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اكد مخ الصكق التجار : ٥ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار » احمد محمد الصادق 
النجار 3 المدينة المنورة » 575 ١ه‏ 
.ص ؟ .سم 


ردمك: 151-4757775 ت ملاو 


-١‏ الشرك بالله "9 التوحيد "- اسئلة و اجوبة أ.العنوان 
ديوي To ١4٠‏ 


٠٤١١/۱۹۷۱ رقم الإیداع:‎ 
٩۹۷۸-1۰ ۳-۰۱-٤۲۲۲۳۲-٤ ردمك:‎ 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 





تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


rH 
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ووعده بالجنة» كما جاء عن عبادة ذك. عن النبي كك 
قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسئ عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منهء والجنة حق, والنار 
حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». [أخرجه 
البخاري في صحيحه]. 

وحرم جسده علئ النار» كما جاء عن عتبان #ه: أن 
النبي 5ك قال: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله). [أخرجه البخاري في صحيحه]. 

ولهذا التوحيد نواقضء منها ما ينقض التوحيد من 
جهة أصله وهو: الشرك الأكبر» ومنها ما ينقضه من جهة 


كمال الواحب > وهو: الشرك الأصغر, 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن توحيد الله هو حق الله عل عباده» لا يقبل المنازعة 
فيه بأي صورة من الصور. 

بعث جميع الأنبياء بالدعوة إليه» والتحذير من الوقوع 
في ضده وهو الشرك. 

جعل فضل من حققه: الأمن التام» والهدئ التام» كما 
قال تعاليل: #الْدِينَ امنا وَل ينِسُواأ إيماتهم بظذر أُوْلَيِكَ 


ار 


وو 1 كمع رو و 


من وهم مَهُتَدُونَ 4% [الأنعام: 85]. 
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والشبهة أتت لهؤلاء الذين زعموا أن الأمة لا يمكن 
أن يقع بعض منها في الشرك من خللهم في تعريف 
الشرك» فالشرك عندهم متعلق بالاعتقاد لا بالفعل» فلا 
يكون العبد مشركًا إلا إذا اعتقد النفع والضر بيد غير الله 
فحصروا الشرك في الربوبية. 

ولهذا كان من صرف شيئًا من العبادة عندهم لغير الله 
ا 

والشرك لو كان متعلقا بالربوبية -كما زعموا- لكان 
قتال مشركي قريش ظلمًا وعدواتا؛ لأنهم مقرون 
بالربوبية» وأن الله هو الخالقء الرازق» النافع الضارء قال 


rl o 


تعال: # وکین جلى الوت لار ور 


عر 114 ررر و و3 


ال والقمر لقولن أ 2 هون * [العنكبوت:١1].‏ 
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وسيكون حديثي في هذه الرسالة عن القسم الثاني 
وهو: الشرك الأصغر؛ تحذيرًا للناس من الوقوع فيه. 

والناس لا يمكن لهم أن يتجنبوه إلا إذا عرفوا 
حقيقته» ووقفوا عل آمثلته» وأدركوا خطورته. 

والواجب على أهل العلم أن يبينوه للناس» خصوصًا 
بعد أن صرنا نسمع من يقول: الأمة الإسلامية لا يمكن أن 
يقع بعض أفرادها في الشرك. 

وهذا قول باطل يرده الشرع والواقع 

أما الشرع: فقد قال 5: «لا يذهب الليل والنهار حت 
تين الاك و ایی ا ج ےک 

فهذا خبر من النبي 5 -الذي لا ينطق عن الهوى- 


بعودة فئام من هذه الأمة إلئ عبادة اللات والعزى. 
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أسأل الله أن يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور 
التوحيد. 

وهذه الرسالة تضمنت بيان الشرك الأصغرء وأمثلته» 
عن طريق السؤال والجواب؛ تسهيلا لفهمه» وأدعي لتصوره 
والبعد عنه. 

فأسال الله أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة» ونعوذ 
بالله من الشرك, والوقوع فيه. 

كتبه 
أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول اللهككة 
البريد الإلكترو ني : abuasmaa12@gmail.com‏ 


www.alngar.com الموقع:‎ 
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فتعريف الشرك بالربوبية قدح في النبي كله وقدح في 
مرسله الذي هو الله تعالئ. 


فهم اعترفوا أنهم عبدوهم ليقربوهم إلى الله تعالئ» لا 
أنهم اعتقدوا فيهم النفع والضر. 

إذا عرفنا هذا؛ فإن الشرك مما يقع فيه فام من هذه 
الأمة. فوجب الحذر والتحذير منه. 

وأما الواقع؛ فإن الناظر فيما يفعله جمع من المسلمين 
عند القبور والمشاهد ليعلم يقينًا وقوع بعض هذه الأمة 
في الشرك. 
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العلي الأعلى اء 

ومشركو العرب إنما كانت تسويتهم غير الله بالله في 
العبادةء كما قال تعالين: # وم الاس مس يد مِن دون 
اللہ آندادا بوم کح اله وال 
[البقرة:٠٠٠].‏ 

وهذه التسوية هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة 
الألوهية» فهي منازعة لله في حقه. 


ووذ ارك ل الله مالي 


20202000 
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السؤال الأول: 

ما هو تعريف الشرك لغة وشرعا ؟ 

الشرك لغة: يدور علئ الشَّركة» يقال شاركتٌ فلانًا 
في الشيء. إذا صِرْتَ شريكه. 

وأما الشرك شرعا: فيطلق على مساواة غير الله بالله في 
شيء من خصائص الله. 

ومنه قوله تعالئن حكاية عن المشركين: ‏ تَأَنَّه إن کا 
لی کل مین (2©) د شوب م يرب الْعْلعِينَ © [الشعراء:/1 -ىة]. 

فجعل الله حقيقة الشرك تسوية» فدل ذلك على أن مراد 
الشارع بالشرك هو: التسوية بين الله وغيره في الخصائص. 

فما اختص الله به لا يقبل فيه الشركة مطلقا؛ وإثبات 
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السؤال الثالث: 
ما سبب كون الشرك الأصغر شركا ؟ 
سبب كون الشرك الأصغر شركًا لأمرين: 
الأول: أن فيه نوع التفاتٍ إلئ غير الله. 
الثاني: أن فيه اتخاذ ند مع الله تعالئ. 


فار الا ف فين امريد دبا ان ا 


2020200 
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السؤال الثاني: 

لِم وصف الشرك الأصغر بالأصغر؟ 

الأصغر ضد الأكبر. 

فالشرك ينقسم إلى شرك أكبر» ويقابله الشرك الأصغر. 


وإنما سمى الشرك هنا بالشرك الأصغر: نظرًا لما 


يقابله وهو الشرك الأكبر. 


20202000 
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ما هي خطورة الشرك الأصغر؟ 

تكمن خطورة الشرك الأصغر في أمور؛ منها: 

أولا: أن النبي كَل خافه علئ أعظم الأمة؛ تحقيقا 
للتوحید» ممن تخرجوا من مدرسته كَل وهم الصحابة» 
فأكمل الأمة تحقيقا للتوحيد هم أصحابه» وقد اصطفاهم 
الله لصحبة نبيه بعد أن نظر في قلوبهم» فوجدها خير 
قلوب العباد بعد الأنبياء. 

وهذا يدل عل فضلهم» وعظم منزلتهم» ومع هذا 
خاف عليهم النبي بي الشرك الأصخر. 


خرج علينا رسول الله 5ة -ونحن نتذاكر المسيح الدجال-» 
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السؤال الرابع: 

لِم كان الشرك الأصغر أصغر ولم يكن أكبر ؟ 

كان أصغر ولم يكن أكبر؛ لأنه لم يصل بالأمرين 
المتقدمين في السؤال الثالث إلئ درجة الشرك الأكبرء 
فهو إنما صار له نوع التفات لغير الله من أجل طلب الدنياء 
أو الرفعة والجاه عند الخلق. 

بخلاف من أشرك شركًا أكبر؛ فإنه يقصد أن يجعل 


لله نذا فى العبادة. 


202020200 
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ذكر الدجالء فقال: «إني لأنذركموه. وما من نبي إلا 
أنذره قومه. لقد أنذر نوح قومّهء ولكني أقول لكم فيه 
قولًا لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور , وأن الله ليس 
بأعور». 

وهذايدلك علئ خطورة الشرك الأصغر. 

ثانيًا: أنه أخف من دبيب النمل» يقع فيه الإنسان من 
غير أن يشعر به. 

فعن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق 
ضيه إل النبي ككة» فقال: ديا أبا بكرء للشرك فيكم أخفئ 
من دبيب النمل! 

فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلهًا 


اخر؟! 
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فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟! 

قال: قلنا: بلى» فقال: الشرك الخفيء أن يقوم الرجل 
يصليء فيزين صلاته» لما یری من نظر رجل». 

فإذا حاف النبي ل الشرك على الصحابة فمن دونهم 
من باب أولئ. 

وليتأمل القارئ الكريم أن النبي بي خاف الشرك 
عليهم أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال. 

وفتنة المسيح الدجال هي من أعظم الفتن؛ حتئ أن 
كل نبي كان ينذر قومه من فتنة المسيح الدجال. 

ففي صحيح البخاري عن ابن عمر شغ قال: قام 


رسول الله 4ة في الناس» فآثنئ على الله بما هو أهله. ثم 
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قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلانه جاهدًا لما يرى 
من نظر الناس إليه. فذلك شرك السرائر». [أخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه]. 

رابعا: الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب» يدل 
عليه ما جاء عن الصحابي الجليل ابن مسعود ذينه: «لأن 
أحلف بالله كاذبًا أحب إلىّ من أن أحلف بغيره صادقا». 
[أخرجه الطبراني في المعجم الكبير]. 

وذلك أن الحلف بالله كذبًا كبيرة من كبائر الذنوب» 
وأما الحلف بغير الله فهو شركء والشرك أعظم من 
الكبائر. 

وإذا كان الشرك الأصغر بهذه المثابة فلابد للإنسان 


من معرفته؛ حتئ يتجنب الوقوع فيه. 
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فقال النبى تكد والذى نفسى بيده للشرك أخفى من 
دبيب النمل؛ ألا أدلك علئ شيء إذا قلته ذهب عنك قليله 
وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم وأستغفرك لما لا أعلم). [أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد]. 

فإن الإنسان يقع فيه من غير أن يشعر به كما أنه لا 

ثالتًا: أن النبى ية أطلق عليه شرك السرائر» كما أطلق 
عليه الشرك الخفي» وهذا يدل على خطورته» وكثرة وقوع 
الناس فيه. 

فعن محمود بن لبيد ظ4 قال: خرج النبي 4 فقال: 
«أيها الناس» إياكم وشرك السرائر. 


فالا يا وسول اوها شرك السا 




















SJ‏ أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر 


السؤال السادس: 

ماهو ضابط الشرك الأصغر؟ 

قنابط الكيزك» الا ضر الذي تين كه عند الشرك 
الأكبر» والبدعة» والمعاصي: هو ما أطلق الشارع عليه 
شركا أو ما في معناه وكان وسيلة للشرك الأكبر. 

ومافي معنئ الشرك هو: الكفرء أو التنديد الأصغر. 

فإذا سماه الشارع شركاء أو كفرّاء أو جعله من باب 
التنديد الأصغر فهو من باب ما سماه الشارع شركا أو ما 
في معناه. 

إذن لابد أن يتوفر فيه أمران: 

الأول: أن يكون:وسيلة للشرك الأكير 


الثاني: أن يطلق الشارع عليه شركا أو ما في معناه. 
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خامسًا: أنه يحبط الذنب الذي أشرك فيه العبده ففى 
(صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
كل: «قال الله -تبارك وتعالن-: أنا أغنئ الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيري» تركتة 


وش ركه). 


20202000 
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السؤال السابع: 

ما هي أحكام الشرك الأصغر؟ 

للشرك الأصغر أحكام: 

وهي إما أن تكون أحكامًا متعلقة بالدنياء وإما أن 
تكون أحكامًا متعلقة بالآخرة. 

ذلك أن الشرك الأصغر يدخل تحت باب يعرف بباب 
الأسماء والأحكام» فالشرك اسم تترتب عليه أحكامه. 

أما الأحكام المتعلقة بالدنيا فهي: 

اغ 

۲- يدفن في مقابر المسلمين إن مات عليه. 

۴- بال بحسب ما معه من الإيمان» ويُعادئ 
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ونوضح ذلك بالأمثلة: 

قتل المؤمن كفرء فقد جاءت النصوص بتسميته كفرّاء 
لکن لا سى شر كا اس لتخلك القترط الأول :وهو 
اله ليتر وشيلة للشرك الاك 

الذبح عند القبور لله معصية وبدعة وليس شركا؛ 
لتخلف الشرط الثاني. 

الباء غل الور فة ولس ركا والتوسل يجاة 
النبي بيا أيضا؛ لتخلف الشرط الثاني. 

ومثال ما ينطبق عليه الشرطان: الحلف بغير الله؛ فإن 
الشارع سماه شركاء وهو وسيلة للشرك الأكبر بأن يعظم 


لمخلوق المحلوف به كتعظيم الله. 
2020209200 
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فقوله: #آن شرك پ4 فعل مضارع مقرون بأن 
المصدرية» فيكون التقدير: الإشراك» ويكون المعنئ: إن 
الله لا يغفر الإشراك به وهذا يفيد العموم؛ لآنه في سياق 
النفي. 
وهذا هو الراجح 
والقول الثاني في هذه المسألة: إن الله يغفره. 
وحملوا قوله تعالىل: # إن أللَهَ قر أن رك وا 
و ذلك لمن ياء 4 على الشرك الأكبر؛ لأن آية المائدة: 
ِء من شرك بِألَهِ فَمَدَ حَرَّم اللّهُ عَلْنَهِ الْجَنَّةَ وم 40 
الَا 4 [المائدة:؟7] خصّصت الشرك في القرآن بالأكبر. 
أن آية المائدة مخصصة م فتحريم 
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4- لا يخرج به صاحبه من الملة» فهو مؤمن لكن 
إيمانه ناقص؛ بسبب وقوعه في الشرك الأصغر. 

-٥‏ معصوم الدم والمال. 

وأما الأحكام المتعلقة بالآخرة: 

١‏ - أن الله تعالئ لا يخلده في نار جهنم. 

؟- أنه محبط لذلك العمل الذي أشرك فيه» ففي 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله يَكةٍ: 
«قال الله -تبارك وتعالى-: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا شرك فيه معي غیري» ت ر کته وش ر که». 

لم د E‏ 
الآية في سورة النساء: مان 1 لذ تعفن أن شرك يل و 
مادو لك لمن کا4 € [النساء:۸٤].‏ 
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السؤال الثامن: 

ما هي الأمثلة على الشرك الأصغر؟ 

الشرك الأصغر قد يتعلق بالنيات» وقد يتعلق بالأقوال» 
وقد يتعلق أيضًا بالأفعال. 

ومعرفة الأمثلة على الشرك الأصغر مهم جدا؛ حتئ 
يحذر العبد من الوقوع فيه» ومن تلك الأمثلة: 

أولًا: الحَلِف بغير الله تعالئ: 

ومثاله: والكعبة» وحياتك» وأبيك» وأمانة الله» وجاه 
النبي» وحق فلان» وسيدي فلان» والنبي» والبدوي» 
ورأسك... ونحو ذلك. 

فالحلف بغير الله شرك؛ بدليل ما جاء عن سعد بن 
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س 


وأما آية النساء فهى على عمومها -تشمل الأكبر 
والأصغر- إذ لم يُخَصَّصِها مُخَصّص. 


20202000 
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فعلم بذلك أنه شرك أصغر. 

والقاعدة: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

ثاني: اتخاذ ما ليس بسبب شرعي ولا قدري في 
جلب منفعة أو دفع مضرة مع اعتقاد أنه سبب لا يؤثر 
بذاته. 

والمراد أن الإنسان لا يجوز له أن يتخذ سببًا إلا 
بأحد طريقين: 

الأول: أن يثبت بالشرع أنه سبب» كما ثبت أن الدعاء 
سبب لرفع الضر» ورد القدر. 

فهذا سبب شرعي يجوز اتخاذه. 

الثاني: أن يثبت بالتجربة الظاهرة عند أهل 
التخصص. فإذا ثبت أنه سبب صم أن يتخذ سببّاء ومثاله: 
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يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك». [أخرجه أبو داود في 
سا 


فقد وصف الرسول بي من حلف بغير الله بأنه قد 


والمراد بالشرك هنا: الأصغر لا الأكبر؛ بدليل ما جاء 
عن عبد الله بن عمر تقد : أن رسول الله كلةِ أدرك عمر 
بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالفًا فليحلف 
بالله أو ليصمت». [أخرجه البخاري في صحيحه]. 

والشاهد: أن النبي كك لم يأمره بتجديد إسلامه» ولم 
لھ ان غا ار تک كان شر كا اكد فلو كان شر كا هه 


لآرشده» وأمره بتجديد إسلامه» أو أعلمه أنه شرك أ كر 
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كما قال عَلله: «من تعلق تميمة فقد أشرك»: [أخرجه 
أحمد في المسند]. 

ومما يدخل في ذلك أيضًا: لبس ما يعتقد به رفع 
البلاء أو دفعه؛ كخيط» وحلقة» ونحو ذلك» على أنها 

فهذا من التعلق بالأسباب التي لم يجعلها الله أسبابًا 
لها و لاقل زموه شر كه 

ومما يدخل في ذلك أيضًا: التطير» بأن يتشاءم 
بمسموع» أو فر أو معلوم. 

فمن جعل ما تشاءم به سببًا لإمضائه أو رده» فقد وقع 
في الشرك الأصغر. 
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الدواء لعلاج مرض معين. 

وأما ما عدا هذين الطريقين فلا يصح أن يجعل 
أسبابًا» ومن جعلها أسبابًا فقد أشرك بالله شركًا أصغرء 
وجعل نفسه شريكا مع الله في تعيين الأسباب. 

وممايدخل تحت هذه المسألة: التمائم. 

٠ 01 ٠ 0 و و‎ 

والتميمة هي: كل ما علق من أجل دفع العين» أو غير 
ذلك. 

فكل من علق شيئًا من أجل - جلب نه منفعة أو دفع مضرة» 
فإنه يكون قد علق تميمة. 

فمن علق تميمة وتعلق قلبه بها كان قد وقع في 
الشرك دا جلها من :باب الأسبالت» ولستث هى ستيب 


لاشرعاؤلا قدرًا: 
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السؤال التاسع: 

ماهو علاج الشرك الأصغر؟ 

من رحمة الله بعباده أن جعل لمن وقع في الشرك 
الأصغر مخرجًا. 

جاء عن معقل بن يسار أنه قال: انطلقت مع أبي بكر 
الصديق 4ه إلئ النبي بل فقال: «يا أبا بكر للشرك فيكم 
أخفئ من دبيب النمل. 

فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها 
آخر؟ 

فقال النبي كَكهِ: والذي نفسي بيده للشرك أخفئ من 
دبيب النمل» ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله 


وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
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منظرًا لا يعجبه. أو جاءه خبر سيئ» ترك الذهاب للعمل. 
أو السفرء أو نحو ذلك. 


فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. 


202020200 
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السؤال الأول :ماهو تحريك الشرك لغة وشرعاة ا 
السؤال الثاني: لِم صف الشرك الأصغر بالأصغر؟ ٠١...‏ 
السؤال الكالك: ماسبب كرن الشرك الأصغر شرك ب ١١4‏ 
السؤال الرابع: لِمّ كان الشرك الأصغر أصغر ولم 

یکن کی را ا ا م 
السؤال الخامس: ما هي خطورة الشرك الأصغر؟ ٠١٠...‏ 


السؤال السادس: ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ E‏ 
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أعلم وأستغفرك لما لا أعلم). [أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد]. 
ونحن نقول كما علمنا رسول الله: اللهم إنا نعوذ بك 
أن نشرك بك ونحن نعلم» ونستغفرك لما لا نعلم . 
وعدن الله ا آله بوه 


وتلم 


20202000 
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من إصدارات المؤلف 
أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 
- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 
- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات. 


- شرح قواعد الأسماء والصفات. 


- تحقيق معن الصورة في قوله كَل: «خلق الله آدم علئ 
صورته). 


- أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد. 
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السؤال السابع: ما هي أحكام الشرك الأصغر؟ e‏ 
الأحكام المتعلقة بالدنيا TERS‏ 
الأحكام المتعلقة بالآخرة 1 

السؤال الثامن: ما هي الأمثلة على الشرك الأصغر؟ ...77 
أو الف ا o‏ 
ثانيًا: اتخاذ ما ليس بسبب شرعي ولا قدري في 
جلب منفعة أو دفع مضرة مع اعتقاد أنه سبب 

لا يؤثر بذاته. TE eS‏ 


السؤال التاسع: ما هو علاج الشرك الأصغر؟ EEA‏ 
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- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 

- الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في 
نقض التدمرية. 

- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه. 

- القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 

- شرح الورقات في أصول الفقه. 

خامسا: ما يتعلق باللغة. 


> الهجاز فى 'لقة العرتى '(ففية خبالة ذهية). 


اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم 
وانفع به المسلمين 
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ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 

- حقيقة الملائكة. 

- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 
- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 

- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 

- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 

الثّاما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف. وشروح 

ما كتبوه. 

- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 

- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 

- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج 
عن منهج السلف. 

- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسو لكك 
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تحريرٌ القواعد المنعلقة باحكام 


وليه 
کم الصّلاة في امقر 


أحمد بن محمد بن الصادق النجار 





زع 
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صد 


+ 5 هأ - | . 
5 5 


E ار‎ 


إن التحمك نلك تمدو ت و و ود اھ ن شروو اما 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وا إله الآ الله وعد للا لساك لقو اليك أن موحد عند وسو له 


025 


4 


قال ال نه 5 رن اموا O E‏ 


A 
د‎ 
A 


م 


¢ 


2 


2 ا 
مون # [آل عمران: .]٠١7‏ 
ر و 70 مه و ع مم هس سج 6 la‏ و کک سس يه حلسم 
#إيتأيها الناس أتَقوأ ريك اذى لفك من یں ونودو وَحَلَقَ مها رَوْجها وبتّ ما 
ٍ کی ل .ررس مه د ود جرم ےرہ کھے رم کر ر ےہ صر ره 
رجا کی ونا واتھوا ایی سا ویو اذام ا اکان یکم ربا 4 [النساء:١].‏ 


و 


رفس 16 کے و ی یر ا کک سا کک بتو ع ا سے ہےر 
الاما الزین ءامنا اتقو اہ وقولوا قولا سیا )W‏ صل کک اعمککر 
> 2 33ر ع و وير داع 1 سساح سنا عن 04 ٍ 
ویخفر لک ذنویکم ومن بطم اله ورسوله, فقد فار هوزا عظِيمًا © [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 
ع 


فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وأحسن الهدي هدي محمد لق وشر 
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الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

وبعد: 

إن الله قد امتن علئ المؤمنين أعظم منة» فأبان لهم معالم الحق وأوضحها 
لهم» وأنزل لهم القرآن فجعله تبياتا لكل شيء» وأرسل إليهم محمذًا كلل 
فقطع به العذر» وآقام به الحجة» فبلغ نبينا ب الدين» وجاهد في الله حق 
جهاده» وبين للأمة سبيل الرشادء ونهاها عن سبل الغي والفساد» وحذرها 
من الفتن» وأمرها بالابتعاد عنها. 

وإن أعظم الفتن التي حذر منها النبي كَل فتنة التعلق بالقبور وأصحابهاء 
وهذه الفتنة وقع فيها كثير من المتأخرين» وهي شبيهة بما افتتن به المتقدمون 
من قوم نوح ومن جاء بعدهم؛ حيث إن افتتانهم كان بالأصنام التي صوّرت 
على صور رجال صالحين» جاء ذكرهم في القرآن الكريم #وقالوا لا درن 
5 پک وی وک سوا رکا یشوت کشو رک € [ :11 

وهذا الافتتان من هؤلاء وأولئك أذَّي بهم إلى أن يُصيّدوا تلكم 
الأصنام أو القبور أوثانًا تعبد من دون الله. 

ومن هنا ظهر أن أعظم أسباب الشرك في القديم والحديث هو الغلو 
في الصالحين» الذي ادى بالغلاة فيهم إلى تعظيم قبورهم وأصنامهم. 

والنبي ية حرص غاية الحرص على سد ذرائع الشرك في القبور وغيرهاء 
فنهئ عن بنائهاء والبناء عليهاء ولعن من اتخذها مساجد» ونه عن اتخاذها 


0 
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عيداء إلى غير ذلك. 

بل إنه 5 لا زال يحذر من الافتتان بالقبور حتئ في أواخر حياته» بل 
وهو في سياق الموت -صلوات ربي وسلامه عليه-. 

ومع هذا التحذير من النبي بيد ولعن فاعله» فقد فعله جمع من هذه 
الأمةء واعتقدوا ذلك طاعة لله ولرسوله كيا وهو محادَّة لدين الله فتجدهم 
يعكفون عند القبور» ويستغيثون بهاء وينذرون لهاء ويذبحون عندها ولها 
القرابين» والله المستعان. 

ولا يكاد ينتهي عجبي من أناس يزعمون أنه لا داعي إلئ أن ندعو إلى 
التوحيد» وأن نحذر من الشرك؛ وذلك أن الأمة مُوّحَدةء ولا تقع في الشرك. 

ولا أدري أغفل هؤلاء آم تغافلواء فالنبي 5 كان يدعو إلى التوحيد 
ويحذر من الشرك وهو في السياق يعاني سكرات الموت» فعن عائشة وعبد الله 
ابن عباس 4 قالا: لما نزل -أي: نزلت به سکرات الموت- برسول الله ئا 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
تار ما ا 

وعن جندب 4ه قال سمعت النبي 5 قبل ان يموت بخمس» وهو 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: الأكسية والخمائص (ص٦١١٠)‏ (ح١١۸٥).‏ 
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يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن أنهاكم عن ذلك»” . 

يخاطب النبي 45 بهذا التحذير أفضل هذه الآمة» وأبرها قلوبّاء وأعمقها 
علمًاء الذين حققوا التوحيد» فإذا كان النبي 5 خشي علئ الصحابة الشرك 
فما بالك بمن دونهم علمًا وعملا؟! 

والأمة قد دب فيها الشرك -لا يكر ذلك إلا جاهل أو مكابة-» بل إن النبي 
5ة أخبر بوقوع هذه الأمة في الشرك بالله؛ حيث قال: «ولا تقوم الساعة حتئ 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحنئ تعبد قبائل من أمني الأوثان)”". 

وعن عائشة قالت سمعت رسول الله ي يقول: «لا يذهب الليل والنهار 
حي تعد اللات والغؤع»: ققلت: نيا سول الله إن كنت لأظن حن آترل :ان 
«هْرَالر عسل رشو دی ووی ایی لبظ یره آل کاو ولو کلسم 4 [الصف:] 
أن ذلك تامًا قال كَكِةِ: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحًا 
طيبة» فتوفئ كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان, فيبقئ من لا خير 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١5)‏ 


(ح۱۱۸۸). 
(۲) آخرجه ابو داود في سننه كتاب الفتن» باب: ذكر الفتن ودلائلها (ص””577) (ح5707). 
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4 5 0 
فيه» فيرجعون إلئ دين ابائهم) . 


ولقد أحببت أن أسهم في التحذير من هذه الفتنة التي عمَّ ضررها 


ثانيًا: أنّ في دراسة القواعد وضبطها عونًا علئ الحفظ والضبط للمسائل 
الكثيرة. 

ثالنًّا: أنه مَن أحكم القواعد تيسَّرَ عليه تخريجٌ المسائل الجزئية على 
الأصولء وهذا أوعا لحفظهاء وأدعئ لضبطها. َ 

رابعًا: أن في معرفة القواعد جمعًا للأشباه والنظائر ھر سما ساعن 

شير العلي E‏ 

خطة البحث: 

قد انتظم عقد هذه الرسالة في مقدمة وأربعة مباحثء ثم ذيلتها بمسألة 
وهي: (حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم). 

المبحث الأول: قاعدة «زيارة قبر الميت المؤمن بمنزلة الصلاة عليه 
إذا مات»). 


)١7559ص( أخرجه مسلم كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتئ تعبد دوس ذا الخلصة‎ )١( 
0552 
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ويتفرع عنه قاعدتان: 
قاعدة: «تحية السلام مشروعة لنا عند اللقاء في المحيا والممات). 
قاعدة: «زيارة القبور مستحبة للدعاء للموتئ مع تذكر الآخرة». 
المبحث الثاني: قاعدة ل ما ليس بِمُسَجِدٍ و قفد الحا فيه 
الا عند إلا إذا وَرَد بدَلكَ الشرع». 
ويتفرع عنه ثلاث قواعد: 
قاعدة: «العبادات الأصلية ليس منها شيء يشرع عند القبور»). 
قاعدة: «قضاءٌ الحوائج في بعض الأوفَاتِ عِندَ القبُورٍ لا يُسَوَحْ قصدمًا). 
قاعدة: (انيفَاعٌ الجلاءِ مَدَارهُ على الطَاعَة وَاليقين لا على قبور الأنبياء 
والصّالِحِينَ). 


و 
فالعا “<s‏ مام 14 دي ساو هد لبون دسا لوعن 
المبحث الثالث: قاعدة «كل زيارَةٍ تتضمن فعل ما نهي عنه» أو ترك ما 


0e 


ير به فهي مَنْهِيٌ عنها). 

ويتفرع عنه ثمانيٍ قواعد: 

قاعدة: «الاستغاثة بقبور الصالحين» وطلب الشفاعة منهم محادّة 
لشرع رب العالمين). 


قاعدة: «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق). 
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قاعدة: «النذر للقبور شرك يحبط الأعمال والأجور». 

قاعدة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له). 

قاعدة: «التمسح بالقبور منكر في الدين لا يجوز). 

قاعدة: «اتخاذ القبور عيدًا ذريعة لتصييرها أوثانًا). 

قاعدة: «العكوف والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين). 

قاعدة اشد ال#حال لزيارة القبور والمشاهد التي عَليها مَعصية لا تجورٌ). 

المبحث الرابع: قاعدة ((وجوب هدم المشاهد والقباب التي على القبور 
عند القدرة على ذلك وأمن الفتنة». 

ويتفرع عنه: 

غ ال لا يصح وكيا على المشَاهِدٍ والقباب). 

وهذه القواعد قد اجتهدت في استنباطها من كتب أهل العلم» فصغت 
ألفاظهاء وقمت بشرحهاء والتدليل عليها من الكتاب والسنة» ثم استأنست 
بكلام أهل العلم في تقريرها. 

دا واه اال أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
المسلمين» وأن يجعل ذلك لي ذخرًا يوم الدين. 


)١(‏ خصوصًا من كتابي: «مجموع الفتاوئ»» و«زاد المعاد). 


0 
وموموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


كتبه 
أحمد محمد النجار 
في الروضة الشريفة 
بمسجد رسول الله 2 
۹/ صفر/ ۳۱٤۱ھ‏ 
lئبرıد:‏ 0mټhotmail.c@ anaseeh‏ 


المبحث الأول: قاعدة: «زيارة قبر الميت المؤمن 
بمنزلة الصلاة عليه إذا مات» 


ويتفرع عنه قاعدتان: 
5 2 م 20 
قاعدة: (تحية السلام مَشروعة لنا عند اللقاء في المحيًا والممّاتِ). 


5 و و ر ور 3 . 5 
قاعدة: (زيارَة القبور مُستحبّة للدعاء للمّوتئ مع تذكر الآخرة». 
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قاعدة: «زيارة قار الميت المؤمن 


بمنزلة الصلاة عليه إذا مات» 





معنا القاعدة: 

تضمنت هذه القاعدة: بيان مقصود الزيارة الشرعية التي سنّها رسول الله 
َك لأمته؛ فإن الزيارة الشرعية لقبور المؤمنين مقصودها السلام على الميت» 
والدعاء له» فهي بمنزلة الصلاة على جنازته؛ وذلك أن المصلي على الجنازة 
ق الاد لا كينا أنقصية ا ا اا الغا لل 

ولهذا كان الصحابة إذا زاروا القبور يُسَلّمُونَ عليهاء ويدعون 
لأصحابهاء ثم ينصرفون» ولم يكن أحد منهم بَقّف عند القبر ليدعو لنفسه» 
فضلا أن يدعو صاحب القبرء أو يتوسل به. 

قال نافع: كان ابن عمر لت إذا قدم من سفر أتى قبر النبي بيه فقال: 
«السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه)“. 

فهذا ابن عمر الصحابي الجليل اه لم يزد في زيارته لقبر النبي 4 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 01/7) عن معمر عن أيوب عن نافع ... به وسنده صحيح. 
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على التسليم» فلم يدع لنفسه» ولا توسل بالنبي بي فدل على أن المتقرر عند 
الصحابة -مما تلقوه من النبي 445- أن مقصود الزيارة هو الدعاء للموتى مع 
السلام عليهم. 

وقال الإمام مالك يَدَاَننْهُ: «لا أرئ أن يقف عند قبر النبي 5ء بدعوء 
ولكن يسلم ويمضي)”2. 

فكره الإمام مالك أن يقف الرجل عند قبر النبي بي يدعو لنفسه؛ لآن 
هذا ليس هو مقصود الزيارة» وإنما يسلم وينصرف. 

وقال النووي #ييََأننْهُ: «قال أبو موسئء وقال الفقهاء المتبحرون 
الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا 
وجه الميت يسلم» ولا يمسح القبر» ولا يقبله» ولا يمسه؛ فإن ذلك عادة 
النصارى»). 

فالله تعالئ يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن كما يثيبه إذا صلئ على 
جنازته» فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت» بل فيها منفعة 
الحي للميت بالدعاء له» والترحم عليه . 


قال القاضى عياض يََأ: «وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبى كلل .. 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (۲/ .)۸١‏ 
(0) المجموع .)"1١/5(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (71/ .)7١‏ 
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ثم قال -القاضي -: غ أذ ر ا لإضافته إلى 
قبر النبي كَل وأنه لو قال: زرنا النبي كيا لم يكرهه؛ لقوله ك: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد بعديء اشتد غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك؛ قطعًا للذريعة» 
وسكا للبات)20. 

بين القاضي عياض مقصود الإمام مالك من كراهته التلفظ ب«زرت 
قبر النبي كَلكِةِ)؛ لأن هذا اللفظ عند مالك يوهم أن يتخذ قبر النبي مسجداء 
فيدعيل من دون الله» وهذا مخالف لمقصود الزيارة. 

وقال ابن القيم يَدْنُُ: «فهذا مقصود الصلاة علئ الميت» وهو: الدعاء 
له» والاستغفار» والشفاعة فيه. 

ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه علئ نعشه؛ فإنه حينئذ معرّض 
للبو ال و غ4 

فإذا كنا على جنازته ندعوا له» لا ندعو به» ونشفع له» لا نستشفع به: 
فبعد الدفن أولئ وأحرئ)”". 

فزيارة القبور تكون علئ وجهين: زيارة أهل التوحيد والإيمانء 


.)۸١ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ )١( 
.)۳۷١ /١( إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان‎ )۲( 
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وزيارة أهل البدع والشرك. 


فزيارة آهل التوحيد والإيمان: مقصودها التسليم على الميت» والدعاء 


وزيارة أهل البدع والشرك: مقصودها طلب الحوائج من الميت» أو 
الاما به او ف أن دقفا ا فر أف ر و كه 
البدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين؛ إذ لم يكن شيء من هذا على عهد 
الرسول 5ة » وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان. 

بن كات المسلموت كلما فتحرا أرضا فوجدوا فيها قبا يقضد الدعاء 
عنده غيّبوه؛ كما وجدوا بتَسثّْر قبر دانيال» فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر قبرّاء 
ودفنوه بالليل في واحد منهاء حيث إن قبر دانيال كان مكشوفاء وكان الكفار 
يستسقون به» فغيّبه المسلمون بأمر من عمر بن الخطاب ذللكه؛ لأن هذا من 
ال ا 

فعن أبي العالية قال: «لما افتتحنا تستر» وجدنا في مال بيت الهرمزان 
سريرًا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. فأخذنا المصحف. فحملناه إلى 
عمر بن الخطابء فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» فآنا أول رجل من العرب 
قرأه. قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. 
(۱) انظر: منهاج السنة (۲/ )٤١۸‏ وانظر قصة دانيال في تاريخ الطبري (؟/ 505) وذلك لما 

تحدث عن فتح السوس. 
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فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيركم وأموركم ولحون كلامكم 
وما هو كائن بعد. 

قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة» 
فلما كان بالليل دفناه» وسوينا القبور كلها؛ لنعميه على الناس فلا ينبشونه. 

قلت: فما يرجون منه» قال: كانت السماء إذا حبست عنهم المطرء 
برزوا بسريره فيمطرون. 

قلت: من کنتم تظنون الرجل» قال: رجل يقال له دانیال»'. 

وخالف هذه القاعدة المتخذون القبور مساجد» حيث تجد كل قوم 
يعظمون متبوعًاء أو رجلا صالسًاء أو غير ذلك» كمن يعظم الحسين» أو 
الجيلاني» أو البدوي» أو عبد السلام الأسمر يقولون -بلسان الحال أو 
المقال- إن مقصود الزيارة الدعاء عنده؛ لأن الدعاء عند قبره مستجاب» 
وتجد قلوبهم معلّقة به. 

ويسمون ذلك وغيره «زيارة») وهو اسم شرعي وضعوه في غير موضعه. 
فإن الزيارة الشرعية التي ستها رسول الله بل هي ما تضمنته هذه القاعدة. 

فالقلوب إذا اشتغلت بالبدع والشركيات أعرضت عن السنن والواجبات» 
فلما أعرض هؤلاء عن المشروع في زيارة القبور -من الدعاء والتسليمت 


)١(‏ البداية والنهاية (؟5/ 259» وقال ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية». 
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والبدعية» ولو آنهم اشتغلوا بالمشروع لكفاهم ذلك عن الوقوع في المحظورء 
ولكنهم استبدلوا الذي هو شر بالذي هو خير! والله المستعان. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. 

قال ابن القيم يَدْلَنهُ: «فبدّل أهل البدع والشرك قولًا غير الذي قيل 
لهم: بدّلوا الدعاءَ له بدعائه نفسهء والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا 
بالزيارة -التي شرعها رسول الله 4 إحساتا إلى الميت وإحسانًا إلى الزائر 
وتذكيرًا بالآخرة- سوال الميت» والإقسام به على الله» وتخصيص تلك 
البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب عندهاء» وخشوعه أعظم 


منه فى المساجد» وأوقات الأسهان) ”2 


SDR RRR 


.)١۷١ /١( إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 
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الأدلة على تقرير قاعدة: «زيارة قبر 





الميت المؤمن بمنزلّة الصلاة عليه إذا مَاتَ) 
_ الميتالمؤمن بمنزلة الصلاة 


لقد دلت على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة ما 
يلي : 

عن أبي هريرة ظَيه أن رسول اللْهيكة أتئ المقبرة فقال: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)"'. 

وعن عائشة غا قالت: قلت: كيف آقول لهم يا رسول الله 45؟ قال: 
«قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)”". 

وعن أبي هريرة نه قال: سمعت رسول اله 5ة يقول: (إذا صليتم على 
الميت فأخلصواله الدعاء». 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (ص 

۲ (ح0۸). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور (ص١7”9)‏ (ح3707). 
)۳( أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الجنائز» باب: الدعاء للمیت ( ص )٤۹٩‏ (ح۳۱۹۹)» وابن حبان 
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وعنه ڪه قال: صلی رسول الله كَل على جنازة فقال: «اللهم اغفر 
لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم 
من أحييته منا فأحيه علئ الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام» اللهم 
لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده)”". 
وجه الدلالة: أن النبي يل بن مقصود زيارة القبورء وأن المشروع لمن 
زارها أن يسلم عليهم ويدعو لهم» وهذا هو المقصود من الصلاة على 
الجنازة كما جاء في حديثي أبي هريرة» فالمصلي علئ الجنازة قصده الدعاء 
للميت» كما أن الزائر قصده من الزيارة الدعاء للميت» وبهذا تتبين دلالة هذه 
الأحاديث على هذه القاعدة. 


DEE EEC 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه کتاب الجنائز» باب: الدعاء للمیت (ص٩۹٤)‏ (ح۱٠۳۲۰)»‏ 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير .)۲۷١ /١(‏ 
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ومن فروع هذه القاعدة: 
قاعدة: «تحية السلام مشروعة لنا عند اللقاء فى المحيا والممات»: 
إن المشروع في حق کل مسلم أن يسلم عل من لقیه حًا کان أو ميناء 
فتحية السلام تكون إذا لقي المرء أخاه في حال الحياة» وتكون أيضًا إذا زار 
قبره ف حال المماتت. 
ومما يدل على مشروعية السلام عند زيارة القبور: ما جاء عن عائشة 
خا قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله كِكدِ؟ قال: «قولي : السلا 
يدافو 0 دو ۴ 
عل أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» '. 
قال أبو العباس القرطبي يَدَاْهُ: «قولهيَكِةِ: «السلام علئ أهل الديار)؛ 
هذا يدل على أن السلام علئ الموتئ كالسلام علئ الأحياء)”". 
ولا يشكل على ما تقدم: ما جاء عن النبي ح4 أنه قال: «لا تقل عليك 
السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت» قل السلام عليك)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ص 
١‏ (ح159). 

() المفهم للقرطبي (575/5). 

() أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الاستئذان» باب: ما جاء في كراهية أن يقول: عليك 


السلام مبتدئًا (ص۱۲٦)‏ (ح۲۷۲۲)» وقال: ((حسن صحيح). 


٤ 
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قال البغوي يَدْانْهُ: «وليس المراد من هذا: أن السنة في تحية الميت 
أن يقول: عليكم السلام » بل هو إشارة إلئ ما جرت به عادتهم)”". 

وقال الخطابي يَدَلَنْةُ: «هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: 
عليك السلام» كما يفعله كثير من العامة» وقد ثبت عن النبي 5 أنه دخل 
المقبرة فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين). 

فقدم الدعاء علئ اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء» وإنما كان ذلك 
القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات؛ إذ كانوا 
يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو مذكور في أشعارهم)”". 


SDR 3 3 CR 


.)419/6( شرح السنة‎ )١( 
.)45-9/١١( (؟) عون المعبود‎ 


Yo 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد ممم مموومموون‎ 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «زيارة القبور مستحبة للدعاء للموتئ مع تذكر الآخرة»): 

إن زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم مع السلام عليهم وتذكر الآخرة 
مت ج أك ا لهاد 

وقد دلت على ذلك أدلة منها: 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 5 قال: قال رسول اللهكلك: «نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)”". 

وعن أبي هريرة ا أن رسول الله 45 أت المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنین» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)”". 

وأما زيارة قبور الكفار فيرخص فيها؛ لأجل تذكر الآخرة» ولا يجوز 
الاستعفار لهم: 

فعن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله 445: «استذنت ربي أن أستغفر 
لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن ل 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء باب: بيان ما كان من النهئ عن أكل لحوم الأضاحي 


.)01١١5ح(‎ )88١ص(‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (ص 
5)(ح084)). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: استغذان النبي ب ربه ك في زيارة قبر آمه (ص 
۲ (ح9۸(. 





۲٦ 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ذه قال: قال رسول الله ب: «قد كنت‎ 

و 

نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروها؛ فإنها 
تذكر الآخرة)”". 

وليس المراد من استحباب الزيارة: جنس الزيارة» فإن الزيارة كما مو 
معنا منها ما هو مشروعء وهي: زيارة أهل الإيمان والسنة» ومنها ما هو غير 
مشروعء وهي: زيارة أهل الشرك والبدعة. 

ودعاء الموتئ» وطلب الحاجات منهم من الزيارة الشركية» وهو أصل 
الشرك فى اللأرضء ومن أجله بعث الله الآنبياء. 

قال ابن القيم يَخْلْنْهُ: «ومن أنواعه -أي: الشرك الأكبر- طلب 

وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء فضلا عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته؛ أو سأله أن 
يشفع له إلئ الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده» كما تقدم؛ 
فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله 
فا د الست اده كمال العو حي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الجنائز» باب: ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور (ص 


(o٠۰‏ (ح «(١ ۰٥٤‏ وقال: ((حسن صحيح). 


۷ 
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فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن؛ وهو بمنزلة من استعان في 
حاجة بما يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشرك. 

والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له» كما 
أوصانا النبي بي إذا زرنا قبور المسلمين: أن نترحم عليهم؛ ونسأل لهم 
العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة» واستقضاء 
الحوائج» والاستغاثة بهم» وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد» وسموا قصدها 
حجًاء واتخذوا عنده الوقفة وحلق الرأسء فجمعوا بين الشرك بالمعبود 
الحق» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله إل التنتقص للأموات» 
وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به 
شيئًا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ 
ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه 
وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان )”2. 

ثم إن الدعاء عبادة؛ كما قال يَكةِ: «الدعاء هو العبادة) وقد أمر الله 
به في قوله: لأدَعوف لتحت ك4 غافر:.+] . 

وإذا ثبت أنه عبادة» فالعبادة صرفها لغير الله شرك. 


.)505-5585 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۱٤۷۹ح( آخرجه آبو داود في سننه» باب: الدعاء (ص‌۲۲۹)‎ )۲( 


۲۸ 
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قال ابن الأثير َال عن حديث روي عن النبي 4 بلفظ «الدعاء مخ 
العبادة): «وإنما كان مخها لأمرين: 

أحدهما: أنه امتثال أمر الله تعالن حيث قال: #أذغوي أَسْتَحِبَ لك #؛ 
فهو محض العبادة وخالصها. 

الثاني: أنه إذا رأئ نجاح الآمور من الله قطع أمله عما سواهء ودعا 
لحاجته و 

وبهذا يتبين أن الزيارة المستحبة ما اشتملت على أمرين: 

الأول: الدعاء للميت والسلام عليه» وهذا الأمر متعلق بنفع الميت. 

الثاني: تذكر الآخرة» وهذا متعلق بنفع الزائر نفسه. 


وا غ غو دی ال ری اھا حون غير 


فليحذر المسلم من ذلك» ولا ينجرف وراء عاطفته» فإن العاطفة إن لم 
تضبط بالكتاب والسنة ضرت صاحبها فى الدنيا والآخرة. 


E 


3 


ا ا او ا 


.)٠٠١ /5( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


المبحث الثاني : 
فاعدة 3: «كُل ما بيس بمَسجد لايش قَصَدُ العبادة فيه 


0 
ی د ی 


ولا الدعَاء عنده إلا إذا ورد بلك الشرع» 


ويتفرع عنه ثلاث قواعد: 


4 ع 0 2 -ه 
قاعدة: «العبادات الأصاية ليس منها شَيِءٌ يُشْرَعٌ عند القبُور). 


قاعدة: (قضاءٌ الحوائج في بعضٍ الأوقاتِ عند القبُور ا 
فده 

قاعدة: «اندِمَاعٌ البَلاءِ مَدَارُهُ على الطَّاعَةٍ واليقين لا على قبورٍ 
الأنبيّاء والصَّالِحِينَ). 





۳١ 
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و شر e‏ واه دع م وى م 
فاعدة: «كل ما ليس بمسجد لا يشرع فصد العبادة 


فيه ولا الدعاء عنده إلا إذا ورد بذلك الشرع) 





معنا القاعدة: 

تضمنت هذه القاعدة: 0 بيوت الله هى التق تقصد للصلاة» والدعاء» 
والذكرء والقراءة» وغيرها من العبادات» بخلاف قبور الأنبياء والصالحين» 
والمشاهد الىئ نبت عليهاء أو المغارات والكهوف كغار حراء» وغيرهاء 
فإنه لا يُشرع لأحد أن يقصدها بالصلاة» أو أن يتحرى الدعاء عندها. 

ويُستثنئ من تقرير هذه القاعدة: الآماكن التي جاء الشرع بجواز 
قصدهاء كما ورد قصد الصلاة في مقام إبراهيم» وغيره. 

والقبور والمشاهد لم يأت نص صحيحٌ واحد يُجِوَّرٌ قصدهاء بل الأحاديث 
وردت بخلاف ذلك» فقد جاءت بالنهى عن اتخاذها مساجدء. واتخاذها 
عبذا:وغبر ذلك: 

فَفَصَيد الزاكز مق زيانة التشاهة:والقوو أن يسشحات دعاو كه أو 


.)٤١۹ /۲( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


۳۲ 
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أن يدعو الله بالميت من باب التوسل بهء هذا كله لم يشرعه النبي يك ولا فعله 
اومن اعا اذ ر الا ل ك انعد طوس زتعي او قرا 
بل كانوا يأتون إلئ بيت المقدس فقط”". 

105 قصد العبادة والدعاء عند القبور هو من جنس فعل اليهود 
والنصارئ» ولهذا قال النبي كَكةِ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)”". 

وممن قرر هذه المسألة: إمام دار الهجرة مالك بن أنس يياه حيث 
قال: «لا أرئ أن يقف عند قبر النبي كه ويدعوء ولكن يسلم ويمضي)”". 

فهذا مالك وهو من أعلم أهل زمانه كره الوقوف للدعاء لنفسه بعد 
السلام على قبر النبي 5 فكيف بمن كان قصده الصلاة» والدعاءء» والذكرء 
والقراءة» وغيرها من العبادات؟! 

وقررها أيضا: الإمام البخاري يَمَاَنْةُ حيث إنه بوب بابًا في صحيحه 
فقال: «باب ما يكره من اتخاذ المساجد علئ القبور)”'. 

وبوب أيضًا بابًا قال فيه: «هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويُتخذ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۳١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: الأكسية والخمائص (ص٦١٠٠)‏ (ح١٠۸٥).‏ 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضي عياض (۲/ .)۸١‏ 


() صحيح البخاري (ص5١5).‏ 


۳۳ 
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مكانها مساجد؛ لقول النبي 45: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد»» وما يكره من الصلاة في القبور)”". 

قال الحافظ ابن رجب ييَمْنْهُ: «مقصود البخاري بهذا الباب: كراهة 
الصلاة بين القبور وإليهاء واستدل لذلك: بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو 
من شريعة الإسلام» بل من عمل اليهود» وقد لعنهم النبي بي على ذلك). 

وكذلك ممن قررها: الإمام ابن خزيمة كث حيث إنه بوب بابًا في 
صحيحه قال فيه: «باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد. والدليل على أن 
فاغل ذلك سن رار انام" 

وقال القرطبي دََث4: «لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليهاء أو إليهاء كما 
فعل اليهود والنصارئء فيؤدي إلى عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة 
الأصنام» فحذر النبي بي عن مثل ذلك» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك». 

وغيرهم من الأئمة كثير قرّروا هذه المسألة. 

ونجماع الأمر: أن الدعاء عد القبور وغيرها يتقسم إلول قسمين؛ 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء 


000 صحيح البخاري (ص75). 
(۲) فتح الباري لابن رجب (۲/ ۳۹۷). 


(۳) صحيح ابن خزيمة .)٤١٦/١(‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي )۳۸١ /٠١(‏ عند تفسيره سورة الكهف. 


۳٤ 
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فيهاء کمن يدعو الله في طریقه» ويتفق أن يمر بقبر ونحوه فهذا لا بأس به 
وغيد داخل في تقرير هذه القاعدة. 

الثاني: أن يتحرئ الدعاء عندهاء بحيث يستشعر أن الدعاء عندها أجوب 
منه في غيره» فهذا النوع هو المنهي عنه» الذي عليه مدار هذه القاعدة“. 

لكن ورد بعض المعظمين للقبور إيرادا على ما تقدم تقريره فقالوا: قد 
ّل عن بعض الصالحين أنه قال: «قبر فلان ترياق مجرب»» وذكر بعض 
المصنفين في مناسك الحج: إذا زار قبر النبي ي فإنه يدعو عنده» وقد رأى 
بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ» وغير ذلك. 

والجواب: أن ذلك لم يثبت عن القرون الثلاثة التي أثنئ عليها النبي 
َك بقوله: «خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...). 

مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة» والقاعدة في هذا 
الباب أن: «عدم فعل السلف الصالح -من القرون الثلاثة- مع قوة المقتضي 
وعدم المانع يوجب القطع بأنه لا فضل فيه). 
فكيف والصحابة قد أنكروا الصلاة عند القبور؟! كما في قصة عمر بن 


46 


.)١198 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ويي باب: فضائل أصحاب النبي ب4 
(ص؟١51)‏ (ح .)٠٠١١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم,؛ ثم الذين يلونهم (ص١١١١)‏ (ح 1577). 


Yo 
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الخطاب مع أنسء فقد جاء عن أنس 4ه قال: «رآني عمر بن الخطاب فان 
وأنا أصلى عند قبرء فجعل يقول: القبرّء قال: فحسبته يقول: القمرّء قال: 
فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظرء فقال: إنما أقول القبر لا تصل إليه. 

قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلى فيتنحى 
عن اقفوو 

وأما من بعد القرون الثلاثة فلو فرض أنه فعله بعض العلماء والصالحين 
فغاية ما يقال: اختلفت الأمة بعد القرون الثلاثة. 

والفاصل بين اختلاف المتأخرين: هو كتاب الله وسنة رسوله كَل 
وإجماع سلف الأمة. 

وليس في الكتابء. والسنة» وأقوال سلف الأمة ما يدل على جواز 

كيف ولم ينقل جواز التحري عن إمام معروف. ولا عالم متبع؟! 

بل المنقول فى ذلك إما أن يكون كذيًا على صاحبه» وإما أن يكون 
المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف» ومنها ما يكون قد قاله 
صاحبه أو قائله باجتهاد يخطئ فيه ويصيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة» باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية (ص٤۷).‏ 


أنس به. 


5 
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والمتَبَع في إثبات أحكام الله : كتاب اللّه» وسنة رسوله کی وسبيل 
السابقين الأولين» لا يجوز إثبات حكم شرعييٌ بدون هذه الأصول الثلاثة. 

قال ابن القيم يََانْهُ: «لا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء 
بأربابها أفضل منه فى غير تلك البقعة» أو لا يكون: 

فإن كان أفضل؛ فكيف خفي علمًا وعملا على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟! فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيمء 
وتظفر به الخلوف علمًا وعملا؟! 

ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه» مع حرصهم علئ كل خيرء لاسيما 
اغا فاق ال کک سيب إن كان قا كرف ما تكب 
ثم لا يقصدونه؟! 

هذا محال طبعًا وشرعا. 

فتعين القسم الآخر؛ وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو مشروع» 
ولا مأذون فيه بقصد الخصوص. بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إل ما 
تقدّم من المفاسدء ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله كَل ألبتقه بل 


استحباب الدعاء عندها شرع عبادةٍ لم يشرعها الله» ولم ينزل بها سلطانًا. 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۲٠۸-۲۰۳‏ 
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وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير)”". 

ثم إن هذه الحكايات التي فيها استجابة الدعاء عند القبور هي من 
جنس ما عند اليهود والنصارئ» بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله 
به وقاتلهم واستحل دماءهم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم 
أحباناء كما قد ييضحات لهؤلاء أحباثاء فإنّ كان:هذا وبجده دلبلا علم جواز 
التحري فليكن دليلا للمشركين على جواز تحري الدعاء عند الأصنام» وهذا 
كفر والعياذ بالله”؟. 

ومهما يكن من شيء فيا أصحاب العقول!! عامة ما تذكرونه من 
استجابة الدعاء عند القبور والمشاهد إنما هو في النادر» فالرجل يدعو 
دعوات متعددة في أوقات كثيرة عند القبور فلا يستجاب له منها إلا نادرّاء 
ويدعو خلق كثيرٌ منهم عند القبور والمشاهد. فيستجاب للواحد بعد 
الواحد. 

فين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار» ويدعون الله في 
سجودهم وأذنان:الصلوانق” . 

قارنوا تروا ما أنتم فيه من الضلال والبهتان, والله المستعان. 
(1) إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان (۱/ .)١۷۹‏ 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط ا١‏ لمستقیم (۲/ ۰۸ ؟)» وإغاثة اللهفان .)795/١(‏ 
(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ٩‏ *(. 
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وبعضهم يعتقد: أن استجابة الدعاء عند القبور والمشاهد كرامة من 
الله لعندة: 

ولم يفقه هؤلاء حقيقة الكرامة» فإن إثبات الكرامة من أصول عقيدة 
أهل السنة والجماعة لا ريب في ذلك ولا شك. 

ولكن الكرامة عندهم هي: ما نفعت في الآخرة» أو نفعت في الدنيا 
ولم تضر في الآخرة. 

وما يحصل لهم من استجابة الدعاء عند القبور ليس بكرامة» لأنه يضر 
في الآخرة؛ فقد وردت النصوص باللعن؛ كما قال النبي يَكةِ: «لعنة الله على 
اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)” '» وغير ذلك من الأحاديث 
التي نهت عن اتخاذ القبور مساجدء يتحرّئ الصلاة فيها والدعاء عندها. 

ثم إن ما يحصل لهم من إجابة الدعاء إنما هو من جنس ما ينعم الله به 
علئ الكفار والفساق من الأموال في الدنياء وهذه تصير نعمة حقيقية إذا لم 
تضر في الآخرة”". 

ولا يدخل في تقرير هذه القاعدة: ما يقع كرامة لصاحب القبر؛ قال 
الإمام ابن تيمية: «ما يذكر من الكرامات» وخوارق العادات» التي توجد عند 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: الأكسية والخمائص (ص5؟١٠)‏ (ح0810). 


(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)5١١‏ 
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قبور الأنبياء والصالحين» مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين 
والبهائم لها...فجنس هذا حق»”. 

فهذه الكرامات كرامة من الله لصاحب القبر ولا يقتضي ذلك استحباب 
الصلاة فيهاء أو قصد الدعاء عندها لما تقدم من النهي عن ذلك» ولكون 
ذلك ذريعة لأن تتخذ أوثاتًا تعبد من دون الله. 

ومما يجب أن يُعلم: أن قصد الصلاة عند القبور والدعاء عندها من 
الأمور التي كانت سببًا من أسباب الشرك وعبادة الأوثان؛ كما قال تعالئ: 
واوا لا هدرن ءالھتک ولامدرن ودا ولا سواعا ولایغوت ویعوق ورا 1€ نوح: ۲۳]. 

فعن ابن عباس ملعد قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 
في الت أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع: فكانت 
لهذيل» وأما يغوث: فكانت لمراد ثم لبني غطيف» بالجرف عند سبأء وأما 
يعوق: فكانت لهمدانء وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. 

أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إل مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصايًا وسموها بأسمائهم, ففعلواء 
فلم تعبد» حت إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت)”". 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 590). 
(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة نوح» باب: ولا درن ودا ولا سوا ولا غوت وَيَُوقَ 


سرا € [نوح:۲۳]. ( ص ٥١‏ ۸۷) (ح .)٤۹۲۰‏ 
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والنبي ية خشي أن يتخذ قبره مسجدًاء فدعا ربه قائلًا: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنًا يعبد). وقد استجاب الله دعوته» فلم يُتتخذ -ولله الحمد- وثنًا 
يعبد من دون الله بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت 
الحجرة» وقبل ذلك ما كان الصحابة يمكنون أحدًا من أن يدخل إليه» ليدعو 
عنده» ولا يصلي عنده. ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره. 

فإنه في حياة عائشة ا ما كان أحد يدخل إلا لأجلهاء ولم تكن 
تمكن أحدًا من أن يفعل عند قبره شيئًا مما نه عنه» وبعد موتها كانت 
الحجرة مغلقة إلئ أن أدخلت في المسجدء فسدّ بابهاء وبني عليها حائط 
آخرء كل ذلك صيانة لهك أن يتخذ بيته عيدَاء وقبره وثتا. 

لكن من الجهال من يصلي إل حجرته؛ أو يرفع صوته. وهو يظن أنه 
يقصد القبر وهو إنما يفعل ذلك خارجًا عند حجرته لا عند قبره. 

وإلا فهو -ولله الحمد- استجاب الله دعوته» فلم يمكن أحد قط أن 
يدخل إلئ قبره فيصلي عنده؛ أو يدعوء أو يشرك به كما فعل بغيره» اتخذ 
ف 

ولا يشكل على ما تقدم: ما جاء من الصلاة على القبر بعد الدفن لمن 
لم يصلّ عليه. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۲۸). 
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فإن الصلاة على القبر بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن 
يراد بها الدعاء له» لا الدعاء عنده ولا به . 

وقد جاءت النصوص الشرعية بجواز الصلاة على القبر بعد الدفن. 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي يَدَلنَهُ: «ولا يصلئ على القبر إلا 
أن يكون دفن قبل أن يصلئ عليه؛ لآنه لو جاز ذلك لكان أولئ من فعل به 
ذلك رسول الله ي لفضلهء ورجاء البركة بالصلاة عليه ... فأما إذا دفن بغير 
صلاة فتلك حال ضرورة؛ لأن الفرض لم يسقط فيه)”". 


SDR RRR 


(۲) المعونة على مذهب عالم المدينة .)١٦/١(‏ 
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الأدلة على تقرير قاعدة: 
«كل ما ليس بمسجد لا يشرع قصد العبادة فيه 
بر ولا الدعاء عنده إلا إذا ورد بذّلك الشرع 





قد دلت علئ هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة ما 
يلي: 


ير م E‏ 


تعالئ: لهل أمَّ ون َس وَأقيِمُوأ وُجُوهَكْمْ عند ڪل مسج 

lL‏ له الین کا بدا که تومو [الأعراف:۲۹]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بإقامة الوجه في المساجد وقصد العبادة فيهاء 
ولم يذكر غيرها من المشاهد والقبور ونحوهاء فدل على آن ما ليس بمسجلِ 
لا يُشْرَعٌ قَصد العبادة فيه. 

وقال تعالرة : #وقالوا ل تدرن الھک ولا نون ودا ولا سواعا ولا يونت و صوق 
ورا € [نوح: ۲۳]. 

وجه الدلالة: أن قوم نوح كان سبب شركهم أنهم قصدوا عبادة الله عند 
قبور هؤلاء الصالحين» ولم يشرع الله لهم ذلك» فدلٌ علئ أن قصد العبادة 
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عند قبور الأولياء والصالحين ذريعة للشرك بهم» وذلك محرم. 

وقال رسول الله 5: «لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
5ه اع )0 
أنبيائهم مساجد) : 

وقال 44 (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن 
يتخذ القبور مساجد)”". 

وجه الدلالة: أن النبي مَك حرام أن تتخل قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد تقصد العبادة فيهاء والدعاء عندهاء وبِيِّن أن من فعل ذلك فهو من 
تبان فلن 
العبادة عندها“. 

فإذا كان النبي بي قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
امتنع أن يكون قصد الصلاة عندها جائرًا. 

وإذا كانت الصلاة لا يجوز تحريها فى هذه الأماكن فكذلك الدعاء وغيره. 

وعن أنس طف4 : «أن عمر بن الخطاب فف كان إذا قحطوا استسقى 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب: الصلاة في البيعة (ص٥۷)‏ (ح٥٤)»‏ ومسلم 

في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١5؟)‏ (ح417١١).‏ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 7”95) (ح .)۳۸٤ ٤‏ 
(۳) انظر: مجموع االفتاوی (۲/ ۲۹۸). 


٤ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 09 


بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم تا قاسقا قال سفن 


و 
ع 


وجه الدلالة: أن عمر ذه الخليفة الراشد -الذى أمرنا باتباعه- لما 
تزلكديةوبالمسلمين مخ الصبحابة وغيرهم الشدة TT‏ 
الدعاء عند قبر النبى ية ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين. 

فإذا كان تحري الدعاء عند قبر النبي 5ة ليس بمشروع فكيف بقبر 
غیره؟!وهذا کله تحقيقا لقو له کلا: «اللهم لا تجعل قبري وثتا)؛ فإن النبي 
يك لما خشي أن يتخذ قبره وثنًا سد كل ذريعة توصل إلى ذلك. 

قال القاضي عياض المالكي كَدْاننْهُ: «وتغليظ النهى عن اتخاذ قبره 
مسجدًا؛ لما خشيه من تفاقم الأمر» وخروجه عن حد المَبَرَّة إلى المنكرء 
وقطعًا للذريعة» وقد نبه که عليه فی قوله: «(لا تتخذوا قبری وثتا یعبد»؛ 
ولآن هذا كان أصل عبادة الأوثان)“ 

وقال الإمام ابن عبد البر يََلنُُ: «وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن» 
صنمًا كان أو غير صنمء وكانت العرب تصلي إلئ الأصنام» وتعبدهاء فخشي 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
(ص؟157١)(ح١٠١1).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /٠۲(‏ <1( )حVToA(.‏ 

() إكمال المعلم للقاضي عياض (؟/ .)55٠‏ 
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رسول الله 5ة على آمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم» كانوا 
إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره» كما يصنع بالصنم فقال55ة: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يصلئ إليه. ويسجد نحوه. ويعبد, فقد اشتد غضب الله 
على من فعل ذلك)» وکان رسول الله يحذر أصحابه» وسائر أمته من سوء 
صنيع الأمم قبله» الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلة ومسجداء 
كما صنعت الوثنية بالأوثان» التي كانوا يسجدون إليهاء ويعظمونهاء وذلك 
الشيرك لكين 

فكان النبي 5ي يخبرهم بما في ذلك من سخط اللّه» وغضبه. وأنه مما 
لا يرضاه» خشية عليهم امتثال طرقهم)”". 

ومن هنا تحقيقا لدعاء النبي بيا أحاطوا قبره بثلاثة جدران؛ حتى لا يتمكن 
أحد من الصلاة إلى قبر النبي يا 

عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله 45 في مرضه الذي لم يقم 
منه: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت: 
ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا”". 

قال أبو عمر بن عبد البر يَدَلنْهُ: «لهذا الحديث -والله أعلم- ورواية 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( 0/ 40). 


(۲) أخرجه البخاري» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد علئ القبور ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور. 
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عمر بن عبد العزيز له أمر في خلافته أن يجعل بنیان قبر رسول الله 5ة محددا 
بركن واحد؛ لتلا يستقبل القبر فيصلا إليه)”©. 

وقال أبو العباس القرطبي المالكي دناه بعد ذكره لحديث عائشة: 
«ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله ب فأعلوا حيطان 
تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره يا ثم خافوا أن يتخذ 
موضع قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل المصلين» فتتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتئ التقيا على 
زاوية مثلث من ناحية الشمال» حتى لا يتمكن أحدًا من استقبال قبره. 

ولهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره)". 

وبهذا يظهر أن قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء» ليس له أصل في 
شريعة المسلمين» ولم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم 


اا 


5 


ومن المعلوم ضرورة 
العبادة فيها لو كان خيرًا وفضيلة لسبق إليه أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم: 
صحابة رسول الله فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه» وأسبق إلى طاعته؛ 


أن تحري الدعاء عند القبور والمشاهد» وقصد 


كيف والصحابة قد نهوا عن ذلك » كما في قصة عمر بن الخطاب ذه مع 


.)١5ا//1١( التمهيد‎ )١( 
.)١۲۹ /۲( المفهم شرح مسلم‎ )۲( 
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أنس بن مالك ذله. 

ثم إن كان تحري الدعاء فضيلة لبينه النبي َي فإنه ما من شيء يقرب 
إلى الله إلا وبينه النبي يق وقد ترك أمتهيّكة على البيضاء ليلها كنهارها. 

فكيف والنبي ب قد نه عن جنس هذا وحسم مادته كما تقدم من لعنه 
لليهود والنصارئء فنهئ عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي لا يعبد 
الوق بل د ال :ذلك نذا لقيضة ا 

فكيف إذا تحققت المفسدة عند القبور والمشاهد كما هو المشاهد 
اليوم! فدّعي الموتئ من دون الله » وعبدت القبور من دون الله» فذبحت 
عندها ولها الذبائح» ووقفت الوقوف على القبور» حت صار من أغنى الناس 
سدنتهاء بل إني رأيت بعيني رأسي جموعًا كثيرة من الناس يقصدون قبرًا من 
القبور يحجون إليه قبل أن يحجوا إلئ بيت الله الحرام» ويصاحب ذلك 
الذبائح والقرابين» ثم إذا رجعوا من سفرهم قصدوا ذلك القبر مرة أخرئ. 
ولسان حالهم لبيك يا فلان -صاحب القبر- لا شريك لك لبيكء نعوذ بالله 
من الخذلان. والله المستعان. 
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9 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «العباداث الأصاية ليس منها شيء يُشْرَعٌ عند القبور): 

العبادات الأصلية من صلاة» وصيام وصدقة» وحج» لا تشرع ولا تجوز 
ا 

والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله تحقيقا 
لقولهة عاونا اموا ل لو اه ع له ال حار تة الل وا 
لَك وَدَكلِكَ دين الْقََمَةٍ 4 [البينة:ه]. 

فالصلاة لله وحده» والصيام لله وحده» والحج لله وحده. والصدقة لله 
وحده. 

والمقصود من العبادات عمومًا: هو عبادة الله وحده في المكان الذي 
مر جل بعبادته فيه» وهذه العبادات لم تشرع عند القبور والمشاهد التي 
بنيت على القبور» ولقد وصل الأمر ببعضهم أن شرع للقبور حجًا. 

قال ابن القيم: «وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين: إلى أن شرعوا 
للقبور حجًا» ووضعوا له مناسك» حت صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه 
«مناسك حج المشاهد)؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفئ أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد الأصنام)”". 


(؟) إغاثة اللهفان .)777/1١(‏ 


۹۹ 
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فإن قيل: المصلي عند القبر لا يصلي إلا لله ولا يقصد القبر بالصلاة؟ 

قبل له: النب يدك نهئ عن اتخاذ القبور مساجدء وإن كان المصلي لا يصلي 
إلا لله» فحذر أمته ية ممن صلى لله عند القبر» وبين أن فاعل ذلك من شرار 
اللو كل فلك د ره لأمته من أن تتشبه بالمشركين.وأهل الكتا 
الذين يعظمون القبور ونحوها. 

فعن جندب ذه قال: سمعت النبي 5 قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنهاكم عن ذلك» '. 

وقال رسول الله كة: «لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد)”". 


وقال 44 (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» ومن 
يتخذ القبور مساجد)”". 


فلع رن يقعلون ذلك فكع مه سكل لقي ما 


)5١5ص( أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور‎ )١( 
(ح۱۱۸۸).‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص٥۷)‏ (ح٠٤)»‏ ومسلم 
في كتاب المساجد» باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١5١)‏ (ح817١١).‏ 

(۳) آخرجه آحمد في المسند )۳۹٤ /٦(‏ (ح .)۳۸٤ ٤‏ 


ع6 


وموموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
لآداء العبادات الأصلية من صلاة وصيام وصدقة وحج؟! 

قال القاضي عياض المالكي: «وتغليظ النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا؛ 
لما خشيه من تفاقم الآمر» وخروجه عن حد المَبَرّة إلى المنكر» وقطعًا 
للذريعة» وقد نبه کي في قوله: «لا تتخذوا قبري وثنا يعبد)؛ ولأن هذا كان 
أصل عبادة الأوثان)”". 

وقال النووي: «قال العلماء: إنما نهئ النبي 5 عن اتخاذ قبره» وقبر 
غيره مسجدًا؛ خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربما أدئ ذلك 
إلئ الكفرء كما جرئ لكثير من الأمم الخالية)”". 
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.)55٠ /”( إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 
.)۱١ /٥( المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۲( 


ه١‎ 

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 0009009090909 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «قضاءُ الحوائج في بعض الأوقاتِ عند القبور لا يُسَوٌعْ قَصِدّها): 

وذلك أن بعض المتعلقين بالقبور تمسك بشبهة وهي: أن الحوائج 
تقضئ لهم عند المشاهد والقبور وهذا مما يُسَوَعْ لهم قصدّها -كما زعموا-. 

والرد علئ هذه الشبهة من وجوه منها: 

الوجه الأول: أن مشركي العرب وأهل الكتاب يُقضئ كثيد من حوائجهم 
بالدعاء عند الأصنام» والأماكن التي يعظمونهاء ومع ذلك لا يقول مسلم: إن 
مثل ذلك يُسوغ قصدها بإجماع المسلمين. 

الوجه الثاني: أن كثيرًا مما يُحْبَدُ به من قضاء الحاجات عند القبور من 
الكذب الذي يُرَوجه المعظمون للقبور وسدنتها؛ لكي يُلبّسُوا به علي الناس. 

e e 
قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو اجتهده في غير تلك البقعة لقضيت حاجته؛‎ 
فالسبب هو اجتهاده وإخلاصه في الدعاء لا خصوص القبر.‎ 

الوجه الرابع: أنه لو قدّر آن للقبور نوع تأثير في قضاء الحاجةء فإنه من 
المعلوم أنه لیس کل سبب نال به الإنسان حاجته یکون مشروعاء بل ولا مباځاء 
فالشارع ينهئ عن أمور لها تأثير في طلب بعض المطالب؛ إذا كان ضررها 
راجحًا علئ نفعهاء كما ينهئ عن السحر مع أن له تأثيرًا في قضاء الحاجات 


o۲ 
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وهو محرم» بل کفر''. 

وكذلك عباد الكواكب قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض 
مطالبهم» وهو كفر لا يجوز ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب. 

فالقاعدة إذن في هذا الاب أن اليس كل من قضيت حاجته بسبب 
يقتضي ذلك أن يكون السبب مشروعا). 

فالنبي كَل يُسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلاء ويكون ما 
أخذه السائل محرمًا في حقه» كما قال 4: «وإن أحدهم ليسألني المسألة 
فأعطيها إيا فيخرج بها متأبطهاء وما هي لهم إلا نار». قال عمر: يا رسول الله 
فلم تعطيهم؟ قال ي: «إنهم يأبون إلا أن يسألوني» ويأبئ الله لي البخل)”". 
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.)۱۷۹-۱۷۲ /۲۷( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
5 انط الاس‎ )0( 
.)١١1١717 آخرجه آحمد (۱۹۹/۱۷) (ح‎ )۳( 





o 
000000000099 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
ومن فروع هذه القاعدة:‎ 
و 2 ا ر د ء‎ 4 
قاعدة: «انيفاع البَلاء مَدَارُه على الطاعة وَاليّقين لا على قبور الأنبيّاء‎ 
والصَالِحِينَ):‎ 
وذلك أن بعض المعظمين للقبور تمسك بشبهة أخرئ وهي: أن البلاء‎ 
والمصائب 0 إنما تان عن البلدان بوجود قبور الأنبياء والصالحين‎ 
دأعل مص يدق عنهم يقر فيسة وغيره وهل يا بيا يندفع عنهم بقبر عبد‎ 
وما عَلِمَ هؤلاء! أن البلاء إنما يندفع علئ البلدان بطاعة أهلها لله‎ 
ا و‎ | 59 
ورسوله ا وبإيمانهم بالله ورسوله لق ولا يندفع البلاء بمن هو مدفون‎ 
فاعتقاد هؤلاء المتعلقين بالقبور غلوٌ مخالفٌ لدين الإسلام» مخالفٌ‎ 
للكتاب» والسنة» وما أجيك عليه الامة.‎ 


وم رس لا 3 


والله تعالیٰ يقول: لت اله فع عَنِ الد 


کور € [الحج: ۳۸]. 


فأخبر ل آنه يدافع عن أهل الإيمانء فدفاع الله عن الإنسان سببه الإيمان» 


ا ا 
ن ءامنوا أإِنْ ١‏ 


02 


وعليه فالبلاء يندفع عن الناس بسبب الإيمان لا بسبب قبور الأنبياء والصالحين. 


o٤ 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
كما أخبر الله ك عن أفضل البقاع وهي مكة أنه أذاقها العذاب لما‎ 
كفرت بأنعم الله ولم يُغِها من دفن فيها من الأنبياء والصالحين» فدل ذلك‎ 
علئ أن البلاء إنما يندفع بالطاعة لا الأنبياء والصالحين؛ قال تعالى:‎ 


0 
م ري س Ea‏ کے 72 


معو أنة مكلا ا ا ا 
مکان فڪفرت بانع آله فادها َه بَا e‏ 
بصتعوت € [النحل: .]١١١‏ 

وسأضربٌ أمثلة واقعية : تزيد هذه المسألة وضوحًا: بنك المقدسن كان 
عنده من قبور الأنبياء والصالحين العدد الكثير» ومع ذلك لما عصوا الأنبياءء 
اا راه هط عله من امش م 

sS 
فتن» فخرج الملك من آيديهم» ثم تسلّط عليهم المنافقون والنصارى‎ 
بذنوبهم» فاستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل» ثم لما صلح دينهم»‎ 
وأطاعوا الله ورسوله ية أعرهم الله» ونصرهم على عدوه‎ 

فالحاصل: أن مدار ذلك كله على الطاعة واليقين لا على قبور الأنبياء 
والصالحين. 

وهاهنا سؤال يَرِدُ على قلوب الغيورين: ما الذي أوقع عباد القبور في 


.)٤۳۷-٤۳٥١ /۲۷( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


oo 


تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 0900009009000 
الافتتان بالقبور مع العلم بأنَّ ساكنيها أموات؛ لا يملكون لهم ضرًا ولا نفع 
NS‏ 

والجواب: أوقعهم في ذلك عدة أمور منها: 

- الجهل بحقيقة ما بعت الله به رسوله كية: من تحقيق التوحيد. وقطع 
أسباب الشرك وذرائعه. 

- أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها من لا خلاق له في الآخرة ولا نصيب» 
من قبورية الرافضة وغيرهم علئ رسول الله يك تناقض دينه وما جاء به؛ 
كحديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)» وحديث: الو أحسن 
أحدكم ظته بحجر لنفعه). 

- وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» وضعها 
المشركون ومن وافقهم» وراجت على أشباههم من الجهال والضلال. 

- حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر 
الفلاني في شدة فخلّصه منهاء وفلانًا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له. 

وعند السدنة من تلك الحكايات شيء كثير يطول ذكره» وهم من 
أكذب خلق الله تعالئ علئا الأحياء والأموات”". 
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.)796-195 /١( انظر: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان‎ )١( 


المبحث الثالث: 
فاعدة : دكل زيارة د تَتَصَمن فعل ما نَهِي عنه . 
أوْتَركَ ما أمربه فَهِي منهي عنما 


ويتفرع عنه ثماني قواعد: 
قاعدة: (الاستغاثة بقبور الصالحين» وطلب الشفاعة منهم 
محادّة'لشرع رب العالمين). 


: «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق). 


؟ لاالنذز للقبور شرك يخبط الأعمال والأجور): 

ة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له). 

ة: «التمسح بالقبور منكر في الدين لا يجوز». 

(اتخاد الفبورعيدا ذريعة لتضييرها أوثانا): 

ة: «العكوف والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين). 
اشد لوحال لزيازة الفنؤو والنشاه ل الي علا مو 


ا 





كه 
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معنا القاعدة: 

أن ؤيازة القبوز إذا اشتملت على ترك مأمور أو فعل منهيّ عنه كانت 
الزيارة على هذا الوجه محرمة» بل قد تكون شركًا؛ وذلك إذا تضمنت فعل 
أمور شركية. 

ومن أمثلة الزيارة المتضمنة لترك المأمور به أو فعل المنهي عنه: 

# ما يفعله آهل الجزع عند القبور من: النياحة» ولطم الخدود» وشق 
اخ 

# ترك تسوية القبور بالأرض. 

# أن يقول الزائر عند القبور هُجرّاء وأعظم الهجر: الشرك عندها قولًا 
وفعلا. 


أن سيفن الو ن مادو ردنا 


أن سعد القرورو هيدا يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون 


5٠ 
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في مزدلفة ومنئ. 

* أن يصلئ إلئ القبور. 

* أن يجصص القبر» وأن يبنئا عليه» وأن يكتب عليه. 

* أن يتخذ السرج عليها والقناديل. 

# أن يعكف علئ القبور» ويجاور عندها. 

* أن يعلق الستر عليهاء ويجعل لها سدنة. 

* أن ينذر لها ولسدنتها. 

# أن يعتقد أن القبور تكشف البلاء» وتنزل الغيث من السماء. 

وبسبب فعل ما نهي عنه عند القبور أو ترك ما أمر به طمع الشيطان فيهم» 
فأضلَّهم كما أضلّ أسلافهم عندما فعلوا ما نهي عنه عند الأصنام» فظنوا أن 
صاحب القبر يرد عليهم» ويُحدّثهم) ويقضي حاجاتهم؛ وربما يرونه خارجًا من 
القين» أو يمد بده فيس عل اجدهي 'وكل لك من كيد النيطانه وستهم ,مرخ 
كيل الان أن الق فة اش وخر طا الت نكا فة بن 
الشيطان على بعضهم فيظن أن هذا من جنس الكرامات. 
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>١ 
09000090009000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


چ 2 7 e‏ 
الأدلة على تفرير فاعدة: «كل زيارة تتضمن فعل 


ما نهي عنه, أو ترك ما مر به هي منهي عنها› 





لقد دلت على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة. ومن هذه الأدلةما تل 


عن عبد الله اه قال: قال النبى كك: «ليس منا من لطم الخدود. وشق 
الجيوب. ودعا بدعوئ الجاهلية)”". 


وقال رسول الله 5: «لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد)”". 


وقال يَة: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن 
يتخذ القبور مساجد)”". 


وعن أبي هريرة قال: قاليكة: «اللهم لا تجعل قبري وثتا). 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب: ليس منا من شق الجيوب. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 729) (ح570)» ومسلم 
في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص7١١)‏ (ح/141١١).‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص۳٤).‏ 


.)٤٤ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 


1۲ 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
وعنه ذه قال: قال رسول اللْهيكة: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا 
قبري عيدًاء وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم ٠)‏ . 

وجه الدلالة: أن النبى َيه نهى عن فعل هذه الأمور عند المقابر» وهذا 
يتضمق أن الزيازة إذا اشتمك هه علخ نما تمن عنه أو تركاما أموابه فين متهن 
عنها. 

عن أبي واقد الليثي ذه قال: خرجنا مع رسول الله 5ء قبل حنين» 
ونحن حديثو عهد بکفر» وللمشركين سدرة. يعكفون حولها وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال النبي -صالىئ الله تعالئ عليه وآله 
وسلم-: «الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: #أجَعل لا لها كما طم اله 
قال کم فوم مهلو € [ الأعراف :۱۳۸] لتر كبن سنن من كان قبلكم)”". 

وجه الدلالة: قال ابن القيم: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حولها: اتخاذ إله مع الله تعالئ» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها؛ 
فما الظن بالعكوف حول القبر» والدعاء به ودعائه» والدعاء عنده؟ ! فأي 
نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون! 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)177-١7//5(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الفتن» باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (ص 


۳ (ح۲۱۸۰)» وقال: ((حسن صحیح). 





۳ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 09000090009000 


قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا -رحمكم الله- أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البراء والشفاء 


من قبلهاء ويضربون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط» فاقطعوها)”". 


SDR 3 3 CR 


.)۳۸١ /١( إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 
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ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «الاستغاثّة بقبورٍ الصَّالحينَ وَطلبُ الشفاعة منهم مُحَادَة 
شرع رب العالمينَ): 

ا فن مرن ار کو 
انات جه ا عط ابات اون اف ا ماج 

٠‏ و 3 م 

SS 


سو كوك ماه > ف 


لون يَمْسَسَكَ أله بِضُرٌ فلاكًا 2 لخر وإ ر راد لقضله۔ 


AI lI ی ج‎ 


يعيب پو من يسَّاءُ ِن عِبَّادٍ 520 

وقال تعالئ: ا هلأرَءَيتَكم إِنَ تنكم عَذَابُ أله وتنك السَاعَةٌ أَغَيْرَ الَو 
عونتم صَددقي ن بل یاه دعوت فَيَكُشْفٌ مَاتَدَعُونَ لَه إن سَاء وَتَنْسَوْنَ ما 
شرن 4 [الأنعام: ١-4٠‏ 4]. 

وقال تعالئ: ‏ فل ادعو الین رعشم من دونو فلا یم ت کشت اضر 
عنکم ولا وبا € [الإسراء:9]. 

فين باه في هذه الآيات الكريمات أن كل من يدعي من'دون الله 
سواء كان ملكا أو نبا أو صالحًا أو غير ذلك فإنه لا يملك للداعي كشف 


الضر عنه» ولا حت تحويله إلى غيره. 


“o 
0900009009000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


قال الصحابي الجليل ابن عمر ذَينه: «من زعم أن مع الله كلد باريّاء أو 
قاضيًاء أو رازقاء يملك لنفسه ضرًاء أو نفعًاء أو موتاء أو حياة» أو نشورًا بعثه 
الله كله يوم القيامة فأخرس لسانه» وأعمئ بصره. وجعل عمله هباء منثوراء 
وقطع به الأسباب» وكبه علئ وجهه في النار)”") 

فإن اعترض معترض فقال: أنا أدعو الشيخ وأستغيث به ليكون شفيعًا 
لي فأنا مقصر في جناب الله» والشيخ له جاه ومكانة عند الله فأطلب منه 


الشفاعة» ولا أعتقد آنه ينفع ويضر. 


والجواب عن هذه الشبهة: أن مجرد طلب الشفاعة فحسب» هی: 


بعينها شبهة مشركي العرب -الذين قاتلهم النبي وي واستحل أموالهم» 
وأخبر أنهم باون في نار جهنم- ويتضح هذا في قوله تعالئ: 


سج عه ص 


و 46 س1 يي 2 يروم لدم 
% ويعيدوت من دويتٍ أللوما لا بضر ا 7 


5 هکو‎ E 


ورم و e‏ د م لي كل ر 


شفعتؤتا عند آلو قل اتوت اله يما لا بعكم في لسوت دلا فى لاض 
سبحت وتعلی عا دنرکویت € [یونس:۱۸]. 

فقد أخبر الله كه في هذه الآية الكريمة أنَّ حجة المشركين الداحضة 
في آلهتهم أنهم يريدون منها مجرد الشفاعة فقط» ومع ذلك سمئ الله 


سج الوه 


ا من دوك 


کک د ۶ 0-4 


لما ل لا يضرهم ولا ينفعهم ا Pr‏ وسماه أبله E EC ND‏ 


(۱) خر جه عبد الله فى السنة (۲/ .)٤١١‏ 
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عت را ر > 
وتَعل عما دسر E‏ رت #. 

قال هل دااع شرق وخر بن كاك تكله كنار 
قريش. 


~a 2 


و ني تسيو هله الاي : «#ويفولورت هد 
عند ا 


نيا 


سُفَعكوُنا عند أل لو 4؟ يعني: أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها لله قال 
الله لنبیه محمد ا : قل 2# لهم یشوت الله د يما لَا يحَلمْ في السَّموتِ 


SS 

a e 
قل لهم: أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السموات ولا في الأرض يشفع لكم‎ 
فا رد ا‎ 

وكذلك من الأجوبة على هذه الشبهة: أن الله ك نفى أن تنفع 
الشفاعة إلا بعد إذنه» ولا يأذن الله سبحانه إلا لمن رضى عنه» ولا يرضى 
سبحانه إلا عن أهل التوحيد» فمن طلب الشفاعة من غير الله فهو مشرك» 
وبالتالى لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

فعن أبى هريرة نه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: 


(۱) تفسير الطبري» جامع البیان (۷/ .)٠١١‏ 
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لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه)”) 

والشفاعة هي ملك لله وحده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» وهذه 
ضد الشفاعة الشركية التي آثبتها المشركون ومن وافقهم» وهي التي أبطلها 
الله في كتابه بقوله: ل وَأنَذِرٌ يد الَدِينَ يححَافوْنَ أن يسرك ريَهد ليس لهم مْن 
دونو ول ولا شیع ا يمون [الأنعام:١5].‏ 

فالشفاعة التي أبطلها الله: شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له» فإن 
الشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم» لأن قيام مصالحهم بهم» وهم 
أعوانهم وأنصارهم» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم» وإن لم 
يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن ترد شفاعتهم» فتنقض 
طاعتهم» ویذهبون إل غیرهم» فلا یجدون بدا من قبول شفاعتهم علئ 
الكره والرضا 

فأما الله الغني الذي غناه من لوازم ذاته» وكل من سواه فقير إليه بذاته 
يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده. وأن أحدًا لا يشفع إلا بإذنه. فإن 
الشافع ليس شريكاء بل مملوكًا محضًاء بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم 
ف 

والله سبحانه قد قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون فيمن يعظمونهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (ص7”5١١)‏ (ح١501).‏ 
(۲) انظر إغاثة اللهفان /١(‏ 5 50 -505). 


1۸ 
09 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


ويعبدونهم من دون الله» وذلك في قوله تعالئ: طم ايت E‏ 
اح نيد مدال ر واا ی ن وَمَا طم فيهمًا 
من شرك وياله 1 متهم من ظَهيرٍ © [سباً .[YY:‏ 

0 
يتوفر فيمن طلبت منه تلك الحاجة أحد أربعة أمور: 

الك 

الشركة 

- الإعانة. 

- الشفاعة. 

فلابد أن يكون إما مالكا لهاء فإن لم يكن مالكًا كان شريكا للمالك 
فإن لم يكن مالكًا ولا شريكا كان معيئًا وظهيرًا للمالك» فإن انتفت هذه 
الأمور كلها بقي أن يكون له جاه فيشفع عند المالك. 

وهذه الأمور الأربعة قد نفاها الله عن كل المعبودات سواء كان المعبود 
ملكا أو نبا أو غير ذلكء وبالتالي نفئ كل الأسباب التي يتعلق بها المشركون 
واجتثها من أصلهاء فلم يبق لهم فيمن يعظمونهم ويدعونهم من دون الله حاجة. 

ثم إن الأنبياء والصالحين لا يشفعون إلا بعد تحقق شرطين: 


الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 
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والأدلة في تقرير هذين الشرطين كثيرة» منها ما يلي: 
قال تعالئ: #وكر من مَك في ألسَّموتٍ لا تمن سَمَعَنْوُم ما | 


َه > مهو 


يَأَذْنَ الله لمن يسام ويرْضوح # [النجم:7؟]. 


a 


> 4 
من بعد بعلٍِ أن 


وقال تعاليل أيضًا عن الملائكة: #ولا يَتْمَعُو إِلَا لمن ارتصضئ وهم من 
OA E‏ 

وهذا نبينا 45 لا يشفع إلا بعد إذن الله» فإذا كان هذا هو حال أفضل 
الخلق فكيف بمن دونه؟ ! 

قال كَل «فيأتوننى فأنطلق حتل أستأذن علئ ربىء فيؤذن لىء فإذا 
رأيت ربى وقعت ساجداء فيدعنى ما شاء لله ثم يقال: ارفع رأسك» وسل 
تعطه» وقل يسمع»› واشفع تة تشفع)”") 

ومن الأجوبة أيضًا علئ شبهة أننا نطلب من أصحاب القبور الشفاعة 
نحسيه وهى ليست شركا: 

أن النبي ية لم يأمر أحدا من أصحابه عند الفزع والكرب أن يقول 2 
رسول الله» ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك في حياة النبي كك ولا , بعد مماته؟؛ 
بل كان یامرهم حي بذکر الله ودعائه» كما قال تعالئ: #الْدنَ قَالَ قال ھم لتاس إن 


0 


سس 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة البقرة (ص )٠١‏ (ح44175). 
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02 < ساسا 04 > رج 22 ل عر ست کے ۸ ع د و و ور e‏ 
الاس قد جمعوا آم اسوه فرَادهم یما وقالوا حسبا اله وعم الڪ يل 4 


[آل عمران:۱۷۳]. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول اللهككِةِ: «ما أصاب أحدًا 
قط هم ولا سرن قان ؛ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك 
ماض فيّ حكمُّك: عدلٌ في قضاؤك أسألّك بكل اسم هو لكه سميْتٌ به 
نفسّكء أو علمئه أحدًا من خلقكء أو أنزلته في كتابك. أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآنَ ربِيعَ قلبي» ونور صدري وجلاءً حزني» وذهابَ 
همي إلا أذهبَّ الله همّه وحزنه وأبدله مكانه فرجّاء. قال: فقيل: يا رسول الله 

ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)”". 

وعن أبي بكرة ظ4 قال: كنا عند رسول الله فانكسفت الشمس» فقام 
رسول الله ية يجر رداءه حت دخل المسجد» فدخلناء فصلئ بنا ركعتين 
حت انجلت الشمس.ء فقال يِل «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 

أحد. فإذا رأيتموهما فصلواء وادعوا حتئ يكشف ما بكم)”". 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ص795) (7717)» وابن حبان في صحيحه (7/ 757) (ح 
5 » والحاكم في مستدركه /١(‏ 4) من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة 
الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله به. 
وصححه ابن القيم كما في جلاء الأفهام (ص2558» والآلباني في السلسلة الصحيحة 
(1/ ۳۷-۳( (ح ۱44). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس (ص۷٦۱)‏ (ح .)٠١ ٤٠‏ 
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فالنبي 445 لم يأمر عند الفزع إلا بالصلاة. والذكر» والدعاء» ولم م 
بالاستغاثة بمخلوق» أو طلب الشفاعة منه» فدل على أن الاستغاثة بغير الله 
فيما لا يقدر عليه المخلوق شرك. 


SDR FR 3 


۷۲ 
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ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق): 

رات ۷ ر ا اتر وعدا من عا يو الان 
ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير البيت العتيق» كمن يطوف بالقبور» 
أو بحجرة النبي بي أو بغير ذلك . 

والطواف عبادةء جعله الله خاصا بالبيت العتيق؛ كما قال تغاليا: 
#وَلْيِطوَوا ايت الْعَتِيق 4 [الحج:۲۹]. 

وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. 

قال ابن الصلاح يَدَانُْ: «ولا يجوز أن يطاف بالقبر)”". 

وقال ابن الحاج المالكي يَدْنْهُ: «فترئ من لا علم عنده يطوف بالقبر 
الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسح به ويقبله» ويلقون عليه 
مناديلهم وثيابهم» يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما 
يكون بالاتباع له -عليه الصلاة والسلام-» وما كان سبب عبادة الجاهلية 
للأصنام إلا من هذا الباب». 


ونقل كلام ابن الحاج خليل بن موسئ المالكي» وأقرّه “. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (757/ .)۲٠١‏ 

(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۴١١٠).‏ 

(۳) المدخل (۲۹۳/۱). 

(5) المناسك علئ مذهب الإمام مالك للخليل (ص۹١٤١).‏ 
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وقال النووي: «لا يجوز أن يطاف بقبره 44 » ويكره إلصاق الظهر 
والبطن بجدار القبر» قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره» قالوا: ويكره مسحه 
باليد» وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياتهككة. 

هذا هو الصواب» الذي قاله العلماء» وأطبقوا عليه» ولا يغتر بمخالفة 
كثيرين من العوام وفعلهم ذلك. فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث 
الصحيحة» وأقوال العلماءء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهمء 
وجهالاتهم)”". 

وقال ابن حجر الهيتمي َيََاْهُ: «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السرج 
عليهاء واتخاذها أوثانًاء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها)”". 

وبهذا يظهر أن كل من طاف بغير الكعبة من قبرء أو قبة» أو غير ذلك تقريًا 
إلئ غير الله فقد أشرك شركًا أكبر» كما أن الطواف بغير البيت الحرام من صنيع 
الجاهلية؛ فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: «كنا نعبد 
الحجرء فإذا وجدنا حجرًا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرًا 
جمعنا جثوة من ترابء ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه» ثم طفنا به)”". 
(۱) المجموع (۸/ .)۲۷١‏ 


(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)7١١ /١(‏ 


(۳) في صحیحه کتاب المغازي» باب: وفد بني حنيفة (ص 57 7) (ح43717/5). 
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فانظروا -رحمكم الله- إلئ حال آهل الجاهلية» وسخافة عقولهم 
يطوفون الا خا ويعبدونها من دون الله» فبعث الله نبيه َة يحذر الناس 
من هذا الضلال. 

ولكن أبَتَ طائفة من هذه الأمة إلا أن تتشبه بأولئك الضلال الكفارء 
فطافوا على القبور؛ رجاء بركتهاء وعبدوها من دون الله. 


نسأل الله العافية والسلامة. 


SDR E RE CR 


Vo 
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ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «النذر للقبور شرك يحبط الأعمال والأجور». 

إن بعض المعظمين للقبور ينذر للشيخ الفلاني أو الفلاني» وأنه إن 
شف مريضه فسيذبح له ذبيحة» أو يعطيه مالاء أو غير ذلك. 

وهذا كله شرك بالله -جل وعلا-؛ لآن النذر عبادة» والعبادة صرفها 
و 

ومن صور هذه القاعدة: ما يفعله بعضهم من نذر الشموع للقبور» أو 
نذر الطعام والشرابء أو غير ذلك. 

قال ابن القيم يَنْانْهُ: «فما أسرع أهل الشرك إلئ اتخاذ الأوثان من 
دون اللّه» ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه 
العين تقبل النذر؛ أي: تقبل العبادة من دون الله؛ فإن النذر عبادة وقربة» 
يتقرب بها الناذر إلئ المنذور له)”". 

وهذا النذر للقبور شرك لا ينعقد» ولا يجوز الوفاء به؛ لأنه باطل 
قطعًاء ولأنه إذا كان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به؛ كما قال النبي يَكةِ: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يبعصه)”". 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان /١(‏ /7”8). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب: إثم من لا يفي بالنذر(ص )١١57‏ (ح 


.)) 055 





ك7 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
ثم إن النذر المقيد المشروع أخبر عنه النبي بيه أنه لا يأتي بخير» 
وأن الله لم يجعله سببًا لحصول الحاجات » فكيف بنذر الشرك؟! 
أن النهي عن النذر للقبور» وتعظيمها تنقص لأصحاب القبور» وطعن فيهم. 
يقول ابن القيم كباله في الإجابة عن هذه الشبهة: «ولا تحسب أيها 
المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم» صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته: 
أن النهى عن اتخاذ القبور أوثانًا وأعيادًا وأنصابًاء والنهى عن اتخاذها 
مساجدء أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السرج عليهاء والسفر إليهاء والنذر 
لهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الجباه في عرصاتها: غض من أصحابهاء 
ولا تنقيص لهمء كما يحسبه أهل الإشراك والضلال؛ بل ذلك من إكرامهم 
وتعظیمهم» واحترامهم» ومتابعتهم فيما يحبونه» وتجنب ما يكرهونه» فأنت 
والله وليهم ومحبهم» وناصر طريقتهم وسنتهم» وعلئ هديهم ومنهاجهم. 
وهؤلاء المشركون أعصئا الناس لهمء وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم» 
كالنصارئ مع المسيح» واليهود مع موسئ «BE‏ والرافضة مع علي طق 
)١(‏ عن ابن عمر طث قال: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي ية قال: «إن النذر لا يقدم شيت 


ولا يؤخر» وإنما يستخرج بالنذر من البخيل». أخرجه البخاري» باب: الوفاء بالنذر 
(ص )١١55‏ (ح1197). 
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فأهل الحق أولئ بأهل الحق من أهل الباطل»”. 

ثم إنه ليس في معرفة قبور الأنبياء فائدة شرعية» وليس حفظ ذلك من 
الدين» ولو كان من الدين لحفظه الله فقبور الأنبياء الذي اتفق عليه العلماء 
هو قبر النبي ب وذكر بعض العلماء أنه ليس في الدنيا قبر يعرف إلا قبر 
نا کل . 

قال الإمام مالك يَدَْنَهُ: «من فضل المدينة علئ مكة أني لا أعلم بقعة 
فيها قبر نبي معروف غيرها)”". 

ولما لم تكن في معرفة القبور بأعيانها فائدة شرعية لم يعتن سلفنا 
الصالح بتعيين قبور الصالحين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» بل لم 
يكن في القرآن والسنة تعيين لقبور الأنبياء. 

وعلى هذا فكثير من المشاهد المعروفة الآن كذب,. مثل: المشهد 
الذي بمصر المضاف إلى «الحسين»» وكذلك المشهد المضاف إلى «علي» 
بالنجف» وغيرها من المشاهد. 

فعامة أمر هذه القبور مضطرب مختلق» لا يكاد يوقف منه على العلم 
إلا في قليل منها بعد بحث شدید. 
(۱) إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان (۱/ .)١۹۱‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤٤٤‏ 


(۳) التمهید لابن عبد البر (۲/ ۲۸۹). 
(:) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۷/ .)٤٤١‏ 
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وغالب ما يستند إليه المعظمون للقبور في تعيين صاحب قبر معين 
هو: منامات أو علامة كرائحة طيبة» أو حكايات عن بعض الناس. 

فرائي المنامات غالبًا ما يكون كاذبّاء وبتقدير صحته: فقد يكون الذي 
أخبره بذلك شيطان. وأما ما يذكرونه من وجود رائحة أو خرق عادة» فهذا 
لا یدل على تعيينه» وأنه فلان بن فلان. 

وصار كثير من ضعاف الإيمان وغيرهم من أهل النفاق والكفر 
يتكسّبُون من هذه المشاهد المكذوبة أموالًا عظيمة» فترئ الواحد منهم إذا 
افتقرَ ادع أن المكان الفلاني توفي فيه رجل صالح» ثم يبني عليه قبة) 
ويدّعي لنفسه أنه من سدنة هذا القبر» فيقبل على ذلك القبر الجهال من 
الناس» ويغدقون عليه بالآموال» رجاء بركته» وقضاء حوائجهم. 

وهذه حال كثير من القبور» فتنبهوا يا ذوي العقول! 

قال أبو شامة الشافعي َيَْانهٌ: «ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء 
به من تزيين الشيطان للعامة: تخليق الحيطان والعمد.» وسرج مواضع 
مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاك أنه رأئ في منامه بها أحدًا ممن 
اشتهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم 
فرائض الله تعالئ وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزن هذا إلى 
أن يَعظّم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون الشفاء 
لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها». 


.)٥ص( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 


۷۹ 
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ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له): 
الذبح عبادة مختصة بالله له يجور صرفها لغيره» كما أن السجود عبادة 
مختصة بالله لا يجوز صرفه لغيره» فكل من السجود والذبح صرفه لغير الله 
دك 

قال البربهاري يَدَلنْهُ: «ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام 
حتیٰ يرد آية من كتاب الله » أو يرد شيئًا من آثار رسول الله كَل أو يذبح 
لغير الله أو يصلى لغير الله)”". 

وقد دل علئ أن الذبح عبادة: قوله تعالئ: #هَصَلٍ لريَكَ وَاْحَرَ» 
[الكوثر:۲]؛ فإن الله يه قد أمر به» والقاعدة في هذا الباب أن: «كل ما أمر الله 
به فهو عبادة يحبها»). 

وكذلك قوله تعالی: #فل إن صلا وَشْتَى وعیای وماق لو رب 
صر م سا A‏ 7 4 چر0 ي > 
الْعنلِمِينَ )ا سريك له ويلك مرت وتا أو ساون [الأنعام: 17-177]. 

قال ابن كثير اَذه فى تفسير هذه الآية: «يأمره تعالى أن يخبر المشركين 


الذين يعبدون غير اللّه» ويذبحون لغير اسمه» آنه مخالف لهم في ذلك» فإن 


)١(‏ شرح السنة للبربهاري (ص۷۳). 
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صلاته لله» ونسكه علئ اسمه وحده لا شريك له» وهذا کقوله تعالئ: 
#عصَلٍ لَيِكَ وأنحر4؛ أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك» فإن المشركين 
كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالئ بمخالفتهم والانحراف 
عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم علئ الإخلاص لله تعالئ)”". 

والذبح للمعبود فيه غاية الذل والخضوع له. ولهذا لم يجز الذبح لغير الله 
ولا أن يسمئ غير الله على الذبائح» وحرّم سبحانه ما ذبح على النصبء وهو: ما 
ذبح لغير الله» وما سمي عليه غير اسم الله» وإن قصد به اللحم لا القربان» ولعن 
النبي با من ذبح لغير اله“ . 

قال الرافعي يباه -شيخ المذهب الشافعي-: «واعلم أن الذبح 
للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له» وكل واحد منهما من أنواع التعظيم 
والعبادة المخصوصة بالله تعالئ الذي هو المستحق للعبادة» فمن ذبح لغيره 
من حيوان» أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته» 
وكان فعله كفرّاء كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة» فكذا لو ذبح له أو 
لغيره علئ هذا الوجه)”". 


ص 


وقال النووي َمََذ: «قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقول الذابح: باسم 


.)۳۸١ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
.)٤۸٤ /۱۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)٤١۹ /۸( المجموع للنووي‎ )( 
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محمد ولا باسم الله واسم محمد» بل من حق الله تعالئ أن يجعل الذبح 
باسمه» واليمين باسمه» والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق)”"2. 

ومدار هذه القاعدة: على الذبح الذي يقصد صاحبه به التقرب والتعبد» 
وذكرت ها کر بسر حرم ما اھ اج لی ان رديه من 
أجل إكرام الضيفء أو ليأكل منه وأهله. 

فالذبح من أجل المقبور محرمٌ وهو شرك بالله غللة. 

قال تعالی: تما حرم يڪم ألْمَيََه والدَم ولحم انرم وما أَهِلَّ بو 
َال 4 [البقرة:٣۱۷].‏ 

فهذه الآية تشمل ما كان منطوقا أو منويّك فكما حَوْم من جعل غير الله 
مسمّى؛ فكذلك منويًا”''. يعني: إذا حرم تسمية غير الله علئ الذبيحة فكذلك 
إذا نوئ به التقرب إلئ غير الله؛ إذ إن الأصل هو القصد. 

والمشركون الذين قاتلهم النبي ي كانوا يصنعون بآلهتهم هذا فتارة 
يسمون آلهتهم على الذبائح» وتارة يذبحونها قربانًا إليهم» وتارة يجمعون 
بينهماء وكل ذلك يدخل فيما أهل لغير الله به. فإن من سمئ غير الله فقد أهل 
به لغير الله» فقوله: «باسم اللات)» أو «باسم القبر الفلاني) استعانة به. 


.)508//( المجموع للنووي‎ )١( 
.)08/7( (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ 


۸۲ 
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وقوله: «ذبحت لكذا)» أو «ذبحت لصاحب القبر» عبادة له» ولهذا 
جمع الله بينهما في قوله: ك سد ورياك دََسعي € [الفاتحة:٠].‏ 
وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب» وهي كل ما ينصب 
بقعة معينة لا تأثير له من جهة الشرع إلا من جهة الذبح لغير الله» كما كرهه 
النبي 4 من الذبح في موضع ذبح فيه لغير الله» أو موضع كان فيه عيد من 
أعياد المشر كين فالمذبوح في بقعة معينة إنما يكره لكونها محلا للشرك 
فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله» كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه . 
مو 4ه 2 كن عه 0 
ومما تقدم يظهر جليا: أن ما أهل لغير الله هو: ما ذبح لغير الله سواء 
تلفظ بذلك أو لم يتلفظء بل إن تحريم ما قصد به غير الله وإن ذكر عليه اسم 
الله أولئ من تحريم ما ذبحه للحم وذكر عليه اسم البدوي أو غيره؛ لأن 
الشرك في العبادة أعظم من الشرك في الاستعانة» فحقيقة من قصد بالذبيحة 
غير الله أنه أشرك في العبادة» فصرّف عبادة الذبح لغير الله وأما حقيقة من 
ذكر على الذبيحة اسم غير الله أنه استعان بغير الله. 
)١(‏ كما ثبت عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله ية أن ينحر إبلا 
ببوانة فأتى النبي اة فقال: إني نذرت أن أنحر إبأا ببوانة. فقال النبي45: «هل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد). قالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم). قالوا: لا. 
قال رسول اللمككاةٌ: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم). 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (7/ 575-014). 
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وعليه: فإذا حرم ما قيل فيه: «(باسم صاحب القبر الفلاني»» أو «باسم‎ 
البدوي»» أو «باسم عبد السلام الأسمر»؛ فلن يحرم ما قيل فيه: لأجل‎ 
البدوي أو عبد السلام» أو قصد به ذلك أولئ وأولئ.‎ 
وا لغ انما ن ملا قي ا ال ف هله ر ا ا‎ 
آخرجه ابو داود في سننه عن ابن عباس ذه قال: «نهل رسول الله ية عن‎ 
أكل معاقرة الأعراب»”'.‎ 
قال ابن الأثير ياه في النهاية: «هو عَقرُهم الإبل» كان يتبارئ‎ 
الرجلان في الجود والسخاء فيعقر هذاء إبلاوهذا إبلاء حتئ يُعجّر أحدهما‎ 
الآخرء وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرّاء ولا يقصدون به وجه الله‎ 


فشبّهه بما ذبح لغير الله 


بلغنى عنه: معاقرة الأعراب: أن يتبارئ الرجلان كل واحد منهما يجادل 
صاحبه. فيعقر هذا عددًا من إيله. ويعقر صاحبه» فأيهما كان أكثر عقرًا غلب 
صاحبه .وكره لحومها؛ لثلا يكون مما أهل لغير الله)”". 


وقال البيهقى يَدْاَنْهُ فى سننه الكبرئ: «قال أبو سليمان الخطابى فيما 


(1) كتاب الأضاحي» باب: ما جاء في أكل معاقرة الأعراب (ص*٤)‏ (ح٠۲۸۲)»‏ وقال 
الألباني: «(حسن صحيح). 
(VY /) (1)‏ 


.)۱/۹( )۳( 
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وهاهنا سؤال: إذا كان الذبح لأصحاب القبور» وإراقة الدماء لهم 
شرك أكبرء فهل يحل أكل الذبيحة التى ذبحت لغير الله؟ 

والجواب: لا يحل أكلها؛ لأنها أهلت لغير الله والله تعالين يقول: 

حرمت عَلَيَكُ الْمَبِئَُ وأَلدَمْ لم أللخنزير ومآ أِنَ لمي أ يوء 4 [المائدة:*]. 

قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي يَدَلنْةُ: «وحرّم الله سبحانه أكل 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وما ذبح لغير الله)”'. 

وقال الشربيني الشافعي يَمَث: «وقد نص الشافعي على أنه لو قال: 
أذبح للنبي بيا أو تقربًا له لا يحل أكلها»”". 

وقال الرافعي َأ -شيخ المذهب الشافعي-: «فمن ذبح لغيره من 
حيوان» أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته» وكان 
فعله كفرّاء كمن يسجد لغير الله تعالئى سجدة عبادة» فكذا لو ذبح له أو لغيره 
على هذا الوجه)”". 

وقال النووي يََأننْهُ: «وأما الذبح لغير الله فالمراد به: أن يذبح باسم 
غير الله تعالئ» كمن ذبح للصنمء أو الصليبء أو لموسئء أو لعيسئ -صلئ 
الله عليهما وسلم-» أو للكعبة» ونحو ذلك» فكل هذا حرام. 
)١(‏ الرسالة (ص .)١5١‏ 


(۲) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)٠١١ /١(‏ 
(۳) المجموع للنووي .)٤٩۹/۸(‏ 
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ولا تحل هذه الذبيحةء سواء كان الذابح مسلمًاء أو نصرانيًاء أو يهوديًاء 
نص عليه الشافعى» واتفق عليه أصحابنا. 


فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى» والعبادة له. كان 
ذلك كفرًاء فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدا»”. 
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وممايدخل تحت هذه القاعدة: 
قاعدة: «الَمَسَّحُ بالقثور مُنَكَد في الدّين لا يجورٌ): 
التمسح بالقبور وتقبيلها وتمريغ الخد عليهاء والتبرك بتربتها هذا كله 
منهيّ عنه» ولو كان في قبور الأآنبياء» فإن النبي 4 قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثتا یعبد)؛ فإذا کان قبر النبي بي الذي هو سيد ولد آدم لا يجوز أن 
يقبّل» ویتمسح به فقبر غيره من باب أولئ. 
والصحابة -رضوان الله عليهم- الذين هم أعلم الناس بالتنزيل لم 
يأتِ عن أحد منهم أنه قبّل حجرًا أو قبرًاء أو تبرك بترابه» بل إن عمر بن 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي ب يقبلك ما 
قبلتك)'. 
(إنكم لم تؤمروا بالمسح» وقال: إنما أمرتم بالصلاة)”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )7١ 5 /١5(‏ (0770/8. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب: ما ذكر في الحجر السود (ص5509) (ح15917)) 
ومسلم في الحج» باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (ص57) (ح 01٠١‏ 7). 


(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 59) عن الثوري عن نسير بن ذعلوق عن ابن الزيير 


ونسير قال عنه ابن حجر في التقريب (ص :)590١‏ (صدوق لم يصب من ضعفه). 
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قال إمام دار الهجرة مالك بن نس اَذه في رواية ابن وهب: ((ولا يسن 
القبر بيده). 

وقال ابن الحاج المالكي يَدْنْهُ: «فترئ من لا علم عنده يطوف بالقبر 
الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسح به ويقبله» ويلقون عليه 
مناديلهم وثيابهم» يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما 
يكون بالاتباع له -عليه الصلاة والسلام-» وما كان سبب عبادة الجاهلية 
للأصنام إلا من هذا الباب». 

ونقل كلام ابن الحاج خليل بن موسى المالكي» وأقره”". 

وقال النووي يَنَانْهُ: «قال أبو موسئ -الأصفهاني- وقال الإمام أبو 
الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني -وكان من الفقهاء المحققين في كتابه 
في الجنائز- ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله» قال: وعلئ هذا مضت السنة. 

قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من 
المبتدعات المنكرة شرعاء ينبغي تجنب فعله» وينهى فاعله» قال: فمن قصد 
السلام على ميت 37 عليه من قبل وجهه» وإذا أراد الدعاء تحول عن 
موضعه واستقبل القبلة. 
(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (۲/ .)۸٥‏ 


(۲) المدخل (۲۹۳/۱). 
(؟) المناسك علئ مذهب الإمام مالك للخليل (ص44١).‏ 
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قال أبو موسيئ وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب فى‎ 
زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم» ولا يمسح‎ 

القبر» ولا يقبله» ولا يمسه» فإن ذلك عادة اللنصارئ»'. 

وقال ابن الصلاح يَدَاننْهُ: «وحكئ الحليمي عن بعض أهل العلم أنه 
البدع» قال -ابن الصلاح-: وما قاله شبيه بالحق)”". 

وقال ابن حجر الهيتمى كَدَأَنْهُ: «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج 
عليهاء واتخاذها أوثاتاء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها )”". 

ولا يشكل علئ ما تقدم تقريره: ما رَوي عن ابن عمر ذف أنه كان 
يمسح على رمانة منبر النبي كَكة. 

فإن رمانة منبر النبي ب قد اختلف أهل العلم في المسح عليها. 

كره مالك التمسح بالمنبر. 

ورخص أحمد في التمسح بالمنبر“. 
(۱) المجموع .)۳١١/١(‏ 
(1) الباعث علئ إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص .)١5 5-١897‏ 


(۳) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)5١1١ /١(‏ 
() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 505 ؟). 
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قال الطرطوشي المالكي يَنَانْهُ: «ولا يتمسح بقبر النبي كله ولا يمسح 
كذلك المنين)”. 

وفي العصر الحديث قد زال منبر النبي كَكْةٌ ولم يبق منه شيء» فلا يجوز 
التمسح به؛ لآن أثر ابن عمر إن صح إنما كان في التمسح بآثار النبي كلق 
وآثار النبي ية يجوز التبرك والتمسح بهاء ولم يبق من آثار النبي بي شيء. 

ولهذا ابن عمر نفسه به كره مس قبر النبي ككلة. 

فعن عبيد الله» عن نافع: «أن ابن عمر ذه كان يكره مس قبر النبي 
ج) 0 . 

فإذا كان ابن عمر ف4 الصحابي الجليل قد كره مس قبر النبي كلاف 

فظهر مما تقدم: أن تقبيل القبور» والتمسح بهاء والتبرك بترابها من 
البدع المنهي عنهاء وهذا الفعل ذريعة للشرك؛ وتصييرها أوثانًا تعبد من دون 


5 


اللّه. 


0 


ثم إن من تبرك بالقبور أو بتربتها وهو يعتقد أن لها نفعًا ذاتيّاء وأنها 


() الحوادث والبدع (ص165١).‏ 
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تشفي بذاتها فهذا مشرك * شرك كين 

أما ]ذا اعفن أماضين ققد اش كش كا أصعر: 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فالتبرك بقبور الصالحين كاللاات» 
وبالأشجار والأحجار كالعرّئ ومناة» من فعل جملة أولئك المشركين مع 
تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلكء أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجرء فقد ضاهئ 
عبّاد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك على أن الواقع من هؤلاء 
المشركين مع معبودهم» أعظم مما وقع من أولئك» فالله المستعان». 

وقد طلب بعض الصحابة -الذين هم حديثو عهد بكفر - من النبي 4 
أن يتبركوا بشجرة» فبين لهم النبي ءَي أن طلبهم هذا كطلب بني إسرائيل من 
موسئ أن يجعل لهم إلهّاء وهذا هو الشرك بعينه. 

فعن أبي واقد الليثي ذه قال: خرجنا مع رسول الله 5ة قبل حنين» فمررنا 
بسدرة» فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط» كما للكفار ذات أنواطء 
وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حولهاء فقال النبي كَل «الله 
أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائیل جل اا إلا گنا م ٤ال‏ ال کہ ر 
هلون € [الأعراف:۱۳۸]» إنكم تر كبون سنن الذين من قبلكم)”". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «ما يفعله من يعتقد في الأشجار 


.)١158ص( فتح المجيد‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه (ص۲٦).‏ 
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والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لهاء هو الشرك 
ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة)”") 

ومن المناسبة أن أذكر قاعدتين متعلقتين بالأسباب: 

القاعدة الأولئ: «تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر شرك 
لايجوز). 

يعني: أن كل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك, 
ولهذا قال النبي كَل «من علق تميمة فقد أشرك)”"» والمراد من الحديث: 
ن ا 0 ا يعاق وراك ليها عن ولك ان كاش 
افير حققة 
ا مت شآ يرملا لقف ميث بده م عنام هن ادد ره ال 


حقيقة هو الله؛ كما قال تعالئن: #وَإن يَمَسَسَكَ أنه بِضْرٌ فَلاڪاشف له 


.]١ ١ ليم # [يونس:/‎ 

القاعدة الثانية: كل من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا لا شرعا ولا قدرًا 
فقد جعل نفسه شريكا مع الله). 

والمراد أن الإنسان لا يجوز له أن يتخذ سببًا إلا بأحد طريقين: 

الأول: أن يثبت بالشرع أنه سببء كما ثبت أن الدعاء سبب لرفع الضر 


.)١158ص( فتح المجيد‎ )١( 
.)۱۷٤۲۳ (؟) أخرجه أحمد في المسند (5709//54) (ح‎ 
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و 

الثاني: أن يثبت بالتجربة الظاهرة عند أهل التخصص. فإذا ثبت أنه 
سبب صم أن يتخذ سببّاء ومثاله: الدواء لعلاج مرض معين. 

وأما ما عدا هذين الطريقين فلا يصح أن تجعل أسبابًاء ومن جعلها 
أسبابًا فقد أشرك» وجعل نفسه شريكا مع الله في تعيين الأسباب. 

ومن الأسباب التي لا يجوز اتخاذها: التبرك والاستشفاء بقبور الأنبياء 
والصالحينء أو بتربة هذه القبور أو تعليق التمائم وهي: كل ما عَلّقَ من أجل 
دفع العين» أو غير ذلك. 
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ومن فروع هذه القاعدة: 

ت e‏ ا ا 4 

قاعدة: «اتخاذ القبور عِيداً ذَرِيعَة لتضييرها أوتَانًا): 

والمراد بالعيد: هو المكان الذي يقصد بالاجتماع فيه» كما أن منى 
ومز دلفة جعلها الله عيدا يجتمعون فيه" . 

قال ابن القيم يَدَاَْهُ: «والعيد: ما يُعتاد مجيئه وقصده من مكان 
زهان 
شعبان» ويقيمون فيها الموالد» كمولد الحسين والبدوي وغيرهم» فيبدءون 
بالاستعداد لها قبل وقتها بأشهرء يتهيئون لاستقبال الجموع الوافدة لإحياء 
هذه الشعيرة -كما زعموا-» ويبدءون بالرقص ويزعمون أنه ذكر» إلى أشياء 
كثيرة يطول وصفها تفعل عند هذه المشاهد» وما يفعله هوؤلاء عند القبور هو 
حقيقة اتخاذها عيدًا؛ وذلك أن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين 
يعود بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنئ العيد”". 

واتخاذ القبور عيدًا هو من عادة المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام؛ 


.)175/5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١١۸ /١( إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان‎ )۲( 


(©) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ /59). 
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كما ثبت عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله َة أن 
ينحر إبلا ببوانةء فأتى النبي بي فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال 
النبى ية : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد). قالوا: لا. قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم). قالوا: لا. قال رسول الله ك4: «أوف بنذرك, فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لا يملك ابن آدم)”'. 

وممن قرر هذه القاعدة: إمام دار الهجرة مالك بن أنس كانُه حيث قال 
في تقرير أن زيارة قبر النبي5ة لا تشرع للمقيمين في المدينة حتئ لا يُتخذ قبره 
عيدًا: «وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبرء 
وإنما ذلك للغرباء)”'. 

وقال أيضًا: «لا بأس لمن قَدِم من سفر أو خرج إلئ سفر أن يقف علئ 
قبر النبي ية فيصلي عليه» ويدعو له ولأبي بكر» وعمر. 

فقيل له: إن ناسًا من أهل المدينة لا يقدّمون من سفر ولا يريدونه 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة. أو في الأيام 
الهرة أو المرتينه أو أكثر غند القين فسلمون؛ ويدغون شاغة: 

فقال -الإمام مالك-: «لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور» باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (ص 


7( )ح1۳( 
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۸۸). والمناسك على مذهب مالك للخليل .)١5/(‏ 
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وتركه واسع» ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن 
أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من 
عفن او اراد 

فهذا إمام دار الهجرة كره الوقوف على قبر النبي 4 والسلام عليه 
عند القبر لأهل المدينة المقيمين فيهاء وبين أنه لم يفعله أحد من صدر هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين» كل ذلك خشية أن يتخذ قبر مكل عيدَاء فإذا كان 
هذا فى قب رەب فكيف بقبر غيره؟! 

ومن الأمور التي يحدر أن أنبه عليها: أن الأعياد المكانية تنقسم 
باعتبار ما يشرع فيها قصد العبادة وما لا يشرع إلئ ثلاثة أقسام: 

الأول: مكان لا فضل له فى الشريعة أصلاء ولا فيه ما يوجب التفضيل» 
مثل المشاهد والقبور المنسوبة لأهلها زورًا وبهتانا» كمشهد الحسين» 
وكذلك المشاهد التى تضاف لبعض الأنبياء والصالحين. 

فقصد هذا المكان» وقصد الاجتماع فيه لصلاة أو ذكر أو دعاء ضلال» 
لايجوز”". 

الثاني: ما له خصيصة لكن لا يقتضى اتخاذه عيدّاء ولا قصده للعبادة» 
فمن هذه قبور الأنبياء والصالحين الثابتة عنهم. 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ (7/ 88)» والمناسك علئ مذهب مالك للخليل .)١5/(‏ 
() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)١18-1١665‏ 


۹٦ 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 

فقد جاء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول اللهيكة: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم)”". فقبر رسول الله يَكةِ أفضل قبر علئ وجه الأرض» وقد نهئ عن 
اتخاذه عيدًاء فقبر غيره ول بالنهي بفحویٰ الخطاب”". 

الثالث: ما يشرع العبادة فيه» لكن لا يتخذ عيدًا. 

ومما يجب أن يُعلم: أنَّ في اتخاذ القبور أعيادًا مفاسد عظيمة, نوه 
على بعضها الإمام ابن القيم يما فقال: «فمن مفاسد اتخاذها أعيادا: 
الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء 
وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وفضاء 
الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» 
التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا 
رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباه» وقبلوا الأرضء وكشفوا الرءوس» 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حت سمع لهم النشيج» ورأوا أنهم 
ولكن من مكان بعيد» حتئا إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين. 
(۱) آخرجه آبو داود في سننه كتاب المناسكء باب: زيارة القبور (ص١١”)‏ (ح57 .)3١‏ 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)177-١7/2/5(‏ 


۹۷ 
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ورأوا أنهم قد أخرزوا من الأجر -ولا جر من صلئ إلئ القبلتين-» 
فتراهم حول القبر ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الميت ورضوانّاء وقد ملئوا 
أكفهم خيبة وخسراناء فلغير الله -بل للشيطان- ما يراق هناك من العبرات» 
ويرتفع من الأصواتء ويُطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج 
الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولى العاهات والبليات. 

ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي 
جعله الله مباركًا وهدّئ للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت 
الحجر الأسود وما يفعل به وفدٌ البيت الحرام؟! 

ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود, التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين 
لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. 

فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضًاء ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا 
وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجه القبر 

هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ 
إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال»”. 


.)355-771 /١( إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 
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ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «العكوف والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين». 

الاعتكاف من العبادات الجليلة التي حص عليها ربنا -جل وعلا-. 
ولا يصح إلا في المساجد قال تعالی: ولا یروش واس عنمو في 
الْسَسجد ك حدود الله فلا مروا كلك يبت اف ۶او لتاس لهد 
قو € [البقرة:۱۸۷]. 

وقال تعالى: #وَعَهدئا إل إبرعم وَإِسَمعِيلَ أن طَهْرَا بَبَقَ لِلطَأبِفِينَ 
َالْعَكفِينَ رسجو © [البقرة:5؟1]. 

قال البغوي يَدَلَنْة في تفسيره: «والعكوف هو الإقامة علئ الشيء. 
والاعتكاف في الشرع هو: الإقامة في المسجد على عبادة الله» وهو سنة» 
ولا يجوز في غير المسجد)”'. 

وإذا ثبت أنه عبادة» فلا يصح صرفه لغير الله» وهو خاص بالمساجدء 
وأما العكوف على القبور والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء فهذا من 
جنس ما كان يفعله عباد الأصنام بأصنامهم؛ كما أخبر الله عنه في كتابه: # د 
َا یه وید ماهز و آلا لی أَنْرْ ا عدون 4 [الأنبياء:٠٠].‏ 

وعن ابي واقد الليثي ذه: قال خرجنا مع رسول الله كَلةٌ قبل حنين» 


.)6 ١9/1١١ )1١( 
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فمررنا بسدرة» فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط» كما للكفار ذات 
أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حولهاء فقال النبي كَكةٍ: 
«الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائیل اجُکل الا گا ی الہ الک 5 
مهلود € [الأعراف:۱۳۸] إنكم تر كبون سنن الذين من قبلكم)”". 

قال أبو بكر الطرطوشي يَدْنُةُ: «فانظروا -رحمكم الله- أينما وجدتم 
سدرة» أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء 
والشفاء من قِبَلهاء وينوطون بها المسامير» والخرق» فهي ذات أنواط؛ 
فاقطعوها)”". 

وقال ابن القيم يَمْلنْهُ: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالئ» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء 
فما الظن بالعكوف حول القبر» والدعاء به» ودعائه والدعاء عنده» فأي نسبة 
للفتنة بشجرة إلا الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون!)”". 

وقد وصل الأمر بالمفتونين بالقبور أن رجحوا المجاورة عند المشاهد 
علئ المجاورة عند المسجد الحرام. 


قال ابن القيم فى سياق ذكره لمفاسد تعظيم القبور: «مشابهة عبادة 


.)١١١١١ح(‎ )٠٠١ /۱١( أخرجه النسائي في الكبرئ‎ )١( 
(؟) الحوادث والبدع ( ص794-78)‎ 
.)7/٠١ /١( إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان‎ )9( 





١ ٠" 
و#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليهاء والمجاورة عندهاء وتعليق الستور 
عليها وسدانتهاء وعبّادُها يرجحون المجاورة عندها علئ المجاورة عند المسجد 
الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجدء والويل عندهم لقيِّمها ليلة 
يطفئ القنديل المعلق عليها)”". 

قاعدة: ((شد الحا لزيارة البو ر والمشاهر التي عَلَيهامَعصية لا تجو ن 

السفر إلى المشاهد والقبور مما حرمه الله ورسوله كي وهو ذريعة لأن 
تتخذ هذه القبور أوثانًا تعبد من دون الله. بل هذا حاصل وواقع. 

ومن الأدلة الدالة على تحريم السفر إلى المشاهد والقبور: قول النبي 
كله «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول كي ومسجد الأقصئن)”". 

فحرم النبي 4 السفر إلى بقعة يقصد فيها العبادة إلا المساجد الثلاثة 
فمن سافر إلى قبر البدوي أو الحسين أو غير ذلك من المشاهد والقبور فقد 
عصى أبا القاسم بي 

كما أشار النبي هة إلى آنه لا يشرع قصد مسجد قباء بشد الرحال إليه» 
وإنما يأتيه من بيته الذي يَصلح أن يتطهر فيه» ثم يأتيه فيقصده كما يقصد 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (1/ 779). 


(؟) أخرجه البخاري» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (ص۱۸۸) (ح۱۸۸١۱١)»‏ 
ومسلم في كتاب الحج, باب: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد (ص 5/85) (ح7785). 





١١١ 
000000000099 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
مسجد يصره من غير سفر"؛ وذلك في قوله ية عن مسجد قباء: «(من تطهر‎ 
في بيته ثم أتئ مسجد قباء)”".‎ 
فإذا كانت المساجد -التي هي بيوت الله وأحب البقاع إليه كما ثبت‎ 
في الحديث”"» وهي الأماكن التي تكون العبادة فيها أفضل من غيرها -منع‎ 
النبي بل السفر إليهاء حت مسجد قباء» فغير المساجد أولئ بالمنع» لأنه إذا‎ 
نه عن السفر إليها وهي محل العبادة فغيرها أولى بالنهي عن السفر إليها‎ 
ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شيء من المشاهد. بل إن أبا‎ 
هريرة ذه لما ذهب إلى الطور -وهو الذي كلم الله فيه موسئ» وسماه الله‎ 
بقعة مباركة» والوادي المقدس- نهاه أبو بصرة الصحابي الجليل 45ك.‎ 


A 


لقي أبو بصرة 4ه با هريرة 4ه وهو جاءء فقال أبو بصرة: من أين 
أقبلت» قال أبو هريرة: أقبلت من الطور» صليت فيه. قال أبو بصرة: أما إني 


.)١٤١ /۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه. باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء (57/ 1/9) (ح5 54 117). 

(۳) عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى 
الله أسواقها». أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب: فضل السجود في مصلاه بعد 
الصبح وفضل المساجد. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (575/5) عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي كَكةِ: أي 
البقاع شر؟ قال: (لا أدري حتئ أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال: لا أدري؛ حتئئ أسأل 
ميكائيل. فجاء فقال: خير البقاع المساجد, وشرها الأسواق). 





١٠٠١ 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
لو أدركتك لم تذهبء إني سمعت رسول اللْهككة يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى‎ 

ثلاثة مساجد: مسحدى هذا والمسحد الحرام» والمسحد الأقصين)”". 


قال ابن عبد البر يَدْائنُْ: «فأما قوله: «(خرجت إلى الطور» فقد بان فى 


الحديث أنه لم يخرج ألبتة إلا تبركًا به؛ ليصلي فيه» ولهذا المعنئ لا يجب 
الخروج إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث. 


وعلی هذا جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة فى هذه الثلاثة المساجد» 
أو فى أحدها أنه يلزمه قصدها لذلك» ومن نذر صلاة فى مسجد سواها صل 


۲ 1 4 ٠ 
" فى موضعه ومسجده. ولا شىء عليه)”‎ 


وعن قزعة بن يحيئ البصريء قال : سألت ابن عمر ذه: آني الطور؟ 
قال: دع الطورء لا تأته» وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد”". 


فإذا كان الوادي المقدس لا يجوز السفر إليه فغيره من باب أولئ» هذا 
هو فهم أصحاب رسول الله م الذين هم ا هذه الأمة فهماء وأبرها 
فلاو قافا تادا 


(۱) أخرجه الطيالسي في مسنده (ص۱۹۲) (ح۸٤۱۳)»‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(/۸(. 

() التمھید (۲۳/ ۳۸). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۲/ )۳۷٤‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طلق» عن 
قزعة به. وسنده حسن» من أجل طلق بن حبيب فهو صدوق كما في التقریب (ص۳۳۸). 


۳ 
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فلا يجوز قصد مكان للعبادة بالسفر إليه إلا هذه المساجد الثلاثة. 

والمقصود هنا: أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من 
المشاهد والقبور: لا آثار الأنبياء ولا قبورهم ولا مساجدهم؛ إلا المساجد 
الثلاثة؛ بل إذا فعل بعض الناس شيئًا من ذلك أنكر عليه غيره» كما أنكروا 
على من زار الطور الذي كلم الله فيه موسئ ”©. 

فالسفر إلئ زيارة المشاهد والقبور بدعة في الدينء فمن اعتقد أنها 
عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة» وإجماع الصحابة. 

قال الإمام مالك ّث فيمن نذر رباطا في ثغر يسده: «يلزمه الوفاء به 
حيث كان الرباط؛ لأنه طاعة لله تعالئ» فأما من نذر صلاة في مسجد لا صل 
إليه إلا برحلة وراحلة» فلا يفعل» ويصلي في مسجده. إلا في الثلاثة 
المساجد المذكورة» فإنه من نذر الصلاة فيها خرج إليها)”". 

وهنا فائدة وهي: أنه يستفاد من حديث «لا تشد الرحال»؛ المنع من 
السفر إلى كل بقعة مقصودة» بخلاف السفر للتجارة» وطلب العلم'". 

وأجاب بعض المعظمين للقبور والسفر إليها عن حديث «لا تشد 
الرحال») بحوابين: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۲). 
(؟) الاستذكار لابن عبد البر .)5١/5(‏ 


(©) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱/۲۷). 
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أحدهما: آنه محمول على نفي الاستحباب. 

والجواب عنه من وجوه منها: 

الوح الأول: أن هذا القول وهو: نفي الاستحباب» يقتضي أن اسفن 
لغير المساجد الثلاثة -ومنها القبور والمشاهد- ليس بعمل صالح ولا قربةٍ 
ولا طاعة. 000 

وعليه فمن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد خالف إجماع 
المسلمين» وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة وقربة كان ذلك محرمًا بإجماع 
المسلمين» ومعلومٌ أن الإنسان لا يسافر إلئ المشاهد إلا وهو يعتقد أنها 
قربة وطاعة لله. 

وأما إذا قَدّر أن الرجل سافر إلى غير المساجد الثلاثة لغرض مباح 
فهذا جائز" 2. 

الوجه الثاني: أن حديث «لا تشد الرحال» يقتضي النهي» قال الحافظ 
ابن حجر: «بضم أوله بلفظ النفي» والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال 
الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي». 

والنهي يقتضي التحريم» قال أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۲۲١‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ .)٦٤‏ 


١٠. 


تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 000000000099 
الأدلة : «(وصيغة النهي مقتضية للتحريم»'. 

وبالتالر يكون الست لوا عش المسناجد التلاثة جما بت الخدت 

ثانيهما: أن النهى فى حديث «لا تشد الرحال» مختص بالمساجد. 

والجواب عن هذا من وجوه منها: 

الوجه الأول: أن دلالة الحديث عامة» فالاستثناء معيار العموم كما هو 
مقرر عند الأصوليين”'» وإذا كانت دلالة الحديث عامة فلا يجوز تخصيصه 
إلا بدليل من الكتاب والسنة» ولا دليل على التخصيص. 

الوجه الثاني: أن أولئ الناس بفهم النصوص هم: الصحابة -الذين 
شهدوا الوحي والتنزيل» ونزل الوحي بلغتهم- فهم أعلم بدلالة الكتاب 
والسنة» وقد فهموا من النصوص العموم كما تقدم في حديث أبي بصرة 4ه 

ف فقن ار E aS‏ 
مالك وجمهور أصحابه. وكذلك أكثر أصحاب أحمد. 

لكن منهم من يقول: قبر نبينا 4 لم يدخل في العموم» واا أن 
السفر إليه سفر إلى مسجده» فهو يقصد ابتداء بالزيارة المسجد لا القبرء 


(9۱/()1). 
(۲) شرح الکوکب المنیر لابن النجار (7/ 5 17). 
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وهذا مأخذ صحيح لا يعارض ما تقدم. 

ومما ينبغي أن أنبه إليه: أن فضيلة المسجد النبوي ليس لكون القبر 
فيه» فإن المسجد النبوي ثبتت فيه الفضيلة قبل دخول قبر النبي َك فيه» ومن 
اعتقد أن فضيلته من أجل القبور فقد اعتقد اعتقاد النصارئ -الذين أضلهم 
الله-» فهم يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس من أجل الكنيسة التي يقال إنها 
بنيت على قبر المصلوبء ويفضلونها علئ بيت المقدس"'". 

قال ابن عبد الهادي يَدَانْهُ: «ومن اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له 
فضيلة؛ إذ كان النبي بيه يصلي فيه والمهاجرون والأنصارء وإنما حدثت له 
الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك'" لما أدخل الحجرة في مسجده. 


فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط فى الجهل)2. 


SDR 3 3 CR 


.)5317/710( :)57 5 /7”1/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۲٥۵‏ 

(۳) قال عنه الذهبي في السير (©/ :)۳٤۷‏ «كان قليل العلم» نهمته في البناء. أنشأً أيضا مسجد 
رسشول الله کک وزخرفه). 

(5) الصارم المنكي (ص 5 7”0). 


المبحث الرابع: قاعدة: «وجوب هدم المشاهد والقباب التي 


ويتفرع عنه: 


7 2 ê 
قاعدة: «الأموال لا يصح وقفها على المشاهر والقباب».‎ 
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a چ‎ 


قاعدة : وجوب هدم المشاهد والقباب التي 


على القبور عند القدرة على ذلك , وأمن الفتنة 





مضمون هذه القاعدة: أن المشاهد التي بنيت علئ القبور لا يجوز 
إبقاؤها؛ فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار 
عليها مع القدرة ألبتة» وأمن الفتنة. 

والمشاهد: هي الأبنية التي اتخذت على القبور سواء جعلت مساجد 
يُصلئ فيها الصلوات الخمس أو لا. 

وهذه المشاهد كثير منها بمنزلة اللات» والعزئ» ومناة الثالثة الأخرئ.» 
ولم يكن أحد من مشركي العرب يعتقد في هذه الطواغيت أنها تخلق» 
وترزق» وتميت» وتحيي» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعل عند 
المشاهد اليوم فاتبع هؤلاء ستن من كأن قبلهم» وسلكوا سبيلهم خذو القذة 
بالقذة» وأخذوا مأخذهم شبرًا بشبرء وذراعا بذراع”". 

وإذا كانت هذه المشاهد قد جرت مفاسد عظيمة» كاتخاذ القبور 


مساجد» واتخاذها عيدًاء والاستغاثة بهاء وعبادتها من دون الله» تعيّن هدمها 


(TE /) زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
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إذا وجدت القدرة على ذلك مع أمن الفتنة. 

واشتراط أمن الفتنة؛ لأنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة ولا يمكن 
الجمع بينهماء وترتب علئ المفسدة ضرر أعظم» درئت المفسدة. 

قال الإمام الشافعي يَدَأَدْةُ في تقرير هدم الأبنية والقباب: «ورأيت 
الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنئ)”". 

وقال أبوعبد الله القرطبي المالكي يَنْننُةُ: (وأما تعلية البناء الكثير علئ نحو 
ما كانت الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيمًاء فذلك يهدم ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة 
الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبهًا بمن كان يعظم القبور ويعبدها. 

وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام)”". 

وقال ابن القيم يَدْلنُُ: «فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت 
عليها أولئ وأحرئ؛ لآنه لعن متخذي المساجد عليهاء ونهئ عن البناء عليه 
فيجب المبادرة والمساعدة إلئ هدم ما لعن رسول الله 4 فاعله» ونه عنه» 
والله ك يقيم لدينه وسنة رسوله ية من ينصرهماء ويذب عنهماء فهو أشد 
غيرة» وأسرع تغييرًا). 

وقال: «وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها؛ لأنها 
ONDE e)‏ 


(۲) تفسير القرطبي» الجامع لأحکام القرآن (۱۳/ .)۲٤٤‏ 
() إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان .)۸١ /١(‏ 
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أسست على معصية الرسولء لأنه قد نهئ عن البناء على القبور كما تقدم؛ 
فبناء أسس علئ معصيته ومخالفته بناء محرم» وهو أولئ بالهدم من بناء 
الغاصب قطعًا)”"'. 

وقال ابن حجر الهيتمي يََاْهُ: «فإن أعظم المحرمات» وأسباب 
الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء. أو بناؤها عليها. 

والقول بالكراهة محمول علئ غير ذلك؛ إذ لا يظن بالعلماء تجويز 
فعل تواتر عن النبي 4 لعن فاعله» وتجب المبادرة لهدمهاء وهدم القباب 
التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية 
رسو ل ا 

ومما يجب أن يعلم: أنه لم يكن في القرون المفضلة -قرن الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين- مشاهد على القبور» وإنما ظهر ذلك وكثر في 
دولة بني بويه» فهي من بدع الرافضة بنوا المشاهد المكذوبة كمشهد علي 
وأمثاله. 

والرافضة هم أول من وضع الأحاديث لزيارة المشاهد التي بنيت على 
القبور» فهم يعطلون المساجد ويعظمون المشاهدء يَدَعون بيوت الله التي 
يعبد فيها وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيهاء ويستغاث 


.)۳۸١ /۱( إغاثة اللهفان فى مصائد الشیطان‎ )١( 
.)5١17/١ ( (؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 
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فیها بغیر الله" . 

قال الذهبى فى تر جمة عضد الدولة ابن بويه: «(وكان شيعيًا جلدًا» أظهر 
بالنجف قبرًا زعم أنه قبر الإمام علي» وبنئ عليه المشهد» وأقام شعار 
الرفض» ومأتم عاشوراء» والاعتزال». 

ومما يبين هذه المسألة -وهي: تحريم البناء علئ القبور- ويوضحها: 
ما فعله أفضل هذه الأمة وهم: الصحابة بأفضل قبر على وجه الأرض» وهو: 
قبر نبيناككة. 

هؤلاء الأخيار ومنهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم هل بنوا 
علئ قبر رسول اللهيَكة مشهدا؟ هل زخرفوه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وشماله ومن فوقه ومن تحته؟ هل أسرجوا عليه السرج وأوقدوا عليه الشموع؟ 

أخبروني بربكم لِم لم يفعله صحابة رسول الله 5 ألم تفتح في 
عهدهم الفتوح» آلم یملکوا کنوز فارس والروم؟! 

بلئ» ولكنه امتثال لأمر نبيهم الكريم» والخوف مما حذر منه كي في قوله 
5ي: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”) 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/ »)۱٦۷‏ (۲۷/ ۱۹۱) 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /۱١(‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 5) (ح470)» ومسلم 

في كتاب المساجد, باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١؟)‏ (ح/41١1١).‏ 
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yT‏ لدعائه5: «اللهم لا تجعل قبري واش" 

ثم التابعون الذين شهد لهم النبي #4 بالخيرية فإن الوليد بن عبد الملك 
لما أراد أن يوسع مسجد النبي َا راد أن يدخل حجر أزواجه بي ومنها حجرة 
عائشة التي دفن فيها النبي بك فلم يرتض ذلك أئمة التابعين وأنكروه. 

قال ابن كثير يَدَْنْةٌ في أحداث ثمان وثمانين: «وذكر ابن جرير: أنه 
في شهر ربيع الأول من هذه السنة» قدم كتاب الوليد علئ عمر بن عبد العزيز 
يأمره بهدم المسجد النبوي» وإضافة حجر آزواج رسول الله ي وأن يوسعه 
من قبلته وسائر نواحيه» حتئ يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع» فمن باعك 
ملکه فاشتره منه» وإلا فقومه له قيمة عدل» ثم اهدمه» وادفع إليهم أثمان 
بيوتهم» فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان. 

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس» والفقهاء العشرة» وأهل 
المدينة» وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد» فشق عليهم ذلك» وقالوا: 
هذه حجر قصيرة السقوف» وسقوفها من جريد النخل» وحيطانها من اللبن» 
وعلئ أبوابها المسوح» وتركها علئ حالها أولئ لينظر إليها الحجاج والزوار 
والمسافرون» وإلى بيوت النبي 45 فيتتفعوا بذلك ويعتبروا به» ويكون ذلك 
أدعئ لهم إلى الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما 
يستر ويكن» ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة 


(۱) تقدم تخریجه (ص٤٤).‏ 


١١ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 9 


والأكاسرة» وكل طويل الآمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلئ الوليد بما أجمع عليه الفقهاء 
العشرة المتقدم ذكرهم, فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما 
ذكرء وأن يعلي سقوفه)”2. 

وقال ابن كثير يَدَأنَنْةُ: «ويحكيا أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال 


حجرة عائشة ن المسجد؛ كأنه خشى أن يتخذ القبر س 


ثم إنه لما عزم الوليد بن عبد الملك على الهدم وإدخال الحجرة» 
احتاطوا لقبر النبي كه حتئ لا يتخذ مسجداء فأحاطوه بعدة جدران» 
وجعلوها مثلثة. 

قال القاضي عياض المالكي: «لما احتاج المسلمون إلى الزيادة في 
مسجده كَل لتكاثرهم بالمدينة» وامتدت الزيادة إل أن أدخل فيه بيوت 
أزواجه» ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه اكل وذلك أيام عثمان””» بنى 
علئ قبره حيطانًا أحدقت به؛ لئلا يظهر في المسجد فيقع الناس فيما نهاهم 
من اتخاذ قبره مسجدًا. 

ثم إن أئمة المسلمين حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل 


.)89 /9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۹١ /۹( البداية والنهاية‎ )۲( 
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المصلين؛ فتتصور الصلاة إليه صورة العبادة له» ويحذر أن يقع في نفوس 

الجهلة من ذلك شىء فرآوا بناء جدارين من ركنى القبر الشماليين 
حرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتئا لا يمكن أحد 

استقبال موضع القبر عند صلاته)”". 

ومما ينبغي أن يعلم: أن قبر النبي 4 حقيقة لم يدخل في المسجد؛ 
وذلك أن المسجد وجد مستقلاء وكذلك القبر وجد فى حجرة عائشة وهى 
مستقلة عن المسجد, فلما كان فى إمرة الوليد بن عبد الملك أراد أن يزيد فى 

المسجد ويوسع فيه» ولا يمكن له إخراج قبر النبي 445 ولا نقله من مكانه؛ 

5 ا ا 2 . | o. Male‏ أ . ا لاله . 

لآن مكانه توقيفى» نص عليه النبى كك » فأادخل حجر آزواج النبي ي في 

المسجد» فدخلت الحجرة د ذاك ف المسجد ضرورة» وقد كره ذلك 

السلف. 

.)55١ /” ( إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) وذلك أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضونه وقد قبض النبي بيا وهو في بيت عائشة اما ؛ فعن 
عائشة طحا قالت: لما قبض رسول الله به اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر طلك: 
سمعت من رسول اله ب4 شينًا ما نسيته قال: «ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي 
يحب أن يدفن فيه) ادفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي في جامعه برقم (۱۰۱۸)» 
وصححه الألباني. 
فهذه خصيصة للنبي وي ولهذا الصحابة لم يكونوا يدفنون موتاهم في البيوت» وإنما 
دفنوهم في البقيع» بل إن النبي اة لم يدفن أحدا في بيته» وهذا فيه دلالة علئ أن الدفن 
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ثم أحيط القبر بعدة جدران» وبعدة بنايات» وبهذه الجدران والبنايات 
ات الا ال حدر مها الي 2 فلا ضري و الال هله أذ فيفل 
قبره مسجدًاء ومن هنا يظهر أن قبر النبى بي ليس بداخل فى المسجد. 

قال ابن تيمية يَدْأْندْةُ: «المسجد لما زاد فيه الوليد» وأدخلت فيه الحجرة 
كان قد مات عامة الصحابة» ولم يبق إلا من أدرك النبي 5 ولم يبلغ سن 
التمييز الذي يؤّمر فيه بالطهارة والصلاة». 

وقال: «ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد 
الملك» وكان بعد بضع وثمانين» وقد ذكروا أن ذلك سنة إحدى وتسعين» 
وأن عمر بن عبد العزيز مكث فى بنائه ثلاث سنين» وسنة ثلاث وتسعي: 
مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب» وغيره من الفقهاء 
الم هان ا س اها 

وجابر بن عبد الله كان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة وتحت 
الشجرة» ولم يكن بقي من هؤلاء غيره لما مات» وذلك قبل تغيير المسجد 
بستتین» ولم يبق بعده ممن كان بالغا حين موت النبي 5 إلا سهل بن سعد 
الساعدي» فإنه توفى سنة ثمان وثمانين» وقيل سنة إحدى وتسعين. 


ولهذا قيل فيه إنه آخر من مات بالمدينة من اصحاب النبی بي كما قاله 


(1) الأخنائية (ص 81. 
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أبو حاتم البستي وغيره... وأنس بن مالك كان بالبصرة ولم يكن بالمدينةه 
وقد قيل إنه آخر من مات من الصحابة. 

وكانت حجر أزواج النبي ية شرقي المسجد وقبليه وشاميه» فاشتريت 
من ملاكها ورثة أزواجه با وزيدت في المسجده فدخلت حجرة عائشة. 

وكان الذي تولئ ذلك عمر بن عبد العزيز نائب الوليد على المدينةء 
فسد باب الحجرة» وبنوا حائطًا آخر عليها غير الحائط القديم». 

وقال الحافظ ابن حجر يدنه في بيان معن قول عائشة متكا : «قولها 
«لأبرز قبره»؛ أي: لكشف قبر النبي يي » ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد: 
الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي. 

ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة» حتئ 
لايتأتئ لأحد أن يصلي إلئ جهة القبر مع استقبال القبلة»”. 

وقال الشيخ العثيمين تَيََاننْهُ: «إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة 
بالنسبة لقبر الرسول ية الآن» فإنه في وسط المسجدء فما هو الجواب؟ 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن علئ القبر» بل بني المسجد في حياة 


)00 الأخنائية (ص ١‏ #م مم ). 


(؟) فتح الباري (7/ 707). 


۱1۸ 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
الوجه الثاني: أن النبي 5ي لم يدفن في المسجد حتئ يقال: إن هذا من 
دفن الصالحين فى المسجد. بل دفن فى بيته. 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول ب » ومنها بيت عائشة مع 
المسجد ليس باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم 
إلا القليل» وذلك عام 45ه تقريبّاء فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا 
عليه» مع أن بعضهم خالف في ذلك» وممن خالف أيضًا سعيد بن المسيب 
من التابعين» فلم يرض بهذا العمل. 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجدء, حتئ بعد إدخاله؛ لأنه في حجرة 
مستقلة عن المسجد» فليس المسجد مبنيًا عليه» ولهذا جعل هذا المكان 
مخفو ظا ومتخوط بقلاثة جدران» :وجعل'الجذان فل زاؤية متحرفة عن القيلة؛ 
آي: مثلث» والر كن فى الزاوية الشماليةء بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلن؛ 
لاف 

وبهذا يتضح: أن البناء على القبور محرم» وهو ذريعة للشرك» فيجب 
هدمه وإزالته؛ لأنه أسس على معصية الله ورسوله عة 

فإن اعترض معتر ضص فقال: كرفت توجبول هدم المشاهد والقباب» 


وهذا قبر النبي ككل قد بنيت عليه قبة؟ 


(۱) القول المفید شرح کتاب التوحید (۱/ ۳۹۹-۳۹۸). 


IN 

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 000000000099 

والجواب عن هذامن وجوه منها: 

الوجه الأول: أن هذه القبة التي بنيت على قبر النبي بيه لم تكن في 
القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي 4 بقوله: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم...)'. 

مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة» والقاعدة في هذا 
الباب أن: «عدم فعل السلف الصالح -من القرون الثلاثة- مع قوة المقتضي 
وعدم المانع يوجب القطع بأنه لا فضل فيه). 

وهذه القبة التي على القبر إنما حدثت في عصور متأخرة في سنة ٠۷۸‏ هى 
فدل على أن البناء علئ القبر من قبة ونحوها بدعة» وهو محرم. 

قال السمهودي (توفي:١1١91ه)‏ في كتابه «وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفئ): «أما القبة المذكورة فاعلم أنه لم يكن قبل حريق المسجد 
الشريف الأول وما بعده على الحجرة الشريفة قبة... واستمر ذلك إلى سنة 
ثمان وسبعين وستمائة في أيام الملك الناصر قلاوون الصالحي فعملت 
تلك القبة). 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كه باب: فضائل أصحاب النبي با 

(ص؟١51)‏ (ح .)٠٠١١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب: فضل الصحابة ثم 


الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم (ص١١١١)‏ (ح .)٦٤۷١‏ 
.(1A/) (1)‏ 


١ 
وموموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
وقال أحمد العباسي في «عمدة الأخبار في مدينة المختار): «لما كان‎ 
عام سنة 1۷۸ ثمان وسبعين وستمائة أمر السلطان الملك المنصور قلاوون‎ 
الصالحي والد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ببناء قبة على‎ 

الحجرة الشريفة» ولم يكن قبل هذا التاريخ عليها قبة» ولا بناء مرتفع)”©. 

وقال الصنعاني: «فإن قلت: هذا قبر رسول الله وة قد عمرت عليه 
قبة عظيمة» أنفقت فيها الأموال. 

قلت -الصنعاني-: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال» فإن هذه القبة ليس 
بناؤها منهيكة ولا من اآصحابه» ولا من تابعيهم» ولا تابعي التابعين» ولا من 
علماء أمته» وأئمة ملته» بل هذه القبة المعمولة على قبره ية من أبنية بعض 
ملوك مصر المتأخرين» وهو قلاوون الصالحي» المعروف بالملك المنصورء 
في سنة ثمان وسبعين وستمائة» ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار 
الهجرة) فهذه أمور دوليةء لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول». 

الوجه الثاني: أن الأحاديث النبوية وردت بالنهي عن البناء علئ القبور 
وا كان الخاد مها ار فة او تعب ولك 

ومن ذلك: عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة» فيها تصاوير» فذكرتا للنبي 4 فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم 


.)٠١11١)1( 
.)15:0-١09ص( (؟) تطهير الاعتقاد‎ 


١١ 
000000000009 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


الرجل الصالح فمات» بنوا علئ قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء 
فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)'. 

الوجه الثالث: إنكار النبي 5 على من بنى قبةء كما في سنن ابي داود 
عن أنس ابن مالك ذه أن رسول اَمو خرج فرأئ قبة مشرفة فقال: «ما هذه؟». 
قال له أصحابه: هذه لفلان -رجل من الأنصار-. قال: فسكتء وحملها في 
نفسه» حت إذا جاء صاحبها رسول الله 5ة يسلم عليه في الناس أعرض عنه. 
صنع ذلك مرارًاء حت عرف الرجل الغضب فيه» والإعراض عنه. فشكا ذلك 
إلى أصحابه» فقال: والله إني لآنكر رسول الله قالوا: خرج فرأئ قبتك. قال: 
فرجع الرجل إلى قبته» فهدمها حتئ سواها بالأرض)”". 

فقد أنكر النبي ب بناء القباب» وغضب على من صنعها وأعرض عنه» 

وعلئ هذا أهل العلم؛ فقد أنكروا ما أنكره النبی وید وهذه بعض 
أقوالهم في ذلك: 

قال الإمام مالك: (أكره تجصيص القبور» والبناء عليها)”". 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية (ص٤۷)‏ (ح۲۷٤)»‏ 

مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب» باب: ما جاء في البناء ( ص ۷۸۳) (ح۲۴۷٥).‏ 


(۳) المدونة الكبرى رواية سحنون (۱/ .)۲١۳‏ 


۲۲ 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
قال ابن رشد يَدْنْةُ: «كره مالك البناء علئ القبرء وأن تجعل عليه 
البلاطة المكتوبة؛ لآن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول إرادة الفخر 

والمباهاة والسمعة» فذلك مما لا اختلاف فى كراهته)”"'. 


وقال الليث بن سعد يَدْلْذُْ: «بنيان القبور ليس من حال المسلمين» 
وإنما هو من حال النصارئ)”". 


ص 


وقال الكاساني الحنفى يَمَاَنُْ: «كره أبو حنيفة البناء علئ القبر)””. 


ص 


وقال النووى كاننة: «قال الشافعى والأصحاب: يكره أن يجصص القبر» 
وأن يكتب عليه اسم صاحبه. أو غير ذلكء وأن يبن عليه» وهذا لا خلاف 


فيه عندناء وبه قال مالك» واخ وداود» وجماهير العلماء»)“. 


وقال سحنون بن سعيد التنوخي المالكي -بعد أن ساق آثارًا في تسوية 
القنورح: (فهذه آثار فر س تهات فف نم يريك أن 0 
بور : (فهده آثار في سور يف دمن يريك الى سي علد 


وقال القاضي عبد الوهاب المالكي يَدَأنُُ: «وينهئ عن تجصيص القبور 
وبنيانها؛ لنهيه بيه عن تقصيص القبور» والقصة الجص؛ ولأن ذلك من زينة 


.)5١١ البيان والتحصيل (؟/‎ )١( 

(0) مختصر اختلاف العلماء للجصاص .)5٠057/١(‏ 
)۳( بدائع الصنائع /١(‏ 6). 

(5) المجموع (۲۹۸/۵). 

(6) المدونة الكبرئ رواية سحنون .)75577/١(‏ 


اه 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 000000000009 


الدنيا وتفاخرهاء والميت غير محتاج إليه». 

وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي ييه : «فاتخاذ المساجد على 
القبور» والصلاة فيهاء والبناء عليهاء إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من 
النهي عنه ممنوع لا يجوز)”". 

وقال الطرطوشي المالكي: «ولا يتخذ على القبور مساجد» ويكره أن 
بعت ف ال 
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.)١۸ /۱( المعونة علئ مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
عند تفسيره سورة الكهف.‎ )7 57” /١1( تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.)١5 الحوادث والبدع (ص5‎ )( 





١7: 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 9 


الأدلة على تقرير قاعدة: «وجوب هدم المشاهد والقباب 


التي على القبور عند القدرة على ذلك » وأمن الفتنّة» 





لقد دلت علئ هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة ما 
بلي: 


9 


قال تعالى: # لاه NE‏ 


تَفُومفِية فِيِهِرِجَال بوت أ سا نوراق فرك انلو ا 0" 

الد لل ان اكان امت الارن هو ا و كا و ها 
بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله بي فنهئ الله نبيّه عن 
الصلاة فيه» وأمره بهدمه. 

وهذه المشاهد التي بنيت على القبور ا وَوضعت مضاهاة 
للمساجد وتعظيمًا لما لم يعظمه الله» وصدًا للخلق عن عبادة الله وحده 
فينهى عن العبادة فيهاء ويجب هدمها. 

قال ابن القيم َباه: «أن رسول الله 5ة هدم مسجد الضرار» ففي هذا 
دليل على هدم ما هو أعظم فسادًا منه» كالمساجد المبنية على القبور فإن 


0 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 09000090009000 


حكم الإسلام فيها: أن تهدم كلهاء حتئ تسوئ بالأرض» وهي أولئ بالهدم 
لأنها أسست على معصية الرسولوَلِْ؛ِ لأنه قد نهئ عن البناء على القبور» 
كما تقدمء فبناء أسّس علئ معصيته ومخالفته بناء محرمء وهو أولئ بالهدم 
من بناء الغاصب قطعًا)”2. 

وقال ابن حجر الهيتمى دة : «فإن أعظم المحرمات» وأسباب 
الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء أو بناؤها عليها. 
فعل تواتر عن النبي 5 لعن فاعله» وتجب المبادرة لهدمهاء وهدم القباب 
التى على القبور؛ إذ هى أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية 
رسول الله کا . 

E‏ الهياج الأسدي قال: قال لى على بن أبى طالب فله: «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كلِ: ألا تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبرًا 


مكدر ذا الا ی 
وجه الدلالة: أن النبى َكل أمر بتسوية القبور» وحرّم البناء عليهاء وهذا 


() إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان .)۸١ /١(‏ 
(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)7١7 /١(‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: الأمر بتسوية القبر (ص7”894) (ح7757). 





١ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 9 


قال النووي: «ويؤيد الهدم قولە5ي: «ولا قبرًامشرقاً إلاسويته).)2. 
يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني آنهاكم عن ذلك) . 

وجه الدلالة: أن النبي َة حرم بناء المساجد على القبور» وهذا يتضمن 
هدمها وإزالتها. 

قال القرطبى يَدََننْهُ: «فاتخاذ المساجد علا القبور» والصلاة فيهاء والبناء 


وك ٠ 4. a s\t:‏ ۳ 
عليهاء إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز)””". 
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(5) آخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص١٠۲)‏ 
(ح۱۱۸۸). 


() تفسير القرطبي /۱١(‏ ۳۷۹) عند تفسيره سورة الكهف. 


۲۷ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 000000000009 


و و 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الأموال لا يَصِح وقفها على المشاهد 
والقباب». 

وقف الأموال لا يصح إلا في طاعة لله وطاعة رسوله ية فلا يصح أن 
يكون الوقف على المشاهد» والقبور» فيسرج عليهاء وتعظم» وينذر لهاء 
ويحج إليها. 

ولم يعرف في عهد الصحابة؛ ولا التابعين؛ ولا تابعيهم؛ بل ولا على 
عهد الأئمة الأربعة بناء المشاهد عليا القبورء والوقف عليهاء كل ذلك بدعة 


4. 


مجر 

قال ابن القيم: «(جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد. ومصالح المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه 
أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها علئ الجند 
والمقاتلة» ومصالح الإسلام» كما أخذ النبي بي أموال اللات» وأعطاها لأبي 
سفيان يتألفه بهاء وقضئ منها دين عروة والأسود. 

وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي 
اتخذت أوثانًاء وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعهاء ويستعين بأثمانها على 
مصالح المسلمين» وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفها فالوقف عليها 
باطل» وهو مال ضائع» فيصرف في مصالح المسلمين»”'. 


.)٣٤٤- ۳٤۳ /۳( زاد المعاد‎ )١( 


١ 
وموموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
ومما يعجب منه الإنسان: أنك تجد المعظمين للقبور يعمرون المشاهد‎ 
ويخربون المساجد التي هي بيوت الله» فلا ترئ فيها كسوة» بينما ترئ‎ 
المشاهد التي علئ القبور عليها أنواعا فاخرة من الستورء ومزينة بالذهب‎ 

والفضة» والرخام» والنذور تغدو وتروح إليها. 

ويلزم على هذا: أن يكون دعاء الميت الذي بني عليه هذا المشهد 
والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به» ولهذا أوقفوا عليه 
الوقوف» وأغرقوه بالزينة والأموال. 

ومن عجيب أمرهم: آنه إذا كان لله وقف» وللميت وقف» كان وقف 
الشرك أعظم عندهم من وقف الله؛ مضاهاة لمشركي العرب» الذين قال الله 
فيهم: لوَجَعَلوأِ کا درا سے ال کرٹ وَالأنثر تَصِيبًا فَفَالُواْ هنذا 
تھے وعدا اشر اکا كات لفكي کد ص لک آلو 
رکا کات رل تو بل اک شر اھ د سا ما تخوت ) 


.]١١٠:ماعنألا[‎ 


SDR E RE CR 


حكم الصلاة في المقبرة 


داه سس ه 
لغار فصد التعظيم 
ور ر 





۳۱ 
حكم الصلاة 2 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومون 14 





اتفق المسلمون على أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد» وأنه ليس لأحد 
أن يقصد الصلاة عند قبر أحد؛ تعظيمًا له. 


ص 


روئ ابن القاسم عن الإمام مالك يناث في العتبية آنه: «كره المسجد 
فاو 

وقال الإمام الشافعي يَدَانْهُ: «وأكره أن يعظم أحد من المسلمين؛ 
يعني: يتخذ قبره مسجدًا)”2. 


ص 


وقال ابن عبد البر ياه -عن حديث «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»-: «في هذا الحديث: إباحة الدعاء على آهل الكفرء 
وتحريم السجود على قبور الأنبياء»”". 

وقال: يحرم علئ المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين 
(۱) شرح ابن بطال للبخاري (۳/ ۳۱۲). 


(۲) الام باب: ما یکون بعد الدفن(۲/ )٦۳۳‏ 
(۳) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (7/ 0717). 
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E 

وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي يَدَنَهُ: «قال علماؤنا: هذا يحرم 
عم المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلناء والضالحين مساحجن)27. 

وقال: «فاتخاذ المساجد على القبور» والصلاة فيهاء والبناء عليهاء إلى 
غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز)”". 

وقال النووي يَدْلنْهُ: «واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب علئ: 
كراهة بناء مسجد على القبر» سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره؛ 


لعموم الأحاديث)”2. 


ص 
لله 


وقال ابن قدامة يَمْأذْةُ: «ويكره البناء علا القبر» وتجصيصه)”'. 


SDR FR 3 


.)١78/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ )۲٤۲‏ عند تفسيره سورة الكهف. 
(۳) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /١1(‏ 57 7) عند تفسيره سورة الكهف. 
(5) المجموع شرح المهذب .)١١١ /١(‏ 

.)٤۳۹ /۳( المغني‎ )٥( 
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ثم اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في المقبرة"' لغير قصد 
التعظيم على قولين: 

القول الأول: تكره الصلاة في المقبرة» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وقول مالك في رواية» ومذهب الشافعي“» وقول عطاء» وطاوس» 


”( حد المقبرة: ذهبت الحنابلة أن اسم المقبرة يتناول ثلاثة قبور فصاعدًا كما في المغني‎ )١( 
(6V */ 
«وليس في كلام أحمد وعامة‎ :)۳۷١ /۳( قال أبو العباس بن تيمية في شرح العمدة‎ 
أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم» وتعليلهم» واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند‎ 
قبر من القبور» وهذا هو الصواب» فإن قوله بية: «لا تتخذوا القبور مساجد»؛ أي:‎ 
لا تتخذوها موضع سجود» فمن صلى عند شيء من القبورء فقد اتخذ ذلك القبر‎ 
مسجدا؛ إذ المسجد في هذا الباب المراد به موضع السجود مطلقاء لاسيما ومقابلة‎ 
الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد» فيكون المقصود لا يتخذ قبر من‎ 
القبور مسجدًا من المساجدء ولأنه لو اتخذ قبر نبي» أو قبر رجل صالح مسجدًا لكان‎ 
حرامًا بالاتفاق» كما نهئ عن هوق فعلم أن العدد لا أثر له.‎ 
وكذلك قصده للصلاة فيه» وإن كان أغلظ. لكن هذا الباب سوي في النهي فيه بين‎ 
القاض د وغير العامة كسد لباك الماد‎ 
والراجح: أن المقبرة تطلق علئ كل موضع قبر فيه» ولو كان قبرًا واحدّاء ومما يؤيد هذا:‎ 
فهم الصحابة؛ فإن عمر لما رأئ أنسًا يصلي عند قبر نهاه» كما سيأتي تخريجه. ولأن‎ 
أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد تشمل ما كان فيها قبر واحد.‎ 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي /١(‏ “57 5)» وحاشية ابن عابدين (۲/ .)٤١‏ 

(*) بداية المجتهد لابن رشد (7/ »)١47‏ قال ابن المنذر: (وحكي عن أبي مصعب عن مالك 
أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر». الأوسط لابن المنذر (؟/ »)١186‏ وتفسير 
القرطبي »)٤۸/٠١(‏ في تفسير سورة الحجر. 

(:) المجموع للنووي :)١5/8/7(‏ وروضة الطالبين للنووي /١(‏ 2785). 
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٤ ٠. 5 ۲ 4 ١ ع‎ 
وأحمد بن حنبل' ' وإسحاق بن راهويه”"» واختاره ابن حزم'" وابن المنذر””)‎ 
06 . 
. والبخاري‎ 


قال ابن المنذر: «وكره الصلاة إلئ القبور عمر ذف وأنس ظفله)”". 

وعن ابن جريج قال: «قلت لعطاء أتكره أن نصلي في وسط القبور أو 
في مسجد إلى قبر؟ قال: نعم» كان ينهئ عن ذلك. قال: أرأيت إن كان قبر 
وبيني وبينه سعة غير بعد» أو علئ مسجد ذراع فصاعداء قال: يكره أن يصلئ 
وسط القبور»"". 

وعن ابن جريج قال أخبرني ابن طاوسء عن أبيه قال: «لا أعلمه إلا كان 
كر الصباذة وبضط: القيوى كراعه ديد 


وقال ابن المنذر: «الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في 
المقبرة؛ لحديث أبى سعيد» وكذلك نقول». 


.)٠١ /۳( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )١( 

(؟) الأوسط لابن المنذر (۲/ .)۱۸١‏ 

.)۲۷ /٤( المحلئ‎ )"( 

.)۱۸١ /۲( الأوسط لابن المنذر‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية (ص٤۷).‏ 
(5) الأوسط لابن المنذر (۲/ .)۱۸١‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق /١(‏ 5 50). 

(0) مصنف عبد الرزاق (١//ا٠5).‏ 

(9) الأوسط لابن المنذر (؟/ .)١180‏ 
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قال ابن الرّفعة الشافعي: «لا فرق في الكراهة بين أن يصلي عائ القبر» 
اا ا 


واحتجواعلى ذلك بأدلة منها: 

الدليل الأول: عن واثلة بن الأسقع عن أَبِي مرثدٍ الغنوئ 4ه قال: سمعت 
رسول الهلا يقول: لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها)”". 

بوب عليه ابن خزيمة في صحيحه: ((ياب النهي عن الصلاة خلف 
القتون : 

وبوب عليه البيهقى فى سننه: «باب النهى عن الصلاة إلى القبور). 


وقال النووي يََلنْهُ: «ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد)”2. 
وقال المناوي ياه في فيض القدير: لووروعلمن الويف : النهي 


.)50 5 /5( عمدة القاري للعيني الحنفي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (ص 
4°( )ح0( 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۱/ .)٤٩۷‏ 

.)١٠١ /۲( السنن الكبرئ‎ )٤( 

(5) فيض القدير للمناوي (5/ ٠7‏ 5). 

(0) الحديث بلفظ: «لا تصلوا إلى قبر». 
قال المناوي: «قال الهيثمي فيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان» 
ورواه مسلم من حديث أبي مرثد بلفظ: «لاتصلوا إلئ القبور ولا تجلسواعليها). 
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عن الصلاة في المقبرة» فهو مكروه كراهة تحريم». 

وقال القرطبي في بيان معنئ هذا الحديث: «لا تتخذوها قبلة فتصلوا 
عليهاء أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارئ. فيؤدي إل عبادة من فيهاء كما 
كان السبب في عبادة الأصنام» فحذر النبي كَل عن مثل ذلك» وسد الذرائع 
المؤدية إلى ذلك). 

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كَكةِ: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)”". 


.)6 50 01( 

(۲) تفسير القرطبي )۳۸١ /٠١(‏ عند تفسيره سورة الكهف. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه (ص١8)‏ (ح597)» والترمذي في جامعه (ص٩۸)‏ (ح۳۱۷)» 
وقال: «هذا حدیث فيه اضطراب)» وابن ماجه في سننه (ص )۱۰١‏ (ح٥٤۷)»‏ وآحمد 
ي مسنده (۱۸/ ۳۱۲) 2 «(VAR‏ والدارمي في سننه (۱/ »)۳۷١‏ وابن حبان في 
صحیحه (1/ )۸٩‏ (ح ۲۳۱۲) من طرق عن عمرو بن يحي عن أبيه» عن أبي سعيل ... به. 
والحديث اختلف في وصله وإرساله» ومداره على عمرو بن يحيئ, واختلف عليه: 
فرواه عبد الواحد بن زياد عن عمرو بن يحيئ, عن أبيه؛ عن أبي سعيد ... به عند أبي داود في 
سننه (ص۸۱). 
وتابعه عبد العزيز الدراوردي كما في جامع الترمذي (ص۸۹)» وحماد بن سلمة كما في 
مسند أحمد (۱۸/ ۳۱۲). 
وخالفهم الثوري» فرواه عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن النبي 
كدٌ مرسلًا «مصنف عبد الرزاق »))٤٠٠١ /١(‏ وتابع عبد الرزاق أبو نعيم وقبيصة كما في 


علل الدارقطني. 
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فقد أخرج النبي بي في هذا الحديث المقبرة من أن تكون مسجدًاء 
والضلاة لا تكون إلا فيما جعله الله لتا مسجد وا لمقبرة لم تجعل مسجدًا 


وللثوري رواية أخرئ عند ابن ماجه (ص 22٠١6‏ موصولة» عن يزيد بن هارون عن 
الثوريء ويزيد ثقة متقن عابد كما في التقريب (ص 7 .)7١‏ 

وكذا رواه أبو نعيم» عن الثوري» عن عمرو...به» وتابعه سعيد بن سالم القداح» ويحيئ بن 
آدم» عن الثوري» فوصلوه. كما في العلل للدارقطني؛ فيكون قد وافق الثوري بذلك 
الجماعة. 

وجاء الحديث عن يحي بن عمارة من وجه آخر موصولًا بسند صحيح» أخرجه الحاكم 
في المستدرك /١(‏ ١۳۸)»ء‏ والبيهقي في السنن (۲/ )٠١‏ من طريق أبي بكر بن إسحاق» 
أنباً أبو المثنى» ثنا مسدد» ثنا بشر بن المفضلء ثنا عمارة بن غزية» عن يحيئ بن عمارة 


6:1 


وعمارة بن غزية وثقه أحمد وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: (ما بحديثه بأس» كان صدوقا». 
تهذيب التهذیب (۳/ ۲۱۳). 

فالحدیث صحیح» وله شواهد يزداد بها قوة» وهي حدیث جندب عند مسلم (ص٣۲۱)‏ 
(ح۱۱۸۸)» وحدیث آنس عند ابن حبان في صحیحه .)۸٩ /٩(‏ 

قال الحاكم بعد أن ساق أسانيد هذا الحديث: «هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط 
البخاري ومسلم ولم يخرجاه)» المستدرك .)۳۸١ /١(‏ 

وقال ابن تيمية: «رواه أهل السنن وقد روي مسندًا ومرسلاء وقد صحح الحفاظ أنه 
مسند). مجموع الفتاوئ /١۱۷(‏ 0 ). 

وقال: «رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والبزار» وغيرهم بأسانيد جيدة» 


ومن تكلم فيه فما استوفئ طرقه). اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 189). 
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وبوب عليه ابن خزيمة فى صحيحه: «باب الزجر عن الصلاة فى 
المقبرة والحمام)”2. 
الدليل الثالث: عن نافع عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله كَك: 
(اجعلوا في بيوتكم من صلاتکې ولا تتخذوها قبورًا)". 
وقد بوب عليه البخاري بابًا فقال فيه: «(باب كراهية الصلاة فى المقابر). 
قال الحافظ ابن حجر دياه في توجيه كلام الإمام البخاري: «استنبط 
من فر التحديف ولا دوعا فور الور لست ع اعا 
فتكون الصلاة فيها مكروهة)”". 
الدليل الرابع: وعن جندب 4ه قال: سمعت النبي ًة قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنهاكم عن ذلك)”". 
قال الحافظ ابن حجر: «وفائدة التنصيص على زمن النهي: الإشارة 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة .)501//١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: كراهية الصلاة في المقابر(ص75) (ح177)) 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته (ص 
7 )(ح14۹(. 


(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص١٠۲)‏ 
(ح۱۱۸۸). 
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إلى أنه من المحكم الذي لم يُنسخ؛ لكونه صدر في آخر حياتهككة)”". 
وقال الحافظ: (فيه كراهية الصلاة ف المقابر سواء کانت بجنب القبر» 
أو عليه» اول 


الدليل الخامس: عن أنس بن مالك ظ4 أن النبى ية نهى عن الصلاة 
ینار 


.)585 /١( فتح الباري‎ )١( 

() فتح الباري /١(‏ 585). 

(") أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 84)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۳۸۰)» وأبو یعلیٰ 
في مسنده (0/ 117/5) من طرق عن أشعث عن الحسن عن أنس به. 
وقد اختلف في وصله وإرساله» ومدار الحديث على أشعث بن عبد الملك الحراني» 
وهو: أثبت الناس فى الحسن. تهذيب الكمال للمزي (۱/ ۲۷۳). 
واختلف عنه: فرواه حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس...به. 
وتعالف حفص ين غياك معاذ ين مغاذ وبحي" بن سل القطان فروياه مرسلة: 
فأما رواية معاذ بن معاذ. فقد ذكرها الدارقطنى فى علله» وأما رواية يحيى بن سعيد 
القطان فقد ذكرها الترمذي في علله الكبير (ص77). 
والراجح عن أشعث: الرواية المرسلة؛ لآن معاذ بن معاذ ويحيئ بن سعيد القطان أثبت 
كما أن حفص بن غياث اختلف عنه: 
فرواه هناد بن السري عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس ... به. كما 
في صحيح ابن حبان (89/57). 
وتابعه محمد بن المثنئ كما في مسند أبي يعلئ (5/ 1174)» وسهل بن عثمان العسكري 








١ 
حكم الصلاة 2 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 00000 


الدليل السادس: قال رسول الله ككللة: ((لعنة الله على اليهود والنصارئ 
ادوا قبور أنبيائهم مساجد)"". 


وقال كلد «لعن الله عليل اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
سد 
بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه فقال: «(باب ما یکره من اتخاذ 


المساجد عاو الور 


ابن الأعرابي (۳/ .)۱٠۸۲‏ 

وخالفهم أبو بكر ابن أبي شيبة فرواه في مصنفه (۲/ ۳۸۰) عن حفص بن غياث عن 
أشعث عن الحسن ... به مرسلا. 

والراجح: عن حفص أنه رواه موصولًا؛ لأن من رواه عنه موصولا أوثق وأكثر. 
والحديث الراجح فيه الإرسال بدون ذكر أنس بن مالك #ه» وممن رجح ذلك الترمذي 
والدارقطني. 

قال الترمذي في علله الكبير ( ص۷۸): «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: حديث 
ا 

وقال الدارقطني :)77/1١7(‏ (والمرسل أصح)». 

وللحديث شواهد يتقوئ بهاء فإنه يشهد له حديث جندب وحديث أبي سعيد وحديث 
أبي مرثد الغنوي وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 725) (ح570)» ومسلم 
في كتاب المساجد» باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١؟)‏ (ح1817١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (ص 

TOES 


)۳( صحيح البخاري (ص۲۱۲). 
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الدليل السابع: عن أنس 4 قال: رآني عمر بن الخطاب 45 وأنا أصلي‎ 
عند قبر» فجعل يقول: القبرَء قال: فحسبته يقول: القمرّء قال: فجعلت أرفع‎ 
رأسى إلى السماء فأنظرء فقال: إنما أقول القبر لا تصّل إليه.‎ 
قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلى» فيتنحئ‎ 
ع انو‎ 
. وعن أنس بن مالك ذه قال: «كان يكره أن يبن مسجد بين القبور)‎ 
1 قال ابن المنذر: «(وكره الصلاة إل القبور عمر 5ه وأنس‎ 
وبوب عليه البيهقى فى سننه: «باب النهى عن الصلاة إل القبور)7".‎ 
الدليل الثامن: عن ابن عباس ذ#ه: «قال لا تصلين إل حش» ولا فى‎ 
الحمام» ولا ف لم0‎ 
»)۷٤ص( أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاةء باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية‎ )١( 
عن معمر عن ثابت البناني عن‎ )5 ٠ 5 /١( ووصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح‎ 


أنس به. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )7/٠١‏ عن وكيع عن همام عن قتادة عن أنس به. 
وسنده صحیح . 

(؟) الأوسط لابن المنذر (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) السنئن الكبرئ (۲/ .)"٠١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 405) عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي 
ظبيان عن ابن عباس به. 
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قال ابن حزم: (ما نعلم لابن عباس طله في هذا مخالفًا من الصحابة)”". 
القول الثاني: تجوز الصلاة في المقابر» وهو قول مالك في رواية» وهو 
الاھ“ 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله كِ: 
«أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل)”". 
قالوا: هذه فضيلة خص بها رسول الله َي ولا يجوز على فضائله النسخ 
رالو و9 اا ف هذا اتخات اا الا اوت 
الله 
فأجاب الإمام البغوي عن هذا الإيراد فقال: «ويقال: حديث جابر إنما 
)١(‏ المحلئ .)07”١/5(‏ 
الإشراف على نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب /١(‏ ١۲۸)ء‏ وبداية المجتهد لابن 
رشد (۱/ ۱۹۲). 
(۳) آخرجه البخاري كتاب الصلاة (ص٦۷)‏ (ح۳۸٤)»‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة (ص‌۲۱۲) (ح۳١١١).‏ 
(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)١٦۸/١(‏ 
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سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة» حيث رخص لهم في الطهور بالأرض» والصلاة 
في المواضع التي لم تبن للصلاة من بقاعهاء وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون 
إلا في كنائسهم وبيّعهم فيجوز أن يدخل فيها التخصيص)”". 

وبوب الإمام ابن خزيمة بابًا في صحيحه أجاب فيه هذا الإيراد» قال 
فيه: «باب ذكر آخبار رويت عن رسول الله ب في إباحة الصلاة على الأرض 
كلها بلفظ عام مراده خاص)”". 

وقال: «باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد. 

والدليل علئ أن فاعل ذلك من شرار الناس» وفي هذه اللفظة دلالة 
علي أن قولهيَككة: «أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد). وقوله: «(جعلت لنا 


الأرض كلها مسجدًا). لفظة عامة» مرادها خاص علي ما ذكرت. 


وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا: أن الكل قد يقع 
على البعض» على معنى التبعيض؛ إذ النبي ية لم يرد بقوله: «(جعلت لنا الأرض 
كلها مسجدًا). جميع الأرضين» إنما أراد بعضها لا جميعها؛ إذ لو أراد جميعهاء 
كانت الصلاة في المقابر جائزة» وجاز اتخاذ القبور مساجد» وكانت الصلاة في 
الحمام» وخلف القبور» وفي معاطن الإبل كلها جائزة» وفي زجر النبي 44 عن 


:)41718( شرح اله للبغؤي‎ )١( 


00 صحيح ابن خزيمة /١(‏ 500). 
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الصلاة في هذا الموضع دلالة على صحة ما قلت)”" . 

اك عن هذا الإيراد أيضا: بأن أحاديث النهي عن الصلاة في 
المقبرة أخرجت المقبرة أن تكون مسجدًاء والصلاة لا تصح إلا فيما جعله 
(نةالنا ينع أو لتقي ل تج مهدا رما اود 

وأيضًا فإن نهيه عن الصلاة في المقبرة مختص بالنهي عن مكان 
الصلاة» فالرجل إذا صلئ في مكان نهاه الله ورسوله 5 أن يصلي فيه نهيا 
يختص بالصلاة لم يفعل المأمور الشرعي» فلو صلی لم يفعل ما آمره الله به 
من الصلاة» فيبقئ في عهدة الأمرء بل قد عصئ الله ورسوله بيه وتعدى 
جلو 

ومما يجاب به أيضًا: أن أحاديث الإباحة عامة وأحاديث النهي عن 
الصلاة في المقبرة خاصة» و هي مفسرة لتلك الآحاديث» ومبينه لكون 
المقبرة لم تقصد بذلك القول العام» ويوضح ذلك أربعة أشياء: 

أحدها: أن الخاص يقضي على العام» والمقيد يفسر المطلق إذا كان 
الحكم والسبب واحدًاء والأمر هنا كذلك. 

الثاني: أن قوله كلا: «جعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا). بيان لكون 
جنس الأرض مسجدا له وأن السجود عليها لا يختص بان تكون عل فة 


.)٤٠١ /١( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.)٤١١ /٤( انظر: شرح العمدة في الفقه‎ )۲( 
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مخصوصة كما كان في شرع من قبلناء لكن ذلك لا يمنع أن تعرض للأرض 
صفة تمنع السجود عليهاء فالأرض التي هي مقبرة هي مسجد لكن اتخاذها لما 
وجد له مانع عرض لها أخرجها عن حكمهاء ولو خرجت عن أن تكون مقبرة 
لكانت علئ حالهاء وذلك أن اللفظ العام لا يقصد به بيان تفاصيل الموانع. 

الثالث: أن أحاديث الإباحة إنما قصد بها بيان اختصاص نبينائكة وأمته 
بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم؛ حيث 
حظرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنية للصلاةء فذكر 445 أصل 
الخصيصة والمزية ولم يقصد تفصيل الحكم» واعتضد ذلك بأن هذه 
الأماكن المنهي عنها قليلة بالنسبة إلئ سائر الأرضء فلما اتفق قلتها وأنه لم 
يتمحض المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترك استثناءهاء فأما أحاديث 
النهي فقصد بها بيان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن”". 

الدليل الثاني: «كان واثلة بن الأسقع ذ#ه: يصلي بنا صلاة الفريضة في 
المقدرة غير أثه لا يستكر فرغ7 . 

أجيب عنه: أنه أثر ضعيفء فإن الأثر من طريق خالد بن يزيد بن أبي 
مالك الدمشقي عن أبيه. 
)١(‏ انظر: شرح العمدة في الفقه .)٤١۹ /٤(‏ 


(؟) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ 185) عن محمد بن عليء ثنا سعيدء ثنا خالد بن يزيد 


ابن أبي مالك الدمشقي» عن أبيه» قال : كان واثلة ... به» والأثر ضعيف. 
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وخالد: ضعيف. قال فيه ابن معين: «بالشام كتاب ينبغي أن يدفن» 
كتاب الديات لخالك بن يزيد بن أمي مالك» لم يرض أن يكذب عل أبيه» 
حت كذب على الصحابة)7"©. 

وقال أبو حاتم الزازع؟ ادروئ اجادنت متاك" 

وال اى خان كان در ناق الوق وه ان خط کو 
وفي حديثة مناكير» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد عن أبيه»). 

وأما أبوه: فهو صدوق ربما وهم . 

وعلئ فرض صحته فهو محمول على أنه تنح عن القبر بعض التنحي» 
ولذلك قال: «لا يستتر بقبر)» أو لم يبلغه نهي رسول اللْهكةٌ عن الصلاة فيهاء 
فلما سمع النبي َك ينهئ عن الصلاة إليها تنحئ عنها؛ لأنه هو راوي حديث 
النهي عن الصلاة في المقبرة"". 

الدليل الثالث: عن ابن جريج » قال : قلت لنافع: «أكان ابن عمر ذه 
يكره أن يصلى وسط القبور؟ قال: لقد صلينا علئ عائشة وأم سلمة وسط 
)١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 155). 
(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ 0709. 
(") المجروحين لابن حبان /١(‏ 50 07. 


(:) تقريب التهذيب لابن حجر (ص199). 
)٥(‏ انظر: شرح العمدة في الفقه (5/ 579). 
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البقيع» والإمام يوم صلينا علئ عائشة: أبو هريرة ذه وحضر ذلك ابن عمر 


وا 


وأجيب: أن الحديث كما هو ظاهر محمول على صلاة الجنازة» وقد 
ثبت أن النبي 5 صلئ علئ القبر في المقبرة. فعن أبي هريرة ذ4ه: أن امرأة 
سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله حي فسأل عنهاء فقالوا ماتت. 

قال: «آفلا کنتم آذنتموني!)» قال: فكأنهم و 
ودار هال قى فدلوه. فصلئ عليهاء ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة 
ظلمة علئ أهلهاء وإن الله َه ينورها لهم بصلاتي عليهم». 

وأجاب أصحاب القول الثاني عن أحاديث النهي: بأنها مؤولة بقبور 
المشركين؛ قال ابن القاسم تياَث: «حَديتٌ النّهِي عن الصّلاةٍ بالمقبرة 
حنميو الم ا 

ورد عليه انو “عند البق كلذ قفال: ولا تقول كما قال عضن 
المتتحلين لمذهب المدنيين: أن المقبرة المذكورة في هذا الحديث وغيره 
أرنتجيها مقدرة لمش كبوا E SN a‏ دادولا نف 
ولا خبر صحيح. ولا له مدخل في القياسء ولا في المعقولء ولا دل عليه 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 570). 


(5) آخرج مسلم في كتاب الجنائز» باب: الصلاة علئ القبر (ص 7/50) (ح16١55).‏ 
( التاج والإكليل لمختصر خليل /١(‏ 50 7). 








۸ 
0000 حكم الصلاة 2 المقبرة لغير قصد التعظيم 


فحوئ الخطاب» ولا خرج عليه الخبر)”". 

وقال عا ول كان مقو ال وار ى 
ولم يهمله؛ لأنه بُعث مُبِيئا لمراد الله من عباده» والقوم عرب لا يعرفون من 
الخطاب إلا استعمال عمومه ما لم يكن الخصوص والاستثناء يصحبه. فلو 
أراد مقبرة دون مقبرة لوصفها ونعتها» ولم يحل على لفظ المقبرة جملة؛ 
لأن كل ما وقع عليه اسم مقبرة يدخل تحت قوله المقبرة» هذا هو المعروف 
من حقيقة الخطاب» وبالله التوفيق. 

ولو ساغ لجاهل أن يقول مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول حمام كذا لأن 
في الحديث إلا المقبرة والحمام)”". 


الدليل الرابع: عن عبيد الله بن عبد الله قال: «رأيت أسامة بن زيد يصلي 
عند قبر النبيكَكة فخرج مروان بن الحكم, فقال: تصلي إلئ قبره...)”". 


.)٠٠٠ /٥( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /٥(‏ ۲۳۳). 

(*) أخرجه ابن حبان في صحيحه )2077/١17(‏ عن أبي يعلى ثنا محمد بن المثنئ» ثنا وهب بن 
جريرء ثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله به. 
وفيه ثلاث علل: 
الأولئ: تفرد ابن إسحاق بهذه القصة» وقد سئل الإمام أحمد عن تفرد إسحاق فقال: لا أقبله. 
كما في تهذيب الكمال (5/ 0؟١5).‏ 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ ١‏ 5): «وأما في أحاديث الأحكام, فينحط حديثه 
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0 ا 1 
واجيب عنه: بانه صعيف. 


الدليل الخامس: وجود قبر النبي وك في مسجده يدل على جواز 


الصلاة في مسجد فيه قبر. 

وأجيب عن هذا: 

أولًا: القبر ليس بداخل المسجد كما تقدم تقرير ذلك. 

ثانيًا: أن الصلاة في المساجد المبنية علئ القبور منهي عنها مطلقا؛ 
بخلاف مسجده» فإن الصلاة فيه بآلف صلاة» فإنه أسس على التقوئ» كما 


أن فضيلة المسجد النبوي ليس لكون القبر فيه» فإن المسجد النبوي ثبتت 


فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن» إلا فيما شد فيه» فإنه يعد منكرًا). 

وقال في ميزان الاعتدال (۳/ :)٤١١‏ «فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» 
صالح الحال صدوقء وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئًا). 

الثانية: عنعنة ابن إسحاقء فإن ابن إسحاق كان مدلسًا كما في تهذيب الكمال (5/ 570). 
وعدّه الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص 
. في المرتبة الرابعة» وهي: ما اتفقوا علئ أنه لا يحتج بحديثهم إلا ما صرحوا فيه 
بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. 

الثالثة: اضطراب ابن اسحاق فيه» فمرة جاءت الرواية «رأيت أسامة بن زيد يصلي عند 
قبر النبييكة). كما في صحيح ابن حبان .)007/١57(‏ 

ومرة أخرئ جاءت «رأيت أسامة بن زيد عند حجرة عائشة يدعو). كما عند الطبراني في 


المعجم الكبير .)١١١/١(‏ 
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فيه الفضيلة قبل دخول قبر النبي بي فيه . 

ثم إن من وسعوا المسجد النبوي لم يقصدوا دخول الحجرة فيه» وإنما 
قصدوا توسيعه بإدخال حجر آزواج النبي 5ي » فدخلت فيه الحجرة ضرورة» 
مع كراهة من كره ذلك من السلف”". 

والراجح في هذه المسألة: 

كراهة الصلاة في المقبرة كراهة تحريمية ؛ لعدة أمور منها: 

١‏ - أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر» وقد جاءت بعدة صيغ تدل 
على النهي» وهذه الصيغ في مجموعها تؤكد النهي: 

الصيغة الأولئ: التصريح بالنهي؛ وذلك في حديث جندب أن النبي 
كه قال: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك). وفي حديث 
أنس أن النبي مَك نهئ عن الصلاة بين القبور. 

الصبغة الثانية: «لا تفعل)؛ وذلك في قولهوّكة: «لا تصلوا إلئ القبور ...». 

قال أبو المظفر السمعاني عن هذه الصيغة: (أن قوله لغيره: «لا تفعل) 
يقتضي ترك الفعل لا محالة ... فطلب ترك الفعل لا محالة يقتضي التحريم)””. 


.)190 /710/( ,)758 /51/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)٤١٤ /۲۷( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )0( 
.)067 7/1١ )9( 
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- 


الصيغة الثالثة: إخراجه كَلِ المقبرة من أن تكون مسجدًا أو محلا 
للسجود؛ وذلك في قوله بي «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 

الصيغة الرابعة: بيانه 4 أن القبور ليست بمحل للعبادة؛ وذلك في 
قولهدكككة: «ولا تتخذوها قبورًا). 

وصيغة النهي إذا تجردت عن القرائن فهي للتحريم عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم'". 

-١‏ ما ثبت عن الصحابة -الذين هم أعلم الناس بالوحيء وهم أفقه 
الناس في شريعة محمد وَدةِ-. فقد فهموا من النصوص الشرعية النهي عن 
الصلاة بين القبور. 


وممن فهم هذا: الخليفة الراشد -الذي أمرنا باتباعه- عمر بن الخطاب 


وكذلك خادم رسول اللي أنس بن مالك طه. 
وكذلك من دعا له النبي 4 بالفقه في الدين ابن عم رسول الله عبد الله 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ۸). 
وقال أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة :)٠١١/١(‏ «وصيغة النهي مقتضية 
للتحريم). 








۲ 
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وهو حجة. 

۳- ما أخبر الله به عن نبيه کي في قوله: #لقد جا ڪم رسوا 
ن شيڪ يريو اع ر حر نكم بالمؤمييت روف 
حم € [التوبة:78١].‏ 

فمن حرصه 4 عل آمته آنه بيّن لهم التوحید» وحمئ جنابه» ونهاهم 
عن الشرك» وسد كل طريق يوصل إليهء ولا شك أن الصلاة بين القبور ذريعة 
للشرك بأصحابها؛ فلهذا نهى النبي حي عن الصلاة في المقبرة. 


SDR 3 3 
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واختلف القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة؛ هل تبطل صلاة من 
صل في المقبرة فتلزمه الإعادة» أو لاء علئ قولين: 

القول الأول: تبطل الصلاة وتجب عليه الإعادة» وهذا القول هو 
المشهور عن أحمد وهو المذهب”» وهو مذهب الشافعية في المقبرة 
المنبوشة"» وهو قول ابن حزم» واختاره أبو العباس ابن تيمية» وابن القيم» 
وابن قدامة» والشوكاني. 

قال ابن حزم: «ولا تحل الصلاة في حمام ... ولا في مقبرة» مقبرة مسلمين 
كانت أو مقبرة كفار» فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتئ جازت الصلاة فيها. 

ولا إلئ قبر ولا عليه ولو أنه قبر نبي أو غيره. 

فإن لم يجد إلا موضع قبر أو مقبرة... فلير جع» ولا يصلي هناك جمعة 
لاغ 


وقال أبو العباس بن تيمية يَدَْنْةُ: «المشهور عندنا أنها محرمة لا 


.071١ /9( ))597/7( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي .)٠١۸/۳(‏ 
وقال النووي: «فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف» إذا لم 
يبسط تحته شيء»). 

.)۲۷ /٤( المحلیٰ‎ )۳ 


(:) مجموع الفتاوئ .)۳۳٣/۱(‏ 
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وقال ابن القيم يَكَانْهُ: «فالصلاة في المقبرة معصية لله ورسوله باطلة 
عند كثير من أهل العلم لا يقبلها الله ولا تبراً الذمة بفعلها». 

وقال ابن قدامة: «لا تصح الصلاة إلئ القبور للنهي عنها)”". 

وقال الشوكاني يَدَْنْةُ: «وقد تقرر في الأصول أن النهى يدل علئ فساد 
المنهي عنه» فيكون الحق التحريم والبطلان)””. 

واستدلوا على البطلان بأدلة منها: 

الدليل الأول: أحاديث النهي التي تقدم ذكرها في المسألة التي قبلهاء 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه. 

الدليل الثاني: أحاديث اللعن؛ ومنها قول رسول اللْهكيةٌ: «لعنة الله على 
اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)' ". 

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله وَكِ: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»). 
)١(‏ إعلام الموقعين (181/5). 
(؟) المغني (۲/ .)٤۷٤‏ 
(۳) نیل الآوطار .)٥۷١-٥٦۹/۱(‏ 
(:) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 729) (ح570)» ومسلم 


في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١؟)‏ (ح1141١).‏ 


(0) تقدم تخريجه (ص175). 
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فنهيه عن الصلاة في المقبرة مختص بالنهي عن مكان الصلاة» فالرجل 
إذا صلئ في مكان نهاه الله ورسوله 5ة أن يصلي فيه نهيًا يختص بالصلاة لم 
يفعل المأمور الشرعيء فلو صلئ لم يفعل ما أمره الله به من الصلاة» فيبقى 
في عهدة الأمرء بل قد عصئ الله ورسوله 5ة وتعدی حدوده. 

فالمقبرة لم تجعل مسجدًا ومحلا للسجود فإذا لم تكن مسجدًا كان 
السجود واقعًا فيها في غير موضعه. فلا يكون معتدًا به» كما لو وقع في غير 
وقته» آو إلى غير جهته. 

القول الثاني: لا تبطل الصلاة ولا تجب عليه الإعادة» وهو قول مالك» 
وهو المذهب”' إذا لم تكن فيها نجاسة تعلم» وأحمد في رواية”". 

واستدلوا بأدلة منها: 

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله 4ه قال: قال رسول اللهكئة: «أعطيت 
خمسًا لم يُعطهن أحدٌّ من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجیلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 


ع 


فليصل)”". 

)١(‏ الإشراف علئ نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب .)۲۸١ /١(‏ وبداية المجتهد لابن رشد 
(1/؟19). 

(0) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)۲۹٦/۳(‏ 

(") أخرجه البخاري كتاب الصلاة (ص76) (ح578)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (ص‌۲۱۲) (ح۳١١١).‏ 
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قالوا: هذه فضيلة خص بها رسول الله كي ولا يجوز على فضائله النسخ‎ 
ولا الخصوص ولا الاستثناء» فيكون هذا الحديث ناسخا لأحاديث النهي”".‎ 
وقد تقدمت الإجابة على هذا الاستدلال في المسألة التي قبلها.‎ 
الدليل الثاني: عن أنس 45 قال: «رآني عمر بن الخطاب 45 وأنا‎ 
أصلي عند قبر» فجعل يقول: القبرّء قال: فحسبته يقول: القمرّء قال: فجعلت‎ 
أرفع رأسي إلئ السماء فأنظر فقال: إنما أقول القبر لا تصل إليه»”".‎ 
قالوا: ولم يأمر عمر ذه أنسًا ضيه بإعادة الصلاة.‎ 
الدليل الثالث: كان واثلة: «يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير‎ 
0 ا‎ 
وأجيب عن حديث واثلة: بأنه ضعيف كما تقدم.‎ 
والراجح في هذه المسألة:‎ 
بطلان الصلاة بين القبور؛ لعدة أمور:‎ 


١-أحاديث‏ النهي التي جاءت بالتصريح بالنهي أو التي جاءت بصيغة 


.)١٦۸/١( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاةء باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية (ص٤۷)»‏ 
ووصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح )5١ 5 /١(‏ عن معمر عن ثابت البناني عن 
أنس به. 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ .)٠۱۸١‏ 
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«لا تفعل). 

١-أحاديث‏ النهي التي جاءت بإخراج المقبرة من أن تكون مسجدًا أو 
موا الود 

۳-أحاديث النهي التي بينت أن القبور ليست بمحل للعبادة. 

وصيغة النهي تقتضي فساد المنهي عنه» وهذا هو مذهب جماهير 
الفقهاء من أصحاب الشافعيء ومالك, وأبي حنيفة» والحنابلة» والظاهرية”". 

4- لما ثبت عن الصحابة» ومنهم عمر فإنه نهئ أنسًا لما رآه يصلي 
عند قبر» ولم ينتظر حت ينتهي أنس من صلاته» وهذا مما يدل علئ أنه كان 
يرئ بطلان الصلاة عند القبور. 

وأما كونه لم يأمره باستئناف الصلاة من أولها؛ لأن أنسًا كان جاهلا أو 
ناسيّاء والجاهل والناسي لا يؤمر بالإعادة. 


ولهذا جاءت رواية عن الإمام أحمد فيها: «إن علمّ النْهي لم تصحّ. 


() قال أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة :)٠٠١ /١(‏ «النهي يدل على فساد 
المنهي عنه» وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وعليه أكثر الأصحاب). 
وقال الآمدي في إحكام الآحكام (۲/ :)۲٠۹‏ «(فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي» 
ومالك» وأبي حنيفة» والحنابلة» وجميع أهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين إلى 
فسادها). 
وقال أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه :)١99/١(‏ (ذهب 
المحققون إلئ أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهئ عنه). 
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ر ا 0 ١‏ 

الا : 


وقال الإمام البخاري في صحيحه في قصة عمر مع أنس: «ولم ار 
بالإعادة)”". 


SDR E RE CR 


(° /١( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ ١ 
(؟) صحيح البخاري (ص75).‎ 
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كما اختلف أيضًا القائلون بكراهة الصلاة فى المقبرة فى علة النهى 
علئ قولين: 

القول الأول: علة النهي عن الصلاة في المقبرة: النجاسة» وهو مذهب 
الا ولا 


وكان الشافعي يقول: «لا يصلي أحد علئ أرض نجسة -وذكر المقبرة 
فقال:- لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتئ وصديدهم وما يخرج 
منهم قال: ولو صلئ رجل إلئ جنب قبر لم ينبش أو فوقه كرهت له ولم آمره 
0 

القول الثاني: علة النهي عن الصلاة في المقبرة: كونها سدًا لذريعة 
الشرك» وهو قول أبي بكر بن الأثرم» واختاره أبو العباس بن تيمية. 

قال الإمام البغوي: «اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة 
والحمام» فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف» وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق وأبو ثور» لظاهر الحديث» وإن كانت التربة طاهرة والمكان 
)١(‏ انظر: الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (١/۸١۲)»ء‏ والكافي 

لابن عبد البر /١(‏ 57)» وتفسير القرطبي )48/٠١(‏ في تفسير سورة الحجر. 


(۲) انظر: مخني المحتاج للشربيني .)١١١/١(‏ 
(؟) الأوسط لابن المنذر (؟/ .)١185‏ 
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ع 


م : 

وقال الإمام ابن تيمية: «تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة 
التراب هو ضعيف» فإن النهي عن المقبرة مطلقاء وعن اتخاذ القبور مساجد 
ونحو ذلك ما يبين أن النهي لما فيه من مظنة الشرك» ومشابهة المشركين. 

وأيضًا فنجاسة تراب المقبرة فيه نظر فإنه مبني علئ (مسألة الاستحالة))”". 

وقال: «وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهي عنها من 
أجل النجاسة؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتئ ولحومهم؛ وهؤلاء قد يفرقون بين 
المقبرة الجديدة والقديمة» وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. 

والتعليل بهذا ليس مذكورًا في الحديث» ولم يدل عليه الحديث لا نضا 
ولا ظاهرًاء وإنما هي علة ظنوهاء والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير 
واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: 
إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين» وأن تصير ذريعة إلئ الشرك؛ 
ولهذا نهئ عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد)”". 

وقال الحافظ ابن رجب: «كراهة الصلاة في المقبرة ولو كانت قبور 
المشركية؛ لمافية من :سك الذريعة إل" اتبخاذ القبوو مساحن) 0 
)١(‏ شرح السنة .)5١١/5(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳۲۱). 


(۳) مجموع الفتاوی (9۹4/۲۷). 
(5) فتح الباري لابن رجب (۲/ .)٤۱۲‏ 
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وقال ابن عابدين الحنفى فى حاشيته: «واختلف فى علته؛ فقيل: لآن 
فيها عظام الموتئ وصديدهم وهو نجسء وفيه نظرء وقيل: لأن أصل عبادة 
الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجدء وقيل: لأنه تشبه باليهود)”". 

واستدلوا علئ ذلك بأدلة منها: 

الدليل الأول: عن أنس» قال : قدم النبي كيه المدينة» فنزل أعلئ 
المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف» فأقام النبي 5ة أربع عشرة 
ليلةء ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف » فكأني أنظر إلى 
النبى ية على راحلته» وأبو بكر ردفه» وملا بنى النجار حوله» حتئا ألقئا بفناء 
أبى أيوب» وكان يحب أن يصلى حيث أدركته الصلاة» ويصلى فى مرابض 
الغنم» وإنه أمر ببناء المسجد» فأرسل إلى ملا بنى النجارء فقال: (يا بنى 
النجارء ثامنوني بحائطكم هذا». 

قالوا: لا والله» لا نطلب ثمنه إلا إلى الله به . قال أنس: فكان فيه ما 
أقول لكم: قبور المشركين» وفيه خرب» وفيه نخل» فأمر النبي 5 بقبور 
ال 
(6/()1). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية (ص٤۷)‏ (ح 
(EA‏ 
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قال ابن رجب: «فى الحديث: دليل على طهارة الأرض بالاستحالة؛‎ 
فإن النبي ب لم يأمر عند نبش الأرض بإزالة تراب القبور ولا تطهيرهاء ولو‎ 
فعل ذلك لما أهمل نقله؛ للحاجة إليه).‎ 
فمسجد النبي ب44 بتي على مقبرة منبوشة كان فيها موت مشركون»‎ 
فأمر النبي 5ي بنبش الموتئ وأن يجعل المسجد مكانها مع بقاء ما بقي فيها‎ 
من التراتي» ولو كان ذلك:النؤات جما لوب أن يتقل فنن المسجد: البرانت‎ 
النجسء لاسيما إذا اختلط الطاهر بالنجس فإنه ينبغى أن ينقل ما يتيقن به‎ 


2 
ع 


زوال النجاسة» ولم يفعل شيئًا من ذلك» ولم يأمر باجتناب ذلك التراب» ولا 


بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه. 

فتبين من ذلك أن الحكم معلق بظهور القبورء لا بظن نجاسة التراب”". 

ثم إن النهي لو كان لأجل النجاسة؛ فمعلوم أن مقابر الأنبياء لا تنتن» 
بل الأنبياء لا يبلون» وتراب قبورهم طاهر» ومع ذلك نهى النبي 5ي عن 
اتخاذ القبور مساجد. 

الدليل الثاني: قال رسول الله كَل «لعنة الله علئ اليهود والنصارئ 
اتخذوا قبور أنبيائهم ناخد 


.)٤۱۳/۲( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ .)١۲١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب: الصلاة في البيعة (ص 725) (ح570)» ومسلم 
في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص7١١)‏ (ح/141١١).‏ 
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وقال كَِ: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» ومن 
يتخذ القبور مساجد)”". 

وقال5: «اللهم لا تجعل قبري وتلا يي 

فقد بين النبى ىة فى هذه الأحاديث أن سبب النهى ليس هو مظنة النجاسة» 
وإتها عومطئة انتعاذها أوثانا. 

يقول الإمام الشافعي: (وأكره أن يعظم أحد من المسلمين؛ يعني :يتخذ 
قبره شید 

قال ابن القيم: «وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» 
وفهم عن الرسولوَكة مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقض: أن هذه المبالغة 
منه باللعن والنهى بصيغتيه -صيغة («لا تفعلوا»» وصيغة (إني أنهاكم)- ا 
لأجل النجاسة»ء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللحقة بمن عصاه» وارتكب ما 
عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم في تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من النبى بي صيانة لحمى التو حيد أن 
يلحقه الشرك ل 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 7”95) (ح .)۳۸٤ ٤‏ 
(۲) آخرجه آحمد في المسند (۱۲/ )۳۱٤‏ (ح۸١۷۳).‏ 


() الام باب: ما یکون بعد الدفن(۲/ .)٦۳۳‏ 
)٤(‏ إغاثة اللهفان .)١٠١/١(‏ 
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والراجح في هذه المسألة: 

أن علة النهي عن الصلاة بين القبور كونها ذريعة للشرك؛ لعدة أمور: 

١-أن‏ التعليل بكون النهي من أجل النجاسة» ليس عليه دليل من 
القرآن والسنة الصحيحة لا نضًّا ولا ظاهرّاء وإنما هي علة مظنونة. 

؟- أن العلة الصحيحة التي جاءت بها النصوص هي كونها ذريعة إلى 
الشرك؛ كقوله 45: «لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»'» وقوله 5: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. 
ومن يتخذ القبور مساجد)”". 

"-أن قبور الأنبياء ترابها طاهر» فأجسادهم لا تتحل» ومع ذلك نهي 
عن اتخاذ قبورهم مساجد؛ وما ذلك إلا خوفًا من الوقوع في الشرك؛ كما 
قال نبينائة: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)”". 

٤‏ -أن مسجد النبي 5ة بني على مقبرة منبوشة من قبور المشركين» فلو 
كان التراب نجسًا لأمر النبي بل بنقله» وهذا يدل على أن العلة ليست هي 
نة التحاسة: 

SDR FR 3 


.)١5٠ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١77ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 


(۳) تقدم تخریجه (ص٤٤).‏ 
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تنبيه على بعض المسائل المتعلفقة 


بحكم الصلاة في المقبرة 





المسألة الأولئ: أن العبرة فى القبور التى ينهئن عن الصلاة بينها هى: القبور 
الظاهرة لا القبور المندرسة؛ لأن العلة من النهى عن الصلاة بين القبور هى 
كونها ذريعة للشرك» وهذه العلة تتعلق بالقبور الظاهرة لا المندرسة. 

فإذا اندرس أثر القبر بحيث لم يبق علمًا للميت» ولا يظهر أن هناك 
أحدا مدفوتاء فهنا تجوز فيها الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون 
هناك . 

المسألة الثانية: إذا وجد مسجد بين القبور» أو أدخل قبر فى مسجد« 
فحكمه حكم المقبرة. 

قال ابن قدامة: «وإن بن مسجدًا فى المقبرة بين القبور» فحكمه 
حكمها؛ لآنه لا يخرج بذلك عن أن يكون في المقبرة. 

وقد روئ قتادة: أن أنسًا مر على مقبرة» وهم يبنون فيها مسجدّاء فقال 


.)0717/57/5( شرح العمدة‎ )١( 
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أنس: كان يكره أن يبن مسجد في وسط القبور»'. 
المسألة الثالثة: كل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يصلى 


فيه وعلئ هذا ينبغي أن يكون المنع متناولا لحريم القبر المفرد» وفنائه 
المضاف إل" : 


SDR FR 3 


.)٤١١ /۲( المغني‎ )١( 
.)۳۷١ /۳( شرح العمدة‎ )۲( 
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ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: رقشا الحوائج في بعض الأوقاتِ عند 
القبور لا يسوغ قصدها»: Osea a‏ 
ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «اندفاع البَلاءِ مداره على الطاعة واليقين 
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* المبحث الرابع: قاعدة: دوجوب هدم المشاهِدٍ والقباب التي على 


8 ر او" E‏ ر و 
القبُور عند القدرّة علئ ذلك » وأمن الفتنة» ال EVES SSR‏ 


الأدلة على تقرير قاعدة: «وْجُوبٌُ هدم المشَاهِدٍ والقباب التي على 
e E 1 - 2‏ ر 2 
القبور عند القدرّة على ذلك » وأمن الفتنة» EEE‏ 


هه وى 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الأموال لا يصح وَقفها غل المشاهد 


* حكمٌُ الصّلاةٍ في المقبرَة لغير قَصّدٍ النََنْظِيم ا 
واختلف القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة؛ هل تبطل صلاة من صلى 
في المقبرة فتلزمه الإعادة» أو لاء علئ قولين: ERE‏ 
كما اختلف أيضًا القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة في علة النهي على 


قوليخ: موص واحادوو لسو يضما لدي مه VONAGE‏ 
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من إصدارات المؤلف 


١‏ - القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
؟- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 


-٣‏ تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام 
الله والرسول كَلةِ. 
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تقديم فضيلة الشيخ 
أ.د/ إبراهيم بن عامر الرحيلي 
الأستاذ بقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على عبده ورسوله محمد. 
وعلئ آله وصحبه اجن 

وبعد” 

إن العلم بالأسماء والصفات هو أشرف أنواع العلوم» وأجلها قدرّاء 
وأعظمها نفعًاء وهو أعظم ما اشتمل عليه القرآن الكريم وسائر الكتب 
الإلهية من أنواع العلوم» وتنوعٌ دلالتها على ثبوته أعظم من تنوع دلالتها على 
غيره من العلوم. 

يقول الإمام ابن القيم في سياق حديثه عن باب الأسماء والصفات: 
«وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبرء والإيمان به أصل الإيمان بما 
عداه» واشتمال القرآن والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها عل ما عداه. 
وتنوع الدلالة بها علئ ثبوت مخبره؛ أعظم من تنوعها في غيره؛ وذلك 
لشرف متعلقه وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته» وكانت إلى تحصيل 


: القواعد والضوابط السلفية 2 


معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره» [الصواعق المرسلة /١(‏ 0750]. 

ولذا؛ عظمت عناية السلف به» وتنوعت جهودهم في تحريره وتأصيله؛ 
فصنفوا في تقرير مسائله وتوضيحها الكتب المفردة في بابه» فمنها ما هو 
مكعمل علخ الامقذلال له ومنها عا هو مشتعمل علا ذكر قواعده» ومنها ما 
هو مشتمل على الردود على المخالفين فيه. 

ولقد قام الشيخ/ أحمد محمد النجار -الطالب في مرحلة الدكتوراه 
بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية- بالعناية بأحد الجوانب العلمية للسلف 
في خدمة هذا الباب» وهو ما يتعلق بجهود السلف في تحرير القواعد 
والضوابط في باب الأسماء والصفاتء والمستقرأة من النصوص الشرعيةه 
فَجَمّع شتات ما تفرق منها في طيات كتب السلف. وشوارد ما عر الوصول 
إليه منها في خبايا كتب التراجم والسير والأخبار. 

ل او اف ا ا ارا ا ف 
السلف في باب الأسماء والصفات» ثم قام بتوثيقها من مصادرها الأصليةء 
وتوضيح ما قد يشكل منهاء مع حسن العرض والترتيب. 

وسمئى كتابه ب: 

«القواعد والضوابط السلفية 
في أسماء وصفات رب البرية» 


أسماء وصفات رب البرية ۷ 


وقد أجاد في ذلك وأفاد» وأسهم في هذا الجهد المبارك في تقريب 
مسائل هذا الباب الجليل من العلم» من خلال جمع تلك القواعد والضوابط؛ 
التي أحكمثُ أصوله» وجَمعث فروع مسائله» وأوضحت دقائق مباحثه» في 
عبارات مختصرة» وألفاظ محررة منقحة» سليمة من شبهات المشبهة. 
وأوهام المعطلة» فأصبحت في متناول طلبة العلم الحريصين على التأصيل 
العلمي المتين الموروث عن سلف الأمة المهديين. 

فنسأل الله الكريم أن يجزل للشيخ أحمد الأجر والثواب علئ هذا 
الجهد المتميزء وأن يبارك في عمره وعلمه» وأن ينفع بكتابه هذا من يطلع 
عليه من طلبة العلم والباحثين. 

هذا والله أعلم» وصائ الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه 
إبراهيم بن عامر الرحيلي 
الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
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صورة خطية من تقديم 
الشيخ إبراهيم الرحيلي 


بسم الله الر حمن الرحيم 
الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على عيده ورموله محمده وعلى آله وضحيه 


ويعد,. .., 

فإن العلم بالأسماء والصغات هو أشرف ألواع العلوم ؛ وأجلها قدرأء وأعظمهاً نقعا 

وهو أعظم ما اشتمل عليه الفرآن الكريم وسائر الكتب الإهية من أنواع العلوم وتتوغ 
دلالتها على ثبوته أعظم من تنوع دلالتها على غيره من العلوم , 


يقول الإمام ابن القيم لل سياق حديئه عن باب الأسماء والصفات "وهنا القم من 
الأخبار أشرف أتواع الخير والإعمان به أصل الإيما عما عداه واشتمال القرآت والكتب الإلهية 
عليه أكثر من اشتمالما على ما عداه . وتنوع الدلالة يما على ثبوت عخبزه؛ أعظم من تنوعها 
في غبره وذلكِ لشرف متعثقة وعظمته وغدة الحاجة إلى معرفته و كانت إلى تحصيل معرفته 
أكتر وأسهل وأبين من غبره. [الصواعق المرسلة (755[1)] 

ولذا عظمت عتاية السلف به عوتنوعت جهودهم في تحريره وتأصيله افصنقوا في تقرير 
مسائله وتوضيحها الكتب اللمفردة في بابه فمنها ما هو مشتمل على الاستدلال له ومتها ما 


هو مشتمل على ذكر قواعده عومنها عا هو مشتمل على الردود غلى المضالقين فيه 


ولقد قام الشيخ /أحمد محمد النجار -الطالب. في مرحلة الدكتوراة بقسم العقيدة 
بالجامعة الإملامية- بالعناية بأحد اللجراب العثمية للسلف في عدمة غنا الاب وهو ما 
يتعتق جمهود اللف في ترير القواعد والضوابط في ياب الأسماء والصفات والمستقرأة من 
النصوص الشرعية ؛ فجمع شتات ما تفرق منها لي طيات كتب السلف وشوارد ما غر 
الوصول إليه منها في خيايا كتب الترئعم والسير والأخيار. 

قتحصل له عن ذلك جملة من أجل القواعد والضوابط المأثورة عن السلف في ياب 


الأجماء والصقات تم قام بتوتيقها من مصادرها الأصيلة ولوضيح ما قد يشكل منها مع حسن 
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العرض والتريب + 

وحتى كتابه ب(القواعد والضوايط السلفية في أسماء وصقات رب اليرية) 

وقد أجاد في ذلك وأفاد وأسهم يمنا بهد البارك في تقريب مائل هنا الاب الجليل 
من العلم من خلال ہے تلك المواعد و الضوابط »الو أسركيمت أصوله وجمعت وروغ 
مسائله ء وأوضحت دقائق مباحته + في عباراث مختصرة ,وألفاظ عررة منقحة» سليمة من 
غبهات الشيهة عبرأو هام المعطلة ١‏ قأصيحت ف متداول طلية العلم الخريصين على التاصيل 
العلمي المنون الموروث عمن سلف الأمة المهديين 

فال الله الكرم أن يرل للشيخ د الأحر والثواب على هذا الجهد المتميز»وأن 
يبارك في عسره وعمله وأن ينفع يكتابه هذا من يطلع عليه من طلبة العلمه والباحتين. 

هذا والله أعلم وصلى الله وملم وبازك على عيده ورسوله محمد وعلى آله وصحية 


اهن 


وكنبه؛ 
إبراهيم بر چا حلي 
و ی 
سے 


الأسعاذ بقسم العقيدة بالماممة الإملامية 


حرر بتازية 271/7١‏ اهل 
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تقديم فضيلة الشيخ 
د/ سليمان بن سليم الله الرحيلي 


الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 





ہک م سے سے کے ھک 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلئ آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن التوحيد عظيم جليل؛ لآنه حق العظيم الجليل سبحانه على العبيده 
وهو أعظم ما دعت إليه الرسل #4 وبدأ خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبد الله 5 دعوته به» واستمر يدعو إليه ويحذر من ضده إلى أن مات 1. 

وقد دلت الأدلة دلالة بينة على أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وقد فهم سلف الأمة 


أسماء وصفات رب البرية ١١‏ 


مس 
- 
س 
46 


التوحيد فهمًا سليمّاء مبنًا علئ الأدلة التي لا رشد إِلّا في الأخذ بهاء ومن 
ذلك توحيد الأسماء والصفات. 
فكان لهم في ذلك منهج عظيم» لا أقول: إنه الأسلم والأحكم» بل أقول: 
إنه المنهج السليم المحكم» وما خالفه خرج عن حد السلامة والإحكام. 
وقد كان لسلف الأمة في بيان توحيد الأسماء والصفات قواعد متينة 
محكمة» تجمع الشوارد» وتقرب المتباعد» وتجمع المثيل إلى المثيل إلا 
أنها متفرقة في كتب أهل العلم الذين وفقهم الله للعناية بما جاء عن السلف 
في هذا الباب. 
وقد وفق الله الباحث الشيخ أحمد محمد النجار إلى التنبه إلى هذا 
الأمرء ففكر في جمع القواعد والضوابط المأثورة عن السلف في توحيد 
الأسماء والصفات» واستشارني في هذا فشجعته عليه؛ لعلمي بقدرته عليه» 
فبذل جهده في تحقيق مراده» وعرض علي ما جمعه وسطره. فألفيته قد أجاد 
فيه وأفاد مع حسن الترتيب والخدمة العلمية لتلك القواعد والضوابط بما 
زادها بهاء» وقربها إلئ الأفهام. 
وأراد وفقه الله أن يخرج فوائد عمله في كتاب سماه: 
«القواعد والضوابط السلفية 
في أسماء وصفات رب البرية» 
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أسأل الله اد أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وکل من يقرؤه» وااو 
المسلمين في كل مكان إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة» وأن يصلح 
آخر هذه الآمة بما أصلح به أولها. 


وصلی الله علئ نبينا محمد وسلم ‏ تسليمًا كثيوًا. 


كتبه 
سليمان بن سليم الله الرحيلي 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


”اه 


١ 





صورة خطية من تقديم 
الشيخ سليمان الرحيلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 
فإن التوحيد عظيم جليل لأنه حق العظيم الجليل سبحانه على العبيد » وهو أعظم ما دعت إليه الرسل عليهم 
السلام » وبدأ خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دعوته به واستمر يدعو إليه ويحذر 
من ضده إلى أن مات صلى الله عليه وسلم » وقد دلت الأدلة دلالة بينة على أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات » وقد فهم سلف الأمة التوحيد فهما سليما مبنيا على الأدلة 
التي لا رشد إلا في الأخذ بها » ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات فكان لهم في ذلك منهج عظيم لا أقول إنه 
الأسلم والأحكم بل أقول إنه المنهج السليم المحكم وما خالفه خرج عن حد السلامة والإحكام » وقد كان لسلف 
الأمة في بيان توحيد الأسماء والصفات قواعد متينة محكمة تجمع الشوارد وتقرب المتباعد وتجمع المثيل إلى 
المثيل إلا أنها متفرقة في كتب أهل العلم الذين وفقهم الله للعناية بما جاء عن السلف في هذا الباب » وقد وفق الله 
الباحث الشيخ أحمد محمد النجار إلى التنبه إلى هذا الأمر ففكر في جمع القواعد والضوابط المأثورة عن السلف 
في توحيد الأسماء والصفات واستشارني في هذا فشجعته عليه لعلمي بقدرته عليه فبذل جهده في تحقيق مراده 
وعرض علي ما جمعه وسطره فالفيته قد أجاد فيه وأفاد مع حسن الترتيب والخدمة العلمية لتلك القواعد 
والضوابط بما زادها بهاء وقربها إلى الأفهام » وأراد وفقه الله أن يخرج فوائد عمله في كتاب أسماه : 


" القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية " 


أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وكل من يقرؤه وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى التمسك بما 
كان عليه سلف الأمة وأن يصلح آخر هذه الأمة بما أصلح به أولها . 


وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا 


كسح 


+ EA 
ا 2- اليه رای‎ 


0 رک کت ۽ 
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7 عاو ا کوت ي کو عرو يف مفو د ون 0 5 
إن الحمد لله» نحمّده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرو انفسنا 


2 
ےر 
نے 


ر 

وَين سَيَاتِ آعمَالتاء مَن يهد ال فلا مضل له وَمَّن يُضلل فلا مَادِيَ له. 

رع ر ا او ر عبر 4 2 وا برعت ر2 0 > وو 

وَأشهّد أن لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ممعي 0 

ج ذه 0 يل 2 7 صا ساهو 0 ۶ ر 5 

إن العلم بأسماء الله الحستى وصفاته العليا مقصد جَلِيل وَغَايَةَ عَظِيمَة 
و ا 26 ص ر 2 کے ہے ا ۰ 
بل هُوَ الغايةٌ التي تَسَابَقَ إليها المتسَابقونَ» وَالْهَايَةُ التي تَنَاقسَ فيها 
المتَنَافِسُون؛ إذ إِنْهُ لا سَعَادَةَ ولا فلاح وَلا نَعِيمَ إلا بمعرفة المعبُودٍ غلك وَمَا لهُ 

ر و 
مِن صفات الكمّال ونعوت الجلال. 


وَلمًا كَانَت حَاجَة ابد مُلِحَّة إلى مَعرفة الله بأسمائه وَصِمَاتِهِ -بل هو 
أرقَمٌ الحاجَاتٍ وأعلاها- كَانَ الطريق إليه أُسهّل الطَدقٍ. 


6 عبن متت . ٠‏ 2 و ا 3 سر و 
وقد جاءَ بيان ذلك في القرآنِ الكريم» فلا تكاد تخلو آيّة مِنَ الكتاب 


<î ۰ 2 >‏ 0 51 ا 2 ع زارات کک ر ل 
العزيز إلا وَتكون مبتدَأة بالصفات أو محْتَتمّة بهاء كما أن الله بث رسوله عي 


۱٦ 
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بها مُنَادِياه وإليها مَادِياء فبَيّتها النبيٌ لا آتم بیان رَأَوَصَحَ قوَاعدَها وأصولَّهاء 
فلم يَدَع بعدهككة لقائل مقالاء ولا لمتأوّلٍ تأوياً 
وهكذا أصحابة وَمَّن يي بإحسَانٍ فقهوا مَذَا البابَ عن يهم لل 
وبَلَعُوهُ لمن جاءَ بَعدَهُمء قأثن الله عليهم» وَأَمَرَ باتباعهم» وَحَذَّرَ من 
مخالَمَتِهم؛ وَسْلُوكِ غير طريقهم, فَهُم أَمَنَةُ هذه الأمّةه وبهم حَفِظ الله الدّينَ. 
لم إن ورا ناب الأسداء وَالصنات تكن بدزاضة جانيين ل ينك 


ما الجانبٌ الإيمانيٌ: فيتضَمَنْ إثباتَ الصّمَةٍ ل وَتَيّْقنَ ذلك في القلب. 
وَهَذَا الإثبات واليقيثة بث وؤ ع بما ته الصََة قتا ن آم بأن اله سميع؛ 
وين الت إن هذا شور مراب لله وَالخوف منه» وجي أن يتكلم بكَلِمَة 
O‏ اا ا 


3 


2 
ك‎ 4 sr 


وَأمّا الجانْبٌ العليئ: : يضمن مَعرفة مَذْهَبِ أهل السَّنَةٍ في هذ الباب 
اتهم في إِنْبَاتِ الصفات» ومعرفة مَڌاهب المخالفير رالد عليهم. 

وفي هذا الجانب -وَهوٌ الجانبٌ العِلمِيُ- جَاءَت هذه الوّسَالة وَقد 
اشتملت علي قواعد في باب الأسماء وَالصفاتِ» مَعَ E‏ 
وتقرير أئمّةِ السَلَف لهاء كَل ذلك عَلَئْ سَبيل الإيجاز" لِيَسَهُلَ حفظهاء 


)١(‏ وقد بسطت هذه المسائل فى رسالتى الماجستير «موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرد 
القواعد والضوابط المتعلقة ب: باب: (الأسماء والصفات)). 
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وَفهِمُهاء وَيَستعِينَ بها المبتَّديء وَلا يَستَغني عنها المستّهي. 
وا سال أن يجعلا حَالِصَةَ لوجهِه الكريم» وَأن يمع بها المسلوينَء 
وَيلقِيّ لها القبُول. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
في حرم المدينة النبوية -حرسها الله- 
٤‏ / ذي القعدة/ 57 اه 


البريد الإلكتروني: 


حتلمء .لتق طنج 48 2212 تتاقة ناطة 


وقد أشرف عليها أ.د إبراهيم بن عامر الرحيلي» وناقشها د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» 
ود. سليمان السحيمي» وأجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولئ مع التوصية بالطبع. 
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الفصل الآأول: 
قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 


وفيه عشر قواعد: 

قاعدة: «وٌجُوبُ مَعرِقَة الله وَأَسِمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بالسّمع لا بالعقل». 

قاعدة: رلا ماو ااا الف في باب الأسمّاء والصفات». 
قاعدة: «أسمّاءٌ الله 0 تََبْتَ بَحَبَرٍ الآحَاد». 

قاعدة: «وجُوبُ إنْبَاتِ نُصُوص الصَّفَاتِ وَإِجِرَائِهًا عَلَى ظاهِرٍمَا». 
قاعدة: «ظَاهِرْ نُصُوص الصّمَاتٍِ ما يَتَبَادرُ إلئ العقل السّلِيم مِنّ المعَاني 
ب يتب اسياق وَمَابُضَافُ ليو اكلام 

قاعدة: «الإجماء حجة في اب ااا ء والصفات». 


ا 


قاعدة: «الفطرٌ السليمة مرافقة لما جَاءَت به الشريعة من إثباتِ أسمَاءِ 
لله وَصِمَاتَهِ). 
قاعدة: دكُل مَاانَصَفَ به المخلُوقٌ من صفات كَمَالٍ لا نص فيها فَالكَالنُ 
أَولّئ يهاء وَل مَايْرّهُ عَنُ المَخلُوقُ مين صفات تَقصي لا كَمَالٌ فيها 
َالحَالِقٌ أُولَى بِالتَرُهِ عنها». 
قاعدة: «دلالة الأثر على المْرّثر به في باب الأسماد ء والصقات». 
0 «المنقول الصَّحِبِحُ لايَارضة يعتول صَرِيحٌ قط 
اکم سل 
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فاعدة: : «وجوب معرقة الله 


وأسمائه وصفاته ؛ بالسمع لا بالعقل, 





المعنئ الإجمالي: 

مضمون هذه القاعدة: أن رتب الثواب والعقاب غلا اعشاد شور لذأ يشت 
إلا بالكتاب والستق فا سبحانه لا يُحاتبُ إلا بعد إرسال الرسل؛ وذلك أن 
التخلق لا يَعَلَمُون ها بَحنه الله وير قياف رولا بعر رزدا ها يدف N‏ 
الحسنئ وصفاتِه العليا التي تَعجرُ العُقولٌ عَن مَعرِقَتِها إلا بالرسّل الذين أَرَسَلَهُمُ 
الله إلى عباده. ٠‏ 

وأما العَقلٌ فَإنّهِ لا يوجبُ شيئًا وإن عَرَقَهُ ومعرفة اللو وأسمائه وصفاته 
ِن حَيث الإجمالٌ عَن طريقٍ العقل مُمَكِنَةٌ غي وا جب وإنما الوجوبٌ عن 
طريتق السمع. 

قَمَاجاءَ به كتابٌ اللو أو ما أخبر به نيك فإنه لا يَسَعْ أَحَدًَا مِن حلت اللو 
قات عليه الحجة َه أن القرآن رل به وصحٌ عن رسُول افو القول بده 
نكن ا كا ثبوت الحجَة عليه فهو كاف وأما قبل ثبوت الحجّة 
عليه فمعذُورٌ بالجهل؛ لأنْ عِلمَ ذلك لا يجبُ إلا بالشرع. 
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ا u.‏ وسو و 8 3 6 

فاصل هذه القاعدة: هل حكم الشرع يثبت في حق المكلف قبل أن 
یلآ ل 

7 المكف إلا دارع اة 
الرسالية.سواء كان ذلك فى المسائل الخبرية العلميّة أو المسائل الطليّة 
العملية. 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
فد دلت الأب م الاب والس عل هري ر هله القاعدةة ومى هذه 
الآدلة: 


ا > مده موس 


قال تعالی: وما کا معذّبن حى عرشو € [الإسراء:5١].‏ 


ET‏ الله ج أخبر في هذه الا لري ان امان 
العَداب اا و وغ الحجّة الرسَالبّةء فإذا كان العذاب مرتفعًا عن 


رمم 


الخلقٍ قبل بلغ الحجة الرسالية مَعَ وجود العقلء دل لك عا أن الحجة 
مَُعَلقَةٌ بالسمع لا بالقل» وهذا شامِلٌ لباب الأسماء والصمّاتِ وغيره. 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «كان رجُلٌ يُسرِفٌ على نفسو 
فلا حر الموث قال لبفيدة إذا آنا مث فأحرقوني: : لم اطحنوني» ثم 1 
روني في الريح» فوا لشن قَرَ حلي ربي ليعذبني عذابَا ماحَذَبةُ أحداء فلما 
مات فيل به ذلك» فَأَمَرَ الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت؛ فإذا 


۴ 
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هو قائمٌ فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب حَشيتُكَ حملتني: 
فَغَفْرَ له)". 

وجه الدلالة: أن الله كه عذرَ هذا الرجل لما جَهل صفة مِن صفاته د » 
۰ ع سد ع ١‏ ص 2 8< م 
فإنه قد أنكرَ قدرّة الله سبحانه على جمعه وإعادته» وفى هذا دليل علئ أن 
الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صَاحِبْهُ كافرًا؛ لأن وُجوبَ معرفة 
۴1 8 - و 2 7 7 ت 
الله واسمّائهِ وَصِفَاتِهِ يكون بالسمع لا بالعقل. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


[أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ])۲١ ٤(‏ 


قال الإمامٌ الشافعيئٌ كاه وقد سيل عن صفات الله وما يُوْمَنْ به فقال: 


ع 


31 ا" و 4 2 1 2 لان م مت تير 0 
«للو تعالئ أسماءٌ وصفات جاء بها كتابة» وأخبر بها نبيهككة أمتّه لا يَسَعْ أحذا مِن 


2 


خاي الله قات غل ال 


رَذهَا؛ لأن القرآن رل بهاء وصح عن رسول الله ككلة 
القول بها فيما رَوَئ عنه العُدُولٌ فإن خالفَ ذلك بعد ثيُوتِ الحجَة عليه فهو 
كافة. 

فأمًا قبل توت الحجّة عليه فمِعدُودٌ بالجهل؛ لذن عل ذلك لا يدرك 
بالقل» ولا بالرَويّة والفكر, ولا نُكَمَدْ بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهَاءٍ الخبر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: (ص087) (ح7481)»: ومسلم في 
كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه (ص95١١)‏ (ح 1981). 


1 
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إليه بها». 

فقد قرّر الإمام الشافعيٌ يانه أن مَن جَهِلَ شيئًا مِن أسماءٍ الله وصفاته 
E EE‏ ت الحجّة عليه فإنه 
كود عدون لياف فطريقة َة إثباتِ أسماءٍ اللو وصفاته الشرعٌ» وبه يكبت 
Ear‏ 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (۸٠٤ه)]‏ 


وقال الإمام اللالكائي د ا وجوت معرفة ة الله ۾ تعالئ وصفاته بالسّمع 


لا بالعقل)”". 

فقد صرّح الإمامٌ اللالكائي يانه بأنّ معرقة الله وأسمائه وصفاته 
وُجُويّها متَعَلَقّ بالسمع لا بالعقل. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 


e‏ كانه : دولا حلاف بينَ المسلمين في أن كتابَ 
الاج د ا بل العقلى دل علئ وجُوب قَبُوِِ والانتّام به؛ 
زكذلك قزل ا0 5ا ت ع لا بجو رف وان الاخ رد کر ما 


ا 


الف جا ان اد 


)١(‏ ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية (ص590١)‏ من طريق ابن أبي حاتم» 
عن يونس بن عبد الأعلئ به. وسنده صحيح. 
(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة .)۲۱١/۲(‏ 


Yo 
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وانقق اسل هلي أن مغرثة الله من طريق العقالٍ ممكنةٌ غيد واجبق وأنّ 
لوت وو طرق انارت ا ا اال ا و ا نيه 
سق عرشو € [الإسراء:ه١]»‏ فلمًا عَلِمنا بوجُودٍ العقل قَبلَ الإرسَالِء وأنَّ 
الكتاي فا ا ا ار و ا 


4232 


تابا أن الحجّةَ هي ما وَرَدَ به السمع لاغير»”". 


$ E 


قد قر الإمام السجزي كنال -بكلام نفيس- أن معرقة اهم غلا 
E E‏ 
غل ا القاهد ا قبل قال الرسل ومع ذلك 
فالعَدَابُ مُرتَفِعٌ عن أهلهِ أصحَاب العقول. ۰ 


اد اد د 
iv iv iv‏ 


.)171/-١ه الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص‎ )١( 





"5 
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ر 


قاعدة: ,لا يتجاوزالقرآن وا لحديث 
في باب الأسماء والصفات» 


المعنى الإججمالي: 

هه ا عة فد سنت لان ا بات الأ ساو رالات اراتا 
فما ورد إثباتة للو تعالئ من أسماءٍ وصفات في الكتاب والسنة وَجَب إثباتة 
وما وَرَدَ نفيُهُ عن اللو من أسماء وصفات في الكتاب والسنة وجب نفية» فلا يُنبَتَ 
لله إلا ما أثبتهُ الله لتفسه» أو أثبة له رسولة يف ولا فى عنه إلا ما نفاة الله عن 
اقبي ارف عر ا 

رالمات وتهدوة شياذة لا يخالطبا ادن زيب ول اعا کل ار 
الرسول ًة عرف أمتَهٌ باب الأسماء والصفات أتمّ تعريفي» ولم يَتَدكهُم 
لمجّد عقولهي» ومحض آرائهم؛ أن أسماءً اللو وصفاتِه مِنَ الأمور الغيبيّة 
التي لا تدرّك إلا مِن جِهّةٍ الخبّرء والعقل لا مجالّ له في الأمُورِ الغيبيّة على 
وَجَهِ التفصيل» فنحن مثلاً لا تُدِرِكُ ما وَصّفَ الله به نعيمَ الجنّةِ على سبيل 
التفصيل والحقيقةء مع أنَّه مخلوقٌء فإذا كان هذا في المخلوق» فكيفَ 
بالأمُور العَيريّة المتحلَّة بالل من أسمائه وصفاته؟! 


۷ 
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لحر اسار يداس ممم وإثبانًا. 

والكلامٌ كله في هذه القاعدة يرل على الاسم والصفة؛ يم يعني: ما يصح 
اذيك ون انيما وماد فح الدركود سنا ولول كلانا ججاريم ق 
خبرًا عن الله؛ لأنَ باب الخبر لا يُشْتَرَط فيه التوقيف. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالی: ‏ ماسم ری الوک اھر وتا ومابعلی الم انی برای 
لما كعمو € [الأعراف:١٣۳].‏ 

0 أنه جه م الَعَوَلَ عليه بلا عِلمٍ» ووّصفٌ 
الله تعالئ بما لم يَصِف يَصِف به نفس أو بما لم يَصِفْهُ به رسولُة ل , من التقوّلٍ 
عليه بلا علم» وهو محرَّمٌ بتص القرآنِ. 

وقال تعالیٰ: ٭ ولا قف ما لس لك يهء عِلْمٌ © [الإسراء:""]. 
35 نهیٰ عن قفو ما ليس لنا به علي وَين ذلك 


وَصف الله تعالی بما لم يصف به نفسَه أو يَصفه به رسولةلة. 


وجه الدلالة: أن الله 





أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[ عبد الله اف (5ه)] 


۲۸ 
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تعالئ ون أللّه حَفْورًا رََحِيمًا # [ الشناع LE TIT‏ کان د نم مضو ؟ 


فقال عبد الله بن عباس #45*: «#وَكان الله عَفْورَاّحِيمًا # سم ل 
فقد بِيّن الصحابيٌ الجليل ابن عباس 4ه أن الله هو الذي سمّئ نفسه. 


ع 


ولم كه ولك كذ ون سل فدل عن أنه 5 عو أن أنيماة اللدروميقانه 
ا 2 تك 3 ر اا ع 1 د E‏ 
ا عرف إلا ِن جهة حبر الله ورَسوله ل لأن اله غَيبٌ؛ والعَيبُ لا يُتَجَاوَرُ 


فيه الخيه؛ ا والحديث في باب الأسماء والصفات: 


مر 


[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى (١١٠ه)]‏ 
وقال الإمام الأوزاعي يَدَانْهُ: «كنا والتابعون مُتَوَافِرون نقول: إن الله 
َل فوق عرشه. leas‏ 


و 


کک كباله أن التابعين مقون على الإيمان بما وَرَدَث 
فك ال من الصفات» 1 ا کت تاا خاد ا من الصفات 
موت به ذلك أن اله غيب فاد جاوزو ن الكات والسنة في و صفه. 

[أحمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد يَدَانْهُ: «تَعبْدٌ الله بصفاته كما وَصَفَ به نفِسَةُء قد 
أ ال اور ن اران وال ف كما الو د 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص۹٤۸).‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصففات (ص ١50‏ 2): وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري 
(۳/ 09). 





۲۹ 
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کھا وس EY‏ ولا يَتَحَدّئ ذلك)0© 

فقد بين الإمامٌ أحمدٌ كانه اع اا او يد تل و 
وَصَفَ الله به نفسَةٌ إما أن يكون في القرآنِ» وإمًا أن يكون فيما أخبَر به النبث کل 
ولهذا قال لا شئ آلقرآن والحديت: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي یاه : E‏ اا 
الرصُولٌ 6ل 20. 

فقد قر الإمامٌ الدارمي َكَل أن الله لا يوصّفُ إلا بما وصّف به نفس 
أو بما وصفة به رسو لفيقة. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1اه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة كَكَاَنْهُ: «نحن نتَبتَ لخالقنا -جل وعلا- 
صفاتِهِ التي وصّف الله كَل بها نفسَهُ في محكم تنزيله» أو على لسان نبيّه 
المصطفئ يله مما ثب ثبت بنقل العَدلٍ عن العدل موصول إليه»”. 


وقال يَدَإننْهُ: «لا نَصِفَ معبوةنا إلا بما وَصَفَّ به نفس إما في كتاب 
ال أو على لسانِ نبيّهِ 6 بنقل العَدلٍ عن العَدلٍ مَوَصُولًا إليه» لا نحتّح 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (7/ 777) وسند ابن بطة صحيح. 
(۲) الرد على الجهمية (ص۱۸). 
(۳) التوحيد (59/1). 
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بالمراسيل ولا بالآخبار الوَاهيّةء ولا نحتج أيضًا في صفاتِ معبودنا 
بالآراء والمقايبس»©. 

فقد بين الإمامٌ ابن خزيمة كاه ما به الإمامان أحمدٌ والدارميٌ من 
آته لا يصح أن صف معبودنا إلا بما وص به نفس إما في كتاب اللي أو 
علئ لسان نبيّه لك كما بين أنه يُشْتَرَطُ في السنةٍ أن تكونَ صحيحة» وذلك 
بنقل العَدلٍ عن العَدلٍ مَوصُولَا إلى النب كَل فلا يُحتَحٌ بالمراسيل» ولا بالأخبار 
الواهية الضعيفةٍ والموضوعة في إثباتٍ أسماء اللو وصفاته. وتَقّى ناه ن 
يكونَ هذا البابٌ مما يجوز أخذه من الآراء والأقيسّة العقلية التي تقتضي 
البمائلة بير الغالق الاق 

[أبو محمد الحسن بن علي البربهاري (79اه)] 

وقال الإمام البربهاري يَدَلنْةُ: «واعلم -رحمك الله-: أن الكلامّ في 
الربٌ تعالئ محدّتٌ؛ وهو بدعَةٌ وضلالَة ولا يُتكلّمُ في الربٌ» إلا بماوَصَفَ 
ف ف ا وا ن سل ا0 لاحات ومر جل فان 
واخ الس كلد ووش َلسَمِيعٌ ال * [الشورئ:١200]1.‏ 


ص 


بين الإمامٌ البربهاري يَْاْةُ أن وَصف الله بما لم يرد في الكتاب 


ع 


)١(‏ المرسل: ما أضافه التابعيٌ إلى النبي ب مما سمعه من غيره . انظر: النكت علئ كتاب ابن 
الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني (5/ 55 0) . 

(؟) التوحيد .)١57/١(‏ 

(*) شرح السنة (ص57). 
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ت 


والسنة متحدّتٌ وهو بدعَةٌ وضلاكَة كما بن آنه لا يكلم في الربٌ » إلا بما 
جاء في الكتاب والسنة. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي كََلَنهُ: «وقد اتَنْقَتَ الأئمة على أن الصفات 
لا تۇ خد إلا تو قرمًا»”. 

نقل الإمامٌ السجزي ناله اتفاق الأئمة على أن باب الأسماءِ والصفات 
لاا ف ال نالحد فالات ا ا لا 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (۳٦٤ه)]‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر تَيْنُ: «فلا يَصفةُ ذَوُو العقولٍ إلا بخبرء ولا بر 
في صمَاتٍ الله إلا ما وَصََ نفْسَهُ به في كتابه» أو على لسان رسوله كَل 
فلا تعَدّى ذلك إلى تشبيه أو قياس”" أو تمثيل أو تنظيرء فَإنَّه ليس كمئله 
شيءٌ وهو السميع البصيذ)"". َ 

ذكر الإمامُ ابن عبد البر اث أن طريقة دوي العقول السايَةٍ في باب 
الأسماء والصِمَّاتِ الخيّة الصحيحٌ فلا يتجاوَرُونَة لأن الله عَيبٌُ» ولا سبيل 
لمعرقةٍ الغيب إلا بالخبّر» فلا تَتَعَدَى ذلك إلئ تشبيه أو قياس أو تمثيل. 
)١(‏ الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص۷۸١).‏ 


(؟) والمراد بنفى القياس هنا هو: القياس الذي يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق. 
() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 5717). 





۳۲ 
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فاعدة: 


وو 


ذثيت 





المعنئ الإجمالي: 

فشتك هده القاهدة: إثنات اللاسهاء وَالصّمَاتِ ديت الأحات وخزيثك 
الآحاد قد عرّفه الحافظ ابن حَجَرِ العَسَقَلَانيٌ بقوله هو: ا 
ملع لتوا“ 

انها اروا بال الم ما كانت اله هات 
أو من قبيل الآحاف والتفريق يَْنْهُمًا في الاحتجّاج 0 مُبتدَعٌ مخالِفٌ 
لطريمّةِ السَّلَفِء فإذا صحّ الخبَخ عن رسُول اللْوكلة؛ فإلّه لا يكون إلا حقاء وإن 
كان من طريقٍ الآحاد. 

قينا الحسالة اند ل يعر أن كرد ا ای ا و ا 
6 


لع 


$ 


في نفس الأمر» فاته ِن > حْجَج الله علئ عبادوء وَحْجَجُ الله لا تکون كب 


.)87- 57 انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر (ص‎ )١( 





۳۳ 
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E 


$ 


وباطآا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر'". 

ولهذا؛ تجدٌ أئمة السلف جنغ يترون أخبارٌ الآحادٍ الصحيحة مَنزِلَة 
المتواتر في الاستدلال بها على إثباتِ مسائل الاعتقاد وعلى حد سواء من 
غير تفريق بينهما في ذلك» فيجعلون كل وال منهما حجَةً في باب الأسماء 
والصفات. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

07 

قوله تعالئ: #ومَا كن مون ولا مُؤْمَةٍ إِذا فى لَه ورسوله: م أن نهم 
ہے تارم لحم مهرعس و عو لله ره سرع 


صرح ملاو 4 عر 


> 4 2 < 
المخيرة من امهم ومن يعص الله ورسوله,فقدضل ضللا ميا € [الأحزاب:٠٠].‏ 





وجه الدلالة: أن الله کا آم بالاستسلام لأمره وأمر رسوله كلق وحذر 


وقوله: مرا © نكرة في سياق الشرط» والنكرة في سياق الشرط تحم 
كما هو مقر عند اضرا فقوله: لاما ) يعم کل آمر سواء أكان في 
الا و 


من عصيانه وعصيانٍ رسو له ولم يرق في ذلك بين متواتر وآحاد. 


4# رسيو م ره : 2 < و و ° 
وقوله تعالى: وما ءاد OTE EER E‏ لمعنه فأنتهُوأ € [الحشر:۷]. 
وجه الدلالة: أن هذه الآية دلت على وجوب الأخذ بما جاء به التب كيا 


.)١58/8/5( انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي‎ )١( 





ا 
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aE ey‏ ثبت عن النبي بي عن طريق التواترء 
أو عن طريق الآحاد؛ إذ قوله: #ومآ {Sl‏ عام انا لأخبار الآحاد. 
والتواتر؛ فإن «ما» من ألفاظ العموم. 

وعن معاذ ذه أن النبي 5 قال له: ا 
فَادعُهُم إِلَى شَهَادَةٍ أن لَه إلا هوني رَسُولٌ اللو. .»20 

وجه الدلالة: أن اليكل كان يبعت الآحاد ين أصحابه 5ة إلى أطرافِ 
البلاد لِيُعَلُمُوا الناسّ أمورٌ العقائدٍ والأحكام ويُقيموا عليهم الحجة: كما 
أَرسَّلٌ معاذًا في هذا الحديث. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (/1ه ١ه)]‏ 

قال الإمام الأوزاعي يَدَانْهُ: «كنا والتابعونٌ متوافرون نقول: إن الله 4 
فوقٌ عرشه؛ وَنُوْمِنٌ بما وَرٌدّت به السئة من صمَائدة0) 

ين الإمامُ الأوزاعيٌ يله أن التابعين مقون على الإيمانٍ بما وَرَدت 

به السنة من الصمَاتِ» فلم يفرقوا , ب نالرات واااو ل رعا رت 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلئ الشهادتين وشرائع الإسلام (ص١")‏ 


(ح ۳ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصففات (ص ١5‏ 2)» وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري 
الم حه). 
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ع و - 
اا ايت اا ي الات د ي يه 
[ محمد بن إدريس الشافعى ٠١ ٤(‏ ١ه)]‏ 
وقال الإمام الشافعي تَيَْنْهُ: «وّلو جارٌ لأحدٍ مِنَ الناس أن يقولٌ في علم 
البخاصة: أَجِمَعَ المسلمون قديمًا وحديكًا علا تيت خكر الواحك والاتتهاء إليهه 
بأنه لم يَعلّم يِن فقهاء المسلمين أحَد إلا وقد تبه جار لي» ولكن أقول: لم 
أَحمّظ عن فقهاء المسلمين أنهم اخكلفوا في تثبيتِ خير الواح 
فقد ذَكَرَ الإمام الشافعي يده أنه لم e‏ عن ا المسلمين أنهم 
اختلفوا في > حجَيّة خبر الآحادِ» سواء كان ذلك في باب الاعتقادٍ أو في غيره 
م الأبواب. 
[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 
اي و ع و ت 7 
سئل أحمد بن حنبل عن الأحاديث التى تروئ عن النبى كَكْه: «إن الله 
و 
ينزل إلى السماء الدنيا». 


مير ري 2 
فال 43132 لوي بهاء وتصّدق بهاء ولا د شا مفياء إذا كانت 

” و ل لاه « 8 صا 
أسازيد صحاح. ولا نَدِدٌ على رسول الوک قولَه وَتَعلَمُ أنَّ ما جاء به الرسُولٌ 6ه 
)١(‏ الرسالة (ص5017). 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب التهجد» باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل (ص”18١)‏ 

(ح٥٤۱۱)»‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء 

والذکر في آخر اللیل (ص‌۳۰۷) (ح۱۷۷۲). 





۳٦ 
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فقد ذَكَرَ حن 811 إن الكعادية إا كانت اكا ص 
فإننا تومن بهاء ونُصدَّقُ بهاء ولا ند شيا منهاء ولو كانت بر آحادٍ فالعبرَةٌ في 
الاحتجاج عند الإمام أحمدٌ وغيره من أئمة السلف بِصِحَّةٍ السنده لا لكونه 
مَتَوَاتدًا أو آحَادًا. ۰ 

[إسحاق بن راهويه (55١ه)]‏ 

وقال الإمامُ إسحاق بن راهُويّه يَخْانهُ: «دَخَلتُ علئ ابن طاهر فقال: ما 
هذه الأحاديث تررك أ الله ينزل إل السماء الدنيا»؟ قلت: نعم» رواها 
اصرح ا :ينل ويَدَع عَرشَة؟ فقلت: يَقَِرٌ أن ينزِلٌ مِن 
غير ا ت ا قال: لاا يس 3 

فقد قرّر الإمام إسحاق أن أحاديث الثقات ر يُحتج بها في باب 
الاعتقاد وَأَسْارَ إلى نكتة لطيفة وهي: أن الرواةً الذين اعتّمِدَ عليهم» وقبلَت 
أحاديتُهُم في باب الأحكام هم الذين رَوّوا أحاديت الصفاتء وبالتالي يجبٌ 
أن تقبل أحاديثُهُم في باب الاعتقادٍ؛ إذ لا دليل على التفريق بين البابين. 


[شريك بن عبد الله القاضى (۲۷۷ه)] 


عن عباد بن العوام قال: : «قَدِمَ علينا شريكٌ فالتا عع الحدييق إن الله 


)١(‏ ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ )٥٠۲‏ عن حنبل به. 
(1) ذكره ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص ؟57١)2»‏ والذهبي ف في العلو (؟/ .)١١755‏ 
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أسماء وصفات رب البرية ۳۷ 


ينزل ليلة النصني من شعبانً» قلنا: إِنَ قوما يُتكرون هذه الأحاديث؟ قال: 
فما يقولون؟ قلنا: يطعَنُونَ فيهاء فقال: إن الذينَ جاءُوا بهذه الأحاديثِ هم 
الذي انو انالك ان ل 
فما عرف الله إلا بهذه الأحاديث)”'2 

فقد أَنكَرَ الإمامٌ شريك اث على من يُنكر أحاديتٌ الصمَاتِ ويطعَنْ 
فيهاء وبين ن الذين جاءًوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن. وبأركانٍ 
الإسلام» فيجبُ قَبِولٌ حديثهم متواة ندا كان أو آحادًا. 


[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ٠(‏ -"ه)] 

وقال الإمام الآجري كََأَنْهُ: وكدو الل كلها تقو بان ول شو هما 
كيف؟ والذين تَقَلُوا هذه السّنَ: هم الذين تَقَلُوا إلينا السئّنَ في الطهارة» وفي 
الصلاة» والزكاةٍء والصيام» والحجٌ» والجهادء وسائر الأحكام من الحلال والحرام 
فقَبلّها العلماءٌ منهم أحسَنَ قبولء ولا يَدِدٌ هذه السئّنَ إلا مَن يذهّبُ مذهَبَ 
المعتزلّة فمّن عارّض فيها أو رَدّهاء أو قال: كيف؟ فَاتَهِمُوهُ واحدَّرُوه)”' 


عم 


فقد قرّر الإمامٌ الآجري كاه أن الغا اا تعن رس 


ua‏ كانت عو الحاو وده أن الرواة الذين اعمود عليهم؛ 


وقبلت أحاديتُهُم في باب الأحكام هم الذين رووا أحاديث الصفات» در 


(۱) آخرجه عبد الله في السنة (۱/ ۲۷۳) من طريق أبي معمر» عن عباد به. وسنده صحيح. 
(۲) كتاب الشريعة .)٠١١۹۸/۲(‏ 





۳۸ 
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TT‏ وإذا أَبطّلنا قولَهُم في الصمَاتِ وَجَبَ رَد 
قولهم فی الأحكام تَبَطْل الشريعة ويَذْهَتٌ الدين» كما فرّر أنه لا رد هذه 
ا وا ا د ا 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر ككدانْهُ: «ليسٌ في الاعتقادٍ في صفات الله وأسمائه 
إلا ما جاءَ مَنصّوصًا في كتاب الل أو صح عن رسول الله ك أو أجمّعَت 


عليه الأمة» وما جاءً مِن أخبار الآَحَادٍ في ذلك كله أو نحوه يُسَلْمُ له ولا يُنَاظَدُ 


فقد صرّح الإمامٌ ابن عبد البر كانه أن ساس ااه عير ا 
اسما ء الله وصنانة 1 O a‏ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)۹٤۳‏ 





۳۹ 
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المعنئ الإجمالي: 

هذه قاعدَةٌ عظيمَةٌ من القواعِدٍ التي بنئ عليها أهل السنة والجماعة 
منهجَهم في باب الأسماء والصفاتِ» وهي من أهمٌ القواعد في باب الأسماء 
والصفات. 

ومضمونها: وَجوبٌ إثباتِ نصوص الصفاتِ على ما تادر إلى العقل 
السليم مِنَ المعاني» من غير تمثيل» ولا صرف لها عن ظاهرها؛ لن القرآنَ 

ال اج أن توئ اللصرص علا مات الل الو كما يجت 
حمل الآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النبويّة على عادة المرب في الكلام» ومفهومها 
في الخطّابء فلا يَصِحّ العدول عن مَعَهُودٍ العرب في خطابها إلى سَوَاذ 
اللعْيه وغرَائب الكلام؛ بل الواجبٌ إجراءً النصوص على ظاهرها. 


ثم إن الظاهِرَ لو كان غير مُّرَادٍ -كما يذَّعِيه أهلٌ الكلام- لجاء البيان 
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يِن عند النبي 7؛ إذ تأخير البيانِ عن وَقتِ الحاجَة ممتنع» خصوصًا مع كثرة 
النصوص الواردة في باب الأسماء والصمَاتِ وتتوعهاء ولم يأتِ نص واجد 
يَصرفها عن ظَاهِرٍها. 

بل كان الأعرابيٌ يأتي إلى النبي كَل فيخبره انب َك بنصوص الصمَاتٍ 
مُعتَمِدَا في بيانٍ معاني تلك النصوص عائ ما يَتَبَادَرُ إلى ذهنٍ ذلك السامع 
من لسانه العربي» ولا يَصرفها له عن ظاهرها. 

وبعد أن ظهر معنئ هذه القاعدة واتَضّحٌ يجدر التنبيه إلى: أنَّ لفظ 
الظاهر في عُرفٍ المتأَخّرينَ لاعند أئمة السلف قد صار فيه اشتر تراك واشتباة 

فإنّ الظاهر إن أريدَ به: الظاه الذي هو مِن خصائصي المخلوقين حتئ 
يُشّه الله بخلقه » فهذا ضلالُء بل يجب القطعٌ بأن الله له تعالئ ليس كمثله شيءٌ 
لا في ذاته» ولا في صفاټه» ولا في أَفعَالِه. 

وأما إن أريدَ بإجرائه على ظاهره: الظاهر الذي هو الظاهر في عرف 
سلف الأمّهَ بحيث لا يُحرّفَ الكَلِمُ عن مواضِعهء ولا يُلِحَدُ في أسماء ء الله 
تفالن نولا بسر القرآن والحديث بها يالف تسيو كلقي الأمة وأهل 
البق بل ج ت ر ا لمر ولا د كدان 
والسنة» وأجمعَ عليه سلف الأمةء فهذا مصيبٌ في ذلك زعا 


.)0 55 انظر: التسعينية (؟5/‎ )١( 





١ 
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الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوص الشرعيّةَ متضافِرَةٌ في الدلالةٍ على هذه القاعِدَةٍ من قواعِدٍ 
الاستدلالء وَمِن هذه الأدلة: 

قال تعالئ: # دَرَليه الو الاين 9© عل لِك لمَكْوْنَ مِنَألْسَذِيفَ (©) يِلِسَانٍ 
عَرَعِْمبِينِ © [الشعراء:98١-145].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ل أخبر في هذه الآية الكريمة أنَّ القرآنَ نَرَلَ بلعَة 
العرب ولسَانِهِم دكت SLT laa ANS aE‏ 
العربي» وإلا لَمَا كان هناك فرق بِينَ أن يكونّ باللعّة العربيّة أو غيرهاء وَمِنَ 


الات ارا ا ج ااا غل ما #قفيه اللذة العربية آيات 
الأسماء والصفات. 


37> 


وقال تعالی: ‏ وَمَآ أرَلنَا عَكَكَ الكتب إِلَا لِْبَينَ لم الى اختلفوا فد 
وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لْقَوَمِ يُؤْمِمْوَت * [النحل:54]. 

وجه الدلالة: أن انشغ وف اران بالبيانٍ والهدئ. أن الرسول ككل 
مين للناس هذا الكتاب» وهذا يُقيدُ أن النصوص ميَيَةٌ مفهومَة علئ ما يقتضيه 
ظاهزها من اللسان العربي» فلو كان الظاهد غيرَ مَرادٍ لجاء لبان وى عفد 
النبيٌ 37 بذلك؛ إذ تأخير البيانٍ عن وقتٍ الحاجّة غيرُ جائز. 

وقال تعالين: «كككٌ كَرَلَدُ إلك مرك لكا عابت ولتذكر أَوْلوا 
الال € [ص:۲۹]. 


<۲ 
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وجه الدلالة: أن اله 86 مر بتر القرآنء وَحَضَّنا على تعقله وتفهّمهء 
ولا يكون ذلك إلا بفهوه على ما يقتضيه ظاهِدُ اللسانٍ العربي» وهو شاملٌ 
لآيات الصفاتٍ وغيرها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عمر ( ٤‏ ۸ه)] 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عمر قاد وان ر ا 
آدمُ» والعرشٌء والقلمٌ» وجنات عدن. ثم قال لسائر الخلق: (كٌن) فكان»”". 

فقد أَثبَتَ ابن عمر ذه اليد لله حقيقَةَ على ما يقتضيه اللسان العربق» 
وَأجرَاها على ظاهرها ولم يحولها علئ المجاز فَيوَوّلّها عل غير حقيقتها. 

[ أبو العالية الرياحي (91ه)] 

وقال الإمام أبو العالية يَدْانْهُ عند قوله تعالئ: #أَسَمَوََ # [البقرة:9؟]: 
«ارتفع». 


/۳( أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (ص4۸)»ء والآجري في الشريعة‎ )١( 
{۲ 
.)٠۳۸ /١( والآثر صحيح» وقد جود إسناده الذهبي في العلو للعلي العظيم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في کتاب التوحيد» باب: #وڪات عرش عل 


لْمَآٍ # (ص1775). 


<۳ 
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[ مجاهد بن جبر (7١٠١ه‏ )] 

وقال الإمام محاهد رده «#استوى *: علا)” . 

أثبتَ الإمامان أبو العالية ومجاهد نصوصٌ الصفمَاتٍ وأجرياها على 
ظاهِرٍهاء من غير تكييف ولا تمثيل» ففسّرا الاستواءَ على ظاهره بالارتفاع 
والعلوٌ وهو مُقتَضَئْ اللسانٍ العربيٌ. ۰ 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 


وقال الإمام عكرمة يادة: «#يداه مبسوطتان € [المائدة:٤٠]؛‏ يعنى 


` 


اليدين)7) 

[عبد الله بن أبي مليكة (۷١١ه)]‏ 

وسئل ابن أبي مليكة عن يد الله: : أواحدة أو اثنتان؟ قال: «بل اثنتان؛©) 

فقد قرّر الإمامان عكرمة وابن أبي UES NEL‏ 
ب 0 
أم اثنتان قال: اثنتان. 


(۱) أخر جه البخاري في تة اا في كتاب التوحيد» باب: #وكات عَرَشْة عل 
لْمَآِ # (ص1775١).‏ 
(۲) أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي .)۱١۲(‏ 


(۳) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي (177-177) وسنده صحيح. 


٤ 
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[ الوليد بن مسلم (95١ه)]‏ 

وعن الوليد بن مسلم اه قال: «سألت الأوزاعيٌ» والثوري» ومالك 
ابنَ أنس» والليث بن سعد: عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ كلهم قال: 
أمِرُوها كما جَاءَت بلا كيف)”2. 

تَقَلَ الإمامٌ الوليد يَكَانْهُ تن لمجو اناده في زمزم الأوزاعيٌّ» 
ر اواو را ين ميغد | أحاديتٌ الصفات تجرئ علا 
ظاهرها بلا كيف. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 17ه)] 

وقال الإمامٌ أحمد أيضًا لما سَّيْلَ عن أحاديث الصفات: «نُوِرُها كما 
عا 

صرّح إِمامُ أ النينة و التجياعة بآن الحاديك الصقاى 14 ا ات 
وذلك بإثباتها على ظاهرها بلا كيف ولا مثل. 

[محمد بن عیسئ الترمذي (۲۷۹ه)] 

وقال الإمام الترمذي د انه : : وقد قال غير واحدٍ مين أهل العلم في هذا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ 2087» والبيهقي في الاعتقاد 
(ص٤١١)»‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص*٠۷-١۷)‏ وهو حسن. 
(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ ۳۲۷) من طريق عبد العزيز عن الصيدلاني عن المروذي 


به» وسند ابن بطة صحيح. 





4° 


أسماء وصفات رب البرية هه 


الحديث -أي: حديث: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها...)“ 
ل ل E‏ 
إل السماء الذنيا»» قالوا: قل تت تنيت الروّايات في هذاء وَيُوْمَنُ بها ولا وهم 
ولا يقال كيف؟ هكذا رُوِيَ عن مالك» وسفيان بن عبينة» وعبد الله بن 


31 
5 
ا 


المبارك آنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِرُوها بلا كيف. 


وهكذا قول أهل العلم ين أهل الس والجماعة: 

واااو و و 

وقد ذَكَرَ الله ل في غير موضع من كتابه: اليد والسمع والبصرَ 
u E N a e‏ 
إنَّ الله لم يخلّق آدمَ بيدِه. وقالوا: إنَّ معن اليد هاهنا القرّة. 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم :إتما يكون التكلبية إذا قال ديد كبن أو مغل يذه 
أو سمع كسمع أو مثل سمعء فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيةٌ 
١ - 5 0 : > 53 ٍ‏ 0 
0 
ا کد 2 ا € [الشررط: 911 


ص سے 


KR 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الزكاة عن رسول الله باب: ما جاء في فضل الصدقة 
(ص155) (ح 67ت وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح). 


كع 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ٤٦ 


نقل الإمام الترمذي عن غير واحِدٍ من أهل العلم أن أجافي العينات 
تق کا ات عل ما ب اللا اترا م ول رها هر 
حقيقة إثباتِ النصوص وإجرائها على ظاهرهاء كما ين أن الجهميّة لم 
يسَلَّمُوا لأحاديثٍ الصفاتء ولم يُجْدُوها علئ ظاهرهاء وَرَعَمُوا أن إثباتَ 
النصوص علئ ظاهرها تشبية. 

فالجهميّةٌ هم سَلَفْ كلّ من صَرَفَ النصّ عن ظاهره بلا دليل شرعيٌ 
ع أن ظاهره ا 


ع 


وبِّن الإمام الترمذي أن حقيقة التشبيه المذمُوم ما ذكرّه الإمام إسحاق 
ابن راهويّه مِن أن التشبية يكون إذا قال: يد كيد أو مثل يد. 
0 و e‏ َ 1 ع 2 
كما ذكر الإمام الترمذي أن القول بما قال الله ورسوله 5ة بلا كيف لا يعد 
ذلك تشبيهًا. 
[أبو النصر عبيد الله السجزى (5 5 ٤‏ ه)] 
وقال الإمام السجزي تَيََاْهُ: «الواجبٌ أن يُعلَمَ أنْ الله تعالئ إذا وَصَفَ 
نفْسَهُ بصمَة هي معقولَةٌ عند العَرَبء والخطابٌ وَرَدَ بها عليهم بما يتعارّفون 
٤ ِ‏ ا 2 ف 2 
بينهم» ولم بين سبحانه أنها بخلاف ما يَعقِلونه» ولا فسَّرَها النبيٌ كله لما 
أذاها سين اف الظامته فين عل ما رة راد ا 


)١(‏ الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص‌۲۲۸-۲۲۷). 





۷ 


أسماء وصفات رب البرية ۷ 


أشارٌ الإمامٌ السجزي إلى نكتة لطيفة وهي أن الله خاطبنا بما نعقل 
ونفهم» ومما أخبرنا الله به ما وَصَففَ به نفسَة فُوجَبَ فهمُها علئ ما يقتّضيه 
اللسان العريئ» كما بيّن أنَّ الله لو لم يُرِد منا أن نفهّمَها على ظاهرها لبيّن أنها 
بخلافِ ما نعقل ونفهَمُ» أو فسّرها النبي كله بتفسير يخالفٌ ظاهِرّهاء وعلئ 
هذا فيجبٌ إجراءً النصوص على ظاهرهاء فتّمَدُ كما جات بلا كيف. 

ومعنل قولهم: «أمرّوها كما جاءت:: إبقاء دلالتها علئ ما جاءت به 
من المعاني» ولو كانوا لا يعتقدون لها معنئ لقالوا: أَمِرُوا لفظها ولا تَتَعَوَصُوا 
ا 

وأما قولهم: «بلا كيف» ففيه إثبات حقيقةٍ المعنى؛ لأنهم لو كانوا 
لا يعتقدٌونَ لها معنئ ما احتاجُوا إلئ نفي الكيفيّة عنهاء ولكانّ نف الكيفية 
مِن لَغرٍ الكلام'"". 

ثم إنَّ ما جاء عن بعضهم أنه قال: نولا تقس أو وقراءتها تفسيرعاة 
فمرادهم بنفي التفسير: هو التفسيدُ الذي يخالِفٌ ظاهرهاء وهو تفسيدٌ الجهمية 
والمشبهة ومن وافقهم؛ حيث إن تفسيرَهم مبنيٌ علئ التمثيل والتكييف فقد 
قالوا: يذ الله كيد المخلوق» وسمع الله كسمع المخلوق. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )٤١-٤١ /٥(‏ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين 
(ص 017-170 


۸ 
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فاعدة: : «ظاهر صوص الصمّات 


مايتبادر إلى العقل السليم من المعاني 
وهو يختَلف بحسب السياق وماد يضاف نيه الكلام, 


الم اها 
ل اا ا القاهدة الى فيليا رترخيصة لباك إذ إن اطا 


الذي يجبُ إجرَاءٌ النصُوص عليه يَُرَفُ تارَة يِن جَهَةٍ أفرادٍ الكلام؛ وتارَةٌ مِن 
ي ٠‏ 

والمرادٌ بمعرفة الظاهر باعتبار أفراد الكلام: أن يُفَهّمَ الكلامٌ بهم 
أفرادِهِ يِن غير قَرِيتةء ولا تَظّر في الت ركيب والسَيَاق. 

وأما المراد بمعرفة الظاهر باعتبار التركيب: أن يهم الكلام بحسّب 
السياق» عات الكلام بما قبل وبما بعده. 

فإك الكلمَةَ الوَاحِدَة قد يكون لها معنى مُعَيّن في سياق مُعَيّنِء ومعنى 


وہب و 


I ال‎ 


تنما ُ تضمنت هذة القاعدة: أن الإضافة 0 دلالتها بحسب ب المضافٍ 
ال كاف اال رة ا ا وإذا انت 


6:8 
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إلى الخال فإنّها و لائقة به 

ا مله ا ات ال المخلوق اها كرون مطيقة له وة 
ضِيَتُ إلئ الخالق فإنها تكون لائقَةً بجلاله سبحانه؛ وبالتالي لا يُعتَقَدُ أن 
سوه 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها: 

قال تعالى: #ككث أرلته لك مبرك لكا ءاتب ولتذكر أولوا 
الال # [ص: 11 

وجه الدلالة: أن الله تعالئ من أن د الق ان واخ ا ا لا 
َتمهَمَكُ ولا يكونٌ التَدَيُ والتعقلُ إلا لكلام بين المتكلّم مُرادهُ ب فأمّا مَن 
كلم بَفظ يحتول معان یرہ ولم بین مراد منهاء فهذا لا يُمِكِنٌ أن يدير 
كلامةٌ ولا أن يعقل. 


2 


ريه ای فِا لير لآم 


22 


وقال تعالى: # وسل القرد 


[يوسف:87]. 


2 
0 


وقال تعالئ: أقَالُوا نّا مهلكأ هَل هذ امريد 4 [العنكبوت:٠].‏ 
وجه الدلالة: أن القرية فى الآبة الأولئ يُرادُ بها أهلهاء لدلالة الْسَيّاق 
على ذلك فأهل القرية هم الذين يُسألونَ لا المساكن والأبنيةء وأما الآية 


القواعد والضوابط السلفية 2 


الثانية فالمراد بالقرية فيها المساكن؛ ا 
يعد الدلالة أن 1 E‏ اقات ا و ق و 
الان فاد الماد ال المارق تكن ماس لوال الماد ال 

الخالق تكون لائقة به؛ لأن الإضاقة تتتوّعٌ دلالتُها بحسب المضاف إليه. 


أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة 
[عبد الله بن عباس (/5ه)] 
قال ابن عباس : «هُو الى عل الگکوت ولأ ف َة ار م 
لطا تاد لفق مدا قم 6 
فذن قب E‏ «عالم بکم أیتَمَا اا 


وهو کا ك ص 7 ک5 ع وَأ يما 


م 
كي 
[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 
وقال الإمام مالك: «اللهُ كه في السماءء وَعِلمّهُ في كل مكانٍ لا يخلو 
هو رايعم ولا مَس 


عٌ. وتلا هذه الآيَة: یرٹ یں 0 rG‏ ا 
E TIE‏ بن ما اوا € [المجادلة:۷]). 


دمعو م يه و 
يد أله فو يد 


منه سی 

e 

)؟١؟‎ ١ /5( ذكره السيوطي في الدر المتثور (8/ 9 5)» والشوكاني في فتح القدير‎ )١( 
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعاررض‎ »)١ ۷ /١( آخرجه عبد الله فى السنة‎ )۲( 


ے 
ل ادق من 


خم 


العقل والنقل (557/5). 


أه 


أسماء وصفات رب البرية ٥١‏ 


[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 17ه)] 

وقال الإمام أحمد لما سئل عن رجلٍ أنه قال: إن اله معتل وتلا هذه 

ب ڪوڻمن يوي ا ا ا 
دق من ذلك لك اک رم 4 ما كانوأ # [المجادلة:۷]: «قد تجھہ هذا؛ 
يأخدُونَ بآخر الآيْة ويدَعُونَ E‏ لَه يلم ما عاق الوت وما ف الرس 
ا #؛ العلم معهم)') 

فشر الأئمة المعيّة في هذه الآية بحسب ha Nale‏ 
الدلالة في كل موضع بحسّب سياقه ولا يقال إِنّهم أوّلوا التصّءٍ لأنّ ما دل 
غليه السياف شو ظاهد الخطابء المعيّة في هذه الآية مقتضاها العاره لدلالةٍ 


ذه 


السياق» فن الله ابتَدَأ الآية بالعلم وَخَتّمّها بالعلم» وهذا تقرية فته أن ظاهر 
النص يُفهُمُ بحسب سياقه» وما احتفت به مِن قَرَائِنَ. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي َيَْلنُْ: «ولا يجوز الكلامٌ في آياتِ الصفاتِ 
وأحاديث الإثباتٍ لهاء ونفي المثليّة عنهاء والإيمان بها إلا بما يُعرَفٌ مِنَ 
اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته» 


.)١150ص( وصححه الألباني في مختصر العلو‎ »)٠٠١ /۳( آخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 


.)١١أ٥ص( نقض عثمان على المريسي‎ )١( 


o 


o۲‏ القواعد والضوابط السلفية ے2 


و 


فقد قرّر الإمامٌ الدارميٌ اة أنه لا يجوز الكلامٌ في آياتِ وأحاديث 
الصفات إلا بما يعرف منَ اللغة العربية على سياق الكلام وتركي.. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١"اه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة: as‏ 00 
علن بعضن المخلوقين» قلي معت الور الذي هو اسم شرفي المعنن شل 
الثور الذي هو تَحلقٌّ ي“ 


E‏ ا ن الصفة نوع دلالتُها بحسب المضافٍ 


ت 


اله اا e A‏ ا 


.)۹۰ /۱( كتاب التوحید‎ )١( 





o 


أسماء وصفات رب البرية o۳‏ 


فاعدة: 


0 - 


» 


باب الأسماء والصقات» ‏ 





المعنى الإجمالي: 

مضمونٌ هذه القاعدة: أن الإجماع يُحتَج به في باب الأسماءِ والصمّاتٍ 
فيا وإثباناء قَيْببَتْ لله كك صمَاتُ الْكَمَالِ عن طريقٍ الإجماع» كما ينف عَن 
الله صمَات التقص عن طريقٍ الإجماع. 

قف القاعِدَةٌ المُهمة فرع عَن القاعدَةٍ الثانية وهي: «لا يُتَجاوَرٌ القرآن 
الخد في باب الأسماء والصفات»» ومندَرجَّة تحتها؛ وذلك لان 
الإجماعَ لابْدّ أن يكون مُستَندًا إلى دليل مِنَ الكتاب والسنةء وإلا كان قولًا 
في الذين مرخ غير دليل. 

وَأَفرَدْتَ هذه القاعدّةٌ عن القاعِدَةٍ الثانية مع كونها مُندَرجَةَ تحتها؛ لأنَّ 
الإجماع قد ينْحَقِدٌ مع عَدَم عِليتا بالدّلِيل الذي استَتَدَ عليه الإجماعٌ» أو 


أ کی 
لا مه 


u CC Sas 


4 


يبتر 


۴ ع و r‏ 2 ع ع و 
وكذلك أفرّدتها: من باب تنوع طؤق الاستدلال التى أثبّت بها أهل 


o4 


o٤‏ القواعد والضوابط السلفية ے2 


ثم ا ا ع أن لأر انات الا م الطراتف الما 
لأهل السنة والجماعة في هذا الباب -باب الأسماء والصفات- لا تقدمح في 
0 الإجماع؛ إذ إن إجماعً السلف واقع قبل ظهُورٍ المخالفيء وعليه فهم 
محجوجون e‏ فن النْرَاعَ الحاوث بعد إجماع السّلَفِ خطأ قطعًاء 
هااا و 
الإجماع, ولا حجّة فيه. 

وا اا ال ا ي ل ا اا ا 
في المسألَةِ التي اسيل ااا عليهاء بل المقصود يِن ذلك: نّم تَقَلوا 
ِلَّينَا آيات وأحاديث الصفات تَقلّ مُصَدَّقٍ لا مُؤمنٍ بها غير شاك فيها؛ ولم 
يفسّروها علئ خِلَافٍ ظاهرهاء وله ار ره Bs‏ على إِجِماعِهِم في 
إجراء ا عل ظاهرمًا. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

لد دل عل هذه القاعتة آولة كي م الكاب رات ومن تاك 
الأدلة ما يلي: 

قال تعالئ: # كلك جلت أَمَّهُ وَسَطَا إِنَكُوواْْبَدَاء عَلَ لئاس * 
[البق ة٤‏ ]. 

Ea‏ ل وَجَعَلْهُم ر 
والوصط هي الول الخيال» وتي هاه غلم كح الول لاز 


oo 


أسماء وصفات رب البرية هه 


لايتفقونَ علئ باطل؛ كما أن كونّهم شهُودًا يقتضي أنَّ إجماعهُم حجّة 

وعن ابن عمر ظ4 أن رسول الله كيا قال: «إنَّ الله لا يجمعٌ أمتي علئ 
ضلالة». 

وجه الدلالة: أن النبى كله نَقَى جميعَ وجوه الضلالة عن مجموع الأمة 
فيكون إجماعٌ الأمة حجَّةَ فيجبُ اتباعةُ وقوله: «ضلالة» ذكرة في ساق 
التي فتَعُمٌ مسائل الاعتقادِ وغيرها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

قال الإمام ادالاس غك يقول: أن َف في القرآن تَورعًا: «ذاك 
شاك في الدين. إجماعغ العلمافوالأنكة السدمين عل أن القرآن کلام ال 
غية ار هذا الدين الذي أدرّكتٌ عليه الشيوخ» ودرك اال مَن كان 
قبلَهُم علئ هذا»”". 

فقد اتدل اام أحمد يذه على انان كلام اللو غيد مخلوق 
بالإجماع: اا ع الإجماع حجَة في باب الأسماء 
والصفاتِ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الفتن عن رسول الله باب: ما جاء في لزوم الجماعة 

(ص٩۹۰٤)‏ (ح۲۱۹۷). 


والحديث بمجموع طرقه حسن» وقد صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي (ح۲۱۹۷). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة .)57٠ /١(‏ 


كه 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ °٦ 


[إسحاق بن راهويه (5ه5 7ه)] 


وقال الإمام إسحاق بن راهويّه يَلَنْهُ: «#اليَحَن عل اعرش أسَنوئ 4. 
إجماعٌ أهل العلم أنه فَوقَ العرش اسيوّئء وَيَعلَمُ كل شيءٍ في ي أسفل الأرض 
السابعة)" '. 

فقد استدّلّ الإمام إسحاق ناه على أن الله فوق العرش استوی» 
1 ي أسفّل الأرضي السابعة بالإجماع وهذا مما يدل علئ أن 
بعَورُ أن الإجماعً حُجَة في باب الأسماء والصقات. 
[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 
وقال الإمام الدارمي كباله في رده على من قال: إن الله في كل مکان: 
شَوَّهتُم معبودكم إذ كانت هذه صمَتَهُ وال الك اطع Ea‏ 
لمك دس يي بطرم ارم 
ا أو إجماع م و الما ل اا بشيءٍ منه أبدا». 

فقد احتَجٌ أيضًا الإمام الدارمي يات على الجهميّة ومن وافقهُم أنه 
ليس عندهم إجماع ب وا رق رفوا ع چ 
عنده حْجَة في باب الأسماء والصقات. 


«لقد 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (7”/ ,26٠‏ والذهبي ف في العلو 
8/0 1). 


() الرد على الجهمية (ص١٤).‏ 
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[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (۲۹٤ه)]‏ 

وا ار عالطا الاي كَدَنْهُ: «أجمعٌ المسلمُون مِن 
أهل السنّةَ على أن معنى قوله: وهو مع أن مام 4 [الحديد:4]» ونحو 
ذلك من القرآن: اغ 0 لله تعالن فوق السموات بذاته مستو علیٰ 
EE‏ 

فقد احتّحّ الإمامٌ الطلمسكيٌ كانه بالإجماع كما احج الأئمّة قبله 
بالإجماع في الاستدلالٍ به على باب الأسماء والصفات. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(7” 5 ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر يَْلنُْ: «ليسٌ في الاعتقادٍ في صمَاتٍ الله 
وأسمائه إلا ما جَاءَ مُنصوصًا في كتاب اللى» أو صَحَّ عن رسُولٍ اشركلة. أو 
أجمعّت عليه الأمثٌ ومَاجاءَ من أخبار الآحاد في ذلك كله أو تحوو يُسَلَّمُ له 
ولا يُنَاظَدْ فيه 

بين الإمامٌ ابن عبد البر كاه ن الله يُوصَففَ بما ثبت في الكتاب» 
وبما بت في السنةء وَيُوصّف بما انعد عليه إجماعٌ الأَمَةَ. 


١0‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (5/ »)755٠‏ وابن ن القيم في الصواعق 
المرسلة (5/ »23١/5‏ والذهبي في كتابه العلو للعلي العظيم (۲/ .)١١١١‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (؟/ 975). 
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فاعدة: «الفطرا لسليمة موافقّة لما جاءت 


> 


به الشريعة من إثبات أسماء الله وصفّاته: [ 





المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة قي أضل عظيها ومسالة مُهمَّةَ وهي : أن الفطدة التي 
فَطَرَ الله عليها عباده مُوَافْقَة فة لما جات به الشريعثُ فان مت الفطرة مع الشريعة 
مكل ضوء العَينٍ معَ الشمس» والوْسل نوا بتكميل الفطرةٍ لا يتحويلها وتغييرها. 

فمثلا: الفطرةٌ تدرك علو الل أما تعبينٌ استوَاء الله علئ عرشِهء فهذا مما 
لا يُدرَكَ إلا بالشّرع» فهنا تأتتي الشريعَة لتكويل وتتميم الفطرَة لا لتحويلها 
وتغييرها. 

ومعنئ الفطرة هو: ما جَبَلَ الله عليه العباد مِنَّ الإقرار به وبأسمائه 
وصفاتيء وأنّهِ العلي الأعلئ. 

البوي اا لد امبر [ الم عل نواه لوليا عاد 
مقر بالصَانِع عابدَة له خلاقًا لمن رَعَمَ مِنَ الفرقٍ المنحرقة أن المولوة يود 
سَاذْجًا لا يعرف توحيدًا ولا شركًا. 
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وقد 7 الله بقوله: #فِطْرَتٌ الله الى قط رأَلنَّاسَ عيبا لا ييل لِحَلَقِ 
الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
قل ولت على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسدة؛ ومنها: 


عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الوك «ما من مولُودٍ إلا يولد على 
اة دان أو يُنَصَّرَانِ أو يمجِسَانِه كما تَنتّحَ البهيمّة بهيمَة 
جمعَاءَ هل تون فيها من جَدعَاء؟». 

ثم قول بو هريرة ظه: وَاقرءوا إن شتتم: «فطرت آم لى فط رالناس 
لیپا لا یل لخلق انه € [الروم:٠۳]‏ . 

وجه الدلالة: أن المراة بالفطرة في هذا الحديثٍ هي فِطرةٌ الإسلام. 
وهذه الفطرة و لدينٍ 0 ولمعرفة الخالق» ومعرفة 
أسمائه وصفاته» والإقرارٍ به" َكل مولُودٍ مجبُولٌ على إدراكٍ صِفَاتٍ الله 
على وجه الإجمالء والشريعَة جاءت مُكمُّلة لهذه الفطرة. 

وعن معاوية ب بن الحكم السلمي #5 قال: كانت لي جَارِيةٌ ترعى عَنَمّا لي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصائ عليه؟ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام (ص5١؟)‏ (ح1709): ومسلم في كتاب القدرء باب: معن كل مولود 
يولد علئ الفطرة» وحكم موتئ أطفال الكفار وأطفال المسلمين (ص01١١)‏ (ح 51/06). 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (// 3771/7). 





2 القواعد والضوايط السلفية‎ ٠ 


قبل د ال اط ات يوم فإِذَا الديثٌ فد دهت بشاة من غتوِهاء 0 


جل بي نيتنث كتاياتفوت لكي كامح فش ل ال 
عَم ِكَ علي قلت ار كركات و ال «ائقني بھا»» تة اء مال 
ا «أَينَ المع قَالَت: : في السماء. قال:«من أنا؟». قالت: م مول الك قال: 
«اعتقهًا قاتا مومت . 

وجه الدلالة: ن النبى كله قر الجاريَة وَشَّهدَ لها بالإيمانء لَمّا أخبرتة 
بالفطرة التي فَطَرَ الله له عليها عباده» عند سُوَالهِكَكهٍ كه لها بقوله: «أين الله» فأجابت بت: في 
السهاء. 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[يزيد بن هارون الواسطي (5١٠ه)]‏ 

قال الإمام يزيد بن هارون يَنَانْهُ: «مَن َعم أن ال نعل امرش 
٠. 2‏ ا 7 2 
استوق © [طداة] على خلافي ما يَقرٌ فى قلوب العامة فهو جَهمِتٌ)”". 

فقد قرّر الإمامٌ يزيد بن هارون يِه أن علو الله كل على عرشه مما 
تقو به الفط السليمة وهي موافِقَةٌ لما جاءت به الشريعَةٌء فالقلوبٌ السليمَة 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 

ما کان من إباحته (ص‌۲۱۸) (ح۱۱۹۹). 


(۲) أخرجه عبد الله في السنة »)٠١١ /١(‏ وذكره الذهبي في العرش (۲/ ۲٠٠-۲٠٠‏ والأثر 


بمجموع طرقه صحيح. 
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لا تكد علو الله غلل نوو ESE‏ 
تنکڙ علو اللو ٠‏ بل هي مفطورَة على ذ > ومدر على 


1١ 
٤ 


ت 
حو سے 0 


الإجمالء ثم جاءت الشريعة لَِبيّنَ وَتفَصّلَ ما أَدرَكَتهُ الفطرةٌ فَبَيّنت أن لله 
عُلْوّا خاضًا وهو اسَتوَاؤٌهُ على العَرش. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة كناث: «وأما قوله: لله يصع الكل اليب 


صرح سه سر لاو ص 2ے عو 


العمل الځ بر 4 [فاطر:٠٠١]»‏ وكيفت يَصعَدُ إليه شيءٌ هو مَعَه؟ أو ير 
ال و وكيف تعرّْح الملائكة والروح إليه يوم القيامة ؟... 

ولوا هرل را یوما ع دل غا ن ر 
الخالق اف ا الله هو العليٌء وهو الأعلى» وهو بالمكانِ الرفيع» 
وان القلوب عند الذكر تسو تحر والأيزي ترقَمٌ بالذعاء إليه»:.. 

ا -عربيها وعجميها- تقول: إن الله في السماءٍ ما ترکت 
علئ فِطَرِها ولم تنقل عن ذلك بالّعلي». 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 5 ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر َال : «وَمِنَ الحجَّة أيضًا في أنه كن على العَرش 
فوقٌ السمواتٍ السبع: أن الموّحّدِينَ أجمعين مِنَ العَرَبٍ والعَجَم إذا كرَبَُم أمر أو 
رلت بهم شد رفعوا وجوههم ال اسان ن ريّهم -تبارك وتعال-» 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص790-1945). 
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وهذا أشهَرٌ وأعرف عند الخاصّة والعامَة من أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكَاينه؛ 
أنه اضطرارٌ لم يُوَنبهُم عليه أحَدٌ ولا أَنَكَرَهُ عليهم مُسل)”". 

فقد احتّجّ الإمامان ابن قتيبة وابنُ عبد البر بالفطرَة السليمَةٍ على عَلُوٌ 
اله و فقد ينا أنَ الخلقٌ لو رَجَعُوا إلى فطرهمء ولم يُنقَلُوا عنها بالتعليم 
الابيد العلتوا آن الله هو العلِينٌ الأعلّئ. 

كما بنا أن العَرَبَ والعَجَمّ إذا كَربَهم أمر رَفعُوا وجُوهَهُم إلى السمَاءٍ 
يَستَغِيتُونَ ربّهُم -تبارك وتعالئ-؛ لأنَّه اضطرارٌ يجدوئَهُ في قلوبهم. 


د جد اعد 


.)17 5 /17( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
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عدة: ١‏ :كل ما اتّصّف به المخلوقٌ من صفات كَمَالٍ 


0 
الَخلوق من صفات نقص لا كمال فيها 
فالغالق وی بالتنز وعنهاء 


لاط 


المعنى الإجمالي: 
هذه القاعدة لھا عل ِالقَاعِدَةٍ الثانية؛ لأنّهِ يُشْتَرَطٌ في الككال اف يحون 
قد دَلّ عليه التّقل. 
وإفرادٌ هذه القاعِدَةٍ يِن باب انوع في الاستدلالٍ في باب الأسماء 
والصمَاتٍ تعضيدًا وتعزيرًا. 
ومضمون هذه القاعدة: أنَّ المخلُوقٌ إذا انَضَفَ بصفات الكَمَالٍ التي 
لا نقص فيها فالخالق أولّى أن يتَصِفَ بها؛ نالعال ااال ردا ون 
المخلُوقٍ المحدّثِ الممكن الوجُودٍء فلو لم يتّصِف الخال بِصِفَاتٍ الكَمَالٍ 
لكافى في اوقانة و تونق يقيناف اكنال لالت 
بصفَاتِ النّقصء ولهذا صارّ الكمّانُ الجاِدٌ في حقٌّ المخلوقٍ واجبًا في حم 
-جل وعلا-. 
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والمراد بالكمالٍ الذي لا نقص فيه هو: الكمّالُ المطلّقٌ؛ أعني: الكمَالّ 
الح سيب وس مِنّ الموجودات دون 

ثم إِنَّ القولٌ في تنزيه الله عن النقاقص كالقولٍ في إثباتٍ الكَمَالِ َكل 
ما تنرّهَ عنه المخلوق مِنَ صفات النقص التي لا كمّالٌ فيها فالخالق أولئ 
بالترِّ عنها. 

وفي قولنا: «لا كمال فیا هد کاش ت آن المراد بالنقص هو 
النقص المطلقء بخلاف ما يكون كَمَالا في حقٌّ الخالق» نُقضًا في حقٌ 
المخلوقٍ كالتَّكَبّر والتالي وغيرها. 

ba‏ اا وق اقاي ر اعا ي ا أبن قيال 
الارن فالعلم الإلهيٌ لا 006 أن مدل فيه بقياس اليل أن قياس 
التمثيل يقتضي استواء الأصل والقرع» ولا بقياس شمول؛ لأن قياس الشمولٍ 
يقتضي أن يَسنَويَ هو وغيره تحت قضيّة كليّةِ تستوي أفرّادها. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


و 7 


قد لت عل هذه القَاعِدَة أد ة منها: 

قال تعالي: « لِلَرَِ لا بوتا لآخرة مَكَلُ الَو ويله امكل لدل 4 
[التحل:٠٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله أخبَرَ أن له المكلّ الأعلّئ» والمرادُ بالمثل الأعلى 


“٥ 
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هو: الوّصف الأعلّى؛ أي: الكمال وح ا 8 كمال جار اتصَافٌ 
المقلوق فا مه الرس العا 

وعن ابن عمر كه قال: قام النبي 5 في الناس فأثنى علئ اللو بما هو 
أهلهُ ثم ذَكَرَ الدجَّالَ فقال: إني أنذرُكمُوة. وما من نبي إلا قد أَنذَّرٌ قومَتُ 
لقد أنذره نوح قوم اد لكم فيه قولًا لم يَقَلهُ نبي لقومه: تعلمون 
ا ا مر 1 

وجه الدلالة: أن 00 قومَهُ الدجَّالَ ذكّرَ فيه صفَةَ نتقص 


ر 3 


تعب ري 11ل رووله المظا N O‏ 
عنهاء كان الخالق أولى بِالتََده عنهاء ولهذا نرّهَهُ النبئٌ كد عنها فقال: «وأنّ الله 
ليس ‌باعوز» 

sg aS 
E اما مِنَّ السّبِي و ٿديها تسقي» ٳذا وَجَدَت صَيِيّا في السبي‎ 
ب نا ل لد «أترونَ هذه المرأة طارحَةً‎ 
ل ا‎ RR 


كو 4 


«للةأرحم بعباده من هذه بوَلَدِهَا2»2. 


- ٠١٥ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي (ص‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد (ص‎ »)٠٠۷ح(‎ ) 57 
.(V01ح(‎ N7۷ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (ص١5١٠)(ح01194)‏ 





15 


3 القواعد والضوابط السلفية 2 


وجه الدلالة: أن هذا الحديتك دعا اتات ال وذلك إذا 
كانت المرأة ترحم ابتها فلا تطرحة في النارء فال غلل أَحَقٌّ بالرحمة منهاء 
َكل مال جا ا الا بالاتصاف به منه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس ذيه: «ما السَّمّوات الْسَبِعٌ» 
والأرضون السَبِعٌ في يد الله إلا كَحَردَلَةِ في يَدِ أَحَدِكم)". 

فقد بين الصحابي الجليل ابن عباس 5ه أن السموات السَّبِمَ» والأرضين 
السّبعّ في يَدِ الله كحَردلَةِ في ي الإنسانء وهذا منه بيان لِعَظَمَةِ اللو -جل 
وعلا-. وأنَّه يجبٌ أن يكونٌ أعظم بكل وجو من مخلوقاه» فهذه السمَوات 
وهذه الأرضٌ مع عَظَّمَتها فهي في عَظَمَةٍ الله لا تتساوي شيئّاء كما أنَّ الخردلة 
بالنسبة للإنسانٍ لا تساوي شيئًاه فهو سبحانه بيّن لناامن عظمّيه بقدر ما نعقلة. 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 


وقال الإمام أحمد يَدَاْهُ: «اعلّم أن الشيئين إذا اجتمّعًا في اسم يجمّعهُما 


واللفظ له» ومسلم في كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه (ص97١١)‏ 
(ح 1۹۷۸). 

(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۲/ ۳۳)» وعبد الله في السنة (۲/ ١۷٤)ء‏ وقد احتج بهذا 
الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (071/5). 
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فكان أَحَدَهُما أعلّئ مِنَ الآخَرء ثم جَرَئ عليهما اسم مَدح فكان أعلاهما 
أولىئ بالمدح وَأَغْلَتٌ عليه» وإن جَرَئ عليه اسم ذم أو ا دنيء فأدناهما 
أولا به)27 

فقد قرّر الإمام أحمد ينه أنه ما مِن شيئين اجَتّمّعا في اسم 
ها او ا سر ار عالدنا رار لعج 
والكمال مِن أدناهماء وهذا تقرية منه لقاعدة: a‏ 
كمال لا نقصّ فيه فالخالِق أولئ به». 

كما قور أنه إذا كان هناك صفة أو اسم ذم الأد a‏ 
عنها الأدنى فالأعلى من باب أولى» وهذا منه إشارة إلى قاعدة: اوک ما يره 
عنه المخلُوقٌ من نقص لا كمال فيه فالخالِقٌ أولئ بالتنزه عنه». 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة(11/5ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة يَدْلَتْهُ: «ونحنٌ نقول في قوله: لما يَححُوثمن 
ری َة إل ه رايهم وَلَاحْسَةٍ إِلَّاهْرَ سَادِسُُْ وآ أَدَنّ من دَلِكَ و5 
EÛ J EE‏ [المجادلة:۷]؛ إنه مَعَهُم بالعلم بما هم علیه» كما 

تقول للرجل وَجَّهتهُ إلى بِلّدِ شاسعء وَوَكَلتَهُ بأمر من أمورك: احذر التقصيد 

والإغفالّ لشيءٍ مما تقدّمت فيه إليك فإني مَعَكَه تريدٌ أنه لا يخمَئ علي 
تقصيرك أو جدك للإشراف عليكء والبحث عن أمورك. 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية (ص ٤٣‏ ۲). 
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وإذا جار هذا في المخلُوقٍ الذي لا يعلمٌ الغيبٌّ» فهو في الخالِقٍ الذي 
يعلَمُ الغيب أجوّز”" 

ا ابن قتيبة ياه هذه القاعدة اشا فإنه كد أن الرجل 
e‏ بعلوه ولا يلرّمُ من ذلك أن يكونٌ مختلطًا به فإذا جارٌ هذا 
في المخلوق فالخالق من باب أولى. 

اة اين بطة المكر ع ۴۸۷0 

وقال الإمام ابن بطة العكبري كاه : «وإِنّكَ لتَجِدٌ في الصغير مِن لتق 
نه ليك الشية» وليس هو فيهء وبينه وبينه حائِلٌ؛ فالل تعالئ بِعَظَمَته 


الاو اه ا الرجر القدح بيده وفيه الشرابء أو الطعَام» فينظر 
إليه الناظر فيعلَمٌ ما في القدح» واللة على عرشه وهو محيطً بخلقِهِ بعلمه 
تسمتورناه e SE Ey a o‏ 
وقدرته: أنه في أعلى عِلَيينَ و ا اا ا د 
أسفل السافلين؛ أي: فليس علمة كعليهم؛ Noe NS‏ 
اهرون والله َة يتعالى عن ذلك. 


» ت ۰ E A (> ۴ ٠‏ 4 ر 
وقد بين ذلك فى كتابه فقال: #لتعاموا آنا ٤‏ على ي شىء 7 


.)79 5-1797” تأويل مختلف الحديث (ص‎ )١( 
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ااط کل عا 5 اننا 
فقد كر الإمامٌ ابن بطة كاه عظمَة الله وقدرَتة على الخلق» فإنك 
لتجدٌ في الصغيرٍ من خلقٍ اله آنه يَرى الشيءَ ويبصرة وليس هو فيو وبينه 
ووه سا ا ا بعظمَتِهِ وقدرَتِهِ علئ خلقه أعظم وأولى. 
و 
زهو هاا شير ال فاعدة (كل كمال اتصف ب المخارق تقض ف 
فالخالن آولن به). 


د لد ي 


۰ iv iv 


عاد 


.)١51/ /7( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
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عدة: «دلالة الأثر على المؤثر حجة 


في بَاب الأسماء والصفّات, 





المعنى الإجمالي: 

هذه القاعدّة مِنَ القواعد العقليّة التي دلَّ عليها الكتابٌ العزيز والسنةٌ 
عمد 

كلها ل ا ا ا وعو ا ا 
صفات الْكَمَال غل ما يجت له سبحاته من صقات الكمال؟ إذ إن معطي 
ا هن ا ا ا 
كمال في المخلوق فون أَثّر كَمَالِهِ سبحانه. 

والفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها: أن في هذه القاعدة استدلالا بما 
في المخلوق ين كنال علق اہ الخال أحن يد وانه يمكيم أن يكوه اها 
للناقص. 

بو 2 ماعا اقات عض اة و رن كل كال 
في المعلُولٍ فهو مِنّ العلّة. 


ع 2 7 رو و 2 ع 
وأما الاستدلال بطريق الاولئ» وهى القاعدة السابقة» فإنه يدل علئ أن 


۷۹ 
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7 
- 
هو ¥ 


مُستَحِقَ لصفاتٍ الكمالٍ من حيث هي هي مع قطع التظَرٍ عن كونها ثابيّة 
في المخلوقات؛ لامتناع التقص عليه بوجو يِن الوجوه. 
ae A Ea,‏ 
القاعدّة فهي من جهة أنه هو الذي جَعَلَهُ كاما وأعطاه تلك الصفات © 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
دلت على هذه القاعدة أدلة مِنَّ الكتاب والسنة وَسَأقتصر هنا على 


ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة عليهاء فأقول مستعيئا بالله: 


کک فاا عا فاس ڪڪ روا فا لارّضٍ بِعَي رِكْلَقّ وكَالُوأ من سد مد 
ر ص رم رم A‏ وص 4 
وة اوک روَا أت أَطَّمالرّى حَلَفَهُمَ 0 ووا كاتا e‏ 
[فصلت ٠١:‏ ] 


وه ا أن الله 4 أخبَرَ عن قوم عادٍ أنهم اع فوته 
فاستكبّدوا في الأرض» وقائوا عن اكد هنا د لله عليهم بأن الذي 
خَلقَهُم وأعطاهّم هذه القوّة أَحَقَ بِكمَالٍ القَوّةِ منهم؛ فَمُعطِي الكمآل أحقّ به. 

وعن أبي مسعود الأنصاري 5ه قال: كنت أضرِبُ غلامًا لي فسعت 
من خلفي سا «اعلم سوه ننه ندر غلك وناك علي القت اذا 
هو رسولٌ الله ڳل فقلت: يا رسول الله هو حو لوج الله فقال: «أما لو لم 


.)4 50 وشرح الأصبهانية (ص‎ »)708-7 01 /١7( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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تفعل لَلَفحَتك النارٌ حاو لَمَسنَكَ النار-»'. 

وجه الدلالة: أن النبي بيا أخبر أن الله هو الذي أعطّئ القدرَةٌ لأبي مسعود 
د وعليه فال أحقّ بهاء فيكون الحديتٌ قد دلّ علئ إثباتٍ القَدرَةٍ فو غلا 
عن طريق الاستدلال بالأثر على المؤثر؛ وذلك أن مُعطِي الكَمَالَ أحق به. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ محمد بن إدريس الشافعي (؟ ١٠ه‏ )] 

عن المزني» قال: «قلت: إن كان أحدٌ يُخْرِحٌ ما في ضميري» وما على 
به خاطري من أمرٍ التوحيدٍ فالشافعيٌ» فَصِرت إليه» وهو في مسجد مِصرٌ 
فلمًا جَتَوتَ بِينَ يديه» قلت: هَجَسَ في ضميري مسألة في التوحيدء فعلمت 
أن أحدًا لا يعلّمُ علمّكٌ فما الذي عندك؟ فعضب ثم قال: أتدري أين أنت؟ 
قلت: نعم» قال: هذا الموضع الذي أغرَقٌ اللهُ فيه فرعون. 

أَبلَمَكَ أنَّ رسول الله يله أمَرَ بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لاء قال: هل 
تكلم فيه الصحابة؟ قلت: ل قال؛ فدري كم تجا في السمارة قلكة لاه 
قال: فَكَوكَبٌ منها: تَعرفٌ جنسّه» طلوعَه أفولّه. مِم خلق؟ قلت: لاء قال: 
فشيءٌ تراه بعَينِكَ مِنَّ الخلق ست تعرفة كلم في علم خالقو؟! 

ثم سألني عن مسألةٍ في الوضوء قَأخطًأت فيهاء فَمَرَعَهِا علي أربعةٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (ص١177)‏ 

(ح 4۳*7 
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أوجه» فلم اسب في شيءٍ منه» فقال: شيءٌ تحتاج إليه في اليوم خمسّ 
مرات» َع علكث ولب علم الخالقء إذا مَس في ضميرك ذلك فارجع 
إل اللي وال قوله تعالی: ول کھکر لهو د لإ راخ اي2 1 
فى كلق السموت والارض € االةر 5د۹6 ادل بالمخلوق على 
الخالق» ولا تتكَلّف علمَ ما لم يَبلْغهُ عقَلّكَ. 


چو و 
قال: فتیت. 


فقد أرشَد الإمامٌ الشافعيٌ كاه تلميذه المزني كاله إلى أن يستدل 
2 ع 2 رك 
بالمخلوق علئ الخالق» وهو استدلال بالآثر علئ المؤثر 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


rr 


وقال الإمام الدارمي كْاَنْه: «الله المتكَلّمُ أوَّلَا وآخروّاء لم يَرَلَ له 
الكلامٌ؛ إذ لا مُتَكَلَّم غيدة ولا يزالٌ له الكلامُ إذ لا يبقَى مُتَكَلَّمٌ غيدهُ فيقول 
تعالئ: لمن الْمََكُ انيرم 4 [غافر:*1]. أنا الملكُ» أين ملوك الأرض؟ فلا ينر 
کلام الله 6 إلا من یرید إِبطَالَ مَا زل الله كل وكيف يَعجِرٌ عَنِ الكلام مَن 
عَلَّمَ العبادَ الكلام وأَنطَقٌ الأنام؟!). ۰ 

فقد بيّن الإمامٌ الدارمي اة أن الله غل علّم العباد الكلام» وأنطق 
)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١۳۲-۳)ء‏ وفي تاريخ الإسلام .)٠١١٤/١(‏ 


وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: «مدارها علئ أبي علي بن حمكان» وهو ضعيف). 
0( الرد علئل الجهمية ( ص .)١60‏ 


V٤ 
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الأنام فكيف يكونٌ سبحانه عاجرًا عن الكلام؟!! فإنّ مُعطِي غيره الكمَالَ 
أحق به فيتضحٌ من ذلك أنْ الإمامَ الدارميّ جَعَلَ من اوج الاستدلال على 
صفَة الكلام أن الله أعطاها ووهَّبَهًا لغيره» وما كان كذلك مِن صمَاتٍ الكمالٍ 


4 
فهو احق به. 


د جد اعد 
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فاعدة: انقو الصحيح 


و ي ى 4 


لايعارضه مُعقول صريح» 





المعنئ الإجمالي: 

تضمنت هذه القاعدة: نفي التّعَارُضٍ بَينَ العقل والتقل. 

والمراد بالعقل الذي لا يُعارض النقلّ الصحيح هو: العقل الصَّرِيحٌ» وهو: 
ما كانّت مُقدَّمَانَُ صحيحَة وعلامية: مُتابَعَةٌ ما جاءت به الرسّلٌ عَنٍ اللو تعال. 

وما كان هذا سيل فلا يمك فيه التعارّض بينه وبين التقل الصحيجء 
فإنّ الل الريك ل بالف ار المح قود 

وأما التقل الصحيح فالمراد به: وا الصَّاوِرٌ ين المعصّوم الذي 
اوا د ن 

فالمعقول الصريحٌ هو: ما كان ثابتًا أو ميا في نفس الأمرء لا بحسب 
إدرَاكِ شخصي مُعَيّنِء وما كان ثابًا أو منتفيًا في نفس الأمر لا يجوز أن يُخْبِرَ 


2 
عنه الصادق بنقيض دل 


.)5٠ درء تعارض العقل والنقل (ا/‎ )١( 
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وبالتالي لا يمكنٌ التعارْضُ بينهما بِوَجه مِنَّ الوُجووِء وإنما يحصل 
التعارض في غير النقل الصحيح والعقل الصريح 

فاعتقادُ التعارّض بِينَ النقلٍ والعقل مني على مقدمات: 

العقفبة الأوليق» آذ يكون المعتول عرد سے آر يكرت سحا 
لكنّه ليسّ بصريح. 

المقدمة الثانية: أن يكونَ العقل صحيحًا صرِيحًاء لكن يكون التقل 


وا 


60) 
2 
\ 


المقدمة الثالثة: أن يكون النقل صحيحًاء لكر الخطا ِن جهة الاستدلال. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ هذه القاعدّةً العظيمّة من قواعِدٍ باب الأسماء والصفات» قد ولت 
عليها الأدلة الشرعيّة ومن هذه الأدلة: 

قال تعالئ: # أََلرْ یروا فی آلذرض کون هم فوت عقون يبآ أو َادَانُ 
مسمعون يبا 4 [الحج Ew‏ 


ررر م 


مغ و < رھ چ رم ر کس عن فزع ایر سے 
وقال 0 ا نين أو IAS‏ 


ام سه 


وعد الدلكلةة أن له كلا حي ف هده الكيات الكريمات أن كل ين 
العقل والنقل يوجبٌ النجاة» فقد جمّعَ الله بينهماء وأقام بهما كته علد 


VV 
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عبادو» وبالتالي فَيَممَنِعٌ التعارض بينهما. 

وقال تعالی: دیزی © الوب قد جاک مگ کہا تامارک کن کی إن 
اشد راف تک کر ) اا ناونعل مانا اسر 4 [الملك:8-١٠١].‏ 

وج الدلالة: أن له أخبرَ في هذه الآياتِ عن أهل النار نّم لما قيل 
لهم  :‏ لیا یزیر € قالوا: وکا ع م وماکان ایاعر فدلّ على 
آن سبَبَ تكذييهم للرسل كوثُهُم لا يعقلون. وذللك لأر الأ التقلية ل يكون 
النافلة قد أعظاها كبانس 37 لعل سبد ف الرسول»#الأدلة العقائةً والسمكة 
متلازمة ليس بينها تنازُعٌ ولا تعارُضٌ. 

وقال تعالن : »و لقد رسا رسلا بات وارلا مَمهم الكقت واليبرانت 
لى الاش اط € [الحديد:٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله له غل أنرّلّ الكتابَ والميزان شوم الناس بالقسطء 
والمرادٌ بالميزانٍ هو: القياس العقَلِيُ الصجيح» وعليه فيمَيِع التعارُض بين 
الميزانٍ العقليٌ والكتاب؛ لأنَ كلا منهما مُنَرَلُ مِن عند الله غَللة. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن جرير الطبري ( ١‏ ١“اه)]‏ 

قال الإمام الطبري كَدْلَنْهُ: «فإن قالوا: إنما أجَزنا ما أَجَزنا مِن بقاء 
الحياة ذ في الجسم الذي تحرقَة النار في حال إحراقِه الثار تَصدِيقا منا بخبر الله 


عي فار حر 
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قيل لهم: فَصَدَّقثُم بخبر الله عن 1 ا 
E E MS‏ 
ممكن في العُقَولٍ كو رَعَمُوا أن خبر الله كل بذلك تكذّبُ به العقول» 
وترفع صِحَّتَهُ وذلك بالله كفت عندنا وعندهم» ولا إخالهم يقولون ذلك)7". 

نقد ذكر الإمام الطبري كتاذ أن الُقُولَ لا تكذَبٌ ما أحبر اف ا 
وعلا- به؛ لأنه لا عارص بين العقل والتّقلء بل كُل منهما موي للآخر 
مصدَّقٌ له كما ذَكَرَ أن رَعمَهُم أنَّ خير الله كله يُكدَّيُ العقولٌ كفب باش 
العظيم. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (١٠7ه)]‏ 

وقال الإمام الآجري يَدْانُهُ: «بابٌ ذكر اسان التي دلت العقلاء علئ أنَّ 
الله 5لهُ علئ عَرشِدء فوق سبع سمواته وَعِلمُهُ محيطٌ بكل شي لا یخم 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء“ 

لاا ا 
شيءٍ لا يكره العقلاء؛ لأنّ العقلاء يَحتَمدُ دون على العقل الصّريح السليم» وما 
كان عة] سيلة فيك اهار الل اا فإنه لا تعارض بير 
العقل الصريح والنقل الصحيح. 
)١(‏ التبصير في معالم الدين (ص9١7).‏ 
(۲) كتاب الشريعة (۳/ .)٠٠۸١‏ 
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[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي يه : «والعقل والسمع م معا يِوَيدَانِ ما ر 

تدص اومام ا أنه لا تعارض بينَ العقل والنقل» ل 
واد راح فعا اا ر رها مسون على العقل الصريح والنقل 
الصحيح. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (575ه)] 

وقال أبو القاسم التيمياث: «ولا نُعَارض سئة النبي كَل بالمعقول؛ 
لأن الدَينَ إنما هو الانقيادُ والتسليمُ دون اكه إل ا الل لان الل 
ما يودي إل قبول السنةء فأما ما يردي إلى إبطالها فهو جَهل لا عَقلٌ)”". 

فقد بيّن الإمام التيمي انال ا ا ار الارن وذکر 
أن القن اللي لا ار لالص هوا يرال رن ال 
وهذا هو علامَة العقل الصريح» وآمًا ما يُوَدّي إلى إبطال السنة فهو جهل 


0 
iv iv iv 


.)5١5ص( الرد علئ من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
.)٥ ٤4 /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 


۸۱ 





4 3 
الفصل الثاني : 
القواعد المتعلقة بباب الأسماء 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: القراعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى وحصرها. 


المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنئ. 
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A۲ 


م 





المبحث الأول: 
القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى وحصرها 


وفيه قاعدتان : 
4 و ا 
قاعدة: «اسماء الله تو قيفية». 


قاعدة: «(أسماء الله غيذ محصورة). 





1 


Ae 


أسماء وصفات رب البرية هم 


فاعدة: 


«أسماء الله 2 





الم الاجا 

هذه قاعدةٌ جليلة من قواعد باب الأسماءء وهي تبيّن منهج أهل السنة 
والجماعة فى هذا الباب. 

ن و ره م م و ڪ بر 2 

الاسم لغة: الاسم مشق من السمو» والسين والميم والواو أصل يدل 
غلرة اللو يقال ركه اذا عار ت و شا اة غاد 

وأما تعريف الاسم اصطلاحًا: فهو اللفظ الدّال على المسمّئ. 

دد اا اا و ام ع ا ا ا د 
على التوقيف» ومعنى التوقيف: الحبس على الكتاب والسنة. 

KI rale f £ e اشر‎ , >“ . 

فلا يسمّئ الله إلا بما سما به نفسّهء أو سمّاه به رسوله كله لأنها من 
ارا ال ب ال ف قاع ما جا ت الاب رال 
ر عو و ر و ٠‏ ِ 2 و 
وَالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله من الأسماءء فتسمية الله بما لم يسم به 


H2 ن‎ 2 ٠ 
. نفسه إلحاد» وتجاوز فى حق الله جل‎ 


كم 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۸٦ 


وكذلك نف أسماء الله لا يتاج إلى توقيفي» فإن تسمية اللو بما لم يسم به 
نفسّهء أو نفي ما سم به نفسّه تَقَوّلُ عل الله بلا علم» وهو محرءٌ لا يجوز. 

فَعلمَ من ذلك: أ باب الأسماء يُشْمَرَط فيه الاقتصًاد رُ علئ الكتاب والسنّْق 
وأما ما يأتي في باب الإخبار عَنِ الله خلا فهذا لا لوق ENG‏ 
المتقررٌ عند أهل السنةٍ والجماعة أن بابّ الإخبار أوسَمٌ من باب الأسماء 
والصفات» فيجوزٌ أن يُحْبَرَ عن الله بما هو اسمٌ» ويجوز أن يُحْبَرَ عَنِ اللو بما 
هو صفة ويجوز أن يُحْبَرَ عَنِ الله بما ليس باسم ولا صفة. 

وشرط الإخبار عَنٍالثو بما ليس باسم ولا صفة: ألا يكون معناه سينا 
ولا يُشْتَرَطُ في باب الإخبارٍ التوقيف» وإئما د يُشْترَطٌ فيه الحاجَةٌ؛ فإذا احتيجح 
في تفهيم الغيرٍ المرادَ إلئ أن تَتَرجمَ أسماؤه أ بغير العربية» أو يُعيّرَ عنه باسم 
له معنن صحيح لم يكن ذلك محرّما"". 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن الأدلّةَ التي منها استنبط أئمةٌ السلف هذه القاعدة كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصِد هنا علا ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة علا هذه 
القاعدة: 

قال تعالى: #وينه السا لمي فادغوه ودروا الذي يوذو 


00 يل 


اسملیده سرون ما کا نوا يعملون #[الأعراف:٠۱۸].‏ 


.)۷ /۳( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 





AV 


أسماء وصفات رب البرية AV‏ 
eT n TE‏ اسان د 
وجه الدلالة: أن هذه الاية الكريمة قد دلت على أن أسماء الله توقيفية 


من وجوو منها: 

|- قوله تعالیٰ: اس 4 ف(أل) هنا في «الأسماء» للعهد. بمعنا: 
أنها معهودةء ولا معهود في ذلك إلا ما جاء في الكتّاب والسنة. 

-١‏ مر الله سبحانه باجتناب الإلحادٍ في أسمائه. وَمِنَ الإلحادٍ فيها 
تسمية الله بما لم يسمٌ به نفس أو بما لم يُسَمُّه به رسوله تكله . 

قر ليق دل غل أن |الأسماء عض مولا سيل لمعرقة 
ذلك إلا بخبّر اللو 4 عن نفسِي أو بخبّر رسوله كك عنه. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله كلِةِ: «ما أصاب أحذا 
E‏ فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك: عدلٌ في قضاؤك أسألّك بكل اسم هو لكه سميتٌ به 
نفسّكه أو علمئه أحدًا من خلقكء أو أنزلئه في كتابك: أو استأثرتَ به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآنَ ربِيعَ قلبي» ونور صدري وجلاءَ حزني؛ وذهاتَ 
هميء إلا أذهبّ الله همّه وحزنه. وأبدله مكانه فرجًا». قال: فقيل: يا رسول الله 
ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)”2. 
(۱) آخرجه أحمد في المسند (ص‌٦۲۹)‏ (ح۳۷۱۲)» وابن حبان في صحیحه (۳/ )۲٥۳‏ 


(ح4۷۲)» وصححه ابن القيم كما في جلاء الأفهام (ص۸٤۲)»‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة (۱/ ۳۸۷-۳۸۳) (ح ۱۹۹). 





A۸ 


۸۸ القواعد والضوابط السلفية ے2 


وجه الدلالة: قوله: (سميتكه تفسّك)4 فالحديث صريحٌ في أن الله هو 
الى سن شه راا نت من تسات المخلرقيي فل غل أن أسماء الله 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

7 ع 2 2 

قال رجل لابن عباس: إنى أجد فى القرآن أشياءً تختلف علك ؟ 

قال تعالئ : '#وَكنَ أللَهُ عَعُورا رَحِيِمًا # [النساء:9]. فكأنّه كان ثم مضئ 9 
فقال عبد الله بن عباس تع : « ركان الله عقوا ر عع سيا اله 


١ ٠. 
بلك‎ 


فقد قرّر ابن عباس 4ه أن الل هو الذي سم نفسَةء فدل على أنه يقرّر 


[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه94اه)] 
وقال الإمام ابن منده تَيََاْهُ: «ذكر معرفةٍ أسماء الله كَل الحسنة التي 
ل بهاء وأظهرها لعباده للمعافة والدعاءِ» الك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص8594). 
(؟) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله ك وصفاته على الاتفاق والتفرد (۲/ .)٠١‏ 





۸۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۸۹ 


[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(7” ٤‏ ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البركِكاثة: «لا تُسمّيه ولا نَصفَة» ولا طلق عليه 
إلا ما سسمّئا به نفسَة)” 8 

فقد بيّن الإمامان ابن منده وابن عبد البر ما بيه الصحابي الجليل ابن 
عباس ظهه من أن الله هو الذي سكَّى نفسه» فلم يجعل الله ذلك لخلقه؛ وذلك 
لجر الل ن راك ما ا3 ين لاسا 

[أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (۷۹٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني يَْلْهُ: «الأصل في أَسَامِي الربُ 
تعالم هو التو قيق00) 


.)171/ /1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)59/١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )5( 


۹۰ القواعد والضوايط السلفية 2 


عدة: 
و 


ا 


«أسماء الله غار محصورة) 





المعنئ الإجمالي: 

تيفك هذه القاعدة أن اسما الله لا تدا تحت الحصر بِعَدَدٍ معيّن؛ 
لأنَّ لله أسماءً استأير بها في علم الخيبٍ عنده» لم بلع عليها ملك مقربٌ ولا نبي 
مرسلء وما استَأئَر اله به في علم الغيبٍ عنده لا يُمَكِنٌ أحدًا حصرُهُ ولا الإحاطةٌ 
به إذ إن عقل الإنسانٍ قاص لا يمكنة إدراك ما حه ال ا من الأسماءعء 
قال تعالى: #وَلاححيطو َيه عِلْمَا # [طه: .]١٠١‏ 

ا الل 0 سه وتس اسا أحَضّامًا دحل الجنة”"2, 
لرا ع ارو الف ادا که 
التسعَة والتسعين من أحصًاها دخل الجنة» فالمرادٌ الإخبارٌ عن دخول الجنة 
بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء”". 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب: ما يجوز من الاشتراطء والثنيا في الإقرار (ص 
١0(ح7775).:‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في أسماء 
الله تعالئى وفضل من أحصاها (ص575١١)‏ (ح١٠18).‏ 

0 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .017/١11(‏ 





۹۱ 


أسماء وصفات رب البرية ۹۱ 


كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق» وألفْ درهم 
أعددتها للحجٌ» فالتقييدٌ بالعدّدٍ هو في الموصُوفٍ بهذه الصفَةِ لا في أصل 
استحقاقه لذلك العَدَد. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ هذه القاعِدَةَ قد دلت عليها الأدلّة الشرعيةء ومن هذه الأدلة التي 
دلت على هذه القاعدة: 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله ككلِِ: ا ا 
هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك 
ماض في حكمّك, عدل فيّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» سميتٌ به 
نفسّك أو علمته أحدًا من خلقك. أو آنزلگه في كتابك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيعَ قلبي. ونور صدري وجلاءً حزني» 
وذهابَ هميء إلا أذهبّ الله همّه وحزنه. وأبدله مكانه فرجًا». قال: فقيل: 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)'". 

وجه الدلالة: قوله: «استأثرت به في علم الغرب عند هدا بان ين 
النبت كَل أن من أسماء الله ما استآثر الله به» وهذا دلِيلٌ على أن أسماء الله أكثد 
من تسعة وتسعين اسما. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (7/ ۳۸۱). 


(۲) تقدم تخریجه (ص۸۷). 


۹۲ 


۹۲ القواعد والضوابط السلفية 2 


وعن عائشة غا قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من الفرّاش» 
فالتَمسته» فوقعت يدي على بطن قدمه» وهو في المسجل» وهما منصوبتان» 
وهو يقول: «اللهم إني أعُودْ برضاك مِن سخَطِكٌَ وبمعافاتك من عقوبتِكَ 
وأعوذ بك منك. اا فا ميك آنث كما أثنيت على نفمك». 

وجه الدلالة: أنّ النبى كل بيّن أنه لا يُحصي ثناءً علئ الله؛ إذ لو أحصّئ 
امات as NEE‏ 

وقال 4 في حديث الشفاعة: «فيقتح على من محايِِه بما لاا 
الأ 


وهال أن لك العام ال ا تا ان هی باسماف 


96 


وا دشار ك وها 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[ كعب الأحبار ] 


قال كعبٌ الأحبار يَدَلَنْهُ: «لولا كلمات أقولهن لجعلتنى يهود حمارًاء 


.)٠١۹۰ح( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الرکوع والسجود (ص‌۲۰۱)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: #دْرِييَةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَ وج نه كان عَبَدًا 
سک € (ص8175-816) (ح4417).: ومسلم في كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها (ص١١٠)‏ (ح۷۹٤).‏ 


(”) بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 595). 


۹۳ 


أسماء وصفات رب البرية ۹۳ 


ع 2 0 3 ع 

فقيل له: وما هن» فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظمٌ منه. 
وبكلمات الله التَّامّاتَ التى لا يجاوزه بد ولا فاج وبأسماء الله الحسنن 
كلها ما عَلِمتَ منها وما لم أعلّم من شر ما لق وبَرأ ودرأ“ 

فقد قكّر كعبٌ الأحبار كاذه أن هناك أسماءً لا تعلم؛ وذلك لأن لله 
أسماءً استأثر بها في علم الغيب عنده لم يطَّلِع عليها أحدٌّ من خلقه» ومن هنا 
ا 57 و ۰ 8 
ظهَرَ تقريزه لهذه القاعدة. 

وممن عرف عنه ذلك من صنيعه عند إحصائه وعده لأسماء الله -جل 
وعلا- الإمامٌ ابن منده» حيث عد في «كتاب التوحيد» أكثر من تسعة وتسعين 
اا 


e 
نانا‎ 


a 


وقد الروی 2 الاتفاق على أن أسفاك الله 4 غير محصورة 


حيث قال: فاش د العلماء a‏ الحديث -يعني. : حديث «إن لله تسعة 


وتسعين اسمًا...)- ليس فيه حص لأسمائه ا 





)١(‏ أخرجه الإمام في الموطأ كتاب الجامع» باب: ما يُؤمر به من التعوذ (۲/ »)٠١١‏ والأثر 
(0) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنئ للدكتور التميمي (ص ؟١).‏ 
() المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (۱۷/ ۷). 





۹٤ 


ه65 





( 


المبحث الثاني : 
القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى 


و و 
6 


قاعدة: «كل ما كان مُسمَّاهُ مُنقَسِمًا إلئ كمال ونقص لم يدل اسمُّهُ في 
الأسماء السب 

قاعدة: «لا يدعي الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل على ا 
قاعدة: «أسماء الله لا ر الشرَ بوجه من الوجوه». 


قاعدة: «وجوب إجراءِ الأسمّاءِ المُرْدَوّجَةٍ مَجِرَئ الاسم الوَاحِدٍ). 


مين و ا 
4 بيء 9“ بويع ان 4ه 4 مم 
قاعدة: «أسماء الله غيذ مخلوقة». 





r RN 
e 


1 


۹۷ 


أسماء وصفات رب البرية ۹۷ 


فاعدة: 


«أسماء الله كلها حستی» 





المعنئ الإجمالي: 

تضمنت هذه القاعدة: أن أسماءً الله حسنى» والحسنى: ا تأنيث 
الأحسَنء يُقَال: الاسم الأحسَنٌ» كالكبرئ تأنيث الأكبر» والصّغرئ تأنيث 
الأصغد". 

فأسماء الله ليس هناك من الأسماء أحسن منها بوجو من الوجوه. بل 
لها الحسنٌ التام المطلق» لكونها دالة على صفاتٍ كمالء فلو لم تكن خالة 
علرن ات كمال لم کن جه قن كن اسع ا عل ی 
فالرحيمٌ مثلًا متضمّنٌ لصفة الرحمة» والعليم متضمنٌ لصفة العلم» وهكذاء 
اسا ف م فن ا رست دة 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ النصوصٌ الشرعية متضافرةٌ في الدلالة علئ هذه القاعدة» وإليك 


.)797* /9( انظر: لسان العرب لابن منظور (۳/ ۱۷۹)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 





۹۸ 


۹۸ القواعد والضوابط السلفية ے2 


بعض هذه الآدلة: 
5 75 0 0004 وح لا فط 2 و7 و سلا 
قال تعالئ: # ولل السا 2 فادعوة يبا یپا وذروا الزن يلحجدوت 


- << هه 


ا ر ص کک ٥‏ رہ ر 00 58 
سید - سيجزون ما کادوا یعملونً # [الأعراف:٠۸٠].‏ 


1 


وقال تعاليا: # أله لاله لاه وله الْأَسْمَءْلَلمْىَ © [طه:ه]. 

Ra‏ أن اله فقا رضت امات رأنها سبي اله اعد 
ااا اق س ها ا عن رج د الج ل ا 
اخم الاق ع ان 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (58ه)] 

قال الصحاء بي الجليل عبد الله بن عباس عقتغد #والسية الذى فد ككل 
في سُوْدَده لسري الذي قد كمل في شرفه» والعظيمُ الذي قد عَظُمَ في 
عظّميه» والحليم الذي قد كمل في حلوهء والغنِنٌ الذي قد كَمْلَ في غناه. 
والجبّارٌ الذي قد كمّل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيمٌ الذي قد كمُلَ في حكمَتهء وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرَفٍ 
والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفتة لا تنبغي إلا ل ْ 


فقد قرّر الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس تعد أن الله الحليم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره /١6(‏ 54 5)» والأثر صحيح. 





۹۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۹۹ 
الكامل في حليِهء والعظيم الكامل في عَظَمَيِهِ إلئ آخر ما ذكر من أسماء 
وات ووا وت ا اسا دا عل مات کار ااك کات 
حسنول؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني لها لم تكن حُسئَئء ولا كانت دالة على 
دح ولا كَمَالٍ. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريب مجيب» 
متكلم قائل» وشاءٍ مرید» فعالٌ لما یرید الأول قبل كل شيء, والآخرٌ بعد 
كل شيء؛ له الأمد من قبل ومن بعدٌء وله الخلقٌ والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وله الأسماء الس ”". 

[محمد بن جرير الطبري ( ٠‏ ١لاه)]‏ 

وقال الإمام الطبري كاه عند تفسير قوله تعالى: قل أَدَعواللهَ 
N TLNE A E E E‏ 
فلاغوة رتك وافإنما مدعو وَاجِدَاهوله الاين ا 

وقال اة : ده الْأَسْمَء للق # [طه:۸]. 

يقرله ص ارد لد ايا الاس ااا ا فن 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص۱۸). 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۹/ ۲۲۳). 


الخستي» ET‏ وهو د نعت ت للأسماء» ولم عل الأحاسن؛ لن اسا تقع 
عليها هذه» فيقال: هذه أسماء» و«هذه») في أفظة ا 
فقد وَصَففَ الإمامٌ الدارمي والطبري أسماءَ الله بنها حسنى» كما أشار 


الإمامٌ الطبري إلئ نكتةٍ لطيفَة وهي: أن الله وخُد الحسنى ولم يقل: الأحَاسن؛ 
نلاا تقع عليها اسم الإإشارة «هذه»» وهى ل 


7 
iv iv iv 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن /٩(‏ ۱۸۱). 





أسماء وصفات رب البرية ۱۰۱ 


عدة: 
أعلام وأوصاف» 


ق 
لله 





ال چا 
مهمون هذه القاعدة أن أسماء الل لها توعان من الدلالة: دلا عل 
الذات» ودلالة على المعانى. 





فهي أعلامٌ باعتبار دلالتها علئ ذاتِ الله 4# فتكون مترادفة بهذا 
الاعتبار؛ لدلالتها على مُسَمَّى واجل» فالسميع هو الله والبصيدٌ هو الله. 

وهي أوصافٌ باعتبار دلالة كلّ اسم منها على وصني لله كَل يليق به 
فتكون متباينة بهذا الاعتبار؛ لدلالةٍ كل اسم على معنى غير المعنى الذي دلّ 
عليه الاسم الآخر. 

ودلالةٌ الأسماء الحسنئ علئ الصفات تكون إما بالمطابقة» أو بالتضمُنِء 
أو بالالترّام. 

ودلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ علئ كامل معناه» وسّمّيت مطابقة 


للتطائق الحاصل بين معنئ اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. 
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وأما دلالة التضمن فهي: دلالة اللفظٍ على بعض معناه» وسميت 
تضمنًا؛ لأنّ اللفظّ قد تضَّمّن معنئ آخر إضافة إلئ المعنئ الذي فُهِمَ منه. 

بقي بيان دلالة الالتزام وهي: دلالة اللفظ علئ أمر خارج معنا 
وسميت دلالة التزام؛ أن المعنئ المستفاد منه لم لا اللفظ مباشر 
ولکن معناه يلرم bê‏ ا 

مثال ذلك: «الخالق» دل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة» 
0 على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمّنء 5 على 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 


e o4 وه‎ i1 


قال تعالى: #قل أدعواالله أو أدعوا لحن أَيَا مَا بَدَعُوأ هله لسمآ* كلمئ 4 
الاسر 
وجه الدلالة: أن الله ك أخبر في هذه الآبة الكريمة أن الإنسان سواءٌ 
د ۶ 1 1 ا ا 1 
دعا باسم اللّه» أو باسم الرحمن» فهو إنما يدعو الله فإذا قلت الله: فهو اللّه» 
وإذا قلت: الرحمن فهو الرحمنء فلا يخالف كل واحدٍ منهما الآخَر في دلالَته 


(۱) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل» (۱۲/۱۰)» و(مجموع الفتاوئا» (١٠/ةه؟)‏ 
و«آداب البحث والمناظرة» للشنقيطى (ص*۲)» و (معتقد أهل السنة والجماعة ف 


أسماء الله) للشيخ محمد التميمي (ص۳۳۷). 


أسماء وصفات رب البرية ۹۳ 


على سم واحادءكما أنَّ اسم الله من حيث المعنئ ليس هو كاسم الرحمن. 

وهكذا سائة أسمائه الح کہا کا عل من وا وهي من 
حيث المعنئ يختلفٌ كل اسم عن الآخَرِِ فتكونٌ أسماءٌ الله مترادفة باعتبار 
دلالتها على الذات» متباينة باعتبار دلالتها على المعنئ. 

وقال تعالئ: # فَمَلْتُ أسْتَعْفروأَريَكُم نكا غَفَارَا © [نوح:١٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله علَّلَ كَلَةُ أحكامّه وأفعالّه بأسمائه» وهذا فيه دلالة 
على أن لها معن فلو لم يكن لها معنئ لَمّا كان التعليلٌ صحيحًا. 

وقال تعالی: وھک که وود لَه هواخْم نالم € [البقرة:177]. 

وجه الدلالة: أن الله 4 يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك 
عه رار کات اسا لام لها لى ندل ع دزف ۰ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس ظط : «السيد الذي قد كمل 
في سودده» والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في صَّرَفِهِه والعظيمُ الذي قد عَظُمَ في 
عظَمتِهِء والحليم الذي قد كمل في حلوهء والغنِنٌ الذي قد كَمْلَ في غناه 
والجبّارٌ الذي قد كمُلٌ في جبروته» والعالمٌ الذي قد كَمُلَ في علمه. والحكيم 


(۱) انظر: ((جلاء الآفهام» لان القيم (ص٦۱۸۹-۱۸).‏ 


٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


الذي قد كمُلَ في حكمَته. وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرَفٍ والسؤددٍء 
وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا له ٠)‏ . ۰ 

فقد قور الصحابيٌ الجليل عبدٌ الله بن عباس لف أن الله الحليم الكامل 
في حلود» والعظيم الكامل في عظمَه إل آخر ما ذكرَ من آسماءعٍ وصفاتِ» وهذا 
تقريٌ منه أنَ أسماء اله ليست أعلاما محضة وإنما هي أسماء دلت علئ صفات 
ولدون تلك العنات اتملياء وكيا قد هارا كك والحك: 

[ مجاهد بن جبر ( 7١١ه)‏ ] 

وقال الإمام مجاهد كََأَنْهُ: في قوله تعالئ: # قل أدَعو اه أو ادعو لمن 
8 مدعو قله الاسم كلنتي + [الأسراء 1 31]. )د بشيء من أسمائه)”". 


a 


فقد بيّن الإمام مجاهد يذه أنك سواءٌ دعوت الله باسمه الرحمن أو 
بغيره من الأسماء الحسنئ فإنك تدعو الله ك ؛ لأنَّ أسماءً الله كلّها دالةٌ على 
مس واخل وهو اللة. 

[عبد العزيز الكناني المكي (50 ١ه)]‏ 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني يَنْاَنْهُ: «فسمّئ كلامّه بأسماء كثيرة» 
وهي شيءٌ واحدٌ كما سم نفسّه بأسماء كثيرة» وهو واحد أحدٌ صمت ° 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 5 77)» والأثر صحيح. 
(۳) الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص ١-9‏ 5). 





أسماء وصفات رب البرية ١٠.‏ 


ت 


فقد ذكر الإمامٌ عبد العزيز الكناني كاه أن الله قد سى نفسّه بأسماء 
كثيرة وهو واحد» وهذا تقريرٌ منه لكون أسماء الله أعلامًا باعتبار دلالتها علئ 
الذات» وهذه الأسماء كل اسم منها فيا ول عل معن لم يذل عليه الاسم 


2 القواعد والضوايط السلفية‎ ۱۰٦ 


ونقص لم يدخل اسمه في الأسماء ا لحسنى, 





المعنى الإجمالي: 

هذه قاعدة مهمة من القواعد التي قررها أئمة السلف في باب الأسماء؛ 
لبیان ما بصلح آن یکوت اسما له ک4 وما لا صح أن یکون اسما 

ومضمون هذه القاعدة: أنَّ الصفةً التي يُشْتقٌ منها الاسم إذا كان 
ا ا و کو ا ا و سناع اضر ا 
باعي د e‏ 

نإ لله 8 لم يسم بالمتكلم ولا بالمريد؛ وذلك لأن جنس الكلام 
والإرادة يئنة ينقسم إلئ محمودٍ ومذموم, فالمتكلم ة قد يتكَلّمُ بصدقٍ وعدلء وقد 
يتكلمٌ بَكَذْبٍ وظلمء وأما المريدٌ فإنَّهِ قد يريدٌ خيرّاء وقد يريد شرٌ ا 


فلما كان الاسم يشترك فيه المحموذ والمذمومٌ لم يصح إطلاق ما كان 
مَسَمَّاه منقسمًا إلى كمال ونقص اسما لله 4 . 


أسماء وصفات رب البرية ۷ 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

اوك عة ا ي عد ا ااا دع 
الشرعية» ومن هذه الأدلة: 

قال تعالى: ¥ ويله السا للدي فادغوة ودروا الس يڏوت 
ف مید سيجرو ما انوا يمون € [الأعراف:٠۸٠].‏ 

وقال تعالئ: ## قل ادعو أو ل للق 
ا عات وا 

e N LT 
جنسها منقيسمًا إلى مدح وذمٌ» وتسمّئ الله باسمها المطلقٍء لم تكن أسماءٌ الله‎ 
0 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[مالك بن دينار (115١ه)‏ ] 

قال الإمام مالك بن ديناريَدَالنه: «تباركت يا 8 تَ العالمين» يسبّحك 
الليل والنهار» ويسبحك الثلج» ويُسبحك الرعد» ويُسبحك المطقف 
رك الاي و للك السا و سن آله ار د س 
التجوة ا وسبحاة ردك کا تارك اماز المياركة المقذمّة الي 
اهن ود 


.)١١١١ /٥( أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة‎ )١( 
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فقد بيّن الإمام مالك َه أن أسماءَ الله مباركة مقدّسة وهذا يعني أنه 
يقر اد أسؤاة الله لبس لها ادن ولعي ا 
خيدن لان وز اهو عفشي وضفه لاسماء al‏ 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريب مجيب» 
مُتكلمٌ قائل» وشاءِ مرید فعالٌ لما يريد الأول قبل كل شيءء والآخدٍ بعدَ 
کل شيءء له الأمر من قبل ومن بعد وله الخلقّ والأمق تبارك الله 7 
العالمين» وله الأسماءُ الحسنى» يسبح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيرٌ الحكيم» . 

[محمد بن جرير الطبري ( ٠‏ ١لاه)]‏ 

وقال الإمام الطبري يَاِننُْ: «قوله: مإلهالْدسَمََالْحْسٌَ 4 [الحشر: 4 1]. يقول 
تعالئ ذكره: لله الأسماءً الحسنئ» وهي هذه الأسماء التي سمّئ الله بها نفسّه». 

و ا ا واک أن الله سكن تلق با ا 
الحسنئء ولم يُسمٌ نفسّه بما مُسمّاه ينقسم إل كمالٍ ونقصء فأسماءً الله ليس 
فيها نقص بوجو مِنّ الوجوه. فإذا كانت الصفة جنسها منقسكًا إلى مدح وذم» 
وتسمّى الله باسمها المطلق» لم تكن أسماءٌ الله حسنى. ۰ 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص۱۸). 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١5(‏ *(. 


أسماء وصفات رب البرية ۱۰۹ 


فاعدة: رلا يدعى الله بالأسماء 


التي ليس فيها ما يدل على المدح» 





المعنئ الإجمالى: 

هذه قاعدة عظيمة من القواعد المتعلقة بأسماء الله غللا فاللّهُ سبحانه 
لا يُدعئ إلا بأسمائه الحسنيل» وأما الأسماءً التي ليس فيها ما يدل على المدح» 
کافظ شي ء٠‏ ومو جود» وذات فإنه لا يجوز دعاء الله بهاء فيفكق بين باب 
الدعاء وبين ¿ باب الإخبار» فلا ع إلا بالأسماه الحسئي» وأما الإخبار 

فاتضح بما سبق: أنه يُفرّق بين اللفظ الذي يدعئ الله به» وبين اللفظ 
الذي يخبر به عنه» فإنه لا يدعو الله إلا بالأسماء الحسنئء وأما الإخبارٌ عنه 

وإذا كنا في العبارة عن النبِي َك علينا أن تُمرقٌ بين مخاطبته والإخبارٍ 


و سار 


عنه» فإذا خاطبناه كان علينا أن تَتَأَدّب بآداب الله حيث قال: #8 لا يَحَمَلُوا 
دآ الول بينم كدعا بعكم مسا فأمرهم الله أن يقولوا: 


.57 سورة النورآية:‎ )١( 
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بار سول اله قلاف الإخبار عنه فيقال 


0 
فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابتٌ بالشرع والعقل 
وبه يظهد الفرق بين ما يدعو الله به من الأسماء الحسنئا» وبين ما يخبر به 
عنه مما هو حق ثابت 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 


إن هذه القاعدة قد دلت عليها الأدلة 8 الکتاں والسنة» ومن هذه 
الأدلة فنا يلن: 


قال تعالی: لوہ السا 


و عد 

الاما اسي فادعوه يبا 
ع بلح سج سه ر 

مید سيحزون ما 


ا اده يعملون © [الأعراف:18]. 
وقال تعالی: ا 
ولاه رّ بصَلائِك ولا حافت يبا وأبتخ 


روا لري يڏوت 
وا E‏ 
بن ذلك سیا € [الإسراء:١١1].‏ 

وجه الدلالة؟ أن الله جللا وصّف أسماءه بأنها حسنئا, وأمر أن تدعوه 
بتلك الأسماءٍ التي وَضَنها انها حت ل هن اه لاجر يغ الله إلا 
بالأسماء الحسنئ. 


أقوال ائمة السلف فى تقرير هذه القاعدة 


قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي يَدْانُْ: «اعلموا -رحمكم الله- أن 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۹۸-۲۹۷)» ومجموع الفتاوی (5/ )١517-١57‏ 





أسماء وصفات رب البرية ۱۱۱ 





مذاهبَ أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرارٌ باللى» وملائكته» وكتبه 
ورسله. 00 ما نطق به اللو وما صخت به الرواية عن رسول الله كك 
ااا هه a a‏ 
موصوف بصفاته التي وَضَفَ بها نفسَة ووصفَةُ بها نبّه كلق . 

فقد قرر الإمامٌ الإسماعيليٌ كلت أن أهلّ الحديث أهلّ السنة 


والجماعة يعتقدون أن الله يدعئ بأسمائه الحسنى» فلا يدعي بغيرهاء وهذا 


إشارة منه لإجماعهم. 


.)7 0 اعتقاد أهل السنة (ص‎ )١( 





۱۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


فاعدة: رأسماء الله لا تتضمن 


الشر بوجه من الوجوه, 





الم الاجا 

دلت هذه القاعدة علئ أن الشبَ لا يدل في شيءٍ من أسماء الله ولا صفاته 
ولا في أفعاله كما لا يلسَنٌ ذاتَهُ -تبارك وتعالى-» فإنَّ ذاته لها الكمانُ المطلقٌ 
ا ان ال ل ا اا ا 
المطلق من كَل وجه. 

اموا زك لإاغيت ار ك ا خيرات 


4 م ۹> 
محضة لاش فيها أضلا. 


و 


س 


زلو :قعل الغة سياف لأ لدعفه اسك ولى تكن أسهاوه كلها 
حسنيل» ولعادَ إليه منه حكمٌ تعالئ وتقدّس عن ذلك. 


رع ٍ 2 7 
وما يفعلة من العّدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير 
د 


هر س دار ف ا د ف ا ااه 
فالشر وَقَعَ في تعاقِه بهم وقيايه بهم لا في فِعلِه القَائِمٍ به تعالى. 


وال ق شو لات المشصئلة عله لذ يكف لأن 1 له عالق ال 
وال 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

انهه القاعدة قد ولك هلها الكآدلة من الكعاب والبينةة تومن هذه 
الأدلة التى دلت على هذه القاعدة: 


3 ر ب ص سس وور ا رحة رر 4# عر ع . 
قال تعاليل: ## ويلھ الأمماة لس فأدعوه يها ودرفأ الْدِسنَ يلْحِدُورت 


ا 


ع ےو <2> 


فى أسمليوء سيجرون ما کارا سملو 4% [الأعراف:٠۱۸].‏ 


صل 


وقال تعالی: ٭ هو الله الللق البارئالمصور له آل سما الحسی سح لَه ما 
ف السموت والارض وَعْوَالْمر لكي 4 [الحشر ٤:‏ ؟]. 

E ET NET 
فإنها لا تتضّمَّنُ الشد بوجو من الوجوه؛ إذ إن أسماء الله ليس فيها اسمُ ذم‎ 
ولاعيب:‎ 

وعن علي بن أبي طالب 44# عن رسول الله ب آنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهتٌ وجهيّ للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشر كين إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لاشريكٌ 
له وبذلك أمرث؛ وأنامن المسلميق. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۲/ ۷۱۹-۷۱۸). 





1٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدٌّك ظلمثُ نفسي 
واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعاء إنه لا يغفدٌ الذنوبٌ إلا أنت» واهدنى 
لأحسّن الأخلاقٍ لا يهِدِي لأحسّيها إلا أنت» واصرف عني سيئّها لا يصرفٌ 
عنى سيئها إلا أنت» لبك وسعديك. والخيد كله فى يديك: والشوٌ ليس إليك 
أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوبٌ إليك". 

وجه الدلالة: أن النبي كَل أخبر أن الشرً ليس إلى الله كِلَةْ » وهذا يقتضى 
امتناعَ إضافةٍ الشدّ إلى الله مطلقاء سواء كان ذلك في أسمائهء أو صفاتِه» أو 
۶ ل و وسو 1 ٠‏ ء۶ وو 4 
أفعاله» فإن ذات اللو منزهه عن كل شر وكذلك أسماوه وصفاته. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (58ه)] 


اوعد حت عه 


قال ابن عباس اشغ فى قوله: ##سبَحَنَالَهِ © [القصص:18]: «تنزيه الله 
اة عن السو 
فقد بين الصحابق | لجلا تعد أن الله نرّه نفسّه عن کل سوءِ وشن 
5 ۶ دن ١‏ ع 
وهذا شامل لأسماء اللّه وصفاته وأفعاله. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة النبي َة ودعائه بالليل (ص 


۱9-4 ) (ح۱1۸1۲(. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور(۱/ .)۲٠۹‏ 


أسماء وصفات رب البرية 6١١و‏ 


[ ميمون بن مهران (/ا١‏ ١ه‏ )] 


ا ص سعد د 


وعن ميمون بن مهران اة آنه سئل عن # سبح نَللهِ © فقال: «اسم 
e‏ 


f‏ بل الم و 


عن السوءٍ والشر. 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريب مجيب» 
مُتكلمٌ قائل» وشاءٍ مريد, فعالٌ لما يريد الأول قبل كل شيء, والآخر بعد 
كل شيءء له الأمرُ من قبل ومن بعدء وله الخلق والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وله الأسماءً الحسنئ, يُسَبّحْ له ما في السموات والأرض وهو 
العزيزٌ الحكيم)”". 

[محمد بن جرير الطبري (' ا “اه)] 


وقال الطبري اث عند تفسير قوله تعالى: #فل أدعوأال 


ر و سار e‏ > 
او ادعو لتم أيا ما دَعْوَا فلالا سما اى 24 با 


\ 


.)519/1١( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
الرد على الجهمية (ص۱۸).‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراء آية:١٠٠.‏ 


ركو فإنما اعون وداه وله لاسا ا 
فقد بيّن الإمامان الدارمى والطبري أن أسماء الله كلها حسنين؛ وإذا 


كانت حسنئ فإنها لا تَتصَمَّنْ الشرّ بوجو من الوجوه. 


.)۲۲۳ /۹( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 





أسماء وصفات رب البرية 11۷ 


قاعدة: «وجوب إجراء الأسماء 


المزدوجة مجرى الاسم الواحد)» 





المعنئ الإجمالي: 

الأسماءٌ المزدوجة هي: الأسماءٌ التي لا تطلق علئ الله بمفرّدهاء وإنما 
مقرونة بمقابلها. 

ومن أمثلتها: المعطي المانع» الضَارٌ النافِع» ال الال الان 
ا ا ا 

وة عله الفا أن الأسماة البردوجة تجرع مجرئ الاسم 
الواجل» ويمتنع فصل بعض حروفها عن بعض» فهي وإن تعدّدت جارية 
مجرئ الاسم الوااحدة لآن كمالها في اقترانٍ كلّ اسم بالآخرء ولذلك لم 
تج مفردةً» ولم تطلّق على الله إلا مقترنة. 

فلو قلت: يا مُذل» يا ضار» يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مُتْنِيّا على 
الله ولا حامدًا له حتين تذكرَ مقابلّها0. 


.)590-595 /1( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 





۱۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
اد هته قاقد الط من فراعت باب الأسياة قد ذلك عليها الأدلة 
الشرعيةه ا 


4 


قال تعالی: امه آذه لاهو له ألاَسماء سی € [طه:۸]. 
سل اج صمل 2 ر و Éر‏ و ےر 

وقال تعالی: * هو الله للق البارئ المصور لها سما الحسين ‏ [الحشر: 
f‏ 

وجدالهاالة 0 5 وت اسا اھا ج این فها ما یدل 
غ ار وا وف الوه ا و 
ال يه 
فقالوا: يا رسول الله قد غلا السعدء فسعر لنا فقال: 3 ا 

ع ع ع ء۶ و 

القابض الباسطء الرازق» إني لأرجو أن ألقئ ربي وليس أحدٌ يَطْلبْنِي 
بمظلمَةٍ في دم ولامالٍ)" '. 

وجه الدلالة: أن النبي كك أجرئ الا فنا المزدذوجة مجر الاسم 

0 ب 5 1 

الواحد» ولم فصل بينها؛ لان كمالها في اقترانٍ كل اسم منها بالاخر» فدل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع» باب: في التسعير (ص2775) (ح7561)) قال ابن حجر 


في التلخيص الحبير (7/ 477): (إسناده عل شرط مسلم». 


أسماء وصفات رب البرية ١.18‏ 


غلم أن الأنيماء الوووينة تجرئ مجر الأببب الواح 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

قال الإمام الدارمي كان : «فاللة الحنْ القيوم القاب الباسط يتحرك 
اشا وع ما شا 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يَدَإْننْةُ: «فالله الشناة النافع» الف الهادي. 
ما يشاء ويحكم ما يريد لا مُعقَبَ لحكوو» ولا رادً لقضائه؛ ولا مازع له في 
آمره» ولا شريك له في مُلكه. ولا غالب له في سلطانه». 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي كَدَلَنْهُ: «ومن أسماء الله: القابض 
الط : قال الله تعالی: #والله يَفيصٌ ويبضّط # [البقرة:٠٤۲]؛‏ ومعناه: يوسع 
الرزق» ويقتزة» ويبسطةٌ بجودِي ويقبضة بعدلِه علئ النظر لعبدوء قال الله 
تعالوا: # وو سط أله لزز واوو ْوأ في لاض # [الشوری:۲۷]. 

ومن أسمائه: الخافض الرافع)"". 
)١(‏ نقض عثمان علئ المريسي (ص .)١55‏ 


()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 56). 
() الحجة في بيان المحجة .)٠١١ /١(‏ 





١ 


۱۲۰ القواعد والضوابط السلفية 2 


ر ا هنا اف الف ف ا اا د 
مجرئ الاسم الواحدء ولم يَفصِلُوا بينهاء فقد ذكر الإمامان الدارمي والتيمي 
القابض الباسطء ولم يفصلا بينهماء كما ذكر الإمامٌ ابن بطة الضارٌ النافع» 
المضل الهادي ولم يفصل بينها. 





الم ای 
مضمون هذه القاعِدَةٍ العظيمَة: أن الله لم يرل بأسمائه فلم يستفد 

ال ا اه فر الى ااا 

أسمارة ين قعل الأ دين وتب اهم حن تكرن مخلرة. 


سے 
اهو هوه 


ثم َه لما كاّت أسماؤه مشعقة 


1 


من صفاته e‏ رالات اسار 
aE elle CTS‏ 
مخلوقاته. 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


> 
ا ول 


قال تعالی: ب سَيْح أَسْمَ رَيّكَ لحل 4 [الأعلئ:١].‏ 
وجه الدلالة: أن الله ك أمر أن يسح اسمّه» فلو كان اسم الله مخلوقا 
مستعارًا لم يأمر الله أن يسبّح مخلوق» فدل عائ أنْ أسماءً الله غير مخلوقة. 


وعن عبد الله بن مسعود ذفن قال: قال رسول الله كَلةِ: «ما أصاب أحذا 


۲۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


تام ولارن فل اننب آي عاد( اة و اعات اص ماك 
ماض فيّ حكمُكء عدل فيّ قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك؛ سميتٌ به 
نفسّك, أو علمته أحدًا من خلقك أو أنزلئه في كتابك: أو استأثرتٌ به في 
علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيعٌ قلبي» ونور صدري وجلاءَ حزني» 
وذهابٌ همي إلا أذهبّ الله همّه وحزته وأبدله مکاته فرجًا». قال: فقيل: 
ورل ا هااا فان وبلره يمكى لمن عا أن يستميا1: 

وجه الدلالة: قوله: سكي به نفسك)؛ 0 على أ أسماءَ الله غي 
مخلوقة فاللهٌ هو الذي سمّئ نفسّه بأسمائه الحسنئ» وليست أسماؤه مِن 
فعل الآدميين وتسمياتهم ولهذا لم يقل: أسألّكٌ بكل اسم حَلقتّه لنفيكء ثم 
را ل ا ا ٠‏ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5"ه)] 


عر 


قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس تتت : «#ووان أله عَفُورا 


> هه الوم شا اله ١‏ 
تَحِيِمًا © [الساء ۹ سمي تسه بذلك». 


فقد بيّن الصحابى الجليل ابن عباس «هتغدأن الله هو الذي سمّئ 


وف فا ن اسا اللومكاوة, 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸۷). 
() أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص879). 


[محمد بن إدريس الشافعي ٤(‏ ٠ه)]‏ 

وقال الإمام الشافعي يَدْلنهُ: «مَن حلف باسم من أسماء الله فُحَدَتُ 
ف اکا د ا اغ یات و ع اة ار ا 
والمروة افليس عليه الكفارة؛ لآل مار د وذلات قي ارق 

فقد قرر الإمام الشافعي 'يَدَْنْةُ وجوب الكفارة على مَن حَلَفَ باسم 
من ديا ابه تك توعان للك وكوف اماد اله ميك ا وله 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد يَدْلَنْهُ لما سئل: ما تقول فيمَّن قال أسماء الله 
مخلوقة؟ قال: «كافة. ثم قال: (الله) مِن أسمائه فَمَن قال إنها مُحَدَئْةُ فَقَدَ 
زعم أن الله تعالى سارى 

فقد قوّر الإمامُ أحمد تكفيرَ من رَّعَمَّ أن أسماءً الله مخلوقة» وعلل ذلك 
بعلة دقيقة وهي: أن من َعَم أن أسماء الله ممخلوقةٌ فقد َعَم أن الله مخلوقٌ 
محدَث» وهذا كف لا شك فيه» فإن الله لم يزل بأسمائه وصفاته. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَدَاْنْهُ: «ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص۱۹۳)» وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه الخلال في السنة (۱۸/7)» وسنده صحيح. 


۲۶٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


فذهب في تأويلها مَذَهبَ إمايه المريسي» ادع أن آسماء الله غير الله وأنها 
مُستَعَارَةٌ مخلوقة کما آنه قد یکون شخص بلا اسم فتسميتّةُ لا تزيدٌ في 
الشخص ولا تنقص» يعني: آن الله كان مجهولًا كشخص مجهول» لا يُهتدئ 
جورم ولا ر اي د ا فاك ا اانا 
كلايهم, فأعَارُوها إياه من غير أن يُعرَفَ له اسم قبل الخلق. 

ومن ادع هذا التأويل في أسماءٍ الله فقد تَسَبَ الله تعالى إلى العجز 
والوهنء والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لأنَ المستعير محتاج مضطنٌ 
والمعيئ أبدّا أعلئ منه وأغنول» ففي هذه الدعوئ استجهالٌ الخالق؛ إذ كان 
بزعوه هملًا لا يُدرئ ما اسمّثُ وما هوء وما صمت والله المتعالي عن هذا 
الوصقي ال وغه 

بين الإمام الدارمي ا ااا اسا ا اوا 
کان غير فهو مخلوقٌ» كما بين أنه يلرّمُ مين قولهم هذا أن الله E‏ 
كان مجه رلا لا یدیئ لاسمه ولا يدوع ماعو شرم خان الل فسَموه 
-تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيوًا-. 

ركع أن قن لعن هذا التأويل في أسماءٍ الله فقد نسب الله تعالى إلى 
العَجِزِ والوَهنء والضرورَة والحاجَّةٍ إلى الخلق؛ ويلرَمٌ ِن ذلك أن يكونَ 
المخلُوقٌ المسمّي أعلئ وأغنئ» سبحانك هذا بهتان عظيمٌ. 


.)175-١7؟ص( نقض عثمان على المريسي (ص١١).» وانظر:‎ )١( 





أسماء وصفات رب البرية ١٠6‏ 


[أبو عبد الله بن أبي زمنين (99اه)] 

وقال الإمام ابن أبي نین كاله اسا ركنا وضقاته قائمة في التنزيل» 
محفوظة عن الرسول يك وهي كلها غير مخلوقة» ولا مستحدثة»” 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي يَدَلَنْهُ: «قال علماءٌ السلف: 
والصواتٌ أن تقول : صفات اللى وعلم الله وكلام الله» وأسماء الله» غي 


فقد صرّح الإمامان أبو القاسم التيمي وابن أبي زمنين بأن أسماء الله 
غير مخلوقة» ونسب ذلك أبو القاسم لعلماء السلف. 


a 2 
7 “١ 


.)۷٦ص( أصول السنة‎ )١( 
.(A* /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )( 


۲۷ 





جج جوا 
02 ا 
الفصل الثالث: 
القواعد والضوابط المتعلفقة بباب الصفات 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالصفات. 

المبحث الثاني: الضوابط المتعلقة بالصفات. 
cE‏ 0 





١6 





89 3 
ل د د 


المبحث الأول: القواعد المتعلقة بباب الصفات 
وفيه اثنتا عشرة قاعدة: 
+ 

عدة: عدة: «الدبُ ا بالصقات الشوتة تيه المتضمنة لكَمَالهِ 4 وَمَوصوف 
eT‏ لِكَمَالِهِ). 
4 ا وت َ ١‏ 7 0 
قاعدة: «طَرِيقة الكِتاب والسّنَةِ في أسمّاءٍ الله وصفاته الإثبات المقَصّل 
والنفي المُجمّل). 
قاعدة: «صفات الكمّال تن تيت لله على وجه ان 
قاعدة: ا ا ت راا و اعتقَاد * د نبوت 
كيال شل لھ . 
: ٍِ 5 
قاعدة: له و يَستَلِزِم تفي نقيضه). 


قاعدة: «لم يَرَلا لله بأسمّائه 4 وصفاته و ول لا يرال كذلك). 


قاعدة: «الإقرار ب بالصفات î‏ على الحَقيقة لا عَلَى المَجاز». 
قاعدة: «الصفات معلومة لتا باعتجار المعتي مجهولًة لتا باعتبار الكيفة». 


4 
ميل اشير ع 


قاعدة: «وٌجُوبُ الإيمَانٍ بنصّوص الصَّفَاتِ سَوَاء عَرَفنَا مَعنَاهًا أم لَّم 


0 
5 ع 


تعرف مَعناهًا). 
» ل الا شو ل 
قاعدة: «صفات الله ذانية وفعلية». 

a‏ ل و وح حر ع 
قاعدة: «أفعال اللّهِ 0 بذاته بِمَشِيئتِه وقدرَتِه). 
قاعدة: «الله مدير بالفعن اللارم وَالمتَعدى: 


ہل 





1۰ 


١١ 


ت 3 ي و ا 
4*٠‏ 


قاعدة: «الرب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة 


8 لا عن 


لكماله وموصوف بالصقًات السلبية المستلزمة لكماله» 





المعنى الإجمالي: 

الصفة لغة: هي الأَمَارَةٌ اللازمَة للشيءِ. 

واصطلاحًا: هي معن قَائِمٌ بالذَاتِ. 

ومضمون هذه القاعدة: أن الصَّفَاتِ تتقسمٌ بحسب وُرُودِها في النصوصي 
إلى قسمين: 

١‏ - صفات ثبوتية. 

-١‏ صفات سلبية. 

والمراد بالصفات الثبوتية: هي ما أثبتهُ اللهُ لنفسهٍ في كتابه. أو أَنبنَهُ له 
سُولَهُ به من صمّات الكمّالٍ كالحياةء والعلم والاستواء على العرش» 
وغير ذلك. 

وأما الصفات السلبية فالمراد بها: ما تََامَا الله عن نفْسِهِ في كتابه» أو 


نفاها عنه رَسُولميِ كالموتِ» والجهل» والنوم» وغير ذلك. 


۳۲ 


۳۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


من 


2 ا سے َ ول zê‏ ر : 030 
وکونها مستلزمة لِكَمَالِهِ؛ِ لأنه یجب نميا مع ثبُوتِ مال ضدها و ل . 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
إن النصّوصٌ الشرعيّة متضافِرَةٌ فى الدلالة علئ هذه القاعدة» ومن هذه 
الأدلة مايلى: 


وقال تعالى: #وريك الْمَونٌ ذو اليَحَمَةَ # [الأنعام:17]. 


رص مرج 


وقال تعالىا: ولا ا € [الکهف:٩٤].‏ 


لح ووو للد سا ا سح فو 


وقال تعالی: # لا تأخده تة ولا دو م € [البقرة:٠٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ك أثبت لنفسه الغنى والرحمةة وغيرّها من 
صفَاتٍ الكمّالء وَتَمَى عن نفيه الظلمَ والنوم والسََةَ ونحوَّها من صفاتِ 
التقصء فدلٌ هذا علئ أنَّ مِنَ الصفاتٍ ما أنبيَُ الله لله لنفسه وهي الصمّات 
الثبوتيّة» ومنها ما نقَاهُ الله عن نفسِهِ وهي الصمّات السلبيّة. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس «هتتد : «السيد الذي قد كمّل 
في سودده» والشريفٌ الذي قد كمل في شرفه» والعظيمٌ الذي قد عظّم في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنيٌ الذي قد كمل في غنا 
والجبّار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 


ونين 


الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في آنواع الشرّف والسؤدد» 
وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا له». 

وقال 4# في قوله تعال: #ل أده مه ولا ر4: «الستة: النعاس» 
والنوم: هو التو . 

نقد ات ن عاس ما اا الشية الأسماء والصفات: 
وهذا هو معني الصفات الثثوتية. 

كما أنه ذه نقى ما نقاه الله عن نفسِهِ من السِّنِةِ والنوم» وهذا هو معنئ 
الصفَاتِ السلبيّة. 


[عبد العزيز الكناني المكي (50 ١ه)]‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني كننه: دن عَلى الاس كلهم جميعًا أن ينوا 
ما لتقت ا ورا نلعا للق كلظ أن له 
علمًا بقوله: اموا نما أل بعلم َه 4 [هود:؛ .]١‏ فقلت: إن ق 


کے 


فقد بِيّن الإمامٌ الكناني كاه أن على الناس أن يبوا ما أنه اله 


٠ 1‏ 000 3 
عن نفسه» وهذه هى الصفات السلبية. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١6(‏ 45 4). 
(۳) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص١٤).‏ 


١”: 


القواعد والضوابط السلفية 2 


۳٤ 


ت 


قاعدة: «طَرِيقَُ الكتاب والسنّة في أسماءِ الله 


وصفاته الإثْبَاتَالمفصل والنّفي المجمل, 





5-00 


الم السا 


و E‏ لصقاتِ الكمَّال» رال ل ق 


5 بقولنا: الإثبات يكون مُفَضَّلا: تعيينٌ الصفَاتِ وتحديدهاء 
في لفظٍ عام 


1 


فطريقة الكتاب والسنة ذكر الصفاتِ مُعَينَةَ مخصّصَّةً لا مُجِمَلَةَ في لفظ 
لير # [الأنعام:17]» إلى غير ذلك مِنَ الآيَاتِ 


کقوله تعالی: وهو اسيع أ 
التى جاءت مُفصّلة فى باب الإثباتِ 
وأما النفي ال إن المراد منه: أن ينفئ عن الله 4 العيوب 


وك 


٥و‏ 
والنقائص على سبيل الإجمال فَلا يُتَحَوَضُ فيه لِتَفَي عَيُوب وتقائص وی 
كقوله سال کی لی سی 4 [الشرری:۱۱) فإنّهِ تع مجمّل لم يُعَيّن 


ر 
بو 
e“‏ 


1o 
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الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


4 3 
6 


لقد دلت على هذه القاعدة العظيمة أد 
تلك الأدلة: 


كثيرة من الكتاب والسنة» ومن 


2 م ت رصح عل 4 مه م رفوو را وو و ر 

قال تعالى: # آله ل IIE‏ لا تأخدذهء تة ولا دوم لد مَا و 
E E‏ د E‏ يشّفَعٌ عند إِلَا دنه يَعُلَمْ ما نَأل يهم وَمَا 
8 


:5 
له 


علق وا يطو سىء من عليه إِلَايسَاضَآءَ وسح سيه سِيّهُ لْسَمواتٍ وأ 
لاود حه ا وَهْوَأَلْعََالْمظِيمَ € [البقرة:٠٠۲].‏ 

قال تعالى: #وَكُمَ أله مُوم تَحَكلِيمًا * [النساء: .]١54‏ 

وجه الدلالة: أنَّ هذه الآيات الكريمات قد جَّاءَت بالتَنصِيصٍ علئ 
ا ا و 
على أنَّ هذه هي طريقة 5 القراث: 

وقال تعالی: لر ی کا قو € ارا 

وقال تعالىا: « ولم یکن ركفا لحد 4 [الإحلاص:٤].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ هذه الآيات الكريمات جاءت بالنّمي والتّزيه على 
سبيل الإجمّال» قَنَقَئ الله عن نفسِهِ الممائلّة مطلقاء 5 ال واد 
وه نفسَهُ عما يَصِفَهُ به المخالفُونَ للرسّل مطلقًاء دون تَحَوْضٍ لنفي 


عيوب ونقائص معيَّلةٍ 


0 


سن 
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أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس #ه: «ليس كمثله شي 
فسبيحان الله الواحد القبان9؟, 

وقال ذيه: «ھل تعلم للدت مثلا أو شبیها». 

فقد نق عبد الله بن عباس خ4 المثل والشبية عن الله إجمالا ولم 
يُمْصَّل في ذلك. وَأَنبَتَ أسماءً اللو على وَجهِ التفصيل. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7'ه)] 


وقال - أحمد يَمَْنْهُ: «ليس كمثله شىء فى ذاته كما وَصَفَ به 


E‏ الله لصقة لنفسه". 
تدش زاس رز الله أجمَل تفي صفة التقص عن نفيه؛ 


وذلك عند قوله: ای سل ت e‏ 


ص سے 


[أبو غك الله محمد بن إسحاق بن منده( ٣‏ ۳۹ه)] 
وقال الإمام ابن منده 0 «فو صف نفسَة بالسميع» والبصيرء واليمين» 


.)4 10 /١8( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۹/ ۱۳۹). 

(۳) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بلفظه (ص۲۱۲) عن حنبل به. 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة بنحوه (۳/ »)۳۲١‏ وسند ابن بطة صحيح. 





۴۷ 
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ا - 5 5 ١‏ 
وانتفیٰ من التمثيل» والتقدير)»' ٤‏ 
وك أ > 7 3500 : ل کڪ - ت 
فقد أثبت الإمام ابن منده اة الصفات لله ود عل وجه التفصيل» 


ولما جَاءَ للتفي اكتف بالإجمالء فتَمَّى عن الله التمثيل والتقدير. 


کډ کډ ېچ 


.)١5/5( التوحيد لابن منده‎ )١( 





۳۸ 
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فاعدة: «صفات الكمال تثبت لله 
على وجه لا يماثله فيها مخلوق, 


المعنوا الإجمالى: 


هذه القاعِدَةٌ مِن القواعِدٍ المهمّة التي بنئ عليها أهل السنة مَنهَجَهُم في 
باب الصمَاتِء وهي تَوّضّحٌ الطريقة الصحيحَة في إثبَاتِ الصمَاتٍ لوكلا . 

ومضمونها: أن الله لا مَنعُوتٌ بِنْعُوتٍِ الكَمَالِء وصمّاتِ الجلالٍ التي 
لا يُمَائله فيها شيءٌ مِنَّ الموجودات. قَيُوصَف الله بما وصف به نفْسّةٌ وبما 
وصِفَهُ به رس لهك من غير تمثيل» فالله يُخْبِدْ في كتابه بأنّه سميعٌ بصيك عليه 
قدي مُستو على عرشه» ويقول في التفي ایس وى 5 4 قن 
بذلك أن تكونَ صفاتة التي أثبتها لنفيه تماثل صمَاتِ المخلوقين» فافةُ غل 
ليس کمثله شيءَ لا في ذاته» ولا في آسمائه» ولا في صفاته. 

فإثبات صفاتٍ الكمّالٍ لله جل يكون علئ وجه الاختِصّاصء سواء كان 
الكقال سما لذ يق منه كي + لارو ار کان فا ت هر 
للمخلوقء فالذي يَتْيْتَ للخالقٍ منه نوعٌ هو أعظمٌ مما يَنْتَ من ذلك 


۳۹ 
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والسببُ في امتناع الْمِْلٍ ل غل: أن المثلين اللذين يَسّدَ أحدُهُما مَسَدَ 
الآخر» يجب ا يجبٌ للآخرء ويمتَنِع عليه ما يمتَنع عليه» ويجوزٌ 
عليه ما يجورٌ عليه» فلو كَانَ للخالقٍ مثل لَلَِمَ أن شترا فيما يجب ويجورٌ 
07 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن اعضوم الشرعية مق الكاب رال ماد 
القاعدة» ومن تلك الأدلة: 


5 
6 


فى الدلالَةِ على هذه 


قال تعالى : لَيِسَكممَِوء ةوه وَالتمِيعٌالبصِيرُ 4 [الشورئ:١١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله عل أثبت لنفسه السمع والبصر مع نفي المماثلق قد 
غلن أذرقاك ات الال قل کرد غلا رچ لیما ده المڅلرن. 

وقال تعالی: فل هو ا کد © أنه أأصَمَدُ © لم بيدوَلَم يُولَدَ 
ولد وك لمكتو E E‏ 1ب 

وه الدلالة: أن الله عل أَنْبَتَ لنفسه الأحدية والصمديّة مع نفي الوّلَد 
والوالك والكفسايه فدل عل أن بات قات الكمال يُكونٌ علو ود لا يمائله 
فيه السار كنا 3 اسم الله «الأحد» يذل عل أله ليس كمثله شيءَ في صفات 
کمّاله» واسم الله «الصمد» يدل عل الكمّالٍ التام الذي ينتفي ع لكان 
المضادٌ له فتضَمَّن هذان الاسمانَ العظيمان تنزية الله في صفاتِ كمَالِهِ أن 
کرد ل ها عماار. 


١5٠ 


6 القواعد والضوابط السلفية ب2 


وغو عدا ن اب هه ظا قال سمعت رسول الله َة يقول: : (يحشو 
الناس يوم القبامة -أو قال: العباد- عراة غرلا بهمّاا. قال: قلنا: وما بهمًا؟ 


ل 


قال: اليس مَعهم شيء؛ ثم يد بُنَادِيهِم بصّوتٍ يَسمَّعهُ من قَرْبَ كما يَسمّعه من 
بَعلَ: أنا الملك أنا الدبان)7) 
وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دليلًا علئ أن صوت الله لا يشبة 


اا م 


أصوات المخلوقين؛ sS‏ تع كذ كما ابقل ون تن 
بخلاف صوتٍ المخلوقين» وكذلك جميمٌ الصمّاتِ هي مِن باب واحِدء فيكون 
إثباتُ صفَّاتٍ الكمال له جل على وجه لا يمائلهُ فيه المخلوقين 

ثم إِنّهِ قد عُلم بالضرورة أن بِينَ الخالق والمخلوق تباينًا في الذّوَاتِء 
وهذا يستلزِمٌ تباينًا في الصفات. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 


قال الصحابينٌ الجليل عبد الله بن مسعود ذ#ه: «الصمد: السيّد الذي قد 
انتهئ د 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب التوحيدء باب: #إولا تَهَعْ الشَّمَعَهُ عند 4 (ص1784). 
وأخرجه موصولا أحمد في المسند (ص۱۱۱۷) (ح )۱١۱۳۸‏ وهو حسن. 
(۲) اخرجه ابن أي عاصم في السنة »)٤٦۲ /١(‏ رقم (1۷۸)» وقال الألباني في ظلال الجنة 


إسناده حسن (ص5 70 ). 
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[ عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

وقال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس #ه: «السيد الذي قد كمّل 
في سُوْدَدهء والشريفٌ الذي قد كمُّل في شرفهء والعظيمُ الذي قد عظُم في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنيٌ الذي قد كمل في غناه 
والجبّارٌ الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا ل 

فقد أثبت الصحابيان الجليلان ابن مسعود وان عباس حتت لله الصمّات» 
فَوصَفَهُ ابن مسعود ذه بالسيّدٍ الذي قد انتَهّى سُؤدده ووصفة ابن عباس يه 
بالحلم والعظمَةٍ والعلم والحكمة وغيرها من صفاتِ الكمال» ا 
أكملّ الصفاتٍ فلا يماثل الله أحدٌ في صفاتهء فالله العظيمُ الذي قد عظّم في 
عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغنيُ الذي قد كمل في غناى 
والجّارٌ الذي قد كمّل في جبروته؛ فلا يُدانِيه ولا يماثلة أحَدٌ في صفاتٍ 
كماله جَللة. 

[نعيم بن حماد الخزاعي ( ۲۲۸ه)] 

وقال نَعَيمُ بِنُ حماد كَانْهُ: «مَن شَّبَّهَ اللو بشيءٍ من خلقه فقد كف 
ومن انکر ما وَضَفّ الله به نفسَهُ فقد كفرء فليسّ ما صف الله به نفسَهُ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 
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فقد بین الإمامٌ نعیم كاه أنه لیس فيما وَصّفَ الله به نفسَّة ووصفه به 


اا ٠ ٩‏ زم ٠‏ ل کک 
سول ل تش لأن إثبات الصمات نلو كله يكون عل وجه لا يمائلة فيه 


مخلُوقٌ» كما بِيّن أن مّن شبّه الله بخلقِه فقد كمّرء فالتمثيل صفة نقص ينره اله 
عنها. 

ووجه كون التمثيلٍ كفرًا: أن من مل الله sS‏ 
وعصّئ الأمر. 


أما الخبر؛ ففي قوله تعالى: وای کسی ف َلسَمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ 4*" إذ الآيَة صريحة في : نفي المثل» فدل ذلك على عدم جواز التمثيل. 

وأما الطلب؛ ففى قوله تعالى: ( كايا أ نداد 4 أي: نظراء 
مالين . 

[محمد بن إسماعيل البخاري ركه 'سه)] 


وقال الإمام البخاري یاه : ا الله ڪه يتادي بصوت يسمعۀ م 
بَعْدَ كما يَسمَعْهُ من قَوْبَء فليس هذا لغير الله دا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (177/57)» وصححه الألباني في مختصر العلو 
(ص٤۱۸).‏ 

(۲) سورة الشورى آية: .١١‏ 

(۳) سورة البقرة آية: ۲۲. 

(6) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين .)٠١١/١(‏ 








. چ ال 0 وچ ضر عه إن ب 3 
وفى هذا دليل أن صَوت الله لا يشبه أصوّات الخلق؛ لأن صَوت الله جل 
ت 2 4 ع3 و 2 
ارخا ورور كا من ور برلره راك ادك مستون e‏ 
ل رع a‏ 60 - 
تنادَئ الملائكة لم يُصعَقوا. وقال كله : فلا جَمَلُوأ يِه أندَادًا © [البقرة:؟؟]» 
ر م يي 3 
فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجَدُ شيءٌ من صفاته بالمخلوقين)”" 
فقل 0 ين الإمام البخاري NaF‏ أن المثبتة لله د لته ات 
المخلوقين؛ ا لائقة بالل العا ره الاختشاص. 
على ذلك بصت الله وآنه على خلاف صوت المخلوق» فين أن الله 44 
يُنَادِي بصّوتٍ يَسمَعْهُ مَن بَعْدَ كما يَسمَعْهُ مَن قَدْبَء وهذا تقريڙ منه لكون 
صفات الله كله لا تماثل صفات | لمخلوقين 
وقال الإمام قوّام السنة أبو لتا التيمي يَدْننْةُ: «قال أهل السنئة: تصف 
لله بما وَصَفَ به نفسَه وَنْوَمِنٌ بذلك؛ إذ كان طريق الشرع الاتباعَ لا الابتداع» 
مع عقن أن ضقات ا اتات N‏ يُشبِهُها ذات» وقد نف اللهُ 
فال عن ق اا ا و کا كر 417 تجن شكة الله عافد 
وأثبت لنفسه الصفات وهو ألسَمِيحالبصير 3 وليس في إثبات الصفَاتِ 


.)١187ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
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6 
ما يضِي إلى التشبيه» كما آنه ليس في إثباتِ الذاتِ ما يفضي إلى التشبيه». 
فقد قرر الإمام أبو القاسم التيمي كاله أن قول أهل السنة في صفاتِ 

1 02 ع في‎ 7 5 ١ 
اله إثباتهًا من غير كشي :وأشاز إلين نكتة وهى: أنه لبسن فى إثبات الصفات‎ 
ما يفضي إلى التشبيه» كما أنه ليس في إثباتٍ الذَاتِ ما يُقضي إلى التشبيه‎ 


ت e‏ ۾ ت بے êê |] ٠‏ ص 


# % + 


.)١915 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 





١ هع‎ 
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6 ف ف کک یھ س ا ف د 5 
فاعدة: «نفى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 


ا 


اا 0-١‏ هومة 8 ات ê 01 8 ٠‏ 
رسوله 4 مع اعتقاد نبوت كمال ضده لله ل | 





المعنئ الإجمالى: 
۰ 5 06 8 8 د 5 2 3 ج 
هذه قاعدة عظيمة مِنَّ القواعِدٍ التي بن عليها أهل السنة منهجّهم في 
7 000 4 2 2 
باب الصفاتء وهذه القاعدّة توضح الطريقة الصحيحة في تنزيه الله علا عن 
العيوب والنقائص. 

و 2 كع ابيع ا و : ور س 
ومضمون هذه القاعدة: أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها متضمنة 
أحدهما: انتفاء تلك الصفة. 

و 8 
الاد ترت كمال فده 
e 5-5‏ 0 و٠‏ ِ و٠‏ لا 4 ر 5 
فما نفاه الله عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله کل فإنه متضمر ثبوت كمّال 
الضد لله كَل . 


اتن ال الوارء ف اا و ا ماو ان ال الم 


.)٤۸ص( تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
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ليس فيه مد ولا كمال» وإنما هو عَدمٌ محض» والعَدمٌ المحض ليس بشيي» 
را ا 

ولان النفي المحضّ يوصّفٌ به المعدومٌ والممتنع والعاج؛ فكيفَ 
E E‏ 

فالنفيٌ الصحيح في باب أسماء الله وصفاته يرجِع إلى أمرين: 

الأول: نفئ النقائص والعيوب عن الله . 

الثاني: نفي المماثلة في شيءِ من صقَاتِ الكمَال لله غللة. 

ومما يحسنٌ أن يبّة عليه عند شرح هذه القاعدة: أن معرقة ال لا تكو 
يصيفاك النفي؛ وإنما الأصل ف معرفة الله أن عرف بصفات الإثّات» 
وصقَات النفي المقصودُ N‏ توي نرت فيه الرث 
ففيه إِثبات. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلّت عليها أدلة من الكتاب والسنة وَسَأْقتصِدُ هنا علئ ذكر بعض 
الآيات الدالة عليهاء فأقول مستعيتا بالله: 


رع ووو را و 


قال تعالی: ‏ هه کاله | هوالی آلقیوم لا تَأْحْدُمُ يرك وکا رم له ماف 


8 ج ص ی ص روس عه و ر 
بإذنهء بعلم ما بين أيد يهم وما 


دعم قد سا و1 


ا وَمَاقِ الارض من ذ | الى 0 عِنْدَهَ |[ 

ج ے صا 
>I‏ ر ےم رر ا )ر ا <a‏ 
علق 37 ا من علمفه إلا بماشاء وسح ك سه السموات والازض 

2ه و آذ وس له أ 
EOE‏ لمطم € [القرة .[Yoo:‏ 
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وجه الدلالة: أن الله ك نفى عن نفيِه السّنةَ والنوم وذلك مِتَصَمُنٌ 

لكمال حياته وقيوميته» ولهذا ابتَدَاً الآية بهذين الاسمين ال الَْيوُمٌ #. فلمًا 
2 2 اي هه د ب 
كاتت حياتة كاملة لا تعتّريها نقص بوجهٍ من الوجوه تنرّهَ عن السنة والنوم. 
٠.‏ 5 ع 0 3 و 

وكذلك نفى عن نفسِه أن يثقله حفظ السموات والأرض؛ لكمّالٍ قدرته. 

وقال تعالي: #وما كا الله لحَجرهمن سو في الْسَّملوتِ ولافى الأرض 
إِنَّهمكاَ عَلِيما قَرِيرًَا # [فاطر:٤٤].‏ 

وجه الدلالة: أن الله عل نفقى عن نفيه العجز؛ وذلك لكمَال علمه 
وقدرته؛ إذ إن العجرٌ إنما يَلحَق العاجز إمّا مِن جهة عَدَم العلم» وإما مِن جهَةٍ 
م و ب ع 5 ى 1 سے 1 - 2 
عدم القدرَةء وإما لمجمُوع الأمرين» ولذلك خىم الله الآية بقوله: #إِنَّهُمكات 
ليما َرِيرَا 4. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 


و ای ب موو 


قال ابن عباس ذفن فى قوله تعالى: ##لا تأخذه, تة ولا دوم % [البقرة:٠٠]:‏ 
«الستة: الا والنوم: هو الوم . 
EEG 7 4‏ 1 ود 20 7 
فقد نف الصحابنٌ الجليل ما نفاه الله عن نفسِهِ مما يضاد صفة الحياة 


والقيومية؛ إذ إن حياته غَالةْ لما كانت كامِلّة لا يَعتَرِيهًا نقصٌ بوجه من الوجوه 


.)4 414 /١8( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
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تترّهَ عن السّنَةِ والنوم. 

[عبد العزيز الكنانى المكى ٠(‏ 5 7ه)] 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني يمال -في معرض رَدْهِ على بشر 

0 ارط ا ِِ ب و 

المريسي لما نق الجهل عن الله ولم يقل إن لل علمًا-: «إن نَفيَ السوء لا تَثئِت 
الا قال شر وكيك ذلك لك إن ول عاو الأ ا ا تل 
ليس هو إثبجات العلم لها . 

َعْلِم مما تقدّم نقلة أن الإمامَ عبد العزيز الكناني اة يقزر أن تفي 
الكريي له تيد الكقاني: ذا كان التع E I O‏ 
الكمّال» ولهذا قال مُمَتَلَا على ذلك: «إن قولى هذه الأسطوّائة لا تجهّل ليس 
هو إثبات العلم لهاء. 

قفي تفي الجهل عن الأسطرانة ليس هو إثباتا للعلم؛ لأن التي قد 
يكون عدم القَابليّة كما في الأسطوانةء فلا يون التَفي مدحًا ولا كمالَا إلا 
1 إقانار 


د جد عاد 


)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص55). 
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ميد هه 4 2 س س 
فاعدة: رنبوت الكمال لله كلد 


مي تي ص 

»وم » e»‏ ۰ 5 
تستلرم نفى نفيضه) 
59 _- 8 7227 راع 





المعنى الإجمالي: 

دات حت العامة الا غا ان الكَمَالَ تَابت لله كلا وثبوت 
الكَمَال لله مستلزمٌ نفيّ نقيضه من صفاتِ النقص» فثمُوت الحَيَاة يستلزم تفي 
المَوتِء وَنْبُوتُ العلم يَسَلِم تفي الجَّهلء فالحياةٌ والعلمٌ لو لم يَف بها 
الل م 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ النصوصٌ الشرعيّةَ متضافرة في الدلالة على هذه القاعدَة وإليك 


بعض هذه الآدلة: 


ر ورم رر ر وړوار رخ ووو ١‏ سرغو ع تو2 ر 
قال تعالی: # الله لا إله إلا هوالى القيوم لا تأخذه. بيئة ولا نوم لَه ماف 
م عر قد سا سم صم دح مو مو 2 2 اوو ر ج ا 
لسَمْوتٍ وَمَافِ الأرضٍ من دا الى شفع عند إلا بإذنهء يَعَلَمْ ما بِيْنَأَيدِيهِمَ وما 
سرع ل ر ا رك 
١‏ 


i‏ ولا يُحِطُونَ سىء من عليدء إلايماشاء وسم سيه السملوات والارضَ 
LS‏ [البقرة:١٠٠].‏ 


\ 0۰ 
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وجه الدلالة: أن الله ك نفى عن نفسه السنة والنوم» ونفی أن يثقلة 
حفظٌ السمواتٍ والأرضء وآَنْبَتَ لنفسِه صمَاتِ الكمَال التي صا ما ذكره 
مِن صمَّاتٍ النقص من كمال القدرّةٍء وَكونه حَيًا قيُومًا. 
وعن أبي موسئ الأشعري ذف قال: قال النبي 5: «يا أيها الناس اربَعوا 
علئ أنفسكم: فإنّكم لا تَدعُونَ صم ولاغائباء ته معکم» إنه سميعٌ قريبٌ؛ 
تبارك اسمه. وتعالل جديا 
وجه الدلالة: أنَّ النبي كل مى عن الله 4 الصمّمَ والغيّاب» وأثبَتَ له 
كمَالٌ ضِدٌَ هذين الوصفينء وهو السمعٌ والقربٌ. 
أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 
[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 
قال ابن عباس ذكه: ل تاخده َة وک وم : «الستة: العا والنوم: 
مرا 
فقد نَم الصحابيٌ الجليل ما َقَاهُ اله عن نفسِهِ مما يُضَادٌّ صمَاتٍِ 
الكَمَالّ؛ إذ إن بوت الكمال مُستلزِمٌ نفي نقيضهء فثيُوتٌ الحياة والقيُوميّة 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجهاد» باب: ما یکره من رفع الصوت (ص٤٩٤)‏ (ح۲۹۹۲)» 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر (ص75١١)‏ 


(ح51877). 


(؟) تقدم تخريجه (ص177). 
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بطرم في سوام 

[عبد العزيز الكناني المكي (٠71'ه)]‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني يَدْاَنْهُ: «لم يَمدَح الله تعالى في كتابه 
مَلَكَا ولا نيا ولا مُوْمِنًا بنفي الجهل؛ لِيَدْل علئ إثباتٍ العلم وإنما مَدَحَهُم 
بالعلم فقال كير : «كرائاكينَ () يلون مانت * [الانفطار»؟ اده 3]: 


4 


وقال 4 لنبیه کل عقا آل عن لم وت لر حى سب کک ألزِت 


ر ا0 22 


صَدَهُوا وتَعَلَمٌ الكزييت € [التوبة:١٤].‏ 
وقال 5 : لاما عخشى الله من عِبَادٍ و لصوا [فاطر:۲۸]ء ولم يقل الذين 
E‏ قول الله تعالئ وَمِدحَتّه للملائكة» وللنبي وَل وللمؤمنين» 
فمن ثبت ثبت العلم قى الجهل» وَمَّن نى الجهل لم يُثبت العلم». 
فقد بين الإمام عبد العزيز كلك أن مَن أَنبَتَ صفات الكمّال كالعلم 
ل وهذا :5 تقريد منه لِكونٍ ثبوتٍ الكمّال 
و قوله: «ومن نفئ الجهل لم يبت العلم»؛ فَمُرَادُهُ أنَّ التَّمَي 
المحصّ لا يدل على الكَمَالٍ والمدح؛ لان الي قد يكرد عدم القابلية أو 
للعَجزء وأما إثباثُ الكمال فإِنَ ذلك مُستلزمٌ نفي نقيضه. 


.)٤١ص( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن‎ )١( 
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[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي يََاَننْهُ: «قد شبّهتَ -أي: المريسي- إِلهَكَ في 
يديه وسمعه وبصره بأعمّئ وأقطع» وتوَهَّمتَ في معبُودِكَ ما تَوَهّمتَ في 
الأعمّئ والأقطّع» فمعبُودُكَ في دعواك مُحَدّجّ منقوصٌء أعمّئ لا بِصَّرَ لهه 
وأبكم لا كلام له» وأصم ل ل 
دلا اا 

ين الإمام الدارمي 2 كله أنّ مَن لم يك يقبت لله صمَاتٍ الكمّالٍ لَزِمَ أن 

يت | ادا ن المريسي وأمثاله -الذية ردَّ عليهم الدارميٌ- نفوا عن 
اللو صمَاتٍ الكمّال كالسمع والبصّرِء فيلرّمُ على ذلك أن يكون معبُوذهم 
أعمّئ لا بِصّرَ له» وأبكمَ لا كلام له» وأصمّ لا سمع له -تعالى الله عن قولهم 
علو يدت أن نف صفات الكمال يَلرّمْ منه إثبات أضدادها. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال أبو القاسم التيمي كَا: «إذا بطل السمع صل الصَّمّم وإذَا 
البصّر حَصّلٌ العَمَئْء فيكون الله تعالئ في قولٍ من يعبت السميعَ ولا يبت 
السمع» سميعًا صم وبصيرًا اغ 


.)١؟9ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)٠٤١ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 


١6م‎ 


أسماء وصفات رب البرية ١‏ 


ذكر الإمام التيمي أن الله وصف نفس بالسمع والبصرء ثم بِيّن أن من 
لم يبت السمعَ والبصر فقد أَنْبتَ الصَّممٌ والعمّئ؛ وذلك أنه إذا بَطَلَ اتصّافةُ 
بصمَاتٍ الكمّالٍ حَصَّلَت نقائضها. 


١ 6: 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ٤ 


بأسمائه وصفاته ولاَيرَّال كذلك» 





المعنيئ الإججمالي: 

مضمونٌ هذه القاعدة: أنَّ الله كله مُستَحِقٌ في أَزَلِهِ لصفَّاتِ الكَمَالِ 
ل ري ان 

قاذ يدر أن عتَقَدَ أن الله 4 وْصِفَ بالصفات بَعدَ أن لم يكن مُتصِمًا 
ما لاد صقان سبيحاتة ضِنَاك کال رفا ما ق ولا يجوز أن يكون قد 
خضل له الكمّال بعد أن كان متضفا بده 


ال + + 


ولما كانت الأزلبة ثابئةٌ د لذاتِا لل كَل تخت قر العا وضفانة 


N 


0 


وكما كان الله بِصِمَاتِهِ أَرَِيا كذلك لا يرال عليها أَبَِيّاه فإِنَ دَوَامَ الأسماء 

3 #8 ا 7 / كان “سا بير و 
والصفات كمال؛ لكونها كمّالاء وما كان كمالا فدوامه کمال. 

ولا يَرِدُ على ما تقدم تقريره من أَرَلِيَّة صفات الله وأَبَدِيّيها: الصّفَات 
الاختيار ريك كالخلق» والإحياءء» والأاماتة والقبض» والغضب» والرضًا ونحو 


١ هه‎ 


أسماء وصفات رب البرية هه ١‏ 





al aa 

فالصفات الفعلية أفرَاذها وآحادها هي المتعلقة بالمشيئةء فأفرادُ 
الورادةٍ والكلام والفعل كَمَانُها: وَقت وجُودهاء أما قبل ذلك فهو نقصل» مثل 
EEE Eo UENO‏ 
بالحقية فكَمالهُ وفك وخووف 

وأما نوعٌ الصمَاتٍ الفعلية فهو أَزَلٌّ فَلّم يزل الله مُتصِمًا بالكلام 
والإرادة وغيرها من الصفات الفعلية؛ وذلك صمَةٌ كمّالِء فلم يَرَل مُتصِمًا 
بالكمّال ولا يَرَالُ. 

فظهر بما تقدّم: أن الله سبحانه لم يرل بصفاتِه قبل خلقِهِ -ولا فرق في 
ذلك بينَ صِفَة هي صفة ذاتِ» أو صفة فعل هن < جیا کر ھا جا ازل تغل 
المخارقات لإ بره في غات ال فا لم كن ين قبل فهو المسكع بالبقالق 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

وقد دلت على هذه القاعدَة أدلةّمِن الكتاب والسنة e‏ 


50 که م TT‏ 


ع 1 سر 2 ع 
وجه الدلالة: أن الله ي لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض 


قال 1 اذ ل 0 ا جَاعِلٌ فى ا 


2-6 


١ كه‎ 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ 1٦ 
E sS 
فيهم من يفي في الأرض» ويسفك الذماء قان كان الماد عبادتك» فتحرة‎ 
سم ميك وقش لك» فقال الله مجيبًا عليهم: إني أَعلَمُ ما لا تعلَمُون؛‎ 
أي: مِنَ المصلحَة الرَاجِحَة في خلتٍ هذا الخلقء وهذا فيه دلالة على علم الله‎ 
الأزليّ» وأن اله لم زل بأسمائه وصفاته.‎ 

وقال تعالئ: #وَأْمَدَدَنَهِم بمْكهَةوَلْحَوِصِمَاسَتهُون4 [الطور:١7].‏ 

وجه الدلالة: أن الله هغل أخبر أنه يم أهلّ الجنة بفاكهّة ولحم مما يشَهُونَ: 
كلما َضَئ لأهل الجن نعيمٌ أحدَتَ لهم نميا آخر لا ناله وهذا مما ذل 
علئ دَوَام أفعالٍ الربٌ تعالئ في الأبد را 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

ل 

قال تعالی: وکن اله عفورا رَحیمًا ‰؛ فكأنهُ كان ثم مَضَى 


r معو‎ > 


فقال عبد الله بن عباس نیل : (#وکان الله عھورا حًا #: اش نفسَة 
بذلك» وذلك قول أي : لم يرل نا 


وفي رواية قال ابن عباس ه: «أما قوله تعالی: # وکات أله مإ ڪل 


(۱) تقدم تخریجه (ص38). 





١ /اة‎ 


أسماء وصفات رب البرية 10۷ 


شَىَءِقَدِيرا 4؛ نه لم يرل ولا يرال هْوَ الأول والآخر والظَاهِرُ والباطِنٌ)7"© 
فهذا تصريحٌ من ابن عباس 4# أن اله لم يرل ولا يزال بأسمائه وصفاته؛ 
كما أن كلام هذا الصحابيٌ الجليل فيه رَد على ء من رَعَمَ أن أسماء اللو وصفاته 
كانت ثم مَضْت. 
ثم إن ابن عباس له لم يُفرّق بين الصمَات الذتية والصمّاتٍ الفعلية في 
کون الله لم قاط ذا بهانولة برالهيزة إن انمالك عب السانا ون الفا 
الفعليّة المتعلقة بالمشيئة. 
[أحمد بن حنبل 54١(‏ 1ه)] 
Ea I,‏ «نقول: إن اله لمر ل ا كناد وله تقول: 
إِنَّهُ قد كانَ ولايِتَكَلم حتئ لق الكلام)7". 
وقال يَنَاننْةُ: «نحن نقول: قد كَانَ الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إن الله 
يمنا اال ا ا واحدًا بجويع صفاته؟!'". 
فقد بين الإمامٌ أحمد كَكَآثة أن اله لم يرل بأسمائه وصفاتهء ولم يرق بين 
صِمَةٍ ذاتٍِ وصفَةٍ فعل» إلا ن الصمًاتِ الفعليّة مع كونها زليه فإن آحادها مُعَلقٌ 
بالمشيئة ومتّل على الي صفات اله 2 بالكلام فقال: «لم یرل متکلمًا»» کما 
)١(‏ أخرجها الحاكم في المستدرك (۲/ »)۳۹۰٩-۳۹٤‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 


22520 الود عل الزنادقة والجهمية (ص۲۷۸-۲۷۷). 
() الرد على الزنادقة والجهمية (ص۲۸۲). 


١ مه‎ 


10۸ القواعد والضوابط السلفية 2 


مل عل أن الصفات الفعليّة آحادها متَعَلقّ الهش ومنها الكلام بقوله: «إذا 


2 
5 


شاء)» وتف أيضًا أن يقال: كان ولا صفة حرم خلقٌ لنفسه صمة. 

[عبيد الله بن بطة العکبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يكَائ: «من رَعَمَّ أن أسماء الله وصفاته مخلوقة 
فقد رَّعَمَ أن الله مخلوق محدثء وأنه لم يكن ثم كان » تعاليئ الله عما تقوله 
الجهميةٌ الملحدةٌ علوًا كبيرّاء وكل ما تقولّه وتنتجله» فقد أكذبهم الله كه في 
كتابه» وفي سنة رسوله ةك وفي أقوالٍ أصحابهء وإجماع المسلمين في السابقين 
والغابرین؛ لأن الله ل لل غاا سا ما ا بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنى» قبل كونٍ الكون» وقبل خلت الأشياء لا يدفع ذلك ولا يُنكره 
إلا الضالٌ الجحودٌ الجهميٌ المكذّبُ بكتاب الله وسنة نبيه لا . 

وقال يَدَاننْهُ: «الله تعالى لم يرل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع 
صفاته إلهًا واحدّاء وهذه صفاتة قديمَةٌ بقديد, أزليّةٌ بأزليّيه» دائمَةٌ بدوايك 
باقيَةٌ ببقائه» لم يخل ربا من هذه الصفَاتٍِ طرفة عين». 

57 


i‏ ع م ا 7 MN‏ ر 
فقد بين الإمام ابن بطة اة أن صفات الله أزلية بازليتهء دائمَة بدوامهء 


ههه 


وه و 
باقيةٌ ببقائه» وهذا منه بيان لكونها 


() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)١٠٤١-۲۱۳/۱(‏ 
( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ ۱۷۲)» وانظر: »)۱۷٦/۲(‏ و(۲/ .)٠۱۸١‏ 


١8 


أسماء وصفات رب البرية ١68‏ 
وآ ل أزلة أسجاء الله روعاف الا الج المكزب كاب 
١‏ و ا ع ع 2 
الى وسنة نبيّه كلك فإنكار أزلية أسماء الله وصفاته هو قول الجهمية. 
[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البر تَيَخانهُ: «لم يرل بصفَاتِهِ وأسمائه» ليس لأوَلِيَيه 


ابتدّاء ولا لآخريته انقضاء)”'. 


اد اد اد 
7١ 7١‏ 7 


(۱) جامع بيان العلم وفضله .)٥۷ /١(‏ 
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۱۰ القواعد والضوايط السلفية 2 


فاعدة: «الإقراربالصفات 


وَحَملهًا على ا لحقيقّة لا عَلَى الْجَانِ 





الاج 
ر عت لقاع اتات الاما الات عل ال 
مصمر 2 2 خي 2 م ا 


E MG r ME 114 5‏ 
ل ر و ce‏ 8 
ونفيل المجاز عنهاء فنثبت أن الله ل حيٌّ حقيقة» متصف بصفة الحياة 


7 
0 
م مه 


> اس ا 5 5 و و 0 
حقيقة» عليم حقيقة» متصف بصفة العلم حقيقة» سميع حقيقة» متصف بصفة 
ب 7 9 بصعه ب 9 7 بصمه 


السمع حقيقةء إلى غير ذلك من أسمائِه وصفاته. 

والمرادٌ بالحقيقة: هي المعنئ المتبادِرٌ إلى الذَّهِنِ مِن ظاهر اللفظ. 

والغرّض مِنَ القولٍ بالمجاز عند مَنْ أحدثة: نفي صفات الله؛ ولهذا كان 
القول به ذريعّة لنفي صمَاتٍ اللو تعالى» وبالقول به نَم المعطّلُونَ صمَّاتٍِ الله 
عل وأبطَنُوا اتصاف الله بها. 

وعلئ هذا كان القولٌ بالمجاز في صفَّاتِ الله تعالئ لا يجوز وهو 
منک مِنَّ القول وزورٌ» فالمجازٌ طاغوت لَه به المتكَلّمُونَ والتَجَأ إليه 
المعطلون جَعَلُوهُ نه يتتَرَسُونَ به من إثباتٍ حَمَائِقٍ صفَاتِ رب العالمين. 


ثم إن تقسيمَهُمٌ الألقاظً ومعَانِيها واستعمّالها فيها إلى حقيقةٍ ومجازء 


١5١ 


أسماء وصفات رب البرية ۱۱ 
ا ا 

والأقسامٌ الثلاثة الأولئ باطلة. 

فإنَّ العقلّ لا مَدحَلَ له في دَلالَةِ اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول 
عليه» ولو كانّت عقايّة لما اختَلمَت باختلاف الأمَم. 

وأما كونها ليسّت شرعيّة؛ِ فلأنَ الشرعٌ لم يرد بهذا التقييم» ولا َل 
عليه ولا أَشَارَ إليه. 

بلع ا مسا ا ا 
العربّ قسَّمّثْ لغاتها إلئ حقيقَةٍ ومجاز. 

فإذا عُلِمَ أن تقسيم الألفَاظ إلى حقيقَةٍ ومجاز ليس تقسيمًا شرعيا 
ولاعقليا ولالغويا قم بتِيّ إلا أن يكونَ اصطلاحًا محضاء وهو اصطلاحٌ 
حادثٌ بعد انقضاءٍ القرون الثلاثة» لم يتَكَلّم به أحدّ مِنَّ الصحابة ولا التابعينَ 
لهم بإحسان, ولا أحدٌ من الأئمة المشهورين في العلم؛ > كمالك» والثوري» 
TS‏ وإنما 
هذا اصطلاحٌ حادِث؛ والغالب أنه كان مِنَّ جهة المعتزلَة ونحوه © 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن علو القافةة قن 5ل هليها الآدلة ون الكعانب والنئنةة ومن دة ال 


)١(‏ انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص24)» ومختصر الصواعق للموصلي (؟/ 
۹-۰ *۷). 
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۱۹۲ القواعد والضوابط السلفية 2 


الى دلت علي هذه القاعدة مايلى: 


Lr ىم‎ 


قال تعالئل: : #يد أله وق يدم 4 [الفتح: ٠١‏ 


ھر حت لما 


وقال تعالل: وى وجه ريك ت ذو آلجکل وال کار © الحم ۷؟]. 
وجه الدلالة: أن الله له غل أضاف الصفة إلى نفسهء والنصوصٌ قد تضَافت 
وَتَوارت علئ وَصف اللو بالصمّاتِ ولم يأتِ نص واجد بنفي أن تكونَ هذه 


e ٣ 


SS 
EF 0 تعالى: #وکدلك اوتا ِلك روا مَنَ أ‎ 
َك ونه ك لَتَدِى إِلَصرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى:‎ : yT 
إذ لس يمه‎ ۲ 
الحقيقة المتبادرَة إلئ الذهن منها لما كان القرآن مصدَرٌ نور وهدايّة وإذا‎ 
بطل اللازِم بطل الملژوم.‎ 

وقال تعالی: : وم َه م ا € سا 

وجه الدلالة: أن الله كله أكدَ الكلامَ بالمصدر وهو «تكليمًا)» والتأكيد 
ا 

وكذلك مما يزيدٌ الأمرَ وضوحًا أنه لو لم يُردِ بالصمَاتِ حقيقتها لكان 
بان ذلك مِن النيخ ل واجباه إذ تأيه البيان عن وقت الحاجة لا يجون 


فدل هذا كله على وُجوب حمل الصمَّاتٍ علئ الحقيقة لا علئ المجاز. 


3۴ 


أسماء وصفات رب البرية ۱۳ 





أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عمر ( ٤‏ ۸ه)] 

قال الصحابييٌ الجليل عبِدٌ الله بن عمر ظه: الق الله ١‏ أربعة أشياءَ بيده: 
آدم» والخرتن: والقلمء وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق: (كن) فکانَ)“ 

فقد اڈ ثبت ابن عمر ذه اليد لله جل حقيقة» ولم يحرلها على المجاز 


فَيُوَوّلها علئ غير حقیقتهاء كما أنه أثبت أنه كه حاَقَ بها أربَعة أشياءً دون 


ر ا 


ية حلقه سبحانه» وهذا مما يُوَكَدُ أنه يها علئ حقيقتها. 
[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 
وقال الإمام عكرمة اه: «# يداه مبسوطتا طتان 4 [المائدة:٤٠]؛‏ يعنى 
اليك" 
[عبد الله بن أبي مليكة (۷١١ه)]‏ 
وسئل ابن أبي مليكة عن بَدٍ الو: أواحدَة أو اثتتان؟ قال: «بل اتان“ 
فقد قرّر الإمامان عكرمة وابن أبي کا ال ن ا 
ولا تحمل علئ المجازء ولهذا لما سّئِل ابن أبي مليكة عن اليّدِ أهي واحدةٌ 
)١(‏ أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي (ص48)» والآجري في الشريعة (7/ »)١1857‏ 
والأثر صحيح. وقد جوّد إسناده الذهبيٌ في العلو للعلي العظيم .)558/١(‏ 


(؟) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي .)١77(‏ 


(۳) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي ))١77-١77(‏ وسنده صحيح. 
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٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


آم اثتتان قال: اثتتانِ 

[حماد بن زید ( ۱۷۹ه) ] 

وسّكْل الإمام خا ف ع ن ل ال 
الدنيا» قال: يكن 3 کت کک 58 

فقد بيّن الإمامٌ حماد اة أن إثبات النثولٍ لله عله حقّ على حقيقته. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠اه)]‏ 

وقال الإمام الطبري: «فإن قال لنا قائل: 

فما الصَّوَابٌ مِنَ القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت» وجاءَ 
ببعضها كتابٌ الله 4 ووحیه» وجا بها وسول الله 

قيل: الصوابٌ من هذا القول عندنا: أن نُعِبتَ حقائقهًا علئ ما تعرف 


من جهة ة الاثبات و ت وتفي التشربيه 20 


فقد ذَكَرَ الإمامُ الطبري يان أنَّ الضَّوابَ أن ثُبتَ الصمّاتٍ ل علا 
على حقِيقتِها من غير أن َدّعِيَ فيها المجاز مَعَ ني التشبيه. 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (۸٠٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي َنالة: «سياق ما دَلّ ن الآيات 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ »)٠١ ٤٠-۲٠۳‏ وذكره ابن تيمية 


في مجموع الفتاوى )۳۷١ /٥(‏ من طريق ابن بطة بمعناه وصححه. 
(؟) التبصير في معالم الدين (ص١5١-75١5).‏ 


11 


أسماء وصفات رب البرية 1 


مِن كتاب الله تعالئ» وما رَويَ عن رسول الله والصحابة» والتابعينَ على 
أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة»'. 

ا 2 ر ر ر رت 1 كب كيو وت e‏ 

فقد بين اه أن القرآن تكلم الله به حقيقة» وهذا مما يدل على أنه 


يقر أن إثبات الصفات لله ي يكون على وجه الحقيقة لا على المجاز. 
[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى الطلمنكى المالكى (۲۹٤ه)]‏ 


وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي يَدَلَنْهُ: «وقال أهل السنة في 
قوله: ماليَمَوْعَلَ لْمَرْشٍ أسْنَوَئ © [طه:ه]: إِنّ الاستواء مِنَ الله على عرشه 
على الحقيقة لا على المجازء فقد قال قوم من المعتزلّة والجهميّة: لا يجوز 
SNe NSE‏ 
عن الله الحقائق مِن أسمائه وأثبتوها لخلفه). 

فقد بين الإمامٌ الطلمنكي اث أن قول أهل السنة في الاستواء وسائر 
الصفاتة آن بحل عل اة ل على المجان» كما ن أن الجبا 
والمعتزلّة هم الذين تَمُوا عن الله حقائِقٌ صفاته وأنبَتُوها لخلقه. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 5 ه)] 


ص 


وقال الإمام ابن عبد البر يال#: «أهل السنة مجوعون على الإقرار 


.)۳٠٤ /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.)٠١١١ /۲( والذهبي في العلو‎ »)75١ /7( ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


۱“ 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۱۹٦ 


بالصفاتٍ الواردة كلَّها في القرآنٍ والسنةى والإيمانِ بهاء وحملها على 
الحقيقَة لا علئ المجازه إلا أنهم لا يُكيمُون شينًا من ذلك» ولا يحُدونَ فيه 
صفَة محصورَةٌ وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلّها والخوارج فَكلَهُم 
يُنكدهاء ولا يحول شيئًا منها علئ الحقيقة» ويزَعُمُونَ أن مَن أقرَ بها مُسَبَكٌ 
وهم عدن أا انون لري وال قيما اقاله«القائلون ريما تعلق ببه 
كتات الل وسنة رسو له لف وهم ا اا وا ا 

فقد حَكئ الإمامٌ ابن عبد البر يَدْانْةُ إجماعَ أهل السنةٍ علئ الإقرار 
بالصفاتٍ وحملها علئ الحقيقة لا على المجازء كما بيّن أنهم مع إثباتٍ 
الصفاتِ على حقيقتها لا يكيّفون شينًا منها. 

وذكر أن أهل البدع من الجهمية وغيرهم هم الذين يُْكَرُونَ الصمّاتِء 
ولا يحملونها علئ حقيقتِهاء بل بيّن أنهم يرَعُمُونَ أنْ من أقرَ بالصفاتٍ على 
حقيقتها فهو مُشَبَفُ وبين أيضًا الإمام ابن عبد البر أنّ حقيقَة قولٍ الجهمية 


ر ع 5 
ومن وافقهم هو نفئْ المعبود. 


.)٠١١ /۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 





۱3۷ 


أسماء وصفات رب البرية ۱1۷ 


قاعدة: ,الصمّات معلومةٌ َنَا باعتبّارٍ 


الْمُعنّى مجهولة نَنَا باعتبار الكيفية, 





المعنئ الإجمالي: 
تت أن ما اشر آله به عن فيه عر لناءون حَهّة المعتئ+ 
ا 

وكونُ النصُوصٍ في باب الصفاتٍ معلومّة المعنئ؛ لأن الله خاطينا 
باللسَانٍ العربِيٌ المبين» فَوَجَبَ قب يول المعنى على ظاهره اللائق با جلا 
ولأ ما حر اله به عن نفيمه أعلى مراب الإخباره فَِنَ المحالٍ أن يكونَ ما 
حبر الله به عن نفيك مجهولٌ المعنى مّعَ ضرُورَةٍ الخلقٍ لِفَهم معنئ ما أخبَر الله 
به عن فيد كما أ لله كل جَعَلَ كتابَهكبَابٌ هِدَايةِ للْخَلقٍ قَمِن المحال أيضًامَمَ 
هذا أن يدَعَ أعظّمٌ الأمور وأشدّها ضِرُورَةٌ مجهُولّة المعن لا يُفَهُمُ منها شيء. 

وأما كون النصُوص في باب الصمَّاتٍ مجهولَة لتا ِن جه الكيفيّة؛ 
eS e‏ 
EYE A‏ ولان اليل كينب الصف فرع على اليلم يكيفية 1 
الموصّوفء فإذا لم تعلّم كيفيّة الموصوف لم تعلّم كيفيّة صفاته. 


۱۸ 
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0 ا 5 اھ ر 8 وي بين ع 
فالشىء لا تدرّك كيفيئة إلا بمشاهدته أو بمشاهدة مثيله» أو بالخبر 
كه م و2 ٠‏ » ب 3 ل ر 2 
الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفيّة فى كيفية صفات الله فتكون الكيفية 
2 وس إلى اس اي لهم 1غ () 
ا ب ينو 9 ا 2 
وهاهنا سؤال: كيف يقع الإيمان بما لا يجيط مَن يدعي الإيمان به عِلمًا 


ف عن 


م ۾ 0 7 

وجوابه: أنه يصح کما يصح الإیمان بال وملائکته» والیوم الآخر» 

هه ت وه و و 
والجنة والنار» ومَعلوم أنا لا نحيط عِلمًا بكل شيءٍ من ذلك على جهة التفصيل» 
واا ا عاد اك ف اة 

5 0 2 00 5 2 م ٠.‏ 1 |« ا 

ومما ينبغي أن يُعلمَّ: أن لصفات الله كيفية لكن لا نعلمهاء قال الإمام 
أحمد يَدَأنُةُ: «ينزل كيف شاءً بعلمهِ وقدرّته. اظ بکل شىءِ لجا" 

فقد أنْبَتَ الإمامُ أحمد أن الله يَنزِلَ بالكيفيّة التي يشاؤهاء لكن الله لم 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ .)51١-504 /1١5(‏ 


() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 2207» وابن بطة في الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية (؟/ 57 57-51 7). 





۱۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۱۹ 


وكذلك الإمام أبو عمر الطلمنكي يَاْهُ قد حكيا الإجماعً على أن الله 

e‏ بالكيفِيّة التي شاءهاء فقال: «أجِمّمَّ المسلمُونَ مِن أهل 
لسنة عل أن معن قوله: #وَهْو معي کا ماک رر دلت و اانا 

غلمه» ا الله تعالى فوق السموات a‏ مستو علیٰ عرشه» کف قا 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت عاليها الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلة ما يلي: 

أولًا: الأدلة على أنَّ نصوص الصفاتٍ معلومة لنا باعتبار المعنئ. 

قال تعالا: ## ككب أله يك مرك لَبَروَأْءَإييوء # [ص:9١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله له لما خض على تدب القرآنيه ددعل أن ماني 
القراق كنيا تجار زوم :لذ اد ات وفعت لذ كوه ليما يدك قو 
9 هصه2 لله بتَدَرِهِ أسماءٌ اللو وصفاتة 


2 


e 


وقال تعالى: 3 إا رنه اعرا ل O NE‏ 

وجه الدلالة: أن الله ل أنرَلّ القرآن بلِسَانِ عرب مبين» وفيه أسماءً الله 
Nae NE E aa,‏ 
العويت: 


50 سورة الحديد آية:‎ )١( 
:)116/8( (9ذكره التحبي فى العلر للغلى العظيي‎ 


1۷۰ 


۱۷۰ القواعد والضوابط السلفية 2 


ا ت 7 وہ 

ثانيًا: الأدلة على أن نصوص الصفاتِ مجهولة باعتبار الكيفية. 

قال تعالی: #ولا يجبطون سىء من عله إلابمَاسَاء € [البقرة:٠٠٠].‏ 

وقال تعالى: #ولامرطو هلما € [طه: .]1٠١‏ 

.4 ع < 2 ع 7 1 

وجه الدلالة: آن هاتين الآيتين تفيدان أنه لا أحَد يَطلِع علئ علم اللى 
وذاته» وصقاتهء إلا بما أعلمنا الل وال لم يُعلمنا بكيفيّة ذاته» وأسمائه 
وصفاته» فبقي علم الكيفية مجهولا بالنسبًة لنا. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

قيل لعبدٍ الله بن مسعود ذه أَبَلَعَكَ أن الله كله يَعجَبٌ ممن ذكُرَه؟ 

و 

فقال: «لاء بل يَضحك)0". 

eT‏ سك وه ي ر و وو( 

وقال 4 : «الصمد: السيد الذي قد انتهىٰ سؤدده» . 

تقد وى الضتغابة الفجليل اذة عر هما ر الات و غا 
بِينَ العجب وَالفحاف؟ وذلك لآن ا ااك د ال ولم 
و هه 2 5 5 
يقل الله أعلَمُ بالمرَادِء أو أنهما وَاحِدَء كما بِّن معن الصمَّدٍ. 

وهذا فيه رَد على المفوضة الذين يزعَمُون أن الصمَّاتٍ لا تَعلّمُ معتاهاء 
E N E‏ 
(۱) رواه الدارمي »)١١١/۳(‏ والآثر صحيح. 
(۲) تقدم تخریجه ( ص .)۱٤١‏ 


۷۱ 


أسماء وصفات رب البرية ذاو 


[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


r‏ ص 


وقال عبد الله بنْ عباس شغد فى قوله تعالئ: ¥ َا ءَاسفوبًا أَنتَقَما 
ع م 3 
تود 1# [الرخرف:48]: وأسخطوناي”. 
4 و 56 كه ا 54 
بيّن الصحابيٌ ابن عباس حينشيد معنئ الأسف» والأسف: صفة من 
- ؛ 3 ١ - a‏ و و de‏ 
صفات الله فدل علئ أن صفات الله معلومّة المعاني» كما أنه لم يتَعَرّض 
2 أل 1 
لكيفيّة الصمَة؛ لأنها مجهولة بالنسبة لنا. 


کک 


[أبو العالية الریاحی (۹۳ه)] 


وقال أبو العالية عند قوله تعالى: # أسْسَوى إلىالسماءِ € [البقرة:۲۹]: 


8 


«ارتفع' 
[مجاهد بن جبر (7١٠١اه)]‏ 
وقال الإمام مجاهد: «الصمد: الذي لا جوف ل 
وقال: #استوى #: «رعلا)7 . 
فقد بين إمامٌ المفسرين مجاهد يَدَانْهُ معنئ الصمّدء وبيّن أيضًا معنى 
الاستواء. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير فى تفسيره (17/ .)1٠١ ١‏ 
0 رن امناو و عع لاق کاب ا 81 


(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 577)» والأثر صحيح. 
)٤(‏ آخرجه البخاري فی صحيحه تعليقا فى کتاب التوحید (ص۱۲۷۹). 





VT 
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وكذلك قبلَة الإمامٌ أبو العالية بين َة معنى الاستواء» ولم يَتَعَوَضوا 
للكيفيّة؛ لأنها مجهُولَة بالنسبة لنا. 

[ربيعة بن أبي عبد الرحمن (115ه)] 

وعن سفيانَ بن عيَينَة قال: «كنت عند ربيعّة بن أبي عبد الرحمن ا 
رَجُل فقال: الرحمنٌ علئ العرش استوّئ كيف استَوئ؟ فقال: الاستواءٌ غية 
مجهُولِء والكيفٌ غير معقولء وَمِنَ الله الرسالَة وعلئ الرسُولٍ البلاغ» 
وعلينا التصدِيق»”. 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

جاء رجُلٌ إلئ مالكِ بن أنس فقال: يا أبا عبد الله الرحمنٌ على العرش 
استوئ كيف اسئّوّئ؟ 

فقال مالك وقد عَلاه المُحَضَاء -يعني: العرق-: «الكيفٌ غير معقول» 
والاستوَاءً منه غير مجهول» والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعَة» فإني 
حاف أن تهون َال وا به ار 

a EN معد الاب و‎ e O a 
من صمَاتِ اللو- غيد مجهُول» وإنما هو مَعلومّ من هة معنا بخلافِ‎ 
الكيفية فإنهما قد يَيََا أنها غيد معقولَة؛ وذلك لأنَّ كيفيّة صفاتٍ الله لا تدركها‎ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 57 5)» وسنده صحيح. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 5١‏ 5) بلفظه. 


Az 


عقولنا؛ لصعفتاء فلهذا لم يخبرنًا الله بهاء فهي مجهولَة بالنسبة لنا. 

كما بيّن الإمامٌ مالك يَدْنْةُ وجوب الإيمانٍ بالاستواءِ على ما ظهّرَ لنا 
و اها اا ف و ق ا لاچ 

ولنتامّل ما صاب الإمامَ مالا غندما سَأله الساكل هذا السرًال؟ مما 
يدل على شِدَةٍ كراهية السلف الكلام في الله بغير علم» وعَلى دنهم الإحدّات 
في الدين لاسيّمًا في باب الأسماء والصفات. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة: «قَوِن علاماتٍ المؤمنين أن يَصِمُوا الله بما وَصَفَ به 
N aa AN N O e‏ 
الذين هم الحجَّة فيما رَوّوهُ من الحلالٍ والحرام» والستن والآثار» ولا يقال 
فيما صَحَّ عن رسول الله لل کیف؟ ولا لم؟ بل يشون ولا يعون 
وَيُسَلمُون ولا بُعاضُونء ويون ولا کون ولا يرتابون»7" 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي يَدَلنْهُ: «وَمِن ذلك الغضب والرضاء وغير ذلك 
وقد نط القرآن بأكتّرها. 

وعند أهل الأثر أنها صِفَاتَ ذاتِه لا يُقَسّدْ منها إلا ما فَسّرَهُ النبي 5 أو 
الصحابنٌ» بل نود هذه الأحاديث كما جاءات بعد قيُوَلها والأيمان بهاء والاعتقاد 


.)91 /9( الإبانة‎ )١( 


١/5 


7 القواعد والضوابط السلفية ب2 


بما فيها بلا كيفيّة)' '. 

فقد قرّر الإمام ابن بطة والسَّجِزِي إمرارٌ النصوص علئ ما جاءت به 
مِنَّ المعاني» واعتقادٌ ما فيهاء من غير أن نبِحَتٌ عن كيفيتها » ولا نَمَسَّدْها 
بتفسير الجهميّة ومن وافقهم» وإنما تفَسَّدْ بما فسّرَها به اليكل وأصحابة. 


)١(‏ الرد علئ من أنتكر الحرف والصوت (ص/757/8-1777). 





Ve 
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المعنى الإجمالي: 

ن اا وجرت الاعان ا رف اة اة ارو 
رسوله 5ة سواء عُرفَ مَعناهُ أولم يُعرف؛ وذلك لأنَّ خبر الله 4 صاور عن علم 
تام والمتكلمٌ به صادقٌ لا شك في صدقهء ويُرِيدُ من العبادٍ الهداية وكذلك 
لنب 445 حبر بَدهُ صادرٌ عن علم تام نه أعلمٌ الناس بربّهِ وأسمائه وصفاته 
كما أن خبَرهُ أصدقٌ أخبار البمّرء وهو أنصّحٌ الخلق للخلقء فاجِتَمَعَت في 
خبر اللو ورسوله ككل هذه الأمور, والمتَكَلّمُ إذا كَحُلَّ علجُهُ وصدقةٌ وإرادة 
وجب قبولٌ خبره. 

فما أخبر به الضبادق المضوو» هو ثابت في نفسه» سواء غلمتاة 
ول آ ر لم تا وسوا صا الاس أو لم باقر کا آن رسول الل 
كل حَنٌّ وإن كذَّبَدُ مَن كذَّبَُ 

ولا ريب أنه يجبٌ الإيمان بك ما احبر به الرسول إل وتصديقة فيما 


أخبَرَ به» وإن لم يعلَمْ معناه؛ لأنّه لا يشترط في الإيمانِ المجمَل: العلم 


۱۷٦ 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۱۷٩ 


بم اا ابه 
فكل من اشتبة عليه آية من القرآنِ ولم يعرف معنامًا وَجَبَ عليه 
الإيمان بهاء ووجب عليه أَنْ يَكِل عِلمَها إلى اللو فيقولٌ: «الله أعلمُ». 
ا 4 ۶ 2 
لكن مَل يَكونْ في القرآنٍ ما لا يفهّمُهُ أحد مِنَ الناس» بل ولا الرسول 
اا ب 8 ت و 2 1 
ية عند مَن يجعل التأويل هو «معنى الآية» ويقول: إنه لا يعلمه إلا الله؟ 
۰ 3 را و 2 وج چ ا و 
والجواب: لا يكون هذا؛ لأنه يَلرَّم أن يكون في القرآنِ كلام لا يفهمه 
لا الرسول ية ولا أحد مِنَّ الأمقء بل ولا جبريل الفتلة. 
ثم إِنَّهُ لو كان في الشريعة شيءٌ لا يُعرف معْنَاهُ لكان بعض الشريعَةٍ 


وو عر س رمق ب و کے کک ر و ۶ و ے فى 
مجهولاء والله قد أمرنا بتدير القرآن كله» فكيف نومر بتدبر ما لا يعرف أحد 


فإذن؛ لا يُفْهّم مِن تقرير هذه القاعدّة أنَّ في كلام الله كلا وكلام رسوله 
شينًا لا تَعرفٌ معناة جميعٌ الأمة» فإِنَّه ليس في كلام الله وكلام رسُوله كه 
شيءٌ لا تَعرفٌ معناة جميعٌ الأمة» وإنما قد يخمَى على بعض الأمة دونَ بعض» 
ال وا ا ق د 
فإن التشابة في المعنى أم نسبيئٌ» فقد يَتَسَّابَهُ عند هذا ما لا يَتَشَابَهُ عند 
غيرو» لكن ثم آيات محكمات لا تشابة فيها على أَحَدِء وتلك المتشّابهات إذا 


2 ا ۰ 5 2 
عرف معناها صارّت غيرَ متشابهة . 


۷7۷ 


أسماء وصفات رب البرية VV‏ 





ومّن قال من السلف: إِنَّ المتشابة لا يَعلّمُ تأويلَهُ إلا الله فمرادة بالتأويل: 
ما استَأئّرَ الله بعلوه مثل: كيفيّة نفيِهِ أ» وَوّقتِ السّاعَة وما أَعَدَهُ الله في 
الجنة لأوليّائه"". 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

اد تة الفاغ الع قد دلت علها الاد الشرهة ومس هلهال 
مايلى: 


56 


قال تعالی: #فولُواً َامَكَا يله وَمَآأَنزِلَ إِلَِنَا وَمَآ أَنْزِلَ إِكَ إرهعم وَإِسْمْعِيلَ 


ع ةم 2 


E 2‏ د د 2 وي س و 
وَإِسَحق وتعموبوا ا وما أو مومّئ وعسى و اون اومن ربهم لا 


فرق بين أل مَنْهَمَ وحن له مُسَلِمُونَ © [البقرة:1]. 

وجد الدلالة: أن لله أمَرَ بالإيمان بجميع ما أَنرَلَُ وله يشرط اف 
کک ثم حم الله الآبة بقوله: ##أوَححَنْ له مُسَلِمُونَ #؛ أي : 
ادون لطاعته» es‏ لآخباري ومن ا ذلك أسماء الله الحسيئ 


ر جب بين عبر و 


٤ 20 4‏ رر ص صرح سسا > ا ةق 
وقال تعالوا: ##هْوَالَدِىَآرَلَ عَلْكَ الكتب مِنْهُ ايت حكنت هنَّ أ 


oN 
çG: 
5 


صا 
مور سم رھ وہے لا 7 ب هم م . 5 سح فار و - عم > ود سم ورد 
الْكني وَآحر متشتبهنة ما الزين في 5 وهم رَيِعْ فيتبعونً ما به مله اء ٤‏ اة 
رضح عرسم ا 5 م ,م <> رورو هو كك .م 
وابتغاءَ اويل و مایم د ويله إلا ا وا ءامنا پو کل مِّنْ عِندٍ 


ت 


Arne‏ 0ر 


سي عرق عرض رسن 
رتا وما یکلہ الوا آلا ل € [آل عمران:۷]. 


.)١515 /١11( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 





۷۸ 


۱۷۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


وجه الدلالة: أن الله لله ع امتدح وأثنئ على الرٌاسخينَ في العلم أنهم 

وعن أنس بن مالك ذه ؛ ن لاقل يا نب الله كيف يحشر الكافِخ 
على وَجهه يوم القيامة؟ قال: «أليسٌ الذي أمشَاهُ علئ الرَجلّين في الدنياء 
َاوِرَا علئ أن يُمئِِيةُ علئ وجهويومٌ القيامة) + قال قتادة؟ بليل» وغرة وين" *. 

وجه الدلالة: أن النبي که لما أخبر عن أمر ع ا 
أصحاية «ولعهم نه للإيمان ب وتصدیقو سواء بعت عقوم أو لا وسواء عرفو 
معناه أو لاء وهذا الحديث مُتَعَلَقّ بصمّةٍ من صمَاتِ اللو وهي: القددة؛ فلل ذلك 
علئ وجُوبٍ الإيمانٍ بنصُوص الصمَّاتٍِ سواء عُرِفَ معناها أم لم تعرّف. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن إدريس الشافعي (؟ ١'ه)]‏ 

قال الإمام الشافعي كَرْلَنْةُ: «آمَنت بما جَاءَ عن الله على مراد الله» وبما 
جاءَ عن رَسول الله علئ مراد رَسول الو . 

فقد قرّر الإمام الشافعيٌ ياه وجوت الإيمانٍ بما جاءَ عن الله وبما 
جاءَ عن رَسول الله لك وأن يَكون ذلك الإيمان على مراد الله وَرَسْولِهِ يه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة الفرقان (ص 875) (ح0٠517)»‏ ومسلم في 


كتاب صفات المنافقين وأحکامهم» باب: یحشر الکافر عل وجهه (ص‌۱۲۲۲) (ح۰۸۷٠۷).‏ 
() ذكره ابن قدامة فى لمعة الاعتقاد (ص5١).‏ 





۷۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۱۷٩۹‏ 


ي و 


َبْمَوَّضُ المعنئ إلى الله وَرَسِولِه بك إذا لم تعرف حقيقة المعنىء ولا يُفْهُمُ من 
کا لله افويض المنطلق» .وأن فى الشريعة ما ا يعرف معنا اكد واا 
2 7 ا اا .ع دي نو 
مُراده أن يَؤْمِنَ الإنسان بما جاءً عن الله وعن رسوله ‏ وإن لم يبلغه عقله. 
[علي بن المديني (٤۳٣۲ه)]‏ 
»۵ کے ب ل 2 34 
وقال الإمام علي بن المديني يَدَلنْةُ: «ثمّ التصدِيقٌ بالأحاديثِ والإيمان 
ا َ َه 7 و 
بهاء لا يقال لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بهاء والإيمان بها وإن لم يعلم تفسير 
راع و داو 2 و 
الحديث» ويبلغةُ عقلهُ فقد كفي ذلك وأحكم عليهء الإيمان به والتسليم»” '. 
[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 
وقال الإمام أحمد يدانه «وَمِنَ السنةٍ اللازمَة التي من ترك منها خصلة 
لم يقبلها وَيؤمِن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدَرٍ خيره وشورّه 
و 2 24 - 
والتصديق بِالأحَادِيثٍ فيه» والإيمان بهاء لا يقال: لِم؟ ولا كيف؟ إنما هو 
و و و و و 
التصديق والإيمان بهاء وَمّن لم يعرف تفسيرَ الحديث وَيَبلغه عقلة فقد كَفِيَ 
ع ءِ 
ذلك وأحكمّ له. فعليه الإيمان به والتسليم له» مثل حديث الصادق المصدوق. 
وما کان مثله فى القدر. 
ومثل أحادِيثِ الرؤيّة كلهاء وإن نَبَتْ عن الأسماع واستَّوحَشٌ منها 
المستَمٌ» فإنما عليه الإيمان بهاء وألّا يَدْدّ منها حرفًا واحدّاء وغيرها من 


.)١185 /١( ذكر عقيدته اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 





١م‎ 


۸۰ القواعد والضوابط السلفية ب2 


الأحاديث المأثورّات عن الثقات)20, 

ننه قور الإناناة ايق الذي Eg‏ 
انب ل من نُصُوصٍ الصمَّاتٍ وغيرهاء فإنَّهِ يجبُ عليه الإيمان والتصديق 
بهاء لا يقول لِم؟ ولا كيفت؟ 

كما أشار الإمام أحمد أن أحادِيتٌ الصمّات إنما رُدَّها من تَْثْ عن 


سوا ی نيا قلي 


د اد اد 
iv iv iv‏ 


.)5١-١9ص( أصول السنة ضمن كتاب عقائد السلف‎ )١( 





۱۸1 


أسماء وصفات رب البرية ۱۸۱ 








المعنئ الإجمالي: 

لما حاص المتكلمُونَ في تقسيم الصمَاتِء وَتَوَصَّلُوا بسب ذلك إلى 
تفي بعض الصمَّاتٍ التي أَنْبتهًا لله لنفيي» أو إثبَاتِ ما لم يشبتة اله لنفسوء 
ا لاهن 
دلالّة الكتاب والسئْ كما اقتضَئ أن يُب ُو ما اشتمل عليه تقيبيمُ المتكلّمينَ 
ين باطل» وَمِن هذه التقاسيم التي ذَكَوَها أهل السنة والجماعة: تقسيم 
الصمّاتٍ إلئ ذَايَِ وفعاية. 

ومعنى الصفات الذاتية: هي التي لاتَفَكُ عن الات. 

E واد و سي‎ a 

كلا التوعَين لم ير لا قا بها صفَّاتُ الذّاتء وصمّاتٌ الفعل» 
اا يُحتَقَدَ أن الله وُصِفَ بصفَةٍ بعد أن لم يكن مُتصِمًا بها؛ لأن صفاته 
سبحانه صفاتٌ كَمَالَ لا نقصّ فيهاء وققدُها صِفَةَ نقصء ولا يجوز أن يكونّ 
قد حَصّلٌ له الكَمّال بعد أن كان متصفا بضده. 


۱۸۲ 


۱۸۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
لقد دلت علئ هذا التَّقسِيم لصمَاتٍ الله الأدلة الشرعية ومن تلك 
الأولة الدالة على هذه القاعدة ما يلى: 


5 


قال تعالل: # وى وجه ريك د ذو َكَل وَالْإكَاِ 4 الج 1۷ 


ا سم هي« 


وقال تعالی: #يد أله قوق ايديم [الفتح:١٠]‏ 

وجه الدلالة: أن الله كلا أخبر أنه وَصَفَ نفِسَهُ بالوجهء واليدين» ولم 
ia 2 0 2‏ 2 5 ا / 
يُعَلقها بالمشيئة» فهي صفات ذائيّة محضة لا تنقك عن الذاتء فلم يَرَل الله 
و 
متصفا بها ولا يّزال. 

وقال تعالی: اوقد قم م صورتکم م فلت للمکتيگة اسجدوالادم 


سدوا [الأعراف:١٠].‏ 


وجه الدلالة: أن الله غلا أخبر أنه مر الملائكة بالسجُود بعد لتق آذ 
أن الله 1 


ولم يأمُرهُّم بذلك في الأزَّلِ فدل علئ أن الله کلم بمشيتته» وهذه هي 
عقيف الحنات الفعلية 


وقال. تخالا © كلا أتنهًا وڪ من شلطي الود لايم ف عة 
چ سل 4 سو م 


ال رة من الج رة أن نموم إزْت أن نهرب كالحمرت + [القصص::]. 


وجه الدلالة: أن الله له ج بيّن في هذه الآية الكريمة أن مناداة موسّى 
كانت حينَ مجيئه وإتيانه» فلم يكن النذاء في الأزَّلِء فدل على إثبَات 


۱۸۳ 


أسماء وصفات رب البرية A۳‏ 
الت ا ا ا 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أبو حنيفة النعمان بن ثابت (0٠6١ه)]‏ 


قال الإمام أبو حنيفة اة E‏ الذاتية د والفعلية». 


خیم اص 
00007 


فهذا تَصريحٌ مِنَّ الإمام أبي حنيفة َا أن صفات الله : 


و ال دان 
وفعلية. 


2 


[ الفضيل بن عياض ( /1/١ه)‏ ] 

وقال الإمام ا يْلنْهُ: «إذا قال لك الجهدِيٌ: أنَا كمّرت 
برب ينزل. فق انا اموي 4 وا 

فقد فرّق الإمامُ فعا 0 ب ات الا واا ت 
فَهِمَ مِن النزول أنه مِنَ الصمَاتٍ الفعلية المتعلقة بالمشيئّة» ولهذًا قيّدَ التزولٌ 


[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد: «وَلم يَرَل الله مما عالمًاء غفورًاء عالمٌ الغيب 
والشهادة» عالم الغيوب» فهذه ات الله وص بها تسه له تدقع 
)١(‏ الفقه الأكبر (ص70). 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ .)٠١۲‏ 


۸4 


۸٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ولا تر . 


فقد بِيّن الإمام حول ا 5 أن صفات ا والكيفان بهاء 
e ES o E,‏ 

و 4 الو جه ا ر ا و 
ما يكون عر الضنفات الفعليّة المتعلقة بالمشيكق قييّن أن الله ك متصف بصفة 
العلم وهي صِمَةٌ ذاتيّة محضّة وبالمغفرة وهي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. 

[محمد بن إسماعيل البخارى (55١ه)]‏ 

وقال يَكْلنْهُ: «قَالفْعل صمَة» والمفعول غيرة» وبيان ذلك في قوله 
تعالىل: تا اشد حل اشرت ولاز ولال أشي 4 یرد بخلق 
yT‏ وا اش 4 » وقد مير الفعلّ والتفسّ وله 
E‏ ۰ 

فقد سمّئى الإمامٌ البخاري كاه صفة الخلتق -وهي مِنَ الصفَاتِ 
لعل قات قدل عل تغريكه بين الضفات الات والصفات ال 


C4 C4 C4 


U0 iv U0 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ ١۴۲)»ء‏ وسند ابن بطة صحيح. 
(۲) خلق افعال العباد (ص‌۲۱۹-٠۲۲).‏ 


١/مه‎ 


أسماء وصفات رب البرية 1۸0 





فاعدة: 


«أفعال الله تقوم بذاته بمشینته وقدرته» 





الم الاساك 
E E 57 ٠‏ د ا اله وس الا و رک 
مضمون هذه القاعدة: أن أفعال الله قائمّة به متصف بهاء وهى متعلقة 
af‏ 2-1 الل ابر ال ا 
بمشيئته» وأمّا المفعول فهو مخلوق منفصل عن الله . 
1 2 وق امه 2 5 ٤‏ ره و 
وهذه القاعدة متعلقة بالصفات الاختياريّة: وهى الأمور التى يتصف بها 
ريه ف اكيس اح عير + ل ا ع في 
الرب» فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» وقد كان السّلف وأئمة المسلمين على قول 
E MM NE‏ م 2 
واجل» يثبتون قيام الصفاتِ كلها باش حتى تشأت الجهمية ومّن وافقهم مِنَ 
eb,‏ 3 . ل ا و ۰ 
المعتزلة وغيرهم فقالوا: لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفاتِ ولا غيرها. 
a‏ 27 0 0 حر 2 : 
ثم جاء بعدهم الكلابية ومن وافقهم فقالوا: تقوم به صفات بغير مشيئته 
7 5 3 و و 4 عبني 
وقدرته» فأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه. 
ا 32 ا م 0 
فأمّا أهل السنة والجماعة: فَيتْبتُونَ ما يقومٌ بالله مِنَّ الصفاتٍ الذاتية 


۱۸٦ 


۱۸٦‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم: فثنكر الصفات الذاتية والصفات 
القعلية. 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالن: # المد بني آلزى لق الشموات والكرض + [الاتعامة 1 

EET‏ لكل اغنه أن اتو ی ا یا 
وتخلیق السموات والآرض فعلة وهو کان بمشیتته؛ إذ إنه حَدَتٌ بعد أن لم 
كو لق Naga Bg‏ 

Ns 3 0‏ و 
المكون, وما كان بتخليقه وتكوينه فهو مخلوق ومكون. 

4 ب لیا وات وا لارض ولاحلق اسب * [الكهيف:١5].‏ 

e 
المفعول المخلوق وهى و اللبدوافه ولم (رطيدال ا‎ 
وكذلك متزيية القعل التق قدل هليه أن أهدا الله فادها غ مار كا‎ 
أن ف الآنة ينات أن تل السدواك التى.هر الخلق كلق بال لان‎ 
السموات حَدَدّت بعد أن لم تكن.‎ 

وقال تعالئ: لوَيَنمَ ديو مول این سکوی لدیک رغوت 4 


وجه الدلالة: أن الله له ع جعل الندَاءَ في يوم مُعيّن» وذلك الوم حاوث 


۸A۷ 


أسماء وصفات رب البرية ۸۷ 


ماع و رت 0 و ع 
بعد آن لم يّکن» فدل على آن النداءَ -وهو فعل من أفعَال اللى- قائم به وهو 
ا با كيك 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[محمد بن إسماعيل البخاري (755'ه)] 


قال الإمام البخاري يَدلَت: «فالفعل إنما هو إِحَدَّاثُ الشيء؛ والمفعولٌ 
هوالحدث لقوله: محَلقَ اَلسَّمَنوتِ وَالْدَرْصَ * [الأنعام 8 فالسموات والارض 
a‏ شيءِ سوئ اله سير مد مرك ل 
لاا م سماءٌ بنفسها من غيرٍ فعل الفاعل» واا س الا ا 
لحال فعله» ففعلهُ من ربوبيته حيث يقول: (كُن) فَيَكُونء وال(كن) مِن صِمَتِد 
وهو الموصوف به)”". 

وقاليْات: «قالفِعل صمَدٌ والمفعُول غير وبيان ذلك في قوله 
تال #وما شه داورو وا لقن OS‏ َنِم © [الكهف :0 ولم 
يُرد بخلق السمواتٍ السموات نفسّهاء وقد مير فعل السموات مِنّ السموّات: 
وكذلك فعل جُملة الخلق» وقوله: #ولاحلق اس » وقد ميّر الفعل 
والنفسّ ولم يُصيّر فعلّهُ خلقا». 

وقال ىة : «قال أهل العلم: التخليق ل الله وأفاعيلا ارد ال 
)١(‏ خلق أفعال العباد (ص۲۱۸). 
(۲) خلق افعال العباد (ص‌۲۱۹-٠۲۲).‏ 


A۸۸ 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ A۸ 
جو < ر‎ ٤ وو 2م عر -ه م کے‎ e رء عه روسظض‎ 1 
# تعالی: #واروا قو أواجهروايهه إِنَهعِليِمِيدَاتِ الصدور 2 أَلا يلم من حَلقَ‎ 
.] [المللك:*5-15‎ 


يعني السو والجهر مِنّ القولء فَفِعلُ الله صِمَّةٌ الله» والمفحُولٌ غيدةٌ من 
الخ 

وقال يَدَأْننْهُ: «باث ما جاءَ في تخليق السمواتٍ والأرض وغيرها من 
الخلائقء وهو فعلٌ الربٌ -تبارك وتعالئ- وأمدِة» فالربٌ بصقَاته وفعله 
وأمروء وهو الخالقٌ» هو المكوّن غير مخلوق» وما کان بفعله وآمرهِ وتخليقه 
وتكوينه فهو مفعولٌ ومخلوق ومكوّن”"' 

فقد بيّن الإمام البخاري أن الفعلّ صِفَة لله فتخليق السموات والأرض 
فعلٌ وهو حادثٌ بعدَ أن لم يكنء قَدَلَّ علئ أَنَّهُ قاِمٌ بالل بمشیته وقدرته» وآما 
ما كان بفعلِه وتخليقهِ فهو مفعولٌ مخلوق» وبهذا بظهرُ تقريره حون الفعل 
لالس اي لارام تقوم سؤاء بها من 
غير فعل الفاعلء فدل على أن الله مُتصِفٌ بالفعل وهو قائمٌ به. 

[أبو القاسم إسماعيل e‏ 

وقال أبو القاسم التيمي يانهُ: «أفعالُ العبَادٍ ليست بفعل الله» وإنما 
هي مخلوقة لد والغلق غير المخلوق» فالخلل صفة لذايهه والمأوق 
)١(‏ خلق أفعال العباد (ص١؟77).‏ 
(؟) صحيح البخاري (ص .)١585‏ 


۸۹ 
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معحدث) . 


٠.‏ ت و ع2 - 5 0 سر ' ص 
فقد بِيّن الإمامُ التيمي أن الخلقٌ -الذي هو فِعل مِن أَفْعَالٍ الله- صفَة 
- و را عه ع 
لإسرقافنة وما لرن ایر مدا ت اون 


اد اد عاد 
iv iv iv‏ 


.)٤٥۷ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 





۱1۹۰ 


۹۰ القواعد والضوابط السلفية ب2 


فاعدة: 


دالله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي» 





المعنى الإجمالي: 

هذه القافية اده بتقسيم الصفات الفعليّة فن الصقات الفعلية 
تنقسم إلى قسمين: لازْمَةٍ ومتعدية. 

ومعنئ الفعل اللازم: هُو ما لا يَتَحَدَى إل مفغوله. 

مثاله: الاستواء والمجيء» والإتيان» والنزول. 

وأما الفعل المتعدي فمعناه: هو ما يَتَحَدذّئ إلى مفعوله. 

مثاله: الخلق؛ فإلّه يقتضي مخلوقًاء والرزق؛ فإنه يقتضي مَررُوقً 
وهكذا الهُدَىء والإضلال» والتعليم» والبعث» والإرسال» والتكليم. 

کر وال لاا رال اف ب ا 

وما ينبغي أن يُعلمَ: أذ كل قن قال: Ys‏ 
الاختيارية؛ فإِنّهيَفِي أن يقومَ به الفعل اللّازم والمُتعدّي. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


إنَّ هذا التفسيمٌ في أفعَالٍ اللى قد دلت عليه الأدلة الشرعية» ومن هذه 


أسماء وصفات رب البرية ۹۱ 
الأدلة ما يلي: 

أولا: الأدلةعلى الأفعال اللازمة: 

قال تعالی: #الر نعل العرش اسسَوى € [طه:ه]. 

زقال مهال وا رك الماك ا ا اا 

وعن أبي هريرة 44 أن رسول الله 2 قال: ازل رها ارك وتا - 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقَئ ثُلتُ الليلٍ الآخرء يقول: مّن يدعوني 
فأستجيبٌ له؟! من يسألني فأعطيّة؟ ! من يستغفرني فأغفرٌ له؟ !0" '. 

بعد الدلالة: أن الله ج قد وَصَففَ نفِسّه بالاستواءء والمجيء. 
اله ی کیا اول ا مال الارن ف عا ذال سفت 
بالأفعال اللاز مَةِ التي لا تتعدّا للمخلوق. 

ثانيًا: الأدلة على الأفعال المتعدية: 

قال تعالى: أل ك 

وقال تعالئ: قد سمح آله قول الى تحر رلك فی رها وتک إک اله واه 
مع وکا [المجادلة:١].‏ 

وعن أنس ذه عن النبي 355 يرويه عن ربه قال: «إذا تقوب العبد إلى 


ند شبوًا تقدبث إليه ذرَاعاء وإذا تقدت إلى ذراعا تقدبث منه باعاء وإذا أتاني 


.)7"90 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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يمشي أيه هرولة». 

وس الدلالةة أن ا وم فة رالاق راه حل السرات 
والأرضٌء ووصّف نفْسَهُ بالسمع وألّه قد سمح قول التي تجادل النبي ل في 
زوجهاء ووصّف نفسّة بالقرب أنه ِقَذِبُ ممن يقَذِبُ منه» فهذه الصفات من 
الفيقات الفعلكة المععدية للمخلوق, 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (575ه)] 

قال أبو القاسم التيمي كَلنُْ: «والأفعال ان رین لازم 00 
فاللازم: 6ل مفثرل. لله والمغدى ما له و Eh‏ الفعلٌ هو 
المفعول» والخلق هو المخلوق» لم يكن اللازِم فِعلًا؛ إذ لا مَفعُولَ له)”". 
فبيّن الإمام أبو القاسم أن اللازم: ما لا مَفْعُولَ له» والمتعدي: ما له 
1 


و 


ر 


)١(‏ أخرجه البخاري کتاب التوحید» باب: ذكر النبي ًة وروایته عن ربه (ص١ )17١‏ (ح017077. 
(۲) الحجة فى بيان المحجة .)"۲۸/١(‏ 


۱۹۳ 
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المبحث الثاني : 
الضوابط المتعلقة بباب الصفات 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام. 
المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالقرآن. 
المطلب الثالث: الضوابط المتعلقة بصفة اليدين. 
المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء. 
المطلب الخامس: الضوابط المتعلقة بصفة النزول. 


المطلب السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله جلا. 





r RN 
69م ا الملا ل جم‎ 





المطلب الآول: 
الضوابط المتعلقة بصفة الكلام 


وفيه خمسة ضوابط: 

ضابط: (مسمئ الكلام ا والمعنى جميعًا). 

ضابط: «الكلامٌ إنما يُضافٌ إلى من قال مُبتدثًا لا إل مَن قَالَهُ مُبلَعًا 
مَوَّدْيًا). 

ضابط: «اللة لم يرل متَكلَّمًا إذا شَاءَ ويمّا شَاء». 

ضابط: «كلام اللى بحرفٍ وصّوت). 


: برا ميم أذ 
ضابط: «كلام الله ييتفاضل بحَسَّب المتكلم فيه». 
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المعنئ الإجمالي: 

مضمون هذا الضابط: أن الكلام عند الإطلاق يتناوّلٌ اللففاً والمعنى 
جميعًاء كما يَتَنَاوَلُ لفظ الإنسَانٍ للرُوح والبدَنٍ جميعًا. 

فالكلامٌ المطلق ليس حقيقة في اللفظ فقطء ولا في المعنئ فقطء وإنما 
في اللفظٍ والمعنئ جميعًاء فعندما يقال: (تكلّم فلان) فإنّ ذلك لا يَفْهَمُ منه 
السّامعٌ إلا ما كان بالحروفٍ المطابقةٍ للمعاني» وهذا هو حَقيقة الكلام. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

قد ولف سل هذا الشابط ادل ر من الاب والت و عاك 
الأدلة ما يلي: 


قال تعالی: # ویدذ ر ای EE‏ ولا کا ئم بد من عر کڈ 


اہ ٤ص‏ ور> حمر ع و 


ايھ کرت ڪلم تحرج مِنْأفورههم إن ولو إل كبا € [الكهف .]٠- ٤:‏ 


وجه الدلالة: أن الله ج أطلق علئ ما يَخرج من الأفواه أنه كلام 
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ووصّف قولّهم بأنَّهِ كَذْبٌ والكلامٌ لا يوصّفٌ بالصّدقٍ ولا بالكذِب إلا إذا 
کان له معنئ» فدلٌ على أن الكلامَ هو اللفظٌ والمعن جميعًا. 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ك: ِن الله تجاورً لأمتي ما 
حدثت به أنفسّها ما لم يتكلموا أو يعملوابه' '. 

وجه الدلالة: أن النبىَكَلة غايرَ بين حديث النفس وبين الكلام» فما كان 
في النَّمْسِ من معنئ ولم يَُكَلّم به لا يُسمّئ كلامًا ولا قولا عند الإطلاق» 
والها سن لاما وق اة كان طا وم دولا تجار اله ف حدوف 
النفس دون المتكلّم» قَدَلَّ علئ أنَّ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا. 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي كله قال: «كَلِمَئَانِ حَفِيفَئَانِ عَلَىْ اللّسَّانِ 
تَقِيلَنَانِ في المِيرّانِء حَبِيبتَانِ إِلَى الرَحمّن: سبِحَانَ الل وَبِحَمِدِهِ سبِحَانَ الله 


العظيم». 
وجه الدلالة: أن النبئ كَلِ وصَفَ الكلمتين بأنهما خفيفتان على 
اللسّان» فدّل على أن الكلام يخرج مِنَ اللسانء ثم وَصَفْهِما بأنهما ثقيلتان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون 
( ص۱ )٩۹٤‏ (ح۲۹۹٥)»‏ ومسلم فى كتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (ص۷٦)‏ (ح٠۳").‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب: فضل التسبيح (ص١١١١)‏ (ح٦٠٤٦)»‏ 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(ص۱۱۷۲) (ح٦٤1۸).‏ 
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في الميرّانِه حبيبتانٍ إلى الرّحمنء فَدَلّ علئ أن لهما معنى» فيكونٌ مُسَمّى 
الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن مسعود (7اه)] 


م 3 


قال الصحابيٌ اليل ابن مسعود ذه -عند آية لحي إذا فرع 
عن قلويهم قَالُوا مادا قال ر الوأ ألحَقَّ رامن الک [سبأ:]-: «إذا 
تكلّم الله بالوحي سوِعَ أهل السموات شيتًاء فإذا فرّعَ عن قلوبهم وسكن 
العوث ا مو رين ر ا قالوا: الحقّ»”. 

بن ابن مسعود ظهه أن کلام اله يُسمع» فدلٌ علئ أنه بلفظء ووصفَّه بأنه 
ا قد عا آنا له مح فا الكلام هو اللقظ والمعتن تجميعًا: 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمامٌ السجزي دياه : «فالإجماعٌ منعقدٌ بين العقلاء على كونِ 
الكلام حرفا وصوتاء فلما نبَعَ ابنُ كلاب وأضرابه. وحاوَلُوا الردّ على 
الم افو ا الست ول ما كان 
aT‏ 
آحاد» وهي لا توب علمًا» وألزمتهم المعتزلة أن الاشان عنامي لان 


.)١1785ص( أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب التوحيد‎ )١( 





الكلام حرفٌ وصوتّء ره الفاق الال وذلك لا يوجد فى الشاهد 
الا ر ل أجواء وانعافيحوما كانا بيد 
الات ل بجر ر ان کرت من صضفات ذاف الله لأن ذانك السا ا ترصف 
بالاجتماع والافتراق» والكل والبعض» والحركة والسكون» وحكم الصفة 
الذاتية حكم الذات. 

5 ' e 3 0 ٠. ا‎ 4 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إل الله سبحانه خلق له 
أجد ته :وأضيافه إل تفده كما ؟ تقول: عبد الله» وخلق الله» وفعل الله. 

فضاقٌ بابن كلاب وأضرابه النفسّ عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالستن» 
وتركهم قبولهاء وتسليوهم العنانَ إلئ مجرّدٍ العقل» فالترّمُوا ما قالته المعتزلة 
وركبوا مكابرّة العيان» وخرّقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. 

وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقةٍ الكلام» وإنما يُسَمَى 
ذلك كلامًا على المجاز لكونه حكاية أو خيارة فيد وحقيقة الكلام: معن 
قائمٌ بذات المتكلم)”". 

الس السجزي يناه oT‏ 
اللفظ والمعنى e‏ كلاب 0 أنَّ حقيقة الكلام: هو 


.)١١9-١١8ص( الرد علئ من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 





معنئ قائمٌ بذات المتكلم» لما حاول أن يَدْدَ على المعتزلة عن طريق مُجرَّدِ 
العقل من غير معرفة بالسنة» ولا أقوال أئمة السلف. 
[أبو المظفر منصور السمعانى (54/9ه)] 


ت ا ورا 
وقالوا: لفظ «افعل» لا يُفيد بنفسه شيئًا إلا بقرينةٍ تنضم إليه» ودليل 
يتصل به. 


وعندي: ان هذا قل وهر اك ين الجا وا ااا 
حقيقة الكلام معنى قاتمٌ في نفس المتكدّم والأمد والنهي كلام فيكون 
قوله: «افعل» و«لا تفعل» غبارة غن الأمو والنهي» ولا يكون حقيقة الأمر 
والنهي. وهذا كنا لاعن النقياة: وإنما eT RTT‏ 
الأمرء وقول «لا تفعل» حقيقة في النهي». 

فقد بين الإمام أبو المظفر كما ما ينه الإمام السجزي من أن حقيقة 
الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا؛ وذلك عند رده على الأشاعرة ومن وافقهم 
الذين يزعمُون أله لا صيغة للأمر والنهيء بناء علئ آن حقيقة الكلام هو معن 
قائمٌ في نفس المتكلّم؛ وأشار إلى أن هذا القولّ لم يسبقهُم إليه أحدٌّ من العلماء. 


.)۸١-۸١ /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 
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ضابط : «الكلام إنما يضاف إلى من قالّه 


ر و قو 2# و ر لے 


مبتدنًا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا/ 





المعنئ الإجمالي: 

تضمَّنَ هذا الضابطٌ : أنَّ الكلام يُضافُ إلى مَن تكلّم به أولاء لا إل من 
بلّْه إلئ غيره؛ وذلك لأن التبليعَ والإبلاغً هو: الإيصال» وهو مُعدّئ من بلّغ 
إذا وَصَل. 

والأيضال ستقيقعةة أن يور علرخ الموصل إليهما حكلة إياه شيره فله 
مجرَّدٌ إيصاله» فالرجل إذا ب قر «وسول لله له «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوئ"" كان قد بَلّعَ کلام النبئ كله بحركاته وأصوّاته 
لخاد كلام النبي كَل وإن كان هذا قد قالَهُ بحركاته وأصِوَّاتِهء فالكلام كلام 
من تكلم به مدن ملفا حروقه ومعانيّ وغیژه إذا بلخه عنه عَم الناس آن 
لطا ملاسم 

es‏ من بلغ عنه» قإنما بلغ لفظ ذلك الغير 

فيسب للك الخيرء لااللمبلن. 


.)١ح(‎ )١ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: كيف بدء الوحي إلئ رسول الله (ص‎ )١( 
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فالقرآن مثلا: أضافه الله إلى الملّكِ جبريل الك في قوله: لن قول 
رول کر ©) ذى فُوَوَعِندَ ذِى الْمَرْشُ مَكينٍ © [التکویر:۲۰-۱۹]. 
وأضافه إلى الوّسول محمدكلة في قوله: #إنه, قول رسو ريم () ما هو 


6 ر ےر و 


سَاعِرٍ قليلا م نؤْمُونَ © [الحاقة -41]. 
وفي إضاقَته إلئ هذا النبين بي تارة» وإلى جبريل اكل تارة أخرى» 
دليلٌ علئ أنه إضافةٌ بلاغ وأداء» لا إضافة إحداث وإنشاء. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذا الضابط: 

قال تعالئ: #إينأمها الرسول يلِمْ مآأ رل لک ین ريک € [المائدة:۷۳]. 

وجه الدلالة: أن لله ل أمر نبي کي بتبليغ ما آنزل إليه من ربه كل 
ومما أنزل إليه ب من ربه القرآنء دل على أن الرسولٌ ليس له فيه إلا التبليغ 
والآداء. 

وقال تعالی: ائه قول رسول وکرم () ذى فو عِندَ وى الْمرّشُ مَكينٍ © [التكوير: 
.])5١-9‏ 
وقال تعالئ: انه قول رَسُول كير (ج) وما هْوَقولٍ سَاعِرٍ ليلا ما مون 


.]5١- 5٠ [الحاقة:‎ 


وجه الدلالة: أن الله ك أضاف القرآن إلى جبرائيل اط في الآية الأولى؛ 
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فإن جبريل هو الموصو ف بما ذكر في الآية. 

وفي الآية الآخرى أضافه إلى رسول الله . 

ففي إضافته إلى الرسول ل تارة» وإلئ جبريل اللكا تارة» دليلٌ علئ أنه 
إضافة تبلغ وأداء لا إضافة إحداثٍ وإنشاء؛ إذ كيف يكون الكلامُ الواحدٌ 
اده شخصان؟! هذا مما يُعلم ضرورةً بالعقل انتفاؤه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو بكر بن عياش (95١ه)]‏ 


قال أبو بكر بن عياش يَكَاَنْهُ: «القرآن كلام الله ألقاه إل جبرائيل» 


e ao a es 


E‏ أ الاك كَل به ثم تلقاه 
جبريل فبلغه جبریل إلى محمد كلك فجبريل اكا والنبّ كل عندما 
كلما الراك 2 إليهما إضافة تبليغ» وإلا فالقرآن تكلّم الله به ابتداء 
ولهذا قال الإمام أبو بكر يََالنَةُ: «منه 7 

[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي ( توفي قريبًا من 5٠١‏ /اه)] 

وقال الإمام محمد الكرجي يَدْانْهُ: «وقال إخبارًا عن الوليد بن المغيرة 
EE E SE EE aS‏ 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (؟/ )٠١75‏ بسند صحيح. 
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الأحوّال. 
والوليدٌ لم يَسمّعه إلا من رسول الله أو من أصحابد» وكلهم بَشرٌ 
وألسنتهم ألسنة البشر» وهو بين. 


و لعو 


فان احتج محتح بقوله: إن لول رسو لرگ ). 

قل لايجرة آن فتن حل البكثره .ركيت لالملفة لن الك اط به 
كما تلفظ البشة به. 

فإذا فاه عَنِ البشّرِ كان عن الملّكِ أيضًا مَنَفِيّه وإذا كان ذلك كذلك لم 
يكن وجِهّهُ -والله أعلم- إلا أنه قولٌ جاء به الرسولٌ الكريمٌ من عند اللو وهو 
قول الله لاقر له دأحيقت إليه عر معقن آنه الك 1 


ص 


7 


فقد بِيّن الإمام الكرجي كلد أن القرآنَ جاء به الرسولٌ الكريم من 
عند الله» وهو قول الله لا قولهء وإنما أضيفف إلى النبي يك على معنى أنه الآتي 
به؛ أي: إضاقَتُهُ إلى النبئ كله إضافة تبليغ وأداءء وهذا تقرية منه على أنَّ 
العلا ااا ر رف يكرك رن رو 

[أبو محمد عبد الله الجويني (۳۸٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله الجويني يناه: «فإن قيل: فهذا الذي 
يقرو القارئ هو عينْ قراءة الله تعالئ» وعينٌ تكلوه هو. 


(۱) نکت القرآن (۱/ ۱۲۷). 
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قلنا: لاء بل القارئ يودي كلام الله تعالى» والكلامٌ إنما نسب إلى من 
قَالهُ مُبِتَدئًا لا إلئ من قاله وديا مبلا . 


فقل صرّح الإمام الجويني كانه بتقرير هذه القاعدة» فَذَكَرَ أن الكلام 
إنما سب إلى من قاله مبتدنًا لا إلئ من قاله موَدَيّا مبلغا. 


اد اد اد 
U0 iv iv‏ 


)١(‏ رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت ضمن المجموعة المنيرية 
ر في إن ابو 7 دن 
(ص٤۱۸).‏ 
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ضابط : 


دالله لم يََلِ متكلمًا إذا شَاء ويما کان 





المعنئ الإجمالي: 

قد تضمن هذا الضابط: أن الله متصفٌ بصفة الكلام في الأزلء فال 
لم يزل متكلّمًا؛ لآن الکلام صفةٌ كمالء وَمَن يَتَكَلَّم أكمل مِمّن لا يَتَكَلَُ كَمَا 
أن من َعَم وقد ِرُ أكمل مِمَّن لا يَعلَمُ وَكَا يَقِنُ والله لا مُتكَلُمٌ بالكلام 
قبل فاق اليقاق: 

وكلامة سبحانه بمشيئته وقدرته؛ لآ من ككل بمشيعه وقدرة اقل 
ممن يكون الكلامُ لازمًا لذافف لا تعلق له فيه بالمشكة: ولهذا كان كلام الله 
غلا صفةَ فعلء وهو صفة ذاتٍ أيضًا. 

كما تضمن هذا الضابطً أن لله يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلّم بالقرآن 
العربي» و إذانفناء يغيرها كما تكن بالنوراةوالاتجيل وقيرهما. 

الأدلة علو تقرير هذا الضابط: 

إن هذ الشائط قر لع هلي ل هي ومن 10 


قال تعالیٰ: : ألم دروا أن ا مھم وک ام دهم سيلا # [الأعراف YEA:‏ 
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وجه الدلالة: أن الله غلا عاب اتخاذ العجل إِلها؛ ES‏ 
نقص وهي عدم الكلام فل علخ أذ الله مُتصفٌ بصفة الكلام في الأزل؛ 
ادها ق .وعيب: 

وقال تعالل: وَلمًا موسى لبا AG‏ قال رد 1 رن أنظرٌ 
يلك * [الأعراف:57 .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الله كنْدُ جعل تكليمَ موسى اكك بعد مجيئه إلى الميقات» 
فدل على أنه متكلمٌ بالمشيئة؛ لأنه صّص الكلامٌ بوقتٍ مخصوص. 


وقال تعالی: ونه زيل وب اليس 7) مر بار الاين 9 عل کلک 


مه سمو 


َكنم سيت €9 يسان ومین © [الشعراء:؟146-19]. 


وقال تعالی: قال موی ای آصطمی تك عل الا پرسلق یکی فد 
ماءَاتَیحك وکن م انکر € [الأعراف:٤٤٠].‏ 
وجه الدلالة: أن الله غللا نرّل القرآن على الرسول بي باللغة العربية 
وأوحئا إلى موس ا بلكّتهء فهو عله يتكلّم بما شاءء إن شاء تكلم 
بالعربيةء وإن شاءَ بالعبرانية» وإن شاءَ بغيرهما. 
أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 
[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 


ر وسر 


قال الصحابيٌ الجليل ابن مسعود ذه -عند آية '#حَوَة افرع عن قلوبهر 
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ود د يه صمح سان روم ر 


الوا مادا كال 5 انوا الحنٌَّوَموَ الْمَلُ الْكَيدُ 4-: «إذا تكلّم الله بالوحي سممّ 
أهل السموات شيئّاء فإذا فرع عن قلوبهم» وسكن الصوتٌ» عرفوا أنه الحق 
من ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ»". 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس ذد: «أنزّلَ الله القرآن إلئ السّماء 
الدنيا في ليلة القدر» فكان الله إذا أراد أن يُوحِيَ منه شيئًا أوحاه»”". 

فقد قرر ابن مسعود وابن عباس إت أن كلا الله متعلقٌ بالمشيئة؛ إذ 
قيّدا کلام الله بالإرادة والمشيئة» حيث قال ابن مسعود ذلك: (إذا تكلّم الله 
بالوحي». 

وقال ابن عباس ذيه: «فإذا أراد الله أن بوجي من القرآن شيئًا أوحاه». 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد يَدَاْهُ: «فلما ظهرت عليه الحجة -أي: الجهمي- قال: 
إن الله تعالى قد يتكلمٌ» ولكن كلامُه مخلوقٌ. 

فقلنا: وكذلك بن و آدم كلامُهم مخلوقٌ» فشّبَهتُم الله بخلقه حين رَعَمِتُم 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص119١).‏ 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ »)١947‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى بمعناه (۷/ 


1۹ 
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e e 
فَجَمَعتُم بين كفر وَتَسْبِيهِ فتعالئ الله عن هذه الصفة علرًا كبيرًا.‎ 

بل نقول: إن الله لم يزل مُتَكَلَما إذا شاء»(© 

فقد تضمّن كلام الإمام أحمد ياه مسألتين: 

١‏ - أن كلام الله أزلىٌ» ولهذا قال: «إن الله لم يزل متكلمًا». 

- أن كلام الله متعلقٌ بالمشيئة» ولهذا قال: «إذا شاء». 

7 مر ےر و ا 2 ت ا عياض 

كما بين أن مَن زعم أن كلام الله مخلوق, ولم يتكلم به أزلا فقد جمّع بين 
التشبيه وَالكفر؛ إذ يلرّم مِن قولهم: إن الله كان في وَقتِ مِنَ الأوقات لا يتكلم 
حت ََلَقَ لنفسه كلامّاء كما أن الإنسانَ كان لا يَتَكَلْمُ حت حَلَقَ الله له كلام 
-تعالی اله عن قولهم علوًا كبيوًا-. 

[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَْنْهُ: «فالثة المتكلم أُوَلَا وآخرّاء لم يزل له الكلام؛ 
إذ لا متکلم غيره» ولا يزالُ له الكلامُ؛ إذ لا يبقئ متکلةٌ غير" 

وقال يََلنْهُ: «إنما الكلامٌ لله بدءًا وآخرّاء وهو يَعَلَمُ الألستةَ كلهاء 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية (ص 725-7١60‏ 73). 
(0 الرد علئئ الجهمية ( ص .)١60‏ 


وَيَتَكَلْمُ بما شاءَ منهاء إن شاءً تَكَلّم بالعربية» وإن شاءً بالعبرانية» وإن شاءً 
بالسريانيةع”. 

ل و کب ھم 001 م 

١‏ - أن كلام الله أزليٌء فلم يزل الله متكلمًا. 

-١‏ أن الله يتكلم بما شاءء ولهذا قال: «وهو يَعدَمْ الألسئة كلهاء وَيَتَكَلْمْ بما 
شاءَ منهاء إن شاءَ تكلم بالعربيةء وإن شاءَ بالعبرانية» وإن شاءً بالسريانية». 


(1) نقض عثمان الدارمي على المريسي (ص۳۲۸). 
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ضابط : 


٠ 


ركلام الله بحرف وصوت» 





المعنئ الإجمالى: 

2 و إن و ت ت 

قد دل هذا الضابط: على أن كلام الله مؤلفٌ من حروفِ» وهو صوت 
مسموع» فليس كلام اللى الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف» 
فَكَلامُ اللى بحرفٍ وصوت كما يليقٌ بجلاله. 

2 و ف الت 7 » o»‏ ب ع 

والصوت المسموع من الله جلا هو: صوت حقيقىٌ يليق بالله وج 
لا نكيّفه» ولا نشبّهه بصوت المخلوقين» بخلاف الصوتِ المسموع من القارئ 
وهو يتلو كلام الله» فإنه صوت القارئ لا صوت الله؛ لأن صوتٌ العبد من 


قيله و أفال الع د مشارقة لك المسبموع بصرظة هو كاذة الله 


و 
عه ع 2 
ع" 


و 
وهاهنا مسألة أحِبْ أن أنبّه عليها وهي: أن كلام الله يسمع تارة 
بلا واسطةٍ كما سمعةٌ موسّئ وجبريلء وكما يكلم اللهُ عباده يومَ القيامة» وتارة 
يُسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياءً الوّحيَ من جبريل تبليعًا عنه غَللة. 
الأدلة على تقرير هذا الضابط: 


إن هذا الضابط قد دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة 


ما يلي: 
أولا: الأدلة على أن کلام الله بحرفي: 
قال تعالی: ونه كزيل وب الاين €9 تَر و رامين © عل ليک 
کن من لذو 9© 69 يلِسَانِعرَفوْصِينِ © [الشعراء:۱۹۲-١۹٠].‏ 
وجه الدلالة: آن الله 5 آخبر عن إنزال القرآن -وهو من كلام الله- بلسانٍ 
عريع؛ ولسانٌ العرب يتألّف من حروفيه فدل عليز أن كلام الله بحروفي. 
رال ا و ا ا کے او ی عي نمه كلد 
ال م أله مامد درك با يام قوم يموت € [التوبة:1]. 
وجه الدلالة: أن الله لله عل أخبر أن المشرك يجار حتئ يَسممَ كلام ال 
والمسموعٌ يتكوّن من حروق» فل عليل أن كلام الله بحرو. 
وعن ابن عباس «إنضته قال: «بينما جبريل قاعدٌ عند النبي يَللِ سيع 
نقيضًا من فوقه فرفع رأسه. 
فق ا و ا ایل ع إلا اليزي رن 
فقال: هذا ملّك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ فسلّم وقال: 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نب قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
الق لن قرا بحرت مهما ال اع 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة ( ص٥‏ ۳۲) (ح۱۸۷۷). 


٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


وجه الدلالة: أن النبيّ حي في هذا الحديث بين أن الله ك آنزل الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة» وهي مؤلّفة من حروفء وقد صرّح بذلك الملّك في 
قوله: دلن تقر بحرفيٍ منهما». فدلٌ علين أن كلاءَ الله مول من حروف. 

ثانيًا: الأدلة علئ أن م 

قال تعاليل : #إوَأنا أحَتري َك فَاَسْتَيْعَ ل لما وی # [طه: ١‏ ]. 


E e‏ مُوسَئ الك وأنّ موسا اكان 


5 
6 


سَمِعْ كلامه » فد 0 


3 AEA ا‎ 


وقال تعاليم: # هل أذنك حَدِيتُ مو ) إذنادنه ريه پالواد امعد طوى # 
ا 

وجه الدلالة: أن الله ل أخبر عن مناداته لموسئ» والنداءُ عند جميع 
أهل اللغة لا يكون إلا بحرفٍ وصوت. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

قال الصحابي الجليل ابن مسعود ذه في هذه الآية حى إا 3 
عن قلويهمْ قَالُواْ مادا قَالَ الوا الي وهو ألْمَلُ لْكَيرُ *: «إذا تكلّم ا 
بالوحي سمع أهل السموات شيئاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 
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عرفوا أنه الحق من ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ»". 


فقد قرر الصحابئيٌ اح شعره 9 إن كلا اله تاوالت ني تراه 


«إذا الله ارسي سيع أهل السموات شيئًا»» فدل علا اه يدر أن اللا 
[ عبد الله بن عمر (5/ه)] 


وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 45ه: «خلق الله أربعة أشياء بيده: 
آدم» والعرش» والقلم» وجنات عدن» ثم قال لسائر الخلق: (كن) فكان» 

ا 
حرفان» فدل عل أنه يثبت ثبت أن کلام الله مُولّفٌ من حروف. 

[حمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

يح عبد انين ايا 018 سألت ابي كاه عن قوم يقولون: لہا 
کلم الله 0 موسئ لم يتكلم بصوت فقال أبي: «بل» إن ربك ل کل 


بصوت» هذه الأحاديت تو ھا گا جات" 

فقد بِيّن الإمام أحمد كانه أن الله لما كلم موسئ كلمه بصوتٍ سمعّه 
موسیٰ» وجاءت بذلك النصوضص فنرويها كما جاءت» ولا ني كما ان 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص19١).‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ص۲٤).‏ 
5 خر جه عد اف فی ال( 0۸۰ من ری عبد اله بت وسته سكسل اة الشات: 
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الكلام لا يُكون إلا بحروفٍ. 
[محمد بن إسماعيل البخارى (55'ه)] 
وقال الإمام البخاري یا : روان الله كله ينادي بصوت ا من 
بعد کما پسمعه من قوب فليس هذا لغير الله ا کر 
3 ع - 1 ع - يت - 
وفى هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لآن صوت الله 
34 1 و رو 7 و ي 5 
-جل ذكره- يُسمّع من بعد كما يسمّع من قربء وأن الملائكة يصعقون من 
صوته. فإذا تنادئ الملائكة لم يصعقوا. 
وقال كَل : قلا ملوأ يد أن ندَادًا # [البقرة TIT:‏ 
#0 3 
فلس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته با لمخلوقين)”' 


08 البخاري اة 4 أن ااه » وصوت الله 


ل ا 
#00 و 


[عبيد الله بن بطة العكبر بادا 


ل 


.)١187صا(دابعلا خلق أفعال‎ )١( 
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كفْرَ بالله العظيم» وجحد بالقرآن ' 

قرّر الإمام ابن ب بطة بطة كاله تكفير من أنكرَ أن يكون الله كلم مو سی 
صرت سمع دوين أن هذا القول مو جحة للقران وتكليت له 

[أبو محمد عبد الله الجوينى (/57 ه)] 

وقال الإمام أبو محمد الجويني يَدَلَنْهُ: «والتحقيق هو أن الله تعالئ قد 
ل م لس لبا ا 
جوارح ولا إلئ لهوات» وكذلك له صوث كما يليق به يُسمعء ولا يَفتِقَدٌ ذلك 
e e O‏ 
کما یلیق به 

فقد بيّن الإمام أبو محمد الجويني كَْثة أنَّ تكلم الله بالحروف كما 
بلق تلان ورين نل يارم عه الحياةه للمشارج والتوواك» كما ون أن 
کلام الله بصوتِ ي يسمع» ولا يلزم من ذلك احتياجه للحلق والحنجرة. 


(9) الآبانة ع شريعة القرقة اا 0 
(۲) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في ١‏ ضمن المجموعة المنيرية 
(ص185). 
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ضابط : 


٠ 


ركلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه 





المعنى الإجمالي: 

ف تشن هلا الضابط: أن كلام الله يفضل بعضه بعصا من جهة نوع 
معاني کلامه لَه وتنوّع موضُوعاتِه ومدلولاته» وما تصَمِّتَهُ من آخبار 
وأوامرَ ونوا وغير ذلك. 

فالق رآن لا يَتَفَاضَلٌ باعتبار المتكلم به؛ لأنّ المتكلّمَ به واد وهو الله 
كلذّء ولكن يتفاضل باعتبار مدلولاته وموضوعاته» فَسُورَة الإخلاص 
موضُوعها ومدلُولها مُتَعَلقٌ بالخبر عن الله جل وما له من صمَّاتٍِ الكمَال 
وما تَنرّه عنه من صفَاتٍ النقص. 

وأما سورَةٌ المسلِ فموضوعها بيان حال أبي لهب وزوچه» فليس الخد 
المتضمّن للثناء على الله بأسمائه وصفاته كالخبر المتضمّن لذكر أبي لهب 
وبيانِ حاله» كما أنه ليس الأمدُ بالتوحيدٍ والإيمان بالله كالأمر بإماطة الأذئ. 
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الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إن الأدلة التي منها استنبط أئمة السلف هذا الضابط كثيرة من الكتاب 
والسنة. و اف هناعلئ ذكر بعض الأحاديث e‏ هذا الضابط: 
ل e‏ الله اه ا ألم يقل 
الله : #استجي بوا لله وللرسول إذا دعا م ایک 4 [الأنفال:٤۲]؟».‏ 

7 0 َه‎ a 

ثم قال لي: الأعلمتاك سورة هي أعظم السور ذ في القرآنِ قبل أن 
تخرّجَ من المسجد). اذ و فلما أَرَادَ أن يخوج قلت له: ألم تقل تقل 
«لأعلمتك e‏ ھی أعظم سورة فى القرآن)؟ قال: «# الْحَمَدٌ له بتك 
ن 2 س 5-00 - ~3 5 ٠‏ 
اديت )» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيثة) . 

وجه الدلالة: أن النبى كي بين أن هناك سورة هي أعظم سور القرآن؛ 
وذلك لما تضمنته هذه السورةٌ من المعاني» فدل على أن كلام الله يتفاضل . 


‘(n A 


وعن أبِيَ بن كعب <44 قال: قال رسول الله 4: «يا أبا المنذر » آتدري أ 
آيةِ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذرء 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: : قلث: ا أنه لا له إلا هُوالى 
لوم *.قال: فضربّ في صدري» وقال: «والله» لهك العلم أبا المنذر“ 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب: فضل فاتحة الكتاب (ص ۸۹۷) (ح٦ .)٥٠١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب: فضل سورة الكهف وآية 
الکرسي (ص‌۳۲۷) (ح۱۸۸۸). 


۲۰ 
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وجه الدلالة: أن النبى كك سأل أَبيّا عن أي آية في كتاب الله أعظّمء وهذا 
يدل علئ أن آياتٍ كتاب الله يفضْلُ بَعضُها بعضًا بحسب ما تذل عليه من 
لحان ابه ا ا TT‏ 
النبيُ ل بالعلم لما عَرَفَ أ ن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآنِ الكريم 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ أبى بن كعب (٠*اه)]‏ 

قال الصحابي الجليل أبن بن كعب 4ء عندما سأله رسول الله 45 عن 
أي آية من كتاب الله أعظم: «(# آله ک إ5 له إ ار قال: فضرت 
يه فی صدري» وقال: «والله» ليهنك العلم أبا المنذر 


لما سألّ النبي كَل أبيّا عن أي آية في كتاب الله أعظمء > لم یستشکل أبیّ 
السؤال عن كون بعض آي القرآن أعظمَ من بعض» بل أجاب أن آي الرس 


1 


هي أعظمٌ آية في كتاب الله» وشهد له لنب بل بالعلم لما عرف اعم آية في 
N E a‏ 

[ عبد الله بن عباس (۸ه) ] 

وقال الصحاء بي الجليل عبد الله بن عباس #5 في تفسير قوله تعالى: 
$ تنخ ين 3 أو ايها أت مير ينآ أو يفيه مله € [البقرة:١٠]:‏ (خية 


)١(‏ الحديث السابق نفسه. 





لكم في المنفعة» وأرفق بكو)"". 

فقد قدّر ابن عباس ذه أن الآية الناسخة خية من الآية المنسوخة. وبيّن 
وجه الفضيلة بقوله: «خير لكم في المنفعة» وأرفق بكم» فما قاله تقرية 
للخيرية» وتفاضل القرآن بعضِهٍ على بعض. 

[ الربيع بن أنس ( 19١ه)‏ ] 

وقال الربيع بن أنس #أأَوَ نّنهًا #: «نرفعهاء نأت بخير منها أو مثلها»”". 

فقد قرر أن الضمير في قوله: لم4 يرجح للآية وهذا مما يدل عل 
آ ر او القراق ا فی بن 


.)579/١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)517 0 /١( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 





المطلب الثاني : 
الضوابط المتعلقة بالقرآن 


وفيه ثلاثة ضوابط : 

e e NEI‏ ر و 

ضابط: «القران کلام التو منرل غير مخلوق منه بدأ وإليه يَعود). 
معو ٠‏ 7 

ضابط: «القرآن كلام اللو حيثما تصرّف». 


ضابط: بال جات ت لغة العرب التي َل بها القرآن بمعنی: المَتَجَدد). 
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ضابط: «القرآن كَلام الله منَرل 
غير مخلوق منه بداً وإليه يعود, 


الم ااا 

القرآن هو: اسم لهذا النظم العربيٌ الذي بلغه الرسول مَل عن جبريل 
اتا عن رب العالمين”". 

. . وه جر و 

وقد تضمن هذا الضابط: أن القرآنَ تكلم الله ك به حقيقة وأنه صفة 
قائمة به سبحانه لا تقومٌ بغيره» وعليه فلا يمكِنٌ أن يكونّ القرآن مخلوقا؛ لأنّه 
صفة لله وصفات الله ليست مخلوقة؛ ولأن الكلامٌ ليس عيئًا قائمًا بنفسهِ حت 

- واءع ر ٠‏ ن زا ت 
يكونَ مخلوقًا باينا عَنَ الله وإنما هو صفةٌ للمتكلّم به» والقرآن تكلّم الله به. 


كما تضمن هذا الضابط: أن القرآن نزلٌ حقيقة من عند الله أنرّلّه الله 


علئ نبينائكة» فإنَ الله تكلم بالقرآن» فسوعه منه جبریل» وجبریل ال رل به 


عل قلب محمدىية. 


]ام د > ال e‏ ع 03 
فالقران من الله بدا وإليه یعود» ومعنی «منه بدا»؛ أي: هو المتكلم به 


(1) مختضر الصواعق للموضلي (1815/4): 
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فون الله بد لم يبدأ من غيره. 
ومعنل «إليه يعود)؛ أنه يُرفع مِنَ الصدور والمصاحني. 
الأدلة على تقرير هذا الضابط: 
وقد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنةت وهي كما يلي: 


و م برحو 


قال تعالى: ألا لَه تقولد € [الأعراف:٤٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله كه تعالى فرق بين الخلتق والأمر بالواوء والأصل 
في العطف أنه يقتضي التغاير» فيكون الخلقٌ غير الأمرء والقرآن من أمر الله 
کول غير مخلوق كما قال تعالئ: #وَكَدَِكَ أَوْحيَنَآ إِليَكَ روا مَنْ أَمْرا ما 
ا وَلكن جَحَلَنَهُ ورا ہی ہو من اء من وباو ا وتا 
دىئ إل رط م مُسَتَقِيِوٍ # [الشورئ e‏ 


وقال تعالا: زی الککی رہ أله العزيزاً كير € [الزمر:١].‏ 


ت 


وجه الدلالة: أن الله ل أخبر أن القرآن نزل من عند الله وأنه منه بدأ. 

وعن حذيفة بن اليمان ذه قال: قال رسول الله ك: «يدرس الإسلام كما 
درس وش الوب حتیٰ لا يُدرئ ما صيامٌ ولا صلا ولا نسڭ ولا صدقت 
وليُسرَى على كتاب الله © في ليلو فلا بق في الأرض منه آي وَتَبِقَى طوائفٌ 
مِنَ الناس: الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا علئ هذه الكلمة: 
لا إله إلا الله فنحن نقولها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن» باب: ذهاب القرآن والعلم (5/ )١75‏ (ح١7١5)»‏ قال 
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وجه الدلالة: أن في الحديث إخبارًا منّ النبيع بلا أنه يُسرئ بالقرآن في 
ل ا 
المصاحف منها جرف وهذا هو معنئا: «وإليه يعود). 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود 4ه -عند الآية حى إا فرع 
عن قلو به قَالُوا مادا قال رک الوأ ألحَقَّ وهو ألعَلٌ اكير € [سبا:]-: «إذا 
تكلّم الله بالوحي سَمِعَ أهل السموات شيتًاء فإذا فرّع عن قلوبهم وسكن 
الريك عرفو آله الح نرف ونادوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا: البوق20. 
فقد تضمّن أ ْو ابن مسعود تہ أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك لأن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلي الفزع عن قلوبهم: ماذا قال ربكم؟ ولم 
يقولوا: ماذا حَلَقّ ربُكمء ومِن كلام اللو القرآن. 
وقال د «وَلَيَرِعَنَّ القرآنَ من بين أظهُركّم» قالوا : يا أبا عبد الرحمن 
ألّسنا تقرأ القرآن وقد أنْبَتنَاه في مصاحفنا؟ قال: يُسرَئ على القرآنِ ليلا 
البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» وصححه الألباني في الصحيحة /١(‏ 
۷۱ (حAY(.‏ 


(۱) تقدم تخريجه (ص119١).‏ 
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قيذهَبُ به من اجر اف الرجال فلا يبق في الأرض منه شي ٤‏ . 


ن ابن مسعود هه أن القرآن يُسرَى به فلا يبق في الأرض منه شي 
وهذا تقرية منه لمعن القاعدة «وإليه يعود». 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس ذفه: «أنرّلَ اللهُ القرآنَ إل السّماء 
الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئًا أوحاه»”. 

فقد بن ابن عباس قك أن القرآن مرل من عند الله جلاف وآن الله هو 
الذي تكلم بده فإذا آراد أن پو حن مته شتا آوحاه: 

[عمرو بن دينار(5" 7 ١ه)]‏ 

وعن ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يناه يقول: «أدركت 
الناس منذ سبعين سنةء أدركت أصحاب النبي بي ومن دونهم يقولون: اله 
خالقٌ وما سواه مخلوقٌ إلا القرآن فإنّه كلامُ الله منه خرج وإليه يعود»”” . 

فقد صرح الإمام عمرو بن دینار َا أن الله الق وما سواه مخلوق 
إلا القرآن فإِنّه كلام الله منه خرج وإليه يعود» بل حكيئ إجماعًٌ الصحابة فمن 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ »)۳١۳‏ وسنده حسن. 


(1) تقدم تخريجه (ص9 .)3١‏ 
(") أخرجه الخلال في السنة (2577/57)» والأثر صحيح. 
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دونهم علئ ذلك. 

[سفيان بن سعيد الثوري (١51١ه)]‏ 

وقال الإمام سفيان الثوري يََأَنْهُ: «القرآن كلام الله غيد مخلوق» منه 
بدأء وإليه يعود. من قال غير هذا فهو كاذ“ 

فقد صرح سفيان الثوري ناله بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه 
بدا وإليه يعُودُ وَذَكَرَ أن مَن قال حلاف ذلك فهو كافز بالله العظيم. 

[أبو بكر بن عیاش (٤۱۹ه)]‏ 

وقال أبو فكو بن عیاش ب ينه : «القرآن الله ألقاه إل جبرائيل» 
راا جرا ا محمد كلك منه بدأ وسوس 

ذكر أبو بكر بن عياش اة طريقة وصول القرآن إلى النبي ي فالقرآن 
كلام الله ألقاه إلى جبريلء وجبريل آلقاه إلى محمد من الله بدأ وإليه يعود. 


[وکيع بن الجراح ۹۷١ه)]‏ 
a‏ «القرآن كلام الله يه وهو منه -جل 
وتعالی ۳" 


.)٠١١ /١( ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)۲۰ ٤ص( تقدم تخریجه‎ )۲( 
وسنده صحيح.‎ »)۱١۸ /١( أخرجه عبد الله في السنة‎ )۳( 


۳۰ 
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ا 


فقد بيّن الإمام وكيع َة أن القرآن من الله؛ أي: أنه ابتداً من الله. 

[أبو نعيم الفضل بن دكين (۸٠۲ه)]‏ 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين يَانْهُ: «أدركت الناس ما يتكلّمُون في 
هذاء ولا عرفنا هذا إلا من بعد سنين» القرآن كلامُ الله مرل من عند اش 
لا يؤولٌ إلئ خالق ولا مخلوق منه بدأ وإليه يعو هذا الذي لم نزل عليه 
ولا تغرف و 

دن الاما ری ار القرل یار القر ا مكلوق قول حادث 
رت عن الي من الصا نن بحم ونما العروف أن الفران 
کلام الله مرل غر مخلوقٍ منه بدأ وإليه يَعودُ. 

[أحمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 

وص امد ين اللنسين الفرفكى قال: وقنث لكحم ين حبل؛ إن الثام قد 
وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوق؟ 

قال: فكلامك منك مخلوق؟ 

قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة )۳١/۲(‏ من طريق حنبل به» وسند ابن بطة صحيح. 





۳١ 


قال: فيكون من الله شيء مخلوق؟!». 

وقال الإمام أحمد: «وَقد رُوِيَّ عَن غَيرٍ وَاحِدٍ ممن مَضَئْ من سَلَفِنا 
رج ا ا ا و ليلل بمخار هوهو 
الذي اذهب إليه». 

فالإمام أحمدٌ -وهو إمامٌ أهل السنة والجماعة- بُشير إلى نكتةٍ بديعة 
وهي: أنَّ القرآنَ صفةٌ للمتكلّم به فإذا كان المتكلّمُ به مخلوقًا كانت صفاته 
مخلوقة ومنها الكلام» وإذا كان المتكلّم به الله كانت صفاته غير مخلوقة» 
ومنها الكلاء» فإنّه لا يكون مِنّ الله شيء مخلوق: فالقرآن كلام اللو غيه 
e‏ 


امسا 


منه يد 


16 


كما ذَكَرَ أن الذي مَضَئْ عليه السلّف أن القرآنَ كلامُ الل غير مخلوق. 


[محمد بن إسماعيل البخاري (كه'ه)] 


رم نے 


وقال الإمام البخاري: «باب قول الله تعالئ: حى إا فرع عنقلويهز 


.)۲۹۱ /۲( أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ ١)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 
عن أبيه به.‎ )١79 /١( (؟) أخرجه عبد الله فى السنة‎ 


۳۲ 


ضف القواعد والضوابط السلفية ب2 


ص سا وك رور 7ر و 


الوا مادا قال ركم الوا الْحق وهو الْمَنُ الكير» ولم يقل: ماذا خلق 
رک 

فقد بين الإمامٌ البخاري َة أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك لأن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلِي الفرّعٌ عن قلوبهم: ماذا قال ربكم؟ ولم 
يقولوا: ماذا حَلَقٌ ربکم. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام الطبري يَنْانْهُ: «فأول ما نبدأ بالقولٍ فيه من ذلك عندنا: 
القرآن کلام الله» وتنزيله» إذ كان من معاني توحيده» فالصّوابٌ مِنَ القولٍ في 
ذلك عندنا: آنه کلام الله غير مخلوق». 

فقد صرح الإمام الطبري كاه بأن القرآن كلام الله نزل من عند الله 
وهو غيرُ مخلوق. 


U0 U0 U0 


)١(‏ صحيح البخاري (ص۱۲۸۹). 
(۲) صريح السنة (ص77). 


ينيف 
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ضابط : 
«القرآن كلام الله حيثما تصرف 


المعنى الإجمالي: 

قد دل علئ هذا الضابط: علئ أنَّ القرآنَ بكلّ حال مقروءًا» ومكتوبا 
ومسموعًاء ومحفوظًاء غيد مخلوقء فهو كلامُه في الأحوالٍ كلّها حيث تليء 
وتصرف في الدفتين بين اللوحين» وفي صدور الرجال» وحيثما قرئ في 
المحاريب وغيرهاء وحيثما شمع آو حُفظ» أو کتب» فالقرآن کلام الله وكتايّه 
وغ ووو 

وأما تلاوةٌ العبد؛ وقراءته» وكتابثه فهي مُتوَلّدةٌ من فعله» وأفعالٌ العباد 
مخلوقة والعبدٌ ليس له من ذلك إلا التبليغ» فالقاريٌ إنما يُبَلُْ القرآنَ بصوته 
وحركة نفسه. فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

قد علئ هذا الضابط أدلة منها: 


< ورور وو 


قال تعالىل: ##آ بل هوفرءان يحيد () ف لوح عَحَمُوظٍ ‏ [البروج:۲۲-۲۱]. 


۳< 


۳<٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ج يوه صمح C>‏ 


وقال: # بل هو ءایلت يدت في صدُور الَذِ أوتوا الْعِلْمَ * [العنكبوت: 
6۹[ 

وجه الدلالة: أن الله 4 أخبر فى هذه الآيات الكريمات عن القرآن 
e‏ و و ي و و 
بأنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظء وأنه محفوظ في صَدَورٍ الذين أوتوا العلم» 
ومع ذلك لم يَخرْجٍ عن أن يكون كلام الله فدل على أن القرآن كلام الله 


E EEO EG 


م 


م ير كدو 
لله تمرايلِعه 


e‏ دك بام قوم ليع موت )4 ال 
وجه الدلالة: أن الله أخبر أن الذي يُسمَعٌ من الرشول هه هو كلام اللى 
فلم يخرج بكونه مسمُوعًا أن يكون كلام الله فَدَلْ علئ أن القرآنَ كلامٌ الله 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 

[أحمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «القرآن كلامٌ الله غيد مخلوق على كل جهة» 
وعلئ كل وجِهٍ تصّفء وعلل أيّ حال كان لا يكون مخلوقا أبدّا»". 


)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (1/ 7-1/0)) والأثر صحيح. 





Yo 


اساد وات اة e‏ 


فقد بيّن الإمام e‏ القرآن کلام الله غيدُ مخلوق على أي وجو 
تصرّفء يعني: سواء كان مقروءًاء أو مسموعاء أو مكتوبًا أو غير ذلك» كما 
كر علئ مَن زعم أن لفظه بالقرآنٍ مخلوق؛ لأنَ اللفظ يطل على الملفوظ» 
وَهوَّ وَّجهٌ مِن أوجه تَصَدُفٍ كلام الله. 

[محمد بن أسلم الطوسي (157ه)] 

وقال محمد بن أسلم الطوسي كناثة: «القرآن كلام الله غي مخلوقٍ 
أينها وا کتب». 

فقد قرر الإمامان محمد بن أسلم الطوسي ويعقوب الدورقي ما قرّره 
الإمامٌ أحمد من كونٍ القرآنٍ كلامَ الله غير مخلوق أينما تلي وحيثما كتب» 
يعني: علئ أي وجه تصَرّفَ. 

[أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان (755ه)(/ا/ااه)] 

وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماءَ في جميع الأمصار اوغا 
وشاماةويماة كان فن متهم الإيمان قول وعمل يويد وينقص. 

والقرآن كلامُ الله غير مخلوق بجميع جهاته)”". 


(1) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم .)١١١۸/١(‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۲/ ۱۹۸-۱۹۷)» والأثر صحيح. 


ضف 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۲۳٦ 


فقد حكئ الرازيان إجماعَ أهل العلم على القرآن کلام الله غير 
مخلوق مقروءًا أو مسموعًا أو محفوظًا أو غير ذلكء فعَلى أي وجه تَصَدَفَ 
لا يخرج بذلك عن كونه كلام الله. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة(11/5ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة يَدَْنْهُ: «أصحاتٌ الحديث ب كلهم مجمعون على 
أنَّ ما شاء الله کان وما لم يشأ لا يكونء وعلئ أنه خالقٌ الخير والشدٌء وعلئ 
ن القرآن كلام افيه وفلوف وهل أن الله تعالئ يُرئ يوم القيامة» وعلئ 
تقديم الشيخين» وعلئ الإيمانٍ بعدّابٍ القبرء لا يَختلفُونَ في هذه الأصول» 
ومن فارقهم في شيءِ منها نابذُوه وباغضوة وبدعوه وهجژوه وإنما اختلوا في 
اللفظ بالقرآنء لغمُوض وقمَ في ذلك» وكلّهم مجمعُونَ علئ أنَّ القرآنَ بكل حال 
مقروءًاء ومكتوبًاء ومسموعًاء ومحفوظء غيذ مخلوق» فهذا الإجماع» 

فقد ذكر الإمام اا ا ا و 
حالء وحيثما تصرف مقروءًاء ومكتوباه ومسموعًاء ومحفوظًا غير مخلوق. 

[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (449ه)] 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني يََانْهُ: «ويشهدٌ أصحابٌ الحديث 
عقون اد القرآن كلام ا وکا و طا روه رزیل فر مکلرف» 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص574). 





يضف 
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وهو الذي تحمّظه الصدورٌء وتتلوه الألسنة ويُكتّبٌ في المصاحنيء كيفما 
تصرف بقراءة قارئ» ولَفْظ لافظ وحفظ حافظ» وحيث تلي» وفي أي موضع 
قرئ» أو كتب في مصاجف أهل الإسلام» وألواح صبيانهم وغيرها كله كلامٌ 
الله ير . 

فقد بين الإمام الصابوني ن آهل الجذيت نا اا حه 


ب ےو اك 0 ع لط فاه 8 0 ١‏ و 
تصَرّف وعلئ أي وجه كان فهو غير مخلوق» وهذا إشارة منه لإجماعهم. 


د جد اعد 


.)3"١ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 





۳۸ 


۳۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ضابط: «المحدث في لغة العرب 


ال ا ي ج 


التي نَزَلَ بها القرآن بمعنى: المتجَدد 





المعنى الإجمالى: 
لف هة الها ار الجدرت فی نالرت لس هو لحرت ف 
ا 
4 3 2 2 افه 
وعلئ هذا؛ فاللهُ وصَف القرآنَ بأنه محدّث.والمراد بالمحدث: هو ما 
حدّث عند النبي بي وأصحابه؛ وذلك لما علمه الله ما لم يَعلم» لا أن القرآنَ 
و 1 2 ١‏ - 
محدث عند الله ولا أن الله كان ولا قران. 
ين 0 - 7 و 2 - ب 
فالمحدّث الذى أنزل جديدا؛ فإن الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد شىءع» 
فالمنرّل أولا هو قديمٌ بالنسبّة إلى المُنْرّلٍ آخرًا. 
الأدلة على تقرير هذا الضابط: 
إن هذا الغابط قد ولت غليه الآدلة الشرغية من الكفات والسنةه ومن 
هذه الأدلة ما يلى: 


۳۹ 
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قال تعالئل: لوَكَدَِكَ وحن إِيَكَ روا مَنْ مرا مات در ما ألْكتَبُ ولا 
yT‏ 
وجه الدلالة: أن الله غل أخبر في هذه الآبة الكريمة أنَّ النبى كل قبل 
نزولٍ القرآن عليه ليس عنده عِلمٌ بالإيمان والشرائع الإلهية» فيكون القرآن 
محدّثاء بمعنئ: يُحدِث للنب يك علما لم يكن يعلّمُه. 
وقال تعالى: # والقمرقد رنه متازلحی عاد اعون َلْقَرِِ [یس:۳۹]. 
وجه الدلالة: أن الله له ع أطلق على العرجون أنه قديمُ» وذلك بالنسبة 
لاف دات اراو قلع ا ال ا 
وعن ابن مسعود 45 عن النبي ل أنه قال: ِن الله بُحدِث من أمرهِ ما 
يشاءء وَإنَّمِما أَحَدّت ال تکلَمُوا في الصّلاة ۰ 
وفي لفظ: ِن لله يُحَدِث لِنَبيّه ما شا 
وجه الدلالة: أنّ النبي ل أخبر عن الله أنه يُحدِتُ لنبيّه يك ون أمره 
الشرعي ما يكام وإنَّ مما أحدلّه مما لم يكن قبل ذلك عدّم التكلّم في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا بصيغة الجزم» باب: قول الله تعالى: * لبوي هو 
فسان 4 [الرحمن:۲۹] (ص‌۱۲۹۸). 
ووصله أبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة (ص١٤٠)‏ (ح٤۲٩)»‏ 


وقال الألباني في تعليقه على سنن أبي داود بنفس الرقم والصفحة: (احسن صحيح). 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( ص٦٤‏ ۳) (ح1۷٤6)»‏ وسنده حسن. 


55 
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الصلاة» فثلم أن المرادبالمحدت: المتجدد. 
أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 
لى« 
رجل: أليس الله ا e‏ فقال: 


ا اا وليس غند الله بمحدّث)” ا 


بِيّن الإمام هشام ونه أن القران حلت ا 516 فإنه لما 
ا اا ف عد شي صا ا اا ما او هر عند اله لن 


32 


[أحمد بن حنبل (١؛‏ ١ه)]‏ 
وقال 0 ايد كا : الإمَايبيهم يَن وحَكر ون رهم تحْدَثِ 4! 
إنما قن ار ا النبيئ اء لذن النبيى يك كان لا يَعلم ف له تعالیٰ» 
لما علا كان ذلك د إلى النبى كل“ . 
صو وار اجا و09 نّ تعليمَ القرآنٍ لنب ب كان بعد عدم 
ر 8 
عل التي E‏ 


.)0 ۷۷ /۲( ذكره الذهبي ف في العلو للعلي العظيم‎ )١( 
.)5 57-57 الرد على الزنادقة والجهمية (ص55‎ )۲( 


[محمد بن إسماعيل البخاري (كه'ه)] 


ص 


وقال الإمام البخارى كاده : ماهم من كر ين نيهم َد 7 
فإنما حَدّث عند النبي 4 وأصحابه لما علمه الله مالم يعلم». 

بين الإمام البخاري ناله أن المحدَث في الآية ليس هو المخلوق» 
وإنما المتجدّد» فالقرآن إنما حدّث عند النبي 4 وأصحابه لما علمَة الله ما لم 

[عبيد الله بن بطة العكبرى(/1/اه)] 

وقال الإمام ابن بطة العكبري يَنْانُُ: «#إمايأئيهم مّن كر ين نيهم 
دب »4 أراد: اا علمه» وخبزه» وزجزه» وموعظته عند محمد کی وإنما 
ع ع ص ص 7 ع 8 
أراد: أن علمّك يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحيا إليك من القرآن)”". 

e‏ 2 ر 

بين الإمام ابن بطة ان القران محدث من جهة علمه وخبره بالنسبة 


للنبي كله فالقرآن كان يَنزِلٌ علئ النبيَكَليهِ شينًا بعد شيء. 


E2 E2 E2 


U0 U0 U0 


.)5١ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
.)١185 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/‎ ( 





( 


المطلب الثالث: 
الضوابط المتعلقة بصفة اليدين 


9 ا کے‎ ot he f 
ضابط: «لفظ اليّدين بصيغة التثية لم يستَعمّل فى النعمّة ولا فى القدرَة).‎ 


ا ر و را را ر وھ 
ضابط: «يد القدرَة والنعمَة لا يعرف استعمًالها لا في حق من له يد 


مھ م 


J ف‎ 
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5 91 ي - ىم 
ضابط : «لفظ اليدين بصيغة التثنية 
e ٠‏ ۶ 2 6 #2 ابي 


َم يُستَعمل في النّعمَة ولا في القدرة, 





المعنئ الإجمالي: 

دف ااا أن لفك ادن ب ال لا يراد به إلا يدينٍ 
حقيقيكين؛ لآل هيد الس ل تاذ يها إلا حقيقتهاء اعمال الففل الراسن 
ی الاين أو الاننين : في الواحد لا أصلّ له في لََةٍ العرب التي نرّل بها القرآن؛ 
لأنَّ لفظ الاثنين عَددٌ والأعداد نص في معناها لا جور بهاء فلا يجورٌ أن يُقال: 
غق ر ور رحارو وعدي رجلان رعد بها الحكس: 

فإذا انَضْحَ معنئ هذاء الا ف ر لما حَلقَتُ دی 4 نصٌ في 
إثبات اليدين لله عَلل؛ وذلك لورُودها بصيغة التثنية التي هي نص في معناها. 

وع ا بي أن لذ بالبدية: القدرة؛ لذن ال ف و 
ولا يجوز أن يعبّر بالاثنين عن الواحد. 

ا ا ا ا لأ ت ل لات فلا بحو 


أن يعبّر عن النّحَم التي لا تحصّئ بصيغة التثنية. 


“4 القواعد والضوابط السلفية 2 


الأدلة على تقرير هذا الضابط: 


إنَّ النصوصٌ الشرعيةً من الكتاب والسنة متضافرة فى الدلالة على هذا 
الضابط» ومن هذه الأدلة ما يلى: 


صد 
< یج ړز عرض ب 


قال تعالئا: 9 َالْينإبِيس مَا مَنَحَكَ أن دلا عات دی ¥ [ص:٥۷].‏ 

وقال تعالي: # وَإِنْتصْدُوأ نِعَمَةَ أله لا عخْصوها © [النحل:۱۸]. 

وه الذلالة: أن الله ڪه في الآبة الأول عبر بصيغة التثنيّة» وأضافٌ 
اليدين إلى نفيمه وبين في الآية الثانية أن نعم اللو لا تحصئء وبالتالي لا يجورٌ أن 
راد باليدين التعمة لأن نحم آله لا تحص قلا يجوز أن يعر بالافنين. عن 
الجمع؛ فلا يعبّر عَنِ النعم التي لا تحصّى بصيعَة التثنية» ولا يجوز أيضًا حملّها 
عل ادر ل قر اه واخ فلا ج أن الان عن الر ابهذ 

وقال تعالى: ل إ ناتا لك اما % [الفتح:١].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ الله لم يَذكّر نفسَهُ بصيعَة التثنيّة؛ لأنَّ التثنية نَصٌّ في 
العَدَدِه والله مره عن ذلك وإنما يعبر عن نفيه بصيغة المفرّدٍ أو الجمّع 
دَلَّ على أن التثنية نص في معناها لا يُتَجِوَّرُ بها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 


قال الإمام عكرمة يَدْلَنْهُ: «#يدَاه مبسوطتانِ € [المائدة:14]؛ يعني: 


أسماء وصفات رب البرية €۷ 


الذي 

[عبد الله بن أبي مُليكة (1١1١ه)]‏ 

وسئل ابن أ مليكة عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: «بل نتان“ 

فقد فسّر اللإمام عكرمة قوله تعالی: #بل يداه مَبَسُوطْتَانِ # باليدين» ولم 
يقل: النعمتين أو القدرتين» وكذلك الإمام ابن أبي e‏ ذلك بقوله: 
«اثنتان». 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي يََاننْه: ایسا أن پقال: #یداه مبسوطتان #؛ 
ا ا ن ا 
فلذلك قلنا: إن هذا التأويلَ محال من الكلا^“ 

وقال يَدَلنْةُ: «وأما دعواك أيها المريسيٌ في قول الله تعالئ: #يلٌ يداه 
مبْسَوطتَانِ 4. فزعمت تفسيرهما: رزقاه: موسّع» و مقتور» رت 
حلالٌ» ورزقٌ حرام» فقوله: يداه» عندك رزقاه. 

قد رجت هاا ا رل م ا ال كلماء ومن ا ما افا 
وين جميم لُعَاتِ العَرَبٍ والعَجَمِء فهِمّن تلقيته؟ وعمّن رويته من أهل العلم 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص173). 


(۲) تقدم تخریجه (ص۳٤).‏ 
() الرد على الجهمية (ص۲*٠۲).‏ 
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بالعربيّة والفارسية؟ فإنك جئتٌ بمحالٍ لا يَعقِلَهُ عجميٌ ولا عرب ولا تَعلَمُ 
أحدًا من آهل العلم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير»”". 

یاه : «فلمًا قال الله ل : لما خلقت ید ى 43 فى :۷]. استحال 
فيهما کل معن إلا اليدين)”") 

فقد بيّن الإمام الدارمي كله أنه يستحيل أن يقال في اليدين بصيغة 
التثنية: نعمتاه» وذكرَ وجة الاستحالة» وذلك أننا إذا قلنا: نعمتاه» فكأن ليس 
له إلا نعمتان مبسوطتان» والله لا تحص نعمه» کما بین أن من قَسّرَها بغير 
اليدين فقد حَحرَجَ عن حَدّ العربية كلّهاء بل خرَجّ بن جميع لُعَاتِ العرب 
والعجم» فَلَفْظ اليدين لا يراد بهما إلا اليين الحقيقيتين. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة العكبري يََانْهُ: «* بل يَدَاهُ مََسُوطَانِ ‏ فقالت 
الا م البدة العمةة ولي كان كما زعتو لم يقل يدا ولقال: بل 
ا لوكس E‏ ولقال دی او 
بنعمتي ؛ 0 اکر من أن E‏ لأنّه قال: # وِنتعدوا يعَمَدَ أيه لا 


سوك #و وكش عدر أكون ا 6 


.)7١ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)١55ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)7315 /7( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ 
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قوّر الإمامٌ ابن بطة كال أن لو كانَ معنى اليدَينِ النعمة» لم يقل بيديّ 
بصيغة التثية» ولقال بيدي أو ب: بنعمتي؛ لان نعم الله أكث من أن تحصيئء كما 


قور أن تة تفسير اليدين بالنعمّة هو تفسير للجهميّة. 


E2 E2 E2 


U0 U0 U0 


وه" 


2 القواعد والضوايط السلفية‎ 0٠ 


ضابط : : ريد القدرة والنعمة لا يعرف 


ين ا امس ل و ا 


استعمًالها إلا في حق من له يد حقيقية) 





المعنى الإجمالى: 


قن اا ت ار وا اج انهانها آلذا إلا 


3 و 


4. 


م کور الى 
في حَق من له يد حقيقية. 


ME LOS IO O O قالية المشنادة‎ 
لا قىة.‎ 


e‏ مر 


وأما أ أن تضاف اليد التي بمعنئ: الع و الفدرة الل من ليس له يذ 


يد 


4. 


حقيقية وهو حي مُنصِففْ بصفات الأحياءٍ فهذا لا بُعرف ألبتة. 

وس هذا أن الأعمالٌ والعطاءَ والتصرّفَ لما كان باليّدِ وهي التي 
تبَاشِرُهء عبّدوا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزمٌ ثبوت أصل اليد 
ااا ا واد زوا رار او ا ا ف 
اليد امتنمَ استعمالها فيما يكون باليي”©. 


.)٩٥۹-۹٥۸ /۳( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 





وه" 
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الأدلة على تقرير هذا الضابط: 


فا 4 


فإنه ة لخن عليه أدلة من الكتاب وال وسأقتصد هنا علئ ذكر 
بعض الآياتٍ والأحاديث الدالةٍ عليهاء فأقول ستتعينا بالله: 


ود اخ م 


قال تعالئل: رسفو لدی ب ابید بدو عَقَدَةٌ أليَكاح € [البقرة:۲۳۷]. 


وجه الدلالة: أن الله كَل أخبر أن الذي ٣‏ هو الذي يتو لی عقدة 
5 ع ع 2 عير 
النكاح» وعبّر باليد مع أنه إنما يعقدها بلسانه؛ لأنه لا يقال ذلك إلا لمن لَه يذ 


Oh 


وعن عائشة أمٌ المؤمنين فضا قالت: قال رسول الله ككهِ: «أسرَعكنٌ 
لحَاقًا بي أطوّلكنٌ يدّا». 

الت كك بتطائتى اع أطرل يدا: 

قالت: فكانت أطوّلنًا يدا زينب؟ لأنها كانت د بيدها دق 

وجه الدلالة: أن النبي 5 عبر عن الصدَةة بول اليد وهذا مُستلزمٌ 
رت ادال فاد ماعا عا 


کہ 


يد القدرّة وَالتّعمَةِ لا يُعرَفُ استِعمَالّهًا إلا في حَقٌ من لَه لي . 

.)450 /"( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين 5ه 
(ص9/١١1)(ح17515).‏ 


۲ 
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أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

قال الإمام الدارمي يَدَانْهُ: «ولا يجوز أن يُقال: بيده إلا لمن هو مِن 
ذوي الأيدي؛ لأنَّكَ إذا قلتّ: بِيدّي الساعة كذا وكذا كما قلت: بين يديها 
استحَال» وببَدٍ العذاب كذا وكذاء وبِيّدٍ القرآن الذي هو مصدقا لما بين يديه كذا 
وكذاء أو بِيَدِ القريّة التي جعلّها نكالًا كذا وكذا استَحَال ذلك کله» ولا يستحيل 
أن يُقال: بينَ يَدِيكَ لأنك تعني: أمامّه وقَدَّامّه بين يديه» فلذلك يجورٌ أن يقال 
للأقطع إذا كَمْرَ بلسانه: إنه بما كسبت يداه؛ لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا 
أو كانتا معه. 

سحل انرا ةيما سيت يلض الباضةوويه الاه ود اا 
لأنه لا يقال: بيد شيءٍ لشيء إلا وذلك الشيءٌ معقولٌ في القلوب أنه من 
ذوي الأيدي؛ وأنت أوَّل ما تَقَيتَ عَن الله يديه ته ليس بڏِي يدين» ولم يکن 
o‏ 

وفيما تقدّم نقله يتبينٌ تقرير أئمة السلف لهذا الضابط» فقد بين الإمامُ 
الدارمي أنه يستَحِيلٌ في كلام الِعَرَبٍ أن يُقال «يدان» لمن ليس بذِي يدينء أو 
كو دن ا لاني LS‏ اليّد مِن ذَوِي الأيدي فإنّه 


)١(‏ نقض عثمان علئ المريسي (ص18). 





or 
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عن تي 5 ا ۳ 34 
يستحيل في حقه ان يقال: بيده شيءَ مِن الأشياءء وهذا تقريز منه لهذه 


ت ۹ - 0 تن و ٍ2 E‏ 8# ر س چو لا ليت 
القاعدة: «يد القدرّة والنعمّة لا يعرف استعمالها إلا فى حق من له يد حقيقية». 


Yo 


Yoo 


ع( 9 





المطلب الرابع: 
الضوابط المتعلقة بالاستواء 


وفيه ضابطان: 

a 4‏ > ر 

ضابط: «الاستواءُ المُقيّد ب«على» يراد به في جَمِيع مَوَارِدِهِ وَمَوَاضْعِهِ: 
و عر 1 َ 

العلو والارتفاع». 


ر ر 
ضابط: «الاستواء متَعلق بِالمَشِيئَة). 





IF N 


8 


"5 


Yo 


أسماء وصفات رب البرية o۷‏ 


ضابط : : «الاستواء م المقَيد بهم يراد به ؛ في 


جميع موارده ومواضعه : العلووالارتقًاغ 





المعنى الإجمالي: 

لفظ الاستواء في كلام العرب نوعان: مُطلقٌ ومُقيّدٌ فالمطلق هو: ما 
لم يُوصّل معناه بحرفٍ جر ومعناه: كم وتم وذلك کقوله تعالی: #ولمابلغ 
اشد وار € اا ويقال: استوئ النبات» واستوئ الطعام. 

وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: 0 ب«إلی»» كقوله تعالی: هسوی ١‏ الما € [البقرة:۲۹]» 
وهو بمعنئ: العلوٌ والارتفاع» كما جاء عن أبي العالية أنه قال عند قوله 
تعالیٰ: ا سحو اى السماء %: «ارتفع» ٠‏ 

الثاني: ا ب«علی»» كقوله تعالئ: 2 اس العش 4 [ال غك ] 
اا اناالا والارتفاع بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: مُقِيّدٌ ب«واو مع» التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه» نحو: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص17). 





مه" 
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اتر الماد والح معت : ساواها. 

وقد تضمّن هذا الشنايط پان معن الاستواء المقيد ب«عليل»» فان الاستواء 
المقيدَ ب«علئ» في لغة العرب التي نرّلٌ بها القرآن لا يرادٌ به إلا معنن العلوٌء فهو 
في جميع موارده ومواضعهٍ التي وَرَدّت في القرآن وكذلك في لغةٍ العرب لا يراد 
به معنو الاستيلاء كما زعمت ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 

فإنّ معنئ كلمةٍ الاستواء مشهورٌ؛ ولهذا لمّا سكل مالك بنْ أنس عن 
قوله: #الرن عل امرش اسسَوی € [طه:ه] قال: «الاستواء معلوم» الک 
ا اا والسۇال عنه بدعةً”. 

ولا يريد الإمام مالك أن الاستواءَ معلومٌ في اللغة درن الكيةة: لأن 
السؤالٌ عن الاستواء في الآية كما يُستوي الناس. 

ثم إذا كان الاستواءٌ المقيّد ب «علئ» معلومًا في اللغة التي نزل بها 
القرآن كان معلوما في القرآن'”". 

الأدلة علو تقرير هذا الضابط: 

لقد ولع ملع هذا الضاظ من شوابظ باب السفات آذلة من القران 
الكريم والسنةٍ الصحيحة» ومن تلك الأدلة ما يلي: 
(۱) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۳/ ۸۸۹-۸۸۸). 


(۲) تقدم تخریجه (ص۱۷۲). 
(©) انظر: مجموع الفتاوئ (5/ 5 .)١5‏ 


۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۲0۹ 


جح حك هد ع لصحن مين کا اغ ای ا ار عمق ترصن ود 


قال تعالى: #قَإِدًا أستَوي تأت ومن مَحَكَعَلَ الْفلكِ 4 [المؤمنون:18]. 

وه الدلالة أن الله ج أمر نبيّه نوخا اطا إذا ركب ومن مَعَهَ على 
القْلكِ أن يشكُوا الله ويحمَدُوه علئ نجاتهم. فعبّرَ عن العُلُوٌ بالاستوَاءِء فدلّ 
عل ن الاستواءَ المقيّدَ ب«علئ» يراد به العلو؛ ولهذا قال الله في الآية 
الآخری ال کین الت ولان ما روہ © لسا عل طهورر. * 
[الزخرف:١٠-١٠]ء‏ فعَبّر عن العْلوّ في E‏ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 


وعن ابن عباس «ينطد قال: «خرج النبئٌ يك في رمضان إلى حتينء 
والناس مختلفون: فصائم ومُفطر» فلما استوئ علئ راحلته دعا پإناءِ من لبنِ 
أو ماءٍء فَوَّضَعَهُ على راحتته أو علئ راحلته: ثم نظَرَ إلى الناس» فقال 
المفطرون للصوام: أفطزوا». 

أطلق الصحابيٌ الجليل ابن عباس ذه على رُكوب النبيّ كك على 
زالحلعه عازه عليها لقنا الانشرافة فد عا اه عو أن الاخ المد 
ب«علل» رادا 


.)٤۲۷۷ح(‎ )۷۲ ٤ص‎ ( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان‎ )١( 





و 55" 
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[ مجاهد بن جبر ( 7١٠١ه)]‏ 

قال الإمام مجاهد يَدَانْهُ: #أَسَمويَ #: «علا على العرش)"2. 
فقد فسر الإمام مجاهد واه الاستواءَ المقيد ب«علئن» بالعلو. 
[ محمد بن زياد بن الأعرابي (١11ه)]‏ 


أت رجل عند ابن الأعرابيء فقال له: «ما معن قول الله كلَهُ : #الرَحَن 
على الْمَرْشِ أَسْنَوَئ € [طه:0]» فقال: هو علئ عرشو كما أخبر 4 فقال: 
يا أبا عبد الله ليس هذا معناه إثما معناه استولئا. 

قال: اسكت ما أنتّ وهذاء لا يقال: استوليئن علئ الشيء إلا أن يكونّ له 
مُضَادٌ فإذا غلب أحذهما قيل: استولئن +0©, 

فقد نَهرَ الإمامٌ ابن الأعرابي يَدْنْهُ -وهو أحد أئمة اللغة- مّن فسّر 
الاستواءَ المقيدَ ب«علن» بالاستيلاء» وبيّن أن الاستيلاءَ لا يكون إلا عن 
غ را هو لكو كنا تخ سد الاسعوادو انه ثزاقايةالعار: 

[محمديق إسساق بن خويمة (1 ان ] 

وقال الإمام ابن خزيمة كدلْهُ: «فنحن تُوِْنُ بخبر الله -جل وعلا- أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد» باب: # رات عرشة. عل 
لماه # (ص1775). 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 57 4). 





۲۹۱ 


أسماء وصفات رب البرية وب" 


خالقنا مستو علئ عرشه» لا ثبدّل کلام الله» ولا نقول قولا غير الذي قيل لناء 
كما قالت الحونة المعظلة : أنه ارك عل صر ل امرف ف لو قرلا 
غير الذي قل لهي کل الوا ابورا ان يقو لوك س فقالزاه اة 
مخالفين لأمر الله -جل وعلا-» كذلك الجهمية». 

ققد بن الإمام ابن خزيمة كاه أن تفسير الاستواء بالاستيلاء لم بقل 
به إلا الجهمية» وخر من تحريدهم EEE‏ 
اموا بتحريفهم هذا اليهوي فإِنَّ اليهود لما يروا أنيقولوا: م قالوا: 
حنطة» مخالفين لأمر الله عله وكذلك الجهميةٌ لما أَمِدُوا أن يقولوا استوى 
قالوا: اسثو ليا 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 


575 0 ر ع ع 2 
وقال أبو القاسم التيمي يَدَلَنْهُ: «قال أهل السنة: الاستواء هو: العلوٌ 


قال الله تعالي: ##وَإِذًا أسَتَويتَأَنتَ ومن مَعَكَعَل لفك * وليس للاستواء في كلام 


العرب معنا إلا ما ذكرنا» ۳ 


ار ا ل و 
إل الشلو r‏ ذلك إلى آهل السنق وهو بث يشير بذلك إلى إجماعهم. 


U0 U0 U0 


(۱) التوحید(۱/ ۲۳۰). 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)۲۷١‏ 


۲ 


۹۲ القواعد والضوابط السلفية 2 


ضابط : 


عرد آل افق ا اله چ 5 
هو هوه رجه لك ع *ه 
«الاستواء متعلق بالمشينة) 





المت الال 

فد تكن هاا الضابط؟ أن الانهواة هع الصفات الاسبارية المعاقة 
بالمشيئة» فإن الله كل استوئ على العَرش بعد أن لم يكن 6 مُسِتَويًا عليه 
وذلك لذن الله حص الاستواء ا کان د خان السات والأرض» ۴ 
علئ العَرشٍ كما قال تعالئن: ##خَلَقَ لسوت وَالْارْضَ في سَِةِأَيّاوِ © ستو 


عل العش #؛ فال كلد حَلَقٌ العرشٌ واختّصّه بالعلوٌ فوقٌ جميع ما خلقء ثم 
استوی عليه كيف شاءَ كما أخبّر عن نفسه. 

ولا لزم من كونٍ الاستواء معلا بالمشيئة أن له لم يكن عاليًا حين 
خلق السموات والأرض؛ الأنّ الاستواء على العرش أخص من مُطلتٍ العلوٌ 
اا ع ل مھ عا کی عال غل ری ل العا 
شيءٍ مستويًا عليه. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 


@ 


إن هذا الضابط قد دلت عليه الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلة: 


ينك 


أسماء وصفات رب البرية ۳ 





د 5 


قال تعالل: #هُوَ ألَرِى حَلقَ آلسَّمُوتِ ولاش فى سِنَّدِ َو نم أُسْتَوَئْعَلَ الَْرشٍ 4# 


[الجدية:؛ ]. 


وج ا د ا خخ الأ بكرن عد خان السرات 
e‏ وهذا التخصيصٌ المكانيٌ والزمانن 
NS‏ ما عل کون 
الاستواءٌ متعلقًا بالمشيئة. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

قال رجلٌ لابن عباس طك: لا 0 

قال تعالى: % أن سد عل ار اسا تھا © ری سکیا هم سَمَكَها وها () وأَعْطَسَ 
ها وأ ضضلها 6 ل والارض ب بعد َلك دحا € [النازعات:۳۰-۲۷]؛ فذکر خلق 


السماءِ قبل خلقٍ الأرض ثم قال: لفل ایم لمرو الى انالا ن 


سج سرع 2 هه 


ومین وَيحعَلُوت له آندادا ذلك رب امین )وحمل فا روس برك فا 
كدر هآ وها ةي سوا کایرت #استركةإل ا مال ها 
رض امتا وا أو کرهاقالتا أا طا طَأَبعِيتَ © [فصلت:9-١١]؛‏ فذكَرَ في هذه خلق 
الأرض قبل السماء؟ 


قال ابن عباس #ه: «خلق الأرص في يومين» ثم خلق السماءَ ثم 


٤ 
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استوّئ إلى السّماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دَحَا الأرضّ. ودّحوها: أن 
أخرَج منها الماءً وال 

فقد بيّن الصحابيٌ الجليل ابن عباس کله أن الله له استوّى إلى السماء 
بعدَ خلق السموات والأرضء وعبّر بحرف «ثم» الدال على التراخي» 
فتخصيصّةٌ الاستواء بعدَ خلقٍ السموات والأرضء ولل غل آنه لذ آله 

[أبو عبد الله بن أبي زمنين (99اه)] 

وقال الإمام ابن أبي زمنين وَمَث4: «ومِن قول أهل السنة: إل الله كله 
خلقٌ العرش واختصّةٌ بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما حَلَقَه ثم استوئ عليه 
كيف شاء» كما أخبر عن نفسه في قوله: #الرَمنْعِلَالْعَرَشٍ ستو 4 ». 

فقد قرر الإمام ابن أبي زمه كله أن استواءً اللو علئ العرشٍ كان 
بعد خلتٍ العرشء فإنه بّن أنَّ الله خلت العرشٌ واختصّه بالارتفاع فوقٌ جميع 
ما خلق» ثم بعد ذلك ستو علية. قدل غلا اا الأسراء مق 
الصفاتٍ المتعلقةٍ بالمشيئة» وَنَسَبَ ذلك إلى أهل السنة وهو يشير بذلك إلى 


.)۸٤۹ص( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة‎ )١( 
(؟) أصول السنة (ص88).‎ 


۲° 





ج حح س ج 
DDT‏ 


KL 
المطلب الخامس:‎ 
الضوابط المتعلقة بالنزول‎ 
وفيه ضابطان:‎ 
ضابط: «إثباث النرول ل غل لا يَلرَمُ نه خلو العَرش».‎ 
al UN ضابط:‎ 
7 EY 


وہ ر 
2 





۲۹٦ 


۹۷ 


أسماء وصفات رب البرية ۲۷ 


ضابط : «اثبات النزول لله غلا 
لا يلرم منه خلوالعرش, 





المعنى الإجمالي: 

التزول هو: مَحِيِءٌ الشيءٍ أو الإتيان به من علو إلى سفل» هذا هو 
المفهومٌ منه لغة وشرعًا”". 

فالنون والزاي واللام E‏ على هبوط شيءٍ ووقوعه. 
وتز ل عن داه نزولا ورل المطد من السماء و0 

ومكموق هذا الشايظ: أن الربٌ عله عند نزوله لا يكون شي أعلئ 
منه» فإن الله لا يزال هو العَلِيُ الأعلئء فلو خلا منه العرش حال نزوله لكان 
فوقَهُ شيءٌ وكان غيرَ عالء وهذا ممتنعٌ في حقٌّ الله كل فلا يلزمُ من إثبات 
الول ل ا 

ثم إن المخلوق هو الذي إذا رل من علو إلى فل زا وصفه بالعُلوٌ 


.)١٠٠١ /۳( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
.)5 ١1 /5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
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وتبدل ا وصفه بالسفول» وصار غيزه أعلئئ منه. 


وبتقرير هذه القاعدة نكون قد جمعنا بين نصوص إثباتِ العلوٌ لله لله غل 


ونصوص إثباتٍ النزولٍ لله سبحانه» فأئبتنا لله النزول حقيقة مع الإقرار بأنه 
العليٌ الأعلئ. 

ومما يلزمٌ من قال إنَّ الله يِل ويخلو منه العرش: أنَّ النزولٌ الإلهِيّ 
لكل قوم عو مقداء قلت البله: رعو تلت مقدازهيمقدار اللبل في الشمال 
والجنوب» وفي المشرق والمغرب» فلت الليل يختلف من بل إلى بليء فإنه 
اسار فت الل ع رم بد ت اليل دن ا د 
لبلا نيازم علئ قول من يحو من العرش أن يود اله لا تحت السموات 
وفوق السماء الدنياء وتحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلي فلا يكون 
فوق العرش قط7 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إن الأدلة التي منها استنبدً أثمةٌ السلف هذا الضابط كثيرةٌ من الكتاب 
والسنة» ومنها: قال تعالئ: #أسَيّحَأَسْمَرَيْكَ لل # [الأعلئ:١].‏ 

وقال تعالی: # لَه ماف السمدوت ومان الْأرضٍ هوالع َعَم # [الشورئ:٤].‏ 

E‏ زل ربا -تبارك وتعال- 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 


(1) شرح حديث النزول (ص ٠»‏ 80101-78). 





۹ 


اتام وسات ر اة 4 
فأستجيبٌ له؟! من يسألني فأعطیه؟! من يستغفر ني فأغفرَ له؟!. 

وجه الدلالة: أنَّ الله ك أخبر أنه مُستو على عرشه» وأنه هو العليٌ 
الأعلى» والعلر صف لاز للات اله غلا لا تنفك عنهء وأخبر النبيٌ كَل 
-الذي لا ينطق عن الهوئ- بأن الربّ ك ينل إلئ السماء الدنياء فيكون 
إثباثُ نزول الله إلئ السماء الدنيا لا يلزمٌ منه أن يسْلوٌ العرش منه؛ وإلا لزم 
ألا يكون في وقت النزولٍ هو العليٌ الأعلئ المحيطً بكل شيء. 

وعن أبي هريرة 4ه أن النبي بي قال: «اللَهَُ أنتّ الأَوَلُ فَلَيِسَ قَبِلَكَ 
مَك وات الأو فليس بسا 7 وَأَنَتَ الظحِدُ فَلَيسَ فَوقَكَ شيم 
وَآَنتٌ البَاطِنٌ فَلَيِسَ دُونَكَ شّي 0 

وجه الدلالة: أن النبى كَل أخبرَ أنَّ الله هو الظاهِد فليس فوقةُ شي 
وهذا نص في أن الله ليس فوقه شي ءٌ عند نرُولِهِ إلى السمّاء الدنيا وَقَبِلَ نَرُولِه 
وبالتالي فلا يلرم ِن إثبات النژول نو حل العَرشِ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[عبد الله بن عباس (/5ه) ] 


قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس : «ما السموات السب 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص3790). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب: الدعاء عند النوم (ص1/5١١)‏ (ح1885). 


ا" 
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والأرضون السبمٌ في يد الله إلا كخردلةٍ في يد أحدكم)”". 

فقد بين ابن عباس أن الله محيطً بكل شييء ولا يُحيط به شيءٌ) 
ا د إن الله لله إذا نزَلَ خلا منه العرشء فإنَّه يلزمُ من هذا 
القول؛ إحاطة المخلوق بالخالق. 

[ حماد بن زید (۱۷۹) ] 

واا ا وو اا الت ای 6 
يغ را ال سماد الذفياة #سول مو معان الخ کان کت خا 
زيل ثم قال : «هو في مكانه يقذبٌ من خلقِه كيف شاء» 

لما سيل الإمام حماد يَدَلَنْهُ هل يلزمٌ من النزولٍ التحول عن مكان إل 
مكانء بين أنه في مكانه يقذب مِن خلقِهِ كيف شاءء قأثبت قربّه إل خلقه مع 
کونه فوقٌ العرش. 

[إسحاق بن راهويه (55 7ه)] 

وعن إسحاقً بنّ راهُويّه يدَْنْةُ قال: «دخلت علئ ابن طاهرء فقال: ما 
هذه الأحاديث تَروُونَ أن الله ينزلٌ إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم رواها 
الثقات الذين يَرِوُون الأحكام, فقال: يَنَزِلُ ويدعٌ عرشّه فقلت: يقير أن ينزلٌ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص15). 


(۲) ذکره أبو العباس بن تيمية في شرح العقيدة الأصبهانية (ص ,)١1860‏ وسنده صحيح. 


۷1 


من غير أن يخْلُوٌ منه العرش؟ قال: تعب قلت؛ فلم تكلم في هذا؟!). 
لما استشکل الأ عبد الي طاهر ا أن الل قوق غرشه وأئه 
ينزل» وتوهم أن ذلك يقفضي أن يْلُوٌ منه العرشٌ» أقوه الإمامٌ إسحاف كا 
أنه فوق العرشء وقال له: فز أن يز ل عن غبر أن يه هته لیر قال 
الأمير: نعمء فقال الإمامٌ إسحاق: فلم تكلم في هذا؟! 
فبيّن له أنه إذا كان قادرًا علئ ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» 
فلا يجوز أن يُعترَصض على النزول بأنه يلزم منه خاو العرش. 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في حديث النزول (ص١١٠٠)»‏ وصحح إسناده» وكذا الألباني في مختصر 
العلو لض 135 


۷۲ 


۷۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ف اقزر ر 


الول متلق باشيئة 





البعدة الاتجمال : 
قد تضمّن هذا الضابط: أن النزولٌ من الصفات الاختيارية المتعلقة 


بالمشيئة» فان النبيّ 8 خصٌ النزولٌ بوقتٍ معيِّه وهوّ حين يبقئ ثلث الليل 
الآ وعدا التتخصيصٌ يدل عل ألةامن الصنات الاكتياررة الجطافة بالمقوة. 


الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

لقد دلت علئ هذا الضابط أدلة من الكتاب والسنةء ومن الأدلة الدالة 
هذا الضابط ما يلي : 

عن أبي هريرة 4# أن رسول الله ل قال: ايَنِلُ ريا -تبارك وتعالى- 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبِقَى ثلثُ الليل الآخر. يقول: من يدعوني 
فأستجيبٌ له؟! من يسألني فأعطيّه؟ ! من يستغفرني فأغفرٌ له؟!». 

اد أن النبئ ية حص النزولٌ بوقتٍ معين» وهو حين يبقَئ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص370). 





۷۳ 


ثلث الليل الآخرء وهذا التخصيص يدل على أنه من الصْفات الاختيارية 
المتعلقة بالمشيئة. 
5 50 ع اا 1 2 و 

وعن عائشة طعفا أن النبى يَْةٍ قال: «إن الله كد يَنزل ليلة النصفي من 
شعبَانَ إلى السماء الدنيا فيغفَرُ لأكئّر مِنْعَدَّدٍ شعر عَتَم كلب . 

وجه الدلالة: أن الب ب خصٌ النزولٌ بوقت معينء وهو ليلّة النصفٍ 
بن شخان وها اله يدل علا انام الضغات الاخمارية المعطلقة 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 

[ حماد بن زيد (9/١١ه)‏ ] 


سئل الإمام حماد بن زيد اَذه عن حديث: «ينزل الله ك إلى السماء 


الدنيا» قال: «حق» کل ذلك کف شا 

لما عل الإمام حماد اة عن حديث النزول» قال: ع وحديث النزول 
فيه تخصيصٌ نزول الله عل بوقتٍ معين» وهو حين يبقئ ثلث الليل الآخرء وهذا 
التخصيص يدل على أنه من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة فدل على أن 
الإمامَ حمادًا يْقٌَ بأن النزولٌ من الصفات المتعلقة بالمشيئة. 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۳۷). 


(؟) تقدم تخريجه (ص15١).‏ 


V٤ 
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[ الفضيل بن عياض (۸۷١ه)‏ ] 

وقال الإمام الفضيل بن عياض َم : «إذا قال لك الجهمي: آنا كفرت 
ا و ا 

[یحییٰ بن معین (۲۳۳ه)] 

وقال الإمام يحيئ بن معين يَدَلنَةُ: «إذا سمعت الجهميّ يقول: أنا 
كفرثُ برب ينزل. فقل: أنا أومِنٌ برب یفعل ما یرید" . 

فبيّن الإمامان الفضيل ويحيئ بن معين لما سئلا عن النزول أن الله 
يفعل ما يشاء؛ وذلك في معرضٍ ردّهم على الجهمية الذين متكفوق تعلق 
النزول بالمشيئة. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام عثمان الدارمي يَاِنْهُ: «فاللة الحينٌ القيومٌ القابض 
الباسطّء يتحرك إذا شاءء وينزِلُ إذا شاءء ويَفعلٌ ما يشاء»”". 

بين الإمام الدارمي أن الله ينزلٌ إذا شاء؛ أي: في الوقتٍ الذي يشاءء 
وهذا بيانٌ منه لكون النزول متعلقًا بالمشيئة. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ .)٠١۲‏ 


(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 0057). 


(1) نقض عثمان علئ المريسي (ص55١).‏ 





ها" 
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المطلب السادس: 
الضوابط المتعلقة برؤية الله 4ل 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

ضابط: «الله یری فى الآخرة بالأبصار عیانًا کما يُرئ الشمس والقمر). 

ضابط: «النْظَدُ إذا أضِيفَ إلى الوجه وَعَدَّيّ ب«إلئ» اقتضّئ نظَرَ العين». 
ضابط: «تَخصِيصٌ الإدراك بالنّفي لّْةَ وشرعًا يقتضي أنَّ مُطلقٌ الرؤية 


ليس يمتفخ). 





7 RE 
e 


CC 


۲۷٦ 


VY 


أسماء وصفات رب البرية VV‏ 


ضاط : «الله يرى في الآخرة بالأبصار 
عَيَانًا كما يرى الشمس والقمر, 





المعنيئ الإجمالي: 

تضمن هذا الضابط: إثبات رة العباد لربهم 54 في الآخرة بالأبصار 
رؤية واضحة كرؤية الشمس والقمرِء لا ينالّهُم بهذه الرؤية ظلمٌ ولا هضمٌ 
فاللة كله يُرى في الآخرة عياتاء ومعنى عياتًا: مُواجهة ومقابلة. 

وفي هذه القاعدة: تشبية رؤية الله كَل برؤية الشمس والقمرء وليس 
فيها تشبية المرئي بالمرتي؛ وذلك أن حرف التشبيه وهو: الكاف» دخل علئ 
الرّؤية لا علئ المرئي. 

وقفبيةالرؤنة بالرقية يدل طح إفيات الغله وإنباك التقابلةبوالمواجهة: 
فالإنسان لما يَرئ الشمسٌ والقمرَ يراهما إلى جهة العلو بعيني رأسه» وهي 
رؤية واضحة. 

وفي قولي في القاعدة «الله يرى في الآخرة» احتراز من رؤية الله في 
الدنياء فإن الروية في الها علرن 14 أنراء: إما أن تكون ينظة» وإما أن تكون 
قلبية» وإما أن تكون منامًا. 


"0 


۷۸ القواعد والضوابط السلفية 2 


فأما رؤية الله في البقظة: فإن أهل السنة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
فقون على أن الله لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينه» ولم يتنازّعُوا إلا في نبينا كك 
خاصة عندما عرج به إلى السماء. 

فرؤية الله جائزة في الدنيا ولكنها لم تقع؛ لعجز أبصارنا عن رؤيته غلك 
لا لأجل امتناع رؤيته» ألا ترئ أن شعاعَ الشمس وهو ا إذا حرق 
الإنسان البصرّ فيه ضعُفَ عن رؤيته لا لامتناع في ذاتٍ المرئي» وإنما لعجز 
الرائي» فإذا كان هذا في المخلوق الضعيف فكيف بالخالق جَلل؟! 

وأمارؤية اللابالفلية فالذى عليه الصحاية والتابعون وآقية المسلمية 
أنه يحصل للقلُوب من المشاهدات ما يُنايب حالّهاء وأنّ مشاهدات القلوب 
فيطل یلار ای 

وأما رؤية اللُفي المنام: فرؤية الله في المنام واقعة وتكون الرى عله 
صورة تناسب اعتقادَ الرائي في ربه©. 

وهاهنا سؤال وهو: إذا بت بالتُصُوصٍ البح الاق لَب 


ع 
و < 2 28 د 
الآمة رؤية التو في الأاخرة» فما حكم من جحد ذلك؟ 


.)۲٣١۱ /٥( »)۳۳۷-۳۳۹ /۲( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(1) قال الإمام الدارمي تَيانُْ: «وفي المنام يمكنٌ رؤيةٌ الله تعالئ على كل حالٍ» وفي كل 
صورة». نقض الدارمي على المريسي (ص١551).‏ 
وقال الإمام البغوي يََانْهُ: « رؤية الله في المنام جائزةٌ». شرح السنة (771//17). 





۲۷۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۲۷۹ 


وجوابه: أنَّه كافة؛ قال الإمام أحمد كناث: «مّن قال: إن الله لا يُرى في 
الآخرة فقد كفو عليه لعنةً الله وغضئه. مَن كان مِنَ الناس)(© 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

قد دلت على هذا الضابط الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلة ما يلي: 

عن جریر بن عبد الله ظ4 قال: قال النبي 45: «إنكم سترون ربكم 
یات 

وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قلنا: يا رسول الله هل نرئ ربّا؟ قال ا: 
«هل تضارٌون في رؤية الشمس والقمرٍ إذا كانت صحوً؟) قلنا: لاء قال: «فإنكم 
لاتضارٌون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارٌون في رؤيتهما””. 

وجه الدلالة: أن النبي ي أخبر أن الله يرى يوم القيامة اوا ر 
َال تكون واضحة كوضوح رؤية الشمس والقمر. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

قال الإمام مالك يانه «الناس يَنظُدُونَ إلى الله تعالئ يوم القيامَة 
)١(‏ ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص7١5).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: وج يماض © إِنَ يها 


د ۰ 
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۸۰ القواعد والضوابط السلفية ب2 
بأعہ: 201 
فقد قرّر الإمام مالك كاش أن الله لله يُرئ يوم القيامة بالأبصاره وأنّ 


الناس ينظرون إليه جل يوم القيامة 

[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَدَلنةُ: «فإذا كان يومُ القيامة تجلّئ لمن آمَنَ به 
وصذق رسلم و كف وان عابر أنه يناف الى وض اقيم عرد 
يَرَوهُ عَيانًا؛ مثوبة منهم لهم وإكرامًا؛ ليزدَادُوا بالنَظَر إلى مَن عبدوه بالغيب 
نعيمّاء وبرؤيته فرحًا واغتباطاء ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعاء 
وحجب عنه الكفار يومئذ؛ إذ خرموا رؤيته كما خرموها فى الدنيا؛ ليزدادوا 

DD ok o 
حسرة وثبورا»‎ 

فقد بيّن الإمام الدارمي كاله أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عَيانَا؛ 
إكرانا وع ورت وأما الكقار تتسرموة ين روع ا ا ي فى الحسرّة 
وان 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1١"اه)]‏ 
وقال الإمام ابن خزيمة OY‏ «باتث ذكر البيان أن جميع مم المؤمنين 


7( أخرجه الآجري في الشريعة (7/ 485)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


/ 005)) وسنذه صحيح. 
() الرد على الجهمية (ص0؟7١).‏ 


۲۸1 


يرون الله يوم القيامة مُخليًا به ك » وذكر تشبيه النبي 5 رؤية القمر خالقهم 
و 2 ر ر 2 

ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عياتاء ونّظرّاء ورؤيّة)' '. 

عقد الإمام ابن خزيمة ڪاه بايا في بيان آن المؤمنين يروث الله يوع 
القيامةء وأن النبى لا شه رؤية الب غلا برؤيّة القمّر فى كونها عيانًا ونظرًا. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة كانه «فيراه المؤمنون كما يرون القمرّ في ليلة 
البدرء ولا يختلفون فيه» كما لا يختلِفُونَ في القَمَرء ولم يقع التشبية بها على 
كل حالات القمّر فى التدوير والمُسير» والحدود. وغير ذلك» وإنما وَقَعَ 
التشبيةٌ بها على أننا ننظَرٌ إليه ك كما ننظر إلئ القمّر ليله البدرٍ لا يختلفٌ في 
ذلك کہا لا خف فی الق*: 

ص واه سوم أن الكيراة المفمدوة كنا يدث الد 
ا اد وين ا اه في الرؤية لا في المرئي» فيرون الله 
N NG os‏ 
[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 


وقال أبو القاسم التيمي يَدَاِنْهُ: «ومين مذهب أهل السنة أن المؤمنين 


کح 


(۱) التوحید (۱/ ۳۹۳). 
(۲) تأویل مختلف الحديث (ص798). 


۸۲ 


۸۲ القواعد والضوابط السلفية ے2 
ل الله -تبارك وتعالیٰ- بأبصًارهم يوم القيامة». 
فقد حكى الإمام التيمي كاله أن مذهبَ أهل السنة هو أن رؤيةً 
00 و ع 
المؤمنين لربهم #ل.يوم النياقة تكو بالأبصنار. 


.)٠٠١١ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 





۸۳ 


أسماء وصفات رب البرية YAY‏ 


رو 


ضابط: «النظر إذا أضيف إلى الوجه 


س 


وعدي ڊ «إلى» اقتضى نظرالعين, 





المعنئ الإجمالي: 

وقد تضمّن: أن النظر إذا أضيفت إلى الوّجه الذي هو 2 وعدي 
بحرف «إلى» كان معناه نظرَ العين» وهذا صو ف أد الله أراد بقوله: ##إِلّ 
يهَانَاظرَة# نَظَرَ العين -التي في الوجه- إلئ الربٌ غَللة. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إن متا قد وت خاي الك من الاي ا ومو حا 
التي دلت على هذا الضابط ما يلي: 

قال تعالئ: د رى تقب ويك ف السا ولك و رسا 4 
[المقرةة؟ 15]. 

وجه الدلالة: أنَّ الله كله لما قَرنَّ التقلب بذكر الوجه في هذه الآيق 
علم أنه أرادَ مِن ذلك نظر العينين اللتين في الوّجِهء فذكّر الوجة وإنما أراد 


51 


۸4 القواعد والضوابط السلفية 2 
ع ص م سے رچ ر 2ت کر رھ رھ ےر 2 
وقال تعالی: # هل يرون إل آن انيهم آنه ف ظكَل يِن امام وَاَلْمَكِِكَهُ 

A2‏ ر کر ت وے 

E I a 


وجه الدلالة: أن الله ّل لما أراد بالتظّر الانتظار لم ا ب «إلئ»» ولم 
بكر ج وا لالطو رن ادو بول اقفن 
نظرَ العين. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (5ه)] 

قال ابن عباس ذك: مرق نا ئرَة4 [القيامة:7]: «وأكثة الناس تنظر إلى 
ريها عيانًا بللا حيجاى)7) 

» 5 وووو رر رگ ر ر ر 

وقال <4: «( وجوه يوم ناض #؟ يعني: حسنها للل ریا اظرةه» قال: 
تَغآّرت إلئ الخالق ۹ 

فقد شر اسار الجليل ابن عباس ذه النظرَ في الآية بالتَظّر إلى 
الو عَيانّاه وهذا یدل على أنه بق در أن النظر المُعدَّئ ب «إل» والمضاف إلى 
الوجه لا يُقتتضي إلا نظرَ العين. 


.)585 //( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
وسنده ضعيف.‎ »)44٠ والآجري في الشريعة (؟/‎ »)١71 /1١( (؟) أخرجه عبد الله في السنة‎ 


هم 


أسماء وصفات رب البرية A0‏ 


[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام عكرمة ككذائة: «طإِلَرَهاائرَةُ4» تَنظّر إلئ ربها تَظَرَا0". 

[ الحسن البصري (١١١ه‏ ) ] 

وقال الإمام الحسن البصري یا : ی راد قال: حسنة 
الل ها اظرةً# قال: تنظ إلى الخالقء وحق لها أن تنضر وهي تنظرُ إلى 
الخالى». 

فقد فسر الإمامان عكرمة والحسن النظرّ في الآية الكريمة بالنظر إلى 
وجه الله كل »كما بِيّن الإمام الحسن البصري أنه بنَظَرِهًا إلى الله 54 حَقّ لها 
أن تنضر. 

[مالك بن أنس (۱۷۹ه)] 

وسئل الإمام مالك يَكْكَنْة عن قوله كَل لامع بوم ِآضة © إِلَ را 
اظرَة» أتنظج إلى اللو كَلَهْ ؟ قال: «نعم» فقيل له: إن قومًا ا نت 
عنده» قال: «بل ننظجٌ إليه نظراء فقد قال موسى: قال رب أ 


الاق 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /۱٤(‏ ۲۳۳)ء والدارمي في الرد على الجهمية (ص٠١١)»ء‏ وعبد الله 
في السنة /١(‏ ١١۲)»ء‏ وهو صحيح الإسنادء وقد صححه ابن حجر في الفتح /١۳(‏ 071). 

(5) أخرجه الطبري في تفسیره /۱٤(‏ ۲۳۳)» وعبد الله في السنة »)۲١۱/١(‏ وهو صحيح 
الإسناد. 
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2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۸٦ 


وقال الله كله : لمعن رَيَهِم يوميِذلَحَحْجونونَ 4 [المطففين:ه O‏ 

فقد نكر الإمام مالك داه على من فسّر الآية بالانتظار» وبيّن أن 
المراد هو النظدٌ إلى الله نظوًاء وهذا دليلٌ علي أنه ية بش أن الط ذا أف 
إلى الوجه وعدي ب «إلى» اقتضّئ نظر العين. 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد كناة: «قوله: لوج برمينرًاضة#؛ يعنى: الحسن 
والبياض إل ريهااظرة€ [المطففين:١٠]؛‏ ر يعني: تعاين ربّها في الجنة». 

فقد بين الإمام أحمد يَلنْهُ أن 55001 هو: أن تعاينَ 
ريّها في الجنة» وهذا : تقرية منه لهذه القاعدة. 


E2 E2 E2 


U0 U0 U0 


)١(‏ ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص ))5١6‏ وسنده صحيح. 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية (ص1860). 


TAV 


أسماء وصفات رب البرية YAV‏ 
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ضابط: «تخصيص الإدراك بالنّفى لُغةً وشرعًا 


يقتضي أن مُطلقَّ الرؤية ليس بمنفي, 





المعنئ الإجمالي: 

مضمونه: أن الإدراك هو: الإحاطة بالشيء وهو ف ان علي متجود 
الرفقك و ي ارا ل ت ارت بل ف الراك يدل عا وجرد 
الرؤية» فالرب جلا يُرى» ولا يدرك فيُرى من غير إحاطة ولا حصر. 

فنفيٌ الإدراك في قوله تعالئ: © لا ڌر ڪا لامر 4 دل علئ جواز رؤية 
الله منه على امتناعهاء فن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلومٌ أن 
المدحَ إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدمٌ المحض فليس بكمال» 
فلا يُمدَحُ الربٌ به» وإنما يُمدَّحٌ الربٌ بالعدم إذا تَصَمَّن أمرًا وجوديّاء فالمدحُ 
في كونه لا يُحاطٌ به وإن رُئيء أما لو كان المرادٌ بقوله: «لّا تُدَرِِكُهُ 
لْأَيَصدرُ4؛ أنه لا يُرئ بحال لم يكن في ذلك مدحٌ ولا كمال لمشاركة 
المعدوم له في کونه لا یری. 

ونال ات غ ولا را 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳/ »)۳۷-۳١‏ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص*٠۷).‏ 
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۲۸۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


الأدلة على تقرير هذا الضابط: 
إن هذا الضابطً قد دلت عليه الأولة الشرعيةء ومن هذه الأدلة ما يلى: 


قال تعالئ: « بوهم مقر یت فما تا الْجَْعان قال أصحلب موب 
1 ند © 566 سی کی سیب 4 [الشمراء : 173-5]. 

وجه الدلالة: أن الله ك أخبر في هذه الآياتٍ الكريمات أنَّ قوم فرعونً 
ابَحُوا قوم موسيل». وتراءخ الجمعاة أى4 رأئ كل واحد متهم الآخره 
فْحَشِيَ قوم موسئ من قوم فرعون فقالوا: إنا لمدركون» فنقوا الإدراك ولم 
a E E E‏ 
أن نفي الإدراك لا يلزمٌ منه نفئ الرؤية بل الرؤية ته تنبت مع نفي الإدراك. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 

عن عكرمة عن ابن عباس # وقد امه ل ری [النجم:۱۳]؛ قال: إن 
النبي كه رأئ ربّه كله فقال رجل عند ذلك: أليس قال الله كل : «لَانْدَركة 
الأبصدر وهو يُدْرِكٌ الْأَبِصَرَ»4؟! فقال له عكرمة: أليس ترئ السماء؟ قال: 
بلل» قال: لها تراها؟!)20. 

فقد بيّن الإمام عكرمة يَدْاَنْةُ لمن احتج بقوله تعالى: الا تُدَركُهُ 


.)٠١٤۸/۲( و الآجري في الشريعة‎ »)1٦/۱۳( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 





۸۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۲۸۹ 


لْأَبْصَرُ # علئ نفي رؤية الله كلَدُء أن الإدراك في الآية بمعنئ: الإحاطة. 

ومكّل علئن ذلك برؤية السماء» فإثنا ثراها ولا نحيط بها رؤية. 

[عبيد الله بن بطة العكبر ۰ 

وقال الإمام ابن بطة يَدْانُ: «فأما حجّثُه وخصومته بقول الله تعالئ: 
للا نُدْركُهَلاَبَصَرْ 4؛ فإن معنئ ذلك واضحٌ لا يخيل علئ أهل العلم 
والمعرفة؛ ذلك أنك تنظر إلئ الصغير مين خلق الله فيمايُدركه بصرك» ولا يحيطً 
نظّدْكء فاللة ال لح عط بجع كل نشي دادر كه اف وإنما الإدراك أن 
يحيط البِصَّدُ بالشيءٍ حتئ يراه كله فذلك الإدراك. 

ألا ترئ أنك ترئ القمرَ فلا ترئ منه إلا ما ظهّر من وجههء ويخفئ 
عليك ما غاب من قفَاهء وكذلك الشمسء وكذلك السَّماءٌ وكذلك البح 
لكا ودا فور ا در كه بصي لازو ]ئها كنذا ننه 
إلى ما أقبل عليك منهء فإنما قول الله كل : لد ثد رة سر4 لا تحيط به 
اعدو ال 

ولكنّ الجهميّ عدو الله إنما ينزِعٌ إلئ المتشابه ليفتنَ الجاهل». 

E‏ ابن بطة اده 4 أن الإدراك هو: أن يحيط البصرٌ بالشيء 
حتئ يراه كلّهه وذكّر أنَّ الإنسانّ ينظَدُ إلى الصغير من خلت الله فيما يُدرِكُةُ 


.)17/7 /7( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 





1۹۰ 
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era EE aa 
فالله تعالئ أجل وأعظم من كل شيء بُد ركه بص وبالتالي فإن الإمام يقر أن‎ 
نفي الإدراك يدل على وجود رؤية من غير إحاطة.‎ 

[ محمد بن الحسين الآجري (0٠5"اه)]‏ 


وقال الإمام الآجري يَدْلَْهُ: «فإن قال قائل: فما تأويل قوله: « لذ 


+ مع 


در گە اضر ه؟ 
ع ع و ع 
قيل له: معناها عند أهل العلم؛ أي: لا تحيط به الأَبصَارَء ولا تحويه 
كَلَاّء وهم يَرَونَهُ من غير إِدرّاكِ ولا يُشكون في رؤْيّتِه كما يقول الرجل: 
و -ه 8 و 5 و 2 و 
رايت السماءً» وهو صادق» ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركهاء وكما 
ع و ر 
يقول الرجل: رأيت البحرّء وهو صادقء. ولم يدرك بصره كل البحر» ولم 
يحط بہصره» هکذا فسّره العلماءٌ إن کنت تعقل»'. 
فقد بيّن الإمامٌ الآجري كاه أنه لا يَلرَمٌ من نفي الإدراك في الآية نفيى 
الوق 4 وآن مدر ا بد الأضاةة وهم يرَونه من غير إدراك» 
ومثّل علئ الإدراكِ بمعنئ الإحاطة: بِرُؤيَة السماء والبحر» فإننا نراهما لكن 


من غير إحاطة. 


.)٠٠١٤۸/۲( الشريعة‎ )١( 





< 





0 
KD 


الفصل الرابع: القواعد المتعلقة 
بباب الرد والمناظرة في باب الأسماء والصفات 


چ 7 چ و ا E‏ ت عض ی ر ر CE‏ 

قاعدة: «الأسماء المتواطئة تقتضى أن يكون بين الاسمين قدر مشترّك 

وإن كان المَسَمَيَانِ مُختلفين أو متضادين». 

4 5 7 1 4 ی 2 ت ارس 

قاعدة: «الاشتِرّاك في الأسمَاءِ وأسماء الصفاتِ لا يستلزم تمّائثل 
م ار چ م 2 5 

المسمبات والمرصوفات». 

4 لع سس و »۵ ر E ٠‏ 

قاعدة: «اللهُ بائن من خلقه لیس فی مُخلوقاته شىء من ذاته ولا فى 

م چ کل ع 

ذاته شىء من مَخلوقاته». 

a E A n 

قاعدة: «ما أضيف إلى اللو من الصفات فهو صفة له غير مَخلوقةء وما 

2 .> مو 8 5 م ر بے رن و 

5 و 0 ع خم 1 .م عرض و عا ف ی ص 6 

قاعدة: «العدول باسماء اللو وصفاته عن معانيها وحقائقها الثابتة لها 


داعم اعوج شو 
لحاد يجب تر که). 


إِ 


حك < 7 ا 
وم الملا مونلل 





2 





0 
KL 


قاعدة: «امتتاع صرف دلالَة الكتاب عن ظَاهِرِهًا المتبّادر منها 
إلا بدَليل شَرعِيٌ). 
اة و الأسمّاءِ وَالصَّفَاتَ يلرم مِنهُ إنكارٌ الذَّات). 
اع جرت اا 
قاعدة: الل في بعضِ الصفات کالقول في بَعضٍ»). 
قاعدة: «القَول في الصفات کالقول في الذّات)». 
س وہ وو ے 
قاعدة: «الصفة تدخل في مسد الاسم). 
قاعدة: عدن المشتق لايَفَكُ عن صدق المشتق منة). 
قاعدة: «الصّفَة إِذَا قَامَتَ بل عاد حكمهًا على ذلك المَحَل). 
قافةه ر الطنة ينم 107 عل ال و 6 اعرف ع 
متَعَلقها». 
قاعدة: «وجوبٌ ا في الألفاظ المُجِمَلَةِ التي لم يرد ناته 
وَلا تفيهًا). 
قاعدة: «مُحَاطَبَةٌ ُهل الاصطّلاح باصطِلاجِهم وَلَمَتِهم سَائِعْ عِندَ الْحَاجَةٍ). 





حك < 7 ارت 
e‏ 
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فاعدة: «الأسماء الْمتَوَاطنَةَ تَقَنَضي 
أن يكون بين الاسمين قدرمشترك 
وإن كان المسميان 0 مختلفين أومتضادين, 


المعنى الإجمالي: 

إ الفقصوة من مخاطبة اللو العباقه يأوضاقة الى هى بالسة إلبه 
غيبٌ- تعريفُ المخَاطَبِينَ به للك ولا يتأت ذلك إلا بإخبارهم عن آلفاظ 
فيها نوعٌ اشتراك بينها وبين ما يَعرفه المخاطَبُونَ؛ ليعرفوا ويّفهموا هذه 
اراد لاحر لكوم وإلا فلو حَوطِيُوا بما لا يعرفون لَجَهلوا 
معن ما أخبروا به وهذه هي حقيقةٌ الألفاظ المتواطِئة» فإن فيها اشتر تراكاء 
وتمييرًا عن المخلوقات بما يَقَطعٌ الشركة. 

فأسماء الله من قبيل الأسماء المتواطتة عند آهل السنة والجماعةء بل 
مدع حر ا وي شه رم تقتضي أن يكون 
الس قار مشترك وإن كان المسمّيّان مختلفين أو متضادين. 

والمرادُ بالقدر المشترَك: هو مُسَمَّئ اللفظ عند الإطلاق, فإن الله و 


قد سمّئ نفسّه بأسماءء» ووصّف نفسّه بصفات» وقد سم خلقة ببعض تلك 


۹٤4‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


الأسيماءة ووصَفَهُم ببعض تلك الصفات» وهذه الأسماءٌ والصفات التي هي 
للمخلوق تش ا بقطع النظر 
عن الإضافة والتخصيصء أما إذا فيد بأحدٍ المَحَلَين تقَيّدَ به. 

فإذا قيل مثلا: سميمٌ كان هذا الاسمٌ متناولًا للخالق والمخلوق» وإن 
كان الخالقٌ أحقٌّ به من المخلوق» وهو حقيقة فيهما. 

لما إذا قبل سمغ اف عله احص هذا با ولم يق للمتخلوق دول 
في هذا المسمّئء وكان حقيقة للو وحده. 

وكذلك إذا قيل: سمع المخلوقٍ وعلمّةُ اختَص ذلك بالمخلوق وكان 

حقيقة للمخلوق» فالأسماءٌ المتواطئة فيها اشتراك وتميير بما يَقطمٌ الشّرِكَة. 

ا الله وصفاته من باب الأسماءٍ المتواطئة؛ لان لها معن 
كلما يدرك من مطل معن الصَمَة» وهذا المعنئ الكَلّيُ الذهنيٌ يشترك فيه 
الال واتار واا ا ل مطل وهاه دك( السمة والنضية 
وغيذها من الأسماء والصفات. 

والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لا في الأعيان. 


فالقر بأد والس ا مشتركاء لا يُّقصّدُ به أن يكون في الخارج 
عن الآذهانٍ أم* مشترك بين الخالق والمخلوق» فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق 
في الخارج شيء مشترك بينهماء فكيف بين الخالق والمخلوق؟! 


وعلئ ما تقدّم تقريره؛ فالاسمٌ والصفةمن هذا النوع له ثلاثة ة اعتبارات: 
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ع و عزن مله و ع 

الاعتبار الآول: من حيث هوء مّع قطع النظر عن تقيِيدِه بالرّب أو بالعبدٍ. 

الاعتبار الثاني: اعتبارّهُ مضافًا إلئ الربٌّ مختصًا به. 

الاعتبار الثالث: اعتبارة مضافًا إلا العبد مُقيِّدَا به. 

FE e 0 >‏ ۵ و 

فما لزم الصفة من حيث هي يجب إثباتهُ ولا يصح نفية؛ إذ إن نفية يلزم 

2 و 

فمثلا: يلرم من صفة السمع من حيث هي: إدراك المسموعات» ومن 
صفةٍ البصر: إدراك المبصراتء فهذه اللوازِمٌ يمتنع رفعها عنِ الصفةء فإنها 
0 .ا سمي :2 ف 
E TS‏ 

وأمّا ما لزم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد؛ فهذا يجب نفيّهُ عن الله. 
فمثلا: حياة العبد يَلرَمٌ منها النومٌ والسَنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. 

وما لم الصفة باعتبار إضافتها واختصاصها بالله تعالئ؛ فإلّه لا يبت 
للمخلوق بوجه» فمثلا: علمٌ الله الذي يلزمُة القَدَمٌ والوجوبٌ والإحاطة بكل 
معلوم» لا يمكن إثباته ا 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوص الشرعية متضافِرَة فى الدلالّة علئ هذه القاعدة من قواعد 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ ١۲۹۲-۲۹)ء‏ ومختصر الصواعق للموصلي (؟/ 
۹( 


۲۹ القواعد والضوابط السلفية 2 
باب الرَّدّ والمناظرق ومن هذه الأدلة: 

قال تعالئ: # تھا تھ کا إِلَهَ إلا هو والمكيكة وأُولوا اليا كيم 
ِالْقِسْطٍ * [آل عمران:6١].‏ 


ن 2 


وقال تعالى: #ولا يُحِطُونٌ سىء من عِلْمدء إلابمَاسَاء € [البقرة:٠٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله غللا أضا Ss‏ 
الآية الثانية أضاقَةُ إلى نفسِهء وأَشَارَ إلئ أنَّ علمَ الله لا يحيطٌ العبدُ بهء بخلافِ 
عِلم المخلُوقء وفي هذا دليلٌ علئ أن الهلمَ إذا أضيف لله اختصٌّ به وَل 
يُصلّح أن يدخل فيه علمُ المخلوقين. 

كما أن م تقسيم العلم إلى عِلم الخالق وَعلم ارق لمات ا 
علا أنّها مِنَ الألفاظٍ المتواطتة. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس ذه (/5ه) ] 

قال الصحابيٌ الجليل ابن عباس #ه : «ليسّ في الدنيًا مما في الج إلا 
الأسغا 

فقد بن ابن عباس فد أنَّ ما في الجنّة يَشَْهُ مع ما في الدّنيا في الأسماء 
فقط دون الحقائق» وهذا الاشيباهُ لا يلرّمُ منه التمائل» وهذه هي حقيقةٌ الأسماء 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱/ ۲۲۸)» وصححه الألباني في الصحیحة /٥(‏ ۲۲۰-۲۱۹). 
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المتواطئة» فإذا كان هذا بين مخلوقٍ ومخلوق فكيف بينَ الخالق والمخلوق. 

[أحمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد يََاَنْةُ مخاطبًا الجهمية منكرة الصفات: «فإذا 
سأَلَهُمُ الناسٌ عن قول الله ول : « ليس كمئْلو مء € [الشورئ:١1]‏ وما 
تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيءٌ من الأشياء» وهو تحت الأرضين السابعة كما 
هو على العرش» ولا يخلُو منه مكانء ولا يكون في مكانٍ دون مكانء ولم يتكلم 
ولا يتكلم ولا ينظو إليه أحدٌ في الدنياء ولا في الآخرة ولا وص ولا عرف 
بصفة ولا بفعل» ولا له غاي ولا له متهئ ولا در بعقل» وهو وج كله وهو 
Ga a aE E‏ كلت وهر قار ا e‏ 
شيئين مختلفين» ولا يوصف بوصفين مختلفين» وليس له أعلئ ولا أسفلء 
ولا واج ولا جوانب» ولا یمین ولا شمال» ولا هو ثقيل ولا خفيفتٌ» ولاه 
رح سم تريس عر دارم اخرلا وك سا صر بنرك سي 
تَعرِفَهُ فهو علئ خلافه ! 

قال أحمد: فقلنا فهو شيء؟ فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 

فقلنا: إِنَّ الشيء الذي لا كالأشياء قد عَرَفَ أهلٌ العقل أنه لاشيء. 

فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا يُتبتُونَ شيئاء ولكنهم يدفعون عن 
أنفسهم الشُنعة بما يُقَدُون من العلانية“ 


.)۲٠١-۲۰۷‌ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
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ع 


sS‏ جرد بور ار 
ع و ء 
العقل أنه لا شيء, فنفئٌ القدرٍ المشترَكِ إلحاد» وتعطيل لأسماء الله وصفاته. 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة ١(‏ ١“اه)]‏ 


وقال الإمام ابن خزيمة يَدْلَنْهُ: «كل من فَهمَّ عن الله خطابة يَعلّمُ أن 
هذه الأسامى» e‏ ذلك في کتابه» وعلیٰ لسان 


2 


و 


تشييه المخلوق بالخالق؛ لأنَّ الأسامي قد : تتفق» وتختلف المعاني. 


فالنورٌ وإن کان اسمًا لله» فقد يقع | سم النور على بعض المخلوقين» 
فليس معني النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق لله. 
قال الله -جل وعلا-: دی آله ورو من اء € [النور:ه]. 


0-6 أيضا أن 07 الجنة نورًا يسعول بين أيديهم وبأيمانهم» وقد 

چا وعلا- الهادي» وقد سمّئ بعص خلقه هادياء فقال كَل 
لدنيه: 'إإِنّمآ أت م 0 ولل ف هَادٍ © [الرعد:/ا] تيا نيه يكل هاديّاء وإن 
كان الهادي اسما لله كله . 


1 1 ل 


والله الوارث: قال الله تعالم: #وأنت حير الْورِئيت * [الأنبياء:۸۹]» وقد 
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سی الله من يرث من الميت ماله وارثاء فقال صل : #وَعَلَ الْوَارثِ مل 
لك € [البقرة:78]. 

فتفهّمُوا يا ذوي الججا ما بينت في هذا الفصل تعلَمُوا وتستيقنوا: أن 
لخالقنا 5 أسامي» قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ» لا على 
ال“ 

فقد بين الإمام ابن خزيمة كاله أن الأسامي تتف في اللفظ بين الله 
وبين خلقه» وهذه هي حقيقة الأسماء المتواطئة. 

كما بن أن هذه الأسماءَ عند الإضافة تختص» ومّل على ذلك باسم 
النور والهادي والوارث . 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (46"اه)] 

وقال الإمام ا روك بذ تدل على وحدانية الخالق بأنه 
خلق الخلق» وجعلهم سميعًا بصيرًا يسمعون ويُبصرونء وهي من الأسماء 
المستعارة من أسماء الله تعالى لخلقه لِيَعرِفُوا نعمة الله تعالى عليهم بذلك» 
تن بالسميع والبصير» وسئئ عبدهُ سميمًا بصيزا؛ فت الاسما؛ 
واختَلَفَت المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع الجهات. 

قال الله تعالى ميا على قدرته على ذلك: ##إِنَاحَلَقَنَا لضن من نَطْمَةٍ 


.)41-9٠ /١( كتاب التوحيد‎ )١( 





قشاچ ليه فجعلته سَمِيِعَابَضِيرًا» [الإنسان:؟]ء وقال كل : ما سَاكرا وَل 


268 [الاتسان:۴]). 

فقد بين الإمام ابن منده يده ما بِينَهُ الإمامُ ابن خزيمة: قن الله تسم 
اليم وال و ما اة ت لاسا رت 
المعانى. 


1 


د جد اعد 


.)505/١( كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كد وصفاته علئ الاتفاق والتفرد‎ )١( 





أسماء وصفات رب البرية ۳۰۹ 


ور 


عدة: «الاشتراك في الأسمّاء وأسماء الصفّات ‏ 


ال ال CE OT‏ 23-7 
لا يستلزم تمانل المسميات والموصوفات» 





المعنئ الإجمالي: 

ومضمونها: أن الاتقا في اللفظٍ والمعنئ الكُلّيٌ بين اسمين أو وصفين 
لياوع السرا ق ا اتر ارات او ا ترارق جيم 
صفاته التي وصّف اللهُ بها نفس ووصفه بها رِسَلَُ وإن شارّكّت أسماءً 
نان ابا م ديه ني نيا lo e OG‏ 
oe‏ السرم 

ومن الأمثلة على هذه القاعدة: لَفظ الوجودء فإنَّه من المعلوم ضَرُورَة 
ان ال رخو مه ما عو ق وات شیف ومنه هافو يدت ممكر قل 
الوّجُودَ والعَدَمٌ كالإنسان» فهذا موجودٌ وهذا موجودٌ ولا يلرم مِن اتفاقهما 
o E ES‏ و و الو 
في مَسَمَئ الوجود أن يَكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود اللو يخصه 
ووجُودُ الإنسَانٍ يخصه واتفاقهُما في اسم عام -وهو لفظ الوّجُودِ- لا يَقتَضِي 
اهما مس ذلك الا 


ومما يجب أن يُعلمَ عند شرح هذه القاعدة: أن اتفاق المسميين فى 


۳۲ القواعد والضوابط السلفية 2 
بعض الأسماءٍ والصّفَاتِ ليس هو التشبيه والتمشيل الذي لته الأدلة السمعية 
والعقلية وإنما نَقَت ما يَستَلزمُ اشتراكهُمًا فيما يَختَصٌّ به الخالقٌ» قَما هو مِن 
حَصَائْصٍ الله لا يجُورٌ أن يَشْركَهُ فيه مخلوق. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ومن هذه الأدلة ما يلي: 

REE a a a قال قحال ب لوكا‎ 


وقال تعالئ في وَصن الإنسان: #إِنَاحَلَقَنَا آلإِنسَنَ من طْفَةٍ أَمْسَاج 


د ر م ا ع 
ليه فجعلنه سميعا بصا € [الإنسان:۲]. 


بے 


LE E asa la مك زنك‎ E e 

سا صا و من دل ا الات ن هف ف أن يكون 

سمه وبصرة كسمع وبصر المخلوق فقال تعالی: لای یکیو کی وو 
لسَمِيعٌ ألبصِيرَ © [الشورئ:١١].‏ 


ص 


وعن عبد الله بن أئيس 4 قال: سمعت رسول الله كلد يقول : «تحشد 

ل 5 5 0 ع راع 57 
الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عرّاة غرلا بهمًا». قال: قلنا وما بهمًا؟ 
قال: «ليس معهم شيء؛ ثم يناديهم بصّوتٍ يَسمعة من قرب كما يَسمعةمَّن 


ام 


بَعدَ: أنا الملك. أنا الديان)”". 


.)١5٠ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دليلًا على أن صوتٌ الله لا يُشبةُ 
ارات ال ا ر ا ا ا 
قَرْبًّ» بخلاف صوت المخلوقين» وكذلك جميع الصفات هي من باب 
وَاحِدِء فهي وإن اشتَرَكّت مع أسماءِ وصفاتٍ المخلوقين فإنَّهِ لا يلرّمُ من 
ذلك الاشتراك في المسّمّيات والموصوفات. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عائشة بنت أبي بكر (/5ه)] 

عن عائشة الصديقة بفت الصديق غا قالت: «الحمد لَه الذي وسع 
سمعٌهُ الأصواتء لقد جاءت خولة إِلَى رَسُولِ الوك تشكو روجِهًا فكانَ 


م تو و 


ا 2 7 a‏ باو ے۹ ت 42> . له 
يَخفئ عَلِيَ كَلامَهَا فأنرّلَ الله كل #إقد سيم آله قوا الى تلك فى رَوْجِهًا #)20. 


غا أن سمع اللو ليس كسمع | لإنسان» فن الله قد سمع 
صوت المجادلَة من فوقٍ سبع سموات كما أخبرَ الله له بذلك» ولم يخف عليه 


عم 


-ه 

س 03 
ال عاع* 

e 


شيءٌ من حَدِيئِهاء وأما سمح الإنسانٍ فهو قاصِبء فإِنَّ عائشة ضغ في الحُجرَةٍ 
ليها و حلم لها م و الا ا د في الأسماء 
وو 

وأسماء الصفات لا يلرم منه التماثل في المسمَيّات والموصوفات. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه كتاب الطلاق» باب: الظهار (ص01775) (ح7570)» وصححه 
الألباني. 
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[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


رم ر وه 


فقن ابد قياس كلها لكات نوي خم قارع دده «وفوق كل ذي 
عِلم عَلِيم»» فقال ابن عباس: «يسَمًا قُلتَ! إن الله هو عَلِيعٌ » وهو قوق كل 
عام . 

فقد قر الصحابيٌ الجليل ابن عباس ذه له أن الله وإن اشتّركَ مَمَّ غَيره 

عرست ولزالي واخرد لسر a N‏ 
الاشْيِرَاك التماثل. 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام عكر مة نادة: «عِلمُ اللو فوق کل اح . 

فقد بين الإمامٌ عكرمة فا ما بيه ابن عباس من أن عِلمَ الله فَوقَ 
علم كُلَ أَحَدِ؛ فإِنّهُ لايَلرَمُ ين الاشرَاكِ في أصل معنئ صفَةٍ العلم التماثل. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي كالثة: «وقد يجوز أن يدعين البشه ببعض هذه 
الأسماءء وإن كانت مُحَالِفة لصقاتهم فالأسماءٌ فيها مُتَقَْت والتشبية والكيفيّة 
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( 777/7)) ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره (// 


«(٦‏ وسئده ضعيف. 


(۲) أخرجه ابن جریر في تفسیره (۸/ »)۳١‏ والأثر صحيح. 
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15152 
مقترقه) . 


فقد بِيّنَ الإمامٌ الدارمي دياه أن الأسماءَ والصفات المشتركة بين 
الخالق والمخلوق هى مُتَفْقَةٌ فى الأسماءٍ فقط» وأمّا فى الخصائصء والكيفية 


د 


- 
ne 


[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (۲۹٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي يََانْهُ: «أَجِمّمَ المسلِمُون من أهل 
الف م و ر 
القرآن أنه: علمةء وان الل تحال فوق السموات بِذَاتِهِه مُستَو على عرشو كيف 
ا 

وقال أهل السنة في قوله: # ال نعل امرش اسسوی ه اة إن الاستواء 
من اللو على عَرشِه علئ الحقيقة لا على المجَاز» فقد قال قوم مِنَّ المعتزلة 
والجهميّة: لا يجوز أن يُسَمّئ الله كلا بهذه الأسماء على الحقيقة ويُسَمّئْ بها 
السار 

تَقَوا عَنِ الله الحقائقٌ من أسمائه وأَنبنُوهًا لخَلقِد فَإذا سَيلُوا:مَا حملَهُم 
على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع على التَّسِيّة يُوجبٌ التشبية. 

قلنا: هذا وج عن اللغة التي خوطبتا بها؛ لآن المعقولً في اللغة أن 
الاشتباه في اللخة لا يحصّلٌ بالتسويّة» وإنما تَشْبِيةُ الأشياءٌ بأنفيها أو بهيئَاتٍ فيهاء 


س هله 


.)١١9ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
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كالبياض بالبياض» والسواد بالسواد والطويل بالطويل» والقصير بالقصيرء لق 
کت لاسا ت اشتباًا لاشتبهّت الأشياء كلها ل اسم الشيءِ لها 
N E ae‏ 

فإن قالوا: نعم 

قيل لهم: يَلرَمُكم علئ دَعوَاكُم أن يَكونّ مُشبهًا للموجودين. 

وإن قالوا: مَوجو د ولا يوجبٌ وجوده الاشتبّاةَ بينه وبين الموجودات. 

قلنا: فكذلك هو حيٌ عالمٌ قادرٌ مريدٌ سميعٌ بصيڙ متکله؛ يعني: 
ولا يَلرَم من ذلك اا و 

ققد بن الإما بو عمر الطلمنكي كتا -عند رده على المعتزلة والجهمية 
لما زعمرا أن الاجا على ال اسيا رت ال أن الاشيبَاةَ في اللغة 
لأسب ا ندية الأشياء يحصل في الخصاتص» كمايا أنه لو 
ادع لاسياة عنقي شيك الأتياة علي ا ولا 

كُمَا أَلرّمَهُم ol o‏ 
ولا يلرم من هذا الاشتداك الممائلة إن ا الله موجود 
ولا يوجبٌ نجرد الفا بو الو رات إن فليقولو) لك فی سار 


أسماء اللو وصفاته. 


(1) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (7/ .)1815-١110‏ 
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المعنى الإجمالى: 


-ه 


اشَكَمَلَّت هذه القاعدّة: علئ أن المخلوقات منفصلة حارجَة عن ذَّاتِ 
٠‏ - و 2 7 3 0 
الله وصفاتِهء لم يَخلق شيئًا في ذَاتِهه ولم يَحُل هو في شيءٍ من مخلوقاته؛ 
لأنّهُ كل yT‏ 


ألا کک مایا لهاء ولا مد مداخ لها فک كا والله تعالىل من 
ذلك. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة علئ هذه القاعدة. ومن هذه الأدلة 
الدالة ما يلي: 


نعل 


قال تعالێٰ: : الجن لعرش اشتورف 4 وله :°[. 
وقال تعاليل: #مّ سَبّ حاسم ريك لمل 4 [الأعلى i‏ 


وجه الدلالة: أن الله 54 أخبر في هذه الآيات الكريمات أنه مسبو على 


ع 
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عرشِهء فوقٌ خلقه. فَبَانَ عنهم باستوائه علئ عرشه» فليس في مخلوقاته شيءٌ من 
انه 

ذاتِهِه ولافي ذاته شيءٌ من مخلوقاتِهء ونما هو مباين عن خلقه» منفصل عنهم. 

وعن عائشة فخا قالت: فقدت رسول الله 45 ليلة من الفِرَاشي» 
فالتَمَسته» فوقعت يدي على بطن قَدَمِه وهو فی المسجد» وهما منصوبتان» 

0 و ا A a a‏ 
وهو يقول: «اللهمٌ إني أعوذ برضّاك من سَخَطِك. وبمعافاتِكَ من عقوبَتِكَ. 
َِ 2 7 5 م ع8 ع بي 2 الم 
وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على تفسك»'. 

وجه الدلالة: أن النبى ب بين أنه لا يحصي تَنَاءَ علئ الله فاللهُ بأسمائه 
وصفاته ماين للخلق» ولهذا لم يحص النبِي كَل ثناءً على الله. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

5 ب ١‏ ر 3 و 

٠ 5 54‏ بل ت ا ۴ر 2 

وَالأَرَضْونَ السبع في يد الله إلا كَخردَلَةٍ في يَدِ أَحَدِكم)”". 

2 0 2 3 5 

فقد بيِّنَ الصحابيٌ الجليل ابن عباس 4ه أن السموَاتٍ السبعء 

5 ص مغك« - ب ا و : 0 .ةم / 
والأرضِينَ السبع في يد اللو كخردلة في يد الإِنْسَانِء وهذا منه بيان لِعَظمَةِ الله 
e‏ غ رو e‏ 5 ر e‏ 

-جل وعلا-» وآنه یجب آن کون أعظمَ بکل وجه من مخلوقاته» وأنه ماين 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹۲). 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص15). 
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لهاء فهذه السّمواتَ وهذه الأرض مع عَظَمَتِهما فهما في عظمة الله لا تسّاوي 
شا كما أن الردل بالسة لاوساة لا ماري شا فف بكرن الله فان 
عن قولهم- حالَا فيها. 

[عبد الله بن المبارك (١۸١ه)]‏ 

سل عبد الله بن المبارك يناش بماذا تعرف ربا 
سمواته على عرش بائ من خلقو». 

فقد صرح الإمامٌ ابن الما ا آن اللة باقر م خاقةه وهو قوق 
سَمُوَاتِهِ على عرشِه. 

[أحمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وقال الإمام آ إذا رفك a‏ الجهدِيّ كاذِبٌ على 
اللو حين رَّعَمَ أن لله في كلّ مكانء ولا يَكُونُ في مَكانٍ دون مكانٍ. 

فقل له: أليسّ الله كان ولا شي۶؟ فسيقول: نعم. فقل له: حينَ خلق 
الشيء حَلَقَهُ في نفسهء أو خارِجًا من نفسِه؟ فإنّه يَصِيرُ إلى ثلاثّة أقاويل لاد 
له من واحد منها: 

ا رع أن النخلق الحلق فى نقريه فقد كدو بعين رع اا عل الجن 
)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية (ص57)؛ عن الحسن البزار عن علي بن الحسين 


ابن شقيق به» وإسناده حسن؛ لأن فيه الحسن البزار» قال عنه أبو حاتم كما في سير أعلام 
النبلاء (۱۲/ :)۱۹٤‏ «(صدوق». 


۳1۰ 
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والإنس وإبليس في نفسِه. 

وإن قال: حَلَقَهُم حَارِجًا من نفيِه ثم دَحَلَ فيهم كان هذا أيضًا كُفرَاء 
حين رَعَمَ أنه َكَل في مَکانِ وَحش قذرِ رديءٍ. 

وإن قال: حَلََهُم خارجًا من نه ثَمّ لم يدل فيهم, رَجَمّ عن قوله 
كلّه أَجمّع» وهو قولٌ أهل السنة»”©. 

بين الإمام اعزه 14 له إن E‏ نفإن التي رق الضام؛ 
ما أن يكون حَلقَهُ في نفسه. أو خارجًا من نفسِهِ ثم دَحَلّ فيهم, أو خارجًا من 
نفسه ثم لم يدل فيهمء فلابُدَ من أحدٍ ثلاثة أمورء إن جَعَلُوهُ مَحَلَا 
للمخلوقات فقد جَعَلُوا إبليسٌ والجنّ والإنسّ في جوف الله وهذا كُفق. 

وإن جَعَلُوه حَالُا فيها جعلُوءُ حَالُا في الأَمَاكِنِ القَذِرَةِ وهذا أيضًا كُفة. 

وإذا انتَقَى هذان القسمّان بََِ القسمٌ الثالت وهو أن الله حل الخلق 
ممصا عنه ولم يدخل فيهم» وهو قول أهل السنة. 

[أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان (٤٠۲ه)(۲۷۷ه)]‏ 

وعن أبي محمد عبدٍ الرحمن بن أبي حاتم كانُه قال: «سَأَلتُ أبي 
وأبا زرعة عن مَذَاهِبٍ أهل السنة في أَصُولٍ الدّينِ وما أدركا عليه العلماءً في 


جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركتا العلمَاءَ في جميع 


.)°١١٠-٠°ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 





الأ مضار؛ تازا وعراقاء وشاماء ونا فكان من مذهبهم: 
a e‏ ا ب 
الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص» والقران كلام الله غير مخلوق 
بجميع جهاته» والقدّرُ خيزه وشَّدهُ من اللو تعالئ» وأن الله على عرشه» بائ 
من خلقه كما وَصَفَ نفْسَّهُ في كتابه» وعلئ لسان رَسُولِهِكَكِِ بلا كيف)”". 
ققد سگ أن الذي أدرَكا عليه العلماءَ في جميع الأمصار هو 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


8 


وقال الإمام الدارمي يََانَهُ: «وهو بِكمَالِهِ فوق العرش» بائِن من 
١‏ خا 

وقال َدْلدْةُ: «فالثة -تبارك وتعالئ- فوق عرشه» فوق سمواته» بار" 
من خلقهء فمن لم يعرف بذاك لم يعرف إِلَهه الذي يعي“ 

وقال يَدْلنْهُ: «أن الأمة كلَهَاء والأمم السالَِةَ قبلّها لم يكونوا يَشُكونَ 


في مَعرفة الله و تعالل أنه فوق السماء» بار“ من خلقه)”'. 


فقد حك الإمام الدارميٌ YS‏ اتقاف هذه الآمة ة والأمم السالفة ة قبلها 


() سبق تخریجه ( ص۲۴( 

0 ادغ الج (ما:. 
(*) الرد علئ الجهمية (ص57). 
)٤(‏ الرد على الجهمية (ص٤٠).‏ 





۳1۲ 


۳1۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ع بات ا ٣‏ عه / 6 
على أن الله کک بائن من خلقه. كما بِيّنَّ أن الله باستوائه على عرشه کون 


[عبيد الله بن بطة العکبری(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يَدَْالدُْ: «وأ- جمّع المسلمون مِنّ الصحابة والتابعين» 
وجميع أهل العلم مو الو ا ديار كو اعا عو 
سمواته» بائ" من خلقه)”2 


5 
: 
0 
ع 


وقال الإمام ابن اس زمنین كانه : «ومن قول آهل | 
ال م شاه 

فقد ذکر الإمام ابن بطة انه إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين 
e E‏ 

كما ذكر الإمام ابن أبي زمنين مث أن هذا قول أهل السنة. 


2 اد اد 
iv U0‏ 


.)١١١/۳( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
.)٠١١ص( أصول السنة‎ )۲( 


۳۹۴۳ 












١‏ جر اللخ 


لله من الصمّات 





اد بكو 2 
فاعدة: رما اضيف إلىا 
00 فوم ع ده م RR‏ 
فهو صفة له غبر مخلوفة , وما اضف له 
ع 1 


من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق» 


البعدة الاتسبالي: 

أَقَادَت هذه القاعدّة: أنَّ المضّاف إلن الله: إما أن تكونَ عيئًا قَائِمَةَ 
بنفسهَاء أو مَا يَقُومُ بالعين فهذه من قَبيل إِضَافَةٍ المخلُوقٍ إلئ حَالِقَوِه كبيتٍ 
الله وناقة الله إلى غير ذلك. 

وَإِمّا أن يَكُونَ المضّافُ إل الله صِفَةَ لا تَقُومُ بنفسهاء وإنما تَقُومٌ بغَيرِهاء 
كالعلم» والقدرّةٍء إلى غير ذلك فهذه من قبيل إضَافةٍ الصّمَةٍ إلى الموصّوف؛ 
لذن الأعيّانَ القَائِمَةَ بنفسِهًا لا تكونّ قَائِمَةَ بدَاتِ اللو وأما الصَّفَاتٌ القائمة 
a‏ توطرق ترقيه ذا ele‏ 
الموصوفٍ. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

ع الاما فد ت ها ااا من الاب والكة ون م 
الأدلة التي دلت على هذه القاعدة ما يلي: 


1٤ 


۳1٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


قال تعالی: #ولکن سیا اقول مئى € [السجدة:١٠].‏ 


وقال تعالی: ولا بطو سىء من لمو يماسا € [البقرة:٠٠۲].‏ 


< رہ 


وقال تعالی: لما الْمَیح عیسی ابن عر رسو اله وڪيمته, ألقنها 
ك مرم وروح َه 4 [النساء:١۷٠].‏ 


ےا کے .ا 


وقال تعالی: #فقال هم رسول الل ناقَة الله وسَمَيهًا € [الشمس:۳٠].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ في الآيَاتِ الأول أضاف الله لله لنفسه القولء والعلم» 
والجحمّة» ولما كَانَت هذه صفَات لا 7 تقوم بنفسهًا كانت إِضَاقَتُّا و ِن باب 
ِضَائَةِ الصفة إل الموصّوفي؛ لأنها لاد لها من مَوصُوفٍ تقوم به. 


- 
عي 


وأما الآياثٌ الأخيرات فَإِنَ الله أضَافَ لتَفسِهِ البيت» والكلمَة وَالرُوحَ» 


الا وا کات هله ااا ا شیا کات ا 
المخلوق إلى خالقه؛ نلاعا ا لا تقوم م بات الله. 


صَافة 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[أحمد بن محمد بن حنبل ١(‏ ؟ ١ه)]‏ 


قال الإمام أحمد يَدَلْهُ: «وتفسِيرٌ «روح الله) إنما معناها: أنها رُوحٌ ب كلم 
ف قيا | للهءكما قال عبد الله» وسماء الله» وأرض ايه 


.)١507؟ص( الرد علا الزنادقة والجهمية‎ )١( 





1° 





أسماء وصفات رب البرية هدم 
فقد بِيّنَّ الإمامٌ أحمد كاش أن إِضَا E‏ 
إِضَافَةٍ الخلق لا الصّفة كإضَافةٍ السماء إل اللو » والأرض ي إلئ الله فهي أَعيّان 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي ییاد : : رلا ام روځ الله وت الى وقنيد الله 


المجسمّات المخْلوقَات القَائِمَات المستقلات بأَنفسِهِنَ اللاتي كن بکلام الله 
وَأَمرِى لم يخدج شيءٌ منها مِنَ الل ككَلامِهِ الذي خرَجَ منه؛ لأن هذا المخلوق 
قَائْمّ بنفسه وعينه» يضاق وجري ت اعا ی یم ااه را را 
ليس شي ءَ منها لل صفة» والقرآن كلام الذي ين خر وبه 0 

فقد تى الإمامٌ الدارمي اده أن ARS‏ اال ا 
خلق» 


5 


كالكّلام الذي هو صِفَةٌ لا يَقُوم بنفسيء فالأول: | إصافتة لله إِضَاه 
: إِضَاقتُهُ ل إصافة صفة. 


إِ 


والثانى 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1١"اه)]‏ 
وقال الإمام انح خي دنا أضاف انه إلى شع مين 
ححا ااا ا ا 


.)7١8ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)١٠١١/1( (؟) كتاب التوحيد‎ 


3 


۳۹٦‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 





۰» 5 و ا مھ کس ب لل و ا س‎ ٣ 
صر ع الإمام افق حر یمه ره ان المضاف إلى الله نوعان:‎ 
ص 0 6 ي ا‎ 1 5 0 
أحدهما: إضافة الذات» يعنى: ما أضافه الله إل ذاته مِنَ الصفاتٍ التى‎ 
افوا حي قن ا م اتقو ع قد تووم‎ 
. لا تقوم بنفسهاء فهذا إضافته إضافة صِفَةِ‎ 


AEE‏ وهو إِصَافة ما يَقومُ بنفسه من الأعيّان. 


اد اد عاد 
7١ 7١ 7١‏ 


)١(‏ ولهذا قال: «وتوهموا أن إضاقة الصورّة إلئ الرحمن في هذا الخبر مِن إضافة صفات 
الذات». كتاب التوحيد /١(‏ 14). 


1۷ 


فاعدة: «العدول بأسماء الله وصفاته عن 


ب 
س 
0 


معانيها وحقائقها الثابتة لها | لحاد يجب تركه» 





ال الايا 
قاعِدَةٌ جليلّة احتّحّ بها أهل السنةٍ والجماعة علئ المعَطَلَة والمسَّبّمّة. 
وو و هه 0 2 ص و 
ومضمونها: وجوب ترك الإلحَادٍ في أسماء الله واياته» وإنما تجرّئ 
على ما اراد الله بها. 
و وو 3 3 
والإلحاد في اللغة: الميل والعدول عن الشيء. 
٠ 7 9 3 2‏ 8 9 7 م 
عه > ار 
لأنه قد أميل عن وَسَطٍ إل جَانبه. 
ع و ۶ 1 1 - 4 
وأما في الاصطلاح: فهو العُدُول بأسماءِ الل وصِفَاتِهِ عَن حَقَائِقِها 
واا اا لها 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
إن هذه القاعدَةَ قد دلت عليها الأدلة الشرعِيةء ومن هذه الأولة التى 


انظ لبان العرب (19/ + +-0 ا ؟), 





۳1۸ 


۳1۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


دلت على هذه القاعدة ما يلي: 

قال تعال!: ار انما سی ادغو با ودروا الدب يدوت 
ف اش سرون ما انوا يعملون € [الأعراف:٠۱۸].‏ 
ن الله ل ا بتر الدين ا في أسمائه» ولك 
ص للأمر بترا الإلحَادِ في أسمائه غلا كَمَا أنه كه ختمَ الآية بأنهم 
سَيُجرون العُقَوبَةَ والعدّابَ بسب إِلحَادِهِم في أسماءٍ الله سبحانه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (57"ه)] 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس ذه عند قوله تعالى: #ودرُوأ 
1 بن يلْحِدُوت فأسمليهو. * [الأعراف:١1١]:‏ «الإلحاد: التكذيب؛20© 

فقد فسر ابن عباس ب الإلحاد لي أسمّاء الله بالتكذيب» وهو أحد 
صَوَّرٍ الإلحَادٍ في أسماء الله. 


لسو 0 


وقال الإمام أحمد يا اثه: «قَمِمًا يُسأَلُ عنه الجهريٌ. يُقَالُ له: تجد في 
کاب اھ ایی اراو اسار ت 


د در سر و ت te a a E TE‏ و 
فیقال له: فتجده فی سنة رسول الله آنه قال: إن القرآن مخلوق؟ فلا يجد 


.)١717/ /5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 





۳1۹ 


أسماء وصفات رب البرية ووم 





4 


82 
و 7177 
00 


ري 4 


١ 
1 


CN 


0 ان ال 1 اس اك >1 
فيقال له: فلم قلت؟ فسيقول: من قول الله # إا جعلته 


ا 


[الزخرف: 7]. 


TT OT 1 بسي #42 ييه‎ 

وَرَعَمَ أن جَعَل بمعنئ: خلق. فكل مجعول هو مخلوق» فادعى كلمة 

2 ر ر ع ل ر رت 
مِن الكلام المتشابه» يحتّج بها مَن أرَادَ آن يلجد في تنزيله» ويبتغي الفتنة في 
تأويلهًا»” '. 

ن الإمام أحمد شه أن أحد كَلِمَةٍ مِن المتَشَابِ لِيُحِتَجّ بها في 
إبطَالٍ المحكّم مِن فِعل أهل الإلحَادٍ في التََزِيل المبتغين الفتتةَ في التأويل» 


ف وي انا جد د لت ع في 7 
فادّعَاءٌ أن القرآنَ مخلوق مِنَ الإلحادٍ الذي يجب تركة. 


ت 


[عبيد الله بن بطة العكبرى(/7/1ه)] 


س رقو 


وم مك 


وقال الإمام ابن بطة كَدَنُةُ: «قد علمتا أن كثيرًا ممن يقر به» ويوحده 
a‏ 2 ا ا 
بالقول المطلق: قد لحد فی صفاته» فیکون إلحاده فی صفاته قادِحًا فى 


بے 


ب 4 
نو حیده) 


سم مەم ے 


ا 
\0 


ِيّنَ الإمامُ ابن بطة َيه أن الإلحاد في الصقاتِ قد في التوجيدء 


وإنما الوّاجب أن يَعتَّقَدَ أن اللَّهَ موصوف بما وَصَف به نفسّه فى كتابه» من غير 


إلحَاد فيها. 


.)5١0-57١5ص( الرد علئ الزنادقة والجهمية‎ )١( 
.)١ا9/7-‎ 1١1١/7 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/‎ )( 


۳۲۰ 


2 القواعد والضوايط السلفية‎ ۳۲٠ 






مر 


قاعدة: «امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة 
عن ظاهرها المتَبادر منها إلا بدليل شرعي, 


الم ااا 
دلت هذه القاعدة: على 


A 


ا 


ن الله إذا وَضَكَ نفشة بصدةه أو وصفة بها 
رَسُولَُهُ كه قلا يجوزٌ صَرفْها عن ظاهِرها اللائق بجلال الله سبحانه 
وحَقِيقتها المفهُومَةٍ منها إلى بَاطِنٍ يخالفُ الظَاهِر إلا أن ييكونَ معه دَلِيلُ 
شرعِيٌ يُوحِبٌ صَرفَ اللفظ عن ظاهِره. 

و جور أو بال ماني التفل أو القرة الق تصرف الصوص 
عَن ظاهِرِها إلى معنن يخالِفُ الظّاهر؛ لأنّ الله كيه غير أن کلام هد 
ورحمّةٌ للمؤمنين» ومَعلُومٌ أن المخَّاطِبَ الذي أَخبَر أن كلامة بلاغ مير 
وی لای 6 اراد لای ا لاايدن عليه ولا ينه مه إلا بل هه 
الوك تدان يكن u E A ea‏ 
تنزيه الله ورسوله بل عن ذلك. 

ثم إن التأويل على اصطلاح المتكلمين لم يكن مَعرْوفًا عند أئكَة السلفِء 
وما وَجِدّ في كلام أئمةٍ السلف من تفسير الآية على خلافِ ظاهر ها إنما هو يِن 





باب بيان مراد الكل وتفسِيرٍ كلايه» بضَمٌ النصوص بعضِهًا إلى بعض 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ع ال ف ت ا 0 ا و ف ا ك 
دلت على هذه القاعدة ما يلي: 


ر 


وقال تعالئ: # وَمآ أنرلْنا علَتَكَ الكتب إِلَا لين شم الَدِى احتلفواأ فد 


دی 


4 2-0 


وَهدى وَيَحََةَ عق مريت * [النحل:15]. 

وجه الدلالة: أنَّ الله جل وَصَفَ القرآنّ بالبيان والهدئء وأنَّ الرسول 26 
للناى هذا لكاي وهذا لاد الفصومت ا هوق كلو الواح 
النصوص في موضع لجاء البيان في موضع آخر. 

قال تعالى: كنت لَرَلنَهُ إِكِّكَ مره يُتَتوَاءكيو وَلْتَدَكر أَوْلوا 
لَب © [ص:۲۹]. 

E RT‏ القرانةواخو اله الله لتبقلة 
وَتفهَمَكُ ولا يكونٌ التَديد والتعقل إلا لكلاء م بن المتکلم مراد به فاك من 
E SES‏ 
كلام ولا أن يعقل. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن حنبل 4١(‏ 'ه)] 


عن محمد بن أحمد الجوزجاني قال: كتّبّ إلىّ أحمد بن حنبل: 


السب 


C+’ ع‎ 


م 


۲۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


اویل من اول الق رآ بلا ست كَل علئ معتّاهًا أو مَعنول ما أَرَاد لله ل منه 
ST‏ عن النبي 45 أو عن 

أصحَابوه فَهُم شَامَدُوا النبيّ لك وشهدوا تَنزِيلة وما قصّه قصّه له في القرآنء وَمَا 
عن ہہ وتا ارا ب اص ہو ام َا انا ن تاو علئ ظَاورو بلا َل 
من رَسُولٍ الوك ولا أَحَدٍ من أصحَاي هذا َأوِيلٌ أل البتّع؛ لأنَّ الآية قد 
تكون حاصف ويكون حُكمُّها حُكمًا عاماء ويكون ظَاهِدها على العُمُوم 
وإنما قَصِدّت لشيء بِعَينه. 


2 


ورسول الله يه هو المعبّد عن كتاب الله كلد وما اراد وأصحابة مَل 
أعلم 0 وها أرية ذلك 


- 2 ص ا على اير 


© ادكو عر الج ماسر ارد 
القرآنَ عن ظَاهِرِهِ بلا دَلالَةٍ من رَسُولٍ الله كَل ولا أَحَدِ من أَصحَابد فن 
الرشول بي هو المُعَبّمْ عن كِتَابٍ اللو وأْصحَابَهُ أعلّمُ بذلك من غيرهم؛ فقد 
شَاهَدَوا النبى كلك وشهدوا تنزيلة وما قصّه له في القرآنء وَمَا عَنى به. 


فقل قر الإمام ا ا L0‏ 


[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كناث#: «القرآن عَرَبيٌ مُبينٌ» تصرف معانيه إلى 
اشرما تر الوب ف افا و ا عفدهي» فإ اول 
-يعني: المريسي- جَاهل في شيءٍ منه خصوصًاء أو صَرَقَهُ إل معنى 


.)71 /5( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 





۳۲۴۳ 


عن العُمُوم بلا أنه فعليه البينةُ علئ دعواه. وإلا فهو على العْمُوم ادا . 
فقد قرَّرٌ الإمام الدارمي مته ما قرَرَّه الإمام أحمده ف أن ص 
صَرَفَ نَضّا ين النصُوص إلئ معناه البعيدٍ فعايه أن أي بار وة على 
عراف كا يق أن القرآن عَربِيٌ مبينٌ فيجب أن تصرّف معانيه إلئئ أشهّرٍ مَا 
تَعرِفهُ العربُ في لغاتهاء فلا يُحكُمُ للأغرب من كلام العَرَبٍ على الأغلّب. 
[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي ( توفي قريبّا من 5٠‏ اه)] 
وقال الإمام الكرجي يََانْةُ: «الكَلِمَة إذا كان لها ظَاهِدٌ معدوفء وباطِنٌ 
محتَملٌ لم يَجْر أن نَرَالَ عن ظاهرها المعذوفٍ إلى باطِنها المحتّمّل إلا 


ب و اګ كي ل" 
يإجماع الأمة» أو بتص آية» أو سنة»” . 


3 ع و - 
ن الإمامٌ الكرجيٌ أنه يجب حَمل النصّوص على ظاهِرٍهاء ولا يجوز 
ر ور ر و 
صَرفهًا إلى باطنها المحتمل إلا باية أو سنة أو إجماع» والإجماعٌ كما هو 
ع له ع > 
معلوم لابد أن يكون مستندا إلى دليل. 
[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 
وقال الإمام ابن عبد البر اه «وَمِن ل الكلام أن تل عل حقیقته 
01 ص 04 ع 2 عير 2 َ 7 تي 
تتَّقْقَ الأمة أنه أَرِيدَ به المجاز؛ إذ لا سَبِيلَ إلى اتبّاع ما أَنزِلٌ إلينا ِن ربا 


.)١517ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)۱۸۰ /۱( نکت القرآن‎ )۲( 


۳٤ 


AG‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


إلا على ذلك وإنما يُوَجَهُ كلامٌ اللو 4 إلى الأشهَرٍ والأظهر من وجوهي ما 
لم يمتع من ذلك ما يجب له التسليم. 

ولو سَاعَ اعَاءٌ المجاز لکل مدع ما ت بت شيءٌ من العبارات› اة 
لاع كاف aa‏ 


معناه عند السامعين)” '. 
ن الاما ع e‏ اللو كله يُوَجَهُ 3 0 
و 


e o 


.)٠١١ /۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 





Yo 


أسماء وصفات رب البرية o‏ 


- ع 


عدة: «ججد الأسماء والصفات 


دازم منه إنكارالذات» 





ال الاد 

دلت هذه القاعدة: على أن إنكارَ الأسماء والصفاتٍ يَلرّمُ منه إنكارٌ 
الذاتِ» قَمَّن نفى الصفة فقد نَقَى الموصّوف؛ لأن ما لا صِمَةَ له هو العَدَمُ 
وما لا صِمَةَ له لا يُمكِنْ تقديزة إلا في الذهن ولا وَجُودَ له في الخارج. 


س متب 


NL E N E,‏ لأن حَقيقة وهم 

تعطِيلٌ صِفَاتٍ الله ل » فإنهم وإن كانوا لا عدون أن نفي الصمَّاتٍ مَُضَمُنٌ 
لنفي الذاتِ» لكنة لازم لهم لا محَالة. 

وبهذا بَنَضِح: أن ناك غلاا بين الات و الصغات: فالذات الموكردة 

في الخارج مُستَلزِمَةٌ لصمّاتهاء يسيع وُجُودُها بدُونِ تلك الصفاتء وإذا قَدُرَ 

عدم اللازم لزم عدم الملزُوم. ولا يمكن 00 ذات مَوجودة خارج الذَهِنِء 


ا 2 ل 05 


.)8017//1١( انظر: مجموع الفتاوئ (0/ 0777 ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
9 ق ارهن العقل والنقل إلا 10د‎ 


كنف 


۳۲۹ القواعد والضوابط السلفية 2 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


قد دلت عليها الأولة من الكتاب والسنةء وهى كما يلى: 


\ 


أ 
A‏ 
e‏ 


قال تعالی: # ا ریک اہ اَی حا الوت الضف س أ 
لالش اه # [يونس:"]. 

وجه الدلالة: أن اله كَل م خير بات جرخو صن الأسماء والصفات» 
كل لمشو نشاف aE‏ قوم به الصمّاتُ 
عَدَهّ محضء وبالتالي فَجْحُودُ صِمَاتٍ الله الا التي وَصَفَ بها نفسّة أو وَصَفَهُ بها 
رَسُولُهة مُستَلزِمٌ لجحود ذَاتِه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ حماد بن زيد (۱۷۹ه) ] 

قال الإمام حماد بن زيد يَدَلُهُ: «إنما يَدُورُونَ علئ أن يَقولُوا: ليس في 
السَّمَاءِ إِلَهُ -يعني: الجهميّة-)” 

فقد بين الإمام حمادٌ يكَلَنْه أن عَاية ما يول إليه كلام الجهميّة مِن 
تفيهم للصقاتِ جحد الله وأنّهُ ليس في السمَاء إِلَه. 


(۱) أخرجه عبد الله في السنة )١١١ /١(‏ (ح٠٤)‏ والآثر صحيح» وقد صححه ابن تيمية في 


مجموع الفتاوی /٥(‏ ۱۸۳). 





۳۲۷ 





[داود بن رشید (۲۳۹ه)] 
۴ ر ت و واي 
وقال الإمام داود بن رشيد َماث: «مّن قال: إن القرآن مخلوق فقد أَرَادَ 
براه إن الله لله لا يتكلم فإذا تف الصمَّة فَقَد تَنَ الموصٌوفء وَعَطّل»”". 
فقد ذَكَرَ الإمامٌ داو كاه أن حقيقة نفي الصمّةٍ هو نَفَيٌّ للموصُوفٍ» 
وججحدة» وتعطيلة. 
[أحمد بن حنبل (١؛‏ ١ه)]‏ 


وقال الإمام أحمد رڈ نه مخاطبًا الجهمية منكرة الصفات: «فإذا قيل 

لهم: من تعبدون؟ قالوا: تعد من يدير أمرَ هذا الخلق. 
4 3 دسا اع 2 و 

فقلنا: ا ا ل ال ل ا 
قالوا: نعم #فقلناه قا عوق الستلمون أكم لا قر تون شيكاء وإثما تدفعون غخ 
أنفسكم السُّنعَةَ بما تظهؤونَ,7) 

5 ل ST‏ و و 7 

ا 
لا يعرف بصفةء بيّن كاله أنهم في الحقيقة لا ب بون شيتاء وآن قولَهُم هذا 
يستَلِمُ إنكار الذَّاتِ؛ٍ لأنَّ ما لا صِمَةَ له عَدَمُ. 
)١(‏ ذكره أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة /١(‏ 5 57). 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية (ص۷٠۲-١٠۲).‏ 





۳۲۸ 


۳۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

ا حابي اه : «فلم ترّل عليه الأمة -أي : كون الله لم يَزْل 
فالكاك إن أن كت هده النابغة بين أظهر المسلمين» أَعظَّمُوا في الله القول» 
وسَبُوهُ بأقبح السَّبَابء وجَهُلُوه ه ونّهُوا عنه صِمَاتِهِ التي بها يعرف صفة صفة 
حت نَقُوا عنه العلمَ الأوّلَ السَّابقَ والكلام» والسمم والبصّرَء والأمر كله 
ثم جِعَلُوهُ كَلَا شيءء فقالوا في الجملة: ما نَعرفُ إلهّا غير هذا الذي في كل 
مكان» فإذا باد شيء صارَ مكانه. 

فتظرنا في صفة مَعبُودِهِم هذاء فلم نجد بهذه الصفَةٍ شيئًا غير هذا 
الهوّاء القائم علئ كل شيءء الدَاخِل في كل مَكَانِ فَمَن قَصَدَ بِعبَاَتِهِ إلى لَه 
بهذه الصفة» فإنما يَعبّدٌ غيرَ اللو» وليسّ معبودة ذاكَ بل كفرَائَهُ لا غَفرَائَةُ)”". 

كر الإمامٌ الدارميٌ ينه أن المعطلّةَ التافين للصمَاتِ كالكلام 
والسمع» والبصر» وغيرها هم في الحقيقة لا يَعبُدون الله فإنهم توا الصمَاتِ 
التي يَُرَفٌ بها صِمَةَ صف كما بِيّن أن صفَة مَعبُودٍ الجهمية هذاء لايو 
بهذه الصفة شيع غير هذا الهواء القائم على كل شيع الدّاخْل في كل مكانٍء 
قَمَنَّ قصّدَ بعباَتِهِ إلى ِلهِ بهذه الصفة» فإنما يَعبدُ غيرَ اللو وليس معبودة ذاك 
ب 


ات 


(1) الردعلئ الجهمية (ضص*1دهة1), 





۳۲۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۳۹ 





فاعدة: 


الو ا يي ل “كد 


«وجوب السكوت عَم سكت الله عنه ورسولهيتة, 





المعنل الإجمالي: 


هذه القاعدة بالقاعدة الثانيّة 4 من قواعد الاستدلال» َه لما كان 


ع ١‏ ع 


باب الأسماء والضفات تر فا فلا ت ف لاما أك اله لنفيف أو أتبقة له 
وك نلق و ا ی ف ار ا 
كلح ام روني سبي e‏ 
مَعرفة ما لم يَصِف الله وسار رمارتت لاوج كيم 
ا e lC o E‏ 
وَصَفَهُ الواصفون مما لم يصف به نفِسّة. 

لقا و ا عل و فيك وماع انعا اوتا لا 
تََيْهُ ولا إثبَاتهُ سكِتَ عنه. 

فالواجبٌ إذن السُّكُوتُ عم لم رد فيه لَص عَن الله ورسولو بك وترك 
التَعَوُضٍ له بنفي أو إثبات. 


فكما لا يُتبَتْ إلا بنصٌ شرعيٌ» كذلك لا يُنقَئ إلا بدليل سمعيٌ 


0 


۳۰ 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ A 


عو وو 


وهذا بخلافِ ما ينام صفاتِ الکمال قن هذا يجب ميعن الله و 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة العظيمة من قواعدٍ باب الردٌ والمناظرة قد دلت عليها 
الأدلة الشرعيةء ومن هذه الأدلة: 

قال تعالئ: ولا نمف ما لیس لك يه. عِلْمْانَ أَلسَمْعَ والبصروا 
كل ولت كَكانَعَنَهُ مسولا © [الإسراء:<م]. 


و 


لواد 


و 


TT‏ ّت هذه الآية الكريمة على أن مالا عَم َي ولا إنبَانة 
وَجَبَ السكوثُ عنه فإن اله حرم القَفرّ بلا عِلم سَوَاء كان ذلك في الإثباتٍ 
أو التّفي. 

قال قتادة اث عند تفسيره لهذه الآية: لا تقل رَأيتَ ولم نر بعت 
ولع تسكع «وعلهة ولم تملهافإن اله لله سالك عن ذلك كلّهم". 

وقال تعالئ: أقُلْ انتم أعَلم أ أله ند 4 اة 

وجه الدلالة: أن الآيةَفيها تقريحٌ وتوبيخ لمن تجاوّرٌ الكتابٌ والسنةً في 
عِلم ما لم يَعلّم» ولم بسكت عَم سَكَتَ الله عنه وَرَسُولَهيك وبَابُ الأسماء 
والصفاتٍ مِنَّ الأبرَابٍ التي يجب فيها السّكُوتٌ عم سَكّتَ الله عنه وَرُسُولَهُ 
يل لاله لا يَف الله أعلمٌ بالله مِنَّ اللوء فاللة 4# أَعلَمُ بنفسه وبصمّاته ال 





(۱) تفسير القرآن العظيم .)۷١ /٥(‏ 





۳۳۱ 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (5١٠١ه)]‏ 

يو ل ا 
فيما سوِعحمُ الله ذَكَرَ في كتايو» وفوا عا كف لله عنه». 

[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي (١٠٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني يكَانهُ: «وَعَلَى الخلت جميعًا أن يكبتُوا 
كا ا ا كرا غا امك ا 

1 عه مر 2 7 و 

فقد بِيّن الإمامان القاسم والكناني أن الوَاجبَ أن نكف عمًا كف الله 

عنه» ونمسكٌ عمًا أَمسَكَ الل وَلا تتَكَلَمُ إلا فيما ذَكَرَهُ الله في كتابه مِن جَهَةٍ 


َل 


ف وال 
[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 


الإثبًا 


8 


1 


وقال الإمام ابن بطة تَيَْلنهُ: «اعلم -رحمك الله- أن العصمّة في الدين 
أن ته حيث اتتَمٌّئ بك» فلا تجّاوز ما قد حُدَّ لك» فإن مِن قوام الدين 
معرقةَ المعؤوفيء وإِنكَارٌ المنكر» قَمَا بيطت عليه المعرفة» وسكتّت إليه 
ع اس ر 3 و م ا ع 27 
الأفيدة ودجو أضلة فى الككاب والسة وَتَوَارَقت علمة الأمذ فلا تاف ف 
)١(‏ أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (57/5). 
(۲) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص55). 


لقان 


r‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 





ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبئًاه ولا تَتَكَلَمَنَّ لما وُصِفَ لك من 
ذلك قدرّاء وما أذكرته نفسّكَ» ولم تجد ذكرَهُ في كلام ربك ولا في الحديث عَن 
نييّك كَل من ذكر صِفة ربّكَ فلا يَكَلَهَنَّ علمَهُ بعقلك» ولا تَصِفُهُ بلسانك» 
E Ree‏ كلدك مغر نا مالك اقيرف مره 
نفسه. مثل إنكاركٌ ما وَصَّفَ منهاء فكَمًا أعظّمتٌ ما جَحَدَ الجَاحِدُونَ مما وَصَفَهُ 
س اك ل ار الواصفون مما لم يّصِف منها)”". 

فقد بين الإمام ابن بطة كاله آن العصمَة في الدين إنما تحصل بالَقيّدِ 
بما ورد في الكتاب والسنة» والسّكُوتٍ عم لم يرد» قَصِمَةُ الربٌ إذا لم توجّد 
في كلام الله وحديثِ ال لق الزات الكوث 327 اي غاي 
بالعقل» dC Dag E‏ 
َه كإنكار ما وَصَف الله به نفسَه أو يَصِفَهُ به رسو ليل فكما يَعظمُ جحد 
الجاعة ون ليه o‏ رت نجه كاك بت ان 


ع ص و ٣‏ ل ت ۰ و٠‏ سا ع 552 
صف الواصفون به الله مما لم پَصف به نفسّه آو رسوله. 


.)59-54 /7( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 





YY 





فاعدة: 


- ر 


«القول في بَعض الصمَّات كَالقَولٍ في بعض» 





المعنئ الإجمالى: 

هذه القاعدَةٌ مِن أَمَحٌ القَوَاعِدٍ في باب الردّ والمناظرق وَمِن أهمّها أيضًا 
في بيانِ تتاقض المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الأسماءِ والصمًاتِ. 

ومضمون هذه القاعدة: أنه لا فَرقٌ بِينَ الصمَاتِ الواردَة في الكتاب 
والسنة» قَمَن أَنبَتَ شيًا مما أَنْبتهُ لله لنفسهٍ من الصمَّاتٍ أَلِمَ بإثبَاتِ البَاقِّي» 
ومن تف شیا متها آلرم تى ما أ رإلا كات انشا قبَحِبُ إثباتها جميعاء 
لِوجُوب الَسوية بين المتائلات» فان الأدلة قد جاءَت بها من غير تفريتق بين 
صِفَةٍ وَصِفَةِ لأنّ الموصُوف بها وَاحِدٌ. 

والمخاطب بهذه القاعدة هو: من يَُرَقُ بِينَ بعض الصمَاتِ وبتعضء فَمَن 
مى بعص الصفات وَأَنبَتَ بعضّاء إن رمه فِيما َنب نَظِيرَمَا رمه لغيره فيما 
تاد و كلك كن O E E E‏ 

و يلض د ر جور و ر 0 

فلا يجوز التفريق بين المتمّائلات» فيئبّت له إحدئ الصفتين وتنفى 

الأخوّئ» ول فى اقل ولاافي السمع ما بوجت القرين؟ إذ إن كرما 


4 


يقال إني أثبت هذه الصفّة بالعقل. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

وقد ةحص هذه العاقالة u‏ الكتاب والسنة» وسأقتصدٌ هنا 
على ذكر بعض الأدلة من القرآن الكريم في تقريرٍ هذه القاعدة: 

قال تعالئى: #الْرَحمَنْعَلَ اعرش أسَمَوئ © [طه:٥].‏ 

وقال تعال: ومو التتميعٌ اليد بضر #* [الشورئ:١١].‏ 

وجه الدلالة: أن هذه الصفات السمع» والبصرء والاستواءة جاءت في 
مون واحد» وهو القرآن» قَدَلالَة القرآنٍ على أنه رحمر"» بصيث سميع 
كدلالته عل آنه مسو على عرشو ليس بينهما فرق من جهة النّصّ فَوَجَبَ 
انها جميعًاء فإنَ القول في بعض الصمَاتٍ كالقولٍ في سائر الصفاتٍ. 

وقال تعالىا: #أَفْتَؤْصِونَ ببَعْضِ الْككب و5 مح لل 

وجه الدلالة: أن الله لله له قد ذَمّ الذين يأَخَذُونَ ببعض الكتاب وير 
ا ثبت بعص الصفاتٍ كالسمع والبصر بلا تأويلء وحَكفٌ بعضًا 
كالاستواء وغيرهِ كان كَمَن آمَنَّ ببعض الكتاب وكفَرَ ببعض ؛ ؛ لأنّ هذه 
الصفات وتلك جّاءَت في موضع واحدٍء وهو القرآن. 

أقوال أئمة ساف ق تررم القاعدة: 

آ یاو بن 0ا 


قال سلیمان بن حرب اده : الا لس مان 


Yo 


أسماء وصفات رب البرية "e‏ 


قیل له: إنكٌ كنت لا 5 لھا ت 

قال: استخرجتة مِن كتاب الله كَل قول الله: # ولا لمهم آله و 
ينطوم € [آية عمران: 51 والكلامٌ والتظر واج 

TS 
التفريق بينهما لِورُود الأدّة بهماء قَمَنَ مى النظّر يَلرَمُة آن يتفي الكلام وَمَن‎ 
أَتبَتَ النظَر يلَْمُهُ أن يبتَ الكَلام؛ لأنْ القَولّ فيهما واحِد» والتَّمْرِينُ بينهما‎ 
س‎ 

[یحییٰ بن معین (۲۳۳ه)] 

قال الإمام يحيئ بن معين يَدْنْهُ: «إذا قَالّ لك الجهميٌ: كيف يَنَزِل؟ 


فقل: کف صد 


اا ی 48 أن قرل الجهمع کف رل ب ر 
ةا اندرا N‏ 

[أحمد بن حنبل (١؛‏ ١ه)]‏ 

وقال: الإمام أحمد يدَلَتُهُ: «قال لهم -يعني: المعتصم- كَلَمُوم فقال 


»)17/5( ومن طريقه أخرجه الخلال في السنة‎ »)١717/١( أخرجه عبد الله في السنة‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (7/ 7 »)7١‏ وسنده صحيح. 


۳۹ 
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لي عبد الرحمن: ما تقول في الق رآنِ» فقلت: ا َقَولٌ في علم اللو؟ فسكت00. 
فقد بين الإمام أحمد 8134 أن القول ت جميع الصَّفَاتِ وَاحِد فته 
أَلرّمٌ النّافي لصقَة الكلام بتي صِفَة العلم فَسَكَتَ المتازِعٌ له. 
[إسحاق بن راهويه (55 1ه)] 


وعن أحمد بن سعيد الرباطي قال: حَضَرتَ مجلس ابن طاهر» وحَضَرَ 
إسحاق فَسّيِلَ عن حَديثِ النرُولٍ أصحِيحٌ هو؟ قال: نعم. 


عر 


فقَالٌ له بعض القواد: كيف يَنزِل؟ قال: أثبتة 0 


ت 


ق حح صت لك 
النذول» فقال: الرجل نيه فوق» فقال: إسيحاق: قال الله: وجا ريك وألْماك 
صفَاصقًا) [الفجر:۲۲]. 

فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القِيَامَةَ فقال: ومن يجيء يَومَ 
القيامَة م من يمنعه َه اليوم؟)! ١‏ 

فقد ذَكَرَ الإمام ا يانه للأمير ابن طاغر كاله أن القول في 
المي بو اا ا نق اا رل ا وا ل الا ت ب 
الصَّمَاتِ كالقول في بعض. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟/ 59 5050-7)» وابن ¿ الجوزي في مناقب أحمد (ص 570 )» 


وخو صحوج . 
(۲) أخرجه بو القاسم التيمي (۲/ ۹١٠)»ء‏ وصححه الألباني في مختصر العلو (ص”97١).‏ 


۳۳۷ 


[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)] 

وقال 8 ابن قتيبة يَدَالنْهُ: «والذي عندي -والله تعالئ أعلم- أن 
اضرو ات بِأَعجَبَ مِنَّ اليدَين» والأصابع» والعين» وإنما وَقَعَ الإلف 
لتلك» لمجيئها في القرآنء وَوَفَعَت الوَحسَّةُ من هذه؛ لأنها لم تَأتِ في 
القرآنء ونحن تُوْمِنٌ بالجميم» ولا تقول في شَيءٍ منه بكيفِيّةِ ولا حد»”"" 

فقد بن الإمامٌ ابن قتيبة أن القولٌ في الصّورَةٍ كالقَولٍ في سائر صمّاتِ اللى 
ومن بها جميعًاء كما بِّن أننا لا تقول في شيء منها بِكَيفِيّ ولا حد وهذا تقرير 
منه لهذ القاعدة وهي: القول في بعض الصفات كالقَولٍ في بعض. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1١ه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة يَنْننْكُ: «فالحليمٌ والعليم اسمان لمعبودنًا 
ل ل ل ل 
أهلّ السنةٍ والآثار إذا أن بَتُوا المعبودهم يَّدِينِء كما ثُبتهما اللهُ لنفيه» وتَبتُوا له 
فسا عورا ول عراسي إصرز ايك روما لح مواد الجر 
علیھم آنھم َة ارم کل ن سی ال كد وعَيراه وعظيماء ورءوقا. 
وز ماه وجار ومتكيداء أنه قد شكه خالتة كله خا اف انگود 
من وَصَفَ الله -جل وعلا- بما وَصَفَ الله به نفسّة في كتابه» أو على لسانِ 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص777). 





۳۳۸ 
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ليها لمصطفى ية مها حالقة بخلقه». 

فقد أَلرّمَ الإمامٌ ابن خزيمة كاله من سمّئ الله عزيرّاء وعظيماء 
وروق وز واا وکیا با كما ثرا هم أَهلّ السنة الذين 
نكو | لله لله د يدينِ» وأنه سميع بصي يَسمّعْ ویرّیٰ اش وهذا مله تفريد 
لقاعدة القول في بعض الصمّاتٍ كالقولٍ في بعض 

[أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 57 5 ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر يده : sS‏ 
كَيفيّة الاستواء والمجىء: رالا ف لك واا 

فقد بيّن الإمامُ ابن عبد البرّ يَدْلَنْةُ أن القولّ في كيفيّة النزول كالقول 
فى سائر كيفِيّاتِ صفات الله مشت جميعَ الصفَاتِ بلا كيف فإنّ الْحُجَّةَ في 
جميع الصفات واجدة. 


U0 U0 U0 


(۱) کتاب التوحید (۱/ .)۷١‏ 
(5) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠٤١‏ 


۳۳۹ 


أسماء وصفات رب البرية 4 


فاعدة: 


«القول في الصمّات کالقولِ في الذات» 





المعتي الإجمالى: 
هذه قاعدّة عظيمّة من قواعِدٍ الردٌ في باب الأسماء والصفات» وهي 
تبن تافص المخالفين واضطرابهم 
ENS n‏ 
الإثباثُ والنفئ» فكما أَنَّه ليس في إثبَاتِ الذَّاتِ ما يقضي إلى التشبيه 
فكذلك ليس في إثبَاتِ الصفات ما يفضي إلى التشبيد. 
وتكن هذه القاعدة: أن الصَّفَاتِ والأفَعَالَ تع الذاث. المعصلة 
الفاعِلَة فإذا کات دات ل مبَاينَة لسائر الذَوَاتِ ليست مثلّهاء لَمَ ضرورةٌ 
أن تكُونَ صِمَائَهُ كله مبَايّةٌ لسائر الصّمَات ليست مثلّها. 
ونسبَةٌ صفاته كل إلى داه كنسبة صِفَةِ كل موصُوف إل ذَاتِه. 
ولاريب أنه العَلِيُ الأعلّئ العظيمُ» فهو على يِن كَل شيءء وأعظمٌ مِن 
کل شييء فلا تکون صفاتة ل إلا مناسبة لذاته و . 


عتماة ` 


021 


.)577 /١5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 





4 
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والمخاطبٌ بهذه القاعدة هم: المعطلة والمشبهة» َك من أَنْبَتَ لله 
ذانًا لا َمَايْلُ ذْوَاتِ المخلوقينَ فإنّهِ َرَمهُ أن يبت لله صِفَاتٍ لا تماثل صمَاتِ 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدّة العظيمة من قَواعِدٍ باب ارك والساطف قد وا عالينا 
الأدلة الشرعية رمن هذه الأولة ما يلي: 

قال تعالی: ایی یری می وَهْوَ ليع البصِيرُ € [الشورئ:١١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله 6 تَمَى أن يَكَونَ لذاته مكل ات اس 
السمح والبَصَر فإثبات السمع والبصر لَه كه داخل في تفي الممَائلَة لِذَاتِه 
كما أنه ليس لذاته مِثلُ فكذلك ليس لِصِمَاتِهِ مِئلٌه فدلٌ ذلك علئ أنَّ الكَلامَ 
في الصمّاتٍ كالكلام في الذَّاتِ. 

وقال تعالى: # كم یکی رفوا لحد 4 [الإحلاص:٤].‏ 

وقال تعالیٰ: لقلا صب بيه آلْدمَتَالَ 4 [النحل:04]. 

وجه الدلالة: أن الله 4 أخبّر في هذه الآيات الكريمات أَنَّهُ لا مثلٌ له 
وهذا يَحُمّ الذَّاتَ والصمَّاتء فالقَولُ في الذَّاتِ والصمّاتِ وَاحِدٌّ مِن حيثُ 


5 ا‎ aE 
نف المماثلة» وهذا ما تنص عليه هذه القاعدة.‎ 


أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي (١٠٤۲ه)]‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني يَدْانْهُ: «فقلت له -أي: للمريسي- قال 
اھ تالک کل س ا ار ان ع هاه 4ك أشقول: إن ل ردت 
العالمين دَاخلةٌ في هذه التفوس التي تَذُوقُ الموت؟ فصَاح المأمُون بأعلى 
صوته وكان + كين الوت معاد اله معاد الله معاذ اللدء فقلت: إذن ورفعت 
صَوتي: معادً اللو معادً الله أن يكون كَلامُ الله دَاخْلَا في الأشياء المخلوقة»كما 
أن نفْسَّه ليست بداخلة في الأنفس الميتق» وكلامّة خارجٌ عن الأشيّاء 
المخلُوقَة كما أن نفسَهُ خارجَةٌ عن الأنفس الميكة»". 

فقد قر الإمام الكناني تي أن القَولَ في كلام اللو كالقَولٍ في الَّْسِ» 
فَكُمَا أن نفسَهُ -جل وعلا- حََارجَةٌ عن الأنفس الميئّة فكذلك كَلامُهُ حارج 
عن الأشياءٍ المخلوقة: فهو يقر أن القولّ في الصّفاتِ كالقَولٍ في الذّات. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي (44 5ه)] 

وقال الإمام السجزي يَدَنْهُ: «الذي يَرَعمُونَ بَسَاعَتَهُ من قولنا في 
الصَّفَّات ليس على ما رَعَمُوهُ ومَعَ ذلك فَلازِمٌ لهم في إثباتِ الات“ 
)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص؛ 5). 
(؟) الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص7,7١).‏ 


e 
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فقد بيّن الإمامُ السجزي يياه أن ما يزعمُون بسَاعته من قولنا في 
الصفاتٍ لازِمٌ لهم في إثبَاتِ الذاتِ, فَإذَا كانَ إثبات الصقاتِ يَستلزم النّمثيل 
فكذلك إثبَاتٌ الصّفَاتٍ يَستَلزِمُ التّمثيل. 

[الحسين بن مسعود البغوي (١٠١هه)]‏ 

وقال الإمام البغوي يَدَاَنْهُ: «البارئ كل لا يُشْبِهُ شيءٌ من صفاته 

3 7 ہ3 2 ل ص > 

صفاتٍ الخلقء كما لا تشبه ذاتة ذوات الخلق. قال الله فله: #ليس كلو 

می وهو المع ار . 

فقد صرح الإمامٌ البغوي بتقرير هذه القاعِدّة» فَذَكر آنه إذا كات ذات 
3 8 2 0 سك و 2 تير - ابن 
الله لا تشبة ذرات المخلوقين» فكذلك صفاتة لأن القول فيهماواحد. 


چ 








2 عاد عاد‎ 
7١ iv iv 


.)١۷١ /١( شرح السنة‎ )١( 





e 








المعنى الإجمالى: 

دلت هذه القاعدة: عل أن الصفات ا لست خارجّة عن ی ا اسم الله كل 
5 ل ص اش ل 5 8 8 ر 5 
فعلم الله مِنَ اللو وكلام الله من اللو» كل صفاته داخلة في مُسَمّى اسمه 2 


م 
4 


2 ت 3 ص‎ E ير و لم *٭|»‎ 5 as 
فإذا قلت: عبّدت الله فإنما عبّدت ذاتا متصفة بصفات الكمّال» ويمتنع‎ 


وجود ذاته بدون صفاته اللازمَةٍ له. 

e ٠ ۰‏ و ع و تير م 3 او 
ولا يفهم من تقرير هذه القاعدة أنه يجوز أن تدعئ الصفة» فإن الصفة 
وع 2 ل . 6 م م د چ e‏ 2 

لا يجوز أن تدعيا؛ وذلك لآن الصفة ليست هى عين الموصوف. فالّحمة 

4 ر من يل 3 ار 

والسمع والقدرّة ليسّت هي الله» وإنما هي صِفات لله. 

N e FA :‏ مق 3 
وهذا لا يمنع أن تكون الصفات لازمة للموصوف» فصفات الرب 
0 ا و كيه 

اللازمّة له لا تفارقه ألبتة. 

ل ا 58 5 0 5 

ولكن هنا يَفََق بينَ دعاء الصفة وبين دعاء الله بالصفة» فدعاء الصفة 


لا يجوز لما تقدم. 


٤ 
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وأمّا دُعاءٌ الله بالصمّةٍ يعني: مِن بَابٍ التوسل فيجُوزء كأن تقول: اللهم 
اعفٌ عتا بعفوك. ۰ 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

رأ ف ا ف لت عا اا می ااب ا د هة 
الأدلة التي دلت على هذه القاعدة ما يلي: 


قال تعالى: وکن سى القَولمتى € [السجدة:١٠].‏ 


وقال تعالة+ : #سَلَمُ امن رب لَحِبوٍ # [يس Lo:‏ 
وجه الدلالة: أن الله عل أخبر أنَّ القَولَ خَرَجَ منه وَبَدَاَمِنكُ فدَلّ على 


قول الله مِنَ الله فهو دال في مُسَمّى اسوه وليس حَحارجًا عن مُسَمّاه. 


1 أن 


وعن عبد الله بن عمر #5 ضيه: أن النبي يله قال: «مّن كان حَالفًا فَليحلِف 
بالل أو ليصمت)”". 

E‏ ذه: قال النبي كلة: لازال جهنم تقول: هَل من 
مَزِيد؟ حيّئ يَضَعَّ رَبُّ العرَِّ فيها قَدمكُ فَنَشُولُ: قط قط وَعِرَيّك ويُزْوَى 
بعضها إلئ بعض» 7" 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب: لا تحلفوا بآباككم (ص58١١)‏ (ح17555). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه 
(ص١6١١)(ح١1151).‏ 


هعم 


أسماء وصفات رب البرية هعم 


وجه الدلالة: دَلّ هذان الحديثان عليه أن الحلفَ بصفات الله كعدّة الله 
لا يخرجُةُ عَن كونه حَلِمًا بللىه فإن النبي كَل الذي أخبرنا أن الحلف لا يكون 
إلا بالله هو الذي أخبّرنا أن جهدّمَ أقِسَمّت بعدَةٍ الله وهي صمَّةٌ من صفات الل 
وفي هذا دليلٌ علئ أنَّ عر الله التي هي صفة من صفاتِهِ داخلّة في مِسَمّى 
اسوه» ولهذا جار الحلف بها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (كه)] 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ظلك: (السَيّذ الذي قد كمل فى 
سُوْدَدو والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في شَّرَفِهه والعظيمٌ الذي قد عَظُّم في عظمته: 
والحليم الذي قد كَمُلَ في حليهء والغنٌ الذي قد كمُل في غناه» والجبّار 
الذي قد كَمْلَ في جبروته» والعالمٌ الذي قد كَمْلَ في علمهء والحكيمٌ الذي 
قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله 
ناله لو صف لىإا ل 

فقد بين ابن عباس ظه أن الله بصفاته فاللهُ صفَاتة صِمَاتٌ كمال لا نق 
فيهاء وهي داخلة في اسم اللي فالعظّمة دَاخلة في اسم الله العظيم» وهكذا بقية 
صِمَاتِهِ داخلّة في مُسَمَّ اسمه فال بصفاته ولست ميذا ا ضف 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 
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[أحمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 
5 2 ل 1 
وقال الإمام أحمد ياة: «فقالت الجهمية لنا لما وَصَفنا الله بهذه 
٠‏ 507 كب« 0 ٠.‏ ل سه 7 او لا و لے 8 وو 7 ا 
الصفات: إن زعمتم أن الله ونوره» واللهه وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم 
بغ ا 8 3 00 و ج .4 8 
بقولٍ النصارَئ حين زعموا أن الله لم يرّل ونوره» ولم يرل وقدرته. 
»+ د 100 - .4 8 او 6ه 
فقلنا: لا نقول إن الله لم يرل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم 
و 
يَرَلَ بقدرَتِه» وبنوره)”") 
ع ص ¢ ر عي ج 
فقد قرّر الإمامٌ أحمد كياش أن الصفة مِنَ الموصوفي. فلا يقال: لم 
٠‏ ر و و 
يرل الله وعلمه» ولكن يقال: لم يرل الله بعليه» فتكون البَاء هنا للمصَاحَبَة 
Es 0 .,‏ ا ا ر ت 72 ر 
ونفئ الإمام أحمد أن يُؤتئى بالوَاو التي تقتضي المغايّرَة؛ لأن الصفة داخلة 
ال ونه کی کار ع 


[أبو بکر أحمد بن محمد الخلال (١١٣ه)]‏ 


س 


ل ت ا 
وقال الإمام أبو بكر الخلال ا : «القرآن ن من الله َه ولا يکون من 
الله شىء ا 
فقد قرّر الإمامٌ الخلال كناش ما قوّره الإمامُ أحمدٌ مِن أَنْ القرآنّ مِنَ 
الل ولا يكون من الله شيء مخلوق؛ لدخول الصفَة في مُسَكَّى الاسم. 


.)۲۸٠*ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
.)١72/5( (؟) السنة‎ 


4¥ 





1 عبيد الله بن بطة ا لعكبر ي(۳۸۷ھ)] 

.4 4 )”بل ع ن 7 2 

وقال الإمام ابن بطة يَنَانْهُ: «أسماء اللو وصفاته وكلامة منه وليسّ شيع 
ا م 
من الله مخلوق» '. 

بين الإمام ابن بطة يَدنْةِ أن الصفَاتٍ ليست بائنة من اللو ولا منفصلة 

4 4 ع تي وء :۳ 1 8# - 1 

عنه» وإنما هی منه وهی صفاتة» وبين ايضا ان اسماء الله وصفاته من الله 


: ا اله ا 7 
فهى داخلة فى مَسَمّىْ اسمه» ولیس من الله شىء مخلوق. 


# o د‎ 


.)۲٠۳ /۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 





۳۸ 


۳۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ك 


فاعدة: 
فو ا ی ج وو لال و 
لا ينفك عن صدق المشتق منده)» 


4 د 
«صدق ا 





المعنى الإجمالي: 

موا اد الا الما ون كد لا يتل بدو ذلك المعو 
قَالذَاتُ إذا لم تتّصِف بالمصدّر لا يجورٌ الاشتقاقٌ لَّهَا منه قَمثلا: لفظً 
الو اا و ال وال اا نالروف 
أله سمي بصيو لَِمَ أنَيَصدٌقَ حُصُولُ السمع والبصّرٍ له. 
ا السا ال ون المصدن إلما لست :بها عن قلق يه لشن 
المصدرء فإنما يُسَمّىْ بالحيّ من قَامَت به الحياة» وبالعالم مّن قامَ به العم 
وبالقادر مّن قامّت به القدرّة فأمًّا مَن لم يَقم به مُسمّئ المصدر متي أن 
يُسَمَّىْ باسم الفاعل ونحوه. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن اه القاعِدّة العظيمّة من قواعِدٍ باب الجَد والمناظرة قد دلّت عليها 
الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلة مايلي: 


۳4۹ 


أسماء وصفات رب البرية )م 


2< 1 سم 


قال تعالی: فل سبوا که اموا نما أل يعم آم ون 
هو € [هود:؛ .]١‏ 

وقال تعالى: ناه تيع عل € [البقرة:١۸٠].‏ 

5 5 5 ول يسع عر ٤‏ 

وقال تعالئ: #وريلك الْمَونٌ ذو اليَحَمَةَ © [الأنعام:*؟1]. 

وقال تعالى: ايحم تحر * [الفاتحة:"]. 

وجه الدلالة: أن الله كر سمّئ نفسة بأنّه علي وأنه رحمنٌ رحيئ واشت 
نه العم والرحمة» فدلّ هذا على أن ال له عليم بعلم» رحيم برحمة) عزيرٌ 
بعر فان لف العليم والرحيم والعزيز مشق ِن لفظ العلم والرحمة والعرّق 
قإذا صَدَقّ على الموصّوف أنهُ عليمٌ رحيمٌ عزيثٌ لَرِمَ أن يَصِدُقٌ حُصُولٌ العلم 
والرحمة والعدرّة له. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال عبد الله بن عباس ظه: «السيّدُ الذي قد كمّل فى سُوْدَدو والشريف 
الذي قد كَمُلَ في شَّرَفِهِه والعظيمٌ الذي قد عَظُمَ في عظمتهء والحليمٌ الذي 
قد كمل فى حليه» والغننْ الذي قد كمل فى غناه» والجبّار الذي قد كمل فى 
جبروته» والعالمٌ الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الذي قد كَمْل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه هذه 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ o. 
. صفتَه» لا تنبغی إلا له‎ 
فقد قرّر ابن عباس 4# أن لله أسماء وله منها صفات» فاسم الحليم‎ 
ےرم و اله ا س م 3 ۰ زو ا‎ ٠ ضر ال يه 6م‎ 
متضمّن لصفة الحلمء والعظيم متضمن لصفة العظمّة وبالتالي إذا صدق‎ 
2 + ت ۹ عا ةق‎ 
على الله أنه عليمٌ وحليمٌ فيب أن يَصدق عليه الصفات التي اشتقت منها‎ 


ص 
أطلو 


وَين هنا يَظْهَرٌ تقرير ابن عباس لهذه القاعدة, فإنَّه أَطلَقَ على الله 
الاسمء وَأَطَلَقّ عليه ما تضمِّنَهُ ذلك الاسم من معنئ. 

[عبد الله بن يزيد المقرئ (۳٠۲ه)]‏ 

وقال عبد الله بن يزيد المقرئ يَدَالدْهُ: دإنَ الله سميعٌ بصي يعني: آن لل 
ا 


[إسحاق بن راهويه (5ه5 7ه)] 


وقال الإمام إسحاق بن راهويه يْلنْهُ: «إن الله سميعٌ بسمع» بصية 


م لو أي 7 
ببصر» قادرٌ بقدرة)” 


ين الإمامان المقرئ وإسحاق أن الله سميمٌ بسمع» بصيدٌ ببصر؛ وذلك 


و 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 
(9) سكن أبي داود (ص؟ .)17١١‏ 
() ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ .)56٠‏ 


o1 


أسماء وصفات رب البرية ۳1 


لأن الاسم المشتق من مَعنى لا يَتَحقَقٌ بدونٍ ذلك ال نوا» فالسميع مُشْتَرٌ 
من السمع» والبصيرٌ مُشتق من البصرء فإذا صَحَّ أن يُقالٌ الله سميعٌ بصيد 
يرم أن يَصِحَ أن يقال له سمع وبص*. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠اه)]‏ 


وقال الإمام ابن جرير الطبري: «المعلُومٌ في النشوء والعادّة أن كُل 


شىء م 0 مُسَمّى بعَالِمِ فإنما هو مُسَمّ به ين أجل أن له علمّا”". 


وقال يَدَإنِنْهُ: د اا دن شو وتف دن ا فإن 
يكن جائرًا أن يُقال: سَمِعَ وأبصّر مَن لا سم له ولا بصَرء إنه لجائدٌ أن يقالٌ: 
تكلم من لا کلام ل وَرَحِمّ من لا رَحَمَةَ لد وَعَاقَبَ من لا عِقَابَ له وفي 
إحَالَةٍ جميع الموافقين والمخالفين أن يُقَالَ: يتكلم من لا كلام له أو يَرحَمْ 
لحا ا ا ا 
يَسمّع من ل سمعٌ له ويْبِصِدُ من لا بصر له)”") 

فبيّن الإمام الطبري كانه أذ فطق العف لا يدان عن .صفق 
المشت منهء وذلك في قوله: «كُلٌ شيء مُسَمّ بعالم فإنما هو مُسَعّ به ون 
أجل أن له علمًا»» كما بِيّن أنه إذا كان جميمٌ الموافقين والمخالفين يُحِيلُونَ 
أن يقال کم من ل کن ل فاك قول القافل: سا ن لا س له 
)١(‏ التبصير في معالم الدين (ص:1١).‏ 
(؟) التبصير في معالم الدين (ص 47 .)١55-١‏ 


ror 


YoY‏ القواعد والضوابط السلفية ے2 


وب من ا ضر له فهذه القاعدة مطردة في جميع الأسماء والصفات» 
فالاسم المشتق من مَعنى لا يتحقتق بدونٍ ذلك المعنئ. 


کډ کډ ېچ 


ror 


أسماء وصفات رب البرية o۳‏ 


ف 4 


فاعدة: : «الصفة إذا قامت 


يمحل عاد حُكمها على ذلك الْمَحَل 





المعنى الإجمالى: 

مضمون هذه القاعدة: أن الصفة إذا قامّت بمحل فلاب من أربعَة أمور: 

الأمر الأول: اتصَافُ المحل بتلك الصفَةء قَالعِلمٌ والقدرَةٌ والكَلامُ إِذَا 
قَامَ بمحَّل كان ذلك المحل هو العالم والقادِرٌ والمتكلم. 

الأمر الثاني: أن حُكمَ الصفَة لايَعُودُ علئ غير ذلك المحل» فلا يكون عالمّا 
RR‏ 

الأمر الثالقة: أن 1 شك عر لذلك ال فين ٠‏ تلك الصفة اسم إذا کانت 
تاك العا ا لما ها ا اة ا الم رالقدرة بل قل 
يت أو ار 
e 6‏ أو القدرة إنة عالم قا 


.)7 08 /7( ومنهاج السنة النبوية‎ »)١ 5 انظر: شرح العقيدة الأصبهانية (ص‎ )١( 





of 


هم القواعد والضوابط السلفية 2 


E‏ ا 

والصّفَةُ لا تقوم إلا بالموصُوفِ بهاء ولا : يصح أن تكون هتاك صف 
الارن دالو رت ها الكال. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

لقد دَلّت على هذه القاعدةٍ العظيمّة من قواعِدٍ اليد والمناظرة في باب 
الأسماءِ والصفاتِ أدِلةٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة» ومن تلك الأدلةٍ ما يلي: 

قال تعالی: # فما الها ورڪ من لطي الوا اليس في الهم ةلم ركد 


ر ص ہے ےر 216 


عن ا لحر ان م إت انا ا رت المت € ااي 

وجه الدلالة: أن الله ڪه أخبر أنه كلم موسئ» وأنه ناداه ِن شاطئ 
الرَاوي الأيمَن في البْعَةِ المبارَكة يِن الشجرة قَأَضَافَ الكلامَ إلئ نفيه 
عله فدلٌ علئ أَنّه هو المتكلّمُ به» إذ لّو كانت الشجرةٌ هي المتصِمّة بذلك 
الكلام» لكانت هي القائلة لموسئ: #إِنََّ نا أمّهُ ؟ فدلٌ علئ أنَّ الصّمَةَ إذا 
ال الس 

واقال قعال :وك انه فرمن تبك كا 4 [اسبات 4 


وجه الدلالة: أن الله 0 جَدَه في 


عيرة. 


8 
سو 


وقال تعالئ: #وَفَالُوا لِجَلُودهِمَ لم مهد هتا قال أ طمن أمَّهُ الى 


١ 


Yoo 


أسماء وصفات رب البرية oo‏ 


أطي على كَل سو وَهُوَ لفك ول مَرٌَوَوَإَيهِ ُو 4 [فصلت:١1].‏ 

وجه الدلالة: أن الله عل أخبر أنه هو الذي أَنطَقّ هذه الأجسَامَء فلو كان 
من ِنَ النطتٍ والكلام كَلامًا لهه لكان ذلك كلام انٹو"» وکان 
لا فرق بين ما نطق به الله كَل ا وو فن اراو 
ا ا إذا تاكس ميض هزه ا ا 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 


ما يلَقةُ في غيره 


[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال عبد الله بن عباس نط : «السيّدٌ الذي قد كمّل في سُؤْدَدوِ والشريفٌ 
الذي قد كَمُْلَ في شَّرَفِهِ والعظيمُ الذي قد عَظمٌ في عظمتهء والحليمُ الذي 
قد كمل في حلوه» والغننُ الذي قد كمُل في غناه» والجبّار الذي قد كمل في 
جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الذي قد كَمُْلَ في أنواع الشَّرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه 
فته لا ت تنبغي إلا له» . َ 

e‏ الصحابيٌ الجليل ابن عباس هه الصفة شى كالحلم؛ والغنئ» 
والعلو اوالحكمر وغيرها» راختر أنه 1 ي إلا له سيا وذلك أن 
الصفة إذا تكسي ا 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 705”). 


(۲) تقدم تخریجه (۹۸). 





۳٦ 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۳٦ 


[وکیع بن الجراح (۹۷١ه)]‏ 

د وكيع يَدُلَنهُ: «القرآن كلام الله يا وَهوَّمِنهُ-جلٌ 
وتعالرا-)7) 

فقد قرّر الإمامُ وكيع داه 4 أنَ صِفَة الكّلام إذا قَامَت بالله اتصّفَ بها. 

لوي ا 

وقال الإمام الدارمي كانه 1 كلام ع کل كلم به» خالق أو 
ارت غر ا ي الخازق والمخاوق سائرالمنانهط نو اليه 
والوجهء والنفس» والسمع» والبصر» وما أشبهها من الصفات التي إذا بَانَت 
من الموصوف واستان مكانها منه» قامٌ البائنْ منه بعينه في مكان آخر)”". 

وقال يَنَإننْه: «وكلام غيره ا 0 يَضَاف إليه صفة لو 
جار ذلك تجار أن يثول لما اكلم به الناي من العتادة والتُوح» والشعر کله 
0 وهّذا يجا ل دشر ]ل ا َ 

بين الإمامٌُ الدارمي د ذل أن الكلامصمَةُمن تكلم به كمابيّن أن كلام 

غير لا يجوز أن يَنّصِفَ به الله وهذا بيان منه لهذه القاعدة وهي: أن الصفة 
ذا قَامَت بمَحَل عَاد لعجا عا دلت القك» 
(۱) أخرجه عبد الله في السنة »)٠١۸ /١(‏ عن أحمد الدورقي عن يحي بن معين به» وسنده صحيح. 


(؟) نقض عثمان على المريسي (ص٥۲۷).‏ 
(۳) نقض عثمان على المريسي (ص8 ١‏ 4). 


oV 


أسماء وصفات رب البرية بوم 


قاعدة: ,اسم الصفَة يَقَعْ تَارَةَ على الصفّة 


عي بح الال الخد - 20 ل حبر امايق . ي 


ويقع تارة أخرى على متعلقها, 





المعنى الإجمالي: 

دلت هذه القاعدة #غلئن أن اسم الصفة بطق عل المضدر تار e‏ 
فا المفعول ا أخرّئا. 

فالأمر مثلا: يُطلَقٌ وراد به صِمَةُ الل ويُطلَقٌ ويُرادُ به المأمُورٌ المخلوق 
متك اللي هر هة اه اوا رن الما ر الارن أو ر ااك 
ا افدر وال هواك وغدد 


| ون البجان التي 0 تحت هذه القاعدة: نيا لفق 0 اللفظ 


5 
يى اسم الخلتق عَن الملفُوظ وهو القَرآنُ الذي سعَهُ جبريل الفلا 
رده و 


el ss‏ فق ونيا المخلرق هوه تانق 


العية بوط ا 


مه" 


مهم القواعد والضوابط السلفية 2 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاغدَة العظيمّة من قواعد باب الردٌ والمناظرة: قد ولت غليها 
الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلة: 

قال تعالىا : # ألا لَه لْفَأقٌ وَالَْتَمْ > [الأعراف:: 0]. 

وقال تعالى: أف أمر أله فلا فتعجلوة € [النحل:١].‏ 

وجه الدلالة: أن فى الآية الآولئ المرَادَ بلفظ «الآمر» المصدر الذي هو 
صِفد نل عل ولهذا عطف الله الأمنَ على الخلق بالوّاو والأصل فى الوّاو 
3 و AR‏ 5 و E‏ ۶ 
أنها للمَغايَرَة» وأما فى الآيّة فى الأخرّئ فيرّاد به المفعول وهو المأمور به. 
فأطلقّ الله که على مَصدر أُمَرَ: الأم كما أطلق على المأمُور به وهو 
المفعول: الأمرّء وبالتالي يكون اسم الصّفَةٍ يَقَعٌ تارةَ علئ المصدّرء ويقم تارَة 
أخرئ علئ المفعول. 

3 8 آذ رک مح و لھ لح سه 5 

وقال تعالىل: # وريت الع ذو أل ر # [الأنعام: 178 ]. 

ع : 5 8 ا 0 و َ 

وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال النبي 4: «تحاجت الجنة والنارء فقالت 

1 و 
النارٌ: أويْرتٌ بالمتكبرِينَ والمتجبرينَ» وقالت الجنة: فما لي لا يَدخْلنيٍ إلا 

ر 7 نت #٠‏ 

ضَعَقَاءٌ الئاس وَسَقَطهُم؟ 

قال الله -تبارك وتعالول- للجنة: أنتِ رحمتي أَرحَمُ بكِ من أشاء من 


َ 0 ور ۶ 9 
عبادی» وقال للنار: إنما نت عَذَابِى أَعَذْتٌ بكِ من أشاء من عبادِى» ولكل 


۳۹ 


أسماء وصفات رب البرية م 

حدةمنكماملۇها. 

يي 0 
قعل وك رين بعضياالة: بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحدًا. 

وأما الجنة فإن الله كه بش لها خلق». 

وجه الدلالة: أن المراد بالرحمة في الاآية الكريمة المصدَرٌ الذي هو 
صف له له وام في الحديث النبويّ فيُرَادُ به المفعول المخلوف الذي هو 
من أَثَرِ رحمة اللو فَأطلق اله e‏ ا 
المفعول: الرحمة أيضًاء وبالتالي يكون اسم الصفَة ية يقع تارة على المصدر» 
وتارة على المفعول. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن حنبل 54١(‏ 1ه)] 

قال الإمام أحمد يِدْلنْهُ: «مَن قال لَفظي بالقرآنٍ مخلوق يُرِيدُ به 
القرآن» فھو كاف 

رال «المسن ين قول اله سكل اا : #إنّما الْمَسِيحُ عِيسى أبن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة ق (ص808) (ح0٠580)»)‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(ص )١1576‏ (ح71076). 

(؟) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ( ص 71794 ). 





وكم 
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مرم رَسو آمو وَيمته. الها إل مر 4. فَالْكَلِمَة التي ألقَاهًا إلى مريمَ حِينَ 
قال له: (کن)» فَکَانَ عیسیٰ ب: (گن)» ولیس عيسَئ هو ال: (كُن)» وَلكِن بال: 
کان الک م ا لو ال( ملو 


ت 
ع 


مقد ين الإمام جمد أن من قال أن 


4 


الملفُوظ به وهو القرآن فهو كافِك فدلٌ على أن الإمام يُقرُ أن الفط قد يراد 
به الملفوظء وقد يُرَادُ به المصدرء فقول يريد به القرآنّ» بيان منه أنه قد يُرِيدُ 
به غير ذلك؛ 11155 اللفظ مي أنه و a‏ 
ال 

كما أن الكلمّة التي أطلقهًا ااا في واا 
عيسّئ كان ب: (كُن)؛ وليسّ هو نفس كَلِمَةٍ الله» فالكَلِمَةُ تطلّقٌ علئ المصدرء 
وتطلَقٌ علئ المفعولٍ. 

[الحسين بن مسعود البغوي (١٠٠ه)]‏ 

قال الإمام البغوي بعد أن سَاقَ حديتٌ «تحا جت الجنة واتار فقالت 
النار: أُوئْرثُ بالمتكبرينَ والمتجبرينَ؛ وقالت الجنة: فما لي لا يَدخُنُي إلا 
ضُعَفَاءُ النّآس وَسَقَطْهُمِ؟ 


قال الله -تبارك وتعالئ-: للجنَةٍ أنتِ رحمتي أرحَمٌ بكِ من أَشَاءُ من 


ت عو يو و 
ن اللفظ مخلوق» ويريد باللفظ: 





۳۹۱ 


أسماء وصفات رب البرية يس 





عبادى...)20: «(سمیٰ العنة و لن بها تظه د رحمة الله تعالى عل 3 لقه 
مه و 2 6 2 3 - 
كما قال: «أرحَم بك من أشاء» وإلا فرّحمة الله تعالئ من صقَاته التي لم يرل 


OE بها‎ 


قد ين الإمامالبخوي أن الرحمة حمة تطلقٌ على الصّمَة وَتَطلّقٌ على 


3 ر 


ص 


52 


هه 


الصف ولهذا سمي الله الجنة رحمة 


(۱) سبق تخریجه (ص۹٥۳).‏ 
(۲) شرح السنة .)٠١۷ /٠١(‏ 


0 
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ر ت ر 


عدة: «وجوب التوقة في الألفاظ المجملة 


ي 


التي لم يرد إثباتها ولا تفيها 





المعنى الإجمالي: 

هلو اة ا بالقاعدة الثانية من قواعدٍ باب الاستدلال» ِن 
الأصل في إثبَاتِ الأسماء والصفاتٍ أو تَفِيها هو: الكتابُ والسنّة» فمَا وَرَدَ 
من الأَلقَاظٍ في الكتاب والسنَةِ في باب الأسماء والصفات وجب إِنْبَائهُ بلَفظِه 
ومَعتاه» وما ورد فيه فيهما وجب نفيه. 

وأا الألفاظ التي لم يرد تًا ولا إثباتها في الكتاب والسنة فهي الذي 
دور O‏ 

ومعنى الألفَاظ المجمَلَة: هي الألمَاظ التي لم يرد بها الكتابُ والستة 


ےر کک ر و و ت 
ولا اتفق السلف على نفيها وإثباتهاء وتحتمل حقا وباطلا. 


فاللفظ المجمل له معنيان: معن صحیح ومعنیٰ يَاطل» ولهذا كان 
4 ا س E‏ 
صل صَلال بني آدم في الألمَاظ المجمَلة والمعَاني المشتبهة. 


# ذا 


34 


ع ت_ و 
يوقت ف آل اا بو ق ات جى الق 


0 
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والاستَفسَانٌ فهم يقولون: ليس على أَحَدٍ أن يُوَافِقَ مَن تَمَاها أو أثبتهًا حَتَّى 


يَستَفْسِرَ عَن مُرَادِو قن أَرَادَ بها معن حقا قبل منهء وَإِنْ أرَادَ بها معنئ باطلا 


وس - 


رد يه 
ثم التَعِبِيدُ عن يلك المعاني الصبيةا يَكُونٌ بالألفاظ اشر لان 

في إثباتِ الألفاظ المجملة إثباتَ حَقَ وبَاطِلِء وفي تَفهًا َف حَقَ وبّاطل» 
u o‏ 
أن بعص المُْبتِينَ للألفاظ المجمَكة يُدَخَلُ لها معنئ باطلًا؛ فَلِذا كان مَوقفُ 
أهل السنة والجماعة أنه يُمنَعٌ ِن كلا الإطلاقين. 

مثال يُوَضّحٌ القاعدة: لفظ «الجهة» مَعلُومٌ أنّهِ ليس في القرآن والحديثِ 
إشات لفظ «الجهة» ولا نفيه. 

يقال لمن نقَئ الجهّة: أَترِيدٌ بالجهّةٍ: الجهّة الوؤجوديّة» وهي: ما كان 
مَوجُودًا مخْلُوقَاء قلا شك أن هذا باطلّ؛ لأنَ الله ليس داخلا في المخلوقات» 
أم تريدٌ بالجهة: الجهة العَدَويّة وه :ما وَوَاء العَالم) قاذ ريت أن هذا تحق» 
لأن الله فوق العالّم» مُبّاين للمخلوقات. 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


E 


34 


0 
ع 


1 مض 


إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 
که 


قال تعالئ: و متا بال وما 


چ د أ 


وَإِسْحَقٌ ودعهوب وا 0 


م 
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5 س << يع عو و‌ و 


دقرف بن أحد متهم وحن له مُسَلِمُونَ # [البقرة:7١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله غلا أَمَرَ بالإيمانٍ والتصديق بل ما جاء به انب 
يل وأما سوّئ ما جَاءَ به الله ورسولة کل فلا يجورٌ آن يُجعل أصلا بحال» 
ولا یجب التصدیق بلفظ له حتئ يُفَهُمَ معناه» فإن كان معناه مُوَافهَا لما جاء به 


التشول قله کان مرك وإق. كان مالا کان هرذودا إن کان سحا 


ع 


۶ جير 

ا حق وباطل لم يجز إِثباتة ولا يجوز َف جميع معانيه» وإنما 
نانفا في المعنى ويتوقف في اللفظ. 

وقال تعالئ: # يَتأنَهَا ألَذِيت ءَامَنُواْ لا َمُولُواْ دروكا وولو أنظريًا 
وَاسكخ ا ema‏ 

وجه الدلالة: أن الله ع نهى عن إطلاق كَلِمَةٍ «راعنا»؛ لأنها تحتمل 

2 ر ا رو وو و و 7 

معن صحيحًا ومعنئ سَيكّاه فقد كانت اليَهُودُ تطلقها وتريدٌ بها معن سينا 
م عل 1 2 و نض 5 7 2 
وَأمَرَ الله بإطلاق لفظة لا تحتمل إلا معني حَسَنَاء وهذا فيه دلالة على أن 
الألفاظ التي تحتمل حقَا وباطلا يُتَوَقْفُ في لفظها. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


0 


[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 


قال الإمام أحمد يَنَاننه: 2 إن الجهويّ ادع أموًا آخر وهو من 


المَحَال» فقال: أخبرونا عن القرآن» 0 الله أو غيخ الله؟ فادّعَ في القرآن 


أمرًا يُوهِم الناس. 


۳1° 
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فإذا سيل الجاهل عن القرآن هو الله أو غيئ الله؟ فلايْدٌَ له من أن قول 
بأَحَدِ القَولَينِ؛ فإن قال: هو الله 

قال له الجهميٌ: كَمْرتَ. وإن قال: هو غَيرُ الله. قال: صدقتء فلم 
لا یون غير الله مخلوقًا؟ فَيْقَعُ في نفس الجاهل مِن ذلك ما يَمِيلٌ به إلئ قولٍ 

وهذه المسأَلَةٌ من الجهدِي هي من المغاليط. 

فالجوابُ للجهميٌ إذا سَأَلَ فقال: أخبدونا عن القرآنء هُوَّ الله أو غي 
اللو؟ قيل له: إن الله -جل ثناؤه- لم يقل في القرآن إن القرآن ناء ولم يقل إن 
القرآنَ غيري» وقال: هو کلامِي فسميتاه هُ باسم سما الله به فقلنا: هو كلامُ 
الو فمن سمّئ القرآن بما سمّاه الله به كان من المهتدين» ومن سمّاه باسم 
غيره كان من الضَالّينَ»0". ٠‏ 


وقال يَدَلْهُ: «هلَمًا حَتََتهُ الحجَجُ قال: إن الله كَلَّمَ مُوسَئ إلا أن كَلامَةُ 


ع 


و 
و 


عیره. 
و کے رو ر رہ د رعو مرو 
فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال نعم. فقلنا: هذا مِثل قولكم الأول إلا أنكم 
تدفعون عن أن نفسِكمُ | لشّنعَة بما تظهدونٌ)”) 
لما سیل الإمام أحمد ا اذه عن القرآ ا لله أو غي الله؟ تَوّقَفَ فى 


.)57؟5-51511١( الرد عل الزنادقة والجهمية‎ )١( 
.)۲ ٦۹ص‎ ( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )۲( 


۳٦ 
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هذا اللفظ ولم يُجب بي الاحيمّالين؛ لأنها تحتل حمًا وباطلاء وإنما َب 
باللفظ الشرعِيٌ» فیس أن القرآن كلام الله لأن الله سمّاه بذلك» كما أنه 
استفصّلٌ في اللفظ المجمّل؛ وذلك لما قال له الجهمِيٌ: ا کلام الله غيذ 
ل «غيره) اجا فيل انف منه الإمام أحمدٌ قثال له «وغیژه E‏ 
قال الجهمي: نعم. فقال الإمامٌ أحمدٌ: هذا مثل قَولِكُمْ الأول إلا أَنَكُم تَدفَعُونَ 
عَن أَنفِكَمٌ الشّنعَةَ بما تظهدونَ». 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 


ل عي 


وقال الإمام الدارمي يََانَهُ: د«وَأمًا قولّك: مَن زَعَمّ أنه حرج من جسم 
فهو كان قلي کال ااه ولا راد سحعة هذا ينزه يه ادت 
فيه ال شك أنه حرج من الله -تبارك وتعالی- دون من سواه وَذْكدٍ 
الجسم والقَم واللسَان حرَاقاتٌ وول مَرفُوعَة عتا لم تله في دينناء 
و عله يفي موا 

وأمًا قولّكٌ؛ إله جر منه» فهذا أيضًا من تلك المُضُولِء وما ينا أَحَدَا 
EEE‏ حول عو هذا الصف وتعالى -» والكلامُ صِفة 
الل ۷ المفات من الرجو واد والس وال 

ولا يشبة الكلام من الخالق والمخلوق سائر الصفات» وقد فسّرنا لك 
ذلك في صَّدرٍ هذا الكتاب تفسيرًا فيه شفاء -إن شاء الله تعالى-. 


2 ا ار ١‏ و 
وأما قولكٌ: إن قالوا: القرآن هو الله فهو كفي فإنا لا نقول: هو الله كما 


۳۹۷ 
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عر شد ۰ و2 ' 
دكين قي عوقول هو غي الله فيَلدَمُنا أن نقول شىء غير الله 


مخلوق؛ كما لَرِمَكَ. 

ولكنّه كلامُ الله وصفةٌ من صفاته. حَرَجّ منه كما شاءَ أن يخر وال 
بكلامه وعلمِهِ وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوقء وهو بكماله 
على عرشو 

و ارقي إن القران هوا م :وا هو 
َير الله فيلرّمُ القائل به أنه مخلو مكبر اراك فال" كلام الله» علي من علمه» وصفة 
من صفاته؛ واللة بجميع صَِاتِِ إل واحدٌ غير مخلوق» لا شك فيه» فافهم وما 
N‏ لأنك تقول: ا هو الله أو غي اللى 


ا ت 


فإن قال رجل :هو الله أکفر ته ون قال: غین اه قلت له أقدرت بان مخلرق» 
وصَوَبتَ مذهبي» لأن کل شيءِ غير الله مخلوقٌ 

فيّقال لك: أخطّأتَ الطريق» وغَلِطْتَ في التأويل» لأنه لا يُقال القرآن: 
هو الله او غر اللو كما لا يقال: علم الله هو الل وقدرةٌ اللو هي انش ولك 
وملک وسلطانُكُ وقدرتة لا يقال لشيء منها هو الله بعينه وكماله» ولا غير اله 


ولكنها ضقات من صفاته غيذ مخلوقة» وكذلك الكلام فافهم» 


.)٥۷٤ص( نقض عثمان على المريسي‎ )١( 
.071/8-1١7ص( المصدر السابق‎ )0( 


۳۹۸ 
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توقف الإمام الدارمي َة في الألفاظ المجملة كلفظ: الجسم والجزءء 
5 : ا ا ا ري ت وه 
والنّركيبٍء وغيرهاء وبيّن أنها خرافات وفضول مرفوعة عناء لم نكلفه في 
ديتناء و نما الا اظ الشرعة كما توف أيضا فى إطلاق لفظ «الغير»؛ 
8 ع و و 2 و 
لآله فط مسل يحمل عتا وباطلا وحكه باللفل الشدرعك قال «القرآن 
كلام اللو). 


E 


3 


اد اد عاد 
U0 iv iv‏ 


۳۹۹ 
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فاعدة: مَخَاطَبَةٌ أهل الاصطلاح 





تمتا چا 


ا د آهل کل اصطلاح باصطلاجهم إذا كان 
يُحبَاحُ إلى ذَلكَء وَين ذلك آهل الکلام قإِن مخاطبةَ أهل كَل اصطلاح 
باصطلاجهم جائ حَسَنّ عند وجود الحاجة NS,‏ وذلك لان 
المعَارِضِينَ إذا لم يُحَاطَبُوا بهم واصطلاجهم عند الحاجَة والمصلحَةٍ 


3 
5 
- 
ت 
أن 


لقالوا: إِنَا لا تَمَهَمُ ما يَُالُ لَنَاه أو ن المحَاطِب لَنَا والَادَ علينا لم يهم قولتا. 
وعليه؛ إذا عرِفَتِ المعاني الصَّحِيِحَة ايت بالكتاب والسنة, فإنه يعبر 
عنها بالمصطَلْحَاتٍ الكَلامِيّة لمن لا يَفَهُمُ إلا هذه المصطلَحَات؛ لأنه بذلك 
14 الس ليو لامو نال عليه ا 
واستخدامٌ مُصطَلَحَاتٍ المخاطبينَ» والتّعبِيرُ بها يحتَاجٌ إلى ثلانَة 


عو 


امور: 


ص 


الأ ايل مسر نه معائي الكاب والسة 


V۰ 
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الأمر الثاني: مَعِرفَةَ معاني المصطَلّحَاتٍ الكلامية. 

الأمرٌ الثالث: اعتبَارٌ هذه المعاني بهذه المعاني؛ لِيَظهّرَ الموَافِق 
وال اا 

فلا يجوز استِخدَامٌ المصطَلَّحَاتٍِ إلا باعتبار هذه الأمور الثلاثة مَعَ 
ANN ENS,‏ 

كما أنه لا يجوزٌ استِخدَامُ المصطلَّحَاتِ الكلامية عِندَ تقرير عَقِيدَةٍ أهل 
السنٍ والجماعة؛ لأنَّهُ لا حَاجَةَ لذلك: فَالألمَاظٌ الشرعِية كافية في قوير 
عقيدة ة أهل السنةٍ والجماعة. 

1 المصلحَة التي من أَجِلِها يخاطّبٌ آهل کل اصطلاج LS‏ 
تخكلف: فن کان لاان في مقام فع م ا بيذغة) وتدعوه 
لا يَعتَصِمْ بالكتاب والسنة» ويقول : لا أَجِبُكَ إلا إلى كتاب اللو وسنة 
رسولو . 

وكذلك إذا كان الإنسان في مقام النظر أو في مقام الدَعوَةٍ غير والبََانِ له 
عليه أن يعتصعَ أيضًا بالكتاب والسةء وَيَدعُوٌَ إلى ذلك وَلَهُ أن يتكلم مع ذلك» 
اق جاء به السو ليا بالأقيسَة العقليةء والأمتال المضروبة. 

وأمّا إذا كان المُنَاظِدْ مُعَارِضا للشرع بما يَذْكَدْه أو ممن لا يمكن أن 
يرد إلى الشريعة» مثل من لا يَتَرِم الإسلام ودعو الناس إلى ما يَرْعَمُُ من 
العَقليّات» أو ممن يَدَعِي أن الشرعَ حَاطّبَ الجمهور» ونحو ذلكء أو كان 


۳۷1 





الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة العظيمَة من قواعدٍ باب الردٌ والمناظرة قد دَلّت عليه 
الأدلة الشرعية» ومن هذه الأدلة: 

قال ال 8 ان الاس امه وده فحت اله ال مب رر ودن 
أل معهم الككب ِالْحَنْ ليحك بين أ افیا اَحتَلفوا فيه € [البقرة:۳٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله كَل أخبرَ أنه أنرَلَ الكتاب لِيَكونَ حَكَمَا بِينَ الناس 
فا لرا فة والحكمٌ بِينَّ سائر الأمَم بالكتاب فيما اختلفوا فيه: کون 
بععردز ا ي 
الكتاب والستة ثم اعبار هذه المعاني بهذه المعاني لِيَظهّرَ الموّافق والمخالف. 
يتين ما وَاقَقّ الحقّ من معاني هؤلاء وما خالفَه فهو م مِنَّ الكم بالكتاب 
ين الناس فيما اخمَلّفُوا فيه. 

E‏ غا قالت : اتی رسول الله ل بياب فيها 
يم نر 

قال: «مَن ترون : تكسوها هدو الشييصة) ا القومُ قال: «ائتو 
بأ خالد». 
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أن ف النبى ككل الها بيد وقال: أبِي وأخلقِي». فر فجَعلٌ 
ينظ إلى عَلَم الخميصة ويشة بدو إلى ويقول: «يا 1 خالد» هَذَا سَنَا). 
والسَّنَا بلِسَانٍ الحبشية: الحسّن"". 

وجه الدلالة: أن النبى كَل حَاطَبَها فا بلسَانٍ الحبَسَّةِ؛ لأنها كَانَت مِن 
آهل وا على جّواز محَاطَبة آهل كل اصطلاح باصطلاجهم 
لهم إذا احتيجَ إلى ذلك. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

إن النَاظِرَ في صَنِيع أئمة السلف وأقوالهم يَتبيّنُ له أَنّهم كَرِهُوا َكَل 
بالمصطَلَّحَاتٍ الكلاميّة الحادنّة في مَوطِنِء وتَكَلمُوا بها في مَوطِنٍ آخَرء 
e‏ دَلالَةٌ ظَاهِرَةٌ أن تكلم بالمصطَلحَاتٍ الكَلامِيةَ وَالتّعبِيرَ بها 
عن المعاني الصحيحة إنما تكون بحسب الحَاجَة والمَصلَحَة» وفيما يلي 
عرض لأقوال أئمة السلف: 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

قال الإمام مالك يَدَلُْ: «الكَلامُ في الدّين أُكرَمُة وكان أهل بيت 
يكروت وَينَهُونَ عنه. نحو الكلام في رَأي جّهم وَالقَدَرِهِ وكل ما أشبّة ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: ما يدع لمن لبس ثوبًا جديدًا (ص0١”١٠)‏ 

.)0۸ ٤٥ (ح‎ 
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َلشْعُوتُ أحَبْ لي لاي رايت آهل بَلنايََهُونَ ع الكلام في الذي | 
O‏ 

فقد بيّنَ الإمام مالك اة أن في الدين بالمصِطَلَحَاتٍ الحَادِثَةٍ 
كوه ولا يجوز بل هذا عليه جماعة الفقهاء وَالعُلَمَاءِ قديمًا وحديئًا مِن آهل 
الحدِيثِ والفتوىئ» وإنما حالف في ذلك أهل البدّع» كما قال ذلك الإمام 


ولا أَحِبٌ الكَلام إلا فيما تحتة عَمَلّء فا الكَلامُ في الدّينِ > وفی الله ل 
إلاما 


ابن عبد البر يَدْنُةُ فيما سيأتي تقل 
وَالمرَادُ بكرَاهَةٍ الإمام مالك كاله الكلام في الدينء وفي الله 4 هو 
الكلامٌ بالمصطلَحَاتِ الحَادِنّةِ التي اببَدَعَهَا جَهِمّ ومن وَافَقهُ ولهذا مَثَلَ 


برآي جَهِم والقدَرٍ. 

[أحمد بن حنبل 5١1(‏ 1ه)] 

وقال الإمام أحمد كَدْلْهُ: «وقلنًا للجهمية: من القَائْل لعيسئ يوم 
القيامة #يلعيسى أبن سے ا نت قلت لاس اتخون وأ إِللهين من ار قال 
سَبَْحَدئَكَ * [المائدة:7١١].‏ أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكون الله شيتاء فيع 


r 2‏ 2 
بل لبو چ ا م > ىو 
ا 
سرس رب لف ولدرعرت مد 


فقلنا*: فمن القائل: # فَلَسَحَكَنَ الزرج ال للت امسن © 0 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۹۳۸) بسند حسن. 
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و 


تلش E O‏ [الأعراف:7-/1] اليس الله هو الذي يَسأل؟ 

قالوا: هذا كله إنما يُكوَّن شَيَاء قيعي عن اللو. 

فقلنا: قد أَعظَمتّم على الله الفريّة حين رَعَمِتّم أنه لا يتكلم ليتوه 
بالأصنام التي يك و لين انلكا أن الأصِتامَ لا تَتَكَلم ولا رك ولا تَرُولُ 
من مکان إلى مكان»”' 

وعن أبي بكر المرُوذي اه قال: «أَنَكَرَ أبو عبد الله علئ من رَدَّ بشيء 
ِن جنس الكلام إذا لم یکن فيها إمَام مد . 

فقد وَاق الإمامٌ أحمد الإمام مالكا في هَذِهِ الكرَاهَة وقيّدَ ذلك بقيدء 
وذلك لما كر َل مَن رد بشيء من جنس الكَلام َا لم يکن له فيه مام 
مُقَدَمُ وهذا راجع لوجود المصلحَة من عَدَمِهاء إن الإمام أحمد نة 
استخدَمٌ بعص المصطَلَحَاتٍ الكلامِيّة عند مُنَاظَرَتِهِ وَرَدّهِ علئ الجهريّة حيث 
قال: «قَسَبَّهتُمُوهُ بالأصنام التي تعبَدُ مِن دُونِ اشى لأنَّ الأصنَام لا َكَل 
ولا ترك ا من مكان إل مكان)؛ أي: أن اللّهَ بخلافها. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كَدْلْنْهُ: «فقال -أي: المعارض-: إن قالوا لك: 
ين الله؟ فالجواب لهم: إن ار ا في مكانٍ دون مَکانٍ» وفي مَكَانِ 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية .)۲۷١-۲۷۲(‏ 
(۲) أخرجه الخلال في السنة (۷/ )٩١‏ عن أبي بكر المروذي به» وسنده صحيح. 


Vo 


أسماء وصفات رب البرية Vo‏ 


يَعقلُهُ المخلُوقٌ» فهو المتَعالي عن ذلك؛ لأنّهُ على العرش» وبكل مكانء 
ا ا 

فيقال لهذا المعارض: ما قولّك كالمخلوق» فهذه كلفَة منك وتَلبِيسٌ» 
ايو أحدٌ من العلماء؛ ولكثة بمكان عل المخلوُون اوور بايا 
الل وهو غلل الحرش فوق السمَاء السابعة» دون ما سواها من الأمكة 
وَعِِمُهُ محيطٌ بكل مکانِ» وبمن هو في كَل مكانِء من لم يَعرِفهُ بذلك لم 
يمن بال ولم در من يعد ومن يود . 

فالإمامٌ الدارميٌ ية لما كان في مَقام المتاظرَة والَدٌ واستدعت 
الحاجَة عنده لاستخدّام المصطّلَّحَاتِ الكَلامية لإظهار الحق استَخْدَم بعص 
تلك المصِطَلَحَاتِء وذلك في قوله: «فالجواب لهم: إن أَرَدتَم لر في 
مكانٍ دون مَكانِء وفي مَكَانِ يَعقِلَهُ المخلُوقٌ» فهو المتّعالي عن ذلكء لاله 
علیٰ العرش» وبکل مكانء لا يُوصَفُ ب: أين». 

[أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 551 )] 

وقال الإمامٌ ابنُ عبد البر اث بعد ذكره لكلام الإمام مالك المتقدم: 
«قد بَيّنَ مَالكٌ ابه أن الكَلامَ فيما تحيّهُ عَمَلّ هو الماح عنده وعند هل 
بَلْدِهِ -يعني: العلماءَ منهم- وا الكَلامَ في الدّينِ نحو القولٍ في صمَاتٍ 
الله وأسمائه» وَضَرَبٌ مثلًا فقال: نحو رَأي جهم والقَدّر. 


)١(‏ نقض عثمان عل المريسي (ص‌۲۹۳). 
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والذى قاله كالاك غليه سماعة النقهاء والعلماء قديما وحديكا مق أهل 
الحديثِ والفتوئ. وإنما حَالَفَ في ذلك أهل البدّع -المعتزلةٍ وسَائِرِ الفْرَقِ- 
وأمّا الجماعَةٌ على ما قال مالك إلا أن يَضْطَرَ أَحَدّ إلى الكلام فلا يَسَعْهُ 
السكوثٌ إِذَا طَمِعَ برد الباطل» وَصّرف صَاحِبَهُ عن مَذْهَبِو أو حَشِيَ ضَلالَ 
عَامََةَ أو نحو ذلك)27 

فقد شَرَحَ الإمام ابن عبد البر كاله مقولة الإمام مالك الحقدفة این 
اة ا اهجا اا ا و ل 
بُخَالِف في هذا إلا أهل البدّع من المعتَلّة وسائر الفِرَقِء كما بِيّن أيضًا أن 
الإنسان إذا اضطر للكلام فاه ا الشكررت وكا طمع برد الباطل» 
أو نحو ذلك من المصّالِحء فهو يُقَوّرُ جَوَارٌَ استخدام المصطَلَحَاتِ الكَلامِيَة 
عند الحَاجَة لذلك. ۰ 


3 2 
iS Uy 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۳۸). 
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قاعدة: 


قاعدة: 


4 


قاعدة: 


وى و د سا كم ل شع ١‏ فو ا ري 2001 َ 
: «وجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته بالسمع لا بالعقل». 


5 ساس مق ل ال يد سر ر و 
: «لا يُتَجَاوَز القرآن والحَدِيث فى باب الأسماءٍ والصفات». 


«أسمّاء الله رَوَضنائة 5 تنيْتَ بحَبَرِ الآحَادِ». 
وو ي ي وو م - امك 7 
«وجوب إثبَاتِ نصوص الصفاتِ وإجرَائها على ظاهرٍها». 


«ظاهِرُ نصُوص الصفات ما يتباد ساد در ال العقل اسيم مِنَ المعاني 


وَهوَ يَخْتَلِف ب بِحَسَب السَّيّاق» نكا عياف إِلَيه الكلام). 


قاعدة: 
قاعدة: 


الله وَصفاته). 


«الإجِمَاء به في ياب الأميماء ء والصفات». 


«الفطد ا م فقة لما جَاءةت به AR‏ ة من اثباه 


2 ا و و س 7 ت م 
قاعدة: «كل ما اتصَفَ به المخلوق من صفات كمال لا َقص فيها فالحَالق 
ا ف م و سا و و - 7 حت ر 
وی پهاء وکل ما يره عَنه المَخلوق من صفات تَقص لا كَمَالّ فيها فَالحَالِقَ 
أولّئ بِالتَرِ عنها». 


7A۸ 
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ê Re E n Re‏ ده 
قاعدة: «دلالة الأثر على المؤّثر حجة فى باب الأسماء والصفات». 
2 5 و و ا ل ن نه 
قاعدة: «المَنقول الصجيح لا يعارضه مَعقول صريح). 

5 00 0000 
قاعدة: «أسماء الله توقيفية». 


قاعدة: (أسماء الله غيذ محصورة). 


9 ار ام E‏ ا : 

قاعدة: «كل ما کان مسماه منقسِمًا إلى كمالٍ ونقص لم يَدخل اسمة في 
الأبهاء الحس. :: 

9 ع 3 

قاعدة: «لا يدعوا الله بالأسماءٍ التى ليس فيها ما يدل على المدح». 
قاعدة: «أسماء الله لا تتضمن الشرَّ بوجو من الوجوه». 

قاعدة:«وجوب إجراءِ الأسماء المُرْدَوّجَةِ مَجرَئ الاسم الوَاحِدٍ). 

3 1 ب ب 7 5 

قاعدة: «أسماء الله غيد مخلوقة». 

رھ و E‏ ا و د د شا اسل صر و ا 

قاعدة: «الرّب مو صوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله ومَوصوف 
بالصفات السَلبيّة المستلزمَة لكمّاله». 

1 5 ا‎ E e 7 

قاعدة: «طريقة الكتاب والسنة فين اسماء اللو وصفاته الإثّات المفصل 
والنفيع المجمّل). 
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و و يو 
قاعدة: «صفات الكمال تنبت لله عَلَى وَجِهٍ لا يُمَائْلَهُ فيهًا مَخلوق). 
قاعدة: 0 
كمال ضدهو لله . 


5 7 7 و 9 ل چ عر عبر 2 2 
قاعدة: «ثبُوت الكمّال لله كلد يَستَلزم نفى نقيضه). 


ات ۵ے ات۱ 


ع 


5 57 و ن ر 1 ع2 1 7 
قاعدة: «لم یرل الله بأسمّائه وصفاته وَلايَرَال كذلك». 
4 چ 3 عير .تير 2 7 00 

قاعدة: «الإقرَارَ بالصفات وَحَملهًا علئ الحقيقة لا على المَجَاز). 

5 ا ر e‏ 4 
قاعدة: «الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى مجهولة لتا باعتبار الكيفية». 


ر 
ای ع 2 


95 5 0 و > بر ت ص 5 

قاعدة: «وجوبٌ الإيمَانِ بنصوص الصفاتِ سَوَاء عَرَفنًا مَعنَاهَا أم لم 
عرف معنا هة: 

5 ال ا 

قاعدة: «صفات الله ذاتية وفعلية). 

اح 0 

قاعدة: اا الله 5 َة تقوم بذَاته بمشیئته وقدرته». 

مه لو سس 2 ۰ ا رر 

قاعدة: «الله مَوصوف بالفعل اللازم والمتعدف), 

يه 

قاعدة: (الاسماء المتَرَاطئَة تقتضى أن 2 بين ¿ الاسمين قد مشكرك 
وإن کان | ل مُختّلفين أو ا 

f 3 ۰ 7 2 4.‏ - 3 صي لمر 2 م ت 

قاعدة: «الاشترَاك في الأسمّاء وأسماء الصفاتِ لا يستلزم تماثل المسَمَيَاتِ 


والموصوقاتة. 


۸۰ القواعد والضوابط السلفية ے2 





: ع1 يشو در E eg‏ 
قاعدة: «مَا أضيف إلى الله من الصفات فهر صفة له غير مَخلوقة» وما 
ع ا کت و و و 
4 و و مر ل ب اا و کم جر 5 ھی ل 7 
قاعدة: «العدول بأسماءٍ الله وصفاته عن مَعَانيها وَحَقائقها الابتة لها 


م عي 
ان کے 0ن و 
ديجب تركه). 


ِ 

قاعدة: «اميئَاعٌ صرفب دَلالَة الكتاب وَالستّة عَن ظَاهِرِهًا المُتََادِرٍ مِنهًا 
إلا بدَليل شَرعِيٌ). 

قاعدة: ول الأستاء وَالصقات يلرم مِنهُ إنكارٌ الذَّات). 

قافلةة وجوت السكرت عا سكت الله عه ورش [860: 

قاعدة: «القول في بَعض الصفات کالقول في بَعض ). 

قاعدة: «القَول في الصقات کالقول في الذَّات). 

س رور وو 9 

قاعدة: «الصفة تدخل في مسمیٰ الاسم». 

قاعدة: وص المشتق لاك عن صدق المشتق منة). 

قاعدة: «الصّفَة إِذا امت بِمَحَل ا ا 


چ حي قي لك سك ل ليم رم 1 0 
قاعدة: «اسم الصفة يقع تارة على الصفة ويقع تارة أخرى على متعلقها». 
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ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 


ضابط: 


ر 


مه مو الاھ 


حققية). 


سے مەم + 


قاعدة: 


: «الكلامٌ إنما يُضافٌ إلئ من قَالَهُ مُبتدثًا لا إلى من قله 


ت ي - و 
«وجوب التَوَقفِ في الألفاظ المُجِمَلة التي لم يرد إثباتها ولا 


ا ٢‏ 7 51 ر 
: «مخاطبة اقل الأصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سَاَعْ عند 


ا الكلام هو اللفظ والمعن جميعًا». 


6 
« الله لم يَرَل متكلمًا إذا شَاءَ وبمّا شاء». 
«كلام الله بحرفٍ وصّوتٍ). 

اي 
«كلام الله يتفاضل بحسّب المتكلم فيه). 

ل E‏ ا 06 ر ل 
«القران كلام الله منزّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يَعود). 
ا 
«القرآن كلام اللو حيثما تصرّف». 
و 2 . / م 2 وراك 

«المحدث فى لغةٍ العرب التى نرَّل بها القران بمعنا: المتجدد). 
6 1 ر َس ب “> ك و 
«لفظ اليّدين بصيغة التثنية لم يِستَعمّل في النعمّة ولا في القدرَة». 
و 


ر2 0 0 2 ر ت ٢‏ 
«يَد القدرَّةٍ والنعمَة لا يعرف استعمًالها إلا في حَق من له يَد 


۴۸۲ 


ا القواعد والضوابط السلفية 2 





a - 3‏ و ر م 
ضابط: «الاستواء المقد ب«علئ» یراد به في ججميع موارده ومواضعه: 
و22 ر 3 
العلو والارتفاع». 
7 روم - 

ضابط: «الاستواء مِتَعَلق بِالمَشِيئة). 

و 5 E‏ ارو ماقف را 
ضابط: (إثبّات النزول لله كذ لا يَلِرّم منه خلو العرش». 
. و و ور ر کہ 57 5 
ضابط: «النزول متعلق يَالمَشِيئَة). 
ضابط: «الله یری فى الآخرة بالأبصّار عا كما ير اسمس والقمرٌ). 
. 9 00 201 ی خی 
ضابط: «النظجٍ إذا أضيف إلى الوجه وعدي ب «إلىل» اقتضئ نظرَ العين». 

7 3 واع - ع - 
ضابط: «تخصيص الإدراكٌ بالنفي لغة وشرعا يقتضي أن مطلق الرؤية 


لیس : بمنفيٌ ). 


۴۸۳ 


فهرس المصادروالمراجع 





© الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»ء عبيد الله بن 
بطة العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية» الطبعة الثانية 
:١ه‏ 

© إثبات صفة العلو. موفق الدين عبد الله بن قدامة» تحقيق أحمد بن عطية 
الغامدي, مكتبة العلوم والحكم الطبعة الثانية 575١ه‏ 

* اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم الجوزية» تحقيق عواد عبد الله 
العتيق» مكتبة الرشد الطبعة الثالثة 51١4‏ 1ه 

© الإحكام فون أصول الأحكامء على بن محمد الآمدي» ر فيو سيك 
الجميلى» دار الكتاب العربى» الطبعة الأول ٤‏ ١٤٠هم‏ 

© آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطى» تحقيق سعود بن 
عبد العزيز العريفي» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولئ 577١ه‏ 


© آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق 
عبد الغنى عبد الخالق» مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ 


FAs 


A٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في آصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كتب الأشاعرة» تحقيق محمد یو سف موسیٰ وعلى عبد الحميد.» مكتبة 
الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكانى» تحقيق سامى الأثريء دار الفضيلة» الطبعة الأولئ ١57١ه‏ 

© الإصابة فى تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانى» على محمد 
البجاويء دار الجيلء الطبعة الأولئ ١١٤٠١ه‏ 

© أصول الدين عند أبى حنيفةء للدكتور محمد الخميس» دار الصميعى» 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ 

© أصول السنة» ابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم 
الببخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأول 5١6‏ ١ه‏ 

9 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولئ ١١٤٠ه‏ 

حسن آل سلمان. الدار الأثرية» الطبعة الثانية ١777‏ ه 

© اعتقاد أهل السنة» أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق جمال عزون» 
دار ابن حزم» الطبعة الأول ١57١ه‏ 


Ae 


أسماء وصفات رب البرية Ao‏ 


© إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. ابن قيم الجوزية» تخريج محمد 
ناصر الدين الألباني» تحقيق علي حسن» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 
٤ھ‏ 

© الاقتصاد فى الاعتقاد» عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق 
أحمد بن عطية الغامديء مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية 575١.ه‏ 

© اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية» د. ناصر العقل» مكتبة الرشدء الطبعة الثامنة ٤١١‏ ١ه‏ 

© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» تحقیق د عبد الله الترکي» دار عالم الکتب» ط ۹١٤٠١ه‏ 

* إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلئ المذهب الحق من أصول 
التو حيد» محمد ابن المرتضى المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه‏ 

© الإيمان» شيخ الإسلام اخهك بن تيمية» تخرج محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة الخامسة ١١٤٠١ه‏ 

© البحر الزخار المعروف بمسند البزار» أحمد بن عمرو البزار» تحقيق 
محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولئ ۹١٤٠ه‏ 


» بدائع الفوائد» ابن القيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد العمران» دار 


۳۸٦ 


۳۸٦‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 
عالم الفوائد» الطبعة الأول ١١٤٠م‏ 

© البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق عبد الله التركى» دار هجر» الطبعة 
الأولئ 5117١ه‏ 

©» بغية المرتاد فى الرد علئ المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق موسئ 
بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ 

©» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام أحمد 
بن تيمية» مجمع الملك فهد الوطنية أثناء النشرء 577١ه‏ 

٠‏ تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن فتيبة» تحقيق محمد 
محيى الدين الأصفر» المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه‏ 

٠‏ التبصير في معالم الدين» محمد بن جرير الطبري» تحقيق علي بن 
عبد العزيز الشيل» مكتبة الرشدء الطبعة الأولين 5765١ه‏ 

تحريم النظر في كتب الكلام» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق 
عبد الرحمن بن محمد دمشقية» دار عالم الكتب الرياض» الطبعة الأولى 
١ھ‏ 


والشرع» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي» 


FAV 


مكتبة العبيكانء الطبعة السادسة ١57١ه‏ 

* تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
سامى السلامة» دار طيبة» الطبعة الأوليئ 577١ه‏ 

©* تفسير الطبري المسمئ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن 
جرير الطبري» دار ابن حزم» الطبعة الأول 577 ١ه‏ 

© تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين» اعتنى به سيد بن عباس» مكتبة 
السنة» الطبعة الأوليا ۳١٤٠١ه‏ 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام ابن عبد البرء 
تحقيق عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» 1799١ه‏ 


© التمييز» مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد مصطفئ الأعظمي, الطبعة 


ه١‎ ٤١١ الثانية‎ 

© التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيئ 
المعلمى» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأول ١ه‏ 

e‏ التوحيد» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق سمير الزهيري» دار 
المغني للنشر والتوزيع» الطبعة الأول ۳١٤٠ه‏ 


© التوحيد ومعرفة سا الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد. 


FAA 


۳A۸‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق د. علي ناصر فقيهي» مكتبة العلوم 
والحكم» الطبعة الأول ۳١٤٠١ه‏ 

الثقات» محمد بن حبان» دار الفكر» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ 

۰ جامع الترمذي» محمد بن عيسىئا الترمذي» علق عليه محمد ناصر 
الدين الألبانى» اعتنيل به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف»ء 
الطبعة الأولى 

© جامع الرسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم» دار العطاءء الطبعة الأول ۲١٤١ه‏ 

رجب الحنبلى» دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه‏ 

© جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس» 
دار عالم الفوائد» الطبعة الأول ٤١٤٠ه‏ 

* جامع بيان العلم وفضله» بو عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق 
أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» الطبعة الخامسة ٤۲١‏ ١ه‏ 


© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» 


تحقيق د. علي الألمعي ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان» دار 
الفضيلة» الطبعة الأول 575١ه‏ 


۳۸۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۸۹ 


ه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم الجوزية» تحقيق علي 
الشربجي وقاسم النوري» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 

» الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل 
التيمي» تحقيق محمد بن ربيع المدخلي ومحمد أبو رحيم» دار الرايةه 
الطبعة الثانية ١14‏ 5 ١ه‏ 

ه حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة للإمام عبد الله بن 
أحمد المقدسي موفق الدين ابن قدامة» تحقيق عبد الله الجديع مكتبة الرشد. 
الطبعة الأول 9٠5١ه‏ 

© الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن» عبد العزيز بن 
يحيئ الكناني» تحقيق د. علي ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة 
الثانية ۳١٤١ھ‏ 

١‏ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» محمد بن 
إسماعيل البخاري» تحقيق عمرو سليم» دار ابن القيم» الطبعة الأول ۳١٤٠ه‏ 
© خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنةء فخر الدين الرازي» تحقيق أحمد 
حجازي» من كتب الأشاعرة» دار الجيل بيروت» الطبعة الأول ۳١٤٠١ه‏ 
© درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الثانية 1١١‏ ١ه‏ 


۳۹ ۰ 


۳۹۰ القواعد والضوابط السلفية 2 


8 الذنالمكور فى التفسير بالماثورة خلال الدية السيوطى #ذان القفكرع ط 
۱۹۳ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ 

الأنصاريء مكتية الغرباء الأثرية» الطبعة الأول ۹١٤٠١ه‏ 

٠‏ الرد علئ الجهمية» الإمام ابن منده. تحقيق د. علي ناصر فقيهي» مكتبة 
الغرباء الأثرية» الطبعة الثالثة 51١5‏ ١ه‏ 

© الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
عل غير تأويله» آحمد بن حنبل» تحقیق د.غش العجمى» الطبعة الأولى 
٢‏ اھ 

ب الرد على المنطقييخ: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الصمد 
الكتيبى» مؤسسة الريان» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ 

* الرد على من أنكر الحرف والصوتء» عبيد الله بن سعيد السجزي» 
تحقيق د. محمد باكريم باعبد الله» عمادة البحث العلمى. الطبعة الثانية 
5*7 5اه 


© الرسالة» محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق أحمد شاكر» المكتبة 


أسماء وصفات رب البرية ۳۹۱ 
العلمية بيروت. 

٠‏ الروح» ابن قيم الجوزية» تحقيق يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» 
الطبعة الخامسة8577١ه‏ 

٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه» موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن قدامة» تعليق محمود حامد عثمان» دار الزاحم 

e‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىع على الأمة 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

٠‏ السنة» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق أ.د باسم الجوابرة» دار 
الصميعى» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

© السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد بن سعيد 
القحطانى» رمادي للنشر» الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه‏ 

* السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار 
الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 57١ه‏ 


۵ سنن ابن ماجه» آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حكم على أحاديثه 


۳4۲ 


۳4۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق علي حسن» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولیٰ ۹١٤١ه‏ 

٠‏ سنن أي داود» أبو داود سليمان بن لاقع السجستان »؛ تعليق 
الألبانى» اعتنئل به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأول 

السنن الكبرئ» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب السائي» تحقيق 
حسن شلبى » إشراف شعيب الأرنؤوط». مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
ذه 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار 
إحياء التراث العربي 

٠.‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة اللّه بن الحسن اللالكائي» تحقيق 
د. أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة 5757 ١ه‏ 

٠.‏ شرح السنة» الحسن بن علي البربهاري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي» 
دار السلف» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

١‏ شرح السنة» للبغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤط» المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ 


۳۹۴۳ 


أسماء وصفات رب البرية 4۳ 


١‏ شرح العقيدة الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد السعوي. 
١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر 
الدين الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة / 55 ١ه‏ 

ب شرح فصيدة ابن القيم» للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسئء المكتب 
الإسلامىء الطبعة الثالثة 5 ١ه‏ 


OA al 


* الشرح الكبير» لابن قدامة المقدسي» تحقيق د عبد الله التركي» دار 
عالم الكتب» ط 519١ه‏ 

© شرح حديث النزول» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن 
عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة» الطبعة الأولة ٤‏ ١٤١ه‏ 

ابن تيمية» تحقيق علي بن بخيت الزهراني» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 
۳ه 

© شرح مشكل الآثارء أحمد الطحاوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ 


۳4٤ 


۳4٤4‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


© الشريعة» محمد بن الحسين الآجريء د.عبد الله بن عمر الدميجي» دار 
الوطن» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 

٠‏ شفاء العليل في مشائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام 
ابن القيم الجوزية» تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأول ١57١ه‏ 

© صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
السلام» الطبعة الثانية ١4‏ 5 ١ه‏ 


» صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار السلام 
الطبعة الأولين 519١ه‏ 


شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة 1514١ه‏ 


* الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لموفق الدين ابن قدامةه 
تحقيق محمد الخميس» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
٦٤اه‏ 

© صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أكرم ين محمد 


الفالوجىء دار ابن عفان» الطبعة الأولئ 5757١1ه‏ 


© الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة 


4° 


أسماء وصفات رب البرية ووم 
ابن تيمية» الطبعة الثانية 8505 ١ه‏ 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق د. علي 
الدخيل الله دار العاصمة» الطبعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه‏ 

العجاب فى بيان الأسباب» ابن حجر العسقلانى» تحقيق فواز زمرلى» 
دار ابن حزم, الطبعة الآولئ 577 ١ه‏ 

» عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات 
الإلهية» الشمس السلفى الأفغانى» الطبعة الثانية ١5١9‏ ه 

© العرش» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق محمد بن خليفة 
التميمى» أضواء السلف» الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ 

* العظمة. أبو الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله المباركفوري» دار 
العاصمة» الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه‏ 

© عقائد أئمة السلفء اعتنئ به فواز أحمد زمرلىء دار الكتاب العربىء 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ 

* العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي» تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكاتب العربى. 

©» عقيلة السلف أصحاب الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى» 
تحقيق بدر البدر» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثانية 5١65‏ ١ه‏ 


۳۹٦‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


© العقيدة الطحاوية» بو جعفر الطحاوي» شرح وتعليق محمد ناصر 
الدين الألبانى» مكتبة المعارف» الطبعة الأوليل 577١ه‏ 

© العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطنء 
الطبعة الأول ١57١ه‏ 

* العين» الخليل الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
* غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد 
الحمويء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 5٠‏ ١ه‏ 

٠‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
دار الوطن 

* الفتوئ الحموية الكبرئم» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق حمد 
التويجريء دار الصميعىء الطبعة الثانية 5765 ١‏ ه 

© الفروق» للقرافي» تحقيق عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول 575١ه‏ 

© قاعدة في المحبة» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق فواز أحمد زمرليء 
المكتب الإسلامىء الطبعة الأول ٤٠١١‏ ١ه‏ 


۳۹۷ 


أسماء وصفات رب البرية بوم 
قواطع الأدلة في أصول الفقه» أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
تحقيق عبد الله بن حافظ بن أحمد حكمى» مكتبة التوبةء الطبعة الأولى 
۹ه 

تحقيق الحسن العلوي» أضواء السلف» الطبعة الأول 5765١ه‏ 

١‏ مختصر العلو للذهبى» اختصار محمد ناصر الدين الألبانى» إشراف 
زهير الشاويش» المكتب الاسلامى» الطبعة الثانية ٤١۲‏ ١ه‏ 

© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق عبد العزيز الجليل» دار طيبة» الطبعة الأول 577 1ه 

© مذكرة في أصول الفقه» محمد بن الاه الشنقيطي» مكتبة العلوم 
© المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» دار المعرفة 


© المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» من كتب الأشاعرة» 


تحقيق حمزة زهير حافظ» الجامعة الإسلامية 
© مسند أحمد» بيت الأفكار الدولية» ط۲۲٤‏ ١هت‏ 


ب مسند أبي يعلئ» أحمد بن علي أبو يعلئ» تحقيق حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراثء الطبعة الأول 5 ١ه‏ 


۳4۸ 


۳۹۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 
١‏ مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول ١ه‏ 

© مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» لمحمد ابن حبان البستي» 
تحقيق مرزوق عليء مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأول ۸١٤٠ه‏ 

. مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الالباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

» المصنف. لأبي بكر ابن أبي شيبة» مكتبة الزمان» الطبعة الأولئ ۹١٤٠ه‏ 
١‏ المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ 

* المطالب العالية من العلم الإلهي لفخر الدين الرازي» من كتب 
الأشاعرة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ١57١اه‏ 


© معالم التنزيل» الحسين بن محمد البغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر 
وعثمان جمعة وسليمان الحرش» دار طيبة» الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه‏ 

» معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله» للدكتور محمد خليفة 
التميمى» أضواء السلف. الطبعة الأوليئ ۹١٤١ه‏ 

9 المعجم الأوسطء لأبي القاسم الطبراني» تحقيق طارق عوض الله وعبد 
المحسن بن إبراهيم» دار الحرمين» ط ٤١٠٥١‏ ١ه‏ 


۳۹۹ 


أسماء وصفات رب البرية ۳۹۹ 


* المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون الطابع 
الأميرية» ط 7٠5١ه‏ 
© معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
دار الجا طط ۲٤اه‏ 
»© المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» القاضى عبد الجبار المعتزلى» من 
© المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةه 
محمد عبد الرحمن السخاوي» تحقيق محمد عثمان» دار الكتاب العربى» 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ 
ه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحسن الأشعري» 


* الملل والنحلء أبو الفتح الشهرستاني» من كتب الأشاعرة» دار مكتبة 
المتنبى» الطبعة الثانية ۹۹۲٠١ه‏ 

© مناقب الإمام أحمد» عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد الله التركي» 
دار هجر» الطبعة الثانية ٤١٩۹»‏ ١ه‏ 

» منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» محمد الأمين 
الشنقيطي, دار عالم الفوائد» الطبعة الأولئ ١١٤٠ه‏ 


* منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام 
الثانية ١١٤١ه‏ 

ب المنهاج شرح صحيح مسلم لمحبي الدين النووي» تحقيق خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» الطبعة الثامنة 1575١1ه‏ 

* الموطأء مالك بن أنس» تحقيق سعيد اللحام, دار إحياء العلوم بيروت» 
الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 

© نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجره تحقيؤ نور الدين عتر» 
دار الخيرء الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

٠‏ نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله في 
التو حيد» تحقيق منصور السماريء أضواء السلف, الطبعة الأول ۹١٤٠ه‏ 

© نكت القرآن الدالة علئ البيان في أنواع العلوم والأحكام. محمد بن 
علب الكرجي» تحقيق علي التويجري وشايع الأسمري وإبراهيم الجنيدل» 
دار ابن القيم» الطبعة الأولئ 5 57١ه‏ 

© التكت على كتاب ابن الصلاح» الحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق: 
ربيع بن هادي المدخلي» دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه‏ 


أسماء وصفات رب البرية ٤١‏ 





تقديم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي عاد د O isa‏ 
تقديم فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي En‏ 


* الفصل الأول: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات a‏ 
قاعدة: «وجوبُ مَعرفة الله اس وَصِفَاتِه بالسّمع لا بالعقل» Tees‏ 
قاعدة: لاا والكريك في باب الأسماءِ والصفات» Tees‏ 
NT‏ الله فاته تت عر الآحَادِ)» 00 00000 
قاعدة: «وجوبث إِنْبَاتِ صوص الصَّفَاتَ وَإِجِرَائِهَا على ظاهرها» es‏ 
قاعدة: «ظَاهِرُ نصوص الصّمَاتٍ ما يَتَبَادَرُ إلئ العقل السَّلِيمِ مِنَ 
المعاني وَهوَّيَخْتَلِفَ بِحَسَب السَّياقٍ» وَمّا يُضَاف إِلَيهِ الكلامُ) Asas.‏ 


ب الس 2 08 
افا الا اء اق ا ال ساك ات E‏ 
ع في ۰ ۰ ف و 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ١ 


4 و2 - E‏ 2 ت م 

قاعدة: «كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص فيها 

. ر ر وهو وار * م‎ TANS 

فالخالق آولى بهاء وكل ما ينره عنه المخلوق مِن صفات نقص 

e E3 ا م‎ 

لا كمال قبها فالخالق أول' بالتهعتهاة E aa‏ 

ي TKI ANNI‏ َه اس 5 م 08 

قاعدة: «دلالة الأثر على المؤثر حجة فى باب الأسماء والصفات».... ۷١‏ 

5 ره وه وور وور و۶ ر وة 

قاعدة: «المَنقول الصجيح لا يعارضه مَعقول صريح قط» اع ا و 1/0 
# الفصل الثانى: القواعد المتعلقة بباب الأسماء es‏ 


- المبحث الأول: القراعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى 


قاعدة: «أسماء الله و مط اه عايج وان e ae‏ ا ع اه قار 
قاعدة: «أسماء الله غيذ محصورة» ااا E‏ 
- المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنئ 34 
قاعدة: «أسماء الله كلها حستا) ا 
قاعدة: «أسماءٌ الله أعلامٌ وأوصاف» E‏ 


قاعدة: «كل ما كان مُسمَّاهُ مُنقسِمًا إلى كمالٍ ونقص لم يُدخل اسمُّه 


أسماء وصفات رب البرية t۳‏ 





فى الأسماء الحسني» E‏ 


اع ا د الا ال لن فاا يدل عل 


* الفصل الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بباب الصفات ease‏ 
- المبحث الأول: القواعد المتعلقة بباب الصفات ا 
اعد الاب مرصوف بالصفات الثتوية المتضدةة لكمَاله 
وَمَوصُوفٌ بالصَّفَاتٍ السَلبيّة المستلزمة كمال ee‏ 
قاعدة: «طريقة الككاب والستَة في أسمَاء اللو وصفاته الإثبَات 
المقصل والتفع المجمل 00000 
قاعدة: «صفات الكمال تنيت لله عل وجه لا يُمَائلَهُ فيهًا خرن FAs‏ 


2 -ه و ع 
3 بي و اك قو وود مد هي ۴ مو را ا م 
قاعدة: «نفيئ ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله3:ة مع اعتقادٍ 


4 القواعد والضوابط السلفية ے2 


خير 9ه عر .حر 


4 د 2 و ر 07 كاي عي | ب 7 4 

قاعدة: «ثبوت الكمال لله كد يَسَتَلزِم نفي تقيضه) م 
1 ذه 0 4 2 4 و 

قاعدة: «لم يَرَل الله بأسمّائه وصفاته وَلايَرَال كذلك» O‏ 
چ 5 0-6 1 م ر 12 أ 0 089 

قاعدة: «الإقرَارَ بالصفات وحَملها على الحقيقة لا على المَجَاز» .... ٠٠١‏ 
ا ر ا ا ا ر 
قاعدة: «الصفات مَعلومَّة لنا باعتبّار المَعن مجهولة لنا باعتبّار 


N 1 1 1 1 1 1 ك‎ 


مس مہے 


9۹ 


5 0 1 و > ر س ر 
قاعدة: «وجوب الإِيمَانٍ بنصوص الصفات سَوَاء عرفا مَعنا 


قاعدة: «أَفْعَالٌ الله تقوم بدَاتِهِ بِمَشِيئَته وقد مع مصخو الاو 
قاعدة: «اللهُ مَوصُوفٌ بالفِعل اللازم وَ المُتَعَدَي) e‏ 
- المبحث الثاني: الضوابط المتعلقة بباب الصفات a‏ 
المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام E a‏ 
ضابط: «مُسمّئ الكلام هُو اللَفظٌ والمعّى جميعًا» (AV.‏ 
ضابط: «الكلامٌ إنما يضاف إلئ من قَالَّهُ مُبتيًا لا إلى من قله 


و و مه 
مبلغا مو ديا ece‏ 00010101211 ااا CET‏ 


أسماء وصفات رب البرية 


ضابط: «الله لم يرل مُتكلما إذا كنا وبمًا فا E‏ 
ضابط: «كلام الله بحرفٍ وصوت» Ty‏ 
ضابط: «كلامٌ اللو تفاضل بحسب المتكلّم 5 n‏ 
المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالقرآن اه 
ضابط: «القرآن كلام الله حيثما تَصَكَفَ) 0 


و ر و اير 5 
اقنلطةر لمعت فى 81 لرپ ا بها القران سعد 


اليظلب الفالف: الضوابظ الجعافة بصفة اليدية 00 


١‏ ا د رم 1 و ت ن 
ضابط: «لفظ اليّدين بصيغة التثنية لم يستَعمّل في النعمّةٍ ولا في 


المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بالاستواء عه أده لدع ا ae‏ 
ضابط: «الاستواء القل ب«علی» يراد به فى جویع مَوَارِدِهِ وَمَوَاضْعَه: 


العلو وَالارتِمَاعٌ» شد وه ع ees esen ese e‏ 


2 القواعد والضوايط السلفية‎ ٤٦ 


ضابط: «الاسيوَاءُ مُمَعلَقٌ بالمَشِيئَة» ا 
الطاب اشاس ة القنوايظ الما ار e‏ 
ضابط: إثباث النثول شه جلا لا يَلرَمُ نه خاو العَرش» 1 
ضابط: دالنزُولُ مُتَعَلُقٌ بالمَشِيئة: و ل لامع و قل وأ دو لا 4 4ل ا 6 101715 
المطلب السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله ك ES‏ 


ضابط: «الله یری فى الآخرة بالأبصار عات كنا برق ا 


ضابط: «تَخصِيصٌ الإدراك بالنّمي لُعْةَ وشرعًا يقتضي أن مُطلقَ 
الرقية لبس يمنفق» ا 000000 
* الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة في باب 
الأسماء والصفات 0 
قاعدة: «الأسمَاءٌ المتَوَاطِئَة تَقتَضِي أن يَكُونَ بين الاسمّين قَدرٌ 


E‏ 4 ند م ر . a‏ ۶ لك اس 
مشتَرك وان كان المَسَمَيّانِ مختلفين أو متضادين» FAT See‏ 


أسماء وصفات رب البرية 0۷ 





قاعدة: «الاشتر تراك في الأسمّاء ء وأسماء الصقات له يستلزم 10 


الكسئيات والموصر فاك ا اس و E O‏ 


- کر مر -ه 
4 57 بے 8 5 ج 2 ت چ * |« ب انه ٠‏ 
قاعدة: «الله بائن من خلقه لیس فی مخلوقاته شىء من ذاته» ولا فى 


ر 2 0 و ي 
Pasa 000000‏ 


اعد رالحد رل با سا اله ماعن ادها اما يا 


-ه 
0 
و 


قاعدة: «امتتاع صرف دلالَة الكتاب ا ظَاهرمًَا المتبادر منها 


إلا بالل شرع 0 


ق ھچ ر ا ا ر 

قاعدة: «جَحد الأسمّاءٍ والصفاتِ يَلرَّم مِنه إنكار الذاتِ» aes‏ 
5 وو و و ال عر عر ع و ت ودرو و 

قاعدة: «وجوب السکوت عما سکت الله عنه ورسو له Fees‏ 
َ اس 7 

قاعدة: «القول فى بتعض الصفات كالقول فى تعضص» PIT ceeds‏ 


قاعدة: «القول فى الصْمَاتِ كالقول فى الذاتِ» 000 


0 بخ ای م 


قاعدة: «الصفة لل فی ا الاسم» ة ةءز زد زد ل ل 


۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


4 7 ر 2 7 5 م رك 

قاعدة: «رصدق الم لا يَنفك عن صدق الم منه) اع قاط TER‏ 
.مه TOE‏ ر ر ر ES‏ 

قاعدة: «الصفة إذا قات بمَحَل عاد حكمها على ذلِكَ المَحَل) ...... 807 
5 ا 12ت ب لا نيد ر 

قاعدة: «اسم الصفة يقع تارة على الصفة ويقع تارَةَ أخرئ علا 


ور م E‏ 3 2 2 2 
قاعدة: «مخاطبة ال الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سَائغ عند 
الحَاجَة) معو مو TInt‏ 


# قواعد وضوابط باب الأسماء والصفات ا ا 


اد اد اد 
iv iv iv‏ 


۶ 


اثر الإيمان بصفات الله 


في سلوك العبد 


خم 


أحمد بن حمل ن الصادف النجار 


الإيداع 
ح احمد بن محمد النجار ٤٣١٣)‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


النجار. امد محمد 
أثر الإبمان بصفات الله في سلوك العبد /أحمد النجار_المدينة المنورةء 
R۳‏ 
ص ۲٤‏ سم 
زادفلك AVAA TE AE‏ 
١‏ -العقيدة الإسلامية ۲-الإيمان (الإسلام) ۳- الأحلاق الإسلامية. العنوان 


TTA. د‎ 


رقم الإیداع ١٤۳۳/۹۳۷۰‏ 


۹۷۸-1۰۳-۰۱-۱۱ ۷ ٦1-۳ ردمك:‎ 


أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد Mm‏ 


الحمد لله رب العالمين» الزخي الرحيم» مالك يوم الك والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» ننا محمد وعلیٰ آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد: 

فإن باب صفات الله باب عظيم القدرء رفيع المنزلة» أخذ عظمته 
ورفعته من عظمة الرب جل؛ لأن موضوع هذا الباب هو الله سبحانه العلي 
العظيم» المحيط بكل شيء» المتصف بصفات الكمال. 

وهذا الكمال لله سبحانه أخذ بقلوب عباده» فهو أرحم بهم من أمهاتهم 
اللائي ولدنهم» يتقرب إلى عبده إذا تقرب العبد إليه» يداه مبسوطتان سبحانه 
ينفق كيف يشاء» يفرح بتوبة عبده إذا تاب» وسعت رحمته كل شيء. 

والله سبحانه إنما تعوف إلين عباده بصفاته؛ حت يعبدوه بمقتضاهاء 
فعبودية العبد لربه ترجع الف مقتضیٰ صفاته -جل وعلا-» إذ إن كمال 
صفاته يقتضي من العبد غاية الذل مع كمال الحب. 


LA‏ أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


هذه المعرفة توجب حياة القلب مع الله» فتنقطع من القلب العلائق 
كلهاء فلا تبقئ في القلب علاقة بغيره» ومن عرف الله أحبه علئ قدر معرفته 
به» وخافه ورجاه» وتوكل عليه» ولهج بذکره» واشتاق إلى لقائه. 

والله يحب من عباده أن يعبدوه بمقتضئ صفاته -تبارك وتعالٰ 
فأحبٌ الخلق إلى الله من تَعبّده بمقتضئ صفاته» وأبغضهم عنده من لم يكن 
كذلك. 

فجميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب يستغني العبد بها بقدر حظه 
من معرفتهاء وقيامه بعبوديتها”". 

ا و ی ا ا و الاتماوبيةه ن ان 
بالله لا يتم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. 

وهذا الإيمان» حقيقته: اعتقادٌ بالقلب» وقولٌ باللسانء» وعملٌ 
بالجوارح. 

وينتج عن هذا: أن الإيمان بصفات الله له أثر على اعتقاد العبد» وعلئ 
شلوكةة وغل عمل 

وهذا ما سنبينه في هذه الرسالة بإذن الله تعالئ. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين) لابن القيم .)۲١۳ /٤(‏ 
(۲) انظر: «(طريق الهجرتين» لابن القيم (ص٥۸).‏ 
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ومما ينبغي أن يُعلّم: أن معرفة صفات الله. والتعبّد لله بمقتضاها مما 
يزيد في إيمانٍ العبد» وكمال عبوديته» ويصل به إلى درجة اليقين. 

والناس يتفاوتون في إيمانهم وعباداتهم بحسب معرفتهم لصفات الله 
فكلما كان العبد بالله أعرف ازداد إيمانًا وعبودية. 

والصحابة -رضوان الله عليهم- الذين مدنا باتباع سبيلهم؛ عنوا بهذا 
الجانب غاية العناية» وعرفوا أن هذا هو مقصود الرب من تعريفهم صفاته. 

ولنضرب لذلك مثلاً يدلل علئ عناية الصحابة بهذا الباب: 

عن أبي رزين قال: قال رسول الله 445: «ضحك ربنا من قنوط عباده 
و 

قال: قلت: يا رسول الله» أوَيضحك ربنا؟! 

قال: نعم. 

قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرًا). [أخرجه ابن ماجه في سنن 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»]. 

فهذا الصحابي الجليل لما سمع قول النبي 45 في إثبات الضحك لله 
كل -كما يليق به-: لم يقل كما قال من تلوث فكره بقذر التشبيه ونجس 
التعطيل: كيف يضحك؟ ! 


كما آنه لم يستدرك على النبي بي فيقول: «هذا فيه تشبيه الله بالمخلوق»» 
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كما قاله أولئك. 

قد يقول قائل: لماذا؟ 

والجواب: لأآنه متقرر عنده من تعليم النبي 5 له وللصحابة: أن الله 
لا يماثله أحد من خلقه» فالصفة التي أضافها الله لنفسه» أو أضافها له رسوله 
ية تبت لله من غير تمثيل» فلا أحد أعلم بالله من الله» ولا أحد أعلم بالله بعد 
الله من رسول اللهوككة. 

لما عرف هذا الصحابيٌ الجليل أن الله متصف بهذه الصفة» وأن الله 
إنما عرّفنا صفاته؛ حت نعبده بمقتضاها قال: «لن تعدم من رب يضحك 
خيرًا). 

وهذا الذي يجب على كل مسلم. 

يجب عليه: أن يثبت الصفة التي أثبتها الله لنفسه» أو آثبتها له رسوله 
كه من غير لِم؟ ولا كيف؟ ولا مثل؟ 

ثم ينظر بعد ذلك ما هو المقتضئ من هذه الصفة حتئ يحقق العبودية 
لله -جل وعلا- به. 

وفي هذا المعنئ يقول ابن القيم: «القرآن كلام الله» وقد تجلئ فيه لعباده 
بصفاته» فتارة يتجلئ في جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» 
وتنكسر النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماءء 
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وتارة يتجلئ في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء وجمال الصفات» 
E E‏ ا ا 
کلّهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت کماله» فيصبح فؤاد عبده فارغًا 
إلا من محبته». [«فوائد الفوائد» (ص *۷)]. 

وهذا الإيمان والعبودية هو بحسب ما احتملته قوئ البشر. ووراء ذلك 
أمر عظيم. 

قال ابن القيم: «وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث 
احتملته القوى البشرية في ذلك» ووراءه مما لم تحتمله قواهم» ولا يخطر 
ببال» ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه». [«طريق الهجرتين» 
«(ص:5505)]. 

لكن هاهنا أمر مهم وهو: أن أثر الإيمان بصفات الله -الذي هو 
مقتضى صفات الله من جهة العبد- إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. 

ونصوص الكتاب والسئة في بيان هذا الأثر كثيرةٌ جدّاء فلا تكاد تخلو 
آية من كتاب الله إلا وفيها بيان هذا الأثر المترتب علئ الإيمان بصفات الله؛ 
لأن حاجة العبد إليه فوق كل حاجة, ولا استقامة للعبد إلا بمعرفة هذا الأثرء 
بل إن سعادته في الدنيا والآخرة متوقفة عليه. 

ومقتضيات صفات الله من جهة العبد بالتتبع ترجع إلى: المحبةه 
والرجاء» والخوف. 
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فصفة: «الرحمة» والعفو» والمغفرة» والسترء والحلم» والجمال» والرضاء 
والرفق» والقرب» ونحوها» توجب من العبد أن يحب الله ويرجوه. 

وصفة: «العلم» والإحاطة» والمعية» والاستواء علئ العرش» والبصرء 
والعينين» والسمع» والغضب. والكره. والمقتء والقدرة» والعزة» والجبروت» 
والعظمة» ونحوها)» توجب من العبد أن يخاف من الله ويخشاه. 

هذه الأمور الثلاثة هي: 3 العبودية» فالعبودية لا تقوم إلا على هذه 
الأمور الثلاثة» وهي: المحبة» والرجاء. والخوف. 

وهي التي تحرك القلوب إلئ الله» وأقواها المحبة» فهي: مقصودة 
لذاتهاء والخوف والرجاء يستلزمان المحبة؛ وذلك أن الراجي الطامع إنما 
يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. والخائف يفر من الخوف لينال محبوبه”". 

السك انيف هار ادر غوف نرف لجان من أعوال: اهل 
الجنة لا تفارق المتلبس بها في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة» بخلاف 
الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه» وأمنهم 
مما كانوا يخافونه» وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائمّاء لكنه ليس 
رجاء مشوبًا بشك» بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر» فليس هو 
کرجائهم في الدنيا. 


.)5١/١١( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد ا 
وقد ذكرت في هذه الرسالة أمثلة من صفات الله أبن فيها أثرَ تلك 
الصفات علئ سلوك العبد» وأنها ترجع في مقتضياتها من جهة العبد إلى: 
المحبة والخوف والرجاء. 
وهي سبعة مباحث» وخاتمة: 
المبحث الأول: أثر الإيمان بصفة الرحمة في سلوك العبد. 
المبحث الثاني: أثر الإيمان بصفة الحلم في سلوك العبد. 
المبحث الثالث: أثر الإيمان بصفة القرب في سلوك العبد. 
المبحث الرابع: آثر الإيمان بصفة الرضا في سلوك العبد. 
المبحث الخامس: أثر الإيمان بصفة السمع في سلوك العبد. 
المبحث السادس: أثر الإيمان بصفة العظمة في سلوك العبد. 
المبحث السابع: أثر الإيمان بصفة الغضب في سلوك العبد. 
هذا وأسأل الله أن ينفع بهذا العمل» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
ويدخره لي يوم الدين» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتئئ الله بقلب سليم. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول الله وك 
*' ربيع الأول 477 1ه 


abuasmaa12@gmail.com 
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الرحيم: 

اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة الرحمة. 

وصفة الرحمة ثبتت بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 

قال تعالى: وکن الله عفورا رَحِمًا € [النساء:97]. 

وعن عمر بن الخطاب له أنه قال: «قدِم على رسول الله ية سبّيء فإذا 
ارا ين الى قحلت َدْيّها تَسقِيء إذا وَجَدَتْ صَبيا في السبي أَحَدَّنَهُ 
فَألْصَّكَنهُ كيار رمك فقال لنا رسولٌ الله بلِ: أترونَ هذه المرأة طاركة 
وَلَدَّها في النار؟ 

قلنا: لاء والله وهي تقيرٌ على أنْ تَطرَحَهٌ! 

فقال رسول اللهككة: لله أآَرَحَمُ بعباده مِنْ هذه بوَلدهَا». أخرجه البخاري 
-واللفظ له-» ومسلم. 


وقد أجمع أئمة السلف علا إثبات الرحمة صفة لله وأنها تجرئ على 
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ظاهرها من غير تمثيل. 

وإثبات صفة الرحمة إنما يكون على ظاهرها بحسب مقتضى لغة 
العرب التي نزل بها القرآن » فهي معلومة المعنى مجهولة الكيفية» ولا يجوز 
صرفها عن ظاهرها. 

ورحمة الله واسعة محيطة بكل شيء؛ تشمل البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر» والإنسان والحيوان» فما من مخلوق إلا ووصلته رحمة الله. 

لكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له. وهو: أن هناك رحمتين: رحمة عامة 
بالمخلوقات كلهمء كما قال تعالئ حكاية عن الملائكة: 8رَينَا وَمِيِعَتَ 
ڪل ىء رمه وَعِلَماك [غافر:۷]. 

فهذه الرحمة العامة مقتضية لسعادتهم في الدنيا فقط. 


والرحمة الأخرئ: رحمة خاصة بأهل الإيمان. 


كما قال تعالى: #وَيَحْمَقٍ وسِعت کل شىء ڪا لين 


ع م م ص 


يمون وَيَؤْنون الرَكَرة وَألَذِينَ هم ِكَايَِئَِا يومِمْوْنَ © [الأعراف:57١].‏ 
وهذه الرحمة الخاصة مقتضية لسعادتهم في الدنيا والآخرة» كتبها الله 
لمن حقق التقوئ» فجعل بينه وبين الله وغضبه وعقابه وقاية بفعل أوامره 


فاضا غر افر اتو اع زواجتت لدف ودر ك المعاصئ! 


١ه‎ 
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ورحمة الله ظهر أثرها فى الوجود. فكل إحسان ونعمة فى الخلق فهو 
من أثر رحمة الله» فبرحمته سبحانه أرسل إلينا رسولهكلة» وآنزل علينا كتابه» 
وعلمنا من الجهالة» وهدانا من الضلالة» وبَّصّرنا من العمئ» وأرشدنا من 
الغى. 

وبرحمته أطلع الشمس والقمرء وجعل الليل والنهار» وبرحمته سخر 
لنا الخيل» والإبل والأنعام» وذللها للركوب والحمل”". 

وكتب الله سبخانه غلوا نفسه أن رحمته تسبق غضية: 

ومن رحمته سبحانه أن جعل العباد يتعاطفون ويتراحمون, حت أن الوحش 
تعطف على ولدهاء فترفع الدابة حافرها عن ولدها؛ خشية أن تصيبه. 

ومن رحمته سبحانه أنه يرسل الرياح فتثير سحابًا» فيبسطه كيف يشاء. 
ثم يجعل ذلك السحاب ثخيتاء فترى المطر ينزل من السحاب» فيحصل 
الاستبشار بعد ذلك بين الناس؛ لشدة حاجتهم» وكانوا قبل أن ينزل عليهم 
العطر قد يسوا لتاخر نزوله. 

ومن رحمته أيضًا أن خلق دارا جعلها لمن أطاعه»ء أعد فيها كل نعيم» 
وجعل أعلئ نعيم فيها رؤيته سبحانه» هذه الدار هي الجنة. 

فتبارك الله أرحم الراحمين. 


.)8174 /7( انظر: (مختصر الصواعق) للموصلي‎ )١( 
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الآثار المسلكية:‎ 


إيمان العبد ويقينه برحمة الله يثمر عدة أمور؛ منها: 


أو لا: محبة الله جلا المستحق لصفات الجمال والجلالء فما له من 
صفات الكمال» وما أنعم الله به من النعم على عباده» وما صرف عنهم من 
الشرور رحمة بهم» يستوجب من العبد أن يحبه. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 

- قوله تعال: #إتما حرم َّم الْمَنْنَةَ وَأَلدَّمْ وَلَحْمْ الْحِنرِرٍ وما 
أل يولي لأس فن اخ عر جاع ولهاز هلا إمعقد إن أن عر ت 
[البقرة:7/ا١].‏ 

فالله سبحانه حرّم علئ عباده الدم» ولحم الخنزير» وما هل لغير الله 
به» ثم رخص للمضطر الذي لا يجد ما يشبع جوعه» وقارب على الهلاك أن 
يأكل من الميتة» وعلل ذلك بقوله: إن الله عفور حي € فهذه الرخصة 
من رحمته بعباده» وهذا يثمر محبة العبد لربه. 

فالله حرم هذه الأشياء لما فيها من ضرر على الإنسان» وهذا من 
رحمته به» ثم رخص للمضطر ما يزول به هلاكه» وهذا أيضًا من رحمته به. 

هذه الرحمة ألا توجب من العبد محبة الله؟ 


والجواب: بلى. 


أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد جع 


- ومن الشواهد: قوله تعالى: ‏ فكلوا مِمَاعَنِمَتُمَ حَللَا طِيَْا واتقوا أله 


مر 4 مي 


اک لله عفور تَحِيِمٌْ # [الأنفال:19]. 
فالله سبحانه من رحمته بعباده المؤمنين أن أباح لهم الغنائم» وجعلها 
طيبة» ولم يحرمها عليهم كما حرمها علئ الأمم السابقة» وعَلل ذلك بقوله: 


هه ص2 


ظٍِ ن الله عور تَحِيمٌ # وهذا أيضًا يوجب محبة العبد لربه. 
فإذا قام بقلب العبد رحمة الله به في أوامره -جل وعلا- ونواهيه؛ 
أحبه» ونس به» واشتاق إلى لقائه» وهذا -والله- لفوز عظيم» وفضل كبير. 


جح له 


- ومن الشواهد: قوله تعالئ: اناق د فده الہ لا تخصوهاً رك 


١ 
a 


o2 


أله لحقور رَحيم € [النحل:18]. 
فإن الله أخبر أن نعمه التي نعم بها على عباده لو أراد أحد عذَّها لم يستطع 
إحصاءهاء وهذا يدل على كثرة نعم الله» ثم علل ذلك سبحانه بقوله: إت اله 
فور حم )» وهذا يجعل العبد مُحبًّالله؛ لإنعامه عليه بنعم لا تحصّل . 
فالله سبحانه يكر عباده بنعمه المترادفة المتواصلةء ويتعرف بها إليهم 
مع غناه التام عنهم وعن كل شيء» وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. 
وهذا يثمر محبة هذا الرب العظيم. 
فلتُعظم عندك -أيها العبد- الرغبة فيما عند الله» والشوق إلى لقائه 


ومحبته. 


LA‏ أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


٣ عو‎ 


وين 0 ق اک ا ا لمكم 
ولک 1 26 يڪم بالطل ل a EE‏ 0 ن ولانقتا 
اشک اکان بک حًا 4 [الساء:۹]. 
فالله سبحانه من رحمته بعباده أن نهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل؛ 
لأن ذلك يوجب العداوة والبغضاء والتشاحن بين العباد. وهو ظلم وبغي. 
ونهاهم أيضًا عن قتل أنفسهم وعَلّل ذلك بقوله: إن أله کان بک 
رَحِيمًا #. 


N 


وهذا يجعل العبد محبًا لله؛ لرحمته به أن نهاه عما فيه إزهاق نفسه. 
وأكل أموال غيره بالباطل» وهذا يثمر محبة الله سبحانه. 

ثانيًا: يثمر الإيمان برحمة الله: إحسان الظن بالله» والرغبة فيما عنده» 
وهذا يفتح للعبد باب الرجاء. 

وممايشهد لهذا المعنئ: 

- قوله تعالی: لمن تاب من بَعَدِ ظْقِهء وَأَصَلَمَّ ورك الله يبوك 


ره 


عله إن الله حقو رح [المائدة:۳۹]. 


فقد أخبر الله في هذه الآية أن من تاب وأصاح فإن الله يتوب عليه» وعَلل 
ذلك بر حمته» وهذا يستوجب من العبد إحسان الظن بالله» والإنابة إليه» 


ورجاء ما عنده. 


۱۹ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد LA‏ 


فإذا شهد قلب العبد هذا المقام رجا ربه» وأقبل إليه. 


- ومن الشواهد: قوله تعالل: إل أل یت تابو من مَل أن دروا 


علم فاعلموا أت آل فو ا 4% [المائدة :3 ]. 


لما ذكر الله جزاء من حارب الله ورسوله يَكهِ: #إِسَّما جَركؤأ أَلْذِنَ 


رست الو سرد 7 3 سح سح سه 2 ج KEE‏ لمر 
يحاريو أن 


و ونسعون ف الْاْرْضٍ فَسَادًا ن يفثلوا و كوا أو 


2 - ع م دعوم 
فلع وار 2 من للك أو فوا د 2 ار للك لهم 


کک فی أ خرو عَذَابُ عَظِيمٌ # [المائدة:٣۳].‏ 

sS‏ ونبّه بعد ذلك 
بقوله: #فاعلموا أت الله عفور دحب * [المائدة: "]. 

فمن رحمته بعباده أنه يتوب علئ من تاب منهم» وهذا يقتضي من 
العبد إحسان الظن بالله» والرغبة فيما عنده» وأنه إذا وقع في معصية لا بقن 


من رحمة الله» بل يسارع بالتوبة» ويقبل علئ ربه الرحيم» فيقبله الله ويتجاوز 


عنه. 

- ومن الشواهد: قوله تعالئ: #وََاحَرونَ عرفا بوبم حاطو عمل 
مِسًاوَّءاحرَسينً عَسى أََّهُ أن يوب علي إن أله ُو يم 4 [التوبة:١١٠].‏ 

- وقوله تعالئ: كل يتعبادى الْبنَ أََرَهوا عل أنفْسِهمَ لا نَقَمَطوأ من 
َة أله إن لل لدوب جَِعا َه َالَو م4 [الزمر:5]. 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

فإن الله فتح أبواب رحمته لكل مسرف على نفسه بالمعصية» 2 
ذلك بقوله: نه هو الغو رأَلرَحمٌ)» فلرحمته سبحانه فتح باب التوبة» وهذا 
يثمر الطمع فيما عند الله» وحسن الظن به» وأن العبد إذا بادر بالتوبة وجد الله 
غفورًا رحيمًا. 

ثالثا: يثمر الإيمان برحمة الله: فعل الأسباب التي توصل إلى رحمته 
سبحانه» فيحرص علئ زيادة إيمانه» وعلئ امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
حت ينال ما عند الله من ثواب. 

وهذا فيه أن الرجاء الصحيح ما استلزم عملا. 

ومما يشهد لهذا المعنل: 

- قوله تعالئ: #إإِنَّ وَحمَت لله قَرِبُ م الْمْحَسِينِينَ # [الأعراف:57]. 

فإذا كان من أسباب رحمة الله الإحسان, فإن العبد يحرص عليه غاية 
الحرص حتى تناله رحمة الله المقتضية لرجاء العبد ربه. 

والإحسان في الآية يشمل أمرين: 

-١‏ الإحسان في معاملة الله. بالإخلاص له. وعدم الشرك به» ونحو 
ذلك. 

- الإحسان في معاملة المخلوقين» بطلاقة الوجه. وبذل المعروف. 


و ° |« ٠‏ 2 
وحسن الخلق»«ونحو ذلك 


۲١ |‏ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد La‏ 


- ومن الشواهد: قوله تعالئ: #وَأما الِنَ أبِصَّتٌ وَجُوهْهُمٌ هَفى رََمَدِ 
شم هم فيا حَلِلِدُونَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

فهؤلاء إنما ابيضت وجوههم لما أطاعوا الله ورسوله ب وقدموا 
طاعتهما علئ طاعة كل أحد. فتجدهم سباقين لأوامر الله» مجتنبين ما نهاهم 
الخلود. 

والجنة التي بَشرهم الله بها أثر من آثار رحمته سبحانه. فهم يدخلونها 
خالدين فيها أبدًا. 

تساف أن يُعلّم: أن كل رحمة في | الخلق فين من الرترسحمة الله وذلك 
اليمين وذات الشمال لوجد رحمة الله محيطة به» يصله أثرها أينما كان. 

وقد قذف الله فى قلوب عباده الرحمة. 

ومن تلك الرحمة: ل 
و ن ا عقو لامي 
حر مڪم e‏ ّح € [التوبة:۱۲۸]. 


وكان ًة رحيمًا بالآمة جميعًاء ويظهر ذلك في قوله: «لولا أن أشق ق عل 
المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». [أخرجه مسلم في صحيحه]. 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
ورحمته ٤‏ لم تقف عند الإنسان» بل جاوزت ذلك إلى الحيوان 
وغیره؛ فعن عبد الله بن جعفر قال: دحل رسول الله بيه حائطًا لرجل من 
الأنصارء فإذا جملء فلما رأى النبي بيه حن وذرفت عيناء فأتاه النبي كلل 
فمسح ذفراه» فسكتء فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟». 
فجاء فتئ من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. 
فقال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي يلك الله إياهاء فإنه شكا 


ع 


إل انك جع وتلق [أخرجه أبو داود فى سننه]. 
وهذه الرحمة من النبي َي تثمر محبة الله؛ لأن الله هو الذي أعطئ 
الرحمة لنبيه كيا ومعطيها أحق بالمحبة من غيره. 

قال حماد بن سلمة: «والله لو خيرت بين محاسبة الله لى» وبين 
[«سير أعلام النبلاء» 0 :5 6)]. 
النبى بي وأصحابه من إنكار أن تكون الرحمة صفة من صفات الله فسلبوا 
عن الله هذه الصفة العظيمة» التى تسوق الإنسان إلئن كل خير. 

وهم مع ضلالهم حرموا خيرًا عظيمّاء ولهذا تجدهم في عباداتهم 
لا يستشعرون هذه الصفةء وآثارهاء وهذا من عقاب الله لهم» جزاء وفاقا. 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 0 

وفي خنام هذا المبحثء أقول: 

إن العبد لو استشعر ما تقتضيه الرحمة من محبة الله جل لقدَّم محبة 
الله على جميع المحابٌ سواء كان ذلك المحبوب أبَاء أو أمَّاه أو زوجة» أو 
ابتاء أو وظيفة» أو رئيسًاء أو غير ذلك. 

فإذا تعارض حب الله مع حب غيره؛ فإن ثمرة الإيمان بصفات الله 
المقتضية لمحبته توجب من العبد أن يُقَدّم محبة الله. 

هذه المحبة مقتضية لتوحيد الله في قلب العبد» وإذا استغرق بها القلب 
انبعثت الجوارح بفعل مرضاة الله سبحانه. 

فمحبة الله موجبة لفعل كل ما يحبه الله» وترك كل ما يبغضه الله» ومن 
حصل له هذا فاز بخير الدنيا والآخرة. 

وما أكثر ما يُقَدّم جممٌ من الناس محابٌ من يَهْوَوْنَهُ علئ محبة الله 
فتجد بعضهم إذا تعارض عنده الصلاة المكتوبة مع لعب الكرة» أو العمل» 
أو السهر مع الأصحابء أو نحو ذلك فإنه يقدم هذه الأمور علئ الصلاة؛ 
وذلك ناتج لضعف مقتضيات صفات الله في قلبه. والله المستعان. 

ومنهم من يشرك مع الله غيره في محبته» وهذا من الشرك الذي لا يقبله 
ا وصناية لخلدانى تار ينه 


وأيضًا لو استشعر العبد ما تقتضيه صفة الرحمة من فتح باب الرجاء 


ْ ۲٤ 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد‎ 


لَّمَا تعلق رجاؤه بغير الله» ولأقبل على طاعة الله سبحانه. 

E E E E N OAS 
رجاء جلب ما ينفعهم» أو دفع ما يضرهم؛ حتى إن بعضهم يتعلق بالقبور»‎ 
الا شار وال خا التي لا تملك لهم نفعًا ولا ضر وهذا كله مرجعه‎ 
لضعف اليقين بأسماء الله وصفاته» أو عدمه.‎ 

والواتحيا عل و ا ق ا 
رجاءهم إلا بالله وحده. 

وصاحب هذا المقام إذا تعبد الله بمقتضئ صفة الرحمة؛ سكن قلبه» 


اا وفاز بنعيم الدنيا والآخرة. 


والله الموفق. 


al اد اد‎ 
92 iv 92 


o ۰‏ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد LA‏ 


ن بصفة الحلم في سلوك العبد 





الحليم: 

اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة الحِلّم. 

وصفة الجلم ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الآدلة علئ ثبوتها ما يأتي: 

قال تعالی: إن کن حَلِيمًا غَفُورَا # [الإسراء: 4]. 

وقال تعالی: # وله عور حلم * [البقرة:ة ؟؟]: 

وعن ابن عباس قال: كان النبي ٤‏ يدعو عند الكرب يقول: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم». 
[أخرجه البخاري في صحيحه]. 

وقد أجمع أئمة السلف علئ إثبات الحلم صفةٌ لله» وأنها تجرئ علئ 
ظاهرها من غير تمثيل. 

وحلم الله وسع کل شيء» فالله سبحانه يحلم بعباده» ولو شاء لعاجلهم 
علئ ذنوبهم؛ فلم يطب لهم عيش أبدّاء ولكن الله له غشاهم بحلمه» وقيض 
لهم من يحفظهم وهم يعصونه؛ يبارزونه بالمعاصيء وهو مع ذلك كله يحرسهم 


5" ۰ 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


0) 


بعينه التي لا تنام» ويرزقهم كأنهم لم يعصوه 

ومن حلمه سبحانه الصبر علئ خلقه؛ فإنهم يدَّعون له الولده ويشركون 
به» ويعبدون غيره بالدعاء» والنذر والذبح وغيرها من أنواع العبادة» وهو 
يعافيهم ويرزقهم» ولو أخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علئ ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم بحلمه فلا يُعجّل لهم العقوبة. 

الآثار المسلكية: 

إيمان العبد ويقينه بحلم الله يثمر: محبة الله؛ التي تدعوه إلى الإنابة 
إليه» والإقبال عليه؛ وذلك أن الله ينعم على عباده بنعم لا تحصى مع كثرة 
معاصيهم؛ فهو يحلم بعباده مع قدرته علئ تعجيل العقاب لهم؛ بل يستأني 
بهم» وهذا يوجب من العبد محبة هذا الرب عله ورجاء ما عنده. 

وممايشهد لهذا المعنئ: 

- قوله تعالى: # إن اريت ولوا نكم يوم التق امعان لما سولهم 


6 4 ا عَهَ مم إن اله عور ليم 4 [آل عمران:68١].‏ 
فالله سبحانه أخبر عن الذين فرُوا يوم أحد بسبب بعض ذنوبهم لما 
عصوا آمر الرسول ية وتعجلوا الغنيمة أن الله عفا عنهم» وعلل ذلك بقوله: 


$424 02 


إن الله حوور عليه 3 ؛ لآنه سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة لما أذنبوا وحلم 


بهم» وهذا يثمر للعبد أن يحبه. 


(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة) لابن القيم (۲/ ۷۱(. 





| 0" 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع 


رص 


والزيت کک ف سل اک 5 


لت 


- ومن الشواهد: قوله تعالى: # 
يلوا و ماتوا ي رقتهم له راسا وإ اله لھو کر ارزو 
© ©) یدهم مکل dS‏ 

فقد بسر الله من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته ثم قتل: بالرزق الحسن» 
ودخول الجنة» وعلل ذلك بصفة الحلم» الموجبة لمحبة العبد لربه» فقد 
حلم عنه فلم يُعجل له العقوبة في الدنيا علئ ذنوبه» وغفر له وكَمّر عنه سيئاته» 
وأدخله الجنة. 


ا 


دون الفواهة: قوله سال و واه مت الوت وار أن 
REE E La‏ 

فقد أخبر الله عن كمال قدرته» وأنه قيوم السموات والأرض» فهر 
سبحانه يمسك السموات والأرض عن الزوال بحلمه؛ مع ما يقع فيه الخلق 
من الكفر والعصيان والفسوق» فلولا حلمه لزالتا من أماكنهاء وإن فرض 
زوالها فلا يستطيع أحد بعده إمساكها كائنًا من كان» فقد جاء ب(أحد) منكرة 
في سياق النفي للدلالة على العموم» ثم أكد العموم بحرف (يِن)» ثم أتبع 
ذلك بقوله: #إِنَّهمكنَ حليما عَمُورًا 4. 

فهو سبحانه يرئ عباده وهم يكفرون به ویعصونه» وهو مع ذلك یحلم 
بهم فلا يعجّل لهم العقوبة» فهذا الإمساك من أثر صفة الحلم» وهو يوجب 


۲۸ ْ 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن العبد إذا استشعر حلم الله المقتضي لمحبته سبحانه» ورجائه؛ 
استحيًا منه» فبادر بامتثال أوامر الله» واجتنب نواهيه. 

واستقرار القلب علا مقتضئا هذه الصفة يثمر له من محبة الله 
والأنس به» والشوق إلى لقائه ما لا نسبة بينه وبين أعلئ نعيم في الدنيا. 

فعلى العبد أن يقصر حبه على الله وحده؛ وألا يعلق رجاءه بغيره؛ 
لإحسانه وفضله. فإن الله قد تفضل علئ العبد. وهياً له كل ما فيه صلاحهء 
وَدَلّ لله الذثيا يما فبهاء وسم على عصيائة. 

فيا فوز ويا سعادة من قصر محبته ورجاءه علئ الله وحده! 


فليتأمل كل عبد هذا المعنى» وليجعله طريقه في عبوديته لله» ويبني 
أعماله عليه» والله هو المستعان وحده وعليه التكلان. 


۰ ۲۹ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع 


المبحث الثالث: 


أثرالإيمان بصفة القرب في سلوك العبد 


٠ 





اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة القرب. 
وصفة القرب ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتى: 
مد د 006 


قال تعالل: ## وَإِدًا حال عبادى عن فَِنْ مرب اجيب دغوة 


الداع ٳڏا دعانِ ملستي بوا لي وَلْبُؤْمِنُوأ 3 لمهم يَرَشُدَُورت *# [البقرة:185]. 


1 


ب 
س 


وقال تعالی: #فاستغفروة ثم نُويوأ إِليّهِ نرق قريب جیب [هود:١1].‏ 


وعن ا موسا الأشعري ظا ذه قال: قال النبي كَة: ديا أيها الناس» 
زوا علی آنفی کم اا ا و 
قريب تبارك اسمه. وتال جد ان ق عليه]. 

وقد أجمع أئمة السلف علئ إثبات القرب صفة لله كما يليق بجلاله من 
غير تمثيل. 


والله يقرب من قلوب عباده الخاشعة له. كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
في الصلاة» وممن يعفر له وجهه في التراب بالسجود» ويدنو من أهل عرفة 
عشية عرفة؛ يباهي بهم ملائكته» ويقرب من عباده السائلين له» المستغفرين 
من ذنوبهم بالأسحار» ويجيب دعاءهم» ويقضي حاجاتهم. 

فهو سبحانه قريب في علوه. 

الآثار المسلكية: 

يثمر الإيمان بصفة القرب: 

أولًا: قوة الرجاء والطمع فيما عند الله» وهذا يحدو بالعبد أن يجدّ في 
العمل. 

فالعابد يرجو من الله أن يثيبه؛ لأن هذا هو مقتضئ قربه -جل وعلا- 
من العابد» والسائل يرجو من الله أن يستجيب دعاءه؛ لأن هذا هو مقتضى 
قربه من السائل» قال تعالئ: لوَإِدًا سالك يبادى عن قان كريب 
جيب َعْوَهَ الدع ڌا ڪان ملس َي يوا لى وَلُؤْمأَى لحَلَّهُمْ يَرشُدُوت 4 
[البقرة:١٠۱۸].‏ 

ويترتب علئ هذا: أن العبد السائل لا يدعو إلا الله؛ لأنه قريب منه 
يسمع دعاءه» والعابد لا يعبد إلا الله؛ لأنه قريب منه يرئ عبادته» ويسمع 


اجان 


() انظر: رسالة «الذل والانکسار للعزیز الجبار) ضمن مجموع رسائل ابن رجب (۱/ ۲۹۳). 





۳۹ 

أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد LA‏ 

فيا من يدعو أصحاب القبور رجاء أن يلبوا طلباته» أين أنت من كون 
الله فريبًا من الداعي يجيب دعاءه؟ ! 

ثانيًا: يثمر الإيمان بصفة القرب: التقرب إلئ الله بما يحبه؛ حفظًا 
لمحبته لله» واستجلايًا لمحبة الله له التي هي أعلئ وأرفع من محبة العبد 
لربه. 

وهذا القرب من لوازم المحبة» فكلما كان الحبٌ أعظم كان القرب 
اک 

فحينئلٍ يتقرب إلى الله بآنواع القرب القلبية من محبةء وإنابة» وتوكل» 
وخوف» ورجاء» ويتقرب إليه أيضًا بجوارحه» فيؤدي الفرائض» ويزيد عليها 
فعل المستحبات» وبين عينيه ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله 5ء قال: 
«إن الله قال: من عادئ لى ولا فقد آذنته بالحربء وما تقرّب إلىّ عبدى 
بشىء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتئ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذنى لأعيذنه). [أخرجه البخاري فى صحيحه ]. 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين») (ص07). 
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وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن المتقرب إلئ الله بالأعمال الصالحة يُعطّئ من الأجر والمثوبة 
أضعاف أضعاف ما بذل» وهذا يجعل العبد مُحِنًا لله قويّ الرجاء. 

فإذا وصل إلى القلب نور صفة القرب» وشهد معنى اسمه القريب 
أحب الله وأنس بذكره» واشتاق إلى لقائه. 

وتحرى الأوقات التي يقرب فيها الرب من عباده؛ حت يناجيه» 
ویطلب منه حاجاته» فان الله ينادي عبده حال قربه: «من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه». 

وتحرئ أيضًا الأعمال الصالحة التي تكون سببًا في قرب العبد من 
ربه» فكلما قرب العبد من ربه بالأعمال الصالحة قرب الله منه. 

وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الموقن بصفة القرب المقتضية 
لمحبته لله» ورجاء ما عنده. 

فإذا تحقق للعبد قرب الرب منه صار لقلبه إلها يرجوه وحده» بخلاف 
من لم يتيقن هذا المعنئ فإنه سيكون ضائعًا مشتنًا. 

ومن بديع كلام ابن القيم قوله: «من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما 
يريد» فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد» ومن تصرف بحوله وقوته ألان له 
الحديد» ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد» ومن أراد مراده الديني أراد ما 
يريد». [«طريق الهجرتين» (صه 0)]. 

والله يؤتي فضله من يشاء. 


۰ ۳۳ 
أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد LA‏ 


المبحث الرابع: 


ن بصفة الرضا في سلوك العبد 





صفة الرضا ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الأدلة عليها ما يأتى: 

قال تعاليل: رض اله عم ورضوأ عَنَّهُ ذلِكَ مولظم © [المائدة:19١١].‏ 

وقال تعاليل: لَقَّدٌ رَضص- أَنَّهُ عَن الْمُؤْمت إذ يبايغوتك حت النَّجَرَوَ 4 
[الفتح:۱۸]. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله 45: «اللهم إني أعوذ برضاك من 

وقد أجمع أئمة السلف على إثبات الرضا صفة لله» وأنها تجرئ على 
ظاهرها من غير تمثيل. 

وركاتسيهانة ‏ بودن سقط 

ومن ثمرة رضا الله سبحانه على أوليائه: أن نصرهم على آعدائهم» 
وأوجب لهم المثوبةه وأدخلهم حنلته. وأحل عليهم رضوانه الذي هو أعظم 
وأجل من الجنة نفسها وما فيها من نعيم» فلا يسخط عليهم أبدًا. 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

الآثار المسلكية: 

يثمر الإيمان بصفة الرضا: رجاء ما عند الله من الثواب؛ لمن امتثل 
أوامر الله» واجتنب معاصيه» وهذا يحمل العبد علئ الجد في طاعة اللى 
وتعليق رجائه بالله وحده. 

فإذا شهد قلب العبد مقتضئ هذه الصفة؛ أحب الله. وسارع إلئ طاعته» 
واستبق إليها؛ حتئ يظفر برضاه. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 

- قوله تعاليئ: لا كَل اه ا ألصَدِوََ صِدَمُهَ لم بت يَرّى * 

ا ری أله ورون 5رك ارايم € [المائدة:۹١٠].‏ 

فهذا خبرٌ من الله عن جزاء من صدق الله فاستقام علئ دينه» وامتثل 
أوامره» فمن صدّق الله نال رضاهء وأدخله جنته. وهذا يفتح باب الرجاء 
للعبد» فيقبل علئ ربه بطاعته حتئ ينال رضاه. 

وأخبر سبحانه أيضًا في هذه الآية أن العبد رضي عن الله» ورضا العبد 
عن الله من نتائج رضا الله عنه» فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبله: 

الأول: رضًا قبله أوجب له أن يرضىا عنه. 

والثاني: رضًا بعده هو ثمرة رضاه عنه. 


ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العارفين» 


۰ هم 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد LA‏ 


وحياة المحبين» ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 


وهذا يوجب من العبد محبة الله؛ لكماله» وإحسانه» وفضله . 


- ومن الشواهد: ولادار لا د قوما يُوُمبورت به وَالبْوَِ 


وده ره 


الآخر يوَآدُوت من حآدَ آنل وشوه وکر ڪاو َابَآءَهُمْ أو أوَ أبسَآءَهُمَ 5 


sl 


إخوانهم أو عفر 


9 8 أوْليِكَ سک ف تر یتو راتخم بے ا 
متو جو ء3 ا 


0 جتن رين قَييَا الكنهاز ديرن نهنا روت الله عنهم ورضوا عنه 
اا ا اک 8 لا إن جرب آله هم المقلحون 4 [المجادلة: ؟ ؟ ]. 


وك 


yg‏ وان هذه 
الأمور لا تجتمع مع الإيمان بالله واليوم الآخرء فإذا قام بقلب العبد الإيمان 
أله حا لأزيان الو اقح 0151 لرفة] و 

فمن اجتنب هذا الأمر -وهو موادة من حَاد الله ورسوله- جازاه الله 
بالغناة عة ا وا ل وعو الله عليه 
رضوانه فإنه لا يسخط عليه أبدّاء وهذا ما يرجوه العبد من ربه بامتثاله 
الأوامر» وتركه المناهي. 

- ومن الشواهد: قوله تعالئن: «إرك الَذِنَّ امنا وعِمِنُواْ لصَلِحَتٍ اوليك 
مہ ار © جومم عت ہم جن عن ری یں ت الب ير هآ 


ا 
E‏ دورو ر ۶ ° 0 0 


أبدا رضى أللَهُ عَنْهم ورضوأ عنه ذَلِكَ لِمَنْ خشى رر [البينة:۷-]. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» )€0۸/۲(. 
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فقد ذكر الله في هذه الآبة أن رضا الله يكون جزاء لمن قام بالواجبات 
وترك المحرمات» وهذا يفتح باب الرجاء للعبد إذا فعل الطاعات وترك 
المحرمات. 

فالرجاء المحمود المستلزم فعل الطاعات. 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن التعبد لله بمقتضئ صفة الرضا يجمع القلب على الله وحده؛ فلا يقصد 
أحدًا سواه» ولا يصمُّد لغيره في حوائجه. ولا يلجأ إلا إليه سبحانه» فتستقيم 
له عبوديته. ويفر إليه في كل وقت. 

فتأمل عبودية هذه الصفة وما توجبه من قوة الرجاء بالله» ومحبته» فهو 


المبتدئ بالفضل» وإليه ينتهي الأمر» فليس هناك شيء يُرجَئ علئ الحقيقة 


۰ ۳۷ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد La‏ 


ن بصفة السمع في سلوك العبد 





اسم من أسماء الله الحسنى» مشتق من صفة السمع. 
وصفة السمع ثبتت بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 


قال تعال: وهو أَلسَجِيعٌ أ 


وعن عائشة زوج النبي 5ي أنها قالت لرسول الْهوَككِ: ويا رسول الله هل 


أت عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 


لَعَلِيمَ # [الأنعام:7١].‏ 


فقال: لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي علئ ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلئ ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن 
لله كل قد سمع قول قومك لك وما رَدُوا عليك» وقد بعث إليك مَلَّكَ 


الجبال لتأمره بما شئت فيهم ...). [أخرجه مسلم في صحيحه]. 


۳۸ ۰ 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


7 
4. 


وقد أجمع أئمة السلف على إثبات السمع صفة لله. 

فسمع الله -جل وعلا- محيط بكل شيء» يسمع الأصوات كلهاء لا يخفئ 
عليه بعيدها ولا قريبهاء يسمع ضجيج الآصوات» باختلاف اللغات» على 
تفنن الحاجات» في أقطار الأرض والسموات» فلا يشتبه عليه» ولا يختلط» 
ولا يغلطه سمع عن سمع”". 

سمع الله المجادلة من فوق سبع سموات» فقد جاءت إلى النبي 5 
تشتكي زوجهاء وقد كانت عائشة مع قربها منها لا تسمعهاء وقد سمعها الله 
بسمعه الواسع لكل شيء. 

قالت عائشة الصدّيقة بنت الصّدَّيق: «الحمدٌ لله الذي وَسعَ سمعْةُ 
الأصوات؛ لَمَدْ جَاءَتْ ََوْلةٌ إَى رَسُول اللهكلله تشكو رَوْجِهًا فكانَ يَحْمَى 
عَلِيَ كَلامُهَا انر الل َد سمح آله قول الى يحدلُكَ في رَقْحِهَا 4). [أخرجه 
النسائي في سننه]. 

وقد أكد الله -جل وعلا- سماعه للمجادلة بعدة مؤكدات: (قد) 
والقسم المقدر؛ إذ إن تقديره: (والله). 


.)٠١87 /( انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القيم‎ )١( 
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الآثار المسلكية: 

إذا آمن العبد وأيقن بآن الله سميع متصف بصفة السمع فإن هذا يثمر له 
عا وسلا وا رد ها ان وال 

أولا: قوة الحياء من الله وكمال مراقبته والخوف منه» فينتج عن هذا 
أن يحفظ العبد لسانه وجوارحه وقلبه عن كل ما لا يُرضي الله» حتئ لا يغضب 
الله عليه. 

فلا ينطق العبد الموقن بهذه الصفة بكلمة تغضب الله؛ لآنه يعلم أن الله 
يسمعه» ولن يقدم على عمل حتئ يعلم هل هو علئ طاعة أو معصية؟ فإن الله 
قد توعد في غير ما آية من كتابه من تعدئ حدوده بأنه سميع» وهذا يقتضي 
عقاب الله لكل من تعدئ أمره؛ لآن الله لا يخفئ عليه شيء. 

وقد ضرب لنا السلف أروع الأمثلة في هذا: 

قال الحسن البصري: «ما نظرت ببصريء ولا نطقت بلساني» ولا بطشت 
بيدي» ولا نهضت على قدمي حت أنظر: علئ طاعة أو علئ معصية؟ فإن 
كانت طاعة تقدمتء وإن كانت معصية تأخرت). [ذكره ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم»]. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 

- قوله تعالی: # فمن بده بعد ما سیعه اّما نمه عل الْذِينَ 
َِيعٌ عل 4 [البقرة :1۸1 


5 ۰ 7 0 ع ع 
ففي هذه الآية الكريمة بيان من الله أن الموصي إذا أوصئ بوصيةء 


۰ 
LA‏ أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
فلا يجوز لمن سمع وصيته وعقلها أن يجدلهاء ومن وقع في هذا المحذور» 
فبدل الوصية: فقد باء بالإثم ؛ وعلل هذا الجزاء بقوله: «نَاله يع عل 
وذلك أن الله قد سمع مقالة المُوصِي وعلم فعل المبّدل» وإذا كان الله سميعًا 
عليمًا فهو قادر أن ينزل العقوبة بالمُبدل» وهذا يوجب خوف المبدل من الله 

كَل ؛ فإن الله سيجازيه على ما صنع. 

انيًا: يشمر الإيمان بأن الله سميع: رجاء ما عند الله» فإن الله قد نبه من 
امتثل أوامره بأنه سميع» وهذا يقتضي ثوابه لمن امتثل أمره. 

وهذا يوجب رجاء العبد ربه» والطمع فيما عنده. 

وممايشهد لهذا المعنئ: 

ع وفوا ی سيل اه وأعلموا أن لله ميم علي 4 
[البقرة:؟ 5 7]. 

فقد أمر الله بقتال الكفار في سبيله؛ ثم نبه سبحانه بقوله: #وَاعَلَموأ أن 
لَه صِيعٌ عَلِيمٌ 4. فهو عليم بنياتهم» سميع لأقوالهم» وهذا يوجب منهم 
إحسان أقوالهم ونياتهم؛ حتئ يفوزوا بثواب الله» وما أعدّه من الأجر العظيم 

وفي افتتاح الآية ب(اعلموا) تنبيه لما بعدهاء وحث المحَاطَبين للتأمل 

ثالثًا: يثمر الإيمان بكون الله سميعًا: دعاء الله وافتقار القلب إليهء 
وانكساره بين يديه» وطلب الحاجات منه صغرت أم كبرت. فإن الله لا يتعاظمه 


٤١ 
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شيء أعطاه. فيمين الله ملأئ. لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وهذا 
يفتح للعبد باب الرجاء. 

وهذه الثمرة ناتجة عن التي قبلها. 

ومما يشهد لهذا المعنل: 

- قوله تعالئل: #هتالك دعا ر ڪر ريه قال رب هب لي من رق 


ور ہے ہ ع سر ے ءاسسم 0 
دري طِيَبَة إِنلَكَمفِيعٌ لدعا © [آل عمران:۳۸]. 


o 
= 


0 


ت 


فان زكريا الا سأل الله ودعاه ll‏ و کین ا ا دل 
ذلك علئ أن من كان سميعًا متصقًا بصفة السمع المطلق الذي لا يعتريه 
فين SE a O E a‏ 
إلا منه» وهذا ما فعله هذا النبي الكريم. 

ولنقف وقفة عند هذه القصة: 

زكريا الكأقثل لم يكن له ولد وقد وجد فيه من الموانع الحسية ما يمنع 
من وجود الولد: من وهن عظمه» وکبر سنه» واشتعال رأسه شيبّاء وكانت 
امرأته كبيرة وعاقرًا. 

لكنه مع هذا كله سأل الله ودعاه دعاء خفيا لأنه موقن بأن الله سميع» 
يسمع نداءه» ويجيب دعاءه» فجاءته البشرى 3# فَنَادئهُالمليكة وهو فليم 
لی ف المرب أن آله برك یحی مصدةا بکلستر ن آل سيدا حضوا 


4 


ا ر 


وتسا مَنَ جين # [آل عمران:۳۹]. 


والفاء هنا للتعقيب» خاطبته الملائكة مباشرة بعد دعائه» نادته وهو 
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يصلي في محرابه» وأخبرته ببشارة الله له بالولد. 

وهذه وقفة لكل مُصَابء أو مبتلئ» أو يريد حاجة» أن يطرق باب 
السماءء وأن يُلِحّ علئ الله بالدعاء» فإن الله يحب من يدعوه» وقد وعده 
بالإجابة والإثابة. 

ولابد هنا من التنبيه علئ أمر غفل عنه بعض الناس؛ لنقص إيمانهم 
بهذه الصفة: وهو أنك تجد بعض ضعاف الإيمان يطلبون حاجاتهم من غير 
الله كل » فإذا حلت بأحدهم مصيبة» أو نزلت به شدة يفزع إلى غير الله 
فيسأله ويدعوه» ويستغيث به» ويرجوه» ويصرف له أنواعا من العبادة. 

وهذا مع كونه شركًا أكبرء هو نقص في إيمانه بكون الله سمیعًاء وإلا 
أين هو من إيمانه بسمع الله المحيط بكل شيء» الذي يسمع الأشياء مهما 
خفيت ودقت. 

فلو كان هؤلاء موقنين بهذه الصفة» لما دعوا غير الله. 

كيف وقد أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا 
يسمعونكمء فقال تعالی: إن تدعوهر لا يمعو دعا وکر معو ما 
سکاب لک وم اة یکرو شڪ کم ولا بك شل حير € لفاطر: 
[٤‏ 

فليحمد الله من عوفي من مثل هذاء والحمد لله أولا وآخرًا. 


رابعا: يثمر الإيمان بأن الله سميع: طلب العوذ منه سبحانه» والتعلق 
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به» وهذا من الدعاء الذي لا يجوز صرفه لغير الله» فلا يطلب العوذ في دفع 
ضرٌ إلا ممن تعلق به القلب» وقوي رجاؤه فيه. 

وممايشهد لهذا المعنئ: 

- قوله تعالی: * وما يرعت لطن نَع فاس وذ ياه إل سَمِيعٌ 
علي € [الأعراف:٠٠٠۲].‏ 

فان الله قد أمر نبيه بي إذا نزغه شيء من الشيطان أن يستعيذ بالله» فلا 
يدفع المكروه إلا الله» ولا ر يمنع الضر إلا الله» فهو بيده ملكوت كل شيء» 
وعلل أمره -جل وعلا- بقوله: لإإِنّكُ سَِيعٌ عَلِيمٌ 4» إذ إن سمعه -جل 
وعلا- محيط بكل شيء» فهو الذي يمنعك من الشيطان ويجيرك منه. 


وكل شر في العالم سببه الشيطان» ولا خلاص للمؤمن من شره إلا 


وفي ختام هذا المبحث أقول: 

من الناس من وقعوا في حبال الشيطان فجرّهم إلى الشرك بالله الذي 
ا ا 0 
ويستعيذون بهم» كما كان يفعل آهل الجاهلية» وقد قص الله لنا خبرهم 
فقال: وان کن جال من الان سعودونَ جال من ا ادوه رهما [الجن:1 ]. 


فقد كان الواحد منهم إذا نزل واديًا عاذ بعظيم ذلك الوادي من الجن؛ 


٠ 4‏ 
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فإذا أعطى العبد صفات الله حقها معرفة وعبودية؛ استغنى بها عن كل 
شىء» وأخلص العبودية لله وحده» واظهان قلبه» وحصل له الأمن والهداية 


فى الدنيا والآخرة. 


٥ 
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العظيم: 

اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة العظمة. 

وصفة العظمة ثبتت بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 
قال تعالئ: #وهو الْعَنُ ألْعَظِيم * [البقرة:155]. 

وقال تعالئ: #صَيّح بِأسَي ريك أَلْعَظِييٍ € [الواقعة:٤۷].‏ 

وعن ابن عباس قال: «كان النبى كَكةٌ يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله 


العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم». 


[أخرجه البخاري في صحيحه]. 

وقد أجمع أئمة السلف علئ إثبات العظمة صفة لله» وأنها تجرئ علئ 
ظاهرها من غير تمثيل. 

ومن عظمة الله -جل وعلا- أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة, 


والسموات مطويات بيمينه» وهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. 


5 
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ومن عظمته آنه لا يشق عليه حفظ السموات والأرض» ولكمال عظمته 
وسع كرسيه السموات والأرض» ولم تحط به مخلوقاته» بل هو العالي على 

كل الي 

ومن عظمته أنه لا تنفد كلماته» ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر 
مداداء وأشجار الأرض آقلاماء فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد 
المداد» وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته”". 

الآثار المسلكية: 

إذا آمن العبد وأيقن بأن الله عظيم متصف بصفة العظمة؛ فإن هذا يثمر 
الخوف من الله المؤدي إلئ تعظيم أوامر الله ونواهيه» وذلك أن تعظيم الأمر 
والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. 

وممايشهد لهذا المعنل: 

ET‏ َعَم 
e E‏ َالْمْلهكة بی عمد رہ 4 
[الشورئ:: -5]. 

فقد أخبر الله في هذه الآية أن جميع العالم -العلوي والسفلي- ملكه 
وتحت تدبيره» وأن من آثار عظمته سبحانه» أن السموات تكاد تتفطر» وأن 


(١)انظر:‏ (طريق الهجرتين») (ص 7370). 





3 
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الملائكة يسبحون بحمد الله» وهذا يثمر في قلب العبد الخوف من الله العظيم. 

- ومن الشواهد: قوله تعالىئ: ##إنّهكانَ لا يؤْمِن لله الْمَظِيم # [الحاقة:8]. 

فقد جاءت هذه الآية موضع العلة لقوله تعالى: لخدو عله © 
حم صله ر ف ليا دَرعْهَا سَبَعُونَ ذرَاًا فأسَلُكْوهُ 4 [الحاقة: ٠-0م].‏ 

فما حل به من عذاب هو جزاء كفره بالله العظيم فَعَظّمَ جزاؤه لعظم 
د وا جل ال اا ا رطا ا 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن العبد إذا استشعر ضفة العظمة المقتضية للخوف. من الله لوجداته 
ذليلا منكسرًا ؛ بين يدي الله» معظمًا للآوامر فلا يتركهاء ومعظمًا للنواهي فلا 

فعظمة الله تقتضى من العبودية ما تليق بها. 

E‏ رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على أركانها 
وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحسينهاء وفعلها في أوقاتهاء والمسارعة 
إليها عند وجوبهاء والحزن والكآبة عند فوات حق من حقوقها") 

بينما تجد بعضًا من الناس يضيع أوقات الصلوات» ولا يراعي أركانهاء 
ولا يحزن على فواتهاء ولو أنه تفوته صفقة في بيعه» لحزن وندم» والله المستعان. 


(۱) انظر: «الوابل الصيب») لابن القيم (ص"١١).‏ 
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وما ذلك إلا لغياب مقتضئ صفة العظمة في نفسه أو نقصه. 

وعلامة تعظيم المناهي: الحرص عائ التباعد من مظانها وأسبابها وما 
يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منهاء ومجانبة من يجاهر بارتكابهاء 
ويحسنها ويدعو إليهاء ويتهاون بها”): 

وقد تجد فئامًا من المسلمين يباشرون المعصية» ويفعلون أسبابهاء 
ويزينونها للناس. 

وما ذلك إلا لضعف الخوف من الله في قلوبهم. 


نسأل الله العافية والسلامة. 


Q2 a‏ اد 
iv iv iv‏ 


(۱) انظر: «الوابل الصيب») لابن القيم (ص٦‏ 6 





٤۹ 
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المبحث السابع: 


ن بصفة الغضب في سلوك العبد 





صفة الغضب ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الأدلة عليها ما يأتي: 

قال تعالی: کو من عبت ما ردقتکم ولا طعا فيو مل ع 
عص ومن حل عه عَصبى فد هوی € [طه:١۸].‏ 

وقال تعاليل: # وا فیس ة أن عضب الله علا نکن من ادقن € [النور:۹]. 

وفي حديث الشفاعة؛ يقول نوح العليدلة : «ربي غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثله». [أخرجه البخاري في صحيحه]. 

وقد أجمع أئمة السلف على إثبات الغضب صفة لله» وأنها تجرى علئ 
ظاهرها من غير تمثيل. 

ومن آثار غضبه سبحانه: العقوبات» والآلام» والمحن» والمكروهات 
التي رل بالخالن, 

ومن آثار غضبه أيضًا: أن خلق دارا جعلها لمن فعل أسباب غضبهء 
أودع فيها كل شيء مكروه» وجعل الشر بحذافيره فيهاء وجعلها 5 کل 


0۸ 
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خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال» هذه الدار هي: النار”“. 

نعوذ بالله من النار. 

الآثار المسلكية: 

يثمر الإيمان بصفة الغضب: الخوف من الله وهذا يحمل العبد على 
ترك ما يُغضبهء والحذر من مخالفة أوامره سبحانه. 

فيحمينا الخوف من الله من الوقوع في الشرك بأنواعه» وكذلك يحمينا 
من الوقوع في البدع» والمعاصي. 

ولو أن كل مسلم استشعر هذه الصفة لاستقام دينه» وحسنت معاملته. 

ومما يشهد لهذا المعنى: 


کک 

فقد أخبر الله أن من كفن بعد إيمانه» واتشرح صدرة به راضيًا مطمئناء 
أن عليهم غضبًا شديدًا من الله وهذا يوجب من العبد الخوف من الله؛ باتقاء 
ما يغضب الله سبحانه. 


عي ممء 


- ومن الشواهد: قوله تعاليل: # إِنَّ ۴ بين تدوأ ليجل سيسا هم عضب عضب 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين») (ص/7061). 





اه 
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م بر حل 


عن َيه وداه ف وة اليا وكذزك مر امقر [الأعراف:157]. 

فقد أخبر الله عن حال أهل العجل بأنهم سينالهم غضب من الله؛ 
لاستهانتهم بأمر الله» ومخالفتهم نهيه» وهذا يوجب من العبد الابتعاد عن 
موجب غضبه. 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن العبد لو قام بقلبه الخوف من الله ومن غضبه لاستقام الناس على 
مر الله» ولوجدتهم على قلب رجل واحد» يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر» ويطيعون الله ورسوله2. 

لكن لما غاب هذا عن جماعة منهم ظهرت الفواحشء وارتكب الزناء 
و 

ولا ينجي من ذلك إلا التعبد بمقتضى صفات الله -جل وعلا-. 

فيتعين حينئذٍ علئ العبد المؤمن الطالب للنجاة من غضب الله أن يفعل 
الأسباب الموجبة لرحمة الله ورضوانه؛ فينال ما عند الله من الثواب الجزيل 
والأجر العظيم. 

فمن انكسر قلبه لله واستكان» وخشع وخاف أَمِنَّ مِن عقوبة الله في 
الدنيا والآخرة» فالله سبحانه لا يجمع لعبده بين خوفين» فمن خافه في الدنيا 
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إذا تقرر ما تقدم من أن مقتضيات صفات الله ترجع إلئ: المحبة والخوف 
والرجاء» فإن العبد السائر إلى الله لابد له من ملاحظة الخوف والرجاء معًاء 
فلا يغلب أحدهما علئ الآخرء وذلك أن الله قد أمر بهما جميعًا؛ فقال تعالئ: 


واد وير ن و 


وادعوه خو طمعاً € [الأعراف :07[. 


ا ل اتهم ڪاو د ست رغوت فی 
00100011 ره 


.]۹٠:ءايبنألا[‎ 4% ذا ات‎ EEE EE 


2 رو ووء 


ومدح أهل الإيمان بهما جميعًا؛ فقال تعالئل: 00 نتجاف جنوبهم عن 


جگ 
رح لس لير لح جر له 2 ر و 


المضاجع يذعون رم خوقا وطمعا وا ررَفتهم يفقو # [السجدة ١:‏ ]. 


وقال تعالئ: #8 أَمَّنْ هْوَ فضت ءاتاء الل ساجدا وقايما حدر الأخرة 
ورا رمه 5 قل هَل دستوی ا يعون وا 3 ا ا ألو 


الأب ) [الزمر:9]. 
قال مطرف بن الشخير: «لو وزث رجاء المؤمن وخوفه» ما رجح 
أحدهما صاحبه). 


فيجب علئ العبد في سيره إلئ الله أن يسير بهما. 
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وقد ضرب الصحابة في السير بهما إلى الله أروع الأمثلة: 

فهذا أبو بكر الصديق المُبَسّر بالجئة كان يقول: «والله لوددت أني كنت 
شجرة تؤكل». [أخرجه أحمد في «الزهد»]. 

وقال ابن عباس لعمر بن الخطاب: مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك 
الفتوح» وفعل وفعل» فقال عمر: «وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر». [أخرجه 
یرن في «الزهد»]. 

وقال لابنه عند الموت: «ويحك ضع خدي علئ الأرض» ا ان 
يرحمني). [أخرجه اخم في «الزهد»]. 

وكان عثمان بن عفان «إذا وقف على القبر يبكي حت تبتل لحيته). 
[أخرجه الترمذي 2 «جامعه»]. 

فالمؤمن المُوحٌد يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء. 

ولا يجوز أن يكون سيره إلا الله بالحب وحده؛ لأن الحب المجرد 
عن الخوف تتوسع فيه النفوسء ويقع به في مخالفة الشريعة» فلا تجد من 
هذا حاله معظمًا لحدود الله؛ وذلك لضعف الخشية من قلبه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون سيره إلى الله بالرجاء وحده» فيضيع حقوق 
انقو لطن RE e‏ 


أن طاعة اللّه» زاجرًا له عن معصيته. 


LA‏ أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
ولا يكون أيضًا بالخوف وحده. فيفضى به ذلك إلى القنوط واليأس 
ورحم الله القائل: «(من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
٩)‏ 


عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد» 


قال ابن رجب : ((اوسبب هذا أنه يجب عل العبد | الله بهذه 


ے 
0 
e‏ 


الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاءء ولابد له من جميعهاء ومن اخحل 
ببعضها ققد لخر ببعض وجات الايمان)":. 
فمن عبَّدَ الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. 
وهذا الأمر لا يدرك بمجرد المعرفة» ولا يعرفه إلا من باشره» ولاح له 
وللخوف والرجاء قدر واجب يجب أن يأتي به العبد» هذا القدر 
الواجب هو: ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحاره". 
)١(‏ «التحفة العراقية في الأعمال القلبية) (ص٥٤٤)»ء‏ ونسبه أبو طالب المكي في «قوت 
القلوب») )٠١١ /١(‏ إلى الإإمام مكحول الدمشقي. 


(۳) انظر: «التخويف من النار» ضمن مجموع رسائل ابن رجب .)١١7/5(‏ 





م 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع 


فمن لم يحمله خوفه ورجاؤه على امتثال الأوامر وترك النواهي لم 
كو E‏ 


وصَلَىْ الله علئ نبينا محمد وعليل آله وصحبه وسَلّم. 


LA‏ أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 





المبحث الأول: أثر الإيمان بصفة الرحمة في سلوك العبد Ea‏ 
المبحث الثاني: آثر الإيمان بصفة الحلم في سلوك العبد 1 
المبحث الثالث: آثر الإيمان بصفة القرب في سلوك العبد 0 
المبحث الرابع: آثر الإيمان بصفة الرضا في سلوك العبد 0 
المبحث الخامس: أثر الإيمان بصفة السمع في سلوك العبد TT‏ 
المبحث السادس: أثر الإيمان بصفة العظمة في سلوك العبد o‏ 
المبحث السابع: أثر الإيمان بصفة الغضب في سلوك العبد 01000006 


الخاتمة حمن0ا0 0 0.00101010 OT‏ 


al اد اد‎ 
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اليف 


3 . 46 الفا 


الإيداع 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


قيقة الملائكة /أحمد محمد النجار_ المدينة المنورة» 577 ١ه‏ 
ص 5 ١‏ سم 
ردمک: ۹۷۸-٦۰۳-۰۰-۷۹ ۷ ۰-٤‏ 
١-الملائكة‏ ١-الإيمان‏ (الإسلام) .العنوان 
ديوي 47 7 1/7 


رقم الإيداع ١25/7‏ 
ردمك: لس" VA-1‏ 


حقيقة الملائكة HA‏ 


المقدمة 


أن اکھد ا تخا و ات و ت ررد ا و رو اا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لاله ]لا اوسن لا شتريك لهو يد أن محمد عيده ورسوله: 
قال ا ع اين امو اقرا اله حى تفا ونون 


مسلون 4 [آل عموان: 15]: 


5 7 چو ا م ع مس رر صد ى 3 ني و صصص و 
وقال تعالیٰ: تایا الئاس أتَفوا رَبك الَذِى حَلفَكٌ من نفس وتحِدو ولق ہا 
ے ا چ 
کک 2 وول رک ےک ر ET 2 2 Aurel‏ رھد کہ ا ر سا 
زوجها وث منهيا رجالا شرا و ع واتقوا ١‏ الزى ع ن يه وا ر م إن لَه کان 


عَلََكُمَ رَقِيبًا #[النساء:١].‏ 
وقال تعالی: یناما الزن منوا تقو لَه فووا قرا سي © صل 
ا ON‏ > رسو و عدم ل ل 02 

کک امک بغفر کک د یکم ومن طم الله ورسوله فقد فار هويا عَظِيمًا * 


.]۷١-۷٠:بازحألا[‎ 





HA‏ حقيقة الملائكة 


أما بعد: 

فإن الله قد غَيِّب أشياء علئ عباده؛ امتحانًا لهم وابتلاء» وجعل السعادة 
فيمن آمن» والشقاوة فيمن كفر. 

وما غيّبه الله تقصر عقولٌ بني آدم عن معرفة حقيقته وكنهه؛ وذلك أن 
الاشياء لذ تعرق سسعائتها الآ برؤيتهاء أو زؤية تظيرهاء أوالخبر الضادق 
عنهاء وما غيبه الله عنا لم نره» ولا نظير له» فلم يَبقّ طريق لمعرفته إلا الخبر. 

فمن تجاوز الخبر في المغيبات وقع في الضلال لا محالة» ولهذا كان 
عامة الخائضين فيه بمجرد رأيهم: إما متنازعين مختلفين» وإما حيارئ 
متهوكين. 

ولا ريب أن هناك فرقًا بين الشهادة والغيب» ولكن ليس الفرق بينهما 
هو الفرق بين المحسوس والمعقول كما يدعيه أهل الكلام من الجهمية ومن 
وافقهم. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «وهذا الموضع حارت فيه أحلام» وضلت 
فيه أفهام» وهم مخطئون شرعًا وعقلا. 

أما"الشرع» فإث الرستل أعبزت :عا لم اتشهذه ولع تة في اليا 
وسمت ذلك غيبًا؛ لمغيبه عن الشهادة» كقوله: # ال يمون بلغي وَيقِمُونَ الصَّلَرة # 


2-7 را کا ر 


[البقرة:۳]. ومنه قوله تعالل: # عام الْعَيْبٍ وَاَلشَّبْدَةَ # [الرعد:4]. 


حقيقة الملائكة HA‏ 


فالغيب: ما غاب عن شهود العباد. 

والشيادة: ها شهدوها: 

وهذا الفرق لا يوجب أن الغيب ليس مما يمكن إحساسه؛ بل من 
المعلوم بالاضطرار أن ما أخبرت به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من 
الثواب والعقاب كله مما يمكن إحساسه» بل وكذلك ما أخبرت به عن الملائكة» 
والعرش» والكرسي» والجنة والنار» وغير ذلكء لكنًا لم نشهده الآن. 

ولهذا أعظم ما أخبرت به من الغيب: هو الله 5 مع إخبار الرسول لنا 
نا نراه كما نرئ الشمس والقمرء فأي الإحساس أعظم من إحساسنا بالشمس 
والقمر؟ 

وما أخبرت به من الغيب كالجنة والنار والملائكة والعرش والكرسي 
وغير ذلك مما يمكن إحساسه» فليس الفرق بين الغيب والشهادة» هو: 
الفرق بين المحسوس والمعقول. 

فهذا أصل ينبغي معرفته» فإنه بسبب هذا وقع من الخلل في كلام 
طوائف ما لا يحصيه إل الله تعالىل» كصاحب الكتب: «المضنون بها»» 
وصاحب «الملل والنحل» وطوائف غيرهم...)'. 


فما أخبرت به الرسل من الغيب كالجنة» والنار» وغير ذلك» مما يمكن 





() «درء تعارض العقل والنقل) .)١۷۲-١۷١ /٥(‏ 





HA‏ حقيقة الملائكة 


إحساسه» لكن مشاهدته والإحساس به يكون بعل الموت» وفي الدار 


ومن الأمور الغيبية التي أخبرت بها الرسل: الملائكة» فالملائكة عالم 
غيبي لا مجال لمعرفته إلا بالخبر» ولهذا لا يُتعدئ فيه الكتاب والسنة. 

فلا مجال لمعرفة حقيقة الملاتكة إلا بنصوص الكتاب والسنة» وقد 
سلكت في هذا البحث هذا الطريق» ولم ألتفت إلى غيره. 

ودراسة ما يتعلق بالملائكة من خلال نصوص الكتاب والسنة من أهم 
مسائل الاعتقاد؛ وذلك لتعلقها بأحد أصول الإيمان وأركانه» التي لا يتم 
إيمان العبد إلا بهاء ولكون الملائكة من أهم وظائفهم أنهم واسطة بين الله 
والرسل والأنبياء» فهم الذين يبلغون كلام الله سبحانه» ووحيه» وتنزيله. 

وفي هذا الرسالة” ‏ جاء الكلام عن الملائكة في سبعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الملائكة. 

المبحث الثاني: من هم الملائكة. 

المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالملائكة من الإيمان. 
)١(‏ هذه الرسالة عند كتابتها لم أعدها كتأليف؛ إذ إن أصلها محاضرات ألقيتها في كلية 

الحديث بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية» لما أسند إليَ التدريس بها؛ وذلك في عام 


۲ه لكن رأيت نشرها كما هي مع بعض التعديلات؛ عسئ أن ينتفع بها الطلاب» 





حقيقة الملائكة HA‏ 


المبحث الرابع: كيفية الإيمان بالملائكة. 

المبحث الخامس: أسماء الملائكة. 

المبحث السادس: أعداد الملائكة. 

المبحث السابع: تنبيهات علئ بعض المسائل المتعلقة بالملائكة. 

وقد اجتهدت أن تكون هذه الرسالة مختصرة؛ لتسهل قراءتهاء والاستفادة 
منهاء فقد أعرض اليوم كثير من الناس عن قراءة الكتب المطولة» والله المستعان. 

والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» ون ينفع به المسلمين» 
ويكون لي ذخرًا يوم الدين. 


20202020200 


١ 
HA حقيقة الملائكة‎ 





الملائكة: جمع ملك"2. 

وأصلها: ملأك» ثم حذفت همزته» لكثرة الاستعمال» فقيل: ملك. 

والميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء”. 

فيكون معنيئ الملك: الأخذ بقوة» وسميت الملائكة ملائكة: لقوتها. 

وقد تحذف الهاء فيقال: ملائك. 

وقيل: أصلها: مألك» بتقديم الهمزة» من الألوك وهي: الرسالةء ثم 
قدمت الهمزة وجمع"". 

تقول: ألكني» أي: تحمل رسالتي إليه. 


.)١11١7/5( انظر: «الصحاح) للجوهري‎ )١( 

() «مقاييس اللغة) لابن فارس (05/ .)70١‏ 

(۳) «مجمل اللغة) لابن فارس (١/١٤۸)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (©/ 
۹ (. 

(5) «مجمل اللغة) .)٠١١/١(‏ 





۱۲ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


قال ابن القيم: «سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة» فهم رسل الله 
فى تنفيذ أوامره)”'. 

وقد صوب ابن جرير الطبرى”' أنها من الألوكة؛ فقال: «الملائكة 
جمع مَلأكِ غيرَ أن أحدهم بغير الهمزة أكثدُ وأشهر في كلام العرب منه 
بالهمزء وذلك أنهم يقولون في واحدهم: مَلَّك من الملائكة ... 

وقد يقال في واحدهم: مألك. فيكون ذلك مثل قولهم: جَبَذْ وجذب». 
وشأمّل وشمأل, وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة... 

فمن قال: ملأكًا فهو مَفعلك من لأك إليه يلك إذا أرسل إليه رسالة 
ملأكة. 

ومن قال: مَأَلَكَا فهو مَفْعَلء من: ألكت إليه آلك: إذا أرسلت إليه مألّكة 
واا ا ا 
ومن أرسلت إليه من عباده)”". 
)١(‏ «روضة المحبين») (ص۸٥).‏ 
(؟) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفرء كان من أفراد الدهر علمّاء وذكاء» وكثرة 

تصانيفء قل أن ترئ العيون مثله. ولد: 5 7ه وتوفي: ١٠اه.‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي .)7587-751//١5(‏ 


(؟) «تفسير الطبري) .)557/1١(‏ 


؟١‏ 
حقيقة الملائكة HA‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: «وهذا قول سيبويه» والجمهور)”". 
فاشتقاق الملائكة إما أن يكو ن م“ «ملك»» أو م «ألك»» والاأق تب 
وى 1 ل من ومن واد درل 
أنه من (ألك). 


وعلئ كل حال فكلا المعنيين قد دل عليهما الشرع. 


الله وصفهم بالرسالة في مثل قوله تعالئ: « لَص فی وى َة 
رسا #[الحج:٥۷].‏ 


وقوله تعالىل: # جَاعِلٍ المكيكة رسلا € [فاطر:١].‏ وغيرها من الآيات. 


كما وصفهم الله بالقوة في قوله تعالئ: # مَالْوا وط انا رسل ريك ن 
ارا إِلِكَ * [هود:١4].‏ 


وقال سبحانه عن جبریل: #ذی فوَوٍ عند ؤى امرش مَكنٍ © [التكوير:٠؟].‏ 
OOOOO‏ 


.)2077/5( «فتح الباري)‎ )١( 





١ 
حقيقة الملائكة‎ HA 


المبحث الثاني 
من هم الملائكة ؟ 





ت 


لما كانت حقيقة الملائكة أمرًا غيبيًا لا مجال لإدراكها بالعقول» لم 


فمن جاوز في التعريف بهم دلالة الكتاب والسنة وقع في الخطأ لا 
محالة» كما حصل مع أهل الكلام» وسيأتي التنبيه على ذلك. 


الملائكة كما دلت عليهم نصوص الكتاب والسنة هم: 


*# روحانيون: 
الملائكة أرواح» لهم ما يناسبهم من الصفات؛ فقد سمي الله جبريل العلا 


A? 


روحَاء قال تعالئ: # كُلْ َرَمُ وح ألْمّدْسِ من ريلك 4 [النحل:۲٠٠].‏ 
وقال تعالئ: رل يهار الاين € [الشعراء:۱۹۳]. 
وقال تعالئ: #مََرْسَلْنَا إليْهَارُوِحَنَا فتَمَثَّلَ لها شرا سَويًا ‏ [مریم:۱۷]. 
قال ابن بطة": «قد أخبرنا أن الملائكة صمد روحانيون» لا أجواف 


)١(‏ هو: عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري ابن بطة أبو عبد الله. الإمام» القدوة» العابدى 








1° 


وقال ابن قتيبة”': «والذي نذهب إليه فيه أن ملائكة الله تعالى 
روحانيون» والروحاني منسوب إلى الروح» نسبة الخلقة» فكأنهم أرواح لا 
جثث لهم» فتلحقها الأبصار» ولا عيون لها كعيونناء ولا أبشار كأبشارنا. 

ولسنا نعلم كيف هيأهم الله تعالئ: لأنا لا نعرف من الأشياء إلا ما 
شاهدناء وإلا ما رأينا له مثالاء وكذلك الجن والشياطين» والغيلان هي 
أرواح» ولا نعلم كيفيتها. 

وإنما تنتهي في صفاتها إلى حيث ما وصف الله -جل وعز- لناء 


ورسولهئلة)”". 


وقال ابن القيم: «ومن تمام ظهور آيات الرب تعالئ وكمال اقتداره وحكمته 
أن يخلق مثل جبريل -صلوات الله وسلامه عليه- الذي هو أطيب الأرواح 


الفقيه» المحدث» شيخ العراق. ولد:؛ ٠‏ اه وتوفي: ۳۸۷ه. 
انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي .)07-0579/١5(‏ 
)١(‏ «الإبانة» (5/ 07037). 
(۲) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد. قال السّلّفي: «ابن قتيبة من الثقات 
وأهل السنة)» ولد: 7١٠ه‏ وتوفي: 11/5ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء) (17/ 007-1795. 
() (تأويل مختلف الحديث) (ص١50).‏ 


1 
HA‏ حقيقة الملائكة 


العلوية» وأزكاهاء وأطهرهاء وأشرفهاء وهو السفير في كل خير»'. 

وقال ابن حجر: «وقد وقع الاتفاق على أن الملائكة مخلوقون» وهم 
أرواح»”". 

فإن قيل: ألم يسم الله عيسئ روحًاء مع أنه جسد. 

والجواب: أن الله لم يسم عيسئ روحًاء وإنما قال سبحانه «وروح 
منه)؟ أي: نفخت فيه الروح بإذن الله. 

فالجسد مغاير للروح. 

والملائكة أعيان قائمة بأنفسها متميزة» وليسوا أعراضاء ولا يلزم من 
ذلك أن يكونوا أجسادًاء بل هم أرواح كما تقدم» ولا نعلم حقيقة كنههم. 

ومما يدل علئ أنهم أعيان: أن النبي َي رأى جبريل في صورته له 
ستمائة جناح)””". 

وهاهنا أمرء وهو: أن من الناس من أراد أن يجعل العقول والنفوس 
التي عند الفلاسفة هي الملائكة التي عند الأنبياء» وقالوا: إن في السماء 
أرواحًاء ويقصدون بذلك العقول العشرة التي يثبتها الفلاسفة» وهي عندهم 
)١(‏ «شفاء العليل) (ص5 ؟١75).‏ 


(۲) «فتح الباري) .)٤٤٤/۱۳(‏ 
(") أخرجه البخاري في صحيحه )۱٥۸ /١(‏ (ح٤۱۷).‏ 


۱۷ 

حقيقة الملائكة AHA‏ 
أرواح مجردة عن المادة. 

فما يثبتونه ليست هي الملائكة» فالملائكة الذين ذكروا في القرآن 
ليست حقيقتهم كما يتصوره هؤلاء”2. 

* خلقهم الله من نور: 

الملاتكة خلق من خلق الله داخلون في عموم قوله تعالى: ل دم 
َه ريک خَِقُ كل نَىْ 4 [غافر:؟1]. 

قال عمرو بن 0 «أدركت أصحاب النبي 5ة فمن دونهم منل 
سبعين سنة يقولون: «الله الخالق» وما سواه مخلوق)2". 

وعقد البخاري بايًا فى صحيحه قال فيه: «باب ما جاء فى تخليق 
السموات والآأرض وغيرها من الخلائق» وهو: فعل الرب -تبارك وتعال- 
وأمره» فالرب بصماته وفعله وأمره وكلامه» وهو الخالق المكون» غير 
مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه» فهو مفعول مخلوق 
کن 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) .)١١9/5(‏ 
(۲) هو: عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم. قال ابن عيينة: «کان عمرو بن دينار أعلمّ 

آهل مكة). توفي: ٠۲١‏ ه. 

انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)٤١١-٤٠١ /٥(‏ 


(۳) اخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية) (ص۱۸۹). 
(175/9():5). 


۸ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


ولق الملائكة كان من نور؛ كما جاء عن عائشة كا أنها قالت: 
قال رسول اللهككة: «خلقت الملائكة من نور)". 

* وجعلهم صمدا لا يأكلون ولا يشريون: 

N a‏ قالواسکما قال سكم 
TTA‏ بِعِجَلٍ حَنِيذٍ () فلم بآ يم لا صل َه رهم 


و 20241 <> 


وَأَوجَسَ عِنَبُمَ خْيفَةٌ 4 [هود:٩٦-۷۰].‏ 

قال الحافظ ابن حجر : «وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد 
ل ل كم سيره ا 
التي تأكل منها الملائكة؛ فليس 00 

وعن عائشة» أن رسول الله كَل ذكر جهدًا شديدًا يكون بين يدي 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۲۹۲) (ح1997). 
وأما ماجاء عن عبد الله بن عمرو ذَيكبه قال: «خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر». 
قال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» (178/5): (فإن مح ذلك» فعبد الله بن 
عمرو وقد كان ينظر في كتب الأوائل» فما لا يرفعه إلئ النبي الك كيال يحتمل أن کون هنما 
رآه ذ فيما وقع بيده من تلك الكتب»). 
وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)۸٠١ /١(‏ «وآما ما رواه عبد الله بن أحمد في 
«السنة» (ص١١5١)‏ عن عكرمة قال: «خلقت الملائكة من نور العزة» وخلق إبليس من نار 
العزة)» وعن عبد الله بن عمرو قال: «(خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر». 
فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بهاء لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق 45 . 
(؟) «فتح الباري) (2077/5). 





18 
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الدجال» فقلت: «يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ 
قال: يا عائشة» العرب يومئذٍ قليل. 
فقلت: ما يجزئ المؤمنين يومئذٍ من الطعام؟ 
قال: ما يجزئ الملائكة: التسبيح» والتكبير» والتحميد. والتهليل)”". 
قال يحي بن أبي ا «خلتق الله َه الملائكة صمدًا ليس لهم 
أجواف». 


2 0 ا 

» Ea 

0 
#7 + 


7 و 


عن عائشة لما 2 لت غر قر له تال : چ وقد راد له ري # [النجم: 17 ]. 
قالت: «أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كي فقال: إنما هو 
۶ 5 5 7 ۴ ۶ 
جبريل» لم آره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رايته 
منهبطا من السماء سادا عظمٌ خلقه ما بين السماء إلى الأرض». 


)١(‏ أخرجه أحمد في «(المسند) (514/51) (ح754554), وصححه الألباني في («الصحيحة) 
(۲/۷(. 

(1) هو يحيئ بن أبي كثير أبو نصر الطائي مولاهم» توفي سنة تسع وعشرين ومائة» قال 
أبو حاتم الرازي: «هو إمام» لا يروي إلا عن ثقة). 
انظر: «سير أعلام النبلاء) (758/5). 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في كتابه «العظمة) (۲/ .)۷۳١۳‏ 

(5) أخرجه مسلم في («(صحیحه) (۱/ )۱٥۹‏ (ح۱۷۷). 





0" 
هع حقيقة الملائكة 

وقال ابن مسعود ذَن: «أنه دأي: النبي 445 رأیٰ جبريل له ستمائة 

ا 
جناح) 
و 

وعن جابر بن عبد الله دن عن النبى كله قال: «أذنَ لى أن أحدث عن 
ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام 


# على صورة جميلة: 


وي دو 


قال تعالیٰ في وصف جبريل: #عامه. ديد الم © ذو فسوی # 


.]١-٠:مجنلا[‎ 


قال ابن عباس ذه: «ذو منظر حسن)”". 

وجاء في قصة يوسف: #إما هلدا برا إِنْ هدا إلا ملك كيم € [يوسف:٠۳].‏ 
* لهم أجنحة وقلوب: 

ل ايل لسوت وَالدرْضٍ عَاِلٍ المليكة لدا ؤي 


ر e 4 EE e‏ ا 
اجنحةٍ مثا وثللث EOS‏ فى الخلق ماشاء إن هَعلل و َد # [فاطر:١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١5١/5(‏ (ح4805). 

(0) أخرجه أبو داود في («سننه) /٤(‏ ۲۳۲) (ح۷۲۷٤)»‏ وقال ابن حجر: (إسناده على شرط 
الصحيح). «فتح الباري) لابن حجر (8/ 119). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره) (۲۲/ .)٠١‏ 





حقيقة الملائكة HA‏ 


وعن أبى هريرة ذه أن النبى يَللِ قال: «إذا قضيئ الله أمرًا فى السماءء 
ضربت الملائكة أجنحتها خضعانًا لقوله)". 


الل ين تين ی 


وقال تعالی: حي إا فرع عن قلود بهم مَالوأ 
وهو الْعَلنُ ألجِيرٌ © [سبأ:"5؟]. 
* ولهم أكف وأيدي وآذان وعواتق: 


قال تغال: #ولو مرغ إؤ القاذلموتكق حَمَرتٍ الوت والم اكه اطا 


كه 


چ اس 


يديهم ا نفس حكم 4 [الأنعام:97]. 

وقال تعالیٰ: لادی سرو [عبس:9١].‏ 

وعن أبى هريرة #5 قال: «قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلويناء 
وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والآولاد! 

قال: لو تكونون -أو قال: لو أنكم تكونون- علئ كل حال على 
الحال التى انتم عليها عندي» لصافحتكم الملائكة بأكفهم, ولزارتكم في 
بيوتكم)”". 

وعن جابر بن عبد الله ينه عن النبى بي قال: «أذن لى أن أحدث عن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه) (59/1) (ح4١)»‏ وصححه الألباني. 


(5) أخرجه أحمد في «المسند) (17/ )5٠١‏ (ح8057)» وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
(10۷/۲). 


۲۲ 
LAA‏ حقيقة الملائكة 
ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 

سبعمائة عام». 

#وهبهم الله عيئنين اثنتين: 

عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كَك: «إن طرف صاحب الصور 
مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش؛ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. 
كأن عينيه كوكبان دريان)”". 

# يسمعون» ويجلسون» ويتكلمون» ويصافحون: 

عن أبى هريرة دن عن النبى كَكَةِ قال: «خلق الله آدم على صورته» طوله 
ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم علئ أولئك النفر من الملائكة 
جلوس. فاستمع ما يحيونك. فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام 
عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حت الآن)”". 

وعن أبي هريرة ذك: أن النبي 45 قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت 
الملائكة علئ أبواب المسجدء. فكتبوا من جاء إلى الجمعة, فإذا خرج 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص١3).‏ 


(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (26507/5» وقال: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» 


وحسنه ابن حجر في (الفتح) (۱۱/ ۳۹۸). 


(۳) آخر جه البخاري في (صحيحه) (8/ )5١‏ (ح/1771). 





۲۳ 
حقيقة الملائكة HA‏ 


الإمام طوت الملائكة الصحف)”". 

وعن حنظلة الأسيدئ ذه قال: قال رسول الله كك: «والذي نفسي بيده 
إن لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي الذكر» لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ° 

*# یغدون» ویمشون» ويطيرون: 

قال تعالئ: لَلَمْدُ له فاطر السَموت والأرض جاعل المكيكة مسلا أل 


و رس م ورا مض 


جح سی ونکت ينح مرد ف ناي ما يسا نَأ که عل کل سىء مدر [فاطر:۱]. 


1 


ع 
غدت: االختباطيرة براباتها إل الأشواق:: فيزمون ' التامن. بالترانيك» ١‏ أو 
الربائث ويثبطونهم عن الجمعة» وتغدو الملائكة فيجلسون على 


)١(‏ أخرجه النسائي في (سئنه») (/ 4۷( ح۱۳۸9(« وصححه الألباني. 

(1) أخرجه مسلم في (صحيحه) ( 5/54 )7١١‏ (ح707500). 

(") قال ابن الأثير: «في حديث علي: (إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها فيأخذون 
الناس بالربائث فيذكرونهم الحاجات)؛ أي: ليربثوهم بها عن الجمعة. يقال: ربثته عن 
الأمر؛ إذا حبسته وتبطتة. والربائث جمع ربيثة وهو: الأمر الذي يحبس الإنسان عن 
مهامّه. وقد جاء في بعض الروايات: «يرمون الناس بالترابيث»)» قال الخطابي: وليس 
بشيء. 
قلت: يجوز -إن صحت الرواية- أن يكون جمع (تربيثة)» وهي المرة الواحدة من التربيث. 
تقول: ربثته تربيئًا وتربيثة واحدة» مثل: قدمته تقديمًا وتقديمة واحدة). (النهاية في 


غریب الحدیث» (۲/ ۱۸۲). 


٤ 
حقيقة الملائكة‎ HA 


أبواب المسجد. فيكتبون الرجل من ساعة)”". 


ع 


وعن ثوبان ط4ه: أن رسول الله 44 آتي بدابة وهو مع الجنازة فأب أن 
يركبهاء فلما انصرف أتى بدابة فركب» فقيل له» فقال: «إن الملائكة كانت 
تمشيء فلم أكن لأركب وهم یمشون,» فلما ذهبوا ركبت)”". 


وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَل «رأيت جعفرًا يطير في 
الجنة مع الملائكة)”". 

وغ انس بق .مالك ذه ضيه قال: لاا و ا و عاذ قال 
المنافقون: ما أخحف جنازته» وذلك لحكمه في بني قريظة» فبلغ ذلك النبي 
ية فقال: «إن الملائكة كانت تحمله) . 


* يعرجون وينزلون: 


2 > 


۳ ف و ألم ع 


ع ح مارو ا ت 


والروح إِليْدِ ف بو كان مقدارهء حمسين 


.)1١901ح(‎ )717/57/1١( أخرجه أبو داود في (سننه)‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود في ((سننه) (۳/ ٤‏ ۲۰) (ح۳۱۷۷)» وصححه الألباني. 

() أخرجه الترمذي في «جامعه) )٦٥٤/٥(‏ (ح۳٦۳۷)»‏ وقال: هذا حديث غريب من 
حديث أبى هريرة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر» وقد ضعفه يحيئا بن معين 
وغيره. 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه) )59٠0/0(‏ (ح3859). وقال: حديث حسن صحيح 


غريب. 





o 

حقيقة الملائكة AHA‏ 
7 لس سجس صر سر م 01 أ ع 

وقال تعالل: #وجَاءَ ريك وَالْمَكَ صفًا صِفًا» [الفجر:؟؟]. 

2 9 


0 وڪ ےو - کے 2ت 5 سم م 
وقال تعالی: #هل بظرون إلا أن ياتيهم أله ف ظْلَلٍ من ألْعَمَامِ 


<£ ي 


رە < ےر سا ر د A‏ 7 


والمليكة وفَضى أ مر ولل آله جع د 0 مور # [البقرة:١٠۲].‏ 


وعن أسيد بن حضير ذه أنه قال: «يا رسول الله بينما أنا أقرأ الليلة 
سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي» فظننت أن فرسي انطلق» فقال 
رسول الله : اقرا يا با عتيك. 

فالتفت فإذا مثل المصباح مدلئ بين السماء واللآأرضء ورسول الله َكل 
يقول: اقرأ يا أبا عتيك. 

فقال: يا رسول الله. فما استطعت أن أمضي. 

فقال رسول اللْهكَكةِ: تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة» أما إنك 
لو مضيت لرأيت العجائب)”" 

* ويتأذون مما يتأذى منه الإنس: 

عن جابر ذه قال: نهل رسول الله كَلْةٌ عن أكل البصل والكراث» 
فغلبتنا الحاجة, فأكلنا منهاء فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة» فلا 
ّ( 


يقربن مسجدناء فإن الملائكة تَأذئ مما يتأذئ منه الإنس»” 


.)0/ /7( أخرجه ابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 
(ح074).‎ )795 /١ ( أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ )1( 


فتلخص مما سبق: أن الملائكة: روحانيون» خلقهم الله من نور» صمد 
لا يأكلون ولا يشربون» عظيمو الخلقة» علئ صورة جميلة» لهم أجنحة. 
وأكف. وأيدي وآذان وعواتق» وهبهم الله عينين اثنتين» يسمعون ويجلسون 
ويتكلمون ويصافحونء ويغدون ويمشون ويطيرون» ويعرجون وينزلون» 
ويتأذون مما يتأذئ منه الإنس. 

فهذا ما جاء به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من بيان حقيقة 
الملائكة» وغير ذلك لا إحاطة لنا للعلم به؛ لأن الملائكة غيب. 

فإن قيل: كيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته؟ أو كيف 
يتعاطئن وصف شيء لا درك له في عقولنا؟ 

والجواب: أنه لا يشترط في الإيمان المجمل معرفة حقيقة المؤمن به. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «أن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منهاء 
وعلمنا محيط بالأمر الذي ألزمناه فيها وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية» 
كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر» والجنةت 
ونعيمهاء والنار أليم عذابهاء ومعلوم أنا لا نحيط علمًا بكل شيء منها على 
التفصيلء وإنما كلفنا الإيمان بها جملة واحدة» ألا ترئ أنا لا نعرف أسماء 
عدة من الأنبياء وكثير من الملائكة» ولا يمكننا أن نحصي عددهم. ولا أن 
نحيط بصفاتهم» ولا نعلم خواص معانيهم, ثم لم يكن ذلك قادحًا في إيماننا 
بما أمرنا أن نؤمن به من أمرهه”". 


000 (الحجة في بيان المحجة») اا 





۲۷ 

حقيقة الملائكة AHA‏ 
ومما ينبغي أن يعلم: أن ما ذكر من صفاتهم لا يلزم أن تكون على مثل 
صفات الإنسان؛ لأنهم غيب لا نعلم حقيقة ذواتهم» لكنهم يشتركون مع 

الإنسان قش القدر المشترك» فالمعنئ الكلى للجناح» والكف» والجلوس» 

وغير ذلك مشترك بين الإنسان والملائكة» أما كيفية ذلك وحقيقته فهذا من 

الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه» ولا يجوز الخوض فيه. 

فالملائكة مثلا: تصعد وتهبط في اللحظة الواحدة» وليس ذلك للبشر. 
هذا ما عليه أهل السنة والجماعة من بيان حقيقة الملائكة, أما أهل 

الكلام فحقيقة الملائكة عندهم: 

قال الزمخشري المعتزلي”'': «الملاتكة: أجسام)”". 
وقال التفتازاني الأشعري”'": «الملائكة: أجسام لطيفة» تظهر في صور 

مختلفة» وتقوى على أفعال شاقة» هم عباد مكرمون». 

(1) هو: محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي أبو القاسم. وهو على طريقة 
المعتزلة في إنكار الصفاتء والرؤية» والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات» وأنه 
خالق لأفعال العبادء وأما تفسيره الكشاف فهو محشو بالبدعة» ولد: ٦۷‏ ٤ه‏ وتوفي: 0۳۸ه. 
انظر: (سير أعلام النبلاء)) للذهبي »)١105-١101١ /7١(‏ و(مجموع الفتاوی) (۱۳/ .)۳۸١‏ 

(؟) «الكشاف» .)۲١١/٤(‏ 

(۳) هو: مسعود بن عمر التفتازاني ولد: ؟ لاه وتوفي: 5ه . انظر: «الدرر الكامنة») لابين حجر 


.(o*/0 
.)۱۹۹ /۲( (شرح المقاصد»‎ )5( 


۲۸ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


وينتقد عليهم: 

أولا: أن إطلاق لفظ الجسم علئ الملائكة بدعة» لم يأت في الكتاب 
والسنة» ولم ينطق به أحد من سلف الأمة» بل هو مخالف لما ثبت في النصوص 
الشرعية من أنهم أرواح. 

ثانيًا: أن لفظ الجسم لفظ مجملء فالجسم في اللغة هو الجسد الغليظ 
المكون من لحم ودم ونحوه؛ وليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين. 

والروح ليست مثل البدن في الغلظ والكثافة» ولذلك لا تسى جسمًاء 
فمن جعل الملائكة ليست أجسامًا بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلك. 

فإن الملائكة أرواح كما تقدم تقرير ذلك؛ قال تعالئ: #مَأَرْسَلنَا إِليْهَا 
را فل لیا ر را ار ۷ 

قال ابن تيمية في تقرير رده على من جعل الملائكة أجسامًا بالمعنى 
اللغوي: «لفظ الجسم في اللغة ليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين» بل 
الجسم هو الجسد كما تقدم» وهو الجسم الغليظ أو غِلَظه والروح ليست مثل 
البدن في الغاظ والكثافةء ولذلك لا تسمّئ جسمًاء فمن جعل الملائكة والأرواح 
ونحو ذلك ليست أجسامًا بالمعنئ اللغوي فقد أصاب في ذلك». 


ثالمًا: قولهم: «لطيفة» ومقصودهم باللطافة: الشفافية» فهذا الوصيف 


000 المجموع الفتاوئن) /١١7(‏ 0757). 





9" 
حقيقة الملائكة HA‏ 


لم تأت به نصوص الكتاب والسنة» فالقول فيه كالقول في الجسم. 
رابعًا: يلزم علئ هذا الوصف لوازم باطلة» مثل: نفي القوة عنهم» ونفي 
رؤية النبي 255 لجبريل. 


202020200 


۳۰ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


المبحث الثالث: 


منزلة الإيمان بالملائكة منا يمان 





الإيمان بالملاتكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا 
به ومن كفر بهم فقد ضل ضلالَا بعيدَا ولا يسة يستحق بذلك اسم الإيمان. 

فقد ذكر الله أن الرسول ية والمؤمنين آمنوا بالملائكة» كما قال تعالى: 
ءامن ارول يما انزد إلد من رَد وال كل مامه ا وكا وک 
وسلو لا فرق بت اح من رَسلِيء وقسالوأ سیکا اک" عفراتک رب 
ولك المصير € [البقرة:٠۱۸].‏ 

وأخبر أن وصف الصدق والإيمان يكون لمن حقق الإيمان بالملائكة» 
قال تعالی: € لس ال آن ولوا وج کم قبل أرق وَالْمَعِب ولَكنَآرَ من ءامن 
لَه وَالَْوَمِ لآ وَالْمَلِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وءَانَّ اَلْمَالَ عل به دوى 


ارف والْتَنى وَالْمَسَكِينَ وان اَلسَّبِيلٍ وَالسَّايلِينَ وقي الراب وأقام الصاو 


0 


o 


م 


وَدَاقَّ ركو وَالْموفورت بعهدهم إذا 5ا اودر قالاماء وَالْصَرَآءِ وین 
الاس E‏ ال وَأُوكَيِكَ هم ألْمَقَونَ 4% [البقرة:۱۷۷]. 


كبا خر ال ك E‏ 
بان بيد قال تعالى؛ وون بكر ياه وملك وكتبود ورشلك ليوف 


4 





۳١ 
HA حقيقة الملائكة‎ 


الآ مََدَ صَلَّصَلاد بَعِيدًا © [النساء:>؟1]. 
وهذا كله يدل على منزلة الإيمان بالملائكة. 
قال ابن القيم: «الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي 


ارقاة الاسيان”. 





وقال ابن أبي العز الحنفي: «فجعل الله كل الإيمان هو الإيمان بهذه 
الجملة» وسَّمّئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر 
ال 

والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر 
بالجميع» ومن كفر بالملاتكة كفر بالكتب والرسلء فكان كافرًا بالله؛ إذ 
كذب رسله وكتبه» وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان 
كافوا”". 

ثم الذي ينبغي أن يعلم: أن تسمية الإيمان بالملائكة رُكناء هي: تسمية 
اصطلاحية لم تأت النصوص من الكتاب والسنة بتسميته هذه الستة أركاناء 
وإنما هي من باب الشرح والإيضاح» وهذا لا بأس به» وعليه درج العلماء. 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» (875/5). 


(۲) «شرح الطحاوية) (ص‌۲۹۷). 


(۴) انظر: (مجموع الفتاوئ) .)١197 /1١9(‏ 





۳۲ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


والركن فى الاصطلاح: داخل في الماهية» وتتوقف وجود الماهية 
عل 


والإيمان بالملائكة -الإيمان المجمل- ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد 
إلا به مع بقية أركان الإيمان. 


وأما الإيمان المفصل فلا يدخل فى كونه ركنّاء بل قد يكون واجبّاء 
لكن إذا علمه الإنسان وبلقه يبحت أن يؤ من بدو لا كان مكزبا لله ورسوله له 


ويصير بذلك كافرًا. 


202020200 


(۱) انظر: «(شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳/ ۲۲۷). 





۳۳ 
حقيقة الملائكة HA‏ 


المبحث الرابع 


كيفية الإيمان بالملائكة 





الإيمان بالملائكة يكون مجملا ومفصلا: 

أما المجمل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالملائكة إلا به. 

وهو: الإيمان بوجود الملائكة. 

فوجود الملائكة من مقتضيات الإيمان المجمل بالملائكة» وعليه فمن 
أنكر وجودهم كان كافرًا. 

ومما يجب أن يعلم: أن الإقرار بالملائكة عام في بني آدم لم ينكر ذلك 
و ا ا 

ولهذا قالت الأمم المكذبة لرسلهم: #ولٌ سآ أَلَهُ أل مليكة 4 


[المؤمنون: ٤۲]؛‏ حتئ قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم فرعون. 


5 5 . 2224 مچ و OD‏ > سس سس لتك رو ر3 وو 
ل ملوأ لذن كفروا ين فوع ما هذا إِلاجسى نلک بريد 
قصل کک خ* ی Bre‏ َد 7 5 کک ت > ص 


يتفضل 
1 
ن 


0 


> 


a 





۳٤ 
حقيقة الملائكة‎ HA 


L4 r3 20 7‏ - ع 5 
وقال: # فان عن وا قل ادرک Es‏ 0 وثمود 6 إذ 
ت E AL‏ 


چ < ووه ت ل ەه 
اکت یم ین کیم اا إلا الله الوأ لو 0007 
کا ألم يو رَونَ ## [فصلت:5-1١].‏ 


ت 


أ 


2 e 
e إما معترفا بهم» وإما‎ e سمع‎ 

قال أبو العباس بن تيمية: «ما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو 
مما يُوجب العلم اليقيني بوجودهم في الخارج)”) 

وقال ابن القيم: «ثم أخبر عن رؤيته لجبريل» وهذا يتضمن أنه ملك 
موجود في الخارجء يرئ بالعِيّان» ويدركه البصرء لا كما يقول المتفلسفة 
ومن قلدهم: إنه العقل الفعّال» وأنه ليس مما يدرك بالبصر. 

وحقيقته عندهم: أنه خيال موجود في الأذهان» لا في الأعيان» وهذا 
مما خالفوا به جميع الرسل وآتباعهم» وخرجوا به عن جميع يع الملل. 

ولهذا كان تقرير رؤية النبي 5 لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه 
تعالئ» فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادهاء ومن 


(۱) انظر: «النبوات) (۱/ .)١904‏ 
(0) «درء تعارض العقل والنقل) .)٠١9/5(‏ 


وم 
حقيقة الملائكة HA‏ 


أنكرها كفر قطعًا)0"'. 
ومما يدل علئ وجود الملائكة» وأنهم أحياء ناطقون ما يأتي: 
قال تعالئ: الكل اناك عدي عق بهم التكريت © د اوا ع 


24 رمعو بعر ور 


2 م2 < حص TA KC‏ 2 0 
ا © 6 إك أخله. شه بسنل سبدو © 
A‏ 


قفرب للم َل أل n‏ 


EL) 


ر وو کے - رد رور وور و ۔ 
وجاء ود 


}€ 
ا 
KS‏ 
حم 
2 
م 
AN‏ 
5 23 
: 9 
أذ 
6 
201 
)3( 
ا 
5 
SI‏ 
غ 
25 


5 3 
سم م و م مغرو صي يريو 


امان ِنّدُ مُصِييبَاما أَصَابَمْ إن مَوْعِدَهُمْ الصبَحٌ أَليس 
س € [هود:٦۸۱-۷].‏ 

فمجيء الملائكة إلى إبراهيم كط وإتيانه لهم بالعجل السمين 
ليأكلوه» وتسليمهم عليه» ثم ذهابهم إلى لوط» ومخاطبتهم له. وإهلاك قرئ 
قوم لوط: دليل علئ وجود الملائكة» وأنهم أحياء ناطقون. 

وما يدخل في الإيمان المجمل بالملائكة: الإيمان بجميعهم من غير 


.)١77”ص( (التبيان في أقسام القرآن)‎ )١( 





۳٦ 
حقيقة الملائكة‎ HA 


2 4 3 ی سے > چک س اجر ج ی د 
بالل ومکتیکیو۔ وکو سل کک e‏ ا 


م ے ے رع مالک 


واطعنا غَفْرَائلك ات 4 [البقرة:٠۲۸].‏ 


وقال تغال:: وس رياه وملقكف وكليد وَرُسْلف وَالْيوَر الآ 


< ع ا عن جر 


د صَلَّصَلنادٌ بحِيدًا # [النساء:1]. 


0 


فيجب الإيمان بجميع الملائكة من غير تفريق بينهم في الإيمانء 
ولا تبعيضء فالله سبحانه لم يخصص نوعا دون نوع بالإيمان» وإنما عَمَّ 
الملائكة كلهم. 

والتفريق والتبعيض في الإيمان بالملائكة يكون في القذر تارة» ويكون 
في الوصف أخرئ. 

يكون في القدن بالايماة تعض 'الملائكة: والكفر «عهن:: وها 
مُناقضُ للآيات التي دلت على الإيمان بهم جميعًا كما تقدم. 

ويكون في الوصف: باعتقاد أن الملائكة يستحقون شيئًا من العبادة. 

فالله أمرنا أن نؤمن بالملائكة» وأمرنا ألا تتخذهم أرباباء ولا نشرك 
بهم» ولا نغلو فيهم. 

قال تعالی: # فولوا ءَامكَا يله وه 


حقيقة الملائكة HA‏ 
د ي د ررك © يش مي و سىس 
وَِسْحَقَ وَيعُْوب وَالْأسَبَاٍ مآ أوقّ مُوسَئ وعیسی وما وق الوب من رَبْهِمَ لا 


4 د سود چ و 


فرق بين حل مَنْهُم وَححَنْ له. مُسَلِمُونَ © [البقرة:17]. 

وقال تعالئ محذرًا من أن نتخذهم أربابًا معبودين من دونه سبحانه: 

وكا يمرك أن تَتوِدُوا للتيكة ولي آربابا اماش انکر دإ أن 
مُسَلِمُونَ * [آل عمران:۸۰]. 

O 
الربوبيةء وإذا نفيت عنهم هذه الخصائص» فقيل لا تعبد الملائكة ولا يُسجّد‎ 
لهنم بولا صلی لهب ولا دعوت من دوك الله وتتحو ذلك كان هذ انهو تحقيقة‎ 
التوحيد.‎ 

ومن الخطأ العظيم والضلال البعيد: أن يُظن هذا تنقصًا بهم» وسَبًا 
لهم. 

ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: اعتقاد أن الملائكة 
بنات اللّه. 

وهذا ما كان يعتقده بعض مشركي العرب» حيث جعلوا الملائكة إنانًاء 
وجعلوهم بنات الله» تعالئ الله عن قولهم علرًا كبيرًا. 

ال ال واو ان عادو ءا إن الان اکور من 
@ آي اد هِمَا يخْلْقُ کک کشخ ب 


مک .4 


ر > > 


۶ 


۳۸ 
LA‏ حقيقة الملائكة 
وهو في الصا عير مين (2) وجعلوأ وجعلوا الْمكيكة الَدنَ هُمْ عد اَن إا 
اسه دوا لقم سک شهدم وسلو () وقالوا لو ساء لرن ما دنهم 

الهم بلك کے منْعلو لن هم إلا ترصو € [الزخرف .[Y*-\0:‏ 

قال ابن كثير: «فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر 
والكذب. فأولًا جعلوهم بنات الله. فجعلوا لله ولدًا. 

وجعلوا ذلك الولد أنثئ» ثم عبدوهم من دون الله. و ا ا ق 
التخليد في نار جهنم. 

ثم قال مُنكرًا علیهم: # أَصَطى الْبَنَاتِ عل السب 4 [الصافات:157]؛ 
أي: أي شيء يحمله عن أن يختار البنات دون ا ك3 
وقال تعالئا: #أَأصَفَكيٌ رَبْحَكُم بِايَ وَآغَخَدَ ين المكيكد إا بک 


کو ور 


لتقولون ر عَظِيمًا # [الإسراء: ٠١‏ 5]. 

قال الطبري: «يقول -تعالئ ذكره- لهو لاء العشر كي الدين قالوا من 
الفرية على الله ما ذكرنا: إنكم أيها الناس لتقولون بقيلكم: الملائكة بنات 
الله» قو لا عظيمًاء وتفترون على الله فرية منكم». 

ومما يدخل ذف في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: اعتقاد أن الملائكة 
يعلمون علم الغيب المطلق الذي اختص الله به. 


.)٤١ /۷( (تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)٤٥۳ /۱۷( «تفسير الطبري)‎ )۲( 


اي 


۳۹ 
حقيقة الملائكة HA‏ 


فالملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. 
قال تعالئ: 8 وَعَلَّمَ 1م الأساء كلها نّ عَرَصَهمْ عَلَ الْمَكتيكَة فَقَالَ 
بكو يسما هوا إن کت دفن e‏ إل م 


ے ے 


د نَتَ الْعَلِيمُ آلحكيم 4 [البقرة YEP‏ 


فقد أخبر الله أن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياهء ومن 


الأشياء التي لم يعلمهم الله إياها ما خص به آدم من معرفة أسماء الأشياء 
وهذا فيه دلالة واضحة أن الملائكة لا يعلمون الغيب. 


1 


ومما يشهد لهذا المعنئ: ما جاء في حديث الإسراء وفيه: «فانطلقت 
مع جبريل حت أتينا السماء الدنياء قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: من 
معك؟ قال: محمد قيل: ا قال: نعم)” 

دل هذا الحديث على أن الملائكة لم يعلموا أبعث النبي 5ي أو لاء مع 
أن الله قد بعثه ب وهذا دليل علئ عدم علمهم بالغيب. 

قال أبو العباس القرطبي: «هو استفهام من الملائكة عن بعث النبي كلل 
وإرساله إلى الخلقء وهذا يدل على آنهم لم يكن عندهم علم عن وقت 
اا 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحیحه) /٤(‏ ۱۰۹) (ح۳۲۰۷). 
(۲( «المفهم) (۸4۹/۱(. 


HA‏ حقيقة الملائكة 


ويشهد لهذا أيضًا: ما جاء عن أنس بن مالك ذه عن النبى كَل قال: 
«إن الله كله وكل بالرحم ملكاء ول یا رت طت ارت عة بار 
مضغة, فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثق؟ شقي يي أم سعيد؟ فما 
الرزق والأجل؟ فيكتب فى بطن أمه)”2 

ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: تنقص الملائكة» 
وسبهم» والاستخفاف بهم. 

فتنقص الملائكة وسبّهم مما يقدح في الإيمان بهم» كما حصل مع 
اليهود. 

قال تعالی: اقل من کات عدوا لجبریل فاه رل عل لیک بدن آله 
مُصَقا لما بیت يَدَيْهِ وَهُدَى وَششْرَ للْمؤمِنيت 69 س کان عَدُوًَا يَلَه 


5 م ر چ 2 اص م يت سر ور‎ E 
وَمَكِِحكَيَه وَرُسُلِهِ- وجبریل ومیکل فت اله عدو اگين € [البقرة:۹۷-‎ 


فهذه الآية نزلت ردا على اليهود الذين زعموا أن جبريل عدو لهم» وقد 
بين الله كفر من عادى الملائكة» وأن الله عدو له. 


2 A 


قال ابن كثير: «فقوله تعالئ: فلم کات عدوا یریل فن رل عل 
لبك بدن 4+ آي: من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين» الذي نزل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱/ ۷۰) (ح۳۱۸). 





حقيقة الملائكة 0 
بالذكر الحكيم» على قلبك من الله باذنه له في ذلك» فهو رسول من رسل الله 
ملكي -عليه وعلئ سائر إخوانه من الملائكة السلام-. 

ومن عادئ رسولا فقد عادئ جميع الرسلء كما أن من آمن برسول 
فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسلء وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر 
بجميع الرسل ... 

وكذلك من عادئ جبريل فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من 
تلقاء تفسة» و انما یرل بام زيه 

ومما يشهد لهذا المعنئ: ما جاء عن أنس 45 قال: «سمع عبد الله بن 
سلام» بقدوم رسول اللهك وهو في أرض يخترف» فأتى النبي حي فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلئ أبيه أو إلئ أمه؟ 

قال #5 أخبرني بهن جبريل آنقا. 

قال: جبريل؟ 

قال85ة: نعم. 

قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 


فقر أي هذه الآية: من كاس عَدُوًا لْحبْرِِلَ فان برل عل لبك بدن 


س «٠‏ سمه 


.)"54١/١( (تفسير القرآن العظيم»)‎ )١( 





۲ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


ع 


02 ا ١‏ 
الله مصَدّفًا ا و و 


وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي 
الذي يبلغ المْكلف من نصوص الكتاب والسنة. 
وي 
- الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. 
- الإيمان بما علمنا من صفاتهم. 
- الإيمان بما علمنا من أعمالهم. 
قال محمد بن نصر المروزي”: «فأن تؤمن بمن سمئ الله لك منهم 
في كتابه» وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي 
. خلقهم)”". 
وهكذا كل ما يبلغنا من نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالملائكة 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ 7 )١7‏ (ح45/80). 
(۲) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله مولده: ببغداد» في سنة اثنتين 
ومائتين» ومنشوه بنيسابور» ومسكنه سمرقند. 
كان أبوه مروزيًاء ولم يرفع لنا في نسبه. توفي سنة أربع وتسعين ومائتين. 
ذكره الحاكم» فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. انظر: (سير أعلام النبلاء) ط: 
الرسالة .)77/١5(‏ 
() «تعظيم قدر الصلاة) (۳۹۳). 





۳ 

حقيقة الملائكة AHA‏ 

فيجب الإيمان به» فالإيمان التفصيلي مبني علئ المعرفة التفصيلية بنصوص 
ا 

واصل هذا: أن حكم الخطاب في حق المكلف لا يثبت إلا بعد بلوغ 


الحجة الرسالية ؛ لقوله تعالئ: لاأنٍرگ يد ومن لم 4 [الأنعام:۹٠].‏ 

وقوله اللا یکن لتاس عل آله حب بعد أَلرّسْلٍ © [النساء:ه0]1©. 

فالناس متفاوتون في إيمانهم بالملائكة» والتفاوت سببه تفاوت 
العلم» فمن علم أكثر آمن أكثر» فيزيد إيمانه علئ غيره. 

والإيمان بالملائكة له أثر على اعتقاد العبد» وعلى سلوكه؛ إذ إن 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

والآثر المترتب على إيمان العبد بالملائكة من جهة الاعتقاد: أن 
العبد إذا اعتقد وأقر بوجود الملائكة» وأنهم عباد مكرمون, لا يعصون الله ما 
أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. يخافون الله ويعبدونه. فإن هذا الاعتقاد يثمر 
إبطال دعوى عبادة غير الله؛ وذلك أنه إذا بطلت عبادة الملائكة المقربين 
فغيرهم من باب أولى. 

كذلك يثمر محبتهم» وموالاتهم» وعداوة من يعاديهم» فإذا علم أن 


جبريل هو الذي جاء بالوحى فإنه سيحبه» ويعادي من يبغضه. وهكذا. 


.)55-51١ /75( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 





وأما الآثر المترتب علئ إيمان العبد بالملائكة من جهة السلوك والعمل: 
أن العبد إذا آمن بالملائكة فإنه سيقتدي بهم في أعمالهم وعباداتهم» كما قال 
تعالئ: « إن ل ومک ڪه بصو ڪل الي اا ارب امَو ص لوأ ميه 
وكيا ارد .[o1:‏ 

وكذلك إذا آمن بالكتبة الذين يكتبون عمل الإنسان؛ فإنه سيراقب الله 
في أقواله وأعماله؛ لأنه يعلم أن هناك كتبة يكتبون أقواله وأعماله» وهكذا. 
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4° 
حقيقة الملائكة HA‏ 


المبحث الخامس 


أسماء الملائكة 





الملائكة الذين وردت أسماؤهم في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة 
علئ النحو الآتى: 

١‏ - جبريل؛ قال تعالی: فل من کات عدوا لجبریل اه ره عل لبك 
بدن آله مُصَدّمًا لّمَا بترت يديه وَهُدّى وَمُشْرَ لِلَمُومني € [البقرة:۹۷]. 

5 - سس سي ر 1 مهمه رد حابر سمه 

وقال تعالئ: #وإن تظهرًا عَلَيّهِ فإنَّ اله هر مولن وَحِبْرِيلٌ ولح 
لْمؤْمِنِينَ والمك كه بكر ذلك :2 ظهير € [التحريم:٤].‏ 

وعن ابن عباس ذه قال: «کان رسول الله بي أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» فلرسول الهو أجود بالخير من الريح المرسلة)"©. 

ومن أسمائه التي وردت بها النصوص: الروح» وچ القدس» والروح 
الأمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )8/١(‏ (ح6). 








٤٦ 
حقيقة الملائكة‎ HA 


ا 3 ص ل 


قال تعالئ: قار سلا إ لھ اروا فمل لھا بترا سیا ر1۷ 


22 


وقال تعالی: # نَل بها وحالامين ين # [الشعراء:۱۹۳]. 


وقال تعالئ: قل رل روخ أَلْمَدْسِ من ريلك بالق es‏ ب 


ر و 


اموا وشدى وف وت ل 00 

وتسميته بالروح: لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح 
والآأيذاة ]لين ا ما 

۳ 0 قال تعالل: م کان عدا 0 وم کر ڪت وَرَسَلوء 
یل وَمیکل قت أل اله عدو نكري € [البقرة:۹۸]. 

وعن سمرة ذه قال: قال النبي كَكة: «رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: 
الذى يوقد النار مالك خازن النارء وأنا جبريلء وهذا ميكائيل)”". 

۳- إسرافيل؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألت عائشة 
أم المؤمنين» بأي شيء كان نبي اللهكية يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ 

قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل» وميكائيل. 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين 


عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك 


(۱) انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص١١"0.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في (لصحيحه) (۱۱۹/6) (ح٣۲۳٣).‏ 


4۷ 

حقيقة الملائكة AHA‏ 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)"2. 

وهؤلاء الثلاثة هم رءوس الملائكة. 

قال ابن القيم: «ورؤساؤهم الآملاك الثلاثة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل 
وكان النبي 5 يقول: «اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون؛ اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدئ من 
تشاء إلى صراط مستقيم). 

فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة» والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة 
الموكلين بالحياة. 

فجبريل مُوكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل 
مُكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فسأله رسوله کي بربوبیته لهو لاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه» لما فى ذلك من الحياة النافعة)”". 

وقال ابن في العز الحنفي: «ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» الموكلون بالحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي به 


.(۷۷* (ح‎ ) ٤ /١( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
.)879 /5( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ 


۸ 
LA‏ حقيقة الملائكة 
حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض» 
والنبات» والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق 

بعد مماتهم»'. 
2 و م ےچ ررر رور ےہ 

5 - مالك خازن النار؛ قال تعاليل: #إوتادوَا يتملك ليمَضِ عبتا ربك قال 
فك کرت [التعرت 1 

وعن سمرة #5 قال: قال النبى كَل «رأيت الليلة رجلين أتيانى قالا: 
الذى يوقد النار مالك خازن النارء وأنا جبريلء وهذا ميكائيل)”". 

ه- المنكر والنكير» وهما الملكان الموكلان بسؤال الميت فى قبره؛ 
فقد جاء عن أبى هريرة دنه قال: قال رسول اللْهكَليةِ: «إذا قبر الميت -أو قال: 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: 
الكو 

“- هاروت وماروتء أنزلهما الله ابتلاءً؛ فقد قال تعاليل: وما أنراً 


2 e رر‎ 


عَلَ آل ڪين بابل هروت وَمَرُوكَ € [البقرة:۲٠٠].‏ 


قال ابن جرير الطبري: «فليس في إنزال الله إياه -أي: السّحر- على 
الملكين. ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثم؛ إذ كان تعليمهما 
)١(‏ «شرح الطحاوية) (ص١٠2).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) )١١77/5(‏ (ح07775. 
(۳) أخرجه الترمذي في «جامعه) (/ 717/0) (ح171١1)»‏ وقال: (حديث حسن غريب). 


٤۹ 

حقيقة الملائكة AHA‏ 
من علماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه» بعد أن يخبراه بأنهما فتنة» وينهاه عن 
السحر والعمل به والكفر. وإنما الإثم علئ من يتعلمه منهما ويعمل به)”©. 

هذه الأسماء هي التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة عن النبي 5يا في تسمية 
أفراد الملائكة» وأما غير هذه الأسماء فما بين ضعيف أو ليس له أصل. 

ومما لم يثبت به حديث عن النبي 5 إطلاق اسم «عزرائيل» على 
ملك الموت» وقد نبهت عليه؛ لكثرة استعماله عند الناس» واشتهاره. 

وأما رقيب وعتيد: فهما وصفان وليسا باسمين» والمعنى: حافظ 
1 بتحفظه: عديد معز 


قال البغوى: «(رقيب): حافظ» (عتيد): حاضر أينما كان)”". 


202020200 


.)577 «تفسير الطبري) (؟/‎ )١( 
.)755 انظر: «تفسير الطبري) (57؟5/‎ )۲( 
.)07014 /۷( (؟) «تفسير البغوي)‎ 


0۸ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


المبحث السادس 


أعداد الملائكة 





الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالئى كما دلت على ذلك نصوص 
الكفات: والبسة: 

قال تعالئ: #أوما يعلدْجِْودِ ري ِلَاهْوَ 4 [المدثر:1]. 

وقال رسول اللَهيكةٌ: «فرفع لي البيت المعمور, فسألت جبريلء فقال: 
هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك إذا خرجوا لم 
يعودوا إليه آخر ماعليهم)"'. 

وعن أبى ذر ذه قال: قال رسول الله كَآئاةِ: «إني أرئ ما لا ترون» وأسمع 
ما لا تسمعون؛ أطت السماءء, وحُق لها أن تيْطء ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله)”". 

ع ع ¢ 7 

يعني: أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حت أطت. وهذا مَثل 
وإيذان بكثرة الملائكة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحیحه) /٤(‏ ۱۰۹) (ح۳۲۰۷). 
(؟) أخرجه الترمذي في (جامعه) (207/5) (ح27717)» وقال: (حديث حسن غريب»). 





°١ 
AHA حقيقة الملائكة‎ 
والأطبط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها”".‎ 
وعن أبى هريرة له قال: قال رسول اله : «ليلة القدر ليلة السابعة‎ 
أو التاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد‎ 
الحصئن)”".‎ 
وعن عائشة با : أن النبي 4 قال: «ما في السماء الدنيا موضع قد‎ 


و 


إلا عليه ملك ساجد أو قائ فذلك قول الملائكة: ‏ وَمَا يك إِلّا له مه 


¥ و 


ا 


يي 


علوم (9)) وَإِنَا للحن الصَافونَ (7©) وَإنَا لحن لبحو € [الصافات:7]157-175. 

وهذا يدلك علئ كثرة الملائكة» وأنه لآ يعلم عددهم إلا الله» والخوض 
في أعدادهم لا يجوز؛ لأن ذلك من الغيب الذي أخفاه الله علئ المكلفين» 
والواجب في مثل هذا السکوت عما سکت الله عنه ورسوله 5 


OQOOOO 


.)0 5 /١( «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۱۹٤ح(‎ )۳۳۲ /۳( آخرجه ابن خزيمة في ((صحیحه)‎ )۲( 
.)٤۹/۳( وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ ء)۲٠١‎ /١( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة)‎ )۳( 


o۲ 
حقيقة الملائكة‎ HA 


المبحث السابع 


تنبيهات على بعض المسائل المتعلقة بالملائكة 





المسألة الأولى: الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» وليسو ذكورا 
ولا إنا 


1 


وقد دل علي أن الملائكة ليسوا ذكورًا ولا إنافًا: أن الله وصفهم بأنهم 
عاض وش الرلدة والولة عاد و نثهل؟ فقال تعاليل: # وَكَالُوا كَحَدَ 
لتقن تعد يل كا کک () لا صسيفوته. بالقولی وَهْم مرو 
اكتزيه فق اناه لدو واقاقة لكوك ا اقول 


سح ماحد 


من حَسييَو مُشَفِفُونَ # [الأنبياء:78-77]. 
ال دالبب :(النااكة لواد ا ول ااا ول اكرون 
ولا يشر وق ول ا گنول ولون 
)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء ولد: لسنتين مضتا من خلافة عمر طه. 
ابن المسيب» هو عندي أجل التابعين. (سير أعلام النبلاء) ط الرسالة (5/ 0705-7575. 
(؟) (فتح الباري) لابن حجر (02057/5. 








o۲ 
LA حقيقة الملائكة‎ 

وقال ابن تيمية: «فإن الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين 
مأمورين منهيين؛ فإنهم يأكلون» ويشربون. وينكحون, وينسلون. ويتغذون. 
وينمون بالأكل والشربء وهذه الأمور مشتركة بينهم. 

وهم يتميزون بها عن الملائكة؛ فإن الملائكة لا تأكل» ولا تشرب» 
a ae‏ 

فكونهم لا يتناكحون ولا يتناسلون» وليسو ذكورًا ولا إنانًا مما يميز الله 
به الملائكة عن غيرهم» وهذا يدل علئ أن حقيقتهم مغايرة لحقيقة الجن 
والإنس» وهذا فيه بيان لعظمة الله سبحانه» فهو سبحانه يخلق ما يريد عل 


الحقيقة التي يريد. 


فتبارك الله أحسن الخالقين. 


202020200 


.)١197/١15( «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 





o٤ 
حقيقة الملائكة‎ HA 


المسآلة الثانية: لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة 


الآدميين. 


الملائكة جعل الله لهم قدرة على التمثل والتشكل» بخلاف البشر 
وقد دلت الأدلة على ذلك: 
قال تعالئ: #هَلٌ أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْقِ برسم الشكرويت 69 إِذْ دَحَلُواْ حلي 
ا سا ال ل سم قوم 201011016 6 
کال آلا تا کوب € [الذاریات ٤:‏ ۲۷-۲]. 


لم َا 


کڪ 


واف لتب 0-7 1 ا مک ري 
و r‏ 


كلاحل .]١‏ 
وعن عمر بن الخطاب ذَفيه قال: بينما نحن عند رسول اللهوّكة ذات يوم, إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرئ عليه أثر السفر. 

ولا يعرفه منا أحد» حت جلس إلى النبى كك فأسند ركبتيه إلوا ركبتيه.. 

قال في آخر الحديث: ثم انطلق فلبشت مليًاء ثم قال لي: «يا عمر٬‏ 
أتدرى من السائل؟ 

قلت: الله ورسوله آعلم» قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)" '. 


(۱) آخرجه مسلم في (اصحيحه) )7”5/١(‏ (ح8). 





حقيقة الملائكة 2 

وعن سلمان 4 قال: «وأنبئت أن جبريل اکسا آتى نبي الله کا 
وعنده أم سلمة» قال: فجعل يتحدث» ثم قام فقال نبي الله ك لأم سلمة: من 
هذا؟ -أو كما قال-. 

قالت: هذا دحية. 

قال: فقالت أم سلمة: ايم الله ما حسبته إلا إياه حتئ سمعت خطبة نبي الله 
كله يخبر خبر نا) . 

فقد دلت الأدلة السابقة علئ أن الملائكة يتمثلون بصور البشرء وهذا 
التمثل قد يحصل بصورة جميلة» كما تقدم في الأدلة. 

وقد يحصل بصورة غير جميلة ابتلاءً وامتحاتا» كما في حديث 
أبي هريرة أنه سمع النبي ًة قال: «إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأعمئ 
وأقرع» بدا لله ب أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص» فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ 

قال: لون حسن» وجلد حسن» قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب 
عنه» فأعطي لونا حستاء وجلدًا حستاء فقال: وأي المال أحب إليك؟ 

قال: الإبل» -أو قال: البقر» هو شك في ذلك: إن الأبرص» والأقرع» 


.)۲٤٥۱ح(‎ )۱۹۰٦/٤( أخرجه مسلم في ((صحیحه)‎ )١( 
انظر: «معتقد فرق المسلمين في الملائكة) لشيخنا محمد بن عبد الوهاب العقیل (ص۷۹).‎ )۲( 


65 
AA‏ حقيقة الملائكة 


قال أحدهما: الإبل. 

وقال الآخر: بق قاطن ار 

فقال: يُبَارَكُ لك فيهاء وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ 

قال: شعر حسن» ويذهب عني هذاء قد قذرني الناس. 

قال افيه ا در انين 

قال: فأي المال أحب إليك؟ 

قال: البقرء قال: فأعطاه بقرة حاملاً. وقال: ا لك فيهاء وأتئ 
الأعمئ فقال: أي شيء أحب إليك؟ 

قال: يرد الله إلي بصري, فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه 
بصره. 

قال: فأي المال أحب إليك؟ 

قال: الغنم فأعطاه شاة والدَاء فأنتج نورد هذاء فکان لهذا واو من 
إبلء ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من الغنم. 


ثم إنه أت الأبرص في صورته وهيئته» فقال رجل مسكين: تقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك 


اللون الحسن, والجحلد الحسن. والمال» بعيرًا أتبلغ عليه في سفري. 
فقال له: إن الحقوق كثيرة. 


o 

حقيقة الملائكة AHA‏ 

فقال له: كأني أعرفك؛ ألم تكن أبرص يقذَّرّك الناسء فقيرًا فأعطاك 
الله ؟ 

فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. 

فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتئ الأقرع في صورته وهيئته. فقال له مثلما قال لهذاء فرد عليه 
مثلما رد عليه هذا. 

فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إل ما كنت. 

وأتئ الأعمى في صورته. فقال: رجل مسکین وابن سبیل» وتقطعت 
بي الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاة تبلغ بها في سفري. 

فقال: قد كنت أعمئ فرد الله بصرى. وفقيرًا فقد أغنانى» فخذ ما 

فقال: أمسك مالكء. فإنما ابتليتم فقد رضى الله عنك» وسخط على 
صاحبيك)”". 

فتمثل إليهم بصورهم التي كانوا عليها امتحانًا وابتلاءً» وهذا يدل على 
قدرة الملائكة علئ التشكل. 


(۱) آخرجه البخاري في «(صحیحه) /٤(‏ ۱۷۱) (ح0"555. 





مه 
LAA‏ حقيقة الملائكة 

وقد خاض أهل الكلام في كية كيفية تمثل الملائكة وتشكلهم '. 

ولا يجوز عند أهل السنة والجماعة البحث فى كيفية تمثل الملائكة؛ 
لعدم ورود الشرع بذلك» وهم -كما أسلفت- عالم غيبي» فلا جاوز 
القرآن والحديث عند الكلام عنهم. 

قال أبو العباس القرطبى: «والبحث عن كيفية ذلك التمثيل ليس وراءه 
تحصيل» والواجب التصديق بما جاء من ذلك» ومن أنكر وجود الملائكة» 
والجن» وتمثلهم في الصور فقد كفر». 

ومن الأمور المهمة التى ينبغى التنبيه عليها: أن رؤية الملائكة على 
الصورة التي خلقهم الله عليها لم تثبت -فيما بلغنا من النصوص- إلا لنبينا 
ي فالملائكة لا يرون على صورهم الحقيقية. 


ري ل “0 مع َ2 


قال تعالى: # الوا وا “ ازل علد م ولو رل ملك لق ا 3 
تطروت وکو جات ملكا بجاولا علو مار € 
[الأنعام:/-9]. 

فبيّن الله سبحانه أَنّهُم لا يمكنهم الأخذ عن المَلّكء وأنَّه لو نرّل ملكاء 
لكان يجعله فى صورة بشرء ليأخذوا عنه. 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ »١‏ فقد نقل كلام أبي المعالي الجويني الأشعري وغيره. 
(۲) «المفهم» .)١۷۲/١(‏ 


8 

حقيقة الملائكة AHA‏ 

قال ابن قتيبة: «يريد: لو أنزلنا ملكاء لم تدركه حواسهم؛ لأنها لا تلحق 
حقائق هيئات الملائكة» فكنا نجعله رجلا مثلهم ليروه» ويفهموا عنه)”". 

وقال: «وكانت العرب تدعو الملائكة جنا؛ لأنهم اجتنوا عن الأبصارء 
كما حتت الج . 

قال الأعشئ يذكر سليمان بن داود 245 : 

وقد جعل الله سبحانه للملائكة من الاستطاعة» أن تتمثل فى صور 
خخ مختلفة. 


5 ل لات و E‏ 
وأت رسول الله 4ة جبريل الط في صورة دحية الكلبي» وفي صورة 


آعرابي» ورآه مرة قل سد بجناحيه ما بين الأفقين». 


OQOOOO 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث) (ص”507). 
(؟) «تأويل مختلف الحديث) (ص١50).‏ 


وه" 
HA‏ حقيقة الملائكة 


المسألة الثالثة: هل إبليس من الملائكة أو من الجن؟ 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم: الجنء 
خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. 

س إل أن عاش © وقادة وة تن ال ب وار 
الطبريي 28 ا 

واحتجوا على أنه من الملائكة: بقوله تعالى: # وإ فلا للمكيكة أسْجدّوا 
لادم سدوا ًة إبليس ‏ [الكهف:٠٠].‏ أنه لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر 
بالسجود. 

قالوا: والاستشناء في الآية متصل. 

قالوا: ولا حجة فيمن استدل بالآية لإِلَآإِبَيِسَكَانَ مِنّ ألْحِنَ *؛ فإن من 
إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: ولوا بيه وب لم با ولذ 
لمت أَْحتَة نهم لَمُحَصَرُونَ © [الصافات:158]: عند من يقول: بأن المراد بذلك 
(۱) «تفسیر الطبري) (۱۸/ ۳۹). 
(۲) «تفسير الطبري) .)٤١/۱۸(‏ 
(۳) «تفسير الطبري») .)٥١٤ /١(‏ 


(:) «تفسير الطبري) .)٥١۸/١(‏ 
)٥(‏ «تفسیر البغوي» (۱/ ۸۲). 
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حقيقة الملائكة AHA‏ 
قولهم: الملائكة بنات الله سبحانه وتعالئ عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله 
علدًا 0 

القول الثانى: أن إبليس من الجن. 

ذهب إليه ال وابن زيد» واختاره ابن تيمية. 

قال الحسن البصري”': «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء 
وإنه لأصل الجنء كما أن آدم الا أصل الإنس)”". 

وقال ابن زيد: «إبليس أبو الجن» كما آدم أبو الإنس». 


وقال ابن تيمية: «والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم 
باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله)7'. 
3 1 3 ب ل جر ع لدبا اد 4 
واحتجوا بقوله تعالى: #إففسق عن أمرريدء # [الكهف:٠5].‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري) /١(‏ 005)»: و(أضواء البیان) (۳/ ۲۹۱-۲۹۰). 
(؟) هو: الحسن بن أبي الحسن, واسم أبيه: يسار» أبو سعيد» مول زيد بن ثابت الأنصاري» 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء قال عنه أيوب: «كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدرء 
فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنّه القيء). توفي: ه.انظر: (سير 
أعلام النبلاء) .)٥۸۸-٥٦۳ /٤(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري) »)٤۱/۱۸(‏ قال ابن کثیر في «(تفسيره) :)١717/0(‏ (رواه ابن جرير 
بإسناد صحيح). 
)٤(‏ «تفسير الطبري») .)٥١۷ /١(‏ 
)٥(‏ «مجموع الفتاوی) (7577/5). 





۲“ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


والفاء للتسبيب أيضًاء جعل كونه من الجن سببًا فى فسقه؛ لأنه لو كان 
ملكا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمر الله لأن الملائكة معصومون 


ألبتة لا يجوز عليهم ما يجوز على الجن والإنس» كما قال: # لا سيقونه, 


صرء سح 


بالعقولي وَهُم يأرو نورت [الأنبياء: 2177107 . 

قالوا: والاستثناء في الآية منقطع. 

قالوا: والله خلق إبليس من نار السّموم» ومن مارج من نار» ولم يخبر 
عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلكء وأن الله -جل ثناؤه- أخبر أن 
إبليس من الجنء وغيرٌ جائز أن يُنسب إلى غير ما نسبه الله إليه. 

قالوا: ولإبليس نسل وذرية» والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد””. 

واعترض علئ هذا: أنه جائز أن يكون خلق الله صِنقًا من ملائكته من 
نار كان منهم إبليس» وأن يكون أفرد إبليس بأن تحلقه من نار السموم دون 

ثر ملائكته. 

ی چ آنا بكرن نيع السالاكة ران كان E‏ 
ركب فيه من الشهوة واللذة التي تُرعت من سائر الملائكة» لِمّا أراد الله به من 
الاو 
)١(‏ «الكشاف» (۲/ ۷۲۷). 


(۲) «تفسير الطبري») .)٥١۷ /١(‏ 
(۳) «تفسير الطبري») .)٥١۸/١(‏ 


۳“ 
حقيقة الملائكة HA‏ 


قال محمد الأمين الشنقيطي: «وحجة من قال: إن أصله ليس من 
الملائكة أمران: 

أحدهما: عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس. كما 
ع 5 | ر هر ل عرس هرد درل م ا ورو ر 
قال تعالئ عنهم: #لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ومون % [التحريم:1 ]» 


s2‏ ^۶ مو ص« سو 
2 


وقال تعالئ: #لا يموت الول وَهْم يأَمَرِوء يَحَمَلُوت * [الأنبياء:1؟]. 
والثاني: أن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجن والجن غير 
الملائكة... 


وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غير مَلَكْ؛ لأن قوله 


کی کے کی 2 


تعالی: ابي سك مي الجن مَس ن مرد 4 [الكهف:٠٥1.‏ وهو أظهر 
وقوله تعالئ في هذه الآية الكريمة: #فَفسقَ عن أمرريهء »؛ أي: خرج 


عن طاعة أمر ربه». 


والذي يترجح: أن إبليس من الجن وليس من الملائكة؛ وذلك أن 
جنس الملائكة مغاير لجنس إبليس من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن مادة خلق الملائكة مغايرة لمادة خلق إبليس؛ فقد جاء 
عن عائشة «عها أنها قالت: قال رسول الله كلِ: «خلقت الملائكة من نور 


.)591-79٠ /”( «أضواء البيان)‎ )١( 
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LA‏ حقيقة الملائكة 
وخلق الجان من مارج من نار)”". وقال تعالئ عن إبليس: # قال آنا حبر مَنَهُ 


ر ے اه م م سس حت سر 


خلقلنی م من ار وخلقنه, ِن طين ٭ [ص:٦۷].‏ 
الوجه الثاني: أن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» وأما إبليس فقد 


> ار سيوس جرس رسيو 


ثيك الله أن له دراك قال ال اف ون ودريته, لاء من دون 
وهم لک a‏ 
الوجه الغالث: أن الملائكة لا يعصون الله؛ كما قال تعالى: لا يصون 


1 رس جح اس سح سل مه 


ما امرهم ويفعلون م ورون % [التحريم:1]. 

وأما إبليس» فقد أخبر الله عنه: #ففسقَ عن امريد 4. 

الوجه الرابع: أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون, أما إبليس فيأكل 
ورت 

الوجه الخامس: أن الاستثناء من اللفظ العام إخراج له من الاسم 

ال فإبليس' لها امت قن قله ال » « مهد البليكة حكن 

عون © [الحجر: ٠‏ *]. خرج بهذا الاستثناء من أن يكون من الملائكة. 

فإن قيل: كيف أمره بالسجود مع الملائكة؟ 

والجواب: أمره بالسجود مع الملائكة؛ باعتبار حضوره معهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) ( 4/ 5595) (ح19947). 
(۲) انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي .)۲۷١/۳(‏ 


©“ 
حقيقة الملائكة LA‏ 


الخ الما ان ا ةو و کک م 
س ا م في فو ا 
00 


أجمعونَ # دخل تحت الأمرء فرجع الاستثناء إليه» لا أنه مِنَ الملائكة. 


الوجه السابع: جواز الاستثناء من غير الجنس بدليل”"'» فقد استثني 
إبليس مع أنه ليس من جنس الملائكة؛ لجواز الاستثناء من غير الجنس» وقد 
دل الد ل عل اد اس لس من الما كا د 

الوجه الثامن: أن الآية وهي قوله تعالى: إ5 نليس كان من الجن مى 
عَنَ أتررية 4 ظاهرة فى الذلالة عر أن إن من الح و يجو الول 
عنها إلا بدليل. 


امسا 


202020200 


.)۲۷۸ /۳( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي‎ )١( 





5" 
HA‏ حقيقة الملائكة 


المسألةالرابيعة:هل الملائكة يموتون؟ 


إن الخلق -إلا من استثناهم الله- كلهم يموتون؛ حتئ تّ' الملائكة» كما 
قال تعالئ: ##وَيُْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضِ إلا من 
اء ا له ّح 0 وَِدًا هم قيا ES‏ 4 نهر 3 ]. 

فالملائكة داخلون في عموم قوله تعالیٰ: ٭ کل میں ايه الَو 


[آل عمران:٥۱۸].‏ 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ايخبر تعالئ إخبارًا عامًا يعم جميع 
الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: کمن ع علا ان (3) وبق وجه ريك 


ر حدما 


ذو لجل واكام # [الرحمن .[YV-7:‏ 
فهو تعالئ وحده هو الحي الذي لا يموت. واا والجن يموتون» 
وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة 
والبقاءء فیکون آخرا كما کان أولا). 
RT SR CT‏ 
ومن ا رض إلا من سا َه ْح فيد أخرى قَإِذَاهُمَ قِيَآمُيتَظْرُوتَ € [الزمر:۸]. 


قال الحسن البصري: «يستثني الله. وما يدع أحدا من أهل السموات» 


.)١ا/ا/ (تفسير القرآن العظيم») (؟/‎ )١( 





۷ 
حقيقة الملائكة LEA‏ 
ولا أهل الأرض إلا أذاقه الموت؟)”'. 


وقال قتادة: «قد استثنيل الله والله أعلم إلئ ما صارت ثنيته». 


وقال ابن حجر: «ويدل على أن المستشنى غير الملائكة: ما أخرجه 
عبد الله بن أحمد في زوائد المسند"» وصححه الحاكم من حديث لقيط بن 
عامر مطولًا وفيه: يلبثون ما لبثتم» ثم تبعث الصائحة» فلعمر إلهك ما تدع 
على ظهرها من أحد إلا مات؛ حتى الملائكة الذين مع ربك». 


وخالف في هذا ابن حزم؛ فقال: «ولا نص ولا إجماع على أن الملائكة 


O 4 
دموت)‎ 


وقد يحتج بقوله 5ة: «والجن والإنس يموتون»؛ لدخول الملائكة 
والرد عليه: أنه مفهوم» ومفهوم الحديث معارض بمنطوق قوله تعالئ: 


وو > ہے محرو قد 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۳۳۲). 

(۲) «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۳۳۲). 

() أخرجه أحمد في (المسند) (177/557) (ح15705). 
(:) «فتح الباري) .)7171/١11(‏ 

(5) «الفصل في الملل والأهواء والنحل») .)5١/5(‏ 


(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) /٩(‏ ۱۱۷) (ح۷۳۸۳). 


۸ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


قال ابن حجر: «استدل به على أن الملائكة لا تموت» ولا حجة فيه؛ 
لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار له» وعلئ تقديره فیعارضه ما هو قوی منه» وهو 
ِ 0 : و هل ا َ )0 


قال ابن تيمية: «والمسلمون واليهود والنصاریٰ متفقون علا إمكان 
ذلك» وقدرة الله عليه» وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة» أتباع 


.)۳۷١ /۱۳( «فتح الباري)‎ )١( 

(؟) الفلاسفة: هم المنتسبون إلئ الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية ومعناها: محب الحكمة. 
الك تمرك دوا وسيوناء ر الک و ا و ا 
هم: حكماء اليونان» ومن أشهر الفلاسفة أرسطو وهو يعبر المعلمٌ الأول والحكيم 
المطلق عندهم: وهو أوّلُ من عرف عنه القول بِقِدّم العالم» وكان أرسطو وأتباعه يُسمُون 
الربّ عقلاء وجوهرًاء وهو عندهم لا يَعلّمُ شينًا سو نفسه» ولا يريد شيئًاء ولا يفعل 
شيئًاء ويسمونه المبدأء والعلة الأولئ. 
والفلسلفة عند أرسطو ومن سلك مسلكه: هي التشيّهُ بالإله علئ قدر الطاقةء فجعلوها 
من جنس تحريكِ المعشوقٍ لعاشقه قالوا: وذلك أن الفلك يتحرّك للتشبه بالعلة الأولئ» 
ولا قوام له إلا بالطبيعة» ولا قوام لطبيعته إلا بحركته» ولا قوامٌ لحركته إلا بالمحبوب 
الذي يتحرك الفلك للتشبه به. 
وأما قدماءٌ الفلاسفة اليونانيين فكلامّهُم في باب الإلهيات قليلٌ» وعلمهم به ناقِضصٌ جدَاء 
وعامّة كلامهم في الطبيعيات» ويسمون هذا العلم: (علم ما قبل الطبيعة)» باعتبار 





58 
حقيقة الملائكة AHA‏ 
أرسطوء وأمثالهم» ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام» أو اليهود» أو 
النصارئ: كأصحاب (رسائل إخوان الصفا) وأمثالهم» ممن زعم أن الملائكة 
هي العقول والنفوس» وآنه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب 

لهذا العالم»”. 


OQOOOO 


وجودهء أو (علم ما بعد الطبيعة) باعتبار معرفته؛ لكون الأمور الطبيعية يستدل بها عليه. 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص‌۱١۱۸۰-۱)»‏ و(مجموع الفتاوئ) (559/0), 
(۹/ ۲۷۷)» و«الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ١٠)ء‏ و«شرح الأصبهانية») 
لشيخ الإسلام (ص40-84): و(ص۹۳). 

.)559/5( (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


0 
HA‏ حقيقة الملائكة 


الخاتمة 


الحمد لله على أن يسر لي إتمام هذا البحث» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

وعد 

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ اشتقاق الملائكة إما أن يكون من «ملك»» أو من «ألك» وكلا 
المعنيين قد دَلَّ عليهما الشرع. 

-١‏ الملائكة: روحانيون» خلقهم الله من نور» صمد لا يأكلون 
ولا يشربون» عظيمو الخلقة» على صورة جميلة» لهم أجنحة وأكف. وقلوب 
وعينان وأيدي وآذان وعواتق» يسمعون ويجلسون ويتكلمون ويصافحون. 
ويغدون ويمشون ويطيرون» ويعرجون وينزلونء ويتأذون مما يتأذئ منه بنو 
آدم. 

Eg ES E OE Ela ENDE 


فمن انکر وجودهم كان كافرًا. 





حقيقة الملائكة 15 

5- مما يدخل في الإيمان بالملائكة: الإيمان بجميعهم من غير تفريق 
بينهم ولا تبعيض. 

-٥‏ التفريق والتبعيض في الإيمان بالملائكة يكون في القدر تارة» 
ويكون في الوصف أخرئ. 

1- الناس متفاوتون في إيمانهم بالملائكة» والتفاوت سببه تفاوت 
العلم؛ فمن علم أكثر آمن أكثرء فيزيد إيمانه على غيره. 

/ا- الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالئ. 

8- تفاضل الملائكة» وأنهم ليسوا علئ درجة واحدة. 

لادک آلا تساک ن ول سلون لىس درا إنانا: 

١‏ - لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين. 

-١‏ الملائكة لهم قدرة على التشكل» ولا يجوز البحث في كيفية 
تمثل الملائكة؛ لعدم ورود الشرع بذلك. 

۲- رؤية الملائكة على الصورة التي خلقهم الله عليها لم تثبت إلا 


وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


V۳ 
HA حقيقة الملائكة‎ 


ثبت المصادروالمراجع 





3% الإبانة الكبرئا» ابن رطة» المحقق: رضا معطى» وعثمان لالجو 
ويوسف الوابل» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

# أبكار الأفكار فى أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة الثانية 
٤‏ ه. 

# الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كتب الأشاعرة» تحقيق محمد يوسف موسي وعلى عبد الحميد» مكتبة 
الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 

#الأسماء والضفات» البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن 
محمد الحاشد» مكتبة السوادي» جدة -المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الآولئن» ١511‏ ه. 


# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد. الطبعة الأول 5757 ١ه.‏ 





V٤ 
حقيقة الملائكة‎ AHA 
إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تخريج محمد ناصر‎ * 
الدين الألبانى» تحقيق على حسن. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى‎ 

514 ھ. 

2 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجور الجهل به بو بكر الباقلانى.» 
تحقيق عماد الدين حيدر» عالم الكتب» الطبعة الأولئ /1501١ه.‏ 

0 تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق محمد الأصفرء المكتب 
الإسلامى. الطبعة الثانية ١4‏ 5 ١ه.‏ 


# التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم» المحقق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

* تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَذِيء 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولئ .١5٠5‏ 


# تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنةء أبو محمد 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة ٠٤١۷‏ ه. 


* تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» 
حققه: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول ٠٤٠٩١‏ ه. 


Vo 

حقيقة الملائكة AHA‏ 

# تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الأولن 577 ١ه.‏ 

# التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفیٰ بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب: ۱۳۸۷ ه. 
الألباني» اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولئ. 

2 الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق عبد العلي حامد» مكتبة الرشد» 
الطبعة الثانية 8576 ١ه.‏ 

* درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 

e‏ روضة المعضية ونزهة المشتافية» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

# سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأول 5177١ه.‏ 


# شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


كلا 

2a‏ حقيقة الملائكة 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الخسن اللالكائى. تحقیق 
د. أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة 5575 ١ه.‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة /855١ه.‏ 
الطوفي الصرصري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأول ٠٤١١۷‏ ه. 

# شرح المقاصد في علم الكلام» التفتازاني» دار المعارف النعمانية» 
باكستان» الطبعة: الأول ١٠5١ه.‏ 

# الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الرابعة ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 
اكك وسُننه وأيامه» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر» دار طوق 
النجاة» الطبعة: الأول 577 ١ه.‏ 

# صحيح مسلم» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يي مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار 


/ا/ا 

حقيقة الملائكة AHA‏ 

* الصواعق المرسلة؛» ابن القيم» المحقق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية»الطبعة: الأول 50/8 ١ه.‏ 

2 فتح الباري شرح صحيح الببخاري» ابن حجر» الناشر: دار المعرفة» 
بیروت» ۱۳٩۷۹‏ . 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي» ابو الفضل» جمال الان بن 
منظور الأنصاريء دار صادر» بيروت, الطبعة: الثالثة ١5١65‏ ه. 

# فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجبء تحقيق طارق عوض الله 
دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة 55760 ١ه.‏ 

E‏ مجموع الفتاوئ» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسم» مجح الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ط5١5١اه.‏ 

* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي» 
تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث» الطبعة الأولئ .١5١١‏ 

* مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
عادل مرشد» وآخرين» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأول .١57١‏ 

2 مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل.» 
ط۲۹٤‏ ١ه.‏ 


۷۸ 
HA‏ حقيقة الملائكة 


مدارج السالكين ان القيم» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة: الثالثة ١51١5‏ ه. 


# معتقد فرق المسلمين في الملائكة» الدكتور محمد بن عبد الوهاب 
العقيل» أضواء السلف. الطبعة الأول ٠٤١١١‏ . 

# مقاييس اللغةء ابن فارس» المحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: 
دار الفكر» عام النشر: 799١ه.‏ 

* النبوات» أبو العباس بن تيمية» تحقيق عبد العزيز الطويان» مطبوعة في 
الجامعة الإسلامية. 

# النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيرء المكتبة العلمية» بیروت» ۳۹۹١هى‏ 


تحفيق: طاهر أحمد الزاوئل» محمود محمد الطناحى. 


20202000 


۷۹ 
حقيقة الملائكة HA‏ 





* المبحث الأول: تعريف الملائكة reds‏ 111 00000011 
* المبحث الثانى: من هم الملائكة؟ ESSER‏ 


لهم أكف وأيدي وآذان وعواتق 1 
وهبهم الله عينين اثنتين ا 00 





# المبحث الرابع: كيفية الإيمان بالملائكة ل 


* المبحث الخامس: أسماء الملائكة ESS‏ 


* المبحث السادس: أعداد الملائكة ا 


* المبحث السابع: تنبيهات علئ بعض المسائل المتعلقة بالملائكة .... 


المسألة الأولئ: الملاتكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» وليسو 
داو O O‏ 


المسألة الثانية: لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة 


المسألة الثالثة: هل إبليس من الملائكة أو من الجن؟ 151 
المسألة الرابعة: هل الملائكة يموتون؟ e‏ 


o۲ 


o۲ 


0€ 


0 


11 
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ا 


امد ر ممديز_ ‏ الصادقالنجار 
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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار. أحمد محمد 

الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل 
الكلام/ أحمد محمد النجار- المدينة المنورة» 
۲ اه 

۹۷۸-٦1۰ ۳-۰۰-۸۸۲٦-۳ ردمك:‎ 

١-الکتب‏ ۲-الإيمان ۳-أهل الكلام .العنوان 
ديوي ETT 1۰V ° ١5١‏ 





رقم الایداع ۱٤٩۲/۱۰۷۰۳‏ 
ردمکڪ: ۴- ۰۲-۰۰-۸۸۲1 ۹۷۸-1 


أصل هذا الکتاب 
ف خلةالدراسات العقدىة 
TT‏ 
الجمعية العلمية السعوددة لعلوم العقيد ة 


والأداز والفرقوالمذاهب 








المقدمب 
A E a o‏ 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وَأَشقيِكَ أن 
لا إله إلا الله وده لا رت ل و أشيهد أن محمدا دة وز سول 


5م أما بعد: 

فإن العباد مضطرون لمعرفة ما جاءت به الرسل من عند الله وده وحاجتهم 
لذلك فوق كل حاجة؛ إذ لا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما 
جاءوا به. 

وتمعوفة فا تتم الكنت المد لامه عند آلله تعد الشبيك والطيب عليه 
التفصيل» كما يتميز أهل الضلال من أهل الهدئ. 

فالكتب المنزلة من عند الله تعرّف العبد مواقع رضا الله وسخطه فيما يُقدم 
عليه الإنسان أو يحجم عنه» كما ترشده للعبادة التي يحبها الله؛ إذ لا مجال 
لمعرفتها إلا بمعرفة ما جاءت به الرسل. 

وإذا كانت سعادة الإنسان في الدارين معلقة بمعرفة ما تضمنته الكتب التي 
أنزلها الله على رسله فيجب علئ كل من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يصدق 
أخبارهاء ويعمل بأحكامها التي لم تنسخ» والناس في هذا ما بين مستقل 
ومستكثره والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم. 

ودراسة موضوع الإيمان بالكتب من أهم مسائل الاعتقاد؛ وذلك لكونه أحد 
أصول الإيمان وأركانه» التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولكون الكتب متعلقة 
بكلام الله سبحانه» ووحيه؛ وتنزيله. 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 

وقد ضل في هذا الباب فرق المتكلمين كلهم أولهم وآخرهم» فلم يحققوا 
الإيمان بالكتب علئ الوجه الصحيح الذي جاء بيانه في القرآن الكريم» والسنة 
الصحيحة» ولبسوا علئ بعض الناس» وضللوهم. 

فانبرئ أئمة السلف للرد عليهم» والتصدي لعدوانهم» فبينوا هذه المسألة 
غاية البيان» معتمدين في ذلك علئ نصوص الوحيين الشريفين» فكانت أقوالهم 
تأتلف ولا تختلف» وتتفق ولا تفترق. 

وفي هذا البحث استعرضت المباحث المتعلقة بالإيمان بالكتب مبيتا 
مذهب أئمة السلف فيهاء المبني على الكتاب والسنة» والموافق للفطرة التي فطر 
لله عليها عباده» ومبينا أيضا مذاهب المتكلمينء المبني على مجرد عقولهم 
الفاسدة» وآرائهم الكاسدة. 

ك وقد جاء الكلام عن الإيمان بالكتب في ستة مباحث: 

* المبحث‌الأول: تعريف الكتب. 

* المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان. 

* المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالكتب. 

+ المبحث الرابع: أسماء الكتب» ووقت نزولها. 

+ المبحث الخامس: خصائص القرآن الكريم. 

* المبحث السادس: تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالكتب. 

هذا والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
الع 


2 4 دم 
NS N o‏ 








الكتب لغة: جمع كتاب» ومعناه في اللغة يدور علئ الجمع والضم. 

قال الأزهري: «الكتاب: اسم لما كتب مجموعاء والكتاب: مصدرء والكتابة 
لمن تكون له صناعة كالصياغة والخياطة» والكتبة: اكتتابك كتابا تنسخه» 
والكتيبة: جماعة مستحيزة في حيز علئ حدة)”". 

فالكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. 

ومن ذلك الكتات:: والكتابة: يقال: كتبت الكتات أكديه كدت . 

الكتب شرعًا: هي الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله علئ رسله. 

ويدل على هذا التعريف: قوله تعالئ: # أَفْنظْمعُونَ أن يُؤْمِنُوا موا کم وقد کان 
فَرِيقُ مَنْهُمْ معو ڪلم اله تر رفوه من بعر ف 
€ [البقرة: .]۷٥‏ 

فقد أخبر الله في هذه الآية أن فريقًا من أهل الكتاب يحرفون كلام الله الذي 
تضمنته كتبهم التي أنزلها الله علئ رسله. 

وأيضا قوله تعالئ: #وَقُلٌ َامَنتُ مآ أنَرَلَ أَّهُ من حكبب * [الشورئ: .]1١‏ 

فأخبر الله في هذه الآية أن الكتب نزلت من عنده سبحانه. 


وم مس لبر 


وقوله تعالئ: 8 اا أن اموا َامِنُوأ باللَهِ ورَسُولِهء وَالْكتبٍ ایی د 


() تهذيب اللغة 6/1 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام 


ىك ب م 2 مت ع >1 و ا 7 د ر 
عل رَسُولِه. والحكتب ألَذِى أَنزْلَ من قل ومن يَكفرٌ باه وکو 


-_ 4 


e E -‏ و ا ر کے 
وسل وَالْوّوِ الا فقد صل صللا بيدا € [النساء: .]٠١١‏ 


رقم 


ت 


کے ن 


د 


برو 
وكثبهء 


بر ي 


قال الحافظ ابن كثير: «# وألكتب # وهو: اسم جنس يشمل الكتب 
المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو: القرآن المهيمن 


على ما قبله من الكتب)0". 


.)٤۸٦/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 





المبحث الثاني 


منزلة الايمان بالكتب من الايمان 





الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان» لا يتم إيمان العبد 
إلا به ال و رك 


ا ءامن الرسول 1 نز إِليَهِ من رَيَوء وَالْمَؤّه مث كل امن يأل 
ع مغك 


ت 


ومک وک وو من نے 


ےم مه 5 26 سے 
ومکتیکئوء وا وء ورسلوے لا نقرف ب اح ين رس واوا سا وأطعنا 
sS‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 


ےہ ہے 


صللا ب [۳٦ e‏ 
وقال تعالی: ٭ لس الد آن ولوا وجو هگم قبل أَلمَمرقِ وَالْمَِْبٍ ولكِنّ الْنّ مَنْ 


ءَامَنّ باه الوم الآ وَالْمَكِكدَ والككب لين وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حب دوی 


نأ 


الفرق والْسَْمْ والمسكين وان بن اسيل َلآ بلينَ وف لزاب وَأمََامَ الصَّلَوةٌ 


4 


G0 


3 
8 


ماك وکو ورسلدءوالوو الخ فد 


e 


سم ررك ا عل اسن 


وان الَو اموت هديم لذا E‏ أ لري ف أل ع و شرا وحين 


2 


AAS 


لذن ددرا أ ووک هم الْمَتَّقوَنَ # [البقرة: ۱۷۷]. 

فقد أخبر الله في هذه الآيات أن الرسول» ومن تحقق فيهم وصف الإيمان» 
والصدق يؤمنون بالكتب» ورتب سبحانه على عدم الإيمان بالكتب وغيرها من 
أركان الإيمان: الكفر.ء والضلال البعيد فدل ذلك على أن الإيمان بالكتب ركن 
من أركان الإيمان. 


وقوله: «كتبه» جمع مضاف» والجمع المضاف يفيد العموم» فيدخل في قوله 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام سے 
«كتبه) كل كتاب أنزله الله عل رسله. 

قال ابن أبي العز الحنفي: «فجعل الله © 
وسمئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر بهذه 
ا 

وعن أبي هريرة ص قال: كان النبي ية بارا يومًا للناس» فتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. وبلقائه» ورسله 
وتؤمن بالبعث)”". 

فقد بين النبي ياء في هذا الحديث أن الإيمان مبني علئ هذه الأركان. فإذا 
انتفئ منها ركن رجع علئ نفي الإيمان نفسه. 

والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر بالجميع» 
ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسلء فكان كافرا بالله؛ إذ كذب رسله وكتبه. 
وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرًا””. 

وأيضًا الإيمان بكتب الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده فإن الله 
أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم الكتب التي آنزلت عليهم» فمن آمن بالرسل آمن 
بما بلغوه عن الله» ومن كذب بالرسل كذب بذلك . 

ثم الذي ينبغي أن يعلم: أن تسمية الإيمان بالكتب ركن: تسمية اصطلاحية 
لم تأت النصوص من الكتاب والسنة بتسميته هذه الستة أركاتاء وإنما هي من باب 
الشرح والإيضاح.» وهذا لا بأس به» وعليه درج العلماء. 





NON AI 


)١(‏ شرح الطحاوية: (ص‌۲۹۷). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه باب سؤال جبريل النبي ي4 (۱۹/۱)ح ٠٠‏ . 
(©) انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۹۳). 

() انظر: مجموع الفتاوی (۱۲/ ۷). 





الإيمان بالكتب 

والركن: داخل في الماهية» وتتوقف وجود الماهية عليه . 

والإيمان بالكتب -الإيمان المجمل- ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد إلا به 
مع بقية أركان الإيمان. 

وأما الإيمان المفصل فلا يدخل في كونه ركتاء بل قد يكون واجبًا 0 
مستحبًاء لكن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به. وإلا كان مكذيًا 
ورسوله ء4 ويصير بذلك کافرًا. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ولا ريب أنه يجب علئ كل أحد أن يؤمن بما 
جاء به الرسول إيمانًا عامًا مجملاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على 
التفصيل فرض علئ الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. 
وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه)”" 

ثم إن مما ينبغي أن يعلم: أن ما يجب علئ أعيان الناس يختلف بحسب 
قدرهم» وحاجتهم» ومعرفتهم» فلا يجب على العاجز ما يجب على القادر. 

ويجب على من سمع نصوص الكتاب والسنة وفهمها من علم التفصيل ما 
لا يجب على من لم يسمعهاء وهكذا””. 


عه ياد ياد 
2 2 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ۲۲۷). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۱۲). 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل )١١ /١(‏ ونقله صاحب شرح العقيدة الطحاوية (ص*۷). 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


المبحث الثالث 


كيفين الإيمان بالكتب 





الإيمان بالكتب يكون مجملا ومفصلا: 

أما المجمل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالكتب إلا به. 

وهو: الإيمان بكل ما أنزله الله من الكتب. 

قال تعالى: لوَقُلٌ ءَامَنتُ مآ أَنرَلَ أَنَّهُ من حكتَب 4 [الشورئ: .]1١‏ 

وقال تعالئ: ا شك ينا )يديد ل 
يتوت صا ّا رقم مُه © مالين بد با 
يوقو % [البقرة: ١‏ -4]. 

وقال تعالئ: بشما اشتروا أيوء أَنَفْسَهُمْ أن تكنو يجا درل أنه هيا أن 
َل أله ون شرو عل من كه من باو آم ينقد عل عي وللكيري 

اك هيت (4) © [البقرة: 90]. 


مه 5 ا ي د وار ا 


وقال تعالن: فولوا امسا بأد : 
وا و راشاو او ر وع را اون الور من رانيد ل 
دقرف بين حل مهم وع له مسلمو ن ل € [البقرة :1 

فالله قد آمر بالإیمان بکل کتاب آنزله عل رسله» ويتضح ذلك في قوله: 
ليما رل اه من كىب ف«ما» هنا موصولة» وهي من ألفاظ العموم» يعني 
بكل كتاب أنزله الله. 


كما بين سبحانه في الآيات المتقدمة أن من صفات المتقين أنهم يؤمنون 


عام سوسم لصحيه م 


نزل إيك وا رل من فيك وَبآلآرَدَ هر 


الإيمان بالكتب 
بالكتب كلهاء وذلك أن ما» في قوله تعالئ: 13 أَنْزلَ ِليِكَ مآ أزلَ من قَِكَ © من 
ألفاظ العموم» كما توعد سبحانه بالغضب. والعذاب المهين من كفر بالكتب. 
ومما يدخل في الإيمان بالكتب: تصديقها فيما أخبرت» وإيجاب طاعتها 
فيما أوجبت؛ وذلك أن الكتب متضمنة لهذين الأصلين. 
قال أبو العباس ابن تيمية: «فإن الكتب تضمنت أصلين: الإخبار» والأمر. 
والإيمان بها لا يتم إلا بتصديقها فيما أخبرت» وإيجاب طاعتها فيما 





أوجبته)”" 
فيجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله من غير تفريق بينهاء 
ولا تبعيض» فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر. 


2 ار 


قال تعالئ: ل فووا امكا يمه مال تا وما َل إل اهر و اميل وإشحق 


ر 


ل س لإ > 


يعوب والأسباط وما أو قو وفبتوة وا أو الوت ين تنه لذ رق بذ 
اجك مو ون له مُسَلْجُونَ (00)! © [البقرة: 1]. 

و يق بينها في الإيمان» ويفهم 
العموم من قوله تعالی: # فووا امَك ياه وآ أنِْلَ إِلَِمَا وَم1 أَنزِلَ إِكَ إنَحِسَمَ > الآية؛ 
فإن «ما» الموصولة من ألفاظ العموم. 

كا أن اه لعا على ا 
ببعض» فقال تعالی: و با نرد َه كارا ا عا 
وَيَكَمروت يما ورآ5. وَهْوَ ألْحَنُ مُصَيَكا لَمَا معَهُمٌ هُلْ لم ملو ابيا َو ِن 
َل نكمم مُؤْمِنِيت 000 


فدل علئ أنه يجب الإيمان بالكتب كلها من غير تفريق بينها. 


س 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)5١١/5(‏ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


والتفريق والتبعيض في الإيمان بالكتب يكون في القدر تارة» ويكون في 
الوصف أخرئ ". 

يكون في القدر: بالإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض» كما حصل مع أهل 
الکتاب » فاليهود يؤمنون بما أنزل علئ موسئ ويكفرون بما أنزل علئ عيسئ 
# وبما أنزل علا نبينا يِه وكذلك النصارئ يكفرون بما أنزل علا نبينا يللة. 


ا 


قال ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالئ: ‏ إِنَّ لذبت يَحَمَرونَ باه 
6 سرح سه 2 ر ر 4 > 


وو رو ور ص ٣‏ لد 4 ورو 2 1 ص 2 و سج 0 سام 4 
ورسلو۔ و يدوت آن يقرفوا بين اللو ورسلوے وبقولوت دومن عض ونڪمر 


5 
ےر < و ے 


ببَحَضٍ وَيْرِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيّنَ لِك سبي الن) اوليك هم لفون حَقًا وَأعَسَدَنَا 
ِلكِنَ عَذَابًا مُهيمًا 10 © [النساء: :]16١- 16١‏ «فقال -جل ثناؤه- لعباده. منبهًا 
لهم على ضلالتهم وكفرهم: © أُوْكيكَ هم افون حَقًا 4 يقول: أيها الناس» 
هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم» هم آهل الكفر بي» المستحقون عذابي 
والخلود في ناري حقا. فاستيقنوا ذلك» ولا يشككتكم في أمرهم انتحالهم 
الكذب» ودعواهم أنهم يقرُون بما زعموا أنهم به مقرُون من الكتب والرسلء 
فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَذَيَةُ. 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل» هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي 
يزعم أنه به مصدقء وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدق 


E 


4 


ببعض ذلك وكذب ببعضء فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد» ومن 
جحد نبوة نبي فهو به مكذب. 

وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء» وزعموا أنهم مصدقون ببعض» 
مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنونء لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم» 


.)17/17( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 








الايمان بالكتب 
فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون» والذين يزعمون أنهم بهم 
مكذيون كافروة)20: 
وكذلك كثير من الفرق المنتسبة للإسلام يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون 
ببعضء ويُغْلفون ذلك بدعوئ التأويل» والمجازء والاستحالة العقلية ونحوها. 
قال جهم بن صفوان: «وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى: ثم 


صا 


و ر rl‏ ےو 
١ .‏ 


ستو عَلَ الْمَرْشٍ # [يونس: 70# . 

وقال أبو المعالي الجويني: «والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ 
الاستدلال بها فى القطعيات)”". 

وقال الرازي: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية في 
المطالب اليقينية لا يجوز»“. 

قال الإمام الذهبي: «حتئ أفضئ هذا الضلال ببعضهم» وهو أحمد بن 
أبي دؤاد القاضيء إلئ أن أشار علئ الخليفة المأمون أن يكتب علئ ستر الكعبة: 
-تعالئ - بأنه السميع البصير»””. 

وقال ابن القيم: «وهكذا الحكم في كل من فرق الحق فآمن ببعضه وكفر 
ببعض. لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتئ يؤمن بالجميع. 


.07 07 /9( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 
.)4۷ /١( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )۲( 

() الشامل في أصول الاعتقاد (ص١7).‏ 

(:) المطالب العالية (۹/ ۷۳). 

.)4۷ /۱( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٥( 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ س 


ونظير هذا التفريق من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر 
والنواهي» فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعضء. فإن كانت 
الشبهة التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له» فالشبهة التي عرضت 
لمن رد بعض ما جاء به النبي يَلَِةِ أولئ أن لا تكون نافعة وإن كانت هذه عذرا له 
فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلهاء وكما أنه لا يكون مؤمئا حتئ يؤمن بجميع 
الأنبياء» ومن كفر بتبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم. 

فكذلك لا یکون مؤمتا حت يؤمن بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن ببعضه 
فهو كمن كفر به كله)". 

وكذلك يدخل في التفريق احص مركي مارو اي أنه مؤمن 
بالكتاب ويتحاكم مع ذلك إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله إعراضا 
واستكبارّاء أو شكا في حكم الله وصلاحيته. 

قآ لقعا أن ا ينا زا اليك ما أرل 
يدون آن بتاكمو إلى الطعوت وقد اموا أن مروا پو وريد 
َلسَّمِطنٌ أن يِضِلَهُمَ صَلَلا بيدا ©( [الساء: ٠١‏ 

فقد أخبر الله أن دعوئ الإيمان بالكتب مع إرادة التحاكم إلئ الطاغوت إنما 
هي زعم لا حقيقة لها؛ إذ كيف يجتمع الإيمان مع التحاكم لغير الله» وقد أمروا أن 
يكفروا بذلك» فدل ذلك علئ أن التحاكم لغير الله مناقض للإيمان بالكتب. 

وهذا م 0 قال 


rt‏ رعس و ررر ت 


(۱) بدائع الفوائد .)٠٤۹/٤(‏ 





الإيمان بالكتب 


کو د ب سو >< 3 


ویک یالوین () ورا موا إل آنه ورسولو۔ یکم بم دا ریق مم عرشو 4 
[النور: .]٤۸- ٤١‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «إذا طلبوا إلى اتباع الهدئء فيما أنزل الله 
على رسوله» أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه). 

والطاغوت فعلوت من الطغيان". 

قال ابن القيم: «والطاغوت: اسم لکل ما تعدی حده» وتجاوز طوره. 

ومعلوم أن هذا الذي يتحاكم إليه أهل الزيغ حده أن يكون محكوما عليه 
CU‏ 

ثم أخبر تعالئ عن حال هؤلاء المتحاكمين إلى غير ما جاء به رسوله بيا 


2 


2 
فة 
کے ص مہ 


فقال: © ولا میک مم تعالوا إل ما نرد اه ولل اسول رأيت ١‏ 
يصدود عنك صد ودا )4 [الساء: 51]. 

فجعل الإإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق 
كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدود بحكمه والتسليم 
لما حكم به رضئ واختيارًا ومحبة» فهذا حقيقة الإيمان» وذلك الإعراض حقيقة 
النفاق. 

ثم أخبر سبحانه عن عقوبة المعرضين عن التحاكم إليه الراضين بحكم الغير 
من خلقه في قوله: « فَكيَتَ إ15 أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما قَدَمتَ أيِيهِمَ كم 


ص سحيير مه 5 يدسج برسم لهاسم عور 7 2 
جَاءوك يمون باه إن أرد تا إلا إحسدنًا وَتَوفِيفًا © [النساء: 5]. 


ل 


فأخبر أن هذا الإعراض عن التحاكم إليه سبب لأن تصيبهم مصيبة بما 


.)75 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)4/١5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )0( 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


قدمت أيديهم كما قال في الآية الأخرئ 8 مَلْسَحْدَرِ الَذِِنَ يحَالِمُنَ عَنَ أمروه أن 


عي لوء 442-22 


> 0 


تصيبهم يتنه اوا ت OE‏ [النور: .]٦۳‏ 

وقال في المتولين عن حكمه: ون ولوا َعَم آنا بريد آله آن يم بض 
عم 2 )00 
ذنويهم € [المائدة: )]٤۹‏ : 

والمطاع في اتباع غير الهدئ ودين الحق -سواء كان مقبولًا خبره المخالف 
لكتاب الله 7 مطاعًا أمره المخالف لأمر الله - هو طاغوت؛ ولهذا سمى من 
تحوكم إليه الحاكم بغير كتاب الله طاغوت”". 

والله سبحانه قد أمر بالكفر بالطاغوت؛ فقال تعالئن: ممن حمر بالطغوت 
وو بال ققد اسمس پالغوق الو لا أنفِصام ا € [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «ومفهوم الشرط أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو كذلكء ومن لم يستمسك بالعروة 
الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان ؛ لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى» والإيمان 
بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله ؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في 
الإیمان بالله أو ركن منه»". 

ثم إن من المعلوم أن الله قد أمر المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن 
يردوه إلئ الله والرسولء فقال تعالئ: 8 أا لذن ءامو أطيعوا أنه وأطيعوا اسو أي 
م ج وار معد دلووءه . د بو 4 e TE‏ و م CE ol a‏ 
الأ نک فن رع في سىء دردوه ل اللو والرسول إن كم مُوْمُوتَ يالل اليو الخ 


ذلك حير وَأَحْسَنٌ اوی )€ [النساء: .]٠۹‏ 


< ص 


.)١550-١5159/5( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
.)۲۰۱/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۲٤١ /۱( أضواء البیان‎ )۳( 








الإيمان بالكتب 

وقال تعالئ: # فلا وَرَيْكَ لا وموك حَقّ يكوك هما سجر يته 
م کا کچ دوا ف ھم راسا میت وَمُسَلموأ شَيَلِيمَا (00) © [النساء: 50]. 

فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه 
لا يؤمن. 

وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهراء لكن عصئ واتبع هواه 
فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة”". 

ومن التحاكم لغير الله: معارضة ما جاءَ عن الله ورسوله ئة بعقول الرجال 
وآرائهم» ثم تقديمها على نصوص الكتاب والسنة. 

كما عليه أهل الكلام» فنصوص الوحيين عندهم هي ألفاظ ظنية» لا يحتج 
بها فى المسائل العقدية اليقينية إلا إذا سلمت من المعارض العقلى» أما لو 
تعارض العقل مع نصوص الكتاب والسنة فإنه يجب أن يقدم العقل. 

قال الرازي: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظء وصحة إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك 
والمجاز» والتخصيص بالأشخاص والأآزمنة» وعدم الإضمارء والتقديم 
والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على 

» ا »0 08 5 507 - 0 3 35008 2( 
العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه» 

وقال: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية فى المطالب 
اليقينية لا و 


ما 


.)١١١-٠۳١ /٥( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١57”ص( (؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ 
.)۷۳ /9( المطالب العالية‎ )*( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 


وقال الآمدي: «وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله 
تعالى إلى ظواهر واردة فى الكتاب والسنة» منها ما يدل علا كونه سميعًا بصيرًا 
كقوله تعالئ: إن أله يع عَليُ # [البقرة: »]14١‏ ومنها ما يدل على نفس السمع 
والبصر كقوله تعالئ #إِبَنى معا اسم وأرى (5) 4 [طه: +؛] علئ غير ذلك 
من الظواهرء وهي غير مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظن والتخمين. 

والتمسك بما هذا شأنه فى إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين 

نی . 

وقال: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال 
بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية» فلهذا 
آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها»". 

وكذلك يدخل في التفريق والتبعيض من جهة القدر: اعتقاد أن ما بين دفتي 
المصحف من القرآن يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه» ومن ادعى هذه الدعوى 
الباطلة فهو كافر؛ لأنه مكذب لله فى خبره؛ قال تعالى: # إِنَاححْنٌ تنا أَلذّكرَ ورن 
أ لون # ا 

وقال تعالی: وه َنب عَرير © لا ياي ال من بين يدَيْهِ وََا من خَلَفِو 
تنزیل من کر یر ا € [ذ فصلت: 4١‏ -45]. 


ا 


فإن الله قد حفظ كتابه» وبين أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


قال البيهقي: «فمن أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيء في القرآن أو نقصانه 
منه أو تحريفه فقد كذب الله فى خبره» وأجاز الخلف فيه؛ وذلك كفر. 


.)5٠١ /١( أبكار الأفكار‎ )١( 
.)3٠١ (؟) غاية المرام في علم الكلام (ص؟‎ 








الإيمان بالكتب 

وأيضًا فإن ذلك لو كان ممكتا لم يكن أحد من المسلمين على ثقة من دينه 
وبق ا ی م 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «فمن ادعئ زيادة عليه» أو نقصاتًا منه» فقد أبطل 
الإجماع» وبهت الناس» ورد ما جاء به الرسول ية من القرآن المنزل عليه» ورد 
قله تعالق: # فل لن أجتممت الو والين عل أن ياوا ييل هدا القن ا باون 
با وو کا بعصم عض ها هم € [الإسراء: ۸۸]. 

وأبطل آية رسوله 2؛ لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورًا عليه حين شيب 
بالباطل» ولمّا قدر عليه لم يكن حجة ولا آية» وخرج عن أن يكون معجرًا»”". 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض في القدر يكون بأمور: 

١‏ - الإيمان ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخرء كمن يؤمن بالتوراة ويكفر 
بالإنجيل والقرآن. 

-١‏ الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخرء كمن يؤمن ببعض آيات 
القرآن ويكفر ببعضها. 

“- أن يدعي الإيمان بالكتب ويتحاكم مع ذلك إلى غيرها إعراضا 
واستكبارا. 


؛- اعتقاد أن ما بين دفتى المصحف من القرآن يمكن أن يزاد فيه أو ينقص 


وأما التفريق والتبعيض من جهة الوصف» فهو كمن يعتقد أن ما أنزل الله من 
الكتب ليس بكلام الله علئ الحقيقة» وأنه ليس منزلا من عند الله» ويدخل في هذا 


.0779/١( الجامع لشعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
.)١71//١1( (؟) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سس 


أصناف المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم فقد اتفقت 
هذه الفرق أن الكتب ليست من كلام الله على الحقيقة» وإنما هي مخلوقة. 

فأما الجهمية والمعتزلة فيعتقدون أن الكتب التي أنزلها الله كلها مخلوقة. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «والذي يذهب إليه شيوخنا: أن كلام الله 
لا من جنس الكلام المعقول في الشاهدء وهو حروف منظومة. وأصوات مقطعة 
و ا a‏ ويفهم معناه)”". 

وقال: «وأما مذهيّنا في ذلك: فهو أنَّ القرآنَ كلام الله تعالن ووحيهء وهو 
a‏ ل ا ل SMES‏ 
على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام» واستوجب منا بذلك الحمد 
والشكر والتحميد والتقديس» وإذن هو الذي نسمعه اليم ونتلوه»". 

وأما الأشاعرة فيزعمون أن الكتب التي أنزلها الله ألفاظها مخلوقة» فهي 
عبارة عن كلام الله. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن معنئ قولهم: «هذه العبارات كلام الله» آنها 
خلقه» ونحن لا ننكر أنها خلق الله» ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما 
به» فقد أطبقنا على المعنى» وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته)”" 

وقال الرازي: «وأما الجواب عما احتجوا به ثالنًا من أن الأمة مجمعة على أن 
السور كلام الله. 

فنقول: إنما يصح إطلاق القول بأنها كلام الله من حيث إنها دلالات عليه“ 
() المغني في أبواب التوحيد والعدل (۷/ .)١‏ 
(؟)شرح الأصول الخمسة ( ص۲۸٥).‏ 


0 الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص5١١-/1١١).‏ 
(5) الإشارة في علم الكلام للرازي (ص5١5).‏ 








الإيمان بالكتب 

وقال البيجوري - وهو من أئمة الأشاعرة - في بيان عقيدة الأشاعرة في 
الكلام: «واعلم أن كلام الله يُطلق على الكلام النفسيّ القديم» بمعنئ أنه صفة 
قائمة بذاته» وعلئ الكلام اللفظي بمعنى ا وإطلاقه عليهما - أي: 
اللفظ والمعنئ - قيل بالاشتراك» وقيل حقيقىٌ في النفسي مجازٌ في اللفظي. 
وعلئ كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد أنه 
ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى» ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثا لا يجوز أن 
يقال: القرآن حادث إلا في مقام التعليم»”". 

فالقرآن عندهم: لم يتكلم الله به» وإنما هو كلام المبلّغ وهو إما جبريل أو 
غيره عبّر به عن المعنى القائم بذات الله . 

يقولون: إن الله ألهم جبريلٌ معانيه» فعبّر عنها جبريل بعبارته» فهذه الألفاظً 
كلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله. 

ومنهم من يقول: و علّم رسول الله كيد معانيّه وألقاها في روعه» 
ومحمذ يك أنشأ ألفاظها وعبّر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى الذي ألقاه إليه 
ذلك الملك". 

وقد اعترف أئمة الأشاعرة بأنهم يقولون بقول المعتزلة في كون الكتب 
المنزلة من عند الله مخلوقة» ومنها القرآن. 

قال الإمام المطلق عندهم الرازي: «فنثبت بما ذكرنا أن كونه تعالئ متكلمًا 


.)۸٤ ( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 

(0) انظر: الإرشاد للجويني (ص١7١-175)‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري 
(ص8١٠)‏ ومجموع الفتاوئ (250-549/5) و )087/1١5(‏ ومختصر الصواعق للموصلي 
۹67-€ (. 


(۳)- انظر: مختصر الصواعق للموصلي .)١۳۲۸-۱۳۲۷ /٤(‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 


بالمعنى الذي يقوله المعتزلة مما نقول به» ونعترف به» ولا ننکره بوجه من 
الو 

كما أختلفت: الأشاعرة فى المنرل من عند الل فمتهم NO‏ 
الما ؛ فإن الله لق القرآن أولا في اللوح المحفوظ : ثم أنزلّه» وقيل: المنزل 
المعنى» وعبّر به جبريل بألفاظٍ من ند وقيل: المعنى» وعبّر به محمد كلل 
بألفاظ من عند“ 

قال الجويني في بيان معنئ كون القرآن مدر لا عندهم: «كلامٌ الله تعالئ مُنرَّلُ 
على الأنبياء» وقد دل على ذلك آي كثيرةٌ من كتاب الله تعالئ. 

ثم ليس المعنيّ بالإنزال حط شيءٍ من علو إلى سفل» فإن الإنزال بمعنى 
الانتقال يتخصص بالأجسام والأجرام. 

ومن اعتقد قدم كلام الله تعالئ» وقيامه بنفس الباري سبحانه وتعالی» 
واستحالة مزايلته للموصوف به. فلا يستريب في إحالة الانتقال عليه. 

ومن اعتقد حدث الكلام» وصار إلى أنه عرض من الأعراض» فلا يسوغ 
غل معتقذه أرقا تعدين الاسفال؛ د الغ رضن لا يزو ل وال وها : 

فالمعنيٌ بالإنزال» أنَّ جبريلٌ صلوات الله عليه أدرّكَ كلام الله تعالى» وهو في 
مقامه فوق سبع سمواتء ثم نَل إلى الأرض» فأفهم الرسول ية ما فهِمَهُ عند 
سدرَة المنتهى من غير نقل لذاتِ الكلام». 

فالإيمان ا أهل الكلام حقيقته: التعطيل والنفي» وإذا انتفت عن 
الله صفة الكلام انتَقّ الأمر والنهي ولوازمهما؛ وذلك يفي حقيقة الإلهية؛ لأن 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي (١/5/8؟).‏ 


(0 انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص .)١٠١8‏ 
(؟) الإرشاد (ص .)١170‏ 





الايمان بالكتب 


عبادة الله مبنية على الأمر والنهي. ومدار الآمر والنهي على الوحي 
وأما أئمة السلف فهم يثبتون أن الكتب كلام الله علئ الحقيقة. منزلة من 
عنده سبحانه: 


عر اران کی خم 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود د - عند الآية: # حي إذا فرع عن 
قلوبه ر الوا مَادَ اکم لو الى وهو مَل الْجَيدُ 42 اسبا: :۳ -: «إذا تكلم 
لله بالوحي سَمِمَ أهل السموات شيئاء فإذا فرع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا 
أنه الحق من ربهم» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق)”". 

فقد تضمّن أثر ابن مسعود دك أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك أن الملائكة 
يقولون بعد أن ينجلي الفزعٌ عن قلوبهم ماذا قال ربكمء ولم يقولوا: ماذا حَلَقَ 
وو ر : 10 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس 5ل :نيل الله القرآت لوم السْماء الدنيا 
yS‏ 


فقد بن ابن عباس ي أن القرآنٌ مُنرّلُ من عند الله وأن الله هو الذي تكلّم 


ارج لازي اة الجر ي كاب ارو ياب اقول الله ا 3# حي ًا فرع عن 
و قا مادا كال ر الو أل وهو الع نکی © 4 (ص۱۲۸۹) ووصله عبد الله في 
السنة )78١ /١(‏ رقم077 قال: حدثني أبي نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن 
مسلم عن مسروق عن عبد الله به. وقد ساق طرق هذا الأثر بتوسع الحافظٌ ابن حجر في فتح 
الباري /1١(‏ 550-5575).» وهذا الأثن قد جاء مرفوعاء قال الألباني في الصحيحة (TAT /Y)‏ 
«الموقوف وإن كان أصحّ من المرفوع ٠‏ ولذلك علقه البخاري في «صحيحه»» ا 
المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرآي» كما هو ظاهر». 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ )١147‏ عن المثنئ عن عبد الوهاب عن داود عن عكرمة عن ابن 
عباس به. وأخرجه السائي في السنن الکبری بمعناه (۷/ )۲٤۷‏ عن قتيبة عن ابن ابي عدي عن 
او ی ا ر ی ا ت ا 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سس 
به» فإذا أراد أن يُوحِى منه شيئًا أوحاه. 

دمن . 2< 0 )لس ان ١‏ 1 1 7 

وقال أبو بكر بن عياش: «القران كلام الله ألقاه إلى جبرائيل» وألقاه جبرائيل 

إلى محمد له » منه بدأ وإليه يعود)". 

١ e 5‏ 3 
وقال الإمام وكيع: «القرآن کلام الله وهو منه جل وتعالئ»”". 
وينكرون علئ من قال بخلق القرآن: 
ا (* ا ع و ر . 
عن ابن عبينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول: «أدركت الناس منذ سبعين 
ً ۹ ا 8 
سنة» أدركت أصحاب النبي بيه ومن دونهم يقولون: الله خالقٌ وما سواه مخلوق 
إلا القرآن فاته كلام الله منه حرج وإليه يعو“ 
۹ 1 8 0 
فقد صرّح الإمام عمرو بن دينار أن الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن 
فإلّه كلام الله منه خرج وإليه يعودء بل حكئ إجماعً الصحابة فمن دونهم على 

ذلك. 

2 1 ع 
وقال الإمام سفيان الثوري: «القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأء وإليه 

يعود» من قال غير هذا فهو كافة) © . 

)١(‏ ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (7/ )٠١75‏ من طريق أبي حاتم الرازي عن علي بن صالح 
الأنماطي به. وعلي الأنماطي قال عنه ابن حبان كما في الثقات (8/ :)57١‏ «مستقيم الحديث» 
فيكون سند الأثر صحيحًا. 

(؟) أخرجه عبد الله في السنة )٠١۸ /١(‏ عن أحمد الدورقي عن يحيئ بن معين به. وسنده صحيح. 

(۳) هو: عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم. قال ابن عيينة: «كان عمرو بن دينار أعلمّ أهل مكة». 
توفي: ٠۲١‏ ه انظر: تهذيب الكمال للمزي (5/ .)5١١-51١‏ 

(6) أخرجه الخلال في السنة )۲١/7(‏ من طريق حرب الكرماني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي به. 
وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص184١)‏ وفي نقض عثمان علئ بشر المريسي 
(ص٠۳۳)‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال سفيان بن عيينة: قال عمرو بن دينار: 


«أدركت أصحاب النبي بيا فمن دونهم منذ سبعين...» والأثر صحيح. 
(5) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١١١ /١(‏ 


الايمان بالكتب 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين": «أدركت الناس ما يتكلمُون في هذاء 

١ 2 ۴‏ ب ١‏ و 
ولا عرفنا هذا إلا من بعد سنين» القرآن كلام الله منرّل من عند الله» لا يؤول إلى 
خالتی ولا مخلوق منه بدأ وإليه يعودٌ هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرفٌ غيرّه»”". 

فقد بين الإمام أبو نعيم أن القولّ بأن القرآنَ مخلوق قول حادث لا يُعرّف 

a‏ 4 000 ْ ا 0 ١‏ بز که 
عن السَّلَفِ مِنَّ الصحابة قمَّن بعدَهُم» وإنما المعروف أن القرآن كلام اللو مرل 
غيدُ مخلوقٍ منه بدأ وإليه يَعودُ. 

وعن أحمد بن الحسن المد" قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس 
قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوق؟ قلت: نعم. 

قال: فكلامك منك مخلوق؟ 

0 او 

و لط | e»‏ 

قال: فیکون من الله شیء مخلوق؟!). 

وقال الإمام أحمد: «وقد روي عن غير وَاحِدٍ ممن مَضَى مِن سَلفِنَا رحمهم 
2 وور 0 ر ا : ع 
الله أنهم كانوا يُقولون: القرآن كلام الله كلك وَلِيسَ بمخلوقء وهو الذي أذمّبٌ 
إليه) 7 . 





)١(‏ هو: الفضل بن دكين أبو نعيم. قال يعقوب الفسوي: «أجممَ أصحابنا أن أبا نعيم كان غايةً في 
الإتقان» ولد: ١٠7١ه‏ توفي: ۸٠۲ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)161/-١157/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟777/5) من طريق حنبل به وسند ابن بطة صحيح. 

(۳) هو: أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي أبو الحسن. قال ابن خزيمة: «كان أحدّ أوعية 
الحديث» توفي: قبل سنة ١٠۲ه‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر .)٠١ /١(‏ 

(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟/ 0 7) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۲/ ۲۹۱) من 
طريق أحمد الترمذي عنه. 

(0) أخرجه عبد الله في السنة (۱/ ۱۳۹) عن أبيه به. 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ سس 


حي - وهو إمامٌ أهل السنة والجماعة < كيوك كاين وي 
أنَ القرآنَ صفة للمتكلّم به فإذا كان المتكلّم به مخلوقًا كانت صفاته مخلوقة. 
ومنها الكلام» وإذا كان المتكلّم به الله كانت صفاته غير مخلوقة» ومنها الكلام؛ 
فإنّه لا يكون مِنَ الكو شيءٌ مخلوقٌء فالقرآن کلام الله غیژ مخلوق منه بَدَأ. 

كما َكَرَ أن الذي مَضَئ عليه السلّفُ أن القرآنَ كلامُ الله غير مخلوق. 

E‏ «باب قول الله تعالىل: # حي إا فرع عن ويهر الوأ 

دا قال 3 لوا الق وهو آمل آنگید © ولم یقل: ماذا خلّق ريُكمة”". 

وقال الإمام الطبري: «فأولُ ما نبداً بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن كلاءُ 
الله» وتنزيله» إذ كان من معاني توحيده» فالصَّوابُ مِنّ القولٍ في ذلك عندنا: أنه 
كلامٌ الله غير مخلوق». 

وقال أبو جعفر الطحاوي”©: «...وأنَ القرآنَ كلام الله منه بدأ بلا كيفية 
فرلةكو انول علا وتسولة عله وها وق E‏ قارة لتنا و ابقدوا أنه 
كَلامٌ الله تعالئ بالحقيقة» لعن يسارك o‏ 
اوكي السرمو eee‏ ا 


سم 


4 فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هدا إل قول لبر 4 علمنا 


$ 


.77 سورة سبأآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (ص1894١).‏ 

(؟) صريح السنة (ص77). 

(5:) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي أبو جعفر. قال أبو إسحاق الشيرازي: «انتهت 
إلى أبى جعفر رئاسة أصحاب أبى حنيفة بمصر» ولد: ۲۳۷ھ توفی: ١۲ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبی (۳/ ۸۱۱-۸۰۸). ۰ ۰ 

.75 سورة المدثر آية:‎ )٥( 

(5) سورة المدثر آية: 70. 








الإيمان بالكتب 
اعا آنه قول شالق ال ولا تقر ال 

وقال ابن أبي رَمَنين: «ومن قولٍ أهل السنة: إِنَّ القرآنَ كلام الله وتنزيله» ليس 
بخالق ولا مخلوقء منه تبارك وتعالئ بدأ وإليه يعود)””". 

ذكر الإمام ابن أبي زمنين: أن القولٌ بأنّ القرآن كلامُ الله ويله مىدا وة 
يعود هو قولٌ أهل السنة» وهذا إشارةٌ منه لإجماعهم. 

بل الأمد كما قال الإمامُ اللالكائيٌ بعد أن سَاقٌ أقوالٌ الأئمةٍ في كون كلام الله 
غير مخلوق: « فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر» من التابعين؛» و 
التابعين» والأئمّة المرضيين» سوئ الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصَار» 
وَمْضِيٌ السنين والأعوام. 

وفيهم نحو من مائة إمام ممن أذ الناس بقولهم» وتدينوا بمذاهبهم» ولو 
اف غ فزن الم ات أسماؤهم ألوفا كثيرة»". 

ومما يدخل في التفريق والتبعيض في الوصف: اعتقاد بعض أهل الكلام أن 
معاني الكتب المنزلة واحد» بل إن مدلول التوراة هو مدلول الإنجيل» ومدلول 
الإنجيل هو مدلول القرآن. 

ومدلول الأمر هو مدلول النهي» ومدلول النهي هو مدلول الخبر. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن الكلام عند أهل الحق معنئ قائم بالنفس 
ليس بحرفٍ ولا صوتء والكلام الأزليٌ يتعلق بجميع متعلقات الكلام على 
اتحاده» وهو أمرٌ بالمأمورات» نهيٌ عن المنهيات» خبرٌ عن المخبرات, ثم يتعلق 


)١(‏ العقيدة الطحاوية (ص5 ؟). 
(؟) أصول السنة (ص867). 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 55 7). 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام سے 
بالمتعلقات المتجددات» ولا يتجدد في ت 

وقال البيجوري في بيان عقيدة لعفي الخد «كلامه تعالل صفة 
اعا ل فيه لكن لها أقسامٌ اعتبارية فين حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة 
مثلا: أمرء ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلا: نهي» ومن حيث تعلقه بأن 
فرغون فعل كذا مغلا شر : 

وداالكد ري سرع وخا لس تعس الاي تينو 

وهم في الحقيقة لم يثبتوا ما هو الكلام النفسي؟ ولم يتصوّروه؛ وإثبات 
الشيء فرعٌ عن تصوره؛ فمن لم يتصَوَّرْ ما يُثبنهُ كيف يجوز أن يُثبته؟ 

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة 
- لا يذكر في بيانها شيئا يُعقل» بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس. 

والسكوت والخرس إنما يُتصّوران إذا تصوّرٌ الكلام» فالساكت هو: الساكت 
عن الكلام؛ والأخرس هو العاجز عنه؛ أو الذي حصلت له آفةٌ في محل النطق 
تمتعةٌ عن الكلام. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون 

ا فإنهع يتولوداها لا ورو وى والرميل علبهم 
السلام إذا دوا بشيءٍ ولم نَتَصَوّرْه وجب تصديقهم. 

وأمّا ما يبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علم 
فالنصاری تكلم بلا علم فکان کلامم مَتاقضا ولم يحصل لهم قول معقول» 
كذلك مَن تَكَلَّمَ في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضًا ولم يحصل له قول يعقر ". 


.)١77ص( الإرشاد‎ )١( 
.)۸٤( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )1( 
.)595/5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )*( 





الايمان بالڪتب 

فزعمهم أن المعنئ القائم بالذات واحدء وهو عندهم مدلول التوراق 
والإنجيل» والقرآن» ومدلول آية الكرسيء والدين» ومدلول سورة الإخلاص» 
وسورة الكوثر. 

فهذا: فساده مَعلُوم بالاضطرار. 

ثم يقال له: التصديق فرع التصور ونحن لا نتصّوَّرٌ هذاء فبيّنْ لنا معناه» ثم 
تكلّمْ علئ إثباته. 

فإن قال: هو نظير المعاني الموجودة فينا. 

كان هذا الكلام - بعد النزول عما يحتمله من التشبيه والتمثيل - باطلا؛ لأن 





الذي فينا معانٍ متعددة متنوعة» وأما معنئ واحد هو أمرٌ بكل مأمور به» وخبدٌ عن 

الثاني: أن يقال: هب أنه متصوّر. فما الدليل علئ ثبوته؟ وما الدليل على 
قدمه؟. 

وأما أئمة السلف فيثبتون أن مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعاء وأن 
الكلام ليس هو المعنى القائم بالنفس» فلا يكون مدلول الأمر هو مدلول النهي» 
ولا مدلول التوراة هو مدلول القرآن: 

قال الصحابي الجليل ابن مسعود ويه - عند آية #حَقّ إذَا فرح عن لوبهم 
الوأ مادا قال ريك الوا احق وهو ْم الْكِيرٌ © 4-: «إذا تكلم الله بالوحي 
سمع أهل السموات شيئاء فإذا فرّعَ عن قلوبهم وسكن الصوت عَرفوا أنه الحق 
من ربهم» ونادوا ماذا قال ربکم؟ قالوا: الحق». 


(۱) انظر: مجموع الفتاویٰ (۱۲/ .)۱۹٩-۱۹۲٤‏ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


کار 


بین ابن مسعود ص أن كلام الله يُسمع» فدل علئ أنه بلفظء ووصفه بأنه 

ees e 

وقال الإمام السجزي: «فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا 
وصوتاء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الردً على المعتزلة من طريق مُجرّد 
العقل» وهم لا يخبرون أصولٌ السنة» ولا ما كان السّلفُ عليه » ولا يَحتجُون 
بالأخبار الواردة في ذلك زعمًا منهم أنها أخبار آحاد. وهي لا توجب علمّاء 
وألزمتَهُم المعتزلة أن الاتفاق حاصلٌ علئ أن الكلام حرفٌ وصوتث؛ ويدخله 
التعاقب والتأليف. وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون. ولابد له من 
أن يكون ذا اجرازيوا عاضر وا كا ا 
ذات الله؛ لأن ذات الله سبحانه لا لومي بالاجتماع والافتراق» والكل والبعض» 
والحركة والسكون» وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: فعُلِم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلقٌ له أحدثه 
وأضافه إلى نفسه كما تقول: عبد الله» وخلق الله» وفعل الله. فضاقٌ بابن كلاب 
وأضرابه النفسّ عند هذا الإلزام لقلةٍ معرفتهم بالسَّئَنِء وتركهم قبولهاء وتسليوهم 
العنان إل مجوو الحقل » فَالترَمُو] ما قالثه المعترلة» وركبوا مكابزة العيان؛ وخدقوا 
الإجماعَ المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه 
يس بحقيقة الكلام» وإنما يُسَمّىْ ذلك كلامًا علئ المجاز لكونه حكاية أو عبارة 
عنه» وحقيقة الكلام: معن قائمٌ بذات المتكلّم)”". 

فقد بين الإمام السجزي أن أوَلَ من حصرّ مُسمّئ الكلام في المعنئ فقط هو 
ابن كلاب كما بين أن الإجماع منعقدٌ على أن الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعاء 


.)١١9-١1١8ص( الرد علئ من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 








الايمان بالكتب 
حت ظهر ابن كلاب فَزِعَمَ أنَّ حقيقة الكلام: هو معنئ قائمٌ بذات المتكلم؛ لما 
حاول أن يرد على المعتزلة عن طريق مُجِرّدٍ العقل من غير معرفة بالسنة, 
ولا أقوال أئمة السلف. 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: «ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه 
إلئ أنه لا صيغة للأمر والنهي. وقالوا: لفظ «افعل» لا يفيد بنفسه شيئًا إلا بقرينةٍ 
و ل 

وع ان هار ق به ن العا 6 ا 
حقيقة الكلام معنئ قائمٌ في نفس المتكلّي والأمر والنهئ كلامٌ» فيكون قوله 
«افعل» و«لا تفعل» عبارة عن الأمر والنهي» ولا يكون حقيقة الآمر والنهي. وهذا 
أيضًا لا يَعرفه الفقهاء» وإنما يعرفون قولّه «افعل» حقيقة في الأمر» وقوله 
«لا تفعل» حقيقة E‏ في النهي»”". 

مدقن اانا أ اللا ما بيّنه الإمام السجزي من أن حقيقة الكلام هو 
الفط والمعرن ی 
له لا صيغة للأمر والنهي, بناءً على أن حقيقة الكلام هو معنئ قائ في نفس 
المتكلّم؛ وأشار إلئ أن هذا القولّ لم يسبِقَهّم إليه أحدٌ من العلماء. 

وبهذا يظهر أن ما عليه أئمة الأشاعرة من ادعائهم الكلام النفسيء وأنه معن 
واحد مخالف لما عليه أئمة السلف. وأنه مناقض للإيمان بكتب الله. 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة الوصف يكون بأمور: 

١‏ -اعتقاد أن الكتب ليست من كلام الله وأنها لم تكن منزلة منه سبحانه. 

7- اعتقاد أن موضوع ومدلول الكتب المنزلة واحد. 


.)61-/٠ /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ حك 


وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعا للعلم التفصيلي الذي 
يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 

وهو رهق أو" 

١‏ - الإيمان بما سمئ الله من الكتب في القرآنء كالتوراة» والإنجيل وغيرها. 

قال محمد بن نصر المروزي: «فأن تؤمن بما سمئ الله من كتبه في كتابه» من 
التوراة» والإنجيل» والزبور خاصة» وتؤمن بأن لله سوئ ذلك كتبًا أنزلها على 
أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها»”” 

"- الإيمان بأن الكتب المنزلة علئ الرسل هدئ وشفاء وحق ونور. 


مہ وو 


3 5 عل مه 0 ص 22 چ ےر صو -ے ,و *٭ے E‏ 
قال تعالی: تاا لتاس قد جََتَكمْ مَوْعِظَهٌ مّن رَيَكمْ وَسْفَآءٌ لِمَا فى لصّدُورٍ 


ر ور رار ر شو ي × 
وهدى ورحمة لِلْمُؤّمِنِينَ € € [یونس: .]٥۷‏ 


3 يك سكس ف ورد ا ا قمر وو ا 9 
وقال تعالئ: 9# إن أَنََنا عورد فيا هُدى وَنودٌ يحَكُمْ يبا أليَّيُوت ألَدِبنَ * 


.]٤٤ [المائدة:‎ 

ع اا ال عي سي ساي 22 او 

وقال تعالى: وفيا عك ءاثثرهم بعيسى أبن ميم مصرقا ل 
مجح دمع 2 ام ل و وو و سے لسر وم ےے > را ای ل ع سر 2 el.‏ 
وءاتينله الإجيل فيه هدى ونور ومصرّقا لما بين يدي من التورنة وهدى وموعظة 
ِنمسَّقِينَ '(5) 4 [المائدة: 5؛]. 

وقال تعالى: # ذلك كنب لا رب فيه هُدى لَنَمتَقِينَ 2 # [البقرة: .]١‏ 

- الإيمان بالقرآن يكون بالإقرار به واتباع ما فيه» وهو أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )7”١7(‏ وشرح ثلاثة الأصول للشيخ العثيمين 
(ص45). 
(؟) تعظيم قدر الصلاة (07917/1. 








الإيمان بالكتب 

قال ابن جرير الطبري: «فمنهم مؤمنون بكل كتاب أنزله الله من السماء قبل 
كتابهم وعاملون به؛ لآن كل كتاب آنزل من السماء قبل الفرقان» فإنه يأمر بالعمل 
بالفرقان عند نزوله» وباتباع من جاء به» وذلك عمل من قر بمحمد ٤ء‏ وبما جاء 
به وعمل بما دعاه إليه بما في القرآن» وبما في غيره من الكتب التي أنزلت 
ف 

وقال محمد بن نصر المروزي: «وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك 
بسائر الكتب» إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان» وإيمانك 
بالفرقان إقرارك به» واتباعك بما فيه»". 

4 - تصديق ما صح من أخبارها علئ سبيل التفصيل كأخبار القرآنء وأخبار 
مالم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. 

فأخبار بني إسرائيل على درجات ثلاث: 

الأولئ: ما علمنا صحته عن طريق القرآن والسنة» فهذا صحيح يجب 
التصديق به؛ لوروده في شرعنا. 

الثانية: ما علمنا كذبه؛ لمخالفته لما ثبت في الكتاب والسنة» فهذا باطل 
يجب التكذيب به. 

الثالثة: ما هو مسكوت عنه في شرعناء فالقاعدة في هذا الباب: «أن الأخبار 
الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد» فلا تصدق ولا تكذب» وتجوز 
حكايتها؛ لقول النبي 45: «وحدثواعن بني إسرائيل ولا حرج)”" 


.)579/7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۹۳ /۱( تعظیم قدر الصلاة‎ )۲( 


(۳) آخرجه البخاري في صحیحه باب ما ذکر عن بني إسرائیل /٤(‏ ۱۷۰) ح۱٩٤۳‏ . 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حت 
- الإيمان بأن القر آن نسخ أحكام الكتب السابقة 
ومن الأدلة علئ ذ نسخ القرآن لما قبله من الكتب: 
قوله تعالی آمرًا نبيه ية أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: # وألا لَك 
ےس ور ےمد ق ت ا مهو 6 ا 2> رس عط 2 عو مودو 
التب الح مصَدقا لما بيت يديد م الحكتي ومهييتا عليه فاحڪم تهر 
اال دوعي أَهوَاءَ هم عَم جَآءَ لك مِنَ € [المائدة: 48]. 


3 8 5 د 24 ع روم ر i‏ 04 0 وم سم باع 
وقوله تعالوا: 9# ن أحكم ينتوم يما نزل الله لا تنيع هواه وَأَحَدَرَهُمَ أن 
ا سام رو م > ساسم مو كك نآ مه 


۴ 1 2 عو دم عبر 2 


يريد الله ن يصد يبعض ذدوبهم 
ا م النّاس لم E‏ 44]. 


a‏ أن ما يتعلق بالإخبار عن الله واليوم الآخر وغير ذلك من 
5. ا ١) 1 1 siti‏ 
الأخبار لا نسخ فيه» وكذلك ما يتعلق بالدين الجامع والشرائع الكلية' '. 


ج 4ي 4 
A‏ 


(۱) انظر: الجواب الصحيح (۲/ .)٤١١‏ 








الإيمان بالكتب 


* والإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل: 

أما بالاعتقاد؛ فيكون بالإقرار بأن هذه الكتب من عند الله وأن الله تكلم بها 
حقيقة» وأن يصدق بما صح من أخبارها إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. 

وأما بالقول؛ فيكون بالإقرار بهاء والنطق بما جاء به القرآن من الذكر» وغير 
ذلك. 

وأما بالعمل؛ فيكون بالعمل بما جاء في القرآن وحله: لأن القرآن ناسخ 
للكتب السابقة» وقد دخل في الكتب السابقة التبديل والتحريف. 

أما أهل الكلام فيحصرون معنئ الإيمان في التصديقء فالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصديق بهم. 

قال أبو بكر الباقلاني: «واعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق)”". 

وقال أبو المعالي الجويني: «والمرضي عندنا: أن حقيقة الإيمان التصديق 
بالله تعالئن» فالمؤمن بالله من صدقه)»”". 

وقال الرازي: «لا نزاع في أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق» 
وفي الشرع عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم من الضرورة مجيئه به»”". 

وقولهم هذا: مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة» ومخالف أيضا 
لإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

قال الشافعي: «وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم» ممن 
أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول» وعمل» ونيةء لا يجزئ واحد من الثلاثة 
ا 
() الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص07). 
(0) الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص7917). 


(۳) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص۲۳۷). 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)٠٥٦ /٥(‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 

وقال البخاري: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن 
قال: الإيمان قول وعمل)2. 

وقال ابن جرير الطبري: «والصواب لدينا من القول: أن الإيمان قول وعمل 
» يزيد وينقص » وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ةِ ه وعليه مضئ 
أهل الدين والفضل)”". 

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» 
ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية»””". 

وقال: «وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار: بالحجازء والعراق» 
والشام» ومصرء منهم: مالك بن أنسء والليث بن سعدء وسفيان الثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم 
بن سلام» وداود بن علي» وأبو جعفر الطبري» ومن سلك سبيلهم» فقالوا: 
الإيمان قول وعمل. 

قول باللسان وهو: الإقرار. 

اعتقاد بالقلب. 

وعمل بالجوارح» مع الإخلاص بالنية الصادقة». 


جلد ياد ياد 
5 2 


ايخ 3 


.)404 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.)7١5/1١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۲( 
.)۲۳۸ /۹( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )۳( 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 47 ؟).‎ )4( 


الإيمان بالكتب 





المبحث الرابع 


أسماء الكتب» ووقت نزلها 





أولا: أسماء الكتب: 

إن نصوص الكتاب والسنة قد وردت بذكر أسماء بعض الكتب التي أنزلها 
الله على رسله. ومن هذه الأدلة التي ذكرت أسماء الكتب ما يأتي: 

-١‏ القرآن؛ وهو الكتاب الذي أنزله الله علئ نبينا محمد كَلِِ؛ِ قال تعالى: 

هر رمان اړۍ انزد فيه الْقُرءَاكُ هُدَى لكايس وَبَيَتتٍ يِنَ لْهُدَئْ 4 

.]۱۸٠ [البقرة:‎ 

وقال تعالين: « َد رو لفان ولوكَانَ ون عند عبرأل دوأ فيه يما 
كيرا (01) 4 [النساء: 81]. 

وما أنزله الله على محمد بيا له عدة أسماءء منها: 

«القرآن»؛ قال تعالىل: من ای ف EE O‏ ردك ى ا 
لان 2 كك بن حر عكر دن 20 سس 6 

«الفرقان»؛ قال تعالی: تیار ای برل الان عل عدو لك للعتكميت> ددرا 
(ر1) € [الفرقان: ا[ 

«الكتاب»؛ قال تعالى: # المد 
€ [الکهف: .]١‏ 

«الذکر)؛ قال تعالی: # لان رلا ادر ولا لظو © [الحجر: ۹]. 

قال ابن جرير الطبري: «ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معن 
ووجه غير معنئ الآخر ووجهه. 


اسان 
2 


ج 
د قل ر 


E 


م عه دم لام د مص رص سح 7 ر 
لله اذى أنزل عل عبرو الكنب ولو يجعل له عى 


- 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 


فأما القرآن» فإن المفسرين اختلفوا في تأويله. والواجب أن يكون تأويله 
علئ قول ابن عباس: من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدراء من قول القائل: 
قرأت القران كقولك: الخسراك من خسرت... 

وأما تأويل اسمه الذي هو «الفرقان» فإن تفسير أهل التفسير جاء بألفاظ 
مختلفة» هي في المعاني مؤتلفة... وأصل الفرقان عندنا: الفرق بين الشيئين 
والفصل بينهماء وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ وإظهار حجة ونصر» وغير ذلك 
من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. 

فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا؛ لفصله بحججه وأدلته وحدوده 
وفرائضه وسائر معاني حكمه» بين المحق والمبطل. 

وفرقانه بينهما: بنصره المحق وتخذيله المبطل» حكما وقضاء. 

وأما تأويل اسمه الذي هو «الكتاب» فهو مصدر من قولك: كتبت كتابّاء كما 
تقول: قمت قيامّاه وحسبت الشيء حسابًا. 

والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومفترقة. 

وسمي كتابًاء وإنما هو مكتوب... يعني به مکتوبًا... 

وأما تأويل اسمه الذي هو «ذكر» فإنه محتمل معنيين: أحدهما أنه ذكر من 
اله -جل ذکره-» ذکر به عباده» فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من 
حكمه. 

والآخر: أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه» كما قال تعالئ: 
ينه لك ولتزيف وتوف كاوه ()) # [الزخرف: 44] يعني به: أنه شرف لك 
ولقومك»'. 


010 تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱/ .)٥ ٥-٠۲‏ 





الإيمان بالكتب 
- التوراة» وهو الكتاب الذي أنزله الله علئ موسئ 482؛ قال تعالئ: 
عن کے التَورملة وليل ًَڪُم A‏ حرم كح 
وج تک باي من ريم اموا اله يعون :© 4 [العمران: .]0٠‏ 
وقال تعالل: © إا لتا ألتَوَردَ فيا هْدّى [المائدة: .]٤٤‏ 
والتوراة أنزلها الله مكتوبة في الألواح؛ قال تعالى: # وبا له ف 
0 وك هو قرول E O‏ 


ا ا 


ا ساوک ار يمين (©) € [الأعراف: .]٠٤١‏ 
قال البغوي: «قوله 5ك: $ وبا له * يعني لموسئء #إفى آلْأَلَواحٍ * 
قال ابن عباس: يريد ألواح التوراة»”". 
وعن أبي هريرة ص عن النبي كَل قال: «احتج آدم وموسئء فقال له موسئ: 
يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنةء قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه. وخط لك بیده». 


۳- الإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الله على عد ي؛ قال تعالى: 


مو سح سس خخ ل هله ب ام روم ےم ےو 


را ب رهم بعیسی أبن م مصدقا لما بين يديه من لور واه لْإِييلَ فيه 
هدى وور وَمُصَدَّقَا لِمَا بن يَدَيْه من التوَردةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِنمسَقِينَ ((5) 4 [المائدة: 5؛]. 
وقال تعالى: ذلك مهم فی الور وَمَتَلُهرَ في لانيل € [الفتح: ۲۹]. 
-٤‏ الزبور» وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود 2؛ قال تعالئ: 
وءاتینا داو د رورا | 9 4 [النساء: iY:‏ 


و م و قد سا دساح 50 ع ا ر 


وقال تعالى: # وريك أَعَلدْ يِمَن في الوت وَالْارْضٍ ولقد صتا بعص الس عل 


(1) تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسیر القرآن (۳/ .)۲۸١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه باب تحاج آدم وموسئ عند الله (۱۲۹/۸) ح٤۱٦1‏ . 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام سے 


بض اتتا داد رورا 2 € [الإسراء: .]٥١‏ 

© صحف إبراهیم وموسئ؛ قال تعالی: إ۵ هدا نی الشف آلڈوک‎ -٥ 
.]19- ١8 صحف رهم ومو سی ا # [الأعلئ:‎ 

وقال تعالئ: « آم لم يبَتََيمَا فى صُحُفٍ مومئ (5) وَإبَرْهِيمَ الى وَق ©4 
[النجم: ۳١‏ - ۳۷]. 

ومن الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها: أن لفظ التوراة والإنجيل 
والقرآن والزبور قد تأتي في النصوص الشرعية ويراد بها الكتب المعينة» وقد تأتي 
ويراد بها الجنس. 

قال تعالی: ‏ وقد اف ازور مئ بعد الد ات الرس برها ع ادى 
الصسیخورت ل ) ) [الأنبیاء: .]٠٠١‏ 

قال البغوي: «قوله ڪق: ‏ ومد َا ن الور بعد لر قال سعيد 
ابن جبير ومجاهد: الزبور جميع الكتب المنزلة»”". 

وعن أبي هريرة دب عن النبي بيه قال: غ او كه القرآن. 
فكان يأمر بدوابه فتسرجء فيقرأ القرآن قبل آن تسرج دوابه» ولا يأكل إلا من عمل 
د 

والمراد بالقرآن هو: الزبور الذي آنزل على داود. 

قال ابن القيم: «فإن لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يراد به الكتب 
المعنية تارة» ويراد به الجنس تارة» فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور» وبلفظ التوراة 
عن الإنجيل وعن القرآن أيضًا»”". 


.)50//0( تفسير البغوي‎ )١( 
"17 ۰ / 5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ (۲( 
.)١١۹ /۲( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری‎ )۳( 


الإيمان بالكتب 

© ثانيا: وقت نزول الكتب: 

قد ورد بذلك حديث عن النبى ياء وهذا مما يتعلق بالاإيمان التفصيلى» فإذا 
علم الإنسان وقت نزول الكتب وآمن بذلك ازداد إيمانه: وفيما يأتي ذكدٌْ لهذا 
الحديث: 





ع 


عن واثلة بن الأسقع ف أن رسول الله ياء قال: «آنزلت صحف إبراهيم 
عليه السلام في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان.» 
والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان» وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت 
من رمضان)”". 


.)٠١ 5 /5( وحسنه الآلباني في الصحيحة‎ ١1984 ح‎ )١9١ /78( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


حطس لے بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سس 


المبحت الخامس 


خصائص القرآن الكريو 





إن للقرآن الكريم خصائص تميز بها عن سائر الكتب السابقة» ومن هذه 
الخصائص: 

أولا: القرآن نزل منجمًا بحسب الوقائع. 

إن الا ل عنمن جد اله نله الله على نبينا ي ٠‏ فان الله تكلم 
بالق رآن» فسوعّه منه جبريل» وجبریل #8 نل به علی قلب محمد کلا. 

واللُقد بين في غير موضع من كتابه أنَّالقرآنَمُرّل منه. قال تعالی: # ريلا 


و رم 2 م 


مم كلق ساكو الذل > ارط 2 ٤‏ وقال تعالی: رزیل آلکتب ماله 


ت 


العزیز یر © إا اا ك التب بای ابد آله يسا له الت 4 
[سورة الزمر آية:١-؟].‏ 

فمن قال: إنه منرّلُ من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله 
مُكذَّبٌ لكتاب الله» متبعٌ لغير سبيل المؤمنين 

ألا ترئ أنَّ الله فرّق بين ما نزل منه وبين ما أَنْرّلَهُ من بعض المخلوقات» 
كالمطر بأن قال ## أَنَرَلٌ مر السَّمآءِ مآ # [سورة الرعد: آية: .]١۷‏ 

فذكر المطرَ في غير موضع» وأخبَر أنه أنرَلَةٌ من السماء والقرآن أخبَرَ أنه 
مرل منه » فالله لم يخر عن شيءٍ أنه لرل منه إلا كلامة. 

E‏ ورتا لري [سورة الحديد: آية: 18] ؛ 
لأ لحرن و ا ون لساك 





الايمان بالكتب 


ولو كان جبريل يلك أحَدَ القرآنَ من اللوح المحفوظ لكان اليهودٌ أكرم على 
اللدية ال سفية كله لأن الله كدف نوي التوراة وأنزلها مكتوبة» فيكون بثو 
إسرائيل قد قرؤوا الألواح التي كتبها الل وأما المسلمُون فأخذوءٌ عن محمد بف 
ومحمديَْْ أخذه عن جبريل ملك» وجبريل ملكا عن اللوح؛ فيكون بنو إسرائيل 
بمنزلة جبريلٌ» وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد ياء على قول 
هؤلاء الجهمية. 

ثم إن كان جبريل لم يسممْه مِنَّ لله وإنما وَجَدَهُ مكتوبا كانت العبارةٌ عبارة 
جبريل؛ وکان القرآن کلام جبريل ترجم به عن اله كما يرجم عن الأخرس الذي 
كتبّ كلاما ولم يَقَدِرُ أن يتكلّم به» وهذا خلافٌ دين المسلمين.”" 

وما سبق ذِكرٌ من كونٍ القرآنٍ منرَّلَا من الله لا ينافي أن القرآنَ كان مكتوبا 
في الوح المحفوظ قبل نزوله فكون القرآنٍ مكتوبًا ذ في اللوح المحفوظ لا يُنافي 
ن یکون جبریل نَرَلَ به من عند الله سواء كتبه قبلّ أن يرسل به جبريل أو غير 
ذلك :© 

فالقرآن أنزله الله ليلة القدر جملة واحدة ثم بعد ذلك نزل منجما بحسب 
الوقائع» كما قال الصحابي الجليل ابن عباس ظا : «أنرَل الله القرآن إلئ السّماء 
الدنيا في ليلة ١‏ القدره فكان الله إذا أراد أن يُوحِيَ منه شينًا أوحَاه)”". 


وكؤئه أنزل منجما: اختضن .به القران :دوق غيره من الكتب» قان الكتت 


.)588/1١( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(؟) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 571-517 ). 

(۳) آخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 197) عن المثنئ عن عبد الوهاب عن داود عن عكرمة عن ابن 
عباس به. وأخرجه النسائي في السئن الكبرئ بمعناه (1/ 417 7) عن قتيبة عن ابن أبي عدي عن 
داود به. وداود هو: ابن أبي هند وهو ثقة متقن كما في التقريب (ص 5٠‏ 7) والآثر صحيح. 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حت 
السائقة نزلت جملة واحدة. 

قال تعالئ: « وَكَالَ أن كَمرُوأْ کو برل لی الان جنک وة كَدَلِكَ 
لنت بد ادك وله ريا 2 4 [الفرقان: 9*]. 

قال ابن جرير الطبري: «قوله -تعالئ ذكره-: # وَكَالَ بین مروا 4 بالله 
لإلوْلا نزْلَ عليه لقان يقول: هلا نزل علئ محمد يكل القرآن لجمْلَةَ وَاحِدَة 
كما أنزلت التوراة على موسئ جملة واحدة؟ قال الله: «#كَدَلِكَ ليت به 
وَادَكٌَ تنزيله عليك الآية بعد الآية» والشيء بعد الشيء, لنثبت به فؤادك 
ولا 


.)5704 /١9( تفسير الطبري» جامع البیان عن آي القرآن‎ )١( 








الإيمان بالكتب 

* ثانيا: القرآن معجزة النبي ييا الباقية: 

إن الله سبحانه جعل القرآن معجزة النبي ية الباقية إلى قيام الساعة» وهذه 
فضيلة عظيمة تميز بها القرآن عل كل كتاب أنزله الله ومصداق هذا ما جاء عن 
أبي هريرة ك قال: قال النبي كَلِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة»”". 

قال الحافظ ابن كثير: «وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على 
كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء» وعلى كل كتاب أنزله» وذلك أن معنى 
الحديث: ما من نبي إلا أعطي من المعجزات ما آمن عليه البشرء أي: ما كان 
دليلا علئ تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء 
لم يبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في زمانه» فأما 
الرسول الخاتم للرسالة محمد جي فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيًا منه إليه 
منقولا إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما آنزل» فلهذا قال: «فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًااء وكذلك وقع. فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته 
ودوامها إلئ قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال اله: # تبارك الى رل 
لفان عل عَبدوہ لیک کیرب نبا )€ [الفرقان: .)]١‏ 


اد ياد ياد 
3 


06 oV 


.44/8١ أخرجه البخاري في صحيحه باب كيف نزول الوحي (5/ 187) ح‎ )١( 
.)5١ /١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


© ثالثًا: القرآن مهيمن علئ ما بين يديه من الكتب: 

وأصل «الهيمنة»: الحفظ والارتقاب. يقالء إذا رَقَبِ الرجل الشيء وحفظه 
وشٌّهده: "قد هيمن فلان عليه فهو يُهَيمن هيمنة» وهو عليه مهيمن)””". 

فقد جعل الله القرآن شاهدًا وحاكمًا ومؤتمئاء فهو يحكم بما في الكتب 
السابقة مما لم ينسخه الله» ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل”". 


وقد دل علئ أن القرآن مهيمن علا ما بين يديه من الكتب قوله -عز ذكره-: 


€ عمسم روم صمح سس ص صا ساس اوسا ل ا ك رو و م 7د ۶ رر ع 
* وآزلا إ لک الکتب بالحی مصدقا لما بیت يديد من الحكتب ومهيمنا علد # 


[المائدة: .]٤۸‏ 
قال ابن جرير الطبري: «وهذا خطابٌ من الله تعالئ ذكره لنبيه محمد کل 
يقول -تعالئ ذكره-: أنزلنا إليك» يا محمد #ألَكِتَبّ #. وهو القرآن الذي أنزله 
عليه» ويعني بقوله: #أبآَلْحَقَ #. بالصدق ولا كذب فيه. ولا شك أنه من عند الله. 
#مَصّدَّقَا لِمَا بي يديو مِنَ ألححتّب » يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب 

الله التي أنزلها إلئ أنبيائه. 

#وَمهَيمِنًا عَبَيَهِ #» يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك» يا محمدء مصدّقًا 
للب فلت وشنهيداغلبها أنيالحق هن عدن الثله أمينا عليها ءتحافطا لها © 

وقال البغوي: «قوله # وأرلنة إِلَنَكَ * يا محمد # الْكِتبَ # القرآن» 
#بلَحَنَ مَصَّدّمًا لما بيت يَدَيْهِ مِنَ ألححتبٍ # أي: من الكتب المنزلة من قبل 


سوماج ا سج 


وَمَهَيْوِنًا عَلَيَهِ #4 روئ الواليي” عن ابن اء أي : شاهدا عليه. وهو قول 





.)7 1/17 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ .)٤١۸‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۷۷). 

(6) هو: علي بن أبي طلحة. روئ التفسير عن ابن عباس قال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 





الايمان بالڪتب 
مجاهدء وقتادة» والسدي» والكسائي. 

قال حسان: 

إنالكتاب مهيمنللنبينا والح وّيعرفهذووالألباب 

يريك اا اقا 

e وقال‎ 

وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة: مؤتمتا عليه. 

وقال الحسين: أمينا: 

وقيل: أصله مؤيمنء مفيعل من أمين؛ كما قالوا: مبيطر من البيطار» فقلبت 
الهمزة هاء» كما قالوا: أرقت الماء وهرقته» وإيهات وهيهات» ونحوها. 

ومعنى أمانة القرآن ما قال ابن جريج: القرآن أمين على ما قبله من الكتب» 
فما أخبر أهل الكتاب عن كتابهم فإن كان في القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا. 

وف م ا 

وقال الخليل: رقيبًا وحافظا. 

والمعاني متقاربة» ومعنى الكل: أن كل كتاب يشهد بصدقه القرآن فهو كتاب 
الله تعالئ» وما لا فلا)0". 

وكون القرآن مهيمتا على ما قبله من الكتب متفق عليه بين السلف» وممن 
حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو 

(ص 28): «وعليٌ صدوقٌ لم يلق ابن عباس لاء لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك 


كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة». 
(۱) تفسیر البغوي (۳/ .)۷١‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 
المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب. 

ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة. 

ومن أسماء الله «المهيمن» ويسمئ الحاكم علئ الناس القائم بأمورهم 
«المهيمن» 0 

ومن وجوه كون القرآن مهيمتًا علئ الكتب قبله ما يأتي: 

الوجه الأول: أن القرآن قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله» وعن 
اليوم الآخرء وزاد ذلك بيانًا وتفصيلا. 

الوجه الثاني: أن القرآن بين الأدلة والبراهين علئ ذلك. 

الوجه الثالث: أن القرآن قرر نبوة الأنبياء كلهم» ورسالة المرسلين. 

الوجه الرابع: أن القرآن قرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم. 

الوجه الخامس: أن القرآن جادل المكذبين بالكتب» والرسل بأنواع الحجج 
والبراهين» وبين عقوبات الله لهم» ونصره لأهل الكتب المتبعين لها. 

الوجه السادس: أن القرآن بين ما حرف من الكتب وبدلء وما فعله أهل 
الكتاب في الكتب المتقدمة. 

الوجه السابع: أن القرآن بين أيضًا ما كتموه مما أمر الله ببيانه. 

فالقرآن صارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة» فهو 
شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله» ونسخ 
ما نسخه» فهو شاهد في الخبريات» حاكم في الأمريات ". 


(؟) مجموع الفتاوئ .)٤٤/۱۷(‏ 


الايمان بالكتب 

* رابعًا: القرآن معجز: 

القرآن معجز من وجوه متعددة» منها: 

١‏ - من جهة اللفظ. 

-١‏ من جهة النظم. 

-٣‏ من جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى. 

-٤‏ من جهة معانيه التي خبر بها عن الله وأسمائه وصفاته» وملائكته» وغير 
ذلك. 

-٥‏ من جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب. 

5- من جهة ما أخبر به عن المعاد. 

۷- من جهة ما فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية". 

قال جلال الدين السيوطي: «وأنهى بعضهم وجوه إعجازه إلئ ثمانين. 
والصواب: أنه لا نهاية لوجوه إعجازه»". 

والله سبحانه تحدئ بالقرآن الآمم المعارضة؛ فقد تحداهم أن يأتوا بحديث 
مثله قال تعالى: # كَليأَنوامحَرِيثِ سنل إن كَانوأ صَدِقِيَ 4 [الطور: 4"]. 





aT‏ م و 4ه قد مج ل ال لق مقن مها عونم ب ١‏ اح يه يق بإب 
#أمْ يقولوس افترينة قل فأتوا بِعشّرِ سور مِتْلوء مفتريئتٍ وأدعوأ من استطعتم مّن 
دون اله ن تد صقن 7 © [هود: 1]. 
ے وو ر مدر کا و َوه 
ثم تحداهم بسورة واحدة منه» فقال تعالى: 9# م يقولون أفتربلة قل فأتوا شورق 


دم واه سما ص 


< ذأ > )> ۶3 ù‏ ۶2 2ت ر ا 
ِلِد وآدعوا من استَطعتم من دون ألو إن صقن 7 € [یونس: ۳۸]. 


(۱) انظر: الجواب الصحيح )0 .(TA/‏ 
(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 0). 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 


ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة» وهذا شامل لجميع الخلق إنسهم 
وجنهم كما قال تعالئ: 9 قل لَْنِ أَجَسَمَتِ الإضسى وَالْحِن ع أن نوأ يتل هدا 
الد ايق پلیہ ولو کات بعصم عض ظهيرا "هم € [الإسراء: 8]. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة - مرة بعد مرة - 
وهي تبطل دعوته» فمعلوم آنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع وجود هذا 
الداعي التام المؤكد إذا كانت القدرة حاصلة» وجب وجود المقدور» ثم هكذا 
القول في سائر أهل الأرض. 

فهذا القدر يوجب علمًا بِينَا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرضء عن أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن بحيلة» وبغير حيلة)”". 

ومن خلال ما تقدم: يتضح أن القرآن معجز من وجوه متعددة. 

ومن الخطأ المبين والضلال البعيد الذي وقع فيه أهل الكلام في هذا 
الباب» أنهم حصروا الإعجاز في جانب واحد. 

قال ابن القيم في بيان قصور المتكلمين» وتقصيرهم في بيان إعجاز القرآن: 
«فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين» 
وتقصيرهم في بيان إعجازه؛ وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه» حت قصر بعضهم 
الإإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليهاء وبعضهم قصر 
الإعجاز على مجرد فصاحته وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه 
لأساليب نظم الكلام» وبعضهم على ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب» إلى 
غير ذلك من الأقوال القاصرة التي لا تشفي ولا تجديء وإعجازه فوق ذلك 
ووراء ذلك كله)”". 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(0/ /571). 
(؟) بدائع الفوائد .)١75/5(‏ 





الايمان بالكتب 

وقد زعم بعضهم أن المراد بإعجاز القرآن الصّرْفة» بمعنئ: أن الله صرفهم 
عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. 

قال أبو المظفر السمعاني: «وسمعت والدي يقول: إن هذا قول اخترعه 
الجاحظ» ولم يسبقه إليه أحدء ومن قال به بعده فإياه اتبع» وعلئ منواله نسج» 
وهو في نفسه مستمسج مستهجن)”". 

وقال الشهرستاني الأشعري عن النظام المعتزلي: «قوله في إعجاز القرآن إنه 
من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن 
المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به جبرًا وتعجيرّاء حتئ لو خلاهم لكانوا 
قادرين علئ أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظمًا»”". 

وقال بالصرفة أيضًا أبو المعالي الجويني في رسالته النظامية: «فتبين قطعا: 
أن الخلق ممنوعون عن مثل ما هو من مقدورهمء وذلك أبلغ عندنا من خرق 
العوائد بالأفعال البديعة في أنفسها»””. 

والحق المقطوع به: أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته» لا يقدرون على 
ذلك» ولا حتى نبينا هة يقدر من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن» كما 
قد أخبر الله به في قوله: 9# ل لق الع القن وَالْحِنُ علخ أن يأتوا بِمِثْلٍ مدا 
لمران ا بل ولو کات بعصم ا عض ظهيرا € [الإسراء: IA:‏ 

قال سا و E‏ اقول )دامن يلين ارت م متا 
مه الوت € [الحافة: .]٤١- ٤٤‏ 


(1) قواطع الآدلة في أصول الفقه .)٤ /١(‏ 
() الملل والنحل .)٥۷ /١(‏ 


() الرسالة النظامية (ص ۷۳-۷۲). 


ثم إن الناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة» لكنهم يحسون من 
أنفسهم العجز عن المعارضة» ولو كانوا قادرين لعارضوه”". 

قال ابن عطية: «والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد 
من المخلوقين» ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة» أو 
قصيدة» يستفرغ فيها جهده, ثم لا يزال ينقحها حولا كاملاء ثم تعطئ لآخر نظيره 
فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح» ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر 
والبدل. 

وكتاب الله لو نزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن 
منهاء لم يوجد)”". 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «ووجه حادي عشر قاله النظام وبعض القدرية: 
أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته» والصرفة عند التحدي بمثله. وآن المنة 
والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن؛ وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن 
معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله. 

وهذا فاسد؛ لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز, 
فلو قلنا: إن المنع والصرفة هو المعجزء لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك 
خلاف الإجماع. 

وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر 
خارق للعادة؛ إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه» فلما لم يكن ذلك الكلام 
مألوفا معتادا منهم» دل علئ أن المنع والصرفة لم يكن معجرًا»””. 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح .)٤١١-٤۲۸/٥(‏ 


(۳) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .)١١19/1(‏ 








الايمان بالكتب 

ومما يجب أن يعلم: أن نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» ليس من 
جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب. فإنه ليس من 
جنس الشعرء ولا الرجزء ولا الخطابة» ولا الرسائل» ولا نظمه نظم شيء من 
كلام الناس عربهم وعجمهم. 

ونفس فصاحة القرآن وبلاغته خارق للعادة» ليس له نظير في كلام جميع 
الخلق. 

ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته» أمر خارق 
للعادة» لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبي ولا غير نبي. 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة» والعرش» والكرسي» والجن» وخلق آد» 
وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن من الدين» والشرائع كذلك» ونفس ما آخبر به 
من الأمثال» وبينه من الدلائل هو - أيضًا - كذلك ". 


5 غ2‎ 
NS N 


.)٤١١-٤۲۸ /٥( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 


* خامسًا: القرآن ميسر للذكر: 

إن الله سبحانه يسر القرآن - الذي هو آخر الكتب المنزلة من عند الله جل 
ذكره - للحفظ» وليس ذلك إلا للقرآن, أما غير القرآن فلم ييسّر لذلك» ولهذا 
كان أهل الكتاب لا يحفظون كتبهم. 

قال تعالى: # ولقد رتا اهران لادد فهر من مَدّکر € [القمر: ۱۷]. 

قال أبو زكريا الفراء: «يقول: هوّناه ولولا ذلك ما أطاق العباد أن يتكلموا 
بكلام الله. وَيُقَال: وَلَقَدَ يسرنا القرآن للذكر: للحفظ» فليس من كتاب يحفظ 
ظاهوًا غيهه)”". 

وقال ابن جرير الطبري: «ولقد سهّلنا القرآنء بيّناه وفصلناه للذكرء لمن أراد 
أن يتذكر ويعتبر ويتعظ» وهوناه». 

وقال الحافظ ابن حجر: «حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرًا كتيسر حفظ 
القرآن الذي خصت به هذه الأمة)”) 


5 25 
NS N o 


.)۱٠۰۸/۳( معاني القرآن‎ )١( 
.)٠١ /۱( (؟) فتح الباري‎ 


الإيمان بالكتب 

* سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير: 

إن الله حفظ القرآن من كل تبديل وتغيير» فلم يزاد فيه» ولم يُنقص منه؛ حت 

قال تعالئ: ## إِنَاعَحَنُ تنا ألزّكْرَ وَإِنَا له نطود ((5) © [الحجر: 9]. 

قال قتادة: «حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلًا أو ينقص منه حقا»". 

وقال ابن جرير الطبري: «وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس 
منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. والهاء في قوله: 0 
من ذكر الذكر»”". 

a AES وقال تعالل:‎ 

وقال تعالئ: (١‏ لَا ياه اَل مِنْ بَينِ يَدَيْ وا من حَلْفِهء زيل من کيو ید 
* [فصلت: ؟4]. 

وقد تكفل الله بحفظه. أما غيره من الكتب فقد وكلها إليهم فحصل فيها 
التغيير والتبديل. 





ف ا ر و را اس راصي و 
رلا الور فا هى وود حم يها بوت الْذِينَ 


أسلموا لانن هادوا ولرک تون وال حار د ا ع2 ا ن کا اله - ادا 
06 لمر رر کر ی ل رص ا ت 
عليه شه داء تخشوا ا اکا وأخكون ولا تاي كنا ومن لم 
کم یما ازل آل َه وكيك هُمُ مم الكفرون '(16) 4 [المائدة: .]٤٤‏ 





قال ابن القيم: «ولولا آن الله تر حفظ القرآن بذاته وضمن للأمة أن 
لا تجتمع على ضلالة - لأصابه ما أصاب الكتب قبله». 


(۱) تفسير الطبري .)٦1۸/۱۷(‏ 
(۲) تفسير الطبري .)٦1۸/۱۷(‏ 
(۳) هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارى .)١٠١ /١(‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 


ومن حفظ الله له: أن جعله في صدور المسلمين كما قال تعالئ: # بل هْوَ 
٥کت‏ ت فی ڈور ایت اود الاو وما کد کایرت )4 
[العنكبوت: 149]. 

فالقرآن ما زال محفوظًا في الصدور نقلا متواتراء فلو أراد أحد أن يزيد في 
المصاحف أو ينقص لعرف ذلك صبيان المسلمين قبل علمائهم وحفاظهم؛ 
لحفظهم للقرآن. 

بل حتئ معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون لم يدخلها تحريف 
ولا تغيير. 

قال ابن تيمية: «فبيّن - أي: النبي بيه - ما أنزل الله لفظه ومعناه» فصار 
معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقا ظاهرًا مما توارثته الأمة عن نبيها 
يه كما توارثت عنه ألفاظ القرآن. فلم يكن - ولله الحمد - فيما اتفقت عليه 
الآمة شيء محرف مبدل من المعاني» فكيف بألفاظ تلك المعاني. 

فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظء فكان الدين الظاهر 
للمسلمين الذي اتفقوا عليه مما نقلوه عن نبيهم: لفظه ومعناه» فلم يكن فيه 
تحریف ولا تبدیل» لا للفظ ولا للمعنن»”". 

وقال ابن القيم: «فالله سبحانه حفظ محله» وحفظه من الزيادة والنقصان 
والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف» كما حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من 
يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان. ومعانيه من التحريف والتغيير)”". 

ومن حفظ الله له: أن هيأ جمع القرآن من أماكنه المتفرقة؛ حت يتمكن 
القارئ من حفظه كله. 


2000 الجواب الصحيح (۳/ .)١۱۸‏ 
() التبيان في أقسام القرآن (ص49). 





SS 
َلك قال: «أرسل إلي أبو بكر ّح مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب‎ 
عنده» » قال أبو بكر ؤَلكَهُ: إن عمر جَلَْهُ أتاني فقال: إن القتل قد استحر”'' يوم‎ 
اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشئ أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير‎ 
من القرآن» وإني أرئ أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: «كيف تفعل شيئا لم‎ 
يفعله رسول الله يََةِ؟») قال عمر: هذا والله خيرء «فلم يزل عمر يراجعني حت‎ 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ولد فتتبع‎ 
القرآن فاجمعه. «فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما‎ 
, أمرني به من جمع القرآن» » قلت: «كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله و15‎ 
قال: هو والله خير» «فلم يزل أبو بكر يراجعني حتئ شرح الله صدري للذي شرح‎ 
له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت القرآن اجا ن الک"‎ 
واللخاف وضور الا‎ 

قال ابن كثير: «فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر من أكبر المصالح 
الدينية وأعظمهاء من حفظهما كتاب الله فى الصحف؛ لئلا يذهب منه شىء بموت 
من تلقاه عن رسول الله کیا . 


.]7515 /١ أي: اشتد وكثر» وهو استفعل من الحر: الشدة. [النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) أي جريدة من النخل. وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص.[النهاية في غريب الحديث 
والأثر "/ 5 737]. 

)۳( هي جمع لخفة» وهي حجارة بيض رقاق انظر: [النهاية في غريب الحديث والأثر [<٤ / ٤‏ 

(5) باب جمع القرآن /٦(‏ ۱۸۳) ح ٤۹۸٩‏ . 

.)۲۷ /۱( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام سے 

ثم بعد ذلك قام بجمعه عثمان بن عفان ي وهو الجمع الثاني؛ فقد جاء في 
صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان» قدم علئ عثمان وكان يغازي أهل الشأم في 
فتح أرمينية» وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة» قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارئ» فأرسل عثمان إلى حفصة: «أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام فنسخوها في المصاحف»» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل 
بلسانهم» ففعلوا حت إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف. أن يحرق)7". 

فعثمان ي6 جمع الناس على قراءة واحدة؛ لئلا يختلفوا في القرآن» ووافقه 
على ذلك جميع الصحابة." 

وهذه الميزة لم تحصل للكتب السابقة» فالكتب السابقة حصل فيها 
الاختلاف» ولهذا قال حذيفة لعثمان: «يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة. قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ». 

قال ابن كثير: «وذلك أن اليهود والنصارئ مختلفون فيما بأيديهم من 
الكتبء فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة 


6 باب جمع القرآن (5/ "181) ح /49/1. 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)58/١(‏ 





الإيمان بالكتب 
ومعان أيضًاء وليس فى توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء» والنصارئ 
-أيضًا-بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة» 
وأما الأناجيل التي بأيدي النصارئ فأربعة: إنجيل مرقسء وإنجيل لوقا وإنجيل 
متی» وإنجيل يوحناء وهى مختلفة -أيضًا- اختلافًا كنيًا»”". 


4 ج 4ي‎ 
SS N 


.)۲۸/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ١‏ س 


* سابعا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس: 

قد خص الله سبحانه هذا القرآن ليكون خطايًا للعالمين جميعًا إنسهم 
وجنهم. 

قال تعالی: # ت ر ای ازل لمران عل عَبَدوء لیک عیب نیرا © 4 
[الفرقان: .]١‏ 

قال البغوي: «#لِيكْوْنَ إِلْعَلَمِي نَدِرَا #4 أي: للجن والإنس. قيل: النذير هو 
القرآن. وقيل: 0 

وقال ابن كثير: «قوله: ## لِيَكُونٌ لِلَه ِْعَدلَمِيت نير € أي: إنما خصه بهذا الكتاب 
العظيم المبين المفصل المحكم الذي: 9 بالطل مر ن د رین اه 
3 زی لمن کو کید # [فصلت: 5 الذي جعله فرقانًا عظيمًا -إنما خصه به ليخصه 
بالرسالة إل من يستظل بالخضراءء» ويستقل علئ الغبراء»”". 

فالقرآن الكريم يجب على الثقلين جميعًا الإيمان به واتباعه» فكل من سمع 
به ولم يؤمن به فهو مخلد في نار جهنم. 

قال ابن جرير الطبري في تقرير عموم الرسالة: «وابتعثه -أي: النبي كَِ- 
بالدعوة التامة» والرسالة العامة»". 

أما بقية الكتب فهي خاصة 0 التي أنزلت لهم الكتب؛ قال كَل «وكان 
النبي يبعث إلئ قومه خاصة وبعثت إلئ الناس عامة»”. 


.)19 /5( معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ )١( 
.)97 /5( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
.)٦ /۱( تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )۳( 








الإيمان بالكتب 


١‏ 0 لميحث السادس 


تنبيه على بعض المسائل المتعاقت بالكتب 





* المسألة الأولئ: وقوع التحريف في الكتب السابقة 

التحريف لغة: التغيير. 

ومنه: تحريف الكلام» وهو: عدله عن جهته» والتحريف في القرآن والكلمة: 

تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها . 

قال تعالئئ: ين لذ ادوا يحَرَْونَ ألْكَلِمَ عن مَوَاضعِدء # [النساء: 45]. 

وقال تعالى: #أفتظمَعون أن منوا کم وقد کان ربق ق مهم ا ا 
الَو تر رفوت من بعر مَا عََلُوهُ وَهُمَْ يَحَلَمُورت ) ) [البقرة: .]۷١‏ 

قال ابن جرير الطبري: «ويعني بقوله: مد حرفو 4 ثم يبدلون معناه 
وتأويله ويغيرونه. وأصله من «انحراف الشيء عن جهته)» وهو ميله عنها إلى 
غيرها. فكذلك قوله: رفوه € أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه 
إلى غيره. 

فأخبر الله -جل ثناؤه- أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك علئ علم منهم بتأويل ما 
حرفواء وأنه بخلاف ما حرفوه إليه. 

E‏ ¿ بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ )» يعني: من بعد ما عقلوا تأويله. 
#وَهُمْ يَعَلَمُوت #4 أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون 
ا 


.)57”/9( مقاييس اللغة لابن فارس (7/ 57) ولسان العرب‎ )١( 
.)۲٤۹ /۲( تفسیر الطبري‎ )۲( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


رقال تعالی: 3 مل لن یک د الكت باذم ُ مه 


25 


4 


2 اح سير رحد 00 


الله لیشتروا پو تمتا قلیلا فو 
€ [البقرة: ۷۹]. 

وقال تعالى: # ون مِنهُر ريما يلون اتهم بالكتب لتحسبوه من 
آلڪتب وما هو ميت التب ويقولوت هو من عند الله وما هو مِنّ عِند أله 
ویقولون على اللو اکب وهم يعمو ن ۵ € [آل عمران: ۷۸]. 

فهذه الآدلة واضحة الدلالة على أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم وغيروهاء 
وأدخلوا فيها ما ليس منهاء ونسبوا ذلك إلى الله زورًا وكذبّاء وقد توعدهم الله 
علئ ذلك بالويل. 

كما بين سبحانه ن النبي بي يبين كثيرا مما أخفاه آهل الكتاب مما جاء في 
کتبهم؛ قال تعالی: # يكاحَرَ التب َد جڪ واا بب کک 


ىز وم مدير 2 ع ا 


ڪيا ينا ڪنتم كفو فوت مى اٽڪتب وفوا عن كير 4 
[المائدة: .]٠١‏ 

قال ابن القيم: «وأما التحريف: فقد أخبر الله 4# عنه في مواضع متعددة» 
وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه. 

فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. 

الثاني: كتمان الحق. 

الثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. 

الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه» وهو نوعان: تحريف لفظه. وتحريف 
مناه 





الإيمان بالكتب 

الخامس: لي اللسان به ليلتبس علئ السامع اللفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلئ ذلك)”". 

ومن ذلك التحريف: ما وقع في الإنجيل؛ يقول ابن القيم: «ثم أخذ دين 
المسيح في التبديل والتغيير» حتئ تناسخ واضمحلء ولم يبق بأيدي النصارئ منه 
شيء» بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام» وراموا بذلك 
أن يتلطفوا للأمم؛ حتئ يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة الأصنام 
المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لهاء ونقلوهم من السجود للشمس: إلى 
السجود إلى جهة المشرق» ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل: 
إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. 

هذا ومعهم بقايا من دين المسيح» كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم 
السبت وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة» إلا ما أحل لهم بنصها. 

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير» وأحلوا السبت» وعوضوا منه 
يوم الأحد وتركوا الختان» والاغتسال من الجنابة» وكان المسيح يصلى إلى بيت 
المقدس» فصلوا هم إلى المشرق» ولم يعظم المسيح ع صليبا قط» فعظموا 
هم الصليب وعبدوه» ولم يصم المسيح # صومهم هذا أبداء ولا شرعه. 
ولا أمر به البتة» بل هم وضعوه على هذا العددء ونقلوه إلى زمن الربيع» فجعلوا 
ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية» 
وتعبدوا بالنجاسات» وكان المسيح تلك في غاية الطهارة والطيب والنظافة» 





وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود» ومراغمتهم» فغيروا 
دين المسيح» وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنام» بأن وافقوهم في بعض الأمر 


.)07”١7ص( هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 


ليرضوهم به» وليستنصروا بذلك على اليهود. 

ولما آخذ دين المسيح ع في التغيير والفساد؛ اجتمعت النصارى عدة 
مجامع تزيد على ثمانين مجمعاء ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن؛ يلعن 
بعضهم بعضاء حتئ قال فيهم بعض العقلاء: «لو اجتمع عشرة من النصارى 
يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن أحد عشر مذهبًا0)". 

وهاهنا سؤال كيف كان التحريف من أهل الكتاب؟ 

والجواب: اختلف أهل العلم فيما وقع فيه التحريف الذي صدر من أهل 
الكتاب على قولين: 

القول الأول: وقع في المعاني لا في الألفاظ. 

وممن قال به الإمام البخاري: قال في صحيحه: «8 يحَرَفْوَنَ 4: يزيلون» 
وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله يده ولكنهم يحرفونه؛ يتأولونه على غير 
la‏ 

القول الثاني: وقع في المعاني والآلفاظ» وهذا قول جمهور المسلمين. 

يقول ابن تيمية: «علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع 
التحريف في المعاني والتفسير» وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرئ هي التي 
حرفت المعاني. 

وأما آلفاظ الكتاب: فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن لفاظها لم 
تبدل» كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب. 

وذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلى أنه بدل بعض ألفاظها»”" 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (5/ .)1١70-١١1١9‏ 


.)15١ /9( )(‏ 
™( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)5١97/5(‏ 








الايمان بالڪتب 

ومن الحجج التي احتج بها الفريق الأول: 

١-أن‏ التوراة قد انتشرت في البلدان» ولا يعلم عدد نسخها إلا الله تعالئ. 
ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ» بحيث 
لا يبقئ في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة. 

۲-أن الله قال لنبيه ية محتجا على اليهود بها: هَل فَأَنُوا يالَورَةَ كأتَلُوهَ] 
إن کہ صی قر € آل عمران: ۹۳]. 

۳-أن اليهود قد اتفقوا على ترك فريضة الرجم» ولم يمكنهم تغييرها من 
التوراة» فعن عبد الله بن عمر ؤَْكَكَا أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ياء فذكروا 
له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله وَل «ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم فآتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده علئ آية الرجم» فقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» ”". 

فلو كانوا قد بدلوا آلفاظ التوراة لكان هذا من أهم ما يبدلونه» وكذلك 
صفات النبي يا 

دوعس انلق E E A E I‏ 
ل وَهْوَأَلسَمِيمٌ ألْعَلِيمٌ م ل € [الأنعام: ]٠٠١‏ والتوراة من كلماته ". 

ومن الحجج التي احتج بها الفريق الثاني: 

أن ألفاظ الكتب السابقة لم تتواترء فانقطع تواتر التوراة لما خرب بيت 
المقدسء وانقطع تواتر الإنجيل في أول الأمر. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )7١7‏ ح77170. 
0 انظر: إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان (؟/ .)١١١85-1١1١1١5‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ حك 


والذين قالوا بأنه وقع التبديل في الألفاظ. اختلفوا: فمنهم من قال بتبديلها 
كلهاء ومنهم من قال وقع التبديل في بعضها دون بعض. 

ولعي ال CL‏ 
تعالی: ٭ الیب يبوت الَو[ آل الأب الْذى يدوه مَكووا عِندَهُمْ فى 
اة € [الأعراف: .]٠١١‏ 

ثم إن علماء اليهود لا يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم هي التي أنزلها 
الله عل موسئ بن عمران بعينهاء فالتوراة التي بأيديهم هي كتاب عزير» ثم 
تداولتها أمة قد مزقها الله كل ممزق» فلحقها ثلاثة أمور: 

أحدها: الزيادة والنقصان 

الثاني: اختلاف الترجمة 

الثالث: اختلاف التأويل والتفسير ". 

والذي يظهر: أننا لا نجزم بتبديل وتغيير جميع نسخ التوراة والإنجيل التي 
في الأرض»ء بحيث لا يبقئ في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة. 

0 تعالول: ل N BE‏ # [الأنعام: ]1١5‏ أي: لا مغير لها 


آآ ص ص 
لا )( 
5 ره 
ال د ار بعرو 


قال ابن جرير الطبري: «ويعني بقوله: #ثمّ حرفو 4 ثم يبدلون معناه 
وتأويله ويغيرونه. وأصله من «انحراف الشيء عن جهته). وهو ميله عنها إلى 


5 1 أو اس 6 00 ع ٤‏ 0 
غيرها. فكذلك قوله: #يحَرِفوئه * أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معنا 


۳ ٠. 
3 إلى غيره»”‎ 


.)١١١١-١١١۹/۲( انظر: إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان‎ )١( 
.)١9 ١ /5( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
.)۲٤۹ /۲( تفسیر الطبري‎ )۳( 





الإيمان بالكتب 

ولا يعني هذا: أن ما بين يدي اليهود والنصارئ الآن ليس محرفاء بل 
التحريف والتغيير فيه ظاهر لفظا ومعنئ» وهم لا يعتقدون أن ما بين أيديهم هي 
الكتب التي أنزلها الله» وإنما حصل بينهم وبينها انقطاع وضياع. 

قال ابن القيم: «علماء اليهود وأحبارهم يعتقدون: أن هذه التوراة التي 
بأيديهم ليست هي التي أنزلها الله تعالئى علئ موسئ بن عمران بعينها؛ لأن موسئ 
لك صان التوراة عن بني إسرائيل» خوفا من اختلافهم من بعده في تأويلهاء 
المؤدي إلئ تفرقهم أحزاباء وإنما سلمها إلئ عشيرته أولاد لاوئ)”". 

وقال: «والنصارئ لا يقرون أن الإنجيل منزل من عند الله على المسيح» وأنه 
كلام الله» بل كل فرقهم مجمعون علئ أنها أربعة أناجيل تواريخ» ألفها أربعة 
رجال معروفون في أزمان مختلفة» ولا يعرفون عن الإنجيل غير هذا»”". 


عه ياد ياد 
35 


ايخ 8 


.)70/ إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان (؟5/‎ )١( 
.)31١ /١( (؟) هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارئ‎ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ سس 


* المسألة الثانية: هل يجوز النظر والقراءة في الكتب السابقة التي دخلها 
التحريف: 

وفي بيان هذه المسألة ينظر لغرض القارئ» وتمكنه في العلم» فإن كان 
غرضه طلب الحق منهاء أو لم يكن متمكنا فغي العلم فإنه لا يجوز له قراءتها؛ 
لأن مفسدة قراءتها علئ الدين تعظم علئ المصلحة. 

وأما إذا كان متمكنًا من الراسخين في الإيمان» وكانت المصلحة راجحة 
علئ المفسدة» فيجوز له قراءتها. 

قال الحافظ ابن حجر: «الأولئ في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن 
ويصر من الراسخين في الإيمان» فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف 
الراسخ فيجوز له » ولاسيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف» ويدل علئ 
ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديئًا من التوراة» وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد يا 
بما يستخرجونه من كتابهم, ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه)”". 


4 غ2‎ 
NS N o 


(۱) فتح البارئ (۱۳/ .)٦٥١١‏ 





الإيمان بالكتب 


* المسألة الثالثة: كارا تجوت صو ارد ولراك ل 

قال تعالی: وما اسلا من نیک من رول لا یی إل ا 
فَاَعَِدُون زه € [الأنبياء: .[Yo:‏ 

فقد أخبر الله في هذه الآية الكريمة أن رسالة الرسل كلهم واحدة» فليس 
هناك رسالة إلا وهي مشتملة على التوحيد» وهو أمر متفق عليه بين الرسل كلهم. 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيدء 


3 
1 


لا يقبل منهم عمل - حتل يقولوه ويقروا به. والشرائع مختلفة» في التوراة 
شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي ي القرآن شريعة» حلال وحرام» وهذا کله في 
الإخلاص لله والتوحيد له)”". 


وقال ابن تيمية: «الذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل» 
وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج» 
بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحده”؟. . 

وقال ابن القيم: «الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها 
جميع الرسل وهي: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والأعمال الصالحة» قال الله 
تعالی: ا الد ٤َامَنوا‏ ولت هَادُوأ وألتٌصرَى وَالصَّدعِيتَ من ءام باو واوو 
آلاخر وعو صخا مهم رُم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلوِم وا هم حرو )4 
[البقرة: 0059 . 


عه ياد ياد 
2 2 


(۱) تفسير الطبري (۱۸/ .)٤۲۷‏ 
)۲( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (575/5). 
)۳( الصواعق المرسلة (۳/ .)١ ٠۹٩٦‏ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 





الحمد لله الذي يسر إكمال هذا البحث بتوفيقه ومنته» والصلاة والسلام 
علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

في نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليهاء وهي كما يأتي: 

١‏ - أن المقصود بالكتب هو: الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله على 
رسله. 

؟-أن الإيمان بالكتب يكون مجمّلا ومفصلا. 

'- يجب الإيمان بالكتب من غير تفريق بينهاء» ولا تبعيض» والتفريق 
والتبعيض في الإيمان بالكتب يكون في القدر والوصف. 

4- أن الإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

- أهل الكلام يحصرون الإيمان بالكتب في التصديق. 

1- أسماء الكتب التي ورد ذكرها في القرآن خمسة. 

۷-القرآن نزل منجمًا على حسب الوقائع» وهذا من خصائص القرآن. 

4- من الخصائص التي تميز بها القرآن عن الكتب السابقة أنه معجزة باقية 
إلى قيام الساعة. 

9 - القرآن شاهد على الكتب السابقة» ومهيمن عليها. 

-٠١‏ وجوه إعجاز القرآن لا تنحصر بعدد معين. 

-١‏ القرآن يسره الله للذكرء وليس ذلك إلا للقرآن. 

- الله قد حفظ القرآن من كل تبديل وتغيير» وهذا من خصائص القرآن. 





الإيمان بالكتب 
1- مما تميز به القرآن عن الكتب السابقة أنه شامل في خطابه لعموم 
الثقلين. 
في العلم. 
7 الكتب كلها متفقة فى أصول الدين وقواعد الشريعة. 
المسلمين. 





بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


ثبت المصاد ر والمراجع 


© الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيد الله بن بطة 
العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية» الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

© الأربعين في أصول الدينء أبو عبد الله الرازي» تحقيق أحمد حجازيء مكتبة 
الكليات الأزهرية» الطبعة الأولا 5٠5‏ ١ه.‏ 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من كتب 
الأشاعرة» تحقيق محمد يوسف موسي وعلئ عبد الحميد» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

* الإشارة في علم الكلام» الرازي» تحقيق هاني محمد الناشر المكتبة الأزهرية 


للتراث. 

© أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولن 577 ١اه.‏ 

» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد. الطبعة الأول 575١ه.‏ 


* إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء ابن قيم الجوزية» تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» تحقيق علي حسن. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولئ 5 57١ه.‏ 

© الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبو بكر الباقلاني» تحقيق 
عماد الدين حيدر» عالم الكتبء الطبعة الأولئ /1٠5١ه.‏ 

© بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية . دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

© تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» البيجوريء تحقيق علي جمعة؛ دار 





الايمان بالكتب 
السلام الطبعة الرابعة 5579 ١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد الذهبي» تحقيق عبد الرحمن المعلميء» 
ذا الكت اليه مروت 

© تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوّزِي » مكتبة 
الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأوليل» .١505‏ 

© تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن » محيي السنة» أبو محمد الحسين 
ابن مسعود البغوي » حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 
سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ٠٤١۷‏ ه. 

* تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري » حققه: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأوليل» ١57١‏ ه. 

© تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الأول 577١ه.‏ 

© تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله القرطبي » تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية » 
5ه 

* تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

* تهذيب الكمال في أسماء الرجال» آبو الحجاج يوسف المزي» تحقيق بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ۸١١٤١ه.‏ 

© تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولئ؛ ١١٠٠م.‏ 

© الثقات. محمد بن حبانء دار الفكرء الطبعة الأولئ» 57٠5١ه.‏ 

° جامع الترمذي» محمد بن عیسیٰ الترمذي» علق عليه محمد ناصر الدين 
الألباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى. 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سد 


٠‏ الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي. 

٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. 
علي الألمعي ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان, دار الفضيلة» الطبعة الأولى 
اها 

© درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

© الرد علئ الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تعليق بدر بن عبد الله البدر» دار 
ابن الأثير الكويت. الطبعة الثانية ١51١5‏ ه. 

* الرد علئ من أنكر الحرف والصوتء عبيد الله بن سعيد السجزيء تحقيق 
د. محمد باكريم باعبد الله عمادة البحث العلميء الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

©» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 575١ه.‏ 

© السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد بن سعيد القحطاني» 
رمادي للنشرء الطبعة الرابعة 5١51١ه.‏ 

* السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

© السنن الكبرئ, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق حسن شلبي 
؛ إشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

© سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط 
الطبعة الحادية عشرة ٤١١‏ ١ه.‏ 

» الشامل في أصول الاعتقاد أبو المعالي الجويني» تحقيق عبد الله محمود, دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الحسن اللالكائيء تحقيق 3 انان بن سعد 





الإيمان بالكتب 


الغامدي» دار طيبةء الطبعة السابعة 55757١ه.‏ 

» شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب المعتزلة» 
تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة التاسعة 8/٠5١ه.‏ 

١‏ شرح مختصر الروضة. المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي»: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأول ٠٤١١۷۰‏ ه. 

. صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اله ج 
وسننه وأیامه» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر»: دار طوق النجاة الطبعة: 
الأولئ» ؟57١ه.‏ 

* صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله بيا مسلم بن الحجاج »تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

* صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أكرم ين محمد الفالوجي» دار 
ابن عفان» الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 

© العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن, الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 

١‏ غاية المرام في علم الكلام» علي بن بي على الآمدي» من كتب الأشاعرة» 
تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية » الطبعة الأول ٤١١٤١‏ ١ه.‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجرء الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
4 . 

© قواطع الأدلة في أصول الفقه» أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق 
عبد الله بن حافظ بن أحمد حكميء مكتبة التوبة» الطبعة الأولئ 9١541١ه.‏ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


© لسان العرب. محمد بن مكرم بن علئ, أبو الفضلء. جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري » دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه. 

© مجموع الفتاوئل» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط1 5١‏ ١ه.‏ 

ب مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» علق عيه محمد رشيد رضاء لجنة 
العزات العلمى: 

© المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن 
محمد» دار الكتب العلمية - بيروت,الطبعة: الأول - ١5717‏ ه. 

©» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمينء الرازي؛ 
تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولئ .١5١١‏ 
الحسن العلوي» أضواء السلف» الطبعة الأول 576١ه.‏ 

ب مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل » تحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولیٰ» .٠٤١١١‏ 

* المطالب العالية من العلم الإلهي الرازيء» دار الكتب العلمية. 

معانى القرآن» أبو زكريا يحيى الفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتى / محمد 
علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء 
الطبعة: الأولى. 

* معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطى » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ ١5٠8‏ ه. 

e‏ مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
ط۹ ٤۲‏ ١ه.‏ 





الإيمان بالكتب 

© الملل والنحل» الشهرستانى» من كتب الأشاعرة» دار مكتبة المتنبئ» الطبعة 
الثانية ۹۹۲١ه.‏ 

© منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» طبعت بجامعة الإمام» الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

١‏ نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد فيما افترى على الله فى 
التوحيد» تحقيق منصور السماريء أضواء السلف. الطبعة الأولئ 9١5١ه.‏ 

. هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئء ابن قيم الجوزية » تحقيق: محمد 
أحمد الحاجء الناشر: دار القلم» الطبعة: الأولئ» 515١ه.‏ 
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NS oN ١ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ع ee OLSSON‏ 
+ المبحث الأول: تعريف الكتب ES‏ 
+ المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان. مم ا 
* المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالكتب. OES OSB SEREN,‏ 
* المبحث الرابع: أسماء الكتب» ووقت نزولها ES‏ 
«أولا: أسماء الكتب ا O‏ 
“ثانيَا: وقت نزول الكتب ا 
* المبحث الخامس: خصائص القرآن الكريم. Caritas‏ 
* أولا: القرآن نزل منجمًا بحسب الوقائع. aT‏ 
* ثانيًا: القرآن معجزة النبى ية الباقية 1 
ا الق ر ان مهيمن عل مان بد من الک NERA OA‏ 
* رابعًا: القرآن معجز CREASES‏ 
* خامسًا: القرآن ميسر للذكر ا O‏ 
* سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير 1 0000 
* سابعًا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس...... 17 
* المبحث السادس: تنبيه علئ بعض المسائل المتعلقة بالكتب 0 
* المسألة الأولئ: وقوع التحريف في الكتب السابقة: 1 


* المسألة الثانية: هل يجوز النظر والقراءة فى الكتب السابقة التى 
دخلها التحريف VE E N E E RS‏ 





ل N‏ مالا 
١ 0 4‏ كد 27 2 1 ا ا د 
8 ناغل اچاچ 
اا ETO‏ 
2 ا ا کن اللي 


ت نقدم 
2 6 


5 ٤ 
1 کا ر ل‎ Sa Bi 
وجخيل اهل اا 22 ادر نيهي .ورتين بيهل ريني‎ 
تاليف‎ 


بكلية الشريعة. 
مید 


المدرس بالمسجد التبوى 
عضو هيئة التدريس با لجامعة الإسلامية سابغا 


أحمد بن محمد ين لصادو لكان 


تلفاكس / 0096648470708 
جوال / 00966595982046 
البريد الألكتروني : daralnasihaa @ gmail.com‏ 
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7 . 4 الها 


الإيداع 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل/أحمد محمد النجار_ 
المدينة المنورة» "557 ١ه‏ 
ص ۲٤٢‏ سم 
ردمك:۷- ۲-۰۰-۸۸۲۸ ۹۷۸-1۰ 
١-العقيدة‏ الاسلامية ۲-النبوات .العنوان 
ETT. ES‏ 


رقم الإیداع ١٤١١/٠۰۷۰١‏ 
ردمك:۷- ۰-۸۸1۸ ۹۷۸-1۰-۰ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ° 


ك 7 


e ا‎ 


و* 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأا ا وخا ل رك لهو هد ان م دة ووو 

أما بعد: 

فإن أشرف العلوم: ما تعلقت بالله سبحانه» وأحكامه وشرائعه» ولا سعادة 
للإنسان إلا بمعرفتها والإيمان بها. 

(الحقر E a‏ مكايا متهن عع الست 
التي امتحن الله الناس بها. 

len E OS‏ الحسنى وصفاته 
العليا التي تعجز العقول عن معرفتهاء ولا معرفة تفاصيل الشريعة» وما يحبه 
الله من الأعمال» وما يبغضه. ولا ما أعده الله لأوليائه» وما جهزه من العذاب 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ ساااااااا- ال ا س 


لأعدائه على التفصيل. 

وإنما مدار معرفة ذلك كله علئ: ما جاءت به الرسل؛ فصلاح العباد 
متوقف على الرسل وما جاءت به» فمن حجب عن هذا کان لا فرق بينه وبين 
السباع والبهائم» والعياذ بالله. 

والله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل» وحاجة البشر إلى الرسل 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ إذ إن الطعام والشراب إذا فات 
انقطعت حياتهم فقطء أما ما جاءت به الرسل إذا فات خسروا الدنيا والآخرة» 
وعاشت قلوبهم في ضنك وقلق. 

وقد أرسل الله سبحانه الرسل فقطع بهم العذرء وأقام بهم الحجة, فما 
من خير يعلمونه لأممهم إلا ودلوهم عليه» وما من شر يعلمونه لأممهم إلا 
وحذروهم منه» فما ماتوا إلا وقد تركوهم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

والإيمان بهم من أهم مسائل باب الاعتقاد؛ وذلك لكونه أحد أصول 
الإيمان وأركانه التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولكون الرسل هم الواسطة 
بين الله والمكلفين» فهم الذين يبلغون كلام الله سبحانه» ووحيه؛ وتنزيله. 

وقد ضلّ في هذا الباب فرق المتكلمين وغيرهم؛ فلم يحققوا الإيمان 
بالرسل علئ الوجه الصحيح الذي جاء بيانه في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة 
ولبسوا علئ بعض الناس وضللوهم. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷ 
ججججظظللططتت27 u‏ کے 


وفي هذا البحث”“ استعرضت المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان 
بالرسل» مبيتا مذهب أئمة السلف فيهاء المبني على الكتاب والسنة 
والموافق للفطرة التي فطر الله عليها عباده» ومبيئًا أيضًا مذاهب المتكلمين 
وغيرهم» المبني على مجرد عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وأذواقهم 
الباطلة. 


وقد جاء الكلام عن الإيمان بالرسل في تسعة مباحث: 
المبحث الأول: معنا الرسل والأنبياء والفرق بينهما. 
المبحث الثاني: وظائف الرسل. 

المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالرسل من الإيمان. 
المبحث الرابع: الإيمان بالرسل مجمل ومفصل. 
المبحث الخامس: أسماء الرسل وعددهم. 
المبحث السادس: خصائص الرسل. 

المبحث السابع: خصائص النبي كَكة. 

المبحث الثامن: دلائل النبوة. 


)١(‏ أصل هذا البحث محاضرات ألقيتها فى كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
لما أسند إلى التدريس بها؛ وذلك في عام 5757 ١ه.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث التاسع: تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالرسل. 


كتبه 
في مدينة رسول اللهككة 


همه 


البريد الإلكتروني 
Abuasmaa1lZ2(@gmail.com‏ 
الموقع 


www.alngar.com 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۹ 


المبجث الأول 





معنى الرسل والأنبياء, والفرق بينهما 
ا 


أولا "معي الرسل: 

الرسل لغة: جمع رسولء وهو فعول بمعنى مفعول؛ أي: مرسّل. 

ومعناه في اللغة يدور علئ المبعوث لإبلاغ شيء”". 

وسمي الرسول رسولا: لأنه ذو رسالة". 

ولفظ الرسول إنما قيل في الأصل: مضافا إلى اله؛ فيقال: رسول ال 
ثم عرف باللام» فكانت اللام تعاقب اللإضافة. 

الرسل شرعا: من أوحي إليهم شرع من عند الله؛ لتبليغه. 

قال ابن جرير الطبري: «رسل الله: الذين ابتعثهم لإنباء ما أرسلهم به 
يه لم أرسلوا الا 
انظ امقام الل ا لانن قاس 99 +18 


(0 انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١1١(‏ 7585). 
(") انظر: «النبوات) (8757/5). 


() «تفسير الطبري) (؟/ .)١5٠‏ 





٠١6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقد اختلف فى الأصل الذي اشتق منه: 

قيل: مأخوذ من النبأ؛ لأن النبى هو الذي أنبأ عن الله» والمنبئ هو: 
ال 

وقيل: مأخوذ من النبوة والنباوة» وهي: الارتفاع؛ لارتفاع قدر النبي» 
ولأنه شرف على سائر الخلق» فأصله غير الهمزء وهو فعيل بمعنى مفعول» 
والجمع: أنبياء. 

وهذا المعنل داخل فى الأولء. فمن أنبأه الله» وجعله منبتًاء فلا يكون 
إلا رفيع القدر عَلِيَ المنزلة”". 

قال ابن جرير الطبري في بيان اشتقاق النبي: «(نبي)» غير مهموزء وأصله 
الهمز» لآنه من: (أنباً عن الله فهو ينبىئع عنه إنباء)» وإنما الاسم منه (منبى)» 
(مسمع)» و(بصير) من (مبصر»» وأشباه ذلك» وأبدل مكان الهمزة من (النبيء) 
الياء» فقيل: (نبي). 


.)١١۲ /٠١( و(السان العرب) لابن منظور‎ »)857 /١( انظر: «مجمل اللغة») لابن فارس‎ )١( 
.)١١ 1/9 /7”( انظر: «النبوات)‎ )0( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 
u‏ کے 


هذا ويجمع (النبي) أيضًا على (أنبياء)» وإنما جمعوه كذلك لإلحاقهم 
(النبيء)» بإبدال الهمزة منه ياء» بالنعوت التي تأتي على تقدير (فعيل) من 
ذوات الياء والواو. 

وذلك أنهم إذا جمعوا ما كان من النعوت علئ تقدير (فعيل) من ذوات 
الياء والواو» جمعوه على (أفعلاء)؛ كقولهم: (ولي وأولياء»» و: (وصي 
وأوصياء)» و: (دعى وأدعياء)؛ ولو جمعوه على أصله الذي هو أصله. 
وعلئ أن الواحد (نبيء) مهموزء لجمعوه على (فعلاء)ء فقيل لهم: (النبآء) 
على مثال: (النبهاء)؛ لأن ذلك جمع ما كان على فعيل من غير ذوات الياء 
والواو من النعوت» كجمعهم الشريك: شر کاء» والعليم: علماء» والحكيم: 
لیما وما اش ذلك : 

هذامن جهة الاشتقاق. 

ثالتًا: الفرق بين النبي والرسول من جهة المعنئ: 

اتفق العلماء في الجملة علئ التغاير بين الرسول والنبي من جهة المعنى» 
وأن كل رسول نبىٌ» وليس كل نبىٌّ رسولا؛ فالرسالة أعم من جهة نفسهاء 
أخص من جهة أهلها. 

ومن الأدلة علئ التغاير بين الرسول والنبي: 

قوله تعالى: ‏ وما ارتا من فبك من رسو ل اَي 4 [الحج:؟0]. 


(۱) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» (۲/ .)٠٤١‏ 





١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فقد دلت هذه الآية علئ أن الرسول غير النبي؛ وذلك أن الله عطف 
بينهما بحرف (الواو)» والأصل في العطف أنه للمغايرة. 

وقوله تال ودک ف الک موی إن کن اسا وان رو ا 
[مريم:١5].‏ 

فقد وصف الله موسئ بأنه رسول نبي» فتكرارهما يدل علئ اختلاف 
معناهما. 

وخالف في ذلك المعتزلة» فلم يفرقوا بين الرسول والنبي؛ قال القاضي 
عبد الجبار المعتزلي: «فاعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبي»” . 

لكن لم تكن كلمة المعتزلة متفقة علئ عدم التفريق؛ وذلك أن الزمخشري 
المعتزلي خالفهم؛ فقال عند كلامه علئ قوله تعالى: ‏ وما أرسلتا من بلك 
من رَسُولٍ وَلَاتِيّ 4: «من رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ) دليل بين علئ تغاير الرسول 
ا 

وهاهنا سؤال: إذا كان هناك تغاير بين النبي والرسول» فما الفرق 
بينهما ؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم علئ أقوال: 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص0517). 
(0) «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل») (7/ .)١55‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳ 


# القول الأول: 

الرسول: هو الذي 0 إليه وحي ا 

والنبي: هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. 

قال مجاهد: «النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه الوحي ولا يرسل)"2. 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. 
وأحسنها: أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» 
وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي ولیس برسول». 

وقد اعترض علئ هذا التفريق: أن الآنبياء -صلوات الله عليهم- فيهم 
مرسلون» وفيهم غير مرسلين. 

والدليل على صحة الاعتراض: قوله تعالين: #وما أَرمَلْمَا من قَبِكَ من 
رَسُو ل ولَّانَويّ 4 [الحج:57]. 

فالثه سبحانه نعل كلا من النبي والرسول مرسلاء وهذا ذليل علل أن 
الل وأبووا ع ايها رحني ليه 

ثم إن معن (نبي): أنباً عن الله ك » ومعنئ أنبأ عن الله به : الإرسال 


75 
ا 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۱۹۰). 
(۲( «شرح العقيدة الطحاوية» (ص8/ه .)١‏ 


(۳) انظر: «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .)۸١ /٠١(‏ 


٤‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


* القول الثاني: 

الرسول: الذي أرسل إلئ الخلق بإرسال جبريل العف إليه عيانًا. 

والنبي: الذي تكون نبوته إلهامًا أو منامّاء وهذا القول منسوب للفراء”". 

# القول الثالث: 

اوا ا شرع جدید. 

والنبي هو: المبعوث بشرع من قبله. 

وقد اعترض علئ هذا التفريق: أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشرع جديد؛ فإن داود وسليمان كانا رسولين» وكانا علئ شريعة التوراة 3 

القول الرابع: 

ال ا قوم مخالفين له. 

وا وا ا 

# القول الخامس: 

الرسول: من أنزل إليه كتاب وشرع مستقل» مع المعجزة التي ثبتت 


و 


.)۸١ /١١( انظر: «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۸٦۳ /۲( انظر: «النبوات»‎ )۲( 
.)۸٥۷ /۲( ذهب إليه ابن تيمية؛ كما في «النبوات»‎ )( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 
أججججججت كاف u‏ کک :ہے 


وأن النبي هو: من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس 
إلئ شريعة رسول قبله'". 

وقد اعترض على هذا التفريق: أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشرع جديد» فإن داود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة. 

وأيضامما يعترض عليه: أن دلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة. 

وهذا التفريق فيه لوثة كلامية؛ لحصرهم دلائل النبوة في المعجزة. 
وسيآتي تقرير هذا. 

ولعل أقرب الأقوال: أن الرسول من أرسل إل قوم مخالفين له 
والنبي من أرسل إلى قوم موافقين له» أو لم يؤمر بالتبليغ. 

لقوله تعالی: گك ما أ الین ِن لهم من سول إل الوا سار أو جو 
[الذاريات: 7 5]. 

فعبر سبحانه بالرسول لما كان القوم مكذبين. 

ولما ثبت في الصحيح -في حديث الشفاعة- عن أبي هريرة #: أن 
رسول اللَهكَكة قال: «فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض...)”". 
)١(‏ قاله علي بن سلطان الملا الهروي القاري في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 


(27579/4)» وذكره الشنقيطي في «أضواء البیان» /٥(‏ ۲۹۰). 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فنوح أول رسول؛ لأنه بُعث إلى قوم مخالفين له. 
وأما من قبله كآدم فهو نبي؛ لأنه بعث إل قوم مؤمنين. 
فادم اكل أرسل إلى بنيه وهم على الفطرة مُوحدون. 


ننئسيه. 


البحث.هنا 'فيمن: كان. نبا ولم.يكق زسولك وين البحت فيمن 
اجتمعت فيه الرسالة والنبوة. 

فكل الرسل أنبياء» وليس العكس. 

والنبوة داخلة فى الرسالة دون العكس. فالرسالة متضمنة للنبوة» بخلااف 
النبوة. 


536 35 3 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۱۷ 


3 ک5 
هھ 4 * 
الميحت النانى: 
٠‏ 
٠‏ 3 


وظائف الرسل 





إن الله بعث الرسل لغاية عظيمة وحكمة جليلة» وجعل لهم وظائف. 
وأصول تلك الوظائف ما يأتي: 

١‏ - أن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده؛ لتعريفهم به سبحانه. 
ولتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم. 

وهذه الوظيفة تتضمن إثبات الصفاتء والتوحيدء والقدرء وذكر أيام 
اله في أوليائه» وأعدائه» وهي: القصص التي قَصَّها علئ عباده» والأمثال التي 
ضربها لهم. 

قال ابن أبي العز الحنفي: «إذ علئ هذه المعرفة تبن مطالب الرسالة 
كلها من أولها إلئ آخرها»" ". 

١‏ - تعريف العباد الطريق الموصل إلى الله بذكر شريعته سبحانه. 

وهذه الوظيفة تتضمن تفصيل الشرائع» والأمر» والنهي» والإباحة» وبيان 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية) (ص569). 





1۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ للالاا-ااااا- اال ل س 


ما یحبه اللّه» وما یکرهه. 

-٣‏ تعريف العباد بحالهم بعد الوصول إلى الله. 

وهذه الوظيفة تتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب”". 

قال أبو العباس بن تيمية: «وعلئ هذه الأصول الثلاثة: مدار الخلق» 
والأمر» والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة 
الرسل» فرت العقل لأ تيندئ إل تفاضيلها ومغوفة'خقائقية إن كان قد يدرك 
وجه الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى 
الطب ومن يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ 
فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور 
الرسالة وحياتها مات قلبه مونًا لا ترجئ الحياة معه أبدّاء أو شقي شقاوة 
لا سعادة ا 


هذه الأصول العامة في بيان الغاية والوظائف التي أرسل بها الرسلء 


ومما يدخل تحت هذه الأصول: 
00 الله بعث الرسل مبشرين لمن أطاعهم بالجنان» منذرين لمن 
خالفهم بالعذاب والوبال. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)٩۹۷‏ 
)۲( (مجموع الفتاوا» (19//ا9). 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۱۹ 
كلتمت u‏ کت :ہے 


قال تعالئ: # ثم بعثتا من بعد بعدوء رساا إل ومهم اوم الك رفن 
5/]. 


صد 
ا سح را ر ٤ی‏ کر 


وقال تعالئ: وما ل الْمَرَسَِنَ إلا مسرن ن ومنذرين فمن ءامن واصلح فلا 


© 


2ء ھچ عد > اک کے r‏ 


وف ليم ولا هم عرو € [الأنعام:۸٤].‏ 


وقال تعالی: ٭ فل ما کت بد عَامَنَالرْسل وما دی مایفعل بی ولا پک إن 


ما وی اک وما آنا لا ذه بر مين # [الأحقاف:4]. 


ع 


خم 


- أن الله بعنهم لقطع العذر وإقامة الحجة: 


2 0 


۴ س ےر ل عدص کک رر و 
قال لل: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنذِرِنَ لِثَلَا يكوْنَ لِلئّاوس عل ال حجة 
ا ن اله عبرا حَكيمًا # [النساء:ة”١].‏ 


5 


سرج ره 


3 


وقال تعالئ: ل تاھ نکی فد جاک رسوا ن کم عل َو ِن 
الرسل أن تَعُولُوأ ما جاتا من بير ولا تذر هقد جا مق قر و 


شّءٍ قد 4 [المائدة:9 ١‏ ]. 


له 


5 دا ا ا د ےِ س سسا زر ار > ر < > عه 
## يَوْمَ يجْمَعٌ الله الرسل بقل مادا اجب شم الوا لا عام لا 


ص ت 


نك أَنتَ عَلم الْعْيوب € [المائدة:۹٠٠].‏ 


وقال تعالی: اوقا لیت شرا و 
و TT‏ ونو مش : للك قعل آلزیے من قبلھم فل عل 


ر و 


اسل إلا ابع لمن € [النحل .[ro:‏ 
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» 
المح ثالثالث‎ 
٠ 
٠ 
ش٠‎ 


منزلة الإيمان بالرسل من الإيما 





e الإيمان‎ 


ےو 5-2 > رود رم مق 

قال تعالی: # ءام اسول يمآ أُنْرْلَ له مِن رت ا نَ كل ءامن ياس 

وم ص أ - - ےر 02000 
نه کو 0 EE‏ واوا سَوِعَنَا وا 


2ك رك اليف » [البقرة:٠۲۸].‏ 


وقال تعالی: «ومن كط بأئه ولك وو وُشيد. ولي الآ مد 


م س 2# 


صَلَّصَلنادٌ بَحِيدًا 4 [النساء:1]. 
.4 5 در صح ے 2 وداش 2 ص ےرم ۵٥ے‏ < ې ا۶ے ع صر يه + يه سج 
وقال تعالئ: # لس الِْرَ أن تولوأ وجوهكم قبل المشرقِ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَ لبر مَنَ 


ءامن الله الوم لآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب والبَيَنَ وَءَاقَ ألْمَالَ عل بو وى 


ا 


ضرق وام وَالْمَسكينَ وَأبْنَ آلسّبيِلٍ وَالسَكِلنَ وَف الاب وَآفَامَاَلصَّلَوةَ 


وَدَافَ الرَكوةَ وَألْمُوئورت يِعَهَدِهِمٌ إا ا دواري ف الْبأسَك لاء وَين 
وء 2 قد وما سم دل را ر ره م 
ألبأس اوليك الذن دقرا اوليك د هم او [البقرة:۷۷٠].‏ 


فقد ا خبر الله في هذه الآيات أن الرسول ومن تحقق فيهم وصف الإيمان 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۲۹ 
لج تتفت )م م ررم ار 1_1 1 


والصدق يؤمنون بالرسل» ورتب سبحانه علئ عدم الإيمان بالرسل وغيرها من 
أركان الإيمان: الكفرء والضلال البعيد. 
وقوله: #وَرْسُلِهِ. # جمع مضاف» والجمع المضاف يفيد العموم» فيدخل 
في قوله: #وَرَسْلِو # كل رسول بعثه الله. 
قال ابن أبى العز الحنفى: «فجعل الله 
الجملة» وسمئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر 
ينه ال 





4 الإيمان هو الإيمان بهذه 


وعن أبي هريرة #5 قال: كان النبي كَل باررًا يومًا للناس» فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. وبلقائ. 
ورسله» وتؤمن بالبعث)"". 

فقد بين النبي ب في هذا الحديث أن الإيمان مبني على هذه الأركانء 
فإذا انتفئ منها ركن رجع علئ نفي الإيمان نفسه. 

فالكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره؛ فمن كفر بالله كفر بالجميع» 
ھی کی اک کر اکب وال کان کا ا إد كدنيه رل 
وكتبه» وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرًا. 
(1) «شرح الطحاوية» (ص‌۲۹۷). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» باب سؤال جبريل النبي 4 (۱/ ۱۹) (ح .)٠١‏ 
(©) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)197”/١19(‏ 





۲۲ 


ا 
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ثم إن مما يجب أن يعلم: أن الكفر بنبيٌ واحد كفر بجميع الأنبياء: 
كما قال تعالىل: #كدَبتَقوم نوج الْمَرَسَلِينَ # [الشعراء:ه .]٠١‏ 

وقال تعالى: ٭ كدبتعاد الْمرْسَِينَ © [الشعراء:18]. 

وقال تعالی: # ووم توچ لما ڪڏيوا الرس أعَرفَهم وَجَعَلتَهُمَ لايس 


ر 2 ر 2 


ودا انت عدا آلا 4% [الفرقان:۳۷]. 
ل 
ومسك ختام هذا المبحث: 


أن تسمية الإيمان بالرسل (ركن) تسمية اصطلاحية لم تأت النصوص 


من الكتاب والسنة بهاء وإنما هي من باب الشرح والإيضاحء وهذا لا بأس 
به» وعليه درج العلماء. 


والركن: داخل فى الماهية» ويتوقف وجود الماهية عليه . 


والإيمان بالرسل -الإيمان المجمل- : ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد 


إلا به مع بقية أركان الإيمان. 


وأما الإيمان المُمَصَّل: فلا يدخل في كونه ركنّاء بل قد يكون واجبًا 


وقد يكون مستحبّاء لكن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به. وإلا كان 
مكذبًا لله ورسولهككة» ويصير بذلك كافرًا. 


.)۲۲۷ /۳( انظر: «(شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ )١( 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۴۳ 


المبجث الرابع : 


الإيمان بالرسل مجمل ومفصل 





الإيمان بالرسل يكون مجملاء ومفصلا: 


# أما المحمل: 
وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالرسل إلا به. 


وهو: الإيمان بكل من بعثه الله من الرسلء وبكل نبى من الأنبياء؛ فمن 
لم يؤمن بأن هناك رسلا أرسلهم الله فليس مؤمتا بالرسل. 

قال تعالی: ‏ ایتا یاو وسلو ون نونوا وَكََّموأْ ملكي كير حَطِيء 4 
[آل عمران:۱۷۹]. 

وقال تعالی: يَأ الَذينَ َامَنوَاْ !موأ پا وَرَسُولِه- والْكتبٍ ألذِى 
ده سد دسا ر 1 م ف ع ع ر کے هيد ر سے 
رل عل رَسُولِه. والكتب الد ازل من فل ومن یمر باه وملھکتوِ۔ 
س - 04 2 سه مه ےس س کے ع 
وَكنْيه- وَرُْسل۔ الوم لاخر هقد صر صللا بويا € [النساء:١].‏ 

1 ووم ر ار و 


5 ۹ رص ر روه سے CR‏ ا 5 


دس 22م وو ر fg RT A 2 e‏ 
رَيَهُمْ لهم أجرهم وَنورهُمٌ والد ىت كفروأ وڪ ايتا اوليك أب حير 4 


.]١9:ديدحلا[‎ 
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»0 5 سم مح 2 2 وه م لح ال ٣2‏ 7 ۾ سا2 ص ده 2< يك سج 
وقال تعالئ: # لسن الِْرَ أن ولوأ وجوه قِبَلَ الْمَسْرِقِ وَالْمَعرِبٍ وَلْكنَاليرَ مَنَ 


> مت 


ءامن باه وَالوم لاخر والم ڪت والکتب والَسََ وای لمال عل حب دوى 


اتش اکم وانتسكين وَأ اليل لكاي وف باب اقا الكو 
ساس ص رص 2 رھد و م سه رم ے د .رس 2 
ءَاقَ أَلرَكوْة وأَلْمُوموت يِعَهَدِهِمٌ إِذَا علهدوا وَالصَيرتَ فى الْباسا وَالْصَرَآءِ وَحِينَ 


26 سه وو وت3 


وُلَيِكَ هم الْمُتقَونَ © [البقرة:/ا/ا١].‏ 

فقد أمر الله بالإيمان بكل من بعثه من رسله. وكذلك الأنبياء» ويتضح 
ذلك في قوله: # فانوأ يأو ورسلي # والأمر يقتضي الوجوب» كما أن قوله: 

ورسو. * يفيد العموم؛ لأنه جمع مضاف» والجمع المضاف يفيد العموم» 

فهو شامل لكل رسول أرسله الله. 

كما بيّن سبحانه في الآيات المتقدمة أن من صفات المؤمنين: أنهم 
يؤمنون بالرسل كلهم» ورتب على من كفر بهم الضلال البعيد» وكونهم من 
أصحاب الجحيم. 

ومما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب 
طاعتهم فيما أوجبوا في الجملة؛ فإن الرسل تضمنت بعثتهم أصلين: الإخبار 
والأمر. 

ومما يدخل في الإيمان بالرسل أيضًا: الإيمان بجميعهم من غير تفريق 
بينهم ولا تبعيض. 


00 


قال تعالی: # ولوأ ءَامَكَا يا 


(i ر‎ iT 


و 5 إِرهِعم وَإِسْمعيلٌ 


س 
5 
e‏ 


ت 4 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۲٥‏ 
]1جلُُْج)ككتكتج حتت û‏ لل 12111 12 


ا ےرہ لے ے 1 


١‏ ء - لل © بمو لم > سه ر aS‏ 0 و 
وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوب وَالأسْباطٍ وما أوقى موس وَعِيسَ وما اون الَو من رهم لا 


هه 
ںیھ مدع 24 وہ کرو ہو 


فرق بين أحد مهم وع له, مُسَلِمُونَ © [البقرة:5١].‏ 


i‏ رص کے و دي ومس هده د € دور م 
وقال تعالی: ٭ والذین ءامنوأیاه ورسلهء ولم قرفو بين أحد مُنْهُمَ اوليك 


مَوْفَيُوْتِيهحَ جرهم وان اله مورا حًا € [النساء:۲٠٠].‏ 

فيجب الإيمان بجميع الرسل الذين بعثهم الله» وكذلك الأنبياء من غير 
تفريق بينهم في الإيمان ولا تبعيض» فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض 
فهو كافر. 

قال قتادة: «أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبياته ورسله كلهم. 
ولا يفرّقوا بين أحد منهم». 

فإن قيل: كيف يكون التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل؟ 

قيل له: التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل: يكون في: القدر تارة» 
ويكون في: الوصف أخرئ. 

- يكون في القدر ب: 

الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم» كما حصل مع أهل الكتاب» 
فاليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى اكطلا وبنبينا 5ة وكذلك النصارى 
یکفرون بنبيناة. 


.)١١١ /7( «تفسير الطبري)‎ )١( 
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HA 
م 1 بع‎ 2 000 . 000 
قال تعالئ: 0 لذبت يَحَفْرونَ نَ يله وَرَسَلِهِء وَيرِيِدُوت أن رفوأ‎ 
سير 2 > ري برام‎ f سح ب‎ 
بين الله ورسلا ود کرو وف ِ له‎ 


:5 كلك ییاد © أرقي مث الك مكنا 151 ) لكر 36 نهنا 
[النساء:٠6١1-١6١].‏ 

فقد نص سبحانه علئ كفر من فرّق في الإيمان بين الرسل» وبيّن سبحانه 
ما أعده لهم من العذاب المهين؛ فدل ذلك علئ أن التفريق بين الرسل منافٍ 

قال ابن جرير الطبري: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: EE‏ زک د کون 
اسه وَرَسلِه #. من اليهود والنصارئء ##وَيُرِيدُوت أ أن قروا بن أله 
وَرَسَلِه ا کنیا وسل ال الذي اسر إل خا ترجه ويزعيرا انهم 

وذلك هو معنى إرادتهم التفريق بين الله ورسله»ء بنخلتهم إياهم الكذب 
والفرية على الله» وادعائهم عليهم الأباطيل. 


ر 4 


يوت ومن عض وڪي عض )؛ يعني أنهم يقولون: 
صلى الله عليهما وسلم-» وتصديقهم بموسئ وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. 


وكما فعلت النصارل من تكذيبهم فكوا كلك وتصديقهم بعيسئ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷ 


وسائر الأنبياء قبله بزعمهم»'. 

وقال: «فقال -جل ثناؤه- لعباده منبهًا لهم علئ ضلالتهم وكفرهم: 
وكيك هم الْكفرونَ حم #» يقول: أيها الناس» هؤلاء الذين وصفت لكم 
صفتهم هم آهل الكفر بي المستحقون عذابي والخلود في ناري حقا؛ فاستيقنوا 
ذلك» ولا يشككتكم في أمرهم انتحالهم الكذب» ودعواهم أنهم يقرون بما 
زعموا أنهم به مقرُون من الكتب والرسلء فإنهم في دعواهم ما ادعوا من 
لك کد 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل هو المصدق بجميع ما في الكتاب 
الذي يزعم أنه به مصدق. وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

فأما من صدَّق ببعض ذلك وكذَّب ببعض. فهو لنبوة من كذب ببعض 
ما جاء به جاحد. ومن جحد نبوة نبي فهو به مكذب. 

وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء» وزعموا أنهم مصدقون 
ببعض» مکذبون من زعموا انهم به مؤمنون» لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من 
عند ربهم» فهم بالله وبرسله الذين يزعمون آنهم بهم مصدقون» والذين 
يزعمون أنهم بهم مکذبون کافرون». 

وقال ابن القيم: «وكما أنه لا يكون مؤمنًا حت يؤمن بجميع الأنبياء 


.0"55 /9( «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن»‎ )١( 
.)07 57 /9( (؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن»‎ 


۲۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ سل ااااااااا- ااا ا | س 


ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم. 

فكذلك لا يكون مؤمنًا حت يؤمن بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن 
ببعضه فهو كمن كفر به كله)”". 

وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي أنه إنما كان كفرًا: «لأن الله سبحانه 
فرض علئ الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على آلسنة الرسل» فإذا جحدوا 
الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام 
العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع 
كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية» وكذلك التفريق بين رسله في 
الإيمان بهم كفر)”". 

- وكذلك يدخل في التفريق والتبعيض من جهة القدر: 

من ادع 5 مؤمن بالرسل ويتحاكم مع ذلك إلى بعض الطواغيت 
Sa‏ في حكم الرسل 
واو 

قال تعالی: ‏ ویقولوت ءامنا یاه ویالرشول واطعتا ف بتو ر مم 
الك وا واف ِألْمَؤْمِينَ © ودا دعو لی آم ورسولوء لحم بم إا 


.)١59 /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


(۲) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) (5/ 0). 
(؟) انظر: رسالتي: «الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۲۹ 


ل سحو دء 


فرق مهم مُعَرضونَ # [النور:۷٤-۸٤].‏ 

قال الطبري: «#إومآ أَوْلتِكَ الْمُوْمنِينَ 4؛ يقول: وليس قائلو هذه المقالة 
-يعني قوله: ءامنا به وَالرَسُول وَأطَعنًا 4- بالمؤمنين؛ لتركهم الاحتكام إلئ 
رسول الله وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه». 

ومن التحاكم لغير الله: معارضة الرسل بعقول الرجال وآرائهم» ثم 
تقديمها علئ ما جاءوا به. كما عليه أهل الكلام؛ فنصوص الوحيين عندهم 
هي ألفاظ ظنية لا يحتج بها في المسائل العقدية اليقينية إلا إذا سلمت من 
المعارض العقلي, أما لو تعارض العقل مع نصوص الكتاب والسنة فإنه 
يجب أن يقدم العقل”". 

قال الرازي: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظ» وصحة إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك 
والمجازء والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمارء والتقديم والتأخير 
وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل علئ العقل يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه»"! 
(۱) «تفسير الطبري» جامع البیان عن آي القرآن» (۱۹/ .)۲۰٤‏ 
(0) انظر: رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 

والرسول 5ة . 

(۳) «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص١٤٠).‏ 





3 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقال الرازي: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية 
في المطالب الق لاون 

وقال الآمدي: «وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر 
لله تعالئ إلئ ظواهر واردة في الكتاب والسنة» منها ما يدل علئ كونه سميعًا 
بصيرًا کقوله تعالیٰ: إن اله يع عَلِهمْ © [البقرة:181]» ومنها ما يدل عل نفس 
السمع والبصر کقوله تعالی: #إتى ممما أسَمح وار € [طه:٠٤]‏ إلى غير 
ذلك من الظواهر. وهي غير مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظن والتخمين. 

والتمسك بما هذا شأنه فى إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه 
الي ممتنع)”") 

وقال: «ولعل الخصم قد قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة 
وأقوال بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل 
القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها»””". 

- وكذلك يدخل ذ في التفريق والتبعيض من جهة القدر: 

اعتقاد أن الرسل ٤‏ لم يبلُغوا كل ما بعثه الله به سواء كان ذلك بلسان 
البقال أو الشال: 
)١(‏ «المطالب العالية» (۹/ ۷۳). 


(؟) «أبكار الأفكار» .)5٠١ /١(‏ 
() «غاية المرام في علم الكلام) (ص؟ .)3١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳۹ 
اللللللجج7ط 0000000 ____ر_ ___ 77777 :ہے 


ويدخل في هذا: أهل الابتداع؛ فحقيقة قولهم أن الرسل لم يبلغوا 
الشرع كاملا! 

قال ابن الماجشون: «سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة» فقد زعم أن محمدًائية خان الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم أ ملت كم 
دیک € [المائدۃ:]؛ فما لم یکن یوملٍ دیتاء فلا یکون اليوم دیتا»'. 

وقال أبو إسحاق الشاطبي: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله 
أو مقاله: إن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ 
لأنه لو كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك 
عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم)”". 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة القدر يكون بأمور: 

-١‏ الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم. 

-١‏ من ادع أنه مؤمن بالرسول ويتحاكم مع ذلك إلئ بعض الطواغيت 
المعظمة من دون الله إعراضًاء واستكبارًا. 

۳- اعتقاد أن الرسل لم يبلغوا كل ما بعثهم الله به» سواء كان ذلك 
بلسان المقال أو الحال. 


() «الاعتصام») للشاطبي .)17/١1(‏ 
() «الاعتصام») للشاطبي .)17/١1(‏ 





۳۲ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وأما التفريق والتبعيض من جهة الوصف. فيكون بأمور؛ منها: 
- أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية 


ل ل ل 


فالعا ةك روت الا إن أنه هو الْمَبِيح أبن 
س ف ن نرك يی ا ات ردان ا بهلت اليح ات 
سه م چ 


مریم واک ومن الا رض 52 # [المائدة ١07:‏ ]. 


قال القرطبى طبي: «فأعلم الله تعالئ أن المسيح لو کان إلها لقدر على دفع 
ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو 
أهلكه هو أيضًا فمن يدفعه عن ذلك أو يرده)” 


َه 8 - 2و موم ساح ساسا K2‏ مه 2< 0 ي چ 
وقال تعالى: # ولذ مَالَ ألله يلعيسى أبن ميم ء نت قلت الاس اذ ون وآیی 
> مرو ص شك ۴ 2 جور و 22-2 
إِلْهَيْنِ مِن ذون أله قَالَ بتك ما يون لم أَنَفوَلَ ما ای لی بی إن کت ماه 2 


- ار ع جو ما ب سس بيك جد سر LL‏ بج سس سي ع ص واو 


لَه َل الى وك عَم مان بيك ك أت عل ألو 4 [المائدة:١1].‏ 


وقد بين سبحانه أن الرسل بشر؛ قال تعالى: # قات رسلهر أف لله 
4 م قن ی کے 7 رح ع اھ ع رو سے 
شك قاط ر السملوات وا رض يعو م عفر لكم من دنوب ورڪ 


ا چ ےم ر ع سر وہہ > 0 يسو 00 


ال احل مسق كتالوا إن ااا 


ع 2 
2 


\ 


ے2 


دوت أن تصدونا EE‏ 


م 


لح علر م rT‏ و rd‏ 2 
تعند ءاباو 311110 
: ص ا 2 ب 


.)١١9/5( «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳۳ 


وقال تعالی: قات لهم سهم ن ن لا مت رڪم ولک أله يمن 
م ن کا ین عکاووء مات لتا آن اکم لمي لذن آنه ول آله 
فلتَيَحكَلٍ الْمَؤْمنود نت € [إبراهيم:١١].‏ 


وقال تعالیٰ: قلإتما آنا مر ا لو نوي إل أا إل 1 ا كان را 
لِعَاءَ امل علا لاوا نرا اده ريف لما 4 [الكهف: .]١ ٠‏ 

وقال تعالل: ©# وما أَرَسلْنَا قبَلك من المرسليرت 31 ا َم لا کوب 

ر > مج وو لم قل ر رم <2 ساح سا لفت > 
الام ویمشویے ف الاأسواق ماتا بتک بن ند ضيورت 
و کان رت ا 1 2 0 

وقال تعالى في عيسئ © E‏ هزيم إل وسو 

5 سے ر هه 2 لظم 

ت ن الل و د e‏ انا يَأكُلان العام أنظرٌ 


كيف بيت لهم الْآيَنتِ م أنظر يرکو 4 [المائدة:ه/]. 


قال ابن القيم: «وقد تضمنت هذه الحجة دل ببطلان إلهية المسيح 


وآمه: 

أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب» وضعف بنيتهما عن القيام 
بنفسهماء بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب» والمحتاج إلى غيره 
لا يكون إلَهّا؛ إذ من لوازم الإله أن يكون غنًا. 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات 


القذرة التى يستحى الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحى من 


3 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ لااالاااا- ااال ا | | س 


ولهذا -والله أعلم- كنئ سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل 
الذهن منه إلئ ما يلزمه من هذه الفضلةء فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ 
صاحبة وولدًا من هذا الجنس؟!)27. 


كما بين سبحانه أن الرسل لا يملكون شيئًا من خصائص الربوبية 
والألوهية» فلا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعاء فضلا أن يملكوا ذلك 
لغيرهم: 

فالا و اسوك هن ود انون ايتاك حك 2 وله 
1 لَه هوا لسَمِيعٌ ا ملم [المائدة:٠۷].‏ 

e Es‏ فعا ولا ا الہ ما سا امھ وکو کٹ 


الى کک 6 دح لاس ماه - ر E‏ ر e‏ 
عَلْمُ ألْعَيبَ تَ مِنَ الْحَيْرٍ وما مَسَنَ أَلسُوءُ إن أن إلا تيك وكير قوم 
ومون 5 [الأعراف:۱۸۸]. 


صد 


> سب : مج وسح و ا رو OI, IL‏ 5 
A‏ اا ی € 
وقال تعا : قل لو أَنَّ دى ا ف چون N‏ بن 
و ا ص کا 
E‏ آله اعم بالظلميت € [الأنعام:۸١].‏ 


.)٤۸۳-٤۸۲ /۲( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل o‏ 
00000464 71ر1 کے :ہے 


وبين أيضا سبحانه كفر من جعل لهم خصائص الربوبية والألوهية: 

قال تعالی: ٭ ولا یامرگ آن تکخدوا نیک وای ربا ایام باقر 
بداد َنم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: .]8٠‏ 

- وممايدخل ف في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: 


من جعل الأنبياء يعلمون علم الغيب المطلقء وأنهم يملكون الدنيا 


كما قال صاحب البردة: 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذبه سواكعند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومنعلومك علماللوح والقلم 
وهذا مناقض لقوله سبحانه: قل لَايحَكهُمَن في ألسّمْوَاتٍ وَالْارْضِ اليب إل 
سوا سو تايان شعو *# [النمل:10]. 


س 
و 


E‏ ل قول کم عندی رین آل ول للم اليب ول أَهُولُ 


3 


سم سس 


سرح سه رہ م2 ا > €> ەر شو ب 
ES‏ 8 مڭ إن أ تبغ الاما وال ف هل فسوی لعي وال افد تة 
[الأنعام:٠٠].‏ 


ولقوله تعال: #وعنده مَفَاتِحٌ الْعَيْبٍ لايعَكَمها !أ شر و ماف ال 


وَالَحَرِ وَمَا مقط مِن وَرَقَةَ E EEE‏ ولا حبرو في ظلْمْتٍ الْارَضِ ولا رط دا 


2 


یاہیں للا فككني مين 4 [الأنعام:09]. 


- سس 


1 يه 


۳۹ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال ابن كثير: «يقول تعالئ آمرًا رسوله 5ة أن يقول معلمًا لجميع الخلق: 
أنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب؛ وقوله: إلا اكه استثناء 
منقطع؛ أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله َه » فإنه المنفرد بذلك وحده» لا شريك 

)0 
له . 


- ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: 

صرف العبادة للأنبياء والرسل من دون الله. 

والله قد جعلهم عبادًا لا معبودين؛ قال تعالى: #ولقد سبقَت متا لاوا 
لْمْرسَلِينَ # [الصافات:١/11].‏ 


هه 
e‏ 


وقد أحبط الله عمل المشرك» بل قال سبحانه مخاطبًا نبيه كَلْةِ: # وَلَقَدَ 
[الزمر:٠٠].‏ 

وحكم سبحانه بالكفر علئ كل من دعا غير الله» ولو کان المدعو رسولا 
ارا 


قال تعالی: ٭ ومن ع م آله إا اکر کا من دوه تابد عند 


0 


مس جح 


.]١١ا/:نونمؤملا[‎ EERE EEE 
ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف:‎ - 
تنقص الأنبياء والرسل» وسبهم» والاستخفاف بهم.‎ 


.)7١1//5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳۷ 
لجج7جججكلللكششتتتُتير22 22 u‏ :1ے 


قال تعالێ : % و وه ليت ودوت الت وولو هو e‏ 

82 مي سشههرءح رر ورګ ست م سر 6 عِ مط وح جو 

كم من باه ومن لِلْمُؤّمنت وَرَحمَة لََدِسنَ >امنوأ منک وألذين ودود 
رسو ام € [التوبة:١٦].‏ 

وقال تعالى: إ6 الب يدوت آله ورسوكة عَم آله فى لديا وال رة 


1117100001 


وَأعدَ طم عَدَابا مُهِينًا 4 [الأحزاب .[ov:‏ 

قال ابن كثير: «يقول تعالئ متهددًا ومتوعدًا من آذاه بمخالفة أوامره 
وات وا اذلف اذمل وسوالة ی ا کی ا 
بالله من ذلك“ 


فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة الوصف يكون بأمور: 

١‏ - أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية 
والألوهية. 

-١‏ من جعل الأنبياء تعلم علم الغيب المطلق» وأنهم يملكون الدنيا 
والآخرة. 

۳- صرف العبادة للأنبياء والرسل. 

-٤‏ تنقص الأنبياء والرسل» وسبهم» والاستخفاف بهم» وسوء الآدب 
سدع 


.)5/١ /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 





۴۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فاتضح مما سبق أن: التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل يكون من 
جهة القدر» ويكون من جهة الوصف. 

وبعبارة أخرئ: قوادح الإيمان بالرسل: 

القادح الأول: الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم. 

القادح الثاني: من ادّعئ أنه مؤمن بالرسول» ويتحاكم مع ذلك إلى 
O E‏ عبان مكيار 

القادح الثالث: اعتقاد أن الرسل لم يبلغوا كل ما بعثهم الله به» سواء 
كان ذلك بلسان المقال أو الحال. 

القادح الرابع: أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص 
الربوبية والألوهية. 
يملكون الدنيا والآخرة. 

القادح السادس: صرف العبادة للأنبياء والرسل. 

القادح السابع: تنقص الأنبياء والرسل» وسبهم» والاستخفاف بهم. 
وسوء الأدب معهم. 

#* وأما الإيمان المفصل: 

وهو القدر الذي يكون تبعا للعلم التفصيلي الذي يبلغ المكلف من 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳۹ 


نصوص الكتاب والسنة. وهو يتضمن أمورً”": 


-١‏ الإيمان بمن سَمَّئ الله تعالئ في كتابه أو علئ لسان رسولهوَلهِ من 
رسله» كإبراهيم» ونوح» وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في 
القرآن. 

کان ا او ا رمل ع الرعةالذى امرك اله 

۳-الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالئ. 

-٤‏ الإیمان بمحمد ٤‏ یکون بالإقرار به واتباع ما جاء به» وهو آمر 
زائد علئ الإيمان بغيره من الرسل. 

قال محمد بن نصر المروزي: «فأن تؤمن بمن سمئ الله في كتابه من 
رسله» وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا الذي 
أرسلهم» وتؤمن بمحمد بي وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك 
بسائر الرسل إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد 4 إقرارك به» وتصديقك إياه» 
واتباعك ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض» وأحللت الحلال» 
وحرمت الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات)”". 

)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي »)۳١١(‏ و«شرح ثلاثة الأصول» 


للشيخ | لعثيمير: (ص45). 
(۲) «تعظیم قدر الصلاة» (۳۹۳/۱). 





٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


والناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم: 

فمن آمن بالرسل إيمانًا مجملا وآمن بما بلغه من التفاصيل؛ حصل له 
من كمال الإيمان بحسب ما بلغه. 

فمن آمن بالرسل إيمانًا مفصلا أكمل إيمانًا ممن لم يكن كذلك» وكذلك 
ولاية الله تتفاضل» فمن علم التفاصيل كانت ولايته أكمل ممن لم يعلم ذلك. 

قال ابن رجب: «وتفسر زيادة المعرفة -أي: معرفة الله بالقلب- بمعنيين: 

أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته» وأفعاله» وأسماء 
الملائكة والنبيين» والكتب المنزلة عليهم» وتفاصيل اليوم الآخر. وهذا ظاهر 
لايقبل نزاعا. 

والثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها 
لا تحصرء إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته» 
فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك. 

وكذلك المعرفة بالنبوات» واليوم الآخرء والقدر» وغير ذلك من الغيب 
الذي يجب الإيمان به. 

ومن هنا فرق النبي ية بين مقام الإيمان ومقام الإحسان» وجعل مقام 
الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» والمراد: أن ينور قلبه بنور الإيمان حتى 
يصير الغيب عنده مشهودًا بقلبه كالعيان)”". 


(۱) «فتح الباري» لابن رجب .)٠١-9/١(‏ 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ٤۹١‏ 


والإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد. والقول. والعمل. 

أما بالاعتقاد: فيكون بالإقرار بأن هؤلاء الرسل أرسلوا من عند الله 
وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» واعتقاد أنهم بَلغوا ما 
ا غیرد ما ل اا جك 

وأما بالقول: فيكون بالإقرار بهم» والنطق بما جاء به القرآن من ذكرهم» 
وغير ذلك. 

وأما بالعمل: فيكون بالعمل بما جاء به النبي ية وحده؛ لأنه ية نسخ ما 

أما أهل الكلام: فيحصرون معنئ الإيمان في التصديق» فالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصديق بهم”". 

وقولهم هذا: مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة» ومخالف أيضًا 
لإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للباقلاني(ص۲<٥)ء‏ و«الإرشاد 
إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد» للجويني(ص۳۹۷)»ء و«محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» للرازي (ص777). 

(۲) انظر: «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي (5/ 407) (5/ 459) »275١77/1(‏ و«التمهيد 
لمافى الموطأ من المعانى والأسانيد) لابن عبد البر (9/ 778). 


3 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحثالخامس: 


أسماء الرسل وعددهم 





أولا: أسماء الرسل: 

إن نصوص الكتاب والسنة قد وردت بذكر بعض أسماء الرسل الذين 
بعثهم الله وقد بلغ عدد مَن ذكر اسمه منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرين 
نبا ورسولًا. 

ومن هذه الأدلة التي ذكرت أسماء الرسل والأنبياء ما يأتي: 

- جمع الله في سورة واحدة ثمانية عشر رسولًا ونبا؛ قال تعالئ: 
وَيَلْكَ حَجَحُنَآ ءَاتَيتَها إزهِيم عل قَومِه- تفع وك كن نا إن E‏ 


وور 0 ص هل سح ص م ر ےر ےر وت عوك 

عليم 9 ووهَبتا | فن ودوب ا هدنا اق هدينا م من قبل 
و PEO‏ ا ل 4 

ومن درتو داوود و واب دوب ولوسف وموسیٰ وهلرون کد زی 


E 2 >‏ مه - ر 7 ع - 
لْمُحَيبِينَ (2) وَرَكْرِيًا ويح وعِيسى لاس كل و من ألصدلحيت (©) وَإِسْمَعِيلَ 


وب هده < س0 سرس صرحت سا ےم لا 


9 200 AE 
.]8 1-17 واليسع وبوضن وا روحلا فضْلنا على العدلمين 4 [الأنعام:‎ 


رع ا ا a‏ لإا أَوَحيْاإيك 


سه عي سرد سد 1 م > سرح 0 8 هه بک زر حرطا سر جد حسم جرد 
کا اال ج وال من بعرو وَأَفُصِدا إل تاقيم وَإسَكهِيل وإشحق 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ٤۳‏ 
تكتتككُكتت فلار ____رر__ررر__ کت :یےے 


ا e‏ هه 1 سل سير لل تر -ه و ےر آ لور 
وفوف e‏ ا واد ب وشن وهلرون وسلءمان وءاتينا داوق 
001 


رورا € [النساء:5١].‏ 


6:1 


وأما بقية الخمسة وعشرين فقد جاء ذكرهم في القرآن متفر قا 


- قال تعالى: # وَعَلَم ادم لاسما كلها م عرصم على المي كة ذه 


ی ا إن کم دين € [البقرة:٠۳].‏ 


- 


م 
أذ 


- وقال تعالی: وَإِلَعَاوٍأحَاهُمْ هُودًا فَالَيمَوّو أَعَبٌدُوا َه ما ڪُم مَنْ 
ا 


قل م 


- وقال تعالئ: ورل مود اهم صدا َل قوم اشوا اهما 
ا e‏ 

- وقال تعالئ: #وَإِكَ مَنَي أَحَاهم شعيبا فَا 
ما لَحكم يِنْ إِلهِ ا [الأعراف:٠۸].‏ 


ك 


م خي ر ي د ص 2 
- وقال تعالى: # وَإِسَمَعِيلَ وإدريس وذا اکت ا مْنْ ألصَّدرِينَ # 


ر 


.]۸٠:ءايبنألا[‎ 


فأسماء الرسل والأنبياء الواردة في القرآن: 
آدم» ونوح» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق. ويعقوب» وداود» وسليمان» 


وأيوب» ويوسف. وموسئىء وهارونء وزكرياء ويحيئ» وعيسئء. وإلياس» 


٤‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ لاسا اااااا- ‏ ا س 


واليسع» وإدريس» ويودس» ولوط. وهود. وصالح» وشعيب» وذو الكفل.» 
ومحمد -عليهم الصلاة والسلام-. 

وهاهنا سؤال: من هم الأسباط, وهل هم أنبياء؟ 

الجواب: الأسباط هم: الأنبياء من ولد يعقوب”'؛ واحدهم: سبط. 

والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. 

وسموا الأسباط: من السبط وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. 

وقيل: أصله من السبّط -بالتحريك- وهو الشجرء أي: هم في الكثرة 
نود له الكسعراء ا 

والذي يدل عليه القرآن أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. 

قال ابن تيمية: «فإنه لا يعرف أنه كان فيهم -أي: بني إسرائيل- قبل 

ومما يؤيد هذا: أن الله تعالئ لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: 
#ومن دريو داود وسلیملن E‏ ومر وترون € [الأنعام:٤۸]؛‏ 
فذكر يوسف ومن معه» ولم يذكر الأسباط» فلو كان إخوة يوسف ثبئوا كما 
نبئ يوسف لذکوا معه»". 
(۱) انظر: «تفسير الطبري» جامع البیان عن آي القرآن» (۳/ .)۱٠۹‏ 


(۲) انظر: «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)٠١١‏ 
)۳( «جامع المسائل» (/4۸(. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل f‏ 
ببلججتجججتطت 000000 کت :ہے 


وقال ابن كثير كشير: «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر 
هذا السياق يدل على خلاف ذلك. 

ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء 
ويحتاج مدعي ذلك إلئ دليل» ولم يذكروا سوئ قوله تعالى: #فولُوا ءَامََا 
أله وَمَآأَنِلَ إلا وَمَآ أنْزِلَ ِلك نهم وَإنْمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْمُوْب وَالأَسْبَاطِ وَمَآ أوقَ 
موی وعیکی ومآ أو اومن رھم لا شرف بین أ اح نهم و له مسلون 4% 
[البقرة:٠١٠]؛‏ وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباط» 
كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالئ أنه أوحئ إلى 
الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل 
سبط من نسل رجل من إخوة يوسف ولم يقم دليل على آعيان هؤلاء أنهم 
أوحي إليهم. والله أعلم». 

وقد أضافت السنة علئ ما ذكره القرآن من الأنبياء: يوشع بن نون؛ كما 
جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كلا: «غزا نبي 
من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني 
بهاء ولما يبن بهاء ولا أحد بنئ بیوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشتر ترئ غنمًا 
أو خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من 
ذلك» فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها عليناء فحبست 


.)7”1/7 /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 





٦‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ لسلسللااااا-ا ‏ ا اااا- ااال س 


حت فتح الله عليه فجمع الغنائم...). 

وهذا النبي هو يوشع بن نون؛ فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول اللهكللة: 
«إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس». 

فإن سأل سائل: هل لقمان من الأنبياء؟ 

قبل له: الذي دلت عليه الأدلة وهو قول أكثر العلماء علئ أن لقمان آتاه الله 
الحكمة ولم يؤته النبوة» كما قال تعالئ: وقد ايا لقم ية آي فك لله 
ون بق ڪر ماي كر فيد وم كقر إن َه وحمي ¶ القمان: .]1١‏ 

قال محاهد ا ا ولم یکن E‏ 


ص 


وقال قتادة يَدَانْهُ: «ولم يكن نبيّاه ولم يوح إليه»“. 
ونسب إلئ عكرمة آنه يقول: إنه نبي وكذلك الشعبي. 
وذكر البغوي أن عكرمة تفرد بهذا القول. فقال: «واتفق العلماء على أنه 


.)71175 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) )٦١ /٠١(‏ (ح »)۸۳٠١‏ وصححه ابن حجر في «الفتح» 
1/0(. 

(*) «تفسير الطبري) /7١(‏ 178). 

(5) «تفسير الطبري) /7١(‏ 175). 


.)175 /؟١( «تفسير الطبري)‎ )٥( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ٤۷‏ 
األلججججججججتكوف O‏ کے 


كان حكيمًا ولم يكن نبيّاه إلا عكرمة» فإنه قال: كان لقمان نبيًا. وتفرد بهذا 
القول)”". 

وهذا القول لم يذبت عن عكرمة؛ لأنه من رواية جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيف رافضي. 

فإن قيل: هل كان ذو القرنين نبا؟ 

قيل له: اختلف أهل العلم في ذي القرنين» فمنهم من قال: هو نبي» 
ومنهم من قال: ليس بنبي. 

والأقرب هو: التوقف فيه؛ لما جاء عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 
كل «... وما أدري ذو القرنين نبي کان آم لا . 

فإذا توقف رسول اللهككة فمن دونه من باب أولئ. 

بقي أن أذكر مسألة مهمةء وهي: هل كان الخضر نبيًا من الأنبياء» أو 
ولي من الأولياء؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: الخضر نبي من الأنبياء» وهو قول جمهور العلماء» 


.)587 /5( «تفسير البغوي)‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۲/ ۱۷) (ح ۲۱۷۳)» وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١١ /٥(‏ 

() «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .)١١/١١(‏ 





1 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ ل|اااالاا- ااال ا | | س 


واختاره أبو العباس القرطبي""» وأبو عبد الله القرطبي'"» وابن حجر 
والشنقيطى. 


قال الحافظ ابن حجر: «والذي لا يتوقف فيه: الجزم ول 


ا له 


واحتجوا: بقوله تعالی: 3 فود اعدا من عاو تا ءايه رمه مَنْعِنيتا 
من لَدْنَاعِلْمًا ¥ [الكهف:٠٠].‏ 


ر و2 ر 
1۰ 


وعلمنله 


فالرحمة في هذه الآية النبوة؛ بدليل قوله تعالى: # أَهْريَقَسِمُونَ يَحمَتَ 
رَيَكَ # [الزخرف:7"]. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «الرحمة في هذه الآية: النبوة»“. 

واحتجوا أيضًا: بقوله تعالئ: وما عنعن أمْرِى 4 [الكهف:87]. 

فهذه الآية دليل واضح علئ نبوة الخضر؛ إذ نفت أن يكون ما فعله الخضر 
من إزهاق نفس الغلام» وتعييب السفينة من أمره» وإنما هو من أمر الله وأمر 
الله الذي يترتب عليه هذه الأمور من إزهاق النفس وغير ذلك لا يكون إلا 
بالوحيء ولا يكون ذلك بالإلهام. 

كما أن ما فعله الخضر هو من قبيل الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا 
)١(‏ «المفهم) .)5١9/5(‏ 
(؟) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» .)١١/١١(‏ 


(©) «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص”57١).‏ 
(5) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» .)١١/١١(‏ 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۹ 
u‏ کک a:‏ 


الله وهو داخل في قوله تعالی: عم المي قاد طهر ل عبرو لا @ 


2 


سے د و مدر ري لج داح 2 و رک 


قال أبو العباس القرطبي: «والظاهر من مساق قصته واستقراء أحواله 


ےم سارو مج 


مع قوله: "وما فَعلَنهعنَ أمْرِى 4 أنه نبي يوحي إليه بالتكاليف والأحكام)”". 


وقال أبو عبد الله القرطبي: «وقول تعالل: #وَما قله عن أمْرِى * يدل 


علي نبوته» وأنه يوحئ إليه بالتكليف والأحكام, كما أوحي للأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- غير أنه ليس برسول)””. 
وقال الحافظ ابن حجر: «إن الخضر أقدم علئ قتل ذلك الغلام» وما ذلك 
إلا للوحي إليه من الله ونه ؛ وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر على 
عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام علئ قتل النفوس بمجرد ما يلقي في 
حَلْدِه؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة. إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق)2. 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «فمن إطلاق الرحمة على 
النبوة: قوله تعالئ في «الزخرف»: # وتالا لوک رل هذا أَلْفرَءَانُ عل رل ِن 
لمرن عظ ا دسو يرت رَيَكَ 4 [الزخرف:٠-5"]؛‏ أي: نبوته» 
حتئ يتحكموا في إنزال القرآن علئ رجل عظيم من القريتين. 
)١(‏ «المفهم) .)5١9/5(‏ 
(؟) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» /۱١(‏ ۲۸). 
(۳) «الزهر النضر في خبر الخضر» (ص*"). 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقوله تعالئ في سورة «الدخان»: # و ِب قرفل مر حكر ر أمرا ين 
عِنيناً ا اکتا مره سِلِينَ ي:) بَحَمَةمّن 1 e‏ 

وقوله تعالل فى آخر «القصص» 4 ##وما كت مت ا لمع تمت 
ا 

ومن إطلاق إيتاء العلم علئ النبوة: قوله تعالى: #وَأَنْرّلَ أَسَّهُ كلت 
لكب وَكَذِكْمَةَ وملک ما کم ككل ام وکات مضل اہ ایک لیا 4 
[النساء:۳١١].‏ 

وقوله: # ونه دو عِلْمِ RE‏ ر 
الآيات. 

ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق 
النبوة وغيرهاء والاستدلال بالأعم علئ الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم 
وجود الأخص كما هو معروف. 

ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما 
على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي: قوله تعالى عنه: #وما فَعَللههعِنَ 
رى [الكهف:۸۲]؛ أي: وإنما فعلته عن أمر الله -جل وعلا- وأمر الله إنما 
يتحقق عن طريق الوحي» إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي 
من الله -جل وعلا-» ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمرء وتعييب 


سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل اه 
جججههحتحتتتنتنت 111 1 1111 11 1 اااي اا 


طريق الوحي من الله تعالئ» وقد حصر تعالئ طرق الإنذار في الوحي في قوله 
تعالى: لإا اأ ذِرَكم بِالْمَحِ © [الأنبياء:0:]؛ و(إنما) صيغة حصر. 

فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز 
الاستدلال به علئ شيء» لعدم العصمة»ء وعدم الدليل على الاستدلال به» بل 
لوجود الدليل علئ عدم جواز الاستدلال به)”") 

واحتجوا أيضًا: بقوله تعالئ: #قَالَ له مومئ هل أتبعك عل أن تعَلْمّنَ مما 
ن ندا 3 @ قال إتك ف أن مَسْعَطِيمَ م ا © وک ضیرع ما ر حط پد 
1 © تج ڈنن کے صَإرا وى لكَ ]ا © 15 لان بعتن فلا 
لى عن مء حَوَّه عت لَكَِنْهُ وا 4 [الكهف:5+-١].‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «فلو كان وليّا وليس بنبيٌ» لم يخاطبه موسئ 
بهذه المخاطبة» ولم يرد على موسئ هذا الرد. بل موسئ إنما سأل صحبته 
لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه» فلو كان غير نبي لم يكن 
معصوماء ولم تكن لموسئى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة 
كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة)”". 

وكذلك إخبار الخضر أن الغلام الذي قتله طبع كافرّاء وهذا غيب 
)١(‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۳/ ۲۳). 
(؟) «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص١”7).‏ 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ سللالاا-ا ااال ا | س 


لا يُطّلع عليه إلا من طريق النبوة والوحي. 

القول الثاني: أن الخضر ولي وليس بنبي. 

أكثر العلماء عل أنه ليس بنبي”"'» وقال به أبو علي بن أبي موسئ من 
الحنابلة» وأبو بكر الأنباري» وأبو القاسم القشيري . 

قال الحافظ ابن حجر: «ويلاحظ أن كثيرًا منهم يفضلون الولي -في 
زعمهم- إما مطلقاء وإما من بعض الوجوه على النبي» زاعمين أن في قصة 
الخضر مع موسئ كلك الواردة في سورة الكهف حجة لهم» . 

وكما هو معلوم أن المنامات ليست حجة» فالشريعة حاكمة وليست 
RE‏ 
الآدلة. 

ومهما يكن من شيء؛ فلا يجوز الخروج عن شريعة النبي 5 بدعوى 
أن الخضر اطَْل حرج عن شريعة موسئ الكتل. وبدعوئ العلم اللدني» وأن 
(۱) «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۳۹۷). 


() «الزهر النضر في خبر الخضر» (ص٤١).‏ 
() «الزهر النضر في خبر الخضر» (ص٥).‏ 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل or‏ 
لجججتتتتت ةا تت u‏ 27 1 الم 


أصحاب الحقيقة يجوز لهم مخالفة أهل الظاهرء وأن ما أظهره الرسل من 
الشريعة له باطن يخالفه. وهذا كله من الزندقة» والعياذ بالله. 
فمن زعم أن الأولياء يسعهم الخروج عن شريعة محمدوَلِةٌ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى بي أو أن الشريعة تسقط عليهم فلا 
SS‏ 
ثم أمَا علم هؤلاء: أن قوسي | E‏ 
ال ب ل 


as 


وأما رسولنا 5 فهو مبعوث إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» عربهم 
وعجمهم. 
قال الله تعالی: # وما أَرَسَلْكک لسك 


ہہ کر س 


الاس شرا وکذرا 4 [سباً:۲۸]. 


ى 
س 


وقال تعال: # فل انها الاش ان رسو آل َم یکا 4 
[الأعراف:۸١٠].‏ 
قال ابن تيمية: «والإيمان بالرسل هو: الأصل الثاني من أصلي اللإسلام 


.)3511١١5ح(‎ )577/76( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 





6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ للا-ااااا- ااال ل س 


جميع الخلق متابعته» وأن الحلال ما أحله اللّه» والحرام ما حرمه الله» والدين 
ما شرعه. فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز الخروج عن 


١ 3‏ 
دينه وشرعته وطاعته)” : 


وقال: «فأما أن يظن أن المراد: اعبده حتئ يحصل لك إيقان» ثم 
لاعبادة عليك؛ فهذا كفر باتفاق أئمة المسلمين. 
البر إلئ ترك العبادات؛ فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول 


ھؤلاء». 
ومما يجب أن يُعلّم: أن العلم اللدني الصحيح هو ما كان موافقا 
للكتاب والسنة. 


وحقيقته: فتح من الله لفهم نصوص الكتاب والسنة. 

قال ابن القيم: «والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع 
اللّه» والإخلااص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله ا 
وكمال الانقياد له فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. كما قال 
علي بن أبي طالب #ه -وقد سئل-: هل خصکم رسول الله ب بشيء دون 


.)07/١١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(۲) «(مجموع الفتاوی» .)٤۲۰-٤۱۹/۱۱(‏ 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل هه 
اأ2جلجُجتجتتتف0000 مر ر_________ کے :ہے 


الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في 
کا 


فهذا هو العلم اللدني الحقيقي» وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة 
ولم يتقيد بهما: فهو من لدن النفس والهوئ والشيطان. فهو لدني» لكن من لدن 


مَن؟! 
وإنما يعرف كون العلم لدنيًا رحمانيًا: بموافقته لما جاء به الرسول كَل 
عن ربه كل . 


فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي. 

والمحك: هو الوحي» ولا وحي بعد رسول اللهكثة. 

وأما قصة موسئ مع الخضر #6 : فالتعلق بها في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد» وكفر مخرج عن الإسلام» موجب لإراقة 
الدم. 

والفرق: أن موسئ لم يكن مبعوثا إلئ الخضرء ولم يكن الخضر 
مأمورًا بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إل موسئ ويكون 
معة. 

ولهذا قال له: أنت موسئ نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. 


(۱) آخرجه البخاري في (صحيحه) (59/5) (ح51 .)17١‏ 
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ومحمد 5 مبعوث إلى جميع الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس» 
في كل زمان. 

ولو كان موسئ وعیسیٰ 4# حیین لکانا من أتباعه» وإذا نزل عيسئ 
بن مريم 4ه فإنما يحكم بشريعة محمدوَكة. 

فمن ادعئ أنه مع محمد 5ة كالخضر مع موسئء أو جوز ذلك لأحد 
من الأمة: فليجدد إسلامهء وليتشهد شهادة الحق» فإنه بذلك مفارق لدين 
الإسلام بالكلية» فضلًا عن أن يكون من خاصة أولياء الله» وإنما هو من 
أولياء الشيطان 


وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة 


0) 


منهم» فحرك تره» : 


3 3 36 مود 


(۱) «مدارج السالكين» (۲/ .)٤٤١‏ 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل o۷‏ 


ثانيًا: عدد الأنبياء والرسل: 


إن الأنبياء جم غفير» لم يأت نص صحيح ببيان عددهم» فيجب 
الإيمان بهم جميعًا من غير حصر بعدد معين. 

والله سبحانه قد قص علينا بعضهم في القرآن ولم يقصص علينا الكثير 
منهم» كما قال تعاليل: #وَلَقَدَ آَرَسَلْمَا رسلا ين قَبَكَ مِنَهُم من قَصَصَا عَليكَ 
وَعنْهُم من لم تَقَصْصٌ ع € [غافر:۷۸]. 


وقد يستدل البعض على حصر الأنبياء بحديث أبى أمامة فى مسند 

أك وفيه: «کم وفیٰ عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرول ا 

الرسل من ذلك: ثلاثماثئة وخمسة عشر جما غفيرًا)» وهو ضعيف7". 

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۳۳/ )٦۱۹‏ (ح۲۲۲۸۸)»ء وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
۷) (ح١۷۸۷)‏ من طريق آبي المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن 
يزيد» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة به. 
قال ابن كثير في تفسيره (۲/ :)٤۷١‏ «معان بن رفاعة السلامي ضعيف» وعلي بن يزيد 
ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضًا». 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )19/١5(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف. حدثنا 
محمد بن عبد الملك بن زنجويه. حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد 
ابن سلام» قال: سمعت أبا سلام» قال: سمعت أبا أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي 
کان آدم؟ قال: «نعم مکلم قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون). ولیس فيه 
ذكر عدد الأنبياء. 


فك المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وأما عدد الرسل: فثلاثمائة وخمسة عشر؛ ثبت ذلك فى حديث أمامة 
عند الطبراني”". 
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)١(‏ أخرجه الطبراني (7044) حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» 
معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام» حدثني أبو أمامة أن رجلا قال: 
يا رسول الله» كم كانت الرسل؟ قال: «ثلثمائة وثلاثة عشر». 
قال الهيثمي في «المجمع» :)23١/4(‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير 
أحمد بن خليدٍ الحلبي وهو ثقة). 
وخالف عثمان الدارمي أحمد بن خليد كما في «المستدرك») (7/ 557) فرواها بلفظ: 
«ثلثمائة وخمس عشرة) وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
وتابع عثمان علئ لفظ: «ثلثمائة وخمس عشرة) عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي كما 
أخرجه أبو جعفر الرزاز في (مجلس من الأمالي». انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
0۸/0( 
والأرجح رواية عثمان الدارمي وعبد الكريم» وهي موافقة للرواية المتقدمة التي ذكرها 
أحمد في «المسند» من حديث أمامة» فتكون شاهدة لها. 
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إن الرسل 4 ميزهم الله بأمور تفردوا بها عن سائر البشر» وهي كما 


QM, 
sC 


يحولا-١‎ 

قال تعالی: ل فشا آنا روند ول الك له ونيد فی سكن يحوأ لقَآء 
ام لتيل ما د 200 # [الكهف:١٠١١].‏ 

والمراد بالوحي شرعًا: الإعلام بالشرع'". 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «أمر -جل وعلا- نبيه ية في هذه 
الآية الكريمة أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم؛ أي: لا أقول لكم إني ملك 
ولا غير بشرء بل أنا بشر مثلكم» أي: بشر من جنس البشرء إلا أن الله تعالئ 


فضلني وخصني بما أوحئ إلى من توحيده وشرعه)”". 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١ /١(‏ 
(۲) «أضواء البیان» (۳/ .)٠٠١‏ 
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۲-العصمة: 


2 


اا e‏ مأل لتا وما 


آنل إل رهم وَإِسْمعِيلٌ 


TS‏ و 


ب لوم 24> حو کرو )و وہ 


درف بن أحد نهر و وحن له. مسَلمونَ # [البقرة:5١].‏ 

ا 0 
يبلغونه عن الله. 

قال ابن تيمية: «الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيما يخبرون 
به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة)"©. 

۳- تنام | عينهم ولا تنام قلوبهم: 

قال رسول اللْهكَك: ويا عائشة» إن عيني تنامان» ولا ايا 
مسجد الكعبة قال: Md e‏ 
خذوا خيرهم. فكانت تلك» فلم يرهم حت جاءوا ليلة أخرئ فيما يرئ قلبه» 


)2000 «مجموع الفتاوئ) ٠(‏ ۸4/۱(. 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ )٥۳‏ (ح۷٤۱۱).‏ 
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والنبي 55 نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم». 

قال ابن عبد البر: «الأنبياء 4# تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» ولذلك 
كانت رؤيا الأنبياء و 


وقال: «ولهذا -والله أعلم- قال ابن عباس: «رؤيا الأنبياء وحي»؛ لأن 
الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب. ويساووهم في نوم العين» ولو 
تسلط النوم علئ قلوبهم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من 
سواهم؛ وقد حَصَّهم الله من فضله بما شاء أن يخصّهم به". 

- النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه: 

عن عائشة #نغا قالت: لما قبض رسول الله بي اختلفوا في دفنه. فقال 
او کک سمغت فنن :وشول ا شا ما ت قال ماشه انان إلا 
في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» ادفنوه في موضع فراشه». 

فهذه خصيصة للنبي بي وكذلك الأنبياء» ولهذا الصحابة لم يكونوا 
يدفنون موتاهم في البيوت وإنما دفنوهم في البقيع» بل إن النبي #325 لم يدفن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )19١‏ (ح١٠0701.‏ 
(۲) «الاستذکار» .)۷٥ /۱١(‏ 
(۳) «اللاستذکار» .)۱١١/۲(‏ 


(4) أخرجه الترمذي في جامعه برقم »)٠١14(‏ وصححه الألباني. 
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أحدًا في بيته» وهذا فيه دلالة على أن الدفن في البيوت لا يجوز . 

ه- النبي يخير بين الدنيا والآخرة عند المرض: 

عن عائشة يفا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من نبي 
يخرف الاح الد راه 


-٦‏ لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء: 


عن وس بن أوس 44 قال: قال النبي 45: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الحمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليء قال: 
فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -قال: 
يقولون: بليت-؛ قال: إن الله -تبارك وتعالا- حرم على الأرض أجساد 


الأنبياء -صلىئ الله علیهم-). 


عن سمرة #ه قال: قال رسول الله كَلِ: «إن لكل نبي حوضاء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة». 
)١(‏ انظر: رسالتي: «تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (575/5) (ح .)٤٥۸٩‏ 
(۳) آخرجه آبو داود في سننه (7/ 88) (ح9771١)»‏ والنسائي في سننه (۳/ )٩۱‏ (ح٤۱۳۷)»‏ 
وصححه الألباني. 


2 أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 57/8) (ح 447 7) وقال: «هذا حديث غريب) وقد رول 
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قال ابن القيم: «هل الحوض مختص بنبينائةة» أم لكل نبي حوض؟ 

فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي غيره 
ابن نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقى حدثنا سعيد بن بشير عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يل: «إن لكل نبى حوضاء 
وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة»؛ قال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا 
الحديث عن الحسن عن النبي بيه مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة وهو 
أصح)”". 

8- الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون: 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كَل «الأنبياء أحياء فى 
قبورهم يصلون)"". 

وعن أنس بن مالك ذنه: أن رسول الله كك قال: «مررت علئ موسا 

الأشعث بن عبد الملك» هذا الحديث عن الحسنء عن النبي كك مرسلًا ولم يذكر فيه 

عن سمرة وهو أصح. 
(1) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ومعه حاشية ابن القيم: «تهذيب سنن أبي داود 


وإيضاح علله ومشكلاته») .(0۷V/۱۳(‏ 
(1) أخرجه أبو يعلئ في مسنده (5/ 537 )١‏ (ح 07576. 
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ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره»“ 

وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل؛ فإنه يقويه أيضًا من حيث النظر 
كون الشهداء أحياء بنص القرآنء والأنبياء أفضل من الشهداء”". 

ومع هذا فليس لنا أن نطلب منهم شيئًا وإن كانوا أحياء في قبورهم. 
فإنه لم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلئ الشرك بهم وعبادتهم 
من دون الله تعالل. 

بخلاف الطلب من أحدهم في حال حياته في الدنياء فإنه لا يفضي إلى 
الوك 

فحياة الأنبياء في قبورهم هي حياة برزخية لا نعلم حقيقتهاء فهي من 
الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه. 

ولبست حياتهم في قبورهم كحياتهم في الدنيا. 

وقد ضل في هذا الباب طائفة من الناس» فظنوا أن حياتهم في القبور 
كحياتهم في الدنيا. 

وهذا منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: لو كان الأنبياء أحياء كحياتهم في الدنيا لكانوا فوق 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1855) (ح 71176). 


(۲( «فتح الباري) (5/ 58/8). 
() «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) (ص۲۸۹). 
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الأرض لا تحتهاء فهذه سنة الله في خلقه أن الأحياء مكانهم فوق الأرض» 
والأموات تحت الأرض. 

الوجه الثاني: الصحابة وقع بينهم خلاف في مسائل يحتاجون إليهاء 
وكذلك الآمة من بعدهم» واستجدت بدع لم تكن في عهد النبي كه فلو كان 
النبي بي حيًا كحياته في الدنيا لأفتاهم» ولبيّن لهم السنة من البدعة» والحلال 
من الحرام. 

ولا خروج لهم من هذين الوجهين إلا بالقول بآنه كان عاجرًا عن 
النطق» وعن رد الجواب» أو كان عاجرا عن النهوض» نعوذ بالله من 
الخذلان. 

الوجه الثالث: أن الله أخبر أن الرسول به بشر يموت كما يموت 


البشر؛ قال تعالى: # إِنك ميت ولتم َون € [الزمر:٠۳].‏ 


2 


ا 2ھ ر 


وقال تعالی: # وما جعلتا لبر من َك الد فين م هَهُمْ يدون * 
[الأنبياء: 5 ”7]. 
ولم يرد في الكتاب والسنة أن النبي بي بُعث بعد موته. 
DEG 3‏ 


(۱) انظر: «الكافية الشافية») ان القيم )110-۱A؟(c‏ وقد ذكر شبههم ورد عليهاء وانظر: 
«(شرح القصيدة النونية» للهراس (۲/ .)۲١-٤‏ 
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قد خص الله نبيه محمدًا يل بخصائص عديدة» من تلك الخصائص ما 
-١‏ أفضل الأنبياء وأرفعهم مكانة عند الله: 
لله سبحانه فصل الرسل بعضهم على بعض؛ كما قال تعالى: يلك 


وو دم مس زع ج 2س ص سه ےو A‏ و 


م يو مه 85 ا < وآ 00 
الرسل فصتا بعضهم عل بعض مهم من كم الله ورفع بعص € [البقرة:57؟]. 
وقال تعالى: #ولقد فضاتا بعص اليََعنَ عل بحن © [الإسراء:50]. 


الشفاعة أن النبي كي قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة»'. 
قال ربیع بن خثیم: «لا نفضل على نبينا محمد ل أحدًاء ولا نفضل 
علئ إبراهيم خليل الله أحدًا)”". 


)١185/١( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح7١51)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۱۹٤ (ح‎ 
.)۳٠۷۹۷( )۳۲۹ /٦( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
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وقال الطحاوي: «وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين»'. 

وقال الآجري: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الله -جل ذكره- شرف 
ته مهدا باعل الشرف:«وتعتة بأحبين العف» ووضفة جما الصنقة 
وأقامه في أعلى الول 

وقال ابن بي العز الحنفي: «وإنما أخبر بي أنه سيد ولد آدم؛ لأنا 
لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره؛ إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله 
كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله - صل الله عليهم اخم 

؟- الرسو لكي بعثه الله إلى الثقلين الجن والإنس: 

رسالة النبي 55 عامة» وهذا من خصائصهكلة. 

ولرسالته ٤‏ عمومان لا يتطرق إليهما تخصيص: 

- عموم بالنسبة لمن أرسل إليهم» فتعم كل أحد. 

- وعموم بالنسبة إلئ كل ما يحتاج الثقلان من أصول الدين وفروعه. 

فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع 
الحق الذي تحتاج إليه الأمة عما جاء به”. 
)١(‏ «العقيدة الطحاوية» (ص7"8). 
(۲) «الشريعة» .)۱۳۸١/۳(‏ 


() «شرح الطحاوية» (ص٤١١).‏ 
2 انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» 0/ .(YA“‏ 
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قال تعالى: # وما ا ا فا را ورا Oy‏ 


ٍ 


2 
ات 


ا رالاس دمل 4% [سباً:۲۸]. 


1 


قال قتادة: «أرسل الله محمدًا إل العرب والعجم, فأكرمُهُم على الله 
أطوعهم له)”". 

وقال ابن جرير الطبري: «يقول -تعالئ ذكره-: وما أرسلناك يا محمد 
إل نهو لاه المش كي الله ن ارماك خافن بولكنا أزسلتاك كاف لا 
أجمعين؛ العرب منهم لمر والأحمر والأسود» بشيرًا من أطاعك» 
واا م کف وی ار اا م أن الله رساك ذلك 
إلئ جميع البشر)” 0 

وقال تعالی: فل ياما الاش إن رَسُولُ آل يڪم یک 4 
[الأعراف:۸١٠].‏ 

قال ابن كثير: «وهذا خطاب للأحمر والآسود» والعربي والعجمي» 
#إِنَ رَسُولُ لَه إلتِحكُمَ جمِيكًا 4؛ أي: جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته 
أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة)””". 

قال الطحاوي في تقرير هذه الخصيصة: «وهو المبعوث إلى عامة 
(1) «تفسير الطبري» جامع البیان عن آي القرآن» (۲۰/ .)٤٠٥‏ 


(۲) «تفسير الطبري» جامع البیان عن آي القرآن» (۲۰/ .)٤٠٥‏ 
(۳) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)٤۸٩‏ 
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الجن» وكافة الورئء» بالحق والهدىء» وبالنور والضياء». 

وقال ابن تيمية: «ومحمدىية مبعوث إلى الثقلين باتفاق N)‏ 

وأما غيره من الأنبياء: فرسالتهم خاصة لأقوامهم؛ كما قال تعالئ: 
واااو ا 

قال ابن كثير: «وقد كانت هذه سنة الله في خلقه: أنه ما بعث نبيًّا في أمة 
إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته لی أمته دون غیرهم» 
واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلئ سائر الناس)”". 

ومما يشهد لهذا المعنيا: قوله كَكْةِ: «وكان النبي يبِعَث إل قومه 
خاصة وبُعِئتٌ إلى الناس عامة»^. 

ويشهد لهذا أيضًا: قو له 25: «والذي نفس محمد بیده» لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به» إلا كان من أصحاب النار» . 

قال سعيد بن جبير: «ما بلغني حديتٌ عن رسول اله علئ وجهه إلا 


)١(‏ «العقيدة الطحاوية» (ص7"9). 

(۲( «مجموع الفتاوئ) ١(‏ الم 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» .)٤۷۷ /٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب التیمم (۱/ )۷٤‏ (ح .)۳۳١‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ )۱۳٤‏ (ح .)۱٥۳‏ 
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V۰ 
HA 
وجدت مصداقه في كتاب الله تعالیٰ» حت قال: «لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه‎ 
الأمةء ولا يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار»‎ 
ل‎ 


eS‏ ر 


قال سعيد: فقلت: 0 به الله ؟ 
ع 


لوین ملو کنب موس إِمَا 
E‏ :۷ قال: من أهل الملل ا 


و سح 
e‏ 
م - حك ف رعق “ره به 
إليك نفرا من الجن 


3 


ص< عه 


الراب فالا 
e‏ الجن أيضَاء قال ا واد صرفتاً 
شي کا ستو ارا آنا ك 


جح ع سرس لاحي اح جا مح ع 
نَاسَمِعَنَا حكنَبًا أَنزِلَ من بَعَدٍ موس ممصي 
لَه انوا بو يعفر حكم من 


© ل : 
> معداه ساد كن مه ل ل 
إلى الحَق وإ طري م ل کقومتا ایبوا داعی ا 
2 نس < دم ر سس ۸ 
وب ور َب لير © لابب داعی آلو فیس بمُعجز فی الْأرض ولیس 


و 
لمرمن دون ا يكف صَكلِمِينِ € [الأحقاف [rY-14:‏ 
قال ابن القيم: «فأجمع المسلمون علئ أن محمذاكَيْةِ بُعث إلئ الجن 
والإنس» وأنه يجب علئ الجن طاعته» كما يجب على ال 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «قوله تعالى: يقومتا ايبوا داع 
الله اموا پو يعفر گم من دوبک وک نداب اير #؛ متطوق هذه الآية 
أن من جاب داعی الله محمدا ية وآمن به وبما جاء به من الحق؛ غفر الله له 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۲۷۹). 
(۲) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص7١5)‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 8 
ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم. 

ومفهومها -أعني: مفهوم مخالفتها المعروف بدليل الخطاب-: أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له» ولم يجره من عذاب 
اک کول ال وت کا نك بال ولاس عي 4 
[هود:9١١]»‏ وقوله تعالل: وولک س الو فل انلا هر مر اة 


رص يه 


والناض ا # [السجدة «r:‏ 

'- خصه الله بالشفاعة العظمئ يوم القيامة: 

قال ابن عباس «تد في تفسير قوله تعالی: عى أن بعك ريك 
واا مود ¥ [الإسراء:1/9] : «المقام المحمود: مقام الشفاعة)”". 

وقال الحسن البصري: «المقام المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة»٠“‏ 

ويشهد لهذا: ما جاء ذ في الصحيح عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله ككل 
أتي بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهش منها نهشة» ثم قال: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في 
صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس. فيبلغ الناس 
)١(‏ «أضواء البيان» (/777/19). 


(؟) «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن» /١1(‏ /0171). 
(۳) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» (۱۷/ .)٥۲۷‏ 


فى المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ لل ااا الإ | س 


من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد 
بلغکم» آلا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 
عليكم بآدم. 

فيأتون آدم الككلا؛ فيقولون له: أنت أبو البشر. خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلئ ربك ألا ترى إلى 
ما نحن فیه» آلا تری إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد نهاني عن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحًا؛ فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى هل الأرض» 
وقد ساك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول: إن ربي 0 قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» ونه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلئ غيري» اذهبوا إلئ إبر اهيم. 

فيأتون إبراهيم؛ فيقولون: يا إبراهيم؛ أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرضء اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ إلئ ما نحن فيه فيقول لهم: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإني قد 
كنت كذبت ثلاث كذبات -فذكرهن أبو حيان في الحديث- نفسي نفسي 


0 


نفسي» اذهبوا إل غيري اذهبوا إلئ موسئ. 


4 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷۳ 
#جلاظظللفسطتتْ22222 u‏ گک:1 1ے 


فان و فهر 6 فوم إتت سرلا فلك اا را 
وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. 
وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري؛ 
اذهبوا إلئ عيسئ بن مريم. 

فيأتون عيسوا؛ فيقولون: يا عيسول» أنت رسول الله. وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبِيًاء اشفع لنا إلئ ربك؛ ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله قطء ولن يغضب بعده مثله -ولم يذكر ذنبًا-» نفسي نفسي 


۰ 


نفسي؛ اذهبوا إل غيري؛ اذهبوا إلى محمد. 

فيأتون محمدًا؛ فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترىئ إلى 
ما نحن فيه. 

فأنطلق فآتي تحت العرش. فأقع ساجدًا لربي كلا » م يفتح الله علي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيثًا لم يفتحه علئ أحد قبلي» ثم يقال: 
يا محمد ارفع رأسك؛ سل تعطه. واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي» فأقول: أمتي 
يا رب» آمتي يا رب» آمتي يا رب» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب 


عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
2215 ؛ ڪڪ 
من الأبواب, ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة. كما بين مكة وحمير -أو: كما بين مكة وبصرئ-)27© 

5 - أن الله أخذ الميثاق على الرسل جميعاً أنه إذا خرج النبي كل 
ليؤمنن به ولينصرنه: 

قال تعالئ: #وَإِدْ أحَدَ اهميق الَسَ لما ء اتيت ڪم من ڪ تب وومر 
ٿر جاه ڪم رسو ممق لما نکم ۆيشيوء وَلتَسْيْئَه َل ررش اذم عل 


صل 2 کہ٥‏ رو سا > e‏ 


لک إِصَرِققَا لوأ أَكرَربَا قَالَ ل قات سدوا وَأََأْمَعَكُم ين ألشَّدهِدنَ © [آل عمران :\۸[. 

قال السدي ریاد «لم يبعث الله يل نبا قل من لذن نوح» إلا أخذل 
ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولینصرته إن خرج وهو حيء وإلا أخذ علئ قومه أن 
يؤمنوا به ولینصرته إن خرج وهم أحياء»”") 

ه- خصه الله بحِلٌ الغنائم» ونصره بالرعب مسيرة شهر» وجعل الأرض 
له مسجدًا وطهورًا: 

عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله كَكة: الشف يتان 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلِيُصَلء ا 


.)41717 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 88) (ح‎ )١( 
.)557/57( (؟) «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن)‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل Vo‏ 
اجججتتهَتتتتتت0بب مر 11 __7777ب77_7 :ہے 


لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس كافة 
ا الشفاعة»'. 

قال الحافظ ابن ححر: «وظاهر الحديث يقنضي أن كل واحدة من 
الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك». 

"- أعطي ب جوامع الكلم: 

عن أبي هريرة 44#: أن رسول الله ية قال: «فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم...». 

قال ابن شهاب الزهري: «وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين؛ أو نحو 
ذلك)©2. 


/ا- من خصائصه كَكةٌ: الكوثر: 


2< سد« 


قال تعالی: نا أَعَطَيَئلك الْكوثَرَ © [الكوثر:١].‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «فالمختص بنبينا 45 الكوثر الذي يصب من 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ )٩٩‏ (ح .)٤۳۸‏ 

(۲) «فتح الباري» .)٤۳١/۱(‏ 

() أخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۳۷۱) (ح .)٥۲۳‏ 

(5) «صحيح البخاري) (9/ 2375 وانظر: «فتح الباري) .)060١ /1١5(‏ 





ك0 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ ال ااااا- ااال ا س 


مائه في حوضه» فإنه لم ينقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به في السورة 
المذكور 8 

E 

فال ال ما کان مد يا لحز من الیک وکن سول آله واكم 
ليحن وكات د اله LS‏ 

قال الطبري: «وخاتم ال الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح 
لحد بعذه إلى قيام الا 

وقال ابن كثير: «فهذه الآية نص فى أنه لا نبى بعده» وإذا كان لا نبى 
بعده فلا رسول بعده بطريق الأول والأحرئا؛ لآن مقام الرسالة أخص من 
مقام النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس)”". 

وعن أبى هريرة 4#ه: أن رسول الله يي قال: «إن مثلى ومشل الأنبياء من 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ 
قال: فنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 
(۱) «فتح الباري» (۱۱/ .)٤٩۷‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» جامع البیان عن آي القرآن» (۲۰/ ۲۷۸). 


() «تفسير القرآن العظيم» (57/8/5). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١187‏ (ح 0178 07). 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷V‏ 
جججاظظلكططُنتهْت722227 62 7777770001 گکتکت :11ے 


قال ابن حجر: «وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل 
النبي ية علئ سائر النبيين» وأن الله ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع 
ال 

وأضيف هنا نقلا عن الإمام ابن القيم جمع فيه خصائص كثيرة للنبي كك 
قال فيه: «فمن ذلك: آنه بُعث إلى الخلق عامة» وختم به ديوان الأنبياءء ونزل 
عليه القرآن الذي لم ينزل من السماء كتاب يشبهه ولا يقاربه» وأنزل على 
قلبه محفوظًا متلوّاه وضمن له حفظه إل أن يأتي الله بأمره. 

وأوتي جوامع الكلم» ونصر بالرعب في قلوب أعدائه وبينهما مسيرة 

وجعلت صفوف أمته في الصلاة على مثال صفوف الملائكة في 
السماء. 

وجعلت له ولأمته الأرضن مسجذا وطهورًا. 


وأسري به إلى أن جاوز السموات السبع» ورآى ما لم يره بشر قبله» 
ورفع علئ سائر النبيين» وجعل سيد ولد آدم. 

وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء واتبعه علئ دينه أتباع 
أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى المسيح» فأمته ثلثا آهل الجنة. 


.)009 /5( «فتح الباري)‎ )١( 





۷۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وخصّه بالوسيلة» وهي أعلى درجة في الجنةء وبالمقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون. وبالشفاعة العظمئ التي يتأخر عنها آدم ونوح 


وإبراهيم وموسئى وعيسى. 
وأعز الله به الحق وأهله عرًّا لم يعزه بأحد من قبله» وأذل به الباطل 


وآتاه من العلم والشجاعة والسماحة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة 
في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤته نبي قبله. 

وجعلت الحسنة منه ومن أمته بعشر حسنات مثلها إل سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة. 

وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه. 

ول الله عليه هو وجميع ملائکته» وأمر عباده المؤمنين كلهم أن 
يصلوا عليه ويسلموا تسليمًا. 

وقرن اسمه باسمه؛ فإذا ذكر الله ذكر معه» كما في الخطبة والتشهد 
والأذان» فلا يصح لأحد أذان ولا خطبة ولا صلاة حتئ يشهد أنه عبده 
ورسوله؛ ولم يجعل معه أمرًا يطاع» لا ممن قبله ولا ممن هو كائن بعده إلى 
أن تطوئ الدنيا ومن عليها. 


وأغلق أبواب الجنة إلا عمن سلك خلفه. واقتدى به» وجعل لواء 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷۹ 


الحمد بيده» فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة. 

وجعله أول من تنشق عنه الآأرض»ء وأول شافع وأول مشفع» وأول من 
يقرع باب الجنة» وأول من يدخلهاء فلا يدخلها أحد من الأولين والآخرين 

وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله تعالئ» 
والعزيمة على تنفيذ أوامره» والرضا عنه» والشكر له» والتنوع في مرضاته» 
وطاعته ظاهرًا وباطتاء سرًا وعلانية» في نفسه وفي الخلق, ما لم يعطه نبي 
غيره. 

ومن عرف أحوال العالم» وسير الأنبياء وأممهم؛ تبين له أن الأمر فوق 
ذلك. فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق كلهم من ذلك ما لا عين رأت ولا 
وق شجعةو :ولا خطر علة فلا يكتر أنه يكون اند 

ومن الهذيان ما ذكره الغزالي؛ وهو لازم لأهل الكلام الذين صرفوا 
النصوص عن ظاهرها بلا موجب شرعي» بل بمحض العقول والآراء. 

يقول الغزالي: ن قاتلا لو قال: يجوز أن يبعك وسول بعد تبينا محمد 
يده فيبعد التوقف في تكفيره» ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من 
الإجماع لا محالة؛ فإن العقل لا يحيله» وما نقل فيه من قوله: «لا نبي بعدي»» 


هه ل رق 


ومن قوله تعالى: #واتم ليحن € فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: 


.)7757/5( «هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارئ)‎ )١( 





٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ لسللااااااا-ا ااال ا س 


خاتم النبيين أراد به ولي العزم من الرسل» فإن قالوا: النبيين عام» فلا يبعد 
تخصيص العام. وقوله: «لا نبي بعدي» لم يرد به الرسول» وفرق بين النبي 
والرسول» والنبي أعلئ رتبة من الرسولء إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. 
فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظء فإنا 
في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه» ولم يكن ذلك 
مبطلًا للنصوصء ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من 
هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدَّاء وعدم رسول الله 


عاىح ١‏ 
أبدَا)” 3 


قال أبو عبد الله القرطبي: «وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى 
في كتابه الذي سماه بالاقتصاد: إلحاد عندي» وتطرق خبيث إلى تشويش 
عقيدة المسلمين في ختم محمدقَكةِ النبوة» فالحذر الحذر منه)”". 

* وقبل ختم هذه المسألة لابد من التنبيه علئ أمر مهم» وهو: 

أن بعض الناس لم يقنعوا بما ثبت من خصائص للنبي بي حتى زادوا 
على ذلك أشياء ما أنزل الله بها من سلطان» ومن ذلك: 

-١‏ أن النبي َة خص بأنه خلق من نور! 

وهذه من المقولات التي ليس لها حجة تدعمهاء ولا دليل صحيح 


)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص۱۳۷). 
(؟) «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن) .)١917//١5(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۸۱ 


يسندهاء وإنما هي ناتجة عن الغلو. 

وغفل هؤلاء أن النبي كك بشر؛ كما قال تعالئ: # قَلْإِنَمَا آنا رين 4 
[الكهف:١٠١١].‏ 

وقد أخبر الله عن البشر أنه خلقهم من طين» ومن نطفة» ولم يخلق 
أحد من البشر من نور؛ قال تعاليى: ل وَمِنْ يي أن حَلَفَكُم من ثرَابٍ ثم إدآ 


0 3٤ 


نتر دشر تنتشروت # [الروم:١7].‏ 


ر رو < ھم 


وقال تعالى: # ولقد خلقتا إن من سلا مِّنْطِيِنِ © [المؤمنون:؟١].‏ 


- أن العالم خلق من أجلهء ولولا هو لما خلق شيء! 

وهذا من أعظم الكذب» ولم يرد به حديث صحيح ولا ضعيف» ولا عرف 
عن أحد من سلف الأمة. 

وهو منافي لقوله تعالى: وما علقت لْلْنَّ والإذى إلا يدون * 
[الذاريات:٠٠].‏ 

قال ابن تيمية: «ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلقء وأكرمهم عليه 
ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله العالم, أو إنه لولا هو لما خلق عرشاء 
واا کر سا ولا سما ول ارضا ولا شمسا ولا فوا لکن لس هذا دا عن 
النبي ل لا صحيحًا ولا ضعيقاء ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن 
النبي بي بل ولا يُعرف عن الصحابة» بل هو كلام لا يُدرئ قائله)"©. 


(۱) «مجموع الفتاوئ» .)457/١١(‏ 


م المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث الثامن : 


دلائل النبوة 





الدلائل لغة: جمع دليلة» أو دلالة. والدلالة -بالكسر والفتح-» وتجمع 
اا ع 


1 
اص 0 


قال ابن فارس: «الدَالُ ا کا إبانة الشيء ا َتَعَلمُْهّاء 
َالَو اضطرَابٌ في الشّيِءٍ. َالأَوَلُ قَولّهُم: دلَتُ فَانًا عَلَى الطريقٍ. وَالدَلِيلَ: 


الأَمَارَةٌ في الشيء وهو بين الدَلالّة وَالدلالّة. اه 


م 


ا ا 


والدلیل لا یکون دلیلا إلا إذا کان مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به 
فلا يصح أن یکون مشتركا بين المدلول وبين غيره. 

ومتی ما کان مشترکا بين المدلول عليه وغيره لم يصح أن يكون دليلًا؛ 
لأن"الدليل لابد: أن يكوك مختضًا بالمدلؤل» فا5ا اقفن المدلرل انف 
الدليل. 

ودليل النبوة لابد أن يكون مختصًا بالنبوة دون غيرها؛ فمتئ كان 


.)559/5( «مقاييس اللغة)‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۸۲ 


الدليل مشتركا بين النبوة وغيرها لم يصح أن يكون دليلًا للنبوة. 
فما وجد مع النبوة تارة» ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلا على النبوة» 
بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها”". 


فالدليل حتئ يكون دليلا لابد أن يلزم من وجوده وجود المدلول» ومن 
عدم المدلول عدمه. 


هذا ما يتعلق بالدليل. 
وأما النبوة فحقيقتها تشتمل عليز أمرين: 
الأول: وحي الله» وأمره بتبليغ ذلك الوحي إلى الناس. 


الثاني: صفة قائمة بالنبي”". 


قال تعالی: # الوا ولا ر هدا لمران عل َل ن لمرن عطي (9©) هر 
ےھ ےم ےو و2 8 2 ہہ ص وک و a‏ م ےار a‏ 
يشمو رمت ريك فن سما بهم معيشكهم في الحوة ألدنا ورفعنا بعضهم قوق 


قا 


رو مر کے e‏ و e‏ و < کا ارو ںا د س کدرو 
٠ ۰ 2 55 ٠.‏ . 4 3 


[الزخرف:۳۲-۳۱]. 


قال ابن كثير: «قال الله تعالئ رادا عليهم في هذا الاعتراض: ‏ أَهْرٌ 
يَقسِمُونَ رمت ریک + أي: ليس الأمر مردودا إليهم» بل إلئ الله » والله أعلم 
(۱) انظر: «تهذیب اللغة» »)٤۸/۱٤(‏ و«تاج العروس» (۲۸/ »)٥۰۲‏ و«النبوات» (۱/ .)۲٤۹‏ 
(0) انظر: «شرح الأصبهانية) (ص١57).‏ 


م المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
AA‏ اسلللاااا- اال ا س 


حيث يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا علئ أزكئ الخلق قلبًا ونفساء 
وأشرفهم بيتًا وأطهرهم اض 


رت ر وص 


. ر الا بحمو دو ر سد م 
وقال تقال #ولقد ءائینا برجم رشدهه: من قبل وفنا بدے عللمين * 


رو ص ص مہ 


.]٠١:ءايبنألا[‎ 

قال البغوي: « ا وابد عَللِمِينَ *؛ أنه آهل للهداية الى 

فإن قيل: هل النبوة متعلقة بأفعال الله؟ 

قيل له: النبوة متعلقة بأفعال الله -جل جلاله وتقدست أسماؤه-» 
ا نا روفي لخدو انعا ا 

فمن نفئ الحكمة في أفعال الله وجعلها متعلقة بمحض المشيئة؛ 
جوز عليه فعل كل ممكنء ولم ينزه عن فعل من الأفعال. 

ولهذا الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم جوزوا على الله بعثة كل 
مكلف» فليس للنبي في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة» وإنما ذلك 
راجع إلى مشيئة الله المحضة. 

قال الشهرستاني الأشعري: «النبوة ليست صفة راجعة إلى نفس النبي» 
ولادرجة يبلغ إليها اح لي 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (5777/1). 


(۲) «تفسیر البغوي» /٥(‏ ۳۲۲). 
(©) «نهاية الإقدام في علم الكلام) (ص”5157). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل هم 
أججججججتككوكف تر u‏ کت :ہے 


وقال الآمدى الأشعرى: «ليست النبوة هى معنا يعود إلئ ذاتى من 
ذاتيات النبى» ولا إلن عرض من أعراضه استحقها بكسبه وعمله)”". 

وقال: «فإذن الحق: ما ذهب إليه أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم من 
أن النبوة ليست راجعة إلئ ذاتي من ذاتيات النبي» ولا إلى عرض من 
أعراضّة المكتسية لع" . 

فمدار النبوة عندهم على الوحي» فمجرد إعلامه بما أوحاه الله يكون 
نبيّاه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل 
هى من الصفات الإضافية. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد» وهو تعلق كلامه به. 

ومن هنا ذهب ا المعالى الجوينى وغيره من أهل الكلام ان أن 
العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة. فإن هذا هو مدلول 
المعجزة» وما سوئ ذلك إن دل السمع عليه؛ وإلاا لم تجب عصمته منه”". 

فعنده يجوز أن يكون النبى كاذبّاء فليس فيه صفة اقتضت أن يخص 
بالنبوة! 


)١(‏ «غاية المرام في علم الكلام» (ص777). 
(؟) «أبكار الأفكار)» .)١١ /٤(‏ 


(*) انظر: «منهاج السنة» (7/ )5١5‏ واشرح الأصبهانية) (ص١57).‏ 


۸٦‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال بو المعالي الجويني: «تجب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة» 
وهذا مما نعلمه عقلاء ومدلول المعجزة صدقهم فيما يبلغونه. 

فإن قيل: هل تجب عصمتهم من المعاصي؟ 

قلنا: أما الفواحش المؤذنة بالسقوط» وقلة الديانة» فتجب عصمة 
الأنبياء منها إجماعاء ولا يشهد لذلك العقل» وإنما يشهد العقل لوجوب 
العصمة عما يناقض مدلول المعجزة)”". 

فكون النبي لا يكون فاجرًا عندهم لا يعلم بالعقل» وإنما بالسمع. 

والمراد بالسمع عندهم: الإجماع» فلم يعتمدوا في تنزيه الأنبياء لا على 
الكتاب والسنة. ولا على دليل عقلى. 

وأما المعتزلة ومن وافقهم فيقولون: إن الله لا يفضل شخصًا على 
شخص إلا بعمله؛ لآن العمل عندهم ثمن للجزاءء فالنبوة والرسالة جزاء 
على عمل متقدم للعبد» فالنبي فعل من الأفعال الصالحة ما استحق به أن 
يجزيه الله بالنبوة”". 

وهذا كله بناء علئ أصلهم الفاسد في خلق أفعال العباد. فالعبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه عند المعتزلة» فيستحق عليه بعد ذلك الثواب أو العقاب. 


)١(‏ «الإرشاد) (ص705). 
(۲) انظر: (منهاج السنة») (؟/ ه١ة).‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۸V‏ 


فظهر آن الجهمية في جانب» والمعتزلة في جانب آخر. 


والحهمية والمعتزلة والأشاعرة كلامهم في النبوة راجع إلى أصلهم 
في أفعال الله. 

والحق الذي عليه أئمة السلف. والذي دلت عليه النصوص الشرعية: 
أن النبوة يختص الله بها من يشاء من عباده» فالله يصطفي الرسل ويختارهم. 

والنبي ميزه الله بصففات» وخصه بخصائص استعد بها لأن يخصه الله 

فالذي يختار ويصطفي الله وما اختاره الله إلا لصفة اختصه الله بها. 

هذه هي النبوة عند أهل السنة والجماعة» خلافا لما عليه الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم. 

إذا كانت هذه هي النبوة عند أهل السنةء فما هي طرق إثباتها؟ 

والجواب عن هذا السؤال: أن لإثبات النبوة طرقًا متعددة» ودلائل 
متنوعة» ليست منحصرة في طريق معين كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام 
وغيرهم» وسيأتي تفصيل ذلك. 


سه و 
5 


قال تعالی: #ولقَدٌ ا [المائدة:۳۲]. 


2 


2 و ك 3 


00 نعو وات ٠.‏ .ل ا ع ع التاق ا اتوت د 
وقال تعالئ: # ثم بِعشنا مِنْ بَعَدِوء رسلا إل وهم لجاءوهم الت فما كاذو 


: 
> ا و ر 
موا ہما کذہوا يد مِن قبل € [یونس:٤۷].‏ 


ا 


۸۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال ابن جرير الطبري: «يعني: بالآيات الواضحة والحجج البيّنة على 
حقيقة ما أرسلوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه من الإيمان بهمء وأداء 
فرائض الله عليهم)”". 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال النبيمَكِةِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكشرهم تابعًا يوم القيامة». 

ومما يشهد لتنوع دلائل النبوة وتعدد طرقها أيضًا: ما جاء في قصة 
هرقل مع أبي سفيان» وهو يسأل عن دلائل النبوة. 

فقد سألهم هرقل عن أسباب الكذب وعلاماته فوجدها منتفية» 
وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة. 

# وهذاما يعرف بالمسلك الشخصي. 

عن ابن عباس فع قال: حدثني أبو سفيان ظ4 من فيه إلى في» قال: 
«انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كيف قال: فبينا نا بالشأم» 
إذ جيء بكتاب من النبي 5 إلى هرقل» قال: وكان دحية الكلبي جاء به 
فدفعه إل عظيم بصرئء فدفعه عظيم بصرئ إلى هرقل» قال: فقال هرقل: 


.)۲٤۲ /۱١( «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن»‎ )١( 
.)4181 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 187) (ح‎ 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۸۹ 


هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. 

قال: فدعيت فى نفر من قريشء» فدخلنا عل هرقل فأجلسنا بين يديه 
فقال: أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: 
فقلت: أنا. 

فأجلسونى بين يديه» وأجلسوا أصحابى خلفى» ثم دعا بترجمانه» 
فقال: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني 
فکذبوه» قال أبو سفيان: وايم الله» لولا أن يؤثروا عليّ الكذب لكذبت. 

ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. 

قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا؛ بل يزيدون. 

قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: 
قلت: لا. 

قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وينه 


سجالا يصيب منا ونصيب منه. 


۹۰ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة لأ ندري ما 
هو صانع فيهاء قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه. 

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. 

ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه 
فيكم ذو حسب؛ وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. 

وسألتك: هل كان في آبائه ملك» فزعمت أن لا؛ فقلت: لو كان من 
آبائه ملك» قلت: رجل يطلب ملك آبائه. 

وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم» فقلت: بل ضعفاؤهم؛ 
وهم أتباع الرسل. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن 
لا؛ فعرفت آنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله. 

وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له» 
فزعمت أن لا؛ وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. 

وسألتك هل يزيدون أم ينقصون. فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك 
الويمان حت يتم. 

وسألتك: هل قاتلتموه؛ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه 
سجالا ينال منكم وتنالون منه؛ وكذلك الرسل تبتلئ ثم تكون لهم العاقبة. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۹۱ 
ج77ججججتكظظلطفض u‏ کے 


وسألتك: هل يغدر» فزعمت أنه لا يغدر؛ وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: هل قال أحد هذا القول قبله» فزعمت أن لا؛ فقلت: لو كان 
قال هذا القول أحد قبله» قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. 

قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف. 


الا 


34 


قال: إن يك ما تقول فيه حقاء فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم 
أك أظنه منكم» ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه؛ وليبلغن ملكه ما تحت قدمي)”2. 

* ومن الطرق أيضًا: أن مدعي النبوة لابد أن يخبر الناس بأمور, 
ويأمرهم بأشياء» ولابد أيضًا أن يفعل هو أمورًاء فالصادق يظهر صدقه فيما 
يخبر به وفي نفس ما يأمر به. وفيما يفعله أيضًا. 

وهذاما يُعرف بالمسلك النوعي. 

والكذاب يظهر كذبه فيما يخبر به» وفي نفس ما يأمر به» وفيما يفعله 
أيضًاء وليتأمل المتأمل في حال من ادعىئ النبوة وهو كاذب» كمسيلمة الكذاب 
وغيره. 

يقول الله تعالئ: « هل یتشک عل من تَر لین ( نَل علي َل 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (1/ )۳١‏ (ح۳٥٥٤).‏ 
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لْقُونَ ألسّمَمَ تي اا 0 


* كذلك من الطرق: أن العالّم لم يَخْلَ من آثار نبييٌ» وقد علم جنس 


دعوات الرسل وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به. 


3 
ل 


N 


فلو فذن أن برجلا اغ فن راق إمكاة بف الرستل »وام تارك 
وعبادة الآوثان» وأباح الفواحش والظلم والكذبء هل كان مثل هذا يحتاج 
لأن يطالب بمعجزة. 

ولو قدر أنه أتئ بما يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس خوارق السحرةء 
ولهذا لما كان الدجال يدعي الألوهية لم يكن ما يأتي به من خوارق العادات 
الا عل صد لان كا 

*# ومن الطرق أيضا: أحوال الأنبياء؛ فإنها تدل على صدقهم. 

ومن ذلك: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصاراتهم» وخذلان 

أما المتنبئون الكذابون الغالب في أخبارهم الكذب”". 

ومن الضلال المبين: ما وقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة من 
حصرهم دلائل النبوة في فرد من أفرادهاء ونوع من أنواعها. 


.)0 4 انظر: «شرح الأصبهانية) (ص؛‎ )١( 
.)017١ص( انظر: «شرح الأصبهانية»‎ )0( 
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ومن ذلك: 

أولا: زعم بعضهم أنها محصورة في بشارات الكتب السابقة: 

قال ابن القيم: «شواهد النبوة وآيتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب 
من نعت النبي بُ وصفته» وشواهدها متنوعة متعددة جدّاء ونعته في الكتب 
المتقدمة فرد من أفرادها. 

وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التي 
في كتبكم» وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوهاء بل أسلموا للشواهد التي 
عاينوهاء والآيات التى شاهدوهاء وجاءت تلك الشواهد التى عند أهل 
الكتاب مقوية وعاضدة من باب تقوية البينة» وقد تم النصاب بدونها. 

فهؤلاء العرب من أولهم إلئ آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما 
عند أهل الكتاب من الشواهد وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل 
النبوة وبعدهاء كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبى ميه وبعثه 
ومخرجه. فلما عاينوه وأبصروه عرفوه بالنعت الذي أخبرهم به اليهود 
فسبقوهم إليه» شرق أعداء الله بريقهم وعَصّوا بمائهم» وقالوا: ليس هو الذي 
کنا نعدهم به. 

والعلم بنبوة محمد والمسيح وموسئ لا يتوقف علئ العلم بأن من 
قبلهم أخبرهم وبشر بنبوتهم» بل طرق العلم بها متعددة» فإذا عرفت نبوة 
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التي ك بظريق من الطرق لبت نبوته ووب اتباعه» وإن لم يُعلم أن من 
قبله شر به». 

ثانيًا: حصر دلائل النبوة فى المعجزة: 

وهذا ما ذهب إليه هل الكلام» لا شك أن المعجزة طريق من طرق 
إثبات السوة ودليل مخ دلاكلهاء ولبسن ]بات التؤة متحصوراافيها: 

ولما حصر المتكلمون طرق إثبات النبوة ودلائلها في المعجزة التزم 
كثير منهم إنكار خرق العادة لغير الأنبياء؛ ج آل بهم الأمر إلى إنكار 


.)477 «هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ) (؟/‎ )١( 

(۲) قال أبو المعالي الجويني: «فصل: لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 
فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: ذلك غير 
ممكن). «الإرشاد) (ص١”77).‏ 
وقال ابن أبي العز عن المتكلمين: «والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر: تقرير 
نبوة الأنبياء بالمعجزات, لكن كثيرًا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرروا 
ذلك بطرق مضطربة». «شرح الطحاوية») (ص١١6١).‏ 
لكن الأشاعرة تناقضوا! فقد قال الشهرستاني: «لا ينحصر طريق التعريف في المعجزات» 
بل يجوز أن يخلق لهم علمًا ضروريًا بصدق النبي» فلا يحتاج المذكر إل طلب المعجزة 
ليعرف بها صدقه» أو ينصب لهم أمارات أخر غير خارقة للعادة). «نهاية الإقدام) (ص557). 
وهذا مناقض لقول الأشاعرة: لا دليل علئ صدق النبي إلا المعجزة؛ فلا تكاد تسلم 
مسألة من المسائل التي ادعوا أنها من القطعيات إلا وتناقضوا فيها. 
وقد بينت شيئًا من تناقضهم في رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة 
في الاستدلال بكلام الله والرسول45ة). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 1 
لدلجلججُجتجتجتتتخحفن تب کت :ہے 


الكرامات» والسحرء كما ذهب إلى ذلك المعتزلة ومن وافقهم كابن حزم 
وغيره. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: «إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال 
الرسلء ولا تخرق لغير هذا الوجه)”". 

وقال ابن حزم: «وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء 4 . 

وأدئ به هذا القول إلئ أن يزعم أن السحر مجرد تخييل» لا حقيقة له. 

قال ابن حزم: «والسحر حيل وتخييل؛ لا يحيل طبيعة أصلا؛ قال له : 
لحيل لَه ِن سره أَمَا مَنَى 4 [طه:٠٠]؛‏ فصح أنها تخييلات لا حقيقة لهاء ولو 
أحال الساحر طبيعة لكان لا فرق بينه وبين النبي ي وهذا كفر ممن أجازه). 

وقال الإيجي الأشعري عند كلامه عن الكرامات: «وأنها جائزة عندنا واقعة 
خلافا للأستاذ أبي إسحاق» والحليمي مناء وغير أبي الحسين من المعتزلت^. 

فهؤلاء ينكرون أمورًا متواترة» وهي موجودة وواقعة. 

قال السبكي الأشعري في الرد على هؤلاء: «الدليل علئ ثبوت الكرامات 
وجوه 


.)184/1١5( «المغني في أبواب التوحيد والعدل)‎ )١( 
.)01//1١( (؟) «المحلئ بالآثار»‎ 

(۳) «المحلی بالآثار» .)087/1١(‏ 

.)٤١٤ /۳( «المواقف»‎ )4( 
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أحدها وهو أوحدها: ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من 
أنواع الكرامات للعلماء والصالحين, الجاري مجرى شجاعة علي» وسخاء 
حاتم» بل إنكار الكرامات أعظم مباهتة» فإنه أشهر وأظهرء ولا يعاند فيه إلا 
من طمس قلبه» والعیاذ بالل . 

وأما الأشاعرة فأرادوا أن يردوا علئ المعتزلة فوقعوا فيما هو أشد 
وأعظم؛ فزعموا: أن خرق العادة جائز مطلقاء وكل ما خرق لنبيٌ من العادات 
يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين» بل وحتئ السحرة والكهنةء إلا أن 
المعجزة تتميز باقتران دعوى النبوة بها. 

فلن هتاك فرق عندهم تین جين المعتجزات» وتحتس » الكرامات» 
وجنس ما عند السحرة في نفس الأمر! 

فمثلا: موسئ انقلبت العصا عنده إلى حية تسعئ» فيجوز للولي أن 
تنقلب العصا التي بين يديه حية تسعي» بل حتئ الساحر. 

والفارق بينهم هو أمر خارجيء وهو: ادعاء النبوة. 

قال عبد القاهر البغدادي: «اعلم أن المعجزات والكرامات متساوية 
ف كونها ناقضة للعادة)”". 


.)7:9 5 «طبقات الشافعية) (؟/‎ )١( 


)۲( «(أصول الدين» (ص 48 .)١‏ 
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وقال أبو المعالي الجويني: «وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة 
لنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي» فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر» وتنقلب 
العصا ثعباتًاء ويحيى الموتى كرامة لولى» إلى غير ذلك من آيات الأنبياء. 

وهذه الطريقة غير سديدة أيضاء والمرضي عندنا: تجويز جملة خوارق 
العوائد فى معارض الكرامات)”". 

وقال: «فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 

قلنا: لا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى 
الو : 

وقد رد عليهم السبكي الأشعري؛ فقال: «وأنا أقول: معاذ الله أن يتحدئ 
نبي بكرامة تكررت علئ يد وليء بل لابد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على 
يد الولي» وإن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعاء ولما 
كانت مرتبة النبي أعلئ وأرفع من مرتبة الولي؛ كان الولي ممنوعا مما يأتي 
به النبى عل وجه الإعجاز والتحدي» أدبا مع ا 

وأماعدم تفريقهم بين جنس المعجزة وجنس السحر. 

فقال أبو المعالي الجويني: «فلا يمتنع ظان يترقى الساحر في الهواء 
)١(‏ «الإرشاد إلئ قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد) (ص17١071).‏ 


() «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (ص9١”7).‏ 
(۳) «طبقات الشافعية» (۲/ .)۲١‏ 
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ويتحلق في جو السماء» ويسترق ويتولج في الكواء والخوخات» إلى غير 
ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر؛ إذ الحركات في الجهات من قبيل 
مقدورات الخلق. 

ولا يمتنع عقأ أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار 
عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعال عندنا. 

والدليل على جواز ذلك» كالدليل على جواز الكرامة» ووجه الميز 
هاهنا بين السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة). 

سؤال: لماذا قال الأشاعرة بهذا القول؟ 

الجواب: هذا راجع إلئ أصلهم الفاسد: وهو تجويز أن يفعل الله كل 
ممكن؛ بناء علئ إنكار الحكمة في أفعال الله . 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الأولياء لا يخرجون عن طريق وشرع 
الأنبياء» فما يحصل لهم من خوارق فهو من معجزات الأنبياء» وهو مؤكد 
للمعجزات؛ لآنهم ما حصلت لهم هذه الكرامات إلا باتباع الأنبياء» ولو لم 
يتبعوهم ما حصلت لهم. 

فهؤلاء إن قدر أنه جرئ عائ أيديهم ما هو من جنس ما جرئ لبعض 


)١(‏ «الإرشاد إلئ قواطع الآدلة في آصول الاعتقاد» (ص‌۲۲-۳۲۱"). 
() انظر: «الإرشاد إلئ قواطع الآأدلة في أصول الاعتقاد) (ص9١").‏ 
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لأنبياء» كما صارت النار بردًا وسلامًا لأبي مسلم الخولاني» وكما يكثر الله 
الطعام والشراب للأولياء كما جرئى في بعض المواطن للنبي كَلة. 

بعض الخوارقء لا في القدرء كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى 
درجاتهم» وإن شاركوهم في بعضها"". 

ی لحن درن قر جارات رار هیا یاد 
فمثلا: حصل اشتراك بين إبراهيم الخليل اكك وأبي مسلم الخولاني 
EDETE a ENG‏ 

O 
yT 
فمعحزات الأنبياء مختصة بهم في الدرجة والقدر ؛ لعظم ما جاءوا‎ 
قال ابن تيمية: «فهم مختصون -أي: الأنبياء- إما بجنس الآيات فلا‎ 
يكون لمثلهم, كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمرء وقلب العصا حية» وانفلاق‎ 


.)١1575-151١ /1١( انظر: «النبوات)‎ )١( 
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البحر» وآن بخلق من الطين كهيئة الطير. 

وإما بقدرها وكيفيتهاء كنار الخليل» فإن أبا مسلم الخولاني وغيره صارت 
النار عليهم بردًا وسلامًاء لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها»“. 

فآيات الأنبياء إما: 

- أن تكون خاصة بالأنبياء في الجنس والقدر. 

- أن تكون مشتركة مع كرامات الأولياء في الجنس مع اختلاف في 
القدر والكيفية. 

وقد ذكر بعض العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لأنبيائهم. 

قال ابن كثير: «وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبي من 
الأنبياء فهي في الحقيقة معجزة لخاتمهم محمد وذلك أن كلا منهم بشر 
بمبعثه» وأمر بمتابعته)”". 
وأما الفرق بين معجزات الأنبياء وما يجري على أيدي السحرة: 
فيقال: جنس آيات:الأنياء ختاوحة عق مقدون جتنن الحيوان. 


فخوارق السحرة إنما هى من جنس أفعال الحيوان» كالطيران فى الهواء. 


.)455-9537* «النبوات) (5؟/‎ )١( 
.)٠۷ /۹( «البداية والنهاية»‎ )۲( 
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فهذا فعل مقدور عليه للحيوانء فإن الطير يفعل ذلك. وكذلك الجن”". 

قال أبو العباس بن تيمية: «والآيات الخارقة جنسان: جنس في نوع 
العلم» وجنس في نوع القدرة. 

فما اختص به النبي َي من العلم خارج عن قدرة الإنس والجنء وما 
اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن». 

وقد اضطرب المتكلمون -وهذه عادتهم في باب الاعتقاد. وما زعموا 
أنه قطعيات!- في دلالة المعجزة علئ صدق مدعي النبوة. 

فذهبت المعتزلة إلئ: أن إظهار المعجزة على يد المتنبى الكذاب 
قبيح» والله سبحانه منزه عن فعل القبيح. 

قال القاضي عبد الجبار: «وإذا لم يجز منه تعالئ أن يصدق كاذبّاء ولا أن 
يفعل ما ظاهره التصديق له» فيجب القضاء بأن ما يتعلق بدعواه هذا التعلق ألا 
يفعله تعالى إلا لوجه التصديق. وإلا كان قبيحًا موهمًا للفساد به)”". 

وأصل ضلال هؤلاء: أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق في الأفعال. 

ولهذا المعتزلة قد بحثوا مباحث النبوة في باب العدل. 
)١(‏ انظر: «النبوات» .)١154/1(‏ 


(۲) «النبوات» .)١771١/1١(‏ 
(۳) «المغني في أبواب التوحيد والعدل» .)١۷۳ /٠١(‏ 
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قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «ووجه اتصاله بباب العدل: هو أنه 
كلام في أنه تعالئ إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات فلابد من أن 
يعرفناها؛ لكيلا يكون مخلا بما هو واجب عليه ومن العدل ألا يخل بما هو 
اچ 

ويمكن تقرير كونه سبحانه منزهًا عن تأبيد الكذاب بالمعجزة من 
غير طريق المعتزلة الفاسد؛ وذلك بما علم من حكمة الله في مخلوقاته» 
ورحمته» وسنته في عباده؛ فإن ذلك دليل علئ أنه لا يؤيد كذابًا بمعجزة 
لا معارض لها. 

فسنة الله في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين: أنه ينصرهم 
ويبقي ذكرهم. 

فتأييد المتنبى الكاذب بالمعجزة فيه من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه 
رحمته» وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته» وفيه من نقض سنته المعروفة 
وعادته المضطردة ما تمتنع به مشيئته. 

وأما الأشاعرة فقد سلكوا طريقين في دلالة المعجزة على صدق 
مدعي النبوة» وهذا من تناقضهم واضطرابهم: 

الطريق الأول: امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة على صدق الرسل» 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص057). 
(؟) انظر: «شرح الأصبهانية) (ص .01١1١-596‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳ 
رججججججكظللكممكتر2 2 u‏ کک :۸ے 


فإن تصديقهم ممكن» وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال» ولا دليل إلى 
التصديق إلا خلق المعجزات» وظهورها على يد الكذاب يبطل دليل صدقهم» 
فلا يبقئ في المقدور طريق يصدقون به» فيلزم عجز الإله عن الممكن» وذلك 
ممع 

وقد عَوّل على هذه الطريقة: الأشعري» وابن فورك وغيرهم من 
المتقدفية”. 


وهذا مناقض لقول الأشاعرة أنفسهم, فإنهم جوزوا على الله فعل كل 
ممكن» فلا يكون هناك فرق بين أن يظهر المعجزة على يد صادق أو كاذب. 
فلا تبقئن حجة على أصولهم الفاسدة على جواز إرسال الرسول 
وتصديقه بالمعجزات. 
وقد اعترض جمع من الأشاعرة علئ كلام شيخهم وإمامهم! ضفو 
يقول الرازي: «أما الشيخ أبو الحسن فقد ادعئ أن ذلك من المستحيلات» 
وفيما ذكره نظر؛ لأن خرق العادة في الجملة مقدور لله تعالئ»”". 
الطريق الثاني: أن المعجزات تدل من حيث نرّلت منزلة التصديق بالقول» 
() انظر: «شرح الآصبهانية» (ص۸٠۷)»ء‏ و«الإشارة في علم الكلام» للرازي (ص5١”))‏ 
و«أبكار الأفكار» للآمدي (54/ 57). 


(۲) انظر: «النبوات» (۲/ .)٥۸١‏ 
(۴) «الإشارة في علم الكلام» (ص١١").‏ 





٤‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ 71-ح3:::::2ة7.3<<<<-<<للشسللل<للللسة> ‏ اللسسسسللل ت 


والعلم بذلك يقع ضروريًا بقرائن أحوال كالعلم بغضب الغضبانء ولا يتوقف 
العلم بما هذا سبيله علئ نظر واستدلال. 

قالوا: ووجه ذلك: أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل الله 
علم أنه قاصد بذلك تصديقه. وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال 
قائم مقام تصديقه له بالقول. 

فالمعجزات جارية مجرئ أدلة الأقوال. 

هذا حاصل كلام أبي بكر الباقلاني في أحد قوليه» وأبي المعالي الجويني» 
ونحوهما”". 

قال بو المعالي الجويني: «فوجه دلالة المعجزات على صدق مدعي 
السبوات: نزولها منا له التصديق بالقول9. 

وقال: «فإن قيل: فما وجه دلالتها إذن؟ قلنا: هذا مما كثر فيه خبط من 
لايحسن علم هذا الباب. 

والمرضيٌ عندنا: أن المعجزة تدل علئ الصدق من حيث تتنزل منزلة 
الع يق اقول 
)١(‏ انظر: «شرح الأصبهانية) (ص95١1-١١071.‏ 


(؟) «العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية) (ص 57). 
«الإرشاد) (ص 775). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ٠.‏ 
للج جججت كف u‏ :ہے 


۶ ۶ ع ۶ وه 

ثم اختلفت أقوال أئمة الأشاعرة -أو قل: تناقضت- في كون الغلط 
والنسيان من النبى هل هو مناقض لدلالة المعجزة» أو هو داخل تحت 
التصديق المقصود بالمعجزة؟ 

قال الويجى: «وفي جواز صدوره عنهم -أي: الكذب- على سبيل 
السهو والنسيان خلاف» فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على 
صدقهم. 

وجوزه القاضي مصيرًا منه ل عدم دخوله في التصديق المقصود 
ال4 

عرفنا مما تقدم: أن آهل الكلام يبحصرون أدلة صدق النبي في المعجزة» 
فما هي حقيقة المعجزة عندهم: 

قال الباقلاني في تعريف المعجزة: «هي أفعال الله تعالئ الخارقة 
للعادة المطابقة لدعوئ الأنبياء» وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل ذلك». 

وقال أبو المعالى الجوينى: «هى أفعال الله تعالئ الخارقة المستمرة 
الظاهرة على حسب دعوى النبوة)”". 


.)5١6 /”( «المواقف)‎ )١( 
.)08 «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به) (ص‎ (۲) 
.)١١٤ص( «لمع الأدلة»‎ )۳( 


۱۰٦‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقال التفتازاني: «هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة 
عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله» . 

فتعريف المعجزة عندهم بنوه علئ عدة أمور: 

الأول: أفعال الله. 

الثاني: خارقة للعادة. 

الثالثة: مقترنة بدعوى النبوة. 

وينتقد عليهم: أن كون المعجزة خارقا للعادة ليس منضبطًا. 

فإن أريد به أنه لم يوجد له نظير في العالم» فهذا أيضًا باطل؛ فإن آيات 
الأنبياء بعضها نظير بعضء بل النوع الواحد منه كإحياء الموتئ هو آية لغير 
واحد من الأنبياء» وإن قيل: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها؛ كالقرآن» 
والعصاء والناقة؛ لم يلزم ذلك في سائر الآيات. 

وإن قالوا: معنن كون المعجزة خارقة للعادة: أنها خارقة لعادة أولئك 
المخاطبين بالنبوة؛ بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك. 

نمدا انشقاق القمر الس قدو را عند العرب» لكن قد يكون مقدورًا 


)١(‏ «شرح المواقف». 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 1۰۷ 
کت ہے 


قيل لهم: لو كانت كذلك لم تكن حجة؛ فإن أكثر الناس لا يقدرون 
علئ الكهانة» والسحرء ونحو ذلك. 

فلما كان لفظ (خرق العادة) يحتمل معاني باطلة لم يأت في كلام الله 
وكلام رسوله ية ولم ينطق به أحد من سلف الأمة. 

وبالتالي فلا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل؛ فإن هذا 
لا ضابط له» وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم'. 

ثم إن حقيقة المعجزة عند أهل الكلام لا تتميز بوصف تختص به 
وإنما امتازت عن فعل السحرة باقترانها بدعوئ النبوة» فالمعجزة إذا اقترنت 
بها دعوئ النبوة كانت دليلاء وإلا لم تكن دليلا. 

فلا يكون الفعل الخارق للعادة دليلا عند الأشاعرة إلا إذا اقترن 
بدعوئ النبوة. 

قال أبو المعالي الجويني: «وليس في وقوع الكرامة ما بقدح في المعجزة» 
فإن المعجزة لا تدل لعينهاء وإنما تدل لتعلقها بدعوئ النبي الرسالة». 

وهذا منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: يلزم علئ قولهم أن آيات الأنبياء مساوية في الحد والحقيقة 


.)١194-1١957/1١( انظر: «النبوات»)‎ )١( 
.)7١9ص( «الإرشاد)‎ )( 


۰۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ خحخ::: لل لل س 


لسحر السحرة» وهذا باطل كما تقدم. 

وقد التزموا هذا اللازم. 

قال أبو المعالي الجويني: «فلا يمتنع ظان يترقئ الساحر في الهواء. 
ويتحلق في جو السماء» ويسترق ويتولج في الكواء والخوخات» إلى غير 
ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر؛ إذ الحركات في الجهات من قبيل 
مقدورات الخلق. 

ولا يمتنع عقا أن يفعل الرب تعالئ عند ارتياد الساحر ما يستأثر 
بالاقتدار عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا. 

والدليل على جواز ذلك» كالدليل على جواز الكرامة» ووجه الميز 
هاهنا بين السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة)"©. 

وهذا أمر معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. 

الوجه الثاني: هذا من أعظم القدح في الأنبياء؛ إذ كانت آياتهم من 
جنس سحر السحرة. 

الوجه الثالث: علئ هذا التقدير يمكن للساحر أن يدعي النبوة» وأما 
زعم الأشاعرة أنه عند ذلك يسلبه الله القدرة علئ السحرء أو يأتي بمن 
يعارضه: دعوئ مجردة؛ فإن المنازع يقول: لا أسلم» لاسيما وعلئ أصل 


)١(‏ «الإرشاد إلئ قواطع الآدلة في آصول الاعتقاد» (ص‌۲۲-۳۲۱"). 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۰۹ 
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الأشاعرة أن الله يجوز أن يفعل كل مقدورء وهذا مقدور للرب فيجوز أن 
7 ا 

وعلى القول بسلب الله القدرة على السحرء او بات بحن يعار ضيه 
يكون حقيقة قولهم أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة 

فحتئ يخرجوا من مأزق أن الساحر قد يدعي النبوة ألغوا شرط خرق 
العادة. 

وقد التزم هذا الجوينى ومن وافقه حيث قال فى رسالته النظامية: 
«المعجزة تنقسم قسمين: أحدهما: ما يكون فعا بديعًا ا للعادة. والثاني: 
يكون منعًا من الاو 

فليس من خاصية المعجزة خرق العادة» بل قد يفعل ما يكون معتادّاء 
ويكون معجزة» لكن يمنع الخلق أن يأتوا بمثله. 

وهذا قول من يقول بالصّرفة» وهي صرف الخلق عن الإتيان بالمثل 
(1) انظر: «النبوات» »)۲۷۳-۲١۷ /١(‏ يقول ابن تيمية: «وأما خلق مثل تلك الخارقة على يد 

الكاذب فهو ممكن. والله سبحانه قادر عليه» لكنه لا يفعله؛ لحکمته» کما آنه سبحانه 


يمتنع عليه أن يكذب» أو يظلم». «النبوات» .)۲۸١ /١(‏ 
(۲) (ص٤٦).‏ 





1۰ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقد التزمه أيضًا الجوينى؛ فقال: «فتبين قطعًا: أن الخلق ممنوعون عن 
مثل ما هو من مقدورهم» وذلك آبلغ عندنا من خرق العوائد بالأفعال البديعة 
فى أنفسها)”". 

وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب معجزة إذا منعهم 
أ فطلو عة حا لا مع لرن ال ة ار ايل الاعان جه 
المعارضة» وهم يقرون بخلاف ذلك؛ لأنهم يجعلون من شرط المعجزة خرق 
الاك 

وهذا يدل علئ اضطرابهم الدال على تهافت مذهبهم فما يذكره 
أحدهم في كتاب إلا وينقضه في كتابه الآخر. 

الوجه الرابع: أن آيات الأنبياء ليبس من شرطها استدلال النبي بهاء 
ولا تحديه بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل علئ نبوته» وإن خلت عن هذين 
القيدين. 


فالله كان يظهر علئ يدي النبي 5 تكثير الطعام» ونبع الماء من بين 
أصابعه» ولم يكن يظهرها للاستد لال بهاء ول ليتحدئ بمثلهاء بل لحاجة 
الي الا 


(1) «الرسالة النظامية» (ص .)۷١-۷۲‏ 
(۲) انظر: «النبوات) (۱/ .)۲۸٤-۲۸۲‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۱۱ 
التُتُتَُتتتتتفساببباب _____ر__ر رر__ر_رر_ :ہے 


ويلزم علئ قولهم أن ما كان يظهر علئ يد النبي كَْهُ في كل وقت ليس 
دليلًا علا نبوته؛ لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به» وتحدی 
الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التتحدي إلا في القرآن خاصة. 


بل إن آيات الأنبياء لا تختص بحياتهم» وإنما تكون في حياة الرسول 


١ 
١ وبعد شماه‎ 


س 


قال ابن حزم في الرد عليهم: «ومن ادعئ أن إحالة الطبيعة لا تكون آية 
إلا حتى يتحدى فيها النبي 5 الناس فقد كذب» وادعی ما لا دليل عليه 
أصلاء لا من عقل» ولا من نص قرآن ولا سنة» وما كان هكذا فهو باطل. 

ويجب من هذا أن حنين الجذع» وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير 
حت شبعوا وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله ككل 
وإرواء آلف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن شبر» ليس شيء من 
ذلك آية له قلطا لأنه اكا لم يتَحَدّ بشيء من ذلك أحدًا©. 

وقال السبكي الأشعري رادا عليهم أيضًا: «وأن قول من قال: لا فارق 
بين المعجزة والكرامة إلا التحدي؛ ليس على وجهه)”". 
)١‏ انظر: «النبوات) (7/ 0501-70٠0‏ 2107 و«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 

١ك/‏ 8ت . 


(؟) «المحلئ بالآثار» .)087/1١(‏ 
(۳) «طبقات الشافعية» (۲/ .)١١‏ 





1۲ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وينتقاد أيضًا على تعريف الباقلاني والجويني: عدم ذكر أنه لا يمكن 
معارضتها. 

ثم إن مما يجب أن يعلم: أنه لابد في آيات الأنبياء من أن تكون مع 
كونها خارقة للعادة أمرًا غير معتاد لغير الأنبياء» بحيث لا يقدر عليها إلا الله 
الذي أرسل الأنبياء. 

ومن خصائص معجزات الأنبياء: أنه لا يمكن معارضتها؛ لأنها خارجة 
غو دور جس اللعيوان 7 

فإن سأل سائل: ما الذي يشترط في المعجزة عند أهل السنة والجماعة؟ 

كان جوابه: يشترط فيها شرطان: 

الأول: اختصاصها بالنبي؛ لأنها دليل علئ النبوة» والدليل لابد أن 
يكون مخضا بالمدلول: 

الثاني: سلامتها من المعارضة؛ لأنها ليست في مقدور جنس الحيوان. 

قال ابن تيمية: «فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتهاء 
كان ذلك أعظم دليل علئ اختصاصها بالأنبياء» بخلاف ما كان موجودًا 
لغيرهاء فهذا لا يكون آية ألبتة). 


(۱) انظر: «النبوات» (۱/ ۲۲۷). 
(۲) «النبوات» (۱/ ۲۲۷). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 1۱۳ 
للج ج7ج7جججتتققككقوظف u‏ کتک :یی 


ومما يشهد لهذا: طلب فرعون أن يعارَض ما جاء به موس لما ادع 
فرعون أن موسئ ساحرء فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسئ. 

فأمرهم موسئ أن يأتوا أولا بخوارقهم, فلما أتت» ألقئ موسئ عصاه 
فصارت حية تسعئ» وابتلعت عِصِيّهم. 

فعلم السحرة عند ذلك أن هذا ليس من جنس مقدورهم. فآمنوا إيمانًا 
جازمًا. 

# فيتلخص مما سبق: أن تسمية آيات الله خوارق للعادات» للناس 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أن ذلك حد لها مطرد منعكس» فكل خرق للعادة فهو معجزة 
للنبي» ولهذا نفوا الكرامات» وفعل السحرة» وهذا قول المعتزلة ومن 
وافقهم. 

الثاني: كونها خارقا للعادة ليس بحد ولا شرط وإنما الشرط هو 
دعوئ النبوة» ولهذا قد تكون المعجزة غير خارق للعادة» وهذا قول 
الأشاعرة ومن وافقهم. 

الثالث: خرق العادة شرطء وليس بحد لهاء ولكن ليس كل خارق 
للعادة يكون آية لنبي» بل لابد من وقوعه علئ وجه مخصوص؛ وذلك بألا 


.)١196 /١( انظر: «النبوات»‎ )١( 





١1‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ ت 


يكون في مقدور جنس الحيوان» وهذا قول أهل السنة والجماعة. 

.وقد اشترظ المتكلموق للمغحزة شروطا ها أنزل الله بها من 
سلطان» ولا تسلم من الإشكالات» ومن هذه الشروط: 

-١‏ أن تكون المعجزة مما انفرد الله بالقدرة عليها: 

قال الباقلاني: «أن المعجز لا يكون عندنا معجرًا حتئ يكون مما ينفرد 
الله ي بالقدرة عليه» ولا يصح دخوله تحت قدرة الخلق». 

وهذا منقوض: بكونهم لما طولبوا بالدليل علئ أنه لا يجوز أن تقدر 
العباد على مثل: إبراء الأكمهء والأبرصء وإحياء الموتى» ونحو ذلك مما 
ذكروا أنه يمتنع أن يكون مقدورًا لغير الله» اعتمدوا في الدلالة على (أن 
القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)» فلو جاز أن يكون العبد قادرًا على 
هذه الأمور. لوجب ألا يخلو من ذلك ومن ضده؛ وهو العجزء أو القدرة 
على ضد ذلك الفعل”". 

فرجع الدليل الذي ذكروه على إثبات قدرة للعبد مؤثرة. 

وهذا ينقض ما قرره الأشاعرة أنفسهم فيما يتعلق بفعل الله» وفعل العبد. 

فأفعال العباد عندهم هي مقدورة للرب» وليس لهم قدرة مؤثرة. 
)١(‏ انظر: «النبوات» (۲/ .)۹٤١‏ 


(۲) «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» (ص٥٤).‏ 
(۳) انظر: «النبوات» .)٠١٤/١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 10 
دجج1ؤظظككشفشفتتُْْتتتت2ت77 u‏ کک :ہے 


قال أبو المعالي الجويني: «فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة 
الله تعالى عندنا». 

وقال الرازي: «واعلم أنا قد بينا أن جميع الحوادث واقعة بقدرة الله 
تعالئ» وبينا أن من جملة المعجزات ما تقع مقدورة للبشرء فلا فائدة لهذه 
الشريطة إلا شيء واحد وهو: أن دلالتها علئ الصدق لا من حيث كونها 
مقدورة للعبد» بل من حيث وقوعها بقدرة الله)”". 

وبهذا الشرط على أصل الأشاعرة يكون كل فعل للعبد كالمشي» 
والأكل» يصح أن يكون معجزة للنبي. 

ولهذا عدل عن هذا الشرط الجويني ومن جاء بعده كالرازي» فلم 
يذكروه في شروط المعجزة؛ لأن جميع الحوادث مما ينفرد الرب بالقدرة 
عليها. 

بل إن الرازي قال: «اعلم أن آيات النبوة المسماة بالمعجزات قد تكون 
من قبيل مقدورات البشر كالتصعد في الهواء والمشي على الماءء وقد 
لا تكون من قبيل مقدورات البشر كإحياء الموتئ)”". 

وقال الآمدي: «فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة 
)١(‏ «الإرشاد) (ص777). 


() «الإشارة في علم الكلام) (ص .)2١0‏ 
() «الإشارة في علم الكلام) (ص07١7).‏ 


۱٩‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ 4:23 »ل س 


إلا وهو مقدور له تعالئ أن يظهره علئ يدي من شاء من عباده عل حسب 
إيثاره واختياره» وإنكار ذلك يجر إلى التعجيز. وإبطال كون الفعل مقدورًا 
لله تعالول» وهو مستحيل)”". 

فكما ترئ أن الأشاعرة أنفسهم متناقضون. وقد اضطربوا فيما كان 
من أفعال العباد لكنه خارق للعادة» كقطع المسافة البعيدة في الساعة 
القصيرة» هل يكون معجزة أو لا؟ 

فذهب بعضهم إلى أنه يصح أن يكون معجزة. 

وذهب بعضهم إلى أن المعجزة إنما هي إقدار المخلوق على ذلك. 

قال آبو المعالي الجويني: «فإن قيل: هل يجوز أن يكون المشي على 
الماءء والتصعد في الهواء والترقي في جو السماء معجزة؟ 

قلنا: لا يبعد تقرير ذلك معجزة إذا تكاملت صفات المعجزات» 
والحركات في الجهات من قبيل مقدورات البشرء وأما نفس الحركات فمن 
اعتقد كونها من فعل الله تعالئ لم يبعد أن يعتقد كونها معجزة من حيث 
كانت فعلا لله تعالن» لا من حيث كانت كسبًا للعباد»9 . 

وقال الآمدي مضعقًا كلام الجويني ومن وافقه: «هل يتصور أن تكون 


)١(‏ «غاية المرام» (ص۲۸۷). 
(۲) «الإرشاد» (ص۳۰۹-۳۰۸). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١١‏ 
الججججُتتُتََُْتتحتتح فب ____ 11 :ہے 


المعجزة مقدورة للرسول أو لا؟ وذلك كما لو كانت معجزته صعوده في 
الهواء» أو المشي علئ الماء» فقد اختلفت الأئمة في ذلك. 

فذهب بعضهم: إلى أن نفس الحركة بالصعود والمشي ليست معجزة؛ 
لكونها مقدورة له بخلق الله تعالئ له القدرة عليهاء وإنما المعجزة هي نفس 
القدرة عليها؛ فإن قدرته علا ذلك غير مقدورة له. 

ومنهم من قال: بأن هذه الحركات معجزة من جهة كونها خارقة للعادة» 
ومخلوقة لله تعالئ» وإن كانت مقدورة للنبي» وهو الأصح)"". 

؟ - أن تكون المعجزة خارقة للعادة: 

قال الباقلاني: «أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر علئ أيديهم مما 
يخرق العادة وينقضهاء ومتئ لم يكن كذلك لم يكن معجرًا)”". 

ونقض هذا الشرط من وجوه: 

الوجه الأول: وصف الآية بكونها خارقة للعادة» أو غير خارقة وصف 
محدث» لم يأت في نصوص الكتاب والسنة» ولم يرد في أقوال أئمة السلف. 

الوجه الثاني: أن هذا وصف -خارق للعادة؛ بمعنئ أنها ليست معتادة 
للآدميين- لا ينضبط» وهو عديم التأثير؛ فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء 


.)١9/5( «أبكار الأفكار فى أصول الدين)»‎ )١( 
.)5 50 «البيان») (ص‎ )( 


۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ 22223-7ت<22ةلا<“ل ‏ ت 


خارقه دة رال ١‏ : 
خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم 

الوجه الثالث: أن سحر السحرة خارق للعادة بالنسبة إلئ غيرهم» فلا 

(Da. ES 

يصح جعله شر طا في المعجزة . 

ثم إنهم اضطربوا في معنئ العادة. 

فقد تقدم ذكر كلام الباقلاني ومن وافقه في أن العبرة بكون المعجز 
مما ينفرد الله به. 

وذهب الشهرستاني إلئ أن العبرة بنقض عادة من أرسل إليهم الرسول 
فقال: «والمعتبر فى كون الآية حجة أن يكون ذلك نقضًا لعادة من كانت 
الآية حجة عليه». 

وذهب الغزالى إلى أنها خارجة عن مقدور البشر دون الجن» فقال: 
«خارج عن مقدور البشر» واقترن بدعوئ النبوة)”") 

SS 
قال تعاليم: # قل لَيْنِ سمت الإنى وَالْجن عل أن يأتوا بيعل هدا لمران ا‎ 
IAN: یاون به و پت ا لبعَضِ هيا € [الإسراء‎ 
.)۱۸۷ /۱( «النبوات»‎ )۱( 


(۲) «نهاية الإقدام» (ص١٤).‏ 
() «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص17١٠١).‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۱۱۹ 


-٣‏ أن يكون غير الرسول ممنوعا من إظهار ما أظهره الرسول: 

قال الباقلاني: «أن يكون غير النبي ممنوعا من إظهار ذلك على يده 
علئ الوجه الذي ظهر عليه» ودعا إلى معارضته مع كونه خارقا للعادة». 

ونقض هذا الشرط: أنه يبطله الواقع» فكم من أناس ادعوا النبوة وجاءوا 
بجنس ما يأتي به السحرة» ولم يعارضهم أحد» ولم تسلب قدرتهم. 

ثم إن كون غير الرسول ممنوعًا منه: إن اعتبروا أنه ممنوع مطلقا؛ فهذا 
لا يعلم. 

وإن اعتبروا أنه ممنوع من المرسل إليهم؛ فهذا لا يكفي» بل يمكن كل 
ساحرء وكاهن أن يدعي النبوة» ويقول إنني كذا. 

٤‏ - أن تكون عند تحدي الرسول: 

يحتزز وان بهذا عه الكرامانة: 

قال الباقلاني: «أن يكون واقعًا مفعولا عند تحدي الرسول بمثله آيات 
الأنبياء» وإن لم يتحدوا بها فهي دلائل علئ النبوة)»”". 

ونقض هذا الشرط: آنه ليس من شرط دلائل النبوة التحدي» فهذه قد تقع 
في بعض الآيات» لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية» بل هذا إبطال 


.)55 «البيان» (ص‎ )١( 
.)55 «البيان) (ص‎ )( 


۲۰ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ 11137<<الس-لل لل سلس سس سس سس ١ ١‏ ؟ ت 


لأكثر آيات الأنبياء» كما تقدم في نقد تعريف المعجزة عند الأشاعرة. 

فالأشاعرة ومن وافقهم لم يعرفوا خصائص الأنبياء ولا خصائص 
3-4 و ع 
اياتهم» فما ذكروه في النبوة مشترك بين الانبياء والسحرة. 

فيلزم علئ هذا جعل من ليس نبيٌ نبّاه أو جعل النبي ليس بنبيّ. 

ولما كان ذلك كذلك لم تكن النبوة عند متأخري الأشاعرة لها في 
قلوبهم من العظمة ما يجب لهاء فلا يستدلون بها على الأمور العلمية الخبرية» بل 
يتنقصونها ويستخفون بهاء وإنما مدار استدلالاتهم على العقل'. 

وقد التزم الأشاعرة لوازم باطلة بسبب حصرهم دلالة صدق النبي 
بالمعجزة. 

ومن تلك اللوازم: ما ذكره آئمة الأشاعرة» ومنهم الرازي في أن النبي 
لا يُصدّقء ولا يبع على شرعه؛ حت تظهر على يديه المعجزة. 

قال الرازي: «واعلم أنه لو قال: آية صدقي أن الله تعالئ يحيي هذا 
الميت ما بين أن يهم الواحد منكم بالانتصاب إلئ أن يتتصبء كان ذلك من 
قبيل المعجزات بالاتفاق لحصولها على موافقة دعواه» لكنه لا خلاف في أن 
الخلق لا يكلفون بتصديقه قبل وقوع الموعود» ولا خلاف في أنها تبين من 
أنه كان صادقًا فى مقالته. 


)١(‏ انظر: «النبوات) (7/ 2517))» و«تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال 
بكلام الله والرسولككة) (ص74-17). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۲۱ 
أجلججُتجتججحتتتتحفسسبب ا __ر_ر___ ر_ر_ر_ر__ کت :ہے 


فأما إذا بين المدعى تفاصيل شرعه. وقال: آية صدقى ظهور آية خارقة 
للعادة بعد موتي» فلا خلاف في أنه لا يجب عليهم قبول شرعه قبل ظهور 
الآية؛ لعدم علمهم بصدقه)”". 


تله 


+» 


هل خوارق العادات تدل علئ صلاح أصحابها؟ 

والجواب: أن ينظر لأعمالهم؛ فإن كانت موافقة للسنة رجي لهم الخير 
والصلاح» وإلا كانت من جنس ما عليه السحرة والمشعوذون. 

قال بو العباس بن تيمية: «والتحقيق: أن من كان مؤمتا بالأنبياء لم 
يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساق» وإنما 
يستدل بمتابعة الرجل للنبي؛ فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها 
الله» كقوله: #أَلَآ إت أَوَلياء الد & وهذه طريقة الصحابة والسلف)”". 


SDR RRR 


.)٠١ص( «الإشارة في علم الكلام)‎ )١( 
.)١75 /١( «النبوات»‎ )۲( 


۲۲ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث التاسع : 


تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالرسل 





* المسألة الأولئ: أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل: 

أل تمان هر الأتهان يرس ا أن الرسل ملحو ع ا عة 

والإيمان بهم يتضمن الإيمان بكتب الله؛ لآن الرسل بعثهم الله -جل 
وعلا- بكتبه. 

وجماع الإيمان بالرسل والكتب: الإيمان بخاتم الرسل محمد 5 
لآن الإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. 

فرسالته بي مهيمنة وشاهدة على الرسالات التي قبله» وهو أيضا عي 
اا وم 0 0 و ف وا ف برا عا رورا عا 

وإذا كان أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل؛ فأصل الكفر 
والنفاق هو: الكفر بالرسل» فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب 
في الآخرة”". 


.)١١7ص( انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»)‎ )١( 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۲۳ 


* المسألة الثانية: الأنبياء والرسل أفضل من كل البشر: 
إن من المتقرر المعلوم: ضرورة فضل الأنبياء علئ سائر البشرء ولهذا 
اصطفاهم اللّه لرسالته» وتبليغ وحيه. 


ص جح سا 


قال تعالی: #أمّهأعلم حَيّتُ يَجِمَلُ رسالتَه # [الأنعام: 4 ؟1]. 


0. 


قال الطبري: «فآنا أعلم بمواضع رسالاتي» ومن هو لها أهل» فليس 
لكم أيها المشركون أن تنخيّروا ذلك علي نتم لأن تخير الرسول إلى المرسل 
دون المرسّل إليه» والله أعلم إذا أرسل رسالة بموضع رسالاته». 

وقال تعالى بعد أن ذكر عددًا من الأنبياء: #وإسمَعير اليس وول 


ص<ے ے 


و فَصََلمَا عَلَالْعَلَيِيتَ # [الأنعام:87]. 

ثم من المعلوم: أن ما عدا الأنبياء لا يكونون أولياء إلا باتباع ما جاء به 
الرسول» فكيف يكون الولي أعظم من الرسول؟! 

وهذه المسألة من المسائل الواضحة التي لا تحتاج أن ينبه عليهاء لولا 
أننا ابتلينا بطائفة تنتسب إلئ الإسلام» زعمت بهتانًا وزورًا أن الأولياء أفضل 
من الأنبياء. 

وقد قرر العلماء أن الأنبياء أفضل من الأولياء» وحكوا الإجماع على 


ذلك: 


.)95/١5( «تفسير الطبري)‎ )١( 





۲٤‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال ابن حزم: «ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء 5 أرفع قدرًا 
ودرجة وأتم فضيلة عند الله ِل وأعلئ كرامة من كل من دونهم» ومن خالف 
فى هذا فليس a‏ 

وقال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من 
الأنبياء 4ء ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء)”". 

وقال بو العباس القرطبي: «النبي أفضل من الولي» وهذا مر مقطوع به 
عقا ونقلاء والصائر إلى خلافه كافرء فإنه أمر معلوم من الشرائع بالضرورة)”". 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «والنبي أفضل من الولي». 

وقال الحافظ ابن حجر في سياق كلامه علئ نبوة الخضر: «وينبغي 
اعتقاد كونه نبا للا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم: أن الولي أفضل 
ال حاشی وكلا)”'. 

أما غلاة الصوفية فزعموا: أن الولي أفضل من النبي» وأن مقام الولاية 
فوق مقام النبوة» فالنبي دون الولي. 


.)55 /١( «المحلئ)‎ )١( 
.)87” «العقيدة الطحاوية» (ص‎ )۲( 


)۳( »ا لمفهم) .)5١1/5(‏ 
(6) «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .)١١ /١١(‏ 
)٥(‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري) .)57١ /١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 0 
ططظطفف 77777777 کتک :کے 


والذي فتح باب الضلالة هذاء هو: الحكيم الترمذي في كتابه «ختم 
الولاية». 

قال الحافظ ابن حجر: «وممن يفضل بعض الأولياء أمثال الخضر اكع 
علئ الأنبياء: الحكيم الترمذي في كتاب ختم الأولياء؛ قال: (يكون في آخر 
الأولياء من هو أفضل من الصحابة)! 

وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء» فقام عليه المسلمون» وأنكروا ذلك 
عليه» ونفوه من البلد بسبب ذلك. 

ومنهم: سعد الدين بن حمويه. 

وابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات المكية القائل: 
مقامالنبوةفيبرزخ فويقالرسول ودونالولي"' 

ومن تلبيسات من يدعي أن الولاية أفضل من النبوة» قولهم: ولاية محمد 
آفضل من نبوته» ونحن شارکناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته. 

وهذا من أعظم الضلال» فولاية نبينا 4 لم يماثله فيها أحد» حتى 
الأنبياء والرسل» فضلا أن يماثله فيها هؤلاء من غلاة الصوفية وغيرهم. 

ثم أمَاعلم هؤلاء أن الرسول نبي ووليء فرسالة الرسل متضمنة للنبوة» 
والنبوة قتضسنة لورلا . 


)١(‏ «الزهر النضر في خبر الخضر)» (ص550). 
(۲) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص97١).‏ 


۲١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فإذا كانت النبوة داخلة في الرسالة» والولاية داخلة في النبوة» فكيف 
تكون الولاية الداخلة في النبوة أعظم من النبوة المتضمّنة للولاية؟! 

وأصل دعوئ هؤلاء الغلاة: أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحي إلئ الرسولء فالولي يأخذ من الله بلا واسطة» وأما الرسل 
فبواسطة؛ بناء على عقيدة الفلاسفة في إثبات العقل الفعال» والنفوسء وأنه 
لن هناك زت لق السموات والأرضى: ولميك هناك دبوة: 

والمقصود بالمعدن: العقل» والملك هو الخيال» والخيال تابع للعقل. 

فهم بزعمهم بالحدون عن العقل الذي هو أصل الخيال» والرسول 
يأخذ عن الخيال» لهذا صارت الولاية عندهم أعظم من النبوة”". 

وعقيدة الفلاسفة -كابن سينا وأمثاله- التي تلقاها هؤلاء عنهم: يجعلون 
نفس النبوة ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تكون له قوة عقلية» بل قدسية ينال بها العلم من غير تعلم. 

الثاني: أن تكون له قوة خيالية» يتخيل بها الحقائق العقلية موجودة» 
خالية» موثقة» من أجناس منام النائم» فيرئ في نفسه ضوءًاء وذلك هو الرسالة 
عندهم» ويسمع في نفسه صوتاء وذلك هو كلام الله عندهم. 

الثالث: أن تكون لنفسه قوة أن تؤثر في العالم. 


.)5١7-١9/8ص( انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»)‎ )١( 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷ 


ولهذا فالنبوة عندهم مكتسبة. 
وتصور هذا الضلال يكفي في نقضه ورده» وليس هو من الإسلام في 


ا 


9 


3 3 36 مود 


.)01/( انظر: «شرح الأصبهانية)‎ )١( 





۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


* المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم: 


قد وردت الأدلة الشرعية دالة علئ المفاضلة بين الآنبياء» ومن ذلك ما 


5 : 
sC 


م 
ےر 00 


قال تعالى: يلك الرسل فَصَلَتَا بعصم كَل عض € [البقرة:۳٠۲].‏ 


وقال تعالئ: #وَلِفَدَ فصتا بعض الین عل ب وے ایتا داد دبوا € [الإسراء: 


قال ابن كثير: «ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي 
العزم منهم أفضلهم»'. 

فالأنبياء متفاضلون فيما بينهم» بعضهم أفضل من بعض. 

ولا يشكل على هذا ما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن المفاضلةء 
قفق ذللك: 

ما جاء عن أبي سعيد الخدري ذه قال: «بينما رسول اللهكَكِ جالس جاء 
يهوديء فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي رجل من أصحابكء فقال: من؟ 
قال: رجل من الأنصارء قال: ادعوه فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق 
يحلف: والذي اصطفئ موسئ علئ البشرء قلت: أي خبيث؛ على محمد يي 
فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي مَل لا تخيروا بين الأنبياء» فإن 


.)81/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۲۹ 
u‏ نگ ک: :1 


الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فإذا أنا بموسئ 
آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أكان فيمن صعقء أم حوسب بالصعقة 
الأولين)”". 

وعنه ذه قال: قال رسول اللهكَككة: رلا تخيروابين الأنبياء؟. 

وعن ابن عباس متتل » عن النبي ي4 قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا + OS‏ 

جر ھن بوس بن ی : 

فهذه الأحاديث قد تعددت أقوال أهل العلم في الجمع بينها وبين 

الأدلة الدالة علئ المفاضلة بين الأنبياء. 


ولعل آقربها: آن النهي من النبي 5 متوجه للتفضيل الذي يؤدي إلى 
تنقيص المفضولء أو أن النهي من باب تواضع النبي كَل لربه“. 

وبهذا يتضح: أن الأنبياء والرسل متفاضلون» والتفضيل إنما يكون من 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۱۲۱) (ح .)۲٤۱۲‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه )۱۸٤١ /٤(‏ (ح ٤‏ ۲۳۷). 
(۳( آخر جه البخاري في صحیحه )۱٥۳ /٤(‏ (ح .)۳۳۹۰١‏ 
(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي »)۲۸١ /٤(‏ و«تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة (ص۱۸۲)» 


و«منهاج السنة») (/1/ 565), وامجموع الفتاوئ» »)٤۳٦/۱٤(‏ و«شرح الطحاوية» 
(ص 1578-1١5١‏ ). 


۳۰ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فأفضلهم: محمد کی كما تقدم في خصائصه 5ل ثم بعده أولو العزم» 
وهم الذين جاء ذكرهم في قوله تعالئ: #وَإدْ أحَذََا مِنَ اين مِيَقَهُم ينلكت 


1 
صد 
2 سه دج م کے 


وین ج نهم ووی وعيسی إن مرم وذ امهم ميقا لظا ) [الأحزاب:۷]. 

وفي قوله تعالئ: #سَّرَحَ کُم من الین ما وی ہو عا وَلدِى أَوِحَيَنَا 
ك وما وَصَيا بء برهم موی ویس € [الشورئ:17]. 

قال ابن كثير: «فبداً في هذه الآية بالخاتم؛ لشرفه -صلوات الله وسلامه 
عليه -» ثم رتبهم بحسب وجودهم -صلوات الله وسلامه عليهم-)”2. 

خلاقا لمن ذهب من أهل العلم أن المراد بأولي العزم جميع الرسل؛ ذلك 


2 ر بے ےکک ر م د و 2ج سس رم‎ N 
]٠٠:فاقحألا[ أن (مِنْ) في قوله تعالى: اص كما صر الوا الحرم ِن ألرَسّلٍ)‎ 
تبعيضية» وليست بيانية.‎ 


SDK E ECR 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (7/ ۳۸۲). 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۴۳۱ 
لللججُجتجتجحتجتفب 100 ررر______ کت :ہے 


المسألة الرابعة: الرسل كلهم متفقون في أصول الدين وقواعد 


الشريعة: 
الرسل كلهم بُعئوا بدين الإسلام» وهو: عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال تعالی: #إومَآ أَرَسَلّكا من قبإلك من َسُولٍ إِلَا فيح له آنه ررد 
أن مدو ا 


وقال تعالی: # د جاء نهم الرسُل من جَيَنِ يهم وَين حَلَفهم آلا تعبدواً 


0 ص ےر و > 


إلا الله س روي € [فصلت: 5 .]١‏ 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد» 
لا يقبل منهم - قال أبو جعفر: أظنه أنا قال: عمل- حتئل يقولوه ويقروا ب 
والشرائع مختلفة» في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي القرآن 
شريعة» حلال وحرام» وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له)"") 

وقال ابن تيمية: «الذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت تفقت عليه الكتب والرسل» 
وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج» 
بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد» 
فدين الإسلام هو دين الرسل كلهم: 


قال تعالئ عن نوح: إن ولثم مما سالک هَن لجر إن لجْرَىَ إلا عكَ 


(۱) «تفسير الطبري» (۱۸/ .)٤٩۷‏ 


(۲) «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» (۲/ .)٤۳۹‏ 


۳۲ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقال تعالی: وتن برف عن يله إإروعر إلا ن سوه كفس ولد 
2وا مو رر مخ ر 7 م <A>‏ ر چ کے 
صْطمَيْنَهُ في الدنيا وَإِنَهَ فى الأحْرَوَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ (© اد قال لہ ریہ أَسْلِمٌ قال 
5 7د رو a‏ ر کے له هه ر a‏ ےد 4 ہے س اع ل ال ا 2 
سَلمْت لربٌ العللمين (9) ووضّن بيبا إِرْهَِمَ بنِيهِ ويعقوب يى إن الله أصطع 


01 


کک الِب قلا مَمُومن لوئسم مُسَلِحُونَ # [البقرة: :19-17 ]. 
وقال تعالی: نکم پا انوت لذن 
وقال تعالی: ٭ وقال موی یوم إن کے امام ياو عله ووا إن شم 


ص مہ 


سَلَمُوأْ © [المائدة:٤٤].‏ 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسئ وعيسئ هل هم مسلمون 
أو لا؟ 


وهو نزاع لفظي؛ فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا كيف 


المتضمن لشريعة القرآن» ليس عليه إلا أمة محمد كي والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا. 


وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نيا من الأنبياء» 
فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء“. 


والنبي بي شبه الأنبياء بأنهم إخوة» من أمهات شتئ وأب واحد. 


.)١75 انظر: «التدمرية») (ص‎ )١( 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳۳ 


وأبوهم هو: دين الإسلام. 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كِكِةِد «والأنبياء إخوة لعلات. 
أمهاتهم شتى شتی ودينهم واحد)”") 

قال ابن القيم: «النبي 5ك شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد» 
وهو: عبادة الله وحده لا شريك له؛ والإيمان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله» 


ولقاته: بالأب الواحد؛ لاة ال وا الدين الذي شرعه الله 


لأنبيائه كلهم فقال تعالئ: «سَّرَعَ َع لَكُم ينأ ماو ا وا وار اوا 
إِلَيِكَ وم وَصَيْمَا به اهم وَمُوسَ وعسوح 1 كوا الرس ولا تفر عر نه و4 
[الشورئ:7١].‏ 


وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد... وذكر 
هذا الحديث. 

وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائته ورسله. من أولهم 
نوح إلى خاتمهم محمدكية فهو بمنزلة الأب الواحد. 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف» فهي بمنزلة الأمهات 
الشتئ التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادة تلك الشرائع 
المختلفة من دين واحد متفق عليه)”". 


.07 4147" أخرجه البخاري في صحيحه (1537//5) (ح‎ )١( 
.)۱١۷ /٤( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


١4‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
# المسألة الخامسة: القول فى الرسل من غير الإنس: 

اختلف الناس فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: الرسل يكونون من الجن. 

حت إلا | لضحاك0' ومقاتل”"2, واختاره ابن حزم 


واحتجوا بقول الله تعالول: یمر ان انی أ لد ياد < ل 


عه ر ار رە سن هه ر هو عا 
يقصونَ علڪم ءاي وشذرودک لماه ویک هد ا الا شهد أنقيينا 


رنھ يوه آألدیاو تې دوا ع نشم ام 527 
لرسل مَك 4؛ يعني: من الجن والإنسء فالله تعالئ ذكره أخبر أن من 
واعترض على هذا: أن المراد بالآية: الرسل من أحد الفريقين» كما قال: 

لمج ار بيان [الرحمن:۱۹]» ثم قال: 8 يح مما لمات 4 

(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۲/ ۱۲۱) حدثنا ابن حمید قال: حدثنا یحییٰ بن واضح قال: 

حدثنا عبيد بن سليمان قال: سئل الضحاك ... به. وفيه محمد بن حميد؛ قال عنه البخاري: 
«فيه نظر» وقال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وكذبه أبو زرعة الرازي. انظر: 
«تهذيب التهذيب) لابن حجر (7/ 55 6). 


(؟) حكاه عنه القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 87) من غير سند.. 
(9) «المحلئ) .)١95/5(‏ 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳0 


وإنما معنا الآية: يحرج من بعضهماء أو من ألحدهها”". 

ثم إنه إذا كانت الرسل من الإنسء وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن 
بال لانت واو ا اک روسل ع 
العرب والعجم؟ فهذا لا يقتضي أن يکون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. 

القول الثاني: لم يكن له من الجن قط رسول مرسلء وإنما الرسل من 
الإنس امه فالجن منهم نذر. 

نسب إل ابن عباس » وهو قول مجاهد) والفراء» واختاره ابن 


5 ا M+ (MD « (D‏ 
ابي زمنين » وابن القيم » وابن كثير 8 


/١؟( و«تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن»‎ »)7 05 /١( «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
۲ 

() انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص۷١٤).‏ 

(۳) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» )٠١١/١۲(‏ و«تفسير الثعلبي» الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن) (5/ .)١91١‏ 

(5) «تفسير الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن) .)١9١/5(‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 7”05). 

(5) «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنین (۲/ ۹۸). 

(۷) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص,7١‏ 5). 

(8) «تفسير القرآن العظيم» (7/ 5٠‏ 7). 


۳۹ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


E O a 
0 م وو ےر 2 سروه 2 ره‎ 
لقره ان فما حَصروه الوا أنصِيُوأ كما فُضِى ولوأ إل قَومهم مُنذِرِيِنَ * [الأحقاف:‎ 
14 
قال مجاهد: «الرسل من الإنسء والنذر من الجنء ثم قرأ: #وَلَوأ ِل‎ 
قَوّمِهم مُنِذِرِينَ 4. وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا».‎ 
2. ےآ چ ر ہے < كي‎ REE 
واحتجوا أيضا بقوله تعالئ: # وما أَرسَلْمَا من قَبَِكَ إلا رح لا وى‎ 
- ر واه . ت 2 ہے کو رر بزل 2 رمع مم‎ A 24 < K4 
إِلهِم من أهلي | 3 أفلرٌ يَسِيروا ف الارض فمنظروأ کی کات علقبة أنه‎ 
ےہ قار و می ر دووس م و سس عم‎ 
.]٠١۹:فسوی[‎ € من قله م ولدار ا خرو خر لیت نموا أفلا تعلو‎ 
.4 فهذه الآية تدل علئ أن الله لم يرسل جنْيًا؛ لقوله: لرجالا‎ 
واعترض علئ هذا: بتسمية الله الجن رجالا في قوله: #وَأَنَهكنَ َال من‎ 
وأجيب عن هذا: أن الله لم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية مقيدة‎ 
بقوله: لأمنَكْنَ 4؛ فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال‎ 
( 


عند الإطلاق» كما تقول: رجال من حجارة» ورجال من خشبء. ونحوه”ا : 


واحتجوا بقوله تعالى: نآ أَوَحيَمَآإلِيْكَ كنا أَوَحَيا إل نوج وَالينَ من 


> کل مسح هه 


34 ع كم سح سه ا ا ا ر ہے 
بعدوء وَأوحبتا إل إِزرَهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعموب 


.)٤١۷ص( انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين»‎ )١( 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳۴۷ 
دكََُتُُُتكُتتتتتفنت تت م ريت :ہے 


3 
رچ د هه د و ور SCS III‏ 
وَأيُوب ويوشن وهدرون وسليّمن وءاتینا داو د زدورا 9©) ورسلا قد 


ر ر و وروک ت 
عليّك من قبل ورسلا لمم 


هج > وء رہ س سركر مهو 


کیک وکلم آله موی گیا 9 


رسا مقرب وَمَنذِرب للا ين للتاس عل آله حجة بعد الرسل كان أله 
عبرا حکیمًا € [النساء:17١-119].‏ 
وقوله تعالئ عن إبراهيم: #وَجَمَلنا في دُريَيهِ الدبو وَالْكنبَ © [العتكبوت: 


1v 

فحصر الله النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من الناس: 
إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته. 

والحق في هذه المسألة: أنه ليس في الجن رسلء وإنما هم نذر؛ للآدلة 
السابقة» ولأن القول بأن في الجن رسلا قول شاذ لم يذهب إليه أحد من 
سلف الأمةء وما نسب إلى الضحاك لا يصح عنه من جهة السند. 

فيكون القول بأن في الجن رسلا قولا محدثا لا يجوز المصير إليه. 

قال ابن القيم: «ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولًا؛ ازدادوا 
لانهي كان أعينات أخخر لشن قن و ال ری 

- الرسل 


- والأنبياء 


.)" 5٠ /7( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 





۳۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


- والمقربون. 


وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء»”. 


3 3 36 مو 


(0اتطريق ا ا ا E‏ 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳۹ 


* المسألة السادسة: هل من النساء نبية؟ 

الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة: أنه ليس في النساء نبية. 

قال ابن كثير: «الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعةء وهو الذي نقله 
الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية» 
وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالئ مخبرًا عن أشرفهن مريم بنت عمران 


عو ساح ے‌ 


E‏ ر 7 رورا و ب >< | مله 
حيث قال: ¥ لْمسِيحٌ ات ا رول ود كلت هن فر الرميل 


ر چوږو 5 سر و + ۰ ٠» ra‏ 
وَأَمّهه صِدَيفَة 4 [المائدة:٠۷]‏ فو صفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت 


نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام» فهي صديقة بنص القرآن»“. 
ر م ہے >> تن راك م 
واحتجوا بقوله تعالى: # وما أرسَلَتا من لكالا رجالا رږۍ للم من 
أهل الْمرح © [يوسف:9١٠].‏ 
قال الطبري: «يقول -تعالئ ذكره-: ‏ وَمَآأَرَسَلَنَا »يا محمد» لمن 
بٍلا رجا ا *؛ لا نساءً ولا ملائكة)7". 
وخالف في ذلك: ابن حزم» وأآبو عبد الله القرطبي. 
قال ابن حزم بعد أن قرر نبوة النساء ومنهن مريم: «وليس قوله ل : 
عد 
وام صِدِيقَة ‏ بمانع من أن تكون نبية»'". 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (5/ 571). 


(؟) «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن) (15/ 197). 
(۳) «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» .)١١/١(‏ 





4 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقال القرطبي: «والصحيح: أن مريم نبية». 

واعترض علئ استدلال ابن حزم: أن الله وصفها في أشرف مقاماتها 
بالصديقة» فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام» فهي صديقة 
بنص القرآن”". 

وقال ابن تيمية في الرد علئ ابن حزم: «وأبو محمد مع كثرة علمه 
وتبحره وما يأتى به من الفوائد العظيمة: له من الأقوال المنكرة الشاذة ما 
يعجب منه كما يعجب مما يأتى به من الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: 
إن مريم نبية. 
الإجماع علئ أنه ليس في النساء نبية)”". 

واحنجوا أيضًا بما جاء عن أبي موسا الأشعري ذه قال: قال رسول الله 
: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. 
(DD , e "7‏ 
واسية امراة فرعون) . 

واعترض على الاستدلال: آنه لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوة 
)١(‏ «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» /٤(‏ ۸). 
(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ 571). 


)۳( «(مجموع الفتاوئل) (095/5). 
() آخرجه البخاري في صحیحه /٥(‏ ۲۹) (ح ۳۷۹۹). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ٤١‏ 
u‏ س کے 


النساء؛ لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في 
جميع الفضائل التي للنساء”". 

وزعم بعضهم: أن سارة امرأة الخليل» وأم موسئء» ومريم أم عيسئ 
نبيات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» 
وبقوله: #وََوِسننَا إِكَ أو موئ أن أنَضِعِيةٌ * [القصص:7]» وبأن الملك جاء إلى 


مريم فبشرها بعيسئ الكل وبقوله تعالئ: # وَإِد َلك الْمَكِيِكة يريم إِنَّ اله 
َصَطفَنكِ وَطْهَرَكٍ وأصَطمَدكِ عل سك العنلميرت 4 [آل عمران:47]. 

وهذا القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أنْيَكنَ نبيات بذلك”". 

والحق في هذه المسألة: ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنه ليس 
في النساء نبية» والقول المخالف لهذا القول قول شاذ لا يجوز المصير إليه. 

قال النووي بعد أن ساق نقلا عن القاضي عياض: «وهذا الذي نقله من 
القول بنبوتهما -آي: آسيا ومريم - غريب ضعيف» وقد نقل جماعة الإجماع 
على عدمها». 


وقال ابن تيمية: «فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف». 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (5//ا5 5). 

(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)٤١۳١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم) .)١1919/15(‏ 
2 «مجموع الفتاوئ) (759577/5). 


4۲ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


# المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى: 

إن الله أرسل رسله يبلغون الناس شرعه ووحيه» فلا معرفة للناس 
بشرع الله إلا عن طريق الرسلء فلو لم يكونوا معصومين فيما يبلغونه عن الله 
لما عرف شرع الله ولما استقام للدين أمره. 

وقد حك الآئمة الإجماع على عصمة الرسل في التبليغ: 

قال ابن تيمية: «وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين»'. 

ومعنى العصمة: حفظ الله لعبده من الوقوع فيما يسوؤه. 

وقد أخطأ من فسر العصمة: بسلب القدرة» أو بالقدرة علئ الطاعة» 
وعدم القدرة علئ المعصية» كما عليه بعض أهل الكلام؛ إذ إن النبي له قدرة 
على فعل الكبائر إلا أن الله حفظه. 

فإن قيل: هل الرسل معصومون فيما عدا التبليغ؟ 

قيل له: الأنبياء والرسل معصومون من كل ما يقدح في نبوتهم: من 
الكذبء والخيانة» وغير ذلك. 

ومعصومون أيضًا من الكفر والشرك والكبائر بالإجماع. 


ومما يشهد لعصمتهم من الكفر والشرك: قوله تعالئ: ظثُلَ ينايها 


ع ع سل < وو 3 ے مہ ےو وو - 


0 ا eS ٦ ٤ (eS‏ ا < کے و ب 8 ا عد ره 
الككتفروت لا اعبد ماتعيدون )ولا أنتمعنيدون ما أعبد (5) ولا أناعابد ما 


7 ب 


(۱) «منهاج السنة» .)٤١١/١(‏ 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 4۳ 


ص 2 ر > ر رس ٤ے‏ 4 ر 
عبد ولا نتم عکیدون ما عبد کدی ول دن4 [الکافرون:٠-١].‏ 

فهذه السورة جاءت بنفي عبادة النبي 45ء للأصنام والشرك بالله في 
الماضى. والحال» والمستقبل. 


قال ابن جرير الطبري: «#قَلٌَ4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك 
عبادة آلهتهم سنة» علئ أن يعبدوا إلهك سنة #يتأم) الكدرُوت * بالله 
ا لا أَعَبدُ مَاسَسْبُدُونَ 4 من الآلهة والأوثان الآن. 


لول أَسْر عدون مآ أَعَبدُ 4 الآن. 

وَل أَتَأعَايكُ ‏ فيما أستقبل. 

لتَاعَبَدت 4 فيما مضئ. 

و عيدو 4 فيما تستقبلون أبدًا. 
#مآأَعَبْدٌ * أنا الآن» وفيما أستقبل)". 


ولا يشكل على عصمتهم من الشرك: قوله تعالئ فى الأنبياء: #ذَلِكَ 
ديه له سک و دحو در رہ ر۶ 


7 س م ى ا سا > 2ه 
هدَى الله مجوى يو من اء من عِبادو ولو آشرکوا لحبط عنهم قَامانوأيتَمَلُونَ * 
[الأنعام:8/8]. 


له 
ا 


وكذلك قوله تعالئ: ومد اوی ! 


كَكَ وَإِلَ الَدْبنَ من مَبَلِلك لين اشرو 


- 2 2 


بط عمك وکن من لسري # [الزمر: 10]. 


.)571١ /5 5( «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)»‎ )١( 





١ 5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فهاتان الآيتان في بيان أن الشرك لو قدّر وجوده من الأنبياء مع أن 
وهذا لبيان عظم الشرك وخطورته. 
وأما عصمة الأنبياء من الكبائر: فهذا قول أئمة السلف. وهو مجمع 


عليةه. 


قال ابن عبد البر: «فمعلوم أنه ية لم يكفر عنه إلا الصغائر؛ لأنه لا يأتي 
كبيرة أبدَا لا هو ولا أحد من الأنبياء؛ لأنهم معصومون من الكبائر -صلوات 
الله عليهم-)”". 

وقال القاضي عياض: «فأجمع المستليون عر “خضيبة الأبياء هد 
الفواعدن والكبائر الات : 

وقال المازري: «الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع)”2. 

وتنازع العلماء هل تصدر منهم الصغائر أو لد 

على قولين: 
)١(‏ انظر: «الاستغاثة) (ص775). 
(۲) «الاستذکار» .)٤۹٦/۲(‏ 


(۳) «الشفا بتعريف حقوق المصطفی ی (۲/ ۳۲۷). 


(5) ذكره ابن حجر في (الفتح) (//59). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 4 
الجدتتكُكتتفس تر _ر_ر_ر__ر__ر_ر____ کت :ہے 


القول الأول: وقوع الصغائر من الأنبياء مع إثبات العصمة من الإقرار 
عليها مطلقاء وهو قول جمهور الناس. 

وهذا القول موافق للآثار المنقولة عن السلف. 

فالنبي إذا ارتكب صغيرة فإنه لا يستقر عليهاء ويسارع بالتوبة. 

قال القاضي عياض: «وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم 
على الأآنبياءء وهو مذهب أبي جعفر الطبري» وغيره من الفقهاء والمحدثين» 
والمتكلمين)"”. 

وقال ابن قتيبة: «يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوياء 
ويحملهم التنزيه لهم -صلوات الله عليهم- على مخالفة كتاب الله -جل ذكره-. 
واستكراه التأويل» وعلئ أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة 
التي لا تخيل عليهمء أو علئ من علم منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بشكل» 
ولا لتلك المعاني ةك 

واحتج القائلون بوقوع المعاصي من الأنبياء: بمعصية آدم لما أكل من 
الشجرة التي نهاه الله؛ قال تعالى: $ فوسو ليطن قال يكَادَمُ هَل 


ےر یکا ےر ا 


عر eT a E a‏ 
وطفقا عخصقان عليهما مِن ورق الَنةَ وعصی ءادم ربد فغوی # [طه:١۲٠-١١٠].‏ 


E‏ ت 


.)١55/؟7( «الشفا بتعريف حقوق المصطفىاككة)‎ )١( 
«تأویل مشکل القرآن» (ص‌۲۳۰).‎ )۲( 


٤‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


N BE 

فإن قيل: ما الدليل على أن الأنبياء إذا ارتكبوا الصغائر بادروا إلى 
إل 

قيل له: الله سبحانه لم يذكر في القرآن شيئا من الذنوب التي وقع فيها 
الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار. 

قال تعالئ عن آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة: م مَالَا را طامنا أَنفْسمَا 


2 


ےک د د چک ن رصح سس - x‏ 
ون لرَتََفر لا ورَحَمتا کون مِنَالْحَسرِنَ * [الأعراف:17]. 

وقال تعالئ عن موسئ لما قتل نفسًا: َال َل كنك ىَرَي 
فففرلة ر هر ال ا © [القضض :15 ]: 

قال ال غو داو ارط داو اما فته فاس ر و راكنا 
وناب [ص:: 550-57]. 

القول الثاني: الآنبياء معصومون من الصغائر. 

قال ابن حزم: «فسقط قول من نسب إلى الأنبياء 4# شيئًا من الذنوب 
الخد صخ ها و ها 

وقال ابن حجر: «والراجح: عصمتهم من الصغائر أيضا». 


.)77 /5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


(۲( «فتح الباري» .)٠١١/١١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷ 
لججُجججججحج<ا u‏ دت :ی 


واحتجوا: بأن التأسي بالأنبياء مشروع» وذلك لا يجوز ولا يستقيم مع 
تجويز وقوع الذنوب منهم'". 

واعترض عليه: أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما 
نهوا عنه ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ» 
فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورًا به» ولا منهيًا عنه» فضلا 
عن وجوب اتباعهم فيه. 

واحتجوا أيضًا: أن الذنوب تنافي الكمالء أو أنها توجب التنفير» أو 
نحو ذلك. 

واعترض عليه: هذا إنما يكون مع البقاء على الذنب وعدم الرجوع» 
وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلئ أعظم مما كان 
و 

فإن أصحاب هذا القول توهموا أن الذنوب تكون نقصًا وإن تاب 
التائب منها. 

وهذا منشأ غلطهم؛ فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح 
يكون ناقصًا فهو غالط غلطًا عظيمّاء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل 
الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا. 


.)١55 انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفاككة) (؟/‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها؛ لا يؤخرون ولا يصرون علئ الذنب بل هم 
وعتموطوة من ذللكه ومع أخو ذلك زمتا قليلا كدر آبثةذلاك بها ده : 

والصحيح: هو القول الآول؛ لما تقدم من الأدلة. 

وقد وافق المعتزلة أهل السنة في وقوع الصغائر من الأنبياء إلا أنهم 
خالفوهم في مأخذ ذلك» حيث إن مأخذ المعتزلة أن الصغائر تقلل الثواب 

ا عد ا 58 1 5 5 ۲ 
ولا تنفر» وقلة الثواب لا تقدح في صدق الرسلء ولا القبول منهم"". 

وممن قال بعصمة الأنبياء من الصغائر: الرازي الأشعري, لكنه تأول 
النصوص على غير وجههاء فقال: «والذي ينبغى للمحصل أن يعتمده: أن 
كل ذلك إما أن يكون واقعًا قبل النبوة» أو كان تركًا للأولئ» أو كان نسياناء أو 
کان و ا د ا 

وقوله هذا مخالف لقول إمامه القاضي أبي بكر الباقلاني» فإنه يرى 
جواز صدور الصغائر من الأنباء. 

وكذلك مخالف لقول الجوينى» فقد قال: «الأغلب على الظن عندنا 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۳٠۹/۱۰(‏ 
() انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص .)٥۷٤‏ 


(9) «الإشارة في علم الكلام) (ص١717).‏ 
(5) «الإشارة في علم الكلام) (ص7278). 
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جوازهاء وقد شهدت أقاصيص الأنبياء فى آي من كتاب الله تعالئ على 
٠0‏ 

وأما الآمدى فقال: «وأما ما ليس بكبيرة: فإما أن يكون من قبيل ما 
يلحق فاعله بالأراذل» والسفل» والحكم عليه بالخسة ودناءة الهمة» وسقوط 
المروءة» كسرقة حبة» أو كسرة» ونحوه. فالحكم فيه حكم الكبيرة. 

وأما ما لا يكون من هذا القبيل: كنظرة» أو كلمة سفه نادرة في خصامء 
ونحو ذلك» فهذا مما اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمذًا أو 

وبالجملة: فالكلام فيما ليس بكبيرة» ولا هو نازل منزلة الكبيرة نفيًا 
وإثباتا غير بالغ مبلغ القطع» بل هو من باب الظنون والاجتهادات» والاعتماد 
فيه إنما هو علئ ما يساعد من الآدلة الظنية... 

بيان ما قيل فى عصمة الأنبياء عن تعمد الصغائر التى لا يلحق فاعلها 
بالأخسّاء الأراذل» كما سبق تحقيقه. 

وقد احتج أصحابنا بحجج كثيرة...) ”). 

لكن مما يجب التنبيه عليه: أن مأخذ الأشاعرة القائلين بنفى العصمة 


() «الإرشاد» (ص17ه7). 
(؟) «أبكار الأفكار) (5/ 565 .)١16:0-1١‏ 


0١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
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عن الأنبياء من الصغائر ليس هو مأخذ أهل السنة والجماعة. 

فإن الأشاعرة ذهبوا إلئ أن العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ 
خاصة؛ لأن هذا هو مدلول المعجزة» وما سوئ ذلك إن دل السمع عليه 
وإلالم تجب عصمته منه. 

وهذا مبني علئ كلامهم في النبوة» فالنبوة عندهم مدارها على الوحي 
من غير أن يكون في النبي صفة اختصه الله بها فمجرد إعلامه بما أوحاه الله 
يكون نبنّاه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بها. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد» وهو تعلق كلامه به. 

وقد تقدم بيان هذه المسألة. 

كما أنهم لما حصروا دلائل النبوة في المعجزة, وفعل الكبائر والذنوب 
لا يناقض مدلول المعجزة كان دليلهم علئ عدم وقوع الأنبياء في الكبائر هو 
السمع والإجماع فقط. 

قال الآمدي: «فذهب القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابنا إلى أن 
العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا؛ لعدم دلالة المعجزة عليه» وإنما 
هو مستفاد من السمع» وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين على ذلك». 

فبنوا قولهم على أصل فاسد» وهو حصر دلائل النبوة في المعجزة 
وما بني على باطل فهو باطل. 


.)٠٤١ /5( «أبكار الأفكار»‎ )١( 





المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۱ 


* المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة؟ 

الأنبياء والرسل غير معصومين قبل النبوة» وليس في هذا ما ينفر من 

وقد اختلف أهل السنة في الأنبياء هل يجوز أن يقع منهم الكفر قبل 
النبوة أو لاء وهل يجوز أن تقع منهم الكبائر قبل النبوة أو لا؟ 

والراجح: آنها قد تقع من بعضهم» فمن نشا بين قوم مشرکين لم يكن 
عليه نقص إذا كان على دينهم. 

وما ني E‏ مله أَلَذْنَ أسْتَكرهاً من ريد 
نيج شب ایی اموا محل ین ا او ل د مل ما ال اوو کا گرهينَ 
(@ قد ارتا عل انو کنبا ِن عُرًا فى مِلَد يكم بِعْدَ إِذْ يحسما تا آنه نپا وما یون لا أن 


مود فا إل أن يسَآسّهُ 4 [الأعراف:۸۹-۸۸]. 


م 


ور 


قال ابن عباس: «كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم 
ويدعونهم إلئ العود في ملتهم؛ فأبئ الله لرسوله والمؤمنين أن يعودوا في 
ملتهم -وهي ملة الكفر-» وأمرهم أن يتوكلوا عليه». 

وقال السدي: «يقول: ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله 
ا 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في كتاب «تفسير آيات أشكلت» )٠١۳ /١(‏ عن ابن أبي حاتم في التفسير. 
(۲) «تفسير الطبري» .)٥٩۳ /١۲(‏ 


۲ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقال الطبري في تفسيره لهذه الآية: «قال شعيب لقومه إذ دعوه إلى 
العود إلى ملتهم» والدخول فيهاء وتوعدوه بطرده ومن تبعه من قريتهم إن لم 
يفعل ذلك هو وهم: ٭ قد ارتا عل آنل كَدِا 4. يقول: قد اختلقنا علئ الله 
كذبًاء وتخرصنا عليه من القول باطلا إن نحن عدنا في ملتكم» فر جعنا فيها بعد إذ 
أنقذنا الله منهاء بأن بصرنا خطأها وصواب الهدئ الذي نحن عليه...). 

وقال أبو العباس بن تيمية: «ظاهره دليل على أن شعيبًا والذين آمنوا 
معه كانوا علئ ملة قومهم؛ لقولهم: # أو ودن في يَأ 4 ولقول شعيب: 
أنعود فيها #أولوَ ما كَرهِينَ 4. 

ولقوله: ٭ قر ایتا عل آل کنبا ن عتا ن لم 4؛ فدل على أنهم كانوا 


چ 
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ولقوله: # بعد إِذْ نحا أللّهُ ِنْبا 4؛ فدل علئ أن الله أنجاهم منها بعد 

ولقوله: #وما يَكُونُ لنآ أن مود فیا إل أن يسََآَهُ 4 ولا يجوز أن يكون 
الضمير عائدًا علئ قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله: الْحْرِجَنَكَ يُشْعِيبُ ‏ ولأنه هو 
المحاور له بقوله: ولو متَأَكَرِهِينَ * إلئ آخرها»"". 


.)٥٦۳ /۱۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۹ /۱٥( «(مجموع الفتاوئ»‎ (۲) 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل م6١‏ 


ومن آهل العلم من حمل الآية علئ قوم شعيب دون شعيب. 

وهذا يرده سياق الآية. 

ثم إنه ليس هناك دليل يمنع من أن يكون بعض الأنبياء كان علئ دين 
قومه. 

ولا يفهم من هذا التقرير: أن كل نبي كان على ملة قومه. كما أنه لا يلزم 
من كون بعض الأنبياء لم يقعوا في الكفر أن يكون كل الأنبياء كذلك. 

ونفي العصمة قبل النبوة لا يقدح في نبوتهم واصطفائهم. 

قال ابن تيمية: «الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه 

ومن نشا بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان علئ مثل 
دينهم» إذا كان معروفا بالصدق والأمانةء وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما 
رفن ج قال ال ورا کا یں کی ا ر 1ر 

فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب» وليس في هذا ما ينفر عن القبول 
منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحًا. 

وفرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من يفعل ما لم يعرف؛ فإن 
هذا الثاني لا يذمونه ولا يعيبونه عليه» ولا يكون ما فعله مما هم عليه منفرًا 
ف مغلافة الأول 


(۱) «مجموع الفتاوئ» /۱٥(‏ ۰). 
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فإن قيل: ما مذهب المعتزلة والأشاعرة فى العصمة قبل النبوة؟ 

قيل له: المعتزلة عندهم أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل البعثة. 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «لا يجوز على الأنبياء الكبيرة 
لا قبل البعثة ولا بعدها)”". 

وكذلك هو قول ابن حزم حيث قال: «فبيقين ندري أن الله تعالى 

Des NE e و‎ «8 

عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة». 

إلا أن المعتزلة بنوا ذلك علئ أصل فاسد عندهم وهو: وجوب فعل 
الأصلح» وأن البعثة لابد أن تكون لطمًا للمكلفين”". 

وأما الأشاعرة فيقول الآمدي: «أما قبل النبوة: فقد قال القاضي أبو 
بكر: لا يمتنع عقلا ولا سمعًا أن يصدر من النبي قبل موته معصية» وسواء 
كانت صغيرة أو كبيرة؛ إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته فيما قبل ظهورها 
علئ يده» بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم بعد كفره» ووافقه عليه أكثر 
كبيرة وإن تاب منها؛ لآن ذلك مما يوجب فى النفوس بغضه. واحتقاره» والنفرة 


.)017 «شرح الأصول الخمسة» (ص‎ )١( 


(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 75). 
(9) انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص 017). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل هه٠١‏ 
عن اتباعه» وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من رعاية الصلاح والأصلح. 

والأصح ما ذكره القاضي)"". 

إلا أن الأشاعرة بنوا ذلك علئ أصل فاسد. وهو: حصرهم دلائل النبوة 
في المعجزة» وفعل المعصية قبل النبوة لا يناقض مدلول المعجزة. 

ومما ينبغي التنبيه إليه: أنه يظهر مما تقدم الجواب عن شبهة» وهي: 
أن الله لا يبعث نبيًا إلا من كان معصومًا قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من 
الرافضة وغيرهم. 


وكذلك من قال: لا يبعث الله نبا إلا من كان مؤمنًا قبل النبوة”". 


3 3 36 مود 


.)١57 /5( «أبكار الأفكار»‎ )١( 
.)209/١١( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )۲( 


١٠6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


# المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل بنقسمون إلى عبد رسول» ونبي 
ملك: 

إن أنبياء الله منهم من كان نبيًّا ملكاء ومنهم من كان عبدًا رسولاء 
والعبد الرسول أفضل من النبي الملك؛ وذلك أن من كان عبدًا رسولا 
لا يتصرف إلا بأمر الله. 

وأما من كان نبا ملكا فهو يتصرف بما يحبه ويختاره من غير إثم عليه. 

ومما يدل علئ هذا ما يأتي: 

عن أبي هريرة ذه قال: «جلس جبريل إلى النبي ي فنظر إلئ السماء 
فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق» قبل الساعة» 
فلما نزل قال: يا محمدء أرسلني إليك ربكء أفملكا نبا يجعلك» أو عبدًا 
رسولًا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدًا رسو لا . 

قال ابن تيمية: «العبد الرسول أكمل من النبي الملك» ويوسف وداود 
وسليمان أنبياء ملوك. 

وأما محمد بل فهو عبد رسول» كإبراهيم» وموسئ» والمسيح» وهذا 
الصنف أفضل» وأتباعهم أفضل)”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۱۲/ ۷۷) (ح0٠5١71)‏ قال الألباي: «وهذا إسناد صحيح 


علل شرط مسلم). «السلسلة الصحيحة» (۳/ .)٤‏ 
(۲) «النبوات» (۱/ ۱۸۳). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 0۷ 


وقال: «انقسام الأنبياء #4 إلى عبد رسول» ونبي ملك. 

و لقو ا ا و و و 
کن نامخار ان کون عار 9 

فالنبي الملك مثل: داود وسليمان ونحوهما -عليهما الصلاة والسلام-؛ 
قال الله تعالئ في قصة سليمان 3 ا 
لاام ا ات اواب © کرت له ایج ری پارو َة حت اساب © 


1 


7 رڈ سم ل هي عه و 2 م کے رر اوہ يي ار 2 
واسيطين کل باو وعواص (0©) ودَاحَرد بن مقرنه ن فى أ لْأصَعَادِ () هنذا عطاويًا أن أو 


ري ا أعط من * شئت» واحرم من شئت» 
لا حساب عليك. 


ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. 
وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدًا إلا بأمر ربه» ولا يعطي من يشا 
ويحرم من يشاء)”") 


SDR RRR 


(۱) «مجموع الفتاوی) (۱۱/ ۱۸۱-۱۸۰). 
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الحمد لله علئ توفيقه» والشكر له على تيسيره وتسديده» وصائ الله 
علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ اتفاق العلماء على التفريق بين الرسول والنبي» وأن الرسالة عم 
من جهة نفسهاء أخص من جهة أهلها. 

-١‏ أن الكفر بالرسل ينافي الإقرار بالرب. 

۳- الإيمان بالرسل يكون مجملًا ومفصلا. 

4- مما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب 
طاعتهم فيما أوجبوا. 

- التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل يكون في القدر تارة» ويكون 
في الوصف أخرى. 


1- الناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 1۹ 


۷-الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

4- الخضر نبي من الأنبياء» وليس بولي. 

4- النبوة حقيقتها تشتمل أمرين: وحي الله» وأمره بتبليغ ذلك الوحي 
الا 

٠-لإثبات‏ النبوة طرق متعددة» ودلائل متنوعة» ليست منحصرة في 
طريق معين كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام. 

-١‏ الشرطان الصحيحان في المعجزة: اختصاصها بالنبي» وسلامتها 
من المعارضة. 

- أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل. 

١‏ - الأنبياء أفضل من كل البشر. 

5- ليس في الجن رسل» وإنما هم نذر. 

65- ليس في النساء نبية. 

اقات ال ل ادو فارعا الات مظلفا. 

۷-الأنبياء ينقسمون إلى عبد رسول» ونبي ملك. 
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-١‏ «أبكار الأفكار في أصول الدين»» سيف الدين الآمدي» تحقيق: أحمد 
محمد المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة 
الثانية 575 ١ه.‏ 

؟- «أصول الدين»» عبد القاهر البغدادي» تفن لحيل شتمين الدين» دان 
الكتب العلمية» الطبعة الأولئ 577 ١ه.‏ 

“- «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن»» محمد الآمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد الطبعة الأول 5757 ١ه.‏ 

4- «إعلام الموقعين عن رب العالمين»». ابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولئ» ١١5١ه.‏ 

5- «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»» ابن قيم الجوزية» تخريج محمد 
ناصر الدين الألباني» تحقيق: علي حسن» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 
٤‏ اه 

-٦‏ «لأربعين في أصول الدين»» أبو عبد الله الرازي» تحقيق: أحمد حجازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأول ١١٠٤٠ه.‏ 


۲ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ <<< <-<لل-<لللل ‏ س 


۷- «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»» أبو المعالي الجويني» 
من كتب الأشاعرة» تحقيق: محمد یو سف موسیٰ وعلى عبد الحميد» 
مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة 85575 ١اه.‏ 

۸- «الإشارة في علم الكلام»» الرازي» تحقيق: هاني محمدء الناشر 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

4- «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به»» أبو بكر الباقلانىء 
تحقيق: عماد الدين حيدر» عالم الكتب» الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 

- «الاستذكار»» اھ کر د دان تحقيق: سالم محمد عطاء محمد 
على معوض.ء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولين» ١571١ه.‏ 

-١‏ «الاعتصام». أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن» الدار 
الأثرية» الطبعة الثانية 577 ١ه.‏ 

-۲١‏ «الاقتصاد في الاعتقاد»» أبو حامد الغزالي» وضع حواشيه: عبد الله 
محمد الخليلى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
ها 

-١‏ «البداية والنهاية). ابن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركن» 


دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان»الطبعة الأولئ» ١514‏ ه. 


- «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات». القاضى أبو بكر الباقلانى. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۳ 
اججُتجتجتتتتفسبب ا _ر_ر_ر___ ر_ر_ر_ر__ر کک :ہے 


65- «التدمرية»» ابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة 
Ae‏ 


1 «التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد»» ابن عبد البر» تحقيق: 


مصطفئ بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ١7/81‏ ه. 


۷- «بدائع الفوائد)» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان. 
- «تعظيم قدر الصلاة»» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المّروزيء مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 5٠5‏ ١ه.‏ 


۹- «تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن»» محبي السنة» أبو محمد 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الرابعة» ٠٤١۷‏ ه. 

ل «تفسير الثعلبى» الكشف والبيان عن تفسير القرآن»» أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 577١ه.‏ 

۲١‏ «تفسير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن»» محمد بن جرير الطبري» 
حققه: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی» ٠٤٠١‏ ه. 


٤‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ س 


-١‏ «تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين»» المحقق: آبو عبد الله حسين بن 
عكاشة - محمد بن مصطفى الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة» الطبعة 
الأولئ» 577١ه.‏ 

7- «تفسير القرآن العظيم»» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
سامي السلامة» دار طيبة» الطبعة الآولئ 577 ١ه.‏ 

5 - «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»» أبو عبد الله القرطبي» 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية 
- القاهرة» الطبعة الثانية» 65/١١ه.‏ 

5 «تهذيب التهذيب»»؛ أحمد بن علي بن حجرء تعليق إبراهيم الزيبق 
وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

7- «جامع الترمذي»» محمد بن عيسئ الترمذي» علق عليه محمد ناصر 
الدين الألباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارف. 
الطبعة الأولئ. 

۷- «الجامع لشعب الإيمان»» للبيهقي» تحقيق: عبد العلي حامده مكتبة 
الرشدء الطبعة الثانية 5760 ١ه.‏ 

- «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)». شيخ الإسلام ابن تيمية» 


تلق :د على الا ل زذ هيد ارين الغسكر ءرد مدان الحهدانه 
دار الفضيلة» الطبعة الأولىئ 575١ه.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 16 
0000000 رر____ 7772ب .ا 


۹- «درء تعارض العقل والنقل»» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة الثانية ١١١٤١ه.‏ 

۰ «الزهر النضر في خبر الخضر» ابن حجرء المحقق: صلاح الدين مقبول 
أحمد» مجمع البحوث الإإسلامية الهندء الطبعة الأولئ» /50١ه.‏ 

-١‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها»» محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
ET‏ 

7- «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم»» هبة الله بن الاحسرخ اللالكائى. تحقيق: 
د. أحمد بن سعد الغامديء دار طيبة» الطبعة السابعة 5575 ١ه.‏ 

۳- «شرح الأصول الخمسة»» القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب 

4“ «شرح العقيدة الطحاوية». ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر 
الدين الآلبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة /٠5١ه.‏ 

0 «شرح مختصر الروضة» المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفي الصرصري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 


۱۹٦‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ خخ <دللسسشش ‏ سلشسصصدل©ٌ؟©“ة“ “ ت 


5" «الشريعة»» الآجريء المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي» دار الوطن - الرياض / السعودية» الطبعة الثانية» ١57٠١‏ ه. 

"- «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ»» القاضي عياض. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» عام النشر: ١504‏ ه. 

۸- «صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله وسننه وأيامه»» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصرء دار 
طوق النجاة» الطبعة الأولن» 577 ١ه.‏ 

4- «صحيح مسلمء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله 45 مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ذار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-٠‏ «صريح السنة»» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أكرم بن محمد 
الفالوجي» دار ابن عفان» الطبعة الأول 575 ١ه.‏ 

-١‏ «الصواعق المرسلة» ابن القيم» المحقق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولين» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

5 - «طبقات الشافعية»» تقي الدين السبكي» تحقيق: محمود الطناحي» 
وعبد الفتاح الحلو» هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 1 5١ه.‏ 


17م - «طريق الهحرتين وياب السعادتين»» ابن القيم» دار السلفية» القاهرة» 
مصرء الطبعة الثانية» ٤‏ هھ. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 
للج تجتجتكجتتتفنتتت تر ر___ر_____ کت :1ے 


٤‏ - «العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية»» أبو المعالى الجوينى» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية» 7١5١ه.‏ 

6- «العلو للعلى العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها)»» محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: عبد الله بن صالح البراك دار 
الوطن» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

-٠‏ «غاية المرام في علم الكلام»» علي بن أبي علي الآمدي» من كتب 
الأشاعرة» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولن 5 57١ه.‏ 


۷- «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» ابن حجرء الناشر: دار المعرفة 


- بيروت» 3/4 . 
۸-«الفصل في الملل والأهواء والنحل»» ابن حزم مكتبة الخانجي - 
القاهرة. 


4- «قواطع الأدلة في أصول الفقه. أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
تحقيق: عبد الله بن حافظ بن أحمد حكميء مكتبة التوبة» الطبعة الأولى 
۹ ه. 


-٠‏ «لسان العرب»» محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضل» جمال الدين بن 
منظور الأنصاري» دار صادر - بيروت» الطبعة الثالثة ٠١١ ٤‏ ه. 


۸ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ ة_-#__27سلسل لب لله _ىيالسُ]ُسُسََُّّْاَاٌٌَُُُُُُُّّّْْْْْ]١ْ]١ْ١ُْبُ١إ‏ ُ س؟١)الالاا ١ ١_١ ١‏ سس سسا ست 


-١‏ «لمع الأدلة في قواعد عقائد آهل السنة والجماعة»» أبو المعالي الجويني» 
تحقيق: د. فوقية حسين» عالم الكتب» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲- «مجموع الفتاوئ»» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وساعده محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشریف» ط 515١ه.‏ 

OT TEE‏ هبو قي عانق اسفمة فيه وق 
لجنة التراث العلمي. 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الآندلسي المحاربي» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأول ٠٤١۲‏ ه. 

-٥‏ «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» 
الرازي» تحقيق: حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولئ؛ .١5١١‏ 

5- «المحلي بالآثار»» ابن حزم, دار الفكر - بيروت. 

- «مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة»» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: الحسن العلوي» أضواء السلف. الطبعة الأول 576١ه.‏ 


0۸- «مدارج السالكين». ابن القيم» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۱۹ 
ججججُجتجتحتتتفنف بم _رر_ 1111 کت :ہے 


4- «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح»» علي الملا الهروي القاري» 
دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولن» 577 ١ه.‏ 

69- (مسئك الإمام أحمد بن حنبل»» ا بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عادل مرشد» وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولىن» ١57١ه.‏ 

-٦١‏ «المطالب العالية من العلم الإلهي» الرازي» دار الكتب العلمية. 

1~ «معانی القرآن»» الفراء» المحقق: ال يوسف النجاتى - محمد على 
النجار - عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- مصرء الطبعة الأولئ. 

۳- «المغنى فى أبواب التوحيد والعدل»» القاضى عبد الجبار المعتزلى» 
تحقيق: محمود محمد سالم. 

€ - «مقاييس اللغة»» ابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: دار الفكر» عام النشر: 8ه 

0 «مقاييس اللغة»» a‏ فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الجيل» ط١۲٤‏ ١ه.‏ 


1 - «الملل والنحل»» التتور شتات من كتب الأشاعرة» دار مكتبة ال 
الطبعة الثانية 4957 ام. 


۷۰ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ 733-7<<<ل<<<9ذغخغخذخح س 


/- «منهاج السنة النبوية فى نقض کلام الشيعة القدرية»» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» طبعت بجامعة الإمام» 
الطبعة الثانية 5١ ١‏ ١ه.‏ 

- «المواقف». الإيجىء. المحقق: عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل - لبنان 
- بيروت» الطبعة الأول /١١51١ه.‏ 

84 «النبوات»». أبو العباس ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان» مطبوعة 
فى الجامعة الإسلامية. 

- «نقض عثمان بن سعيد على المريسى الحهمى العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيد»» تحفقيق: منصور السماري» أضواء السلف» الطبعة 
الأولئ 519١ه.‏ 


١/ا-‏ «نهاية الإقدام في علم الكلام»» عبد الكريم الشهرستاني» مكتبة الثقافة 
الدينية. 


مھ م 


-١‏ «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارئ» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد أحمد الحاج» الناشر: دار القلم» الطبعة الأول ١١١٤٠ه.‏ 


3 3 36 مد 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷۱ 





المقدمة O SS O SS‏ 
المبحث الأول: معن الرسل والأنبياء» والفرق بينهما es‏ 
المبحث الثاني: وظائف الرسل ا VES‏ 
المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالرسل من الإيمان E‏ 


المبحث الرابع: الإيمان بالرسل مجمل ومفصل ERS‏ 


المبحث الخامس: أسماء الرسل وعددهم ا 1 
المبحث السادس: خصائص الرسل A e‏ ان 
١-الوحي‏ ا ا ONES‏ 
؟-العصمة و و اج را مر وو و نو سس لدو د الل وي كي 
۳- تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ا E‏ 
-٤‏ النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه 0 


- النبى يخيّر بين الدنيا والآخرة عند المرض 0 


۷۲ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
HA‏ 131 482123:399323<3337ويزيزي499-2]؟9ه©آ]1]ه.ى]ى ]ىلللتتدل 22‏ لس ت 


۸-الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون EE E E‏ 


المبحث السابع: خصائص نبينا محمد ب ا O‏ 
-١‏ أفضل الأنبياء وأرفعهم مكانة عند الله aS‏ 


۲- الرسول كا بعثه الله إلى الثقلين الجن والإنس 000 


000 خخحصه الله بالشفاعة العظمئ يوم القيامة‎ -٠ 


4 - أن الله أخذ الميثاق على الرسل جميعًا آنه إذا حرج النبي ية ليؤمنن 


- خصه الله بجل الغنائم» ونصره بالرعب مسيرة شهر» وجعل الأرض 


له مسجذا وطهورًا م 


- أعطي بي جوامع الكلم VO‏ 


۸- ختم الله النبوة به AS ESAS SS‏ ا ا 


المبحث الثامن: دلائل النبوة ا A‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷۳ 


المبحث التاسع: تنبيه علئ بعض المسائل المتعلقة بالرسل ا 
# المسألة الأولئ: أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل...... ١77‏ 
* المسألة الثانية: الأنبياء والرسل أفضل من كل البشر ا 
# المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم Aa‏ 


* المسألة الرابعة: الرسل كلهم متفقون في أصول الدين وقواعد 


# المسألة الخامسة: القول في الرسل من غير الإنس 00 ون 
# المسألة السادسة: هل من النساء نبية؟ ماع روا متسر O‏ 
# المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالل ... ١57‏ 
* المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة؟ ا 0 


* المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل ينقسمون إلى عبد رسول» ونبى 


۷٤‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


منإصداراتالمؤلف 
أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- «تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد». 
- «حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم». 
- «أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها». 
- «القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية». 


- «موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات». 


- «شرح قواعد الأسماء والصفات». 
- «شرح ضوابط الصفات». 
- «تحقيق: معن الصورة في قوله5: خلق الله آدم على صورته». 
- «أثر الإيمان بصفات الله سلول العبد». 
ثانيًا: ما يتعلق ببقيت أركان الإيمان: 
- «حقيقة الملائكة». 


- «الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام». 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ۷6 


- «المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل». 
- «الإيمان بما بعد الموت» مسائل ودلائل». 
- «قواعد أهل الآثر في الإيمان بالقدر». 
ثالتًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف» وشروح ما كتبوه: 
- «فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام». 


«حکم الذكر الجماعى عند أئمة السلف». 


و ی عايج عن رد 
السلف». 

- «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام 
الله والرسول كَلة). 


«براءة اة السلف من التفويض في صفات الله). 
- «الأجوبة السنية على افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية». 
- «شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني». 
رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
- «القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية». 


- «شرح الورقات في أصول الفقه». 


۷٩‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


خامسا: ما يتعلق باللغت: 


- «المجاز فى لغة العرب قضية خيالية ذهنية». 


اللَّهُمَ اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم 
وانفع به المسلمين 


لذ 


مال 
بعد ت 


(رح) أحمد بن محمد النجا 407١م‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

النجار» أحمد محمد 

الإيهان با بعد الموت (مسائل ودلائل) ./ أحمد محمد النجار - 
المدينة المنورة» 577 ١ه‏ 

٤ص‏ ؟ ۲٤×۱۷‏ سم 


ردمك ۳-۰۱-۱۱۷۷-۰ ۹۷۸-1۰ 
١-الموت‏ ”-الجنة والنار ٣-الحياةالآخرة‏ أ- العنوان 
ديوي 747 ۳3۹ ETT‏ 


رقم الإیداع: ٠٤١۳/۹۳۹۹‏ 
ردمك: ۷۷-۰ ۹۷۸-1۰۳-۰۱-۱۱ 
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(مسكائلوَلاشل) 


أ مر بر عدب رالاق اجار 





الحديةالَبويّة 





الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المقدمة 


ا لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأكتهن أن'لا إله إلا الله وله ل سريت لها و شيك أن مدا ده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الله من حكمته أن جعل حياةً بعد الدنيا يحاسب فيها الخلائق على 
ما عملوه قبل الموت» وجعل هذه الحياة من الغيب الذي امتحن الله به 
عباده» وأمر العباد بالإيمان بها ورتب على هذا الإيمان الأجور العظيمة: 


من الرزق الواسعء والأمن في البلدان» والدخول في رحمة الرحمن» وغير 
ذلك. 





AA‏ الإيمان بمايعدالموت 


وقد اشتملت الرسالات كلها علئ الإيمان باليوم الآخرء وأخبرت 
الرسل بتفاصيل ما يقع في هذا اليوم» فهذه التفاصيل لا تعلّم من جهة العقل» 
وإنما المرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة. 

وأعظم الكتب بيانًا له: القرآن الكريم» فالله قد أكثر من ذكره في كتابه» 
يدعوهم بذلك إلى خشيته وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه 
ویرضاه» واجتناب ما ینهی عنه ویکرهه ویأباه. 

والصحابة ومن اتبعهم بإحسان لما عرفوا مقصود القرآن من ذكر اليوم 
الآخر خافوا من ذلك اليوم العظيم» فرقاهم ذلك الخوف إلى المقامات 
العالية» والمنازل الرفيعة؛ لشدة اجتهادهم في الطاعات» والانكفاف عن 
المكروهات فضلا عن المحرمات» فخوف الله سبحانه حجبهم زهرة الدنياء 
وعوارض الشبهات . 

ومع وضوحه في القرآن والسنة إلا أن طوائف من أهل الإسلام قد 
انحرفت في هذا الباب» فأنكروا كثيرًا من مسائله» وأخرجوها عن وجههاء 
فوقعوا في الإلحاد الذي ذم الله في القرآن أهله. 

وسَلِمَ أهل السنة والجماعة من هذا الانحراف؛ (: بنصوص 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. 


.)45 /5( انظر: «التخويف من النار)» ضمن مجموع رسائل ابن رجب‎ ١ 





الإيمان بما بعدالموت ص 

كاتنت يدن نين المح ا ناعون لعو الإو ةلدات كي 
قد ضلوا في مسائل الإيمان» والأسماء والصفات» والقدر» ونحوها من 
أبواب الاعتقاد. 

لكن قد شاع عند بعض طلبة العلم أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في 
المسائل المتعلقة باليوم الآخر. 

والأمر خلاف ذلك؛ فإنهم وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة في 
إثبات بعض جزئيات اليوم الآخرء إلا أن مأخذهم في هذا الباب غير مأخذ 
أئمة السلف. 

وتوضيح ذلك: أن مسائل ما بعد الموت: الأشعري ومن وافقه يسمونها 
ب(السمعيات)؛ لأنها لا تعلّم عندهم إلا من جهة السمع وحده. فلا طريق 
للعقل في إثباتها. 

وهذا ينقضه القرآن؛ فإن الله قد احتج بالأمور العقلية في إثبات ما 
يتعلق بما ورد في اليوم الأخر. 

لكن الأشاعرة لم يقفوا فيما ادعوا أنه لا يُعلّم إلا بالسمع علئ السمع 
وحده» وإنما اشترطوا فيه شرطًا عقليا لم تأت به نصوص الكتاب والسنة» 
وهو ينقض عليهم هذا المصطلح -أعني: السمعيات- وهذا الشرط هو: 
(الإمكان العقلي). 


AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 


القبر» وسؤال منکر ونكير» ورد الروح ال الميت عند السؤال» ونصب 
الصراط. والميزان» والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين» كل ذلك حق 
العقل)”". 

وقال أبو المعالي الجويني: «باب جمل من أحكام الآخرة المتعلقة 
بالسمع. 

فمنها: إثبات عذاب القبر» ومساءلة منكر ونكير» والذي صار إليه أهل 
وأمر الملكين بسؤاله عن ربه ورسوله. وكل ما جوزه العقل» وشهدت له 
شواهد السمع لزم الحكم بقبوله)”". 

وقال الرازي في سياق كلامه عن السمعيات: «والضابط في جميع هذه 
الأبواب أن كل ذلك ممكن» وقد ورد الخبر الصدق به» فوجب تصديقه)”". 


* 


ثم آي سمع يرجعون إليه» وهم لا خبرة لهم بالأحاديث؟! 


() «الإنصاف») (ص58). 
() «الإرشاد) (ص71760). 
() «الإشارة في علم الكلام) (ص‌۹۷). 


8 

الإيمان بمايعدالموت AA‏ 

قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على أبى المعالى الجوينى: «كان 
قلبل لمر اج لكب اديك الور فاا عن ره" 

وقال عن الجوينى والغزالى: «وهذا دليل علئ عدم اعددائهنها معا 
اج 

ومما يدل أيضًا علئ أن الأشاعرة مخالفون لأهل السنة فى هذا الباب 
ما ذكره الجويني عند رده على طوائف من المعتزلة الذين أنكروا وجود 
البجنة والدان الآن: 

قال الجويني: «وقد أنكرت طوائف من المعتزلة خلق الجنة والنارء 
وزعموا أن لا فائدة في خلقها قبل يوم الثواب والعقاب... وما هذوا به من 
قولهم لا فائدة في خلق الجنة والنار في وقتنا ساقط لا محصول له؛ فإن 
أفعال الباري تعالئ لا تحمل عائ الأغراض علئ أصول أهل الحق)”". 

فقد أرجع المسألة إلى أصل فاسد يقول به الأشاعرة» وهو: إنكار 
التعليل فى أفعال الله. 

وأيضًا: مما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة في هذا الباب: إنكارهم 
لمج اله 


.)57١/١( «التلخيص الحبير)‎ )١( 
.)٤۸/۲( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 


(۳) «اللإرشاد» (ص۳۷۸). 


١ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


قال الإيجي: «... الخامس: الاستدلال بالظواهر الموهمة بالتجسم من 
حر و ےہ کے م 


الآيات والأحاديث نحو قوله تعالى: #الر نعل العش اسْسَوی ‏ [طه:ه]. 

وجا ريك وَالْمَلكُ صَقَّاصَنَاك [الفجر:۲۲]). 

كما أن حقيقة قولهم إنكار رؤية الله في الآخرة. 

فالأشاعرة ليسوا موافقين لأئمة السلف في هذا الباب. 

وفي هذا البحث”" استعرضت المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان 
باليوم الآخر مبيتا مذهب أئمة السلف فيهاء المبني على الكتاب والسنة» 
والموافق للفطرة التي فطر الله عليها عباده» ومبيئًا أيضًا مذاهب المتكلمين 
وغيرهم» المبني على مجرد عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وأذواقهم 
الباطلة. 

وقد جاء الكلام عن الإيمان بما بعد الموت في خمسة مباحث: 

المبحث الأول: معنئ اليوم الآخر. 

المبحث الثاني: منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان. 

المبحث الثالث: كيفية الإيمان باليوم الآخر. 
(۱) «المواقف» .)۳٣/۳(‏ 


(۲) وقد سرت فيه -في الغالب- علئ وفق مقررات قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 


۱١۱ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


المبحث الرابع: الحياة البرزخية. 
المبحث الخامس: الحياة الآخرة. 


هذاء والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
اسي 


کتبه 
أحمد محمد النجار 
۲ جمادی الأول 577 اه 


في مدينة رسول اللهككة 


abuasmaa1lZ(@gmail.com 


١ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 





اليوم الآخر هو: كل ما يكون بعد الموت مما أخبر به النبي كللة. 

فيدخل في اليوم الآخر: الحياة البرزخية» وفتنة القبر» وعذابه ونعيمه» 
والنفخ في الصورء والبعث» والحشر» والشفاعة» ونشر الصحف. 
والحساب» والوزن» والحوض» والصراط» والقنطرة» والجنة والنار. 

قال ابن عباس في قوله تعالى: ةريون % [البقرة:٤]:‏ «أي: 
بالبعث» والقيامة» والجنة والنار» والحساب» والميزان». 

وقال ابن حجر: «والإيمان باليوم الآخر» ويدخل فيه: المسألة في 
القين:والبغث والنشون اتخات لنيز ان والضراط» والخنة والتاوم7: 

سمي باليوم الآخر: لأنه آخر يوم, لا يوم بعده سواه . 


وقد تنوعت أسماؤه في نصوص الكتاب والسنة» فسمّي بيوم القيامة» 


.)557/1١( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)07/١1( «فتح الباري)‎ )5( 


(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)777/١/1١(‏ 








م الإيمان بما بعدالموت 
ويوم الدين» ويوم التناده ويوم الخروجء ويوم التغابن» والواقعة» والحاقة 
والقارعة» والطامة الكبرئ» والصاخة» ونحو ذلك. 

وهذا التنوع والكثرة يدل علئ عظره وأهميته. 

فَحَرِيٌ بكل مسلم أن يعرف تفاصيل اليوم الآخر؛ حتىل يستعد لذلك 
اليوم» فيكثر من الأعمال الصالحة» ويبتعد عن كل ما يغضب الله. 

وقد أخبر الله سبحانه أن نسيان ذلك اليوم يحمل العبد على معصية الله 
والكفر به. 

قال تعالی: للل أدبن يَضِلُونَ عن سيل اله لَهُمْ عَدَابُ سيد يما وا بوم 
ساب € [ص:" ؟]. 


م رصم م ~~ 4 A‏ 


وقال تعالی: ٭وقال الین لا رجو لِقاءتا ولا أل عتا ا 
تاقد سیکا ف ھم وعو عن کبیا € [الترقات 1 


کاو ری 


واليوم الآخر هو يوم واحد لا ليل فيه. 

ولأ يفل عزن عن مول عاديا امن 
ردفهُم فيه بكرة وعَيشيًا يا [مريم 1Y:‏ 

قال ابن كثير: «وقوله: اوش رفم فا بكرة وعشيًا ؛ أي: في مثل 
وقت البُكرات ووقت العَشِيِّات» لا أن هناك ليلا أو نهاراء ولكنهم في أوقاتٍ 


تتعاقب» يعرفون مَضيّها بأضواء قن 


ِِ 8 ل ر رد 


شیا لغوا إل سلما وه 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» .)۲٤١ /٥(‏ 





ه١‏ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 


المبحث الثاني : 


منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان 





الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» لا يتم 
إيمان العبد إلا به» ومن لم يؤمن به فهو كافر لا يستحق بذلك اسم الإيمان. 
ل عات سر ر ر 2 1 
قال تعالی: ومن یھر لَه وماج كه وكنيد- وَرُسُلِهِ- وَاَلْوَو التز 


حير 0 عن 2 


صللا بيدا € [النساء:1]. 


5 ددم مد م م ر صد عراس و < 
وقال تعالئ: #89 لس أَلِْرَ أن ولاو قبل اَلْمَشْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ كنا 
من َامَنَ 0 اوم الخ وَالمَكِيِحكةٍ والكتب وَالئََنَ وَءَانَ لمال عل ند 


ديك الشردت والتم والممكين وان اليل لمان وف الزان ونام 
00 وء اق اق A‏ يَعَهَْدِهِمٌ إذا هدوا و لصَّديرِينَ في الباساءِ 


ا 


وَألصَّرَاءِ او وين الاس أُوْلتيِكَ الزين صدهوا وَأَوْلقِكَ كَ هم ألْمَقَونَ [البقرة:۱۷۷]. 
فقد أخبر الله في هذه الآيات أن وصف الصدق والإيمان يكون لمن 

حقق الإيمان باليوم الآخر مع غيره من الأركان» وَرَتب سبحانه على عدم 

الإيمان باليوم الآخر وغيره من أركان الإيمان: الكفرء والضلال البعيد. 





حم الإيمان يما بعدالموت 

وقد أثنى الله على الذين يُصدقون باليوم الآخر ويؤمنون به؛ فقال 
تعالی: ل آلإ خو هلیا ®5 نة اڑا © وا مَس ر موا 
امس © ال م ع صلاعیم ابو 9 دالت ف آموييم ق موم 
() لايل اروم لنب ِصَرْفون و مالين 4 [المعارج:9١-51].‏ 

كما جعل الله من صفات أهل الكفر أنهم يكذبون باليوم الآخرء فقال 
تعالی: کی تھی باکت رما 67 إِلّة أتب ال 3ف جت بسا 7) عَنٍ 
اریہ @ ا کن سر @) تاا رتك یت لصن () ور نك نطوم السك 
وكا رش مح لضي (2) وَكانكدبُ و لين * ال 

وقال تعالی: ليكوت () الدبَكدْوديوعِ اين [المطففين:١1-‏ 
.]١١‏ 

ووجوب الإيمان باليوم الآخر قد اتفقت عليه الشرائع كلهاء فما من 
رسول إلا وهو يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر» ويشهد لهذا ما يأتي: 

قال تعالئ عن إبراهيم: ‏ لر اطم انعفر لي حيتت بو الب 4 
[الشعراء: 857]. 

وقال تعال عن شعيب: #فقال يََو أَعْبَذو الله وأرجوأ الْيَومَ الْآدخِرَ 
ولا نبوا فی الْأَرَض مُفْسِرِينَ 4 [العتكبوت:+]. 

وقال تعال لموم !إن التحاعة عازيسة أ كاد لففيها لحرن کل نین با 
شَنَ # [طه:ه١].‏ 


۱۷ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


وقد احتج خزنة جهنم علئ الكفار أن رسلهم قد أنذرتهم اليوم الآخر؛ 
قال تعالی: اسب ا کک إِذَا جَأمُوَهَا فيَحَتَ 


ا دي > 3> و 0 بک سلون رہ ت ع 
بھا وال هم حَرَبه ألم اکم 2 سلون يکم ايت رد 
7 2 
ر3 آم 


NA E SST 
ألْكَفْرِنَ © [الزمر:1/].‎ 

وقال تعالی: وقي الوم شک کا یی لقا بوک هلدا وماویکر لار وما کک 
من تَصِرينَ # [الجائية:4 ؟]. 

وهذه الآيات القرآنية وغيرها تبين اتفاق الرسل علئ إخبار أممهم 
باليوم الآخرء وأمرهم بالإيمان به. 

قال ابن تيمية: «جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة» خلاف ما تزعم 
طوائف من الفلاسفة وأهل الكلام: أن المعاد الجسماني لم يخبر به إلا 
خمد وغیس 

رساريب تيا المي لبا كريد a‏ 
كك من O O E‏ شت يشرط في الإيمانِ 
ا ا 


وليس هناك شيء ذ في القرآن والسنة لا يعلم معناه. 


.)١7/١( «الاستقامة»‎ )١( 





a‏ الإيمان بما بعدالموت 

لكن لو قدر أن أحدًا جهل معنئ مسألة من تفاصيل اليوم الآخر فإنه 
يجب عليه أن يؤمن بها. 

فأبواب الغيب يجب الإيمان بها وإن لم تدركها العقول» فليس ما لا 
يدركه العقل لا يجوز اعتقاده في الدين. 

والشريعة -ولله الحمد- لم تجئ بما يعلم بالعقل بطلانه» وإنما تخبر 
بما يعجز عقل الناس عن فهمه وتصوره. 

وعليه فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به من أمور الغيب من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قال أبو القاسم التيمي: «نحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من 
ذكر صفات الله» وما تعبد الناس به من اعتقاده» وكذلك ما ظهر بين المسلمين» 
وتداولوه بينهم» ونقلوه عن سلفهم» إلى أن أسندوه إل رسول الله ية من 
ذكر عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» والحوض والميزان» والصراطء 
وصفات الجنة» وصفات النار» وتخليد الفريقين فيهماء أمور لا ندرك 
حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بهاء فإذا سمعنا شيئًا من 
أمور الدين» وعقلناه» وفهمناه؛ فلله الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق» 
وما لا يمكنا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنًا به وصدقناه» واعتقدنا أن 


: 3 “ ب : ١‏ 
هذا من قبل ربوبيته وقدرته» واكتفينا فى ذلك بعلمه ومشيئته)”'. 


.07 58-1 /ا5‎ /١( «الحجة فى بيان المحجة)‎ )١( 





18 
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المبحث الثالث: 
كيفية الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر يكون مجملا ومفصلا: 

أما المَجمّل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد باليوم الآخر إلا به. 

وهو الإيمان بأن هناك يومًا آخرء يبعث الله فيه العباد؛ فيجازيهم فيه 
علئ أعمالهم. 

وأما الإيمان المُمَصَّل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي 
الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 

وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت» من البعث» 
والحساب» والميزان» والجنة والنار» إلى غير ذلك مما أخبر الله به. 

فالإيمان التفصيلي مبني على المعرفة التفصيلية بنصوص الوحيين 
الشريفية: 

قال محمد بن نصر المروزي”'": «تؤمن بالبعث بعد الموت» 


)١(‏ هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله مولده: ببغداد» في سنة اثنتين 








"٠ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 
والحساب والميزان» والثواب والعقاب» والجنة والنار» وبکل ما وصف الله‎ 

به يوم القيامة)”". 
الآخر فيجب عليه الإيمان به. 
۶ و 3 3 
وأصل هذا: أن حكم الخطاب في حق المكلف لا يثبت إلا بعد بلوغ 
E‏ #4 سك ر مر 
الحجة الرسالية؛ لقوله تعالی: لنرک وم بلح [الأنعام:19]. 


ا 


روم د ور 


وقوله: اللا یک نل لتاس عل اله جه بعد لسر € [النساء: ۱٦‏ ]. 

ولهذا كان الناس متفاوتين في إيمانهم باليوم الآخرء والتفاوت سببه 
تفاوت العلم» فمن علم أكثر آمن أكثر» فيزيد إيمانه علئ غيره. 

قال ابن رجب: «وتفسر زيادة المعرفة -أي: معرفة الله بالقلب- 


أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته» وأفعاله» وأسماء 


ومائتين» ومنشؤه بنيسابور» ومسكنه سمرقند. كان أبوه مروزيًا» ولم يرفع لنا في نسبه. 
توفي سنة أربع وتسعين ومائتين. 
ذكره الحاكم» فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
ط الرسالة /۱١(‏ ۳). 

(۱) «تعظیم قدر الصلاة» (۱/ .)۳۹٤‏ 

(۲) انظر: («(مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٤١-٤١‏ 





۲١ 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


الملائكة» والنبيين» والكتب المنزلة عليهم» وتفاصيل اليوم الآخر. وهذا 
ظاهر لا يقبل نزاعا. 

والثانى: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها لا 
تحصرء إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة علئ وجود الخالق ووحدانيته» فمن 
كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك. 

وكذلك المعرفة بالنبوات» واليوم الآخر» والقدر» وغير ذلك من 

ومن هنا فرق النبي بي بين مقام الإيمان ومقام الإحسان» وجعل مقام 
الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» والمراد: أن ينور قلبه بنور الإيمان حتى 
يصير الغيب عنذده مشهودًا بقلبه کالعیان»'. 

والإيمان باليوم الآخر له أثر علئ اعتقاد العبد» وعلئ سلوكه؛ إذ إن 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

والأثر المترتب على إيمان العبد باليوم الآخر من جهة الاعتقاد: أن 
العبد إذا اعتقد وأقر باليوم الآخرء فإن هذا الاعتقاد يثمر الرغبة فيما عند الله 


وأما الأثر المترتب علئ إيمان العبد باليوم الآخر من جهة السلوك 


(۱) «فتح الباري» لابن رجب .)۱٩-۹/۱(‏ 





۲۲ 


AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


والعمل: أن العبد إذا آمن باليوم الآخر فسيحرص على الأعمال التي تنجيه 
من عقاب الله» وسيسعى في الأسباب المُوصلة للنجاة من أهوال يوم 
القيامة. 


OQOOOO 


۲۳ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 


المبحث الرابع 


الحياة البرزخية 





البرزخ لغ الاجر م ال 
ومنه: قوله تعالئ: مرج لحرن بيان و نما برح لبان € [الرحمن: 
.])5١-9‏ 
الحياة البرزخية شرعا: هي الحياة التي بين الدنيا والآخرة. 
ويدل عليه: 
قوله تعالئ: ##ومن ورآيهم بر إل بو مقن 4 [المؤمنون:١٠٠].‏ 
قال مجاهد يَدََلنْهُ: «ما بين الموت إلى البعث» . 
وقال الفراء يذه o‏ 
فمبتداً حياة البرزخ: الموت. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۷/ .)۲۷١‏ 


(۲) «تفسیر الطبري» (۷۱/۱۹). 
() «تهذيب اللغة» للأزهري (۷/ .)۲۷١‏ 





٤ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


ومنتهاها: البعث. 
والموت هو: خروج الروح من الجسد'. 
وهو من خلق الله» كما قال تعالى: # الى خلى الموتَ ويره € [الملك:۲]. 
وقد جعل الله الموت يوم القيامة على صورة كبش؛ فيذبح. 
فعن أبي سعيد الخدري 44 قال: قال رسول الله: «يؤتئ بالموت 
كهيئة كبش أملح, فينادي منادٍ: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون. 

فيقول: هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه. 

ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرونء فيقول: وهل تعرفون 
هذا؟ 

فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه. فيذبح؛ ثم يقول: يا آهل 
الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلاموت) 7”". 

وهذا فيه رد على من زعم من بعض المعتزلة والأشاعرة أن الموت هو 
عدم الحياة عما شأنه الحياة . 


.)577/١( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)۲۸٤۹ح( ومسلم‎ »)٤۷۳۰ آخرجه البخاري (ح‎ )۲( 
و(«تحفة المريد» للبيجوري.‎ ء)٤١‎ /۲( )٠٠١ /١( انظر: «المواقف» للإيجي‎ )۳( 


Yo 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


والحياة البرزخية يندرج تحتها عدة مطالب: 
المطلب الأول: فتنة القبر. 
المطلب الثاني: نعيم القبر وعذابه. 


OQOOOO 


5" 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المطلب الأول: فتنة القير 





الفتنة: يدور معناها في اللغة على الابتلاء والاختبار. 

فالفاء والتاء والنون ا وس د اشا 

والمراد بفتنة القبر شرعا: الامتحان والاختبار للميت. 

فيقوم بسؤال الميت ملكانء يسألانه عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه. 

قال ابن عبد البر: «فالفتنة هاهنا معناها: الابتلاء» والامتحان والاختبار. 

ومن ذلك: قول الله كه لموسئ: #وفسك فوا & [طه:٠٤]؛‏ أي: ابتليناك 
ابتلاء واختبرناك اختبارًا». 

وقد دل غل ثبوت فتنة القير» وسوال: الملكيخ: الكتات: والسنة 
والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 


فال اله ت اة ال ءامو بالقول اا ف اة ال 


5 


.)57/7 / 5( «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)۲٤۹/۲۲( (؟) «التمهيد)‎ 





الإيمان بما بعد الموت a‏ 
وف خرو € [إبراهیم:۲۷]. 

قال البراء بن عازب #: «التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه المَلكان في 
القبر فقالا له: مَّن ربك؟ فقال: ربي الله. 

فقالا له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. 

فقالا له: من نبيك؟ قال: نبيّي محمد بية. فذلك التثبيت في الحياة 
ا 

فقد بين الصحابي الجليل أن التثبيت يكون عند سؤال الملكين في 
القبر» وفي هذا دلالة واضحة على ثبوت فتنة القبر. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَل «إذا قبر الميت -أو قال: 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: 
النكير » فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟...)”". 

فقد علق النبي كل وقوع فتنة القبر بوضع الميت في القبرء ففتئة القبر 
مشروطة بوضع الميت في قبره» وفي هذا دلالة على أن الميت يفتن في 
قبره. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 089). 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه» باب ما جاء في عذاب القبر (۳/ )۳۷١‏ (ح١۷١۱)»‏ وقال: 


«حديث حسن غریب). 


۲۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وعن البراء ك عن النبي ي في قول الله تعالى: « يبت أله ا 
اموا امول لات في َالدا وف لخر €[إبراهيم:۲۷]. 

قال: «في القبر إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك» '. 

فقد فسّر النبي ية الآية بما يبين صراحة إثبات فتنة القبر. 

وعن أسماء بنت آبي بكر أنها قالت: «أتيت عائشة زوج النبي ية حين 
خسفت الشمس. فإذا الناس قيام يصلون, وإذا هي قائمة تصلي. 

فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. 

فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم» فقمت حتى تجلاني الغشي» وجعلت 
أصب فوق رأسي ماء. 

فلما انصرف رسول الله ية حمد الله وأثنئ ۾ عليه» ثم قال: ما من شيء 
كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنار» ولقد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور مثل -أو: قريبًا من - فتنة الدجال حلا أدري أي 
ذلك-. 

قالت أسماء: يؤتئ أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن -أو: الموقن- لا أدري أي ذلك. 

قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله. جاءنا بالبينات والهدئ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 7405) )7”١7٠(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 





۲۹ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


فأجبنا وآمنا واتبعنا. 

فيقال له: نّم صالحًاء فقد علمنا إن كنت لموقتا. 

وأما المنافق -أو: المرتاب- لا أدري أي ذلك؛ قالت أسماء: فيقول: 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته)". 

قال ابن عبد البر عند شرح هذا الحديث: «وأما قوله: «إنكم تفتنون 
في قبوركم)؛ فاته أراد افينة الملكيخ مكر وكين حين سألان العيك م 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

فالآثار بذلك متواترة» وأهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث 
والرأي في أحكام شرائع الإسلام كلهم مجيعون على الإيمان والتصديق 
بذلك. إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئّاء ولا ينكره إلا آهل البدع». 

فأحاديث فتنة القبر متواترة» وقد صرح بتواترها جماعة من العلماء 
e‏ 

- ابن عبد البر» وقد تقدم ذكر كلامه. 

- ابن تيمية؛ فقد قال: «وقد تواترت الأحاديث عن النبي في هذه 
الفتنة)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ /5) (ح٤۱۸).‏ 


.)٤۲۳ /۲( «الاستذکار»‎ )۲( 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ /761). 


۰ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


ثالتا: الإجماع. 


5 ۶ کے ع 5 5 8 5 و 
قال ابن ابي ر «واهل السنة يؤمئنون بأن هذه الامة تمت م 


Te 
وقال أبو الحسن الأشعري”": «وأجمعوا علئ أن عذاب القبر حق»‎ 
ون الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يُحيّون فيها ويُسألون».‎ 


وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب آهل السنة ... ويؤمنون 


(0 هوا همه بن بدا بو ع بن مله المرى"الأنلالسن الالتيزي) ايع ا ن 
واستبحر من العلم» وصتف في الزهد والرقائق. ولد: 4 7“اه وتوفي: ۳۹۹ه. انظر: 
(سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ ۱۸۹-۱۸۸). 

(۲) «أصول السنة» (ص١5١).‏ 

(۳) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري أبو الحسن. قال خلف المعلم -وهو 
من فقهاء المالكية-: «أقام الأشعريّ أربعين سنة علئ الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجّعَ 
عن الفروع وثبت في الأصول». 
«الأشترى کا ن ار ق ا اه اد سو ا احا ا 
طريقة ابن كلاب» وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة» ثم لما قم بغداد 
أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرىئ» وذلك آخرٌ أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. 
ولد سنة ٠٠٠١‏ وقيل: بل ولد سنة سبعين. توفي: 5 1"7ه. 
انظر: «الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي (ص‌۲۰۹-٠٠۲)»‏ و«(مجموع 
الفتاوی» (۳/ ۲۲۸)» و«سیر آعلام النبلاء) -۸٩ /٠١(‏ ۷۸). 

() «رسالة إلى آهل الثغر» (ص۲۷۹). 

(5) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهانيء الملقب بقوام السنة» أبو القاسم. 





۳١ 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


بملائكة الله» وكتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره» وبسؤال القبر». 

* أقوال أئمة السلف في إثبات فتنة القبر: 

قال الإمام أحمد: «والإيمان بعذاب القبر» إن هذه الأمة تفن في 
قبورهاء وتسأل عن النبي كَل ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله كله » . 

وقال ابن أبي عاصم: «وفي المساءلة أخبار ثابتة» والأخبار التي في 
المساءلة في القبر منكر ونكيرء أخبار ثابتة توجب العلم. 


فتوغيع: لول" الله أن كه و ANS Se U E Ly‏ 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة)”". 


وقال ابن منده”؟: «ذكر وجوب الإيمان بالسؤال فى القبر» ”. 


قال يحيئ بن منده: «كان حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» قليل الكلام» ليس في وقته 
مثله). ولد:/01 5ه وتوفي ٠۳٠٥١:‏ ه. انظر: «تذكرة الحفاظ) (5/ /ا/51١585-1١).‏ 

.)17 54 «الحجة في بيان المحجة) (؟/‎ )١( 

() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) /١(‏ /141). 

.)٠٠١ /١( «السنة»‎ )۳( 

(4) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئ بن منده أبو عبد الله. الإمام» الحافظ, الجوال» 
محدث العصر. ولد: ٠١‏ "اه وتوفي: ١۳۹ه.‏ انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي (7/ 
1-۳۱ 1۳). 

.)٩٤١ /۲( «کتاب اللإیمان»‎ )٥( 





۳۲ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وقال ابن ا زيد القيرواني: «وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم» 
40007 
ويسالون» .. 


وقال البربهارى”': «والإيمان بعذاب القبر» ومنكر ونكير)”". 
وقال الآجرى”: «باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر 
وک 
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.)1١ص( (مقدمة ابن أبي زيد)‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن علي البربهاري أبو محمد. كان أحد الآئمة العارفين» والحفاظ للأصول 
المتقنين» والثقات المأمونين. توفي: ۳۲۹ه. انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (7 
(A-1 /‏ 

(9) «شرح السنة) (ص59). 

(4) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو بكر. كان عالماء عاملاء صاحب سنة 
واتباع توفي: 76٠‏ ٠ه.‏ انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (۳/ .)4۳١‏ 

.)١78/ /7”( «الشريعة)‎ )6( 


۳۳ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 


وفتنة القبر صفتها: أن الميت إذا دفن» وعادت إليه روحه. أتاه ملكان» 
فيجلسانه» ويسألانه» فيقو لان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

فأما المؤمن فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد. 

وأما المنافق فيقول: هاه هاه لا أدري. 

أسأل الث أن فتن عندسة ال الملكية: 

وف الان م انك فعا المت ا 

وشبهتهم عقلية: وهي أن الميت قد أحاط ببدنه من الحجارة والتراب 
ما لا يمكن معه القعود. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الميت يجلس ويقعد بحسب ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 

أشير هنا إلى أن المعتزلة زعموا أنهم يثبتون سؤال الملكين علئ ما 
حكاه القاضي عبد الجبار المعتزلي» لكن حقيقة قولهم أنهم لا يثبتون الفتنة 
التي جاءت بها النصوصء فإنهم يرون أن العذاب يقع بين النفختين. 

قال القاضي عبد الحبار: «ما قدمناه من الدلالة يدل على العذاب» 


ولابد له من معَذب» ثم إن المَعذب يجوز أن يكون هو الله تعالى» ويجوز أن 


.)075 /5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 





۳٤ 


AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


يكون غيره» هذا في العقل» غير أن السمع ورد بآنه يكل ذلك إلى ملكين: 
يسميلا أحدهما منكرًا والآخر نكيوًا)”"؟. 


وقال: «وأما الوقت الذي يبت فيه التعذيب» وتعيين ذلك» فمما ل" 
طريق إليه» ومن الجائز أن کون بن الخن) : 
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)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص0775. 
(؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص”0777). 





۳۷ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 


المسألة الأولى: 


من د وميه + من الفتنة؟ 





فتنة القبر عامة في المقبور وغير المقبور» فمن مات محروقاء أو أكلته 
السباع فإنه يفتتن» وإنما عَلَّقَ بالمقبور؛ لكونه الغالب» فإن غالب الناس 
يقبرون. 

وقد وردت أدلة من الكتاب والسنة على خروج بعض الناس من عموم 
فتنة الميت في قبره. 

وهذا يدل على عموم فتنة الناس في قبورهم؛ إذ الاستثناء معيار العموم. 

والذين دلت عليهم الأدلة هم: 

أولة المواظ: 

عن سلمان» قال: سمعت رسول الله 45 يقول: «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه» وإن مات جرئ عليه عمله الذي کان يعمله» وأجري 
عليه رزقه. وأمن الفتان)”". 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (7/ )197١‏ (ح193117١).‏ 








a‏ الإيمان يما بعدالموت 

وعن فضالة بن عبيد» عن رسول الله بي أنه قال: «كل ميت يختم علئ 
عمله إلا الذي مات مرابطً في سبيل الله. فإنه يُنمَئْ له عمّلَهُ إلئ يوم القيامة 
ويأمن من فتنة القبر)”". 

قال أبو عبد الله القرطبي: «مسألة الرباط: الملازمة في سبيل الله 
مأخوذ من ربط الخيلء ثم سمي كل ملازم لثغر مرابطًا » فارسًا كان أو 
را 

ثانيًا: الشهيد. 

جاء أن رجلا قال: «يا رسول الله. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم 
إلا الشهيد؟ قال: كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة)”". 

قال ابن القيم: «وٌقوله: «كفيل ببارقة السيوف عل رأسه فثنَة)؛ معناه 
وَاللّه أعلم: قد امتحن نفاقه من إِيمّانه ببارقة السّيْف علئ رأسه فلم يفر» فلو 
EA CIO EES EO‏ 
حمله عل بذل تفسه لله وتسليمها لَه وهاج من قلبه حمية العَضَب لله 
وَرَسُولهء وإظهار دينه» وإعزاز کلمته. 

فَهَذّا قد أظهر صدق ما في ضَمِيره حَيْتْ برز للْقَيْله فاستغنئ بذلك عن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ )١504‏ (ح١1571١)‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 


(؟) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)5١8/١(‏ 


() أخرجه النسائي في (سننه) (5/ 44) (ح07١7)‏ وصححه الألباني. 


الإيمان بما بعدالموت a‏ 
الامنحان فِي قبره)”". 

ثالثًا: من مات ليلة الجمعة أو نهارها. 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللهكلة: «مامن مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتئة القبر)”". 

وقد بوب عليه البيهقي بابًا قال فيه: «باب ما يرجئ في الموت ليلة 
الجمعة من البراءة من فتنة القبر)”". 

هؤلاء هم الذين لا يفتنون في قبورهم كما وردت بذلك السنة الصحيحة. 

وقد اختلف الناس في جماعة؛ هل يفتنون في قبورهم أو لا؟ 

وهؤلاء المختلف فيهم على النحو الآتي: 

عالت 


واس ٠ ٠. ٠.‏ 1 8 3 
فيه قولان» وهما وجهان لمذهب أحمد وغيره' ِ 


(۱) «الروح» ( ص۲۲۲). 

(۲) اخرجه الترمذي في جامعه (۳۷۸/۳) (ح٤۱۰۷)»‏ وقال: «هذا حدیث غریب» وهذا 
حديث ليس إسناده بمتصل؛ ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُيُلِي» عن 
عبد الله بن عمروء ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو) اه. 
قال الألباني في «أحكام الجنائز) (ص ٠‏ 5): «فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح). 

(إثبات عذاب القبر) (ص”7١٠١).‏ 

)٤(‏ «الروح» ( ص۲۲۳). 





۰ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


الد 

ذهب القرطبي إلى أن الصديق لا يفتن» وهو منقول عن الحنفية”". 

وحجته: آنه إذا كان الشهيد لا يفتن» فالصديق أولئ؛ لتقدمه على 
الشهيد رفعة ومنزلة وأجرًا. 

وتعقبه ابن القيم؛ فقال: «والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبيّن 
أن الضديق تسال فن تیر كما سال غر 

وما رجحه ابن القيم جزم به غير واحد من الشافعية. 

وهو الراجح؛ لعموم قول النبي 5ل «إذا قبر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه 
ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكر» وللآخر: النكير ...). 

فالنبي كَل لم يستثن فيه أحدّاء ف(أل) في الميت للاستغراق» فيدخل في 
ذلك كل ميت» ولم يأت دليل علئ تخصيص الصدّيق. 

حاقيز المكلف: 

اختلفوا في غير المكلف كالصبي والمجنون هل يفتن أو لا؟ 
() «فتح الباري» 6 ). 
(5) «الروح) ( ص ۲۲۳). 
(۳) «فتح الباري» 0 4(. 


(:) أخرجه الترمذي في جامعه» باب ما جاء في عذاب القبر (۳/ )۳۷١‏ (ح١۷١٠)»‏ وقال: 


«حديث حسن غریب). 


:١ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


على قولين: 
القول الأول: أنه لا يُسأل في قبره» وهو قول القاضي» وابن عقيل . 
وحجتهم: أن المحنة إنما تكون للمكلفين. 
وقالوا: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسولء فيسأل هل آمن به أو لا؟ 
ومن لا تمييز له» كيف يقال له: من نبيك؟ 
القول الثاني: يُسألون في قبورهم» وهو قول أكثر أهل السنة”". 
وحجتهم: أنه تشرع الصلاة عليهم» والدعاء لهم. 
وقالوا: إن الله يلهمهم الجواب عما يُسألون عنه. 
وقالوا: دلّت الأحاديث أنهم يُمتحنون في الآخرة فإذا امتحنوا في 
الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور“. 
واعترض عليه: أن في الآخرة يمتحنهم بأمر يأمرهم به» يفعلونه ذلك 
الوقتء لا أنه سؤال عن أمر مضئ لهم في الدنيا"”. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (551//5). 
(۲) انظر: «الروح) ( ص‌۲۳۸). 
(") انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ .)358١‏ 


() انظر: «الروح) ( ص ۲۳۸). 
(5) انظر: «الروح» ( ص528). 


۲ 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 
والصحيح: أنهم سالون ویفتنون؛ لدخولهم ف عموم الأحاديث 
الدالة على أن كل ميت يفتن في قبره» ولما ثبت أيضا بسند صحيح عن أبي 

هريرة طلكك. 

فعن سعيد بن المسيب» قال: يها أن هريرة يقول علئ المنفوس 
الذي لم يعمل ذنبًا قط» فيقول: «اللهم قه عذاب القبر)”". 

وعن ابن المسيب قال: صليت وراء أبي هريرة علئ صبي لم يعمل 
خطيئة قط. فسمعته يقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر)”". 
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(۱) أخرجه عبد الله فى «السنة» (۲/ .)٥۹٩‏ 


(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ»» باب ما يقول المصلى على الجنازة )٤١١ /١(‏ عن يحيى بن 


۳< 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 





قد دلت الأدلة أن كل ميت يفتن في قبره» فهل هذا الخطاب خاص 
بكل مؤمنء أو يدخل فيه الكافر. 

اختلفوا في هذه المسألة علئ قولين: 

القول الأول: لا يفتن في قبره. 

ذهب إليه عبيد بن عمّير -من كبار التابعين- وابن عبد البر. 

قال عبيد: «يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» فأما المؤمن فيفتن سبعًاء وأما 
المنافق فيفتن أربعين صباخًا»“ 

وقال ابن عبد البر: «الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل علئ أن الفتنة 

في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا منسوبًا إلى آهل 

القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة. 


.)59١ /75( ذكره ابن عبد البر في (التمهيد)‎ )١( 








٤ 


الإيمان بمابعدالموت 


وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسال عن ربه ودينه ونبيه» 


وإنما يسال عن هذا أهل الإسلام». 


واعترض عليه: أن الكافر أولئ بالسؤال من غيره. 
وقد أخبر الله أن الكافر يسأل يوم القيامة. 


ت ر 


قال تعالی: # مَك الت أرسل إِلَيْهِمْ وَلَتَسَسَرَكَ الْمْرَسَلِنَ # [الأعراف: 
فإذا سَئلوا يوم القيامة فكيف لا يُسألون في قبورهه”'؟ 

القول الثاني: يفتن في قبره. 

اختاره أبو عبد الله القرطبي”"» وابن القيم» وابن حجر“ . 

واحتجوا: بعموم الأدلة الدالة علئ فتنة الميت في قبره. 

والراجح: أن الكافر يفتن في قبره؛ لعدة وجوه منها: 


الوجه الأول: عموم الأدلة الدالة علئ أن الميت يفتن» ولم تفرق بين 


3 


ميث وميتثت. 
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.)5601١/5؟5( «التمهيد)‎ )١( 

(۲) انظر: «الروح» (ص‌۲۳۳). 

(۳) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الخرة) .)٤٠١ /١(‏ 
)٤(‏ «الروح» (ص۲۲۸). 

.)۲۳۸ /۳( «فتح الباري»‎ )٥( 


4° 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 
الوجه الثاني: ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك ذ#ه» أنه 
حدثهم: أن رسول الله 4 قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه 
أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فيقعدانه. فيقولان: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل -لمحمدةلة-؟ 
فأما المؤمن, فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة 
فيراهما جميعا. 
قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس. 
فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرس بمطارق من حديد ضربة» فيص 
يصرب , من صبربة» صح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)”". 
فهو صريح في أن الكافر يسأل في قبره. 
قال ابن حجر: «(وأما المنافق والكافر) كذا في هذه الطريق ب: واو 
العطف» وتقدم في باب خفق النعال بها: «وأما الكافر أو المنافق» بالشك. 
وفى رواية اش داود: «وأن الكافر إذا وضع»؛ وكذا لايخ خان من 


حديث أبى هريرة» وكذا فى حديث البراء الطويل. 


.)۱۳۷٤ح(‎ )٩۸ /۲( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 





Î 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «وإن كان كافرًا أو منافقا» بالشك. 

وله في حديث أسماء: «فإن كان فاجرًا أو كافرًا». 

وفي الصحيحين من حديثها: «وأما المنافق أو المرتاب». 

وفي حديث جابر عند عبد الرزاق» وحديث أبي هريرة عند الترمذي: 
«وأما المنافق». وفي حديث عائشة عند أحمدء وأبي هريرة عند ابن ماجه: 
«وأما الرجل السوء». 

وللطبراني ذه ديك أبي هريرة: «وإن كان من أهل الشك». 

فاختلفت هذه الروايات لفظاء وهي وي ع اكد مر الال 
والمنافق يُسأل» ففيه تعقب علئ من زعم أن السؤال إنما يقع علئ من يدعي 
اا ا وإن مبطلاء ومستندهم في ذلك: ما رواه عبد الرزاق» من 


$ EN 


طرق ع ن غين أحد كان الدابفية: قال؟ :راتما يفده رجلان مؤمن 
ومنافق» وأما الكافر فلا يسال عن محمد ولا يعرفه». 

وهذا موقوف» والأحاديث النَّاضَّةَ علئ أن الكافر يُسأل مرفوعة» مع 
كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقبول»'. 

فاتضح مما سبق: أن القول الصحيح أن الكافر يفتن في قبره» وهو أولى 
من المؤمن» وإذا صح أن يسأل يوم القيامة فلا مانع من سؤاله في القبر. 


(۱) «فتح الباري» (۳/ ۲۳۸). 





۷< 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المسألة الثالثة : هل فتنة القبر خاصة بهذه الأمة 





أوهي عامة في الآمم كلها؟ 


فقد جاء الخطاب في بعض أحاديث فتنة القبر مُوجهًا لهذه الأمة» فهل 
هذا يدل عل خصوصية هذه الأآمة بفتنة القبر أو هو عام في كل أمة؟ 

اختلفوا في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: سؤال الميت خاص بهذه الأمة. 

ذهب إليه أبو عبد الله الحكيم الترمذي”. 

واحتج: بما جاء عن زيد بن ثابت» عن النبي ب أنه قال: «إن هذه الأمة 
تبتلئ في قبورها)”". 

وعن أسماء بنت آبي بكر أنها قالت: «أتيت عائشة زوج النبي بيه حين 
خسفت الشمس. فإذا الناس قيام يصلون, وإذا هي قائمة تصلي. 


.)77177/7( «نوادر الأصول في أحاديث الرسول)‎ )١( 
(ح۲۸۹۷).‎ )۲۱۹۹ /٤( آخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 





۸ 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 


فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء» وقالت: سبحان الله. 

فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم» فقمت حت تجلاني الغشي» وجعلت 
أصب فوق رأسي ماء. 

فلما انصرف رسول الله 5 حمد الله وآثن عليه ثم قال: ما من شيء 
كنت لم ره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتئ الجنة والنار, ولقد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور مثل -أو: قريًا من - فتنة الدجال -لا أدري أي 
ذلك-. 

قالت أسماء: يؤتئ أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن -أو: الموقن- لا أدري أي ذلك. 

قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» 
فأجبنا وآمنا واتبعنا. 

فيقال له: نم صالحًاء فقد علمنا إن كنت لموقتاً. 

وأما المنافق -أو: المرتاب- لا أدري أي ذلك؛ قالت أسماء: فيقول: 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيمًا فقلته)”". 

فهذه الأحاديث ظاهرة في اختصاص هذه الأمة بالسؤال من وجهين: 

الأول: مخاطبته لهذه الأمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )548/١(‏ (ح185). 





۹۹ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


الثاني: قول الملكين: ما علمك بهذا الرجل» فسؤالهم عن نبينا محمد 

واعترض عليه: آنه لا يدل على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون 
سائر الآمم؛ فإن قوله: «إن هذه الأمة)؛ إما أن يراد به أمة الناس؛ كما قال 
ا #ومَا من دآ وا في الْارَضٍ ولا طيْر يَطِيرُ بتَاحَيهِ وإ أ مسا er‏ 
لکت كوف لي رك ¢ [الأنعام:۳۸]. 

وإما أن يراد به آمته الذي بعث فيهم» فإذا أراد ذلك» لم يكن فيه ما ينفي 
سؤال غيرهم من الأمم» بل قد يكون ذكرهم إخبارًا بأنهم مسئولون في 
قبورهم» وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم؛ لفضل هذه الأمة وشرفها على 

و 

القول الثاني: سؤال الميت عام لهذه الأمة ولغيرها. 

ذهب إليه عبد الحق الإشبيلي”""» والقرطبي» وابن القيم. 

قال ابن القيم جوابًا على احتجاجات القول الأول: «وكذلك إخباره 
عن قول الملكين: «ما هذا الرجل الذي بعث فيكم» هو إخبار لأمته بما 


و 


.)7750 انظر: «الروح») (ص‎ )١( 
.)۲۳٤ص( «الروح»‎ )۲( 


.ع6 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
والظاهر -والله أعلم- أن كل نبي مع أمته كذلك» وآنهم معذبون في 
قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم» كما يُعذبون في الآخرة بعد 
السؤال» وإقامة الحجة» والله #4 أعلم» . 
القول الثالث: التوقف. ذهب إليه ابن عبد البر. 





قال ابن عبد البر عند كلامه عن حديث: (إن هذه الأمة تبتلا فى 
ورا اوها الف خا ان کر ن هاا حت لك وهو ا 
يقطع عليه)”". 

والذي يظهر لي: هو عدم القطع بفتنة غير هذه الأمة؛ لآن هذه من 
الأمور الغيبية» فلا تؤخذ إلا من جهة الخبرء ولا دليل علئ عموم السؤال في 
القبر لكل الأمم» والواجب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله ك 

فالواجب إذن السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله كل وتزك 
التعرض له بنفي أو إثباتٍ» فكما لا يُبَتَ إلا بنضٌّ شرعيٌ كذلك لا يُنقَى إلا 
ددا سير 2 


وقد قال تعالی: ‏ ولاف مال ك پو علد المح لبر اغراد ل 
ولك کان ع ا € [الإسراء:+"]. 


(۱) «الروح» (ص٣۲۳).‏ 
(۲) «التمهید» (۲۲/ .)۲٥۳‏ 


وه 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


فقد دلت هذه الآية الكريمة علئ أن ما لا يُعلَمُ نَفيْهُ ولا إثبَاتهُ وجب 
السكوت عنه؛ فإن الله حرم القَموَ بلا عِلم سَوَاء كان ذلك في الإثباتٍ أو 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «لا تقل رَأَيْتَ ولم نر وسمعْتٌ ولم 
تي وع و ی َلك عن ذلك کله . 

وقال تعالول: لكل ءات عل أ الله [البقرة: .]١ 5١‏ 

وجه الدلالة: أن الآية فيها تقريع وتوبيخ لمن تجاوز الكتاب والسنة في 
علم ما لم يعلم» ولم يسكت عما سكت الله عنه ورسولهكل. 


202020200 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (5/ 75). 





o۲ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


المسألة الرابعة: 


عودة الروح إلى البدن وقت السؤال 





الروح: مخلوقة باتفاق السلف» وهي عين قائمة بنفسهاء تفارق البدن. 

فعند موت الإنسان تفارق الروح الجسد, ولا تفنئ الروح» فإذا فارقت 
الروح البدن تلقتها إما ملائكة الرحمة» وإما ملائكة العذاب» فيصعدون بها. 

ثم تعود الروح إلى البدن حال سؤال الملكين» وعودتها إلى البدن غير 
الإعادة المألوفة فى الدنيا. 

ويشهد لهذا: ما جاء عن البراء بن عازب» قال: «خرجنا مع النبي 5 
فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله 
كل وجلسنا حوله» كأن على رءوسنا الطير» وفى يده عود ينكت فى الأرض» 
فرفع رأسه» فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر -مرتين» أو ثلاثا-. 

ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. کان وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتئ يجلسوا منه مد 





or 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 
البصرء ثم يجيء ملك الموت اكقكلا. حتئ يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها‎ 
النفس الطيبة» اخرجى إل مغفرة من الله ورضوان.‎ 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حت يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن» وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض. 

قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون» يعني بهاء على ملاً من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 

فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتئ ينتهوا بها إلئ السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتئ ينتهى به إلى السماء 
السابعة» فيقول الله 5 : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال: فتعاد روحه فی جسده» فیآتیه ملکان» فیجلسانه» فیقو لان له: من 
ربك؟ فيقول: ET‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (51/4/70) (ح18515)؛ وصححه الألباني في «أحكام 


الجنائز) (ص7١35).‏ 
قال ابن القيم في «الروح) (ص :)١175‏ «وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع 


o٤ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


والشاهد منه قوله: «فتعاد روحه في جسده»؛ وهذا يدل على إعادتها 
للبدن» وتعلقها به» والروح لها تعلق بالبدن وإن تمرّق وبلي. 

قال ابن القيم: «الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إل وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه ومفارقة من 
وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقا كليًا بحيث لا يبق لها التفات إليه ألبتة» وقد ذكرنا فى أول 
الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل علئ ردها إليه وقت سلام المسلمء 
وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 


الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» 


أهل السنة والحديث من سائر الطوائف». 
وقال (ص55١):‏ «هذا حديث ثابت مشهور مستفيض» صححه جماعة من الحفاظ. ولا 
نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه» بل رووه في كتبهم» وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلا 


من أصول الدين فى عذاب القبر ونعيمه...). 


oo 

الإيمان بمايعدالموت AA‏ 
ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا 
نوما ولا فسادًا» 7©. 

وبهذا يُعلّم ضلال وبطلان قول من قال: إن الأرواح تنتقل بعد فراقها 
البدن إلى أبدان أخرئء وهم التناسخية الذين يقولون بالتناسخ. 

قال أبو العباس القرطبى: «لا يلتفت لقول التناسخية القائلين بأن 
الأرواح تنتقل إلى أجساد أخرء فأهل السعادة ينقلون إلى أجساد حسنة 
مشرقة مرفهة» فتتنعم بهاء وأهل الشقاوة تنقل أرواحهم إلئ أجساد خسيسة 
قبيحة» فتعذب فيهاء حتئا إذا استوفت أمد عقابهاء وحدك ل حسميو ني 
وهكذا أبدًا. 

وهذا معنا الإعادة والثواب والعقاب عندهم. وهو مناقض لما جاءت 
به الشريعة» ولما أجمعت الأمة عليه» ومُعتقده يكفر قطعًا» (". 


وقد أنكر عودة الروح إلى الجسد: ابن حزم. 


قال ابن حزم: «فصح بنص القرآن أن روح من مات لا يرجع إلى 
جسده ال أجل مسمی وهو يوم القيامة» 0 


(1) «الروح» (ص۳۷١).‏ 
() «المفهم» (۳/ ۷۱۸). 
(۳) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)٥٦/٤(‏ 


كه 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


واحتج: بقوله تعالئ: #أقالُوا رسا مشا ان ولحي اتن € [غافر:١١].‏ 

قال لو کا الت واف قير لكان" الله د اماد ثلاث وا ان 
ثلاث ۰ 

واعترض عليه: أن الآية نفت الحياة المستقرة» المعهودة في الدنياء 
التي يحتاج معها إلى مقوماتها من طعام وشراب وغير ذلك. 

أما ثبوت الإعادة العارضة للمساءلة فهذا لم تنفه الآية؛ ويشهد لهذا ما 
حصل في قصة موسئ؛ قال تعالئ: #فَمُلْمَا أَصْرِبْوَهُ ا 5 ا 
الوق وريم ِء َلك تَعَقِلُونَ 4 [البقرة:؟]. 

E BR فيذة‎ 

وعودة الروح إلى الجسد في البرزخ لا تدل على حياة مستقرة. 

قال ابن كثير في معنا الآية: «وقوله: #قالوا ريا أضَنا سين وَلَحيِيسَنَا 
أَنْسَيْنِ 4. 

قال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي نه 
الآية کقوله تعالی: #گيت مروت الو وَكُنتُمْ أَمْونًا ا 
تیگ ثم یکم ف بو رْجَعُوت € [البقرة:۲۸]. وكذا قال ابن عباس» 


0 انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل) (057/5). 
(۲) انظر: «الروح» (ص۳۷١).‏ 


وت 


ال 


لاه 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


والضحاك» وقتادة» وأبو مالك. 


وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية)”". 


رست 62 > وروم 


[فاطر:۲۲]. 

قال: نفئ السمع عن الأجساد التي في القبور» وأثبت السمع لأرواح 
اا 

واعترض عليه: أن سياق الآية يدل علا أن المراد منها أن الكافر ميت 
القلب لا تقدر علئ إسماعه إسماعا ينتفع به» كما أن من في القبور لا يقدر 
علئ إسماعهم إسماعا ينتفعون به» ولم يُرد سبحانه أن أصحاب القبور لا 


يسمعون شيئّاه كيف وقد أخبر النبي أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين””". 


مم من في الور * 


- ٠. 


و اخ 01 


8 5 1 <“ 2 مور ره - 2 2 
قال قتادة في معنئ الآية: ِن الله مُْيِعٌ من يَِاءُ وما أت يسيع من في 
القبور € [فاطر :۲۲]: «كذلك الكافر لا يسمع» ولا ينتفع بما یسمع». 


واحتج أيضًا: أن النبي 5 أخبر أنه رأئ الأرواح ليلة أسري به عند 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (۷/ .)١١۳‏ 

(۲) انظر: «الفصل في الملل والآهواء والنحل» .)٥٦/٤(‏ 
() انظر: «الروح» (ص١١٤١).‏ 

.)٤٥۹ /۲۰( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 





2a‏ الإيمان بما بعدالموت 
سماء الدنيا عن يمين آدم الكل أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل 
الشقاء» ورأئ موسى قائمًا يصلي”. 

واعترض عليه: أن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» فليس نزول الروح 
وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن» فالروح تكون في السماء 
ويكون لها اتصال بالبدن وتعلق به”". 

ومما احتج به: تضعيفه لزيادة عودة الروح إلى الجسد في حديث 
البراء المتقدم» وقال: وإنما انفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح المنهال بن 
عمرو وحده ولیس بالقوي؛ ترکه شعبة وغیره . 

قال ابن القيم في رده هذه الشبهة: «فهذا من مجازفاته -رحمه الله 
تعال-» فالحديث صحيح لا شك فيه» وقد رواه عن البراء غير زاذان» منهم 
عدي بن ثابت» ومحمد بن عقبة» ماهد : 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الروح تعود إلى الجسد وقت السؤال؛ 
لدلالة حديث البراء على ذلك» وفيه : «فتعاد روحه في خا انه 


ملکان» فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله فيقولان له: ما 


.)0177/5( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»)‎ )١( 
.)١50ص( انظر: «الروح)‎ )۲( 

(۳) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ /01). 
(:) «الروح) ( ص”57١).‏ 





68 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول اللهككة...). 

ولما ثبت عن أنس 4ء عن النبي كي قال: «العبد إذا وضع في قبره وتُولي 
وذهب أصحابه حت إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان. فأقعداه ...)'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على 
عود الروح إلى البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة 
من الناس» وأنكره الجمهور. 

وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» وهذا قاله ابن مرة) 
واب جرم 

وكلاهما غلط» والأحاديث الصحيحة ترده» ولو كان ذلك علئ الروح 
فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص». 

وبهذا يظهر ويتبين بطلان من أنكر عودة الروح إلى الجسد. 

* وهاهنا مسألة يجدر بي أن أذكرهاء وهي: أن الأرواح متفاوتة في 
البرزخ من جهة استقرارها. 

وهذه المسألة من المسائل التي لا يتجاوز فيها الكتاب والسنة؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ )٩۰‏ (ح۱۳۳۸). 
(0) «الروح) (ص١5١).‏ 


و" 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 


من الأمور الغيبية. 

وقد دلت الأدلة علئ أن أرواح المؤمنين تعلق بشجر الجنة تأكل من 
ثمارهاء وتسرح بين أشجارها. 

فعن كعب بن مالك» عن رسول الله ككةٍ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة» حتى يبعثه الله كه إلى جسده يوم القيامة»'. 

وأما الشهداء فأرواحهم في أجواف طير خضر”". 

فعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد. 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلئ قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. 

فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء فى الجنة نرزق؛ لثئلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عند 
الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. 

ر كه ر و ووم >t‏ 7 € 


قال: فأنزل الله: # ولا نَحَسين الَذِين لوا فسَبيل الله أمونا بِلّ أَحياء عِندَ 


ت 


CTA 


رن و 7 7 * 
يهم رَرَهونَ # [آل عمران:79١]).‏ إلى آخر الآية. 


(۱) آخرجه النسائي في سننه /٤(‏ ۰۸ ١0ح‏ وصححه الألباني. 

(7) والحكمة من ذلك -والله أعلم- أنهم لما بذلوا أنفسهم لله في الدنيا أبدلهم الله أبدانًا خيرًا 
من أبدانهم, بها ينعمون ويسرحون. انظر: «الروح) لابن القيم (ص١755).‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه (؟/ 7377) (ح1677). 





5" 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


وعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: # وك 
کس ایی وا ف ہیل اھ موتا بل تيك عند َيه بد 4. 

قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم توي إلى تلك 
القناديل)”". 

ومن الأرواح ما تكون محبوسة علئ باب الجنة» فعن سمرة بن جندب 
قال: «صلئ النبي ي الصبح» فقال: هاهنا أحد من بني فلان؟ 

قالوا: نعم. 

قال: إن صاحبكم محتبس علئ باب الجنة في دين عليه . 

وأما أرواح الكفار فهي في سجين. 

ثمة سؤال: هل هناك فرق بين الروح والنفس؟ 

والجواب: أن الروح التي تفارق البدن بالموت هي النفس التي تفارقه 
بالموت. 

والدليل: ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل 
حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتئ إذا أدركه الكرئ عرس وقال لبلال: 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ )۱٥۰۲‏ (ح۱۸۸۷). 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (5/ )١١‏ (ح1175١7).‏ 


۲“ 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 
«اكلاً لنا الليل. 
فصلئ بلال ما قدّر له ونام رسول الله ي وأصحابه؛ فلما تقارب الفجر 
استند بلال إل زائخلته مواجة الفجر فغليت بلالا عيناه وهو مستتد إلى 
راحلته؛ فلم يستيقظ رسول الله ية ولا يلال ولا أحد من أصحابه حت 
ضربتهم الشمس؛ فكان رسول الله كَل أولهم استيقاظًا؛ ففزع رسول الله كَل 
فقال: أي بلال. 
فقال بلال: أخذ بنفسى الذي أخذ -بأبى أنت وأمى يا رسول الله- 
و السوية: 
وأيضًا ما جاء في تعال: E e‏ 
کک شف آل می عا الوت ورل الفخرعة إل أجل 
e‏ ا € [الزمر:١٤].‏ 
إذا تبين هذا فالنفس -وهي الروح- قائمة بنفسهاء وليست هي من 
باب الأعراض التي تكون قائمة بغيرها””. 
ببيانه» فالواجب السكوت عله. 


0 


1 


.)58١ح( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۳۰۱/۹( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )۲( 


۳ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المطلب الثاني : نعيم القبر وعذابه 





المراد بنعيم القبر وعذابه: ما يحصل في الحياة البرزخية من النعيم 
والعذاب. 
ونعيم القبر وعذابه عام في المقبور وغير المقبور» فمن مات محروقاء 
أو أكلته السباع فإنه ينعم أو يُعذب» وإنما علق بالمقبور؛ لكونه الغالب» فإن 
قال ابن حجر في بيان سبب إضافة العذاب إلى القبر: «وإنما أضيف 
العذاب إلى القبر؛ لكون معظمه يقع فيه؛ ولكون الغالب علئ الموتئ أن 
يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم 
يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله . 
ومما يشهد لهذا المعنئ وهو: أن الجسد إذا حَرّق وصار رمادًا يقع عليه 
ا ع ۶ ا 0 
العذاب أو النعيم؛ ما جاء عن أبي هريرة 4ه عن النبي بي قال: «كان رجل 


2 + 0 2 ع و 
يُسرِفٌ علئ نفسِهِ فلم حَضَرَهُ الموث قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقونيء ثم 


(۱) «فتح الباري» (۳/ ۲۳۳). 








5: 
AHA 


الإيمان بمابعدالموت 


ی 
چا ی و 


2 4 ان 4 ا لل 3 .20 
عَذْبَهُ أحدًا. 


فلما مات فَعِلَ به ذلكء فَأمَرَ الله الأرضٌ فقال: اجمعي ما فيك منه 
ففعلت؛ فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ماصنعت؟ 
قال: يا رب شيك فغفر له . 
وقد دل على وقوع نعيم القبر وعذابه» ووجوب الإيمان به: الكتاب 
والسنة والإجماع. 
وهذه النصوص قد نص الأئمة على تواترها وكثرتها. 
قال ابن عبد البر: «والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب)”". 
وقال ابن تيمية: «فأما أحاديث عذاب القبرء ومسألة منكر ونكير» 
فكثيرة متواترة عن النبي ڪيا . 
ومن هذه الأدلة: 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 


a a 4 ۰‏ »و 2 RIS‏ م وا رر ے وو م 
قال تعالی: #وحاق کال فرعون سوء العذاب () التاربعرضوت علا عدوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (ص۸۷٥)‏ (ح١۸٤۳)»‏ ومسلم في 


كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله» وأنها تغلب غضبه (ص55١١)‏ (ح1481). 
(؟) «التمهيد) (؟5؟5/١561).‏ 


.)۲۸١ /٤( «(مجموع الفتاوی»)‎ ۳ 





©“ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


کے 


َال قورت أن العذاب # [غافر: 44 -45]. 


05: 
1 


وكام تفم الاه دارا 
فقد أخبر الله في هذه الآية أن آل فرعون يعرضون على النار غدوًا 
وعشيًا قبل قيام الساعة» وهذا يعني أن عرضهم على النار يكون في البرزخ» 
ثم بعد قيام الساعة يحصل لهم العذاب الشديد. 
ثم إن وصف العذاب بأنه (أشد) دل علئ أنه مغاير لما قبله» وهو إنما 
يكون أشد يوم القيامة. 


- 
3 


وفي قوله: «غدوًا وعشيا»؛ استغراق للزمان. 

وعن الهذيل بن شرحبيل في تفسير الآية» قال: «أرواح آل فرعون في 
أجواف طير سود تغدو وتروح على النار» وذلك عرضها». 

وقال السدي: «بلغني أن أرواح قوم فرعون في أجواف طير سود 


- 
ً 


تعرض علئ النار غدوًا وعشيًاء حتئ تقوم الساعة». 

وقال ابن قتيبة: «فهم يعرضون بعد مماتهم علئ النارء غدوًا وعشيّاء 
قبل يوم القيامة» ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب». 

فالمراد بعرضها: أن أرواحهم تعرّض على النار فيشاهدون منازلهم 
فيهاء وهذا من العذاب. 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)79577/5١(‏ 


(۲) «تفسیر الطبري» .)۳۹٦/۲۱(‏ 
(۳) «تأويل مختلف الحديث» (ص۲۲۷). 


55 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
وقال أبو عبد الله القرطبى: «مجاهد. وعكرمة» ومقاتل» ومحمد بن 
كعب كلهم قال: هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن 


کے 


عذاب الآخرة: ووم تقوم الاه دحاال فرموت اس لداب &). 


وقال ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة علئ 
عذاب البرزخ في القبور»”". 

ر م ٠‏ ار مجر لسلس سد ل د 

وقال تعالی: #ولو ترىئ إذ الظَدِلمُوت ف عَمَرتِ الوت والمتهكة باطو 
الاوو لمووا المتضك أن د ES SNL‏ 
يديهم أخرجوا انفسحكم اليوم تبجزوت عذاب الهون د تقولون على اللو 
عير ای رکنم عن يليه شَسَتَكْيرونَ # [الأنعام:۹۳]. 

وفى هذه الآية دليل على عذاب القبر من وجهين: 

الوجه الأول: أن الملائكة باسطو آيديهم» أ : ممدودة بالعذاب» 
والضرب» فيضربون وجوههم وأدبارهم. 

قال ابن عباس: «هذا عند الموت (والبسط): الضرب» يضربون 

0 ّ 

وجوههم وادبارهم» . 


وعن الضحاك: #والمايكة باسطوا يديه # قال: «بالعذاب». 


() «تفسير القرطبي) /۱٥(‏ ۳۱۹). 
(1) «تفسير القرآن العظيم» .)١577/1(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۱۱/ .)٥۳۷‏ 
() «تفسیر الطبري» (۱۱/ .)٥۳۹‏ 





۷ 

الإيمان بمايعدالموت AA‏ 
وقال الطبري: «والملاتكة باسطو أيديهم» يضربون وجوههم 
وأدبارهم» كما قال -جل ثناؤه-: # َكيف إِذَا بَفَتَهُمٌ المليكة يَصْرِبوت 


وو شوح ركم 


وجوههم وَأْدَبِرَهُمٌ [محمد:/27)]71. 

الوجه الثاني: قول الملائكة للكفرة عند قبض أرواحهم بأنهم اليوم 
سيجزون عذاب الهون» وهذا فى الحياة البرزخية. 

قال ابن عطية: «هذه حكاية عن قول الملائكة للكفرة عند قبض 
أرواحهم)”". 

>f > 7 9‏ 2 7 کی ر رص 

وقال تعالئ: # ومن أَعَرض عن زحكرى فإن له. ميسشة ضنكا وغضشره 
يوم الْقَيكمَةَأْعَصْ # [طه:؛ ؟1]. 

وقد فسّر هذه الآية النبِيكَلهِ: فقد جاء عن أبي هريرة» عن رسول الله كلل 
أنه قال: «أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: 8 ا f‏ دوم 
لْقِيَكْمَةِأَمُم * أتدرون ما المعيشة الضنكة؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 


قال: عذاب الكافر في قبره)"". 


(۱) «تفسير الطبري» .)٥۳۷ /۱١(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» (۲/ .)١۲۳‏ 
(۳) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۷/ ۳۹۳)» قال ابن کثیر في تفسیره ٤ /٥(‏ ۳۲): (إسناد 


جيد»» وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» (7/ /711). 





۸“ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وقال ابو صالح والسدي» في قوله #مس ا #: «عذاب الف 

قال الطبري: «وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هو 
عذاب ال 

وقد أسند الطبري هذا القول إلى ثلاثة من الصحابة: أبي سعيد 
0 


الخدري» وأبي هريرة» وابن مسعود اہ 


وبوب البيهقى بابًا على هذه الآية قال فيه: «باب ما يكون على من 
أعرض عن ذكر الله تعالئ من العذاب في القبر قبل عذاب کک 


م 


2 5 >< رہ سد 
وقال تعالئ: # وَمِمَنْ حول مَس الاب ودر ومن أَهْلٍ أَلْمَدٍ 


ر دم م <>“ و دو OU IAL A>‏ در 
مردوا على الِيّعَاقٍ لا تعلمهرٌ YY‏ 
عظيم © [التوبة:١١٠].‏ 


e‏ #سنعد م E OE‏ تلن 4#: «عذاب في القبر» وعذاب في 
الاو 


وقال البيهقي: «باب ما يكون على المنافقين من العذاب في القبر قبل 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۳۹۳). 
() «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۳۹۱). 
() «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۳۹۳). 
(؟) «إثبات عذاب القبر» (ص۹٥).‏ 
(6) «إثبات عذاب القبر) (ص٦٥).‏ 


58 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 


ل 6 


العذاب في النار قال الله -جل ثناؤه-: # وَمِمَنْ حَوَلَكر يَىَتَ E‏ 
ال القن الو اقيق كله نز لانم مسرل لوا 
E‏ 
وقال تعالى: # ون لِلَدِبنَ ظَلموأ عدبا دون ذلك وليك أكَرهمْ لا يعون * 
[الطور:۷٤].‏ 
قال ابن عباس ذفه: «عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة)”". 
وقال تعالی: # وکا سسب أل فوا ف سیل لله موتا : 


لس >73 


رھم رد رفون € [آل عمران:59١].‏ 

فقد أخبر الله تعالئ أن الذين قتلوا في سبيل الله ينعمون» وهذا دليل 
على النعيم في القبر. 

ثانيًا: الأدلة من السنة. 

الأول: عن ابن عباس شط قال: مر النبي بي على قبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال: بلئ, أما أحدهما فكان يسعئ 
بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)”". 


)١(‏ (إثبات عذاب القبر) (ص”65). 
0 (إثبات عذاب القبر) (ص”57). 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ )٩٩‏ (ح۱۳۷۸). 


0 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
وقد بوب عليه أبو بكر بن أبي شيبة بقوله: «في عذاب القبر» ومم 
0 

وقال البخارى: «باب عذاب القبر من الغيبة والبول». 

وقال ابن حبان: «ذكر الخبر الدال على أن عذاب القبر قد يكون أيضًا 
من ال 

وقال الآجري: «باب التصديق والإيمان بعذاب القبر)””. 


وقال النووى: «ففيه إثبات عذاب القبر» وهو مذهب آهل الحق» 
خلاقا ل 

الثانى: عن عائشة غا : «أن يهودية دَخَلَت عليهاء فذكرت عذاب 
القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله كلل 
عن عذاب القبر» فقال: «(نعم» عذاب القبر. 

قالت عائشة غا : فما رأيت رسول الله بيه بعد صلا صلاة إلا تعوذ 
من عذاب القبر»” ٠‏ 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ .)٥١‏ 


)۲( ((صحیح ابن حبان» (۷/ ۳۹۸). 
(۳) «الشريعة» (۳/ .)١١۷١‏ 


() آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ )٩۸‏ (ح۱۳۷۲). 


۷۱ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 

الثالث: عن عائشة» زوج النبي كَلِْ: «أن يهودية جاءت تسألهاء فقالت 
لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة حتفا رسول الله كَلةِ: أيعذب 

فقال رسول اللهكلهِ: عائذًا بالله من ذلك» ثم ركب رسول الله يك ذات 
غداة مركبًاء فخسفت الشمس» فرجع ضحى» فمر رسول الله 5 بين ظهراني 
الحجر» ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قيامًا طويلاء ثم ركع ركوعا 
طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا 
وهو دون الركوع الأول ثم رفع» فسجدء ثم قام فقام قيامًا طويلا وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأولء ثم قام قيامًا 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» 
عذاب القبر)”"؟. 

فهذان الحديثان فيهما دلالة واضحة على إثبات عذاب القبر» لکن 
علم النبي َيه بحكم عذاب القبر كان بالمدينة. 

قال ابن حجر : «وفي هذا كله أنه إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو 


بالمدينةء في آخر الأمر» كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 


.)٠١ أخرجه البخاري في صحيحه (75/5) (ح5494‎ )١( 





V۲ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


0 


وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالئ: # يسبت 
اليرت ءامنا 4 وكذلك الآية الآخرئ المتقدمة وهي قوله تعالئ: 00 


يعيَمُوت عليه عُدُوًا وَعَضِهًا 4 
والجواب: أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولئ بطريق المفهوم في 
حق من لم يتصف بالإيمان. 


وكذلك بالمنطوق في الأخرئ في حق آل فرعونء وإن التحق بهم من 

فالذي آنكره النبي ب إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين» ثم 
أعلم ي أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم» فجزم به» وحذر منه» وبالغ 
فى الاستعاذة منه؛ تعليما لآمته؛ وإرشادًا. 

فانتفى التعارض -بحمد الله تعالى-» وفيه دلالة على أن عذاب القبر 
لن اض بهذه الأمة». 

الرابع: عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله كي: «إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورهاء فلولا ألا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 


ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. 


(۱) «فتح الباري) (75757/7). 





A 
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قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. 
فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. 


قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر)”". 
الخامس: عن مسروق» قال: «سألنا عبد الله عن هذه الآية: # وك 


هه 2 ا 


| يدوه . سا م چ رر له ملو ر > ب 5 
قسن انين يلوا ف سبي ل الله أمواتا بِلّ أحَياء عند رهم رَرَقُونَ © [آل عمران:19١].‏ 

قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: أرواحهم في جوف طير خضرء 
لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. 

فقال: هل تشتهون شيئً؟ 

قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مرات, فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب. 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حت نقتل في سبيلك مرة أخرئ» فلما رأى 
أن ليس لهم حاجة تركوا)"". 

قال النووى: «وهذا الحديث مرفوع؛ لقوله: «إنا قد سألنا عن ذلك»؛ 
فقال: یعنی النبى كلا . 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۱۹۹) (ح۲۸۹۷). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ )۱٥۰۲‏ (ح۱۸۸۷). 


() «المنھاج شرح صحیح مسلم)» .)١١/۱۳(‏ 


V٤ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


وقال: «وفيه إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة)”". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا مما يضيق المقام عن استقصائهاء 
ولعل فيما ذكرت ما يشفي ويكفي. 

ثالثا: الإجماع. 

قال ابن أبي رَمَنين: «وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر -أعاذنا الله 
وإياك من فلك : 

وقال ابن تيمية: «مذهب سائر المسلمين» بل وسائر أهل الملل إثبات 
القيامة الكبرئ» وقيام الناس من قبورهم» والثواب والعقاب هناك وإثبات 
الثواب والعقاب في البرزخ -ما بين الموت إلى يوم القيامة- هذا قول 
السلف قاطبة» وأهل السنة والجماعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من 
آهل البدع». 


وقال ابن القيم في عذاب القبر : «متفق عليه بين أهل السنة». 


(۱) «المنھاج شرح صحیح مسلم» .)١١/۱۳(‏ 
(۲) «أصول السنة» (ص٤١٠).‏ 


«(مجموع الفتاوئ) (5/ 557). 
)٤(‏ «الروح» (ص١١١).‏ 





الإيمان بمابعد الموت La‏ 

* أقوال آئمة السلف في إثبات نعيم القبر وعذابه. 

عن هانۍ مولا عثمان بن عفان قال: «كان عثمان بن عفان #5 إذا وقف 
علئ قبر بكئ حتئ يبل لحيته» فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي 
من هذا؟ 

قال: فقال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: إن القبر أول منازل الآخرة. 
فمن نجامنه فما بعده یسر منه» ومن لم ينج منه فما بعده أشل منه. 

قال: فقال عثمان #5ه: ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه»“. 

وعن ابن مسعود #ه قال: «إن أحدكم ليجلس في قبره إجلاسّاء فيقال 
له: ما أنث؟ فإن كان مؤْمئًا قال: أنا عبد الله حا وميئًاء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيفسح له في قبره ما شاء الله فيرئ مكانه 
من الجنة وينزل عليه كسوة يلبسها من الجنة. 

وأما الكافر فيقال له: ما أنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: لا دريت 
لاا فيفييق غلية:قبره توح تخثئلف أضلاعة» أو ماين أضتلاعة» ويرشل 


عليه حيات من جوانب قبره ينهشنه ويأكلنه» فإذا جزع فضاح قمع بمقمع من 


۲ 
نار من E‏ 


.)١17١ص( أخرجه البيهقى فى «إثبات عذاب القبر)‎ )١( 
.)١١۲ (؟) أخرجه البيهقى فى (إثبات عذاب القبر) (ص‎ 


۷٦ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


وعن عائشة غا قالت: «إن الكافر يسلط عليه في قبره شجاع أقرع» 
فيأكل لحمه من رأسه إل رجله» ثم يكسئ اللحم فيأكل من رجله إلى رأسه. 
فهو كذلك)”". 

وقال الإمام أحمد فى سياق ذكره لأصول أهل السنة: «والإيمان 
بعذاب القبر» وأن هذه الأمة تفتن فى قبورها)”". 

وقال: «عذاب القبر حق ما ينكره إلا ضال مضل)”". 

وقال ابن أبى عاصم: «وصحت الأخبار عن رسول الله کی فی استعاذته 
من عذاب القبر» وتعوذه منه» وثبت عنه أنه أمر بالاستعاذة والتعوذ منه» 
الريت والشك: 

وله سال E‏ و ا ا 
خضراء ور لا یا 

وقال البغوى: «باب عذاب القبر»“. 

.)١74ص( أخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر)‎ )١( 
(؟) «أصول السنة» في ضمن كتاب «عقائد السلف») (ص55).‎ 
.)57 /1١( «طبقات الحنابلة»‎ )۳( 


(5) «السنة) .)508/1١(‏ 
(5) (شرح السنة) (5/ .)51١17‏ 


V۷ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


وقال البربهاري: «والإيمان بعذاب القبر» ومنكر ونكير). 

ومن القصص التي تذكر في عذاب القبر: ما ذكره عبد الحق الإشبيلي 
قال: حدثني الفقيه أبو الحكم بن برحان -وكان من أهل العلم والعمل- 
أنهم دفنوا ميئًا بقريتهم في شرق إشبيلية» فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية 
يتحدثون» ودابة ترعى قريبًا منهم» فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلئ القبر 
فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع» ثم ولت فارّة» ثم عادت إلى القبر فجعلت 
أذنها عليه كأنها تسمعء ثم ولَّت فارة» فعلت ذلك مرة بعد أخرى. 

وعذاب القبر قد يكشف لبعض الناس» ويعلمونه ويتحققونه» وهذا 
ينتفع به من علمه» ویزیده إیماتا. 

لكن أهل السنة لا يعتمدون في المسائل العلمية إلا على نصوص 
ا 

ومما يجب أن يعلم: أن عذاب القبر غير فتنة القبر؛ لدلالة قول النبي 
&4: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم» والمآثم والمغرم» ومن فتنة 
القبر» وعذاب القبر»”. 


)١(‏ «شرح السنة) (ص59). 

(؟) «الروح) لابن القيم (ص158١).‏ 

(©) انظر: «مجموع الفتاوئ) (71777/575). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 1/9) (حج5758). 





۷۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


فقد عطف بينهما بحرف الواو» وهو يقتضي المغايرة. 

قال ابن عبد البر: «وقد ثبت عن النبي بل أنه كان يستعيذ من فتنة القبرء 
وعذاب القبر» وعذاب النار» في حديث واحد؛ وذلك دليل علئ أن عذاب 
القبر غير فتنة القبر» والله أعلم؛ لأن الفتنة قد تكون فيه النجاة» وقد يعذب 
الكافر في قبره علئ كفره دون أن يُسألء والله أعلم)”". 

وقال: «فتنة القبر غير عذاب القبر؛ لأن الواو تفصل بين ذلك هذا ما 
توجبه اللغة» وهو الظاهر في الخطاب» والله أعلم». 


2020020200 


.)۲٠٥۲ /۲۲( «التمهید»‎ )۱( 
.)۲٥۲ /۲۲( «التمهید»‎ )۲( 


الإيمان بما بعدالموت حم 

* مذاهب المخالفين لأهل السنة في عذاب القبر: 

تناقضت مذاهب المتكلمين في عذاب القبر. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «فصار أبو الهذيل وبشر: إلئ أن من خرج 
عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين النفختين» وأن المساءلة إنما تقع في تلك 
الف 

وأثبت البلخي وكذلك الجبائي وابنه عذاب القبر» ولكنهم نفوه عن 
المؤمنين» وأثبتوه للكافرين والفساق. 

وقال الأكثرون من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير» 
وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل» وتقريع الملكين له هو النكير. 

وقال صالح قبة والصالحي: عذاب القبر جائزء وأنه يجري على 
الموتئ من غير رد الأرواح إلئ الأجساد. وأن الميت يجوز أن يألم ويحس 
ويعلم» وهذا مذهب جماعة من الكرامية. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب الموتى في قبورهم» ويحدث فيهم 
الآللام وهم لا يشعرون» فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام» وزعموا أن سبيل 
المعذبين من الموتئ كسبيل السكران والمغشي عليه» لو ضربوا لم يجدوا 
الآلام» فإذا عاد إليهم العقل وجدوا تلك الآلام. 

وأما الباقون من المعتزلة مثل: ضرار بن عمروء وبشر المريسي. 
ویحییٰ بن كامل» وغيرهم» فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاء وقالوا: إن من 


٠ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AHA 
مات فهو ميت في قبره إلى يوم البعث»”'.‎ 


ثم قال أبو عبد الله القرطبي: «وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأخبار 
الثابتة». 

فالمعتزلة حكى عنهم الأشعري أنهم ينفون عذاب القبر". 

بينما القاضي عبد الجبار المعتزلي يذكر أن المعتزلة يقرون بعذاب 
القبر» قال: «فصل في عذاب القبر» وجملة ذلك آنه لا خلاف فيه بين الأمةه 
إلا شيء يحكئ عن ضرار بن عمرو» وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق 
بالمجبرة» e‏ وأما الوقت الذي يثبت فيه التعذيب» وتعيين ذلك» فمما لا 
طريق إليه» ومن الجائز أن يكون بين النفختين.. 

وأما فائدة عذاب القبر» وكونه مصلحة للمكلفين» فإنهم مت علموا 
أنهم إن أقدموا علئ المقبحات» وأخلوا بالواجبات عذبوا في القبر» ثم بعد 
ذلك في نار جهنم» كان ذلك صارفا لهم عن القبائح» داعيًا إلى الواجبات» 
وما هذا سبيله وكان فى مقدور الله تعالئ فلابد من أن يفعله)”'. 


وقال: «علئ أن ذكرنا أن القوي فى هذا الباب أنه تعالى يؤخر ذلك إلى 


(۱) «التذكرة» (۳۷۸/۱). 

(؟) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)8٠١ /١(‏ 
(۳) «مقالات الإسلامیین» (۳۱۸/۲). 

() «(شرح الأصول الخمسة» (ص۷۳۳-۷۳۰). 





م 
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ما بين النفختين)”". 

فالقاضي وإن زعم أن المعتزلة يثبتون عذاب القبر؛ لكنهم يثبتونه على 
أصولهم الباطلة من أنه لما كان مصلحة علئ العباد. فيجب على الله فعل 
الأصلحء إن كان في مقدور الله؛ لأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

كما أنه جعل زمن وقوعه ما بين النفختين لا عند الممات» وهذا في 
الحقيقة إنكار لعذاب القبر الذي وردت به النصوص الشرعية. 

والشبه الهزيلة التي اعتمد عليها من أنكر عذاب القبر أنهم قالوا: 

- إننا نكشف القبر فلا نجد فيه حيات ولا نيرانًا متأججة» ولو كشفناه 
في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير » ولو وضعنا على عينيه الزئبق لما 

- وأما الأحاديث الواردة في عذاب القبر: فكل حديث يخالف 
مقتضئ المعقول والمحسوس فهو خطأ قطعًا”". 

والجواب عن شْبهِ هؤلاء المُبطِلِين من وجوه: 

الوجه الأول: أن الشريعة تأتي بدا كار :قن امو دنا عل 
الول 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص0777. 


(۲) انظر: «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» »)۳۷١ /١(‏ و«الروح» (ص۷۷١).‏ 


AY 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


فما أخبرت به الشريعة من تفاصيل البرزخ وغيرها لا يكون مستحيلا 
في العقول» وإنما يحتار فيه العقل؛ لأن العقل لا يدركه. 

وما كان هذا سبيله فليس للعقل فيه إلا التسليم. 

الوجه الثاني: أن دعواهم أن الأبدان لم تتغير في القبور دعوئ باطلة؛ 
وذلك أن عذاب القبر من الأمور الغيبية التي حجبها الله عن خلقه» وقدرة 
الرب فوق كل شيء. 

تأحكام البروخ تكو علخ الأرواع» بوالأبدان بم هاا نكا تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمهاء وتنعمت بنعيمها؛ تبعت 
الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها في الحياة البرزخية. 

وتأمل هذا المثال الذي يقرب لك ما تقدم: أن النائم عندما ينعم أو 
يُعذّب في قبره يجرئ علئ روحه أصلاء والبدن تبع له» وقد يقوئ حت 
يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهدًاء فيرئ النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر 
الضرب في جسمه؛ وذلك أن الحكم لما جرئ علئ الروح استعانت بالبدن 
من غار جه" : 

الوجه الثالث: وأما زعمهم: أنه لو وضعنا على عينيه الزئبق لما تغير؛ 
فإن العبد قادر على أن يزيل الزئبق ثم يرده بسرعة» فكيف يعجز عنه 


(1) انظر: «الروح» (ص١۱۸).‏ 





AY 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


الملك؟! وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير؟ ! 

ثم إن الحياة البرزخية ليست كحياة الدنياء ونعيم وعذاب البرزخ ليس 
كنعيم وعذاب الحياة الدنيا. 

فلو كان الميت موضوعا بين الناس لم يمتنع أن يأتياه الملكان 
ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» ويضربانه من غير أن يشاهد 
الحاضرون ضربه. 


ونظير هذا: النائم ينام إلى جنب صاحبه» فيضرب في النوم ولا يشعر 


١ 
: به صاحبه”‎ 


وبالجملة: فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا فى 
حياتهم؛ فليس تنقاس أحوال الآخرة علئ أحوال الدنياء وهذا مما لا خلاف 
فيه» ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيتا مما هنالك. 
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.)١917ص( انظر: «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» (۱/ ۳۷۱)» و«الروح)‎ )١( 
.)7 1/7 /١( انظر: «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)‎ )۲( 


فسائا متهاقة 


بنفيم الفبر وغدابة 





AV 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


المسألة الأولى: 


ما الحكمة من عدم إطلاع الناس على عذاب القبر 





إن العباد لو اطلعوا على عذاب القبر لما استقامت لهم حياتهم. 
ولصار علم شهادةٍ ولم يكن علم غيب يمتحن الله به عباده. 

ومن رحمة الله: أن جعل إخفاءه سترًا على الميت» وحفظا لأهله من 
العار» والخزي» ونح و ذلك. 

ولو سمع الإنسان عذاب القبر لصعق. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «قال علماؤنا وإنما لم يسمعه من يعقل من 
الجن والإنس لقوله: «لولا ألا تَدّافنوا» الحديثء فكتمه الله سبحانه عنا حت 
نتدافن بحكمته الإلهية ولطاتفه الربانية؛ لغلبة الخوف عند سماعه فلا نقدر 
على القرب من القبر للدفنء ويهلك الحي عند سماعه؛ إذ لا يُطاق سماع 
لوبو ا ا کی ها لدا لشت هال 

ألا ترئ أنه إذا سمع الناس صعقة الرعد القاصف. أو الزلازل الهائلة 


هلك كثير من الناس؟! 





A۸ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


وأين صعقة الرعد من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد 
التي يسمعها كل شيء يلىه؟! 
وقد قال فى الجنازة: ولو ها نار ل 


قال القرطبي: هذا وهو على رءوس الرجال من غير ضرب ولا هوان» 
فكيف إذا حل به الخزي والنكال» واشتد عليه العذاب والنكال؟». 


وقال ابن القيم: «لو أطلع عليه العباد كلهم لزالت كلمة التكليف. 
والإبعَان بالغبنية :لما تذافن التاشيع””. 


202020200 


.)508/١1( «التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة)‎ )١( 
«الروح» (ص۱۸۷).‎ )۲( 


۸۹ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المسألة الثانية : هل يتعلق نعيم القبر وعذابه 


بالروح والجسد معاء أو لا؟ 





الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهو محل اتفاق بينهم: أن النعيم 
والعذاب يكون علئ الروح والجسد معاء وقد يكون على الروح منفردة عن 
البدن. 

قال ابن تيمية: «العذاب والنعيم علئ النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل 
السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 
بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعتين» كما يكون للروح منفردة عن البدن)”". 

وقال: «فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في 
القبر إذا شاء الله» وأنها تنعم في الجنة وحدهاء وكلاهما حق». 

ويدل على مذهب أهل السنة: 

ما جاء عن البراء بن عازب 4# مرفوعاء قال: «فتعاد روحه في 


(۱) «(مجموع الفتاوی) /٤(‏ ۲۸۲). 


.)۲۹١ /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 





۹۰ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


١ 
١ خا‎ 


فقد نص النبي 44 على عودة الروح إلى الجسد» فيقع عليهما النعيم 
والعذاب. 

وعن اق طش عن النبى كك قال: «العبد إذا وضع في قبره» تول 
وذهب أصحابه حتئ إنه ليسمع قرع نعالهم آتاه ملكان» فأقعداه ...). 

فقد ثبت النبي ب أن الميت يسمع ويقعدء وهذا من صفات الأبدان» 
قَدَلْ عليئ أن العذاب والنعيم يقع على البدن والروح. 

كما قد دلت الأدلة على أن الروح قد تنعم أو تعذب وحدها: 


في شجر الجنة حتئ يبعثه الله ك إلى جسده يوم القيامة. 


فقد أخبر النبي ية أن الروح تأكل من شجر الجنةء قَدَل ذلك أن الروح 
وعن مسروق» قال: «سألنا عبد الله عن هذه الآية: وا سن لدي 


و 2 € 
م 


ر کے ری ر کے رہ 4ے 5 
۶ عند رَبّهم رفون 4 [آل عمران:119]. 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳٥).‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ )٩۰‏ (ح۱۳۳۸). 
(۳) أخرجه النسائي في سننه )۱٠۸ /٤(‏ (ح۷۳٠۲)»‏ وصححه الألباني في تعليقه على السنن. 


۹۱ 

الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 

قال: أما إنا قد سألنا عن ذلكء فقال: أرواحهم في جوف طير خضر. 
لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. 

فقال: هل تشتهون شيئً؟ 

قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب. 
نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حت نقتل فى سبيلك مرة أخرئ. فلما رأئ 
أن ليس لهم حاجة تركوا»"". 

ولا ينافي هذا ما تقدم من إعادة الروح إلى البدن» فإن أرواح المؤمنين 
في الجنة وإن كانت مع ذلك تعاد إلى البدن؛ كما أنها تكون في البدن ويعرج 
بها إلى السماء كما في حال النوم. 
الملك» وظهور الشعاع في الأرض» وانتباه النائم؛ فإن ذلك يكون في 
Oj |‏ 


(1) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (05/5). 


(۲) انظر: «(مجموع الفتاوئ) (5 7/ 7560). 


۹۲ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وخالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة آهل الكلام» ومن شذ 
فى هذه المسألة: 


فراقه اللي 


وذهب بعض أهل الكلام أنه يقع علئ البدن فقطء كأنه ليس عندهم 
نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية”". 

وأختم بنقل مهم عن أبي العباس ابن تيمية في بيان الأقوال الشاذة في 
هذه المسألة قال فيه: «وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة 
والحديث؛ قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا علئ الروح؛ وأن 
البدن لا ينعم ولا يعذب. 

وهذا تقوله: (الفلاسفة) المنكرون لمعاد الأبدان؛ وهؤلاء كفار 


(0) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ 1517) كما ذهب إليه أيضًا ابن جرير الطبري في كتابه 
«التبصير في معالم الدين» (ص۸٠۲)»‏ وهو قول مخالف لإجماع السلف. 


الإيمان بمابعد الموت 2n‏ 

ويقوله كثير من (أهل الكلام) من المعتزلة وغيرهم: الذين يقولون: لا 
يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور. 

وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب» وإنما الروح 
هي الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي 
الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم؛ وينكرون أن الروح تبقئ بعد 
فراق البدن. 

وهذا قول باطل؛ خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره؛ بل قد 
ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن» 
وأنها منعمة أو معذبة. 

والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء 
يقرون بمعاد الأبدان؛ لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان؛ وكلا القولين خطأ وضلال. 

لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد يوافقهم 
عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة 


والتصوف والتحقيق والكلام)”'. 
2200 


(۱) ((مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۲۸۳). 





۹٤ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


المسألة الثالثة: 


هل عذاب القبردائم أو منقطع؟ 





عذاب القبر نوعان: دائم ومنقطع. 

أما العذاب الدائم: فهو الذي لا ينقطع. 

ويدل عليه قوله تعالی: « آلاز یشوت عَلَيهَا عدوا وَحَشِهًا © [غافر:11]. 

ومن السنة: ما جاء في حديث سمرة في رؤيا النبي بي وفيه: «أما الذي 
رأيته يشق شدقه» فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حتئ تبلغ الآفاق» 
فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته يُشدخ رأسه. فرجل علمه الله 
القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» يفعل به إلى يوم القيامة...)”") 

فقر له لخدو ا 

وأيضا ما جاء عن أبي هريرة قال: قال النبي يَكِةِ: «بينما رجل يمشي 
في حلة: تعجبه نفسه مرجّل جُمَّته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في 


.)5 5٠ انظر: «الروح) لابن القيم (ص‎ )١( 
(ح1785).‎ )٠٠١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/‎ 





4° 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


الأرض إلى يوم القيامة». 

هذه النصوص دَلّت على أن العذاب لا ينقطع إلى يوم القيامة. 

فالكافر لا ينقطع عذابه» إلا آنه ينام تَومة بين النفختين؛ لدلالة قوله 
تعالی: وقح فی الصور قدا هم من كدان إل ریم ناوت (@ الوأ وتا 
نبا ن ریا هلا ماود الَو امسوت ) [بس:۲-۱٥1.‏ 

فعن ققادة $ قا ىتا من تتا من ترا 4 قال: «هذا قول أهل الضلالة. 
والرقدة: ما بين النفختين)”". 

قال ابن كثير: فاك امن كنب واد السو رقا ينامون 
ةف المت 

قال قتادة: وذلك بين النفختين)”". 

وأما العصاة فمنهم من يكون عذابه دائمّاء ومنهم من يكون عذابه 

وأما العذاب المنقطع: هو الذي يكون مدة من الزمن ثم ينقطع. 

وهذا الانقطاع إما أن يكون بسبب خفة جرمه فيعذب بحسب جرمه» 
(۱) آخر جه البخاري في صحیحه (۷/ )۱٤۱‏ (ح٩۷۸٥).‏ 


(۲) «تفسیر الطبري» (۲۰/ .)٥۳۲‏ 
(۳) «تفسیر ابن کثیر) .)٥۸۱ /٦(‏ 


15 
AA‏ الإيمان يبمابعدالموت 


ثم يخفف عنه» أو يكون بسبب دعاء» أو استغفار» أو صدقة أو غير ذلك. 

ومما يشهد لهذا: ما جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال : 
«مر النبي 5ة بحائط من حيطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهماء فقال النبي : يعذبان» وما يعذبان في کبير. 


ثم قال: بل» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي 
ال 


4 


ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة» 


قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبساء أو: إلئ أن ييبسا». 


م 5 اا 
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۹۷ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 





المسألة الرابعة: 
أسباب عذاب القير 


يمكن أن تقسم الأسباب إلى قسمين: مجملة ومفصلة . 

أولا: الأسباب المجملة لعذاب القبر: 

كل عمل يغضب الله ويسخطه فهو سبب لعذاب القبر» فمن أغضب 
الله ثم لم يتب قبل أن يموت كان له من عذاب القبر بقدر ذنبه. 

ثانيًا: الأسباب المفصلة لعذاب القبر: 

هناك ذنوب معينة جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان أنها أسباب 
لعذاب القبر» ومن تلك: 

- النميمة ببق الناسن. 

- عدم التنزه من البول. 


ودليلهما: عن ابن عباس حهتغط, عن النبىكَلِ: «أنه مر بقبرين يعذبان» 


0 انظر: «الروح) لابن القيم (ص١١5).‏ 








۹۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)"". 

قال ابن القيم: «فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتكب السبب 
الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقاء وفي هذا تنبيه علئ أن 
الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابًاء كما أن في ترك 
الاستبراء من البول تنبيهًا علئ أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول 
بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابًا)”". 

- من جر ثوبه خيلاء. 

ودليله: أن ابن عمرء حدث أن النبي كك قال: «بينما رجل يجر إزاره 
من الخيلاء» خسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)”". 

- الذي يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. 

- رجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. 

- الزاني. 

- آكل الربا. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ )٩٩‏ (ح۱٣۱۳).‏ 


(۲) «الروح» (ص١١۲).‏ 
(۳) آخر جه البخاري في صحیحه /٤(‏ ۱۷۷) (ح٥۸٤۳).‏ 


۹۹ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 
ودليلهم: عن سمرة بن جندب» قال: «كان النبى حي إذا صل صلاة 

أقبل علينا بوجهه فقال: من رأئ منكم الليلة رؤيا؟ 


ا 
مه ك 


قال: فإن رأئ أحد قصّهاء فيقول: ما شاء الله؛ فسألنا يومًا فقال: هل 
رأئ أحد منكم رؤيا؟ 

قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي. فأخرجاني 
إلى الأرض المقدسة. فإذا رجل جالسء. ورجل قائم» بيده كَلُوبٍ من حديد 
يدخله في شدقه حت يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم 
شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ 

قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على 
رأسه بفهر -أو: صخرة- فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق 
إليه ليأخذه. فلا يرجع إلئ هذا حتئ يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هوء فعاد 
إليه. فضربه. قلت: من هذا؟ 

قالا: انطلق. 

فانطلقنا إلى تقب مشل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته 
نارّاء فإذا اقترب ارتفعوا حتیٰ كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء 
وفيها رجال ونساء عراة» فقلت: من هذا؟ 


و١١‏ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ أتينا علئ نهر من دم فيه رجل قائم وعلئ وسط النهر 
رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر. فإذا أراد أن يخرج رمئ 
الرجل بحجر في فيه» فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رم في فيه 
بحجر, فير جع كما كان» فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ انتهينا إلى روضة خضراءء فيها شجرة عظيمة» وفي 
أصلها شيخ وصبيان. 

وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في 
الشجحرة. وأدخلاني دارًا لم أر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب» 
ونساء» وصبيان» ثم أخر جاني منها فصعدا بي الشجرة» فأدخلاني دارا هي 
أحسن وأفضل فيها شيوخ» وشباب. 

قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ 

قالا: نعم. 

أما الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حت 
تبلغ الآفاق» فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. 

والذي رأيته يشدخ رأسه. فرجل علمه الله القرآن. فنام عنه بالليل ولم 
يعمل فيه بالنهارء يفعل به إلى يوم القيامة. 


١٠.١ 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


والذى رأيته في الثقب فهم الزناة. 
والذى رأيته فى النهر آكلوا الربا. 


والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم الط والصبيان» حوله» فأولاد 
الناض: 


والذى يوقد النار مالك خازن النار. 
والدار الأولئ التي دخلت دار عامة المؤمنين. 
وأما هذه الدار فدار الشهداء. 


وأنا جبريلء وهذا ميكائيلء فارفع رأسك» فرفعت رأسي, فإذا فوقي 
مثل السحاب» قالا: ذاك منزلك قلت: دعانى أدخل منزلى» قالا: إنه بقى 
لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك'. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ )٠٠١‏ (ح1785). 





1۰۲ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المسألةالخامسة: 


الأسباب المنجية من عذاب القير 





يمكن أن تقسم الأسباب إلئ قسمين: مجملة ومفصلة. 

أولا: الأسباب المجملة المنجية من عذاب القبر: 

فعل الطاعات» وترك المعاصي» فمن فعل الطاعات وترك المعاصي 
تجاه غاب الق 

قال ابن القيم: «ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة 
يحاسب نفسه فيها علئ ما خسره وربحه في يومه؛ ثم يجدد له توبة نصوحًا 
بينه وبين الله فينام علئ تلك التوبة» ويعزم على آلا يعاود الذنب إذا استيقظ» 
ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته مات علا توبة» وإن استيقظ استيقظ 
مستقبلا للعمل مسرورًا بتأخير أجله حتئ يستقبل ربه ويستدرك ما فاته)". 

ثانيًا: الأسباب المفصلة المنجية من عذاب القبر: 


هناك منجيات معينة جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان أنها أسباب 


.)2١6ص( «الروح»)‎ ١0 








1۰۳ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 


منجية من عذاب القبر» ومن تلك: 

- الشهادة في سبيل الله: 

والدليل: عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله : «للشهید 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة, ويرئ مقعده من الجنة. ويجار 
فن فدات افر 

من مات بداء البطن. 

والدليل: عن عبد الله بن يسارء قال: «كنت جالسًا وسليمان بن صرد 
وخالد بن عرفطة» فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه؛ فإذا هما يشتهيان أن 
يكونا شهداء جنازته. فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول اللَهكَكِة: من يقتله 
بطنه» فلن يعذب في قبره. 

فقال الآخر: بلى». 

- قراءة سورة تبارك كل ليلة: 

والدليل: عن عبد الله بن مسعود, قال: «من قراً: لرك الى يد الاك 4 
[الملك:١].‏ كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر» وكنا في عهد رسول الله ا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (187/5) (ح77١).‏ وقال: «حديث صحيح غريب)» 


و صححه الا 


(؟) أخرجه النسائي في سننه (5/ )٩۸‏ (ح ٠ ٥۲‏ ؟) وصححه الألباني. 


١٠١غ‎ 


AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


نسميها: المانعة» وإنها فى كتاب الله سورة من قرأ بها فى كل ليلة فقد أكثر 
وأطاب)”"2. 


فليحرص كل عبد تقي لله على كل سبب ينجي من عذاب القبرء 
وليبتعد عن كل سبب يوجب عذاب القبر. 


E 


3 


ومن حَقق هذا المقام كان قد آمن باليوم الآخر حقا. 
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.)٠١ أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (9/ 75557) (ح4794‎ )١( 





ه١١‏ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المطلب الثالث: 
النفخ في الصور 





النفخ لغة: معروف. 

فتفّخ بفمه يَنْمْح تَفْحَاه إذا أخرج منه الريح”؟. 
والصور لغة: قرن يُنفخ فيه'''» وهو كهيئة البوق. 
قال مجاهد: «الصور كهيئة البوق)”". 


النفخ في الصور شرعا: هو نفخ صاحب القرن في القرن الذي التقمه 


.)57 /7”( انظر: (السان العرب)‎ )١( 

() أخرج الترمذي في جامعه :)٠٠١ /٤6(‏ أن أعرابيًا جاء إلى النبي يي فقال: «ما الصور؟ 
قال: قرن ينفخ فيه). وصححه الألباني. 

(۳) ذكره البخاري في صحیحه تعلیقا (۸/ »)۱٠۸‏ قال الحافظ ابن حجر: «تنبيه: لا يلزم من 
كون الشيء مذمومًا ألا يُشَبّه به الممدوح» فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصلصلة 
الجرس» مع النهي عن استصحاب الجرس» كما تقدم تقريره في بدء الوحي». «فتح 
الباري» (۳۹۸/۱۱). 








كء١‏ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وهذا المعنى قد عبر عنه فى النصوص الشرعية بعدة تعبيرات: 


ا >> س ر ر 


- الصيحة؛ قال تعالل: # إن نت صيَحَة وده فَإِذا هم جمِيعٌ 


دتا خرو € [يس :97]. 

قال البغوي: « لإا صيَحَة وده 4؛ يعني: النفخة الآخرة»”". 

- الزجرة» قال تعالىا: اونما وَجَرَهوبحِدَه واه نرو * [الصافات:9١].‏ 

قال الطبري عند تفسيره لهذه الآية: «يقول -تعالئ ذكره-: فإنما هي 
صيحة واحدة» وذلك هو النفخ في الصور»“ 

- الناقور؛ قال تعالى: انقرف التافور € [المدثر:8]. 

قال عكرمة: «إذا نفخ في الصور»“ 

- الراجفة والرادفة؛ قال تعالين: يى رجف الراجفة عها آلرادفد 
[النازعات:٠-۷].‏ 

قال الحسن البصري: هما الان ° 

وليس معنئ الصور: أن ينفخ في صَوَّرِ الموتى» كمن ذهب إليه من ذهب. 


.)75١ /1( «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)59 /؟١( (؟) «تفسير الطبري)‎ 
.)۱۷ /۲۳( «تفسیر الطبري»‎ )( 

(5) «تفسير الطبري) (75/ .)١91١‏ 





الإيمان بما بعد الموت 25 

فإن هذا ترده الأدلة الدالة على أنه قرن ينفخ فيه» وسيأتي بيانها. 

وقد دل على ثبوت النفخ في الصور: الكتاب» والسنة. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قال تعالی: ( وهو اکر کک الوت والأرضت بای ویم موز 
ڪن يڪ وله الڪ وله انملك يم يځ ف لضو عم اليب 
اه و م ا [الأنعام:٣۷].‏ 

وقال تعالئ: بوم محف الصور وش ر المجرمون بو مين زرا € [طه:۱۰۲]. 

وقال تعالى: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى لسوت ومن في رض إلا 


ووو وو 


من اء لَه ي فيو ری داهم قِيَام سرو [الزمر:14]. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة طك قال: «بينما يهودي يعرض ساعته» أعطي بها شيثًا 
كرهه. 

فقال: لا والذي اصطفئ موسئ على البشرء فسمعه رجل من الأنصارء 
فقام فلطم وجهه. 

وقال: تقول: والذي اصطفى موسئ على البشرء والنبي 55 بين 
أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسمء إن لي ذمة وعهدًاء فما بال فلان لطم 
وجهي» فقال: لِم لطمت وجهه... فذكره» فغخضب النبي 5 حتىل رئي في 
وجهه» ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه ينفخ في الصور» فيصعق من 


کے الإيمان يما بعدالموت 
في السموات ومن في الأرض» إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرئ, فأكون 
أول من بعث. فإذا موسئ آخذ بالعرش. فلا أدري أحوسب بصعقته يوم 
الطور. أم بعث قبلي» 000 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككه: «... ثم ينفخ في 
الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغئ لينًا ورفع لينًا. 

قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق» ويصعق 
الناس» ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطرًا كأنه الطل -أو: الظل-. 
فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرئ, فإذا هم قيام ينظرون...)”". 

والنفخ في الصور صفته: بعد أن يستمع صاحب القرن الإذن بالنفخ» 
ينفخ في الصوره فيفزع من في السموات ومن في الأرض إلا من يشاء الله 
ويلزم من هذا الفزع أنهم يصعقون ويموتون. 

فترجف الأرض والجبالء ويُسيّر الله الجبال» فتكون سَرابًاء وترج 
الأرض بأهلها رجًا. 

ثم ينفخ فيه نفخة أخرئ, فإذا من صعق عند النفخة التي قبلها وغيرهم 


قيام من قبورهم وأماكنهم» يبخرجون سراعا إلى ربهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١1959‏ (ح7415). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۲۵۸) (ح ۰ .)۲۹٤‏ 


فسا متهاقة 


بالنفة فف الصور 





۱۱۱ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 





المسألة الأولى: 
من هواالنافخ في الصور؛ 


لم يرد في الآدلة الشرعية الصحيحة تسمية نافخ الصور ب(إسرافيل)» 
وإنما جاءت بتسميته إما ب(صاحب الصور)» أو ب(صاحب القرن). 

فجاءت بتسميته إما ب(صاحب الصور)» وذلك فيما أخرجه الحاكم 
في مستدركه'' عن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن طرف 
صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن 
يرتد إليه طرفه. كأن عينيه كوكبان دريان». 

وجاءت أيضًا بتسميته ب(صاحب القرن)؛ وذلك فيما أخرجه الترمذي 
في a‏ عن أبي سعید» قال: قال رسول الله : «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متئ يؤمر بالنفخ فينفخ». 

هذا الذي جاءت به السنة الصحيحة» ولم يرد فيها تسميته ب(إسرافيل)» 
لكن قد وقع الإجماع علئ تسمية النافخ في الصور ب(إسرافيل). 


.)77/8/11( وحسنه ابن حجر في (الفتح)‎ 0/50 0١( 


(؟)(2(0570/5ح١347)»‏ وقال: (حديث حسن) وصححه الألباني. 





35 الإيمان يما بعدالموت 
قال أبو عبد الله القرطبي: «قال علماؤنا: والآأمم مجمعون على أن 
الذي ينفخ في الصور إسرافيل اقل" 2. 
فإذا ثبت الإجماعء فالإجماع حجة يثبت به باب الاعتقاد» وإذا لم 
يثبت فالواجب السكوت عما سكت الله عنه ورسولهكَلِ؛ إذ لو كان في ذكره 
فائدة لنا لجاء ذلك صريحًا في نصوص الكتاب والسنة. 


تله 


جاء فی سنن ابن ماجه عن ف سعيل» أن النبى كك قال: «إن صاحبى 
الصور بأيديهماء أو فى أيديهما قرنان» يلاحظان النظر متئا يؤمران)”". 

وهذا الحديث الذي فيه أن للصور صاحبين» ضعيف» منكر. 

فيه حجاج بن أرطاة وعطية العوفي» وهما ضعيفان» وهو مخالف 
للأحاديث الصحيحة. 
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.)588/١( «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة)‎ )١( 
(ح5707). قال الألباني في تعليقه علئ ابن ماجه: «منكر» والمحفوظ‎ )١558/5( (؟)‎ 
بلفظ: صاحب القرن»).‎ 


١١ 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


المسألة الثانية: 
عدد النفخات في الصور 





اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنهما نفختان. 
ذهب إليه ابن ا والحسن البصري» وقتادة)» وأبو عبد الله 
م 0 0 
القرطبي وابن حجر : 
النفخة الأولئ, هي: نفخة الفزع والصعق. 
فنفخة الفزع هي: نفخة الصعق؛ لآن الآمرين لازمان لهاء أي: فزعوا 
فزعًا ماتوا منه. 
ولاتحاد الاستثناء فى الآيتين”'. 
)١(‏ «تفسير الطبري) (5؟/ .)١19*٠‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (75/ .)١91١‏ 
(۳) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة) .)591١/١(‏ 


() انظر: «مجموع الفتاوی) .)١ /۱١(‏ 
)٥(‏ انظر: «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» /١(‏ ۹°( و«روح المعاني) ٠(‏ ۲/ ا(. 





١1 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


النفخة الثانية» هى: نفخة البعث. 
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واحتجوا بقوله تعالل: ##يوم تيج اراجقَه (2) تتبعها ألرَادِفهُ4 [النازعات:3- 
.[v‏ 

قال الحسن البصرى: «هما النفختان». 

وقال ابن كثير: «قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا 
قال مجاهد» والحسن. وفتادة» والضحاك» وغير ا 

وأيضًا احتجوا بما جاء عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «ما بين النفختين 
Cs‏ 
ریعوں) 2 
القول الثانى: أنها ثلاث نفخات. 
ذهب إليه ابن العربي”» وابن تيمية» والشوكاني. 


النفخة الأولئ: نفخة الفزع. 


دل عليها: قوله تعالئ: # وَيَوم يُنمَحُ في ألصُور فَمَرِعَمَن في اَلسَمُوتِ ومن في 


.)١91١ /75( «تفسير الطبري)‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن کثیر) (۸/ ۳۱۳). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١1577/5(‏ (ح٤۸۱٤).‏ 
(5) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)٤۹١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوی) .)١ /۱١(‏ 


11° 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


رض إلا من س آنه وکل انوه خر 4 [النمل:۸۷]. 

النفخة الثانية: نفخة الصعق. 

النفخة الثالثة: نفخة البعث. 

دل عليهما: قوله تعالى: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من في ألسَّموّتِ وَمَن في 
لْدْرْضٍ إِلّ من سَاء آله دن ثح فيه رى فِا هم يام مروك [الزمر:14]. 

واحتجوا أيضًا بحديث أبي هريرة مرفوعاء وفيه: «ثم ينفخ في الصور 

ثلاث نفخات: نفخة الفزع, ونفخة الصعق. ونفخة القيام لرب 
العالمين.. 0 

والصحيح: أنها نفختان؛ وذلك: 

لما ثبت عن عبد الله بن عمرو: أن النبي بي قال: «ثم ينفخ في الصور› 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع ليتّاء قال: وول من يسمعه: رجل يلوط 
حوض إبله قال: فيصعق» ويصعق الناس» ثم يرسل الله مطرًا كآنه الطلء 
فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرئ, فإذا هم قيام ينظرون)”". 

فبيّن أنه إذا نفخت النفخة الأول وسمعها الناس يصعقونء ثم تأتي 
)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري) :)7”59/١١(‏ «أخرجه الطبري هكذا مختصرّاء وقد 


ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۲۵۸) (ح ۰ .)۲۹٤‏ 


ص الإيمان بما بعدالموت 
النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم ينظرون. 

ولما ثبت عن ابن عباس ذه أنه قال: «إقَلا ساب يَتَنَهُمَ * في النفخة 
الأولئ» ثم ينفخ في الصور: #فَصَعِىٌ مَن في اتوت 1 وَمَنْ في لْرْضٍ إل من 
َءَ أَلّهُ © [الزمر:18]» فلا نساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة 
الآخرة» اقب بعصم عل بض ساود 4 [الصافات:۲۷]). 

ولحديث: «ما بين النفختين أربعون». 

ولاتحاد الاستثناء في الآبتين. 

فهذا كله دل علئ أنهما نفختان. 


ننسيه. 


ذهب بعض آهل العلم إلى أن الصعق يكون يوم القيامة؛ لحديث: «لا 
تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من 
يفيق» فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور»“ 

وهذا غير صحيح؛ لأن هذه الصعقة قد جاء بيانها في رواية لهذا 
الحديث عند مسلمء وفيه تفسير الصعقة بالبعث. 


.)١717//5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(ح/1411).‎ )١١9١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص‎ 


11۷ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


ولفظط هذه الرواية: «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» قال: ثم ينفخ فيه 
أخرئ. فأكون أول من بعثء أو في أول من بعث. فإذا موس الا آخذ 


بالعرش. فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي)"". 


202020200 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ( ص۳٤‏ ۱۰) (ح۲۳۷۳). 





1۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المسالة الثالثة : 


ما يبن النفختين من الوفت 





مقدار ما بين النفختين؛ جاء في حديث أبي هريرة: أن النبي بي قال: 
«ما بين النفختين أربعون. 

قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يومًا؟ 

قال: أبيت. 

قالوا: أربعون سنة؟ 

قال: أبيت. 

قالوا: أربعون شهرًا؟ 

قال اس 

ومعن قول أبي هريرة: «أبيت» بالموحدة؛ أي: امتنعت من تبيينه؛ ا 
لا أعلمه فلا أخوض فيه بالرأي”". 


.)٤۸۱٤ح(‎ )١1577/5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(۲( «فتح الباري») لابن حجر (۱۱/ ۳۷۰). 





الإيمان بمابعد الموت 2 

قال ابن حجر في سياق تضعيف رواية «أربعين سنة»: «وقع كذلك في 
طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردويه» وأخرج ابن المبارك في 
الرقائق من مرسل الحسن: «بين النفختين أربعون سنة, الأول يميت الله بها 
كل حيء والأخرئ يحبي الله بها كل ميت»» ونحوه عند ابن مردويه من 
حديث ابن عباس» وهو ضعيف أيضًا. 


وعنده أيضا ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين› 


فأخرج عنه بسند جيد أنه لما قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعت)". 


202020200 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ ۳۷۰). 





١٠ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


المسألة الرابعة: 


من المستثنى من الصعق؟ 





ا لي ل ل 
TS‏ ّا من شا أله ثم 


< ووو 


E‏ داهم یام سرو سظرون # [الزمر:۹۸]. 


او ےک ال مد و 


وقال تعالی: # ويوم ينفح ف الصور فز فَمَْعَمَن في ألسَّمُوتِ ومن في الْدرضٍ أ 
من سسا الله وکل َوه نخر € [النمل .[AV:‏ 
ورسوله ية من الأمور الغيبية. 

قال أبو العباس القرطبي: «والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر 
صحيح)"2. 


وقال ابن تيمية: «وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الحور 


.)۲۳۱/١( «المفهم»‎ )۱( 








الإيمان بما بعد الموت a‏ 
العين» فإن الجنة ليس فيها موت» ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل 
من استثناه الله؛؟ فإن الله أطلق كتابه)”©. 

ويدل لهذا: ما جاء عن النبي 5 أنه قال: «لا تخيروني علئ موسئء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم, فأكون أول من يفيق» فإذا 
موس باطش جانب العرش.ء فلا أدري أكان فيمن صعقء فأفاق قبلي» أو 
كان ممن استشنئ الله)”". 

فالنبې 4 توقف في موسئ هل هو ممن استثناه الله أو لاء فإذا توقف 
رسول اللْهيكةِ فغيره من باب أولئ. 

قال ابن تيمية: «فإذا كان النبي 5ك لم خر کل اام اله لم 


يمكنا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة)"". 


202020200 


.)55١ 7/5 ( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)5411١ح(‎ )1١١ /7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ .)3551١‏ 


؟؟١‏ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المبحثالخامس: 





الحياة الآخرة 


الحياة الآخرة هي: التي لا حياة بعدها. 
وسميت آخرة: لمجيئها بعد الدنيا. 
والحياة الآخرة يندرج تحتهاعدة مطالب: 
المطلب الأول: البعث. 

المطلب الثاني: الحشر. 

المطلب الثالث: الشفاعة. 

المطلب الرابع: نشر الصحف. 

المطلب الخامس: الحساب. 

المطلب السادس: وزن الأعمال. 
المطلب السابع: الحوض. 


المطلب الثامن: الصراط. 





۲۳ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المطلب التاسع: القنطرة. 


المطلاي الماشير» الجن والناق: 


202020200 


١": 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


المطلب الأول: البعث 





لغة: يدور معنئ البعث على الإثارة. 

فالباء والعين والثاء أصل واحدء وهو الإثارة. ويقال: بعثت الناقة: إذا 
ا 

شرعا: إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم" 

وهذا المعنى قد عبّر عنه في النصوص الشرعية بعدة تعبيرات» منها: 

- المعاد؛ قال تعالی: ن الى فرص عالت اماس أرادك إل معاد 4 
[القصص ۸٥:‏ 

- النشور؛ قال تعالئ: * اله ار سَ٠‏ 


- سح سر 2> هوو 


کت احا لاض بد موتا كلك النشو ذس E4: E‏ 


5 الخروج؛ قال تعالل: ردقا ل 5 i‏ بو باد ما کدلك ا 2 
[ق:١١].‏ 


.)555/1١( «مقاييس اللغة)‎ )١( 
.)۳۹۳/۱۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 





ه ١"‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


وقد دل علئ وقوع البعث. والإيمان به: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 

تنوعت نصوص الكتاب العزيز في إثبات البعث» وهي علئ النحو 
ا 


- التصريح بإثبات البعث» وتأكيده؛ قال تعالئ: #رعم الث كفروا أن أن 


- 


4 < وار ر سس دس سا ور 


٤ e‏ 2 ر س کے کے ت 
بسحتواقل ہل وزی لعش ثم ون يما عو وك على ألو َير € [التغابن:۷]. 


ص 22 


وقال تعالی: # وال لز أو ألم ولیس قد نسر فی کب آنه إل بور 
لَب هداوم خث و گم کشر کا علَمويَ ‏ [الروم:٦].‏ 

- الاستدلال علئ البعث بالنشأة الأولئ؛ قال تعالئ: 8 يكأيها الاش 
لن کشم ف رب یالب نا کر من راب 4 [الحج:5]. 

وقال تعالی: یل ییا ایی آنشاھا وک مر وو یکل ڪل لے 4 
اھ۹ 


<ے وہ ور وو رور + 
مه سار هو 


وال ال اوهو الق برا الى دد وهر أو عند وله 
لمل الال في لسوت وَالارْضٍ وهو الْمَرِيِرٌ ألْحَكيِم 4 [الروم:۲۷]. 
- الإخبار عمن أماتهم الله ثم أحياهم؛ قال تعالى: # واد فلثم بمو 


ت 


من بعد موتكم هڪم 9 رون 4 [البقرة: 5-606 0]. 


AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 
وقال تعالی: # أو کی مر عل وَيَةٍ قو حَاوِيَةٌ عل عرُوشِهَا نا لَ أن سّی۔ 


ت 


ور 
َو أ ا سس وو 


لله مِأَمَةَ عامج عق € [البقرة ؟]. 

- الاستدلال على البعث بخلق السموات والأرض؛ وذلك أن خلقها 
أعظم من بعث الإنسان. 

قال تعاليل: # 
نهر بل ولمم 4 ایس 


وه 


کک قورع ال EE‏ 


.. 


1١ 


1 


NL 


وقال تعالئ: اول روَا E‏ ی علق ارات رارش وَل یع 


1 ہے 
7 


قهن مدر عل أن ع لمو انه 


Al هع‎ 


«ع سىء َر 4 [الأحقاف:٣۳].‏ 
- الاستدلال على البعث بإخراج النبات» وإحياء بعد موتها؛ 


قال تعاليا: رر ارف بل ارح دشرا بيرت دی رمد e‏ 


کے 
ل ا 4% [الأعراف:۷٥].‏ 


> 
لس سا > عه سرح سل سا 


ا ر ان كيت الس تدكا رذ 


ے ے 


وقال تعالة : وون اده أنك ترى.الارض هة فاا ارلا علا الما 


هو 00 E‏ مح ےم سخ ير ام - 
هكرت وَوَيَتَ إن الى اها سیا امو نه ع کل ب سى رر € [فصلت :4[ 


ا 
5-2 
م 


۲۷ 

الإيمان بمايعدالموت AA‏ 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة» قال: «كان النبي كَل باررًا يومًا للناس» فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ 

قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. وبلقائه. ورسله. وتؤمن 
بالبعث)2". 

فقد جعل الله الإيمان بالبعث من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد 
إلا بهاء وذكره لآهميته» وللدلالة به علئ اليوم الآخر. 

وعن كعب بن مالك» عن رسول اللْهككةٍ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة حتئ يبعثه الله كه إلى جسده يوم القيامة)”". 

وعن ابن عباس طن قال: «بینما رجل واقف بعرفة» إذ وقع عن 


راحلته» فو قصته» قال النبي كَكة: اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» 
.مع 5 4 > 
ولا تحنطوه. ولا تخَمّروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١9/١(‏ (ح00). 
(۲) أخرجه النسائي في سننه )۱٠۸ /٤(‏ (ح۷۳٠۲)‏ وصححه الألباني. 
(") أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 1/5) (ح776١).‏ 


a‏ الإيمان بما بعدالموت 

ثالثا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا ززعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما يدان هن ذلف؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارّاء وعراقاء وشاماء 
ويمتاء فكان من مذهبهم: ... والبعث من بعد الموت حق)”". 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة 
بالك بع امود ا 

وقال ابن تيمية: «ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين» واليهود. 
والنصارئ» وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة)”". 

* أقوال أئمة السلف في إثبات البعث: 

قال ابن عيينة: «السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن ترك 
منها شيئًا فقد ترك السنة: ... والبعث يوم القيامة». 


وقال ابن منده: «ذكر وجوب الإيمان بالبعث والنشور)”'. 


.)۱۹۸-۱۹۷ /۲( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 
.)726 (؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص‎ 

م ((مجموع الفتاوئ) (5/ 7585). 

(6) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 

.)۹٥۱ /۲( «کتاب اللإیمان»‎ )٥( 








١١ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


المسألة الأولى: صفة البعث 





إذا نفخ صاحب الصور نفخة البعث خرج الناس من قبورهم سراعاء 
كما قال تعالئ: #وَيْفِحَ في الور فَإِدَا هُم مِنَ الْأََدَاثِ إل رَيهم ينوت 4 [يس: 
6١‏ ]. 

وقد أخبر النبي بي بصفة البعث؛ فقال: «ثم ينزل الله من السماء ماء. 
فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلىء إلا عظمًا واحدا 
و ا ومنه پر کب الخلق يوم القيامة»). 

والناس ن ليوم عظيم شأنه» هائل أمره. فظيع هوله» عسير عل 
الكافرين غير يسير. 

من هول هذا اليوم: تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت» وتلقي كل 
حامل ما في بطنها من غير تمام» وترئ الناس فيه سکاری وما هم بسکاری» 
ولكن عذاب الله شديد. 


ا 2 
شخصت فيه أبصار الظلمة» فلا ترتد إليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١594‏ (ح5970). 








۳۲ 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 


قلوب العباد فيه من مخافة عقاب الله قد بلغت الحناجر» فلا هى 
تخرج» ولا تعود إلى أمكنتها. 

وقد حَذَّر الله من ذلك اليوم فقال: # مكيف تَنَمُونَ إ نكفرت يوا يجَعَلُ 
لْولْدَنَ شيا € [المزمل:۷٠].‏ 

يحدث فيه انشقاق السماء وانفطارهاء وال وتنكدر النجوم 
البحار فتصير نارًا. 


آلآ ان ا 


OQOOOO 


۳۳ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المسألة الثانية: حكم إنكار البعث 





إنكار البعث كفر» فمن أنكر البعث فهو كافر. 
وقد دل على هذا الحكم: 


5 5 2ه لاج ا 0 ر ص وراص ٤‏ ا ر 3 
قوله تعالی: #و إن تعجب فعجب فو ذا كا تنا لوا لق خان عد 
< م صم و 6 من gs‏ م ۾ مس عا رع <> مک ع 
أولتيك لذت كَمَروا يريم وأوليك آلاغلل فح أعَتَاقهم ووك أصَب لار 
هم فيا حَلِدُونَ © [الرعد:ه]. 


وقوله تعالی: رای گتار 


0 


م وو 


وکل ل یر4 [العغابن:۷]. 
وقد أنكر البعث أهل الكفر من العرب”"» واليونان» والهند"“. 


وقد رد الله عليهم في كتابه في غير ما آية؛ قال تعالئ: رانين قروا أن 


ره 


ومسو د 0 


A wr 1 4‏ ر لس تل سي سد سل مے ے وو 1 

أن سسعتوأقل بلك ور لعن ثم لشنبون يما عملم وَدَلِكَ عل الله ير [التغابن:۷]. 

)١(‏ من العرب من كان يؤمن باليوم الآخر: منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة» 
وزهير بن أبي سَلمَئْ وغيرهم. انظر: «الملل والنحل) للشهرستاني (7/ .)71٠‏ 

(۲) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) .)١١/5(‏ 





١”: 
الإيمان بمابعدالموت‎ AHA 


e 
اما ا‎ < e و‎ 26 


0 دح 


ل سس صا ےم عو سا أ 0000 206 Tt‏ 
ل e‏ ارا 00 


ف له 2 ع 


مه ودود ) اوش لدی کی الوت CT‏ 
وان اليم تما مر لد اراد سیا آن یول درکن کرت ) 


ف ته يد نوق )"ا 
فقد سأل هذا الرجل سؤال إنكار متضمُّنًا للنفي. أي: لا أحد يُحيي 
العظام وهي رميم يابسة باردة. 


فرَد سبحانه هذه الشبهة من وجوه 

الأول: بيان SS‏ الذي نفاه ذلك الرجلء فالله 
على كل شيء قدير فقال : يِب ألِىَأَنْمَأَها ْوَل مَرَوٌ 4 وقد أنشأها من 
التراب» ثم قال: #وهو اَن الْعليز »* ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء 
واا 


کے > 


الثاني: في قوله: # الَدِى جَعَلَ آ ماسج رالاَحْصّر تارا 4 فبين أنه 
أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب» وذلك أبلغ في المنافاة من 


إحياء ما يبس من العظام؛ لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع 


.)١17؟ا//1١( «الفتاوئ الكبرئ)‎ )١( 





١”. 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


الحرارة واليبوسة» فالرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة. 
الثالث: أنه جاء باستفهام التقرير الدال علئ أن خلق السموات 


0 


والأرض مستقر معلوم عند المُخاطّبء فقال: اوش الى لى الوت 
وَالأَرْصَيِفَدِرِعَكَأَن يحَلقَ لق مِتَلَهُم 4. 

الرابع: بيان قدرته العامة بقوله: #إنَّمَآ أمرُهُ ذا أَرَادَ سيا أن يمول هركن 
یکوت 4. 

كما قد ذهب بعض المتفلسفة ومن وافة فقهم إلى إثبات المعاد للروح 
E‏ لا عام 


ومن هؤلاء من يقول: بأن الأرواح تتناسخ؛ إما في أبدان الآدميين» أو 
E‏ 


OQOOOO 


.)١١ /57( انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)‎ )١( 





ك5” ١‏ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: 





المخالفون لأهل السنة في البعث 


قد خالف أهل السنة والجماعة أهلٌ الكلام في مسائل متعلقة بالبعث 
علئ النحو الآتى: 

المسألة الأولئ: هل المعاد على الروح والبدن معا أو لا؟ 
الروح والبدن جميعًا. 

ويشهد له: ما جاء عن كعب بن مالك» عن رسول اللْهكلِةٍ أنه قال: «إنما 
نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله ك إلى جسده يوم 
القيامة». 

وذهبت طائفة من أهل الكلام إلئ أن المعّاد يكون علئ الأبدان فقطء 
وهو قول باطل مخالف للأدلة. 








۳۷ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 


المسألة الثانية: مبدأ المعاد. 

اضطرب أهل الكلام فيه؛ بناء على أصلهم أن الأجسام مركبة من 
الجواعز فمتهش من قال: تمذم الجراهرث تعاد: 

ومنهم من قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمع. 

فأورد عليهم: الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان 
آخر؛ فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. 

وأورد عليهم أيضًا: أن الإنسان يتحلل دائمّاء فما الذي يُعاد أهو الذي 
كان وقت الموت؟ 

فإن قبل بذلك: لزم أن يعاد علئ صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت 
به النصوص الشرعية. 

وإن كان غير ذلك: فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. 

فادّعئ بعضهم: أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل» ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. 


وال انجيدن :ليان اديه ككل + لسن كيه ير 


١١ » 
ا‎ 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» .)۲٤١/۱۷(‏ 





۳۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من 
حال إلى حال» فتستحيل ترابًاء ثم ينشئها الله نشأة أخرئ» كما استحال في 
النشأة الأولئ: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة» ثم صار عظامًا 
ولحمّاء ثم أنشأه خلقا سويًا. 

كذ لك الإعادة: يغيده الله بعد أن سل كله إلا عت الذتت“. 

قال رسول الله كَلِْ: «كل ابن آدم يأكله التراب» إلا عجْب الذَنّبٍ منه 
ا ا و 
خلق. وفيه يركب» '. 

فالله يعيد الجسد نفسه الذي أطاع وعصئ في الدنياء ولا يكون البعث 

الاد ق الكغرة حو نسي الى لق ااك فالات فالعا مو 
الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدأة فرق. 

فالنشأة الأولئ كان الإنسان علقة ثم مضغة إلئ غير ذلك» وفي النشأة 
الثانية يعاد من تراب» والبدن الذي يعاد فى النشأة الثانية هو البدن الأول» 


ولهذا يشهد البدن المّعَاد بما عمل في الدنيا””. 


.)5٠١ص( و(اشرح الطحاوية)‎ »)75577/١1( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
1؟) (ح1400).‎ / ٤( آخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
.)04-00/۷( انظر: « مجموع الفتاوئ»)‎ )۳( 


۳۹ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 





لغة: يدور معناه في اللغة علئ الجمع. 

فالحشرٌ: الجمع مع سوق وكل جمع حشرٌ. 

والعرب تقول: حشرت السنة مال بني فلآن كأنها جمعته: وآتت 
ع 

والمحشر: المجمع الذي يحشر إليه القوم”". 

شرعًا: جمع الخلق يوم القيامة مع سوقهم إلئ أرض المحشر. 

وقد دل على ثبوت الحشر: الكتاب» والسنة. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم 

قال تعالى: *لوحشرهم وم ية عل وجُوههم E‏ موه 


.)7757/١( «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)٠٠٠١ /٤( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )۲( 





AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 
E‏ ےسک ےو > 28 
جه ڪلما خت زد تهر سَعِيرا € [الإسراء:۹۷]. 

وقال تعالل: #يوء كش رَالْمُتَقِينَإِلَ أ اَن ود | [مریم:٥۸].‏ 


و 


وقال تعالئ: ##وإدًا اووس حُسْرَتٌ * [التكوير:0]. 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 


عن عائشة غا قالت: قال رسول الله 25: «تحشرون حفاة عراة 


57 
.ها 


قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ 

فقال: الأمر أشد من أن يُهِمّهِم ذاك)”". 

وعن ابن عباس» قال: قام فينا رسول اللْهككة خطيبًا بموعظة. فقال: «يا أيها 
الناس» إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا وا 
8 وا ا کک عل [الأنبياء:٤٠٠].‏ ألا وإن أول الخلائق 
يكس يوم القيامة إبر اهيم أكلطاة) 


وعن سهل بن سعدء قال: سمعت النبي 45 يقول: «يحشر الناس يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح/5971). 
(1) أخرجه مسلم في صحیحه )۲۱۹٤ /٤(‏ (ح1856). 


١١ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة نقى». قال سهل أو غيره: «ليس 
فيهامعلم لأحد». 


فقد دلت الأدلة المتقدمة علئ ثبوت الحشر يوم القيامة. 


202020200 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ٠١9‏ ) (ح5071). 








هع ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المسالة الأولى: أرض المحشر 





ع ۶2ر لے بر ص عم 


وصف الله سبحانه هذه الأرض قائلا: # يوم تبَدَلُ الأرض عير الْأْرْضٍ 
الوت ورور الوح امار 4 [إبراهيم:؛]. 

واختلف العلماء في معنئ التبديل في الآية علئ قولين: 

القول الأول: أن معنئ التبديل: إزالة هذه الأرض والإتيان بأرض 
أخرئ. 

نسب إلى آنس بن مالك وهو قول ابن مسعود» ومجاهد"» 
واختاره الطبري”"» والقرطبي”. 

قال ابن مسعود : «تبدل الأرض أرضًا كأنها فضة» لم يسفك فيها دم 
حرام» ولم يعمل عليها خطيئة)"". 


.)5//١١( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)٤۷ /۱۷( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)٥۲ /۱۷( «تفسیر الطبري»‎ )( 
.)۳۸۳ /۹( «تفسير القرطبي»‎ )5( 
«وأخرج عبد الرزاق»‎ :)۳۷١ /١١( وقال ابن حجر في (الفتح»‎ »)٤٩/٠۷( «تفسير الطبري»‎ )٥( 





١5 
الإيمان بمابعدالموت‎ AHA 


واحتجوا: بحديث سهل بن سعدء قال: سمعت النبي ٤‏ يقول: 
«يحشر الناس يوم القيامة على أأرض بيضاء عفراء» كقرصة نقي». قال سهل 
أو قي «ليس فيها معلم لأحد)"'. 

قال ابن حجر: «فيه إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت» 
وأن أرضالمو قت تجددت :. 

القول الثاني: أن معنئ التبديل: أن تبدل صفات الأرض وأحوالها. 

نسب إلى ابن عباس" "2 وعبد الله بن عمرو. 

واحتجوا: بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص حقتطد. قال: «إذا 
كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحشر الله الخلائق الإنس والجن 


والدواب وال 


وعبد بن حميد» والطبري في تفاسيرهم» والبيهقي في الشعب من طريق عمرو بن 


2 
E Rrra Sl ل‎ 


ميمون» عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالئ: ل بوم يَبدَلْ الَْرضٌ حَْرٌ رض 4 [إبراهيم: 
۸ الآية قال: «تبدل الأرض أرضًا كأنها فضة» لم يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل 
عليها خطيئة). ورجاله رجال الصحيح» وهو موقوف». 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۸/ ۱۰۹) (ح1071). 

(۲) «فتح الباري» (۱۱/ .)۳۷١‏ 

(0) «تفسیر القرطبي» (۹/ ۳۸۳). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (1194/5) وقال: «رواته عن آخرهم ثقات غير أن أبا 
المغيرة مجهول). 





14۷ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


NA AGN SS 


واغقرضن عليه أة البديل ياتى بن الإزالة كما في قوله مال 
وإ ابوا ل ا ن ل الله سعاتهم حَسَنَتٍ ست 


F2 
ميو‎ 


وان آله غ مورا حًا € [الفرقان:٠۷].‏ 


والصحيح: أن معنى التبديل: إزالة هذه الأرض والإتيان بأرض 
أخرئ؛ لدلالة حديث سهل المتقدم» ولأثر ابن مسعود المفسر للآية. 

فالناس يحشرون يوم القيامة علئ الأرض المبدَّلة» ولا يلزم من إزالة 
أرض الدنيا إعدامها بالكلية» وإنما تستحيل فى الأرض المبدلة. 


ننسيه: 


قال ابن تيمية: «وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط؛ فإن الصراط 
عليه ينجون إلى الجنة» ويسقط أهل النار فيهاء كما ثبت فى الأحاديث. 


الصراط. لكن البخاري لم يورده. فلعله تركه لهذه العلة وغيرها؛ فإن سنده 


أو يقال: تبدل الأرض قبل الصراط. وعلى الصراط تبدل السموات. 


1 Sl ول‎ 


(۱) عن عائشة» قالت: (سألت رسول الله اة عن قوله َل : o‏ وم تَبِدّل الارض ع لضن 
وََلسَّمويتٌ * [إبراهيم:48]. فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: علئ الصراط). 
أخرجه مسلم (5/ )5١6٠0‏ (ح70741). 


۸ 


الإيمان بمابعدالموت 


وأما قوله تعالی: # يوم نطو ى السماء كی لجل لکت [الأنبياء: 
4 . فالطى غير التبديل» ... فطيثٌ السموات لا ينافى أن يكون الخلق فى 
ال 


202020200 


() «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ) .)٠١ 5 /١(‏ 





١8 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


المسألة الثانية: 
صفة أرض المحشر 





قد جاء في حديث سهل 4ه المرفوع وصف أرض المحشر بقولهكَكَة: 
«يحشر الناس يوم القيامة علئ أرض بيضاء عفراء» كقرصة نقي» قال سهل 
أو غيرة؛ «ليس فيها معلم لأحد)"". 

والمراد بالعفراء: بيضاء إلى حمرة. 

والنقى: هو الأرض الجيدة. 

هذه الأرض ليس بها علامة سكناء أو بناء”". 

قال الحافظ ابن حجر: «قال أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل علئ 
عظيم القدرة» والإعلام بجزئيات يوم القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة 
فيخلص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه 
رياضة النفس» وحملها على ما فيه خلاصهاء بخلاف مجيء الأمر بختة. 


(۲) انظر: «المنهاج شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)١١١‏ 





0۰ \ 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة 
ا 

والحكمة في الصفة المذكورة: أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق» 
فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل 
المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض 
تليق بعظمته؛ ولآن الحكم فيه إنما يكون لله وحده» فناسب أن يكون المحل 
خالصًا له وحده. انتهیٰ ملخصًا). 

وجاء أيضًا في وصف هذه الأرض: أن الله يجعلها كالرغيف الكبير 
يأكل منها المؤمنون. 

عن أبي سعيد الخدريء قال النبي كَلِْ: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة, يتكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفرء نز لا 
لأهل الجنة. 

فأت رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم؛ ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ 

فال ا 

قال: تكون الأرض خبزة واحدة» كما قال النبي بء فنظر النبي بيا إلينا 


(۱) «فتح الباري» (۱۱/ .)۳۷١‏ 





1٥۱ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


ثم ضحك حت بدت نواجذه. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بَالَام 
ونون. 

قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
أ 


202020200 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠١8//(‏ (ح5970). 





١٠6 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


المسالة الثالثة : 


صفة محشر الخلق في هذه الأرض 





٠ 7‏ 2< مص 2ے > مو ٦‏ 
۴< ے عد رار اجرح ES‏ لوي سر ی عا لطيو وح لح ضح اس رن سم برعو > 
لمهِمَرٍ ومن يضلل فلن تحد هم أَوْليَاء من دوندء ونحشرهم يوم الْقَيلمَة عل وجوههم 
و م وہ ی ےد > 


عا ون اوسا وهم هم ڪل ما بٿ زد ته سوي € [الإسراء:۹۷]. 

وعن قتادة» حدثنا أنس بن مالك ه: «أن رجلا قال: يا نبي الله» كيف 
يحشر الكافر على وجهه؟ 

قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة. 

قال قتادة: بلول وعزة ر 

ويساقون إلئ جهنم ظمآنيين» كما قال تعالئ: #وَسُوقٌ الْمُجْمِينَ إ[ا 
جَهُمَ ودا € [مريم:83]. 

وأما المتكبرون فيحشرهم الله يوم القيامة أمثال الذر يغشاهم الذل. 


جزاء وفاقًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح592717). 








\or 

الإيمانبمابعدالموت _ _______ _ _ هط 

فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بيب قال: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل 
مکان» فيساقون إلئ سجن في جهنم يسمئ بولسء تعلوهم نار الأنيار, 
يسقون من عصارة أهل النارء طينة الخبال)”". 

بينما أهل الإيمان يُحسّرون في غاية الإكرام؛ قال تعالئ: #يَوْمَ كحَشّرٌ 
لْمتَّقِينَ ِل ألسَحَنِ وَقَدَا 4 [مريم:٥۸].‏ 

وممن يُحشّر أيضًا: البهائم والطير والدواب؛ كما قال تعالى: وإ 
النشك كفت 4 [الكوير 6 

م وروک 


ل 0 ا ف الْدَرَضِ e‏ مَم اَم 


کی ا سے 


م 


er‏ > کار 


e ey 
يغنيه» فهو مشتغل بنفسه عن أقرب الناس إليه.‎ 


فعن عائشة غا قالت: قال رسول الله 4ة: «تحشرون حفاة عراة 


2 
n: 


قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 


بعض؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5004) (ح2))7547 وحسنه الالباني: 





ص الإيمان بما بعدالموت 

فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك)”". 

ولا يشكل على هذا: ما جاء عن أبي سعيد الخدري» آنه لما حضره 
الموت» دعا بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن 
الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها)”". 

فهذا الحديث إما أن يكون محمولا على الشهيد. 

قال ابن عبد البر: «وهذا قد يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث 
في الشهيد فتأوله علئ العموم» ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد 
الذي أمر أن يزمل بثيابه» ويدفن فيهاء ولا يغسل عنه دمه» ولا يغير شيء من 
ال 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «الملابس في الدنيا أموال» ولا مال في 
الآخرة» زالت الأملاك بالموت وبقيت الأموال في الدنيا». 

وإما أن يكون المراد بالثياب العمل. 


قال ابن حجر: «وحمله بعض أهل العلم علئ العمل» وإطلاق الثياب علئ 


(1) أخرجه أبو داود في سئنه (۳/ ۱۹۰) (ح٤۳۱۱).‏ 
(3) «التمهيد) .)١5 /١9(‏ 
(5) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) (؟//ا7ه). 





هه ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


ص وس 


العمل وقع في مثل قوله تعالى: #ولباسآلتقوى ذلك حر [الأعراف:2”)]57. 
وأول من يكسئ إبراهيم الخليل اكفتلة. 
فعن ابن عباسء قال: قام فينا رسول الله يِكة خطيبًا بموعظة» فقال: (( و 
ألا وإن أول الخلائق يكسئ يوم القيامة إبراهيم اك . 
البصر» ويسمعهم الداعي» حفاة عراة» غرلا فيأخذ الناس من كرب ذلك 
اليوم وشدته» وتكون القلوب فيه عند الحناجر من الخوف» وتشخص 
أبصارهم إلى السماءء تشيب فيه الولدان» وتتشقق السماء. 
لعظم هوله» يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه» وزوجته وبنيه. 
مقداره خمسين ألف سنة. 
عليهم حرهاء ويشق عليهم دنوها. 
عن أبي هريرة 4ب قال: آتي النبي ك يومًا بلحم فقال: «إن الله يجمع 
يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد, فيسوعهم الداعي وينفذهم 


(۱) «فتح الباري» (۳۸۳/۱۱). 
(1) أخرجه مسلم في صحیحه ٤ /٤(‏ ۲۱۹) (ح )۲۸٦۰‏ 


كه ١‏ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
البصر. وتدنو الشمس منهم)"". 

وعن المقداد طبه قال سمعت رسول الله كل يقول: «إذا كان فو 
القيامة أدنيت الشمس من العباد» حت تكون قيد ميل أو اثنين› فتصهرهم 
الشمس» فيكونون في العرق بقدر أعمالهم فمنهم من يأخذه إلى عقبيه 
ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه. ومنهم من 
يلجمه إلجامًا! 


فرآیت رسول الله کی يشير بيده إلى فیه؛ أى: يلجمه إلجامًا)”". 


فإذا بلغ بالناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فزعوا 
كلكسئؤق القتفاعة من الانتياء: 


وقد ميز الله هذه الأمة بأنها تبعث في مكان مرتفع. 

فعن كعب بن مالك: آن رسول الله 5 قال: «يبعث الناس يوم القيامة, 
فآكون آنا وأمتي على تل» فيكسوني ربي حلة خضراءء فأقول ما شاء الله أن 
أقول. فذلك المقام المحمود)”". 


.)۳۳٣۱ح(‎ )١5١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه )5١5/5(‏ (ح١557).‏ وقال: «(حديث حسن صحيح)ء 
وصححه الألباني. 

(۳) آخرجه ابن حبان في صحيحه )7949/١5(‏ (747)»: وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) .)١٠١۹ /٥(‏ 


/اه ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


تله 


+» 


قد يفهم أن هناك تعارضًا بين بعض الآيات ذ في الحشر. 
ص وو 


رور صت م ر ا > کک و 


و 
بوم لقم عل وجوههم عميا ون TN Es‏ 


اس 


ا sS‏ ل 


وتوم حشر حش رھ کا ص A»‏ بتعارفون ينم 


والحواب عن هذا: 5 أول ما يحشرون یکلم بعضهم شا 
ويتعارفون» ويتخافتون بينهم» كما دلت على ذلك الأدلة. 


فإذا سيق بهم إلى جهنم سلبوا سماعهم» وأبصارهم» وألسنتهم. 


202020200 


.)079/57( انظر: «التذكرة بأحوال الموتئئا وأمور الآخرة)‎ )١( 





10۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المطلب الثالث: 


غ1 


الشفاعة 





لغة: خلاف الوتر. 

فالشين والفاء والعين أصل صحيح يدل علئ مقارنة الشيئين. 

من ذلك: الشفع خلاف الوتر» تقول: كان فردًا فشفعته” . 

شرعا: كلام الشّفِيع للملك في حاجة E‏ 

يدل عليه: ما جاء عن النبي مَك أنه قال: «... حتئ إذا خلص المؤمنون من 
النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا يصومون 
معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخر جوا من عرفتم...)"". 

وقد دل علئ ثبوت الشفاعة: الكتاب والسنة والإجماع. 
)١(‏ «مقاييس اللغة) (/ .)5١ 1١‏ 


(۲) انظر: «لسان العرب» (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ )۱٦۷‏ (ح187). 





١8 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


أولا: 00 الكريم. 
و 32 ل لي ل سس لور 


قال تعالی: * بوم نولا شفع القع إلا من أذن له لرن وزی هرو € [طه: 


1۹4 


ي 
بو إن دامر مول 


وقال تعالیٰ: و السملعةَ عند إلا لمن ا له حو ذا فرع عن 
قلو پھر قالوا مادا قال رد الو الس وهو الما اکير € [سبأ:؟]. 

دلت هذه الأدلة على إثبات الشفاعة يوم القيامة بشرطين: 

أحدهما: إذن الله. 

والثاني: رضاه سبحانه عن الشافع وعن المشفوع فيه. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

الأحاديث في إثبات الشفاعة متواترة. 

قال ابن تيمية: «وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في الصحيحين 
أحاديث متعددة» وفي الس ماهوا كدو علوي 

وسيأتي إيراد شيء منها. 

ثالتا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي واا رة 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱/ .)۳۱٤‏ 





١5٠ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًاء وعراقاء وشامّاء ويمناء 
فكان من مذهبهم: ... والشفاعة .0 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة 
الرسول لمذنبي أهل التوحيد» ومرتكبي الكبائر)””. 

قال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة ... ويؤمنون بملائكة 
الله» وكتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره» وبسؤال القبر» والشفاعة)”". 

* أقوال أئمة السلف في إثبات الشفاعة: 

قال الإمام أحمد في سياق ذكر أصول أهل السنة: «والإيمان بشفاعة 
النبي کان . 

وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في ذكر شفاعة النبي بل . 

وقال عبد الغني المقدسي: «ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي كلل 
يشفع يوم القيامة لآهل الجمع كلهم شفاعة عامة» ويشفع في المذنبين من 
(۱) أخرجه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 
(۲) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص٥۷).‏ 
)۳( «الحجة في بيان المحجة» (۲/ €( 


(5) «أصول السنة» في ضمن كتاب عقائد السلف (ص75). 
(6) «الحجة فى بيان المحجة) (”؟/ .)57١‏ 


١١ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا)"©. 


والشفاعة بحسب ما دلت عليها النصوص الشرعية قسمان: 
الأول: شفاعة خاصة بالنبي كي لا يشاركه فيها أحد. 

وهي أنواع: 

النوع الأول: شفاعته لأهل الموقف؛ ليقضئ بينهم. 


وهذه الشفاعة لآهل الموقف إنما هي لتسريع حسابهم» وحتى يرتاحوا 
من هول هذا الموقف الذي تشيب فيه الولدان. 


8 
\ 
2 
ام‎ 
١ 
١ 
3 


< 


وهو المقام المحمود؛ الذي قال الله فيه: عسي أن بعك ريك مقَامًا 
موا € [الإسراء:۷۹]. 

وعن أبي هريرة 4#: «أن رسول الله ك أتي بلحم فرفع إليه الذراع» 
وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة, وهل 
تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
يُسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. 

فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ 


() (الاقتصاد في الاعتقاد) (ص55١).‏ 





35 الإيمان بمابعدالموت 

فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم» فيا تون آدم اا فيقولون له: 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة 
فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك, ألا ترئ إلى ما نحن فيه ألا ترئ إلئ ما قد 
بلغنا؟ 

فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعلده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلى نوح, فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» إنك أنت 
أول الرسل إلئ أهل الأرضء وقد سَمَّاك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلئ ربك. 
ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 

فيقول: إن ربي كَل قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها علئ قومي نفسي نفسي 


+١ 


نفسي» اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلئ إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون: 
يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ 
إلى ما نحن فيه. 

فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله. وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات -فذكرهن أبو حيان 
في الحديث- نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسئىء 
فيأتون موسئ فيقولون: يا موسئ أنت رسول الله فضلك الله برسالته 


1۳ 

الإيمان بمايعدالموت AA‏ 
وبكلامه علئ الناسء اشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه؟ 

يغضب بعله مثله. وإنى قد قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها. نفسي نقسي 


و * 


نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلئ عيسئ بن مريمء فيأتون عيسئء 
فيقولون: يا عيسيا أنت رسول الله» وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه 
وكلمت الناس في المهد صبيًاء اشفع لناء ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 

فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله قط 
ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنبّاء نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلئ 
غيري» اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدًا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترئ إلئ ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا 
لربي كه » ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيتا يفتحه 
على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع» 
فأرفع رأسيء فأقول: أمتي يا رب, أمتي يا رب, أمتي يا رب. 

فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 


من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح4117). 





La‏ الإيمان بمابعد الموت 

قال ابن خزيمة: «باب ذكر الشفاعة التي خص بها النبي بي دون غيره 
من الأنبياء» ودون سائر المؤمنين» وهي الشفاعة الأولئ» التي يشفع بها 
لأمته؛ ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة مع 
الأولئ)”". 

النوع الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

عن أنس بن مالك قال: قال النبيكَلِ: «أنا أول شفيع في الجنة)»”". 

وعنه قال: قال رسول الله 45 «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأآقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك)”". 

النوع الثالث: شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. 

عن العباس بن عبد المطلب ذه أنه قال للنبي صَكة: اما أغلبت» عن 
عمك. فوالله كان يحوطك ويغضب لك؟ 

قال: هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار)7 . 


)١(‏ «التوحيد) (؟605/5). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۸۸) (ح195١).‏ 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۸۸) (ح۱۹۷). 
)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه )٥۲ /٥(‏ (ح۳۸۸۳). 





11° 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


وهذه الشفاعة مستثناة من قوله تعالى عن الكفار: #ثما تتمعهم سَفْعَةٌ 
ألشَيفْعِينَ # [المدثر:8:]. 

الثانية: شفاعة عامة تثبت للنبي بي ولغيره. 

وهي نوعان: 

النوع الأول: الشفاعة في عصاة الموحدين الذين أدخلتهم ذنوبهم النار 
أن يخر جوا منها. 

عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 4 آنه قال: «ثم يضرب الحسر على 
جهنم وتحل الشفاعةء ويقولون: اللهم سلم؛ سلم. 

ف ارول انوا ال 

قال: دحض مزلة» فيها خطاطيف وكلاليب وحَسّك تكون بنجد فيها 
شويكة يقال لها: السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» 
وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب» فناج بل ومخدوش 
مرسل» ومكدوس في نار جهنم» حتئ إذا خلص المؤمنون من النار. فوالذي 
نفسي بيده» ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين 
لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. 

يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم؛ فتحرم صورهم على النار» فيخرجون خلقا كثيرًا قد 
أخذت النار إلى نصف ساقيهء وإلى ركبتيه. 


35 الإيمان يما بعدالموت 

ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًا. 

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًا. 

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا. 

ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فیخرجون خلقا كثيرًا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا. 

وکال انو سنج سيك الخدوي يكول: ل 

شك شئتم: #إ َه ايلم سمال د َرَو ا O SES.‏ فق 

الا م 

فيقول الله كَنَهُ : شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون, 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين .. 2 

وعن أنس 4ه قال: سمعت النبي بء بقول: «إذا كان يوم القيامة 


وم 


2 


فقلت: يا رب» أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون» ثم 
أقول: أدخل الجنة من کان فى قلبه دن شىء)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517//١(‏ (ح187). 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه )١57/9(‏ (ح۰۹٥۷).‏ 


الإيمان بما بعدالموت 

وعن عمران بن حصين «#تتهد. عن النبي 5كة قال: «يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمدكَككِةِ فيدخلون الجنة, يُسَمُون الجهنميين)”". 

وعن أنس بن مالك» عن النبي 5 قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي . 

قال ابن خزيمة: «فمعنئ قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر)؛ ى من 
ارتكب من الذنوب الكبائر» فأدخلوا النار بالكبائر»”". 

والمراد بالكبائر: ما دون الشرك من الذنوب. 

قال ابن خزيمة: «فمعنى قوله: «لأهل الكبائر من أمتي)»؛ إنما أراد منه: 
الذين أجابوه» فآمنوا به» وتابوا من الشرك)'. 

وقد أنكر هذه الشفاعة: الخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ وذلك أن من 
يدخل النار عندهم لاا يخرج منها. 

وأصل شبهتهم: أنه لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب. 

النوع الثاني: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١5//(‏ (ح5977). 
(1) أخرجه أبو داود في سئنه (5775/5؟) (ح417/97). 
(۳) «کتاب التو حید» (۲/ .)٥۷۹‏ 


.)٥۷۹ /۲( «کتاب التوحید»‎ )٤( 
.)١١ص( انظر: «قاعدة في التوسل والوسيلة»‎ )٥( 


۱۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


عن أم سلمة» قالت: دخل رسول الله 45 على أبي سلمة وقد شق بصره» 
فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر! فضج ناس من أهله» فقال: 
لا تدعواعلئ أنفسكم إلا بخير, فإن الملائكة يُؤْمنون على ما تقولون. 

ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه 
فى عقبه فى الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره. 
ونور له فيه)”". 

قال ابن تيمية: «شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب» ورفع 
الوا وحاف فق عليها ميق المسلمي 0 

بقى بيان أن بعض العلماء كابن تيمية”"» وابن حجر”'» وغيرهما 
يذكرون نوعًا من أنواع الشفاعة» وهو الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا 
يدخلوها. 

ولم أقف علئ دليل لهذا النوع. 

ولا يصح أن يستدل بحديث: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى)؛ فهو 
محمول على من دخل النار» كما فهم ذلك آئمة السلف. 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۲/ )٦۳٤‏ (ح4۲۰). 
(؟) (قاعدة في التوسل والوسيلة) (ص١١).‏ 


(۳( ((مجموع الفتاوئ) (”7/ 507 .)١‏ 
(5) «فتح الباري) .)5758/١١1(‏ 





الإيمان بمابعدالموت ra‏ 
وقد جاء توضيح هذا الحديث في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم 
وفيه: «.. فوالذي نفسي بيده» ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء 
الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم..». 
وقد قال ابن القيم: «وهذا النوع لم أقف إلئ الآن علئ حديث يدل 
عليه. 


وأكثر الأحاديث صريحة فى أن الشفاعة فى أهل التوحيد من أرباب 
الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار» وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا 
يدخلون فلم أظفر فيه بنص)”"2. 

والذين ثبتت شفاعتهم غير النبي5كة علئ النحو الآتي: 

-١‏ الملائكة. 

قال تعالی: وکر ِن مک فی الوت لا ثفن شَفَعَهُم َا إلا من بعد أن 
ادت الله لمن يسا وبر € [النجم:٠۲].‏ 

وعن أبى سعيد الخدري: أن النبى ية قال: «... فقول الله ل : شفعت 
الملايكة كر 


() «تهذيب السنن ضمن عون المعبود) .)057/١7(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517//١(‏ (ح187). 


2 الإيمان بمابعدالموت 

۲-الأنبياء. 

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كَل قال: «... فيقول الله ك : شفعت 
الملائكة. وشفع النبيون...)"2. 

“- المؤمنون. 

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي بي قال: «... فيقول الله كَل : ... 
وشفع المؤمنون...)”". 

وقال النبي 5ي «يدخل الجنة بشفاعة رجل من آمتي» أكثر من بني 
تميم. 

قالواة تيا سول الله سبواك؟ 

قال: سواي)"". 

٤‏ - الشهداء. 

عن المقدام بن معديكربً قال: قال رسول الله 4: «للشهيد عند الله 
ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرئ مقعده من الجنة» ويجار من 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517//١(‏ (ح187). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517//١(‏ (ح187). 


(۳) آخرجه الترمذي في جامعه (577/5) (75578)) وابن ماجه في سننه (7/ )١557‏ 


(ح (٤۳۱٦‏ وصححه الألباني. 





1۷1 

الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 
عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين. ويشفع في سبعين من أقاربه)”". 

ه- أولاد المؤمنين. 

عن أبى حسان. قال: «قلت لأبى هريرة: إنه قد مات لى ابنان» فما أنت 
محدثی عن رسول الله کی بحدیث تطیب به انفسنا عن موتانا؟ 

NI 500 00 78‏ 1 ع ع 3 

قال: قال: نعم» صغارهم دعاميص الجنة» يتلق أحدهم أباه -أو 
قال: أبويه-» فيأخذ بثوبه - أو قال: بيده-» كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا 
يتناهل -أو قال: فلا ينتهى - حت يدخله الله وأباه ال 

ومما يجدر ذكره هنا: أن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يزعمون أن 
الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة دون الفساق في رفع الدرجات» وبعضهم 
أنكر الشفاعة مطلقا“. 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «لا خلاف بين الآمة فى أن شفاعة 
النبى كَل ثابتة للأمة» وإنما الخلاف فى أنها تثبت لمن؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ ۱۸۷) (ح۳٦١١)»‏ وصححه الألباني. 
(0) أي: صغار أهلها. 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (5/ )7١74‏ (ح1770). 
)٤(‏ انظر: (مجموع الفتاوئ) .07١5 /١(‏ 





V۲ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


فعتدنا أن الشفاعة للتاتبيخ من المومنين» وعد الخرجة أنها للفساق 
من أهل الصلاة)”". 
المدينة» فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم» جالس إلى سارية» عن رسول الله ا 
قال: «فإذا هو قد ذكر الحهنميين. 

قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله. ما هذا الذي تحدثون؟ والله 


م مما فرح ک7 Il lL‏ لس م 


قول نك م لاا € [آل عمران:؟9١].‏ و8 علما أرادوا أن 


tres 


يحوأ متا أعِيدوأفبًا #[السجدة: ١‏ ؟]» فما هذا الذي تقولون؟ 
قال: فقال جابر: أتقرأ القرآن؟ 
قال جابر: فهل سمعت بمقام محمد اكلا -يعني الذي يبعثه الله فيه-؟ 


قال: فإنه مقام محمدوّكة المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. 


.)١۸۸-٦۸۷ص( «(شرح الأصول الخمسة)‎ )١( 





؟/ا١‏ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء 
قال: يعني: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. 

قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة» فيغتسلون فيه» فيخر جون كأنهم 
القراطيس. 
فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد)"'. 

وقال الآجري: «إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشّاء 
خرج به عن الكتاب والسنة» وذلك أنه عمد إلئ آيات من القرآن نزلت في 
أهل الكفرء أخبر الله كَلَهُ : أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منهاء 
فجعلها المُكذب بالشفاعة في الموحدين » ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله 
بيه فى إثبات الشفاعة آنها إنما هى لأهل الكبائرء والقرآن يدل على هذاء 


فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان» واتبع غير سبيلهم». 
2022020200 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۷۹) (ح۱۹۱). 
(۲) «الشريعة» (۳/ .)١٠٠٠١‏ 


V٤ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AHA 


المطلب الرابع : نشر الصحف 





الصحف لغة: جمع صحيفة» وهي التي يكتب فيها. 

فالصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل على انبساط في شي» 1 
وأما نشر الصحف شرعًا فهو: توزيع الصحف التي كتبت فيها أعمال 
وقد دل علئ ثبوت الصحف ونشرها: الكتاب» والسنة» والإجماع. 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم 

e IE 


z2‏ د 
E‏ 2 وذ 2 ت [الانشقاق:1-١٠].‏ 


سح دو عط ر < و اوا رر 


وقال تعالىل: وحكُلّ إضلن الْرمَئْهُ طكيره: ف عنقي - وتخرج له جوم الْقِيلمَةٍ 


ی ا :ي 


كتبايلشه منشررًا 3 © اا کتک گی رتف اب کک کیا 0لار 


وقال تعاليل: مام اوت سماو فقول يسني لَرَأوتَكتَِية ‏ [الحاقة: .[Yo:‏ 


.)077 5 /7( «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 








Vo 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عرو اخ عمو أن النبي 5ك قال: «يدني المؤمن يوم القيامة من ربه ك 
حتئ يضع عليه كنفه فیقرره بذنوبه» فیقول: هل تعرف؟ 

فيقول: أي رب» أعرف. 


قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء وإنى أغفرها لك اليوم» فيعط.' 
علي 2 .- في ودي اععر f‏ 


.م ١‏ 
ضحيفة حستاتة 0 


وعن عبد الله بن بسر قال : قال النبي 355: «طوبئ لمن وجد في 
صحيفته استغفارًا كثيرًا)”". 

ثالتا: الإجماع. 

قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت.. ونشر الصحف التى فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها». 

# أقوال أئمة السلف فى إثبات نشر الصحف: 

قال ابن أبي زيد القيرواني: «ويؤتون صحائفهم بأعمالهم: فمن أوتي 
كتابه بيميله فسوف يحاسب حسانًا يسيرًا» ومن أوتى كتابه وراء ظهره 


.(YV1Aح)‎ ° ٠ أخرجه مسلم في صحيحه (ص‎ )١( 
(ح۳۸۱۸).‎ )٥ ٤٥ص‎ ( اخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 
«عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص۷°).‎ )۳( 


۱۷٦ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


فأولئقك يصلون سعيو|»” 

وقال ابن تيمية: «تنشر الدواوين -وهي صحائف الأعمال- فآخذ 
كتانة بيميته» وآخخل كتانه بشمالهه أو من وزاء ظهوه؛) 

وصفة نشر الصحف: أن عمل الإنسان الذي عمله في الدنيا قد 
أحصي عليه» فيخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل. 

فيلقئ كتابه منشورًاء بعد أن كان مطويًا على ما فيه من الحسنات 
والسيئات. 

فأما المؤمنون فيأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم» وأما الكفار 
فيأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

ولا علم لنا بكيفية أخذهم بشمائلهم من وراء ظهورهم» فنتوقف عن 
البحث فيه؛ لآنه غيبي. 

فيفرح المؤمن ويقول: 8أهَاوُمُ فوأ كنبب ق إن تت أَقِ مُلَقٍ حِسَاِيَةَ # 


.]5١-1١9:ةقاحلا[‎ 


ويكون جزاؤه: #فَهُوَ فى عِسَّةَ رضيو () في جَنَةٍ عا لك ()) قطوثها َيه 
کو eC‏ 


.)٥۹ص( «مقدمة ابن أبى زيد» لكتابه «الرسالة»‎ )١( 
.)/0 «(مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


۷۷ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 
وأما الكافر فإنه يدعو 0 ويقول: يتن لَر أو تَ كته © وَل أدرِ ما 
ایی ( یا کد تِ الْقَاضيَةَ (9)) مآ أ غوخ ع ماله () دعق سَلْطَنِيَه © [الحاقة: 
59-6]. 


ووو رعو 20 


ويكون جزاؤه: خذوه فغلوه 0 كم وه 0 ثم في OEE‏ ذرعها 
سد راغا الك 14[الحافة 2 


ا امان أو كب 


> 


م فسَوْفَ م2 سب جسابا سیا € [الانشقاق:۸-۷]. 


فالفاء في قوله: موف 4 للتعقيب» فبعد أخذ الكتاب يبدا الحساب. 


OQOOOO 


۱۷۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 





لغة: من معانيه في اللغة: العَد. 

تقؤل: تخحيت: الغيء احييبه دسا وتعسب ان 

شرعا: إيقاف الله عباده علئ أعمالهم يوم القيامة؛ ليجازيهم عليها. 

وقد دل علئ ثبوت الحساب: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

الفا ن ا مان اشک او نی ایک را 
[البقرة:٤۲۸].‏ 

وقال تعالل: ثم إِنَّ ليما حِسَابَبُم ‏ [الخاشية: 5؟]. 

وقال تعالى: #وإن ما زْينّكَ بَعَصَ الى یدهم أو نويك فنا عك 
آلْبَلَعْ وكيا لْْسَابٌ € [الرعد:٠٤].‏ 


.)09/7( «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 








۷٩۹ 
الإيمان بمايعدالموت‎ 


ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن عائشة» زوج النبيكَلْةِ -وكانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه؛ إلا راجعت 
فيه حتیٰ تعرفه-» وأن النبى كك قال: «من حوسب عذب. 

قال غاتفة: قلت أولسن يقول الله تعال + +9 صوق عاسب سانا 
سرا € [الانشقاق:۸]. 

قالت: فقال: إنما ذلك العرضء ولكن: من نوقش الحساب يهلك)”". 

فقد دلت النصوص المتقدمة صراحة على إثبات الحساب يوم القيامة. 

ثالتا: الإجماع. 

قال ابن أبي رَمّنين: «ومن قول أهل السنة: أن الله َه يحاسب عباده يوم 
القاف ر 

قال أبو عثمان إسماعيل الصابونى: «ويؤمنون بالحوض والكوثرء 
وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب» ومحاسبة فريق منهم حسايًا 


02 
يسيرًا) '. 


.)١٠١17ح(‎ )7”” /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١١72ص( (؟) «أصول السنة)‎ 
«عقيدة السلف أصحاب الحدیث» (ص۷۹).‎ )۳( 


۸۰ 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 

# أقوال أئمة السلف فى إثبات الحساب: 

قال ابن منده: «ذكر وجوب الإيمان بالقيامة» والمحاسبة»“ 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: «ويؤتون صحائفهم بأعمالهم: فمن أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسانًا يسيراء» ومن أوتى كتابه وراء ظهره 
فأولتعك يصلون 00007 

وقال البربهاري: «والإيمان بالرؤية يوم القيامة» يرون الله بأبصار 
رءوسهمء وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان)”" 

وقال اللالكائى: «(وجوب الإيمان بالجنة والنار» والبعث بعد الموت» 
والميزان» والحساب» والصراط يوم القيامة». 

ويكون الحساب حين يبعث الله الخلائق بعد نشر الصحف؛ يوم 
قم له یکا فهر مالو خضل اوو واک ین و کرد 4 
[المجادلة:٦].‏ 

في هذا اليوم تشرق الأرض بنور ربهاء ويوضع الكتاب الذي فيه 
أعمال العباد؛ لمحاسبتهم ومجازاتهم» ويؤتئ بالنبيين؛ ليسألهم ربهم عما 
(۱) «کتاب الإیمان» (۲/ .)٩۹٥۷‏ 
(۲) «مقدمة ابن أبي زيد) لكتابه «الرسالة) (ص؟ 0). 


(9) «شرح السنة) (ص55). 
(:) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (5/ .)١71"١‏ 





۱۸1 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 
أجابتهم به آممهم» ود عليهم فی الدنياء ويؤتىل أيضًا بالشهداء لكين هم 
أمة محمد يي ويستشهدهم ربهم على الرسل» فيما ذكرت من تبليغها رسالة 
الله التي أرسلهم بها ربهم إلى أممها؛ إذ جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم 
رسالة الله. 
فيوفي الله حينئذٍ كل نفس جزاء عملها من خير وشرٌ. 
وفي هنذا الور يكو ل يانه" ف شروت ارين سور رَيّها ووضع 
8 م ےر رہ ی و ن و سر 2 ر 
الكتب وجاىء ٤‏ بِاَلبَينَ وَاَلشََدَاءِ IES‏ وهم لا فظلمون 9 وفيت 
کل یں یا عبات عملت تَ وَهْوَأعَلم يمَايِفْعلُونَ # [الزمر:79-١1].‏ 
وممن يحاسب أيضًا: الدواب؛ كما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ككلِ: «لتؤدن الحقوق إلا أهلها حتئا يقتص للشاة الجماء -التي لااقرن لها- 
من الشاة القرناء نطحتها)”". 
yy‏ ركس لوو لت A‏ 
وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء» حنئ إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرئ, 
قال الله: كونوا تراباء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا». 
(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه )۳٣۳ /۱١(‏ (ح۷۳۹۳). 


(؟) أخرجه ابن جرير فى تفسيره »)۱۸١-٠۱۸١ /۲٤(‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة) (6 
/56ة). 


5ق 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


والذي يتولئ الحساب رب العزة َل فيأتي سبحانه إتيانًا يليق 
نل 

.]1٠١:ةرقبلا[‎ € وقضى لمر ولل أله رجح امور‎ EI 

قال ابن أبي زيد القيرواني: «وأن الله -تبارك وتعالم- يجيء يوم 
القيامة: #وَألْمَ]كُ صَقَّا صَفً 4 [الفجر:؟؟]. لعرض الأمم وحسابهاء وعقوبتها 
وثوابها)”"'. 

فيعرض الناس عليئ الرب صفاء فيقول لهم الرب: لقد جتتمونا كما 
خلقناكم أول مرة؛ كما قال سبحانه: # وعُرضوا عل ريك صَفَا لَقَدَ حمْسُمُوًاكَمَا 
اتک أو مرق بل کشم ان عل لر وعدا 4 [الکهف:۸٤].‏ 

ولشدة الهول تكون كل أمة مجتمعة مستوفزة على ركبهاء كما قال 
تعالی: ا ویک آمو جا کی اندر ل ککہا ایی دما تشمو € [الجائية:؟]. 

ويتميز المؤمنون على الكفار؛ قال تعالى: # مترو الوم أا ألْمُجرمنَ 4 
[یس:۹٥].‏ 

والحساب ليس نوعًا واحدًا. 

أنواع الحساب: 


الحساب نوعان حسب ما وردث به النصوص الشرعية: 


)١(‏ «مقدمة ابن أبى زيد) لكتابه «الرسالة) (ص09). 





۸۳ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


الأول: العرض» وهو: أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتئ يظهر ستر 
الله عليه في الدنياء ومنة الله في عفوه عنه في الآخرة. 

ويدل علئ هذا: ما جاء عن عائشة قالت: «قلت: يا نبي الله»ء ما 
الات الست ؟ 

قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. إنه من نوقش الحساب يومئذٍ 
يا عائشة هلك» وكل ما يصيب المؤمنء يكفر الله كَل به عنه» حت الشوكة 
و 

وجاء في صفة العرض: عن صفوان بن محرز المازني» قال: «بينما أنا 
أمشي مع ابن عمر شت آخذ بيده» إذ عرض رجلء» فقال: كيف سمعت 
رسول الله ڳلا قول في النجوی؟ 

فقال: سمعت رسول الله 4 يقول: إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه 
كنفه ويستره. 

فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ 

فيقول: نعم أي رب. حتئ إذا قرره بذنوبه» ورأئ في نفسه آنه هلك 
قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطئ كتاب حسناته 


)۳١ /۲( وابن خزيمة في صحیحه‎ »))7557١5ح(‎ )751١ /50( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)۸٤۹ح(‎ 


۸4 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: لهكؤلاء الي كَدَبوأ عل ربهر 
ألا عة أله ٤‏ عل الین € [هرد:۱۸]). 

الثاني: المناقشة» وهو: استقصاء أعمال العبد وإيقافه عليهاء وعدم 

ومن هنا يتضح: أنه لا تعارض بين الآية والحديث. 

أما الآية: فقو له تعالى: #فسوف عاسب حِسَابا يسِيرا * [الانشقاق:8]. 

وأما الحديث: فقولهكَكِةِ: «من نوقش الحساب يهلك)”". 

فالمراد بالحساب في الآية العرض» وفي الحديث المناقشة. 

وهاهنا أمر ينبغي ذكره. وهو: أن من المعتزلة من صرح بإثبات 
الحسابء لكن ينبغي أن يعلم أن مأخذهم غير مأخذ أهل السنة» فإنه لما كان 
المعتزلة ينتكرون صفات الله زعموا أن حقيقة المحاسبة خلق علم ضروري 
في قلب العبد» فإنهم ما فهموا من المحاسبة المضافة لله إلا ما فهموه من 
المخلوق» فوقعوا في التشبيه» ثم انتهى بهم الأمر إلى التعطيل. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: (وأما الحسات٠فمما‏ .لا يجوز 
إنكاره» .. غير أن محاسبة الله تعالى إيانا لا تجري على حد ما تجري 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۱۲۸) (ح١٤٤۲).‏ 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ ۳۲) (ح۳١٠).‏ 


1۸0 

الإيمان بمابعد الموت 2a‏ 

المحاسبة بين الشريكين والمتعاملين» فإن ذلك فيما بيننا يكون بعقد 

الأصابع» أو ما يجري مجراه. وليس هكذا محاسبة الله عباده. فإن ذلك 

يكون بخلق العلم الضروري في قلبه أنه يستحق من الثواب العذاب كذا 
ومن العقوبة كذاء فيسقط الأقل بالأكثر)”". 


ئئسيه: 


أول الأمم محاسبة يوم القيامة: أمة النبي كل 

ويشهد لهذا: 

عن أبي هريرة» وعن ربعي بن حراشء عن حذيفة» قالا: قال رسول الله 
كلِ: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارئ يوم الأحد, فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعةء فجعل الجمعة, 
والسبتء والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنياء والأو لون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق)”". 

ويستثنئ من الحساب من حَقَق التوحيد؛ فإنه لا يُحَاسبء كما جاء عن 
عمران قال: قال نبي الله ك: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير 
حساب. 


.0775 «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ )١( 
.)۸٥٦ح(‎ )0۸٦ /۲( آخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 


۱۸٦ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


قال: هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون وعلیٰ ربهم یتوکلون» '. 


OQOOOO 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (ص‌۱۱۱) (ح۲۱۸). 








١/9 
الإيمان بمايعدالموت‎ 





المسألة الأولى: 
هل الكفار يحاسبون؟ 


قد دلت الآدلة أن العبد يحاسب» فهل هذا الخطاب خاص بالمؤمن. 
أو يدخل فيه الكافر. 


اختلف آهل العلم على قولين: 


اختاره أبو عبد الله القرطبى”"». وأبو حفص البرمكى من أصحاب 
| هده وأو طالب . 
. وى 5 ورم 0 سای لوس سد 3 مجر ر 
واحتجوا بقوله تعالئ: #وَلوَ ترك إِذْ وَقِعُوأ عل ريم قَالَ أليس هذا بالْحَيّ 
دم ے ےر ر ہہ ل ەەا ر ر ص وح رست 0 
الول ورَيَا قال مَدُوفواالعدَاب يِمَاهْتَمَ َكفْرُوتَ4 [الأنعام: .]٠‏ 
وقوله تعالئ: # إِنَإِليْنآإيامهم HO‏ عَلَيْسَاحِسَابجُم © [الغاشية:77-10]. 


-ه 
01 


وقوله تعالئ: #وَوَالَ الس كرو ليس اموا رعو سي تا ولور 


.)51/0 «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) (؟/‎ )١( 
.0205 /5( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 





١5٠ 
الإيمان يبمابعدالموت‎ AA 


ہکا سر سرح سس الور 4 ڪڪ > IS‏ ت رغد وء پک .و ےم ۹8 
یکم وما هم ملت من خطليلهم تن ىء نهد لكذبوت 06 


3 اه بح ل ل ره الم Bs‏ 5 و و دح رو 
أثقاليم ولسلس بوم اقيم عمّا كاوأ بقتروت #* 


هذه 


وَلْبَحاري أنْقاطم وَأََْالَا مم 
[العتكبوت:7١-١].‏ 
اختاره بو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلى واللالكائي. 
واحتجوا بقوله تعالیٰ: کالم عن رهم بوم حجونون 4 [المطففين:١٠].‏ 
وقوله تعالی: *ولا ستل عن ذوبه م ألْمجرموت € [القصص:۷۸]. 
وقوله تعالول: # وک لمهم لله ول ينظ لموم المد € [آل عمران: 
.[vV‏ 
واعترض عليهم: ان القيامة مواطن. فموطن يكون فيه سوال وکلام» 
وموطن لا يكون فيه سؤال ولا كلام» فلا تتناقض الآيات والأخبار”". 
قال عكرمة: «إنها مواطن. ساك في بعضها ولا ل في ها 
والذي يظهر لي: أن الكفار يحاسبون محاسبة من تعرض عليهم أعمالهم؛ 
(۱) «مجموع الفتاوی» .)۳٠١ /٤(‏ 
(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١755/5(‏ 


(۳) انظر: «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة) (51/57/57). 
(5) «تفسير البغوي) (۷/ .)٤٥١‏ 





١5١ 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


ی مس م 


توبيخَاء ومجازاة علیهاء کما قال تعالی: وکو تَر إِد ووا عل رمم قال الس 
مَدَابلحَقٌ الوا بل تاا وواعدا بیم اکت ترون [الأنعام:٠].‏ 

وقال تعالئ: ا يوان بيذ يَا هوأر 4 [القيامة 13 ]. 

قال ابن عباس: «لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ: لم عملتم كذا وكذا». 

ولا يحاسبون محاسبة من لهم حسنات وسيئات؛ فإن الكفار لا 
حسنات لهمء كما قال تعالئ: # وَقَدِمَاا ل ما عمِلُوأْ من حَمَلٍِ فَجَعَلسَهُ ك2 
مَنُورًا # [الفرقان:7]. 

وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله لا يظلم مؤمتا 
حسنة» يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضئ إلى الآخرة» لم تكن له 
حسنة يجزى بها" 

ومن فائدة حسابهم أيضًا: زيادة العذاب على من ازداد كفره؛ فإن النار 


دركات. 


قال تعالل: االدرے كهروأ ا | عن سيل آله دنهم عَذَاًا قوق 


.)٤٥١ /۷( «تفسير البغوي)‎ )١( 
(ح758108).‎ )5١557 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


+ 
م8 
محم 


الإيمان بمابعدالموت 
آلعَدَاب پا ڪافوا يفي دوت € [النحل:۸۸]. 
وقال تعالى: ¥ أَلَْيِمَينَ ف ألدّرَدٍ الْأَسْكلٍ مِنَّ أل 
تصِيرًا # [النساء:4١].‏ 
ونكتة هذه المسألة: أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها 


وقد يراد بالحساب: وزن الحسنات بالسيئات؛ ليتبين أيهما أرجح”". 


202020200 


.)51/8/5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 





١5 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


المسألة الثانية: 
أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال 





أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله: الصلاة» وأول ما يقضئ بين 
الناس في الدماء» فالصلاة علاقة بين العبد وربه»ء والدماء حقوق بين العباد. 

وقد جمع بينهما النبي 225 في حديث واحد. 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلد «وأول ما يحاسب به 
العبد الصلاة» وأول ما يقضئ بين الناس في الدماء»” ". 

قال النووي: «قوله 45: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء». 

فيه تغليظ أمر الدماءء وأنها أول ما يقضئ فيه بين الناس يوم القيامة, 
وهذا لعظم أمرها وكبير خطرها. 

وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن: «أول ما 
يحاسب به العبد صلاته»؛ لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله 


)١(‏ خر جه النسائي في سننه (۷/ ۸۳) (ح۳۹۹۱)» وصححه الألباني: 








١5: 
الإيمان بمابعدالموت‎ AHA 


تعالى» وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد“ 


كلليه: 


إذا انتهن الحساب كان بعده الميزان؛ وذلك أن المحاسبة لتقرير 
الأعمال وإحصائهاء والوزن لإظهار مقدارها. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «قال العلماء: إذا انقضئ الحساب كان بعده 
وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ فإن 
المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبهاء 
قال الله تعالى: وتم لوو آلقسط لوم اة ملا لم شس مَبعا 4 


[الأنبياء:/ا ]. 
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.)١737/1١١( «المنهاج شرح مسلم)‎ )١( 





ه6١‏ 
الإيمان بمايعدالموت 


المطلب السادس: وزن الأعمال 





Eo mond‏ ل اي 

والواو والزاء والنون: بناء يدل علئ تعديل واستقامة: ووزنت الشيء 
وزنًا. والزنة: قدر وزن الشيء؛ والأصل وزنة. ويقال: قام ميزان النهارء إذا 
انتصف النهار. وهذا يوازن ذلك» أي: هو محاذيه”". 

والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء”". 

شرعا: ما يضعه الله يوم القيامة؛ لوزن أعمال العباد» ونحوها. 

وقد دل علئ ثبوت الميزان: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 

112: نثلة فو زينة رتك‎ N EOS 


هم 


< 8 داه 4 ل | ب ب ومه 2 لجسيو عه ہے 
لمحن © وَمَنْ حَنت مورب دولك ادن حرا أنشْهُم يما كانوأ ایوا 


000 «الصحاح» 7/5١‏ ). 
(؟) «مقاييس اللغة) (5//ا١٠١).‏ 
(9) «لسان العرب) .)555/١7(‏ 





١55 
الإيمان بمابعدالموت‎ AHA 
يَظلِمُونَ * [الأعراف:4-8].‎ 


1 


5-5 ےو رح راصح ل چ اس وح سل ساي سس کح کو > برط 

وقال تعالئ: 9 وتضع الْمَوزِين القَسط لوم اليم فلا نظلم نفْس سينا وَإِن 
ات هِنْقَالَ حب من حول أَييسَابِهَا وک کا کسر [الأنبياء:40]. 

ثانيا: من السنة الصحيحة. 

عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إل الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله 
وبحمده)20. 

وعن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَل «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان)”". 

ثالثا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ا أ وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجار وعراقاء وشاماء 
ویمتاء فکان من مذهبهم: ...والمیزان حق» له کفتان توزن فيه أعمال العباد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (//87) (ح1505). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۲۰۳) (ح۲۲۳). 


1۹۷ 

الإيمان بمايعدالموت AA‏ 
حسنها وسيئها حق). 

وقال ابن أبى رميو «وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم اقام 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة 
بالبعث بعد الموت.. والمقام الهائل من الصراطء والميزان». 

وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة ... ويؤمنون 
بملائكة الله» وكتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره» وبسؤال القبر» والشفاعة» 
والحوض» اران 

# أقوال أئمة السلف فى إثبات الميزان: 

عن ابن وضاح» عن زهير بن عباد أنه قال: «كل من أدركت من 
المشايخ: مالك» وسفيان» وفضيل» وعيسى بن يونس» وابن المبارك» ووكيع 
بن الجراح» كانوا يقولون: الميزان حق». 

وقال ابن عيينة: «السنة عشرة» فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن 
اھ ق ل و 
(۱) أخرجه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 
(؟) «أصول السنة) (ص157١).‏ 
() «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص7260). 
(5) «الحجة في بيان المحجة) (؟/ 54 17). 


0 «(أصول السنة) (ص۲٦۱).‏ 
(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 


۹۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وقال ابن وضاح: (شألت يحي بن معين عقة TE E‏ 


وقال ابن أبي عاصم: «الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة 
صحاح. لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار؛ لكثرتها وصحتها وشهرتهاء 
وهي من الأخبار التي توجب العلم)”". 

وقال البربهاري: «والإيمان بالميزان يوم القيامة» يوزن فيه الخير 
وال 


OQOOOO 


.)١157ص( «أصول السنة)‎ )١( 
.)076 (؟) «السنة) (؟/‎ 
«شرح السنة) (ص55).‎ )۳( 


١18 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


ع ¢ 

* وقد أنكر الميزان بعض المعتزلة. وأولوه بالعدل: 

قال ابن تيمية فى بيان مذهب المعتزلة فى الميزان: «تأويل الميزان» 
المعتزلة دون البصرية». 

وقد رد عليهم القاضي عبد الجبار المعتزلي فقال: «ولم يرد الله تعالئ 
بالميزان إلا المعقول منه المتعارف عليه فيما بينناء دون العدل وغيره على ما 
قر هن الام لن اير اة وان رة تمق العدل :فى قله رادلا 
َعَهُ م الكتب وَالْبيرّات 4. 
حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى المجازء يبين ذلك ويو ضحه 
نه لو كان إنما هو العدل» لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن 
المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما 
ED‏ 


مه 
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(۱) «درء تعارض العقل والنقل» .)۳٤۸ /٥(‏ 
(؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص 07750. 


فسائل فنفلفة بوزن الأغعفال 





۰۳ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المسألة الأولى: 


صفات الميزان 





قل جاءت السئة النبوية الصحيحة بو صف الميزان بصفات متعددة» 
الواردة فى ذلك: 
e‏ لدع سس بير وأو سس ووج و ب ددء ب 
قوله تعاليل: #فمن تَقَلَتَ مَوْزِيه فأؤلتيك هَمَالْمَفِحُونَ () وَمَنْ حَمَتَ 
رر رم 7 س هع ل سا ہ٥‏ کے ا ور س 
موزنه. فأؤلتيك الین خی روا نفس م ما كوأ كاتا يظلمُونَ € [الأعراف:۹-۸]. 
»0 5 4 2 کر 2 0 4 )و >> و سے کار 
وقوله تعالى: * وتضع الْموِين القسط لِوْ م الْقِيِدمَةٍ فلا نظ لم نفس سيم وَإِن 
> 2 ار کے ا © و غاس 
کات ینقال حت من حرد ل یا بها وک با سیب € [الأنبیاء:۷٤].‏ 
وعن ا عريرة: أن رسول الله َي قال: «عرشه علا الماء». وبيده 
E 0 f ١ 33‏ )۱( 
الأخرى الميزان» يخفض ويرفع» : 
وقال رسول الله کی : «فتوضع السحللات فى كفة والبطاقة فى كفة. 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ۱۲۲) (ح۱۱٤۷).‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5 7) (717774) وقال: (حديث حسن غريب)» وابن ماجه في 
سننه (۲/ )۱٤۳۷‏ (ح١١١٤)»‏ وصححه الألباني. 





€ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


فقد دلت هذه النصوص على الصفات الاتية: 
- بيد الرحمن يرفع قومًا ويضع آخرين. 
کیزن مثاقيل الذو. 

- دقيق في وزنه فلا يزيد ولا ينتقص. 

- تخف إحدى الكفتين أو تثقل. 


ومما ينبغي أن يعلم: أنه لم بثبت في حديث صحيح أن الميزان له 


فقد أخرج البيهقى فى الح ف طرق الكل عن أبى صالح» 
عن ابن عباس أنه قال: «الميزان له لسان وكفتان» يوزن فيه الحسنات». 
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(1)1/لاة6)). 





ه.؟ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 






e 


المسألة الثانية : 
ما الذي يوزن في الميزان؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة علئ أقوال؛ منها: 

القول الأول: الذي يوزن صحائف الأعمال. 

واحتجوا: بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله 
إن لله سيخَلص رجا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجله كل سجل مثل مد البصره ثم يقول: أتدكر من 
هذا شيئً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 

فيقول: لاا يارب. 

فيقول: أفلك عذر؟ 

فيقول: لا يا رب» فيقول: بل إن لك عندنا حسنة, فإنه لا ظلم عليك 
اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه 
السحلات؟ 





ك5" 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


فقال: إنك لا تظلم. 

قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة» فلا يشقل مع اسم الله شيء» . 

القول الثاني: الذي يوزن الأعمال نفسها. 

قال السدى: «توزن الأعمال)”". 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إل الرحمن: سبحان الله العظيم» 
سبحان الله وبحمده)”". 

وعن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَل «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملاً الميزان». 

القول الغالث: الذي يوزن العامل نفسه. 


قال عبيد بن عمير: «يَجِعَل الرجل العظيم الطويل في الميزان» ثم لا يقوم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه )۲٤ /٥(‏ (ح۲۹۳۹)» وقال: (حديث حسن غريب)» وابن ماجه 
في سننه (7/ 5717 )١‏ (ح4700)» وصححه الألباني. 

(۲) «تفسیر الطبري») (۱۲/ .)٠١‏ 

(۳) اخرجه البخاري في صحيحه (// 87) (ح1505). 

(5) أخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۲۰۳) (ح۲۲۳). 


۹¥ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


١ ٠. 
00 بجناح ذياب‎ 


واحتجوا: بما جاء عن أبى هريرة 5 عن رسول الله بي قال: «إنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة. 


ٍ 
لاي سح كع 


وقال: اقرءوا: فلا قي طم نَوْمَالْقِيمَةِوَرنَا 4 [الكهف:5 27011١‏ . 

وعن على» يقول: «أمر النبي ً4 ابن مسعود فصعد على شجرة أمره أن 
يأتيه منها بشىء» فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد 
الشجرة» فضحكوا من حموشة ساقيه» فقال رسول الله ككة: ما تضحكون؟ 
- و8 باع 03 
لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد)””". 

والذي يظهر لي: أن الوزن يقع تارة علئ العمل» وتارة أخرئ على 
العامل» ومرة علئ الصحف؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة» والجمع أولئ من 
الترجيح؛ لأن إعمال الأدلة أولئ من إهمال أحدها. 

قال ابن عيينة: «يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة» يوزن أعمال العباد 


کا جات هلتار 
وقال ابن كثير: «وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 


(۱) «تفسير الطبري» .)۳١١/۱۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه )٩۳/7(‏ (ح۷۲۹٤).‏ 
(۳) أخرجه أحمد في «ا لمسند)» (۲/ )۲٤٤‏ (ح4۲۱). 
(6) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» .)۱۸١/١(‏ 





۲۹۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
صحيحًاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله 

أعلم»”“. 


ننه 


+» 


الذي يوزن من الأعمال: الحسنات والسيئات. 


هو 


0 علئ هذا: قوله تعالئ: #والْوَرَنُ ومين لی فمن تقلت مويه 
ولك هْمْالْممْحُونَ ) وَمَنْ حَنَّتْ مَوزبئه مولهِكَ ان حيرو أَنشهُم بمَا 

0 يَظلِمُونَ € [الأعراف:۹-۸]. 

قال الطبري: «وأن الله -جل ثناؤه- يزن أعمال خلقه؛ الحسنات منها 
الات 

فإن أنكر منكر وزن الأعمال بقوله: هل لله حاجة في وزن الأشياء 
وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده» وفي كل حال؟ 

والجواب: ليكون ذلك حَْجُة على خلقهء ونظيزه إثباته إياه في أمّ الكتاب 
واستنساخه ذلك في الكتب» من غير حاجة به إليه» ومن غير خوف من نسيانه» 
وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه وبعد وجوده”". 
(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ ۳۹۰). 


() «تفسیر الطبري» (۱۲/ .)١۲‏ 
(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۲/ ۳۱۲). 


568 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


قال أبو إسحاق الثعلبي: «فإن قيل: ما الحكمة في وزن أعمال العباد. 
والله هو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده؟ 

قلنا: أربعة أشياء: 

أحدها: امتحان الله تعالئ عباده بالإيمان به في الدنيا. 

والثاني: جعل ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في العقبى. 

والثالث: تعريف الله ل للعباد ما عند الله من جزاء على خير وشر. 


والرابع: إلقاؤه الحجة علیه». 
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.)5١5/5( تفسير الثعلبي» «الكشف والبيان عن تفسير القرآن)‎ )١( 





"5٠ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 






المسألة الثالثة: 
هل الميزان واحد أو متعدد؟ 


لفظ الميزان جاء في النصوص الشرعية بالإفراد والجمع» فاختلف 
العلماء فيه: هل هو ميزان واحد أو أكثر من ميزان؟ 

على قولين: 

القول الأول: الميزان واحدء وهو لجميع الأمم. 

قال ابن كشير: «الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جوع باعتبار 
تعدد الأعمال الموزونة فيه». 

واحتجوا: بما جاء عن سلمان آنه قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو 
وزن فيه السموات والأرض لوسعت» فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ 

فيقول الله تعالئ: لمن شئت من خلقي» فتقول الملائكة: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك» ويوضع الصراط مثل حد الموسئىء فتقول الملائكة: 
من تجيز علئ هذا؟ 


.)٤١ /٥( «تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 








515" 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


فيقول: من شئت من خلقي» فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)20. 


القول الثاني: هي موازين متعددة. 
واحتجوا: بقوله تعالی: ويِصَعْ الْمَوزينَ الْقسَط ل م الْعيَلمَةٍ قلا 'ذأ نظام 


هه 


فى فنا ورد كات نينا مال سق من تحردل أن ایا گی ب كا حَليييت #4 


د 


[الأنبياء:/ا 5 ]. 

قالوا: إن الميزان جاء في القرآن مجموعا. 

واعترض على وجه الاستدلال: أن الموازين جمعت باعتبار تعدد 
الموزونات. 

قال القرطبي: «وقيل: الموازين جمع موزون» لا جمع ميزان. أراد 
بالموازين العا ا و 

والذي يظهر لي: أن القول الأول هو الراجح؛ لما ثبت عن سلمان 5ك 
وله حكم الرفع. 

وأما جمعه فإما تعظيمًا له» أو لتعدد الموزونات. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة») ,)١7794/7(‏ وصححه ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (۱۸/۲)ء وقال الأآلباني في «الصحيحة) (519/7): (وإسناده صحيح» وله 
حكم المرفوع» لأنه لا يقال من قبل الرآي». 

(5) «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/۷(‏ 





1۲ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الرابعة: وزن الكفار 





هل الكافر يوزن عمله أو لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة علئ أقوال: 

القول الأول: أن الكفار توزن أعمالهم. 

واحتجوا: بقوله تعالئ: #وَمَنْ حَدَّتْ مؤزيئه الھک ارب واش 
با انوأ بكَايينَا يِظلِمُونَ © [الأعراف:9-8]. 

. 3 ر > أ- م ےہ مه 2 E IE‏ ع عمط 

وقوله تعالئ: # وتضع الْمورِينَالْقِسَط لو ٍالْقِيمَةٍ قلا نظام نفس سينا ون 
اتال کت من رول ایسا بها رکف با سبيت € [الأنبیاء:۷٤].‏ 

فقوله: «نفس» في الآية تفيد العموم؛ لأنها نكرة في سياق النفي» 
والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» فيدخل في هذا العموم «نفس» الكافر. 

ولدخوله أيضا في عموم «من»). 

القول الثاني: أن الكفار لا توزن أعمالهم. 


0 2 سد ا رس سو 16 رر رای ا ر و ا 
واحتجوا بقوله تعالئى: ##أأوْلتيِكَ الْذِينَ كفرواأ بات رهم وَلِقَآبِهء غيَطْت 


چو کور E‏ ع ل و دن 


أعمللهم فلا نق هم دوم اقيم ورا € [الكهف ٠١٠١:‏ ]. 





1۳ 


الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


واعترض على وجه الاستدلال: أنه ليس فى الآية أن الكافر لا يوزن» 
وإنما دلت الآية أن الميزان لا يثقل بأعمالهم. لآن الميزان إنما يثقل 
بالأعمال الصالحة. 

والراجح: أن الكافر توزن أعماله؛ لعموم الأدلةه ولا مخصص لها. 

لكن الكفار لا توزن حسناتهم وسيئاتهم؛ فإنهم لا حسنات لهم» وإنما 
توضع السيئات في كفة» فإذا وضعت السيئات في كفة ثقلت. 
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1٤ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AHA 


المطلب السابع : الحوض 





لغة: حوض الماء: مجمع الماء”". 

شرعا: هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي 45 في عرصات القيامة. 

وقد دل على ثبوت الحوض: السنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة ذ. عن النبي يَكَةٍ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة» ومنبري علئ حوضي)”". 

وعنه ينه عن النبي يك قال: «والذي نفسي بيده» لأذودن رجالا عن 
حوضيء كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض». 

وعن عبد الله بن مسعود نه عن النبي وك قال: «أنا فرطكم علئ 
الحوض» وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني» فأقول: يا رب 


.)٠٥۸/١( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
.)١١95ح(‎ )5١ /7( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )0( 
آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۱۱۲) (ح۲۳۹۷).‎ )۳( 





1° 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


أصحابى» فيقال: إنك لا تدرى ماأحدثوا بعدك)'. 


وعن عبد الله بن عمرو مانغ قال: قال النبى ككة: «(حوضي مسيرة 
شهرء ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من ا لمسك.» وكيزانه كنجوم 


عع 2 


السماء» من شرب منها فلا يظمأ بد" . 

ثانيا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجاراء وعراقاء وشاماء 
ويمتاء فكان من مذهبهم: .. والحوض المكرم به نبينا حق)”". 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمدًا حوضًا 


أعطاه الله إياه» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدًا». 


وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة .. ويؤمنون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١9‏ (ح101/5). 

(۲) آخر جه البخاري في صحیحه (۸/ ۱۱۹) (ح101/94). 

(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 
)٤(‏ «أصول السنة») (ص۸١٠).‏ 





15" 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
بملائكة اللّه» وكتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره» وبسؤال القبر» والشفاعة» 

والحوض”". 
* أقوال أئمة السلف فى إثبات الحوض: 


ذكر عند زياد بن أبي زياد الحوضء فأنكره» فبلغ ذلك أنس بن مالك 
فقال: أما والله لأسوأنه غدَاء فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ 

قالوا: سمعت النبي يذكره يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم» ولقد أدركت 
عجائز المدينة ما يصلين صلاة إلا سألن الله تعالئ أن يوردهن حوض محمد 
. 

وقال ابن عيينة: «السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن 
ترك هنها شيكا فق ترك السنة: ...+ والخوضئ”. 

وقال الإمام أحمد: «والإيمان بالحوضء وأن لرسول الله حوضًا يوم 
القيامة ترد عليه أمته». 


وقال ابن أبي عاصم: «والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي توجب 
العلم» أن يعلم كنه حقيقته إنها كذلك» وعلى ما وصف به نبينا حوضه» 


(۱) «الحجة في بيان المحجة» (۲/"€(. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)٤۷۳ /١(‏ 

(*) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 

(5) «أصول السنة» في ضمن كتاب عقائد السلف (ص؛ ؟7). 





1۷ 

الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 
فئحن به مصدقون. غير مرتابين» ولا جاحدين. 

ونرغب إلا الذي وفقنا للتصديق به» وخذل المنكرين له» والمكذبين 
به عن الإقرار والتصديق به» ليحرمهم لذة شربه» أن يوردنا فيسقينا منه شربة» 
نعدم لها ظمأ الأبد بطوله. وتال ذلك بتفضله)”2. 

وقال ابن منده: «ذكر وجوب الإيمان بالحوض”". 

وقال البربهاري: «والإيمان بحوض رسول الله )”2 . 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الحوض موجود الآن. 

ويدل علئ هذا: ما جاء عن عقبة بن عامر» قال: «صلئ رسول الله كن 
علئ قتلئ أحد بعد ثماني سنين» كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر 
فقال: إنى بين أيديكم فرط» وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض» 
وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشئ عليكم أن تشركواء 

٠ “ils ١ a 4‏ 
ولكني أخشئ عليكم الدنيا أن تنافسوها)”'. 

ومما ينبغى التنبيه عليه: أن الحوض غير الكوثر. 

فالكوثر نهر فى الجنة» وأما الحوض فهو فى موقف القيامة. 
)١(‏ «السنة) .)075١/1١(‏ 
(۲) «کتاب الإیمان» (۲/ .)۹٥۳‏ 


(9) «شرح السنة) (ص59). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 945) (ح .)٤١ ٤۲‏ 





۲1۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
عن أنس بن مالكء عن النبى ية قال: «بينما نا سير فى الجنةء إذا أنا 
بنهرء حافتاه قبابٌ الدر المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ 

قال: هذا الكوثرء الذى أعطاك ربكء فإذا طينه -أو: طيبه- مسك 
أذفر». 

# والكوثر نهر يسيل في الحوض ويمده» فهو أصل الحوض: 

عن أبى ذر» قال: «قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض قال: والذى نفس 
محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا فى الليلة 
المظلمة المُضّحِية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ماعليه يشخُب 
فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله. ما بين عمان 
إلئ أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن؛ وأحلئ من العسل)”". 

والكوثر ورد ذكره فى القرآن» أما الحوض فقد جاءت به السنة. 


نله 


قد يطلق على الحوض الكوثر؛ لكونه يمد منه . 
ومن هذا ما جاء عن آنس قال: «بینا رسول الله ذات يوم بين أظهرناء 
(۱) آخر جه البخاري في صحیحه (۸/ ۱۲۰) (ح۸۱٥۱).‏ 


(0) أخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۱۷۹۸) (ح۲۳۰۰). 
(©) انظر: «فتح الباري) لابن حجر .)5571/١1١(‏ 


"551 

الإيمان بمايعدالموت AA‏ 
إذ أغفئ إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
اندلق به انتا مره فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم تا ایك 
الكوثر © فصل ربك وار © إت ساقت هو الأب #4! ثم قال: 
أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه ربي كَل . 
عليه خير كثيرء هو: حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة: آنيته عدد النجوم» 
فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدثت 


١ 
بعدك)”'.‎ 


202020200 


.)5٠١ح( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





فسائل متغلفة بالحوض 





Y۳ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 





المسألة الأولى: 
صفات الحوض 


قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف حوض النبي بيه بصفات 
متعددة» وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي» ومن 
النصوص في ذلك: 

عن عبد الله بن عمرو مان قال: قال النبي5: «حوضي مسيرة شهر› 
ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء. 
من شرب منها فلایظما أبدٌ. 

وعنه: قال رسول اللهككة: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء)”". 

وعن ثوبان: أن نبي الله 4 سّئل عن شراب الحوض. فقال: «أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسلء يَعْتَ فيه ميزابان يمدانه من الجنق 
أحدهما من ذهب» والآخر من ورق)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١9‏ (ح191/94). 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۱۷۹۳) (ح۲۲۹۲). 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۱۷۹۹) (ح77031). 





"5" 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وعن أنس قال: قال نبي الله كي: «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد 
نجوم الا 

فقد دلت هذه النصوص على الصفات الاتية: 

ماؤه أبيض من اللبن. 

ريحه أطيب مخ المسلة: 

انار كعدد نجوم السماء. 

من شرب منها فلا يظما أبدًا. 

روا 

أحلئ من العسل. 

ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهبء والآخر من وَرق. 

أباريقه ذهب وفضة. 

طوله مسيرة شهر. 


أسال الله أن درد حوض هول؛ فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدًا. 
OOOOO‏ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۱۸۰۱) (ح,۲۳۰۳). 





"5 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المسألة الثانية: 


من يذاد من الحوض 





إن أقوامًا يذادون عن الحوض» فلا يشربون منه؛ كما قال النبي 4: 
«والذي نفسي بيده» لأذودن رجالا عن حوضي» كما تذاد الغريبة من الإبل 
عن الحوض)”". 

وهؤلاء هم: 

أولا: المرتد؛ عن أبي هريرة أنه كان يحدث: أن رسول الله كك قال: «يرد 
علي يوم القيامة رهط من أصحابي. فيجْلُون عن الحوض. فأقول: يا رب 
أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرئ)”". 

قال أبو العباس القرطبي: «فالذي صار إليه الباجي وغيره» وهو 
الأشبه بمساق الحديث: أن هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقوا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۱۱۲) (ح۲۳۹۷). 


(۲) آخر جه البخاري في صحیحه (۸/ ۱۲۰) (ح٥۸٥۱).‏ 





ل۲۲ 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وارتدوا من الصحابة وغيرهم فيحشرون في أمة النبي». 


ثانيا: المبتدع؛ عن عبد الله ذه عن النبى كَلِةٍ قال: «أنا فرطكم علئ 
الحوضء وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني» فأقول: يا رب 
أصحابى» فيقال: إنك لا تدرى ماأحدثوا بعدك). 

قال ابن عبد البر: «وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن 
به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبِعَدين عنه والله أعلم. 

وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» مثل: 
علئ أصناف أهوائها. 

فهؤلاء كلهم يُبَدّلون. 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلمء وتطميس الحق» وقتل 
أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» وجميع أهل 
الزيغ والأهواء والبدع. 


كل هؤلاء يّخَاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر»". 


.)005/١( «المفهم)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (8/ )١١9‏ (ح501/5). 
(3) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (١؟/777).‏ 


YTV 


الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


فعلئ كل مسلم أن يحذر من هاتين الصفتين؛ حتئ لا يذاد عن حوض 
رسول الله 15 وهذا يدل على خطورة الردة» وعلیٰ خطورة البدع التي قد 


يستهين بها بعض الناس» ويزعم أن هناك بدعة حسنة! 


OQOOOO 


۲۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المسالة الثالثة: موضع الحوض 





هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ 

اختلف العلماء في موضع الحوض على قولين: 

القول الأول: أن الحوض بعد الصراط. 

وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه. 

قال ابن حجر: «وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث 
الشفاعة» وبعد نصب الصراطء إشارة منه إلى أن الورود علئ الحوض يكون 
بعد نصب الصراطه والمرور عليه)”". 

واحتجوا: بما جاء عن أنس قال: «سألت رسول الله ية سألت النبي كَل 
أن يشفع لي يوم القيامة. 

فقال: أنا فاعل. 


قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ 


.)515/1١١( («فتح الباري)‎ )١( 
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الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


قال: اطلبني أول ما تطلبني علئ الصراط. 

قال: قلت: فإن لم ألقك علئ الصراط؟ 

قال: فاطلبني عند الميزان. 

قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ 

قال: فاطلبني عند الحوض. فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن)”'. 

القول الثاني: أن الحوض قبل الصراط. 

اختاره أبو عبد الله القرطبي”". 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة أنه كان يحدث: أن رسول الله كَل 
قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي» فيجلون عن الحوض. 

فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك 
إنهم ارتدوا علئ أدبارهم القهقرئ)”". 

فالذي يمر على الصراط يكون قد نجا من النار فكيف يذادون عن 
الحوضء ويلقون في النار؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه )57١/5(‏ (ح7577)» وقال: «(حدیث حسن غریب لا نعرفه 

إلامن هذا الوجه»). 


(؟) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) (؟/١7).‏ 


(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (// ۰ (ح19۸9). 





۳۰ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


واحتجوا أيضًا: بما جاء عن أبي ذر» قال: قلت: «يا رسول الله» ما آنية 
الحوض. 

قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء 
وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم 
يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأ. 
عرضه مئل طولهء ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل)”". 

فلو كان الحوض بعد الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب 
من الكوثر في الحوضء وهذا مخالف لهذا الحديث. 

والصحيح: أن الحوض قبل الصراط؛ للأدلة المتقدمة. 

والنظر أيضًا يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاضًا من قبورهم» فيردون 


ةف (5 
الحوف ”3 
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.)۲۳۰ ۰ (ح‎ )۱۷۹۸ /٤( أخرجه مسلم في صحیحه‎ )١( 
.)۷٠۳ /۲( انظر: «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)‎ )۲( 


۳1 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 





لغة: أصل الصاد في الصراط (السين)» قلبت مع الطاء صادًا؛ لقرب 
ای 

والصراط يدور معناه في اللغة على الطريق الواضح. 

فالصاد والراء والطاء وهو من باب الإبدال» وهو الطريق”". 

رعا رار ارو ن د 

قال البخاري: «باب الصراط: جسر جين 

فلاطريق للجنة إلا الصراط: 

وقد دل علئ ثبوت الصراط: الكتاب والسنة والإجماع. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة) للأزهري /١17(‏ 454). 
(0 انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (7/ 59 7). 


() انظر: «مجموع الفتاوئ») (0/ 575» و«(فتح الباري») (۳/ €). 
() «صحیح البخاري») (۸/ .)۱۱۷١‏ 








YY 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قال تعالى: ون ینکر للد وارد ھا کن عل ررك حامق © [مريم:١/].‏ 

اختلف أهل العلم في معن الورود في هذه الآية. 

فقال بعضهم: الدخول» وهو قول ابن مسعود وابن عباس» وعبد الله 
بن رواحة» وابن جريج» واختاره القرطبي”. 

وقال آخرون: المرور عليهاء وهو قول قتادة» واختاره ابن جرير 
الل 

والراجح: أنه المرور علئ الصراط”". 

لحديث جابر قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي بي يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد من الذين 
بايعوا تحتها. 

قالت: بلئ يا رسول الله؛ فاتتهرهاء فقالت حفصة: ون منک إلا 


ج 
واردهًا € [مريم:١/].‏ 


)١(‏ انظر: «جامع البيان للطبري) (9/ »2١47‏ و«التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» (؟/ 
1( 

() انظر: «جامع البيان للطبري) (9/ .)١55‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی) /٤(‏ ۲۷۹). 





۳ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


وان مس ناصرب م ەرو 


فقال النبي كَكه: قد قال الله كِلَْ : « ثم ننج اَلْذِينَ أ أَتَعَوأْوَّتَدَرَالطليت فب 
ع Ea‏ 


وعن جابر أيضًا: «أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله يلهِ يشكو حاطبًا 


فقال رسول اللهككل: كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا والحديبية)9) 


فقد نفئ النبي كك عن أهل الشجرة وحاطب دخول النار» فدل ذلك 
علئ أنه لا يدخل النار من كتب الله له النجاة منهاء فيكون معن الورود في 
الآية هو المرور علئ الصراط. 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَكة: «يرد الناس النار ثم 
يصدرون منها بأعمالهم» فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح؛ ثم كحُضر 
الفرسء ثم كالراكب في رحله. ثم كشد الرّجَلء ثم كمشيه)”". 

فسَمَّى مرورهم على الصراط ورودًا. 

ولأنه لا منافاة بين الدخول والمرور علئ الصراط؛ لأن الصراط جسر 
علئ متن جهنم» فمن مرّ عليه صح أن يقال أنه دخل النار. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص14 ٠١‏ ) (ح7597). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (ص ۱۰۹۹) (ح٥۹٤۲).‏ 


(۳) آخرجه الترمذي في جامعه /٥(‏ ۳۱۷) (ح۹٥۳۱)»‏ وقال: (حديث حسن)» وصححه 
الآلباني: 





؟ 

AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
قال ابن حجر: «ولا تنافي بينهما؛ لآن من عبر بالدخول تجوز به عن 

المرور» ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنئ من دخلها)”". 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 


عن ف هريرة: أن النبي قال: «...فيدعوهم ويضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذٍ أحد 
إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. 

ثالتا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءً في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا» وعراقاء وشاماء 
ويمثاء فكان من مذهبهم: ... والصراط حق)”". 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤّمنون بالصراط» وأن الناس يمرون 
عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم». 


() «فتح الباري» 0/€. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )١5١ /١(‏ (ح607). 

(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 
(5) «أصول السنة) (ص158١).‏ 





Yo 

الإيمان بمابعد الموت 2a‏ 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن آهل الدين والسنة 
بالبعث بعد الموت.. والمقام الهائل من الصراط» والميزان»'. 

وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة... ويؤمنون 
بملائكة الله» وكتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره...» والصراط على متن 
جهنم ومرور الخلق كلهم عليه)”". 

* أقوال أئمة السلف في إثبات الصراط: 

قال ابن عيينة: «السنة عشرة» فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن 
ترك منها شيئا فقد ترك السنة: Ss‏ 

وقال البربهاري: «والإيمان بالصراط على جهنم)”. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: NNN E ANO‏ 
أعمالهم)"". 


وقال اللالكائى: «(وجوب الإيمان بالجنة والنار» والبعث بعد الموت» 


.)۷٥ص( «عقيدة السلف أصحاب الحديث»‎ )١( 
.(€"/۲( «الحجة في بيان المحجة»‎ (۲( 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ «شرح السنة) (ص55). 


(4) «مقدمة ابن أبى زيد) لكتابه «الرسالة») (ص09). 


ل۲۳ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


والميزان» والحساب» والصراط يوم القيامة). 


وقال: «سياق ما روي ي أن الإيمان بالصراط واجب». 
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.)١71"١ /5( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
.)١759 /5( (؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»)‎ 


Y7 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


وقد أنكر الصراط بعض المعتزلة: 

قال ابن تيمية في بيان مذهب المعتزلة في الميزان: «تأويل الميزان» 
والصراط» وعذاب القبر» والسمع والبصرء إنما هو قول البغداديين من 
المعتزلة ذون البصرية”. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: «وقد حکیٰ في الات عر ی 
من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة علئ هذه الطاعات التي من 
تمسك بها نجا وأفضئ إلى الجنة» والأدلة الدالة على المعاصي التي من 
ركبها هلك واستحق من الله تعالىا النار. 

وذلك مما لا وجه له؛ لأن فيه حملا لكلام الله تعالى علئ ما ليس 
يقتضيه ظاهره)”". 

وقال: «فصل: وقد اتصل بهذه الجملة الكلام في أحوال القيامة» وما 
يجري هناك من وضع الموازين» والمسألة» والمحاسبة» وإنطاق الجوارح» 
ونشر الصحف» وما جرى هذا المجرئ» وجملة ذلك أن كل هذه الأمور 


حق يجب اعتقاده والإقرار ا 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» (0/ /275). 
(۲) «شرح الأصول الخمسة» (ص۷۳۸). 
(*) «شرح الأصول الخمسة) (ص 4 0770-1/7. 


۳۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
لكن هؤلاء المعتزلة الذين ادعوا إثبات الصراط لم يثبتوا الصراط 

الذي جاءت به النصوص الشرعية» فحقيقة قولهم إنه لا صراط. 

واعتقاده: الصراط» وهو طريق بين الجنة والنار» يتسع علئ أهل الجنة» 
ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه» ... فلسنا نقول فى الصراط ما 
يقوله الحشوية» من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيف» فمن اجتازه 
فهو من أهل الجنة» ومن لم يمكنه ذلك فهو من آهل النار» فإن تلك الدار 
ھا ا الوا 8 


OQOOOO 


(1) «شرح الأصول الخمسة» (ص٣۷۳).‏ 





فسات فنغلفة بالصراط 





4١ 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


المسألة الأولى: 


صفات الصراط 





قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف الصراط بصفات متعددة 
وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي» ومن النصوص 
في ذلك: 

عن أبي سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 

قال: دحض مزلة'» فيه خطاطيف وكلاليب وحسك”' تكون بنجد 
فيها شويكة يقال لها: السعدان. 


قال أ سعيك: بلغنى أن الجسر أدق من الشعرة» واخ من ال 


)١(‏ دحض هو بتنوين (دحض»» وداله مفتوحة» والحاء ساكنة» ومزلة بفتح الميم» وفي الزاي 
لغتان مشهورتان: الفتح والكسرء والدحض والمزلة بمعن واحد» وهو: الموضع الذي 
تزل فيه الأقدام» ولا تستقر» ومنه: دحضت الشمس؛ أي: مالت. انظر: «شرح النووي 
علئ مسلم» (۲۹/۳). 

(۲) الخطاطيف جمع خطاف -بضم الخاء-: وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها 
الشيء» وأما الحسك -فبفتح الحاء والسين المهملتين- وهو: شوك صلب من حديد. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث) (54/7)» و«(شرح النووي على مسلم» (۲۹/۳). 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه )1517//١(‏ (ح187). 





4۲ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


وعن حذيفة ه: أن النبي 5ي قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار” ')”". 

وعن أبي هريرة #ه: أن النبي 4 قال: «وبه كلاليب مثل: شوك 
الان 

فقد دلت الأدلة على الصفات الآتية: 

أنه زلق» تزلق فيه الأقدام ولا تستقر. 

في حافتي الصراط كلاليب وحسك. 


أدق من الشعر» وأحد من السيف. 
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)١(‏ معناه أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلّاء وقسم يخدشء, ثم يرسل 
فيخلص» وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم» وأما مكدوس فهو بالسين المهملة 
بمعنئ كون الأشياء بعضها علئ بعضء ومنه: تكدست الدواب في سيرها إذا ركب 
بعضها بعضًا. انظر: (اشرح النووي على مسلم» (۲۹/۳). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ )۱۸٩‏ (ح٥۱۹).‏ 

(۳) آخر جه البخاري في صحیحه (۸/ ۱۱۷) (ح۷۳٥٦).‏ 


E 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


المسألة الثانية: 
من يمر على الصراط؟ 





إن أول من يجتاز الصراط أمة النبى كَلِلةٍ. 


عن أبي هريرة #ه: أن النبي كه قال: «ويُضرب الصراط بين ظهري 
جهنم, فأكون أنا وأمتي أول من يجيز)"". 

ومرور الناس علئ الصراط يكون علئ قدر أعمالهم» فبحسب استقامة 
الإنسان واتباعه للنبي بي في الدنيا تكون استقامته على الصراط في الآخرة 
فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو متابعة النبي 5ة فيما جاء به» ثبت 
على الصراط الحسي» ومن أعرض عن الصراط المعنوي وزل عنه» زل عن 
الصراط الحسي» واختطفته الكلاليب» ولا يظلم ربك أحدًا. 

قال بي: «وترسل الأمانة والرحم» فتقومان جنبتي الصراط يميتا 
وشمالاء فيمر أولكم كالبرق. 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 155) (ح605). 








<٤ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر 
الربح» ثم كمر الطير» وشد الرجالء تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم علئ 
الصراط يقول: رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقا. 

قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به 
فمخدوش ناج» ومکدوس في النار» '. 

ويعطئ أهل الإيمان نورًا ثم يتبعونه. 

قال جابر بن عبد الله» لما سئل عن الورود: «نجيء نحن يوم القيامة 
عن كذا وكذاء انظر -أي: ذلك فوق الناس؟- قال: فتدعئ الأمم بأوثانهاء 
وما كانت تعبد» الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنظرون؟ 

فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. 

فيقولون: حتئ ننظر إليك» فيتجلئ لهم يضحك. 

قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطئ كل إنسان منهم -منافق» أو مؤمن- 
نورّاء ثم يتبعونه» وعلئ جسر جهنم كلاليب وحَسّكء تأخذ من شاء الله 
تعالئ ثم يطفاً نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون, فتنجو أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر» سبعون ألقًا لا يحاسبونء ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في 


.)١90ح(‎ )187 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





هه" 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


السماءء ثم كذلك. ثم تجل الشفاعة...»". 

ومما ينبغي أن يعلم: أن المشركين لا يمرون علئ الصراط وإنما 
يتساقطون في النار قبل وضع الصراط”". 

يدل علئ هذا: ما جاء عن أبى سعيد الخدري: أن ناسًا فى زمن رسول 
الله قالوا: «يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

قال رسول اللهكة: نعم. 

قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها 
سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب؟ 

قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: ما تضارون في رؤية الله -تبارك وتعالئ- يوم القيامة إلا كما تضارون 
في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتع كل أمة ما كانت تعبد. فلا 
يبقئ أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
النارء حتئ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبّر أهل الكتاب. 

فيدعيئ اليهود, فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن 
الله فيقال: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۷۷) (ح۱۹۱). 


(۲) انظر: «التخويف من النار» ضمن مجموع رسائل ابن رجب .)۳٤١ /٤(‏ 


5ك" 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 


فماذا تبغون؟ 

قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلئ 
النار كأنها سراب يَحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار. 

ثم يدعئ النصارئء فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال 
لهم: ماذا تبغون؟ 

فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. 

قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلئ جهنم كأنها سراب 
بحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار. 

حتئ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالئ من بر وفاجرء أتاهم رب 
العالمين # في دن صورة من التي رأوه فيها. 

قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 

قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. 

فيقول: أنا ربكم. 

فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا -مرتين أو ثلانًا- حتئ 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. 


فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها. 


€۷ 

الإيمان بمابعد الموت 2a‏ 

فيقولون: نعم. 

فيكشف عن ساقء. فلا يبقئ من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجود. ولا يبقئ من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة. كلما أراد أن يمسجد خر علا قفاه. 

ثم يرفعون رءوسهم., وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. 
فقال: أنا ربكم. 

فيقولون: أنت ربنا. 

ثم يضرب الجسر علئ جهنم» وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم 
سلم...). 

قال ابن رجب تعليقا على هذا الحديث: «فهذا الحديث صريح في أن 
كل من أظهر عبادة شيء سوئ الله» كالمسيح وعزير من آهل الكتاب» فإنه 
يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراطهء إلا أن عباد 
الأصنام والأشجار والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما 
كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولاء و ان ع ها 
المعنئ في قوله تعالئ في شأن فرعون: ليدم قوم يوم لْقِلمَةَ مأوَرَدَهُمْ 


صا 


ای ا ر جر مج > ومح سه ۲ 
التَار وَيِنّس الْوردالموروذ 7 00 ا 


€۸ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: 


نتيجة المرورعلى الصراط 





إن أمر المرور علئ الصراط أمر عظيمء أشفق منه الأنبياء وأتباعهم؛ 
لتحققهم من المرورء وجهلهم بالنجاة. 

وغ او را 

قال رسول الله 4: «فأكون أول من يجيز» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم 
سلم سلم»'. 

وقال رسول الله کی: «ونبیکم قائم علئ الصراط يقول: رب سلم 
سلم». 

فالناس أثناء مرورهم علئ الصراط ما بين ناج» ومدفوع في نار جهنم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١11//(‏ (ح1801/7). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )187/١(‏ (ح190١).‏ 





الإيمان بما بعد الموت La‏ 

والأدلة علئ النحو الآتي: 

عن أب هريرة: أن النبي 5ة قال: «فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم من 
يخردل ثم ينجو)"". 

وعن حذيفة: أن النبي 5ة قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة بأخذ من آمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في الان 

وعن أبي سعيد قال: «قلنا: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال 5: مدحضة 
مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة» تكون 
بنجد» يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح» 
وكأجاويد الخيل وال ركاب» س ل وناج مخدوش» ومکدوس في نار 
E E‏ 

قال ابن أبي زيد القيرواني: اأوآن الضراظ حن يتجوزه العتاد بقدر 
أعمالهم» فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم» وقوم 


أوبقتهم فيها أعمالهم». 
20200 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١15١ /١(‏ (ح8605). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه )۱۸٦/۱(‏ (ح٥۱۹).‏ 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه /٩(‏ ۱۲۹) (ح۳۹٤۷).‏ 
() «مقدمة ابن أبي زيد) لكتابه «الرسالة) (ص؟ 0). 





وه" 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 





بعد مرور الناس على الصراط» يقف المؤمنون الناجون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض. 

ع 5 سعيد الخدري #ه. قال: قال رسول الله 355: «يتخلص 
المؤمنون من النار» فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا هُذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدئ بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)" . 

واختلف العلماء في القنطرة. 

فقيل: هي طرف الصراط مما يلي الجنة. 

وقبل: هي جسر مستقل بين الصراط والجنة. 

قال ابن حجر: «الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة» ويحتمل 


(۱) آخر جه البخاري في صحیحه (۸/ ۱۱۱) (ح19170). 








۲١ 
2 الإيمان بمابعد الموت‎ 


أن تكون من غيره بين الصراط والجنة)”". 

والراجح: أنه جسر مستقل؛ لآن الناجي يمر الصراط كله. ويجتازه. 
كما دلت على ذلك الآدلة. 

عن آبي هريرة: أن النبي #45 قال: «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم 
فأكون أنا وأمتي أول من يجيز)”". 

وقال جابر بن عبد الله» لما سئل عن الورود: «... ثم ينجو المؤمنون. 
فتنجو أول رمرة وجوههم كار لي لبر 

وأيضًا لظاهر حديث القنطرة؛ فإن فيه أن المؤمنين يخلصون من 

فى هذه القنطرة يحصل القصاصء فيذهب ما فى القلوب من الغل 


ر و 


قال تعالی: #وترعتا ما ف صدورهم من عل وتا عل سرر ممن 4 
[الحجر:۷٤].‏ 

قال البربهاري: «والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم» بني 
)١(‏ «فتح الباري» .)٩٩ /٥(‏ 


(۲) تقدم تخريجه. 


(۳) تقدم تخریجه. 


YoY 
حلط الإيمان بمابعدالموت‎ 
آدم» والسباع» والهوام» حت للذرة من الذرة» حتى يأخذ الله لبعضهم من‎ 
بعض.» لأهل الجنة من أهل النار» وأهل النار من أهل الجنة» وأهل الجنة‎ 

بعضهم من بعض» وأهل النار بعضهم من بعض»”'. 
وقال ابن تيمية: «فإذا عبرواعليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء 


فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)”". 


202020200 


)١(‏ «شرح السنة) (ص728). 


(۲( ((مجموع الفتاوئ) (۳/ .)١٤١‏ 


Yor 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


المطلب العاشر: 


الجنة والنار 





الجنة لغة: يدور معناها في اللغة على التستر. 

فالجيم والنون أصل واحد» وهو الستر» والتستر”©. 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين. 

النار لغة: النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة» واضطراب» 
وقلة شات 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله للعاصين. 

وقد دل على ثبوت الجنة والنار: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

NN EG 


کے 3و 
١‏ 


م چو . ْ 
الدنيا مَسَلع أَلْغْرُورٍ © [آل عمران:185]. 


1 


(1) انر ومقاييض الا فارس :7/10 48): 





of 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


N GS 
من أنصكار € [المائدة:۷۲].‎ E 

ثانيًا: من السنة الصحيحة. 

عن أنس بن مالك 4ه يقول: مر بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبي 
ككِ: «وجبت! ثم مروا بأخرئ فأثنوا عليها شرًا. 

فقال: وجبت! فقال عمر بن الخطاب #ه: ما وجبت؟ 

قال: هذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الحنة وهذا أثنيتم عليه شرا 
فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرضص)”2. 

ثالنًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًاء وعراقاء وشامّاء ويمناء 
فكان من مذهبهم: .. والجنة حق» والنار حق» وهما مخلوقان لا يفنيان 


عا ىح م 
ندا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ )٩۷‏ (ح۱۳۹۷). 
(5) أخرجه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 


Yoo 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


* أقوال أئمة السلف في إثبات الجنة والنار: 

قال البربهاري: (والإنحان بأن الضنة تحن » والتار حى : 

وعقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآن» باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. 

أما المسألة الأولي: خلق الجنة والنار ووجودهما الآن: فالقول بخلق 
الجنة والنار ووجودهما الآن متفق عليه بين أئمة السلف. 


وقد دلت الأدلة الشرعية علئ ذلك: 


3 5 7 ص ا ا 22 حل لصيس > LL‏ هآآ ره 
قال تعالىل: #وسارعواً إل معَفْرو من ر وجدنهد عرد ١‏ لهات 


4 


وَاَلْدَرْضٌ أُعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ 4 [ آل عمران:۳١٠].‏ 

وقال تعال: « واكَموا الاد أل أعِدَّتّ لفرت لمع 

وإعداد الشيء يدل علا وجوده والانتهاء منه. 

وعن أسؤاء يدت أبي بكر الصديتق تغط : «أن النبي 4 صلى صلاة 
الكسوف. فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام» ثم 
ركع فأطال الركوع» ثم رفع» ثم سجدء فأطال السجود. ثم رفع» ثم سجدء 
فأطال السجود. ثم قام» فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع فأطال 
القيام ثم ركع» فأطال الركوع» ثم رفع» فسجد» فأطال السجود» ثم رفع» ثم 


)١(‏ «شرح السنة) (ص55). 





كه" 
حلط الإيمان يما بعدالموت 
سجدء فأطال السجود. ثم انصرف. 

فقال: قد دنت مني الجنة» حتئ لو اجترأت عليهاء لجئتكم بقطاف 
من قطافهاء ودنت مني النار ...». 

وعن أنس بن مالك #5 أنه حدثهم: أن رسول اللهك قال: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولیٰ عنه آصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان 
فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمدمَكِةِ فأما المؤمن, 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعا) . 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أهل السنة والجماعة: 

قال أبو عثمان الصابوني: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والنار متخلوفنان7. 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار 
مخلوقتان مان 

وقررها أئمة السلف: 

قال الإمام أحمد: «والجنة والنار مخلوقتان: قد خلقتا.. فمن زعم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١59/١(‏ (ح٥٤۷).‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ )٩۸‏ (ح٤۱۳۷).‏ 


(۳) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص١۸).‏ 
)٤(‏ «شرح الطحاوية) (۲/ .)١١٤‏ 


Yo 

الإيمان بمايعدالموت AA‏ 
أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآنء وأحاديث رسول الله ولا أحسبه يؤمن 
بالتجنة والنارغ0©©: 

خالف أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة الجهمية والمعتزلة 
فأنكروا وجودهما الآن» وزعموا أن الله ينشئهما يوم القيامة. 

ومن أوائل من قال بهذه الشبهة أحد شيوخ المعتزلة» وهو: هشام بن 
عمرو الفوطي. 

قال الشهرستانى: «ومن بدعه: أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن؛ 
إذ لا فائدة في وجودهما وهما جميعًا خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما. 

ورقبت هذه المسألة مته اعتقادًا للمعتزلة)20: 

وشبهتهم: أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب أن تفنئ يوم القيامة؛ 

هھ ر ر روت 

I INO RT 

والرد عليهم: أنهم أتوا من سوء فهمهم؛ وذلك أن معنئ قوله تعالئ: 

رم 

#َلْسَيَءٍ #؛ أي: مما كتب الله عليه الفناء والهلاك» والجنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء7 . 

وأما المسألة الثانية: بقاء الجنة والنار ودوامهما: 

فالقول ببقاء الجنة ودوامها متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. 
)١(‏ «أصول السنة» في ضمن كتاب «عقائد السلف» (ص ه”). 


() «الملل والنحل» .)۷١/١(‏ 
(۴) انظر: «(شرح الطحاوية) (5/ .)57١‏ 


e۸ 

AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 
وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك: 
قال تعالل: لالز اموا وولو ملحت ,سد يور جنك عرف من 


2 ور« سر 


ها التكز حَنِينَ يها دا للم يبآ اواج مُطهَرةٌ ی ِل طليلا * 


[السناء:/ا6]. 
وقال تعالئ: سرهم تع بِرَحَمَةَ ينه وَرِضصْونِ وَجَنََتِ 2 فيا 
Ek‏ 0 ل ل E‏ عط 4 [الغويةة ا O‏ 


ول yy‏ 
اکرش د ما سا ری ع کک 

وقال تعالئ: # إِنَّ هذا لا مَالَهُهمِن تَمَادٍ © [ص:؛ 0]. 

وقال تعالئ : #ونَرَّعَنًا ما م 2 صِدُورهم من غل وتا عل سرر مُتَقَنيلنَ 
لَايَمَسُهُمٌ فِيهَاصَبٌ وَمَاهُم مَْابِمْخْرَجِينَ # [الحجر:18-47]. 

وقال تعالیٰ: # لا مقطوعة ولا وة ر ¥ [الواقعة:8"]. 

عن أبي سعيد الخدري 5ك قال: قال رسول الله كَكةِ: «يؤتئ بالموت 
كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون, فيقول: 
هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار, 
فيشرئبون وينظرون, فيقول: هل تعرفون هذا؟ 


فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل 


8" 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلاموت)”) 

وعن أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ينادي مناد: 
إن لكم أن تصحوا فلا : تسقموا أبدَاء وإن لكم أن تحيوًا فلا تموتوا أبدّاء وإن 
لكم أن تَشِبُو افلا تهرموا أبدَا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا»”". 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أهل السنة والجماعة: 

قال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا 
يموت أهلوها»”". 

وقال أبو عثمان الصابوني: «ويشهد يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدّاء وأن أهل الجنة لا يخرجون 
فقي ا 

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفني بالكلية كالجنة». 

وخالف أهل السنة في مسألة الجنة وبقائها: الجهمية» فقالوا بفنائها مع 
الغاق: 


.)٤۷۳۰ح(‎ )97' /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(ح۲۸۳۷).‎ )۲۱۸۲ /٤( أخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
.)١179ص( «أصول السنة)‎ )*( 

(:) «عقيدة السلف أصحاب الحديث)») (ص١8).‏ 


)2 «مجموع الفتاوی) (۱۸/ ۳۰۷). 


5" 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 
وشبهتهم: 0 من الحوادث؛ بناء على على أصلهم 
كما أن أبا الهذيل العلاف المعتزلي وافق الجهم علئ هذا الأصلء 
لكن قال بفناء الحركات» فناء حر كات أهل الجنة والنار”". 

وأما القول ببقاء النار ودوامها فمتفق عليه أيضًا بين أهل السنة 
والجماعة. 

وقد دلت الأدلة الشرعية علئ ذلك: 

قال تعالی: إ5 أي گترو لوأك كي أ یغ که 5ک ویم 
طرِيقًا © إلا طَرِتٌَ جَهَكَمَ حَدِدنَ فآ أَبدَا وكَانَ کک عل اَلَو َا € [الساء: 


TEA 
وقال تعالئى: #وَمَاهُم بِحَرجِينَ مِنَأَلثَّارٍ © [البقرة:1717].‎ 
لتاب اررض قفرا رج قار ناف فييك نا‎ 
وله رعذاب مه مقيم ٭ [المائدة:۳۷].‎ 


صا 
وقال تعالی: #إِنَّهُه من يُشْرِكَ انه فقد حرم أله َيه الج و نالا 
وَمَا لیت من تکار € [المائدة:۷۲]. 


.)٦۲١ /۲( انظر: (شرح الطحاوية»‎ )١( 





5" 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


عن أبي سعيد الخدري ب قال: قال رسول الله عَئة: «يؤتل بالموت 
كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء فيقول: 
هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا هل النارء 
فيشرئبون وينظرون, فيقول: وهل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه فيذبح» ثم يقول: يا آهل 
الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت)”". 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أئمة السلف الصالح: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا» وعراقاء وشاماء 
ويمتاء فكان من مذهبهم: .. والجنة حق» والنار حق» وهما مخلوقان لا 
قتان ندا 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بآن الجنة والنار لا يفنيان 


(5) أخرجه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 


۲ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


ولا يموت آهلوها»'. 

قال أبو عثمان الصابونى: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدَاء وأن أهل الجنة لا يخرجون 
منها أبدَاء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لهاء لا يخرجون أبدًا». 

وقال ابن عبد البر: «قال أهل السنة: إن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما 
ل 

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 
على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفن بالكلية كالجنةء والنار». 

وخالف أهل السنة في مسألة دوام النار وبقائها: 

- الاتحادية؛ زعموا: أن أهل النار يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم إلى 
طبيعة نارية يتلذذون بها. 

- أبو الهذيل المعتزلي زعم: تفن حركات أهل النار ويصيرون 
تھا5 
)١(‏ «أصول السنة») (ص179). 
(۲) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص١۸).‏ 
(۳) «التمهيد» .)٠١ /٥(‏ 


2 (مجموع الفتاوی) (۱۸/ ۰۷). 
)٥(‏ انظر: «(شرح الطحاوية) (5/ 5 57). 


۳ل 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


وقد ذهب بعض من أهل السنة إلى القول ببقاء الجنة وفناء الثار. 


قال ابن 5 العز الحنفي: «وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة من 
الشف الخ 

وهذا القول نسب إلى جماعة من السلف لكن لم يصح عن أحد منهم. 

فما روي عن الصحابة في ذلك لم يصح منه شيء» ومن ذلك: 

ما روي عن عمر آنه قال: «لّو لبث أهل التار في النار كدر رمل عالج 


حي ا 


لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه)”". 


20202020200 


.)57١ /5( «شرح الطحاوية)‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ »)٤۷۸‏ وقال: «وأخرج ابن المنذر عن الحسن عن 
عمر ظنه). 
والحسن لم يسمع من عمرهء فيكون الأثر منقطعًاء وقد ضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (۲/ ۷۳). 
وانظر بقية الآثار في رسالة «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للصنعاني» 
وأيضًا كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشيخ الشنقيطيء فقد رَدّ على 
من زعم أن النار تفنى. 


فسائل متفلفة بالجنة والنار 





۷ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


المسألة الأولى: 


صفات الجنة, وما أعده الله فيها من نعيم 





أسماء الجنة: 

للجنة دار النعيم أسماء. ومن تلك الأسماء: 

دار السلام؛ قال تعالی: اھب داز أَلسَكْرِ عِندَ ريم وَهْو وَلِتُهُم يما كاوأ 
يَعَمَلُوْنَ 4 [الأنعاء:۷١٠].‏ 
الفردوس؛ قال تعالئ: ##إنَّ اين نوأ يلوا لصحت كنت َي نت 
ادوس نرا € [الكهف:۷٠٠].‏ 

الحسنئ؛ قال تعالى: وکا وعد لَه كلسي 4 [الحد ۴٠٠‏ 

طوبئ؛ قال تعالئ: الت اموا وعیلوا لصَلِحَتِ طُوق لَه 


اماي 


حَسَنٌ مَتَابٍ # [الرعد:۲۹]. 


2 


ذاز الجتقانة قال مالي E‏ 
تس لايش انارت 4 [ناطر: م1 . 


وهى ليست جنة واحدة: فما أعده الله لأوليائه ليس جنة واحدة» بل 


سي 





۲۸ 
AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 
النبى بيه فقالت: يا رسول الله» قد عرفت منزلة حارثة منى» فإن يك فى الجنة 

أصبر وأحتسبء وإن تكن الأخرئ ترئ ما أصنع؟ 
فقالكلة: وبحك. أوّهبلت. أوّجَنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة» وإنه 
لفى جنة الفردوس)”". 


أعلاها الفردوس. وهى أوسط الحنة: 


عَنَ أبن هريرة» عن النبى كك قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» 
فإنه أوسط الحنة. وأعلى الحنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفر أنهار 
الحنة»). 

وعرض الجنة كعرض السماء والأرض؛ قال تعالا: #وَجَنَةِ عَرْصْبَا 


< م 
> 


“كرض الشمكوا 


27 سير ىو 


2 3 ع 2 ر روه ٍ 
لارض أَعِدَتٌ لأذرتءامنوأ أله ورسله- [الحديد:١؟].‏ 


وهي واسعة؛ عن أبي هريرة ذه يبلغ به النبي َكةِ قال: «إن في الجنة 
شحرة» يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرءوا إن د شئتم: 
وظل دود [الواقعة: aly ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 5 )١١‏ (ح1660). 
(۲) آخر جه البخاري في صحیحه )۱۲١ /٩(‏ (ح۲۳٤۷).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 57 )١‏ (ح١/58).‏ 


۲۹ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 


فإن قال قائل: أين النار؟ 

يجيب عن هذا الحبيب المصطفى 4 فعن أبي هريرة قال: «جاء رجل 
إلى رسول الله ب فقال: يا محمد» أرأيت جنة عرضها السموات والأرض» 
فأين النار؟ 

فقال النبي #45: أرآيت هذا الليل الذي قد كان لبس عليك كل شيء › 
ثم ليس شيء» أين جعل؟ 

قال: الله أعلم» قال: فإن الله يفعل ما يشاء»'. 

والجنة درجات: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5ية: «في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين مائة عام)”". 

وهي منازل أرفع من منازل. 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللْهككةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم, كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من 
المشرق أو المغربء لتفاضل ما بينهم. 

قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. 


.07077/١( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وقال: «(حدیث حسن صحیح).‎ )۲٥۲۹ح(‎ )٦۷ ٤ /٤( آخرجه الترمذي في جامعه‎ )۲( 


2 الإيمان بما بعدالموت 
قال: بلئ» والذي نفسي بيده. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)”". 
وخ االمنغيرة؛ أن النبي 5 قال: «قال موسي التكلة: رب. فأعلاهم 

منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء 

فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر...2”") 
أهلها لهم غرف فيها؛ قال تعالی: لکن الذي قو رم هم عرف من 


فوقھا عرف َة ری من با لک ومد ا الف آلا الاد [الزمر:٠۲].‏ 


عن علي» قال: قال رسول الله كل «إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها 
من بطو نها وبطونها من ظهورها. 

فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ 

قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام» وأدام الصيام؛ وصلا لله 
بالليل والناس نيام)”") 

وللجنة أبواب ثمانية؛ عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده 
ورسوله. وأن عيسئ عبد الله» وابن أمته. وكلمته ألقاها إلئ مريم وروح منه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۱۷۷) (ح۲۸۳۱). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )17/5/١(‏ (ح1894). 


(۳) آخرجه الترمذي في جامعه (51/7/5) (ح4)750717 وقال: «حديث غريب)» وحسنه 
الألباني. 





۲۷1 

الإيمان بمايعدالموت AA‏ 
وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية 
اغ 

وعن أبي هريرة 44: آن رسول الله 5 قال: «من آنفق زوجين في سبيل 
الله» نودى من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة 
دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد. ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعى من 
باب الصدقة. 

فقال أبو بكر #ه: بأبي أنت وأمي -يا رسول الله- ما علئ من دعي من 
تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يدعئ أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم 
وأرجو أن تكون منهم)"". 

الباب من أبوابها جاء وصفه في السنة المطهرة؛ قال رسول الله 5لة: 
«والذي نفسي بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنةء كما بين مكة 
وحمير -أو: كما بين مكة وبصرا-)”". 

آنيتها من ذهب وفضة؛ قال تعالئ: # طا عَليهِمِ بِصِحَافٍ مّن ذَهَبٍ 
وا واب € [الزخرف:١7].‏ 
(۱) خرجه مسلم في صحیحه (۱/ )٥۷‏ (ح۲۸). 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ )۲١‏ (ح۱۸۹۷). 
(") أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح4117). 


V۲ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AHA 


وقال تعالل: رطاف ع عا عم اة و من فصوا وا كات قارب [الإنسان: .[10٥:‏ 


وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه: أن رسول الله وك قال: 
«جنتان من فضة. آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلئ ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة 
عدن 

وترابها المسك؛ قال رسول الله 5ء في حديث المعراح: «ثم آدخلت 
الجنةء فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك)”". 

طعام آهل الجنة: 

وأما طعامهم فيها فكل ما تشتهيه أنفسهم؛ قال تعالى: #وفيها ما 
َه يه آلأنشش ود اليك * [الزخرف:1/]. 

وقال تعالئ: ##وَفْكهَةٍ صما حرفت ()) مَل طَبْرٍ مما ممْتَهُونَ # [الوقاعة: 
.]5١- ٠‏ 

وأعظم نعيم في الجنة: رؤية الله سبحانه ورضوانه: 

عن صهيب» عن النبى ب قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول 
الله -تبارك وتعالئ-: تريدون شيم أزيدكم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 58 )١‏ (ح/181). 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ ۷۸) (ح۹٤۳).‏ 


ا" 

الإيمان بمابعد الموت La‏ 

فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ 

قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيتًا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم كَل )"". 

عن عطاء بن السائب» عن أبية: قال: صل بنا عمار بن ياسر صلاة 
فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أما 
على ذلك» فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله يَكْةِ فلما قام 
تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنئ عن نفسه. فسأله عن الدعاء» ثم جاء 
فأخبر به القوم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلئ لقائك» في غير 
ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة 
مهتدين)”". 

وعن أ سعيد الخدري» أن النبي 5ك قال: «إن الله يقول لآهل الحنة: 
يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل 
رضيتم؟ 

فيقولون: وما لنا لا نرضئ يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
خلقك؟ 


فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )157'/١(‏ (ح181). 
(۲) أخرجه النسائي في سننه (۳/ )٥ ٤‏ (ح ٥‏ ۱۳۰). 


V٤ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده ا 


5-5 
ًَ 


أعد الله لأهل الحنة: حلا ولباسًاء وفوا 2 وأكواباء وااو 


0 


ونمارق» وغير ذلك كثير مما لا يخطر على البال. 
وقد جاء و صف ذلك ال لنعيم في الكتاب وا لسنة: 
5 * ع 7 جو< سه سح > 
أما الحلي؛ واللباس؛ فقد قال تعالئ: # أوْلِِكَ هم جَنَّتُ عَدَنِ رى من 
>< و وو و .2 سا تسر ا سس بو سم 2 عد واد وو ساح مولي 
تحنيم الانمثر يحلؤن فيها من أساور من ذهب وبلسون ثيابا خضرا من سندين وإستبرق 
a‏ 


میں فما عل دراي نعم الوب وحسنت مرتفقا 4% [الكهف:٠"].‏ 


لع وج لل و لا هه ر ور ور 


وقال تعالئ: 9# جت عدن يدَخلونها ييحَلَوْنَ فا من أساور من ذهب ولولو 
وباس فا حَرِيرٌ # [فاطر:77]. 

وقال تعالی: # يلون من سند س وَإِسَتَيْرَقٍ مُتّقتبلِيرت # [الدخان:57]. 

وعن ابي هريرة» عن النبي 4 قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس, 
لاتبلی ثیابه ولا یفنیٰ شبابۍ. 


gı r 


وأما الفرش» والأكواب» والأباريق؛ فقال تعال: # متكي عل فرش 


کک ست ووس سن ا سس رخا سر سر سر 0 


بطاينها من إستبرقٍ وحن الجنلينِ دَانِ © [الرحمن:؛ 5]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )7١11/5/5(‏ (ح۲۸۲۹). 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه (؟ / ۱ (ح1875). 


Vo 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


ا و لاس بر رفغا ران مو 4 


وقال تخالي: 8 ات ب مَوَضوعَة 02 2 وغارق مصفوفة @ وزرا مبنو 


[الغاشية:٤١-١١].‏ 
وقال تعالی: ليوف عل ودن علدو (7)) يناب وبري واس من ٍَ4 
[الواقعة:/1١18-1].‏ 


> 


ومن نعيم أهل الجنة: الحور العين» كما قال تعالئ: #وَرَجنهُم 
حور عِينٍ # [الطور: 1 


وعن أي هريرة د قال: قال رسول الله كله «أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون. 
ولا يتغوطونء آنيتهم فيها الذهب» آمشاطهم من الذهب والفضةء ومجامرهم 
الألوة. ورشحهم المسك» ولکل واحد منهم زوجتان» یری مخ سوقهما من 
وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» 
یسبحون الله بکرة وعشبً». 

وصف الله الحون العيق بحدة متفات'متها: 

الصفة الأولئ: قاصرات الطرفء لا ينظرون إلئ غير أزواجهم؛ قال 
تعاليئ : فن فرت الطرف لو بطيعهن إن مَتَلهُرْوَلَا جَآن © [الرحمن:5]. 

الصفة الثانية: مقصورات في الخيام» محبوسات في الخيام لا يخرجن 


(۱) آخر جه البخاري في صحیحه /٤(‏ ۱۱۸) (ح07750. 





۲۷٦ 
حلط الإيمان بمابعدالموت‎ 
منها؛ قال تعالی: # حور مَمصورت فى لَلَيَا € [الرحمن:۷۲].‎ 

الصفة الثالثة: خيرات حسان» فهن خيرات الأخلاق» حسان الوجوه؛ 
قال تعالئ: #فيينَ يرت حِسَان 4 [الرحمن:٠۷].‏ 

الصفة الرابعة: متماثلات في السن؛ قال تعالى: #وعند هر قييرت الطَرف 
َب # [ص:07]. 

الصفة الخامسة: عَروب متحببة إلئ أزواجهن؛ قال تعالى: غ رب 4 
[الواقعة:۳۷]. 


ر 


الصفة السادسة: أنها بكر؛ قال تعالى: # عله بكار € [الراقعة:٠۳].‏ 


الف السبابعةة مظهرة من كل أذ مها كو فى ناء أهل الدنناء مق 
الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط وما أشبه ذلك؛ قال تعالى: 


ار 
واد اموا و ۶ <> ل يکرو 


20 اسل روم ووو ب > 2 ٍ 
وَأَلَدِبنَ انوأ وعملوا لصحت سند حِلهمٌ جت رى من كما آلأنر خلدين 


صا 


فا ادا م فبا أرواج مَطهّرَة وندَخِلَهمّ لد ليا [النساء:۷٠].‏ 

وأختم بذكر نعيم آخر من يدخل الجنة من أهل الجنةء وهو أدنى آهل 
الحنة منزلة: 

عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 4: «إني لأعلم آخر آهل 
النار خروجًا منهاء وآخر أهل الحنة دخولًا الحنة. رجل يحرج من النار 
حبواء فيقول الله -تبارك وتعالئ- له: اذهب فادخل الجنة, فيأتيها فيخيل 
إليه أنها ملأئ, فير جع. 


VV 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


فيقول: يا رب. وجدتها ملأئ. 

فيقول الله -تبارك وتعالئ- له: اذهب فادخل الجنة. 

قال: فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأئى» فير جع. 

فيقول: يا رب. وجدتها ملأئ. 

فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. 

قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ 

قال: لقد رآيت رسول الله بيه ضحك حتیٰ بدت نواجذه. 

قال: فكان يقال: ذاك أدنئ أهل الجنة منزلة)”". 

والكلام في صفة الجنة» وما أعده الله فيها من نعيم يطول ويطول؛ فإنها 
دار النعيم التي أعدها الله لأوليائه» ولولا مخافة الإطالة والإسهاب لتوسعت 
في هذا الباب؟ ترغيبًا لأهل الإيمان» ولكن حسبي ما ذكرت. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لذة النظر إلئ وجهه سبحانه» وأن 
يدخلنا جنته» وأن يحل علينا رضوانه فلا يمسخط علينا بعده أبدًا. 


202020200 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 10/7) (ح187). 





VA 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 






المسألة الثانية: 
هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد! 


اختلف الناس في هذه المسألة عل قولين: 

الأول اة الخاد 

الثاني: أنها جنة أعدها الله لهماء وجعلها دار ابتلاء» وهؤلاء اختلفوا 
هل هي في السماء أو في الأرض. 

والصحيح: الأول لأمور: 

-١‏ عن حذيفة قال: قال رسول الله ية: «يجمع الله -تبارك وتعالئ- 
الناس فيقوم المؤمنون» حتئ تزلف لهم الجنة فيأتون آدم؛ فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم...)”. 

وهذا يدل علئ أن الجنة هي بعينها التي أخرج منها. 

۲- عن بي هریرة قال: قال رسول الله 5 «احتج آدم وموسئ فقال له 


موسێٰ: أنت آدم الذي خر جتك خطيئتك من الجنة؟ 


.)١110ح( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 








۲۷۹ 
الإيمان بمايعدالموت AHA‏ 


فقال له آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم 
0 8 ۹ ر » ء۶ ع 
تلومني علئ أمر قدرٌ علي قبل أن أخلق! 

فقال رسول e‏ 

۳- قوله تعالی: وقلا هطو بعضک ا 0 
وم مع إِلَّحِينٍ © [البقرة :7[ 5001008 

-٤‏ عن أبي هريرة 4ف عن النبي بي قال: «خلق الله آدم وطوله ستون 
ذراعًا. ثم قال: اذهب فسّلم على أولئك من الملائكة؛ فاستمع ما يحيونك 
تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله؛ فزادوه ورحمة الله؛ فكل من يدخل الجنة علئ صورة آدم» فلم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن). 

الله أمر آدم أن يسلم علئ الملائكة» ثم أخبر عن صورة من يدخل 
الجنة» فدل ذلك على أن الجنة هى جنة الخلد. 


ق ل وو کے ود 
1 


فإن قيل: أليست الجنة إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة؟ 
والجواب: هذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول الاستقرار. 
وأما الدخول العارض فقد يقع قبل يوم القيامة» كما دخل النبي 5لا 


.)۳٤۰۹ح( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ح07777).‎ 


58" 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


الجنة ليلة الإإسراءء وأرواح المؤمنين في الجنة. 
فإن قيل: آدم قد كلف فيهاء والجنة ليست بدار تكليف. 
والجواب: لا تكون دار تكليف يوم القيامة» أما قبل ذلك فليس هناك 


00 


8 
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)١(‏ انظر: (حادي الأرواح)» لابن القيم (ص59-494). 





۲۸1 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 






المسألة الثالثة: 
صفات النار, وما أعده الله فيها من عذاب 


للنار دار العذاب أسماءء ومن تلك الأسماء: 

جهنم؛ قال تعال:+ ٭ فل لردرت ككروا سوت وترو |1 
بك ورفى E E‏ 

السعير؛ قال تعالئ: [ وَكَدَِكَ أَسِنَآإِلَكَ قُرَءَانَا عَرَييًا لَنِذرَ م لمر وَمَنَ 

وها ونر بوم ممع لا رب فيه ريق ف َة وََرِيقُ فى َلسعبر » [الشورى:۷]. 

الهاوية؛ قال تعالى: فان اويه € [القارعة:9]. 

سقر؛ قال تعالیٰ: # اکن سََرَ) [المدثر: ؟4]. 

ر قال تعالئ: #والدّت كمروأ وَكَدَبوأ ایتا اكك 
اكد المي E‏ 

الحطمة؛ قال تعاليا: 69ل لكي 
نا ر لله الْمُوفّدَة4 [الهمزة:؛:-5]. 


يقوم على النار ملائكة غالاظ شداد. هم خزنة جهنم عددهم تسعة 


م 7و حبر و 
ن ف الحطمة ما أذرنك ما الحطمة 


3 





YAY 

AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 
8 عو مص سل ساس وده ع ور ص الم ع داس شتير م 
قال تعالی: تایا الین ءامو فوا أنفس»ك وأهلیک تارا وفودها الناسش 

3 ر 2 < ۶ له م ههه عر مم ر ساسح سا لير ل سا | بو« لا س1 

واليجارة علا مليكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرشم ويقعلوت ما ومون 4 


وهى واسعة» بعيدة القعر» عظيمة الخلقة. 


غ انس بن مالك» عن النبی کي أنه قال: «لا تزال جهنم يلق فيها 
وتقول: هل من مزيد» حت يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك» '. 

عن أبي هريرة» قال: «كنا مع رسول الله بي إذ سمع وجبة» فقال النبي 
ككةِ: تدرون ما هذا؟ 

قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. 
الآن» حتى انتهى إلى قعرها)”". 

وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ككة: «يؤتئ بجهنم يومئذٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۱۸۸) (ح۸٤۲۸).‏ 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه .)۲۸٤ ٤ح( )۲۱۸٤ /٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه )۲۱۸٤ /٤(‏ (ح۲٤۲۸).‏ 


YAY 
AA الإيمان بمايعدالموت‎ 


والنار دركات: 


.م 


قال تعالئ: #8 إِنَّ اَلْمفِيِينَ في أَلدّرٍَ الْأَسَمَلٍ من ألتار ون جد لهب 

لها أبواب سبعة؛ قال تعالى: # ون جه موود لْمَعِينَ © 
بوب € [الحجر:٣٤-٤٤].‏ 

0 ّا لال ومس م و 

e SS,‏ '#فَامَفُوا الثار ألَى وَفُودهَا ألنّاش 
وجار ة أعَِّتَلِلُكرنَ 4 [البقرة Yé:‏ 

.0 5 8 هر 0 بج وو 4 

وقال تعالئ: وتڪ وما تعبدوت من دوب الو حصب جهتّر 
اسو ھاو ردو 4 [الأنبياء:۹۸]. 

حرّها شديد. وماؤها حميم؛ وظلها يحموم لايقي اللهب. 

قال تعالئ: فی سوم یر €9 وَطِلِ ين جور (7©) لا بارج ولا کی 
[الواقعة:؟55-55]. 

وقال تعالن: #أنطيفوا إل ل ظِلٍ ذى ثَلثِ شعبٍ (©) لا ظليلٍ ولا يعن مِنَ 
اَهب € [المرسلات:٠-81].‏ 

نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم؛ عن أبي هريرة: أن النبي 
يه قال: «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم. 


YA 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا. كلها مثل حرها)”". 


ےسک ےو > 


وفيا اانه قاد لاوم جڪ لاحت ز دته ر سيا 4 


[الإإسراء:۹۷]. 

طعامهم فيها الزقوم والضريع 

قال تعالی: لیس هم طَعَامٌ ل من ضرع 9© لا سن ولا ينی ين جرع 4 
[الغاشية:٠-۷].‏ 


ر ر 


ل 


وقال تعالی: #إِبَ سَجَرَتَ رفوو ©) طعا الْذَيِ 6 (7) كَالْمْهَلٍِ يَف 
في البطون () كَعَ ل الْحَمِيِوٍ بعد TOON‏ 


يغصون به؛ قال تعالل: % دیا ناویا ( وطعامًا داعم عْصَّةَ وَعَذَايا 


E N 
وشرابهم الحميم» والغساق» وماء صديد.‎ 
.]١5:دمحم[‎ # قال تعالى: #وسقوا اما يما فطع آم َمَعَاكَهرٌ‎ 


وقال تعالىل: کک ا مكرايد © مرد 


و 


ور e‏ 1 ا 


ا ر e‏ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه )۲۱۸٤ /٤(‏ (ح۳۳٤۲۸).‏ 





1" 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


وقال تعالل: #مَليَدُوقُوهُ يم وَمَّاقٌ ¥ [ص:/5]. 

أما لباسهم؛ قال تعالی: لين ڪغروا طعت هم ياب من ار يصب 
من قوق وسم ميم € [الحج:15]. 

وقال تعالئ: ل وَكَرَى الْمجْرِينَ يومِذٍ مُمَرّينَ فى الأسََاد 
سَرَابِلُهُم من فَطْرانٍ وَيَضْنَى ل وتجوههم أَلنَّارُ # [إبراهيم:0-49٠5].‏ 

هذا شيء من وصف النار التي أعدها الله للعاصين؛ حتئ يخاف أهل 
الإيمان» ويرتدع أهل العصيان. 

وأختم بأهون أهل النار عذابًا؛ فعن النعمان: سمعت النبي كك يقول 
«إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قلميه جمرة 
يغلي منها دماغه» 


20020200 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ١٠٠1؟)‏ (ح151917). 





۲۸٦ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فعند موت الإنسان تفارق الروح الجسدء وتتلقاها إما ملاتكة الرحمة 
وإما ملائكة العذاب» فيصعدون بها. 

ثم تعود الروح إلى البدن. 

وعند ذلك بُقتن الميت في قبره» فيقوم بسؤاله ملکان» يسألناه عن ربه 
وعن دينه وعن نبيه. 

فأما المؤمن فيقول: ربي الله» والإسلام ديني» ومحمد نبي. 

وأما المرتاب فيقول: هاه هاه» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 

ثم بعد هذا السؤال إما نعيم وإما عذاب إلى قيام الساعة» فيكون ذلك 
على الروح والجسد معاء وقد يكون على الروح منفردة عن البدن. 


فيعيد الله الأجساد بعد أن تبلى كلها إلا عجب الذنب» فينبتون كما ينبت 





TAV 
AHA الإيمان بمايعدالموت‎ 


البقل بعد أن ينزل الله عليهم من السماء ماء. 

وو ان جا عا عر ف ارقن غو ار الا اء ا 
حمرة» ليس بها علامة سكنى» أو بناءء يجعلها الله كالرغيف الكبير يأكل منها 
المؤمنون. 

فيأخذ الناس من كرب ذلك اليوم وشدته» وتدنو من رءوسهم 
الشمس» فيشتد عليهم حرهاء ويشق عليهم دنوها. 

فيفزعون يتلمسون الشفاعة من الأنبياء لفصل القضاء فيشفع نبينا 5ل 

ثم تنشر الصحف التي كتبت فيها عمال بني آدم» فآخذ کتابه بیمینه» 
وآخذ كتابه بشماله» فالمؤمنون يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم» وأما 
الكفار فيأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

بعد ذلك يحاسب الله الخلائق» فأهل الإيمان يدنيهم الرب تعالى» 
ويضع عليهم كنفه ويسترهم» حت إذا قررهم بذنوبهم» ورأوا أنهم قد 
هلكواء يقول الرب سبحانه: سترتها عليكم في الدنياء وأنا أغفرها لكم 
اليوم. 

وأما الكفار والمنافقون فيفضحهم على رءوس الخلائق. 


دم 2> 


وتنصب الموازين» فتوزن أعمال العباد حسناتها وسيئاتهاء لمن نَُلَتَ 


8/1 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


المفل 


کو با اوا ابا 5 ل 2 # 


ر ورو عو وي مه وو 76وج واي ججس < > دج عرو ع د 0 rg >C‏ 
موازينه, فاؤلتيك هم لمفلحون ومن خفت مازينه. َلك الزن خسروا 


وفي الموقف حوض النبي 5 من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدَاء وهو 
موجود الآنء يذاد عنه أقوام وهم الذين ارتدوا وأحدثوا في دينهم. 

وبعد الورود علئ الحوض يكون نصب الصراطء والمرور عليه؛ 
والصراط جسر منصوب على متن جهنم. 

ومرور الناس عليه يكون علئ قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر الريح» ومنهم كالطير» ومنهم كأجاويد الخيل والركاب» 
تجري بهم أعمالهم» حتئ يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقا. 

وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بف 
فمخدوش ناج ومكدوس في النار. 

فإذا مروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص 
لبعضهم من بعض» فإذا نقوا دخلوا الجنة. 

والجنة والنار مخلوقتان مو جودتان الآن» باقیتان لا تفنيان ولا تبيدان. 


۸۹ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


ثبت المصادروالمراجع 





* إثبات عذاب القبرء أبو بكر البيهقى» تحقيق شرف محمود. دار الفرقان 
عمان» الطبعة الثانية ه٠5‏ ١ه.‏ 

* الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كن الأشاعرة) تحقيق محمد يوسقه مواس واعلا عبد الحميد» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة 555 ١اه.‏ 

* الاستذكارء أبو عمر ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأول 57١‏ ١ه.‏ 

* أصول السنة؛ ابن أبى زمنين» تحقيق عبد الله البخاري» مكتبة الغرباء 
الطبعة الأول 5165١ه.‏ 

# الاقتصاد فى الاعتقاد» عبد الغنى المقدسى» حققه أحمد عطية الغامدي» 
مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

3 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به أب بكر الباقلاني» 
تحقيق عماد الدين حيدر» عالم الكتب» الطبعة الأولئ /501١ه.‏ 





1۹۰ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 
# تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد 

الأصفرء المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية ١9‏ 5 ١ه.‏ 
2 التذكرة بأحوال الموم وأمور الآخرة. أبو عبد الله القرطبى. تحقيق 
الصادق إبراهيم» مكتبة دار المنهج» الطبعة الأول 570 ١ه.‏ 


* تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْرّزي» 
مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأول ١١٠٤٠ه.‏ 


# تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 
عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الرابعة ٠٤١۷‏ ه. 

# تفسير الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الأول 577 ١ه.‏ 

# تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جريرالطبري» 
حققه: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأول ٠٤٠٩١‏ ه. 


* تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - 


۲۹۱ 


الإيمان بمايعدالموت AA‏ 
محمد بن مصطفئ الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة » الطبعة: الأولى» 
557 اه 


# تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الأولن 577 ١ه.‏ 

# تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبعة: الثانية» 1/865١ه.‏ 

# التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفیٰ بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الاسلامية» المغرب: ۱۳۸۷ ه. 
الألباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولئ. 
د. على الألمعى ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان» دار 
الفضيلة» الطبعة الأول 575١ه.‏ 


# الحجة في بيان المحجة, أبو القاسم التيمي» تحقيق: محمد بن ربيع 


4۲ 
AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


ومحمد أبو رحيم» دار الراية» الطبعة الثانية 4١9‏ ١ه.‏ 

* درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 

٭ رسالة إلى آهل الثغرء أبو الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية 5515١ه.‏ 

3% الروح» ابن القيم» تحقيق يوسف بديوي» دار ابن كثير» الطبعة الخامسة 
ANT‏ 

٭ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق د. 
أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة 575 ١ه.‏ 

* شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب المعتزلة» 

شرح السنة» الحسن البربهاري» تحقيق خالد الردادي» دار السلف» الطبعة 
الثالثة ١57١ه.‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 


الألبانى» المكتب الإسلامى» الطبعة التاسعة /٠5١ه.‏ 


4۹۳ 
الإيمان بمايعدالموت AA‏ 


الطوفي الصرصريء تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه. 

* الشريعة» أبو بكر الآجريء تحقيق عبد الله الدميجي» دار الوطن» الطبعة 
الثانية ١57١ه.‏ 

# صحيح البخاريء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
اثلا وسننه وآيامه» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر» دار طوق 
النجاة» الطبعة الأولىن» 577 ١ه.‏ 

* صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله 5 مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

# عقائد أئمة السلف. اعتنئ بها فواز أحمدء دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأول 516١ه.‏ 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجرء الناشر: دار المعرفة» 
بیروت» ۱۳٩۷۹‏ . 

* الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

# كتاب التوحيد» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق سمير الزهيري» دار 
المغني» الطبعة الأول 5477١ه.‏ 


۹٤ 
الإيمان بمابعدالموت‎ AA 


لسانث العرب» محمد بن مكرم بن علیٰ» اتو الفضل› جمال الدين بن 
منظور الأنصاري » دار صادرء بيروت» الطبعة: الثالثة ١5١5‏ ه. 

* مذكرة الشيخ صالح سندي في اليوم الآخر. 

E‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ط5١5١ه.‏ 

# المسحرن'الوجيز :فى تفسير الات العزيق أبو محمد غيل الجق بخ غالية ين 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافى محمد. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأول ١577‏ ه. 

* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي» 
تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأول 5١١‏ ١ه.‏ 

2 مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار 


الفكر عام النشر: 149١ه.‏ 


202020200 


"5 


الإيمان بمابعد الموت داع 
فهرس الموضوعات 

المقدمة O‏ 
المبحث الأول: معنئ اليوم الآخر ا ام ما او وام م لا 
المبحث الثاني: منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان ا Ee‏ 
المبحث الثالث: كيفية الإيمان باليوم الآخر a‏ 
المبحث الرابع: الحياة البرزخية 11[ 1[ 1[ 1 1000111 
المطلب الأول: فتنة القبر OO‏ 1 111 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم ل 0 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة 111[ 1[ ز[ 1[ 0001 

ثالمًا: الإجماع O‏ ااا 
أقوال أئمة السلف في إثبات فتنة القبر 1 
مسائل متعلقة بفتنة القبر: ا ا ا OS‏ 


المسألة الأولئ: من يُستثنئ من الفتنة؟ 00 


AA‏ الإيمان بمابعدالموت 


ثالتًا: من مات ليلة الجمعة أو نهارها OE‏ 221000 


اختلف الناس في جماعة» هل يفتنون في قبورهم أو لا؟ E‏ 
( ال EASE E i‏ 
ا ع و لب 


*- غير المكلف. O‏ 5357 


المسألة الثانية: هل الكافر يفتتن في قبره؟ م م 


المسألة الثالثة: هل فتنة القبر خاصة بهذه الآمة أو هي عامة في الأمم 


O O O كلها؟‎ 


المسألة الرابعة: عودة الروح إلى البدن وقت السؤال م 
مسألة: هل أن الأرواح متفاوتة في البرزخ من جهة استقرارها؟ 0 
المطلب الثاني: نعيم القبر وعذابه a‏ ا 
أولَا: الأدلة من القرآن الكريم 00 ش59« 
ثانيًا: الأدلة من السنة O‏ 000 


ثالثا: الإجماع N‏ ل 


۳۹ . 


۳۹ . 


tt. 


6. 


<Y. 


CV. 


0۹ . 


الإيمان بمايعدالموت 

* أقوال أثئمة السلف في إثبات نعيم القبر وعذابه E‏ 
# مذاهب المخالفين لأهل السنة فى عذاب القبر E‏ 
مسائل متعلقة بنعيم القبر وعذابه : N RES‏ 


المسألة الأولئ: ما الحكمة من عدم إطلاع الناس عل عذاب القبر... 


المسألة الثانية: هل يتعلق نعيم القبر وعذابه بالروح والجسد معا 


ع 


المسألة الثالثة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ ال 


المسألة الرابعة: أسباب عذاب القبر ما ا مح a‏ 
المسألة الخامسة: الأسباب المنجية من عذاب القبر ا 


المطلب الثالث: النفخ في الصور 110 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم VAN ASE ES‏ 


ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة 0 
مسائل متعلقة بالنفخ في الصور: ل 0 


المسألة الأولئ: من هو النافخ في الصور؟ a SS‏ 


المسألة الثانية: عدد النفخات فى الصور E‏ 


OSE ERS أو لا؟‎ 


۸۹ .. 


E 


١١١ 


۲4۹۸ 


حلط الإيمان بمابعدالموت 
المسألة الثالثة: ما بين النفختين من الوقت 000 
المسألة الرابعة: من المستثنئ من الصعق؟ 0 
المبحث الخامس: الحياة الآخرة EOE‏ 0 
المطلب الأول: البعث ERO OS‏ 
دل على وقوع البحت» والإيمان بة: الكتاب والسئة والإجماع. ...0( 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم E‏ ا E‏ 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة E‏ 

ثالتًا: الإجماع O O OOOO OA‏ 
* أقوال أئمة السلف في إثبات البعث Aes‏ 
مسائل متعلقة بالبعث: PALE SESS Aas‏ 
المسألة الأولئ: صفة البعث اموواوا مقو ا وو واوا تسا واوا a‏ 
المسألة الثانية: حكم إنكار البعث E O E‏ 
المسألة الثالثة: المخالفون لأهل السنة في البعث مس 
هل المعاد علئ الروح والبدن معًا أو لا؟ و 
ما الاد NEV SSC O‏ 


الإيمان بمايعدالموت 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم ا 


ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة E‏ 
مسائل متعلقة بالحشر: مخ اط مقف الخ سف لخ 
المسألة الأولين: أرض المحشر 08 207010010 
المسألة الثانية: صفة أرض المحشر 11 111010110101101 
المسألة الثالثة: صفة محشر الخلق في هذه الأرض لبود ا 
المطلب الثالث: الشفاعة E SÎ‏ 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم SE SN SS SS‏ 


ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة a‏ 


حلط الإيمان يما بعدالموت 
ه- أولاد المؤمنين المع اواو اقل اقم مقو اث مط مخ ف ا 
المطلب الرابع: نشر الصحف E Da‏ 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم E‏ 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة N E E‏ 
ثالتا: الإجماع لت سانو واااو 
* أقوال أئمة السلف في إثبات نشر الصحف ال VE‏ 
المطلب الخامس: الحساب لوقل تو VA ESSA‏ 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم ا 
ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة ا ا او ا 1 
ثالثا: الإجماع ا ما O‏ 
* أقوال أئمة السلف في إثبات الحساب ا ا 00 
أنواع الحساب A‏ 
أول الآمم محاسبة يوم القيامة: أمة النبي كَل مو ا ا لمر قرا 
مسائل متعلقة بالحساب: AVS SSS SSS‏ 


المسألة الأول: هل الكفار يحاسبون؟ ااا 0 


الإيمان بمايعدالموت 


المسألة الثانية: أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال ROE‏ 
المطلب السادس: وزن الأعمال TT‏ 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم ا 2 


# أقوال أئمة السلف في إثبات الميزان OES‏ 
وا ال اا ا و 5770 
مسائل متعلقة بوزن الأعمال: E‏ 
المسألة الأولئن: صفات الميزان ا ا ا 
المسألة الثانية: ما الذي يوزن في الميزان؟ الو ل 0 
المسألة الثالثة: هل الميزان واحد أو متعدد؟ 00111ظ2ظ( 
المسألة الرابعة: وزن الكفار yy‏ 
المطلب السابع: الحوض A‏ 


أولا ا ا ONO EO‏ 


۰0 


11° 


۰۲ 
HA 


الإيمان بمابعدالموت 


# أقوال أئمة السلف في إثبات الحوض A‏ 
الكوثر نهر يسيل في الحوض ويمده 333 0 ا اا 
مسائل متعلقة با لحوض : ل E‏ 
المسألة الأولن: صفات الحوض لوستم امال امام 
المسألة الثانية: من يذاد من الحوض O O‏ 
المسألة الثالثة: موضع الحوض ا 
هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ ا[ ا 
المطلب الثامن: الصراط ا الو مل i O‏ 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 0 

ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة SS‏ 010 

ثالثا: الإجماع a RE‏ 
# أقوال آئمة السلف في إثبات الصراط 11 O E‏ 
أنكر الصراط بعض المعتزلة مم ا ا ل 
مسائل متعلقة بالصراط: 1111 ااا 
المسألة الأول: صفات الصراط a‏ 


۳.۳ 


الإيمان بما بعد الموت LA‏ 
المسألة الثانية: من يمر على الصراط؟ الام E‏ 
المسألة الثالثة: نتيجة المرور على الصراط Rare‏ 
المطلب التاسع: القنطرة ا N CE‏ 
المطلب العاشر: الجنة والنار ال جه انفد OF SENSED‏ 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم ا ا ا 

ثانيًا: من السنة الصحيحة TOSSES RGSS‏ 

ثالثا الإجماع ام ا ا 
# أقوال أئمة السلف في إثبات الجنة والنار 0 
القول ببقاء النار ودوامها فمتفق عليه بين أهل السنة والجماعة E‏ 
مسائل متعلقة بالجنة والنار: O ST‏ 
المسألة الأولئ: صفات الجنة» وما أعده الله فيها من نعيم 0 
أسماء المجنة من بم ا ا ا 
أعلاها الفردوس» وهي أوسط الجنة ا 
أين النار؟ اط O OEE‏ 
الجنة درجات ادا ا أن انون وراد الوم الكو ولوف حول ارام ون ا د TA‏ 


AHA‏ الإيمان بمابعدالموت 


أدنى آهل الجنة منزلة ا E SEE RR E‏ 


المسألة الثانية: هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد؟ 


المسألة الثالثة: صفات النار» وما أعده الله فيها من عذاب 
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بحا 2 
المشدمة 
a 2‏ 


الحمد لله الذي خلق فسوّئ» والذي قدر فهدئ, وأشهد أن لا إله الله 
وحده لا شريك له. أضل وهدئ. وأمر ونهئ» وقدر وقضئء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. بلغ عن ربه الدين والهدئ, ونفئ التعارض بين ما 
شرع الله وقضئء صائ الله عليه وسلم وعلئ أصحابه ومن اقتفئ. 

أما بعد: 

فإن باب القدر بابٌ عظيم القدر» رفيع المنزلة» وهو: سر الله في خلقه» 
وغيبه الذي امتحن الله به عباده» لا نجاة للعبد إلا بتحقيق الإيمان به. ولا 
فلاح له إلا بترك التعمق فيه. 

وإذا كان باب القدر بابًا غيبيًا فلا سبيل لتحصيله إلا بالخبر» فالخبر هو 
السبيل الوحيد لمن أراد تحصيل جمله» والوقوف عند أحكامه ومسائله. 

وفوق ذلك أمر لا يمكن للعقول إدراكه؛ ولا قوة لها علئ تحصيله. 

ومن فقه هذا الباب -الذي ينبغي أن يحدث العبد به نفسه دائمًا-: أن 


يعلم آنه محتاج إلى عناية ربه وتوفيقه. في أموره كلهاء صغيرها وكبيرها؛ إذ 
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إن أعظم نعم الله علئ عبده أن يرزقه التوفيق ويعينه. 

وهذا التوفيق مبني علئ علم الله السابق» فمن علم الله أزلًا أنه أهل 
للهداية وفقه وأعانه» ومن علم منه أنه ليس أهلًا للهداية تركه ولم يوفقه. 

ولما كان الأمر كذلك؛ تعلقت قلوب الأبرار -أئمة السلف الصالح- 
بكتاب الله السابق» وتقديره الأزلي» فإذا رأوا أنهم قد أقبلوا علئ طاعة الله 
فرحوا؛ لأنهم يسّروا لعمل أهل السعادة» وذلك فضل الله أن يؤتيه من يشاء. 

والسلف الصالح -أهل الأثر- هم أعظم من حقق باب القدر إيمانًا 
SR I OE a e as‏ 
والآخرة. 

فسبيلهم هو الطريق الأقوم» والهدي الأمثل» لا سلامة للعبد من 
الخطأء والوقوع في الضلالء إلا بالسير علئ طريقهم, واقتفاء أثرهم. 

فهم -والله- كانوا علئ الهدئ. والصراط المستقيم. 

وقد جاءت هذه الرسالة مبنية على تقريراتهم» وذكرت فيها جمل المسائل؛ 
طلبًا للاختصار» وهي في عشرة فصول على النحو الآتي: 

الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالاستدلال في باب القدر. 

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بمعنى القدر» وسبقه للمقدورات. 


الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدر وعدم الاحتجاج به. 
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الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بمراتب القدر. 

الفصل الخامس: القواعد المتعلقة بأفعال الله. 

الفصل السادس: القواعد المتعلقة بأفعال العباد. 

الفصل السابع: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين فعل الله وإرادته» وفعل 
العبد وإرادته. 

الفصل الثامن: القواعد المتعلقة بالحكمة والتعليل في أفعال الله. 

الفصل التاسع: القواعد المتعلقة بالهداية والإضلال. 


الفصل العاشر: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين القدر والفطرة والشرع 


والأسباب. 
وصائ الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول الله 


/١5‏ شوال/ ١574‏ ه 
البريد الإلكترونى: )صټgmail.c0ٍ@! (Abuasmaa'‏ 


المو قع : (www.alngar.com)‏ 








الفصل الآأول: 


القواعد المتعلقة بالاستدلال في باب القدر 


قاعدة: «لا يتجاوز القرآن والحديث فى باب القدر). 


قاعدة: «وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل فى القدر». 
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ميد هه 


فاعدة 


دلا يتجاوزالفرآن والحديث فى باب الفدر, 


٠ © 


٠6 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

يدخل تحت هذه القاعدة جميع أبواب القدر. 

- لا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات مراتب القدر. 

- لا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات الحكمة في أفعال الله. 

- لا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات الهداية والإضلال. 

ونحو ذلك من مسائل القدر. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

ف اف قد هان عا ات او ف و ا فم وروت انه 
النصوص الشرعية ودلت عليه قلنا به» ونثبت به باب القدر» وما نفته نفيناه. 
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عنه» فلا يتكلم فيه بنفي ولا إثبات؛ ذلك أن باب القدر غيب لا مجال 
لمعرفته إلا عن طريق الخبر. 

والرسول بي عرف آمته ما يحتاجون إليه في باب القدر أتم تعريفي» 
ولم يتركهم لمجرّد عقولهم» ومحض آرائهم. 

فلا يُتجاوَرُ القرآن والحديث في باب القدر نفيا وإثبانًا. 

وخالف في هذا المعتزلة» فإنهم يرون أن النصوص الشرعية ليست 
طريقا للاستدلال بها في باب القدر. 

قال القاضي عبد الجبار وهو يتكلم عن مسألة أن الله ليس خالقا 
لأفعال العباد: «فإن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذر»'. 

وقال أبو الحسين البصري المعتزلي: «اعلم أن الأشياء المعلومة 
بالدليل إما أن يصح أن تعلم بالعقل فقط وإما بالشرع فقطء وإما بالشرع 
وبالعقل. 

وأما المعلومة بالعقل فقط؛ فكل ما كان في العقل دليل عليه» وكان 
العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به» كالمعرفة بالله وبصفاته» وأنه غني 
لا يفعل القبيح...). 


.)"0060 «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ )١( 
(۷ /۲( »ا لمعتمد في أصول الفقه»)‎ )۲( 
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ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


2 8 5 الس لديم لاص م سس وا ص ا سح ل 
قال تعالی: * قل إِنَما 21 لَْوَنّحِسَ ما ظَهْرَ ينها وما بَطْن ولام 
والہتی تیر کی وان شیک پاک ما کر يلي سلطا وأن تَمُووأ عل أ ما لا 


تَعَامْوَنَ # [الأعراف:۳۳]. 
فقد أخبر الله كَل أنه حرم اقول عليه بلا علم» والكلام في القدر بلا 
اال ا ا 


ل ين ع 


وقال تعالیٰ: ٭ ولا دقف ما لیس لک يد عِلْمٌ # [الإسراء:5"؟]. 


ل عَن قَمْوِ ما ليسّ لنا به عِلم» ويدخل في ذلك باب القدر 
بلا دليل من الكتاب والسنة. 





فقد نه الله 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال أبو المظفر بن السمعاني يَدْانُْ: «سبيل معرفة هذا الباب: 
التوقيف من الكتاب والسنة» دون محض القياس والعقل» فمن عدل عن 
التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن 
به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالئ» اختص العليم الخبير به 
وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من 


ف ١‏ 
الحكة: 


(۱) ذکره ابن حجر في «فتح الباري» .)٤۷۷ /۱۱١(‏ 
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فقد ذكر أبو المظفر السمعاني أن سبيل معرفة باب القدر هو الرجوع 
إلى الكتاب والسنة» ونهئ عن الرجوع في هذا الباب إلى القياس والعقل» 
وعلل ذلك بأن القدر غيب حجبه الله عن الخلق. 


کے۷ ذم 


وهذا التقرير منه َا هو ما تضمنته هذه القاعدة. 


202020200 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في القدر, 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

يدخل تحت هذه القاعدة جميع أبواب القدره فلا يجوز الخوض فيها 
بالباطل. 

- وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في إثبات مراتب القدر. 


- وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في إثبات الحكمة في أفعال 


- وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في إثبات الهداية والإضلال. 
ثانيًا: المعنئا الإجمالى: 


هذه القاعدة مي كدة للقاعدة ال قلهاء ضحة لها. 
مق ي ك ومو 
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فكل خوض في باب القدر من غير دلالة الكتاب والسنة؛ يكون خوضا 
بالباطل فيه. 

ومعناها: أنه يجب على العبد وجوبًا شرعيًا أن يتوقف عن الخوض 
في تفاصيل باب القدر من غير حجة من الكتاب والسنة؛ ذلك أن باب القدر 
سر الله تعالئ في خلقه.لم يُطلع الله عليه ملكًا مقربًا ولا نبا مرسلا. 

والسر لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق من أسره -صاحب السر-. 

ثم إن باب القدر باب غيبي» والغيب لا مجال لمعرفته عن طريق 
العقل» والتفكر» وإنما يدرك من طريق واحد وهو: الخبر. 

قال ابن بطة يَنْاَننْهُ: «والناظر فيه كالناظر في عين الشمس» كلما ازداد 
فيه نظرًا ازداد فيه تحيرًا» ومن العلم بكيفيتها بعدّاء فهو التفكر في الرب ل 
كيف فعل كذا وكذاء ثم یقیس فعل الله ل بفعل عباده» فما رآه من فعل 
العباد جورًا يظن أن ما كان من فعل مثله جورء فينفي ذلك الفعل عن الل 
فيصير بين أمرين: 

- إما أن يعترف لله به بقضائه وقدره ويرئ أنه جور من فعله. 

- وإما أن يرئ أنه ممن ينزه الله عن الجور فينفي عنه قضاءه وقدره. 
فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته. 


فبالفكر في هذا أو شبهه والتفكير والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية؛ 
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حت صاروا زنادقة وملحدة ومجوسًا؛ حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العبادء 
وشبهوا E‏ 

والخوض بالباطل في القدر يكون بأمور؛ منها: 

أولا: الخوض في باب القدر بالعقل» والأقيسة العقلية. 

ثانيًا: الكلام بالإثبات أو النفي فيما لم يرد إثباته ولا نفيه» فمن أثبت 
ما سكت عنه الشارع أو نفئ كان قد خاض في القدر بالباطل. 

المًا: ضرب النصوص المتعلقة بالقدر بعضها في بعض» بأن تجعل 
النصوص متعارضة متناقضة» فينشاً عن ذلك التباغض والتفرق» وهذا مما لا 
یرضاه الله ورسوله15. 

فقد جاء عن أبي هريرة ذه قال: «خرج علينا رسول الله َه ونحن 
نتنازع في القدر فغضب حتر' احمر وجهه» حت كأنما فقئ في وجتتيه 
الرمان» فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان 
قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه . 

وهذا يدل على وجوب عدم التنازع في القدر. 
)١(‏ «الإبانة» (۱/ .)٤۷‏ 
(5) أخرجه الترمذي في جامعه (ص۸۱٤)‏ (ح۲۱۳۳)» وقال: «وهذا حدیث غریب لا نعرفه 


إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري» وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها». وحسنه الألباني. 
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رابعا: السؤال في هذا الباب ب «كيف» و«لم». 


4 رھ م َي رګ r‏ إء ر3 
وهو معارض لقوله تعالی: لا يسل عما يفعل وهم كلو * 


[الأنبياء: 77]. 
ومن ذلك: لو سأل إنسان فقال: لم خلق الله إبليس وقد علم الله أنه 
سعصه؟ 


وجواب هذا السؤال دائر بين أمور كلها كفر» مما يدل علئ أن السؤال 
ب«كيف)» و«لم) 5 باب القدر لا يجوز: 

الأول: أن يقول جوابًا عن هذا السؤال: لم يخلق الله إبليس؟ وهذا 
جواب كفري؛ لأن الله خالق كل شيء» فنفي خلق الله لإبليس تكذيب لله في 
خبره. 

الثاني: أن الله خلقه ولم يعلم أنه سيعصيه؟ وهذا جواب أيضًا كفري؛ 
لأن علم الله أزلي» وفقده نقص. 

الثالث: أن الله لم يصب في فعله؟”“ وهذا أيضًا كفر. 

فالسؤال في باب القدر يجر إلى الكفرء ويئول إليه. 

وللخوض في القدر بالباطل محاذير؛ من أعظمها: 

التكذيب بالقدر» والخروج من الإيمان. 


.)۲٤١ /۱( ينظر: «الإبانة)‎ )١( 
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قال ابن عباس #ه: «ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان)"". 

فمآل من خاض في القدر بالباطل إلئ التكذيب والخروج من الإيمان. 

ومما يدخل في النهي عن الخوض في القدر: النهي عن أهله وهم 
القدرية والجبرية » ويلزم منه عدم مجالستهم» ومناظرتهم. 

كما يوجب التحذير منهم. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

سات ع وو ء۶ ع 

عن ثوبان ذه. عن النبى كَلةِ أنه قال: «إذا ذكر أصحابى فأمسكواء وإذا 
و ع 3 03 
ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»”". 

فقد أمر النبي ب بالإمساك إذا ذكر القدرء والأصل في الأمر أنه 
للوجوب» ويستشنى من ذلك ما جاء عن رسول الله 4 من الكلام في القدر؛ 
لأنه 5ة لا ينطق إلا بوحي من عند الله سبحانه. 

وعن أفن رجاء العطاردي» قال: سمعت ابن عباس وهو يقول عل 
المنبر» قال رسول الله 345: «لا يزال أمر هذه الأمة موائمًا -أو مقاربًا- مالم 
يتكلموا في الولدان والقدر». 


.)۸٦۸ /۲( أخرجه الآجري في («الشريعة»‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبير» (۲/ .)4١‏ 


(؟) أخرجه ابن حبان فى (صحيحه) .)١١8/1١0(‏ 
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فهذا الحديث يدل عائ النهي عن الخوض في القدر بالباطل. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن أبي رجاء العطاردي» قال: سمعت ابن عباس على المنبر بالبصرة 
يقول: «لا يزال أمر هذه الأمة موازيًا -أو: مواتيًا- ما لم يتكلموا في الولدان 
ا 

قال القاسم ية لقوم يذكرون القدر: «كفوا عما کف الله عنه). 

وعن ميمون بن مهران ِلد قال: «ثلاث ارفضوهن: ما شجر بين 
أصحاب رسول الله ية » والنجوم » والنظر في القدر»”. 

وقال طاوس اليماني يَنْاننْهُ: «اجتنبوا الكلام في القدرء فإن المتكلمين 
فيه يقولون بغر علم». 

وقال البغوي يَدَاِنْهُ: «والقدر سر من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقرباء 
ولا نبا مرسلاء لا يجوز الخوض فيه» والبحث عنه بطريق العقل). 


a 


وقال الآجرى يَدَانِنْةُ: «لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ 
)١(‏ أخرجه الفريابي في «القدر) (ص”7١7).‏ 
(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» /٥(‏ ۱۸۸). 
() أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ) (7/ ”47 7). 


(5) (شرح السنة) .)١50 /١(‏ 
(5) «شرح السنة) .)١55/١(‏ 








قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 1 


لأن القدر سر من سر الله كي )”'". 
فقد بَيّن الأئمة أن الواجب عائ العبد عدم البحث في القدرء والتنقير 
عنه؛ وذلك محمول على الخوض فيه بالباطل» ولهذا علل البغوي والآجري 


بأنه سر الله . 
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.)۷٠۲ /۲( «الشريعة» للآجري‎ )١( 











الفصل الثاني : 
القواعد المتعلقة بمعنى القدر, وسبقه للمقدورات 
وفيه قاعدتان: 


قاعدة: «القدر قدرة الله علئ الفعل»). 


قاعدة: «القدر سبق بالأمور على ما هي عليه». 





قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«القدرقدرة الله على الفعل» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- القدر يتضمن إثبات قدرة الله على فعله. 

- القدر يتضمن إثبات قدرة الله علئ الموجودات كلها. 

- القدر يتضمن إثبات قدرة الله علئ فعل العبد. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

القدر: قدرة الله سبحانه» فهو يتضمن إثبات قدرة الله على الفعلء 
ولهذا كان إنكار القدر إنكارًا لقدرة الله علئ الفعل. 

وقدرة الله عامة علئ جميع الموجودات» فلا يكون في ملكه ما لا يقدر 
عليه سيا نهر 

ويتضح من هذه القاعدة: أن القدر متعلق بأفعال الله» فنفي القدر نفي 


لأفعال الله» وهذا يلزم منه نفي الربوبية التي تقوم علئ أفعال الله سبحانه. 
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وإنكار القدرة أيضًا إنكار للربوبية؛ لأن من لم يكن قادرًا لا يستحق أن 
يكون ربًا. 

وينبغي التنبيه علئ أن المتكلم في القدر بغير ما دلت عليه النصوص 
الشرعية هو في الحقيقة غير مثبت للقدرة التي يتصف بها الرب سبحانه. 

وأوضح مثال علئ هذا: مذهب القدرية» فإنهم لما خاضوا في باب 
القدر بعقولهم رجع ذلك إلئ نقض عموم قدرة الله» فزعموا أن الله لا يقدر 
علئ فعل العبد» فيكون في ملك الله ما لا يريده» تعالئ الله عن قولهم علوًا 
كيك 

ثالتا: أقوال آهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال زيد بن أسلم يََلنْةُ: «القدر قدرة الله كَل » فمن كذب بالقدر» فقد 
جحد قدرة الله ی . 

وسثئل الإمام أحمد عن القدرء فقال: «القدر قدره الله َة على العبادء 
فقال رجل: إن زنئ فبقدر» وإن سرق فبقدر؟ قال: «نعم, الله قدره عليه)”". 

فقد بين الأئمة أن القدر هو: قدرة الله فمن أنكر القدر فهو في الحقيقة 
منكر لقدرة الله سبحانه» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


.)١5 أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص5‎ )١( 
.)0 55 /١1( (؟) أخرجه الخلال فى «السنة»‎ 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر @ 


فاعدة: 


«القدرسبق بالأمور على ما هي عليه 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

يدخل تحت القاعدة مراتب القدر» فهي سابقة علئ المقدّر. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

القدر سابق لوجود المقدّرء ومتقدم عليه؛ لأنه متعلق بعلم الله الأزلي 
ومشيئته وقدرته. 

فلما كان علم الله سابقا علئ وجود الموجودات كان القدر المتعلق 
بعلم الله سابقا على وجود الموجودات. 

ولما كانت أسماء الله وصفاته وأفغالة سابقة كان القذن المتغعلق يها 
كذلك. 

والمقدّر يقع عل حسب القدر السابق» فما قدر الله فإنه لا يكون إلا 


كما قدره الله سبحانه» فلا يخرج عما قدره سبحانه. 
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وهذا راجع إلئ مراتب القدرء وسيأتي تفصيلها. 

ثالثًا: الأدلة علئ القاعدة: 

قال تعالی: اما من اعطی وائ ج وَصَدَقَ للق () سَيْيَره. لتر 
وما من خل وَأستَعْق ( () دب سی سير لِلْعرّى) [الليل:ه-١٠].‏ 

E CD 
القدر» فمن قدره الله من أهل السعادة فهو من هل السعادة وسَييسّر لعملهم»‎ 
ومن قدره الله من أهل الشقاوة فسيكون من أهل الشقاوة» وسييسر لعملهم.‎ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 قال: سمعت رسول الله ك3 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
القاسكة قال: وعرشه على الماء»“ 

فقد ذكر النبي بي أن القدر سبق الأمورء وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال محمد بن كعب يم e‏ تی الما ع مر مد 
هر 4 [القمر:؟١]:‏ «كان القدر قبل البلا“ 

فقد بين أن القدر يسبق البلاء» وهذا تقرير لما تضمنته القاعدة. 
(۱) آخرجه مسلم في (صحيحه) (77601). 
(1) أخرجه الطبري في التفسیر (۲۲/ .)٥۷۸‏ 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقال قتادة اذه فى قوله تعالى: #ولقد سبقت كما لعباوتا الْمرسَلنَ 4 
[الصافات:١۱۷].‏ حتل بلغ: لهم البو #: «سبق هذا من الله لهم أن 


ينصرهم»'. 
فقد بين أن قدر الله سبق بنصرة عباده المرسلين» وقد وقع على حسب 
ما قدره سبحانه. 


ll 
2“ 


«لآهل بدر من السعادة». 

وقال الحسن البصري كاله : 9 EEE‏ كل ی 
الله خية لأهل و 

فقد ذكر الإمامان سبق قدر الله لأهل بدر» وأنه وقع كما قدره الله. 

وهذا تقرير من الأئمة لهذه القاعدة» وهي: أن القدر سبق بالأمور على 
ما هي عليه. 
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.)1 /؟١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)58/١5( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
:)14:/14( أخريحه الطبري في التفسير‎ )7( 








الفصل الثالث: 
القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدروعدم الاحتجاج به 
وفيه قاعدتان: 


قاعدة: «(وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره). 


قاعدة: «القدر يصير الخلق إليه ولايُحِتّحُ به). 





قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر (CP‏ 


فاعدة: 


ن بالقدر خبره وشره» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- دخل في الإيمان بالقدر جميع مسائل القدر. 

- من لم يؤمن بالقدر فإنه لا يستحق اسم الإيمان. 

- الإيمان بالقدر منه ما هو مجملء ومنه ما هو مفصل. 

ثاني: المعنى الإجمالي: 

يجب عائ العبد وجوبًا شرعيًا أن يؤمن بالقدرء فمن لم يأت به يكون 
آثمًاء بل لا يتم الإيمان للعبد إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. 

والإيمان مبني علئ أركان إذا انتقض منها ركن انتقض الإيمان» ومن 
أركان الإيمان: الإيمان بالقدر. 

فيجب الإيمان بالقدرخيره وشره 


يأتي هنا سؤال: هل في القدر شر؟ 
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والجواب: أن إضافة الشر هنا للقدر لا باعتبار فعل الله» وإنما هو باعتبار 
المقدّر المقضيء فالقدر الذي هو فعل الله لا شر فيه بوجه من الوجوه» وإنما 
هو خير محض. 

والإيمان بالقدر يكون مجملا ومفصلا. 

أما المجملء وهو: القدر الذي لا يتم إيمان العبد إلا به» وهو: أن 
تؤمن أن كل شيء بقدرء وأنه لا يُقَذّره إلا الله وحده. 

وأما الإيمان المفصلء وهو: الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي» وهو 
كل ما وردت به النصوص مما يتعلق بمسائل القدر» فيجب الإيمان بتفاصيل 
باب القدر على حسب ما يبلغ العبد من النصوص الشرعية. 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

عن عمرو بن العاص 4ه قال: حرج رسول الله 4 فوقف عليهم فقال: 
«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» ولن يؤمن أحد حتئ 
يؤمن بالقدر کله خیره وشره)'. 

فقد نف النبي ية الإيمان عمن لم يؤمن بالقدر» فدل ذلك على 
وجوب الإيمان بالقدر» والنفي هنا متعلق بأصل الإيمان لا بكماله الواجب. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


ص 


عن ابن الديلمى اذه قال: أتيت أبى بن كعب ذف فقلت: يا أبا المنذر» 


.)١5١/١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة)‎ )١( 











قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقع في قلبي شيء في القدر. فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبيء فقال: «لو 
أن الله تعالى عذب أهل سمواته وأرضه» عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت جبل أحد. أو مثل 
أحد ذهبًا لم يقبل منك حتئ تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير ذلك دخلت النار. 

وتيت حذيفة فحدثني بمثل ذلك. 

ثم أتيت ابن مسعود فحدثني بمثل ذلك. 

ثم أتيت زيد بن ثابت» فحدثني عن رسول الله كي بمثل ذلك». 

وعن عطاء بن أبي رباح يمه قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت 
يَدْانْهُ: كيف كانت وصية أبيك إليك حين حضره الموت؟ فقال: دعاني» 
فقال: «يا بني» أوصيك بتقوئ الله لَه » واعلم أنك لن تتقي الله حتئ تؤمن 
بالله» واعلم أنك لن تؤمن بالله» ولن تطعم حقيقة الإيمان» ولن تبلغ العلم 
حت تؤمن بالقدر كله خيره وشره. 

قال: قلت: يا أبت» وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشره؟ 

قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
al‏ 


)۲۲١ /٤( أخرجه الفريابى فى «القدر») (ص5١1١) وهذا لفظه. وأخرجه أبو داود فى سئنه‎ )١( 
(ح5599).‎ 
أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص775).‎ )۲( 
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وعن عكرمة بن عمار يله قال: «سمعت سالمًا يلعن القدرية الذين 
يُكذّبون بالقدر حتی يؤمنوا بخیره وشره». 

وقال البغوي یا : «الإيمان بالقدر فرض لازمء وهو أن يعتقد أن الله 
تعالئ خالق أعمال العباد» خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلقهم». 

وقال ابن بطة يََننْهُ: «باب التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد ولا 
کون ال .وها بحر ومو ار رة وره وان لدت يذلل إن 
مات عليه دخل النار» والمخالف لذلك من الفرق الهالكة)”". 

فقد ذكر الآئمة وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. وأنه لا يتم إيمان 
العبد إلا بإيمانه بالقدر» وبينوا أن المكذب بالقدر في نار جهنم. 
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.)۲٠١ /٥( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات)‎ )١( 


(۲) «(شرح السنة» للبغوي .)٠٤١١ /١(‏ 
(۳) «اللإبانة» (۲/ .)٤۹‏ 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر @ 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

الل عاو ا فو ا کے غا و ا 
يفعله العبد» من إقدام على الفعل» آو إحجام عنه. 

- كل شيء بقدر» فالخير بقدر» والشر الجزئي بقدر. 

- عدم الاحتجاج بالقدر. 

ثاني): المعنئ الإجمالي: 


القدر لا يخرج شيء عنه» فكل ما هو كائن وسيكون راجع إلى القدرء 
وصائر إليه» لكنه ليس حجة لأحد. 


فقد تضمنت هذه القاعدة مسالديك: 
الأولن: كل شىء بقدر» فلا يخرج شيء عن تقدير الله سبحانه. 
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أما المسألة الأولئ» وهي: أن كل شيء بقدرء فالخلق كلهم صائرون 
للقدر راجعون إليه» فلا يخرج شيء عن أن يكون بقدر الله. 

فالزنا بقدر» والسرقة بقدر» وكل شيء بقدرء ومن زعم أنها ليست 
بقدرء وأن الله لم يردها فقد قال بقول المجوسية؛ إذ أثبت مع الله خالقاء 
والخاد تان 

وأما المسألة الثانيةء وهي: عدم جواز الاحتجاج بالقدر» فإن القدر 
داخلة في القدر إلا أنه لا يُحبّحٌ بالقدر عليها؛ لأن العبد له اختيار وقدرة» فهو 
يفعل باختياره وقدرته» وينسب إليه الفعل. 

والواجب على العبد أن يصبر على المصائب ويستغفر من المعايب. 

والاحتجاج بالقدر إنما يصح في المصائب لا في المعايب. 

يدل علیه: قوله تعالی: ٭ فصر إت وعد الو حى وَاسْتَغْفِرَ 
لدَفْكك © [غافر:50]. 

فأمر عند المصيبة بالصبر» وعند الذنوب بالاستغفار. 

وسر التفريق بين المصيبة والذنب: أن المصيبة ليست من فعل العبده 
فإذا أصابته نظر إلى القدر؛ حتى يتسَّلّى» ويُذهب الحزن والألم» ويقوده ذلك 
إلى التسليم لقضاء الله. 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ومن ذلك: ما جاء عن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله &: «المؤمن 
القوي» خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص 
على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء. فلا تقل لو أني 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»'. 

وأما الذنب فهو من فعل العبد. فإذا ألمّ بذنب لجا إلى الاستغفارء 
ويقوده ذلك إلى الابتعاد عن الذنوب. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر سائغا في الذنوب والمعايب لما استقام 

ما أمر الدين» فلا دين مع الاحتجاج بالقدر» فإن الإنسان سيسوغ 
بالقدر» فلا يبقئ له بعد ذلك دين يستقيم عليه. 

وأما الدنياء فلا يمكن للناس أن يتعايشوا فيما بينهم بالاحتجاج بالقدرء 
فإن هذا لو كان سائغا لكان للإنسان أن يقتل ويسرق ويحتج بالقدر. 

ومن انتكاسة بعض الفطر أن تجد بعضهم يسوغه لنفسه دون الناس» 


فإذا اعتدی عليه معتد» واحتج المعتدي بالقدر لم يقبله منه» بينما هو إذا 


.)75175( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 











2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


اعتدى على غيره واحتج بالقدر غضب إذا لم يقبل الناس منه ذلك. 

والأشد من هذا أن يمنع الاحتجاج بالقدر فى الدنيا ويجوزه فى الدين. 
« )0 

فان استدل مستدل باحتجاج آدم علئ موسئ: فقد جاء عن أبي هريرة 
طش عن النبى كه أنه قال: «احتج آدم وموسئء. فقال له موسێ: يا آدم» أنت 
أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا موسئء. اصطفاك الله 
بكلامه. وخط لك بيده. أتلومنى علئ أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى 
بأربعين سنة» فحج آدم موسی» فحج آدم موسئ -ثلانًا-)”". 

وجوابه: أن موسئ لام آدم علئ المصيبة وهي: الإخراج من الجنةه 
فقال: «خيبتنا وأخر جتنا من الحنة»» ولم يقل: «خيبتنا وأكلت من 
الشحرة»» وهذه مصيبة ترثبت على ذنب» فلما كان اللوم متوجها إن 
المصيبة احتج آدم بالقدر» واحتجاجه بالقدر على المصيبة لا إشكال فيه؛ 
لأن المصيبة خارجة عن قدرة العبد. 

ولاايمكن أن يحمل احتجاج آدم علئ الذنب؛ لأنه قد تاب منه» فكيف 


(۱) ينظر: «منهاج السنة» (۳/ .)٥۷‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (5715))» ومسلم في صحیحه .)۲۹٥۲(‏ 








قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر GD‏ 


يلومه عل ذنب قد تاب منه؟! 
ديا 
فتبين مما سبق عدم جواز الاحتجاج بالقدر. 
ومن عجيب التأويلات التى وقفت عليها: ما ذهب إليه القدرية -المعتزلة-. 


ت 
مت م صثر 2ے ر سم 


قل او ل ا قرول ال و فول الدى قا لو 1ن ا ا و 
ءاباؤتا# : بأن الله أنكر عليهم اعتقادهم وقولهم: إن شركهم إنما وقع 
بمشيئة الله» وهذا فيه دلالة -علئ زعمهم- علئ أن العبد إرادته مستقلة» وأنه 
يفعل ما لا يريده الله ولا يقدر عليه" 2. 

ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالی: انا کل سی حلقته مدر € [القمر:٩٤].‏ 


ما 


7 0 رر يھ ير ل مح سه ير سر وهو رك دس و س لس سل سمه 
وقال تعالیٰ: #سیمول الذین اشوا لو سَاء الله مآ أشْرَحكنَا ولا ءاباؤتا 


رن موسا م a‏ م م و 2 ر 4 > 
ولا رمتا من سے كذلك كدب لذبت من قبلهم حی ذافواً بأمكنا قل هلّ 


عد هو هو 
i‏ ع > و Ea‏ و و سا 7 > 6 ٍ 2 
عندحكم من علو فتخزرجوه لنا إن تذيعوت إلا الظنَ وإِنْ انتم إلا تخرصون 


ا 


+ دي مجو رغ مجر 2 مسر رر صا 2 سس 5 
قل هيلَع الج اة فلو سَآءَ لَهَدَ سكم أَجْمَعِينَ © [الأنعام:۸٤۹-۱١١٤٠].‏ 


.)751//57( ينظر: «متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار‎ )١( 











2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فقد أخبر الله أن المشركين احتجوا بالقدر علئ ما هم فيه من الشرك 
وتحريم ما لم يحرمه الله» ثم أخبر أن هذه الحجة حجة داحضة باطلة» وأنه 
لا علم عندهم إلا الظن والافتراء» فدل ذلك علئ عدم جواز الاحتجاج 
بالقدر. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


قال ابن عباس نه : «الزنا بقدر. وشرب الخمر بقدر» والسرقة 


١ 5 
"1 بقدر)”‎ 


وقال: «كل شيء بقدر؛ حت وضعك يدك علا خدك)”". 

وقال مطرف بن عبد الله يَدَْننْةُ: «والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمرواء 
وإليه يصيرون»”". 

وقال: «ليس لأحد أن يصعد فوق بيتء فيلقي نفسه ثم يقول: قدر لي» 
ولكنا نتقي ونحذره فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب لنا». 

وقال الربيع بن أنس يََأننْكُ: «لا حجة لأحد عصّىئ الله ولكن لله الحجة 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في (الإبانة) (؟/ 50). 


(۲) أخرجه الآجري في («الشريعة» (۲/ .)۸٦۸‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۳/ .)٠٠١٠۹‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن بطة فى «الإبانة» (۲/ .)٠۹١‏ 











قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر Gm‏ 
البالغة على عباده». 

وعن مهنئ قال: سمعت أحمد يقول: حدثنا هشيم قال: آنا داود بن أبي 
هند» عن مطرف بن الشخير قال: «لم نوكل إلئ القدرء وإليه نصير» قال 
مهنىا: وسمعت حمزة -يعنى: ابن ربيعة- يقول: قال مالك بن المي «لم 
نؤمر أن نتكل على القدرء وإليه نصير»”". 

وقال الإسما عيلي یاه : «وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» 
لاحجة لمن أضله الله ل » ولا عذر)”". 


فقد تضمن كلام الأئمة أنه لا يخرج شيء عن القدر» ومع ذلك فليس 
لأحد أن يحتج به. 


202020200 


.)5١17/١7( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)ه6١‎ /١( أخرجه الخلال في «السنة»‎ )۲( 
.)5١ص( (؟) («اعتقاد أئمة الحديث)‎ 








الفصل الرابع: 


القواعد المتعلقة بمراتب القدر 


وفيه قاعدة: 

«الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بمراتبه». 
وتتضمن هذه القاعدة فروعا: 

أولا: القواعد المتعلقة بمرتبة العلم. 

ثانيًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الكتابة. 

اا الت اعد الا و ا 


رابعًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الخلق. 





قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر @ 


فاعدة: 


«الإيمان بالقدرمتوقف على الإيمان بمراتبه, 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الإيمان بالقدر متوقف علئ الإيمان بالعلم. 

- الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بالكتابة. 

- الإيمان بالقدر متوقف علئ الإيمان بالمشيئة. 

- الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بالخلق. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

الإيمان بالقدر له أربع مراتبء لا يتم إيمان العبد بالقدر إلا إذا آمن 
بهذه المراتب جميعًا. 


فمراتب القدر في القدر كأركان الصلاة للصلاة» فلا تصح الصلاة بلا 


أركان. 








2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وهذه المراتب تعد أركانًا للإيمان بالقدر» يقوم الإيمان بالقدر عليهاء 
وهي دعائمه التي تقيم بنيانه» فإذا اخترم منها عمود اخترم البنيان» فلا يجوز 
للعبد أن يؤمن ببعضها دون بعض. 

وقد عرّف جمع من العلماء القدر بذكر مراتبه» مما يدل علئ أنها 
أركان له. 

وهذه المراتب هي: 
: العلم. 


ثانيًا: الكتابة. 


A 


أو 


ثالتًا: | لمشيكة: 
رابعًا: الخلق. 


وتسميتها مراتب لم تأتٍ بها النصوص الشرعية» وإنما هي من باب 
الشرح والإيضاح» وهذا لا بأس به» وقد درج عليه العلماء. 


وسيأتى بيان هذه المراتب فى القواعد الآنية. 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أولا : القواعد المتعلقةهة بمرتبة العلم: 


فاعدة: «لم يرل الله عالما بكل شيء 


جملة وتفصيلاً ولا يزال كذلك/ 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- علم الله لا أول له. ولا آخر له. 

- علم الله يشمل الكليات والجزئيات. 

- لا يخرج شيء عن علم الله السابق. 

- وقوع المقدّر على حسب علم الله الأزلي. 

ثانيًا: المعن الإجمالي: 

الله ل ا لصفات الكمال» فلا يكون شيء من الكمال 
الأزلي إلا وهو مُتّصِنفٌ به في أزله» ومن ذلك صفة العلم. 


فلا يجوز أن يعتقد أن الله يه وصف بصفة العلم بعد أن لم يكن 
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تتا ا لأا دة كمال وقد ما فصنو لايخرز أن كرون :قد خضل له 
الكمال عن أن كاك ا ده 

E,‏ قانقة لذالت ابه وسنت أن تكو ا ا 
كذلك أَرَلِيَة. 

وکا کان اه غا ر ا اول ل الك ر الغا ادد 
-أي: لا آخر له-» فإن دوام الأسماء والصفات كمالٌ؛ لكونها كمال وما 
كان كمالًا فدوامّه كمال. 

فالله لم يزل متصمًا بالعلم ولا يزال كذلك. 

وإذا كان كذلك فلا يخرج شيء عن سابق علم الله سبحانه. 

فلم يزل الله عالمًا بمن يطيعه من خلقه ويشكره» ولم يزل عالمًا بمن 
يعصيه ويكفره. 

فعلم الله المعصية من آدم قبل أن يخلقه» وعلم من إبليس أنه لن يسجد 
لآدم قبل أن يخلقه. 

وهاهنا سؤال: هل يمكن أن يعلم العبد علم الله الآزلي؟ 

والجواب: لا يمكن للعبد أن يعلم علم الله الأزلي إلا بأحد طريقين: 

الأول: خبر الله. 


الثاني: أن يقع الأمرء فإذا وقع علم العبد أن الله قد علمه أزلاء ووقع 
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وليس العلم الأزلي هو الذي اضطرهم للطاعة أو المعصية» وإنما فعل 
العبد باختياره وقدرته» فطابق علم الله ما هم عاملون بعد خلقهم وإيجادهم. 

ففعل العبد موافق لما علم الله أزلاء لا أن علم الله مُؤثْر في فعل العبد. 

وهذه قضية مهمة يدور عليها باب القدر. 

قال الطبرى: «... الله لم يزل عالمًا بمن يطيعه فيدخله الجنة» وبمن 
يعصيه فيدخله النار» ولم يكن استحقاق من يستحق الجنة منهم بعلمه السابق 
فيهم» ولا استحقاقه النار لعلمه السابق فيهم» ولا اضطر أحدًا منهم علمه 
وما هم عاملون وإلئ ما هم صائرون» إذ كان لا تخفى عليه خافية قبل أن 
يخلقهم» ولا بعد ما خلقهم»'. 

وبهذا يزول كثير من الإشكالات التي ضل بسببها أهل البدع في باب 
القدر. 

والحمد لله الذي وفق أهل السنة لذلك. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن المعتزلة وإن كانوا يقرون بالعلم؛ إلا أنه 


(۱) ((شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۰/ ۳۰۳). 











قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
معتل زائدًا علئ الذات. 
قال القاضي عبد الجبار: «لأنا قد ذكرنا أنه تعالى عالم لذاته»”. 


ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالی: ولد َال 1 للْمَلتبَكةَ كاف ا ف درق 2 


الوا أَتحْعَلُ فيا من يُفْسِدُ يبا وَيَنْفِكَ ألدْمَهَ ون سبح صَمَدِ 
َتَْدّسُ لَك الإ أعكَمْ ما لا تََلَمُوَ4 [البقرة::*]. 

وجه الدلالة: أن الله لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
سألوه سوال استِعْلام واستِكسَّافٍ عن الحكمة من خلق هؤلاء مع أن فيهم 
مَنْ يفسد في الأرضء ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك» فنحن نسح 
بحمدك ونْقَدّس لك فقال الله مجيبًا عليهم: إني أعلم ما لا تعلمون؛ أي: من 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الخلق» وهذا فيه دلالة على علم الله الأزلي. 

وعن علي 5 ذه فال: كان رسول الله 4 ذات يوم جالسًا وفي يده عود 
ينكت به فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة 
والنار. 

قالوا: يا رسول الله فَلِمّ نعمل؟ أفلا تتكل؟ 

قال: لاء اعملواء فكل مسر لِمَا خْلِقَ له ثم قرأ: ام من ی ونی ج 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص07"07. 











قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 
وَصَدَّقَ لمن € [الليل:ه-7]» إلى قوله: سيير مسر [الليل: .200]1١‏ 

فقد بيّن النبي ية أنه ما من نفس إلا وقد سبق في علم الله منزلهاء وهذا 
يدل علئ علم الله الآزلي» وأنه يعلم الشيء قبل وجوده ووقوعه. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن مجاهد كاله في قوله: لإي أعكم ما لا تَعَلَمُونَ4 [البقرة:٠*ء‏ 
قال: «علم من إبليس المعصيةء وخلقه لها». 

وعن ابي رجاء ڪاه في قوله: # سواه نکر من اسر الول وَمَن جَهَرَ يد. 
ومن هو مُسسَنې اليل وسار بار 4 [الرعد: ۱۰]» قال: «إن الله أعلم بهم» سواء 
من أسر القول ومن جهر به» ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار)”". 

وعن الحسن اله في قوله: اهو اعم پک إذ أتتأكاٌ مَك الْارْضِ 
ولذ 6 سد فى بطون اه 44 [النجم:۳۲]ء قال: «علم الله له من كل 
نفس ما هي عاملة» وما هي صانعة» وإلى ما هي صائرة». 

وقال الطبري اله في قوله تعالى: وما كن أ كرهُم موي € [الشعراء: 
٨۸‏ «يقول غيل ا وقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون. فلا يؤمن بك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17757)؛ومسلم في صحيحه (757541) -واللفظ له-. 
(7) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (ص5؛ 0). 


(۳) أخرجه الطبري في التفسير .)۳٦۷ /۱١(‏ 
(6) أخرجه الفريابي في «القدر» (ص۷٤۲).‏ 
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أكثرهم للسابق من علمي فيهم»“. 

وقال ابن عبد البر يَدَأْنْةُ: «وقد تظاهرت الآثار» وتواترت الأخبار فيه 
عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار» وبالاستسلام والانقياد والإقرار: بأن 
علم الله سابق» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وما ربك بظلام للعبيد)”". 


فقد تضمن كلام الأئمة إثبات علم الله الأزلي؛ وأنه علم أزلا ما سيكون. 


4 


كما قد نص ابن عبد البر أن هذا قد تواترت الأخبار فيه عن السلف. 

وقد نص الآئمة علئ أن من أنكر العلم فهو كافر. 
بالقدر يكون كافرّاء فقال أبي: «إذا جحد العلم, إذا قال: الله -جل وعز- لم 
يكن عالمًا حت خلق علمًا فعلم» فجحد علم الله كن كافر. 

قال: وسمعت أبي يقول: إذا قال الرجل: العلم مخلوق؛ فهو كافر؛ 
لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتئ خلقه)”". 
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.)71777/١9( تفسير الطبري «جامع البيان عن آي القرآن)‎ )١( 
.)١5 /57( «التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد)‎ )( 
.)٥١۹/۱( أخرجه الخلال في «السنة»‎ )۳( 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


رأحاط علم الله بكل معلوم قبل أن يكون, 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- علم الله محيط بالماضي والحاضر والمستقبل. 

- علم الله محيط بالممكن والمعدوم والممتنع. 

- علم الله محيط بالكليات والجزئيات. 

ثاني): المعنئ الإجمالي: 

علم الله محيط بكل شيء»؛ فيشمل الماضي والحاضر والمستقبل» 
ويشمل الممكن والمعدوم والممتنع» ويشمل الكليات والجزئيات» فلا 
يخرج شيء عن إحاطة علم الله سبحانه. 

فلا يحدث شيء إلا وقد وسعه علم الله سبحانه. وأحاط به. 

وعلم الله من جهة تأثيره في وجود المعلوم على قسمين: 

الأول: علم لا يكون له تأثير في وجود معلومه» كعلم الله بنفسه. 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


الثاني: علم يكون له تأثير في وجود معلومه» کعلم الله بخلقه'. 

وقد أنكر هذا العلم: القدرية الأول الذين يقولون: إن الأمر أنف في 
أفعال العباد وغيرها؛ أي: أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه. 

وقد كفرهم السلف. وكانوا يرون استتابتهم» فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم. 

عن مالك بن أنس» عن أبي سهل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن 
عبد العزيز فقال: ما ترم في هؤلاء القدرية؟ قلت: أرئ أن تستتيبهم فإن 
تابوا وإلا عرضتهم على السيف» فقال عمر بن عبد العزيز: «ذلك رأيي» قال 
مالك: «وذلك رأيي». 

فإن قال قائل: هل علم الله یتجدد؟ 

والجواب: العلم على حسب النصوص الشرعية علمان باعتبار الثواب 
وعدمه: 

الأول: علم لا يتعلق به مدح ولا ذمء ولا ثواب ولا عقاب» وهو العلم 
بما سيكونء فهذا هو العلم الأزلي» وهو العلم النظري القولي الخبري 
المحض. 


(۱) ینظر: «درء تعارض العقل والنقل) (9/ .)0791-179٠‏ 
(؟) أخرجه «الخلال في السنة) /١(‏ 0177). 
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فعلم الله في العبد آنه سيطيع لا يترتب عليه ثواب قبل وقوع الطاعة. 

الثاني: علم يتعلق به مدح وذم» وثواب وعقاب» وهو العلم المتعلق 
بالمعلوم بعد وجوده» وهو العلم العملي. 

فهذا هو العلم المتجدد بهذا الاعتبار» لا باعتبار العلم وعدمه» وهو 
تجدد ثبوتي لا مجرد نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم. 

دل على الثاني قوله تعالئ: # ثم بَعنتهم لِتعَلَمَ أن ارين أَحْصَى لِمَا 


كل أَمَدَا # [الكهف:؟١].‏ 


فجعل العلم بعد البعث حتئ يرتب عليه الثواب والعقاب. 


2 ر 


وقوله تعالی: # ود صدَف عم إبليس ظته فاتبعوه 00 59 
الْمُومِنينَ ت © وما ڪان له هم ت يِن ساط إل تلم من يو ومن اة 


ےس س قا ےر رم ےہ 


يِن هو مهاف س ورك ڪل ڪي شَىءِ ا 

فقد أت الله بالعلم في الآيتين على صيغة الفعل الذي يفيد التجدد. 
وقيده بزمن مخصوصء فدل أيضًا علئ تجدده. 

قال ابن قتيبة: «إن إبليس لما سأل الله تعالئ النظرة قال: لأغوينهم 
ولأضلنهم ولآمرنهم بكذاء ولأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًاء وليس هو 


(۱) ینظر: ((مجموع الفتاوی») »)٤۹٦/۸(‏ واجامع الرسائل» (۲/ ۳۹۷)» و«بیان تلبیس 
الجهمية» .)٥١١ /١(‏ 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قدره فيه يتم» وإنما قال ظانًاء فلما اتبعوه 
وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم» فقال تعالئ: وما كان تسليطنا إياه إلا 
لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني: نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول 
ويقع الجزاء)"" 

ومما يجب أن يُعلّم: أن العلم وحده لا يكفي في وجود المخلوقات. 
بل لابد معه من إرادة وقدرة. 

وقد أنكر التجدد في علم الله: الأشاعرة. 
لله تعالى حكم. ولا يتعاقب عليه حال» ولا تتجدد له صفة» بل هو تعالئ 
متصف بعلم واحد قدیم» متعلق بما لم يزل ولا يزال...)”") 

ويجاب عليهم -مع ما تقدم-: بالنصوص التي ذكرت العلم بصيغة 
الفعل» وهذا يدل على التجدد. 


ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


1 وات ا 
قال تعاليل: # وقال لذن کقرواً کک لا ايا السَاعة قل بل ورك 
هه ضحم و رو و رجدو <د عور دسم ص 2 


ايڪ علو الْعَيْن لا كرت عله يفال درق في السَّمُوتِ ولا فى الْأرض 


(1) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» .)٩٩ /١(‏ 
(۲) «نهاية الإقدام» (ص۲۱۸). 
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د ر 7 ركب »> دو انان . - 4 5 
ولا ا ف ذل ولا ڪر إلافى تب مبان 7 [سباً:؟]. 


فقد أخبر الله أنه لا يغيب عن علمه شىء» صغر أو كبر أو دق» وهو 
نفي متضمن لثبوت كمال الضد» فدل ذلك علئ إحاطة علم الله بكل شيء. 
وقال تعالیٰ: لوس کل ا 4 [طه:۹۸]. 


رو 272و 
مه 


وقال عا ويد مات المي و يلقي | دعر رينله ار 
أل وَالْبسحْر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمْلَمُها وَلَا حَبَةَ فى ظلمي ) 
رطب لا ياس إِلّا في كت مين € [الأنعام:09]. 

فقد أخبر الله أن علمه وسع كل شيء» فلا يخرج شيء عن إحاطة علمه 
ا 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز َة يسأله عن القدرء فكان مما 
كتب إليه عمر: «ولقد ذکره رسول الله 45 في غير حديث ولا حديثين» وقد 
سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته» يقينًا وتسليمًا لربهم. 
وتضعيفًا لأنفسهم, أن يكون شيء لم يحط به علمه» ولم يحصه كتابه» ولم 
يمض فيه قدره. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه اقتبسوه. ومنه تعلموه. 
ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا لم قال كذا لقد قرءوا منه ما قرآتم» وعلموا من 
تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقدر» وكتبت الشقاوة» وما 


یقدر یکن» وما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» ولا نملك لأنفسنا ضرًا 
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ولا نفعًاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا»"". 

وقال الإسماعيلي يَدَلنَهُ: «ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم 
الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله؛ فإنه العالم لا 
يجهل ولا يسهو» اور 

وقال أبو القاسم الأصبهاني يََأَنْهُ في ذكره قول أهل السنة: «علمه 
بكل مكان, قد أحاط بكل شىء علمًا)”". 
عن علم الله» وهو ما تضمنته هذه القاعدة. 
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.)7١ 7 /5( أخرجه أبو داود فى سننه‎ )١( 
.)٥۷ص( «اعتقاد أئمة الحديث»‎ )۲( 
.)٤٦١ /۲( «الحجة فى بيان المحجة»‎ )( 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر GD‏ 


ثانيًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الكتابة: 


فاعدة: 


ئن إلى يوم القيامة فقد كتب ونم, 


٠6 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

ن اللي کپ 

- أين كتب القدر؟ 

- ما الذي كتب من القدر؟ 

دون کی افر 

- هل فرغ من كتابة القدر؟ 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» فليس هناك 
شيء إلا وهو موجود في اللوح المحفوظء قد فرغ منه وتم. 
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فكتب الله أقواله وأفعاله. وكتب ما يكون بأقواله وأفعاله. 

وكا ارال و ك ها ن مرا و قر له هانق 
فأقواله ليست مخلوقة؛ لأنها خرجت من ذات الله. 

وكتابة ما يكون بأقواله بمعنوا: كتب ما هو مخلوق. فما كان بأقوال الله 
فهو مخلوق. 

فاشتمل اللوح المحفوظ على ماهو مخلوق» وعلئ ما ليس بمخلوق. 

وأما كتابة أفعاله وما كان بأفعاله فالقول فيها كالقول في الأقوال وما 
يكون بالأقوال. 

لكن كتابة الأفعال ليست ككتابة الأقوال من جهة أن كتابة الأفعال 
بمعنيل: كتابة ذكرها لا حقيقة الفعل. 


وكذلك ما كان بالفعل وهو: المفعول المخلوق المنفصل البائن عن 


بخلاف كتابة القول فهو: كتابة لنفس القول. 

والذي كتب في اللوح المحفوظ من آقواله وأفعاله هو: ما كان منها 
متعلقا بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وما كتب في اللوح المحفوظ إنما كان بالقلم» فأول ما خلق الله القلم 
أمره أن يكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة. 








قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر Gm‏ 


وکان خلقه للقلم بيده سبحانه. 

فعن ابن عمر ذه قال: «خلق الله كلْهُ أربعة أشياء بيده: آدم» والعرش» 
والقلم» وجنات عدن» ثم قال لسائر الخلق كن» فكان». 

وهاهنا سؤال: متىل كتب القدر؟ 

والجواب: حين خلق الله القلم. 

سؤال آخر: متئ خلق القلم؟ 

والجواب: بعد العرش» وقبل السموات والأرض. 

فعن مجاهد» عن ابن عباس اط قال: ذكر له قوم يتكلمون في 
القدرء فقال: «إن الله ل امشوی غلل عرشه قبل أن بخلی شما وکان آول 
ما خلق القلم» وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)”". 

سؤال آخر: ما الذي كتبه القلم؟ 

والجواب: كتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة. 

ومرتبة الكتابة متقدمة علئ وجود المخلوقات. 

قال ابن بطة يَدْانْهُ: «باب. الإيمان بأن الله كه كتب على آدم المعصية 


.)١١۸۳ /۳( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 


(۲) خر جه الفریابی فى «القدر» (ص *۸). 
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قبل أن يخلقه» فمن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة». 

ومما ينبغي أن يعلم: أن إنكار الكتابة كإنكار العلم» كلاهما كفر؛ 
لأن الكتابة مطابقة لعلم الله السابق”". 

فكتب المقدّر كما علمه سبحانه» ويوجد في الخارج كما في كتابه. 

فإن قال قائل: هل الملائكة يعلمون ما في اللوح المحفوظ؟ 

والجواب: لا يعلمون ما في اللوح إلا بعد أن يُعلمهم الله» كما جاء عن 
أنس بن مالك ذه عن النبي يك قال: «وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب 
نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي 
ربء أذكر أم أنثي؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك 
في بطن أمه)”". 

ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: #وَلْقَدٌ كيبا ف الور ون بعد اذ أت الارْص يرنه 
عکادی الصس لخر € [الأنبياء:٠٠٠].‏ 

فقد أخبر الله أنه كتب في الذكر -وهو اللوح المحفوظ- ما قاله وسيفعله 
)١(‏ «الإبانة» (۲/ .)٩‏ 


(۲) ینظر: «فتح الباري» ١(‏ 4۹/۱(. 
(۳) آخرجه البخاري في صحيحه »)٦٥۹٥(‏ ومسلم في صحيحه (51155). 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


من أن الأرض يرثها عباده الصالحون» وهذا دليل على ما تضمنتته هذه 


القاعدة. 
3 2 کے , ۶2 یر رك مور سا عرص ر هسم a‏ 
وقال تعالئ: #إوما مِن دَآبَةَ في الْأَرضٍ ولا طبر يَطِير بنَاحَيّهِ ِلآ مم 
Ee E Ref‏ رح يدي 4 دسم عدويو سا 4 
١‏ فرطتا نی الکتب من شیع نر لل رم شروت [الأنعام:۳۸]. 


فقد أخبر الله أنه كتب في الكتاب -وهو اللوح المحفوظ- كل شيء 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عمر ذيه: «مكتوب بين عينى كل إنسان ما هو لاق» حت النكبة 
0" 

وعن مجاهد وا فى قوله: انت لاوا طروت [القلم:١].‏ قال: 
«الذي كتب به الذكر)”". 

فقد بين أن القلم هو الآلة التي كتب بها ما في اللوح المحفوظ من 
الذكر. 
إليه عمر: «ولقد ذكره رسول الله يِه فى غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه 


.)79 أخرجه ابن بطة في (الإبانة) (؟/‎ )١( 
.)071/ /77( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته» يقينًا وتسليمًا لربهم. 
وتضعيفًا لأنفسهم, أن يكون شيء لم یحط به علمه» ولم يحصه كتابه» ولم 
يمض فيه قدره. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه اقتبسوه. ومنه تعلموه. 
ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا لم قال كذا لقد قرءوا منه ما قرآتم» وعلموا من 
تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك: کله بکتاب وقدر» كتنيت الشقاوة» وما 
يقدر يكنء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا 
نفعًاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا»”". 

فقد تضمن كتاب عمر بن عبد العزيز الإقرار بأنه لا يخرج شيء عما 

وقال محمد بن سيرين يَدْلْهُ: «ما ينكر قوم أن الله كَلَهُ علم شيئًا 
فكتره)7"©. 

وقال عبدة بن أبي لبابة يَدَانْهُ: «علم الله ما هو خالق» وما الخلق 
عاملون» ثم کتبه». 

فقد بين الأئمة أن الذي كتب هو: ما علمه الله مما هو كائن إلى يوم 
القيامة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه /٤(‏ ۲۰۲). 


(۲) خر جه الفریابی فی «القدر» (ص۸۹). 
(۳) خر جه الفریابی فى «القدر) (ص١771).‏ 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 7ك 


وقال أبو إدريس عائذ الله يَمَاْهُ: «إن الله تعالئ خلق القلم» فكتب ما 
هو كائق ال يوم القيامة»”. 


فقد ذكر أن الذي باشر الكتابة في اللوح المحفوظ هو القلم» وأن الذي 
كتبه ما هو كائن إلئ يوم القيامة. 


20202020200 


)١(‏ أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص”777). 
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فاعدة: 


«ماكتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيبر والتبديل» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- ما كتب في اللوح المحفوظ من السعادة والشقاوة فإنه لا يقبل 
التي 

- ما كتب في اللوح المحفوظ من الحياة والموت فإنه لا يقبل التغيير. 

- ما كتب في اللوح المحفوظ من الآجال والأرزاق فإنه لا يقبل 
ال 

- ما كتب في صحف الملائكة من السعادة والشقاوة» أو الآجال 
والأرزاق» أو الحياة والموت» ونحو ذلك. فإنه يقبل التغيير. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يدخله تحريف. ولا يقبل تغييرًا؛ 
لأنه موافق لعلم الله الآزلي» وعلم الله الأزلي لا يمكن أن يتخلف. فما سيقع 
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في اللوح المحفوظ. 
فالكتابة فرع العلم فإذا كان الأصل لا يتغير فما كان تابعًا له كذلك لا 


3 
3 


E: 

وإذا كانت الكتابة تقبل التغيير لزم من ذلك أن يكون العلم يقبل 
التغيير» وهذا كفر؛ لآن فيه إضافة النقص إلى الله. 

فالعلم سابق للكتابة» والكتابة سابقة علئ الخلق. 

قال أبو حازم: «إن الله ك علم قبل أن يكتب» وكتب قبل أن يخلق» 
فمف الخلى عك علمه وكتابه. 

والكتابة قد فرغ منهاء وجف بها القلم» وهذا فيه دلالة أن ما كتب لا 
يقبل التغيير والتبديل. 

فعن أبي هريرة #* قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شابء وأنا أخاف 
على نفسي العنت, ولا أجد ما أتزوج به النساء» فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك 
فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك» فسكت عنيء ثم قلت مثل ذلك فقال النبي55ة: 
«يا أبا هريرة جف القلم بما نت لاق» فاخنص علئ ذلك. أو ذر». 


.)۲۲۹ /۲( أخرجه ابن بطة فى «الإبانة»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (001/5). 
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: 00 
بعيره») 0 

وإنما الذي قد يتغير هو ما فى صحف الملائكة؛ لآنه بالنسبة لما فى 
علم المّلّك27". 

فالمكتوب نوعان: 

الأول: سابق. 

الثانى: لاحق. 

فالسابق هو الموافق لعلم الله الأزلي» وهو ما كتب في اللوح 

وأما اللاحق فهو ما في صحف الملائكة» فهم يكتبون بعد فعل العبده 
وهذا فد يقب التغيبر والتبديل»'ويقال له القضناء المعلق”. 

کان شال للملك مدلا إن عر ادن ماف هة م إا وول رمه 
زر ن ان فیا ن 3 للق کر و کی اد ف ت ال 
ولا يقع إلا واحد من الأمرين. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في (الإبانة) (757/5). 


(۲) ینظر: «فتح الباري» /1١١(‏ ١اةة).‏ 
(۳) ینظر: «فتح الباري) .)515/١١( )589 /1١١(‏ 
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فقد سبق في علم الله آنه يصل أو يقطع» فالذي في علم الله لا يتقدم ولا 
يتأخر» والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص"". 
صحف الملائكة؟ 

والحواب: الفرق من عدة وجوه: 

الأول: أن الذي كتب في اللوح المحفوظ: القلم» والذي كتب في 
الصحف: الملائكة. 

الثاني: أن ما كتب في اللوح المحفوظ سابق علئ وجود المقدر, 
بخلاف ما كتب فى صحف الملائكة فهو متأخر ولاحق. 

الثالث: أن ما كتب في اللوح المحفوظ مبني على علم الله فلم يقبل 
التغيير» وأما ما كتب في الصحف فهو مبني على علم الملائكة» فقبل التغيير. 

الرابع: ما كتب في اللوح المحفوظ لابد أن يقع كما هوء وأما ما كتب 
في اللوح المحفوظ فقد يقع وقد لا يقع» أعني: المعلق بسبب أو شرط. 

فاتضح لنامما تقدم أن الذي يتغير هو ما في صحف الملائكة. 


فإن قال قائل: ما هو الشيء الذي يمحئ من هذه الصحف؟ 


.)5١5/١١( ينظر: «فتح الباري)‎ )١( 
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والجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة علئ أقوال: 


القول الأول: يمحئ منها كل شيء من الآجال والأرزاق والمقاديرء إلا 
الشقاوة والسعادة» والحياة والموت» ونسب هذا إلى ابن عباس » وهو قول 
افد 

القول الثاني: يمحئ منها كل شيء» ونسب إلى عمر» وابن مسعود"» 


وھ ی 


القول الثالث: الذي يمحئ هو ما في الشريعة من أحكام بالنسخ» 
لمن ل مر نانفا 


0 از 


تعال: #يمحوأ أله ما معا ست وَعِندَه: أَه ألحكتب 74. 


القول الرابع: يمحيئل من جاء ال فذهب» ويثبت يثبت الذي هو حي 
يجري إلى أجله» وهو قول الحسن. 


والراجح: هو القول الثاني؛ لعموم «ما» في قوله تعالئ: #یمحوا أله ما 


يسو صد 
اء وفيت وعنده: أَمْ الكتب #. 


)١(‏ «تفسير الطبري) /١5(‏ /ا/ا5). 
() «تفسير الطبري» .)٤۷۸/۱١(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» .)٤۸۳ /۱١(‏ 
(5) «تفسير الطبري) .)58١/١5(‏ 
(6) «تفسير ابن كثير) (5/ .)517/١‏ 
(0) «تفسير ابن كثير) (5/ ١/ا5).‏ 
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وليس هناك دليل يخصص هذا العموم» فيبقى العموم على عمومه» 
هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ: فالمحو والإثبات متعلق بما في علم الملك» وعلم 
الملك متغلى بالشقاوة واللهادة والأجل :وتر ذلك فيكؤن المح و معلقا 
بكل ذلك. 

كذلك مما يدل علئ أن الله يمحو كل شيء: ما جاء عن سلمان 4ه آنه 
قال: قال رسول الله ك «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا 
البر». 

ويدخل في قوله: «القضاء» كل شيء؛ لأنه لفظ عام. 

قال عاصم بن أبي النجود يَدَانْهُ: «كان أصحابنا يقولون: إن الله كَل 
يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر)”". 

وأيضًا ما جاء عن أبي وائل كاه قال: «كان مما يكثر أن يدعو بهو لاء 
الكلمات: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا 
سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب)””". 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5/8 5). 


(؟) أخرجه ابن بطة في (الإبانة) (؟/ 70). 
(*) أخرجه الطبري في التفسير .)5/8١ /١5(‏ 
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وهذه جاءت عن عدد من الصحابة. 
فلو لم تكن الشقاوة مما يمحئ لما جاز الدعاء بهذاء ولكان من الاعتداء. 
ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
الا لر تلم آے ١‏ َه يكم فی الما ل 
” 

فقد أخبر الله َه أن ما علمه هو في كتاب -وهو اللوح المحفوظ-. 
وما كان كذلك لا يمكن أن يقبل تغييرًا أو تبديلا. 


باد ا هذه القاعدة: 


ع 


عن عكرمة ناث في قوله: یمو آله ما كاه يبت وعنده: أ 
ألكتب 4 [الرعد:۳۹]. قال: «الکتابٌ کتابان: كتاب يمحو الله منه ما يشاء 
ويثبت» وعنده آم الكتاب»“ 

وعن أي وائل يَدْلنْةٌ قال: «كان مما يكثر أن يدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء 
E‏ وتثبت وعندك أم الكتاب». 


وعن الحسن يياه في قوله: الكل اج ڪا € [الرعد:۳۸]ء قال: 


.)58٠١ /١5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)48١/1١5( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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-. 0-4 سو 2ي ص ر - 
«آجال بني آدم في کتاب» لمحو الله ما اء # من أجله لوست وعنده 


0 


ما ڪت . 


فقد تضمن كلام أئمة السلف أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير» وإنما 
الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت كتاب آخرء وهو الذي بأيدي الملائكة» 
ولهذا أثبتوا المحو في الكتاب الأول الذي هو عند الملائكة» دون الكتاب 
الآخر وهو اللوح المحفوظ. 


OQOOOO 


.)4/1/ /١57( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
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ثالنًا: القواعد المتعلقة بالمشيئة: 


فاعدة: 


«مشينة الله مستلزمة لوجود مراده وجودا وعدما ( 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- ما شاء الله كان» فكل ما وجد فهو بمشيئة الله. 

- أفراد الموجودات. ولا يعلم قدرها إلا الله. 

- ما لم يشأه الله فإنه لا يكون. 

-أفراد المعدومات, ولا يعلم قدرها إلا الله. 

ثانيًا: المعن الإجمالي: 

مشيئة الله مستوجبة لوجود ما أراده» فما شاءه الله لابد أن يوجد. 


وبالعكس فما لم يشأه الله فإنه لا يكون, فقد علق الله وجود كل شيء وعدمه 


ث اعمو 
٠‏ هو 7 


وجودا؛ يعني: أن ما شاء الله لابد أن يقع» ويوجد. 
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عدما؛ يعني: أن من لم يشأه الله فإنه لا يقع» ولا يوجد. 
والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية لا الشرعية» وللأمر الكونى لا الشرعى. 
وعليه فلا يلزم من وجود ما اقتضته المشيئة أن يكون الله يحبه ويرضاه. 


ووجوب وجوده إنما هو بمشيئته المستلزمة لقدرته» وما لم يشأ امتنع 


١ 3‏ 
وجوده؟ لعدم ا 5 


فتبين مما سبق أن وجود المقدور وعدمه راجع إلئ وجود مشيئة الله 
وعدمهاء فإن وجدت وجد. وإن لم توجد لم يوجد. 


وهذه حقيقة الربوبية» فلا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته» فهو القائم 
بتدبیر عباده. 


فلو وقع في الوجود ما لا يريده لم يكن مدبرّاء ولا يستحق أن يكون 


CR 
2 


وبهذا نعلم أن خطأ القدرية المعتزلة في باب القدر -لما نفوا عموم 
مشيئة الرب» وأنه يكون في ملكه ما لا يريد- لزم منه ألا يكون الله ربا إذ إن 
مشيئة العبد تغلب مشيئة الله عندهم؛ لأن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله. 
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «فصل في أنه تعالئ يريد جميع ما 


.)١58ص( و«شرح الأصبهانية)‎ ))7577 /١( ينظر: «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 
.)11/5 /١( (؟) ينظر: #شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»‎ 
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أمر به ورغب فيه من العبادات» وأنه لا يريد شيئًا من القبائح بل يكرهها». 
وهذا فى الحقيقة نفى للربوبية. 
ومن اللوازم الفاسدة على القدرية أنه لا يجوز للرجل منهم أن يقول 


في دعائه اللهم وفقني» اللهم اعصمني» لأن إرادة العبد عندهم تغلب إرادة 
الرب» فلو أراد الله ما لم يرده العبد» فإن إرادة العبد تغلب» تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرا. 

قال الآجري: «ثم اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن القدري لا يقول: 
اللهم وفقنيء ولا يقول: اللهم اعصمنيء ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
لأن عنده أن المشيئة إليه» إن شاء أطاع وإن شاء عصئ, فاحذروا مذاهبهم 


لا يفتنوكم عن دينكو)”. 


20020200 


(1) «المغني في آبواب التوحيد والعدل» .)۲۱۸/١(‏ 
(۲) «الشريعة» (۲/ .)4٦١‏ 
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ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
قال تعاليا: وت الْحِكمَةٌَ س ما4 € [البقرة:179]. 
ر مهو Al‏ > 2 سدم لاص و ل م 

وقال تعالئ: #وَلْوٌ شآ أَلَهُ لَجَمَلَحكمْ أَمَّهَ ونحده ون يل من 
او E‏ وکا عا کت ََمَلْوَنَ # [النحل :*97]. 

وقال تعالی: اوو کته سلتا نکر تیگ فى آلأض لوه 
[الزخرف: .]1١‏ 

“3 57 ساس ۶ 3 ورم 2 ر رس 201 ع مساح 

وقال تعالى: #دلك فصل آله ويه من ياء وَآنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَطِي» 
[الحديد:١۲].‏ 

فقد دلت هذه الأدلة علئ أن حصول شىء إنما يكون بمشيئة الله 

O o o 
مستلزمة وجود مراده طردًا وعكسًا.‎ 
6١١ eel) .ا‎ ٠. ر قله‎ 5 
: يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم ويعطي الله)‎ 


وعن أبي سعيد ذه عن النبي 45 قال: «اصنعوا ما شئتم فإنه ما يرد 


.)٠١11/( ومسلم في صحيحه‎ »)7١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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الله يكن)”"'. 

فقد علق وجود الشيء بإرادة الله» وأنه إذا أراد لابد أن يقع» فدل ذلك 
على أن مشيئة الله مستلزمة لوجود مراده. 

رابعًا:أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن علي بو ا طالب ضه: أن النبي 5ك طرقه وفاطمة» فقال: رألا 
تصلون؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا 
ET‏ 

فقد بين الصحابي الجليل علي 4# أن بعث الأنفس متوقف على مشيئة 
الله» فإذا شاء الله أن يبعثها بعثهاء وإذا لم يشا أن تبعث فلن تبعث» وهذا ما 
تضمنته هذه القاعدة. 

وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدرء فكان مما كتب 
إليه عمر: «ولقد ذكره رسول الله 5 في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه 
منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته» يقينًا وتسليمًا لربهې 
وتضعيفًا لأنفسهم, أن يكون شيء لم یحط به علمه» ولم يحصه كتابه» ولم 
يمض فيه قدره. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه اقتبسوه. ومنه تعلموه. 
ولئن قلتم لِم أنزل الله آية كذاء لِمّ قال كذاء لقد قرءوا منه ما قرأتم» وعلموا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) .)755١ /١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه »)۷۳٤۷(‏ و مسلم في صحيحه (07/1/0. 
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من تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك: كله يكتاب وقدر» وكتبت الشقاوة» 
وما يقدر يكن» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرًا 
ولا نفعًاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا»"". 

فقد تضمن كتاب عمر بن عبد العزيز الإقرار بأن ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 





وقال البغوى يَدَأَنذُْ: «باب الأمور بمشيئة الله له 
وقال الآجري يََأننْهُ: «فمن شاء الله تعالئ له الإيمان آمن» ومن لم يشأ 
له الإيمان لم يؤمنء قد فرغ الله تعالى من كل شيء)”". 
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.)۲۰۲ /٤( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.)١55/1١( «(شرح السنة) للبغوي‎ )۲( 
.)۷٣١ /۲( «الشريعة»‎ )۳( 








2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: «ليس في الوجود 


مقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده) 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- مشيئة الله وحدها النافذة. 

- لا يكون في ملك الله ما لا يريد. 

عينة العمل ناض لمقكة الله 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

مشيئة الله هي المقتضية والنافذة وحدها علئ الحقيقة» فلا يكون في 
الوجود ما هو خارج عن مشيئة الله» كما أنه ليس في الوجود موجب في 
الحقيقة إلا مشيئة الله فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وهذا لا يفهم منه أن العبد ليست له مشيئة واختيار» ولا أنه ليس بقادر, 
وإنما العبد له مشيئة واختيار» لكنها تابعة لمشيئة الله. 


فلما شاء الله من العبد أن يفعل شاء العبد الفعل» فمشيئة العبد تابعة. 








قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر OP‏ 


ومن زعم أن العبد يشاء لنفسه ما لا يشاؤه الله ولا يريده فقد زعم أن 

وأي افتراء أعظم من هذا الافتراء؟ وهل يستحق أن يكون ربا بعد هذا؟ 
سبحانك”"©. 

فأفعال العباد وإن كانت مرادة لأصحابها إلا أنها لا تقع إلا بمشيئة الله 
فليس فى الوجود مقتض عليا الحقيقة إلا مشيئة الله وحده. 


ومن نكر هذا لزمه أن يثبت خالقا مع الله أو يثبت مخلوقا لا خالق 


3¥ 


فالأقسام ثلاثة وهي: فعل العبد إن لم يكن مخلوقا لله فإمًا: 
EA‏ 

انكر ن ملو لل غل س الشركة 

۳- أن یکون فعله من غير خالق . 


وكلها باطلة. 


.)58/8 //( ينظر: «الإبانة) لا بن بطة (؟/ 5 5)» و(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)٤١۹/۱( ينظر: «(شفاء العلیل»‎ )۲( 








0m‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
قال تعالی: ولو سا اله ما اتک أَلَدِنَ مِنْ بَعَِهِم من بَعَدِ 
چ س ر ضح مدير ه 2ه سر + ات کے ددع ر تر 
جَآءَ نهم الْبِيَنتُ وکن اختلفوا مهم من ءام ومهم من كفر ولو 


مير هم 2 سح سا فر 7 


مَا أَفَتَمَلُواْ وَلكنَّ آله يَفَعَلُ ما يريد © [البقرة:157]. 


5.١ 


م 


ع 


0 


وو 3 و 


تکرہ الاس حیی كوو e‏ 
فقد أخبر الله أن الاقتتال وعدم إيمان الناس جميعًا إنما وقع بمشيئة 
الله» وأن الله لو شاء ألا يكون لما كان» فدل ذلك على آنه ليس في الوجود 


00 


دج جل رن 2 7 مو 
وقال تعالئ: لمن ت کیک لی کو وما ءون إلا أن د ءَ الله 
ار عاض ب 
رت العلمیت € [التکویر:۲۹-۲۸]. 
فقك. انيت الله شين : ”نة للرئ ومكيكة للعيد» وبيخ أن مشيئة 
العبد تابعة لمشيئة الله وهذا يدل علا أن مشيئة الله وحده النافذة» وأن مشيئة 
العبد تابعة لها. 


وعن حذيفة ه ضفه: أن النبي 45 قال: رلا د تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»'. 

فقد أمره النبى بيه أن يأتى ب «ثم) بدل «و»؛ لأن «ثم) فنك الت ا 
وهذا يدل على أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا أنها مساوية لها. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن أب السفر اذه قال: «مرضص أبو بكر ذه فعادوه. فقالوا: ألا ندعو 
لك الطبيب؟ قال: قد رآنى. قالوا: فأي شىء قال لك؟ قال: قال: إنى فعال 
اريك 

وعن الأوزاعي اث قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلئ ابن له كتابًا 
فكان فيما كتب فيه: «إني أسأل الله الذي بيده القلوب» يصنع فيها ما شاء من 
هدئ وضلالة)0". 

وقال الشافعى يَدََْننْهُ: «المشيئة إرادة الله تعالئ» قال الله كله : #وما 
ساود إل أن يسا لَه فأعلم الله تعالئ خلقه أن المشيئة له دون خلقه 
وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله)”. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «(المسند) (۳۸/ .)۳۷١‏ 
(1) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) /١(‏ 5 7). 


(؟) أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (ص5794). 
(5) «الأسماء والصفات) للبيهقي .)7”5577/١(‏ 








AY‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


8 ۹ سے مہ ل 3 و .» الله شيج ١١‏ 
وقال البغوى يانه : «باب الأمور بمشيئة الله ل“ . 





وقال ابن عبد البر يَدَََنْةُ: «فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها 
مشيئة الله تعالئ» وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف 
الأخيار الطيبين الأبرار وبالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق» 
ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وما ربك بظلام للعبيد)”". 

فقد بين الأئمة أن مشيئة الله وحده هي النافذة» فلا يخرج شيء عنهاء 
فهو يصنع في القلوب ما شاء من هدئ وضلالة» ولا يكون في ملكه إلا ما 
يريد سبحانه. 
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.)١55/1١( (شرح السنة) للبغوي‎ )١( 
.)١5-١7 /5( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ )1( 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر © 


فاعدة: 


«کل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة» 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- وجود المقدور متوقف على المشيئة والقدرة. 

- الموجودات تتعلق بها المشيئة والقدرة. 

- ما سيوجد تتعلق به المشيئة والقدرة. 

- المعدوم الذي لا يوجد تتعلق به القدرة دون المشيئة. 

ثاني): المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة تعد مكملة للقاعدتين السابقتين. 

ومعناها: أن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة» فما شاء الله كان» 
00 


ولا يكون شيء إلا بقدرته ". 


.)۳۷۸ /۸( ينظر: «(مجموع الفتاوی»)‎ )١( 











(AA‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فما شاء الله وجوده لم يوجد بالمشيئة وحدهاء وإنما يوجد بالمشيئة 
مع القدرة. 

فوجود المقدور متوقف على أمرين: 

الأول: القدرة التامة. 

الثاني: الإرادة التامة. 

فإذا تخلف أحد هذين الآمرين امتنع وجود المقدور. 

لكن هنا سؤال: هل كل ما تعلقت به القدرة تعلقت به المشيئة؟ 

والجواب: أن ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة» 
فلا تكون كلية صحيحة إلا بقيد الموجوداتء أو ما سيوجد. 

وبهذا يظهر أن المشيئة والقدرة يجتمعان في الشيء الموجود أو الذي 
سيو جد وتنفرد القدرة بالممكن الذي لم يشأه الله كما في قوله تعالئ: #8إإِنَّ 


ی 2 M2r‏ ت م ه- 4 و دم صهو . .م سوك 
شَرَّ ألذوات عِنْدَ أله الصم البكم اأذين لا يعَقِلونَ ولو علم الله فم را 


ا ده و يو 


ا ل أسمعهم ولوأ وهم NS IE EY‏ 

فالله قادر علئ أن يسمعهم لكن هل أسمعهم؟ 

الجواب: ل لعدم المشيئة» لد لعدم القدرة. فلم تتعلق القدرة هنا 
بالمشيئة؛ لأنه أمر معدوم لا يوجدء وقد قيدنا التعلق في الموجودات لا 
المعدومات التى لا توجد. 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وكذلك قوله تعالیٰ: ولو سا ES EN‏ 


قت 5 تکره كره الئاس حي ا و 

فلم يشا الا لله أن يؤمن من في الأرض جميعًا مع قدرته على ذلك. 

وخالف في هذا القدرية» فزعموا أن القدرة قد تتعلق بما لا يشاؤه» كما 
أن المشيئة قد تتعلق بما لا يقدر عليه؛ بناء علئ أصلهم الفاسد أن الله لا يقدر 
علئ أفعال العباد» ولا يريد القبيح منها. 

قال القاضي عبد الجبار: «قد يريد ما لا يقدر عليه» وقد يقدر علئ ما 


١ 
0 لايريده)”‎ 


ثالثا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


ت 


قال تعالل: ألم تحَلَم أ أن الله عل کل سىء َر € [البقرة:١٠٠].‏ 

فقد أخبر اللّه أنه قادر علئ كل شىء شاوه سبحانه» والشىء فى الأصل: 
مصدر شاء يشاء شيئًاء ثم وضعوا المصدر موضع المفعول» فسموا المشيء 
شیا . 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن قتادة يياه في قوله: #وتَصّرِيتِ آلریکج والسَحاب لسر بی 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص575). 


(۲) ینظر: (مجموع الفتاوئ) (۸/ ۳۷۸). 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


َلتمَآةِ وَالْأَرَضِ * [البقرة:174]. قال: «قادرٌ والله ريّنا على ذلكء إذا شَاء 

جعلها رَحمة لواقح للسحاب ونشرًا بين يدي رحمته؛ وإذا شاء جَعلها عذابًا 
> > 0 1 ا 8 

ريحًا عقيمًا لا تلقح» إنما هي عَذابٌ على من أرسلت عليه». 


وح 7€ 


وعن قتادة في قوله: #إن مَأ يرُهِبْحكم أما 
ی او ہے ات کے 2 4 7 2 7 ع 
وان أله على ذلك فما # [الساء:٣۳٠].‏ قال: «قادرٌ والله ربا على ذلك: أن 


5 
0 


من يشاء من خلقه.» ويأتي بآخرین من بعدهم». 
فقد بين أن الله إذا شاء شيئًا تعلقت به القدرة ووجدء. فالله قادر على 
إهلاك من شاء إذا شاء. 
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.)۲۷١ /۳( أخرجه الطبري في التفسیر‎ )١( 
.)۲۹۹ /٩( آخرجه الطبري في التفسیر‎ )۲( 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


رابعًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الخلق: 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله خالق كل مخلوقء فيدخل في ذلك: الملائكة» والجن, والإنس» 
والطيؤر::: إلين غينذلك: 

- الله خالق كل صفة في المخلوق» فيدخل في ذلك: الأجنحة, والأيدي. 
و کی ذلك: 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

الله متصف وحده بصفة الخلق, فلا أحد خالق إلا الله» وخلقه عام لكل 
مخلوق» فلا يخرج شيء من المخلوقات من عموم خلقه سبحانه. فالله 
اق نوما سواه ممخلوق: 


فجميع مافي الوجود: من الأعيان وصفاتهاء هي مخلوقة لله» لا يخرج 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


شيء منها عن خلقه. 

ومما يدخل في عموم خلقه: العبد وصفاته» بل كل موصوف وصفته. 

فالأعيان كذات العبدء وصفاتها كاليد والوجه للإنسان مثلا. 

وهذا هو حقيقة ربوبيته» أن يكون هو سبحانه الخالق وحده دون 
غيره» وبهذا استحق أن يكون ربًا. 

والله خلق خلقه بناء على علمه السابق فيهم» علم ثم خلق. 

قال الآجري: «باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله ل خلق خلقه» 
من شاء خلقه للجنة» ومن شاء خلقه للنار» في علم قد سبق». 

ولفظ الخلق يجمع معنيين": 

الأول: الإبداع على غير مثال سابق. 

الثاني: التقدير والتصوير. 

فالخلق المضاف إلئ الله يجتمع فيه هذان المعنيان. فالله أوجد الأشياء 
من غير مثال سابق» وهو الذي صورها. 


وأما الخلق الذي يضاف إلئ المخلوق» كما في قوله تعالى: * 


ر 
2 


فتبارك 


.)۷٤١ /۲( «الشريعة)‎ )١( 
.)5 ٠77 /8( و(مجموع الفتاوئ)‎ »)۱۲٤٤ /۲( ینظر: «لسان العرب»‎ )۲( 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


و ا 


الله الاي لاسر و لاد 


فا ا 


قال مجاهد ناله في قوله تعالى: #فتبارك اله أَحسنْ للقي 4: 


«يصنعون ويصنع اللّه» والله خير الصانعين» 0 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قل تعان: «يتئها الاش أغنذوا ريك الى حلم ولي بن من 
لعل َم تَحَهُونَ # [البقرة Y1:‏ 

وقال تعاليل: # واه لف وَمَا تَكَمَلُوْنَ 4 [الصافات:٩۹].‏ 

قانتعال > ذو الى لك نک ار ور نوه امه يا 
تَحَمَلُونَ بِصِايرٌ * [التخابن:؟]. 

فقد ذكر الله أن الله خلق العباد. فمفعول الخلق هو: العبد» ويدخل في 
العبد: ذاته وصفاته. 

ان نه قال: قال رسول الله ككةُ: «إن الله خلق كل صانع 
وصنعته»" 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن حميد يدنه قال: «قدم علينا الحسن مكة, فكلمني فقهاء أهل مكة 
(۱) ينظر: «شفاء العليل» .)۲٠۳/١(‏ 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١9/١19(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (7565/1). 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أن أكلمه في أن يجلس لهم يومًا يعظهم فيه. فقال: نعم» فاجتمعواء فخطبهم» 
فما رأيت أخطب منه» فقال: رجل يا أبا سعيد» من خلق الشيطان؟ فقال: 
سبحان الله هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان» وخلق الخير» وخلق 
الشر» قال الرجل: قاتلهم الله» كيف يكذبون على هذا الشيخ؟!». 

فقد بين أنه لا خالق إلا الله فلا يخرج شيء عن خلقه» ومما يدخل 
تحت خلقه: الشيطان» وكذلك الخير والشرء فشمل الأعيان وصفاتها. 

وقال الشافعي ياه : 
«خَلقت العبادعلى ماعلمت ففي العلم يَمضي الفْتّ والمُسن)”" 

وقال الآجري يَدَاَنُْ: «باب ذكر السئن والآثار المبينة بأن الله خلق 
ل 


فقد بينا أن الله هو الذي خلق العباد» فهو الخالق دون غيره سبحانه. 
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.)7١ 5 /5( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.)۳۳۲ /٥۰( آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )۲( 
.)۷٤١ /۲( «الشريعة»‎ )۳( 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: «تفرد الرب بخلق ذوات العباد 


وصفاتهم متناول لتفرده بخلق أفعالهم» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل فعل للعبد فهو داخل تحت خلق الله؛ من حركة» وسكون» 
وقيام» وقعود» وفعل للطاعة» وفعل للمعصية» ونحو ذلك. 

- أفعال الحيوان» فيدخل في ذلك: الجنء والإنس» وغيرهم. 

- مفعول العبد الذي نتج عن فعله» فإنه يدخل تحت خلق الله. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

الرب سبحانه هو الذي تفرد بخلق العبد وصفته. وهذا يقتضي أن 
يكون هو المتفرد أيضًا بخلق فعل العبد ومفعوله. 

وأفعال العباد حادثة بعد أن لم تكن» والحوادث كلها داخلة تحت 
خلق الله سبحانه؛ إذإن كل محدّث لابد له من محدث. 


فإن قيل: المحدث هو العبد. 
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قيل له: لو كان المحدث هو العبد لكان إحداثه له حادثاء فيحتاج إلى 
محدث؛ لأن العبد وفعله محدّث. فيلزم دوام ذلك الفعل الحادث. 

كما يلزم علئ ذلك أن العبد يقدر علئ إحداث ما لا يقدر عليه الله؛ 
لأن المحدث -الذي أوجد من عدم- لابد أن يكون واحداء فإذا كان هو 
العبد» فيكون قد قدر على ما لا يقدر عليه الله» تعالى الله عن قولهم. 

وأي إلحاد وتعطيل أعظم من هذا؟!. 

وقد احتج بعضهم بما جاء في قوله تعالئ: #إمَا جَعَلَ ألّهُ م 
E EO ES‏ عل امو الكزت وراك د 
يَعْقَلُونَ # [المائدة:١٠].‏ 

فنفئ الله عن نفسه الجعل» والجعل قالوا بمعنى: خلق. 

والرد عليهم: أن المراد بالجعل هو: الجعل الشرعي لا الكونيء 
فالمشركون كذبوا علئ الله» فشرعوا أشياء لم يشرعها الله سبحانه. 

قال الطبري: «وأولئ الأقوال في ذلك عندنا 00 أن يقال: إن 
الكت و وقؤلهة SON‏ عل قر اكد و كرُهُمُ لا يمَقُِوْنَ 24 
الذين بحروا البحائر» وسيّبوا السوائب» ووصلوا الوصائل» وحموا الحوامي. 


مثل عمرو بن لحي وأشكاله ممن سن لأهل الشرك السنن الرديئةء وغيّر دين الله 


.)١١١-١١١/۳( ينظر: (الإبانة) لابن بطة (؟/ 5 5)» و(منهاج السنة النبوية)‎ )١( 











قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


دين الحق» وأضافوا إلى الله -تعالئ ذكره- أنه هو الذي حرَّم ما حرّمواء 
وأحلّ ما أحلواء افتراءً علئ الله الكذب وهم يعلمون» واختلاقًا عليه الإفك 
وهم يفهمون» فكذبهم الله -تعالى ذكره- في قيلهم ذلك» وإضافتهم إليه ما 
أضافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرمواء فقال -تعالئ ذكره-: ما 
جعلت من بحيرة ولا سائبة» ولكن الكفار هم الذين يفعلون ذلك» ويفترون 
عل الله الكذب)”". 

وهاهنا سؤال مهم: ما معنى كون الله خالقا لأفعال العباد؟ 

والجواب: أن الله خلق في العبد الداعي -الإرادة- والقدرة» فإذا كانت 
الإرادة والقدرة اللتان بهما يكون الفعل مَحْلوقَتَيْنَ لله كان الفعل أيضًا 
مخلوقا لله ثم إذا كان الله خالقا لذوات العباد وصفاتهم» كان أيضًا خالقا 
لأفعال العباد. 

وقد اعترف حُذَّاق المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره: أن الفعل لا 
يوجد إلا بالإرادة الجازمة والقدرة التامة» وأنه عند وجودهما يجب وجود 
الفعل» وهما مخلوقان لله» وهذا تصريح منهم بمذهب أهل السنة وإن لم 
ينطقوا بأن الله خلق أفعال العباد”". 

وفي هذه القاعدة: رد علئ المعتزلة الذين يُخرجون أفعال العباد عن 
0 


.)170 /١١( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)071١77/5( (؟) ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ 
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ومما يلزم علئ قولهم: أن الله لا يعلم ما تخفيه صدور العباد؛ وذلك 
لانتقاء خلق الله لأفعال عباده؛ لأنه إذا انثّفَيَ الخلق انتَفّئ العلم» كما قال 
تعالئ: 9#ألا يَعلْمُ مَنْ حَلَقَ # [الملك:٤١].‏ 

قال ابن رجب يَدَْْننْهُ: «وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية 
بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه فقد كفرواء يريدون أن من أنكر 
العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله تعالئ قسمهم قبل خلقهم إلى 
شقي وسعيد» وكتب ذلك عنده في كتاب حفیظ» فقد کذب بالقرآن» فيكفر 
بذلك.» وإن أقروا بذلك. وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده» وشاءهاء وأرادها 
منهم إرادة كونية قدرية» فقد خصمواء لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما 
كرو . 

والمعتزلة قد يقولون: إن الله خالق أفعال العباد: ويعنون بالخلق: 
التقدير والتصويرء لا الإبداع» وهذا من تلبيسهم علئ الناس””". 

بينما الحبرية الج فإنهم يقولون: إن الله خالق أفعال العباد. 
وإنما تنسب إليهم على سبيل المجاز. 

قال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة الجهمية: «وأن الناس إنما 
(۱) ينظر: «شفاء العليل» .)۲٠۸/١(‏ 


)۲( «جامع العلوم والحكم») (۰۳/۱ .)١‏ 
(۳) ینظر: «آبکار الآفکار» (۲/ ۲۳۲). 
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تنسب إليهم أفعالهم علئ المجاز كما يقال: تحركت الشجرة» ودار الفلك 
وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه. إلا 
أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختيارًا له منفردًا 
له بذلك» كما خلق له طولا كان به طويلا» ولونًا كان به متلوتا)0 © 

وحاول الأشاعرة التوسط فأتوا بقول -من جهة المعنى- لم يسبقوا 
إليه وأضحكوا عليهم بذلك كلتا الطائفتين» بل العقلاء جميعًا. 

فقالوا: الله خالق أفعال العبد» والعبد كاسب. 

قال الباقلاني: «فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد وأفعالهم» 
وحركات الحيوانات قليلها وكثيرها» حسنها وقبيحها خلق له تعالى» لا 
خالق لها غيره» فهي منه خلق وللعباد کسب». 

وذكروا للكسب معنئ لا حقيقة له» وسيأتي بيان ذلك. 

فاتضح مما سبق أنه لا يخرج شيء من أفعال العباد عن خلق الله. 

فإن قيل: ما نتج عن فعل العبد كالشبع ونحوه -وهو ما يعرف ب: 
(المتولدات)- هل يدخل تحت خلق الله؟ 

والجواب: نعم» فهي حاصلة بسبب فعل العبد -الذي خلقه الله- 


() «مقالات الإسلاميين») (ص7372,9). 
(۲) «الإنصاف) (ص۱۳۸-۱۳۷). 
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وبالأسباب الأخرئ التي يخلقها الله مما لا علاقة للعبد بهاء فليس فعل العبد 
وحده أنتج المفعولء والله سبحانه خالق للأثر المتولد عن هذين السببين 
اللذين أحدهما فعل العبدء وهو خالق للسببين جميعًا. 

ولهذا كان العبد مثابًا على المتولدات» والله تعاليل يكتب له بها 
غا 

يدل عليه قوله تعالن: #دللك بأتَهكْرَ ا و 
ول مةه ق ميل آل ولا بطر مَويكا يفي الجكدار ل 
الوت س عدر الا كي كسيد Es‏ 
او الح © ولا قوت فة صَوِةً ولا كييرَةٌ ولا يقطعوت 
لا ڪيب هم ليج ريه اله س ما انوا ساون 14 الرة: 2 


ففرق الله بين الإنفاق والسير وبين والظماً ونحوها من الأمور في 
او وذلك أنه لما كان الإنفاق و السير عملا مباشرًا قال فيه: #كيّبّ 
لصوو حرق لبا a‏ قال فيه: 
لا کيب ر لأنهم مشاركون في حصول هذه الآثار, 


(۱) ينظر: «(درء تعارض العقل والنقل» (۹/ .)١١‏ 
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وحصول هذه الآثار لابد فيه من الأسباب التي يخلقها الله» ومن رفع 
الموانع“. 

وخالف في المتولدات الجبرية والقدرية. 

فأما الجبرية؛ فذهبوا إلى أن جميع المتولدات فعل الله» وليست فعلا 
للعباد؛ بناء على أصلهم في كون العبد مجبورًا. 

وأما القدرية» فقد اختلفوا في هذه المسألة؛ حتئ إن منهم من قال: 
حدثت بلا محدث لها" . 

والذي ذهب إليه القاضي عبد الجبار إلى آنها مفعولة لفاعل السبب» 
فقال: «فكما أن السبب يضاف إلى الفاعل فكذلك المسبب» فيجب أن 
تستوي الحوادث في كونها مضافة إلى الفاعل» وإن كانت تختلف كيفية 
الإضافة» ففيها ما يتعلق به بلا واسطة كالمبتدأء وفيها ما لا يتعلق به إلا 
بواسطة هو الل 


ثالثا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


4 2 5 هك و وى الح 0د هس ول عسل عر بج ر ارج شه لع هه 
قال تعال: # ربا وَأَجَعَلَْا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيَا أَمَّهَ مُسَلِمَةَ لك وأر 


() ينظر: (تلخيص كتاب الاستغاثة) /١(‏ 75 537). 
(۳) «شرح الأصول الخمسة» (ص‌۳۹۰). 
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متاسکا E‏ إِنّكَ أنت لنوت اَم 4 [البقر:۲۸٠].‏ 


فقد طلب إبراهيم وإسماعيل من الله أن يجعلهما مسلمين» مع أن 
كونهما مسلمين فعل لهماء فدل ذلك على أن فعل العبد يخلقه الله سبحانه 
وإلا فلو كان فعل العبد يخلقه العبد لما صح منهما هذا الدعاءء ولكان الذي 
يجعلهما مسلمين هما دون غيرهما. 


o3 


وقال تعالی: #قالوا أنطقتا اله ائ أنطى کل سىء € [فصلت:١؟].‏ 

فقد أخبر الله أنه هو الذي ينطق» والنطق فعل العبد» فدل ذلك على أن 
الله هو الذي خلق فعل العبد. 

وقال تعالی: ٭ وال حَحَلَ کم مما حاف طلا وک کر من 
لْجبَالٍ اتتا مل لک می يڪم لحر وسيل تقيکر 
باسڪم كرك بو نه ڪه ل ا € [النحل:١۸].‏ 

فقد أخبر الله أنه هو الذي جعل لهم السرابيل» وهي من صنع العبد 
وفعله» ولا تسمل سرابيل إلا بعد صنعة العبد» فدل ذلك على أن الله هو 
الذي خلق العبد وفعله. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


هو د 


ووه ووه ا نهر و م PE‏ ر 
قال قتادة اذه  :‏ وال وما تمل تعملونَ € [الصافات :۹1[ بادك . 


.07١ /7١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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فقد بيّن أن ما عمل بأيدي العباد داخل تحت خلق الله» وهذا يدل علئ 
أنه يقرر أن فعل العبد داخل تحت خلق الله. 

وقال يحيئ بن سعيد يَدلنَهُ: «ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
أفعال العباد مخلوقة). 

فقد صرح بأن أفعال العباد مخلوقة لله» ونسب ذلك لأصحابه. 

وقال البخارى يَدَأنْةُ: «فأما أفعال العباد. فقد حدثنا على بن عبد الله 
ضيه قال النبى كَنة: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» وتلا بعضهم عند ذلك: 
# وَاسَهُ حَلقَك وما ملو € [الصافات:45]. فأخبر أن الصناعات وأهلها 
مخلوقة)”". 

فقد ذكر أن الصناعات وأهلها مخلوقة» والصناعات إنما صارت 
صناعات بفعل العبد» فيكون فعله مخلوقا لله. 

وقال اللالكائى يَدَْأْننْهُ: «سياق ما فسر من الآيات فى كتاب الله لَه وما 
روي من سنة رسول الله 5ة في إثبات القدر» وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله ل ؛ 


.)۷١ /۲( «خلق أفعال العباد» للبخاري‎ )١( 
.)577/5( (؟) «خلق أفعال العباد») للبخاري‎ 
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طاعاتها ومعاصيها»'. 
فقد ذكر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الله أفعال 
العباد مخلوقة لله. 


202020200 


.)084 /7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )١( 











القواعد المتعلقة بأفعال الله“ 
وفيه سبع قواعد: 
قاعدة: «كل حي لابد أن يكون فاعلا). 
قاعدة: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته واختياره». 
: «الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي». 
ة: «وجوب الرضا بقضاء الله الذي هو فعله). 
ة: «كل أمر ممكقة في نفسه فالله قادر عليه». 
قاعدة: «الله قادر عل ما نزه عنه نفسه من الظلم». 
قاعدة: «الشر لا يرجع إلئ أفعاله سبحانه». 
ويتفرع عنها قاعدتان: 
القاعدة الأولئ: «لا يدخل في الوجود ما كان شرًا محضًا حقيقيًا 
بخلاف ما كان شرًا نسبيًا إضافيًا». 


القاعدة الثانية: «امتناع إطلاق إرادة الشر علئ الله وفعله نفيًا وإثباتا». 


)١(‏ لما كان باب القدر مبنيًّا علئ أفعال الله وله علاقة بأفعال العبد ناسب أن أذكر قواعد 
متعلقة بأفعال الله» ثم أثني بقواعد متعلقة بأفعال العبد ثم أثلث بالعلاقة بين أفعال 0 
الله وأفعال العبد. 
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فاعدة: 


«کل جي لايد أن يكون فاعلاً, 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

تشمل القاعدة كل من كان حيّاء خالقًا أو مخلوقا. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

حياة كل حي -خالقًا كان أو مخلوقا- تستلزم أن يكون فاعلا باختياره» 
فإن الميت هو الذي لا يفعل باختياره. 

فمن علامة الحياة: الفعل» ومن علامة الموت: عدم الفعل. 

فنستدل على عدم الفعل بعدم الحياة» ونستدل علئ الفعل بالحياة. 

والله سبحانه حي» متصف بصفة الحياة» وحياته لا يعتريها نقص بوجه 
من الوجوه» وهي مستلزمة لجميع صفات الكمال» ومن لوازم هذه الحياة أن 


م 


یکون فعًالا. 


وعليه فمن أنكر فعل الرب فقد أنكر الرب سبحانه وجحده. 
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فإن قال قائل: ما معنئ الفعل؟ 

والجواب: أن الفعل في لغة العرب يرجع إلى إحداث شيء”". 

والحدوث في لغة العرب بمعنئ: التجدد» يقال: حدث أمر بعد أن لم 

ولا يأتي في لغة العرب بمعنيل: المخلوق. 

فالإحداث من الخالق ليس بمخلوق» ومن المخلوق مخلوق. 

والفعل المضاف إلى الله كذلك» هو إحداث» فتكلم بمعنئ: أنه أحدث 
کا وغل هآ خد ا ا ی ال 
وهكذا قال الإمام البخاري كنا : «فالفعل إنما هو إحدًاث الشيء. 

وأفعال الله من جهة آحادها متعلقة بالمشيئة. 

إذا تقرر ما تقدم: فالقدرية المعتزلة يرجعون كلامهم في باب القدر 
إلى أفعال الله سبحانه كما قال القاضي عبد الجبار: «وأما الأصل الثاني من 
الأصول الخمسة» وهو الكلام في العدل» وهو كلام يرجع على آفعال القديم 
تعالئ -جل وعز -» وما يجوز عليه وما لا يجوز)”". 
)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة) .)01١١/5(‏ 


(؟) «خلق أفعال العباد) (ص8١7).‏ 
(*) «شرح الأصول الخمسة) (ص١0"0.‏ 
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وأفعال الله عندهم كلها حسنة» فلا يفعل القبيح» كما قال القاضى 


«أفعاله كلها حسنة)”'. 

ولما كان فعل العبد ينقسم إلى حسن وقبيح» نفوا أن يكون الله خالقا 
لأفعال العبد» لأن فعل الله لا يكون إلا حستا 

وهذا ناتج منهم لعدم التفريق بين الفعل والمفعول» وبين ما يصدر من 
الرب وما يصدر من المخلوق» وسيأتي تقرير ذلك فيما سيأتي من قواعد. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
قال تعالا: #8 امه کک إل دالا 
وال ال وول عِلَ أَلْسَيْ الى لا موت € [الفرقان:۸٥].‏ 
فقد وصف نفسه -جل وعللا- بالحياة» ومن لوازم هذه الحياة أن 

غيره بفعله 


يكون فاعلاء ولهذا قرن اسمه الحي بالقيوم؛ فهو قائم على غيره 
سبحانه. 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 

قال البخاري يََلَنْهُ: «ولقد بين نُعَيم بن حماد أن كلام الرب ليس 
بخلق» وأن العرب لا تعرف الحى من الميت إلا بالفعل» فمن كان له فعل 


.0"١0١ص( «شرح الأصول الخمسة)‎ )١( 
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فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت)"2. 
فقد ذكر نعيم أن علامة الحي: الفعل» وأن الميت هو الذي لا يفعلء 
وأقره علئ ذلك البخاري. 


وهو ما تضمنته هذه القاعدة. 


OQOOOO 


.)۸١ص( «خلق أفعال العباد»)‎ )١( 
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فاعدة: 


«أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته واختياره» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل أفعال الله من الخلق والرزق والإعطاء والاستواء ونحو ذلك 
تقوم بذات الله. 

- أفعال الله من جهة آحادها متعلقة بالمشيئة. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

أفعال الله قائمة به» مُتصفٌ بهاء وهي: مُتعَلقَةٌ بمشيثته من جهة آحادها. 

فإثبات أفعال الله متوقف علئ أمرين, لا يصح الإثبات إلا بهما: 

الأول: قيام الأفعال بذاته» فهي ليست منفصلة عنه. 

الثاني: تعلقها بالمشيئة» وهذا من جهة آحاد الأفعال لا نوعها. 


وأما المفعول فهو مخلوق منفصل عن الله. 
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وهذه القاعدة متعلقة بالصفات الاختيارية: وهى الأمور التى صف 
بها الربء فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته. 

ثالثا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: #للَمَدُ بنَّهِ ی كلق َلسّموَتِ وَالْدَرَضَ 4 [الأنعام:١].‏ 

فقد أخبر اللة أن السموات والأرض مخلوقة مفعولة» وتخليق السموات 
والأرض ل وهو كائن بمشيئته؛ إذ إنه حدث بعد أن لم يكنء فالفعل 
صفة» والمفعول غياه» فالرب بصفاته وأفعَاله وهو الخالق المكرن: وما 

e 1 a 

كان بتخليقه وتكوينه فهو مخلوق ومكون. 

وقال تعال: تا اشد خَلْنَ لسوت وَالْأرْضٍ ولا حَلْنَ انيح 4 
[الكهيف:١0].‏ 

فقد ميز الله بين فعل الذي هو الخلق» وبين ا 
a‏ 
ف یا اک الات الى و الان ن ال ن 
السموات حَدَثت بعد أن لم تكن. 

» ور 4 KK‏ ص 2 . > 

وقال تعالی : ووم اديه يمول 33 کک ی الزن 2 عمورت که 
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فقد جعل الله النداء في يوم مُعيّن» وذلك اليوم حادث بعد أن لم يكن» 
فدل على أن التداء -وهو فعلّ من فال الو- قائم به» وهو متعلق بالمشيئة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال الإمام البخاري ير انه : : «فالفعل إنما هو إ اجات الشيء» ER‏ 
فاا قرم لاق لسوت وَالْدَرْضَ 4 [الأنعام:١]»‏ فالسموات والأرض 
مر وکل ی د را E‏ عل لا 
يُمكن أن تقوم سماءٌ بنفيها من غيرٍ فعل الفاعلء E E‏ 
ال ا و ر ی ل کک ن eT‏ 
وهو الموصّوف به . 

وقال يفاثة: «فالفعل صفةء والمفعُول غير وبيان ذلك في قوله 
تعالا: *9مَ] اش a‏ حلي الملوات والذرض ولا حَلْقَّ اس 4 [ الكت ذاه 
ولم يُّرِدْ بخلق السموات السمواتٍ نفسّهَاء وقد ميّرّ فعل السمواتٍ مِنَ 
السموّاتٍء وكذلك فعْل جمْلَةِ الخلق» وقوله: #ولا حَلَقَ اشم 4 وقد مير 
الفعلٌ والنفسّ ولم يُصيّر فعلّهُ خلقا»”". 

وقال يدْلَْهُ: «قال أهل العلم: التخليقٌ فعل الث وأفاعيلتا مخلوقة؛ 
)١(‏ «خلق أفعال العباد) (ص۲۱۸). 
(؟) «خلق أفعال العباد) (ص9١17-١؟55).‏ 








DP,‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


لقوله تعالی: # ويروا فوك أو أجهروأ بد إن عَم دات ألصُدُور © ألا يعم 


من حَلَقَ ‏ [الملك:5-17١].‏ 

يعني: السو والجهر مِنَّ القول» ففعل الله صفَة الله والمفعُولٌ غيدةُ مِنَ 
الل : 

وقال: «بابٌ ما جاءً في تخليقٍ السمواتٍ والأرض وغيرها من الخلائق» 
وهو فعلٌ الربٌ -تبارك وتعالى- وأمزه فالرثٌ بصفاته وفعله وأمرِو» وهو 
الخالق» هو المكوّن غير مخلوق, وما كان بفعله وأمرو وتخليقه وتكوينه فهو 
مفعولٌ ومخلوقٌ ومكوّن”" 

فقد بين الإمام البخاري أن الفعلّ صفَةٌ لله فتخلِيقٌ السمواتٍ والأرض 
فعلٌ وهو حادثٌ بعدَ أن لم يِكُنْء قَدَلَّ علئ أَنَّهُ قاِمٌ بالل بمشيئته وقدرته» وأما 
ما كان بفعله وتخليقهِ فهو مفعولٌ مخلوق» وبهذا يظهَرٌ تقريدهُ لكونٍ الفعل 
0 
غير فعل الفاعل» فدل عل أن الله مُتصِفٌ بالفعل وهو قائمٌ به. 

وقال أبو القاسم التيمي: «أفعالُ العبادٍ ليست بفعل اللو وإنما هي مخلوقَةٌ 
له. والخلق غيدٌ المخلوق» فالخلقٌ صفة لذاتفء والمخلوقٌ ات 
)١(‏ «خلق أفعال العباد» (ص١77).‏ 


(؟) (صحيح البخاري) (ص1185١).‏ 
)۳( «الحجة في بيان المحجة» (0۷/۱). 
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. 32 و و 5 ٠‏ 1 8 مر ) 3 
فقد بِيّن الإمامٌ التيمي أن الخلقٌ -الذي هو فعل مِنْ أفعَال الله- صفة 
2 و عه ع 
EO‏ يمرو ةلمر لاقيو ميد فاون 


202020200 
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فاعدة: 


ەو رر ل 


«الله موصوف بالف اللازم والمتعدي, 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في الفعل اللازم: الاستواء» والمجيء. والإتيان» والنزول ... 
إلى غير ذلك. 

دخل في الفعل المتعدي: الخلق» والرزقء والإعطاء... إلى غير ذلك. 

ثاني): المعنى الإجمالي: 

أفعال الله تنقسم إلى قسمين باعتبار تعديتها للمفعول أو عدم تعديتها: 
لازم 0 

ومعنئ الفعل اللازم: هو ما لا يتعدئ إلئ مفعوله. 

مثاله: الاستواء» والمجيء. والإتيان» والنزول. 


وأما الفعل المتعدي فمعناه: هو ما يَتَعَدَى إل مفعُوله . 
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$ 


مثاله: الخلق؛ فإنه يقتضي مخلوقاء والرزق؛ فإنه يقتضي مرزوقاء 
وهكذا الهدى» والإضلالء. والتعليم» والبعث. والإرسال» والتكليم. 

ارال وای ا ب 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن كل من قال: إن الرب لا تقوم به الصفات 
الاختيارية» فإنه ينفي أن يقوم به الفعل اللازم والمتعدي. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

- أولا: الأدلة على الأفعال اللازمة: 

قال تعالی: #آَليَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ © [طه:ه]. 

وقال تعالیٰ: لاء رَيّكَ وَالْمَركُ صَهَا صَفَا [الفجر:؟؟]. 

فقد وصف الله نفْسَهُ بالاستواء» والمجيء» وهي كلها أفعال ولم يُحَدّها 
إلى المخلوق» فدل علئ أن الله متصف بالأفعال اللازمة التي لا تتعدئ 
RN‏ 

- ثانيًا: الأدلة علئ الأفعالٍ المتعدية: 

قال تعالی: ألو ر أت آله حا السَمْوتٍ وَالَْرَصٌ بِآلَنّ 4 [إبراهيم: 
14 


وقال تعالی: قد سيم أله قول الى ميلك في رَفجها وتف إل آله 


a Ss 26و‎ 


والله لسمع ورگا 4 [المجادلة:١].‏ 
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وعن أنس ذه عن النبي كَل يرويه عن ربه قال: «إذا تقرب العبد إليّ 
شبًا تقرّبث إليه ذراعاء وإذا تقرب إليّ ذراعًا تقدَيْتٌ منه باعًاء وإذا أتاني 
يمشي أَتَيئُهُ هرولة)7"© 

فقد وصف الله نفسه بالخلق وأنه خلق السموات والأرض» ووصف 
نفسه بالسمع وأنه قد سمع قول التي تجادل النبي بي في زوجهاء ووصف 
نفسه بالقرب وآنه يقرب ممن يقرب منه» فهذه الصفات من الصفات الفعليّة 
المشد ‏ ل رى 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال أبو القاسم التيمي: «والأفعال علئ ضربين: لازم ومتَعَدٌء فاللازم: 
ما لا مفعول له. والمتعدي: ما له مفعول» فلو كان الفعل هو المفعول» 
والخلق هو المخلوق» لم يكن اللازم فعلاء إذ لا مفعول له . 


OQOOOO 


.)۲۹۷۵( أخرجه البخاري في صحيحه (7/017)» ومسلم في صحیحه‎ )١( 
.(۲۸/۱( «الحجة في بيان المحجة»‎ (۲) 
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قاعدة 


«وجوب الرضا بقضاء الله الذي هو فعله» 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل فعل لله قائم به متعلق بمشیئته فیجب الرضا به» فیدخل فیه: 
الخلق» كخلق الخير والشرء والرزق» ونحو ذلك. 

ج المفعول المنفصل: كالكفر» والفسق» والمرض» والفقر» ونحو 
ذلك» له أحوال من جهة الرضا به أو عدم الرضا به. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالى: 

القضاء مصدر يُطلق على الفعل وعلى المفعول» فإذا أطلق على الفعل 
أريد به: فعل الله سبحانه» وإذا أطلق على المفعول أريد به: المَقضى 
المنفصل البائن عن الله. 

فالقضاء الذي هو فعله سبحانه يجب علئ العبد أن يرضئ به؛ لآنه 
أسند إلى الله اللطيف الحكيم. 
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فإن قال قائل: ما حكم الرضا بالمقضي وهو: المفعول المنفصل عن 
فعل الله؟ 

والجواب: المقضي قسمان: ديني وكوني. 

أما الديني فيجب الرضا به؛ لأن الله يحبه. 

وأما الكوني فمنه ما يُستحب الرضا به وهو المصائبء ومنه ما يحرم 
الرضا به وهو الذنوب والمعاصي"". 

فإن قيل: فكيف يجتمع الرضا بالمقضي الذي يكرهه العبد -من 
المرض والفقر والآلم- مع كراهته له؟ 

والجواب: لا تنافي بين الأمرين؛ لاختلاف جهة الرضا عن جهة 
الكراهية. 

فأما جهة الرضا؛ فلكونه يُفضي إلئ ما يُحَب. 

وأما جهة الكراهة فلتألم العبد به» كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه 
شفاءه؛ فإنه يجتمع فيه رضاه به وكراهته له”. 

فرضاه لما فيه من الشفاء»ء وكراهته لما فيه من المذاق الكريه. 

وهاهنا سؤال: كيف يجتمع الرضا بالكفر من جهة كونه فعل الله 


(۱) ينظر: «شفاء العليل» (۲/ .)۷١١‏ 
(5) ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) (7”/ .)١95‏ 
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وبُغضه من جهة کونه مَقَضِيًا؟ 

والجواب: أن العبد يسخط ذلك» ويبغضه» ويكرهه من حيث هو فعل 
له بسببه» وواقع بكسبه وإرادته» واختياره. 

ویرضی بعلم الله وكتابته ومشيئته» وإذنه الكوني فيه. 

فيرضئ بما من الله ویسخط بما هو منه» فالجهتان منفکتان . 

فالرضا بالنظر إلى فعل الله» والسخط بالنظر إلى المفعول. 

وخالف هذه القاعدة آهل الكلام» فيو جبون الرضا بالقضاء الذي هو 
من جنس الآلام والأمراض» دون ما يتعلق بالمعاصي والكفرء فهذه عندهم 
ليست من قضاء الله ولا فعله. 

قال القاضي عبد الجبار: «إن كانت كل القبائح والفواحش من خلق 
الله تعالل؛ وما خلقه فقد قضاه وقدره من وجه» فيجب الرضا إذن بذلك» 
وهذا كفر» وإن لم يجب الرضا به ففي ذلك دلالة علئ أنه ليس من قضاء الله 
تعالئ؛ لآن من دين المسلمين أن الرضا بقضاء الله واجب» وإذا لم يكن من 
قضائه فليس من خلقه» بل هو من فعل العباد)”". 

وقال: «وليس المراد بذلك فعل الزنا والسرقة والظلم والفواحش؛ لأن 


(۱) ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» (۲/ ۱۹۷). 
(5) «المختصر في أصول الدين» (ص٤ .)١‏ 
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ذلك لو وجب الرضا به لصح أن يخصه بعينه» ويقول: إنا نرضئ بالزنا 
والفواحش. ونقول: إن ذلك من قضاء الله. فلابد من الرضا به.» وذلك كفر 
من قائله)”". 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

عن العباس بن عبد المطلب #ه: أنه سمع رسول الله ك يقول: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دیتاء وبمحمد رسولا". 

فقد أخبر النبي ب أن طعم الإيمان لا يذوقه إلا من رضي بالله رب 
والرضا بالله ربًا لا يتم إلا بالرضا بقضائه الذي هو فعله وأمره» فدل ذلك 
على وجوب الرضا بفعل الله. 

وعن عطاء بن السائب» عن أبيه» قال: «صلئ بنا عمار بن ياسر صلاة» 
فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت -أو: أوجزت- الصلاة» فقال: 
أما علئ ذلك» فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله فلما قام 
تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنئ عن نفسه. فسأله عن الدعاء» ثم جاء 
فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي اللهم وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضبء وأسألك 
)١(‏ «المختصر في أصول الدين» (ص”7”07). 
(1) أخرجه مسلم في صحیحه .)۳٤(‏ 
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القصد في الفقر والغنئ» وأسألك نعيمًا لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع» 
وأسألك الرضاء بعد القضاء»“ 

فقد كان من الدعاء الذي علمه النبي بيه عمارًا: الرضاء بقضاء الله 
ا 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن مجاهد ذه في قوله تعالی: #يكاينا أَلنَفْسُ س الْمُظمَينّهُ # [الفجر:۲۷]» 
قال: «الراضية بقضاء الله» التي علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئهاء وما 
أخطأها لم يكن ليصيبها». 

وقال الفضيل بن عياض انا نهُ: «أصل الزهد: الرضا عن الله)”". 

وعن إسحاق قال: «حضرت رجلا عند أبي عبد الله -أحمد بن حنبل- 
وهو يسأله» فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله» رأس الأمر وجماع المسلم 
على الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» والتسليم لأمر الله» والرضا 
شاد ا 


قال أبو عبد الله: نعم) 

)١(‏ أخرجه النسائي في سئنه (7/ 5 0) (ح1700). 

(۲) آخرجه ابن بطة في «الإبانة) (۲/ .)۲١٠‏ 

(۳) آخرجه ابن عساکر في (تاریخ دمشق» /٤۸(‏ ۳۹۹). 
(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة) (5/ 177). 
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وقال ابن أبي عاصم: «باب ذكر القدر والرضا به). 
فقد ذكر الأئمة أن من صفات عباد الله المتقين الرضا بقضاء الله» بل 


هو رأس الأمر وجماع المسلم» وهذا يدل علئ وجوبه. 


OQOOOO 


.)١١١/١( «السنة)‎ )١( 
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أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله قادر علئ الممكن الذي وجد. ودخل في ذلك كل ممكن وجد. 

- الله قادر علئ الممكن الذي سيوجد» ودخل في ذلك كل ممكن 

- الله قادر علئ المعدوم الذي لا يوجد. 

- أفعال الله وأفعال خلقه يدخلان تحت قدرة الله. 

ثانيًا:المعنئ الإجمالي: 

أل قد رة متف ها ما رولك اه لها كان اغا با اة تن 
أن تكون له قدرة؛ لأن الفعل لا يكون إلا بقدرة» والفاعل لابد أن يكون 
قادرّاء وهذا مستقر في الفطر» معلوم بالضرورة '. 


)١(‏ ينظر: اشرح الأصبهانية) (ص507-1799). 
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فمن نفى القدرة نفئ الفعل» ومن نفئ الفعل نفئ الحياة. 

ثم إن الخلق مستلزم للقدرة والمشيئة» فإذا نفيت القدرة لزم من ذلك 
ألا يكون الله خخالقا: 

فتحصل مما سبق: أن نفي القدرة يلزم منه نفي الرب» ونفي ربوبيته. 

وقدرة الله يدخل تحتها: 

ااال م فا فاو ع ا کا ل ا و ی ی 
[يس:١8].‏ 

فالقدرة هنا تعلقت بضفة الخلق. 

؟- أفعال الخلق عموماء فلا يخرج شيء منها عن قدرته سبحانه. 

ومضمون هذه القاعدة: أن قدرة الله متعلقة بكل ممكن في نفسه. فكل 
فا لصوو عرو وض ت و E‏ 
أو لم يوجد, كما قال تعالين: # وَلَوَ شِنََا ایتا کل نفیں هدَّمْها وَلكنَ حَقَّ 


ب 
عم > ع سه 


اقول می لمان جَهَنَمَ مرب الْجِنَّةَ وألئّاس أجمعِيرت 4 [السجدة:"١].‏ 

فدلت الآية على أن الله قادر علئ المعدوم الذي لم يوجدء فهداية كل 
نفس لم يشأها الله» لكن الله قادر عليها؛ لأنها ممكنة. 

فإن قيل: إذا كان مقدورًا عليه -أي: المعدوم- فلماذا لم يوجد؟ 
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والجواب: لن الله لم ا وجوده» فالمانع من وجوده هو تخلف 
المشيئة لا القدرة. 

فإن قال قائل: هل الممتنع لذاته داخل تحت قدرة اللّه؟ 

والجواب: أن الممتنع لذاته يمتنع وجوده خارج الذهن» فهو ليس 
بشيء أصلاء ككون الشيء موجودًا ومعدومًا في وقت واحد» وما کان هذا 
حاله لا يتصور دخوله تحت قدرة الله. 

فالممتنع ليس بشيء» فمن العبث أن تقول: إن الله قادر عليه» أو ليس 


تقار غل لأنه لا وصور وجودة أصاا 


2 


وقد قال سبحانه: #إوَألنّهُ حَكَ كل شَىْ صدِيرٌ 4 [الحشر:١]»‏ فعلق القدرة 
بالشيء دون غيره؛ والممتنع لذاته باتفاق العقلاء ليس بشيء. 

والشيء: اسم لما يوجد في الأعيان» ولما يتصور في الأذهان» فما 
قدره الله وعلم أنه سيكون فهو شيء في العلم والكتابة» وإن لم يكن شيئًا في 
الخارج. 

ندال علي E‏ ا 0 ارات شيك ا و 1 35 


4 


6 م ري 
یکوت € [یس:۸۲]. 


وهاهنا سؤال: هل خلق المتضادات ال وضده» كالحياة وضدها 


.)1١-9 //( ينظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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الموت- داخل تحت قدرة الله؟ 

والجواب: القدرة علئ خلق المتضادات قدرة على خلقها على سبيل 
البدل لا على سبيل الاجتماع» فإذا شاء الله أن يجعل العبد متحركًا جعله 
متحركاء وإذا شاء أن يجعله ساكتا جعله ساكتاء ولا يجمع في العبد الحركة 
والسكون فى وقت واحدء وكذلك الإيمان والكفر”". 

وخالف هذه القاعدة طوائف”": 

الطائفة الأولئ: زعمت أن قدرة الله عامة يدخل فيها الممتنع لذاته؛ 
كالجمع بين الضدين» وهو قول ابن حزم. 

الطائفة الثانية: تزعم أن قدرة الله عامة مخصوصة» بخص منه الممتنع 
لذاته» فهو وإن كان شيئًا لا يدخل تحت القدرة كما ذكر ذلك ابن عطية. 

الطائفة الثالثة: أن قدرة الله عامة ويخص منها أفعال العباد» وهو: 

فإنهم إذا قالوا: إنه قادرء لم يريدوا بذلك ما يريده أهل السنة» وإنما 
يريدون بذلك أنه قادر علئ كل ما هو مقدور له عدا أفعال الحيوان. 

قال القاضي عبد الجبار: «قد يريد ما لا يقدر عليه» وقد يقدر علا ما 


(۱) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۸). 
(۲) ینظر: «(مجموع الفتاوئ) (8/ 01). 
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١ 
, لايريده)”‎ 


ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعاليل: #وألنّهُ عل ڪل سيو َر € [الحشر:1]. 

فقد علق الله قدرته بالشيء» وکل ممکن في ذاته فهو شيء» فدل ذلك 
أن علئ أن كل ممكن فالله قادر عليه. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال الطبري يَدْانُْةُ: «وإنما وصف الله نفسه -جل ذكره- بالقدرة على 
كل شيء)”". 

فقد بين أن الله لم يصف نفسه بالقدرة مطلقاء وإنما وصف نفسه 


بالقدرة على الشىء» فدل ذلك على أن الله قادر على كل شىء. 


OQOOOO 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص575). 


(۲) «تفسیر الطبري» (۱/ .)۳٣۱‏ 
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فاعدة: 


«الله قادر على ما نزه عنه نفسه من الظلم)» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الظلم ممكن. فالله قادر عليه. 

- حرم الله الظلم على نفسه وتنزه عنه. 

- دخل في الظلم كل وضع للشيء في غير موضعه» كمعاقبة البريء» 
أو معاقبة من ليس بمذنب غيره» أو عدم مجازاة المحسن» ونحو 
ذلك. 

- وجود الكفر والمعاصي في الكون لا يلزم منه أن يكون الرب ظالمًا. 

- إثبات كمال ضد الظلم لله سبحانه. 

- خلق أفعال العباد ليس من الظلم الذي تنزه الله عنه. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة تابعة للقاعدة التي قبلها. 
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ومنه قول نابغة بنى ذبيان: 


و 


e‏ عله ور 
٠‏ 


إلاأوَارِيَ لأَقامَايَئُئْهًا وَالنْوْيُ كَالْحَوْضٍ بِالْمَظْنُومَةِالْجَلَد 

فجعل الأرض مظلومة؛ لأن الذي حفر فيها النؤئ حفر في غير موضع 
الحفر”؟. 

ومعنئ القاعدة: أن الظلم مما يدخل تحت قدرة الله؛ لأنه ممكن 
ويتضون وجوده فهق سبحانة يقدر عل أن بطل 'لكته نوه تشينه عنهة لأنه 
صفة نقص مطلقء والله سبحانه لا يتصف إلا بالكمال المطلق, فلا يكون في 
أفعاله إلا ما كان كمالاء ولا يدخل النقص في أفعاله سبحانه. 

وكونه داخلا تحت القدرة؛ لأنه ممكن» فوضع الشيء في غير موضعه 
ممکن» لکنه تنزه عنه سبحانه؛ لکمال اسمائه وصفاته. 

ونفي الظلم عن الله فيه إثبات كمال ضده وهو العدلء فالله سبحانه 
حكم عدل» يضع الأشياء في مواضعها. 

ونفي ما نفاه الله عن نفسه متضمن لثبات كمال الضد”". 

وقد حرم الله الظلم على نفسه. وهذا التحريم يستلزم بغضه وكراهيته 
للظلم. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري) /١(‏ 077). 
(7) ينظر: رسالتي: «القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية). 
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ومن الظلم الذي حرمه الله على نفسه: آلا يجزي المحسن على 
حسناته» وأن يعاقب البريء على ما لم يفعله» أو يعاقب هذا بذنب غيره» 
دلاق 

ولابد من التنبيه هنا علئ أمر مهمء وهو: ليس كل ما كان ظلمًا من 
العبد يكون ظلمًا من الربء كما أنه ليس كل ما كان قبيحًا من العبد يكون 
قبيحا من الرب. 

فلا تقاس أفعال الرب بأفعال العبد؛ للمباينة بين الخالق والمخلوق. 

ومن أوجه المباينة بينهما: أن فعل الله صادر عن كماله» كمل ففعل» 
بينما العبد كماله من فعله. 

وفي هذا رد على المعتزلة الذين قاسوا أفعال الله على فعل خلقه» وعدله 
علئ عدلهم. 

والطوائف متفقة -من حيث الجملة- على أن الله منزه عن الظلم» 
ولكن النزاع بينهم في معناه. 

وسبب هذا النزاع يرجع إلئ أصل اشتركوا فيه» وهو: وجود الكفر 
والمعاصي من العباد. 


فأراد القدرية أن ينزهوا الله عن خلق الكفر والمعاصي؛ حتئ ينفوا عنه 


.)١57/14( ينظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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الظلم» فزعموا أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه. 

وأما الجبرية فالتزموا ذلك. 

فهذه القاعدة فيها رد علئ طائفتين”": 

الأولئ: من جعل الظلم ممتنعًا لذاته غير مقدور عليه» كما صرح به 

ووجه كونه ممتنعًا عندهم: أن الظلم معناه: التصرف في ملك غيره» 
أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» وكلاهما مُنْتَمفِ فى حق الله تعالئ. 

والله سبحانه يمتنع أن يتصرف في ملك غيره؛ لأن كل شيء تحت 
ملك سسکا 

وليس فوق الله تعالئ آمر تجب عليه طاعته. 

قال الشهرستاني في نقله عن الأشعري: «ولو أدخلهم النار لم يكن 
جورّاء إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف» أو وضع الشيء في 
غير موضعه» وهو المالك المطلق؛ فلا يتصور منه ظلمء ولا ينسب إليه 

0 
جور» ّ 

وقال الغزالي: «فإن الظلم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله 
)١(‏ ينظر: (منهاج السنة النبوية) (/ »)7١‏ و(مجموع الفتاوئ) (8/ 605). 
«الملل والنحل» .)٠١١ /١(‏ 
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ملك غيره» ولا يتصور ذلك في حتق الله تعالى» أو يمكن أن يكون عليه أمر 


فيخالف فعله أمر غيره)”'". 
مع نفي الحكمة والتعليل. 


ولهذا فهم يجوزون أن يعذب الله العبد بلا ذنب. 

قال الباقلاني في رده على المعتزلة: «فإن قالوا: الدليل علئ أن الله غير 
خالق لأفعال العباد أن منها الظلم والجور والفسادء فلو كان خالقا لها؛ لكان 
بخلق الظلم والجور والسفه ظالمًا جائرًا سفيها. 

فلمالم يَجُز ذلك صح ما قلناه 

يقال لهم: لم قلتم إن هذا واجب» وما دليلكم عليه؟ 

فإن قالوا: لأن فاعل الظلم منا ظالم» وفاعل الجور منا جائر. 

قيل لهم: ما أنكرتم أن يكون فاعل الظلم والجور منا ظالمًا جائرًا؛ لآنه 
منهي عنه» وفاعل له في نفسه ولنفسه» والقديم تعال يخلق الظلم والجور 
والسفه جورًا وظلمًا وسفها لغیره لا لنفسه ولا في نفسه». 

ومخالفتهم لأهل السنة من وجهين: 

الأول: أنهم جعلوا الظلم ممتنعًاء بينما أهل السنة يرون أنه ممكن. 


(1) «الاقتصاد في الاعتقاد) للغزالي (ص49). 
() «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » (ص١۷٤").‏ 
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قال تعالئ: کرک آن آم یکی کی ميلك الف بطر ألا کیا 4 


[الأنعام:١١١].‏ 
فأخبر الله أن إهلاك القرى وهم غافلون ظلم» وهو ممكن» لكن الله 
تنزه عنه. 


الثاني: أن كل ما فعله الله فهو عدل لمحض المشيئة» بينما أهل السنة 
يرون أن كل ما فعله الله فهو عدل لحكمته ورحمته. 

الثانية: من جعل الظلم المنزه عنه الله من جنس الظلم الذي ينزه عنه 
المخلوق» وهم القدرية. 

ووجه تنزيهم لله عن الظلم: أن الظالم عندهم من فعل الظلم في غيره» 
فلو كان الله خالقا لأفعال العباد التي فيها ظلم لكان ظالمًا. 

قال القاضي عبد الجبار: «وأحد ما يدل علئ أنه تعالیٰ لا يجوز أن 
يكون خالقا لأفعال العباد: هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان 
اا ا ا ت وال ا 

والجواب البدهي: أن الظالم من قام به الظلم» فمن لم يقم به الظلم لم 
يكن ظالماء ومن جعل غيره ظالمًا لا يلزم أن يكون هو ظالمًا. 

فالمتصف بالظلم من باشر لا من خلقء فالله إذا جعل الإنسان ظالمًا 


.)7 550 «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ )١( 
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لم یکن هو ظالمًا سبحانه. 

نظير هذا: من جعل غيره أعميا أيكون أعميا؟ 

والجواب: لا؛ لآن الأعمئ من قام به العمئ. 

ثم إن كون الفعل قبيحًا من فاعله المباشر له لا يلزم منه أن يكون 
قبيحًا من خالقه» فلابد من التفريق بين فعل الله وبين مفعوله» فليس في فعله 
سبحانه ظلم وإن كان بالنسبة إلى العبد ظلمًا. 

ومن عجيب تناقض المعتزلة أنهم في باب الصفات يقولون: إن الله لا 
تقوم به الصفات» وأنه خلق الكلام في غيره ومع ذلك يسمئ متكلماء من 
غير أن تكون صفة الكلام قائمة به. 

وفي باب القدر يقولون: لو كان الله خالقا لأفعال العباد التي فيها ظلم 
لكان ظالمًا. 

قال القاضي عبد الجبار: «والشر هو الضرر القبيح» ويتعالا الله عن 
فعله؛ لآنه لو فعله لكان من لااو : 

وربما يقال: إن مسألة الظلم مبنية علئ مسألة التحسين والتقبيح؛ ذلك 
أن من قال: العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض 


.)۲۹۵ /۲( ينظر: (منهاج السنة)‎ )١( 
.)١٤ص( «المختصر في أصول الدين»‎ )۲( 
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الأفعال؛ لأنه يرئ أنها ظلم. 

ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع؛ فإنه يجوز جميع الأفعال عليه؛ 
لعدم النهي في حقه. 

والجواب: لو تنزلنا جدلا أن مسألة الظلم مبنية علئ مسالة التحسين 
والتقبيح» فلو فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها؛ لكن 
العقل لا يقول: إن الخالق كالمخلوق؛ فتقاس أفعاله علئ أفعالهم؛ حتى 
یکن جعلة سنا هاا أو فال عله حينا لاسر أو قريخا له كما 
يفعل مثل ذلك القدرية؛ لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة. 

وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع» فالشرع قد 
دل علئ أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام -فلا يجوز أن يفعلها- تارة 
بخبره مثنيًا عل نفسه بأنه لا يفعلها؛ وتارة بخبره أنه حرمها علا نفسه”". 

فعلم من ذلك الرد علئ الطائفتين المنحرفتين. 

ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: ومن يمل م للحت ومو ویٿ مک ياف لا ولا 
هضما # [طه:؟١١].‏ 

وقال تعالين: #ذَلِكَ يما عَدَّمَتْ يَدَاكَ وأن أله كنس بطم ليد 4 
ا 


.)۱٤۷-۱٤۹/۱۸( ينظر: «(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
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وقال تعالىل: وما ظَلمَتَهُمٌ وکن وا اشم يظلِمُونَ * [النحل:118]. 

فدلت هذه الأدلة علئ أن الله نفئ الظلم عن نفسه. ولم ين إلا ما كان 
يمكن وجوده. إذ إن النصوص الشرعية لم تأت بنفي الممتنع الذي لا يقبل 
الوجود. 

ثم إن الآية سيقت لبيان عدل الله فإذا كان الظلم ممتنعًا لما حصل هذا 
المقصود لأنه لا يتوهم وجوده أصلا. 

كما أن الله يتمدح بنفي الظلم عن نفسه. فلو كان غير قادر عليه أو كان 
لبس 

ا 


ا 2 م >< مولا غه رر مي 4 
وقال تعالى: # يَلْكَ اينت الله نتلوها عك الح وما اله ريد ظَلْما 


7 


لْلْعَلِمِينَ © [آل عمران:8١٠].‏ 

نف الله عن نفسه إرادة الظلم فلو كان الظلم غير مقدور عليه لما صح 
أن يمدح بعدم إرادته له فدل ذلك علئ أن الله قادر عليه مع تنزهه عنه. ثم إن 
الله نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن أمر ممتنع. 

وعن أبى ذر 4# عن النبى کي فيما روى عن الله -تبارك وتعالی- أنه 
قال: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرماء فلا 
الو 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه .)۲٥۷۷(‏ 
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فقد حرم الله الظلم على نفسه» فلو كان الظلم ممتنعًا لذاته لما صح أن 
يقال: «حوّمت». 

رابعا: أقوال آهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال الطبري يَنَأنْهُ: «لا يُعاقب أحدًا من خلقه إلا بجرم اجترمه؛ ولا 
يعذبه إلا بمعصيته إياه؛ لأن الظلم لا يجوز أن يكون منه)"". 

فقد بين أن الظلم لا يجوز علئ الله لا لامتناعه» ولكن لتنزه الله عن 
وبين أن من أنواع الظلم الذي يتنزه الله عنها أن يعاقب من لم يجرم, أو يعذب 
من لم يَعص . 

ثم إن معاقبة من لم يجرم ممكنة» لكن تنزه الله عنهاء فدل علئ أنه يقرر 
آن الظلم يقدر الله عليه وهو ممكنء لكن تنزه الله عنه لعدله سبحانه. 


20202020200 


(۱) «تفسير الطبري» (۱۸/۱۳). 
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فاعدة: 


«الشرلا د جع إلى أفعاله سبحاته)» 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في هذه القاعدة كل ما كان شرًا جزئيّاه من الذوات كالشيطان» 
والأشرارء ونحوهم» ومن الأفعال: كالزناء والسرقة» والقتل» ونحو ذلك. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

الشر هو: خلاف الخير. 

وهو يرجع إلئ عدم الخير وأسبابه المفضية إليه» لا من حيث وجوده 
كموجود. 

فالنفوس الشريرة مثا وجودها خير» من حيث هي موجودة وإنما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها. 

فكل موجود باعتبار وجوده خير» وإنما دخل الشر في بعض المخلوقات 


.)١95 /”( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»)‎ )١( 
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بقطع مادة الخير عنه» لا باعتبار وجوده. 

فإن قيل: لِمَ لّم يمده الله بالخير حتئ لا يكون شرًا جزئيًا؟ 

ومعنى القاعدة: أن الشر لا يضاف إلى الله وإن كان الله هو خالقه. 
فإيجاده هو المنسوب إل الله» وهو من هذه الجهة ليس بشرء والشر الجزتى 
فيه من جهة العدم» والعدم ليس بشيء» حتىل ينسب إلى من بيده الخير”". 

فالشر لا يدخل في شيء من أسماء الله ولا صفاته ولا في أفعاله» كما 
لا يلحق ذاته -تبارك وتعالئ-». فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وكذلك أسماؤه وأوصافه لها الكمال المطلق من كل 
وجه. 

والشر لا يضاف إلى الله» ولا يتقرب به إلئ الله» فهو لا يقبله مطلقا. 

اا کت م ا 

E N a E 
حسنئء ولعاد إليه منه حكم -تعالئ وتقدس عن ذلك-.‎ 

وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير 
محض؛ إذ هو محض عدله وحكمته» وإنما يكون شرًا بالنسبة إلىل بعض 


.)١95 /7( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)‎ )١( 
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العباد. فالشدٌ وقع في تعلقه بهم» وقیامه بهم, لا في فعله القائم به تعالئ. 

وال فن مقعولاته المشميلة عند لا 7ك لأن: الله خلال 
وال 

يزيد الأمر وضوحًا: أن ننظر إلى الشر من جهة الغاية» فلاشك أن الله 
خلقه لحكمة عظيمة» فلا يكون شرًا محصًا. 

ثم إن الشر الجزئي في النصوص الشرعية لم يضف إلى الله إلا على 
أحوال ثلاثة": 

3 5 3 3 2 دس واس اه 

الأولئ: علئ سبيل العموم؛ كقوله تعالئ: «#أأَنَّهُ حَيقَ ڪل سىء # 
[الزمر:؟1]؛ فالله خالق الخير والشرء وخلقه للشر لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة. 

فإذا دخل في العموم أفاد عموم قدرة الله ومشيئته وخلقه» كما تضمن 
ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم. 

الثانية: إضافته إلى السبب المخلوق؛ كقوله تعالى: #وإذا مرت 
فهو فيب € [الشعراء:٠۸].‏ 

الثالغة: حذف فاعله؛ كقوله تعالی: وتا لا تدَرى أسَّ أَرِيدَ يمن في 


(۱) ينظر: «بدائع الفوائد) لابن القیم (۲/ ۱۹-۷۱۸٠۷)»ء‏ و«إيثار الحق» لابن الوزير (ص١١5).‏ 
(۲) ینظر: «مجموع الفتاوئ») )4/1۷( )4€/۸(. 
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م 2 ع چو رر 


الْرْضِ ارا 

ووجه عدم إضافة الشر إل الله يرجع إلئ أمور: 

الأول: يوهم أن هذه القبائح خارجة من ذاته» كما تخرج من ذات 
العبد» والله منزه عن ذلك. 

الثاني: يوهم أنها من الله قبيحة وسيئة» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

الثالث: يوهم أن الله أمر بهاء والله لا يأمر بالفحشاء“. 

الرابع: تأديًا مع الله فلا يضاف الشر إليه. 

وما ينبغي التنبيه عليه: أن أهل الكلام اتفقوا علئ عدم إضافة الشر 
إلى الله لكن نازعوا في معنئ الشر. 

فذهبت المعتزلة إلى أن الشر: هو القبيح» والقبيح: هو ما ترتب عليه 
الذم» وكل ما كان قبيحًا من العبد فإنه يكون قبيحًا من الرب؛ بناء علئ قياس 
أفعال الله بأفعال العبد. 

قال القاضي عبد الجبار: «والشر هو: الضرر القبيح)”©. 

رتوا غل ذلك أف قل الخد لس اعلا فح لن ان لان من 
E E E‏ 


.)4/0 ينظر: (منهاج السنة النبوية»)‎ )١( 
.)07”0 (؟) «المختصر في أصول الدين) (ص؛‎ 
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فأخرجوا الشر عن خلق الله كما اخرجوا أيضًا فعل العبد أن يكون 


ل 


لله . 


م 


وذهبت الأشاعرة إلى أن الشر: هو الذي لم يوجد» فكل ما وجد فهو 


ورتبوا على ذلك أن الله جبر عباده على كل شيء» ومنها الشرء وإن 


كانوا لا يسمونه * شدًا؛ لأنه وجد. 


ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالئ: 9 فل اللّهُرَّ ميك الْملكِ مدق المألك من 535 وبرع نع 
وو ر د ع اش و 4 رر راص ذا 
E‏ داك الح د ك عل ل سىء ور € 


[آل عمران:7؟]. فقد أخبر سبحانه أن بيده الخير» وهذا فيه نفي صدور الشر 
منه سبحانه. 

وقال تعالئ: #وأرك أله ليس بِظَلرِ ليد € [الأنفال:01]. 

فقد تنزه الله عن الظلم» الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه» 
والله لا يضع الأشياء إلا في مواضعهاء وهذا ينفي عنه أن يضاف إليه الشر؛ 
لأن الشر وضع الشيء في غير موضعه. 

وعن علي بن أبي طالب 4ه عن رسول الله مَك أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
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من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينء لا 
شريك له» وبذلك أمرت» وآنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت» نت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهي 
لأحسَنِها إلا أنت» واصرف عني سينها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك 
وسعديك» والخير كله في يديك والشرٌ ليس إليك» آنا بك وإليك تباركت 
وتعاليت» أستغفرك وتوب إليك” . 

فأخبر النبي ب أن الشر ليس إلى الله» وهذا يقتضي امتناع إضافة الشر 
إلئ الله مطلقاء سواء كان ذلك في أسمائهء أو صفاته» أو أفعاله» فإن ذات الله 
مُتَدَهَةٌ عن كل شرء وكذلك أفعاله. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عباس #5 في قوله: #سبَحن أله © [القصص:58]: «تنزيه الله 
نفسه عن السوء)”". 

فقد بين الصحابي الجليل أن الله نرَّهِ نفسه عن كل سوء وشرء وهذا 
شامل لأسماء الله وصفاته وأفعاله. 


ويتفرع عن هذه القاعدة: قاعدتان: 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۷۷۱). 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5197/1). 
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القاعدة الأولى: :ا يدخل al‏ کان 


محضًا حقيقيًا بخلاف ما کان شرا نسبيا إضافيًاء 





المعنى الإجمالي: 

ما خلقه الله من الشر ليس شا مھا لا شیر فی ونما هو وان کان 
فيه شر لبعض الناس إلا أن الله له فيه حكمة. 

فلحكمة الله البالغة لم يكن هناك شر محض. 

ووجود الشر في بعض المخلوقات إنما هو آمر جزئي لا محض» وخاص 
لاعام؛ إذ هو شر على من تألم به دون غيره. 

فمثلا: النار» فالنار من طبيعتها الإحراق» فإذا وضعت في محلها كانت 
خيرّاء كإنضاج الطعام ونحو ذلكء. وإذا لم توضع في محلهاء كانت شرًا 

0 ا‎ ١ 

فالمخلوقات لا تتضمن الشر من عدة جهات: 

الأولئ: باعتبار إضافتها لله خلقاء فالله لا يخلق إلا ما فيه خير» إذ لا يضاف 
إليه الشر؛ لكماله» ومن له الكمال المطلق لا يصدر عنه إلا ما كان خخيرًا. 
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الثانية: باعتبار الغاية» فالله لا يخلق إلا لحكمة. 

الثالثة: أن الشر المحض عدم محض. والعدم المحض ليس بشيء. 
ولا وجود له. 

وهاهنا أصل مهمء وهو: كل ما خلقه الله فخلقه خير من عدم خلقه» 
فيكون خيرًا. 

وكل ما كان عدمه خيرًا من وجوده» فهو الشر المحض» الذي لا وجود 
او ی ا 

فإن قال قائل: الشر الجزئي لم خلقه الله؟ 

والجواب: هو باعتبار إضافته لله خير وليس بشرء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ أن الله خلقه لحكمة» ووضعه في موضعه اللائق ب 
فلم يكن بهذا شرًا. 

قد يقول قائل: أين الخير في خلق إبليس الذي يريد غواية الخلق؟ 

والجواب: في خلقه حكمة بالغة» فبخلق إبليس رفع الله أناسًا فوق 
منازلهم بسبب التوبة» وبخلقه شرع الجهاد في سبيل الله» وجعل الله من قتل 
في سبيل الله حيًا لا ميتّاء عند الله يرزق» إلى غير ذلك من المصالح التي 
ترتبت علئ خلق إبليس. 


.)35١١ص( و(إيثار الحق» لابن الوزير‎ »20١1 /7( ينظر: «شفاء العليل»)‎ )١( 
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يتضح لنا من هذه القاعدة: أن الموجودات قسمان لا ثالث لهما. 

الأول: ما هو خير محض» وهذا أعلى الموجودات وأكملها. 

الثاني: ما فيه شر جزئي. 

ولیس في الموجودات شر محض. كما أنه ليس فيها ما استوئ فيه 
الخير والشرء أو غلب شره على خيره. 

وأما ما لا يكون فيه خبر وشر فهذا لا وجود له أيضًا”". 


ومما يشهد لهذه القاعدة: 


قوله تعالي: #رَينَا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سُبَحَنََكَ # [آل عمران:۱۹۱]. 
وقوله تعالی: # وما حلقتا السموت وَالْأرَصٌ هما جما ليت (©)) ما 


اا جریا ن ای ی ا و < 3> 


تدهم له لحن نكن أكارهم لا يَعَلَمُونَ © [الدخان:۳۹-۳۸]. 

فقد نزه الله نفسه عن خلق ما كان باطلاء وهو الشر المحض الذي لا 
يتضمن خيرًاء فدل ذلك علئ أن كل ما خلق الله فهو حقء وهو صريح الآية 
الثانية. 


20202020200 


.)07١ /7( ينظر: «شفاء العليل)‎ )١( 
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القاعدة الثانية : «امتناع إطلاق 


إرادة الشر على الله وفعله نفيا وإثباناء 





المعنئ الإجمالي: 

لا يصح إطلاق إرادة الشر علئ الله وفعله» فلا تقول: الله يريد الشر 
ويفعله» ولا تقول أيضًا: لا يريد الشر ولا يفعله؛ لما في هذه الجملة من حق 
وباطل. 

وإنما الحق: الاستفصال في المعنئ؛ لأن الإرادة تطلق علئ الإرادة 
الكونية» وعليا الإرادة الشرعية. 

فإن أردت بالإرادة: الإرادة الكونية فهذا حق, على ما تقدم من المراد 
بالشر الجزئي لا المحض. 

وإن أردت بالإرادة: الإرادة الشرعية» فهذا باطل. 

وهذا التقسيم باعتبار أفعال العباد» وأما باعتبار فعله سبحانه. فكل ما 
أراده من أفعاله فهو خير لا شر فيه”". 


.)۷۳١١/۲( ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
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كذلك فى الفعل» هل يفعل الله الشر؟ 

والجواب: إن أردت بالفعل المصدر الذي هو فعله القائم به» فلا شك 
أن هذا باطل» فالشر ليس فعله القائم به. 

وإن أردت بالفعل المفعولء فلا شك أنه من مفعولاته. فهو داخل 
تحت خلق الله. 


2020020200 








الفصل السادس: 
القواعد المتعلقة بأفعال العباد 


قاعدة: «الفعل إذا أسند إلى العبد عاد حكمه عليه دون غيره». 


قاعدة: «الفعل القائم بالعبد ومفعوله داخل تحت قدرته). 





قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«الفعل إذا أسند إلى العبد عاد حكمه عليه دون غبره) 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في الفعل كل فعل للعبد من حركة» وسكون» وقيام» وقعود. 
وفعل طاعة» وفعل معصية» ونحو ذلك. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

الل ا ق مرها ا الل درن یره واک 
على ذلك المحل دون غيره: 

فإذا أضيف الفعل إلى العبد عاد حكمه على العبدء وكان هو المتصف 


مثال يوضح القاعدة: قام زيد» أسند القيام إلى زيد. فيكون هو القائم 
دول غيره. 
ولما سند الله الفعل إلى العبد وأضافه إليه دل ذلك على أن العبد يفعل 


حقيقة» وأن الفاعل هو دون غيره. 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ولهذا اشتق له منه اسم فيقال للعبد: القائم» والقاعد والماشي 
والمصلي» ونحو ذلك. 

والفعل يضاف إلى الفاعل لأمرين: 

الأول: لأنه أسند إليه وصدر منه. فلما صدر الفعل من العبد كان فاعلًا 


مه مو من 


حقشقة. 


الثاني: لأنه وقع باختيار الفاعل ومشيئته وقدرته. 

قد يقول قائل: هذه أمور ظاهرة» مستقرة في الفطرء فلا تحتاج إلى 
تفرير. 

قيل له: الأمر كذلك» لكن احتجنا إلى تقريرها؛ لإنكار الجبرية لها؛ 
فإنهم يقولون: ليس العبد فاعلا حقيقة» وإنما هو مجبورء كالريشة في مهب 
الريح. 

فأضافوا الفعل الذي قام بالعبد إلى الله» فيلزم علئ قولهم الباطل أن 
الله هو المصليء والصائم» والقاتل» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالى: [اغملوأ ما مم 4 [فصلت:۰٤].‏ 

وقال تعالی: # وقل عملا هسیر آله عمك وَرَسُولَةُ. وَألْمُؤْممُونَ 4 [التوبة: 


.] ٠66 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقال تعالئ: ل وَأليت ما وصيثوا الصَيِحَتٍ أؤلتيك أسْحَبُ 
لَه هم فا دوت # [البقرة:87]. 

فقد ضاف الله العمل إلى العبدء فدل ذلك على أن العبد يفعل حقيقة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن أبي عاصم ياه : «وأفعال العباد من الخير والشر فعل ا 

فقد أضاف الفعل إلى العبد» فدل علئ أن العبد هو الفاعل دون غيره. 

وقال الطبري يياه عند قوله تعالى: وضع لْفُلَلَكَ © [هود:۳۸]: 
«ويصنع نوح السفينة)”". 


فقد أضاف صنع السفينة إلى نوح» فدل ذلك علئ أنه متصف بالفعل. 
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.)71١ /١60( «تفسیر الطبري»‎ )۲( 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«الفعل القائم بالعبد ومفعوله داخل نحت فدرته)» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل أفعال العبد داخلة تحت قدرة العبد. 

- كل مفعولات العبد داخلة تحت قدرة العبد. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

قدرة العبد تتناول الفعل القائم بالعبد ومفعوله المباين له» فهو قادر 
على فعله» وقادر أيضًا علئ ما نتج عن فعله وهو: المفعول. 

ولما كان العبد فاعلا باختياره تعين أن تكون له قدرة؛ لأن الفعل لا 
يكون إلا بقدرة» والفاعل لابد أن يكون قادرًاء وهذا مستقر في الفطر» معلوم 
بالضرورة. 

ولو فرض أن العبد غير قادر لامتنع أن يكون فاعلا. 


ولهذا الجبرية -بقسميها- لما نفوا القدرة على العبد -تصريًا أو إلزامًا-؛ 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فإنهم لا يسمون العبد فاعلا حقيقة» وإنما يقول من يقول منهم: هو 


١ 


قال الآمدي: «مذهب الشيخ أبي الفحسن الأشعري: أنه لا تأثير للقدرة 
الحادثة فى حدوث مقدورهاء ولا فى صفة من صفاته» وإن أجركئ الله العادة 
تخلق مقذورها مقارنًا ثهاء :فيكو الفخل لقا نالعال إبداعا وإتحداثاء 
وكسبًا من العبد؛ لوقوعه مقارنًا للقدرة. 
قوليه والشجان ين المع 0 

وقد ضعفه الآمدى فقال: «أما أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى حدوث 
مقدورهاء فقد استدل عليه الأصحاب مالك د 

وهاهنا سؤال: هل قدرة العبد مقارنة للفعل أو قبله؟ 

والجواب: أن قدرة العبد تتناول نوعين: 

الأول: قدرة قبل الفعل. 

الثاني: قدرة مع الفعل. 
)١(‏ ينظر: (شرح الأصبهانية) (ص507). 
(؟) «أبكار الأفكار) (؟/ 7/5). 


(") «أبكار الأفكار) (؟/ 7/5). 
)٤(‏ ينظر: (مجموع الفتاوی») (۸/ ۰۱۲۹ ۲۹۰ ۲۹۲ ۲۹۸ ۳۷۲). 
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أما القدرة التي قبل الفعل» فهي: القدرة الشرعية» وهي المصححة 
للفعل» ويدور عليها الأمر والنهي» فمت وجدت وجد الأمر والنهي» ومتی 
فقدت سقط الأمر والنهي. 

والمراد بها: سلامة آلة العبد» وصحة أعضائه. 

ومنه قول النبي 5 لعمران بن حصّين: «صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلئ جنب»'". 

فهذه القدرة مشترطة في الفعل قبل الفعل» فإن كان مستطيعًا صلئ قائمّاء 
فتعلق بها الأمر والنهي, فإذا وجدت وجد الأمرء وإذا انتفت انتفئ الأمر. 

وأما القدرة التي مع الفعل» فهي: القدرة القدرية» وهي الموجبة للفعل»› 
ويدور عليها القضاء والقدر. فمتل وجدت وجد الفعلء ومتئ انتفت انتفى 
الفعل. 

وهي منة ونعمة من الله سبحانه. 

فالله أعطاك قدرة تباشر بها الفعل» فلولا هذه القدرة لما وجد الفعل» 
ولو كنت مستطيعًا قبل الفعل. 

ومنه قوله تعالی: اين کات اعنم في غِطاو عن ذکرى وكا لا 


سطيعوت سمعًا € [الكهف:١١٠].‏ 


سے مہ 


(۱) خر جه البخاري فی صحیحه (۱۱۱۷). 
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فهم عندهم آلة السمع» يستطيعون السمع» لكن ني عنهم السمع؛ ن 
وقوله تعالی: لاوک لم کا معجزست ف الأرض وما کان لثم 
انيف اونا E‏ 


ر 3 برج 


خاوا سرون € [هود:۲۰]. 


9١ 
1١ 
1١ 
9 
a 
ا“‎ 
0 
1 
١ 
1١ 
1 
2 
ا“‎ 


وهناك فروق بين القدرتين: 

فالقدرة الشرعية أخص من القدرة الفعلية» فالمراد من القدرة الشرعية: ما 
كان فيه مشقة وإن كان يمكن فعله» وليس المراد امتناع الفعل» بحيث إن 

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى إمكان الفعل فحسب» بل 
ينظر إلى لوازم ذلك أيضًاء فإذا كان الفعل ممكنًا مع وجود مفسدة راجحة 
كتأخر برء» فهو شرعا غير مستطيع. 

هذافرق. 

وفرق آخر: أن القدرة الشرعية لا يشترط فيها الإرادة الكونية» فقد يأمر 
الله بمن لا يريده منه كوئاء فقد تتخلف الإرادة الكونية بخلاف القدرة 
الكونية» فيشترط فيها الإرادة الكونية''". 


)١(‏ ينظر: «منهاج السنة) 65/ 4؟:- ١‏ ه). 











7 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقصر القدرة على أحد هذين المعنيين دون الآخر انحراف وضلال 
عظيم. 

فلو حصرت القدرة على القدرة الشرعية فقط للزم من ذلك: أن تكون 
قدرة العبد في فعله فوق قدرة الله» فيحدث العبد ما شاء مستغنيًا عن الله 
اة 

وهذا قول القدرية؛ لآنهم ينكرون إعانة الله لعبده. 

قال القاضي عبد الجبار: «القدرة متقدمة لمقدورها غير مقارنة له». 

ولو حصرت القدرة علئ القدرة القدرية فقط للزم من ذلك: ألا تجب 
الأحكام الشرعية من صلاة» وحج» ونحو ذلك» إلا على من صلئ وحج؛ لأن 
الله اشترط القدرة» والقدرة على زعمهم لا تكون إلا مع الفعل» فمن لم يفعل لا 
يجب عليه شيء؛ لأن العبد لا يدري وقت الفعل أيكون مستطيعًا أو لا؟ 

كما يلزم أن يكون العبد مجبورًا علئ الفعل» من غير أن تكون له قدرة. 

وهذا إسقاط للشريعة وهدم لها. 

وهذا قول الجبرية. 

قال الباقلاني: «فإن قال: فهل تزعمون أنه يستطيع الفعل قبل اكتسابه 


أو فى حال اكتسابه؟ 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص940"). 











قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر DY‏ 


قلنا: لاء بل فى حالة اكتسابه» ولا يجوز أن يقدر عليه قبل ذلك»”. 
ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
قال تعالى: فاقوا لَه ما ما أسْمّطعَا © [التغابن .]١ ١:‏ 
فقد أضاف الله الاستطاعة للعبدء فدل ذلك على أن للعبد قدرة. 
وقال تعالئ: # مَمَلُ أأزيرت كقرواً رد 1 لي GRA‏ ا 
اھ ف بر ای اتو یا سیر عل ور برت ت هو الصلل 
لْبَعِيدٌ * [إبراهيم:18]. 
فقد أخبر الله أنهم في هذه الحال لا يقدرون» فدل على أنهم في غير 
هذه الحال يقدرون» وهذا فيه دلالة واضحة أن للعبد قدرة على فعله. 
کک صان س کہ یر وګ ت ر صد 
وقال تعاليئ: # قَالَ َب ِف لآ ملك إلا نقسى وَأ # [المائدة:٠٠].‏ 
فقد أثبت الله له الملك» وإثبات الملك مستلزم لإثبات القدرة» فلا 
یکون مالکا إلا من هو قادر" 
A‏ ضح ودرا ر چ ي 
وقال تعالى: # وأصتع املك بأعینتا وتا 4 [هود:۷٣].‏ 
يكن الفلك فى مقدور العبد لما أمر الله نوحًا بصنعه. 


.)7 7” «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل») (ص5‎ )١( 
.)١117//( (؟) ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ 








ID‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن أبي عاصم يَدْلَنْهُ: «وأفعال العباد من الخير والشر فعل 
لهم». 

فقد ذكر أن أفعال العباد فعل لهم» والفعل لا يكون إلا بقدرة» فدل 
على أنه يقرر أن العبد موصوف بالفعل حقيقة» وأن له قدرة عليه. 

وقال الطبري اذه عند قوله تعالی: ووضع لْفُلَلَكَ © [هود:۳۸]: 
«ويصنع نوح Te‏ 

فقد أضاف صنع السفينة إلى نوح» فدل ذلك علئ أنه يثبت له قدرة 
على الفعل. 


20202000 


.)1٠١ «السنة) (؟5//ا؟‎ )١( 
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القواعد المتعلقة بالعلافة بين فعل الله وإرادته 
وفعل العبد وإرادته 
وفيه أربع قواعد: 


قاعدة: «أفعال العباد مفعولة لله قائمة بهم». 


قاعدة: «إضافة الأفعال إلى العباد كسبًا لا تنافى إضافتها إلى الله 


خلقا)». 
قاعدة: «إضافة السيئة إلى العبد لا تنافى أن تكون من فعل الله وقدره». 


قاعدة: «الله جبل العباد على ما أراد). 





قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«أفعال العباد مفعولة لله قائمة لھ 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في الفعل كل فعل للعبد من حركة» وسکون» وقيام» وقعود» 
وفعل طاعة» وفعل معصية» ونحو ذلك. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالى: 

أفعال العباد لا تخرج عن خلق الله» فهو الذي خلقهاء لکن الذي 
يتصف بهاء وتقوم به هو العبد نفسه. 

ويتضح ذلك بالمثال: فالذي يصلي هو العبد؛ وذلك أن الصلاة يقوم 
بها العبد فيكون هو المتصف بهاء وتنب إليه دون غيره؛ فهو الذي 
يباشرهاء لكن الذي خلق العبد وخلق صلاته هو الله» فتكون الصلاة مخلوقة 
لله» قائمة بالعبد» وهكذا جميع أفعال العباد. 


وبهذه القاعدة تزول إشكالات كثيرة في باب القدر» حيرت الجبرية 








OY‏ قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


والقدرية» فأرْدتَهُم إلى الهلاك والضلال. 

وهاهنا سؤال حير كثيرًا من الناس. وهو: هل قدرة العبد المخلوقة 
مؤثرة في وجود فعله؟ 

والجواب عن هذا السؤال: يرجع إلى معرفة معن التأثير. 

فإن أريد بالتأثير: الانفراد بالابتداع» بحيث أن تكون قدرة العبد 
مستقلة في التأثير عن قدرة الله» فهذا باطل؛ لأن قدرة العبد تابعة لقدرة الله. 

وإن أريد بالتأثير: أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط 
القدرة المحدثة» بمعنيل: أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله 
5 الفعل بهذه القدرة» كما خلق النبات بالماء» وكما خلق جميع المسببات 
والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق 

وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إل قدرة العبد شركاء لأن الله هو 
الذي ربط السبب بالمسبب» وجعل خروج الفعل من العدم إلى الوجود 
بتوسط السبب المحدّثء وقد قال الحكيم الخ ا الف ا 


سے 2ے أذ كاه 3L‏ اسه 5 
الح سرا بیت دى ميد م ا سحابا يقالا سقته ل لو میټ 





رہ < ر ےر 


ارتا به أَلْمَهَ ارجا پو من كل المرب # [الأعراف:۷٠].‏ 
عع ساح سا ر رصم ر 


وقال تعالى: #فَأنبتَنا يه حَدَايقَ د ذانتت به 4 SN‏ 


(۱) ینظر: «(مجموع الفتاوی) (۸/ ۳۹۰-۳۸۹). 











قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر VY‏ 


فالشمرات أثر في إخراجها الماء» والماء ليس مستقلًا في إخراجهاء 
وإنما هو مجرد سببء جعله الله متوسطًا بين قدرة الله وإخراج الثمرات. 

ودخول أفعال العباد تحت مشيئة الله وخلقه كدخولها تحت كتابته 
وعلمه. 

وهذه القاعدة ترجع إلى أصل: وهو أن الفعل غير المفعول» كما تقدم 
تقريره. 

فأفعال العباد مفعولة لله» وليست هي فعله سبحانه» ولهذا هي قائمة 
الع gg a OEE‏ 

وأفعال العبد الاختيارية خلقها الله بتو سط قدرة العبد ومشيئته» بخلاف 
أفعاله الاضطرارية. 

وهناك سؤال آخرء وهو: هل تصرفات العبد هي فعل الله؟ 

والجواب: إن أردت بالفعل: المصدر؛ فهذا باطل» ففعل العبد ليس 
فعا لله يقوم به» وإن أردت بالفعل: المفعول» فهذا حق» فأفعال العباد هي 


مفعولة مخلوقة لله . 


(۱) ینظر: «مجموع الفتاوئ) (57/ .)11١-1١١9‏ 
(0) ينظر: (مجموع الفتاوئ) (8/ .)١١7‏ 
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ثالمًا: مسي القاعدة: 
ري رر س م صحهرح روج در 

ال عا کیل لک من الاك و الاي ما ك ا1 

وقال تعالل: وضع لفل € [هود:۳۸]. 

فقد أخبر الله أن الفلك هو الذي خلقه. فأضافه إليه من جهة أنه مفعول 
لله» ثم في الآية الأخرئ أضاف صنع الفلك إلئ العبد؛ لأنه قائم بالعبد. 

فجعل الله الفلك من صنعهم» وأخبر أنه هو الذي خلقه» فدل ذلك 
على تفرير هذه القاعدة. 


وقال تعاليل: ##قَالُوأ أنطقتا أنه لى 


ج و ارس 10م 2 2 
ئ أنطىّ شىء وهو م أول 


ا 


ولك رَبحَعُونَ # [فصلت:١7].‏ 


ےا س ص اہ رص ررر > 1 


وقال تعالی: # فورب الاك والأرض إن لحق مَل مآ أكَكُمْ طم 4 
[الذاريات:77]. 

ففي هذه الآية بيان أن الإنطاق فعل الله وهو خلقه. والنطق فعل العبد 
قائم به» وهذا فيه دليل أن فعل العبد خلق لله» وهو قائم بالمخلوق. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال أحمد يَدَاندْه: «أفاعيل العباد مخلوقة)”". 

فقد أضاف فعل العبد إلى العبد, ثم بَيِّن أنه مخلوق. 


6 أخرجه الخلال في (السنة) /١(‏ 44 0). 
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وقال البخاري كانه : «حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم 
مخلوقة)0". 

فقد أضاف الحركات والأصوات والاكتساب إلى العبد؛ لكونها 
صادرة منه. ثم بِيّن أنها مخلوقة لله» وهذا تقرير منه لما تضمنته هذه القاعدة 
من أن أفعال العباد مفعولة لله قائمة بهم. 

وقال ابن أبي عاصم اه : «وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم» 
خلق لخالقهم)”". 

فقد بين أن أفعال العباد من جهة المباشرة هي فعل لهم» ومن جهة 
الخلق هي خلق لله سبحانه. 

وقال اللالكائي يَدَلنُهُ: «سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله كَل 
وما روي من سنة رسول اللّه 5ي في إثبات القدر» وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله 
كلد ؛ طاعاتها ومعاصيها»”". 

فقد ذكر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم علئ أن أفعال العباد 
القائمة بهم -كالطاعة والمعصية- مخلوقة لله فهي مع كونها قائمة بهم 


.017١ /7( «خلق أفعال العباد) للبخاري‎ )١( 
.)٠١۲۷ /۲( «السنة»‎ )۲( 
.)0۸٩ /۳( «شرح آصول اعتقاد هل السنة والجماعة»‎ )۳( 
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فاعدة: «إضافة الأفعال إلى العباد 


كسبا لا تنافي إضافتها إلى الله خلقاء 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- أفعال العباد تضاف إلى الله من جهة أنه خلقهاء ودخل في القاعدة 
كل فعل للعبد. 

- أفعال العباد تضاف إلى العبد من جهة أنه عملها. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلهاء وموضحة لها. 

وفيها أن الإضافة في أفعال العباد ترجع إلئ أمرين: 

الأول: إضافة خلق. 

والثاني: إضافة كسب» وعمل. 

وبمعرفة هاتين الإضافتين يزول إشكال كبير وهو: كيف يضاف فعل 
العبد تارة إلى الله وتارة إلى العبد؟ 
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وجوابه كما اتضح فى هذه القاعدة والتى قبلها: الإضافة باعتبارين 
متباينين» وليس باعتبار واحد» فالجهة منفكة. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس بين الإضافتين تنافٍ ولا تعارض. 

فخلقها الله منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد. وأضيفت إلى 
العبد؛ لأن العبد فاعل لها بما أحدث الله فيه من القدرة والمشيئة”". 

فتقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه» فيضاف الفعل 
إلى العبد إضافة السبب إلى مسببه» ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق 
إلى الخالق”. 

وهذا ما هدئ الله إليه أئمة السلف أهل الأثر دون غيرهم؛ لاتباعهم 

والمراد بالكسب: العمل الذي يعود علئ فاعله بنفع أو ضر؛ كما قال 
تعاليل: #إلَها مَا كسَبَتٌ وَعَلَئهَا ما أَكْتَسَبَتٌ # [البقرة:787]» فالكسب يعود عل 
العامل بنفع أو ضرء فإن عاد عليه بنفع فله» وإن عاد عليه بضر فعليه» فالعبد 

8 5 ہے ی ےہ ےہ کا ہا س ل سس سس م 

قال الطبري في قوله تعالی: ِلك أَمَهَ مد حلت هاما بت ولک 


.)0057 /7( ينظر: «شفاء العليل)‎ )١( 
.)٤١۸/١( ينظر: «شفاء العليل»‎ )۲( 
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سے ےم وید وه در 3ے 


ست و سلون عَمَا كانوأ يعبلون 4 [البقرة:74١]:‏ «ويعني بقو له: ##لها ما 
كسب #. أي: ما عملت من خير» 00 
e‏ 
قال الآمدي: «وقد نقل عن القاضي ماه -يعني: الباقلاني- 
يثبت للقدرة الحادثة أثرًا في الفعل» بل أثبت لها أثرًا في صفة زائدة على 
الفعل» كما سنبينه. 


ثم اختلف قوله -ر يعني: الباقلاني- في الأثر الزائدء فقال تارة: إنه لا 


م 


د 2 1 . وقال تارة: اا و انيه م بين خالقین. 

وقد نقل عن الإسفراييني أنه قال في نفس الفعل ما قاله القاضي في 
القول الثاني في الآثر الزائد. 

وذهب إمام الحرمين في بعض تصانيفه إلى تأثير القدرة الحادثة في 
إيجاد الفعل ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيرًا إلا بواسطة إيجاد القدرة 
الحادثة عليه. 

وذهب من عدا هؤلاء من أهل الحق إلئ أن أفعال العباد مضافة إليهم 


(۱) «تفسير الطبري» .)٠١۱/۳(‏ 
(۲) ينظر: «شفاء العليل» .)١١۷ /١(‏ 
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بالاكتساب وإلئ الله تعالى بالخلق والاختراع» وأنه لا آثر للقدرة الحادثة 
فيها أصاا. 

فقد تناقضت أقوال الأشاعرة في معنئ الكسب» ويرجع هذا التناقض 
في معن الكسب إلى عدم جمعهم بين إضافة فعل العبد إلى الله وإضافته 
للعبد. 

وأما القدرية فكسبهم هو وقوع الفعل من العبد بخلقه وإيجاده. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «أفعال العباد مخلوقة فيهم, وأنهم 
ال 

وقال: «فإن قال: أتقولون في أفعال العباد إن الله كه لم يخلقها؟ قيل 
له: نعم» بل هي من جهتهم فخا 

فإن قيل: لماذا لا يضاف الفعل الذي باشره العبد إلى الله؟ 

والجواب: لأن الفعل إنما يقوم بمن أسند إليه» والله لا يوصف إلا بما 
قام به» فالمصلي هو العبد فيضاف إلى العبد؛ لأنه هو قام به» والله يوصف 
بالخلق ؛ لأنه هو الذي قام به. 


.)۱۸۲-٠۱۸۱ص( (غاية المرام في علم الكلام)‎ )١( 
(؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص0777.‎ 


(۳) «المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار (ص ٠‏ 0”). 
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فكما لا يضاف الفعل الذي قام بالله إلى العبد» كذلك لا يضاف الفعل 
الذي قام بالعبد إلى الله. 

وهذا لا يهتدي إليه إلا من فرق بين الفعل والمفعول» فالخلق فعل الله 
قائم به» والعبد وفعله مخلوق منفصل عن الله. 

فالجبرية والقدرية يرون أن الفعل بمعنى المفعول. 

ثالثًا: الأدلة عل القاعدة: 

قال تعالى: ل وَالَ أَحَبُدُونَ مَا تيون (©) وال حلقکر وما تعمل 
[الصافات:45-96]. 

فقد أضاف الله النحت إلى العباد» ثم أضاف خلق معمولهم له 
سبحانه» وأخبار الله لا تتناقض» فدل ذلك على تقرير هذه القاعدة. 


وقال تعالی: « اھ سوق الْأَنَمْسَ مِيِنَ مَوْتِها وَألَّى لَرْ تَمْتَ فى 


حسام حير 7 


مکامھکا ممیت الى تی عا الوت وبرمیل الأُخرت إك آمل شس 
A‏ 

وقال تعالی: لفل بوقیگم مَك الوت ای ول یکم ثد إل ريك 
4ل 

وقال تعاليل: #8 يثبت الله 
ااا وار ول ا ا و ا 
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وقال تعالی: للذ وى ربك إلى الميكة أف معكم معنأ الت 
ON le‏ 

فقد أضاف الله التوفي والتثبيت إل نفسه. وأضافها أيضًا إل بعض 
عباده» ولا تنافي بين الإضافتين» فالإضافة الأولئ باعتبار أنها بأمره وقدره 
وخلقه. والإضافة الثانية باعتبار من يباشر القيام بهاء فدل علئ أن إضافة 
الأفعال إلى العباد كسبًا لا تنافي إضافتها إلى الله خلقا. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن أن عاصم كَدْأْننْهُ: «وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم» 
خلق لخالقهم)"". 

فقد بين أن أفعال العباد من جهة المباشرة هي فعل لهم» ومن جهة 
الخلق هي خلق لله سبحانه. 

وقال الطبري كاه في قوله تعالئ: لالِدُخْجَ أَلدَاسَ مِنَّ المت إِلَ 
لنُورٍ € [إبراهيم:1]: «وأضاف -تعالئ ذكره- إخراجٌ الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربّهم لهم بذلك» إلى نبيه يله وهو الهادي حلقه» والموفق من 
أحبّ منهم للإيمان» إذ كان منه دعاؤهم إليه» وتعريفهُم ما لهم فيه وعليهم. 

فبيّن بذلك صحة قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم 


.)٠١۲۷ /۲( «السنة»‎ )١( 
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کسبًاء وإلی الله -جل ثناؤه- إنشاءً وتدبيرًا» وفساد قول أهل القدر الذين 
أنكذوا أن يكون لله فى ذلك صنع». 
فقد ذكر أن الله أضاف أفعال العباد إليهم كسبّاء وأضافه إلى نفسه 


إنشاء؛ ا خلقاء وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


202020200 


.)0١7 /١5( «تفسير الطبري)‎ )١( 
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فاعدة: «إضافة السيئة إلى العبد 


لا تنافي أن تكون من فعل الله وقدره» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- إضافة المصائب إلى العبد باعتبار أنه سببها سببهاء ويدخل في المصائب: 
برسي SE‏ 

- إضافة المصائب إلئ العبد باعتبار أنه سببها لا ينافي إضافتها إلى الله 
باعتبار أنه خلقها. 

- إضافة النعم إلئ الله باعتبار أنه خلقهاء ومن بها على عباده. 

انيًا: المعنئ الإجمالي. 

السيئة -بمعنى المصائب- تضاف إلى العبد باعتبار أنه سببهاء لا أنه 
خلقها وأن الله لم يقدرهاء فهي من قدر الله وقضائه وإن أضيفت إلى العبد. 


وأخطأ من زعم أن المراد بالحسنة والسيئة في قوله تعالئ: #إمَآ أصَابْكَ من 


جد 


چ م 
م 


تر فين آله وما أصابك من سير فن من نَئْسِكَ * [النساء:79]» الطاعات والمعاصى. 
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té 5 ۰ ۰‏ ٤ے‏ > < ا كمس و رجه ل سرس 
فعن ابن عباس فى قوله: #مَآ أصَابِكَ مِنّ حَسََةٍ فِنَأللَهِ وما 


#8 به - 


فن نفيك € يقول: «الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدر» وما أصابه من الغنيمة 
والفتح» والسيئة: ما أصابه يوم أحدء أَنْ شح في وجهه وكسرت رباعيته»”". 


چ 


2 e 7 5-8 ر‎ 


5 5 ص ل م چ صم 26 م e‏ ا ي 
وعن قتادة: لمآ أصَابِكَ مِنّ حسَكةٍ فِنَأللَهِ وما أصابك من سَيّتَوَ فن نَفْسِكَ # 
35 چ 8 .4 0 ۲ 
يقول: «بذنبك » ثم قال: كل من عند الله» النعم الا ت 


ر 
أصابك هن سيك 
5 8 #6 


فقد فسّرا الحسنة والسيئة بالنعم والمصائب. 
ونظير إطلاق الحسنة والسيئة على النعم والمصائب قوله تعالئل: 
ت عا 
#إإن N‏ سوه وَإن بک سيه يفرحوأبهًا ‏ [آلعمران:١٠1].‏ 
ومما يدل علئ أن المراد بالحسنة والسيئة في الآية أيضًا: النعم والمصائب 
قوله: ما أَصَابكَ € ولم يقل ما أصبتَ» فلم يضف الفعل إلى العبد". 
فإن سأل سائل: إذا كانت النعم والمصائب مقدرة مخلوقة لله» فلم فرق 
بن السات والسيئات؛ فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان؟ 
والجواب من وجهین: 
الوجه الأول: أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (8/ /00). 
(؟) أخرجه الطبري في التفسير (8/ 009). 


(۳) ينظر: «شفاء العليل» (۲/ .)٤۷۳‏ 
(5) ينظر: (مجموع الفتاوئ) .)551-17609/١5(‏ 
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أصلاء وأما العقاب: فلا يعاقب أحدًا إلا بعمله. 


وأما «السيئة» فلا تكون إلا بذنب العبد» وذنبه من نفسه. وهو لم يقل: 
إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه» بل ذكر للناس ما ينفعهم. 

قال الطبري: «(#قن نَفْسِكَ #؛ يعني: بذنب استوجبتها به» اكتسبته 
0 

فإن قيل: ما هو الأثر المسلكي من إضافة الحسنة إلى الله والسيئة إلى 
العبد؟ 

قيل له: إذا علم العبد أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله: أداه 
دل شكر لاه ا و ا غ ا ينرهيها علية: 

وإذا علم العبد أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بسبب ذنوبه: استغفر 


وا 


2006 
)١(‏ «تفسير الطبري) (8/ 008). 
(۲) ینظر : (مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 311). 
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ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
U‏ ِو ےو Ca‏ ے ےر قا 

قال تعالئ: # أَيْنَمَا تَكوْنوا يدَرككم الْمَوَتُ ولو كم في بروج مُسَيدَوَ ون 


مع بره م. 5 مت 
عند ١‏ 


َصِبَهُحْ حسکة يَقُولُوأ هو مِنْ عند اله وَإن تُصِبْهُمَ م 
4 وود 4 م وساسم ص« مام سدح سر 
فل کل من عند عند الله مال هو الْمَوَم لا يُكَادونَ يففهو نّ حَدِينًا # [النساء .[VA:‏ 


فقد رد الله قول من قال: الحسنة من الله» والسيئة من الرسول بقوله: 
3 من عِندِ أ ولم يقل: من الله؛ لآنه جس ين الات رابات 
والحسنة تضاف إلى الله من كل وجه»ء وأما السيئة فتضاف إليه باعتبار أنه 
خلقها وقدرها. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

في مصحف ابن مسعود: «فمن نفسك وأنا قضيتها عليك»» وقرأ بها 
ابن عباس» وحكئ أبو عمرو أنها في مصحف ابن مسعود: «وأنا كتبتها», 
وروي أن أبّا وابن مسعود قرأًا: «وأنا قدرتها عليك)”) 
وك لبك من مر ون نفيك O‏ 


وعن ابن طاوسء عن أبيه: # من مَِتَوَ 
س اهال 


ا ا # ولا کت می لہ 


(1۸ 


.)٤۷۸ /۲( ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
.)۸ /۲( ينظر: (تفسير ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)‎ )5( 


(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي (ص؟ 00). 
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ع 5 ر چ ااي هم م 6 ا اص 
وعن أبي صالح قال: « لما أصابك من حستةر فنا وما أصابك من سيكة 


2 
2 


ص2 

1 

من 
2 


وها 


شرك 4 [النساء:۷۹]» وأنا ا فلك 

فة ار رانا قد رها علاك دلت عل أن السيقة إتها كانت 
بقضاء الله» وإن أضيفت إلى العبد. 

وقد بين الآئمة أن السيئة وإن أضيفت إلى العبد؛ فإن الله هو الذي 


فده وقشناه: 


202020200 


.)5919 /8( أخرجه عبد الله فى «السنة) (5777/5)» والطبري في تفسيره‎ )١( 
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فاعدة: 


الله جبل العباد على ما أراد» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- من أفعاله سبحانه: الجَبْل. 

- الله يَجِبّل العبد علئ ما يريده سبحانه» ودخل في ذلك: كل ما يريده 
الله من العبك: 

- إرادة العبد موافقة لما يريده الله منه» ودخل في ذلك: كل إرادة من 
ال 

E YALE 

ثانيًا: المعنى الإجمالي: 

کل و الخليقة. 

اك لشاف 


والوت أعظمحادث يمّايمُرعليل الجبله 
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والجبل يصح أن نضيفه إلى الله» فنقول: الله جبل عباده؛ لأن الله أضافه 
إلى نفسه. 

فالله يجبل عباده على ما يريد سبحانه» فلا تقع إرادة من العبد إلا وفق 
ما يريده الله منه» وهذا يؤكد أن إرادة العبد تابعة لإرادة الله. 

وأعني بالإرادة هنا: الكونية لا الشرعية. 

فإذا أراد العبد أن يصلي دل ذلك علئ أن الله يريد منه أن يصليء ولهذا 
جعلة هريذا للصتللاة: 

وإذا أراد العبد أن يقوم دل ذلك علئ أن الله يريد منه أن يقوم» ولهذا 
جعله مريدًا للقيام. 

وهكذا في جميع أفعاله. 

ومع هذا فإرادة العبد تنسب إليه؛ لآنها صدرت باختياره من غير أن 


وبهذا تتضح العلاقة بين إرادة الله وإرادة العبد. 


الا 


$ 


وأما لفظ الجبر فهو: من الألفاظ المجملة التى تحتمل حقا وباط 
فلا يصح أن يُطلّقء ولا أن يُنفى. 
إنما يستفصل فى المعنى فنقول: 


إن أريد بالجبر: الإكراه» وأن الله يكره عبده من غير أن تكون إرادة 
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منه» فإطلاق لفظ الجبر على الله بهذا المعنى باطل» فالله أجل من أن يكره 
عبده» والله قد جعل عبده مريدًا مختارًا. 

وإن أريد بالجبر: القهر والقدرة» فالله قادر علئ أن يفعل بعبده ما 
يشاء» فيجعل العبد مختارًا علئ ما أراده سبحانه» فهذا حق » وهو ما نقصده 
بالجبل”". 

ولهذا تجد المؤمن مقبلا على الصلاة مثالا وهو محب لهاء ومريد لهاء 
وكذلك تجد الفاسق يقبل على فسقه وهو محب له» بل إن الكافر يبذل نفسه 
من أجل كفره. 

فتعبر عن المعنى الصحيح باللفظ الشرعي» فنقول: يَجبُل الله عباده 
ولا نقول: يجبر. 

فإن قيل: كيف انبنئ الثواب والعقاب عليه؟ 

والجواب: أن ترتب الثواب والعقاب إنما كان على الفعل» وإرادة 
العبد» والله سبحانه جعل الثواب والعقاب سببه الأعمال. 


فالله جعل فعل العبد وإرادته سببًا للثواب والعقاب» ولم يجعل جبله 
سبحانه هو سبب الثواب والعقاب. 


)١(‏ ينظر: «منهاج السنة» (9/ 755-/ا55). و(مجموع الفتاوئ» (۸/ »)٠٥٠١‏ و(شفاء 
العليل» ار ممصت 
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ثم إن نفس العمل إنما كان بإرادة الإنسان واختياره. 

ولا يصح أن يقال: لماذا جبله الله؟؛ فإن كون العبد من أهل الجنة 
عاملا بعمل أهل الجنة» أو كونه من أهل النار عاملًا بعمل أهل النار إنما هو 
بحسب حكمته. وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة 
اقتضت ما اقنضته وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلئ الجنة بأعمال موجبة 
لذلك منهم» وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه وكذلك أهل 
النارء ولو شاء لأثابهم وعاقبهم بلا عمل» لكن يفعل ذلك لحكمة سبحانه”". 

ومما يجب أن يعلم: أننا نعبر عن المعنئ الصحيح باللفظ الشرعي» 
فنقول: يجبل الله عباده» ولا نقول: يجبر. 

فلفظ الجبر -من حيث الأصل- على المعنى الصحيح لا بأس بإطلاقه. 

لكن لما استعمل لفظ الجبر بالمعنى الباطل صار استعماله على إطلاقه 
محل نظر. 

وقد أنكر جمع من الأئمة استعماله: 

عن إسحاق قال: «كنت يومًا عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له: إن 
فلانًا قال: إن الله جبر العباد علئ الطاعة» قال: بئس ما قاله)". 


(۱) ینظر: «(مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۹۸-۳۹۷). 
(۲) أخرجه الخلال في «السنة» /١(‏ ثوه). 
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ومن عجيب ما يذكر في هذا الباب: أن الأشاعرة اعترفوا علئ أنفسهم 
بأنهم جبرية. 

قال الإيجي: «الجبرية: والجبر: إسناد فعل العبد إلى الله» والجبرية 
متوسطة: تثبت للعبد كسبًا كاللأشعرية» وتخالضة لا تتبته كالجيسنة27, 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

عن زارع -وكان في وفد عبد القيس- قال: لما قدمنا المدينة» فجعلنا 
نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي به ورجله» قال: وانتظر المنذر الأشج 
حتئ أت عيبته فلبس ثوبيه» ثم أتئ النبي ب فقال له: «إن فيك خلتين 
يحبهما الله: الحلم والأناة. قال: يا رسول الله» أنا أتخلق بهما أم الله جبلني 
عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين 
TERT‏ 1 

فقد بين النبي 4ي أن الأشج جبله الله على خلقين» وهذا ما تضمنته هذه 
القاعدة؛ أن الله يجبل عباده على ما يريد. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


عن بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر؟ 


)١(‏ «المواقف) (ص578). 


(۲) آخرجه ابو داود في سننه (ح٥۲۲۰٥).‏ 
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فقال الزبيدي اة : «أمر الله آعظم» وقدرته أعظم من أن يجبر أو 
یعضل» ولکن يقضي ويقدر ويخلق ویجبل عبده على ما أحبه». 

وقال الأوزاعي يَدْلنْةُ: «ما أعرف للجبر أصك من القرآن ولا السنةء 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله كياد . 


OQOOOO 


(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)۷۷١ /٤(‏ 











الفصل الثامن: 
القواعد المتعلقة بالحكمة والتعليل في أفعال الله 


وفيه ثلاث قواعد: 

قاعدة: «أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل». 

قاعدة: «ما ترتب على فعل الله من الغايات العظيمة متعلق بعلمه 
سبحانه). 

قاعدة: «عدم علم الناس بالحكمة في فعله لا يستلزم نفي ثبوتها 


فی نفس الأمر». 
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فاعدة: 


«أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الحكمة صفة من صفات الله تعالى. 

- حكمة الله تدخل في أفعاله من خلقه. وهدايته» ورزقه. وغير ذلك 
من أفعاله سبحانه. 

- أفعال الله ليست لمحض المشيئة. 

- ترتب علئ مسألة الحكمة مسألة التحسين والتقبيح. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

أفعال الله معللة» فهو يفعل سبحانه علئ مقتضئ حكمته التي هي صفة 
من صفاته» فلا يفعل عبئًاء ولا لغير حكمة. 

والحكمة هي: الغاية المقصودة من الفعل”". 


)١(‏ ينظر: «شفاء العليل) (0737/7)» قال ابن تيمية عن مسألة الحكمة: «مسألة غايات أفعال 
الله ونهاية حكمته مسألة عظيمة» لعلها أجل المسائل الإلهية»). (منهاج السنة) (7/ 079. 
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: فمثلا: لو سأل سائل: لم خلق الله | لخلق؟ 
كان جوابه: لعبادته» فالعبادة هى المقصودة من ا الله الل 


والله يفعل لا لمجرد المشيئة» وإنما هناك غاية مقصودة من فعله 


ne 7‏ . ا * ء (). 
وهذه الحكمة تتضمن شيئين چ 


الأول: حكمة تعود إلى الله يحبها وير ضاهاء بمعنى: غاية مقصودة من 

الثاني: حكمة تعود إلئ العباد يتنعمون بهاء فهذه الغاية المقصودة من 
الفعل يتلذذ بها العبد. ويتنعم بهاء وله فيها مصلحة. 

وحكمة الله تدخل في أفعاله وشرعه. فهو يفعل لحكمة. ويأمر وينهئ 
لحكمة. 

قال تعالئ: #وهو الْعَزِيرٌ لْحَحكمُ # [العنكبوت:؟4]. 

وإذا كان الله سبحانه قد جعل في المخلوقات حكمة» فمعطي الكمال 
أحق به؛ إذ هو أحق بالحكمة منهم» لكونه أكمل منهم. 

و لرن اة ف ا درن اا ان رن آل 
الخالق» وهذا يدل علئ أن الله متصف بالحكمة. 


.)75-10 /8( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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كما أن الإحكام والإتقان في المخلوقات يدل على إثبات الحكمة» 
فلا معن لللإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودةء فإذا انتفت الحكمة» ولم يكن 
فعله لحكمة» انتفى الإحكام» وإذا انتفى الإحكام» انتفى دليل العلم. 

ونفي الحكمة نفي لحمد الله؛ ذلك أن من لوازم مَّن يُحمّد أن يكون 


وقد أجمع المسلمون علئ أن الله تعالى موصوف بالحكمة» لكن 
تنازعوا في تفسير ذلك علئ ثلاثة أقوال”©: 

القول الأول: من جعل الحكمة متعلقة بالعلم والمشيئة فقط» وليست 
هي مقصودة من الفعل» فما يحصل من المصالح والمفاسد للعبد إنما كان 
عند الفعل» لا أنه علة له» وهم الجبرية. 

فالعبادة من الخلق ليست هي المقصودة من الفعل» وإنما ترجع إلئ علم 
الله ومشيئته» فعلم من بعضهم أنهم سيعبدونه. وشاء منهم ذلك فعبدوه. 

قال عبد القاهر البغدادي: «وقال أصحابنا: إن الله حكيم في خلق كل 
خلق» ولو لم يخلق الخلق لم يخرج عن الحكمة» ولو خلق أضعاف ما خلق 
جاز» ولو خلق الكفرة دون المؤمنين» أو خلق المؤمنين دون الكفرة جاز)»”". 
)١(‏ ينظر: «النبوات) (۲/ .)4۲٤‏ 


(1) ينظر: (منهاج السنة) »)١ 5 5 /١(‏ و«مجموع الفتاوئ) (// 9-11 07. 
)۳( «(أصول الدين» (ص۷٦ .)١‏ 
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فهم في الحقيقة ينفون الحكمة المقصودة من الفعل. 

وقال الآمدى: «مذهب أهل الحق: أن الباري تعالئ خلق العالم وأبدعه 
أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصود 
أوجب الفعل عليه)”". 

وإذا كانوا نفاة للفعل القائم بالله. فمن باب أولئ أن يكونوا نفاة للغاية 
التي من أجلها فعل؛ لأن الحكمة هي في حق من يفعل الفعل القائم بذاته. 

من شبههم: أن إثبات الحكمة يقتضي أن يكون مستكملا بغيره 
فيكون ناقصًا قبل ذلك. 

والجواب: قولهم: مستكمل بغيره؛ باطل؛ لأن ذلك إنما حصل بقدرته 
ومشيئته» لا بقدرة غيره ومشيئة غيره» فلم يكن في ذلك محتاجًا إلى غيره. 

القول الثاني: من كيت حكمة تعود إلى العباد فقط. وهي عندهم 
القدرية. 

قال القاضى عبد الجبار: «وكل ما يثبت أنه فعله تعالى فيجب أن يكون 


.)١95ص( (غاية المرام في علم الكلام)‎ )١( 
.)١57/4( ینظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )۲( 








قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
حكمة وصوابًا». 

وهذا أمر لا يتصورء أن يفعل لحكمة لا تعود إليه. 

ثم هذا الذي قرروه هنا مناقض لما قرروه في باب الظلم. 

فمن سيما أهل الكلام التناقض. فما يقررونه في باب ينقضونه في باب 
آخر» والمعتزلة لما تكلموا عن الظالم قالوا: الظالم من جعل غيره ظالماء 
فمن جعل غيره ظالمًا کان ظالمًا. 

وفى باب الحكمة قالوا: جعل الحكمة فى غيره من غير أن تعود إليه 
الحكمة» وهذا تناقض بين. 

القول القالث: من أثنت حكية تعود إل الرب لك بحسي علمه 
فقالوا: خلقهم الله ليعبدوه» فمن وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك» ومن لم 
بوجو انه ذلك فلتين كارا له :وسذا القول قو الكرافية: 

وقد نتج عن مسألة الحكمة: مسألة التحسين والتقبيح. 

فلما كانت الجبرية ينفون الحكمة المقصودة من الفعل» وأن الله يفعل 
لمجرد المشيئة» نفوا أن يكون في الأفعال ما هو حسن أو قبيح إلا من جهة 
الشرع» فيجوز أن يأمر بالشرك ويكون حستا؛ إذ إن القبيح في حق الله هو 


الممتنع لذاته. 


.)7” 5 «المختصر فى أصول الدين») (ص”5‎ )١( 
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قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا علئ أن القبيح من أفعال خلقه ما 
نهاهم عنهء وزجرهم عن فعله. وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلئ فعله أو 
أباحه لهم». 

وقال الجويني: «العقل لا يدل علئ حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف» وإنما يُتَلَقَى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب 
السمع)”". 

وقد تضمن كلامهم حقا قليلاً وباطلا كثيرًا. 

أما الحق؛ فإنهم لم يرتبوا الثواب والعقاب إلا بعد إرسال الرسل. 

وأما الباطل فنفوا أن يكون الفعل في ذاته حسنًا أو قبيحَاء وأرجعوا 
ذلك كله إلى مجرد المشيئةء فرتبوا على ذلك أنه قد يأمر بما يكون قبيحًاء 
وھ غا یکن جا 

ولما كانت القدرية يثبتون الحكمة ويجعلونها عائدة إلى العبد أثبتوا 
أن حسن الأفعال وقبحها ذاتي» فلا يعود إلئ الله منه حكم يقوم بذاته» ورتبوا 
علئ ذلك الثواب والعقاب. 


EN 


$ 


قال القاضي عبد الجبار: «فقد ذكرنا أن وجوب المصلحة وقبح 


.)١77/ص( «رسالة إلئ أهل الثغر»‎ )١( 
«الإرشاد) (ص35508).‎ )( 
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المفسدة متقرران في العقل إلا أنا لما لم يمكنا أن نعلم عقلا أن هذا الفعل 
مصلحة وذلك مفسدة بعث الله إلينا الرسل ليعرفونا ذلك من حال هذه 
الأفعال)”". 


لع 


$ 


وقد تضمن كلام المعتزلة حقا قليلاً وباطلا كثيرًا: 

أما الحق فهو أن الحسن والقبح قد يعلم بالعقل» لكن المعتزلة شبهوا 
الخالق بالمخلوق» فلم يصف لهم الحق» فزعموا أن ما يحسن من العبد 
ويقبح؛ فإنه يحسن من الله ويقبح» ورتبوا علئ هذا وجوب فعل الأصلح 
علئ الله. 

فالمعتزلة يقولون: بأن الله مكلف بفعل الأصلح. وأن الله سبحانه لا 
يوصف بالقدرة على ترك الأصلح من الأفعال علئ ما ليس بأصلح”". 

وأما الباطل: فهو ترتب الثواب والعقاب علئ ما يوجبه العقل. 

وقد رد الله على الطائفتين -من لا يثبت ثبت القبح إلا بالشرع» ومن يرتب 
العقاب على الظلم بدون الشرع- في قوله تعالی: #وما کا معذَين حى 


ب و 


له [الإسراء:6١].‏ 
ووم را رك تورف الح وى سكس ميا ل لا 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص0560). 
(0) ينظر: «المنية والأمل) (ص”١١).‏ 
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لته انیا وما ضا مهلى الشروت إلا وهنا علللغويت 4 [القضص: 
60 

فقد أخبر الله أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل» وأنه لا يُهِلِكَهُم بهذا 
الظلم قبل إقامة الحجة عليهم'". 

والحق عند أهل السنة والجماعة: أن الحُسن والقبح قد يُعلّم بالعقل» 
لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا بعد إرسال الرسل. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالی: آل ای ڪل سم سوت و آلذرض نهن بار آل بب 
ن اه لى کل شىء فر ون لَه فاا بک اما € [الطلاق:؟١].‏ 

فقد أخبر الله أنه فعل هذه الأفعال لعلة» فذكر أنه خلق السموات السّبع 
ومن الارضن مثلهن. والأمر رل هن ثم ذكر الحكمة من ذلك فقال: 
اَمَأ أن اه ڪل کي ىو ير وان آنه قد حاط يكل سىء لما * وفي هذا 
دليل أن الله يفعل لحكمة. 

وأمثالها فى القرآن كثير. 

وقال تعالئ: تا اء أنه عَلَ رول ِنَ أَملٍ الثرى مله ولول ولك 
لتك وابكئ والتسككب وان ایی کی لا یکی دو ين اليد ينم" وبآ 


0١ 


کک 


AK 
للعلموا‎ 


.)٠٥٠١١-٠١۴ /٤( ينظر: «مدارج السالكين) لابن القيم‎ )١( 
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رسعو م e 33 A.‏ جه 10 A‏ ر م مهر 4 و 


لقاب # [الحشر:۷]. 


[الحدید:۲۳-۲۲]. 

eee لور‎ 

وقال تعالی: ( آفییئۃ انما اتلم کا ویک إا لہ رہ 4 
[المؤمنون:١٠١].‏ 

وقال تعالى: # وما 
[الدخان:۳۸]. 

فقد أنكر الله علئ من زعم أنه خلق لا لغاية» وإنما لمجرد العبث» وكل 
منكر للحكمة في أفعال الله له نصيب من إنكار الله سبحانه. 


ا روح 4م 


قتا لسوت والأرض وما بسا كربت 


رابعا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
عن الربيع بن أنس اَذه في قوله: #أفحسيتم أ أت تما خلفتنگم عَبَمًا 
17>" نينا لا تحَعُونَ # [المؤمنون:5١١].‏ قال: «ما خلقتكم لعبّاء ولكن 


خلقتكم للعبادة)” 0 


.)79١7 /8( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
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وعن قتادة في قوله: ا ےآ تما خلقنکہ ا و 1 ل ِِ 
رن 4 قال رلا واب ما لى شا ع ول رك شا سد 

وقال في قوله تعالئ: #وهو كم أَْبِيرٌ : «حكيم في أمره» خبير 
ل 

وقال الطبري: «قوله: ##رَبنَا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا © [آل عمران:141]» 
يقول: لم تخلق هذا الخلق عبنًا ولا لعبّاء ولم تخلقه إلا لأمر عظيم من ثواب 
وعقاب ومحاسبة es‏ ند 

فقد بيّن الأئمة أن الله لم يخلق الخلق عبئاء وإنما خلقهم لحكمة من 
أجلها فعل» وقد نص بعضهم عل أن الله خلقهم للعبادة» أو الثواب 
والعقاب. 


202020200 


0 


() «تفسير الطبري») (/1/ 57/5). 
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قاعدة: ,ما ترتب على فعل الله 


من الغايات العظيمة متعلق بعلمه سبحاته)» 


© 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل أفعال الله يترتب عليها غايات عظيمة. 

- الغايات المترتبة على أفعال الله كلها متعلقة بعلمه. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

الغايات العظيمة التي من أجلها فعل سبحانه ترجع إلى علم الله 
السابق» فهو العليم الحكيم في خلقه من الغايات العظيمة. 

فكون الله يضع الشيء في محله المناسب يرجع إلئ علم الله السابق. 

وإذا نظر الإنسان إلئ المخلوقات وما فيها من إحكام وإتقان علم أن 
ذلك يرجع إلى عم السابق؛ وذلك أن الإحكام NS‏ هو أن يضع 
عن تماق ملااس اله الك الجر ل الى 
يخيط قميصًاء فيجعل الطوق علئ قدر العنق» والككّين على قدر اليدين» وله 
المثل الأغلن: 
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وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة» قد بهرت العقلاء. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون الغايات المقصودة من الفعل» ويرجعونها 
إلى العلم. 

أما الجبرية فلا يثبتون الغايات» وإنما يثبتون علمًا ومشيئة. 

ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالئ: «كيب عَِيَكُم الْقِتَالُ وهو كُرْهُ لَكنْ وڪي آن رهوا 
ا وهو کو موعن ان دوا شا وهی لک وا يشل وا ك 
STRESS‏ 

TS 


وحكمته» ولهذا ختم الآبة بقوله: وال يكم وَأ لا تكو 4. 


وال ال و د ا ر اا ي ا الا 
رع هه م عن م امه ر 3 


لْحَرَامَ إن سَهَ أَنَّهُ اميت عُلْقِينَ ءوسكم ومفَصّرِنَ ES‏ مالم 


ع سو 0 


تعلموأ فَجَعَْلَ من دون للكت فَنَحَا هربا [الفتح:۲۷]. 
فقد بين الله حكمة ما كرهوه عام الحديبية» وأرجع ذلك إلئ العلم 
24 2< ملو 


فقال: #فَعلم ما لم تعلموأ *. 


.)47١ «النبوات) (؟/‎ )١( 
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رابعا: أقوال آهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عمر #ه: «إن الرجل ليستخير الله فيختار له» فيسخط على ربه» 
فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خير له». 

فقد بين الصحابي الجليل أن الغاية من الفعل ترجع إلئ علم الله فالله 
يعلم عواقب الأمور. التي هي الغاية من الفعل. 

وعن عمرو بن مهاجر -صاحب حرس عمر بن عبد العزيز- قال: 
«تكلم غيلان عند عمر بن عبد العزيز بشيء من أمر القدرء فقال له عمر: يا 
غيلان» اقرأ أي القرآن شئت فقراً: لهل اق عَلَ الإشن حِيِنُ ين ألدَّهْرِ لَمْ يكن 
سيا مَذكررَّا € [الإنسان:١]»‏ حتى انتهى إلى هذه الآية: ##إِنَّ هذه E‏ 
اه َد إل ريد سیل ٭ [الإنسان:۲۹]. قال: فردده مرارًا وكف عما بقي» 
فقال له عمر: أتم السورة» فقال: #إوَمَا ساود إل أن يسا مد إنَّ اهكان 
علیمًا حًا [الإنسان:0] إل آخرهاء قال: فقال له عمر: یا غیلان» إن الله 
يقول: إن لكان عَلِيِمًا حَكيمًا 44. 

قال: أخبرني حكيم فيما علم أم حكيم فيما لا يعلم؟ قال: بل حكيم 
فيما علم» فقال له: أحييتني أحياك الله والله لكأني لم أعلم هذا من كتاب الله 
كل ...0 

فقد بَيّن أن الحكمة مبنية علئ العلم» فهو حكيم سبحانه فيما علم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله بقضائه» (ص27). 
(۲) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق) (17/7/8). 
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فاعدة: «عدم علم الئاس بالحكمة في فعله 


لايستلزم نفي ثبوتها في نفس الأمر, 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- إثبات أن الله يفعل لحكمة. 

- عدم إحاطة الخلق بحكمة الله. 

- تفاصيل الحكمة ليس مخاطبًا بها العبد. 

- لا يلزم من إثبات الحكمة أن يعلمها الناس. 

- عدم علم الناس بالحكمة لا يلزم منه نفيها. 

ثاني: المعنى الإجمالي: 

هذه القاعدة فرع إثبات الحكمة في أفعال الله» فليس من لازم إثبات 
الحكمة أن يطلع الله عليها عباده» فإن العباد قد يعلمون من حكمته ما 
يطلعهم الله عليه سبحانه» وقد لا يعلمون» وعدم العلم لا يلزم منه العدم. 
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فلا نستدل علئ نفي الحكمة بعدم علم الناس بها؛ لأن العبد لا يحيط 
بالله وصفاته. 

فعدم العلم بالحكمة لا يلزم منه نفي الحكمة. 

والعقول تعجز عن إدراك كل الحكم المقصودة من الأفعال؛ لقصورهاء 
ولا يلزم من عجزها نفي الحكمة في نفس الأمر. 

والعبد يكفيه أن يعلم ويؤمن أن الله لا يفعل إلا لحكمة» ويسلم له في 
ذلكء. فتفاصيل الحكمة ليس مخاطبًا به العبد. فإن من الله عليه بعد ذلك 
بمعرفة الحكمة» فهذا يزيده إيمانًا وعلمّاء والله يؤتي فضله من يشاء. 

وليس اطلاع كثير من الناس علئ الحكمة في كل شيء نفعًا لهم» بل 
قد يكون لهم فيه مضرة» وهذا من رحمة الله بعباده» وقد قال تعالى: # يكأمبا 
ليت حَامَيأْ لا سلوا عن اشا إن بد کک سک € [الماندة: ۲۰۱ 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الحكمة المقصودة من الفعل متعلقة بعموم 
خلقه. وإن كان في ضمن ذلك مضرة لبعض الناسء فالله يراعي في الحكمة 
المصلحة العامة لا الخاصة؛ كإرسال محمد بيا قال تعالى: 9#ومآ 
أزسآتك إلا َة مميت [الأنبياء:۷٠۱].‏ وإن كان في ضمن ذلك ضرر 


علئ الكافر؛ لآنه سيعاقب بسبب كفره. 


(۱) ينظر: «منهاج السنة النبوية» (۳/ ۴۷). 
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وتقدير الكفر علئ الكافر لما له في ذلك سبحانه من الحكمة البالغة» 
الا اا 

ثالتًا: الأدلة على هذه القاعدة: 

قال تعالئ: سك طون ر م علمه» ا با س 4 [البقرة:700]. 

وقال تعاليل: #ولا حيطوت بهء عِلَمَا 4 [طه:١٠١١].‏ 


فقد أخبر الله أنهم لا يحيطون به وبأفعاله علمّاء فلا يعلمون إلا ما 
علمهم الله سبحانه» وهذا يدل على ما تضمنته القاعدة. 


ا ل ل ق 


2 


له >> لترهوه و ر را ےر ر 
0 


1 وقش لك قال إن کک مآ 5 I:‏ 

فقد أخبر الله أن الملائكة قد خفيت عليهم الحكمة التي من أجلها 
خلق الإنسان» وهذا لا يدل علئ نفي الحكمة نفسهاء ولهذا قال سبحانه: 
إن أَعَلَمُ مَا لا نََلَمُونَ4. 
202020200 


.)79/5( ينظر: (منهاج السنة النبوية)‎ )١( 











الفصل التاسع : 


القواعد المتعلقة بالهداية والإضلال 


وفيه أربع قواعد: 


قاعدة: «الله هو الهادي المضل». 

قاعدة: «هداية الله وإضلاله ناشىئ عن علم الله السابق في عباده». 
قاعدة: «هداية الإرشاد والبيان لا تستلزم حصول هداية التوفيق 
والإلهام». 

قاعدة: «إضافة الهداية إلئ العبد تعليمًا وإرشادًا لا تنافي إضافتها 


إلى الله إلهامًا وتوفيقا». 
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قاعدة 


الله هوا لهادي المضل)» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله متصف بالهداية» ويدخل في الهداية جميع أنواع الهداية» 
والقناضييلها: 

- الله متصف بالإضلال» ويدخل فيه جميع أنواع الإضلال» وتفاصيله. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

الله سبحانه متصف بالهداية والإضلالء. فالله هو الهادي وحده دون ما 
سواه» وهو المضل -جل في علاه وحده-. 

ففعل الهداية والإضلال قد أسنده الله إلى نفسه سبحانه في غير ما آية 
من كتابه» فنسب فعل الهداية والإضلال إلى نفسه. فدل ذلك على أنه هو 
الفاعل دون غيره» فالذي يهدي هو الله وحده. والذي يضل هو الله وحده؛ إذ 
إنه لا يصح أن يضاف الفعل إليه ويكون الفاعل غيره. 
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ويدخل في الهداية: الهداية المجملة» والهداية المفصلة» وكذلك 
الإضلال. 

فمثال الهداية المجملة: الهداية إلئ ما ينفع الإنسان عمومّاء وإلئ ما 
يضره عموماء فيقبل علئ ما ينفعه» ويبتعد عما يضره. 

ومثال الهداية المفصلة: الهداية إلئ الإسلام» وإلئ الصلاة» والزكاة» 
وبر الوالدين» وإلئ أكل ما فيه منفعته» إلى غير ذلك. 

والمضاف إلى الله في هذه القاعدة هو: فعله لا أثر فعله» فالهدى 
والإضلال فعله القائم به» والاهتداء والضلال أثر فعله سبحانه» وهو مخلوق 
منفصل بائن عن الله. 

فالله هو الهادي» والعبد هو المهتدي» والله هو المضل» والعبد هو 
الضال. 

وهداية الله للعبد تكون بإعانته وتوفيقه» وهو محض فضله ومنته. 

فأعان المؤمن فضلا ومنة. 

وأما إضلاله للعبد فيكون بتركه وعدم إعانته» وهو محض عدله 
ان 

فترك الكافر عدلا. 


ومما يدخل في إضلال الله: ما أخبر به سبحانه أنه طبع علئ قلوب» 
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وختم عليهاء وأصمهاء اع أبصارهاء كما قال تعالل: إن الذفت كفْروا 

>> عع و > 58 > 2خ 1 5 000 > دهم هو راي اير م 

سوا عَلَيْهِمْ ءَأنذرَتَهِمْ أم لم ندرم لا ووت ي خم أله عل فلوبهم وَل 
صل 

ولح أبصرهم غشوة وَلْهُمْ عدا عط € [البقرة:5-]: 


وو و ع 


وال تال ورل فوا غل بل عن اله عا کر لآ 


وح مر سه 


ومون إلا فليا € [النساء:هه١].‏ 


فقد أضاف الله الختم والطبع لنفسه» فهو فعل الله» وهو ختم وطبع 
حقيقي» نظير معن الختم علئ الأوعية» والأوعية إذا ختم عليها لا يمكن أن 
يصل الإنسان إلئ ما يوجد فيها إلا بعد حل الخاتم» وكذلك القلوب إذا 
ختمت لا يمكن أن يصل إليها الإيمان إلا بعد حل الختم. 

قال الطبري: «قوله: احم الله عل ُلُوبِهِمْ وکل سمه # [البقرة:۷]» 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء التي لا 
يوصل إلئ ما فيها إلا بِفْضُ ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلئ 
قلوب من وصف الله أنه ختم علئ قلوبهم؛ إلا بعد فضّه امه وحلّه رباطه 
عنها». 

وهذه القاعدة مبنية على أصل» وهو: أن كل ما في الوجود داخل تحت 
خلق الله ومشيئته وقدرته» فهو الذي جعل المصلي مصليّاء والمسلم مسلمّاء 
وهو الذي يضل ويهدي» وهکذا. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱/ .)۲٣۱‏ 
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ثم إن هذه القاعدة هي قلب أبواب القدر ولبه» فأعظم نعمة أن يهدي 
الله العبد» وأعظم مصيبة أن يضله“. 

وخالف في هذا الجبرية والقدرية. 

فأما الجبرية فمع قولهم إن الله هو الهادي إلا أنهم ينفون أن يكون 
للعبد اهتداء حقيقة» فهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة» ولا قدرة له. 

وأما القدرية فينفون هداية الله لأفعال العباد إلا على سبيل الإرشاد 
والبيان. 

وهذا كله بناء علئ أصلهم في أفعال العباد وقدرتهم. 

ثالتًا:الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

a O ET‏ أ قل ل سما ّإ ا 
کر ان هدنک لِلإيمنِ إن كسد صْدِو 4 [الحجرات:11]. 

وقال تعالی: #فهد 
وال يی من يسا إل رط مسقم € [البقرة:۳٠۲].‏ 


وقال تعالیٰ: فمن ېد امن اا اه وما م من شرب € [الروم:۲۹]. 


چ ع ر 
ع ص ىو ك م ران 2 


وقال تعالئ: ريدو أن هدوا من أضل الله ومن صلل الله فلن 


د له با © [النساء:۸۸]. 


ھ>- A‏ ص 2ے د 


ی الله الذي ءامنا لما اموا فيه مِنَ ألْحيّ بإِذَيِدُ 


(۱) ینظر: «شفاء العلیل» (۲۲۹/۱). 
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فقد أضاف الله الهداية والإضلال إلى نفسه. فدل ذلك على أن الذي 
يهدي ويضل هو الله وحده» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن عمرو بن دينار َة أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في 
خطبته: «إن الله هو الهادي والفاتن»'. 

فقد ذكر الصحابي الجليل أن الله هو الهادي والفاتن؛ أي: المضل. 

وعن مطرف 'يََادْةُ قال: «نظرت فإذا ابن آدم ملقئ بين يدي الله وبين 
يدي إبليس؛ فإن شاء الله أن يعصمه عصمه. وإن تركه ذهب به إبليس)”". 

فقد بين أن الذي يهدي ويضل هو الله» وأن هداية الله للعبد تكون 
بإعانته وعصمته. وأما إضلاله فيكون بتركه وعدم إعانته. 

وعن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين يَنَاننْهُ فقال لي: «ما 
يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدر ما رددت عليه» قال: فرفع شيك فين 
اللأرض» وقال: ما أزيد على ما أقول مثل هذاء إن الله إذا أراد بعبد خيرّاء وفقه 
لمحابه وطاعته» وما يرضىئئ به عنه» ومن أراد به غير ذلك» اتخذ عليه الحجة» 
ثم عذبه» غير ظالم له». 


.)١١۲١ /٥( أخرجه مالك فى «الموطأ)‎ )١( 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص587).‎ 


(۳) خر جه الفریابی فى «القدر) (ص777). 











292 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وعن خالد بن معدان ياه أنه قال: «ما من الناس أحد إلا وله أربع 
أعين» عينان في وجهه لمعيشته» وعينان في قلبه. وما من أحد إلا وله شيطان 
متبطن فقار ظهره» عاطف عنقه على عنقه»ء فاغر فاه إلى ثمرة قلبه» فإذا أراد 
الله بعبد خيرًا أبصرت عيناه اللتان في قلبه ما وعد الله من الغيب» فعمل به 
وهما غيب» فعمل بالغيب» وإذا أراد الله بعبد شرًا تركه. ثم قرأ: #أمّ عَلّ 


سم لخو سرس 


قُلُوبٍ أَقَفَانُّهآ * [محمد:؛ 29" . 

وقال الطبري يا4 : «طاعة الله 2 ثناؤه- لا ينالها المطيعون إلا 
بإنعام الله بها علیهم» وتوفیقه إیاهم لها». 

فقد بين الأئمة أن الهو لد ع وهدايته سبحانه بتوفيقه 


وإنعامه» وإضلاله بتركه. 


OQOOOO 


(1) آخرجه الطبري في التفسیر (۱۷۹/۲۲). 
(۲) «تفسیر الطبري» (۱/ ۱۷۹). 
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عدة: «هداية الله وإضلاله 


علم الله السابق في عباده» 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- هداية الله العبد للإسلام ناشئة عن علم الله السابق. 

- هداية الله العبد لتفاصيل الإسلام من الصلاة والصوم ونحو ذلك 
ناشئ عن علم الله السابق. 

- إضلال الله العبد عن الإسلام ناشئة عن علم الله السابق. 

- إضلال الله العبد عن تفاصيل الإسلام من الصلاة والصوم ونحو 
ذلك ناشئ عن علم الله السابق. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

هداية الله وإضلاله ناشئ عن علم الله السابق في عباده» فالهداية للعبد 
ناشئة عن علم الله السابق أنه أهل للهداية. 


وكذلك إضلال الله للعبد ناشئ عن علم الله السابق أنه ليس أهلا 
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للهداية» ولا يصلح لهاء ولا تليق به. 
فليس كل عبد يكون أهلا لقبول الهداية”". 
ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


س کو س و۶ که ا 


قال تعالیٰ: #وڪدڌلت فا بعضهم ببعض لْيَقولُواً أهلوًا 
تهر م E‏ لَه بأَعَلَمَ اشّحكرنَ 4 [الأنعام .[or:‏ 


م اه 


فقد أخبر الله أن سبب هداية قوم وإضلال آخرين هو علم الله السابق 
بمن يكون أهلا للهداية ومن لا يكون أهلاء وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال مجاهد ناله في قوله: لوشو أعَلَم بلْمُهَتريت 4: «بمن قدَّر له 
الهدى والضلالة». 

وقال ابن جرير الطبري يَخْلنُُ: «يقول -تعالئ ذكره-: ##أَلِيسَ أله 
بعكم يلشَّحكرنَ #. وهذا منه -تعالئ ذكره- إجابة لهؤلاء المشركين 
الذين أنكروا أن يكون الله هدى أهل المسكنة والضعف للحق» وخذلهم عنه 
وهم أغنياء» وتقريرٌ لهم: آنا آعلم بمن كان من خلقي شاكرًا نعمتي» ممن هو 
لها كافر» فمثي علل من مَتَنْتّ عليه منهم بالهداية» جزاء شكره إياي علئ 


.)١1797/1١( ينظر: «شفاء العليل»)‎ )١( 
.)56١ /19( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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نعمتي» وتخذيلي من خذلت منهم عن سبيل الرشاد» عقوبة كفرانه إياي 


وقال يَدَلنْهُ: «قال -جل ثناؤه-: ##وَلَقَدَ وَرَأن لِجَهََمَ كثيرا يت 
كن لين 6 ون اتان € [الأعراف:۱۷۹]» لنفاذ علمه فيهم بأنهم 
روك بر كي اك 

وقال البغوي يَخْلنْةُ: «فقال الله تعالى: ليس أَلَّهُ يكم بالشّحكرنَ * 
فهو جواب لقوله: #أَوْلك مرك أله عَلِتهم مَنْ ييَدنَآ 4 فهو استفهام بمعنى 
التقرير» أي: الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله لَه . 


ص 


کک 


وقال الآجري يَدَأنْةُ: «واعلموا -رحمكم الله- أن الله نَهُ بعث رسله. 
وأمرهم بالبلاغ» حجة علئ من أرسلوا إليهم» فلم يجبهم إلئ الإيمان إلا من 
سبقت له من الله تعالئ الهداية» ومن لم يسبق له من الله الهداية» وفي مقدوره 
أنه شقي من أهل النار لم يجبهم» وثبت على كفره». 

فقد بين الأئمة أن هداية الله ترجع إلئ علم الله السابق» فمن علم من 
خلقه أنه شاكر فإن الله يمن عليه بالهداية» ومن علم من خلقه أنه لا يشكر 
خذله» وهذا تقرير منه لما تضمنته هذه القاعدة. 

(۱) «تفسیر الطبري» (۱۱/ ۳۸۹). 
() «تفسیر الطبري» (۲۷۸/۱۳). 


() «تفسیر البغوي » (۳/ .)۱٤۷١‏ 
(6) «الشريعة» (۲/ ۷۳۳). 








29 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: «هداية الإرشاد والبيان لا تستكلرم 


حصول هداية التوفيق والإلهام» 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- إثبات هداية الإرشاد. وترتب الثواب والعقاب عليها. 

- إثبات هداية التوفيق. 

- يدخل في الهداية: الهداية المجملة» والهداية المفصلة. 

- حصول هداية الإرشاد لا يلزم منه حصول هداية التوفيق. 

- يدخل في نفي هداية التوفيق: ما أخبر به سبحانه أنه طبع على 
قلوب» وختم عليها. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

هداية الإرشاد هي: بيان الله لعباده طريق الخير وطريق الشرء وتخليتهم 
بينهم وبين ما يختارونه. 

ولا طريق لها إلا طريق واحدء يترتب عليه الثواب والعقاب وهو: 
طريق الرسل. 
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هداية التوفيق هي: إعانة الله العبد علئ الفعل» وخلقه دواعي الهدئ 
للعبد» وصرفه عنه موانع القبول. 

فهذه الإعانة تتضمن خلق إرادة العبد فيه للهدئ. وصرف موانع 
الهدئ. 

وهداية التوفيق مترتبة علئ هداية الإرشاد. لكن حصول هداية الإرشاد 
التي تقوم بها حجة الله على خلقه. لا يلزم منه حصول هداية التوفيق الموجبة 
للاهتداء» وإن كانت هداية الإرشاد شرطًا في هداية التوفيق» أو جزء سبب» 
وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسببء بل قد يتخلف عنه المقتضي 
إما لعدم كمال التسبب» أو لوجود مانع 

فهداية الإرشاد يعطيها الله لكل أحد» وهي حجة الله في خلقه التي لا 
ياف هذا SI E a‏ 


رسوا € [الإسراء:5١].‏ 


وقال تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِثَلَا يَكْوْنَ لِلدّس عَلَ أله 
1ت الكل O O NI O E‏ 
الوقوع في الضلال. 


وأما هداية التوفيق فلا يعطيها الله إلا لمن يحب. وهذه الهداية مانعة 


(۱) ينظر: «شفاء العليل» /١(‏ 5515). 
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صاحبها أن يقع في الضلال. 

وهي تستلزم أمرين: 

الأول: فعل الرب وهو الهدئ. 

الثاني: فعل العبد وهو الاهتداء» ومعناه: العلم بالحق مع قصده 
وإيثاره على غيره» فالمهتدي هو: العامل بالحق المريد له“. 

والهداية الأول -هداية الإرشاد- متعلقة بعدل الله» وهي في مقدور 
العباد. 

والهداية الثانية -هداية التوفيق- متعلقة بفضله ورحمته» ولا يملكها 
إلا الله وحده. 

ومما يجب أن يعلم: أن العبد لن يتمكن من الفعل مع كونه فاعلا 
حقيقة إلا بإعانة الله وتوفيقه» فالفعل من العبد والتوفيق من الله. 

فإن قال قائل: كيف يقيم الله الحجة علئ عباده بهداية الإرشاد مع منع 
من شاء منهم هداية التوفيق؟ 

والجواب من وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل فلا يسأل الله عن فعله؛ لكمال علمه وقدرته وحكمته» فهو 

ع رع 02 


أحكم الحاكمين» وهم خلقه وتحت تصرفه؛ كما قال تعالئ: # لا يِل عَم 


.)۸۳ /١( و(امفتاح دار السعادة»‎ )5 /١( ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
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سج سر سخ و 


يفعل وهم د خلور> # [الأنبياء:77]. 
وأما المفصل: فالله سبحانه بيّن لهم طريق الخير وطريق الشرء وأقام 
لهم أسباب هذين الطريقين» وخلئ بينهم وبين هذه الأسباب. 
وإنما عذبهم الله على أفعالهم» وما كان باختيارهم وإرادتهم. 
يزيد الأمر وضوحًا: أن من لم يعطه الله أسباب الهداية فقد عذره 
وإنقا كات روم بق فا ول يفن 
والحواب: لحكمة اقتضت ذلك. 
مفسدة هى أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها 
SAN AE o‏ 
ويتضح ذلك بقوله تحال #وَلَوَ A‏ الخو 
, َر اله أنِعائهُم حتسهْ وقِلَ أفشذوا ع اليرت 4 
[التوبة:؟: -لا5]. 


2 ا‎ ar 2 


فأآخبر سبحانه أنه کره انبعاثهم مع رسوله 45 للغزو» فثبطهم عنه» مع 
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كون الغزو طاعة يحبها الله ويرضاها. 

ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب علئ خروجهم لو 
خرجوا مع رسول الله كلك فقال: # لو 0 00 0 الاح 
لاصوا للك يوقم ايند وَفِيكد سک م وله عد 
لظي ). 

فاقتضت حكمة الله: أن منعهم من الخروجء وأقعدهم عنه'") 

ومما يدخل في نفي هداية التوفيق: ما أخبر به سبحانه أنه طبع على 
قلوب» وختم عليهاء 0 وأعمئ أبصارهاء كما قال تعالئ: “#إإنَّ 
ال كوا سا ع اي تم آم م زوم لاؤسو © حَنَمْ أنَهُ عل 
لوبهم وَل س E‏ وة وَلَهُمْ عَدّابُ عَظِيكٌ 4 [البقرة .[V-1:‏ 

وهذا لا ينفي أن الله أعطاهم هداية الإرشاد. 

وخالف في هذا القدرية» فقد حملوا الهداية علئ هداية الإرشاد. وأولوا 
هداية التوفيق بالثواب لأهل الإيمان؛ لأن الذي يخلق فعل العبد هو العبد 
فهو الذي جعل نفسه مسلمًا ولا إعانة من الله به. 

كما حملوا إضلال الله علئ العقوبة لأهل الكفر. 

قال المرتضئ: «الهدئ علئ وجهين: هدئ هو دليل وبيان» فقد هدئ الله 


.)۱۹٩ /۲( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین)»‎ )١( 
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بهذا الهدى كل مكلف بالغ» الكافر منهم والمؤمن. 

وهدئ هو الثواب والنجاة» فلا يفعل الله هذا الهدئ إلا بالمؤمنين 
المظيعية20. 

وقال: «أفتقولون إن الله أضل الكافرين؟ قيل له: نقول إن الله أضلهم 
بأن عاقبهم وأهلكهم عقوبة لهم على كفرهم» ولم يضلهم عن الحق» ولا 
أضلهم بأن أفسدهم». 

وقابلهم الجبرية» فحملوا الهداية علئ خلق الهدئ. والإضلال على 
خلق الضلال» من غير أن يكون للعبد اهتداء؛ بناء على نفي القدرة عن العبده 
وأنه مجبور. 

قال الجويني: «واعلم أن الهدئ في هذه الآي لا يتجه حمله إلا على 
خلق الإيمان» وكذلك لا يتجه حمل الإضلال على غير خلق الضلال» ولسنا 
ننكر ورود الهداية في كتاب الله َه على غير المعنئ الذي رمناه» فقد يرد 
والمراد به الدعوة)”". 

وقال الآمدي: «الهداية عند أئمتنا حقيقة في خلق الهدى وهو الإيمان... 
وأما الإضلال فهو حقيقة في خلق الضلال» ومجاز فيما عداه». 
(۱) «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» للشریف المرتضیٰ (ص9؟7). 
(0) «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» (ص١737).‏ 


(۳) «اللإرشاد» (ص‌۲۱۱). 
(5) «أبكار الأفكار) (؟/ .)١97‏ 
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ثالتًا: الأدلة على هذه القاعدة: 

قال تعالئ: #ومًا كات أنه لِضِلّ هَرْمَا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقَّ بيت 
لی ا بقرت ا اه یکل کی ع ر۲۱ 

فقد أخبر الله أنه أضلهم بعد أن هداهم» فدل ذلك على أن الهداية التي 
أعطاهم الله إياها هي هداية الإرشاد» وكونه سبحانه أضلهم دپ علا أن 
هداية التوفيق قد منعهم الله إياهاء فلا يلزم من إعطائهم هداية الإرشاد أن 
يعطيهم هداية التوفيق» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

E ES‏ اكاك 
NE O E ag aad aa‏ 

فقد أخبر الله أنه هداهم الهداية التي تقوم بها الحجة ومنعهم هداية 
التوفيق» فدل ذلك علئ أن حصول هداية الإرشاد لا يلزم منه حصول هداية 
التؤفق: 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عباس في قوله: وام و فهديتهم 4 [فصلت:۱۷]: «أي: 8 
لھم». 

وقال قتادة: # وأما تمود فَهديَْهمّ 4: «بينا لهم سبيل الخير والشر)”". 


(1) أخرجه الطبري في التفسير .)٤٤۸/۲١(‏ 
(1) خرجه الطبري في التفسير .)٤٤۸/۲١(‏ 
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وقال قتادة: اسحا أ العم عل آل هذى #: «بينا لهم» فاستحبوا العم 
عل انون 

وقال السدي: استيا الم عل المع 4 ااشتاروا الضادلة 
والعمىٰ على الهدى». 

فقد بين الآئمة أن ثمود هداهم الله» بمعنى: بَيّن لهم وأرشدهم» ومع 
حصول هذه الهداية اختاروا الضلالة على الهدىئ» فدل على أن من حصلت 


له هداية الإرشاد أن يوفق ويكون من أهل هداية التوفيق. 


2020200 


.)50٠ /7١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)٤٤۹ /۲۱( (؟) خرجه الطبري في التفسیر‎ 
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قاعدة: «إضافة الهداية إلى العبد تعليما وإرشادا 


لا تناف إضافتها إلى الله الهاما وتوفيقًا, 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- معن الهداية المضافة إلى العبد» ويدخل تحتها كل مسألة شرعية. 

- معنئ الهداية المضافة إلى الله» ويدخل تحتها كل عمل صالح عمله 
الك 

- الهداية المضافة إلى الله لا يملكها إلا الله. 

ثانيا: المعنى الإجمالي: 

الهداية في النصوص الشرعية تارة تضاف إلى الله وتارة تضاف إلى 
العبدة وهذا لبس من نات التناقضى» وذلك لانفكاك الجية وللتعاير بين 
الهدايتين» فليست هي هداية واحدة. 


فالهداية التى تضاف إلى الله هى هداية التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله 


وحده. 
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وما الهداية التي تضاف إلى العبد فهي هداية التعليم والإرشاد» تشمل 
عموم الناس» كما تشمل كل مسألة شرعية. 

ثالتًا: الأدلة على هذه القاعدة: 

قال تالک انف لا دى ن ا و ا د ا وهو 


2 2 


َعَلْهُ الْمْهََسَ *# [القصص:٦٠].‏ 


وقال تعالی: ونك لََدۍ إلى عط مَسَكَمَيمٍ € [الشورئ:۲٠].‏ 


وقال تعالی: لاش عك هَدَُر وک اَل بی کی م 4 
[البقرة:۲۷۲]. 

فقد أضاف الله فى الآيتين الأوليين الهداية إلى العبادء وفى الآية 
الأخرئ أضافها إل نفسه. فدل ذلك على أن الهداية المضافة للعبد ليست 
هى الهداية المضافة لله سبحانه. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن مجاهد اة فى قوله: «قل ل أمزك لى تفا ولا حرا إل ما 
ضَءَ أَسَُّ * قال: «الهدئ والضلالة)0"©. 


هه« دج 


وعن مجاهد في قوله: ##وَهَدسَهُ التَجَدَيْنِ* [البلد: ]٠١‏ قال: «سبيل الخير 


.)07037 /١17( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
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N 

فقد بين مجاهد في الآية الأولئ أن العبد لا يملك الهداية والضلالة» 
ينما فن الآ ية اة من أن اليد هدن إل شبيل الشدن والغير» :وهذا لين 
من باب التناقضء فالهداية المنفية هداية التوفيق» وأما الهداية المثبتة فهى 
هداية التعليم والإرشاد. 


202020200 


.)47 8/١ 5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 











القواعد المتعلقة بالعلافة 

بين القدروالفطرة والشرع والأسباب 
وفيه ثللاث قواعد: 
قاعدة: «الفطر السليمة حين الولادة لا تنافي ما قدره الله من الشقاوة 
والضلالة». 
قاعدة: «إثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها لا ينافى أن يؤمر العبد 
وينهئل». 
ويندرج تحت هذه القاعدة: 
قاعدة: «لا يؤمر العبد بما عجز عنه» ويؤمر بما اشتغل بضده». 
قاعدة: «ما قدره الله فى الدنيا والآخرة موقوف عائ الأسباب المحصلة 
له). 


ويندرج تحت هذه القاعدة: 


قاعدة: «كل سبب فهو موقوف علئ وجود أسباب أخرئ وانتفاء الموانع». 
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قاعدة: «الفطر السليمة حبن الولادة 


لا تنافي ما قدره الله من الشقاوة والضلالة» 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل مولود يولد علئ الفطرة. 

- معن الفطرة التي خلق عليها كل عبد. 

- يئول كل مولود إلى ما كتبه الله عليه من الشقاوة أو السعادة. 

ثانيًا: المعنى الإجمالي: 

هذه القاعدة تتضمن أصلًا عظيمًا ومسألة مهمة, وهي: أن الفطرة التي 
فطر الله عليها عباده لا تنافي ما قدره الله علئ بعض عباده بالشقاوة» فإن 
المولوة :ولك غلن القطرة السليمة لكم عق كتّن اللداعلية الشقاوة حملن 
له تغيير لهذه الفطرة بعد الولادةء على وفق ما علمه الله أزلاء وكتبه. 

فهو مولود علئ الفطرة, لكنه يئول إلى ما علمه الله وكتبه. 

فالسعيد سيبقئ على مقتضئ الفطرة» وأما الشقي فسيحصل له تغيير 
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فأبو جهل مثا ولد علئ الفطرة» لكن لما كتب الله عليه الشقاوة حصل 
له تغيير فى هذه الفطرة. 

ومعنيئ الفطرة هو: ما جبل الله عليه العباد من الإقرار به» وبأسمائه 
وصفاته. 
e‏ عليه؟ قال: نعم» قلت: كيف وهو كذلك؟ قال: من أجل أنه 
ولد على الفطرة: فطرة الإسلام)"”") 

وقال ابن شهاب الزهري: «يصلئ علئ كل مولود متوفئ وإن كان لغية 
من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يَدّعي أبواه الإسلام, أو أبوه خاصة وإن 
كانت أمه علئ غير الإسلام إذا استهل صارحًا صُلَّي عليه ...)"© 

فَعَلِمَ من ذلك أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يُفسدها كانت 
مُقرَةَ بالصانع عابدة له» خلافا لمن زعم من الفِرّق المنحرفة أن المولود يولد 
مادا نرف جو شا 

وقد كذّبهم الله بقوله: ل#فطرت الہ الى فطر الاس علا لا ميل 
لاق ار 4. 


.)01 5 /7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 
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فأضاف الفطرة إلى نفسه» ولا يضيف إلى نفسه سبحانه إلا ما كان 
مدحًا محموداء فيكون المراد بالفطرة هي: فطرة الإسلام. 

وقد فسرها بالإسلام: عكرمة» ومجاهد» والحسن. وإبراهيم» والضحاك» 
وقتادة» ونسب إلئ عامة السلف من أهل العلم بالتأويل". 


وهذه الفطرة وهى: معرفة الله والإقرار به قد حصلت قبل الولادة لما 
اام وال 5 2 راح چ رو - ر 
أخذ الله عليهم الميثاق. كما قال تعالئ: #وَإِذّ أخذ ربك من ب ءادم من 
س < اوو rge‏ ر3 56 َو > 2< ع ا و ر وه رك - ے ر ے وم 
ظهورهر ذَرِيَهم وأشهدهم علج أنفسهم الست ربكم قالوأ بق شهدنا أت تقولوأ 
م َة إا كتا عن هنذا غَلِْلِينَ © [الأعراف:10/7]. 

فالميئاق هو إقرار لله بربوبيته. 


ولهذا جميع بني آدم مَقِدُون بالربوبية» شاهدون علئ أنفسهم بذلك 


3 و 


كما قال تعالئ: لوَلَن سَألتَهُم سَنْ حَلقَ اَلسَكوتِ وَالْرْسَ وَسَخرَ 
رو دسم مسق ع دوو به 
والقَمر لفون أله أف بوكر € [العنكبوت:١11].‏ 

وقال تعالئ: « فوا يبا في ادك دَعَوا له لين له ليبن من 


مس سي الس ترج عر 


هم إلى لبر ذا هم شرِدوْنَ # [العنكبوت:10]. 
وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق» وهو مما خلقوا عليه 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» /۲١(‏ 4۷)» و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ( 
774)» و(اتفسير القرطبي) .)595/١5(‏ 
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وجبلوا عليه . 

وليس المراد بالفطرة: الإسلام الشرعي؛ لأن الله يقول: * وال أن 
س ا مک لد تلور بے شا ٭ [النحل:۷۸]» لكن فطرته مقتضية 
لدين الإسلام. 

و اهل الع بردمب إلى ا ار وي E‏ 
E E E a‏ 
على الشقاوة. 

فالفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء أي: علئ ما فطر الله عليه 
خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء» وإلئ ما يصيرون 
إليه عند البلوغ'". 

وإنما فسر ذلك من فسر من السلف؛ لآن القدرية كانوا يحتجون 
بحديث الفطرة علئ أن الكفر والمعاصي ليس بقدر الله» بل مما فعله الناس» 
لأن كل مولود يولد عائ الفطرة» وكفره بعد ذلك بفعله» أو بفعل الناس © 


ويرد هذا القول: قولهككة: «فأبواه يهودانه. أو ينصرانه. أو خسان ٠‏ 


> عر 


(۱) ینظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ ۳۸۸). 

(۲) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)١۸۳‏ 

(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» .)٠١ /۱٤(‏ 

(4) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)١١١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1708)» ومسلم في صحیحه .)۲۹٥۸(‏ 
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إذ إن هذه الجملة فيها دلالة على أنهم ولدوا على فطرة الإسلام» ثم 
ا 

أيضًا قوله كَلل: وكما ث: تتح البهيمّة بهيمّةَ جمعاءً هل تجسون هات 
جدعاء؟)20. 

فالبهيمة أول ما تولد تولد سليمة من الجدع» ثم يجدعها الناس» 
وكذلك المولود يولد سليمّاء ثم يفسده أبواه. 

كما يرده أيضًا: قول النبى كَل «قال الله تعاليل: وإنى خلقت عبادى 

00 : وأحماله‎ 3 f 8 

حنفاء کلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» : 

فقد نص النبى بي أن الله خلق العباد حنفاء» والحنيف هو: المائل إلى 
الدين المستقيم» وقد جاء عند الطبراني: «إن الله َه خلق آدم وبنيه حنفاء 
م 

فإن قال قائل: ألا يشكل على التقرير السابق: و و 
رصم < له 0 < ےم کر ےر <۹ 
ان واه مُؤْمِيَنِ فَحَشِيسَآ أن برحِفَهِمَا طُغْيئًا وَكفرًا @ ا ردنا أن 
ARR,‏ 
)١(‏ التخريج السابق نفسه. 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه (75176). 
(۳) ينظر: «مقاييس اللغة) (؟/ .)١١١‏ 
(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (777/11). 
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وعن أبي بن كعب 4ه قال: قال رسول الله كي: «إن الغلام الذي قتله 
الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»". 

والجواب: لا يشكل؛ لأن قوله: «طبع)»؛ أي: طبع في اللوح المحفوظ. 
الموافق لعلم الله السابق» لا أنه كان كفره موجودًا قبل أن يولدء أو حال 
ولادته» فهو مولود على الفطرة السليمة» ثم إنه بعد ذلك ستتغير هذه الفطرة 

وليس المراد بالطبع هنا: الطبع علئ قلوب الكفار؛ لآن هذا الطبع لا 
يكون قديمّاء وإنما يكون بعد وجود الكفر» كما دلت على ذلك الأدلة”". 

فتبين مما سبق أنه لا تعارض بين الفطرة وما قدر له» فما فطر عليه من 
شقاوة أو سعادة لا ينافى الفطرة؛ ذلك أن الله تعالئ قدر الشقاوة والسعادة 
وكتبهاء وقدر أنها تكون بالأسباب التى تحصل بهاء كفعل الأبوين. 

فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله تعالول» فتغيبر 
الفطرة قدر الله إنما يحصل بأسباب”". 

والحق: أن إضافته للأبوين من جهة السبب» ويضاف إلئ الله من جهة 
الخ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5171). 


(۲) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)١١۳‏ 
(۳) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)١١١‏ 
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فالأبوان لم يخلقا فيه التهود والتنصر والتمجس» بل هما سبب» وهو 
إنما تهود أو تنصر أو تمجس باختياره» والله خالق كل شيء. 

ولم تستوعب عقول القدرية الفاسدة أنه لا تعارض بين القدر 
والفطرة» فاحتجوا بالفطرة على أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» وأن 
إرادة العبد فوق إرادة الله سبحانه. 

فالله عندهم لم يجعل أحدًا مسلمًا ولا كافرًاء ولكن العبد هو الذي 
جعل نفسه مسلمّاء أو جعل نفسه كافرًا. 

قال القاضي عبد الجبار: «فإن قيل: اليس قد روي عن النبي کل «كل 
مولود يولد على الفطرة. وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه». 

قلنا: هذا الخبر يدل علئ صحة ما نذهب إليه ولا تعلق لكم بهذا 
الخبرء ففيه أن كل مولود يولد على الفطرة» ومن مذهبكم أن بعض 
المولودين يولدون علئ الفطرة» والبعض الآخر يولدون على الكفر» فكيف 
يصح قولكم ذلك؟ 

وأيضًا: فيه أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» ومن مذهبكم أنه 
تعالى المتولي كل ذلكء وأنه علئ الحقيقة يهوده ويمجسه وينصره. 

ثم نقول: إن المراد بالخبر أن أبويه يلقنانه اليهودية والنصرانية 
والتمجس» لا أنه يصير ذلك»'. 


.)٤۸۳-٤۸۲ص( «(شرح الأصول الخمسة)‎ )١( 
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وما تقدم في تقرير هذه القاعدة رد على زعم المعتزلة. 

ومما يجدر التنبيه عليه: أنه ترتب على مسألة الفطرة مسألة أخرى 
وهي: حكم أولاد المشركين في الآخرة. 

فأولاد المشركين ولدوا علئ الفطرة» لكن سبق في علم الله ما كانوا 
سيفعلون إذا بلغواء ولهذا لما سيل عنهم رسول الله 5 قال: «الله آعلم بما 
كانوا عاملين)”". 

فعلق الحكم بعلم الله السابق» وإذا كان كذلك فالواجب هو التوقف 
فيهم؛ لعدم علمنا بعلم الله السابق فيهم» وهذا هو الصواب في هذه المسألة. 

والذي دلت عليه الآدلة أن علم الله فيهم يظهره الله بامتحانهم يوم 
القيامة» فمن علم الله منه أنه سيطيعه» وفقه لطاعة أمره يوم القيامة عند 
الامتحان» ومن لا فلا. 

ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانهء أو بُثصرانهء أو يمجسانه» كما نتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تَحِسُّون فيها من جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة 445: واقرءوا إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 
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رر رت 
2 


لتاس لها لا سيل للق لَه € [الروم:٠۳).‏ 
وجه الدلالة: أن المراد بالفطرة في هذا الحديث هو فطرة اللإسلام 

وقد أخبر النبي بل أن الأبوين قد يغيران هذه الفطرة» وبتغييرها يحصل ما 

كتب الله عليه من الشقاءء كما أن البهيمة تولد سليمة ثم يحصل لها الجدع 


202020200 


(۱) تقدم تخریجه (ص٤۲۳).‏ 
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» 


0 


ES‏ وينهى, 





أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- لا تعارض بين القدر والشرع. 

- متعلق الأمر والنهي فعل العبد» ولا يخرج ذلك عن تقدير الله. 

- الله كتب أهل السعادة» ويَسّرهم لعمل أهل السعادة. 

- الله كتب أهل الشقاوة» ويَسّرهم لعمل أهل الشقاوة. 

- جزاء الله سجَارٍ على فعل العبد لا علئ قدره. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

لا يمنع من إثبات القدر السابق أن يكون العبد هو المأمور المنهي. 
فإثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها لا ينافي أن يُؤمر العبد وينهئ + ذلك أن 
الله قضى الأمور بأسبابهاء فقضى لأهل السعادة أن يعملوا بأسباب السعادة» 
وقضى لأهل الشقاوة أن يعملوا بأسباب الشقاوة. 
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ونظير هذا: أن الله إذا قضئ لعبد أن يكون له ولد قضاه بسببه» وهو 
اجتماع الأبوين» وإنزال المني. 

ونكتة القاعدة: أن متعلق الأمر والنهى فعل العبد وطاعته ومعصيته» 
وهي التي يجازئ عليها أو يعاقب» وما يفعله العبد من طاعة أو معصية لا 
تخرج عن تقدير الله سبحانه. 

ولو ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية لارتفعت حقيقة الثواب 
والعقاب» وكان جزاء الله جاريًا على قدره لا على أعمالهم. 

ثم إن العبد إذا كتب أنه من أهل السعادة فسيوفق لعمل أهل السعادة» 
فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهى» وإذا كتب من أهل الشقاوة فسييسر لعمل 
امل الشقاوة» كما قال تعالئ: ما من ای ی @ وَصَدَّقَ بالق 6 
سی ری @ وائ م ل اتن @ دہ بای @ یر ری 
[الليل:ه-١٠١].‏ 

وهذا متعلق بعلم الله السابق» فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه 
وكتبها عل وفق علمه سبحانه. 


.)5 1١7 /١( ينظر: «شفاء العليل)‎ )١( 
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ومعنئ التسيير : نفس إلهام العبد ذلك العمل وتهيئة أسبابه. 
وفى هذه القاعدة رد على الإباحية الذين يزعمون أن العارف إذا شهد 
القدر سقط عنه الملام» فهم يشهدون القدر ولا يفرقون بين المأمور 
والمحظورء وأهل الطاعة وأهل المعصية. 
١ 6 3 2 a * 5‏ - جيه 
وهؤلاء شر ممن أثبت الشرع ونفئ القدر : 
وهم من جنس المشركين الذين يثبتون أصل الربوبية» ويقرون أيضا 
Caf Er TN. e a‏ 
بالقدر لكن لا يؤمنون بالشرع» كما قال تعالئ: 9# قل من يرزقكم من اسما 
ا عي لعا د KL‏ رس اح ءو ماه > u‏ 6 اه 
وألأرضٍ أمن يِمَلِكَ السَمَعَ والأبصر ومن مرج الح مِنَ ألْمَيْتِ ومخرج ألْمَيَتَ 
ص سان سس 50 صح رآ ر ر ممع < e‏ دمعو لا د سو مهو لل 
مت الى ومن يدير ألأس فسيقولون الله قل أقلا مَتَقُونَ فال ا 


نا سے 
رو e‏ کور 
7 3 


ا الصلل دَأقَّ تصرفورت € [یونس:۳۲-۳۱]. 

ومشاهدة القدر وحده دون فرق ممتنع في العقل؛ فإن العطشان يفرق 
ن الفاغ و الات فقيل علرة الما ء دوت السرات: 

كما فيها رد أيضًا على المعتزلة فهم احتجوا بالشرع على إبطال 
القدر: 

قال القاضي عبد الجبار: «فلو كانت هذه الأفاعيل الله خلقها لبطل 


(۱) ینظر: «(مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۹۸). 
(۲) ینظر: «(مجموع الفتاوی) (۸/ .)٠٠١‏ 
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الأمر والنهي»”. 

فالمعتزلة دخلت عليهم شبهة الجبرية؛ إذ ظنوا أن العبد لو كان الله 
هو الذي خلق فعله للزم أن يكون مجبورًاء وإذا كان كذلك فكيف يأمره الله 
وينهاه؟ 

فلم يهتدوا إلى الفرق بين كون الفعل مخلوقا لله وهو كسب من 
العبد ون لهم قدرة ومشيئة وهي داخلة تحت قدرة الله ومشيئته» كما تقدم 
تقرير ذلك. 

فالأمر متوجه على ما هو داخل تحت قدرة العبد واختياره. 

وأصل ضلال الفرق المنحرفة: عدم الجمع بين القدر والشرع. 

ولهذا انقسموا باعتبار عدم جمعهم بين الشرع والقدر إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: المجوسية» وهم الذي كذبوا بالقدر» وصدقوا الشرع» وظنوا 
آنه لا يتم التصديق بالقدر إلا إذا كذبوا بالشرع» وهؤلاء هم المعتزلة. 

الثاني: المشركية» وهم الذي كذبوا بالشرع» وصدقوا القدر» وظنوا نه 
لا يتم التصديق بالشرع إلا إذا كذبوا بالقدر» وهذا قد كثر فيمن يدعي 
الحقيقة من المتصوفة. 

الثالث: الإبليسية» وهم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضًا 


.)7"50١ص( «المختصر فى أصول الدين»)‎ )١( 
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من الرب 8 
ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


وطعنوا فى حكمته وعدله”"'. 


زر ع بي 


قال تغال + #ميهول الدن انوا لو ناه 1ع شرك وله اناا 


جه َ 07 ت م مه ل عدي ير قد ىح اح 
ولا حزما من سیو كَدَلِكَ كدب أأذبت ين قَبَلهمَ حى افوا بأمكنا قلّ هل 
أ- > رر i‏ سس صر ص يي لس و م22 
ڪنڌڪم من علو فَسَحْرِجْوهُ نا إن مَتَِعْوْت إِلَا لظن ون اسر إلا خرصو 4 


.]١٤١۸:ماعنآلا[‎ 

فقد أنكر الله علئ المشركين الذين احتجوا بالقدر علئ إبطال الشرع. 
0-0 0 ا الله كلل 
0 ا E eS‏ 
إليّ شيناه ثم سمعته وهو مُوَلَ يضرب فخذه وهو يقول: #وَكانَ لاضن 

أ جلا € [الكهف:٤ .)]٥‏ 

فهذا الحديث بص في ذم من عارض الأمر بالقدر؛ فإن قوله: «أنفسنا 
بيد الله». استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر"» وذم المعارضة يدل على 
(1) ينظر: «التدمرية)» (ص۲۰۸)» و«(مجموع الفتاوى» (۳/ .)١١١‏ 


(۲) آخر جه البخاري في صحیحه (۱۱۲۷)» ومسلم في صحیحه .)۷۷٥(‏ 
۳( ينظر: «مجموع الفتاوى» (۸/). 
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رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن أبى عطية قال: دخلت أنا ومسروق علا عائشة إا » فذكرنا لها 
قول عبد الله بن مسعود: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه»» فقالت عائشة تا : يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول 
الحديث» ولم تسألوه عن آخره» وسأحدثكم عن ذلك: «إن الله تعالئ إذا أراد 
بعبد خيرًا قيض له قبل موته ملكا يسدده ويبشرهء حتئ يموت وهو عل 
خير ما كان» ويقول الناس: مات فلان علي خير ما كان» فإذا حضر ورأئ 
ثوابه من الجنة» فجعل يتهوع نفسه. وَدَ لو خرجت نفسهء فذلك حين أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرًا قيض له شيطانًا قبل موته 
بعام» فجعل يفتنه ويضله حت يموت على شر ما کان» ويقول الناس: مات 
فلان علئ شر ما كان, فإذا حضر ورأئ منزله من النار» فجعل يبتلع نفسه أن 
تخرج. هناك حين كره لقاء الله وكره الله لقاع 

وعن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَلِلِ: «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه ومن كره لقاء الى كره الله لقاءه»» قال: فأتيت عائشة» فقلت: 
يا آم المؤمنين» سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله 45 حديئًا إن كان 
كذلك» فقد هلكناء فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله جا وما ذاك؟ 


قال: قال رسول الله 2 : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله 


.)457/5( أخرجه الآجري في (الشريعة)‎ )١( 
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كره الله لقاءه. وليس منا أحد إلا وهو یکره الموت» فقالت: قد قاله رسول الله 
55 وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصر. وحشرج الصدرء 
واقشعر الجلد. وتشنجت الأصابع» فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن کره لقاء الله» كره الله لقاءه). 

فقد ذكرت عائشة أن الله يسدده للعمل بالشرع حتئ يكون موافقا 
للقدر. وهذا يدل عائ أنها تقرر أنه لا تنافي بين الشرع والقدر. 

وقال مطرف بن عبد الله مَيَدْزْندْةُ: «والله ما وكلوا القدر وقد أمرواء وإليه 
ترون 

وقال حماد بن زيد: قلت لداود بن أبي هند: ما قلت في القدر؟ قال: 
«أقول ما قال مطرف: لم نوكل إلئ القدرء وإليه نصير»””". 

فقد نهئ الآئمة أن نتكل علئ القدر وندع العمل؛ وذلك أن القدر لا 
ينافي العمل» لأن العمل من جملة المقدور. فمن ترك العمل كان من أهل 
الشقاوة الذين يُسّروا لعمل أهل الشقاوة. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة يَدَاَنْهُ: «ويؤمنون بالقدر إيمان من علم 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۲۹۸۵). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر .)٠٠٠۹/۳(‏ 
(۳) أخرجه ابن بطة فى «الإبانة» (۲/ ۱۹۷). 
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أنه مغلوب عل أمره. فلم يبطيهم الإيمان بالقدر عن اد 
فقد بيّن أن أئمة السلف يؤمنون بالقدرء ومع إيمانهم بالقدر يعبدون 
اللّه» وهذا يدل عل نفى التعارض بين الإيمان بالقدر وبين عبادة الله سبحانه. 


202020200 


.)756٠١ /7( أخرجه ابن بطة فى «الإبانة)‎ )١( 
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ويندرج تحت هذه القاعدة: 


فاعدة: دلا يؤمرالعبد دما عجز عله , 
ويؤمر بما اشتغل يضده» 


المعنى الإجمالي: 
فالعبد لا يؤمر بما یعجز عنه» سواء عجز عنه لوجود ضده كأن يؤمر 
المقعد بالقيام» أو الأعمئ بالكتابة» ونحو ذلك أو لم يكن داخلا تحت 
قدرته أصلاء كأمره بجعل الشمس تزول؛ لكي يصلي الظهرء ونحو ذلك. 
فهذا كله لا يؤمر به؛ لعدم قدرته عليه. 
وإنما يؤمر بما اشتغل بضده. كأمر القاعد بالقيام» والكافر بالإيمان. 
فهذا يؤمر به؛ لكونه قادرًا عليه". 
فإن قيل: هل يسمئ هذا تكليفًا بما لا يُطَّاق؛ لکونه تکلیفا بما انتفت فيه 
القدرة المقرونة تلفع| ؟ 
والجواب: لا يسمئ بذلك؛ لأن العبد يمكنه أن يترك ذلك الضد 
المخالف للمأمور» ويفعل الضد المأمور به" . 


(۱) ينظر: «منهاج السنة» (۳/ .)٥١-٠۲‏ 
(۲) ینظر: «منهاج السنة) (۳/€°). 
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ولا يشكل علئ ما تقدم تقريره: قوله تعالى: يوم يَكْمّفُ عن سَاقٍ 
ونون ال الود ف د يسَتَطِِعُونَ © [القلم:47]. 

N 
على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهو سالمون» فعاقبهم على ترك‎ 
العبادة حال قدرتهه”‎ 


وهاهنا سؤال مهم. وهو: هل يكلف الله العبد بما لا يطيق؟ 


الا 


3 


والجواب: لا يجوز إطلاق هذا ولا نفيه؛ لاحتماله حقا وباطلا. 

والتفصيل الصحيح أن يقال: تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا 
يجوزء وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه”". 

والأشاعرة أدخلوا في لفظ (ما لا يُطاق) أمورًا: 

الأول: كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل» فقبل 
الفعل لا يكون العبد قادرًا علئ الفعل. 

وهذا اتفق الناس علئ جواز التكليف بهء ولا يسلم للأشاعرة أنه يدخل 
في لفظ ما لا يطاق» لكن إدخالهم هذا بنوه على أصل فاسدء وهو أن القدرة 
لا تكون إلا مع الفعل. 


(۱) ینظر: «(مجموع الفتاوی) (۸/ ۳۰۲). 
(۲) ینظر: (مجموع الفتاوئ) (//519). 
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الثاني: خلاف المعلوم -أي: معلوم الله- كإيمان الكافر الذي علم الله 


وهذا في مقدور العبد لكنه لا يقع؛ لعلم الله أزلا أنه لا يؤمن» مع كون 


فالأشاعرة لما كان مذهبهم أن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل؛ 
a OEE E Ek‏ 
الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل”". 

قال الآمدي: «نقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري في بعض الأقوال 
أنه قال: لا يجوز التكليف بالمحال: كالجمع بين الضدين» والأمر بما هو ممنوع 
منه: كأمر الرَّمِن بالقيام» ونحوه» والذي إليه ميله في أكثر أقواله: الجوازء وهو 
لازم على مذهبه» ضرورة اعتقاده: أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» مع تقدم 
التكليف بالفعل علئ الفعل» وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في إيجاد الفعل» 
فيكون العبد مكلفًا بفعل غيره؛ وإلى هذا مال أكثر أصحابه»“ 


.)5171١- 51٠١ /8( ينظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١9/0 (؟) «أبكار الأفكار) (؟/‎ 
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وقد زعم الرازي وغيره أن الممتنع لذاته يؤمر العبد به وزعموا أن 
تكليف أبي لهب من هذا الباب» حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من 
جملتها الخبر بأنه لن يؤمن" . 

وقد أبعدوا النجعة» فليس تكليف أبي لهب من الممتنع لذاته؛ إذ إنه 
اوی اک ا و ا ر 

فهو أمر بإيمان مطلق يقدر عليه» وجاءت النصوص أنه مع ذلك لن 
يفعل ذلك المقدور عليه» ولم تأت بأنه مأمور أن يصدق في هذا وهذا في 
حال واحدة» لكن الواجب عليه هو التصديق المطلق» ولو وقع منه التصديق 
المطلق لم تأت النصوص بأنه لن يؤمن» بل هذا الخبر إنما وقع لما علم الله 
أنه لا يقع منه التصديق المطلق. 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن ما اتفق الناس علئ أنه غير مقدور للعبد 
وتنازعوا في جواز التكليف به نوعان: 

أحدهما: ما هو ممتنع عادة؛ كالمشي على الوجه» والطيران» ونحو 
ذلك. 

والثاني: ما هو ممتنع في نفسه» كالجمع بين الضدين» فهذا قد اتفق 
حملة الشريعة علئ أنه ليس بواقع في الشريعة. 


(۱) ینظر: «(مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۰۲). 
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وحکیٰ الإجماع على ذلك قر واد 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


و قان ن کو ای و اوا ال ع 
الصلاة فقال: «صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 


(D 
. جنب»)‎ 


فالنبي ية لم يأمر عمران بما عجز عنه» فدل ذلك على أن الشارع لا 


وقال ا E‏ ا ا 


لق تن قل الو ae ST‏ 


أب ليت وان أمر ألنّد مَفْعو لك € ا 


فقد أمر الله آهل الكتاب أن يؤمنواء مع أنهم كانوا مشتغلين بضده. فدل 
ذلك على أن العبد يؤمر بما اشتغل بضده. 
وقال تعال : لا َكَل الله تسسا إلا وسَعها * [البقزة:15]. 


3-7 


فقد تضمنت هذه الآية أن جميع ما كلف الله به عباده فهم قادرون 


8 


عليه» وأنه لم يكلفهم ما يعجزون عنه. 


.)75 ينظر: «مختصر الفتاوئ المصرية») (ص5‎ )١( 
.)١57ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 
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أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن السدي في قوله: لا يكل أنّهُ نَنْسا إلا وَسَعَهاً * قال: 
«وسعها: طاقتهاء وكان حديث النفس مما لم يطيقوا)"". 

وقال الطبري في قوله تعالئ: ومن يَحْمَلَ مِنَ لصحت وهو مريڻ 4 : 
«فإن قال لنا قائل: ما وجه دخول: «مِن» في قوله: #ومن يعمل من أَلصَِّلِحَاتٍ * 
ولم يقل: «ومن يعمل الصالحات؟». 

قيل: لدخولها وجهان: 

أحدهما: أن يكون الله قد علم أن عبادّه المؤمنين لن يُطيقوا أن يعملوا 
جميع الأعمال الصالحات» فأوجب وعده لمن عمل ما أطاق منهاء ولم 
يحرمه من فضله بسبب ما عجزت عن عمله منها قوته. 

والآخر منهما: أن يكون -تعالئ ذكره- أوجب وعده لمن اجتنب الكبائر 
وأدّى الفرائض» وإن قصر في بعض الواجب له عليه تفضلًا منه علئ عباده 
المؤمنين» إذ كان الفضل به أولى» والصفح عن أهل الإيمان به أحرّئ)”". 

فقد بِيّن الأئمة أن الله لا يكلف نفسًا فوق طاقتهاء وما عجزت عنه يدخل 
تحت النفي كحديث النفس» أو فعل جميع الأعمال الصالحة» بخلاف ما 
اشتغلت بضده. 


.)17١ /5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)75 59 /9( «تفسیر الطبري»‎ )۲( 
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قاعدة: مما قدره الله في الدنيا 


والآخرة موقوف على الأسباب المحصلة له, 





أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله ربط الأسباب بمسبباتها. 

- المقدر لا يحصل إلا بوجود سببه. 

- لا تعارض بين القدر والأسباب؛ لآن الأسباب لا تخرج عن تقدير 
الله سبحانه. 

- ما قدره الله في الدنيا موقوف علئ أسباب. 

- ما قدره الله في الآخرة موقوف علئ أسباب. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

ما قدره الله سبحانه للعبد إنما قدره له بأسبابء والله خالق السبب 
والمسببء وقد ربط الله الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرًا. 


فجميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يقدره بسبب» لكن من الأسباب ما 
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يخرج عن قدرة العبد» ومنها ما يكون مقدورًا للعبد» ومن الأسباب ما يفعله 
العبد» ومنها ما لا يفعله. 

فالموجودات كلها أسباب ومسببات» والشرع كله أسباب ومسببات» 
والمقادير أسباب ومسببات» فالأسباب محل الشرع 5ا 

ومن هنا قال الحسن البصرى: (إنه من يكفر بالقدر فقد كفر 
بالإسلام)”". 

وتأثير الأسباب في المسببات ليس من باب الانفراد بالابتداع» وإنما 
هو من باب أن خروج المسبب من العدم إل الوجود كان بتوسط السبب 
المخلوق المحدث. 

وبالتالي فإضافة المسبب إلئ السبب ليس من الشرك, بل الله هو الذي 
خلق السبب والمسبب» لكن من حكمته مع كمال غناه ربط السبب 

وهذه نكتة مهمة بسبب عدم فهمها وتصورها حصل الخلل للقدرية 
والجبرية. 

وإذا كان ذلك كذلك فلا تعارض بين القدر والأسباب؛ إذ لا تخرج 
الأسباب عن تقدير الله سبحانه. 


.)017”5 /8( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١91" /7( (؟) أخرجه ابن بطة في (الإبانة)‎ 
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وبهذه القاعدة يُعلّم أن المقدر إنما قدر بالسبب» فلا يحصل إلا بوجود 


فالولد قدر الله أنه لا يكون إلا بالوطء فلا يحصل إلا كذلك» فمن أراد 
أن يكون له ولد من غير هذا السبب فهو يطلب ما لا يكون. 

وجميع الأسباب قد سبق بها علم الله وكتبها في اللوح المحفوظ. 

فالله سبحانه قد علم أن الشيء إنما يكون بما يخلقه الله من أسباب» 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

فالسابق في علم الله ليبس وجود المقدر وحده» وإنما وجوده بسببه» 
والمكتوب هو المقدر بسببه» فمثلا المكتوب أن هذا العبد يكون من أهل 
السعادة لما يسر له من أهل السعادة» فليس المكتوب أحدهما دون الآخر”". 

وقد فطر الله سبحانه عباده علئ الحرص علئ الأسباب. 

وبهذا يظهر خطأ من زعم أن الله إذا قضئ بالشبع فإنه يحصل من غير 
أكل» وإذا قضئ الولد فإنه يحصل من غير جماع. 

ومنهم من زاد في الضلال فترك الدعاء والتوكل» والله المستعان. 

قال ابن عباس: «الحذر لا يغني من القدر» ولكن الدعاء يدفع القدر». 


(۱) ینظر: ((مجموع الفتاوی) (۸/ .)۲۸٤-۲۷۷‏ 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ .)۸۷١‏ 
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ومما يتعلق بهذه القاعدة: مسألة الثواب والعقاب» فالله ربط الثواب 
الات الا عالط الب ماله كا فال ار ون اة 
E E aoa‏ 

وخالف في هذا الجبريةء فإنهم ينفون تأثير السبب في المسبب» 
ويرون أن حصول المسبب عند السبب لا به» فيرجع إلى ما جرى في العادة 
أنه بالاقتران يحصل المسبب. 

قال الغزالي: «فإن الهلاك بالتردية لكن عند وجود البئر فما ييحصل 
الهلا عتدة لا به يسم سا 

فالله عندهم جعل السبب علامة» وإنما المؤثر هو الله. 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالی: اما من عط وان لين وَصَدَّقَ يالْسَى ل( مسر سی 
[الليل:١٠-۷].‏ 

فقد أخبر الله أن ما قدر إنما قدر بسبب» فمن كان من أهل السعادة يسر 
لعمل أهل السعادة؛ لآنه قدر أن يكون من أهل السعادة بالأسباب» ولها يبسر. 


رہ م 


وقال تعاليل: #وَآلَهُ رل مِنَ ألسماء 


سرج سس | سرع و 


ما اا لر د مو ا 


00 رج ا د 


لِك لَدَيةَ لَمَوَمِ يَسْمَعُونَ © [النحل:10]. 


() «المستصفئا» للغزالي /١(‏ ۱۷۷). 
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وقال تعالی: وما رل اه من السا ين رَذَيٍ هلا بد الأرض بعد موا 
وتصريفي ريح ايت لَموم يعَقِلُونَ # [الجائية:0]. 

فقد أخبر الله أن إحياء الأرض بالنبات إنما يكون بنزول الأمطارء 
فنزول الأمطار سبب لإحياء الأرض بالنبات» وهذا دليل على أن ما قدره الله 
يي ل 

وقال تعالئ: « الس َوَنهُمْ التيكةُ بیت قولوت س عدم 
[YY: e ET‏ 

وقال تعاليا: #كلوأ مروا هنا ما أَسَلَقَثْدّ فف الْأَيار لالد € [الحاقة: 
[٤‏ 

وقال تعالی: # وجرتھم ما صَبَروأ جه وَحرمرًا # [الإنسان:؟١].‏ 

فقد ربط الله دخول الجنة بوجود الأسباب. 

وعن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه-: 
«يا رسول الله» نعمل في شيء نأتنفه أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في 
شيء قد فرغ منه. 0 قال: يا عمرء لا يدرك ذاك إلا بالعمل. 
قال: إذن نجتهد يا رسول الله)0" . 

فقد بين النبي بيا أن العبد لا يدرك ما كتب له إلا بالعمل» فجعل العمل 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۱/ ۳۱۲). 











قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
سببًا لإدراك المكتوبء. وهذا يدل علا أن الله ربط الأسباب بمسبباتها. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن جابر: أن سراقة بن جعشم قال: «يا رسول الله أخبرنا عن أمرنا 
كأنا ننظر إليه» أبما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير أو بما يستأنف؟ قال: 
لاء بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير. قال: ففيم العمل إذن؟ قال: 

قال سراقة: فلا أكون أبدًا أشد اجتهادًا فى العمل منى الآن)'. 

لما أخبر النبي بي أن الله ربط ما كتب علئ الإنسان من الشقاوة 
والسعادة بالعمل» فمن كان من آهل السعادة يسر لعملهم» أيقن الصحابي 
الجليل هذه الحقيقة» وأخبر عن نفسه أنه سيكون أشد اجتهادًا فى العمل» 
وهذا يدل علئ أن ما قدره الله مربوط بالأسباب. 

وقال ابن عباس في قوله: »#وَءَائَيتَهُ من كل شَىْء سَيَبًا # [الكهف:84]: 
لم7 : 

فقد بين الصحابي الجليل أن العلم سبب يتوصل به إلى ما يريد. 

وقال الطبري يََانْهُ: اعت ما شتت اله وهو العلم ا 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (59/7). 


.)45 /1( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)٩٤ /۱۸( «تفسیر الطبري»)‎ )( 
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وقال ابن قتيبة يَدْأْنُةُ: «وأن العباد يستطيعون ويعملون ويُجزون بما 
SE‏ 


فقد بين ابن قتيبة أن العباد لهم قدرة على أفعالهم» وربط الجزاء 
بالعمل» ربط السبب بالمسبب» وهذا تقرير منه لما تضمنته هذه القاعدة. 


OQOOOO 


(1) «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» (ص٠").‏ 











قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 17 
ويندرج تحت هذه القاعدة: 


قاعدة: «كل سبب فهو موفوف على وجود 
أسباب أخرى وانتفاء الموائع» 


المعنئ الإجمالي: 

مجرد السبب لا يكفي وحده في حصول المسببء بل لابد معه من 
سبب آخر يشاركه ولابد له من معارض يمنعه؛ فلا يتم أثر السبب إلا بأن 
يعاو الله السنسي» اللخ E NS‏ 
وحدهاء ومن اعتقد ذلك فقد أثبت شريكا مع الله سبحانه”". 

فالمطر مثلًا إذا نزل وبذر الحب لم يكن وحده كافيًا في حصول 
النبات» بل لابد معه من أسباب أخر كريح. ولابد أيضًا معه من انتفاء 
الموانع. 

وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك أمر الآخرة فإنه ليس بمجرد العمل ينال الإنسان الجنة» بل 
لابد من عفو الله وفضله”". 

فتلخص مماسبق: أن كل سبب له شريك وضد. 


.۳/۳ ينظر: «منهاج السنة)‎ )١( 
.)۱١۷ /۸( ینظر: «(مجموع الفتاوی)‎ )۲( 
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فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه”2. 

قال مطرف: «نظرت في بدء الأمر ممن هو فإذا هو من الله ونظرت 
عل من تمامه فإذا تمامه علئن الله» ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه الدعاء)”". 

فقد بيّن أن تمام الأمر من الله فالسبب وحده لا يكفي» بل لابد من وجود 
أسباب أخرى معه» وانتفاء المانع» وكل ذلك إنما يتم بأمر الله سبحانه. 

وخالف في هذا القدرية؛ فإنهم يرون أن السبب يوجب المسبب إذا 
كان المحل محتملا له. 

قال القاضي عبد الجبار: «إن السبب إنما يوجب المسبب متئ كان 
المحل محتملا لها" . 


OQOOOO 


(۱) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ .)۷١‏ 
(۲) آخرجه ابن بطة في «الإبانة) (۲/ .)۱۹١‏ 
۳( «المغني» (۳/۹). 
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المقدمة ما ا ا ا ل ا 6 
* الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالاستدلال في باب القدر a‏ 
قاعدة: «لا يتجاوز القرآن والحديث في باب القدر» 0000017 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة ay‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي 0000101111 
ثالثًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة 00 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة es‏ 
قاعدة: «وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في القدر» Es‏ 
أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 0001001 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي يي O‏ 

- محاذير الخوض في القدر بالباطل E‏ 

ثالثا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة O‏ 
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رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة Ta‏ 

* الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بمعنئ القدر. وسبقه للمقدورات .. ”77 
قاعدة: «القدر قدرة الله على الفعل» 7 
أولا: المسائل الجرثية المندرجة تحت هذه القاغدة e‏ 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي O a‏ 
ثالثا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة aa‏ 
قاعدة: «القدر سبق بالأمور على ما هي عليه» Weda e‏ 
أو لا المساكل الجوتية الندرحة تحت هذه القاعدة 000000 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي اطاط موه ةط ساسا مسو ا 
ثالنًا: الأدلة علئ القاعدة ل اا 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ال 

* الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدر وعدم الاحتجاج به. ٠ ١‏ 
قاعدة: «وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره» FTEs‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة ora‏ 


Ebo PEE 
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ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ا 0 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 7 


قاعدة: «القدر يصير الخلق إليه ولا يحتج به 1 ا 


أولا: المسائل الجزثية المتدرجة تحت هذه القاعدة as‏ 


0 NEE 


$ 


ثالثا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة CEG o‏ 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 0 
* الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بمراتب القدر ام الا الا الا ا 58 
قاعدة: «الإيمان بالقدر متوقف علئ الإيمان بمراتبه» م Vee‏ 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 10000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي: CS SERRE SS‏ 
- القواعد المتعلقة بمرتبة العلم: 2 
قاعدة: «لم يزل الله عالِمًا بكل شيء جملة وتفصيلاً ولا يزال كذلك» 54 

أولا: المسائل الجزتة المندرجة تحت هذه القاعدة o‏ 


O PE 
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ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ei‏ 81 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة e‏ 


قاعدة: «أحاط علم الله بكل معلوم قبل أن يُكون» ما OO Rea‏ 
أولا: المسائل الجزثية المتدرجة تحت هذه القاعدة a‏ 
ثانيًا: المعنيا الإجمالى ا 0 0 21010010 


علم الله من جهة تأثيره في وجود المعلوم علئ قسمين as‏ 


ثالثا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة العا ع ا ا 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة e‏ 
- القواعد المتعلقة بمرتبة الكتابة: ل i‏ 
قاعدة: «كل ما هو كائن إلئ يوم القيامة فقد كتب وتم» 00 


أولا: المسائل الجر تة المتدرجة تنعت هذه القاعدة as‏ 


ثانا المعت الإجمالى o‏ 0 
ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة EASE‏ 


3 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة hae‏ 


قاعدة: «ما كتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير والتبديل) ......../5 
أولا: المسائل الجرثية المتدرجة تحت هذ القاعدة Aa‏ 
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ثانيًا: المعنئ الإجمالي ار بطل العم A ua‏ 
ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة A SO‏ 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة AS‏ 
- القواعد المتعلقة بالحشيتة: ASS‏ 
قاعدة: «مشيئة الله مستلزمة لوجود مراده وجودًا وعدمًا) E‏ 
أولا: المسائل الجزتية المندرجة تحت هذه القاعدة e‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي النسااة سحن ا اس ا 
ثالثًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة ا ا 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 200 
قاعدة: «ليس في الوجود مقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده)... 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 0 


ثانا المع الاجمالى DR RES‏ 
ثالثا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة tae‏ 


3 


رابعا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة e‏ 
قاعدة: «كل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة» ف E‏ 


أولا: المسائل الجزتية المندرجة تحت هذه القاعدة E‏ 


۷٦1 
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N e E 


ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة Sa OE e‏ 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة e a‏ 
- القواعد المتعلقة بمرتبة الخلق: QESASA‏ 
قاعدة: «الله خالق كل موصوف وصفته» a‏ 


أولا: المسائل الجزتة المندرجة تحت هذه القاعدة Ea‏ 


00 NEE 


ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ا الس ا 1 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة م 


قاعدة: «تفرد الرب بخلق ذوات العباد وصفاتهم متناول لتفرده 


فنك لدي لمان ل OO‏ 


ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة eo‏ 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة e‏ 
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* الفصل الخامس: القواعد المتعلقة بأفعال الله 00000 
قاعدة: «كل حي لابد أن يكون فاع و ا ا ل 
أولا: المسائل الجزثية المندرجة تحت هذه القاعدة 500000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ا ل ا 
ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة ARES‏ 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة E‏ 
قاعدة: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته واختياره» ا 0 
أو لا اتل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة RE‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ماائك اتنس E RAA‏ 
ثالغا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة م 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة A‏ 
قاعدة: «اللْهُمَوْصُوفٌ بِالفِعْلٍ اللازم وَ الْمتَعَدّي) 15210101 
أولا: المسائل الجزتية المتدرجة تحت هذه القاغدة 520006 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي SA‏ مان وسو ول a‏ 


ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة ESE‏ 
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قاعدة: «وجوب الرضا بقضاء الله الذى هو فعله» اد لد 1 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة م ا 


ثانيًا: المعنى الإجمالى لمم و ا 


ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة ا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 
قاعدة: «كل أمر ممكن في نفسه فالله قادر عليه» 1 ١‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة Es‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ODESSA‏ 
ثالثًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة اود وسو حا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 
قاعدة: «الله قادر علئ ما نزه عنه نفسه من الظلم» PSS‏ 
أولا: المسائل الجزثية المندرجة تحت هذه القاعدة EB‏ 
ثانيًا: المعنى الإجمالي Toe SAE RSS‏ 
ثالمًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة ا ا oie‏ 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة ا 
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قاعدة: «الشر لا يرجع إلى أفعاله سبحانه» ECDSA‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 000000 


ثانيًا: المعنى الإجمالى ESAS aS‏ 


ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة 111 1 O‏ 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة OE‏ 
# يتفرع عن هذه القاعدة: قاعدتان: مع ماو لا و ا 175181 


القاعدة الأولئ: «لا يدخل فى الوجود ما كان شرًا محضًا 


حقيقيً بخلاف ما كان شرًا نسبيًا إضافيًا) eS‏ 


القاعدة الثانية: «امتناع إطلاق إرادة الشر على الله وفعله نيا 


# الفصل السادس: القواعد المتعلقة بأفعال العباد E ORS‏ 
قاعدة: «الفعل إذا سند إلى العبد عاد حكمه عليه دون غيره» Oss‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة a‏ لقنا 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ES‏ ا 


ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة ١‏ 








22 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة O as‏ 
قاعدة: «الفعل القائم بالعبد ومفعوله داخل تحت قدرته») ا 
أولا: المسائل الجزثية المندرجة تحت هذه القاعدة Base a‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي المج سو اسم ا 
ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة Ga‏ 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة aa‏ 

* الفصل السابع: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين فعل الله وإرادته وفعل 
العبد وإرادته N SG‏ 
قاعدة: «أفعال العباد مفعولة لله قائمة بهم» OSE‏ 
أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة ا 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي SS RRR OSS‏ 
ثالثًا: الأدلة على القاعدة 1 1 1ز1 1 1 01 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ASS‏ 


قاعدة: «إضافة الأفعال إلى العباد كسبًا لا تنافى إضافتها إلى الله 
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أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة a‏ 
ثانيًا: المعنى الإجمالي ain ERS‏ 
ثالتا: الأدلة على القاعدة ARDENE‏ 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة e‏ 


قاعدة: «إضافة السيئة إلى العبد لا تنافى أن تكون من فعل الله 


وقدره») O Sa‏ 
أولا: المشائل الجرثية المندرجة تحت هذه القاعدة e‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي و ا ا 
ثالتا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة ش52 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة a‏ 


قاعدة: «الله جبل العباد على ماأراد» ا ا ES‏ 


أولا: المسائل الجزتئية المندرجة تحت هذه القاعدة 1200 


O E O ANNE 


ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 000 


3 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة i‏ 
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* الفصل الثامن: القواعد المتعلقة بالحكمة والتعليل فى أفعال الله ... ١/9‏ 
قاعدة: «أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل) Oso‏ 
أولا: المسائل الجزثية المندرجة تحت هذه القاعدة Osa‏ 


ا ا SSA‏ 


ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة aa‏ 000000 


3 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة Os‏ 


قاعدة: «ما ترتب على فعل الله من الغايات العظيمة متعلق بعلمه 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة لذ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي و ما 
ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ع ل احا E‏ 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة Ta‏ 


قاعدة: «عدم علم الناس بالحكمة في فعله لا يستلزم نفي ثبوتها 
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O e قاكاة المفن‎ 


ثالتًا: الأدلة على هذه القاعدة ا 

* الفصل التاسع: القواعد المتعلقة بالهداية والإضلال ماس د 
قاعدة: «الله هو الهادي المضل» ا ا 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة 20000 
ثانيًا: المعنى الإجمالي OE NER‏ 
ثالتا:الأدلة على تقرير هذه القاعدة A‏ 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة E‏ 
قاعدة: «هداية الله وإضلاله ناشئ عن علم الله السابق في عباده) 1 
آولا: النجاكل الجوتية الندرعة تحت هذه القاعدة e‏ 
ثانيًا: المعنى الإجمالي ا ل 
ثالتًا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة E AR‏ 


3 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 252 


قاعدة: «هداية الإرشاد والبيان لا تستلزم حصول هداية التوفيق 
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أولا: المسائل الجرئية المندرجة تحت هذه القاعدة e‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي TOGO ae‏ 
ثالتًا: الأدلة على هذه القاعدة 11 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة E‏ 


قاعدة: «إضافة الهداية إلى العبد تعليمًا وإرشادًا لا تنافى إضافتها 


إلى الله إلهامًا وتوفيقا» a a yy‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة aa‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي لعو 1 
ثالثًا: الأدلة علئ هذه القاعدة لماع نود اموا م و 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 


* الفصل العاشر: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين القدر والفطرة 
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ا الاجمالن NODES AS‏ 
ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 0 


قاعدة: «إثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها لا ينافى أن يؤمر العبد 


وینهیٰ» ESASA ESS‏ 
أولا: المسائل الجزثية المندرجة تحت هذه القاعدة a‏ 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي اا aac‏ 0 
ثالثًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة 00 
رابعا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 
قاعدة: «لا يؤمر العبد بما عجز عنه. ويؤمر بما اشتغل بضده» TEN‏ 
المعنى الإجمالي م NA‏ 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة لاساو سو و ل ا 
أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة O e‏ 


قاعدة: «ما قدره الله فى الدنيا والآخرة موقوف على الأسباب المحصلة 
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ا الست اا جما ما بو O‏ 
ثالثا: الأدلة على تقرير هذه القاعدة OV Rea‏ 
رابعا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة E‏ 


قاعدة: «كل سبب فهو موقوف على وجود أسباب أخرئ وانتفاء 


N OS O O الموانع» ا‎ 
SSA RRS المع الاجمالن‎ 
N E فهر س الموضوعات ا‎ # 


OQOOOO 








من إصدارات المؤلف 


أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 


- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 

- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 

- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 

- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 

- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات. 

- شرح قواعد الآسماء والصفات. 

- شرح ضوابط الصفات. 

- تحقيق معنئ الصورة في قولهكلة: «خلق الله آدم علئ صورته». 

- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 


ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 





- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 

ثالنًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلفه وشروح ما كتبوه: 

- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 

السلف. 

- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسولوكة. 

- براءة أئمة السلف من التفويض فى صفات الله. 


- الأجوبة السنية على افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 


- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 


رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 


- القواعد الآصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 
اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهت الكريم 





تحفيق معنى الصورة 
في قوله 9 


"خلق الله آدم على صورته" 


تأليف 
أحمد بن محمد بن الصادق النجار 


(رح)احمد محمد الصادق النجارء ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار » احمد محمد الصادق 
تحقيق معنى الصورة في قوله صلى الله عليه و سلم (خلق الله ادم على 
صورته). / احمد محمد الصادق النجار 3 المدينة المنورة »› 5765 ١ه‏ 
٠‏ ص ؛ .سم 


ردمك: 1-58 


-١‏ العقيدة الاسلامية 5 الايمان (الاسلام) ۳- الحديث - شرح أ.العنوان 
ديوي oY ١4٠‏ 


رقم الإیداع: ٠٤١١/۱۹٤٩‏ 
ردمك: ۹ ۳-۰۱-٤۳۰۰‏ ۹۷۸-1۰ 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 





تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


rH 
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> ع 2ت ص ر 
بى والارحام إِنَ | ه کان یگ ربا 4 [النساء:١].‏ 
21012 م ر و صم 6 مور وعم عد ر > 
لاما لين -امنوا أتَفوأ اللَهَ وفولوا مولا سَيِيا 
وہ اہ ہے 6 ا سي ل و م 
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أما بعد: 

فإن إثبات الصفات لله َه مبناه على التوقيف» فما 
آثبته الله في کتابه او آثبته له رسوله ٤ة‏ فالواجب إثباته» وما 
نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسو لهي فالواجب نفیه» وما 
لم يرد إثباته ولا نفيه» فالواجب التوقف فيه؛ لأن الله 
غيب» والغيبيات المرجع فيها إلى النصوص الشرعية 
فقط. 

والإثبات إنما يكون علئ مقتضئ لغة العرب؛ ذلك 
أن القرآن نزل بلغة العرب» فوجب فهمه على ذلك وإلا 
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إا ا و و 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


مدا باه ووسو له 


و کک ا لص 06 


منها زوجها وبث م: رجالا ثرا سام وآتهوأ الله الى تساءلون 
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لإثباته الصورة من حديث: «...فيآتيهم الجبار في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة...). فهذا خطاً ظاهر؛ للتغاير بين الصورتينء 
كما سيأتي تقريره في هذه الرسالة. 

قال ابن تيمية: «وأما قول من قال: الضمير عائد إلى آدم» كما كر ذلك 
للإمام أحمد عن بعض محدثي البصرةء ويذكر ذلك عن أبي ثور» فهو كما 
قال الإمام أحمد: هذا تأويل الجهمية» وأي صورة كانت لآدم قبل أن 
يخلقه). ابيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) (7/ 5777). 
ولا يلزم من قولنا: إن فلانًا من أهل السنة وافق الجهمية في إرجاع 
الضمير إلى آدم في هذا الحديث أن تكون أصوله هي أصولهم» 
وقواعده هي قواعدهم» فليس الأمر كذلك» وإنما قوله في هذه المسألة 
بعينها هو قول الجهميةء مجرد القول» فليتنبه إلى هذا. 

والفائدة من هذا التشبيه: بيان شناعة القول» وأنه ليس لأحد أن يقول 
يدون كان فاكن هن العلماء كال نف 

فلا يكون قول ذلك العالم السني في هذه المسألة التي وافق فيها أهل 
البدع مسوغا؛ لأن يكون القول في نفسه يسوغ فيه الخلاف. 
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لما كان هناك فرق بين أن ينزله بلغة العرب» أو بلغة 
فيجب حمل النصوص على ظاهرهاء ولا يجوز 


العدول عن ظاهر النص إلى غيره» وهذا مجمع عليه بين 
أئمة السلف» ودلالات الكتاب والسنة عليه. 


ومن النصوص التي يجب إجراؤها على ظاهرها: 
حديث الصورة'» فقد اختلط فهمه على جمع من الناس» 


)١‏ وهذا البحث ليس متعلقًا ببحث حديث الصورة من جهة الروايةء ولا 
من جهة الرد على من أوّل هذا الحديث» فقد كتبت في هذا أبحاث 
كثيرة» منها: (إتحاف أهل الإيمان في خلق آدم علئ صورة الرحمن») 
للشيخ التويجري» وبحث «حديث الصورة رواية ودراية» بقلم الشيخ 
الدكتور بندر بن نافع العبدلي » ونحوهما. 
وإنما كان الغرض من تأليفه بيان غلط من زعم أن قول من أرجع 
الضمير إلى آدم في هذا الحديث ليس موافقًا لقول الجهمية؛ وذلك 
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وينفع به المسلمين. 


كتبه 
أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول الله كك 
اه 
البريد الإلكتروني: 
Abuasmaa' Y!@ gmail.com‏ 


المو قع www.alngar.com:‏ 
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فبعضهم أله وبعضهم رده وأنكره. 

ومن هنا رأيت أن أكتب بحدًا في تحقيق معنن الصورة 
في هذا الحديث؛ لعل الله أن يزيل بذلك ما التبس على 
عفن الام 

وقد جاء هذا البحث في مبحثين: 

المبحث الأول: 


حديث الصورة» وأقوال السلف في مرجع الضمير 


معني الصورة في قوله كَلةِ: رخلق الله آدم على 
صورته)». 
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فإن قيل: كما أن الضمير في قوله: «طوله ستون ذراعًا)» يرجع إلئ آدم 
فكذلك الضمير في قوله: «(خلق آدم على صورته) يرجع إلى آدم. 

قبل له: يمنع من ذلك أمور: 

الأول: إجماع السلف علئ إرجاع الضمير إلى الله وإذا ثبت الإجماع 
بطل معه كل قول يخالفه. 

الثاني: فهم السلف؛ فإن السلف فهموا منه أن الضمير يعود إلى الله. 
الثالث: أن آدم لم تكن له صورة قبل أن يُخْلَّقَء حتئ يُخلّق عليها. 
الرابع: يلزم من إرجاع الضمير إلئ آدم مخالفة القرآن؛ فإن الله يقول: 
للش ف ی ا [الأعراف:١١].‏ قبين الله أن الخلق متقدم 
علئ التصويرء ولهذا أتئ ب«ثم» الدالة على التراخي» ومن أرجع 
الضمير إلى آدم كان مقتضئ قوله: إن التصوير متقدم على الخلق. 
الخامس: أن من لم يرجع الضمير إلى (الله)» فقد جحد خصيصة من 
خصائص أبینا آدم» وهذا عقوق له. 

قال ابن تيمية يَدَلنْهُ: «فإن الضمير في قوله: «طوله» عائد إلى آدم» 
الذي قيل فيه: «خلق آدم علئ صورته). ثم قال: «طول آدم ستون 
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المبحث الأول: حديث الصورة 


وأفوال السلف في مرجع الضمير فيه 





عن أبي هريرة ذف عن النبي كَكةِ أنه قال: «خلق الله 


آدمّ على صورته. طوله ستون ذراعا»' "". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. باب: خلق آدم وذريته (ص007) 
(ح07557). 

(؟) قوله: (خلق الله آدم على صورته). هذه الجملة متعلقة بالله» والإضافة 
فيها راجعة إلى (اله)؛ بدلالة النصوص الأخرئ التي فيها التصريح 
بمرجع الضمير إلى (الله). 
ثم استأنف كلامًا جديدًا فقال: (طوله ستون ذراعا). وهذه متعلقة بآدم؛ 
إذ فيها تحديد قدر آدم» وهذا التحديد بهذا المعنئ يستحيل في حق الله؛ 
إذ إن قدر الله أعظم» فتعين أن يكون الضمير هنا مرجعه إلى آدم. 
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فمرجع الضمير في هذا الحديث يعود إلى الله» وهذا 


قال: مَن هم؟ 

قيل: ابن عجلانء عن أبي الزناد. 

فقال: لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء» ولم يكن عالمّاء ولم 
يزل أبو الزناد عاملًا لهؤلاء حتئ مات» وكان صاحب عمال يتبعهم. 
قلت -الذهبي-: الخبر لم ينفرد به ابن عجلان» بل ولا أبو الزنادء فقد 
رواه: شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد. 

ورواه: قتادة» عن أبي أيوب المراغي» عن أبي هريرة. 

ورواه: ابن لهيعة» عن الأعرج» وأبي يونس» عن أبي هريرة. 

ورواه: معمر» عن همام» عن أبي هريرة. 

وصح أيضًا من حديث ابن عمر. 

وقد قال إسحاق بن راهويه عالم خراسان: صح هذا عن رسول اللهككلة. 
فهذا الصحيح مخرج في كتابي (البخاري) و(مسلم). 

انظر: سير أعلام النبلاء) (0/ 549 -500). 

وقال الذهبي أيضًا: «أنكر الإمام ذلك لأنه لم يثبت عنده» ولا اتصل 
بهء فهو معذور...). (سير أعلام النبلاء) (8/ 5 .)٠١‏ 





تحقيق معنى الصورة 6 1> 


وعنه هه قال: قال رسول الله كله «إذا قاتل أحدكم 


أخاه. فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته)"". 


ذراعاء فلما خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة». 
فهذه الضمائر كلها عائدة إلى آدم» وهذا منها أيضًا. 
فلفظ الطول وقدره ليس داخلًا في مسمئ الصورة؛ حتئ يقال: إذا قيل: 
(خلق الله آدم علئ صورته) وجب أن يكون على قدره وطوله...). 
«بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) (1/ .)07١‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» باب: النهي عن ضرب الوجه (ص٠5١١)‏ 
(ح1566). 
تنبيه: 
جاء عن الإمام مالك إنكار حديث الصورة؛ ذلك أنه لم يثبت عنده. 
والحديث ثابت في الصحيحين. 
عن ابن القاسم» قال: سألت مالكا عمن يحدث بالحديث الذي قالوا: 
«إن الله خلق آدم على صورته)» فأنكر ذلك إِنكارًا شديدًاء ونهئ أن 
يتحدث به أحد. 


فقيل: إن ناسًا من أهل العلم يتحدثون به. 
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إلى غير الله كه . 

وقد تضمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ين أمورًا: 

الأول: أن تأويل الصورة لم يظهر إلا في المائة الثالثة 
من جهة الجهمية. 

الثاني: حكاية إجماع القرون الثلاثة على أن الضمير 
عائد إلى اللّه. 

الثالث: إنكار أئمة الدين والسنة على من أرجع 
الضمير إلى غير الله. 

وهذه الأمور الثلاثة مفردة تدل على اشتهار المسألة 
ووضوحهاء وأنه لا يسوغ الخلاف فيهاء فكيف بمجموعها؟ ! 

فهذه المسألة من المسائل التي او 


الإجماع؛ إذ إن الإجماع لا يسوغ مخالفته» فهو من حجج 
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بإجماع القرون الثلاثة. 

قال أبو العباس ابن تيمية في حديث الصورة: «هذا 
الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في 
أن الضمير عائد إلى الله)”". 

وقال في تأويل الصورة: «ولكن ظهر لما انتشرت 
الجهمية في المائة الثالثة» جعل طائفة الضمير فيه عائدًا 
إلى غير الله تعالل؛ حتئ نقل ذلك طائفة من العلماء 
المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهمء كأبي ثور 
وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصبهاني» وغيرهم» ولذلك 
أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة». 

وهذا يدل علئ أنه لا يسوغ لأحد أن يرجع الضمير 


.)731/7 /5( (ابيان تلبيس الجهمية)‎ )١( 
.)71/57/5( (بيان تلبيس الجهمية)‎ )( 
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أن يكون آدم على صورة قبل خلقه وإيجاده. وهذا معلوم 
بطلانه ضرورة» ولا يقوله عاقل. 

وعن إسحاق بن و قال: قلت لأحمد: رلا 
تقبحوا الوجوه؛ فإن اللّه خلق آدم عل صورته. ان 
تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح)”". 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه'"' عن حديث (إن الله 
)١(‏ هو: الكوسج. أبو يعقوب إسحاق بن منصور المروزي» نزيل نيسابورء 


قال الحاكم أبو عبد الله: «أبو يعقوب الكوسج مولده بمرو» ومنشؤه 
بنيسابور» وأعقب؛ وبها توفي» وهو أحد الأآئمة» من أصحاب 
الحديث» من الزهاد والمتمسكين بالسنة)». ولد: بعد السبعين ومائة» 
ومات بنيسابور» يوم الخميس» ودفن يوم الجمعة» لعشر بقين من 
جمادئ الأولئ» سنة إحدئ وخمسين ومائتين». انظر: (سير أعلام 
النبلاء) .)550-750/8/1١7(‏ 


() «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (7/ 5575). 


(۳) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه» أبو يعقوب. قال 





تحقيق معنى الصورة € 1۷> 


الله عل خلقه. 

ولا يصح أن يقال: هي جزئية» والجزئيات لا تعد 
أصولاء بل الجزئية مت ما وقع عليها الإجماع صارت 
أصلا من أصول أهل السنة". 

وأما أقوال أئمة السلف فهي على النحو الآتي: 

قال الإمام أحمد يََلَنه: «من قال: إن الله تعالئ خلق 
آدم عل صورة آدم فهو جهمي» وي صورة كانت لآدم 
قبل أن EE‏ 

فقد جهم الإمام أحمد من أرجع الضمير إلى آدم» ثم 
ذكر تعليلًا دقيقاء وهو: أنه يلزم من إرجاع الضمير إلى آدم 
)١(‏ ينظر: رسالتي «تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج 


عن منهج السلف». 
(۲) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) 770 775). 
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وكل ما جاء من هذه الأحاديث» وصَّحّت عن رسول الله 
ففرض على المسلمين: قبولهاء والتصديق بهاء 
والتسليم لهاء وترك الاعتراض عليهاء وواجب على من 
قبلها» وصدق بها آلا يضرب لها المقاييس» ولا يتحمل 
لها المعاني والتفاسيرء لكن تمر علئ ما جاءت» ولا يقال 
فيها: لِمَ؟ ولا كيف؟؛ إيمانًا بها وتصديقاء ونقف من 
لفظهاء وروايتها حيث وقف أثمتنا وشيوخناء وننتهي منها 
خب ا ا كما فال الط تبينا عله باذ معاوضة 


2 57 ل 
ولا تکذیب» ولا تنقیر ولا تفتیش»”'. 


وقال الإمام الآأجري”: «باب الإيمان بأن الله كه خلق 
)١(‏ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (7/ 5 5 ؟). 
(؟) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغداديء أبو بكرء كان عالمّاء 
عاملاء صاحب سنة واتباع» توفي: ١٠۳ه.‏ انظر: «تذكرة الحفاظ) 
للذھبی (۳/ ۹۳۹). 
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خلق آدم عل صورته»: اصحيح» ولا يدعه إلا مبتدع» او 
ضعيف الرآى». 

وهذا تبديع من الإمام إسحاق لمن ترك الأخذ بظاهر 
الحديث» وأرجع الضمير إلى غير الله. 

وقال الإمام ابن بطة: «باب الإيمان بأن الله كَل 


١ 
9 


ابن خزيمة: «والله لو كان إسحاق في التابعين لأقرُوا له بحفظه وفقهه 
وعلمه). ولد: ١5١ه‏ توفي: 507ه. انظر: «سير أعلام النبلاء) 
للذهبي .087-708/1١(‏ 

.)555 /7( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)‎ )١( 

(؟) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد العكبريء ابن بطة» أبو عبد الله. 
الإمام» القدوة» العابدء الفقيهء المحدث» شيخ العراق. ولد: ٤‏ ١٣ى‏ 


توفي: /41"اه. انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي /١7(‏ 079-"071). 
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والصفات التي هي للمخلوق لش 1 مع أسماء الله 
وصفاته فى المسمئ الكلى الذهنى فقط. أو بعبارة 
أخرعل: في الاسم» والمعنى العام؛ يعني: بقطع النظر عن 
0 
والقول بأن بين المُسَميَيْنِ قدرًا مشتركاء لا يُقصَد 
أن يكون في الخارج عن الأذهان أمد مشترك بين الخالق 
والمخلوق؛ فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق في الخارج 
قن # مشرد هما نك بن الان وال ٠‏ 
قلله ضورة لى أذ اعليها من غير أن تكون عناك 
مماثلة بين صورة اللّه وصورة آدم» فا اث شتراك هنا في 


.)۲۰۳-۲۰۰ /٥( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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آدم علئ صورته» بلا كيف)”". 

ومما تقدم يظهر جليًا أن الضمير في الحديث يعود 
إلى الله» وأن إرجاع الضمير إلى غير الله هو قول الجهمية» 
وليسن فقولا لأهل السنة: 

فإن قيل: هل يلزم من إثبات ظاهر الحديث المماثلة؟ 

والجواب: لا يلزم من كون آدم علئ صورة الله أن 
يكون مماثلًا له فالله لا يماثله شيء من مخلوقاته. 

اها يت أعل الستة القوى المشدر لقع وخر م 
اللفظ عند الإطلاق؛ فإن الله قد سمئ نفسه بأسماءء 
ووصف نفسه بصفات» وقد سمل خلقه ببعض تلك 
الأسماء ووصفهم ببعض تلك الصفات» وهذه الأسماء 


.)١١٤١١ /۳( «الشريعة»‎ )۱( 




















JG‏ تحقيق معنى الصورة 


مه عو 6ه 


فمن نفاها عنه كان فى حقيقة الأمر مُكَذْبًا لله فى 


خبره» مستدركا عليه في وصفه. 


292000 





تحقيق معنى الصورة €> 


والمرجع في إثبات تفاصيل صورة الله إل النصوص 
الشرعية والذي لم يرد تتوقف فيه ونسكت عليه. 

ومما يقرب هذا المعنيا أمران: 

الأمر الأول: 

- أن لله وجهًا ولآدم وجهّاء وليس الوجه المضاف 
إلى الله كالوجه المضاف إلى آدم. 

- وأن لله عينين ولآدم عينين» وليست العينان كالعينين. 

- وكذلك القول في الصورة» فالقول في الصورة في 
هذا الحديث كالقول في سائر الصفات. 

الأمر الثاني: أن الصفات المضافة إلى الله نقطع أن 
المتصف بها هو الله؛ لأنها لا تقوم بنفسهاء ولأن الذي 
أضافها إلئ الله هو الخبير العليم جل. 
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والمراد بالصورة في قوله كَْةِد «خلق الله آدم على 
صورته»: صورة الوجه» وهي صورة موجود خارج الذهن. 
ويدل علئ هذا عدة وجوه: 
الوجه الأول: سياق الحديث» فقد جاء في «صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عائة: «إذا 
قاتل أحدكم أخاه. فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم عل 
« () 
صوريه) . 
فالنهى إنما ورد عن الوجه خاصة دون سائر البدن. 
الوجه الثاني: ما أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 
عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا قاتل 


أحدكم فليتجنب الوجه. فإن الله تعالى خلق آدم علئ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص17). 





تحقيق معنى الصورة € 1> 


المبحث الثاني : معنى الصورة في قوله ا 


«خلق الله آدم على صورته ) 





الصورة في لغة العرب: الشكل والهيئة والحقيقة 
اض 

ولابد لكل موجود من صورة يكون عليها خارج 
الذهن. 

قال ابن تيمية صََأنْهُ: «فلابد لكل موجود قائم بنفسه 
من صورة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود قائم 
بنفسه ليس له صورة يقوم عليها»”". 


.)070/-101/1١7( ينظر: (تاج العروس)‎ )١( 
.)010 /5( «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية)‎ (۲) 




















€ كتاج تحقيق معنى الصورة 


هؤلاء الثلاثة بحديث -يعنى: عن قتادة- فلا تبالى ألا 
لمعه ن کر 

فيكون حديثه صحيحًا عن قتادة» حت وإن خالف. 

وأيضا مما يشهنل لخديف سغيد : ما جاء فى «السنة) 
لابن أبي عاصم عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَك: 
«من قاتل فليجتنب الوجه»ء فإن صورة وجه الإإنسان على 
صورة وجه الرحمن)”". 

وفي سنئده ابن لهيعة؛ قال عنه ابن حجر: «صدوق من 
السابعة» خلط بعد احتراق كتبه)”". 


.)١186 /”( «تهذيب الكمال»)‎ )١( 
.(*/0() 


(9) «تقريب التهذيب») (ص7178). 





تحقيق معنى الصورة لات ١‏ 


صورة وجهه"". 

وهذا نص صريح في أن الصورة المراد بها: صورة 
الوجه خاصة. 

AN a 
إسناده عن قتادة» فخالفه المثنى بن سعيد عن قتادة » عن‎ 
أي أيوب» عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «علئ صورته»‎ 
. آخرجه مسلم» وتابعه همام"‎ 

وهذه العلة ليست قادحة؛ ذلك أن سعيدًا أثبت الناس 
في قتادة. 

قال يحيئ بن معين: «أثبت الناس في قتادة سعيد بن 


578/1١ )1(‏ ). 
(؟) «كتاب السنة لابن أبي عاصمء ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة» 
بقلم: الألباني (۱/ ۲۲۸) 




















€ |> تحقيق معنى الصورة 


بها الوجه» فقد جاء في «مسند أحمد» عن سالم عن أبيه 
قال: «نهنل رسول الله كل أن تضرب الصور -يعني: 
الوجه-)”". 

الوجه الخامس: ما ذكره ابن القيم لما قال: «ومن هذا 
حديث الصورة وقوله: «خلق آدم علئ صورة الرحمن» لم 
يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق» وإنما أراد به تحقي 
الوجه» وإثبات السمع والبصرء والكلام صفة ومحلاء 
والله أعلم)”". 

فدلت هذه الوجوه علئ أن المراد بالصورة في قوله 
: «خلق آدم على صورته»: صورة الوجه. 

فإن قال قائل: هل هناك فرق بين معن الصورة في 
(1) (/ ۳۹7( ح۹ 6۷۷). 
(1) «(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص‌۳۹٥).‏ 


EM 45 





تحقيق معنى الصورة € 1۹< 


الوجه الثالث: ما أخرجه أحمد في «المسند» عن 
ا هريرة قال: قال رسول الله كَكْةِ: «إذا ضرب أحدكم 
فليتجنب الوجه» ولا تقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك؛ فإن الله تعالئ خلق آدم علئ صورته)”". 

قوله: «ووجه من أشبه وجهك» يتناول الله؛ ولهذا نهي 
عنه؛ فدل ذلك على أن المراد بالصورة: صورة الوجه. 

قال ابن تيمية: «فنهى عن تقبيح الوجه المشبه لوجه 
آدم؛ لأن الله خلق آدم علئ صورته» وهذا يقتضي آنه نهیٰ 
عن ذلك؛ لتناوله الله . 

الوجه الرابع: أن الصورة قد تطلق في النصوص ويراد 
.(AY /۱۲) (1)‏ 
() (ابيان تلبيس الجهمية) (51/57/5). 




















€> تحقيق معنى الصورة 


فدل ذلك على أن المراد بالصورة في هذا الحديث 
الصورة العامة» ويدخل فيها الساق. 

والله أعلم» وصلائ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلم. 





تحقيق معنى الصورة € لااد 


هذا الحديث والصورة في قوله كَكْهِ: «فيأتيهم الله -تبارك 
وتعالئ- في صورة غير صورته التي يعرفون...»؟ 
والجواب: هناك فرق بينهما؛ وذلك أن المراد بالصورة 
في حديث «خلق آدم) الصورة الخاصة» وهي صورة 
الوجه. كما تقدم تقرير ذلك. 
وأما الصورة في الحديث الآخر فهي الصورة العامة. 
ومما يشهد لهذا: أنه جاء في بعض روايات الحديث 
أنه كشف عن ساقه: «قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: 
هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف 
عن ساقه فيسجد له کل مؤمن...)'. 


.)1 أخرجه البخاري في صحيحه (ص71/4١) (ح574‎ )١( 




















€ 6> تحقيق معنى الصورة 


وافق الحيمية. 

رابعا: لا يلزم من كون آدم علئ صورة الله أن يكون 
مماثلًا له. فالله لا يماثله شيء من مخلوقاته. 

خامسًا: المراد بالصورة في حديث الصورة: الصورة 
الخاصة» وهي: صورة الوجه. 

دقان اه وام على قينا محمد وغل أله وصحيه 


أجمعين. 





تحقيق معنى الصورة اج 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته ت الصالحات» وبتوفيقه 
ا ي اورا ا غل تا ممه 
وعلی آله وصحبه أجمعين. 

وفي نهاية هذا البحث أذكر أهمّ التتائج التي تضمنها 
هذا الموضوع: 

أولًا: ثبوت حديث الصورة» وتصحيح الأئمة له. 

ثانبًا: أن الضمير في قوله: «علٰ صورته» يرجع إلى 
الله» وقد حكى الآئمة على ذلك إجماع السلف. 


ثالثًا: من أرجع الضمير إلى آدم في هذا الحديث فقد 




















>C‏ تحقيق معنى الصورة 


-تثقريب التهذيب» أحمد بن غلى بن حجر) تعليق محمد 
عوامة» دار ابن حزم» الطبعة الأولئ 57١‏ ١ه.‏ 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» بو الحجاج يوسف 
المزي» تحقیق بشار عواد» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول 518 ١ه.‏ 

محمل تاضر الديخ الألبائى» اعتتزم به مشهور بن خسن 
آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى. 

السنة» بقلم: الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولن 3 اهار سوام 


4 


- سير أعلام النبلاع» للإمام الذهبى. أشرف على تحقيقه: 
شعيب الأرناؤوطء الطبعة الحادية عشرة 5717 ١اه.‏ 








دالإياة عويغترية النوقة الناجرة ويجافة الترق الممرمة 
عبيد الله بن بطة العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله 
الوابلء دار الراية» الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه.‏ 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ 
النشر» ٤۲٦‏ اه. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» تحقيق 

تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد الذهبى. تحقيق 
عبد الرحمن المعلمىء دار الكتب العلمية» بيروت. 




















١1‏ تحقيق معنى الصورة 


فهرس الموضوعات 


تنبيه: جاء عن الإمام مالك إنكار حديث الصورة؛ 


ذلك آنه لم يثبت عنده والحديث ثابت في 


أقوال أئمة السلف فى صحة حديث: «خلق الله 
آدم علیٰ صورته»» وأن الضمير يرجع إلى الله 
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- الشريعة» محمد بن الحسين الآجري» تحقيق د. عبد الله 
ابن عمر الدميجي» دار الوطن» الطبعة الثانية ٤١١١‏ ١ه.‏ 

- صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» دار السلام» الطبعة الثانية ١9‏ 5 ١ه.‏ 

- صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» 
دار السلام» الطبعة الأولئ 5١9‏ ١ه.‏ 

- مجموع الفتاوئ» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
عبد الرحمن بن قاسم وساعده محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط5١5١اه.‏ 
- مسند أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 


الرسالة» الطبعة الثانية 57٠١‏ ١هء‏ 19949١م.‏ 




















0< تحقيق معنى الصورة 


من إصدارات المؤلف 
أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور 
والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 
- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب 
عنها. 
- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب 
الك 
- موافقة ابن تيمية لآئمة السلف في تقرير القواعد 
والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات. 


- شرح قواعد الأسماء والصفات. 





تحقيق معنى الصورة SUT‏ 
-١‏ الإمام أحمد بن حنبل OEE‏ 
” - إسحاق بن منصور اطو وو ا Asses‏ 
۳-الإمام إسحاق بن راهويه AR‏ 
5 - الإمام ابن بطة العكبري 0 
4- الإمام الآجري و E‏ 
هل يلزم من إثبات ظاهر الحديث المماثلة؟ ..... ١؟‏ 

* المبحث الثاني: معنىئ الصورة في قولهوكة: «خلق 

الله آدم علئ صورته» لاقع مساج اعد واو 

TY aD SEDER الخاتمة الام خط‎ 

ثبت المصادر والمراجع A‏ 

فهرس الموضوعات الاو ل ا ا ل ل ا و ب 
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ثالنًا ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف» وشر وح 
ما کتبوه. 

- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 

- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 

- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها 
خرج عن منهج السلف. 

- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسو ل كَةِ. 

- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 

- الأجوبة السنية على افتراءات الأشعري سعيد فودة 
في نقض التدمرية. 


- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 





تحقيق معنى الصورة € لااد 


- شرح ضوابط الصفات. 

- تحقيق معن الصورة في قوله 45: «خلق الله آدم 
عل صورته». 

- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 

ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 

- حقيقة الملائكة. 

- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل 
الكلام. 

- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 

- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 


- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 




















تحقيق معنى الصورة >C‏ 
رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه. 
ع و 
- القواعد الاصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 


اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم 
وانفع به المسلمين 














ا 


عرضا ودراسة 


إعداد 


أحمد بن حمر بنالصادق النجار 


الد الأول 


الطبعة الثانية 


5 ١ه‏ 
للمؤلف 
الإيداع 


ح أحمد بن محمد النجار ٤١١)‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


النجار. امد محمد 
موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات عرض ودراسة /أحمد محمد النجار-ط؟-», - المدينة 
المنورة» ٤٠١١‏ ٠ه‏ 
ص س 
ردمك:۱- ۰۳-۰۱-۳۸۸۲ ۹۷۸-٦‏ 
١-الأسماء‏ والصفات ”-الأسماء والصفات- دفع مطاعن ”# الأسماء 
الحسئ. العنوان 


١ دهم‎ "41١ ديوي‎ 


رقم الإيداع ٠٤١١١/٦۳١‏ 


ردمك: ۳-۰۱-۳۸۸۲۳۲-۱ ۹۷۸-10 






ke 5‏ 2 جد سے 
| ثانا AES‏ 3 لا 
سر ت کک 
ہہ م سے سے و کے ہے 


9 أصل هذا الكتاب 


قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 


ولجنة المناقشة تكونت من أصحاب الفضيلة: 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور: إبراهيم بن عامر الرحيلي -مشرفا-. 
؟- فضيلة الدكتور: محمد بن عبد الوهاب العقيل -عضوًا-. 
۳- فضيلة الدكتور: سليمان بن سالم السحيمي -عضوًا-. 


مع التوصية بطبع الرسالة. 


كم الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 2و 





إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشيد أن لذ إله إلا الله وتحد» لذ شريك لهء وأشهد أن محمدا غبده 
ورسوله. 

فال تال ااا ان اموا افا آله سى تان ول 
مسلون 4 . 
رَوْجَهَا وَبَثَّ ِنهُمَا رجالا كيرا وضآ وأ 

وقال تعالئ: يتما لين امنا نوأ أله فووا مولا سكا © ين 
لَك ملك وَبَعْفرَ لَك نيكم ومن بطع الله ورسُولة” ققد كا ر عَِيًا 4 . 


)١(‏ سورة آل عمرا ن آية:” لم 
(۲) سورة النساء آية:٠‏ 


(۳) سورة الأحزاب آية:٠۷.‏ 








)2و موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد 
كله وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

وبعد: فإنَّ الله -تبارك وتعالئ- قد امتنَّ علئ عباده المؤمنين أعظم 
منّة4 إذ أرسل البهم رس ولا مق أنفسهم يتل عليهم آياته ويركيهم :ويع لي 
الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

فبلغ نينا البلاعَ المبين» وهدىئ إلى الصراط المستقيم» فلم يدع باب 
من الأبواب التي توصل إلى الله 4 إلا ذَكَرَ منه عِلمًا وَتَرَكَ فيه حجَّة فَمَا 
ون خير يَعلمُهُ لأميه إلا وَدَلَّهُم عليه وما ون شت يَعلمُُ لهم إلا ونهاهم عنة. 


ت 
03 فر 


وَأَعظَمْ الأبرَابٍ علئ الإطلاقٍ هو باب توحيد الله حل لأن شرف 


العلم تَابعٌ لشَّرفِ معلويوء ولا مَعَلُومَ أعظمٌ وَأَجَلّ مِنَ الوكلا » فهو سبحانه 
فو الا سما الست والميفات الغلة. 

الله كَل جَعَلَ مِفْتَاحَ الدَّعوَةٍ الإلهية» وَرْبدَةَ الرسالة النبوية الإيمان به 
انر EE OL EE e‏ 
نزت الک وال مع هذا أن يرك الله هذا البابَ مُلتبسًا مُشتبهًا لا 
يُعرَفُ الحق فيه أو أن يخرج الح عن ظاهِر ما أخبَر الله به وَرَسُولَهك فإ 
لو خرَج در عن ظاهر ما أخبَرَ الله به ورسوله كلل لاتتقضت عُرئ الإيمان 
عروةٌ عروة ولادَّعَت كل طائفة من طوائف الضلالٍ أنَّ ما توه من نصوص 
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الوحيين لِنْصرة مذهبها هو الحق الذي لا سيل للخروج عليه. 

وَين هنا يجب أن يَعتقد كل مسلم أنَّ النبي يك قد بن باب التوحيد 
غاية البيان» وأظهر معالمّه» وأوضحَ ا وأصولّهء فلم يدع بعدە بي لقائل 
مقالاء ولا لمتأوّلٍ تأويلًا. 

قال أبو ذر الغفاري ذَيْه: «ترَكّنا رسول الله بَكِةِ وما طائر يطيد بجناحيه 
إلا عندنا منه علمٌ)" . 

وتلق ذلك أَصحَابٌ رَسُولٍ الله يكل من في رسُول الله كله غضًا طريّاء 
فلم يزيدٌوا عليه ولم يَنقَصُوا منه؛ إذ لم يكن لهم مَنبَعٌ يأخذُونَ منه عقائدهم 
إلا ما جاء به رسولٌ الله کل فآمنوا بنصُوص الونحيين الخريفين وسلا 
لظاهِرهماء فلم يتقح في أذهانهم تمثيل ولا تكييفٌ» ولم يُقابلوا نصوص 
الوحيين بالتعطيل والتّحرِيف. 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۱/ ۲۹۷)» والطبراني في «المعجم الكبير) (؟/ )١98‏ 
من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل» 
وأخرجه أحمد في «المسند) (ص1555١ح )1١584‏ عن ابن نمير عن الأعمش عن 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد») (۸/ ۲۱۲): «رواه أحمد» والطبرانى وزاد: فقال النبى 
َك: (ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم). ورجال الطبراني 
رجال الصحيح» غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة» وفي إسناد أحمد من لم 


يسم). وصححه الآلباني في «موارد الظمآن) .)١١9/١(‏ 
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ولهذا لم يُؤثر عن واحِدٍ منهم تقديم عقله على نص المعصوم ولا 
حرّف نضا عن ظاهره مُدَّعيا فيه المجاز المزعوم» بل مشوا مع ظاهر 
الضُوص كما علَّمهم النبيٌ الكريم كل فعرفوا ربهم, وقَوِيَ إيمانهم» وباعوا 
مَهَجَهم لله رب العالمين. 

وأقاويل الصحَايّة ميشه في توحيد اللْوكِلَا محفوظة عنهم ومفهومة 
أيضًا من صنيع تعامّلِهم مع ظاهر نصوص الكتاب والسنة. 

وإذا عُلم أن الصحابَةٌ أَخَذُوا عن الرسول َك لفط القرآن ومعناه» كما 
قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر «تخد: «لقد لبثنا برهة من الدهر 
و السورة عل محمد 45 فنتعلم 
حلالها وحرامّهاء وأمرّها وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء كما 
يتعلم أحدكم السورة»'. 

5 a D 
هم أب هذه الأمة قلوبًاء ا علماء اا تکل وأقومُها هدياء‎ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٠/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي» وأخرجه ابن منده في 
كتاب الإيمان :)0779/١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح علئ رسم مسلم والجماعة إلا 
البخاري). كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عمر 
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وا 

ثم دَرَجَ على نهجهم التابعون لهم بإحسان الذين أخذوا عن الصحابة 
ينغ وتلقوا عنهم: قَلَّمِ تَرَلَ الكلمَةُ مجتمعَة والجماعَةٌ موْتلِفَة جامَدُوا 
في الله حقّ جهادوء وانََعُوا رسولة كَلِةِ وساروا علئ منهاجهء أذكازهم في 
الوه مشهورَةٌ وآثارُهُم على الخلقٍ مشهودةٌ ومَواعظهُم إلى طرق الآخرة 
معلومَة فأعرّهُم الله بدينه» وَرَفعهم بكتابه وَهَداهُم إلى هدي خليله ك فم 
الطائفة المنصورّةٌ والفرقَةٌ الناجيّة المتمسّكون بسن النبي كلا وخلفائه لا 
يثنيهم عنها تقلت الأعصار والأزمانٍء ولا يَصرفهُم عن وكيا 3 
الحدثانِ. 

لكن شاء الله -وله الحكمة البالغة- أن تنبت نابتة خرَجَّت عن منهج 


أصحاب رسول الله ب فى توحيدٍ الله؛ وذلك لما عربت كب أهل اليونان 


و 
٠‏ 


ا ا 


فتلقفوها وَعَضُوا عليها بِالنَوَاجِذٍ والأضرّاسء فلم يقنعوا بمنهج أصحاب 
رَسول اله الذي تعلّموه من نبيهمٌ الكريم ا فخلفوا نصوص الوحيين 
عن سلطانِ الحقيقة وَعَرَلُوها عن ولاية اليقين» 2 عليها غاراتٍ التأويل 
الباطلةء فعطلّوا الله عن كمَالِهء ونفوا أسماءّه وصفاته» وحرًفوا الكلم عن 
مواضعه» فعمٌ ضررُهم» واستطار شه كما أن املا أصزل رها ن 
فلاسِمَةٍ أهل اليونان رَأَوا أنّها تناقض ما جاءً به النبنْ العدنان كيك فقدّموا تلك 
الأصول على خبر الرسول كيا 
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فالقرآن الكريمٌ والسنةٌ الصحيحةٌ يستشهدون بهما اعتضادًا لا اعتماداء 
وإنما العمدة عندهم الأقيسة العقلية والقواعدٌ الفلسفية» ولهذا يقبلون 
الآيات والأحاديث التي ا ألها را لأهوائهم وآرائهم» ويجعلون 
الآياتِ والأحاديث المخالفة لأهوائهم وآرائهم من المتشابهات التي لا 
يجوز اتباعُها والقولٌ بها. 

فلما انبتى أمرُهم على الأقيسة العقليةء والقواعدٍ الفلسفية تشعبت بهم 
الطرق» ووصلوا إلى عَايَةِ الحيرة والشكڭ فصَارُوا مختلفين في الكتاب 
مخالفين للكتاب» حت قال آم المعالي الجويني: «قرأت خمسين ألما فی 
حمسي ألقَاء ثم خَلَيتُ أهلّ الإسلام بإسلايهم فيهًا وَعُلومهم الظاهرة» 
وَرَكِبتُ البح الخضّمٌ وَعُصتُ في الذي نَهَئ أهل الإسلام؛ كُلْ ذلك في 
طَلَبٍ الحو وَكُنتٌ أهدبُ في سالب الدَّهرٍ مِنَّ التقليده وَالآنَ ققد رَجَعتٌ 
إلى كَلِمٍَ الحوّه عَليكُم بين الجا إن لم يُدركني الحق بلطيف بره 
موت على دينٍ العجَائ ويختم عاقِبة أمري عند الوّحِيل علئ كَلمَةٍ 
الإخلاصي: لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني»0". 

فانبرئ أمّةٌ السلف الصالح الذين كانوا أدق الناس نظرًاء وأعلمَهم في 
باب توحيد الله بصحيح المنقولٍ وَصَريح المعقولٍ لِصَدَّ عُدوَانٍ هؤلاء 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي »)51/١/14(‏ و«(مختصر الصواعق» للموصلي /١(‏ 

,)1١ 5-1” 
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وجنايتهم على النصوص الشرعيّةء فكانت أقوال أئمة السلّفٍ تأتلف ولا 
) ختلة تلفت وَتَتوَافقَ ولا تتناقض. 

كما أجمعوا تہ على ذم الكلام وأهله. 

و 5 ت 

قال إمامٌ دار الهجرة مالك بن أنس: «لو كان الكلامٌ علمًا لتكلمَ فيه 

و و ُ 32 که ت 
الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنة باطل يدل على 
باطل». 

وقال الإمام الشافعيٌ القرشيٌ: «حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا 
بالجريد ويحملوا علئ الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى 
عليهم: هذا جزاءً من ترك الكتابّ والسنة وأقبل على علم الكلام»”. 

وقال إمامٌ أهلٍ السنة أحمدٌ بِنُ حنبل: «لستُ بصاحب كلام» ولا أرى 
الكلامَ في شيءٍ من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله ولق 
فأما غير ذلك؛ فإن الكلام فيه غير محمُود)". 

a ٠‏ 8 5 و غ 

وهكذا لم يخل قرن من القرون -ولله الحمد- ممن يجدد للناس أمرَ 
دينهم فقد جَعَلَ اللهُ في أَزْمِئَةِ المَتَرَاتِ بَقَايَا من أهل العلم يُبِصَّرون بنور الله 
أهل العمئ» ويُحيون بكتاب الله الموتئ. 
)١(‏ أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) .)١١77/5(‏ 


(؟) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) (5/ 3510-594). 
(۳) خر جه عبد الله فى «السنة) (۱/ ۱۳۹) عن أبيه به. 
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وممن ظهر في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن يدعو إلى 
لو دنه 15 مذ ا ی ا ان واا کے 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ فانتهجَ منهج السلف الصالح» 
واقتقئ أثرهم» ودعا إلى مذهبهم في إثباتٍ صِمَاتٍ الله تعالئ» إثباتا بلا 
تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيلء وَنَفَى عن آياتٍِ وأحاديث الصفات تحريف 
الغالين» وانتحالٌ المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

رولك كانه باد ال وو اع و مدهت 
السلف المبنيّ على الكتاب والسنةء المطابق للفطرة التي فَطْرَ الله عليها 
عباده» والموافق لما يُعلّمُ بالأدلة العقليّه كما تصدّئ للذبٌّ عن سُنَةِ الحبيب 
يا كه وانبرئ للردٌ على مَّن خالف منهج أولئك الأعلام من 
الصحابة «ولعهم يغ ومن اتَبِعَهُم بإحسانء فَكَشََفَ عَوَارَهم وتصدّ لعُدوَانِهم. 

ت E‏ عاجزون عن المناظرَة التي 0 

العلم REN‏ إلى طريق أهل الجهل والبهتان» وقابلوه بما 
قدرٌوا عليه من البغي والعدوان» فور O SE‏ 
EN NEE e as‏ 
والاتباع» فليس عندهم إلا السب والبهتان» لا الحجة والبرهان. 

وكان من أقبح تلك الفرئء وأشدّها كذبًا وأعظرها ميتا: زعمُهم أ 


شيخ الإسلام ابن تيمية خرج فيما يقرّره في باب توحيد الله ل عن منهج 
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السلف الصالح» وخالف إجماعهم. 

ومن هنا اخترت مستعيتا بالله الكتابة في هذا الموضوع المهم» وهو: 

«موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف 
في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات» 
فرظا ودراسة 

فأقدمثٌ علئ قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» فرأيت عجبًا من دقة 
فهم هذا الإمام الهمام» وغزارة علمه» وكثرة اطلاعه» وشدة اتباعه للسلف» 
وَتَوَسعِهِ في المنقول والمعقول. 

ثم نيت بقراءة كتّبٍ أئمّة السلف الذين كانوا علئ الحقٌّ وبه كانوا 
ينطقونَ» فإنهم أمنة هذه الأمة» وبهم حَفظ الله الدّينَ. 

فحاولت أن أجمع ما كان مُسْتَنَا في هذا الموضوعء وأستنبط ما كان 
وفيا اميت ما كان خافيّك ولا أزعم -معاذ ا اوت 
الموضوع من جميع جوانبه» بل کل ما أزعمه أني استفرغت جهدي وبذلت 
وسعي وطاقتي -مع معاناة التفتيش في بطون الكتب- في جمع شتات هذا 
الموضوع ولملمة أطرافه والله أسألٌ أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 
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أولا: البحث في هذا الموضوع هو من باب العلم بأسماء الله وصفاته 
والعلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم وأجلها علئ الإطلاق. 

قا دش افا إن ا ن الا لے اناف 
الصالح وخروجه عن إجماعهم وهذه شبهة قديمة لهج بها بعص المخالفين 
لعقيدة السلف قديمًا وَشَنّع عليه حصومة بهاء وتلقفها أتباعهم حديًا. 

فهذا ابن حجر الهيتمي يقول: «وما درئ المحروم -يعني: شيخ 
الإسلام ابن تيمية- أنه أتئ بأقبح المعائب؛ إذ خالف إجماعهم في مسائل 
كثيرة» وتدارك علئ أئمتهم سيما الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة 

إلى أن قال: حتئ تجاوز إلى الجناب المقدس المنزه عن كل 
نقص...فنسب إليه العظائم والكبائر»”". 


وقال محمد زاهد الكوثرى عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجرد 


.)٠١٠/۲( انظر: «غاية الأماني في الرد على النبهاني» للآلوسي‎ )١( 
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للدعوة إلى مذهب هؤلاء الحشوية السخفاء» متظاهرًا بالجمع بين العقل 
والنقل» عل حسب فهمه من الكتب بدون أستاذ يرشده...وكم انخدع 
بخزعبلاته أناس ليسوا من التأهل للجمع بين الرواية والدراية في شيء.. 
إلخ». 

الفًا: دفع دعوئ عريضة وشبهة يُرَوَّحُّ لها كثيرًاء وهي أن أهل السنة 
08 ا 
ا 

رابعًا: ل E‏ «الرد على 
e‏ إن ا ا -يعني نفسه- لم يقل قط في مسأل إلا 
بقول سب ونه ليذ ] as ag OE‏ 
OG O e‏ 
يخرن به إجماع ا 

خامسًا: إظهار موافقة شيخ الإسلام لآئمة السلف في تقرير القواعد 
والضوابط المتعلقة ا والصفات. 

سادسًا: الرغبة في الاستفادة -في نفسي وإخواني- من حيث علو 
الإسناد في الاستشهاد بكلام السلف في تقرير المسائل المتعلقة بباب 
)١(‏ «مقدمة السيف الصقيل) للسبكي (ص؟17١).‏ 


.)٤٥۸ص(‎ )۲( 
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الآسماء والصفات» فما أحسَنَ أن يستشهد بكلام شيخ الإسلام -كما هو 
الحاصل كثيرًا- مشفوعا بكلام الأئمّةِ المتقدمين؛ فيكون الاستشهاد أقوئ, 
والتأصيل أقعَدَ. 


ل 
2 س 
يمو مه . 


سابعا: إثبات ميرَة تميّر بها أهل السنة عن غيرهم مِنّ الفْرَقِ؛ وهي أنهم 
فى بات لاعتفا د سلسلة واتحدة بلتفقة تلت فزن وله إلا أخرها: 

امتا: ضبط المسائل المتعلقة بباب الأسماء والصفات بضبط 
قواعدها وضوابطها. 

تاسعً: قات 0-7 علماء السلف ومعر فتهم بالقواعد والضوابط» خلاقًا 
لما يظنهُ طوائفٌ من أهل الكلام. 

عاشرًا: إن دراسة هذا الموضوع فيه إبرازٌ لمنهج أهل السنة والجماعة 
في باب الأسماء والصفات. والتزامهم في ذلك بالكتاب والسنة. 
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الدراسات السابقة 





حسب اطلاعي لم أقف علئ دراسات سابقة بحثت هذا الموضوع 
واستكملت جوانبه. إلا أني وقفت علئ رسالتين علميتين: 

إحداهما: رسالة مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية لنيل درجة 
العالمية الماجستير» بعنوان: «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح 
المسائل الكلية للأسماء والصفات عند السلف» للشيخ ذياب بن مدحل 
العلوي. 

وقد ذكر مؤلفها أن غايته وأهم مقاصده جمع أهمٌ القواعد التي ذكرها 
شيخ الإسلام في باب أسماء الله الحسنئ وصفاته العلا. 

فرسالته جممٌ لأهمٌ القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في كتبه» وليس 
فيها ذكر تلك القواعد من كلام أئمة السلف» ولا إظهار موافقة كلام شيخ 
الإسلام لكلامهم» وليس فيها توثيق ما ينقله الشيخ عن السلف من الكتب 
المسندة؛ لأن ذلك لم يكن من موضوع بحثه. 


والثانية: رسالة علمية مقدمة لقسم العقيدة بجامعة الإمام لنيل درجة 
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العالمية الماجستير بعنوان: «القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» 
للدكتور إبراهيم البريكان. 

وقد اعتمّدَ في تقرير القوَاعِدٍ في الغالب علئ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابنٍ القيم وابن أبي العز -عليهم رحمة الله- وغيرهم؛ ولم يكن من موضوع 
بحثه تقرير ذلك من كث أئمّةِ السّلَفٍِ مِنَّ الصحابة وَمَن جَاءَ بَعدَهُم ولا 
المقارنة بين كلامهم وكلام من نقل عنهم. 

كَمَا لم يَعتّنِ الباحثانٍ -وَفقهما الله- بحَصر قَوَاعِد وَصوابط باب 
الأسماء والصقات. 

وها اشرو سارل حزن شاد اهت بحصي القوافق والشروائط 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام 
أئمة السلف» ويكونٌ نقل كلام أثمة السلف من الكتب المستَدَة وغيرهاء مع 
العناية بإظهار موافقة شيخ الإسلام لأئمة السلف في تقرير تلك القواعد 
والضوابطء والتدليل عليها مِنَّ الكتاب والسنة. 

كما سيتناوّلٌ أَيضًا الاعينَا بصيعَةٍ القاعِدَةٍ والصّابط من جِهّةِ الوَجارَة 
في لَمْظِهًا واستيعابهًا لمعانٍ وَاسعَة. 


وهذا ما يمتاز به هذا المشروع علئ الرسالتين المذكورتين. 
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وقد قسّمت بحثي إلئ: مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة ثم 
فهارس. 

المقدمة تشتمل على: 

- الافتتاحية. 

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

الدواسات السايقة: 

كط الست 

- منهج البحث. 

التمهيد (التعريف بمفردات العنوان ) وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أهمية القواعد والضوابط والفرق بينهما: 

وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف القواعد. 
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المطلب الثاني: تعريف الضوابط. 

المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط. 

المطلب الرابع: أهمية القواعد والضوابط. 

المبحث الثاني: المراد بالسلف وفضلهم ووجوب اتباعهم: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المراد بالسلف. 

المطلب الثاني: فضل السلف. 

المطلب الثالث: وجوب اتباع السلف. 

المبحث الثالث: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية وبيان موقفه 
من منهج السلف: 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته. 

المطلب الثاني: نشأته العلمية. 

المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه. 
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الباب الأول: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات, وفيه 
عشرة فصول: 

الفصل الأول: قاعدة: وجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته بالسمع لا 
بالعقل. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الثاني: قاعدة: لا يجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء 
والصفات. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الثالث: قاعدة: أسماء الله وصفاته تثبت بخبر الآحاد. 
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المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


الفصل الرابع: قاعدة: وجوب إثبات نصوص الصفات وإجرائهاعلى 
ظاهرها. 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الخامس: قاعدة: ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر إلى العقل 
السليم من المعاني» وهو يختلف بحسب السياقء وما يُضاف إليه الكلام. 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


الفصل السادس: قاعدة: الإجماع حجة في باب الأسماء والصفات. 
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وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل السابع: قاعدة: الفطر السليمة موافقة لما جاءت به الشريعة 
من إثبات أسماء الله وصفاته. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الثامن: قاعدة: كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا 
نقص فيها فالخالق أولئ بهاء وكل ما ينزه عنه المخلوق من صفات نقص 
لا كمال فيها فالخالق أولى بالتنزه عنها. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 








المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل التاسع: قاعدة: دلالة الأثر على المؤثر حجة في باب الأسماء 
والصفات. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل العاشر: قاعدة: المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الباب الثاني : القواعد المتعلقة بباب الأسماء, وفيه فصلان: 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنل وحصرهاء 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: قاعدة: أسماء الله توقيفية. 








وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: قاعدة: أسماء الله غير محصورة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنئ. 

وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: أسماء الله كلها حسنئ. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 
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المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
المبحث الثاني: قاعدة: أسماء الله أعلام وأوصاف. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
المبحث الثالث: قاعدة: كل ما كان مسماه منقسمًا إلى كمال ونقص 
لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنئ. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
المبحث الرابع: قاعدة: لا يُدعَئْ الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل 
على المدح. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
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المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث الخامس: قاعدة: أسماء الله لا تتضمن الشر بوجهمن الوجوه. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث السادس: قاعدة: وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرئ 
الاسم الواحد. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الآدلة على هذه القاعدة. 

المبحث السابع: قاعدة: أسماء الله غير مخلوقة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
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المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الباب الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بباب الصفات؛ وفيه 
فصلان : 

الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالصفات. 

وفيه اثنا عشر مبحمًا: 

المبحث الأول: قاعدة: الرب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة 
لكماله وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: قاعدة: طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته 
الإثبات المفصل والنفي المجمل. 

وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
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المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: قاعدة: صفات الكمال تثبت لله علا وجه لا يماثله 
فيها مخلوق. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث الرابع: قاعدة: نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 
كه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله كَل . 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث الخامس: 


قاعدة: ثبوت الكمال يستلزم نفي نقيضه. 
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وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث السادس: قاعدة: لم يزل الله بأسمائه وصفاته ولا يزال 
كذلك. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث السابع: قاعدة: الإقرار بالصفات وحملها على الحقيقة لا 
على المجاز. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
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المبحث الثامن: قاعدة: الصفات معلومة لنا باعتبار المعنول.ء مجهولة 
لنا باعتبار الكيفية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
المبحث التاسع: قاعدة: وجوب الإيمان بنصوص الصفات سواء 
عرفنا معناها أم لم نعرف معناها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
المبحث العاشر : قاعدة: صفات الله ذاتية وفعلية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 
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المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث الحادي عشر: قاعدة: أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته وقدرته. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

المبحث الثاني عشر: قاعدة: الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الثاني: الضوابط المتعلقة بالصفات. 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام. 

وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: ضابط: مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا. 
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وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المطلب الثاني: ضابط: الكلام إنما يضاف إلئ من قاله مبتدتًا لا إلى 
من قاله مبلغا مؤديًا. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المطلب الثالث: ضابط: الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وبما شاء. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 


المطلب الرابع: ضابط: كلام الله بحرف وصوت. 
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وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 
المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
المطلب الخامس: ضابط: كلام الله يتفاضل بحسب المتكدّم فيه. 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 
المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
المبحث الثاني: الضوابط المتعلقة بالقرآن. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعود. 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 








المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المطلب الثاني: ضابط: القرآن كلام الله حيثما تصرف. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المطلب الثالث: ضابط: المَحدّث في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
يراد به: المتحدد. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المبحث الثالث: الضوابط المتعلقة بصفة اليدين. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ضابط: لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يُستعمل في 
النعمة ولافي القدرة. 








وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المطلب الثاني: ضابط: يد القدرة والنعمة لا يُعرف استعمالها إلا في 
حق من له يد حقيقية. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المبحث الرابع: الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ضابط: الاستواء المقيد ب: (علئ) يراد به في جميع 
موارده ومواضعه: العلو والارتفاع. 

وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 
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المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 
المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
المطلب الثاني: ضابط: الاستواء متعلق بالمشيئة. 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 
المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
المبحث الخامس: الضوابط المتعلقة بالنزول. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ضابط: إثبات النزول لله كِنَهُ لا يلزم منه خلو العرش. 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 
المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
المطلب الثاني: ضابط: النزول متعلق بالمشيئة. 


وفيه ثلاث مسائل: 








المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المبحث السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله كَل : 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ضابط: الله يُرئ في الآخرة بالأبصار عيانًا كما يُرى 
الككنين و القس: 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المطلب الثاني: ضابط: النظر إذا أضيف إلئ الوجه وعدي ب: (إلئ) 
اقتضئ نظر العين. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 
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المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

المطلب الثالث: ضابط: تخصيص الإدراك بالنفي لغة وشرعا 
يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير هذا الضابط. 

المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 

الباب الرابع: القواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة, في باب 
الأسماء والصفات 

وفيه توطئة وستة عشر فصللا: 

التوطئة: تعريف المناظرة لغة وشرعاء وأقسامها. 

الفصل الأول: قاعدة: الأسماء المتواطئة تقتضي أن يكون بين الاسمين 
قدر مشترك وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 
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المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الثاني: قاعدة: الاشتراك في الأسماء وأسماء الصفات لا يستلزم 
تماثل المسميات والموصوفات. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الثالث: قاعدة: الله ك بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الرابع: قاعدة: ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير 
مخلوقة, وما أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق. 
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المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
الفصل الخامس: قاعدة: العدول بأسماء الله وصفاته عن معانيها 
وحقائقها الثابتة له إلحاد يجب تركه. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
الفصل السادس: قاعدة: امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة عن 
ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل شرعي. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


الفصل السابع: جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات. 
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المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


الفصل الثامن: قاعدة: وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل التاسع: قاعدة: القول فى بعض الصفات كالقول فى بعض. 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
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الفصل العاشر: قاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الحادي عشر: قاعدة: الصفة تدخل في مسمى الاسم. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


الفصل الثانى عشر: قاعدة: صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
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الفصل الثالث عشر: قاعدة: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها علئ 
ذلك المحل. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الرابع عشر: قاعدة: اسم الصفة يقع تارة على الصفة ويقع تارة 
أخرئ علئ متعلقها. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الفصل الخامس عشر: قاعدة: وجوب التوقف في الألفاظ المجملة 
التي لم يرد إثباتها ولا نفيها. 

وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
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المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


الفصل السادس عشر: مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة. 

المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

الفهارس»ء وهي: 

- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 
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-١‏ جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية من كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية ومن كتب السلف. 

؟- بعد حصر القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات» 
أبدأ بذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كل قاعدة أو ضابطء ثم أتبعه بما 
وقفت عليه من كلام السلف في القاعدة نفسها أو الضابط» وأثبت موافقة 
كلامه لكلامهم, ثم أذكر الآدلة علئ القاعدة أو الضابط. 

۳- إذا تعددت أقوال شيخ الإسلام في القاعدة الواحدة فإني أذكر 
0 دلالة علئ القاعدة» وأشير إلئ بقيتها في الحاشية بذكر المرجع» 

حيانًا أذكرها كلها لأمر يقتضي ذلك. 

4- إذا كان الكلام المنقول يندرج تحت قواعد أو ضوابط متعددة 
فربما كررته في أكثر من موطن بحسب ما يدل عليه. 

5- إذا كان النص المنقول بالمعنئ فإني أقول في الحاشية: انظر. 

5- عزو الآيات القرآئية إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


مع كتابتها بالرسم العثماني. 

- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الحديثية» فإن كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة إليهما أو إل أحدهماء وإن كان 
في غيرهما ذكرت من أخرجه مع ذكر كلام أهل العلم في الحديث. 

8- تخريج الآثار وعزوها إلئ أماكنها. 

4- توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصلية. 

-٠١‏ ترجمة الأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم في البحث 
ترجمة موجزة. 

١-التعريف‏ بالمصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

- التعريف بالفرق والطوائف التي يرد ذكرها في البحث. 

١‏ - الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إل ضبط. 


٤١‏ - وضع فهارس علمية للبحث. 
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الحمذ لله غلن توفيقه: والشكة لَهُ علين إعاتّته وتسديده» أحمده سبحانه 
> سر و 8 ع و 0 3 

حمدًا كثيرًا طيبًا مُبَارَكَا فيه وأشكده علا ما من به على من نعمّة وفضل. 

وبعدَ شكر اله كل أحص بالشكر والِدَيّ الكريمين على ما بذّلاه من 
وعملى فى ميزان حستاتهماء كما أسأله سبحانه أن يرحمهما كما وبيانى 
صغيرًا. 

ثم يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفانٍ الجميل لجامعتنا 
العريقة الجامعة الإسلامية بالمديتة النبوية الى كانت ومازالت متبد هد 
ومصباح دجیٰ. 

يه 5 تير 

والشكة موصول لكلية الدعوة وأضول الدين متمثلة في قسم العقيدَ 
عل أن هيّأت لى مواصلة الدارسّة فيهاء أتفيق من ظلالها عقيدة 
صحيحة مبنية على الكتاب والسنة على وَفق فهم سلف الأمة» في عصر 
كرت فيه الأهواء وَتعدّدت فيه الملل والنحل. 


\ \o: 


5 
3 
2 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


وأخص بالشكر والتقدير: فضيلَةَ شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور 
إبراهيم بن عامر الرحيلي الذي تشَرّفت بقبولِه الإشراف علئ هذه الرسالةٍ 
مع كثرة ارتباطاته وأعماله» علئ ما أولاني به من عناية ورعاية ومتابعةٍ 
وتشجيع» كما استفدثُ من تعليقاته القيّمة وملاحظاته الدقيقة التي تنب عن 
دقة ف کا ت ا بالتتلمذ عليه منذ نعومة أظفاري في الجامعة 
الإسلامية» فجزاه الله عني وعن زملائي خير ما جزئ به شيخًا عن تلاميذه. 
كما أسأله سبحانه أن يطيل عمره في حسن عمل» وأن يبارك في ذريته» وأن 
يجعله من الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

كما أن بالشكر الجزيل: لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز 
سندي؛ إذ إِنَّ فكرةً هذا الموضوع اقتَرَحَها عليَ فضيلتُ فجزاه الله خيرًا 
وبارك فيه. 

والشكر أيضًا موصول: للشيخين الفاضلين فضيلة الشيخ الدكتور 
محا بن عبد الراب العقيل» وفضيلة'الشيخ الكون سليمان التسعيض 
ونه تاش اين هدك هوه ونا له و وان كام وها ينا تدز اهيا الله عه 
وبارك في جهودهما. 

ولا يفوتني أن أتقدّم بوافر الشكر والامتنان لكل من أعانني خلال مد 


0 


البحث بنصح» أو إرشادء أو إعارة كتاب, أو دعوة صادقة. 
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كما أخص بالشكر: أهل بيتي علئ مساعدتهم لي طيلة مراحل هذا 
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المبحث الأول: أهمية القواعد والضوابط والفرق بينهما. 
المبحث الثاني: المراد بالسلف وفضلهم ووجوب اتباعهم. 


المبحث الثالث: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية وبيان 








المبحث الآول: 
أهمية القواعد والضوابط والفرق بينهما 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القواعد. 

المطلب الثاني: تعريف الضوابط. 

المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط. 


المطلب الرابع: أهمية القواعد والضوابط. 
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0 0 
ومنه فو له كله : #وإد , رقع م رهم لْصَوَاعِدَ من ليت وَإِسْمَنعِلُ ربا 
NE‏ ا ا 7 E‏ م لعل و 0 
I oa‏ 
القول الأول: من يرى أن القاعدَة كليةء فعرَفها بأنها: الأمر الكل الذي 
ينطبق عليه جزئيات كثيرة يُقهم أحكامها من“ 
القول الثاني: من ير أن القاعدّة أغلبية» فعرّفها بأنها: حكمٌ أكثري 
لا كلييٌ ينطبق علينل أكثر جزئياته لتُعرفَ أحكامها منه©) 
)١(‏ سورة البقرة آية:/ا71١.‏ 
() انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس »23١94/5(‏ و«السان العرب» لابن منظور 
(۳۹/۱۱). 
() «الأشباه والنظائر» لابن السبكي .)١١/1١(‏ 
(5) «غمز عيون البصائر» للحموي .)6١/١(‏ 
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والذي يظَهَدُ أن القولّ الأول هو الراجحٌ؛ وذلك لأمور: 

أولا: أن القاعادة من شأنها أن تكوة كلية: 

ا حلت بعض الجزئياتٍ عن القاعِدَةٍ لا بخرجها عن الوصف 

قال الشاطبي'''يََلَنُْ: «الأمرُ الكل إذا ثبت فتخلف بعض الجزئياتِ 
عن مقتضیٰ الكليٌ ل فر E‏ 

وقال ابن القيم ال: «إذ شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة 


2 


التعيفا و رسيا ولت ] لمكو اناه العو 


المًا: أن تخلف بعض الجزئياتٍ عن القاعِدَةٍ يَرَجِعْ إلى وَصفٍ اختصّ 
به ذلك النوع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلْهُ: «وحيث جّاءَت الشريعة 
باختصاص بعض الأنواع بحكم يُفارق به نظائره» لابد أن يختص ذلك النوع 
بوصف يو جب اختصاصها بالحکم» یمنع اوا لر 
)١(‏ هو إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أبو إسحاق. أصولي» 

حافظ. كان من أئمة المالكية. توفي: ١4لاه‏ انظر: «الأعلام» للزركلي /١(‏ 070. 

(۲) «الموافقات» (۲/ ۸۳). 


(۳) «إعلام الموقعین» (۳/ .)١۲١‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی) (۲۰/ 000). 
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رابعًا: أن تخلف مسألةٍ معينة عن حكم قاعدة معينةٍ يلزمٌ منه اندرا 

: ع ع ب ع ع و 
هذه المسالة المعينة تحت حكم قاعدة اخرئ» فالمسالة المخكجة تندرج 


ظاهرًا تحت حكم قاعدة» ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة 


أخرئ» وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين. 


OQOOOO 


)١(‏ انظر: «الوجيز في إيضاح القواعد الكلية» للدكتور محمد صدقي (ص18). 
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الشيؤائط فى اللعة: جم عابط وهو فى الشيط ويا الى 
حفظه بالحزم» والرجل ضابط؛ أي: حازه”. 

وفي الاصطلاح: هو ما يجمع فروعا من باب واحد”". 

ومن أمثلته في باب الاعتقاد: 

«الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وبما شاء». 

و «كلام الله بحرف وصوت». 

فهذان ضابطان متعلقان بصفة الكلام. 

ومن الأمثلة أيضًا في باب الاعتقاد: 

«النزول متعلق بالمشيئة». 

و: «إثبات النزول لله 4 لا يلزم منه خلو العرش». 


.)١١/۸( انظر: ««لسان العرب») لابن منظور‎ )١( 
.)۳١/١( «غمز عيون البصائر» للحموي‎ )( 
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وهذان ضابطان متعلقان بصفة النزول. 
ومن أمثلته فى باب الفقه: 


«كل و ذل بنش له يرث» وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك 
الواسطة)؛ فهذا من الضوابط المتعلقة بباب الفرائض. 

وكذلك: «كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد»» وهذا من الضوابط المتعلقة 
بالنجاسات. 

وقد يُطلق الضابطٌ علئ تعريف الشيء؛ ومثاله: ضابط: حيث أطلق 
الشهر في الشرع فالمراد به الهلالي» إلا في المبتدأة”'' غير المميزة”'"» وفي 
ا 

وقد يُطلق الضابط أيضًا علئ تقاسيم الأشياء ومثالّه: ضابط: الولي 
في الإجبار أقسام: 


)١(‏ المبتدأة: هي التي ابتدأ بها دم الحيض. انظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف») 
للمرداوي (۲/ ۳۹۷). 

(؟) المميزة: هي التي تميز بعض دمها عن بعض» فيكون بعضه أسود ثخينًا منتناه وبعضه أحمر 
رقيقا ولا رائحة له. انظر: «الشرح الكبير» لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي (۲/ 
€( 

() المتحيرة: هي من لا عادة لها ولا تمييز. انظر: «الشرح الكبير» لعبد الرحمن بن محمد 
بن قدامة المقدسي (7/ 575). 

(5) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (؟/ 0758. 








® موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


أحدها: يجبر وتجبر» وهو الأب» والجد في البكر» والمجنونة والمجنون. 


الثاني: لا يجبر ولا تجبر» وهو السيد في العبد...)”©. 
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.)۸١١ /۲( انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 
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المطلب الثالث: 


الفرق بين القاعدة والضابط 





يُفرّق بِينَ القاعِدَةٍ والضًابط بأمُور؛ منها: 

القاعدة تجمحٌ جزئياتٍ كثيرة في أبواب شتئ» وأما الضابطٌ فهو يجمع 
جزئيات في باب واحد'؛ فالقواعد أعم وأشمل من الضوابط. 

فمغلا قاعدة: «لا يتجاوز ال والحديث» ل في أبواب كثيرة 
متعددة مثل: باب الآسماء والصفات» وباب القدرء واليوم الآخر وغيرها من 
الأبواب. 

وكذلك قاعدة: «الضرر يزال» ليخ في أبوَاب فقهيّة متعددة» مثل: 
الأطعمة» والنكاح» والطلاق» والبيوع» والحدود» وغير ذلك. 

أما الضابط فلا يدخل في أبواب متعددةٍ» وإنما هو حاص باب واحل 
كقولنا في باب النزول: «إثبات النزول لله 4 لا يلزم منه خلو العرش». 


(۱) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن السبكي »)١١/١(‏ و«غمز عيون البصائر» للحموي /١(‏ 
۱( 








2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وقولنا في باب كلام الله - جل وعلا- : «كلام الله بحرف وصوت». 
وقولنا في باب الفرائض: «كل ذكر يُدلي بأنثئ لا يرث». 
وقولنا في باب الصلاة: «صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام». 
فهذه كلها ضوابط مختصة بباب واحد. 
وثمة ق ثانِ بِينَ القاعدة والضابط وهو: ل القاعدة في الأعم 
الأغلب متفقٌ علئ مضمونهاء وأما الضابط فكثيرًا ما يكون مختصًا بمذمّب 
,0 


وقد ل القاعد واد اا ضا وهو اصطلاح كثير مِنَ الفقهاء 
ولعله لم يتميز الفرق بينهما إلا في عصور متأخرة. 


20202000 


0 انظر: «الوجيز في إيضاح القواعد الكلية») للدكتور محمد صدقي (ص39). 
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إن لعلم القواعِِ والضوابط فوائدَ كثيرة وأهمية كبيرة. 

وسأوججو هغا ينم النقاظ فر ان أعت الت اعد رالا 

أولا: أنه بضبط القواعدٍ والضوابطٍ استغناءٌ عن حفظ أكثر الجزئيات؛ 
لاندراجها في الكليات: فإنَّ القواعدٌ تنتظم منثورٌ المسائل في سلك واحدٍء 
ويد الشوارق ورب كل متباعد. ۰ 

ثانيًا: آنها صيغت بعبارة موجزة» فهي تمتا بالإيجاز في صياغتها مع 
اعانا لان راس ا ل ارو را ات ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََأنْهُ: 
الكَلِم؛ فيتكلمٌ بالكلمةٍ الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة علمية 
تتناول أنواعًا كثيرة» وتلك الأنواع تََتَاوَلُ أعيانًا لا تحصّئء بهذا الوجه تكون 
النصوصٌ محيطة بأحكام أفعال العباد. 


«إن الله بَعَث محمدا کل بجوامع 


المًا: أن في دراسّةٍ القواعِدٍ والضوابط وضبطها عَونًا علئ الحفظ 


.)5 ١7 /1١( «الفتاوئ الكبرئ)‎ )١( 











GE)‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
والضبط للمسائل الكثيرة. 

رابعًا: أنه مَن أحكّمّ القواعدَ والضوابط تيسَّرَ عليه تخريحٌ المسائل 
الجزئية على الأصول» وهذا أوعى لحفظهاء وأدعئ لضبطها. ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله «لابلّ أن يكونٌ مع الإنسان أصُولٌ 
كلية ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلّم بعلم وعدلء ثم يعرف الجزئيات كيف 
وقعت؟ وإلا فيبقئ في كذب وجهل في الجزئياتِ» وجهل وظلم في 
الكليات» ينولد فسادٌ عظية)0". ۰ ۰ 

خامسًا: أن ف ”معرقة القواكن.والعبوايط بجمكا لابا والتظائزة وو 
مما يساعد على تيسير العلم» وتذليل فهمه. 

سادسًا: أنه في ضبط القواعد والضوابط أمن من الاشتباه والوقوع في 
الخطأء ويتأكد في هذه الأوقات معرفة القواعد والضوابط المتعلقة 9 
الأسماء والصفات؛ إذ كَثُرت شبهاتٌ أهل الكلام وتعددت أباطيلهم. 

سابعا: أنه بقدر الإحاطة بالقواعد يَعلو قدر طالب العلم ويّشرف» 


a 2‏ 3 ىو MD.‏ 
ويّظهر رونق الفقه في الدين ويعرف . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۰۳/۱۹). 
() انظر: «الفروق) للقرافي /١(‏ 57). 











المبحث الثاني : 
المراد بالسلف وفضلهم ووجوب اتباعهم 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : المراد بالسلف. 


المطلب الثانى : فضل السلف. 


المطلب الثالث : وجوب اتباع السلف. 
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أولا: تعريف السلف لغة: 
ار لسلف» في اللغة تدور على معنئ من تقدّم في السنٌ والفضل. 
و 5 0 2 3 

الذيخ مضو" 

جاء فى «لسان العرب» أ «(السلف: من تقدّمك من آبائك وذوي 
قرابتك الذين هم فوقك في السنّ والفضل)”". 

وقال ابن لاني ا سيلف ا مو لقدمة بالسوك مهن آناله 
وذوي قرابته؛ ولهذا سمي الصدرٌ الأول من التابعين: السلف الصالح)2. 
)١(‏ (معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (۳/ .)٩۹٥‏ 
() «لسان العرب) (5/ 071791-77 
(۳) هو: المبارك بن محمد بن محمد الجزري الشافعي أبو السعادات ابن الأثير. أثنى عليه المنذري. 


ولد: ٤٤‏ ٥ه‏ توفی: ۰٦‏ ه. انظر: (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلى .)۲١-۲۲ /٥(‏ 
)٤(‏ «النهاية فى غريب الحدیث والاآثر» (۲/ ۳۹۰). 
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0 


۰ ۳ ا ہے ص 7ے وو س 0 ال 
ومن هذا: قول الله 4 : #فجعلتهم سَلَفا وَمثَلَا لكخريت #"2. 
4 : کہ دل 7 2 
قال الإمام البغوي'" يذه في تفسيرها: «والسلف مَن تقدم من 
الآباءء فجعلناهم متقدّمين؛ ليتعظً بهم الآخرون»”. 
چ 5 2 52 و 5 
ومنه أيضا: قول النبى كك لابنته فاطمة غا : «فإنه نعم السلف انا 
ل 


والمرادمن «السلف» في الحديث: المتقَدمُ. 


د 


قال النووي” 'يَدْانْةُ في بيانه معنئ الحديث: «والسلف: المتقدم. 


ومعناه: أنا متقدمٌ قدامك»”. 


)١(‏ سورة الزخرف آية:057. 

(۲) هو: الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد كان يلقب بمحيي السنة» وبركن الدين» 
وكان سيدًا إمامًاء عالمًا علامة. توفي: ٠١‏ ٠ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠۹(‏ 
6-۹( 

() تفسیر البغوي» «معالم التنزیل» (۲۱۸/۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في کتاب الاستئذان» باب من ناجی بين يدي الناس ولم يخبر بسر 
صاحبه فإذا مات أخبر به ( ص٤۹١٠‏ ح۲٦ »)۸٥‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل فاطمة بنت النبي ًة (ص ۱۰۷۸ ح .)٦۳١ ٤‏ 

(5) هو: يحيئ بن شرف بن مري الحزامي أبو زكرياء كان حافظًا للحدیث» وفنونه» ورجاله 
وصحيحه» وعليله. ولد: ١١٦ه‏ توفي: ١۷٦ه‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي /١‏ 
۰ --۱6۷41(. 


() «المنهاج شرح صحیح مسلم» .)۲۲١ /٠١(‏ 
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ثانيًا تعريف السلف اصطلاحًا: 
و و دمو 
كلمة السلف تطلق باعتبارين: 
الأول: باعتبار الزمان: 
والمراد بذلك: إطلاق كلمَةٍ السلف علئ أهل فترة زمانية محددة. 
وقد تنوعت عباراث العلماء في المراد بلفظة «السلف» باعتبار 
الزمان علئ أقوالٍ؛ منها: 
ت و عع 
القول الأول: تطلق على الصحابة فقط. 
ذهب إليه القلشاني“ حيث قال في تحرير المقال من شرح الرسالة: 
«السلف الصالح: وهو الصدرٌ الأول الراسخون في العلم» المهتدون بهدي 
النبي يف الحافظون لسنته» اختارهم الله لصحبة تبيه كيك وانتخبهم لإقامة 

دينه؛ وَرَضِيَهُم أئمَّة الأمة» وجامَدُوا في سبيل الله حقّ جهاده.... 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو العباس القلشاني المغربي المالكي» تقدم بحيث 
شرح ابن الحاجب والرسالة» ولي قضاء الجماعة بتونسء لزم الإمامة بجامع الزيتونة 
والفتيا حتئ مات بعد الستين وتسعمائة. انظر: «الضوء اللامع لآهل القرن التاسع» 
للسخاوي (۲/ ۱۳۸-۱۳۷). 


(۲) وهي مخطوط نقلت منها بواسطة رسالة: «لماذا اخترت المنهج السلفي» للشيخ سليم 
الهلالي (ص١۳).‏ 
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و و 2 ر 
القول الثاني: تطلق علئ الصحابة والتابعين. 
ذهب إليه راشدٌ بن سعدء والإمامٌ ابن بطة”"» والغزالتُ7". 


بوب الإمامُ البخاري” بث في صحيحه «بابُ الركوب علئ الدب 


الصعبَة والفحولة”' مِنَّ الخيل». 
فاك قال راسد ون مععنةة كاث بات وتخيون ا للخو لة "انها ره 


ا ا و50 
واجسر 2 . 
قال الحافظ ابن حجر رماث «قوله: وقال راشد بن سعد هو: المّقرَأ 


)١(‏ هو: عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري ابن بطة» أبو عبد الله الإمام» القدوة» العابدى 
الفقيه» المحدث» شيخ العراق. ولد:؛ ٠ه‏ توفي: 417 لاه انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي .)017-079/١15(‏ 

(۲) هو: محمد بن محمد الطوسي الشافعيء أبو حامد الغزالي» أحد أئمة الكلام» وكلامة فيه 
مادةٌ فلسفية كبيرَةٌ» ولد: 0٠‏ 4ه توفي: 65هانظر: «مجموع الفتاوئ) لابن تيمية (7/ 
15) و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي .)١١-٠١ /٤(‏ 

(۳) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أبو عبد الله يقول ابن خزيمة: «ما رأيت 
تحت أديم السماء أعلمَ بحديث رسول اليه ولا أحفظ له من البخاري). ولد: 1915ه 
توفي: 557ه انظر: «تهذيب الكمال) للمزي (277772-7117/7), (تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (۳/ .)٥۱۱-٥۰۸‏ 

() الفحل: الذکر من کل حیوان. انظر: «لسان العرب) .)١195 /١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الجهاد والسير (ص۷۳٤).‏ 

(5) هو: أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجرء أبو الفضلء» توفي:557ه انظر: 
«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (۷/ .)۲۷۳-۲۷١‏ 
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عم 

-بفتح الميم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة- تابعىٌ وسط 
شامىٌ» مات سنة ثلاث عشرة وماثة» وما له في البخاري سوئ هذا الأثر 
الوَاحد. 

قوله: كان السلف؛ أي: مِنَّ الصحابةٍ فَمَن بَعدَهُم)". 

فذكر الحافظ اين حجر آن مراد راشدٍ بالسلف: الصحابةٌ فمن بعدهم 
الا وت ن ق 
فیكون مراده بالسلف من سبقه من الصحابة والتابعين. 

وقال الإمام ابن بطةمَالة: «فإني أجعل أمامَ القولٍ إيعارٌ النصيحَة إلى 
إخواني المسلمين بأن يَتَمَسّكوا بكتاب الله وسنة رسوله كيك واتباع السلّفٍ 
الصالح مِنَ الصحابة والتابعين»”". 

وقال أبو حامد الغزالي ناث في لفظة السلف: «اعلم أن الحق 
الصريح الذي لا مِرَاءَ فيه عند أهل البصائر هو مذمّبٌ السلف أعني: مذهَبَ 
الصحابة واا 

و و 

القول الثالث: تطلق على القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعى 

التابعين. 


(۱) «فتح الباري») 27/5١‏ ). 
(۲) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية») (۱/ .)۲٠۳-۲۱۲‏ 


02 «إلجام العوام عن علم الكلام) (ص۳٥).‏ 
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ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكانيٌ؛ استدلالًا بحديث 

عبد الله بن مسعود ه: أن النبيّ بي قال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
٠. 1 3 ٠.‏ جيه 
يلونهم» ثم الذين يلونهم..» . 


ص 


.وه کک 


قال شيخ الإسلام این ت نيمية يَدَاللُةُ: القن أهل الحديث وهم الات 


2 3 3 ر ا 1 
مِنَّ القرونٍ الثلاثة ومن سَلِكَ سبيلهم مِن الخلفي)"". 


¢ 


وقال الشوكانئ يَدْاننْهُ: «... أن إمرارٌ أدلة الصقات على ظاهرها هو 
مذهّبٌ السلف الصالح: منّ الصحابة والتابعين وتابعيهم». 


و 
القول الرابع: تطلق علئ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتبع 
الأتباع. 


5 51 و ۰ کے ل ۰ ا‎ ٠ 
ذهب إليه ابن حبان“ يماش فى كتابه الثقات؛ لحديث بريدة‎ 


.)۲٠۷ /1١( وإن كان أحياتا يُدخل الإمامَ أحمد وأقرانه كما في «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بك باب فضائل أصحاب النبي 44 
(ص ٦۱۲‏ ح ١١٠٠)»ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم (ص١١١1ح5477).‏ 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (5/ 700). 

() «التحف في مذاهب السلف) (ص”17). 

(6) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم. قال الحاكم: «كان ابن حبان من أوعية 
العلم) توفي:4 5 ”ه انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي (7/ 5-97١‏ 45). 

.(1/۸N (0 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات 2و 


الأسلميّ #5 قال: سمعث رسول الله كي يقول: «خيرٌ هذه الأمة القرن الذي 
یڈ 2 فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم..)"2. 


/7( أخرجه أحمد في «المسند) (ص75944١1ح57517)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
5ح 775515)» كلاهما من طريق عفان» عن حماد بن سلمة» عن الجريريء عن أبي‎ 
نضرة» عن عبد الله بن مّولة» عن بريدة به.‎ 
وفيه علتان:‎ 
الأولئ: عبدالله بن مولة لم يرو عنه غير أبي نضرة. ولم يوثقه إلا ابن حبان كما في‎ 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في («التقريب» (ص٤۳۸): «مقبول).‎ »)٤۸ /١( «الثقات»‎ 
الثانية: مخالفة حماد بن سلمة إسماعيل بن علية وعبدٌ الأعلئ بن عبد الأعلئ» فقد جاء‎ 
في «المسند) (ص7894١1ح 7775/8) من طريق إسماعيل» عن الجريري به. فقال: قال‎ 
النبيككة: «خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم ولا أدري أذكر الثالث أم لا؟).‎ 
/ ١17 وبهذا اللفظ نفسه تابع عبد الأعلئ إسماعيل بن علية كما رواه أبو يعلئ في مسنده‎ 
فيكون ذكدٌ القرن الرابع غلطًا من حماد؛ لأن إسماعيل روئ الحديث بالشك في‎ ٠ 
ذكر القرن الثالث من طريق ابن مولة» وتابعه عليه عبد الأعلين» ولأن حمادًا قد نص‎ 
:)75١8ص( الأئمة على خطئه في روايته عن الجريري كما قال مسلم في كتاب التمييز‎ 
((وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة» وأيوب» وداود بن ابي هند‎ 
والجريري؛ ويحبئ بن سعيد وعمرو بن دينارء وأشباههم؛ فإنه يخطئ في حديثهم كثيرًا».‎ 
من طريق حماد عن الجريري به‎ )2٠١١/7( ولأنه جاء في «مشكل الآثار) للطحاوي‎ 
بدون ذكر القرن الرابع.‎ 
وف الت و رة ار ا ر که ا و ابن ابي اشرب في‎ 
من طريق عبد الله بن إدريس» عن آبيه» عن جده» عن‎ ۳۲٤۲۰۸ ح5٠‎ 5 /5( «المصنف)‎ 
جعدة بن هبيرة ظ4 وذكر القرن الرابع؛ لأن فيه علتين: الأولئ: إرسال صحابيه» حيث إن‎ 
:)585 /١( جعدة له رؤية فقط» ولم يثبت سماعه. قال فيه الحافظ ابن حجر في (الإصابة)‎ 
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والذى يظهّدْ مِنَ الأقوالٍ المتقدمة: أن لفظّة السلن باعتبار الزمانٍ تطلقٌ 
على القرون الثلاثة المُفضَّلةِ: الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؛ لقول النبي 
5 : «خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..». 


إذ هم أهل فضل وسبقٍ؛ لكن لابْدّ من إضافَةٍ قد إلئ هذا التحديدٍ 


«له رؤية بلا نزاع» فإن أباه قتل كافرًا بعد الفتح» واختلف في صحبته وصحة سماعه). 
وقال في «التقريب) (ص١7١):‏ (صحابي صغير له رؤية). 

الثانية: يزيد بن عبد الرحمن الأودي جد عبد الله بن إدريس ذكره ابن حبان في «الثقات» 
»)٥٤١ /٥(‏ ووثقه العجلي كما في تاريخ الثقات) (ص587)» وقال عنه ابن حجر في 
«التقريب) (/59): «مقبول). 

ولا يشهد له أيضًا ما رواه أحمد في «المسند» (ص7185ح 7”045) عن أبي معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله ظه: أن النبي كَل قال: «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..) لآن فيه علتين: 

الأولين: مخالفة الأعمش لعبد الله بن عون» ومنصور؛ فقد رواه عبد الله بن عون من غير 
ذكر القرن الرابع؛ كما في مسند أحمد (ص؛ "اح 79457), و(ص55"'ح ))517١‏ 
ومنصور بن المعتمر رواه بالشك مرة؛ كما في مسند أحمد (ص7”7”"اح )5117١‏ وأخرئ 
من غير ذكر القرن الرابع (ص79"اح ”10/7 5). 

الثانية: مجيئه عن الأعمش من غير ذكر القرن الرابع وذلك في مسند أحمد (ص9 ” ”اح 
۳ (ص۳۳۱) ح .)٤۲۱١‏ 

قال الألباني عن زيادة القرن الرابع: «لم أرها في شيء من الأحاديث الصحيحة على 
كثرتهاء وقد خرجت طائفة طيبة منها في «الروض النضير» »)۳٤۷(‏ وفي بعضها ما 
ذكرت من الشك في الرابعة» كما في «السلسلة الضعيفة» (۸/ .)٥۳١‏ 


)١(‏ مضئ تخريجه (ص77). 
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الزمانع©؛ لأنه قد تَمَاً في هذه القرونٍ كثيد من أهل البدع والأهواء. 
وظهرت فيها الفرق؛ کالخوارج”» والقدرية» والمرجئة“) ورم 


.)1١7-١٠١ انظر: «وسطية أهل السنة بين الفرق» للدكتور محمد باكريم (ص‎ )١( 

03 واج اعم الذين ر جرا عار على فى مون يقال له حَروراء» فسموا حَرورية» 
وأجمعوا علئ تكفيره بعد أن حكم الحكمين» وقد افترقوا إلى فرق يجمعهم القول 
بالتبري من عثمان وعليء ويرون الخروج علئ الإمام إذا خالف السنة حقا واجباء 
اع یات ااب 
نجدة. انظر «مقالات الإسلاميين» للأشعري /١(‏ ۷١١-١٠۲)ء‏ و«الملل والنحل» 
للشهرستاني (ص٩۰٥-۹٥).‏ 

(۳) القدرية: هم تاه القدرء وأوائلهم أنكروا علمَ الله السابق» ظهروا في آخر عهد الصحابة 
تہ بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية في زمن الفتنة التي كانت بين 
ابن الزبير وبين بني أمية» وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني. 


وقد تبر منهم عبد الله بن عمر ذه كما في صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان 


$ E 


والإسلام والإحسان ( ص٤‏ ۲ح ۸)» وهؤلاء قد انقرضوا. 
والقدرية أيصًا لقب من ألقاب المعتزلة» فإنهم يقولون: إن العبد قادرٌ خالقٌ لأفعاله 
خيرها وشرّها؛ لأن الربٌ منز أن يضاف إليه الظلم» فلو خلق أفعالٌ العباد لكان ظالمًا 
-تنزه الله عن قولهم-. 
ثم كثر خوض الناس في القدر. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص١١)»‏ و«الفرق 
بين الفرق» للبغدادي (ص5١١)»‏ و«مجموع الفتاوئ) (8/ :»)55٠‏ و«إكمال إكمال 
المعلم» للأبي (۱/ .)٥۷-٥٩‏ 

(:) المرجئة: اسم فاعل من الإرجاء؛ والإرجاءٌ لغة على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير. 
والثاني: إعطاء الرجاء. 











2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وهذا القيدٌ هو: موافقة الصحابة تہ في فهم الكتاب والسنة. 


وقد أشارٌ إلى ذلك غيدٌ واحدٍ من العلماء منهم: الحافظ ابن رجب“ 


005 + 4 ۰ ت 7 ع 
كانه فقد قال: «وفى زماننا يتعين كتابة كلام أكمنة' .السلف١‏ المتعد ع 


بهم..) 


00 


أما إطلاق اسم المرجئة على المرجئة بالمعنئ الأول فصحيحٌ؛ لأنهم يؤخرون العمل عن 
مسمئ الإيمان. 

وأما بالمعنئ الثاني فظاهر؛ لأنهم يقولون: لا يَضْدٌ مع الإيمان معصيةٌ كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. 

والمرجئة ثلاثةٌ أصناف: 

منهم من يقول: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم 
أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يُدخلها في الإيمان كجهم ومن تبعه كالصالحي وغيره. 
والصنف الثاني: من يقول بأن الإيمان مجرد قول اللسان» وهم الكرامية» ومن تبعهم. 
والصنف الثالث: من يقول بأن الإيمان تصديق القلب. وقول اللسان» وهذا هو المشهور 
عن أهل الفقه والعبادة منهم. 

انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري /١(‏ 7575-71)» و«الملل والنحل» للشهرستاني 
(ص »)25١‏ و(الإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص560١-1955١).‏ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي أبو الفرج. قال ابن 


حجي: (أتقن الفنّ -أي: فن الحديث- وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع الطرق» 
ولد: 5٠لاهه‏ وتوفى: 45لاه انظر: «الدرر الكامنة) لابن حجر »)٥١۲۲-١۲۱/۲(‏ 


و(شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلى (5/ ١-1179‏ 5 07, 


(؟) «(فضل علم السلف علئ علم الخلف») ضمن مجموع رسائل ابن رجب (7/ 5 7). 
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فقيّد ال4 السلفَ -الذين يتعيّنُ كتابة كلامهم- بالمقتدئ بهم 
لا مطل السلَفٍِ؛ لظهور البدع في تلك الفترة الزمنية. 

وقال السفارينييٌتيلتهُ: «المرادُ بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة 
الكرام تہ وأعيان التابعين لهم كيان واكم لقوق مف فلن لهم 
بالامامة غرف اعظم #تانهم قن الدين» وكلمئل: الناسٌ. كللاقهم جحلفًا عن 
سلف» دون من رمي ببدعة..). 

ومما يشهد لهذا القيد: أن الصحابة «هنغه أثنئ الله عليهم ورضي 
عنهم ووعدّهم بالجنة دون شرطء وأما التابعون لهم فقد كان وعذه لهم 
ELA‏ 0 0 بإحسان؛ فقال 0 #والسبفورت 


1 چ 066 2م لدوم 


الاولونَ من ن امجن رِ والِين ا ل خسن رض الله عنهم 
EE‏ 0 ی کی و حون نا أنذا كلك 
مالعل 04. 

قال ابن القيم ر كَدَاننْهُ: «فأما الأتباع السعداء فنوعان: 


أتباع لهم حكم الاستقلال» وهم الذين قال الله ل فيهم: : #والسبفورت 


و 


اتبعوهم بحسن -- الله عنهم 


1 ر 


الأولوة فن المهجرنَ وَلْأصَارِ وَألْدنَ 
ہر م ر 
ورضواً عند %. 


.)٠١ /١( «لوامع الأنوار»‎ )( 


(۲) سورة التوبة آية:١٠٠.‏ 
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فهؤلاء هم السعداءً الذين ثبت لهم رضا الله عنهم» وهم أصحابٌ 
رسول اللْهكَل وكل من تبعهم بإحسانء وهذا يعم كل من تبعهم بإحسان إلى 
يوم القيامة» ولا يختص ذلك بالقرنٍ الذين رَأُوهُم فقط» وإنما محص التابعون 
بمن رأئ الصحابة تخصيصًا عرفيًا؛ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون 
ANE EOD ONE‏ 
بإحسان» وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل 
بمجرّد النسبَةٍ والاتباع في شيءٍ والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة 
ا و ا 
رضا الله عنهم وجناته». 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كاله في تفسيره: «#إوالزي أتبعوشم 
بحسن بالاعتقادات والأقوالٍ والأعمال؛ فهؤلاء هم الذين سلموا من 
الذمَّ وحصّل لهم نهايّة المدح. وأفضل الكرامّاتٍ مِنَ الى“ . 

وبهذا يظهّرُ أنّ وجو الإنسان في تلك القرونٍ الفاضلةٍ لا يتكفي في 
عدّه مِنَ السلفي الذين أثنئ اللهُعليهم؛ حتئ يكونَ موافقا للصحابة في فهم 
الكتاب والسنة. 


(1) «الرسالة التبوكية) ضمن مجموع الرسائل لابن القيم (ص10-04). 
(؟١)(ص٠١٠5).‏ 
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الثاني: باعتبار المعتقد. 

والمراد: مَن كان موافقًا للصحابة يه في معتقدهم؛ وسائرًا على 
نهجهم» والنسبة إليهم: سَلَفي. 

وهذا يُفَهِمٌ مِن قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والسلفٌ من الصحابة» 
والتابعين» وأهل الحديثِ ١ ٠‏ 

قال الذهبي”" يَدَنْهُ: «السَّلَمي -بفتحتين-: وهو مَّن کان على مَذْمّب 
ا 

وقال ابن بي العز الحنفي”“ ماله في مقدمة شر حه للعقيدة الطحاوية: 
«وقد أحببت أن أشرحَها سالكا طريق السلّفٍِ في عباراتهم وأنسجَ على 
لم ساقي لعلي أن أنضَمّ في سلكهمء وأدخل في عدَاوهم 
ولحتوق لسوتي" 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 40)». وانظر: «عداء الماتريدية للعقيدة السلفية» 
للشمس السلفي الأفغاني (؟/ 51 1-"0751. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله. قيل فيه: كأنما جعت الأمةٌ في صعيدٍ 
واحدٍ فنظرها ثم أخذ يخبر عنها أخبارٌ من حضرها. ولد: /717ه توفي: 5/8/اه انظر: 
«شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي (5/ .)١5 5-1١81‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)١/۲١(‏ 

() هو: علي بن محمد بن بي العز الحنفي» ولد ا ۷۳ه توفي: ۹۲ ۷ه انظر: «الدرر الكامنة) 
لابن حجر (۳/ ۸۷). 

(5) (شرح العقيدة الطحاوية) (ص۷۷). 
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وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدْلَنْهُ: «هل يمكن أن تكونٌ 
السلفية في وقتنا الحاضر؟ 

نعم يمكِنٌ؛ ونقول: هي سلفيةٌ عقيدةٍ وإن لم تكن سلفية زمنّا؛ لأن 
السلف سَبَقوا زمناه لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدةء بل عقيدة وعمل في 
الواقعء وَهُم بالنسبَةٍ لمن بَعدَهُم سلّف)7". 

وقال الشيخ بكر أبو زيد كنالله: «والثابتون علئ منهاج النبوَة ا 
الو اياي السلفٌ والسلفيونء والنسبة إليهم: 

ولفظ السلف هنا لا يعني القديم» كما أن لفط الخلّفٍ لا يعني 
المتأخرء بل لفظ الَلّف يعني الطالح في أحد معنييه» إذا كان بفتح اللام» أما 
بإسكانٍ اللام (خَلْف) فهو للطالح لا غير» ولا تكون للصالح» وكما في قوله 
تعالئ: #خُلَفَ من مرم حل لف 4 الآية. 

وعليه فإنَّ لف السلّفٍ هنا يعني: السلف الصالح؛ بدليل أنَّ هذا اللفظاً 
عند الإطلاق يعني: كلّ سالكِ في الاقتداء بالصحابة فته حتى ولو كان 
في عصرناء وهكذا)”" 
)١(‏ (شرح العقيدة السفارينية) (ص9١-١5).‏ 


(۲) سورة مريم آية:09. 
(۳) «حكم الانتماء إلى الفرق والآأحزاب» (ص٦").‏ 
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وبعد هذا الطرح شح ب أن لفظة «السلف» تطلق باعتبارين: زمثا 
ومعتقدا؛ فكل من كان علئ منهّج السلفٍ المقتدئ بهم زمتاء فهو ين 
السلّفٍ معتقدًا وإن تأخَّر عَصِرُه. 

والتسبة إلى السلّفٍ نسبة شرعيّة شريفة'' كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَدَلَنهُ: «لا عيبَ علئ من أظهّرَ مذهبّ السلّفِ وانتسّبَ إليه واعترّى 
اعادو بن WE NEEM I ROE‏ 


- 
ًَ 


ا 
وليس التسمي بالسلفِيِّ أو الانتساب إلئ السلَفٍ بدعة؟ لكونها لم تطلق 
في عصر الصحابة؛ إذإِنَّ عدّمَ إطلاقِها في حَصر الصحابة أله لم تكن هناك 
ا فى إطلاقهاء فلما كثرت البق زد وادعت کل فرقةٍ أنها وا 
للكتاب والسنة» احتاجّ أهل السنة أن يتميّروا بلقب يُفارقون به الفرق المخالفة 
للكتاب والسنة» فتلقبوا بأهل الحديثء وبأهل السنة والجماعة» وبالسلفيين. 
فإن قيل: لم لا نتَسَمَّ كما سمانا ربنا -جل وعلا- في قوله: لهو 
سَصَكُم الْمْسَِينَ ين كَبَلُ 274؟ 
)١(‏ انظر: «موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» لشيخنا إبراهيم الرحيلي ١(‏ 
/ 255-77)» و«وسطية هل السنة بين الفرق» للدكتور محمد باكريم (ص٩ .))١1 ١5-٠‏ 


(۲) «(مجموع الفتاوی) .)۱٤۹ /٤(‏ 
)۳( سورة الحج آية:۷۸. 
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الجواب: نعم ل في القرنِ الأول قبل انتشار الفرق و 
وتكق لناتعدوك الفرق واف رت رما س او کان م تير 
الفرقة الناجية عن غيرها من الفرق الهالكة. 

والانتسابٌ إلئ السلّفٍ انتسابٌ إلى مَن عَصَمَهم الله في الجملة؛ إذ 
إجماعهم لا يجوز مخالفه. ولهذا كان الانتسابٌ إلئ السلفٍ انتسابًا شرعيا 


202020200 
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إن السلفت تہ اصطفاهم الل غلا لنصرة دينه وحفظٍ شريعته» بما 
من عليهم من حسنِ معتقدهم وسلامة منهجهم» فقد أثنى اله عليهم في 
غير ما آية من کتابه» وبيّن فضلّهم ومدح طریقتهم» بل توعد جل من خالف 
هديهم» وتنكب عن طريقهم: فلهم الفضلٌ والسبقٌ والكمال. 
وقد تضافرت الأدلة من كتاب الله كه وسنة رسوله ب على فضلهم 
وسلامة منهجهم. 
فمن ذلك: 
ل 


قوله تعال: #وَالسّيفُوت الْأوَلْوْنَ مِنّ الْمُهننَ والأنصارٍ وَآلْدِنَ 


ل 6 
ه سحو 1 2 


> م كوم > 
عد جلك تجرى 
ے 


ا 2 ا ص د f2 s>‏ | 
تبعوهم بحسن رَصىََّ لله عنهم ورصوا عنه وا 
> م مح چو ےم -ه ا ر چ 
]| لك بو لرن فما أبدا ذلك الور اللي . 

فثناءٌ الله جل في هذه الآية علئ السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان» 


.٠٠١:ةيآ سورة التوبة‎ )١( 
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وإخباره برضاه عنهم وما أعدَّهُ لهم من الثواب العظيم» وان غا ا 
وعلوٌ منزلتهم» وذلك متضمِّنْ لسلامة معتقدهم» وحسن منهجهم. 

قال الإمام ابن جرير الطبري'' يَدَانُْ: «ومعنئ الكلام: رَضي اللّهُ عن 
جميعهم لما أطاعوه وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونهيه» ورضيّ 
عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
SS‏ 


ا نر اهار يدسلونها نكي حَلِيينَ فيبَآ . لابثين فيها 
0 لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها دَلِكَ الْمَورُ ألْعَظِيمْ ). 


ا رع و ص سس م ي حت و عد 

وقوله تعالیٰ: % کد ا لله لنت مه دا عل الكار ها اء بينم 

556 5 0 جر سح سير سا e‏ مه ء» ررم > ٠.‏ ن 
رهم ر دا شون فصلا من ا 34 ورضؤانا سِيمَاهُمْ في وجوههم من أثر 
€ سو و د ررم . : > سا سل ١‏ ساح سا آ ر 
الد ذلك تلهم فى الورطة د وله فى في الإضيل كزرع کک طا فارره, 


کے جه 17 کے ر 


چم سے ےت 1 مه ما 
فاسّتغاظ فاستویٰ عل سوق يعجب الزراع لیغیظ بهم ا اه الذن 
ر ل ١>‏ 5 2 1 ف 2 
ءامثوا وعيلوا ألصَلِلِحَاتِ مِنْهم مَعْفْرَةٌ E‏ 
فقد أخبَرَ اله سبحانه عن فضل أَصحَاب النبيٌّ كَل وشهد لهم بصلاح 
)١(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء كان من أفراد الدهر علماء وذكاء» وكثرة 
تصانيف. قل أن ترئ العيون مثله. ولد: 5 17ه توفي: ٠١‏ "اه انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبى .)587-5751//١5(‏ 


(۲) «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» (۷/ .)۱٤‏ 
)۳( سورة الفتح آية:۲۹. 
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بواطِنهم وكمّال ظواهرهم» والثناءٌ علئ الصحابة هو ثناءٌ على السلف؛ إذ هم 
رأس السلفي وأساسه. 
وقد دلت هذه الآية الكريمة على فضا ١‏ لسلف من وجوه: 
عدن الله كه جَمَّع بينهم وبين أفضل الخلق وأكرمهم عند الله -نبينا 
ا بلفظة «مع» التي ل علئ المصاحبة.» ولم يعبّر بغيرها. 
2 ن الله جل اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه كك وهذا مما 
-٣‏ أن اله امتدح هديّهم وسبيلهم؛ وذلك في قوله: اشد عَكَ 
الکار رة ۰ ae‏ ينسم #. 


ت 
۶ 


TO E‏ زكمًا شجداة اله 
راغبون» ومنه راهبون, لا تتوجّه أفئدتهم إلا إليه» ولا يَطلبون حوائجّهم إلا 
منه. 

- أن الله غللا ذكرهم بأوصافهم في التوراة والإنجيل. 

ا الله ج وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم بسبَب إيمانهم 
وعملهم الصالح. 

قال ابن كثير”" يَدَانْهُ: «فالصحابة تہ خلصت نياتهم نخست 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء. قال الذهبي: «المفتي» المحدث. البارع» فقيه 
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أعمالهم» فكل من نَظرَ إليهم أعجيّوه في سمتهم وهديهم... وكل من اقتفى 
أثْرَ الصحابة فهو في حُكمهم ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم 
فيه أحدٌ من هذه الأمق رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس 
مأواهم» وقد فعل». 

وقوله تعالی: # ومن اق السو من بَعَدِ ما بين له أَلْهْدَى وَسَيمَ 


صا 
ص ب 


ےو ےم و ر عاك سام > ا رر < (r‏ 
عير مَل الْمَؤْمِنِينَ نول ما تول ونصلو جهتم وساءت ممصا 4 . 


فدلت هذه الآية الكريمة علئ وجوب اتباع طريق المسلمين وسبيلهم» 
وهذا مما يدل علئ فضلهم وعظيم شأنهم, والمرادُ بالمؤمنين في هذه الآية 
قطعًا: الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ لشهادة الله للصحابة ومن تبعهم 


مح 26خ لا 


بإحسان بالإيمان» وذلك في قوله تعالئ: #وَالسيفورت الْأَوَلُونَ من 


مو و عجوي رھ ° در 


2 باحسلن ضس الله عمج ورضا عد 
توم يسن .وروي الله و 


و ل لصح ع سا ده ب 
المهنجرن والانصار الزن 


ع 
>> يب كو و 2 4 ص له 1 .رصب عشج ص روو 
اعد هم جت رى نحتها الأنهدر ختإرين فا أبدا ذلك الفور 


ان2 4 . 


ن 


متفنن» محدث» مفسر» نقال). ولد: ٠‏ ١۷ه‏ توفي ٤:‏ ۷۷ه انظر: «الدرر الكامنة) لابن 
حجر (۱/ ٤-۳۷۳‏ ۳۷). 

(۱) «تفسیر القرآن العظيم) .)170-1١15 /١7(‏ 

(۲) سورة النساء آية:١٠٠.‏ 


(۳) سورة التوبة آية:١٠٠.‏ 
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ومن السنة: ما جاء عن عبد الله بن مسعود ظله: ن النبي بي قال: اخية 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...»“ 

فقد أثبت النبيٌ بي الخيرية لهذه القرون الثلاثة» وذلك متضمن الثناءَ 
عليهم في معتقدهم وأقوالهم وأعمالهم فلهم الفضل والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. 

قال النووي يَدَْْهُ: «اتفق العلماءً على أن خير القرون: قرنه يى . 

وعن أبي بردة 44: أن رسول الله 5 قال: a‏ فإذا 
ذهبت النجوم أت تل السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أت 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي أتئ أمتي ما 
يوغدون N‏ . 

بوب النووي كث على هذا الحديث: «باب بيانٍ أنَّ إبقاء النبي كله 
أن لأصحابه. وبقاءً أصحابه أمان لأمته». 

وقال يدانه في شرحه للحديث: «قال العلماء: بفتح الهمزة 
والميم والأمن والأمان بمعنوا... قولهكللة: «وأصحابي أمنة ان فإذا ذهب 
أصحابي أ تی أمتي ما يوعدون) معناه: يووا والحوادث في الدين 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص77). 


(۲) «المنهاج شرح صحيح مسلم» /٠١(‏ 0 
(") أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (ص9 ١١١-١١١‏ اح 1455). 








22 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


والفتن فيه» وطلوع قرنٍ الشيطان» وظهور الروم وغيرهم عليهم» وانتهاكٌ 
المدينة ومكة» وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته لا . 

دل هذا الحديثُ على عَم فضلهم؛ حيث إن النبي بل جعل بقاءَهم 
في هذه الأمة جُنة ووقاية لمن بعدهم من البدع والشرور والفتن» فمن خالف 
هديّهم أتاه ما يوعد -نسأل الله العافية والسلامة-. 

كما أن النبى كل قد قرنّهمُ بالنجوم؛ فإن الله جعل النجوم زينة للسماء 
وعلامات يهتدى بهاء ورجوما للشياطين؛ فكذلك الصحابة تہ . فبالاقتداء 
بهم نجاةٌ من بدع الشهوات والشبهات وحررٌ من إغواء الشياطين» بل قَرَنَهُم 
به 5 ورفعة درجتهم. 

وعن عبد الله بن مسعود ذينه قال: «إن الله نظر في قلوب العبادٍ فوجد 
قلبّ محمدقّةة خيرَ قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد ل فوجد قلوبً أصحابه خير قلوب العباد. 
فجعلهم وزراءً نبيّه يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حستا فهو عند الله 


را اک ع 1 0 2 
حَسَنء وما رأوا سَيئًا فهو عند الله سب ا 


.0200-599/١16( (المنهاج شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
7١7 /5( والبزار في «البحر الزخار»‎ »)٠٠١* ح۲۸٦ص( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


ح١١۱۸)»‏ والآجري في «الشريعة) )١7175/5(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن 


عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد الله به. 
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وجه الفضل: أن الله سبحانه اصطقَاهُم واختارَهُم لصحبة نبي بل لما 
a ِ‏ ال ا > 
علم من صفاء قلوبهم وخيريتهاء فهذه شهادة من عندٍ العليم الخبير» وكفى 
بذلك شَرفا وفضلا. 


مار م ا ١ E‏ ول ا 0 ا 
وبما سبق يتضح فضل السلف» وعلو منزلتهم» ورفعة درجتهم» وعلى 
سه أصحات شرل ا 


والأولة على هذا المعنى كثيرة اكتفيث منها بما تقدّم. 


ولا يُشكل علئ ما سبق تقريؤه ما جَاءَ عن آنس ظ4: أن النبي کل قال: 


ذه 


دل 


مَل أمتي كَمَكلٍ المطر؛ لايدرَى أوله خَيرٌ أم آخره؟)7") 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)٠١١‏ «رجاله موثقون). 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة) (ص١58):‏ «موقوف حسن). 

وقال الألباني في «الضعيفة) (1//9؟ )1 ررد مر قرفا غل ا مسغوةة اده حي 
وهو كما قال» من أجل أن فيه عاصم بن بهدلة» قال الدارقطني عنه: «في حفظه شيء» 
e‏ للمزي .)١/٤(‏ فيكون إسناد الأثر حسنا 

وقال الألباني يدا له عن قوله: «ما رأى المسلمون حستاً فهو عند الله حسن...): (لا 
أصل له مرفوعًا). 

)1874 ح747-741١ص( أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب الأمثال عن رسول اللهككةٍ‎ )١( 
ح۸۸٤۸ص( وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وأحمد في «المسند»‎ 
)١54ص( والرامهرمزي في «أمثال الحديث)‎ .)1١1588 »؛» (ص858ح‎ 49 
:)94/1( جميعهم من طريق ثابت» عن أنس ذه به. قال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
(وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلئ الصحة».‎ 
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قال شيخ الإسلام كاه في كلامه عن هذا الحديث: «والحديث الذي 
E‏ «مثلٌ أمتي كمثل الغيث لا يُدرئ أوله خير أم آخره» قد تكلّم 5 
إسناده» وبتقدير صحته إنما معناه يكون في آخر الأمة من يُقاربٌ أوّلها حتى 
يشتبه على بعض الناس أيهما خير كما يشتبه على بعض الناس طرقا الثوب» 
مع القطع الأول خية من الآخر ولهذا قال: «لا يُدرّئ) ومعلوم أن هذا 
RR I E‏ 

وقال الشاطبي يياه في توجيه هذا الحديث: «قوله 5ي «خير الناس 
قرني..”" هو الأصلّ في الباب» فلا يبلغ أحدٌ شأوّ الصحابة #شہء وما 
سواه يحتمل التأويل على حالٍ أو زمانٍ أو في بعض الوجوو)"". 


202020200 


وللحديث شواهد عن عمار بن ياسر» وعبد الله بن عمر» وغيرهما. 
ا 2 لر وت ا 1 
آما حدیث عمار بن اسر يه فقد آخرجه ابن حبان في صحیحه -۲۰۹/۱١(‏ ١ج‏ 


1( 
وقال عنه الألباني في «الصحيحة) :)٥١۸(‏ «إسناد حسن لغيره» ويحتمل التحسين 
لذاته» فيكون صحيحًا لغيره»). 


وأما حديث ابن عمر طبه فقد أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)۲۳١‏ وقال عنه الألباني في 
«الصحيحة) :)۳١۸ /١(‏ (إسناد صحيح). فيكون الحديث صحيًا بمجموع شواهده. 

.)۲۲۷ /۲( «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (ص۷۲). 

.)٥٦/۲( «الاعتصام»‎ (۳ 
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المطلب الثالث: 


وجوب اتباع السلف 





إن الحقّ الصريحٌ الذي لا مراءً فيه عند أهل البصائر وأولي الألباب هو 
وجوبث اتباع السلف؛ نهم أعرفٌ الئاس بمعاني كلامه عَكة؛ فقد شاهَدوا 
الوّحيَ والتنزيل؛ فكانوا أحقّ بالاتباع. 

وقد دل عل وجوب اتباع السَّلّفٍِ: الكتابُ» والسنة» والإجماعٌ» 
3 
وأقوال الصحاية» ومن اتبعهم بإحسان. 

أولا: من الكتاب الكريم: 

قال تعالئ: ومن يسَاقِقَ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما ؟ 

عبر سبل الْمُؤْمِنينَ ولو ما ول 2-00 مَصِيرًا 227. 

توعد الله في هذه الآية الكريمة من شاق الرسول ية واتبع غير 
سبيل المؤمنين بالعذاب الأليم؛ فدل علئ أن اتباعَ سبيلهم واجبٌ متعين. 

ومُشاقة الرّسول 5 واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمان» وكل من 


.٠٠١:ةيآ سورة النساء‎ )١( 
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الوصفين يقتضي الوعيد؛ لأنَّ كلا منهما مستلزمٌ لللآخر. 

ا يَنْلتْه : «قال تعالئا: 0 دق الرسول 
ف بع ما ت 4 المدك وك عر شن الین ل تال وت لر 
هسم وم تت4 

وقد شهد الله لأصحاب نبيه 5ة ومن تبعهم بإحسان بالإيمان» فعلم 


1 عير 


قطعًا أنهم المراد بالآية الكريمة؛ فقال تعالئ: #وَالسديفورت الْأَوَلُونَ من 
امجن والأصار والب أتَبعوهُم وہ خسن رض اله م ورضواً عه 
وم نم جت تخر تتا الأنر خرن فبا أبتا كرك الور 
لظم 4 . 


وقال تعالى: ##لَمَدَ ك 


2 


e 


2 e 
LS الحر كل تاق قري ار ا و‎ 

وقال كانُه : 0 اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع 
غير سبيلهم» ولكن مع تحريم مشاقة الرسُولٍ كه من بعد ما تبيّنَ له الهدى, 
وهو يدل علئ ذم كل من هذا وهذا كما تقدم» لكن لا ينفي تلازمهُما كما ذكر 
)١(‏ سورة التوبة آية:١٠٠.‏ 


(۲) سورة الفتح آية:۱۸. 
۳( ((مجموع الفتاوئ» .)۲-١ /٤(‏ 
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فى طاعة الله والرسول5)”". 


2 
e > م‎ 


ومن الأدلة: قوله تعالئى: #وَأتَيِعْ سيل من اناب إل 4. 
e. 23‏ جر اق ا ا 0 
مسب 7 
يلف و را E. a‏ 
تعالئ أن الله تعالئ قد هداهم وقد قال: #وَبَبَدِى إِلَيَهِ من تف 0)04 . 


ثانيا: من السنة: 


عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله كَكة: «إنّ بني إسرائيل 
تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة) وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
کت اترا اراج قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا 
عليه وصحابي»“ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۹۳/۱۹). 

(۲) سورة لقمان آية:١٠‏ . 

(۳) سورة الشورى آية:7١.‏ 

.)٥٦۷ /٥( «إعلام الموقعين»‎ )( 

() أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب الإيمان عن رسول الله ية باب ما جاء في افتراق هذه 
الآمة (ص٩۹٥-٦۹٥ح )١5151١‏ وقال: «هذا حديث مفسّر حسن غريب لا نعرفه مثل 
هذا إلا من هذا الوجه»» والحاكم في «المستدرك) »)۱۲۹/١(‏ والآجري في «الشريعة» 
(۱/ ۳۰۷ح ۲۳) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن يزيدء 
عن عبد الله بن عمرو به. 
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ففي هذا الحديثٍ وَصَف النبن ب الفرقة الناجية بأنها هي التي كانت 
على مثل ما كان عليه النبيٌ كل وأصحايه؛ وهذا دليلٌ علئ وجوب اتباعهم 
ا بهديهم» وأن من خالفهم متوَعَدٌ بالنار. 

ومن الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف: ما جاء عن العرباض بن 
سارية ذه قال: وعَظنا رسول الله كي موعظة وَجلت منها القلوبٌ» وذرفت 
منها العيون» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظةٌ مُودّع؛ فأوصنا. قال: 
«أوصيكم بتقوئ اللى والسمع والطاعة وإن تأمّر فيك ع وإنه من یش 
منكم فسيرئ اختلاقًا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثاتِ الأمور؛ فإن كلّ بدعةٍ 
ضلالة). 


وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ) (7/ 0750 وحسنه الآلباني 
في تعليقه علئ سنن الترمذي (ح .)7514١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (ص5١١١ح‏ 2)17/777 (ص5١17ح‏ 177175)» وأبو داود 
ف سلله» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (ص١191اح c(1 V‏ والترمذي فی جامعه» 
كتاب العلم عن رسول الله ية باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (ص۳ ٠٠ح‏ 
۲'1 ) وقال: ((حديث حسن صحيح )2 وابن ماجه فى سننه» كتاب السنة» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين ( ص٣‏ ح «(ET-€۲‏ وابن حبان فى صحيحه. باب ذكن وصف الفرقة 
الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى 5ة /١(‏ 1۷۸ح »)١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» باب الاعتصام بالكتاب والسنة )٠٠٠١ /١(‏ جميعهم من طرق عن عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي» عن العرباض به. 
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وعبد الرحمن السلمي روئ عنه جمع» وقال عنه الذهبي في الكاشف (1794/5): 
«(صدوق»» وقال ابن حجر في (التقريب) (ص8 ١‏ 5) (مقبول). 

وقد تابعه يحيئ بن أبي المطاع كما في سنن ابن ماجه من طريق عبد الله بن ذكوان عن 
الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني يحيئ بن أبي المطاع قال سمعت 
العرباض به. 

ويحيئ قال عنه الحافظ في «التقريب) (ص117): (صدوق). 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» عن هذا السند (ص۸۷٤-۸۸٤):‏ «وهذا في 
الظاهر إسناد جيد متصل» ورواته ثقات مشهورون» وقد صرح فيه بالسماع» وقد ذكر 
البخاري في تاريخه أن يحيئ بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادًا على هذه الرواية» 
إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا: يحيئ بن أبي المطاع لم يسمع من 
العرباض» ولم يلقه» وهذه الرواية غلط» وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي» وحكاه عن 
دحيم» وهؤلاء عرف بشيوخهم من غيرهم» والبخاري اه يقع له في تاریخه أوهام 
في أخبار أهل الشام». 

أقول: العبرة بما ذكره البخاري حيث إنه أثبت سماعه من العرباض بناء على صحة هذا 
السند؛ وهو كما قال ابن رجب: (إسناد جيد ظاهر الاتصال». وقد صحح هذا السند 
الحاكم في مستدركه /١(‏ ۹۷) فقال: «وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته ثلاثة 
من الثقات وذكر منهم: يحيئ بن أبي المطاع» كما قد تابع البخاريّ الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ) (؟/ )3٠١‏ فقال: «يحيئ بن أبي المطاع سمع العرباض يذكر هذا الحديث» 
وتابعه أيضًا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل) (9/ .)١97‏ 

كما قد تابع عبد الرحمن بن عمرو علئ روايته سوئ يحيئ بن أبي المطاع حجر بن حجر 
كما في سئن أبي داود (ص 91ح 47017) ولا تخلو من مقال» وقد صححها الألباني في 
تعليقه علئ سنن بي داود. 


وللحديث طريق ثانية مختصرة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة) /١(‏ الاح 094) عن 
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42 و 

دل هذا الحديث علئ وجوب اتباع السلف من وجوه. منها: 

-١‏ أنَّ الني يلك قد أبلعَ في موعظته؛ حتئ فهموا أنها موعظةٌ مودّع: 
وفي مثل هذه الحال يستقصي فيها ما لا يستقصي غيرُهء وقد حضهم فيها 
على الته ك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. 


؟- أن الصحابة نت استوصوا النبى يَكةِ بوصيةٍ تنفعهم؛ فأوصاهم 
التحسك سه كله وسنة الخلفاء الرزاشدين؛ فدل غلل أن النجاة لا تكون إلا 
هذا الجن 


۳ أن النبيى كك أ -والأصل ف الأمر أنه للوجوب27- أمّه عند 
التنازع والاختلاف بالتمسك بسنته کیا وسئة الخلفاء الراشكين: 


5 - أن النيى يلد ت عل الت |5 بسنته وسنة الخلفاء الراشدين فى 


عيسئل بن خالدء ثنا أبو اليمان» عن إسماعيل بن عياش» عن أرطاة بن المنذر» عن 
المهاصر بن حبيب» عن العرباض به. 
وحديث العرباض صححه أو حَسّنه جماعة من العلماء» وهذه بعض أقوالهم: 
قال عنه الترمذي: «حسن صحيح» وقال عنه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (۳/ 
5 «وهذا من أجود حديث آهل الشام وأحسنه)» وقال البغوي: «حديث حسن». 
وقال الحاكم في «المستدرك») (487/1): «وقد صح هذا الحديث والحمد للّه) وقال عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۱۸/ :),٩۰‏ (وهذا حديث صحيح في 
الستن). 

.)۳۹ /۳( انظر: «شرح الکو کب المنیر» لابن النجار‎ )١( 
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قوله: «عضواعليها بالنواجذ». 

فالا ايخ الاير "كاله ا ا أن؟ فمتكرا ينا عننا 
EG‏ الا بجميع اضرا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنْانْهُ: «ففي هذا الحديث أمرَ المسلمين 
باتباع سنته َة وسنة الخلفاء الراشدين» وبين أن المحدثات التي هي البدع 
التي تهى عنها ما خالف ذلك». 

وا عو كيل ا ی ی و قا کی ا 
ز2 «هذاسبیل اله». ٹم خط خطوطًا عن يمينه وعن 
شماله ثم قال: «هذه سُجُلء علئ كلّ سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه»» ثم قرأً: 


چ سس لس ء م2 ا کے ويا دب 4ه وه م 47< ع 
کوان هدا صرطی مستقیما فاتبحوة ولا تَنَيِعُوا الْسَيَلٌ فتقرّق بكم عن 
4 0 


(۱) «النهاية في غريب الحديث» .)٠١ /١(‏ 

(۲) «(مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۷). 

(۳) سورة الأنعام آية ٠٠۳١:‏ . 

(5) أخرجه النسائي في «السنن الكبرىئ» كتاب التفسير »)١١٠٠١ ح۹٥ /٠١(‏ وأحمد في 
«المسند» (ص ٣۳۲ح‏ 6) والحاكم في «المستدرك) (۳۱۸/۲)» وقال: ((صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه). وابن حبان في صحيحه» باب ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع 
السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم /١(‏ ١۸ح‏ ۷)» واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة) /١(‏ ١9ح‏ 45) جميعهم من طريق حماد بن زيد» عن عاصم بن 
بهدلة» عن أبي وائل» عن عبد الله به. وقال الآلباني في «مشكاة المصابيح» (١//05ح‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْةُ في معرض كلامه علئ هذا 
اح وون العاف الى ب ها اله هذا كاله وان ات 

(DW 8 (Deut 5 : 0‏ 
الطوائف من الخوارجء ثم المعتزلة ثم الجهمية", O‏ 


65 (إسناده حسن). 
وله طريق آخر أخرجه النسائي في «الكبرئ) كتاب التفسير /٠١(‏ 48ح ))١١١١١‏ 
والآجري في «الشريعة) (/ )۲۹١‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن 
زر بن حبيش عن عبد الله به. فيكون الحديث بمجموع طرقه صحيحًاء وقد صححه 
القرطبى فى تفسيره (۷/ ۱۳۷). 

O EE Oa 
قيل: لأن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد طردهما الحسن من مجلسه فاعتزلا إلى سارية‎ 
من سواري المسجد.‎ 
راض العو ي الو واد وا ي ال ك ا ا‎ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتوحيد عندهم يتضمن نفيَ الصفات» وأما‎ 
العدل عندهم فيتضمن التكذيب بالقدر وهو خلق أفعال العباد» وأما المنزلة بين المنزلتين‎ 
فهي عندهم أن الفاسق لا يُسمّئ مؤمتا بوجه من الوجوه كما لا يسمئ كافرًا فنزلوه بین‎ 
منزلتين» وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن فساق الملة مخلدون في النار لا يَخرجون منها‎ 
بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج» والأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر يتضمن‎ 
عندهم جواز الخروج علئ الأثمة وقتالهم بالسيف.‎ 
والمعتزلة الأول الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيد وأمثاله لم يكونوا جهمية» وإنما كانوا‎ 
يتكلمون في الوعيد وإنكار القدرء وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا. انظر: «الملل‎ 
-١١5-151١-7١ص( و(الفرق بين الفرق) للبغدادي‎ »)3705-7١ والنحل» للشهرستاني (ص‎ 
و(اشرح الأصبهانية) (ص579).‎ )77817-787 /١17( ولمجموع الفتاوئ)‎ »,١ 


(۲) الجهمية: هم آتباع جهم بن صفوان» ظهرت بدعته بترمذ» قتل بمرو. من عقائدهم: نفي 
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والرافضة»”" ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية» 


أسماء الله وصفاته. والقول بالجبر والإرجاء. 

وقد أخذ الجهم عن الجعد بن درهم» وأخذ بشر المريسي عن الجهم» وأخذ أحمد بن 
أبي دؤاد عن بشرء وقتل الجهم بأصبهان» وقيل: بمرو. قتله نائبها سلم بن أحوز اذه 
وللجهمية إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاصء أما الإطلاق الخاص فهي الفرقة التي عرّفتٌ 
بها هناء وأما الإطلاق العام فهو يُطلق على كل من وافق الجهم في أصله في نفي الصفات. 
انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري /١(‏ ۳۳۸)ء و«الملل والنحل» للشهرستاني (ص 
۳۷-1)» و(الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص١١۲-١٠١)»‏ و«منهاج السنة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (؟/ »)5١ 5-7٠7‏ و(البداية والنهاية» لابن كثير 17/ .)١5/‏ 

)١(‏ الرافضة: سُمُوا رافضة؛ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وهم مُجمعون عل أن النبي كَل 
نص على استخلاف علي باسمه» وأن الإمامة لا تكون إلا بنص» وأنه جائز للإمام في 
حال التقيّة أن يقول: إنه ليس بإمام. 
وقدماءٌ الشيعة يقولون: بالتجسيم» ومتأخروهم يقولون: بتعطيل الصفات موافقة لغلاة 
المعطلة من المعتزلة» واعتمادهم علئ طريقة المعتزلة كان في أواخر الماثة الثالثة» وكثر 
في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي. انظر: «مقالات 
الإسلاميين» للأشعري /١(‏ ۸۹-۸۸)ء و«منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 
6۳۱-۱( 

(۲) الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام. من عقائدهم: زعمهم أن الله لم يزل موصوفا بأسمائه 
المشتقة من أفعاله مع استحالة وجود الأفعال في الأزل» والكرامية توافق المرجئة 
والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن 
حقًا لمن أظهر الإيمانء وإذا كان منافقًا فهو مخلد في النار عندهم» فالإيمانٌ عندهم هو 
القولٌ الظاهد. انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص٣٠۲-٠٠۲)»‏ و(مجموع 
الفتاوئ) (/ا/ .)١51١‏ 
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0 3 0 ر ٤‏ ل" 
والكلاية» واا وغيرهم» وأن كلا منهم له سبيل يخرج به عما 
عليه الصحابة وأهل الحديث» ويدّعي أن سبيلّه هو الصواب وجدت: أنهم 
المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوء َل الذي لا يَتَكَلَم عن الهوئ» إن 
هو إلا وَحِيٌ یوی 

ثالثا: الإجماع: 


سد «إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر 
يحتجون بما هذا سبيله في فتاوئ الصحابة وأقوالهم, ولا ينكذه مَنكِرٌ منهم» 


)١(‏ الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. 
من عقائدهم: أن الله سبحانه لم يزل راضيًا عمن يعلم أنه يموت مؤمنًا وإن كان أكثر عمره 
كافرًاء ساخطًا علئ من يعلم أنه يموت كافرًا وإن كان أكثر عمره مؤمنّاء ويثبتون الصفات 
الذاتية في الجملة علئ طريقة أهل الكلام. انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري /١(‏ 
5501-48). و(مجموع الفتاوئ) .)١517/5(‏ 

(؟) الأشاعرة: هم أتباع أبي الحسن الأشعري. والأشاعرة على قسمين: متقدمون ومتأخرون» 
أما الأشاعرة المتقدمون كأبي الحسن الأشعري والباقلاني فإنهم يثبتون الصفات الذاتية 
في الجملة» وهم أقربٌ إلى السلف من المتأخرين. 
وأما المتأخرون مثل أبي المعالي الجويني والرازي ومن جاء بعدهما وسار علئ نسقهما؛ 
فإنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعًاء ولهم في غيرها مسلكان: التأويل والتفويض؛ فإن 
كثيرًا من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو 
الفلاسفة. انظر: «الملل والنئحل) (ص ٠‏ 5)» و(مجموع الفتاوی» »)۲٠١۳/۱۲(‏ و«(شرح 
الأصبهانية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 0 55). 

.)٥۷ /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
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وتصانيفٌ العلماء شاهدةٌ بذلك» ومناظرتهم ناطقة به. 
و ع 2 ع 

قال بعض علماء المالكية: اهل الاعصار مجمعون على الاحتجاج بما 
هذا سبيله» وذلك هور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم» 
ويمتنع والحالة هذه إطباق هؤلاء كلهم علئ الاحتجاج بما لم يشرع الله 
ورسوله 5ة الاحتجاحَ به ولا نصَبَه دليلا للأمة. 

ای کی و اف وا ا ا والدليل 
وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة ووجدت ذلك طرارها وزيتتهاء ولم 
تجد فيها قط ليس قول أبي بكر وعمر حجة» ولا بُحتج بأقوال أصحاب 
رسول الله وفتاویهم» ولا ما يدل على ذلك. 

وكيف يَطيب قلبُ عالم أن يُقدّم علئ أقوالٍ من وافق ربّه تعال في غير 
حكم» فقال وأفتى بحضرة الرسول بي ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظًا 
ومعنیٰ» قول ا و ولا 

رابعًا: أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الاحتجاج بفهم 
السلف: 

وَرَد في كلام بعضص الصحابة وفي م من اتبعهم بإحسان» الاحتجّاح 
على المخالفين بمن سبَقَهُم من سلف الأمة» وهذا يُؤكدٌ وجوب اتباع 
مذهب السلف» وأثة طون العاف 


.)0"0-59/5( (إعلام الموقعين)‎ )١( 
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أولا: ما جاء عن الصحابة: 

غ رونل فا كا قعل ع ا ا و 
قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مَشينا معه إلى المسجد» فجاءنا أبو موسى 
الأشعري 5ه فقال: أَحَرجٍ إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا 
حت خرج» فلما خرج» قمنا إليه جميعًاء فقال له أبو موسئ: يا أبا عبد الرحمن» 
إني رأيتَ في المسجد آنفًا أمرًا أنكرته ولم أر -والحمد لله- إلا خيرًا. 

قال: فماهو؟ 

ف إن مانت ابراه قال را ال قرعا جلت جار نا 

8 وه ر ع 8 
ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل» وفي أيديهم حصاء فيقول: كبّرُوا مائة, 
فيكبّرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة» 
فيسبحون مائة. 

قال: فماذا قلت لهم؟ 

قال: ما قلت لهم شيئًا انتظارٌ رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهُم 
أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يَضيع من حسناتهم. 

ثم مضي ومضينا معه حتئ أت حلقة من تلك الجلق» فوقف عليهم 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 


قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. 
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ل سيئاتكم, فأنا ضامِنٌ ألا يضيعٌ من حسناتکم شيءٌ» ويحكم 
محمدٍ ما أسرع هلكتكم؟! هؤلاء صحابةٌ نبيّكم يله متوافرون» وهذه 
یاه لم تبلّ» وآنيته لم تكسّرء والذي نفسي بيده إنكم لعلئ مِلةٍ هي أهدئ من 
ِل محمدِكية أو مفتتحو باب ضلالة. 


ت 


يا.أمة 


قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. 

قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبه» إن رسول الله ل حدثنا أن قومًا 
يقرءوة القرآنَ لا يجاوز تراقيهم» واي الله ما أذرئ لعل أكدرهم متكم :انم 
تول عنهم. 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامّة أولئك الحلق يُطاعنوننا يوم النهروان 
مع الخوارج». 


فهذا الصحابن الجليل عبد الله بن مسعود ك يحتج على ضلال 


)١(‏ أخرجه الدارمي في مسنده» باب في كراهية أخذ الرآي (۱/ )۲۸۷-۲۸٦‏ من طريق عمرو 
بن يحي بن عمرو بن سلمة» عن أبيه» عن جله به. 
وفيه عمرو بن يحيئ, قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل) (7519/57): «روى 
عنه ابن أبي شيبة وابن نمير وعبد الله بن عمر وإبراهيم بن موسئ وعبد الله بن سعيد 
الاشج». 
وأما يحيئ بن عمرو فقد روئ عنه شعبة والثوري والمسعودي وقيس بن الربيع كما في 
«الجرح والتعديل) .)١177/9(‏ وعمرو بن سلمة ثقة» كما في «التقريب) (ص0١51)‏ 
فيكون سند الأثر حستا. 
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أصحاب تلك الحِلَقٍ بمخالفتهم لما عليه أصحاب رسول الله - الذين هم 

أولئ مَن ينطَبقٌ عليهم لفظَة السلف- فقد شّهدوا الرسول كَل وعرفوا من 

أتو الاير شان راهو اسه كعد ارد دعا اد 

ومما يدل أيضّاعلئ وجوب اتباع السلف من هذا الأثر: وعد عبد اله 
بن مسعود ذه لهم بالهلكة؛ لمخالفتهم هديّ الصحابة وفهمّهم؛ فقال: 
«ويحكم ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون..». 

وعن عبد الله بن عباس 4ه قال: «لما خرجت الحّرورية اعتزلوا في دار 
وكانوا ستة آلاف» فقلت لعليٌ: يا أمير المؤمتين؛ أبرذ بالصلاة؛ لعلي أكلّم 
هؤلاء القوم» قال: إني أخافهم عليك؛ قلتُ: كلاء فلبسثٌ وترجلتُ ودخلتٌ 
عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلونء فقالوا: مرحبًا بك يا ابنَ عباس» فما 

جاء بك؟ قلثٌ لهم: أَتيئُكُم من عند أصحاب النبيٌ يكةوالمهاجرين والأنصار, 

ومن عندٍ ابن عم النبيّ تكةوصهره؛ وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله 

منكمء وليس فيكم منهم أحد...)”"2. 

)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الكبرئ»» باب ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية 
واحتجاجه فيما أنكروه علئ أمير المؤمنين على بن أبى طالب ظط (۷/ 41/49 -580)., 
والحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٠١١‏ وقال: سح حلت ملل را 
وعبد الرزاق في «المصنف»» باب ما جاء في الحرورية )٠١١ /٠١(‏ كلهم من طريق 


عكرمة بن عمار عن آبي زميل به. 
وعكرمة قال فيه ابن معين: «صدوق ليس به بأس). وقال النسائي: اليس به بأس إلا في 
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دل أَْرُ ابن عباس 5 على وجوب اتباع السلف من وجوه منها: 

-١‏ احتجاج ابن عباس 4# على ضلال الخوارج؛ بمخالفتهم فهم 
الصحابة تفہ وسلوك غير سبيلهم. 

۲- تنویهه کله وإشارته لما يُوجب تقديمٌ فهم الصحابة لہ على 
فهم غيرهم بأن القرآن تَرَلَ عليهم؛ فكانوا أعلم بتأويله. 

ثانيًا: ما جاء عن التابعين: 

قال عمد بن عبد العزير” یا4 : ا ر ا و 
بعده سننًاء الأخذ بها اتباعٌ لكتاب الله تعالئ واستكمالٌ لطاعة الله تعالئ وقوةٌ 
على دين الله» من عمل بها مُهتديًا بها هدي» ومن استنصر بها منصورٌء ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين؛ وولّاه الله ما تولى»”. 

قال الشاطبي كاه تعليقا على هذا الأثر : اما د ول الام معد 


حديثه عن يحي بن أبي كثير ) «تهذيب التهذيب) /٥(‏ ۲۰۹-۲۰۸). 
وأما أبو زميل: فهو سماك بن الوليد قال عنه أبو حاتم كما في الكاشف للذهبي (7/ 507): 
ری )قوق متاو خسنا 

)١(‏ هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمية أبو حفص. كان ثقة مأمونًا له فقه 
وعلم وورع» وروی حديئًا كثيراء وكان إمامّ عدلٍ. ولد: ۳ه توفي: ١١٠ھ‏ انظر: 
«الطبقات الکبری» لابن سعد .)5١5-15٠9 /٥(‏ 

(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» (۱/ )۴١۷‏ من طريق أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
مالك بن أنس به» وسنده مسلسل بالآئمة الحفاظ . 
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النبيّ بل فهو سنة لا بدعة فيه ألبتة» وإن لم يُعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه كه 
نص عليه على الخصوص؛ فقد جاء ما يدل عليه في الجملة» وذلك نص 
حديث العرباض بن سارية 5ه حيث قال فيه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 


الأمور)”". 


فقن اط -كما ترى - سنة الخلفاء الراشدين بسنته ون من تناع 
سنته اتباع سنتهم» زان لوو انغ ادف ذلك ليس منها في شيء؛ لأنهم 
#فخه فيما سنوه إما هيعون لسنة نبيّهم اق نفيهاء وإما مُتَبعُونَ لما فهمُوا 
من ستته ككفي الجملة» أو في التفصيل علئ وجه يَحفَئ على غيرهم مثلهء لا 
زائد على لل 

ثالثًا: ماجاء عن الأئمة: 

قال الإمام أحمد بن حنبل يََالدْهُ: «أصول الستة عندنا: التَمَسّكَ بما 
كان عليه أُصحَابُ رسول لكك والاقتداءٌ بهم وترك البدّع)7". 

وقال الإمام ابن بطة يكدلتُهُ: «فإني أجعل أمامً القولٍ إيعارٌ النصيحة إلى 
إخواني المسلمين بأن يَتَمَسَّكُوا بكتاب اللو وسنةٍ رسوله ل واتباع السلّفٍ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص45). 


(؟) «الاعتصام) .)١50 /١(‏ 
(*) «أصول السنة) للإمام أحمد ضمن كتاب «عقائد السلف» (ص5١).‏ 
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7 ص رد عو مام جر 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماءِ المسلمين» الكين سرج 
لله بالهدى صدورهم» وأنطق بالحكمة آلستتهم» وَصَرَبَ عليهم سرادق عصمته 
ع 56 2 2 م لي 2 
واعاذهم من كيد إبليس وفتنته» وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم» وانسًا 


وحياة لمن سلك طريقهم؛ وحجّة وعمئ عل من خالفهم)”". 


ص 


وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي'" يَْلنُْ: «وشعارٌ أهل السنة: 
اتباعهم السلف الصالح» وار كل ما هو مبتدع د 
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.)75117-11١1 /١( (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)‎ )١( 

(۲) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة أبو القاسم. قال 
يحيئ بن منده: (كان حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» قليل الكلام» ليس في وقته مثله) 
ولد:/01 5ه توفي:070ه انظر: «تذكرة الحفاظ ) (5/ /ا/1585-151١).‏ 

)۳( «الحجة في بيان المحجة» (۱/ .)١۹٩‏ 











المبحث الثالث نض 
١‏ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وبيان موففه من منهج السلف 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: اسمه ونسبه و مولده ووفاته 
المطلب الثانى: نشأته العلمية 


المطلب الرابع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من منهج السلف 
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المطلب الآول: 


اسمه ونسبه ومولده ووفاته 





أولا: اسمه ونسبه: 


ممم و 


هو شيخ الإسلام» تقنٌ الدين» أبو العباس» أحمدٌ بن شهاب الدين أبي 
المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله 
ابن تيمية النميري الحراني نزيل دمشق. 

وسببُ تسميته بابن تيمية أن جدّه حم على درب تيماء» فرأئ هناك طفلة 
فلما رجع وجد امرأته قد وَلدت له بئّاء فقال: يا تيمية ! يا تيمية ! فلقّب بذلك. 

وطالة ند غحوة كاتف اله سك حورت ون نع وافلا لست 
إليها وعرف بها. 

ثانيا: مولده: 

ولد أبو العباس بحران يوم الإثنين» عاشرء وقيل: ثاني عشر شهر ربيع 
الأول 
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سافر به والذه وبإخوته إلئ الشام عند جور التتاره وقدموا دمشق في 
اام و AAV‏ 


ثالمًا: وفاته: 


وفي ليلة الإثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة ۷۲۸ه توفي شيخ 
الإسلام تقي الدين أبو العباس بقلعة دمشق التي كان محبوسًا فيهاء واجتمع 
الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق وامتلاً الجامع وصحنه» وحضرت 
الجنازة وَوْضِعت في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام» 
وصْلّي عليه أولًا بالقلعة» ثم صلي عليه بجامع دمشق عقيب صلاة الظهرء 
ويل وتحرج الناس من الجامع من أبوابه كلّها من شدة الزحام؛ ودُفن وقت 
العضر أو'قبله بيسين» وأغلق الناس حوانيتهم» ولم يتخلف عن الحضور إلا 
القليل من الناس أو مَّن أعجزه الزحام» وحضرها نساءً كثد حيث يقدرن 
بخمسة عشر ألّفاء وأما الرجال فيّقدّرون بستين ألا أو أكثر إلى مائتي ألف. 
وتردّد الناس إلئ قبره أيامًا كثيرة -ليلا ونهارًا-» ورّئِيت له منامات 
کد اا وا ا و ا 
)١(‏ انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص8١-9١)»‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ( 
۲ ۸)». و«ذیل طبقات الحنابلة) لابن رجب .)545-59١/5(‏ 
(۲) انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص١٠۳۸۷-۳۸)»‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 
(1/ 190-790 ). 
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عاع 1 و ۶ ر ع ر 3و“ ر ب 
أسأل الله -جل وعلا- أن يَعْفْرَ له» وأن يرحمّه» وأن یکرم نرله» ويوسّع 

1 ع عر 3 ع‎ r 
مدخلة كما أسألة سبحانه أن يجزيّةُ خير الجزاء» وأن يجعلةٌ مع النبيين‎ 
والصديقين والشهداء والصالحين» وخسن أولئك رفيقا.‎ 
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2 ل 2 و ء۶ 

نشأ شيخ الوسلام ابن تيمية في بيت علم ودين» فجده مجد الدين أبو 
المشهورة النافعة ك: «المنتقئ من أحاديث الأحكام» وغيره» قال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «كان جدنا عجبًا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس» 
وإيرادها بلا كلفَة). 

وقال عنه الذهبي كَدْلنهُ: «كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في 
زمانه» رأسّا فى الفقه وأصوله» بارعا فى الحديث ومعانيه» له اليد الطولى فى 
معرفة القرآن والتفسيرء وصنف التصانيف» واشتهر اسمه؛ وبَعدَ صيثه» وكان 


فرد زمانه فى معرفة المذهب. مُفرَط الذكاء. متي الديانةء كبر الشأن»". 


وأما والده شهابٌ الدّين عبد الحليم» فقد سمع من والِدِهِ وغيره. 


(۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۳/ ۲۹۲). 
() «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ 0). 
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قال عنه الذهبي: «قرأ المذهبَ حت أتقنه على والده» ودرس وأفتى 
وصنف» وصار شيخ البلد بعد أبيه وخطيبه وحاكمه» وكان إمامًا محققا لما 
ينقله» كثِيرٌ الفوائد» جيدٌَ المشاركة في العلوم» له يد طولئ في الفرائض 
والحساب والهيئة» وكان دنا متواضعًاء حسنّ الأخلاق جوادًا»9. 

وک شتهر بالعلم والعبادة في هذه العائلة إخوة شيخ الإسلام 

فَمِن هذه الأسرَةٍ الصالحة -إن شاء الله - نَشّأُ شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقد بدأ طلبّ العلم أولّا عن والدِهِء فحفظً القرآن وهو صغيدٌء وعني 
الت يقرأ ونسخ ل E ga‏ 
العربية» هذا كله وهو بعد ابن بضع اغشرة سنة» فانبهَرَ أهل دمشق من قرط 
ذكائه» وسيلانٍ ذهنه وقوَةٍ حافظته» وسّرعَةٍ إدراكه. 

وَنُذكَرٌ في ذلك قصّةء وهي: أن بعص مشايخ العلماء بحلب قيم إلى 
دمشق» وقال: سمعت في البلاد بصبيٌ يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه سريع 
الحفظ وقد جئتٌ قاصدًا لعلي أراه» فقال له خياط: هذه طريق كناب وهو 
ا الآن ها حا كافعن عيدنا السافة بيجيء يعبر يعبر علينا ذاهبًا إل الكتاب» 


فجلس الشيخ الحلبيٌ قليلاء فمرّ صبيانٌ فقال الخياط للحلبي: هذاك الصبنٌ 


.)181/-187 /5( المصدر السابق‎ )١( 
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الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيميةء فناداه الشيخ فجاء إليه» فتناول 
اا ر و ا اوی ا ا ج امي عليلك شين 
تكتبه» ففعل فأملئ عليه من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديئًاء 
وقال له: اقرأ هذاء فلم يزد علئ أن تأمّله مرةً بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه» 
وقال: أسمعه عليء» فقرأه عليه عرضًا كأحسن ما أنت سامعء فقال له: 
يا ولدي امسح هذاء ففعل» فأملئ عليه عدَّةَ أسانيدٌ انتخبهاء ثم قال: اقرأ هذاء 
فنظَرَ فيه كما فعل أَوَّلَ مرّة» فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبيٌ 
ليكونق لَهاشأنٌ عظيم : 

ثم لم يبرح شيخ الإسلام يَمْلَنْةُ في ازديادٍ من العلوم» وملازمة 
الاشتغال» وبث العلم ونشره» والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه 
الامامة في العلم» والعمل» والزهدء ا والشجاعة» والكرم 
والتواضع» والحلم» I‏ والأمر ا والنهي عن a‏ 
وار أنواع الجهادء مع الصدقء والعفّةء والصيانق a‏ اا 
والإخلاصء والابتهال إلئ الله» وكثرة الخوف منه» وكثرة المراقبة له» وشدة 
التمسك بالأثر» والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق» وتفع الخلق والإحسان 
إليهم» والصبر على من آذاه» والصفح عنه» والدعاء له وسائر أنواع الخير - 


نحسّبّه كذلك -. 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات OV‏ 


الأفؤاة و اه و ل وا ا 
و ی ا يذكره الأمصان 
وذ الا غر 
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.)717-١9ص( انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 
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المطلب الثالث: 


ثناء العلماء عليه 





> > 2 > ج‎ e 
r CE فى الاندلتي ون تبعنة‎ 22 
العلماء» حتئ عند من خالَقَةُ في المذمّب والمنهج؛ وذلك لعلمه بالكتاب‎ 
والسنة واتباعه لهماء زا فی المنقول والمعقول» واتباعه لمذهب‎ 
السلف الصالح» ولذكائه وَسُرعَةٍ إدراكه» ومن تأَمّلَ وَنَظَرَ في سيرته وأقواله‎ 

طهر له سببُ تلك المكاتة العظيمة والمنزلة الرفيعة. 
قال الشيخ الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس'" يَدْانْةُ: «كاد يستوعبٌ 
السننَ والآثارَ حفظًاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه 
و 5 ع - 
فهو مُدرَك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحبٌ علمه وذو روايته» أو حاضَرَ 
كل فنٌ علئ أبناء جنسه. ولم تر عينُ من رآه مثلّه» ولا رأت عينه مثل نفسِه 
)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيئ بن سيد الناس اليعمرئ الأندلسي 


الإشبيلئ أبو بكر. عالم المغرب. ولد: اده توفي: ٠٥۹‏ ه انظر: «تذكرة الحفاظ» (> 
/ ١ه:١-اه:١).‏ 
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كان يتكلم في التفسير فيحضرٌ مجلسّة الجم الغفير» ويّردون من بحر عليه 
العذب النمير» ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير»'. 

وقال العلامة كمال الدين بن الزملكانى”" يََأنُْ: «كان إذا سيل عن 
فنّ من العلم ظنَّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا 
لا يَعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جَلَسُوا معه استفادوا فى 
مذاهبهم منه ما لم يكونوا عَرَفوهُ قبل ذلكء ولا يُعرف أنه ناظَرَ أحدًا فانتقطع 
فاق فيه أهلّه والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولئ في حسن التصنيف. 
وجودة العبارة» والترتيب» والتقسيم» وال 

وقال الحافظ أبو الحجاج المزى“ د : «ما رأیت ل ولا هو 
)١(‏ «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص23515-1705). و«الرد الوافر» لابن ناصر (ص75- 


۷(. 
(؟) هو: محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري الدمشقي ابن الزملكاني 
كمال الدين أبو المعالي. قال ابن كثير: «انتهت إليه رئاسة المذهبء تدريسّاء وإفتاء 
فاط وا أا هة آلو نان وتك الاق هرقا وار الر اة راا 

الفائقة» ولد: ۷ه توفي: ۷۲۷ه انظر: «الدرر الكامنة) لابن حجر .)۷١-۷٤ /٤(‏ 
() «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص ٤-۲۳‏ ۲)» و«الرد الوافر» لابن ناصر (ص۸٥).‏ 
() هو: جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي ثم الكلبي الدمشقي الشافعي 
أبو الحجاج. وكان بُقرر طريقة السلف في السنةء ويّعضد ذلك بمباحث نظرية» وقواعد كلامية. 
ولد: ٤‏ ١ه‏ توفي ۷٤۲:‏ انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي .)٠١١٠١-۱٤۹۸ /٤(‏ 
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رأئ مثل نفسه. وما رأيت أحدًا أعلمَ بكتاب الله وسنة رسوله 4 ولا أتبع 
اا 

وقال الإمام الذهبي يَْلَنْهُ: «كان آية في Na‏ 
في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» بحرًا في النقليات» هو في زمانه فريد 
عصره علمًا وزهدّاء وشجاعة وسخاءء وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكرء 
وكثرة تصانيف» وقرأ وحصلء وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس 
والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة» ونقدم في علم التفسير والأصول» وجميع 
علوم الإسلام: أصولها وفروعهاء ودقّها وجلّهاء سوئ علم القراءات. 

فإن ذُكِرَ التفسيد فهو حامل لوائه» وإن عُدَّ الفقهاءً فهو مجتهدّهم المطلق» 
وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء واستغنى وأفلسوا.. 

وله يد طولئ في معرفة العربية والصرف واللغة» وهو أعظم من أن 
يصفه کلمي» أو ينه عل شأوه قلمي» ا س ا و 
وتنقلاته تحتمل أن ترصع في مجلدتين» وهو بَشَرٌ من البشر له ذنوب فالله 
تحال يعفر دروي كه اع جه 

فإنه كان ربانيّ الأمة» وفريدَ الزمان» وحاملٌ لواء الشريعة» وصاحبٌ 


معضلات المسلمين» وكان رأسًا في العلم» يبالغ في إطراء قيامه في الحق 


)١(‏ «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص”77). 
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والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مبالغة ما رأيتهاء ولا شاهدتها 
من أحد» ولا لحظتها من فقيه)”". 

وقال الإمام ابن عبد الهادي'" يَنْلنُةُ: «هو الشيخ الإمامٌ الربانُ» إمام 
الأئمة» ومفتي الأمة» وبحدٌ العلوم» سيدٌ الحفاظ» وفارسٌ المعاني والألفاظ 
وترجمان القرآنء عَلَمُ الزهاد وأوحد العباده قامعٌ المبتدعين» وآخد 
المتجتهدية 200 

وقال الحافظ ابن حجر كدْلَنْهُ: «نَظَرَ فى الرجال والعلل» وتفقه 
وتمهر وتميّره وتقدم» وصنف ودرّس وأفتئ» وفاق الأقران» وصار عجبًا في 
سرعة الاستحضارء وقوة الجنان» والتوسع في المنقول والمعقولء والإطالة 
على مذاهب السلف الام 


و 
هذة ميات ترة مق قتا العلماء عليه وما دك سنا هو الا يه 


.)5 ١-75ص( «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي أبو عبد الله. اعتنئ بالرجال» وجمع وصنف وتصدر 
للإفادة والاشتغال في القراءات» والحديث» والفقه» والأصول» والنحو» وله توسع في 
العلوم وذهن سيال. ولد: ۵ه توفي: ٤‏ ۷ه انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي 0/ 
١6١4‏ ). 

(۳) «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص۱۸١)»‏ و«(الرد الوافر» لابن ناصر (ص ٠‏ ”7). 

() «الدرر الكامنة) لابن حجر .)١٤١-١٤٤/١(‏ 
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نافعة مشهورة» وعلوم غزيرة منثورة. 
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المطلب الرابع : 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من منهح السلف 





إن المتأمّلَ لكلام شيخ الإسلام ابغقية كانه ور ال كان نا 
للسلف. مُقَوّرًا لمنهجهم» لم يَخرج فيما يقرّره عن هديهم؛ ولم يَسلك غير 
طريقهم» وخی شاهدٍ علي ذلك أقوالّه وما تضمنته كتثه. 

وسأوجدٌ الكلام عن ذلك في الأمور التالية: 

أولًا: بيانه يَْنْه أن الفهمَ الصحيحَ للكتاب والسنة هو ما فهمَةٌ 
الصحاية سوہ الذين هم رأس السلف: 

قال شيخ الإسلام يَدْلنَهُ: «وللصحابة فهم في القرآن يخفئ على أكثر 
المتأخرين» كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول إلا لا يعرفها 
أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا الرسول ب والتنزيل» وعاينوا الرسول كيف 
وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به علئ مُرَادِهم ما لم يعرفه 
أكثذ المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك» فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع 


ع ١‏ 
أو قياس)” : 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)۲٠١‏ 
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وقال يَمَاننةُ: «وقد تأمّلت من هذا الباب ما شاء الله» فرأيت الصحابة 
أفقة الأمة وأعلمّهاء وأعتبذ هذا بمسائل الأيمانٍ بالنذرء والعتق» والطلاق» 
وغير ذلك؛ ومسائل تعليق الطلاق الو وو لار 
كتبثه أن المنقولٌ فيها عن الصحابة هو أصحٌ الأقوالٍ قضاءً وقياسّاء وعليه 
اسرد وو اما مرو وبري لسار 
في القياس مخالفٌ للنصوص”" 

وقال يَاهُ: «الواجبُ أن تعرَفَ اللغةٌ والعادة والعرفٌ الذي يَرَلَ في 
القرآن والسنة» وما كان الصحَابَة يفهمون منّ الرسول بل عند سماع تلك 
الألفاظ. فبتلك اللغة والعادّةٍ والغرفٍ خاطبهم الله ورسولهكلِةِ لا بما حدّث 


۲ ٠. 
بعد ذلك)20©.‎ 


ثاني): بیان كر ا لمات اك عر رانور ارما 
التي أمرنا الله أن نتبع هديّهاء ونقتفي أثرها: 

قال شيخ الإسلام اة كما ال لم يكن في القرون اكل من رل 
الصحابة» فليس في الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم؛ 1 من کان 
للحديت :والسنة وآثان الصععجاءة آتبع كان أكمل» وكانت تلك الطائفة أولى 
بالاجتماع والهدئ والاعتصام بحبل الله» وأبعد عن التفرق والاختلاف 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٥۸۲‏ 
() «اللإیمان» (ص۹٩۸).‏ 
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والفتنة» وكل من بَعْدَ عن ذلك كان أبعدَ عن الرحمة؛ وأدحَل فى الفتنة)0"©. 

ثالتًا: ذكرْه مله أن الحق لا يخرجٌ عن أقوال السلف: 

قال شيخ الإسلام يَكْنهُ: «والصوابٌ في جميع مسائل التزاع: ما كان 
عليه السلفٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وقولهم هو الذي يدل عليه 
الكتابُ والسنة والعقل الصريش”. 

رابعا: ذكر كاه أن من أصولِ أهل السنة والجماعة التي لا يجوز 
مخالفتها: الإجماع» وضبَطه: بإجماع السلف الصالح: 

قال شيخ الإسلام كنال#: «طريقة أهل السنة والجماعة: اتباحٌ آثار 
رسول الله 5ل باطنًا وظاهرّاء واتباعٌ سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأتصاب واتباع وصية رسول الله علد حيث قال: «عليكم بسنتی وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذى 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعَة وكل بدعة ضلالة)7". 

وو او الكلام كلام الله» وخيرَ الهدئ هدى محمد ڳلا 
ويؤثرون كلام اللو علئ كلام غيره من كلام أصنافٍ الناس» ويقدمون هُدى 
محمديية على هدئ كل أحدء وبهذا سُمُّوا أهلّ الكتاب والسنة. 
)١(‏ (منهاج السنة النبوية) .)۳١۸ /١(‏ 


.)35١6 /١١/( (مجموع الفتاوئن)‎ (۲( 


() تقدم تخریجه (ص٤٩).‏ 
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وا آهل العوافة لأن الجماعة هي الاجتما ا 
وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين» والإجماعٌ هو 
الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدين. 

وهم يزنون بهذه الآصول الثلاثة جميعَ ما عليه الناس من أقوالٍ 
وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين» والإجماعٌ الذي ينضبط هو: ما 
كان عليه السلّف الصالح؛ إذ بَعَدَهُم كثّر الاختلاف وانتشرت الأمة)". 

خامسًا: بيانة تَيَدْنُْ أن الإعراض عن فهم الكتاب والسنة كما فَهِمَهُ 
الجا الود م خان س ارو الان وا راف 

قال شيخ الإسلام يناث: «وأصل وَقوع أهل الضلال في مثل هذا 
التحريف: الإعراض عن فهم كتاب اال اي الا زارت 
بعالم ET‏ نواه اهن من أعظم المحادة لله ولرسوله 
كه لكن على وجه النفاق والخداع» 

سادسًا ببانه امال أن تكون القرون الثلاثة لم يعلموا الحق 
أو قصّروا في بيانه: 

قال شيخ الإسلام ضقان تحال مع تعليمهم -أي: الصحابة- ك 
شيءٍ لهم فيه منفعة في الدين وإن دقّت أن ب ترك تعليمَهم ما يقولونه بالسنتهم 


.)١691/ /7( «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)۳۸۳ /٥( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 
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ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية 
الارن رعا ا اقا واه غ ااه هذا 
خلاصة الدعوة النبوية وزبدةٌ الرسالة الإلهية. 

فكيف ينوهم من في قلبه أدنئ مُسكةٍ من إيمانٍ وحكمةٍ ألا يكون بيان 
هذا الباب قد وقع من الرسول كل على غاية التمام» إذا كان قد وقع ذلك منه» 
فمن المحال أن يكون خي أمته» وأفضل قرونها قصّروا في هذا الباب» 
زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضًا أن تكون القرونٌ الفاضلة -القرن الذي بعث فيه 
رسول الله 5ء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم- كانوا غير عالمين» وغير 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضدّ ذلك إما عدمٌ العلم والقول» 
وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع»”". 

سابعا: إخباره يَدَانْهُ عن نفسه أنه لم يدع إلا إلى مذمّبٍ السلف» بل 
يتحدّى من خالََهُ أن يأتيّ بحرفٍ واحدٍ عن السلف يخالف ما يُقَوّرٌه: 

قال شيخ الإسلام یاه : «مع أي فى عمري ال ساعتي هذه لم أدع 
ا الدين إلى مذهب حنبليٌ وغير حنبليٌ» ولا اتتصرت 
لذلك» ولا أذكه في كلامي» ولا أذكٌ إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء 


و 
وَفلاقلت ل غو مر آنا أمهل مق يغالفئ فلات ين إن جاء رف 


.)187-1١8١ص( «الفتوئ الحموية الكبرئ)‎ )١( 
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واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلتّه فأنا أقرٌ بذلك» وأما ما 
أذكزه فأذكرة عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم وبألفاظ مَن نَقَلَ إجماعهم من 
عامة الطوائف». 

ثامتا: اعتماده ّث على كلام السلف فيما يُقرّرُه من مسائل: 
إطلاق القول على الإيمانِ والعمل الصالح أنه تكليفٌ كما يُطلِق ذلك كثية 
من المتكلمة والمتفقهة)”". 

وقال يَدْاننْهُ: «فمذهبٌ السلف -رضوان الله عليهم-: إثبات الصفات 
وإجراؤها على ظاهرها ونفيٌ الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثنات الصيفات” . 


ص 


وقال يََادْهُ: «مذهبٌ أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن 
. عه ال و 
سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث م كما جاءت» ويؤمَن بها 
8 ت و و 8 
وتصدقء وتصان عن تأويل يفضي إلئ تعطيل» وتكيبف يفضي إلى تمثيل». 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ») 7/5 )). 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)٠١ /١(‏ 


«مجموع الفتاوى» .)١/٤(‏ 
(5) (مجموع الفتاوئ) (5/ 700). 
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تاسعا: رده اث4 عل مخالفيه بمخالفتهم مذمّب السلّفٍ: 

قال شيخ الإسلام يَدْلَنهُ: «لم يُعرف أيضًا عن أحدٍ مِنَّ السلّف أنه قال: 
الاسم هو المسَمّئ)”". 

وقال يَدَانْهُ: «إنكار كلم الله بالصوت» ا کلامه معن واحدًا 
قائمًا بالنفس بدعة باطلة لم يذمّب إليها أحدٌّ من السلّفِ والأئمة)”". 

كذ وا تشع امو ا ا ن ف ف الات عدي 
لهم لم يُخرج في أقواله عن أقوالهم؛ ولم يسلّك طريقا غير طريقهم» بل يَذمُ 
من خالفت هديهم. 

أفيكون بعد ذلك مبتدِعًا ليس علئ نهج من سَبَقَهُ من أئمة السلف؟! 

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم! 

قال أبو البركات الآلوسي البغدادي”" يَلنهُ: «اعلم أولَا أنّ عقيدةً 
الشيخ ابن تيمية الموافقة للكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة مستفيضة 
مفصلَة في تصانيفه» وحبّه وتعظيمُه للصحابة الكرام لاسيما الشيخين طافحة 
)١(‏ «(مجموع الفتاوئ) (181//5). 


(؟) «(مجموع الفتاوئ) (07/8/5). 


(۳) هو: نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسى أبو البركات. واعظء فقيه» باحث. ولد:07؟١‏ 


ه توفي: /1711ه انظر: «الأعلام» للزركلي (۸/ .)٤١‏ 
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به عباراته» وذلك أظهرْ من الشمس فى رابعة النهار» خصوصًا لمن تتبعها فى 
الغا 


OQOOOO 


() «جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين» (ص77). 
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الباب الأول 


SSE 


قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 


وفيه عشرة فصول: 

الفصل الأول: قاعدة «وٌجُوبُ مَعرِفَة الله وأسمَائه وصفاته 
بالسّمع لا بالعقل». 

الفضل الثانى: قاغدة: ولا يَاوَرٌ القرآنُ والحديث فن بات 
الأسمَاء والصفات». 


e 4 5‏ راولت لو و ي سے 
الفصل الثالث : قاعدة «أسماء اللو وصفاته تثت بخبر الاحاد) 


الفصل الرابع: قاعدة «وٌجُوبٌ إِثَاتِ نصّوصٍ الصفاتِ وَإِجِرَائِهًا 

على ظاهرهًا» 

الفصل الخامس : قاعدة «ظاهه نصُوص الصفات ما يَتَبَادَرَ إلى 7 
اقل السّلِيم مِنَ المعاني وَهوَّ يَختَلِفٌ بِحَسَبٍ الاق وما 
سات إليه الكلام» 
















م 


الفصل السابع: قاعدة ا اللي مراف لاحات ته 


ع 


الشريعة من إثجاتِ أسماءِ الله وَصِمَاتِهِ) 


الفصل الثامن : قاعدة كل انَضَفَ بو المخلُوقٌ من صِفَاتٍ 
كَمَالٍ لا تقض فيها فَالخَالِقَ أولّئ بها وکل مَا يُتَرَّه عَنهُ 
المَخلوقٌ ين صِفَاتٍ نقص لا كَمَالَ فيها فَالحَالِقٌ أولى بالتَّره 
عنها) 

الفصل التاسع : قاعدة «دلالةٌ الأثر غل امور حح في باب 
الأسمّاء والصقات» 

الفصل العاشر: قاعدة «المُنقول الصَّحِيحٌ لا يُحَارِضُ قول 


2 ميم 


الفصل السادس: قاعدة «الإجِمّاعٌ حُجَةفي باب الأسمَاءِ والصَّفَاتِ) 





5 الفصل الآول: نر 
( ( 


فاعدة: روجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته 


م مه 


بالسمع لا بالعقل, 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
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ل ااا ا وز 
المبحث الأول: أقوال شيخ خ الإسلام في تقرير قاعدة: 
«وجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته ؛ بالسمع 9 بالعقل, 


Na إا‎ 


هذه القاعدّة مِنَ القواعِدٍ المهمّة في باب الأسماء والصفاتِ» وقد 
سلك فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مسلّكٌ غيره من أئمّة أهل السنة والجماعة 
في أن يجاب معركة الوك تكوثُ بالسمع لابالعقل. ˆ 

ولع ذلك ماس نعلا بو أقوالد: 

و 

اما امار عرد م تشقون أن الوجوت كله 0 ينبت إلا بالشرع» ون 
العَقل لا يوجبٌ شيئًا وَإن عَرَفَهُ. 

E‏ إن الوجُوبَ قد يُعلَمُ بالعقل فهو يقولُ ذلك فيما يعلمُ 
وَجُوبة بضرورَة العقل أو تظري واعتقاد كلام مُعَيّنِ من تفاصيل مَسَائل 
الصقات لا يعلم وجوبة بصرْورَة العقل و 


0 را ر ر و ار بر a‏ 0 7 
وقال يَدَاننَهُ: «وَمِنَ الوجوه الصحيحة: ان مُعرفة الله بأاسمائه وصفاته 


.)5١6 /١( (التسعينية)‎ )١( 
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ٍ ت 5 اه ل 
عل وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرّسول 5+ إما بخبّره» وإما بخبّره 
وتنبيهه" وَدَلالته على الأدلة العقليّة". 


ا ا 
ع 
نا 


وقال يَدَإنِنْهُ: E‏ صو 
ال التي يكف مخالِفُهًا هي علمٌ الكَلام الذي يُعرَفٌ بمجوّد العقل» وأمًا 


(۱) التنبيه في اللغة: هو الدلالة عما عَمَلَ عنه المخاطّب» وفي الاصطلاح : ما يهم ِن مجِمَلِ 
بأدنى تأمل إعلاما ما في ضمير المتكلم للمخاطب. انظر: «لسان العرب» (٤۲۹/۱)ء‏ 
ا للجرجاني (ص١؟١1١).‏ 

(۲) «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ .)١۳۷‏ 

() أهل الكلام: هم الذين تأنَّرُوا بعلم الكلام» وعلمٌ الكلام هو: علمٌ يبِحَتُ في ذاتِ ال 
تال وا ا اکت الا وة رحد ENE a‏ التي 
يُسمُونها العقليات وهي أصولٌ دينهم» وقد بنوها علئ مقاییس تستلزم رد كثير مما جاءت 
مااي حت زاح برجي مط اليا جر التي با يري يعارل 
جاءت به السنة. وسموا أهل الكلام؛ لكثرة ما عندهم من الكلام الذي لا يُفيد علمًا. 
انظر: «مجموع الفتاوئ) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ۷)ء» (4/ »24٠‏ و«التعريفات» 
للجرجاني (ص5156). 

(5) مصطلحٌ أصُولٍ الدَّينِ مُصطلَحٌ حادث ظهر من جهة المعتزلة» إذ إِنّه لم بُمَرّق أحدّ مِنَ 
السلف والأئمة بينَ أصولٍ وفروع: بل جَعل الذَّين قسمين أصولا وفروعًا لم يكن معروقا 
في الصحابة والتابعين» والذين فرًقوا لم فقوا بينهما بِقَرقٍ صحيح يُميّرٌ بين النوعين» بل 
فووا كلل فروق أو أزبعة كلياباطلة ْ 
فمنهم من قال: مسائل الأصُولٍ هي العلميّةُ الاعتقاديّة ومسائل الفروع هي العملية 
او ا و ا اها نما كله ی ور ااا 
الخمس» والزكاةء وفي المسائل العلميّة ما لا يانم المتنازعون فيه كتنازع الصحابة هل 
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مَا لا يُعرَفَ بمجَرّدٍ العقل : فهي الشَرعِيَاتُ عندهم وهو طريقةٌ المعتزلة 
والجهميّة كا كان صَاحِب (الإرشاد)”'' وأمثالهم. 


فيقال لهم: هذا الكلام ‏ تعد فتك 


أحدهما: أن أُصُولٌ الدّين هي التي تعرَفٌ بالَقل المحض دُونَ الشرع. 


رأى محمدَكية ربّه؟ 
ومنهم من قال: المسائلٌ الأصوليةٌ هي ما كان عليها دليلٌ قطعِنٌ» والفرعيةٌ ما ليس عليها 
دليلٌ قطعيٌ. وهذا الفرقٌ خطأً أيضّاء فإنَّ كثيرًا من المسائل الفرعية عليها أدلّةٌ قطعية عند 
من عَرَفَهاء وفيها ما هو قطعيٌ بالإجماع كتحريم المحرمات» ووجوب الواجبات 
الظاهرة. ١‏ 
ديع رن قرف اتفال العانل الأضيوي من الما انر اة 
لم E SNN ASS ae ES RE‏ 
والمسائل الفرعية هي المعلومَةٌ بالشرع» قالوا: فالأولُ كمسائل الصفاتٍ والقدرء والثاني 
كمسائل الشفاعة» وخروج هل الكبائر من النارء فيقال لهم: ما ذكرتموه ال اة 
فان الكفر والفسّ أحكامٌ شرعيةٌ ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. 
وجماعٌ الأمر في هذه المصطلحات الحادثّة: أنها تُنقّى وتَنِبتُ بحسب الأحكام المتعلقة 
بهاء فلا يجبٌ إذا أت أو بف في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. ولهذا كان 
الصحيح في التفريق بين الأصول والفروع أن المسائل الجليلة سواء كانت من المسائل العلمية 
أ العيلة عد أشرلة وان السائل الدقيقَة سواء كانت من المسائل العلمية أو الخملة تعد 
فروعا. انظر: «(مجموع الفتاوی) (۷/ »)٤۱۸‏ و(۱۹/ ۷ ۲۱۲-۰( و /01(. 

(1) هو: «كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني. وانظر: 
(ص۹۸). 
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والثانى: أن المخالف لها كافة. 


وكل مِنَ المقدمتين وإن كانّت باطِلَة فالجمع بينهما مُتَنَاقضُء وذلك أن 
ما لا يُعرَفٌ إلا بالعقل لا يُعلّمُ أن مخالِفَةٌ كافرٌ الكفر الشرعِي» فإنّه ليس في 
الشرع أن من حَالَفَ ما لا يُعلَمُ إلا بالعقل يكف وإنما الكفْذ يَكون بتكذيب 
الرشول بل فيما أخبَرَ به» أو الامتئّاع عن مُتَابحَتِهِ مع العلم بصدقه» مثل كفر 
فرعون واليهود ونحوهم. 

EAE a E N) 
قول مَن لا يوجبٌ شيئًا ولا يحرّمّةُ إلا بالشرع» فإلّه لو قَدَرَ عَدمٌ الرسالّة لم‎ 
يكن كف محرمٌ ولا إيمان واجبٌ عندهم وَمَن أثْبَتَ ذلك بالعقل فإنَه‎ 
لا بازع آنه بعد مجيء الرسُول كله تعلق الكفدُ والإيمان بما جَاءَ به‎ 
لا بمجَدَدِ ما يُعلّمُ بالعقل» فكيف يجورٌ أن يكون الكفدٌ معلا بأمُور لا تعلَمُ‎ 
إلا بالعقل؟ إلا أن يدل الشرعٌ على أن تلك الأمور التي لا تعلّمُ إلا بالعقل‎ 
كفرء فيكون حكم الشرع مقبولا.‎ 

لكن مَعلومٌ أن هذا لا يوجَّد في الشرع» بل الموجود في الشرع تعليق 
الكفر بما يَتَعَلْقَ به الإيمان» وكلاهما مُتَعَلَق بالكتاب والرسَالَّة فلا إيمان مع 


تكذيب الل ومعاداته» ولا كفن مع تصديقه وطاعته)”". 


() «درء تعارض العقل والنقل) /١(‏ 57-5757 5). 
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وقال يََاننْةُ: لين E‏ وا ن ا 
إذ کيو مِنَّ المؤمنين لم يَسمّع كثيوًا مما وَصَفَهُ به رَسُولَه يك وأخبر به 
عنه). 

وقال يَخانهُ: «الصَّوَابُ: أن الجهل ببعض أسماء الله وصِفَاتِهِ لا يكون 
صاحبةٌ كافِرًا إذا كان مُقِدًا بما جاءً به الرسُولُ كلك ولم يَبلّعْهُ ما يوجبُ العلمَ 
بما جَهِلَهُ على وجو يقتضي كفرة إذا لم يَعلَّمَة)". 

وقال كَدْلنْهُ: «فبمحمد 44 تبيّنَ الكفرُ مِن الإِيمَانِء وَالرّبح مِن 
الحْسَرَانِء وَالهُدَى مِن الضَّلَالِء وَالنَجَاةٌ مِن الوَبَالِء وَالِعَي مِن البَشَاد 
وَالرّيعْ مِن السَّدَادِ وَأَهلٌ الجَنَةِ من أهل النَارِِ وَالمُتّقُونَ مِن الفجَّارِ وَإيكَارُ 
یل تع اقم إنعنو فو التق والمتكين والتهداء والمارجهة ين 

انقوس اَحوح إلى عة ا جاء به عه نها إلى العام اشراب قن 
هذا إا قات حَصَلَ الوت في الدنياء ودا ذا قَاتَ حَصَل اك 

َحَقّ عَلَى كُلَّ أَحَدِ بَذلُ جُهده وَاسِتِطَاعيِهِ في معرِقَةٍ ما جَاءَ پو وَطَاعيْ؛ 
إذ هذا طَرِيقٌ النجَاة يِن العَذَاب الأليم وَالسَعَادَة في دار التعيم» وَالطَرِيقٌ إلى 
لِك الرّواية وَالتقل؛ إذ لا يكفي مِن لِك مُجَرَدُ العقلء بل كما اَن ور العَين 
)١(‏ «(مجموع الفتاوی» (۷/ .)٥۷٤‏ 

(؟) «(مجموع الفتاوی») (۷/ .)٥۳۸‏ 
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لا یری إلا م مَعَ ظَهُورٍ نُور قَدَامَُ فَكَدَلِكَ نُورٌ الَقل لا يَهتَدِي إلا إذَا طَلَعَت 
عليه سمس 0 فَلِهَذَا كَانَ تبليغ الدين من أعظّم 7 الإسلام, وَكَانَ 
معرفة ما أَمَرَ الله به رَسولَه 5ء ابا على جَويع الأتام». ۰ 
as‏ جليًا تقريد شيخ الإسلام ابنٍ تيمية لهذه 
القاعدة» وهي اعد مهه من القواعد التي قرّرها ئة السلف في باب 


الأسماء والصفات. 


بالكتاب والسنة؛ فالله سبحانه لا عاقب إلا بعد إرسال ارشل؛ وذلك أن 


اقلق لاون وا بحل اورشنا وول شر نوق اتاد الاين لماه 
الحستى وصفاته العليا التي تعجر العقول عَن مَعرِقَتها إلا بالرسّل الذين 
أَرسَلَّهُمُ الله إلى عباده. 

وأما العقل فإنّه لا وجب شيا وإن عَرَفَُ وَمعرقَة الله وأسمائه وصفاته 
من حَيِثُ الإجمال عَن طريق العَقلٍ مُمكِنَةٌ يد واجبَةه وإنما الوُجوبُ عن 
00 


ل 0 


000 (مجموع الفتاوئ) /١(‏ ه-5). 
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اك توت الحجّة عليه فهو كافة» وأما قبل ثبوث الحجّة 
عليه فمعذُورٌ بالجهل؛ لأنَّ عِلمَ ذلك لا يجب إلا بالشرع» وَمخالفَة القَضَايا 
العقلي لايلرَمٌ منها بوت العذدًاب إلا ببعقة الرسل. ۰ 

فاتضح مما سَبَقٌ: أنَّ هذه القاعدة مُتعلقَة بما قبل ورود الشرع» وهي 
شاملَةٌ لمن لم يَبلْعهُ الشرعٌ مطلّقاء أو من بَلَعَهُ الشرعٌ جملَةَ دون بعض 
التفاصيل» فان الله لا يُعَذَّبُ من لم يَبلْعَهُ الشرعٌ مطلقاء كما أنّهِ لا يعدّبُ من 
ل عر بقن رصي I‏ 
حكمَة الله وعَدلِه أن الشرعَ لا بيت تتوص ساس 


ت 


ناک 


ذَا: أن 


الخطّاب َل بن N‏ 0 


فيه ثَلانَّةَ أَقَوَالٍ في مَذَمَبٍ أحمد وَغَيره» قيل: يَِيْتٌ. وَقِبلَ: لا يَنْتُ. 
ود رقا :د تاماود التاسخ. 
وَالأَطهه: نه لا يَجبُ قَضَاءٌ شَيءِ مِن ذَلِكَ وَلَا بده الطاب ال د 


واس سا اسه 


ابلاغ لقوله تحالی: لوی ب وَمَنْ کک و مُعَذَِينَ حَقٌ 
E‏ ا ل الت 56 لاس عل مه ےک > يعد الكل 4 
)١(‏ سورة الأنعام آية:9١.‏ 


(؟) سورة الإسراء آية:8١.‏ 
() سورة النساء آية:568١.‏ 
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هثل هَدًا في القرآنِ معد بين سبحانة E ELIT‏ 
به الوسْول ولة. 

ومن ء أ ا رول الله فَآمَنَ بذَلِكَء وَلَم يَعلّم كَثيرًا مما جَاءَ به 
لم يُحَذْبهُ الله على ل تمل عومد ا 


1 


نلا يحب عَلَى بَعض شّرَائِطِه إلا بَعدَ البلاغ وى وأحرى. 

فأصلٌ هذه القاعدة: هل حُكمٌ الشرع بث شت يثيْتُ في حقٌّ المكلّفٍ قبل أن 
لغ او 

والأظهز: أنه لا يبت الخطابٌ في حق المكلف إلا بعد بلوغ الحجّةٍ 
الرسالية: سواء كان ذلك في المسائَلٍ الخبريّة العلميّة أو المسائل الطلبية 


وإذا ظهُر معني هذه القاعدّةٍ واتَضَح: ا أن أقة علق أقرال 
المخالفين لمذمّبٍ السلّفٍ في هذه القاعدّةٍ 0 

تصَوُرًا واضحًاء وكما قيل: وَيِضِدِّهَا تتميّرُ الأشيّاء. 

فقد خالّف هذه القاعدّةٌ: المعتزلّة ومن وافقهم من أتباع الأثمّةِ الأربعة 
-في مسأَلَةٍ التحسين والتقبيح العقلِيّينِت» حيث زعَمُوا أنَّ معرقة اللو تجبُ 
بالعقل» وَرَتبُوا علئ ذلك استحقَاقٌ الثواب والعقّاب» وأما السممٌ فقالوا: نه 


(۱) «مجموع الفتاوئ) (۲۲/ .)55-:١‏ 
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مُقررٌ لما وَجَبَ بالعقل مُوَكَدٌ له. 

فجَعلُوا وجوبَهُ والعقاب علئ تركه ثابتينِ بالعقل» والسمع مبين ومقرر 
للوجوب والعقاب”". 

وممن قال به قبل المعتزلَة: الجهمُ بن صفوان”” حيث حكي عنه أنه 
قال: «وإيجات المعارف بالعقل قبل ورود السمع)”". 

كما ذَمَبت الأشعرية ومن وافقهم -علئ نفي التحسين والتقبيح 
العقلَِنِ- إلئ أنه لا يتبث بالعقل لا الوجوب ولا استحقاق الثواب 
والعقاب» بل لا يجب بالعقل فيها 7 وإنما الوجوبٌ بالشرع“. 


والحق في هذه المسألةِ: أن وجُوبَهُ ابت بالعقلٍ والسمع؛ ولا أعني 


ري قاف ماكر 3 علنة] كرانة والعتارت وما لجراة هو انيتا 1 لقعاد 
َم على تركه» وتقبيحُة لضدَّه ولايلزم من ذلك إثباث العقاب على تركه. 


)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص650)» و«الملل والنحل» 
للشهرهتاني (ص 1 

(؟) هو: جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقندي» الكاتب المتكلم» أس 
الضلالة» ورأس الجهمية» وكان ينكر الصفات» ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. 
قتله سلم بن أحوز؛ لإنكاره أن الله كلم موسئ. توفي: 174١ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (۳/ »)۲۷-۲٠١‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني (ص٦").‏ 

() «الملل والنحل» للشهرستاني (ص۳۷). 

() انظر: «الإرشاد» للجويني (ص758)) واغاية المرام في علم الكلام» للآمدي (ص5١3).‏ 
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OE O SOE 
والبراهينَ العقلية على التوحيدٍ وَيُبَيّنُ حستَك وعلى الشرك وقبحه عقلا‎ 
I N 
وهي الأدلّة العقليةء وخاطبَ العباد بذلك خطاب مَن استَمَد في عقولهم‎ 
وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه» وقبح الشرك وذمه» والقرآن مملوء‎ 
. بالبراهين العقلية الدالة على ذلك‎ 

ولكن هاهنا آم آخر: كيت عليه انعا وهو أن الات غل فرك هدا 
الواجب تاخ إلى حين وَرُودِ الشرع» کما دل عليه قوله تعالی: وما ی 
سرود حى کک ا4 وقوله: ٭ وما کان ريك مهلك القَری حى 
ف أيه شل ذا عه عن نا سن شيك الشروى رف ين 
رد e‏ 

فهذا يذل عل آنهم ظالمون قبل إرسالٍ المُسلِء وأنه لا يُهلِكهُم بهذا 
الظلم قبل إقامَة الحجّة عليهم. 

فهذه الآبة رد على الطائفتين ين معا من يقول: إِنَّه لا يشت يتت الظلمْ والقبح 
إلا بالسمع» ومن يقول: إنهم د 


.)65 5 /5( انظر: «مدارج السالكين) لابن القيم‎ )١( 
.١8:ةيآ (؟) سورة الإسراء‎ 


(۳) سورةا لقصص آية:69. 


1 2 
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فالقرآن يُبطِل قول هؤلاء وقول هؤلاء كما قال تعالى: ولول أن 
بعالمو Es‏ ےم AS l3 A‏ 


تصيبهم مو مُصيبة يما هَدَمتْ يديهم فقوا ر او ا س 


ا 


فيع يليك وكوب ون الْمْؤْمِنِينَ 274. 

فين أن بها فف أيديهم قبل إرسالٍ الرسل سبَبٌ لإصابتهم 
بالمصيبة» ولكن لم يفعّل سبحانه ذلك قبل إِرسّالٍ الرسُولٍ الذي يُقِيمْ به 

والمقصود: أن الصوابّ أنَّ العقلّ يوجِيِكُ بمعنئ: اقتضّائه لفعله. 
وذمّهِ علئ تركهٍ وتقبيجِه لضدَه. 

والسمع يوجبهُ بهذا المعنى» ويزيد عليه أمرًا آخر وهو: إثبات العقاب 
م عير ال رو ماين ا وهذا قد عم 
بالعقل» فإنه إذا تقوّرٌ قٍ قبع النيء ونع بالعقل» و الوك كمال الت 
لل بالعقل أيضًاء اقتضَئ تُبوت هذين الأمرين» وأما تفاصيلٌ العقاب وما 
يوجبّهُمَقتٌ الربٌّ منه فإنما يُعلّم بالسمع وحده””. 
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ا 


. ٤۷:ةيآ سورة القصص‎ )١( 
.)٠٥١١-٥١۳/٤( انظر: «مدارج السالكين) لابن القيم‎ )( 
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xe‏ ر 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


س 


«و جوب معرفة الله وأسمائه وصفاته بالسمع بالعقل› 


Na إا‎ 


يع اترصيع O ONG E‏ 
آذك قى هلا المبحت أقرال أنه السلف فى تقرير هذه القاعدة» لبظهد 
التوافق بِينَ شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمَّةِ السلف في هذه القاعدة. 

۰ ۶ وه و و عه م 

وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 


[أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي :])٠١ ٤(‏ 

قال الإمامٌ الشافعي كاله وقد سيل عن صفات اللو وما يُوْمَنْ به فقال: 
«لله تعالئ أسماءٌ وصمَات جاءَ بها كتابة وأخبر بها نبيه ية امه لا يَسَعْ أحدًا 
مِن خلق الله قات عليه الحجّةٌ رَدْمَاه لآن القرآن برل بهاء وصح عن رشول الله 
كله ele ln lel‏ 
فهو كافرٌ. 

فاا قبل فرت الحكّة عليه فَيعَذُودٌ بالجؤل؛ لأن حلم ذلك لا يدرك 
بالَقل» ولا بِالويّة والفكرء ولا تُكَمَدْ بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهّاءِ الخبر 
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إليه بها». 
فقد قوّر الإمامٌ الشافعيٌ يكن أنَّ مَن جَهل شيثًا مِن أسماء الله وصفاته 
بعد تام الحجّة عليه فإنه لا يكون مَعَدُوراء وأما قبل تبرت الحجة عليه إنه 
كرون دوا لجهله. فطريقة إثباتِ أسماءٍ اللو وصفاته الشرع و 
الوبجوبُ علئ المكلّفٍ. 
وأما قوله: «لأنَّ عِلمَ ذلك لا يُدرَكُ بالتقل» ولا بِالوَويّة والفكر» 
فمرادٌ: مَعرفَةٌ اللو بأسمائه وصفاتِه لا تدرك بالعقل على وجه | 


<. 
1١ 
$ 
N 
٠. 
$ 


\ 


0 


وَيُوَضْحٌ ذلك كلام الإمَّام السجزِييدَننْهُ الذي سيأتي ذكدّه قريبًاء فإنْهِ قد 
تقل اتماق أئمة اليلق علوم أن معرقة الموعن,طريق العقل ممكنة. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠8ه)]:‏ 

وقال الإمام الطبري: «للو -تعالئ ذكره- أسماءٌ وصفَاتٌ جاءً بها كتابُة 
اا لا يسع أحدا من شل اله قات غل الج بان 
القرآن َر به» وصح عنده قول رسول الله ل فيما رُوِيَّ عنه به الخبذ منه 
خلافه» فإن حالف ذلك بعد ثيُوتِ الحجّة عليه مِن جهّةٍ الخبر علئ ما بيت 
فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقَةِ عِلِهِ إلا حسّاء فَمَعَذُورٌ بالجهل به الجاهل؛ 


)١(‏ ذكره ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص10١)‏ من طريق ابن أبي حاتم» عن 


يونس بن عبد الأعلئ به. وسنده صحيح. 
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لأنَّ عِلمَ ذلك لا يُدرَكُ بالَقلء ولا بالوَويّة والفكر)”". 

فقد بين الإمام الطبرى ماه ما بين الإمام الشافعي رياه من أن م 
جهل شينًا من أسماءٍ الله وصفاتِهِ بعد قيام الحجّةٍ عليه فإنه لا يكون معذورًاء 
وأما قبل ثبوث الخجة عليه فإنه يكون مغذورًا لجهله؛ أن َرَت الثواب 
والعقاب لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالةٍ. 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (/1١؟ه)]:‏ 

وقال الإمام اللالكائي”" يَدَزَنْهُ: «وَجوبٌ معرفة الله تعالئ وصفاته 
بالسّمع لا بالعقل)”". 

فقد صرّح الإمامٌ اللالكائي يياه بأن معرفة الله وأسمائه وصفاته 
وُجُوبُها متعَلَقّ بالسمع لا بالعقل. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي (54 4 4 ه)]: 

وقال الإمام السجزي يَدْنْهُ: «ولا خلاف بِينَ المسلمين في ن کاب 
اله لا يجوز رَدْهُ بالعقل» بل العَقل دل على وجُوب قَبولِهِ والائتمّام به 
)١(‏ «التبصير في معالم الدين) (ص175١-170).‏ 
(7) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي أبو القاسم. الحافظء الفقيه» الشافعي» 


خلت بغداد. توفى: ١‏ 5ه انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبى (7/ 817 .)١1١86-1١‏ 
(۳) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» .)۲٠١/۲(‏ 
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وكذلقة ثول E DE‏ دواد لاسر كل ها 
خالفهما أو أخذهما: 

واتفقٌ السلّفٌ علئ أنَّ معرفَةَ اله ِن طريق العَقل ممكنة غير واجمق 
وأنّ الؤّجُوبَ مِن طريقٍ السمع؛ لأن الوعيد مُقتّرن بذلك؛ قال تعالئ: وما 
A ES‏ 

فلمًا عَلِمنا بوجُودٍ التقل قَبِلَ الإرسَالِء وأن العَذَابٌ مُرتَفِعٌ عن آهل 
وَوَجّدنا مَن خالّتَ الرْسُلَ والنصوصّ مُستَحِقا للعذاب بين أنَ الحبّة حي ما 
وَرَدَ به السمع لا غير. 

وف اققا باعل أن رجلا لو قال اقل ليس ج فى تفي 
وإنما يُعَرَفٌ به الحجّةُ. لم يكفر ولم يَعْسّقء ولو قال رجل: كتابُ اللو سبحانه 
ليس بحجَّة علينا بنفسه. كان كافرًا مُباحَ الدَّمء فَتَسَقَقَنا أن | جَةَ القاطعة هي 
التي يرد بها السمع لا غير . 

فقد قرّر الإمامٌ السجزي ماله بكلام نفيس أن معرقة الله جل بالعقل 
ممكِنٌ لكن بين أن الوجوب مُتَلَ بالشرع لا بالعقلء كما بين الحجّج على 
هذه القاعدّة فَذَّكَرَ منها أن العقلّ موجُودٌ قبل إرسَال الرسل ومع ذلك 


E 


34 


.١6:ةيآ سورة الإسراء‎ )١( 


(؟) «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت)» (ص ه10-/171). 
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فالعَدَابُ مُرتَفعٌ عن أهله أصحَاب العقول. 

وَمِن خلال ما تقدَّمَ نقلهُ من آثار عن أئمة السلّفٍ: يتبيّنُ أنهم مُتّفقون 
غلل أن وجوت مر ا و امات وصفاته يكون بالتمع لا بالعقلق: 

وخُلاصةٌ كلام أئمة السلّفٍ في هذه القاعدة يدور علئ ثلاثة أمور: 

ا أن وجوت مغرقة اللو ؤأسماثة وضفاتة بالسمع لا بالعقل: 

۲- أن من جَهِلَ شينًا من الأسماء O AE‏ 
قيام الحجّة عليه. 

NE CEES N 
۰ التفصيل فلا.‎ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَدْلْهُ أئمّةَ السلفٍ في تقرير هذه 
القاعدة» فقرّر أنّ وجوب اعتقَادٍ شيء مُعيّنِ لا ينيْتُ إلا بالشرع» وأشار إلى 
أنه لا نزاعٌ فيه بِينَ أهل السنة والجماعة. َ 

كما أنكّرَ علئ من زَعَمَّ أن أصولٌ الدَّينِ -التي يكفُدُ مخالِفُها- هي: 
علمٌ الكلام الذي يُعَرَفٌ بمجرّد العقل» وييّنَ أنه كلام باطل؛ لأنّه ليس في 
وا ا 

كما قر ركاه أيضًا أن مَن جَهلَ شينًا من الأسماء والصفاتِ لَه يكونْ 
مَعذُورًا قبل قيام الحجّة عليه. 
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افق alal a CL‏ 
طريق العقل من حيث الإجمال ممكتة وأما من جهة التفصيل فلا سبي 
إليها إلا ا ولهذا قال: «واعتقاد کلام مين من تفاصيل E‏ 
الصفات له يُعَلَمُ وجوبة بِضَرُورَةٍ العقل ولا بتَظروه. وقال: «وَمِنَ الوجوه 
الصحِبحة أن مَعرِفَةَ الل بأسمائه وصِفَاتِهِ علئ وّحِهِ التّفصيل لا تعلّمُ إلا من 
جهة الرّسو لىي . 

وقرر أيضًا موافقًا لأئمة السلف أن معرقة اللو بأسمائه وصفاته عن 
طريقٍ العقل من حيث الإجمالٌ وإن كانت ممكتّة لكن لا يَتَرنَبُ عليها ثوابٌ 
ولا عقاتٌ كما قال عند كلامه عن طريقٍ النجاة مِنَّ العذاب الأليم» والفوز 
بالسعادة في دار النعيم: «وَالطَرِيقٌ إلَى ذَلِكَ الوُوَايَةٌ وَالتَقل؛ إذ لا يكفي مِن 
ذَلِكَ مُجَوَدُ العقل). 

وبهذا تتييّنُ موافقَةٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمّةٍ السلف في أن وجوبَ 
معرقَةٍ اللو وأسمائه وصِمَاتِهِ تكون بالسّمع لا بالعقل» ويتبيّن أيضًا أنه لم 
يخرج عن هديهم؛ ولم يُسلّك غير سبيلهم. 


20202000 
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هبس ب جب وز 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة 
ا اا يق لا 


إن الكتاب والسئّة هما المأاخذ الذي يأاخذ مته أقمة السلف وشيخ 
الإسلام ابن تيمية عقائدهم» فإنهم كانوا على غاية الثقة بهماء والرَغبَةٍ عما 
عَدَاهَما. 

وقد دَلّت الأدلةٌ مِنَ الكتاب والسنة على ما قرّره أئمة السلفِ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية من أن وُجوبَ معرفة اللو وأسمائه وصفاته يكون بالسمع لا 
ا 

ea 0 

قال تعالی: #وما کا معذیین حى بحت رسو 4 

وجه الدلالة: أن الله له ا أخبر في هذه ا اسان 
الغذاب إنها یکون بعد پُلوغ الحجُة الرسَاليَةء فإذا كان العَذَابُ مرتفعًا عن 

ا ا 5 7 3 و 
الخلق قبل بلوغ الحجَةٍ الرساليّة مَع وجود العَقل» دل ذلك علئ أن الحجة 
و ركد 7 . عو 5 - 
مُعَلقَةٌ بالسمع لا بالّقل» وهذا شامِل لباب الأسماءِ والصمَاتِ وغيره. 


.١6:ةيآ سورة الإسراء‎ )١( 
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قال ابن جرير الطبري ناه عند تفسيره هذه الآية: «وَمَا كنا مُهلكي 
قوم إلا بعد الإعدَارٍ إليهم بِالرُسُلء وإقامّةٍ الحجَّةِ عليهم بالآياتِ التي تقطع 
م 

وقال ابن الوزير يَدَالنْهُ: «فلم یکتف سبحانه س العقل حت ص 
إليها حَجَةَ الرسالَة مع أن معرفتَةٌ سبحانه؛ وَنَفَيَ الشركاء عنه مِن أوضّح 
المعارف العقليةء ولذلك قالت الرسّل فيما حَكَْ الله عنهم: أن آل سك 


7 7 عر رصح عي عبد 

َاطِر السَمَواتِ والأرض 2004 27. 
r 4. 7‏ ع سا 2 2 س و م 
وقال تعالئ: وما أرَسلكا من قلت من رَسول إلا نوي للب أنه 


Na 1 ¢ 8‏ ء ا 0 00 : يز 
ولدلا أن اله ك اخ ان افتاه ورشله عفرا آله وو ده 


بالسمع والوحي لا بالعقل والنظرء فإن معرقة أسماءٍ الله وصفاته وتوحيده 
على سبيل التفصيل لا سبيل إليها إلا بالوحي. 

قال الإمام اللالكائي اة عند كلامه عن هذه الآية: «فاخبر الله نبّه ككل 
)01 «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» .)71١/9(‏ 
(1) سورة إبراهيم آية:١٠.‏ 
( (إيثار الحق علئ الخلق) (ص" .)١٠١‏ 
(5) سورة الأنبياء آية:70. 
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في هذه الآية 5 بالسمع والوحي عرف الأنياء ا اوخ 

وعن أبي هريرة #5ه. عن النبي ي قال: دكان رجُلٌ يُسرِفٌ علئ نفسو 
فلا خضت المت قال لبشةة إذا :آنا مٿ فأحرقونيء ثم اطحكنوني» ثم 
روي فی ال زی فو ال لین فر لی یلعای اناما عد اعدا لما 
مات فل به ذلك فَأمَرَ ال الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففَعَلّت. فإذا 
هو قائمٌ فقال: ما حملك علئ ما صنعتٌ ؟ قال: يا رب شيك حملتني» 
فَغَفَرَ له . 

وجه الدلالة: أن الله كله عدَّرَ هذا الرجُلَ مع جهله صفة يِن صفاته كل ؛ 
فإنه قد جهل قَدرَةَ اللو سبحانه على جمعه وإعادّتهء وفي هذا دليلٌ على أنَّ 
الجهل ببعض أسماءِ الله وصفاتهِ لا يكون صَاحِبُهُ كافرًا؛ لأنّ جوب معرقة 
اللو وأسمائه وصفاته يكون بالسمع لا بالعقل. 

قال الإمام ابن عبد البر يَدَلنُْ: «فقد اختلف العلماءً في معناه» فقال 
منهم قائلون: هذا رجُل جَهلَ بعص صفات الوكك وهي: القدرَة قَلَم يعلّم 
أن الله علئ كل ما يشاءٌ قديدٌ. قالوا: وَمّن جَهلَ صفَة من صفات الول . 


وآمَّنَّ بسائر صفاته وَعَرفَهاء لم يكن بجهله بعص صفات الله كافرًا.... وهذا 


A 


(۱) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۲۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (ص ۸۷٥ح »)۳٤۸١‏ ومسلم في كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه (ص95١‏ اح 59/1).. 
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قولُ المتقدّمين من العلماء ومن سلك سبيلَهُم من المتأخرين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَانْ: «الصّوَابُ: أن الجهلّ ببعض 
انعا توما نه EEL‏ تل تلق 
ولم يَلّةُ ما يوجبٌ العلمَ بما جَهلَهُ علئ وَجَهٍ يَقَضِي كفرهُ إذا لم يَعلَمكُ 


7 . ڪر e f‏ ۲ 
كحديث الذي أمَرَ أهلة بتحريقه ثم تذريته)"". 


وعن عائشة غا قالت: آلا أحَدَنْكم عني وعن رسول الوككية؟ قلنا: 
بلئ. قالت: لَمّا كانت ليلتي التي كان النب يك فيها عندي انقَلَبَ فوضَعٌ ردَاءَه 
وَخَلَمَ نعلَيهِ فَوَصَعَهُما عند رجليه وبَسَط طَرَفَ إزارِهِ على فراشِه فَاضْطّجَعَ 
فلم يَلبّث إلا رَيتَمَا ظنّ أن قد رَقَدتٌء فَأَحَدَ ردَاءَهُ رويدّاء وانتعلّ رويدًاء وَقَتَحَ 


ر a‏ 28 8 ا ل عل و ۶ -ه و 
الباتَ فخْرَجَء ثم أجافة”" رَوَيدَاء فجَعَلتَ درعِي في رأسي واختمّرت 
86 و ١‏ 5 . م 9 0 د از 
وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على إثره حتئ جاءَ البقيع» فقام فاطال القيام» ثم 


ا ٠ ى.|٠ a * 5 * E,‏ و ٠‏ 0 و - 08 
رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» فاسرع فأسّعتء. فهرول 


$ 


0 


فهرؤلت» فا خض فاخضصرت فة فذغلت» فلي آلا أن اضطحجغت 

.)٤۲ /۱۸( «التمهيد)‎ )١( 

(؟) «(مجموع الفتاوی» (۷/ .)٥۳۸‏ 

(۳) أجافه: بالجيم؛ أي: أغلقه. قال النووي: «وإنما فعل ذلك بيه في خفية؛ للا يوقظها 
ويخرج عنهاء فربما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل». انظر: «المنهاج شرح 
صحیح مسلم» للنووي (۷/ .)٤۷- ٤٩‏ 

() الإإحضار: العَدو. انظر «المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي (۷/ .)٤١‏ 
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فَدَحَلَء فقال: «ما لك يا عائش! حَشيا رَابية”"2). 
قالت: قلت: لا شىء. 
5 2 . و 
قال: «لتخبرينى أو ليُخبرَنى اللطيف الخبيز)». 
1 ع ع ع ع و 
قالت: قلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى فأخبرته. 
قال: «فأنتٍ السوَادُ الذى رأيت أمامى؟». 
قلت: نعم. 
)د 2 
فلهدڼي“ في صدري لهدة اوت قال زات أن بحا 
عو 

فلك ورسوله؟): 

قالت: مهما يَكثّم الناس يَعلَّمهُ اللة؟ 
Ng‏ 0 
قال: «نعم) 

)١(‏ حشيا: بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصورء معناه: قد وقع عليك الحشا 
وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. 
Sr‏ انظر «المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي (۷/ .)٤١‏ 

(0) فلهدني: به بفتح الهاء والدال المهملة» » وروي: : فلهزني بالزاي» وهما متقاربان» لهده أي: 
دفعه» ويقال: لهزه إذا ضربه بجمع كفه في صدره. انظر «المنهاج شرح صحيح مسلم») 
للنووي (۷/ .)٤۷‏ 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء إلى أهلها (ص 
Y1 ۳4۲- ۱‏ (. 
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ك 


وجه الدلالة: أن النبي َة عَدَرَ عائشة غا لما جَهلّت كونَ الله غلل 
يَعلّمُ كُلّ ما يَكثّم الناس» فإنها لم تكن قبل معرفتها بان الله عَالِمٌ بكل شيءٍ 
كنانسا كافة رحدل فلن الجا سر اا اه 
SRE‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلتهُ: «فهذه عائسّة أمّ المؤمنين سألت 
کک e‏ کک دال 


50 


00-08 ن الإقر ربك بعد يام لحك‎ yy 


ا ر و و ر 


الإِيِمَانٍ وَإنَكار عِلِمِهِ بکل د شيءٍ کانکا رقدر ته على کل شيءِ». 


ر 


فائضَحَ بما e‏ نقلة ذلالة الكتاب والسنة على هذه القاعدة من 


لسئة 
34 


قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات» فإن الكتات والمدة قل 38 


عل أن وجوت معركة الله واشهاته وصفائه يكون بالستفع لا بالعقل: 


202020200 


.)517-511/١١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 














' 


ما 


فاعدة: رلا يتجاوز القرآن و لحديث 


الفصل الثاني : م 
3 


لار 


في باب الأسماء والصفات» 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


يم 
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CC 
المبحث الأول: أفوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة:‎ 


رلا يتجاوزالقرآن والحديث في باب الأسماء والصمّات, 
ق و 


هذه القاعدّةٌ من القواعِدٍ التي بنئ عليها أهل السنة والجماعة منهَجَهّم 
في باب الأسماء والصفاتء وَقِبِلَ البدء ببسط الحديثِ عن هذه القاعدَة 
والخوض في تفاصِيلهاء يحسّنْ التنبية علئ الفرقٍ بينها وبينَ القاعدة التي 

فأقول مستعيمًا بالله: 

إن القاعدة الأوليع تفي أن الذي يجب علئ الإنسانٍ مِنَّ الاعتقادٍ في 
باب الأسماءٍ والصفات هو ما أُوجّبَهُ عليه الشارع, وأن العقلّ ليس هو الذي 
يوجبُء ويُبنئ على ذلك أن من جَهل شيئًا من أسماء الله وصفاتِه فإنه يكون 
ا 

وأما هذه القاعدة فيد أن طريقة الإثباتِ في باب الأسماءِ والصفاتِ 
تكون بالسّمعء فلا يعبت لله مِنَّ الأسماءِ والصفات إلا ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسولةة» ولا يق عَن الله من الأسماءِ والصفات إلا ما نفاه الله عن 
نفس أو نفاه عنه رسولة كك لا يُتَجَاوَرُ القرآن الكريمٌ والسنةٌ الصحيحة. 
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وبهذا يتضح أن القاعدّةً الأولئ مُتعَلَعَُ بالوجوب؛ أي: بوجوب معرفة 
Dy‏ وار ل کک 
الشرع ينبت بت في حقٌ المكلت قبل أن يبلك أو لا؟ 

SS SER CREE 

ف إن شي السا اير تة اق واا عند الصو الشرعية مِنَ الكتاب 
والسنة فيما يشت لله من آسماءِ وصفاتء أو فيما ينفيه عَنٍ الله من أسماءٍ وصفاتِ» 
دون أن قحم عقَلَةٌ فيما يجب أو يجوز أو يمتنع في حق الله -جل وعلا-. 

Ea 

قال تكلث: «نْمّ القَولُ الشَّامِلُ فِي جمِيع هَذَا البَاب: أن يُوصَفَ الله يما 
وَصَف به تَفْسَهُ أو وَصَفَهُ به رَسُولُهكل وَِمَا وَصَفَهُ به السّابقونَ الأوَلُونَء لا 
جاور النوآن لكوي 

الال رو ي مَا هُوّ مُستَلزِمٌ لِلحُدُوثِ 
ا را أن يتفي ذلك عن الله فقد شه“ 


)١(‏ «الفتوئ الحموية الكبرئ) (ص355060). 

(؟) التشبيه: هو إثباث مشابه للشيءء وهو يقتضي المساواة في أكثر الصفات» وأما التمثيل 
فهو: إثبات ثيل للشيب» وهو يقتضي المساواة من كل وجه. وقد بطل أحذخُما على الأخر. 
انظر: الزات الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ -۲٠۷‏ 
۸) و«فتح رب البرية» للشيخ ابن عثيمين (ص۱۹). 
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وعَطّلَ”؟ بل الوَاجِبُ آلا يُوصَفَ الله إلا بمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ أو وَصَفَهُ به 
ر ا الغران وَالحَذَيت) 

وقال يفاث4: «وَمَذهبُ سَلَفِ الأمة وأئمّتها: أنهم يَصِفُوئَهُ بما وَصَفَ 
به نفسَه وَوَصَفَهُ به رسُولَةيكه في المي والإثبات)2 

وقال كاف تلت انا الاعتقاد: لا يُوحَدَ ني وَلا عَم 6 
يني ټل ُو عن افو ملول وتا | اج تولك اذكه بق كان ين 
القرآن:و وَجَبَ اعتقادف وَكذلك ا اى الأَحَادِيثْ الصبفيحة: e‏ 
البْحَارِيٌ وَمُسلِم)”2. 


وقال ررق الو نزو لصي ان مود الك اسم لل وضة تفةة 
)١(‏ التعطيل: هو التفريعُ في اللغة» وعطّل الدارٌ: أخلاها. 
أما التعطيل اصطلاحًا :فيطلق ويراد به: إنكارٌ ما يجب لله من الأسماء والصفات» أو 
إنكار بعضها. 
فهو نوعان: 
ل ار الأسماء والصفات. 
تعطيل جز ئيٌّ: كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعضّ الصفاتٍ دون بعض. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور »)۲۷١/۹(‏ و«فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ ابن 
عثيمين (ص8١-19١).‏ 
(۲) «(مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)٥۷٥‏ 
(۳) «شرح حديث النزول» (ص۷۲). 
(5) (مجموع الفتاوئ) .)١151/7(‏ 
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1 1 وو ل 0 ا 

وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرسول اكك إمّا بخبري وإما بخبره وتنبيهه 
8 ا ت : و 2 2 اق 8 N‏ 6 

ودلالته علئئ الآدلةٍ العقليّة» ولهذا يقولون: لا صف الله إلا بما وَصَف به نفسَه 


مھ ب ص 


۶ »> 7 لا 
أو وصفة به رسوله لق قال اللّه تعالیٰ: سحن ريك رب الْعِرْوَ 


> عي ججح راد ها سد اود جع لم الجر أي ساس 216ل )1١(‏ () 
يضصفوت )رسكم عل الست (0) وَلكمَد يِه رب العللميت * ( ` 


af. 0 »‏ 1% 0 5 ا ٠‏ 
وقال راه : «فاما الأول وهو التوحيد فى الصفات» فالاصل فى هذا 
الباب أن يوصّف الله بما وصّف به نفسَه» وبما وَصَفته به رسلة» نفيًا وإثباتاء 


ا ې م و ب 2 ۳ 
فیغبت لله ما ثبت لنفسه» وینفی عنه ما نفاه عن نفسه» 


وبعدًّ هذا البيانٍ لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية يظهر جليًا تقريده لهذه 
القاعدّةٍ العظيمّةٍ من قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات» وهي قد 
سيقت لبيانِ مَأتحذ باب الأسماء والصفات نفيًا وإثباناء فما ورد إثباتة لله 
تعالئ من أسماءٍ وصفات في الكتاب والسنة وَجَبٌ إثباتة وما وَرَدَ نفيهُ عن 
لله من أسماءٍ وصفاتٍ في الكتاب والسنة وَجَبَ نفيّه فلا يُتبَتَ لله إلا ما أثبه 
الل للفقيقه أن تلق له زه للف وتلا بلق ضف ]نانفا الل عي شيف ااتقاة 


ا ا ی 8 و و 
ومما وَرَّدَ إثباتة للو: السمع والبصّر وطريقة إثباتهما: الكتاب والسنة 


.187-1/8٠0:ةيآ سورة الصافات‎ )١( 
.)۳۸۹ /٤( «ابيان تلبيس الجهمية) (5/ ۱۳۷)» وانظر:‎ )۲( 
«التدمرية» (ص۷).‎ )۳( 
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فإن الله ٠‏ سبحانه أثبت لنفيه السمع والبِصَرَء فقال تعالى: #وهو َلسَمِيعٌ 
أ 0" 


ومما وَرّدَ نفيّهُ عن الله: المثل› وطريقة نفيه: الكتابُ الل الله 
ا کل E‏ ل الله 
ا me RE AE‏ 


والسلفُ يشهدوت شهادَة لا يخالطًها أدنى ريب ولا يدأخلها شك أن 
الرسول #4 عرف أمتَهٌ باب الأسماءٍ والصفات أتمّ تعريفيء ولم يتزكهم 
لمجرّد عقولهم ومحض آرائهم؛ ن و وصفاته مِنَّ الأمور الغيبيّة 
التي لا تدرك إلا من > جِهّةٍ الخبّرء والعقل لا مجالّ له في الأ مور الغيبيّة على 
رجه التفصيل» فنحن مثا لا درك ما وَصَف الله به نعيم الجنة على سبيل 
التفصيل والحقية مع أله مخلوق» فإذا كان هذا في ق 
اوا ان اين اسا روا 

فلا يجاور القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات نفيًا وإثباتا. 

وإذا اتضح معن هذه القاعدَة فإنه يحسّنُ ذِكدٍ مَذاهب المخالفين 
لمذهب السلفيء حتئ يكون هناك تصّورٌ واضحٌ للقاعدة. 


.١١:ةيآ سورة الشورئ‎ )١( 
.١١:ةيآ سورة الشورى‎ )۲( 
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فإن أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم قد خالفوا هذه 
القاعدَة فجعلوا مَدارَ إثباتٍ الصفات وَتَفِيهًا علئ العقل, فما اقتضّئ العقل 


إثباتة أ 


e I, و‎ 


بتو وما قى العقل نفب نوه وما لايققضي العقل إثبات ولا نفية. 
فأكيَدُهُم نفا ومنهم من تَوَقَفَ فيه» فصارٌ هؤلاء يُحَكُمُونَ العقلّ فيما يجبُ 
أو يمتنع علئ الله تعال» فأسقطوا حرمّة الكتاب والسنة» وصارٌَ الشَِّعٌ 
مهل و تعدو نينا انر أو لوه ين ل وه 
الكتاب والسنة E Es E‏ شبههم الكلاميّة: 
قواطِع عقليّة ويقينيات. فأي دن تنقص لنصوص الوحي بم ین هذا؟! 
ومما يُبِيِّنْ لنا عقيدة أهل الكلام في هذه المسألة» واستتادهم على 
العقل في باب الأسماء د والصفات ما ذكره أبو الحسين البصري المعتزلي”" 
في العلوم التي لا ر يصح أن ع إلا ن حيث قال: «اعلم أن الأشناء 
المعلومّة بالدليل إِمّا أن يَصِحَّ أن بالعقل فقطء وإما بالشرع فقطء وإما 
بالشرع وبالعقل. 


(۱) انظر: «شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٠٠)»‏ و«الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» لابن القيم »)۲۲٤-۲۲۳/١(‏ و«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ 
العثيمين .)۸١ /١(‏ 

(۲) انظر: «التسعينية» (۳/ .)۹٠٦‏ 

(۳) هو: محمد بن علي بن الطيب البصري. أبو الحسين» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف 
الكلاميةء توفي: ٤١١‏ ه انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ .)٥۸۷‏ 
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E E LN,‏ اانه ني لشفل ديل ملم ركان 
ا فال م عا او اوو 
فع لاق:0 

ااا او الان ار ج رى اد الل فو اص 
النقل؛ وأَنَّ باب الإلهيات لا يُدرَك إلا بالعقل حيث قال: «بابٌ القولٍ في 
اا 


ص ار 
مو 


اعلموا -وفقكم الله تعالئ- أنَّ أصولٌ العقائد تَنْقَسِمُ إلى ما يدرك عقلا 
ولايَسُوعْ تقديذ إدراكه سمعًاء وإلئ ما يدرك سمعًا ولا يتقدر إدراكٌهُ عقلاء 
وأناها مجر دوا e‏ وعقلا. 

فأما ما لايُدرَك إلا عققلاء فكل قاعدَةٍ في الدّين تَقَدُمُ على العلم بكلام 
الى تعالئ ووجوب اتصافهِ بكونه صدقا؛ إذ السمعيات تستند إلى كلام الله 
تعالئ» وما يسبقٌ ثبوتة في الترتيب ثبوت الكلام وجوباء فيستحيل أن يكونّ 
مدركة السمع». 


وقال الرازي“ ریا : «بل الواجبٌ أن شال إن دن العا على 


.)۳۲۷ /۲( «المعتمد في أصول الفقه) لأبي الحسين البصري‎ )١( 

«الإرشاد» للجوينى (ص7"0/8). 

(۳) هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشي أبو عبد الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أبو 
عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب -باب الحيرة والشك والاضطراب-» لكن 
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ثبوته: قضّينا بشبوته» وما لم يَدُلَّ العقل علئ ثبوته ولا على عدمه: وجب 
التوقفٌ فیه). 

فَليَتَدَبّر المؤمنّ هذا الكلامَّ من أتمة أهل الكلام؛ وليَدْدٌ أوَلّه على 
الإوور ET‏ 
القرآنٍ الكريم والسنةٍ الصحيحَةٍ علمٌ أو يقين في باب معرفة اللو وأسمائه 
وصفاته» وأنّه لا يجوز أن يُحتحّ بكلام الله ورسولِه ي في شيءِ من هذه 
اورا اا وا و ج غاا و الف نيس ا 
الخلق وتوريطهّم في طرق الضلالء وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال؛ إذ 
إِنَّ ظاهرَ الكتاب والسنة ضلالٌ يجبُ أن يُوَوّلَ -على e‏ و 
مُقصّرُون غاية التقصير إذا حملوا كلام اللو ورسوله يكل على حقيقته؛ إذ قد 
يكون في العقل ما يُعارضة ويناقضة وأن مُقدَّمَات أدلة القرآنِ والسنة غير 
معلومَة ولا د الصبحق ومقدفنات أدلةٍ أصحاب المنطقٍ”' اليوناني فة 


هو مسرف في هذا الباب بحيث له نهمة في التشكيك دون التحقيق بخلاف غيره). وقال 
عنه أيضًا: «الجهمي الجبري) ولد: 45 5ه توفي 7١1ه‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» ( / 
۸ (۱۹/ ۲۱۳)» و«شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي .(-١ /١(‏ 

.)٠١١ /۳( «المطالب العالية» للرازي‎ )١( 

(1) عرفه ابن سينا الفيلسوف في «الإشارات والتنبيهات) (ص١۷١١)‏ بأنه: «آلة قانونية تعصمةٌ 
مراعاتها عن أن يل في فكره» وليس الأمد كما زعم فإن كثيرًا مما كر في المنطق 
يستلزم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات» فالمنطقيون جعلوا الصوَّرٌ 
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معلومّةٌ الصحةء وأنه لا طريق لنا إلئ العلم بصحَّةِ الأدلة السمعية في باب 
الإبمان بالك وأسمائة: وعلتناته العةه لر ها عل افا ما ا طن ا 


العلم بانتفائه. 


فتأمل هذا البنيانَ الذي بوه والأصلّ الذي أصَّلُوه هل فى قواعِدٍ 
الإلحادٍ أعظّمٌ هَّدمًا منه لقواعِدٍ الدّين» وأشد مناقضّة منه لوحي رب 


العالمين؟ 
وبطلان هذا الأصل معلومٌ بالاضطرار من دين جميع الرسل وعند 
أغل الملا 00 

چ 2 3 


قال ابن القيم كاذه في معرض رده على من رَعَمَّ أن أدلة الكتاب 


الذهنية الخيالية حقاتق موجودة في الخارج» حتى آل بهم الأمرُ إلى أن جعلوا لواجب 
الوجود رب العالمين وجودًا مطلقًا موجودًا في أذهانهم» ليس له حقيقة في الخارج» 
ويقولون: وجوده معقول لا محسوس. 

ال ف یه ات و ا والس الذي فيه كثيد منه أو أكثره لا يحتاج 
إليه» والقدر الذي يُحتاج إليه منه فأكثرٌ الفطر السليمة تستقل به» والبلید لا ينتفع به 
والذكيٌ لا يحتاج إليهء ومضرَّنَةُ على من لم يكن خبيرًا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه. فإنَ 
فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء» وكانت سبّبَ نفاقهم 
وفساد علومهم. انظر: «درء تعارض العقل والنقل» )5١87/1١(‏ (0/ 40)), و(مجموع 
الفتاویٰ» (9/ 720-559 73). 

.)١17/8-1١ انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القيم (*/ /ا/11‎ )١( 
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والسنة ظواهِدٌ لفظية: «قال تعالى: ابا أَلنَاسُ هَدَ جانكم مَوْعِظَهُ مّن 
ري وشفاءٌ لما فى الصَدور وَهُدى وَيَحَمَةٌ لْلَمُؤْمِنِينَ 7# وكيف يَسْفِي ما في 
الصدور كات لا شي هو وما ته الس بعس معقار الشتريعة ؟ 

أم كيف يَشفي ما في الصدور كتابٌ لا يستفاد منه اليقين في مسألَةٍ 
واحدَةٍ من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. أو عامتها ظَوَاهر 
لفظيّة» دلاكتها موقُوقَة علن انتفاء عشرة مور لا عل انتفاوٌها؟ تبنيخا نك هذا 
بهتان عظيمٌ. 

ويا لله العَجَّب! كيف كان الصحابة #فغہ والتابعون قبل وضع هذه 
القوانين التي تى اللهُ بنيانها مِنَ القواعد» وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس 
والأوضاع؟ أكانوا مهتدينَ مُكتفين بالنصوص أو هل كانوا عل خلاف ذلك 
حتئ جاء المتأحؤون فكانوا أعلمَ وأهدئ وأضبّطً للشريعة منهم وأعلمَ بالله 
وأسمائه وصفاته» وما يجب له. وما يمتنع عليه منهم؟ 

فوالله لأن يَلقَى الله عَبدهُ بكل ذنب ما خلا الإشراكَ خي من أن يلقاه 
بهذا الظنٌ الفاسد والاعتقاد الباطل)0". 

والمقضوةه هنا أن السلف كان اعتصامُهُم بالقرآنٍ والإيمان» فلما 
حَدَتَ في الأمةِ ما حَدَتٌ مِنَ التفرق والاختلاف صارٌ عُمِدَةٌ المتكلّمِينَ في 


)١(‏ سورة يونس آية:/01. 
(۲) «إعلام الموقعين) لابن القيم (5/ 519). 
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الباطن ليست علئ القرآنٍ والإيمان» ولكن علئ أصولٍ ابتَدَعَها شيوحهم 
وَنُظَارُهُم» عليها يعدهدون في التوحيدٍ والصفاتء ثم ما ظنوا أنه يُوافِها مِنَ 
القرآن احتَّجُوا به. وما خالمها تأوَّلُوه فلهذا تجدهم إذا احتَّجُوا بالقرآنٍ 
والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما ولم يَستَقِصُوا ما في القرآن من ذلك 
المعنئ؛ إذ كان اعتمادُّهُم في نفس الأمرٍ على غير الكتاب والستة. 

وللعلامة عبدٍ الرحمن المعلّميٌ يََلنْهُ كلام نفيسٌ في معرض رده 
على الرازي عندما منع الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائِدء وجَعَلَ 
العبرة في الإثباتٍ والنفي للعقل قال فيه: «واعلم أن مُقتضَّئ كلام الرازيّ 
في منعه الاحتجاجَ الك اا في العقائِدٍ التي لا يجزم العقلّ وحده 
فيها بالجوازء أنه لو كان الرازي في عهد النبي وإ وقد قامت عنده البراهين 
العقلية البقينية على أنه نبييٌ صادقٌ وآمَنَ به ثم أخبر لنب وال بخبر يعلق 
بتلك العقائدء لقال الرازي: ل أعدم أن هذا المعنى الظاهد 
الواضِحَ من كلامك هو مرادٌّك؛ لاحتمالٍ أن تكون أَرَدت خلافة. 

فلو قال النبي بال : لم رد إلا هذا المعنىء وهو الظاهد الواضِحٌ» وهو 
كيت وكيت» لقال الرازي: كلامُكَ هذا الثاني كالأوّل» فلو أكّد النبيٌ با 
وأقسم بِآكَدِ الأقسام» لقال الرازي: لا تَتَعَبِ يا رسول الله فإنَّ ذاك الأمرَ الذي 
دل عليه خبَدِكَ يحتمل أن يكونّ ممتنعًا عقلاء وما دام كذلك؛ فلا يمكن أن 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی) .)٥۹-٥۸/۱۳(‏ 
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أب ثق بمرادك. 
فلو قال النبي 250 : إله ليس بممتنع عقلاء بل هو واقمٌ حقاء لقال 
اا سكس أذ ا ا مودت وعدت واكيت 


ت ينبْتَ عندي ببرهانٍ عقليٌ آنه غير ممتنع عقلا! 


E 


34 


م 


ع 


اک بص د کک و رآن ا ونی ا 
وماد TE‏ 

مع أن مِن هؤلاء من يكتفي في إثباتٍ عدم الامتناع العقلي بأن يَرَى في 
بعض كتب ابن سينا عبارة تصَّرّح بذلك وإن لم يكن فيها ذكرٌ دليل عليه 
فعلئ هذا لو كان أحدهم مكان الرازي فقال له النبي مَللكهِ: انظر كتاب 
(الشفاء) مثلا لابن سينا“ فى باب كذاء فَنَظَرَ فَوَجَدَ تلك العبارة المصرّحة 
عدم 8 لا وال اتان کن ا قال له النبي مَل : انظر 
EE a‏ 
لأنه يحتمل عندي أن يكون هذا المعنئ ممتنعًا عقلًا ! 


يي CG LT‏ 
«وقد أطلق الغزالي وغيره القول بتكفير ابن ن سینا). ولد :۳۷۰ھ توفي: ٤۲۸‏ هھ انظر: (ميزان 
الاعتدال» للذهبی (۱/ »)٥۳۹‏ و«لسان المیزان» لابن حجر .)١١١-١۱١۱۸/۳(‏ 
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بل أقول: قضيّة كلايهم أنه لو وَقَفَ أحدهُّم بينَ يَدَيِ الله تعالئ وعَلِمَ 
قينا أن الذى ايخاطية هو الله عا غير أله لذ يرا ولو یکن تتت عند :هذا 
الرجل بدليل عقليٌ جواز رؤية الله كل في الآخرة. فقال له الله تعاليل: إن 
المؤمنين سيرونني بأعينهم في الآخرة» لكان عندهم علئ الرجل ألا يجزم 
بذلك مهما تكرَّرٌ إخبار الله تعالئ بالرؤية وبعدم امتناعهاء بل عليه أن يَطَالِبَ 
الله 5 بدليل عقليّ على الجوازء فلو لم يُسوعة الله تعالئ دليلا وَرَجَعَ لقي 
وجا ا فذكر له الرجل قياسًا من مقاييسهم EE‏ 
َنَظَرَ فلم هيا له قدځ فيه لصدّقٌ حينئ»”". 

ِن ما ذكرَه العامة المعلمي كاله هو حقيقة قولٍ كل من قدَّم العقلّ 
وهو ما يسمئ عندهم ب:(القواطع العقلية) علئ النقل وهو ما يسمئ عندهم 
ب (الظواهر اللفظية)» وهو لازم لهم لا ميد لهم عنه ولا سحيض» قَلَيتَ 
شعري هل بعد هذا البيان يجرؤٌ أحدٌ على عَرْلِ النصوص الشرعيّة عن 
الاحتجاج بها في باب الاعتقاد؟! أو هل يَستَمرِىُ أَحَدٌ تقديمّ عقله فيما يصحٌ 


2و 


إثباته أو نفيه عن الله -جل وعلا-؟! 
د هذا من مؤمن يؤمِن بالله واليوم الآخر إلا من او 
24 و و 
عليه الشبهةء ولم يُمعن النظر في حقيقَة ما يقوله وما ينول إليه كلامة. 


(۱) «التنكيل» للمعلمي (۲/ ۱-1( 
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^ 2 4 ۲ 2 ٠. ر‎ E 
ربنا لا تزغ قلويًّا بعد إذ هدَيئّنا وهب لنا مِن لَدَنكَ رحمة إنك أنت‎ 
الوهات.‎ 
ا ك1 : ع و مر و‎ 7 ۰ 2 ١ 2 
وقبل ان اختِم هذا المبحث فإني أشيرٌ إلى مسالتين مهمتين يجب‎ 


التفطن لهما تتعلقان بهذه القاعدَة العظيمةء وبهما يتضح الكلام غاية 


الوضوح: 


\ 


A 


المسألة الأولئ: أن عامّةَ مسائل أصُولٍ الدّينِ الكبا مثل الإقرار 
بوجود الخالق وعلمه وقدرته وغير ذلك مما يُعلَّمُ بالعقل قد دل الشارعٌ على 
أدلته العقليّقه وهذه الأصول التي يُسَميها أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم 
بالعقل» فإنها تعلّمٌ بالشرع بدلالَتِهِ وهدايته. 

فإن كثيرًا من الغالطين يَظَنّْ أن العلمَ المستفاد مِنَّ الشرع إنما هو 
لمو ا حارو تدا فق ول ذلك بل ساد الد اة وال 
جميع ما يمكن ذلك فيه مِن علم الدين. 

واا الي و ف ان ع و ل 
)١(‏ الفلاسفة: هم المنتسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية ومعناها: محب الحكمة. 

فالفيلسوف هو: فيلا وسوفاء وفيلا هو المحب» وسوفا: الحكمة. 

والمقصوذ: أن الفلاسمّة هم: حكماء اليونان» ومن أشهر الفلاسفة (أرسطو) وهو يعبر 


e 5‏ ر 
المعلم الأول والحكيمٌ المطلق عندهم؛ وهو أوَّلُ من عرف عنه القول بِقِدّم العالم» وكان 
أرسطو وأتباعه يُسمُون الربٌ عقلّاء وجوهرًاء وهو عندهم لا يَعلّمُ شينًا سوئ نفسه. ولا يريد 
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جاهلون بمقدار العلوم الشرعيّة ودلالّة الشارع عليها. 
9 

وجهلهم انبنئ علئ مقدمتين: 

الأولئ: أن الشرعية ما أخبّرَ الشارعٌ بها. 

الغانية: أن ما يُستفادُ بخبره فرعٌ للعقليات التي هي الأصولٌء فلزم من 
ذلك تشريف العقلية علوا الشرعية. 

وكلا المقدمتين باطلة؛ فإِنْ الشرعيات: ما أخبَرَ الشارعٌ بها وما دل 
الشارع عليها ينتظم جميع ما يحتاج إلى عليه بالعقل» وجميع الأدلة 
والبراهين وأصول الدين ومسائل الاعتقاد. 


شيًاء ولا يفعل شيئاء ويسمونه المبدأء والعلة الأولى. 
والفلسلفة عند أرسطو ومن سلك مسلكه: هي التشيّهُ بالإله علئ قدر الطاقةء فجعلوها 
من جنس تحريك المعشوق لعاشقهء قالوا: وذلك أن الفلك يتحرك للتشبه بالعلة الأولئ» 
ولا قوم له إلا بالطبيعة» ولا قوامَ لطبيعته إلا بحركته» ولا قوامٌ لحركته إلا بالمحبوب 
الذي يتحرك الفلك للتشبه به. 
وأما قدماءٌ الفلاسفة اليونانيين فكلامّهُم في باب الإلهيات قليلٌ» وعلمهم به ناق جدَاء 
وعامّةَ كلامهم في الطبيعيات» ويسمون هذا العلم: «علم ما قبل الطبيعة)» باعتبارٍ 
وجودهء أو «علم ما بعد الطبيعة» باعتبار معرفته؛ لكون الأمور الطبيعية يستدل بها عليه. 
انظر: الملل والنحل) للشهرستاني (ص١5١-١18١)»‏ و(مجموع الفتاوئ) (579/5), (4/ 
۷) و«الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ »)٠١‏ و«شرح الأصبهانية» لشيخ 
الإسلام (ص40-894): (ص9). 

.)۲۳۲-۲۳۰ /۱۹( انظر: «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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المسألة الثانية: أن تقسيم الأدلة إلى عقلية وسمعية سليمٌ لا إشكال 
فيةةقإن كن الاليل غقابًا أو المع لين هر عة تي مار ل ا وا 
SS‏ يبن الطريق الذي به علم» وهو السمع أو العقل. 

وأمّا أن يُقسّمٌ إلى شرعيّ وعقليٌ فليس بمستقيم؛ لأنّ كونّةُ شرعيًا لا 
يقابل بكونه عقايّاء وإنما يقابل بكونه بدعيّا؛ إذ البدعَةٌ تقابل الشّرعَةَ وكوثة 
شرعيًا صفة مَدح» وكونه بدعيًا صفة ذم وما خالف الشريعة فهو باطل. 

ثم الشرعيٌ قد يكون سمعيًا وقد يكون عقلبًّاء فان كونَ الدليل شرعيً 
يراد به: کون الشرع ثب ودل علیه» ويراد به كون الشرع أباحَة وأَذِنَ 57 

فإذا أريدَ بالشرعي ما أثبهُ الشرع» فإمّا أن يكون معلومًا بالعقل أيضًاء 
ولكنّ الشرع تبه عليه ودل عليه» فيكونٌ شّرعيًا عقليّه وهذا كالأدلةٍ التي تبه 
الله تعالى عليها في كتابه العزيز مِنّ الأمثالٍ المضرويّة وغيرها الدالّة علي 
توحيده وَصدقٍ رُسْلهٍ وإثبات صفاته» فتلك كلها أدلّة عقلية يُعلَم صحثها 
بالعقل» وهي براهين ومقاييس عقلية» وهي مع ذلك شرعية. 

وإما أن يكو الدليل الشرعي لا يُعلَمّ إلا بمجرَدٍ خبر الصادق» فإنه إذا 
أخبَرَ بما لا يُعلَمٌ إلا بخبَرِه كان ذلك شرعيًا سمعم 


وكثيد من أهل الكلام يَظْنْ أن الأدلة الشرطية ا E‏ خبر 
الضاد ق فقطه وآن الكقات "وليه لذ ن ك ا 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات WW‏ 
2 د 

مما لا يعلم بالكتاب والسنة» وهذا غلط منهم. 

وأما إذا أريدَ بالشرعي ما أباحَةٌ الشرعٌ وَأَذْنَ فيه» فيّدخل في ذلك ما 
أ ااا و وكه عليه القزانه ونان لك كله وميك 
الموجودآت. 

2 ا اف ع 2 00 

وحينئذٍ فالدليل الشرعيٌ لا يجوز أن يعارضه دليل غيرُ شر عي ويكون 
مُقَدّمَا عليه» بل هذا بمنزلة من يقول: إن البدعة التي لم يَشْرَعها الله تعالى 
تكون مُقَدَمَةَ على الشرعة التي أَمَرَ الله بها أو يقول: الكذِبٌ مُقَدّمٌ على 
الصدق ونحو ذلك» وهذا كله ممتنة”". 


OQOOOO 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠-٠۱۹۸ /١(‏ °( 











YD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


> يب ب بو 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعد عدة: 
٫لا‏ يتجاوزالقرآن والحديث في باب الأسماء والصفات, 
اھ N‏ 


إذ اف ي ق ا جاو 
على عنايتهم البالغة بهاء فهي صل مِنَ الأصول التي بنى عليها أئمّةُ السلف 
منهجَهم في باب الأسماءِ والصفات» وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف؛ حتى 
تظهَرَ الموافقة بين أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

فإليك هذه الأقوال: 

[عبد الله بن عباس (5/8ه)]: 

قال رجُلٌ لابن عباس: إني أَجدٌ في القرآنِ أشياء تختلِف عليّ؟ قال 


ال وتان أ عا ا چ فا کان مر 


ا 4 


فقال عبد الله بن عباس 44: « وکن اه عفورا ریما () 4 سمّى نفسَة 


1 ٠. 
لل‎ 


)١(‏ سورة النساء آية:95. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة حم السجدة (ص۹٤۸).‏ 
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A 


فقد بيّن الصحابيٌ الجليل ابن عباس هه أن الله هو الذي سمي نفسه 


د 


7 ر | e‏ ع ا وء ميو 03 ۰ 
ولم يسمه بذلك أحَد من خلقه» فدّل على أنه يقَوَرٌ أن أسماءً الله وصفاته 


ا م و مك ١‏ اال ال A‏ 1 
توقيفية؛ إذ إن أسماء اللو متضمنة لصفاتهء فلا يتجاوز القران والحديث في 


باب الأسماء والصفات. 


[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (/51١ه)]:‏ 


1 
A 


وقال الإمام الأوزاعي''' يَدْْةُ: «كنا والتابعون مُتَوَافِ رون نقول: إن الأ 
عر م ۴ و م و 
كلا فوق عرشه» ونومن بما وَرَدّت به السنة من صفاته». 
ذكر الإمامٌ الأوزاعن يناه أن التابعين مترّافرون على الإيمان بما 
زر ر 3 ١‏ و2 E‏ ع و و 
ورّدت به السنة من الصفات» فكل ما ورّدت به الأحاديث الصحيحة من 
۰ 2 4 2 ر ع 4 م 
الصفات يوؤّمنون به» فلا يتَجَّاوّزون الكتابَ والسنة. 


[أحمد بن حنبل 5١(‏ 7ه)]: 


ص 


4 0 سے ل 25 و با e‏ ا ري عر 7 
وقال الإمام أحمد يَدَإنْهُ: «تعبْد الله بصفاته كما وَصَفَ به نفسَهء قد 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو. قال سفيان بن عبينة: «كان 
الآوزاعي إمام» يعني: أهل زمانه» ولد: ۸۸ه توفي: ١١٠ه‏ انظر: «تهذيب الكمال» 
للمزي .)٤٤۹-٤٤۷ /٤(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص6١2)‏ من طريق أبي عبد الله الحاكم» عن 
محمد بن علي الجوهري» عن إبراهيم بن الهيثم» عن محمد بن كثير به. وذكره الذهبي 
في «العلو » (7/ )485٠‏ من طريق البيهقي. وجوّد إسناده ابن حجر في «فتح الباري) 
(۳/ 09). 
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5 << رت ر -ه و و 
أجمل الصفة لنفسهء ولا تَتَعَدئ القرآن والحديثء فنقول كما قال» ونصفة 
كنا وصف تفية ولا عدفض 0275 


ص 
| لله 


1 7 ع ع 9 5 م 
فقد بيّن الإمامُ أحمدٌ ية أننا نصفٌ الله بما وضَفَ به نفسَة وما 
وصنك اليه تفسة إننا أن يكون فقن القرانه وكا ايكون فيما أختصيه الذي 
عه ولهذا قال: لا تعد القرآن والسويت وهذا تصريح منه عل تقريره 
ا 0 و 5 
هذه القاعدة: لار الان والحديث فى باب الأسماء والصفات. 


[عثمان بن سعيد الدارمی (۲۸۰ه)]: 


هھ ۲ a‏ ا 8 7 سد ا 
وقال الإمام الدارمي' ا «وتصفه بما و صف به نفسه» ووصفه به 
سات 

الرسول کا ١‏ 


کے 


5200 م ے 00 ا ب 2 ت 
فقد قرّر الإمام الدرامي واه آن الله لا يوصّف إلا بما وصّف به نفسَه 


ع 56 و اا 
آو بما وصفه به رسو له . 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۳/ )۳۲١‏ عن عبد العزيز بن جعفر» عن عبد الله بن أحمد 
بن غياث» عن حنبل به. وسند ابن بطة صحيح» وذكره ابن تيمية في «بيان تلبيس 
الجهمية) (7/ )1/٠١١‏ بمعناه. 

(۲) هو: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي أبو سعيد. كان جذعًا في أعين المبتدعة» قال 
ابن القيم: «الإمام» حافظ أهل المشرق» وشيخ الأئمة» ولد: قبل المائتين بيسير توفي: 
٠ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي »)۳۲٠-۳۱۹/۱۳(‏ و«اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (ص۲۲۸). 

() «الرد على الجهمية) (ص186١).‏ 
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[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١ه)]:‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة كانه : ار نثبت لخالقنا -جل وعلا- 
صفاتِهِ التي وصّف الل بها نفِسَهُ في محكم تنزيلهء أو علئ لسانٍ نبّه 
المصطفئ كلق َبَتَ بنقل العَدلٍ عَنِ العَدلٍ مَوصُولا إليه»”". 

وقال يَدَإنِنْهُ: : «لا نَصِفَ معبودنا إلا بما وَصَففَ به نفْسَةُ إما في كتاب 
اللى as‏ مُوَصولا لبه لا نے 


بالمراسيل”» ولا بالأخبار الرَاهيةء ولا نحتجّ أيضًا في صفاتٍ معبودنا 
بالآراء e‏ 

فقد بيّن الإمامُ ابن خزيمة يََاْهُ ما بِينَهُ الإمامان أحمد والدارميٌ من 
أنه لا يصح أن نَصِف معبوةنا إلا بما وصّفَ به نفْسَة إما في كتاب الل أو 
عل لسان نبيّه كلك كما بين أنه يُشتَرَطٌ في السنة أن تكون صحيحة» وذلك 
بنقل العدل عن العَدل مَوصُولًا إلى النبي يكل فلا بحت حتّجّ بالمراسيل» ولا 
بالأخبارٍ الواهيّة الضعيفة والموضوعة في إثباتٍ أسماء اللو وصفاته. 


وتفا يدانه أن يكون هذا البات مما يجوز أخذه من الآراء والأقِيسَةٍ 


.)59/1( «التوحيد)‎ )١( 

(؟) المرسل: ما أضافه التابعيٌ إلى النبي َلك مما سمعه من غيره. انظر: «النكت على كتاب 
ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر العسقلاني (5/ 55 0). 

.)۱٤۳ /۱( «التوحید»‎ )۳( 
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العقلية التي تقد الا ي الال رارق 

oyy 

وقال الإمام البربهاري'' يَدَانْةُ: «واعلم -رحمك الله-: أن الكلام في 
و 
به نفسه وه في القرآنء وما بين و الله كيد لأصحابه» وهو 0 ثناؤه 
ا ليس كلد ي وهو َلسَمِيعٌ اضر که )7 


ع 


بين الإمامٌ البربهاري ياه أن وَصف الله بما لم يرد في الكتاب 


م 


ا 6 1 > e‏ و د 
والسنة محدّث وهو بدعَةٌ وضلالّة» كما بيّن أنه لا يتكلم في الربٌ إلا بما جاء 
فى الكتاب والسة: 

[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي (توفي قريبًا من ٠١‏ ه)]: 


وقال الإمام محمد الكرجي”“ ياه 4 في عقيدته التي أَلّمَها فكتبها 
للخليفة القاور باو“ وجمع الناس عليها: «ولا يوصّفٌ إلا بما وَصَفَ به 


(١)هو:‏ الحسن بن علي البربهاري أبو محمد. كان أحد الآئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين» 
والثقات المأمونين. توفي: ۳۲۹ ه انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۳/ .)۸٠-۳١‏ 

(۲) سورة الشورى آية:١١.‏ 

(۳) «شرح السنة» (ص۳١).‏ 

(:) محمد بن علي بن محمد الكرجي أبو أحمد. عرف بالقصّاب لكثرة ما اهرَاقٌ من دماء 
الكفار في الغزوات» قال الذهبي: «الحافظء الإمام» وقال: «لم أظفر بوفاته وكأنه بقي 
إلى قريب الستين وثلاثماثة) انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي (4794-978/7). 

)٥(‏ هو: أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي أبو إسحاق. قال 
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E‏ ۶ 2 ۾ e‏ هه ٠‏ ل ع ر ا چ م ا 
نفسّه» أو وصفه به نبیه کی وکل صفةٍ وصف بها نفسه» او وَصفه بها نه يا 
1 2 فقة لا صافة .0 
فهى صعهة حفيفة لا صعة مجاز» : 


مر لو 5 ا با ا 

قور الإمام الك رجي وا آنه لا يو صف الله 83 إلا بما صف به نفس 
4 چ 2 يان ٠‏ و ر3 5 2 
أو وصفه به نبيهككة» فلا يتجاوّز القران والحديث. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (946"اه)]: 


.4 ۲ ب له 2 0_6 کو 2 ا 
وقال الإمام ابن منده' يناده: «ذاته لا توصّف إلا بما صف ووصفه 


لك لك ا و O as‏ 
النبئٌ كَلِِ؛ِ لآن المجاورً وصفهما يوجب المماثلة». 


ع 


ين الإمامٌ ابن منده اش أن تجاورَّ الكتاب والسنة في إثبات أسماء 
ب ek ٠.‏ 3 ا د و 
اللو وصفاته يوجبٌ الممائلة فهو يُقرّرُ أنه لا يُتجاوّزُ القرآن والحديث في 


باب اسان الله وصفاته. 


الخطيب: «كان من الذين» وإدامة التهجد» وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه) ولد: 
“لاله توفي: 477 هانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /۱٠١(‏ ۱۲۷). 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل) (7/ 27555» والذهبي في 
«العلو» .)١١١۳/۲(‏ 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده أبو عبد الله الإمام» الحافظ الجوال» محدث 
العصر. ولد: ١٠ه‏ توفي: ۳۹١‏ هانظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۳/ .)٠١١١-٠١۳١‏ 

(۳) «كتاب التوحيد ومعرفة الله َة وصفاته على الاتفاق والتفرد» (۳/ ۷). 
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[أبو نصر عبيد الله السحزى ٤ ٤(‏ ٤ه)]:‏ 
وقال الإمام السجزي”" يَدْلَنهُ: «وقد اتمَقّت الأئمة على أن الصفاتِ 
اتو دا E‏ 


ص 


نقل الإمام ای ئ ا ع ا 
الات جار فال ن رالد الات اتوك ا 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (۳٦٤ه)]:‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر”" ينا: «فلا يصفة دوو العقول إلا بخ 
ولا حبر في صفَاتٍ الله إلا ما وَصَفَ نفْسَةُ به في کتابه» أو على لسان رسُّولِهِ 
كي فلا َتَعَدَى ذلك إلئ تشبيه أو قياس”' أو تمثيل أو تنظيرء فإِنَّه ليس كمثله 
شيءٌ وهو السميع البصيذ)"””. َ 


)١(‏ هو: عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجستاني أبو نصر. الإمام» العالم» 
الحافظ المجوّد. شيخ السنة. توفي: 45 5ه انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١١(‏ 
.(YoV-0€‏ 

(1) «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص۷۸١).‏ 

(۳) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري أبو عمر. قال الحميدي: «(أبو عمر» 
فقيه» حافظ» مكثر» ولد: ۷ه توفي: ٩۳‏ ٤ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٠۸(‏ 
(1-o |‏ 

(:) والمراد بنفي القياس هنا هو: القياس الذي يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق. 

(6) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (/ا/ 5717). 
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ذكر الإمام ابن عبد البر كَل ثه أن طريةَ ذّوِي العقولٍ السليمَةٍ في باب 
الأسسماء والضفات الخبَر الصحيحٌ فلا يتجاوزونَة؛ لان الله غيت ولا سيل 
لمعرقَةٍ الغيب إلا بالخبّر» فلا تَتَحَدَى ذلك إلئ تشبيه أو قياس أو تمثيل. 

[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (99؛ ه)]: 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني'" يَْلَنُْ: «إن أصحابٌ الحديثِ 
المتمسكين بالكتاب والسنة -حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم- يشهدون 
لله بالوحدانيّة وللرسول وإ بالرسَالة والنبوَةء وَيَع رفون ربّهُم بصفاتِه الذي 
نطق بها وحيّة وتنزيلة» أو شْهِدَ له بها رسولة يَكْهِ على ما وَرَدَت الأخبار 
الصحاحٌ به» ونقّلتهُ العدولٌ الثقاثُ عنه» ويثبتو ن له -جل وعلا- منها ما 
أثبّت لنفسه فى كتابه» وعلئ لسان رسو لىي ١‏ 

بين الإمام الصابوني ییار أن أصحابَ الحديث e‏ ربهم 

بالكتاب والسنة» فيُثبتون له كِلَةُ من الأسماء زالضفات ما أثنت ت لنفسه في 
كتابه» أوعلة لبان رسو له کی ا ذلك» كما بيّن ما بيه الإمام ابن 


خزيمة واه من أنه د يشرط في السنة أن تكونٌ صحيحة ثاب عن النبي فلله. 
)١(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الأصبهاني أبو عثمان» كان من أئمة 


الأثر. ولد: “الالاه توفي: 54 5ه انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي .)55-4٠ /١14(‏ 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث») (ص375). 
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[موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (١۲٠ه)]:‏ 


وقال الإمام ابن قدامة”" َيَدَلَثه: «علئ أن مَعتمّدَنا في صفات الله كل 
إنما هو الاتَبَاءٌ نَصِفُ الله تعالئ بما وصّف به نفْسَهُ ووصفَهُ بها رسولة يله 

ولا َعَدّى ذلك“ 
بين الإمام ابن قدامة يانه أن المعتمّدَ في باب الأسماءِ والصفاتِ هو 


ن 


اتتا sg E, EEA E‏ 
تقل ب 1 0 1 ع ع ع 
َعْلِم بما تقد دم نقلة ِن آثار عن سلف الأمة وأئمتها أنهم متفقون على 
¢ م 3 و چ 2 
أن باب الأسماء والصفاتِ باب توقيفِيٌ» لا يُتَجَاوَزُ فيه الكتابُ والسنة. 
ف عَم 
فكلاما ئمّة السلف في تقرير هذه القاعدة يدور علئ أربعة أمور: 
انات السا وات تر دقف ل جا لكاتو 
8 2 ع کک 
- أن باب الأسماء والصفات لا يُوْحَلْ إلا من السنة الصحيحة. 

)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي أبو محمد. قال ابن رجب: (كان كثير 
المتابعة للمنقولٍ في باب الأصول وغيره؛ لا ير إطلاق ما لم يؤثر من العبارات» ويأمر 
بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تغيير ولا تكييف ولا تمثيل 
ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل») ولد: 55١‏ ه توفي: ١17ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء») 
للذهبى (؟7/ 107/7-156). و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلى /٥(‏ 4۲-۸۸). 

(۲) «حكاية المناظرة في القرآن مع بعض آهل البدع» (ص٤٤).‏ 
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*- أنه لا يُحتحّ في هذا الباب بالآراءِ والأقيسَةٍ العقلية التي تقتضي 
العمائلة. 

-٤‏ أَنّ وصفف اللو بما لم يَف به نفسَهُ أو بما لم يصِفهُ به رسولة قله 
وخی اا د 

وقد واف شيخ الإسلام ابن تيمية أثئمّةَ السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فقرر أن الاعتقاد لا يُوْحَذُ مِن أحَدِ مِنَ الخلق» وإنما يُوَحَذّ عن الله ورسوله 
ا م لا ا الا أ ل جاو ر الان والتحديت 
في باب الأسماء والصفات. 

وأما قوله يَدَأنُةُ: «وما أجمع عليه سلف الأمة» أي: أن الأعقاة ود 
مِن إجماع سلف الأم» فهذا لا يُعَارِضُ ما سبق يِن أن باب الاعتقادٍ لا 
ا 7 الكتابُ والسنة؛ لأن ما أجمعَ عليه سلف الأمةٍ لابد أن يكونَ 
مُستَِدًا إلئ دليل شرعييٌ من الكتاب والسنةء فشيخ الإسلام ابن تيمية غير 
محال للسلف في كلامه هذاء بل هو موافق لهم. 

وكذلك قرلة اة «وبما وصفه به السابقون الأوّلون) فالكلام فيها 
كالكلام فيما تقدّمها؛ إذ ِن ما وصق به السابقون الأوَّلُون مستندٌ ولابدٌ إلى 
دلا شرع من الكتاب أو من السنةء ولهذا قال راه بعد هذه الجملة: 
لاا الاد والتحدية» 


كما أنه يلاحظ أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية َة قال: «وما وصفه 








9 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


به السابقون الأولون» ولم يقل: بعضهم, فكأنّه يُشْيدْ إلى إجماعهم لا قَولّ 
أفرادهم. والإجماع ف باب الأسماةء والصفات كما سا توضيح 
ذلك في الفصل السادس من الباب الأول» فلا يكون شيخ الإسلام مخالقا 
للسلفي فى كلامه هذا. 
3 و 
8 و ¥ ١ 0 4 ٠‏ »+ 6 0ه 
Sg aE E‏ 
يَصِحّ أن يكونَ اسمًا لله» وما د بصخ أن يكونّ صفق ولیس كلانا عما يصح 
اد كوه e E‏ تف 

ووافق أيضًا شيخ الإسلام أئمة | لسلف في تقرير أن السنة التي يؤخذ 
بها في باب الأسماء والصفات هي السنة الصحيحّة» فقد صرح بذلك في 
قوله: «وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» الما توضيحًا 
وتأكيدًا فمّل بِصَّحِبِحَي البخاريّ ومسلم» وتمثيله رك َه بالبخاريٰ ومسلم 
ليس حصرًا للصحيح فيهماء ولا حصرًا لأخذٍ العقيدة منهماء وإنما هو من 
البخاري ومسلم». 

yT a 
العقلية التي تقتضي الممائلة.‎ 


ص 


وبعد هذا البيان : 


یھن 
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أن ات الا مما و الات ات و ل هاور فيه الكدات والسنى کان 
في هذا البيانٍ ردا على دَعَاوئ المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية الذين نبرُوُ 


بالابتدّاع» وأنه قوّر عقيدَةً ابتدَعَها هُوّ ولم يكن مَصِدَرُهُ فيها الكتابٌ والسنة» 
بل هو بريء من ذلك كما ظهر من خلال البحث. 


202020200 
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يبس سب سي ب _ تب زوز 
المبحث الثالث:الأدلة على قاعدة: 


و - - 


لا يُتَجَاوَرُ القّرآنْ والحديث في بَابِ الأسماء والصمّات, 


٠ 


ابتك أ 


إن هذه القاعدة كشأنِ غيرها من القواعِده مُستَئَدَ أئمة السلف وشيخ 
الإسلام ابن تيمية فيها القرآن الكريمٌ والسنّةَ الصحيحة؛ إذ إنهم ينطلقون فيما 
د ” 
يستنبطونه من قواعد مِن نصوص الوحيين. 
إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 
الفوجش ما ظهرَ نا وما بط واا 


قال تعالى: # فل إِنَمَا حرم ري ل 
مال رل و تَفولوأ لله ما 


م ضرح را سح 2< راس سه له مي 
لبت بعر ألْحَقّ وأن نَشَرِكُوأ ِأسَّهَ مَا 

وجه الدلالة: أن e‏ صف اللا 
تعالی بما لم يّصف به نفْسَهٌ أو بما لم يَصِفَهُ به رسولة#لة منّ اقول عليه بلا 
عِلم» وهو محرّمٌ بتص القرآن. 


rl 


قال الشيخ السعدي كاه في تفسيره عند هذه الآية: «#وأن ولوا عل 


)١(‏ سورة الأعراف آية:77. 
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مے کک کک 


له ما کک تو 4 فی اسان وضفاته انعا ورغ فكل هده قد دا 
gS‏ 
من الظلم والتَجَرّي على ال والاستطاة على عباد اللى و: تغيير دين الله 
و 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَدْاننْةُ عند كلامه عن هذه الآية: «فإذا وَصفتَ 
ادم ١‏ فقد قلت عليه ما لم تَعلّم» وهذا محوّمٌ بنصٌ 
القرآن)9) 

وقال تعالی: قل أت َعَلَمْ أ أسّه4”". 

وجه الدلالة: أن الآية فيها استفهامٌ إنكار يقتضي التقريع والتوبيج لمن 
تجاوّرٌ الكتابَ والسنة في علم ما لم يَعلّم» وَبابُ الأسماءِ والصقَاتِ مِنَ 
ys‏ 
الل فاللة يله أعلّمُ بنفسه وبصفاته ل فلذلك لا ثبت لله إلا ما أثبته لنفسه 
وكذلك ما أثيتة له رسولة يك لأن حبر وحب من الو كما قال تعالرن: 
ل وما يلق عن امك 9© ن هو إلا وت يوج 104 فلا أعلّم بالله بعد الله من 
رسول اللوكتة. 
(۱) (ص٣۳۲).‏ 
(5) «شرح العقيدة الواسطية» .)۷١ /١(‏ 
(”) سورة البقرة آية:٠5١.‏ 


)٤(‏ سورة النجم آية:۳- 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كفاله: «ومعلوم أنه لا صف الله 
أعلّمَ بالله مِنَ اللى» ولا يَصف الله بعد الله أعلّمَ به من رول اله كل: َأ 
عْلَمْ أ أنه 24" . 
وقال تعاليل: # ولا قف ما لس لك بع ي 


يلا نه عن قفو ما ليس لنا به عِلمٌ وَين ذلك 


,2 ار ٠.‏ 2000-0 ر چ ا 
وَصف الله تعالئ بما لم یصف به نفسَه» آو يَصفه به رسولهكلة. 





وجه الدلالة: أن الله 


قال الشيخ ابن عثيمين يَدنْهُ: «ولو وَصَفنا الله بما لم صف به نفِسَه 
لكنا قَمُونا ما ليس لنا به علمٌ» فوّقعنا فيما نهئ اللهُ عنه)”” . 

فبان تبحمد اله يما تقدم نقلهُ من النصوص الشرغية أن الأصل فى 
وخ الأسماء والصفات» أن يوصَفَ الله با صف يذ نيت وبما ب 
a NGA E E a‏ فا قا عن 


OQOOOO 


.)٤٤ص( «منع جواز المجاز)‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء آية:57".‎ 
.)۷١ /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )( 











الفصل الثالث: 


فاعدة: «أسماء الله وصفانه نثبت بخبر الآحاد» 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء تقرير الخواضب و سماء والصفات____ ٠‏ 


المبحث الأول OO OO‏ شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
اشيا الله وَصمَانَه ثبت بخبر الآحاد, 


و 


مِنَّ القواعِدٍ المقرَّرّة عند أهلٍ السنة والجماعة والتي سبق بيانها 

وتوضيحُها: أن باب الأسماء والصفات مبنيٌ عل التوقيفيء فلا يُتبَت لله إلا 
ما أَنيَئهُ الله لنفسه أو أثبئةُ له رسولة بف ولا ينف عن الله إلا ما ثفاه الله عن 
نفس أو نفاه عنه رسولة ية لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد. 

ولكن أَفْرَدتٌ هذه القاعدَّة قاعدة: «أسماءٌ الله وصفاتهُ تثبثٌ بخبر 
الآحاد» في هذا الفصل بالذكر مع كونها مندرجَة تحت القاعدّةٍ السابقّة؛ 
لإنكار أهل الكلام الاجا بأحاديثٍ الآحاد في باب الاعتقادٍ. 

وقد قور شيخ الإسلام أبن تيمية تقريدًا واضحًا هذه القاعذة» ويتجلى 
ذلك ِن خلال عرض آقواله: 

قال يَدَأْننْهُ: «وأخبَارٌ الآحَادِ 007 إذا تَقَلَهَا او وهي ا 
الما 


.)۱۷١ /٦( «(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
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وال ا ودا اا ا الإسلام أن الخبر 
| بح مَقبُولٌ مُصَدَّقُ به في جميع أبوَابٍ العلم؛ لا يرق بينَ المسَايل اللو 
والخبريت ولا يرد الخب في باب من الأبواب سواء كانت أَصُولًا أو فُروعَا ونه 
وحن فإِنَ هذا من محدّثاتٍ أهل البدّع الخال وال 

وقال يواه : اأ سائر الأئمّة 1 نيم السلّفٍ عل د الأخيار 
الصحيحة مَقبُولَةٌ في جميع أَبِوَابٍ العلم الخبَرية ة والعَمَلِيّةِ الأصول والفروع 
لم يكن في اسلف ولا في الأمّةِ من يرد الخبر في باب من أبواب العِلم باه 
روا ولم يشا ذلك إلامن آهل البدع» 


وقال يلنْهُ: «الصَّحِيحٌ أن E‏ ا 
قَرَائِنُ تَفِيدُ العلم» وَعَلَى هَذَا فَكَنية مون ال خی ملو مُتَوَاتَْدُ اللفظ عند 


آهل العلم بالحَدِيثِ وَإِن لم e‏ غيرهم أنه راء رل کان اك مون 
الصَّحِيِحَينِ مما يَعلَمُ عُلَمَاءُ الحَدِيثِ عِلمًا قَطميًا أن النِيَ يله فَالَهُ َارَة 
ِتار عِندَهُم» وَارة عقي الأ لَه لقبُول» وَحَبَدُ الوَاحدٍ المتَلْقَى ابول 
يُوحِبُ العلمَ عِندَ جُمهُور العْلَمَاءِ من أَصحَابٍ أَبِي حَنِيفَكَ وَمَالِتْء وَالشَافِعِيَ 


را 
)١(‏ «جواب الاعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية») (ص°٥).‏ 


() «جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية) (ص 860/-865). 
() «مجموع الفتاوئ) (۱۸/ .)٤١-٤١‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


وقال يَنَإْننْه: ّم يقل أَحَدّ من العقلاء: إن كُلّ خبر واحدٍ أو خبر كل 
الجن يكرة قينا أو بفية الله :ولا السيكون كتتاءاين الناس يعلموه أن 
الا ی دل عل سلاف تتفل ا ونون فان ورایت 
وقد يقومٌ الدليل علئ كذبه قيُعلَمُ أنه كَذبٌ وإن أخبَر به ألوفٌ إذا كان خبدهُم 
على غير علم منهم بما أخبَروا به» أو عن تواطُوٍ منهم علئ الكذب, مثل: 
إخبار أهل الاعتقاداتٍ الباطلة بالباطل الذي يعتقدوتّة» وأما إذا أخبَذوا عن 
ا و ا 

فهؤلاء صادقونَ في نفس الأمرء وَيُعَلَمُ صدقهُم تارةً بتوافت أخبارهم 
ِن غير مُوَاطََق ولوا فإِنَ الاثنين إذا أخبّرا بخبّر طويل أسنداه إلى 
علم» وقد عل أتهما لم راطا عليهء ولا هو مما قد يق في العادة تماثلهما 
5 الكذب أو الغلط» عَلِمَ أنه صدقء وقد يُعَلَّمُ صدقٌ الخيّرٍ الواحدٍ 
او عو ادال قد لوصا لال ة NE‏ 

وتلك الدلائل والقراتن قد تكون صفاتِ في المخبر مِن علمد ودين 
وتحرّيه الصدقء بحيث يُعلّم قطعًا أنه لا يَتَعَمّدَ الكذبّء كما يَعلَمُ علماءُ آهل 
الحديث قطعًا أن ابنَ عمر» وعائشة» وأبا سعيد» وجابر بن عبد ا 
وأمثالهم» لم يكونوا يتعمّدّون الكذِبَ على رسول اللهك فضلا عن أبي بكر» 
ری وا ع ران مر ی کیا وا و ج د 


وأمثالهم. 
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بل يَعلمون علمًا ية 1 ينا أن القرر و رومالك ا وكيد ود شي د شعن 


وعبد الرحمن بن مهدي» و اڪيل بن حنبل» والبخاري»› واا زرعة» واا 
داود» وأمثالهم؛ لا يتعَمَّدُون الكذبّ في الحديث. 


وقد تكون الدلائل: صفات في المخبر به مختصّةٌ بذلك الخبّر أو 
بنوعهء يُعلّمُ بها أن ذلك المخبر لا يَكذِبُ في مثل ذلك الخبر» كحاجب 
الأمين ]ذا قال حضو نك اد ار ف اك رة 
أمَركُم أن تركَيُوا غدّاء أو أَمَرَ عليكم فلانًا ونحو ذلك» فإنهم يَعلَمُون آنه لا 
يتعَمّدَ الكذِبَ في مثل هذاء وإن لم يكن بحضرته» فكيف إذا كان بحضرته 
aa EL‏ 

ھک سماع من شارك في العلم بذلك الخبَر وإقراره 
عا ا کا تمنمٌ التواطّؤ على الكذب» فإنها قد تمنع التواطؤٌ 
على الكتمانِ» وإقرار الكذب» والسكوت عن إنكاره فما تَوَافَرت الَهِمَمُ 
والدواعي علئ ذكره والخبر به يمتنمٌ أن يَتَوَاطَاً أهل التواتر علئن كتمانه كما 
يمتنمٌ في العادة أن تَحدّتَ حاوِتّةٌ عظيمةٌ تتوفدُ الهمّمُ والدواعي على نقلها 
و الحاو احا ا سحو ا 
عايئوه. د له لايتفل ذلك جد 

وإقرارٌ الكذب والسكوث علئ ردّه أعظمٌ امتناًا في العادّة من 
الكتمان؛ فإنٌ الإنسانَ في العادة قد تدعُوةٌ نفسّهُ إلئ أن يسكت علئ ما رآه 
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وسمعه» فلا پخبژ به» ولا تدعوه نفسّة إلئ أن يكذْبَ عليه» ويخيرَ عنه بما 
ُعلَمُ أنه كَذِبٌ عليه قيقر ولا يُتكره؛ إذ كانت عادة الناس إلئ تكذيب مثل 
هذا أبلغ من عادتهم بالإخبار به. ۰ 

وكذلك إذا كَدَبَ في قصةٍ وبلغ ذلك من شَامَدَهاء فر الهم على 
تكذيب هذا أعظَمٌ من تَوَهُِها علئ إخبارهم بما وَقََ ابتداءء فإذا كانت من 
القضايا التي يمتنع السكوث عن إظهّارِهاء فالسكوثٌ عن تكذيب الكاذِب 
فيها أشد امتناعا. 


١ 00 E 
وقد تكون الدلائل: صفات فيه تقتّرن بخبره..)'.‎ 


في 
0 


و ر 
يُقوّر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدّة عظيمّة 


من قواعد الاستدلال فی 
افا ا ساو ا اقات وه ان اما ا ووا ت ر ا اد 


وخب الآحاد قد عرّفه أبو بكر الباقلانى”"- وهو يعد من متقدمى 
الأشاعرة» وَمِن أئمّةِ أهل الكلام- بقوله: «فإن قال قائل: فما معن وَصفكم 


9 ِ ا‎ 5: f 
للخبّر بانه خبَد واحد؟ قيل له: أما حقيقة هذه الإضافة فى اللغة فإنه خبَدذ‎ 


.)١ ٤٥١-٥٤۴ /۳( «الجواب الصحيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم» البصريء ثم البغداديء ابن الباقلاني 
بو بكر. انتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظرائه 
وقد أخذ علم النظر عن أصحابه. ولد: 4 “ااه توفي: ٠7‏ 5ه انظر: (سير أعلام النبلاء» 
للاعبى ادر 01915 
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واحدء وأنَّ الوَاوِيَ له واحِدّ فقط لا اثنان ولا أكثر من ذلك» غير أن الفقهاءً 
والمتكلمين قد تَوَاضَعُوا على تسوِيّة كل خبر قَصّرَ عن إيجاب العلم بأنه 
خبدٍ واحِدٍء وسواء عندهم رواه الواجد أو الجماعة التي تزيد عن الواجب 

كما عرّفه الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله هو: E‏ 
مَبلَعَ التوائر» وينقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

-١‏ المشهورٌ وهو: ما لَه طرق محصّورَةٌ بأكثر من اثنين. 

SS ag aS 

*- الغريبٌ وهو: ما يَتَقَدَدُ بروايته شخصٌ واج في أي مو موضع وَقَعَ 
التفدّدُ به من الستد)”". 

انا اواد ت ا الع ور كات اله ر 
أو من قبيل الآحادء والتفريق بينهما في الاحتجّاج قول مُبتدَعٌ مخالف 
لطريقة السلف». » فإذا صحّ الخبَخ عن رسُول اللوكلة؛ فإنّه لا يكون إلا حقاء وإن 
كان من طريق الآحاد. 

وَضَةٌ المسألة: أنه لا يجوز أن يكون الحية الذى تعد الله به الام 
وتعرَفَ به إليهم على لسانِ رسولوة في إِثباتِ آسمائه وصفاته كبا وباطلا 


3 


.)١١5ص( «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني‎ )١( 
.)٤۷-٤۳ص( انظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر‎ )۲( 
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عه 


ا 


في نفس الأمرِء فاته من ّج الله علئ عباديء وَحُجَجٌ الله لا تکون كَذِبَا 
A ES‏ 

ولهذا تجدٌ أئمةَ السلف نہ يَرّلون أخبار الآحادٍ الصحيحة مزل 
المتواتر في الاستدلال بها على إثباتِ مسائل الاعتقادء وعلى حد سواء من 
rE RL N E‏ 
والصفات. 


E 
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وقد أنكرٌ الاحنجاجٌ بخبر الآحاد طوائفٌ من أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم, وهم متفقون على عدم الاحتجاج به في 
مسائل الاعتقاد يشبهة أنها لا هيد القن فاد بت ية بات الأسنناء والضفات» 


كما قال أبو المعالي الجويني”' في سياق رده على من رَعَمَّ أنهم الحشوية”©: 


.)١58/8/5( انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلى‎ )١( 

(؟) هو: عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
بن حيويه الجوينيء ثم النيسابوريء أبو المعالي. 
قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «الجويني ومن سلك طريقته مالوا إلى مذهب المعتزلة» 
فإن أبا المعالي كان كير المطالعة لكتب أبي هاشمء قليل المعرفة بالآثار» فَأَئْرَ فيه 
مجموع الأمرين». ولد: 19١4ه‏ توفي: 47ه انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي /١8(‏ 
(٤۷۷-٨۸‏ و«(مجموع الفتاوئ) (5/ 07). 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ الحشويةء قد قيل: إن أوّل من تكلم بهذا اللفظ عمرو 
ابن عبيد» فقال: كان ابن عمر نه حشويًا. وكان هذا اللفظ في اصطلاح مَن قاله يريد به 
العامّة الذين هم حَشِوٌ). «منهاج السنة النبوية) (۲/ )٥١٠-٠۲١‏ بتصرف. 
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«وأمًا الأحاديث التي يَتَمَسّكُون بهاء فآحادٌ لا تفي إلى العلم» ولو أَضرّبنا 
عن جميعها لكان سائعًاء لكتا نوم إلى تأويل ما دون منها في الصاح“ 

وقال الرازي: «نقول: أمّا التمسّكُ بخبّر الواحِدٍ في معرقَةٍ اللو تعالئ 
فعَيدُ جائز. 075 كله هوي E ELT‏ 
التمسّكُ بها في معرقَة الله تعالئ وصفاته...»7"© 

وفي الرَّدّ علئ هذه الشبهة يقول ابن القيم: «هذه الأخبار لو لم تفد 
اليقين فإِنَ الظَّنّ الغالِت حاصِلٌ منهاء ولا يمتنمُ إثباثُ الأسماءِ والصفات بها 
كما لا يمتنعٌ إثباثُ الأحكام الطلبيّة بهاء فما القَرقٌ بِينَ باب الطلّب وباب 
الخبّر بحيث يحتج في أحدهما دون الآخر؟ 

وهذا التفريقٌ باطِل بإجماع الأمّةَ فإنها لم تَرّل تحتحّ بهذه الأحاديثِ 

في الخبريّات العلميات كما 56 بها في الطلبّات العمليّات» ولاسيما 

والأحكا اللي ة تضم مّنْ الخبرَ عن الله بأنه شَرّعَ كذا وأوجَبَهُ ورضِيّهُ ديت 
فشرعة وديئة راجع م إل أسمائه وصفاته» ولم ل اتتا والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسنة بحتجٌ حتجُون بهذه الأخبارٍ في مسائل الصفاتٍ 
والقَدّرِ والأسماء والأحكام؛ ولم يقل عن أحَدٍ منهم ألبتة أنه جَوّْ الاحتجاجٌ بها 
في مسائل الأحكام دون الإخبارٍ عن الله وأسمائه وصفاته. 


.)١5١ص( «الإرشاد إلئ قواطع الآدلة)‎ )١( 
.)5١5ص( «أساس التقديس»)‎ )0( 
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َعَم سَلَفَهُّم بعص متأخري المتكلمين الذين لا عنايّة لهم بما جاءَ عن 
الله ورسوله 45 وأصحابه لہ » بل ا القلوبٌ عن الاهتداء في هذا 
الباب بالكتاب والسنةٍ وأآقوال الصحابةء وبُحيلون على آراءِ المتكلمين 
وقواعد المتكلفين» فهم الذين يُعرف عنهم التفريق بينَ الأمرين)”". 

ثم ليُعَلّم أنّ خُصُولَ العلم -الذي زعَمَ أهلّ الكلام أنه يُشْتَرَطُ في باب 
الاعتقاد- ليس محصورًا في المتواتر اللفظيّ» فإنَّ ظواهِرَ النصوصي إذا 
E EE‏ فل ج خاد السات 


3 


قال الإمام ابن قدامة يباه في تقرير ذلك: «واعلم -رحمك الله- أنه 
ليس يِن شرط صِحَةِ التواتر الذي يحصّل به اليقينٌ أن يُوجَدَ عددُ التواترٍ في 
خبر واج بل مت ثُقلّت أخبارٌ كثيرةٌ في معنى واحِدٍ مِن طَدْقٍ يُصَدَّقُ 
دلوا ساروا وا ناردج قير حتئ استقَرٌ ذلك في القلوب 
واستيقتنة فقد حَصّلٌ التواتك وتَبَتَ القطعٌ واليقِينُ» فإننا نتيقنٌ جود حاتم 
ل ل ا 
عدل عمر» وشجاعة علي وعلمه» وعلم عائشة ا وأنها زوج رسول الله 
ا 
تواتة إلا على هذا الوجه. 


(1) «مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي .)٠١١١ /٤(‏ 
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فحصولٌ التواثرٍ واليقين في مسألتنا -أي: مسألة العلو- مع صحة 
الأسانيد» وَنقل العْدَولٍ المرضيين» وكثرة الأخبار وتخريجها فيما لا يحصئ 
عَدَدهُ ولا يُمكنٌ حصرهٌ من دواوين الأئمة والحفاظء وَتَلَقَي الأمة لها بالقبول 
وروايتهم لها من غير مُعارض يُعارضها ولا منکر ممن يسمع منه لشيء منها 
أولئ» سيما وقد جاءت على وف ما جاء في القران العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد)”". 

وقال يَنَإننْه: إن منها ما نقل من طرق كثيرة متواطئة e‏ ني 
بعضًاء ويَسْهّدُ بعضها لبعض؛ فهي وإن لم تَتَوَائر آحادها لكن حصل من 
المجموع القطمٌ واليقينُ بثبوتٍ أصلهاء ويكفي ذلك في التوائر؛ فإننا نقطمٌ 
بسخاء حاتم وشجاعة علي 5. وعدل عمر ف وعلم عائشة ماعنا 
وخلافة الخلفاء الأربعة «تتهم. ولم يُنقَل إلينا فيها خبث واحد متواتر» لكن 
تَظامّرت الأخبارٌ بها وصدّق بعضّها بعضًا ولم يوجّد لها مُكَذَّبٌء فحصل 
الو الو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنَْنْهُ: «الظواهِرٌ إذا تعاضدّت على 
مَدلُولٍ واحدٍ صار قطعيًا كأخبار الآحاد إذا تَوَارَدَت على معنى واحدِ صار 
تواتواء فان الظنون إذا كَثْرت وَتَعَاضَدَت صارت بحيث تفيدٌ العلمَ اليقيني» 
)١(‏ (إثبات صفة العلو) (ص15-57). 
(؟) «تحريم النظر في كتب الكلام) (ص۷٥).‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


وهذه النصوص كذلك -أي: نصوص الفوقية-)”"©. 

كما أن خبرَ الواحِدٍ إذا وَقَعّ الإجماعٌ على مضمونِهِ اقتضَّئ العلمٌ؛ قال 
الشوكاني: «ولا نزاعَ في أن خبَرَ الواجِدٍ إذا وَقَمَ الإجماعٌ على العَمَّل 
بمقتضاه فإنّهِ يُفِيدٌ العلم؛ لأن الإجماعَ عليه قد صَيّرَهُ مِنَ المعلوم صدقةٌ» 
وهكذا خبز الواجدٍ إذا تلقته الأمَة بالقبول». 

وبهذا يُعلم أن أخبارَ الآحاد حجَّة في باب الأسماءِ والصفات لا يجورٌ 
طَرحُها ولا تركهاء وأنه لا يُسَلْم للمتكلّمين زعمُهُم أن أخبارَ الآحاد المتعلقة 
بالصفاتِ ظنية لا تفيد اليقينَ. 

واا لها دل أن ار الا اة اة الات ع فاه 
يمتنعٌ إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنعٌ إثبات الأحكام الطلبيّة بها؛ 


إذ لا فرقٌ بين باب الطلب وباب الخبر في الاحتجاج فيهما بخبر الآحاد. 


202020200 


2000 «بيان تلبيس الجهمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7١5/5(‏ 
() «إرشاد الفحول) /١(‏ 5600). 
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يبب تك 2 ي 
المبحث الثاني : 


أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
رأسماء الله وصقاته تَثبت بخبر الآحاد» 


تتم مها آذ نل ا ا ا ا ا واه تلقث 
بخبر الآحاد. وعلى ذلك آثارٌ كثيرة عن أئمة السلف. 

وفيما يلي عرضٌ لما وَقَفَتْ عليه من أقوالهم: 

[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (/1ه ١ه)]:‏ 

قال الإمام الأوزاعي َيدلنهُ: «كنا والتابعونَ مُتوافِرونَ نقول: إِنَّ الله كل 
فوق عرشه وَنُوْمِنُ بما وَرَدتَ به السنة من صمَّاته)”". 

بين الإمامٌ الأوزاعيٌ 2 أن التابعين متوافرون على الإيمان بما 


ترا ر و 56 و ف و 
وَرَدَت به السنة من الصفاتء فلم يفرّقوا بين المتواتر والآحادء بل كل ما 
ر خ و - 

وَوَكلف نه الأخاذوت الصحيححة من الضفات و مون به. 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۷۹). 
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[وكيع بن الجراح /91١ه)]:‏ 


(M2 2D 2 ED 
وعن يحيئا بن معين قال: «شهدت زكريا بن عدي وسال وکیعا‎ 
1 4 ۰ 4 ع‎ 
فقال: يا ابا سفيان» هذه الاحاديث» مثل حديث: «الكرسئٌ موضع‎ 


)١(‏ هو: يحيئ بن معين بن عون بن زياد الغطفاني البغدادي أبو زكريا. قال الخطيب: «كان 
إمامًا ربانيّ عالمّاء حافظًاء ثبتاء متقتًا) ولد: 168ه توفي: ۲۳۳ه انظر: «تهذيب 
الكمال» للمزي (// 95-84). 

(۲) هو: زكريا بن عدي بن رزيق الكوفي أبو يحيئ. قال عباس الدوري: «حدثنا زكريا بن عدي وكان 
من خيار خلق الله) توفي: ١7‏ 1ه انظر: «تهذيب الكمال) للمزي (7/ 5 7072-5). 

(۳) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي أبو سفيان. قال ابن سعد: كان ثقةء 
مأموئاء عاليّه رفيع القدرء كثير الحديث» حجة» ولد: ۲۸٠ه‏ توفي: ١١٠ه‏ انظر: 
«(تهذيب التهذیب» لابن حجر .)٠٤١-۳١١ /٤(‏ 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۸۲)» وقال: «(صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» والدارقطني في «الصفات) (ص2)59» وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» /١(‏ 
١‏ » وعبد الله في «السنة») )۳١١ /١(‏ من طريق سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وعمار الدهني قال عنه أحمد ويحيئ بن معين وأبو حاتم والنسائي: «ثقة)» كما في 
«(تهذيب الكمال» للمزي (018/0)» والأثر إسناده صحيح موقوقًا. 
قال الألباني في ١مختصر‏ العلو) (ص؟١223:‏ (إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات»). 
وقد رُوِيَ مرفوعًا كما في «كتاب الصفات» للدارقطني (ص44) من طريق شجاع عن 
أبي عاصم عن سفيان به. 
وشجاع بن مخلد الفلاس قال عنه ابن حجر في «التقريب) (ص5١7):‏ ((صدوق وهم 
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و 3 1 و 5 5 
إسماعيل بن أبي خالد”'» وسفيان الثوري”'» ومِسعَرُ بن كِدَام » يروون 


۰ 5 8 اك 5 0 
هذه الاحاديث لا يفسّدون” ا ا 


قرّر هؤلاء الأتمّة عدم التفريق في الاستدلال بِينَ الأخبارٍ المتواترة 


في حديث واحد رفعه وهو موقوف. فذكره بسببه العقيلي) يعني: في الضعفاء. والحديث 
الذي أشار إليه ابن حجر هو هذا الحديث. 
وقال الدارقطني معلل لرواية شجاع: «رفعه شجاع إلى النبي ل ولم يرفعه الرمادي »كما 
في الصفات (ص٩٤).‏ 
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب) (151/7): (رواه الرمادي» والكجيء عن أبي 
عاصم فلم يرفعاه» وكذا رواه ابن مهدي ووكيع عن سفيان موقوفا) فالحديث ضعيف 
مرفوعا. 

)١(‏ هو: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيء قال الثوري: «حفاظ الناس ثلاثة: وذكر منهم 
إسماعيل ) توفي: 77١ه‏ انظر: «تهذيب التهذيب) لابن حجر .)١58-1١51//١1(‏ 

(؟) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله. قال الخطيب البغدادي: 
«١كان‏ إمامًا من أئمة المسلمين؛ وعَلَّمًا من أعلام الدين» مجمعًا علئ أمانته بحيث يستغني 
عن تزكيته مع الإتقان والحفظ. والمعرفة والضبطء والورع والزهد» ولد: ۹۷ه توفي: 
۱ه انظر: «تهذیب الکمال» للمزي (۳/ ۲۲۱-۲۱۷). 

(۳) هو: مسعر بن كدام بن ظهيرة الهلالي العامري أبو سلمة. قال ابن عيينة: «كان من معادن 
الصدق» توفي: ٠٠١١‏ هانظر: «تهذيب التهذيب) (5/ .)15-5٠١‏ 

(5) مراد أئمة السلف بنفي التفسير هو: التفسير الذي يخالف ظاهر النصوص» وهو تفسير 
الجهمية والمشبهة ومن وافقهم. انظر (ص‌۲٠۲-١٠٠).‏ 

(5) أخرجه ابن منده في «كتاب التوحيد ومعرفة الله ول وصفاته على الاتفاق والتفرد» /١(‏ 


٩‏ من طريق أحمد بن زياد به. وسنده صحيح. 
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2 


E AE RT CSET 
صمًاتِ الله عله وَمَتَلُوا بحديثِ من أحاديثٍ الصفاتِ وهو: «الكرسِن‎ 
مَوضع القدمين».‎ 

[محمد بن إدريس الشافعي ٤(‏ ١۲ه)]:‏ 

وقال الإمام الشافعي' ۴ كَدْاننْهُ: «وَلو جار لأحد من الناس أن شرن في 
علم الخاصة: أجمَعَ السلمون كديا جوحا هن شرك خبّر الواحد 
والانتهاء إليه» بأنه لم يَعلّم مِن فقهاءِ المسلمين أَحَدٌ إلا وقد تبه جار لي 
ولكن أقول: لم أَحمَّظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختَلفوا في تثبيتِ خبر 


الاس 
فقد 3 الشافعي ياه أنه لم يحفظ عن فقَهاء المسلمين أنهم 
اختلفوا في حجَيّة خبر الآحادِ» سواء كان ذلك في باب الاعتقادٍ أو في غيره 


TT 


)١(‏ هو: محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي أبو عبد الله. 
قال الإمام أحمد: (إن الله يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يُعَلّمهُم السننّ وينفي 
عن رسول الله 4 الكذب» فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيزء وفي رأس 
المائتين الشافعي» ولد:١٠6١ه‏ توفي: 5١٠ه‏ انظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي 
حاتم (ص”5-177 225 و(تهذيب التهذيب) لابن حجر (600-591//7). 


(۲) «الرسالة» (ص۷٥٤).‏ 
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[ اتو غ القاسم بن سلام 5515 ه)]: 


وعن عبّاس الدوري“ قال: سمعت أبا عبد القاسم بن سلام يقول: 
«هذه الأحاديث التى تروّئ: 


ا 2 
«ضحجك ربا من قنوط عبادو)” 


)١(‏ هو: عباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل. قال يحيئ بن معين: «صديقنا 
وصاحبنا) ولد: 6١ه‏ توفي: ١/71ه‏ انظر: «تهذيب التهذيب) (55114/5). 

(۲) هو: القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد. قال إسحاق بن راهويه: «الله يحب الحق أبو 
عبيد أعلمٌ مني وأفقَةُ) توفي: 5 7؟ه انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي (517//7). 

(۳) آخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه» باب فيما آنكرت الجهمية (ص۲۷١ح٠۱۸)»‏ وأحمد 
في «المسند» ( ص۱۱۳۰ ح۲۸۹٦۱)‏ و(ص ١١١١ح )١١٠۲‏ وعبد الله في «السنة» /١(‏ 
)٠‏ والآجري في «الشريعة» »)٠٠١١/۲(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۳۸۲)» 
والدارمي في نقضه على بشر المريسي (ص588) من طرق عن حماد بن سلمة» عن 
يعلئ بن عطاء» عن وكيع بن حُدس» عن أي رزين به. 
والحديث رجاله ثقات. إلا ما قيل في وكيع بن حدس. قال عنه ابن القطان: «(مجهول 
الحال» كما في «تهذيب التهذيب» /٤(‏ ١٠)»ء‏ وقال ابن حبان في «مشاهير علماء 
الأمصار» (ص١٠35):‏ «من الأثبات» وقال الحافظ ابن حجر كما في «التقريب): 
«(مقبول» يعني: عند المتابعة يقبل حديثه» وقد توبع؛ وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة في 
(كتاب التوحيد) (7/ 50) من طريق دلهم بن الأسود بن عبد الله» عن أبيه» عن عمه 
لقيط» عن أبي رزين وفيه مرفوعا: (وعلم يوم الغيث يُشرف عليكم أزلين مشفقين» فيظل 
يضحكء قد علم أن غوثكم قريب) قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرًا. 
قال الألباني كما في «السلسلة الصحيحة) (5/ 5 ”الاح :7/8٠١‏ (حسنت متنه لمجموع 
الطريقين»). 
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3 4 ر 3 - 

«وإن جهنم لا تمتلئٌ حتى يَضْعٌ ربك قَدَمّهُ فيها»" '. 
MD rut Ê‏ 
«والكرسي موضع القدمَين» 

GS‏ 3 ال ا ل e a‏ ا 

وهذه الاحاديث التي في الرُوية عندنا حق» حملها الثقات بعضهم 

AR ٠. 4‏ 3 2 م 3 وى ور 

كن تحصن وحن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرّهاء وما ادركت احدا 


و ن ٤‏ 
يفسّدها»” 


سس 


فقد 0 الإمام ابو عبيد يانه أن هذه الاحاديث» حديث إثبات صفة 
الضحك لله جه وحديث إثبات صفة القدَمَين له 4 وإن كانت أحاديث 


5 ر 
آحاد» فإنها حق يعبت بها باب الأسماء والصفات. 


وللحديث أيضًا شاهدٌ مرسل أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) (/ 85ح 5447) من 
طريق معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه للنبي َي فيكون الحديث بمجموع ذلك حستا. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه (ص 
»)555١ -‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (ص ٣۱۲۳ح‏ ۷۱۷۷) بلفظ: «لا تزالٌ جهنم تقولٌ: 
هل من مزيدٍ؛ حتئ يضّع رب العرَّةِ فيها قدمه فتقول: قط قط وَعِرَتِك وَيُزْوَى بعضها 
إلى بعض). 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۷). 

(؟) وقد جمع أحاديتٌ الرؤية الآجري في كتاب الشريعة» الجزء السابع» كتاب التصديق بالنظر 
إلى الله (۲/ .)٠١۹۹-۹۷۸‏ 

(:) أخرجه ابن منده في «كتاب التوحيد ومعرفة الله لَةٌ وصفاته على الاتفاق والتفرد» /١(‏ 


7) من طريق أحمد بن زياد عن عباس به. وسنده صحيح. 











22 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 1ه)]: 


ص 


وقال الإمام أحمد كَفاثة: «وَمِنَ السنة اللازِمَة التي من ترك منها خصلة 
2 5 ر ع و ا 
لم يُقبلها وَيوْمِن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقَدَرٍ خيره وشرّه 
و ا و 
والتصديق بِالأحَادِيثِ فيه» والإيمان بهاء لا يقال: لِم؟ ولا كيف؟ إنما هو 
و و 
التصديق والإيمان بها. 
و چ هه 1 ا 2 ۰ ع -ه 
و 
فعليه الإيمان به والتسليم له» مثل حديثٍ الصادقٍ المصدوق”". وما كان 
مثله في القَدَرِء ومثل أحادِيثٍ الرؤيّة كلهاء وإن نبت عن الأسماع واستوحشٌ 
2 3 ر و 
منها المستمع» فإنما عليه الإيمان بهاء وألا يَدْدَ منها حرفا واحداء وغيرها من 
الأحاديث المأثورّات عن الثقات)2. 
00 اع و ۶ 10 2 
وسيل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي 
ل E‏ 2 ا ضع 
كل: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا» فقال يَدَاننْهُ: «نَؤْمِنْ بها ونصدق بهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق آدم في بطن أمه (ص ١5١‏ 1ح51777). 
(؟) «أصول السنة) ضمن كتاب عقائد أئمة السلف (ص9١-١35).‏ 
(*) أخرجه البخاري في كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (ص7/اح 
065» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر 
في آخر الليل والإجابة فيه (ص07 "اح 117177) عن أبي هريرة 45 أن رسول اللهكلك#قال: 


«ينزل ربنا -تبارك وتعالئ- كل لبلة إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر» 
يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟). 
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طن 7 


ولا تمد * ا رد عل رسول الكل قولف 
E A‏ 

فقد ذَكَرَ الإمام الحمد ان الاد کات ا ا م 
او هاو ا اور ات کے اا فال 
في 9 عند الإمام أحمدٌ وغيره من أئمة السلف بصحَّةٍ السنيى لا 
لكونه مَتَوَاتًِا أو آحَادًا. 

[ إسحاق بن راهويه (5ه1ه)]: 

لا لحان ن ا و 

وقال الإمام | ق بن راهويه ١‏ ره: «د على ابن هر : 
ما هذه الأحاديث تروون «أن الله ينزل إلئ السماء الدنيا»“؟ قلت: نعم رواها 


E. A 


ا زل وَيَدَعٌ عَرشَّه؟ فقلت: يَقَدِرٌ أن ينزلٌ مِن 
غير أن يخْلُوٌ منه العرش؟ قال: نعم قُلتٌ: قَلِمْ تتكلّمُ في هذا؟ ٠!‏ 0 


)١(‏ ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (7/ 007) عن حنبل به. 

(؟) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبو يعقوب. قال ابن خزيمة: «والله لو كان 
إسحاق في التابعين لأقرُوا له بحفظه وفقهه وعلمه) ولد: ١5١ه‏ توفي: 16057ه انظر: 
«سير أعلام النبلاء») للذهبي .)0187-70//١١(‏ 

(۳) هو: عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب» الأمير العادل» أبو العباس» حاكم خراسان 
وما وراء النهر. توفي ١ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)1۸٤ /٠١(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص‌۲۱۲). 

)١١7؟5‎ /5( ذكره ابن تيمية في «(شرح حديث النزول» (ص١١٠)» والذهبي في «العلو)‎ )٥( 
من طريق النجاد عن أحمد بن علي» عن علي بن خشرم به. وسنده صحيح.‎ 
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A 


ص 


ع 


فقد قرّر الإمامٌ إسحاق ياه أن أحاديتٌ الثقاتِ يُحتجّ بها في باب 
الاعتقادِي وَأشارَ إلى نُكت لطيفة وهي أن الرواةً الذين اعتُمِدَ عليهم وقبآت 
أحاديثُهُم في باب الأحكام هم الذين رَوٌوا أحاديتٌ الصفات» فيجبٌ أن تقبل 
أحاديتُهُم في باب الاعتقاد؛ إذ لا دليل علئ التفريقٍ بينَ باب الاعتقادٍ وباب 
الأحكام. 
[شريك بن عبد الله القاضي (۲۷۷ه)]: 
SMP ele <o “SP‏ ف 
عن عباد بن العوام قال: (قدم علينا شريك فسالناه عن الحديث: 
إن الله ايند له ليله الت من کنا ا ان قرا رون بهذ 


)١(‏ هو: عباد بن العوام بن عمر الواسطي أبو سهل. قال ابن معين» والعجلي» وأبو داود 
والنسائي» وأبو حاتم: (ثقة) ولد: 4١١ه‏ توفي: 186وقيل:187وقيل:1817ه انظر: 
«تهذیب التهذیب» (۲/ ۲۸۰-۲۷۹). 

(؟) هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله. قال عيسیٰ بن يونس: «ما رأيت 
أحدًا قط أورعَ في علمه من شريك» ولد: ١ه‏ توفي: ٠۷۷‏ ه انظر: «تهذيب التهذيب» 
(/ £ 11-11(. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب الصوم» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (ص١۱۸٠‏ 
ح ۷۳۹) وقال: (حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» وسمعت 
محمدًا يُصَعّفَ هذا الحديثء وقال: يحيئ بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن 
أرطاة لم يسمع من يحبئ بن أبي كثير)» وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما 
جاء في ليلة النصف من شعبان (ص۱۹۸ح ۱۳۸۹)ء وأحمد في «المسند) (ص975اح 
5 من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن يحي بن أبي كثير عن عروة عن عائشة اا 
مرفوعا بلفظ: (إِنَّ الك زل ليلة النصف من شعبان إلى السماء داقر لكت من 
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والحجاج قال فيه ابن حجر كما في «التقريب») (ص186): (صدوق كثير الخطأ والتدليس» 
وبحهئ بن أبي كثير قال فيه ابن حجر كما في «التقريب») (ص١224):‏ (ثقة ثبت لكنه يدلس 
ويرسل» فالإسناد ضعيفه كما قال الألباني في تعليقه على جامع الترمذي. 

وللحديث شواهد عن اثنين من الصحابة لا تخلو من مقال: 

-١‏ من حديث أبي بكر ذَنه أخرجه البزار في «البحر الزخار) »)١151//١1(‏ وقال: «وهذا 
الحديث لا نعلمه يروئ عن أبي بكر إلا من هذا الوجه. وقد رُوي عن غيرٍ أبِي بكرء 
وَأعلى من رَوَاهُ عن النبي كَل أبو بكر وإن كان فِي إسناده شيء فجلالة ابي بكر تحسنه» 
وعبد الملك بن عبد الملك ليس بمعروف» وقد روئ هذا الحديث أهل العلم ونقلوه 
وَاحكَمَلوه فَذَكَرناهُ لذَلِكَ». والدارمي في «الرد على الجهمية» (صا۸)»› و ا 
عاصم في «السنة» .)١١ ٤ /١(‏ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)٠٠١‏ «فيه عبد الملك بن عبد الملك ذكره 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يضعفه. وبقية رجاله ثقات». وعبد الملك بن 
عبد الملك قال فيه البخاري في التاريخ الكبير :)٤١٤ /٥(‏ «فيه نظر» وقال ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» في ترجمة مصعب بن أبي ذئب (0707-707/4: (روئ عمرو بن 
الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب هذا. سمعت أبي يقول: لا 
يعرف منهم إلا القاسم بن محمد). 

-١‏ من حديث أبي موس 4 أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۴٠١ /١(‏ وإسناده 
ضعيف» لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيفء وفيه أيضًا عبد الرحمن بن عرزب قال فيه ابن 
حجر في «(التقريب») (ص507): «مجهول) والزبير بن سليم قال فيه ابن حجر في 
«التقريب) (ص70505): (مجهول) والحديث بشواهده حسن لغيره. 

تنبيه: استشهد بعض أهل العلم لهذا الحديث بلفظ: (يطَلِعُ له إل خلقه ليله النصف من 
شعبان..» والذي يظهر أن هذه اللفظة لا تصلح أن تكون شاهدًا لحديثنا؛ لأنه لا يلزم من 
قوله: «يطلع) النزولء والله أعلم. 
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الألحاويت © قال: فما يقولون؟ فلا يطعن فا فقا :إن الذي جاءوا بهذة 
الأحاديث هم اللين جاءوا بالقرآن» يبن الصلوات 0 وبحج البيت» 
وَبِصّوم رمضان» فما عرف الله إلا بهذه الأحاديث)7". 


ص 


فقد نكر الإمامٌ شريك ياه على من يُنكِر أحاديتٌ الصمَاتٍ ويطعَنُ 
فيهاء وبيّن أن الذين جاءُوا بهذه الأحاديثِ هم الذين جاءوا بالقرآنِ وبأركانٍ 


الإسلام» فيجبٌ قبول حديثهم مُتواترًا كان أو آحَادَ 


A 
وقال الإمام ابن خزيمة يَدْنْهُ: «فاحتسبت في تصني كتاب يجمَع‎ 
هذين الجِنسَينٍ مِنَّ العلم بإثباتِ القول بالقضاء السَّابِقٍ والمقادير النافِدَةٍ قبل‎ 
خحُدُوثٍ كسب العباد» والإيمانٍ بجميع صفَاتٍ الرحمن الخالق -جل وعلا-‎ 
مما وّصَفَ الله به نفسَهُ في مُحكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يَدَيهِ ولا‎ 
من خَلفِد تنزِيلٌ مِن حكيم حميد وبما صَحَّ وَتََتَ عن نبيّنا ل بالأسانيد‎ 

الثابتة الصحيحة بنقل أهل العَدَالَةِ مَوصولَا إليهكلة)7". 
وقال يََانُْ: «نحنٌ نبت لخالقنا -جل وعلا- صفاتِه التي وَصَفَ الله 
كَل بها نفسَهُ في محكم تنزيله» أو علئ لسانٍ نبيّه المصطفئ كَل مما ثبت 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» (۱/ ۲۷۳) من طريق بي معمر» عن عباد به. وسنده صحيح. 
() («كتاب التوحيد) .)١١-1١١ /١(‏ 
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بتقل العدل عن العدل Na‏ 


at 


بن الإمامٌ ابن خزيمة كاه أنه يشرط في الحديثِ الذي بحت به في 


العتيدة أن يكون صحيتً)ا بتقل أهل العدالة موصّولَا إلى النبي كك فَمَادَامَ 
الحديث قد صح فإنه يُحبَحٌ به في العقيدَة مُتَوَاتِمَا كان أو آحادًا. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ٠(‏ كلاه) ]: 

وقال الإمام الآجري”" لزنه ال كنبا رو اموي قر 
فيها: كيف؟ والذين تَقَلُوا هذه السمّنَ هم الذين تَقَلُوا إلينا السئّنَ في الطهارة» 
وفي الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» والجهاد. وسائر الأحكام من 
الحلال والحرام فقبلّها العلماءٌ منهم أحسَنَ قبول» ولا يَدْدٌ هذه السئّنَ إلا 
ا المعتزلّة» فمّن عارص فيها أو رَدّهاء أو قال: كيف؟ 
فاتهمُوه ET‏ 


وقال يََأْئنْهُ: «بابٌ الإيمانٍ والتصديق بأن الله كلَهُ ينزل إلى سماء الدنيا 


2 


0 ت 


كل ليل 
ااا اا ا و يسَع المسلم العاقِل أن يقول: كبك هرل؟ 
(۱) «کتاب التو حید» (۱/ 1۹)» وانظر: (۱/ .)۱٤۳‏ 
(۲) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو بكر. كان عالمّاء عاملاء صاحب سنة 
واتباع» توفي: ٠٠‏ ۳ه انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۳/ .)4۳١‏ 
(۳) «كتاب الشريعة» .)٠۱١١۸/۲(‏ 
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و3100 لل SN NUE N SONO‏ 
كيف؛ لان الا غار فك ص عن رسول الله : أن لله كل ينزِلُ إلا السماء 
الفا و او م ی ا 
الأحكامٌ مِنَ الحلال والحرام» وعلم الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج, 
والجهادء فكما قَبلَ العلماءً عنهم ذلك كذلك قَبِلُوا منهم هذه السنّنّ» وقالوا: 
من رَدَّهَا فهو د يك و 

فقد قرّر الإمامُ الآجري أيه أن الأخبار إذا صخت عن رسول الله كل 
SNN SE E r‏ 
عليهم وقَبلّت أحاديئُهُم في باب الأحكام هم الذين رَوَوا أحاديتٌ الصفات. 
فكيف تقبل أحاديثُهُم في الأحكام دونَ الصفات؟ وإذا أَبطلنا قولَهُم في 
الصمَاتِ وَجَبَ رَد قولهم في الأحكام» فتبطل الشريعة ويَذمَبُ الدّينء كما 
قور أنه لا يرد هذه الستَنَ إلا مَن يَذَهَبُ مذهَبَ المعتزلَةٍ الذين يَدُدُونَ خبر 
الاحاد. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي (5 4 4ه)]: 


وقال الإمام السجزي يَدَلَْهُ: «إن القولّ بما في الأحادِيثٍ الثابتة مما 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۱۲). 
(؟) «كتاب الشريعة) (”/ .)١١755-11١178‏ 
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أن الله انه له فال ورا اک الول قدو ولا لاف 
بين عَقَلاءِ أهل الملَة في أن الرسَل اعرف بالل سبحانه وبصفاته مِن غيرهم؛ 
لانم وق الناس عقلاء والوحي يتل عليهم» والعصمّة مِنَ الضلالٍ 
تصحَبهم» وَقَدَ جعل الله سبحانه طاعة رسوله محمد با مَقرْوئة بطاعته» 
وَوَعَدَ من أطاعة وأطاع رشُولةككةبالفوز العظيم. 

مد هذه الأخبار التي وَقَمَ الخلافٌ فيها لا يخلّو مِن أن يكونّ صِدًا 
أو كنا 

ف کات ا 


2 م عي 
وإن كانت كَذِ لَرِمَ َركها. 


.C\ 


ع ر قم 


ووجدنا وة هذه الأحاديث ا المشلفين وصدورهم وعلماءهم 
وثقاتهم حلفا عن سَلَّفٍ» وهُم من أهل العدالَةٍ الظاهرة» والمرجُوع إل 


34 ۰5 ۲ 5 4 ج 7 ل 
الأصبحي» وحماد بن زيد الأزدي” » وسفيان بن عبينة الهلالي” '» وعبد الله 


)١(‏ سورة الحشر آية:۷. 

(۲) هو: حماد بن زيد بن درهم. قال الإمام أحمد: «هو من أئمة المسلمين من آهل الدين» 
ولد: ۹۸ ه توفي: ٠۷۹‏ ه انظر: «تذكرة الحفاظ ) للذهبي (۱/ ۲۲۹-۲۲۸). 

(۳) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران واسمه ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي. قال 
الشافعي: «ما رأيت أحدًا أكفاً عن الفتيا منه) ولد: ١٠٠ه‏ توفي: ۹۸٠ه‏ انظر: «تهذيب 
الکمال» للمزي (۳/ ۲۲۸-۲۲۳). 
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ابن المبارك المروزي”» وأمثالهم. 
ج ا و ا 9 
وفي طبقة كل مَن قبلهم وبعدهم من حَاله في العلم والعدالّة كحالهم» 
فيد جائز أن يُكَذْبَ خبذهم. 
اف يم و م 
ومامِن حديثِ منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساويّة الحالٍ في تعلق 
الأسباب الموجِبة للقبول بهاء ومع ذلك فهم الذين رَوَوا الأحكام والستن 
وعليهم مدارٌ الشريعق فحن صدقهم في نقل الشريعة لزمَةٌ أن يُصدقهُم في 
نقل الصفاتء وَمَن كذْبَهُم في أحَدٍ النوعَينِ وَجَبَ عليه تكذيبهُم في النوع 
الا 
ر س ب ل وء < 1 
فقد قرّر الإمام السجزي يَدْلنُهُ أن أخبار الآحادِ لا تخلو من حالين: 
E 1 8 5 a‏ ا 
إما آن تكون صدقاء أو تكون كزياء فإن كانت صدقا وَجَبَ الاخذ بها فى 
العقائد والأحكام» وإن كانت كدِبًا لَرْمَ تركها في العقائد والأحكام. 
1 و ا ع 22 و 
كما بيّن أن روَّاةَ هذه الأحاديثِ هم أتمّةَ المسلمين وثقاتهم» فغيز جائز 
أن يُكَذْبَ خبذهم. 
وبين أيضًا أن وداه أحاديث الصفات هم اندي رووا الأحكام لالس 
)١(‏ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي أبو عبد الرحمن. قال ابن حجر: (ثقة» ثبت» 
فقيه» عالم» جواد» مجاهد جُوعت فيه خصالٌ الخير» ولد:4١1١ه‏ توفي: ١18ه‏ انظر: 


«تذكرة الحفاظ ») للذهبى (۲۷۹-۲۷۲)» و(تقریب التهذیب» لابن حجر (ص۳۷۸). 
(۲) «الرد على من انكر الحرف والصوت» (ص۲۸۳-۲۸۱). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات 7 


وم ديو 


وعليهم مدارٌ نقل الشريعة» فمن صدقهم في نقل الشريعة لزمة أن يصدقهم 
في نقل الصقاتِ» ومن كذبهم في أحد النوعين: في الصفات أو الشريعة 
وجَبَ عليه تكذِيبهُم في النوع الآخرٍ. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 4 ه)]: 

وقال الإمام ابن عبد البر يَدَأْننْةُ: «ليسّ فى الاعتقاد فی صفات الله 
وأسمائه إلا ما جاءًَ مَنصوصًا في كتاب الله أو صح عن رسول الله كي أو 
أجِمّعّت عليه الأمة» وما جاءَ مِن أخبار الآحَادٍ في ذلك كله أو نحوه يُسَلْمُ له 
ولا يُنَاظَرُ فيه)”"". 

فقد صرّح الإمامٌ ابن عبد البر َة أن ما جاءت به أخبارٌ الآحادٍ من 
أسماءٍ اللو وصفاته فإنَّهِ يجب قبوله» ولا يُنَاظَدْ فيه. 

[أبو المظفر السمعانى (5/9ه)]: 

وقال أبو القاسم التيمي تَيَْلَنْهُ: قال لنا أبو المظفر السمعاني"" صََلنْه: 
«فصل: ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق: إن أخبارٌ الآحادٍ لا 
تقبّل فيما طريقة العلم» وهذا رأس شغب | لمبتدِعَة في رد الأخبارء رطب 
)١(‏ (جامع بيان العلم وفضله) (؟/ 457). 
(؟) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني أبو المظفر. تعصّب لأهل الحديث والسنة 


والجماعة» وكان شوكا فى أعين المخالفين» وحجة لأهل السنة. ولد: “47ه توفى: 
49 هانظر: «سير أعلام النبلاء) .)١١9-11١15٠ /١19(‏ 
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الدليل مِنَّ النظرء والاعتبار» فنقولٌ وبالله التوفيق: 

إن ال اصح عن زرل اله ك وروا النقاث والأثمة رادو 
حَلَمْهُم عن سَلَفهِم إلى رسول الله ل وة الأمة بالقبُول» فإله يوجبُ العلم 
فا ال يهنا قول عاقة آمل الجليت» وال شين م التالمين عاد 
السنة. ۰ 

وا ها الف الي ب ا راا ا ر 
مين نقله بطريقٍ التواتر لوقع العلم به؛ شيء امَرعَتةُ القدرية والمعتزل 
0 

فقد قرّر الإمام لي الوقن كانه أن أخبارٌ الآحادٍ إذا صحّ سنّدها 
وتلقيّت بالقبُول فإنها توجبُ العلم» وَمِن هنا أبطَلّ شْبِهَة المخالفين الذين 

يَحتَجُون بخبّر الآحاد لما رَعَمُوا أن خبّر الواحد يُفِيدٌ الظنّ فلا يُوْحَلٌّ منه 
العفيلة: 

و ي ذلك :ان اعبار الكحاد إذا لع عل الول ل يود هاا 
العقيدَةٍ عند أئكّة السلف» وإنما أئمة السلفِ يأخذُونَ بها مُطلقَا كما تقدّم من 
تقرير كلايهم. 

كما بين الإخام أبوالمظفر أن القول يآن خين الواحن لا فيد الع إن 
هو قولٌ مبتَدَعٌ اخترعتة القدرية والمعتزلة» وكان قصدّهم منه رد الأخبار. 


() «الحجة فى بيان المحجة) (۲/ ۲۲۸-۲۲۷). 
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[موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (١۲٠ه)]:‏ 

وقال الإمام ابن قدامة تَيَدْنُ: «بيان وجوب قبول هذه الأخبار -أي: 
أخبار الآحاد- لوجهين: 

أحدهما: اتفاق الأئمة على نقلها وَرِوَايَتها وتخريجها في الصَّحَاح 
والمسانيد» وتدوينها في الدَّوَاوين» وَحكم الحفاظ المتقنين عليها الف 
وعلئ رُواتِها بالإتقانٍ والعدالَة» فَطَرَحُهًا مخالفٌ للإجماع خارجٌ عن أهل 
الاتفاق» فلا يُلتَعَتَ إليه ولا يُحَرَحْ عليه. َ 

والثاني: أن رواة هذه الأخبار هم الشريعة ورواةٌ الأحكام, 
وعليهم الاعتمّادُ في بيان الحلال والحرام في الدّينء وإذا أبطَلتا قولَهُم 
بتأويلناوَجَبَ رذ قولهم ثم فتبطل الشريعة وَيذهبُ الثّين»”©. 

فقد صرّح الإمامٌ ابن قذانة كانه أن اختان ]ل حاد شيو لك وده 
وَجهين لذلكء وهذان الوجهان قد ذَكَرَهُما أئمةٌ السلف الذين تقدّم ذكدٍ 

وبعدَ سردٍ ما تقدّم نقلّهُ من نصوص عن أئمة السلف يتضحٌ أنهم 
تہ متفقون على الاحتجاج بخبّر الآحاد في باب الأسماء والصفات. 

فالناظرٌ في كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يجد أنه يدور علئ ثلاثة 


0 


امور: 


() «تحريم النظر في كتب الكلام) (ص65-/01). 
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-١‏ عدم التفريق في الاستدلال بِينَ الأخبار المتواتِرَة وأخبار الآحاد. 


ا 


لجان الرواة الذين رَوَوا أحاديث الأحكام هم الذين رَوّوا أحاديت 
الصفاتِ» فكيفف يُقبَلَ أحادينهُم في الأحكام دون الصفات؟! 

“- أن أحاديتٌ الآحادٍ إذا صَحَّ سندها وَتلقيّت بالقبولٍ فإنها تفيدٌ 
العلم. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه أئمة السلفِ في الاحتجاج 
بخبّر الآحاد في باب الأسماءِ والصفات» فلم يفرٌّق في الاستدلالِ بينَ 
الأخبارٍ المتواتِرَة وبين أخبارٍ الآحادٍ في باب الأسماء والصفات, وإنما يرَى 
أن أجافت الا خاد مقو مظان اذا میت سرك کان ذلك ف بات الضفات 
أو باب الأحكام» ولهذا قال: «وأخبارٌ الآحادٍ مقبولّة إذا نقلًّا العدول». 

كما قرر ياه متابعًا لأئمة السلف أن خبَرَ الواحدٍ يقي العلمَ إذا 


٠ 


4 و 


ت 


له بالقبُول» أو صفات تكون في المخبرء أو في المخبر به مختصّةٌ بذلك 
الخبَرء أو غير ذلك من القرائن التي يفيد بها خبَدُ الواحدٍ العلم. 

ولا يعني ذلك أن شي الإسلام أبن تيمية لا رئ الاحتجاج بيهر 
الآحاد في باب الاعتقادٍ إلا إذا احتقّت به القرائِنُ» وإنما مرادٌ شيخ الإسلام 
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ر 


أن خبَرَ الواحِدٍ ليس يُفِيدٌ الظَنَّ مطلقاء فإنه قد يفيدٌ العلم» وذلك إذا احتفت 
به القرائن. 
وبهذا يظهَدُ أن شيم الإسلام ابن تيمية موافِقٌ لما عليه السلّفٌ في هذه 


القاعدة» متبع لأقوالهم مهتد بهديهم. 


OQOOOO 
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بيج س 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: 
رأسماء الله وصفاته تثبت بخبر الآحاد 
فب 70 7_222_”7؟+س ف م 


إن هذه القاعِدَة العظيمّة مِن قواعِدٍ الاستدلال في باب الأسماء 
والعيفات تدولت عليه الأدلة الشرعيّة التي هي مصدرٌ أئمةٍ السلف وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

ومن هذه الأدلة: 

قوله تعالی: وما کان لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى ألَّهُ ورسولة: أمر أن 
یکن م ا من من مرم ومن ون 1 له ورسوله, فقَدَ فقد صل ضللا کا صللا مُا 4 . 


وجه الدلالة: أن الله 





5 أمر بالاستسلام لأمره وأمر رسوله وحدَّرٌ 
من عصيانه وعصيان رسو لكي ولم يُمَدّق في ذلك بين متواتر وآحادٍ. 

وقوله «أمرًا» نكرة في سياق الشرطء والنكرة في سياقٍ الشرط َعم كما 
هو مقَرَر عند لاصوا فقوله: «أمرًا» يعم كل آمر ضنواء أكان في العقيدة 


.٠٠:ةيآ سورة الأحزاب‎ )١( 
.)٠٤١ /۳( انظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي‎ )۲( 
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آم في الأحكام. 

قال ابن كثير تيََانْهُ: «فهذه الآية عامّة في جميع الأمور» وذلك أتّه إذا 
حم الله ورسولة بي بشيءِ» فليس لأحد مِحالَفَتُةُ ولا اختيارٌ لأحلِ هاهناء 
ولا راي ولول 

وقوله تعالی: وما اتن السو دوه وما نہک عند ماهوا 74 . 

وجه الدلالة: أنَّ هذه الآية الكريمة دلت على وجُوب الأخلٍ بما جاءً به 
الب يك والانتهاء عم نهئ عنه. وهو شاملٌ لما تَبَتَ عن النبيّ يله عن طريقٍ 
التواتر» أو عن طريقٍ الآحاد؛ إذ قوله: لوم اكم € عام شامل لأخبار 
الآحاد والتواتر؛ فإن «ما» من ألفاظ العموم عند الأصوليين””". 

قال الإمام السجزي يَبَهُ: «إنَ القولّ بما في الأحادِيث الثابتة مما أمَرَ 
الل خان رل فقال: وما واک الول دو © : 

وقال الشيخ السعدي اله في تفسير هذه الآية: «وهذا شامل لأصول 
الدين وفروعه» ظاهرء وباطيهء وآن ما جاء به الرسول ية كَعيّنٌ على العباد 
الأحز به واتباعة ولا حل ال 


.)571 /5( «تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 

(۲) سورة الحشر آية:۷. 

() انظر: «(شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي (۳/ .)١١١-١١۹‏ 
)٤(‏ «الرد على من نكر الحرف والصوت» (ص۲۸۳-۲۸۱). 

)٥(‏ (ص۱۰۰۳). 
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فتخصيیص هذه الأدلة ة بالأحكام کون العقائد» أو بالمتواتر دون الآحاد 
ت لا دليل عليه 

وعن معاذ ذه: أن النبي كل قال له: نك تاي ومان اهل الككاب» 
دهم إلى شَهَادةٍ أن لا إل إل الله واد ول اللى إن هم عاضا لِدَلِكَ 
َأعلِمهم نالل اتضٌ عَلَبوم حمس صَلَوَاتٍ في كل يوم ولي ت فإن هم 
E‏ تخ من آغنيائهم نرد 
في فقرَائهي“ 

وجه الدلالة: أن انب ب كان يبعت الآحاد من أصحاب وة إلى أطراف 
البلاد لِيُعَلّمُوا الناس أمورٌ العقائِدٍ والأحكام ويُقيموا عليهم الحجة؛ كما أرسّل 
معاذًا في هذا الحديثء وَأْمَرَهُ بتقديم الدّعوة إلئ العقيدة والتوحيدٍ علئ أركان 
الإسلام» ولم ينقل أن أحدًا مِن أولئك الرسل اقتّصّرَ علئ تبليغ الأحكام العمليّة 
٠ e AR A‏ 

اكات القرآنية والأحاديث النبويةٌ في الدلالةٍ على أن أسماء الله 
وصفاته نك تنيْتٌ بخبّر الآحاد كثيرة» واكتفيت بما ذكرث لحصول المقصود بها 
إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلئ الشهادتين وشرائع الإسلام (ص١”‏ ح 
.)7١‏ 








ا 





الفصل الرابع: 


و و 


4 7 و ل ±4 ,ڕپ ر 
فاعدة «وجوب إنبات نصوص الصفات 


وإجرائها على ظاهرهاء 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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بيج مر 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة: 


«وجُوب إثبات صوص الصقًات وإجرانها على ظاهرهاء 
N‏ 


لما كان الكلامٌ في الفصول السابقة عن الكتاب والسنةء وأنهما مصدرٌ 
الَلقى عند أهل السنة والجماعة فى باب الأسماء والصفات» ناسَبَ أن أذكر 
في هذا الفصل والذي يليه السبيلٌ الصَحيحَ في فهم نصوص الكتاب والسنة. 
- 7 و وو > e‏ 
2 2 ا ا و 
السَّلفِ فى إجِرَاءٍ النصوص الشرعيّة على ظاهرهاء ويدلك على ذلك أقواله 
وما تضمنته كثثة. 
قال يََلنْهُ: «فَمَذَمَبٌ السلّفٍ -رضوان الله عليهم- إثبات الصقَاتِ 
وإجراؤكًا على ظَاهِرِها وَنفيٌ الكيفيّة عنها؛ لأن الكلام في الصمَاتِ فرعٌ عَنِ 
الكلام في الذاتِ» وإثبات الذاتِ إثبات وَجُودٍ لا إثبات كيفِيّة فكذلك 
إثبات الصّفَاتِ. وعلئ هذا مَضَئ السلف كلهم»”". 
ص 3# و 2 
وقال يَمَانْةٌ لما سئل عن مذهب السلف: «فمّن سَبِيلهم فى الاعتقاد: 


.07-57/5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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a ا ر 9 ا و و ےر ت‎ E 
الإِيمَان بصِفات الله تعالئ وَأسمَائِهِ التى وَصَف بها نَفِسَهُ وَسَمّى بها نفسّه في‎ 
کتابه وَتنزيله أو عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ كل مِن غير زِيَادَة عَلَيهَّا ولا َقص منهًا‎ 
E - E SS چ ۶ ر‎ TEL چ‎ aE 
وَلَا تجاوز لَهَاء وَلَا تفسير لها ولا تأويل”' لها بمّا يَخَالِف ظَاهِرَهَاء وَلَا تشبيه‎ 


ر 


لھا بصِفَاتِ ا رامات المد يل دوعا كما جَاءةت» ll‏ 
عِلمََا ّى قَائِلِهًا وَمَعَاهًا إلى المُتَكلَم يها... 

والدّليل عَلَى آنَّ مَذَهَبَهُم مَا ذَكَرنَاه: أنَّهُم تَقَنُوا إلَينَا القرآنَ العَظِيمَ 
وَأَخبَارَ رَسُولٍ الفوكثة تقل مُصَدَّقٍ لَهَامُوْمِنٍ بها ابل لا غير مُئَابٍ فيا وََا 
OSL EOE OG‏ 
تَبَهُوهُ بِصِفَاتٍ المَخلوقينَ؛ إذ لو فَعَلُوا سينا من ذَلِكَ ليْقِلَ عَنهُم وَلَم يَجْز أن 


(1) التأويل؛ ع اتفعيل من آل يفول إل ذا إا ضار إل هالتاويل : التصيين وارك تارب إذا 
صيّرنه إليه. والتأويل في كتاب الله ¥ المرادُ به حقيقة المعنئ الذي يئول اللفظ إلي 
وهي الحقيقة الموجودَةٌ في الخاري فن الكلامّ نوعان: خبر وطلب. فتأويلٌ الخبر هو 

الحقيقَة» وتأويل الوعدٍ والوعيد هو نفسٌ الموعود والمتوعّد به. وتأويل ما أخبر الله به 

نيع ا فا ا و ا ا وو و ا 

وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها.. 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث» فمرادهم به 

معن التفسير والبيان. ٠‏ 

وأما المعتزلة والجهمية وغيدهم من فرق المتكلمين فمرادُهُم بالتأويل صرفٌ اللفظٍ عن 

ظاهره وحقيقته إلى مجازه» وما يخالف ظاهره» وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من 

أهل الأصول والفقه. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ٠۸)ء‏ و«الصواعق 

المرسلة) لابن القيم .)178-1١1/8 /١(‏ 
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١ 


تم بالكليّ؛ إذ لا يَجُورٌ التَوَاطوٌ عَلَى كِتمَانٍ ما يُحتَاجُ إلى تَقِهِ وَمَع ره لِجَرَيانِ 
َك في القُبح مجرى التَوَاطُوْ عَلَ تقل الكَذِبٍ وَفِعل ما ا َل 

وقال يَخْلَتهُ: «وأما السلفية فَعَلَى ما حكاة الخطابي”” وأبو بكر 
ال وق هيات الو كدف الكاني ا ا 
صمت عن هرا مح كفي الكَبفبة وشريد ا 
الاد و إن معت السمع العلة؛ TT OE‏ ضس 


3 ب 55 0 ب و -ه 

الذات إثبات وجود ل إثبّات كيفيّة فكذلك إثبات الصفات إثنات وجود لا 
ا 
إثبّات كيفية. 


فقد 0 الخطابي و اي N‏ ا لشاف 


2ر 


إجراؤهًا راء مع کن ا 


e 
.)۳۷۹ /۲( و(امنهاج السنة)‎ »)٠٠١۲١-۱١۱۸ /۳( انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ 

(۳) هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر. قال ابن ماكولا: «كان الخطيب آخر 
الأعبان ممه هدن اة رة رخفا و اانا رطا لدت وول ا ولد 
توفى: ٤٦۳‏ هانظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبى (۳/ .)١١٤١١-١۱١۳١‏ 
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ده 81 اه ج اي NE‏ که کر 2 25 
والله يعلم آني قد بالخت في البحثِ عن مَذاهب السلف فما علمت 


3 
آل 


حَدَا منهم حالف ذلك . 

ومما سبق نقلهُ يتبيّنُ: تقريد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعِدَ 
وى قاع لطا بن لق رعو لدو كن علئيةا لقن رار لسكا و 
في باب الأسماء والصفاتِ» وهي من أهم القواعد في باب الأسماء 
والصفات. 

ومضمونها: وَجوبٌ إثباتِ نصوص الصفاتٍ علئ ما يتبَادرٌ إلى العقل 
السَّلِيمٍ مِنَّ المعاني من غيرٍ تمثيل ولا صرف لها عن ظاهرها؛ لأن القرآنَ 

فالواجبٌ: أن تجريئ النصوص على ما تقتضيه اللغةٌ العربيّة كما يجبُ 
حمل الآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النبويّة على عادَة العَرّب في الكلام 
ومفهُويها في الخطّاب. فلا يَصِحّ العدول عن مَعَهُودٍ العرب في خطابها إلى 
سواد اللعق وَوَحشِي الألفاظ» وغرًائب الكلام» بل الوَاجبُ إجراءً النصوص 
علئ ظاهرها. 

ثم إِنَّ الظاهِرَ لو كان غير مُرَادٍ -كما يدَّعِيه أهلٌ الكلام- لجاء البيانُ 
ين عند النبي 5+ إذ تأخير البيانٍ عن وّقتِ الحاجَة ممتنع خصوصًا مع كثرة 


(۱) ((مجموع الفتاویٰ» (۳۳/ ۱۷۷). 
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النصوص الوارِدة في باب الأسماء والصفَاتٍ وَتَتَوْعِها. ولم يأتِ نص واحِدٌ 
يَصرفها عن ظَاهرها؛ بل كان الأعرابيٌ يأتي إلى النبي كل فيُخيرة الدب كله 
ضر ادات ي بان اي لك افر إل م ا ا 
هن ذلك السامع مِن لسانِهِ العربيّ» ولا يَصرفها له عن ظاهرها. 


وها مها ندل دلالة فطع غلرا أن الوا هو إلعزاء التصوضى علق 
ظاهرها. 


۰ ب 7 0 ¢ مير 
مثال هذه القاعدة: وَصَف الله نفسَة بأن له يدين» قال تعالى: بل يداه 
مبسوطتان 4ه . 
فلو قبل: إن المراة باليدين النعمة أوالقرة لكان فى ذلك ضرف لافظ عن 
ظاهرو المتباور منه» مع أن الواجِبَ هو إجراءٌ النصوص على ظاهرهاء وذلك بأن 
يُقالَ: لله يدانٍ حقيقِيَّانٍ تلیقانِ به -جل وعلا- من غير تحریفی"" ولا تمثيل. 


.٠٤:ةيآ سورة المائدة‎ )١( 

(5) التحريف: في اللغة هو: التغيير. 
وفي الاصطلاح: تغيير النص لفظًا أو معنئ. والتغبير اللفظي: هو العدول به عن جهته إلى 
غيرها إما بزيادة» أو نقصان. أو تغيير حركة إعرابية» أو غير إعرابية» والتغيير اللفظي قد 
يتغير معه المعنئ وقد لا يتغير. 
فهذه ثلاثة أقسام: 
-١‏ تحريف لفظي يتغير معه المعنئ. 
؟- تحريف لفظي لا يتغير معه المعنئ. 
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ا 


0 هذه القاعدة ة جر 0 الآئمة. وهذا أبعي ل لل قطعية 
وبعد أن ظهر معن هذه القاعدة واتَضّحَ. يجدر التنبيه إلى: أنَّ لفظ 


«الظاهر» في عرف المتأخَّرِينَ قد صار فيه اشتر تراك واشتباة. 


إن «الظاهرً» ان ارد به: الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين 
حتئ يُشيّه الله بخلقهء فهذا ضلال» بل يجب القطعٌ بأنَ الله تعالئ ليس كمثله 


شىء لا فى ذاته» ولاافى صفاته» ولا فى أَفْعَاله. 


وأما إن أريدَ بإجرائه على ظاهره: الظاهر الذي هو الظاهِدُ في عرف 
سلف الأمَّقَه بحيث لا يُحوَفٌ الكَلِمُ عن مواضِعِه ولا لحد في أسماء الله 


E NE Ng E 
السنة» بل يُجرَئ ذلك عليئن ما اقِتَضَتهُ النصوص وَتَطَابَقَ عليه دلائل الكتاب‎ 
والسنة وأجمع عليه سلف الأمة» فهذا مصيبٌ في ذلكء وهو الحق”".‎ 


٣‏ تحريف معنوي وهو: العدول بالمعنئ عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ 
آخرء كتحريف معن اليدين إلى القوة والنعمة. 

انظر: ««لسان العرب»» لابن منظور (۳/ ١۹١۱)ء‏ و«(مجموع الفتاوئ) لشيخ الإسلام (؟/ 
5)») و(«مختصر الصواعق» للموصلي (۳/ ١4۳۷-۹۳)ء‏ و(افتح رب البرية» للشيخ ابن 


عثیمین (ص۱۸). 
)١(‏ انظر: «التسعينية» .)٥٤١٩/۲(‏ 
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وقد انقسّمٌ المخالفون لهذه القاعدة إلئ أربعة أقسام: 

القسمٌ الأول: من جَعَلُوا الظاهِرَ المتبادرٌ من نصوص الصفاتٍ التمثيل» 
رأبقوا دلالَتها على ذلك وهؤلاء هم المشبهة”". 

ولا شك أنَّ مذهَبَهُّم باطل؛ وذلك لما فيه من جنايّة علئ النصوصي 
الشرعيّة وتعطيل لهاء وهو خلافٌ ما أْمَرَ الله به وأرشَد إليه في قوله -جل 

فإن قال المشبه: لا أَُعقَلُ علمًا ويدًا إلا من جنس علم ويّدِ المخلوق. 

قيل له: فكيف تعقل ذاتا ِن غير جنس ذواتٍ المخلوقين؟ 

وقد أنكر مذهبهم أئمةٌالسلف”"» بل كفّروا من يقولٌ بهذا القَولِ". 

القسم الثاني: من تَقُوا الظاهِرَ المتبادرٌ مِن نصوص الصفاتء وهؤلاء 


)١(‏ المشبهة: هم الذين شبّهوا صفات الله بصفات خلقه. فقالوا: يد الله كيد المخلوقين» 
وسمعه كسمعهم. وهذا التشبية عندهم هو في الجنسء وإن كان المشبه أكبرَ مقدارًا من 
التقددي ]3 N‏ ا رار 
ظهور التشبيه صادرٌ عن أصناف من الروافض الغلاة. انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي 
(ص »)3١15‏ و(الصفدية) (۲/ »)۳٠٤١-۳١۳‏ ولابيان تلبيس الجهمية) /١(‏ 7586). 

(۲) سورة الشورى آية:١١.‏ 

(©) انظر: «مجموع الفتاوئ) »)١١5-1١١7/5(‏ وانظر للرد عليهم «مجموع الفتاوئ» (0/ 
»)١١19-14‏ و(القواعد المثلئ) للشيخ ابن عثيمين (ص١/-675).‏ 

(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي(؟/ /041). 
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المسلك الأول: التأويل؛ وذلك بصَرفٍ النصوص الشرعيّة عن ظاهرها 
المتبادرٍ إلى الذهنِ منها مع تعيينهم للمعنئ الذي صرف النص إليه 
فيتأوّلون النصوص ويعينون المرات كتأويلهم لمعنى الاستواء الوارد في 

و 01 ع 

النصوص بالاستيلاء» وهؤلاء يُعرّفون بأهل التأويل. 

المسلك الثاني: التفويض؛ وذلك بزعيهم أن النصوصٌ الشرعيّة 
المتعلقة بالصفات لا يُعَلَّمُ معناها مع نفيهم للظاهر المتبادر منهاء فيقولون: 
الله أعلّمُ بما أرادَ مِن نَصّوص الصمَاتٍ لكنا نعلم أنه لم يرد بها ظاهرهاء 

و 

وهؤلاء يُعرّفون بالمفوضة'". 

والذي جَرّ المعطلة لنفي الظاهِر: هو ظنهُم: أن ظواهرَ نصوص 
الصمَّاتِ يقضي التمثيل» والتمثيل لا يلي باش قَتَقُوا الظاهِرَ المتباوِرٌ من 
نصوص الصفات لذلك. 

قال أبو المعالي الجويني في تقرير أن ظاهر النصوص يقتضي 
التمثيل: «فإن قيل: هَلا أجِرَيثُم الآية -يعني: قوله تعالئى: ##البَّحمنُ عل 


000 ر 
م 


لعش ستو 4 - على ظاهرٍها مِن غير تَعَرّضٍ للتأويل» مصيرًا إلى أنها 


.)١١5/5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
(؟) سورة طه آية:0.‎ 
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مِنَّ المتَشّابهات التي لا يَعلّمْ تأويلهًا إلا الله. 
قلنا: إن رَامَ السائل إجرَاءَ الاستِوّاء على ما ينبئٌ عنه في ظاهر اللسانء 
وهو الاستقرَاٌ فهو التِرّامٌ للنّجسيم”"» وإن تشّكك في ذلك كان في كم 
المصّمّم علئ اعيِقَادٍ التجسيمء وإن قَطَّمّ باستحالّة الاستقرارٍ فقد رَالَ 
الظاهرء والذي دعا إليه مِن إجرَاءِ الآية على ظاهِرمًَا لم يَستّقِم له. وإذا أزيل 
الظاهز قطعًا فلابد بَعدَّه في حمل الآية علئ محمّل مستقيم في العقولٍ 
2 4 8 0 002 1 : 
وقال الرازي: «بيان أن جميمٌ فِرَقٍ الإسلام مُقَوُونَ بن لابْدّ مِنَّ التأويل 
في بعض ظواهر القرآنٍ والأخبّار. 
أمافى القرآن فبَيَائَُ فى وجوه: 
الأول: هو أنه وَرَدَ في القرآنٍ ذكر الوّجهء وذكدُ العينء وذِكرُ الجنب 
الواجدء وذكد الأيديء وذكر السَّاقٍ الواجدّة؛ فلو أَنَدْنًا بالظاهرء يَلرَمنا 
اف ف و ا ع کو و ست واد 
OES e EE SE SRE AR E LANEY‏ 
OE E EOE‏ 
نفى شيئًا قال لمن أثبته مجسّمًا. انظر: «منهاج السنة» لشیخ الإسلام (۲/ ۳٠۲)ء‏ وقد رد 
علئ هذا المسلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «التدمرية) (ص77١177-1)‏ بكلام 
لا مزيد عليه. 


(0) «الإرشاد) للجويني (ص١575-5).‏ 
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٠ 0 ٠ a 4. 8 5‏ 3 ۾ ٌ۶ 4200 2 
وعليه أَيدٍ كثيرة» وله ساق واحدة» ولا نرى في الدنيا شخصا اقبح صورة من 
له الصو رة الخال ولا اعتقك أن عاقلا برض ان بف رة هده 

ال 


وقال أيضًا: «واعلم: أنَّ النصُوصٌ مِنَّ القرآن لا يمكن إجراؤُها على 
ظاهرهًا لوجوه: 

الأول: إِنَّ ظاهر قوله تعالیٰ: #وَلنصتَمَ عل عي 4 يقتضي Rl‏ 
موسئ اللا مُستَقِرًا علئ تلك العينِ مُلتصقا بها مُستعليًا عليهاء وذلك لا 
ا 

وفي الرّدٌ علئ المسلكِ الأوّل من مسالك التعطيل؛ يقول ابن القيم: 
«امتارٌ المؤّوّلُ بتلاعُبه بالتصُوصء وانتهاكه لحُرمَتِهاء وإساءة الظنّ بهاء 
وتنا E‏ تكلم ونا قاف لقنلل الاضاكل» فعا بن ارب 
محاذير: 

اعتقَادُهُم أنَّ ظاهر كلام اللو ورسُوله بيا المحالٌ الباطِلٌء فَمَهمُوا 
القشبية أو و الوا عه إلى المحذور الثاني: وهو |التعطيل. فَعَطَلوا 
حقائقها؛ بناءً منهم علئ ذلك المّهم الذي يليق بهم ولا يليق بالربٌ غللة. 
)١(‏ «أساس التقديس») (ص5١٠).‏ 


(۲) سورة طه آية:۹. 
() «أساس التقديس) (ص95). 
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المحذور الثالث: نسبَةٌ المتكلّم الكايل العلم الكامل البيان التَّام 
الع ا ب اور اهاور ا ريك المت و جاورا 
العبارة في هذا الباب وعبَّرُوا بعبارَةٍ لا توهم مِنَّ الباطل ما أوهمتة عبارة 
المتكلم بتلك النصوص» ولاويت ع عاتن ادالك بصن ألم كارن 
Ea‏ 

المحذور الرابع: تلاعَبّهُم بالنصوصي وانتهاك حرماتهاء فلو رَأَيتَها 
وهم يَلُوكُونَها بأفواههم وقد حلت بها المثلات» وتلاعبّت بها أمواج 
التأويلات» وتقاذفت بها رياح الآراءء واحتوشتها رماح الأهواءء ونادى 
عليها أل التأويل في سوق من يزيد قَبذّلَ كل واحدٍ في ثمنها من التأويللات 
ما يريد فلو شاهدكها بينهم :وقد تخطفتها آيذي الاحتمالات؛ تم يدت بعد 
ما كانت مطلقة بأنواع الإشكالاتء وَعَزِلَت عن سلطبة اليقين» وَجعِلت 
تحت حكم تأويل الجاهلين)"". 

وأما في الرد على المسلك الثاني من مسالك التعطيل» فيقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وآما التفويش: فإن يِن المعلوم أن الله تعالي أمَرّنا أن 
تَدبّر القرآنَ وَحَضّنا علئ عقله وفهره» فكيف يجورٌ مع ذلك أن يراد منا 
الإإعراض عن فهو ومعر فته وعقله؟ 


وأيضًا فالخطابٌ الذي أريدَ به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات 


.)591/-595 /1( «الصواعق المرسلة) لابن القيم‎ )١( 
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و 

إلي النور» إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا 
أن عرف لا ظاهره ولا باطتة» أو أريدَ منا أن نعرف باطتهُ من غير بِيانٍ فى 
الخطاب لذلكء فعلئ التقديرين لم نخاطب بما بُيّنَّ فيه الحق» ولا عَرَفنا أن 

7 و 
مدلولٌ هذا الخطاب باطل وكفة. 

0 03 ع و م 3 ع 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه بين الحق ولا أوضحه» 
مع أمرو لنا أن نعتقدةء وأن ما خاطَبنا به وأمَرَنا باتباعِه والردٌ إليه لم يُبيّن به 
الحقّ ولا كسَّفَه بل دل ظاهِدهُ على الكفر والباطل» وأرادَ منا ألا نهم منه 
شيئًاء أو أن نفهّمَ منه ما لا دليل عليه فيه. 

وهذا كله مما يُعلَمٌ بالاضطرارٍ تنزية الله ورسوله ية عنه وأنه ين 
جنس آقوال أهل الشتحريف والإلحاو». 

القسم الثالث: قوم يقولون: يجوز أن يكونَ ظاهڙها المرادً اللائق 
A SON e‏ ا 

القسم الرابع: قومٌ يُميِكونَ عن هذا كلهء ولا يزيدونَ علئ تلاوَةٍ 
القرآنٍ وقراءة الحديثِ مُعرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات”". 


.)٠٠٠-۲۰۱ /۱( «درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۱١١ /٥( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )5( 
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وأخيِم هذا المبحث بكلام رصين ماتع للعلامة الأصولي المفسر 
محمد الأمين الشنقيطي في ا ا ا جعلوا الظاهر 
المتبادرً إلى الذَِّنِ مِنّ النصّ الشُرعيٌ هو مشابهة صفاتٍ المخلوقين» 
فقالوا: يجبٌ علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعًاء وأن الذي أذاهم إلى هذا 
القول هو تَتَجّسٌ قلويهم بِقَدَّرِ التشبيه بِينَ الخالتقي والمخلوق. 

حيث قال: «اعلم أولا: أنّه غَلِطَ في هذا خلقٌ لا يحص كثرة مِنَ 
المتأخرين, فرَعَمُوا أن الظاهِرَ المتبادرٌ السابقٌ إلئ الفهم من معنئ الاستواء 
واليدٍ مثلا في الآياتٍ القرآنية» هو: مشابهّة صفاتٍ الحوادث. وقالوا: يجبٌ 
علينا أن نصرِقَةُ عن ظاهره إجماعًا؛ لأنَّ اعتقّادَ ظاهرو كُف؛ لأنَّ مَن شيّة 
الخالقٌ بالمخلوق فهو كافِدء ولا يخفئ علئ أدنئ عاقِل أن حقيقَةَ معنئ هذا 
القول أن الله وَصَفَ نفسَهُ في كتابه بما ظاهزه الا السابق إلى الفهم 
الكفر بالله والقول فيه بما لا يليق به عللة. 

والتڻ ي الذي قيل له: #وارلتاً يک ال ڪر لين لتاس ما رل 
إل 4 لم يبي حَرفًا واحدًا من ذلك مع إجماع من يُعمَدٌ به من العلماء 
على أنه ل لا يجوز في حقو تأخيد البيانٍ عن وَقتِ الحاجَةٍ إليه» وَأحرَئ في 
اللمقافلة بوالظدينا نا حاف لمعاو بن لدو لفل المند ا جدز هام 
هولق ليا ني لقا خوية فرعيو أن الها RS NE‏ 


.5 سورة النحل آية:؟‎ )١( 
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ظاهزه المتبادِرٌ منه لا يليق» الي كل كم ل ذلك الظاهر المتبادر كفة 
خلال ت مرد ال ع ا ا ون رو اتاد 
علئ تاب أو سنة سُبِحَائّكَ هذا بُهتَانْ عَظِيمٌ. 

ولا يخمّى أنَّ هذا القولّ مِن أكبر الضلالء وَمِن ن أعظم الافتراء على الله 
-جل وعلا- ورسولوقتة. 

E EC O ET 
أو وَصَفَُ به رسولة ل فظاهِرة المتباور منه السابق إلى فهم مَن في قلبه شيءٌ‎ 
من الإيمان» هو التنزية الام عن مشابهة شيءٍ من صفاتٍ الحوادث.‎ 

فمُجرد إضاقَة الصف إليه -جل وعلا- يتبادرٌ إل الفهم أنه لا مناسبَة 
ينَ تلك الصفَةٍ الموصوف بها الخالق» وبين شيءٍ من صفاتٍ المخلوقين. 

وَهَل يُْكِدُ عاقِلٌ أنّ السابقٌ إلئ القَّهم المتبادرٌ لكل عاقل هو منافاة 
a aa‏ فى E BEY ag‏ 

والجاهل المفتري الذي يزعم ن فاو ابات الصمّات لا يليق بالله؛ 
لذن كت رسكي انه م ]لودلل تنجيسٌ قلبه بِقَدَرٍ التشبيه بِينَ الخالق 
والمخلوق» فأدَاه شوم التشبيه إلى صفات الله -جل وعلا-» وعدم 
الإيمان بها مع أنه -جل E ys‏ فكان E‏ 
كه أو لاد و تكطاة اننا قار كت ها لختليق تالف اقذاء وانقياة. 


ولو كان قله عارفا بالله كما ينبغي 2 ممقلا به كما د > طَاهرًا من 
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أقذارٍ التشبيه لكان المتبادرٌ عنده السابق إلى فهوه أن وَصف الى -جل 
وعلا- بالغ مِنَّ الكمّالٍ والجلالٍ الثابئة للو في القرآن والسنَةِ الصَّحيِحَةَ مع 
التنزيه النَامّ عن مشابهة صَاتِ الخلتق» على نحو قوله: ایس متو 
کی وَمُوَ التتميع الي 4" 

َتَحَصّلٌ من جميع هذا البحث أن الصفاتٍ من باب واحِدٍ وأنَّ الحقّ 
فيها مُتَرَكبٌ من أمرين: 

الأول: تنزية الله -جل وعلا- عن مشابهة الخلق. 

والثاني: الإیمان بكلّ ما وَصَفَ به نفِسَهُ أو وَصَفَهُ به رسولة إثبانًا أو 


ودس ) 
ا 


202020200 


.١١:ةيآ سورة الشورئ‎ )١( 
.)71//-11 0 «أضواء البيان» للشيخ الشنقيطي (؟/‎ )7( 
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بي بيجي 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


٠ 
و و و‎ 


«وجوب إثبات نصوص الصمّات وإجرائها عَلَى ظاهرهاء 
و اس سل يوخا 


إن ا ف الا قوري عله القع کی جا ن 
اطلَحَ علئ الآثارٍ الواردّةٍ في هذا الباب عَلم يقيتا أنها كانت مَوضِعَ اهتمام 
كبير مِن أثمّةٍ السلف. كيف لا وهذه القاعِدَةٌ تعتبَد مِن أهمٌ القواعد في 
الفيصّل بينَ أهل السنة ومخالفيهم من أهل الكلام. 

5 7 عه ع 

وفيما يلي عرض لأقوالٍ آئمة السلفٍ في تقرير ما قرّره شيخ الإسلام 
ابن تيمية من وجوب إجراءِ النصوص علئ ظاهرها: 

[عبد الله بن عمر (85ه)]: 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عمر قل : «خلق الله أربعة أشياء بيده: 
آدم» والعرش» والقلم وجنات عدنء ثم قال لسائر الخلق: کن فکان»”'. 

7( أخرجه الدارمي في «نقض عثمان على المريسي» (ص4۸)»ء والآجري في «الشريعة)‎ )١( 
من طرق عن‎ )٤۷۷ /۳( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ »)0/ 


عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر به. والأثر صحيح. وقد جود إسناده الذهبى فى 
«العلو للعلي العظيم) .)17/27/1١(‏ 
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فقد أنَتٌ ابن عمر «نشه اليد له حقيقة علئ ما يقتضيه اللسان العري 
وَأجِرَاها علئ ظاهِرها ولم يحولها علئ المجاز فَيوَرّلها على غيرٍ حقيقتهاء 
كما أَنَّه أنبَتَ أنه كَل حَلّقَ بها حقيقة أربعة أشياء دون بقيّة خلقه سبحانه 
ا يقررٌ وجوب إثباتٍ النصوص وإجرائها على ظاهرها. 


[أبو العالية الرياحى (۹۳ه)]: 


ص 


قال الإمام أبو العالية“ اث عند قوله تعالى: سوئ إل الما 4 : 


4 


«ارتفع)”". 
[محاهد بن جبر (۱۰۳ه)]: 


وقال الإمام مجاهد يََاننْه: #أستوى 4: علا" . 


)١(‏ هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي. قال أبو العالية: «كان ابن عباس يرفعني على 
سريره وقريش أسفل منه» ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفاء ويجلس المملوك 
على الأسرّة» توفي: ۹۳ ه انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي .)٠١-٠١ /١(‏ 

(۲) سورة البقرة آية:۲۹. 

() أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد, باب: #وركات عَرْشُهُ عل 
لْمَِ # (ص1775١).‏ 

(:) هو: مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج. قال مجاهد: (عرضت القرآنَ على ابن عباس 
ثلاث عرضات أقِفٌ عند كل آية» أسأله فيم نزلت؟ وأين نزلت؟ وكيف كانت؟) توفي: 
۳ هانظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي /1١(‏ 47-957). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في کتاب التوحيد٬‏ باب: #ورتكات عَرْشُهُ على 
لْمَِ # (ص1775١).‏ 
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أثبت الإمامان أبو العالية ومجاهد نصوص الصقات وأجرَاها على 
ظاهرها مِن غير تكييف ولا تمثيل» ففسّرا الاستواءَ على ظاهره بالارتفاع 
والعلّقٌ وهو مُقَتَضَئْ اللسانٍ العربيٌ. 


وقال الإمام عكرمة" ' كانه : «( یداه مبسوطتان 4 ر ٤‏ البدین) : 


0 


[عبد الله بن أبى مليكة (۷١١ه)]:‏ 
وسئل ابن أبى مليكة عن يد الله: أواحدة أو اثتتان؟ قال: بل اثتتان“. 


٢ 4. ٠. 0 6‏ .4 3 م 8 : 4 
فقد قرّر الإمامان عكرمة وابن أبى مليكة أن اليّد تثبت لله حقيقة. 


)١(‏ هو: عكرمة القرشي الهاشمي مولئ ابن عباس أبو عبد الله. قال الشعبي: (ما بقي أحد أعلم 
بكتاب الله من عكرمة) توفي: 5 ١١هانظر:‏ «تهذيب الكمال) للمزي (0/ ٠9‏ 515-5). 

(؟) سورة المائدة آية:55. 

() أخرجه الدرامي في «نقض عثمان على المريسي» )۱۲١(‏ عن نعيم بن حماد عن الفضل 
ابن موسئ عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي به. ورواته ثقات عدا نعيم قال فيه 
ابن حجر كما في «التقريب) (ص 105): (صدوق يخطى كثيرًا). 

(5) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر. قال أبو حاتم: «ثقة) وقال ابن أبي مليكة: 
«(أدركت ثلاثين من الصحابة) توفي: ١١١ه‏ انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۲/ 
. 

(6) أخرجه الدرامي في «نقض عثمان علئ المريسي) (۱۲۳-۱۲۲) عن سعيد بن ابي مريم 
عن نافع الجمحي به. وسنده صحيح. 
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وتجررئ على ظاهرهاء ولهذا لما سئل ابن أبي مليكة عن اليّدِ أواحدة 
أم اثنتان قال : اثتان: 


[حماد بن زید (۱۷۹ه)]: 


وسئل الإمام حماد بن زيد عن حديث ينل لم إلئ السماء ء الدنيا» 
قال: E‏ 

فقد بيّن الإمام حماد َة أن إثبات النزول لو و حق على ما يقتضيه 
اللسان العربث الذي نرد به القرآن» وهذا حقيقة إجراء النصوص على 
ظاهرها. 


ذه 


[وكيع : بن الجراح /اواهم)]: 

4 تسم لله 5 ٠‏ 3 5 1 
قال الإمام وکیع رة : اغيم هذه الاحاديث كما جاءت» ولا نقول 
- و 
فيها مثل كذا ولا كيف كذاء يعنى مثل حديث ابن مسعود له «ويجعل 

السموات على إصبع» والجبال علئ إصبع»”" 
وحديث أن النبى كَلادّقال: «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (7/ 2073١5-11"‏ وذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوى» )۳۷١ /٥(‏ من طريق ابن بطة بمعناه وصححه. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #وما قدرواً أله حى درم4 (ص 


VETE) 
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الرحمن”'' ونحوها مِنّ الأحاديث)”". 

قرّر الإمام وكيع اة أن أحاديتٌ الصمَّاتِ تَمَدُ كما جَاءَتء فتُجرَئ 
علئ ظاهرها بلا مثل ولا كيف. 

[سفيان بن عيينة (/19١ه)]:‏ 

وسئل الإمام سفيان بن عيينة يدانه عن هذه الأحاديث التي تروّئ في 
الرؤية فقال: ك نرويها کا 

فقد قور الإمامٌ ابن عيينة ما قرّره الإمام حماد يانه من أنَّ إثباتَ 
العداتك ت عا ما يقتضيه اللسان العرييتٌ الذي نَل به القرآن» وهذا 
واف ابورا E‏ واحدة. 

[الوليد بن مسلم (96١ه)]:‏ 

وعن الوليد بن مسل اذه قال: الت الأوزاعيّ» والثوري» 


ح١١٠١١ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء (ص‎ )١( 
د ولا؟).‎ 

(؟) أخرجه عبد الله في «السنة) »)75717/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (۳/ ۲۷۸) من طريق 
أحمد بن إبراهيم الدورقي به. وأحمد الدورقي ثقة حافظ كما قال عنه ابن حجر في 
«التقريب») (ص44) فالأثر صحيح. 

(۳) آخرجه ابن منده في «کتاب التوحید» (۳/ ۸٠۳)ء‏ واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة) (/ ٥٥۷‏ والذهبي في «(العلو » (۲/ ۱۰۲۲) جميعهم من طريق محمد بن سليمان 
المصيصي به. والمصيصي ثقة كما قال ابن حجر في «التقريب») (ص١25)‏ فالأثر صحيح. 

(5) هو: الوليد بن مسلم القرشي الدمشقيء أبو العباس» قال أبو مسهر: «كان من حفاظ 
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فال ن اس والليث ین سن : عن الأحاديث التي فيها الصفات ؟ 
ا أمووھا کما جَاءَّت بلا كيف». 


تقل الإمامٌ الوليد ماشه نقل المقرٌ عن أئمّة الدنيا في زمانهم: 
تجرّئ علا ظاهرها بلا كيف. 
[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 


ل ل لما سل عن قوم يقولون: لما كلم فاكلا 
مويئ لم يتكلم بصو" «بلئل» إن ربك وله تكلم بصوت» هذه التحاديث 
ٹرویھا كما جاء ت“ 


أصحابنا» ولد: ۱۱۹ھ توفي: ٠۹١‏ ه انظر: «تهذيب التهذیب» لابن حجر -۳۲١ /٤(‏ 
(٦‏ 

)١(‏ هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري. قال الإمام أحمد: 
«الليث بن سعد كثير العلم» صحيح الحديث» ولد: ٤۹ه‏ توفي: ٠۷١‏ ه انظر: «(تهذيب 
الکمال» للمزي .)۱۸۹-۱۸۴٩ /٦(‏ 

(0) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ ١۸٥)ء‏ والبيهقي في «الاعتقاد) 
(ص5١20)»‏ والصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص١71-1)‏ كلهم من طرق 
عن الهيثم بن خارجة به. والهيثم قال عنه ابن حجر كما في «التقريب) (ص١17):‏ (صدوق») 
فيكون الأثر حستاء وأخرجه ابن بطة (7/ 5١‏ 7) بلفظ: «بلا تفسير)». 


() آخرجه عبد الله في «السنة» )۲۸١ /١(‏ عن أبيه. وسنده صحيح. 
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وقال الإمامٌ أحمد أيضًا لما سيْلَ عن أحاديث الصفات: «نْوِوُها كما 
E‏ 

صرّح إِمامُ أهل اللدنة والتجماعة بأن أخاديث الصفات رذ كماحادت: 
وذلك بإثباتها علئ ظاهرها بلا كيف ولا مثل. 

[محمد بن عيسل الترمذي (9/ا1"ه)]: 


وقال الإمام الترمذي'" يدَانْهُ: «وقد قال غير واحدِ مِن أهل العلم في هذا 
الحديث -أي: حديث: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها..)20- وما 
يشبه هذا من الرواياتٍ مِنَ الصفات» و«نزول الرب -تبارك وتعالئ- كل ليلة 
إلى السماء الدنيا»”'»» قالوا: قد تَتبْتَ الروّايات في هذا ويُوْمَنُ بهاء ولا وهم 
ولا يقال كيف؟ هكذا رُويَ عن مالك» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن 
ع ت 5 4 ء و 4 و ع 
المبارك» أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِرُوها بلا كيف. وهكذا قول أهل 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۳/ ۳۲۷) من طريق عبد العزيز عن الصيدلاني عن 
المروذي به. وسند ابن بطة صحيح. 
(؟) هو: محمد بن عيسئ بن سورة السلمي الترمذي الضريرء أبو عيسئ. قال الحاكم: سمعت 
عمر بن علك يقول: «مات البخاري» فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسئ, في العلم 
والحفظ» والورع والزهد». ولد: ١٠۲ه‏ توفي: ۲۹۷هانظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲ 
(ToT |‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الزكاة عن رسول الله كي باب ما جاء في فضل الصدقة 
(ص16اح ۲ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 
(؟) تقدم تخريجه (ص؟7١١3).‏ 
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العلم من أهل السنة والجماعة. 

زا اجه اک كفو و ات الوا نهدا كيد 

وقد دَكَرَ الله ِل في غير ع من كثابة: اليد واس والبِصَرَ» 
فَأ ولت الجهميةٌ هذه الآيات ففسَّدُوها علئ غير ما فسّر أهل العلم» وقالوا: 
إن الله یا اد وف إن م ات اها اة 

و بن إبراهيم : نما كرتن اله إذااقال: يذ كيل أو مكل يله 
أو سمع كسمع و مثل سمع» فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبية. 

ا 
يقول مكل مع ول كشع > فھذا لا کون تَشياه وهو كما قال الله تعالئ في 
کتابه: ایس کیو شی ر وهو السَمِيع البصبر 4 . 

وقال الإمام الترمذي كبر عند ذكره لحديث: «يمين الرحمن ملأى: 
«وهذا حديث قد رَوَتهُ الأتمةُ نُوْمِنُ به كما جَاءَ مِن غير أن يُقَسَّرَ أو يتَوَهَّم هكذا 
قال غير واحدٍ من الأئمة منهم: الثوري» ومالك بق ا وابن عيينة» 
نان النيانكة آله e‏ لاج روك باحق ا 
)١(‏ سورة الشورئ آية:١١.‏ 
)١(‏ جامع الترمذي (ص517١).‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب التفسير عن رسول اللْهوكقٌ باب ومن سورة المائدة (ص 

۲ح »)۳١٤١١‏ قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» وصححه الألباني في تعليقه 


على جامع الترمذي بنفس الرقم والصفحة. 
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نقل الإمام الترمذي عن غير واحِدٍ من أهل العلم أن أحاديتٌ الصمّاتٍ 
باصا صر ص لد الور ا وهذا هو 

ن حقيقة إثباتِ النصوص وإجرائها على ظاهرهاء كما ن آذ الجهميّة لم 

ل لأحاديثِ الصفاتٍ ولم يجروها على ظاهرهاء وَرَعَموَا أن زقنات 
النصوص علئ ظاهرها تشبية» فالجهميّةٌ هم سا كل مَن صَوَفَ النصّ عن 
ظاهره بلا دليل شرع مُدَّعِيًا أنَّ ظاهره التشبية. 

وبيّن الإمام الترمذي أن حقيقَة التشبيه المذمُوم ما ذكره الإمام إسحاق 
بن راهُويه ِن أن التشبية يكون إِذا قال: يدٌ كيد أو مثل يد. 

كما ذكَرَ الإمامُ الترمذي أن القولٌ بما قال الله ورسولة ية بلا كيف لا 
دول ا 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰۵ه)]: 

وقال الإمام ابن منده يَمْانْهُ: «الله تعالئ امتَدَحَ نفسّه بصفاته تعالى, 
ودعا عبادَهُ إلى مدجه بذلك» وَصَدَّقّ به المصطفئ تله وبيّنَ مراد اللوككةُ فيما 
أَظهَرَ لعباده مِن ذكر نفسِهِ وأسمائه وصفاته» وكان ذلك مفهومًا عند العَرَب 
غير محتاج إلى تأويلها»“. 


ين الإمام ابن منده َة أ ن إثبات النصوص وإجراءها على ظاهِرها 


.)۷ /۳( «كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله و وصفاته على الاتفاق والتفرد»‎ )١( 
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يكون بِفَّهِيه علئ ما يقتَضِيه اللسان العريٌ» كما بيِّن أنها لا تحتاجُ إلى 
تأويل. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي ٤ ٤(‏ ٤ه)]:‏ 

وقال الإمام السجزي يدلثهُ: «الواجبُ أن يُعلَمَ أن الله تعالى إذا وَصَفَ 
نفسّهُ بصفَةٍ هي معقولَةٌ عند العَرَبِء والخطابٌ وَرَدَ بها عليهم بما يتعارّفون 
بينهم ولم بين سبحانه نها بخلاف ما يَعقِلُوتَكُ ولا فسّرها النيثٌ كله لما 
أذَّها بتفسير يخالِفٌ الظاهرء فهي عل ما يعقِلوتَهُ ويتعارَفوتّة. 

والذى يرصح ذلك هو أن اله خان قك أت لات غلا رى 
بذلك كتايةُ؛ فقال: «أنرَله. بلي 4 وكان المعقول مِنّ العلم عند 
المخاطبين به أنه إدراك المعلوم على ما هو وء فكانَ علمُ اللو سبحانه إدراك 
a ENE EAN E AE‏ 


۲ 
e 


أشارٌ الإمامٌ السجزي إلى نكت لطيفة وهي أن الله خاطبنا بما نعقل 
ونفهم» ومما أخبرنا الله به ما وَصَفَ به نفسَةُ» فُوجَبَ فهمُها على ما يقكضيه 
اللسان العربينٌ» كما بين أن الله لو لم يُرد منا أن نفهّمّها علئ ظاهرها لبيّن أنها 
بخلاف ما نعقل ونفهم أو فسّرها النبي كل بتفسير يخالف ظاهِرّهاء وعلى 
)١(‏ سورة النساء آية:55١.‏ 


(۲) «الرد على من أنكر الحرف والصوت) (ص/1777-/77). 
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هذا فيجبٌ إجراءً النصوص علئ ظاهرهاء فتَمَرُ كما جاءت بلا كيف. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي يَدَاْهُ: «الكّلامُ في صِفَاتٍ الله كلا 
ما جَاء منها في كتاب الله» أو رُوِيَ بالأسانيدٍ الصحيحة عن رسّول الله كل 
فَمَذْمَبُ السَّلّفٍِ -رحمة الله عليهم أجمعين- إثباتها وإجرَاؤها على 
ظاهرهاء ونفيٰ الكيفية عنها). 

وقال اذه : فما صح مِن أحاديث الصقاتِ عن رسُول اللو اجتمع 
EE N‏ 
مثل قوله: هل بطو إل أن يَاَيَهُمْ له في ظُكَلٍ ين ألْعَمَاوِ 4 » وقوله 
لا و تق ا سد 2 3 نكيل و 


1 


0 ها كما جّاءت»ء وما ذكر الله في القرآنٍ 


و بها ايفان أهل الا كم 


وقال انه : «مذمَبٌ مالك» والثوري» والأوزاعت» والشافعئ» وحماد بن 


ل وحماد بن زيد» واج eR‏ ا ا ا AEE‏ 


.)١188/١( «الحجة في بيان المحجة)‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية:١١7.‏ 

() سورة الفجر آية:77. 

() «الحجة في بيان المحجة) (۱/ »)۲٠١-۲۵۹‏ وانظر: (۱/ .)٤۷۳‏ 

(5) هو: حماد بن سلمة بن دينار البصريء أبو سلمة. قال عبد الرحمن بن مهدي: «لو قيل 
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ويحيئ بن سعيد القطان”'» وعبد الرحمن بن مهدي”'» وإسحاق بن راهويه: 
أن صفات الله التي وَصَفَ بها نفِسَهُ وَوَصَمَهُ بها رسولة كك مِنَ السمع» 
E E a‏ طارقا المعررب 


ور ت و 


المشهور ين غير كيف ينهم فيهاء ولا تشبيه» ولا تأويل» قال ابن عييئة: کل 


شيءٍ وَصَفَ الله به نفْسَهُ فقراءتهُ تفسيذة» e‏ 


ذكر الإمام ا القاسم ت كم َه أن مذهَتّ السلّفٍ الذي يجب اتباعة هو 
اب را 
على إثبات الصفات وإجرائها 0 ار 1 لأحاديث الصفات 
و اوها كما عاقيالا رقولون فوا سس E OTE‏ 


لحماد بن سلمة: إنك تموت غدًا؛ ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا) توفي: /717١ه‏ انظر: 
(تهذيب الکمال» للمزي (۲/ ۲۸۱-۲۷۷). 

(۱) هو: يحيئ بن سعيد بن فروخ بن قطان التميمي» أبو سعيد. قال الإمام أحمد: «ما رأت 
عيناي مثله) ولد: ١١١ه‏ توفي: /9١ه‏ انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ /اه"1- 
۹(. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» بو سعيد. قال علي بن المديني: «لو حلفت بين 
الركن والمقام لحلفت آني لم آر مثل عبد الرحمن» ولد: ١ه‏ توفي: ۹۸٠ه‏ انظر: 
«تذكرة الحفاظ » للذهبي (۱/ ۳۳۲-۳۲۹). 

() ذكره الذهبي في «العلو للعلي العظيم» .)١١١۳/۲(‏ 
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علئ ظاهرها التمثيل ولا التكييف. 

ومعنئ قولهم: «أمرُوها كما جاءت:: إبقاءً دلالتها على ما جاءت به 
مِنَ المعاني» ولو كانوا لا يعتقدونَ لها معنئ لقالوا: أَمِرُوا لفظها ولا تَتَعََضُوا 
لاا 

وأما قولهم: «بلا كيف» ففيه إثبات حقيقَة المعنئ؛ لأنهم لو كانوا لا 
يعتقدٌونَ لها معنئ ما احتاجُوا إلى نفي الكيفيّة عنهاء ولكان نف الكيفية مِن 
لغ الكلاه”". 


2 


ثم إنَّ ما جاء عن بعضهم أنه قال: «ولا تفمّر) أو «قراءتها تفسيرها» 
فمرادهم بنفي التفسير: هو التفسير الذي يخالِف ظاهرهاء وهو تفسيد 
الجهمية والمشبهة ومن وافقهم» حيث إن تفسيرهم ب عن الحطيل 
والتكييف» فقد قالوا: يذ الله كيدِ المخلوق» وسمع الله كسمع المخلوق. 
ولهذا قال الإمام الترمذي فيما تقدم: «وأما الجهمية فأنكرت هذه 
الروايات» وقالوا: هذا تشبيةء وقد ذكر الله 4ه في غير موضع من كتابه: اليد 
والسمع والبَصَرٌَ توت الجهمية هذه الآياتٍ فَمَسَّرُوها 0 غير ما فسَّرَ 
أهل العلم». 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) »257-5١/5(‏ و«فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ 
ابن عثيمين (ص 0 "7-1 7). 
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وقال أبو القاسم التيمي في توضيح كلام ابن عيينة: «إنما هي على 
ظاهرها المعروف المشهور مِن غير كيف بوهم فيهاء ولا تشبيه ولا تأويل» 
لابن شی کل شی: N oN‏ 

وعليه فإنَّ كلام أئمة السلف الذي تقدَّم نقلهُ يتضمّن ثلاثة أمور: 

-١‏ إثبات نصوص الصفاتِ وإجراؤها على ظاهرها. 

-١‏ نفئ التمثيل والتكييف عن أن يكون ظاهرًا لنصوص الصفات. 

- بيانّهم أن معنئ إجراء النصوص على ظاهرها هو: فَهِمّهًا على ما 
يقتضيه اللسَانُ العرينٌ 

وقد وافقّ شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَدْلْهُ أئمة السلف في تقرير هذه 
القاعدة» فقد قرّر ل الواجبّ في آياتٍ وأحاديث الصفات هو إجراوّها على 
ظاهرها من غير زيادَةٍ ولا نقص» ومن غير تمثيل ولا تكييفٍ» وإنما تَمَدْ كما 
عدت یا لا وهو كما قال 

كما نفئ أن يكونّ التمثيل والتكييف مما يَتَصَكَنْهُ هة ظاهر اللفظ. 

O SEES CELO EEE 
لمعانء فَوَجَبَ إبقاءٌ دلالتها علئ ما هي عليه» فيكون معنئ إجراء النصوص‎ 
على ظاهرها هو فَهمهًا علئ ما يقتضيه اللسان العربيٌ.‎ 

ولهذا قال يَْانْهِ موضّحًا لكلام السلف: «نفقولهُم: (أمرُوها كما 
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جاءت) يقتضي إبقاءً دلالتِها علئ ما هي عليه فإنها جاءت ألقَاظا دالّةَ على 
معان فلو كانت دلالتّها منتفيّة لكان الواجبٌ أن يقالّ: أَمِدُوا لفظَهًا مَعَ اعتقاد 
أن المفهرم مها غير مراك أو أا لفظها عم أعتقاد أن الله لاا يوضف بما 
اک رعق ن ف ت ا 

ولا يُقَالُ حينئذ: (بلا كيف) إذ نفيُ الكيف عمًا ليسّ بثابتٍ لغ مِنَ 
القول)”". 

وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا تفسير لها) فالمراد به: تفسيه 
الجهمية والمشبهة الذين خاضوا في التمثيل والتكييف. 

وقوله: «ورَدوا علمَها إلى قائلها» أي: علم الكيفيةء وأما المعنى فقد 
ذكرت كلام شيخ الإسلام وقبلَةٌ أئمة السلف في إثباتهم لمعاني نوص 
الصفات. 

وبهذا تتضح مُوافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في إثباتِ 
الصفات جوا ااا 

اقفن اا ا ق 
هذه القاعدة ردا على من يَصف شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه مشه خارح عن 


.)65-:١ /5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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هيسبج سج سي ب جر زر 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: 


و 


«وجُوب إثبات صوص الصقًات وإجرانها على ظاهرهاء 
ص N‏ 


إن النصوص الشرعية متضافِرة في الدلالة على هذه القاعِدَّة من قواعِ 
الاستدلال» ومن هذه الأدلة: 

قال تعالی: # تَر بو روح ا 9 عل ليك ليك مِنَ الْسَذِيد © 

وجه الدلالة: أن الله كه أخبر في هذه الآية الكزيبة أن القرآن رل بلعَةٍ 
العرب ولسَانِهم» رجت فهمة علا ما يقتضيه اللّاهد من هذا اللسان 
العربي» وإلا لما كان هناك فرق ی أن يكو بالل العبية أو خيرهاء ومن 


الات افر الى بجت اجراا فا عل ما فتضيه .آله العرية ابات 
الأسماء والصفات. 


ص < سا مغر 


وقال تعالى: # وما ابرلا عك الكتب إلا لشبين لم الَذِى اختلفوأ 


فد وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لْعَوْرٍ يؤمِئوت 4 . 


.١40-1١957':ةيآ سورة الشعراء‎ )١( 
(؟) سورة النحل آية:14.‎ 
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وجه الذلالة: أن الله خللة وصقت القرآن بالبيان والهيذغ»:وأن الرسول 
لله رك ۶ إلى . ل ا ا ا 
يه مبين للناس هذا الكتاب» وهذا يميد ان النصوص مبينة مفهومّة على ما 

و 

5 : - : : 0 .رع : 
يقتضيه ظاهِرُها من اللسان العربي» فلو كان الظاهِرٌ غير مرادٍ لجاء البيان مِن 
عند النبيٌ كي بذلك؛ إذ تأخيرٌ البيانٍ عن وقتٍ الحاجّة غير جائز. 

5 چ ر کے ار کر ی رار ر ب رر ہے ۾ وم 

وقال تعال: #ككبٌ أله إليك مبرك لِدََوَأ سيو وَلتَدَكر ولوأ 
لذبب 224 . 


وقال تعاللة: # أقلة ریہ آلف اتآ عل فار أتَماله] 04 

وجه الدلالة: أنَّ الله كَل أْمَوَ دير القرآن» وا على تعقله وتفهوه» 
ولا يكن ذلك إلا بفهوه على ما يقتضيه ظَاهِدٌ اللسانٍ العربي» وهو شاملٌ 
لآيات الصفاتٍ وغيرهاء وإلا كيف يجوز مَمَ الأمر بتدبر القرآنِ أن يراد منا 
الإعراضٌ عن فهم آياتٍ الصمَّاتٍ وَتعمليها وتفهّيها. 

اا و التي يمكنٌ أن يُستدَلٌ بها علئ هذه القاعدَة وغية 
ف وره اال عا وجري جرا اترو عن لاه 

فظهر بذلك أن مُستندَ أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير 
هذه القاعدّة الكتابُ والسئة. ۰ 


)١(‏ سورة ص آية:79. 


(؟) سورة محمد آية:4 7. 











الفصل الخامس: 


و ور 


فاعدة: «ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر 
إلى العقل السليم من المعاني وهو يختلف 
بحسب السياق, وما يضاف إليه الكلام, 


سے 
کم 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 







المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
«ظاهرٌ نُصوص الصمَّات ما يُتَبَادَر إلى العقل السليم من 


المعانى وهو يختّلف بحسب السياق, وما يضاف إليه الكلام» 


لما كان المتقوّرٌ عند أهل السنة والجماعة وجوبٌ إجرَاءٍ النصوص 
على ظاهرهاء وَجَبَ معرفة مُرادٍ أتمَّةِ أهل السنة والجماعة بالظاهر الذي 
يجب إجراءً النصوص عليه. 

5 ا 8 ۴ 2 و ت 
خلال عرض آقواله: 

.4 کب اش ۰ 2 4 ر - ص 011 

قال َا4: «فإن ظاهِرَ الكلام هو ما سيق إلى العقل السليم منه لمن 
ري کر ر sll‏ 2 3 .4 وم 0 و et E‏ )1( .4 ر 5 02 ممه 
يفهم بتلك اللغةء ثم قد يكون ظهوره بمجَرّدٍ الوضع » وقد يُكون باق 
الكلا»”. 


٠ ۰ ٠ 3 2 f ¥ «‏ 0 ۰ 6 ع2 ۰ 2 
وقال يَدَأْننْهُ: «وأمًا لفظ «الظاهر» فينبغى أن يعرف أن الظاهر قد يِرَاد به 


)١(‏ الوضع: هو تعيين اللفظ للمعنئ بحيث يدل عليه من غير قرينة. انظر: «الكليات» لأبي 
البقاء (ص 54 97). 


(؟) (مجموع الفتاوئ) (0795/5). 
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: : 3 ماع ب 3 
نفس اللفظ؛ لظهوره للسّمع أو لظهور مَعناه للقلب» وقد يراد به المعنى الذي 
ع خب - 3 ا ع ا 2 کر ر 
يَظهَرُ مِنَّ اللفظٍ للقلب. وقد يُرَاد به الأمرّانٍ. ويعلمٌ أن الظهورٌ والبُطون من 
الأمور النسبيّة فقد يَظِهَدُ لشخص أو طائفة ما لا يَظهَرُ لِعيرهم. تارّةَ لأسباب 
ف ْ َك ل و ر 7 22 
تعترد بالكلام أو المتكلمء وتارة لاآسباب تكون عند المستمع» وتارّة 
٤‏ ور 7 52 ر 
ويعلم أن ظهورٌ المعنئ منّ اللفظٍ لا يجبٌ أن يكون لمجرّد الوّضع 
اع . 5 ب 2 3 ء 3 ر 
اللعْوِيّ المفرّدِء بل قد يكون من جه الحقيقةٍ اللغويّة"'' أو العرفيّة'" أو 
2 و ٍ 
الشرعية» وقد يكون من جهة المجاز الذي اقترَن باللفظ مِنَ القرائن 
اللفظة والتحاليّة ما جَعَلهُ قو ظاهر اللفظ عند من يسمه مجاراء وأما مق 
ا ۰ سء 5 ۰ نا 3 
يمنع تسمِيئهُ مجارًا إما في القرآنٍ أو مطلقًا فلا يُسَمُونَ ذلك مجارًا. 
ويعلم أن وضم اللفظٍ حال الإفرادٍ قد يُخَالِف وضعَة حال التركيب. 
)١(‏ الحقيقة اللغوية: هي ما أفيد به ما وَضِع له في أصل اللغة. انظر: «المعتمد في أصول الفقه) 
لأبي الحسين المعتزلي (7/ »)5٠5‏ و«شرح الأصول من علم الأصول» للشيخ العثيمين 
(ص١؟١١).‏ 
NESEY SE ESN EEE N ES)‏ 
يكون تارة أعم من اللغوي» وتارة أخص» وتارة يكون مبايتا له» لكن بينهما علاقة 
استعمل لأجلها. انظر: «(مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية 1 45). 


(۳) الحقيقة الشرعية: هي اللفظ الذي استفيد من الشرع. انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني ( 
TA‏ 
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ا الألفاظ كذلك)20. 
et {¥ 4.‏ و 
وقال نا4 : «فإن الدلالَةَ في کل موضع بحسب سيَاقه» وما یحف به 


من القرائن اللفظيّة والحالية». 


أسماءٍ الله تعالئ وَصِفاته» وَأن 


وقال يَدَانْهُ: «فمن تدَبّرَ ما وَرَدَ في باب 
دلالة ذلك فِي بَعض المَوَاضِع علئ ذات الله 


-ه 
ع 


ل يس مستا 


ا 


4 2 2 وو و 
و يعض صفات ذاته لا يوجب 


ا 


نضا لِلتَافِي؛ بل يُنظَدُ في كَل آية وَحَدِيثِ بخصُوصه وَسِيَاقِهه وما يبن 
E‏ رَالدٌلالات^“ 


وقال يَدَإْننْهُ: «وّما ف عليه الباق هو ظاهذ الخطاب)”) 
وقال اه واا 7 تعيين الهداد فليس مُستفادًا مِن مَجََدِ القياس الذي 


و س ت 
E‏ 2111000 


وقال يَدَاننْةُ: «قوله: اينم ماق اسنا 3 خف يكم الْأَرْضَ دا ے 
)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية) (0/ 500-555). وانظر: «التسعينية) (077/7)» و(ابيان تلبيس 
الجهمية) (5/ 505-960). 
(؟) «مجموع الفتاوئ) .)١5/5(‏ 
(2) المصدر السابق (5/ .)١9-14‏ 
(5) المصدر السابق (5/ .)5١‏ 
)٥(‏ «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ 44-9/8). 
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و 


مور € مَن تَوَهّمَ أن مُقتَضَئ هذه الآية أن يَكون الله في داخل السمَواتِ فهو 
ر ر ر ت 9 ب n‏ 
جَاهِل ضَال بالاتفاق» وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقَمَر فى السَّماءِ يَمَتَضَى 
ذلك» فإن حرف «فى» مُتَعَلقّ بما قله وا عه فهو بحسّب المضّاف 
الصاف ال 

وقال كَالة: «والإضافة توء دلالتها بحسب المصاف إليه”. 

فقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة العظيمَة مِن قواعِدٍ 
الاستدلال ت باب الا شاه والصفات تقريرًا واضحًاء وهذه القاعدة E‏ 
للقاعدة التى قبلها وَمُوَضْحة لها؛ إذ إن الظاهِرَ الذي يجب إجرَاءٌ النصوص 
عليه يعرف تارَة ِن جهة أفرادِ الكلام» وتارَة من جهة التركيب. 

و دم يزه ۰۹ ا و 95 

والمراد بمعرفة الظاهر باعتبار أفراد الكلام: أن يّفْهّمّ الكلامٌ بدلالة 
ألفاظه مِن غير قريتةء ولا نَظَرِ في التركيب والسَيّاق. 

مثال ذلك: قوله تعالئ: #وَيبْض وجه ريك ذو لجل والوکاو 4 فيقهہ 
معنئ الوجه على ما يقتضيه اللسان العربيّ» وهذا الهم مبنيٌ علئ فهم الألفاظٍ. 

وأما المراد بمعرفة الظاهر باعتبار التركيب فهو: أن يُفهمّ الكلام 
)١(‏ سورة الملك آية:5١.‏ 
() «التدمرية» (ص86). 


(9) (بيان تلبيس الجهمية) (5/ ١‏ 017). 


)٤(‏ سورة الرحمن آية:۲۷. 
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عقي نيان دح الاقدها ريدي 

فإِنَ الكلمّة الوَاحِدَةَ قد يكون لها معنئ مُعيّن في سياق مُعيّنِ ومعنى 
آخر في سياقٍ آخرء والنَظَدُ في سياق الكّلام هو الذي يُعَيّنُ المعنئ المرّاد. 

ومن المعلوم: أنَّ الله تعالئ قد أَمَرنا أن تَتَدَبّرَ القرآنء وأخجر أنه أنرَكه 
لنَعقِلَهُ وَتََهَمَهُ ولا يكون التَدَيّ والتعقلٌ إلا لکلام بین المتكلَّمُ مُراده به 
ما من تكلم بلَفظٍ يحتيلٌ معاني كثيزةً ولم بن مراد منهاء فهذا لا يُمكِنُ 
أن يِتَدَبّرَ كلامُة ولا أن يُعقَل. 

فمغلا: لو قال القائل «استوئ» ن اع وجھاء کان غالط)؛ 
إن قول القائل > انوع ع كذا له م و انعر كا لمخد 
وقولة: استوئ وكذا له معنئ» وقولَةٌ: استوئ بلا حرف يَتَّصِلُ به له معنئ» 
فَمَعَانيهِ تَوَعَت بتََوْعَ ما يَنَصِلٌ به مِنَّ الصّلاتِء كحرف الاستعلاءء والخايق 
وَوَاو الجمع. أو ترك تلك الصّلاتٍ". 

فظَاهِرٌ نصوص الصفَاتٍ ما يتبادَرُ إلئ العقلٍ السليم؛ وهو يختلف 
بحسّب السياقٍ والتركيب وما يُضاف إليه الكلام. 

وعلئ هذه القاعدة فليس هناك نص على خلافِ ظاهِرهء بل كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَانْهُ: دوم د عليه د هو ظاهذ الخطاب)”", 
(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۷۹-۲۷۷). 
(۲) «(مجموع الفتاوی» »/°(. 
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فلا تحتاحٌ نصوصٌ الأسماءٍ والصفاتِ إلى تأويل. 

ثم ينبغي أن يُعلم: أن دلالّة السياق م مُهِمّةُ في فهم مُرادٍ المتَكلّم كما 
قال ابن القيم: «السياق يرش إلى تببين ا وتعيين المحتمل» والقطع بعدّم 
احتمال غير المرادء وتخصيص العام» وتقييدِ المطلق وَتَتوع الدلالة. 

وهذا من أعظّم القَرائن الدَالّةِ على مُرادٍ المتكلّم» فَمَن أهمَلَهُ غَلِطَ في 
نظرو» اظ في ا 


کا تضمنت هذه القاعدة: أن اللاضافة تتتوع دلالتها بحسب ب المضَافٍ 


f 


الا ات اله إل ارق ا رن سا ل U‏ ا 
إلى الخالق فنّها کون لائقة به 

فاليَدٌ مثا إذا 0 إل المخلوق كإنها E E‏ 
ضيفت إلىن 'التخازق :فإنها كرن لاعة بجاالة سيان كاد بد أن بد 
الخالق كيد المخلوق أو العكس. 

وخالف هذه القاعدة: المعطلة والمشبهة. 

فأما المعطلة فمخالفتهم للقاعدة من جهتين: 

الأولى: أنهم نظروا صوصن بحسّب أَفْرَادٍ الكلام بقطع الصَّلَةِ عن 


(۱) «بدائع الفوائد» .)131١5/5(‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات VY‏ 


سياقٍ الكلام وتركيبه؛ كما أنهم يُعوِلُونَ فيها عقولهم دونَ أن يَنظُدُوا لمرادٍ 
المتكلّم وَقصده. 

الشانية: تَوَهّمُوا مِن إِضافَةٍ الصفَة لله ما يكون لاقا بالمخلوق» كما فع 
EERE‏ 

فن المشبهة لم يتبادر إلى أذهانِهم مِن صوص الصَمَاتِ إلا اتبيه 
َشَبَهُوا صفَاتِ الخال بصمَاتِ المخلوق. 

قال الرازي: «واعلم: أنَّ النصُوصٌ مِنَّ القرآنِ لا يُمكِنْ إجرَاؤها على 
ظاهِرِها لوجوه: 

الأول: أن ظاهر قوله تعالی: #وَلنصتَمَ عَلَ عي 4 يقتّضي أذ حون 
مومّئ اللا مُستَقِرًا علئ تلك العَين مُلتصقا بها مُستعليًا عليهاء وذلك لا 
يَقَولَهُ عَاقل»”. 


OQOOOO 


)١(‏ سورة طه آية:۹. 


(؟) «أساس التقديس) (ص95). 
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ع سس سر 1 7 ور 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


«ظَاهِرٌ نُصُوص الصمّات ما يتبادر إلى العقل السليم من 


المعاني وهو يَخْتَلف بِحَسَب السيّاق, وما يُضَافَ إنَيه الكلام 
N 4‏ 


لقف فقاو ادن جف کر 

وممن جاءَ عنهم الإشارة إلى هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (۸ه)]: 

قال عبد الله بن عباس اعا في قوله: #وهو E‏ ن م کہ ی : 


«عالم كم انما کا 


[مالك بن انس (۱۷۹ه)]: 


وقال الإمام مالك: «اللَّهٌ َه في السماء وَعِلمُهٌ في كل مكانِ لا يخلو 


منه شي وتلا هذه الآية: ¥ يَكُوِتٌ من وی لَه ا ا 
0 حَسَةٍ إل هو سَادِسُهُمْ E7‏ ا من لِك Ef‏ ك7 إلا هو ور رو 0 


. ٤ سورة الحديد: آية‎ )١( 
.)5١١/5( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۹٤)»ء والشوكاني في «(فتح القدير)‎ )۲( 
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م (f‏ 
[نعيم بن حماد الخزاعی (۲۲۸ه)]: 


وقال الإمام نعيم الخزاعي في قوله: #وَهْوَ مع أ ماحم 4 : رلا 
يخفيا عليه خافية 0 3 


[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 


وقال الإمام أحمد لما سئل عن رجل أنه قال: إن الله معن وتلا هذه 


دم AE‏ ور َ1 روح و 
الآيَة SS‏ 
E‏ اَن 2 3 َلِكَ 5 اک إلا هو ول ارو Eee‏ و م أ 0 00 ان 
ع 7 7 2 3-5 ا a fof‏ 1 ےھ 7او اا 4 
يأخذون بآخر الآيّة ويدعون أولها: #ألم تر أن الله يَعلَمُ ما فى اموت وما في 


اض ما بوث ين وى تَلَنَةٍ 4 العلم معهم. 

)١(‏ سورة المجادلة: آية /ا. 

(؟) أخرجه عبد الله في «السنة) )1٠١1//1(‏ عن أحمد بن حنبل عن سريج بن النعمان عن عبد 
الله بن نافع به. ومن طريقه أخرجه الآجري في «الشريعة) (7/ »)2٠١1/1/-1175‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد) »)١78/1(‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل 
والنقل» (7/ 27577» والآلباني في «مختصر العلو) (ص٠١5١).‏ 

(۳) سورة الحديد: آية ٤‏ . 

(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (7/ )١57‏ عن محمد بن مخلد عن 
أحمد الرمادي عن نعيم به. وسند ابن بطة صحيح. 

(0) سورة المجادلة: آية /ا. 
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م 4> و و 


وقال في (ق): #ونعلر ما وسوس به سه وض اقرب لله من حَبلٍ 
وريد #” فعلمه معهم». 

نكرو ] لكنن EE EE Ra a‏ 
الدلالّة في كل موضع بحسّب سياقِهء ولا يُقال إِنّهم أوّلوا النصّ؛ لأن ما دل 
عليه السيّاق هو ظاهر الخطاب. 

[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]:‏ 

وقال الإمام الدارمي يَدَاَنُْ: «قد علمتٌ أيُها المريسي أن هذه تفاسير 
مقلوية حارج من کل مقرل ل له إل كل جهؤلة فإذا ادعيت أن اليد 
عرقت في كلام العرب أنها نعمة وقوةٌ قلنا لك: أجلء وَلّسنا بتفسيرها منك 
sift 9 8 1‏ 2 0 9 و - 
أجهلء غير أن تفسيرٌ ذلك يستبين في سيّاق كلام المتكلم حتئ لا یحتاج له 

إذا قال الرجل: لفلان عندي يدٌ أكافيهُ عليهاء عَلِم كل عالِم بالكلام أن 
يد فلانٍ ليست ببائِتَةٍ منه موضوعة عند المتكلم» وإنما يراد بها النعمّة التي 
)١(‏ سورة ق: آية .١5‏ 
(1) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (/ )١1١‏ عن أبي طالب به. 

وأبو طالب هو: أحمد بن حميد المشكاني» قال فيه الخطيب كما في «تاريخ بغداد) (/ 


2 (صاحب أبى عبد الله أحمد بن حنبل» روئ عن أحمد مسائل تفرد بهاء وكان أحمد 


يكرمه ويعظمه) فسند ابن بطة صحيح» وصححه الألباني في (مختصر العلو) (ص .)١15١0‏ 
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وكذلك إذا قال: فلان لي يد وعضدٌ وناصرّه عَلِمنا أنَّ فلانًا لا يمكِنْهُ أن 
يكون تفيل يدو عضوه ولا عضل» فإنذا ع ببه التضيرة والمعوتة والثقوية: 

فإذا قال: ضربني فلان بيده وأعطاني الشيء بِيدِهء وكتب لي بيد 
استحال أن يُقالٌ: ضربني بنعمته» رَعَلِمَ كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها 
o‏ لوی لای 

بسر 4 أي: أولي البصَرٍ والعقولٍ بين لله لأن كل الناس أولي أيدي 

غار اک ر اا ا و 
بسرت ييا ا کا أولو أيدي وأبصار التي هي 
الجوارح. 

ولا يجوز الكلامٌ في آباتِ الصفاتٍ وأحاديث الإثباتِ لها ونفي 
المثليّ عنها والإيمان بها إلا بما يُعرَفٌ مِنَّ اللغة العربية علئ سياق الكلام 
وملازمته. والله أعلم)”". 

0 «وادّعيتَ أيها المريسي في قول الله تعالئ: 00 
إل أ تَأْيَهُمْ الْمَليَكةٌ أو يَلْقَ ربك 4 وفي قوله: إل أن بأد 
)١(‏ سورة ص آية:50. 


(0) «نقض عثمان علئ المريسى) (ص75١١-750١).‏ 
)۳( سورة الأنعام آية:۸١٠.‏ 
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ظُلَلٍ ين لماو 4. 
اغ أن هذا لبون لذ بإتيانٍ» لما أنه غير متحرك عندك؛ ولكن يأتي 
بالقيامة بزعمك» وقوله: یامه لَه فى ظكل من الْعَمَاو » يأتي الله بأمرِه في 


2-8 


سا نوه مسد تات 


ا ود ل دو سَ كرك الدر امك 7( ° وتام بعرو 21 مف اا و 04 


فيقال لهذا المريسي: قاتلك | لله ما أَجِرَأَكَ على اللو وعلئ كتَابه بلا علم 
ولا بصر ESA e‏ 


و 


لے 


م الْمَوَاعِدٍ © لقد ميرت بينَ ما جمع الله وجَمعتٌ بِينَ ما مير الل 
E ad,‏ بالكتاب والسنة؛ لأنّ تأويل 
كل واحلٍ منهما مَقَرُونٌ بهدفي سياقٍ القراءة لا يجِهّلَهُ إلامنلك 

ولق CN ala GS NECE‏ عرشو 0 
NEE E e‏ 
يَنزِلُ يوم القيامة ليفصل بين عباده» ويحاسبَهم ويشيبهم» وتشقق السموات 


رمج لو 


عا | 4 لوكس نيو 1 _- و 5 2 ٤‏ 
يومئذٍ لنزوله» ونرّل الملائكة تنزيلا #وَصحِلٌ عرش ريك فوقهم بَوْمِذٍ نة 4“ كما 
)١(‏ سورة البقرة آية:١١7.‏ 

(۲) سورة النحل آية:7؟. 


(۳) سورة الحشر آية:٠.‏ 
(5) سورة الحاقة آية:/ا١.‏ 
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.4 لو A‏ 
قال الله ورسولهكة. 


نينا الريفلة: الفسلموة آذ الهلا ينول إلن الارن قبل ينوه القيامة 
لقويويق انو الذداء لتؤاريفا إن ها ناتف الناوى من العقرياك بان 
مره وعذابُكُ فقوله: #قآق أَلَّهُ منيكَئَهُم تر الْمَوَاعِدٍ 4 يعن: مكره من 
قبل قواعد بنيانهم #فَحَرَ ليم ألسَقَفُ يِن فوقه € فتفسير هذا الإتيان: 
خرورٌ السقفٍ عليهم مِن فوقهم, وقوله: #دَأنَهُمْ َه من حَنْتُ لَرَ يحَيسِبُوأ * 
مكر بهم وَعَدَكَ في فُلووم ارحب يروت يُوْعَُم بلدِمِمَ وَأبدى الْمُؤِْنِينَ 74" 
وهم بنو النضير؛ فتفسيدٌ الإتيان مقرون بهما: خرورٌ السقف والرعبُ 
وتفسير تيان الله يوم القيامة منصوصٌ في الكتاب مُفسَّدُ. 

قال الله تعالى: إا ْح في الصور فة وده © ولت الأَرضُ وِلَنْبَالُ 
2 ولحدة : ) مَوَميِذِ و وَقَعَتِ الْواقِعَة 3 @ وَأنمَقّتِ السمآه فهى وميد وة 
© الماك ع ایا ل عر ريك مه بد ية زمه ترشن لا 
خی ینکر حا إلئ قوله: هلك عق لی تا فقد فسَّرَ الله تعالى 
المعتيين تفسيرًا لا لبس فيه ولا يَشتبة على ذي عقل. 


چ رہ سي 


فقال فيما يضيب به من العّقوبات في الدنيا: #أتلها أ 


ما 
.4 
وما 
YY‏ 


ام 
١‏ 
N‏ 


)١(‏ سورة الحشر آية:۲ 


(۲) سورة الحاقة آية:۲۹-۱۳. 











N‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


سے م عي ج سر ر ed‏ 


علا صدا کان لم نے لاسن 4 فحین قال: لاما اا € عل 
أهل العلم أن أمرَهُ ينزِلُ من عنده من السماء وهو على عرشي فلما قال: ا 
فِحَ في ألصُور نَفَحَةوِدَة4 الآيات التي ذكرناء وقال أيضا: # ووم هَن اسما 


م < ےم رس2 i‏ ا 


رھ و 7 A‏ چ تي و 
بالقمم ل الیگ زی 4 اله ف ظللٍ يِنَ الْعَمَام والمكرڪةË‏ 
وال إل ا س اد ودک الاش ٤٤‏ @ ب 05 
وَأَلْمَركَ e‏ مِنَ الدليل» وبما حَد لنرُول الملائكة 
يومئذٍ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة يلي محاسبة خلقه بنفسه لا يلي ذلك 
أخدغيزةة وأن معناة مالف لمع فان افراع لا خاد الف 

ألا ترئ أيّها المريسييٌ أنه حين قال: 0 أله وين قري 
O‏ 4 
القواعد + ل عندها نفخ الصور ولا : تشقق السماءِء ولا رل 
اوا حر ار ان الاك ر بن ارف 


ولكن قال: فر عم E‏ ت 
مچ م بے ء لم را نت وو 


العَذابُ سن حت لا ششخرون 4 َر الإتيان إلى العذاب» ففرق بين المعنيين ما 
قر بهما من الدلائل والتفسيرء وإنما صرف كل معنا إل المعنئ الذي 


.7 سورة يونس آية:5‎ )١( 
.٠٠:ةيآ سورة الفرقان‎ )۲( 
.۲٠٠:ةيآ سورة البقرة‎ )۳( 
.۲۲-۲٠:ةيآ سورة الفجر‎ )٤( 
سورة النحل آية:7؟.‎ )٥( 











يَنصَرِفُ إليه وبِحتَِلَهُ في سياقٍ القول»”". 

فقد قرّر الإمامٌ الدارمي ا تفسيرَ الكلام إنما يضح في سياق 
كلام المتكلّم؛ فإن الكلمَة الواحدَةً قد يكون لها معن في سياق وت ركيب» 
ويكون لها معنئ آخر في سياقٍ وتركيب آخخرينء ومثَّل علئ ذلك بِاليد. 

كما قرّر أنه لا يجوز الكلامُ في آياتٍ وأحاديث الصفاتٍ إلا بما يُعَرَفُ 
مِنَ اللغةٍ العربية علئ سياق الكلام وتركيبه. 

وبين أن الإتيانَ في قول الله تعالئ: وهل يرون إل أن تايهة المليكة 
OT 55 yS‏ 


صرح سسا 


القواعر 4 وذلك لاختلاف اسان وال ر کن 


ت 


000000 

وقال الإمام ابن خزيمة: SS‏ ا 
عل يعن لمش ن فل مف الور الى هر ا في المح مل 
اراو ع 

فقد بيّن الإمام ا الصفة تع دلالتّها بحسّبٍ المضافٍ 


(۱) «نقض عثمان على المریسى» (ص٤١٠١-۷١٠).‏ 
(۲) سورة الأنعام آية:۸١٠.‏ 


(۳) سورة النحل آية:7؟. 
(؟) «كتاب التوحيد) .)4٠ /١(‏ 











A)‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
الغلا IR eg COL‏ 

[محمد بن الحسين الآجري (٠٠"ه)]:‏ 

وقال الإمام الآجري: «والذي يَذْهَبُ إليه أهل العلم: أن الله َه على 
عرشو قوق سموائة» وغامه تعبط بكل شيو )قد الخاط علمة ب بجميع ما حَلقَ 
EN a o‏ 
يعلَّمٌ الس وأخفئء ويعلم خائئة الأعيّن وما تخفي الصدورء وَيعَلَمٌ الخطرة 
والهمّة» ويعلمْ ما 0 به النفوسء يَسمّع وَيَرَىْء لا عرب عن اللو ل 
ارات وا رن وا ر ا و اما علق ينه وهر 
على عرشو سبحانه العلي الأعلىء ترفَمٌ إليه أعمالُ العباد» وهو أعلَمٌ بها منّ 
الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. 

فإن قال قائل: فأيش معن قوله: #مَا بوث من وی ٤‏ لم إ 
ل ل هو ساسم 4 الآيةء التي بها يحتجون؟ 


ع 


هو 


9 و د 
e‏ وبکل شيءِ من 
خلقِه كذا فسَّرَهُ أهل العلم والآية يدل أوّلها وآخزها على أنه العلم. 
فإن قال قائل: كيف ؟ 


قیل: قال الله 4 : أل 


.۷ سورة المجادلة آية:‎ )١( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات AY‏ 


3 2g, م م ےر‎ ٢ ل ج11‎ A ê 
فابتد الله كد الاية بالعلم» وختمها بالعلم» فعلمه ولْ محيط بجميع‎ 
خلقه» وهو على عرشه» وهذا قول المسلمين».‎ 

بين الإمام الآجري كباله أن المعيّةَ في هذه الآية مقتضاها العلم؛ 
لدلالّة السياق» فإن الله ابتَدَاً الآيةَ بالعلم وَحَمَمَها بالعلم» وهذا تقرية منه أن 
ظاهِرَ النصّ يُقَهُمُ بحسب سياقه» وما احتفى به من قَرَائِنَ. 

وبعد هذا العرض لأقوال أثمّة السلف يتضح أنهم يُقَرَرُون أن ظاهِرَ 
النصوص يكون بحسب سياقٍ الكلام وتركيبه» وما يُضَاف إليه الكلام. 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين: 

-١‏ أن ظاهِرَ النصوص هو مايُمَهُمُ من سياق الكلام وتركيبه. 

-١‏ أن الإضاقة تَتتوَّعٌ دلالتها بحسب المضاف إليه. 

وقد واقق شيخ الإسلام ابن تيمية أتمّةَ السلف في أن ظاهِرٌَ النصوص 
يكون بحسّبٍ سياقٍ الكلام وتركيبه» فين أن الدلالة في كل موضع تكون 


.)1١ال5-1١١‎ 1/5 /"( «الشريعة)‎ )١( 











AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


EES E NS E 
دلالة اللفظ على ذات الله أو بعض صفات ذاته في ب ر اوا لايوجبٌ‎ 
أن يكون ذلك هو مدلولٌ اللفظ حيث وَرَدَ؛ بل يُنظّر في كل آية وحديثِ‎ 
بخصوصِهٍ وسياقه وما يِبيّنْ معناه من القرائن والدلالاتِ.‎ 

وييّن أيضًا يان أن الإضاقة تتنوّع دلالتها بحسب من أُضيقّت إليه. 

وبهذا َعلَمُ مُواقَقَةٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلفِ في أن ظَاهِر 
نصوص الصْمَاتِ ما يَتَبَادَ ر إلى العقل السَلِيم مِنَ المعَاني وهو يَحْتَلِفَ 
بِحَسَب السَّيَاقِء وَمَا يُضَاف إِلَيهِ الكلامُ. 


202020200 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات (AD‏ 


#24 ب بببجججججججججججججججججق ييل 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «ظاهر نصوص 
الصقًات ما يتبادر إلى العقل السليم من المعاني وهو 

يختلف بحسب السياق. وما د يضاف اليه الكلام) 
لاص ا ا N‏ 


إن الأدلة الدالة على هذه القاعدة كثيرة في الكتاب والسنة» وسأقتصد 
هنا على ذكر بعض الآيات الدالة على هذه القاعدة: 

قال تعالي: «ككبٌ أله إك مرك لبقا ٤ابيي‏ ولتذكر أُووأ 
ا 

وقال تعالئ: # أفلا دروي الْفُرءات أ َل فوب الها 4 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالئ مرن أن كد اران ووا اا ا ا 
تر يد لدب والتعقلُ إلا لكلام بين المتكلّمُ مراده به فأمًا مَن 
كَل بلَفظٍ يحتولٌ معاني كثيزةً وَلم ين مُرادهُ منهاء فهذا لا يُمكِنٌ أن بعد يدر 
کلام ولا أن يُعقَلَ7". 


)١(‏ سورة ص آية:79. 


(1) سورة محمد آية:5 7. 
(۳) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۷۹-۲۷۷). 








AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


رھد 


وقال تعالئ: ل وَسْحَلٍ اَْرَيةَ أي كنا فا وَالِْيرَ أل متا فا4 . 

وقال تعالئ: تالو إا مُهَلَكوا أَهْلٍ هذه الَْرْيَةٌ 24. 

وجه الدلالة: أنَّ لفظً القرية يكونُ له معنئ في سياقٍ وتركيب» ويكون 
له معنم آخر في سياقٍ وتركيب آكَرَينَ» وبيانٌ ذلك أن القرية في الآية الأولئى 
يراد بها أهلّها لدلالةٍ السَيّاق على ذلك فأهل القرية هم الذين يُسألونَ لا 
المساكن والابنية 

نالآ ا ا اک ا ت ا 
إلى أهلها. 

وقال تعالئ: ید الله وق أيد يديهم E‏ 

وجه الدلالة: أن الله له جل أضاف اليد في الآية تارَة إلى نفسِه وتارَةً إلى 
ارقن هذ كرن ليذ کاله ن ا اناه ر الما تكون 
مناسبَةَ له» واليدَ المضافة إلى الخالتق تكون لائقَة به فالإضافة تنَوعٌ دلالُها 
بحسب المضاف إليهء ولهذا قال تعالی: ایی گیترو۔ ی وو ایی 
أل ير 4 فتفئ المثليّة مع إثباتٍ السمع والبَصّرِء وهذا يدل عل أن إئبات 
)١(‏ سورة يوسف آية:۸۲. 
(1) سورة العنكبوت آية:١3”.‏ 


(۳) سورة الفتح آية:١٠.‏ 
)٤(‏ سورة الشورى آية:١١.‏ 
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السمع والبصّر لله يكون علئ وجهٍ الاختصّاص والمناسبة. 


چ 9 مر و ع 7 
فظهر -بحمد الله - بما سبق نقله من آيات الكتاب العزيز أن ظا 


0 


4 


و 


نُصُوص الصّمَاتٍ ما يَتَبَادَرُ إلى العقل السَّلِيم مِنَّ المعاني وهو يَخْتَلِفٌ 
بِحَسَب السّيّاقِء وَمَا يُضَاف إِلَيِ الكلام. 


20202020200 











الفصل السادس: 


فاعدة: «الإجماع حجة ف باب الأسماء والصفات)» 


رم 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


9 


ور 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة: 
«الإجماع حجة في باب الأسماء والصفات, 


Na پا‎ 


و 


إن الاجماء يعد المصدو الفا فن مايرو الى عند آهل ال 
والجماعة تبت به العقائد كما تنيت به الأحكام ولما كان الأمر كذلك 
اس دك فد المضا رالا رل الكات رال 

ثم إن شيخ الإسلام ابنَ تيمية قد اعتَمَدَ في تقريره لمسائل الاعتقاد 
على الإجماع» وجل جج فى بات الاسماء والصفات. 

وَيتّضح ذلك من خلال عرض أقواله: 

7 ب 7 r‏ 37 4 ر r‏ ر ر 

قال يَْلنُ: «فقلت: أما الاعتقَادُ فلا يُوْحَذْ عَنَي ولا عَمَّن هو أكبَذ مني؛ 
عن 5 و u‏ ا اا ع ب م ع 
بل يُوَحَدَ عَنِ الل وَرَسُولِهكَلِ وما أجمعَ عليه سَلَّفَ الأمق)0". 

وقال اد : ولیت سنا بالكتاب والسنة والإجما أَنَّه استوا على 


(D 
3 عر سه)‎ 


.)١151/7( «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)50 5 ابيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) (؟/‎ )1( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ري و 0 ك سر ع بره 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن مِنَ الأصول التي يُستَدَل بها في باب 

الأسماء والضفات: الإجماع. 

و هذه القاعدة: أن الإجماع يُحتّح به فی باب ليهات 
والصمَاتٍ تيا وإثباناء فَيببَتَ شْو كله صمّات الكَمّالِ عن طريق اللإجماع» كما 
3 - د و 2 ا 9 7 

ينف عن الو ل صفات النقص عن طريق الإجماع. 

8 0% - ع تامع 
والإجماع هو: اتفاق مُجتَهدِي الأمَة في عصر على أمر» ولو كان الأمز 

فعلا اتقَاقًا كائنًا بعدَ النبك لاء . 

3 و و 0 2 3 < و رع‎ ٠ 
وهذه القاعدة المهمة فرع عن القاعدة الثانية وهى: «لا يتجاوز القران‎ 

2 2 - د 2 
والحديث في باب الأسماءِ والصفاتٍ» وَمَندَرِجَة تحتها؛ وذلك أن الإجماعَ 
لابد أن نكون مدا إل دلبل من الات وال :و ]لا كان :فقولا فى الديذ 

من غير دليل» وهذا يقتضي إثبات شرع مستَأتفي بعد النبئ كل . 

وَأفردت هذه القاعدَةَ عن القاعِدَة الثانية مع كونها مُندَّرِجَةَ تحتها؛ لأن 
الإجماع قد ينعقد مع عدم علمتا بالدليل الذي استَتدَ عليه الإجماع أو 

(۱) انظر: «شرح الكو كب المنير» لابن النجار الفتوحي (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والناس قد اختلفوا في جواز الإجماع عن اجتهادٍ» ونحن 
نُجَوّرُ أن يكونَ بعص المجمعين قال عن اجتهادء لكن لا يكونُ النصّ خافيًا علئ جميع 
المجتهدين؛ وما مِن حُكم يُعلمُ أن فيه إجماعًا إلا وفي الأمة مَن يَعلّمُ أن فيه نضّاء وحيتئذ 
فالإجماع دلي على النصّ) (منهاج السنة) (۸/ .)١٤٤‏ 

(") انظر: (منهاج السنة) (8/ 5 275 و(اشرح الكوكب المنیر» (۲/ .)۲١۹‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 
وكذلك أفردتها: من باب ب تتوع طق الاستدلال ال انيت ينها أهل 
الستة باب الأسماء والصفات. 

ا ابن تت و ا ۴ مسألة مُجِمَعٌ عَلَيِهَا إلا 
ًا ان ين الوَسُولٍ يل ون قد يَحفى ذلك على عض التاس َعَم 
الإجماعَ فيستدل به ا بالتص مَن لم يعرف دَلالة النص» وهو 
دليل تَانٍِ مَعّ التص» كالأَمتال المَضروبة في القرآنِ. 

َكَدَلِكَ الإجمَاً ليل ركم يقال: فددل غل ذلك الات وال 
وَالإِجمَا؛ وَكل ين هذه الأول يذل على الح مع م تلارمِهاء؛ فَإِنَّ ما دل 
عليه الإجمَاع قد دل عَلَيه الكِتَابُ والستة وما دل عليه القرآن فحن الوَسُولٍ 
كه أَخِذَّ فَالكِتَابُ وَالسنة اهما مأخوذ عن ولا يوجد مسال يف الإجمَاع 
عَلَيا إلا وفيا ص“ 

وان ا 

عن الرسول يف a E‏ 
كما أن المخالف للرسول إل مخالففٌ شوك 7 . 


قد اتدل إلا اه «نتهه بالإجماع علئ إثباتٍ أسماءٍ الله وصقاته 


.)١15 /١9( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١195 /١9( انظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )۲( 
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سام رت و 
وَمِنَ المسائل التي اسكَدّل السلف عليها بالإجماع: 

امال لار واد م غل غر شه: 

۲- مسألة القرآنِ وأنّه كلام اللو غير مخلوق. 
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- مسألة إثباتِ رَوَية الله يوم القيامة بالأبصار. 
وغير ذلك منّ المسائّل التي «لماطلها E‏ دلالة 
قطعيّة علئ اعتبار الإجماع حُجّة يُحبّجُ به في باب الأسماء والصفات. 

ثم ِن مما يجه عليه أن الانحرافاتٍ الواقعَةَ مِنَ الطوائفي المخالفة 
لأهلٍ السنة والجماعة في هذا الباب -باب الأسماء والصفات- لا تقدح في 
بوت الإجماع؛ إذ إن إجماع السلفب واقع قبل ظهُورِ المخالفي؛ وعليه فهم 
وون ا فان النرّاعَ الحادث عل جح السَّلَفٍِ خط قطعاء 
yS‏ 


ع ر 


ارجا ولاه ة فره 


O O n 

مِنَّ السآّف علئ قولِه في المسألةٍ التي استّدِلٌ بالإجماع عليهاء بل المقصودٌ مِن 
ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أَنَهُم تَقَلوا إِلَينَا القرآن العَظِيمَ وَأَخبَارَ 
رَسُولٍ اللويكة تقل مُصَدَقٍ لها مُؤمِنٍ بها قابل لَهَا غيرٍ مُرتاب فِيهًا ولا شاك في 
E‏ ما تعلق بالصَمَاتِ مها وَلا تولو ولا 


عو ا ج ا م بی 


ِصِفَاتِ المخلوق قِينَ؛ إذ لو فَعَلُوا شنا مِن ذَلِكَ لَنْقِلَ عنم ولم جز أن كت 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


بالكليّة؛ إذ لا يَجُوزُ التَوَاطوٌعَلَى مان مَا يُحتَاجُ إلى تقل وَمعرفيه ليان 
ذلك في البح مجر الوا على تقل الكَذْب وَفِعل مَا لايَحِلٌو". 

وخا هن الايد فر من عَالية المتكلميؤ> حبك عبرا اه لا ندل 
الجاع عل شى وم من قول ل سے الالال يه عل الأموو 
اونوك a‏ 

كما أنَّ كثيرًا ه وال E‏ سماءِ الله 
وصَفَاتِهِ وغيرها علئ ما يَظُنُوئَهُ من الإجماع» وهم لا يعرفُونَ في ذلك أقوالٌ 
SS‏ ار ل ل 
ولا يعلّمُونَ إلا قولّهُم وَقولّ من يُنَازِعَهُم مِنَ الطوائ المتأخرين: طائفة» أو 
طائفتين» أو ثلاثء فلا يَعَرِفُونَ ما قال السلّفٌ في ذلك أله بل قد يكون 
قول الساف خارجًا عن أقوالهم'". 

وَمِنَ الأمئلة علئ ذلك: ما جَاءَ عن أبي المعالي الجويني حيث قال: 
«الوَبّ يل يَتقَدّسٌ عَن بول الحرَاوثِ واف على ذلك أهل الملل والنّحلِء 
وخالف لا فا او ا و ن 
الحوادث تطرأ على ذَاتٍِ البارئ تعالئ عن قولهم)””. 





(۱) «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۳). 

(۲( (مجموع الفتاویٰ» (۳۳۸/۱۱). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی») (۱۳/ .)۲١‏ 
(5) «لمع الآدلة) (ص9١٠).‏ 
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هببس سح جز 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
«الإجماع حجة في باب الأسماء والصفات, 
ق ل 


ت ع ع 2 مت 
إن الناظر في أقوال وصنيع أئمة السلف التي ثرت عنهم يجد أن مِن 
مَنْهَجِهِم في باب الأسماء والصفات الاحتجَاجَ بالإجماع» فالإجماع عندهم 
حُجَّة في باب الأسماءٍ والصمّاتء ومن هنا يظهَدُ التوافق بِينَ شيخ الإسلام 


ر 


ابن تيمية وأئمة السلف؛ إذ الإجماع عندهم مَصدَرٌ من مَصادر التلقي في 
و ۶ ء۶ 
وفيما يلي عرض لأقوالٍ آئمة السلف: 
[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 
قال الإمام أحمدٌ لما سُئِل عَمّن يقول: أنا قف في القرآن تَوَرُعًا: «ذاكَ 
شاك في الدّين إجماعٌ العلماءٍ والأئمّةِ المتقدّمين علئ أن القرآنَ كلام الله غي 
ارق هذا الديخ الذي أدركت عليه الشيوح» وَأدرَكَ الشيوح تن كان 


قبلَهُم على هذا»”". 


.)570 /١( أخرجه ابن أبى يعلئ فى «طبقات الحنابلة)‎ )١( 
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فقد استَدّل الإمامٌ أحمد اة على أن القرآنَ كلام الله غير مخلوق 


[ إسحاق بن راهويه (5ه1ه)]: 


وقال الإمام إسحاق بن راهويّه يَدَانُْ: «الرحمن على العَرشٍ استوى, 
إجماعٌ أهل العلم أنه قَوقّ العرش استَوّئء وَيَعلَمُ كُلَ شيءٍ في أسفل الأرض 
السابعة)"". 

فقد استدّلٌ الإمامٌ إسحاق انث على أن الله فوقٌ العرش استوئ» 
TO E E‏ 
يقر أن الإجماع حْجَةٌ في باب الأسماء والصمّاتِ. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]:‏ 


.4 متشو »+ ر 4 ا و 

وقال الإمام الدارمي يمه في رده على من قال: إن الله في كل مكان: 
2200 تر شر ا ل 1 
«لقد شَوَهتّم معبودكم إذ كانت هذه صفتة» واللة أعلئ وَأَجَل من أن تكون 
و ت ع عو له 
هذه صفتة» فلابد لكم مِن أن تأتوا بِبُرهانٍ بِيّن على دعواكم مِن كتاب ناطق» 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل) (5/ »2351١‏ والذهبي في 


«العلو» (؟787/5١١)‏ من طريق الخلال فى كتابه «السنة») عن المروذي عن محمد بن 


الصباح عن سليمان بن داود به. 
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ع 9 لي 2 ا 3 ¢ 
أو سنة ماضِيّة» أو إجماع مِنَ المسلمين» ولن تأتوا بشيءٍ منه أبدا»”. 


ص 


فقد احتّحّ أيضًا الإمامٌ الدارمي يله على الجهوية ومَن وافَقَهُم أنه 
ليس عندهم إجماعٌ يحتّجون به علئ دعواهم» اا ل غا ا ااا 
عنده حُِجَة في باب الأسماء والصفّات. 

[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (9 547 ه)]: 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي”" یا : «أجمع الاو من آهل 
الس على أن معن قوله: لوَهُوٌ مم أن ماهم 74 ونحو ذلك من 
القرآن: أنه علمه» وأن الله تعالى فوق السموات بذاته» مُستّو عل عرشو كيف 
E‏ 


ص 


فقد احتّحّ الإمامُ الطلمنكيٌ يَكَانْهُ بالإجماع كما احتَجّ الأئمّة قبله 
بالإجماع في الاستدلال به على باب الأسماءِ والصفات. 


(1) «الرد على الجهمية) (ص57). 

(۲) أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي أبو عمر. كان حافظًا للسنن» إمامًا عارفا بأصول 
الديانة» عالي الإسناد. ذا هدي وسمت واستقامة. ولد: ٠ه‏ توفي: 579ه انظر: 
«تذكرة الحفاظ ) للذهبي (7/ 9/8 .)١1١١-1١‏ 

() سورة الحديد آية:4. 

(6) ذكره شيخ الإإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (1/ ١٠٠)ء‏ وابن القيم في 
«الصواعق المرسلة» (6/ ١۱۲۸)ء‏ والذهبي في كتابه «العلو للعلي العظيم» (۲/ .)١١١١‏ 
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[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 ؟ ه)]: 

وقال الإمام ابن عبد البر يَْنْهُ: «الله كله لا يُوصَفَ عند الجماعَةٍ أهل 
العنة ] E‏ الل كلك أو أجمعت الامة 
عليه» وليس كمثله شيء يدرك بقياس أو بإنعام تَظّر». 

وقال يَدَلْهُ: «ليسّ في الاعتقاد في صفاتِ الله وأسمائه إلا ما جَاءَ 
مَنصوصًا في كتاب الل أو صح عن رول الله كل أو أجمعَّت عليه الأمة 
وها جاه ES NS‏ 

كن الأمام ان عبد البر ا أن اله برضف بجا تت في الكناب» وبا 
َبَتَ في السنةء وَيُوصَفٌ بما انعَقَدَ عليه إجماعٌ الأمّة. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال أبو القاسم التيمي اث «قال بعص العلماء: الأصول التي صل 
اال ا أضول: القول في ذا ااا وار ل فى انو اول 
في أَفعَالِهء والقَولُ في الوعيدِء والقول في الإيمان» والقَولُ في القرآنء 
والقَولٌ في الإمامة... 

وال عا ال اا ام الو ن اا 


(۱) «جامع بيان العلم وفضله) (۲/ 4۲۹). 
(۲( «جامع بيان العلم وفضله) (؟/ 475). 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


أن الفرَة الناجية اسم وني + 
فد ا الله کی وهم القأكلوق؟ إن اله وا حاط 0 لض 
جل لک د ين نف سكم روجا ومن الأتتر وجا ا يرم و ووا کا 
و ۶ IT‏ 
كتايه» كديا قري E E EE‏ 


AC E a‏ او ر أو 


أجمع عليه المسلمُون)“ 

فقد ذَكَرَ الإمامٌ أبو القاسم ين لكأن a aN AN‏ 
کا یاد و رسا ن ای اة / تسميته به» ولا 
موق لكوي رمف مي أو وصفه به رسولة كلق أو أجمَعَ عليه 
المسلمون» فاستدّل بالإجماع في إثباتٍ الأسماء والصفات. 

[موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (١57ه)]:‏ 

وقال الإمام ابن قدامة يَدْلَنهُ: «والحجّة إنما هو قَول اللى» أو قول رسوله 
ا أو الإجماع». 


بين اه أن الحجة تكون بالإجماع في الأبواب كلها؛ لأنه قد أطلق 


.١١:ةيآ سورة الشورئ‎ )١( 
.)5١١-5٠09/5( (؟) «الحجة فى بيان المحجة)‎ 


() «الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم) (ص۲۲). 
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الإجماع ولم يفده بباب معن . 

ی لسلف يتضح جَليا | حتجاج آئمة 
السلف بالإجماع في باب الأسماء والصفات» أنه له 00 ا 
والخروج عله. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمَةَ السلف فى تقرير هذه القاعدة» 
فقد فرّر أن الإجماع قن باب الاعتقاد لا تچ ااه وأ ف 
الأصول التي يُستدل بها في باب الأسماءِ والصفات. كما احتّجّ على استواء 

وبهذا تعلم مُوَافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لآئمة السلف في احتجّاجهم 
بالإجماع في باب الأسماء والصمَّاتِء وأنّه بريءٌ كل البراءة مما ثيب إليه 


202020200 
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هسح + سس رج سج ر 
المبحث الثالث: الأدلة على فقاعدة: 
«الإجماع حجة فى باب الأسماء والصفات» 
Na 4‏ 
د ا ا ا اا ي د ا اب 
الأسماء والصفات آدلة كثيرة هرد الكتاب والسنة. 


ومن تلك الأدلة ما يلي: 


ر و 2 ےد س ع A‏ و ر و ب 
قال تعالی: # ومن يشَاقي الرسول من بعد ما بين له الهدی وتي عبر 
55 22 2 ت > 210 ل رر > ا 2 )1( 
سیل المؤمنين نول ما توك وَنصلء جَهِتم وساءت مصيرا 2# . 


وجه الدلالة: أنَّ لله كل تَوَعَدَ علئ مُتابعَةِ غير سبيل المؤمنين كما تَوَعَدَ 
على مُسَاقة الرسُول کف فإذا حَرَمّ الل اتباع غير م وواد نالك 
مازع توب لبان يلوم ر الاجا واف فال سا 
الاعتقاد ومسائل الأحكام؛ إن وله تعالیٰ: «ويتّبع» ا علخ قواله: 
«يشاقق) وكلاهما ساق الل والمقرّرٌ في علم أصولٍ الفقه: أن الفعل 
إذا كان في يسيّاقٍ السَّرط فإنه بيد العُمُوم”» فتكون الآيةٌ عامّة شاملّةَ لبابّي 


.١١0:ةيآ سورة النساء‎ )١( 
.)١587/5؟( انظر: «غمز عيون البصائر») للحموي‎ )( 
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وقال تعالی: # وکڌلك جعلتک امه وَسَطَا إِنَكُووا شُبَدَآة عل 
الان وت اا یک سَهِيدًا 4 , 

وجه الدلالة: أن الله غل وَصَفَ هذه الأمة بأنها وَسَط وَجَعلَهّم سَهُوداء 
ا هم: ا الخيار» وفي هذا ثناءٌ عليهم وَمدحّ لهم الو 
الخياز لا يفقوت غل بال كنا أن كوته شُهُودا يقتضي أن إجِمَاعهمْ 


اله 
ا مه 


ححه. 


قال ابن كثير اة في بيان معني الوسط: «والوسَط هاهنا: الخيار 
والأجودء كما يقال: و أوسّط العرب نسبًا ودارّاء ل خيدها)”؟. 

س ب ل ٠‏ 24 فب 0 

وقال الشيخ السعدى اس عند تفسيره لهذه الآية: «وفى الاية ذل 
علئ أن إجماعً هذه الأمةٍ حجَّة قاطعة» وأنهم مَعصّومونَ عن الخطّأ لإطلاق 
قوله: #وسَطا # فلو قدرٌ اتفاقهم علئ الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعضٍ 

عو 5 سے ره Prag‏ ا ص ر 2 د 2 ع يز ع 

الأمُورء ولقوله: #إدكووا شبداء عل الاس وَيَكُونَ الرَسول عليكم 
سَّهِيدًا 4 يقتضي أنهم إذا شَّهِدُوا على حكم أن ا خاو وا 
فإنها ف ذلك)0". 
)١(‏ سورة البقرة آية: 57 .١‏ 


(1) «تفسير القرآن العظيم) .)55/8/١(‏ 
™( (ص٦٦).‏ 
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صا 
7 9 م € کے ا e‏ مهر ملك 302203 ر م ٤‏ 2 
وقال تعال: #آ يتأما الَدبنَ امنوأ أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلى الس منك 
ده لاح عو - عوّ مو م رد جي اخ ماس 


> و م < 1 
حير وأحسن تأويلًا 4# . 


وجه الاستدلال: أن الله أَمَرَ بالردٌ إلى الكتاب والسنة في حال 
ا إذا لم يوج التساوة يق اسان فإنه يكفي ويكون 


ا 
ا 


كة E‏ حجيّة الإجماع. 

وعن ابن عمر #ه: أن رسول الله كي قال: «إِن الله لا يجمع أمتي -أو 
قال: أمَّة محمدككلة- على ضلالَة ويد اللو مَعَ الجماعة)”". 

وجه الدلالة: أن النبى كه تَقَ جميعَ وجوه الضلالة عَن مجموع الأمق 
فک إجماع الأمة حجة جه فيجبٌ اتباعفٌ وقوله: «ضلالة» نكرةٌ في سياق 
التي فَتعُمٌ مسائِل الاعتقّادٍ وغيرها. 


4 


)١(‏ سورة النساء آية:09. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الفتن عن رسول اللْهكة باب ما جاء في لزوم الجماعة 
(ص5940ح5177). وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). والحاكم في 
«المستدرك» كتاب العلم )١١5/١(‏ من طرق عن المعتمر بن سليمان عن سليمان 
المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وفيه سليمان المدني» قال فيه ابن حجر في 
«التقريب) (ص798): (ضعيف). 
وقد تابعه سليمان بن طرخان, فيما أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة) »)١١8/1(‏ وسنده حسن. وسليمان بن طرخان ثقة. فالحديث بمجموع طرقه 
حسن» وقد صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي (ح ۲۱۹۷). 
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م 
00% 


م ت و 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الله عصم هه الامة 
ضلالة». 


e 
ل تجتيع على‎ 


فاا واا او د ف ن اا ات ا ا 
والصفات» فكما يُحتَح بالإجماع في باب الأحكام يُحتَح به في باب الأسماء 


202020200 


(۱) «مجموع الفتاوی) .)٥۱/۱۸(‏ 














( 


ر 


الفصل السايع : 
قاعدة: «الفطر السليمة مُوَافَقَةٌ لما جَاءت به 
الشريعة من إثبات أسمَاء الله وصقاته. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة 


المبحث الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة 
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لاا وز 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 


کر ي ن ر و و م به - حي حي ص ر 
e‏ 
«الفطر السليمة موافقة لما جاءت ی الشريعة 
Gm he‏ ار ا ٤ھ‏ 
ل ا 


Na ا‎ 


إن مِنَ القَوَاعِدٍ التي قرّرها أئمّة أهلٍ السنة والجماعة: الاحتجَاجَ 
بالفطرة السليمَة في باب الأسماء والصفاتِ على سَبِيل الإجمالء وأنّها 
مُوَافِقَةٌ لما جَاءَت به الشريعَةٌ في هذا الباب» فإِنَّ الشريعة مُكَمّلةٌ للفطرة 
السليمة مُوافقة لها فبما أنه وقد تين شيخ الإسلام ابن تبمية لهذه 
القاعِدَةٍ وتقريزه لهاء وهذه أقوالّهُ في ذلك: 


a û EAS Aa RE 5‏ 5 205 
قال يََاننْةُ: «فالفطرة مكمّلة بالفطرة المنرّلة» فإن الفطرة تعلم الأمر 
عن و 
و ر 2 ر 2 كو رکو 900 رع ت 3 2 )1( 
مجمّلاء والشريعة تفصله وتبينه» وتشهد بما لا تستقل الفطرة به» : 


عو 


وقال يََلْهُ: «والله قد فَطَرَ العبادَ -عربهم وعجمهم- على أَنْهُم إذا 
ر ا ر ا وو وك ۶ و ~ عد و 0( 
دعوا الله ڌ جهت قلوبهم إلى العلوء ولا يقصدونه تحت أرجلهم» . 


.)55 /5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)569 /6( المصدر السابق‎ )۲( 
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وقال كلثة: وفإن الله قطن غبادة غلرة الحن» والؤمل تعثوا بتكيل 
الفطرة وتقريزها لذ بتحويل الفطرة وتغییرهًا». ٠‏ 
ع3 حَلَق عبادهُ على الفطرق وَكَمّلَ فطرتهُم 
بالنبوّقه واصطَفَئ مِنَ الملائكة رُسُلَا وَمِنَ النََّسِء لِيُعَلَمُوا الم ا 
يعلمُوتَهُ؛ كما قال كل: # كنآ أَرَسَلَمَا فِكُمْ رسولا مَنَكُمَ يَتَنُوأْ عَلِدَمْ 
ايتا ويڪ وَيمَنَمُكُمْ الكتب ا 0 0 كَكوواأ 
عو . 1 بغر فَِرَتِه التي عبان مل 

وقال كاه : «العلوم الفطرية الصرورية توَافِقٌ ما أخبرت به الوْسّل لا 
تخالفكم 9 . 





وقال ریاد : 





سے و 


وقال يَدْلنْهُ: «وهؤلاء المحرّقة المبَدّلّة في هذه الأمَّةِ مِنَّ الجهريّة 
وغيرهم ت تبعوا سَسَنَ من کان قبلهم مِنَ اليَهود. والتصاری» وفارس» والرّوم 
فَعيّدوا فطرَةً الله تعالئ وَبَدَلُوا كتاب الل والله 3# حَلَقٌ عباده على الفطرّة التي 
00 عليهاء وَبَعَثَ إليهم رُسُلَهُ وأنرَلٌ عليهم كته فصلا العِجَاد 
وقوامهُم بالفطرة المكملة بالشرعة الم ل :وهو لاء يدلوا وَعَوَدوا قطدة آلله 





.)۲۷۰ /٥( «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية:١١٠.‏ 

(۳) «ضابط التأويل» ضمن جامع المسائل (ص 55). 
(0) «درء تعارض العقل والنقل» .)١١۳ /١(‏ 
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م 000 
وشرعته) 


ومما تقدّمَ ين نقل يَتبيّنُ تقريرُ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية لهذه القاعِدَة 
القت رةه لقاع ع م أصلا عظيمًا وَمَسأَلَةَ مُهِمَةَ وهي: أنَّ الفطرة 
التي فطر الله عليها عباَه مراف لما جات به الشريعة فإ مكل الفِطرَة مع 
الشريعَة مَل ضوء العَين مع الشمسء > والوسل بوا بتكميل الفطرة لا 
وا ا 

فمثلا: الفطرةٌ تدرك عَلُوٌ الى أما تعبينٌ استوّاءِ الله على عرشه فهذا مما 
لا يُدرَكَ إلا بالشّرعٍه فهنا تأتتي الشريعةٌ لتكميل وتتميم الفِطرةٍ لا لتحويلها 
وتغييرها. 

ومعنئ الفطرة هو: ما جَبَلَ اللهُ عليه العباد مِنَ الإقرار به وبأسمائه 

صفاته» وأنّهِ العلينٌ الأعلئ. 

فنفسٌ الفِطرَةٍ تَستلزِمٌ الإقرارٌ بالخالِق ومحبته. وَمُوجباتٌ الفطرة 
ومقتضاها يحصّل شيئًا بعد شيءٍ بحسب كمال الفِطرة إذا سَلْمَت عن 
المُعارض”" 


() «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ »)٤۷١١‏ وانظر: «الفتوئ الحموية الكبرل) (ص9١777-7),‏ 
و«(مجموع الفتاوئ» (// ۲) و«قاعدة في المحبة) (ص15؟١)»:‏ و«جامع الرسائل» 
.(A0/)‏ 

(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 
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فَعْلِمَ ِن ذلك أن الفطرَة السليمّة إذا لم يَحصّل لها ما يُفَسِدُها كانت 
ا 0 - كي ا عرد الل لوي هه 7 سو 26 
مقِرَة بالصانع عابدة له خلافا لمن رَعَمَْ مِنَّ الفِرَقٍ المنحرفةٍ أن المولود يولد 
سَاذْجًا لا يَعرِفٌ توحيدًا ولا شركًا. 


ر ر 8 


وقد كَدَبَهُمُ الله بقوله: #فِطرَت الله أَلَتى فطر الناس عَليْبَا لا يدل 
لیلق اله ©. 
۰ سا سم ل و 
وكذلك نبيه 5 بنص الحديث الذي قال فيه: «ما من مَولود إلا یولد 
على الفطرَةء فأبواه بهو دانهء أو يتصرانهء أو يمحسانه)“ 
TT sS‏ 000 
ل ل ل 
فيهم إذا لم يحصّل ما يعوقهاء فحصولَهُ فيهم لا يَقِفُْ على وُجُودٍ 
0 بل علئ انتقاء ولهذا لم يذكر النبي ئة لموس الفطرة شرطًاء 


60 200 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلئ عليه وهل 
كل مولود يولد علئ الفطرة» وحكم موتئ أطفال الكفار وأطفال المسلمين (ص57١‏ اح 
.(Vo00‏ 


(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ »)٤٥٤‏ و(«(شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (ص ٤-۸۳‏ ۸). 
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ومعلومٌ أنَّ قوله5: كل مولُودٍ يولَدُ عليئ الفطرةه ليس المراه به أنه 
حين ولّدتة أمّهُ يكونُ عارقا ا و ال نت ف ذلك فن الله يقول: 
ول اکم من بون امه لا نو سا)4 ونحن نعلَمُ 
بالاضطرار أن الطفلَ ليس عنده معرقةٌ بهذا الأمرء ولكن ولادَتةٌ على الفطر 
مضي أن الفطرةً تقكضي ذلك وَتَسِتَوجِيُهُ بحسّبهاء فَكُلّما حَصَلٌ فيه قوةٌ 
العلم والإرادة حَصَل من معرقتها بربّها ومحبتها له ما يُنَاييبُ ذلكء كما أنه 
ولد على أنه يحب جلبَ المنافع ودفمَ المضّارٌ بحسبه'”. 


\o:‏ ما 


وبعدَ توضيح معنئ الفطرّة» وبيانٍ أن الرسّل جاءوا بتكميلها 
03 0 2 03 و 
وتقريرها؛ أذكد هنا بعص المسائل التى استَدّل عليها أهل السنة والجماعة 
بالفطرَةء وين أهمها: 
علو الله وأنّه في السماءء فإِنَ القلوبّ مفطورَةٌ علئ هذاء تجدٌ بني آدم 
EEE 7 a CET‏ 
إذا كريهم أمرٌ أو نرّلت بهم شدة» رَفعوا وجوههم إلئ السماء يستغيثون ربهم 
حور اويا نت 
وبعد تقرير ما سبَقٌ ينَضِحٌ لنا أن عقيدة السلّفٍ هي العقيدّة الصَّحيِحَة 
۶ ا و ِ 
الموافقة للفطرَة المكمّلة بالشريعة» وأما الفِرَّق المخالفة لما عليه السلف 
مِنّ الجهميّةٌ والمعتزلة وغيرهم فعَقائِدهُم مخالفة للفطرة مُناقضة لهاء؛ 
)١(‏ سورة النحل آية:۷۸. 
() انظر: «درء تعارض العقل والنقل) (8/ .)55١-55٠‏ 
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وذلك لتغييرهِم الفطرّة وتحريفها. 

ومن أمثلة تحريفهم للفطرة وتغييرها: زَعمُهُم أن الله في كل مكانٍ. 
واا مالف لما نط الله عة الا من غار و 

والسلف ف قن احنجوا عن المغطلة هذه القاغدة فيا أنكدتة 
المعطلة مِن آياتِ الصِمَاتِء وجعَلوا الفطرة التي لم تغيّر إحدئ طرق 
الاستدلال التى يُستَدَلُ بها على إثبات الصمًات فى الجملةء فإن الفطرةٌ تدرك 
الكمالّ المطلق له غلا من حيث الإجمال؛ ومع ذلك فهي لا تَسبَعْنِي عن الوّحي؛ 
فإن معرقة الكمال علئ وَجِدِ التفصيل مما يتقف فيه على الرسّل. 

واحتجاجٌ أهلٍ السنة والجماعة بالفطرَةٍ السليمة هو من باب تَنَوع 
الآذلة الف ا ا غ ا ا وا ات وه 
وَتتَوعٌ الدلائل في باب مِنَ الأبواب يذل على توكيِ صحة ما تضمتَة من 
المسائل. 

وقد نازع أهلّ السنة المتكلمُون في أصل معرقَةٍ اللو وأسمائه وصفاته 
CE N Lk‏ 

فذهب كثيرٌ من أهلٍ الكلام مِنَ المعتزلة والأشاعرة ومن وَافقهم مِنَ 
الا اا ا ا 


.0101-1057 /۷( انظر: «درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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قال أبو المعالي الجويني: «فإن قيل: ما الدليل على وُجُوبٍ النظر 
والاستدلال من جهة الشرع؟ قلنا: أجمعّت الأمّة على وجوب مَعرقة البارئ 
O E‏ لا يتأت الوْصُولُ إلى اكتساب المعارفِ إلا 
التلو رالا e‏ 

ورت اعلا شه المسألة: مَسألّة اول واجب OE NE‏ 
قالوا بن المعرفَة لا تحصل إلا بالنظَرٍ تتَوّعَت أقوالَهُم في أوَّلِ واجب علئ 
الكلكة 


ذه 


- فمنهم من قال: اول واجب النظه الصحيحٌ المفضي إلئ العلم 
بحدوث العَالّم. 

-.وقالك طائفة: أوَل واجب القصد إلى التظر الصحيح. 

- وقالت طائفة ثالفة: وَل واجب الشك. 

- وقالت طائفة رابعة: أوّلُ واجب المعرِقَة بالله. 

والنرّاع بينهم لفظي» فن النظر واجبٌ وجوب الوسيلةِ مِن باب ما لا 
يم الواجِبُ إلا به فهو واب والمعرقَةٌ واجبَةٌ وجوب المقَاصِد؛ فأوّلُ واجب 
وجوب الوسائل هو النَظَد وول واجب وجوب المقاصِدٍ هو المعرقة. 

وأما من يقول: أوَّلْ واجب هو القصدٌ إلى النظرء فهو أيضًا نزاعة لفظيٌ» 


.)١١ص( «الإرشاد»‎ )١( 
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ت ره 7 > و 
فإن العَمّل الاختياريّ مطلقا مشروط بالإرادة”"'. 


A 


وكذلك من قال: أوّل واجب هو الشكء فإن نزاعَة لفظي؛ لأن الناظر 
طالب للعلم» فلا يكون في حال النّظَر عالمًا؟. 

فإثباثُ الصانع لا يُعَرَفٌ عند المتكلمين إلا بِالتَظر”". 

eG . 35‏ 4 ع ا 

والمقصود بالنظر: هو النظَّدُ في الأعرّاض وأنها لازمّة للأجسام 
فیمت: فيمتنع وجوذ الأجسّام وا 

فإثبات الصّانِع لا يمكن عد إلا بإثبات حدر الأجسام فا 
مُستَلزِمَة للأعراض التي هي الصقات» كالحركة والسكون والاجتماع 

ر 4 3 و 

والافتراق» ثم إن هذه الأعراض أو بعضها حادث. وما لايخلو مِنَ الحوادث 
فهو حاوث» فاحتاجُوا في هذه الطريق إلئ إثبات الأعراضي أولاء ثم إثبات 
لزومها للجسم“. 

ثم إنهم رتبُوا علئ مسألة إيجابهم النظر علئ المكلفين: اختلافهم 
في كم التَّقلِيدِ في العقائده وحاصل الخلاف فيه عندهم علئ أقوال؛ منها: 
(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ 07 7). 


(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ .)٤١۹‏ 
() «المواقف) للإيجي .)3١8/1١(‏ 


.)۳۲۹ /۱۱( انظر: «(مجموع الفتاوی)»‎ )٤( 
.)٠۲ /١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٥( 
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2 9 و 9 
١‏ - عدمٌ صح إيمانِ المقلد فيكون المقلد كافرًا. 
۲- الاكتفاءُ بالتقليدٍ مَعَ العصيانِ -إن كان فيه أهليّةٌ للنظر- وإلا فلا 
عصيان. 
سم 2 a‏ 
؟'- إن من قَلْدَ القرآنَ والسنة القطعيّة صم إيمانة لاتباعه القطعيّ, وَمَّن 
َلَدَ غير ذلك لم يصح إيمانة لعدم أمن الخطأ علئ غير المعصوم. 
¢ و فر 
-٤‏ الاكتفاء به من غير عصيان مطلقا؛ لآن النظرَ شرط كمال» فمن كان 
ا -- و ا کے 
فيه أهليّة النظّر ولم يَنظرء فقد تَرَكَ الأولّئ7". 
5 عه 2 و 2 د 3 ¢ 
وهذه الاقوال والمسائل كلها مبنية على جدار قد انقض» وهو أن 
المَغِرئة نظرة للافطرية. 
a e 4 .‏ صل : ۶ 2 
والقول بان المعرفة نظرية لا فطرية هو في الأصل معروف عن 
َ و 7 na‏ 7 - و 
المعتزلة وإنما قاله مَن قاله مِنَ الأشعريّة موافقة لهم, فالقول بإيجاب 
النظر بقية بقيّت فى المذهب الأشعري من أقوال المعتزلَة فالمعتزلة الموجبون 
(۱) انظر: (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري (ص55-57)» وقال البيجوري 
(ص0”): «والأصحٌ أنه مؤمنٌ عاص إن قَدِرَ على النظرء وغير عاص إن لم يقدر على 
النظر». 
فال التاضى عبد الحبار فان ف قارل ما ب هل ا ان او ها ا قل له: 


النظرٌ والتفكيد في طريق معرقة اللو تعالئ». «المختصر في أصول الدين» في ضمن 
رسائل العدل والتوخيد (ض719). 








AY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


للنظر يمنعون أن ياب العباد على ما يخلق فيهم من العلوم الضرورية» 
وليس إيجاب النظَرٍ على الناس هو قول الأشعريّة كلهم”". 
e a 2 a‏ 

والصحيح: أن معرفة اللو يمكن أن تقع ضرورة» ويمكن أن تقع بالنظر 
عند بعض الناس» وهو قول جمهور طوائف المسلمين”"؛ فالإقرار 
والاعتراف بالخالتق فطري ضروري في نفوس الناس» وإن كان بعض الناس 
قد يحصل له ما فيد فطرتة حتئ يحتاج إلى نَظّر تحصل له به المعرفة» وهذا 
Mm e‏ 
قول جمهور الناس 

كما أن الصحيح في مسألة اول واجب على المكلفِ هو: أن أوَلّ 
واجب على المكلف هو الشهادتان» فإن النبي كلا لم يَدعُ أحدًا من الخلق 
إلى التَظَرٍ ابتدَاءَ ولا إلى مجرّدٍ إثباتِ الصانِع» بل أول ما دعاهم إليه 
الشهادتانٍء وبذلك أمَرَ بي أصحابة تہ كما قال في الحديثِ ا ء 
مُعَاذ بن جَبَل ذه لما بِعَهُ إلئ اليمن: «إِنّكَ تأي 0 من أهلٍ الككاب» 
فادعهم إلى شهادة أن لا إل إلا الل وأ ل اللّه.. © وكذّلك سائر 
الأحاديث عن النب كي موافقة لهذا. 
)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل) .)5٠//9(‏ 
(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ .)١١ ٤‏ 
() «مجموع الفتاوی» .)۳۲۸/۱١(‏ 


(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ص١‏ ”اح 
.)١7١‏ 
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وهذا مما اتفق عليه أئمّةٌ الدّينِ وعلماءً المسلمين؛ فإنهم مُجمعُونَ 
على ما عَلِمٌ بالاضطرارٍ مِن دين الرسولٍ ل أن كل كافِر فإنه يدعئ إلى 
الشهادتين» سواء كان مُعَطّلَاء أو مُشركاء أو كتابيّاه وبذلك يصيئ الكافد 
مسلماء ولا يصيئ مُسلمًا بدون ذلك . 


» َ- 1 3 7 ۶ 
وقد جاءت لفظة فى حديث معاذ ه تمسَّكٌ بها من قال: إن أو 
م 5 ا أ خا و ١‏ 
واجب هو النظؤء وهى قوله5كة: «فإذا عرّفوا الل . 
والجواب عن هذا: ما ذَكَرَهُ الحافظ ابن حجر حيث قال: «وقوله: «فإذا 
i 2 aE‏ و 48 ا 2 
عَرَفوا الله» أي: عرفوا توحيد اللو والمراد بالمعرفة: الإقرارٌ والطواعِيّة)”". 


E د عه ر ا‎ 2 e 
ومما ينبغي أن يُعلمَ: أن المسلِمِينَ آول ما يوْمَرُون بو إذا بَلغوا أو‎ 

A 5 0 2‏ 
مَيَرُوا الصّلاة؛ كما قال النبي كَِْ: «مَرُوا أولادكم بالصلاة وهم آبتاء سبع 


)40 
1 


4 


الا عد و سام قير ااه : E‏ 
فلا يَجِبَ على وَلِيّه أن يخاطبّه حينئظٍ بتجديدٍ الشهادّتين» وَإِن كان 


.)17/-5 //( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي ب أمته إلى توحيد الله - 
تبارك وتعالیٰ- (ص‌۱۲۹۷ح ۷۳۷۲). 

(۳) «فتح الباري» (۱۳/ .)٤۳٤‏ 

(:) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب مت يؤمر الغلام بالصلاة (ص۸۲ح٥۹٤)»‏ 
قال الألباني في تعليقه على السنن بنفس الرقم والصفحة: (حسن صحيح). 








9 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
5 َه رہ 9 ل و 

الإقرَارٌ بالشهادتين وَاحِبًا بإجماع المسلمينَ» وَوجوب ذلك يَسبق وجوب 

الصلاةء لين هُوّ قد أدَئ هَذَا الوَاحِبَ قبل ذلك: ما بلَفظِهء وَإِمّا بمعناف» فإِن 

CD Sif Fae 8 2-6. 

نفس الإسلام والدخول فيه الترّامٌ لذلك' . 


OQOOOO 


.)١١ /۸( انظر: «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
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4 ر 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


«الفطر السليمة موافقة لما جاءت به 


الشريعة من إثبات أسماء الله وصقاته» 
ا Na‏ 


بعد بيانٍ تقرير شيخ الإسلام ابن تيميّة لقاعِدَةٍ الفطرة» أذكدُ في هذا 
- و ل م َ ۰ - 4 
المبِحَثٍ أقوالٌ أئمَّةِ السلفٍ في تقرير هذه القاعِدّة؟ ليظِهّرَ التوافق بِينَ شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأئمّةِ السلفٍ في هذا الباب. 
۰ 7 4 
وفيما يلي عرض لافوالهم: 
[يزيد بن هارون الواسطى (5 ١7ه)]:‏ 
قال الإمام يزيد بن هارون“ کاه: «من َعم أن الجن عل الْعَرَشٍ 
اوی € عل خلافی ما ب2 ”غ2 
)١(‏ هو: يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي» آبوخالد. قال ابن حبان: «کان من خيار عباد الله 
تعالیٰ ممن یحفظ حدیثه). ولد: ۱١١‏ ه توفي: ۲١٠٠‏ ه انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
TN‏ 


(۲) سورة طه آية:٥‏ . 


(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقًا على قول الإمام يزيد كما في «اجتماع الجيوش 
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0 ع ١‏ 
في قلوب العامة فهو جَهِدِيٌ)'' 


34 


فقد قرّر الإمامٌ يزيد او کان ا غ ا 
تقو به الفْطَرٌ السليمةء وهي موافقة لما جاءَت به الشريعَةٌ فالقلوبُ السليمة 
لا تنڙ علو الله جل بل هي مفطُورَةٌ على ذلك و مدره له عل سبيل 
الإجمال» ثم جاءت الشريعة ال وفص ا ادرک اط ت أن د 
عُلْرّا خاضًا وهو اسَتوَاؤٌهُ على العَرش. 


[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)]: 


وقال الإمام انز یک ا ووا کر للد سعد الك الطيخ 


م8 
ت 


الإسلامية) لابن القيم (ص؟ ١‏ ؟): «والذي تة تقرّر في قلوب العامّة هو ما فَطَرَ الله عليه الخليقة 
من توَجُهها إلى ربها عند النوازلٍ والشدائدٍ والدعاء والرغبات إليه تعالئ نحو العُلّوٌ لا يلعفت 
يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم الله عليه» ولكن فطرة الله التي فطر الناسَ عليها». 

/۲( وذكره الذهبي في «العرش»‎ ء»)٤۸١‎ /۲(١)۱۲۳ /۱( أخرجه عبد الله في «السنة»)‎ )١( 
من طريق عباس العنبري عن شاذ بن يحي عن‎ )۱٩۳۱/۲( و(العلو»‎ »)۲۰٣-٠٥ 
یزید بن هارون به.‎ 
(سمعت‎ :)۱٤١ /۲( وفيه شاذ بن يحيئء قال عنه أبو داود كما في «تهذيب التهذیب»‎ 
أحمد قيل له: شاذ بن يحيئ؟ قال: عرفته» وذكره بخير).‎ 
فالأثر‎ )١760 /1( وقد تابعه أحمد بن محمد المروزي فيما أخرجه ابن بطة في (الإبانة»‎ 
بمجموع طرقه صحيح.‎ 

(۲) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد. قال السلفي: «ابن قتيبة من الثقات 
وأهل السنة) ولد: 17 7ه توفي: 5/ااهانظر: «سير أعلام النبلاء) (۱۳/ .)١٠۲-۲۹٩‏ 
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ا 
جنا لج عن کک کن نين وى د« يروو 


وَالْعَمَلُ ألصَّدلِحٌ بَرَفَعة 4”" وكيف يَصعد إليه شيءٌ هو مَعَهُ؟ أو يرقم إليه 
ر و و و و 
عمّل وهو عنده؟ وكيف تعرّج الملائكة والروح إليه يوم القيامة؟ 

ولو أن هؤلاء رَجَعوا إلى فطرهم, وما ركبّت عليه خلقتهم مِن مُعرفة 
الخالق سبحانه» لَعَلِمُوا أن الله هو العلييٌ وهو الأعلئ» وهو بالمكانٍ الرفيع» 
وأ القلوت عند الذكر تسمُو نحو والآيدي ترفع بالدعاء إليه... وَالمَمْ 
تنقل عن ذلك بال لتعليم)”". 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(۳٦٤ه)]:‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر يَدَالنْهُ: «وَمِنَ اة انا فى أنه على 
العَرشٍ فوقٌ السموات السبع: أن الموَّحّدِينَ أجمعين مِنَ العَرَبِ والعَجّم إذا 
ے رو ء۶ ا 3 ل و ماعو ول افق ب قب ود ا و 
كرَبّهم آمر» أو نرّلت بهم شدة» رَفعوا وجوههم إلى السماء» يستغيثون ربهم 
-تبارك وتعالئن-» وهذا أشهّدُ وأعرفٌ عند الخاصّةٍ والعَامّةِ مِن أن يُحتاجَ فيه 
إل أكثر من حکايته؛ لاه اضطرارٌ لم يُوَْبِهُم عليه أَحَدٌ ولا أَنَكَرَهُ عليهم 
و May‏ 
مسلم» : 

فقد احتّجّ الإمامان ابن قتيبة وابنُ عبد البر بالفطرَةٍ السليمَة على علو 
)١(‏ سورة فاطر آية:١٠.‏ 


(؟) «تأويل مختلف الحديث)») (ص0790-1945). 
(3) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (// 175). 
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ا ا ات ل 2 3 
الله كه فقد بَبَنَا أن الخلق لو رَجَعوا إلى فطرهم» ولم ينقلوا عنها بالتعليم» 
لعلمُوا أن الله هو العلِنٌ الأعلّىء كما بينا أن العَرَبَ والعَجَمَ إذا كَرَبَهم أمة 
رَفعُوا وجوهَهُم إلى السمَاءء يستغيثون ربّهُم -تبارك وتعالئ-؛ لأنّه اضطرارٌ 
0 
ی ق 
a -‏ 5 2 : 2 
وَمُرَاد ابن قتيبّة بالتعليم؛ في قوله: «ولم تنقل عن ذلك بالتعليم» هو 
2 2 .ع 8 78 و ت -- 
التَّعَلِيِمُ المبتدعٌ المخالف لنصوص الكتاب والسنة» فإن الفطرة تتغيز 
التَعلِيم المبتدّع؛ كما في الحديث السَّابق: «فأَيَوَاه بهو دانه أو يُنَصُرَانْه أو 
يمحسانه). 
د عن ع 01 
بناءً على ما سبق نقلة مِن أقوال أئمَة السلف تجد أنهم نت يُقرّرون 
ET‏ مو رر 
أن الفطرَة السليمة يستَدّل بها في باب الأسماء والصفات. 
2 ل ١‏ 
وخلاصة كلام السلف فى هذه القاعدة يدور على أمرين: 
E‏ و ال ل ِ 
-١‏ أن الفطرَ السليمة موافقة لما جاءَت به الشريعة. 
ERR Ê‏ 2 2 : 3 8 ۹ 
و 
الإجمال. 
Of « U. 3‏ 200 . - 
وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمّة السلفٍ في تقرير هذه القاعِدَة 
N‏ رع لزي عق 5 0 الود 
فقيَّرٌ أن الفطرَ السليمّة موافقة لما جاءت به الشريعة» فإن الفطرة تعلم الأمر 
E‏ لب 4 ك وو ردو 
مجملا والشريعة تفصله وتبينه. 
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كما احتج يََاَنْةُ على المخالفين بتغييرهم للفطرة وتبديلهاء وال 84 
ححا عبادهُ علئ الفطرَةٍ التي فَطَرَهّم عليهاء وبّن أنَّ صلاح العبادٍ وَقوامهُم 
بالفطرة المكَكَلَة بالشرعَة المرَلة. 

كما نڳّه على مَا نَبَّهَ عليه أئمة السلف في مسأة علو اش فَذْكَرَ أنَّ الله قد 
قَطَرَ العبادَ علئ أَنَّهُم إذا دَعَوا الله تَوجَهت فَلوبهُم إلى العْلوٌ ولا يَقصِدُوتَة 
e‏ 

دیا ا ا ا غ ف الات وما اه 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فیکون بحملِ الله مَُافقا له مُهِمَديًا بهديهم: 
مُتَبِعَا ر 


2020020200 
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4< لبس هبي 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: 


«الفطر السليمة ٠‏ موافقة لما جاءت په 


الشريعة من إثبات أسمَاء الله وصفاته. 
اص Noa‏ 


ع2 ء 7 ET‏ 
كما هو شأن أهل السنة والجمّاعةٍ دائمًا ينطلقون في جميع ما 
و َ ١‏ 7 


يَستَبِطُونَةُ من قواعِدَ في باب الأسماءِ والصفاتِ وغيره على نصوص 
الكتاب والسنة» وقد دلّت علئ هذه القاعِدَةٍ أدلة مِنَّ الكتاب والسئة. 
وَسَأْقتصِرٌ هنا علئ ذكر بعض الأدلةِ مِنَ السنة في تقرير هذه القاعدة: 
ھک قال رسول الله 5: وما مو مو لوو ]ل بو لد علية 
الفطرّة. ا يهو تهودَانه أو يُنَصّرَانْك أو يمجسًاه كما نمج البهيمَة بهيمَة 
جمعاءَ هل تحسُّونَ فيها من جَدعَاء؟)» ثم يقول أبو هريرة طه: وَاقوّءوا إن 
شئتم: #فطرت أله ا فطر الاس عا لا يديل لحل ارہ 4 . 
وجه الدلالة: أن المراد بالفطرة في هذا الحديثِ هو فطرَة الإسلام» 


5 


وة ال مقَتَضية و لدين الإسلام» ولمعرفة الخالقء ومعرفة 


.٠٠:ةيآ سورة الروم‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه (ص١١3).‏ 
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أسمائه وصفاته» والإقرار به( ار اوعفر aA‏ 
على وجه الإجمال» والشريعة جاءت مُكمّلةً لهذه الفطرة. 

وعن معاوية بنٍ الحكم السلمي 5 5ه قال: كانت لي جَارِيَة ترعئ غَنَمَا 


7 
لسار 


E‏ فاطلَّعت دات يوم فا ال ةه ا 
ا ل عب و ل ر ر و س ر م ع و2 
عَتَعِهَاه وتا رَجُل يِن بي دم اسف كُمَا يَأْسَهُونَ أكني صَككتها صَكَة. 
O‏ ا N OE EE‏ 
SS‏ 


«ائت: ٿټني بها»» فاته بهَاء فقال لها: «أينَ اش؟» قالّت: فى السماء. قال: « 


م ع 


و -ه 


ع - ماع ر ر ر 
أنا؟» قالت: نت رَسول الله. قَال: «أعتقهًا فَإِنْهَا مُؤمِئَة)»2©. 
وجه الدلالة: أن 0 كي أقََ الجاريّة وَشَّهِدَ لها بالإيمانٍ لَمّا أخبرتة 


بالفطرة التي فطر الله عليها عباده عند سُوَالِهِكَلةِ لها بقوله: «أين الله» فأجابت: 
فى السماء. 


الت بما 000 نقله دلالة النصوص بي الشرعبّة ية على هذه القاعدة من 
قواعِدٍ باب الاستدلال» فإن الكتابَ وال ار 


ع 


موا اا ا ور ات ا او ا 


کیو 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ .)١۷۳‏ 

(؟) الجوانية: موضع بقرب أَحَدٍ في شمالي المدينة. انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم) (05 
/1(. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 
ما كان من إباحته (ص8/١7ح .)١١919‏ 
















الفصل الثامن : 
لا نقص فيها فالخالق أولى بهاء وكل ما ينزه عنه المخلوق 


من صفات نقص لا كمال فيها فَالخَالق أولى بالتنزه عنها 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


4 هو‎ ٥ ess » ٠ 2 ع 03 هو‎ xX 
المبجت الأول : افوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة:‎ 


«كل ما اتصف به المخلوق من صفّات كمال لا تَقص فيها 
قالاق اوی بھاء وکل ما ينره عنه الُخلوقٌ من صمّات 
تقص لا كمال فیها فالخالق أولّى بالتنزه عنهاء 






بعد ذكر القواعِدٍ المتعلقَة بالكتاب والسئة والإجماع والفطرّة في 
الفصّولٍ السابقة» أختِمٌ هذه الفصول المتعلقة بقواعِدٍ الاستدلال في باب 
الأسماء والضقات يزكر الآدلة العقلية ف هذا الات 

وهذه الأدلة العقليّة قد دل عليها الشرعٌ؛ إذ لا يجورُ الاعتمّادُ على 
العقل وحدة فى الأمور الخبريّق ومن تلك القواعد العقلية التق كرها أت 
أهل السنة والجماعة فى هذا الباب -باب الأسماء والصفات- هذه القاعدة» 
وقد بِيّتها شيخ الإسلام ابن تيمية غايّة البيان. 

4 8 +٠ 
وفيما بلي عرض لأقواله:‎ 
ا‎ 


ا Ae‏ 0 ب و 
قال مَا4: «ولما کان القاس الكل فائدته آم مطلق لا معي کان 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» توضيحًا للقياس الكلي 
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إثبَاتُ. الصّانِع بطريق الآيَات هُوٌ ل كما رل به القرآن وَقَطَرَ الله عَلَيه 
عاذ 6 ا الفا م لى فا ها فة 


اران إِذَا استَعمّل فِي الآيَاتِ الإِلَهيّاتِ Oe‏ 
اا ی ی ر لر ا ي 
دایص ليوب الي لا كما اء فالباري تعن وى يتتزيهه عن َل 
وما لنت للكخارق من الكَمَال الي لا تقض فيه كالحَيَاق وَالعِلم, 
وَالقدرَة» فَالخَالِقٌ أو لئ بِذَلِكَ من 


وقال يَدْننْةُ: «واللة سبحانه لا يَنْبَعى أن يُستَعمّل فى ذاته وصفاته وأفعَاله 


قياس التمشيل الذي يستوي أفرَاده فإنّه سبحانه لا مِثلٌ له. ولا القيّاسٌ الشمُولِيٌ 


(YF /۷)‏ «والمقصودٌ هنا التنبية على أن كل واحِدٍ مِن قياس التكيل والشمول 
يفيدٌ أمرًا كلا مطلقًا بواسطته يحصل العلمٌ الات الموجرة قف لار ف کر 
العلمٌ بتلك المعينات عَنيا عن ذَينِك القياسين» والمعيِّنُ الذي لا نظيرَ له لا يعلّمُ لا بهذا 
القياس ولا بهذا القياس» وقد تكون الكلية م: منتقضّة» فالقياس لا يُحصّل بنفسه العلم 
EEE A E N E‏ 
النبوية فإنها لا تكون إلا حقاء وهي تخْبرٌ عن المعيات على ما هي عليه. 

وأعظم المطالب: العلمُ بالله تعالئ وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره وقد لذلا 


قال تاف لا تاي ا و او ال د 0 فان لال قاس ب 


EN 


8 


ولا بدخل جو وغيره تست فة کله لوی آفرادها)؛ 
(۱) «مجموع الفتاوی» .)٤۸/١(‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات 7 


الكل الذي يستوي أفراده. فإنه لا يَسَاوِيهِ شيء مِنَ الأشياء في أمر من 
الأمور» بل إنما يُستَعمَل قياس الأَولی» مثل أن بي أن ما انَضَفَ به غير من 
صِفَاتِ الكَمَالٍ التي لا تقض فيها بِوَجِوِمِنَ الوجُوه فهو أَحَق به وَمَانُفِيَ عن 
غيرهِ من صمَّاتٍ النقص فهو أحَق بتنزيهو عن . 

وقال كانه «العلم الإلهئٌ له 00 أن 0 فيه بقياس ES‏ 
اتو فية الاس والفرع. ولا بقياس شمولت”" تستّوي أفراده؛ ِن ا : 
ليس کله شي فلا يَجُوز ا 


ا ا 2 5 و ۶ ا 
تحت قضية كلية تستوي أفرادها. 





ع 


0 رون ا اق ال عات كير و اور و 
ن يمُثل بغيرو» ولا يَجَوزْ أن يَدخل هو وغيره 


00 ا و E‏ ونس اماي ا ك1 عمو + 
وَلِهِذا لما سَلك طوائف من المتَفلسِفةٍ والمتكلمّة مثل هذه الاقِيسَةَ فى 
ا 51 ت ت ي ت ت ي عن له 


.)١59ص( «شرح الأصبهانية)‎ )١( 

(۲) قياس التمثيل: هو الحكم على جزئيٌ بما حكم به على غيره. انظر: «الكليات» للكفوي 
(ص۷۱۷). 

() قياس الشمول: هو المعروف عند المناطقة بالقياس الاقتراني» كما ذكر ذلك الشنقيطي 
في «آداب البحث والمناظرة» (ص5١٠)‏ حيث قال: «ويسمئ شمولياء لأن الحد 
الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكبر, لزم اندراج الأصغر في الأكبر 
وشموله له). 
وقد عرفه الكفوي في «الكليات» (ص١٠۷)‏ بقوله: «هو ما كان مشتملا على النتيجة أو 
نقيضها بالقوة نحو: العالم متغير وكل متغير حادث). والمراد بالقوة كما في كتاب 
«الكليات» (ص7١7):‏ (هو كون الشيء مسف لأن يوجد ولم يوجد). 
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المَطَالب الإلّهيّة لّم يَصِلُوا بها إلى بق يقبن بَل ناقصت اوم وَعَلَبَ علوم 
بَعَدَ التََاهِي الحَيرَة ةُوَالاضطرَابٌ؛ لِمَايَرَوتَهُ ين فَسَادِ أَوِليِهم أو تَكافْيِها. 

وَلَكن تعمل في ذلك فاس اول سرا کان تیا او مولا كما 
َال تعالّى: ويه لمل اذمل 4 مث أن تلم آن کل ککال ‏ نبت للمُمكِن 
آو المُحدث لا تقص فيه بوّجه من الوّجُوهِ وَهُوَ ما كَانَ كَمَالا ِلمَوجُودِ غير 
مُستَلزِم لِلعَدَم فَالوَاحِبٌالقَدِيمٌ أولَئ يو»”" 

وقال كِْانْهُ: «العلمُ والقدرَةٌ والسمع والبصّدُ والكلامٌ ونحوٌ ذلك 
صفَاتٌ كمال فلو لم صف الربٌ بها انضَفَ : بتقائضها كالجهل والعَجرٍ 
sS‏ 
اتصَافه بصفَاتٍ الكمَلِه يقال کل كمال يت لمخلوق ِن غير آن يكو 
باعل برسي ار وال جتان | أولّئ به. وکل تَقص نره عنه 
مخلوق فالخالق سبحانه أولئ ب توبية عله بل كل كقان بكرن ا 
يُستلزم نّقصًا فالواجبُ الوجُود أولئ به من کل موجُود»””. 


وقال يا 0 : لابن -يعني: في قياس الأولئ امن اعتبار أمرّين؛ 
افیا ن کین الال ی ال و 


(1) سورة النحل آية:٠٠.‏ 
(۲) (مجموع الفتاوی» (۳/ ۲۹۷). 
(0) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۲۲۲). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات 7 


وَالثَانِي: أن يكون سَلِيمًا عن النقص؛ فإن النقص مُمتنع على الل لكِن 
حا ا ا ع ا E‏ 


2 
َأ 02 


هب لي تنام اك دكي وميك عاب 
سَمّاهُ َقصًا مِن التتقص المُمِكِن انتقَاؤٌة)0". 


50 
مه 


قو ل السّائِل: إن قَلتُم: تحن تَقَطَعٌ النَظَرَ عَن مُتَعَلقٍ 
هور فيا ل هي كمال آم تقص؟ ويك ثحبل الحم َي 


ی اا ا ج 


بأَحَدِهِمَا؛ لِأَنّها قَدتَكُونُ كَمَالَا لذت نَّقضًا لأخرئ عَلَى ما ذَكر. 


e 


وقال يَدَالنْهُ: «وأمًا 


فيقَالٌ: ال الكَمَالُ الَّذِي ا تَقص فيه لِلِمُمِكِنٍ الوّجُود هُوَ 
كَمَالُ مُطلقٌ لکل مَا يِف 

o الور‎ e EN 
يَمتَنِع نِعُ أن يَكُونَ نّقضًا في بَعض الصّوَّر؛ اَن ما كَانَ صا فِي بَعض الصُوَرٍ‎ 
تاا في بَعض هو كمال نوع مِن المّوجُودَاتٍ دُونَ توع» قَلَا يَكُونْ كُمَالَا‎ 
للم وجو دهن حيث هُوّ مَوجُودٌ.‎ 

ون ال ی ا ا مرن د أن تُقَدّرَ مَوجُودَينِ: ER,‏ 
ِهَذَاء وَالآَخَرُ بنْقِيضي َإِنَهيَظهَجُ مِن ذَلِكَ ا وَِذَا قبل هَذَا 5 


000 (مجموع الفتاوئ) (5/ 86). 
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وَج وَهَذَا أَنَقَصُ من وجه لم یکن کا 

فتبيّن مما سَبَقَ نقلّه عن شيخ الإسلام ابن تيميةً تقريه لهذا القاعِدَة 
وهذه القاعدة لها عل بالقاعدة الثانية؛ لأنه بشترط في الكمّالٍ أن يكونَ قد 
دل عليه التقل. 

وإفرادٌ هذه القاعِدَة يِن باب الشَوع في الاستدلال في باب الأسماء 
والصفَاتٍ تعضيدًا وتعزيرًا. 

ومضمون هذه القاعدة: أنَّ المخلُوقَ إذا انَضَفَ بصفات الكَمَالٍ التي 
لذ تقض قينا فالخالى اول أن ضف ا الخالقٌ الواجبّ الوجود 
امل وق المخلرق: المحدث السمكن. الوخرو« هلق لم يتيك الخال 
بِصِفَاتِ الكَمَالٍِ لكانت مخلوقاتة أكمَلٌ منه» وكذلك لو لم يَتّصِف بصفَاتِ 
العدان: ا التقص» E EY‏ الجايّرُ في حقّ 
المخلوقٍ واجبًا في حقَهِ -جل وعلا-. 

والمراد بالكمالٍ الذي لا نقص فيه هو: الكمَالُ المطلّقُ. أعني: الكمَالٌ 
للموجُودٍ من حيثُ هو موجودٌ لا أن يكونَ كمالًا لنوع مِنَ الموجودات دون 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ») (5/ »)١5٠‏ وانظر (مجموع الفتاوئ) ,)50١/4(‏ (594-80-195/5- 


/الات). (8/ 55 .)١‏ (۱۲/ ۳۵۰۳۷)» و(درء تعارض العقل والنقل) (۱/ ۲۹)ء (۲/ »)۳٤۱‏ 
0/ ۷))» و«بیان تلبیس الجهمية) (۲/ (٦٥0۷ /۳( »)۳٤۸‏ (5/ لاه ١‏ حلرة١).‏ 
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فلابدٌ في الكمالٍ من اعتبار أمرين: 

أحدهها: أكون الكمان نوك ال 

الثاني: أن يكون سليمًا مِنَ النتقص. 

ا التي يعرف بها ذلك: أن كد #موتجدووان: الحدهيا في 
بهذا النوع مِنَ الكمالات» والاَخر بنقيضه فإنه يَظهَدْ مِن ذلك أيُّهِما أكمل. 

الل هينه العلم؛ فوا رت ر اا ف 
بالعلم» والآخر: مُنصففٌ بنقيضِه وهو الجهل» فإن المتصِف بالعلم أكمّل» 
فيكون العلمٌ مِنَ الكمّالِ المطلق. 

وهنا النوعٌ مِنَ القياس هو وَحَدَّهُ المستعمّل في حقٌّ الله -أعني: قياس 
الأولّن-» فالعلمٌ الإلهِيّ لا يجورٌ أن يُستدَلٌ فيه بقياس تمثيل؛ لأن قياس 
التمثيل يقتضي استواءً الأصل والفرع» ولا بقياس شمول؛ ا 
الشمول يقتي أن ا كليّة تستوي أفرَادها. 

ثم إن القولّ في تنزيه الو عَن النقائص كالقولِ في إثباتٍ الكَمَال فَكُلُ 
ما تنرّهَ عنه المخلّوقٌ من صفات النقص التي لا كمال فيها فالخالق أولئ 
بالتنرِّ عنها. 

وفي قولنا: «لا كمال فيها» صفة كاشفة ت أن المراد بالنتقص هو 
النقص المطلقء بخلاف ما يكون كَمَالُا في حقٌّ الخالِق نَقضًا في حى 
المخلوقٍ كالتَّكَبّرِ والتكالي وغيرها. 
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ومن الأمثلة عل تَنْرَّه الله عن صفات النقص: الظلمٌ والكذِبٌء فإذا 
كان التَّرُهُ عَنِ الظلم والكذب كمالًا في حقٌ المخلوق فالخالق من باب 
أولئ. 

ومما يزيد هذه القاعدة توضيحًا أن يُقال: كيف يكون المخلوق 
ككل وغالتة لا يكل 4 ركيت یکرو سا ب و عا ل پس ولا 
يُصد؟ وكيف يكون حيًا عليمًا قديرًا حكيمًاء وخالِقَهُ ليس كذلك؟ وكيف 
کا کوشا ی کد ركنن ر ا اغا 
و لني عالت الوك A TN CO N‏ 
وكيف يكون رحيمّاء وخالقة لم تقم به صفَّةٌ رحمةٍ ؟ وكيف يكون كريمًا 
ا او وا ی ا 

هذا وَمِنَ المعلوم بالضرورة أنَّ ما يُرئ أكمل ممن لا يمكِنٌ أن يُرى» 
وما يتَكَلّم أكمل:ممن لا يتكلم؛ وما له سمع وبصدٌ ووج ويدان أكمل من 
الفاقِدِ لذلك بالضرورة» وهكذا سائر صفات الكمال”". 

وخالف هذه القاعدّةٌ المعطلة لصفاث الله تعالئ مِنَ الجهمية والمعتزلة 
ومن وافقهم» ا ا قياس التمثيل والشمولٍ في باب الأسماء 
والصفات» فأداهم ذلك إلى نفي صفَاتِ اللّه. 

وقياس التمثيل: هو المعروفٌ عند الأصوليين وهو: حمل فّرع على 


(۱) انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القيم .)1١١4-١1١18/5(‏ 
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(0) o 
قال الشيخ الشنقيطي يَدَلَتهُ: «والمراد بالحمل هنا: الإلحاق»”".‎ 
E Sn es em A a ANA 
والمخلوق؛ للتسوية بين المقيس والمقيس عليه كما هو ظاهرٌ من تعريف‎ 
قياس التمثيل.‎ 
و َ و‎ 
مثال استعمال المعطلة لقياس التمثيل في نفيهم الصفات: قولهم:‎ 
استواءً اللو علئ العرش يلرّمُ منه احتياج اللو -جل وعلا- إلى العرش»‎ 
كحاجَة المستّوي علئ الفلك والأنعام, فتَمُوا استواءَ الله على عرشه.‎ 
وأما قياس الشمول: وهو القياسٌ المنطقيٌ وهو: ما كان مُرَكبًا مِن‎ 
مُعَدَمَتين فأكثر ونتيجّة بحيث تسئّوي الأفرادٌ في كليّ يشمَّلهُما".‎ 
و و‎ 
ومثال استعمال المعطلة لقياس الشمول في نفيهم الصفات: قولهم‎ 
الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات» وأن ما لا يخلو عن‎ 
2 ¢ ع و ر‎ 
الصفات التي هي الأعراض فهو محدث؛ لآن الصفات التي هي الاعراض‎ 
لا تكون إلا محدثة» فَتَمُوا الصفات بناءً على هذا القياس.‎ 
كما زعَمَّت طائفة من أهل الكلام كالرازي وغيره أن ثبوتٌ الكَمَالٍ لله‎ 
«(روضة الناظر» لابن قدامة (ص۲۸۲).‎ )١( 


(5) «مذكرة في أصول الفقه» للشيخ الشنقيطي (ص‌۲۹۱). 
0) «شرح الرسالة التدمرية» للشیخ الخمیس (ص۱۹۹). 
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وَنَفِيَ النقائص عنه لا يُعَلَمُ إلا بالسّمع الذي هو الإجماءًء وَجَعَلوا الطريقّ 
التي بها نموا عنه ما نفوه إنما هو تََيْ مُسَمََّىْ الجسم ونحو ذلك. 

وخالفوا بذلك ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية كالأشعري 


وغيره. وَمَن قبلَهُم مِنَ السلفٍ والأئمة في إثباتِ السمع والبَصَّرِ والكلام لَهُ 
بالأدلة العقلية وتدريهة عن التقاتصن بالآدلة افك 


202020200 


.077 /5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
كل ما اتّصَّفَ به المخلوقٌ من صمّات كَمَالٍ لا نَقصّ فيها 
فَالعَالقٌأَولّى بهاء وك مَا ينزه عَنهُ الَخُْوقُ من صمّات 
تقص لا كَمَالَ فيها فَالتَالق أَولَى بِالتَنرْهِ عنها, 


بعد أن ذكرت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدّق 
أشرعٌ هنا في ذكر أقوالٍ أن السلف في تقرير قباس الأولئ؛ ليظهرَ التوافٌ 
بينهما في ذلك. 

فإليك هذه الأقوال: 

[عبد الله بن عباس (/5"ه)]: 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس فغ : «ما السّمّوات السَبع 
والأرضُونَ السّبِعٌ في يد الل إلا كَكَردَلَةٍ في يد أحَك. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۲/ ۳۳)» وعبد الله في «السنة» )٤۷٦/۲(‏ من طريق 

معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به. 


ومعاذ بن هشام الدستوائي قال فيه ابن حجر في «التقريب) (ص177): (صدوق ربما 
وهم). وأما عمرو بن مالك فهو: ا صدوق له أوهام كما في «التقريب» (ص5460). 
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فقد بين الصحابي الجليل ابن عباس «هتضد أن السمواتٍ السَّبِعَ 
2 ر 5 -ه -ه ىو ی 
والأرضين السّبِعّ في يَدِ الله كخردلَةٍ في يدٍ الإنسان. وهذا منه بيان لِعَظَمَةٍ الله 
2 ع 2 ور 
-جل وعلا-» وأنه يجبٌ أن يكون أعظمّ من مخلوقاته بكل وجب فهذه 
a 4 ٠. -‏ 0 : و > 
السمّوات وهذه الأرض مع عَظَمَتِها فهي في عَظَمَةِ اللو لا تساوي شيئّاء كما 
ت عدف و - 
أن الخردلة بالنسبة للإنسانٍ لا تساوي شيئاء فهو سبحانه بين لنا من عظمته 
و 
بقدر ما نعقله. 
[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 
وقال الإمام أحمد يََْنْهُ: «اعلم أن الشيئين إذا اجتمّعًا في اسم 
يجمّعهما فكانّ أَحَدَهُما أعلّئ مِنَّ الآخرِء ثم جَرَئ عليهما اسم مّدح فكان 
أعلاهما أولئ بالمدح وَأَغْلّبَ عليه» وإن جَرَئ عليه اسمٌ دَمّ أو اسم دنيء 
فأدناهما أولئا به)”". 
1 7 2 و َه 
وقال يَدْانُ: «نحن نقول: قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا إن الله لم 
يرل بِصِمَاتِهِ كلها أليس إنما نَصِفٌ إلهًا واحدًا بجميع صفاته؟! 
وضَربنًا لهم في ذلك مَكَلَاء فقلنا: أخبؤونا عن هذه النخلَةٍ ليس لها 
وأبو الجوزاء هو: أوس بن عبد الله الرتعي يرسل كثيرّاء ثقة كما في «التقريب») (ص55١)»‏ 


وقد احتج بهذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ) (7/ 071). 
)١(‏ «الرد عل الزنادقة والجهمية) (ص 4# ؟). 
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: درا م353 ا 2 د زه 5 
جذع” وکر أ( وليف” و رصا EY‏ ّ واسمها 
4 چ ك ا و 
اسم شيءٍ واجل» وَسُمّيَت نخلّة بجميع صفاتها؟! فكذلك الله -وله المثل 
3 3 
الأعلئ- بجميع صفاته إلهٌ واجد)”". 


4 له ار ٠‏ 5 رو اه ا 
وقال يََالنْةُ: «وَمِنَ الاعتبار فى ذلك: لو أن رجلا کان في يديه قلح 


مِن قوارير صافٍء وفيه شرابٌ صافيء كان بِصّرُ ابن آدم قد أحاط بالقدح مِن 
غير أن يكون ابن آدم في القدح. فاللهُ سبحانه -وله المثل الأعلئ- قد 
بجميع خلقهء مِن غير أن يكون في شيءٍ مِن خلقه. 

وخصلةٌ أخرئ: لو أن رَجلَا بن دارًا بجميع مَرَافِقِهاء ثم أَغلّقٌ بابها 
وقلع نتهاء كان اين آذم لا يشب غليه كر بيك فن دازف وک ع کل مت 
من غير أن يكون صاحبٌ الدَّارٍ في جوف الذَارِ؛ فاللهُ سبحانه -وله المثل 


ا 


(1) الجذع: هو ساق النخلة. انظر: «(«لسان العرب))» لابن منظور (۲/ .)۲۲١‏ 

(۲) الكرب: هو أصول السعف الغلاظ التي تيبس فتصير مثل الكتف. انظر: «القاموس 
المحیط» للفیروز آبادي /٤(‏ ۲۹). 

(۳) الليف: هو ليف النخل معروف» والقطعة منه: ليفة. انظر: ««لسان العرب»» لابن منظور ٠١(‏ 
(TV /‏ 

(6) السعف: جمع سَعَفة» وهي أغصان النخلة إذا يبست. انظر: «معجم مقاييس اللغة» 
لابن فارس (۳/ ۷۳). 

(0) الوص دورق الك انظر: ««لسان العرب») لابن منظور (5/ 50 75). 

(7) الجمّار: هو قلب النخلة وشحمتها. انظر: (السان العرب»)» لابن منظور (؟/ 707). 

(۷) «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص۲۸۲). 
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الأعلى- قد أحاط بجميع ما خلقٌ. وقد عَلِمَ كيف هوء وما هوء مِن غير أن 
يكون في شيءٍ مما خَلق)”". 

فقد قرّر الإمام أحمد يناه آله ما مِن شي شيئين اجتمَعا في اسم 
يجمعهماء إذا وصف أحدَهُما بصمّة مَدح وكمالٍ إلا 55 أعلاهما أولئ 
0 والكمال مِن أدناهماء وهذا تقرية منه لقاعدة: 00 ما اتصّف به 
المخلُوقٌ مِن صفات كمال لا نقصّ فيها فَالخْالِقٌ أولئ بها». 

كما قور أتّه إذا كان هناك صفَة أو اسم ذَمّ فالأدنئ oS‏ 
عنها الأدنى فالأعلى من باب أولى» وهذا منه إشارة إلى قاعدة: 7 ا ره 
عنه المخلوق مِن صفات نقصي لا كمال فيها فالخالِق أولى بالتنزو عنها». 

وأيضا مما ذكرةٌ الإمام أحمد : تقريرًا لهذه القاعدة في سياق رده على 
الحهمية: أن الهف يك دا بجميع صفاتهاء فإذا جردت عن هذه 
الصمّاتِ لم تكن نخلة بل تكون عَدعَ وكذلك ا اأعوان و عدا 
عن صفَّاتٍِ كمالِهِ ونعُوتٍ جلاله لكان في هذا تعطيلٌ له ونفیٌ لوجُودو؛ إذ لا 
يُعفَلُ وُجودُ موجُودٍ لا صمَّةَ له -ولله المثل الأعلى-. 

وكذلك مِن بديع التمثيل لهذه القاعدّة: ما مل به إمامٌ أهل السنة 
والجماعة الإمام د لإحاطة علم الله بهذه الموجوداتٍ مع كونه غير 
ممازج لهاء حيث مَل بالرجل وقد أحاط بالقدح من غير أن يكونٌ فيه» فإذا 


)١(‏ «الرد علئ الزنادقة والجهمية) (ص97؟590-1). 
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كان هذا في المخلوقٍ ففي الخالِقٍ مِن باب أولئ. 

رکا ی اد وچا ی و ات حر ا که ناافبها من غير أن 
يكنون ضصاحت الذار ها فا سجاه أولن بالكمال ين الخلرق. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]:‏ 

وقال الإمام الدارمي نا4 : «قال الله لقوم موسى حين اتخذوا العجل: 
۾ آفلا رون الا حع ليھ وک وا يملف هم ص ولا فعا 4 وقال: لعج 
EO OEE E‏ 
لیت 4 . 

ففي كُلّ ما ذكرنًا تحقيق كلام الله وتثبيته نضا بلا تأويل» ففيما عاب اله 
به العجل في عجزهِ عن القول والكلام بار أن اله غية عاجز عنه» 
ونه مُتَكَلمٌ وقائِل, لاله لم يکن يعيب العجلّ بشيءِ هو مو جود به. 


ےم ور ورو ر r‏ 


وقال إبراهيم: #بل قكله, كيرهم هلذا سُلوهم إن كاوأ 
سس حو 


يطِفُوت 4 إلى قوله: لأفلا ملو 4 فلم يعب إبراهيمٌ أصنامَهُم 
وآلهتهم التي شاور بالعجز عن الكلام إلا د إِلَهَهُ متكلّمٌ قائل»9. 


.۸٩:ةيآ سورة طه‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية:۸٤٠.‏ 

(۳) سورة الأنبياء آية: 1۷-٦۳‏ . 

(5) «الرد علئ الجهمية» للدارمي (ص٦١٠-۷١١٠).‏ 
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وقال اة وما بريد اا قرول ا هيم الخليل خليل الله -صلوات 
سمحي ا 
سا4 يعني إبرا هيم أن إِلهَهُ بخلافٍ الصتم يسمَمٌ بسمع» ويبصر بضر 
ولو كان على ما أولت أيها المريسي”" لقال أبو إبراهيم لإبراهيم: فإلهك 
اكالاي بوره م a E‏ 


ع 


و وو معي لام و مودو سه 


4 أَيَدِ Oe‏ ا لھ عن روک 18 ۹ لهم ءاذات سمعون 
ا 4 ر بان ا خد له يد يكت ها وله اع و ها و 


يسمّع به)” 

فقد بيّن الإمام الدارمي دة أن الله لما عاب العِجلّ بعَجزه عن 
الكلام والقول؛ دل علئ أن ال بتخلاقهة لأن المتكلم القايل أكمل من العاجز 
عن الكلامء فَحُلِمَ أن لله له أولى بالاتصاف به ا ا قاعدة أن: 


كل کن ات ار ل ت ا ا 


)١(‏ سورة مريم آية:57. 

(5) هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي أبو عبد الرحمن. نظر في 
الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوئ» وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه» حتئ كان 
عين الجهمية في عصره وعالمهم. فمقته أهل العلم وكفره عدة ولم يدرك جهم بن صفوان بل 
تلقف مقالاته من آتباعه. توفي: ۲۱۸هانظر: «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۱۰/ ۱۹۹). 

(۳) سورة الأعراف آية:٥۹٠.‏ 


() «نقض عثمان على المريسي» (ص٠١).‏ 
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وكذلك السمعٌ والبصَّدٌ فإن الله لما عاب الآلهة بِعَدَم السمع والبصّرِء 
دل علئ أن الله بخلافهم» له سمع يسمع به» وبصٌ يُبِصرٌ به. 
[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)]: 


أ-ه 


وقال الإمام ابن قتيبة تكانهُ: «ونحنٌ نقولٌ في قوله: لما يَححُوتٌ مِن 
ہو کلک إلا شو یھن لا کن إلا شر ساد شمن وآ أن ین رق لك 5 
إلا شو کر ن اکا إنہ عم بالعلم ہما م علي كما تقو 
ع إلى بلي شايع وَوَكَلتَهُ بأمر من أمورك: احدّر التقصيرٌ والإغمًا 
الوم لي ا ب 
جدك للإشراف عليك والبحث عن أمورك؛ وإذا جارٌ هذا في المخلُوقٍ الذي 
لا يعلمٌ الغيبَ» فهو في الخالق الذي يعلّمُ الغيبَ أجوز»”“ 

فقد قرّر الإمام ا ف كانه هذه القاعدة أرقا فإنه ذكو أن الرخل 
E‏ بعليهِ ولا يلرّمُ من ذلك أن يكونّ مختلطًا به» فإذا جارٌ هذا 
في المخلوق فالخالق من باب أولئ. 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١"اه)]:‏ 


اک 


3 


وقال الإمام ابن خزيمة ت اه : : «أفلا يعقل -يا ذوي الحجا- من فهم 
ا رال عه اوغ اه جارات اله عا وا لا يوخ 


)١(‏ سورة المجادلة آية:۷. 
(۲) «تأویل مختلف الحدیث» ( ص ٤-۳۹۳‏ ۳۹). 
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أباه عل عبادَة ما لا يسمّع ولا يُبِصِدُ! ولو قال الخليل -صلوات الله عليه- 
لأبيه: أدعوك إلى ربي الذي لا يسمّمٌ ولا يُبِصِد لأشبه أن يقول: فما الفرقٌ 
بين معبُودك ومعبودي؟ ٩)‏ 

وقال. اة «افليس من المحال كيا ذوئ البعيجات أن يقول 01 
الرحمن لأبيه آزر: للم عبد ما لا يمم ولا صر ولا يِعْنى عنك سيا 4" 
ويعيبة بعبادة ما لا يسمَّع ولا صر ثم يدعوه إلئ عبادةٍ مَن لا يسمّع ولا 
يبِصِرْء كالأصنام التي هي من الموَّتَانِء لا من الحيوان أيضًا. 

ا رد ر الغالل البازعة لنت ابسو كنا ينا خولد 
الجهال المعطلة؟! عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير» فهو 
كعابدٍ الأوثان والأصنام لا يسمّع ولا يبِصِنُ اوا 

E‏ ابن خزيمة كمه نظير ما ذكره الإمام الدارمي كيف 
قو اد انرا هيم الخايل لما عاب على أيه عبالةًالأصا الي لا تستع ولا 
رفع ل ره أن !اله تصنت مُتصِففَ بالسمع والبصّرِ؛ لأن السمع والبصرَ صفَّاتٌ 
كمّالٍ في المخلوق فالله أحقٌ بالاتصاف بها. 

كنا أن المخلوق إذا تترّه عن صقَاتِ النقص كالعَمَئ والصّمّم فت 


.)۷١ /١( «التوحيد»‎ )۱( 


(1) سورة مريم آية:57. 
(۳) «التوحید» (۱/ ۱۲۲-۱۲۱). 
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الخالق عنها من باب أولئ. 
[عبيد الله بن بطة العكبرى(/1/اه) ]: 


وقال الإمام ابن بطة العكبري يَدَلَنْهُ: «و إنّتٌ لتَجِدٌ في الصغير مِن حََلقٍ 
لله نه ليَرى ل الشيءَ و و سطانا قال ا ا 
وَقَدرتِهِ على خلقِهِ أعظّم. 

آلا ترى أنه يأخذ الرجُل القدحَ بيده وفيه الشرابُ أو الطعَام فينظر إليه 
الناظث فَيَعلّمُ ما في القّدحء واللهُ على عرشه وهو محيط بخلقِهِ بعلمه فيهم 
ورؤيتِه إياهم وقدرتِه عليهم؛ وإنما دل ربنا تعالئ على فضل عظمَيِه وقدرته 
أنه في أعلئ عِلَيّينَ وهو يعلم الصغيرٌ التافة الحقير الذي هو في أسفل 
SS‏ 

ك يتعالى عن ذلك» وقد بين ذلك في کتابه فقال: #لعلموا أن آنه ع مل 

E‏ ا 

فقد ذكر الإمام ابن بطة كله نحوًا مما ذكره الإمامٌ أحمد اة من 
بيان عظمَة الله وقدرَته علئ الخلقء فإنك لتجدٌ في الصغير من خلقٍ الله أنه 
- 0 و 5 00 
يرط الشيءَ ويبصره وليس هو فيه وبينه وينه حائل؛ فاللّه تعالل بعظمته 
وقدرّتِهِ علئ خلقه أعظم وأولئ. 
)١(‏ سورة الطلاق آية:7١.‏ 
() «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (7/ .)١51/‏ 
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وهو بهذا يشير إلى قاعدة: RES‏ 
فالخالق أولئ به». 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (96ه) ]: 

وقال الإمام ابن منده تكدأنهُ: «ذكر معرفة صفات الله كل التي وَصَففَ بها 
نفسَهُ وأنرَلٌ بها الكتابٌ وتَطَقّ بها الرسول كَل مبايتة للأضدادِ والأنداد 
والأوثانٍ والآلهة التي تعبَدُ من دونه. 

قال الله 64 : « لٿ آي تدعت ين ُن أل سالڪ 

ادعوم سيوا لَكُمْ إن كُنشْرٌ صديقي 4 إلى قوله: # خذ العو . 

وقال: 3 اشر TT‏ € 

وقال في قصة إبراهيم :يتات لم عبد ما لا يمم ولا صر وا 
ينی عنك س4 . 

وقال: ٠‏ إن كاووا تطموت 4 . 


وا و I E‏ ا ل i‏ 


. ٠۹۹-۱۹٤ سورة الأعراف آیة:‎ )١( 
.١91١:ةيآ (؟) سورة الأعراف‎ 

(') سورة مريم آية:57. 

(5) سورة الأنبياء آية:77. 

(0) سورة الأحقاف آية:ه 
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< ا 


ففي هذه الآيات دلي عل أنَّ اذ لله َد بخللاف الأصنام التي عدت من 


دونه)” 0 
فقد دك الإمام ابن منده ییا نظير ما ذكره الإمام الدارمي وابن 
ر 


ومن خلال عرض ما سبق من أقوال أئمّة السلف يتبين أنهم يقرّرون 
هذه القاعدة العقليّة العظيمّة فى الاستدلال فى باب الأسماء والصقات. 

وخلاصة كلام آئمة السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين: 

١‏ - كل ما اتصّفَ به المخلوق من صفات كمال فالخالق أولئ بها. 

اتا كل ما غه الا فمن فاك تمن فالعالى ول بال 
عنها. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أتمّة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فقرّر أن الذي يُستعمّل في حق اللو من الأقيسَّة قياس الأولئ, فما وجب تنزية 


المخلوقٍ عنه مِنَّ النقائص والعيوب التي لا كمال فيها فالباري تعالئ أولى 


.١5/8:ةيآ سورة الأعراف‎ )١( 


ل 


(؟) «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كله وصفاته علا الاتفاق والتفرد) ("/ 5 7). 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
بتنزيهه عن ذلك وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه» كالحياة 
والعلم» والقدرّة» فالخالق أولئ بذلك منه. 

كما أنه له د شرح ما أجملةُ أئمة السلف في مسألةٍ الكمّالٍ الذي إذا 
اتصفت يها اليتفلوق كان التعالق اولخ بالا تضاف به فن آه لاد فی الال 
أن يكونَ ممكِنَ الوجودء وأن يكونَ سليمًا منَّ النقص. 

كما بين أن الكمالٌ الذي لا نقصّ فيه هو الكمال المطلّقٌء وهو الكمال 

و 7 و 
للموجود من حيث هو موجود. 

ورت أيطنا: ا ف ها اكل الا و اند 
و ھا ت اا واا و و لك اا 
أكمّل. 

ا المقصود من صفات التقص التي إذا د عا ارق 
فالخالِقٌ أولئ هو التي لا كَمَالَ فيها. 

واتحاضصا: ن شيخ الإسلام اف ثتيمية فرّر ما قرّره ف السلف» 
وَشْرَحَ e‏ رَلخْص كلامَهُم في عباراتِ E‏ 
فهو وَدِقَةٍ استنباطه. 


202020200 
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و 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «كل ما اتصف به المخلوق من 


صمَات كَمَال لا نّقص فيها شَاحَالقَ أَونّى بهاء وكل ما ينزه عنه 


الخلوق من صمّات نَقص لا كَمَالَ فيها فَالخَالق أَولى بالتنزه عنها, 
ص N‏ 


إن الأدلة الشرعيةَ مِنَ الكتاب والسنة التي منها استّنبَط أئمّة السلفٍ 
هذه القافدة مير : دل وسأْقتَصِدْ هنا على ذكر بعض الات والأحادي 
الدالة علي هذه القاعدة: قال تعالن: # لذبن لد يموت بالآآخرة محل السو 

وله لمل اذمل 4 . 

وجه الدلالة: أن الله أخبر أنَّ له المكل الأعلى والمراد بالمثل الأعلى 
هر الصف الأفل» آي : الكمال ين لك الصنة ا كمال جار اتصاف 
المخلوق به قللهِ منه الوّصِف الأعلّى. 

قال ابن جرير الطبري يَدَلنْهُ: «ولله المكل الأعلئء وهو الأفضل 
والأطيبء والأحسن» واا 


.٠٠:ةيآ سورة النحل‎ )١( 
.)0/۸( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )۲( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وقال ابن كثير : «ولله المثل الأعلا؛ ائ الكل لظا سو جا وني 


0 


وقال ابن القيم 2 يان 4 في كلامه عن هذه الآية: «فَجَعَلٌ مل السوء 
المتِضّمّن للغيوت والنقائضي وَسلِب!ِالكمَالٍ للمشركين وأريابهم: وأخير أن 
المئلّ الأعلّئ المتضّمّن لإثباتٍ الكمالات كلها له وَحَدَهُ ولهذا كان المثل 
الأعلئ وهو: أَفعَل تفضيل؛ أي: أعلّى ِن غير“ 

وقال تعالئ: لط واد قوم موس مرا بَعَدوء مِنْ لهم عجلا جد 
ا أل روا أنه OA‏ دم سيلا اذوه وَكاوأ 
ظيلييت 4 . 

وجه الدلالة: أن الله ك لما عاب العجل بعجزو عن الكلام والقولء دلّ 
على أن الله بخلافهء والكلامٌ صِمَةُ كمّالِء فالمتكَلّمُ القائل أكمّل مِنَ العاجز 
عَنِ الكلام» وقد انَضَّفَ بالكلام بعضُ المخلوقات, فاللة له أولئ بالاتصّافٍ به. 


قال الدارمي: «ففيما عاب اللهُ به العجل في عَجزِهٍ عن القَولٍ والكلام 
إن | 


8 ا a‏ 2 ف 
بیان بين أن اله 4 غير عاجز عنه» وأنه متكلم وقائل» لأنه لم يكن يعيب 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» .)٥۷۸ /٤(‏ 
(۲) «الصواعق المرسلة» (۳/ .)٠١١١‏ 
(۳) سورة الأعراف آية:۸٤٠.‏ 
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العجل بشىءٍ هو مو جود ب“ 


وعن ابن عمر لتد قال: قام النبي ي في الناس فأثنئ علئ الله بما هو 
۶ أو 7 22 0 ن َه 
أهلة ثم ذكَرَ الدجالٌ فقال: «إني أنذِركموه. وما من نبي إلا قد أنذرَ قوم 
ر E‏ عع و > و 75 2 
لقد آنذره نوح قومَه» ولکن سأقول لکم فيه قولا لم قله نبي لقومه: تعلمُونَ 


8 ۶ 
انها 


عور وأن الله لیس بأعور 

وجه الدلالة: أن النبي كك لما أنذَرَ قومّهُ الدجَالَ ذكَرَ فيه صمَّةَ نقص 
عيب وهي العو وهذه الصفة لما كانت صف تقصي في حل المخأوق يك 
عنهاء كان الخالق أولئ بِالتَّددّه عنهاء ولهذا نرّهَهُ النيث كَل عنها فقال: «وأنَ الله 
ليس بأعوّر». 

وعم مر ن الطاب ف اند قال؛ ا 
او من السّبي تحلّبُ تُديها 5 تسقي» إذا وَجَدّت صَبيًا في السبي أَحدته 
اة ببطنها ضعت فقال لنا رسولٌ الله لة: Mus‏ 
وَلَدّها في النار؟» قلنا: لاء والله وهي تقدِرٌ على أن تطرَحَة فقال رسول الله 
ب الحم بعبادِه من هذه بِوَلَدِهَا" 


.)١6ا/-١55ص( «الرد على الجهمية» للدرامى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب كيف يعرض الإسلام علئ الصبي (ص 0 ٠ه‏ 
٦-‏ ٠٥ح‏ 017 770), ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد (ص717 ١١ح‏ 
.(V 0٦‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (ص١5١٠ح‏ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
وجه الدلالة: أن هذا الحديتٌ دل علئ إثباتٍ الرحمة له غَللِن وذلك إذا 
كانت المرأة ترَحَمٌ اها فلا تطرحة في النار» فالله غلل أَحَقَ بالرحمة منهاء 
کال عا إنضاف المخارق يوقالكه الى الاتساق نمه 
ف ج اه نون النصوضن الا أن كن كمال ل ص تف 
ما لكان ارلا ان ا وأن كل اتقصى :لا كمال اقنة 
به عنه المخلوق فالخالق أولى بِالتنده عنه. 


OQOOOO 


4 ) واللفظ له» ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه 
( ص ۱۱۹۳ح .)٦۹۷۸‏ 











( 


ر 


الفصل التاسع : 
فاعدة: ردلالة الأئر على المؤَّر حجة 


لار 


في باب الأسماء والصفات» 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
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وب سس بت | 
المبحث الأول : أفوال شيخ الإسلام في تفرير قاعدة: 

«دلانَةٌ الأر على المَوَثْرِ حَجَة في بَابِ الأسماء والصمّات, 

ق 


هلد الفاغ الغا د عبد من القواعِدٍ المهمَّةِ في باب الأسماء 
والصفاتء وقبل البدء ببسط هذه القاعدة والخوض في تفاصيلهاء يحسن 
التنبية إلى الفرقٍ بينها وبينَ القاعدة التي قبلها. 

فأقول مستعينا بالله: 

إِنَّ الفرقٌ بِينَ هذه القاعدَةٍ والتي قبلها: هو أنَّ الاستدلالٌ بالأثر على 
المؤثْرٍ أكملٌ من الاستدلالٍ بقياس الأَولّى؛ وذلك أن كُل ما في المخلوقات 
ين ُو ود دل على أن ا رئ رأف فهو ادلا مهاف المخارق 
ين كمال علئ أنَّ الخالقٌ أحقٌ به: وأنه يمتَيمُ أن يكونّ مُضَاهِيًا للناقص. 

وهذه طريقة بق بها عامّة العقلاء: حت الفلاسفة يقولون؛ کر کال 
في المعلُولٍ فهو مِنَّ العلَة. 

وأما الاستدلال بطريق الأول وهي القاعدة السابقة فإنها تدل على أنَّ 
الله مُستَحِقَ لصفاتٍ الكمالٍ من حيثُ هي هي مع قطع النّظَرِ عن كونها ثابة 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


في المخلوقاتِ؛ لامتناع التقص عليه بوجو مِنَّ الوجوه. 
50 ف ع 03 2 ع ع ري ء۶ 

وگو اول هو سن هة آنه اح الكمال. لاه أفضر »دو آنا هذه 
القاعدّة فهى من جهة أنه هو الذي جَعَلَهٌ كام وأعطاه تلك الصفات. 

ولقد عني شيخ الإسلام ابن تيمية بتقرير هذه القاعدة عناية فائقة 

E 

وهذه أقواله فى ذلك: 

قال كا :روأماا الطريق 'الأحرئ ف انات الصفات وه 

و ع 8 ر ¢ 9 ا لا ا ا 2 7 
الاستدلال بالأثر علئ المؤّثر» وأن مَّن فعّل الكامل فهو أحَق بالكمّال)”". 
2 چ ر و و ا 

وقال َيَمَْننْهُ: «الكمّال إنما استفاده المخلوق مِنَ الخالق» والذي جَعَلُ 
:0 تر ا . 5 راع و 
غيره كاملا هو أَحَقَ بالكمّالٍ منه» فالذي جَعَل غيره قادرًا أولئ بالقدرَق 
والذي عَلَّمَ غيرَه أولّئ بالعلم» والذي أحيًا غيرَهُ أولئ بالحياة»". 

ف 2 و ر ب 

وقال يَدَاِنَهُ: «وکل كمال هو فى المخلوق فهو مستفاد من الخالق» 
الخال 4ا ا 

4 ب ل 2 رر 5 1 599 ع ا 5 

وقال اة : «کل كمال فى المخلوق فمن أثر كَمَاله)0 . 
(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی) (۱۹/ ۳۹۸-۳۹۷)» و(شرح الأصبهانية) (ص٥٤٤).‏ 
(؟) «مجموع الفتاوئ) .)701//١5(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» /٦(‏ ۷۷). 


(6) «شرح الآصبهانية) (ص٤٤٤).‏ 


(5) ااشرح حديث جبريل) (ص559). 
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an 0 00 4.‏ ور اسا ای و ا 

وقال يَدَالِنْهُ: ل كمال کہ ثبت لِلمَخلوق فإنمَا هو من الخالق» وَمَا جَارَ 

لر ار Ee‏ و ]ع انر 

اتصافة په ِن الكَمَال وَجَبَ لَه فة و لَّم يجب لَه لكان ّا معا وَهْوَ 
01 ا 2 


مُحَالُ بخِلافِ المَرضء وَإِمّا مُمَكِنا'" فَيَتَوَقَف تُبُوته لَه عَلَى غَيرِو وَالِوبُ لا 


ر 


يحتاح في بوت ماله إلى عير فن معطي الكَمَال احق پالكمَال» فَيلرَمُ أن 


SS‏ ا 
بتفينه المقدسَة م مح لصفا ت الكمال©: 


وقال ره : «ومنَ e‏ دكت كما E E‏ 
الخالق, وَالمعطِي لغيره الكَمَالَ احق بالكَمَّال فی صَرَائْح العقول]! 


وقال دة : )2 2 o‏ عن صقات الكمال ب من الحَيّاقء وَالعلم» 


ا والکلام وَعَير ذلك يِن صِفاتِ الكمّال» مَع أنه رف ا وف 
NSE ESS NSS‏ 


.)3١9ص( الممتنع: هو ما يقتضي لذاته عدمه. انظر: «التعريفات») للجرجاني‎ )١( 

(0) الممكن: كل ما يجب أو يمتنع بالغير فهو ممكن في نفسه؛ لأن الوجوب بالغير ينافي 
الوجوب بالذات. انظر: «الكليات» للكفوي (ص5١2»)6‏ وفي «المعجم الفلسفي 
لمجمع اللغة العربية) (ص97١):‏ (هو: ما يجوز وجوده وعدمه). 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (۱۲/ .)۱٥۸-۱۵۷‏ 

(5) شرح الأصبهانية) (ص7١071).‏ 

(5) واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء أصلًا. انظر: 
«التعريفات) للجرجاني (ص53 7). 








f‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


الي “ل احق بِصِمَاتِ الال وال ات کال ت 
يخرن قَمن الحَالِقٍ اسِتَمَادَه وَالِحَالِقٌ أَُوهَبَهُ إِيّاهُ وَأَعَطَاء فَوَاهِبُ الكَمَالٍ 
حَقَ به وَأَولّئ)””. 

وقال كته «فَجَمِيعٌ الأمور الوْجُودِيّة المحضّة يُكون الربٌ أَحَقٌ بها؛ 
کو ا الراسيه ا فر ا ی ا وني 


الأمور العدمية المحضّة يكون الربٌ أحقٌّ بالتنزيه عنها»“. 


"8 


00 


فقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعِدَةٌ العظيمة من قرًاعد الاستدلال 


)١(‏ القديمُ في لغة العرب التي نَل بها القرآن: هو المتقدّمُ علئ غيروء فيقال: هذا قديمٌ 
للعتيق» وهذا حديثٌ للجديدء ولم يستعولوا هذا الاسم إلا في المتقدّم على غيره لا فيما 
لم يسبقة عَدَمٌ» وليس القديم ِن أسماء او اا ا المتكلّمُون في أسماءِ الله تعالئل 
وليس هو من الأسماءِ الحسنئء وإنما جاءً الشرع باسمه الأول» وهو أحسَنْ مِنَ القديم؛ 
لأنه يد ودين مايعدة يل اليه وتابة لتاخلافن القديم, 
وَقد وَضَعّ المتكلمون لهذا اللفظ وضحًا مبتدعاء فزعموا أن القديم يُطَلَقُ على الموجود 
الذي لا يكون وجوذه من غيره» وهو القديم بالذّاتء ويُطلّق علئ الموجودٍ الذي ليس 
وجِودُهُ مسبوقًا بالعَدّم؛ وهو القديمٌ بالزمان» والقديمٌ بالدّات يقابل المحدّث بالدّات: 
وهو الذي يكون 0 من غيره. انظر: «منهاج السنة) (١/1/1؟)»‏ و(اشرح العقيدة 
الطحاوية) لابن أبي العز (ص7١1١1-"7١١)»‏ و«التعريفات» للجرجاني (ص؟55). 

(۲) الأزلي: هو ما لا يكون مسبوقا بالعدم. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص٤۷).‏ 

() «مجموع الفتاوی» (۱۹۲/۱۲). 

() «بيان تلبيس الجهمية) (۲/ .»)٠١‏ وانظر: «مجموع الفتاوی) /۱١(‏ ۷٤٤)»و(٥/۲۰۱).‏ 
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في باب الأسماء والصقاتِ» وهي مِنَّ الطرْقٍ العقليّة التي 0 عليها الكتاتث 
ال 

واه الا ا وم اعا ا خا رعا لو ن 
صفات الكمال على ها بجت له يانه من صفات الكمّال؛ إذ إن معطي 
O A E E U‏ 
كمال في المخلوق فون تر كَمَالِه سبحانه فَإنهُيمتَيمُ أن يَكُونَ كمّالهُ -جل 
رف ا و لی م و ا ا 
منه. 

كما يمتنع أيضًا أن يكونّ كَمَالَُهُ قد استفادة من مُسَاوٍ له؛ لأنه يلرّمٌ أن 
كوت کر کی وا د کک شاک فیا 
هذا أفضل من هذاء وهذا أفضَّلٌ مِن هذاء وَفضلٌ أحدهما يمنعٌ مساواة الآخر 
له. 

تعاع نااك كر در عاتم وافبفر اتن متك 
الكمّال من غيرهما؛ إذ يلرّمُ مِن هذا أن يكونّ مُعطِي الكمّال هُوَ الربٌ 
وَالآحَدٍ المكتّييبٌ للصفاتٍ عبده. 

ا مهما فلن ولاك كاز الا ار و 
Ye Ya‏ نار قاو انع ASE E‏ 
لا يجعله كاملا حتئ يكونٌ في نفسِه كاملًا؛ لأنّ جاعِلَ الكامل كاملا أحق 
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بالكعاله :وله يون الكخن كاملا معو عله كاملا قلا کون زاح معا 
كاملا بالضرورة: 

ولا يقال أيضًا: 1 واحدٍ له آخر لل غير نهاية» فإنه يلزم 
(التسلل في المؤثرات) وهو باطل بالضرورة وباتفاقٍ العقلاءء فإِنَّ تقدير 
مُوَثْرات لا تتناهّن ليس فيها موڌ بنفسِه لا يقتضي وجود شيءٍ منهاء ولا 
وجود جميعها» ولا وجود اجتماعهاء والمبدع للموجودات لايد أن يكون 
موجودا بالضرورة. 

فانه لو قدر أله کامل فکمَالة لیس من نف بل من آخر وَل جر 
فر آلا يكرت ل من هة الأمور كمال؛ و الأول كامل لزم 
الجمع بين النقيضين» وإذا كان ماله بنفيه لا يرقف على غير كان الكمالٌ 
ا E e‏ 

ل ا اا عا ی ا وو د 
لهء فلا يحتاُ في تُبُوتٍ كمالِه إلى غيره؛ لأنَّه لو احتاج في ثُبُوتٍِ كماله إلى 
غيره للزِمَ أن يكونّ غيهُ أكمَل منه لو كان غير معطيًا له الكَمّال وهذا ممتنع» 
بل هو بنفسِه المقدَسَة مُسحَحِقٌ لصِفَّاتٍ الكمالء وهو سبحانه قد جعَلّ غيرَهُ 
كاولا فهو أشن يالكمَال منة: 


ومن الأمعلة غلم هذه القاضدة: أن الله لله جكل الميخلرق قادرا فهو 


)١(‏ انظر: «(مجموع الفتاوئ) (5/ /ا/017/4-1). 
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جل وع ا اد وش الاي هذ غ قوق ا وو ا 
بالعلم» وهو الذي أحيا غَيرَه فهو أولَى بالحياة؛ إذ إن مُعطي الكمال أحق به. 

بعد أن اتضحَ معنئ هذه القاعدة» فإني به عل مسألةء ألا وهي: َه 
لا عرض على هذه القاعدة فيقال: من جَعَلٌ غيرَةُ ظالمًا أو كاذيًا فهو أيضًا 
ظالمٌ كاذبٌء فإن هذا باطِل؛ ا ون قي عار ا 
صِمَةٍ كانت- كان منّصِفًا بهاء بل مّن جَعَلَ غير عل صمَّةٍ مِن صفاتٍ الكمّالٍ 
فهو أولئ باتصافه بصفَةٍ الكمّالٍ مِن مفعوله. 

فَمَدادُ هذه القاغدة. الاستدلال بالأئر علق المؤثر- عن عنفات 
الكمّالِء وأما صمَّاتٌ النَّص فلا يلرّمُ إذا جَعَلَ الجاعِل غيرَهُ ناقضًا أن يكونّ 
هو ناقصّاء فالقادرٌ يقدِرٌ أن يُعجرٌ غيرَهُ ولا يكون عاجراء والح يمكِنْهُ أن 
بتكل غترة ويي ولا يكوت ميك الال يمک أن تجهل غيره ولا يكون 
جَاهلاء والسميع والبصير والناطق يمكنه أن يعوي غيره ويصمّهُ ويخرسّة 
ولا یکون هو كذلك. فلا يلرّمٌُ حينئذٍ أنَّ مَن جَعَلّ غيرَهُ ظالمًا وكاذيا أن يكونٌ 
کاو هذه صفة نقص'. 


OQOOOO 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)500-54597/١15(‏ 
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ب 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
«دلالةُ الأتر على الْمَوَثْرِ حجة في باب الأسماء والصمّات, 


Na إا‎ 


اشع ما لمم الا أنَّ الاستدلال بالأثر على 
لت 

۰ 2 وو و و 5« 

وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 

[محمد بن إدريس الشافعي (؟ ١‏ ١ه)]:‏ 

عن المزني”"» قال: «قلت: إن كان أحدٌ يُخْرِحُ ما في ضميري وما 
تَعلَقّ به خاطري مِن أمر التوحيدٍ فالشافعنٌ» قَصِرِت إليه» وهو في مَسجِدٍ 
موصو فلا رت بین پل فلت مج فی یری مسالا کی الترحد: 
فَعَلِمتٌ أن أحدًا لا يعلَمُ علمّكَء فما الذي عندك؟ فَعَضِبَء ثم قال: أتدري 
أين أنت؟ قلت: نعم» قال: هذا الموضعٌ الذي أغرَقٌ الله فيه فرعو د أَبَلَعَكَ أن 


أبو إبراهيم» كان زاهدّاء عالماء مناظراء محجاجًّاء غواصًا على المعاني الدقيقة. ولد: 
6ه توفي: 715 انظر: «سير أعلام النبلاء) للذهبي (۱۲/ .)٤۹۷- ٤۹۲‏ 
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رسول اكه أمَرَ بالسؤالٍ عن ذلك؟ قلت: لاء قال: هل تَكلّمَ فيه الصحابَةٌ ؟ 
قلت: لاء قال: تدري كم نجمًا في السَّمَاءِ؟ قلت: لاء قال: فَكُوكّبٌ منها 
تَعرفٌ جنسّه؛ طلوعَةٌ أفولّه مِمَّ خَلقٌ؟ قلت: لاء قال: فشيء تراه بِعَينِكَ مِنَ 
الخلق لست تعرفة تتكَلَّمُ في علم خالقِه؟! 

ثم سألني عن مسألةٍ في الوضوء. فَأَخطَآتٌ فيهاء فَمرَعَها علي أربعةٍ 
و یی کی عقا ی و ع دات 
َع عل كلف عل الخالقء إذا هَجَسَ في ضميرك ذلك فارجع إلى ال 
وإلئ قوله تعالی: ول کھک ل ود له َه إلا هو أَليَحْمَنُ َم © إِنَّ في 
نالرت والازین 74 فاسكيل بالمخلوق على الخالق» ولا تنكف 
علمّ ما لم يَبِلّْهُ عقلكٌ. قال: ثبت 


2 


2 
ستدن 
ت 


50 


E‏ تي ور كم به إلى أن 
بالمخلوق على الخالق» وهو ادال با عل المزدر: 


[عثمان بن سعید الدارمی (۲۸۰ه)]: 


¥ 


0 


وقال الإمام الدارمي يَنْلنْهُ: «اللة المتكلم أُوَّلَا وآخرّاء لم يَرَل له 
الكلامٌ؛ إذ لا مُتَكَلّم غيدة ولا يزالُ له الكلامٌ إذا لا يبقئ مُتَكَلَمٌّ غيرَهُ فيقول 
)١(‏ سورة البقرة آية:155-1575. 


(۲) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ١۳۲-۳)ء‏ وفي «تاريخ الإسلام» »)٠١١٤ /١(‏ 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام)»: «مدارها على أبي علي بن حمكان» وهو ضعيف). 
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تعالى: لمن الْمَلِْكَ أليوم 
اللو إلا مَن يريدٌ إبطَالَ ما أنزلَ اله » وكيف يعجر عن الكلام مَن عَلَمَ 
العبادَ الكلامَ وأنطقٌ الأنام؟!». 


4" آنا الملك» أين ملوك الأرض؟ فلا يكر كلام 


ص 


a 


فقد بِيّن الإمامٌ الدارمي اة أن الله للا علم العبادَ الكلام» وَأَنطَقَ 
الأنامّ فكيف يكون سبحانه عاجرًا عن الكلام فإن مُعطِي غيره الكمّالٌ أحق 


ماع $ 


به. 

فيتضحٌ من ذلك أنَّ الإمامَ الدارميّ جَعَلَ مِن أُوجهِ الاستدلالٍ علئ 
صمَةٍ الكلام أنَّ لله أعطاها وومَبَهًا لغيره» وما كان كذلك مِن صمَّاتٍِ الكمال 
ا 

وبما تقدّم من نقل كلام أئمةٍ السلف يظهر تقريرهم لهذه القاعِدَة 
فالذي أعطّئ غيرهُ صفات الكمّالٍ كان هو أحقٌّ بها. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أثمّة السلفٍ في تقرير هذه القاعدّق 
فقيّر أنَّ كلّ كمالٍ حَصّلّ للمخلوقٍ فهو مِنّ الربٌ سبحانه» فالكمالٌ إنما 
ا الان مِنَّ الخالِق» والذي جعل غَيدَةٌ كاملا فهو أحقٌ بالكمّال. 

کا اا ا ام کر اک کا رن 
فإنما هو مِنّ الخالق» وما جارٌ اتصافة به مِنّ الكمّالٍ وَجَبَ له فإنه لو لم 


.١57:ةيآ سورة غافر‎ )١( 


() «الرد علئ الجهمية) (ص66١).‏ 
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يجب له لكان إما ممتنعًا وهو محال و ممکتًاء يرقف ثبوثة له علئ غيره» 
والربٌ لا يحتاجُ في ثبوت كَمَالهِ إلى غيره. 

ونهذا يفك أذ ي الاسام مراف السا قن قوير أن قطي الال 
أولئ بهء ويُعلم أيضًا أنه متابعٌ لهم» شارحٌ وموّضّحٌ لمنهجهم, لم يسلك غير 
سبيلهم؛ ولم يخرج عن هديهم. 


202020200 
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بي بيجي 
المبحث الثالث: الأدلة على فقاعدة: 


له 
«دلالةُ الأتر على الْمَؤْثْرِ حجة في باب الأسماء والصمّات, 


Na إا‎ 


لقد كان المصدّرٌ في جميع ما يَستنبطة أئمة السلف من قواعد في باب 
الأسماء والضفات وَيتَابِعَهُم 5 شدي الإسلام ابن تيمية الكتابَ والسنةه 
ممق قلاف القوافق هده القاعدة فاه فد دلت عليها أدلة مِنَّ الكتاب والسنة 
وَسَأْقتصِرُ هنا علئ ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة عليها. 
فأقول -مستعيثا بالله-: 


و 


وجه الدلالة: أن الله ف حبر عن قوم عاد أنهم ا عجبتهم فوته 
1 و يه ع اد ل E e‏ َ 
فاستكبّدوا في الارض وقالوا من أشد منا قوة» فرد الله عليهم بان الذي 
3 ع و ١‏ 1 ره 7 22 َو سا ع ته 
خلقهم وأعطاهم هذه القوة احق بكمال القوة منهم» فمعطي الكمال أحق به. 


.٠١:ةيآ سورة فصلت‎ )١( 
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قال شيخ ا بن تيمية عند كلامه عن هذه الآية: «كل ما فى 


المنخلو قات اهن فر و دة ندل ع أن ن الله آة E‏ 

وعن أبي مسعود الأنصاري #ه قال: كنت أضربُ غُلامًا لي فَسَمِعتٌ 
ين خلفِي صونًا: «اعلّم أبا مسعود شَهأَقدَرُ عليك ينك عليه» فَالتَّتّ فإذا هو 
وسو لال كلها شلك كي رمن ل اشن عوك رج الله ققان: «أمالو لم تفعل 
لَلَفحَتكٌ الثار -أو: لَمَسَّنكَ التار“ 

وجه الدلالة: أن النبي بي أخبَرَ أن الله هو الذي أعطًى القدرَةَ لأبي 
مسعود ظه» وعليه فاللةٌ أحقّ بهاء فيكون الحديثٌ قد دلَّ علئ إثباتٍ القدرَة 
لله عل عن طريقٍ الاستدلال بالأثر على المؤثّر؛ وذلك أنَّ مُعطِي الكَمّال 
ا 

عم بما تقدّم أن النصوص اشر الاب وا و عا 
الاق العقليّة ة التي ستل بها على الله وأسمائة وضفاتف الاستدلال 
ِالأئرِ على الموّثر. 

20200 


.)701//١15( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
"الاح‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (ص‎ )۲( 
5ث3ة).‎ 











( الفصل العاشر: 


فاعدة: «المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح)» 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المبحث الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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يم بجح مر 
المبحث الأول : أفوال شيخ الإسلام في تفرير فاعدة: 
الَنَقُول الصحيح لا يعارضه معقّول صرِيح» 
وم N‏ 


2 


لما جَعَلَ الله غَلةْ الحجَّة على الناس في هذا الباب العظيم -باب 
لأسا رالات ا الس ورالد العقليّ وقد تقدّم في الفصول 
السابقة ذكة الأدلة السمعية والأدلة العقليّةه نَاسَبَ في هذا القصل أن أذكَر 
قاعِدَةَ في تفي التعارّض بين ا الس والآدلة العقائة صيييف إن هله 
القاقدة تمذ هن أجل القواهد :وأهقياه وذلك أن هذه القاعدة قرطل صل 
مَذْهّبٍ الفلاسمّةٍ والمتكلّمِينَ» وتهِدِمٌ اا مذاهب القوم مَبيّة على ما 
يزعمونٌ أنه عَقلّ» وذلك العقل مخالِففٌ عندهم لما جاءً به الرسولٌ6. 

والرسول ل عند أهل الحقٌّ لم يَأتِ بشيء يستَجِيلُةُ العقل ويّحيأ 
فهمَهُ وقبولة بل جَاءَ بما تقبلهُ العقول الصريحة وتستحينة وتتقادُ له. 

وقد أفاضٌ في تقرير هذه القاعدّة شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنّه قد 
اقش الفلايِفَةَ والمتكلّمين في ذلك نقاشًا لا مزيد عليه؛ لكونه قد حَبَرَ 


أقوالّهُم؛ وعَرَفَ مذاهبهم. 
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س 


و 
ا 


وهذه أقواله أُسَطْدُها بين يديك: 
قال ييَكْْهُ: «ويمتنمٌ أن يكون في أخبار الرّسول ل ما تقض صريحَ 
و 
العقول)”". 
OS‏ ا ا اي ل لود 
وقال يَمَانْةُ: «العقل الصريح يوافق ما جاءَت به النصوص» . 
ادو عي ا ن © E e) A) 3F‏ د ماه 
وقال يَْلنَةُ: «العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الوسول كه وليس بين 
و 2 و 2 ر و e‏ 
المعقولٍ الصّريح والمنقولٍ الصَّحِيح تناقض أصلاء وقد بَسَطنا هذا في 
عن ر 2 0 سر ا“ . 4 7 ا لان 
مَوَاضِعء وبَيَّا أن ما يَذكٌدُونَ مِنَّ المعقول المخالفي لما جَاءَ به الرسول كل 
ر عد لارو و ےك رساك 8 2 
إنما هو جّهل وضلال تقلده متَأخروهم عن متقدميهم» وسوا ذلك عَقلياتِ 
E ET‏ 
وقال يَدَانْهُ: «مَا علِمَ بصريح العقل لا يُتَصَوَّرٌ أن يعارضَة الشرع ألبنَة 
وو وو 2 5 e‏ 
بل المنقول الصَّحيحٌ لا يُعارِضَهُ مَعقول صريحٌ قطء وقد تَأَمّلتَ ذلك في 
عَامَةِ ما تَتَارَّحَ الناسٌ فيه فَوَجَدتَ ما حالف النصّوصٌ الصحيحة الصريحة 
م 7 و 
شبهاتٍ فاسدة يعلَمُ بالعقل بطلانها؛ بل يعلَمْ بالعقل ثبُوت نقيضها الموافق 
للشرعء وهذا تأمَّانُهُ في مسائل الأصّولٍ الكبار كمسائل التوحي» والصفاتِ» 
وَمَسَائِل القدَرِ والنبوّاتِ والمعَادِه وغير ذلك. وَوَجَدت ما يُعلّمُ بصريح 


)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص770). 


(0) «الفتوئ الحموية الكبرئ) (ص7725). 
() «القاعدة المراكشية) (ص 258 )2. وانظر: (مجموع الفتاوئ) (5/ 070). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


العقل لم يخالفة سمع Ml‏ ا الذي قن إنه ا إما جنيك 
مَوضُوعٌ أو دلالَةٌ ضعيفَةٌ فلا يَصلّحُ أن يكونّ دلياا لو تجرد عن مُعَارصَةٍ 
العقل الصريح» فكيف إذا سََالَقَهُ صريحٌ المعقول»”". 

وقال اه ث#: «قالعقل الصَّرِيحُ قليلٌ في بَني آدَم ولكن علامته متابعة ع 
ما جات به الول عن اللو تعالن؛ فاد العقل الصريح لا يحالف ذلك قط 
ل رعق E‏ وتالا وکا تمع أو فلا 
کا ف حصب السّعير4”" فأخبذوا نه أي الأمرين جد مَنَحَهُم العَذَّابُء وقد قال 
تعالون: ا فلو قار با أن مادا ن 
اميا ص الْأبصر ولكيكن تن القو بالق في الشثور 074 

يِن خلال ما تقدّم يِن أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية يَظْهَدْ تقريذه لهذه 
القاعدة العظيمة. 


ومضمونها: عَدَمّ التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح» 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ »)۱٤۷‏ وانظر: /١(‏ 177). 

)سور الملك ان 

(۳) سورة الحج آية:٦٤.‏ 

(:) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» »)٠١١۹/٠١(‏ وانظر: «(مجموع 
الفتاوئ» »)۸۲-۸١ /٠۲(‏ و«(شرح حديث النزول» (ص۳۸۸)» و(التسعينية» (۲/ ٠١١‏ 
)» و«درء تعارض العقل والنقل) (۱/ »)۳۹٤-۱٤۹ /۲( .)۳٦۷-۱٥١‏ و(بیان تلبیس 
الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية (۸/ »)٥۳١‏ و«جامع المسائل) (ص۲۸۸-۲۸۷). 











YY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
اقل اصرح عند أل السنة والجماغة مع الل اليح شاود وصق 
له فيما أَدرَكَهٌ وما لم يُدرِكة؛ لِعَجزِهِ وَقَضُورِهِ فاته لا يمنعة ولا يله 

وقد تبت بالعقل الصّريح والثقل الصحيح ثبُوتُ صفَاتٍ الكمّالٍ للربٌ 
دا الال و لمارا 

ولما كان الكلامٌ في هذه القاعدّةٍ عن العقلِ الصّربح فإنه يجدرٌ أن 
أذْكُرَ في هذا المبِحَث ما ذ الشمل يق الحلك رمق ركوو كنا 
يدر أيضًا أن كر عند أهلي السنة والمخالفيَ لهم 

فأقولٌ مستلهمًا الإعانةمِنَ الله -جل وعلا-: 

إن اسم العَقلِ عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صِفَة وهو 
الذي يُسَمَّى عَرَضًا قائمًا بالعَاقلء وعلئ هذا دَلّ القرآنُ في قوله تعالئ: 
لگ نواه 20 

وقوله: # أفلر یروا في الْأرْضٍ توت هم فوب يَعْقِلوْنَ بها 4 ونحو 
E Ss E‏ 

فاسمٌ العقلٍ عند أهل السنة والجماعة يتناوَلٌ أربعة معان: 

-١‏ العلومٌ الضروريّة. 


)١(‏ سورة البقرة آية:*الا. 
(۲) سورة الحج آية:٦٤.‏ 
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۲- العلومٌ المكتسّبّة» فإنها تدعو الإنسان إلئ فعل ما ينمَعْهُ وترك ما 


ا ود 


يصره. 
- العمل بموجب تلك العلوم؛ فالعقل لا يسم ل به مجرّد العلم الذي 
لوال عا حِبّه ولا العَمَّل بلا عِلم» بل انها تشع نه العله الذي يعمل 


ن 


به والعمل بالیلم ولهذا قال آهل النار: 9لو کا سم أو غفل مَاكا ف أ 
لمر 04 . 


-٤‏ نفس الغريرّة التي في الإنسانِ التي بها عم وُي ويقصد المنافع 
دون المضارٌء وهذه الغريرّة ثابتة عند جمهور العقلاء. كما أن ذ في العين قو 
MG CC My‏ 


۶ ۶ و ۶ ۶ 
وأما أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجو 2 


.٠١:ةيآ سورة الملك‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ) (75817-17/85/9)» وابغية المرتاد) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص١35).‏ 

() يقول الجويني: «العقلّ علومٌ ضروريةٌ» والدليل على أنه من العلوم الضرورية: استحالَةٌ 
الاتصافي به مع تقدير الخلوٌ عن جميع العلوم. . وليس العقل مِنَ العلوم النظرية؛ إذ شرا 
ابتداء النظر تقدّمٌ العقل. وليس العقلُ جملة العلوم الضرورية؛ فإ الضرير وَمَّن لا يدرك 
يتصفٌ بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية عنهء فاستبان بذلك أن العقل بعضٌ مِن العلوم 
E‏ 
وسبيل تعيينه والتنصيص عليه أن يقال: كل علم لا يخلو العاقل منه عند الذكر فيه» ولا 
يشاركه فيه من ليس بعاقل فهو العقل» ويخرج من مقتضئ السبر أن العقل علوم ضرورية 








N‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ومن وافقهماء فإنهم ارون أن العقل هو ضَربٌ مِنَ العلوم الضروريّة 
كالعلم باستحالةٍ اجتماع الضَّدَّينِء وَكونٍ الجسم في مَکاتين» وَنْقِضَانٍ 
الواحد عن الاثنين» فإذا أخبَرهُ مخبث بان اليل يحرف فنا ا 
فإذا حَصَّلَ له العلمُ بذلك كان عاقِلاء وَلَرِمّهِ التكليفت”". 


_ 
ع 30 


فهؤلاء لما تكَلّمُوا في العقل لم يحِعَلُوهُ غريزة؛ لأنَّ أصل شبهيتهم في 
ذلك أنه ليسّ في الوجود غريرّة ولا طبيعة ولا قوَّةٌ يكون لها أن أو تكون 
سبيًا في غيرهاء لا قدرّةً ابن آدَمَ ولا غيرّهاء فاحتاجوا إلئ أن جَعلُوهُ نوعًا مِنَ 
اللوم ال ر رة رلك ن اله عدف لياق لنكية ولايائه لحكمق 
بل ليس عندهم في القرآن (لام كي) في خلقه وأمروء وإثما يُحَلُونَ جميم 
ذلك علئ مجرّدٍ ترجيح القادرٍ بلا سب وأن ما وجِدَّ مِنَ الاقتران فهو عادة 


7 3 2 
محضه» لد لارتباط بين هذا و 


لمكو اة مفقرن غل انات هذه ال الف ئ ا ما 
EE‏ ا ا 


بتجويز الجائزات» واستحالة المستحيلات» كالعلم باستحالة اجتماع المتضادات» 
والعلم بن المعلوم لا يخلو عن النفي والإثبات» والعلم بأن الموجود لا يخلو عن 
الحدوث والقدم). «الإرشاد) (ص0١-5١)‏ 

)١(‏ انظر: «بغية المرتاد) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص500-/101). 

(۲) انظر: «الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ .)١۳١‏ 
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. ا رو 7 و 2 
ذلك بقدرته بلا نزاع منهم» والله تعالئ خالقه وخالق قدرته» واصل 
ا 2 e:‏ و 0 َ 0 5 0 
المسالة: النزاع في قدرّة العبدِ هل هي مؤثرة في الفعلٍ أو في بعض صفاته؟ 

أو غير مؤثرة بحالٍ”". 

وأما منزلّة العقلٍ عند الناس» فإنَ العقل على طريقة كثير من المتكلمة 
كالمعتزلة ومّن وافقهم يجعلونه وَحَدَّه أصل علمهم» ويجعلون القرآن 
والسنة تابعين لَه والمعقولاثٌ عندهم هي الأصولٌ الكليّةُ الأوليّةُ المستغزية 
بنفسها عن القرآنٍ والسنة. 

وفى مقابل هؤلاء: المتصوفة"“ فان كثيرًا منهم يذمُونَ العقل ويعيبونة 


)١(‏ انظر: «بغية المرتاد) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص7577). 

(1) الصوفية: لَفظٌ الصّوفِيّ َم يَكُن مَشْهُورًا في القَرون اة المفضلة: وَإنَّمَااشمُهرَ التكلُم به 
بَعدَ دَلِكَ وهو نِسبَةٌ إَى لبس الصّوفِ؛ فَإِنَ أَوّل مَا ظَهّرَت الصوفِيةُ في البَصرّق وَكَانَ في 
البصرَة من المُبَالَمَةِ في الهدِ وَالعِبَادَةِ وَالحَوفٍ وَنّحو ذَلِكَ ما لم يَكُن في سَائِرِ أ 
الا معان 
والمتقدمُونَ الذين وَصَعُوا التصوّف كانوا يخلطونها بأصُولٍ مِنَ الكتاب والسنة وآثار 
الفا أا ر دو امل هارو ناري ال عا ا ا غ 
طريق الصحَابَة والتابعين كما فعَل ذلك القشيري» وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهما. 
تَتَارّعَ الاس في طَريقة المتصوفة؛ قَطَائِفة دمت الصوفية وَالتَصَوْفَ وَقَالُوا: إِنَهُم 
مُبتَدِعُونَ حَارِجُونَ عَن اسن وَطَائفة عَلّت فيهم وَادَعَوا أنّهُم أَفضَلُ الخَلقٍء وَأَكمَلهُم 
بعد الأنياء. 
والصواب: أن فيهم السابق والمقتصد والظالمَ لنفسه. 


55 
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وَيَرَون أن الأحوالٌ”" العالية والمقاماتِ الرفيعّة لا تحصّل إلا مع عَدَ 
العقلء وَيُقَوُون من الأمور بما يُكَذْبُ به صريحٌ العقل» كما أنهم يمدَحُون 
السّكر”” والجنون» وأمورًا من المعارفٍ التي لا تكون إلا مَعَّ رَوَال العَقل 


وَقَد انتَسَبَ إِلَيهم 0 ين أهل البدّع وَالرّندقة الع مثلًا؛ لَكِن عِندَ المُحَمَقِينَ ِن 

34 ل 
آهل الصو ف ليسوا مِنهُم؛ ِن كر ل الطَرِيقٍ أنكَرُوةُ وَأَخْرَجُوهٌ ء عن الطريق مثل: 
د هذا أضل انضرف 


a 3 


لايع نيك انقب ردق ا نه أضتافق: صُوفيّة الحَفَائِقِ» وَصوفية 


الأرراقِي وصوفية َه الوّسم. 

َأمّاصُوفِيةُالحَقائق: هم لين وَصَفْناهُم فيما تقدم. 

صو الأرراق: َم اين قت لبو الرَقوفُ, 

وَأَمّا صُوفِيةٌ الوّسم: م لصوو سا لصيو همهم في الاس وَالآداب الوضوية 
رحو ذَلِكَ فَمَؤُلَاءِ في الصُوفيّة بِمَنزِلَةِ الّذِي يَقتَصِدُ عَلَىْ زِيّ أهل العلم بحَيث يَظن 
الجّاهل حَقِيقَة مره أله مِنهُم وَلَيسَ مِنهُم. انظر: امجموع الفتاوئ) /1١(‏ ع رس 
/1١١(‏ ه-350)» و«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري /١(‏ ١۸)ء‏ وطبقات الصوفية 
لأبي عبد الرحمن السلمي (ص۷*"). 

)١(‏ الحال عند المتصوفة: معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من 
طربء أو حزن أو قبضء أو بسطهء أو هيئة» ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه 
المثل أو لا. انظر: «التعريفات») للجرجانى (ص 50 .)١‏ 

ا عو ال ارت او ع ر کے هیر وی ری ا 
ومقاساة تكلف. 
فالأحوال عندهم: مواهبء والمقامات: مكاسب. انظر «التعريفات» للجرجاني (ص 
.)۳۱١-۳۱ ٤ص ( )/)٥‏ 

(۳) السكر عند الصوفية: هو غيبة بواردٍ قوي. انظر «التعريفات» للجرجاني (ص95١).‏ 
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والتمييزء كما يُصَدّقون بأمور يُعلّمُ بالعقل الصريح بطلاثهاء ممن لم يُعلّم 


صدفه. 

وكلا الطَرَفَينِ مَدمُومٌ. 

فان الحق في منزلة العقل: أن العقلّ شرط في معرقَة العلُوم؛ وبه يكمل 
العلم والعمل لكنه ليس مسقا بذلك» بل هو غريرةٌ في النفس» وقوه فيه 
بمنزلّة وة البَصر التي في العين» SS‏ 
ثور العينِ إذا اتصَل به نورٌ الشمس والثَار. 

وإن انفَرَدَ بنفسِهِ لم يُبصِر الأمورٌ التي يعجر وحدّه عن إدرّاكها. 

فالأحوالٌ الحاصِلَةُ مع عدّم العَقلٍ ناقِصَّفٌ والأقوالٌ المخالفَةُ للعقلٍ 
ا ۰ 

وعد نذا التوضيح والبيان لمعن العقل ومنزلته عند السلف وَمَن 
خالفهم شن الا وغيرهم» ارجم 1 له هذه القاعدة: قاعدة: 
ا 

فالمرادُ بالعقلٍ الذي لا يُعارض النقلّ الصحيح هو: العقلّ الصّريح؛ 


ع 


نوا کات لق و مُتابَعَةٌ ما جات به الرسل عَن الله 
فإ العف الصنريع لم بخالت الل الس قا ٠‏ 
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وأما التَقَلُ الصحيحٌ فالمراد به: فاا الصّادِرٌ من المعصوم الذي 
لا يجوزٌ أن يكونّ في خبَرِه كذبٌ لا عمدًا ولا خطأ. 

فالمعقولٌ الصريحٌ هو: ما كان ثانًا أو مُنمَفِيَا في نفس الأمرء لا بحسب 
إدرَاكِ شخصي مُعَيّنِء وما كان ثابنًا أو منتفيًا في نفس الأمر لا يجوز أن يُخْبِرَ 
عنه الصادق بنقيض ذلك'. 

واكاك و اا ا ا و 
التعارض في غير النقل الصحيح والعقل الصريح» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَمْاْلذْهُ: «ومتى عارص 3 02 الَا 5 وال ات ل الأمرين 
لازمٌ: إما فسادٌ دَلالَةِ ما احتجّ به مِنَ النصّ بألا يكونَ تَبَِا مِنَ المعصّوم, أو لا 
کن و علا ا أو فَسَادُ دلالَةِ ما احتّجّ به من القياس 00 كان 
شرعيًا أو عقليًا- بفسَادٍ بعض مُقَدَّماتِهِ أو كلّها لما يَف مِنَ الألفاظ المجِماة 
ا 

فاعتقاد التعارضٍ بِينَ النقلٍ والعَقلٍ مَبنينٌ على مقدمات: 

القع الخو اق كو N‏ غير صحيح.ء أو يكون صحِيحًا 
لكنّه ليسّ بصريح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الكلام: «المنقولٌ الصحيحٌ 
)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل») (/ا/ .)5٠‏ 
(؟) «الرد علئ المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص8١5).‏ 
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انار يد قرو MN CSET‏ 
فوجدت ما خالّفَ النصّوصٌ الصحيحة الصّريحة شبهَاتٍ فَاسِدَةً يُعلَمُ 
بالعقل بُطلاتها». 

صا ار ماح كر ماو ار لوو 
تعد القُدمَاء فقد احج بعقل غير صحيح؛ بل لا يجوز في العقل وجُوةُ 
aS‏ فعلِمَ من ذلك أن قولهم: إِنَّ إثباتَ الصمّاتِ 
يَستَلزِمُ تعدّد القدمّاء مبنيٌ علوئ مُقَدَمَة باطلَة وهي: أن الضفات فة بذاتها 
ما للموصوفيه وأنْ أخخصّ أوصّافٍ الإله القدّم» وعليه عندهم فَمَن أت 
MS‏ » وهذا کما هو مَعلوم لا 
يقولّهُ عاقل» فكيف يُدَّعَئ أنه مُعارضٌ للنقل؟! بل هي شبِهَاتٌ فاسِدَةٌ يُعلّمُ 
ا ا 

المقدمة الثانية: أن يكونّ العقلّ صحيحًا صرِيحًاء لكن يكون التقل 
مَكذُوباء والدليل الفاسِدٌ لا يصلحُ أن يكونّ دليلًا فضلًا عَن أن يُعَارضٌ به 
الدّليل الصَّحِيح» بل الواجبٌ تقديمٌ الدَّليل الصحيح سمعيًا سمعيًا كان أو عقليًا 0 . 

ومثال ذلك: اوی کار اغ اساد 2 سا : أنَّ رسول الله بل قال: 


.)١51//1١( «درء تعارض العقل والنقل»)‎ )١( 
.)۲٤۸ /٥( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 


(2 انظر: (شرح العقيدة التدمرية») للشيخ محمد الخميس (ص 250 37). 
)٤(‏ انظر: «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» للشيخ عثمان علي .)١٠١ /١(‏ 











AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ازات E RE AO a‏ 
رايت ربي حمر عه رار ال :وهن يعن مربت 
المظالِم فإذا كانت لِيلَةُ المزدلقة ثم يَصِعَدٌ إلئ السمّاءء وَينصَرفٌ الناس إلى 


١ 
منول)” ا‎ 


» رر سل : 7 و ع ع 
قال ابن الجوزي كنالة: «هذا حديث لا يَشْكَ أحدٌ في أنه موضوعٌ 
0 و و چ 
محال. لا يُحتاخ لاستحالته أن يُنظرَ في رجاله...'". 
فهذه الأحاديث المكذوبة لا يقال إنها تعارض العقل» إذ لا عِبرة 
بالأحاديث المكذوبةء فضل أن تعارص الأدلة العقليّة الصريحة. 
المقدمة الثالثة: أن يكونّ النقل صحيحًاء لكنٌ الخطاً ِن جهة الاستدلال. 
ومن ذلك: ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عط : أنه سمع 
النبي 55 يقول: «إن قلوب بني ادم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
و 1 
كقلب واحدٍ يُصَرّفَهُ حیث یشاء...). 


O N SANE E 


(۱) أخرجه ابن الجوزي في کتابه «الموضوعات)» (۱/ ۱۸۰ح .)۲٦۳‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي البغدادي الحنبلي أبو الفرج. 
متناقض في باب الصفات» لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات. ولد:٠٠١ه‏ 
توفي: ٥۹۷‏ ه انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي /٤(‏ ١٤١۳١-۸٤۳١)»ء‏ و«(مجموع الفتاوئ») 
(159/5). 

.)١18٠ /١( كتاب «الموضوعات)‎ )"( 

(5) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء (ص55١١اح‏ 
٠‏ ولا؟). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


وهذا يُوهِمٌ الحلولًء ويظن أن هذا هو ظَاهِدٌ النصّء فهذا لم يفهّم معنى 
الحديكه فَخَلَطَة مو :بجهة الأستد لال فإن هذا الحديك غلل ظاهرف ولا 
يلرّمُ من كونٍ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن أن تكون مماسّة 
او البحات مدل مده بِينَ السماء والأرض من غير مماسّة 
لأحدهماء ويُقال: بدرٌ بِينَ مكة والمدينة مع تباعدٍ ما بينهما. 

فقلوب بني آدم بين أ صبعين مِن أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من 
ا 

والمقصود هنا: أنه لا تعارّض بِينَ النقل الصحيح والعقل الصريح. 

ِ 59 e ِ Os 
والمعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتاتئ على قواعِد المسلمين‎ 
المؤمنين بالنبوّة حقاء ولا على أصول أَحَدِ من أهل الملل المصدقين‎ 
بحقيقة النبْوّة وليست هذه المعارّضّةٌ من الإيمانٍ بالنبوة في شيء» وإنما‎ 
تتأتئ هذه المعارّضّة ممن يُقِرٌ بالنبوة علئ قواعِدٍ الفلسَّفَةٍ ويجريها على‎ 
أوضاعهم» فإن الإيمان بالنبوّة عندهم هو الاعترافٌ بموجُودٍ حكيم له طالعٌ‎ 


ع 2 #* ع و 
مخصوصٌ يقتضي طالِعهٌ أن يكونّ متبوعًاء فإذا أَخبَرَهُم بما لا تدركة 


عو 


0 و لع 7 00 . . 
عقولهم عارضوا حبره بعقولهم» وقدموها على ر فهو لاء هم الذين 
غار موا الل و هر ا اء 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) (”7/ 255» و(القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص۹۹). 
(۲) انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم (۳/ .)٠٥١‏ 








AY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ويجبٌ أن يُعَلَمُ: أن سلف مَن قدّم العَقلّ علئ النقلٍ حقيقَة هو إبليس 
اللعينٌ؛ فهو أوَّلْ من عَارَضَ النصّ بالقياس العقليٌ وَقَدَمَهُ عليه؛ وذلك لما 


م م م لو 


أَمَرَه ه الله بالسجود لآدم فقال: اا 0 حَلَقَجى مين نَارٍ وخلفنه, من طين 4 . 
فعارّض أمرٌ الله بقياس عقليٌ مركب من مقدمتين: 
إحداهما قوله: آنا خير منه» فهذه هي المقدمة الصغرئء. والكبرى 
و تقديزها: والفاضل لا د للمفضول: وذکر مل الق 


ر ےو م م م رر 


الأولى فقال: #خلقتنی من ار وخلقنهر من طينِ 4. 


ت ر 
0 رع م ¢ ر 
والمقدمة الثانية كانها معلومة وهى: أن من خلق من نار خير ممن 
ووم 1 و ع قاع - 
حل ن طن ف مالقا الا ا ب وف ت أن امد 


2 


4 سس مہ ل 1 
قال الإمام محمد بن سيرين"" كَكْلَنْةُ: «أَوّلُ مَن قاس إبليسء وَمَا 


)١(‏ سورة ص آية:7/7. 

0 انظر: «مختصر الصواعق») للموصلى (”7/ 3731/7). 

(۳) هو: محمد بن سيرين الأنسي البصريء مولئ أنس بن مالك خادم رسول اللهكلياة» أبو بكر 
الأنصاري. قال هشام بن حسان: «أدرك محمد ثلاثين صحابيًا) وقال الطبري: «كان ابن 
سيرين فقيهًاء عالمًاء ورعًا أديبًاء كثير الحديث» صدوقاء شهد له أهل العلم والفضل 
بذلك» وهو حجة). ولد: لسنتين بقيتا من خلافة عمر. توفي ١٠١ه‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى .)5751١-5557/5(‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات AV‏ 


غَبِدك الشمس والقمث إلا بالمقاييس» '. 

وقال ابن القيم يَدَلَنْهُ: «القائل: إذا تعارّصٌ العقل والنقل قدّمنا العقلّ» 
مِن هنا اشْبَقٌ هذه القاعدة» وجَعَلّها أصلًا لرَدّ نصوص الوّحي التي يزعم أن 
العقل يخالفهاء وَعَرَصَت هذه الشبهة لِعَدُوّ اومن جهَةٍ كبره الذي مَنَعَهُ من 
الانقياد المحض لنص الوحي» وهكذا تجد كل مجادِلٍ في نصوص الوحي 
إنما يحول على ذلك كبر في صدره ما هو ببالغه»”". 


A لب بل اما‎ OR مان‎ )( E 

وقال الشهرستاني”' ییا : «اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة: 
a‏ 8 7 0 ا 7 8 ع ٠.‏ ا . 
شبهة إبليس -لعتة الله ومَصدرْها استبداده بالرّأى فى مقابَلة النصضص» 


(۱) آخرجه الهروي في «ذم الکلام وآهله» (۲/ .)۲۸١‏ 

(؟) «(مختصر الصواعق) للموصلي .)١517/١(‏ 

(۳) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» شيخ أهل الكلام. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فالشهرستاني يُظهر الميل إلى الشيعة: إما بباطنه وإما مداهنة له 
فإن هذا الكتاب -كتاب الملل والنحل- صتفه لرئيس من رؤسائهم» وكانت له ولاية 
ديوانية. وكان للشهرستاني مقصود في استعطافه له» وكذلك صنف له كتاب المصارعة 
بينه وبين ابن سينا لميله إلى التشيع والفلسفة. 
وأحسن أحواله أن يكون من الشيعةء إن لم يكن من الإسماعيلية» أعني: المصتف لهه 
ولهذا تحامل فيه للشيعة تحاملًا بيتاء وإذا كان في غير ذلك من كتبه يبطل مذهب 
الإمامية» فهذا يدل على المداهنة لهم في هذا الكتاب لأجل من صنّفه له). ولد: 4571ه. 
توفي: 548 ده انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي »)3584-17487/7١(‏ و(منهاج السنة» 
وما لضم 











AN‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


واختيارٌة الهوّئ في معارّضّةٍ الأمرء واستكباره بالمادّة التي خَلقٌ منها وهي 
النار على مادة ادم اکل وهی الطين)”". 

2 7 م 3 

وخالف هذه القاعدة أهل الكلام مِنْ الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
حك ا غل الد الا و غا اللي القاع ةوجعلا 
الدليل العقلى قطعيًا لا يجوز مخالفتة» ولا يَقوّئ شيءٌ علئ معارّضَّتِه. 

قزل الغواتى فى تقوير ذلك دكن مدل الف فين اع العامة 

9 0 1 مو مخ و و و 

فليس للتعارّض فيه مجال؛ إذ الأدلة العقليّة يستحيل نسخها وتكاذبها)”". 

وقنن هذا من أئمَّة أهل الكلام الرازي في كتابه «أساس التقديس»» حيث 
قال: «اعلم أن الدلائلٌ القطعيّة العقليّة إذا قامّت على ثبُوتِ شيءء ثم وَجَدنا أدلة 
نقليّة يُشَعد ظاهدها ببخلاف ذلك؛ فهنا لا يخلو الحال.من أحد أمور أربغة: 

إما أن يُصَدَّقّ مُقَتَضَئْ العقل والنقل» قَيلِرَمُ تصديق النقيضين» وهو 
ب 

ع ا ل 5 و ١‏ 

وإما ان نبطلهماء فيلرّم تكذيت التقيضيخ»؛ وهو محال. 

AUS‏ مدن الملواهة لعفل 

وإنا أن تصدّف الطوافة النلية دت ال ا و اط ؛ 
)١(‏ «الملل والنئحل») (ص"). 
(؟) «المستصفئ) للغزالي (9/ 707). 
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لأنه لا يمكننا أن تَعرِفٌ صِحَّةَ الظواهر النقلية إلا إذا عَرَفنا بالدلائل العقلية 
إثبات الصانع» وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول» وظهور 
اف ت ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صارَ 
العقل مُتَّهَمًا غير مقبول القول» ولو كان كذلك لخرّجٌ عن أن يكونَ مقبول 
القول في هذه الأصولء وإذا لم تبت هذه الأصولء حرجت الدلائل النقلية 
عن كونها مفيدة. 

فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل 
FOE‏ 0 ا 

ولما بَطَلَت الأقسامٌُ الأربعة لم يَبقَ إلا أن يُقطّعَّ بمقتضئ الدلائل 
الفقلة الا بان هذه نالفل ا ان قال اها و أو 
يقال: إنها صحيحَة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 

ثم إن جَوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 
على التفصيل» وإن لم نجَوّز التأويل فَرّضنا العلمَ بها إلى الله تعالئ؛ فهذا هو 
القاون الكل المرجوعٌ إليه في جميع المتشابهات»”©. 

وقد تَصَذَئ للردٌ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كاه في كتابه العظيم: 
«درء تعارض العقل والنقل» وكتابه الآخر: «بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية». 


.)5؟1-77١ «أساس التقديس) (ص‎ )١( 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ص 


قال عنه تلميدٌَه ابن القيم كث في «الصواعق المرسلة»: «وقد أشفى 
شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيدَ عليه وبَيّنَ بطلانَ هذه الشبهة 
وَكَسَرَ هذا الطاعوت في كتابه الكبير -يعني: درء تعارض العقل والنقل-» ونحنٌ 
نشي إلى كلماتِ يسيرة هي قطرة من بحرو تتضمَنُ كسرهٌ ودحصّة...70". 

وَأبداً هنا بنقض هذا القانون الفاسد الذي ذکره الرازي» فن هذا 
القانونَ الفاسدّ مبنييٌ علئ ثلاث مُقدَّمات كلها باطلة: 

المقدمة الأولئ: ثبوت التعارّض بينَ العقل والنقل. 

المقدمة الثانية: انحصارٌ التقسيم في الأقسام الأربعَةٍ التي ذْكِرت فيه. 

المقدمة الثالثة: بُطلان الأقسام الثلاثة لِيتعيّن ثبوثٌ الرابع. 

أولا: المقدمة الأولى» وهي: دَعوّئ ثبوت التعارّض بين العقلٍ 
والنقل» فَهّذه مُتقِضَة من وجوو؛ منها: 

الوجه الأول: هذه النتيجَة مبنية على مُقدّمَةٍ ذَكَرَها الرازيٌ وهي: ن 
الا ف 

وهذا المقدمة وهي أنَّ العقلّ أصل النقل: إما أن يريد به أن العقل أصل 
في ثبوت النقل في نفس الأمرء أو أنه صل في علونا بصحته. 

ار ف اف ر ا ر ا 


.)74۷-۷47 /۳( )1( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 
عِلمِنًا به فَعَدَمُ عَلمِنًا بالحقائقٍ لا يفي ثبوتها في نفس الأمر. 

فما أخبر به الصاف ا هو ثابتٌ فی نفسه» سواءٌ غلمتاه 
بعقولتا أو لم نعلّمُ وسواء صَدَّقَةُ الناس أو لم يُصَدَّقوهء كما أن رسول الله 
الدع :و إن كد نظ عو دك كما أن توعرة :لوث تعالية: قوت اماق 
وصفاته حق. سواءٌ علمناه بعقولنا أو لم نعلمة. 

0 7 ¢ 2 5 0 0 و 2 

وهذا هو مراده ومقصوده. 

كا أن مراد بالل هو الغ والجعرفة التخاض] بالعقل: 

فجوابه: أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على 
فا ن اا ا ن و 

7 + 72 ۶ 43 

والعلم بصحة السمع غايَتُهُ أن يتقف علئ ما به يُعلمِ صدق الرسولٍ 
مِنَ العقلياتِ» وليس كل العلوم العقلية يُعلّمُ بها صدق الرسولء بل ذلك 
عل بالآياتٍ والبراهين الدَالَةٍ على صِدقِه. 

عم ّ 2 : 

فما يُتَوّقف عليه العلم بصدقٍ الرسولٍ مِنَ العلم العقليٌ سهل يسر 

ٍ ٍ 2 

مع أنَّ العلمَ بصدقه له طرق كثيرة متنوعة. 

وحينئذٍ فإذا كانَ المعارض للسمع من المعقولات ما لا يَتَوَقفَ العلمُ 
بصحة السمع عليه» لم يكن القدح فيه قدحّا في أصل السمع» وهذا بحمد الله 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


بين واضِحٌ» وليسّ القدح في بعض العقليات قدحًا في جميعهاء كما أنه ليس 
القدح في بعض السمعياتٍ قدحًا في جميعهاء فلا يلرّمُ مِن صحةٍ المعقولات 
التي يبت عليها مَعرِقَتنَا بالسمع صحَة غيرها من المعقولات» ولا من فسَادِ 
هذه فسادٌ تلك» فلا يلرم من تقديم السمع علئ ما يُقال: إنه معقولٌ في 
الجملة القدح في أصله. َ 

الوجه الثاني: أن يقال: لو قَدّرَ تعارضُ الشرع والعقل لوجَب تقديمٌ 
الشرع؛ أن العَقَلّ قد صَدَّقَ الشرع» N A‏ خبرو» 
والشرعٌ لم يُصدّق العقلّ في كل ما أخبَر به» ولا العلم بصِدقٍ الشرع موقوفٌ 
علئ كل ما يُحْبِد به العقل. 

ر أن هذا المسلك إذا شلك كان أصح من مسلكهم» كما قال 
بعض أهل الإيمان: يكفيك مِنَ العقل أن يُعَرَفَكَ صدق الرسولٍ ومعاني 

قال لخر الال لان ولا الرسول ع ل ف 

ثم إن العقلّ يغلطُ كما يغلط الحسء وأكثد مِن غلطه بكثير» فإذا كان 
حكمٌ الحسٌّ مِن أقوئ الأحكام, وَيعرِض فيه مِنَّ الغلط ما يعرضء فما الظن 
بالعقل؟! ۰ 

الوجه الثالث: أن يقال: القولُ بتقديم الإنسان لمعقولِه علئ النصوص 
الشرعية لا ينضبط وذلك أن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين 
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فيما يُسَمُونه Na E E‏ 
ا الآخر أن المعلوم بضرورَة العقل أو بِنَظرهِ قيض فيزعمون أن ما 
ا ل ا 
من المسلمين أكدة تة تمَُهَا واختلافًا منهم» ودعوئ كل فريق في دعوئ 

ل ا 
إنهم يَدّعون العلمَ الضروريّ بالشيء ونقيضه”". 

ثانيًا: المقدمة الثانية والثالثة» وهي: دعوئ انحصار التقسيم في 
الأقسام الأربعة التي ذكِرَت فيه؛ ثم إبطال الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوتُ 
ا 

فباطلة من وجوو؛ منها: 

الوجه الأول: أنَّ هذا التقسيمَ 0 من أصله» والتقسيمٌ الصحيح أن يقال: 
إذا تعارّص دليلان سمعيّان أو عقليّان أو سمعنٌ وعقليٌ» فإما أن يكونا قطعيّين» 
وإما أن يكونا ظنّينْ وإما أن يكون أحذهما قطعيًا والآخد ظيًا. 

فاا اقطان فل یکن سار ضهنا في الأقسام الثلاثة؛ لأنَّ الذليل 
القطعيّ هو الذي يستلزم مدلُولَهُ قطعّاء فلو تعارّضًا لزم الجمعٌ بين النقيضين» 
و دن الاك 


(1) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» »)٠١١ /١(‏ و(الاستقامة) لشيخ الإسلام ابن تيمية ١(‏ 
| 0°(. 
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وإن كان أحذهما قطعيًا والآخد ظنيًاء تَعيّنَ تقديم القطعي» سواء كان 


46 


وإن كانا جميعًا ظنيّين صرتا إلى الترجيح» ووجَبَ تقديم الراجح 


مھا سمخ اكان او عقا 


4 3 3 3 00 ا‎ PE E 

فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بِينَ العقلاء. 

فأما إثنات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي» والجزم بتقديم 

ر 5 

العقليٌ مطلقاء فخطأ واضح معلوم الفسَادِ عند العقلاء. 

الوجه الثاني: أنا لا نسلمٌ انحصارٌ القسمّةٍ فيما ذَكَرَهُ من الأقسام 
الأربعة؛ إذ من الممكن أن يُقال: نْقَدّمُ العقليٌ تارةً والسمعيّ تارة فأيهما كان 
قطعيًا قَدَّمَّ فدعواه أنه لابن من تقديم العقل مطلقاء أو السمع مطلقًاء أو 
اعتبار الدليلين معًَاء أو إلغائهما معّاء دعوئ كاذبة» بل هاهنا قسمٌ غيدُ هذه 

)١( 0 5 

الأقسام”". 

فهذه تعض الوضوه فى الود عل هذا الطاغوت» .ومع أراد المريد 
فَليُطَالِع السّفْرَين العظيمين: «درء تعارض العقل والنقل»» و«الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة»» فإنهما قد حَوَيَا وجومًا عظيمة فى الود 
على هذا القانونِ الباطل» ونقضه من أصله. 


.)۷۹۸ /۲( انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القیم‎ )١( 
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و 

ومما يحسئن أن أنَبّهَ عليه قبل أن أختمٌ الكلام عن هذه المسألة المهمّة 
أنَّ غايَةَ ما ينتهي إليه مّن ادَحَئ معارّضّةٌ العقل للوحي في باب معرفة الله 
وأسمائه وصفاته أحدٌ أمور أربعة لابْدٌ له منها: 

E‏ ها 

اققا أن الرشل خاطتوا التغلقى :بها خطانا جمهو ريا لا ةة له 
وإنما أرادوا منهم التخييل» وضرب الأمثال. 

#ند اتات N E‏ 
المجازات والاستعارات. 

4- الإعراض عنها وَعَن فهوها وتَدَبُرهاء واعتقادُ أنه لا يَعلَّمُ ما أريدَ 
بها إلا الله. 

0 E ٠ 8 2 ١ 1ه 0 م‎ 

فهذه اربع مقامات وقل ذهب إلى كل مقام منها طوائف من بلي ادم : 

4 “رق 5 و ا 
النصوص» والوقوع في التجسيم والتشبيه على رَعِمِهمء وخلعوا ربقة 
الإيمانٍ من أعناقهم. 

E E ET Su e 

المقام الثاني: مقامٌ أهل التخييل» قالوا: إن الرسل لم يمكنهم مخاطبة 
الخلتق بالحق في نفس الأمر» فخاطبُوهم بما يُخيل إليهم وضربوا لهم 
ا ا ل ر الو 


دخا ١ه‏ 
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ذلك في باب الإخبارٍ عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخرء وأقرُوا بابَ 
الطلب علئ حقيقته ومنهم من سلك هذا المسلك في الطلب أيضّاء وجعل 
الأمرَ والنهى أمثالًا وإشارّات. 
المقام الثالث: مقام آهل التأويلء قالوا: لم يرد منا اعتقاد حقائقهاء 
وإنما أريدَ منا تأويلها بما يُخْرجها عن ظاهرها وحقيقتهاء فتكلفوا لها وجوه 
التأويلاتٍ المستكرمّة والمجازاتٍ المستنكرة التي يَعلّمُ العقلاءٌ أنها أبعد 
شيءٍ عن احتمال ألفاظ النصوص لهاء وأنها بالتحريف أشبَه منها بالتفسير. 
: و ي 3 ا ¢ 
والطائفتان -أهل التخييل وأهل التأويل- اتفقًا علئ أن الرسول لم 
م 5 ع ا و 3 
بِيّن الحق للأمة في خطابه لهم ولا أوضحَه بل خاطبهم بما ظاهره باطل 
يد 
ومحال. 
ثم اختلفوا: 
فقال أصحابٌ التخييل: أرادَ منهم اعتقادَ خلانٍ الحقٌّ والصوّاب» وإن 
كان في ذلك مفسدَةٌ فالمصلحة المترتبة عليه أعظْمٌ من المفسدة التي فيه. 
زقال أضحات التأويا ذل أزاد منا أن تعيقد خلاف ظاهره وحقیقته 
ولم يُبيّن لنا المراد؛ تعريضًا لنا إلى حصولٍ الثواب بالاجتهّادٍ والبَحثِ 
والنظّر وإعمال الفكر في معرفة الحق بعقولنا. 
المقام الرابع: مقام اللاأدرية الذين يقولون: لا ندري معاني هذه 
ANA le SABE N E‏ 
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03 


لما یشک 7 7 E‏ 4 . 


وترون 2 التام عند جمهور السلفء وهذا الوقف هو 


صا 0 


قول ابی بن كعب وعبدٍ الله بن مسعود وعبدٍ الله بن عباس وعائشة وعروة بن 
الزبير» وغيرهم من السلف والخلف. 

وعلئ قول اللاأدرية يكون الأنبياءً والمرسلونَ لا يَعلَمُون معانيّ ما 
أنزلٌ الله عليهم من هذه النصوصء ولا الصحابة والتابعونَ لهم بإحسان. 
شفوووك E‏ معاد لا رن رثنت 

ثم هم مُتناقضون أفحّش تناقض» فإنهم يقولون: تجرئ على ظاهرها 
واا باطلء ثم يقولون؟ لها تأويل لا يعلمة إلااللء؟ 

ل هؤلاء أيضًا باطل؛ فَإنَّ الله سبحانه أَمَرَ بتَدَبُرِ كتابه» وتفهوف 
وتعقلك وأخبر آنه بيان وشّدئ وشفاءٌ لما في الصدورء وحاكمٌ بين الناس 
اا ادر فيه» ومن أعظم الاختلافٍ اختلافهُم في باب الصفاتء واللفظ 
الذي لا بعلم ما آراد به المتكلم لا يحل بة حك ولا هد ولا شفاة؛ 
ونان وغول 2 ا لأهل الإلحاد والزندقَة والبدع أن يَستنبطوا الح من 
عقولهم وآرائهم. فد لقنو طالء عرق هذا الأمر أعظم طَلَبء فإذا قبل 
لها: إِنَّ ألفاظً القرآنِ والسنة في ذلك لها تأويلٌ لا يعلَمُهُ إلا الله ولا يَعلّمُ أحدٌ 


)١(‏ سورة آل عمران آية:/. 
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معناها فَسَدَ هؤلاء باب الهدئ والرشاد. وَقَتَحَ أولئكك باب الزندقة والبدعة 
والالهاد 7 
م رر ے وع - 2 و عو 0 

وبعد هذا البيانٍ يتين أن المنقول الصحيحَ لا يُعارضة معقول صريح» 
فكل صفَة بدت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولابد. 

كما يتبينٌ أن السمع والعقلّ مُتلازمان» فإن مَن سَلَّكَ الطريقٌ العقلءِ 
دَلَهُ علئ الطريق السمعيٌ وهو صدق الرسُولء وَمَّن سلك الطريق السمعيّ 
CAEN‏ ذلك E‏ 


OQOOOO 


() انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القیم (۳/ 4۲۲-۹۱۷). 
(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ <( 
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7ج سر 
المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير قاعدة: 
«المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح)» 
70ب ساي ار 
تبيّن فيما مر معنا تقري شيخ الإسلام ابنِ تيمية لهذه القاعدة وفي هذا 
و 
المبحث سابين الآثارَ الواردة عن أثمةٍ السلف فى تقرير هذه القاعدّة. لتظهر 
المواققة بِينَ ما قرّره شيخ الإسلام وبينَ ما قرّره أئمة السلف. 
و ع ع 
وفيمايلى عرض لأقوال أكمة السلف: 
[محمد بن جرير الطبري (١٠١"اه)]:‏ 
قال الإمام الطبري يَدَانهُ: «فإن قالوا: إنما أَجَزنا ما أَجَزنا مِن بقاء 
الحياة في الجسم الذي تحرقة النار في حال إحراقه بالتار تصدِيقًا منا بخبرٍ 
الله -جل ثناؤة-. 
قيل لهم: فَصَدَقتُم بخبر الله -جل ثناؤة- بما هو مُمكِنٌّ في العقولٍ 
كونة» أو بما هو غير ممكِنٍ فيها كونة؟ 
شرك تاس صر ضري فر 
ا ا و و 2 
خبَرَ الله كله بذلك تكذّبُ به العقول وترفع صحَّتَه وذلك بالله كفك عندنا 
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وعندهم» ولا إخالهم يقولون ذلك . 

فقد ذكر الإمام الطبري اة أن العقولّ لا تَكَذَّبُ ما أخبرَ الله -جل 
وعلا- به؛ لأنه لا تَعارُضٌ بين العقل والتقل» بل كُل مهما مود لاخر 
مطل لسكا كران افا أذ حصو i‏ 
العظيم. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (50”٠ه)]:‏ 

وقال الإمام الآجري صَدْلننْةُ: «بات ذكر الح التي دلت العقلاء على 
أن الله 4 على عَرشه فوق سبع سمواته وَعِلِمُهُ محيطٌ بكلّ شيء لا يخقّى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء». 

فقد قرَّر الإمام الآجري لَه أن ]وضلا عافن E‏ 
كل شيءٍ لا يُْكِدهُ العقلاء؛ لأنّ العقلاءَ يَعتَمِدُونَ علئ العقل الصَّريح 
السليم» ESE LEE‏ يعارضٌ النقلّ الصحيح؛ فإنه لا 
تعارّص بينَ العقل الصريح والنقل الصحيح. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي (5 4 4ه)]: 

وقال الإمام السجزي ييَانهُ: «والععقل والسمعٌ معَايُوَيَّدَاذِ ما 


.)5١9ص( «التبصير في معالم الدين»)‎ )١( 
.)۱١۸١ /۳( «كتاب الشريعة»‎ )۲( 
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ول 

فقد صرّح الإمام السجري يَمَاننْهُ أنه لا تعارّصٌ بينَ العقل والنقل» بل 
يويد کل واحدٍ منها الآحَرء وهذا محمول عار للع و 
الصحيح. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال أبو القاسم التيمي يَدَلَنْهُ: «ولا نُعَارِضُ سُنَةَ النبي بل بالمعقول؛ 
لان اين إنما نمو الأنقيّاد والتسليم دون الردٌ إن ما يوجة العقل؟ لان العقل 
ما يودي إلى قبول السنة» فأما ما يُوّدّي إلى إبطالها فهو جَهِلٌ لا عقل»”". 

فقد بيّن الإمام التيمي أذد ليده الصخيةة لأ ار الم ل 
ا الق الى لذ تفار من الس القغيحة هو زه رودق إإلذل قرول ال 
وهذا هو علامَةٌ العقل الصريح» وآمّا ما يُوّدّي إلى إبطال السنة فهو جهلٌ 

وبعد هذا العرضٍ لأقوالٍ آئمّة السلف يتبين أنهم يُقرّرُون أنه لا تعارضَ 
بين العقل الصريح والنقل الصحيح. 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين: 

-١‏ أنه لا تعارّضٌ بينَ العقل والنقل. 


.)75١5ص( «الرد علل من أنكر الحرف والصوت)‎ )١( 
.)٥ ٤۹ /۲( «الحجة في بيان المحجة»‎ (۲( 
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ع7 14 5 و و 1 8 
؟- أن المعقولٌ الذي يُعارض المنقول هو في الحقيقة جَهل وليسّ 
٠‏ مل 


a 4. 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْانْةُ أئمّةَ السلف في تقرير هذه 
القاعدة» فقرّر أنه يمتنمٌ أن يكونّ في أخبارٍ الرسول بي ما يناقض صريح 
العقول. 
وين أن ما يُذكر من المعقول المخالف لما جاءَ به الرسول كل إنما هو 
ىو 0 7 - 5 و ر 
جهل وضلال» وهذا هو ما قرّره أئمة السلف. 
كما وصح َه ما دَكَره أئمة السلف في أتّه لا تعارْصَ بين العقل 
والنقل» فبيّن أن المراد بالعقل هو العقلّ الصريحٌ وهو ما كانت مُعَدُمَاتَه 
لوكا ولت E E‏ 
وتأمّل في هذا الكلام من شيخ الإسلام ثم قَارِن بِينَهُ وبِينَ كلام الإمام 
التيمي تظهر لك الموافقة بين كلامه وكلام أئمّة السلف. حيث إن الإمام 
التيمي جعَلَ علامَة العقل الذي لا يُعارض الستة هو العقل الذي يودي إلى 
ولا 
كما بيّن شيخ الإسلام أن المراد بالنقل: النقل الصَّحيحٌ» وهو ما يكت 
صحته عن النبي ي وأمًا ما وج فيه مخالفة فإنما هو راجم إما إلى عَدَّم 


صحته ين جهة إسناده» وإما لعدّم صحته من جهة دلالته. 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات (OD‏ 


وبهذا تظهر موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في أنه لا تعارّص 
بينَ العقل الصريح والنقل الصحيح» كما يظهر اتباعة لهم» وعدم خروجه 


OQOOOO 
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#7 ححححححجييجيجججججحححسح وجي 
المبحث الثالث: الادلة على قاعدة؛ 
«المنقول الصحيبح لا يعارضه معقو 0 معقول صرِيح» 
4ص Na‏ 
إن هله اا ال ا هن ف عد باب الاما رالات قد وك 
عليها الأدلة الشرعيّة التي هي مصدرٌ أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في تقرير هذه القاعدة. 


ومن هذه الأدلة ما يلي: 


ال تال اا | وكا شىم وغل ا6 ف أب السعير 4 . 
وقال تعالئ: ## أَفَلر يسِيروا في الْأرضٍ مَنَكُونَ لم قُلُوبٌ يَمْقِلُوْنَ ا أو 


لس فر مح رفو سا 6 01 جر م م 04 روما مور 7 ۴ 
ادان سمو يها فَإِنَبَا لا نع الابصدر وللكن تع املوب آل في 
لض ور 4 . 

وقال تعالئ: #إِنَّ فى دَلِكَ لَدِكَرَئ لِمَْكانَ لَه قب أو ألقى السَمحَ وهو 
چ بي 0 


.٠٠:ةيآ سورة الملك‎ )١( 


(۲) سورة الحج آية:٦٤.‏ 
)۳( سورة ق آية:۳۷. 
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ص 


\ 
م 
اع 
9 
0 
ەس 
E‏ 


وی الین اوتوأ ِنَم ائ أن ك من ري هْوَ الْحَنَّ وَيَهَدِىَ 


اک رل المرب زد 04. 


ع كت ت 


وجه الدلالة: أن الله غلا أخبَر في هذه الآيا ار 
العقل والنقل يوجِبٌ النجات فقد جمّعَ اللهُ بينهماء وأقام بهما حُجَّتَهُ على 
عبادوء فَيَمنَنِمٌ التعارض بينهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَالذْهُ: «أخبر الله في کتابه بما َل على أن 
لا نَ لعل والسمع يوجبٌ النجاةً -ثم ساق هذه الآيات ثم قال-: 0 
علئ أن مجر العقل يوحِبٌ النجاة وكذلك مجو السمعء معو م أن السمع 
و ا 
بعلم دن الأنبياء بالعقل)”". 


وحه الدلالة: أن ال لله أخبّرَ في هذه الآياتِ عن آهل النار ر أَنّهُمِ لما قبل 
لهم: ألم أك بير 4 قالوا: وکا َع أو قل هگا ن اض لتم رٍ»: فدل 
)١(‏ سورة سبأ آية:7. 


0 «رسالة إل السلطان الملك المؤيد») ضمن جامع المسائل (ص584-57/8/8). 
(۳) سورة الملك آية:۸-١١.‏ 
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على أن سبب تكذيبهم للرسل كوتُهُم لا يعقلون» وذلك أنَّ الأدلّةَ العقلية لا 
يعون النافلة قن أعظ ا ا 
رام تاره ابس متها قال ولا تارم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيََاه: «فدلٌ ذلك علوئ أنهم كَذَبُوا الرسُلٌ 
فاقوا ا ا و 
ا ا 

وقال تغالی: لق رسلا رسا پالینست وارلا مَمَهُمٌ الكتت 
والمیتات لقم الاش الس ورتا ليد فب باس سَدِيدُ وَمَكَفمُ 
لقابو و ام ل رش ا 0 

وجه الدلالة: أنَّ الله َل أنرَلٌ الكتابٌ والميزانَ لِيقوم الناس بالقسطء 
والمراذ بالميزانٍ هو: القياسٌ العقلِي الصحِيح. وعليه فيِمتَنٌِ التعارض بِينَ 
الميزانٍ العقليٌ والكتاب؛ لأن كلا منهما مرل من عند الله جَللة. 

قال شيخ الإسلام كيَدْلَثْه: «الميزان العقلي يُطابق الكتابٌ المتدّلء فإِنَ 
لله أنرَلٌ الكتابٌ والميزان ليقو الناسٌ بالقسط»”. 


ے <+ 8 


وقال ابن كثير يَدَاَنهُ: «يقول تعالى: المد أرَسلتا وسلتا لَب 


(۱) «رسالة إلى السلطان الملك المؤید» ضمن جامع المسائل (ص‌۲۹۰-۲۸۹). 
(۲) سورة الحديد آية:٠٠.‏ 


(۳) «جامع الرسائل» (۲/ .)٩٩‏ 
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أي: بالمعجزاتء والحجّج الباهرَاتء والدلائل القاطعاتء لوألا مه 
أل وغوه لعن التصدق: «والميراتت دوه العدل قالة اعت 
وقتادة» وغيرهما. 


وهو الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالغة للآراء 


r2 28‏ س 


ر ع عر جر 


اقيق جاتن E E E CE‏ 
وقال: ##فِطرَت أله أَلَتى الاس علا 4 وقال: #والسّماء رمعا 
وَوْصَعَ لبرت 4”؛ ولهذا قال في هذه الآية: ليم الاش انسل 4 أي: 
بالحق والعدل وهو اتباع الرسّل فيما أخبّذوا به وطاعتهم فيما أَمَدُوا به فإن 
الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وَرَاءه ی کما قال: # وتَمَّت کلمت ريك 


4 
ے2 


اودلا 4 أي: صدقا في الإخبار» وعدلًا في الأَوَامِرِ والنواهي. 
ولهذا يقولٌ المؤمئون إذا تبَوّعوا عُرَفَ الجنّات» والمنازلٌ العاليات: 
والسّررَ المصفوقات: رمالا صد و ایی هدیا لھدا وما کا لی کو ن 
)١(‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري أبو الخطاب. قال الإمام أحمد: «قتادة 
عالم بالتفسير» وباختلاف العلماء) توفي: 8١١ه‏ انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي /١(‏ 
.)١11١5--‏ 
(؟) سورة هود آية:/ا١.‏ 
(۳) سورة الروم آية:٠٠.‏ 
)٤(‏ سورة الرحمن آية:۷. 
)٥(‏ سورة الأنعام آية:١٠٠.‏ 
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1 


ب تع 


هتا مه َد جوت رسل رينا المي ادل 

E a‏ النصوص الشرعيّة على عَدَم 
التق ين E a hE‏ 
والنقل الصحيح صفات الكَمّال للربٌ سبحانه» وأنه أَحَقَ بالكمّالٍ مِن كَل ما 


و 
0 


20202020200 
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( الباب الثاني : ل 
القواعد المتعلقة بباب الأسماء 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنئ 


وحصرها. 


الفصل الثاني : القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنئ. 





ا 





الفصل الأول :+ 
القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى وحصرها 


وفيه مبحثان : 


و 


+ « 


المبحث الأول: قاعدة: «أسماء الله توقيفية) 


المبحث الثانى : قاعدة: «أسماء الله غير محصورة) 





( 





ر 


المبحث الأول : 


فاعدة: رأسماء الله توفيفية) 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة. 
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پم 
المطاب الأول : 


أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
أسماء الله توقيفية 
س 


إن الناظر في أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأسماء يجد أنه 

قد انتهج فيه ما انتهجه في الباب المتقدّم» فقرّر أن باب الأسماء مبنىٌ على 
۶ > 5 ت 
التوقيف» وهذا توكيدٌ لما ذكرته سابقا في الباب الأول من أنه لا يُتجاوز 
و و 

وإليك أقوال شيخ الإسلام في تقرير هذه القاعدة: 

قال يَدْلنْهُ: «بابٌ الأسماءٍ والصّفَاتٍ بُتَبَع فيه الألفاظ الشرعية» فلا 
تُطلقٌ إلا ما يَرِدُبه الأئقم”". 

وقال يََاْهُ: «فما يُوصَف به البارئ نفيًا وإثبانا مِنَ الأسماءٍ والصمَاتِ 
NUON O‏ متف يلقي as‏ 
رسو لهب لا من الإثباتِ ولا من النفي». 
)١(‏ «قاعدة في المحبة) (ص۷١١-۱۸١).‏ 
() «بيان تلبيس الجهمية» /٤(‏ ۸۹). 
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وقال يَيْلَنْةُ: «اللّهُ سبحانه له الأسماءٌ الحسنئ كما سمّئ نفسّه بذلك» 
ع و 3 - 
وأنزل به کتبه وعلمة مَن شاءً من خلقه؛ كاسمه الحق» والعليم» والرحيم» 
والحكيم» والأول» والآخر» والعلى. والعظيم» والكبير» ونحو ذلك»'. 
وقال يََانْهُ: «ولله أسماءٌ سَمَّى بها نفسَة» واستَأئّرَ بها في عِلم اليب 


yaz 
عنده)‎ 


وقال ىة : «فهو المُسَمُي نَفسة بأسمائه الحستى». 

فهذه قاعدةٌ جليلةٌ من القواعد التي قدّرها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
باب الأسماءء وهي تبيّن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

وقبل الحديث عن معنئ هذه القاعدة وما تضمنته من مسائل فإنه 
يحسن أن أشير إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للاسم» وأشيرَ أيضًا إلى 
ضابط الأسماء الحسنئ؛ لِتَيِمّ الفائدة بإذن الله. 

فأقول مستعيئا بالله: 

تعريف الاسم لغة: الاسم مشق مالفال الاسم زائدة» 


ت 


E E E‏ م 
ونقصانه الواو» فإذا صغرت فلك سي 


.)۲۹۸ /۳( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)57١/١15( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 
.)5١0 /5( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 


.)۳٠۸ /۷( انظر: «العين» للخليل الفراهيدي‎ )٤( 
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والسين والميم والواو ت يدل غلراالعلوة .يقال سرت إذا 
علوت» وسما بصرّه: علا. وسما لي شخص: ارتفع حتى E E‏ 

قال شيخ الإسلام او ا ووو ی و وهو 
القن هقان لعن N AO Sa‏ 
(السّمة) وهئ: العلامةء وهذا صحيح في (الاشتقاق الأوسط) وهو: ما يق 
فيه حروف اللفظين دون ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين والميم والواو). 
E NS‏ 


ونه يقال : وسمه أسكة كقؤله: # سد ا ره » ومنه التوسّم» 
كقوله: جإنَّ في ذلك آي ري 74 لكن اشتقاقه من (السُّمرٌ) هو 
الاشتقّاق ا الذي سفق فيه اللفظان في الحروفيٍ وترتيبهاء ومعناه 
أخص وأتمٌ» فإنهم يقولون في تصريفِه: سميت» ولا يقولون: وَسَّمتَء وفي 
حيفة ا آوسام» وفي تصغيره: سمي لا وسَيم. ويقال لصاحبه: 
مُسّمّى» لا يقال: موسّومء وهذا المعنئ أخص. 

الم ار يا ريا اللي اهراز ره 

من العلْوٌ والظهور يتم يضمن المعنوا الآخر)”". 


(۱) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (۳/ .)٩۹۸‏ 
(۲) سورة القلم آية:١٠.‏ 

(۳) سورة الحجر آية:٥۷.‏ 

() «(مجموع الفتاوی) /٦(‏ ۲۰۸-۲۰۷). 
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ووجةٌ علاقة الاشتقاق بأسماء الله: أن أهل الإسلام والسنة الذين 
يَدْكَدُونَ أسماءً الله عرفوتة ويعبدوتة وبظهرون اسمّه؛ إذ إن الاسم يَظهَرُ به 
الم وَيعلو» فيقال: سنه أي: أظهره. وأعل ذكره بالاسم الذي يلك 
0 

وأما تعريف الاسم اصطلاحًا: فهو اللفظ الدّال على المسكّى. 

وضابط الأسماء الحسنئ هو: الأسماء التى يدعي الله بهاء وجاءت فى 
الكتاب والستةء وتقتضي المدح والثناءً بنفسهًا9". 

وا الاسم في اللغة والاصطلاح» قان مع اها 
القاغدة: أن أنتماء الله ا ف ع الو ق وم ال قف الخ 
علئ الكتّاب والسنَةِ؛ فلا يُسمّئ الله إلا بما سمّئ به نفسّهء أو سمّاه به رسُوله 
كي ؛ لأنها من الأمُورِ العَبيّة التي يجب الوّقوفٌ فيها على ما جاءً في الكتاب 
والشكةه A A NES EN‏ 

فتسوية اللو بما لم يُسمٌ به نفسه إلحادٌ وتجاورٌ في حقٌّ الله ل 
(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی)» (۲۰۹-۲۰۸/7). 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ .)١197‏ 
() «شرح العقيدة الأصبهانية) (ص 6). 


١5( تقول: وقف الأرض على المساكين وقفَاء أي: حبسها. («لسان العرب»)» لابن منظور‎ )٤( 
(TV / 
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وكذلك نف أسماء الله غلا يحتاج إلى توقيفي» فإن تسمية الله بما لم يُسمٌ به 
هآر ی ھا سی په فته رل عل ال با غل وغو مرم لا جور 

ومما ينبغي أن يعلم: آنه لا لزم من عدم العلم بثبوتِ الاسم فيه 
فأسماءٌ لله إذا لم يكن عندنا ما يدنا عليها لم يكن ذلك مستلزما لانتفاتها؛ إذ 
او ا 
تعالى من الأسماء”". 

نَعْلمَ من ذلك: أنَّ باب الأسماءِ يُشتَرَطُ فيه الاقتضصَارٌ علئ الكتاب 
والستةى وأما ما يأتي في باب الإخبارٍ عَنِ الله غل فهذا لا يشرط فيه 
التوقيفٌ؛ إذ إن المتقرر عند آهل السنة والجماعة: أن باب الإخبار أوسَمٌ مِن 
باب الأسماء والصفات» فيجوز أن يَخبِرَ عن الله بما هو اسم» ويجوز أن 
يُخْبَرَ عَنِ الله بما هو صفة» ويجوز أن بُخبر عَنِ اللو بما ليس باسم ولا صفة. 

وشرط الإخبار عن الله بما ليس باسم ولا صفَةٍ: ألا يكون معناه سء 
ولا يُشكَرَط في باب الإخبار التوقيف. وإنما يُشترط فيه الحاجَةٌ فإذا احتيجح 
في تفهيم الغير المراد إلى أن تترجَم أسماؤه عل بغير العربية» أو يُعبَّرَ عنه 


00 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی») (۷/ .)٥۷۳‏ 
فم انظر: «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ .(V‏ 
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۹ - 5 و ل ا‎ ٠ 
والإخبار عن الله ِذْ يكون لتحقيق أمور؛ منها:‎ 
و 10 2 0 7 ع‎ 
اتقات مه ها عله ناف فن ازغ ف اقدامة أو‎ 


e «(°‏ 4 5 55 و 
وجوب ذاته» قلت مخبرًا عنه بما يستحقه: قديمٌ» وواجب الوجود. 


۲- نف ما تنرّهِ عنه اللَهُ من العيوب والنقائص» مثل: بائن من خلقه' . 

ومما يزيد القاعدّة وضوحًا: ذِكد من خالف في تقرير هذه القاعدة فإنَ 
أبا علي الجبائي“ وهو من أئمة المعتزلة خالف هذه القاعدة» فَرَعَمَ أن 
ال اذا دل عل اد انار فال قرات أن س غاا ونل ب ب 
ذلك إذا دل العقل على المع وكذلك في سار الأسما بل هذه هى 
عقيدة المعتزلة. 

وأما الأشاعرة فقد اخكَلّفوا فيما بينهم واضطرَبُواء قال الغزالي: 
«الفصل الثالث: في أن الأسامي والصفات المطلقة على اللوي مَل تقف 
عل التوقيف أو تجوز بطريقٍ العقل؟ 


(1) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» /٤(‏ ١٠٤٠)ء‏ و«مجموع الفتاوئ» 7 ) و«منهج أهل 
السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله) للشيخ خالد عبد اللطیف (۲/ .)١۸١‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الوهاب البصري أبو علي. شيخ المعتزلة توفي: ٠7‏ "اه انظر: (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 184-147). 

(*) انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار (0/ ))١185-1١1/9‏ 
و«مقالات اللإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (۲/ ۷٠۲)ء‏ و«الجواب الصحيح) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .)١/۳(‏ 
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والذي مَالَ إليه القاضي أبو بكر أنْ ذلك جائرٌ إلا ما مَتَمَ منه الشرعٌ» أو 
أشعَرَ بما يستجيل معناه علئ اللو عل فأما ما لا مَانِمَ فيه فاه جائ 

والذع دعت بإليه:الأفعرئ أن ذلك مر ترف عل الوق قلا جوز 
أ ف ا ا ی ا و 

والمختار عندنا: أن تُفصّلَ ونقول: كل ما يرجم إلئ الاسم فذلك 
موقوفٌ علئ الإذن» وما يرجع إلئ الوصف فذلك لا يَف علئ الإذنء بل 


الصادق منه مباحٌ دون الكاذبء ولا يهم هذا إلا بعد فهم الفرقٍ بين الاسم 





والوصفي. 

فتقول: الاسم هو اللفظً الموضوعٌ للدلالة علئ المسَمَّئْء فَرَيدٌ مثلا: 
اسمه زيد. وهو في نفسه أبيض وطويل. فلو قال له قائل: يا طويل يا أبيض؛ 
وا اک يود وف شرو فك تدر لكام عل فر انعيية» ]3 اي ررد 
دون الطويل والأبيض» وكونه طويلا أبيض لا يدل علئ أن الطويل اسمه... 

راذا تويك ی اام قات کن اما سی ده او نیا 
وليه من أبيه أو سيده؛ والتسمية أعني : وضع الاسم تصوّفٌ في المسمّى. 
ويستدعي ذلك ولايّة» والولاية للإنسان علئ نفسهء أو علئ عبده؛ أو على 
ولده» فلذلك تكون التسميات إلى هؤلاءء ولذلك لو وضع غير هؤلاء اسمًا 
علئ مُسَمَّى ربما أنكره المسمّى» وغضب على المسمّي» وإذا لم يكن لنا أن 
نسمي إنسانًاء أي: لا نضع له اسماء فكيف تَضَع لله تعالى اسمًا. 
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وكذلك أسماء رسول الله كَل ا وقد E‏ وقال: «إن لي أسماء: 
أحمد ومحمدء والمُّقَفي, والماحي والعاقب, ونبي التوبة» ونبي الرحمة 
ونبي الملحمة»» وليس لنا أن نزيد على ذلك في معرض التسمية» بل في 
معرض الإخبارٍ عن وَصفِهه فيجوزٌ أن نقول: إنه عالم» ومرشدء ورشيد 
وهادٍء وما يجري مجراه» کما نقول لزيد: إنه أبيض طويلء لا في معرض 
التسمية» بل في معرض الإخبارٍ عن وصفِهء وعلئ الجملة فهذه مسألة فقهية؛ 
E TT‏ 

وقال التفتازاني”") -وهو من أئمة الأشاعرة-: «لا خلاف في جواز 
إطلاق الأسماءِ والصمّاتٍِ علئ البارئ إذا وَرَدَ إذن الشرع» وعدم جوازه إذا 
وود ته ونم ف فيما لم يَرد ا E‏ کو فاضا 
بمعناه» ولم يكن إطلاقه موهمًا ما يَسِتَحِيلُ في حقّهء فعندنا لا يجوز وعند 
المعتزلة يجورٌ» وليه مال القاضي أبى بكر [الباقلاني] مناه وتوقف إِمَام 
الحرمين)”". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اختلافَ الناس في كون أسماء الله 
توقيفية أو لا؟ كما فرّق بينَ باب الأسماء وباب الإخبار ال أن 


.)١50-١79ص( «المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ)‎ )١( 

(۲) هو: مسعود بن عمر التفتازاني ولد: ؟١1١لاه‏ توفي: 7لاه انظر: «الدرر الكامنة») 
لابن حجر .076٠/5(‏ 

(©) «شرح المقاصد) للتفتازاني (7؟/ .)١7١‏ 
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المسلمين فى أسماء الله تعالئئ علا طريقتين: 
فكثية منهم يقول: إن أسماءَهٌ سمعية شرعية؛ فلا يُسمَّئ إلا بالأسماء 
ائ بخاءدتك :يها الشريفة)فإن هده عاد والخبادات اها عل ال قف 
ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة وكان معناه ثابتاء لم يحرم 
تسميته به» فإن الشارع لم يُحرّم علينا ذلك» فيكون عفوًا. 
4 2 وي ا عي و ء ع 
والصّوات: القول الثالث؛ وهو أن يُفّق بين أن يُدعئئ بالأسماء أو 
یُخبر بها عنه؛ فإذا دعي لم لع الا بالأسماء الحسنئ؛ كما قال تعالى: ولل 


ع و عط ر رو 6 مس 


لسا سی فادعوہ يبا وروأ ألَدِنَ يُلَحِدُورت ١‏ ن اسملید 4 


وأما الإخبارٌ عنه» فهو بحسب الحاجة؛ فإذا احتيج في تفهيم الغير 
المراد إلى أن يُترجم أسماؤه بغير العربية» أو يعبر عنه باسم له معن صحيح» 
لم يكن ذلك مر 
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.۱۸٠:ةيآ سورة الأعراف‎ )١( 


(1) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۳/ .)۷-١‏ 
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لاا ته يز 
المطلب الثاني : 
أقوال السلف في تفرير فاعدة: (أسماء الله توقيفية 
و Ra‏ 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء 
أذكة فى هذا المطلب آقوال أثمة السلف فى تقرير هذه القاعدة؛ ليظهر 
التوافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم - 
باب الأسماء-. 

وفيما يلي عرض لأقوالهم: 


[عبد الله بن عباس (۸٦ه)]:‏ 


قال وجل لابن عباس: إني أجدٌ في القرآن أشياءَ تختلف عليَ؟ قال 
تعالئ: وكا لله عَفُورًا يحًِا 7# كانه کان ثم مضیٰ 


ل gee‏ ا 


فقال عبد الله بن عباس عمل : «( وکن الله عفورا | ریما € سمل نفسّه 


5 ۲ 
ذلك . 


)١(‏ سورة النساء آية:95. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة حم السجدة (ص۹٤۸).‏ 
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قفون اتن عفان ففة: أن الهو الدى سبع تقش قد ل عليه أذ 
قور أن اما آل تو قيفية, 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰۵ه)]: 

وقال الإمام ابن منده يَنْاْهُ: «ذكر معرفةٍ أسماء الله كله الحسنة التي 
تسمّى بهاء وأظهرها لعباده للمعرفََ» والدعاءء والذكر)”". 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57” ؟ ه)]: 

وقال الإمام ابن عبد البر تَانهُ: «لا نُسمِّيه ولا صف ولا نُطلقٌ عليه 
الاغاسي 00 

فقد بيّن الإمامان ابن منده وابن عبد البر ما بيه الصحابي الجليل ابن 
عباس 5ه من أنَّ الله هو الذي سمّئ نفسه فلم يجعل اللهُ ذلك لخلقه؛ وذلك 
رال ا ا 

[أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (۷۹٤ه)]:‏ 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني يَْلُْ: «الأصل في أَسَامِي الب 
قال هوا العو في 
)١(‏ «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله ؤِلَةّ وصفاته علئ الاتفاق والتفرد) .)١5/7(‏ 


(7) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (/ .)1١1/‏ 
(۳) «قواطع الأدلة في آصول الفقه» (۱/ ۲۹). 
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[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي يَدْلَنْهُ: «فلا يُسمّئ إلا بما سمّئ به 
نفسّه في كتابه» أ ماف ئة رَسُوَله ولق وأجمعت عليه الأمَةَ“. 

وال ك زقال يض أهل الط لا توصت الله بالصيو ول يعال: 
صبَورٌء وقال: الصبد تحمل الشيء» ولا وَجة لإنكار هذا الاسم؛ لان 
الحديتٌ قد وَرَدَ به ولولا التوقيفٌ لم تقل". 

[موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (١57ه)]:‏ 

وقال الإمام ابن قدامة كْنُْ: «وأسماء الله وصِفَاتَهُ إنما توجَدٌُ مِنَ 
ا 

فقد صرّح الأئمة: أبو المظفر وأبو القاسم وابن قدامة على ا 
اللو الأصل فيها التوقيفٌ» فهي إنما توجَدٌ مِنَ الشرعء فلا يُسَمّئ الله إلا بما 
سمّى به نفِسَهُ في كتابه أو سماه به رسّوله كلق جد لإدخال العقل في 
تسييّة اللو جل وعلا-؛ لأنّها من الأمُورِ العَيبيّةه وإنما العبرة فيها بما وَرَدَ 
في الكتاب والسنة. 

وأما قول الإمام أبي القاسم التيمي: «وأجمعت عليه الأمة» فلا ينافي ما 
)١(‏ «الحجة في بيان المحجة) (؟/ °( 


(۲( «الحجة في بيان المحجة) (؟589/5). 
() «تحريم النظر في كتب الكلام» (ص۳١).‏ 
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تقدّم من أن أسماءً الله توقيفية» كما تقدّمت الإشارة إليه في القاعدة الثانية من 
قواعد الاستدلال؛ لأن الإجماع لابد أن يكون مستندًا إلئ دليل من الكتاب 
والسنة. ۰ 

زد سردا ف ن فان ا ا د اه فد ن ع أن 
أسماءً الله توقيفية» فلا يُسمّئ الله إلا بما سمّئ به نفسَهُ في كتابه» أو سمّاه به 
رشولاكة. 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين: 

ان اناا 

؟- أنه لا وجه لإدخال العقل في تسمية الله سبحانه. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمّةَ السلف في تقرير هذه القاعدّق 
فين أن بابَ الأسماء مقف على ما ثبت في الكتاب والسنة» كما بيّن أنه لا 
وَجِهَ لإدخال العقل فيه» فالله سبحانه له الأسماء الحسنئ كما سمّئ نفسَة 
ا لل ونا كو فاك لق 

ور كرا سم لاسا رجو تمي بردت لقا لت ف قري أن 
أسماءً اللو توقيفية» فلا يُسمَّئ الله إلا بما سمّئ به نفسَهُ في كتابه» أو سماه به 
رسولاكة. 


202020200 
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مم ااا ا ا وز 
المطلب الثالث: 
الأدلة على قاعدة: «أسماء الله توقيفية 
إا ا 


إن الأدلة التى منها استنبط أئمة السلف هذه القاعدةً كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصر هنا على ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على هذه 
القاعدة: 


2 چیم و رعذ 6 مس 


قال تعالی: #ويله السا اسي فادعوه بها ودروا 


ع رو 


کا لح سر ل 
سكيف ا مَك - ow‏ 


ب ا جل ون 
ل يلجدورت فى 


۳ 


Ea O a Ms, 
من وجوه؛ منها:‎ 


١‏ - قوله تعالئ: #الْأَسماء © فأل هنا في (الأسماء) للعهد» بمعنئ: أنها 


معيودة ولامعهوة فى :ذلك الاماجاء فى الككاب والس 


سي 


؟-أَمَر الله سبحانه باجتناب الإلحادٍ في أسمائه؛ وَمِنَ الإلحادٍ فيها 


ع # 


ي الوا ل س اف ارال که يسمه به رسو له 45 


.۱۸٠:ةيآ سورة الأعراف‎ )١( 
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4 5 ù e رع ت‎ 51 

۳- قوله: ويله 4 دل على أن الأسماءَ مختصة به» ولا سبيل لمعرفة 
ذلك إلا بخبّر اللو كه عن نفيهء أو بخبر رسوله ل عنه. 

3 (۱) كلمن ال ع ي اوور وو ر 

قال ابن حزم كَْلشْهُ: «قال كله : ويم الاسماء الحسّئ فادعوه يها 
ودرأ النَ يُلَحِدُورت فه أَسْمَتَيوء 4 فمنع تعالئ أن يُسمّئ إلا بأسمائه 
الحسني» وأخبر أن من سماه بغيرها فقد لحد والأسماءٌ الحسنى بالألف 
واللام لا تكون إلا معهودةء ولا معروفَ في ذلك إلا ما نص الله تعالئ عليه» 
ومن ادَعَى زيادةً على ذلك كلف البرهان علئ ما اذَّعَْء ولا سبيل له إليه 
ومن لا برهان له فهو كاذبٌ فى قولِه ودعواه)” . 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله كلِةِ: «ما أصاب أحذا 
قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى 

ى 8 03 3 3 

بيدك» ماض فيّ حكمّك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك. سميت 
علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيعٌ قلبي» ونور صدري وجلاءَ حزني» 
وذهات همی» إلا ذهب الله همّه وحزنه. وأبدله مكانه فرجًا). قال: فقيل : 
)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمد. قال أبو عبد الله الحميدي: «كان ابن حزم 

حافظًا للحديث وفقهه) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحًا لعقيدة ابن حزم: «فإنه من 

نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة») ولد: 785ه توفي: 559ه انظر: «منهاج 

السنة) (۲/ »)٥۸٤‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۸/ .)۲٠٤١-۱۸٤‏ 
(؟) «المحلئ) .)59/١(‏ 
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يا رسول الله ألا نتعلمها. فقال: «بلئ؛ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)"". 


A 


وجه الدلالة: قوله: اميت به نفك فالحايت صريح في ان الله هو 
ال ا ليترت من مات ال و فل عا ان اسا 


1 0 
لله توقيغية. 


A 


ام 


فبان بحمد الله بما تقدم نقله دلالة النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة علن أنه لا يُسَمَّ الله إلا بما سما به نفسّة فى كتابه» أو سماه به 
زشولة كلق فلا يجاوز القزآن والتسةفن إتبات اسما الله سج وغلات, 


2020202000 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (ص797ح 71717)) وابن حبان في (صحيحه) (7/ 07 اح 
۲) والحاكم في (مستدركه) /١(‏ 4 من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة 
الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله به. وصححه ابن القيم كما في 
«(جلاء الأفهام» (ص2558)» والألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱/ ۳۸۷-۳۸۳ ح 
4). 








( 





ر 


e 
* ھ4‎ 
المحث النانسى:‎ 
٠ 
و‎ ش٠‎ 


فاعدة: «أسماء الله غير محصورة) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة. 
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ب جه ب | 
المطلب الآول: 
N v4‏ 


8 - چ س اس عي له ”و م اط اه 5 و 

إن الإمام ابن تيمية قد قرَّر أن أسماءً الله غير محصورة بعددٍ معين 
تقريرًا واضحًاء واعتمد في تقرير ذلك على أدلةٍ واضحة وحجج ساطعة. 

وهأنا ذا أذكد أقواله فى تقرير هذه القاعدة: 

قال يَدَلنْةُ: «ولله أسماءٌ سمّئ بها نفِسَة واستأئرَ بها في علم الغيب 


١ 
١ عنذه)*‎ 


وقال ييَدَلَنهُ: «فإنَ الذي عليه جماهير المسلمين: أن أسماء الله أكثر من 
تسعة وتسعين» قالوا -ومنهم الخطابي-: قوله: «إِن لله تسعة وتسعين اسم 
من أحصاها» التقييد بالعدَدٍ عاد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه 
الها 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) .)57١/١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراطء والثنيا في الإقرار (ص 


١ح »)۲۷۳١‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله 
تعالئ وفضل من أحصاها (ص57١١ح .)58٠١‏ 
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فهذه الخ وهي قوله: «من أحصاها دخل الجنة» للتسعة 
والتسعين لسا جا مبتدأةٌ ولكن موضعها النصب» فا أن ون 
مبتدأة والمعنئ لا يختّلفء والتقدي أن لله أسماء بقدر هذا العدَّدِ من أحصّاها 
دَحَلَ الجِنَدّ كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهُم للعتقء وَأَلفَ دِرهّم 
أعددتها للحجٌ» فالتقيبد بالعَدَدِ هو في الموصّوفٍ بهذه الصمّةِ لا في أصل 
استحقَاقِه لذلك العدّد فإِنَّه لم يقل: إن أسماءً الله تسعة وتسعون. 

قال: ويَدَل علئ ذلك قوله في الحديثٍ الذي رواه أحمد في المسند”": 

ع ع و2 5 کک ر ع 7 

«اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سَمَّيتَ به نفسَكَ, أو أنرَّلئَهُ في كتابك, 
أو عَلَْمتَهُ أحدًا من خَلقِكَ أو اسكأثرت به في علم الغيب عندك» فهذا يدل 
عل أن لله أسماءً فوق تسعَة وتسعين يُحصيها بعض المؤمنين. 

وأيضًا فقوله: «إنَّ لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العدَد بمنزلّة قوله 
تعالئ: عَبَا ينَعَهَ عَثَرَ 4“ فلما استقلوهم قال: #وما بر جود ريك إل 
4 فألا يَعَلَمَ أسماءة إلا چوا 

وقال اَذه لما سّيْلَ عمّن قال: لا يجورٌ الدعاء إلا بالتسعة والتسعين 
)١(‏ (ص795ح3733715), وقد تقدم تخريجه (ص578). 
(۲) سورة المدثر آية:٠".‏ 


(۳) سورة المدثر آية:٠".‏ 


(5) (مجموع الفتاوئ) (5/ .)2/0١‏ 
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اسكًا: «هَذًا القَولُ وَإن كان قد قَالَهُ طائقَة مِنَ المتأخرين كأبي محمد ابن حزم 
وغيره؛ فإن جمهُورَ العلماء علئ خلافِه. وعلئ ذلك مضئ سلف الأمة 
وأتمتها)””. 

وقال يَدْأنْةُ: «والصَّوَابٌ الذي فلم جعي E‏ قول النبي كَلة: 
«إن لله تسعة وتسعين اسمّا من أحصاها دخل الجنة)”'. معناه: أن من 
أحصئ التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراذه أنه ليس له إلا 
تسعة وتسعون اسمّاء فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في 
صحيحه : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك, 
أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب غمي 
وهمي» 

وثبت في الصحيح أن النبيّ 5ي كان يقول في سجوده: «اللهم إني 
اا وا و ی 
ثناء عليك» انت گا أَثيَيتَ على نفسك» » فأخبر أنه يكل له يحصي ثناء 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (55/ 5/0١‏ -5875). 
(؟) تقدم تخريجه (ص١157).‏ 


(۳) تقدم تخریجه (ص۲۸٤).‏ 


(:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (ص‌۲-۲۰۱٠٣ح‏ 
4 








GD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


عليه» ولو حصي جميعَ أسمائه لأحصئ صفاته كلّهاء فكان يُحصي الثناءً 
عليه لان مناته نيا كمع اس 

فعُلم مما تقدّم من نقل أقوالٍ شيخ الإسلام ابن تيمية تقريڙه لهذه 
القاعدة العظيمة من قواعد باب الأسماءء وهي تذل عل أن آسماءً الله لا تدخل 
تحت الحصر بِعَدّدِ معيِّ؛ لأنَ لله أسماء استأئرَ بها في علم الغيبٍ عنده لم يطَّلع 
عليها ملك مقرب ولا نب مرسلء وما استأَئرَ الله به في علم الغيبٍ عنده لا يُمِكِنْ 
لأحد حَصره N e Ye ANE IG EY,‏ 
E‏ تعالیٰ مِنّ الأسماءء قال تعالی: ولا عبطو بو علا 4 . 


6 E 


وأما e‏ إن لله ا اسما من مانا دخل الجنة» 
فيي ا ا لصي يدوق ق 
التسعة والتسعين مَنَ أحصّاها دخل الجنة» فالمرادُ الإخبارٌ عن دخول الجنة 
بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء كما يقول القائل: إن لي مائ غلام 
أعددتهم للعتق» وألفْ درهم أعددتها للحجٌ» ٠‏ فالتقييدٌ بالعدد هو ذ في الموصوفٍ 
بهذه الصفَة لا في فا ا لزلا 


.(TTT-TTY [7) «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(؟) سورة طه آية:١١١.‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص١17).‏ 

(5) انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۷/ ۷). 
(5) (مجموع الفتاوئ) (5/ 201). 
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ثم إن هذه التسعة والتسعين لم يرد تعيينها في حديثِ صحيح عن 
النبى ككة. 

وخالف هذه القاعدة من قال: إن أستماة الله و بعدد معين» 
واختلفوا فى عددها علئ أقوال؛ منها: 

القول الأول: لله ألف اسم. 

القول الثاني: أربعة آلاف اسم . 

القول الفالث: أسماءٌ الله لا تزيد علن تسعة وتسعين اسمّاء وذهُبَ إليه 


ا MD,‏ 
بن حزم . 


OQOOOO 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)555/١١(‏ 
(؟) «المحلیٰ» (۸/ ۳۱). 








29 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


يأ 
المبحث الثاني : 
أفقوال السلف في تفرير فاعدة: أسماء الله غير محصورة, 
No 4‏ 


إن تقرير هذه القاعدة عند أثمّة السلف قد تنوّع» فون أئمةٍ السلف من 
Ne . 2‏ ا “كي 0 
قرّر هذه القاعدة في أقواله. ومنهم من عرف هذا عنه من صنيعِه عند إحصائه 
وعده لأسماء الله غَللة. 


وفيما يلي عرض لأقوالٍ أئمة السلف وصنيعهم: 

[كعب الأحبار]: 

قال كعبٌ الأحبار”" يَنَزْةُ: «لولا کلماٹ اقل لجعلتني يهود 
حمارًا"» فقيل لدة وداه قال اعرذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيءٌ 


)١(‏ هو: كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة الحبرء الذي كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة 
النبي يا وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر طن فجالس أصحاب محمدوكةُ. توفي 
كعب بحمص ذاهبًا للغزو في أواخر خلافة عثمان ينه كان من أوعية العلم. انظر: (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ .)٤۹٤-٤۸٩‏ 

(۲) قال الباجي: «يحتول ان بريد به -وآف أَعلَم- لَبَلّدَتي وَأَضَلّسي عَن رُشْدِي حَتَّى أكُونَ 
كَالحِمَارٍ الَّذِي لا يَفقَهُ شيا ولا يعَهمُكُ وَبِهِ يُضْرَبُ المَكَلُ فِي البلادق وَقِلَّةِ المَعرقَةِ). 
«المنتقي شرح الموطاً» (۷/ ۲۷۲). 
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وو ي 


أعظم منه» وبكلمات الله النّامّات التي لا يجاوزهنٌ بد ولا فاج وتأسماء الله 
الح كلماها علس ها ال فل ا و واو رر 
فقد قدّر كعبٌ الأحبار يَدَأْننْةُ نه أن هناك أسماءً لا تعلم؛ لآن لله أسماءً 
استأثر بها في علم الغيب عنده لم يطَّلِع عليها أحدٌّ من خلقه» ومن هنا ظَهََ 
تقريذه لهذه القاعدة. 
وممن عرف عنه ذلك من صنيعه عند إحصائه وعدّه لأسماء الله جل 
وعلا-: الإمام ابن منده» حيث ل في ذكنات الوح اك من تة 


Mz 


eR 


00 
الله غير محصورة بعدو-: «ويؤيده قوله 4لا في حديث ابن E‏ الذي أخرجَةُ أحمد 
وَصَحَّحَهُ ابن حبان: «أسألك بكُلٌ اسم هُوٌ لك» سميتٌ به نفْسَكٌَ» أو أنزلتهُ في كتابكٌ» أو 
عَلَمَهُ أَحَدَا مِن خَلقكَ» أو استأثرت به في علم الغيبٍ عندّك) وعند مالك عَن كعب 
الأحبار في دعاء: وأسألك بأسمائكٌ الحسنئ ما عَلِمتَ منها وما لم أعلّم). «فتح 
الباري) .)5711-757/١١(‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطا» كتاب الجامع» باب ما يُؤمر به من التعوذ (7/ )17١‏ عن سمي 
مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن عن القعقاع بن حكيم عن كعب به. وسّمَي ونّقه أحمد 
وأبو حاتم كما في «إسعاف المبطاً برجال الموطأً» للسيوطي» وهو ملحق في ضمن 
الموطاً (ص٤۷۸)»ء‏ وأما القعقاع فهو ثقة كما في «التقريب» لابن حجر (ص١07)‏ 
فيكون الآثر صحيحًا. 

(۳) انظر: «معتقد آهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» للدكتور التميمي (ص٤١١).‏ 








DM‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


عير محصورة بعدد معين. 


IS 00 3 4‏ ع اع ع 1 
وقد حكى النووي ياه الاتفاق على أن أسماء الله غير محصورَة 


حيث قال: «واتفق العلماءٌ على أن هذا الحديث -يعنى: حديث: «إن لله 





تسعة وتسعين اسمًا..)- ليس فيه حصة لأسمائه 4ل 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فبِيّن أن أسماءً الله لا تدخل تحت الحصر بعدَّدٍ معيّن؛ لأن لله أسماء استأثر 
بها في علم الغيب عنده» وما استأثرَ الله به في علم الغيب عنده لا يمكن 
لأحدٌ حصره. وَدَلل علئ ذلك بأدلةٍ من السنة. 

كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القولّ بعدم الحصر مضئ عليه 
سلف الام اها 

وبين أن قول النبى يَكلِ: «إِن لله تسعة وتسعين اسمًا مَن أحصاها دخل 
الخ سا أن من احص السعة والسبعين من أسمائه دحل الستةء 
ولس مراد انه لس له إلا سعة وتشعون اسما 

وبهذا تتضح موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف فيما قرروه. 


(1) «المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۷/ ۷). 
(؟) تقدم تخريجه (ص١157).‏ 
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المبحث الثالث: 
الأدلة على فاعدة: «أسماء الله غار محصورة» 

رھ يار 

إن هذه القاعِدَة التي قدَرّها أمّةُ السلّفٍ وشيخ الإسلام ابن تيمية قد 
دلت عليها الأدلة الشرعية. 

ومن هذه الأدلة التى دلت على هذه القاعدة ما يلى: 

عن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول اللهيكل: «ما أصابٌ أحدًا قط 
هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتى بيدك. 

ى 1 ع و ص 

ماض في حكمّك» عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
الغيب عندك؛ ن تجعل القرآنَ ربيَ قلبي» ونور صدري» وجلاءَ حزني» وذهابَ 
همی» إلا اذهب الله همّه وحزنه. وأبدله مكانه فرجًا». قال: فقيل: يا رسول الله ألا 
نتعلمها. فقال: «بلئ؛ ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها)”". 


0 و 
وجه الدلالة: قوله: «استاثرت به في علم الغيب عندك) فهذا بيان من 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص178). 











fe)‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
النبت كك أن ول الساء الا A E‏ على أن أسماء الله أكذه 
من تسعةٍ وتسعين اسمًا. 

قال ابن القيم يَدْلنْهُ: «وقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندّك) 
SS N Se ONE‏ 
استأئر بها في علم الخیب عنده لا يعلمُها غيرُه»'. 

وقال يَنَاننْة: «فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 

قسم: سمّئ به نفسَه» فأظهره لمن شاءَ من ملائکته أو غيرهم» ولم زل 
به كتابه. 

وقسم: أنرّلَ به كتابَهُ فتعرّف به إلى عباده. 

وقسم: استأئَرَ به في علم يبه فلم يَطّلع عليه أحدٌ من خلقِدء ولهذا 
قال: «استأثرت به) ائ انفردت بعلمه» ولیس المراد انفراده بالسَمي به؛ 
أن هذ الا راد ابت في الأسماءٍ التي نول الله اک 

وعن عائشة با قالت: فقدت رسول للك ليله من الفراش» فَالتَمَسته 
فوقعت يدي علئ بطنٍ قدمِهِ وهو في المسجدٍ وهما منصوبتان» وهو يقول: 
«اللهم إني أعُوذ برضاك من سخَطِكَ وبمعافاتك من عقوبَتِكَه وأعوذ بك 


.)۷٥۸/۲( شفاء العليل‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 
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منك.» لا أحصِي ثناء عليك, نٹ كما أثنيت على نفيك . 

نجه الدلالة: أن النبىّ كَل بين أنه لا يُحصي ثناءً علئ الله؛ إذ لو أحصّئ 
ا ا ا غ و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: «فأخبر أنه ية لا بحصي ثناءً عليه 
ولو ا ج اتبا خد اة ا ان اض الا غه 
لان صفاته إنما يعبّر عنها E‏ 

وقال بل في حديث الشفاعة: «فيفتح على من محايده u‏ 
لن : 

وجه الدلالة: أنَّ تلك المحامد التي لا يُحينها الآن كله هي بأسمائه 
وصفَاتِهِ -تبارك وتعالئن-©2. 

ومن خلال ما تقدّم عرضه ن دلالة هذه النصوص على أن أسماء الله 
غير محصورة بعدد مُعيّنِ وأن لله أسماء استأئرَ بها في علم الغيب عنده» کما 


5 5 5 ر ا كام ا د 1 
يَظْهرُ من هذه النصوص خط مّن زعم أن أسماءً الله محصورة بعددٍ معيّن. 


.)1٠١1٠ ح7١١ص( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 

(؟) «درء تعارض العقل والنقل) (6/ 9م _ممم). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: #ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَّ نوج ِنَم كانت عَبَدًا 
شَكُوًْا 4 (ص817-815ح 4817)) ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة 
منزلة فيها (ص7 ١٠ح‏ 874). 

() «بدائع الفوائد) لابن القيم /١(‏ 595). 








ا 





الفصل الثاني : 
القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى 


وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: «أسماء الله كلها حستا) 

المبحث الثاني: قاعدة: «أسماء الله أعلامٌ وأوصافٌ» 

المبحث الثالث: قاعدة: كر ا گان شماه مقا ل كمال 
ونقص لم يَدخْل اسمّهُفي الأسماءِ الحستئ)» 

المبحث الرابع: قاعدة: «لا يُدعئ الله بالأسماء التي ليس فيها ما 
00 علئ المدح» 

المبحث الخامس: قاعدة: «أسماء الله لا تتضمَّنْ الشبّ بوجهٍ من 
الوجوو) 

المبحث السادس: قاعدة: «وجوت إجرَاءٍ الأسمَاء المَرْدَوَّجَةٍ 
مَجرَّ الاسم الواحد» 


( 


۶ 0 7 
المبحث السابع : قاعدة: «أسماء الله غير مخلو 


“êi 





( 





ر 


المبجت الأول : 


قاعدة : «أسماء الله كلها حسنى) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث : الأدلة عل هذه القاعدة. 
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[ 


المطلب الأول : 
أقوال ت شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «أسماء الله كلها حُسنى, 


لقد سَلَكَ شيخ الإسلام ابن تيميّة في باب الأسماء مسلك أئمة أهل 
السنة والجماعة من الصحابة وَمَن 5 بِإِحسَانٍ في اا لله 
كلها حُسنئ ليس فيها تقض بِوّجهِ من الوّجُووء وَيدُلُ علئ هذا أقواله. 

وفيما يلي عرض لهذه الأقوالٍ: 

ال ك اد ال سيحانه له سني الست كما سك ف بالك 
Nell nT‏ والعليم» والرحيم» 
و والأوّل» والآخر» والعليّ» ا والكبير» ونحو ذلك» وهذه 
الأسماءٌ كلها أسفاء وه وحمل تدل علي ما e.‏ ولا e‏ معناها 
مذمومًا». 

وقال اه واا ا س فا ما بد على ق رلا درت بل 
فيا لعي القع على كاله وهي التي يُدعَئ بها»”". 


.)۲۹۸ /۳( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)١ 537 /5( ((مجموع الفتاوئ)‎ (۲( 








fey‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ت 


وقال يَدَأْنْهُ: «فاللة له الأسماء الحسنى ون السو غو إا 
الاسم الحسن عن الاسم السيّى بمعناه» فلو كَانَت الأسماءً كلها ا 
الأعلام الجامدات ا لا تذل عل معنا لم تنقسم إلئ ودر اا 

وقال يَنَْنْهُ: «وَلِيسَ في أسمائه الحسنى إلا اسم يمد به» ولهذا 
E‏ م ولحي قلات السو اد فَكُلها تخد وال 

و 00 
محبوب ممدوح 

وقال يَدْننْهُ: «ولهذا كان لل لابين ا 0 نفسّه بالأسماء 

وقال ریاد : «ولما ان لله الأسماء الخ کانت اوه A‏ 
لحکمته ورحمته وعدله» ولم يكن له سبحانه اسم يُذْكدُ وحده يضمن 
الك 

فهذه قاعدةٌ جليلة من القواعد التي قرّرها شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
باب الأسماء. 

والحسنئ: فعلیٰ» تأنيتث الأحسّن» حال الاسم الأحسَن» کالکبریٰ 


)١(‏ «شرح الأصبهانية) (ص507). 
(۲) «منهاج السنة النبوية) (6/ 9 .)5٠١‏ 
)۳( «منهاج السنة النبوية» (۳/ .)١٤١‏ 
() «شرح الأصبهانية» (ص٤۳۷).‏ 
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ايت الأكيوه والصغرق اااي 

قال ابن الوزير يَْاْنْةُ: «أما الأصل العظيم فهو تفسيد الحسنئ جملة؛ 
وذلك أنها - ا ا ی و وا ی وذلك 
أن الست عن صفات الألفاظ ومن صفات المعانى» لظ له معنيان 
خن وا خم فال راد الاج مهتا حت يصح جمعه عل حسنیٰ» ولا 
يَفْسَّدُ بالحسن منهما إلا الأحسن لهذا الوجه)”". 

فأسماء الله ليس هناك من الأسماء أحسن منها بوجه من الوجوه» بل 
لها الحسنٌ التامّ المطلق» لكونها دالة علئ صفاتِ كمال فلو لم تك ذا 
على صفات كمال ی لم تكن حسنی » ان كل اسم منها 0 عل معن » 
فالرحيمٌ مثلًا متضمّنٌ لصفة الرحمة» والعليم متضمنٌ لصفة العلم» وهكذاء 
فأسماء الةمققمة من قات وز لبك اة 

قال ابن القيم تَيَاهُ: «أسماءٌ الربٌ -تبارك وتعالئ- دالة على صفاتِ 
کماله» فهى يكلف مز الصفات» فهى أسماءٌ وهى ارضاف وبذلك كانت 


/٩( انظر «لسان العرب» لابن منظور (۳/ ۱۷۹)ء و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.(4 

(۲) الحسنى: مُوَنَتْ الأحسنء» يقول القرطبي: «الحسنى: مصدر وصف به» ويجوز أن يقدر 
الخ فع موك" الأحسن» كالكبرة انيت الأكبرة والجمع: الك والخسن». 
(الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۹/ ۹۳). 

(9) (إيثار الحق علئ الخلق) (ص55١).‏ 
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حسنل؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنئن» ولا كانت دالة على 
مدح ولا كمالء ولساغ وقوعٌ أسماءٍ الانتقام والغضب في مقام الرحمة 
TT‏ 

رين ناميه EN E‏ 
متضمّنةَ لصمَاتٍ كمال أما الأسماءٌ المحضّة التي لا معنى لها فلا توصّفٌ 
حُسِنٍ؛ فضلا عن كونها أحسَنَ من غيرها. 

وخالف هذه القاعدة المعتزلة الذين زعموا أن أسماء الله أعلامٌ محضةٌ 
ليس لها حقائق» وبناء علئ زعمهم لا تكون أسماءً الله حسنئ. 

قال الرازي في بيان مذهب المعتزلة: «اتّفق أصحاينا عليئ أنه تعالى 
عالجٌ بالعلم, قادرٌ بالقدرة» حييٌ بالحياة» خلافا للفلاسفة والمعتزلة)”". 

كما خالف أيضًا الأشاعرةٌ حيث إن الأسماءًَ عندهم بعضّها أعلامٌ 
ف ليست متضمنة لمعان» وإنما ترجع إلى الات وبعضها أعلامٌ 
وأوصاف» وهي الأسماءٌ المتضمنة لما يُثبتونه هم من الصَّفَاتِء وأما إذا لم 
تتضمّن الأسماءً ما يُكِبِنُونّه من الصفات فإنهم يُعطُلُون معازيها عن جميع ما 
دلت عليه من معنئ. ٠‏ 


قال أبو المعالي الجويني: «جميع أسماء الرب سبحانه تنقسم إلى ما 


.)87 /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)18١ (؟) «(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين») (ص‎ 
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0 على الذات» أو 0 على الصفات القديمة» وإلى ما ف علئ الأفعال» 
أو ما ل على التفي فيما قلس الباري شحنا تدم 

وقالة :اذا" قلنا» الله الالء وجب صرف :ذلك إل قوت وهر 
الخلق» وكان معنئ الخالق من له الخلق» ولا ترجع من الخلق صفة متحققة 
إلى الذات» فلا يدل الخالق إلا علئ إثبات الخلق. ولذلك قال أثمتنا: لا يتصفُ 
الباري تعالى في أزله بكونه خالقا؛ إذ لا خلق في الأزل)”". 

وقال: «الرحمن الرحيم: هما اسمان مأخوذان من الرحمة» ومعناهما 
واحدٌ عند المحققين» كالندمان والنديم» وإن كان الرحمنٌ يختص به اله 
تعالئ ولا يوصف به غيزه. 

ثم الرحمة مصروقة عند المحققين إلئ إرادة الباري تعالئ إنعامًا على 
عبده» فیکون الاسمان من صفات الذات. 

وحمل بعض العلماء الرحمة على نفس الإنعام» فيعودٌ الرحمنْ 
الرحيم إلى صفات الأفعال)”". 

فعلم غا ا ا ی کا 
EN‏ 


.)١5 «الإرشاد) (صة5‎ )١( 
.)١5 «الإرشاد) (صة5‎ )( 
.)١55ص( «الإرشاد)‎ )9( 
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3 


يبح ليييح || 
المطلب الثاني : 
N‏ 


02 2 ِ ٤ ت‎ 

إن الناظرَ في أقوال وصنيع أئمة السلف التي أثرت عنهم يجد أنهم 
سا ر و a‏ 
متفقون على إثبات أن أسماءَ الله كلها حسنى» لا نقص فيها وجه من 
الوَجووء ومن هُنَا يظهَدُ التوافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وآئمّة السلف. 

و ع 0 

وفيما يلى عرض لأقوال أئمة السلف: 

[عبد الله بن عباس (/5ه)]: 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس فغ : «السيد: الذي قد كمل 

- 4 2 3 0 - و ٠‏ 2 
في سودده» والشريف الذي قد كَمُلَ في شَّرَفِه والعظيمُ الذي قد عَظم في 
عظمته» والحليم الذي قد كَمْلَ في حليهء والغنِنُ الذي قد كَمُلَ في غناه 
والجبّارٌ الذي قد كمُّل في جبروته» والعالم الذي قد كَمُلَ في علمه. 
والحكيمٌ الذي قد كمل في حكمَّتِهء وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشرَفٍ 
والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه و لا تنبغي إلا 20 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (15/ 55 5) عن علي عن أبي صالح عن معاوية عن علي 
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وقال حش : «الله: ذو الألوهية والمَعب دية على خلقه أ- و 


عن ابن عباس به. وذکره ابن تيمية في «(مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۲۵) من طريق ابن ابي حاتم 
عن أبي صالح به. وعلي شيخ الطبري هو: علي بن داود بن يزيد القنطري» وثقه الخطيب 
في تاريخ بغداد) »2575/1١١(‏ وقال عنه ابن حجر في «التقريب) (ص57 5): (صدوق). 
وأما أبو صالح فهو: عبد الله بن صالح كاتب الليثء قال عنه ابن حجر في «التقريب» 
(ص 55”): «صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة). وأما معاوية فهو: 
ابن صالح بن حدير الحضرمي» وثقه أحمد وأبو زرعة والنسائي» وقال ابن عدي: صدوق. إلا 
نه يقع في أحاديثه أفرادات. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)٠١۷-٠١١/۷(‏ وعلي 
هو: ابن أبي طلحة صدوق قد يخطئ كما في «التقريب) (ص559). 
بقي بيان أن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة» لكن احتمل الأئمة هذا 
الانقطاع؛ لأنَّ الواسطة معلومةٌ وهي ثقة» ولهذا قال فيها الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (7587*/5): «(واحتملنا حديتٌ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عط وإن كان 
لم يلقه؛ لأنه عند أهل العلم بالأسانيدٍ إنما أخذ الكتاب الذي فيه هذه الأحاديث عن 
حاف ري E‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح) 0 :)٥٥۷‏ «وهي عند البخاري عن بي صالح» وقد اعتمد 
عليها في صحيحه هذا كثيرًا علئ ما بيناه في أماكنه» وهي عند الطبري وابن أبي حاتم 
وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح». 
وقال في «العجاب في بيان الأسباب) (ص088): «وعليٌ سن لم یلق ابن عباس طق 
لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما 
يعتمدون علئ هذه النسخة). فالأثر مما بُحتج به إن شاء الله» فإنه قد اعتمد على طريق 
أبي صالح: البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في اتفسيره) (18/1) عن أبي كريب عن عثمان بن سعيد عن بشر بن 


عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس به. وفيه عثمان بن سعيد» قال عنه ابن 
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فقد قرّر الصحابنٌ الجليل عبد الله بن عباس غد أن الله الحليم 
الكامل في حليه والعظيم الكامل في عَظْمَتِهه إل آخر ما ذكر من أسماءٍ 
وآ لدهالا علج فشان كاله ولك كانت 
حسنيل؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني لها لم تكن حُسئَىء ولا كانت دالة على 
مَدح ولا كَمَال» كما قرّر أن اسم اللو له معنن وهو الألوهية. 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]:‏ 


وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريب مجيب» 
متكلم قائل» وشاءِ مرید» فعالٌ لما یرید الأول قبل كل شيء, والآخرٌ بعد 
كل شيء» له الأم من قبل ومن بعد وله الخلقٌ والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وله الآسماء امد 


[محمد بن جرير الطبري ( ١ ١‏ “امه)]: 


4 
آله ا 


وقال الإمام الطبري كاله عند تفسير قوله تعالى قل ادعو أله 


بي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ :)٠١١‏ «كتب عنه أبي بالكوفة وكتب عنه إسماعيل 
ابن يزيد خال أبي بالري ومحمد بن عمار بالري». وقال عنه ابن حجر في «التقريب» 
(ص“57 5): «مقبول»). وأما بشر بن عمارة» فقال عنه ابن حجر (ص55١):‏ (ضعيف). 
وأبو روق هو: عطية بن الحارثء قال عنه ابن حجر في «التقريب» (ص۸٥٤):‏ 
ادون كر نالائ هنذا الجد ضتعيقا: 

(1) «الرد على الجهمية) (ص186١).‏ 
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عا التهن أن نا يعوا مذ المتوآة كلتو 004: زبأى أسمائه غلا تدعون 
ربکہ» اا راخدا وا ااا ا 

وقال یاه: « للد عم ال يقول -جل ثناؤه-: لمعبودكم 
أنه كاسن :انها ار رو E‏ 


ےو 


كل الأحاسن؛ لذن الأسماء 7 تقع عليها هذه فيقال: هذه اشا وهذه اة 


٤ 
ا‎ 


فقد وَصَفَ الإمامٌ الدارمي والطبري أسماء الله بأنها حسنئ» كما أشار 


الإمام الطبري إن تكعة لطيفة روهي: أن الله :كد التحستق .ولم. يقل: 
الأحاسن؛ لان الأسماء يقع عليها اسم الإإشارة «هذه»» وهي لفقلة واحدة. 
امو ن کا ااا ر اھ هروا ااا 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين: 

a A ES كان‎ 

اسا اوا غ غات كال ولذلك كات ن 


.١١١:ةيآ سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» (۹/ ۲۲۳). 
(۳) سورة طه آية:۸. 

(6) «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» /٩(‏ ۱۸۱). 
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a TO‏ عن 
وا و ا ع 
ها وال دك انا خلاف السّوأئ» والحسَنُ محبوبٌ ممدوحٌ. 

وفي ضوء ما سَبَقَ يظهَدُ جَلِيًا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد وافق أئمة 
السلف في معتقدهم, واتبَعَ منهّجَهُم» وأحَدَ بأقوالهم. 


202020200 
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اهب + و 
المطلب الثالث: 
الأدلة على فاعدة: : «أسماء الله كلها خسن 
4ص N‏ 
إن السوص القرصة نتضافر ةق الزلالة عن هذه القاعدة: 
وإليك بعض هذه الأدلة: 
قال تعاليل: ##وَيَِِ الأسماك لَلْسَيَ فادغوه يبا وروأ 1 


جح صم ت ملاع << هه 


سنيف - سيحزون ما کانوا تسلو 4 


ا 
E ١9‏ 
«- 


ص £ ص04 2 ر 4 0 كو 
وقان ¥ لله و ا ال ا ا وا ف ااا 
لي ولا ججْهَرَ بصَلايك ولا حافت يها وأسَغ بين ذلك سیا 4 . 
وقال تعالين: الله ل إله إلا هو لَه الأُسْمَّة لَلْسْيَ 22# 
د gu‏ مجر م رذ لو مج م ere‏ 
وقال تعالی: د 12 00 البارئ الْمصَوْرٌ له الاسم الْحسئ ضيح 


.١18٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.١ ١ سورة الإإسراء:‎ )۲( 
.۸ سورة طه:‎ )۳( 


(5) سورة الحشر: 75. 
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وجه الدلالة: أن الله لَه وَصَففَ أسماءه بأنها حسنئء» أي: أحسّن 
ا اا ا 
اا اليد عله اعفان 

قال الشيخ السعدي OS‏ في «تفسيره): «هذا 17 لعظيم جلاله 
وسعة أوضافه بأنْ له الأسماء الحسنئء أي: له 0 اسم حسنء TE‏ 
كل اسم دال على صفَة كمال عظيمة» وبذلك كانت حسنئ» فإنها لو دَلّت 
علئ غير صفة» بل كانت عَلَمّا محضًا لم تكن حسنئ)”". 


202020200 


.)١۹۱ص(‎ )۱( 











( 





ر 


المبحث الثاني : 
فاعدة: (أسفناء الله أعلام وأوصاف» 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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بي بيجي 
المطلب الأول: 
أقوال ت شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «أسماء الله أعلام وأوصاف, 


Na إا‎ 


اد السلا ابن تيمية قد قور أن أسماء الله أعلامٌ وأوصاف. عدم 
باعتبار دلالتها عل الذات» وأوضات باعتبار دلالتها على المعنل» TT‏ 
ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال يَدْانْةُ: «واللة سبحانه أخبرنا أنه عليم» قدير» سميع» بصي غفورٌ 
رحيم» إلى غير ذلك من أسمائه وما افع E‏ ونمیز بین 
او ا ا 
في دلالتها على ذاتٍ اللو مع تنوع معانيها»”" 

وتال ك اا اله م لمات یت اسما أعلام محضة 
بل أسماؤه تعالئ كالعليم» والقدير» والسميع» والبصير والرحيم» والحكيم» 
ونحو ذلك» كل اسم يدل على معاني صفاته علئ ما لم يَدُلّ عليه الاسم 
الآخر مع اشتراكها كلها في الدلالَة على ذاته 4# 





.)1١1-١١١ص( «التدمرية)‎ )١( 


(0) شرح حديث جبريل) (ص١17).‏ 
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وقال يَنَاننْةُ: : «أسماؤة كلها تفي الدلالة على نفيره المقدّسَةء ثم 
کل اسم ذل علئ معنئ من فاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم 
الآخؤء فالعزيٌ يدل علئ نفس مع عزتهه والخالقٌ يذل على نفسو مع خلقه. 
والرحيمٌ دل علئ تفي مع رحمته. ونفسه تستلزِمٌ جميعٌ صَفَاتِه ا 
اسم 8 على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة وعلل أحدهما 
ریاف وع اا ری ی اا 

وقال يَدْاننْهُ: «أسماء الله الحسنئ لبتي مترادقة9) بحيث کر معن 
كل اسم هو معني الاسم الآخرء ولا هي أيضًا متبايثة”" التبَايّن في المسمّئن 
وفي صفتهء بل هي من جهة دلالَتها على المسمّى كالمترادقة» ومن جهة 
دلالتها علئ صفاته كالمتباينة)©. 

وقال كَدْلنهُ: «فإذا قيل: الرحمن الرحيي الملك؛ القدوس. السلا 
فهي كُلّها أسماء لمسمّئ واج ل وإ كان كل انت ى 
تعالیٰ لايدلٌ عليه الاسم ا ۰ 





.)١ «الإيمان») (ص58‎ )١( 

() الترادف هو: التعدد في اللفظ فقط دون أن يتعدد معناه. انظر: (شرح الكوكب المنير) 
للفتوحى .)1777/1١(‏ 

(۳) التباين 7 أن يتعدد اللفظ والمعنى» فتكون ألفاظ متغايرة لمعان متغايرة. انظر: «(شرح 
الكوكب المنير» للفتوحى .)١7177/1١(‏ 

() «التسعينية) (۳/ »)۸٠۸‏ وانظر: «(قاعدة في المحبة») (ص79). 

(6) «القاعدة المراكشية) (ص79). 
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ومن خلال ما سبق نقله يتبين تقريرُ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه 
القاعدة العظيمة من قواعد باب الأسماء. 

ومفموق هذه القاهدة أن أسيماة ا ريا توعان مال ن ع 
الذات» ودلالة على المعاني. 

فهي أعلامٌ باعتبار دلالتها على الذات» فالسميع هو الله» والبصيد هو 
اله» والحكيم هو اله والعزيز هو الله فهي أعلامٌ دالة على ذاتِ الله 4ل 
فتكون مترادفة بهذا الاعتبار؛ لدلالتها علئ مسَمّیٰ واحد. 

وهي أوصافٌ باعتبار دلالة کل اسم منها علئ وصف لله َه یلق به» 
فتكون متباينة بهذا الاعتبار؛ لدلالة كل اسم علئ معنئ غير المعنئ الذي دلّ 
عليه الاسم الآخر. 





فأسماءً الله أعلامٌ وأوصاف. أعلامٌ باعتبار الدلالة على الذات» 
وأوصافٌ باعتبار الدلالة على الصمّات. 

والوصف بها لا يتفي العلوية فيح الله بخلافٍ أوصّاف العبادٍ فإنها 
تتافي عَلَميكهم؛ لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف 
E‏ 

ودلالة الأسماء الحسنى على الصفات تكونُ إما بالمطابقة أو 


(۱) «بدائع الفوائد» لابن القيم .)0٥۵ /١(‏ 
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بالتضمّن, أو بالالترّام. 

ودلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ علئ كامل معناه» وسُمّيت مطابقة 
e ENE‏ 

وأما دلالة التضمن فهي: دلالة اللفظ على بعض معتاه» وسميت 
تضمنًا؛ لأنّ اللفظ قد تضَّمّن معنئ آخر إضافة إلئ المعنئ الذي فُهِمَ منه. 

بقي بيان دلالة الالتزام وهي: دلالة اللفظ على آمر خارج معناه» وسميت 
دلالة التزام؛ لذن المعن المستفاد منه لم ل کا ا و 
a‏ 

مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة» 
و على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمّنء 07 على 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

وإذا ظهر معنيل هذه القاعدة وحن فإنه يحسّن التنبية على أقوال 
المخالفين لمذهب السلف في هذه القاعدة» حت يكون هناك تصورٌ للحق 
تصورًا واضحًا. 


0 انظر: «درء تعارض العقل والنقل» .»)١١/٠١(‏ واامجموع الفتاوئ) /١٠١(‏ 3555). و(آداب 
الببحث والمناظرة» للشنقيطى (ص*۲)» و«معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله) 


شب للشيخ محمد ال: لتميمي (ص۳۳۷). 
(؟) «القواعد المثلئ» للشيخ ابن عثيمين (ص*). 
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خالف هذه القاعدة المعتزلةٌ الذين زعموا أنَّ أسماءً الله أعلامٌ محضةٌ 
لا معاني لهاء ومنهم من قال: عليمٌ بلا علم؛ قديرٌ بلا قدرة» سميع بصِيدٌ بلا 
سمع ولا بصر» فأثبتوا الاسم دون ما تضمّنَهُ من الصفات”'. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «مسألة: فإن قال: أتقولون إن كل 
عالمٌ بعلم» وقادرٌ بقدرة» على ما يُحكئ عن الكلابية» وهشام بن الحكو”) 
في العلم المحدّث؟ قيل له: لاء بل نقول: هو عالمٌ» قادِرٌ حينٌ؛ سميع» 
بصية» قديم لا 

وقال الرازي في بيان مذهب المعتزلة: «اتفق أصحابنا على أنه تعالى 
عالجٌ بالعلم» قادر بالقدرة» حييٌ بالحياة» خلافا للفلاسفة والمعتزلة»“. 

كما خالف هذه القاعدة الأشاعرةٌ ومن وافقهم حيث إن بعص الأسماء 


ا E SCS o a‏ 3 
عندهم أعلام محضة ليست متضمنة لمعان» وإنما ترجع إلى الذاتِ. 
قال الجويني: «جميمٌ أسماء الربٌ سبحانه تنقسم إلى ما يذل على 


)١(‏ «التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۱۸). 

(0) هو هشام بن الحكم الكوقي الزافضي المشئت له نظر وخجدل» وهو أل من قال إن الله 
جسمٌ. توفي ٠194١ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١(‏ 2650-5515 و(مجموع 
الفتاوئ) (/ ».)١945‏ و(مقالات الإسلاميين») »))٠١57/١(‏ و«الأعلام» للزركلي (// 
06). 

(©) «المختصر في أصول الدين في ضمن رسائل العدل والتوحيد») (ص9””). 

(:) «(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين») (ص .)١18١‏ 
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الذات» أو يدل على الصفاتِ القديمة» وإلئ ما يذل على الأفعالء أو ما يدل 
على النفى فيما شا البارئ سبحانه عنه )7 . 

ومن أمثلة الأسماء التى هي أعلامٌ محضة عند الأشاعرة: اسم «الله). 


قال الجويني: « الله» فالصحيح أنه بمثابة الاسم العلم للبارئ سبحانه» 
ولااشتقاف ل 
وقال الغزالي: «ما ا على الذات كقولك «الله»» وَيقَءبٌ منه اسم 


«الحق» إذا أريد به الذات من حيث هى ا ا 
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.)١5 «الإرشاد) (صة5‎ )١( 


() «الإرشاد) (ص5 .)١5‏ 
(۳) «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ) (ص5؟١).‏ 
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فا و 
المطلب الثانى : 
أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «أسماء الله أعلام وأوصاف» 
ق N‏ 
بعد توضيح هذه القاعدة وبيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء أذكر 
فى هلا المطلب أقوال أقبة الملف قن قور هذه القامدة» لظم العرافن في 
شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم -باب الأسماء-. 
01 7 4 
وفيما يلي عرض لاقوالهم: 
[عبد الله بن عباس (۸٦ه)]:‏ 
قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس شط : «السيد الذي قد كمل 
في سؤدده» والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في صَّرَفِهِه والعظيمُ الذي قد عَظُمَ في 
عظّميه» والحليم الذي قد كمل في حلوهء والغنِنٌ الذي قد كَمْلَ في غناه 
والجبّارٌ الذي قد كمّل في جبروتهء والعالم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيمٌ الذي قد كمّل في حكمّتهء وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشرَفٍ 
والسؤددء وهو الله سبحانه هذه صفتة لا تنبغى إلا له). 


.)55١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وقال ذي: «الله: ذو الألوهية والمّعبودية علا خلقه أجمعين)”". 

فقد قوّر الصحابيٌ الجليلٌ عبدٌ الله بن عباس ينض أن الله الحليم 
الكامل في حلدِدء والعظيم الكامل في عظمَيِهِء إلئ آخر ما ذَكَرَ من أسماء 
وما وا رآ ا یت اغ ی وای 
اا د ا ا ETE Na‏ رکال طا 
م واه كا قور آنا اللو له معوم .وه الألوهية» ونهذا ر مه 
اسان اسا اله ذلك عن ات 


[مجاهد بن جبر (۱۰۳ه)]: 


وقال الإمام مجاهد واه في قوله تعالى: قل آذ عوأ أله أو دعأ 
مر ی ر ف Q2‏ 2> 
RS)‏ ال تار «ابشيءٍ من أسمائه)”". 


.)550١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آية:١١١.‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر في (تفسيره) )۲۲٤/۹(‏ عن محمد بن عمرو عن أبي عاصم عن 
عيسئ» ومن طريق أخرئ عن الحارث عن الحسن عن ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد به. والآثر صحيح. قال ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (ص۷٥-‏ 
۸٨۸‏ («مجاهد: يروئ التفسير عنه من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» والطرق إلى ابن 
أبي نجيح قوية»). 
وأما ابن أبي نجيح» فقد قال فيه الذهبي في «السير» (27/5 «هو من أخص الناس 
بمجاهد). وقال ابن حجر في (التقريب») (ص٥٠۳۸):‏ «ثقة)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوئ) (504/11): «وقول القائل لا تصح رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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کے 


فقد بِيِّن الإمام مجاهد َا أنك سواءٌ دعوت الله باسمه الرحمن أو 
تبره م الأسماء الحسد فاك تدعو اله 4+ لآن أسماء الله كلها دالة علي 


ا 
و ت 


مسمی واحد وهو الله. 

[عبد العزيز الكناني المكي (١٠٤۲ه)]:‏ 

وقال الإمامٌ عبد العزيز الكناني'' كانه : ما ذکر الله ل آنه خلق 
وان لاا كوو شي وات انات یو كلاه اهو فول طهر 
كن N a EEA E a‏ 
و مره هو قول وقول هو الخ وهی اسا شد لی راح کاس 
كلامّه نورّاء وهدئ. وشفاءء ورحمة» وقرآتا» وفرقاتًاء فهذا مثل ذلك» وذلك 
مثل هذا. 

وإنما أجرئ الله وَل مل هذا على كلامه كما أجراه عليا نفسيه؛ لأنّه من 
ذاتهه فسمّئ كلامّه بأسماء كثيرة» وهي شيءٌ واحدٌ كما سمئ نفسّه بأسماء 


جوابه: أن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير» بل ليس بأيدي أهل 
التفسير كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد إلا أن يكون نظيره 
في الصحة). 

)١(‏ هو: عبد العزيز بن يحيئ بن عبد العزيز الكناني المكي أبو الحسن. قال الخطيب: «قدم 
بغداد في أيام المأمون» وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن» وهو صاحب 
كتاب «الحيدة»» وكان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات عديدة» وكان ممن تفقه 
على الشافعي واشتهر بصحبته) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۲/ 0۹۸). 











29 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وي فيا وم 
كثيرة» وهو واحد أحد صمد) َ 


aA 


فقد ذكر الإمامٌ عبد العزيز الكناني اة أن الله قد سمي نفسّه بأسماء 
كثيرة وهو واحذء وهذا تقرية منه لكون أسماء الله أعلامًا باعتبار دلالتها على 
الذات» وهذه الأسماءٌ كل اسم منها دل على معنى لم يدل عليه الاسم 


[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)]: 

وقال الإمام الدارمي تَيَْنْهُ: «أسماء الله هي تحقيق صفاته» سواء عليك 
قلت: عبدث الله أو عبدت الرحمنّ أو الرحيم, أو الملكٌ العزيرٌ الحكيم 
وسواء علئ الرجل قال: كفرت بالله» أو قال: كفرت بالرحمن الرحيم, أو 
بالخالق العزيز الحكيم» وسواء عليك قلت: عبد الله» أو عبد الرحمنء أو 
عبد العزيز» أو عبد المجيد» وسواء عليك قلت: يا ألله. يا رحمن, أو يا 
رحيم» أو يا ملك يا عزیز يا جبار» باي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أَصَفْتَهُ 
إل فما نلعي ا م قك ف فقو ك 

وقال يَدَلَنهُ: «وأسماءٌ الله صفاته ليس شيءٌ منها مخالقًا لصمَاتِهء ولا 
شيءٌ من صفاته مخالفًا للأسماء؛ فمن ادع أن صفة من صفات الله تعالى 
مخلوقة» أو مستعارة فقد كَمَرَ وفجر»؛ لأنك إذا قلت: الله فهو الله وإذا قلت: 


(1) «الحيدة والاعتذار فی الرد علیٰ من قال بخلق القرآن) (ص ١-94‏ 5). 


(5) «نقض عثمان على المريسي» (ص١١-١١).‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


الرحمن فهو الرحمن, وهو الله وإذا قلت: الرحيم فهو كذلك» وإذا قلت: 
حکیم» عليم» e E‏ جباز متكبة» فاه قادرٌ فهو كذلك» وهو الله 
سواء» لا یخالف اسم له صفته» ولا صفته اسمًا». 


at 


فقد قرر الإمام الدارمي اة ما قرره الإمامٌ الكناني من أن الله قد 
سمّئ نفسّه بأسماءٍ كثيرة وهو واحذء فبأيّ اسم من أسماء الله دعوتّةٌ فإنما 
تدعو اللة؛ لأنَّ أسماءهُ كلها مترادقةٌ باعتبار دلالتِها على الذَّاتِ. 

ا ا ا 
اسم يحمل صفة ليست هي الصفَة الأخرئ» وبين EE‏ 
EA ag‏ 


التي 
ع اع 


تيلف لدو E E‏ تبِيّن منها أنهم يقررون ن أن أسماء الله 
أعلامٌ وأوصاف. 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على أمرين 

١‏ - أسماءٌ الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات. 

-١‏ أسماءٌ الله متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير أن أسماءً الله 
أعلامٌ وأوصاف. 


.)١۳ص( «نقض عثمان على المريسي»‎ )١( 
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فقد قرر أن أسماءً الله كلها لمسمئ واحدء وإن كان كل اسم منها يدل 
على نعتِ ووصف لا يدل عليه الاسم الآخرء فتكون متفقة مترادفة باعتبار 
دلالتها على الذات» متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. 

كما وصح كلام السلف» فذكر أن أسماء الله الحسنى ليست مترادِفة 
التباين في المسمّى وفي صفتهء بل هي من جهة دلالتها على المسمّئ 
كالمترادفة» ومن جهة دلالتِها علئ صِفَاتِهِ كالمتباينة. 

فاتضح بما سبق أن شيم الإسلام ابن تيمية موافق لأئمة السلف» 


ور كك و 


موضح لمذهبهم» لم بخرج عن هديهم» ولم يسلك غير طريقهم. 


2020020200 
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mm “CX 
المطلب الثالث:‎ 
الأدلة على فاعدة: (أسغاء الله أعلام وأوصاف»‎ 
N ا‎ 


إن مستندَ أئمةٍ السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة: 
القرآنُ الكريءٌوالنسة الصحيحة فلم ترج أقوالهم فى تفرب ر هذه القاعدة 
وغيرها من قواعد باب الأسماء عن الكتاب والسنة. 

إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 

, ملعم رم 4 6 ا ےم و م ر 

قال تعاليل: #قل أدعوا أله أو ادعو اللَحمن أيا مَا تدعو هله الامسما* 
آل 000 

وجه الدلالة: أن الله ك أخبر في هذه الآية الكريمة أن الإنسان سواءٌ 
عايايس الف ريام الرحس نهو إئما يدح اله لَه فإذا قلت: الله فهو الله وإذا 
فلت الصصن نوو لجعي ناز يخالت 2 واس مزيها ا خر يداه 
على م 7 مَسَمّى واحِدِء كما أن اسم الله من حيث المعنئ ليس هو كاسم الرحمن» 
ا ا و ا غل ف واوق نا عدبي 


.١١١:ةيآ سورة الإسراء‎ )١( 
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المعنئ يختلف كل اسم منها عن الْآحَرِء فتكون أسماءٌ الله مترادفة باعتبار 
دلالتها علئئ الذات» مقياية باعثتان دلالتها علئ المعنئ. 

قال الإمام الدارمي: «وسواء عليك قلت: يا ألله» يا رحمن, أو يا رحيمء 
أويا ملك» يا عزيزه يا جبار» بأيٌّ اسم دعوتّه من هذه الأسماء أو أَصَفْتَهُ إلي 
فاا عى ال ف 


-ه رو م 24 
| 2 
09 


وقال تعالئ: اويل 1 لل اويا ولوأ 
سمه ی او ا 


2 رحد 


ES 


١ 
ب‎ 


يلجدوت فى 


ا 


ل 


وقال تعالى: # َه لآ لله إ 

وجه الدلالة: أنَّ الله له غَلِةِ وصّف أسماءه بأنها حسنئ» فهي لم تكن 
حُسنئ لمجرَّدٍ اللفظ ولكن لدلالَتِها علئ المعاني» ومعلومٌ أن معنئ اسم الله 
العليم هو غير معن اسم اللو الرحيم» وهكذا بَقِيّةَ أسمائه سبحانه» فإنها 
متباينة باعتبار دلالتها على المعنى. 

قال ابن القيم: «أسماءٌ الرب تعالى كلها أسماءٌ مدح» ولو كانت ألفاظًا 
امح ا ا ee‏ 
کا فال وتالایا للق اموه ييا ورا ادن او 
)١(‏ «نقض عثمان على المريسي» (ص١١-١١).‏ 


(۲) سورة الأعراف آية:٠۱۸.‏ 
)۳( سورة طه آية:۸. 
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اشم چ ف ا أ يعملونَ 4 فهي لم تكن > نى لمجرد اللفظء بل 
لدلالتها على أوصاف الكمال». 
وقال عالن :2ل ملت ا2 روأ رَيِّكُمْ نكا غَفَاًا ا 


ص و < وع 7 2 


وقال 0 نيو E‏ اشر إن فآدُو 3 20 
عَفودُ حسم 2 ون عا الق إن له سمي علي 4 . 

وجه الدلالة: أن الله كي عللَ أحكامّه وأفعالّه بأسمائه» وهذا فيه دلالة 
عل أن لها معنئ, فلو لم يكن لها Ee O ES‏ 


د - 
وقال تعالی: و کھکر که وکود لا إل إلا هو امن ارم 4 . 


“عي 


.۱۸٠:ةيآ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) «جلاء الآفهام» (ص 185). 

(۳) سورة نوح آية:٠٠.‏ 

.۲۲۷-۲۲ ٠٣: سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) انظر: «جلاء الأفهام) لابن القيم (ص185١).‏ 
(1) سورة البقرة آية: ١1‏ . 


(V۷)‏ سورة طه آية:/4. 
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رکم لمن يوني واطیعواً می 4 . 

وتجة الدلالة: أن الله كل يستدلٌ بأسمائه على توحيده ونفي الشريك 
علةه ولو ا ا غ ْ 

فعُلم مما تقدم ذكره من النصوص الشرعية أنَّ أسماءً الله -جل وعلا- 
BELE EES‏ ذا تالا لجعي ايد 
e‏ القع افك اد اكاك ال مويف لجع 
تختلف» فليس اسم (الله) من حيث المعنئ كاسم (الرحمن)؛ وهكذا. 

رف ها ن ااه ا غاا اا اهاد 
باعتبار دلالتها على الذات» متباينة باعتبار دلالتها على المعنى. 


OQOOOO 


.۹٠:ةيآ سورة طه‎ )١( 
(؟) «جلاء الأفهام») لابن القیم (ص۱۸۹).‎ 











( 


ر 


- 
الممحث الثالث‎ 
٠ 
٠ 
ش٠‎ 


فاعدة: «کل ماكان مسماه منقسما إلى كمال 
ونقص لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى, 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة. 
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المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام 
في تقرير فاعدة: «كل ما كان مُسمَاهُ مُنقسمًا 
إلى كمال ونقص لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى, 





هذه القاعدة من القواعلِ المهكَّة في باب الأسماء وقد سلك فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية مسلّك أئمة أهل السنة والجماعة في أن ما كان مُسمّاه 
منقسمًا إلئ كمالٍ ونقص لم يدخل اسمه في الأسماءٍ الحسنئ. 

زبدل غلة 3لكمما نآ نقله من أقواله: 

قال یاه: a‏ بأنه ر کک قان هلين 
حق a‏ 0 الحسنى المعروفة هي التي يدع الله بهاء» وهى النى 
جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. 

الود دا ا ونحو ذلك وهي في نفسها صفات 0 

وأما الكلام ay‏ ل 
والعدل» وإلئ مذموم كالظلم والكذبء واللهُ تعالئ لا يوصَف إلا بالمحمود 








97 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


دونَ المذمُوم جاءً ما يوصّف به من الكلام والإرادة في أسماءِ ت نكم المتصردة؛ 
كاسمه: الحكيم» والرحيم» والصادق» والمؤمن› والشهید» والرءعوف» والحليم» 
والفتاح» ونحو ذلك مما يتضمن معنى الكلام ومعنئ الإرادة. 

فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبارء والإخبارٌ ينقسم إلى صدقٍ وكذب» 
والله تعالئ يوصّفٌ بالصَّدقٍ دون الكذِب؛ والإنشاءٌ نوعان: إنشاءٌ تكوين» 
وإنشاء سرع فإنه سبحانه له الخلق والأمى وإنما أمذه إذا أراد وا أن 
يقولّ له : کن فیکون. 

والتكوين يستلزمٌ الإرادة عند جماهير الخلائق» وكذلك يستلزم الكلام 
عند أكثر أهل الإثبات. 

وأما التشريع فيستلزم الكلام» وفي استلزامه الإرادة نزاع» والصوابٌ 
أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة كما سنبين إن شاء الله والإنشاء يتضمن الأمرَ 
سبحانه لا يأمر بالفحشاء. 

وكذلك الإرادة قد نزه نفسه عن بعض أنواعها كقوله تعالىا: ##وما 
آنه بريد ظُلمَا لِلْعَِينَ *”",. وقوله: ايد اه بڪُم اسر ولا يد 
بِكُمْ الْعْئَرَ 4"؛ فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسنى المأثورة: المتكلم 
)١(‏ سورة آل عمران آية:8/١١.‏ 


(۲) سورة البقرة آية:١۸٠.‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


والعرية 1 

وقال يَدْلنْةُ: «والله له الأسماءً الحستى ليس له مَثْل السَّوءِ قطء فكذلك 
5 5 و : 9 و ر2 وہ ۶ : 
أيضا الأسماء التي فيها عمومٌ وإطلاق لما يَحمّد ويذْم لا توجّد في أسماء الله 
الحسنئ؛ لأنها لا تَدَلٌ علئ ما يُحمَّدَ الربٌ به ويُمدّح)”". 

2 1 

ومما تقدم نقله: يظهر جليا تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه 
اا قاعن سم م التواع ر ا و نات 
الأسماء؛ لبيان ما يَصلح أن يكون اسمًا لله كَل وما لايصلح أن يكون اسمًا. 

ومضمون هذه القاعدة: أن الصفة التي يُشتق منها الاسم إذا كان 
جنسها مُنَقسِمًا إلى مدح وذمٌ لا يكون اسمّها داخلا في أسماء الله غ لأنها 
لا تذل علئ ما يُحمَدٌ الربٌ به ويُمدّح. 

فإن الله ك لم يِتَسَمَّ بالمتكلم ولا بالمريد؛ وذلك أن جنسّ الكلام 
والإرادة ينقسم إلى محمودٍ ومذموم, فالمتكلمٌ قد يتكلم بصدقٍ وعدلء وقد 
يتكلم بکذب وظلم. وأما المريد فإِنّه قد يريد خيرًاء وقد يريد شرًا. 

۰ 4 ۰ ۰ ت 2 

فلما كانَ الاسم يشترك فيه المحمود والمذموم لم يصح إطلاق ما كان 
مَُسَمَّاه منقسمًا إل كمال ونقص اسما لله كلا . 


.)7-0 «شرح الأصبهانية) (ص‎ )١( 
.)701-1:9 /9( (بيان تلبيس الجهمية)‎ )( 
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وبهذه م من اشتو شتق لله وه أسماء من كل فعل أخبر 
اله عو نمه كراشتن ن لو منها اسم الماكر والخاوع والمنتقم. 

قال شيخ الإسلام يَدَالنْهُ: «واسم «المنتقم» لس هق أسماء الله الست 
الثابتة عن النبي كي وإنما جاء في القرآن مُقَيّدَه كقوله تعالئ: #إإنَا مِنَ 
ا 0 عون 004 

وقوله: وله عر دو اناو 0 

وقال ابن القيم كَاثة: «إن الله تعالى لم يَصف نفسّه بالكيدٍ والمكر 
والخدّاع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخلٌ في أسمائه الحسنى» وَمَن ظَنٌ 
بان اعسات ف نويج lae ER‏ 
الماكرّء المخادعً» المستهزئ, الكائد؛ فقد فاه بأمر عظيم تقشعرٌ منه الجلود» 
وتكاد الأسماع 1 عند سماعه» وغبَ هذا الجاهل أنه أطلق على نفسه 
هذه ] لاأنعا ل ا ا ا كلها حسنيل فأَدحَلّها في 
a N aa O EE‏ 
هل فيم فإن هذه ا E‏ موضع 


E 





)١(‏ سورة السجدة آية:77. 
(۲) سورة آل عمران آية:٤‏ . 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)٩٦/۸(‏ 
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E‏ إنه تعالى يمك ويُخادع ويّستهزئ ويكيد» فكذلك بطریق 
الاو لا شت جح سا وي ربا ار امه لجسي 
الود والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع؛ لذن مسصاتها تزه تنقسم إلى ممدوج 
ومذموم» وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منهاء كالحليم 5 والعزيز 
والفعال لما يريد فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟! 

ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنئ: الداعي» والآتي» 
والجائي» والذاهب» والقادم» والرائد» والناسي» والقاسم» والساخطء 
والغضبان» واللاعن» إل أضعافٍ أضعافٍ ذلك من الأسماءٍ التي أطلق 
تعالئ علئ نفسِهِ أفعالها في القرآن» وهذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقل. 

ETT‏ أن الله سبحانه لم يف نفسَه بالكيد والمكر والخداع إلا 
على وجه الجزاء لمن فَعَل ذلك بغير حق» وقد عُلم أن المجازاة على ذلك 
1 الما نه فكيفٌ مِنَ الخالق 2 


ع 
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.)0755-1١/50 «مختصر الصواعق) للموصلي (؟/‎ )١( 
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O 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة:‎ 


«كل ما كان مسمَاهُ منقسمًا إلى كمال ونقص 
لم يُدخل اسمه في الأسماء الحسنى, 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيانٍ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء 
أذكد في هذا المطلب أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة. 

فإليك هذه الأقوال: 

[مالك بن دينار (115ه)]: 

قال الإمام مالك بن دينار”''يَدْلنهُ: «تباركتَ يا رب العالمين» يُسبّحك 
لليل والنهار» ويُسبحك الثلجٌ» ويُسبحك الرعدء ويُسبحك المطؤ ويُسبحك 
ائه و سبح اك الا ار سح لك الار فن »ر سح الجر وتسبحاف 
جنودك کی تباركت أسماؤك المباركة المقدسة التي لك بهن تتم 
)١(‏ هو: مالك بن دينار» علم العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 


المصاحف. ولد في أيام ابن عباس توفي:٠11ه‏ انظر «(سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 
0 
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ا م0 (Df‏ 

ونقدس ونهللء لا إله إلا أنت» : 
000 ا 2# 
فقد بين الإمام مالك يَمَانْةُ أن أسماء الله مباركة مقدسة»ء وهذا يعني أنه 


يقررٌ أن أسماء الله ليس فيها نقصٌ ولا عيبٌ بوجو مِنَّ الوجوو. فهي كلها 
¢ 3 - ع 5 1 
حسنا؛ لأن هذا هو مقتضّئ وصفِه لأسماء الله بأنها مقدسة. 


[عثمان بن سعيد الدارمی (۲۸۰ه)]: 


وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريبٌ مجيبٌ» 
متكلم قائل» Cea‏ قبل کل شيء» والآخر بعد 
كل شيءء له الأمز من قبل ومن بعدٌء وله الخلق والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وله الأسماءٌ الحسنى» يسبح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيرٌ الحكيم)”". 


[محمد بن جرير الطبري (' :[(a1‏ 
وقال الإمام الطبري يَدَِنُْ: «قوله: له الْدْسَمَلهُ لْحْسَىَ 74" يقول تعالى 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب «العظمة) (0/ 1707) عن جعفر بن أحمد عن إبراهيم بن 
الجنيد عن عيسئ بن عبد العزيز العمي عن أبيه عن مالك به. وعبد العزيز قال فيه الذهبي 
في «السير» (7”59/4): «المحدث الحافظ الثبت» وأما ابنه فلم أقف على من ذكر فيه 
() «الرد على الجهمية» (ص۱۸). 
(۳) سورة الحشر آية:٤۲.‏ 








AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ذكره: لله الأسماءٌ الحسنى» وهي هذه الأسماءٌ التي سمّئ الله بها نفسّه)”". 

فين الإناقانه انارت وای ا ا ف ا 
الحسنی» ولم يسم نفسّه بما مُسًاه ينقسم إلى كمال ونقص» فأسماء الله ليس 
فيها نقص بوجو مِنَ الوجوه» فإذا كانت الصفة جنسها منقسم إلى مدح وذم 
وتسمّى الله باسمها المطلق» لم تكن أسماءٌ الله حسنى. ٠‏ 

ومن خلال ما تقدم من نقل أقوال أئمة السلف يظهر تقريذهم لهذه 
القاعدة من قواعد باب الأسماء. 

قفرا الع و ا ا اا ف ير اكان 
مسمّاه منقسكًا إلى كمالٍ ونقص لم يدخل اسمّة في الأسماء الحسنئ. 

فن أن الله لايتسمَّئ بأنه مريثٌ وأنه متكلءٌ ؛لأن الأسماء الحستن هي 
التي تقتضي المدحّ والثناءً بنفسهاء كالعلم» والقدرة» والرحمة» ونحو ذلك 
فهي في نفسها صفات مدح» والأسماءٌ الدالة عليها أسماءٌ مدح. 

وأما الكلام والإرادة» فلما كان جنسّه ينقسم إلئ محمودٍ كالصدق والعدل» 
وإلى مذموم كالظلم والكذب» لم يدخل اسمة في الأسماء الحسنئ. 

تدع نيان يقي أذ E TOA‏ 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمد الله موافقا لهمء مقتديًا بهم. 


(۱) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن) .07١ /١5(‏ 
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يي ب ل 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: 


«كل ما كان مسمَاهُ منقسمًا إلى كمال ونقص 
لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى, 


إن هذه القاعدة العظيمة من قواعد باب الأسماء قد دلت غليها الأدلة 
الشرعية» التى هي مصدرٌ أثئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير 
هذه القاعدة. 

ومن هذه الأدلة: 

قال تعالئ: »وَيلهِ 


4 ذا ته‎ O 
3 


| 
لخر 


7 جم روه ص ا عل و صد م 
وقال تعالى: #قل ادغو لله أو ادعو ايحن أيا مَا تدعو فله الأسسماء 
م 36 <> ر سم ر رر ےک < ر 2 د ب م ر کر 
الى و هر بصلائك ولا خافت ھا وابتخ بن ن ذلك سید 4 . 


وقال تعاليا: آله ل لله إلا هو له لأس كسى 4. 


.١18٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.١ ١ سورة الإإسراء:‎ )۲( 
.۸ سورة طه:‎ )۳( 








AY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


1 


وقال تعالی: # هو ال اف ارف ال ا سا الق فع 
ل ا ف الوت لار وف لتر اكير 14 

وا و ا ا ا 
جنسها منقيم إلى مّدح وذمّ وتسمّئ الله باسمها المطلَقٍ لم تكن أسماءٌ اله 

قال التي السعدي 3 اذه في «تفسيره» ه): (هذا بيان لعظيم جلاله 
وسعةٍ أوصافِه بأنَّ له الأسماء الحسنيء ا TT‏ أله 
كل اسم دال علئ صفةٍ كمال عظيمة وبذلك كانت حسنئ» فإنها لو دَلّت عل 
غير صفة» بل كانت علَّمًا محضًا لم تكن حسنئن» وكذلك لو دلت علق صفةٍ 
ليست بِصفَةٍ كمالِء بل إما صمّة نقصء أو صِفَة منقسمّة إلى المدح والقدح» 
ل 

وبعد عرض هذه النصوص تتضحٌ دلالة ات الف عل آد ماعا 
ل 


20202000 


.75 سورة الحشر:‎ )١( 
.)١۱ص(‎ )۲( 











المبحث الرابع : 


ر 
کک 


فاعدة: رلا يدعى الله بالأسماء 


التي ليس فيها ما يدل على المدح» 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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5 


مر 
المطلب الأول: أفوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 

رلا يدعى الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح, 

ق ساب ضر 


مِنَ القواعِدٍ التي قرّرها شيخ الإسلام ابن تيمية: أنَّ الله يُدعل بأسمائه 
الحسنى» ولا يدعي بما يُحْبَدُ به عن الله من الأسماء» وهذا مما اتفق عليه 
سلف الآمة وأثمثها: 
رز ذلك هن خلال عرضى أقواله: 
قال 5205 روما مي مجان بال a‏ وأنه متكلم فإن هذين 
الس ا اي امسر الحسنئ المعروفة» ومعناهما 
حل ولك الآسداء الحيوة المعرونة هي الى يدعي الله بهاء وهي التي 
جاءَّت في الكتاب والسنةء وهي التي تقتضي المدحَ والثناء بنفسها». 
0 يَْلنْهُ: «فهو سبحانه إنما يدعئ بالأسماء الحسنئ كما قال: 
اوي الأساة للحي فأدَعوهٌ وها 4 وأما إذا احتيج إلى الإخبَارٍ عنه مثل أن 


.)5-0 «شرح الأصبهانية) (ص‎ )١( 
.۱۸٠:ةيآ سورة الأعراف‎ )۲( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


يقال: ليس هو بقديم ولا موجودٍ ولا ذاتٍ قائمّةٍ بنفسها ونحو ذلك, فقيل في 
تحقيق الإثباتٍ بل هو سبحانه قديمٌ موجودٌ وهو ذاتٌ قائمة بنفسهاء وقيل: 
لبن بشو فقيل :بل هو ییا سان وان کان لا باغ يكل هذه 
الأسماء التي ليس فيها ا على المدح» كقول القائل: يا ا کان 
هذا لطا يم كل هوجوو وكذلك لفظا» ذات وموجوة وتيجو ذلك 016 


صر 


وقال ناثة: «واللة تعالى قد أمَرَ بتسبيح اسوه» وأمَرَ بالتسبيح باسوه 
كما أَمَرَ بِدَعَائِهِ بأسمائه الحسنئ» فيدعل ا ۰ 

وقال يَدَاننُْ: «ويفئّق بينَ دعائه والإخبار عنه» فلا يُدعَئ إلا بالأسماء 
الحسنئ» وأما الإخبارٌ عنه: فلا یکون باسم سيّيء لكن قد يكو باسم حَسَنِء 
ا باسم لین بسیئ» وإن لم يُحكم E‏ 

وقال يَدَاننْهُ: واا ن اما عن ول وا 
فيها الأحسن الذي 05 على الكمّالِء وهي التي يُدعَئ بها». 

وبعد هذا العرض يتبين تقريز شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة 
وهي قاعدة عظيمة من القواعد المتعلقة بأسماء الله غل. 
(۱) «مجموع الفتاوی» .)۳۰١۱/۹(‏ 
(؟) «(مجموع الفتاوئ) (5/ .)5١١‏ 


)۳( «(مجموع الفتاوئ») (5/ ؟5١1).‏ 
(5) (مجموع الفتاوئ) .)١57”/5(‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


فاه سبحانه لا يدعي إلا بأسمائه الحسنىء» وأما الأسماءٌ التي ليس فيها 
ales VO e E‏ 
فرق بين باب الدعاء وبين باب الإخبار فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنىء 
وأما الإخباز عنه: فيَخبّر عن الله بالاسم الحسنٍ أو بما ليس بسيئ وإن لم 

فاتضح بما سبق: أنه يُفرّق بين اللفظ الذي يُدعئ الله به» وبين اللفظ 
الذي يُخبر به عنه» فإنه لا يدعي الله إلا بالأسماء الحسنئء وأما الإخبارٌ عنه 
فشرطه: ألا يكون باسم سيئ. 

وإذا كنا في العبارة عن النبيَّككِةِ علينا أن تفرقٌ بين مخاطبته والإخبار 
عنه» فإذا خاطبناه كان علينا أن تَتأَدّب بآداب الله حيث قال: 9 لا جَجْمَلُوأ 
دڪاءَ السو 0 بعكم بعصا 4 فأمرهم الله أن يقولوا: يا 
رسول الله» بخلاف اللإاخبار عنه فیقال: محمد. 

فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرقٌ ثابتٌ بالشرع والعقلء 
وبه يظهر الفرق بين ما يدعو الله به من الأسماء الحسنئ» وبين ما يخبر به 


0# ي عم 
عقة ماهو تحن كايت 7 


)١(‏ سورة النورآية:57. 
(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۹۸-۲۹۷)»ء و(مجموع الفتاو) -١57/5(‏ 
۳{ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


لم لاا ا وز 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: 

رلا يدعى الله بالأسماء الني ليس فيها ما یدل على المدح» 

اق سبج 1ل 


بعل أن وقفنا على تقفرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة» 
أستعرض هنا ما وقفتٌ عليه من أقوال أئمة السلف فى تقرير أن الله لا يُدعئ 

[أبو بكر الإسماعيلي (١ل/الاه)]:‏ 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي”" يَدْلَنْهُ: «اعلمُوا -رحمكم الله- أن 
مذاهبَ أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرارٌ بالله» وملائكته» وكتبف 
ورسله» وقبُول ما نَطَنِّ به كتابٌ الله وما صَحَّت به الرواية عن رسول الله كئة 
لال ا ويعتقدون أن اه خا كدر اماه الس 

وغ ت و ا ا 

)١(‏ هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعيء أبو بكر. 
قال الحاكم: «كان الإسماعيلي واحد عصره» وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في 
الرئاسة والمروءة والسخاء» ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر» 
ولد /ا/1١ه‏ توفي: ١/الاه‏ انظر (سير أعلام النبلاء» للذهبي .)۲۹٦-۲۹۲ /۱١(‏ 

(۲) «اعتقاد أهل السنة» (ص 7”0). 
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فقد قرر الإمامٌ الإسماعيلئ يناث أن أهل الحديث أهل السنة 
والتججاعة دون ان الله دع مامتها الح فة ك ت عا رها 
اا ف لإجماعهم. 
فلم بذلك أن أئمة السلف يُقررُون هذه القاعدّةَ من قواعِدٍ باب 


الأسماء. 


A 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقريرهاء فَدَكَرَ أن الله 
إنما ادع ا 

كما فرق بين دعاء الله والإاخبار عنه» فقرر أنه لا يدعي إلا بالأسماء 
الحسنی» وأما الإخبار عنه: فلا یکون باسم سیی» لکن قد یکون باسم حسنء 
أو باسم ليس بسيئ وإن لم يُحكم بحسنه. 

وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية مُوافقَا للسلف فيما قرّرُوه فلم 


يخرج في هديه عن ديهم ولم يسلك طريقًا غير طريقهم. 


202020200 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


بسب و 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: 

رلا يدعى الله بالأسماء الني ليس فيها ما یدل یدل على المدح» 

ق 


¢ E 2 

إن هذه القاعدة الذي قررها أكمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد 
دلت عليه الأدلة مِنَ الكتاب والسئة. 

ومن هذه الأدلة ما يلى: 

قال تعالی: رید السا کی مادو ا و 
اتد سن و ا 
الى ولا جَجَهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يبا 5 0 كن 

ر الد أن الله ا وف اسا ا اخ وات ان دة 
فلك الأسماء التى وصذها بانها وك هتذل غلرة أله لا بغر دفاة الله إلا 


.١18٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 


.١ ١٠ سورة الإإسراء:‎ )۲( 
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قال الشيخ السعدي كانه في «تفسيره): (وَمِنْ تمام كونها حسنا أنه 
لا يدعئ اله إلا بهاء ولذلك قال: اوي السا سی اد 8 وهذا 
شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة» فيُدعَى في كلّ مطلوب بما ينايب ذلك 
المطلوبَ» فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمنيء إنك أنت الغفور 
الب 

وبعد هذا العرض لهذه النصوص الشرعية يظهر أنها قد دلّت على أن 
لله لا يُدعئ بالأسماء التي ليس اا على المدح» وإنما يدعى بأسمائه 


2020202000 


(۱) (ص ؟7507). 














( 


ر 


المبحث الخامس: 


فاعدة : «أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجوه) 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة. 
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مم لاا ا ا وز 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
أسماء الله 9 تتضمن الشر بوجه من الوجوه) 
إا ا 


لاا اقا اا الله لا عضو كنا برس هن 
الوجوه. ووضّح ذلك توضيحًا ظاهرّاء ويتجلّئ ذلك من خلال عرض 
أقواله: 

قال يََانْةُ: «والثة له الأسماءٌ الحسنئ ليس له مثل السوء مل فكذالاف 
أيضًا الأسماءٌ التي فيها عمومٌ وإطلاقٌ لما يُحمَدٌ ويُذم لا توجَد في أسماء الله 
الحسد:؛ لأنّها ا a‏ 


» س س ° I A‏ 7 كر 
وقال يَدَائْةُ: «ولما كان لله الأسماء الحسنئ كانت أسماوؤه متضمحة 


8 


و 


لحكمته ورحمته وعدلهء ولم يكن له سبحانه اسم يُذكّر وحده يتضمّن 
ا 


وقال يَْلنْهُ: «ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشرًّء وإنما 


(۱) «بيان تلبيس الجهمية) (۳/ .)١١٠-۳٠۰٠١‏ 
(1) «شرح الأصبهانية» (ص٤۳۷).‏ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


يذكر الشٌ في مفعولاته». 

وقال يَْلَنهُ: «والكلامٌ على أن أسماءَ الله الحسنى لابْدٌ أن تتضَكّن 
إا او ا و د 

وقال يَدْأْنْةُ: «ولهذا كان لله الأسماءٌ الحسنئء فسَمّْ نفسّة بالأسماء 
ال ال و 

فعلم مما تقدم من نقل أقوالٍ شيخ الإسلام ابن تيمية تقريره لهذه 
القاعدة» وهذه القاعدة من القواعِدٍ التى قكرها أهل السنة والجماعة فى باب 
الأسماء فإن الشرّ لا يدخل في شيءٍ من أسماءٍ الله ولا صفاته ولا في أفعاله 
كما لا يلحق ذاتة حتيازك وتعالة-بفإن ذاته لها الكمال المطلق الذئ لا 
تقض ر هن الوه وكدلك أسعاؤة وأو ضافة ليا الكمال المطلن من 
كل وج 

فأسماء الله ال غبت ها ولا تقض بوبه مناء :وكدذلك" أفعاله كلها 
غيرات مح لا ف فيها أصلا. 

ولو فعل الشرّ سبحانه لاشتق له منه اسمٌء ولم تكن أسماؤه كلها 
حسنيل» ولعادً إليه منه حكم تعالىٰ وتقدس عن ذلك. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (//45). 


(۲) «(مجموع الفتاوئ) (///5 5). 
2 «منهاج السنة النبوية) (”/ 57 .)١‏ 
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وما يفعَلهُ مِن العَدلٍ بعبادِه وعقوبّة من يستجق العقوبة منهم هو خير 
محضٌ؛ إذ هو محض عدله وحكمّتهء وإنما يكون شرًا بالنسبّة إلئ العباد. 
فالشرٌوَقَمَ في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالی. 

والشة فى مفعولاته المتنصلة عته لا يكت لأن الله كله خالق الخير 
ليده 
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(۱) انظر: «بدائع الفوائد) لابن القیم (۲/ ۷۱۹-۷۱۸). 
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<< سم 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
«أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجوه, 

Na 4‏ 
بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة 
أستعرض هنا ما وقفت عليه من آقوال أئمة السلف في تقرير آن أسماء الله 

لا تتضمن الشرٌ بوجهٍ من الوجوه. 

وهي كما يلي: 

[عبد الله بن عباس (/5ه)]: 
سحن اله € ٠‏ زيه الله تمه عن 
السوء»» فقد بيّن الصحابن الجليل شغ أن الله نره نفسّه عن كل سوءٍ 
و اء ردا و ا 


قال ابن عباس اشد في قوله #سبحلن 


[میمون بن مهران (۱۷١۱١ه)]:‏ 


وعن ميمون بن مهران ٠‏ يماش آنه سنل عن سبح آله 4 فقال: 


)١(‏ سورة القصص آية:1۸. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور»(۱/ .)۲٦۹‏ 

(۳) هو: ميمون بن مهران» أبو أيوب الجزري الرقي» الإمام الحجةء عالم الجزيرة ومفتيهاء 
ولد: ٤ه‏ توفي ١١١‏ هانظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)۷۸-۷١ /٥(‏ 
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«اسحٌ يُعظَّمُ الله به el SE,‏ 

فقد يرن الإمامٌ ميمون ككَاثة أن أسماء الله يُحَطَمُ الله بها وهي مهه 
واوا 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)]: 

وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريبٌ مجيب» 
مُتكلمٌ قائل» وشاءِ مريد فعالٌ لما يريد الأول قبل كلّ شيء, والآخر بعدَ 
كل شيءء له الأمدٌ مِن قبل ومن بعذء وله الخلق والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وله الأسماءً الحسنئ, يُسَبّحْ له ما في السموات والأرض وهو 
العزيرٌ الحكيم)”". 

[محمد بن جرير الطبري (١٠"ه)]:‏ 


وقال الإمام الطبري ناله عند تفسير قوله تعالئ: #فلٍ ادعو أله أ 


ربكي فإثها كذعونٌ وَاحدَاء وله الأمتجاء الخ 

فقد بين الإمامان الدارمى والطبري أن أسماء الله كلها حسنئء وإذا 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5197/1). 
(۲) «الرد على الجهمية» (ص۱۸). 


(۳) سورة الإسراء آية:١٠٠.‏ 
(6) «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» /٩(‏ ۲۲۳). 
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كانت حسنئ فإنها لا تَتَضَمّنْ الشرّ بوجهٍ من الوجوه. 

فبان بحمد الله بهذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام أنهم مُتفقون على 
أن سء اله لا تتن شا بوه هن الو جوة:؛ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فين أن الله له الأسماءٌ الحسنىء وليس في أسماءِ الله الحستى اسم يضمن 
TT O TT OT N IT‏ 
مفعو لاته 3. 

وفي ضوء ما سَبَقَ يظهَدُ جَلِيًا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد وافق أئمة 


اسلف في تقرير أن أسماء ال ل تضم ال بوجو ي لجرو 
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ييح تق | 
المطلب الثالث: الأدلة على فقاعدة: 
«أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجوه» 
بار N‏ 
إن هذه القاعدة التي قررها أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد 
دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. 
e‏ لامد ايلي 
قال تعالن: اوی السا سی ادعو ا ودرا آي يلوذوت ف 


© لايور لح ساح سا كان ما ١‏ 
سيف سمحزون ما انوأ بعم مون 4 


۴ ا ه صو 0 ع 5 ا تور 4 م صمح م ميو صجح م 
وقال تعاليم: #قل ادعواً اله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء 
5 ب <> م رر 4 > صود رولا 2 2 
ل و لا ججَهَرَ بصَلاِك ولا نخافت يها وأسّع بَْنَ دَلِكَ سيلا 74" 
دسم عر و -ه 0 سم وو 


وقال تعالئ: # اله لآ إله 


0 م ge‏ مجر مور جار و« 2 رسي ص2 . 
وقال تعالل: # هو ألّهُ الْحَيِلقٌ البارئ أ َمصَوْرٌ له الاسم الْحسئ ضيح 


.18٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.١ ١ سورة الإإسراء:‎ )۲( 
.۸ سورة طه:‎ )۳( 
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جو 


لھ اف الوت دالا َف لتر اككيز )7 
واجه الذلالة: أن الله لا صف أسماءة يأنها حستا» وإذا كانت تمده 
فإنها لا تتضَمَّنُ الشرّ بوجه من الوجوه؛ إذ إن أسماءَ الله ليس فيها اسم ذم 


ولا عيب . 


وعن عليٌ بن أبئ طالب 4# عن رسول الله ب أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهت وجهيّ للذي فطر السموات والأرض حنيقا وما أنا 
من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا 
شريكَ لهه وبذلك أمرث وأنا من المسلمين؛ اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت» أنت ربي وأنا عبدذك» ظلمتٌ نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعاء إنه لا يغفدُ الذنوبَ إلا أنت» واهدني لآحسَن الأخلاق لا يهِي 
لأحسَيها إلا أنت» واصرف عني سيتّها لا يصرف عني سيئها إلا أنت, لبيك 
وغيف وا عله فى ك وا ل ت ااك وت ار 
وتعاليت» أستغفدك وأتوبتٌ إليك. 

وجه الدلالة: أن النبىَككليِ أخبر أن الشرً ليس إلى الله كل وهذا يقتضي 
امتناعَ إضافة الشرٌ إلى الله مطلقاء سواء كان ذلك في أسمائهء أو صفاته» أو 
)شور الو وي 


(؟) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي كَل ودعائه بالليل ((ص 
۱٥-4‏ ح1۸1۲). 
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أفعاله» فإن ذاتٌ الله مُندّهَة عن كل شي وكذلك أسماؤه وصفاته. 

قال ابن القيم يَاثة: «والشرٌ ليس إليكء فهذا النفيُ يقتضي امتناعَ 
إضافةٍ الشر إليه تعالئ بوجه. فلا يضاف إلا ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا 
أفعاله» فإن ذاته منزهة عن كل شي وصفاته كذلك؛ إذ كلها صِمَّاتٌ كمال 
ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوةهء و اماد "كلها سينا “لسن 
فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله كلها حكمة ورحمة» مصلحة وإحسان 
وعدل. لا تخرج عن ذلك ألبتة» وهو المحمودٌ علئ ذلك كله. فيستحيل 
إضافة الشر إليه. 

فبهذه النصوص ثبت هذه القاعدة» وانطلاقا من هذه النصوص قرّرها 
أئمة السلف وتابَعَهُم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فلله الحمدٌ من قبل 


و 
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.)١77ص( «طريق الهجرتين)‎ )١( 














( 


ر 


المبحث السادس : 
قاعدة : «وجوب إجراء الأسماء المزدوجة 


مجرى الاسم الواحد» 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة. 
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پل 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
«وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد, 

N وم‎ 


هذه القاعدةٌ من القواعدٍ المهمةٍ في باب الأسماء وقد سلك فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية مسلّك غيره من أئمة أهل السنة والجماعة في أن الأسماءً 
المزدوجة تجرئ مجرئ الاسم الواحد. 

ويدل على ذلك ما سأنقله من آقواله: 

قال ل4: «ومن هذا الباب أسماءٌ الله المقترنة كالمعطي المانع» 
والضارٌ النافع» المعرٌ المذِلّ الخافض الرًافع» فلا يرد الاسم المانع عن 
افا عو د ن افر اا 0 على العمُوم». 

وقال َنَاننْه: «ولم يجئ في أسمائه ذكد الضارٌ والمانع لمن إلا 
و ا فال اقار النافعء المعطي المانِم» المعرً الا فان الجمعَ 
بينهما يُبيّن عمومٌ القدرّة والخلق». 


.)40-95 /4( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)717/0 (؟) «شرح الأصبهانية) (ص‎ 
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فهذه قاعدةٌ جليلة من القواعِدٍ التي قرّرها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
باب الأسماء. 

والأسماءٌ المزدوجة هي: الأسماءٌ التي لا تطلق علئ الله بمفرّدهاء 
وإنمامقرونة بمقابلها. 

ومن أمثلتها: المعطي المانع» الضَارٌ النافٌِ» الف ا 
الاقف انمض الوق 

ومضمون هذه القاعدة: أنَّ الأسماءً المزدوجة تجرى مجرى الاسم 
الواحد» ويمتنع فصل بعض حروفها عن بعض» فهي وإن تعدّدت جارية 
مجرئ الاسم الواحد؛ لأنَّ كمالّها في اقترانٍ کل اسم بالآخرة.ولذلك لم 
تي مقر ول طا علن الل إلا فة ۰ 

فلو قلت: يا مُذل» يا ضار» يا مانع» وأخبرت بذلك؛ لم تكن ميا على 
الله ولا خامدا له حت تدك مقابلها. 

قال الخطابي يَدْلنْةُ: «القابض الباسط: قد يحسن في مثل هذين 
الاسمين أن يُقَرَنَ أحذهما في الذكر بالآخر وأن يوصّلٌ به؛ ليكون ذلك أنباً 
غو الد واد غاا و 
رجو 4 . 


.)590-595 /١( انظر: «بدائع الفوائد)‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية:50 7. 
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وإذا ذكرت القابض مفردًا عن الباسط كنت قد قصرت بالصفة على 
المنع والحرمان» وإذا أوصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين 
مُنبئًا عن وجه | لحكمة فيهما». 


وقال ابن الوزير يَدَأَنْهُ: «اسمٌ الضار لا يجوز إفراذه علئ النافع» فحين 
لم يَجز إفرادٌه لم يكن مُفردًا من أسماء الله تعالئ» وإذا وجب ضمه إلى النافع 
كانا معًا كالاسم الواحد المركب من كلمتين» مثل: عبد الله» وبعلبك» فلو 
نطقت بالضَارٌ وَحَدَهُ لم يكن اسمًا لذلك المسمّئ بهه ومتئ كان الاسمٌ هو 
الضارٌ النافع معًا كان في معنئ مالك الضَبٌ والنفع» وذلك في معنئ مالك 
الأمر كله» ومالك الملك» وهذا المعنى من الأسماء الحسنى. 

وهو في معنئ قوله تعالئ: 8 فُلٍ اللّهُرَّ ميكَ الماك مُوْقَ المالك من 

صا 

ا وَبَنرْعٌ الْمُلّك مسن اء و َا E‏ ذش ابید اَل 4 


الآية» وهو في معنى القدير على كل شيء». 
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)١(‏ «شأن الدعاء» (ص/اه-08). 
(؟) سورة آل عمران آية:77. 
() «إيثار الحق علئ الخلق) (ص .)١75‏ 
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پک 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
«وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد, 
وم N‏ 


اا کی اھ و ی وا ااا الو ج 
مجرئ الاسم الواحد» وعلى ذلك آثارٌ عن أئمة السلف. 

وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)]: 

قال الإمام الدارمي دلهُ: «فالثة الح القيوم القابض الباسط يتحرك 
او اا 

[عبيد الله بن بطة العكبري (۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة يَدْلثْه: «فالله الضار النافع» 00 الهادي. م 
ما يشاء ويحكم ما يريد لا مُعقَبَ لحكوو» ولا رادً لقضائه؛ ولا مازع له في 
آمره» ولا شریك له في مُلكه. ولاغالب له في سلطانه)”". 


.)١55ص( «نقض عثمان علئ المريسي)‎ )١( 
.)٤٥ /۲( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)‎ )( 
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وقال الإمام أبو القاسم التبمى كَدَلنْهُ: «ومن أسماء الله: القابض 
الباسط؛ قال الله تعالى: #وَأللّهُ يَقَيِضٌ وَيَبَضْط 4”". ومعناه: يُوسّع الرزقٌ 
ويقتذة ويبسطة بجوده ويقبضْة بعدلِه علئ النظر لعبدهء قال الله تعالئ: # وکو 
سط آل لرَرْفَ لعبادوء لَعوأ في الْارْضٍ 7#" . 


4ع م 


ومن أسمائه: الخافض الرافع؛ قيل: الخافض هو: الذي يخفض 
الجبارين وَيّذِل الفراعنة» والرافِعٌ هو الذي يَرفعٌ أولياءه وينصدهم على 
أعدائهم» يخفض مَن يشاءً مِن عبادِهِ فَيَضَع قدره ويُخمل ذكرة» ویرفع من 
يشاءُ فيُعلِي مَكَانَهُ ويرقع شأنة لا علو إلا من رَفَعَه ولا يَنَضِع إلا مَن 
وَضّعهء وقيل: يخفض القسط ويرفعة)2. 

رفن هذه ووا ا الجلك قد و ا ا 
مجرئ الاسم الواحِدٍ ولم يقصلوا بينهاء فقد ذكر الإمامان الدارمي والتيمي: 
القابض الباسط ولم يفصلا بينهاء كما ذكر الإمامٌ ابن بطة: الضارّ النافعَ 
المضل اهادي ولم يفصل بينها. 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أتمّة السلف فى تقرير هذه القاعدة» 
)١(‏ سورة البقرة آية: 560 7. 


(۲) سورة الشورى آية:۲۷. 
(۳) «الحجة فى بيان المحجة» .)٠١١ /١(‏ 
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َذَكَرَ أن أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع» والضارٌ النافع» المعرّ المذل» 
الخافض الرافع» لا تفرّد» وإنما تذكر مع مُقَابلِهاء فلا يُمْرَدُ الاسم المانع عن 
قرينه» ولا الضار عن قرينه؛ لأن اقترانهما يدل على العْمُوم. 


OEE‏ ناف هرم اناق 


وبعد هذا البيان يتبيّن 
9 9 7 3 ر 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمدٍ الله مَوَافقا لهم» موّضحًا 
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Nf‏ لاا وز 
المطلب الثالث: الأدلة على فاعدة: 
) وجوب إجراء ءِ الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد» 
ق 


إن هذه القاعدة العظمة من قراعك باب الأسماء قد دلت غليها الأدلة 
و ع 


هذه القاعدة. 


ومن هذه الأدلة ما يلى: 


4 


قال تعاليا: مويله الأمماك سی فادغوه يبا وروأ ألْدِنَ يلْحِدُوت فه 
اسف ی ما كوا ا 0 

7 3 صم هص ¢ صوروه سير جه سلا صمح م 2ي صد ر س 

وقال تعالئ: #إقل ادعو أللَهَ أو ادعوا الرَحمن أيا ما تدعوأ فله الاسماء 


- 
36 <> ع صر د بسلا م > ل سرض وس 
2 


سي ولا ججْهَرَ بصَلائك ولا حافت يها وأسَح بيْنَ دَلِكَ سبلا 74". 
وقال تعالئ: # اله لا إله إلا هو لَه الأسماء أحْسَى 74 . 

.١18٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 

.١ ١ سورة الإإسراء:‎ )۲( 

(۳) سورة طه:۸. 
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0 


اله 


و 


ص وه صل 
قال تعالن: # هو أنَّهُ ألْحَيلقٌ ألبَارئ لْمصَوْرٌ 
له ما ف السمنواق والارض وهو لْعَرِيرٌ یکم 4 . 


ج ۶< م کے س 4 
17 سول د سو 


6 


رجه الدلالةة O‏ ر اال 
على النقص والعيب بوجو من الوجوي وكمّال الأسماء المزدوجة في اقترانٍ 

كل اسم منها بالآخرء ولذلك لم تجى مُفرَدَة ولم تطلق على اللو إلا مقتَرِنّة. 

وعن أنس بن مالك له قال: غلا السعرٌ على عهد رسول اشيا فقالوا: 

ا زرل آله قد غلا ال فسكر لقاء فقا ن اله ى المسعن القانض 

4 ع ¢ e‏ 0 و 
الباسطء الرازق» إني لأرجو أن ألقئ ربي وليس أحد يَطليُني بمظلمَةٍ في دم 
ولامال)”". 
وجه الدلالة: أن النبي 5ك أجرئ الأميماة المزدوجة مجر الاسم 
الواحد ولم قصل بينها؛ لأن كمالّها في اقترانِ كل اسم منها بالآخرء فدل 

.7 سورة الحشر:4؟‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع» باب في التسعير (ص3577ح »)2250١‏ والترمذي 
في جامعه كتاب البيوع» باب ما جاء ف في التسعیر (ص ۳۱۱ح »)١١١١‏ وقال: «حديث 
حسن صحیح» وابن ¿ ماجه في سننه» في أبواب التجارات» باب من كره أن يسعر (ص 
٥ح‏ ۲۲۰۰)» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ :)4٦1‏ «إسناده على شرط 
مسلم» وقال الألباني في «غاية المرام) (ص956١):‏ (إسناده صحيح» وهو على شرط 
مسلم» كما قال الحافظ في التلخيص». 
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ومن خلال ما تقدّم عرضه من آياتٍ قرآنية وأحاديتٌ نبوية تتبيّنُ دلالة 
هذَه النضوعن غلا أن الأسماء اليردوجة تحرف مجرى الاسم الواحد؛ لأن 
كمالها في اقترانها. 


20202020200 








( 
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المبجث السايع: 


فاعدة : رأسماء الله غبر مخلوفة) 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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يسبب بيجي 
المطلب الأول : 

أقوال ت شيخ الإسلام في تقرير فاعدة: (أشماء الله غير مخلوقة, 

رھ يقار 


ا 
ررحي سا ييا ال سورت مي" ن أستماء ءَ اللّه 


فم ف يدل غلرة الك ها سأنهلة مد أقرال؛ 
تال کا وذإن أسماء الل من كلامت وكلذته غية مخلوق: وما اشكقة 
هو من أسمائه تكلم به فكلامة به غير مخلوق)”) 
وقال ك َدلْنْةُ: «فصل في الاسم والمسمّىئ هل هو هوء أو غيره؟ أو لا يقال 
هو هوء ولا يقال هو غيره؟ أو هو له؟ أو يُفْصَّل فى ذلك؟ 
فإن الناسّ قد تنارّعوا في ذلكء والنزاعٌ اشتهّرَ في ذلك بعد الأثمة بعدَ 
أحمدَ وغيره» والذي كان معروقًا عند أئمَّةِ السنة -أحمد وغيره-: الإنكار 
٠ 5‏ ع و ل و 
على الجهوية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة. فيقولون: الاسم غير 
رت ع اغا ان 2 
المسّمئ» وأسماء الله غيره» وما كان غيرُه فهو مخلوقء وهؤلاء هم الذين 


(۱) «مجموع الفتاوی) (۱۲/ .)٤٥١‏ 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
ذنّهمُ السلّفُ وغلّظوا فيهم القولّ؛ لأنَّ أسماءً الله ِن كلامه وكلامُ الله غية 
ماوق ابل هو الشتكل رهوا ا ف ا 

ومضمون هذه القاعِدَةٍ العظيمَة التي قََرّها شيخ الإسلام ابن تيميّة: أنَّ 
لالم ولشماق ذل ايند امه الخال عن الخلو: قات E‏ 
سى نَفْسَّه بأسمائه الحسنئء» وليسّت أسماؤًه مِن فعل الْآدَمِييْن وتسميّاتهم 
ثم إنّه لما كانت أسماؤه مش 
غير مخلوقق فالربٌ شتی له من صِفَاتِهِ سما ولا يشت له من 
مخلوقاته. 


-ه 


2 © ,3 سا سيد 3 وو 
من صفاته» وصفاته أزلية»كانت أسماوّه 


rt 
سے‎ 
اهو 4و‎ 


4 
31 


أزليّة 


وإذا اتضح معنئ هذه القاعدة فإنه يحسنٌ ذكد مذاهب المخالفين 
لمذمّبٍ السلف. حتئ يكون هناك تصورٌ واضح للقاعدة. 

فإنه قد خالف هذه القاعدة الحهمية والمعتزلة؛ والكلابية والأشاعرة 
507 

الحم الما عو اا افا ا واد الله لجن فيو 
E a TN OSE‏ 


عير تي 


بمعن آنه خلقها في غيره» لا بمعنى أنه تكلم بها الكلام القائم به» فالاسم 


2000 ا(مجموع الفتاوئن) (5/ 185-186 ). 
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و 

وكلامُهم هذا مبنيٌ عليئ القَولِ بخلقٍ القَرآن؛ لأنَّ أسماءً الله من كلام 
انف فإذا كان كلاه مكلو نا كات اهماو “مكلرقة قلما تقالو اذ اسا ا 
مخلوقة كان لابُدّ لهم من أن يقولوا الاسمٌ غير المسمّئء وأسماءٌ الله غيذه 
Na‏ 

وأما الكلابية والأشاعرة: فهؤلاء وَافقوا أهلَ السنةٍ والجماعة في 
اللفظ» ووافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنئ» فقالوا بقول أهل السنة 
والجماعة: إن أسماء الله غير مخلوقة» ولم يَكُن مُرَادُهُم هو مراد أهل السئة 
والجماعة؛ لأنَّ مُرَادَهم أنَّ الاسم هو عينٌ المسمّئء فالله بذاته غية مخلوق» 
فاسمٌ الله عندهم هُوٌ الله وهذا مما لا تنازع فيه الجهميةٌ والمعتزلةٌ © فقول 
الكلابية والأشاعرة هذا هو بَقيّه بَتِيّت لهم من مذهب المعتزلة؛ وقد اعرف 
بهذا البيجوري في «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» عند كلامه عن هذه 
المسألة فقال: «وبالجملة فهذا الس لم صف . 

قال أبو المعالي الجويني: «وذكّر بعضٌ أئمتنا أن كل اسم هو المسمّئ 


(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ 5 545)», و«(مجموع الفتاوئ) (1877/5). 
(0) انظر: المصدر السابق (1857/5). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ .)١97‏ 

.)٠١٠١ص():5(‎ 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 





وا أن" الت 
ات ا 

وقال البغدادي: «اختلفوا في الاسم؛ فقال أكث أصحابيا: إن 
ال و العارات عله تيضيات له وقد نض ابو اسن الاتعري عل 
هذا القولٍ في كتاب تفسير القرآن)”". 

كما أن الأشاعرة يُفرّقون بين التسمية والاسم فالتسمية -التي هي 
الأسماء النكبني''4.و]دمادعثر“عنهنا ببالأسفاق. توشكاد كحم خارف 
ومرادُهم بالتسمية: اللفظ الدال على الاسم» فقول القائل: زيد» هو التسمية» 


إذا EE‏ فالخالق هو الاسم وهو 


والمفهوم من قوله هو: الاسم. 
قال أبو المعالي الجويني: «التسمية ترجع عند أهل الحقٌّ إلئ لفظ 


الان على الاسمء والاسم لا يرجع إل لفلف و و 
اا 


ممم 


فإذا قال القائل: زيدء كان قولّه تسمية» وكان المفهومٌ منه اسمّاء 


() (الإرشاد) للجويني (ص”57 .)١55-1١‏ 

(؟) هو: عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور البغدادي» نزيل خراسان. من أئمة الأصول 
والكلام. توفي: ٤۲۹‏ هانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (117/ 7/اه-01/7). 

(۳) «آصول الدین» (ص۱۳۸-۱۳۷). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)73١1١/5(‏ 
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والاسمٌ هو المسمّى في هذه الحالة»”. 
.0 5 4 4 8 ¢ - 34 - 

واحتج الأشاعرة ومن وافقهم علئ ان الاسم هو المسمل بحجج؟ 
منها: 

قال الجويني + «ثم الدليل عل أن الاسم ارق السيفية ويراد به 
المسمّئ: آي من كتاب الله تعالئ» منها قوله تعالئ: #إسَيّج اسر ريك الال 4 
وإنما المسبّح وجوذ البارئ تعالئ دون ألفاظ الذاكرين» وقال كله : البرك مم 
ریک 4 وقال: لن هى إل أساء ستموها أن ثم ابا 04 . 

ومعلوم أن عبدة الأصنام ما يا اللفظ والكلام» وإنما غ 
الات ل السو اتا 

والجواب: أن للا ا #سَيّح أَسّم ريك 2# وقوله: برك 
نَم رَيّكَ © قولين: 

منهم من قال: الاسم صِلةء والمراد سبّح ربّكء وتبارك ربك وإذا 
قيل: هو صلةء فهو زائدٌ لا معنو له؛ فيبطل قول الأشاعرة إن مدلولٌ لفظ 
)١(‏ «الإرشاد») للجويني (ص١5١).‏ 
(؟) سورة الأعلئا: آية .١‏ 
(۳) سورة الرحمن: آية ۷۸. 


(4) سورة النجم آية:717. 
(6) «الإرشاد) للجويني (ص57١).‏ 
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ع 3 4 e‏ 2 
اسم (ألف سين ميم) هو المسمّئء فإنْه لو كان له مدلول مرادٌ لم يكن صلة. 

ومنهم من قال: ليس بصلة» وهو الصّحيح فإن الله أمرّ بتسبيح اسوه» 
كما مر ند گر اسمة والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمّى وذكزه. 
فإن المسبّح والذاكِرَ إنما يسح اسمه ويذكرٌ اسمّه؛ فيقول: سبحان ربي 
الأعلى» فهو نطق بلفظ ربى الأعلئ. 

sS 
I ys 

وأما احتجاجهم بقوله تعالئ: #إِنَّ هى إلا اسا یوما أ 
م أي 
واا 034 

اتوت ا ا ا ب و 
فإنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها؛ وليس فيها شيءٌ من الإلهية. 

فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مُسمّين لها آلهة لم يكونوا قد عبدُوا إلا 
أسماءً ابتدعوها هُم ما أنرَلّ الله بها من سلطان؛ لأن الله لم يأمر بعبادة هذه 


ړو رص اا 


ولا جعلها آلهةء كما قال: # وَل من أرسلتا من بلك من رسلا أَجِعلّا 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی) (۱۹۹-۱۹۸/7). 
(۲) سورة النجم آية: 77. 
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و ممم مدي ودلو جاي ١ . )١‏ ك E‏ 
دون ليحن َالهَهَ يِعَبَدُونَ ©" ' فتكون عبادتهم لما تصوروه في أنفسهم من 
معن الإلهية» وعبّروا عنه بألسنتهم» وذلك أمر موجودٌ في أذهانهم وألسنتهم 


مه هو من 


فليس المرادٌ مِنَّ الآية ما ذَكَرَهُ الأشاعرة من أنكم تعبدونَ الأوثان 
الم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لو اقتَصَدُوا عليئن أن أسماءَ الشيء إذا 
ذكِرت في الكلام فالمراد بها المسمّيات -كما ذكروه في قوله: ديا يحيئ» 
ونحو ذلك- لكان ذلك معنئ واضحًا لا يُنازِعةٌ فيه مَن فَهِمّهء لكن لم 
قتَصِرُوا علئ ذلك؛ ولهذا أنكر قولّهم جمهورٌ الناس من أهل السنة 
وغيرهم؛ لما في قولهم مِنَ الأمُورٍ الباطلة مثل دعواهم أن لفظً اسم الذي هو 
0س م) معناه: ذا الشيء ونفسه» .وأن الأسماء -التى هي الأسماء- مثل 
زيد وعمرو هي التسميات؛ ليست هي أسماء المسَمَيّات» وكلاهما باطل 
مخالف لما يعلّمهُ جميع الناس من جميع الأمَم ولما يقولونه. 

فإنهم ا زيدًا وعمرًا ونحوّ ذلك هي أسماءً الناس» الق 
عد a O‏ لبي كعات له انما 
الهسو القر 0 اننا صلق العينا بن النيى ا لام الى هر زنط الس باقن 
)١(‏ سورة الزخرف آية: ٤٥‏ . 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ .)١195‏ 
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ال ل قد اده الم اه ى فل ودل ع 

والصّحيح الذي دلت عليه النصوص» وهو قول أكثر المنتسبين إلئ 
الان ا ا ر ا و 
تعالی: اا ت غو کا الما آي 74. 

ولما ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر شط أنه قال: إن 
اسم اللہ ل 

وقبل أن أختمَ هذه المسألة أشيرٌ إلى أقوالٍ أهل السنة في هذه 
المسألة» فإنَّ أهلّ السنة والجماعة انقسمت أقوالهم في مسألة الاسم 
والمسمّئ إلى ثلاثة أقوال: 

AE E الإمساك عن القولٍ في‎ -١ 
بدعة كما ذكر ذلك ابن جرير الطبريّ في كتابه «صريح السنة»©.‎ 

ال وال وهو قول كر هو امن اا 


.)195-191١/5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: .١8٠‏ 

(۳) سورة الإسراء آية: ٠٠١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠۷ /١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص 
۸ من طريق ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به. وسنده صحيح. قال عنه 
الألباني في «الأدب المفرد) بنفس الرقم والصفحة: (صحيح الإسناد). 

.)٤۸ص(‎ )٥( 
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كاللالكائي”' والبغوي” او وا بقولهم: الكو 
البدجد جا للشب اليو نابي AE‏ لفك الخ السك ونان 
هذا لا يقوله اقل ولهذا يقال: لو كان الاسم هو المسكى لكان مَن قال 
(ثار) احترق لسانهر 

وإنما هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية والاسمٌ ليس هو اللفظ» بل هو 
المراد باللفظ» فإنك إذا قلت: يا زيد. فليس مراذك دعاءً اللفظء بل مرادك 
دعاء المسميا باللفظء و فصار المرادٌ بالاسم هو المسمّن» » فلما 
كانت أسماءٌ الأشياء إذا ذكرت في الكلام ال 
المسمّيات» قال هؤلاء: الاسم هو المسمّئ. 

لكن القولُ بأن الاسم هو المسمّئ فيه أمورٌ باطلةٌ منها: دعوئ أن لفظظً 
اسم الذي هو (ا س م) معناه: ذات الشيء ونفسّه. 

< الاسم لسك وهذا يقوله أكدة أهل السنة والجماعة”". 


202020200 


)١(‏ قال الإمام اللالكائي: «سياقٌ ما فسر من كتاب الله تعالى» وما روي عن رسول اله ڳلا 
وورد من لغة العرب علئ أن الاسم والمسمئ واحدء وأنه هو هو لا غير). «(شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (۲۲۸/۲). 

(؟) قال الإمام البغوي: «والاسم: هو المسمئ وذاتّه). شرح السنة» .)۲۹/٥(‏ 

(©) انظر: (مجموع الفتاوئ) (5/ /5017-141). 
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المطلب الثاني : 
أقوال السلف في تقرير فاعدة: «أسماء الله غير مخلوقة, 


ع 


م ما أن شي السام ابن هة قزر أن | سماءً الله غية مخلو قة» 
وعلى ذلك آثارٌ كثيرة عن أئمة السلف. 

وفيما يلي عرض لما وقفتٌ عليه من أقوالهم: 

[عبد الله بن عباس (5/8ه)]: 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس مشت : «#إوكان أله عفورا 
0 سكم نفسّه بذاك 

فقد بيّن الصحابي الجليل ابن عباس نيا أن الله هو الذي سمّئ 
راا یں سا اما 

[محمد بن إدريس الشافعي (5 ١‏ ٠ه)]:‏ 

وقال الإمام الشافعي يَدْلنْهُ: «مّن حلّف باسم من أسماء الله فَحَنَتَ 


)١(‏ سورة النساء آية:95. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة حم السجدة (ص875). 
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فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير مخلوقء وَمَن حَلَّفَ بالكعبة أو بالصفا 
e‏ و 

والمروة فليس عليه الكفارة؛ لأنّه مخلوق» وذلك غير مخلوق)". 

فقد قرر الإمام الشافعي يَدنْةُ وجوب الكفارة علئ مّن حَلَففَ باسم من 
أسماء الله فحتت» وغلل ذلك بكون أسماء الله غير مخلوفة. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 

وقال الإمام أحمد ياه لما سئل ما تقول فيمّن قال أسماء الله 
مخلوقة؟ قال: «كافة؛ ثم قال: (الله) مِن أسمائه؛ فَمَن قال إنها مُحَدَثة فَقَدَ 
كراد بع ا و 
زعم أن الله تعالى مخلوق». 

فقد قور الإمامٌ أحمد تكفير مَن رَّعَمَ أن أسماءً الله مخلوقة» وعلل ذلك 
ت 2 در سدم لذن 5 ر و 
بعلةٍ دقيقةء وهي أن من رَعَمَ أن أسماءَ الله مخلوقة فقد َعَم أن الله مخلوق 

انه 1 3 6 ۴ 

محدث,ء وهذا كفرٌ لا شك فيه؛ فإن الله لم يزل بأسمائه وصفاته. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه) (ص197١)‏ عن الربيع بن سليمان به. 
ومن طريق ابن أبي حاتم أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۲/ 
7(« والذهبى فى «العلو للعلى العظيم» 0/59" ٠‏ 0 وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه الخلال في «السنة» (۱۸/7) عن عبد الملك الميموني به. وعبد الملك قال عنه 
الخلال كما في «طبقات الحنابلة» (۲/ 47): «الإمام في أصحاب أحمدء جليل القدر» 
فيكون سنده صحيحًاء وانظر: أقوال الإمام أحمد في أن أسماءً الله غير مخلوقة في 
«السنة» للخلال .)8١-15-75-:-79/5(‏ و(الإبانة») لابن بطة (۲/ ۱۷)» و(؟/ 
.(TYY- 7‏ 
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[عثمان بن سعيد الدارمي (١٠/١ه)]:‏ 

وقال الإمام الدارمي يَدَاْْهُ: «ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة» 
فذهب في تأويلها مَذْهبّ إمامه المريسيء فادَّعئ أنَّ أسماء الله غير الله وأنها 
مُستَعَارَةٌ مخلوقٹ کما آنه قد یکون شخص بلا اسم» فتسميتّةُ لا تزيدٌ في 
الشخص ولا تنقص» يعني آن الله كان مجهولًا كشخص مجهولٍ لا يُهتدئ 
ANE E‏ 
كلايهم, فأَعَارُوها إياه من غير أن يُعرَفَ له اسم قبل الخلق. 

ومن ادّعئ هذا التأويل في أسماءٍ الله فقد تَسَبَ الله تعالى إلى العجز 
والوهنء والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لأن المستعير محتاج مضطنٌ 
والمعيئ أبدّا أعلئ منه وأغنول» ففي هذه الدعوئ استجهالٌ الخالق؛ إذ كان 
بزعوه هملًا لا يُدرئ ما اسمّثُ وما هوء وما صفتَةُ والله المتعالي عن هذا 
الو المد غه 

وقال يناة: «لقد سَبَبتم الله -يعني: الجهمية- بأقبح مما سبته اليهود 
#وكات ألهود يد أله مََلوكهُ4”"وقلتم أنتم: يد الله مخلوقة لما ادَعَيتّم أنها 
و ال ارال اة كلهاء ثم زدتم علئ اليهود 
فادَّعيتُم أنّ وجة الله مخْلُوقٌ؛ إذ ادعيتم أنه وجه القبلة» ووجوهٌ الأعمال 


(1) «نقض عثمان على المريسي) (ص١١)»‏ وانظر: (ص7١-17).‏ 
(۲) سورة المائدة آية:55. 
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العا هروز يكنا لوه رو قاط توماو وا مارفا Ee‏ 
وكلامّة وأسماءَه محدنّة مخلوقّة» كما هي لكي ؛ فما بي إلا أن : تقولوا: هو 
بكمَالِهِ مخلوق» فلذلك قلنا: إنكم سببتم الله بأقبح مما سبته اليهود». 

مام داري ا أن ا اواد أشماء اللاعية اينوم 
كان غيدُهُ فهو مخلوقٌ» كما بين أنه يلرّمُ من قولهم هذا آن الله E‏ 
کان و ا ی انهه ولا تدوع ماهو حك حل اللي هه 
تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا-. 

وَذَكَوَ أن مَن ادع هذا التأويل في أسماءٍ الله فقد نسب الله تعالئ إلى 
العَجِزِ والوّهنء والضرورَةٍ والحاجّةٍ إلى الخلق؛ ويلرّمُ مِن ذلك أن يكون 
المخلوق المسمّي أعلئ وأغنين» سبحانك هذا بهتان عظية: 

SS 
ن‎ E O مت اللقوفه ناد الوه دعي أن يك الى مقت لك‎ 
بكماله مخلوق.‎ 

[عبيد الله بن بطة العکبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة يََاندهُ: «وأحذرهم مقالاً جهم بن صفوان وشيعته 
الذين أزاغَ اله قلوتهم» وحَمجَبَ عن سبيل الهدئ أبصارهم؛ حتئ افتّروا علئ 


() «نقض عثمان على المريسي» (ص۳۷٤).‏ 
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اا ف ا و ا 
اا ما ا يِن علم الوق ER a‏ 
ا 

فو زعم أن القران فخلوق نفقد رع :أن الله كان :ولا عليه و ر 
أن أشقاء الله وما ار ی قد رع آنا لرن فيحلات» وأنه لم يكن 
ثم كان» تغالن ا عما تقوثة الجهمية الملتحدة غلا كيا وك ما تقرله 
وتنتحله» فقد أكذبهم الله كه في كتابه» وفي سنة رسوله يي وفي أقوال 
اا رها الان الاو را ا ا 
عالمًا سميعًا بصيرًا متكلمًا تامًّا بصفاته العليا وأسمائه الحسنئ قبل كون 
الكون وقبل خلقٍ الأشياءء لا يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضالٌ الجتحود 
الجهم المكدّبُ بكتاب الله وسنة نبيه ك“ . 

وقال يدلَتْه: «مَن رَعَمَ أن أسماء الله مخلوقة فقد كَفَر لم يزل الله قديرًا 
EEO OEE‏ 
شك أنَّ علمَ الله غي مخلُوق» فالقرآن ِن علم ال وفيه أسماء الله لا نَشّكُ 
أنه غيدُ مخلوق, وهو كلامٌ اللو ولم يزل الله متكلمًا)”". 

فقد قرر الإمامٌ ابن بطة تكفيرَ من زعم أن أسماء الله مخلوقةٌ وَذَكَرَ أن 
)١(‏ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) .)5١0-11١1 /1١(‏ 
() «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۱/ ۲۹۳). 
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مَن رَعَمَ ذلك فَقَّد زْعَمَ أنَّ الله مخلوقٌ محدّتٌ كان بعد أن لم يكنء وهذا كف 
لاشكٌ فيه. 

كما حك الإمام ابن بطة َه الإجماعَ علئ أن الله لم يزل عالمًا سميعًا 
بصيرًا متكلمًا تامّا بصفاته العليا وأسمائه الحسنئ. وَدَكْرَ أنه لا يَدفَمٌ ذلك 
ولاك إلا الال الحو جنيك المُكدّتُ بكتاب اله وة ن 4 

وأشار إلى ن القرآن كلام اله عه معلوق وفه أسماوة قل ولف 
على أنها لا تكون مخلوقة. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال قوَام السنة أبو القاسم التيمي تَيَْلنهُ: «قال علماءٌ السلف: والصوابٌ 
أن تقول: صفات الله وعلم الله» وكلامٌ الله وأسماءٌ الله غير مخلوقة)”". 

[أبو عبد الله ابن أبي زمنين (99/اه)]: 

وقال الإمام ابن أبي رَمَيِينا" يَدْلتْهُ: «فأسماءٌ ربا وصفاته قائمة في 
التنزيل محفوظة عن الرسول4# وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة7. 
(1) «الحجة في بيان المحجة» (۲/ °( 
5 ا بن عب ان ع بق محمد المرى الاندلسى الألبيزي» أو عد اه ن 

واستبحر من العلم» وصتف في الزهد والرقائق. ولد: ٤ه‏ توفي: ۳۹۹ھ انظر: ع 


أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ ۱۸۹-۱۸۸). 
(۳) «أصول السنة» (ص٦۷).‏ 
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فقد صرّح الإمامان أبو القاسم التيمي وابن أبي زمنين بأن أسماءً الله 
غير مخلوقة» ونسب ذلك أبو القاسم لعلماء السلف. 

وبعد هذا العرض لأقوال أئمة السلف يتضح أنهم متفقون علئ أن 
أسماء الله غيذ مخلوقة. 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على خمسة أمور: 

اا 

-١‏ أنَّ مَن رَعَمَ أنَّ أسماء الله مخلوقة فهو كافر. 

اك إن وعوقة أن eas SEAN‏ قت نال د 
دلقت 

34 أن اكالم رلا ا ل الى 

- أن القرآنَ كلامُ الو وفيه أسماؤةٌ فلا تكونٌ ممخلوقَةٌ. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 
فبيّن أن أسماءً الله من كلامه؛ وكلامٌ الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلّم به. 

اا اا هر اه متي واو دلق 
لخلقِه؛ حتئ يُذَعَىْ فيها أنها مخلوقة. 

وذكر اة أن الذي كات مغروفا'غند أئمة السنة -أحمد وغيرهت: 


ال ٠ 3 ١‏ 2 1 عي الل E ٠‏ 5 و 
الإنكار علئ الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة. فيقولون: الاسم 
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غي المسمّى» وأسماء الله غيزه وما كان غيره فهو مخلوق. 
وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بما قال به سلف الأمة 
وأئمتهاء فلم يخالف نهجَّهم» ولم يخرج عن هديهم. 


OQOOOO 
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مم ااا ا ا وز 
المطلب الثالث: 
الأدلة على فاعدة: «أسماء الله غير مخلوفة, 
ق ا 


إن هذه القاعدة العظيمة من قزاغد باى الأسمنان قد دلت غليها الأدلة 
2 وء 
الشرعية التي هي مصدر أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
الاعف د عة ها ف م جو افا رها هن اعد اب 
ع و 
الأسماء واحد. 
ومن هذه الأدلة: 
قال تعاليل: «إسَيّح َس وَيْكَ اليل 274. 
وجه الدلالة: أن الله كله أمر أن يسبّح اسمّهء فلو كان اسم الله مخلوقا 
مستعارًا لم يأمر الله أن يسبّح مخلوق» فدل علئ أن أسماء الله غيذ مخلوقة. 
قال الإمام الدارمي: «ولو كان مخلوقا مُستَعَارًا غيرَ الله لم يَأمّر أ 


1 
مخلوق» 0 


کک مي نعم سب 
ل يسبح 


.٠:ةيآ سورة الأعلى‎ )١( 
.)١١؟١ص( «نقض عثمان علئ المريسي)‎ )۲( 
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وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله كلِِ: «ما أصاب أحذًا 
قط هم ولزن قغان: اللهم إني عبدك وابنُ عبدك وابن أمتك؛ ناصيتي 
بدك ماض فِيّ حكمٌك, عدلٌ فِيّ قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ 
تقك او عل اعدا من لفك ار انرک فی نانك أو اتتائرت .نه 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآنَ ربيعَ قلبي» ونور صدري» وجلاءَ 
حزني» وذهابَ همي إلا أذهبَّ الله همّه وحزته» وأبدله مکاته فرجًا» 
قال: فقیل: يا رسول الله» ألا نتعلمها؟ فقال: «بل ينبغي لمن سوعَها أن 
E‏ 

وجه الدلالة: قوله: «سمَّيتٌ به نفسك» و على أن أسماء الله غية 
مخلوقة» فاللهُ هو الذي سمّئ نفسّه بأسمائه الحسنئ» وليست أسماؤه مِن 
فعل الآدمبين وتسمياتهم؛ ولهذا لم يقل: أسألّكَ بكل اسم خلقته لنفيىك» ثم 
لو كانت مخلوقة لم يَسأله بها. 

قال ابن القيم يذه في معرض كلامه على هذا الحديث: «وقد دل 
الوا ا 2 ف ی او 
قله :لهذا الم يعن يكل اس حه لكف ولو كات مكار ة لان 


ص 


بهاء فإنْ الله لا يُّقِسَمْ عليه بشيءٍ مِن خلقهء فالحديث صريحٌ في أن أسماءه 


(۱) تقدم تخريجه (ص178). 
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ليسّت مِن فعل الآدميّين ود تسمیاتهم»'. 

فلو تحيية اللدهة هذه التطوضئ ذلالة الكدات: والينة علي أن أشيحاة 
الله غير مخلوقة» وأن الله هو الذي تكلم بها وسمّئ بها نفسّهء كما ظهّرَ أيضًا 
من هذه النصوص ضلال من رَعَمّ أن أسماءَ الله من تسمياتٍ المخلوقينَ. 


202020200 


.)۷١۷ /۲( «شفاء العليل»‎ )١( 
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المقدمة ا 00000 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 0 
الدراسات السابقة 00000111 
خطة البحث 0 
منهج البحث اك 
كلمة شكر Oa‏ 
# التمهيد aes aan as‏ 1غ 
- المبحث الأول: أهمية القواعد والضوابط والفرق بينهما 41 

المطلب الأول: تعريف القواعد O a‏ 

المطلب الثاني: تعريف الضوابط ا ل عاو ملل العم 6ع 66 61 جه 6/8 

المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط Ty‏ 
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المطلب الرابع: أهمية القواعد والضوابط saa‏ 
- المبحث الثاني: المراد بالسلف وفضلهم ووجوب اتباعهم Oe‏ 
المطلب الأول: المراد بالسلف و ا 
المطلب الثاني: فضل السلف والتنخو ووو الات لخو اب 8177 
المطلب الثالث: وجوب اتباع السلف مقا لمعاف ا eae‏ 


- المبحث الثالث: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية وبيان موقفه 


المطلب الثانى: نشأته العلمية Elen RGR‏ 
المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه ااا سسا ASS‏ 


# الباب الأول: قواعد الاستدلال فى باب الأسماء والصفات اما 
- الفصل الأول: قاعدة: «وُجُوبُ مَعرِقَةِ الله وَأَسمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بالسّمع 
لا بالعقل» 008 E‏ 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «وجُوبُ مَعرِقَةٍ 
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اله وَأسمَائه وَصفَاته بالسّمع لا بالعقل» E‏ 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: ١‏ 


رَأسمَائه وَصِمَاتِهِ بالسّمع لا بالعقل» e‏ 


المبحث الثالث: الأدلة عل قاعدة: «وجوبث مرق الله ر أسمائه 


2 


وَصِمَاتِهِ بالسّمع لا بالعقل» e‏ 


- الفصل الثانى: قاعدة: «لا يُتَجَاوَرُْ القرآن والحَدِيث فى باب الأسمّاءِ 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: رلا تاور 
القرآن والحَدِيث في بَابٍ الأسمّاء والصفات» NSS‏ 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «لا يُتَجَاوَرُ القرآن 
والحَدِيث في بَا الأسكمَاء والصَمَاتِ» e‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: دلا يُتَجَاوَرُ القَرآنُ والحديث 


فى باب الأسمَاءِ والصقات» RAs‏ 


9 4 4 .4 ب د 2 8 و 7 دم 
- الفصل الثالث: قاعدة: «أسماء الله وَصفاته تثيّت بخبّر الآحَادِ) 1 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «أَسمَّاءٌ الله 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


رت ا - 3 

وَصِفَاتهُ تَتيْتَ بِحَبَر الآحَاد) OR‏ 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «أسمّاء الله وَصفاتة 
عت بحَبر الآحَاد» وا ا ار لبون لاه را م م ل 1 


ع O aA TS‏ ل لل ع SN‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «أسمّاء الله وَصفاته تثت بخبّر 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «وجوبٌ 

إِْبَاتِ نُصُوصٍ الصَّفَاتِ وَإِجِرَائِهًا عَلَى ظاهِر ما 00 00 

المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «وجوبٌ 

صوص الصَّمَاتِ وَإِجِرَاتِهًا عَلَى ظاهِرمَاء EG‏ 

المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «وجوبُ إِنْبَاتِ نصوص 

الصَّمَاتِ وَإجرائها على ظاهرهًا» E‏ 
- الفصل الخامس: قاعدة: «ظَاهِدُ نُصُوص الصَّمَاتٍ ما يَتَبَادَرُ إلى 


ا 0 3 ا ج ا ا او سام م 3 2 
العقل السَّلِيم مِنَ المعَاني وَهوّ يَختَلف بِحَسّب السَّياقِء وما يَضَاف 
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المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «ظَاهِرْ 

نُصّوص الصَّفَاتٍ ما يَتَبَادَرُ إلى الععقل السّلِيمِ مِنَّ المعَاني وَهوّ 

يَخْتَلِف بِحَسَب السّيَاقٍ» وَما يُضَاف إِلَيه اكلام م 

المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «ظاهدٌ نصُورص 

الصَّمَاتِ ما يَتَبَادَرُ إلى العقل السَلِيم مِنَ المعاني وَهوَّيَخْتَلِفٌ 

بحسب السَيّاق» وَمَا يضاف إِلَيه الكلام» a‏ 

المبحث الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «ظَاهِدْ نُصُوص الصَّفَاتِ ما 

يتََادرُ إلى العقل السّلِيم مِنَ المعاني وَهوّ يَخْتَلِف بِحَسَب السّياقِ» 

وَمَا يُضَاف إِلَيه الْكَلامُ) 8 000 
- الفصل السادس: قاعدة: «الإجماءٌ جه في باب الأسمَاءِ والصفات» ...۲۸۷ 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «الإجماعَ 

حجّة في باب الأسمَاءٍ والصَّمَاتِ) 0 

المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «الإجماء حجة 


فى باب الأسمَاء والصقات» O DG‏ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المبحث الغالث: الأدلة على قاعدة: «الإجماء حجة فى باب 
لاسا والصفات» 01 1 1 1 1 1 [ 1[ O ESE‏ 


Se Tg 2 :‏ ا 
- الفصل السابع: قاعدة: «الفطرٌ السَّلِيمَة مُوَافقة لِمَا جَاءَت به الشريعة 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «الفِطَد السَليمة 


ٿا 


مُوَافِقَة لِمَا جَاءَت به الشَرِيعَة مِن إِنْبا ت آسمَاء الله وَصِفَاته»....... 17م 
المبحث الثاني: e‏ قاعدة: «الفطر السَّلِيمَة 

ماف فِقَة لِمَا جَاءَت به الشَرِيعَة مِن إِثبَاتِ 
المبحث الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «الفِطَّْ السَّلِيمَةَ مُوَافِقَةَ لِمَا 


جَاءت به ي الشريعة من ! ابات ا اء ء الله وَصِفَاتِه) E‏ 1101 


- الفصل الثامن: قاعدة: كل ما انَصَفَ به المخلُوقٌ مِن صفات كَمَالٍ 
تقصّ فيها فَالْحَالِقٌ أَولَى بهاء وكل عماجو عن الميخلوق من عنفات 
a ey‏ 
الحذ الول ار الج اس ي رر اع 2 


رام و و 2 و ا ای ر 
اتصف به المخلوق من صفاتِ كمال لا نقص فيها فالا اوا 
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- 2 يو لس و - ر - عر 
اوک كا نوه عله لقاو و هع اك تقض لا کال ا 
فَالحَالِقٌ أُولَئ بالسرّه عنها» e e ea‏ 


السيسيف الغاض: اقول الجلف فن فر اعد وك ها اتف به 


200 ا و ا ع 
رو واو - س - 32 -ه مه 
عا يو عبد المخلوق فخ ضصفات ق لا كمال فهافالحالن اول 


الت ااك اف تاع ك اا لمرن 

مِن صِمَاتٍ كَمَالٍ لا تقض فيها قالاق اولّی بھاء وکل ما ينره عَنه 
A‏ ا ا ب ga CEA‏ 

المخلو ق هن صفات فص لا كمال فها فالخالى أول با ٠‏ غا ٠٥١‏ 


- الفصل التاسع: اغ ول ا عا الوا فى ا 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «دلاَة الأثر 
على المُوّثر حجّة في باب الأسماءٍ والصَّمَاتِ) Ss ESS‏ 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «دلالة الأثر على 


3 أ 0 34 كك 2 
المُوّثر حجّة فى ياب الأسماء والصّفات» م 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


د 
و له 
ل يي 


المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «دلالّة الأثر على المُرّثر حجة 
في باب الأسمَاء والصفات» لخو ال FAAS eR‏ 
- الفصل العاشر: a OES‏ 
قاعدة: «الْمَقَولُ الصَّحِبِحُ لايُعَارِضْهُ مَعقَولُ صَرِيحٌ) م 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «المَقُولٌ 
الصَّحِيحٌ لا يُعَارِضْهُ مَعقَولُ صَرِيحٌ) 00 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: دالمَنقَولٌ 
الصَّحِيحٌ لا يُعَارِضْهُ مَعقَولُ صَرِيحٌ) Pie eas‏ 


المبحث الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «المَنَقَولُ الصَّحِبحُ لا يُعَارِضْهُ 


* الباب الثاني: القواعد المتعلقة بباب الأسماء Clase‏ 

- الفصل الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنئ وحصرها.. 6٠١‏ 

المبحث الأول: قاعدة: «أسماءٌ الله تو قيفية» مج السك 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «أسماءً الله 


51 
توقيفية» ممع لقع مع ام ل لو 6 4ل ع6 لل اق لل مه مم4 ل ا ل 6 ا اط ا 6 2 a‏ 
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المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «أسماءً الله توقيفية» 477 

المطلب الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «أسماءٌ الله توقيفية) مم 

المبحث الثاني: قاعدة: «أسماء الله غير محصورة CE‏ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة «أسماء الله 

CT Vos ao غير محصورة»‎ 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «أسماء الله غير 


المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «أسماء الله غي محصورة) .... 6179 
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى CaS‏ 
المبيحت الأول "قاعدة + «أسهناء الله كلها سس » Ce‏ 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «أسماءً الله 


المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «أسماءٌ اللو كلها 


و 


CO OD SESE DA SD SR Se ) حسنیٰ‎ 


المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: «أسماء الله كلها حسنوا) ...00( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المبحث الثانى: قاعدة: «أسماء الله أعلام وأوضناف] 10000 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «أسماء الله 


المطلب الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «أسماءٌ اللو أعلامٌ وأوصافٌ» 51/١...‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: 0 اک ا ا إل كمالٍ ونقص 
لم يتدخل اسمّه في الأسماء الحسنئ» سويد VO RRR‏ 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 5 ما 


كان مُسمَّاه مُنقسِمًا إلى كمالٍ ونقص لم يَدخل اسمه في الأسماء 


ما © 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «كل ما كان مُسمًا 
مُنْقسِمًا إلئ كمالٍ ونقص لم يَدخل اسمه في الأسماء الحسن» .... 4/57 
المطلب الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «كل ما كان مُسمَاهُ مُنقسمًا 


إلى كمال ونقص لم يدخل اسمُه في الأسماء الحسنى» RE‏ 
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المبحث الرابع: قاعدة: «لا يُدعَئ اللهُ بالأسماء التي ليس فيها ما يدل 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «لا يدعى 

الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح» RO o‏ 
المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «لا يدع الله 

بان الى ا جا اياك ف امد مفو 87 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: «لا يدعي الله بالأسماءٍ التى 

ليس فيها ما يدل على المدح» ماللا CVE saa mR‏ 


المبحث الخامس: قاعدة : «أسماء الله لا تتضمن الشرّ بوجه من 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «أسماء الله 
لا تصن الت بوجودمق الوصوه» ا 
المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «أسماءٌ الله لا تتضمُن 
الشرَّ بوجهٍ من الوجوه» 110[ 1 ا 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: «أسماء الله لا تتضمن الشه 


بوجه من الوجوه» مام سا بع OO esel‏ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المبحث السادس: قاعدة: «وجوت إجراءٍ الأسماءِ المزدوجة مجرئ 

الاسم الواحد» O Aer aa‏ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «وجوبٌ إجراء 
الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحل» ONE‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «وجوب إجراء 
الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحل» TS‏ 


المطلب الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «وجوت إجراء الأسماء 


المزدوجة مجرى الاسم الواحل» م اماق بلاطمو اماما فم ا و 6117 
المبحث السابع: قاعدة : «أسماء الله غير مخلوقة» Oana‏ 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «أسماءً الله 








ا 


عرضا ودراسة 


إعداد 


الجر الثاني 


الطبعة الثانية 


5 ١ه‏ 
للمؤلف 
الإيداع 


ح أحمد بن محمد النجار ٤١١)‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


النجار. امد محمد 
موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات عرض ودراسة /أحمد محمد النجار-ط؟-», - المدينة 
المنورة» ٤٠١١‏ ٠ه‏ 
ص س 
ردمك:۱- ۰۳-۰۱-۳۸۸۲ ۹۷۸-٦‏ 
١-الأسماء‏ والصفات ”-الأسماء والصفات- دفع مطاعن ”# الأسماء 
الحسئ. العنوان 


١ دهم‎ "41١ ديوي‎ 


رقم الإيداع ٠٤١١١/٦۳١‏ 


ردمك: ۳-۰۱-۳۸۸۲۳۲-۱ ۹۷۸-10 





الباب الثالث 


القواعد والضوابط المتعلقة يباب الصفات 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : القواعد المتعلقة بالصفات. 


الفصل الثانى : الضوابط المتعلقة بالصفات. 


© 
Aa. 


00 0 32 4 
026 ۹وا را aS‏ 





الفصل الآول: 
القواعد المتعلقة بباب الصفات 


وفيه اثنا عشر مبحنًا: 
A E e‏ و ا 
المبحث الاأول: قاعدة: «الرّب موصوف بالصفات الثبُوتية 
00 ا ا ا و 2 0 2 2 4 هوه 
المتضمنة لكماله ومَوصوف بالصفات السلبية المستلزمة 
لکماله» 

ف EE 9 e‏ و و 

المبحث الثانى: قاعدة: «طريقة الكِتاب والسنةٍ فى أسماء الله 
7 7 و 7034 3 
وصِفاتِهِ الإثّات المفصل والنفئْ المجمّل) 

ف الخال ه١٠‏ وام 4 رم MCN mls‏ عمف ع اث 12د + 
المبحث الثالث: قاعدة: «صفات الكمالٍ تثيت لله علا وجه لا 
م کو 2 000 #8 
یماژله فیها ممخلوق» 

5 م لو اناق AR E‏ ا قر 
المبحث الرابع: قاعدة: «نفيٌ ما نفاه الله عن نفسِهِ أو نفاه عنه 


E e‏ ل لان 


ا کے 2 7 9 م ٠‏ 2 ل ڪا 
رسوله مع اعتِقادِ ثبُوتٍ كَمَالٍ ضِدهٍ لل كل ) 





ا 





و 


8 و 6 1 ا - 
المبحث الخامس: قاعدة: «ثبُوت الكمالٍ لله كل يسكلزم نفي 


0 


نقضه) 


el EEE »‏ 7 ۹ 
المبحث السادس: قاعدة: «لم يرل الله بأسمَائه وصفاته ولا يرال 
كذلك» 

0 و 
المبحث السابع: قاعدة: «الإقرّارٌ بالصفاتٍ وَحَملهًا على الحَقِيقةٍ 
لاعلى المَجّاز» 

ما و وھ ور ٍ 
المبحث الثامن: قاعدة: «الصفات مَعلومة لنا باعتبار المَعنى 
9ے 
مَجهولة لتا باعتجارٍ الكيفية) 
ویو 2و 3 وو 2 

المبحث التاسع: قاعدة: «وجوب الإيمّان بنصوص الصفاتٍ 
سَوَاء عَرَفَا مَعنَاهًا أم لم تعرف مَعنَاهًا) 

» ا م ا 
المبحث العاشر: قاعدة: «صفات الله ذاتية وفعلية» 


5 3 4 6 ی 2 م ر 
المبحث الحادى عشر: قاعدة: «أفعال الى تقوم بذاته بِمَشِيئتِه 


و 
وقدرته) 


المبحث الثاني عشر: قاعدة: «المَوصو ف بالفعل اللازم والمكعدّي» 













ا 


المبجث الأول : 


ص م 


قاعدة: «الرب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله 


وموصوف بالصقات السلبية المستلزمة لكماله» 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة 

المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة 


تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 0 


#يجيسسسحح 7 ور 
المطلب الأول :أفوال شيخ ١‏ الإسلام في تقرير قاعدة: 


«الرب موصوف بالصفّات الشبوتية المتَضمنّة لكماله 
وموصوف بالصمّات السلبية المستلزمة لكماله, 


ا ا 


لقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الربٌ غللا موصوفٌ بالصفات 
الثبوتية» وموصوفٌ بالصفات السلبية؛ وقرر ذلك تقريرًا واضحًاء ويتجلى 
ذلك من خلال عرض آقواله: 

قال ك «ولهذا كان الرت. ال مرصرقا بالصفات ال تة 
المتضَّمّنةٍ كمال وَمَوصُوفا بالصَّمَاتِ السّلبيّةِ المستَلزِمَة لِكَمَالِهِ أيضًا”". 

وقال يَدَاننْة: ا اله يوضوف بصِفاتِ الكمّال النبوتة» كالحياة إة والعلم 
والقدرة» يرم من تُبُوتها سلب صِفَاتِ التتقصء وهو سبحانه لا يُمدَحَ 
بالصقات السَّلبِيّةِ إلا لِتَضَمُنها معاني لوي 


ما کب ڈو 1 د علد ع2 ر ق 2 
وقال يَدْلنْهُ: «هو -أي: الله غل8:- أحَقٌ مِن كل مَوَجودِء وكامل بكل 


(۱) ((مجموع الفتاوئ) (//77ا5 .)١‏ 


(؟) «الجواب الصحيح) (7/ 1717-177). 
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E‏ 2517 ا اّمع نكس مث 0 ا ا ی کک رة 
وصفٍ له وجودية وكمالية» وبنفي كل صفة سَلبية ونقصية» وهو أحق 
00 و آذ 42 اش وه 5 2 
بمناقضة المعدوم الناقص ومنافاته ومباينته مِن كل شيءء فإذا نْبَتَ لغيره 
0 ا E?‏ 7 َ ع را ل سك > ع و 
صفة وجودية كمَالية كان له من ذلك ما هو أكمَل وأعلى وأرفع» فإنه ل 
3 ¢ : 2 ع2 ت و 
المثل الأعلى» وإذا نره غيره عن عدم أو نقص كان له من التنزيه ما هو أكمل 
وأعلئ وأرفع)”) 
8 2 ع لخر ١ E‏ ا ا 

وقال يََاننْهُ: «وأصل دين المسلمين: انهم يَصفون الله بما وصف به 

ساح وروي سا لاي كر يعر عط الب ار 


تكيي ولا تمثیل» بل ب بون له تعالئ ما أنه شوو E‏ 
0 





نفسه) 
٠‏ ع 3 ِ و 
وقال يَدْلَشْةُ: «اللهُ سبحانه موصوف بالاثبات والنفى؛ فالاثبات 
e‏ 2 و 8 e‏ 
كإخباره بأنّهِ بكل شيءٍ عليمٌ» وعلئ كل شيء قدي واه سميعٌ بصيڙ» ونحو 


مء ووو 


ذلك والنفی کقوله: لا تأحده َة ولا وم74 ©. 

ومما تقذم عرضة يتين تقرير شيخ الإسلام ابنٍ تيمية لهذه القاعدة وقبل 
ا في تفاصيل ET RE E E‏ 
انهل اك فن بو الررضات والضفة؟ وهل الضنفات اغراف ؟ 
(۱) «(بيان تلبيس الجهمية) .)٤۳۹-٤۳۸ /٥(‏ 
(۲) «الجواب الصحيح» (۲/ .)١٤١‏ 


)۳( سورة البقرة آية:١٠٠.‏ 
(5) «التدمرية») (ص07). 
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ر ت 0 و و 
اا و 


3 اه‎ 2 yT 
وأما تعريف الصفة اصطلاحًا: فهي مَعنى قائم بالذات.‎ 


ا 


كما قال ابن القيم في نونيته: 

والوؤصف معني قَائمٌ بالذاتِ وال أسماءًإعلاءٌلهبورَّان"' 
5 

وهل هناك فرق بين الوصف والصفة؟ 

فالجواب: أن الفيفة والوض يَطلقَانٍ عل أموية: 

١‏ - الكّلامُ الذي يُوصَّفَ به الموصّوف كقولٍ الصحابي في قل هو الله 
اسا «لأنها قرب ا آنا أن أن ااا 

۲- المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرّة. 

بيتما نجد الجهمية والمعتزلة وغيرهم يُكِرُون أن يُرادَ بها المعاني. 
ويقولون: إنما الصمّاث مُجِرَّدْ العبارَةٍ التي يُعبَرُ بهاعن الموصّوفٍ. 
)١(‏ (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (5/ .)١١5‏ 
(؟) «شرح قصيدة ابن القيم» للشيخ أحمد بن عيسئ .)١71//7(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي َة أمته إلى توحيد الله - 
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ونجد الكلابيّة ومن اتبعهم يُقرّقُون بِينَ الصفة والوصفيء فيجعلون 
الوصف هو: القول» والصفة هي: المعنئ القائِم بالموصوفِ. 

وأما جماهير الناس فيعلمون أن كَل واحدِ من لفظ الصمَّةٍ والوصف 
مَصِدَّرٌ في الأصلء كالوَّعدٍ والعِدّق والوزن والرَنَة وأنه يراد به تارة هذاء 
وتان ل 

بقِيّت مسألة وهي: هل الصفات أعراض؟ 

والجواب: أن الناس اختلفوا في ذلك على أقوال: 

-١‏ مَن سمّئ الصفاتِ أعرَاضاء وهم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
لذبن رن الات ١‏ وذلك ا ارا أن الصتفات قدوة بالا جما وهي 
الأعراش أيشاء وبها أو يبعضها فين ا 
قامت به» وقالوا: إنها لا تقوم إلا بمتَحَيّره ولا تقُومٌ إلا بمحدّثء وتَمُوهًا عن 
ا CS Cy‏ 
بمتحيز» فيكون متحيّرًا محدنًا. 

-١‏ من لا يسمي الصمّاتٍ أعراضًاء لكن يقول: له صِفَاتٌ؛ لأنّ العرضَ 
ما يَعَرضُ لمحله ويَدُولٌ عنه وصَمَائهُ لازمةٌ لذاته» ليست زايلة عنهاء وهذا 
مما قَوّى عند هؤلاء أن يقولوا: الأعرَاضٌ لا تَبِقَى رَمَانَينِ أصلا؛ لِيكونَ هذا 


.)73720 /7( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)٠٠٠-۲٠١( انظر: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار المعتزلي‎ )0( 
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فرقا بينَ صفات الله تعالل وصفات المخلوقين مِن تسميّة صفات المخلوقين 
ع > و 3 5 3 ع 
اعرّاضا دون صفات الخالق» وهده طريقة الكلابية والاشعرية ومن 


*- من لا يُنازع في تسويّة صفاتٍ الله تعالئ أعراضًاء كما لا يُنَاذِعٌ في 
EN UI NE E‏ 
بل الأعرَاض التي في الحسُ هي باقية كالألوان وغيرهاء بخلاف ما ليس 
باقيًا كالحركة» وهولاء يقولون: هب آن الأعراضٌ قامّت به» وهب أنه جسم 
فليس يلرم من ذلك و الكراميّ ومن وافقهم. 

خاو لا نول ونان الله ی ا کت ااا ا 
جسمٌ أو ليس بجسم؛ لأنَّ ذلك كله بدعَةٌ مذمومةٌ عند سلفٍ الأمة وأتمتهاء 
وا ر في اي فن اة فرفر اه حت فاب ارف 
وذ E a‏ 

ثم إنَّ مما ينبغي أن يُعلم في باب الصفات: أن الال على التوع دالٌ 
علئ الجنس ِالضّرُورَة يعني: و القرآن على النوع ا 
الجنس بالضرورة فمثلة: إذا أخبر اللة عن فيه أن له علمًا وقدرة فهذا نوعٌ: 
وهو يذل عل جنس» وا ت وإن لم بُذكر في القرآنِ أن العلم 


(۱) انظر: «الإإرشاد» للجويني (ص٤٤)‏ حيث قال: «فصل في عدم قبول الله للأعراض...». 
(۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية /٤(‏ ۳۹۳-۳۸۲). 
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مذ ول أن امد a‏ وكذلك إذا أخبّرَ في القرآن أنّه يستوي وول 
وول دل لك عل أن 4 ف ماد اع ی و مو ااا 
اف2 

وبعد هذا البيان أعودٌ لشرح قاعدة: «الكَبّ مَوصُوفٌ بالصّمَاتِ الثبونية 
ممت لكَمَلِ وَمَوصُوفٌ بالضّفَاتِ اللي المستازمة لكمالو» فهذ. 
القاعدة من القواعِدٍ المتعلقةٍ بتقسيم الصفّات. 

فالصفَاثُ تنقسِمٌ بحسب وُرُودها في النصوص إل قسمين: 

١‏ - صفات ثبوتية. 

١‏ - صفات سلبية. 

والمراد بالصفات الثبوتية: مَا أثبتهُ الله لنفسِهِ في كتابهء أو أَثْبَنَه له 
رسولة ية من صمّات الكمَالٍ كالحياةء والعلم والاستواء على العرشء 
وغير ذلك. 

والصفاث الثبوييّة صفاث مدح وکمال» فَكلَّما كدت وَتََوّعَت ظَهَرَ من 
كمال الموصوف بها ما هو اكت" E‏ ع 

وأما الصفات السلبية فالمراد بها: ما تَمَامَا الله عن نفيه في كتابه» أو 
نفاها عنه رَسُولُهيِةِ كالمو والجهلء والنوم» وغير ذلك. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) .)017١/5(‏ 
(۲) انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ العثيمين (؟/ .)١58‏ 
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و 2 ١‏ لاسر طن ا ر 8 اس 9 : 
وكونها مستلزمَة لكمَالِه؛ لأنه يجب تَفِيْهَا مع ثُبُوتِ كمال ضدها له 


(0) 


e 


والله ل قد جَمَحَ فيما وَصَفَ به نفس بين التفي والإثبَاتِ؛ وذلك لأن 
ا ر ا ع 5 2 00 4 2 
تمامً الكمّالٍ لا يكون إلا بنْبُوتِ صفاتٍ الكمّالٍء وتفي ما يُضَادها من صفاتٍ 
ال 0 


ت 


202020200 


( انظر: «القواعد المثلئ) للشيخ ابن عثيمين (ص15-09). 
(۲) انظر: «شرح العقيدة الواسطية) للشيخ العثيمين (ص١5١).‏ 
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O 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة:‎ 


«الرب موصوف بالصقات الثبوتية المتضمنة لكمّاله 
وموصوف بالصقات السلبية المستلزمة لكماله» 


ص م 


¢ 


بعد بيان تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لكون الله موصوفا بالصقَاتِ 
الفرت والصات السا اد ف هاا الميخت آقرال أت الساف ف 
تقرير هذه القاعدة؛ ليظهر التوافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف 
في هذا الباب العظيم -باب الصفات-. 

4 5 ٠ 

وفيما يلي عرض لاقوالهم: 

[عبد الله بن عباس (۸٦ه)]:‏ 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس فط : «السيد الذي قد كمّل 
في سودده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيمٌ الذي قد عظم في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنيٌ الذي قد كمل في غناف 
والجبّار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرّف 
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والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه صفته» له تنبغى إلا له 


لح ووو رع سل و 


وقال 4# في قوله تعالئ: ##لا تأحذه. تة ولا وم : «الستة: 
الا والنوم: هو التو" . 

ف ا غا قف نا انيت إن تهون ا ا و الات 
وهذا هو معن الصفات الثبوتيّة. 

كما أنه َيه نفئ ما نقاه الله عن نفيه من السنة والنوم» وهذا هو معنى 
الصقَاتِ السلبيّة. 


[عبد العزيز الكناني المكي (١٠۲ه)]:‏ 


قال الإمام عبد العزيز الكناني كَبال#: «إن على الناس كلهم جميعًا أن 
ا م ا a‏ عر 
يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما تفئ الله» ويمسكوا عمًا أمسَكَ الله عنه» فأخبرتا 


ت 
n3 >2‏ 


اله أن له علمًا بقوله: #فاعلموا آنا زل يلم لَه 4 فقلت: إن له 
علمًا». 


فقد بيّن الإمامٌ الكناني يانه أن على الناس أن يبتوا ما آثبته الله 
)١(‏ تقدم تخريجه (ج١/‏ ص .)٤٥٩‏ 
(۲) سورة البقرة آية: ٠٠١‏ . 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )٤٤٤ /٠١(‏ عن المثنى عن أبي صالح عن معاوية عن 
علي عن ابن عباس به. وقد تقدم الكلام علئ هذا السند (ج١/‏ ص .)55٠‏ 
)٤(‏ سورة هود آية: ٠٤١‏ . 
(5) «الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن) (ص١٤).‏ 
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لنفسهء وهذه هى الصمَات الثيوتيّة» كما بِيّن أن علئ الناس أن يَنفُوا ما نفاه الله 
عن نفسدء وهذه هى الصفات السلبيّة. 
[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١'اه)]:‏ 


وقال الإمام ابن خزيمة كَدَلدْةُ: «فأثبت الله لنفسه وجهاء وَصَفَهُ 
بالجلالٍ والإكرام؛ وحَكُمّ لوجهه بالبقاءِء ونقئ الهلاك عنه» فنحن وجميع 
علماِتا من آهل کک واليمن والعراق وإلشام ومصرَ مذهبنا: : أَنَا 


نشبت لله مَا أَتييَهُ الله لله لنفسه» : تقر بذلك بألسئتّناء وتُصَدِّقٌ ذلك بقلوبنا ِن غير 


ا ا چا TNR‏ 

فقد أثبت الإمام ابن خزيمة اد ما ات اه لشي بيت الصفات» 
وتف ما فى الله عن نفيه من صفاتِ النقصء فَأَنْبَتَ الوّجة لله» ولق عنه 
الهلاك كما دَكَر أن الذي عليه جميع العلماء ا ت ما أثبتة الله لنفسه. 

وراب ليح اباد ار تبي اكمه E O‏ 
ل ا ال اه 
بِالصّمَاتٍ السَّلبيّة المستَلزمَة لِكَمَالِه أيضَاء فقد لَخْصّ ما جاءً منقولًا من كلام 
أئمة السلف فى جملتين: 


الأولئ: قوله: ال ي ا 


5 


.)۳۲-۳۱ /۱( («كتاب التوحيد)‎ )١( 
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الثانية: قوله: السلبية» وهي تعني: ما قرّره أئمة السلف من نفي ما نفاه 
بلعو 0 
الله عن نفسه. 
ےر و ِء 
ومن هنا تظهرٌ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة | لسلف وتوضيحه 
لمنهجهم. كما بن تغبارات مختصّرةٍ ما ذكره أئمة السلف» بحيث يظهة 
جليًا لكل منصف أنه لم يسلك غيرَ سبيلهم في تقرير مسائل هذا الباب 


العظيم. 


ذه 


2020202000 
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المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: 
«الرب موصوف بالصمّات الثُبوتية المتَصَمنّة لكَمَاله 
وَمُوصوفَ بالصمّات السلبية المستَلزِمَة لكَمَاله, 


اير اتی کے 





5 


إن النصّوصٌ الشرعيّة متضا 5١‏ فرَة ف في الدلالة على هذه القاعدة» ومن هذه 
الأدلة ها يلى: 


الال طول طون یو ع 207425 
وقال تعالی: # وريت الْعَن ذو اَّم 74. 
وقال تعالئ: #ولا يظيم رَيّكَ أحدًا 7#". 


0 0 سس < رر م<ےں ۵ سو فى د ماسح 
ل وسيح حَمَدِوٌ وَكَقن 
ب ذو عِبَا عبا جور E‏ 


لح ووو 


فال فال 37 e‏ و e‏ أ کک ام 04 


.706 سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ٠١۳ سورة الأنعام آية:‎ )۲( 
. ٤۹ سورة الكهف آية:‎ )۳( 
.0/ سورة الفرقان آية:‎ )5( 
.٠٠٠١ سورة البقرة آية:‎ )0( 
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ت 


وجه الدلالة: أن الله ك أثبت لنفيه العلمّ والغن والخلقٌ والرحمة 
وغيرها مِن صِمَاتِ الكمّالء وَنَقَى عن نفيِهٍ الظلمَ والموت والنوم والسّنة 
NEE ERE‏ 
وهي الصفَات الثبوتيّة ومنها ما نقَاهُ الله عن نفسِهِ وهي الصمّات السلبيّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََلَنْهُ: «اللّهُ سبحانه مَوصّوفٌ بالإثباتِ 
والتفي. 

الإثباتُ کإخباره باه بک شيءٍ عليمٌ» وعلئ كَل شيء قديق ونه 

سميع بصیر» ونحو ذلك والنفيئ كقوله: لا تأده تة ولا وم04 . 

انار حه أن الوب مرت ات ا 
لكَمَالِِ وَمَوصُوف بالصّمَاتٍ اللي المستَلزِمَةٍ لكَمَالِه. 


2020020200 


)١(‏ سورة البقرة آية:700. 
(0) «التدمرية» (ص07). 


















ا 


المبحث الثاني : 


- 
ت 


الإثبات الْممصل والنفي المجمّل, 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 

المطلب الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة. 


[ 


:0 030 موافقة شيخالإسلامابن تيمية لأئمة السلف في 


المطلب الأول ل ل 0 شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
«طَرِيقَةٌ الكتاب والسلّة في أسماء الله وصفاته 
الإثبات الْمفَصل ا ر المجمل, 


نقد شلك 9 3 بساني باب الأسجاء الس 
0 


اده . 


E. 3 


وفيما يلي عرض لهذه الأقوال: 

قال يَدَاننْةُ: «واللهة سبحانه بَعَثُ أنبياءة انات مُفَصَّلٍ ونفي مجمّل» 
فأثيكوا لد الأسماء والضفات» ونوا غنه ممائلة المتخلو فاته وم 9 
مِنَ المعطلة المتفليفة وغيرهم عَكْسُوا القضيّةَ فجَاءوا بتفي مُفصّل وإثبَاتٍ 
مكل قارف ل كل ليون ا ن کا 0 

وقال يَيََتهُ: «الؤسل -صَلَواتٌ العو جَاءوا قي مجمّلٍ وَإِثبَاتِ 
مُفصَّلء ولهذا قَالَ كلا 





(۱) «اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/ 5165). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


ا دوس سا 


المرسلیت ) وَللْمَدُ يِه رب العللويت ٠4‏ فسبّح فسَبِّحَ نَفِسَهُ عما وَصَفَهُ به 


ت 


6 


مو 


المُحَالفُونَ لِلؤْسْلِء وَسَلَّمَ َل المُرسَلِينَ لسََامَةِ ما قَانُوهُ ين التقصٍ 
اليج 

وَطَرِيقَةٌ الؤّسّل هِي ما جَاءَ بها القرآنء وََلْهُ تَعَالَى في القرآنِ يبت 
التاق عل ج اف ي ا د رن اران ا 
وَالتَمثيل: 

فهو في ر حير أنه ِكل شَيءِ عَلِيٌ وَعَلَى کل شيءِ قَدِيك واه 


عزيزٌ حكيم» عدو ولحي وا شيع عي و غ ودر د ونه تعالى 
على عِظَم ذاته يُحِبُ المُؤمِنينَ وَيَرضَئ عَنهُم وَيَضَبُ عَلَ الكُمَارِ وَيسخَط 
عَلَهِم؛ وَأَنَّهُ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرصَ فِي سن آم ثم استو عَلَى العَرش» 
ل 0 
GOES Ls‏ 


سا 74 لاقلا ضرا بے الال 4 طفل هو اه کد © آل 


أصمَدُ © لم يلد وَلَمَ يُونَدَ © 


به 


.187-1١/8٠:ةيآ سورة الصافات‎ )١( 
.١١ سورة الشورى آية:‎ )۲( 

(۳) سورة مريم آية: ٦٥‏ . 

.۷ ٤ سورة النحل آية:‎ )٤( 








® موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ت 


2000 3 الصفات وپنفي ا ا 


وقال ر : «واله سبحانه بَحَتْ رسلَهُ بإثباتِ مُفصَّلٍ وَنَفي مجمّل» 
ثوا لله الصّفَاتِ على وجو الَفصيل» ووا عنه ما لا يَصلَح له من اتبيه 
والتمثيل كما قال تعالئ: #تاعبدة واقطر دند هل عار لد سوك 2029# 


وقال اد : «وَمِن أبلّغ العلوم الصَدْورِيّة أن الطريقة التي بَحَتَّ 
A NEE CEO Î‏ 
بياءه ورسله وَأنرّل بها کتابه مشتو الإثات ا والنفى | کما 


و 


يُقوَرٌ في كتابه علمَهُ وقدرتة وسمعة وبصره» ومشيئتة ورحمته. وغيرَ ذلك 
٠ / 5‏ 1 ہے ع 1 ° و ري 2 
ويقول في الي ليس یسیو سی 4 طهّل تَعَلَرُ له سا € لم 
اد ولب کڏ @ وک یک لم كم ی 

2 ع ء۶ 7 8 114 ا ت 
TS‏ 57 


فعلم مما تقدم مِن نقل آقوال شيخ الإسلام ابن تيمية تقريه لهذه 
القاعدة وهذه القاعدة من القواعد التى قكرها أهل السنة والجماعة فى باب 


. ٤-١ سورة الإخلاص آية:‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» /٦(‏ ۳۷). 

(۳) سورة مریم آية: ٦٥‏ . 

(5) «التدمرية) (ص۸). 

(5) سورة الشورئ آية: .١١‏ 

(5) (التسعينية) (۱/ ۱۷۱)» وانظر «مجموع الفتاوئ) (؟/51/9): (2)2015-5577/5. /١1١(‏ 
800٠35‏ 5). و(بيان تلبيس الجهمية) .)57١١ /١(‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات (GW‏ 


الصمَاتِ فإن النصوص مِنَ الوحيين تأتي بتفي مجمَل للتقاتص والعيُوب» 
روات للف قات الكمازو وان كلهم E‏ 
الي والإثبات؛ وذلك لاد تمام الكَمَالٍ لايَكُونُ إلا ُو صقًات الكَمَال 
تفي ما يُضَادُها من صمَاتٍ التقص” والإجمال في التفي والتفصيل في 
الإثبات هو: طريقة الرسل التي جاء بها القرآن. 

والمرادُ بقولنا إنَّ الإثَاتَ يَكون مُفَضَّلا: تَعيِينُ الصمَاتِ وَتخصِيصّها 
وتحيدهاء فطريقة الكتاب والسنة ذكدُ الصمّاتٍ مُعَدِّنَةَ مخصّصّة لا مُجِمَلَةَ 
ا كقوله تعالئ: وهو أَلسَمِيع ألْعَليمُ 4 وقوله: وهو ألسَمِيعٌ 
آل َير إلى غير ذلك مِنّ الآيَاتِ التي جاءت مُفصَّلةَ في باب الإثباتِ. 

وأمّا النفيٌ المجمَّلْ فإنَّ المراد منه: SS‏ 
کمَاله من أنواع العيُوب والتقاؤص °“ علئ سبیل الإجمال؛ فلا يُتَعَحَض فيه 
لني عيوب وتقاص مدد کقوله تعالی: لای ینیو کی٤‏ 04 فل 
توه لان اساسا ل مولي جل كر ان Me‏ 


ور 


والتفي المجمّل هو غالِبُ طريقةٍ القرآنِء وقد يأتي النفئ مُتَصَّلَ 


.)١5١ص( انظر: «شرح العقيدة الواسطية) للشيخ العثيمين‎ )١( 
.1 سورة الأنعام آية:‎ )۲( 

(') «شرح العقيدة الواسطية») للشيخ الهراس (ص9١٠).‏ 

(5) سورة الشورئ آية: .١١‏ 








A)‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
أحياتاء ولا يكون النفئ مُفصَّلا غالبًا إلافي الأحوال الآتية: 

الأولئ: نف ما ادَّعاهُ في حَقَهِ الكاذبون كقوله: أن دَعَوَ لبن ًا 
واا 

الثانية: دَفْع توَهُم نقص من كاه فيما يعلق بأمر معن كقوله تعال: 
۾ وقد حلفا الوت والارصَ وما تُا فى سِنٍَ أَيَآوٍ وَمَا مَسَّنَا 
507 4 0 

والصفَاتٌ الثبوتية التي وان هن فق كنا صفات كمال 
والغالبُ فيها التفصيل؛ لاله كلما كر الإخبارٌ عنها وتتوّعَت أدلّتها ظَهَرَ مِن 
كمّالٍ الموصُوفٍ بها ما لم يكن مَعَلُومًا من قبل» ولهذا كانت الصفات 
الشبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثّرَ مِنَ الصفاتٍ المنفية التي نفاها الله 
عن نفييه. 

وأما الصفات المنفية التي نفاها E‏ 
تليق به كالعجز» والتعب» والظلم» ومماثلة المخلوقين. 

والغالت فيها الأجمال؛ لان ذلك أبلغ فى تعظيم الموطيزق»:وأكمل 
ا ا ا وت العو طاقن 


.45-91١ سورة مريم آية:‎ )١( 
.۳۸ سورة ق آية:‎ )۲( 


(۳) انظر: «القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص۲١).‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


ألا ترئ أنك لو مَدَحتَ مَلِكَا فقلت له: أنت كريدٌ» شجاءٌ إلى غير 
ذلك من صفاتِ المدح» لكان هذا من أعظم الثنّاء. 
ولو قلع انت ملك له امت اخ ف غم لكان دلا مدخ 
لأنّك أَجِمَلتَ في الثفي. 
ولو قلت: أنت ملك غير بخيل» ولا جبَانِه ولا كنّاس, وما أشبه ذلك 
من التفصيل لَعُدَّ ذلك استهزاءً وتنقضًا©. 
3 و و 
yy‏ 
الله بِضِدٌ هذه القاعدة» ٠ FE‏ بالصفات السلية ة على وجه االمضيل» 
اينهم يسلبُونَ عنه النقيضين فيقولون: دوكر رادار ورا ولا 
1 فرارًا کک من ام في تشبيهه 0 إذا أ وا 
تعالئ اللّهُ عن قولهم علوًا كبيرًا. 
E E :‏ كىن الاو فنك و ا 
وقاربهم طائفة فوصفوه بالسلوب ‏ والإضافات ' دون ت 
الإثباتِ. 
(۲) السلوب العائدة إلى الله كقول: الله تعالئ ليس كذاء ليس كذا. انظر: «الكليات» للكفوي 
(ص۱۲٥).‏ 
(۳) هي: النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة آخرى كالأبوة والبنوة. انظر: «التعريفات) 
للجرجاني (ص 865). 











fey‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 

فالمعطلَة يَصفون الله بالسلوب على وجه التفصيل فيقولون: ليس بكذا 
و ليون إلا بان مجملا خلانًا لطريقة القُرآن©. 

فهم في الحقيقة ياغون أعظَمَ المبالعَةٍ في تنزيه الله عا وصَفتَ به 
ار AGENCE ALE‏ 
ما لا يُبَالعْونَ مله ولا قريبا منه في تنزيهه عن الظلم والعبثء وتراهم إذا 
نبوا أثبيُوا مجملا لا تعرفة القلُوبٌ ولا تمر بينه وبين العَدَّمء وإذا تَقُوا نوا 
ابت انبل كر اف O NG‏ 


202020200 


.)51/57( انظر: «التدمرية) (ص5١-18١).: و«(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)559- 5575 /7( انظر: «مختصر الصواعق) للموصلي‎ )( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات CD‏ 


Om E 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة:‎ 
«طَرِيِقَةُ الكتّاب والسنّة في أسماءِ الله وصمّاته‎ 


الإثبَات المفصل والنفي المجمل, 
Na 4‏ 


ت ۶« ¢ ع وه 

إن الناظر في أقوال أثمَّةٍ السلف التي أثرت عنهم يجد أن مِن مَنهجهم 
فى باب الأسماء والصفات الإثبّاتَ المفصّل والنفي المجمّلء ومن هنا 
يظهَدُ التوافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف. 

و ع ع 

وفيما يلى عرض لأقوالٍ أئمة السلف: 

[عبد الله بن عباس (/5ه)]: 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس : «ليسّ كمثله شي 
فشبيحان الله الواحد القكاي 7 

وقال ضيه: «هل تعلّمٌ للب مثلا أو شَّبِيهًا»". 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (15/ 55 5) عن علي عن أبي صالح عن معاوية عن علي 


عن ابن عباس به» وقد تقدم تخريج هذا السند (ج١/‏ ص0١‏ 45). 
(7) أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (9/ )١1114‏ بنفس السند المتقدم. 








GP‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
فقد نقئ عبد الله بن عباس خ#ه المثل والشبية عن الله إجمالا ولم 
ae Ee EE‏ 
[احمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]:‏ 
وقال الإمام أحمد يَدَلْه: «ليس كمثله شيءٌ في ذاته كما وَصَفَ به 


نفسَة» قد أجمّل الله الصفة لنفسه». 


A 


فقد بِيّن الإمامٌ أحمد يياه أن الله أجمَل تفي صفة النقص عن نفيه؛ 
وذلك عند قوله: «ليس كمثله شيء». 
[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰ه)]: 


وقال الإمام ابن منده دة : «فو صف ف بالسميع» والبصير» 
والبعين» واكفي :من التمثيل قلي 

فقد أثبت الإمام ابن منده كياش الصفاتِ لله يه على وجه التفصيل» 
ولما جَاءَ للنفى اكتّفئ بالإجمال» فتفئ عن الله التمثيل والتقدِير. 


و ع ع ع 
ومما سبق نقلة من كلام أئمة السلف يتبين أنهم يقررون أن الله قد 


A 


أجمل تَفِيَ النقاقص عن نفسهء كما تَمُوا عن الله التمثيل مِن غير تحديدٍ 


)١(‏ ذكره ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية» بلفظه (ص؟١١)‏ عن حنبل به. وأخرجه 
ابن بطة في «الإبانة) بنحوه (۳/ )۳۲١‏ من طريق عبد العزيز بن جعفر عن عبد الله بن 
() «التوحید» لابن منده .)۱١/۲(‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات (GP‏ 


وتعيين» وأثبتوا لله ج صفاتِ الكمال تعييتا وتخصيصًاء فأئبتوا له السمع 
والبصر واليمينَ» وفي هذا دليلٌ على أن طريقتهّم هي طريقة القرآِ» وهي: 
الإثباث المفصّل والنفع المجمّل. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 
فييّن أن الله سبحانه بَعَتَ أنبياءة بإثباتٍ مُفصَّلٍ ونفي مجمّلء فَأئبنُوا له 
لاسا رالات EEE‏ 

كما بين مث أنَّ المعطلّة المتفلسفة وغيرهم حَكسُوا القضيّة فجاءوا 
بنفي مُفصّل وإثباتٍ مجملء» يقولون: ليس كذا ليس كذا ليس كذا! 

نالف وجاسة ا تنود ساف اود موات أنه الم 
تقرير أنَّ الله قد أجملّ نَمِيَ النقاقص والعيوب عنه» وَأَبَتَ لنفهِ صفاتٍ 
الكمّال علئ وجه التفصيل. 


20202020200 








0 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


و 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: 


E 


«طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته 


الإثبات المفَصل والنّفي المجمل, 
Na v4‏ 


0 ع 
° 


لقد دلت على هذه القاعدة العظيمة من قواعِدٍ باب الصفات ف أولة كثير 
من الكتاب والسنة. 


ع 
8 5 و کیہ ہے کک ارمح موو س لوو د ای وو 2 
قال تعالى: *# اله لا إله إلا هو الى ألقيوم لا تأخذه. تة ولا دوم لَه 
ا 06 - . 7ء قد 2 2 و و وو 03 2 حج سوه >2 
ماى ١‏ لوَاتٍ وما فى الأرض من ذا الزى يشفع عنده: ل بإذندء يعلم ما بين 
۶ لج 0 


آي ريه َا لمهم وا عون سىء مْنّ عِليەء إ ما سَاءَ وس ا 
الككوت E E‏ 1 ظيم 4 

قال تعالی: لفل هو آله کد ( الہ الد 4”. 

قال تعالئل: #وهو العام )4 6 
)١(‏ سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 


(۲) سورة الإإخلاص آية: 5-١‏ 
(۳) سورة التحريم آية: ٣‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


2 مه 22و 6 


قال تعالی: هو الأول والکیر واللھر لان و وهو يکل شَىْءِ عَلِمْ 4 . 

فال تعالن: وكام الله ثومئ ستليا 04 

وجه الدلالة: أن هذه الآيات الكريمات قد جَاءَت بالتَّصِيصٍ على 
الأسماء :والضناتة وتعيينها ضا درن ااا وما جنا د 
على أن هذه هي طريقَةٌ القرآن» فإِنَ الله قد أثبَتَ لنفسِهِ السمم» والبِصَي 
والعل CT‏ الحيٌ القيومٌ» إلى آخر ما ذكرة الله خب من الأسماء 
والصفات على سبيل التفصيل. 

وقال تعالی: ایی گترو ی2 24. 


ص ست 


وقال تعالی: ولم یکن له aE‏ 


- مر 


وقال تعالئ: هل َع له ييا 4©. 
وقال تعالی: فک يحصَدُوأ ب ندا وا نور 04 


ص 


وقال تعالئ: سحن رَيْكَ مت لزه عا يشت وب 


1 


.۳ سورة الحديد آية:‎ )١( 
. ٠١۴١ سورة النساء آية:‎ )۲( 
.١١ سورة الشورئ آية:‎ )۳( 
.5 سورة الإخلا ص آية:‎ )5( 
. ٦٥ سورة مريم آية:‎ )( 
.77 سورة البقرة آية:‎ )1( 








2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
E GE O SAA‏ 

وجه الدلالة: أن هذه الآيات الكريمات جاءت بالتفى والشزيه على 
سَبيل الإجمَالء فتمَى الله عن نفس الممائلّة مطلقاء وتَمَ الكفوٌ والندٌ مطلقاء 


ره نفسَهُ عما يَصِفُهُ به المخالِفُونَ للرسّل مطلقاء دون تَحَوْضٍ لنفي عيوب 


ا 


ونقائص معينة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاثة: «وََنُْ تَعَالَى فِي القرآن يبت 
الصمَاتِ على وجه التفصيلء وَيَنَفِي عَنهُ على طَريق الإجمَال التَّشبية 
اتير 
فاتضح بما سبق نله دلالة النصوص الشرعية على هذه القاعدة من 
قواعِدٍ باب الصمّاتِء إن النصوصٌ لغ وع 1 يقة الكتاب 


میا 


والسنة في أسماءٍ الله وصفاته الإثبات المفَصّل والنّفيئ ا 


OQOOOO 


. ٠۸۲-٠۸١ سورة الصافات آية:‎ )١( 
.)۳۷ /7( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 














( 


ر 


المبحث الثالث: 
فاعدة: 


4< 0 ب م و 0 اي 2 کک ا و ر 8 
«صفات الكمال تنبت لله على وجه لا يمائله فيها مخلوق2, 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


پر 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام فى تقرير قاعدة: 


46 


«صفات الكمال تثبت لله على وجه لايمائله فيها مخلوق) 


٠6 


Na إا‎ 


2 و 2 5 0 4 200 e‏ 7 1 
خد ما عرفا فى السك الارل أن اله مرصوف بالضفات الرتة» 
2 كي شير و ۹ ان ا جد كه ٠. 5 e‏ 
وهي ما آثبته شه الله لنفسه» أو أثبته له رسوله كك ناس ان اذكرَ فى هذا 
المبحثِ ضابط الإثبَاتِ عند أهل السنة والجماعة؛ ليتّضِحَ المقصودٌ مِن تلك 
القاعدقى ادا ابن تيمية غاية البيان» ويتبيّنُ ذلك من 
5 سسب ل 8 ا و ر 2 ور ت 0 اس 
قال يََانَةٌ: «فالّب تعالئ مستحق للكمّال مختص به علئ وجه لا 
ا چ 2 او و ر و و 
یماثله فيه شىء» فليس له سَمِيٌ ولا كفؤء سَوَاء كان الكمّال مما لا يَثبّت منه 
ا r‏ ت د ا ا ل و 
Es‏ 
ST‏ 0 2 و 4ھ ر 
من وع للمخلوق؛ قَالِْي يبت لِلحَالق مِنهُ نَوعٌ هو أَعظَمُ مما يَيْت مِن ذَلِكَ 
ا 2 َ 5 4 E N‏ 
للمَخلوقٍ عَظَمَةٌ هي أَعظَمُ ِن فضل أَعلّئ المَخلوقًاتِ على ادناه . 


وقال يَدْلنُْ: «وهو المنعوت بنعُوتٍ الكمّالٍ وصِمَاتِ الجلالٍ التى 


,))١8:- ١ «مجموع الفتاوئ») (5/ ؟ة؟‎ )١( 








® موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


لاا ها مِنَّ الموجودّات)”". 


مَعّ نَفَى 


وقال يَدْأنْهُ: «فطريقتهم تَتَضَمَّنْ إثبَاتَ الأسماء والصمَاتٍ مَعّ تمي 
مما المخلوقاتٍ إثبانًا بلا تش وتنزیما بلا تعطیل كما قال تعالی: ای 
کا ق وهو لسَمِيعٌ انير . 
ففي قوله: لیس کشلوِ سء 4 رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: 
وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبَصِرٌ 4 رَد للإلحاد والتعطيل»”. 


وقال يَدَاننْةُ: ولو أن هذ هذه الصفات الثابتة لله لا تنيت لَهُ عَلَئ حَدَّ 


له 2 > ر وص N‏ 
كايق E‏ 1 


52 50 






A EOE 
2 صفاته ولا فى أفعاله فک فرق نين إثتات الات وإثباتِ الصفات؛ فإذا‎ 


ا 2 


ر ۰ 3 4 3 و “a27‏ 2 0 ۰ 2 5 
يكن في إثبَاتٍ الذاتٍ إثبات مُمَائَلَةٍ رات لم يكن في ات الصفاتِ 
2 و ا چ 0 ا ا ا اس 5 ا لاسرا 
إثبات ممَاثلة له في ذلك» فصَارَ هَوَلاءٍ الجهميّة المعَطلة يَجِعَلون هذا 
٣‏ 2 ا - 
توحِيدًا؛ وَيَجِعَلُونَ مُعَابِلَ ذَلِكَ التَصبية وَيُسَمُونَ أَنفْسَهُم المُوَحَدِينَ©. 


rd 
عر هوس سمه ع‎ 


وقال يَلنْه: «وَأَجِمَمَ لف الا و اتا عل ان الت ا ا 
ين مَحْلُوفَاتِهِه يُوصَفُ بِمَاوَصَف به تَقسَفُ وَبِمَا وَصَفَهُ به رَُولَمككه من غَيرِ 
تَحرِيفٍ وَلَا تعطيل» وَمِن غَيرٍ تكيبفٍ وَلَا تَمثِيل» يُوْصَفٌ بصِمَاتِ الكَمَالٍ 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) .)١/١(‏ 


(5) «التدمرية») (ص86). 
(۳) «التدمرية) (ص٤۱۸).‏ 
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دُونَ صِقاتِ التقص» ريلم انه ليس کوئله شَّيءٌ في صِمَاتِ الكَمَال» ولا 
كقَولِهِ في شيءٍ مِن صفَاتٍ الكمال)”". 


وقال يَيَاهُ: «والثة تعالئ يحب في كتابه أنه حنٌ قيومٌ عليمٌ حكييٌ 
غفور رحیم» سميع بصيل علىٌ عظيم» » خلقٌ السموات والأرضّ وما بينهما 
في ستة أَيّام ثم استّوّئ علئ العَرش» وكَلّم موسئ تكليمًاء وتجلّئ کک 
فجَعَلَهُ كاه يرضئ عن المؤمنين» ويغضّبُ علئ الكافرين» إلى أمالِ ذلك 
من الأسماء والصفات. 

ويقول في النفي: لالس يديو ىق 04« وَلَمَ 1 مم 
کد 4 #هل تَعَلمُ لہ سا 4 فک لوا ب أندادا وَأنسْم 
مورک 4 . 

تى بذلك أن تكن صفاتة كصِمَاتِ المخلوقينء وأنَّهُ ليس كمثله 
شيءٌ لا في نفس المقدسَة ا بأسمائه وصفاتِهِ» ولا في شيءِ مِن 


وور وور 


عنس و a,‏ عو 7 1 عو 
صقاته ولا أفعاله # سحن TT‏ عم ولون علا کیا ان شيخ له السّموات 
دو 2 کے ا ا ت 42 5 م دسو سد ع 2 4 رو 
السَبعّ والارض ومن فيبِنٌ ون من شىء إلا سبح دو ملي لذ هر تفقهون شبيحهم 
)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص8 :5 ؟). 
(؟) سورة الشورئ آية: .١١‏ 
(۳) سورة الإخلاص آية: .٤‏ 
)٤(‏ سورة مريم آية: ٦٥‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة آية: 77. 











2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
ا 2 2 عورا 4 0% 


وقال اذه في وصف عقيدة أهل السنة: رقلا EEE‏ 


تفه و ون ارس اه الله وَايَاتهء 
ك سحا 


ار و 


ک0 
ا قيلاء ا حَدِينًا من خلقه)” 


7 


2 
ند له 
ا 





اض ع 


وقال نَيَْلنْهُ: «قَاللهُ تعالئ إذَا وُصِفَ أنه وَاحِدٌ صمدٌء عاليٌ» قادنٌ كان 
في ذلك على غاية الكَمَّال الذي لايمَائلةُ فق شيءِ نة شي ءَ مِن الا 

وقال يََانهُ: «مَدَمَبُ الأئمّة والسلف إثبات الصَّمَاتِء وتف الَشبيه 
بالمخلوقات إثبات بلا تشبيهء وتنزية بلا تعطيل)". 

و ال ما ی ا يتين تقرير شيخ الإسلام ابنٍ تيمية لهذه القاعدّة 


المظنمة ؤهده القاعدة Ys‏ 
باب الصفاتِ» وهي وضُع الطريقة الصحيحة في إِنْبَاتِ الصفاتٍ لله 5 


3 
9 


ذه 


.55- 5" سورة الإسراء آية:‎ )١( 

(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم») (791/5). 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (7/ .)172١‏ 

(6) «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ .)٤۹١‏ 

(5) (مجموع الفتاوئ» /١١(‏ ۲ وانظر: (مجموع الفتاویٰ») /٥(‏ ۲۹۳-۲۰۲-۱۹۰)» 
)010/7( )۸/ ۱) و(«شرح حديث النزول) (ص78). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات Gm‏ 


يد عرو 


فمو نها أن الله لا مَنعُوتٌ بنْعُوتِ الكَمَال» وصمَاتِ الجلال التي 
لا كاله ھاش ن البوخوواققه دوك انه a‏ 
وصفَه به رسولُةكثة من غير تمثيل؛ د 
قدير» مُستو علئ عرشه» ويقول في النفي: وی کا کو فن 
CE O‏ 
ليس کمثله شيءَ لا في ذاته» ولا في آسمائه» ولا في صفاته. 

نإثبات صفات الكمَالٍ لله جلا يكون على وجه الاختِصّاصء سواء 
كان امال م یش ا لل 
للمخلوق» فالذي يثبَت ينبت للخالق منه نوعٌ هو أعظمٌ مما يَنْيْتَ من ذلك 
للمخلوق. 

وَنفيٌ المثل عن اللو خَله مُتَضَمّنْ لإثباتِ جميع صفاتٍ الكمالٍ على 
وَجِهِ الإجمالء وهذا هو المعقول في فِطَر الناس» فإنهم إذا قالوا: فلان لا 
ون لعاف ها برونوزم يدنك 21د ون الماك والأفعا ليها لآ اه ف 
غيدةُ» قصارٌ وَاحدًا لا مَدِلَ له» ولا يقولُ عاقِلٌ لمن لا عِلمَ له» ولا قدرة ولا 
سمعٌ» ولا بصره ولا يَفعَلُ شيئًاء ولا له وَجَةٌ ولا يدٌ: لا مِثل له» فلو لم يكن 
الله له صِمَّاتُ الكمّالٍ ونعوثٌ الجلالٍ لكان العَدَمُ المحض كُمُوًا له» فإِنَّ هذه 
الصمّة مُنطَبِقَة علئ المعدوم. 


.١١ سورة الشورئ آية:‎ )١( 








Ge)‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وليُعلّم أنَّ المُِبتَ لصفاتٍ الكمَالِ له جل هو الذي يَصِفة بأته ليس 
كمثله شيء» اما ا النافي لصفاتِ الله ج وحقائق أسمائه ف 
وَصِمَهُ لله بأنَّه ليس كمثله شيءٌ لا حقيقة له“ . 

والسببُ في امتناع المثل لله َللة: أن المثلين اللذين يَسُدُ أحَدهُّما مَسَدَ 
الآخر» يجب a‏ للآخرء ويمتَنع عليه ما يمتَنِع عليه ويجوز 
عليه ما يجوز علیه؛ فلو كان للخالق مِثل لَلَرِمَ أن يَشْتّرِكا فيما يجب ويجودٌ 
د 

والخالق يجب له الوجُودُ والقِدَم ويمتنع عليه العدَمٌ» فيْلرَمٌ أن يكون 
المخلوق واجبّ الوجوده قديمًا أزليّاء لم يعدم سكوف افد مره 
يَستَلزِمُ أن يكون كان معدومًاء فيَِرَمُ أن يكون موجودًا مَعدُوماء قديمًا محدَثَاء 
وهو جمع بين النقيضين» يمتنع في بداية العقول. 

وأيضًا فالمخلوق يمتَنِعُ عليه القِدَمُ ويجب له سابقة العَدّمه فلو وَجَبَ 
للخالق القديم ما يجبُ له» لوجَبَ كون الواجب للقِدَم واجبّ الحدوث بَعَدَ 
العَدَم وهذا جممٌ بين النقيضين: فَالعَقلُ الصريحٌ يجزمٌ بأنَ الله ليس كمثله 


& ارك 
سی > ٠.‏ 


(۱) انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي (۲/ .)۳۹٤-۳۸۸‏ 
(5) انظر: «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ »)٠٠١‏ و«شرح العقيدة الآصبهانية) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص55). 
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ل 0 
وذلك أنَّ التمثيلٌ تَمَاهُ الله ينص كتابه حيث قال: ولس يو هَى 43 
وأما التشبية فلم يَأْتِ 1 بنفيه» واتباعٌ الألفاظ التي جاء النص بها هو 
الأول . 

کا فا اروا مل فط اش رال بخ وا او جحي 
علئ قولين: 

a‏ لدان علي I‏ ومو د عا 
E E‏ ۰ 

والثاني: أن معنييهما مختلمَانِ عند الإطلاق لغةً وشرعًا وعقلاء وإن كان 
مع التقييد والقريئّة يُرادُ بأحدهما ما يُرادُ بِالآحَرِء وهذا قولٌ أكثر الناس. 

وهذا الاختلاف مبنينٌ علئ مسأَلَةِ عقلي. وهي أنه هل يجورٌ أن يُشبة 
الشيءَ الشيءَ من وجو دون وجه؟ 

للتاس في ذلك قولان: 

الأول: المنع» ؛ فیمتنع م أن يُشبه الشيء ء الشيءَ ان سكو E‏ 
الل ولش راخدا 

الثاني: الجوازٌ فقد يُشْبهُ الشيءٌ الشيءَ من وجو دونَ وجي فهناك فرق 


.)١1577/7( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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بينهما عند الإطلاق» وهذا قولُ جمهور الناسء فإنّ العقلّ يَعلَمُ أن الأعراش 
مثلٌ الألوان تَشْتَِهُ في كونها ألوانًا مع أنْ السوّادَ ليس مثل البيَاض» وكذلك 
E aT‏ حَقائقها 
ليست مُتَمَائْلَة» فليسَت حقيقة الماء ممائلّة لحقيقة التراب» ولا حقيقة النباتِ 
مماثلة لحقيقة الحيوان» ولا حقيقة النار مماثلّة لحقيقة الماءء وإن اشتركا في 
أن کاچ و 

وأيضًا فمعلومٌ في اللغة أنه يُّقال: هذا يُشْبِهُ هذاء وفيه شَّبَهٌ من هذاء إذا 
َشْبَهُهُ من بعض الوّجوه وإن كان مخالفًا له في الحقيقةء قال الله تعالى: 
«وأنوأ بو مسري 4 . 

وقال ا و وال ادن لا تعلمرن لورلا مما اله أو أا ۶ 
کلت قال الت من تلهم نل ولھ سهت لوبهم قد ب 
الات لموم ونوت ٭. 

فَوَصَفَ القَولَينِ بالتمَائّل» والقَلُوبَ بالتمَابهِ لا بالتمائل» فإنَ القلُوبَ 
وإن ی ا 


د 


وخالف هذه القاعدة المعطلة والمشبهةٌ فإِنْ كلتا الفرقتين مَكَلَّت ما 


.760 سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ١١۸ سورة البقرة آية:‎ )۲( 


(۳) انظر: «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ۲۹۸-۲۹۷). 
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ا 


َه | ل yS‏ 
أنّ مدلُولٌ النصوص هو التَمعيلُ بالمخلوقات. 

ان ذلك أن ال اعدو ا قات ما اة م ات 
الكمّالٍ يقتَضِي تمثيلهًا بصمَاتٍِ المخلوقين. وَرَتَبُوَا على ذلك تعطيلّهُم 
TT‏ 

قال أبو المعالي الجويني في تقرير أنَّ ظاهرٌ النصّوص يقكضِي 
00 «فإن قيل: ملا أجِريثُم الآية -يعني: قوله تعالئ: #آليَحمَنُ عل 
َلْمَرْشِ آسَتَوَى 274 - علئ ظاهِرها مِن غير تَعَدُْضٍ للتأويل» مصيرًا إلئ أنها 
ارد 

قلنا: إن رَامَ السائِل إجرَاءَ الاستِوَاءِ على ما ينب عنه في ظاهر اللسان» 
وهو: الاستِقرَارٌ فهو الترَامٌ للنّجسيم؛ وإن تَشَّكّك في ذلك كان في حُكم 
المصّمّم على اعتقاد التجسيم» وإن قَطَمَّ باستحالّة الاستقرارٍ فقد رَالَ 
الظاهرء والذي دعا إليه مِن إجرَاءِ الآية علئ ظاهِرِهًا لم يَستَقِم له. وإذا أَزيلٌ 
الظاهر قطعًا فلابد بَعدّه في حمل الآية علئ محمّل مستقيم في العقول 
مستقر في موجب الشر 0 ا 
وقال الرازي: «بيان أن جميع فرق الإسلام مقون أنه لاب من التأويل 


6 سورة طه آية:‎ )١( 
.)55- 5١ص‎ ( «الإرشاد») للجوينى‎ ( 
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في بعض ظواهر القرآنٍ والأخبّار. 

أما في القرآنٍ فبيَانهُ من وجوه: 

الأول: هو أنه وَرَدَ في القرآنٍ ذكرٌ الوّجهء وذكرٌ العين» وذكرٌ الجنب 
الواجدء وذكدُ الأيدي» وذكر الاق الواجِدَة؛ فلو أَحَذنًا بالظاِرء يَلرَمنَ 
إثبات شخص له وجه واحِدٌء وعلئ ذلك الوجه أَعينٌ كثيرة وله جَنبٌ 
واحدٌّء وعليه أيدٍ كثيرة» وله ساق واحدّةٌ ولا نرئ في الدنيا شخصًا أقبحَ 
ED Sa‏ 
تال 

وقال أيضًا: «واعلم أن النصُوصٌ مِنَّ القرآن لا يمكن إجراؤها علئ 
ظاهرهًا لوجوه: 

الأول: إن ظاهِرَ قوله تعالئ: لوَلِنْصنَعَ مَل عَيَ 4" يقتضي أن يَكُونَ 
موسئ اللا مُستَقِرًا علئ تلك العين مُلتصقا بها مُستعليًا عليها؛ وذلك لا 
غ 

وما اله فادرا ن ا لع مرو ماف الكمال ال 
لصمَاتِ المخلوقين» فقالوا: يذ كيد المخلوق» ووجة كوجه المخلوق 


.)٠١5ص( «أساس التقديس»)‎ )١( 
.۳۹ سورة طه آية:‎ )۲( 
«أساس التقديس») (ص45).‎ )۳( 
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-تعالئ الله عن قولهم عَلُوًا كبيرًا- فَمَّنُوا صفاتٍ الخالق بصفَابِ 
ا 

فالمعطلة والمشبهة كلاهما أهل تمثيلء إلا أنَّ الممثلّةَ تمثيلهم 
ظاهِ حيث اعِئَقَدُوا أن صفَاتِ الخالق مثلٌ صفَّاتٍ المخلوقين. 

وأما المعطلة تتمثيلهُم کان قبل التعطيل؛ لأنهم ا 
لاعتقاوهم أن إثبات صمَاتِ الكمَال ا ابر AE‏ 
وعَطَّلُوا ثانيّاه بل إنَّ تعطيلَهُم محفوفٌ بتمثيلين: 

كا قبل التعطِيلٍ وهو: اعتِقَادُهُم أنَّ ظاهر نصوص الصقَاتِ 

وتمثيلٌ بعد التعطيل: حيث شَبَهُوهُ بالمعدُومَاتِ والممتَيعاتِ. 

والواجبٌ: إثبات الصفَاتٍ لله ونفئ مماثلتها لصفاتٍ المخلوقين 
إثباثٌ بلا تشبيه» وتنزيٌ بلا تعطيل كما قال تعالئ: اليس یری می 


3 


ص سے 


ا قير 


وهو هو أَلسَمِيعٌ البصير 4# . 
ففي قوله: لیس كيلو سء رد على المشبهة؛ لأنهم مَنَّلوا 


4 5 ٠ 
2 F2 کر ا‎ 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» .)۲۱١/۱١(‏ 
(۲) سورة الشورى آية: .١١‏ 
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١ 2‏ ایر وتر و 7 1 6 چو هو 5 

وفي قوله: #وهو ألسَمِيعٌ لبصِير # رد علئ المعطلة» لانهم عطلوا الله 
عن كماله. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن إنكارٌ أئمة السلف على المعطلة أعظم مِن 
إنَكَارِهِم علئ المشْبّهَةِ؛ لأن مرَض التعطيل أعظّمٌ من مَرَضٍ التشبيه؛ وذلك 
أن من يَعبّدٌ إِلهّا موجودًا موصوقًا بما يَعبَقِدُهُ هو من صمَاتٍ الكمّالِء وإن كان 
نال لبط فى د للقي حو سين لا بعد شيا نأو ينقد ع تروت لا 
بالسّلوبٍ والإضاقاتٍ”". 


202020200 


.)907/١1١( انظر: (درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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#دعطدد د د ل لور 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


- - 


O‏ موه ل ر ور پوو و 
«صفات الكمال تنبت لله على وجه لايمائله فيها مخلوق) 


Na إا‎ 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيانٍ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء 
أذكة فى هذا البطلي أقوال آتبة الساف فى شير مد ةاعد 

قال الصحابئئٌ الجليل عبد الله بن مسعود ذَفه: «الصمد: السيّد الذي قد 
بي و )0) 
انتهىل سؤدده) '. 

[عبد الله بن عباس (/5"ه)]: 

وقال الصحابينٌ الجليل عبد الله بن عباس #ه: «السيد الذي قد كمّل 

و 2 

في سودده» والشريف الذي قد كمل في شرفه»ء والعظيم الذي قد عظم في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنيٌ الذي قد كمل في غنا 
والجبًارٌ الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ٤٦١ /١(‏ رقم1۷۸)» وقال الألباني في «ظلال الجنة): 


إسناده حسن . 
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والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تخالا ل 
فقد أثبت الصحابيان الجليلان ابن مسعود وابنْ عباس شت لله 
الصفمّات. فَوصَفَهُ ابن مسعود 5ه بالسيِّدٍ الذي قد انتَهّى سُوْددهء ووصمة ابن 
عباس هه بالحلم والعَظمَةٍ والعلم والحكمةٍ وغيرها من صِمَاتٍ الكمّالِء 
r‏ 8 2-4 ب و a‏ 
وبِنَا أن لله أكمل الصفات فلا يماثل الله أحد في صفاته» فالله العظيمٌ الذي قد 
و 
عظم في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغنيٌ الذي قد كمل في 
٠‏ 2 ۶ 
غا ال لی کو کا ف خرو قاذ اه و بیان جد کے 
صفات كماله غَللة. 
[ذ نعيم بن حماد الخزاعي (۲۲۸ه)]: 
.4 ر کس ب اھ چ ب ل ا 
وقال نعيم بن حماد" َللنَة: «مَن شبّه الله بشىء من خلقه فقد كفرَ» 
ومن انکر ما وَضَفَّ الله به نفسَهٌ فقد كمرء فليسّ ما صف الله به نفسَهٌ 
و 

ورسوله لا ا 

(۲) هو: نُعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي» أبو عبد الله. قال الإمام أحمد: «لقد كان من 
الثقات)» وكان نعيم يقول: «(كنت جهميًا فلذلك عرفت كلامَهم» فلما طلبت الحديث 
عرفت أن آمرهم يرجع إل التعطیل» توفي: ۲۲۸ه انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۷/ 
.(Tor-0°‏ 


(۳) آخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) »)١177/77(‏ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام 
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e 


فقد بين الإمام نعيم ناه 4 أنه لیس فيما وَصَفَ الله به نفسَهُ» ووصفه به 
رسُولة كله تشبيق لأنّ إثبات الصقات لل جلا يكون على وجه لا يمائلة فيه 


و2 


مخلُوقٌ» كما بن أن من شه الله بخلقه فقد كفَرء فالتمثيل صفة نقص ينره ال 
عنها. 

[محمد بن إسماعيل البخارى (55"ه)]: 

وقال الإمام البخاري يناه نْه: «وأن الله كَل يتادي بصوت يسمعه من بعد 
كما يَسمّعْةُ من قَدْبّه فليس هذا لغير الله كت 

8 و 8 اس -ه 1 و وء ر 8 2 م 1 

وفى هذا دليل أن صّوت الله لا يشبه أصوّات الخلق؛ لآن صوت الله 
جل ذكره- يسمّع مِن بعدٍ كما يُسمّع من قربء وأن الملائكة يصعقون يِن 
صوته» فإذا تَنَادَئ الملاتكة لم يُصعَقوا. 


وآهله» »)۲٠٤ /٤(‏ والذهبي في («العلو» (۱۰۹۳/۲) كلهم من طرق عن محمد بن 
إسماعيل الترمذي عن نعيم به» ومحمد بن إسماعيل قال فيه ابن حجر في «التقريب») 
(ص"3: 0): (ثقة حافظ). 

وذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ )٥۸۷‏ من طريق ابن أبي حاتم 
عن عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي عن نعيم به. 

وعبد الله بن محمد قال عنه ابن أبي حاتم كما في «الجرح والتعديل) (/ 578): (كان 
من أجلّة أصحات أحمد بن سبل ممن كفب غنه أبى وأبو زرعة) فيكون الأثز صخيحًا: 
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۹۹): «وما أحسن قول نعيم بن حماد» الذي 


سمعناه بأصح إسناد»» وصححه الألباني في «(مختصر العلو» (ص٤۱۸).‏ 
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1 


وقال ی : # فل تعلو ب أ ندا 4 فليس لصِفَة الله ند ولا مثل» 
ولا يو جد شيءٌ من صفاته بالمخلوقين)” 

فقد بين الإمام البخاري كانه أن ھک المثبتة له َه لا 
صفَاتِ المخلوقين» وإنما هي صمَات لائقة بال تد تبت له على وجه الاختصاص» 
ف ا ا د و ووا بوا کی و ا ا ] 
على ذلك بصوت اللو وأنه على خلاف صوت المخلوق» فن أن الله ول ينَادِي 
بصوت يَسمَعَهُ من بَعَدَ كما يَسمَّعْهُ من قَدبَّء وهذا تقرية منه لكون صفات 
الاك لاتماذا عفات الستلوقية. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠8ه)]:‏ 

وقال الإمام الطبري كَلتهُ: «قثبتُ كلّ هذه المعاني التي ذَكرنا أنها 
كانت بها :الأحبات والكنات» والتزيل »غلم ما عقر من فة الات 
وف عند اله : 

بين الإمامٌ الطبري اث أن إثبات الصفاتِ له 4 يكون بشرطين: 

الأول عل ناته E O‏ 

الثاني: أن نَنفْي عن صفات الله التشبية. 


.77 سورة البقرة آية:‎ )١( 
(؟) «خلق أفعال العباد) (ص؟187).‎ 


(۳) «التبصير في معالم الدين» (ص5 .)١5‏ 
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فهو يُقَرّر أن إثباتَ الصفاتٍ لله عَلةْ يكون علئ وجو لا يمائلةُ فيه 


[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰ه)]: 
وقال الإمام ابن منده يَْلنهُ: «إنْ الأخبارٌ في صفات الله لَه جاءت 
ا . ا کی الست و - 
متواترة عن نبي الله 45 موافقة لكتاب الله كه تقلها الخلف عن السلف» قرنا 
بعد قرن» يِن دن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذاء على سبيل إثباتِ 
الصفَاتٍ لله ك والمعرفةء والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله كل في 
r‏ و ا ع 
تنزيله» ودنه الرسول ية عن كتابه» مع اجتناب التاويل» والجحود وترك 
اللاب وا 
وقال يَدَلَنْهُ: «ذكرُ ما مَدَحَ الله كَل به نفْسَهُ مِنَّ الوحدانيّة» وانتفائه مِنَ 
ص سے و 0 م 
المثل» والتقدير» واستدرّاك صفاته ية بالمعقول» قال الله تعالل: لين 
٤‏ 1 3 8 عو سل مچم في ™( رس مسير هد مي ع 
اکتا شىء وهو السييع لْْصِير #" '. وقال: #وَمَا هدروأ أله حي 


درم4 . 


فوصّف نفسّةٌ بالسميع» والبصير» واليمين» وانتفى مِنَ التمثيل 


2 0 
والتقدير)” 


.)۷ /۲( «التوحيد» لابن منده‎ )١( 
.١١ سورة الشورئ آية:‎ )1( 

(۳) سورة الزمر آية: 1۷. 

(؟) «التوحيد» لابن منده .)١5/5(‏ 
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وقال كا: «ذك بيان النهي عن تقدير كيفيّة صفاتِ اللو والدليل 
I Ne N EE‏ 
التشبيه و 

فقد تَمَى الإمامٌ ابن منده التمثيل والتشبية عمًا أَنبتَهُ من صِمَاتِ الكمّالٍ» 
دك أن الله جل وصف نفس بالسميع» والبصيرء واليمين» وانتفى مِنَ 
التمثيل والتقدير. ۰ 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال الإمام قرام السنة أبو القاسم التيمي كيثة: «قال أهل السنة: 
لصف الله بما وَصَفَ به نفسَة وَنْومِنٌ بذلك؛ إذ كان طريقٌ الشرع الاتباعَ لا 
الابتداع» مع تحقيقنًا أن صفاته لا يُشبهُها صفات» وذاتة لا ُشبهُها ذاتٌ» وق 
نفئ اللهُ تعالئ عن نفسو التشبية بقوله: لایس کسلوء سی )؛ فمن شب 

وأثبت لنفسِهٍ الصفات: #وَهو ألسَمِيعٌ البَصِيرَ © وليس في إثبات 
الصمَاتٍ ما يُفْضِي إلى التشبيهء كما أله ليس في إثباتِ الذَاتِ ما يفضي إلى 
ال 


فقد قرر الإمام أبو القاسم التيمي يَدَْننْهُ أن قول أهل السنة في صفاتٍ 
(۱) «التوحید» لابن منده (۲۱/۲). 
() «الحجة في بيان المحجة» (۲/ .)۱۹١‏ 
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لله: إثباتهًا ِن غير تمثيل؛ > وأشارٌ إلى نكتقء وهي: أنه ْ 
الصمّاتٍ ما يفضي إلى التشبيو؛ كما أله ليس اتتا ا 
التشيئة» ET‏ شه الله بخلقه فقد کر . 


فبان -بحمد الله- بهذه النقول عن هؤلاء الأئمّةِ الأعلام أنهم مُتفقون 
علئ أن إثباتَ الصمَاتٍ لله يكونُ علئ وجه لا يمائلهُ فيه مخلوق. 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذه القاعدة يدور على ثلاثة أمور: 

-١‏ أَنْ إثباتَ الصفاتٍ لله يكونُ على وجد لا يمائله فيه مخلوق. 

۲- آنه ليس في إثباتٍ الصمَاتٍ ما يفضي إلى التشبيه كما أنه ليس في 
إثباتِ الذاتِ ما يفضي إلى التشبيه. 

7 ا شيّه الله بخلقه فقد کفر. 

ووجهُ كون التمثيل كفرًا: أن مَن مَل الله بخلقه؛ فقد كذَّبَ الخبر 
وعصّئ الأمرَ. 
أما الخبر؛ ففي قوله تعالق: ایس يترو ی وهو اليم 
بِيرٌ 4" إذ الآ صريحة في نفي المثل» فدل ذلك علئ عدم جواز التمثيل. 


وأما الطلب؛ ففي قوله تعالئ: فلا جَجَمَلُوا ين أندادًا 4”"؛ أي 


اا 


.١١ سورة الشورئ آية:‎ )١( 
.77 سورة البقرة آية:‎ )1( 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


راا 
وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في أن إثبات الصفات 
م 0 ا وام 
يكون علل وجه لا يماثله فيه مخلوقء فبين أن الله هو المنعوت بنعوث 
الكمّال وصفات الجلال التى لا يماثله فيها شىء من الموجودات» وأنه 


سبحانه مستجق للکمال مختص به عل وجه لا یماثلهٌ فيه شيءٌ كما تَقَلَ 
إجماع أئمة السلف على ذلك. 


0 


١ ع‎ 


( 


\ ذا 
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وبين أيصًا موافقا لأئمة السلف آنه إذا لم يكن في إثباتٍ الذاتِ إثبات 
مماثلَة للذوّات» فكذلك لم يكن في إثباتٍ الصفات إثبات مماثلةٍ له في 
ذلك. 


2 
- 
3 
. 


وفي ضوء ما سبق يظهَد جليًا أن شيم الإسلام ابن تيمية قد واف أئمة 


السلف في معتقدهم» واتبع منهجهم» واد بأقوالهم. 


OQOOOO 


(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطية) للشيخ العثيمين ٠” /١(‏ 6 
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لاا وز 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: 
0ه سسب سح لا 


5 
6 


إن النصوصٌ الشرعية من الكتاب والسنة متضافر 
القاعدة. 


فى الدلالَةِ على هذه 


ومن تلك الأدلة: 

قول الله تعالی: ایس گیشلو کی وهو المع ار 4. 

وجه الدلالة: أن اله غل ثبت لنفيه السمع والبِصّرَ مع نفي المماثلق 
فدلّ على أن إثبات صفَاتٍِ الكمالٍ لله کرد عل ولا با ف 
الا 

قال الشيخ السعدي يياه في تفسيره لهذه الآية: «أي: ليس يشبهة 
تعالن ولا يمائلة شي من مخلوقايةه لأ في :قات بولا في أسمافدة .ولا في 
صقايك ولا فی آفعاله لأن أسماء؛ كلها حستن» وصفاته ضفة كمال وعظمة 
وأفعالَةٌ تعالئ أوجَدَ بها المخلوقات العظيمة مِن غير مشَارِك فليس كمثله 


.١١ سورة الشورئ آية:‎ )١( 








® موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


شيءٌ لانفرَادِهِ وتوحدِه بالکمالِ من كل وجه. 
#وهو لسَمِيعٌ # لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على فن 

الحاجات. 

#البصِيرٌ # يرئ دبيبَ النملّةٍ السوداء في الليلة الظَلمَاءِ على الصَّحْرَةٍ 
E AREAS RE‏ 
الماء فى الأغصَانٍ الدقيقة 

وهذه الآية ونحوها دليلٌ لمذهب آهل السنة والجماعة 
الصفّات ونفي ممائلة کک 


من إثبات 


وقال تعالئ: #كُلٌ هو اہ کد © اہ اڈ @ َم جيذ 
E e E‏ 


وجه الدلالة: أن الله غلا أ hS‏ 
والوالد والكفؤ دن غل أن إثبات صفاتِ الكمال كو انا رخفن لا 
يمائلهُ فيه المخلوق» كما أن اسم اله الأحد يدل على أنه ليس كمثله شيءٌ في 
صفاتِ كَمَالِوء واسم الله الصمد يدل على الكَمَّال الام الذي ينتفِي معه 
النقصّان المضادٌ له» فتَضَمَّن هذان الاسمان العظيمان تنزية الله فى صفات 
03 7 0 
كمَّالِهِ أن يكون له فيها مماثل. 
(۱) (ص۸۸۸). 
(۲) سورة الإخلاص آية: ٤-١‏ . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية داه في تفسيره لهذه السورة: 
«وَالمَْقصُودُ هُنا: أَنَ صِفَاتِ اريه يَجمَعُهَا هَذَانِ امعان المَذكُورَان في 
هَذِهِ السّورَةٍ 

ا : فی التقازص عن وَذَلِكَ مِن لَوَاذِمِ إثبَاتِ صِفَاتٍ الكَمّالِء 
فن ت الكقال الا اق اتان الاد ل رالكمال من مدارل 
اموه الصمك: 


وس هم 
ا 
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عور .و 9 3 ا سين ر 
وَالتَانِي: أله لیس كُمِثلهِ شيءٌ في صِفَاتِ الكمّالٍ التَابِتََه وَهَذا مِن 
و 
ا ٠‏ سح ااه جه اه ور د g‏ ر 3 0 4 رر و 
فهذانِ الاسمان العظيمان -الاحد الصمّد- يتضمنانِ تنزيهه عن کل 
ا ود كنج اس رن الوا O I‏ - 
نقص وعيبء وتنزيهه في صفاتِ الکمال آلا يکون له مماثل في شيءِ مِنها. 
- ر 2 س ت و و ا ر ا 
واسمه الصمَد يضمن إثبات جَميع صفاتِ الكمّال» فتضمن ذلك 
إثبات جَّويع صفاتِ الكمَال وتفي جَمِيع صِفاتِ النقص. 
ا وت ر 0 ار 8 ری تت ص و 
فالملو  LSE SG EE‏ 
و ع - 7 و مه و م )20 
الأصول والفزوع وَالنظَرَاءِ مُستَلزِمٌ نيوت صِفَاتٍِ الكَمَالٍ أيضًا» : 


و 4 


وقال ل : فلا لوا ي أند 4 . 


۶ ف نم ا ا ب ا > 
يَحِبُ ٳِثباتة ِن وَجهين: من اسوه الصَمَلِه وَمِن جِهَةٍ أن مَا نَفِيَ عَنهُ مِن 


ا فول ا 0 


ANY) 











CD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وجه الدلالة: أن اللاكلة نيو O e‏ فل 
لبس لضفه الواند ولا مدل: 

قال الإمام البخاري عند هذه الآية: «فليس لصفة الله ند ولا مث ولا 
يوجد شيءٌ من صفاتِه بالمخلوقين)'". 

TT‏ دان سمعت رسول الله ية يقول: «(یحشو 
الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عُراةً غرلا بهمًا». قال: قلنا: وما بهمًا؟ 


ا ر ر 


قال: اليس مَعهم شيءَ ثم يَُادِيهم بصّوتٍ يَسمعة من قرب كما يَسمَعه من 
بَعَدَ: أنا الملك أنا الديان)”". 


)١(‏ «خلق أفعال العباد) (ص187). 

(۲) ذكره البخاري تعليقا في كتاب التوحيد» باب: ولا تنفع الشفاعة عنده.. (ص1789): 
وأخرجه موصولًا أحمد في «المسند) (ص۷١١١ح۱۳۸١١)»‏ والحاكم في «المستدرك) 
(0/ ۸)» والبخاري في «الآدب المفرد)» باب المعانقة (ص۸٤۹-۳٤۳ح »)۹۸١‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة) »)١٠١ ح۳١۸ /١(‏ من طريق همام عن القاسم بن عبد الواحد 
عن عبد الله بن عقيل عن جابر به. 
وفيه القاسم بن عبد الواحد وعبد الله بن عقيل» فالقاسم بن عبد الواحد قال عنه أبو حاتم 
كما في «تهذيب الكمال) للمزي (7/ 725): (يكتب حديثه)» وقال عنه ابن حجر كما فى 
«تقريب التهذيب) (ص0550): «مقبول). ٠‏ 
وأما عبد الله بن عقيل فقال عنه ابن حجر في «التقريب) (ص777): (صدوق). 
وقد توبع القاسم بن محمد وعبد الله بن عقيل كما في «مسند الشاميين» للطبراني /١(‏ 
)٤‏ فقد تابع القاسم الحجاج بن دينار» والحجاج قال عنه ابن حجر في «التقريب» 
(ص۱۷۸): «لا بأس به). 
وتابع عبد الله محمد بن المنكدر» ومحمد بن المنكدر قال عنه ابن حجر في «التقريب») 
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وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دليأد على أن صوت الله لا يشبة 
eR e O‏ 
قوب بخالاف صوت المخلوقين» وكذلك جميع الصقات هي مِن باب 
واخ فيكرن . إثباث. صضفات الكمال له علا على وجه لا يمال فة 
ا 

قال الإمام البخاري انه : «وفي هذا دليلٌ أن صوت الله لا يشبه 
اكالم مراك جيل فك ناكا مق قن كوا سنك تمن 


قرب» و الملائكة د RY‏ من صونه» فإذا تناد الملائكة لم يصعقوا)”". 


ثم إته قد عُلم بالضرورة أن بين الخالق ولمع E‏ 
e‏ 
ا والصفات TT uM‏ 
۰ و ل 78 
ويكون ذلك علئ وجه لا يماثله فيه مخلوق. 
202020 


(ص2597): («ثقة فاضل») فيكون الحديث حستاء وقد حسنه الألبانى فى تعليقه على 
«الآدب المفرد» (ص۹٤").‏ 
)١(‏ «خلق أفعال العباد) (ص187١).‏ 











ا 









المبحث الرابع: 
قاعدة: «تفى ما نَمَاه الله عن نفسه أو نَمَاهُ عنه رسوله كله 


398 هومة 34 e‏ 5 1 2 
مع اعتفاد بوت كمال ضده لله كَل ' 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 

المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 


تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات GW‏ 


لم الل ل يز 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
«نفی ما نقاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله کا 
کا 7 ت 
مع اعفاد نبوت كمال ضده لله كله ) 


بعد ما عرّفنا في المبحثٍ لرل أن ا مرت اغات ال 
وهي ما تاها اللهُ عن نفسدء أو نفاها عنه رَسُوَلّه كله ناسَبَ أن أذكُر في هذا 
المبحَّثِ ضابط التّفي عند أهل السنة والجماعة؛ ليتضِحَ المقصودٌ مِنّ النفي 
هر د اوا ي ر ات 
خلال عرض أقواله. 


4 م ل ۰ عر مو ا ع 5 3 ١‏ 
قال يَدَأنَةُ: «والمنفِيُ عنه لابد أن يَستَلزِمَ وصفا تُبُوتِيًا)" ١‏ 
واا مداشم. ا ' ع با . لډ“ 0 7 
وقال يَدَإالدَهُ: «وقد قدمنا فيما مضئئ أن الله سبحانه يوصف بصمه 
ون ١‏ ا پو ۶ء۶ 2 i 4A‏ 


يوصّف بها إلا المعدومٌ. 


يم ع > عه ت 4 3 > 7و م 
وبيّنا أيضا أن كل صفةٍ تصلح للمعدوم المحض فإنها لا تصلح لله 
تعالى؛ لأن تلك الصفة لا مَدحَ فيها بحال؛ إذ المعدومٌ المحض لا يمد 


.)5:ة4٠١‎ /5( «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 








A7‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 





5 ۰ بے 8 8 سرا 

بحال» وما لتر فيه مدح فإن الله لا يوصّف به 2 
7 ر )0 
والمثل الاعلى» . 


Mw 4.‏ ل 7 3 
وقاليَنَائدُْ: «الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفى. 


5 بل له لاسء الحم 


قالإثبات کإخباره أنه بل شَيِءِ عليه وَعَلَىْ شر شَيءِ قَدِيك واه 
بصي وح َلك وَالنفی کقوله: إلا ماحد َة ولا وم 04". 
Em aE‏ 
فم TT‏ لن التي المح عدم مَحض 
المَحض ليس بشَيءِ وَمَا e‏ 
وا ول او 


ولان التي المَحص يُوصَفُ به المَعدُومٌ وَالمُميَيِمُ؛ وَالمَعدُومٌ وَالمُمبَنِعٌ 


متو کیہ ہر کے ور مرو 0 أ عو 0 کک | 


كقوله: اله ا إله إلا هو الى القيوم لا تأخده سنة وا 
قوله: #ولا ودم با4 . 


(۱) «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ .)٥٦۳‏ 
(؟) سورة البقرة آية:700. 
() سورة البقرة آية: 6 70. 
(5) سورة البقرة آية: 0 70. 
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0 


فقي السّنَةَ وَالنُوم: يَتَضَمَّنّْ كَمَالَ الحيَة وَالِيام؛ ير ير E‏ 
انق القو 2ك وكارك 3 او و اهما أي: لا يكرثة وَل - 
وَذْلِكُ مستلزم لِكمَالٍ فا و بخلافِ ا القادر إذا کان يقد 
عَلَى الشَّيءِ بنّوع كُلقَةِ وَمَشَعَة إن ذا تقض في درت و 

وكذلك قرلا :9ل كل أن ونال از ف التعوق ولاق لفق 14 إن 
ني العرُوبٍ مُستلزِم عله كَل دنفي السَمَوَاتٍوَالأرض. 

وكذلك قوله: ل وَلَقَدَ حَلقَسَا ألسَمواتٍ وَالْأرْسَ وَمَا يهُمَا فى سِنٍَ 
كان وما مسا ا f‏ إن هی م َس اللّعُوب الَّذِي هُوَ لتَحَبُ 7 


E‏ ية القوَة بخلاف المَخلوق الَّذِي يَلحَقَهُ مين الَّعَب 
EEG‏ 


فالمتأمّل فيما سبق نقلهُ من أقوالٍ شيخ الإسلام ابن تيمية يتبيّن له 
تقريذه لهذه القاعدّةٍء وهي قاعدةٌ عظيمةٌ مِنَ القواعِدٍ التي بنئ عليها أهل 
السنة منهّجَهُم في باب الصفَاتِء وهذه القاعدَةٌ توضحٌ م الطريقة الصحيحَةً في 
تنزيه الله عل عن العيُوب والنقائص. 


ومضمون هذه القاعدة: ا الله عن نفسه فإنها متضمنة 


وي و ا 


(") «التدمرية) (صلاه-656). 








e‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


أحدهما: انتِمَاءً تلك الصفة. 

الثاني: ثبوت كمّالٍ ضِدَّها”". 

فنا شا غ ف وا ع ر و ا قوت كمال 
الصّدَّ لله كَل آلا تری إلیٰ قول تعالی: وما کات الل عجره من شیو فی 
الوت وکا فی لاض کات لیا فِا 4 فان الله نقَئ عن نفيه 
العَجرَِ وذلك لكَمَالٍ علِهِ وقدرته؛ إذ إن العجرّ إنما يَلْحَقُ العاجز إِمّا مِن 
جهّةٍ عدم العلم» وإما من جهة عدم القدرَةٍ» وإما لمجموع الأمرين» ولذلك 
حَكمَ اله الآية بقوله: «إيّش كات عَلِيمًا ديا 4. 

فالنفيٌ الوارِدُ في الكتابٍ والسنة ليس نَفيَا محضًا لأن النَميَ المحضٌ 
لش ف م ولا كمال بل هر عد تة الع المح ين ى 
وا ی ی اروا و ا 

ولان النفي المحضّ يوصّفٌ به المعدومٌ والممتنعٌ والعاجرٌ فكيف 
E‏ 

ثم إنَّ الله سبحانه إنما تَفَى عن نفسِه ما يُناقِضُ الإثباتَ» فلم ين إلا 
أمرًا عَدَهَِا أو ما يستلزِمٌ العَدَمَّ وإذا كان إنما تَمَى عن نفِهٍ العَدَّمَ أو ما 
بعلن العم لم اله اسن كل ورو و و تيدان ار 


(۲) سورة فاطر آية: ٤٤‏ . 
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وهذا هو الذي دل علبه صريخ العقلِ؛ فإنه سبحانه له الوجُوذ الذائم الوالخت 
بنفسه» فَالكمَال وجود ا والعدم نقصّ کله فان العدم كاسمه لا شيء» 
فحقيقة التي الصحيح نفيٌ العَدّم أو ما يَستَلِمُ العَدَم 5 
والنفيٌ الصحيح في باب أسماء الله وصفاته يرجع إلئ أمرين: 
الأول: نف النقائص والعيوب عن الله كه . 
الثاني: نفيئ الممائَلَة في شيءٍ من صمَاتٍ الكمَال له غلل . 
إذا تقرّر ذلك فَإِنّ النَفَيّ في صمَاتِ الله لابْدَ أن يكون مّعٌ إثباتِ كمال 


الضِدٌ وذنك للوجوه التالية: 


ہہ ص مرلر 24 عير 


الوجه الأول: أن الله له تعالئ قال: وله ألْمَكلُ لمل 4 وهذا مَعَدُومٌ 
في النفي المحض. 

الوجند الغافياة ان فر الل ر ار ا ف ةسدع كنال 
20 مسحي EE NEL SE aE‏ 
يكون نفئ المثل والنظير كمالًا إلا إذا تضمَّنَ كون من تفي عنه ذلك قد 
اينات الكمّالٍ بأوصَافٍ بايّنَ بها غيره» ورج بها عن أن يكون 
)١(‏ انظر: (مختصر الصواعق) للموصلي (0790-17/5/5. 


(۲) انظر: (مجموع الفتاوئ) (15/ 555-4575)» و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (؟/ 
(٤‏ 


(۳) سورة النحل آية: .٠١‏ 
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له نظيو أو مثل. 

الوجه الثالث: أن النفي إن لم يتَضَّمَّن كمالًا فقد يكُونُ لعدّم قابليّة 
الموصوفٍ لذلك المنفِيٌ أو ضده. لا لكمّالٍ الموصوفيء كما إذا قيل: 
الجدار لا بظلم فنفيي الظلم عن الجدارٍ ليس لكمَّالٍ الجدار. ولكن لعدم 
قابليّة اتصافه بالظلم أو العدلٍ. ۰ 

الوجه الرابع: أن النفي إن لم يتضمّن كمالا فقد يكون لنقص الموصوفٍ 
وعجزه عنه» كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصّارٍ لنفسه ممن ظَلَمَهُ 
للا ا ا کن کی ره ا ها س ال 
عفوو» ولكن لعجزه عن الانتصّارٍ لنفسه» وحينئذٍ يكونُ نف ذلك عنه نقصًا 
EEN‏ 


عم 


ومما يحسن أن يُنَبّهَ عليه عند شرح هذه القاعدة: أن معرفة الله لا 
تكون بصفات النفى» وإنما الأصل فى معرفة الله أن يُعرَفَ بصفات الإثبّات» 
1 : 0 و ِ 2 
وصفَات النفي المقصّودٌ بها تكويل الإثباتٍ» ولهذا كل تنزيه مُدِحَ فيه الربّ 


8 2 ۲ 
ففیه إثبات". 


E: 
ثم إن مِنَ المنايب بعد تقرير هذه القاعدة أن أَعَرّجَّ بالرّد على‎ 
انظر: «التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص208-01» و(مختصر الصواعق» للموصلي‎ 0( 


(2)0737/0). واتقريب التدمرية) للشيخ ابن عثيمين (ص8 5 -51). 
(۲) انظر: « مجموع الفتاوئ) (/11/ .)١١7‏ 
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مَسلَّكين يِن المسالك الباطلة التي سلكها نفاةٌ الصفاتٍ في باب التفي: 

المسلك الأول: الاعتمّادُ في النفي علئ مجرَّدٍ نفي التشبيه» فيقولون: 
يَلرَمٌ ِن إِثباتِ هذه الصقّة التشبيه. ‏ ' ا 

قال الآمدي”" في تقرير هذا المسلك: «واعلم أن هذه الظواهر -يعني: 
آيات وأحاديث الصفات- وإن وَقَمّ الاغترارٌ بها بحيثُ يقال بمدلولاتها ظاهر 
-من جهة الوضع اللغويٌ والعُرفٍ الاصطلاحِيّ- فذلك لا محالّة انخراطً 
في سِلكِ نظام التتجسيمء ودُخول في طرف دائِرَةٍ التشبيه»”". 

وقال التفتازاني: «وفي كلام المحققين من علماء البيان ل قولنا: 
الاستواءٌ مجارٌ عن الاستيلاي E A‏ والعينُ عن البصّرِء 
ونحو ذلك» إنما هو لنفي وهم التشبيه والتجسيم»”". 

والجواتٌ عن هذا المسلك من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن يُقال لهم: ما الذي تعنونّةُ بالتشبيه؟ 


)١(‏ هو: سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي, قال الذهبي: «قال لي 
شيخنا ابن تيمية: يغلبٌ علئ الآمدي الحيرة والوقف. حتئ إِنْه أورَدَ علئ نفسه سؤالا في 
تسلسل العلل» وزْعَمَ أنه لا يعرفٌ عنه جوابّاء وبنول إثباتَ الصانع على ذلك فلا يُقرّرُ في كتبه 
إثبات الصانع» ولا حدوث العالم» ولا وحدانية الله» ولا النبوات» ولا شيئًا من الأصول 
الكبار». ولد سنة نيف وخمسين. توفي ١ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲/ 
.(T1V- €‏ 

(؟) «غاية المرام في علم الكلام) (ص۳۸١).‏ 

() «شرح المقاصد) (؟/ .)١١١‏ 
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ن E‏ د ع 
فإن أردتم إثباتَ مماثل لله 4 مِن كل وجي فهذا باطل. 
وإن أردتم أنه مشاب له من وجو دون وجي أو مسار له في الاسم 
لومت فی ارما س آنا الاق س الات 
و ¢ 5 و وو 
ومَعلومٌ أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يَتصّورٌ ما 
قول د داك افدر ار لمق هو الل وال الى 
قامّ الدليل العقل والسمعي على نفيهء وإنما التشبية الذي قامَ الدليل على 
نفيه ما ب يستلزم ثبوت شيءِ من خصائص | لمخلوقين لله هل 
الوجه الثاني: أن المثبتٌ لا يكفي في إثباته مجرّد نفي التشبيه؛ إذ لو 
كفن فى إثباته مُجَدّد نفى التشبيه لجار أن يوصَف الله عل مِن الأعضاء 
۰% ر و و کک 7 .. 2 
ا ا N GB E E‏ 
وصفة مفتر عليه بالبُكاءِ والحزنٍ والجوع مع نفي التشبيه» وكما لو قيل: يأكل 
لا كأكل العبادء ويحرّن لا كحُزنهم, تعالئ الله كه عما يقوله الظالمون علوًا 
كبيرًا” '. 
المسلك الثاني: الاعتماد في النفي على مجرد نفي التجسيم فجعلوا 
عمدتهم في نفي النقائص عن الله ك نفي الجسم. 
قال أبو المعالي الجويني في تقرير هذا المسلك: «فإن قيل: ملا أجرَيثُم 


)١(‏ ومن أراد التوسع في الرد فلينظر: «التدمرية» (ص5١١-55١1/‏ و(درء تعارض العقل 
والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ /7”31). 
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د اس و سس 4# 


الآية -يعني: قوله تعالئ: #آَلسَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسَْتَوئ 274 - علئ ظاهرها مِن 
غير تَعَوْضٍ للتأويل» مصيرًا إلى أنها مِنَ المتشّابهات التي لا يَعلَمْ تأويلهًا إلا الله. 

قلنا: إن رَامَ السائل إجرَاءَ الاستِوَاءِ على ما ينب عنه في ظاهر اللسان» 
وهو: الاستِقرَانٌ فهو الترَامٌ للنّجسيم» وإن تَشَّكّك في ذلك كان في حُكم 
المصّمّم علئ اعتقاد اتتجسيم)”" 

والجواب عن هذا المسلك من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: آنه لم يرد هذا المسلّك في الكتاب والسنةء ولم ينطق به 
أحدٌ من السلفٍ الأئمتء فلم يتكلم أحدٌ منهم في س اله غل بانج تفي 
SEG YS‏ 

الوجه الثاني: ا ترب على هذا المسلّكِ نفئ صفَّاتٍ | لكمّالٍ لل کل 
التي دلّ عليها النقلّ والعقلٌ» وهذا ما دَرَجَ عليه ثُمَاةٌ الصمّات. 

الوجه الشالث: أنّ سالكي هذا المسلك متناقضون فن كل من أَنبَتَ 

UNE ANC 

الآخر بما يُوافِقَهُ فيه مِن النفي. 

فمئلا الأشعريٌ الذي يبت سبع صفاتء إذا قال له المعتزلي الذي 
يتفي الصفات: ما أثبتّه به منّ الصفات السبع تجسيمٌ 7 لأن هالت 


.0 سورة طه آية:‎ )١( 
.)55- 5١ص‎ ( «الإرشاد») للجوينى‎ 0 
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أعرَاضُ» والعرض لا يقومٌ إلا بالجسم. 

فيقول الأشعري للمعتزلي: وأنتم قد قلتم: إنه حييٌّ عليمٌ قدي وقلتم: 

فلهذا لما كان الرد على من وَصَفَ الله بالنقاقص بهذا المسلّكِ طريقًا 
فاسدًا لم يَسلَكهُ أحدّ من الأئمةء بل هذا المسلك مِنّ الكلام المبتدّع الذي 
امك اسلف ويه 

الوجه الرابع: الذينَ يصمُونَ الله بالنقاقص والعيوب يُمكّهُم أن يقولوا: 
نحن لا تقول بالتجسيم» فيصفون الله كه بما يمتنع عليه مع نفي التجسيمء 
فيكون الرذُ عله هدا الماك فاس 

وخالفَ هذه القاعدةً المعطلة الذينَ وصفوا الله بالتّفَى المحض الذي 
ا و ا ق ی ا ن ن 
بداخل العالّم ولا خارجه؛ ولا متصل ولا منفصلء ولا یری ولا ینزل» ولیس 

فال أب و الحسق الأشعرى» «اجدعت المسترلة علو أن الله واد لن 
كمثله شيءٌ وهو السميع البصين وليس بجسمء ولا شبح» ولا جت ولا صورق 
ولا لحم» ولا دم» ولا شخص» ولا جوهر» ولا عرض» ولا بذي لونِ» ولا طعم» 


ولا رائحة» ولا مجسة» ولا بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة. 


.)1775-١17ص( انظر: «التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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ولا طول» ولا عرض» ولا عمق» ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا يتحرك» ولا 
سک ولاو والس بذي أبعاضٍ وأجزاء وجوارح...»'. إلى آخر ما 


ذكروه من النفي المحض. 


OQOOOO 


.)7170 /١( «مقالات الإسلاميين)‎ )١( 
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xxx <‏ سسس 
المطلب الثانى : أفوال السلف فى تقرير قاعدة: 
«نفى ما نْفَاه الله عن نفسه أو نْمَاه عنه رسوله كله 
0 هومة 00 e‏ و »+ ٤‏ 0 يه 
مع اعتقاد تبوت كمال ضده لله كله ) 


بعد أن وقفنا علئ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة» أستعرض 
هنا ما وقفت عليه من أقوال أئمة السلف فى تقرير أن كل صفة نفاها الله عن 


چ 2 - ا 8 1 
نفسه فإنها متضمنة لانتفاء تلك الصفة وثبُوت كمال ضدهاء وهى كما يلى: 


[عبد الله بن عباس (5/8ه)]: 
قال ابن عباس 4 فی قوله تعالی: للا تأحده تة ولا 2045 
وبع شر و إلى 7 و ا) 
«السنة: النعاس» والنوم: هو النوم» 1 
ا و ر . سے بي كه 

فقد َف الصحابيٌ الجليل ما تفاه الله عن نفسه مما يَضَادَ صفة الحياة 
والقيومية؛ إذ إن حياتة جل لما كانت كامِلّة لا يعبّريها نقصٌ بوجه من الوّجوهٍ 
له فر الس والنوم. 
)١(‏ سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )٤٤٤ /٠١(‏ عن المثنى عن آبي صالح عن معاوية عن 
علي عن ابن عباس به. وقد تقدم الكلام علئ هذا السند (ج١/‏ ص٠‏ 505). 
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[عبد العزيز الكناني المكي ٠(‏ 4 "ه)]: 

قال الإمام عبد العزيز الكناني اة في معرض رده على بشرٍ المريسي 
لما قى الجهل عن الله ولم بقل إن د علمًا: «إن تفي السوء لا تيت 
اة فل يشر ركيت ذلك 6 فلت إن مزلي هله ارا لا جل 
ليس هو إِثبات العلم لها»” . 

SS‏ اه يقر أن تفي 
الیب لا ي ينيْتٌ به الكَمَال» إذا كان الف محضًا من غير إِبَاتِ ما يُضَادَهُ مِنَ 
الكمّالٍء ولهذا قال مُمَتَّا على ذلك: «إِنَّ قولي: هذه الأسطواتة لا تجهّل 
ليس هو إثبّات العلم لها». 

فتفي الجهل عن الأسطوّانةٍ ليس هو إثباتا للعلم؛ لأنَّ النَمي قَد يَكُونْ 
عدم القابلية اق الأسطرائة قله يكون الَف مدحًا ولا كمالًا إلا إذا 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
ف ل ا اس ل لل 
عَامةٌ ما وصفت الل به نفسَةٌ مِنَ النفي م مَصَمَتا لإثباتِ مدح» ومنل على ذلك 
بأمثلةٍ مِنَ القرآن. 


)١(‏ «الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن) (ص55). 
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كماو ع ااج ف الفلا مو ا الى ال ل و 
الك فَذَكَرَ أن مُجدّدَ النفي ليس فيه مد ولا كمَالٌ؛ لأنَّ النفي المحضّ عَدَمْ 
محضٌء والعَدَمُ المحض ليس بشيء. 

وين ماله أن الشى المح يوصفٌ به المعدومٌ والممتية» والمعدومٌ 
والممتنع لا يوصفان بمدح ولا كمال. 

وَذَكَرَ أنَّ كل صمَّةٍ تصلّحُ للمعدُوم المحض فإنها لا تَصلْحٌ لل تعالئ؛ 
اال ا ان 

وفيما ذَكَرتَُ وبيَّمُهُ تَظهَرُ به مُوافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة 
السلف فيما قرَرُوه وذكروه» كما يَظهرٌ توضيحه وبيانة لمذهب أئمة السلف. 


3 و E:‏ 3 
مما يدل علئ عمق فهمه» وسعة اطلاعه» وشدة اتباعه. 


OQOOOO 
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4ج ` 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: 
تفي ما نََاه الله عن نّفسه أو نَمَاهِ عنه رسوله ينه 
الل ل و الال ا 
مَعَ اعتقّاد بوت كَمَال ضده لله كلا 
ق ا ی 


ب يا سس لي سر 
الصقات ويتابعهم عليه 5 ا ابن تيمية الكتاب والسنة» ومن تلك 
القواعد هذه القاعدة» فإنّه و غا أدلة من الكتاب والسنة» وسأقتصر 
هنا على ذكر بعض الآيات الدالة عليها. 

فأقول مستعيثا بالله: 


ع ورو رور ر ا 7 


ألقيوم لا تأخذه. نة ولا دوم له 


ا 7 7 


قال تعالىا: # اله 
فى اَلسَّموتِ وما في الْأَرَضِْ من ذا الَذِى يِنْمَعٌ عند إلا يدنه بعكم ما ب 
ر دمو جه 57 هه ےہ ر صر ر رر 
يديه ول طون کي من عِلمەء إلا يما سَاءَ وسم سيه 
أ 0 الي لاوم حفظهماوَهوَ الم اليم ”. 


أ 


وجه الدلالة: أن الله 4 نف عن نفِسِهٍ السَّنةَ والنوم» وذلك متَصَمَنْ 


.٠٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
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ES 


لكمالٍ حياته وقيُُومِيتِهه ولهذا ابتَدَاً الآية بهذي ين الاسمين ال الوم 4 فلا 
كانّت حياتةٌ كاملّة لا يعبرِيها نقصٌ بوجه من الوّجوء تنرَهَ عن السَتة والنوم. 
وكذلك تَقَى عن نفسه أن يُثقَلهُ حفظ السموات والأرض؛ لكمَالٍ قَدرَته. 
قال شيخ الإسادم ابن تيمية: (# اله 0 که إل 00 قدا f‏ 
تاه اه و 4 تفي أحلٍِ السَتَة والتوم ا 0 00 
وقیومیته» قن التوم ْنَافِي القيومية» وَالنَومُ أخو المَّوتء وَلِهَذَا كَانَ أهز 


لذ امون 


م227 قل سا دح 2و 


ثم قال تعالل: لل ما 7 ف الوت وما فی الارض من د الى ع 
00 بإذندء : € قفي السَّمَاعَةٍ بدُونٍ إذيه مُستَلزِمٌ I‏ 
المع رحو تا مس رو دار اا اريت 


چ 


KY 


4 


شفاعته فيه فَصَيَرَتةٌ َاعِلَا بَعَدَ أن لم يكن كان ذلك الشَافع شریکا 


ا و ر ا 
للمَشفوع إلَّيهِ في ذَلِكَ الأمر المَطلوب بالشقَاعة؛ إذ كانت بدون إذنه. 


2 


ثم قال: لوس سيه نيه كيوك ولق ولا ودم حِفْظههَا4 أي: لا 
رة ولا يقل وَهَذًا الف صك كَمَالّ قدرته فَإِنَُّ مَعَ جفظه لِلسَّمَوَاتِ 
رالا رض لا تقل ذَلِكَ عَلَيهِ كما يتقل على من في فوته صف . 


NEDEN ENE 7 وقال تعالئ:‎ 


.))1°-4/1۷( «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 
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ته كان عَليمًا تدرا 234 . 

وجه الدلالة: أن ال عل من عن فة الجر وذلك لكمال عله 
وقدرته؛ إذ إن العجر إنما يَلحَقُ العاجز ما مِن جهة عَدَم العلم وما مِن جهَةٍ 
عَدَّم القدرّة وإما لمجمُوع الأمرين» ولذلك حَكَم الله الآيةَ بقوله: «إنَّهه كات 
عَلِيما قرِيرَا #. 


ت 


قال الشيخ العشيمين: «فإن الله تعالى لما فى عن نفسه العجرّ بَيّنَ أن 
ذلك لكَمّالِ علمه وقدرته)”". 

فَعْلِم بما تقدّم عرضة دلالة الآياتِ القرآنية على أن تفي النقائص 
والعْيُوبٍ عَنٍِ الله َل ليس نميا مُجرَدَاء وإنما هو تفي مع نُبُوتِ كمّالٍ ضِدٌ 
المنفىٌ. 
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.5 5 سورة فاطر آية:‎ )١( 














( المبحث الخامس: 


و و شي 0 2 ا ا جر مر يا 
+ وو +4 ووه 1 0 هوم >» e»‏ ۰۰ ۾ 
قاعدة: «نبوت الكمال لله ك يستلرم نفي نفيضه» 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات @ 


“CX‏ تبه وير 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
No‏ 


لقد قور أميَة أهل السنة والجماعة أن ين طرق تنزيه الله 4 عن 
اا ی 2 ا دات ا ت اک و ا ف 
وهذه الطريقة غير قولنا في القاعدة الثامنة من قواعد الاستدلال: «كل 
ما انَصفَ به المخلوقٌ من كمال لا نقص فيه فالخالقٌ أولئ به ا 
عنه المخلُوقُ من نقص لا كمال فيه فالخالق أولئ بالتترّه عنه»؛ وذلك أنَّ 
طريقٌ إثباتِ صِمَاتٍِ الكمالٍ بأنفيها مُعْايدٌ لطريقٍ إثباتها بتفي ما يناقضها". 
وفيما يلي عرض لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة: 
قال كَِانْهُ: «الله مره عن النقائص رعا عقاف فزن العقل كينا د 
علئ اتصّافه بصفات الكمّالِء مِنَ العلم والقدرّةٍ والحياةٍ والسمع والبصّرٍ 
والكلام و أيضا على تفي اا اد قاد إثبات الشيءِ يستلزم E‏ 


.)١190١ص( انظر: «التدمرية»)‎ )١( 








(MA‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ولا معن للنقائص إلا ما یتافی صفات الكمّال»'. 


.4 ¥ ر 8 2 05 ا 3 206 عل على لس سس 
وقال يََالنَةُ: «الكمّال ثابت لله. يل الثابت له هو أقصئ مَا يمكن 1 
5 ی و ا ا 0 0 ماقو ا 
الا كملية» ر بحيث لا يكون وجود كمّال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للب تعالی 
2 5 2 و ر ,ا 


کا ا لا مس | كتهو إلى Ill‏ ھ2 ا ۶ rS‏ و 7 ا 
eS‏ 


بتارم ف الجّملء وتا 


0 
E 
2 
3 
5 


وقال اث: «العلم والقدرَةٌ والس والبصَّدْ والكلامٌ ونحوٌ ذلك 
صِفَات كَمَالِء فلو لم صف ال ا بتقائضها كالجهل والعجز 
ا ی ی ا 
اتصّافةُ بصفًاتِ الكمّال»“. 

وبما سَبَیّ عرضة من أقوالٍ شيخ الإسلام ابن تيمية يتبيّنُ تقريره لهذه 
القاعدة» وقد دلّت هذه القاعدّةٌ الجليلَةُ علئ أنَّ الكَمَالَ ابت لوكلا » وثبوثُ 


.)۷ /٤( «درء تعارخ ض العقل والنقل»‎ )١( 
.)721/5( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 
.)۱۷۷ /١( «التسعينية)‎ )۳( 


) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۲۲۲). 
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الكَمَالٍ لله مُسمَلِمٌ ني نقيضِه من صفاتِ النقص» نبوت الحا يستلزم تفي 
المَوتِء وَتَبُوتُ العلم يَستَلزِمُ تَفَيَ الجهل» فالحياةٌ والعلمٌ لو لم يَتصِف بها 
الروك لا ضيف وا قلطت الاد شات ل 

عو و 


وطرد ذلك: أنه لولم يوصّف بأنَّهُ مُبِاينٌ للعالّم لكان دَاخَلًا فيه» قَسَلبُ 


إحدئ الصّمَتَينِ المتقابلتين عنه يَستلزِمُ تُبُوت الأخرئ. وتلك صِفَةُ نققص 
ره عنها الكَامِل مِنَّ المخلوقات. فتَنزِيهُ الخالق عنها أولى. 

وقد اعترَضٌ طائفة مِنَ النفاة المعطلةٍ على هذه الطريقة باعترّاض 
مَشْهُورٍ لَبَسُوا به علئ بعض التاس» فقالوا: القول بأنّه لو لم يكن مُتّصِمًا بهذه 
الصمَاتِ كالسمع والبصَرٍ والكلام مَعَ كونه حا لكان متها بما يُقابلها 
دعوى في محل النزاع؛ لأنَّه لا يَلرمُ من نفي صمَاتٍ الكمّالٍ كالسمع والبصّرٍ 
تعتى ها ن ار واه ا ی م کرد لؤماء ولهذا 
يعي :أن ؤقال+ اليد لا و ی ار ا ا 
للبصر والعمَى دعوى في محل النزاع» فإن التقابل هنا ليس بتقابل النقيضين؛ 
إذ لا دليل عليه. ۰ 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الاعتِرراض في الرسالة 
التدمَرِيَة من سبعة أوجو. 

وسَأذكَر هنا من تلك الأوجّه ما يتّضِحُ به الرد -إن شاء الله- علئ سبيل 
الاختصار وَبِتَصرّفٍ: 
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الربجه الأول أن التقسيم الف الأنواع بلا استثناء هو أن 
يُقَالَ: المتقابلان ما أن يُكونا: مختلفين؛ إذ أحذهما ا إيجاب 
وشوا 

ار غير شختیقین: یکونان يجيي تتاب الباضي مع الگوان کل من 
إيجاب» أو يكونان سلبِيّينء وَقَد يُمِن خُلَوٌ المحلّ منهما ويوصّففٌ بوصفي 
ثالِث» فيكون الشيء لا أبيضٌ ولا أسود (كالأحمر)» أو لا يُمكنْ خلو المحل 
منهماء وهما في معن النقيضين (كُمُمكِن الوجود وواجب الوجود». فلا 
يمكِنٌ أن يكون الشيءٌ لا واجبَ الوجُودٍ ولا ممكِنّ الوجود. 

ومعلوة أن الغياة والموت و لصح واليكه والس ما ا 
الموصوف عنهُ وُْصِفَ بوص ثالث بينهما كالحُمرَةٍ بين السوادٍ والبياضء 
نكن أن الموطوق ا بر الها ةا اشر سن من الآخر. 

الوجه الثاني: أن المحلّ الذي لا يقبَل الاتصّاف بالحياق والعلي 
والقدرّةء والكلام» ونحوهاء أَنقّص مِنَّ المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنهاء 
ولهذا كان الحجَدُ ونحوه أنقصّ مِنَ الحيٌ الأعمئ. 


وحينئذ فإذا كان البارئ مُنرّها عن نفى هذه الصمَاتٍ مع قبُولِهِ لها 


ع 


فتَنزِيهِهٌ عن امتناع قبُولِهِ لها أولئ وأحرئ؛ إذ بتقدير قَبُولِهِ لها يمتنع مَنع 
المتقابلين واتصافه بالنقائصٍ ممتنع» فيجب اتصافة بصفات الكمّال» وبتقدير 
عدم قبوله پُمکن اتصافةٌ لا بصقات الكمال ولا بصقات النتقص وهذا أشد 
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الكناكاء اقيق أن ات ذه كھ واوا وهر النطاوت وها 
في غايّة الحسن. 

الوجه الثالث: أن يقال: أنتم جَعَلتُم تقابل العَّدم والملكة فيما يمكن 
اتصافةٌ بثبوت فإذا عَنَيتّم بالإمكان: الإمكان الخارجي» وهو أن يُعلَمَ ثبوتٌ 
ذلك في الخارجء كان هذا باطلًا لوجهين 

الما اند يلتك أكون الكاسدات ل واا ولا 
ميتة» وهو قولکم» وهذا منقوضٌ؛ لأنَ هذا اصطلاحٌ محضء وإلا فالعرَبٌ 
وسنوكة ا ا E‏ 
ل ولیت يدعو من دون آنه لا لفون سا وهم لفوت () اموت عبر 


ہے ت > وو 6 


حاو وما يشعروت ايان بعتو 4 في الأصتام وهي يِن 
الجمادات» وقد وضفت بالموت» والعرت ع الأرض إلى: الحيوان 
E‏ 

الثاني: أن الجمادات يمكن E Ea‏ 
يخلق في الجمادات حیاف كما جَعَلَ عَضًا موسئ حية تَبتَلِعُ الحبالٌ 
والعِصِيّ. 

وإذا كانت العماذات يك انفادها بالحياة وتوابع الات اد جم 
الموضودانف ن 5 اسا ااك فيكون الخال أولى بهذا الإمكان. 


.5١- 7٠١ سورة النحل آية:‎ )١( 
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وإن عتيتم بالإمكان: الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع» فهذا 
8 ا و و 
حاصل في حق الل فإنه لا يُعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصرٍ والكلام' . 


202020200 


.)155-١55ص( انظر: «التدمرية)‎ )١( 
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يم 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
غ 


ع ا 


إن هده القاعدة قد أصّليا أقة اسلف فالات وا وة 
ذلك مِن خلالٍ عرض أقوالهم» وهي كما يلي: 

[عبد الله بن عباس (58ه)]: 

قال ابن عباس 4 فی قوله تعالی: للا تأحده تة ولا 5و 204: 
«الستة: التعاس» والنوم: هو التو 0 

فقد تَقَى الصحابيٌ الجليل ما نَمَاهُ اله عن نفْسِهٍ مما يُضَادٌ صمّات 
الكَمّال؛ إذ إن ثبوت الكمال مُستلزِمٌ نفي نقيضب. فتبُوتٌ الحياة والقيُوميّة 
يستلزم نفي السنة والنوم. 

[عبد العزيز الكناني المكي (١٤۲ه)]:‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني يَثة: «لم يّمدح الله تعالى في كتابه 


.٠٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه (ص‌۱۷). 
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ملكا ولا نينا ولا مُومًِا بنفي الجهل؛ يدل علئ إثباتٍ العلم وإنما مَدَحَهُم 
بالعلم فقال 5 : كرام كبِينَ (') يعَلمُوتَ ما تعلو 4 . 

وقال كل لنبيديكة: «عَمَا لنَهُ عنلك لم اوت لمر حى بسب اک 
يت صَدَوا ولد الكذبيت 4". 

وقالكلَةُ : #إِنّمَا يحْتى أَلَّدَ مِنْ عباده A‏ ولم يقل الذين لا 
10 فهذا قولُ الله تعالئ وَمِدحَتّه للملائكّة» وللنبت يل وللمؤمنين» 

نبَتَ العلمَ تَفَى الجهل» وَمَن تَمَئ الجهل لم ينبت العلم»”". 

sS‏ له أن ثبوت صفَّات الكَمّال كالعلم فإنه 
يستلزم تفي ما يضادها کالجهل؛ وهذا تقریر منه لِكّونِ ثبوتٍ الكمَالٍ يَستَلزِمُ 
َفْيَ نقيضه. ٤‏ 

وأما قوله: «ومن نفئ الجهل لم يك نيت الجلم فاده أن التي المح 
لا يدل عل الكَمَالٍ والمدح؛ لأن التي قد يكون لعدم القابلية أو للعَجزء 
وأما إثباثٌ الكمال فإنّ ذلك مُستَلزِمٌ نفي نقيضه. 


ك2 


[عثمان بن سعید الدارمی (۲۸۰ه)]: 
وقال الإمام الدارمي يَدَانْهُ: «قد شبَّهتَ -أي: المريسي- إِلهَكَ في 


.٠١-١١ سورة الانفطار آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية: ٤١‏ . 

(۳) سورة فاطر آية: ۲۸. 

(5) «الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن) (ص٦٤).‏ 
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يديه وسمعه وبصره بأعمّئ وأقطْمً» وتوَّهّمتَ في معبُودِك ما تَوَهّمتَ في 
الأعمّئ والأقطّع. فمعبُودُكَ في دعواك مُحَدَّحّ منقوصٌء أعمّئ لا بِصَّرَ له 
وأبکم لا کلام موا انيت له وأجِدَّمٌ لا يدان له ومُقعّد لا حَرَاك به 
OE‏ 

ين الإمام الدارمي اه أن مَن لم يُثبت لو صمَاتٍ الكمّالٍ لَرْمَ أن 
يعتَ أضدادّهاء لأنَّ المريسي وأمثالّه -الذينَ رد عليهم الدارميٌ- نقّوا عن 
اللو صمَاتٍ الكمّال كالسمع والبصّرِء فيلرّمُ على ذلك أن يكون معبُوذهم 
أعمّئ لا بِصّرَ له. وأبكم لا كلام له» وأصمٌ لا سمع له -تعالئ الله عن قولهم 
ا نف صفات الكمال يَلرّمُ منه إثبات أضدَادِها. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰۵ه)]: 

وقال الإمام ابن منده تيَدَانهُ: «وَوصفت نفسَة بالعلم وَالقذرّة والرتخمة 
ومَنَحَها عبادَه للمعرفةٍ عند الوجودٍ فيهم, والنكرة عند وجِودٍ المضَادٌ فيهم» 
فَجَعَلَ ضدّ العلم في حَلقِهِ الجهل» وضدً القدرَةٍ العجرّه وضد الرحمة 
القسوَّةٌ فهي مَوجودة في الخلتق غير جائرّة علئ الخالق)”". 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال أبو القاسم التيمي يَدَلَنهُ: «إذا بَطَلَ السمع حَصَلَ الصَّمّمء وإذا 


.)١7؟9ص( «نقض عثمان علي الدارمى)‎ )١( 
.)۸ /۳( «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله م وصفاته على الاتفاق والتفرد»‎ )۲( 
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بَطَل البصّر حَصَّلَ العَمّئء فيكون الله تعالئ في قولٍ من يُبتُ السميمَ ولا 
يبت السمع» سميعًا أصَمء وبصيرًا أعمئ»". 

ين الإمامان: ابن منده والتيمي أن الله وصفف نفسّةُ بالعلم والقدرة 
والرحمة وغيرها من صمَّاتٍ الكمّال» فإذا بَطَلَ اتصَافْهُ بصمّاتِ الكمّالٍ 
حَصَلّت نقائضهاء والله مُندّهٌ عن ذلك. 

كما بيّن الإمام ابن منده أن ما يُضادٌ صفات الكَمَال كالجهل والقسوة 
مَوجود في الخلق غير جائز علئ الخالق. 

ون الما الي أن من لم يفيت السمم والبصي فقن أنبت الم 
والح 

وَمن خلال ما تقدّم من نقل أقوالٍ أئمة السلفٍ يظَهَّدُ تقريذهم لهذه 
القاعدة. ْ 

وخلاصة كلام أئمة السلف حول هذه القاعدة يدورٌ علئ أمرين: 

١‏ - ثبوت الكمال مُستلزِمٌ نفي نقيضه. 

الول يتف ال بصفات الكمال لاتضف بنتائيتها: 

وقد واف شيخ الإسلام ابن تيمية أئمةً السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فين أنَّ الكمَالٌ ثابتٌ ل بل الثابثُ له هو أقصّئ ما يُمكِنٌ مِنَ الأكمليّة 


.)١57 «الحجة في بيان المحجة) (؟/‎ )١( 
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ووت ذلك مُسعَلزم نفي نقيضه. 
کا جها ٤‏ والعجز» والصمم» والبکم» والخرس» وهذه صمَات ص والله 


و 


مره عن ذلك» فيب اتصافة بصفاتٍ الكمّال. 

ود هدا الان بطد أن ما حلصت اله أفرال ات الا هرما اناده 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمد الله ا لهم مهتديًا بهديهم» 
ع لأقوالهم. 


2020202000 
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ب وب و 
المطاب الثالث: الأدلة على قاعدة: 


بوت ت الكمال لله ل يستلزم تفي تقيضه, 


ك Ro‏ 
إن النصوصٌ الشرعيّة مِنَ الكتاب والسنة متضافرَةٌ فى الدلالة على هذه 
القاعدّة» وإليك بعض هذه الأدلة: 


6 
م عرو ع دين مدعو 7 


95 دي جر دين يي < < اشا ج 02 عر سر - ر وو 
يديه وَمَا لقم ۶ک يطو دتو عن عأليده ! يما شَاءَ وسِع ذَرسِيّه 
کے اضر x‏ - ور و و ا 91 ١‏ 

ا وات والارض ول كود 0 هو العلل العظيم ظط 


ب 
ا 


وجه الدلالة: أن الله ك4 نفى عن نفسه السْنة والنوم» ونفى أن قله 
و ع 0 ج 3 
حفظ السموات والأرضء وأتبَتَ لنفسه صفات الكمّالٍ التى تضَادٌ ما ذكرة 
وساف للد وو ا 
وقال تعالی: # إِذْ قَالَ لأبيه > ا او و 
عنك شا 4 . 
)١(‏ سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 


(۲) سورة مريم آية: 47. 
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وجه الدلالة: أنَّ إبراهيم اكا عاب على أبيه عبَادة مّنِ انَصَففَ بالضّمَم 
والبکم» فدلّ علئ أن المعبُودَ الحقّ مُنَصفٌ بنقيضهاء فاللة نه نفسَهُ في كتابه 
عن النقاقص»ء تارةً بنفيهاء وتارَةً بإثبات أضدادها. 

قال الشيخ السعدي اه في «تفسيره» عند هذه الآية: «أي: ل تل 
أصنامًا ناقِصَةَ في ذاتها وفي أفعالها؟ فلا تَسمَعٌ ولا تبصِرٌ ولا تملك لعابدها 
نفعًا ولا ضرّاء بل لا تملك لأنفسها شيئًا مِنَّ النفع» ولا تَقدِرٌ على شيءٍ من 
الف فهذا بُرهان جليٌ وال غل أن عبا5ة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح 
عقلا وشرعا. 

ودلّ بتنبيهه وإشارته أن الذي يجبُ ويحسنُ عبادة مَن له الكَمّالء الذي لا 
يال العباءُ نعمةٌ إلأمنةء ولايَدقَمٌ عنهم نقمةٌ إلااهوء وهو الث تعالئ»0©. 

وعن أبي موسئ الأشعري # قال: كنا مع النبي له فَكنا إذا أشرفنا 
علئ وَادٍ هَلَّانا وكيّرنا ارتفّعَت أصوّائناء فقال النبيككلة: ديا أيها الناسء اربَعُوا 
علئ أنفسكم. فإنّكم لا تَدُونَ أصَمَ ولاغائباء ته معکم» نه سمي قريب 
تبارك اسمه وتعالئ 00 

وجه الدلالة: أنَّ النبي ك مى عن الله ك الصمّم والغيَابَ» وأثْبَتَ له 


.)٥۷٥ص(‎ )۱( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد, باب ما یکره من رفع الصوت (ص٤٩٤ح‏ ۲۹۹۲)» 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع 
التي ورد الشرع بالرفع فيها (ص ١75‏ اح5857). 
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كمَالّ ضِدَّ هذين الوصفين» وهو السمعٌ والقربٌُ. 
فبان -بحمد الله- بما سبق نقله دلالة النصوص من القرآن الكريٍ 


ص مه E‏ ر 7 ا م ص 54 8 
والسنة الصحيحَة على أن ثبُوت الكمال لو كه يستلزم تفي نقيضه. 


رکا نے ا 


ا 


OQOOOO 











( 


ر 


المبحث السادس: 
فاعدة: 


لم يرل الله بأسمائه وصفاته ولا يرّال كذلك, 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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a‏ أ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 


م 


«لم يزل الله بأسمائه وصفاته ولا يزال كذ ك( 


Na إا‎ 


س 


2 7 ۵ ع 02 ¥ .4 32 ت‎ ٠. 
إن الإمام ابن تيميّة شه قد قور أن الوب ج لم يرل ولا يرال موصّوفًا‎ 
420 - 020 ر ا ص‎ 

بِصِفاتٍ الكمّال» منعوتا بنعوت الجلال. ليس لأوَلِيّتِه ايتداء» ولا لآخريته 
انتهاء» ويتجلئئا ذلك من خلال عرض أقواله: 

Mv 4‏ ك - 2 ع 3 

قال يَدْالنْةُ: «إنه سبحانه مستحق فى أَزَلِهِ لصفات الكمّالء لا وزرَ أن 
2 0 عم 2 ا ٍ ن ع ر 
کون شيء مِنَ الكمّالٍ الأَزَليَ إلا وهو متصف به في أَزَلِه كالحياة» والعلم» 


هو ا ۰ ١ ٠‏ 
والقدرّة» وعير ذلك ا 


aA 


4 افو جك ا ا کو و 
وقال يَنْاَنْةُ: «وَأمّا السّلف فقالوا: لم يرل الله متكلمًا إذا شائء وَأن 


ع 5 
۰ 


الكَلَامَ صِفَهُ كَمَالِ» ومن كلم كمل من لا يكلم كما أن من يَعلَمُ ويَقرٌ 


قد و 
ع ۴ 


4 ا و وی س ی ترا ر کو ب ا وو و ر اھ د 2 
أكمّل ممن لا يعلم ولا يَقدِر ومن يتكلم بِمَشِيئتِه وقدرَتِهِ آاکمل ممن یکون 


0 ع 7 ٢‏ لت 1 2 ر 4 32 ع ا ا 1 26 بو 7 
الكلام لازمًا لِذَاتِه» ليس له عليه قدرّة وَلا له فيه مَشِيئَة» وَالكمّال إِنْمًا ييكون 
و 50-6 5 . 7 2 ا 2 و ا و 
بالصفات القائمَة بالمَوصوف ل بالأمور المبَاينة له» ولا يكون المّوصوف 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ .)۲٤٤-۲ ٤۳‏ 
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ا ا ا 1 7 ر 7 
متكلمًا عالِمًا قادرا إلا بمّا قوم به ِن الكلام والعلم وّالقدرة. 


72 2 و 


ت ا 7 ت - و 7 3 7 2 ت 
وإذا كان كذلك فمن لم يرل موصوفا بصفات الكمالٍ اكمل ممن 
لكش 2 ال ا ا ير ا ا لات 
حَدَْت لَه بَعدَ أن لم يكن مُنَصِمًا بها لو كان حدوثهًا مُمكناء فكيف إذا كَان 
مو ا e‏ را e RA‏ 2 م و 
فتَبَينَ ان الب لم يرل ولا يرال موصوفا بصِفات الكمال» منعوتا 
وو ا ۶ ا ر و 2 ر م ور وي و 
بنعوت الجَلال؛ وَمِن أَجَلهًا الكلام. فلم يَرَل متكلمًا إذا شاءَ وَلا يَرَال 


0 أ ١‏ 
كَذْلِكَ)” : 


وبما سَبَقَ إيراذه من أقوالٍ شيخ الإسلام ابن تيمية َال يتضح تقريزه 
هذه القاهدة العظلمة: 


A 


ومضمون هذه القاغدة: أن الله ا مسق 8 زك لصمَاتٍ الكَمّالِ 
فلايكونَ شيء مِنَّ الكمّالٍ الأرَّليٌّ إلا وَهوّ مُتّصِفٌ به في أَزَلِه. 

فلا يجورٌ أن يُتَقَدَ أن الله 4 اتصف بالصفات بَعدَ أن لم يكن مُتصِمًا 
احلا مدان سيان مات فكاو ET aE‏ 
خضل اله الكمال عا ن کان فا 

ولما كانت الأزلية ثابكة لذاتِ اللو 4 وَجَبَ أن تكونَ أسماؤة 


ر 
0 


1 و 8 ي ع : معو وى 
وصفاتة كذلك أَرَلِيةء فأسماء الله وصفاته ليست مخلوقة محدّثة حتوا يقال: 


(۱) «(مجموع الفتاوی» .)٥۲/۱۲(‏ 
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ت 


إذ ق ا ا ا و 
کما لم يرل اله 

وكما كان الله بصفَاته ارلا كذلك لا يرال عليها أَبَدِيّاه فان دَوَامَ الأسماء 
E N NS‏ 

ولا يَرِدُ علئ ما تقدّم تقريده مِن أَزَلِيَه صفات الله وأبَدِيّيها: الصّفَات 
الاختيارِيّة» كالخلق» والإحياءء والإماتة» والقبض» والغضب. والرضًا ونحو 
ليما و مف الث ابه قمة أن وده بسرتر ل كا وا لوزن هل 
الات ب تَحدّتُ في وَقتِ دُونَ وَقتِء فإِنَّ هذا الحدوتٌ بهذا الاعتبار غي 
ممتنع» ولا يُطْلّقٌ عليه أنه حَدّتٌ بعد أن لم يَكن. 

الأقرف أن من کل بوكاة نتكلما بالكنتىء الايقانة عد له 
الكّلام» وأمًا لو كان غير مُتَكَلَّم لآقَةِ كالخرسء ثم تَكَلَّم بعد ذلك فإنه يُقال 
له: حَدَتَ له الكلام» فالساكتٌ لغير آقَةِ يُسمّئ مُتَكَلمًا بالقوّة» بمعنئ أنه 
كلمن اناك ون كان O‏ 

فالصفات الفعلية أفرَاذها 0 هي المتعلقة بالمشيئة» فأفرادٌ 
الإرادة والكلام والفعل كَمَالْها: وَقت وُجُووهاء أما قبل ذلك فهو نقصل» مثل 
مادا قدنبو EE MS COE‏ 
بالمشيئة فَكَمَالَهُ وَقتّ وجُوده. 


.)170-١75ص( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
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وأمانوعٌ الصمَاتٍ الفعلية فهو أزَلينٌ فلم يزل الله متصِفًا بالكلام والإرادة 
وغيرها من الصفات الفعلية؛ وذلك صمَة كمّالِء فلم يَرَل مُتصِفًا بالكمّالٍ ولا 
رالا فلات ما ]ذا قبل عار میا وکا بعد ان ل کر 

فظهر بما تقدّم: أن الله سبحانه لم يرل بصفاته قبل خلقِهِ -ولا فرق في 
ذلك بينَ صِمَةٍ همي صفة ذاتٍء أو صمَّة فعل من جِهَةٍ كونها جميعًا أزليّة- 
فَخلقٌ المخلوقاتٍ لا يزيدٌ في صفات الله شينًا لم يكن مِن قبل» فهو المسمّئ 
بالخالق قبل الخلق» كما أنه مُنفردٌ بالربوبية قبل خلق العالمين. 

وإذا ظهرَ معنئ هذه القاعدة واتضح فاه يَحسُنٌ التنبية على أقوال 
المخالفين لمذهب السلف في هذه القاعدة» حتئ يكون هناك تصورٌ للحق 
تصورًا واضحًاء فته قد خالف هذه القاعدة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
رهوا آن أسسعاء اللوتؤصفائه محلوقة وان آل کان ولا درت ولغلاو 
عزة ولا کلام حت خلَقٌ ذلك كلَّهه فكانٌ بعد ما حَلَقَه. 


N\A 


م 


كما زعمُوا أنَّ القولٌ بأنَّ الله لم يزل بصفاتِهِ هو قولٌ النصارئ الذين 
يقولون بتعَدّدٍ الآلهة؛ حيث إِنَّ الجهمية والمعتزلة قالوا: إذا قلتم: إِنَّ لله 
صفَاتٍ أزليّة صفة الرحمة أزليّة» وصفة العلم» وصفة القدرة» وصفة السمع» 
معناه: قلتم بتَعَدّدٍ القدمّاءِ والخالقِينَ واللهُ واحدٌ لا يَتعَدّد. 


قال ابن المرتضئ المعتزلى: «تقت المعتزلّة الصفات عن الل؛ وذلك 


(۱) ((مجموع الفتاوم) (3757/5). 
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للتوحيد المطلق» ولقد قال واصل بن عطاء”' بهاء وأرادَ بذلك أن يرد أقان 


2 


E0 


ت 
ع 2 
كه 


الا وع انع القت مس و ف د ف ت 

2 و و 2 “9 00 5 00 

فرد الإمام احمد إمام اهل السنة والحماعة على هذه الشبهة. فقال 

ع و 2 2 

يَْانْهُ: «نحن نقول: قد كان الله ولا شيءَ» ولكن إذا قلنا إن الله لم يرل 
بصفاته كلها أليس إنما نصِف إلهًا واحدًا بجميع صفاته؟!)7". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كَدَأنْةُ: «وهذه العلة عليلة بل ميتة؛ لدلالة 
السمع والعقل علئ بُطلانها: أمّا السمعٌ؛ فلأن الله وصَفَ نفْسَهُ بأوصَافٍ 
كثيرة مع أنه الواحدٌ الأحد... 

ع و 2 2 > ع 

وأمّا العقل؛ فلأن الصمّات ليسّت ذواتا بائئّة مِن الموصوفٍ حتى يَلرَمَ 


8 رت ج د 
من بُو تها التعدد» وإنما هى من صفات مَن اتصَفَ بها فهى قائمة به». 


)١(‏ هو: واصل بن عطاءء بو حذيفة المخزومي» مولاهم البصري» رأس الاعتزال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أول المعتزلة هو: واصل بن عطاء وإنما كان شعار 
المعتزلة أولا هو: المنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد وبه اعتزلوا الجماعة» ثم دخلوا 
بعد ذلك في إنكار القدرء وأما إنكار الصفات فإنما ظهر بعد ذلك)» ولد: ١۸ه‏ توفي: 
١ه‏ انظر: (بيان تلبيس الجهمية») (؟/ 42085 و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 


650-55). 
(؟) «المنية والأمل») (ص9١223»‏ وانظر أيضًا: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار 
(ص96١-195١).‏ 


() «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص۲۸۲). 
(5) «القواعد المثلئ») (ص350). 
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كما خالف أيضًا هذه القاعدة ابنْ كلاب والأشعري ومن وافقهماء 
فإنهم E ES EEE SNES‏ 
مُرادهم بكونها أزليّة: أنها لا يَتَجَدَّد لها فعلء بناء على أصلهم في تفي 
الحوادث عن الله. 

فمثلا: لا : يُتبتُونَ إلا إرادَةَ واحدّة تعلق بكل حادِثء وسممًا وَاحِدَا 
م سان وبَصَرًا اا يكن بك بعري #» وكلامًا واحدًا 
بالعَينِ يجِمَعٌ جميمٌ أنواع الكلام"' 

ول الجويني موضحًا لهذا الكلام : «والكلام الأَرَلنْ تعلق ج 
متعَلقاتِ الكلام على اتحاي وهو آم ر بالمأموراتء نه عن المنهيّاتِ» خب عن 
المخبراتء ثم يَتَعَلَقُ بالمتعَلقَاتِ المتجَدّدَات» ولا يِتَجَدَدُ في نفسه. 

اا فيما قرّرناه سيل العلم الأرَلِيَ فإِنَّه كان في الأَرَلِ متعَلقًا 
بالقديم وصفاتهه وعدم العالم وأنه سيكونٌ فيما لا يزال» ولَمّا حَدَتَ العالّم 
تَعَلّق العلمٌ الأزلٌ بوقوع حدوثه» ولم يَتَجَدّد في نفسي”© 

فالمتجد د عندهم هو: ا ي اراتا وبينَ الإرادّة والمراده 
وبين السمع والبِصّرٍ والمسموع والمرئيٌ. 


.017 57-157 /4( انظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١77ص( «الإرشاد» للجويني‎ 0 
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يقول البيجوري”' وهو من أئمة الأشاعرة عند كلامه عن الإرادة: «لها 
تعلق صَلُوحِيٌ قديمٌ: وهو صَلاحِيّتُها في الأرَلِ للتخصيص مع تُبُوتٍ 
ايضاق اقل E 01١‏ 
تخصيصٌ الله الشيء بما تقدَّم عند إيجاده بالفعل؛ لكن التحقيقٌ أن هذا إظهّارٌ 
للتعلق التنجيزيٌ القديم لا تعلق مُستقل»”". 

وقول 1:7 E‏ 
في الآَرَّلٍ للإيجاد أو الإعدام فيما لا يَرَالء وتنجيزيً ادناه هو الإيجاد 
والإعدامٌ بها بالفعل». 

والجواب عن هذا أن يُقال: هذا تعلق إما أن يكون وَجِودَاء وإما أن 
يکود عَدَمَاء فإن كان عَدَمّا فلم يتَجَدَّد شيء؛ فإِنْ العَدمَ لا شيء» وإن كان 
وُجُودًا بَطلَّ قولَهُم. 


6 ام و د 
وأيضا يقال لهم: حدوث تعلق هو نسبّة وإضافة» من غير حدوث ما 


(n ع‎ 


١‏ ا ء 
وجب ذلك ممتنع» فللا تحدث نسيّةه وإضافة إلا بحدوث امر وجود 
مض ذلك 
)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري: شيخ الجامع الأزهر» من فقهاء الشافعية 


وعلماء الکلام. ولد: ۹۸٠١ه‏ توفي: ۱۲۷۷ انظر: «الأعلام» للزركلي (۱/ ۷۱). 


(۲) «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» (ص٦۷۷-۷).‏ 
9 لار السا( 
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2 5 و 1 رة 
والطوائف متمقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات. و 
وان و و 5 ر 

حدوث النسّب بدون حدوث ما يوجبّها ممتنع» فلا تكون نسبة وإضافة إلا 
NNN OE N Eb‏ 


7 
ge 


فإنها لابد أن تستلزم E‏ 


والنقضود هنا أنه ذا E‏ والأعمال بعد أن 


ر 
ع و ررر ار 


اة فاا أن حال نه دة شي وإما أن يقال: لم يَتَجَدْد شيء, فإن 
كان لم يَتَجَدْد وكان لا يَسمّعْها ولا يُبصِدُهاء فهو بعد أن حَلَقَها لا يسمّعها 
ولا يُبصِرُها. وإن تجدد شيءٌ: فإمًا أن يكون وجودًا أو عدمّاء فإن كان عدم 


فلم يَتَجَدّد شيءٌ» وإن كان وجودًا: فإمّا أن يكونّ قائمًا بذاتٍ اللىء أو قائمًا 
بذاتٍ غيرهء والثاني: يستلزمٌ أن يكون ذلك الغيدُ هو الذي يَسمَعٌ ويّرى. 


فتعين أن ذلك السمع ا الموجودين قاكمان بذات الله وهذا لا حيلة 
فيه" 


.م 


ت 8 


وخالف هذه القاعدة أيضًا الكرامية الدين يقولون: إن الله تقوم به 


ع 


ت 


الحوادث المتعلقَةٌ بمشيئته وقدرته» لكن ذلك حاو بعد أن لم يَكَنء وأن 
لَه في الأرّل لم کک کا إلا بمعنیٰ القدرّة على الكلام, ولد يَصيذ 


o wd 


)١(‏ انظر: «رسالة في الصفات الاختيارية) لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن جامع الرسائل 
(1/ 14-۱۷). 
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٤ 
و ا ويقومُ به غي ذلك هر الإرادات والكلام الذي‎ 1 


Bir 
5 


وهؤلاء رأوا أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في أن لله أفعالا 


ا رر 

کو ا ج اف عا ارا و ا قدت قل 
الحوادث فهو محدّثء وواققوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث 
العالّم؛ ففرّقوا في الحواوثِ بين تجدوها وبين أُرُومهاء فاو ي لَرُويها 
له دون نفي ځدوثها. 

وأما مسألة أن أسماءَ الله وصفاته لا ترّال» فقد خالف فيها الجهم ومن 


وافقه.» حيث حكى عن الجهم أنه قال: «لأفعالٍ الله م7 . 


202020200 


.)0750-0557 5 /5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١؟55/١( انظر: «مقالات الإسلاميين») للأشعري‎ )۲( 
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يم 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


سمس 


رلم بزل الله بأسمائه وصفاته ولا يرال كذلك» 
4ص N‏ 


بعد توضيح هذه القاعدّةٍ من قواعِدٍ الصفات» وبيانٍ تقرير شيخ 
الإسلام ابن تيمية لهاء ذكر في هذا المطلب أقوالّ أثمة السلف في تقرير 


هذه القاعدة. 
وفيما بلي عرض لهذه الأقوال: 


[عبد الله بن عباس (مكه)]: 
١‏ 0 شاع و 
قال رجل لابن عباس نع : إنى أجد فى القرآنٍ أشياء تختلف علع ؟ 


ذه 


قال تعالی: # وان اله عورا رَحِیمًا 4 فكأنة كان ثم مَضَئ ؟ 


ب مهو مدع 


فقال عبد الله بن عباس لقع : «( وان الله عَفُورًا يحم #: سمّئ نفسَة 
f ۰ ۰‏ 
بذلك» وذلك قولهء أي لوول 0000 


وفى رواية: قال ابن عباس ذَي: «أما قوله تعالىا: #وكات اللّهُ عل مكل 


ت 


9 


36 سورة النساء آية:‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه (ج۱/ ص۱۷۸). 
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شىء رد يا 4 فإنَّه لم يرل ولا يال هُرّ الأول والآخر وَالظَّاهِرُ والباطِنٌ»"". 
فهذا تصريحٌ من ابن عباس 4 آن الله لم يرل ولا د رال با سا 
مد الس ري تي ين 


3 


ثم إن ابن عباس 5 لم يُفرّق بينَ الصفَّاتٍ الذاتية والصمَاتٍ الفعلية في 
کون اللو لم ول اختطنها نهاتولة يرا لعل ]إن E‏ م الات 
الفعايّة المتعلقة بالمشيكة. 

[أحمد بن حنبل ١(‏ 5 ١ه)]:‏ 

وقال الإمام أحمد كَدْلَنُ: «نقول: إن الله لم ب lS‏ 
نقول: إِنَه قد كان ولا يكلم حت خلّقٌ الكّلامَ. 

ولا نقول: إِنَّهِ قد كَانَ ولا يَعلّمُ حتئ حََلّقَ عِلمًا فَعَلمَ. 

N EN OAS 

ولا نقول: له قد کان ولا نُور له حتئ حَلَقّ لنفسه نورًا. 

ولأشقرل: ]اج كان و لافطا لدو عاق لقيو فلي 0 
)١(‏ سورة الأحزاب آية :/ا7. 


(؟) أخرجها الحاكم في («المستدرك) (۲/ »)۳۹١-۳۹۲٤‏ وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
(۳) «الرد على الزنادقة والجهمية) (ص۲۷۸-۲۷۷). 
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وقال يََاْهُ: «نحن نقول: قد كَانَ الله ولا شي ولكن إذا قلنا: إن الله 

يرل بصفَاته كلها ليس إنما صف إل واحدا بجویع صفاته؟!». 
فق بين إلإمام أحمد كَخَلتْه أن الله لم يرل بأسمائة وصفائة ولم يرق 
بينَ صِفَةٍ ذاتٍ وصمَّةٍ ِعل» إلا أن الصمّاتٍ الفعليّة مع كونها أزليّةَ فإنَ آحادّها 
ل بالمشيئةء ومّل علئ أرَلِيّ صفات الله جل بالكلام فقال: «لم يرل 
متكلمًا»» كما مثّل على ن الصفات TE‏ بالمشيكة» ومنها 
الكلام بقوله: «إذا شاء»» ونفئ أيضًا أن يُقَالَ: كان ولا صفة حتئ خلَقٌ لنفيه 


ا 


صفة. 


$ 


[عثمان بن سعید الدارمی (۲۸۰ه)]: 


وقال الإمام الدارمي يَدَلنُ: «فهو: الله الرحمن الرحيم قريب مجيب» 
متكلم قائل» وشاءٍ مریده فعالٌ لما یرید الأول قبل کل شيء» والآخرٌ بعد 
كل شيءء له الأمد من قبل ومن بعذء وله الخلقّ والأمق تبارك الله 3 
العالمين» وله الأسماءٌ الحسنئ, يسبّح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيرٌ الحكيم» يقب ويبسطء ويتكلم» ويرضئء» ويسخطء ويغضبٌ» ويحبٌ 
TT‏ ويأمن وينهّئء ذو الوجه الكريم؛ والسمع السميع؛ 
والبصر البصيرء والكلام المبين» واليدين والقبضتين» والقدرة والسلطانٍ 


)١(‏ «الرد علئ الزنادقة والجهمية») (ص۲۸۲). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 
ع و 
والعظمة» والعلم الأزلي» لم يَرَل كذلك ولا يَوَال)”"2. 


وقال يَدَلنهُ: «واعلموا أنَّ الله ول لم يَرَلَ عالمًا بالخلقٍ وأعمالهم قبل 
آنا غا ولا يزال بهم غالماء لم ردد فى علي بكو الخلق خردلة 
واحدة ولا أقلّ:منها ولا أكثرء ولكن علق الخلق على ها كان في نفسه قبل 
أن يتخا 

وقال يََاَنْهُ: «أسماءٌ الله تعالى لم تَرَل كما لم يَرَلَ الله)”". 

فقد صرّح الإمامٌ الدارمي كله بن الله لم يَرَل بأسمائه وصفاته ولا 
يزالُ كذلك؛ ومثّل على ذلك بصفَةٍ العلم وغيرهاء كما ذكَرَ أن من الصمّاتٍ 
التي لم يرل الله مُتصِمًا بها ولا يزالُ: الصمّات الفعليّة؛ كالقبض والبسط 
والرضًا والغضب إلى آخر ما ذَكُرَ. 

وأشارٌ إلى نُكتّة دقيقة وهي كما أنَّ الله كل لم يرل قكذلك أسماؤًء جل 

و ا 


ETO.‏ ايك شعي 
وتدخل صفات الله فى أسمائه؛ لآن الأسماء متضمنة للصفات. 


[عبيد الله بن بطة العكبرى(/7/1ه) ]: 
وقال الإمام ابن بطة يَدْلَثهُ: «من رَّعَمّ أن أسماء اللو وصفاته مخلوقة 
)١(‏ «الرد علئ الجهمية) (ص8١).‏ 


(۲) «الرد على الجهمية» (ص۲١١).‏ 
(۳) «نقض عثمان على المریسي» (ص‌۱۲)» وانظر: ( ص .)۲۹-۱٤‏ 
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فقد رَعََ آن الله مخلوقٌ محدثء وأنه لم يكن ثم كان» تعالئ الله عما 7 تقوله 
الجهميةٌ الملحدةٌ علوًا كبيرًا » وكل ما تقوله وتنتجله» فقد أكذبهم الله كلا في 
كتابه» وفي سنة رسولويكة» وفي أقوالٍ أصحابهء وإجماع المسلمين في السابقين 
والغابرين؛ لأنّ الله لَه لم يزل عالمًا سميعًا بصيرًا متكلمّاء تامًا بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنئء قبل كُونٍ الكون وقبل خلقٍ الأشياء» لا يدفع ذلك ولا يُنكره 
الالال ا ا ا 

وقال يَدَاننْةُ: و ا TS‏ 
صفاته إلا واحدًاء وهذه صفاته قديمَةٌ بقدري» أزليٌّ بأزليّيه دائمّةٌ بدوايه 
بارا امود الما را و 

ج ا اا ألو دا را 
لِيّةَ أبديّة» كما ؛ ا ا 
ل ل 

وذكر أنه لا نكر أزلية أسماء الله وصفاتِهِ إلا الجهمي المكدب بكتاب 
او أزلية ا ال زات هو ل اة 


واقنة بنقاكده ويس E o‏ 


[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده( 46 "اه) ]: 
وقال الإمام ابن منده يدانه «وأنّه كَل أزلنّ بصمَاته التي وَصَفَ بها 


.)5١5-51١1 /١( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)‎ )١( 
.)187 «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (”؟/ 7/ا١)» وانظر: (؟07/5/5١)» و(5؟/‎ )( 
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نفسَكُ وَوَصَفَهُ بها رشولة2"85. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 ؟ ه)]: 

وقال الإمام ابن عبد البر يَدَانْهُ: «لم يَرَل بصِمَاتِهِ وأسمائه. ليس 
أله ابتداء ولا لآخريته انقضاء)”'. 

[الحسين بن مسعود البغوي ٠(‏ ١هه)]:‏ 


وقال الإمام البغوي يَدَانْهُ: «ولا يعتقد في صِمَاتٍ الله تعالئ أنها هو 


تاس ست ت و - 
اق وا چ و و ا 


ا .. س8 (") 
وصف به بفسة) . 


فقد صرّح الأئمة: الوقن و انو فهو يع فيه البرك الشوق ان الل 
لم يرل بأستماقه وسفافه كلها ولا يزال كللف. 

ومن خلال عرض أقوالٍ أئمة السلف «ينته يظهَرُ أنهم متفقون على 
أذالله لم يال بأسطافة وضفائو ولا يرال عذلك: 

وخلاصة كلام أئمة السلف حول هذه القاعدة يدُورُ علئ أربعة أمور: 

1+ أن ا ل بنارا 
)١(‏ «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله م وصفاته على الاتفاق والتفرد» (۳/ ۷). 


(۲( «جامع بيان العلم وفضله) (۱/ 06۷). 
۳( «(شرح السنة» /١(‏ ۸°{ 








9 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


a‏ ا ٠‏ 0 2 و 
۲- أن من رَعَمَ أن أسماء الله وصفاته مخلوقةء فقد زعم أن الله مخلوق 
ا 

- أن أسماءً الله وصفاته لم تَرّلَ كما لم يَرَّل الله 

أن انل ا و 

وقد وافقّ شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فقوّر أن الله لم يرل ولا يرال موصّوفا بصمَاتٍ الكمالء منعوتا بنعُوتِ 
الجلالء كما قرّر ر ث أن الله سبحانه مستحق في أزلة لصمّاتِ الكمّال. 

رظاا تن ليه e E O E‏ الله وصفاته 
مخلوقًا محدثًاء كما بيّن أن من لم يَرَلَ موصّوفا بصِمَاتٍ الكمالٍ أكمّل ممن 
لالط يسن 
امسا م رو 


لهمء مُهتدٍ بهديهم. 


202020200 
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ب ججحب .ع بت ر 
المطلب الثالث: :الأدلة على قا قاعدة: 


ير ا ا 


رلم يرل الله بأسمانه وصمّاته ولا يَرَالُ كذلك, 
لام ل سييهت 


مسرا باص ري جميع ما يستنبطوتة 
من قواعد في باب الأسماء والصفات وغيره من صوص الكتاب والستة 
وقد دَلّت علئ هذه القاعدّة أدلةٌ ين الكتاب والسنةء وسأقتصر هنا على ذكر 
بعض الأدلة من القرآن الكريم في تقرير هذه القاعدة: 
فال تعالی: ود قال ربت لْماتیکةٍ إنی جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَة 
و 


9 


م اسه > 3 > 2 


ار اسن م من شيد فيا وَيَنْفِكُ المآ ون سبح مرك 
قرش لك قال يِه آعم ما لا مون 4”". 

وه اللالة: أن اله لله لما قال للملائكة إني جاعِلٌ في الأرض خليفة 
ل لاد و اا الو رقو مَعَ أن فيهم 


2 در عو 


م م فضت الدماء» فإن کان 0 د 
المصلحَة الرَاجِحَة في خلقٍ هذا الخلق”"» وهذا فيه دلالة علئ علم الله 


)١(‏ سورة البقرة آية: رم 
(۲) انظر: «تفسیر القرآن العظيم» لابن کثیر (۲۱۹-۲۱۸/۱). 
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الأزليٌ» وأن الله لم يَرَل بأسمائه وصفاته. 
وقال تعالئ: عم أ كر د و وءاخرون يَصْرِبْونَ فى رض 


رع ف ر مع لا لام 


يكن اث رلك ره ENE‏ 

وجه الدلالة: أن الله غ حبر آنه عَلِمَ أن سيكون مِن هذه الأمّة ذَوُو 
أعذار في ترك قيام الليل مِن مَرضَئ لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في 
الأرض يَبتَعُون من فضل اللو في المكاسب والمتاجر وآخرينَ مشغولين بما 
هو الأهمٌ في حقّهم مِنَ الغزو في سبيل الله". 


ت 
س 2 


وفي هذا دليل علئ علم الله الأزليٌ» فد د ل ن الله لم يرل بأسمائه 
وصفاته. 

وقال تعالى: رامتوم بسكهةٍ ور مما شون . 

وجه الدلالة: أن الله ل َل أخبر أنه يمد أهلّ الجنة بفاكهة ولحم مما يشتهُونَ: 
كلما اعَضَئ لأهل الجنة نعي أحدت لهم نعيمًا آخر لا اله وهنا مايل 
على دَوَامِ أفعال الربٌّ تعالئ في الأبد» وأنّهِ لا يرال بأسمائه وصفاته. 

فاتضح يِن خلال ما سَبَقّ عرضّهُ من النصوصي الشرعية أن الله لم يرل 
بأسمائِه وصفاتِهِ ولا يزال» فليس لأوليّيهِ ابتداء» ولا لآخريته انتهاء. 


.7١ سورة المزمل آية:‎ )١( 
.)55/ //( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 
77 سورة الطور آية:‎ )۳( 












-ه 


«الإقرار بالصفات وحملها على الحقيقة لا عَلَى الْجَان 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 

المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 


تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 7 


يهب >> ب ور 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
«الإقرار بالصات وحملها على الحقيقة لا على الجان 
N‏ 


3 آهل الس مجن على الإقرارٍ بالأسماءِ والصفاتِ الواردة في 
القرآنٍ والسنة» والإيمانٍ بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز» وممن 
قر وجُوبَ حمل الأسماء والصمًاتِ على الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويتييّنُ ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال کنال4: رلا ریب أن ا ن عا ا س حون 
بص سح وها ى عا بينَ آهل الست والض دا ب من جميع 
الطّرَائفٍ)” ٤‏ 

وقال يَكَاْندْهُ: «وَم من المَعلُوم ب باتقاق الفُسلهين أن الله حي حَقِيقة» عَلِيم 


1-0 بد فو 
8 هو م6 فة 55 


هو د 


200 عر 
یر حَقيقةء سَمِيعٌ حَقيقةء بصي حقيقةء إلى عير ذلك مِن أسمائه 


kn 


)١(‏ الصفاتية: هم الذين يرون قيام الصفات بالله» ويدخل في ذلك أهل السنة وطوائف من 
أهل الكلام كالكلابية» والأشاعرة» وغيرهم ممن يثبت لله صفات. انظر: «مجموع 
الفتاوئ) (5/ 58 .)١‏ 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (7/ 188). 
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ر EE‏ عر ا RE A‏ 
وإنمَا ينك ذلك الفلاسفة البَاطِنيّة» فيقولون: نطلق عليه هَذْهِ الأسمّاءً 
رم م ار أ 8 
ولا نقول إنها حقيقة 


َعَوضْهُم بَِِكَ جوا تفيهاء نهم بمولوً: لا حي حَقيقف وَلا ميت 
حَقِيقَةَ وَلاعَالِمَ وَلا جَاهِلَ وَل قَادِرَ وَلا عَاجِرٌ وَلاسَعِيمَ» وَلا أصَ)َ. 


یر را ا 


فإذا ور إن هله ا ا أمكنَهُم د نف ذلك؛ 3 علامة المَجَازِ 


ع 


وذ و 001 TT‏ 


ول ام r E E‏ امام ا اك جد كدر 1 
نكر أن يكون استوئ عَلَئ العَرشٍ حقيقة» فإنْهُ تقول ليس الرّحمَن عَلى 
ر 0 0 رر هاي ا 2 

العَرشٍ استوّئ, كما أن من قال: إن لفظ الأَسَّدٍ لِلرّجَل الشجاع, وَالْحِمَارٍ 


لِلبَليد ليس بحَقيقة وَإنَّهُ يَلرَمْهُ صِحَهُ تفيهء فيقول: هَذًا ليس بِأسَد وَلا 
بجتاں وک کیہ 

E‏ لا سوئ ال على العرشن» كول إحرات؛ ليس 
هُوَ بسَمِيع» وَلا بَصِيرِء وَلا مُتَكَلَّم؛ أن هذه الألقَاظَ عِندَهُم مَجَارٌ 

اتون إلى مَحض ما حبرت به الول عن الله سبحانه يقابلونة بالتفي 
َال كمَا يانه المُشرِعُونَ بالتكذيب؛ لَكِنَّ هَولاءِ لا يون الفط 


وقال يواه : «وقد اتی جميعٌ أهل الإثبّات على ن الله حي ا 


.)۲۱۹-۲۱۸/۳( «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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ر 
امو 0ه 


a 

ومما سبق إبراده. شين تفريز شيخ الإسلام ابن ثتيمية لهذه القاعدة» 
وهذه القاعدّةٌ مِنَّ القواعِدٍ التي بنيئ عليها أهل السنة والجماعة منهَجَهُم في 
باب الصفات. 


ومضمون هذه القاعدة: إثبات. الأسماء والصفات لله 3 عل 


ت 


ا 1 اہ ڪي ي وت نه 2 
O‏ 0 5 عنها ا ف 2 
الحقيقة» ونهي المجاز > فنثبت أن الله ل حي حفيفة» متصف بصعة 


2 ا ار و م ا 

الحياة حقيقة» عليم حقيقة» م متصف بصفة العلم حقيقة» سميع حقيقة» 

د ع ا ع 
متصف بصفة السمع حقيقة» إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. 

والمراد بالحقيقة: هى المعنى المتبادرٌ إلى الذهن من ظاهر اللفظ. 

e »‏ ل eseh.‏ ےی ا ا ا ا ا اا 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يَْانَةُ: «فإن قيل: قد منعتم 
المجارٌ فى آيات الصفات فما معني الحقيقة فيها؟ 

3 3100 7 3. 3 ٠ 

فالجواب: أن الصفات تختّلف حقائقها باختلاف موصوفاتهاء 
A‏ حم ا E O 500 e‏ 
فللخالق -جل وعلا- صفات حقيقية تليق به» وللمخلوق صفات حقيقية 
وف في و ده . 000 0 
تناسبه وتلائمه» وكل من ذلك حقيقة فى محله» . 


(۱) «(مجموع الفتارىئ» /٠١(‏ 1),) وانظر: «التدمرية) »)۷۷-۷١(‏ و«(مجموع الفتاوئ) /٥(‏ ۱۹۷ 
-198). 


(۲) «منع جواز المجاز» للشيخ الشنقيطي(ص"٤).‏ 
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وأما المجارٌ الذي جُعِلَ قَسِيمًا للحقيقة فَقد اختَلّفَ فيه القائِلونَ به؛ 
فونهم من جعَل مورد التقسيم بين الحقيقة والمجاز: اللفظ ومنهم مَن جَعَل 
مورد التقسيم: المعنئ» ومنهم مّن جعل مورِدَ التقسيم: الاستعمّالٌء وهؤلاء 
كلهم عل اختلاف مَوَارِوِهِم مُطالَيُون بشلانة أمور: 

أحدها: تعيين مورد التقييم. 

الثاني: صحته بذكر ماي يشرك فيه الأَقسَام» وما يَنفصل وَيَتَمَيدُبه. 


الثالث: أن يَطرة التقينيم ويتعكين: وهو دَوَرَان الحكم مَع الوص 


5 


و 


جو 


3 


وعد 


U\ 
۵ »ا‎ 


ثم إن تقسيمَهُمٌ الأقاظ ومعَايها واستعمّالها فيها إلئ حقيقةٍ ومجاز, 
E‏ أو شرعِيا أو لَمَويه أو اصطلاحيً . 


والأقسامٌ الثلاثة الأولئ باطلة. 

فإنَّ العقلّ لا مَدحَلَ له في دَلالَةِ اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلُولٍ 
غلك ولو كانت عقَلِيّة لما اختَلمَت باختلاف الأمَم. 

وأما كونها ليست شرعيةه فلأن الشرعٌ لم برد بهذا التقييم ولا دل 
عليه ولا أَشَارٌَ إليه. 

a‏ فان أهل اللغة لم يُصَرّح أجل منهم بان 
العربٌ قسّمّت لغاتها إلئ حقيقة ومجاز. 
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فإذاعَلِمّ أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقَة ومجاز ليس تقسيمًا شرعيً ولا 
عقليًا ولا لغويًاء فما بتِيَ إلا أن يكونَ اصطلاحًا محضّاء وهو اصطلاحٌ 
حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتَكَلّم به أحدّ مِنّ الصحابّة ولا التابعينَ 
لهم بإحسانء ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك والثوري. 
ولاف راي هه و ا بن ولا تكد ونام ال را ا 
هذا اصطلاحٌ حادث؛ والغالب أنه كان مِنَّ جهّة المعتزلّة ونحوهه”". 

وَمِن أشهّر تعاريفهم للمجاز ما سَطَرَهُ بعضّهُم فقال: استعمال اللفظ 
فيما وَضِع له ثانيا”". 

قال أبو الحسين البصري المعتزلي في تعريفه للمجاز: 5 
معنن مُصطلّح عليه غير ما اصطْلِحَ عليه في أصل تلك المواضَعَةٍ التي وَكَمَ 
الا بها؛ لعلاقةٍ بينه وبين الأول)0". َ 

وقال الرازي عن تعريف أبي الحسين المعتزلي: «أَحسَنُ ما قيلّ فيه؛ 
يعني: ما قيلّ في حَدٌّ المجاز»". 


٠ 7‏ ع7 5 3 
ومما يبطل هذا التعريف: أن القول بالمجاز إنما يصح على قول مَن 


(1) انظر: «الإإيمان» لشيخ الإأسلام ابن تيمية ( ص٤‏ ۷)ء و«( مختصر الصواعق» للموصلي (۲ 
)ل 

(۲) انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي (۲/ .)٦۹١‏ 

)۳( «المعتمد في أصول الفقه» /١(‏ ۱. 

()«المحصول في علم الآصول» للرازي (۱/ ۳۹۷). 
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ا ف ان ا و و غ 


کا 


سو ادا اوغا کنا 


وهذا مما لا يمك بشرًا عل وجه الأرض ولو عمّر عمرَ نوح أن يبت 
NS NE N E‏ 
ثم استعمّلوها بعد الوضع ثم تَقَلُوها بعد الاستعمّال» وإنما المعروفٌ 
المقول بالتواتر وا و الألفاظ فيما عَنَوهُ بها من المعاني» فإن اذَعَى 
مدع أنه بعلم وضعا يتقدم ذلك فهو بطل فإن هذا لم ينقلة أحدّ من النامن: 


ولا يقال:نحنُ نعلمُ ذلك بالدّلیل» فإنه إن لم يكن اصطلاحٌ مُتَقدّمٌ لم 
يمكن الاستعمال؛ وذلك أن الأمرّ ليس كذلكء فنحنٌ نجد أن الله يُلهِمُ 
الحيوان مِنّ الأصواتٍ ما به يَعِرِفٌ بعضّها مُرَادَ بعضء وقد سمّئ الله ذلك 


مَنطقا وقولًا في قولٍ سليمان: م#عُلَممًا مَطِقَ الظيْر 74". 


وكذلك الآدميون» فالمولودٌ إذا ظَهّرَ منه التمييز سمع بوه أو من يريه 
E 1‏ م 2 3 
ينطق باللفظء ويشي إلى المعنىء فصَارَ يمهم أن ذلك اللفظ يستعمَل في 


$ 


4K 


)١(‏ والقول بأن اللغة اصطلاحية لا يُعرف عن أحد من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن 
الجبائي المعتزلي» فإنه تنارّعَ هو والأشعري في مبدأ اللغات» فقال أبو هاشم: هي 
اصطلاحية» وقال الأشعري: هي توقيفية» ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة» فقال 
آخرون: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحيء وقال فريق رابع: بالوقف. انظر: كتاب 
(الويمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص76). 

(۲) سورة النمل آية: .۲٠‏ 
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ذلك المعنى» ثم هذا يَسمَعٌ لفظًا بعد لفظٍ حتى يعرف لغَةَ القوم الذين تَنَأ 
بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحُوا معه علئ وضع مُتقدّم؛ بل ولا أوقَفُوة 
على معاني الأسماء. ٠‏ 

ومما رفع المجاز بالكلية ويجتثّهُ من جذوره: أنهم جعلوا مِن علامة 
الحقيقةٍ: السّبق إلى الفهم» كما قال الآمدي: «فالمتبادرٌ إلئ الفهم هو 
الحقيقة» وغيدُهُ هو المجازٌ»”". وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال» وعند 
الاستعمّالٍ لا يَسبِقٌ إلى الهم غير المعنئ الذي استُعوِلَ اللفظ فيه فيجب أن 
يكونَ حقيقَة فلا يَعَهَمُ أحد من قوله تعالئ: #مََدفَهَا أَلّهُ ِيَاسَ الْجوع 
َلْحَوَفِ 4”" أن الجوعَ والخوف طعامٌ يؤكَلُ بالفه*. 


كما جعَلُوا مِن علامَّة المجاز عند القائلين به أن ما تادر غيهُ إلى 


الذهن فيو جار 
ر ١ a‏ 3 3 و 
وهذا الفرق بين الحقيقة والمجاز مبني علئ أصل باطل وهو: تجريد 
5 34 و مو و 0 3 - 
اللفظ عن القرائن الكلية والنطق به وحده» وهذا الفرض باطل» فإن اللفظ 
بدونٍ القيدٍ والتركيب بمنزلة الأصوَّات التي ينعق بها لا تفيدٌ فائدَة وإنما 
١0‏ انظر: «الإيمان») لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص726)» و(مختصر الصواعق» للموصلي (۲ 
/ 4 -45م7). 
(؟) «الإحكام في أصول الأحكام) .)077/1١(‏ 


(۳) سورة النحل آية: .١١7‏ 
(5) انظر: «(مختصر الصواعق) للموصلي (07/89-1/857/57. 
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يفيدٌ تركيبهُ مع غيره تركيبًا إستاديًا يصح السكوت عليه. 

وعلئ هذا فقول القائل: الحقيقة ما تبادرَ معناها بغير قريئق وأما 
المجارٌ فلا يتبَادرُ إلا بقريئَة» كما قال أبو الحسين المعتزلي: «قَبأن يُسبق إلى 
ا 
َعلَمُوا أنها حقيقَةٌ فيما سَيقّ إل الفهم» ' قو لاق لأن اللفظ بقين قريئة 
ولا تركيب لا يُفِيدُ شيئًا » ولا يُستَعَمَلُ في كلام العرب. 

فإن كان المجازٌ يحتائج اللفظ المفرَدُ في إفادتو المعنى إلى قريتة َم أن 
تكون اللغات كلها مجارًاء والتفريق بين بعض القرائِنِ وبعض ت محش 
NED‏ 

Es اشا أنهم جعلوا‎ es 
بمعنی: يصح نفية باعتبار الوضع الأوّلء فمن قال: إن لفظ الأسَدِ للرجل‎ 
الشجاع» و فإنّهِ يلزمُةُ صحة نفيه» فيقول: ا‎ 
ليسّ بأسدٍء ولا بحمار» ولكنه آدمىّ.‎ 

قال الآمدي في تقرير ذلك: «ولو كان مجارًا في أحدهما لصح نفية؛ إذ 
هو أمارَة المجاز)”" 


.)557/١( «المعتمد)‎ )١( 


() انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي .)۷۲١-۷۱۸/۲(‏ 
(۳) «الإإحكام في أصول الأحكام» .)٤١ /١(‏ 
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وقال: «وحیث صح فول عل كونه E‏ 
ء و فى رم ء 3 

فيقال لهم: أهذه الصحة هي الصحة عند أهل اللسان» أو عند أهل 
الاصطلاح» أو عند أهل العرفٍ؟ 

فمن هم الذين يستدل بصحة نفيهم وَيُجعَل عيارًا علئ كلام الله 
ور سو لهككة؟ 

فإن كان المعتبَدُ نف أهل اللسانِ طوليتم بصحَة النقل عنهم بأن هذا 
يصح نفيه وهذا لا يصح نفية» ولن تجدوا إلى ذلك سبيلًا. 

وإن كان المعتبّدُ نفيَ أهل الاصطلاح لم يُقِد ذلك شيئًا؛ لأنهم هم 
اصطلَّحُوا علئ أن هذا مجارٌ فيصِحٌ لهم نفيك وهذا حقيقة فلا يَصِحّ لهم 
نفيّة فكان ماذا؟ وهل استقّدنا بذلك شيئًا. 


وو 


وإن كان المعتبز نفي أهل العرفٍء فنفيّهُم تابع لغرفهم و فهمهم فلا 
EEE‏ 

وهاهنا أمد يجب التدَيّهُ له وهو: أن القائلين بالمجاز في صفات الله 
ر 3 1 
توصلوا به إلى نفي كثير من صفات الله الثابتة بالكتاب العزيز والسنة 
الصحيحة؛ رَّعمًا منهم أنها مجان والمجازٌ يصحٌ نفية. 


.)١١17/١( «الإحكام في أصول الأحكام)‎ )١( 
.)۷۱۸/۲( انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي‎ )۲( 
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فزعمُوا أنه لا استواء ولا يد؛ لأن هذه الصمَاتِ لم ترد بها حقيقتّهاء 
وإنما هي عندهم ا ات ا و ا ا 
النعمة» فنَمُوا الصمَاتٍ بنَاءَ على القول بالمجاز الذي انار E‏ 


قال أبو الحسين المعتزلي في تقر ير نفي صفاتٍ الله بالمجاز: «وأما 
الدَلالَهُ على أنَّ في القرآن مجارًا فقول الله كله : #جدارًا يُرِيدُ أن ينقضَ 
ام4 وقوله: لوا وَبْكَ 4 وقوله: ل ری ر4 0 . 

وقال أبو حامد الغزالي: «وأمًا قوله يكلله: «ينزل ربنا -تبارك وتعالوا- 
كل ليلة إلى السماء»”» فللتأويل فيه مجالٌ من وجهين: أحدهما: في إِضَافَةٍ 


النرُولٍ إليه أنه مجاز“...»“ 
وقال الزمخشري المعتزلى": «فإن قلت: ما معن وصف الله تعالى 


.۷۷ سورة الكهف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الفجر آية: .۲١‏ 

(۳) سورة القيامة آية: “77. 

.)۲٤/١( «المعتمد»‎ )0 

)٥(‏ تقدم تخریجه (ج۱/ ص‌۲۱۲). 

(5) (الاقتصاد في الاعتقاد) (ص۷٥).‏ 

(۷) هو: محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحويء أبو القاسم. وهو علئ طريقة 
المعتزلة في إنكار الصفاتء والرؤية» والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات» وأنه 
خالق لأفعال العباد» وأما تفسيره الكشاف فهو محشو بالبدعة» ولد: /4517ه توفي: 1ه 
انظر: «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۲۰/ »)١155-151١‏ و(مجموع الفتاوئ) (0757/17). 
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قلت: هو مجازٌ عَن إِنْحَامِهِ علئ عباده؛ لأن الملِكَ إذا عَطَفَ على رَعِيَيِهِ ورّق 
لهم أصابهم بمعروفه وإنعايه)"". 

E‏ و e‏ و وم 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز إطلاق النفى 
علي ما أَْبتَهُ اللّهُ تعالئن من الأسماء الحسنى والصفات العَلبًا. 

. : " دك و 

وهذا هوا العَوَمن ين الول بَالمجاز عند من احدتك فالقول به دريمة 

ر شعو ر 2 1 0 سي 
لنفى صِمَاتٍ الله تعالئ. وبالقولٍ به نَمَئ المعطلونَ صفاتِ الله لا وأبطلوا 
اتصاف اللو بها. 

1 - و - 

وعلئ هذا كان القول بالمجاز في صِمَاتٍ الله تعالئ لا يجوز» وهو 
منكة مِنّ القول وزورٌء فالمجارٌ طاغوت لهج به المتكلمُونَ والَجَأ إليه 
المعطلونَ؛ جَعَلُوهُ جُنَهَبتقوَسُونَ بهمن إثباتٍ حقائق ق صفاتٍ رب العالمين. 

وهاهنا حقيقة يجب أن تُعلّم. وهي: أنّ دَعوّئ المجاز لا تَتَصَوّرٌ في 
كلام الله ج إلا على أصول الجهمية المعطلَة الذين يقولون: إن كلام اله 
ماود ون اج تراك ورم N‏ 
تكلم ليها لم بضعها سيخاته لمان أ ثم نقلها عنها إلى غيرهاء ولا كان 
كله سبحانه بتلك الألفاظ تابعًا لأوضّاع المخلوقين» فإِنَّ مَن أَقَدَ أن الله 
ان ن حقيقَةَ لا يُتَصَوّرُ علئ أصله دُحُولُ المجاز في كلامه. 


.)0١7/1١( «الكشاف»)‎ )١( 
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بل حنَّى علئ أصولٍ الكلابيَة والأشاعِرَةٍ الذين يجعلون كلام اللو معنى 
واحدًا لا تَعَدّدَ فيه وهذه العبارَاتُ عندهم دالةٌ علئ ذلك المعنئ» فليس 
بعضها أسبَقٌ مِن بعضء ولا بَعض تلك المفهومّاتٍ له بالوّضع الأوَّلٍ 
وبَعضها بالوّضع الثاني. 

ولا يُعتَرَضٍ علئ ما تقدّم فيقال: الربٌ سبحانه خاطَبَهُم بما أَلِفُوهُ مِن 
لْعَاتهم واعتادُوةُ مِنَ التقَاهُم منهاء فلما كان من خطابهم فيما بينهم الحقيقة 
والمجازٌ جاءَ خطَّابُ الله لهم بذلك؛ لِيحصّل لهم المَهِمُ والبيان. 

لأنَّ هذا إيرادٌ باطلٌ؛ فإنّ خطاب الله سابقٌ على مخاطبة بعضهم بعضاء 
فهل كان في كلايه سبحانه ألقَاظ وْضِعَت لمعانٍ ثم تَقَلّها سبحانه عنها إلى 
مَعَانِ أخر؟ 

فهل يُتَصَوّرٌ هذا القدر في كلامه ؤإن شل غدل أن ذلك میک ف 
مخاطبَة بعضهم بعضًا؟”". 

وبهذا يُعَلّمُ فسادُ من حمل نصوص الصفَاتِ على المجازِء بل نقل 
أئمة السلفٍ الإجماعَ على وجوب الإقرارٍ بالصفاتٍ وحملها علئ الحقيقةٍ 
لاعلئ المحاز. 


وأختمٌ هذا المبحث بِفائِدَةٍ عظيمة وهي: أننا إذا سَلْمنا بوجودٍ 


0 
e 


(۱) انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي (۲/ .)۷٠٠-۷٥۹‏ 
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المجاز في اللغةٍ والقرآن فإنَّ مما بطل المجاز ِن أصله في باب الأسماء 
والصقات: ار السا لا في المنصوص» وإنما في الظاهر المحتمل 
له 


وكون الألفاظ تع يعرف بشيئين: 
أحدهما: عدم احتمّاله لغير معناه وَضعًاء كالعشرة. 


والغاني: ما أ استعمالة عل طريَو واو في ميخ مواردو» ل 
نص في معناءء لا يَقبَل تويلا ولا مجاراء وَإن قَّرَ تَطَوُقٌ ذلك إلئ بعض 
أفرادِه وصار هذا بِمنزِلَةٍ خبر التواتر لا يتطق احتمال الكذِب إليه» وإن 
E ST‏ 
كثير مِنَّ التأويلات في السمعيّاتِ التي ا في ظاهرها. 


وصوالص ويا الباب كما تقدّم بيانُهُ في القاعِدَة الثالئة مِن 


202020200 


.)71-177 /1( انظر: «بدائع الفوائد) لابن القيم‎ )١( 
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يب ر 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
«الإقرار بالصمَات وَحَمِلُهًا على الحقيقّة لا على الْمَجَانِ 
No 4‏ 


بعد أن و قفتا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة. 
أستعرض هنا ما وَقفت عليه مِن أقوالٍ أئمة السلف في تقرير وجُوب حمل 
الصفات على الحقيقة لا على المجاز» وهى كما يلى: 

[عبد الله بن عمر (٤۸ه)]:‏ 

far fSl 210 2 1 4 2 2 

قال الصحابي الجليل غبد اله بن عمر ظله: «خلق الله أربعة أشياء زبذة؟ 
آدمّ» والعرضٌء والقلمَ» وجنّاتِ عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن» كان“ 

فقد أَنْبَتَ ابن عمر 45د اليد لله غلا حقيقة» ولم يَحولها على المجاز 
يلها على غير حقيقتهاء كما أنه أثبَت أنه ل حلَقَ بها أربَعَة أشياء دون بَقِيّة 
ا ا اا د أنه ينها شبتها على حقيقتها. 

/۳( أخرجه الدارمي في «نقض عثمان على المريسي» (ص4۸)ء والآجري في «الشريعة»‎ )١( 

57 ,» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ )٤۷۷‏ من طرق عن عبيد 


المكتب عن مجاهد عن ابن عمر به. والأثر صحيح. وقد جوّد إسنادّه الذهبي في «العلو للعلي 


العظيم) (۳۸/۱. 
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[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]:‏ 

وقال الإمام عكرمة اده: «( یداه مبسوطتان 4 يعني: ا 
[عبد الله بن أبي مليكة (۷١١ه)]:‏ 

وسئل ابن أبي مليكة عن يد اللو: «أواحدَة أو اثنتان؟ قال: بل اثنتَان»” . 
فقد قرّر الإمامان عكرمة وابن أبي مليكة أن اليد تيت لله حقيقّة ولا 


7 ر 5 ۹ و وء 57 و ع و ع 
تحمل على المجازء ولهذا لما سيل ابن أبي مليكة عن اليَّدِ: اواحدة هي ام 
اثنتان؟ قال: اثنتان. 


[حماد بن زید (۱۷۹ه)]: 


و کڪ 
وسّكْل الإمامٌ حماد بن زيد عن حديث: «ينزل الله له إلئ السماء 


0 ر و د م 
الدنيا» قال: «حق» كل ذلك كيف شّاء)2. 


. ٠٤ سورة المائدة آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في «نقض عثمان على المريسي» (۱۲۲) عن نعيم بن حماد عن الفضل 
ابن حجر كما في «التقريب) (ص1656): (صدوق يخطئ كثيرًا»). 

(۳) أخرجه الدارمي في (نقض عثمان علئ المريسي) (1717-177) عن سعيد بن أبي مريم 
عن نافع الجمحي به. وسنده صحيح. 

(:) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (/ 27١5-1767‏ وذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوى» )۳۷١ /٥(‏ من طريق ابن بطة بمعناه وصححه. 











97 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي (70ه)]: 

وقال الإمام أبو أحمد الكرجي كيَدْلَنْهُ: «ولا يُوصَفَ إلا ما وَصَفَ به 
نفسَة أو وصفة به نبيه كل فهي صفة حقيقة لا صِفَة مجان . 

فقد صرح الإمامٌ الكرجي اة أن الصفاتِ َنْب لله كل حقيقة ونفى 
عنها المجاز. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠ه)]:‏ 

وقال الإمام الطبري: «فإن قال لنا قائل: فما الصّوّابٌ مِنَّ القولِ في معاني 
هذه الصفات التي ذَكَرتَ وجاءَ ببعضها كتابٌ الله كه ووحيّة؛ وجاءَ ببعضها 
رسولٌ اشوكلة؟ 

قيل: الصوابٌ من هذا القول عندنا: أن تُتِبتَ حقَائقَهًا على ما تَعرِفٌ 
5 جهة الإثّات تفي ا 

فقد ذَكَرَ الإمامُ الطبري يناث أنَّ الضَّوابَ أن ثُبتَ الصمّاتٍ لط غلل 
على حقيقتها من غير أن تَذّعِيَ فيها المجاز مّعَ تفي التشبيه. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰۵ه)]: 


ا 


لما 


ت 


وقال الإمام ابن منده: «بابٌ ذكر قول الله ك : #إما منَعَكَ أن جد 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» 0/7(« والذهبي في 
«العلو للعلي العظيم) (7/ 217077) وابن القيم في «الصواعق المرسلة) .)١188/5(‏ 
(؟) (التبصير في معالم الدين») (ص١51١-5١5).‏ 








و ص ب ا رر ا ع7 
حلفت e‏ وذکر ما يُستَدَل به مِن كلام النب ئي على أن الله - 


a 
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وعز- خلق ادم ثلا بيدين حقيقة» 


ر > رو 
وقال: «بابٌ قول الله -جل وعز-: ل سىء مالك إلا 4^ 


ھر وح رھد 


وقال الله: وى وجه ريك ذو لكل وكاو 4“ وذكر ما ثبت عن النبي كلا 
و 
ر ا ° 
مما يدل على حقيقة ذلك)” أ 


فقد أَنبَتَ الإمامٌ ابن منده ماشه اليدين له َه حقيقة وكذلك الوجه. 


نل 
1 


واا ت الصمَاتٍ للو حقيقَة ولا يَدَعِي فيها المجاز. 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (/1١؟‏ ه)]: 

وقال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي يَانْهُ: «سياق ما دَلَّ مِن 
الآيات من كتاب الله تعالى» وما رَوِيَ عن رسول اله والصحابة والتابعين 
على أن القرآنَ تَكَلَمَ الله به على الحقيقة». 

فقو فزه ان لقان كل لله يمعي راتما با بعلن أله 
أن رقيات المذاف اواك EY Nee‏ اماد 


./0 سورة ص آية:‎ )١( 

() «الرد علئ الجهمية» لابن منده (ص5/8). 

(۳) سورة القصص آية: ۸۸. 

.۲۷ سورة الرحمن آية:‎ )٤( 

.)4 «الرد على الجهمية) (ص5‎ )٥( 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي (۲/ .)٠٤‏ 
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[القادر بالله أحمد بن إسحاق المقتدر بن جعفر العباسي (۲۳٤ه)]:‏ 


و 
- ىا س کے ا ر 5-7 Ea‏ ا ٣‏ ا 
وقال القادر بالله يََاننْةُ: «وَكل صفة وَصَف بها نفسّة» أو وصّفة بها 


و ا 2 0 ١ 2 2 E‏ 
رسو له ي فهى صفة حقيقة لا صفة مجاز)”'. 


2 2 باطو اله 2 1 ال E‏ 
قمعل صرح 205 أن الصفات نندت لله ولد حقيقة» ونم أن تكون 


اا 


[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى الطلمنکی المالکی (۹١٠٤ه)]:‏ 


وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي كَدْانْهُ: «وقال أهل السنة في قوله: 
أليَحَنُ عل المَرْشٍ آسْمَوَئ 4 إن الاستواءَ من الو على عرشو علئ الحقيَةٍ 
لا على المجازء فقد قَالَ قومٌ من المعتزلّة والجهميّة لا يجوز أن يُسَمّى الله 
كل بهذه الأسماءِ على الحقيقة ويُسمَّئ بها المخلوقء فَتَمُوا عن الله الحقائق 
3 أسمائه وَأَتْبتوها لخلقه)”". 


ص 


فقد بين الإمامٌ المالكئ الطلمنكي ناله أن قول أهل السنة في الاستواء 
وار الفغاتة أن حمل عل القع لعل المجاز» كما بين أن التدهمية 
والمعتزلة هم الذين توا عن الله الحقائقٌ من أسمائه وصفاته وأثبتوها لخلقه. 
(1) ذكره الذهبي في «العلو للعلي العظيم» (۲/ .)١١١١‏ 
(۲) سورة طه آية: 0. 


)۳( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (5/ |0(« والذهبي في 
«العلو للعلي العظيم» (۲/ ١٠١٠ء‏ وابن القيم في «الصواعق المرسلة) (5/ .)١185‏ 
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[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 ؟ ه)]: 

وقال الإمام ابن عبد البر كالة: «أهل السنة مجوِعُونَ على ور 
بالصفاتِ الواردة كلها في القرآنِ والسنة والإيمانِ بهاء وحملها على الحقيقة 
ل علن المجازء إلا أهم لا ُو شين من ذلك ولا دون فيه صن 
محصورّة» وأما أهل ا والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج 0 
يُنكذهاء ولا يحول شيت متها على الحقيقة ويرعُمُونَ أنَ من أقرَ بها َيه 
وهم ا اا لجرو وی وا الارن با ی ا 
كتات الل وسنة رسوله تللق وهم أئمة الجماعة والحمد شى . 

فقد حَكى الإمامٌ ابن عبد البر اث إجماعَ أهل السنة على الإقرار 
بالصفاتِ وحملها على الحقيقة لا على المجاز» كما بّن نهم مع إثباتِ 
الصفاتِ على حقيقتها لا يكيّفون شينًا منها. 

وذكر أن أهلّ البدع من الجهمية وغيرهم هم الذين يَُكرُونَ الصمَاتٍ 
ولا يحملونها علئ حقيقتها. » بل بن أنهم يرْعُمُونَ أن م من أقرّ بالصفاتٍ على 
حقيقتها فهو مُشَبَكَ وبين أيضًا الإمام ابن عبد البر أن حقيقة قولٍ الجهمية 
وَمّن وافقهُم هو َفِيُ المعبُود. 

ومِن خلال ما تقَدّم من نقل أقوَالٍ أكمّةٍ السلف تجد أنهم مُتَفقون علئ 
اراد يفاك الراك فين التسامس E E‏ د العا 


)00( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (/ا/ ه7١).‏ 
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5 برع ل 1 و ال 2 ا و ٠‏ 0 
المجاز» فكل صفةٍ وَصَف الله بها نفسّه» أو وصفه بها رسوله ية فهى صفة 
حقيقة لا صفة مجاز. 

5 TE 0 و‎ 00 5 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية آأئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 


ص 
مھ عو من 


فبيّنَ أن الله حٌ حقيقَة سميمٌ حقيقَة بصية حقيقة» وأنَّ هذا مُتفقٌ عليه بِينَ 
أهل السنة» بل بيّن أنه مُتَمَق عليه بِينَ جميع أهل الإثبات. 

كي الكو SEA EA ER E EE‏ الآن 
علامّة المجاز صحَّةٌ نفيه» وذَكَرَ أنه معلومٌ بالاضطرار مِن دين الإسلام أَنَّ لا 
يجوز إطلاق النفي على ما أثبة الله تعالى من الأسماء والصفاتء بل ذَكَرَ أن 
هذا عد الخالق وهيل لهبالمعادومات: 


5 


م 


وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية مُتَبِعَا لأئمة السلف. موضحا 


لمذهبهم. مُوافقا لهم فيما قرّروه. 


202020200 
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Nf‏ لاا وز 
المطلب الثالث: الأدلة على فاعدة: 
«الإقرار بالصمَات وحملها على الحقيقة ۲ على المجان 
No 4‏ 


17 عر ير ع “2 و 

إن هذه القاعدّة التي قرّرها أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد 
م ع اير 
دلت عليها الآدلة مِن الكتاب والسئة: 

ومن هذه الأدلةٍ التى دلت على هذه القاعدة ما يلى: 

قال تعالی: #ید اللہ قوق اید 4 . 

وقال تعالی: #وسمی وجه ريك ذو الجكل والوکار 4 . 

وجه الدلالة: أن الله غل أضاف الصفَة إلى نفسهء والنصوص قد 
ا ٤ eT‏ 38 ع ال اع 
تضافرّت وتواترت على وصف اللو بالصفاتِ» ولم يأتِ نص واجد بنفي أن 
کرد هلو الصفات راد بها القت ونه خا فارص القران يانه در" 


وهدی» فقال تعالی: #وکدلك اوتا لك ریا من آمرتا ما كت رى ما 


لكب ولا الإيمنُ وکن جلت ورا ہی ہی من فسا مِنْ عباواً وإك لدی 


0 


.٠١:ةيآ سورة الفتح‎ )١( 
(؟) سورة الرحمن آية:/71.‎ 
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إل رط مسقيو 4 . 

GENESEE E 
غية الحقيقة المتبادرة إلى الذهن فا لها كان القرآن مصدرٌ نور وهدايّة‎ 
وإذا بَطَل اللازم بَطَل الملزوم.‎ 

وقال تعالی: وکلم آله موسی کیا 74 . 

وجه الدلالة: أن الله 4 أكَدَ الكلامَ بالمصدّر وهو: تكليمًاء والتأكيدٌ 
ا و ا 


و 5 2 


قال الإمام الكرجي: «والمجازٌ لا يُوَكَدَ بالمصدّرء وقد أكذّه -جل 
وعلا- كما ترئ» فجاء الا 
وكذلك مما يزيدٌ الأمر وُضوحًا أنه لولم يُرد بالصمّاتِ حقِيقتها لكان 
بان ذلك مِنّ النبيّ ل واجبّا؛ إذ تأخيدُ البِيّانِ عَن وقتٍ الحاجَةٍ لا يجوز 
فدلّ هذا كله على وُجوب حمل الصمّاتٍ عليئ الحقيقَةِ لا علئ المجاز. 
يتبين بما سبق نقلهُ دلالّة النصُوص الشرعية على هذه القاعِدَةٍ من 
قواعِدٍ باب الصقَاتِ. 


)١(‏ سورة الشورئ آية:07. 
(۲) سورة النساء آية: ٠١٤‏ . 
(۳) «(نکت القرآن» (۱/ ۲۸۰) 











وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 

المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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پس 
المطلب الأول: أقوال تيغ الإسلام في تقرد برقاعدة: «الصمَات 
معلومة لنا باعتبار المعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية, 


Na اص‎ 


إن الله ڳل أمرَتَدَّر كتابه ولم يَستَئن منه شيئًا » كما أن النبي يل يبن 
لأصحابه معان كتاب الله وه » ومما أَمَرَ الله بتَدَبرِه ويه النبئ ل صمّات الله 
عل فهي مَعَلُومَةٌ لنا من جهة المعنى. 

ثم إِنَّهِ لَمّا أخبرنًا الله عن صمَاتِهِ ولم يُخبرنا عن كيفيّتها كانت كَيفِيتُها 
بالسبة لنا مجهولة وقد قرَرَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرًا واضحًاء 
ويتبيّن ذلك من خلال عرض آقوالِه: 

قال اده نه: «فالاستواء مَعلُومٌ يُعلّمْ معنا وتفسية سيره يرجم لعٍ أحری» 
وما كيفيةُ ذلك الاستواءء فهو التأويل الذي لا يَعلّمُهُ إلا الله َه تعالى». 

وقال تيكَدلَته: «وَجَوَابُ مَالكِ في ذلك صرِيحٌ في الإثبَاتء فإِنَّ السَّائِلٌ 
قال له: يا أبا عبد اللو: الرحمنٌ علئ العَرش استوّىء كيف استوّى؟ فقال 


5 و م و و ر وو 3 3 
مالك: الاستواء مَعلوم والكيف مجهول» وفي لفظ: اتواه مَعلوم أو 


.)359١ص( «الفتوئ الحموية الكبرئ)‎ )١( 








eM‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


راركت تر مط رار ليما a‏ 1 ا 


ت 
اش 


ن كَيفية الاستوّاء مجهُولَّة وهذا بعينه 


ا 


قول آهل الإثباتِ. 
َأمّا النقَاةٌ فما يُتِبنُونَ اسيوَاءً حَنَّ تجهل كَيفِيتة؛ بل عِندَ هَذَا لقال 
الشاك وَأمتاله أن الاسترَاءَ م ا َير معلوم» وَِذَا كان الابما مجو ل 


م و ے 


IC NENE لم يَحتّج‎ 


ت 


المعدوم لا كيفية ل حى يقَال: هى مَجهولة أو مَعلومة. 


0 و 2ه و‎ rf 


وَكَلَامُ ا 0 َأَنَُّ مَعلومٌ وَأَنْ لَّهُ يِه لَكِنَ 
يلك NIE‏ 


و 


وَلِهَذَا بَدّعَ السَّائِلَ الَّذِي سَألهُ عَن هَِهِ الكَيفية إن لوال الما يون 
N A yS‏ 
Ss‏ لکفة علوم ل 


_ 


a 2 4.‏ کے ام .0 8 
وقال يَدَاننة: «وجميع أئمة الديق كاين الماخرن اورا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (7/ 5١‏ 5)» والصابوني في «عقيدة 
السلف أصحاب الحديث» (ص۳۹-۳۸) بنحوه» وأخرجه البيهقي في «الأسماء 
والصفات») (ص50١20)‏ بمعناه. والأثر صحيح» قال الذهبي في «العلو » (۲/ )۹٥١‏ عن 
إسناد البيهقي: «(صحيح»» وقال ابن حجر في الفتح :)٥٠١ /١۳١(‏ «إسناد جيد). 

(0) «القاعدة المراكشية) (ص١17-5).‏ 


(۳) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون. أبو عبد الله. قال ابن حبان: «كان 
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والليثِ بن سعد وحماد بن زيدء والشافعيٌ» واحمد بن حنبل» وغيرهم» 


وو ا 
بحاصل لَنَا؛ لأَنَ العلم بك بكيفِيّ الصّفَةٍ فرع على العلم بكيفِيّة المَوصٌوفء فإذَا 
6 لترشوت لا E E‏ 


1 


وقال كله َالقَاعِدَةٌ الخَايْسّة: آنا تَعلَمُ م1 أخيرنًا به مِن وج دون 


4 


0 0 


50 ¥ 
وَجه)” 


وبك هذا البَيَانِ الجلىٌ شس تقرير وه الإسلام ابن تيمية لهذه 
ال 


والمراد بالتكييف: أن د 000 
عنها 7 


وكون النصّوص في باب الصفاتٍ معلومّة المعنى؛ لأن الله خاطَبّنا 
باللسَانٍ العرَبيٌ المبينء فَوَجَبَ قَبُولٌ المعنئ علئ ظاهره اللات باشو جلا 


فقيهًاء ورعًاء متابعًا لمذاهب أهل الحرمين» مفرعًا على أصولهم» ذابًا عنهم) توفي: ٤١٠ھ‏ 
انظر: «تهذيب الكمال) للمزي (5/ .)06751-67١‏ 

./5( «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 

() «التدمرية) (ص۸4)ء وانظر: «الفتوى الحموية الكبرى» (ص٠١)»‏ و«مجموع الفتاوىئ») 
.(I1A/) «(1° /0)‏ 

(۳) «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ الهراس (ص٠١٠).‏ 
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ولأنَّ ما أخبر الله به عن نفسِهِ أعلّئ مَرَاتِبٍ الإخبَار» فَمِنَ المحالٍ أن يكونٌ ما 
أخبَرَ الله به عن نفسِهِ مجهولٌ المعنى مع ضرُورَةٍ الخلتٍ لفهم معنى ما أخبر 
SS‏ 
أيضًا مّعّ هذا أن يَدَعَ أعظّمَ الأمور وأشدّها ضَرُورَةً مجهُولّة المعنئ لا بهم 0 
منها شيء. 

وأما كون النصّوص في باب الصفَاتٍ مجهولة لا من جهَّةٍ الكيفيّة؛ 
فلن له أخبزنا عن صنَاه ونم يُخورنا عن تا فقون الكيزئً مجهولة 
e‏ ا 
الموصّوفء فإذا لم تعلّم كيفيّة الموصوف لم تعلّم كيفيّة صفاته. 

كما أن الشيء لا تُدرَكَ كيفييُهُ إلا بمشامّدتهء فَإِن أَمكَنَ أن يُعرَف بعينه 
ف هذا هوء ونحو ذلك مما يُمَيْرُه عند الساثل. 


وإن لم يُمكن مَعرقتهُ بعبنه عرف بنظيرو» ولا یکون له نظيد ين كل 
وَج لَه لو كان له نظيد من كل وَج لم يكن المجهول إلا عَينُ والذي 
يعرف بالنظير تَوعُهُ فلا يُجَابُ بالنظير إلا إذا كان السوَّالٌ عن معرفة نوعو 
وحينئذٍ فتَحصّل المعرقة به بحسّب ممائلّة ذلك النظير له؛ لأجل القَدرٍ 
الحشترك الناي نين المعمائليق» ۰ 

وإذا كان تعريف عين الشيءٍ لا يمكن إلا بمعرِقتِه أو معرفة نظيري 
واللهُ لا نظيرَ لهء امتنع أن يُعرَفَ إلا بما تُعرّفٌ به الأعيان مِنَّ المعارفٍ 
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الخاصّة بالمعروفٍ باطنًا وظاهرًاء كما يهِدِي إليه به عبّاده المؤمنين مِنَ 
الإيمانٍ به في الدنياء وكما يَتَجَلى لهم في الدار الآخرة. 
٠‏ ا و و و سو ر ا ف و ق 
وهذه المعرفة تطابق ما سمعوه مما وَصّف به نفسّه» ووصفه به رسوله 
لان ا 2 5 2 ا ا یر 1 2 ا 
كلد فيتطابَق الإيمان والقرانء وَيَتَوَافقَ البرهان والعيّان '. 
چ E‏ »ل ا ی ع كر م e‏ 
فالشيء لا تدرّك كيفيّتة إلا بمشامَدَتِهِ أو بمشاهَدَة مثيله» أو بالخبر 
2 ا جا ا ل a‏ ءِ 
الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفيّة فى كيفية صفات الله فتكون الكيفية 
ئ UN J J Î‏ 
و بم و و چ يي" #2 - 


ل شقعه ؟ 


وجوابه: أنه يصح كما يصح الإيمان باش وملائكته» واليوم الآخر, 
والجتة واتار ومَعَلُومٌ أن لا نحيط عِلمًا بك شيء من ذلك على جه 
التفصيل» وإنما كُلَمْنَا الإيمانَ بذلك في الجملة. 

ألا تَرئ أنّا لا نَحِرِفُ كثيرًا مِنّ الملائكٌة ولا نحيطٌ بصفاتهم, ثم لا يَقدّح 
ذلك في إيمازنا بهم'". 


.)778-51/0 /٠١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام‎ ١ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام /١(‏ ۳۹۹)ء و(تقريب التدمرية» للشيخ العثيمين 
(ص۷۳). 

(9) انظر: (مجموع الفتاوئ) .)51١-504/15(‏ 
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ومما ينبغي أن يُعلَمّ: أن لصفات الله كيفِيّة لكن لا نعلّمُهاء قال الإمامُ 
0-3 ص ا 2 5 ا 2 
أحمد يَدَأننْةُ: «ينزل كيف شاءَ بعلمه وقدرّته. أحاط بكل شىءٍ علمًا)”". 

3 بس 35 2 و 5 ضيه 

فقد أثبّت الإمام أحمد أن الله يَنزِل بالكيفيّة التي يشاؤهاء لكن الله لم 
يُخبرنا عنهاء وكذلك الإمام أبو عمر الطلمنكي ياه قد حكى الإجماع 
على أن الله مُستّو علئ عرشو بالكيفيّة التي شاءهاء فقال: «أجِمَحَ المسلمُون 

3 75 ¢ ۹ ر ور سر کر ر وہ . 
مِن أهل السنةٍ علئ أن معنئ قوله: وهو معد أيْنَ مَا كْتّمَ 784 ونحو ذلك 
2 و e‏ و - - 
مِنَ القرآنٍ آنه علمه» وأن الله تعالى فوق السموات بذاته» مُستو على عرشي 
کف 
o‏ ل ا ا 

وخالف هذه القاعدة المفوضة الدين يزعمون ان معانی اوضر 
الصفات غير معلومة مُطلقاء وأن الله قد اسِتَأئَر بعلمها. 

١ 7 > 0 5 9 4.‏ 7 2 
علم المعنى المراد»“. 

كما خالف هذه القاعدة أيضا المشبهّة الذين يزعمون أنهم يعلمون 
الكيفية وأن كيفيّة د الله ملا ككيفيّ يد المخلوق -تعالئ الله عن قولهم 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (7/ 2)0507» وابن بطة في «الإبانة 

عن شريعة الفرقة الناجية) (؟/ 517 57-17 7). 

(۲) سورة الحديد آية: ٤‏ . 


(۳) ذكره الذهبي في «العلو للعلي العظیم» (۲/ .)٠١٠١‏ 
(:) (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد) (ص؛ .)3١‏ 
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و 


علوا كبيدا-. 

ويدخل في مخالفَة القاعدّة أيضًا المعطلة؛ لأَنّهِم ما عطُلُوا إلا بعدَ أن 
مكَّلُوا وكيّفواء فلما اعتقدوا أن ظاهرَ نُصُوص الصفَات التكيية فدُوا من ذلك 
ال 


ر 


قال أبو المعالي الجويني: «إن رَامَ السائل إجرَاءَ الاستواءِ على ما ينب 
عنه في ظاهر اللسانٍء وهو: الاستقرًار» فهو اليِرَام للتجسيم» وإن كك ف 
ذلك كان في حكم المصَمّم على اعتقاد التجسيم». 

وقال الرازي: «وَرَدَ في القرآن ذكدٌ الوّجِوء وؤكرٌ العين» كد الجنب 
الواح وذكدُ الأيدي» وذِكد السَّاقٍ الواحِدّة. فلو أَحَذنًا بالظامِرِء يَلرَمنَ 
إثبات شخص له وجةٌ واحِدٌ وعلئ ذلك الوجه أَعينٌُ كثيرة وله جَنبٌ 
واد وعليه بد كثيرة» وله ساق واحدَة ولا نرئ في الدنيا شخصًا أقبح 
زوز انوت دلت لقيو و1 الس ا نول افو عاك O‏ 
هة الةو 

2220 


(0) «الإرشاد») للجوينى (ص١‏ :5 -575). 
)١(‏ «أساس التقديس») (ص50١٠).‏ 
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بيج ييحي 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: «الصمَات 
معلومة تنا باعتبارالمعنى مجهولة ننا باعتبار الكيفية, 


Na پا‎ 


شن تتا أن شيخ الاتلام ابن يه ر اد مات اف ار لذ 
باعتبار المعتى مَجِهُولَة لَنَا باعيَِارٍ الكَيفِيّ وعلئ ذلك آثارٌ كثيرةٌ عن أمٍ 


السلف. 
٠‏ #8 + و ک2 
وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 
قبل لعبدٍ الله بن مسعود 5 : أَبَلَغْكَ أن الله يَعجَبٌ ممن ذكره؟ 
فقال: « لا ا 
قال ظله: «الصمد: السند الذى قد انت سو دده“ 
و دينه. ) 0 7 ي ول تھی سو دده) 
فقد بين الصحابينٌ الجليل ابن مسعود له معانى الصقات,» فإنه قد غاير 
(1) رواه الدارمي (۳/ )١١١‏ عن القافلائي عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن داود بن رشيد 
عن أبى معاوية عن محمد بن أبى إسماعيل عن عبد الله بن أبى الهذيل عن ابن مسعود به. 


رجاله ثقات» والأثر صحيح. 
(۲) تقدم تخريجه (ج١/‏ ص0١‏ 55). 
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بين العجب والصحك؛ وذلك لأن معن الضحك غير معن العجب» ولم 
تقل الثة أَعلَمُ بالمرَادِء أو أنهما وَاحِدٌَء كما بيّن معن الصمّدٍ. 

وهذا فيه رَذّ علئ المفوضة الذين يزَعَمُونَ أن الصمَاتٍ لا تَعلّمُ معتاهاء 
كما أن فيه رَذًَا على من رّعَمَّ مِنَّ المووّلَةِ أن مذمّبَ السلف هو التفويض 

[عبد الله بن عباس (/5ه)]: 

وقال عبد الله بن عباس «فنضد فى قوله تعالئ: # فَلَمَآ مَاسَفُويَ 
0 اظ ا 

بين الصحابنٌ ابن عباس فط معنى الأسف» والأسف: صفة من 
صمَاتِ الل فدل علئ أن صمَاتٍ الله معلومّة المعاني» كما أنه لم يَتَعَوَضِ 
ORS al aS‏ 


مھم م ےم 


[أبو العالية الرياحي (۹۳ه)]: 
وقال أبو العالية عند قوله تعالل: ا سی ِلَ | 
«ارتقع 


.00 سورة الزخرف آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره) )1١١/17(‏ عن علي عن أبي صالح عن معاوية عن علي 
عن ابن عباس به وقد تقدم الكلام عن هذا السند (ج١/‏ ص٠‏ 55). 

(۳) سورة البقرة آية:۲۹. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء في کتاب التوحيد٬‏ باب: #رتكات عَرْشُهُ عل 
الْماءِ ¥ (ص1775١).‏ 
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[مجاهد بن جبر (1١٠١ه)]:‏ 

وقال الإمام مجاهد: «الصمد: الذي لاجَوفٌ ل 

وقال: #استوى #: «رعلا)”". 

فقد بين إمامٌ المفسرين مجاهد كاله معنى الصمَدء وبيّن أيضًا معنى 
الاستواء. 


e‏ الولط ا ا 


[ربيعة بن أبى عبد الرحمن (5١ه)]:‏ 


4 ان و - 042 ۶ 0 
وعن سفيانَ بن عيّيتة قال: كنت عند ربيعة بن أبى عبد الرحمن” 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (577/1) عن أبي موسئ عن ابن مهدي عن سفيان 
عن منصور عن مجاهد به. والأثر صحيح. 
وقد جاء تفسير الصمد في «السنة» لابن أ بي عاصم في باب نسبة الرب )41/5-45٠ /١(‏ عن 
جماعة من السلف؛ منهم: أبو وائل» الحسن» قتادة» الشعبي» سعيد بن جبير» إبراهيم 
النخعي. الضحاك» وغيرهم E AE OE us,‏ 
مَعلُومَةٌ المعاني عندهم. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء في كتاب التوحيد؛ باب: #ورتكات عَرَشُهُ عل 
َلْمَآهِ # (ص1775١).‏ 

(۳) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أبو عثمان التيمي» كان إمامّاء حافظًاء فقيهاء مجتهدًاء 
بصيرًا بالرأي» ولذلك يقال له: ربيعة الرأي. توفي: ١١٠ه‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي (150-181//1). 
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ور 

فسألَهُ رجل فقال: الرحمن على العرش استوی» كيف اسئوّئ؟ فقال: 
«الاستواء غيذ مجهول» والكت عير معقول» ومن الله الوسالة وعلیٰ 
الرسول البلاغ» وعلينا التصديق»'. 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)]: 

ك ۶ ۶ 1 

جاء رجل إلئ مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش 
استوئ» كيف اسئوّى ؟ 

٠‏ د .4 0 ا و و 

فقال مالك وفد علاه الدحضاء تع العرق-: «الكيف غيذ معقول» 
والاسترَاءٌ منه غير مجهول» والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعَةٌ فإني 
حاف ل ضَالَاء َأَمَرَ به فَأَخرجَ)”". 

قن نه الانانان لها عاذ عزن عدا الختضواء ن ا و 
مِن صفَاتٍ الله- غير مجهول» وإنما هو مَعَلومٌ من جَهَّةِ معناه» بخلافٍ 
الكيفية فإنهما قد ينا أنها غيرُ معقولَة؛ وذلك لأن كيفيّة صفات الله لا تدركها 

و و م ۴ 5 1 هه 
عقولنا لضعفناء فلهذا لم يخبرنا الله بهاء فهي مجهولة بالنسبة لنا. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد هل السنة) (/ 57 5)» والذهبي في «العرش» (۲ 
/ ۷ وابن قدامة في «العلو) (ص/ )١514‏ من طريق ابن عيينة به. وسنده صحيح. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوئ) (ه/ ©56”): «وهذا الجواتث ثابتٌ عن ربيعة شيخ 


مالك». 
(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (/ 5١‏ 5) بلفظه. 
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كما بيّن الإمامٌ مالك يََاننْةُ وجوب الإيمانٍ بالاستواء علئ ما ظِهّرَ لنا 
e‏ س ر ت - 
مز فاه واا ال ان عن كه فد ن ندع لا جور 


ا 
f‏ 


ولنتأّل ما أصاب الإمامً مالكًا عندما سَأَلَه السائل هذا السوّال مما يدل 
على شدَةٍ كراهيّة السلفب الكلامٌ في الله بغير علم» وعلى ذَمّهم الإحدَاتٌ في 
الد و ت 

وعن الوليد بن مسلم راه قال: الت الأوزاعيت» والثوري» وهنا للك 
ب أن واللنكتين شح عن الا خاديت الي فيها الضفات؟ فكلهُم قال: 
عدوا كه له اذ رن 

[وكيع بن الجراح 917 اه)]: 

وقال الإمام وكيع يَْلنْهُ: «نْسَلمٌ هذه الأحاديت كما جاءتء ولا تقول 

ص و 

فيها: مثل كذاء ولا كيف كذاء يعنى: مثل حديث ابن مسعود ذه: «ويجعل 
السمواتٍ على إصبَع والجبال علئ إصبع)”". 
)١(‏ تقدم تخريجه (ج١/‏ ص .)55١١‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ج۱/ ص۹٤۲).‏ 
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الخ د ونحوها من الأحاديث)”". 

[محمد بن عیسئ الترمذي (۲۷۹ه)]: 

وقال الإمام الترمذي يانه : «وقد قال غير واحِدٍ من أهل العلم في هذا 
الحديث ائ حديث إن الله 1 الصدقة وحم بيمينه فيربيها..)20- 
SACO ELAN aE Es‏ 
ليلة إلى السماء الدنيا»””» قالوا: قد تَنيْتَ الروّايات في هذا ويُوْمَنُ بها ولا 
وهم ولا يقال كيف؟ هكذا رُويَ عن مالك» وسفيان بن عيينة» وعبد الله 
بن المبارك» أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أَمِدُوها بلا كيف» وهكذا قول 
أهل العلم مِن أهل السنة والجماعة. 

وأا الجيعية نأنكدت هذه الروائابع» وقالوا عداسنيية 

وقد ذكر ال في غير موضع من كتابه: اليد والسمع والبصرَ 
CNT OO‏ ا غير ما راف العلم» وقالوا: 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء (ص55١اح‏ 

ولا ). 

(؟) أخرجه عبد الله في «السنة) »)7577/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (717/7) من طريق 


أحمد بن إبراهيم الدورقي به. وأحمد الدورقي ثقة حافظ كما قال عنه ابن حجر في 


«التقريب) (ص44)؛ فالآثر صحيح. 
(*) تقدم تخريجه (ج١/‏ ص .)١597‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه (ج۱/ ص‌۲۱۲). 
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إن الله لم يلق آدمَ بيذِي. وقالوا: إن معن اليد هاهنا القوّة. 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم: إنما يَكُون التشبيةٌ إذا قال: يد كيد أو مثل يده أو 
سمح كسمع أو مثل سمع. فإذا قال سمعٌ كسمع أو مثل سمع فهذا التشبية. 

لقال كا لازاه تاي اوم عير اشر وكاو 
كول مدع سى ولا كسيع» » فهذا لا يَكُونْ تَسْبِيهّاك وهو كما قال الله تعالئ في 
كتابه: لاس کسیر تق 1 وف القرين الي 16 2 

فقد قرّر الأئمة إمرَارٌ النصُّوص كما جاءَت والتسليم لها مِن غيرٍ أن 
سا عَنِ الكيفية» وهذا يقتضي أنهم يعَرّرونَ إبقَاء دلا نصوصي الأسماء 
والصمَّاتِ علئ ما هي عليه فإنها ألما جاءّت دالّةَ على معاني؛ فلو كانت 
دلالها مي لكان الواجبٌ أن يُقَالَ: أَرُوا لفطهًا مع اعتقَادٍ أن المفهومٌ منها 
ClO E E‏ 


2 


وحينئذٍ فلا تَكُونٌ قد أوةت كما جاءت. ولا يقال حيتئذٍ (بلا كيف) إذ تَفِيْ 
اليف عما ليس بِتَّابتٍِ لغو مِنَ القول. 


ائ شو 


وكذلك يفم من كلام الأئمَة: بلا كيف: او 
عنها؛ لأنها مجهولة لم بُخبرنا الله بها“ . 


.١١ سورة الشورئ آية:‎ )١( 

)١(‏ جامع الترمذي (ص1517). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) »)575-4١/5(‏ و«فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ 
ابن عثيمين (ص 0171-10 
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كما بِيِّن الإمامٌ الترمذي هد اليم ع أن إثنات کون 
الصفاتِ معلومة المعاني تشبيةٌ فَتَأوََت الجهميةٌ هذه الآيات» ففسَّدُوها 
على غير ما فسَّرَها أهل العلم» وكاو ا: إن الله لم يخلق آَم بيده. وقالوا: إن 
معنا اليد: القوة. 

واا التريتدى أن الأماء اسان ون را ةرق البراة ال 
من التشبيه ؛ وذلك إذا قال: يَدَ كيد أو مثل يله يعني: إذا كان التشبيهُ في 
الخصّايْصٍء وأما إذا قال: يد وسمعٌ وبر ولا يقول: كيف. ولا يقول: مثل 
سمع ولا كسمعء فهذا لا يون تشبيهًاء وهذا فيه رَد على مَن َعَم أن إثبات 

[عبيد الله بن بطة العکبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة: «قَمِنَ علاماتٍ المؤمنين أن يصفوا اله بما وَصَفَ 
انق eg NSN E ad Seo‏ 
النقل الذين هم الحجَّة فيما رَوّوهُ من الحلال والحرام» والستَن والآثار. ولا 
يقال فيما صَحّ عن رسول اللويكة كيف؟ ولا لم؟ بل يَتَبْعُون ولا يَبتَدِعُونء 
سامون ولا ټُعارضون ويون ولا يشون ولا يرتاثون»”©. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي ٤ ٤(‏ ٤ه)]:‏ 

وقال الإمام السجزي يَنْاْكُ: «وَمِن ذلك الغضب والرضا وغير ذلك» 


.)4۱1 /۳( «الإبانة»‎ )١( 
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وقد نَطىّ القرآن بأككّرها. 
وعند أهل الأثر أنها صِمَاتَ ذاته لا يُفَسََّدْ منها إلا ما فَسَّرَهُ النبيئٌ َك أو 
الصا بل نم :هدم الأحاديث كما 'جاءت بعد قثولها .والإيمان بها 


والاعتقاد بما فيها بلا كيفيّة)0. 


فقد قرّر الإمام ابن بطة والسَّجِزِي إمرار النصوص على ما جاءت به 
مِنَ المعاني واعتقاد ما فيها من غير أن نبِحَتٌ عن كيفيتها » ولا نُمَسَّدُها 
بتفسير الجهميّة ومّن وافقهم» وإنما تفس بما فسّرَها به النبِيٌ كيه وأصحابة. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي يَدَلنْهُ: «قال أهل السنة: الاستواءً 
هو: العلرّه قال الله تعال!: «َإدًا أَسْتَوَوتَ أت ومن مجك عل الفلك 4 ولیس 
للاستواء في كلام العرب معنئ إلا ما ذكرناء وإذا لم يجز الأوجه الثلاثة لم 
يبق إلا الاستواء الذي هو مَعلومٌ كوه مجهُول كيفيف واسَيَوَاءً نوح على 
018 
كيفيتّهاء واستواءٌ اللو علئ العرش غيدٌ مَعلُوم كيفيُةُ؛ لأن المخلوق لا يَعلَمُ 
كيفيّةَ صِفَاتِ الخالقٍ لأنّه غيبٌ» ولا بعل الغيب إلا امش ولان الخالق إذاله 
)١(‏ «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت) (ص7758-17717). 


(۲) سورة المؤمنون آية: ۲۸. 
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يُشبه داته دات المخْلُوق لم يشبه صفاته صمًّات المخلوق“ 

فقن رك ا قينا يذل عر اد را ات 
لوبعد رويد لمعي N‏ 
صفات الله كله لها كيفيّة لكن لا نعلّمُهاء وأَسَارَ إلى مسألة دق قيقة وهي: : أنه لما 
ا ا N e‏ 

كما أشَارَ إلئ مسألَةٍ أخرئ وهي: أنه إذا كانت ذاثٌ الخالِقٍ لم تشبه 
ذوّات المخلوقين» فكذلك لم تشبه صِفَاتَهُ صمَاتِ المخلوقين» وبذلك 
كو E E E‏ 

وا من نقلٍ أقوالٍ أثمَّةِ السلف يظهَّدُ ظهورًا واضحًا أنهم 
يرون أن الصمّات معلُومَةٌ لنا باعتبار المعن مجهولَةٌ لنا باعتبار الكيفيّة. 

وخلاصّة كلام أئمة السلف حول هذه القاعدة يدُورٌ علئ ثلاثة أمور: 

أت أن الصفات مَعلومَةٌ لنائاعتبان المعتى. 

ل ا 

ل ل 0 ا 


ا 0 ۰ ۴ 1 7 gg‏ 
لا يعلم كيفية صفات الخالق؛ لأنه غيب. 


(۱) «الحجة في بيان المحجة» (۲/ ۷0). 
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وقد واقق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمّةة السلف في تقرير أن الصمَاتِ 
رة لافار ال مر ا بغار الكفية: فقون أن الاسقواء 
0 ر 1 ا 2 a‏ 
-وهو صفة من صفات اللهو- معلوم مِن جهة اللغةء وأما كيفية ذلك الاستواء 
فهر التأويل الذي لا يعلَمُه إلا الله تعالئ. 
كما بيّن أن العلم بكيفية الصمّات ليس بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفيّة 
الصفَة فرع عن العلم بكيفيّةِ الموصوفيء وهذا عَينٌ ما قرّره أئمة السلٍّ. 
وبهذا تعلّم مُوافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير هذه 
القاعدة العظيمّة. 


202020200 
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يسبع سح ي 


ار وال ار ري 


المطلب الثالث اولمعا اماه 3: «الصفات معلومة 
َنَا باعتبار الْمَعنّى مُجِهُولَةٌ نَنَا باعتبار الكيفية, 


Na إا‎ 


إن هذه القاعدة العظيمَة من قواعِِ باب الصفاتِ» قد دَلّت عليها الأدلة 
الشرعية» التي هي مصدَرٌ أئمةٍ السلف وشيخ الإسلام ابنِ تيمية في تقرير 
هذه القاعدة. 

ومن هذه الأدلة ما يلي: 

أولا: الأدلة على أن نصوص الصفاتِ معلومة لنا باعتبار المعنى: 

قال تعالی: # کنب آرلته إلك میرك لکروا اکت 4 . 

وجه الدلالة: أن TS‏ 
ا أن اروا 9 کنر ای ف 
معناه» وَمِن أجل ما مر الله بتَدَبرِه أسماءٌ اللو وصفاتة. 


قال شيخ ا ابن تيميه يواه : فحص عل تَدَبرو وفقهه. وعقله 


والتَذَكر به و فيه» ولم يستشنِ من ذلك شا بل و a‏ 


.79 سورة ص آية:‎ )١( 








29 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
تصرح بالعمُوم فيه مثل قوله: # اهلا قرات آم ڪل قَلُوب 
الها 4 وقوله: « َلآ يتدرو الان رکا من عند برأم دوأ فيد 
أَخْيْلقًا کشر 4 

ومَعلومٌ أن نفي الاختلافٍ عنه لا يكون إلا بتَدَبْرِهِ كله وإلا قَتَدَبّر 
ا 

وقال تعالئ: ## إن َرَلنَهُ فنا عرَبيًا لَمَلَّحمْ تَمْقِنُوست 2# 

وجه الدلالة: أن الله له جل أنرَلٌ القرآن بلِسَانِ عربيٌ مبين» وفيه أسماءٌ الله 
A O E TT‏ 
العربيٌ. 

قال الإمام ابن جرير الطبري اَذه في تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى 
ذكّة: إِنَا أنزَلنَا هذا الكتَابٌ المبينَ قرآنًا عَريا على العَرَبِ؛ ا 
وکلامهم عرب فَأَندّلنا هذا الكتّات بلسَانِهم لر فقوا منه» وذلك 
قوله كلا : لک SK‏ 7€ . 
)١(‏ سورة محمد آية: 5 7. 
(1) سورة النساء آية: 85. 
() «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۰۷). 


.۲ سورة يوسف آية:‎ )٤( 
.)1 85 (ه) (لا/‎ 
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ثانيا: الأدلة علئ أنَّ نصوصٌ الصِمَاتِ مجهولة باعتبار الكيفية: 


> 


قال تعالی: و مُحِطُونَ ِء من علیدء إلا نّا آ4 4 . 


وقال تعالى: #إولا يطو و علا 4 . 

وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين تفيدان أنه لا أَحَد يَطْلِعُ على علم الله 
وذاته وصَفَاتِهِ إلا بما أعلّمّنا اله واللهُ لم يُعلمنا بكيفيّة ذاته وأسمائه وصفاته. 

قال الإمام ابن كثير يَدَاننْةُ عند تفسيره لآية البقرة: «لا يَطلِعٌ أحدٌ مِن 
علم اللو على شيءٍ إلا بما أعلّمَهُ الله كله » وأطلعة عليه. 

ويحتمل أن يكونّ المراد: لا يَطْلِعُونَ على شيءٍ مِن علم ذاتِه وصفاته 
إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: #ولا حيطوت يه عِلْما 004" . 


3 8 ور ص چ لاس سس وح سسا جو رر وو كت 8 ويه +4 
وقال تعالئ # هو الى آنا علِيّكَ الْكتبَ مِنه ءَاينت تحكمات هن أم 
صد 
ا بع و وو 2 م5 2 4ھ > ب رده وم لس حل صرح سيم 
FRE 3 ١‏ 0 8 ار 
الكنب وآخر متشدبهلتٌ ما الزين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشلبه منه ابتعا 
< عي رص سا 27 رص رہ و رة و و لم2 ص < لتر سا r‏ 
الفتنة واب e‏ تأويلهء وما يعلم تاود 3 إلا الله والراسحون ق العلر يقولون ءامنا 
ريد س > ر 8 AR re‏ € ۶ے 5 
پو کل من عند ریا وما یدک إل آولواً آل لبي 4 


.٠٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.١١١ سورة طه آية:‎ )۲( 


() «تفسير القرآن العظيم» .)٦۸٤-٦۸۳ /١(‏ 


.۷ سورة آل عمران آية:‎ )٤( 
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6 


وجه الدلالة: أن اللهكَلةَ أخبَر أن فيما أنزّلّهُ مَا لا يَعلّمُ تأويلهُ إلا هو 
سبحانه» وهو ما يَتَعَلَقَ بعلم الكيفيّه وهذا عند قراءة مَن يقف على قوله: 
آ4 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4: «أخبر الله أنه 
وإنما هذا كما يشل على کثیر ِن الناس آيّات لا يَفَهَمُون مَعناهاء وَغيرُهم 


ت رك بر مس ر ا e‏ قر عي سحن ر 
من الناس يعرف معناهاء وعلى هذا فقد يجاب بجوابين: 


5 ی و ی 
.4 


ل١‏ و 


5 
\ 
\ 
N 
\ 
\ 
3 


عر قور 0 ا ا < 4 ا ا 1 8 0 

أحَدهمًا: أن يكون فِى الآيّة قرَاءَتان: قرَاءَة مَن يتقف عل قوله: #إلا 
ed‏ 7 و ر ا 0 ةد 2 5 مر ر 
أله € . وَقِرَاءَة مَّن قف عند قوله: #وَالّسِحُونَ في الْعِلَو * وَكِلئَا القرَاءتين حَق. 

ع و ار ر 0 كت ص ١‏ ع 

وَيرَاد بالأولئ: المتشابه في نفس الذي استأثر الل بعلم تأويله. 


0 


وَيْرَادُ بالثّانيّة: المتشابة الإِضَافِيٌ ِي يعرف الارن تفسيرّه وهو 


فهذه النصوص وأمثالها ضر دا و الصقات ا 
لان هة المع مجهولة لان جهة الكيفية. 


OQOOOO 


(۱) ا(مجموع الفتاوی)» (۱۷/ .)۳۸۱١‏ 











وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 

المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
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a‏ أ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
«وجوب الإيمان بنصوص الصمّات سواء 
عرفنا معناها أم لم تعرف معناهاء 
N 4‏ 


عن لقاع من ال اغ الأماتة الحظيمة السعلقة ديات الأسماء 
5 2 03 3 ع اع 2 سا 
والصفات. فالمؤمن يؤمِن بكل ما أخبَّرَ اللهُ به» أو أخبَر به رسو له كلك سواء 
ع -ه ع - ع و 
أدرّكة» أو لم يدركة» وسواء فهمّه وعقلة» أولم يهِنَدٍ إليه عقله وفهمه. 
» ا مسر ۰ ۴ 2 2 > 01 
وقد قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرًا واضحًاء ويتضح ذلك مِن 
خلال عرض أقواله: 
.4 کس ب بل fir‏ 200 ك ت 3 
قال نَيَدْْئذْةُ: «مَا أخبَر به الرسول ي عن ريه فإنه يجب الإيمان به سواء 
ع - ع و و 
عرّفنا معناه أو لم نعرف» لآنه الصادق المصدوق» فما جاء في الكتاب 
ET‏ وه و 0 
والسنةٍ وَجَبَ علئ كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه»”“. 
4 ب ل e‏ 7 و می ین ا د ا سه عي 
وقال يََلنَةٌ: «لفظ ورد فى الكتاب والسنة أو الإجمّاع؛ فهذا اللفظ 


ب 


5 اع 9 ر وت ر و چ ا و و 
يَجِبّ القول بِمُوجَبِهِ سَوَاءٌ فهمتا مَعنَاهِ أو لم تَفْهَمِهُ؛ لأن الوَسُول كَل لا يقول 


)١(‏ «التدمرية») (ص56). 
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E 


35 


إلا حقاء ا َة لا تجتوم على صَلالَق)9. 


- 
e 


وقال اثة: «وَأمًا السَلَف وَالأَئِمَهُ فلم يَدحَلُوا مَعَ طَائَِةِ مِن الطَوَائَفٍ 
فيما ابَدَعُوهُ ين تفي أو إئباتء بل اعتصَمُوا , بالیتاب رال اكه 
ا ا تَجَعَلُوا كُلَّ لَفظِ جَاءَ بو الكَِابُ وَالسَنَةمِن أَسمَائِ 
وضنفاتة قا تج يَحِبٌ الإِيمّانَ به وَإِن لم تعر E E E‏ 


A 


$ 


وقال يََلْهُ: «إن الئاس عليهم أن يجعلوا كلام اللو وَرَسُولِهِ يله هو 
الأصل المتّبَعَ والإِمَامَ المقتدَئ به. سواء عَلِمُوا معناه أو لم يعلموه. فَبُوْمِنونَ 
أ و ربچ ص 
بلفظٍ النصوص وإن لم يَعرفوا حقيقة مَعنَاهَا)”". 


a 4.‏ 2 0 كو 2 3 01 ٠.‏ 3 7 
وقال يدَانَهُ: « فمن سبیلهم فی الاعتقاد -أى: السلف-: الإيمّان 


بِصِمَاتٍ الله تَعَالَئ وَأَسمَائِهِ التِي وَصَفَ بها نَفْسَفُ وَسَمَّى بها نَفْسَهُ في كِتَاب 


وتنزیله» أرعلى ركان وحرلن ل وو E‏ 
جاوز لا وَلا تير لا ولا تأويل لها لها بِمَا يُحَالِف ظَاهِرَمًَا ؛ وَلَّا تشبيه بيه لا 


-ه 0 


بِصِفَاتِ ل وَلا سمَاتِ المحدثين» بل أَمَدُوهًَا كما 
عِلمَهً إِلَى فَائِلِه؛ وَمَعنَامًا إِلَى المْتَكلّم با 


۶ 
جاءت» و 


ر و 7 0 ر ا كن 0 وم اميد 
وَقال تعضهم -ويروى عن الشافعت -: امنت بما جاءَ عن الله وبما 


.)۲۹۹ /٥( (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)757/5( (مجموع الفتاوئ)‎ (۲( 
.)١7/6 /١( (التسعينية)‎ )3( 
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جَاءَ عَن رَسُولٍ الطوكة عَلَى مُرَادٍ رَسول اله وَعَلِمُوا أن المتَكَلّم بها 
صَادِقٌ لَاشَكَ في صِدقِهِ فَصَدَفُوهُ وَلَم يَعلَمُوا حَقِيقَة مَعنَاهَا فَسَكَتُوا عَما لم 
ل 

وفيما ذْكَرَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية وأبائَهُ يتبيّنُ تقريذه لهذه القاعدة 
الويمانية الجليلة. 


ع 


وتفحون هته القافدة: وجرت الاعات ما رف اة به لفسأ 
وَصِفَّهُ به رسولة له سواء عرف معناة أو لم يُعرّف؛ وذلك لأن حبر الله 4 
صادرٌ عن علم تَامَّ والمتكلمٌ به صادِقٌ لا شك في صدقِهِ ويُرِيدٌ من العباد 
الهدايةء زل النبييٌ كَل خبذه صادڙ عن علم تام فته أعلم الناس بريه 
وأا وسا أن حون أصيلاف 8 5 ا 
للخلق» فاجتَمَعَت في خبر الله ورسوله ل هذه الأمور, والمبَكَلَمُ إذا كَحُلَ 
عم وصدئَهوإرائة وجب قبولٌ خبرو. 

لتقا za N A Ee‏ ا ا 
وصفاته يجب الإيمان به وإن لم تعرف حقيقة معناه. 

فما أخبَرَ به الصاوق ال هو ثابتٌ في نفس نيواء غلهناة 
عونا ولم نعلّمكُ وسواء صَدَقَُالناسٌ أو لم يُصدّقوه كما أن رسول ال5 
و و 


.)١١6ص( ذكره ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد)‎ )١( 
.)۳-۲ /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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٠‏ و لم ا لا 
فلا يُتَوَقف خبَر الله كَل وخبَرُ رسو لكك على وجودنا فضلا عن علوينا 
< . و 1 ل اسيم 2 

وعقولناء فالشرعٌ المنرّل مِن عند الله مُستَْنٍ في نفسِهِ عن عِلمنا وعَقلناء 
ولكن نحن محتاجُون إليه وإلئ أن نعلّمَهُ بعُقولناء فإذا عَلِمَ العقل ذلك 
حَصَّلٌ له كمال لم یکن قبل ذلك» وإذا فَقَدَهُ كان ناقِضًا جَاهاا0". 

ولا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول بيه وتصديقة فيما 
ع - 1 و 
أخبّرَ بوه وإن لم يعلم معناه؛ لأنه لا يُشْتَرَط في الإيمانِ المجمّل: العلم 
بمعنی کل ما أخبر الله به. 

فكل من اشتبة عليه آية من القرآنٍ ولم يَعرف معنامًا وَجَبَ عليه 
الإيمان بهاء ووجب عليه أن يكل عِلمّها إلئ الله فيقولٌ: «اللهُ أعلم». 

ا :2 - 0 ٍ 

لكن هَل يَكون في القرآنِ ما لا همه أحدٌ مِنَ الناس» بل ولا الرسُول 
ا 5 رو 7 5 و ١‏ 
ية عند من يجعل التأويل هو معني الآية ويقول: إنه لا يعلمه إلا الله ؟ 

والجواب: لا يكون هذا؛ لأنه يَلرّمُ أن يكون في القرآن كلام لا يفَهَمَهُ 
لا الرسو لكل ولا أحد مِنَ الأمقء بل ولا جبريل اكفلة. 

ثم إنهُ لو كانَ في الشريعة شيءٌ لا يُعرف معتاه لكان بعض الشريعة 
عير ا دن اموا كه رالقراة لف نكيت ايند رقا لو ف خرن 
تعناه؟ | 


.)۷۹۹٩ /۳( انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القیم‎ )١( 
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فإذن لا يُفَهّم من تقرير هذه القاعدَة أن في کلام اله ا وكلام رسوله 
ية شيعا لا تعرف معنا جميع الأمق فإِنَّه ليس في كلام الله وكلام رسوله بل 
شيءٌ لا تعرف معناه جميمٌ الأمة» وإنما قد بخقى على بعض الأمة دون 
شفرو ةا عرد E‏ لزان نس EU E O O‏ 


٠‏ ت 5 4ے » 0 4 و هو سے اه 2« ا 
فإن التشابة فى المعنيا أمد نسبىٌ» فقد يَتَشايَهَ عند هذا ما لا يَتَشايَهُ عند 


$ ع١‎ 


غيرو» لكن ثم آيات محكماتث لا تشابة فيها علئ أَحَدِء وتلك المتشّابهات إذا 
عرف معناها صَارَّت غير متشابهة. 

ومّن قال من السلف: إِنَّ المتشابة لا يَعلّمُ تأويلَهُ إلا الله فمرادة 
بالتأويل: ما استَأئَرَ الله بعليه مثل: كيفيّة نفسه جلك وَوَقتِ الساعَة وما أعده 
لله في الجنة لأوليائه. 

ومما ينبغي أن يُعَلَمَ: أن المتشابة نوعان: 

أحدهما: ما يكون الاشتبَاءٌ فيه بسبب المستمع؛ لقصور منه أو تقصيرء 
وصاحبٌ هذا المقام هو مأمُورٌ آن يعمل بما تبن له معناه» ويون بما اشتبه 


عليه. 


ف 


الغانن: الدفائة الذئ يكون فى نفس الأيق فينذا لا بكرن إلا مقون 


.)١ 5 «مجموع الفتاوئ») كل ة‎ )١( 
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بالإحكام والبَيّانِ والهُدَئء فإِنَ الله قد أحكم كتابة كلّفُ وین وجعلَة هُدی» 
So‏ 
بعض الوجوو'". 

فإذا اتضحَ معنئئ هذه القاعِدَةٍ فإنه يحسّنٌ أن أَذْكُرَ مذاهبّ المخالفينَ 
ليده القاقدة: فإنه قن خالف هذه القاضدة تفاة الات من اة 
والمعتزلة ومن وافقهم؛ حيث جَعَلُوا كلام اللو ل وكلام رسوله ب من 
المتشّابهِ الحقيقيٌ الذي لا يَعِرفٌ معنا إلا الله» أو لا يَعرِفٌ مَعناهُ إلا الرايسخونَ 
في العلم» والراسخُونَ عندهم مّن كانَ مُوافقًا لهم على أصُولِهِم. 

يعولا ا و ت با ا غ ی بات ال نره 
وتَرَكَ المحكّم كالخرّارج وغيرهم؛ فإنَّ هؤلاء أحََذُوا بالمتشايه ين كلام الله 
وَجَعَلُوهُ محكماء وَجَعَلُوا المحكمٌ متشابهًا. 

وأمّا أولئك النفاة المعطلةٌ فيجعلُونَ المحكمٌ الذي يجبٌ اتباعٌةُ هو ما 
ابتدغوه هم برأيهم» وإن لم يكن مَعَهُم مِنَّ الكتاب والسنة ما يوَافِقَهُ 
ويجعلون ما جَاءّت به الأنبياءٌ مِنَّ المتشابه؛ ولهذا كان هؤلاء أعظّمَ مخالفة 
للأنبياء ين جميع آهل البدع. 

قال أبو المعالي الجويني في تسميته لنصوص الصفات بالمتشابه: 


.)591/-5 915 //( انظر: (بيان تلبيس الجهمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١55-1١ 5377 /١17( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )0( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات WY‏ 


«والدليل عليه: أن أتمةٌ السنة وَأحبار الأمة بعد خب برسول اللو -صلی الله 
عليه وسلم ورضي عنهم- لم يُودَع أحدٌ منهم كتَابهُ الأخبار المتشابهة فلم 
يورد مالك 4 في الموطأ منها شيئًا مما أُورَدَهُ الآجريٌ وأمثالّ وكذلك 
الشافعئٌ وأبوحيفة سيان والليّث والثوري» ولم يعتنوا بتقل المشكلات. 

وتيت اة ضَرُوا بنقل المشكلاتء وتدوين المتشابهات» وتبويب 
أبواب» ورسم تراجم على ترتيب فطرة المخلوقات» وَرّسموا بابًا في جك 
البارئ» وبابًا في نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه» وبابًا في إثباتِ 
الأضرّاس» وبابًا في خلقٍ اللو آدمّ علئ صورة الرحمنء وبابًا في إثباتٍ القَدّم 
والشعر والقططء وبابًا في إثبات الأصوَّاتٍ والنغمَاتِ تعالى الله عن قول 
اللائن ا“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنْاَنْةُ في رده علئ كلام الجويني يََاننْهُ: 
اه لارا ار هاا رل عو رة ارا تاه كما سكو 
آياتِ الصمّات متشابهة» وهذا كما يُسَمّي المعتزة الأخبار المثبة للقَدَرٍ 
او ان أهل البدّع والأخواء الدين سود ما وَافْقَ آراءهم مِنَ 
الكتاب والسنة محكمّاء حالف آراءهم متشابهًا»”". 

وقال يَدَلنْهُ: «قوله: لم يُورِد مالك في الموطأ منها شيئاء وقد ذكر 


.)7٠١ «الأسنئ في شرح الأسماء الحسنئ» للقرطبي (؟/‎ )١( 
.)41١ /”( (التسعينية) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 











YD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


أحاديث النزول» وأحاديث الضحك فما آنکره). 


و 


2 م 55 و 5 5 Ele‏ ن ف ٠‏ 
وبهذا يُعلم تلاعبُهم بالنصوص الشرعيّة مُتَسَثَرِينَ وَمتَتَدَسِينَ بهذه 


0 


ثم إِنَّ دعوَاهُم أنَّ نصّوصٌ الصفَاتٍ مِنّ المتشّابه غرضهم منه: 
الإعراض عَن ذكرمًا وعَدَّمٌ الاشْتِغَالٍ بها وحاشى لله أن يكونّ في كتاب الله 
عل ما اير المسلمونٌ بالإعراض عنه وعدم التشَّاهُل به أو أن يكونَ سلف 
الآمة وأقينتها أعرضرا عن شيءٍ من كتّابٍ الى لاسيما الآياك المتضمة 
لذِكر أسماءٍ الله وصفاتِهء فما منها آية إلا وقّد رَوَى الصحابة فيما يُوافِقٌ 


معناها وَيْفَسّدْهُ عن النبي يله وتَكَلَمُوا في ذلك بما لا يُحَبَاحُ معه إلى 


٢ 
5 و‎ 


OQOOOO 


.)417 /9*( (التسعينية)‎ )١( 
.)4١١-۹۱۰ /۳( انظر: «التسعينية»)‎ )۲( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


بس سس يج + 2ت زور 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «وجوب الإيمان 
و ات انر عرفا تعناها ام لم رن اف 


Na باص‎ 


بعدَ أن ذكرت أقوالٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة, 
أشَرَعٌ هنا في ذكر أقوالٍ أئمة السلفٍ في تقريرٍ وُجُوبٍ الإيمانٍ بنصُوص 
الصمّاتٍِ سواءٌ عرف معناها أو لا؛ ليظهَر التوافق بينهما في ذلك. 

فإليك هذه الأقوال: 

[محمد بن إدريس الشافعي ١ ٤(‏ ۲ه)]: 

قال الإمام الشافعي يانه «آمَنتٌ بالله وبما جَاءَ عن الل على مراد الله 
وَآمَنتَ برسُولٍ اللو وبما جاءً عَن رَسُولٍ الوك على مراد رَسُولٍ افلا . 

فقد قرّر الإمام الشافعييٌ د ذه وجوب الإيمانٍ بما جاءَ عن الله وبما 
ا اللوكلة ان كد ذلك الآبمان غلين ثراو للد ووش و كله > 
فود ص المعنئ إلئ الله وَرَسولِوة إذا لم تعرف حقيقَة المعنئ, ولا هم ِن 


0 


.)١١6ص( ذكره ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد)‎ )١( 








A‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
مُرادة أن يمن الإنسان بما جاءَ عن الله وعن رسول هل وإن لم يبلغة عقلة. 

[علي بن المدیني (٤۲۳ه)]:‏ 

وقال الإمام علي بن المديني ينا: نم التصدِيق بالأحاديثِ 
والإيمان بهاء لا يُقال: لم؟ ولا: كيف؟ إنما هو التَّصدِيقٌ بها والإيمان بها 
ون لم يكل را ا مهلا ققد ي و ا 
لبان ەوال 

[احمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]:‏ 

وقال الإمام أحمد يَدَلَنْهُ: «وٌمِنَ السنةٍ اللازِمَة التي مَن ترك منها 
خصلة لم يَقبّلها وَيؤْمِن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشرّه 
والتصديق بِالأحَادِيثِ فيه والإيمان بهاء لا يُقال: لِم؟ ولا: كيفت؟ إنما هو 
التُفيدي لاان ها 

ذكى لذ جعوق ی ادت اا ی کی دک کن 
فعليه الإيمان به والتسليمٌ له» مثل حديثٍ الصادق المصدوق”) وما كان 
مثله في القَدَرِه ومثل أحادِيثٍ الرؤيّة كلّهاء وإن نت عن الأسماع واستو حش 
منها المستّمِعٌ» فإنما عليه الإيمان بهاء وألا يَدْدٌ منها حرفًا واحدّاء وغيرها من 


.)١185 /1( ذكر عقيدته اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه (ج۱/ ص‌۲۱۲). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات AY‏ 
الأحاديث الهائر رات عن الثتقات)”". 

داقو الأمافان ابن الفايقي ا ا 
انب ل مِن نُصُوص الصمَاتٍ وغيرها فَإنَّهِ يجب عليه الإيمان والتصديقٌ 
بول ستول مقرلا يت 

كما أشأن:الإماء | الحمد أن أحاويث«الصمّات إنما رده من بك عد 
سمعه واستّوحَشٌ منها قلبه. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي يَدَانْهُ: «نحنْ إذا تدَبّرنا عامّةَ ما جاء في 
أمر الذين من ذكر صِفَاتٍ الله وما تَعَبّدَ الناسٌ به من اعتقَادِه وكذلك ما ظَهَرَ 
بينَ المسلمينَ وتَدَاوَلُوهُ بينهم وَتَقَلُوه عن سَلَفهم إلى أن أستدوه إلى رسول 
الله كله مِن ذكر عذاب القبرء وَسُوَالٍ مُنکر ونكير» والحوض والميزان» 
والصراط» وصفات الجنة» وصفاتِ النار» وتخليدٍ الفريقين فيهماء أمورٌ لا 
تُدرِكَ حقائِقها بعقولِبًاء وإنما وَرّدَ الأمد بقبُولِها والإيمانٍ بهاء فإذا سيعنا شيئًا 
مِن أمور الدينء وعقلتاه وفهمتاه فلله الحمد في ذلك والقشكة ومنه التوفيق» 
وما لا يمكئنًا إدرَاكُهُ وفهمّهُ ولم تبه عقولا آمتًا به وصدّقناه» واعتقدنا أن 


ي و و 5 ٠.‏ 5 5 ۲ 
هذا مِن قبل ربوبيته وقدرَته» واکتفينا في ذلك بعلمو ومشیئته». 


.)5١-١9ص( «أصول السنة) ضمن كتاب عقائد السلف‎ )١( 
.)0 58-1 /ا5‎ /١( (؟) «الحجة فى بيان المحجة)‎ 











AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


فقد ن الإمام اليمي تاه آن المؤيَ إذا سي شيا ين مور الین في 
باب الأسماء والصفات أو غيره فل وَفْهِمَفُ فهذا من توفيق الله وَأمّا ما لا 
یُمکنة إدرَاكة وَفَهِمُكُ ولم يبلغة عقلة فإلّه يجب عليه الإيمان به وتصديقة. 

اا 2 لله أنهم و 
الإيمانٍ والتصديق بالأحاديث والآيا وإن لم يُعلّم تفسيدها أو لم تَبلّغها 
الل اراو 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فقرّر أن مَا أخبَرَ به الرسول بي عن ربه فإنه يجبٌ الإيمان به سواء عَرَفنَا معنَه 
أو لم تَعرِفةُ» وأشار إلئ نكتة ذلك وهي: أنه الصادق المصدوقء فالرَسُول يك 


كه نو كته ا a‏ لاقع الزيواء امات لتم 
بها وإن لم يَعلَمُوا معناها. 

هذا عقت أن شي الأساكم ارؤكيسمية نوافق اوه اه اليناف في 
وجوب الإيمانٍ والتصديق بالأحاديث والآياتِ وإن لم يُعلَم تَفسِيرهاء وأنه 


وإياهم عل سيل واضح قويع وهو الكتاب والسنة: 


202020200 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات AP‏ 


امبسح > ر 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: «وجوب الإيمان 
بنُصُوصِ الصمّات سوَاءعَرَفنَا مَعنَاهَا أم نّم تُعرف معنَاهَاء 
N‏ 


إن هذه القاعِدَة العظيمة من قواعِدٍ باب الصفات قد دَلّت عليها الأدلة 
الشرعية؛ التي هي مصدرٌ أئمةٍ السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير 
هذه القاعدة. 

ومن هذه الآدلةٍ ما يلي: 

قال تعالى: ات2 9© بلك اكىب ل رب فه حى فى 6 الي 
يمون بال ومون الصَوةَ وما رهم مون 4 . 

وجه الدلالة: أن الله 4 أخبر أن من صفاتِ المتقين أنهم يُؤمنون 
بالغيب سواءٌ فهموه وعَقَلُوه أو لم يفهَمُوه ويعقلُوة» فإنَ من لم يؤمِن بذلك 
لم يكن من المؤمنين المتقين» وَيَدخل في الإيمانِ بالغيب: الإيمان بأسماء 
الله وصفاته؛ إذ إن «أل» في «الغيب» للاستغراق» وهي تفيد العموم”". 


."-١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.)07577/١( انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني‎ )۲( 











AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


قال الشيخ السعدي يانه في «تفسيره): «ثم وَضَففَ المتقين بالعقائد 
والأعمّالٍ الباطِتةِ والأعمّالٍ الظَهِرَةِ لَِصَمُّن التقوّئ لذلك فقال: الي 
وْمِونَ ليل #. 

حقيفة الإيمان: هو التصديق الام بها أخيؤت :به الرشل» المتضمخ 
لانقيّادٍ الجوارح» وليسّ الشأن في الإيمانٍ بالأشياء المشامَدَةٍ بالحسٌء فإنَّه 
لا يكير بها المسلِمٌ من الكافر؛ إنما الشأن في الإيمانٍ بالغيب الذي لم نَرهُ 
ولم نشاهده وإنما نومِن به لخر اللو وخبر رسوله ي 

فهذا الإيمان الذي يُميّدُ به المسلم مِنّ الكافر لأنّه تصديقٌ مجرّةٌ لله 


3 2 ۶ 1 ع اع و 
ورسّلهِ؛ فالمؤمن يوْمِنَ بكل ما أخبَرَ الله به أو أخبَرَ به رسوله بي سواء 


SS‏ مت ود و 
شَاهَدَه أو لم يشاهده. وسواء فهمّه وعَقلة أو لم يَهتدٍ إليه عقلهُ وفهمة)”". 
5 جه رار ود رسع © ص اساسا رر و م - ل 
وقال تعالئ: #فولُواً َامَنَا به وم أَنْزِلُ إِليَنا و1 أَنزِكٌ إِك إِرهَمَ 
e <4 2‏ 2[ 


رحس , شاد دري ممه ا ع نه حأ عر 0 ا م ع س ا ر مد 3 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْعُوب وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوقى مومئ وَعِيسَى وَمَ1ا أوق الِب 
> سك لدم 22> سجرء مرمرع عر ره رودي ين )١‏ 
من رَبْهِم لا نعَرِفٌ بَبْنَ أحدٍ مَنْهِم وحن له مسلون 4 . 
وجه الدلالة: أن الله َل أمَرَ بالإيمانٍ بجميع ما أنرَله» ولم يشترط في 
الإيمانٍ به أن يُعلمَ معناه» ثم ختَم الله الآية بقوله: #وَححَنْ له مُسَلِمُونَ © أي : 
ا - ل - ام كل * 
منقادون لطاعته» مصدقون لأخباره» ومن جملة ذلك أسماء الله الحسنئ 
(۱) (ص۳۰-۲۹). 
(۲) سورة البقرة آية: ٠١١‏ . 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


صد 
ا رجو E‏ م وو e‏ م م . يبرو ور i‏ ھک کا رار > صرح سيم 
و ي روه سم رج قل معي انرو و 0 ا ص2 وال مح < سي م لدي 
الفتنة وَابتِعْاءَ ويل وما يعلم تاوں 3 إلا الله والراسحون ف العلر دقولون ءامنا 
ور قل ت 
ر سح ا 0 دس م عه صد عجر f‏ 
پو کل مِنْ عِندِ ریا وما پذ کر إلا آولوا الا لک 


وجه الدلالة: أن اله جلا امتدّحَ وأثنئ على الرًاسخينَ في العلم أنهم 
و سمه 0 سور سه 5 ب : و 5 و 
يُؤمِنون ويصّدقون بكل ما جاءَ عن الله عرفوا معناه أو لم يَعرفوا معناه. 
.4 کے ب ل ٣‏ 7 .4 د 
قال الإمام ابن جرير الطبري يَدْلَنْهُ: «وأما تأويل قوله: #يعُولُونَ َامَنَا 
يو- * فإنه يعني: أن الراسخينَ في العلم يقولون: صذقنا بما تَشَابَهَ من آي 
الكتاب ا و وإن لم تَعلّم تأويلة)". 
وقال الإمام ابن کشر نالة: «مايعُوُونَ امنا يو- * أي: بالمتسّابه کل 
س > س 0 - 7 ا 8 2 8 
مَنَ عند ريا أي: الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق» وكل واج 
2 و سے 2 ت 7 : 
منهما يُصَّدَق الآحَرَ ويَشهدُ له؛ لأن الجميع من عن الى . 
وعن نس بن مالك ه: أن رَجلُا قال: يا نيك الله كيف يُحسد الكافة 
على وَجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه علئ الرّجلين في الدنيا 
)١(‏ سورة آل عمران آية: /ا. 
(۲) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (7/ 41١‏ 7). 
(۳) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)١١‏ 








AY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


قادرًا على أن يُمِشِيّهُ علئ وجهه يوم القيامة». قال قتادة: بلى» وَعِرَة ربا . 
2 ا 2 ت دو و و 2 
وجه الدلالة: أن النبى كَةٍ لما أخبّرَ عن أمر غيبيٌ لا تبلغه العقول» وجه 
د 2 رده ووو و ت ر ا 
أصحابة تہ للإيمانِ به وتصديقه سواء بلخته عقولهم أو لاء وسواء عَرَّفوا 
ع 2 و روم 3 < : و 34 
معناه أو لاء وهذا الحديث متَعَلقَ بصفة من صفات الله وهى القدرّة» فدل 
٤ 0 5 : 1‏ 
ذلك على وجوب الإيمان بنصوص الصفات سواء عرف معناها أم لم 
2 ر 
م ت و 
فبان -بحمد الله- بما تقدم نقله من نصوص الوحيّين -الكتاب 
5 ¢ 7 3 ا ع يع 2 و 5 و 
والسنة- أن ما وَصَفَ الله به نفسَة أو وَصَفَهُ به رسولة يَكٍ يجب الإيمان به 


8 ع ع 
سواء عرف معناه أو لم يعرّف. 


2020020200 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الته 7 » باب سورة الفرقان (ص 68 7/ح «(EV‏ ومسلم في كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم, باب يحشر الكافر علئ وجهه (ص ۱۲۲۲ح .)۷٠۸۷‏ 














( 


ر 


-ه و u‏ م سَ فى مس س 
«صفات الله داتية وفعلية) 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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O OX 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة:‎ 
«صفات الله ذاتية وفعلية)‎ 


Na إا‎ 


E 2108‏ 9 كم 4 
لما خاض المتكلمون في تقسيم الصفاتء وَتوّصلوا بسب ذلك إلى 
تفى بعض الصفات التى أنبتها الله لنفسه أو إثباتِ ما لم يكبقة الله لنفسة 
اقتَضَئ ذلك مِن أهل السنة أن يقسّمُوا الصفات تقسيمًا صحيحًا مَبِنّْا على 
1 م 57 ع 9 22-6 0 أذ 0 
دلالة الكتاب والسنةء كما اقتضى أن يبينوا ما اشتَمَل عليه تقسيم المتكلمين 
7 : م ع 
مِن باطل» وَمِن هذه التقاسيم التي ذكرّها أهل السنة والجماعة: تقسيم 
الصفات إل ذاتِيّةٍ وفعليّة. 
»+ © و ۳ ٠‏ 
وهذه أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا التقسيم: 
a 4‏ حي ا ا 42 1 2 
قال يََننْهُ: «وَمذهَبٌ السَّلفِ أنه -أي: الكلام- صفة ذاتِ وفعل 
م 
tw 0‏ 07 01 و ۰ م ۰ اا 
وقال يَنْاننُْ: «قال الإمام أحمد في روَايّة حنبل في كتّاب المحنة: لم 
عن ر لو تمع ا ا »ت ا REE‏ 2 
يرل الله عالماء متكلماء غفورًاء فبيّن اتصّافة بالعلم وهو صفة داتية محضة» 


.)١179ص( «البعلبكية)‎ )١( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وبالمغفرة وهى مِنَّ الصقات الفعلكة»". 
وقال يله: «اتَمَقَ الأَنبيَاءُ عَلَى أن الله يتكلم ومن لم يقل إن يتل 
ميتي درتو گلاما بوم ذاه َم يل هَل والنقاة ينهم من ا 


ا 4 2 أ ما شغ سو اس “م - 1 
الكلام صفة فعل» بمُعنى: أنه Es‏ 


م 


م 
و م 
2 أنة 


ذات» بمعنئ 4 كاحي يوم باه وه ا يتكلم بيه قدي وك 


طَائمَةٍ مُصِبَةٌ في إبطّا ل بَاطِل الأخرئ. 


والدليل يقوم على أنه صِفَةُ ذَاتِ وَفِعل تقومُ بذَاتِ الب وَالوَبُ 
تكن ما سبق نقلهُ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة» وهذه 
القاعدة ِنَّ القواعِدٍ المتعلقَة بتقسيم الصمّاتٍ من جهَةٍ تَعَلقِها بالفو جلا. 
ومعنئ الصفات الذاتية: الصفات التي لاتَفَكُ عن الذَّاتٍ” 
مثالها: الوجه» والعينان» والقدمان» واليدان» والعلم. 
وأما الصفات الفعلية فمعناها: الصفات التي تقومٌ بذَاتِ الله بمشيكيه 
وقدرته 


05 


.)٤۳۸/۱۲( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(؟) «(مجموع الفتاوئ) »)١159/17(‏ وانظر: (575/11). 
(۳) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص507). 

(:) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)75١1//5(‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


مثالها: الاستواء» والمجيء» والنزولٌ والإتيان» والخلق» والرضاء 
E‏ 

كلا التوعَين لم قينا كما ا ا 
الفعل» فلا يجورٌ أن يُعتَّقدَ أن الله وُْصفَ بصفَةٍ بعد أن لم يكن مُْتّصِهًا بها؛ 
لأ و وفقدّها صِفة نقص» ولا 
بچ ران کون فول ایال دان كان معنا في 

وخالف هذه القاعدَةَ الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فقوا الصمَاتِ 
الذَئيّة والصمّات الفعليّة بناءً على أصلهم أن الله لا تقوم به صمّة؛ لأنَ ذلك 
بزعيهم يستلزِمٌ التجييم والتشبية» فالصفَةٌ عرَضٌء والعَرضُ لا يقومٌ إلا 
بجسم» كما رَعَمُوا أن الحوادتٌ لو قامّت بذاتٍ الباري لانَصّفَ بها بعد أن 
لم يكن مْتّصِهًا بهاء وذلك يَلرّمُ منه التميّد والتغيز دليل الحدُوث. 

قال ابن المرتضئ المعتزلي: «تَمَت المعتزِلّة الصمَاتٍ عَن الله؛ وذلك 
للتوحيدٍ المطلّق» ولقد قال واصل بن عطاء بهاء وأراد بذلك أن يَْدَّ أقانيم 


0-0 
5 


النصّارّئ. وعنده: أن مَن أثبّت معن وصفة قديمة» فقد أَنْبَتَ إلهين. 
و e ٠‏ 5 32 4 ا o»‏ ل 
ومن ناحية آخرى فقد رد المعتزلة الصفات لاعتبارات ذهنية للذات» 
وحجتهم في ذلك أنه لو قامت الحوادث بذات الله تعالئ لاتصّفٌ بها بعد أن 


.)١75ص( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز‎ )١( 
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لم يكن يكصِفُ ولو اتصفف لتغيّر والتغير دليلٌ الحدوث»”" 

وخالف أيضًا هذه القاعدة الكلابية والأشاعرة الذين يقولون: إن الله لا 
يتصِففٌ بالصفَّاتٍ الفعلية التي علق بالمشيتة؛ لكون الصفات المتعلقة 
بالمشعة حادثة ات فاا قوم بو الحواوث؛ فود الصماتٍ الفعلية 
بناء علئ أصلهم في مسألة: E‏ بك عو واه 
ا 


قال الرازي: «لا يجوز قيَامُ الحوّادِث بِذَاتِ الله تعالى). 


.)٠١ «المنية والأمل) (ص؟‎ )١( 

(؟) حلولٌ الحوادث المنفيّ في علم الكلام: مُصطَلّحٌ أحدثة أهل الكلام» وهو لم يرد نمي ولا 
إثباتة في كتاب الله ولا سنة رسول الك وفيه إجمال: فإن أريد بنفي حلول الحوادث: 
أنه سبحانه لا يحل في ذاه المقدسة شيةٌ من مخلوقاته المحدئة أو لا يحدّثُ له وصفت 
متجددٌ لم يكنء فهذا نفيٌ صحيحٌ. : 
وإن أريد به: نفيُ الصمَاتٍ الاختياريّة من أنه لا يَفعل ما یرید ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء 
ولا آنه یغضب ویرضی لا کأحد من الورئ» ولا يوصف بما وصف به نفسَّهٌ من النزول 
والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته؛ فهذا نفيٌ باطل. 
والمعنئ الذي يعنيه أهلّ الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم ببحدوث العالم هو 
ل ل 
يقتضي ذلك. 
يقول ابن القيم عن هذه المسألة: «حقيقتُها: إنكارٌ أفعاله» وربوبيته» وإرادته ومشيئته). 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)٠١١ /١(‏ و(شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (ص١٠١١)»ء‏ و«مختصر الصواعق» للموصلي .)١١١١ /٤(‏ 

(؟') «(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص58١).‏ 
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۶ کر و ع 2 و 
ومما ينبغي أن يُعلمَ: أن الكلابية ومتقدمي الأشاعرة إما أن يجعلوا 
۰ 2 3 ررش اا 0 و 
الصفاتٍ الفعلية صفات ذاتٍ لا تعلق لها بالمشيئة» وإما أن يجعلوها 
فة منفصلة عن اللو 02" . 


1 8 a 
واما الحهمية والمعتزلة فيقولون: هي صفات فِعل» لكن الفعل‎ 
و‎ 2 
عندهم هو: المُفعول المخلوق",‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَنْةُ: «واختلافهم -يعني: الكلابية‎ 


ا ر gS‏ ا 0 fir‏ و 
والمعتزلة- فى كلام اللو تعالئ شبية اختلافهم فى أفعاله تعالل» ورضاه 
جه اک مي ےہ 3ں ,م ر ص ١‏ ا e‏ 
SS‏ ل ل 


2 وه س ر و 


إن مولا الم رر هذه كلها وه شار ف ا عه 


ترچ إلى الاب وَالعِقَابِء والآخرون -أي: الكلابية- يقولون: بل هَذِهٍ 
OE a E‏ 


ثم منهم مَّن يَجِعَلها كلها تعود إلى إِرَادَةٍ واجدة بالعين متعلقة بجو 
المَخلوقاتٍ» وَمِنَهُم من يَقَولُ: يل هي صِفَاتٌ مُتَعَدّدَةُ الأعيّانء لَكِن يقول: 
كل عن E‏ مه قبل وود مُقكضيانها © . 
و 2 2 2 7 
ولا يشكل علئ ما تقدم أن الجهمية والمعتزلة والكلابية ومّن وافقهم 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ») »)7070-71١1/7(‏ و«تمهيد الأوائل» للباقلاني (ص۲۲). 
(۲) انظر: (مجموع الفتاوئ) .)550-51١1//5(‏ 
() «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۱۳۳). 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
يُقَسَّمُونَ الصفاتٍ إلئ ذاتيّة وفعلية. 

إن الكلاييّة ومن وافقهم بق يقسمُون الصقَات إلى ذاتية ومعنوية وفعليةه 
وهذا تقسيم حقيقة له» فإنَّ الأفعالٌ عندهم لا: تقومٌ به فلا يَتَصِففَ بهاء لکن 

وهذا التقسِيم يُناِبُ قَولّ من قال: الصمّات هي الأخبَارٌ التي يخير 
SS SS‏ 
الصفات تنقسم إلئ ذاتية وفعلية م 
ا عن المخلوقاتِ ليس عندهم صفات تة 


به. 


NT‏ ا : ا 


ف ف الضفات ينا تخدة به أمكة أن يجيلها ثلاثة تة أقسام: ذاتية 
ومعنوية وفعلية. 
وأما مَن كان مُرَادُهُ بالصفاتٍ ما يَقومٌ به» فهذا التقسيمُ لا يصلّحٌ على 
أصولهه”". 
ويها ينضح ما اشتمل عليه تقينيم المتكلمين من باطل بره ال غنه: 
OQOOOO‏ 


017170-19 5 /١15( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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e‏ للج 
المطلب الثانى : أفوال السلف فى تقرير قاعدة: 
«صفات الله ذاتية وفعلية» 


Na إا‎ 


بعد أن ذَكرت أقوالٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
أشرَعٌ هنا في ذكر أقوالٍ أمّةٍ السلف في تقرير تقسيم صفَاتٍ الله إلى ذاتية 
0 وو 
وفعلية؛ ليظهَرَ التوافق بينهما في ذلك. 
فإليكَ هذه الأقوال: 
[أبو حنيفة النعمان بن ثابت (١١٠٠ه)]:‏ 


Bem n 2 e 4‏ 
قال الإمام أبو حنيفة كَكَانَةُ: «وَصفاتة الذاتيّة والفعلية)"©2. 
فهذا تصريحٌ مِنَ الإمام أبي حنيفة يدنه أن صفات الله تنقسم إلى ذاتية 
وفعلية. 
)١(‏ «الفقه الأكبر) (ص 75)» وكتابٌ الفقه الأكبر هو من رواية حماد بن أبى حنيفة» وَسَندها 
ء ۴ ع خا عر و ر و 
شعت إل اق د ات عا ا فد امات وو ا فاا ا 
منها في كتبهم. انظر: «أصول الدين عند أبي حنيفة) للشيخ محمد الخميس (ص5١١-‏ 
(E‏ 
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[الفضيل بن عياض (۸۷٠١ه)]:‏ 
وقال الإمام الفضيل بن عياض”" يَدَانْهُ: «إذا قال لك الجهدِيٌ: أنَا 
كمّرت بِرَبٌ يَنزِل. فقل: أنا أُومِنْ برب يفعل ما يشاء)”". 
فقد فرّق الإمامُ الفضيل كاله بين الصفَاتِ الذاتيّة والفعلية 
هم من النزول أته مِنَ الصمَاتِ الفعلية المتعلقَةٍ بالمشيئّة» ولهذًا قَيَّدَ التزولٌ 
بالمشيكة فقال عند رده علئ الجهميّ: «أنا أومِنْ بِرَبٌ يَفعّل ما يَشاءٌ). 
[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 
وقال الإمام أحمد: «وَلم يَرَل الله مُتَكَلمًا عالمّاه غفوراء عالمٌ الغيب والشهادة 
عالم الغيوب» فهذه نات الله وف بها فس لا تدقع ولا ترد 
قد بن الإمام أحمد تي أن صمَاتٍ اللو يجبٌ قَبولها والإيمان بهاء 
وه الا اها ى بز الات الا به التي لا تنقَّكُ عن الذَّاتء 
وم هاما بكرن ي الصعات الف الع الك ف را يف 
(۱) هو: الفضيل بن عياض» الإمام القدوة شيخ ا أبو علي التميمي اليربوعي 
المروزي؛ شب شيخ الحرم. قال شريك: «لم يزل لكل قوم حجة في زمانهم؛ وإن فضيل بن 
ا ا لأهل زمانه» توفي: ١۸٠ه‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي -۲٤٥/۱(‏ 
1( 
(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ .)٠٠۲‏ 


(۳) أخر جه ابن بطة فى «الإبانة)» (۳/ )۳۲١‏ عن عبد العزيز بن جعفر عن عبد الله بن أحمد بن 
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بصفة العلم وهي صفة ذاتية محضة وبالمغفرَة وهي صفة فعلية متعلَمَةٌ 
بالمشيئة. 

[محمد بن إسماعيل البخاري (557١ه)]:‏ 

وقال كَنَإننْه: «فالفعل 8 RT‏ غیژه e‏ ذلك ۳ قوله 
ا ا اا عن الوت واا وال ام ي ول ره 
ل ارات الراك ا و و فل ارات ي الشات 
وكذلك فعل جملَة الخلق» وقوله: لوا حل آم 4 وقد ميز الفعل 
والنفسّ ولم يُصيّر فعلّهُ خلقا»”". 

فقد سمّئ الإمامٌ البخاري يمه صفَةَ الخلتق -وهي مِنَ الصمَاتِ 
ا على تفربقِهِ بِينَ الصفَاتٍ الذاتيّة والصفات الفعليّة. 

وفيما تقدم نقلَهُ من أقوال أئمة السلف يتبين تقريذهم لهذه القاعِدَةٍ 
المتعلقة بتقسيم الصمّاتٍء فهذا التقسيمٌ صَبّح به الإمامٌ أبو حنيفة» وأما بقيّه 
الأئمة الذينَ تقلت عَنهم فهو مُضَمّنٌ في كلايهم وإثباتهم للصفَاتِ. 

وقد واف شيخ الإسلام ابن تيمية أئكَةَ السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فقَرّر عند شر حه لكلام الإمام أحمدٌ أن الصفاتٍ تنقسم إلى ذاتيّةِ وفعليّة؛ لن 


.0١:ةيآ سورة الكهف‎ )١( 
.)55؟١-17١9ص( (؟) «خلق أفعال العباد)‎ 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
ر 5 EE‏ 2 ع و 200 2 و 
مِنَّ الصفات التي آثبتها الإمَام أحمد ما يكون ذاتيا محضاء ومنها ما يكون 
O‏ ا 
فعليا متَعَلقا بالمشيئة» كما بيّن أن صفة الكلام صفة ذاتٍ وفعل» ونسبّ ذلك 
إلا مدهب السلف: 
ي e E‏ 3 و 
وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية يَقول بما قال به أئمة السلف. 


ور ت و 


بل هو مُوَضْحٌ وشارخ لمذهّبهِم. 


202020200 
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بم للب و 
المطلب الثالث: الأدلة على فقاعدة: 
رصفات الله ذاتية وفعلية» 
a‏ 
َه ل 37 الع مي و 
لقد دلت على هذا التقسيم لصفات الله الادلة الشرعية 
ومن تلك الأولةٍ الدالة علئ هذه القاعدة ما يلى: 
قال تعالئ: #أويب وَجَهُ ريك ذو اخَكلٍ والاكرار 20#. 


قال تعالی: #ولا يُحِطُونَ ِسَیء من عِلیدء إلا ّا 4 4 . 


وجه الدلالة: أن الله كل أخبر أنه وَصَفَ نفسّهُ بالوجه واليدين والعلي 
ول ا الام مر 


اوا 
1 5 سح و 2> وه ر 22 7س ۶رہ ا 
وقال تعالىل: #وَلقَدَ حَلقَتَحكم كم صورنه کہ م ل للمتشكة أسجدوا 
)١(‏ سورة الرحمن آية: ۲۷. 


(۲) سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة الفتح آية: ٠‏ 
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وجه الدلالة: أن الله غل أخبر أنه مر الملائكة بالسجُود بعد حَلقٍ آدَم 
ولم يَأمُرهُم بذلك في الأرل» فدل على أن الله يتكلم بمشيئته» وهذه هي 
حقيقة الصّفَاتِ الفعلة. 


د رصم 24 ص لا 


وقال تعالی: فما تھا ورت من شلطي الْواد الْأيِمنِ في الفَعَةٍ 
الا من EU‏ 2 ا نت انا اه تق العو 2 

وجه الدلالة: أن الله غل بن في هذه الآية الكريمة أن مُناداة مُوسى 
كانت حينَ مجيئه وإتيانه» فلم يكن الندَاءٌ في الأزَّلِء فدل علئ إثباتِ 
الضفات التعلية وأنها مككافة بالمشيكة: 


ص 
(A^‏ 
3 


وقال تعالئ: # ووم اديه فقول أبن شرك 
اع I‏ 

وجه الدلالة: أن الله ل ل جعلّ الندَاءَ في يوم مُعيّن» وذلك اليومٌ حا 
بعد أن لم يكن. 


وقال تعالى: #قذ سيم أله قول ألتى جلك ف رجه وتفْت إل ا 


ذا - 


.١١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
سورة القصص آية: رم‎ )۲( 
1۲ سورة القصص آية:‎ )۳( 
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رصعي ےم ورت ١‏ 
Ia S>‏ 0 ( 
ورد . 


وائله يسيع 
وجه الدلالة: أن الله ك أخبر أنه يَسمَعْ تحاورَهُّما حين كانت تجادِل 
الب بي فدل على أنه متعلق بالمشيئة فهو من الصقات الفعلية. 


وعد هذا العرضن لهذة التصوعن الترسة يقلي آنا قن ولت غا أن 
ضفاك الل سحل وعلذك توعان انه وفعلية, 


202020200 


١ سورة المجادلة آية:‎ )١( 








( 





ر 


“٤‏ و u‏ رو و 2 0 ل 
«أفعال الله تقوم بداته بمشينته وفدرته)» 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث : الأدلة على هذه القاعدة. 
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ي 


لطاب الاول: أقوال شي ¿ الإسلام في تقرير فاعدة: 


«أفعال الله تقوم بذاته بمشينته وقدرته» 
اھ N‏ 


1 أهلّ السئة والجماعة يثبتون يام الصقات كلها با كله » سواء 
كانت الصمّات من صفات 5 أو مِن صفَاتِ الأفعال» وقد تنوّعَ بيان 
شيخ الإسلام ابن تيمية لقِيّام الأفعَالٍ باللى -جل وعلا-» ويتضح ذلك من 
خلال عرض آقواله: 

قال يَمْائنْهُ: «وجمهور المسلمين مِن أهل السنة وغيرهم يقولون: ل 
آلا ف واد الال لس هو الا ف 

وال ا وا ا ال ارا ا ود ا 
الخلق يحشيكق دغلل أن النعلق قعل يحشل مش ويم فبا شري 
قل عل أن أفعالةٌ فان بات مع كونها عاضا که ودر ا 

وقال يدَلَنْهُ: «قالوا: وقولهم: إِنَّ الكلام صِفَةٌ فعل» فيه تلبيسٌ. فيقال 
(1) «اقتضاء الصراط المستقيم) (978/7). 


(۲) «(مجموع الفتاوی» .(TT*/»‏ 
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لهم: أَتريدُونَ به أن مفعُولٌ منفصلٌ عن المتكَلّم؟ أم تريدُونَ به أنه قائمٌ به؟ 

فان قم بالاول: ھر باطل: فاد يردت قط مكل يكلام :وكلامه 
لزم کونۀ مصلا عنهء والفعلٰ یا لا أن يكون تَا بالفاعل كما قال 
NRE OS EE N EE‏ 
المنقَصِل عن الربٌّ ليس هو خلقه إِيّاهه بل خلقه للسمّواتٍ والأرض ليس 
هو نفس السموات والأرض. 

والذين قالوا: الخلق هو المخلوق» فرُوا مِن أمور طوها معدورة: 
وکان ما فووا إلیه شرا مما فووا منه». 

EE N ag E Us 
: فعل الله القائم به والمكلوق فر الميفاو نات العمل عن‎ 

يتبيّن مما سبق نقلّهُ تقرية شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة» وهي 
قاعدّةٌ من القواعِدٍ المهمّة التي قرّرها أهل السنة والجماعة في أفعال الله. 

ومضمون هذه القاعدة: أنَّ أفعَالَ الله قائمَةٌ به. مُنّصِفٌ بهاء وهي مُتعلَفَةٌ 
بمشيئيه» وما المفعول فهو مخلوقٌ منفصِلٌ عن الله غللة. 

وهذه المسال ةة بالات الاختياريّة: وهي الأمُورٌ التي قف 


(۱) «منهاج السنة) (ه/ ؟:-لما؟:). 
)۲( ((مجموع الفتاویٰ)» (۱۲/ »)٤۳ ٦‏ وانظر: /٦(‏ ۳۱۸-۳۱۷). 
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و اع 
بها الربء فتقوم بذاتِه بمشيئته وقدرته. 
. ی ل - 
وقد كان السلف وائمة المسلمين على قول واحد» يُثبتون قيام 
e 4 ۳ 7‏ 5 7 2 
الصفات كلها بالله. حت نشات الحهمية ومن وافقهم من المعتزلة 
و عير 
وغيرهم. فقالوا: لا يَقوم بذاته شيء مِن هذه الصفاتٍ ولا غيرها. 
رو رو 
ثم جاء بعدهم الكلابيّة ومن وافقهم فقالوا: تقوم به صفاتٌ بغير 
ا و و و و - ا 
مشيئته وقدرته» فأما ما یکون بمشیئته وقدرته فلا کون إلا مخلوقا منفصلا 
و -ه 5 
عنه لا يَقومٌ بذاتٍ الربٌ"2. 
n a‏ 0 و س عي اع 
فالناس قبل ابن كلاب صنفان: أهل ست وجهمية فأمًا أهل السنة 
والجماعة فَيحْبتُونَ ما يقومٌ بالله مِنَ الصفات والأفعال التي يشاؤهاء وأما 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم فَتكِدْ هذا وهذا". 
ا 3 7 به 3 
وبسبب هذه المسالة تكلم السلف في ابن كلاب والاشعري» حيث 
“ع و 9 
إن أصولهمًا فيها أصول جهميّة. 
»0 2 ن ¢ ع ع ره 34 
قال شيخ الإسلام يكَانهُ: «وأمّا مسألّة قيام الأفعَالٍ الاختياريّة به: فإن 
- و 3 07 ت 
ابنَ كلاب والأشعريّ وغيرّهما يُنفونهاء وعلئ ذلك بَنُوا قولهم في مسألةٍ القرآن» 
وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم في هذا الباب بما هو مَعدُوفٌ في كب 


»)٤-۳ /۲( انظر: «رسالة في الصفات الاختيارية» لابن تيمية في ضمن جامع الرسائل‎ )١( 
و«درء تعارض العقل والنقل» (1/۲)» و«تمهيد الأوائل» للباقلاني (ص‌۲۲).‎ 
.)١/۲( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 
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أهل العلم ونسَّبُوهم إلى البدعَةٍ وبَقَايَا بعض الاعِتَرّالٍ فيهم؛ وشاعً النرّاعٌ في 
a E N‏ 

قال أبو المعالي الجويني يَدَانْهُ في تقرير مذمّب الأشعري في هذه 
اا و فنا يه أسماءً الربٌ يخ ثلانّةَ أقسام وقال: من أسمائه ما 
طروي RR‏ 
لوسر انادلت E E‏ اى 

ومما سبق يتَضح: أن كلمة الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرَة 
متفقةٌ علئ أنَّ الصمّاتِ الاختيارية لا تَقومُ بذاتٍ الربٌّ سبحانه وأنَّ الفِعل 
هو المفعُولُ» فلا يَقُومُ بالربٌ جل فعلٌ. 

وعٌمدةٌ الذين قالوا: إِنَّ الخلقّ هو المخلوق من الكلابية والأشاعرة 
ومن وافقهم أنهم لم يُنِبتُوا رَاتِدًا. 

فقالوا: لو كان الخلقٌ زائِدًا علئ ذاتِ المخلوق» لكان ما أن يقوم 
ا أو لاء والثاني باطلء فإنَّ المعاني لا تَقُومُ بأنفيهاء وهذا رَد على 
طائفة من المعتزلة الذين قالوا: يقومُ بنفسه. 

وقالوا: وإذا قام بمحَل؛ فإمّا أن يقومٌ بالخالقء أو بغيره» والثاني باطل؛ 
أنه لوقام بغيره لكان ذلك الغيد هو الخالق لا هوء وهذا رد علئ طائفةٍ ثانية 





.)١18/5( «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
.)١57”ص( «الإرشاد» للجويني‎ 0 
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يقولون: إنه يقومٌ بالمخلوق. 

وقالوا: وإذا قام بالخالق؛ فإمًا أن يكون قديمّاء أو محدّنًا. 

وقالوا: فلو كان قديمًا للزم قدّم المخلوق» فإن الخلق والمخلوق 
متلازمَانِ» فوجود خلقٍ بلا مخلوق ممتنع. 

ر و 

وقالوا: وإن كان محدثا فهو باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه يَلرَمُ قيام الحوادثٍ به. 

الثاني: أن ذلك الخلق الحادث يَفتّقِر إل خلت آتحر» وهذا يَلِزْمُ منه 
التّسَلسّل. فهذه عمدّة هؤلاء". 

وهذا الرازي وهو من كبار أثمة الأشاعرة ذَكَرَ أن إثباتٌ الصّفَاتِ 
الاختياريّة التي تحصّل بقدرَة الله ومشِيعَيهِ تلرّمُ عامّة الطوائفي””. 

ويجب أن يُعَلَمَ أن الإقرار بالصفات الاختياريّة هي من تمام حمد الله 
عل قَمَن لم يُقِدَ بالصَّمَاتِ الاختياريّة لم يُمكِنةُ الإقرار بأن الله محمُودٌُ لبت 
ولا أنه رب العالمين» فإن الحمدّ هو الإخبارٌ بمحاسن المحمود مّعَّ المحبّة 
لهء والدَّمَ هو الإخبار بمساوئ المذموم مَع الئغض لَه وَجِماعٌ المساوئ 
فعل الشّر كما أن جماعَ المحاسن فعل الخيرء فإذا كان يَقعَل بمشيئته 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» /۱١(‏ ۳۷۷). 
(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۲۳۷). 
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دران ااج 

فمن لم یکن له فعلٌ اختياريّ يقومُ به لا یکون حَالقًا ولا ربا للعالمين» 
وذلك أنَّهِ مِنَّ المعلوم بصريح العقل أنه إذا حَلَقَ السمواتٍ والأرض فلابدٌ 
نفدل يضر عابنا ها ورلا دلو انق SE‏ 
فده ل ركان لوطاو معان فيه قن ig E‏ 
الا وب 


202020200 


)١(‏ انظر: «رسالة في الصفات الاختيارية) لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن جامع الرسائل 
.(oA-0۷ /۲)‏ 
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ي 


المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


رأفعال الله تَقُوم بذاته بمشينته وفدرته» 
#7 ا 


إن الناطك فى أقوال آنمة السلت الى أثوت عدهم يجدا أنهم تترروة 
قيام الأفعال باللى -جل وعلا- وتعلّقها بالمشيئة» ومن هنا يظَهَدُ التوافق بِينَ 
شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف. 

وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 

[محمد بن إسماعيل البخاري (155ه)]: 

قال الام البخاري يََلَُْ: «فالفِعلٌ إنما هو إِحدّاث الشيء» والمفعول 
هو الحدث؛ لقوله: #حَلَقَ لسَمَوتِ وَالْارصَ 4" فالسمواث والأرض مفعولة 
0 شيءٍ سوئ الله بقضائه فهو مفعُولٌ» فتخليقٌ السموات فعلّك لا يُمكنُ 

تقوم سماءٌ بنفسها من غيرٍ فعل الفاعل؛ واا اا ل 

فعلء ففعلّهُ من ربوبيته حيث يقول: كُن يکو وال (كن) مِن صفَتَه وهو 
)0 


العوضوف يذ 


.١:ةيآ سورة الأنعام‎ )١( 
.)7١8ص( (؟) «خلق أفعال العباد)‎ 
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5 -ه و و و 

وال كلق الل سه والمقخر ل اة ومان ذلك ف فر 
28 ركه 26م وى سدس ص رمم رصح عم رص حر ے 
تعالى: #إمَآ أَسَْدتهُم حَلق السَموتِ والاأرض ولا حل انم 4 ولم يرد 
كلق او ت اوت اا وق قف السميزاتك نه السات 
وكذلك فعل جُملَةِ الخلق» وقوله: ##ولَا حَلَقَ أَنَشِيِمَ 4 وقد ميز الفعل 
وَالنفسن ولم يُصيّر فعلّهُ خلقا»”". 

57 ا و ١‏ .2 ور 2 

وقال يَدْلَنُْ: «قال أهل العلم: التخليق فعل الل وأفاعيلتا مخلوقة 
لقوله تعالی: ويروا فوم أو هروا بو إن عم دات سور © ألا عَم 
2 272 2 و 5 0 ل 2 ل 1 
مَنَ حَلَقَ 27 يعنى: السرَ والجهر مِنَّ القول» ففعل الله صفة الله» والمفعول 
غيذه مِنَّ الخلق»” . 

وقال يَدْلنْهُ: «بابٌ ما جاءً في تخليقٍ السمواتٍ والأرض وغيرها من 

2 0 ع 0 2 

الخلائق» وهو فعل الربٌ -تبارك اوتعالى- وأمره فالرب بصفاتة وفعله 
ع ےس 3 ع 
وأمروء وهو الخالق» هو المكوّن غيد مخلوق» وما كان بفعله وأمرهِ وتخليقه 
ا لسر ا جور E‏ 
وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون»"". 

فقد بين الإمام البخاري أن الفعلّ صمَّة ل فتخليق السمواتٍ والأرض 
)١(‏ سورة الكهف آية:١0.‏ 
(؟) «خلق أفعال العباد) (ص9١17-١55).‏ 
(۳) سورة الملك آية:۳٠-١٤٠.‏ 
(5) «خلق أفعال العباد) (ص١؟5).‏ 
(5) صحيح البخاري (ص585١).‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات PD‏ 


فعلّ وهو حادثٌ بعدّ أن لم يكنء قَدَلَّ علئ أَنَّهُ قامٌ بالل بمشيئته وقدرتهء وأما 
ما كان بفعله وتخليقهِ فهو مفعولٌ مخلوقء وبهذا يظهّدْ تقريده لكونٍ الفعل 
غير المفكول) كه فار ال نكن وم انه لا تمك ان ر سا امن 
غير فعل الفاعل؛ فدلٌ علئ أنَّ لله مُتّصِفٌ بالفعل وهو قائمٌ به. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال أبو القاسم التيمي يَلهُ: «أفعالٌ العبَادِ ليست بفعل الله» وإنما 
ی او ا ی ا 


7 0 
محلدث) . 


فك بین الما النيفي أن الخلق الذي هو فعل من أفعَال الله ف ا 
ھر اال رل ر مدت اون 

ومن خلال ما تقدّم نقله من أقوال أئمة السلف يتبيّن تقريزهم لهذه 
القاعِدَةٍ فبينوا أن أفعالٌ الله قائمة به غير مخلوقَة وهي مُتعلقَةٌ بالمشيئة» كما 
بيّنوا أيضًا أنَّ هناك فرقًا بينَ الفعل وبينَ المفعُولِ» فالفعل قائمٌ بالله مُتصفٌ 
به» وأما المفعول فهو مخلوق متفصل عن اللو. 

وقد واقّق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة 


فاا و اا ھا ق 


(1) «الحجة في بيان المحجة» .)٤0۷ /١(‏ 
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كما نب عل نكو دقيقة وهي: NT N‏ عن الربٌ ليس 
فو لقة:] ال LT‏ السيوات 
والأرفي وعذاعيرا ماتةغل البخارى. 

وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية مُوَافقَا لأئمة السلفي. مُتَبِعًا 


لأقوالهم» مهيديا بهديهم. 


202020200 
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ب وسيب و 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: 


- 56 


رأفعال الله تَقُوم بذاته بمشينته وقدرته» 
إا يرس 1م 


a 
الصفات ويتابعهم عليه يخ اع ابن تيمية الكثاب والسنة» ومن تلك‎ 
ار اعد ه لقا صية ف ف و ج علا آل من الاب والستة وسناقاصة‎ 
هنا على ذكر بعض الآيات الدالة عليها.‎ 

فأقول مستعيتا بالله: 

قال تعالئ: سند ته ای َة الوت ولاز 04 . 

وجه الدلالة: أن الله غَللةِ أخير أن السمنو اطع وال" رقن مخلر ذه مقعر 11 
وتخليق السمواتٍ والأرضٍ فعلّهُ وهو كائنٌ بمشيئته؛ إذ إِنَّه حَدَتَ بعد أن لم 
يكن» فالفعل صفَة» والمفعول غيدة» فالربٌ بصفاتهِ وأفعَالِهِه وهو الخالقٌ 
المكوّنء وما كان بتخليقِهِ وتكوينه فهو مخلوق ومُكوّن. 

وقال تال و اند عن الو اش وا عن ا 0 
)١(‏ سورة الأنعام آية: .١‏ 
(۲) سورة الكهف آية: .٥١‏ 
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وجه الدلالة: أن الله َل مر بين فعل السموات الذي هو الخلقٌ» وبِينَ 
المفعول المخلوق وهي السموات» 3 يرد بخلق السمواتٍ السموات 
نفسهاء وكذلك ميّر بِينَ الفعل والنفس» فدلّ علئ أنَّ أفعالٌ الله قَائِمَةٌ به غية 
تخلوتة كنا أن في الآية بيان أن فعلّ السموات الذي هو الخلقٌ مُيَعَلقٌ 
اليه لأ اسم اكاك فيه انال تكن 

قال الإمام البخاري لذ عند هذه الآية: «لم يرد بخلق السموات 
الشمواك نفسهاء وقد فل الزات ف النوات» وكدلك :قعل خملة 
الخلق» وقوله: ولا حَلَقَ اس 4 وقد ميّر الفعل والنفس ولم يُصيّر فعلةُ 
E‏ 

وقال تعالی: وم ایم یول این شرکاوی الد کر رعو 4 . 

وجه الدلالة: أن الله جلا عل الندَاءَ في يوم مُعيّنء وذلك اليومٌ حادثٌ 
e CNN EG OS‏ 

وبعد عرض هذه النصوص تتضح دلالَة الآياتِ القرآنيّة علئ أن أفعال 
لله قائمة به سبحانه وهي متعلقة بالمشيئّة» كما ينضح منها أيضًا التفريق بِينَ 
الفعل وبينَ المفعول. 


.)55؟١-17١94ص( «خلق أفعال العباد)‎ )١( 
1۲ سورة القصص آية:‎ )۲( 














المبحث الثانى عث 
4 
عسر : 
٠6 5‏ 


e 


فاعدة: 


ر 
کک 


ر هك 


دالله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي» 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: الأدلة علئ هذه القاعدة. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


a‏ أ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 


ل ەو رر ل 


«الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي» 

ا N‏ 
تقدّم معنا في العاهدة السابقه أن أئمة أهل السنة والجماعة يُقَرَرُونَ قيَامَ 
الأفعَالٍ بالله غلل وهذه الأفعَال التي قرّرها أهل السنة والجماعة على 
قسمين: لازم ومتعدٌء وقد فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقوره تقريدًا 
واضحًا. 

وفيما يلي عرض لأقواله: 

قال يَدْلُْ: «فإنَ الله تعالى وَصَفَ نفْسَّهُ بالأفعال اللازمة كالاستواي 
وبالأفعَالٍ المتَعَدّيّة كالخلق والفعل المتعدّي مُستلزمٌ للفعل اللازم فإنَّ 
الفعلّ لاب له من فاعل» سواء کان مُتحَذَيا إلى مفعُولٍ أو لم يكن والفاعِلٌ لاد له 
من فعل» سواء کان فع مُقتصِرًا عليه أم مُتعَدَّيا إلى غيره» والفعل المتعَدّي إلى 
عرولا شان ره بفاعِلهء إذ كان لابْدَ له مِنَ الفاعل)”". 


.4 2 5 و 2 5 رك 
وقال رة : «والافعال نوعان: متعلة ولازم. 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ .)٤-۳‏ 
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فالمتَعَدي مثل: الخلق. والإعطاء. ونحو ذلك» واللازم: مثل: الاستواء» 


والنزول» والمجىء. والإتيان» قال تعالل: أنه أَلْزِى خلق السَملوتِ 


ے7 ر سو ره 


إصء 2 سس / 0 4 5 2> 7 الى 09 قي 9 5 

والأرض وما بدنهما فى سِنَةَ أيَامٍ ثم أستوى على العرش) ‏ فذكر الفعلين: 
ر 2 ا 5 7 و د 

المتعدي واللازم» وکلاهما حاصل بمشیئته وقدرته» وهو متصف به». 


.4 سے ل ۰ 2 5 ٠‏ 
وقال يََلنْهُ: «والفعل نوعان: لازِمٌ ومتعد» والنوعان في قوله: #هو 


و 
001 ا 


ای لی لسَمَوتِ وَالْأْرَضَ فى سِنَّةِ آم م أشتوى عَلَ الْعرْشٍ 74" فالاستواءٌ 
الان الى الول ونر ذلك فال لار 9 ى إل 
مفعُولٍء بل هي قَائِمَة بالفاعل. 

والخلق» والرزق» والإماتة والإحياء والإعطاءٌ والمنم» والهدئ 
والنصق والتنزيل» ونحو ذلك تَتَحَدذّئ إل مفعول». 


E 


2 و 
» س1 شو ا اس ال ل ا 8 7 : 
وقال يََالنَهُ: «فإن وَصفة كنا في هذا الحديث بالنزُول هو كوصفه 


ره سين 


ا کی 5 - 3 هه م - 3 7 هه 3 ع 
بسّائر الصفات؛ كو صفه بالاسترًاء إلى السَّمَاءِ هى دخان» ووصفه بأنه خلق 


ت 
ع اا 


السّمّوَاتِ وَالأرصَ فِي سن أيّام ثمّ استوى على العرش» وَوَصفِهِ بالإتيّانٍ 


. ٤ سورة السجدة آية:‎ )١( 

(؟) «(مجموع الفتاوئ) (5/ ”77737). 
(۳) سورة الحديد آية: ٤‏ . 

() «مجموع الفتاوی» (۸/ ۱۹). 
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السار 4 . 


2 


5 ضع 3 7 e‏ ۾ ع سس ٤‏ ركد عد عر ملعب لو 
وقوله: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملتيكة أو يأ ربك أو يأف بعض 
ا ر رور رة 
ءات ريك يوم ياق بعض عایکت ر 4 . 
8 سر ررر رھ حر رو ب 0 
وول EE‏ 
الك a E‏ : سآ 4 + ر 
وكذلك قوله تعالئ: #حَلَقَ لسَملوتٍ والارض في سِتة أيَامٍ ثم استو: 


وقوله: ت تا بابر ٠4‏ 
۹ مو مم 0 2 AEE‏ ر م مي <> و > 2 > 
وقوله: # امه ِى خلقکم ثرَ رڌقکم ر بتڪم ند عييکم هَل 
چ ص ب سح سا بر رص ن ٦‏ 
من شرا مَن يَفَعَلٌ مِن ذَلْكُم ¿ شیع 4 


2 


okt 8‏ 4 دي سه > 
وقوله: # يدر لامر وى السّماءِ إلى الارض ر َر لِه 4 : 


& 


وآمتال ذَلِكَ مِن الأفعَالٍ الى وَصَفَ ا 


.7١١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأنعام آية:‎ )۲( 
.۲۲ سورة الفجر آية:‎ )۳( 
. ٥٤ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 
. ٤١ : سورة الذاريات آية‎ )5( 


(1) سورة الروم اية : .5٠‏ 
(۷) سورة السجدة آية: .٥‏ 
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عو 


لنْحَاة أَفعَالَا مُتَعَدَيَكَ وَهِيَ غَالِبُ ما ذَكَرَ في القرآن» أو يُسَمُوتَهَا لازمَة؛ 
ل 
إِلَى السَّمَاءِه وَعَلَ العَرشيء وَالنرُولٍ إِلَى السَّمَاءِ الذنياء وَتَحر ذَلِكَء فَإِنْ الله 
وَصَفَ تَفْسَه بهذو الأفغال)0©. 

يتبيّن مما سبَقٌ مِن تقل أقوَالٍِ شيخ الإسلام ابن تيمية تقريذه لهذه 
القاعِدَةء وهي مُتَعلَقَةٌ بتقسيم الصّفَاتٍ الفعليّة فإن الصمَّاتِ الفعلية تنقسم 
إلى قسمين: لازمَة ومتعدية. 

ومعنى الفعل اللازم: هو ما لا يَتَعَدَى إل مفعول. 

مثاله: الاستواء» والمجىء. والإتيان» والنزول. 

وأما الفعل المتعدى فمعناه: هو ما يَتَعَذّئ إلى مفعول. 

E تحار قاون الوق الها‎ E OE 
وهكذا الهدّئ» والإضلال» والتعليمء والبعث» والإرسال» والتكليم.‎ 

2 3 و 55 0 

وكل من الفعل اللازم والمتعدى حاصل بمشيئة الله» كما ان الفعل 
المتعدّي مُستَلزِمٌ للفعل اللازم؛ لأن الفِعلّ لابْدّ له من فاعل» سواء كان الفعل 
معدي إل مفعُولٍ أو لم يَكَنء والفاعل لابْدّ له مِن فعل» سواء كان فعلّهُ 


مُقَتصِوًا عليه أم مُتَعَدَّيا إلى غيره» والفعل المتعَدّي إلى غيره لا يَتَعَدّئ حت 


(۱) «(شرح حدیث النزول) (ص »)721-1١‏ وانظر: /١5(‏ 4-117 07377. 
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يقومٌ بفاعِلهء إذ كان لابْدّ له مِنَ الفاعل. 

وخالفَ هذه القاعدةً الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم فإنهم 
يَنفُونَ الصفاتٍ اللازمَةً والمتعدية فاللازِمٌ عندهم مُنتَفِء وأما المتعَدّي 
كالخلق» فإنهم يقولون: الخلق هو المخلوق. 

اعت اع اا ال فآ الفعلٌ المتعَدّي قائم 
بنفيه دون اللازم فيقولون: الخلقٌ قائمٌ بنفسِهِ ليس هو المخلوق» فيجعلُونَ 
عي التخليق شيًا واحدًا هو قدي والممخلوق مادتة» ولا يثبتونٌ نزولا قائمًا 
بنفسه» ولا استواء؛ أن هذه وا 

فالصفاث المتَعَدّيةٌ المسلمون مُتفقونَ علئ إِضَاقَيِها إلى الى وأته هو 
الذي يلق ويررُقٌ» ليس ذلك صفة لشيءٍ من مخلوقاته» لكن هل قامّ به 
فعل هو الخلق» أو الفعل هو المفعولٌ» والخلقٌ هو المخلوق؟ 

وأما الأفعال اللازمَة كالاستواء والمجيء. فالناس مُتنازعونَ في نفس 
ا ی ا و ی عطي تار روت 
المخلوق علئ الخلق» وإنما عُرِفّت بالخبر» فالأصل فيها الخد لا العقلء 
ولهذا كان الذين يَنفُونَ الصفاتٍ الخبريّة يَنفُوتهاء ممن يقول: الخلقٌ غيد 
)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة) لعبد الجبار المعتزلي (١٠۲-٠١۲)»ء‏ و«الإرشاد» للجويني 


(صة .)١5‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۰-۱۹). 
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الو ر الل هو المخلوق» ومن بث يكبت الضفات الخيرية 
مِنَ الطائفتين يثبتها. 


ع 


ادى ها مورا حَادِنَةَ في غيرهاء وهذا الث 00 
اا ری ول الاستواءٌ فعلّ فَعَلَهُ في العرش فصَارٌ به م مستویا 
على العرش» وكذلك يقول في الإتيانٍ والترول. 


ا َ 7 2 2 5 ٤‏ 
وكل من قال: إن الربٌّ لا تقومٌ به الصقَات الاختيارية فإنه يَنفِي أن 


3 


عهها. * ر ٠‏ 3 ا 2 2 و 
يقومَ به فعل شاءَه سواء كان لازم أو متعديًا”". 


50 


فَمَن تَقَى هذه 00 0 1 أ به والاستواء عل 
العرقن يجعله القدرة والاستيلاء ' 
O‏ 


اة علو القدر. 


8 


2020200 


)١(‏ انظر: «الأسماء والصفات) للبيهقي (ص517)» (ص054). 

.)١5 انظر: «الإرشاد) للجويني (ص5‎ )١( 

(۳) سورة البقرة آية : ۲۹. 

(5) سورة البقرة آية : .71١١‏ 

() انظر: «الأسماء والصفات) للبيهقي (ص؟ ١‏ 6)» و«(مجموع الفتاوئ) /1١5(‏ 97 0740-17. 
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يم 
المطلب الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


ه ود ك2 


«الله موصوف بالفعل اللارم والمتعدى 


9 


Na اص‎ 


بعد أن ذَكرت أقوالٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة, 
أشرَعٌ هنا في ذكر أقوالٍ أئمة السلف في تقرير أنْ الله موصٌّوفٌ بالفعل اللازم 
ر راك ّ و ي و 12 
الذي لا مفعولٌ له» وبالفعل المتعدّي الذي له مفحول؛ ليظهر التوافق بيثهما 
فى ذلك. 

فإليك هذه الأقوال: 

و > - 0 ا و 
فاللازم: ما لا مفعول له» والمتعدي: ما له مفعول» فلو كان الفعل هو 
المفعول» والخلق هو المخلوقء لم يكن اللازِمٌ فِعلّاء إذ لا مَفعُولَ له)”". 

ET 2 0 3 1 :‏ چ لماع ا 

وفيما سبق نقلة عن الإمام أبي القاسم يظهَرُ أن آئمة السلف يقسَمون 
الأفعالٌ إل قسمين: لازم ومتعد. 


(۱) «الحجة في بيان المحجة» (۲۸/۱). 
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فبيّن الإمام أبو القاسم ن اللازم: ما لا مفغول له» والمتعدي: ما له 
مقعول. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
َك أيضا الأفعال إل ديه لازم وه کا ن أن اللازء #غنا لا مففون 
وليه ا لوده شمر ل N U‏ 

ومثّل للازم: بالاستواءء والوتيانٍ.» والمجيء. والنزول» كما مثّل 
للمتعَدّي: بالخلق» والرزقء والإماتة» والإحياء. 

وا لعل أن شيخ الإسلام ابن تيمية مُوضح ومين لمعتقد أئمة 
السلف» فلم يخالفهم» ولم يخرُج عن هديهم. 


202020200 
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هيسبج سج جيب جر زر 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة 


4 ر ودام #8 


دالله مو : ف بالفعل اللازم والمتعدي» 


we 


Na إا‎ 


إن هذا التقسيم في أفعَال اللو قد دلت عليه الأدلة الشرعيةء التي هي 
مصدر أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 
ومن هذه الأدلةما يلى: 


أولا: الأدلة على الأفعال اللازمة: 


س 


ال تعالی: ال على رش اتون 04 . 


سس 
ر رصم nl‏ لصح رسعو هل 


ال قا و وَيْكَ ولتق صَذَا صناك 5 


5 ُ كك بل لان 1 0 
وعن ابى هريرة نه : أن رسول الله ع قال: «ينزل ربنا -تبارك 


4 


8 و و 5 
وتعالئ- كل ليلةٍ إلى السماءٍ الدنيا حين يبقئ ثلث الليلٍ الآخرء يقول: مَن 
)١(‏ سورة طه آية: 6 


(۲) سورة الفجر آية: 77. 
(۳) تقدم تخریجه (ج۱/ ص‌۲۱۲). 
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وجه الدلالة: أن الله عل قد صف تفه بالاستواعع» والمجىى. 
و ور 7 2 ¢ 
والنزول» وهي كلها أفعال ولم يعَدها إلى المخلوق» فدل على أن الله متصف 
بالأفعال اللازمَة التي لا تتعدّئ للمخلوق. 
ثانيًا: الأدلة على الأفعال المتعدية: 


راا و 


قال تعالئ: ال د رك أنه خلت الوب وَالأَرَضَ بال . 


دقل تالن: قد ع أل َل ب دك فى وها تك إك آم 
له تنخ تاوا 0 


وعن أنس ذف عن النبي بلا فيما يرويه عن ربه قال: «إذا تقرّب العبدٌ 
إلى د دا لوا اط الاير 
وه 

ونه آلدلآلةة أن لله َل وصّفَ نفْسّهُ بالخلق وأنّهِ حَلَقَ السموات 
اي ا ا 
زوجهاء ووصّف نفسَة بالقرب أنه يقذِبُ ممن يقَدْبٌُ منه» فهذه الصفات من 
الضفات الفغائة المتعدية للمخلوق: 


.١9 سورة إبراهيم آية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة آية: ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ذكر النبي 5 وروایته عن ربه (ص ۱۳۰۱ح 
(Vor‏ 
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ت 


فبانَ بهذه الأدلة من الكتاب والسنة صحّة هذه القاعدة» فإن أفعالٌ الله 
یا ا و ا ا 3 دى اللاو ا ال 
فهي التي تتعَدّى للمخلوق. 


OQOOOO 








( 


الفصل الثاني : 
الضوابط المتعلقة بباب الصفات 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : الضوابط المتعلقة بصفة الكلام. 
المبحث الثاني : الضوابط المتعلقة بالقرآن. 
المبحث الثالث : الضوابط المتعلقة بصفة اليدين. 
المبحث الرابع : الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء. 


المبحث الخامس : الضوابط المتعلقة بصفة النزول. 


المبحث السادس : الضوابط المتعلقة برؤية الله كَل . 





ر 












المبحث الأول: 
الضوابط المتعلقة بصفة الكلام 


ا 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: ضابط «مُسمَّئ الكلام هو اللفظ والمعنئ 
جميعا») 

المطلب الثاني: ضابط: «الكلامُ إنما يضاف إلى من قال مُبتدنًا 
لا إلى مَنْ فالا مُوّدْيًا) 

المطلب الثالث: ضابط : «اللّهلم يول كلما إذا شاءًَ ويما شاء) 
المطلب الرابع: ضابط : «كلام الله بحرفٍ وصوت» 


١‏ ر ۶3 ر رت 
المطلب الخامس: ضابط: «كلام الله تتفاضل بِحَسَّبٍ المتكلم 


4 





( 


ر 


المطلب الأول : 
ضاط : 


٠ 


اشا الكلام شو اللفظ والمعنى جميعا/ 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
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اه سس + و 
المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: 
للدت الكلام هُواللفظ والمعنى جميعا, 

ق ا 


لقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية جَهُودٌ ظاهِرَةٌ في بيانِ هذا الصابط 
العظيم المتعَلق بصفة الكلام» فقد بِيّن المذمّبَ الح الذي دل عليه الكتابُ 
المت واكان افا السا و نما ل ف لاا 


من الْأَنْبياءِ أو أَتبَاعِهم أو مُكَذَييِهِم أَنّهُم قَالُواء وَيَقَولُونَ وَذَلِكَ قَولُهُم 
رال دَلِكُ؛ فَإِنَمَا يَنِي بِهِ المَعتى مَعَّ اللّفظ. 

فَهَذَا الفط وَمَا تف منه من فعل ماض» ومضارع» ومر وَمَصدر» 
وَاسم فَاعِلء مِن لَفظ القول والكلام وَدَحوهمًا؛ إِنّمَا يعرف في القرآنٍ والسنة 
وَسَائِرِ کلام العرب إذا کان تكلا وَمَعن) ولك ا کالتصدِیق» 
وَالتُكذِيبء وَالأمرِ وَالنَمِيء وَغيرِ ذَلِكَء وَهَذَا مِمّا َايُمكِنْ أَحَدًا جَحدَهُ َه 
أكَدُ من أن يُحصّئ. 


وَلّم يكن فِي مُسَمّ الكلام نرَاعٌ بين الصَّحَابَةِ وَالنَابعِينَ لَّهُم بإِحسَانٍ 
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وتابعيهم لا ِن أهل السَنة ولا من أهل البدعة, بل ول من عرف في الإسلام 
أنه جَعَلَ مُسَمَّئ الكَلَام المَعتئ ققط هُوَ عَبدُ الله بن سَعِيدٍ بن كلاب وَهْوَ 
مُتَأُحَدِ -فِي رَمَنِ مِحبّةٍ أَحمّد بن حَنبَل- وَقَد أَنكَرَ ذَلِكَ عَلَيه عَلَمَاءُ لسن 
EES,‏ 

وقال ي ره في ی الكلام والقول ل الإطلاق: «فالذي عليه 
OE TS TC N E‏ 
لفظ الإإنسان للرّوح وَالبَدَنِ ھا 

وقال تَيَدَلَنهُ: «والصَّوَابٌ الذي عليه سلف الأمة وأئمتها: أن الكلامَ اسم 

7 : 9 2 2 د ا 

للحَدُونٍ والمعاني جميعًاء فاللفظ والمعنئ دَاخل في مُسَمّىْ الكلام»" 

وبعد هذا العَرض يتبيّنْ تقريرٌ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية لهذا الضابط» وهو 
صابط ا المتعلقة ا 0 0 عند الإطلاق يتناوّل 


0 


فالكلامٌ المطلق ليس حة حققة حقيقة في اللفظ فقط» ولا في المعنى فقط» وإنما 


() الإيمان (ص١١١1-١١١).‏ 

(5) الإيمان (ص17). 

() «التسعينية» (۲/ »)٤١١‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ) ٠5-5٠0 /١(‏ 5)» و(التسعينية») /۲١(‏ 
75(4/ /4737)» و«مجموع الفتاوئ) /1١7(‏ 07-1780-5755 5)» و(الفتيا الأزهرية في 
مسألة كلام الله) ضمن جامع المسائل (ص55١).‏ 
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في اللفظ والمعنئ جميعًاء فعندما يقال: (تكلم فلان) فإن ذلك لا يَفَهُمُ منه 

السَّامعٌ إلا ما كان بالحروفٍ المطابقةٍ للمعاني» وهذا هو حَقِيقة الكلام. 
ولط رمم أنه أريدٌ به ما فى النفس فقطء بخلافٍ لفظ 

القول والتحديظ فإندياى دا ورد ت ماف الف فط كنا قال ال 
و ياتى مقيدا ويراد ب في 


>< 


وس له 4< (۲ 
ولك ن ار e‏ 


وخالف هذا الضابطً طوائف؛ منها: 

الطائفة الأولى: المعتزلة فإن مُسمّئ الكلام عندهم هو: اللفظّء وأما 
انی فهر س جو ماه بل ر دلول ماه لها الوا إ كلدم الله 
مخلوق منفصل عن الله. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «والذي يذهب إليه شيوخنا: أن 
كلام الله َه من جنس الكلام المعقول في الشاهد. وهو حروفٌ منظومة 
وأصوات مقطعة» وهو عرض يخلقه الله في الأجسام على وجه يسمي 
ويقهم انا 

الطائفة الثانية: الكلابيةٌ والأشاعرةٌ فإنَّ مسمّئ الكلام عندهم هو 
)١(‏ سورة يوسف آية: 5. 
(؟) انظر: كتاب «الإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5١١)»‏ و«الاستقامة» لشيخ الإسلام 


٠١ /1(‏ 6). 
(0) «المغني في أبواب التوحيد والعدل» (۷/ ۳). 
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المعنئ» وأما إطلاق الكلام عل اللفظ فهو مجارٌ؛ لأنه 1 عليه» ولهذا 
o E‏ اين 

قال أبو المعالي الجويني: «والأولئ أن نقول: الكلامٌ هو القولٌ القائم 
بالنفس» وإن زُمنا تفصيلًا فهو القولُ القائمُ بالفقين الذي كذ لعل السارات: 
وما يُصطلح عليه من الإشارات)"2. 

وقال البيبجوري وهو من أثمة الأشاعرة في بيان عقيدة الأشاعرة في 
الكلام: «كلامّه تعالئ صفةٌ واحدةٌ لا تَعدّد فيهاء لكن لها أقسامٌ اعتباريةٌ 
Ed‏ نيت E‏ 
الزنا مثلا: نهي» ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلا: خبر... 

واعلم أن كلام الله يُطلق علئ الكلام النفسيٌ القديم» بمعنئ أنه صفةٌ 
قائمة بذاته» وعلئ الكلام اللفظي بمعنئ أنه خلقه... وإطلاقه عليهما -أي: 
اللفظ والمعنئ- قيل: بالاشتراك» وقيل: حقيقيٌ في النفسي مجارٌ في 
اللفظي» وعلئ كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفر إلا 
أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالئ» ومع كون اللفظ الذي نقرؤه 
حادثًا لا يجوز أن يقال: القرآن حادثٌ إلا في مقام التعليم»”". 

هذا هو حقيقة مذهب الأشاعرق فإِنَّ القرآنَ الذي بين أيدينا لفظه 
)١(‏ «الإرشاد) (ص: .)٠١‏ 
(1) «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» .)۸٤(‏ 
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2 
عندهم مخلوق» ومن هذا الوجه يوافقون المعتزلة. 
وثمة أمر ينبغي التنبية عليه وهو: أن هناك فرقا بين الكلابية 
والأشاعرة في إثبات صفة الكلام. 
ومن هذه الفروق: 
- أن الكلابية يقولون: ألفاظٌ القرآنٍ التي بين أيدينا هي حكايةٌ عن 
كلام الله وأما الأشاعرة فيقولون: هي عبارة عن كلام الله. 
- أن الكلابية يقولون في القرآن هو: أربعة معانٍ في نفسه: الأمدُ والنهئ 
والخبر والاستخبال فهذه أنواع لذلك المعنئ القديم الذي لا يُسمعء وأما 
الأشاعرة فيقولون: هو معنئ واحد قائمٌ بذات الرب». وهو عين الأمر» وعين 
النهي» وعينٌ الخبرء وعينٌ الاستخبار» الكل من واحدء فكونه أمرًا ونهيًا 
وخبرًا واستخبارًا صفات لذلك المعنئ الواحد لا أنواع له فإنه لا ينقسم 
MD.‏ 
بنوع ولا جزعٍ . 
الطائفة الثالثة: بعض متأخري الكلابية فإن مُسمَّئْ الكلام عندهم 
ترك بين الفط وال : 
ا 7 U ۹ ١‏ 4 
وهناك قول آخر يُروئ عن أبي الحسن الأشعري وهو: أنه مجاز في 


)١(‏ انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي (7/ »)1711١-1704‏ وأصول الدين للبغدادي (ص 
076 ). 
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كلام اللّه» 1 کلام الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا 
يكون الكلامٌ فَائِمَا بغيرٍ المتكلم» بخلانٍ الكلام القرآنيء فإِنّهُ لا يَقومُ بالله 


٠ 


كما يزعمون. ف فيمتنع أن یکول کلام 


20202020200 


)١(‏ انظر: كتاب «الإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص177)» و«الغنية في أصول الدين» 
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O ff‏ وز 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: 
نای الكلام هو اللفظ والمحنى جمیعا) 
س 


ت 
إن الناظرَ في أقوالٍ وصنيع أئمة السلف التي أثرت عنهم يجد أنهم 
يقررون أن مُسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًاء ومن هنا يظهر التوافق 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف. 
و ع 03 
وفيما يلى عرض لأقوال أئمة السلف: 


قال الصحابئٌ الجليل ابن مسعود ذه عند آية: حى إا شض عن 
قلوبهم قَالُوا مادا قال 0 الوأ ا و لْعَنُ اکر 4 © «إذا تكلّم الله 
- 7 5 ۰« * روا 5 م و 

بالوحي سمِعّ أهل السموات شيئًاء فإذا فرّعَ عن قلوبهم وسكن الصوت 


عُرفوا أنه الحق من ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ»2. 


.77 سورة سبأ آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم؛ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: حى إا 
رع عن ویھر الو مادا ال رکم الوا الق وشو ان الک ) (ص۱۲۸۹)» ووصله 
عبد الله 2 «السنة») )۲۸١ /١(‏ رقم (/ااه) قال: حدثني ابي نا عبد الرحمن بن محمد 
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تابخ رد أن کاو اله قل علق أنه بلقط» ووصفة ران 
عو ء اقول علي أن لمعو قلس الد وا ایی نيما 

[أبو نصر عبيد الله السجزي (4 4 4 ه)]: 

وقال الإمام السجزي ا اه : E‏ ء على کون 
الكلام حرفا وصوتاء فلما نبغ ابن كلاب وأضرايّه وحاوَّلُوا الردّ على 
الا ن ا و و ا و 
للف كمسجو a LG‏ 
آحاد وهي لا توجبٌ علمّاء وألزمتهم المعتزلة أنَّ الاتفاق عام E‏ 
الكلام حرفٌ وصوتٌ ويّدخله التعاقبُ والتأليف» وذلك لا يوجدٌ في الشاهدٍ 
إلا بحركة وسكونء ولابْدٌ له من أن يكون ذا أجزاءِ وأبعاض» وما كان بهذه 
a o Os ON N‏ 
توصّفٌ بالاجتماع والافتراق» والکل والبعض» والحركة والسكون» وحكم 
الصفة الذاتية كم الذات. 


المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله به. 

وقد ساق طرق هذا الأثر بتوسع الحافظً ابن حجر في «فتح الباري) (17/ 019-075), 
وهذا الأ قد جاء مرفوعاء قال الالباني في «(الصحيحة» (؟/ راد «الموقوف وإن 
كان أصحّ ار وى لسارت انل م ا ا لأنه لا 
يقال من قِبّل الرأي» كما هو ظاهر). 
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قالوا: فعلم بهذه ا الكلام الا ا الا حا 
أحدثه وأضاقه إلى نفسه كما تقول: عبد الله» وخلق الله» وفعل الله. فضاقٌ 
بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلةٍ معرفتهم بالسَّئَنِ وتركهم 
قبولهاء وتسليوهم العنانَ إلئ مجرَدٍ العقل» فالترَمُوا ما قالته المعتزلة» ورَكبوا 
مكابرّة العيان» وخرّقوا الإجماعً المنعقد بين الكافة المسلم والكافر وقالوا 
للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يُسَمَّى ذلك كلامًا على 
المجاز لكونه حكاية أو عبارةً عنه» وحقيقة الكلام: معنئ قائمٌ بذات 
المتكلّم»”". 

فقد بين الإمام السجزي يَدْاَنْةُ أن أوَلَ من حصر مُسمَّئ الكلام في 
المعنى فقط هو ابن كلاب» كما بن أن الإجماع مُنعقدٌ على أن الكلام هو 
اللفظ والمعنى جميعًاء حت ظهر ابن كلاب فَزْعَمَ أن حقيقة الكلام: هو 
معنئ قائمٌ بذات المتكلمء لما حاول أن يَدْدّ على المعتزلة عن طريق مُجرَّدٍ 
العقل من غير معرفةٍ بالسنة» ولا أقوالٍ أئمة السلف. 

[أبو المظفر منصور السمعاني (4/9ه)]: 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني يَدنُةُ: «ذهب أبو الحسن الأشعري 
ومن تبعه إلئ أنه لا صيغة للأمر والنهي. وقالوا: لفظ (افعل) لا يُقيد بنفسه 
شيا إلا بقرينة تنضم إليه» ودليل يتصل به. 


.)١١9-١١8ص( «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت)»‎ )١( 
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وعندي: أن هذا قولٌ لم يسيتهم إليه أحدّ من العلماء.:. وإذا الوا إن 
حقيقة الكلام معن قائمٌ في نفس المتكلّمء والأمر والنهِيُ كلام فيكون قوله 
(افعل) و(لا تفعل) عبارة عن الأمر والنهي» ولا يكون حقيقة الأمر والنهي. 

وهذا أيضًا لا يَعرفهُ الفقهاء» وإنما يعرفونَ قولّه (افعل) حقيقةً في 
الأمرء وقولّه (لا تفعل) حقيقة ذ في النهي)”". 

ل 
الكلام هو اللفظ والمعنى جميعًا؛ وذلك عند رده على الأشاعرة ومن وافقهم 
الذين يزعمُود أله لا صيغة للأمر والنهي؛ بناء علئ أن حقيقة الكلام هو 
معنين قات في نفس المتكلّم: وأشار إلئ أن هذا القولّ لم يسبقهُم إليه أحدٌ 
م اا 


7 


E aE‏ يتبين عاذ اله ا 
الكلام عند الإطلاق ملف من اللفظ والمعنى جميعًا. 

e 
ل قالواء ® وذلك 95 وأمثال ذلك» فإنما يعنى به‎ 95 


.)۸١-۸١ /١( «قواطع الآدلة في أصول الفقه»‎ )١( 
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كما بين أن لفظ القول والكلام ونحوهماء إنما يُعرفٌ في القرآن والسنة 


والتكذيب» والأمر والنهىا» وغير ذلك. 


ولم يكن في مُسمّئ الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 


ى 
e‏ 


وتابعيهم لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة» بل ذكر شيخ الإسلام أن أول 
من عرف عنه في الإسلام أنه جعل مُسمَّئ الكلام المعنئ فقطء هو عبد الله 
بن سعيد بن كلاب» وهو متأخرٌ في زمن محنة الإمام أحمد بن حنبل» وهذا 
نص ما ذَكَرَهُ الإمامان السجزيٌّ وأبو المظفر السمعاني. 

وها كرد س الاما ا مرا اة الل تقرير هذا 
الضابطء مُتَبعَا لهم مُتَمَسّكا بمعتقدهم. 
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مي | 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: 
«مسمى الكلام شُو اللّفظٌ والمعنّى جميعا, 
بار N‏ 
لقد دلّت علئ هذا الضابط من ضوابط باب الصّفَاتِ أدلةٌ كثيرةٌ من 
الكتاب والسنة. 
ومن تلك الأدلة ما يلي: 
ال فا ر اا ا اة e‏ ا ف ار 


و ابه م كيرت ڪلمة ترج من آفوههم إن يفوا إل كَزيًا 4 


0 


وجه الدلالة: أن الله ج أطلق على ما يَخرح من الأفواه أنه كلام 
ووصّف قولّهم بأنَّه كَذبٌ والكلامٌ لا يوصّفٌ بالصَّدقٍ ولا بالكَذِبٍ إلا إذا 
كان له معنئ» فدل على أن الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِْ: «إنّ الله تجاور لأمتي ما 
حدثت به أنفسّها ما لم يتكلموا أو يعملوا به”") 


.0- 5 سورة الكهف آية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران‎ )۲( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات eV‏ 


وجه الدلالة: أن النبيً بي غاير بين حديث النفس وبين الكلام» فما كان 
في الثفس من معنئ ولم يتكلم به لا يُسمّئ كلامًا ولا قولًا عند الإطلاق» 
EEG‏ اذا كاةلنطا ونهد :»ولي نجاوة e‏ 


النفس دون المتكلم. قَدَلْ على أن الكلام هو اللفظ والمعنى جميعًا. 


ى 
ع 


و ماو 7 


تتَكَلَم؛ فَقَدَقَ بَينَ حَدِيثِ التفس وبين الکلام» وأخبر أنه لا رخذ به حَنَّى 
ت ر 7 2 و ر ات 
يتكلم به» وَالمُرّاد حى ينطق به اللسّان باتفاق العلمّاء)”2. 

وعن أبي هريرة 4# عن النبي ي قال: «كَلِمَتَانٍ حَفِيفئانِ على 
اللسَانِء تُقِيلئَانِ فِي المِيرَّانِء حَبِيَتَانِ إلى الرّحمّن: سُبِحَانَ الله وَبِحَمِدِى 
سْبحَانَ اللو العظيم)”". 

وجه الدلالة: أن النبى كل وصّفَ الكلمتين بأنّهُما حفيفتان علئ 

ا رت ¢ 2 ا 4 چ 0 ضر چ عمو e‏ ۰ 

اللسَان» فدل على ان الكلام يحرج من اللسان» دم وصفهما بانهما ثقيلتان 
: 2 : ر r‏ 6 : و 
في الميرّانٍ حبيبتانِ إلى الرّحمن» فدل على أن لهما معنى» فيكون مُسَمَى 


والمجنون (ص ۱٤۹ح »)٥۲٦۹‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (ص1۷ح .)۳۳١‏ 

(۱) «(مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۳۳). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح (ص ١١١١ح »)1٤٠١٦‏ ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (ص ۷۲١١ح‏ 
55)). 
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2 و ٍ 
الكلام هو اللفظ والمعن جميعًا. 
چ ی ر ت ور عه بتر :تي چ 
قال شيخ الإسلام: «فإذا قيل: تكلم فلان: كان المَفَهومٌ مِنهُ عِندَ 
Ea 005‏ رد ر - ص a‏ ت لا ت لع دمر 7 ت 
الإطلاق اللفظ وَالمَعنَى جَمِيعًا؛ٍ كما قال النبئٌ َكة: «إن الله تجاوز لامتى عما 
ر 2 م أ 47 رك جو ر ا اي 7 1 
حَدئت بها أنفِسّها ما لم تتكلم أو تعمّل بها وَقال: «کلمتان خفیفتان علیٰ 
اللسَانء تَقِيلَتان فى المِيرّان» حَبِيبَئَان إل الدحمّن: سّبِحَانَ الله وَبِحَمدِو 
سْبِحَانَ اللو العظيم).)”2. 
- 8 1 ا ت 2 لان اه 
بما سبق عرضه مِن كلام الله وكلام رسوله كَل يضح جليًا صحة هذا 
الضابط» فإن هذه النصوص الشرعية قد دلت على أن مُسمّئ الكلام هو 
2 2 َه 


OQOOOO 


.)٥۳۳ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 











المطلب الثاني : 


ر 
کک 


ضابط : 


» 


«الكلام إنما يُضاف إلى من قَالَهُ مبتدنًا 


و ر 


ودلا 


7 
يف 


2ه 


لا إلى من قاله مبلغا 
وفیه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولئ : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية : أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة : الأدلة علئ هذا الضابط. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


بيج حححححيبييي مي || 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «الكلام 


ور لے 


انما يضاف إلى من قانّه مبتدنًا لا إلى من قاله مبلقًا مؤَديًاء 


Na پا‎ 


إن الإمام ابن تيمية قد قرّر أن الكلامَ إنما يُنسَب إلى من تكلم به ابتداء 
ولا يُنسب إلئ من بلغه. فالقرآن إنما يُسب إلئ الله كله ؛ لأن الله هو المتكلم 
به ابتداءَ» وكذلك التوراة والإنجيل وغيدُ ذلك مما تكلم الله به ولا نسب 


3 ب ن ع 2 2 ع 
إلى من بلغ عن الله سواء كان جبريل أو غيره» وفيما يلي عرض لأقوال شيخ 


قال يَْلْةُ: «الكلامٌ إنما يُضَافَ حَقِيقة إلئ من قَالَهُ مُبتَدِنَا لا إلى مَن 


اله ما موديًا». 
3 و - 2 
وقال يَمْنْهُ: «أهل السنة يقولون: الكلام كلام مَن قاله مُبِتَدِئَا لا كلام 
دقان نينا وديا . 


ص 


.2 ا 8 ز نير تر ياس م ت 
وقال يََانَهُ: «القران وَإِن كان كلام الله فإن 


ا 
بلا ا 


ضَافَهُ إلى الامو 3 


(۱) «(مجموع الفتاوئ) (”7/ 5 5 .)١‏ 
(۲) «التسعينية) (۳/ .)۹٦٤-۹٦۳‏ 
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00 لَهُ مِن المَلَكِ وَالبَشَِ فََضَافَهُ إلى المَلَكِ في قَوله: «كل أَقيمْ 
اس € إلئ قوله: ائه لول سول کرم @ دی فوم عند ی امرش کن () 
شع ایی هدا جبر ثيل َد َيِا لا عات ت مُحَمَدِكَكةِ ثم قال: 
وما صاحد 0 أضافه إليناء امتنانًا علينا بأنه صاحبناء كما قال: 
إا موی © ما صل صاجیک ومَا عو 04" لوَلقَدَ 2 الاي نين 
تارق التع ريطي نزو انفلة a‏ 
ا 

وأضَاقَهُ إلى الرسول البشري في قوله: َ5 قم با ِرون © رمَا ا 
ورون انه لقول سول کیم (ي) وبا هو بقَولٍ سَاعِرٍ فللا ما ومون 9 ولا بقول 


ا 
کر 2 سو له 70 0 ا 


کاهن لیک ن ما دگرون 4“ فتفیٰ عَنهُ أن کون قول د شاعر أو كاهن. وهما مِن 


ا -ه 


وَفِي إِضَاقَيِه إِلَى هذا الوَسُولٍ تَارَةَ وَإِلَى هَذَا تارة: دليل على أنه إصافة 


.7١-1١6 سورة التكوير آية:‎ )١( 

(؟) سورة التكوير آية:؟7. 

)۳( سورة النجم آية:١-5.‏ 

(4) سورة التكوير آية: 5-17 7. 

(0) سورة الحاقة آية:8 57-1 . 

(5) «مجموع الفتاوئ) (060-59/5). 
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وقال: «قوله تعالئ: إن لقول رسو یر 4 فَإِنَّهُ أ 


و مدعو توو ابو 


وَأَذَاهُ لا لكونه أحدك منهُ شيئًا وَابتَدَأَه؛ فَإِنّهُ سْبِحَائَهُ قَالّ فى إحدّئ الأيتين: 


2 


و a‏ و و 0 
اول اسول ی 2 (د) وما هو بقولِ سَاعرٍ قليلا ما نومُونَ © ولا يقولٍ كاهن قليلا 


ا د 02 (@ زيل من رب لعن ۳4 الول هنا محمد ياف وقال فى الآية 
الأخرئ: لان قول رولو کو زی فو عند ی العش سکن (@) شاع ٤‏ 
E‏ جبريل. 


َه يَصطَفِي من المَلَائَكَةِ رسلا وَمِن النّاسِ؛ فلو کات إضافته ا 


0 لكر الف النَظمَ العَربِيَ وَأَحَدَتٌ مِنهُ شيئًا غَيرَ ذَلِكَ تَنَاقضَ الكَلام 
َإِنَّهُ إن كَانَ نَظَمَ أَحَدَهُمَا لم يكن نَظَمْ الآحَرَ. 
ا ا يو اجو رو ر ی وو بن رس و 
وأيضًا فإنه قال: ##إنه. لقول سول # وَلم يقل لقول مَلكِ وَلا نبي وَلفظ 
السو ل يشر باه ملغ لَه عن مُرسلهء لا أنه أَنقَأَمِن عِندهِ شيئًاو”. 


202 7 


تضم هذا 'الضابط الى رة شيخ الإسلام ا الكلام 
EE‏ 7 55 وذلك لأن التبليع 


.٠۸ سورة الحاقة آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة آية: ٤١-٤١‏ . 

(۳) سورة التكوير آية: .۲٠-١۹‏ 

»)۲٦٣۰-۱۳۹-۷۲/۱۲( »)٤١۱/۳( وانظر:‎ .)٥٥٥/۱۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
و(ادرء تعارض‎ »)١١١-٠١۹/۱( و«جامع الرسائل»‎ »)٥٥١-0۳۸ /۲( و(«التسعينية)‎ 


العقل والنقل) .)50577/1١(‏ 
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والإبلاع هو: الإيصال» وهو مُعدّى من بلغ إذا وَصَلَ. 
و ع و 5 

والإيصال حقيقته: أن يورد على الموصل إلیه ما حمله إياه غيره» فله 
مجرَّدُ إيصالهء فالرجل إذا بلغ قول رسول الله كلل: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوئ)”"؛ كان قد بَلَعَ كلام النبئ كله بحركاته وأصوَاتِه 
فالكَلامٌ كلامٌ النبي يِه وإن كان هذا قد قالَهُ بحركاته وأصوَاتِهء فالكلامُ كَلامْ 
مَن تَكَلّم به مُبتَدنَاء مؤلّهًا حروقّه ومعانيه» وغيؤه إذا بلّْه عنه عَلِم الناس أن 
هذا كلامٌ للمبلّغْ عنه لا للمبلّغ. 

فكل من بلغ كلام غيره بلفظ من بلغ عنه فإنما بلغ لفظٌ ذلك الغير 
فَيُنسَبٌ لذلك الغيرء لا للمبلغ". 

فالقرآن مثلا: أضافه اللهُ إلى الملَك جبريل الكل في قوله: لإ فول 
رول کر © ذی فو عند ذى امرش مكن 4. 

وأضافه إلى الوّسول محمد ي في قوله: لاه قول سول ويم ©) رما 
هو قول ساعر فليا ما دومثو 4 . 

وفي إضافته إلئ هذا النبي كك تارةء وإلى جبريل ل ا تارة أخرى دليل 
على أنه إضافة بلاغ وأداء» لا إضافة إحداثِ وإنشاءٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي, باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (ص اح .)١‏ 


(۲) «التسعينية) (۳/ .)۹٦٤-۹٦۳‏ 
(۳) سورة الحاقة آية: ٤١-۳۸‏ . 
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فكل كلام ابتدأ به متكلّةٌ» لا يقير أحدٌ غيره أن يتكلم به إلا علئ صورّة 
البلاغ والأداء؛ إذ مُحالٌ أن يكونَ كلام واحدٌ لمتكلمين في حال واحدة. 

وخالف هذا الضابطً الجهمية والمعتزلة حيث زعموا أن كلام المبلغ 

ت و e‏ 0 
والمبلغ عنة ارق گما زعمت طائفة من أهل الكلام أن كلام المبلغ 
والمبلغ عنه قديم» وهو عينٌ صفة الرب نظرًا إلئ من تكلم به أولًا. 

وأما الكلابية والأشاعرة فإنهم زعموا: أَنَ القرآنَ العربي لم يتكلم الله 
به» وإنما هو كلامٌ المبلغ وهو إما جبريل أو غيره عبّر به عن المعنئ القائم 


4 0 
لاتا 


فإن الكلابية والأشاعرة منهم من يقول: إن الله ألهم جبريل معانيّه. 
فعبّر عنها جبريل بعبارته» فهذه الألفاظ كلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله. 

ومنهم من يقول: جبريل علم رسول الله ب معانيّه وألقاها في روعه. 
ومحمد يله أنشأ ألفاظها وعبّر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى الذي 
ألقاه إليه ذلك الملك”. 


.)55٠ /5( انظر: «نكت القرآن» للكرجي‎ )١( 

(1) انظر: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص07/8). 

() انظر: «الإرشاد» للجويني (ص١7١-75١).‏ واتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» 
للبيجوري (ص8١23»‏ وامجموع الفتاوی)» (۲/ »)٥۰٩-٤۹‏ و(۱۲/ »)٥۸۳‏ و(مختصر 
الصواعق» للموصلي .)١١٤١-۱۳۳۹ /٤(‏ 

() انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي /٤(‏ ۱۳۲۸-۱۳۲۷). 
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ي 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «الكلام 


ا 


إنما يضاف إلى من قانّه مبتدنًا لا إلى من قاله مبلقًا مؤَديَاء 


a 
هذا بَيَانّ لما وَقَفْتٌ عليه من كلام أثمةٍ السّلف في تقرير هذا الضابط؛‎ 
لِيَظهرَ التَوافقٌ بِينَ كلام شيخ الإسلام وكلام أئمة السلفِ في ذلك.‎ 
وفيما يلي عرض لأقوالهم:‎ 
:])ه١915( [أبو بكر بن عياش‎ 
قال أبو بكر بن عياش”" يكْانه: «القرآنُ كلامُ الله ألقاهُ إل جبرائيل»‎ 
7 وألقاه جبرائيُ إن محمد وك منه بدا وليه يعوة»‎ 
فقد بِيّن الإمام أبو بكر يداه أن القرآن الله به ثم تلقاه‎ 
جبريل 6 فبلغه جبريل إلى محمد ككل » فجبريل 5 الفلا والنبئٌ بي عندما‎ 
هو: أبو بكر بن عياش. قال ابن المبارك: ما رأيتٌ أحدًا أسرعٌ إلى السنة من أبي بكر بن‎ )١( 
.)5571-5156 /١( عياش )» ولد: 45ه توفي: 917١ه انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي‎ 
من طريق أبي حاتم الرازي عن علي بن‎ )٠٠٠٠ /۲( ذكره الذهبي في «العلو للعلي العظيم»‎ )۲( 


صالح الأنماطي به. وعلي الأنماطي قال عنه ابن حبان كما في «الثقات» (۸/ :)٤۷١‏ 
((مستقيم الحديث) فيكون سند الأثر صحيحًا. 
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تكلّما بالقرآن أضيف إليهما إضافة تبليغ» وإلا فالقرآن تكلّم الله به ابتداء 


٠ 
4. 
32 


[أبو أحمد محمد بن على الكرجى (توفى قريبا من 5٠١‏ ه)]: 

وقال الإمام محمد الكرجي يَدْلَنْةُ: «وقال إخبارًا عن الوليد بن 
المغيرة ثم أدبرَ فَرَدّ عليه ما قال: إنه قول البِشَرِء فلا يكون قول بشر على 
شيء مِن الأحوال. 

والوليدٌ لم يَسمّعه إلا مِن رسول الله ية أو من أصحابهء وكلهم بش 
وألسنتهم ألسنة البشر» وهو بين. 

فإن احتح محتج بقوله: اده اول رسو کر 4 . 

فا ا أن ته غو لر ر ی اه لذن اليلك مظان 
کا 

فإذا نفا عَنَ البِشَّرِ كان عن الملّكِ أيضًا مَنَفيّاه وإذا كان ذلك كذلك لم 
و وو 2 1 د و 
يكن وجهة -والله أعلم- إلا أنه قول جاءً به الرسول الكريم من عند اللو وهو 
فون لكر لوا موه العا و E‏ 


ص 


فقد بيّن الإمام الكرجي اذه ن القرآن جاء به الرسول الكريم من 


.۲٠-١۹ سورة التكوير آية:‎ )١( 
.)۱۲۷ /١( «نکت القرآن»‎ )۲( 
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واب اس يعي ا 
٠‏ أي: إضاقتُةُ إلى الني كل إضافة تبليغ وأداء وهذا تقرية منه على أنَّ 
ا لا إلى من قال مبدما. 
[أبو محمد عبد الله الجويني (۳۸٤ه)]:‏ 


وقال الإمام أبو محمد عبد الله الجويني ت يَقَاتَةُ: «فإن قيل: فهذا الذي 
يقرو القارئ هو غین قرا اله تعالراء وغِين تكله هو: 

قلنا: لا؛ بل القارئ يودي كلام الله تعالئ» والكلامٌ إنما يُنسَب إلى مَن 
قاله مُبتَدِنًا لا إلئ من قاله موَّدَيًا مبلعًا)0". 

فقد صرّح الإمام الجويني كا كزين هله الفاعدة تدك أن الكلام 


r‏ لے 


آلا ا ا 

فعُلم بما تقدّم عرضه تقرير أئمة السلف لهذا الضابط من الضوابط 
المتعلقة بصفة الكلام. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» 
فقوّر أنَّ الكلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتيثًا لا إلئ من قاله مبلعًا مؤديّاء 
وده أن مقا هرات اغا اليف 


)١(‏ «رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت») ضمن المجموعة المنيرية 
(ص٤۱۸).‏ 
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وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية علئ ذلك بقول الله تعالى: لله 
مول رول كيم € وما هو بقول سَاعِرٍ فللا مَا نومبُونَ 74" فبيّن أن الرسولٌ هنا 
ماحمة و اا أضافه ]لبن ی لا كوه حون ننه قن 
وابتداه. 


َو مسي لعو 


وقال في الآية الأخرئ: ان قول سول كرو (@ ذی فو عند ِى العش 
ت TA‏ 22 +4 € 
تكن © مع تم و74" فالرسولٌ هنا جبريل. 

وبين أنه لو كانت إضافتّه إلى أحدهما لكونه ألف النظم العربي 
وأحدث منه شينًا غير ذلك تناقضّ الكلام, فإنّه إن كان نظمٌ أحدهما لم يكن 
نظم الآخر. 

يداسادى ناكا نزو الل N‏ 
إل من قَالَّهُ مُبتدنًا لا إلئ مَن قالّه مبلغا مَوَديًا. 


202020200 


.5١-5٠ سورة الحاقة آية:‎ )١( 


(0) سورة التكوير آية: .75١-١9‏ 
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مسج -_- gg‏ 
المسألة الثالثة : الأدلة على ضابط: «الكلام إنما يضاف 


ور لے 


إلى من قَاله مبتدنًا لا إلى من قاله مبلغا مؤديًاء 
No 4‏ 


إن شبعة آم اسلف وشيغ الأشاذه ابن تيمية في قري هذا العبارط! 
القرآن الكريمٌ» والسنةٌ الصحيحة» لم تخرج أقوالّهم في تقرير هذا الضابط 
وغيره من ضوابط باب الصفات عن الكتاب والسنة. 

إليك بعض الأدلة الدالة علئ تقرير هذا الضابط: 

قال تعالئ: ليها سول يَِْ مآ أل للك ين وَيْكَ 14" 

وجه الدلالة: أن الله عله أمر نييّه كله بتبليغ ما أنزِل إليه من ربه كَل 
ومما أنزل إليهكله من ربه القرآنء فَدلّ عليئ أنَّ الرسولٌ ليس له فيه إلا التبليغ 
والآداء. 

وقال تعالئ: انه قول سول کو 3 ذی فو عند ی العش من 
مطَاع تم أمِينٍ 4 . 


. 1۷ سورة المائدة آية:‎ )١( 


(۲) سورة التکویر آية: .۲٠-٠۹‏ 
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ا رسو ری € وما هو بول شاع یلا ما ومنو 


وجه الدلالة: أن الله كه أضاف القرآن إلى جبرائيل اكلا الآية 
الأولئ؛ فإن جبريل هو الموصوفٌ بما ذُكر في الآيةء وفي الآية الأخرئ 
أضافه إل رسول اللهكللة. 


ففى إضافته إلئ الرسول إل تارةء وإلى جبريل اكل تارة» دليل على أنه 
إضافة تبليغ وأداء لا إضافة إحداثِ وإنشاءٍ؛ إذ كيف يكون الكلامٌ الواحدٌ 
أحدثه شخصان» هذا مما يُعلم ضرورة بالعقل انتفاؤه. 


وكذلك في قوله تعالی: *لإئه, لول رَسُولٍ 4 عبّر بالرسول ولم يقل لقول 
ملّك ولا نبيٌّ» فذِكرْهٌ للرسول دون الملّك يُشْعدٌ بأن إضافتّه إليه إضافة إبلاغ» 


7 


فهو مبلّغ له عن مُرِسِلِه لا آنه نشا مِن عند شيعًا. 


رو حير للعو 


قال الإمام ابن كثير: «قوله: #إإنه. لقول رَسُولٍ € يعني: :أن هذا القرآن 
-ه و 5 عه 
لتبليغ رسولٍ كريم» أي: ملك 6 چ الخلق» بھی المنظر» وهو 


E 


وقال الشيخ الشنقيطي: ١‏ لاله فول رولو کر ظاهر هذه الآية يتوهَم 
منها الجاهل أن القرآنَ كلام جبريلء مع أن الآياتِ القرآنية مصرّحةٌ بكثرة 
)١(‏ سورة الحاقة آية: ٤۲-۳۸‏ . 
(1) «تفسير القرآن العظیم» (۸/ ۳۳۸). 
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بأنه كلام الله كقوله: لقي حَقّ متم ككلم لَه شر به مامه كرك باه 
وم لآ يکوت 4 وکقوله: اكك أت ءا م فلت من لن حكر 
حير 04. 

والجوابٌ واضحٌ و الإيهام الحاصل من قوله: له 
لََوَلُ 4 يدفعه ذكرٌ الرسول؛ لأنه يدل ان الكلام لغيره» لكنه أرسل 
بتبليغه» فمعني قوله: إل َمَوَلُ © أي: تبليغه عمن أرسلّه من غير زيادة ولا 


فعُلم بما تقدّم عرضه من النصوص الشرعية أن الكلامَ إنما يُضافٌ إلى 
من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلغا مودَيّاء والله -جل وعلا- هو الذي تكلم 
بالقرآنٍ ابتداءً. 


202020200 


.” سورة التوبة آية:‎ )١( 
.١ سورة هود آية:‎ )۲( 
.)7” 4١ «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) (ص‎ )( 











المطلب الثالث: 


سے 
کک 


ضابط : 


٠ 


ا 


رائله لم يزل 2 إذا اء ويما ا 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 





9 
ي 
المسالة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط : 
الله لم يَزَّل متكلما إذا شَاءَ وما شَاء, 
1 


تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات dD,‏ 
بار N‏ 
متكلمًا 


لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في تقرير أن ن الله كه 


لم ي يزل 5 
إذا شاءء وبأيّ لغة شاء؛ وقد سلك في ذلك شيخ الإسلام ما سلكه أئمة 
السنة والجماعةء وفيما يلي عرض لأقواله الموضحة لذلك: 


03 


4 


عم 


ون 


قال يانه وأا السّلّفُ َقَالُوا: لم يؤل ل الله ا 
الم صِمة كمال ومن بتكم حمل من لا يتكلم گان ن َعَم قير 
أكمّل مِمّن لا يَعلَمُ وَلَا يد ا 
الكَلَامُ لازمًا لِذَاتهِ ليس لَه عَلَيهِ قدرٌ اذ فو قف رالككان ما كود 
بالصّمَاتٍ القَائِمَةٍ N OT‏ 
كلما عَالِماقَارًا لاما يَقُومُ بو من الكَلام وَالعلم وَالقدرَة. 

َإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَن لم ب يرل مَوصُوفًا بِصِفَاتِ الكَمَالٍ أكمّل مِمّن حَدَنت لَهُ 
بَعدَ أن لّم يكن مُنصِهَا بها لَوكَانَ حَدُوتًُا مُمكنَاء فَكَيف إِذَا كَانَ مُممَِعًا؟ 

ين ان الوب لم يَرَلَ وَلَا يَرَال مَوصُوفًا بصِفَاتِ فر مَنَحُونًا 
نْعُوتٍ الجَلَالٍ وَِن أَجَلَهَا الكَلَامُ؛ فَلَم يرل مُتَكَلَمَا إِذَا شَاءَ ولا يرال َلك 
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وهو يكلم إذا شَاءَ بالعَرَبيَة كما كل ا اال 


وقال كَدَالنْهُ: «وَلا جلاف عن أي عَبدِ الله -يعني: الإمام أحمد- أن الله 
كَانَ مُتَكَلّمَا بالقرآن قَبِلَ أن يَخلّقَ الخَلقَ وقبل كَل الكَائِنَاتِ مَوجُودَاء وَأَنَ 


E 


الله فِيمًا لَم EKE‏ وَإِذا شاءَ أنرّل كَلَامَه وَإِذَا شَاءَ 


7 و و5 
لم ينزلة»” 8 


وق ع و ل ا و ا د و اه ر و 
عن ولا قال أَحَدٌ مِنهُم د اعون أو التّوَرَاةَ أو الإنجيل لازمة لِذّاته أَزَلَا 
اا يتكلم بِمَشِيئيِه وق تفس ندائه 
لِمُوسَئ أو تَفسّ الكَلِمَةٍ المع قَدِيمة َل بل قَلُوا: َم يرل الل متكَلَما ذا 


شَاءَ فكلامة قَدِيم بمَعتى: أنَهُ نّم يَرَلَ مُتَكَلَمًا إِذَا شَاء)7. 
7 پا ا ا ۴ و ور 0 2 س 
وقال كََاننه: «ولما کان الإثبات هو المعذوف عند اهل السنة والحديث 
تاد الا لاو الي د 2 ۰ 0 30 
کالېخاري» وآبي زرعة » وأبي حاتم» ومحمد بن يحيئ الذهلي » وعيرهم 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)٥٩-٥۲‏ 

(؟) «(مجموع الفتاوئ) (157”/5). 

() «مجموع الفتاوی» (۳۸/۱۲). 

(:) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي الرازيء أبو زرعة. كان من أفراد الدهر 
حفظًاء وذكاءً ودينّه وإخلاصًاء وعلمّاء وعملًا. توفي: 175ه انظر: «تذكرة الحفاظ) 
للذهبي (؟/ لاه ه-0594). 

(5) هو: محمد بن يحيئ بن عبد الله الذهليء بو عبد الله. قال الخطيب: «كان أحد الأئمة 
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مِنَ العْلَماءِ الذينَ أَدرَكَهُمُ لاام مخ بن يعاق إن ري كان المستقرٌ 
عنده ما تلَقَاءُ عن أتكته: من أن اله تعالئ لم يَرَل مُتَكَلّمَا إذا شَاءَ 3 

فعُلم مما تقدّم نقلّه من أقوالٍ شيخ الإسلام ابن تيميّة تقريده لهذا 
الضابط من ضوَابط صفة الكلام. 

وقد تضمن هذا الضابط: أن الله متصفٌ بصفة الكلام في الأزلء فالله 
لم يزل متكلَمَا؛ لأن الكلام صفةٌ كمالء وَمَن يتكلم أكمَل من لا يتكلم ك0 
أن ن بعلم وبق در كمل ممن ا عدم وَل يقير الله جل مُتكَلُمّ بالكلام قبل 
اا اا 

وكلامُهُ سبحانه بمشيئته وقدرتِه؛ لأنّ مَن يَتكَلَّمُ بمشيثته وقدرته أكمل 
ن کرد اک لازا ذافن ل تعلق ی ا كان كلد الله 
عل صفةَ فعلء وهو صفة ذاتٍ أيضًا. 

كما تضمن هذا الضابطٌ أن لله يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلّم بالقرآن 
اغراي اذ شاد يغيرها كما تكلم بالتوراة والإنجل وغيرهماء 

وخالف هذا الضابط طوائف منها: 

الطائفة الأولئ: الجهمية والمعتزلة فإنهم يقولون: إنَّ الله لا ية 


العارفين» والحفاظ المتقنين» والثقات المأمونين) توفي: ۲١۸‏ ه انظر: «تهذيب الكمال» 
للمزي (5/ 07 ه-/اه 0). 

-هالا/-٠٠٠١‎ 5 /5( «درء تعارض العقل والنقل») (؟4-8/5), وانظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.(YA® [۹) «(T° /A) «(T1۸ 7%) «(o۹۸ 
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بصفةٍ الكلام أزلاء كما أن كلامّه عندهم ليس متعلقًا بالمشيئة وقد طلدوة 
القولٌ بأنَ الله يتكلم بمشيئته ويريدون أنه يخْلّقٌ كلامًا منفصِلا عنه؛ فيجعلوته 
صفةً فعل؛ لكنّ الفعل عندهم هو: المفعول المخلوق”". 

الطائفة الثانية: الكلابية والأشاعرة فإنهم يقولون: لا يتكلّمُ بمشيئته 
وقدرته. بل كلامّه قائمٌ بذاته بدون قدرته ومشيئته» ويجعلون الكلام صفة 
ذاتِ”"» كما يقولون: إن عبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبّر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عبّر عنه بالسريانية كان إنجيلا» فكلامٌ الله عندهم معنئ قائمٌ بذات الله. 
هو الام بكل مأمور أمرَ الله به والخبرُ عن كل مخبّر أخبر الله عنه. 

قال أبو المعالي الجويني في تقرير أنَّ كلام الله قديم لا تعلق له 
بالمشيئة: «الكلامٌُ الأزلِيٌ كانَ علئ تقدير خطاب مُوسَئ إذا وَجِدَه فَلَمّا وُحِدَ 


کان ES‏ والمتجَدَّدُ مُوسئ دون الكلام)”". 
وقال أبو حامد الغزالي: «قول القائل: كيف سيوع موسئ كلام الله 


)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة) لعبد الجبار المعتزلي (ص07/8)» و«مجموع الفتاوئ») 
(21/5)). 

(7) قال البيجوري في بيان حقيقة تكليم الله لموسئ وأن كلام الله لا تعلق له بالمشيئة في 
«تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد) (ص35): «أي: أزالٌ عنه الحجابّء وأسمعه 
الكلام القديم» ثم أعاد الحجابَ» وليس المرادٌ أنه يبتدئّ كلامًا ثم يسكت؛ لأنه لم يزل 
متكلمًا أزلا وأبدّك خلافا للمعتزلة في قولهم: بأن المعنئ أنه خلّق الكلام في شجرة 
وأسمعه موسا). 

(9) «الإرشاد) (ص77١).‏ 
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تعالى؛ أسعَ صوتا وحرفا؟ فإن قلتم ذلك فإذن لم يسمع عندكم كلام الله 
تعالئ» فإن كلام الله ليس بحرفٍ ولا صوتء وإن لم يسمع حرفا ولا صوتا 
فكيف يُسمع ما ليس بحرفٍ ولااصوتٍ ؟ 

قلنا: سوح كلام اللو تعالى» وهو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالئ ليس 
بحرف ولا صوت»)22. 

الطائفة الثالثة: الكرامية فإنهم يقولون: إن كلام الله حادث قائمٌ بذات 
الله بعد أن لم يكن متكلّمًا بكلام» ومعنئ لم يزل متكلمًا عندهم: لم يزل 
قادرًا علئ الكلام”". 

وقول الكرامية هذا يلزم منه وصفف الو بالكمال بعد النقص» وأنه صار 
محلا للحوادث التي كمل بها بعد نقصه. 


8 فلن ك لك (0١ 4 NL‏ 
وفي هذا تعطيل له جلا عن صفات الكمال 


() «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص۱۲۱). 
(۲) انظر: (مجموع الفتاوئ) .)5١19/5(‏ و(؟١1/‏ 1775-156). 
(۴) انظر: «منهاج السنة» لشيخ اللإسلام ابن تيمية (۲۳۸۸). 
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x<‏ سس 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير ضابط : 
70 لم يزل متكلمًا إذا اء ويما قاف 
رھ و 


تقدّم معنا أن شح الإسلام ابن تيمية يُقرّر أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء 
وبما شاء» وغل ذلك اثار كير عن أكمة السلت. 
١٠‏ 7 هو و 7 «f‏ 
وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 


م وس 


قال الصحابيٌ الول ابن مسعود له عند آية: حي إا ص عن 
ويه الوا مادا کال ریک كَانوا الْحَنَّ وَموَ الْمَن لبد 4: دإذا تكلّم الله 
قلوبهم ا 1 

م 8 4 ۰ ۰ چ هو و 
بالوحي سمع أهل السموات شيئاء فإذا فر عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق من ربهم» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ)”. 

[عبد الله بن عباس (58ه)]: 


وقال الصحابي الجليل ابن عباس ذيد: «أنزَلَ الله القرآن إلى السّماء 


.77 سورة سبأآية:‎ )١( 


(5) تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 
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الدنيا في ليلةٍ القدر» فكان الله إذا أراد أن بوجي منه شيئًا أوحَاه». 

فقد قرر ابن مسعود وابنٌ عباس «تضد أنَّ كلام الله متعلقٌ بالمشيئة؛ إذ قيّدا 
كلام الله بالإرادة والمشيئة» حيث قال ابن مسعود طله: «إذا تكلّم الله بالوحي» 
وقال ابن عباس ذك: «فإذا أراد الله أن يوحي من القرآن شا اوخاه 

[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 

وقال الإمام أحمد يَدْننْةُ: «فلما ظهرت عليه ال أي الجهمية- 
قال: إن الله تعالی قد يتكلمٌ» ولكن كلامّه ممخلوقٌ. 

فقلنا: وكذلك بنو آدم كلامُهم مخلوقٌ» فشَبَهتُم الله بخلقه حين رَعَمِتُم 
أن كلامّه مخلوقٌء ففي مذهبكم أنَّ الله قد كانَ في وَقتِ مِنَّ الأوقات لا 
یکلم حون لی اکلہ ذلك بتو آذه كاتا لا يَتكَلمُون برخ لق له 
كلاماء فَجَمَعتّم بين كفر وَتَسْبِيهِء فتعالئ الله عن هذه الصفة علوًا كبيرًا. بل 


م 


مه ٤‏ 200 ا ن ۰ 4 ۲ 
نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء»"". 


\ 


فقد تضمّن كلام الإمام أحمد اة ال 


١-أن‏ کلام الله أزلٌء ولهذا قال: «إن الله لم يزل متكلمًا). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى (تفسيره) )١197/7(‏ عن المثنىل عن عبد الوهاب عن داود عن عكرمة 
عن ابن عباس به. وأخرجه النسائي في «السئن الكبرئ) بمعناه (1/ 417 7) عن قتيبة عن ابن 
أبى عدي عن داود به. وداود هو: ابن أبى هند» وهو ثقة متقن كما فى «التقريب») (ص١71).‏ 
والأثر صحيح. 

(0) «الرد علئ الزنادقة والجهمية) (ص0١١75715-7).‏ 
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؟- أن كلامٌ الله متعلقٌ بالمشيئة» ولهذا قال: «إذا شاء». 

ا سے ار ا NL‏ ع بار وار 2 ي سس 

كما بين أن مَن زعم أن كلام الله مخلوق ولم يتكلم به أزلا فقد جَمَع 
بِينَ التشبيه وَالكفر؛ إذ يلرّمُ مِن قَولِهم: إن الله كان في وّقتِ مِنَ الأوقات لا 
تكلم حتئ لق لنفیو كلامّاء كما أن الإنسانَ کان لا يتكلم حتیٰ خلت الله له 
كلامًا -تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا-. 

[عثمان بن سعید الدارمی (۲۸۰ه)]: 

وقال الإمام الدارمي كَْانْهُ: «فاللة المتكلمٌ أُوَّلَا وآخرّاء لم يزل له 
الكلام؛ إذ لا متكلمَ غيره؛ ولا يزال له الكلام؛ إذ لا يبقئ متكلمٌ غيره)”2. 

وقال يََلنُْ: «إنما الكلامٌ لله بدءًا وآخرّاء وهو يَعلّمُ الألسنّةَ كلهاء 
وَيَتَكَلمُ بما شاءَ منهاء إن شاءَ تكلم بالعربية» وإن شاءَ بالعبرانية» وإن شاءً 
بالسريانية». 

ا 5 و کب لو كال i Rl‏ 

١‏ - أن كلام الله أزلىٌ» فلم يزل الله متكلمًا. 

؟- أن الله يتكلم بما شاءء ولهذا قال: «وهو يَعلَمْ الألسئة كلهاء وَيَتَكَلْمْ بما 
شاءَ منهاء إن شاءَ تَكَلَم بالعربية» وإن شاءً بالعبرانية» وإن شاءً بالسريانية». 


.)٠أ١١ص( «الرد علئ الجهمية)‎ )١( 
«نقض عثمان الدارمي على المريسي» (ص۳۲۸).‎ )1( 
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[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰ه)]: 


وقال الإمامٌ ابن منده يَيدَُْ: «ذكر ما يُستَدَلُ به مِنَ الكتاب والأثر علئ 


A 


أن الل تعالئ لم يَرَل مُتَكَلمّاء آمرًا ناهيًا بما شاء لمن شاءً مِن خلقه موصّوفًا 
E‏ 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال قرام السنة أبو القاسم التيمي كال: «الدليل من الكتاب والأثر 
عل آن اه تال لم برل كاتا اموا تاها بمااشات لمن شاه من حلقه» 
وا 

فك اوا ن م اى ا 0 ا 
بأيّ لغة شاء» لمن شاء من خلقه. 

لير يسنن شق نعلا اللقرل عن آلنة ابلق انهم تشقون غلن أن 
الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وبما شاء. 

وق افق شيخ الإنبلام ابن قيمية آئمة السيلفت في تقرير أن ابل الم يدل 
ما فا وا ها فته كن أن اللا يول متكلما إذاقياءة وهو يكل 


إن شاء بالعربية كما يتكلم بالقرآن العربي» وإن شاء تكلم بغيرها. 


(۱) «التوحید» (۳/ ۱۲۹). 
(۲( «الحجة في بيان المحجة» (۷/۱). 
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كما حك عن الإمام أحمد يَدْنْةُ أنه لا خلاف عنه أن الله لم يزل 
ا اور کا اء وذ أن ولف قور كله عنم انب افيه وعد 
جماعة منهم وذكزه ماشه لذلك من باب الإقرار لهب والتأكين قل سارك 
وقد ذَكَرَ أيضًا أنه لم يقل أحدٌ من السلف أن القرآن والتوراة لازمٌ 
لذاته» وَمَن قال من السلف: كلامه قديدٌ» فمراده: لم يرّل مُتَكَلمًا إذا شاء. 
كما وضَّمّ وشرَّحَ ما ذكَرَهُ أئمة السلف من أن اللة لم يزل مُتَكَلمًا إذا 
شانوا شاه 
وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية شارحًا وموضحًا لمذهب أئمَّةٍ 
السلف» فلم يخرج عن هديهم ولم يسلك غيرَ طريقهم» خلافا لما زعمه 
المناوئون له من كونه ابتدعَ منهجًا جديدًا خالّف فيه الأئمة السابقين. 


20202020200 
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ج ج و 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: 
الله لم يَزّل متكلمًا إذا شَاء وبما شاي 
رھ يفا 
اد ها الضاط قن دلت عليه الأدلة الشرعية التي هي مصدرٌ أئمة 
السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ومن هذه الأدلة: 
قال تعالی: ٭الم یروا آنه لا يُكِلْمَهُمَ وکا یدہم سیا 4 . 
وجه الدلالة: أن الله غللا عاب اتخاذ إلهّا؛ لكونه متصقا بصفة 


نقص وهي عدم م الكلام» ا ف : مُتصفٌ بصفة الكلام في الأزل؛ 


لأن فقدها نقص وعيبٌ. 


6 3 


م شيخ الإسلام عند كلامه عن هذه الآية: ادل ذلك على 


ن عدم 


م وَالهدَاة حص وان الذي کک وَيَهِدِي أكمّل مِمَن لا يتكلم وَلَا 
يُهدي» والب احق بالكمّال)2. 


. ٠٤۸ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
.)87 /5( (مجموع الفتاوئ)‎ (۲( 
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ر ا 


وجه الدلالة: أن الله له كله علّق قولّه كن بإرادته» فمتئا أرادَ تكوين شيءِ 
قال لمة كن فدل عليز أن كلامّه متعلقٌ بالمشيئة. 


\ 


کڪ 


> انظر 


e2 


وقال تعالی: لما جا موسی لبقتا وَكَلَمَه. ربد 


سے 
جم 
ع 
1١‏ 
ى 


کلک 4ه“ . 
وجه الدلالة: أن الله جعل تكليم موسئ اكك بعد مجيئه إلى 
الميقات» فدل على أنه متكلمٌ بالمشيئة؛ لأنه حصَّص الكلامَ بوقتٍ 
قال الإمام ابن كثير: «يُحْبِدُ تعالئ عَن مُوسَئ اكتةة أنه لما جَاءَ لميقاتِ 
اللو تعالئ, وَحَصّلٌ له التُكليم مِنَ الله تعال سَأَلَ الله ال أن ل ليم 
وقال الشيخ العثيمين: «أفادت هذه الاية أن الكلام يعلق بمشيّته؛ 
وذلك لأن الكلام صَارَ حينَ المجيء. لا سابقا عليه“ . 
وقال تعالی: فما انها ودی موس 4 . 
)١(‏ سورة يس آية: ۸۲. 


(؟) سورة الأعراف آية: 57 .١‏ 


(۳) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)٤٦۸‏ 
)٤(‏ «شرح العقيدة الواسطية» .)٤١١/١(‏ 
(5) سورة طه آية: .١١‏ 
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2 


ع 


ر e‏ کي م 
وجه الدلالة: لله اخبر أ نا وني O‏ موسیٰ» 
فَوّقتٌ الندَاءَ برقت ا فَدَلّ عليز أنه مُتَعَلّقٌّ بالمشيئة. 
قال شيخ الإسلام: «فإن الندَاءَ وق بظَرفٍ محدود. فَدَلَُ على أن النداءَ 
يق في ذلك الحين دون غير وَجَعَل الظرف للنْدَاءِ لا يسمّمٌ الندَاهُ إلا 
فيه . 
5 9 = ذه اس ےر 4 ربل وصء ع 4 r ER‏ 
ل يه الروح الامين 59 عن 
ماك 27 ۳ 


وجه الدلالة: أن الله عل نرّل القرآن على الرسول بي باللغة العربيةت 
وأوحی إل موسی ات بلخته فهو عل يتكلّم بما شاءء إن شاء تكلّمَ 
بالعربية» وإن شَاءَ بالعبرانية» وإن شاءً بغيرهما. 

قال الدارمي انه : : «وهو يعلم الألسنة کا ويتكلم بما شاء منهاء إن 
شاء تكلم بالعريية وإن شاء بالعبرانيةء وإن شاء بالسريانية». 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل(91//7). 


(۲) سورة الشعراء آية: ٠۹٩-۱۹۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف آية: ٠١٤‏ . 


() «نقض عثمان الدارمی على المریسی) (ص۲۸"). 
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4 : 1 لان 7 2 
وعن ابى هريرة ضف : ان رسول الله ع قال: «ينزل ربنا -تبارك 
ت و بير 
وتعالئ- كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر. يقول: من 
يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يسألني فأعطيّه؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟». 
وجه الدلالة: أن النبيّ بي جعل قولّه: «من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من 
يسألنى فأعطيّه؟ من يستغفرنى فأغفرَ له؟» مُخصّصٌ بوقتٍ نزوله» ونزوله 
عله فى وقتِ خاصٌء فدل علئ أن كلامّه متعلقٌ بالمشيئة. 
فا و فا وا رارض وها 
قرره أئمة السلف وتابعهم علئ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فلله الحمد من 


2 و 
قبل ومن بعد. 


OQOOOO 


(۱) تقدم تخریجه (ج۱/ ص۲۱۲). 











المطلب الرابع: 


ر 
کک 


ضاط : 


٠ 


ركلام الله بحرف وصوت)» 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
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يهن سح جح ي 


المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: 
«كلام الله بحرف وصوت, 
ره و 


إِنَّ من المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة: أن كلام الله بحرفٍ 
وصوتٍ يسمع» وممن صرّح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» ويتجلّئ ذلك 
من خلال عرض أقواله: 

قال كَلْه: «وَهوَ كلام الله حَرُوفَةُ وَمَعَانِيهه لَيِسَ كلام الله الحؤوفٌ 
دون المعاني» ولا المعاني دُونَ الحذوني)”" 


وقال يََلْهُ: «فإن الله أخبَرَ بمنَادَاتِهِ لعباده في غير آي كقوله تعالئ: 


> يد جد جب اي و ا رشي بير 


> 


رم > ےو ٢‏ 5-5 
وده من جات ا وفربنه ی ا أ وقوله: ووم اديه فيقول 
5 شاوی لدي > ا رت 4 آل وف واد كا ا ا ا ا - 
ِلْكمَا ألصَّجَرَةِ 4 وَالنْدَاءُ فى لَعَةِ العَرب هو صَوتٌ 7 e‏ 
(۱) » مجموع الفتاوئ) (”/ .)١55‏ 


(۲) سورة مريم آية: 06 
(۳) سورة القصص آية: ۲ 


.77 سورة الأعراف آية:‎ )٤( 
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وقال اة دن ما أَخبَرَ الله به في كِتَابهِ من تكليم مُوسَئء وسَماع 
مُوسّئ لِكَلَام ال على أَنَّهُ كلَمَهُ بضّوت؛ قَإِنَهُ لا يُسِمَمٌ إلا الصَّوتٌ؛ٍ 
ذلك ان الله قال في ابه عَن مُوسَئ: َأَسْبَعَ لِمَا وجح 7 » وقال في 
کتابہ: ا ارک لک کا ارا إل ج ای من یو واو إل 
إِزهِيم وسیل وإشحى وَيَعَفُوب وَالْأَسْبَاطٍ وعِسَئ وأيوب ویوشر 
تكزوة شتا ونث 5 وا © وشلا د سْكَهم لك بن 


ل وسا لم تََصْضْهَ عَليَلَك وَكَلّمْ أله مُومى تَحكلِيمًا 4". 
ففرّق بين إيحاته إل سَائر النبيينٌ وَبَيِنَ تكليمه تكليوه لموسّئ؛ كما فو أيضًا 
ين التوعَين في قوله: وا کان ل 2 كر أ تكلمة أ د کک وا ا من وراې 
50 فَفَدَقٌ بين الإيحَاء 000 حِجَابِ؛ فلو کان تکلیمه 
لموسَئا إلهامًا ألهمه م مُوسَ ين غير أن يَسمَمٌ صَونًا لم يكن فَرقٌ بَينَ الإيحَاءِ 
ّى غير والتكليم له فلَمّا فرق القرآن بين َا وَهََاء وَعْلِمَ بإجمّاع الام م 
استَفّاضت به السّئَنُ عن النبِيَ كله من تخصيصي مُوسَئْ بتكل اله لکا دل 
ذلك :غ أن الَّذِي حَصل لَه ليس من جنس الإلهامَاتِ وغ بدك بالقلوب» 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (5/ .)0171-61١‏ 
(۲) سورة طه آية: ۱۳ . 
(۳) سورة النساء آية: .٠١٤١-١٠١۳‏ 
(5) سورة الشورئ آية: .6١‏ 
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وقال أَنْ مسري القرآ ن وَأَهلٌ الس والكثاو وََتبَاعَهُم من 


» 02 كي أ ماد ل حرو ال ب 0 2 

وقال مه: «فقد نص أحمَد وَغيره على أن كلام العبَاد ممخلوق» وهم 
إنما يَكلمُون بالأسمَاء وَالحُرُوف التي بُوجد تَظيرًا في كلام الله تعَالىء 
دي و ا ا 2 . 7 eT‏ و 
لَكِنّ الله تعالئ تكلم بهًا بصّوتٍ نَفِسِهِ وَحَوُوفٍ نَفِيِهِ وَذلك غير مخلوق» 
ر عرس و و ا صرت مر سم ٍ 
وَصقات الله تَعَالَى لا تمَاثل صِفَاتِ العبَاد؛ فَإِن الله تَعَالَى ليس کله شي ءٌ لا 
صفاته کک أفعَاله» e‏ القيامة. 

و اش كه 6 و 

نل 

tw »‏ ل 2 0 +7 ته اع يبتر - 2 ا 

وقال يَدَانْهُ: «وَاللَُ تكلم بالقرآنٍ بِحَرُوفِهِ وَمَعَانِيهِ بصَوتٍ نَفسِهء وَنَادَى 


وت 


مُوسَئ بِصّوت تَفسِه؛ كما تت بالكِتَابٍ وَالسَنةِ وَإجِمَاع السَلَفِ. 
ب 0 ا نہ یو رده و م »هه اراس 
وَصَوت العَبدِ ليس هو صّوت الوّبٌّ وَلَا مِثل صَوته؛ قن الله ليس 
كوثله شي : لا في داه ولا في صقَاته» وَلَا في أَفعَالِه. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (0177-0511/5). 


(؟) «(مجموع الفتاوئ) (5/ 0177). 
(*) «مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 590-55). 
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ا ع 
٠‏ 


نص ائمة 
الاب وَالسّنَةُ مين أ 


چ a‏ 5 8 54 ر E 1 2 e‏ 
وَقد الإسلام أحمّد وَمَن قبله مِن الأئِمَة على ما نطق به 


ن الله يادي بصّوت» أن القرآنَ كَلَامُهُ تكلم به بحَرفٍ 
وَصَوتِ ليس مِنهُ شي كَكَامَا لِغَيرء لا جبريلَ وَلَا غَيرهء وَأَنَ العبَاد يقرءونّة 
بأَصِوَاتٍ أَنَفيِهم وَأَفْعَالِهم فَالصَّوتُ المَسمُوعٌ مِن العَبِدٍ صَوتُ القارئ 
وَالكَلامٌ كَلَامٌ البَارئ)”". 

َبَانَ -بحمد الله- بما تقَدّمَ نقلّه عن شيخ الإسلام ابن تيمية تقريزه 
لهذا الضابطء وَقَد دَلَّ هذا الضابطٌ علئ أنَّ كلام الله ملف من حروفِ» وهو 
صوت مسموعٌ» فليسٌ كلام اللو الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الحروفء فَكَلامُ اللو بحرفٍ وصوت كما يليق بجلاله. 

وهاهنا سُوَال يورِده بعضهم. وهو: هل حروفٌ المعجم قديمة أو 
ل 

وجوابه بإيجاز: أن الحرف حرفان: 

١‏ - حرف وَاقِعٌ في القرآن. 

-١‏ حرف واقع في كلام المخلوقين. 

فالحرفٌ الواقعُ في كلام المخلوقين مخلوقء والحرفُ الواقعٌ في 
القرآن غير مخلوق. 
(۱) «مجموع الفتاوی») (۱۲/ »)٥۸٩-٥۸٤‏ وانظر (۳/ 2505-501١‏ (17/ 81ه-098) (؟١‏ 

/ولاة). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


فإن قبل: كيف الحرفٌ الواحدٌ مخلوق غير مخلوق؟ 

کل یی بو ا الع اد كان واا الچ کیا ا الا ب 
إل مخلوقٍ وغير مخلوقء فهو واحدٌ بالنوع لا بالعين. 

بمعنئ: أَنَّهُ إذا حُكِمَ علئ الأفرادٍ بحكم لا يَلرَمُ أن يكُونَ التّوعُ مُوافِا 
له في الحكم. فالكَلامٌ ملا لا يُحكَمٌ عليه بأنه مخلوق؛ لِكونٍ كلام بني آدم 

ومما ينبغي أن يُعلَمَ: 3 الشيءَ له أربعٌ مراتب: مرتبة في الأعيان, 
ومرتبة في الأذهان» ومرتبة في اللسان» ومرتبة في الخطء فالمرتبة الأولئ: 
وجوده العيني» والثانية: وجوده الذهني» والثالثة: وجودة اللفظي» والرابعة: 
وجوذه الرسمي. 

فالكلامٌ وجوده الخارجي ما قام باللسان» ووجوده الذهني ما قام 
بالقلب» ووجوذه الرسمي ما أظهره الرسمٌ فأما وجوده اللفظنٌ فقد اتحدت 
فيه المرتبتان الخارجية واللفظية”"» وكذلك الحرف وجوده الخارجيٌ ما قام 
باللسان» ووجودُه الذهني ما قام بالقلب. ووجوده الرسمي ما أظهره الرسم. 

فكلام الله ببحرف وصوت يُسمع؛ والصوت المسموع من الله غلا هو: 
صوت حقيقیٌ یلیق بالله 4 لا نكيّفه ولا نُشبّهه بصوت المخلوقين» بخلاف 


الصوت المسموع من القارئ وهو يتلو كلام الله» فإنه صوت القارئ لا صوت 


.)۱۳۳۸-۱۳۴۳۷ /5( «(مختصر الصواعق) للموصلي‎ )١( 








AY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


الله؛ لأن صوت العبد من فعله» وأفعال العبد مخلوقة» لكنَّ المسموع بصوته 
هو كلام الله. 


لوقه 


واا اة جاه أت مها رهي أن كلام الله يُسمع تارة بلا 
وان ااه مزن وجبريل و كما يكلم اله عاد بوم القامة وتارة 
بر العا ت كا ايا الع من جر ا ا 

فإذا قيل: المسموع أمخلوق أم غير مخلوق؟ 

قيل: إن أردت المسموع مِنَ الله فهو كلامة غير مخلوق. 

وإن أردتٌ المسموع من المبلغ ففيه تفصيلٌ: إن سألتَ عن الصوت 
الذي رُوي به كلامٌ الله كصوت التَّالي فهو مخَلُوقٌ وإن سألتَ عَن الكلام 
المؤدّئ بالصوت فهو غيد مخلوق”". 

وكثيرٌ من الخائضين في هذه المسألة لا يُميز بين صوت العبد وصوتٍ 
الرب» بل يجعل هذاهو هذاء فينفيهما جميعاًء أو بثبتهما جميعا . 

وکال هده قفد ال حه عا ان كا ”سيسات بهو 
الحروفٌ والأصوات الحادثة» وهي غير قائمة بذات الله -جل وعلا-””. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: «والذي يذهب إليه شيوخنا: أن 
(۱) انظر: «(مختصر الصواعق) للموصلي (17945/5-/17910). 


(۲) انظر: ( مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)0۸٩‏ 
(۳) انظر: «تحفة المريد» للبيجوري (ص"۸). 
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م صعه 4 
كلام الله كله من جنس الكلام المعقولٍ في الشاهدء وهو حروف منظومة 
ی E‏ 3 و و 
وحروف مقطعة» وهو عرض يخلقه الله في الاجسام على وجو يسمع» ويفهم 

مكنا 

كما خالف هذه القاعدة أيضًا الكلابية والأشاعرة حيث زعموا أن كلام 
الله هو معن قائم بالذات» لیل کلام الله بحروف وأصوات؛ لأن 
الحروف والأصواتٌ مخلوقةء ولا تكون بزعمهم إلا من مخارج”. 

ولأن الحروف والأصوات عندهم حادثة» فلا يمكن أن تقوم بذات 
الرب؛ لأنه ليد ماد لوادت ف رة ا عر ارت راشان 
اسم لذلك المعنى» وهو غير مخلوق. 


(1) «المغني في أبواب التوحيد والعدل» (۷/ ۳). 

(1) قال أبو المعالي الجويني: «فإن الكلام عند أهل الحق معنئ قائم بالنفس ليس بحرفٍ ولا 
صوت والكلام الأزليٌ يتعلق بجميع متعلقات الكلام على اتحاده» وهو أمرٌ بالمأمورات» 
نه عن المنهيات» خبرٌ عن المخبراتء ثم يتعلق بالمتعلقات المتجددات» ولا يتجدد 
في نفسه). «الإرشاد) (ص1١١).‏ 
وقال الرازي: «أما أصحابنا فقد اتفقوا علئ أن الله تعالئ ليس بمتكلم بالكلام الذي هو 
الحروف والأصوات» بل زعموا أنه متكلمٌ بكلام النفس». «محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» (ص"1077). 

(9) انظر: (الاقتصاد في الاعتقاد) لعبد الغني المقدسي (ص54١)»‏ و«مجموع الفتاوئ») 
0:» وقال البيجوري في «تحفة المريد» (ص”87): اضفة أزلية قائمة بذاته 
تعالئ ليست بحرفٍ ولا صوت منزهة عن التقدم» والتأخرء والإعراب» والبناء». 

(5) انظر: «مختصر الصواعق) للموصلي (7/ .)171١‏ 











9 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وأصل شبهتهم: أن أبا سعيد بن كلاب ثم أبا الحسن الأشعري ونحوهما 
لما ناظروا المعتزلة في إثبات الصفات» وأن القرآن ليس بمخلوقء ورأوا أن 
ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قديمّاء وأنه لا يمكن أن يكون قديمًا إلا أن 
يكون معنئ قائمًا بنفس الله كعلمه» وزادوا أن الله لا يتكلم بصوتء ولا لغ 
لا قديم ولا غير قديمء لما رأوه من امتناع قيام أمر حادث به" 

وهذا الكلام النفسيّ الذي أثبتوه ومن أجله نفوا الحروف والأصوات 
في كلام الله لم يُثبتوا ما هو؟ ولا تصوّروه؛ وإثبات الشيء فرعٌ عن تصوره. 
فمن لم يتصّوّر ما ثبت كيف يجوز أن يبه ؟ 

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب -رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه 
المسألة- لا يَذكُرُ في بيانها شيا يُعفَلَ بل يقول: هو معن يناقضٌ السكوتٌ 
والخرس. 

والسكوت والخرسٌ إنما يُتَصَوّرانَ إذا تصوّرٌ الكلام» فالساكتٌ هو: 
الساكتٌ عن الكلام» والأخرسٌ هو العاجرٌ عنه» أو الذي حَصَلَّت له آفة في 
محل النطق تمنَعُُ عن الكلام. 

فتبيّن أنهم لم يتتصوّروا ما قالوه ولم بُ: شبتوه» بل هم في الكلام يشبهون 
النصارئ في الكلمة» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يُبيُنونه الي 
چن إذا أ وای ول کر وج اص 


(۱) (مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)٥۷۹‏ 
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وما ع 


ما ما يَتْ بالعقل فلايدَ أن يصو القائل به وإلا كان قد تكلم بلا 
علم» فالتّصارَى تَكَلَمُ بلا علم؛ ؛ فكانَ كلامُهم مُتَنَاقِضَا ولم يحصّل لهم قول 
معقولٌ» كذلك مَن تَكَلّم في كلام الو بلا علم كان كلامٌةُ متناقضًا ولم يحصّل 
له قول يعمل . 

فإن اعتَرَّض مُعكرض على هذه القاعدة فقال: إِنْ الحرفٌ والصوت 
أداتان يُعبّر بهما عن المعنئ القائم بذات الله» كما يُعَّر الإنسان عما قام به مِنَ 
الطلي:ثانة الان وتار الان 

قيل له: هذا عليه اعتراضان: 

et N ۶‏ 000 3 5 عر ۾ نحو 

أحدهما: أن يقال: ما ذلك المعنى القائمْ بالذات؟ أهو واحد كما يقوله 
الا و فة مور اورا الاج وا اة وم ا 
الكرسي» ال ومدلول سورة الإخلااص» وسورة الكوثر أم هو معانٍ 
متعددة؟ 

فإن قال بالأول: كان فساذه مَعلومًا بالاضطرار. 

ثم يقال: التصديقٌ فرعٌ التصوّرء ونحن لا نتصّوَّرٌ هذاء فبيّن لنا معنا 
ثم تكلم على إثباته. 

فإن قال: هو نظير المعانى الموجودة فينا 


.)5917/5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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كان هذا الكلامٌ -بعد النزول عما يحتولة من التشبيه والتمثيل- باطلا؛ 
لان الذي فينا معان متعددة متنوعة» ms O E‏ 
وخر عن كل مخبر عنه» فهذا غير مَتَصور. 

الثاني: أن يقال: هب أنه متصوّر» فما الدليل علئ ثبوته؟ وما الدليل 
عل قدمه؟ . 

وأختم هذا المبحث ببيانٍ أقوالٍ الناس في صوت الله؛ فإنّ الناس 
اختلفوا في ذلك علل قولين: 

القول الأول: الذين قالوا: يَكَلَمُ الله بصوت وهم أربع فرق: 

الأولئ قالت: يتكلَّمُ بصوتٍ مخلوقٍ مُنفصل عنه. وهم المعتزلة. 

الثانية قالت: يتكلّمُ بصوت قديم لم يزل ولا يزال. 

الثالثة قالت: يتكلم بصوتٍ حادث في ذاته بعد أن لم يكن» وهم 
ا 

الرابعة وهم أهل السنة والجماعة قالوا: لم يَرَل الله يتَكَلّم بصوتٍ إذا 

القول الثاني: الذين قالوا: لا يتكَلّمُ بصوتء وهما فرقتان: 


الأولن: الفلاسفة الذين قالوا: بأنه فيض فاص من المبداً الأول على 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی) (۱۲/ .)۱۹٩-۱۹۲٤‏ 
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العقل الفعّال ثم فاض من ذلك العَقل على النفس الناطقة الزكية. 


الثانية: الكلابية والأشاعرة الذين قالوا: بأنْ الكلام معن قائ بالنفس“. 


OQOOOO 


(۱) انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي (۱/ »)۱٥۷‏ و(٤/‏ ۱۳۹۸-۱۳۹۷). 
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3 


ب ب يبي سج ور 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط : 
«كلام الله بحرف وصوت, 
اھ N‏ 


كم 2 قو لو تو مده حر ار 2 
هذا بَيَانَ لما وَقَفْتَ عليه من كلام أثمةٍ السّلف ليَظهَرَ التَّوافق بِينَ كلام 


وفيما يلي عرض لأقوالهم: 


رم اباس سا سا 


ا ی حي إا فرع عن 
لوبهم قَالُوا مادا قال 6 الوأ E4‏ وشو لعل لْكَيرٌ 04"©: «إذا ل الله 
بالوحي سمح أهل السموات شيئّاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق من ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ»2. 

فقد قرر الصحابيٌ ا ا 0 
«إذا الله سوع أهل السموات شيئًا)» فدلّ عل آل ر الله 
يتكلم بصوت يُسمع 


.77 سورة سبأآية:‎ )١( 


(") تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 
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وقال الصحابى الجليل عبد الله بن عمر ذ#ك: «خلق الله أربعة أشياء 
بيده: آدم» والعرش» والقلم» وجنات عدن» ثم قال لسائر الخلق: كن 
فكان)”". 
فقد قرر ابن عمر # أن الله إذا أراد خلقّ شىء قال له: (كن)» و(كن) 
حرفان» فدل عائ أنه يبت أن کلام الله ملف من حروف. 
[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 
وعن عبد الله بن أحمد” قال: سألت أبي كاه عن قوم يقولون: لما 
كلم الله َه موسئ لم يتكلم بصوتء؛ فقال أبي: «بلئ» إن ربك 4 تكلم 
8 و 
بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما جاءت)”". 
فقد بيّن الإمامٌ أحمد يَدْلَنْةُ أن الله لما كلم موسئ كلمه بصوتٍ سمعه 
مو سیٰ» وجاءت بذلك النصوضص فثرويها كما جاءت ولا نک كما أن 
A PF‏ 
الكلام لا يكون إلا بحروفي. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص76؟1). 
(۲) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن. قال الخطيب: «كان ثقة. ثبنّاء 
فهمًا)» ولد: ۳٠۲ه‏ توفي: ١۲۹ه‏ انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي (؟/ 1155-556). 


ع 0 0 د 2 
(۳) آخرجه عبد الله فى «السنة» )۲۸١ /١(‏ من طريق عبد الله به» وسنده مسلسل بالاآئمة 
الثقات. 
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[محمد بن إسماعيل البخاري ركه '"ه)]: 


2 
عع 


وقال الإمام البخاري يََانْهُ: «وأن الله كَل ينادي بصوت يسمعه من بَعَدَ 
کا سن مو فوت فمن هدار ا NE‏ 

وفي هذا دليلٌ أن صوت الله لا يُشبه أصواتٌ الخلق؛ لأن صوت الله 
بعر تعر تنعت موا لها خما بق امن ترن وان لوقك يضتهون من 
صوته» فإذا تناد الملائكة لم يصعقوا. 

وقال ی : # فلا لوا ينه أ نه فاس لغ اند ولا غ 
ولا يوجد شيءٌ من صفاته بالمخلوقين»“ 

ن الإمام البخاري ماه أن الله يتكلّم بصوتِ يُسمع» وصوت الله لا 
يشبةٌ أصوات المخلوقين» فإن صوت الله يسمعُه من بَخُد كما يسمعه من 
قب بخلاف أصوات المخلوقين» كما بيّن آنه ليس في إثبات الصوتِ لله ما 
يلزم التشبيه» فإنه ليس لصفة الله ند ولا مثل. 

[أبو محمد الحسن بن علي البربهاري (79"اه)]: 
وقال الإمام الحسن بن علي البربهاري يكْانْه: «والإيمانَ بأنَّ الله 


عتاز كع تال هو الذي كلم موس بن عَمَوَانَ مه لاامن غَيرة فمن قال 


.77 سورة البقرة آية:‎ )١( 
(؟) «خلق أفعال العباد) (ص؟187).‎ 
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غير هذا فقد كفر بالل العَظيم)”'©. 

فقد قرر الإمام يَدَلَْهُ أنَّ من أنكر تكليم الله لموسئ فقد كفر؛ لأنه 
كذ للفزآنه :كلدم ا کو کاو کو ا 
الكلام لا يكون إلا بحروف. 

[عبيد الله بن بطة العکبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة يانه : «فمن أنكر أن الله كلّم موسيئ كلامًا بصوت 
تلع الآذنان و جيه القلوكه ا واس ينها ول ان ول ول فقن 


كفر بالله العظيم» وجحد بالقرآن)”". 


ص 


قوّر الإمام ابن بطة مشه ما قرره الإمام البربهاري من تكفير من آنكر 
أن یکون الله كَلَمّ موسئ بصوت يُسمعء وبيّن أن هذا القولّ هو جحدٌ للقرآنٍ 
وتكدي له 

[أبو محمد عبد الله الجوينى (/57 ه) ]: 


وقال الإمام أبو محمد الجويني”" يَدَلنْهُ: «والتحقيق: هو أن الله تعالى 


.)85 «شرح السنة) (ص‎ )١( 

(۲) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۲/ .)٠٠‏ 

(۳) هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني أبو محمد. قال 
أب و عفان الصابوتى ول كان ال ابر مخ ف ينع إشرايا لات را شتمائله 
وافتخروا به) توفي: ۳۸ ٤ه‏ انظر «سیر آعلام النبلاء) (۱۷/ .)١۱۸-٦۱۷‏ 
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فد تكلم بالحروف كما يلبق بنجلاله وعظفته فإنه قاد والقادد یتام 
إلى جوارح ولا إلى لهواتٍ. وكذلك له صوث كما يليق به يُسمعء ولا يَفتقذ 
ذلك الصوت المقدّسٌ إلى الحلق والحنجرة, كلام الله تعالئ كما يليق به 
E CS‏ ولا ننفي الحرف ولا الصوت عن كلامهٍ سبحانه 
لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهّوَاتِء فإنهما من جناب الحق تعالئ لا 
Ne NSO SA‏ 
E Ew O‏ 

A E 
بل جلاف رمن آنه لا يلرم هة الحياخة للمتخارح واللهوات» كما بين أن‎ 
كلام الله بصوتٍ يُسمع, ولا يلزم من ذلك احتياجه للحلق والحنجرة.‎ 

[أبو نصر عبيد الله 0 

وقال الإمام السجزي يداد لهُ: «فاللة سبحانه قد بيّن في کتابه ما کلامه» 
وبين ذلك رسوله ب واعترف به الصدرٌ الأول والسلف الصالح -رحمهم 
الله- وآمنوا به» فقال الله سبحانه: 56 و حَقَّ يسْمَعْ كلم أل 4 Eg‏ 


ر وو عب وار 


فاقوا ما سر مِنَ قران 4 > وقال: *قافروا ما سر نه 4 » وما سيوع 


)١(‏ «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت» في ضمن المجموعة 
المئيرية (ص185١).‏ 

(۲) سورة التوبة آية: .٦‏ 

(۳) سورة المزمل آية: .٠١‏ 

(0) سورة المزمل آية: .٠١‏ 
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مستجية قط إلا كلامًا ذا حروفٍ وأصوات. ولا قرأ قار البتة إلا ذلك. 


فلما سمّئ سبحانه هذا القرآن العربيّ الفصلّ كلامّهء علم أن كلامّه 
حروفٌ كيف وقد أكّد ذلك بذكر الحروفٍ المقطعة في أوائل السور منه مثل: 
«الم»» و«الر»» و«كهيعص». و«طه»» و«حم)» و«(یس»» ET‏ و«ن». 

فمن زعم أنها ليست من القرآن فهو كافرٌء ومن زعم أنها من القرآن 
والقرآن ليس بكلام الله فهو كاف وَمَن رَعَمَ أنها عبارةٌ عَن الكلام الذي لا 
حدوف فيه» قيل له: هذا جهلٌ وغباءً؛ لأنّ الكلامَ الذي تزعْمُه ليس يعرفة 
سوَّاكَ ولايّدري ما هو غيدك» وأنت أيضًا لا تدريه وإنما تتَحَبط فيه.. 


عور 


رار اواو ي اا ف رن اا رل 
کی لدا آردته أن تقو لهك کون 4 و(کن) حرفان.. 

ثم قال: وأما الصوت: فقد رَعَْمُوا أنه لا يَحْرْحٌ إلا من هواءٍ بين جرمين» 
ذلك لا تر وجرد من دات الله تعالئ» والذي قالوه باطل من وجوه: ألا 


رى أن النبي يله ذكَرَ سلامَ الحجَر عليه » وعَلم تس تسبي الحصئل في بدو 


. ٠١ سورة النحل آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي كَكَةٌ وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة اعوج 01 اس لسري ا وين ونور ولق (إني لأعرف حجرًا بمكة 
كان يُسلّم على قبل أن أبعث, إني لأعرفه الآن». 

(۳) يشير إلى حديث أبي ذر الخفاري ية قال: «إني لشاهد عند النبي بك في حلقة وفي يده 
حصئء فسبحن في يله» وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبيحهن من في 
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وتسبيح الطعام بين IT‏ وحنين الجذع عند مفارقته ا وما جاء ل 

00 1 
من ذلك هواء منخرق بين جرمين... 

ثم قال: وحد الصوت: هو ما يتحقق سماعه» فكل متحقق سماعه 
مو توركل ما لا فاا سما أل ليس ترت و الج هذاه وهو 
أن يكون مُطردا مُنعكسًا يمنع غيره مِنَ الدخول عليه. 

5 و 3 ۶ 3 

وأما قول خصومنا إن الصوت هو: الخارج من هواءٍ بين جرمين فحد 
غير صحيح. لأنا قد بنا أنه قد يوجَدٌ خلاف ما زعمُوه» والله أعلم. 

فإن قالوا: الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضينا عددَاء وال 


5 وه 
سبحانه واحد من كل وجه. 


الحلقة..) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (7/ 2)24» وقال ابن حجر في «الفتح») 
(7715/5): «وأما تسبيح الحصئ فليس له إلا هذا الطريق مع ضعففها). 

501-55٠ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ص‎ )١( 
ح70179)» من حديث ابن مسعود 4 بلفظ : «ولقد كنا نسمع تسبيحَ الطعام وهو يؤكل»‎ 
قال ابن حجر في «الفتح) (77/5): «أي: في عهد رسول الله كك غالبّاه ووقع ذلك‎ 
عند الإسماعيلي صريحًا أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزبيري‎ 
في هذا الحديث: «كنا نأكل مع النبي َك الطعام ونحن نسمعٌ تسبي الطعام)» وله شاهدٌ‎ 
أورده البيهقيٌ في الدلائل..».‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ص 750-1550 
ح037087: من حديث ابن عمر له بلفظ «كان النبي ب يخطب إلى جذع» فلما اتخذ 
المنبر تحوّل إليه. فحن الجذعٌ» فأتاه فمسح عليه). 
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قيل لهم: قد بينا لكم مرارً أن اعتما أولي الحقّ في هذه الأبواب على 

السّمعء وقد وَرَدَ السمع أن القرآنَ ذو عدَدِء وَأَقَدَ المسلمون بأنّه كلامُ الله 
ا 

فقد قرر الإمام السجزي يما أن الكلامَ لا يكُونُ إلا بحروفٍ 
وأفتو اكه زو اكد ةلك بالبدروق النقظفة ف آوائل الشؤزة وين أن ن 
أنها ليست من القرآن فهو كاي وَمَّن رَعَمَ أنها من القرآنِ والقرآن ليس بكلام 
الله فهو كاف كما بن حدٌ الصوتٍ وهو ما يتحقق سماعه» ورد على من رَحَمَ 
أن الصوت لا يُخرج إلا من هواءٍ بين جرمين, وبيّن أنّ الحجر سلّم على 
النبي بي وليس له حلقٌ ولا حُنجرة وهذا كله منه تقريدٌ لكون كلام الله 
عر راصو 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

0 َْلَنْهُ: «قوله تعالىا: لود ا 
NEES‏ 
e 000‏ اا هیال او ا ا لان 
العرب تقول: سمعت الكلام وفهمت المعنئ. 

فلما قال: حت ر يسمع؛ دلَّ علئ أنه الحرفٌ والصوتٌ» ولأن الاستجارة 
)١(‏ «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت) (ص١5057-171).‏ 


(1) سورة التوبة آية: ”. 
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إنما حَصَّلَت للمشركين بشرط استماع كلام الله فلو كان ما سمعوة م مِنَ النبي 
كك ليسّ بكلام اللو لم تحصل الاستجارة لهم. ولأنه قال: ودوت أن 
كك 42" قلا يعر أذ كرون كاكمام تمل ايده لأن نا نه 
ل ا ا ا اعرف والصوت: 

^4 شلطې اواد لایس‎ E E OAS 
والنداء عند جميع آهل اللغة لا يكون إلا بحرفٍ وصوت.‎ 

ولأنه قال: #أن يتوأ بمتّل هدا لمران 4 وعند أهل اللغة: هذه 
إشارةٌ إلى شيءٍ حاضرء فلو كان قائمًا في نفسه لم يصح الإشارةٌ إليه» ولأن 
لله تعالئ امتحنّ العرب بالإتيانِ بمثل هذا القَرآنْء فَلّو كان معنئ قائمًا في 
النّمسِ لم يجز أن يمتحنهم ا وفك جم أل العويية أن نما اذا 
الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة”". 

فقد بيّن الإمام التيمي كاله أن المسموعً إنما هو الحرفٌ والصوث لا 
المعنى القائم في النفس» كما بيّن أن النداءَ عند جميع أهل اللغة لا يكون إلا 
بحرف وصوتِ» وقد نادی الله موسی. 
)١(‏ سورة الفتح آية: .٠١‏ 
(۲) سورة القصص آية: .٠١‏ 


)۳( سورة الإسراء آية: .A^‏ 
(5) «الحجة فى بيان المحجة) 57١ /١(‏ -577). 
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E RT AT 
حقيقة» والله متكلَمٌ بكلام حقيقة.‎ 

وبعد هذا العرض الجليٌ الزاف ج ينين أن انه الت متفقون على 
أن الله يتكلم بحرفٍ وصوت يسمعء وأنها حروفٌ وأصوات تليق بالله -جل 
وعلا-. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» 
فن أن كلام الله روف ومعان ليبن كلام الله التحروف دون المعائي» ولا 
المعاني دون الحروف. 

يكزا الاننا نشل ا و و ا ی 
إثبات الحرف والصوت ما يقتضي تماثلها بصفات المخلوقين» فان الله ليس 
كمثله شي فالحرف ليس كالحرفِ» والصوت ليس كالصوت. ومتّل على 
ذلك بالعلم» E‏ علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عبادء» فكذلك 
الحزف والصوت: 

وك نان تمق تهون عت أن لله تكلّم بحرفٍ وصوتء وإنما 
حدّتٌ الخلافٌ في ذلك في حدود المائة الثانيةء وانتشرت في المائة الرابعة. 

واسيتدل شيخ الإسلام عل أن كلا الله بصوت بما استدل به آئمة 
الف ا الله أخبر في غير ما آية بمناداته لعباده» والنداءً في لغة 


العرب لا يُطْلَقَ إلا علئ ما كان بصوتء وكذلك ما أخبر الله به من تكليم 








22« موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


موسئ الق وسماع موسئ الكت لكلام الله دليلٌ على أنه كلّمه بصوت. 
تناكت AC NNE‏ 
شيءٍ من المسخلوقات» وكذلك الخروف التي الف مها الضوت المسموع 

لا يمائلها شيء من صفات المخلوقين. 
فإِنَ المتأملّ في كلامه ادن تمل يَظهَرُ له جليًا مُوَافقته لأئمة السلف» 
كما أنه عبَرَ في كثير مِنَ المواطِن بما عبّر به أثمّةَ السلف. E‏ 


استقراءٍ لمذهب أئمة السلف» وعمق في فهوه لنصوصهم. 


OQOOOO 
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بي ب سو 
المسألة الثالثة:الأدلة على ضابط: 
ركلام الله بحرف وصوت» 
بار N‏ 

إن هذا الضابط الذي قرره أثمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد 
دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. 

ومن هذه الأدلة التي دلت علئ هذا الضابط: 

أولا: الأدلة على أن كلام الله بحرفي: 

قال تعالئى: ونه زيل رب لمن 9 تَر به ارو الاين 
يك لِمَكُونَ من الْمدذريت 09 9 يِلِسَانٍ 2 عر مین 4 


9 عل 


وجه الدلالة: أن الله َه أخبر عن إنزال القرآن -وهو من كلام الله- 
بلسانٍ عرب ولسان العرب يتألّف من حروف» فدل على أن كلام الله 
روي 

وقال تعالی: لون أحد س الْمسرکہے Eee‏ ره حَقَّ يَسْمَعَ 
كلم أله AE‏ ذلك يام قوم ل يعلموت 4 . 


.١90-١95 سورة الشعراء آية:‎ )١( 
.٦ سورة التوبة آية:‎ )۲( 
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وجه الدلالة: أن الله ل أخبر أن المشرك يجار حتى يَسمعَ كلام الله 
والمسموع يتكون من روف فد ل على أن كلاة الله بخروفي, 

قال أبو القاسم التيمي يَدَاَدْكُ عند هذه الآية: «والمسموع إنما هو 
EE E‏ لان العرب تقول: سمعت الكلام وفهمت 
المعن؛ فلما قال: حتئ يسمع؛ دل على أنه الحرفٌ والصوتٌ». 

وعن ابن عباس شغ قال: بينما جبريل قاع عند النبي 4ل سيع 
نقيضًا من فوقه فرفع رأسه. فقال: «هذا بابٌ من السماء فتح اليوم لم يُفتح 
قط إلا اليو فنزل منه ملك فقال: هذا ملّك نزل إلئ الأرض لم ينزل قط إلا 
اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
لاب کراب سر اله لور جرف هماو سه 

وجه الدلالة: أن النبي ية في هذا الحديث بين أن الله ك أنزل الفاتحة 
زرا سور الق رهي ا فن كروت وق رح باك الك ي 
قوله: «لن تقرأ بحرفٍ منهما»؛ فدلّ علئ أن كلام الله ملف من حروفي. 

انيا: الأدلةعليئ أن الله يتكلّم بصوت: 

قال تعالئ: #إوأنا أخترتَكَ فَاَسْتَعِعٌ لِمَا يوق 7#". 
)١(‏ «الحجة في بيان المحجة) .)57١/1١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 


البقرة (ص ٥۳۲ح‏ ۱۸۷۷). 
(۳) سورة طه آية: ۱٠۳‏ . 
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وجه الدلالة: أن الله #4 أخبر أنه كَلَّمَ مُوسَئ اث وأن موسى اغ 


سَيِمَ كلامه كل » فدلٌ علئ أنه کلّمه بصوتِ» فإنه لا يُسمع إلا ما كان صونًا. 


E‏ «ما لا ل ا 


چاو ر َو 


ل اه 


< مد ؤديه 


اذ اده 3 بالواد المقدرس 


ٍد 


ولا و ا ن ا 
e‏ 


وقال تعالی: 8 وم ادیو قو أن شكاوى الزن کشر زنر 4 


a. 


وجه الدلالة: أن الله ج أخبر عن مناداته لموسئء والنداءً عند جميع 
أهل اللغة لا يكون إلا بحرفٍ وصوت. 
قال أبو القاسم التيمي يَخْلنَهُ: «والنداءٌ عند جميع أهل اللغة لا يكون 


إلا بحرف وصوت) . 


ومورضية ال الم ا ضينه فال: معت سول ا > حش 
الناس يوم القيامة -آ و قال: العياة- غراة غرلا هماه قال: قلا وما ثهمًا؟ 
قال: «ليس معهم شيء: ثم يناديهم بصوتٍ يسمعه من قَرْبٍ كما يسمعه من 
)١(‏ «(مجموع الفتاوئ) .)017١/5(‏ 


(؟) سورة النازعات آية: ١5-16‏ . 


(۳) سورة القصص آية: 17 
)٤(‏ «الحجة في بيان المحجة» /١(‏ ۱ 
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بعد أنا الملك أنا الدَبّان». 

وجه الدلالة: أن النبي ي أخبر أن صوت الله لا يشبه أصوات المخلوق؛ 
لأن صوت الله جل ذكره- يُسمع من بُعَدٍ كما يُسمَعُ من قربء فدلٌ على أن 
کلام الله بصوتٍ» وصوته -جل وعلا- لا بُشبه صوتٌ المخلوقين. 


قال الإمام البخاري يَدَانُ: «وأن الله كل ينادي بصوت يَسمعه من بَعْدَ 
ا رت . 5 ا م 
كما يسمعه من قرّتء فليس هذا لغير الله -جل ذكره-» وفى هذا د أن 
صوت الله اة اضر ات الخ 
2 و 0 


علئ أن كلام الله بحرفٍ وصوت يسمع. 
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(۱) تقدم تخريجه (ص17). 
(؟) «خلق أفعال العباد) (ص؟187). 














( 


ر 


المطلب الخامس : 
ضابط : 


ركلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه) 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالئة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
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پم 
المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: 
كلام الله يُتفاضل بحسب المتكلم فيه 
N‏ 


هذا الضابط من الضوابط المهمَّة في صفة الكلام» وقد سلك فيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية مسلك غيره من أئمة أهل السنة والجماعة في أن كلام الله 
يتفاضل بحسب المتكلم فيه. 
2 ع و 
ويدل على ذلك ما سأنقله من أقواله: 
قال يَكلَتهُ: «قد عْلِمَ أن تَمَاضْلٌ القرآنٍ وَغَيرِه مِن كلام الله لیس باعتجار 
سیه إل المتَكَلّم» فاته سبحانه وَاحِدَّ وَلَكِن باعتتار مَعَانِيهِ التي يتكلم بهاء 


مامه اک - ١‏ 
وباعتِبَارٍ ألفاظه المبيّة لمعانيه) '2. 


9 ال ا E‏ 
وقال يََاِنَةُ: «فتفاضل الكلام مِن جِهَةٍ المتكلم فيه سَوَاء كان خبّرًا أو 
ا 3 م : 
إنشاء أمر مَعلومٌ بالفطرة والشرعة». 
ج 2 ممع 20 کر ن < 21 5 
وقال يَدْلنْهُ: «فدلالة النصوص النبويّةء والآثارٍ السَلمِيّةء والأحكام 


.)۹/۷( «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 


(۲( (مجموع الفتاوئ) .)08/1١١/(‏ 
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e‏ ور E‏ و بتر ا ل وا 0 - - 
الشرعية» والحجح العقلية على أن كلام الله بَعضه أفضّل مِن بَعض هو مِنَّ 
الدلالات الظاهرة المشهورة». 
ع ل 2 e AG‏ و r‏ 
وقال الله : «فإن القران كلام اللّه» وَالكلام يسرف بالمتكلم به» سواء 


5 2 م 2 ر ع جر ٠.‏ و ا ر د و 
ا - ومو «» و ٭ ا 3 لا م 5 
كان حبرًا أو أمرّاء» فالخب یسر ف دسر ف المخبرء وسر ف المخبر عه 


ا ور او ل او بالق ق 
وَالآمريَشْرّف بشرَفٍ الامرء وَبشرَفٍ المَامورٍ به. 
ام 2 و ا 2 EEE‏ 1 3 وراء لو 
فالقران وإن کان كله مشتركاء فإن الله تكلم بهء لكن منه ما أخبَّرَ | به 
7 3 6 7 ا ني ب و ر و 
عن نَفسِهء وَمِنه ما أخبر به عن خلقهء ومنه مَا أَمَرَهم به» فونه ما أَمَرَهم فيه 
ار رر 3 م 2 و تين 3 ل ال 
ِالإِيمَانِء وتهاهم فيه عن الشرك وَمِنه ما أَمَرَهم به بكتَابة الدب » ونهاهم فيه 


ا ر e‏ - > 2 صو ۶ ع 
وَمَعلومٌ أن ما أخبَرَ به عن تفيِه ك: #كلٌ هو أَّهُ أكد 4 أعظم مما 
با 


أخبر به عن خلقه ك: تبت يدَآ أى لَهبٍ وَتَبَّ € وَمَا أَمَرَ فيه بِالإِيمَانِ وَمَا 


-ه 


هى فيه عن الشرك أعظَّم ًا أمَرَ فيه بِكتَابَةَ الذين وَنَهَى فيه عَن ليبا" . 
2 هو 4 هو 4 3 
وبما سبق نقله يتبين تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابط» وقد 
32 : ےت رو EE‏ ل ١‏ 
- 311 2 و a‏ 3 3 
کلامه ڪه » وتنوع موضوعاتِهِ ومدلولاته» وما تضمّنة من أخبارٍ وأوامرَ ونوا 
وغير ذلك. 


(۱) «(مجموع الفتاوی» (۱۷/ .)٥۷‏ 
)۲( (مجموع الفتاویٰ)» (۱۷/ ۲۱۰-۲۰۹))» وانظر: (۱۷/ .)٥۸-0۷‏ 
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فالقرآن لا يتمَاصَلُ باعتبار المتكلّم به؛ لأنّ المتكلّمَ به واحِدٌ وهو الله 
كلاْء ولكن يِتفاضّلٌ باعتبارٍ مدلولاته وموضوعاته» فَسُورةٌ الإخلاص 
موضُوعٌها ومدلُولّها مُتَعلَقٌ بالخبر عن الله ل وما له من صفَاتِ الكمّالٍ 
وما تزه عنمن صقات النقص» وأما أسورّةٌ المسنفموضوعها بيان حال 
أبي لهب وزوجه. 

فليسَ الخبد المتضمّن للثناء علئ الله بأسمائه وصفاته كالخبر المتضمن 
لذكر أبي لهب وبيانٍ حاله؛ كما أنه ليس الأمد بالتوحيدٍ والإيمان بالله كالأمر 
بإماطة الأذئ. 

ومن هنا يَظهِرُ تفاضُلٌ القرآن بعضه علئ بعضء وهذا من المستقرٌ في 
فطر العُقلاء» فإنَّ كد من الخبر والأمر يلحقهًما التفاضل من جهة المخبر 
عنه والمأمور به» فإذا كان المخبَرٌ به أكمل وأفضل كان الخبر به أفضل» وإذا 
كان المأمورٌ به أفضل كان الأمز به أفضل”". 

وخالف هذا الضابطً من زعم أنَّ كلام الله لا يفضل بعضه على بعض» 
ثم هؤلاء في تأويلهم النصوص الواردة في التفضيل على قولين: 

القول الأول: أنه إنما يقمٌ التفاضل في متعلقه» مثل كون بعضه أنفعَ 
للناس من بعض؛ لكون الثواب عليه أكثر أو العمل به أخف مع التماثل في 


ع ۳ و 2 د 
الآأجرء وهذا قول طائفةٍ من المفسرين كمحمد بن جرير الطبري» حيث قال: 


.)5١/11/( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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«معنل قوله: تأت يِعَيْرِ ه741" لأنَّه إما بخير منها في العاجل؛ لخفّته على 
من كلفه. أو في الآجل لعظم ثوابه وكثرة أجره... 

ثم قال: وغيڙ جائز أن يكونّ من القرآن شيءٌ خيرًا من شيء؛ لأن 
جميعه كلام الله» ولا يجوز في صفات الله تعالئ أن يقال: بعضُها أفضل من 
بعض أو بعضها خيرٌ من بعض)”". 

القول الغاني: أنّ المراد: بكون هذا أفضل أو خخيرًا كونه فاضلا في 
لوو لان مر 

وهذا القول يُحكى عن أبي الحسن الأشعري ومن وافقه. قالوا: إن 
معن ذلك أنه عظيمٌ فاضلٌ» وقالوا: مقتضئ الأفضل تقصيئ المفضُولٍ عنه. 
وكلامُ الله لا يتبكّضء بناءً علئ أصلهم في أن الكلام واحدٌ بالعين فيمتنع فيه 
تماثل أو تفاضل» فكلامٌ الله عندهم هو معنئ واحدء ومعاني كتاب الله 
عندهم هي شيء واحدٌ لا يتعدّد ولا يتبعّض» فمعنئ آية الكرسي» وآية 
الدووج و الفاةه E‏ العزو ابو الا و 

وجمهورٌ العقلاء يقولون: فسادُ قول الأشاعرَة ومن وافقهم مَعلُومٌ 
بالاضطران فإنا تعلم أن معاني: لكل هو امه لَحدٌ > ليدبت هي معاني: 
)١(‏ سورة البقرة آية: .١١5‏ 


(5) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (571). 
() انظر: «خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة») للرازي (ص57). 
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ّت يدآ ی لهب وت #. ولا معاني آية الدّين معاني آية الكرسي» ولا 
معاني الخبر عن صفات الله هي معاني الخبر عن مخلوقات الله . 

وأما قول القائل: «صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمال 
ليس فيها نقصٌ» كلامٌ صحيحٌ» لكن توهُمُّه أنه إذا كان بعضها أفضلّ من 
الى نالوق N OS E‏ لمن 
أن بعك اا اف من رو ا ان غاا اه ا 

وده سناع ا انم من عفن وعم ا 
أفضل من بعضء فقد جاء في الآثار ذكذ اسمه العظيم واسمه الأعظم؛ كما 
في حديث بريدة 4ه أن رسول الله بي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك 
أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحدٌ الصمد, الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد؛ فقال 45: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به 
أعطیٰ» وإذا دعي به أجاب)”". 

وأما تفاضل صفاتِ اللهء فقد ثبت عن أبي هريرة ه» عن النبي كَل أنه 
قال: «إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي 
تغلب غضبى)”7. 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی) .)۷۱-٦۸/۱۷(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب الدعاء (ص ۲۳۰ح »)۱٤۹۳‏ وصححه 


الألباني في تعليقه على سنن أبي داود بنفس الرقم والصفحة. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحید باب قول الله تعالی: # وڪم اله ته 
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وفي رواية: «سبقت رحمتي غضبي»» فوصف رحمته بأنها تغلب 
E ER ESS ECR‏ 
وغلبتها”". 

وا يُعلَم أن اناه "الله بوم ف تقد E‏ ومن صفات الله الكلام» 


202020200 


(ص717١اح‏ 07404 ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالئ وأنها 
تغلب غضبه (ص ١97‏ اح 5959). 

١١97ص( أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تال وأنها تغلب غضبه‎ )١( 
.)1۹۷ ح۹‎ 

(۲( ((مجموع الفتاوی» (۱۷/ .)٩۱-۹۰‏ 
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هس يب ل 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير ضابط: 
كلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه 
س 
بعد أن ذكرت أقوالٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط 
أشرعٌ هنا في ذكر أقوال أثمَّةٍ السلفي في تقرير أن كلام الله يفضل بعضّه بعضًا 
من جهة المتكلم فيه؛ ليظهرَ التوافق بينهما في ذلك. 
فإليك هذه الأقوال: 
[أبى بن كعب (١7ه)]:‏ 
و 03 
قال الصحابي الجليل أبيّ بن كعب 4ه عندما ساله رسول الله 4 عن 
أي آية من كتاب الله أعظم: انه کا إِلَهَ إلا هو الح الْقَُومْ 4 قال: 
فضر ب بي في صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر)”") 
لما سأل النبيٌ كَل أبيّا عن أي آية في كتاب الله أعظم» ا 
السؤال عن كون بعض آي القرآن أعظمَ من بعض» بل أجاب أن آنه الكرسى 
)١(‏ سورة البقرة آية: 7060. 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب فضل سورة الكهف وآية 
الکرسي (ص‌۳۲۷ح ۱۸۸۸). 
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mS GS 
القرآنِ الكريم» وهذا يدل على أن القرآن يَفضْلٌ بعضّهُ بعضًا.‎ 


[عبد الله بن عباس (/5ه)]: 


وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس #5 في تفسير قوله تعالئ: 
ما تَنسَمْ من اي أو دُنِيهَا تأت حَيْرٍ مَتبَآ أو ْله مِتلِهآ 4”': «خير لكم في 
المنفعة» ارف بكم" 

فقد قرّر ابن عباس له أن الآية الناسخة خير من الآية المنسوخة» وبين 
وجه الفضيلة بقوله: «خير لكم في المنفعةء وأرفق بكم» فما قاله تقرية 
للخيرية» وتفاضل القرآن بعضه على بعض. 


[الربيع بن أنس (19١ه)]:‏ 
وقال الربيع بن أنس”": «#أَوْ تُنِيهَا #: نرفعهاء نأت بخير منها أو 
قله . 


.١١5 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )574/١(‏ عن المثنئ عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 

(") هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزي» بصريء كان عالمَ مرو في 
زمانه» توفي 179١ه.‏ انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ .)17١-1١579‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 770) عن المثن عن إسحاق عن ابن أبي جعفر عن أبيه 
عن الربيع به. 
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فقد قرر أن الضمير في قوله: ينها € يرجمٌ للآية وهذا مما يدل على 
أنه يقزر أن بعص القرآن أفضل من بعض. 

فبان -بحمد اللّه- بهذه النقول عن هؤلاء الآئمة الأعلام أنهم متفقون 
على أن كلام الله يتفاضّل من حيث المتكلم فيه. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في إثبات تفاضل كلام 
الله بحسب المتكلم فيه. 

فين أن تفاضلٌ القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى 
المتكلّمء فإنَّه سبحانه واحدٌّه ولكن باعتبار معانيه التي يكلم بها. 

كما بيّن أن النصوصٌ النبوية» والآثارٌ السلفية» والأحكامً الشرعية 
والحجج العقلية دلت على تفاضل كلام الله غَللة. 

وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية موافقا لأئمة السلف» شارا 


20202020200 
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يبب و 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: 
كلام الله يَتفاضل بحسب المتكلم فيه, 

N اھ‎ 


إن الأدلة التي منها استنبط أئمة السلف هذا الضابطً كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصرٌ هنا على ذكر بعض الأحاديث الدالة علئ هذا الضابط: 
عن أبي سعيد بن المُعَلَى هه قال: كنت أصلي في المسجد» فدعاني 
2 ل لات 7 و 1 0 - 3 
رسول الله ية فلم أجبهء فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي؛ فقال: «ألم يقل 
ر. پا و 5 ا E‏ كير )١(‏ 42 د : 
الله: #أسْتَجِيبوأ تو وللرسول إذا دعاكم لِمَا يكم 4 '' ثم قال لي: 
لأعلمنك سورَةَ هي أعظمُ السّوّرِ في القرآن قبل أن تخرّجٌ من المسجد). 
2 ¢ » 01 : عترم 2 ۳ و ع رعو ع 3 > 
ثم أخذ بيدي, فلما أرَادَ أن يخرّج قلت له: ألم تقل: لاعلمنك سورَّة 
هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «#الصدد لَه وت ل میک f‏ هي 
السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيثة)”". 
وجه الدلالة: أن النبيّ كي بيّن أن هناك سورة هي أعظمُ سور القرآن؛ 
)١(‏ سورة الأنفال آية: 5 7. 


(؟) سورة الفاتحة آية: 7. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب (ص/917/ح ٠05‏ 0). 
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وذلك لما تضمنته هذه السورة من المعاني» فدل على أن كلام الله يتفاضل. 
وعن أبي بن كعب 4ه قال: قال رسول الله 45: «يا أبا المنذرء أتدري 

أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ديا أبا 


3 2 5-4 


سوسم قلت: 0 0 


وجه الدلالة: أن النبى كك سأل أبّا عن أي آية في كتاب الله أعظّمء وهذا 
یدل عل أن آياتٍ كتاب الله يفضْلُ بَعضُها بعضًا بحسب ما تذل عليه من 
لمعي الها ي يه بأنَّ آيةَ | الكرسي هي أعظم آية» شهد له 
النبي بل بالعلم لما عرف أن ن آية الكرسي هي أعظم آبةٍ في القرآن الكريم: 


کہ 2و 


عن ای سا ری ا روس وا هرا ذل هر اله 
أحسدٌ 4 يُرذّدهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله لك فذكر ذلك له -وكأن 
الرجل 577 فقال رسول الله كَللة: «والذي نفسي بيده إنها لتعيل ثُلْتَ 
القرآن»”" 

وح ا ا ا و ا 
)١(‏ سورة البقرة آية: ٠٠١‏ . 


(0) تقدم تخريجه (ص90١072).‏ 
(۳) خر جه البخاري في کتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد (ص ۸۹۸ح .)٠١٠۳‏ 
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ثلث القرآن؛ وذلك لما تضمنتةُ من الخبر عن الله غلل » وما له من صقَاتِ 
الكمّال» وما تنرّه عنه من صفاتِ النقص» و لن أن القران 

فظهر -بحمد الله- من هذه النصوص دلالة الكتاب الغا أن 
كلام الله يفضل بعضه بعصًا؛ وذلك بحسب اختلاف المعاني. 


OQOOOO 








ا 





المبحث الثاني : 
الضوابط المتعلقة بالقرآن 


ر 


وفيه ثلاثة مطالب : 

و ر ا 
المطلب الأول : ضابط: «القرآن كلام اله مرل غير مخلوق منه 
بدأ وإليه يَعود) 


المطلب الثاني : ضابط: «القرآن كلام الله حيثُما تَصرّف) 


و ر و 507 
المطلب الثالث : ضابط: «المحدث فى لغةٍ العرب التى نرّل 
بها القرآن بمعني': المُتجَدّد) 








( ٍ ( 
المطاب الأول : 


ضابط: «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
منه بدأ وإليه يعود, 
وفيه ثللاث مسائل : 


المسألة الأولئ : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية : أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة : الأدلة علئ هذا الضابط. ١‏ 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 7ك 


ي 
المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تفرير ضابط: 
«القرآن كلام الله منَزّل غير مخلوق منه بداً وإليه يعود, 
و N‏ 


إن من تمام الإيمانٍ بالله وكتبه: الع أن القرآن كلام الله ووحيه 
ويله وان اا د تكلم به ايتدا وإليه يعودء واا عد قات 
الأمة» وقرّره يخ الإسلام ابن تيمية تقريرًا واضحاء وفيما يلي عرض 
لأقواله: 

4 کس 000 4 2 ضر > 0 و 

قال ا : «وَمِنَ الإيمَانٍ بالله وَكْتبِهِ: الإيمان بأن القرآنَ كَلامُ الله مُبَرّلُ 
e 7‏ ر رو و 
غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعوة)”"©. 
وقال يَنَاننْة: : «الذي يجب علا اسان اعتقادة لين ذلك وَغيره: اول 


عليه كات الله رشن تشر له كلف ET‏ عله مف الوه الذي أ ا 


E 


تعالى عَلَ مَن اتبَعهمء وَدْمَّ مَن انم غَيرَ سَبِيلِهمء وَهوّ أن القرآنَ کیا ر 
الله على عبده وَرَسُولِهِ كلِكِ كلامُ الله تعالی» ونه مرل غير مخلوق» منه بَدَأَ 


فآلية يعوو 


() «مجموع الفتاوئ») 9/ ة5١).‏ 
(؟) (التسعينية) (؟/ .)017١‏ 
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A 


8 


وقال يَنْاننُهُ: «فإن مَذَمَبَ سلفي الأمة وأهل السنة: أن القرآن كَلامٌ الله 


ع 
A a‏ 7 م ع١‏ 
مَنزّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يَعود)" . 


aA 


وقال كماث#: «وَالَذِي اتف عَلَيهِ السَلَفُ وَالأَيمةُ: أن القرآنَ كَلَامُ الله 
للقي خرن ونه انار تاوقل لكان لتكت روي وداه وان 
الجَهديّة مِن المُعتَرلَةٍ وَغيرهم E EEG‏ الكلام في اله 
تقال الساف: ا أي: هُوَ المبَكَلُمُ به فونه بدا لا ين عض المَخلوة ت 
كما قَالَ تَعَالَى: #تَنزِيِلُ الكتب مِنَ مه الْعَرِيز كير 4 وقال تعالى: 
#ولكن حى الول متی 4 وقال تعالی: ل وَيَرَى الذي ووا للم آاّرۍ رر 


ص س رم صرح سه ره 3 وح 2 7 
ك من ري هو الح 4 وقال تعالى: # قل نزله, روح الْمْدسِ من 


ددش سور کد 7 ب ٢‏ رو و توو 2 مو د ی . 
ريلك بلق 4" ' وَمَعنى قولهم: «إليه يعود» أنه يرفع يِن الصدور وَالمَصَاجفِ» 


و رو م ود و 
فلا يَبقى فِي الصدور منه آيّة وَلا من حرف)"2. 


و ب 
4 سم كشو رت 3 را كد. دك اس د هس ,سي ست 7 
وقال يََالنْةُ: «وَمَذهب سَلفِ الأمة وآئمَتهًا من الصحابة وَالتَابِعِينَ لهم 
بإحسّان وَسَائِر أَيِمّةِ المُسلِمِينَ كَالأئِمَةِ الأربَعَةِ وَغْيِرِهِم ما دَلَ عَلَيهِ الكِتَابُ 
)١(‏ المصدر السابق (”/ ١1١‏ 5). 
(۲) سورة الزمر آية: .١‏ 
(۳) سورة السجدة آية: ٠١‏ . 
( )شو رة سا 
)٥(‏ سورة النحل آية: .٠١١‏ 
() «(مجموع الفتاوی) .)٥۲۹-۰۲۸/7(‏ 
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ت 


ن القرآنَ كام اله له مرل 


2 


والستة وَهُوَ الّذِي يَُافِقٌ الأول العَقلِيّة الصّرِيِحَة : 
عير مخلوق» نه بَا وإليه يعو . 

ومما سبق نقله يتبين تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابط» وقبل 
الشروع في بيان هذا الضابطء أشي إلى معنئ القرآن عند أهل السنة 
ا ٠‏ 

فالقرآنُ هو: اسمٌ لهذا النظم العربيٌ الذي بلّغه الرسولُوَلِ عن جبريل 
الخلا عن رب العالمين”". 

ANE,‏ أنّ القرآنّ تكلّم الله كله به ج 
قائمة به سبحانه لا تقومٌ بغيره» وعليه فلا يمكِنٌ أن يكونّ القرآن مخلوقَاء لأنه 
صفةٌ لله وصفاتٌ الله ليست مخلوقة ولأنّ الكلامَ ليس عيئًا قائمًا بنفسهِ حتى 
یکن مخلوقًا باتا عن الله وإنما هو صفةٌ للمتكلّم به والقرآنْ تكلّم الله به 

E‏ اا ل و 
نبینا گي فن اله تكلّم بالقرآن» فسوعه منه جبریل» وجبریل اظ نر به علئ 

وال قد بين في غير موضع من كتابه أن القرآن مرل منه» فمن قال: إنه 
ندل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله 8 


(۱) «(مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۳۷)» وانظر: ))5١197/5(‏ و«(جامع الرسائل) .)١57 /١(‏ 
() «مختصر الصواعق) للموصلي .)١17١5/5(‏ 
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لكتاب الله» متبع لغير سبيل المؤمنين 

eS 
المخلوقات» كالمطر بان قال: # انر بست ماه 4“ فذكر المطر في‎ 
e a mm 
ڪل لم يُخبر عن شيء أنه تَرَلَ منه إلا كلامة.‎ 

کا ا بتتزيل مُطلق في مثل قوله: وَأَوَلْنَا كَذَرِيرَ 4"؛ لأنَّ 
الحديد يَنزِلُ من رءوس الجبال ال اها 


ولواقان 2 َك أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهوذ 
أكرم على الله من أ محمد كي لأنَ | لله كتنب لمواسي القوراة أن لها مكتوية 
SS‏ 
عن محمد يق ومحمدٌيلة أحذه عن جبريلٌ اققا وجبريل اكع عن اللوح» 
فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة , بني إسرائيل أرفعَ من منزلة 
محمدوَكة علا قول هؤلاء الجهمية. 

ثم إن كان جبريل لم يسمعه مِنّ الله وإنما وَجَدَهُ مكتوبًا كانت العبارةٌ عبارة 
جبریل» وکان القرآن کلام جبريل ترجم به عن الله كما يُترجَم عن الأخرس 


.١ا/ سورة الرعد آية:‎ )١( 


(۲) سورة الحديد آية: .٠٠‏ 
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الذي كتبّ كلامًا ولم يقير أن يتكلم به. وهذا خلافٌ دين المسلمين“ 

وما سبق ذكدّه من كون القرآن منرَّلَا من الله لا ينافى أنَّ القرآنَ كان 
مكتوبًا في اللوح المحفوظ قبل نزوله» فكون القرآنٍ مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ لا يُنافى أن يكونٌ جبريل نَرَلّ به من عند الله عله سواء كتبه قبل أن 
يرسل به جبريل أو غير ذلك”". 

فالقران ين انلك ا وإله ره ومع رمن واا و ۳ 
Ty‏ 
كير 4 وقال تعالی: #ولكن حى الول مى“ ف (من) في الآيتين 


ومعنل «إليه يعود): أنه يُرفع مِنَ الصدورٍ والمصاحني. 


وهناك معنئ آخر في «إليه يعود»: وهو أنه يَعود إلى اللةوضفا تمعدة 
أنه لا يوصف به أحدٌ سوئ الله» فيكون المتكلّم بالقرآن هو الله له وهو 
ال 
)١(‏ انظر: «(مجموعة الرسائل والمسائل» .)٤۸۸ /١(‏ 
(9)الظر::«امجموغة الرسنائل والمسافل) 270 = : 
(۳) سورة الزمر آية: .١‏ 
)٤(‏ سورة السجدة آية: ٠١‏ . 


.)٤١١ /۲( «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين‎ )٥( 
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رخات هة الشبائط التكيمية والحطولة حرف تزعمواة أن اقرا 
مخلوقٌ خلقه الله في غيره؛ وابتداً من ذلك الغير لا من الله. 

قال ا اا ا د ر 
القرآن: «ولا خلاف بين جميع أهل العدل في أن الان ان 
قر ذا كوف لاوا لس لب 

وقال أيضًا: «وأما مذهيّنا في ذلك: فهو أنَّ القرآنَ كلام الله تعالى 
E‏ مسلا ب E‏ كرضي لتو اللي 


. ۲ 
نبوته» 1 


فإن المعترلة لما أصلوا آنه لأ يقوم بالله وصف ولا فعل كان من فروع 
هذا الأصل أن الله لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره؛ وأنَّ القرآنَ مخلوقٌ. 

وطردٌ هذا إنكارٌ لربوبية الله وألوهيته» فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق 
كوه فغا لا هديرا فإذا اثنفث أفعاله وصيفاته انتفت ربرب أوإذا القت عنه 
صفةٌ الكلام انتم الأمر والنهي ولوازمهما؛ وذلك ينف حقيقة الإلهية”. 

كما خالف هذا الضابط أيضًا الأشاعرة ومن وافقهم. حك موا أن 
القرآن إن أريدَ به الكتاب كان مخلوقاء وإن أريد به الكلام كان غير مخلوق. 
)١(‏ «المغني في أبواب التوحيد والعدل») (/ 7). 


(؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص078). 
(9) انظر: (مختصر الصواعق» للموصلي (۳/ .)۱١١۹‏ 
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فالقرآن عندهم الذي هو ليس بمخلوق هو المعنئ القائمٌ بالنفس» وأما 
ما جاء به الرسول ية وتلاه علئ الأمةٍ فمخلوق» وهو عبارةٌ عن ذلك 
ا 

قال البيجوري: «وعلى کل ا ان ما بين دفتي المصحف كلام الله 
فقد كفرء إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى» ومع كونٍ اللفظ الذي 
تقرؤه حادثًا لا يجوز أن يقال: القرآنُ حادثٌ إلا في مقام التعليم»'". 

واختلفت الأشاعرة في المُنرّلَ من عند الله» فمنهم من قال: اللفظ 
والمعنى» فإن الله خلقٌ القرآن أولًا في اللوح المحفوظ ثم أنزله» وقيل: 
المنزل المعنىء وعبّر به جبريل بألفاظِ من عنده. وقيل: المعن. وعبّر به 
محمد كك بألفاظ من عنده”". 

قال الجويني في بيان معنئ كون القرآن منز لا عندهم: «كلامٌ الله تعالى 
غ ود ف ا كدر و کات ا 

ثم ليس المعنيٌ بالإنزال حط شيءٍ من علو إلى شفل» فإن الإنزال 


بمعنئ الانتقال يتتخصص بالأجسام والأجرام. 





مزايلته للموصوف به» فلا يستريب في إحالة الانتقال عليه. 


.)65( «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد)‎ )١( 
.)٠١8ص( انظر: «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد) للبيجوري‎ )( 
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ومن اعتقد حدث الكلام» وصار إلى أنه عرض من الأعراض» فلا 
يسوغ على معتقده أيضًا تقدير الانتقال؛ إذ العرض لا يزولُ ولا ينتقل. 

فالمعنئٌ بالإنزال: أنَّ جبريلٌ -صلوات الله عليه- أدرّكَ كلام الله تعالى 
وهو في مقامه فوق سبع سموات. ثم نرَّلَ إل الأرضء فأفهم الرسو لخي ما 
فِهِمهُ عند سدرَة المنتهى من غير نقل لذاتِ الكلام»”. 

ويحسّن هنا التنبيهٌ علئ ما تفرّع علئ الأصلٍ الذي أصّله الأشاعرة 
ومن وافقهم» فإنه تفرع علئ ذلك فروع؛ منها: 

- أن كلام الله لا يتكلّمُ به غيذه؛ فإنَّه العينٌ القائم بنفسه» ومحالٌ قيامه 
شود تلم لحتو عله اله 


- أن هذا الذي جاء به محمدَككة ليس كلام الله إلا علئ سبيل المجاز. 


A 


- أنه لأا يقال: إِنْ الله تكلم ولا تكلب ولا قال ويقول» ولا ختطب ولا 
E ETE N ES‏ 
أزلية لا تتعلق بالمشيئة. 

د أنهي قالواة لا تجوز" أ رل اقرا إل انااد ارول 
والتنزيل لا حقيقة لشيءٍ منها عندهم. 

ع الس لان ES AN SE‏ دلت 


.)١1760ص( «الإرشاد)‎ )١( 
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اها اقرا العو الف جر ار مده ار ماق جيلقة الله 
في اللوح المحفوظ فنزل به جبريلٌ من اللوح. لا منّ اللو علئ الحقيقة”". 

ومما يُنَبَهُ عليه في هذا المقام: أنّك تجد بعضّ المقرئين للقرآن مِنَ 
الذين تأنّدُوا بهذه العقيدةٍ يُعطونَ إجازةً لمن ختم عليهم القرآن مكتوبًا فيها: 
«عن فلان» عن فلان» إلى جزل عن اللوح المحفوظ»» فاون مته 
القرآن هو اللوح المحفوظ! 


2020202000 


(۱) انظر: «(مختصر الصواعق») للموصلي (1711-1715/5). 
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ثم ل مر 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط : 

«الشرآن كلام الله منَزَّلَ غير مخلوقٍ منه بداً وإليه يعود, 

N بار‎ 

بعد أن ذكرت أقوالٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة 
أشرعٌ هنا في ذكر أقوالٍ أئمة السلف في تقرير أن القرآن كلام الله مرل غي 
مخلوق منه بدَأً وإليه يَعودُ ؛ ليظهر التوافقٌ بينهما في ذلك. 

فإليك هذه الأقوال: 

[عبد الله بن مسعود (۳۲ه)]: 

قال الصحابي الجليل ابن مسعود 4 يه عند الآية: خی إا فرع عن 
قلوپھر قالوا مادا قال رىك الوا E‏ وهو الْعَلُ ا [سبأ:؟]: «إذا 
تكلّم الله بالوحي سَمِعَ أهل السموات شيًاء فإذا فُرّعَ عن قلوبهم وسكن 
الورك طرق آنه لعن من ريه ادرا ماد قل رک الراك ليو 0 

فقد تضمّن أَنْرُ ابن مسعود #ه أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك لأن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلي الفزعٌ عن قلوبهم ماذا قال ربكم» ولم يقولوا: 
ماذا حَلََّ ربُکم» ومن كلام الله القرآن. 


.)١5١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وقال ذيه: وَلَيْسرَعَنَّ القرآن مِن بَين أَظهُرِ كم قالوا: ا اباد الک 


ألَسنا تقرأً القرآنٌ وقد أَتبَتنَاهُ في مصاحفنا؟ «قال: يُسرَئ على القرآنِ ليلا 
2 


اذ التي ا 
س 


فَيذَمَبٌ به مِن أجوّافٍ الرجالٍ فلا يبقئ في الأرض منه شيءٌ» 
E‏ د فى الأ رق عله ل 
وهذا تقرية منه لمعن القاعدة: «وإليه يعود). 


[عبد الله بن عباس (۸٦ه)]:‏ 


الدنيا في ليلة القدر, ا الله إذا أراد أن يُوحِيَ منه شيئًا 0 


E E 4 57‏ م ا ء۶ : 
فقد بين ابن عباس #شتع أن القرآن منرّل من عند الله عل » وأن الله هو 
الذي تكلم به. فإذا أراد أن يُوحِيَ منه شيئًا أوحاه. 


امروية دان 1ه ]: 


« مه 5 ع و 

وعن ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار' 9 يَدْانْةٌ يقول: «أدركت 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ )۳١۳‏ عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن 
شداد بن معقل عن ابن مسعود به. ومن طريق الدبري عن عبد الرزاق أخرجه الطبراني 
في «المعجم الكبير» (4/ )١5١‏ عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل 
عن ابن مسعود به. وسنده حسن؛ لأن فيه شداد بن معقل وهو صدوق كما في «التقريب» 
(ص٤۳۱)»‏ وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري») (/۱(. 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۷۱). 

(۳) هو: عمرو بن دينار المكي» بو محمد الأثرم. قال ابن عيينة: «كان عمرو بن دينار أعلمَ 
أهل مكة). توفي: ٠۲١‏ ه انظر: «تهذيب الكمال) للمزي (0/ .)5١١-51١‏ 
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الناس منذ سبعين سنةء أدركت أصحاب النبي بي ومن دونهم يقولون: اله 
خالق وما سواه مخلوق» إلا القرآن فإِلّه کلام الله منه حرج وإليه يعو . 

فقد صرح الإمام عمرو بن دینار اث4 أن الله الق وما سواه مخلوق 
إلا القرآن إن كلامٌ الله منه خرج وإليه يعودء بل حكئ إجماعٌ الصحابة فمن 
دونهم علئ ذلك. 

[سفيان بن سعيد الثوري (51١ه)]:‏ 

وقال الإمام سفيان الثوري كانه «القرآنُ كلام الله غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه يعود. مَن َال غير هذا فهو كاف . 

فقد صرح سفيان الثوري انه بأنّ القرآن كلامُ اله غير مخلوق منه 
بدا وإليه يعُودُ وَذَكَرَ أن مَن قال حلاف ذلك فهو كاف بال العظيم. 

[بو بکر بن عیاش (٤۱۹ه)]:‏ 

وقال أبو بكر بن عياش يَْانهُ: «القرآن كلام الله ألقاه إلى جبرائيل» 
aS‏ لق Els‏ 
)١(‏ أخرجه الخلال في (السنة) (7/7) من طريق حرب الكرماني عن إسحاق بن إبراهيم 

الحنظلي به. 

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية) (ص۱۸۹)»ء وفي «نقض عثمان على بشر 

المريسي» (ص٠۳۳)‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال سفيان بن عيينة: قال 

عمرو بن دينار: «أدركت أصحاب النبي َة فمن دونهم منذ سبعين..)» والأثر صحيح. 


(۲) ذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١١ /١(‏ 
)۳( تقدم تخريجه (ص5056). 
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ذكر آبو بكر بن عياش ينا طريقة وصول القرآن إلى النبي كَل 
فالقرآن كلام الله ألقاه إلى جبريل» وجبريل آلقاه إلى محمد كلك من الله بدأ 


وإليه يعود. 

[وكيع بن الجراح ۹۷١ه)]:‏ 

وقال الإمام وكيع كََلنْهُ: «القرآن كلام الله 4 وهو منه جل 
وتعالن)”". 


ا 


فقد بيّن الإمام وكيع يَنَانْةُ أن القرآن من الله أي: أنه ابتدأ من الله. 
[أبو نعيم الفضل بن دكين (/١1ه)]:‏ 
وقال أبو نعيم الفضل بن دکین ییه: «أدركت الناس ما و 
في هذاء ولا عرفنا هذا إلا من بعد سنين» القرآن کلام الله مرل من عند ال 
لا يول إلى خالقٍ ولا مخلوق منه بدأ وإليه يعو هذا الذي لم نزل عليه ولا 
رفغ 


0 ر ع اه 20 و و و 
فقد بين الإمام أبو نعيم يَدَانْهُ أن القول بأن القرآن مخلوق قول حادث 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة) )٠١۸ /١(‏ عن أحمد الدورقي عن يحيى بن معين به. وسنده 
e‏ و 

(؟) هو: الفضل بن دكين» أبو نعيم. قال يعقوب الفسوي: «أجمعَ أصحابنا أن أبا نعيم كان 
غاية في الإتقان)» ولد: ١٠٠ه‏ توفي: ۸٠۲ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١(‏ 
0¥7-۲)). 

(") أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ )١‏ من طريق حنبل به» وسند ابن بطة صحيح. 








لايزف عن السَلَفٍ ين الضحابة فَمَن بعدههم وإثما المعرؤف أن القرآن 
کلام الل مرل غي مخلوقٍ منه بِدَأَ وإليه يَعودُ. 

[أحمد بن حنبل 4١(‏ ١ه)]:‏ 

وعن أحمد بن الحسن الترمذي”) قال: «قلتٌ لأحمد بن حنبل: إن 
اناس قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوق؟ 

قال: فكلامك منك مخلوق؟ 

قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ 

قال: وكلام الله؟ 


قال: فيكون من الله شيء مخلوق؟!)”". 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذيء أبو الحسن. قال ابن خزيمة: «كان أحدٌ أوعية 
الحديث) توفي: قبل سنة ٠15ه‏ انظر: (تهذيب التهذيب) لابن حجر .)3١ /١(‏ 

(5) آخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ »)١‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
(۲/ ۲۹۱) من طريق أحمد الترمذي به. 
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وقال الإمام أحمد: «وَقد رُوِيَ عن غَيرٍ وَاحِدٍ ممن مَضَئْ مِن سَلَفئَ - 
به ا ی ا ررد اران كذة الوك ولس حدر قوفن 
الذي أذمّب إليه». 

فالإمام أحمدٌ وهو إمامٌ أهل السنة والجماعة يُشير إلى نكتة بديعة 
وهي: أنَّ القرآنَ صفةٌ للمتكلّم به فإذا كان المتكلّمُ به مخلوقًا كانت صفاته 
مخلوقة: ومنها الكلام» وإذا كان المتكلّمُ به الله كانت صفاته غير مخلوقة 
ومنها الكلامء فَإنَّهِ لا يكون مِنّ الله شيءٌ مخلوقٌء فالقرآن كلامٌ الله غير 
ا 


3 


نه بدا 


كما ذَكرَ أن الذي مَضَئ عليه السلّف أن القرآنَ كلامُ اللو غيد مخلوق. 


[محمد بن إسماعيل البخاري ركه 'ه)]: 


نی ص ص 


وقال الإمام البخاري: «باب قول الله تعالى: حي إا فرع عن قلوبهر 
قَالُواْ مادا قَالَ الا الي وَهُوَ ألْعَنُ نك 4 ولم يقل: ماذا خلّق 
كه 

فقد بين الإمام البخاري ا کلام الله غيخ مخلوق؛ وذلك أن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلي الفرّع عن قلوبهم ماذا قال ربُكه؟ ولم 
(۱) آخرجه عبد الله في «السنة) (۱/ ۱۳۹) عن أبيه به. 


(؟) سورة سبأ آية: 77. 


222 صحيح البخاري (ص5184١).‏ 
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يقولوا: ماذا حَلَقَ ربُكه؟ 

[محمد بن جرير الطبري (١٠8ه)]:‏ 

وقال الإمام الطبري كََلَنهُ: «فأولٌ ما ا ار فيه من ذلك عندنا: 
القرآن كلام الله وتنزيله» إذ كان من معاني توحيده» فالصَّوابُ مِنّ القولٍ في 
ذلك عندنا: أنه كلامٌ الله غيدُ مخلوق)"2. 


ص 


a 


فقد صرح الإمام الطبري ياه بأن القرآن كلام الله نزل من عند الله 
وهو غيرُ مخلوق. 
[أبو جعفر الطحاوي(١؟ه)]:‏ 


ص 


جيه ا 


وقال أبو جعفر الطحاوي'" يََنْهُ: «...وأن القرآنَ كلامٌ الله منه بدأ 
بلا كيفية قولاء وأنرَّلَهُ عل رسوله ية وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك 
حقاء وَأَيقَنُوا أنه كَلامُ الله تعالئ بالحقيقة» ليس بمخلوقٍ كَكَلام البريّةه فَمَن 


سمعة فَرَعَمَ أنه كلام البشر فقد كَفْرَء وقد ذمّه الله وَعَابَهُ وأوعدّه بسقر» حيث 


E 


3 


5 9 رر سے 1 ع ا . اعرسم نه عمس 

قال تعالی: #سَأصلیه سر4 فلما وعد الله بسقر لمن قال: إن هدا إلا قول 

)١(‏ (صريح السنة) (ص77). 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء أبو جعفر. قال أبو إسحاق الشيرازي: 
«انتهت إلئ أبى جعفر رئاسة أصحاب أبى حنيفة بمصر)ء ولد: ۲۳۷ھ توفی: ١۲٣ھ‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبى (۳/ .)۸١١-۸٠۸‏ 


(۳) سورة المدثر آية: .۲١‏ 
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اسر علمنا عَلمنا وأيقنًا أنه قول خخالق البشر ولا يشنية لالش 
0 لا ل ا 
ل ال اي 


ت ر 7 r e‏ ج 8 ٠‏ » 2 
وبيّن أن من َعم أن القرآن مخلوق ككلام المخلوق فهو كاف موعود 


[ابن آبي زمنین (۳۹۹ه)]: 

وقال ابن أي رَمَنين َاث#: «ومن قول أهل السنة: إن القرآنَ كلامُ الله 
وتنزيله: ليس بخالتق ولا مخلوق» منه -تبارك وتعالی- بدأ وإليه يعود». 

ذكر الإمام اين أبي ونين كانه أن اقول يان القرآن كلام الله وتنزيله 
هبدا ؤإليه يعود نهو قول أهل السنة هذا إشارةٌ مك الإجماعهم. 

فالمتأمل فيما سبق نقله من آثار عن أئمة السلف يظهر أنهم متفقون 
لاماي سان د 
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بل الأمز كما قال الإمام اللالكائيٌ بعد سَاقَ أقوال الأئمة في كونٍ 


.٠٠١ سورة المدثر آية:‎ )١( 
.)۲٤ص( «العقيدة الطحاوية)»‎ )۲( 
(؟) «أصول السنة) (ص87).‎ 
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وأتباع التابعين والاأئمَّة المرضيين» سوئ الصحابة الخيرين» على اختلافٍ 
الأعصّارٍ وَمْضِيٌ السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام ممن آخذ الناس 
بقولهم وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتَخّلت بنقل قول المحدثين لَبَلَعَت 
أسماؤهم ألوفا کر 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أتمة السلف في تقرير هذا الضابط» 
٠. es‏ الس EE NS‏ 
فبين أن من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأآن القران كلام الله منرل غير مخلوق 
ينه بدَأ وإليه يَعودُ وهو عينٌ ما نصّ عليه أمّةَ السلي. 

كما بيّن وشرح يياه مراد أئمة السلف بقولهم: «منه بدا وإليه يعود» 
فَذَكَرَ أن معن قولهم: «منه بدأ» أي: بدأ من الله؛ لأن الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلّق الكلامَ في المحل؛ فقال السلف: «منه بدأ»؛ 
أي: هو المتكلم به. 

وذكر أن معني قولهم: «إليه يعود) أنه يُرفع من الصَّدورٍ والمصاحفيء 
0 د 0 ء 
فلا يبقئ في الصدور منه أية ولا منه حرف. وهو عين ما قرّره الصحابئيٌ 
الجليل ابن مسعودٍ ذيه. 

وحكئ اتفاقٌ سلف الأمّةِ على هذه القاعدّة وَبيّن أن مَذهَبهم قد 


لقاعلا 


م أ ار وو عر 1 2 9 ع ل 5-6 ر ت e‏ 
عليه الكِتات وَالسَّنْة» وَهوَّ الذي يَوَافِقَ الأدلة العقلية الصريحة. 


Ca 
Ui 


.)١٤٤ /۲( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
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وبعد هذا البيان يتضح أن شيخ الإسلام ابن تيمية سلك منهج سلف 
الأمة وأئمتهاء ووضح وشرح معتقدهم» فلم يخالفهم» ولم يحرج عن 


20202000 
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ی 
المسالة الثالثة: الأدلة على ضابط: «القر آن 


کلام الله منَرْل غير مخلوقٍ منه بداً والیه یعود. 
بار N‏ 


د الات وال ها الاه النى باح معه امه اللا رف 
الإسلام ابن تيمية عقائدهم» وقد دلّت الأدلة من الكتاب والسنة على ما قرره 
أئمة السلف وشيخ الإسلام اين نوا اة کلام الله مرل غي 
مخلوقٍ منه بدَأً وإليه يَعودُ وهي كما يلي: 

قال تحال : أله أ كلاق الان 04 

وجه الدلالة: أن الله كل فق بين الخلقٍ والأمر بالواوه والأصل في 
العطف أنه يقتضي التغاير» فيكون الخلقٌ غيرَ الأمرء والقرآن من أمر الله 
کر ن غر مرق کا فال ال : وكيك اونا ك رکا ین ا ا 
در ما الككبُ ولا الإبمخ ولكن جَعَلتَهُ ورا تجَدى بو. من تمد من عبَادئاً َناك 
مَبْدِىَ إِلّ صرْط مُسَتَّقِيوٍ 8". 

قال الإمام الكرجي: «قوله: ال له لق والس #افين هارا ا 


1١١ 
95 ماو‎ 


.0 ٤:ةيآ سورة الأعراف‎ )١( 
سورة الشورى آية:07.‎ )۲( 
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فيما فرّق -جل وعلا- بين الخلقٍ والأمر. ولم يجز أن يقعٌ علئ القرآن الذي 


0 ا شع )١(‏ 
هو آمر خلق» وهو بين» 


وقال تعالى: # تيلا ممن خلى الارصض والسَموتٍ العلل 4 . 
وقال تعالئ: #تَنْزِبِلُ الْكتب من أَمه الْعزيز كم ©) إنَا رلا ليك 


الحكتّب بالْحَنّ تأغبر آله لِصًا لَهُ الت 4" 


وجه الدلالة: أن الله غل أخبر في هذه الآيات الكريمات أن القرآن نزلٌ 
من عند الله وأنه منه بدأ. 

قال البغوي: «أي: 1 الكتاب مِن الله لا من غیرو» 

وقال ابن كثير: «يُخبِدُ تعالئ أن تنزيل هذا الكتاب -وهو القرآن العظيغ- 
من عنده» -تبارك وجارقع نيو ال ق متفه ولاك 

وقال تعالئ: # كُلْ مَزَّلهُ روح المَدس من ريت بالق لبت 


ص 1[ ووه لاجر د ليرج لس و 3 
لذ اموا وهدى ومشركئل لاان 4¢ ٤‏ 


كَدََ صمح ع ر مط د ڪا رار - 
وقال تعالئ: كيل بو روح لل © عل مَبْكَ يمن م الذي 


.)579/1( «نكت القرآن)‎ )١( 

(۲) سورة طه آية:٤‏ . 

(۳) سورة الزمر آية:٠-۲.‏ 

(5) تفسير البغوي» «معالم التنزيل» .)٠١٤/۷(‏ 
)٥(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۷/ .)۸٤‏ 

(0) سورة النحل آية:7 .٠١‏ 
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09 يِلسَانٍ عر مين 2”4. 


وجه الدلالة: آن الله َه أخبر في هذه الأنات الكريمانا أن القران ول 


به روځ القدس وهو جبريل من عند الله عل قلب نبینا ڳل فالقرآن مرل مِن 


عند الله. 


قال الشيخ الشنقيطي: «أمَرَ ا -جل وعلا- نبيه ي في هذه الآيةٍ 
ESS‏ 


a7 e 


مان آيةء آنه لَه عليه روح القدْسٍ من رَبَّه -جل وعلا 0 


وعن حذيفة بن اليمان ذا ضيه قال: قال رسول الله کی: «یدرّس الإسلام 
كما يُدرّس وَشئُ الثوب» حتئ لا يُدرئ ما صيامٌ ولا صلاة ولا نسكٌ ولا 

4 1 ع 3 ع أذ عه 
صدقةء وليسرّى على كتاب الله ك في ليلو فلا يَبقئ في الأرض منه آية 
و وت واف مر الا ار والعجوز. يقولون: أد ركنا آباءنا 
علا هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقولها)”". 

وجه الدلالة: أن فى الحديف بارا مز الب كله أنه سر بالقرآن ف 
11 - و و د 
اخر الزمان» من المصاحف والصدورء فلا يبقل ف الصدور منه كلمة» 
)١(‏ سورة الشعراء آية: ٠۹٩-۱۹۳‏ . 
(۲) «أضواء البيان» (۳/ .)٤٤١‏ 
(۳) آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم ۱۲١ /٤(‏ ح۲۱١٤)»‏ 


قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». وصححه الألباني في «الصحيحة» ( 
.(AYz= ١‏ 
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رالا ونه تحرف راد ی 
5 و 8 4 كن ا نين رو والح او 
فهذه النصوص الكريمة وأمثالها دليل علئ أن القران كلام الله منزل 
غير مخلوقٍء منه بدأ وإليه يَعودُ. 


202020200 











( ( 
المطلب الثاني : 


ضابط: 


من اق مر 
مھ 


«القرآن كلام الله 6 تصرف 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية : أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالئة: الأدلة علئ هذا الضابط. ١‏ 
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بيج س 
المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: 
«القرآن کلام الله حَيثُما اضرف 
ا N‏ 


نشي ا ابن شيمية :قد قوّن أن القرآن الى يقرؤء المسلحون 
E‏ حقيقة» وأمًا ما اقترَن به ِن أفعال العباد كالتبليغ 
اقرا قدا ما ر ذلك ن خلال عرض أقواله: 

قال , ا وون القراق الذى. يقرؤة السلكوتة. ويكنتوتة 
ويِحمَّظُوئَهُ هو كَلامُ اللو تعالئء وَكَلامُ اللو حيث تَصََفَ غَيدُ مخلوقٍ. 

وأمّا ما اقترنَ بيخ وَِرَاءيِهِ من أَفحَالٍ العبَادِ وَصِفَاتِهِم فَإنَّهُ مخلوق20. 

وقال كَنَالدْهُ: وا الذي رَه الله لله على رَسُولِهِ يله هو هَذَا الغران 
الذي يَقرَؤْهُ المسلِمُون» ويكثبُوئة في مَصَاحِفِهِمء وَهرّ كلام الله لا كلام 
غیره» وَإن ااه العباد بحرکاتهم وأصراتھي»“ 


0 


وقال كَانهُ: «وَفَالَ أَيِمُّ السّنَهِ: القرآن كلام الله تعالئ غَيدُ مخلوق» 


200 ((مجموع الفتاوى» »))٤۱٦/١۲(‏ وانظر: ((مجموع الفتاوئ») (”/ -7”7517/1١7( .)١55‏ 
22» و(التسعينية) (؟/ 60/7). 


(5) «مجموع الفتاوئ») ١١/6‏ 6 ). 
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حَيث تل وحيث كُيِبَ» قلا يُقَالُ تلاو العَبدِ بالقرآن: إنها مخلُوفَة؛ لأنَ 
ذلك دحل ف الان ال ل وله تقال غية مر لان ذلك ا افيه 
أَفْعَال العباد». 

وقال َه «قد عُلِم بالاضطرار مِن دين الإسلام: أنَّ هذا الذي يَقَرَؤٌهُ 
المسلمُون. وَيَكتْبُوتَهُ في مَصَاحِفِهِم هو كَلامٌ الله لا كلام غَيرِهِء تارة يُسمَعْ 
ا ی کا وار کی ی ال که کا س 
الصحَابة من الرسول كلك فَهَذَّا الذي تَسمَعْهُ هو كلام اللو مُتَلَقَى عنه مَسمُوعًا 
06 ف عنه؛ قال تعالی: ووی إل هذا لمران لأذرگ e‏ ^ 


الحا 


0 


وبما سبق عرضه يتبين تقريذ شيخ الإسلام ارخ تبمية لهذ] الضابط» 
وقد دل هذا الضابط على أن القرآن كلامٌ الله غير مخلوق على كل جهةء 
وعلئ أي وَج تصرّف» وعلى أي حال كان لا يكون مخلوقا أبدًا. 

س3 2 5 - - 7 8 0 

فالقران بكل حال مقروعاء ومكتوياء ومسموعاء ومحفوظا عير 
مخلوق. فهو كلامّه في الأحوال كلها حيث تلي» وتصرف في الدفتين بين 
اللوحين» وفي صدور الرجال» وحيثما قرئ في المحاريب وغيرهاء وحيثما 
)١(‏ المصدرالسابق (۳/ .)٤١١‏ 


(۲) سورة الأنعام آية:۹٠.‏ 
() «مجموع الفتاوی» (۱۹۹/۱۲). 
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وأما تلاوةٌ العبد وقراءته وكتابتّه فهي مُتوَلّدةٌ من فعله؛ وأفعالٌ العباد 
مخلوقة» والعبدٌ ليس له من ذلك إلا التبليغ» فالقارئٌ إنما يُبَلّْ القرآن بصوته 
وحركة نفسه: فالكلامٌ كلامُ البارئ» والصوتٌ صوث القارئ. 

ومما يحسّن التنبية عليه: أنّ كلّ ذي فطرةٍ سليمةٍ يعلمٌ أنَّ وجوة 
الكلام في المصحف ليس بمنزلة وجودٍ الحقائق الخارجيّة فيه» ولا بمنزلة 
وجودها في محالّها وأماكنهاء فهناك فرق بين وجود السموات والأرض في 
ورقَة وبين كور الا ی ور وكذلك هناك فرق بين وجود الكلام في 
ورف وین کر اا لقره دوك او ار ی ا 
الآخر فإن الحقائق الموجودة لها وجودٌ عين» ثم تعلَّم بعد ذلك ثم يُعبّر 
عو الل ا ف كي الحارة عا فاا الع والشارة والخط لبن مز 
أعيان تلك الحقائق. 

إذا عرف هذا؛ فكون الربٌ سبحانه وأسمائه وصفاته في الكتاب غير 
كونِ كلاه في الكتاب» فهذا شيءٌ وهذا شي فكون الله في الكتاب هو 
اسمّه» وهو نظي كونِ الجنة والنار في الكتاب» وأما كون كلام الله في 
المصحف والصدور فنظير كونٍ كلام رسوله 4 في الكتاب وفي الصدورء 
فمن سوّئ بين المرتبتين فهو مُلبّس. 

فإنَّ الفرقٌ بين كونٍ القرآن موجودًا في المصحف وبين كون الأعيانٍ 
موجودةً في المصحف: أن وجود الكلام في المصحفِ هو وجودٌ لفظنٌ في 
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KI 2 8‏ 1 5 0 
وجودٍ رسميٌ. وأما وجود الاعيانٍ في المصحف هو وجود عينيٌ في وجود 


)( 
Ta) 


زات هاا لاط الخ وال ال تهموة أن القران 
ا SE‏ 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «وأما مذهئنا فى ذلك: فهو أن 
القرآن کلام الله تعالیٰ ووحيه» وهو يعارن ا أنزله الله عل نبيه 
ليكون دالا وعلمًا على نبوته» وجعله دلالة على الأحكام لنرج إليه في 
الحلال والحرام» واستوجب منا بذلك الحم والشكر والتحميد والتقديس» 
وإذن هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه». 

رخال به الكلية والأقاعر: عي عورا أن الروت رالد 
وَالمدلرٌ وها اوغا عق كلام الله» وهى RES‏ 

قال أبو المعالي الجويني: «نأما المقروءٌ بالقراءة فهو المفهوم منها 
المعلوم وهو الكلامٌ القديم الذي تدل عليه العبارات» ليس منها»“. 

وقال أيضًا: «كلامٌ الله تعالى مكتوبٌ في المصاحف» محفوظ في 


(۱) انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي .)١۳۷۹-۱۳۷۱ /٤(‏ 
(؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص078). 


(9) انظر: «مختصر الصواعق) للموصلي (5/ .)178٠١‏ 
() «الإرشاد) (ص١75١).‏ 
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الطيدور نولش هالا ف موقاو ا بها عد 
حركات الكاتبء وقد يعبّر بها عن الحروفٍ المرسومة» والأسطر المرقومة» 
وكلّها حوادث ومدلول الخطوط والمفهومٌ منها الكلامٌ القدية)". 


20202020200 


() «الإرشاد) (ص”77١).‏ 
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م لبج واي 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: 
«القرآن كلام الله يشما تصرف 
N‏ 


لقد تابع شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط 
وفيما يلي عرض لأقوالهم في تقرير أن القرآن كلامٌ الله حيثُما تصرّف: 

[أحمدبن حنبل (١۱٤۲ه)]:‏ 

قال يعقوب الدورقى": قلت لأحمد بن حنبل - المعنى قريب - ما 
E E a‏ 7 ع و 
تقول فيمّن زعم أن لفظه بالقران مخلوق؟ قال: فاستوئ أحمد لي جالسًا ثم 
قال: ديا أبا عبد الله -أي: الدورقي- هؤلاء عندي أشٌ من الجهمية؛ مَن زعم 
هذا فقد رَعَم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي يك تكلم بمخلوق» وأن 

- 00 2 0 وام 
جبريلٌ جاء إلى نبينا ك بمخلوق» هؤلاء عندي أشدٌ ون الجهميق لا تكلم 

القرآن كلامٌ الله غير مخلوق على كل جهة» وعلئ كل وجه تصرف 
)١(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف العبدي. قال الخطيب: «كان ثقة» حافظًاء 

متقنًا). توفي: 07 ؟ه انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/ .)٥٠۷-٠٠١‏ 
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وعلئ أي حال كان لا يكون مخلوقا أبدَا)”. 
فقد بيّن الإمام أحمد أن القرآن كلام الله غير مخلوق علئ أ 
تصكّفء يعنى: سواء كان مقروءًاء أو مسموعاء أو مكتويًا أو غير ذلك. 
غ 2 عه 0 3 05 2 معو 
كما أنكرَ على مَن زعم أن لفظه بالقرانٍ مخلوق؛ لآن اللفظ يطلق على 


0 “ل “ع ع 7 
الملفوظء وهو وَّجهٌ مِن أوجْه تصَّفٍ كلام الله. 


وچو 


ي 


(n ع‎ 


[محمد بن أسلم الطوسي ٤۲(‏ "مه)]: 

وقال محمد بن أسلم الطوسي'" تَيََانْهُ: «القرآن كلام الله غير مخلوقٍ 
ما 9 وحيثما كتب27)0. 

[يعقوب الدورقى (۲٠۲ه)]:‏ 


م ع 
وقال يعقوب الدورقي يَنَاَْةُ: «القرآن كلام الله حيث تصرّف غير 
مخلو 0 


)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة») (/ 7-1/5) من طريق محمد بن إسحاق وأبي داود 
السجستاني وعثمان الأنطاكي وأبي طالب عن الدورقي به. والأثر صحيح. 
وانظر أقوال الإمام أحمد في المسألة في «السنة» للخلال (۷/ ۸۳)» وانظر: (۷/ ۹۸- 
9-4 ۹-1۰ 10۷-1). 

(۲) هو: محمد بن أسلم بن سالم الطوسي» أبو الحسن. قال محمد بن رافع: «دخلت على 
محمد بن أسلم, فما شبهته إلا بأصحاب رسول الله وكةِ). ولد: ١1١ه‏ توفي: ۲۱۸ھ 
انظر: «سير أعلام النبلاء) للذهبي .)١55-1١51/11(‏ 

(') ذكره الذهبي في «العلو للعلي العظيم» .)١١١۸/۲(‏ 

(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة) )70١/١(‏ عن أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء عن 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


فقد قرر الإمامان محمد بن أسلم الطوسي ويعقوب الدورقي ما قرّره 
الإمامٌ أحمدء من كونِ القرآنِ كلام الله غير مخلوق أينما تلي وحیثما كتب» 
[أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان ٣ ٤(‏ ۲ه)(۲۷۷ه)]: 


وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: الت ا وان 
زرعة عن مذاهب أهل السنة فى أصول الدين وما أدركا عليه العلماءَ في 


جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماءَ في جميع 


3 79 ع 2 2 7 3 
الأمصار حجازاء وعراقاء وشاماء ويمناء» فكان من مذهبهم: الإيمان قول 


و و ا 1 
وعمل» يزيد وينقص » والقران کلام الله غير مخلوق بجميع ا 


أبي جعفر محمد بن داود عن أبي بكر المروذي به. ورجاله ثقات إلا أبا حفص فإنه 
صدوق كما قاله الخطيب في (تاریخ بخداد» (۱۱/ ۲۳۹)» وسند ابن بطة حسن. 

)١(‏ هو: عبد الرحمن ابن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» أبو محمد. 
قال الخليلي: «كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال)» ولد: 5٠‏ ١ه‏ توفي: 1ه انظر: 
«تذكرة الحفاظ » للذهبي (۳/ ۸۳۲-۸۲۹). 

(؟) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي» أبو حاتم. قال موسئ بن إسحاق 
الأنصاري: «ما رأيت أحفظ من أبي حاتم». ولد: ١۹٠ه‏ توفي: ۲۷۷ه انظر: «الجرح 
والتعديل» لابن أب حاتم »)۳۷۲-۳٤۹/١(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/ -٥٦۷‏ 
08)). 

(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ ۹۷٠-۱۹۸)ء‏ وذكره الذهبي 
في «العلو للعلي العظيم) (۲/ )١٠١۸-٠٠١١‏ من طرق عن ابن أبي حاتم به. والأثر 
عع 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


فقد حك الرازيان إجماعَ أهل العلم على أن القرآنَ كلام الله غير 
مخلوق مقروءًا أو مسموعًا أو محفوظًا أو غير ذلك فعَلى أي وجه تَصََفَ 
لا يخرج بذلك عن كونه كلام الله. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة(1/5'ه)]: 

وقال الإمام ابن قتيبة تَيَدَاندْهُ: «أصحابٌ الحديثِ ا مجمعون على 
أن مااشاء الله كان وما لريها لايكون: وغل أنه عالق الهير والعف وغل 
ن القرآن كلام ا الله تعالئ يُرى يوم القيامة» وعلى 
تقديم الشيخين» وعلئ الإيمانٍ بعدَابٍ القبرء لا يَحْتلفُونَ في هذه الأصولٍ» 
ومن فَارَقَهُم في شيءِ منها نابڈوه وباغضوه وبدعوه وهجژوه» ونما اختَلفوا 
في اللفظ بالقرآن لغموض وقع في ذلك و عون علئ أن القرآن 
بكل حالٍ مقروءًاء ومكتوبّا ومسموعًاء ومحفوظًا: غير مخلوق. فهذا 
الإجماع)”". 

فقد ذكر الإمام ابن قتيبة أن أهلّ الحديث مجمعون علئ أنَّ القرآنَ بكل 
حال وحيثما تصرف مقروءًاء ومكتوبا ومسموعًاء ومحفوظا: غيد مخلوق. 

[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (499ه)]: 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني تَيَْانهُ: «ويشهدٌ أصحابٌ الحديث 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث) (ص75). 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


¢ س و 
ويعتقدون أن القرآن كلام الله» وکتابه وخطابه ووحيه وتنزیله غير مخلوق... 
. وو و ع 
الي ت الو و ا 
و و ر 
كيفما تصرّف بقراءة قارئ» ولفظ لافظ. و حفظ حافظ» و حيث تلى؛ وفى أي 
7 ع و 0 4 ع ع 
موضع قرئ» أو كتب في مصاجف آهل الإسلام» والواح صبيانهم وغيرها 
کله کلام الله . 
فقد بيّن الإمام الصابوني أن أهلّ الحديث يعتقدون أن القرآنَ حيثما 
ر ی ا و 
تصَّدّفَ وعَلَى أيّ وجو كان فهو غير مخلوق» وهذا إشارة منه لإجماعهم. 
e 2 0‏ 8 سے بور i‏ < ور ور وو 
وقال قوام السنة أبو القاسم التيمى يَدَانُْ: «قال ول: # بل هو قدءان تحيد 
کک ا ی0 ا ا وع ل Mf‏ 
(©) ف لوج مَحْمْوظلٍ * > وقال: موإنَه لقان عم فى كنت کون 4 
وقال تعالی: #ف صف مكمة (0) روعت مط 4 وقال: # بل هو ءَإِيَنتْ 
وص بره مه جع 8 5 رم يي 0 > 
أأَذِيست اوتوأ الْعِلَرَ ©" » وقال: #والطور () وكتب مَسَطور 


ر م ع 


ا 0 ا . 3 دوم و رس سح ل 4 
ف رق مَنشورٍ 4 وقال: مأ نَرْلَ يه الروح الأمين () عل قليك 4 . 





سء کر . و و 
بدللت فى صدور 


.)"١ص( «عقيدة السلف أصحاب الحديث»)‎ )١( 
سورة البروج آية:١7 -؟5.‎ )1( 

(۳) سورة الواقعة آية: ۷۸-۷۷. 

(:) سورة عبس آية: .1١5- ١7‏ 

(5) سورة العنكبوت آية: 549. 

(5) سورة الطور آية:١‏ -". 

(/) سورة الشعراء آية: .١95- ١97‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


أخبر أنه يجوز أن يكون كلامّه في الألواح» والمصاحف. وأن يكون 
موجودًا في القلوب والصدور. 

وقال: 8©##َإنَمَا يسَرَيكَهُ بِلِسَانِكَ ”» وقال: #ولقد رتا الان 
و74" وقال: يَمَعُونَ كلم اله شر بحرو 4 يعني: يسمعون 

وقال: ول ره حَقَّ يسْمَمَ کم ال4 وقال تعالی: لل رک پو 
لسانت لحكل يد 14 , 

1 ےد 1 م 

فهو على عرشه» وكلامه يجري على السنتناء وهو محفوظ في قلوبناء 
ہس هخ 35 
مُكتوب مرئيٌ 

فإن قيل: ا لوق الوصاحت E aa‏ 

قيل: المحوٌ والغسل إذا حَصَّلَ لم يكن وَاقعًا على صِفَاتٍ لريّنا كلا ؛ 
لأن الله 4 يُظهر صفته كيف شاء مره على الألسنة» ومرّةٌ في المصاحف. 
والله تعالئ لا مثل له وكلامّه لا مثل له وليس إلئ الخوض فى آياته وصفاته 
)١(‏ سورة الدخان آية: /0. 
(۲) سورة القمر آية: .٠١‏ 
(۳) سورة البقرة آية: .۷١‏ 


(5) سورة التوبة آية: 5. 
(0) سورة القيامة آية: .١5‏ 











7« موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


بالعقول سبيل» عصمَنا اله من القدح والخوض فيما لا نحيط به علمًا بفضله 


es 
. ورحمته)‎ 


فقد بيّن الإمام التيمي أن الله يُظهر صفتَهُ كيف شاء» مرَةَ على الألسنة 
ومر في المصاحف. ولا يخرحٌ بذلك عن كونه كلام الله له » والخوض في 
صفات الله بالعقول لا سبيل إليه؛ لأنها غيبٌء والغيبٌ لا سبي لمعرفته 
بالعقول. 

كما بيّن أن الله أخبر أنه يجوز أن يكون كلامُه في الألواح والمصاجف» 
وأن يكون موجودًا في القلوب والصدور» وهذا تقريث منه لكونٍ القرآنٍ كلام 
الله حيثما تصّكتف. 

ومن خلال هذا العرض لأقوال وآراء أئمة السلف ب ينضح أنهم متفقون 
على أن القرآن كلام الله عل كل جهة» وحيثما تصرّف. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» 
فبيّن أن القرآنَ الذي يقرَؤه المسلمُون ويكتبوتة ويحفظوتّة هو كلامٌ الله 
تعالئ» وكلامٌ الله حيث تصرّف غير مخلوق. 

كما فرّق بين تلاوة العبد وبين المتلو؛ فبيّن أن الذي يقرو المسلمون 
ويكتبونةٌ ويحفظوتَةٌ هو کلام الله تعالئ» وأمّا ما اقترن بتبليغِه وقراءته مِن 


.)5/87- 5/1١ «الحجة فى بيان المحجة) (؟/‎ )١( 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 7 
أفعالٍ العبادٍ وصفاتهم فإنه مخلوق. 

وهذا توضيحٌ وان تجا افك كي الا مقصودهم أن القرآن 
كلام الله حيكما تضرف هو الذي يقرا ويكتب» و فط لاما افون اغبا 
وقراءته من أفعَالٍ العبادٍ وصفاتهم. 

وبهذا تعلم مُوَافقةٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمةٍ السلف في تقرير هذا 
الضابط» وأنَّه برية کل البراءة مما نسب إليه من مخالَمَتِهم» والخروج عن 


2020202000 








2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


:يإ 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: 
«القرآن كلام الله حيثها تصرف» 
پا N‏ 


إن الأدلة التى منها استنبط أئمة السلف هذا الضابط كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصر هنا على ذكر بعض الآيات الدالة على هذا الضابط» وهى 
كما يلى: 

4 ل عم ف م کک ر ١‏ 

قال تعالی: # بل هو ران جيذ () في لوج عحَموظل 4 . 

وقال: اانه قران كم ©) ف كنب . 


ور عام طم مسي کر . اك 
وقال: 0 واوا أ الل 4 . 


ت 


وجه الدلالة: أن اللهك أخبر فى هذه الآيات الكريمات عن القرآن بأنَّه 
e. 7 ٤ :‏ 
مكتوبٌ في اللوح المحفوظ وأنه محفوظ في صُدُورٍ الذين أوتوا العلم 
ومع ذلك لم يَخْدْجٍ عن أن يكونّ كلام الله فدل علئ أن القرآنَ كلامُ الله 


.۲۲-۲۱ سورة البروج آية:‎ )١( 
.۷۸-۷۷ سورة الواقعة آية:‎ )۲( 


(۳) سورة العنكبوت آية: ٤٩‏ . 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات aD)‏ 


ص 


قال أبو القاسم التيمي يَدْاذْةُ: «أخبر أنه و أن 0 كلامه في 
الألواح» والمصَّاحِفِء وأن يكون موججودًا في القلوب والصدور)”". 

وقال تخالا : ودا :روت القران اسكهوا له واوا لعل 
ر5 


وقال تعالئ: وبل الان ريلد 74. 


رمه 


A 


وجه الدلالة: أن الله ك أحبر أن الذي يُسمع هو القرآن نفس 
فالمسموعٌ هو كلامٌ الله حقيقةء كما أخبر أن الذي يُرتل هو القرآن» فدل على 
أن القرآن کلام الله حيثما تصرفء وعلئ أيّ وجهٍ كان مقروءًا أو مسموعا أو 


غيرذلة: 


ر 5 - 

وال ال ا ا الْمشَرِكيت اسْسَجَارَكَ اجره حَقّ يسْمَعَ 
كك سه هه E‏ 5 ھے STE‏ 
کک آمو شر تود مَأمتذ كَلِكَ يأب قرم د قوت ٠<4‏ 


وجه الدلالة: أن الله أخبر أن الذي يُسمَعٌ مِنَ الرسُول كَل هو كلام اللى 
فلم يخرْج بكونه مسمُوعًا أن يكونّ كلام اللى» فدَل علئ أنْ القرآنَ كلامُ الله 


000 «الحجة في بيان المحجة) (؟/ ١لىة).‏ 
(؟) سورة الأعراف آية: 5 .7١‏ 

(۳) سورة المزمل آية: .٤‏ 

(5) سورة التوبة آية: 5. 








9 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فيه دَلالَةَ عَلَ أَنَّهُ يَسمَعْ كلام الله مِن 
الَالِي المُبلَغء وَأَنَ مَا يَقرَؤهُ المُسِلِمُونَ هُوَ كَلامُ اشى . 
و 8 5 
يتضح بما سبق نقله دلالة نصوص الكتاب العزيز علئ أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق على كل جهة» وعلئ أي وجه تصكف. 


202020200 


.)509/١57( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 











المطلب الثالث: 
١ (‏ 
ضابط: 


«المحدث فى لغة العرب التى نَزَل بها القرآن 
لمعاس : المتجدد, 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


ا / 
1 المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. ١‏ 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات WV‏ 


پل 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط : 

«الْمحدّثٌ في لغة العرب التي نَرَّلَ بها القرآنْ بمعنى : الْمْتَجَدد 

N لوم‎ 


ت 


إن الإمام ابنَ تيمية في معرض رده على الجهمية والمعتزلة الذين 

2 02 اس و 02 ٍ 
استدلوا بالحدوك غل أن القرآن مخلوقء قد قر أن الحدوث فى لغة 
العَرَبِ ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام» ووضّح ذلك توضيحًا 
ظاهرًاء ويتجلى ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال اڈ4: «فإنه لما قال: لما باثي يهم تِن ذڪر ين يهم e‏ 


2 


ن الذکر مِنهُ مُحدّتٌ وَمنة ما يس بِمُحدَثِ؛ لن انكر e‏ 


ل أن 


با اعَوصُوف وَغَيروء َالَو قل ما يني مِن رَجَلِ مُسِلِم إلا 
راک وتهر ذلك 


لا أكرمتة 


أ ا چ کے ا کی و ےر ت و و 
ن المُحدَت في الآية ليس هو المخلوق الذي يقولة الجهميء 
رلته الذي 0 اران فا د کے الل 


ولا هُوَ قَدِيمٌ بالْسبةٍ إلى المُتَرّلِ آخر 


N 


)١(‏ سورة الأنبياء آية:7. 








9 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وکل ما تدم عل عير فهو قد E‏ الىچون 
لَْدِرٍ 4”"» وقال: ل قالوا تہ نک کی کیت الکریر 4“ 0. 
وقال كَانهُ: «وَالحُدُوث في لَعَةٍ ة العَرَبٍ العامة ليس هو الحدُوث في 
اصطلاح أهل الكَلامء فَإِنَّ العَربَ يُسَمُونَ مَا تَجَدَّدَ حادثًاء وَمَا تَقَدّمَ عَلَى 
غَيرِهِ قديمّك وَإِن كان بَعدَ أن لم يكن كقوله تعالئ: ©كلْميجُونِ الْقَدِيرِ 4. 
وَقَولِهِ تعالى عن إخوة يُوسُف: لأقَالُوأ تله إِنَكَ کی صكدیت ادير 0 . 


فعلم مما تقدم نقله تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابط» وقد 
تضمّن: أن الحدوتٌ في لغة العرب ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل 
الكلام» فإن العربّ يسمُّون ما تجدّد حادنّاء وما تقدّم علئ غيره قديمًا. 

وقول ال ان غل هداد ا أطلّقٌ على العرجُونِ الذي تقدّم على 
غيره بأنّه قديمٌ كما قال تعالئ: مكَالْميْمُونِ الْقَرِيِرِ © أي: أنه قديحٌ بالنسبّةِ لما 
اء 

وغل هذا فاله وصف القران بأنّه محدثءوالمراهُ بالمحدث: هو ما 
حدّث عند النبي ية وأصحابه؛ وذلك لما علّمه الله له ما لم بعلم NSE‏ 


.79 سورة يس آية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف آية: ٩٥‏ . 

() «مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)٥۲۲‏ 

) «درء تعارض العقل والنقل» ٤ /١(‏ ۳۷). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 
مدت عل انلام و لكان الله كان وله قر اند 

فالمحدّث الذي آنزل جديدًا؛ فإنَ الله كان يِل القرآنَ شينًا بعد شيء» 
فالمترّل أولا هو قديمٌ بالنسبّة ليل المترل آخرا. 

ا ا ا و زصميراة أن الات 
هو المكاء نه ولكذا قالوة ا 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «وأما مذهيّنا في ذلك فهو أن 
القرآنَ كلامٌ الله تعالئ ووحيه» وهو مخلوقٌ محدثء أنزله الله على نبيه 
ليكون دال Ess‏ 
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)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص078). 








f‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


#64 ساماحييييييب ا ععججججججججججعجقق يي 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: 
«المحدثٌ في لغة العرب التي نَرَّلَ بها القرآنْ بمعنى: الْمْتَجَدد 
N 4‏ 


1 e 9 8 E ل ال‎ 

لقد قرّر آئمة السلف في معرض ردهم على من زعم أن القران 
1 و ت ١‏ 0 ر ر ۴ > مد 
خرف 204 أن الشحلت قن "اللغة ميهر! ؟ المتجده: 


وفيما يلي عرض لأقوالهم: 


[هشام بن عبيد الله الرازی (۲۲۱ه)]: 


ص 


4 2 ن ¥( 1 
قال هشام بن عبید اله“ ا4: «القرآن کلام الله غيدُ مخلوق. فقال له 
0 ىن e 5 7 r . 7 ١‏ 7 ن ر 
رجل: اليس الله تعالئ يقول: ¥ يأيهم من ذكر ين ربهم مدب 4 
و ۳ 
فقال: مُحدث إلينا وليس عند الله بمحّث)”". 
)١(‏ سورة الأنبياء آية: 7 
(۲) هو: هشام بن عبيد الله الرازي قال أبو حاتم: «ما رأيت أحدًا في بلدنا أعظم قدرًا ولا أجل 
قدرًا من هشام بن عبيد الله بالري» توفي: ١۲۲ه‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي /١(‏ 
۳۸۸-۷(. 
(۳) ذكره الذهبي في «العلو للعلي العظيم» )۱٠۷۷/۲(‏ من طريق ابن ابي حاتم عن 
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3 ا و س و ِ 
بين الإمام هشام يَمْانْةُ أن القرآن محدث إلينا بمعنم: متجدد. فإنه لما 


غلا ا القران شيا خدشىء ضان الك البنا دنا وهو عتل :الله لسن 


ع 


[أحمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 


ص 
لله 


وقال الإمام أحمد يَدَإننْةُ: 5 أيهم من ذِكر ين نَيّهم َد 4 
و e‏ ا 7 

إنما هو محدث إلى النبيّ يَدِةِ؛ لأن النبي يَْةِ كان لا يَعلم فعلمه الله تعالئ 
فلما علمه الله كان ذلك محدثا إل الت ك0 

فقد بيّن الإمام أحمد َة أن تعليم القرآنِ للنبيّ بل كان بعد عدم 
فل الع انوي AEE ME‏ 

[محمد بن إسماعيل البخارى (55 "ه)]: 

وقال الإمام البخاري كانه : هما أيهم من ذِڪر ص رهم 
دب 4 فإنما حَدَث عند النبى بيه وأصحابه لما علمه الله مالم يعلم». 


بين الإمام البخاري ناله أن المحدَث في الآية ليس هو المخلوق» 


أبي هارون الخراز به. وأبو هارون قال عنه ابن أبي حاتم كما في «الجرح والتعديل» (۷/ 
6 : (صدوق). فيكون سند الأثر حستا. 

.)5 517-57 «الرد علئ الزنادقة والجهمية) (ص55‎ )١( 

(؟) «خلق أفعال العباد) (ص١٠5).‏ 
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وإنما المتجدّد فالقرآن إنما حدّث عند النبي بل وأصحابه لما علَمَة الله ما لم 
يعلم. 

[عبيد الله بن بطة العکبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة العكبري کنه: «ظما ايهم ين ذِڪر يِن 
يهم ُحَدَبٍ € أراد: محدّنًا علمُه وخبذه» وزجده» وموعظتّه عند محمد 
كل انها اناف أن عاكات" زا معي فس قاف يحوت اننا نحي رلك ره 
القرآن)0". 

بين الإمام ابن بطة أنَّ القرآنَ محدّثٌ مِن جَهّةِ عِلمِهِ وَخْبَرهِ بالنسبة 
للنبي يك فالقرآن كان يِل علئ النبت يل شينًا بعد شيء. 

ومن خلال ما تقدم عرضه من آثار عن أئمة السلف يتبين أنهم يُقرّرون 
ن المراد بالمحدث: المتجدّد. وكلام أكمة السلف هو في معرض ردّهم 
على من رَعَمّ أن القرآنَ مخلوق» مسدلا على ذلك بقوله تعالی: ما أيهم 
ين ڪر ين رهم تُحْدَثٍ 4 . 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» 
فن أن ادت في الآية ليس هئ الجخلوق الذي يقوله اليم رلك 
الذي أَنزِل جديدًاء فإنَ لله كان يتل القرآنَ شيعًا بعد شيء» فالمنرّلٌ ولا هو 


.)١185 «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (؟/‎ )١( 
.7 سورة الأنبياء آية:‎ )۲( 
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قديم بالنسبة إلى المنزل آخرًا. 

کا و ق کرت ی کو الوک 
اصطلاح آهل الكلام. 

وبهذا يكون شي الإسلام ابن ثيمية موافقًا لأئمة السلف في تقرير هذا 


20202020200 
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ا و 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط : 
«المحدث في لغة العرب التي نَرَّلَ بها القرآنْ بمعنى: الْمْتَجَدد 
ا N‏ 
إن هذ لضا قب عع اله ااب 
ومن هذه الآدلة ما يلي: 
فال ال اولك انتا إت روا عن ارا ما کے درف م الك 
ولا الْايمنُ 4 . 
وجه الدلالة: أن الله جل أخبر في هذه الآية الكريمة أن النبى كَل قبل 
نزول القرآن عليه ليس عنده عِلمٌّ بالإيمان والشرائع الإلهية» فيكون القرآن 
قال الشيخ السعدي كانه لله في تفسيره: : «#إما كنت ری 4 ا قبل 
نزوله عليك #ما كت نَدَرِى ما الكتبٌ ولا آ6 ای ب س عندك علد 
بأخبارٍ الكتب السابقة قق ولا يمان وحمل بالشرائي الإلهيةء بل كنت 
ولا تقر فجاءك هذا الكتاب»“ 


.0۲ سورة الشورى آية:‎ )١( 
(ص۸۹۸).‎ )۲( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 
وقال تعالين: « وَالْقمرَ مَدَْكَهُ مَل حي ماد لون امد 204 
وجه الدلالة: أن الله له ل أطلق علئ العرجون أنه قديدٌ» وذلك بالنسبة 
E SS‏ مخ الد 
َه في َة الوَسول ييا الي جَاءَ بها 
0 خلافٌ 0 ِن كَانَ يون عير كَقَولِهِ تَعَالَى: #حَقٌّ عاد 
اجون َلْقَرِِ 1( ١‏ 


َو 


وعن ابن مسعود ذه عن النبى بي أنه قال: «إن الله يُحدِث من أمره ما 
يشَاء» وإِن مما أحدّتٌ: ألا تكلمّوا فى الصّلاةِم 22 


2 و َِ 
7 2 8 ماي 4 SE EI‏ اد ج 
وفي لفظ: «إن الله يحدث لنبيه ما شاء») 1 


.79 سورة يس آية:‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوئ) /١(‏ 550). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد تعليقًا بصيغة الجزمء باب قول الله تعال: #كلَّ يَوَمِ هْوَ 
في سن [الرحمن:۲۹] (ص‌۱۲۹۸)» ووصله أبو داود في سننه كتاب الصلاةء باب رد 
السلام في الصلاة ( ص١٤٠‏ ح٤4۲)ء‏ والنسائي في سننه كتاب السهو» باب الكلام في 
الصلاة (ص‌۱۹۹ح۱۲۲۱)» من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وسنده 

حسن؛ لأن فيه عاصم ب بخ أن النجود قال الدارقطني عنه: «في حفظه شيء» كما في 
(تهذيب الكمال) للمزي (1/5): وقد صححه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة» 
باب ما يكره نولوتي اجاج اااي ار 
أبي داود والنسائي بئة بنفس الرقم والصفحة: (حسن صحيح). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند) (ص755)ح4417 عن محمد بن جعفر عن شعبة عن 
عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وسنده حسن. 








YY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وجه الدلالة: أن النبيَ بي أخبر عن الله أنه بحدث لبه بيه من أمره 
الشرعيٌّ ما يساب وإن مما أحدلّه مما لم يكن قبل ذلك عدّم التكلم في 
الصلاة» فعُلم أن المراد بالمحدّث: المتجدّد. 
قال شيخ الإسلام: «ومعلومٌ أن الذي أحدَنّهُ هو أمذهُ ألا يتَكَلْمُوا في 
الصلاة لا عَدَم تَكَلَمهم في الصلاة)”". 
فظهر بما تقدم عرضه من نصوص الكتاب والسنة أن المحدّث يطلق 
0 01 ر و e‏ رذ كعد و 
ويراد به: المتجدد. فإن الله قد وصّف القران بأنه محدث» والمراد 


۰ م « ' 2 ب جب > 
بالمحدث: هو الذي آنزل جديداء فالله ع کان ڀُنزل القرآن شيا بعد شيء» 


امول ألا هو قدي بالنسبة إل المرل آغوز 


2020020200 


.)701//5( «منهاج السنة)‎ )١( 











( 


ر 


المبحث الثالث: 
الضوابط المتعلقة بصفة اليدين 


وفيه مطلبان: 
۹ 0 3 ر ا 4 
المطلب الآول: ضابط: «لفظ اليّدين بصيغة التثزية لم َعم 
ِ و 
فى النعمّة ولا فى القدرَّة) 


و ك ر 
المطلب الثاني: ضابط: (يَدُ القدرَةٍ والنعمّةِ لا يُعَرَف استِعمَالهًا 


KD ٠‏ مم 
إلافى حق من له يد حقيقية) 


46 سے هه سر جه 








( 


ر 


المطاب الأول : 


-ه و ل 2 ص 
٠ ٠» ٠‏ + ° يليعمشي *+ه 
ضاط : «لفظ اليددن تصيغة الننيةهة 
+ ) 


نر ا 


لم يستعمل فى النعمة ولا فى القدرة, 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالئة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
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لا ااا يز 
ا أفوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط : 
لظ الیدین ب بصيغة التثنية لم يُستعمَل في النعمة ولا في الدرة 


Na پا‎ 


إن O ON‏ 
اة في إثبات اليدين» وأسماءٌ العدد ص في مُسكّاهاء وقد قور ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
ل لك س خلال عرق ادرال 
قال اه: eee‏ 
الد أن ن لَعَة الوم استعمًال الوَاجدِ في الجَمع كقو : لي لاضن 
لقي خُر 4 وَلفظ الجّمع في الوَاجِدِ كقوله: الد َا 0 9 


ys e الاس‎ 


أن 


؛ لن د َو قاط عَدَثُ ری شر فی متا e‏ 


3 


.۲ سورة العصر آية:‎ )١( 
. ۱۷۳ سورة آل عمران آية:‎ )۲( 
سورة التحريم آية:‎ )۳( 
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و و ار وي ر 

آن يقال: عِنڍي رَجل وَيَعنِي: رَجلين» ولا عنڍي رَجلانِ وَيَعِي به الجنس؛ 
ls E‏ 1 
لأن اسم الواح يدل على الجنس» والجنس فيه شِيّاعٌ» وَكَذَلِكَ اسم الجمع 
فيه معت الجنس» وَالجنسٌ يَحصّل بحُصُولٍ الوَاحِدٍ. 


صا 1 


4 ادو لعشا راف ل و 2 ا 
فقوله: #لما حَلقَتٌ يِدَىّ *”' لا يجوز أن يِرَادَ به القدرّة؛ لأن القدرة 
در ةا e3 ES‏ و و - - 
صفة وَاحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الوَاحد. 
ميو سم 2 7 الم وي لاد راي 1 له ل لكي ترق ع عوسي 
ولا يجوز أن يرَاد بِهِ النعمّة؛ لآن نعم الله لا تحصّئ؛ فلا يجوز أن يعبر 
م 008 ل ا 
عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية». 


2# 0 2 ل و > ا 3 0 
وقال يَدْاَنْهُ: «فالله كل يَذكد نفسّه تارّة بصيغة المفرّدء مظهرًا أو 


ےورس ص سس جه سر 


مُضْمرًاء وَتارة بصِيعة الجّمع كقوله: لتا هنحا أك نحا ميا 4 7" وأمثال ذلك. 





ا د - گس ٣‏ 0 ا ر نر 
34 وم ال ٠ ¢ e‏ وم e‏ و 

ولا يَذكرٌ نفسّه بصيغة التثنية > لإن صيغة الجمع تقتضي التعظيم 

زر 
7 2 ع و 5 
٠.‏ م فى وم ار خكل. f‏ كاء 

£ ر روك رہ ا و رور وتو 

4 00 اا‎ e 


ذلك . 
وبعد هذا العرض لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية يتبيّن تقريزه لهذا 


./0 سورة ص آية:‎ )١( 

(0) (مجموع الفتاوئ) (5/ 37560). 

(۳) سورة الفتح آية: .١‏ 

() «التدمرية») (ص ©725)» وانظر: «بيان تلبيس الجهمية) (0/ "5/17 -5860). 
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الضّابطء وقد تضمَّنَ هذا الضابط المتعلق بصفَة اليدَين: أن لفظً اليدين 
تيح القدة لا زراذنية الأ يدان ان ن م ا ا ا 
حقيقتهاء فاستعمّال لفظ الواحد فى الاثنين» أو الاثنين فى الواحد لا أصل له 
فى لَعَةِ العرب التى نرّل بها القرآن؛ لأن لفظً الاثنين عد والأعداد نص فى 
ور يي 1 ع ع و و 
معناها لا يتجوز بهاء فلا يجوز أن يقال: عندي رجل ويعنئ: رجلانء ولا 
عندي رجلان ويعنئى به: الجنس. 
فإذا اتضحَ معن هذا الضابط فإن قوله: #لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقّ 4 نص في 
إثباتِ اليدين لله غَل؛ وذلك لورُودها بصيغة التثنية التي هي نص في معناها. 
وعليه فلا يجورٌ أن يُرَادَ باليدين: از را و اع و 
يجوز أن يُعبّر بالاثنين عن الواجدٍ. 
ولا يجوز أن يراد باليدين أيضًا: النعمة؛ لأن نِعَمَّ الله لا تحصئء فلا 
يجوز أن يعبّر عن النعم التي لا تحصّئ بصيغة التثنية. 
و 
فلفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرَة 
عو ر ل 
وإنما هو حقيقة في إثباتٍ اليدّين لله غَللة. 
ق لد : 500 
ولا يشکل على ما تقدم تقريره ما جاء في صحيح مسلم في خروج 
۶ ع u‏ ات ر ا 7 و 


عبادًا لايَدَان لأحَد بقتالهم..)"2. 


(۱) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه (ص‌۱۲۷۰ح۷۳۷۳). 
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فالمراد بقوله «لا يدان)؛ اک لا قدرة ولا طاقة؛ وذلك 3 اذل ف 
ل القوّة» فيدان التي ب بمعنى القوة 

وهي كقول الرجل: ما لي بهذا الأمريدء ولا يدان. 

ثم إن مما ينبغي التنبيه عليه: أن الأيدٍ والآد في لَعَةٍ العّب بمعنئ: 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كَل «قولَهُ تعالئ في هذه الآية 
الكريمة: يها بأ 4» ليس من آيّاتِ الصَّفَاتِ المعروفة بهذا الاسم؛ لأن 
قوله: لبِأبَئٍ4 ليس جمع يد وإنما الأيد: القوّة فَوَرْنْ قوله هنا بأيد: فَعل 
ووزن الأيدي: أفعل» فالهمزة في قوله: #بأبِيْرٍ # في مكان الفاء» والياء في 
مكان الغين» والدال في مكان اللامه ولو كان قولة تعالي: #بأبيْرٍ # جمع يد 
لكان وزنه أفعلاء فتکون ا و والياء في مكان الفاء» والدال في 
مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصًا هي اللام. 

والأيد والآد في لّغَةِ العرب بمعنئ: القوّة» وَرَجُلٌ أيّد: قوي» ومنه قوله 
تعالی: #وأيدته بروج اقدص 4”"؛ أي: قَرَّيناه به فَمَن ظَنَّ أنها جمعٌ يد في 
هذه الآية فقد غَلط غَلَطا فاحشَّاء والمعنئ ار 
() انظر: «لسان العرب» لابن منظور 5١ /١6(‏ 5). 


(۲) سورة البقرة آية: ۸۷. 
(۳) «أضواء البيان» (۷/ .)۷٠١‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات AP‏ 


e 5‏ 3 ع 

وخالف هذا الضابط أهل الكلام من متأخري الأشاعرة وغيرهم حيث 
إنهم: موا صفَة اليدّين لله جل وتأوّلُوها بالنعمّةٍ أو القدرّة”". 

قال أن المعالى الحوين«ذهت بعكن أتمفنا إل أن الذي والعيتيق 
والوجة صمَاتٌ ثابتة للربٌ تعالئ» والسبيل إلئ إثباتها السمع دون قضية 
العقل. 

والذي يصح عندنا حمل الندين عل القدرتين» وحمل العينينخ عل 
الهو وعد راع او 

وقال الآمدي: «أما لفظ اليدين فإنه يحتمل القدرة وهذا يصح أن 
يقال: فلان فى يَدَي فلانٍ إذا کان مُتعلق قدرَتِه» وتحت كمه وقبضَيِهء وإن 
لم يكن في يديه اللتين هما بمعنئ: الجا رحَتين أصلا)”". 

قال أبو الحسن الأشعري في الردٌ علئ من تأوّل اليدين: ولس 006 
ف ا ولا عادو أل الطاب أن رل الال :لت كا 
ی ون ال ا کا إنبرا خاطت الغرت بلحديا نوها 
يجري مفهومًا في كلايهاء ومعقولا في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) /١(‏ ١٠)ء‏ و(ادرء تعارض العقل والنقل) (۲/ »)۱۸-١۷‏ و (مختصر 


الصواعق» للموصلي (۳/ .)۹۷١‏ 


() «الإرشاد) (ص566١).‏ 
() (غاية المرام في علم الكلام) (ص79١).‏ 








AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


أهل اللسان أن يقولً القائل: فعلت بيديّ» ويعني: النعمة؛ بطل أن يكون 
معنيئ قوله تعالئ: يدك 74" النعمة؛ وذلك أنَّهُ لا يجورٌ أن يقولٌ القائل: لي 
عليه يديّ» بمعنول لي عليه نعمتي. 

ومن دافعنا عن استعمّالٍ اللغةٍ ولم يرجع إلى أهل اللسَانِ فيها دوفع 
عن أن تكرد الد يمع اة إذ كان ل يمك أن لى ف أن الد اة 
إلا من جه اللغة» فإذا دفع اللغة لزِمَهُ ألا يسر القرآن من جهتهاء وألا يثبت 
اليد نعمة من قِبَلِها؛ لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: يدق 4 نعمتى 
إلى الإجماع؛ فليس المسلمون علئ ما ادَّععئ متفقين» وإن روجع إلى اللغة 
فليس في اللغة أن يقول القائل: بيدي» يعني: نعمتي» وإن لجا إلى وجو ثالث 
ا وو ا ا 


OQOOOO 


. ٤١ سورة الذرايات آية:‎ )١( 
.)۹٠*ص( (؟) «الإبانة عن أصول الديانة»)‎ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


يبس سس عب جر زر 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: 
َف اليّدِينِ بصيقة التثنيّة لم يُستَعمل في النعمة ولا في القدرة 


Na إا‎ 


تقدّم معَنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقر أن لفظ اليدين بصيعة اة 
لم يُستعمّل في النْعمَة ولا في القدرَةء وعلى ذلك آثارٌ كثيرةٌ عن أئمة السلف. 

وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]:‏ 

قال الإمام عكرمة يَدَإنْةُ: «#إيداه مَبْسُوطءَان 4 ' يعني : اليدين)7". 

[عبد الله بن أبي مُلّيكة 11١ه)]:‏ 

وسئل ابن أبي مليكة عن يد الله: «أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل اثنتان)7 . 


فقد فسّر الإمام عكرمة قوله تعالئ: لل يَدَاُ مبَُوطئانِ 4" باليدين» 


. ٠٤ سورة المائدة آية:‎ )١( 
تقدم تخریجه (ص‌۱۳۷).‎ )۲( 
تقدم تخریجه (ص‌۱۳۷).‎ )۳( 


. ٠٤ سورة المائدة آية:‎ )٤( 











AY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ولم يقل: النعمتين أو القدرتين» وكذلك الإمام ابن أبي مُليكةء وأكد ذلك 
بقوله: «اثنتان». 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١٠/١ه)]:‏ 

وقال الإمام الدارمي كلنهُ: «ويستحيل أن يُقال: يداه مبسوطتان 4 
IE OLE E Ea‏ 
فلذلك قلنا: إِنَّ هذا التأويلٌ محالٌ من الكلا». 

وقال يَدَانْهُ: «وأما دعواك أيها المريسيٌ في قول الله تعالئ: #بَلَ يَدَاهُ 
مبسوطتانِ 4 فزعمت تفسيرهما: رزقاه: رف موسّع ر مقتور» يدرف 
اال ازى حرام فقوله: يداه» عندك: رزقاه. 

فقد حرجت بهذا التأويل من حد العربية كلهاء ومن حَدّ ما يفقَهة 
الفقهاء» ومن جميع َعَاتِ العرّب والعجم» فومّن تلقيته؟ وعمّن رويته من 
أقزن :لعلو بالف و ا 
1 ولا نَعلَمُ أحدًا من أهل العلم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير». 

وقال كَكَلْثهُ: «فلمًا قال الله ول : لما حَلَنَتُ ِيَدَّ 74" استحالٌ فيهما 
کل معنئ إلا اليدين»”". 
)١(‏ «الرد علئ الجهمية) (ص”7١3).‏ 
(۲) «نقض عثمان علئ المريسي) (ص١72).‏ 


(۳) سورة ص آية: 76 . 
(4) (نقض عثمان على المريسي) (ص5١١).‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات AV‏ 


التيسة: نعمتاه» وذکر وجه الاستحالت وذلك أننا إذا قلنا: نعمتاه» ا ليس 
لك EN‏ ظنا قا والها ل بعد :هه A RE‏ 
اليدين فقد خرّج عن حد العربية كلهاء بل خرّجَ مِن جميع لغاتٍ العرب 
والعجم. فَلَفْظ اليدّين لا يُرَاد به إلا اليدّين الحقيقيتين. 

[عبيد الله بن بطة العكبرى(/7/1ه) ]: 

وقال الإمام ابن بطة العكبري يََلَنْةُ: «#بَلٌ يَدَاهُ مَبْسُوَطءَانِ 7# فقالت 
ا و 

ولو کان كما رَعَمُوا لم يقل يداه ولقال: بل مبسوطة» ولو کان معن 
الد من المد لم ل دى ولقال يدن او بح لان ت ا أكدة من 


700 


يي وى سس ر 0 
أن ر دقان ا ان لله لا نخصوها ‏ وكيف يجوز أن 


تكون : 1 0 


050 


قرّر الإمام ابن بطة َكَل أنه لو كان معنئ اليدَينِ النعمة لم يقل بيديّ 
بصيعّة التثيةء ولقال بيدي آو بنعمتي؛ لأن نعم الله أكثة من أن تحصينء كما 
قرّر أن تفسير اليدّينٍ بالنعمّةٍ هو تفسيرٌ للجهميّة. 


. ٠٤ سورة المائدة آية:‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية: .٠۸‏ 
(۳) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۳/ .)١١‏ 








AN‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (499ه)]: 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني كََأنْهُ: «ولا يعتقدونَ -أي: 
اعت عدي جيه لون وديم ةا اوه رر ا ب 
كما نَصّ سبحانه عليه في قوله: # قال ابلس ما مَتَعَكَ أن سََمْدَ لِمَا حَلَقَتُ 
يك AE INA STE‏ 
اليدين على النعمتين أو القوتين تحريفَ المعتزلة والجهمية». ۰ 

فقد بن الإمامٌ الصابوني اة أن تفسير اليدين بالنعمتين أو القدرتين 
هو تحريفٌ للكلم عن موَاضِعِهِ وهو من تحريف المعتزلة والجهمية. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي كفا: «اليد في كلام العَرب تأتي 
بمعنى القوّة يقال: لفلانٍ يذ في هذا الأمر أي: قوّة وهذا المعنى لا يجوز في 
قول لا عقت دی € وقوله: کل بدا وتان € لأنه لا يقال: لله قوتان. 

ومنها اليد بمعنئ النعمة والصنيعة» يقال: لفلان عند فلان يد أي: نعمة 


3-7 


وصنيعهة.. 


: 207 عل <“ ¢ ر وو : 

وهذا المعنئ أيضًا لا يجوز فى الآية؛ لآن تثنية الِيَدِ تبطلة» ولا يقال: لله 
1 0 
ان 


)١(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث») (ص375). 
(؟) «الحجة فى بيان المحجة) .)77/17/-51١/5/5(‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 
[عبد الغنى المقدسى ٠(‏ ٠”ه)]:‏ 


وقال الإمام عبد الغني المقدسي"' كَدَاننهُ: رولا بصع ا اليدين 
علئ القدرتين» فإن قدرة الله واحدة ولا علئ النعمتين. فإنَّ نعم الله كَل لا 


فقد قرّر الإمامان أبو القاسم التيمي وعبدٌ الغني ما قوّره أثمّةٌ السلف. 
فييّنا أله لا يصح حمل اليدين على القدرتينء؛ كن فلار الل واد كبن 
بقح حملها عا التعين لان ت اقل تح 

قن ج اللريق هذه الخرل فق أدكه اسلف الهم 5 E‏ 
المراد باليدين بصيعة التثنية اليدّان الحقيقيتان. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» 
فين أن لفظ البدين بصيعَة التثنية لم يُستعمّل في النعمَةٍ ولا في القدرّة؛ 


ول لاه 


وَشَرَحَ ذلك فَذَكَرَ أن هذه الألفاظظً أعداث وهل نصوص في معناها اما 
بهاء فلا يجوز أن يقال: عندي رجل ويعنئ رجلان» ولاعندي رجلان ويعنى 


له اجن 


)١(‏ هو: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي 
أبو محمد. قال موفق الدين: «كان الحافظ عبد الغني جامعًا للعلم والعمل» وكان رفيقي في 
الصبا وفي طلب العلمء وما كنا نستبق إلئ خير إلا سبقني إليه إلا القليل»)» ولد: 141١‏ 0ه 
توفي: ٠٠‏ 5هانظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي (١؟/‏ 47 47/7-4). 

(۲) «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص8١١).‏ 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
ءا ص د ررك عع 2 نر ع 
وبيّن أن قوله: لما حَلَقَتٌ ِيَدَىّ *”' لا يجوز أن يُرادَ به القدرّة؛ لأن 
55 5 .2 8 - 
القدرة صفة واحدة. ولا يجوز أن يعبّر بالاثنين عن الواحد. 
ع ر .2 ¢ 0 ع ا 
ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصئاء فلا يجوز أن يعبر 
عن النعّم التي لا تحصو' رة ال 
ر E‏ ع را 
2 8 2 1 0 : و2 
قرَرَّه شيخ الإسلام هو تص ما قرّره أئمَّة السلف» وهذا مما يدل على شدة 


عنايته بأقوالهم وعباراتهم. 


2020202000 


./0 سورة ص آية:‎ )١( 
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س ggg‏ 
ا الثالثة : الأدلة على ضابط : 
لظ اليدين بصيغة التّثنية لم يُستَعمل في النّعمّة ولا في القّدرة 


وو ر 


Na إا‎ 


إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة متضافرة في الدلالة على هذا 
اقا 

ومن هذه الأدلة ما يلي: 

قال تعالى: # فَالَ يبلس ما مَنَحَكَ أن ا 
a‏ لْعَاليسَ 204 . 

وقال تعالئ: لون تدوأ يمه أنه لا سوه 4”. 

وجه الدلالة: أن الله ك في الآية الأولئ عبّر بصيعَةٍ التثنيّة وأضافٌ 
اليدين إلى نفسه وبيّن في الآية الثانية أن نعم الله لا تحصئء فلا يجورٌ أن 
اد الین الشمة» لآن نعة اله لا تح قلا بجر أن پر الان عن 
الجمع» فلا يعبر عَنِ النعم التي لا تحصّئ بصيعَةٍ التثنية» ولا يجوز أيضًا 


./0 سورة ص آية:‎ )١( 
.٠۸ (؟) سورة النحل آية:‎ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


E A a E E N Ez 
الواحد.‎ 

قال الشيخ الشنقيطي: «وَلا يَصِحّ هنا تأويل اليَدِ بالقدرَةٍ ألبتة؛ لإجماع 
أا ال والباطل كلهم على أنه ا ف َ 

وقال تعالى: #إإِنَّ لضن لني خُر 4 . 

وقال تعالی: ای َال لهم الاش ل الاس قد جَبَموا كم 
لكر 04. 

وقال تعالی: #إإن نويا إل أله َقَدَ صحَت قلويكمًا 04 . 

وجه الدلالة: أن لغة العرب التي نزلَ بها القرآن تَستعملٌ الواحدّ في 
الجمع كقوله: ##إنَّ الْإننَ لتى حُسْرٍ * ولفظ الجمع في الواحد كقوله: 
لال مان زه ]قاش إن لقا 4ب لفط لحي في لانن تقول امك 
وبا 4 ولا تستعمل لفظ الواحد في الاثنين» أو الاثنين في الواحد» فإن 
هذا لا أصل له. 


8 


وقال تعالیٰ ا ما لك کا شا 4 ^. 


(۱) «أضواء البيان» (۷/ .)٤۷١‏ 
(۲) سورة العصر آية: ۲. 

(۳) سورة آل عمران آية: ۱۷۳ . 
)٤(‏ سورة التحريم آية: 

.١ سورة الفتح آية:‎ )٥( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


ت 


م0 0 له 00 2 ع 2 2ه ج53 م 0 2 ٠‏ 

وجه الدلالة: أن الله لم يذكر نفسّه بصيعة التثنيّة؛ لان التثنيّة نص في 

العَدَدِ والله مره عن ذلك وإنما يُعَبّدْ عن نفسِه بصيغةٍ المفْرّدٍ أو الجمّع. 

86 2 2 ر مع 5 
فدّل علئ أن التثنية نص فى معناها لا يتجوز بها. 





قال شيخ الإسلام كَْنْةُ: «فالله کا 
مُظهرًا أو مُضْمَرَاء وَتَارَةبصِيعَةٍ الجمع.. 

ولا يكر تَقسَهُ بِصِيعَةِ التي قله لِأنّ صِيعَةَ الجمع تقد تَقَئَضِي التَعظِيمَ 
لني ا ورا ذل 05 مَعَانِي اا 

E N O‏ لحور وهو مقدس عن 
ذلك . 

بان -بحمد الله- بما تقدّم نقلّه دلالة النصوص الشرعية علئ أنَّ لفظً 
اليدين بصيغة التثبّة لا يُرَادْ به إلا حقيقة اليدَينِء فلا يجوز أن يُستعمل في 
النعمَة ولا في القدرة El a en‏ دن 
غ ا ا EES‏ 


20202000 


.)580- 5/17 /0( «التدمرية») (ص ©76)» وانظر: «بيان تلبيس الجهمية)‎ )١( 











المطلب الثاني : 
( 3 
ضابط : : يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها 


ا 


إلا في حق من له يد حقيقية) 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


> يب سس + تحب زر 
المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: 


مر للا تر م هي شاه م 


«يد القدرة والنعمة لايعرف استعمالها إلافى حق من له يد حقيقية) 


Na إا‎ 


إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد بين في معرض رده على مَن َعم ن 
ص ر ب a‏ 1 رع وم م 
المَرَادَ باليد المضافة إلى الله النعمة أو القدرة أن اليد بمعنى: القدرة والنعمة 
وہ ے ت 2 ا ر ١ 31 1 a‏ 8 هو هو 2 5و . 
لا يتجوز بها إلا لمّن له يد حقيقية» وهذه أقواله في تقرير ذلك: 
پل کی و 2 چ ي ص 4 2 ل 
قال كدَالنة: «ولست تجد في كلام العَرَب ولا العجَم -إن شاءَ الله 
ET EOE‏ 
تعالٰ- آن فصيحا يُقول: فعلت هذا بيّدي» آو فلان فعل هذا بیدیهء إلا 
مس 6 س8 سك رمي 6 مو ۹ ل ا و 
ويُكون فعله بيّديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون لا يد له» أو أن يكون له يد 
ا 2 م 0 
والفعل وقع بغير . 
سا سبد ت 5 MA 7 fF‏ 
وقِالكيِدَاَننْهُ: «إذا قالوا: بيده الملك» أو عملتة يداك فهما شيتَانٍ: 
ڪرو ET‏ رز 3 ر 
أحدهما: إثبات اليد والثاني: إضَافة الملكِ والعَمّل إليهاء والثاني يقع فيه 
E i KI 22‏ 00 ارق ت 
التَجّوز كثيرّاء أمّا الأول فإنهم لا يُطلقون هذا الكلامَّ إلا لجنس له يد حَقيقةء 
AON‏ رة CT‏ ا ۶ 
ولا يقولون يد الهوّئ ولا يد الماءِء فهب أن قوله: بيده الملك» قد علم منه أن 


6 


(۱) ا(مجموع الفتاوئ) (07557/5). 
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المراد E‏ لن لذ كحور بذلك إلا لھ له ا 


فظهر -بحمد الله- بما تقدّم نقله تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا 
RS‏ 


ر 


بجع : القذرة والتعنة لا ينود استعمالها البنة إلافق عى هن له يد يد حقيقية. 


.م 


ليدٌ المضافة إلى الحَيٌ؛ ! إمَا أ أن تكونّ يدا قة حقيقية أو مُستلزِمّة للحقيقية. 


¢ ىو 


وأما أ أن تضاف اليد التي بمعنئ: النعمة والقدرة إلى من ليس له يد 


1 


حقيقية وهو حَينٌ مُتصِففْ بصفات الأحياءٍ فهذا لا يعرف ألبتة. 

وسدٌ هذا: أنَّ الأعمالٌ والعطاءً والتصرّفَ لما كان باليّدِ وهي التي 
نبَاشِرُهء عبَّدُوا بها عن الغاية الحاصلةٍ بهاء وهذا يستلزمٌ ثبوت أصل اليدٍ 
عون روك ای ا را ا ا 
الدافه E‏ 

فلا يقال: بيد شيء لشيء إلا وذلك الشيء مغقول في القلوب أنه مِن 
ذوي الأيدي“ 

وال -جل وعلا- قد أضاف اليد لنفيه» وهذا يلزمٌ منه إثبات اليد 

E 
.)١۷١ /١( المصدر السابق‎ )١( 


(5) «مختصر الصواعق» للموصلي (۳/ .)۹٥۹-۹0۸‏ 
() «نقض عثمان علئ المريسي) (ص/ا58-5). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 
فَعَلِمَ بما تقدم: أنه لا يجوز أن يقال: بيدِهِ؛ إلا لمن هو من ذوي 
ع و ع 
الايدي» فيستحيل أن يقال: بيد الساعة كذا وكذاء وبيد العذاب كذا وكذاء 
٠ 0‏ 72 + 2 و 
نكالًا كذا وكذا. 


0 ر 3 5 2 
ولكن لا يستحيل أن يقال: بين يديك؛ لانك تعني: آمامه وقدامه بين 


ولا يُشكل علئ ما تقدّم تقريده الإضاقة في قول القائل: يد الليل؛ ويد 
الباب فإنَ هذه اللإضافة من جنس المضاف إليه» وهي حقيقة فيمن أضيفت 
إليه» فالإضافة في يَدِ البعير والفرَس وغيرهما مِنَ الحيوَانِ هي من جنس 
الحيوّان»ء وهكذا(". 

وخالف هذا الضابط أهل الكلام من متأخري الأشاعرة وغيرهم حيث 
إنهم: نوا اتصاف الله باليدين» وأوَّلُوهما بالنعمةٍ والقدرة» فيجُورُ عندهم 
إطلاقٌ اليد التي بمعنيئ النعمة والقدرة علئ مَن ليس من ذوي الأيدري”". 
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.)451/-955/7( انظر: (مختصر الصواعق) للموصلي‎ )١( 
انظر: «الإرشاد) للجويني(ص55١)» واغاية المرام في علم الكلام) للآمدي (ص176).‎ )۲( 
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(mmm CX 
المسالة الثانية : أقوال السلف في تقرير ضابط:‎ 

ريد القدرة وا , لنعمة لا يعرفا ستعمالها إلافي حق من لَه يد حقيقية 

Na 4 


بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيميّة لهذا الضابط» 
ا رار عليدس اتؤال انك ا و ا 
إلا لمن هو مِن ذَوِي الأيدي. 

وهي كما يلي: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)]: 

قال الإمام الدارمي كدْلنْهُ: «ادعيتٌ أن الله لا يدان له كالأقطع المقطوع 
الدون فى المعيوه E O‏ 
بما كَسَبّت يداه مثلا معقولاء يقال ذلك للأقطع وغير الأقطع مِن ذَّوِي 
الأيدي» غير أنه لا يُضِرَبُ هذا المثل ولا يقال ذلك إلا لمن هو مِن ذوي 
الأبدي أو كان من ذو الا قن أن ا رات وعو ل يكن قط وين 
ذَوِي الأيدي. فَيَسِتَحِيل في كلام العرب أن يُقَالَ لمن ليس بذي يدين أو لم 
EN a ENG E a‏ 


۶ %۹ 01 مو س2 
فلانٍ امري ومالى. وده الطللاق والعتاق والامث وما أشبهه» وإن لم تكن 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات OV‏ 


هذه الأشياة مؤضوعة فى كه بعد أن بكرف المضاف إل بده من ذوئ 
الأيدي: 
€ ع و ع 
فإن لم يكن المضاف إلى يده من دوي الأيدي يستحيل أن يُقال: بيده 
شىء من الآشياء» وقد يقال: بين يدي الساعة كذا وكذاء وكما E‏ 
بان داب سَدِيرٍ 78" وكقوله: # جِعلئهَا تكلا لْمَا بَيْنَ يدَيَهَا وما 
حَلْمَهَا وَمَوعظة للْمْتَمَبنَ 4 وکما قال الله تعالی: مستا لما ین یدید °4 
Sa GG me‏ 
ليسّ من ذوي الأيدي. 
ولا يجورٌ أن يُقال: بيده إلا لمن هو مِن ذوي الأيدي؛ لأَنّكَ إذا قلتّ: 
بِيدّي الساعة كذا وكذا كما قلت: بين يديها استحَالء وبيّدِ العذاب كذا وكذاء 
وبَِدِ القرآن الذي هو مصدق لما بين يديه كذا وكذاء أو بِيَدِ القريّة التى جعلها 
٠. ٠. 1‏ مضا کک 2 5 ا 5 
نكالا كذا وكذا استحّال ذلك كله ولا يستحيل أن يقال: بينَ يَدِيكَ لأنك 
٠ <2 ۶‏ ۶ ع 2 
تعني: أمامّةُ وقدامَه بين يديه» فلذلك يجوز أن يقال للأقطع إذا كَمَرَ بلسانه: 
إنه بما كسبت يداه؛ لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا أو كانتا معه. 
و ع س 
)١(‏ سورة سباً آية: ٤٦‏ . 


(۲) سورة البقرة آية: 1١‏ . 


(۳) سورة آل عمران آية: ۳. 
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لأنه لا يقال: بيد شيءٍ لشيءٍ إلا وذلك الشيءٌ معقول في القلُوب أنه من 
ذوي الأيدي. ونت أل ما نيت عَن الله يديه أنه ليس بِذِي يدين» ولم يكن 
OS‏ 

وفيما تقدّم نقله يتبينٌ تقريذ أئمة السلف لهذا الضابط» فقد بيّن الإماءُ 
الدارمي أنه يستَحِيلٌ في كلام العَرَب أن يقال «يدان» لمن ليس بِذِي يدين» و 
ذا يدين» فإن لم يكن المضاف إليه اليّد مِن ذَوِي الأيدي فإنَه 


ع “عم 1 8 a‏ 300000 1 - 34 
يستحيل فى حَقهِ أن يقال: بيده شىء من الأشياء» وهذا تقرية منه لهذه القاعدة: 


ود 


2 چ ر و ٍ2 و ۴ ر ا ا aa‏ 
» ° وف أسد 3 حققية). 
يد القدرَة والنعمّة لا يعر استعمًا إلافى حق من يد هرف 


وقد واققّ شيخ الإسلام ابن تيميّة أئمة السلّفٍ في تقرير هذا الضابط 
فين أك لست تجدٌ في كلام العرب ولا العجم أن فصيحًا يقول: فعَلتُ هذا 


ص 
.4 


56 ع وبي كس يه 1 وء 
بيديء أو فلان فعّل هذا بيديه» إلا ويكون فعلة بيديه حقيقة» ولا يجوز أن 
وا عد و امن ا ا كر 
يكون لا يّد له. أو أن يكون له يد. والفعل وقع بغيرها. 
3و ا 5 ل . 2 
وبهذا تعلم موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في أن يَد 


ر م ر 


0 9 0 و 3A‏ ر 
القدرَةٍ والنعمّة لا يُعرَفَ استَعمَالهًا إلا في حَقٌ مَن لَهُ يَدَ حَقيقية. 


0 سے مەس هو 


202020200 


)١(‏ «نقض عثمان علئ المريسي) (ص/ا58-5). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات (OD‏ 


(mmm “CX 
المسألة الثالثة : الأدلة على ضابط : ید اضر‎ 


ر اا 


والنعمة لايعرف استعمَالها إلا في حق من له يد حقيقية 


Na إا‎ 


لقد كان المصدرٌ في جميع ما يستنبطه أئمة السلف من ضوابطً في 
وو و و م ر 2 
باب الصفات ويتابعهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية الکتابت والسنة» ومن 
لك الضوابط هذا الضارط» فاته قن دلت عليه آذلة عر الكنات والسة 
وسأَقتَصِ هنا على ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة عليه. 


كاك ا ار و أَأَزى ب 2 عَقَدَةٌ لياح 00 


بعد 


ع د متو ع كي . و 7 رت و - 
وجه الدلالة: أن الله كه أخبر أن الذي يعفو هو الذي يُتول عقدة 
التكاح» وعبّر باليد مع أنه إنما يعقدُها بلسانه؛ لأنه لا يُقَالُ ذلك إلا لمن لَهُ يد 


0 


E 0‏ 55 55 و ا 3 
وعن عائشة ام المؤمنين عا قالت: قال رسول الله کجة: «أسرّعكن 


.۲۳۷ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.)45١ /7( انظر: «مختصر الصواعق) للموصلي‎ )( 
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لحَاقَا بي أطوّلكنٌ يدّا». 
قالت: فكنّ يتطاوّلن أيتهُنَ أطولٌ يدًا؛ قالت: فكانت أَطوَلْنًا يدا زينب؛ 
أنه كانه عد ار 
وجه الدلالة: أن النبي ية عبر عن الصدقة بطول اليد e‏ 
اوت ات فان الد إا ا باليدِوَتُونبهاء وهذا يدل علئ أن 
يد القدرة والثعمَة لا يُعرَف استِعمَالَهًا إلا في حَقٌ مَن له يد يد حقيقية. 


سے مەم مه 


قال ابن القيم: «لا يُستعمّل طول اليد بالصَّدَقَةِ إلا في حق من له يد 
ذا وا كان الاد راطو ك اة الا أو اليد المعتوية فهو 
مُستلزِمٌ لثبوتٍ يد الذات» وإن طلق على ما تباشره ويكون بها من الصدقة 
والإاحسان»“ 

ومن خلال ما تقدم عرضة تين دلالة هذه النصوص على أن يد القدرَة 


ر 


والنعمة لا يعرف استعمالها إلا فی ق من له a:‏ 


سے مەس مھ 


202020200 


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل زينب أم المؤمنين شا 
( ص۱۰۷۹ ح .)٦۳۱٦١‏ 
() «مختصر الصواعق» للموصلي (۳/ 4591-94515). 











( 


ر 


المبحث الرابع : 
الضوابط المتعلقة بالاستواء 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ضابط: «الاستواء المقيّد ب «عليل» يُرَادُ به فى 


9 1 وو ر 
جَمِيع مَوَارِدءِ وَمَوَاضضِعِهِ: العلو والارتفاع) 


رك 0 
المطلب الثانى: ضابط: «الاستواء مُتَعلق بِالمَشِيبَةً) 












ا 


المطلب الأول : 


ضابط: الاستواء المْقَيد ب «علی يراد به في جمیع موارده 
ومواضعه : العلو والارتقاع» 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 

المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 


تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات OV‏ 


ير 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط : 


الاسكواء المقيد ل «١‏ ) تراد نك ه ارده 
لسسوا سات 2 ګراد د جوع ۸4وا ر 


وو د 


ومواضعه : العلووالارتقًاع 


إن الإمام ابن تيمية قد قرّر تقريرًا واضحًا ن الاستواءَ المقيد ب: «علئ» 
2 2 
ليس له معنئ إلا العلو والارتفاع» واعتمد في تقرير ذلك على أدلةٍ واضحة» 
وحجّج ساطعة. 
وهأنذا أذكد أقواله فى تقرير هذا الضابط: 
e {¥ 5‏ د ت ار د ا 0 
قال يَدَأْننْهُ: «ولفظ «العلو» يضمن الاستعلاءَ وَغيرَ ذلك مِن الأفعال» 
و ت و 5 12 ا و 4 سر 1 ره 
إذا عدي برف الاستعلاءِ دل على العلو كقوله: لاثم أستوى عل الْعَرّشٍ 7#" 
ل روة ا ور 2 ا 0 َه عبد متي 2 مي 2 
فهو يدل على علوهِ على العرش» وَالسّلف فسَروا الاستواءَ بما يضمن 
u‏ م كه )1( 
الارتفاع فوق العرش» ١‏ 
23 ےب ل و سروه و ر سه 2 - 1 
وقال الله : «الاستواء علو خاص» فكل مستو عل شىءِ عال عليه» 
1 2 : 
رح ر بين م 0 8 و ان عر 
)١(‏ سورة الرعد آية: 7. 
(؟) «مجموع الفتاوئ) .)29097/١5(‏ 
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لهذا لا يقال لکل ما کان عَالِيا عَلَى غير انه مسبو عليه وَاستوى علي 
وقال اڈ Nt‏ «فلو کان الله 
َ ل - وهو 4ه مُستول عَلَى الأشيّاءِ كُلهَا- 
9ب 5*1 
وَالأقذَارِ 4 فاد عل اشا ء مستول عَلَيِهَا ودا كَانَ قَادِرًا عَلَى الأشاء 
كلَهاولم يشر :عند أخن ون المسلوين أن يقول: إن الله م مسو على الحشوش 
والأخلية أ يج أن يون الاستوا َل الترضش لاسي أي مرفي 
الأشيّاء ا وَوَجَبَ أن i‏ م ام اء ن ال دون الأشيّاء 
کا 
وقال يَدَاننه: «فلو کان اتو بمعنیٰ او کک هو عام 2 
المَوجُودَاتٍ كُلَهَا- لَجَارَ مَعَ إضَافَيه إلَ العرش أن بُقَالَ: استوّئ عَلَى 
السَّمَاءِ وَعَلَىْ الهَوَّئء وَالبِحَارِء وَالأرضيء وَعَلَيهَا وَدُونَهَا وَتَحوِهَا؛ إذ هُوَ 
رامل عرس 
- کک 0 قال يا َل 0 


و 


ل 


10 
أن 


* ا 


يق 


.)071/0( «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)٩۷ /٥( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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معت استوی حاص بالحرش ليس عاما موم الأشعا 

فعلم مما تقدم من نقل أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية تقريزه لهذا 
الاط ن اا ال و ا 

٠ 3 ٠‏ و ىس 

ولفظ الاستواء في كلام العرب نوعان: مُطلق ومُقيد. 

5 7 1 وا مه : ا 8 8 0 

فالمطلق هو: ما لم يوصّل معناه بحرفٍ جر ومعناه: كمل وتم» وذلك 
کقوله تعالیٰ: وما بلع اشد وسوی 4 I‏ استو ی النبات» واستوی 
الطعام. 

ع 3 2ء 

وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: ا ب: «إلئ»» كقوله تعالئ: 2 4 ستو إلى ا 
وهو بمعنئ: العلوٌ والارتفاع» كما جاء عن أبي العالية أنه قال عند قوله 
تعالول: #أستوئ إلى E‏ «ارتفع». 

الثاني: فل ب: «عليل»» كقوله تعالئ: م ا عل الْعرّش 4 وهذا 
أيضًا معناه العلوٌ والارتفاعٌ بإجماع أهل اللغة. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (5/ 5 ؛» وانظر: (0/ .)١55‏ 
(۲) سورة القصص آية: ٠٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية: ۲۹. 
)٤(‏ سورة البقرة آية:۲۹. 


(4) تقدم تخريجه (ص©60١).‏ 
(5) سورة الرعد آية: 7. 
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الثالث: مُقيّدٌ ب: «واو» مع التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه» نحو: 
ام لوال جع سا واه 

وقد تضمّن NERE‏ معنيل الاستواء المقيد ب: «على»» فإن 
الانتواء المقيد ب عل »فى لقة العرص ]الى رل ها قران لا يراد به إلا 
معنئ العلوء فهو في جميع موارده ومواضعه التي وَرَدّت في القرآن وكذلك 
قلغ ا ری اد م الا معا كا رفت ذلك اة وال 
ومن وافقهم. 


فإن م كاه الاو ا ون رل اا ا مات ي اع 


قوله: «الرَمَن على لمش اسْسَوّى 4<" قال: الاستواءً معلومٌ والكيف 


Py 
3 ع1‎ 


مجهولٌ» والإيمان به واجبٌء والسؤالٌ عنه بد 
ولا يريد الإمام مالك أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية؛ لأنَ 
السؤالٌ عن الاستواء في الآية كما يُستوي الناس. 
ثم إذا كان الاستواءٌ المقيّد ب: «علئ» معلومًا في اللغة التي نزل بها 
القرآن كان معلومًا في القرآن ©. 


(۱) انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلی (۳/ .)۸۸٩۹-۸۸۸‏ 
(۲) سورة طه آية: 0. ٠‏ 

(©) تقدم تخريجه (ص57 .)١ 58-1١‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ .)١515‏ 
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e 
ل‎ 00200 


قوله تعالل: #الرَحمن عل الْمرشٍ أستوئ #: «استولئ على جميع بريه 
Te‏ 

فان هذا الائ متك قال ابن عند لبر" 0 عن هذا أن هذا 
خت فک ع ا یا د 

رخال هدا الكاط الجهمية والمسولة وموساخوو الأشتاعرة ومن 
وافقهم» حيث حملوا الاستواءَ المقيد ب: «علل)» علئا الاستيلاء. 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «الاستواء هاهنا بمعنى: الاستيلاء 
والغلبة» وذلك مشهورٌ فى اللغة» قال الشاعر: 


من غيرسيف ودم مهراق قداستوئى بشرٌعلىئئ العراق 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ )١١١‏ من طريتق عبد الله بن داود الواسطي عن 
إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به. 
فعبد الله الواسطي قال البخاري: «فيه نظر). وَقَال أبو حاتم: «ليس بقوي» حدث بحديث 
منكر» عن حنظلة , بن أبي سفيان» وفي حديثه مناكير». انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (1/ 
۳{ 
وأما عبد الوهاب بن مجاهد فقال فيه وكيع: «كانوا يقولون إن عبد الوهاب بن مجاهد لم 
يسمع من أبيه)» وقال الثوري: «كذاب»» وقال أحمد بن حنبل: «ليس بشيء» ضعيف 
الحديث»» وقال ابن حجر: «متروك» وقد 5 الثوريٌ) انظر: «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (7/ » و(اتقريب التهذيب» لابن حجر (ص١57).‏ 

(؟) «التمهيد) (/ا/ .)١75‏ 
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فإن قالوا: إن الله مُستول على العالّم جملة» فما وجه تخصيص العرش 
بالذكر؟ 

قلنا: لأنه أعظمُ ما خلقٌ الله تعال» فلهذا اخمّصّه بالذّكرع”". 

وقال أبو المعالي الجويني: «...حمل الاستواء على القهر والغلبة؛ 
وذلك شائمٌ في اللغة؛ إذ العربُ تقول: استوئ فلانٌ على الممالك؛ إذا 
احتوئ علئ مقاليدٍ الملك» واستعلى على الرقاب. 

وفائدة تخصيص العرش بالذكر: أنه أعظمٌ المخلوقاتِ في ظنَ البرية 
فنص تعالئ عليه تنبیًا بذکره علئ ما دونه" . 

وقال الرازي: «الدلائل العقلية القاطعة التي قدّمنا ذكرها بطل كوت 
تعالئ مختصًا بشيء من الجهاتء وإذا ثُبَتَ هذا ظهّرَ أنه ليس المرادٌ من 
الاستواء الاستقران فو جت أن يكون المراد هو الانشااء والقهر وتقاذ القدزة 
وجريان الأحكام الإلهية» وهذا مستقيم علئ قانون اللغة» فقد قال الشاعر: 
منغير سين ودم مهراق قداستوئ بشرٌعلئ العراق 

والذي يقررٌ ذلك: أن لله تعاليئ إنما أَنرّلَ القرآنَ بحسب عرفٍ 0 
اللسان وعادتهم, ألا ترئ أنه تعالئ قال: وهو حَدِعَهُمَ 74" ا #وهو 
)١(‏ «(شرح الأصول الخمسة) (ص‌٣۲۲۷-۲۲).‏ 


() «الإرشاد) (ص٠5-١5).‏ 
(۳) سورة النساء آية: ٠٤١‏ . 
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> ىو 


هو مله 4 وقال: # آله يهئ بوي 4 والمراد في الكل أنه تعالى 
يعاملهم معاملةً الخادِعِينَ» والماكرين» والمستهزئين: فَكَذَّا هاهنا المرَادُ من 
الاستواء على العرش: التدبير بأمر الملك والملكوت» ونظيره: أن القيامَ 
أصله الانتصابء ثم يذكر بمعنئ الشروع في الأمرء كما يقال: قام بالملك. 

فإن قيل: هذا التأويل غيد جائز لوجوه: 

الأول: أن الاستيلاء عبارة عن حصول الغلبة بعد العجز» وذلك في 
E‏ 

الثاني: آنه إنما یقال: فلانٌ استوئ علئ كذا إذا كان له منازعٌ يُنازِعٌه 
وذلك في حقٌ الله تعالئ محالٌ. 

الثالث: أنه إنما يُقال فلان استولى على كذا إذا كان المُستولَئ عليه 
جردا قل ذلك وهذاءفى :سن اله كال محال أن الغركن إنما نخدت 
بتكوينه وتخليقه. 

الرابع: أن الاستيلاء بهذا المعنئ حاصلٌ بالنسبة إلئ كل المخلوقات» 
فلا يبقئ لتخصيص العرش بالذكر فائدة. 

والسوات: إن مزاةة بالاتشاكالقين الناما الكالية خم المنازع والمعارض 


.717/ سورة الروم آية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية: ٠١‏ . 
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والمدافع» وعلى هذا التقدير فقد زالت هذه المطاعن بأسرها». 
Ak ٠‏ 2 8 ¢ هيه 

هذه هي حقيقة قولٍ الجهمية ومن وافقهم» وهذه هي اهم شبههم؛ 
والرد عليها من وجوه: 

الوجه الأول: زعمُهُم أن تفسيرَ الاستواءِ بالاستيلاء مستقيمٌ علئ قانون 
اللعة واستد لوا بقول الشناض : 
منغير سيفيٍودم مهراق قداستوئ بشرّعلئالعراق 

i و. سس اع دا‎ 1 . e 

والجواب: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء بل لم يَثْيْت أن لفظ استوى في اللغة 
بمعنول: استولئ؛ إذ إِنْ الذين قالوا ذلك عمدتهم هذا البيت المشهور. 

5 و ا ع و 

وهذا البيت لم ينبت تقل صَّحِيحٌ أنه شعرٌ عر بيٌ وكان غير واحدٍ من 
أئمة اللغة يُنكروله» وقالوا: إنه بيت مصنوعٌ لا يُعرَفٌ في اللغة» وقد علم أنه 
لو احتجّ بحديث رسول الله كله لاحتاج إلى معرفة صِحَّيِهه فكيف ببيتِ من 
ال ل عرف باهر فا 

قال الخطابي في كتابه «شعار الدين»: «وزعَم بعضهُم أن الاستواء 

EE 5 1١ ٠ ۰‏ .4 2 2 1 
هاهنا بمعنیٰ الاستيلاء» ونزع فيه ببیتِ مجهول لم يقله شاع معروف يصح 
الاحتجاج بقوله)”". 


(۱) «اساس التقدیس» (ص‌۲۰۲-٠۳٠۲).‏ 
(5) «مختصر الصواعق» للموصلي (۳/ .)۸٩١‏ 
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دفر 
منغير سينفي ودم مهراق قداستوئ بشرّعلئالعراق 

المراد به: بشدُ بن مروانء واستواؤٌه علئ العراق أي: عل كرسي 
مُلكِها لم يرد بذلك مجرد الاستيلاء؛ بل استواءٌ منه عليها؛ إذ لو كان المراد 
به الاستيلاء لكان عبدٌ الملك الذي هو الخليفة قد استوئ أيضًا علئ العراق؛ 
وعلئ سَائِرٍ مملكة الإسلام» ولكان عمد بن الخطاب 5ه قد استَوّئ على 
العرّاقء وخراسانَ» والشام» ومصرّء وسائر ما قَتَحَهُ ومعلومٌ أنه لم يوجد في 
كلايهم ا اا شمن اكوم لقع 
علئ بلد: إنه مستو عل سرير مُلكه» كما يُقال: جلس فلانُ على السرير 
ومنه قوله: [ ورف أبَوَيْهِ عَلَ الْعَرَشٍ وَحَرْوالهء سجّدًا 700". 

الوجه الثاني: أنَّ الاستيلا ستيلاءَ سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو 
ذلك هو عاهٌ في المخلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان أعظمَ المخلوقات 
ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره» كما في قوله: قل من رب 
اموت الستبع ورب المسرش ا » فلو کان استوی بمعنی استولی 
-كما هو عام ذ في الموجودات كلّها- ار او ا ارش أن قال 
EE‏ هارا a e‏ المسلجُوٌ 
)١(‏ سورة يوسف آية: ٠٠١‏ . 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۷/ .)۳۷١‏ 
(۳) سورة المؤمنون آية: .۸٦‏ 








يقال: استوى على العرش ولا يقال: روعي عم ماوع 

قال اتر عل ارش ولع الهواء والبتعار والأرض» علم أن معو 
اسئوّئ خاصٌ بالعرش ليس عامًا كعُمُوم الأشياء. 

قال أبو الحسن الأشعري: «وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية” ل الله تعالی: الین عل الْمَرْشٍ سنو 74" أنه 
اشتوليخ:وملك وقهزه :أن الل تال في كل همكان»وجكدوا أن یکر ن الله 
كَل مستو علئ عرشه. كما قال أهل الحقٌّء وذهبوا في الاستواء إلئ القدرة. 

ولو کان هذا كما ذكروه كان لا فرق بينَ العرش والأرض السابعةٍ؛ لأنَ 
الله تعالى قادرٌ على كل شيء والأرض اله سبحانه قادرٌ عليهاء وعلئ 
الحشوش» وعلى كَل ما في العالّم؛ » فلو كان الله مُستوِيًا على العرش بمعنى 
الاستيلاء» وهو تعالى مُستو على الأشياء كلّها لكان مُسَئَويًا على العرش» 
وعلئ الأرضء وعلئ السمّاءء وعلئ الحشوش والأقذار؛ لأنّه قادرٌ علئ 
الأشياء مُستّولٍ عليهاء وإذا كان قادرًا علئ الأشياءٍ كلّها لم يَجُز عند أحدٍ من 
المي ن أن قول إه اله تال شر على ارش والأحلة كان الله 
عن ذلك علوًا كبيرًاء لم يجز أن يكونٌّ الاستواءٌ علئ العرش الاستيلاءً الذي 


3 


هو عامٌ في الأشياء كلهاء وَوَجَبَ أن يكونٌ معنئ الاستواء ب ف يختّص بالعرش 


OY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
علل أنه 
أنه يقا 


)١(‏ هو: لقب من ألقاب الخوارج» وسُموا بذلك لأنهم خرجوا من مكانٍ يسمئ حروراء 
بالعراق. انظر: (اشرح حديث جبريل) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص9١7).‏ 
(۲) سورة طه آية: 0. 
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١ I 
دون الأشياء كلها».‎ 


$ RM 


۱ 


فأ الشف قر ن ع أن ق لار اا لا انا هر 
عن الجهميّة والمعتزلة والخوارج؛ وممن حَكيئ ذلك أبو الحسن الأشعري 
كما تقدّه". 

الوجه الثالث: أنَّ الله أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيّام ثم 
استوّى على العرش» وأخبر أن عرشَهُ كان علئ الماء قبل خخلقهاء مع أنَّ العرش 
كان مخلوقًا قبل ذلك» فمعلومٌ أنه ما زالٌ مُستولِيًا عليه قبل وبعد فالله من حين 
خلت العرش مالكٌ له مُستولٍ عليه» فكيف يكونٌ الاستواءٌ عليه موَّخرًا عن خلقٍ 
الات واا ا 

قال أبو الحسن الأشعري: «وليس استواوهُ على العرش استيلاءً» كما 
قال أهل القدر؛ لأنّه كَل لم يرل E E‏ 

الوجه الرابع: زعمهم أنَّ المرادّ بالاستيلاء القدرّةٌ التامةٌ الخاليةٌ عن 
المنازع والمعارض والمدافِعء غير مستقيم في اللعَة فإنّهِ زُوي عن جماعةٍ 
من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوزٌ استَرّى بمعنى استولى إلا في حَق مَن كان 


.)۸٤-۸۳ص( «الإبانة عن أصول الديانة)‎ )١( 


(۲) انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي (۳/ 4۲۸). 
(©) انظر: (مجموع الفتاوئ) (5/ 56 »)١55-1‏ و(077/110. 
() «رسالة إلئ أهل الثغر) (ص775-1717). 
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عاجرا ثم َه وال سبحانه لا يعجرُهُ شيء» والعرش لا يُغَالِبُهُ في حال» 
فامتَتَمَ أن يكون بمعنی استولیٰ. 

فاه الل قار ا يكرد ار بم اس ا فا كان اا 
مغالاك فإذا غلب أَحَدَهُما صاحبَة قيل: استولئ؛ والله لم ينازعة أحدٌ في 
العرش. 


OQOOOO 


.)١41/-١557/0( انظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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x<‏ سس 
المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير ضابط : 
«الاستواء المقّيد ل: «على) يراد ډه فى جييع موارده 
ومواضعه : العلووالارتفاع, 


لاا ف ا اه الا بتأصيلاتِ واضحة» وفيما يلي 
عرض لما وقفث عليه من أقوالهم؛ حتى تظهرَ الموافقة بين أئمة السلف 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الضابط: 

[عبد الله بن عباس (/5ه)]: 

وعن ابن عباس شط قال: «خرج النبي َيه في كيان إل حَنِينٍ 
والناس مختلفون: فصائمٌ ومُفطقٌ فلما استوئ على راحلته دعا پإناءِ من لبنِ 
أو ماءء فَوَضَعَهُ على راحَتِه أو علئ راحِلَتِهه ثم نظرَ إلى الناس» فقال 
المفطرون للصوام: أَفطِروا)”". 

أطلق الصحابيٌ الجليل ابن عباس يتشد علئ رُكوب النبيّ كه على 
راتحليه وعار هلها لفط الانشرا قدل عل اله قور أن الانشرات العقين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان (ص: "لاح/ا/5371). 
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ب «علل» ا 


[مجاهد بن جبر (*١٠ه)]:‏ 


ص 


قال الإمام مجاهد يناث أَسََوى : «علا على العرش»'. 


ص 


فقد فسر الإمام مجاهد ية الاستواءَ المقيد ب: «على» بالعلو. 
[محمد بن زياد بن الأعرابى (1711ه)]: 


أت رجل عند ابن الأعرابي”"» فقال له: ما معن قول الله كَل : #البَمَنُ 


عل الْعَرَشٍ أسْتَوَئ 4 فقال: «هو علئ عرشه كما أخبَر كله فقال: يا أبا 
5 2 2 و ع سمس 

عبد اللّه» ليس هذا معناه إنما معناه اتو : قال: اسكت ما أنت وهذاء لا 

E 7 ب‎ 

قال اول عل الال ان یکر ن عات قد غلب احدهها قيل: 

اا 

فقد تهر الإمام ابن الأعرابي يناث -وهو أحد أئمة اللغة- من فسّر 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد باب: او ڪات عرش عل 
لْمَِ # (ص1775١).‏ 

(۲) هو: محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله إمام اللغة. قال الأزهري: «ابن 
الأعرابي صالح؛ زاهد» ورع» صدوق» حفظ ما لم بحفظه غيره» وسمع من بني أسدء وبني 
عقيل فاستكثر» وصحب الكسائي في النحو). توفي: ١71ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذھبی .)٦۸۸-٦۸۷ /۱١(‏ 

(۳) سورة طه آية: 0. 

(:) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (7/ 47 5). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بياب الأسماء والصفات 7 


الاستواءَ المقيد ب: «علئن» بالاستيلاء» وبين أن الاستيلاءً لا يكون إلا عن 
E E aE‏ سهان واه رافيه لعل 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة ١(‏ الاه)]: 

وقال الإمام ابن خزيمة ككدلثهُ: «فنحن تُوْمِنُ بخبر الل -جل وعلا- أنَّ 
خالقنا مستو علئ عرشه» لا بدّل كلام الله» ولا نقول قولًا غير الذي قيل لنا 
کات الخ ال او اشر عا ف ا ا 
غر الل قل لكب عل الود ا اروا ان عورا حطة» فقالوا: حنطة» 
مخالفين لأمر الله -جل وعلا-» كذلك الجهمية». 

فد ن الام ابن رة كا أن تقسية:الاستواء بالاستيلوو لم يقل 
به إلا الجهمية» وهو من تحريفهم للكلم عن مواضِعهء كما بِيِّن أنهم قد 
A Ek‏ حط قال 
حنطة» مخالفين لأمر اله جلف وكذلك الجهميةٌ لما أَمِدُوا أن يقولوا استوى 
قالوا استولئ. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال أبو القاسم التيمي يَانهُ: «قال أهل السنة: الاستواء هو: العلقٌ 


2ح ساس جح سه م م ر کے رس ص< فرح 


قال الله تعالى: #فإذا استويت أت ومن مَعك على الفلك 4 ولیس للاستواءِ فى 


(۱) «التوحید» (۱/ ۲۳۰). 


(؟) سورة المؤمنون آية: ۲۸. 
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کلام العرب معن إلا ما ذكرنا»“. 

فقد بيّن الإمام أبو القاسم اة أنه ليس للاستواء في كلام العرب 
معنئ إلا اللو وَنَسَبَ ذلك إلئ أهل السنةه وهو : يشير بذلك إلى إجماعهم. 

ومما سبق نقله من كلام آئمة السلف يت, بين أنهم يُقررُون أن الاستواء 
المقید ب: «علی» لا يراد به في جمیع موارده ومواض ضيه إلا الحلو والارتقا» 
لاا سعد ااا كا ف هلك اله 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في أن الاستواءَ المقيدَ 
ب: «علئ» في جميع موارده ومواضعه يراد به العلوء فبيّن أن الاستواء علو 
E‏ يّن أن السّلّف قَسَُوا الاسواء بمَا يَتَضَمَنُ الارتقَاعَ قوق 
العرش. 

وذكّرَ في دَحض شبَهِ الجهمية الذين فسَّرُوا الاستواء بغير العو أنه لو 
كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء لكان مستويًا على العرش» 
e O REET TI RED‏ 
تقال اسر غا الخرش» ولا قال استوئ علا بقية المخلوقات. 

اشع فا او ا ی 
الاستواءَ المقيدَ ب: «علئ» في جميع موارده ومواضعه يراد به العلو. 


(۱) «الحجة في بيان المحجة» (۷0/۲). 
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24ح جز 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط : 


«الاستواء المقفيد ب: «على» يراد به فى جميع موارده 


ومواضعه : العلووالارتماع, 


لقد دلت عل هذا الضابط من ضوابظ باب الصفات آدلة من القرآن 
ومن تلك الأدلة ما يلى: 
قال تعالی: اذا سويت أت ومن عك على اللي 4 . 
وجه الدلالة: أن الله غلل أمر نيه نوحًا اللا إذا ركب ومن مَعَهُ على 
5 ا ا 7 5 5 ان 3 
الفلك ان يشكزوا الله د عل نجاتهم» فعبرَ عن العلو بالاستواء» فدل 
على أن الاستواءَ المقيدَ ب: «على» يراد به العلو» ولهذا قال الله فى الآية الأخرئ: 
ررر ر صد ل حور ر 22س ر و ووه يټ د ار 
وجعل لک من الفلك والانعی ما رکون € لتوا عل ظھورو 4 فعبّر 
ورد 5 3 ریو 
عن العلو في قوله: #تركبونَ # بالاستواء. 


.7/8 سورة المؤمنون آية:‎ )١( 
.17- ١57 (؟) سورة الزخرف آية:‎ 
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قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: «فإذا اعتَدَلتَ في السفيئة أنت وَمَن 
مَحَكَه ممن حمَّلتَهُ معك مِن أهلكٌ, رَاكبًا فيها عَالِئًا فوقها)(". 

وقال الشيخ السعدى باه فى تفسيره: «##وَإِذًا أستويت أَنتَ ومن مَعَكَ 
على لفل » أي: علوتم عليهاء واستقلت بكم في تيار الآمواج» ولجج اليم 
فاحمدوا الله علئ النجاة والسلامة)”". 


7 2 رر رر صد م چو روح در ر یو اا رو و عرص 
وقال تعالی: #وجعل لک من الفلك والْأنع ما رون € لتوا ع 


طهورد. كم تدوأ يِعَمَدَ يكم إا اسوم ايو وتقولوا سَبْحَل الى سَخَرَ 
اا هدا وما ًا ل مرن 4. 
وجه الدلالة: أن الله كه امسن على عباده بأن خلت لهم السفن والأنعام 
ليركيوا:عليهًاة:وذلك +الاستواء عله ظهورهاء فع عر الغلر بالاستواءة 
۴ 7 0 س 
وهذا فيه دليل على أن الاستواءَ المقيد ب: «على» يراد به العلو. 
7 ےم رل ررر ر ص ر ر اح ترح 8 5 روح 6م 
قال ابن كثير يَكَاَنْهُ: «#وَجَعَلَ لَك ين أَلْمْقِ * أي: السفن. #وَالْأتعَنر 
ما ركبو #أي: ذللها لكم وسخرها ويسَّرها لأكلكم لحومّها وشربكم ألباتها 
٠‏ ر a‏ > م لس 3 5 دود 
وركوبكم ظهورّهاء ولهذا قال: ا لِتَسَوِأْ عق ظهورو. © أي: لتستووا مُتَمُكنين 
r2 3‏ ,2% ع . 14 3 
مر تفقين # عل ظهورو. # أي: على ظهور هذا ا لجنسر ا 
(۱) «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» (۱۰/ .)۲٤‏ 
(۲) ( ص٤ .)٦٤‏ 
(۳) سورة الزخرف آية: ٠١ - ١۲‏ . 
(5) «تفسير القرآن العظیم» (۷/ .)۲۲١‏ 
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فاتضح بما سبق نقله دلالة النصوص الشرعية على هذا الضابط من 
ضوابط باب الصفات» وهو: أن الاستواءً المقيدَ ب: «علئ» يراد به ا 


والارتفاع. 


20202020200 











: المطلب الثاني : ١‏ 


ر و ور ركا و 3 3 
٠‏ ¢« _ 4 هه .»هه 
ضابط: «الاستواء متعلق بالمشينة) 


وفيه للاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
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ك 


پک ل 
المسألة الأولى : أفوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط : 
الاستواء متَعلَقٌ باُشينّة, 
ق N‏ 


إن المتقررٌ عند آهل السنة والحماعة ووقع عليه إجماعهم: أن أن 
مُستو علئ عرشه كيف شاء إذا شاء» وممن بيّن ذلك وقرّره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ويَّظهرٌ ذلك من خلال نقل آقواله: 

قال دنه دوهذا الاضا ا تم کما جَاءّت- يقرع 8 أكثر 
مسائل الفيقاض لكب ا الكلام والإرادة» والصّمَات المتعلقة بالمشيئة 
کالنرول لاست ا 

وقال يله «مَعلُومٌ بالسّمع اتصَافٌ اللو تعالئ بالأفعَالٍ الاختيارية 
القائمّة به» كالاسترًاء ر والقبض» والطيّ» 
والإتيان» والمجيء» والنزول» ونحو ذلك». 

وقال كَدْانْهُ: «فنفوا -أي: أهل الكلام- ا استوّی على العرش 
بعد ان لم يکن اه كَمَا تَطَقَّ به القرآن في قوله تعالئ: شق المت 


(۱) (مجموع الفتاوئ) .)١657/5(‏ 
() «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۳). 
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2 
رمح عي دس 


والارض في سِنَةِ أَيّاوِ تم اوی عل الم 4 او ڪات عرش عل 
الما 4“ فحص الاستواءَ بكونه بعدَ خلق السَّمّوَاتِ والأرض»ء كَمَا حصَّهُ 
باه ع العرش» وَهَذَا التخصيص المكانيٌ والَّما 2 کتخصیص النرول 
وغیرو» 

0 کس مہ رل ا 6 ر 

وقال يَدْاننْةُ: «وَالأفعال نوعان: متعد. ولازم. 

فَالمتَعَدّي مثل: الخلق, وَالإعطاءء ونحو ذلك واللازم: مثل: الاسيِوّاي 
وَالنزُولِء والمجيءء والإتيانء قال تعالئ: ری حاق ‏ اموت 
رض وما هماق اة اتا ت انتوق عل ال فَذَكرَ الفعلين: 
المتعَدّي واللازم. 


- کا ر 2 + ا و ا ° 
وَكلاهمًا حَاصل بمشيئته وقدرته؛ وَهوَ متّصف به)” ١‏ 


وقال يواه : (المشهور عن 7 الي ل الحديث» وکر من آهل 

ت م r 2 aa‏ 2 مر 0 
الكلام والفقهاءِ» والصوفية e‏ وغيرهم: أنه استوئل عليه 
O TT TENCE‏ 


. ٥٤ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة هود آية: ۷. 

() «بيان تلبيس الجهمية» .)٤٤٤ /١(‏ 
)٤(‏ سورة السجدة آية: ٤‏ . 

(5) (مجموع الفتاوئ) (5/ ”77737). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات (DY‏ 


بعد أن لم يكن مُسيويًا عَلَيهو(”2. 

ينصح مما سَبَقَ نقله تقريد شيخ الإسلام ابن تيميّة لهذا الضابط مِن 
ضوابط باب الصفات. ْ 

AN a هذ القاط: أن‎ a 
بالمشيئة» فنَ الله 4ه استوى على العَرش بعد أن لم يَكُن مُسمَوِيًا عليه» وذلك‎ 


34 


أن الله حص الاستواء بأنَّه كان بعد خلق السمواتٍ والأرضء وأنّه على 
اعرش كما قال تعاليل: #حَلَقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْأيْصَ في سِنَةِ أَيَاوِ © أُستوى عل 
العش € فا كه خلق العرسٌ واختصّه بالعلوٌ فوق جميع ما خلق» ثم 


ارف فل کف ا کا اخ ع فة 


A 


ولا يلم من كونٍ الاستواء مُتَعلقَا بالمشيئة أنَّ الله لم يَكُن عاليًا حين 
خلق السموات والأرض؛ ا اا غا اعرد الخ مو فطلي العف 
فالاستواءٌ عل خاصٌ» فكل مستو عل شيءٍ عالٍ عليه» وليس كل عالٍ علئ 
شيءٍ مستو عليه» فلا يقال لمن کان عاليًا عل غیره مستو عليه» لکن يقال 
لمن کان مستو على غيره عالٍ عليه فالعُلوٌ ثابثٌ لله أزلا وأبدّاء فلا يلرّمُ من 
عدم استوائه على العرش عدم و أن غا غا الا فاك 
E E‏ 


(1) المضندو ليان ( 7 ۳۷ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (0/ 077-655751). 











7 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وخالف هذا الضابط مَّن ينفى الصفات الاختيارية وقيامها بالله غللا من 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فإنهم نقَّوا أن يكونَ الربّ مستويًا على 
عرشه بعد أن لم يكن مستويًا عليه؛ بَل ذَهَبَت الجهويّة والمعتزلة إلى تفي 
الاق اشام نات ملفا 


وذهب ابن كلاب”" ومن اتبعه كالأشعري”'وغيره إلى أن الاستواءَ 
م تدز كوبا عفد ا عا أ أ اقل بحت الول 

فالاستواء لأهلٍ الكلام فيه قولان» هل هو من صفاتٍ الفعل أو الذات؟ 

فالقائلون بأنه صفةٌ ذاتٍ يتأوَّلُونه بأنه كَدرَ علئ العرش» وهو مازال 


)١(‏ هو: عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري أبو محمد رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانه» وأصحابةٌ هم الكلابية» وكان يقول: بأن القرآن قائمٌ بالذات بلا قدرة ولا مشيئة. 
قال الذهبي: «ولم أقع بوفاة ابن كلاب» وقد كان باقيًا قبل الأربعين ومائتين» انظر: «(سير 
أعلام النبلاء) .)١75-11/4 /11١(‏ 

(؟) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعريء أبو الحسن. قال خلف المعلم - 
وهو من فقهاء المالكية-: «أقامَ الأشعريٌّ أربعين سنةً على الاعتزال» ثم أظهر التوبة 
فرجّعٌ عن الفروع وثبت في الأصول». 
عر ا واو ا ا و ا ا و 
طريقة ابن كلاب» وأخذ عن زكريا الساجي أصولٌ الحديث بالبصرة» ثم لما قيم بغدادَ 
أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرئ, وذلك آخرٌ أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. 
ولد سنة 256١‏ وقيل: بل ولد سنة سبعين. توفي: 754ه انظر «الرد على من أنكر 
الحرف والصوت» للسجزي (ص۲۱۰-۲۰۹)» و(مجموع الفتاوئ») (558/9)) 
و(سير أعلام النبلاء» (۱0/ .)VA-۸0‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات (PD‏ 
قادرًاء وما زال عالي القدر. 

e 

لله قال: لیک آله اذى حَلق لسوت والارس في سِنَةٍ 

E‏ على العش 4 فا خبر آنه استوی بحرف (ثم) » وعطف فعلا 
a‏ 

- أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش TT‏ 
أعظمٌ المخلوقات فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره» والاستواءٌ مختص 
بالعرش باتفاق المسلمين مع أنه مُستول مقتدر على كل شيءٍ من السماء 
والأرض وما بينهماء فلو كان استواؤه على العرش هو قدرتة عليه جاز أن 
يقال: على السَّماءِ والأرض وما بينهما. 

وأما الذين قالوا: الاستواءً صفة فعل» فمرادُهم بالفعل: ما كان بائنا عن 
اللو بناءً على أصلهم: أن الفعلَ بمعنئ المفعول”". 

كما خالف اا مَنْ زعم مِن آهل الكلام أن «ثم» في قوله تعالىل: 


2 


#إرك رک ا آل أرق لي الوت واا فة ات ا وى ع 


ک 


لمن لعش ۹ ر بمعنا الواو. فلا يجوز أن کک «ثم) مفيدًا للتراخی» لما 


. ٥٤ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
.)۳۹۷-۳۹ ٤ /۱۱( و(«(مجموع الفتاوی)‎ »)٤٤ ٥-٤٤٤ /۱( انظر: «بیان تلبیس الجهمية)‎ )۲( 
. ٥٤ سورة الأعراف آية:‎ )۳( 
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يلوم غلع ذللغاللن أن اللجعالن رلك الكون كر خية قدكر أي باذ تلابير.: 

والجوات عن هذه الشبهة: أن حمل «ثم» علئ معنئ الواو إخراج 
ل «ثم» عن حقيقتهاء وكذلك إخراجٌ للاستواء عن حقيقته. 

فإن قيل: قد تأتي «ثم» لترتيب الخبر لا لترتيب المخبّر» فيجوزٌ أن 
يكونَ ما بعدها سابقا على ما قبلّها في الوُّجودٍ وإن تَأَحَرَ عنه في الإخبار. 

قيل: هذا لا يثبت يثبث» ولا يَصِحُ به نقل ولم يأت في كلام فصيح. 

قال ابن جرير الطبري: (ثم) في كلام العرب لا تأتي إلا بإيذان انقطاع 
باح ع تاليا يقلات O‏ ل RE‏ 
عطِف به ب (ثم) علئ قوله قمت إلا بعد القيام)”". 

فإن قيل: فقد وَرَّدَ في القرآنِ وهو أفصح الكلام» قال الله تعالى: #وَلْقَدَ 
عَكَدَنَحكْمَ نه صورتکم مم فل للمکتیکة اسجدو للدم دوا إل بيس ل 


6 من بيك 4 ان سح در هرسرت هر 
تعاليل: سلأوَإمًا زينّكَ بص الى يدم أو تََئَدَ يدا سجِعهر ثم اللَهُ سَهِيدٌ عل 


م يعت 74" وشهادته تعالئ علئ أفعالهم سابقةٌ على رجوعهم. 
قيل: لا يدل ذلك علئ تقدّم ما بعد «ثم» علئ ما قبلهاء فإن قوله كله : 


.)١56 /5( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن)‎ )١( 
.١١ سورة الأعراف آية:‎ )۲( 


(۳) سورة يونس آية: ٤٦‏ . 
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دماح سوم عء ي بس 24 ت لک 


وَلقَدَ حَلَقَنَحَكُمْ ثم صوَرد ِنْمَلَيِكةٍ أَسْجُدُوا لِآدَمٌ سَجدةأ إل 

ل ل ل 0 
لهم وتصويرًا؛ إذ هو أصلّهُم وهم فرع وبهذا فسّرها السلفٌء قال ابن جرير 
الطبري: «وأولئ الأقوالٍ بالصواب قول من قال: تأويله ولق 
عَلَقَنَحَكُم 4: ولقد خلقنا آدمّ ثم صورناكم» بتصويرنا آدم؛ كما قد بِينّا فيما 
مض من خطاب العرب الرجلّ بالأفعال تضِيفُها إليه» والمعني في ذلك 
ل 


و مو 7 او 


وأما قوله ا: اتا مرجعھم مم أله سيد عل ب4 فلیس 

ترتيبًا لاطّلاعه علئ أفعالهم» وإنما هو ترتيبٌ 56 عليهاء وذكر 

الشهادةً التي هي علمّه واطلاعه تقريرًا للجزاء على طريقة القرآنِ في وضع 

له لأنه يكون بهما كما قال تعالئ: ©#إِلينا مجعهم 
م وا إِنَّ الله 2 بدَاتِ أَلصُدُورٍ 2*4 وكقوله تعالئ: 0 

سرت ييدة د سيم فليا فلك أ3 کال شر بن معد ليك إن 

2 کر سىء فر ف نا 

.)١754 /5( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن)‎ )١( 

(؟) سورة لقمان آية: 77. 

(۳) سورة آل عمران آية: ٠١١‏ . 


() انظر: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن) »)٠١١-٠٠١١ /١(‏ و«مختصر الصواعق» 
للموصلي (۳/ .)۸٩٩-۸٩۳‏ 
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وخالف أيضًا هذا الضابط من رَعَم أنَّ العرش مخلوقٌ بعد خلق 
السموات والأرض» فيكون المعنئ: أنه خلق السموات والأرص ثم 
استوى على العرش» وهذا القولٌ لم يقله أحدٌ من أهل العلم أصلَاء وهو 
ا E‏ وإجماع المسلمين أظهر مناقضة» فإنه 
تعالئ أخبر أنه خلّق السموات والأرص في ستة أيام وعرشة حيتذٍ علئ 
الماء» وهذه واو الحال» أي خلقها في هذه الحال» ف العرش 
والماء للشو ات و الا 
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(1) قال الرازي في «أساس التقديس» (ص44): «لّو كَانَ تعالئ مُسَتَقِرًا عَلَئ العَرشٍ لَكَانَ 
الابِدَاءٌ بتخليقٍ العرش E EN‏ كن لوه دون الفول اله 
مسق على العرش يكون ال Ea‏ مَكَانَ عَبِيدِه والأقربٌ إلى 
العُقَولٍ: أن يكونّ تهيتَةٌ مكانٍ نفو مُقَدَمَا علئ تهيئَِ مَكَانَ العبيده لكن مِنَّ المعلُوم أن 
as‏ رکم امه الى اق 


لكوت الأ في عة أي ثم ستو عل المي ) [الأعراف:؛5] وكلمة «ثم» 
للتراخى). 


(؟) «مختصر الصواعق) للموصلي (86957/7). 
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ی 
المسالة الثانية : أقوال السلف في تقرير ضابط : 


ل بر و على 


«الاستواء متعلق بالمشيئّة, 
رم ل 


إن الناظر في أقوال أئمةٍ السلف التي أثرت عنهم يجد أنهم بُقرّرون أن 
الاستواء من الضفات الاعتارية المتحلقة بالمشيكة: وهن هنا بظهة التوافى 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف. 
و ع ع 
وفيما يلى عرض لأقوال أئمة السلف: 


[عبد الله بن عباس (۸٦ه)]:‏ 


قال رجلٌ لابن عباس «قتطها : لا 
قال تعاليل: َأ اَعَد عل ار اص بكتها © َعم سنا سرا @ وا 
لها وَأ ها ( والارض بعد ذلك َا 4 فَذَّكَرَ خلقٌ السماءِ قبل 
ر ثم قال: فل اينم لمرو بای ق الرس فى ومين 
ولون ل اا ذلك رب لمن ( وحمل فیا روسی من فوقها ورك ف 


ر ص2 


ودر فما أف ا ف اة ايام سو سبلي © م ١‏ الا ا کے فک 


6١ 


ع 


.٠١ - ۲۷ سورة النازعات آية:‎ )١( 
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سل سه 


َال ها وَللَدَرْضٍ أَثَِا وما أو رها فالتا نينا طا عِينَ 4" فذکر في هذه خلق 
ار و 

قال ابن عباس عإتضيد: «خلقٌ الأرض في يومين» ثم خلق السماءً ثم 
استوّئ إلى السّماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دَحَا الأرضّ. ودّحوها: أن 
أخرّج منها الماء وال غ 

فقد بيّن الصحابيٌ الجليل ابن عباس ذه أن الله كه استوئ إلى السماء 
بعد خلقٍ السموات والأرضء وعبّر بحرف «ثم» الدال على اي 
يي ل والأرض» دل ل ا ا 

[أبو عبد الله ابن أبي زمنين (99اه)]: 

وقال الإمام ابن أبي زمنين اة «ومِن قول أهل السنة: إن الله كَل 
خلقٌ العرش واختصة بالعلوٌ والارتفاع فوق - جمیع ما خلق» ثم اسو له 
كيف شاء» كما أخبر عن نفسه في قوله: #الرَحمَن عل امرش اَسسَوی 0)4 . 

فقد قرر الإمام ابن أبي زمنين مله آن استواءً الله على العرش كان 
)١(‏ سورة فصلت آية: ١١ - ٩‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة حم السجدة (ص8544). 


(۳) سورة طه آية: 6 
)٤(‏ «أصول السنة» (ص۸۸). 
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بعد خلتٍ العرشء فإنه بيّن أنَّ الله لق العرشٌ واختصّه بالارتفاع فوقٌ جميع 
ما خلق» قم بعد ذلك استوى عليه فدل علي آنه يقر آن الاستواءً 2 
الصفاتٍ المتعلقةٍ بالمشيئة» وَتَسَبَ ذلك إلى أهل السنّةِ وهو يُشِيدُ بذلك إلئ 
إجماعهم. | 

يتبيّن للناظر في أقوال أئمة السلفِ أنهم متفقون غ استواءَ الله 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» 
فور أن انكر O E‏ 

كما بن أن تخصيصٌ الاستواء بعد خلقٍ السمواتٍ والأرض» وأنه علئ 
العرش دليلٌ علئ أنه مُتَعَلقٌ بالمشيئة» فالربٌ قد استوئ عليه بعد أن لم يكن 
مُستويّاء وهذا توضيحٌ وبيان من شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذَكَرَهُ أئمة 
الات أن ا ا لا شاد 

وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية موضحًا وشارحًا لمعتقد أئمة 
السلف. مُتَّبعًا لهمء مُوَافقَا لهديهم. 


202020200 
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مر 
المطلب الثالث: الأدلة على ضابط : 
الاستواء مُتَعلُقٌّ بالمشينّة 
رھ يفا 
إن هذا الضابطً قد دلت عليه الأدلة الشرعية التى هى مصدرٌ أئمة 
o‏ 


قال تعالی: لک ES‏ 


6e 
3: 
Z 
اه١‎ 
0 

1 XK 

١ 
1 
_- 
5 


مس ص رس بر ...نه م ر 


وقال تعالئ: اله لى ى رفع لسَموتٍ بير عمد تروتها 2 أستوى عل 
عرش 4 . 

وقال تعالول: #هْر لدی ME TAS‏ 
على العش 4 . 

وخ اله ا ا کرت عد خان السات 
والأرضء كما خصّه بأنه على العرش» وهذا التخصيص المكانق والزمانن 
)١(‏ سورة الأعراف آية: 06. 


(۲) سورة الرعدآية: ۲. 
(۳) سورة الحديد آية: ٤‏ . 
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غ او غ ار ا ر تسترا عله رن 
الأنهراء ما اة 

قال الإمام ابن كثير: «يُخير تعالئ عن خلقه السموات والأرضّ وما 
بينهما في ستة أيام» ثم أخبر باستوائه علئ العرش بعد خلقهن» . 

فبان - بحمد الله - بما تقدَّم نقلّه دلالةٌ النصوص الشرعية علئ أنَّ 
الا ماف ا امكوى عر ری فد أذ 
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.)۸ /۸( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 











( 


ر 


المبحث الخامس: 
الضوابط المتعلفة بالنزول 


وفيه مطلبان: 


e‏ 1 کے٣‏ و 
المطلب الأول: ضابط: «إثجات النرُولٍ لله ول لا يلرم نه خلو 
العرش» 
+ ور طهر 0 
المطلب الثانى : ضابط: «النرُول متعلق يَالمَشِيبَة) 








المطلب الآول: 
١ (‏ 


ضابط : 


و 


«إثبات النزول لله و لا يلم مله خلو العرش, 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
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بيج مر 
المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط : 
1 تبات النرُول لله 15 لايَلرَمُ منه خُلُوالرش, 

رھ يفا 

هذا الضابطٌ من الضوابط المهمّةِ في صفة النزول» وقد سلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تقريره مسلك غيره من َة آهل السنة والجماعة في 
لَه لايَلرّمُ من إثباتٍ النزول لله 54 خلو العرشء ويدل علئ ذلك ما سأنقله 
من أقواله: 

قال كَكَلْهُ: «والصَّوَابُ ول السّلّف: أنّهْيَزلُ ولا يَخلو من العرش»“ 


3 م 
ت عتمم 
لله لفن 5 2 ر » 
كمغا 
سی ی 
¥ م 2 ا 
ا و هو 


وقال يَنَاننْة: «رَالّذی يجب القطع به: 
د ا ا 2 ر 
جويع ما يَصف به نفسه. 

كل لم م يع اي کا ا اعد مي ا شياءِ 2 
كوم قد ات اكوم ی س 1 1 
LT‏ ل يه 
E‏ ت 05 ا 1 ا اا ا برغ + هو مجحو > 
ا K‏ ا 0 7 2 
لكان وشغلا لآخر؛ فهذا بَاطل يجب تنزية الوب عن“ 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۲٤۳ /٥(‏ 
(۲) (اشرح حديث النزول) (ص5509). 
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وقان NEVE NEE DAES‏ 
الكرش» وَلا يَخلُو العَرشٌ من مَعَ دنوه وَنرُوله إلى السَمَاءِ الدنياء ولا َون 
العرش قَوقَة. 

وَكَذَلِكَ يوم القِيَامَةٍ كَمَا جَاءَ به الكتَابُ والستة ولیس نوله كَيرُولٍ 
أَجسّام بَنِي آدَمّ مِن السّطح إِلَئ الأرض بِحَيتْ يبقَئ السّقفٌ فَوقَهُم بل الله 
مُنَدَّهٌ عَن ذَلِك)2". َ 

ومما تقدّم نقله يظهَدُ جلا تقريد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابط» 
رهوا ا الموكة فيان د 

وقبل الشروع في بيان ما تضمته هذا الضابط أذ ر الو 
فان خفيقة النزولهي: مج الشيء أو الإتيان به من عُلوٌ إلى سُفْلِء هذا هو 
المفهومٌ منه لغة وشرعا”". 

فالنون والزاي واللام E‏ على هبوط شيءٍ ووقوعه. 
ولغ و اط ف الا و 

ومضمون هذا الضابط: أنَّ الربّ عل عند نزوله لا يكون شيءٌ أعلى 
منه» فإن الله لا يزال هو العَلِيُ الأعلئ؛ فلو خلا منه العرش حال نزوله لكان 


(1) المصدر السابق ( ص ۲۳۳-۲۳۲)»ء وانظر: (مجموع الفتاوئ») (ED‏ 
() انظر: (مختصر الصواعق» للموصلي (”/ .)١١١١‏ 
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فوقَهُ شيءٌ وكان غير عالء وهذا ممتنمٌ في حل الله كَل فلا يلزمٌ من إثبات 
اولان ريد لان قفا لاعن 

ثم إن المخلوق هو الذي إذا نر من علو إلى سُفل زالٌ وصفه بالعُلوٌ 
م 

وك سن قا الك لو اله افق اشن قراف لقو لا ار مي ون 
الخ 

وبتقرير هذه القاعدة نكون قد جمعنا بين نصوص إثباتٍ العلوٌ لله 
جلا ونصوص إثباتٍ النزولٍ لله سبحانه» فأثبتنا لله النزول حقيقة مع الإقرار 
بأتّه العليٌ الأعلى. 

وخالفَ هذا الضابط من أهل الحديث فريقان: 

القريق الأول من زعم أن الله يدل ويل بف العرش» وكالوا؛ إن حاو 
الحرش من لوازم نزوله» فإِنَّ النزولٌ الحقيقيّ يستلزم خلوٌ العرش» والقولٌ 
بإثباتِ النزول مع كونه فوقٌ العرش غير معقولء والنزولٌ أم معقولٌ معلومٌ 
كاسعو تعلق الع 

وقالوا أيضًا: وليس في القولٍ بلازم النزولٍ محذورٌ ألبتة» ولا يَستلزم 


.)١5757/7”( انظر: (مختصر الصواعق) للموصلي‎ )١( 
.)۲٠-۲۳١۰ انظر: «الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي ( ص‎ )( 
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ذل او ا ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي الجملة: فالقائلون بأنّه يخلو منه 
الخرش ظا فلك من أل الخدو “° 

الفريق الثاني: من يُكِدْ أن يقال: يخلو أو لا يخلُوء كما قال عبد الغني 
الد رن ول يى امرش عه الول أو لا يخر فا يفول 
مبتدع وراي مخترع». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثية من أهل الحديث يُتوقفُ عن أن 
يقول: يخلُو أو لا يخلُوه وجمهورُهم: علئ أنه لا يخلو منه العرش» وكثية 
متك كو تدعق أنايقال: يتعلى أو الا محلو إنا کک قن ذلك را لم 
يتبين لهم جوازٌ أحدٍ الأمرين» وإما مع كون الواحدٍ منهم قد ترجّحَ عنده أحدٌ 
e O E E‏ 
الإنكارٍ عليه وأما الجزمٌ بخلُوٌ العرش فلم يبلّغنا إلا عن طائفةٍ قليلة. 

الزات ما دل عليه هدا الا وى أذ تروك بل لا يليه جر 
العرش؛ وذلك أن المخالف يلزم عليه مخالفة ما وَرَدَ من نصوص الله 
(۱) انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي .)١١۲١/۳(‏ 
(۲) (اشرح حديث النزول) (ص١١3).‏ 


() «الاقتصاد في الاعتقاد) (ص؟7١١).‏ 
)٤(‏ «شرح حدیث النزول» (ص‌۲۳۲). 
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وتسيوض اللطفليد أن اللتمحط E‏ 
وما ذكروه من أن النزول الحقيقيّ يستلزم خلو العرش. والقول 
بإثبات النزول مع كونه فوق العرش غير معقول» ليس بصواب؛ لأن ذلك 
إنما هو لازم في نزول المخلوقء والله تعالى ليس كمثله شيء وهو العليٌ 
في دنوه القريبٌ في علوه» فهو العالي على جميع خلقه في حال نزوله» وفي 
غير حال نزوله. 
E‏ و ر ا 
وكذلك ما ذكروه من آنه يلزم على القول بعدم خلو العرش نفيُ معن 
النزول المعلوم في اللغة هذا أيضًا ليس بصحيح. فإنْ النزولٌ أم معلومٌ 
ع ر 1 5 
معقول غير مجهول. وهو قرب الربٌ من خلقه كيف شاء'" ©. 
5 و و وى وت - 
ومما يلزم من قال إن الله ينزل ويخلو منه العرش: أن النزول الإلهيّ 
لكل قوم هو مقدارٌ ثلثِ ليلهم» وهو يختلفٌ مقدارٌه بمقدار الليل في الشمال 
والجنوب» وفي المشرق والمغرب» قث الليل يختلفٌ من بل إلى بل فإنه 
إذا صار ثلث الليل عند قوم» فبعده بلحظةٍ ثلث الليل عند من يقاربهم من 
البلاد» فيلزمٌ على قول من يخلو منه العرش أن يكون الله ج تحت 
النيموات افق السماء الدنيا وتعت العرش هدار ثلث الليل علي كل يلد 
فلا يكون فوق العرش قط . 


)١(‏ انظر: «الصارم المنكي في الرد علئ السبكي) لابن عبد الهادي (ص777). 
(۲) شرح حديث النزول) (ص .0771-17”١‏ 
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كذلك ممن خالفَ هذا الضابط الجهميةٌ ومن وافقهم فإنهم نقوا 
النزولٌ مطلقا وألزمُوا أهل السنة والجماعة من إثباتهم النزولٌ لله الزوالَ 
والحركة والانتقال. 

والردٌ عليهم: أن لفظ «الحركة» و«الانتقال» ع د فإن نفوا ما 
هو من خصائص المخلوقين كتفريغ مكان وشغل آخر وغير ذلك» فقد 
أصابواء ولكن أخطتوا في ظنّهم أنَّ ذلك من لوازم النزولء فإنَّ الانتقال يُراد 
به تقال الجسم أو العرض من مكانٍ هو محتاجٌ إليه إلئ مكانٍ آخر يحتاجُ 
إليهه وهذا يمتنعٌ إثباته للربٌّ ك٠‏ وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى 
امتنع إثباتها لله. 

ويّراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه 
TNT‏ 
ا ر ا ا ق و الفعر» 
و 

وقد يُرَادُ بالحركة والانتقال ما هو أعجٌّ من ذلك؛ وهو فعلٌ يقومٌ بذاتِ 
الفاعل يتعلّق بالمكان الذي قصِد له وأرادَ إيقاعَ الفعل بنفسه فيه. 

فقول لق 1 a A‏ 
وينزِلُ لفصل القضاء بين عباده» وينزلٌ كل ليلةٍ إلئ السماء الدنياء وهذه 


يله.. أله و : 8 
أفعال يفعلها بنفسه فى هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيها عنه بنفى الحركة والنقلة 
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المختصة بالمخلوقين» فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به فما كان 
من لوازم أفعاله لا يجوز نفيّه عنه» وما كان من خصائص المخلوقين لم يجز 
إثباته له0". 

والجهمية ومن وافقهم يُتكرون العلىٌّ وَأن اق ا 
قولهم: هل يخلو منه العرش أو لاء كلامًا باطلا؛ لأنَّ هذا التفسيمَ فرعٌ ثبوتٍ 
كونه على العرش. 

فإن قال المعترض: أنا ذكرت هذا التقسيمَ لأنفي نزولّه» وأنفي العلوً؛ 
لأنه.إن قال؟ يكلو مت العرش لزع أن بار مو امقوائه :عله العرن وعدره 
عليه» وألا يكون وقت النزول هو العلينٌ الأعلئ» بل يكون في جوف العالم» 
والعالمٌ محيط به. 

وإن قال: إن العرش لا يخلو منهء قيل له: فإذا لم يخل العرش منه لم 
يكن قد تَرَلَه فإنّ نزول بدون خلوٌ العرش منه لا يُعقّل. 

فيقال لهذا المعترض: هذا الاعتراض باطل لا ينفعُك؛ لأنَّ الخالق #إة 
موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق. 


فهو: إما أن يكون مبايئًا للعالم فوقه» وإما أن يكون مداخلا للعالم 





مُحَايثَاء وإما أن يكون لا هذا ولا هذا. 


.)١۱١۲۳۳-۱۲۳۰ /۳( انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي‎ )١( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
و - - و 2 
فإن قلت: إنه محايث للعالم داخل فيه بطل قولكء فإنك إذا جوزت 
داتمًا خال منه؛ لأنه هناك ليس عندك شيء. 
ثم يقال لك: وهل يُعقل مع هذا أن يكون في كل مكان» وأنه مع هذا 
ينزل إلى السماء الدنيا؟ فإن قلت: نعم ؛ قيل لك: فإذا نرَل هل يخلو منه 
AEE E a aa‏ 
و و 
فإن قلت: لا يخلو منه مكان كان هذا نظيرَ كونٍ العرش لا يخلو منه. 
فان جر زت هدا كان لخصيك أن تحور هذا 
فقد لزمك على قولِك ما يلزم منازعك» بل قولّك أبعدٌ عن المعقول؛ 
لأن نزول من هو فوق العالم أقربٌ إلئ المعقول من نزول من هو حال في 
جميع العالم» فإن نزول هذا لا يُعقل بحالٍ. وما فررت منه من الحلول 
وقعتَ في نظيره» بل منازعك الذي يُجِوَّرْ أن يكونّ فوق العالّم» وهو أعظم 
عنده من العالّم وينزل إلئ العالم أشد تعظيما لله منك. 
ع ع و و 
ويقال له: هل يُعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما محايث 
للآخر؟ 
فإن قال: لا ؛ بطل قوله. وإن قال: نعم. قيل له: فليعقل أنه فوق العرش 
وأنه يَنزل إلئئ السماء الدنيا ولا يخلو منه العرشء فإن هذا أقرب إلئ العقل 
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مما إذا قلت: إنه حال في العالّم. 


وإن قلت: إنه لا مباينٌ للعالم ولا مداخل له. 


ا 


قيل لك: فهل يُعقل موجودان قائمان بأنفسهما ليس أحدذهما مباي' 
للآخر ولا محايئًا له ؟ 

ن هر الماد ودر لون إن فاد شا جاو بال ل 
نعم بُعقل ذلك فیقال له: فإن جاز وجو د موجود قائم بنفسه ليس هو مباينًا 
للعالم ولا محايثًا له فوجودٌُ مباين للعالم يَنزل إلئ العالم ولا يخلُو منه ما 
فوق العام أقرب إلى المعقول. 

فإنك إن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج» 
فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدُهما داخلًا 
في الآخر ولا محايثًا له. 

وإن كنت تثبتٌ ما لا تعقل حقيقته في الخارج» فوجودٌ موجودين 
أحدهما مباين للآخر أقربُ إلئ المعقول» ونزولٌ هذا من غير خلوٌ ما فوق 
العرش منه أقربٌ إلئ المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم. 

إو سک اا لالت شنيف ل لقن و کک 2 
يصح استدلالك علئ منازعك ا 


(۱) «(شرح حدیث النزول» (ص٤۱۳۷-۱۳).‏ 
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المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: 


e 


«إنها ت النزول لله كل لا يلرَمُ منه خُلُو القرش, 





بعد توضيح هذا الضابطء وبيانٍ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية له أذكر 
اا و اا ورو ا و ار و 
شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم وفيما يلي عرض 
لأقوالهم: 

[عبد الله بن عباس (/5ه)]: 

قال الصحابيئٌ الجليل عبد الله بن عباس #ه: «ما السموات السبع 
والأرضون السبمٌ في يد الله إلا كخردلةٍ في يد أحدكم)”". 

فقد بين ابن عباس 5 ذه أن الله محيطً بكل شييء ولا يُحيط به شيءٌ 
ا ر و ل إن الله له إذا نَل خلا منه العرش» فاته يلرم من هذا 
القول: إحاطة المخلوق بالخالق. 

[حماد بن زید (۱۷۹ه)]: 

وال ر همان بن ؤي فاليا آنا إسماقيل: اديت اللائ بعاء: 


(۱) تقدم تخریجه (ج۱/ ص۳۳۹). 
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0 


لما زر جي  E‏ اس د بن 

0 «هوّ فى مكانه يقدبٌ من خلقه كيف شاء»(© 

ا د 
کا ا 4« MD‏ 

كونه فوق العرش 


[ إسحاق بن راهويه (5ه 1ه)]: 


8 


6ه 8) 


وعن إسحاق بن راهويّه يَدََنْةُ قال: «دخلت علئ ابن طاهر» فقال: ما 
هذه الأجاديف روون أن الله ينزل إل السماء الدنيا؟ قلت: نعم» رواها 
اقاعااي E‏ 
وق ق ؟ قال: نعم» قلت: ايا 


لما استشکل الأميذ عبد الله بن طاهر كنا اق ف 
0 رت 4 4 ۶ ا ع و ص 
ل 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العقيدة الأصبهانية» (ص )١185‏ من طريق الخلال 
عن سلیمان بن حرب قال: سأل بش بنْ السري حماد بن زيد به. وسنده صحيح. 
(۲) انظر: «شرح حديث النزول) (ص907١).‏ 
(©) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح حديث النزول) (ص؟57١)‏ من طريق ابن بطة عن 
النجاد عن أحمد بن علي الآبار عن علي بن خشرم عن إسحاق به. وصحح إسنادّه» 
وذكره الذهبي في «العلو» )١١706/7(‏ من طريق النجاد به. وصححه الألباني في 
«مختصر العلو) (ص”97١).‏ 
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أنه فوق العرش» وقال له: يقدرٌ أن ينزلٌ من غير أن يخلو منه العرش؟ قال 
الأمير: نعم» فقال الإمامٌ إسحاقٌ: فلِمَ تتكلّمُ في هذا؟! 

فبيّن له أنه إذا كان قادرًا علئ ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» 
فلا يجوز آن يعترَضص على النزول بأنه يلزم منه خاو العرش. 

[عشمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)]: 


وقال الإمام الدارمي يَدَانْهُ: «واحتججت أيضًا أيّها المريسي في نفي 
التحريك عن الله كله والدّوال7) بحجّج الصبيان» فزعمت أن إبراهيم اک 


.)١907ص( انظر: «شرح حديث النزول)‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما لفظ «الزوال» و«الانتقال» فهذا اللفظ مجملء ولهذا 
كان أهل الحديث والسنة فيه على أقوال؛ فعثمان بن سعيد الدارمي وغيده أنكروا على 
الجهمية قولّهم : إنه لا يتحرّك وذكروا أرًا أنه لا يَدُولُء وفسّروا الزوالٌ بالحركة. 
بين عدنان بن سحيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحًا لم يكن حجة لهو لأنه في تفسير 
قوله: ملي اقيم 4 [آل عمران:1] ذكروا عن ثابت: دام باق لا يزولٌ عما يستحقهء كما 

قال ابن إسحاق لا يزول عن مكانته. 

قلت: والكلبئٌ بنفسه الذي روئ هذا الحديث هو يقول: #اسّتوى عل العش € [الأعراف: 

4 استقئ» ويقول: ##أسَمَوََ إِلَ أَلْسَمَآةِ © [البقرة:9؟] صعد إل السماء. 

وأما الانتقال: فابنُ حامد وطائفةٌ يقولون: ينزلٌ بحركة وانتقال. 

وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا : بل ينول بلا 

حركة وانتقال. 

وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في هذا. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلئ في كتاب: «اختلاف الروايتين والوجهين ونفي 

اللفظ بمجمله). 
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حين رأئ كوكيًا وشمسًا وقمرًا قال: هذا ربي» فلما أفلّ قال: لا أحبٌ 
الآفلين. 

ثم قلت: فنقَئ إبراهيم المحبةً من كل إله زائل» يعني: أن الله إذا رل 
مسقا شعلا آل الك وو انه اللاي لح لافطالل الي 
أفل الشمسٌ والقمثء فتَتصّل من ربُوبيتهما إبراهيم» فلو قاس هذا القياس 
ترك طمطمان ی أو رُوميٌ أعجميٌ ما زاد على ما قست قَبخًا وسماجَة. 

ويلك! ومن قال مِن خلق الله تعالئ: إن الل تعالئ إذا نرّل أو تحجّك أو 
نزل ليوم الحساب أفلّ في شيءٍ كما تأقَلُ الشمسٌ في عين حمئٍ إن الله لا 
اقل فق "لشتني و شالق ود( رل ان ,ارشع كنا عامل ال وا 
والكواكبٌ بل هو العالي عل کل شيءء المحيطٌ بكل شيء في جميع 
أحوالة: مق نزوله وازتفاعة» وهو الفعال لما يريد لا يقل في شيء» بل 
الأشياء كلها تخشع له وتتواضع» والشمس والقمر والكواكب خلائق 
مخلوقة إذا أقلت أفلت في مخلوق في عين حمئة)”". 


والأحسنٌ في هذا الباب مراعاةٌ ألفاظٍ النصوصء فيثبت ما ثبت الله ورسوله يك باللفظ 
الذي أثبته: ويُنفئ ما نفاه الله ورسوله ية كما نفاه وهو آن يبت التزولٌ والإتيان والمجيء» 
ويُنقَْ المثل والسَّحِي والکفوٌ والندٌ. «مجموع الفتاوی) (۱۹/ .)٤١٤-٤۲۲‏ 

)١(‏ الطمطمة: العُجِمَة والطَّمطَمِنُ: هو الأعجم الذي لا يُفصح: ورجل طمطم -بالكسر-: 
أي: في لسانه عَجِمّة لا يُفصح. انظر «(«لسان العرب»)» لابن منظور .)۲٠۰۳/۸(‏ 

(0) «نقض عثمان على بشر) (ص55١150-1١).‏ 
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اغ ا ا ا 
ا بين الإمامٌ الدارميٌ كله أن الله لا يأل في شيءء ولا يخلو منه 
العرش إذا نزلء فإن الله هو العليّ الأعلىء وهو العالي على كل شييء 
المحيطٌ بكل شيءء كما بن أن الرب غلا هو العالي في جميع أحواله من 
نزوله وارتفاعه. 

[عبيد الله بن بطة العکبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة يَدْلَنهُ: «فإذا قامت علئ الجهميّ الحجة وعَلِمَ 
صحة هذه الأحاديث ولم يقدر علئ جحدها. قال: الحديث صحيحٌ وإنما 
معنول قول النبيككهِ: «ينزل ربنا في كل ليلة» ينزلٌ أمزه. قلنا: إنما قال النبي 
َكَئةِ: «ينزل الله ل را ول اراد ا لقال يبرل امقر با رل 
إن قلق رل د ا وو وا لول .ولو كان ينرل لزالة لآن كل 
نازل زائل. فقلنا: أوّلستّم تزعمون أنكم تنفون التشبية عن رب العالمين؟ 

فقد صرتم بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه وأشد الخلاف؛ لأنكم إن جحدتم 
الآثار وكذَّبتم بالحديث ردّدتم علئ رسول الله قول وکذبتّم خبره. 

وان قلتم؛ لا يدول إلا بروال فد شبه تمو بخاقه وزعمثم أنه لاايقدر أن 
يوك ووا غ ت الاو ق لذ لكان ينكان ا مكات. 

SEA E 


كما قال: «ينزل ربنا»» ولا نقول: إنه يزول» بل ينزل كيف شاء» لصت 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


ا 

قور الإمام ابن بطة مث أن قول الجهمي إن الل لا ينزلُ إلا بزوالٍ فيه 
مشو ة ش قي ان الا هیا 5 کان بتكا و کا کارا 
الربٌ غلا فهو مَُرّهٌ عن ذلك. فنرُولّه لا يلزمٌ منه ذلك. 

فبانَ -بحمد الله- من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام أنهم 
متفقون علئ أنه لا يلزمٌ من إثباتٍ النزولٍ لله خلوٌ العرش. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في إثبات هذا الضابط» 
فبيّن أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى 
الفا العا ول بكرن الور قرف 

ONENESS E 
وتبدّل إل وصفه بالسفول» وصار غيده أعلىل منه.‎ 

وأها لوت كباله قل رن قلق اغا للد قط ل هو الم الغا 
ولا يزان هو العليُ الأعلئ مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم» وينزل إلى 

وين أيشًا أن الذي يجب القطع به وهو قول السلف أن الله يتزل ولا 


و و 
رها 


.)5 50-119 /( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)‎ )١( 
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وبعد هذا البيانٍ يتضحٌ أن شيم الإسلام ابنَ تيمية سلّك منهج سلف 
الأمة وأئمتهاء ووضح وشرح معتقدهم» فلم يخالفهم» ولم يحرج عن 


20202000 
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سر 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: 
بات النُول لله لايَلرَم منه خلوالعرش» 

6/0 ل كط طب لطب بيطا 

إن الأدلة التي منها استنبطً أثمةٌ السلف هذا الضابط كثيرةٌ من الكتاب 
والسنة» وسأقتصرٌ هنا علئ ذكر بعض الآياتٍ والأحاديث الدالةٍ على هذا 
الضابط: 

قال تعالئ: #سَبّح أسْمَ رَيّكَ الْخَهلَ 2"744. 

وقال تعالی: ‏ لم ماف آلسَموت وما فى الأرض وهو العلل عَم 2 

وعن أن هريرة 4ه: أن رسول الله كله قال: ازل و -تبارك 
وتعالن- كل ليلة إلن السماء الدنيا حين يبق لت اللي الآخرء يقول: اهن 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألّني فأعطيّه؟ من يستغفر ني فأغفرَ له؟» 

وجه الدلالة: أن الله اغيو أن ا ر ا العا 


ااا ما ات لله 4 لا فك عن وأخبر النبيٌ كلل 


.٠: سورة الأعلى آية‎ )١( 
.٤ : سورة الشورى آية‎ )۲( 
تقدم تخریجه (ج۱/ ص۲۱۲).‎ )۳( 








OD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


الذي لا ينطق عن الهوك بأن الث لايرل :ان السماء الذقياة فيكون زثيات 
نزول الله إلى السماء الدنيا لا يلزم نقه انيار العو منه» وإلا لزم آلا 
يكون في وقت النزولٍ هو العليّ الأعلئ؛ المحيط بكلّ شيء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهو سبحانه الأعلّى من كل شيءء كما 
أن أكبَدُ من كل شيءء فَلّو صَارَ تحت شيءٍ من العَالّم لكان بعص مخلوقاته 
أعلئ منه» ولم يكن هو الأعلى» وهذا خلافٌ ما وَصَفَ به نفسَة” 5 

وعن أبي هريرة ذك: أن النبي َك قال: «ا َهُمَ أنتَ الأول ليس قبلَكَ 
شيء» وَأنتَ الآخد ف دك شيء» وَأنتَ الظاهة فليس فَوقَكٌ شيء» 


O 


وَأنت البَاطِن فليس دونك شى e‏ 

وجه الدلالة: أنَّ النبى كَل أخبر أنَّ الله هو الظاهِد فليس فوقَةُ شي 
وهذا نص في أن الله ليس فوقَهٌ شيءٌ عند وله إليل الستمّاء الدنيا وَقَبِلَ نَرُولِه 
فلا يرم ين إثبات النزُولٍ له لو العَرش. 


م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَهَذَا نص فِي أَنْ الله ليس قَوقَهُ 2 
كوئ الظَاهر صِفَة لازمة د لذ يال كرف الأول ESA‏ 


3 TS 
.)٤٥۹ص( «شرح حدیث النزول»‎ )۱( 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب الدعاء عند النوم ( ص۱۷۹١‏ ح1۸۸۹).. 
(۳) «شرح حدیث النزول) (ص۲٦٤).‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بياب الأسماء والصفات 2 


قَظَهّرَ -بحمد الله- من هذه النصوص التي تقدّم ذكدها دلالة الكتاب 
العزيز والسنة الصحيحة على أن إثبات النزول لله 4 لا يلزمُ منه خلوٌ 
العرش. 


OQOOOO 








( 





ر 


و و ور رك و 24 هه 
» » هوه /+ه» ث :۽ 
ضابط: «النزول متعلق بالمشينة» 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات OV‏ 


هيسبج و 
المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: 


اعلا ى 


و وو م 
»» هوه /+ه هڅ ع »»ه 
«النرول بالمشينة) 
رھ N‏ 


إِنَّ المتقرّرٌ عند أهل السنة والجماعة والواقع عليه إجماعٌهم أنَّ الله 
يثزل كيف شاء إذا شاء» ومن يبّن ذلك وقوره شيخ الإسلام ابن تبمية؛ 
ويظهر ذلك من خلال نقل أقواله: 

ل ولان رک ی الان الى اج حا ار ت 
بالقرآنِ وغیره» وتکلوه لموس وغيره» ومثل النزُولٍ والإتيانٍ والمجيء 
ونحو ذلك» فهذه إنما تكون بقدرَته ا 

وقال كَدَلَنْهُ: «وَهَذَا الأصل كا َم كما جاءت- يقرع في أكثر 
مسائل الصفات. لاسيّمَا مَسألة الكلام والإرادة» والصفات المتعلقة بالمشيئة 
کالنژول والأسدواع. 

وقال يله «مَعلُومٌ بالسّمع انَصَافُ الله تعالئ بالأفعَال الاختيارية 
القائمَة به» كالاستواء إلى ااا العرش» والقبضيء والطيٌّ» 


(۱) (مجموع الفتاون) /١5(‏ 386). 
(5) «مجموع الفتاوئ») (5/ كه .)١‏ 











OM‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


والإتيان» والمجىء. والنزول» ونحو ذلك . 


ع 


4 00 3 1 2 
وقال رة : «والافعال نوعان: متعد» ولازم. 


فالمتعدي مثل: الخلق. والإعطاء.» ونحو ذلك» واللازم: مثل: الاستواء» 
والنزول» والمجيء» والإتيانِء قال تعالى: اله الى حلق السَمواتِ 
رھ ر رر مسي سا 


وألارض وما بينهما فى سَِةٍ 
المتعَدّي واللازم. 


ع2 مح سلا 
N‏ 


سَتوئ على اعرش فذكر الفعلين: 


€ 
8 
اع 

اجم 
1 


٠ 
للا‎ 
1١ 


ا ا 8.00 الم 
وکلاهما حاصل بمشيتته وقدرته» وهو م ب 


وقال يَانهُ: «فنفوا -أي: أهل الكلام- أن الربّ استَوّى على العَرش 
بَعدَ أن لم يكن مُستَويّ كما نَطَنّ به القرآن في قوله تعالئ: #خَلَقَ أَلسَّموتٍ 
لار فى َة ايام م ستو عل امش #4 وڪات عرش على 
ألما 4“ فحص الاستواءَ بكونه بعد خلق السَّمَوَاتِ والأرضء كما خصه 
أنه على العَرش» وهذا التخصيص المكانيُ والزمانيُ» كتخصيص النرُولٍ 


(CD 
وعیره)‎ 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۳). 
(۲) سورة السجدة آية: ٤‏ . 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (5/ ”77737). 

. ٥٤ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 

.۷ سورة هود آية:‎ )٥( 


() (بيان تلبيس الجهمية) /١(‏ 555). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


وين خلال عرض أقوالٍ شيخ الإسلام ابنِ تيمية يتضح تقريره لهذا 
الضابطة “وقد تضم هدا الضاط أن الذول من الصقانت الأختارية 
المتعلقة بالمشيئة» فإنَ النبيّ ل حص النزول بوقتٍ معيّنِء وهوّ حين يبقئ 
ثلث الليل الآخرء فقال ل: «ينزل ريا -تبارك وتعالئ- كلّ ليلة إلئ السماء 
ا يقول: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من 
يسألني فأعطيّه؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟»» وهذا التخصيص يذل على 
أنه من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. 

وخالف هذا الضابطً من ينفِي الصفاتٍ الاختيارية وقيامّها باللى -جل 
وعلا- كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» فنقوا آن يكوت النزولٌ من 
الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. 

وذهب ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره إلى أن النزولٌ صفة 


فعل» لکنه بائن عنه» بناءًَ علئ أصلهم انال يمع المفعول”. 
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.)7١7ص‎ /١ج( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)07910-195 /١15( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )5( 











2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


۹ س 
المسألة الثانية : أفوال السلف فى تقرير ضابط : 
«النزول متعلق بالمشينّة, 
إا ا 

بعد توضيح هذه الضابط من ضوابط الصفات» وبِيانٍ تفرير شيخ 
الإسلام ابن تيمية له أذكدُ في هذه المسألة أقوالٌ أئمة السلف» وهي كما 
يلي : 


[حماد بن زید (۱۷۹ه)]: 


سئل الإمام حماد بن زيد اذه عن حديث: «ينزل الله ك إلى السماء 
الدنيا» قال: د كل ذلك كيف شاء". 

لما شل الإمام حماد كا عن ديت التزوله قال: سى وديف 
النزول فيه تخصيص نزول الله ٤‏ بوقتِ معين» وهو حين ببق ثلث الليل 
الآخرء وهذا التخصيص ل على آنه من الصفات الاختيارية المتعلقة 
بالمشيئة» فدلّ على أن الإمامَ حمادًا يقد بأن النزولٌ من الصفاتِ المتعلقة 
بالمشيئة. 


46 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص177). 
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[الفضيل بن عياض (۸۷٠ه)]:‏ 

وقال الإمام الفضيل بن عياض كَدَلنْهُ: «إذا قال لك الجهميٌ: أنا كفرت 
برب ينزل. فقل: أنا أومنْ برب يفعل ما يشاء»”". 

[یحییٰ بن معین (۲۳۳ه)]: 

وقال الإمام يحيئ بن معين يَدْلنُهُ: «إذا سمعت الجهميّ يقول: أنا 
كفرت برب ینزل. فقل: آنا أومِنْ برب یفعل ما یرید . 

فبيّن الإمامان الفضيل ويحيئ بن معين لما سئلا عن النزولٍ أن الله 
يفعل ما يشاء؛ وذلك في معرض ردهما على الجهمية الذين ينكدون تعلق 
النزول بالمشيئة. 

وقال الإمام عثمان الدارمي يَََنْهُ: «فاللة الحينٌ القيومٌ القابض 
الا يتحرك إذا شاع» وينزل إذا شاء» ويتفعل ما ا 

بين الإمام الدارمي أن الله ينزل إذا شاءء أي: في الوقتِ الذي يشاء 
وها مان مه لرن ازول اها ال 
(۱) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ .)٠٠۲‏ 


(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ .)٠٠۲‏ 


() (نقض عثمان علئ المريسي) (ص55١).‏ 
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> 
31 
46 


ومما سبق إيراذه ونقله من أقوالٍ عن أئمة السلف يظهدُ جليًا أنهم 
فقون علا أن النزول من الصيفات المتعلقة بالمتشعة: 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» 
فبيّن أن النزول من الصفات المتعلقة بالمشيئة. 

کما بین َه أن تخصيصٌ النزولٍ بوقتِ مخصوص دال علئ أنه من 
الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. 

رھد هدا الان و ان ما شات ال ارال ااا هی ما اناده 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمد الله مُوَافقَا لهم مَهتَديًا بهديهم» 


م لأقوالهم. 
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يم 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط : 


الل ى 


النزول 1 فى بالمشينة) 
كر 
لقد دلت على هذا الضابط أدلة من الكتاب والسنةء ومن الأدلة الدالة 
على ما قرره أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الضابط ما يلي: 
5 أ بك لات 7 2 
عن آبي هريرة 4#: أن رسول الله 5ة قال: «ينزل ربنا -تبارك وتعال- 
ت 1 و ت 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يَبقئ ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعونى 
فأ ستجيبّ له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من ب يستغفرنى فأغفرَ له؟)”". 
وجه الدلالة: أن الب ية خصّ النزولٌ بوفت معين» وهو خن د 
كلث الل الأ وهذا التعضيصٌ يدل غلن الدامن الشفات: الاضارية 
المتعلقة بالمشيئة. 
قال الشيخ العثيمين في ذكره فوائد هذا الحديث: (إثبات الأفعال 
ت 7 5 م 
الاختيارية ال هى الصفات الفعلية من قوله: «يَنؤزل ربنا -تبارك وتعالوا- 
ت 2 و .م 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يَبقئ ثلث الليل الآخر))”". 


(۱) تقدم تخریجه (ج۱/ ص۲۱۲) 
(۲) «(شرح العقيدة الواسطية» (۱۸/۲). 











VD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


4 0 3 سا ا ا و 2 
وعن عائشة خا : آن النبى ية قال: «إن الله ك بزل ليلة النصف من 
شعبَانَ إلئ السماء الدنيا فيغفرٌ لأكثر من عَدَدِ شَعَرِ عَتَم كلب . 
وجه الدلالة: أن النيى يك خصٌ النزولٌ بوقث معينء وهو ليلّة النصف 
ن قان هذا القخصيض يدل غلا اتحميق الصفات الاخعار يد المتدلقة 
فبان -بحمد الله- بما تقدم ذكزه دلالة النصوص الشرعية علئ أن 
التوول :من الات العاف بال فإن ١‏ التؤول فل حصصن زوفت 


202020200 


.)١١5ص‎ /١ج( تقدم تخريجه‎ )١( 











( 


ر 


المبحث السادس : 


الضوابط المتعلقة برؤية الله كذ 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ضابط: «اله رى في الآخرة بالأبصَار عِيَانَا كما 
بُرئ الشمس والقم» 

المطلب الثاني: ضابط: «التظرٌ إذا أضِيف إلى الوجه وعدي 
ب: «إلئ» اقتضّئ نظرَ العين« 


42 واع 


المطلب الثالث: ضابط: «تخصيص الاإدراك بالنفى لغة وشر 


7 
بقتضِي أن مطل الرؤية ليس بمنفيّ» ْ 





ا 





المطاب الأول : 


ر 


مداه 
في 


ضابط: «الله يرى في الآخرة بالأبصارعيَانًا 
كما یری الشفش والقمر 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات WV‏ 


لاا وز 
المسألة الأولى : أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط : 
«الله يرَى في الآخرة بالاأبصار عيانا کما یری الشمس والقمر, 
N‏ 


إن مسألة رُؤية الله و من أجل مسائل الدين وأشرفهاء وهي الغاية التي 
يتنافس فيها المتنافسون» ويُشمّر إليها المشمّرون» وقد قرّر فيها شيج 
الإسلام ابن تيمية مذهبّ أهل السنة والجماعة من كون الله يُرى في الآخرة 
SS‏ 


> 50 


2 7 و 5096 00 0 7 ر ٣‏ ر 
قال يَدْنَُ: «أما إثَات رَوَيَةِ اللو بالأبصَارٍ في الآخرَة فهو قول سلف 


! 
الاأَمَةَ yy‏ 
وَقَد توَائَت فيه الأحاديث عن النبيٌكلهِ عند علمَاءِ الحديث» وجمهورٌ 
القائلين بالرْوَية يقولون: يُرى عِيانًا مُوَاجَهَة)”". 
وقال كَدَاننْه: «وَمَعلُومٌ ا تو السَّمسَ والقمرَ عِبَانًا ا فيَحِبٌ 
أن نَرَاهُ كذلكء وأما رُويَةَ ما لا نُعاينُ ولا نواجة فَهذهِ غيد مُتَصَوَّرةٍ : في العقل» 


فَضَلا عن أن تكون كدؤية ية الشمس والقمر»”". 


.("1/۳( «منهاج السنة»‎ )١( 
.)86 /١5( «(مجموع الفتاوئ)‎ (۲( 











N‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


.4 م لله 4 7 اام ام چ 2 ١‏ 
وقال يَنْاننْهُ: «والمؤمنون يومَ القيامّة يَرَونّهِ عِيانا»" : 


» س ر و و . 5 
وقال ياطة: «اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى فى الاخرة 
و 


2 2 1 2 7 
وانه له يراه احد ف الدنيا ع 


ب 
و 


.4 ¥{ 2 3 3 
وقال يَْْهُ: «كل مَن ادعب أنه رَأئ رَبَهُ بِعَينِه قبل الموت فدعواه بَاطِلة 
a kr e‏ 9 ع 
باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جَميعهم على أن أحَدا مِن 


a a E N 
المؤمنين لا يَرَى رَبِهُ بعيني رَأسِهِ حت يَمُوت»‎ 


و 0 و ا 

2 ر 4 سه 0 س و ت # RN 6g‏ ا م عو 

وقال رة : (( وقد ثبت بالنصو ص الصحيحة واتفاق سلف الامة أنه 
> ري :د يكن 


ا برعل *. م کے پا کے وو و 
لا رى الله أحد فِي الدنيًا بعينه إلا مَا نازع فيه بتعضهم مِن رق 


0 
نه نسسنا محمل 2 
ا ر 
ت 


ب 


0 ا 
خاصة. واتفقوا علئ أن المَوؤمِنِينَ يَرَون الله يوم القِيّامَةٍ عِيّانا كما يرون 
ال الق 
2 پل ع ا 00 3 3 ر م 5000 
وقال كَدْلنَةُ: «أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله 
س ى ر e‏ 2 ر 2 
بأبصّارهم في الآخرَة» وأجمعوا علئ أنهم لا يَرَونَهُ في الدنيا بأبصَارِهِمء وَلْم 
يَتَنارّعوا إلا فى النبيث كل“ . 
)١(‏ «الاستقامة) (١//ا7١).‏ 
(؟) «(مجموع الفتاوئ) (۲/ ۲۳۰). 
)۳( ((مجموع الفتاوی» (۳/ ۸۹). 


(5) (مجموع الفتاوئ) (5/ .)6٠١‏ 
(5) (مجموع الفتاوئ) (5/ .)6١١7‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


وقال يَنانْ: «وأمًا الصَّحَابَةٌ والتَّابعُون وأئمّةُ الإسلام المعؤوفونَ 
00 والثوريٌ» والأوزاعِيٌ» والليثِ بن سَعدِء والشافعِيّ» 
وأحمَدَ» وإسحَاق» وأبي حنيفة وأبي يُوسف» وأمتال هؤلاءء وَسَائِرِ أهل 
السنة والحديث»ء والطواقتت التسسية إلى السنة والجماعة كالكلايئة 
الأشعريةه والسالمتة وغبرحم» فهؤلاء كلهم مقون على إثباتِ الدؤية 
لله تعالیٰ» والا خاد ا عن النبي 44 عند أهل العلم بحديثه 
وكذلك الآثارٌ بها متواترة عَنِ الصحابة والتابعينَ لهم بإِحسَانٍ. 

وقد ذکر الإمام أحمد وغيئه من الأثئمّةٍ العالمين بأة قوّال انلف ا 
الصحابة والَابعينَ لهم اا رن أن الله رى في ٠‏ 
بالأبصَارء غ ا خا ا بعينه» ولم يَتَتَارَعوا في 
للخلا فن نبينائكة خاصّة)2. 

تضمن هذا الضابطٌ الذي قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية إثباتَ رُؤيَة 
العبادٍ لربهم ك في الآخرة بالأبصار رؤية واضحة كرؤية الشمس والقمر» 
)١(‏ السالمية: هم أتباع ابن سالم أبي عبد الله» محمد بن أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم 

البصري شيخ الصوفية السالمية» من عقائدهم: أن الله لا يتصف بصفاتٍ تقوم بمشيئته 

وقدرته» وما يكون بمشيثته وقدرته فلآ يكون إلا مخلوقا منفصلا عنهء.ويقولون: القرآن 

قديم وهو بحرف وصوت» وهم حلولية في الذات والصفات. انظر: «مجموع الفتاوئ») 

(7/ ۷ و(/ »)٥۷‏ و«سیر اعلام النبلاء) /۱١(‏ ۲۷۲). 


)۲( «منهاج السنة» »)١٠١/۲(‏ وانظر: (۲/ ۱۷١٥ء »)٦١۳‏ و(مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۹۰)» 
و«درء تعارض العقل والنقل» .)١١۲-١۳١ /٥(‏ 








A‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


لا ينالهُم بهذه الرؤية ظلمٌ ولا هضمٌ» كما لا يضر بعضهم بعضًاء ولا بحجب 
فالله كِلَهُ يُرئى فى الآخرة عياناء ومعنى عيانًا: مواجهة ومقابلة. 
قال الإمام الأزهري”“ صَْلنْةُ: «رأيت فلانا عياناء أي: مواجهة) ١|‏ 


وفي هذه القاعدة: تشبية رؤية الله ل برؤية الشمس والقمرء وليس فيها 
قلي لمر بالدرق 1 وذلك أن بحرت اله ومر الات دغل علي 
الرّؤية لا علئ المرئي. 

وت ارو جاو بالطل وزات ال ا 
والمواجهة» فالإنسان لما يّرى الشمسٌ والقمرَ يراهما إلى جهة العلو بعيني 
رأسه. وهي رؤية واضحة. 

تأهل النسئة والجماعة فقون عل ما رارت نة التصوص فخ أن 
المؤمنين يرون الله في الآخرة عِيانًا كما يرون الشمس والقمرَ. 

وفي قولي في القاعدة: «الله يرى في الآخرة» احتراز من رؤية الله في 
الدنياء فإنَّ الرؤيةَ في الدنيا على ثلاثة أنواع: إما أن تكون يقظة وإما أن 
تكون قلبية» وإما أن تکون منامًا. 
)١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهريء أبو منصورء كان رأسًا في اللغة والفقه 


ثقة» ثبنّاء ديئًا. توفي: ٠/ا"اه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (17/ 716-/7110). 
(۲) «تهذيب اللغة» (۳/ .)١١١‏ 
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فأما رؤية الله في اليقظة: فإنَ أهلّ السنة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان مُتّفقون على أن الله لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينه» ولم يتنارّعوا إلا في 
نبينائكة خاصة عندما عرج به إلى السماء”". 

فرؤية الله جائزة في الدنيا" ولكنها لم تقع؛ لعجز أبصارنا عن رؤيته 
e‏ 3 2 عت و و 
له لا لأجل امتناع رؤيته» ألا ترى أن شعاعَ الشمس وهو مخلوق» إذا 
حدق الإنسان البصر فيه ضعُفَ عن رؤيته» لا لامتناع في ذاتِ المرئي» وإنما 
لعجز الرائى» فإذا كان هذا فى المخلوق الضعيف فكيف بالخالق عل؟. 

وال يدل عل أن رن اممك ولس سل ها جاه فة 
موسي الث عندما سأل ربه الرؤية. 

ودلالتّها على ذلك من وجوه؛ منها: 


الوه الأول: أن موسي اك سال ره أن بريه نة قال تال : قال 


رب أرنج ار يك 4 فلا يُظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسألّ 
ريه ما لايجوزغليه: 


الوجه الثاني: أن الله سبحانه لم ينر على موسى اكا سؤالّه» ولو كان 


.)١١١/۲( انظر: «منهاج السنة) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)4١5ص( (؟) «شرح العقيدة الأصبهانية)‎ 

() انظر: «منهاج السنة) لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 7737). 
(5) سورة الأعراف: .١57‏ 








AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


مُحالًا لأنكره عليه كما أنكر الله على نوح اال 
| ن آلا إن عل ر ام و لن 
کون مِنَ الْصَهرينَ 4 . 

الوجه الشالث: أَنّهِ جَلِةْ أجابه بقوله: #لن م نت 4"'' ولم يقل إني د 
ولا إن لست بمرئيٌ» والفرق بين الجوابين ¿ ظاهژه فان قوله: و 
يدل على اماع الرؤية: وإنما يذل خا نفي الرؤية في المستقيله ولا يد 
على دوام النفي» وو سدق AE E‏ تعالى: وان 


SS. CW . Hr 2‏ 
ص ر هعس وا ی ےو ر 
لش لك بج م إن أعظك أن 


کا مو جد 


لن ما 


و 


موه آبدأ يما فَدَمَّت ايوم لَه عل اللي 4 مع قوله: لواد 
نلك لعن غاا ر ت قال اکر سکوی 4 . 


ففي الآية الأولى نفى الله أن يتمنوا الموت أبداء وفي الآية الأخرئ 
أخبر الله أنهم ر فال على أن النفي ب «لن» لا يدل على دوام النفي» 
وهذا بخلاف قول: إني لا أرى» أواي يليك بمرئي» أو لا تجوز رؤيتي. 

الوجه الرابع: 00 له كل علّق الرؤية بعدم لل وم سك 


2 دمعو رومس رساج 


ولیس بممتنع: ول اهل لَجَبَل فَإِنِ أسَمَّعَرَ ف ی ترلی 


2 


. ٤٦ سورة هود آية:‎ )١( 
. ٠٤١۳ سورة الأعراف آية:‎ )۲( 
. ٩٥ سورة البقرة آية:‎ )۳( 


.۷۷ سورة الزخرف آية:‎ )٤( 
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l2 
SOG 


فلا کل رھ لجل جم ڪا ور موس صْعفًا 4؛ إذ لو كانت رؤية 
لله ممتنعة في ذاتها لم يُعلّقها بالممكن في ذاته. 
الوجه الخامين: أنه إذا جار أن يتج الزت للل الذى ع وجمادة فك 


يمتنع أن يتجلىل لأنبياته ورسلهِ وأوليائه في دار كرامته» ويريهم نفسّه”". 


قال ابن القيم :هذا یدل علی أله ل مرت ولکن موس لا تحتمل 
قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعفي قوی البشر فيها عن رؤيته تعالئ)”". 

وأما رؤية الله بالقلب: قالع عليه الضحابة والتابعون وآئمة المسلمية 
أنه يحصل للقلُوب من المشاهدات ما يُنايب حالّهاء وأنّ مشاهدات القلوب 





تحصل بحسّب إيمان العبد. 

وأما رؤية الل“في المنام: فرؤية الله في المنام واقعة» وتكون الرؤية على 
صورة تناسب اعتقادَ الرائى فى ربه» ولهذا لما كان التب ية أكمل الناس 
إيمانًا رأئ ربّه في المنام في أحسن صورة » قال رسول الله کل : «رأيت ربي 
في أحسن صورة». 


.١57 سورة الأعراف آية:‎ )١( 

() انظر: هذه الوجوه وغيرها في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم (ص۲٦۳-‏ 
0 

(") «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) لابن القيم (ص7”77). 

(:) انظر: «(مجموع الفتاویٰ) (۲/ ۳۳۷-۳۳۹)» .)۲١۱ /٥(‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ۳٠۷ /١(‏ ح4۳۸)» عن جعفر بن محمد الفزاري 








AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


قال الإمام الدارمي رژ : «وفي المثام يمكن رؤية الله تعالئ عل كل 


حال» وفي كل صورة» 1 


وقال الإمام البغوي صَناشْهُ: «رؤية الله في المنام جائز ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد رى المؤمن ربه ف المنام في 
صُوَّرِ متنوعةٍ علئ قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا كان إيمائه صحيحًا لم يره إلا في 
صورةٍ حسنة» وإذا كان في إيمانه نتقص رأئ ما يُشبه إيماته» ورؤيا المنام لها 
حكمٌ غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير وتأويل؛ لما فيها من الأمثالٍ 
المضروبة الفا 


وقال: «ومن رأى الله َه في المنام فإنه يراه في صورة من الصوّر 


بحسب حال الرّائي» إن كان صالحًا رآه في صورَةٍ حسئَة)''". 


وهاهنا سوال وهو : إذا د فک بت بالتصُوص الصحبحة: راتاق 2 
اة ؤي الوفي الآخرة» فما حك من جحد ذلك؟ 


عن عباد الأسدي عن عبد الله بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن الحسن عن أبيه عن جده 
عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال: خرج علينا رسول الله 4 مشرق اللونء 
فعرف السرور في وجهه» وذكر الحديث... وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
( 0 ح114(. 

(1) «نقض الدارمي على المريسي» (ص١٦٤).‏ 

(۲) «(شرح السنة» (۱۲/ ۲۲۷). 

() «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۹۰). 

(5) (مجموع الفتاوئ) .)590١/6(‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


ص 


a 


وجوابه: أنَّه كافة؛ قال الإمام أحمد كَاث: «مّن قال: إن الله لا يُرى في 
ا كي عا او غ ن كار ف الا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي عليه جمهورٌ السلف أن م 
جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كاف؟؛ فإن كان ممن لم يبلغه العلم في 
ذلك عرّفَ ذلك كما يُعرّف من لم تبلغه شرائعٌ الإسلام؛ فإن أصََ على 
الجحود بعد بُلوغ العلم له فهو كافة)”". 

وخالف هذه القاعدةً المعتزلة ومن وافقهم في طرف. والأشاعرة ومن 
وافقهم في طرف آخر. 

فأما المعتزلة فإنهم أنكذوا رؤية الله في الآخرة بالأبصَار. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «ومما يجبٌ نفيّه عن الله الرؤية» 
وهذه مسألة خلافٍ بين الناس» وفي الحقيقة الخلافٌ في هذه المسألة إنما 
كدق ا وين مو ا فاع دال لا كشوك ارۇي 

وقال بو الحسن الأشعري َة في بيان مذهب المعتزلة في رؤية 
لله: «فإن كثيرًا من الزائغين عن الحقٌّ من المعتزلة وأهل القدر مالّت بهم 
أهواؤٌهم إلئ تقليدِ رؤسائهم ومن مضئ من أسلافهم» فتأَوّلُوا القرآنَ على 
)١(‏ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح) (ص۷١٤).‏ 


(۲( ا(مجموع الفتاوئ) (585/5). 
(۳) «شرح الأصول الخمسة» (ص‌۲۳۳-۲۳۲).. 








AY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


آرائهم تأويلًا لم ينزل به الله سلطاناء ولا أوضَحٌ به برهاناء E‏ 
رسول رب العالمين» ولاعن السلف المتقدمين. 

وخالفوا روايات الصحابة تفہ عن نبي الله 5ي في رؤية الله ك 
بالأبصار» وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات» وتواترت 
بها الآثارء وتتابعت بها الأخبار". 

وأما الأشاعرة فإنهم زعمُوا أن الله يرئ لا في جهةء فلا يفهّم من 
ارقي أنه E‏ 

قال الغزالي: «ولا ينبغي أن تّفهم من النظر ما يفهمّه العوامٌ والمتكلمون. 
فيحتاج في تقديره إلئ جهة ومُقابلة)”". 

كما احتجوا علئ جواز الرؤية عقلا بقولهم: إن كل موجودٍ مرئي. 

قال أبو الحسن الأشعري في تقرير كونٍ كل موجود فهو مرئيٌ: «ومما 
ل رو اا ا ها ا موجرة إل وا ان يناه أله 
كَل » وإنما لا يجوز أن يرئ المعدوة» فلما كان الله كنَاُ موجودًا مثبنًا كان غير 
مستحيل أن يُرِيّنا نفسَهٌ ل . 

وقال أبو المعالي الجويني: الل فا خو عقلا: أن الو 1 





() «الإبانة عن أصول الديانة» (ص٦٤).‏ 
(۲) «الأربعين فى أصول الدين» (ص٤١٠٠).‏ 
() «الإبانة عن أصول الديانة» (ص١5).‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات (AV‏ 


)١( وه‎ 


موجودٌ وكل موجودٍ مرئيٌ”". 

فأما قولهم: إن الله يُرى لافي جهة, فالر د عليهم من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن النبيّ ية وأهلَ الإجماع من الصحابة والتابعين 
أخبروا الخلق بأنهم يرون ربّهم في الآخرة بأبصارهم, ولم يقولوا برؤية في 
غير جهة» بل قال كلم «كما ترون الشمس والقمر». فشبّه رؤية الله بالرؤية 

الوجه الثاني: أنَّ الرؤية في لغة العرّبٍ لا تُعرف إلا لرؤية ما يكو في 
جهّة فأما رؤيّة ما ليس في جِهّةٍ فهذا لم يكونوا يتصوّرونه ولا يعرفونه. 

الوجه الثالث: أنَّ قولّهم هذا انفردوا به دون سائر طوائف الأمة) 
يحمي لتقلا عل أن ناته معلوة بالضووية". 

ومن ثم اعترّف بعض أئمة الأشاعرة كالرازي وغيره أنَّ الخلافَ بينهم 
وبين المعتزلة في هذه المسألة يقرب أن يكون لفظيًء فإنهم فسّروا الرؤية 
بزيادة انكشافٍ ونحوه مما لا تنازع فيه المعتزلة"". 

قال الإمام السجزي: «وأما مُوافقتّهم للمعتزلة: فإن المعتزلة قالت: 


.)١١5ص( «لمع الأدلة»‎ )١( 

() انظر: هذه الوجوه وغيرها «بيان تلبيس الجهمية) (5/ »)5717-47١‏ و(مجموع الفتاوئ») 
/١5(‏ 6 6). 

() انظر: «الأربعين» للرازي »)١٤/١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية) (4/ »)57١‏ و(مجموع 
الفتاوئ) (5/ /1١5(.)5١‏ 86). 











AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ررر الله بالأبصارء وأنه ليس بمرئيٌ. 

وقال الأشعريٌ”": هو مرئيٌ» ولا يُرى بالأبصار عن مُقابلة» فأظهَرَ 
خلافهم واف لھم». 

وقال البيجوري في تقرير عقيدة الأشاعرة: «الرؤية قوة يجعلها الله في 
خلقه: لا يُشْتَرَطٌ فيها مقابلةً المرئي» ولا كونه في جهة وحيّر»”. 

وأما دعواهم أنَّ الموجود مرئييٌ: 

فأبو الحسن الأشعريٍ ادّعئ أن كل موجودٍ في الخارج فهو مرئيٌ 
ووافقَة على ذلك الباقلاني والجوينىٌ وغيذهما. 

والحق في هذه المسألة: أن عم الأشياء ما برع وافتها ا لا یری 
والفرقٌ بين ما يُرئ وما لا يُرئ لا يجورٌ أن يكونّ أمورًا عدميةً؛ لأنْ الرؤية 
مد وجودي» والمرئيٌ لا يكون إلا موجودّاء ولا يكون الشرط فيه إلا أمرًا 
ودا ل ن م 

EE E e eS 


)١(‏ لعل مرّاده أتباع أبي الحسن الأشعريء أو أبو الحسن قبل رجوعه -في هذه المسألة-. 
وذلك أن أبا الحسن في كتابه الإبانة يقرر أن الله يُرئ في الآخرة بالأبصار كما فى (ص 
٠ .(00‏ ۰ 1 

(۲) «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص۲۰۳-٤٠۲).‏ 

() «تحفة المريد شرح جوهرة التوحید» (ص۹١۱١).‏ 
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منه بالأنقص» E LSE E SL‏ 
الواجب الوجود أحق بأن برئ» وإنما لم ثره لعجن أبضارتا عن رو 
وضعفي أجسامنا لا لأجل امتناع رؤية الله ل . 

فالإسان إذا حدّق البصرَ في شعاع الشمس ضعف عن رؤيته لا 
لامتناع في ذاتٍ المرئي» وإنما لعجز الرائيء فإذا كان هذا في المخلوق 
فكيف بالخالق غَله؟ 

وأما يوم القيامة فإن الله كمل الآدميين ويُقويهم حتى بطيقوا رؤيته لا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأكثد مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرّد 
اجرد هرال و بل ألا إن المقتسيى و و نكل 
موجودٍ يصح رؤيته. وبين الأمرين فرق؛ فإنَ الثاني يستلزم رؤية كلّ موجود 
بخلاف الأول» وإذا كان المصححٌ للرؤية هي أمورًا وجودية لا يُشترط فيها 
أمور عدمية؛ فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز 


1 
رۇيتە» . 


كما خالف أيضًا هذه القاعدة ل الحهمية. فإنهم جمعوا بين 
النفن والاكناك» نالو ا إن الث ل ف الدانيا ولافن اللحرة» و فى 
الدنيا والآخرة؛ لأن الو جود المطلق الساري فى الكائنات لا يُرئ وهو وجودٌ 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (۲/ ۳۳۲-۳۳۱). 
(؟) «مجموع الفتاوئ) (1777/5). 
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الحق عندهم» وهؤلاء قولهم دائ بين أمرين: إنكارٌ رؤية الله» وإثبات رؤية 
الراك باو ال ووا و ج ا هف 
ا 

وخالفها أيضًا الاتحادية فإنهم يقولون: الرؤية هي: تجلّي الله في 
صُوّر المخلوقات كلَّها -تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيوًا-. 

والرد عليهم: أنه لو كانت الرؤيةٌ هي تجلّيه في صُوّرِ المخلوقات 
كلّهاء لقال لهم النبي بي لما سألوه عن رؤية الله يوم القيامة: إنكم ترون ربكم 
في هذه الصُور إذ هم لايرتقكون عتدهم فى القيانة تجليًا غير هذا التجلى 
الذي في الدنياء وإنما تفاوّتٌ الناسٌ عندهم بقدر تجرد أنفيهم حتئ يشهّدوا 
الوجود الساري في كل شيء لا فرق في ذلك عندهم بين دار ودار. 

وبالتالي فإنهم لا يرون أن الله ل يُرى كما يُرئ الشمس والقمرء فإنه 
على قول الاتحادية هو موجودٌ فيهم كوجوده في الشمس» والقمر» والكواكب» 
فيمتنع أن يروه كما يرون الشمس والقمرَ مبايتا لهم» منفصلا عنهم وعن غيرهم 
OE‏ 


OQOOOO 


.)۳۳۷ /5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
انظر: (بغية المرتاد) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص019-07/8).‎ )( 
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٠ > +‏ حب ب 
المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير ضابط : 
«الله يرى في الآخرة بالأبصارعيانا كما يرى الشمس والقمر, 
ق Ro‏ 
تقدم معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرّر أن الله رى جل في الآخرة 
عيانًا بالأبصار» وعلئ ذلك آثارٌ كثيرة عن أئمة السلف. 
+٠‏ 7 هو و 2 كه 
وفيما يلي عرض لما وقفت عليه من أقوالهم: 
[مالك بن انس (۱۷۹ه)]: 
قال الإمام مالك ينا: «الناس ينظرْون إلى الله تعالئ يوم القيامَة 
امهم . 
فقد قرّر الإمام مالك يمه أن الله يُرى يوم القيامة بالأبصار» وأن 
الناسً ينظرُون إليه جه يوم القيامة بأعيتهم. 
[عثمان بن سعید الدرامی (۲۸۰ه)]: 
وقال الإمام الدارمي يَدَلنةُ: «فإذا كان يومٌ القيامة تجلى لمن آمَنَ به 


۳( أخرجه الآجري في «الشريعة» (7/ 485)» واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن مالك به وسنده صحيح.‎ )265 / 
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وصدق رسله. وكتبة» وآمّنّ بِرؤْيَتِه وأقيّ بصفَاتِهِ التي وَضَّففَ بها نفسّه» حت 
يَرَوهُ عِيانًا مثوبة منه لهم وإكرامًا؛ ليزدَادُوا بالنظّر إلئ مَن عبدوه بالغيب 
نعيمّاء وبرؤيته فرحًا واغتباطاء ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعاء 
وحجب عنه الكفار يومئذ؛ إذ خرموا رؤيته كما خرموها فى الدنيا؛ ليزدادوا 

00 
حسرة وثبورا» 8 

فقد بين الإمام الدارمي اة أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا؛ 
إكرامًا لهم ومثوبة» وأما الكفار فيُحرّمون مِن رؤيّة الله 4 ؛ زيادة في الحسرَة 
والتَبُور. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١'اه)]:‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة يََانْهُ: «بابٌ ذكر البيان أن جميع المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة مُخليًا به كله » وذكر تشبيه النبي كل رؤية القمر خالقهم 

و و - ر 2 

ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عياتاء وتَظرًاء ورؤية». 

عقد الإمام ابن خزيمة ية بابًا في بيان أن المؤمنين يرون الله يوم 
القيامةء وأن النبى با شه روَية الوب ل برؤية القمّر فى كونها عيانًا ونظًا. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (50اه)]: 

0 5 ےہ ع‎ < ١ 

وقال الإمام الآأجري يَنَنَةُ: «وأمًا أهل السعادة: فهم الذين سَبَقت لهم 


.)١550ص( «الرد علئ الجهمية»)‎ )١( 
.)۳۹۳ /۱( «التوحید»‎ )۲( 
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مِنَّ اللى الحسنئ. فآمَنوا بالل وحدّهٌ ولم و به شينّاك وصدّقوا القولٌ 
بالفعل» فأماتهُم علئ ذلك» فهم في قبورهم يُتَكمُونء وعند المحشر يُبَشّدُون 
وفي لاف إلى الله تعالئ بأعينهم ټنظرُون. وإلئ اللجنة بعد ذلك وافدونَ» وفي 
نعيمها يتَفَكَهُونَء وللحور العين مُكَانتقونء والولدان لهم يخدّمونه وفي جوار 
مولاهم الكريم أبدا خالدُونَ» ولربهم تعالئ في داره زائذون» وبِالنّظَر إلى وجهه 
الكريم يدود رل مكلكون» وبالتحية لهم من الله تعالئ والسلام منه 
عليهم يُكرّمون» ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاءٌ واللهُ ذو الفضل العظيم»”". 

فقد بيّن الإمام الآجري ناوه أن هل السعادة في الموقف إلى الله 
تعالئ بأعينهم يَنظّذُون» وأنهم بالنَظر إلى وجهه الكريم يتلدّذونء وهذا تقريرٌ 
مغيآن المؤسكين زود الث بره اا ا سار اا 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)]: 

وقال الإمام ابن قتيبة تَيَدَلْةُ: «فيراه المؤمنون كما يرون القمرَ في ليلة 
البدر» ولا يختلفون فيه» كما لا يختلفون في القَمَر. 

ول اة ها عل كل الاك القمن قن الندوين والس 
والحدودء وغير ذلك وإنما وَقَعَ التشبية بها على أننا نظ إليه 4 كما ننظر 
إلئ القمّر ليلّة البدر لا يختلّف في ذلك كما لا يُختلّف في القمَر»”. 


.)48:0-91/94/5( «الشريعة)‎ )١( 
«تأویل مختلف الحدیث» (ص‌۲۹۸).‎ )۲( 
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فقد بيّن الإمام ابن قتيبة ماش أن الله يراه المؤمنون كما يرون القَمَرَ 


ليله البذر» ويك أن هذا العسنيه إننا هو ف الؤقية الا فن السرق» رونا 
س 2 م و 4 2 
رؤية واضحة لا يختلفون فيهاء كما يرون القمر رؤية واضحة لا يختلفون 


[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (499 ه)]: 

وقال الإمام الصابوني َدَلنُْ: «ويشهدٌ هل السنة أن المؤمنين يرون 
ربّهم -تبارك وتعالئ- يوم القيامة بِأَبِصَارِهِم وينظؤون إليه على ما وَرَدَ في 
الخبر الصحيح عن رسول الله كلِةِ في قوله: «إنكم تَرّون ربكم كما تَرَون 
القمرّ ليلة البدر»» والتشبيهٌ في هذا الخبر وقعَّ للرؤية بالرؤية» لا للمرئيٌ 
بالمريع)”. 


فقد قوّر الإمام الصابوني َيََلَنْةُ أن المؤمنين يرون ربّهُم يوم القيامة 
بأَبصَارِهِم» كما بيّن أن ما وقع في الخبر عن رسول الله بي من كون الله غلل 
يُرئ كما يُرى القمر إنما هو تشبية في الرويَة لا في المرئي» وذكر أن هذا قول 
أهل السنة قاطبة. 

وقال أبو القاسم التيمي اة «وين مذهب أهل السنة: أن المؤمنين 


)١(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص*۸). 
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يون اللّهَ -تبارك وتعاليا- بأَبِصَارِهِم يوم الشامة: 

ذا حك الاما الي ج اد متهت آهل الهو ان زو 
المؤمنين لربهم كلا يوم القيامة تكون بالأبصَارٍ. 

فبان -بحمد الله- بهذه النقولٍ عن هؤلاءٍ الأئمة الأعلام أنهم متفقون 
عوج 15 عقي اكع يناجا عبان عا زازق لحي بوالففق وان 
تشبية رؤيّة الله برؤيّة القمرء إنما هو تشبية في الرؤية لا في المرئيٌ. 

وخلاصة كلام أئمة السلف في هذا الضابط يدور على أربعة أمور: 

-١‏ أن الله يرى في الآخرة. 

١‏ - أن الله لم بر في الدنيا: 

-٠‏ أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار عيانًا. 

4 - أن رؤية الله واضحة لا يُختلف فيها كوضوح رؤية الشمس والقمر. 

رای ف ا ف ا ق 
الآخرة عيانًا بالأبصار كما يُرى الشمس والقمر. 

فبيّن أنَّ الذي تواترت فيه الأحاديث عن النبي بي وعليه سلف الأمة 
وأئمتهاء هو: إثبات رؤية الله بالأبصار في الآخرة. 

كما قوّر أن الله يُرى في الآخرة» ولا يراه أحدٌ في الدنيا تة ووضح 


(۱) «الحجة في بيان المحجة» (9/۲). 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
أنَّ رؤية الله تكون عيانًا مواجهة كما نرئ الشمسّ والقمَرَ عيانًا مُواجهة؛ إذ إن 
النبي َي شبّه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. 

وك دوق نالا قا ب ولاتوا هلوسع اناق العدن تساكعه 
أن تكونَ كرؤيّة الشمس والقمرٍ. 

وقي ضوع ما سبق يظهة جلا أن شيخ الأسلام ابن قيمية قلاوافق أئمة 


السلف في معتقدهم» واتبع مَنهَجَهم» وأَحَدّ بأقوّالهم. 


OQOOOO 
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لاا له يز 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: 
«الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشس والقمر, 


N ا‎ 


إن هذا الضابط العظيم من ضوابط باب الصفات» قد دلت عليه الأدلة 
الشرعية» التي هي مصدر آئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الا 

ومن هذه الأدلة ما يلى: 

عن جرير بن عبد الله هه قال: قال النبي بي «إنكم سترون ربكم 
عيانا27. 

وعنه ظ4 قال: كنا جُلوسًا عند رسول الله كيا إذ نظرَ إلى القمر ليلة البدر 
فقال طلِةِ: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامُون في رؤيته. 
فإن استطعثم آلا تغلبُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». 
٠. 0‏ 5 007 م راسج کو الاسم رہ ل بعر ص يكس 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب قول الله تعالئ: لمج يَوميذ نض ِل رها 


ار (ص 11/4 اح 475 .)01١‏ 
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(DOD | لغ‎ er 
000 ول روي‎ 


وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قلنا: يا رسول الله» هل نرئ ريّنا؟ قال 
«هل تضارُون في رؤية الشمس والقَمَرٍ إذا كانت صحوًا ؟) قلنا: لاء قال: 
«فإنكم لا تضارٌون في رؤية ربكم يومئذٍ إلا كما تضارٌون في رؤيتهما»”". 

وجه الدلالة: النبي بل أخبر أن الله يُرئ يوم القيامة عِياناء وأ 
جل تكون واضحة كوضوح رؤية الشمس والقمر. 

قال ابن القيم يَْلنُْ: «إذا سمع العاقل والعارف باللغة» قوله كله: 
«إنكم سترون ربكم عيانًا...) فإنه لا يستريب ول يلوق مون اطق 
NS‏ حقيقة» وليس في الممكن عبارة أوضح ولا أنص من هذاء 
ولو اقترح علئ أبلغ الناس أن يعبر عن هذا المعنى بعبارةٍ لا تحتمل غيره لم 
يقدر على عبارة أوضح ولا أن من هذه وعامة كلام الله ورسوله کل من 
هذا القبيل» فإنه مستول على الأمد الأقصى من البيان». 

وقال ابن رجب يَدَأْننْةُ: «قوله: «كما ترون هذا القمر» شه الرؤية 


.١75 سورة طه آية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب قول الا و و ا‎ )۲( 


رة ( ص۱۲۷۹ ح٤۳٤‏ ۷). 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحید» باب قول الله تعالی: ووه ورمن اض إل ّا 
رة (ص ۱۲۸۰ح ٤۳۹‏ ۷). 


(5) (إعلام الموقعين») .)0١8/5(‏ 
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بالرؤيةء لا المرتي بالمرئي 8# 
وإنما شبّه الرؤية برؤية البدر لمعنيين: 
أحدهما: أن رؤية القمز ليلة البذر لآ يتك فيها ولا تمتدف: 
والثاني: يستوي فيها جميع الناس من غير مشقة)”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَأْننْهُ فى قولهكلِة: «لا تضامون» وقوله: 
«لا تضارون): «أي: لا يضرٌ بعضكم بعضًاء ولا ينضم بعضكم إلى بعض كما 
جرت عادة الناس بالازدحام عند رؤية الشىء الخفى كالهلال ونحوه» وهذا 
2 ع 
كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهورء بحيث لا يَلحق الرائي ضررٌ ولا 
ا 
او ا ا و ا ها اصوصن وها 
قرره أئمة السلف وتابعهم علئ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فلله الحمدٌ من 


ا و 
قبل ومن بعد. 


20202020200 


(0) (ابغية المرتاد) (ص١07).‏ 














المطلب الثانى : 
( ۰ ( 
ضابط : «النظر إذا أضيف إلى الوجه 


ر ون 


وعدي ب: «الى» اقتضى نظر العبن» 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 
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< مر 
المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام في تقر يرضابط: 
النَظَرَإِذا أضيف إلى الوجه وعدي ب: «إلى, اقتضى نظَرٌ العين» 
الست أ 
إن الإمامَ ابن تيمية في معرض رده علئ المعتزلة الذين أوّلوا النظرَ إلى 
الربٌ بالانتظار» قد قد وأن النظرَ المُضاف إلا الوّجه ال ب: «إلا» لا 
راع ا ف الین ول الك من تال عرض اا 
قال يَدَلَنْةُ: «وَكَدَّلِكَ ما دَلّ مِنَ الاب على الؤؤية کقوله: وي بز 
اض 6 زز 2 ١‏ 


. 


رؤية 

ر ا اشر ات ا ا جد اتی ا وعد 
بحرف «إلئ» كان معناه نظرَ العين» وهذا ا الله أراد بقوله: لل 
يما تار نَظَرَ العين -التي في الوجه- إلئ الربٌ خَللة. 


.77“ سورة القيامة آية:‎ )١( 


(؟) «(مجموع الفتاوئ) (5377/5). 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وال ل عة اننا ات ی صا ر هاو ك ا 
يلي: 

-١‏ إذا عدي النظر بنفسه كان معناه: التوقفَ والانتظارَء كقوله تعالئ: 
#أنظرويًا ته قيس من ورک 4 . 


4 س «في» كان معناه: التفكرٌ والاعتبارء كقوله تعالئ: 


ا ج 


9 اوم بنرا فی مکوت ألسموتِ وَالْدْرضٍ 4 . 
۳- إذا عدي الط :دالو ) كان معناه: المعاينة بالأبصارء كقوله 
تعالی: 9الرا إل کسر 1 قمر ونیو 004 
وخالف هذا الضابط المعتزلة حيث أوّلوا النظر في قوله تعالى: 
وجوه ومین اضر (6) ؛ ©) إن ل رما اظرة بالانتظار» أي: تنتظر ثوابَ ربها. 


f 4‏ 4 ورو کے ر 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى عن قوله تعاليل: #وجرة يَوْمِذٍ اضر 
© لک ت ظِرَة: «وليس فى الآية ما يقنضى ذلك؛ لأنَّ النظّر ليس هو 
مع ارو e‏ 


.١7 سورة الحديد آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: ٠۸١‏ . 

2 سورة الأنعام آية: 44 

(5) انظر: «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» لابن القيم (ص۳۷۲). 
(0) سورة القيامة آية: 751 -717. 
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فأما إذا استدلوا به ابتداءًء فالكلامٌ عليه أن يقال لهم: ما وجه 
الاستدلال بالآية؟ فإن قالوا: إنه تعالى بيّن أن الوجوء يوم القيامة تنظرٌ إليه 
الط هو يس الرؤية: قلنا: لنيذا تسلج أن الط ر مع الروبة: فما دیلک 
عليه؟ فلا يجدون إلى ذلك سبیاد. 

قال أبو الحسن الأشعري رح َة في رده علئ المعتزلة: «ومما يبطل 
قولٌ المعتزلة: أنَّ الله كله أرادَ بقوله: إل ريا نايِرَُ: نظر الانتظارء أنه قال: 
لیل را اظرة# » ونظر الانتظار لا يكون مقروئًا بقوله «إلئن»؛ لأنّه لا يجورٌ 
عند العَرَبٍ أن يقولوا في نظَر الانتظَارٍ «إلئ»» ألا ترئ أن الله له تعاليئ لما قال: 
A ¥‏ ا ا ك 3 4f‏ من الآية لم يقل «إلئ)؛ إذ كان معناه: 
الانتظار. 

وقال يي مخيرًا عن بلقيس: اط ِم بني ازو 4 فلما 
أرادت الانتظار لم ا 

فلما قال سبحانه: لل رها اظرة# علمنا آنه لم يُرد الانتظارَء وإنما أراد 
نظرَ الرؤية. 

ولما قرّن الله كَلَةَ النظرَ بذكر الوجه. أراد نظرَ العينين اللتين فى الوجه» 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص”757). 


(۲) سورة يس آية: ٤٩‏ . 
(۳) سورة النمل آية: .٠٠‏ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


كما قال: لد رَئ ملب وه ف السا منك وة رَسَها 4© 
فذكر الوجه» وإنما أراد تقب عيثيه تخو السماء بطر نزول الملك عله 
بِصَرفٍ الله تعالئ له عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة. 

ولا يُعترض على تقرير هذا الضابط ما جاء عن مجاهد رَه أنه قال 
في تفسير قوله تعالئ: لذي بْمِذْ آصةٌ (© إل ا اير «تنتظر منه 
الثواب)”". 

قال الإمام الدارمي يَدَرَنْةُ في الجواب عن هذا: «واحتجّ محتح منهم 
بقول مجاهد: لمعه بيذ ضر 7 إل ربا ار ؛ قال: تننظر ثوابَ ربها. 

قلنا: نعم تنتظِرُ ثوابَ ربّهاء ولا ثواب أعظم من النظر إلئ وجهه - 
تبارك وتعالىا-. 


ماع 


> 
هو 7 


فإن أبيتم إلا تعلقا بحديثٍ مجاهدٍ هذاء واحتجاجًا به دون ما سواه مِنَ 
الآثار» فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل؛ لأن دعواكم هذه لو 
صت عن مجاه على المعنى الذي تذكَبُون إليه كان مدخو صا القول إليه 


مع هذه الآثار ال قل شت فيه عن رسول الله ككل وأصحابه وجماعة 


.١55 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) «الإبانة عن أصول الديانة») (ص65). 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 5 77) من عدة طرق بأسانيد صحيحة. 
(5) سورة القيامة آية: 7١‏ -77. 
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التابعين» أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الاثارَء ولا تحتجون بهاء 
اي ره كرض ا ينبال نا اسان يذ الا طلخم 
على غير بيان! وتركتم آثارَ رسول الله ئي وأصحابه والتابعين؛ إذ خالقت 
مذهبكم! 

فأما إذ أقررتم بقبول الأثّر عن مجا هدِء فقد حكمثم علی أنفيِكم 
قل ea e‏ لأنكم لم تسمَعوا هذا 
عن مجاهل» بل تأثرونه عنه بإسنادٍ» وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن 
رسول الله كَل وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم» فكيف ألزمتم 
افك اتا :المسعيد امن ار ماهد و خد ور ك الح الو 
من آثار رسول الله 44 وأصحابه» ونظراء مجاهد من التابعين» إلا من ريبة 
وكدوو عن العن: 

إن الي ريد الوذ عق البق يكبم القاذ من رل العلا وى 
بزلاتهم؛ والذي يوم الح في نفسه يتّبع المشهُورٌ من قول جماعتهم وينقلب 
مع جمهورهم: فهما آيتان بيّتان يُستدل بهما على اتباع الرجل وعلئ 
ابتذّاعه)”'. 

وقال الإمام ابن عبد البر كَدَاْهُ: «الجوابٌ أنَا لم ندع الإجماعَ في هذه 
المسألة» ولو كانت إجماعًا ما احتّجنا فيها إل قول» ولكن قولُ مجاهدٍ هذا 


.)١59-١78ص( «الرد علئ الجهمية)‎ )١( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


مردودٌ بالسّنّةِ الثابتة عن النبي كلاف وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف» وهو 
ع ۶ 1 وو - 
قول عند أهل السنة مهجوزرء والذي عليه جماعتهم ما ثبّتَ في ذلك عن 
نبيهم بي وليس من العلماء أحدٌ إلا وهو يُوْحَذ من قولِه ويّترك إلا رسول الله 
ومجاهدٌ وإن كان أحدّ المقدَّمين في العلم بتأويل القرآنء فإن له قولين 


في التأويل هما مهجوران عند العلماء رغوت عنهما: أحدهما للم 


OQOOOO 


)١(‏ والآخر قوله في قول الله ك : عسي أن بعك ريك مَقَامَا َحْمُووًا 4 [الإسراء:79] وانظر: 
«مجموع الفتاوی) .)١۷ ٤ /٤(‏ 


(7) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (1/ .)١98‏ 
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معلل ي 
المسألة الثانية : أقوال السلف في تقرير ضابط: 
«النَظَرَإِذا أضي ف إلى الوجه وعدي ب: «إلى, اقتضى نظَرَ العين, 
ا N‏ 


بعد أن وقفنا علئ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابط» 
أشعرفن :هناها وققث غليه عن آقوال أب انلف فى تقرير أن النظر إذا 
أضيف إلى الوجه وَعَدّيّ ب: «إلىن» اقتضّئ نظرَ العين» وهى كما يلى: 

[عبد الله بن عباس (/5"ه)]: 

ِ e se (DL 

قال ابن عباس ظله: للل رها رة : «وأكثز الناس تنظر إلى رها 
عیاتا بلا حجاب) °“ 

4 وو ر 2 ر۶ - 5 

وقال طيك: «لإوجوه يَوْميذٍ نَاضِرة 074 يعني: حسنها #إِلَ رَيهَا ناظِرَة# قال: 
تظرت إلى الخالق ل 

.77“ سورة القيامة آية:‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (// 75815). 

(۳) سورة القيامة آية: ۲۲. 

(6) أخرجه عبد الله في «السنة» »)١١١ /١(‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ )۹۹٩١‏ من طريق 


أبي نعيم عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس به» وسنده ضعيف. 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


فقد فسر الصحابيٌ الجليل ابن عباس د النظر في الآية بِالنّظَرِ إلى 
الربٌ عياناء وهذا يدل على أنه يقر أن النظر ا بذ «إلى» والمضافٌ 


إلى الوجه لا يَقتضي إلا نظرَ العين. 


9 


ص 
لله 


وقال الإمام عكرمة كناة: « لل ريا اظطرة4: تنظر إلى ربها تَر . 
[الحسن البصري ( ١ ١‏ ١ھ)]:‏ 
وقال الإمام الحسن البصري”“ ينالة: (# وجه يمين َة قال: حسنة 


ِل نيما ناظِرَة# قال: تنظ إلى الخالق» وح لها أن تنضر وهي تنظ إلى 
اا 


»)١١١ص( والدارمي في «الرد علئ الجهمية)‎ »)77 /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
والآجري في «الشريعة» (۲/ ۹۹۳) من طريق علي بن‎ »)۲٠١١ /١( وعبد الله في «السنة»‎ 
شقيق عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة به» وهو صحيح الإسناد» وقد‎ 
.)٥۲۳ /۱۳( صححه ابن حجر في «الفتح»‎ 

(؟) هو: الحسن بن أبي الحسنء واسم أبيه: يسارء أبو سعيد» مولئ زيد بن ثابت الأنصاري» 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء قال عنه أيوب: «كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدرء 
فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنّه القيء». توفي: ١١٠ه‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء) (4/ "088-0517). 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 20777 وعبد الله في «السنة) )511١/١1(‏ من طريق 
المبارك عن الحسن به. وهو صحيح الإسناد. فقد قال أحمد بن حنبل عن المبارك كما 
في «التهذيب) لابن حجر (18/5) : (ما روئ عن الحسن يحتج به). 
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9 


فقد فسر الإمامان عكرمة والحسن النظرَ فى الآية الكريمة بالنظر إلي' 
وجه الله و » كما بيّن الإمام الحسن البصري أنه بِنَظَرهًا إلى الله ل > 


أن ضر 


س 


3 
0 ١ 


[مالك بن انس (۱۷۹ه)]: 

وسثل الإمام مالك ناث عن قوله كلا : اي وم ضر ل را آيرة» 
آتنظر إلى الله كَل ؟ قال: «نعم؛ فقيل له: إن قومًا يقولون: ننتظك ما عنده؛ قال: 
بل ننظژ إليه نظرًاء فقد قال موسئ: قال د ارف اط لیک 4 وقال الله 

فقد أنكر الإمامٌ مالك ناث على من فسّر الآية بالانتظار» وييّن أنَّ 
آلمر اد هو الف ا اله نط وهلذا :وليل علي انه قر أن الط اذا أت 
إلئ الوجه وَعُدّيَ ب: «إل» اقتضّئ نظ العين. 


[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 
۶ ےب ع د ۲ . للاوووو ےر 2گ OS‏ : 
وقال الإمام أحمد رجح لله . «قوله: وجوه وميد ضر 4 يعنى. الس 


.١57 سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة المطففين آية: .٠١‏ 

(") ذكره ابن القيم في (حادي الأرواح») (ص ١5‏ 4) من طريق الحارث بن مسكين عن أشهب عن 
مالك به» وسنده صحيح» فإن الحارث قال عنه النسائي كما في «التهذيب» لابن حجر /١(‏ 
۷ «ثقة مأمون»» وأما أشهب فهو: ابن عبد العزيز القيسي» وهو ثقة فقيه كما في 
«التقريب» (ص57١).‏ 

.77 سورة القيامة آية:‎ )٤( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
والبياض لإ را ة4 “يعني : تعاين ربّها في الجنة)”". 

وقال كيث#: «فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهلّ الجنة ينظؤون إلى ربهم؟ 

قالوا: لا ينبغي لأحدٍ أن ينظرَ إلى الله؛ ل الظور الك مار مرضرف 
لايرى إلا شيء يفعله!! 

فقلنا: ليس الله يقول: إل رها اظرءً#؟ فقالوا: إن معنى إلى ربها ناظرة 
أنها تنتظرٌ الثوابَ من ربهاء وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته وتلوا آية من 
القرآن: # ألم تَر لل ريك ك مد لظ 74" فقالوا: إنه حين قال: #أَلَمْ كَرَ 
إل ريك € أنهم لم يروا ربهم» ولكن المعنى ذلك: ألم تزإلئ قعل ربك: 

فقلنا لهم: إنَّ فعلّ الله لم يرل العباد يروث وإنما قال: و مز ا 
ِلَ ريا َاظرَة فقالوا: إنما تنتظرٌ الثَّوابَ من ربّها. فقلنا: إنها مع ما تنتظِرُ 
الثوابَ هي ترئ ربّها»”2. 


0 a 


فقد بين الإمام أحمد ياش أن المراد بالنظّر في الآية هو: أن تعاينَ 
ربّها في الجنة وأنكرَ على مَن فسّر النظَر في الآية بالانتظار» ورد عليهم: 
بآنها مَعَ ما تنتظرٌ من الثواب هي ترئ ربهاء وهذا تقريث منه لهذه القاعدة. 
)١(‏ سورة القيامة آية: “77. 
(۲) «الرد علئ الزنادقة والجهمية» (ص1860). 
(۳) سورة الفرقان آية: ٤٠٥‏ . 
(6) «الرد على الزنادقة والجهمية) (ص709-١55).‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١"اه)]:‏ 


وقال الإمام ابن خزيمة يواه : باب وکر بیان أن رؤية الم لتى يختص 
بها أولياته يوم القيامة التي ذَكَرَ الله في قوله: وي نينر ضا © ِلك يتا 


رهد 


ناظرة 0 

عقد الإمام ابن خزيمة قل بان في إثبات 135 E‏ 
نها أولياءة يوم م القيامة واس عا ولت بالنظر في له تعالل: للل يها 
نَاظرة 4 ا ل 
[عبيد الله بن بطة العكبرى(/7/1ه)]: 
وقال الإمام ابن بطة يَدْلَنُْ: «وقالت الجهمية إنما معنى قوله: إل رَه 
E‏ 0 بذلك الانتظارء فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميعٌ لغات 
العّب» وما ا الفصحاء من كلامها؛ لن القرآن إنما 0 بلسان العرب» 
قال الله تعالئن: #وَهندًا لِسَانُ َرَت بف 4" وقال: ## ورَانًا عَرَبيًا غَيْرَ 
ذى عوج َعَلَّهُمْ ينون 4 فليس يجوز عند أحَدٍ ممن يعرف لغات العرب 
وكلامّها أن يكون معني قوله: للل ھا اظ ر الانتظار» ألا ترئ أنه لا يقول 


ا 


(۱) «التوحید» (۱/ ۳۹۷). 
(۲) سورة القيامة آية: *77. 
(۳) سورة النحل آية: ٠١۳‏ . 


.۲۸ سورة الزمر آية:‎ )٤( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


أحدٌ إني أنظَّ إليك يعني: أنتظؤك؛ وإنما يقول: أنتظرك فإذا دخل في الكلام 
لإل»» فليس يجورٌ أن يُعنئ به غير النَظَرء يقول: أنظُدُ إلِيكٌ. 

وكذلك قوله: #أإِلَ نيا ناظِرَةُ4 ولو أراد الانتظار لقال: لربّها منتظرة 
ولوها ناد لالم امو E‏ العلم» ممن وهب الله له علمًا 
في کتابه» وبصرًا في دينه)”". 

فقد بين الإمام ابن بطة يانه أن الجهمية خالفت جميعٌ لخات العرب» 
وما يعرف الفصحَاءٌ من كلامهم عندما أوّلت النظرَ في الآية بالانتظار» كما قوّر أنه 
لا يجوز عند أحِ ممن يعرف لغاتٍ العَرَبٍ وكلامّها أن يكون معنی قوله: لل 
يها تاظره # الانتظار» وبين ن النظَرَ إذا دخل فيه «إلی»» فليس چ أن يعن به إلا 
نظرَ العين» فلو أراد الله كه الانتظار بقوله: م#ِلَ يها َاظِرَةُ# لقال: لربها ناظرة» 
فلما عُدَّيَ النظر ب: «إلى» علم أن المراد نظ العين لا غير. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه9اه) ]: 

وقال الإمام ابن منده كاته: «قال الله كَل : وی يمضه © إل ها 


اظرَة4” أجمع أهل التأويل كابن عبّاس وغيره من الصحابة» ومِنَّ التابعين 


.)۷ ٤-۷1 /۳( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»‎ )١( 
.۲۳ - ۲۲ سورة القيامة آية:‎ )۲( 
هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي. قيل: ولد محمد بن كعب في حياة النبي ميا ولم‎ )۳( 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


وعبد الرحمن بن سابط”"» والحسن بن أبي الحسن. وعكرمة» وأبو صالح”", 
وسعيد بن جبير”' وغيرهم أن معناه: إل وج ربها ناظرة» والآخرون نحو 
ما وی ر غه ان اا ر ارات ر د ا 

فقد حك الإمام ابن منده ا أنه إجماع أهل التأويل من ٣‏ الصحابة 
والتابعين أن المرادَ بالنظر في قوله تعالی: کل ر ً: نظر العین؛ لكونه 
معد ب: «إلى»» وبيّن أن من رُوي عنه في معن الآية أنها تنظ الثواب فقولّه 
قول شاذ لا يغبت 


[أبو القاسم إسماعيل التيمي (5 1هه)]: 
وقال الإمام أبو القاسم التيمي يدلثهُ: «قال أهلٌ السنة: الدليلٌ على أن 


يصح ذلك. قال ابن سعد: «كان ثقة» عالمًاء كثير الحديث؛ ورعا). . توفي:١١1ه‏ انظر: 
«سير أعلام النبلاء) للذهبي (5/ 18-56). 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحيء من جلة أهل مكة ومتقنيهم» مات بها 
سنة 7١ه‏ انظر: «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص178١).‏ 

(1) هو: ذكوان بن عبد الله مولئ أم المؤمنين جويرية الغطفانية» أبو صالح السمان» كان من 
كبار العلماء بالمدينة» وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة» ولد في خلافة عمر. ذكره 
الإمام أحمد فقال: «ثقة ثقةء من أجل الناس وأوثقهم). توفي:١١٠ه‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء) للذهبي (5/ ۷-٦‏ (. 

(۳) هو: سعيد بن جبير بن هشام» الإمام» الحافظ» المقرئ» المفسر» أبو محمدء ويقال: أبو 
عبد الله الأسدي الوالبي» مولاهم الكوفي» أحد الأعلام. روئ عن ابن عباس فأكثر 
وجود. توفي 40ه انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي (5/ 47-471١‏ 4). 

(5) «الرد علئ الجهمية) (ص١١١7-1١1).‏ 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


م 


المؤمنين يرَونَ ربّهم كَلَهُ قوله تعالئ: وجو پمیر اضر )إلى وها ناظرة 274 . 


عَدّى 


قال أهل اللغة: ا دن ال چ بحرف الجر اقتضئ نظرَ 
ال" 

فقد ذكر الإمام أبو القاسم 2 ينه أن الذي استدلّ به أهل السنة اين أن 
المؤمنين يرون ربَهُم يوم القيامة قوله تعالئ: إل ربا اظرةً ان 
هذه الآيةَ حجةٌ في رؤيّة اللو كما بين أن أهلّ اللغة يقولون: إِنَّ النظر إذا قرن 
RET e‏ 

فلم بها نشنم قله أن آنمة اسلف بقررون أن النطر إذا اضف :إلى 
الوجه وعدي ب «إلى» اقتضّئ نظ العين. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذا الضابط» 
فقوّر أن من أدلة رؤية الله ج قوله تعالئ: وجه يمي رة © ©) إل ما ار 
فالنظر في الآية يراد به نظدُ العين؛ لكون النظر قرن بالوجه وعدي ب: «إلى». 

وبهذا یکون شيخ الإسلام ابن تيميّةَ موافقا للسلف فيما قرّروه» فلم يخرج 
في هديه وأقواله عن هديهم وأقوالهم» ولم يسلّك طريقًا غير طريقهم. 

2020200 


.77- 7١ سورة القيامة آية:‎ )١( 
(؟) «الحجة فى بيان المحجة) (؟5557/5).‎ 
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يي و 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط : 
«النظرإذا أضيف إلى الوجه و عدي ڊ ب: «إلى» اقتضى نظرالعين)» 
70ب ا Ro‏ 
إن هذا الضابطً الذي قرره أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد 
دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. 
ومن هذه الأدلة التى دلت على هذا الضابط ما يلى: 
3 ع پا ص شر سح لس ل م ےرا و لتر ل 
قال تعال: #قَدٌ رى تَمَلّب وجهك فى السماءِ فبك قله 
ا صلا 4 . 
وجه الدلالة: أن الله %4 لما قرن التقلبَ بذكر الوجه في هذه الآيق 
0 رويك طار اسيع لعفي روي لكر اليه وريه أراد 
قال أبو الحسن الأشعري ياه عن قوله تعالى: ی بام 00 
إل ّما ار : «لما قرن الله َه النظر بذكر الوجه أراد نظرَ العينين اللتين 


.١55 : سورة البقرة آية‎ )١( 
.77- 75 (؟) سورة القيامة آية:‎ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


کور ار بے 


في الوجه. كما قال: # قد رى ته لب نجه فى الصَمل فوسك قبل 
صََنهَا 274 فذكر الوجه. وإنما أراد تقل عه تو اليما بطر ول 
الملك عليه بصرف الله تعالى له عن قبلة ب بيت المقدس إلى الكعبة»”". 


3 آ2 چ 


ورا 


هم أله فى ظلل صن الْعَمَامِ 


0 رح ےو - م 
وقال تعالی: هل ينظرونَ 


2ه ليم شير وح 


وَالْمَلِكةَ وفضى الأمر وَإِلَ الله جع 


a 


3 8 


وجه الدلالة: أن الله له َه لما اراد E‏ «إلى»» ولم 
يقرنه بالوجه» وهذا دن عل ن النظرَ إذا ل بالوجه وعدي ب: «إلى» 
اقتضى نظرَ العين. 

قال الإمام ابن بطة َدانْهُ: «لو أراد الانتظار لقال: لربّها منتظرة» ولربها 
ا 

ويغل ا ال فى لها سوفن ارق في اماد ك غا أن 
التَظر إذا أضيف إلئ الوجه وَعَدّيَ ب: «إلئن» اقتضّئ نظَرَ العين. 

2020200 


.١55 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) «الإبانة عن أصول الديانة») (ص05). 

(۳) سورة البقرة آية: .7١١‏ 

(؟) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (7/ 17/5). 











المطلب الثالث: 


ا 


ضابط: «تخصيص الإدراك بالنفى لغةً وشرعًا 


ل 


ع 


يقتضي أن مُطلقَ الرؤية ليس بمنفي, 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الآولئ: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا 
الضابط. 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير هذا الضابط. 


المسألة الثالثة: الأدلة علئ هذا الضابط. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


ليسي سج جع جد زور 


المسألة الأولى : أقوال شيخ غ الإسلام في تقرير ضابط: «تتخصيص 
الإدراك بالنّفي لغة وشرعا يقتضي أن مُطلقّ الرؤية ليس بمنفي 






من الضوابط التي قدّرها شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده علئ 
لماحم رع لوي بقوله: للَائْدرحُة الا لْأَيصَدرُ : 
أن نفي الإدراك لا يلزمٌ منه ني الرؤية, وإثما يدل عَلَن بات الوّؤْيَةِ وَنفي 
الإِحَاطَةء ويتجلّئ ذلك من خلال عرض أقواله: 
قال یه E‏ لد رة الأبصر 4 إنَمَا مى الإدرَاك ا الذي 
هُوّ الإحَاطَةٌ كما قَا لَه كد العْلَمَاءء وَلّم يتف مُجَوَدَ الدُويَة؛ أن المَعدُوء لا 
ری ولیس فِي كُوَنِه لا يُرَى مَدحٌ؛ إذ لو كَانَ كَذَّلِكَ لَكَانَ المَعدُومٌ مَمدُوحَاء 
َإِنَّمَا المَدحُ في كَونِهِ لا يُحَاطُ به وَإِن رُنِيَ؛ كَمَا أَنّهُ لا يُحَاطُ به وَإِن عُلِمَ 


كما أَنَّهذَ عَلِمَ لايُحَاطٌ به عِلماء فَكَذَلِكَ إِذَا ني الما 


کان في في الإدرَاكِ من إثبَاتٍ عَظَمَِهمَايَكُونْ مَدحَا وم ضفة كمال وَكَانَ 


ا 


في ر 


کرک کیک ن ات اوت کا عن کنیا ليل ن إا الوُويَة مَعَ عَدَم 


. ٠١۳ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
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موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
وخ الي ا O RA a A a‏ 
الإإحاطة» وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الامة وائمتها» . 


وقال انه : «وَكَذَلِكَ احتِجَاجهُم على تفي الووْيَة بقوله: لا 


و 
لي وو صم ٤‏ رور وو فرع 7 ت 0 2 چ عو ع 
تدركه الأبصر وهو يدرك الأبصر 4 فإنها تدل على إثباتِ الرّوْيَةِ وَتفي 


الإحَاطًة»”“. 


1 1 006 م و ا و و 2 و 
وقال کا «فإن العبّادَ لا يح ن باشو عِلمًا وَلا تدركة أبصَارهمء 
من م د ا 0 > وو مح عم ےر ور 4ء عي م عَم سام ا 
كما قال تعَالى: # لا تدركه الأبصرر وَهْوَ يدَّرِكَ الاأبصر€. وقد قال 


ا 


. مد یک 4> وو چ ا 
وقال يَدَاننْهُ: «قوله: #لا تدرحه الأبصدر # فمعناه على قول 
ر م کک و > واوو و 
الجمهور: لا تحيط به. ليس معناه: لا تراه» فإن نفي الرَّوْيَةَ يشاركه فيه 
ا E 2 E‏ 
المعدوم» فليس هو صفة مَدح» بخلافٍ كونه لا يحَاط به ولا يدرك فإِن هذا 
چ 2 0 1 و ع م ی اط اك ا 
يقتضي أنه من عظمَته لا تد ركه الأبصَارء وَذلك يَقِنَضِي كمَالا عظِيمًا تعجر 
2-5 - ا a‏ ساب 1 
معه الأَبصَارٌ عن الإحاطة, فالآيّة دَالة على إثبات رؤيته وَتفى الإحاطة به 
ٍ! 2 ا ا ا ذا 1 
تقيض ما تظنه الجهمية من أنها دالة على تفى رؤيته»” . 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (9/ 0717-75 
(؟) «مجموع الفتاوئ) (584/5). 


.)٤۸۱/۱۱( «مجموع الفتاوی)‎ )( 
.)4١ /١( «الصغدية)‎ )5( 
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و ت 

ومما تقدم نقله: يظهر جليا تقريز شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الضابطء 

ENE 
وهو ضابط مهم في الرد على المعتزلة.‎ 

ومضمونه: أن الإدراك هو: الإحاطة بالشيء؛ وهو قدرٌ زائدٌ على مجرّدٍ 
الرؤيّة» فإذا نمي الإدراك لم تنفَ الرؤية» بل نفيئ الإدراك يدل على وجود الرؤية 
فالرب عل يُرئ» ولا يدرك بل رى من غير إحاطة ولا حصر. 

فنفيٌ الإدراكِ في قوله تعالئ: للا تُدْرِكُهُ الْأَبِصدرُ 4 أدل علئ جواز 
رؤيّة الله منه علئ امتناعهاء فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» 
ومعلوم أن المد إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس 
بكمالء فلا يُمدَحٌ الربٌ به. وإنما يُمدَحٌ الربٌ بالعدم إذا تضَمَّن أمرًا 
وجوديّاء فالمدحُ في كونه لا يُحاطٌ به وإن رُئيء أما لو كان المرادُ بقوله: لذ 
> مح ع م ع 8 
تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ 4 أنه لا يُرى بحال؛ لم يكن في ذلك مدخ ولا کمال» 
لمشاركة المعدوم له في كونه لا يرى. 

ايكون الم : أنه يرئ ولا تذركه الأض 0 

وخالف هذا الضابط المعتزلة فإنهم فسَّروا الإدراكَ في قوله تعالى: 
لا رة الا ه: بالرؤية» فالنفي هنا عندهم خرج مخرج المدح 
فلا يُرى بحال, لا في الدنيا ولا في الآخرة”". 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ١۳۷-۳)»ء‏ و«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) (ص .)77/١‏ 
(۲) سورة الأنعام آية: ٠١۳‏ . 
() «مجموع الفتاوی») /۱١(‏ ۸۷). 
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قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «قوله تعالئ: «لَا تُدَرِكُهُ 
الاأصنر وهو يدر لأس و الد لا هیا فا تت هو أنَّ الإدراكَ إذا 
E N E‏ ق ف ال 
وتجد في ذلك تمدحًا راجعًا إلئ ذاته» وما كان من نفيه تمدحًا راجعًا إلى ذاته كان 
إثباته نقصّاء والنقائصٌ غيد جائزةٍ عن الله في حال من الأحوال»“ 

كما خالف أيضًا الأشاعرة ومن وافقهم فلا يُفسّرون الإدراكٌ بالإحاطة» 
فإن هذا ممتنعٌ عندهم؛ لأنه إنما يكون بزعمهم فيما يَنقَسمء فيّرئ بعضه دون 
بعضء فتكون رؤية بلا إدراك وإحاطة؛ فلا يُنصوّر عندهم أن يُرئ الله إلا رؤية 
واحدة متماثلة كما يقولون في كلامه: إنه شي واحدٌ لا يتبحص ولا يتعدّد. 

وأما الإدراك والإحاطة الزائدٌ على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لعظمة 
الربٌ عندهم» بل لأن ذاته لا تقبل ذالك". 

فالأشاعرة والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للبار ادر اكا غد ال وة 
سواء أَنبتَت الرؤيةٌ أو ثفِيت» فإنَّ جَعل الأبصار لها إدراكٌ غير الرؤية يُبطِلٍ 
قولّ المعتزلةٍ بنفي الرؤية» ويُبِطِل قولٌ الأشاعرة بإثبات رؤيةٍ بلا مُعاينةٍ ولا 
ا 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص777). 
(۲) انظر: «الإرشاد» للجویني (ص۱۸۳-۱۸۲)» و(مجموع الفتاوئ) /١5(‏ /64-8). 


(۴) انظر: «مجموع الفتاوی) .)۸٩۹-۸۸/۱١(‏ 
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يم بل مر 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «تخصيص 
الإدراك بالتفي لغةً وشرعا يقتضي أنَ مُطلقَ الرؤية ليس بمنفيء 
ق a‏ 
إن الناظر في أقوال أئمة السلف التي ثرت عنهم يجد أنهم يُقررون أن 
نفي الإدراك لا يلزمٌ منه نف الرؤية» ومن هنا يظهر التوافق بين شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأئمة السلف. 
وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف: 


[أبو عبد الله عكرمة مولا ابن عباس (5 ١٠١ه)]:‏ 


عو 


رج د 16ج لس 


عن عكرمة عن ابن عباس # وقد راه رة أخْرّى 74" قال: «إن النبي كَل 
رأى ره ي فقال رجل عند ذلك: آلیس قال الله #4 : # لا ثُڌرڪۀ 
u. (VDJ LR f SB AL Fg 2P‏ ۹ @ “ 
الأبصر وهو يدرك ألأبَصر 4 ؛ فقال له عكرمة: اليس ترى السماء؟ قال: 
بلل» قال وھا اسا 
)١(‏ سورة النجم آية: .١‏ 
(۲) سورة الأنعام آية: ٠١۳‏ . 


(۳) خرجه ابن جرير في تفسيره »)1٦/۱۳(‏ والآجري في «الشريعة) (۲/ )۱٠٤۸‏ من طريق 
أسباط عن سماك عن عكرمة به. 
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فقد بين الإمام عكرمة اه لمن احتج بقوله تعالئ: #لَا تُدَرِكُهُ 
الابضر 4 على نفي رؤية الله كه أن الإدراك في الآية بمعنئ: الإحاطة. 
ومثّل على ذلك برؤية السماءء فإننا نراها ولا نحيط بها رؤية. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة يَدَاْهُ: «فأما حجته وخصومته بقول الله تعالئ: 
«لَا نُدَركُهُ الْأَبِصرُ 4 فإن معنئ ذلك واضحٌ لا يخيل علئ أهل العلم 
والمعرفة؛ ذلك أنك تنظرٌ إلى الصغير مِن خلق الله فيما يدركه بصركء ولا 
بحيط نظَّدِكَ فاللةُ تعالئ أجل وأعظم من کل شيء يدركه بَصَّرْه وإنما 
الإدراك أن يحيط البصَرٌ بالشيءٍ حتى يراه كله فذلك الإدراك. 

ألا ترئ أنك ترئ القمرَ فلا ترئ منه إلا ما ظهر من وجهه» ویخفیٰ 
عليك ما غاب من ققاه» وكذلك الشمسء وكذلك السَّماءٌ وكذلك البحث 
لكا الجر ا وهو انها تدر كه ر ا 
فك ما افا عك م اها قل اه و و در 
لامر ) لا تحط به لعظمته وجلاله. 

ولكنٌ الجهميّ عدو الله إنما ينزع إلى المتشابه ليفِنَ الجاهل». 


ص 


فقد بين الإمام ابن بطة اة أن الإدراك هو: أن يحيط البصرٌ بالشيء 


(1) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۳/ .)۷١‏ 
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ك 


حتئ يراه كلّه» وذكر أن الإنسانَ ينظ إلى الصّغْيرٍ مِن خلق الو فيما يدرك 
بصرّهُ ولا يحيطً نظَره به كالقمر فإنَّك ترئ منه ما ظهّر من وجهه دون قفاه 
شق NA A‏ 
E EL‏ 

[محمد بن الحسين الآجري (' ه)]: 

وقال الإمام الآجري كِدَلْهُ: «فإن قال قائل: فما تأويل قوله: لا 
ثد ركه ال دصر 4 ؟ 

قبل له: معناها عند أهل العلم أي: لا تحيط به الأبصَارٌ ولا تحويه و 
هم لجز دن فيو ل للتتوزة حرق نور عر عا رقو رار 
الا وهجو طا ب ك اجا را و کا قول 
الرجل: رأيتُ البحرء وهو صادقء ولم يدرك بصره کل البحر» ولم بحط 
تشترهة ا ا ق 

فقد بيّن الإمام الآجري نة آنه لا يلرم من نفي الإدراك في الآية نفيُ 
الرؤيّة» وأن معنى الآية: ك 
IE E REE e es‏ 
يِن غير إحاطة. 


.)٠١٤۸/۲( «الشريعة»‎ )١( 
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ومن خلال ما تقدّم من نقل أقوالٍ أئمة السلف يظهر تقريدهم لهذا 
الضابط من ضوابط رؤية اله فإنَّ الإدراكَ هو: الإحاطة» و ل 
وجود أصل الرؤية. 

وقد :وافق يخ الإسلام انوا يقية أئنة النبلف فی کر اد اه ف 
الإدراك الذي هو الإحاطة ولم ينف مجر الرؤية» كما بيّن أن ما ل 
علئ إثبات الرؤية أعظم من دلالَتِها علئ نفيها. 

وأشار إلئ نكتةٍ دقيقة وهي: أنه لو كان نفئ الإدراك بمعنئ نفي الرؤية 
ل کن فا کال الو لأزر ا وليش في كوته لآ ترص مدخ د 
كان كذلك لكان المعدومٌ ممدوحًاء وإنما المدحٌ في كونه لا يُحاطٌ به وإن 
رُئي؛ كما أنه لا يُحاط به وإن علم» فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما 
يكون مدحًا وصفة كمال. 

ال ل ال 000 5 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكون بحمد الله موافقا لهم متبعًا لهم 


202020200 
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المسألة الثالثة : الأدلة على ضابط: «تخصيص الإدراك 
بالنّفي لغةَ وشرعا د عند يقتضي أن مُطلقَ الرؤية ليس بمنفي» 
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1 هذا الا من باب الصفات» قد ذلك عليه الأو 

ومن هذه الأدلة ما يلى: 

ال تعالی: ‏ وهم شرو قيت 6 فَلَمًا ترا ألْجَْمَانِ مَل أَصْحَنبُ 

ر إن کشک ©) 616 ی ی E‏ 

وقال تعالی: وقد اوتا إل موس أن اسر بعجادی اضرب هب ري 
EG GO a‏ 

وجه الدلالة: أن الله ك أخبر في هذه الآياتِ الكريمات أن قومَ 
فرعون اتبعوا قوم موسئء وتراءئ الجمعان أي: رأئ كل واحبدٍ منهما 
الآخر» فَحْشِيَ قوم موسئ من قوم فرعون فقالوا: إنا لمدركون» فنفوا 
الإدراك ولم ينفوا الرؤية» فقال موسئ: كلاء فنفئ أيضًا الإدراكَ ولم ينف 


.57-09 سورة الشعراء آية:‎ )١( 
.۷۷ سورة طه آية:‎ )۲( 
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الرؤيةء فدل علئ أن نفي الإدراك لا يلزمٌ منه نفيُ الرؤية» بل الرؤية تبث مع 
دراك 


قال ابن القيم يان «فإنَ الإدراك هو: 2 بالك دوهن فد 
زائد عل الرؤية كما قال تعالى: ًا َا الَا 
مذ © فل د فلم ينف موسئ الكل الرؤيةء ولم يريدوا بقولهم: 
ت 3 إنا لمرئيون» فإنّ موسئ -صلوات الله وسلامه عليه- نفئ 
إدراكهم إياهم بقوله: 55# وأخبر الله 34 أ 
اتا ل موس اَن انر پیجادی اضرب َم طرِاف لر سا ا صف درک 
وَلَا عَحْتَى > فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه)"") 


و تال ا مرو إنا 





وبع عرض هذه النصوص تتضح دلالة 0 0 
الإدراك لا يلزم منه نفيئ الرؤية» فإن الإدراك هو: | 


5 
€ 
5 
3 
ل 


20202020200 


.)737١ص( «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»)‎ )١( 
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# الباب الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بباب الصفات Sa‏ 
- الفصل الأول: القواعد المتعلقة بباب الصفات 000000 
العبحت الآول: تافدة ,الب ر صرف بالات ال 
المتَصَمنَةِ لكَمَالِهِ وَمَوصُوفٌ بالصَّفَاتِ السَلبيّة المستلزمَة لِكَمَالِهِ ..../ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: دالب 
مَوصُوفٌ بالصّفَاتٍ التبُوتِيّة الممضَمَُة لكَمَالِهِ وَمَوصُوفٌ 
بالصَّفَاتٍ السّلبِيّة المستلزمة لكماله» ل 
المطلب الثاني: آقوال السلف في تقرير قاعدة: «الوَب مَوصُوفٌ 


ا و فيد ب وک ر ر ی ت ف ل 
بالصفات الشبوتية المتضمنة لكماله وَمَوصوف بالصفات السلبية 
¥ 2 ۰ رھ سے ت ر 7 ت ا 


المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: «الَبِّ مَوصُوفٌ بالصّمَاتِ 


و ام و وک ر ص ِ 2 ت امہ م هه 
+ مر رر ۰ - 2 فى مه 
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المبحث الثاني: قاعدة: «طريقة الراب وال في أسمّاء الله وصفاته 

الإثباث الْمُمَّصّل والتفي الْمُجِمَل) e a‏ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «طريقة 
الكتاب والستة ف أسمّاءِ الله وصِمَاتِهِ الإثَاتُ الْمُمَصّل والنَفيئ 


المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «طريقة الاب 
والستة في أسمَاء الله وصِمَاتِه الإثباث المفَصّل والتَّمِيْ المُجمّل» ١١...‏ 
المطلب الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «طَرِيقَةٌ الكتاب والسةِ في 
أسمَاءِ الله وصقاته الإثبات المفّصّل والنَفِئْ المُجمّل) eee‏ 
المبحث الثالث: قاعدة: «صِفَاتٌ الكَمَالٍ تَنيْتٌ لله عَلَى وَحِهِ لا يُمَائلَهُ 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «صِمَاتٌ 
الكَمَالٍ تَتيْتٌ لله عَلَىْ وَجِدٍ لا يُمَائْلهُ فيهًا مخلوق» ا 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «صِفَاتٌ الْكَمَالٍ 
كك ل وجو ل كانه فيا مسار 5 ON‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: «صفات الكَمَالٍ تَنيْتٌ لله على 


- و ا o‏ 
وجه لا يماثله فیها مخلوق» ON‏ 
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المبحث الرابع : قاعدة: هتمي ما تَمَاهُ اله عَن نمه أو نَقَاهُ عنه رَسُولُه 
ل مَعَ اعتقَادِ تُيُوتِ كمال ضِدَ لله كل( ا الو و 0 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «تَفي ما فاه 


لله عَن تَفسِهِ أو نََاهُ عنه رَسُولُهطل مَعَ اعتقَادِ ُبُوتِ كَمَالٍ ضِدَهِ 


المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: تَفِي ما تاه الله 
عَن نَفْسِهِ أو نَقَاهُ عنه رَسُولَهككة مَعَ اعتقَادِ نيُوتِ كمال ضِدَ لله VA...‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: تمي ما ناه الله عن تفي أو تمه 
عنه رَسُولَهكل مَعَ اعتَقَادِ ثبو كَمَالٍ ضِدَه لله كَل NO‏ 


24 ۰ .4 5 8 و ا 4 چ :ا ر 
المبحث الخامس: قاعدة: شوت الكمّال لله ل پستلزم نفيّ 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «تُبُوتٌ 
الكمال له 4ه يستلزم تفي تقيضه» E‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «دُبُوتٌ الكّمّالٍ 

لله كَل يستلزم تفي تقيضه» OTe eee‏ 
المطلب الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «تُيُوثٌ الكمَالٍ لله كه يستلرم 


تفي تقيضه» 00000100011 1 1 1 1 1 اا 0 


هه سا سه 
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2 0 ا ر و 
المبحث السادس: قاعدة: «لم يرل الله باسمائه وصفاته ولا يرال 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «لَم يَرَل 
لله بأَسمَائِه وهنائه زلا ب لك es‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «لّم يَرَل الله 
بأَسمَائِه وصِمَاتِه وَلايَرَالُ كذلك» ذ ز ز ز ز 000011 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: «لَم يرل الله بِأَسمَائِه 
فاته ولا يرال كلك ELSE e‏ 
المبحث السابع: قاعدة: «الإقرَارٌ بالصَّمَاتِ وَحَمِلَهًا عَلَى الحَقِيقَةٍ 
لاعَلَى المَجَاز) ل ساي N ORGS‏ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «الإقرَارٌ 
بِالصَّفَاتِ وَحَمِلْهًا عَلَى الحَقِيقَةٍ لا عَلَى المَجَانِ 00000000 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «الإقرَارٌ بالصَّفَاتِ 
وَحَمِلْهًا عَلَى السَقِيقَةِ لا عَلَى الْمَجَانِ 00 
المطلب الثالث: الآدلة علا قاعدة: «الإقرَارٌ بالصَّمَاتِ 00 
عَلَىْ الحَقِيقَةِ لا على المَجَازِ EEE‏ 
المبحث التاسع: قاعدة: «الصّفَاتٌ مَعلومة لتا باعتبار المَعتى مَجهوة 


E O OOOO َنَا باعتار الكيفيّة)‎ 
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المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «الصَّمَاتَ 
معلومة لتا باعتجار المَعتى مَجهولة لا باعتبار الكيفيّة ا 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «الصّفَاتٌ مَعلُومَةٌ 
لتا باعتجار المعتى مجهولة لتا باعتبار الكيفيّة Ee‏ 
المطلب الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «الصَّفَاتُ معلومة لتا باعتجار 
المعتى مَجهولة لتا باعتجار الكيفية» O‏ 
المبحث التاسع: قاعدة: «وٌجُوبُ الإِيمَانٍ بنصٌّوص الصَّفَاتِ سَوَاء 
عَرَفنَا مَعنَاهًا َم لّم تَعرف مَعنَاهَا مط و ا و 1 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «وجوبُ 
الإِيمَانٍ بنُصُوص الصَّمَاتِ سَوَاء عَرَفنَا معتاا آم لم تعرف مَعنَاهَاه... ١1١‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «وجوبٌ الإِيمَانٍ 
ِنُصُوصٍ الصَّفَاتِ سَوَاء عَرَفنَا مَعَاهًا أ لم نَعرف مَعنَامَا NV Vises‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: «وجوب الإِيمَانٍ عضن 
الصّمَاتِ سَوَاء عرفت مَعتَاَا آم لم عرف مَعتامّا» ae‏ 
المبحث العاشر: قاعدة: «صفات الله ذَائية وفعلية) Vee‏ 
المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «صفات الله 


ت 


rN‏ م 
ذاتية وفعلية» 10[ 00 


5 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «صِمَاتٌ الله ذَاتيةٌ 
وَفِعلِية) 1110 1 11 


المطلب الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «صِمَاتٌ الله دَاتيّة وَفعلِيّة» ١19...‏ 


OAS ٤‏ 4 س 
المبحث الحادي عشر: قاعدة: «أفعال اللو تقوم بذاته بِمَسِيَتِهِ 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «أَفْعَالَ الله تقوم 
دات تمش و قد ر ته Oe‏ 
المطلب الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «أفعَال الله تقوم دات 


2 و 
بمشیتنه وقدرته) DS‏ 0 


أ ه کا“ »0 ل ٤‏ 
المطلب الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «أفعال اللو تقوم بذاته بِمَسِيَتِهِ 


المبحث الثاني عشر: قاعدة: «الله مَوصوف بالفعل اللازم 


المطلب الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «اللهُ 
مَوصُوفٌ بالفعل اللازم وَالمْتَحَدّي) O aS‏ 
المطلب الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «الله موصوف 


بالفعل اللازم وَالْمْتَعَدَي) O‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


المطلب الثالث: الأدلة على قاعدة: «اللهُ مَوصّوفٌ بالفعل اللازم 


* الفصل الثاني: الضوابط المتعلقة بباب الصفات سس ا 
المبحث الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام O Gs‏ 
المطلب الأول: ضابط: «مُسمّئ الكلام هُو اللفظً al‏ 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «مُسمّى 
الكلام مو اللّفظً وال ا حميعاة ا 


المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «مُسمّئ الكلام 


المطلب الثاني: ضابط: «الكلامٌ إنما يُضاف إلئ من قَالَهُ مُبتدِنا 
م 5 aE‏ 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «الكلام 
إنغنا E U E NE EE‏ 


المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «الكلام إنما يُضاف 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: «الكلامٌُ إنما يُضافٌ إلى من قَالَهُ 
معدا لا إل م قال بلغا رويام اس اس 

المطلب الثالث: ضابط: «الله لم يَرَل مُتَكلّما إذا شَاءَ وما شَاءَه ۲٣۳...‏ 

المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «اللهُ لم يَرَل 

متكلّما إذا شَاءَ ويِمَاشَاءَ EE‏ 

المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «الله لم ب ما 

إذا شَاءَ يما شَاءَ ل 


المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: «الله لم ب I‏ اء ویما 


المطلب الرابع: ضابط: «كلام اللو بحرفٍ وصوت» 0 00100000 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «كلامٌُ الله 


وصوت» ع ADS ADS‏ 1 
المسألة الثالثة: الآدلة علئ ضابط: «كلام اللو بحرفٍ وصوت»...... 7:7 


المطلب الخامس: ضابط: «كلام ال يتفاضل بحس المتكلّم فیه) ...۳۰۷۰ 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ خ الإسلام في تقرير ضابط: «کلام الله 
يتفاصل بحسب المتكلم فيه) ااي ول وام وو مو واو 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «كلام الله يتفاضل 


بحسب | کا فيه) امو و الج ولا ل ا فيه لوقاو قو 1110 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: «كلام اللو تفال بحسب 


ت 


المبحث الثانى: الضوابط المتعلقة بالقرآن TD a‏ 


A OE ۴‏ 
المطلب الآول: ضابط: «القران كلام الله منزّل غيرٌ مخلوق منه بدا 
وإليه يَعود) eniraa‏ ااا اا 0 


المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «القرآن كلام 
الل رل غ لوق مه بدا رزه غود o‏ 


المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «القرآن كلام الله مُيَرَلُ 


2 


غود ق ا واه د e‏ 
E. 5 52‏ کر ل اام 5 ا 

المسالة الثالثة: الآدلة على ضابط: «القران كلام الله منزّل غير مخلوق 

و و 0 00000 


المطلب الثاني: ضابط: «القرآنْ كلام الله حَيّمَا تَصَوَفَ PEV sss.‏ 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «القرآن كلام 


ام و 2 ا 
الله حيثمًا تصركتف» ولو وا امل ا ل وود لال ا ا PENSE‏ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: «القرآن كلام الله حيٌما تصرف ..... ٠٠۲‏ 
المطلب الثالث: ضابط: «الْمُحدّتُ في لغةٍ العرب التي تَرَلَ بها القرآن 
بمعنئ: ال 1 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «الْمُحدَث في 

لغةٍ العرب التي رل بها القرآن بمعنئ: الْمُتَجَدّدا مسي ااه 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «المحدَث في لغةٍ 

العرب التي نَرْلَ بها القرآن بمعنى: الْمُتَجَدّد) oe:‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة علئ ضابط: «الْمحدَّتُ في لغْةٍ العرب التي تَزَلَ 

بها القرآن بمعنئ: الْمُكَجَدّد E e‏ 
الفح القالتةالتزائط المتعلقة بضقة البلاين e‏ 
التنظلت |الأولة ارا اليدين بصيغة الل 7 

النَّعمَةِ ولا في القدرَة VO SOR aS‏ 
المسألة الأولى: آقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: لظ اليدَين 
بِصِيعَة التَِّيَة لّم يُستَعمَل في النْعمَة ولافي القدرٌة) eae‏ 


تیر ا مہم 


الا افا ارال اماف ف ف ر اط درط ال هة 
التي ّم يُستَعمّل في النعمَة ولا في القدرّة) Ea,‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: «لَفظ اليَدينِ بصيغة التنية لم 


يُستَعمّل فى النعمَة ولا فى القدرّة؛ و ا م 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


المطلب الثاني: ضابط: ا ولي ره يدف العم 


0 
£ 


في حق من لَه يد حَقيقية) ا 
المسألة الأولين: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: ديد القدرة 
والنَّعمَةِ لا يُعرَفٌ استعمَالهًا إلا في حق من له يد حَقيقية e‏ 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «يَدُ القدرَةٍ والنّعمَةٍ 

لا يعرف استِعمَالُهًا إلا في حَقٌ مَن لَهُيَدٌ حَقِيقية ال ا 
المسألة الثالفة: الأدلة على ضابط: «يد القدرَة والتعمَة لا يعرف 
استعمَالهًا إلا في حق من لَه ا CE SRSA SES‏ 
المبحث الرابع: الضوابط المتعلقة بالاستواء و 
المطلب الأول: ضابط: الاستِوَاءٌ المُقيّد ب «علئ» يُرَادُ به في جَمِيع 
مَوَارِدِهِ وَمَوَاضِعِهِ: العُلوٌ وَالارتِفَاعٌ» a‏ 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «الاستواء المقيّد 

ب «علئ؛ يُرَادُ به في جَمِيع مَوَارِدِهِ وَمَوَاضِعِهِ: العُلوٌ وَالارتِفَاعٌ» ....... 6017 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «الاستواء المقيّد 

ب: «علئ» يُرَادُ ب في جَجِيع مَوَارِدِِ وَمَوَاضِعِهِ العُلوٌ وَالارتِفَاعٌ» 200000 
المسألة الثالثة: الأدلة علئ ضابط : «الاستواء المَقيد ب: «علئ» يُرَاد به 


. 9 0 ا وو 2 
في جَمِيع مَوَارِدِهِ وَمَوَاضِعِهِ: العلو وَالارتفاع» اس 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
الطاب آلفات: فاط الاسر اء على بال نة a‏ 
المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «الاستواء مُتَعَلَقَ 


و 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير ضابط: «الاسئواء مُتَعَلةٍ 


المطلب الغالث: الأدلة على ضابط: «الاستواء مُتَعَلَقٌ بِالْمَشِيئة» .... 5١‏ 5 
المبحث الخامس: الضوابط المتعلقة بالتزول 1 
المطلب الأول: ضابط: «إثبَات النرول له و لا يلرم منه خلو 


المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: «إثبَات النرول لله ك لا يَلرمُ منه 


خلو العرش» CONSE lees‏ 
المطلت القاتن؟ فاط الول حى ال a‏ 1 


و 


المسألة الأولى: آل اا ی رر ا رول و 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


المسألة الثانية: أقوال السلف فى تقرير ضابط: الول مُتَعَلقٌ بِالْمَشيكة» .... 417٠١‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: «الندُول مُتَعَلقَ بِالْمَشِيئَةَ) ا 
المبحث السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله كَلَهُ SS‏ 20 


المطلب الأول: ضابط: «اللهُ يْرَئ فى الآخرة بالأبصّار عِبَانًا كما يُرى 


المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط: «اللَهُ رى في 
ارال ارعن ا ی ال والقمذ) ا 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «الله يُرَى في الآخرة 
بالأبصّار عِّانًا كما يُرَئ السَّمِسٌ والقمث 0 
المسألة الثالثة: الأدلة علئ ضابط: «الله يَرَى في الآخرة بالأبِصّار عِيَّانا 


کا الم وا e N‏ 


المسألة الأولئ: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط : «النََر إذا 


أضيف إلا الوجه وعدي ب: «إلى» اقتضّيئ نظَرَ العين» OT‏ 
المتسألة الدائية: أقوال السلف فى تقرير 'ضابظ: «النظة إذا أَضيفٌ 


ن 


إلى الوجه وعدي ب: «إلل» اقتضّيئ نظَرَ العين» لخم Oa‏ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المسألة الثالثة: الأدلة عل ضابط: «التَظَدْ إذا ضيف إلى الوجه 
وعدي 3 «إلى» اقتضى نظرَ العين» ا ال ما كو ا داه 
المطلب الثالث: ضابط: «تخصيص الإدراك بالفى عة وشرعًا يقتضى 


المسألة الأولى: أقوال شيخ الإسلام في تقرير ضابط : «تخصيص الإدراك 
الي لخ وشترعا يقتضى أن مُطلق الرؤية ليس يمقع» .............. 01 
المسألة الثانية: أقوال السلف في تقرير ضابط: «تخصيص الإدراك بالتفي 
له وشرعا يقتضي أن مطل الرؤية ليس بمنفق» SSE‏ 5 
المسألة الثالثة: الأدلة على ضابط: «تخصيص الإدراك بالتفي لَه وشر 


يقتضى أن مُطلقّ الرؤية ليس بمنفيق» GEESE RS‏ 
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ا 


عرضا ودراسة 


إعداد 


أحمد بن حمر بنالصادق النجار 


المحلد الثااث 


الطبعة الثانية 


5 ١ه‏ 
للمؤلف 
الإيداع 


ح أحمد بن محمد النجار ٤١١)‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


النجار. امد محمد 
موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات عرض ودراسة /أحمد محمد النجار-ط؟-», - المدينة 
المنورة» ٤٠١١‏ ٠ه‏ 
ص س 
ردمك:۱- ۰۳-۰۱-۳۸۸۲ ۹۷۸-٦‏ 
١-الأسماء‏ والصفات ”-الأسماء والصفات- دفع مطاعن ”# الأسماء 
الحسئ. العنوان 


١ دهم‎ "41١ ديوي‎ 


رقم الإيداع ٠٤١١١/٦۳١‏ 


ردمك: ۳-۰۱-۳۸۸۲۳۲-۱ ۹۷۸-10 





. الباب الرابع . 

القواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة نر 
في باب الأسماء والصفات 

وفيه توطئة؛ وستة عشر فصللا: 

الفصل الأول: «الأسمَاءُ المُكواطتَة تقكضي أذ كول د 

الاسمّين قَدرٌ مُشكرك وإن كان المُسَكَيانِ مُخكَلِفين أو مُتَضَادَينَ) 

الفصل الثاني: «الاشيراك في الأسمَاءِ وَأسمَاءِ الصّفَاتِ لا يَستَلزِمٌ 

تمَاثْل المُسَمَّيَاتِ رَالمَوصوفات» 

الفصل الثالث: «اللهُ يَائِنٌ من خَلقه یس في مَخلوقاټه شيءَ مِن 

ذَاتهِ ولا في ذَاتِهِ شي مِن مَحْلوقَاتها 

الفصل الرابع: قاعدة: «مَا 2 إلى اله من الصَّفَاتِ فَهِوَّ صفة 

عير مخلوقة وما ضيف لمن الأعيان فهو بان عَنهمَخلوق» 

الفصل الخامس: «العُدُولُ بِأَسمَاءِ ال وَصِقَاه عن مَعانيهًا وَحَقَاِقِهًَا 


و مه عو 


م هو 0 7 وار 
الثابتة له إلحاد يجب تركه) 


\ 


الفصل السادس: «امِتَاعٌ صرف دلالَة الاب وَالسْنة عن ظَاهرهًَا 
المكبادر منها إلا بدليل شرعِي» 








ا 





لا ۶ لا 
الفصل السابع: «جَحد الأسماء وَالصَّفَاتِ يَلرَمُمنهُإِنْكَارٌ الذاتِ) 


الفصل الثامن: «وجوتٌ الكو ت عما سکت الله عنه و رسو ل 
الفصل التاسع: «القّولُ في بَعض الصَّفَاتِ كَالقَولٍ في بَعض) 
الفصل العاشر: «القول في الصفقات کالقولِ في الذات» 

الفصل الحادي عشر: «الصفة تدخل في مُسَمَّئْ الاسم 

الفصل الثاني عشر: «صِدقٌ المُشْكقٌّ لا يَنشَكُ عَن صِدقٍ المُشْكَقٌ 
منه) 

الفصل الثالث عشر: «الصّفَة ذا قَامَت بِمَحَلٌ عَادَ حُكمُهًا عل 
ذلك المَحَل) 


أخر ى على متعلقها» 

الفصل الخامس عشر: «وٌجُوبُ التَوقَفِ في الألفَاظٍ المُجمَلَة 
التي لم يرد إِنبَانهَاوَلا تيا 

الفصل السادس عشر: «مُحَاطبَة أهلٍ الاصطلاح باصطلاجهم 
وَلَعَتِهِم سَائْعْ عِندَ الحاجة» ۰ 
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ّي و 2 ا 
النون والظاءٌ والرَاءُ أصل صَحيحٌ يرجم فدوعه إل معنى واحد وهو: 
06 . کو ېپ فر يسيع 0ه ى. () 
تامل الشيء ومعاينته» ثم يستعار ويتسع فيه . 


٠. 4.‏ 0 ۲ کب الى ۰ 2 * 
قال الخليل بن أحمد” 'يَدَأنْهُ: «والمناظرة: أن 
چ 2 ٠‏ فيا 03 ع 
نظر تما فيه معا کف تاتا 


2 کے‎ 
a 


المناظرة اصطلاحًا: 


هي النظرٌ بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا 
للصواب”. 


(٤ / 0( «معجم مقاييس اللغة)‎ )١( 

(0) هو: الخليل بن أحمد الفراهيديء البصريء أبو عبد الرحمنء كان رأسًا في «لسان 
العرب)ء ديتاء ورعًاء قانعًاء متواضعًاء كبير الشأن. ولد: ١٠٠ه‏ توفي: في بضع وستين 
ومائة. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۷/ .)٤۳١-٤۲۹‏ 

(9؟) «العين») (// .)١55‏ 

(:) «التعريفات) للجرجاني (ص .)77١‏ 
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0 1 م‎ " e 
والمناظرة باعتبار مشرٌوعيتها وعدم مشرٌوعيتّها نوعان:‎ 
النوعٌ الأول: المناظرة المحمودة» وهي إذا كانت المناظرة للوقوف‎ 
علئ الحق وتقريره.‎ 


وقد وض الإمام ابن عبد البر بايا بعنوان: «إتيا ن المتاظرة والمجادلة 


ع 


أ[ له فوم صمح 


وإقامة الحجة»» 7 قال: قال الله ع وَقَالُوأ كل الْجَنَّهَ إل من 
هاوأ وُعَسَكُْمْ إن كُنئز 


5 


ےم > وور > 


OS 0‏ ا 


e 


ت 


یقت 4 وقال: هلك من الک عن بیت وَيَحَىَ مَنْ مت عن 
بت 4 و انق ال 
وقال: #إِنْ عِنَدَكُم من سَلطكن دآ 4 قال المفسرون: من 
جتعةة فانراو البيلطان: ed‏ 
وقال الله -جل وعز- : قل هده كلمي الس“ وقال: #إيوم اق 
م الى ار لس 
5 2 


ثم قال: وقال كن : #وَيِلْكَ حَجَسآ ءَاتْتهَآ اريم عل قومه- رفع 


.١١١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ٤١ سورة الأنفال آية:‎ )7( 
. 1۸ سورة يونس آية:‎ )۳( 

. ٠٤۹ سورة الأنعام آية:‎ )٤( 
.١١١ سورة النحل آية:‎ )5( 








مجنت من دعا 4" قالوا: بالعلم والحجة. 

وقال في قصة نوح الكفتلة: 8 قالوأ يشخ مد دتا ڪرت 
حِدَالَنَا #* الآیات إلى قوله: رانا بر ّما رمو 4 ... 

ثم قال: فهذا کله تعليم من الله ي للسؤال والجواب والمجادلةت 
وجادَلٌ رسولٌ الله بيا أهلّ الكتاب وبامَلّهِم بعد الحُجَّةِ قال الله كله : © إِكَ 


2 سے بغر د ا رر 4( » 
مک عیسی عند آلو كمل ٤ادم‏ کہ من راب شم َال له كن كيكون 74" ثم 


قال: فمن اجك فيه من بعد ما جا٤‏ ك من اللو 0)4 . 


وقال النووي يَْتْهُ: «فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره 


۴ حم )0 
کان محمودًا) ٤‏ 


وقال الشوكاني يََنْهُ: «الجدال لاستيضاح الحقٌّ ورّفع اللبس» 
والبحث عن الرّاجح والمرجوح» وعن المحكم والمتشابه» ودفع ما يتعلق 
به المبطلون من متشابهات القرآن» ورذهم بالجدال إلى المحكم» فهو أعظم 


(1) سورة الأنعام آية: ۸۳. 

(۲) سورة هود آية: 0. 

(۳) سورة آل عمران آية: 04. 

(6) سورة آل عمران آية: 1١‏ . 

.)4۷ ٤-۹4٥۳ /۲( «جامع بيان العلم وفضله»‎ (٥) 
.)٥۸۸ص( «الأذكار»‎ )5( 
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ما يتَقَرَبٌ به المتقربون)”") 

ويدل علئ مشروعية المناظرة المحمودة ما يلي: 

فول تعال: کک یا آَم سڪ کب إل ال هن م9٠‏ 

وقوله تعالی: لود لهم بالق هى أَحْسَنُ 4 . 

النوعٌ الثاني: المناظرة المذمومة وهي إذا كانت لمدافعة الحق» أو 
كانت جدالَا بغير عله . 

قال تعاليل: #وَبِعرَلُوأ بالطل 7#" . 

دل الن: دكن لق ةمايق 04. 

وقال تعالى: # عانم مولح حَجَجْكُمٌ وِيمَا لكُم يوء عل7”4 . 

فقد ذم م الله تعالئ في 0 ثلاثة لة أنواع من المحادلة: م أصحابت 


.)577 /5( «فتح القدير)‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت آية: ٤١‏ . 

(۳) سورة النحل آية: ٠٠١‏ . 

(5) انظر: «الأذكار» للنووي (ص088). 
)٥(‏ سورة غافر آية: .٥‏ 

(7) سورة الأنفال آية: 5. 


(۷) سورة آل عمران آية: ٦٦‏ . 
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وذمٌ المحاجة فيما لا يَعلم المحاح. 

والذى ذَّمّهُ السلفٌ والأئمة من المجادَلّة هو من هذا الباب20. 

ومما يجب أن يُعلم: أن المناظِرَ إذا كان ضعيف العلم بالحجة 
ووا الشبية ا ع ا لاله كاف عليه أن تفنيدة ذلك 
المُضِلْء كما يُنَهَئ الضعيفٌ في المقاتلة أن يُقَاتِلَ عِلجا قَوِيًا من علوج 
الكفار» فإن ذلك يَضَدٌَُهُ ويَضٌْ المسلمين بلا منفعة» وكذلك إذا كان المناظّد 
معاندًا يَظهِد له الحق فلا يَقَبَله فإنه يُنْهَ عن مناظرته. 

والمقصوة: أن المناظرة يُنَهّى عنها إذا كانت ممن لا يَقومُ بوَاجِبهاء أو 
مع من لا يكون في مُنَاظَرَتِه ا واد أو N‏ 

SE‏ ال الو ا 

وبهذا يَظهرٌ أن المناظرة لا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقاء وإنما تختلف 

باختلاف الأحوالٍ. 


20020200 


.)١17١ انظر: «درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/‎ )١( 
.)1١7/5-1١1/7 /1( انظر: «درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 








ا 










الفصل الأول :+ 


قاعدة: «الأسماء المتواطنة تقتضى أن يكون بين الاسمّين 
قدرمشترك وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين, 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء رر ا ا حو ا و 


[ 


المبحث الأول ل 0 شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
«الأسماء الْمتَوَاطنَة تَقتَضي ي أن يَكُونَ بَينَ الاسمين 
ر اقدومشقك وا دكا ايان معتفن أومتضاين  ٠.‏ 


إن المقصود بن مخاطبة اللو لعباده بأوصافه -التي هي بالنسبة إليهم 
ا و رلا يت ذلك إلا ياخبارهم عن ألفاظٍ 
فيها نوعٌ اشتراك بينها وبين ما يَعرفه المخاطَبُونَ؛ ليعرفوا ويّفهموا هذه 
الأوصاف التي أخبرهم الله بهاء وإلا فلو حرا بما لا يعرفون لَجَهلوا 
معنا ما او به وهذه هي حقيقة الألفاظ المتواطئّة» فإن فيها اشتراكًا 
وتمييرًا عن المخلوقات بما يَقَطَمٌ الشركة وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن أسماء الله وصفاته من باب الألفاظ المتواطئة. 

وفيما يلي عرض لأقواله في تقرير ذلك: 

قال ك فالسا الات إا تى أن كرد يقالن 

مشترك وإن كان المُسَكيان تین أو معقائین. 

وقال يَدَاندْة: «ولابْدَ في الوَصن والأخبار فين أن بذكن الحسمن الخو ص فت 


(۱) ا(مجموع الفتاوئ) (5/ .)5١7‏ 
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بالأسماء والأوصّافٍ المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييرٌ عن المخْلُوقَاتٍِ بما 
قط الشركة لأن القصد بالإخبار والوصف تعريفُ المخاطيين» والمخاطّئون 
لا يَعرِفُون الخصوصييّات التي هي صوص ذات الله وصفاته؛ فلو أخبرُوا 
بذلك وحدّه مُجِرَّدَا لم يَعرفوا شيئًاء بل ربما أنكذوا ذلك)”"2. 

وقال تيدلثة: كل ما به ين الأسماء والصفاتٍ فلابدٌ أن يدل على قد 
راطا فيه المسكيات» ولولا ذلك لما هم الطاب ولكن تَعلَمُ أنَّم ما اختّصّ الله 
به وامتارٌ عن حلقه أعظم مما يخطْ بالبال أو يدور في الخبال». 


Ê عي‎ 


وقال يَنَاننْه: «الأسمّاءٌ وَالصَّفَاتُ لّم توضّع ق 
الإطلاقء وَلا عِندَ الإضَافَةٍ إلَى الله تَعَالَىء وَلَكِن عِندَ الإصافة إلَيهم. 


فاسم Ek a‏ د ا ا إل العبك كقوله: 


ھک آل تَهُ /ة إل إل هو والمَتيكة وألا لير ايا بس4 
es‏ طون یو ن عام ا با ا 0 
أي اليم إت لحرن م تملع ن سل ده فيه عِلم الخال سُبِحَانَة 


لما يكق غلم التخلوق ك اا ای إلى الخالق كقوله: 


.)58/5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
«التدمرية) (ص57-57).‎ )( 
.۱۸ سورة آل عمران آية:‎ )۳( 


(5) سورة البقرة آية: 0 70. 
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رلك يعِنِِو4”" لم صح أن دحل فيه عِلمُ المَحلُوقِينَ وَل يكن 
وَإذَا قبلَ: العلم مطلقا أمكن تقييمه. فيقال: : العلمُ يَنقَسِمٌ إل الم 
القدِيم واليلم المحدث؛ ا العلم عام فیهما اول لَهُمَا بطریق الحَقيقة 


م 
AES‏ 


وكذلك إذا ل اجرد بی ا قَدِيم وَمُحدَّثِء وَوَاحجِبٍ وَمُمكِنٍ؛ 
وَكذلِك إذا قيل في الاستواء: يقم إلى اسيِوَاء الخالق اق 
وَكَذَلِكَ إِذَا قِيل: الإرَادَةَ وَالجَحَمَة وَالمحبّة تَنقَسِمٌ إِلَى إِرَادَةِ الله ومحبته 
وَرَحَمَتِهِ وَإِرَادَةِ العبلٍ وَمَحَبَتِهِ وَرَحمَته. 

فمن ظَنَ 
صِمَةِ الخَالِقٍ كَانَ في غَايَةَ الجهل؛ فَإِنَ صِمَةَ اللو أكمل وَأَتَمُ احق بهذو 
N‏ 

رن الا من ا ها ا ل وا ی ا 
المَحلين أَكمَلٌ نه في الأخر» قن الوْجُود بالواجب احق مِنهُ بِالمُمِكِنِء 
ى بالج احق ينه بالعاج» ار ما مِن هذا البَاب؛ َإِنَ 21 
تال و CE‏ 
قِسمّين قدر مُشْكَرَك وَذَلِكَ القَدرُ المُشكَرَك هُوَ: مُسَمَّئْ اللّفظٍ عِندٌ الإطالاق» 
ذا فيد أَحَدٍ المَحَلَين تقد به. 


2 
أن 


فيد يه لب ا د لاه a e‏ 
الحقيقة إنمًا تتَتاوّل صفة العَبِدٍ المخلوقة المحدثة دون 


.١55 سورة النساء آية:‎ )١( 
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0 35 7 جر 0 م و تا ر 7 7 
فإذا قيل: وجود وماهية وذات؛ كان هذا الاسم متتاولا لِلخالق 


ET U AE‏ رك ی 
والمخلوق و إن كان الخال أحى به من المخلوق» وهو حففة فعا 


سَوو م 


َد بز وخوكائ واف ودانت اخقصّ هَدًا بألل وَلّم بق ل ا 
رن 15 الت E‏ 
ل ا 2 و مو رك جب “نر و E‏ 
وكذلك إذا قيل: وجود المَخلوق وَذاتة؛ اختّص ذلِكَ بالمخلوقٍ وَكَان 
O‏ 
إا قيل: وَجُود العبدِ وَمَاهيةُ وحَقيقة لم يدخل الحَالِى في هَذَا 
E E‏ 


ى 
ت 


والجاهل يظن أن اسم الحقيقة إنما يكاول المخلوق:وحدة وها 
ضَلالٌ معو الفْسَادٍ بِالصَرُورَةٍ في العْقَولٍ والسَّرَائِع رالغات نه مِن 
المعو بِالصَرُورَة ل مَوجُودَينِ قدرًا مُشْتَرَكَا وَقَدرًا مُمَيرَا وَالدَالُ 
عَلَْ ما به الاشترَاكَ وَحَدَهُ لا يَستَلزِمُ مَا به الامتياز وَمَعلُومٌ بالضّدْورَة من 
ذبق السلويق أن اله مك اماق الح وقد سن بض اد 
تعض يلك الأسمَاءء كَمَا سَمَّىْ العَبدَ سَمِيعًا بَصِيرًاء وَحَيَّه وَعَلِيمه 
وَحَكِيمًاء وَرَُوفًا رَحِيمّاء وَمَلِكَاء وَعَزِيرَا وَمُومِتاء وَكَرِيما وَغيرَ ذَلِكَ. 


بن 


ر ¢ ا - # عير سر و 
مَعَ العلم بأن الاتفاق فِي الاسم لا يُوحِبٌ مُمَائلة الخَالِق بالممخلوق, 


وَِنَمَايُوجِبُ الدَّلالة عَلَى أَنَبِينَ المُسَمَبين قدرَا مشت ركا فَقَطء مَعَ أَنَ الجمَي 
الَارِقَ أَعظَمُ من المُشئرَكِ الجامع.... 


6 
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وول ا قَدرًا مشر کا لا يُرِيدُونَ بان یکول في 
الخَارِجٍ عَن الأَدمَانٍ أمر مُشْسَرَك بَينَ الخَالِق وَالْمَحْلُوقٍ؛ فَإِنَّهُ ليس بَينَ مَخْلوقٍ 
وم E‏ ق ر الخال واليخلوق؟ َنم 
تَوَهَمَ هذا مَن تَوَهَمَةُ مَن أهل المَنطِتٍ اليُوايَ وَمَن البَعَهُم حت ظَنوا أن في 
الخَارِج مَاهِيّاتِ مُطَلَفَةَ مُشْيَرَكَةَ ين الأعيّانٍ المَحسُوسّة”". 

وقال َدلَتهُ: «فإنَّ مََهَبَ عامّة الناس؛ بل عامّة الخلائق مِنّ الصّفَائي 
كالأشعريّة والكرّاميّة وغيرهم أن الؤُجودَ ليس مَقَولًا بالاشترَاك اللفظِيّ 
فقطء وكذلك ساثر أسماءِ الله التي سمي بهاء E‏ 
مثل: الحي» والعليم؛ والقدير» فإِنَ هذه ليست مَقَولَةَ بالاشتِرَاكِ اللفظيٌ 
فقط بل بالتواطؤء وهي أبضًا مشكَكة فن معانيها في حَقٌ اللو تعالئ أولئ: 

وبعد هذا العرض لأقوالٍ شيخ الإسلام ابن تيمية يتضح تقريزه لهذه 
القاعدة» وهي قاعدةٌ من القواعد المهكة التي بنئ عليها أهل السنة والجماعة 


منهَجَّهم في باب الأسماء والصفات. 
فأسماء الله التى تَسمَّئْ بها وصفاتة التى اتصف بهاء هل هى من قبيل 
(۱) «(مجموع الفتاوى) (ه/ ۰ 6 


(۲) «بيان تلبيس الجهمية) /٤(‏ ۳۷۱-۳۷۰)» وانظر: «(مجموع الفتاویٰ» (۳/ ۱۹۱). »)۲۱۱١ /٥(‏ 
و«الفتوئ الحموية الكبرئ) (ص075-577)) واشرح حديث النزول» (ص77). 
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5 1 3 ذاه أذ 1 
المتواطئ” ' أو من قبيلٍ المشترك اللفظيٌ”"'؟ 
والجواتٌ عن هذا السؤال أن نقول: هى من قبيل الأسماءٍ المتواطكَة 
عند أهل السنة والجماعة» بل عند عامّةِ الناس من الصفاتية وغيرهم؛ 
والأسماء E‏ تقتضي أن کوت ن المي قدو مشْتَرك» وإن 
والمرادُ بالقدر المشترَك: هو مُسَمَّى اللفظ عند الإطلاقء فإن الله كَل 
قل د اانفية الوق صَفَ نفسّهُ بصفات» وقد ا بعص تلك 
الأسماء ووصَفَهُم ببعض تلك الصفاتء وهذه الأسماءٌ والصفات التي هي 
للمخلوق ق تَشرك مع أسماء اله وصفائ في المسكئ فقطء يغني: بقَطع النظر 
عن الإضافة والتخصيص. e E‏ 
فإذا قيل مثلا: سميمٌ؛ كان هذا الاسمٌ متناولًا للخالق والمخلوقء وإن 
عا ىدامت 5 
كان الخالق أحق به من المخلوق» وهو حقيقة فيهما. 
ع + » ھ اس وو م ت ٠.‏ ر ر EEE‏ 
أما إذا قيل: سمع الله وعلمه؛ اختّص هذا باللو» ولم يَبق للمخلوق دخول 
)١(‏ المتواطىئ: هو الكلنٌ الذي يكون حصولٌ معناه وصدقه عليئ أفراده الذهنية والخارجية 
علئ السوية» كالإنسان والشمس؛ فإن الإنسان له أفرادٌ في الخارج وصدقَةٌ عليها 
بالسَّويّةه والشمس لها أفرادٌ في الذهن» وصدقها عليها أيضًا بالسوية. انظر: «التعريفات» 
للجرجاني (ص ۲۸۰). 


(۲) المشترك اللفظي: هو ما وضع للدلالة على معان أو أشياء بمرات متعددة» ككلمة العين. 
انظر: «التعريفات» للج ر جانى (ص .)*١*‏ 
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عه 
0 


فى هذا المسمّى» وكان حقيقة لله وحده. 
N aS‏ 
خف الارن فال سا لرا هة هاا لراك وتم بها بقع الشركة. 
وكون أسماء: لت وضتانة هن بات الأشماء المعو اطنةة لآن لها مع 
كليًا يدرك من مُطلق معن الصَّفَةَ وهذا المعنئ الكَلّيُ الذهيك + يشترك فيه 
الخالقٌ والمخلوق» فالعلمٌ مثا له معنن مطلق وعام؛ وهكذا السمعٌ والبصد 
وغيذها من الأسماء والصفات. 
والمعاني لا تكون مطلقةً وعامة إلا في الأذهان لا في الأعيان» فكل ما 
E E EA SSA a‏ 
ولولا ذلك لما فهمَ الخطابء فإنه لابْدٌ فيما شاهدنّاه وما غاب عنا من قدر 
مشترك» وبهذه الموافقة والمشاركة نفهَمُ الغاثب ونب وهذه هي الفائدة 
ھک القدر المشترك". 
os e‏ 
في الخارج شيء م مهما فكي ين اللقالق اتر ةا 


وماد اف و اسا اف وضناة بو نا لألفاط العامة 


.)1١5-١١ انظر: «شرح حديث النزول) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5‎ )١( 











2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ا ل ل ا 
محدَت» فهذان الموجودان اتفقا في م e EEE‏ 
عن الآخر بخصوص وجوده؛ فمن لم يُثبت يثبت ما بين الوجودين من الاتفاقِ وما 
بينهما من الافترّاق» زمه أن تكون E‏ بأنشينيناء 
أو ممكنة محدثة مفتقرَة إلى غيرهاء وكلاهما معلومٌ الفسادٍ بالاضطرار”". 


iP 


كلا ا اله وصفاته من باب الألفاظ المتواطئة: 5 
هذه الألفاظ تَبَلُ التقسيمَ والتنويم» وذلك لا يكون إلا في الأسماء المتواطئة 
كما نقول: الموجود ينقسم إلى: قديم ومحدث» وواجب وممكن”". 

فاتّصَحَ مما سبق: أن أسماء الله وصفاته من قبيل الألفاظ المتواطئة 
كن وال ا و ا ي 
من قبيل الأسماء المتواطتئة» أو من قبيل المشترك في اللفظ فقط؟ 

والمحققون يَعَلَّمُون أنها ليست خارجةً عن جنس الألفاظ المتواطئة؛ 
إذ واضع اللغة إنما وضّمّ اللفظ بإزاء القدر المشترك وإن كانت نوعًا مختصًا 
من الألفاظٍ المتواطتّة» فلا بأسّ بتخصيصها بلفظ'" . 

وعلئ ما تقدّم تقريده فالاسمٌ والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (5/ 57-57). 


(۲) انظر: «شرح حديث النزول) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص .)86١5‏ 
() «الفتوئ الحموية الكبرئ) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص؟ 07). 
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الاعتبار الأول: مِن حيتُ هوء مم قطع النظر عن تيده بالبٌ أو بالعبدٍ. 

الاعتبار الثاني: اعتبارُهُ مضافا إلى الربٌ مختصًا به. 

الاعتبار الثالث: اعتبارٌة مضافا إلى العبد مُقيَّدًا به. 

فما لَرِمَ هذه الأسماء لذاتها من حيث هي مم قطع النظر عن تقييده 
ارو Ne o O U a‏ 
ثبت له علئ وجو لا يمائله فيه خلقة فمن تَفَاهُ عنه لإطلاقِهِ على المخلوق 
ألْحَدٌ في أسمائه: وجَحَدَ صفاتٍ كمَالِهِء ومن أثبته له علئ وجه حار نه 
خلقَهُ فقد شبّهَهُ بخلقه» ومّن شبّه الله بخلقه فقد كمَرَء ومن أثبتَهُ له على وجو 
لا يمال فيه خلقَه بل كما يليقٌ بجلاله وعظمته فقد بِرِىّ من فَرثِ الشبیه 
ودم التعطيل. 

إذن ما لَرْمَ الصفة من حيثُ هي يجبٌ إثبانُ ولا يصِحٌ نفية؛ إذ إن نفيةُ 
يلرم منه نفع الصفةء فمثلا: يلرّمُ من صفة السمع من حيث هي: إدراك 
ا و و ا فا ی 
رفعُها عن الصفَةء فإنها ذاتيّة لهاء ولا ترتفعٌ إلا برفع الصفة. 

وأا ما لزم الصفة باعتبارٍ إضافتها إلى العبدٍ فهذا يجب نفيّهُ عن الله 
فمثلا: حياةٌ العبد يلرم منها النومٌ والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. 


وما لزم الصفة باعتبار إضافتها واختصاصها بالل تعال فإِلّه لا يبت 


للمخلوق بوجه» فمثلًا: علمٌ الله الذي يلزمٌةُ القدَمُ والوجوبُ والإحاطة بكل 
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معلوم» لا يمكن إثباته للوق 
قال ابن القيم: «فإذا أحَطت بهذه القاعدة خبرًا وعقلتها كما ينبغي 
خلضت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وآقة 
التشبيه» فإنك إذا وفيتَ هذا المقامَ حقَهُ من التصَوَّرِ أَنْبثّ لله الأسماء الحسنئ 
والصفات العلا حقيقة» فخلصتٌ من التعطيل» ونفيتَ عنها خصائص 
المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه». 
ومما ينبغي التنبية عليه: أن النقص اللازم للصَّفَةٍ ليس هو من 
موضوعها ولا مُسمَّى لفظهاء وإنما هو من خصائص الإضَافة» فخصوص 
الإضافة غير داخل في اللفظ المطلق” . 
كما ينبغي أن يُعَلَمَ أيضًا: أن الاسم المتواطى إذا دل على نوع أو 
عين» كقولك: هذا الإنسان؛ فهنا اللفظ قد دل على شيئين: 
+ المعن ارك 
- ما يختص به هذا النوع أو العين. 
(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم »)۲۹۲-۲۹١ /١(‏ و«(مختصر الصواعق» للموصلي (۲ 
.(AT/‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» (۱/ ۲۹۲). 


() انظر «مختصر الصواعق» للموصلي (۳/ ٤‏ ۸۷). 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) لشيخ الإسلام ابن تيمية .)75١10 /١5(‏ 
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فعندما نقول: اله سميعٌ فإنْ هذا اللفظ اشتَملَ على المعنئ المشترك 


وهو: إدرّاك المسموعات. واشْتَمَلٌ أيضًا علئ ما يختّص به الله من السّمع. 
ولا يُشكل علئ ما تقدم تقريزه: أن الله لا سوي له» لا في نفسه ولا في 
شيءٍ من صفاته؛ وذلك أن المخلوق إذا سمي بالأسماء التي تصير اسم لله 
إذا أضيفت إليه. فإنّهِ لم يسم بأسماء الله» ولا بمثل أسماء الله» ولا صار شيءٌ 
من الأسماءِ سَّوِيًا لله» ولكن الاسم الذي يكون اسمًا لله إذا سمي الخلق به 
مئان اوكا لهذا | ذ نخسن يفيو كر ay O BN‏ كيد 


- 
ً 


كاله 

ثم إن المسمَيّين إذا كانا مُتماثلين في بعض الأمور صِمَّ أن يُسمّى 
ألحدكها باسم الآخرء ويقال: هو سَمِيّهه فإن التماثل في الحقيقة يوجب 
التماثل في ا هذا ليان سَحِيٌ هذاء وهذا السَّوَادَ سَمِيٌ هذاء 
وهذا العالِمُ سَمِيّ هذا؛ لِتَمَائْلِِمَا في العلم وإن تفاوتا في غيره. 

ؤأمًا إن كاة السكياة عن سمائلية فى قن ودمن الأشياء لم يكن 
أحدهما سَوِيًا لللآخر بحال. فإذا قيل لجبريلٌ: روح وللفيل: روخ» لم تكن 
روح الفيل سيا لجبريل الذي اسمّةُ الروح. 

فالثة السميعٌ البصيثء فإذا سمي بعض مخلوقاتِه بالسميع البصير لم 
يكن مدلولٌ اسيه تعالئ مثا لمدلُولٍ اسم ذلك المخلوق بوجهٍ من الوجوه. 
فإذا لم يكن مُسمّئ السميع والبصير الذي هو الذات والصفات مِثْلًا لذلك» 
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لا الذات مثل الذات» ولا الصفة مثل الصفة» امتنع أن يكون اسم هذا يقال 
علئ هذا وأن يكونّ سَرِيا له» وإن كان من مدلُولٍ الاسمين تَشَابُةٌ من بعض 
الوجوه» والتشابة ليس هو التماثل بوجو من الوجوو' '. 

وفي هذه القاعدة رد علئ من يزعم أنّ أسماءً الله وصفاته من باب 
المشترَكٍ اللفظيٌ والمشترك اللفظيٌ يعني: اتحادً اللفظ واختلاف المعنئ» 
فتكون الأسماء والصفات مُتحدَةَ مع أسماء وصفات المخلوقين» ومختلفة 
متباينة في المعنىء فليس هناك معنى كليّ مشترك» وهذا القول يلرم منه 
الإلحاد واعتقادٌ أن لها معاني غير ما دت عليه النصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنا: «وإذا لم تكن أسماؤه متواطئة لم 
يفهم العبادٌ من أسمائه شينًا أصى”. 

كما أن في هذه القاعدة ردا على المعطلة والمشبهة فإِنَّ مَن تَنَى عن 
الله القدر المشترك لإطلاقه على المخلوق فقد ألحد في أسمائه وجَحَدَ 
صفات كماله» وهؤلاء هُمُ المعطلة. 

اام أت ف ان القدر اكع ك عل وجه ان فح فد 
شبّهه بخلقه» ومن شبّه الله بخلقه فقد كفر» وهؤلاء هم المشبهة. 

يقول ابن القيم تَْهُ: «اختلف النْظَارُ في الأسماءٍ التي تطلقٌ على الله 


.)175-1١77ص( انظر: «(جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية)‎ )١( 
(1° /0( (؟) «مجموع الفتاوئ»‎ 
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CE‏ «والبطيوة والعلبين: والفزيره»واللك» 
ونحوها. 

فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد» مجارٌ في الرب. 
EE aE a‏ اجا 

الثاني: مُقَابله وهو: أنها حقيقة في الربٌ مجارٌ في العبد... 

الال ا ا ا 

واختلاف الحقيقتين فيهما لا بُخرجُها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب 
تعالئ منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به»”". 


202020200 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲۹۰-۲۸۹/۱). 
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يبو بسي يس ی 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
«الأسماء المتَوَاطنّة تَقَتَد تقتضي أن يكون بين الاسمين 

قد ر مشدَرك وان کان سيان مُختَلفَين أو مُتَضَادِين, 
إا N‏ 


إن شيخ الإسلام اين تيمية راڈ لم فود بتقرير هذه القاعدة» بل 


ت 


sS‏ ن اسماءَ الله 
وصفاته من باب الألفاظ المتواطئة التي تقة نفنضي أن يكو بين الأسمين قدر 
مشترلة: 

[عبد الله بن عباس ذف (/5ه)]: 

قال الصحاء بِنٌّ الجليل ابن عباس #5ه: دلبل فى الدجاعمااقي الج إلا 
امات 

نقد بين ابن عباس که آن ما فی اله ب NEE‏ 
الأسماء فقط دون الحقائق» وهذا الاشيِبَاهٌ لا يلرّمُ منه التماثل» وهذه هي 
(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۲۸/۱) عن أبي كريب ومحمد بن بشار عن الأشجعي 


ومؤمل عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس به. وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)۲۲١-۲٠۱۹ /٥(‏ 
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حقيقة الأسماء المتواطئة فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بِينَ 
الا 

[أحمد بن حنبل (۱٤۲ه)]:‏ 

وقال الإمام أحمد يَدْلْهُ: «فإذا سأَلَهُمُ الناسُ عن قول الله كل : ليس 
سلو سی 4 وما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيءٌ من الأشياء» وهو 
تحت الأرضين السابعة كما هو على العرشش» ولا يخَلُو منه مكان» ولا يكون 
في مكانٍ دون مكانء ولم يتكلم ولا يتكلم؛ ولا ينظ إليه أحدٌّ في الدنيا ولا 
في الآخرة» ولا يوصَّفٌ ولا يعرف بصفق ولا بفعل» ولا له غاية ولا له 
ل ا 
a‏ سد نور درا تورلا ركو شيئين مختلفين» ولا 
يوصف بوصفين مختلفين» وليس له أعلئ ولا أسفلء ولا تَوَاح ولا جوانب» 
نو اا وهر و لاغ ولالدلون ول التسمة ولس هر 
بمعلوم أو معقول» وكلما خطر بقلبك أنه شيء تَعرِفهُ فهو علئ خخلافه! 

قال أحمد: فقلنا فهو شي۶؟ 

فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عَرَفَ أهل العقل أنه لا شيء. 


.١١ سورة الشورئ آية:‎ )١( 
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فعند ذلك 5 تبيّن للناس أنهم. لا د يٿبتون شيتًا» ولکنهم يَدفعون عن 
E a‏ 


at 


فی الإمام امد ا ان اھ وين ر ی 
ذلك اللفظ. وأما لفون بأنه شىء لا كالاشياء فبيّن أن هذا قد عرف أهل 
ع و ع 
العقل أنه لا شىء. فنفِيئ القدر المشترك إلحاد وتعطيل لأسماء الله وصفاته. 
[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١'اه)]:‏ 


رع م 


وقال الإمام ابن خزيمة یاه : ر 
هذه الأسامى الال أساميء بِّن الله ذلك في كتابه وعلئ لسان 


2 


3, 


نحي LY SEG‏ و تتفق وتختلف المعاني 

فالنورٌ وإن كان اسمًا لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين» 
٠.‏ ۰ ا 5 و ١‏ 
فليس معنئ النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق لله. 

قال الله -جل وعلا-: ری آل انورو من 25 74©. 

واعلم أيضًا أن لأهل الجنة نورًا يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم» وقد 
أوقع الله اسم النور علئ معانٍ. 


.)١١١-۲٠۷ص( «الرد عل الزنادقة والجهمية»)‎ )١( 
76 سورة النور آية:‎ )۲( 
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وريّنا -جل وعلا- الهادي, وقد سمّئ بعص خلقه هاديّاء فقال 4 
لنبيه: إتَمَآ أت مذ ولل د هر هَادٍ4”" فسمّئ نبيّهِ بل هادياء وإن كان 
الهادي اسما لله كله . 

واللهُ الوارث: قال الله تعالئ: #وَأتَ َبْرٌ الورئينت 4”": وقد سمّئ الله 
من يرث من الميت ماله وارثاء فقال 4 : #وعَل الْوَارثِ مِثْلْ دَلِكَ 274. 

فتفهّمُوا يا ذوي الججا ما بينت في هذا الفصل تعلَمُوا وتستيقنوا: أن 
لخالقنا SS‏ 
ل ا 

فقد بيّن الإمام ابن خزيمة ية أن الأسامي تتفقّ في اللفظ بين 
وبين خلقه» وهذه هي حقيقة حَقَيقَةٌ الأسماء الشتراطية. 


و 


س 


كما بيّن أن هذه الأسماءً عند الإضافة ت: 9 تختّصء ومثّل لذلك باسم النورٍ 
وغيره فقال: «فالنورٌ وإن كان اسمًا لله فقد يقع اسم النور على بعض 
المخلوقين» فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي 
هو خلق لله). 
)١(‏ سورة الرعد آية: /ا. 
(۲) سورة الأنبياء آية: .۸٩‏ 


() سورة البقرة آية:*777. 
(؟) «كتاب التوحيد) .)41١-9٠ /١(‏ 











2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(90اه) ]: 

وقال الإمام ابن منده اة : «ذکر آي تدل على وحدانية الخالق تأنه 
خلق الخلق» وجعلهم سميعًا بصيرًا يسمعون ويُبصرونء وهي من الأسماء 
المستعارة من أسماء الله تعالئ لخلقه لِيَعرِفُوا نعمة الله تعالئ عليهم بذلك» 
E gS‏ ةتشور E‏ 
واختَلّمَت المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع الجهات. 

قال الله تعالئ متها على قدرته على ذلك: #إِنًا حَلَقَنَا الْإِضَنَ من 

وقال كَلَهُ : #إمًا اکا ا 00 

فقد بين الإمام ابن منده واه ما بيتة الإمام ابن رة فان الله لست 
اليح الي و ا ما بف ت الها وات 
المعاني. 

وبعد هذا البيانٍ الواضح من هؤلاء الأعلام يظهرٌ أن أئمة السلفِ متفقون 
U a EEO E O E‏ 
المسمَيين فر رك وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين. 
)١(‏ سورة الإنسان آية:۲. 
(۲) سورة الإنسان آية:٠.‏ 
(۳) «كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله َة وصفاته على الاتفاق والتفرد» .)٠٠١٠/١(‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات و 


TS 

اع أن ]لاماي 9 َف في اللفظ بِينَ اللو وبينَ خلقِهء وهذه هي حقيقة 
الأسماء المتواطئة. 

E O‏ تختّص عند الإضافة. 

کد ران شی لإا قم سف يو عل نه 
فين أن الأسماء المعراطئة اتا د تقتضي أن يكون بين المسمَيّين قدرٌ مشتر 
كان TT‏ 

كما بين كما أن ما نه من الأسماءِ والصفاتٍ فلابْدَ أن يدل على 
قدر تنواطا فيه المسكيات» ولول ذلك لما فهم الخطاب. 

وبيّن أيضًا أن الصفة إذا أَضِيفّت إلى المخلوقٍ لم يصلّح أن يَدحُلَ فيها 
الخالق سبحانه» وإذا أضيفّت إلى الخالق لم يصلّح أن يدخل فيها 
اا 

كما وح اله أن قول الناس: أن الشف فوا مج ا 
يدون a A O e AE O‏ 
والمخلوقء فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق في الخارج شيء مشتر مشترك بينهماء 
فكيف بين الخالق والمخلوق. 

رها كرا هح الاس ابن تمنة تموأنقا وموضكا مدعي اة 
السلف» لم يخرج عن هديهم» ولم يسلك غير طريقهم. 
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پس 
المبجث الثالث: الأدلة على قاعدة: 
«الأسماء المتواطنة تَقتضي أن يكون بين الاسمين 
قدرمشترك وان گان الُسمیان مُختَلفَين أو متضادين» 
Na v4‏ 


إن النصوصٌ الشرعيةً متضافِرَةٌ فى الدلالَّة على هذه القاعدة من قواعد 
باب الود والمناظرّة» ومن هذه الأدلة: 

قال تعالی: الله لا إل إلا هو الى الم 4 . 

وفال تال :وود انت ولان تاينما ووأ أ فس وَبَهُ أله إرك الله 
7 ماه e‏ 
واسصع عليم 2 

وقال تعاليل: #وكشروة روه بشي لیر 4 . 

وقال تعاليل: #إإنَا حَلَقَنَا الِضنَ من طْمَةٍ أَمْمّاج بَسَلِيهِ فَجَعَلتَهُ سَبِيكا 
بَصِير 74 . 
)١(‏ سورة آل عمران آية ۲ 
(؟) سورة البقرة آية: .١١60‏ 


(۳) سورة الذاريات آية: /7. 


.۲ سورة الإنسان آية:‎ )٤( 
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وجه الدلالة: أنَّ الله 4 سمّئ نفسّه حيًا سميعًا بصيرًا عليمًاء وسم 
E N AS‏ ونيا قياف NN‏ 
المخلوقات مختصّة بهم لكونها مضافة إليهم» وإنما تَتَّمْقَ هذه الأسماءٌ عند 
الإطلاق والتجريد من الإضافة. 

قال ابن أبي العز: «هذه الأسماءٌ إذا سمي الله بها كان مُسَمَّاها معيّنا 


د 


ثم 000 5 راي وب ES‏ ت 
مختصا به فإذا مى بها العَبد كان مُسَماها مشتضا نع 
i : 0‏ 2 3 1 
كما أن انقسام هذه الصفات إلئ قديمة ومحدثة فيه دلالة علئ انها من 
الألفاظ المتواطئة. 
Te TA EA AF KOY AG AT O YY < - 1‏ 
وقال تعالل: # سهد الله أنه لا إله إلا هو والمكيكة وأولوأ لعلو قايا 


1 


م 


وكالاتتال كوول لسار اموي E‏ 

وجه الدلالة: أنَّ الله غلا أضاف العلمَ إلى العبد في الآية الأولئ» وفي 
الآية الثانية أضافَةٌ إلى نفسو» وأشَارَ إلى أن عِلم الى لا يحيطً العبدٌ به بخلافِ 
عِلمٍ المخلُوقٍ» وفي هذا دلي على ن الِلمٌ إذا أضيف لل اختصّ به وَلَم 
يَصلح آن يدخل فيه عَلمٌ المخلوفين: 
(1) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص7١1).‏ 


(۲) سورة آل عمران آية: ۱۸ . 


(۳) سورة البقرة آية: 0 70. 
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كاد س الل إل عل الخال وعلم التتلرق المعدف يذل 
على أنها من الآلفاظ المتواطئة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فَإِذَا أَضِيفَ العلمُ إِلَى المَخْلُوقٍ لم 
يَصلح أن يَدخل فيه عِلمٌ الحَالِقٍ سبِحَائَكُ وَلَم يكن عِلم المَخلوق كيلم 
الْخَالِقِء وَإِذَا أَضِيف إِلَى الحَالِق... لم يَصلّح أن يَدخْلَ فيه عِلمٌ المَخْلُوقِينَ 
وَلَمِ يكن عِلمُهُ کیلی»'. 

فهذه التصووض سقتها 0 لما كر أئمة | لسلف و الإسلام ابن 
متمق أذ اا لرا ف و کو و ا ف ا 


9 


وإن كان المسميّان مختلفين آو متضادین. 


20202020200 


000 (مجموع الفتاوئ) (ه/ .)5١٠١‏ 














( 


ر 


الفصل الثاني : 
قاعدة: «الاشتراك في الأسماء وأسمَاء الصفّات 


a‏ هما ون قم ع 
لا يستلرم تمائل المسميات والموصوفات» 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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2 


يح سس بسي ل 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 
«الاشتراك في الأسماء وَأسمَاءِ الصمّات 


لايستلزم تَمَاثْل المسميات والموصوفات» 


إن الناظِرَ في الكتاب والسنة يجدٌ أن هناك اشتراكًا بين بعض أسماءٍ الله 
وأسماء صفاته وبينَ بعض أسماءٍ المخلوقين وأسماء صفاتهم» ولهذا قَّرَ أئمة 
أهل السنةٍ والجماعة أن هذا الاشتراك الواقعَ بينَ بعض أسماءٍ الله وأسماء صفاته 
وبينَ بعض أسماءِ المخلوقين وأسماء صفاتهم إنما هو اشيراك في الاسم العام 
الكل الذي قد مَرَ : توضيحة في القاعدة السابقة وهذا الاسم العام الكل هو 
القدرُ المشترك» والقدرٌ المشترك إنما يوجَدُ في الأذهانٍ ولا حقيقة له في 
الخارج» ولا يَلرَمٌ مِن هذا الاشتراك تماثّل المسمّيّات والموصوفات» فهذه 
القاعدةٌ تَتَحَدتْ عن عدّم لُرُوم التمَائل من هذا الاشتر تراك 

وقد بِيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بياتا واضًا ويتضح ذلك من 
خلال عرض آقواله: 

قال ا: «قإن قَالوا: الوّجُودُوَاحِدٌَ بمَعنَئ أن المَوجُودَاتِ اشتركت 


في مُسَمّى الوجودء فَهَذَا صَحِيحٌ؛ لَكِنَّ المَوجُودَاتٍِ المُشْتَرِكَاتِ فِي مُسَمّى 
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ال ا بل هَذَا اشيِرَاكُ فِي الاسم العام 
الكُلّيّء كالاشيراك في الأسمَاء التي يُسَميهَا النْحَاةٌ اسم الجسء وَيُقَسّمُها 
الم لفون ال جنس» ونوع» وفصل» وَخاصة وعرضٍ عام. 

فالاشترًاك فلاا هُوَ مُستَلزِم لِتَبَايْنِ الأعيّان» وَكَون 
رن ا 


ا 


خد 


وو 


وجو ل وَالبَعُوضَةِ؛ فَوَجُودُ الحق 5 00 مايه لوْجُودٍ كل مَخْلوقٍ 
E SS‏ 

وقال يَدَاننْهُ: : «الاسم وإن إن کان م ااا ا م 
بما يني ا الخلق)”". 
وقال كدلنه: دما آهل الس رلو يَذَا الله صفَانِ 3 صقات ذَاتِه 


و ير 3 7 بر ر ا 00 جا عر و ست ا 
حکمھا حكم جَمِيع صِفاتِه: مِن حَيَاتَهِ وعلمه» وفدرته» وإرادته.» وكلامه. 


51 


.)76٠١ «مجموع الفتاوئ) (؟/‎ )١( 
.)١١7”/١( (؟) «الاستقامة)‎ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات GD‏ 


ع امزال الاوك انعط عاضو عرو عل عارك لكر رين 
مين علٌِ» عظيم کبيڙ مع تي المُشَابَهَةِ في الحَقِيقَةِ وَالمُمَاثلَة» كما في 
دشان الاين كين لو 1 E ON‏ 
ا بین الا تات وَالتَرِي ا صفاته إِلَيه كيه خلقه إل وَالسِية 
وَالإِضَافَةٌ تابه النسبة وًالإضافة. 


وَمِنَ هذا الوّجِهِ جَاءَ الاشيراك فِي أَسمَائِهِ وَأَسمَاءِ صِمَاتِه كُمَا شُيْهَت 
الرُوية NS‏ كرو ام رب مَكَلَهُ مَ 
عِبَادِهِ المَملُوكِينَ كمل عض > خلقه مَعَّ م مملوكيهم» وَلَهُ الكل الأعلّى في 
الات 


فتَدَبّر هَذَا فَإِنّهُ مجلاة ش شبهة» ومصفاة ys‏ 


ع 


a‏ ل ا ا 
ليه» ور ل 0 ت. هو ل وا ا 


وقال يَنَإننْه: «وَإِذَا کان من المغلوم بِالصَُورَةٍ أن الوجود ما هر 
yT‏ لك الخو راع افر د 
هذا م وجو د وها مَوجُود ولا يلرم مِن اتفاقهما في م ا 


+ 2 و روو 2 


وجود هذا فل وجود ا وجود 2 يَخصه ووحود ا 0 


واتفاقهُمًا ذ ي ا عام لا د قد تقكضي تَمَائْلَهُمَا في سم ذلك الاسم ثل 


.١١ سورة الشورئ آية:‎ )١( 
.)7557-156 /5( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 
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الإضافة والتخصيص والتقييِ ولا في غيره. 
3 يَىَ ل عاقاً اذا قا : ا الى 2 N‏ چ a‏ 
فلا يَقول عاقل إذا قيل: إن العرش شيء موجود وَإن التعورض شيء 
ر و مكو لوكا ا و ا وو و 
موجود؛ إن هُذا مثل هُذا؛ لاتفاقهمَا فى مَسَمَّىْ الشىءٍ والوجود؛ لأنه ليس 
٠.‏ 5 5 وور 4 ٣#‏ ور حرج كد عاص ل رما -ه 2 و كر م ی 
في الخارج شيء مو جود غيرهمًا يَسْتَركانٍ فيه» بل الذهن يَاخذ معن مشتركا 
و ور ی ب کی کو 1 “فون ا وو کو 
كليا هو مُسَمّئْ الاسم المطلقء وَإذا قيل: هذا موجود وَهذا موجود فوجود 
و 4ر و کو و 0 و 2 وا و و 
كل منهمًا تخصه لا يُشركه فيه غيره؛ مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 


0 ر سكا 3 ب ا 
SE ٤ 0‏ 
ولهذ سمى لله نفسّه باسماءء وسمى صِفاتِه باسمّاء؛ فكانت تلك 


ا ت ا 52 و أ ت 
الأسمّاء مختّصة به إذا أضيفت إليه لا يَشرَكه فِيهًا غيذه» وَسَمَّى بَعض 
ا A Rae‏ ات 
مخلوقاته سمّاء مختصةٍ بهم مضَافةٍ إليهم تَوَافِقَ تلك الأسمّاءَ إذا قطعت 


۶ہ وو 


53 1 AS r م‎ e 
ولم يَلرَم من اتفاق الاسمّين تمّاثل مسَمَاهمًا وَاتحَاده عِندَ الإطلاق‎ 
00 RE N ur 
والتحريد عن الإضافة والتخصيص» لا اتفاقهمًاء ولاتماثل المسَّمى عند الإضافة‎ 
وَالفََخْصِيِصٍ 20 فضلا عن أن يتََحِدَ مس مْسَمَاهمَّا عند الإضافة وال لتخصيص»''.‎ 
وقال اد : «الاشتواك أو الاشتياة فى أمر ما ل الو جوف أو‎ 
E کے وو‎ 5 E 
الحيّ أو غير ذلك لا يقتضي التماثل بوجو من الوجوهء بل يقتضي نوع‎ 
و و 2 و‎ 
ستياه وقد يكون بعيذا غرخ التمائل):‎ 


0 «التدمرية) (ص١١-١5).‏ 
() (بيان تلبيس الجهمية) (5/ 03731/7). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات 7ك 


ومما تقدّم عرضة: يظهّدْ تقرية شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة 
الجليلةٍ في باب الرَد والمناظرة» وهي من أعظم القواعِدٍ التي بن عليها أهل 
ا الا معتَقَدَهُم في باب الأسماء والصفات. 

ومضمونها: اَن الاتقاق في اللفظ والمعنى الكلّيٌ بين اسمين أو وصفين 
لايَلرَمُ منه المساوّاةٌ في المسمّيّات والموصوفاتء فأهل السنة يُبنُون جميم 
صفاتِه التي وصّف الل بها نفسَهُ ووصفه بها رسّلَّهُ وإن شارّكّت أسماءٌ صفاته 
اجا اشاس ظقوي ك١‏ كه ابيا قد اسك با Ee‏ 
عام سو ارو اسه رم 

ومن الأمثلة على هذه القاعدة: لظ الؤجود فإِلّه من المعلوم ضَرُورَة 
E day‏ 
الوْجُود والعَدَمَ كالإنسان» فهذا موجودٌ وهذا موجود ولا يَلرّمُ مِن اتَمَاقِهِما 
في مُسَمّئ الوّجُودٍ أن يكونَ وُجُودُ هذا مثل وجودٍ هذاء بل جود الله يخصة 
ووجُودُ الإنسَانٍ بخص واتفاقهُما في اسم عام -وهو لفظ الوّجُودِ- لا يَقتَضِي 
اللوياقن نشي ذلك لاسي 

وما یت آن يُعلَمَ عند شرح هذه القاعدة: أن اتمَاقَ المسَمَيَين في 
بعض الأسماءِ والصَّفَاتِ ليس E‏ والتمثيل الذي تَمَبَهُ الأدلةٌ السمعة 
والعقليّةه وإنما تت ما يَستَلِمُ اشتراكهمًا فيما يَخْتَصٌّ به الخالق» فَمَا هو مِن 


2 0 2 2 4 3 
خصائص الله لا يجوز أن يشر که فيه مخلوق. 
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ومما يزيد المسألة بياتا ووضوحًا: أت نُسَاهدُ في المخلوقات أشياءَ 
تعفد تن في الأسماء وتختافت في المسَمياتِه َم أن لبُوضةٍ عينًا ورجلاء 
ولاف عينًا ورجلا ولا يلرم ين اتمَاقوما في الاسم اتقاقهُما في المسَمّئ؛ 
E‏ ة كعينٍ ورجل الفيل مع اتقَاقهما في الاسم فإذا جار 
yS‏ 
الخالق من باب أولئ؛ بل إن التمائل في ذلك نين الخالق والمخلوق محقم ا 
أشد الامتناع. 

واللهُ عليه سمّئ نفسّة بأسماءٍ ووصَفهًا بصفاتء وسمّئ مخلوقاته 
a‏ 
الأسماء والصفاتِ اتفاقهُما في المسَمَيَاتِء فال مُبَاِينٌ للمخلوقات بِذَاتَه 
فإذا كان مُبَاينَا للخلق في ذاته فإنَّهُ يَكُون مبايئًَ للخلق في صِفَاتِهِ ولا يمن 
التَمَائْلُ بِينَ الخَالِتٍ والمخلوق: قَعُلِمَ بذلك أن الاتقاقٌ في الاسم لا يَلرّمُ منه 
ل 





وقد نيه 1 يض 
فلم RE e‏ ار E EE‏ اه زير 
كك E E‏ بالعَالم مادو ورا ا أبحر كلها اد 
يُكتّبٌُ به كلمّات الله لَتَفِدَت البِحَارٌ ولَتَفدَت الأقلام التي لق مدر م 


.۲۷ سورة لقمان آية:‎ )١( 
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أشجار الأرضص”"". 

وفي هذه القاعدةٍ رد على المُعَطلَة جميعًا الذين يزعمون: أنَّ إثباتَ 
الأسماء والصفاتٍ أو إثبات بعضها يَستَلزِم الممَائّلة بالمخلُوقَاتء فَغْلاة 
الما الذين يسلبون عن الله التّقِيضَين يقولون: لا مَوجُودَ ولا مَعَدُومَ ولا 
حَيّ ولا مَبِتَ؛ لأنّهُ برّعمهم إذا وَصَفُوهُ بالإثبَاتِ شَبَهُوهُ بالموجُودات» وإذا 
وَصَفُوهُ بالنَّي شَبَهُوهُ بالمعدُومَاتِء وَقَارَبَهُم طائفة فوصَفوة بِالسّلُوبٍ 
والاقاني كله يعون ذا N ON‏ 
وقاربهُم طائفة ثالثة وهي المعتزلة فأئبتوا الأسماءً دون الصفات؛ لأنّه 
بزعمهم لا يجدُونَ في الشّاهِد متصفًا بالصفات إلا ما هو جسم وكذلك 
قاربهم طائفة رابعة وهم الأشاعرةٌ فأثبتوا بعص الصفاتٍ دون بعض؛ لذن 
هذه الصفات تقوم بالمخلوقات. 

يرد على هؤلاء جميعًا أنَّ الاشتراك في الأسماء والصفاتِ لا يَسكلزمُ 
ا الات واد ات 

قال أبو الحسن الأشعري في حكايته عن جهم تقريره خلافٌ هذه 
القاعدة: «ويحكا عنه أي: جهم- أنه كان 0 لا أقُولُ إن الله سبحانه 
كي أن ذلك تهبية E‏ 
)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القيم (؟/ .)57١‏ 


(۲) انظر: «التدمرية) (ص5١-275):‏ و«(شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين .)٠١١ /١(‏ 
(۳) «مقالات الاإسلامیین» (۱/ ۳۳۸). 








2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وقال القاضى عبد الجبار المعتزلى فى تقريره عقيدة المعتزلة: «أنه 
تعالئ لو كان عَالِمًا بعلم لَوَجَبَ في عليه أن يكونٍ يلا لِعليتاء وفي عِلوتا 
اود 

وقال التفتازاني: «وفي كلام المحققين مِن عَلَمَاءِ البيانِ أن قولنا: 
NNE ME eS‏ 
ونحو ذلك» إنما هو: لتفى وهم ال وتخس 
ا 

والرّد عليهم بهذه القاعدة: الاشتراك في الأسمَاءِ والصفاتِ لا يستلزمْ 
تمّائل المُسَمّيّاتِ وَالمّوصوفاتِ. 


20020200 


.)3١١ص( «شرح الأصول الخمسة)‎ )١( 
.)١١١ (؟) «شرح المقاصد) (؟/‎ 
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4 ر 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


«الاشتراك في الأسماء وأسمَاء الصفّات 
لا يَستَلزِم تَمَاثُل الْمُسَمِيَات وَالُوصوفَات, 


بعد أن وَقفتا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة الجلِيلَة 
ع و ع و 
أستعرض هنا ما وقفت عليه من كلام أئمة السلف في تقرير ما قرَّرَهُ شيخ 
الإسلام ابن تيمية من أن الاشتر تراك في الأسماء و افا الصقات له يَستَلزِم 
كال الفقتناف رالموضوتاف: 

[ عائشة بنت أبى بكر معنا (/هه)]: 

عن عائشة الصديقة بنت الصّذّيتق غا قالت: «الحمدٌ لله الذي وَسِمَ 

ع - a‏ رو ا ا تن د بپ ص - 
سمعٌةُ الأصواتَ» لقد جاءت خولة إِلَى رَسُولٍ اللوكله تَشكو رَّوجهًا فكانَ يَحْمَى 
ال 5 : قد سح آنل ول الى شک فی رجا 4'. 


ف ب ااا الاعات اق 


م 


ندنت عائشة روه عنها 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطلاق» باب الظهار ( ص ٦۳٥ح )۳٤٠٠١‏ عن إسحاق عن 
جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة به» وصححه الألباني في 
تعليقه على سنن النسائي بنفس الصفحة والرقم. 








A)‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


صوتٌ المجادلَةٍ من فوق سبع سموات كما أخبرٌ الله بذلك ولم يخفَ عليه 
شي لكي وأما س الأسان فق قاض 0 عائشة مها ١‏ في 

[ عبد الله بن عباس (/5"ه)]: 

5 ت و‌ “ا 8 

عن ابن عباس «هتغد أنه حَدّتَ بحديثء فقال رجل عنده: وفَوقٌ ككل 
ذي عِلم عَلِيم فقال ابن عباس: «بئسّمًا قلتّ! إِنْ الله هو عَلِيةٌ وهوّ قوق كل 
عَالِمِ) '. 

فقد قرّر الصحابيٌ الجليل ابن عباس له ذه أنَّ الله وإن اشتركَ مَمَّ غَيره 
في أصل معنئ صِفَةِ العلمء فَإنّهُ قَوقَ كُلّ عالم؛ إذ إِنَّهُ لا يلرم ِن هذا 
الاشتراك التماثل. 


.4 4 * ب ا 2 08 
وقال الإمام عكر مة اده 4: «عِلمُ الله فوق کل اح 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳۲۹/۲)» ومن طریقه آخرجه ابن جریر في تفسیره )۳٣/۸(‏ 
عن الثوري عن عبد الأعلئ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به » وفيه عبد الأعلئ وهو: ابن 
عامر الثعلبي صدوق يهم كما في (التقريب» (ص .)۳٠١‏ فالأثر بهذا السند ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (77/4") عن يعقوب وابن وكيع عن ابن علية عن خالد عن 
عكرمة به. رجاله ثقات عدا ابن وكيع وقد توبع» فالأثر صحيح. 
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اه 0 


[عثمان بن سعيد الدارمی (۲۸۰ه)]: 


وقال الإمام الدارمي يَخْلْله: «كيف استجّرت -أي: المريسي- 

تمي أهل السنة وأهلّ المعرقة بصفات الله المقدسّة: م د وفوا ا 
بما وصّف به نفسَّهُ في كتابه بالأشياءِ التي أسماؤُمًا مَوجُودَةٌ في صفاتٍ بني 
آدم بلا تکییف» انت فك یت ت إلهك في يديه وسمعه وبصره با 
وأقطّع» وتوهّمت في معبُودك ما تومت في الأعمّئ والأقطع. فمَعبُودْكَ في 
دعواك مُخدح مَنقوصٌء أعمّئ لا بَصَرَ لَه وأبِكُمٌ لا كلام له وأَصّم لا سمعَ 
له» وَأَجِدَّمٌ لايَدَانٍ له ومُّقعَدٌ لا حَرَاكَ به وليس هذا بِصَفَةِ إِلَِّ المصلين! 


ره 
e‏ 


َقَآنتَ أوحش مذهبًا في تشبيهكٌ إِلَهَكَ بهؤلاء العميان والمقطوعين» 
م هؤلاء الذين سَمَّيتَهُم مُشَبّهة إذ وصفوه بما وصّف به نفسّهء بلا تشبيه؟ 

فلولا أنها كلمّة هي محتة الجهمية التي بها يَنِبرُونَ المؤمنين ما سميئًا 
اغ ا ت 


ا 


ECE aE CLOG RS 
ملك کريم» عليم حکيم» حليم رحيم» لطيف مؤمنء عزيز جبار متكبر.‎ 


وقد يجوز أن يدع البَشْة ببعض :هذه الأسماء:وإن كانت مخالفة 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


لصقاتهم» فالأسماء فيها مُتَفِقَة والشبية والكيفية مُفكر قث . 

فقد بين ع الإمام الدارمي را نه أن الأسماء والضفات المشتركة بي 
ا وأمّا في الخصائص والكيفية 

نة على أن الجهمية يبون اهل السنة بالتشبيه؛ لأنّهم وَصَمُوا الله 

a ل‎ 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(٥۳۹ه)]:‏ 

وقال الإمام الحيكه كار اننا و ايا وي و 
النبيكك؛ لأنَّ المجَاورٌ وصفهُمَا يُوحِبُ الممَائَلّة والتمثيل والتشبية لا يَكُونٌ 
إلا بالتسفيق :ولا ون اتاق الاس 

بين الإمام ابن منده شه أن التّشيية لا يون إلا بالنّحِقيقٍ؛ يعني: في 
الصا جر له كرون اغاف؟ الأجمعاا نولل لان الاشتراك في الأسماءِ 
وأسماء الصقات لا مان السات والموصوفاضة 

[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (۲۹٤ه)]:‏ 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي يَاْهُ: «أَجِمَعَ المسلِمُونَ من أهل السنةٍ 


.)١١؟9ص( «نقض عثمان علئ المريسي)‎ )١( 
.)۷ /۳( (۲)«كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله َة وصفاته على الاتفاق والتفرد»‎ 
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على اَن معن قوله: لوشو مع أي ما كم 4“ ونحو ذلك من القرآن أنه: 
عمف وَأنَ الله تعالى فوق السموات بِذَاتِهِ مُستّو على عرشو كيف شّاء. 

وقالٌ هل السنة في قوله: #آليَّحَنُ عَكَ الْمَرشٍ آسْنَوَ *”" إِنَّ الاستواءً 
من الله على عرشه على الحقيقة لا علئ المجّازء فقد قَالَ قومٌ مِنَ المعترلة 
والجهميّة: لا يجوز أن يُسَمّئ الله ك بهذه الأسماء على الحقيقة ويُسَمّى بها 
الا 

فتقوا عن الله الحقائق عن اسما :و انها لحلفف فاذا شيلو ما 
حملهُم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماعٌ علئ التَّسوِيّة يُوحِبٌ التشبية. 

قلنا: هذا خرو عن اللغة التي خوطبتا بها؛ لأن المعقّولٌ في اللغة أن 
الاشتبَاء في اللغة لا يحصّلٌ بالتسويّة وإنما تشبية الأشياء بأنفسها أو بهِيئَاتٍ 
ا ا ا د والطويل بالطويلء (القصيز 
القضين :ولو كانت لاسا رجت افتاه ايت ENE‏ امول 
اسم الشيءِ لهاء وعمُوم تسوية الأشياءِ به تمالم أتَقَولُون إنَ الله مَوجُودٌ؟ 

فإن قالوا: نعم 

قبل لهم: يَلرَمُكُم على دَعوَّاكُم أن يَكُونَ مُشْبهًا للموجودين. 


٤ سورة الحديد آية:‎ )١( 


(۲) سورة طه آية: 6 
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وإن قالوا: مَوجو د ولا يُوجبٌ وجوده الاشتبّاةَ بينه وبين الموجودات. 

قلنا: فكذلك هو حىٌ عالمٌ قادرٌ مريدٌ سميعٌ بصي متكلمٌ» يعني: ولا 
يَلرّمُ من ذلك اشْيِبَاهَهُ بمن | ووذ الف e‏ 

فقد بِيّن الإمامٌ أبو عمر الطلمنكي يياه عند رده على المعتزلةٍ 
OT‏ الاجِمَاعَ غلبم N ES‏ 


6 


في اللغة لاايحصل بالتسوية وإتما تَشبية الأشياء يحضل في اللخصائص: 
کا ا اول 
اسم الشيء لها. 

كُمَا ألرّمَهُم بِصمَةٍ الوّجُودء فإنّ الله موجُودٌ والمخلوقاث موجُودقٌ ولا 
يلرّمُ من هذا الاشترّاك الممائلة فَإن الا نعي | لسوت ل 
يوجبٌ وجودهُ التماثل بين الموجُودَاتٍء فَإِذّن فليقولُوا ذلك في سائر أسماء 
الله وصفاته. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال الإمام أبو القاسم إسماعيل التيمي يَدْلنهُ: «قَوَاجِبٌ على كل 
مؤمِن أن يَثبتَ من صفات الله كله ما أثبته الله لنفييه» وليس بمؤمِن من يَنَفِي 
عن اللو ما أثبتة اله لنفسِه في كتابه فَرْوْيَةٌ الخالق لا تكون كَدُوْيَة المخلوق» 


.)١١١١-١۳٠١ /۲( ذكره الذهبي في «العلو للعلي العظيم»‎ )١( 
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0 


ج ری 
وا واوو 0 لقم لله الله تعالئ بني آدم كرؤيّة رسول الله كَل 
والمؤمنين» وإن كان اسم الرؤ ية يقع على الجميع» وقال تعالئ: #يَتابتِ لِم 
ا E‏ ا 

لس اي ا د 
خلقه فعلّة» فاللة له تعالئ ير ما تحت التَرى» وما تحت الأرض السابعة 
E E DT‏ 
يخفئء يَرَى ما في جوف البحَارِ ولْجَّجهًاء كما يرى ما في السموات» وبنو 
ألم روه ها تراس لسارم ولا a‏ ولا يدرك 
بَصَّدْ أَحَدِ من الآدميين ما يَكُونْ بينه وبينه حجابء وقد تَكَفِقَ الأسامي 
وتختَلف المعاني)7) 


و و 


بين الإمام أبو القاسم التيمي YS‏ أن الأسماءً فق تتفق وتختلف 


ت 


المعانيء فَجَل الله أن يُشبة صفةٌ شيءٍ يِن حه صفتة كما بيّن أ أن رَوَية الله 
تعالئ بني آدم ليست كرؤبة رسول الله 5 والمؤمنين» وإن كان اسم الرؤية 
يقع على الجميع» وهكذا جميع أسماء الله وصفاته فإنها وإن اشتركت في 
)١(‏ سورة التوبة آية: .٠٠١‏ 


(۲) سورة مريم آية: 6 
(۳) «الحجة فی بيان المحجة)» (۱/ .)۱۹۷-۱۹٩‏ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
الأسماء فلا يلرّمٌ مِن ذلك تمائل المِسَمَيَاتِ. 

O E CE 
القاعدة» فالاشتراك في الأسماءِ وأسماء الصفاتٍ لا يَلرَمُ منه تماثل‎ 
المشحيات:والموصونا:‎ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فبينَ أن الاشتراكَ أو الاشتباة في مر ما لمسَكّى الوجُود أو الحيٌ أو غير ذلك 
لا يقتضي التماتّل بوجو من الوجوه. 

كما مَل ناله لهذه القاعدة بصفة الوجُود فإذا كان من المعلوم 
بالضَّدُورة أن في الوجودٍ ما هو قديم واجبٌ بنفسه» وما هو محدّثٌ ممكنٌ 
فمعلومٌ أن هذا موجودٌ وهذا موجودء ولا يلرّمُ من اتفاقهما في مسَمّى 
الوجود أن يكون وجُودُ هذا مثلّ وجُودٍ هذاء بل وجُودُ هذا يخصّه ووجود 
هذا يخصّه. واتفاقهُما في اسم عام لا يقتضي تمائْلهُما في مسَّمَّ ذلك 
الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقيبد ولا في غيره. 

وَهَذا اللّمثيلٌ منه ناث كتمثيل الإمام أبي عمر الطلمنكي كاله حي 
مَثَلَ أيضًا في تقرير هذه القاعدة بِصِفَةٍ الوجود. 

وبيّن أيضًا أَنّهُ إذا جَارٌ التَعَاوْتَ بِينَ المسَّمّيّات في المخلوقات مع 


اتقاقهًا في الاسم» فجَرازه في الخالتق من باب أولئ. 
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2 ا 5 2 ع و ع 
وهذا منه شرح وبَيّان لما قرّره أئمة السل من أن الاشترّاك في 
الأسمَاءِ وأسماء الصْفَاتِ لا يستلزم تمّاثل المْسَمَيَاتِ وَالمَوصوفاتِ. 


202020200 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المبحث الثالث: الأدلة على فاعدة: 
«الاشتراك في الأسماءِ وأسماء الصفّات 
لايستلزم تَمَا الْمسميات وَالْمَوصَوفَات, 





إن مُستَنَدَ أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة: 
ر و و - 5 و 

القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. لم تخرج أقوالهم في تقرير هذه القاعدة 
وغيرها من قواعد باب الرَدٌ والمناظّرة عن الكتاب والسنة. 

ومن هذه الأدلة ما يلى: 

ال ھا وان الله ميم ا 

وقال تعالئ في و صني الإنسان: 8إإنًا حَلْقَمَا لضن مِن نَطْقَةٍ أمْشَاج 
ليه جما -ه فنا ب 

وجه الدلالة: أن ا سا نفس صما نضا وسكا غيوه أبضنا 


سا 5 5 7 م ار و 3 1 2 2 
يعّا بصيرّاء ولا يَلرَمٌ من ذلك تماثل المسَمَيّات» فإن الله قد نف أن يكون 


.١7 5 سورة النساء آية:‎ )١( 
.۲ سورة الإنسان آية:‎ )۲( 
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سمعٌة وبصرْهٌ كسمع وبصرٍ المخلوق فقال تعالئ: ليس وى 
27 لس غ9 ودار 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلْهُ: «لَهُ أسمّاء قد يُسَمّى بِهًا غَيدُه مثل: 
5 رَحِيم) عليم» سویع» بصي حلیم» تور و قديث مۇم 
علِىٌ» عظيم» كبيق ل في الحَقيقة له 
تعالن: جلي گیتیوہ تی وکو ألتميع التي 4 جتحت کڑو اکب 
بين الإثبّاتِ E‏ 


الناسش ال القيامة 0 قال العا شر يكال كاله ا 


وور 


قال: «اليس معهم شيء؛ ثم يناديهم بصَّوتٍ يَسمَعه من قرب كما يَسمعه من 
بَعْلَّ: أنا الملكء أنا الان“ 


الالال آں کی ونا الشات 3 لا 


E رع‎ 


قدب بخللاف صوت المخلوقين» وكذلك e‏ الصفات هي من باب 


.١١ سورة الشورئ آية:‎ )١( 
.١١ سورة الشورى آية:‎ )۲( 
.)0757-156 /5( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 
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وَاحِدِء فهي وإن اشتركت مع أسماءِ وصفاتِ المخلوقين فاته لا يلرم من 
ذلك الاشترّاك في المسّمّيات والموصوفات. 

قال الإمام البخاري يََهُ: «وأنَ الله كل ينادي بصوت يَسمعٌه من بَعُدَ 
كما يسمعه من قَدْبَ» فليس هذا لغير الله -جَلٌ ذكره-. 

وفي هذا دليلٌ أن صوت الله لا يُشبه أصواتٌ الخلق؛ لأنّ صوتٌ الله -جل 
e E‏ 

فيد كيل وال التي يمكِنٌ أن يُستدَلٌ بها علئ هذه القاعدة 5-7 
ذلك كني و هذه الأدلة تدل على أن الاشيِرَاك في الأسماء وأسماء الصفاتٍ 
لا يلرّمُ منه التماثّل في المسمّيات والموصوفات» فظَهَرَ أن مستت أئمة 
السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة: الكتابٌ والسنة. 


202020200 


)١(‏ «خلق أفعال العباد) (ص؟187). 














( م م م الى ١‏ 
فاعدة: الله بائن ES‏ نشى ء 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 1 


پم 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام فى تقرير قاعدة: 


6 


و ختر 8 


«الله بائن من قه لیس في فى مخلوقّات شَىء 


م 46 


من ذاته ولافي ذاته ته شيء من مخلوقاته» 


4 


لام ا ا َا N‏ 


إِنَّ الذي ات تق عليه أفمة المسلمين أن الخال ماين للمخلرثين: فليس 
في ذَاتِهِ شيءٌ من مخلوقاته» ولا في مخْلُوقَاتِهِ شيءٌ من ذاته» وممن قر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ويتضح ذلك من خلال عرض ي أقواليه: 

قال یاة: ااك مباین ا سبحانة وَتَعَالَىْء ليس في 


De ا‎ ۳ e 
مخلوقاته شىءٌ من ذاته» ولا فى ذاته شىءٌ من مخلوقاته)27)‎ 


عم 


أن 


وقال ك اوقد اش سا الام افا عل أن الخال اة 
ا ا E‏ 6 3 
بائن مِن مخلوقاته» ليس في ذاتِهِ شَيءٌ من مخلوقاتِهِ. ولا في مخلوقاته شيء 


i 
١ من ذاته)”‎ 


وال و فال 11135 تار و ما اق د سات لن 
المخلوقات باق عنه مُتَمَيرَةٌ عنهء خارجَةٌ عن ذَاتِهِه ليس في مخْلُوقَاتَه شي 


)١(‏ «التدمرية) (ص”55). 
(؟) «مجموع الفتاوئ) .)١15717/5(‏ 
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من ذاته» ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته. 


ولو لم يكن مُبَاينَا لكان | إمَا 
تعالى مُنرَّه عن ذلك. 


E 


وله اليا خا لذ ا 


NES‏ العا و لنيز انع لين فكو ن عد و كاء بال تعاة 
مُنرَّهُ عن ذلك)”". 


و 


ص يس ےر و ا ص بو صر 2 2101 
وقال يانه : «وَالصوّات لی هذا الاب ویره مدهب سلف الامة 


220 


E Es,‏ واه يكلم شيعه وَقدرَتِه؛ وان 


چو ےر 


کلماته لا نهاية ية لاء وَأَنَهُنادَى مُوسَئ بِصّوت سَمِعَهُ مُوسَئء وَإِنَّمَا نَادَاهُ حِينَ 


+R 


ت لم اده قبل ذلك ا صوت الوب ا اشرات الخاد كما أن 
OE‏ 
تھ وفدر يل فدرتهم 
ر 5 وام َه س َه وام 
وَأنه سبِحَانَه بَائْنٌ من مَخلوقاته بذاته وصفاته. لیس فی مَخلوقاته 
َه - أ َه 3 - أ ووم ت 
0 ذاتِهِ وَصِفَاتِهِ القَائِمَةِ بذاتِهه وَلا فِي ذاته شيء مِن مَخْلوقاتِِ وَإِن 
ال آهل التعطيل الا كاد ال فطلو ا أو الماك أو الكلامَ أو 
7 باطِلَكّ وَأَقَوَالُ آهل الحُلُولٍ الَذِينَ يَقُولُونَ الحُلُولٍ فِي الذَّاتِ 
الَصفَات اطا 


0\ 


س 


و 


.)278/5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


(۲) «مجموع الفتاوئ» /١۲(‏ ۹۸٥)ء‏ وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۳۹۳)» و((مجموع 
الفتاوئا» 0/ (T° /)«(V€ /١ 1(۲ oA /0) «(TVY‏ و(التسعينية) ۳/ (0t0‏ 
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ومن خلال عرض ي أقوَالٍ : ا ابن تيمية ينضح تقريزه لهذه 
القاعدة» وقد اشكَمَلّت هذه القاعدة 0 3 المخلوقات ا E‏ عن ذات 
الله وصِفَاتَ لم يَخلّق شينًا في ذَاتِهه ولم يحل هو في شيءٍ من مخلوقاټه؛ لاله 
راع موا اعاالياه ريا ارب انين اكد 
مكار الارن ا و ا عه ذلك 

و 7 لز ١‏ اين 

ولفظ المُبَاينَةِ لهُثَلانَةَ إطلاقات: 

أحدها: المكائدة تة المقابلَة للمُمَائَلَةِ والمشَابهةٍ والمقارَبة. 

الثاني: المباينة تة المقابلة للمُحَايكة والمجَامعة AEE‏ 

الكالث: المياية تة المقابلة للمْمَاسّة E ES‏ 
التي قبلهاء فإِنَ من بَايَنّ الشيء فَلّم يُدَاخلهُ قد يَكُون مماسًا له مُتّصِلًا به» وقد 
يکون منفصلا عنه غير مُجَاور له. 

وليسّ الما بالمَايََة في هذه القاعدةٍ عدم الممَائَلَ فإذ هذا لم يتازع 
NEA‏ ل 
عل أن الله -تبارك وتعالوا- ا َه مل في الموجودات» و 
للمخلوقين في صفاتهم أعظم من ماي ية كل مخلوق لمخلوق» وأنه أعظّم واک 
من أن يكون مماثلا لشيءٍ من المخلوقات أو مقاربًا له في صفاته. 


أن 


34 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاویٰ» (۰/ ۲۸۰-۲۷۹). 











Ge)‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ا يا واا ف في كلّ كاه وت با تارم وة 
ا و الله لَه ليس مبَايتا للمخلوقات ولا مداخلا 
0 

قال الراذي في تقرير أن اله ليس بمبَاينٍ للعالم ولا حال فيه 
جمهورٌ العقلاء المعتبرين استوا علا أنه تعالئ ليس بِمُتَحَيرِ ولا يختص 
بشيءٍ من الجهاتء وأنه تعالئ غيدُ حال في العالّم» ولا مُبَايِنِ عنه في شيء 
من الجهات)7) 


1 


س 


«إن 
إل 
2 


وهَؤٌلاءٍ الذين رَادُوا بيّانَ إمكان وجُودٍ موجُودٍ لا يُوصَفٌ بالمبَايََةِ ولا 
الْجُدَاكَلَّة عجرا عل ذلك بإنكات الكليّات» و أن هن الكلات لاا 
العَالّمِ ولا خارجه» ولا مَُاينةً عنه ولا حالَةَ فيه وقالوا: بدَلِيل أن نعقلٌ الإنسازيّة 
المشتركة بين الأناسي وغيرها من الكليات ليست داخل العالم ؤلا خارجه: 


)١(‏ الحلول: قيل في تعريفه هو: اختصاصٌ شيءٍ بشيءٍ بحيث تكون الإشارَةٌ إلى أحدهما 
عين اللإشارة إلى الآخر. انظر «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي .)۷٠١/١(‏ 

() الاتحاد: هو اميتِرّاجُ الشيئين واختلاطُهُما حتئ يصيرا شيئًا واحدًا. انظر: «التعريفات» 
للجرجاني (ص26). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (794-17/8/5). 

(5) «أساس التقديس») (ص١5١).‏ 
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ولا مباينة عنه ولا داخلة فيه“ 
2 اف ن 7 و و و ع 

وهذا مَعلومٌ فِسَاده بِضَرُورَة العقل؛ فإن الكليات وجوذها فى الأذمَانٍِ 
لا في الأعيّانِء والكليات لا توجَدٌ في الخارج مُنفْصِلَة عن الأعبّان 
الموحودة وهذا مَعلُومٌ لمجو E‏ الا وا سكم 
جراد اوداك E‏ ' ونحوه الذين يقولون: بإثبات المثل 
الأفلاطونية وهي: ال لكليّات المجدّدّة عَن الأعيّان خارج الڏهن. 

الا المشكركة , ن اااي ونحوها من الكليات ER‏ 
إنها موجودة خارج الذهن لا داخل العالم ولا خارجَه فإنها أمُور تابه في 

- : . سن 7 

والمقصود a ays‏ 
َة ذلك على اختلاف أصنافهم يقولون: إن الشيء إمّا أن يَكُونَ مُبَاينَ 
لغيره» وإما أن 0 مُحَاينًا مُداخاا فإذا انتفیٰ أحدهما تَبَتَ الآ ^ 


1 ۴ ر 1 رو عو ا ا وو 
فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه من لروم المبايتة والمحَايتة والدخول 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوى» /٥(‏ ١۲۷۷-۲۷)»ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (ك/ .)151١‏ 
(؟) هو: أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس» من أثينيةء وهو آخر المتقدمين الأوائل 
الأساطين من الفلاسفة. ولد في زمان أردشير بن دارا في سنة ست عشرة من ملكه» وفي 
سنئة ست وعشرين من ملكه كان حدثًا متعلمًا يتلمذ لسقراط» ولما اغتيل سقراط بالسم 
ومات» قام مقامه» وجلس على كرسيه. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص519١).‏ 
(9) انظر: (مجموع الفتاوئ) /٥(‏ ۲۷۷-۲۷۹). 








CY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


رالخروج إنما يعقل فيم فِيمًا هو جسم متحي فإذا قدرنا مُتحير مُتحيّرين لَزِمَّ أن يكون 
أَحُدُهُما إما دَاخلا في الآخر أو حََارِجًا عنه فأمّا إذا قدّرنا موجودًا ليس 
بجسم ولا مُتَحَير لم يمنع أن يکود مُبَاينَا لغيه ولا محايقًا له. 

فبقَال جوايًا عن هذا: إن لفظ «الجسم» و«الحيز» الاق فيها اال 
وإبهام ولم يرد بهما الكتابُ والسنة» فالمعَارَضَةٌ بها ليست معارّضّة بدلا 


070 
لام‎ a 


و 

ثم يقال: إن أردتٌ بكونه متحيرًا وجسمًا أنه في جَوفٍ المخلوقات؛ أو 
A OES OEE‏ لزيا نهو 
ذلك؛ اة ومباينتُُ للعالم لا تقتضي أن يكون علئ هذا التقدير مَتَحَيرًا 
ا 


م 


أن 


۶ و 0 ضر و ك 7 
وإن أردت: أن ما كان فوق العالم فهو متحيّرٌ وجسم وذلك محال. 
32 - و و - 
قيل لك: نفئ أنه مُبَاِينَ للعالم باطل» ومَلرُومُ الباطل باطل» فإذا كان 
نفيل تياف هذه الألفاظ ملڙومًا لنفى المبايئة كان نفيهًَا باطا؛ والأدلة 
المذكورة على تفي مُسَمَّاها بهذا الاعتبارٍ باطلة؛ فنفئ مبَايئّة الله للعالم وعلوه 
و چ ع و ا 3 سا ت ع 
على خلقه باطل؛ بل هذه الأمورٌ مستلزمّة لتكذيب الرسول يلل فيما أثبئهُ 


لربه» وأخبر به عنه» وهو کف . 


.)۳۰۷-۳۰۰ /٥( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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ومما يتبغِي أن يُعلَمّ: أن الحلولية والاتحادية احتجوا علئ النفاة الذين 
يقولون: ليس مبَاينًا للعالم ولا مُدَاخَلًا له بنا قد اتفقنا على أن الوب ليس 
فوق العالّم» وإذا ثبت ذلك تعينَ مُدَاخلته للعالم. 

فلم يكن للنفَاةٍ على هؤلاء حُجَة إلا من جنس حجة المثبئةٍ عليهم. 

N 000‏ 2 وا ء 1 سے 
وهو قول المثبتة: إن ما لا يكون لا داخلا ولا مبَاينا غير مََوجِودء فإن أقرُوا 
بصحَّة هذه الحجة بَطَلَ قولهُم» وإن لم يُقِرُوا بِصِحَتِها أمكنّ إخوانهم 
الاتحادية والحلولية ألا يُقَرُوا بصحَّة حجّتِهِم؛ إذ هما من جنس واجد. 


فلا يمكِنٌ للنفاةٍ إبطال قولٍ أهلٍ الحلولٍ مع قولهم بالتفي الذي هو 


202020200 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل) .)١195/5(.)١59-1١5/8/5(‏ 











1 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


«الله بائن من خلقه ليس فى مخلوفانه شىء من ذاته 
ولا فی ذاته شیء من مخلوفاته) 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيانٍ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء 
آذ قن هذا السبعث أقزال أت الساف ق طرزير هذه القاهدة» لظ 
التوافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم. 

وفيما يلي عرض لاقوالهم: 

[ عبد الله بن عباس (كه)]: 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس #5ه: «مَا السَّمّواتٌ السبع 
والأرَضُونَ السبعٌ في يد الله إلا كخردَلَةٍ في بد أحَدك. 

فقد بيِّنَ الصحابيٌ الجليل ابن عباس 4 أن السموَّاتٍ السبعَ 

5 2 1 غير ىو - 

والأرضِينَ السبع في يد اللو كخردلةٍ في يد الإِنْسَانِء وهذا مِنه بَيَانَ لِعَظمَةٍ الله 


جل وعلا-» وأنّه يجِبُ أن يَكُونٌ أعظَم بکل وجو من مخلوقاته وأنّهُ مبَاينٌ 


(۱) تقدم تخریجه (ج۱/ ص۳۳۹). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


لهاء فهذو السّموات وهذه الأرض مع عَظَّمَتِهما فهما في عظمة الله لا تسّاوي 
نكا كه ی اعرا اا لوا ری ا کف يكرت آل 
و 

[عبد الله بن المبارك (١۸١ه)]:‏ 

سَكْلَ عبد الله بن المبارك يَدلَنْهُ: بماذا تَعرفٌ ربّنا؟ قال: «بأنّهُ فوقّ 
سمواته على عَرشِهء بان من خلقِه)”". 

فقد صرح الإمام ابن المبارك كاه ا ن کو دوق 
سَمُوَاتِهِ على عرشه. 

[أحمد بن حنبل (۱٤۲ه)]:‏ 

وقال الإمامٌ أحمد كاث#: «إذا أَرّدت أن تعلَمَ أن الجهِدِيّ كاذِبٌ على 
الو حين رَعَمَ أن الله في كلّ مكانء ولا يَكُونُ في مَكانٍ دون مكانٍ. 

فقل له: آلیس الله كان ولا شيء؟ فسيقول: نعم. فقل له: حينَ خلق 
الشيء حَلَقَهُ في نفسِهء أو خارجًا من نفسه؟ 

فإِنّه يَصِيرُ إلى ثلانة أقاوِيلَ لابُدٌ له من واحدٍ منها: 

إن رَّعَمَ أن الله لق الخلقٌ في نفسِهِ فقد كَمَر حينّ رَّعَمَ أنه تلق الجن 
)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد علئ الجهمية») (ص57) عن الحسن البزار عن علي بن 


الحسين بن شقيق به. وإسناده حسن؛ لأن فيه الحسن البزار» قال عنه أبو حاتم كما في 
سير أعلام النبلاء) :)١95 /١17(‏ (صدوق). 








ey‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


والإنس وإبليس في نفسِه. 

وإن قال: حَلَقَهُم حَارجًا من نفسِه ثُمّ َكَل فيهم؛ كان هذا أيضًا كُفرَاء 
حين رَعَم آنه دل في مَکانِ وَحشٍ قذر رديء. 

وإن قال: حَلَقَهُم خارجًا من فی تم لم يدل فيهم؛ رَجَعّ عن قوله 
6 وهو قولٌ أهل السنة»'". 


سے ب“ ص ا 3 ٠‏ 7 بے ا 
بين الإمام أحمد انه 0 القسمّة حاصرة.» فإن الله حين خلق الخلق: 


ت 


إما الك a ees‏ خارجًا من 
نفسه ثم لم يدل فيهم, فلاب من أحدٍ ثلاث أمورء إن جَعَلُوهُ مَحَلَا 
للمخلوقات فقد جَعَلُوا إبليسٌ والجنّ والإنسّ في جَوفٍ الله وهذا كُفق. 
وإن جَعَلُوه حَالُا فيها جعلُوءُ حَالُا في الأَمَاكِنِ القَذِرَةِ وهذا أيضًا كُفة. 
وإذا انَقّى هذان القسمَّان بَقِيَ القسمٌُ الثال وهو أن الله خلّقٌ الخلق 
ممصا عنه ولم يدخل فيهم» وهو قول أهل السنة. 
[أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان (755ه), (لالالاه)]: 
SR se‏ َه قال: «سَأَلَتٌ 2 
وأبا زرعة عن مَذَاهِبٍ أهل السئة في أَصُولٍ الدّينِ وما أدركا عليه العلماء في 


جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدرّكتًا العلّمَاءَ في جميع 


.)"01-:٠0ص( «الرد علئ الزنادقة والجهمية)‎ )١( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات CD‏ 


الأمصار: حجار وعراقًاء وشامًاء ويمتاء فكان من مذهبهم: الإيمان: قولٌ 
وغه يزيد و اران کلام الله غير مخلوق بجميع جهاته» والقدر 
غية وقة نونالك NEE EGE EN E‏ 
نفسَهُ في كتابه» وعلئ لسانٍ رَسُوِهِك بلا كيف»' '. 

فقد حكيئ الإمامان أنَّ الذي أدرَكًا عليه العلماء في جميع الأمصار هو 
أذ E Ae EO‏ ۰ 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]:‏ 

وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «وهو بِكَمَالِهِ فوق العرش» بائِنْ من 
ا 

وقال يَدَلنهُ: «فالثة -تبارك وتعالئى- فوقٌ عرشِوء فوقٌ سَمُواتِهِه بائِن 
من خلقه فمن لم يَعرِفةُ بذاك لم يَعرف إِلَهَهُ الذي يَعبد)”". 

وقال يَمَاْدْهُ: «... أن الأمة كلّهًا والأممَ السالمّةَ قبلّها لم يكونوا و 
في مَعرفَةٍ اللو تعاليئ أنه فوق السماءء بائ من خلقه)2). 

فقد حكئ الإمامٌ الدارميٌ كمه اتفاق هذه الأمة والأمم السالفة قبلها 
)١(‏ سبق تخريجه (ج7/ ص0707. 
() «الرد علئ الجهمية) (ص57). 


() «الرد على الجهمية» (ص52). 
)€3 «الرد على الجهمية) (ص٤٦).‏ 











2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
عل أن الله بائ من خلقه» کما بن أن الله باستوائه عل عرشه یکون باقتا 
من خلقه. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة انه نه «وأ- جمّع المسلمون من 7 الصحابة ة والتابعين 
وشميع أغل العلم من المؤمتيق أن الله حتبارك وتغالن- فلن عرش قوق 
سمواته» بائ" من خلقه»“ 


[أبو عبد الله ابن آبی زمنین (۳۹۹ه)]: 


99 
+ 
A 
0-3 


وقال الإمام ابن أبي زمنين يََلنَهُ: «ومن قو 
بائ من خخلقه)”". 

فقد بن بطة راه 07 ار من الصحابة ا 
0 

ل ل ا 
القاعدةء و تنصيصهم على أن الله له بائنٌ من خلقه وتقلهم الإجمَاعَ على ذلك. 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 


.)١١١ /۳( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»‎ )١( 
.)١ ۰ ٦ص( «(أصول السنة)‎ (۲( 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات 2و 


فقوّر أن الخالق مباينٌ للمخلوق» ليس في مخلوقاتِهِ شيءٌ من ذَاتِهِء ولا في 
ذاه شيءٌ من مخلوقاته» وقل اتفاق أئمة السلف على ذلك. 

كما قور ما قرّره الإمام أحمد من أن الله سبحانه خلق المخلوقات باق 
عنه» مُتَمَيرَهَ خارجّة عن ذاته» ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» ولا في ذاته 
شيةٌ من مخلوقاټو» ولو لم يكن مبايًا لكان إِمّا مُدَاحَلَا لها حالا فيهاء أو 
محل ا واا ال شرع لقم 

فقوله: «ولو لم يكن مباينًا لكان إما مداخلا لها حال فيهاء أو محلا لها 
هو عَينُ كلام الإمام أحمد لما قال: «إن رَعَمَ أنَّ الله حل الخلق في نفسِهِ فقد 
كم حينَ رَعَمَ أنُّحَلَقَ الجن والإنس وإبليس في نفسه. وإن قال: حَلَمَهُم 
ارجا من نفسِهِ ثُمّ َكَل فيهم كان هذا أيضًا كفا حين رَعَمَ اه دحل في 
مَكانٍ وَحش قذر رديء). 


وهذا مما يدل على شِدَة انبَاعِهِ لأئمة السلف» وتقريره لأقوالهم. 


202020200 








202 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


يأ 
Se a‏ 


إن مُستتَدَ أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة: 
القرآن الكريمُ والسنةٌ الصحيحة لم تخرج أقوالّهم في تقرير هذه القاعدة 
وغيرها من قواعد باب الرد والمناظرة عن الكتاب والسنة. 


ومن هذه الأدلة الدالة ما يلي: 


قال 0 #إركت اه أَلَرِى لق السا ل 5 0 


وقال تعالن: 9ال على ارش ستو 74 . 
وقال تعالئ: «سيّح سر وَيكَ الل 74 . 
)١(‏ سورة الأعراف آية: 06. 


(۲) سورة طه آية: 0. 


(۳) سورة الأعلى آية: .١‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


وقال تعالى: # افون ربكم من فو وقهر 4 . 

وجه الدلالة: أن الله ك أخبَر في هذه الآيات الكريمات أنه مُستو على 
عرشو فوق خلقه فبَانَ عنهم باستوائه على عرشي فليس في مخلوقاته شيءٌ 
من ذائةء ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاتة» وٳنما هو ماين عن خلقه فصل 
2 

قال الإمام الدارمي يَنَانْهُ: «وهو بِكْمَالِهِ فوق العرشء بايِنُ من 
خلقه)”". 

وعن عائشة ها قالت: فقدت رسول الله كَل ليلة من الفراش» 
فَالتَمَستّهُ فْوَقَحَتَ يدي عل بطن قَدَمِهِ وهو في المسجد وهما ا 
وهو يقول: الهم إني أَعُودُ برضَاكَ من سَخَطِكء وتمعانانك من توك 
وأَعُودُ بك منكه لا أحصي ثناء عليك: أنت كما أثنيتٌ علا تفيك)2. 

وجه الدلالة: أن النبى بَكلِِ بين أنه لا يحصي ثَنَاءَ علئ الله فالله بأسمائه 
وصفاته مَبَاين للخلتق» ولهذا لم حص النبيٌكَك ثناءً علئ الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دمحن المعلوع ا ما عة دالت فن 
صَمَاتٍ الكمّالٍ مُبَاِينٌ لصمَّاتٍ خلقه أعظم من مُبَايئَةٍ مخلُوقٍ لمخلوق. 
)١(‏ سورة النحل آية: .6١‏ 


() «الرد علئ الجهمية) (ص57). 
)۳( تقدم تخريجه (ج۱/ ص۳۳٤).‏ 








2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ص 
ممه 
٠‏ 


ولهذا قالّ أَعلّمُ الخَلقٍ باللو في الحديث الصحيح: لا أحصي تَنَاءٌ عليك» أنتَ 


رم عمطي ا 
کا ات غا تك 


0 


OQOOOO 


(۱) «منهاج السنة» (۲/ .)٠١۹‏ 


















فاعدة: 


1 ار م بال عت ا 
4 


«ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير مخلوقة, وما 


أضيف لَه منَ الأعيان فَهوبَائنَ عنه مخلوق, 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 


تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


لاا يز 
المبحث الأول: أفوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 


م 2 1 لر ر ر رورو ر ور و ر 
«ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير مخلوفة , 


وما أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق, 


إن المتَأَمّلَ فى نصوص الكتاب والسنة يجد أَنْ ما أَضَافَهُ الله 44 لنفيه 


س علئ جَهَةٍ واحدّةٍه فإنه َل تارة يُضِيتٌ إلى نفيسه أعيانًا قائِمةَ بنفسهاء 
وتارة أخرئ يُضِيفُ إلئ نفسِه مَعَاني أو صفاتٍ لا تَقُومُبذَاتِهَاه وقد صل في 
هذا من سوئ بين الإضافتين» وهو خلافٌ ما عَليه هل السنة والجماعةء وإن 
ممن فرق بين الإضافتين شيخ الإسلام ابن تيمية» ويتضحٌ ذلك من خلال 
عرض آقواله: 

قال يَدْلَنْةُ: «المضّافات إلى الله نوعان: أعيّان وات 

وقال يَمْلَنْهُ: «والمضًاف إلا الله توعَان: ِن TOE‏ 
صفة لا تَقَومُ بنفسهاء كالعلم والقدرَة والكلام والحيا» وإمّا أن يكون عَينَا 
قاكمة بنفييها. 


(1) «الجواب الصحيح» /١(‏ °( 











2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


فالأول: إضًا د صفة كقوله: طون ت مص من عله 4 
وقوله: ل اه هو اريت ذو لقيو الَيينُ4 7" وقوله: «أوز يرا ألك اله 
ایی علقم و أذ يتئم 745”... 

والثاني: اا عين» کقوله تعالی: #وطھر بت تی للطايفيت 4 
وقوله: #ناقَة الله وسمَيها 4# وقوله: ًا و e‏ د الله يفجروتبا 
2 تا . 

قالمضاف في الأوّل: صفة لله قَائِمة به ليست مخلوقة له بات عنه. 

والمضَاف في الشاني: ملوك و مخلوقٌ له بان عنه» لكته ممل 
ف لا ن ا ابرع كاتني انحن ِ E‏ تارك 
وتعالوال- ؛ كَمَا حص نَاقَةَ صالح من بَينٍ النوقه وكما + 0 
البيوتِ» وكما خصّ عبادَه الصالحين من بين الخلق)2". 

وقال يَدْانْهُ: «إِضَاقَة المخلوق جاءت فى الأعيَّانٍ القَائِمَةِ بنفيهاء 
)١(‏ سورة البقرة آية: ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الذاريات آية: 5۸ . 
(۳) سورة فصلت آية: ٠١‏ . 
(4) سورة الحج آية: 57. 
)٥(‏ سورة الشمس آية: ٠١‏ . 


(1) سورة الإنسان آية: ‏ 


42 ا ا (۹/۱). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات (OD‏ 


كالتَاقَةء والبيتِ والأرض» والفطرَة التي هي المفطورّة, فَأما الصمَاتٌ 
القَائِمة بغيرهاء مثل العلمء والقدرَق والكلام E ENS‏ 
إضَاقَة صَِةٍ إلى مَوصُوفِء وهذا هُوَ الفرق بين الأمرَينٍ وإلا التَبَسَت 
الإِضَاقَة التي هي إِضَافَة صِمَةٍ إلن مَوصُوفِء والتي هي إِضَافَةٌ مملُوك 
ال ا E‏ 

أن الأعيان القائمة بنفسهًا ة قد عَلمَ المخاطئون أنها لا كود قائمّة 
نذاك اله معتكون ا ی ا و ا ا ا ا 
يَعلَمُونَ أنه لاب لها ون مَوصُوف تقوم به وتضَافُ إليه» فإذا أَضِيفَت علم 
أنه أَضِيفّت إلى الموصٌوف التي هي قَائِمَة به»”" 

وقال يَدَاْدْهُ: «بينَ الاو أن القرآن من الله بدا وخرّج 
ودَكدُوا قوله: لوَلكنَ حَقّ الْمَولُ مت 4”" احبر أن اقول منه لا من غيرِهِ من 
المخلوقات. 

و«من» هي لابتداء الغايّة» فإن كان ھا قوم بنفسه لم 

ALEC NCSL 
في المسيح: #وَرُوح مَنَهُ 4 وكذلك ما يَقَومُ بالأعيّانٍ كقوله: # وَمَايَكُم‎ 
.)0170-601 5 /5( «(بيان تلبيس الجهمية)‎ )( 


(؟) سورة السجدة آية: .١7"‏ 
(۳) سورة النساء آية: ٠۷١١‏ . 








2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ين يَحْمَتَ فَمِنَ أله 4". وأما إذا كَانَ المجزورٌ بها صِفة ولم يُذكر لها 3 
Ail a2‏ 


کان صفة لله کقوله: وکن سی الول متی 4 . 

وقال يَمَْنْهُ: «وَلِيسَ القرآن عَيئًا من الأعيّانٍ القَائمَةِ بنفسها حتى يقا 
هذا مثل قوله: #وَسَحَرَ لَك ما في السَّمواتِ اق ال ا 
صفة کالعلم» والقدرة» والرحمة» والغضب» والإرادة. والنظر» والسمع» 
ونحو ذلك» وذلك لا قوم إلا بموصوفي)“ 

وين خلال هذه النقول يتضح تقريرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه 
القاعدة» نذا دك هت القاغاة: 

أن الات ااه باو ك و غاا ا ا قوم بالعين 
فهذه من قَبِيل إِضَاقَةٍ المخلوقٍِ إلى حالقوء كبيتِ اللو وناقّة الل إلى غير 
ذلك وَمَذْهِ الإضَامَة | ااا a‏ ن إضا صَافة إلى لهي هذه تقتّضي محبَّتهُ لها 


2 
ا 


93 ه1212 ن 


ر إضافة إلى ربُوبيتهء وهذه تقتضي خلقة وإيجَادة”. 


. ٠۳ سورة النحل آية:‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی) .)٥۱۹-۰۱۸/۱۲(‏ 

(۳) سورة الجاثية آية: ٠١‏ . 

€3 ((مجموع الفتاوئ») »)٤١٤ /١١(‏ وانظر: «الجواب الصحيح» )۲/ 7/0.17 «(TEY‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل» (۷/ .)۲٠١-۲٠١‏ 

.)۳۷١ص( انظر: «الروح» لابن القيم‎ )٥( 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات OP‏ 


وإ أن کر الات ن ا س ا قوم فوا واا ر 
بغيرهاء كالعلم» والقدرَة إلى غير ذلك» فهذه مِن قبيل إِضَاقَةٍ الصّمَةٍ إلى 
الال اا ا ا کک اة بدَاتِ الل وأما 
الصَمَاتٌ القايمَةٌ بغيرها قله لبد لها ِن مَوصُوفِ تَقُومُ به قإذا أُضِيفَت علمَ 
أنها أَضِيفّت إلى الموصُوفٍ. 

وفي هذه القاعدة رَد على الجهوية والمعتزلّة حيث زعمُوا: أن 
الصمّاتِ المضّافة إلى الله هي من باب إِصَاقَة المخلوق إلى حالقه. 


كما قد احتََ بها أهل السنة والجماعة على المعتزلة القائلين بأن الله 
يتكَلّم بالقرآن" فقالوا -أي: أهل السنة-: فلو كان كَلامًا لِعّير الو لكان 
نلا ِن ذلك المحَلّ لا مِنَ اله فإنَّ القرآنَ صَِةٌ لا تقُومٌ بنفسهاء بخلافِ 
الأعيّانٍ القَائِمَةٍ بنفسها فهي منه ححلقاء وأمّا الكلامُ فَوَصفٌ قَايمٌ بالمتکلې 
فَلَما كان منه فهو کلام" . 


ى 
س بير 7٠‏ ع 


وكذلك فيها رد على الأشاعرة ومن وافقهم فإنهم يزعمون: ن إضافة 
الأفعَالٍ إلى الله من بَابٍ إِضَافَةٍ المخلوقٍ إلى حَالِقِه فإن الخلق عندهم هو 
المخلوق» والإحياء هو وجود الحيّاة في الحيّ مِن غير فعل يَقومٌ بالوبٌ. 


امسا 


)١(‏ قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في سياق تقرير عقيدة المعتزلة في القرآن: «ولا 
خلاف بين جميع أهل العدل في أَنَّ القرآنَ مخلوقٌ محدّتٌ مفعولٌ» لم يكن ثم كان وأنه 
غير الله). «المغني ا التوحيد والعدل» (۷/ ۳). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)175/١5(‏ 











2 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


قال أبو المعالي الجويني: «فإذا قلنا: الله الخالق» وجب صرف ذلك 
إلئ ثبوتٍ وهو الخلق» وكان معنئ الخالق من له الخلق» ولا ترجع من 
الخلق من عق SE‏ الخالق إلا عَلَى إثبَاتِ الخلق. 
ولذلك قال أثمّمُنا: لا ينَصفٌ الباري تعالئ في أزله بكونه خالقا؛ إذ لا خلقّ 
في الارَل»“. 


1 
0 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في بيان مَذَاهِبٍ التّإس في 
المضاف إلى اللو ك : «وفي هذا الباب -باب المضافات إلى الله تعالى- 
صت طاكان: طا جات ج المضاقات إل اللو إضافة خلى وملك: 
N LARA E AK‏ 
وَمَن وَاَقَّم» حتئ ابن عقيل" وابن الجوزي وأمثالهما إذا مَالُوا إلى قَولٍ 
المعبَرِلَةِ سَلكُوا هذا المسلّكٌ وقالوا: مَذِهِ آيَاتْ الإضَافَاتِ لا آيات الصمَاتِ. 
كما ذَكَرَ ذلك ابن عقيل في كتابه المسمئ «تَفِيْ التّشبيه وإثبات التزيو» 
وَذكَرَهُ أب و الفرج أبن الجوزي في انها الوّصُول» وغيره وهذا قول أبن 
حَزم وأمثاله ممن وَاقَقوا الجهويّة على َي الصّفات, وإن كَانُوا مُْتسِبِينَ إلى 


.)١5 «الإرشاد) (صة5‎ )١( 

(؟) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفريء الحنبلي» أبو الوفاء. 
أخذ علمَ العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان 
صاحبي أبي الحسين ا فانحرف عن السنة ولد:١571ه‏ توفي: 017ه انظر: 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١9(‏ "41 501-4). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 
الحديث والسنة. 

وطائفة بإزاء هؤلاء 00 جم المضافاتك إليه إضَافة صفق 
ويقولون: : بقِدَم الرُوحء مهنع ن و : بقِدَم العبد؛ لقوله: وفحت 


2 2 )( 


فيه من روج 0#" وهم يِن جنس التَصَارَئ الذين يقولون: نر روح عيسئ مِن 


ذَاتِ الله تعالىا. 
وطائفة ثالئة تقف في رُوح العبد: هل هى مخلوقة أم لح وهم 
مسون إلى السنة والحديث من أصحَاب أحمد وغيرهم. 


م ورم 


والترّاع بين متاخري أصحَاب امك وغيرهم هو في المضّافات 
الخبَرِيّةه كالوجه واليد والروح» وأمّا المعتزلّة فَيَطرِدُونَ ذلك في الكلام 
وغيره. 

وق لحي العاف E‏ او وهؤلاء الطَّائمَتَان أيضا 
عرد لفاكت بفن: فإن المجؤورٌ بِالإضَافَةِ حُكمُهُ حُكمُ المضَافٍء 

27 2 3 3 i > 

كقوله تعالى: #وَلكنَ حَقَّ اقول مق © وقوله تعالئى: #وروح مه 4 . 

ِالطَائمَتَانِ يجعلونّ القولّ منه كالرُوح مِنة. 

و و وال ر و و 
ثم قول النفاة: والروح مخلوقة بات عنه» فالقول مخلوق بَائْنٌ عنه 


./7 سورة ص آية:‎ )١( 
.١ا/١ سورة النساء آية:‎ )1( 








AY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
وو و ۳ ر د 2 ا ف 2 
ويقول الحلولية: القول صفة له ليس لمخلوق. فالرّوح التي منه صفة 
و ماع 
٠‏ 000 - ع2 0 عم 2 
والفرق بَينَ البابين: أن المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسِه ولا بغيره 
- 50000 ور ن ا ا e‏ 204 ا2 - 
ين المخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالئ قائما به» وامتنع أن تكون 
إضافتةٌ إضافة مخلوق مَربُوب. 
Ê‏ ور - 
وإِن كان المضاف عينا قائمّة بنفسها كعيسئ» وجبريل» وارواح بني ادم» 


e‏ م 
اه 2 


امتنع أن تَكُونَ صِفَةَ لله تعالئ؛ لأنَّ ما قام بنفسِهِ لا يكون صِفَة لغيرو)”". 


20202020200 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ .)۲٠٠١-۲۹۳‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات @ 






المبحث الثاني : أقوال السلف فى تقرير قاعدة: 
«ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير مخلوقة. 
وما أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق» 


َعدَ أن وَقَفنَا علئ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدَةٍ الجليلة 
ر 2 
أستعرض هنا ما وقفت عليه من كلام أئمة السلفٍ في تقرير ما قوّره شيخ 
الإسلام ابن تيمية من أن ما أَضِيف إِلَى الله مِنَ الصَمَاتِ فهو صِفة لَه عير 
م 7 عو 0 7 5 م 7 عو يھ 
مَحْلوقَةَء وَمَا أضيف له مِنَّ الأعيّانٍ فهر يَائِنُ عنهُ مَخلوق: 

[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 

قال الإمام أحمد يَدْاَنْهُ: «وتفسِيرُ «روح الله» إنما معناها: أنها روځ 


١ و 1 س1 ع د‎ TAA e 
. بكلمَةٍ الله» خلقها الله» كما يقال: عبد الله» وسماء الله» وأرض الله)‎ 


ا 


فقد بِيِّنَ الإمامٌ أحمد يَكَلنْهُ أن إضَافَة الدُوح إلى الله هي مِن باب 
E‏ 0 ات ٠‏ ع 1 4 و 
إِضَافَةٍ الخلق لا الصّفة كإضَاقَةٍ السماءٍ إلى اللو والأرض إلى اللهء فهى أعيان 
قائمة بنفسهًا. 


)١(‏ «الرد عل الزنادقة والجهمية) (ص3507). 











(MA‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


[عثمان بن سعید الدارمی (۲۸۰ه)]: 


وقال الإمام الدارمي كانه : رلا قافن روح الله وبیت الله ويد الله 
المجسمّات المخلُوقَات القَائِمَات المستَقِلّات بأنفسِهنَ اللاتي كُنَّ بكلام ال 
وَأمرو لم يخؤج شيءَ منها مِنَ اللي ککلامه الذي خرَج منه؛ لأنَّ هذا 
المحلوق كان و ر ا کے کی ا اد 
غَيدُ اللى وأنّهُ ليس شيءٌ منها لله صفة» والقرآن كَلامُهُ الذي مِنهُ خََرَجَ وبه 
ل 

فقد تَمَى الإمامُ الدارمي يدنه أن تَكُونَ العَينُ القائِمةٌ المستَقلَةُ بنفسهًا 
TS‏ ضَافَتَهُ لله إضَافة خلق. 


والثانى: إضافتة لله إضافة صفة. 


إِ 
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[محمد ين إسحاق نو عزيمة 1ه )]: 

وقال الإمام ابن خزيمة يََانَهُ: دقَما أَضَافَ الله لله إلى نفسِهِ علا معنيين 
أحدهما: إِضَافَةٌ اللَاتِ. 

والآخر: إصَافة الحلق». 

صح الإمام اين خحزيمة كاه أن المضاف إلى الله نوعان: أحدهما: 


(1) «نقض عثمان على المريسي» (ص۳۱۸). 
(۲) «کتاب التوحید» .)۱١۱/۱(‏ 
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ل 


اشا الات يعني: ما أضافه الله إلى ذاته 4 من الصقات التي ت تقوم تقوم بنفسهاء 
فهذا إضافتة إصافة صفة. 

وال 0 وهو إِضَاقَةٌ ما قوم بنفسه من الأعيّانٍ. 

وبعد هذا العرض بين تقرير أئمة السلف لهذه القاعدَةء فالمضاف 
إلى اللو نوعان: إضَافَةَ صِعَةِء وإضَاقَة حلتق. 

وقد واققّ شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 

فييّنَ أنَّ إضَافَةَ المخلُوقٍ جّاءت في الأعيّانٍ القائمّة بنفسِهًا كالنَاقَة والبيت» 

ا الصمات القائمّة بغيرهاء مثل العلم» والقدرة» والكلام» والمشيئة» إذا 

ضيفت كانت إِصَاكَة صِفَة إلى مَوصُوفي. 

كناو أن اله ن لس ع ا ا غا ا ل يقال: هذا 
مثل قوله: # وسر کر ما ني أَلسّموَآتٍ واا 142 4" أرإساهر يده 
كالعلم وذلك لا يَقُومُ إلا بموصُوفٍ. 

وبهذا تظهَد مُوَاقَقَةَ شيخ الإسلام ابن تيمية الصّريحة لأثمةٍ السَّلفٍ 


)١(‏ ولهذا قال: «وتوهموا أن إضاقة الصورّة إل الرحمن في هذا الخبر مِن إضافة صفات 
الذات» «كتاب التوحيد) .)49/١(‏ 
(۲) سورة الجاثية آية: ٠١‏ . 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المبحث الثالث: الأدلة على فاعدة: 


دما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غبر مخلوقة. 


وما أضيف لَه من ن الأعيان فُهوبَائن عنه مخلوق» 
وى N‏ 


إن هذه القاعدة التي قر جَرَها أئمة السلف شيخ الإسلام ابن تيمية قل 
الخصليها ت 


ومن هذه الأدلة التى دلت على هذه القاعدة ما يلى: 
5 9 7 ر ا 8 
قال تعالئ: #وللكن حى الول می 4 . 


وقال تعالئ: لوا يحِطُونَ َء يِن عِلْیوء إل يما ا4 4 . 

. لد وه > ا > ورور ت 

وقال تعالئل: #وَنَحمَتٍ وَسِِعَتٌ كيبا للد 
ۇز لكر تلا خا فة 74 


- 
2 يوي 2 


أن لا شرل فى 


2 ام 


قال تعالل: ولذ يونا الإترهيم e‏ الت 


-_-ه 


.١7 سورة السجدة آية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية: 7060. 


(۳) سورة الأعراف آية: ٠١١‏ . 
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شا وَطْهُرٌ بدت 0 للطايفيت وَالقَابِييت وح السجور 4 . 


2 جرم رو ګګ ا ر r‏ 


وقال تعالل: ©#إِنّمَا الْمَسِيحَ عِسَى أبن عر رسو الله وكلمتة, 
آلتھا ِل عر وروح عَنَهُ 4 7". 

وقال تعالی: #فقال هم رسول اللہ نَاهَة الله وَسَمَيهَا 74" . 

وجه الدلالة: أن في الآياتِ الثلاثِ ا اف ا 
والعلمَ» والوحمَة ولما کات هذه صِمَاتٌ لا تقوم بنفسِهًا كانت إِضَاقَتُهًا لل 
وكاب ا ا ن اوی ا ا و ر نه 


6 


وأما الآياث الأخيرات فَإِنَ الله أَضَافَ لنَفْسِهِ البيتَ» والكلِمّة والوُوح» 
والتَاقَة ولمّا كَانَت هذه أَعيَّانًا قَائمَة بنفسهًا كانت إِضَاقَتُّها لله من باب إِضَاقَةٍ 
اليخلوق ]لز خافن ان الان اانه بها لا تقوم بذَاتِ الله. 

قال شيخ 00 ابن تيمية يَدَأْننْهُ: «الأعيّان القائمّة بها 5 قد علم 
الما اعا د عت بذاك الل i‏ ليست إضافة صفة 
وأما الصَّفَاتٌ القَائِمَةُ بغيرها فيَعلَمُونَ أنه لاب لها من مَوصُوفٍ تقومُ به وتضَافٌ 
إلي فإذا ضيفت علم أنه ضيفت إلى الموصُوف التي هي قَائِمَة بهو9 


)١(‏ سورة الحج آية: ار 
(1) سورة النساء آية: ١/ا١.‏ 


(۳) سورة الشمس آية: .٠١‏ 
() «بيان تلبيس الجهمية) (/ .)٥١٠١-٥۳ ٤‏ 
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وقال ابن القيم: «المضّافُ إلى الله سبحانه نوعان: صِفَاتٌ لا تقومُ 
بأنفيها؛ كالعلم» والقدرّةٍء والكلام؛ والسمعء والبصَّرِء فهذه إِضَافَة صمَةٍ إلى 
الموصُوف بهاء فَعِلِمُهُ وكام وإرادتهُ وقدرتةُ وحياتة صمَاتٌ له غيد 
مخلوقة» وَكذلك وَجِههُ وَيَدَهُ سبحانه . 

والثاني: إضافة أعيانٍ منقصلة عنه؛ كالبيت» والناقةء والعَبد 
والوّسولء والرّوح فهذه إِضَافَةٌ مخلوق إلى خالِقهء وَمَصنوع إلى صَانِعِهِ» ". 

فائصَحَ من خِلالٍ ما سَبَقّ عرضّة مِنَّ النصوصي الشَّرعِيّة أنَّ المضّافٌ 
إل الله: إِمّا أن يكونَ من باب إِضَافَةٍ المخلُوقٍ إلى حَالِقِهٍ وهو: ما كان عن 
قَائِمَةَ بنفسِهَاء وإما أن يَكونَ من باب إِضَافَةٍ الصّمَةٍ إلى الموصّوفٍ وهو: ما 


م و 
كان 1 ی لا قوم بنفسه. 


202020200 


(۱) «الروح) (ص۳۷۱). 














( 


ر 
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ا 3ا ی - - - م هه سمس ال د وو 
وحقائقها الثابتة لها الحاد يجب تركد) 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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المبحث الأول ٠‏ البحثالأول: أقوال شيخ الإسلام في تتريرقاعدة ٠‏ 
«العدول بأسمًا ء الله وصفاته عن معانيها 


وُحَقَائقَهًا الث 


7 
534 
ھ 


0 


ع 


إن أهلَ السنة والجماعة مته مقون على إِثْبَاتِ ما أب ه الله لنفسه مِنَّ 
الصفات أو انمه له رَسولة بل مََ وُجُوب اجيتاب الميل والعُدُولٍ يأسما 
الله وصفاته عن حقائقهاء وقد قرّر ذلك الإسلام ابن تم را 
واضحًا. 
لى ذلك من خلال نق أقواله: 

قال اڈه: : وقد عَلم أن طَرِيقَة Nel‏ إثجات ما َة مِنَ 
الصفَاتٍ من غَيرٍ تكييفٍ ولا تمثيل» ومن غير تحرِيفٍ ولا تعطيل» وكذلك 
لتو SE E‏ 

وقال يَدَاَنْهُ في بان اعتقَادٍ الفِرقة التاجية المنصورة: «ولا بُلجدُونَ في 
سماء الله و 0 ۰ 


س 


CC 
ا‎ 


ته ( 


)١(‏ «التدمرية») (ص7). 
() «(مجموع الفتاوی» (۳/ .)١١١‏ 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وقال يَدْلَنْةُ: «وَمَذمَبٌ السلّفٍ بَينَ التعطيل والتمثيل» فلا يُمَتُلُونَ 
قاف عات ف كن لا سار ات فر نا 
وة ف رو ا اا الي 0 
العُلاء ويُحَدفون الْكَلِمَ عن مَوَا 2 ضِعِهِ ويُلحِدُونَ في أسماء الل وآيّاته»”". 


و و 


وال كا (فالمؤمن رومن بالل وما لَه ون الأسماء الحسر وغوه 


بهاء» ويجِتَنِبٌ الإلحادَ في أسمَاء | له وا 4 


2 


sC 


7 ات‎ e E A 
وقال اله : : «فإن الله دم الذين يلحدون فى أسماء اللو واياته» ويجَادِلون‎ 


فيه بغير علم)”". 
a 4.‏ 8 ع 7 7 3 
وقال يَدْانْةُ: «وهكذا أهل السنةٍ والجماعةٍ في الفِرّقء فهُم في باب 
7 هه 3 خرن 0 ا ٠‏ 0 2 03 1 
سماءٍ الله وآياته وصفاته وَسَط بين هل التعطيل الذين يلجدون في أسماء الله 


ا 


۶ 


5 1 د ب يلد ا ا 
وآياته» ويعطلون حَقَائِقَ ما نَحَتَ الله به نفسه؛ حت يشيُهوه تسد 


و امل التمثيل الذين يَضربُون له الأمكال» وَيُسَيهُونَهُ بالمخلوقَات»©) 


چ 2 
4 ےت ٠‏ له 


بوضوح تقريزه لهذه القاعدة» وهي Ms‏ ا امل السنة 


)١(‏ «الفتوئ الحموية الكبرئ) (ص757372). 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقیم)» (۲/ ۳۹۸-۳۹۷). 
() «بيان تلبيس الجهمية» .)۸١ /٠٥(‏ 

.)۳۷۲ /۳( «(مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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والجماعة على المعطلة والمسبّهة. 


ع 


ومضمونها: وَجُوب ترك الإلحَادٍ في أسماءٍ الله وآياته» وإنما تجررئ 
عَلَىْ مَا أَرَادَ الل بها. 

والإلحاد في اللغة: الميل والعُدُولٌ عن الشّيءِ. 

ومنه: اللحد» وهو TS‏ ل 

NS‏ ابه 

وأما في الاصطلاح: فهو اناق N PT‏ 
ومَعَانيها التَابَة لها. 

وللإلحاد في أسماء الله وصفاته صوَرٌ؛ منها: 

e E‏ 07 بأبساء اقل کن اللات ون الل 
والعُرّى من العزيز وَتَسوِيتِهم الصنّمَ إلهّاه وهذا إِلْحَادٌ حَقيقَة فإنهم عَدَُوا 
بأسمائه إلى أوثانهم الهم امايق 

ثانيها: وَصِفَهُ بما يالى عنه ويَتَقَدّسٌ مِنَّ التقائص» كقول أخبَثِ 
اليقود: إِنَّهُ فقي وقولهم: إِنَّه اسراح بعد أن حَلَقَ حَلقَفُ وقولهم: يد الله 
مَعْلولَةٌ وأمثال ذلك مما هُرّ إلحَادٌ في أسمائه وصفاته. 

اها ل ا كعافهاه ر و 


(۱) انظر: «لسان العرب») .)۲٤۷-۲٤٦۹/۱۲(‏ 
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المعتزلة وأتباعهم: إِنَّ الأسمّاءً أَفَافاٌ مجرّدةٌ لا يضمن صِمَات ولا مَعَاني 
رن عليه انبج المي »والتصين واي وار ورن عا لن 
ولا سمع» ولا بَصَرَء وهذا من أَعظّم الإلحَادٍ فيها عقأ وشرعًا ولْعَةٌ وِطرَة وهو 
يقابل إلحَاد المشركين» قان أولئك علو أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء 


و 


0 3 ا له له ر صو 4 و ع 
سَلبُوه صفات كَمَالِهِ وَجَحَدوها وعطلوهاء فكلاهما مُلِحِد فى أسمائه وصفاته. 
رو م تر 7 کک او + و ¢ دادمو و 020 
وکل من جحد شیئا مما صف الله به نفسّه» آو وصفه به رسوله 5 فقد 
الحد فى ذلك فلسقل أو لستكر. 
ب 2 ET‏ ل 2 ورج 
رابعها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالئ الله عمًا تقوله المشبّهّة علوا 
كبيرًاء فهدا الإلحاد فى مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولتك تَمَوا صِفَةَ كَمَالِهِ 
رر 4 ا ر 
وجَحَدومَاء وهؤلاء شَبَّهُوها بِصِفاتٍ خلقه. فجَمَعَهُم الإلحاد وَتفوّقت بهم 
0 
طؤقه . 
4 3 ع و E‏ عل سر ہے أ 
قال ابن القيم: «وَيَدَاً الله أنبَاعَ رسوله ک4 وورثته القائوين بسْبَيهِ عن 
۰ و 5 7 ٠‏ دي چ “كم #0 
ذلك کل قَلَم يَصفُوهُ إلا بما وَصَفَ به نفسَفُ ولم يجكدُوا صِماتوء ولم 
یرما ہینات لقب ولم يلوا بها م أت عليه لفط وممنو» بل 
توا له الأسماءَ والصفات» وتمواعنه مُشَابَهَة الميخلوقات»”2. 


20202020200 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القیم (۱/ ۲۹۹-۲۹۸). 
)۲( «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲۹۹/۱). 
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سي > حور 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة : 
«العدول بأسماء الله وصقاته عن معانيها 
وحَقّائقها النابتة لها إلحاد يجب تركه» 


إن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يفَرّد بتقرير هذه القاعدَق بل قر رها قله 
أئمة السلَفٍ» وفيما يلي عرض لأقوالهم في تقرير وجُوبٍ اجتتاب الإلحادٍ 
[ عبد الله بن عباس ("كه)]: 


سير م 


قال الصحابيئٌ الجليل عبِدٌ الله بن عباس 5 عند قوله تعالئ: #وَدرُوأ 


ألْذِنَ يلْحِدُورَ فآ مال تك وده : «الإلحاد: التكذیب:“ 
0 بن عباس ذه الإلِحَادَ في أسمَاءٍ اللو بالتكذيب» وهو أَحَدُ 


ا 


. ٠۸١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
عن المثنئ عن عبد الله عن معاوية عن علي عن‎ )١171 /7( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 
.)55 ١ص‎ /١ج( ابن عباس به» والمثنى ثقة» وقد مر الكلام عن هذا السند‎ 











® موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]:‏ 
وقال الإمام أحمد يَْلنهُ: «فمِمًا يُسأل عنه الجهدِيٌء يُقَالُ له: تجد في 
ر و ع 2 


5 س e‏ 1 و 
كتاب الله آيّة تخبذ عن القرآن أنة مخلوق؟ فلا يجد. 


اك 3 > رر وي 
فیقال له: فتجده فی سنة رسول الله کي أنه قال: إن القرآن مخلوق؟ فلا 


O O END a‏ : ا مر 

فيقال له: فَلِمَ قلتَ؟ فَسَيّقول: مِن قول الل # إا جعلته فَرَّن 
ا دم رو و قاف مي 

ربا 4 وَرَعَم أن جَعَل بمعنى: خلق» فكل مجعول هو مخلوق» فادعى 


م 
٤‏ 


كلِمَة من الكلام المتشابهء يحتح بها من أرَاد أن يلحد في تنزيله» ويَبتَغي 


عاد يف زه 
الفتئة في تأويلها»”. 


ت 


٠ 


ن الإمام أحمد كانه أن خذ كَلِمَةٍ مِن المتَشَابهِ لِيحتَحّ بها في إِبطّالٍ 
المحكم من فعل أهل الإلحَاد في اللَتزيل المبتغين الفتنةَ في الَأويل» فادَعَاءُ 


ت 


و ر ع عي - 
ن القرآنَ مخلوق من الإلحاد الذي يجت تركة 


ا 


ا 


[عبید الله بن بطة العکبر ی(۳۸۷ه)]: 


ور م عرو 


وقال الإمام ابن بطة يَنْانْهُ: «قد عَلِمنا أن كثيرًا ممن بِقَرٌ به ويوحده 
5 کا 1 8 ا ا 
بالقول المطلق قد يُلجد فى صفاته» فيكون إلحاذه فى صفاته قادِحًا فى 


." سورة الزخرف آية:‎ )١( 
.)5١60-17١5ص( «الرد على الزنادقة والجهمية)‎ )۲( 
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7 00 
كيكو + 


م 


رث أن 


مي 
يَعتَقَدَ أ 


وإنما ا ا ل 
إلحّاد فيها. 


e 


0 برا م لسلفٍ ينّضِحٌ جَلِيًا أنهم مُتَقِقَون على 

ل ا 
فبيّن أن الله ذَمَّ الذين يُلَحِدُونَ في أسماء الله وآيّاتّه فَالمؤْمِنُ يُوْمِنُ باللى وما 
لذي اللأسناء التحمنه وتدعوة بها وسكت الالحاد فبها: 

كما بي أن طريقة سلف الأمة وأئمتهاء إثبَاتٌ ما أنْبَتهُ اللّهُ من الصفّات» 
ل 
آيَاتَهِ. 


وبهذا تعلّمُ مُواققَة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلفٍ في إثبَاتٍ ما 
ته الله لنفسه» أو أثبتة له رَسوله ية وفي تَفِي ما تَقَهُ اله عن نفسهء أو نفاه 
عنه رسولة يك مع اتاب الإلحادِ في ذلك. 


OQOOOO 


.)١۷۳-١۷۲ /۲( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)‎ )١( 











CD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


9 لبببببببججججججججججججججججججججبججقق يي 
المبحث الثالث: الأدلة على فقاعدة: 
«العدول بأسمَاء الله وصفاته عن معانيها 
وُحَقَائَقَهًا الثَّابِتَة لها إلحاد يَجِب تركه» 


إن هذه القاعدّة التي قدّرها أثمّةُ السلفٍ وشيخ الإسلام ابن تيمية قد 
دَلْت عليها الأدلة الشرعيّة. 

ومن هذه الألة التى دلت على هذه القاعدة ما يلى: 

لا الكناك للقت تاتلوة ا و ادن و ف 


ج سم چ وءء< ب e‏ ۳ 
e‏ م 1 4 


r 
اا‎ 


وجه الدلالة: أن الله 0 برك الذين يُلحِدُونَ في أسمائه» وذَّلك 
مُتَصَمّنٌ للأمر يكرك الإلحَادٍ في أسمائه غلك كما أنه ك حَتَمْ الآيَة بأنهم 
سَيُجِرّون العقوبة والعذَابَ بسبب إِلحَادِهم في أسماء الله سبحانه. 


قال الإمام ابن جرير الطبري يَدْانْةُ عند تفسيره ه لهذه الآية: «قوله: 


وه 


ودروا الدنَ يُلْحِدُوت فه أَسْمَتَيهء 4 فَإنّهُ يعني به المشركِينَ» وكان 


. ٠۸١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
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ِلحادُّهُم في أسماء الله أنهم عَدَنُوا بها عَمَا هي عليه قَسَمُوا بها آلهتَهُم 
وأوثاتهم» وَرَادُوا فيها وتقصٌوا منهاء فَسَمَّوا بَعضَهًا اللات اشْتِقَاقًا منهم لها 
من اسم الى الذي هو الله وسموا بَعضّها العُرّى اشيِقاقَا لها من اسم الله الذي 
و الي 

وقال َنَإننْه: اهو هدد من الله للملحدين ص أسشهاتة» وَوَعَيْك نه 
لهم... ومعناه: إن تمهل الذِينَ يُلحِدُون يا محمّد في أسماء الله إلى أَجَل هُم 
َالغوةُ» قَسّوف يُجِرّونَ إذا جَاءَهُم أ اللو الذي أَجَلَهُ إليهم جَرَاءَ ا 
التي كانوا يعملونها قبل ذلك مِنَ الكُفْرٍ بالله» والإلحادٍ في أسمائه» وتكذيب 
رشول 0 
وقال الشيخ السعدي كنا في تفسيره: «قوله: ودروا الي ذوڈوت 
ف سملي سَيُجْرَوَنَ ما كانوأ يعَمَنُونَ 4 أي: عَقَوبة وعدَابًا على إلحادهم في 
ا 

وَين هذه النصوص الشرعبَةٍ علمَ وُجُوبُ اجتناب الإلحادٍ في أسماء 


اللو وصفاته. 


OQOOOO 


.)١1557/5( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن)‎ )١( 
.)١178 /5( (؟) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن)‎ 
(ص5707).‎ (۳) 











الفصل السادس : 


ر 
کک 


فاعدة: 
«امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة 
عن ظَاهرهَا الْمُتَبَادِِمنهًا إلا بدَليلٍ شرعي, 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة. 
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O o mmm xX 
المبحث الأول: أفوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة:‎ 
«امتناع صرف دلالة الكتاب ب وَالسنّة عن ظاهرها‎ 


0 


المتبادرمنها اله بدليل شرعي» 
رم ا N‏ 


8 


م 


إن المتقرّرٌ عند أئمة ة آهل السنةٍ والجماعة أَنْ التأويل -الذي هو صَرفٌ 


0 


الخطًاب عَن ظاهِره المتبَادرٍ منه إلى خلافٍ ظَاهِرِهِ- لا يَكُونُ صحيحًا حَقَا 
إلا إذا توقفَ عل دلیل شرعِيٌ يُوجِبُ صَرفَ النْضّ عن ظاهِره المتبادِرٍ منه؛ 
وذلك أنَّ كلام اله ورَسولو كلا فيه الهدئ والبَيَانِ وهو شَِاءٌ لما في الصّدُورء 
وهذا ما قر شيخ الإسلام ابن تيية ويه ورد على م مَن رَعَمَ خلاف ذلك 
وهذه أقواله اذه ت هذا لبتي كما تين تعظِيمَّه للنصوص من الكتاب 
وال 

فإليك هذه الأقوال: 

قال يَدَالنْةُ: «إذًا وال نفسة بصفة» و و بها ر او 
وَصَفَهُ بها اوور لني اله تق المُسَلِمُونَ عَلَى هدايتهم 0 
قَصرفهًا عن ظَاهِرِهًا اللاي بجَلال اللو سبحَانَه وَحَقيقتها المَفَهومَة مِنهًا منها: إل 
بَاطِن يُخَالُِ الظاهِرء وَمَجَازِيْنَافِي الحَقِيقَة. 
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رع 4 
:ا 


أحَدمًا 


ت 


52 5 3 2 5 د 0 ت 1 ا م چ 
ل ذلك اللفظ مُستعمّل بالمُعن المجازى؛ لان الكتات 
م و سے ير أ 200 ا 0 1 3 ي ا و 8 5 9 
والسنة وكلام السلف جاء بِاللسَانِ العرَبِيٌ» ولا يجور ان راد بشىء منه 


م 2 و 


كوف لمان ات او کو ا و أن كون لك ال 


جا وإلا قدا كان يُستَعمَل في مَعنَى بطريق الحقيقق في معت بطريق 
المَجَاِ لم يَجْر حَمَلَهُ عَلَى المَجَاذِيٌّ بعَيرٍ ديل يُوجِبُ الصّرفَ بإِجمّاع 
لقلا ثم إن اع وٌجُوبَ صَرفِهِ عَن الحَقبقَةِ لاد لَه ين ليل قَاطِع 
قلي أو سمي بوب اصرف وَإِن عى هور صرفو عن اقيق فلاب 
من دلیل مُرَجح للحمل على المَّجّاز...». 


ا ی و ا EE A‏ 
وقال َدَانهُ: «وَيَجَورْ باتفاق المُسلوينَ أن تفس إحدَى الاين بظا 


AN 


5 


ا ا ا 


ع ِ 9 9 5 د و ر 
الأخرئ, ورد رف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا مَحذورَ في ذلك عند أَحَدِ مِن 


3 


E, 5 ا ك 2 ی 1 4 38 2 0 72 ل ع‎ Kz 
السنةء وإن سمي تأويلا وَصّرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآنِ عليه ولموافقة‎ 


اسن السك عَلَيه؛ لأنّهُ تفسير للقرآن بالق رآن ليس تَفسِيرًا لَه بالَأي. 


(۱) ا(مجموع الفتاوئ) (5/ .)٠١١‏ 
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وَالمَحذُورٌ إِنَمَا هُوَ صرف القرآنٍ عَن فَحوَاهُ بير دَلالَةِ مين اللى 
EE‏ 

ركان ا إذا تكرَرَ ذكره في الكتاب» ودار مره بعد مر على 
وجه واحد» وَكَانَ المراد به 4 غير مفهومه ومقاة فيد الإطلاق» ولم ر 1 
ذَلِكَ كَانَ تدليسًا َتَلِيسًا يَحِبُ أن يُصَانَ كلا او عَنة الي ا 


1 


في الصَدُورٍ وَهُدَئ وَرَحمَة لله ومن ا َه بيان للتاس» وا الول 


كل قد بَلَحَهُ الاد ال ll‏ لتاس E‏ إلَيهمء عي 


م 


ولا يجُوزٌ أن يَُالَ: ما في العقل دَلالَة عَلَئ امتتاع إرَادَةِ هَذَا المَعتَى هُوَ 
القريتة التي دل المُحَاطبين عَلَى القّهم بها لِوَجِهَين: 


ع 


أن يُقَالَ: لیس فى العقل ما يُنَافى ذَلِكُ؛ بل الو ا قلي 
وه 


والبراهين الق تَوَافِقٌ E‏ عليه القرآف كما قال: # وترّى ل لذن وتوا 
هلم اع ل كك مون ويك هْر اّ4 وما بذك ِن الحُجح العقلية 
المُحَالِمَةٍ لِمَدلُولٍ القرآن فهو شُبَْاتٌ فَاسِدَةٌ عند من لَه خبرة جيه 
بالمعقولاتء دُونَ من يُعَلّدُ فيا عر نَظرِ تَامُ. 


r 
ع2 وس‎ 


التَّانِي: َه و فرص أن 55 دليلا عقليًا يَافِي مول ا لكان 


َي قاذ مقدّمَاتٍ ويل مُشكلة قتاع فبا ليس فبا ةمق ليها 


عل كور 
احدهما: 


.)5١/5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
1 سورة سباً آية:‎ )۲( 








© موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


کی 7 52 5 و 0 50 01 4 3 9 2 مس 

بين العقلاء؛ إذ ما يذكر من الأدلة العَقليّة المخالفة لمدلول القرآنِ هى 
ور ع ب وور ےر 

شبهات فاسدة كلها ليسّت من هذا البَّاب. 


EE CE‏ حبر هن یلتاس وان گلدمة با مين 
ودی للتاس- إا راد لاه ما لا دل َل وَلا يمهم من إلا بوثل كه اريت 
لم یکن قد کن وهدی؛ بل قد كان لبس وأضل» وعدا هكا اتف ا 
جوب تنزيه الل ورس وله ية بل وَعَامّة الصَّحَابَة N,‏ 


ومن خلال هذا العرض يَتَبيّن تقرير شيخ الإسلام ابنِ تيمية لهذه 
القاعدة من قواعِدٍ باب الرد والمناظرة. 


ع 
س 


AEN NRE 133‏ 
رسولة کلف قاد و ا عن ظَاهرها اللائق بجلال الله سبحانه» 
وَحَتَْقيها المنهومة منها إلى باطن يحالف الطاهر إلا أن يكرت مح كليل 
شرعِئٌ يُوحِبٌ صَرفَ اللفظِ عن ظاهره. 
فانكار ل هليه وظيفكان: ان حال الط لكي الا دعا وان 
الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظّاهر ^ 
وق ل ل O‏ هدع و شو ر 
ولا يجوز أن يقال: ما في العقل أو القرينة العقلية تصرف النصوص 
عن ظَاهرها أل عة ا الظَاهر؛ لان الله ڪه خب أن كَلامَهُ هدّئ 


.)580-5/85 /5( و(ابيان تلبيس الجهمية)‎ »)57/75- 517/١ /5( «مجموع الفتاوئ)‎ )1١( 
.)۲۸۸/۱۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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و و رَسوله بلا قد بَلّْ البَلاغٌ المي وأنه بيّن للناس 
ارك البق وَمَعَلُومٌ أن المحَاطِبَ الذي احبر أن كلامَهُ بلاغ مُبينٌ وهُدّى 
للناس إِذَا أَرَادَ بكلامِه ما NE N EY‏ 
العقليّة لم يكن قد بيّن وهَدَئء ولم يكن كَلامُهُ هُدَى ورحمة للمؤمنين» وهذا 
مما اتمَقّ المسلِمُونَ علئ وُجُوبٍ تَنزِيه اللو ورسُوله عنه. 

ثم يُقال: ليس في العقل مَا يناي مَدلُول القرآنء إن كما تَقَدّم في القاعدة 
العاشرة من الباب الأول ن «المنقول الصّحِيحَ لا يُعَارِضْهُ ول صَرِيح)» 
وعليه قَمَا يُذكَرْ مِنَّ الحْجّج العَقليّة المخالّة لمدلُولٍ القرآنِ هي في الحقيقة 


ير 
27 


هات اسف فلا يصح أن تجعل حجّة في تأوبل النصوصي الشرءيّة. 

وَيُقالُ أيضًا جُوَابًا على مَن َعَم جور صرف النصُوص عَن ظَامِرِمَا 
إلى معنئ يخالف ظاهِرَها بِالقَرِينَةِ العقلِي: هذا البَابُ الذي فَتَحَثّمُوه وإن 
كنتم تَرْعُْمُونَ أنكم تَنتَصِرُونَ به على إِخْوَانِكمٌ المؤمنين في مَوَاضِعَّ ليل 
خفِيّةِ فقد فْتَحثّم عليكم بَابَا لأنوّاع المشرِكِينَ والمبتَدِعِينَ لا تقدرون على 
سَدْه فإنكم إذا سَوَعْتُم صَرفَ القرآن عَن ذَلالَيِِ المهُومَةٍ بغير دَلِيلٍ شَرعِيٌ 
ا القاطع العقلِيٌ على استحَالتِه؛ قيل لكم: وباي عقل ون القاطع 
العَقَلِتَ ؟ ِن الفَيلَسُوفَ يزعم قِيَامَ القاطع العقليٌ علئ بُطلان و الأجِسّاد! 
يزعم المعتزليّ قيام القواطِع على امتتاع رُوَية اله تعالىء وعلئ امتنّاع قيام 
عِلم أو کلام به تعالی! 
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وَبابٌ التّأويلات التي يَدَعِي أصحَابُها وجُوبها بالمعقولات أعظّم مِن 
أن تنحَصر في هذا المقام. 
و 
وَيَلرَم حينئذٍ محذورَان عظيمان: 
أحدهما: ألا نقَك بشىء من معانى الكتاب والسنة حتز نَبِحَثٌ قبل ذلك 
5 ر م اها و را 58 و غ 
الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذَهَبُوا إليه» فيل الأمر إلى الحيرة. 


ت 

EE 
ر‎ 

e 


المحذور الثاني: أن القلُوبَ عن الجزم بشيء تعتقده مما حبر 
به الوَسول بل إذ لا يوق بن الظاهِر هو المرّاد والتَأُويلاتٌ مُضطَربَة فيلزم 
عل الكتات والسلة عد الدلالة والإرشاد خی ف أعظَّم مَقصودِ وهو: 

ولهذا تجدٌ أهلّ التأويلٍ يَذْكدُونَ نضصُوصٌ الكتاب والسنة للاعتضاد لا 
الاعقماد: رط د راا ارا أن الا دل عا و اما أن ات 
فإنهم يُوّوُونهاء وهذا قَتحُ باب الرَّندَقَة نسل الله العافية . 

ومما يجبُ أن يلاحَظ في صرف اللفظٍ عن ظاهِرِ: مُرَاد المتَكَلّم 
بِكَلامِهِ لا مَعرِفَة ما يحتَمِلّهُ اللفظً من المعاني من جِهة اللعَة فَالتَأوِيلُ عند 


أهل البدّع مَقِصُودُهُ بَيَان احتمّالٍ في لفظ الآية بجوّاز أن يُرَادَ ذلك المعنئ 


.)7515-17١5ص( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 
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ورم عر 


بذلك اللفظ ولم يَستَشِوُوا أن المتأوّل هو مين لمرادٍ الآ خرو عن اله 
سال أله أراة هذا المع ]ذ] سملها فل الوم 0 

قال ابن القيم: «مُذَعِي صَرف اللفظ عن ظَاهِرِهِ و حقيقته إلئ مجازه 
تمن َعوَاةُ الإخبار عَن مُرَادٍ المتكلّمء وَمَُادٍ الوَاضِع 

َم المتكلّه: AS‏ الذي عيّنَهُ الصَّارِفٌء وأما 
الوَاضِعٌ: فَكونُهُ وَضَعّ اللفظ المذكور دالا على هذا المعنىء قإن لم تكن 
دَعواء مَُابِقة؛ كان كاؤبًا علئ المتَكَلّم والواضع 


بد بن اليه 


بخلاف د الحقيقة فإنه إذا 5 ینت دعراه إرادة المتكلّم للحقيقة. 
وَإِرَادَة الواضع كياد نام اما فد على الواضع فظاهة ا على 
المتكلّم: فمعرفة مُرَادِ المتكلم هنا تحص لعا دوو ا 
يخاطِبٌ غير للتَمَهِيم والبيّانِ فمتئ عرف ذلك من عَادَيْهِ وخاطيَنًا لما هو 
المفهُومُ من ذلك الخطاب عَلِمنا أنه مُرَادْهُ منه وهذا بحمد الله بين لاخفاء 
e‏ 
وليُعلَم أن هذه القاعدَةَ -امتِنَاعٌ صرف دَلالَةٍ الكتاب والسنة عن 
ظاهرها المتبادر منها إلا بِدَلِيلٍ شرعِيّ- هي ين بَابٍ التَّزّلِ مع الخصم في 
صِحَّة دَعوّئ أنّ ما َالَف ظاهِر النّصّ يُسمَّئ تأويلاء وإلا قَِنَ النصُوصٌ كلها 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٥۹/۱۳(‏ 
(۲( «(بدائع الفوائد» ۰۹0/0 111-111). 
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على ظاهرها كما بيت ذلك فى القاعدة الخامسة من قواعد الاستدلال فى 
ات لا سا و الات ان اه اوی رة ف بت اف 


وتَارَة يُعرَفٌ بحسب التَّركِيبٍ والسيّاق. 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَآَمّا الذي أقولهُ الآنَ 


2 


ا 78 ا ر ٤‏ 3 رت 2 

-وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي» ونما أقولة في كثير من المَجَالس-: 
ا ل ٠‏ ر ل اي نر كو سه مس و 
إن جويع ما في القرانِ من اياتِ الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في 


تأويلها. 
2 ري و و ا ی کیو ار ا ا ا 
وقد طالعت التفاسير المُنقولة عن الصحابة وما رَوَوه من الحديث» 


ےر و و 


ن واکتبه 


0 


ا e‏ 6 ا ا ا 7 هه 5 ع 

وَوَقفت مِن ذلك على ما شاء الله تعالئ مِن الكتب الكبار والصغار أكتّر من 
مائة تفسير» فلم أجد -إلى سَاعتي هَذه- عن أَحَدٍ مِن الصحَابة أنه تأوّل شيئًا 
من إا الصفات أو أحَاديث الصفات بخلاف مقَضاها المفهوم 


ويقول -فيما سبق نقله-: «وَيَجُورٌ باتَقَاقٍ المُسلِمِينَ أن تَقَسَّرَ إحدّى 
الآَيتين بظاهر الأخرئ وَيُصرَفَ الكلامٌ عن ظَاهِرِه؛ ل في ذَلِكَ 
عند أَحَدِ مين أهل الست ون سمي تويلا وَصَرقًا عَن الظَجِر فَذَلِكَ لِدَلالَة 
القرآن عَلَيهِ وَِمُوَافَقَةٍ اسن وَالسّلَفِ عَلَيه؛ لأَنّهُ تفيسير للقرآنِ بالقرآن؛ ليس 
تفسِيرًا لَه بالرأي. 


.(“4/0 «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 
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وَالمَحَذُورٌ إِنَّمَا هُوَ صَرفٌ القرآنٍ عَن فَحوَّاهُ بغَيرٍ دَلالَةٍ مِن الل 
وَرَسُوَلِه وَالسَّابِقِينَ». 

ولأنّ التأويلٌ بهذا المعنول لم يكن مَعَدُوفًا عند أثمّةِ السلّفٍء وما وُجدَ 
في كلام أثمةٍ السلفٍ من تفسير الآية على خلافٍ ظاهِرِها إنما هو مِن بَاب 
بَِانِ مُرَادٍ المتَكلّم وتَفسِيرٍ كلامه ضَمّ النصُوص بعضِهًا إلى بعض 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيحه لهذه المسألة: كَل ما في 
القرآنِ والحديثِ من لَفظٍ يُقال فيه إِنَّهُ يحتاح إلئ التأويل الاصطلاجي 
الغاض اللي قافن قاري و ان رن ار ا 
بين مرا بذلك اللفظٍ بخطّاب آخرَ لا يجورٌ عَليهِ أن يتكلم بالكلام الذي 
مَفهُومُهُ ومَدلولَهبَاطِل ويَسكتٌ عن بَبانٍ المرَاد الحقّه ولا يجو أن يريد مِنَ 
الخلق أن يَمَهَمُوا مِن كَلامِهِ ما لم نه لالب عله وكا مغر انالك 
بعقولهم)”". 

وفي هذه القاعدَةٍ رَد على المعطلة أهلٍ التأوِيلٍ الذين يَصرِفونَ 
نصوص الصقَاتِ عن ظًاهرها بحْجّة الاستحَالَة العقليّة. 

قال أبو حامد الغزالي: «واعلم ن التزول يعمل ف التزول عن المكانء 
دفي التزول عن الرتبة بتركها أو سقوطهاء وفي النزولٍ عن الرتبة بطَريق 
التلّطِء ودرك الفعل الذي يقتضِيه عل الرتبةء وكمال الاستغتاء اك 


.(TT- ۲۲ /١( «درء تعارخ ض العقل والنقل»‎ )١( 
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هذه المعاني الثلانّة التي يَتَرَدَدُ اللفظٌ بينهاء ما الذي يُجَورْه العقل؟ 

أما النزولٌ بطَرِيقٍ الانتقَالٍ ققد أَحَالَهُ العقل كما سبق» فن ذلك لا يمك إلا 

ا 5 

في متحيز» وأما a‏ الرتبة فهو محال؛ لآنه تعالئ قديم بصفاته وجلاله ولا 
كر ا وأما النزول بمعنئ اللطني والرحمّةٍ وترك الفعل اللائق 
بالاستتفتاء وعدم المبالاة فهو ممكِن فيتَعيَنْ حمل النزرُولٍ TE‏ 

وحقيقةٌ مَذَمَبٍ هؤلاءٍ أنَّ الرسُول كل لم بين لال وله مك 
مَعَ أ موِلكًا آن تتعيدة أن ما عاك بها وأمونا باجاعة لم يتش يه الندق بل 
ل ل 
e EE‏ جنس اقرا آهل الحريني والإلساو. - 

ثم يجبُ أن يُعلَمَ أنه ليسَ لأهل التأويل المعطلَةِ ضَابطُ صحيحٌ لما 
رعو ع كو 2 ع كو 1 ا 1 
يَسوِغ تاويله وما لا يَسوغ تأويله. 

قال ابن القيم: «وحَقِيقَة الأمر أن كُل طائِقَةِ تَتأوّلُ ما يُخَاِفٌ نِحلَتهًا 
ا فلا غل فا كار لاوما ل المذمّبٌ الذي ذَهَبَت إليه 
والقوَاعد التي أَصلَتهاء فما وَاكَمَّها أَقَوُوهُ ولم يَتَأَوَلُوهء وما حَالَمَها قَإن أمكتهُم 
ار ويه 
)١(‏ (الاقتصاد في الاعتقاد» (ص۸٥).‏ 
(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 7 °( 
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و ررم د ص 7 ع 

وكل مِن هؤلاء يَتَأوّل دليلا سمعيًا وَيْقَرٌ علئ ظاهره نظِيره أو ما هو 
ع م يي > 3 e‏ 3 - 8 2 
أشد ولا للتأويل منه؛ لأته ليس عندهم في نفس الأمر صابط كل مُطَرِدٌ 
A‏ 0 ر ر ٍ د 
منک تفرق ما يناو ل وها لذ تار لان هیال المذعب ونواعدة وها اله 
2 و ور r e‏ 3 2 
الشيوخ. وهؤلاءِ لا يمكن أحَدا منهم أن يحتَح على مبطل بحجة سمعيّة؛ 
e‏ و نه ر کا .م ES‏ 
E ESE SS‏ 

- 2 ررك ارات ر و 5 7 

فليس للمتكلمينَ ضَابط صَحيحٌ في صَرفٍ اللفظ من معتاه الراجح 
إلى معتاه المرجوح. 


OQOOOO 


.)۲۳۳-۲۳۰ /۱( «الصواعق المرسلة) لابن القیم‎ )١( 
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2:4 احم 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
«امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة عن 
ظاهرها المتبادرمنها إلا بدليل شرعي, 


هذا بَيَانْ لما وَقَفتٌ عليه من كلام أئمة السّلف مما يَظْهَدُ به التّوافقٌ بِينَ 
كلام شيخ الإسلام وكلام أئمة السلفٍ في تقرير هذه القاعدة. 

وفيما يلي عرض لأقوالهم: 

[حمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)]: 

عن محمد بن أحمد الجوزجاني”'' قال: ككبّ إليّ اح ی س 
داعم الل او ی ر ا ركاذا من كل ووم مويه 
آتاني كاك تذكڙ فيه ما تَذكُرُ من احتِجَاج مَنِ احج من المرجتةه وَاعلّم 
-رحمك الله- أن الخصُومَة في الدّينِ ليست من طَرِيقٍ أهل السنّء وأَنّ 
ويل من اول القرآن پاد سه تذل عل معتاها أو معنن ما راد ال مندء أو 
عن أصحَاب رسول الله بي ويعرف ذلك بما جاءَ عن النبيّ كله أو عَن 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني» أبو عبد الرحيم. قال الخلال: «ثقة» جليل 
القدر). توفی: ٤١‏ ۲ه انظر: «تهذیب التهذيب» لابن حجر (”7/ 596 -595). 
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س 


أصحابهء قهم سَاهدوا النبي بي وشهدوا تنزيلَه وما قصّه له في القرآنء وَمَا 
ع به» وما ارا به» اا هو اَم عَام؟ 

ما من تَأَوَّلَهُ على ظَاهِرِهِ بلا دَلالَةِ من رَسُولٍ اللو يل ولا أَحَدِ من 
أَصحَابدء هذا اویل أهلٍ البدّع؛ لأنَ الآية قد تکون حاص ويكون حُكمُها 
EEE‏ ظَاهِرُها على العُمُوم؛ زاتما قصلت تيء عب 
ورسول الله 5 هو المعبّرٌ عن كتاب الله ل وَمَا أراد» وأصحابة كي أعلم 
0 


7 
س > 


ن تَأوِيلَ أهل البدع هو ارا ا 
دو ين ل الله ليه ولا أَحَدٍ من أَصحَابدء فإنَّ 
الرسُولَ كك هو المُحبّدْ عن كِتَابٍ اللو وأْصحَابَةُ أعلّمُ بذلك من غيرهم؛ فقد 
شَاهَدُوا النبى کلف وشَّهِدَوا تنزيلة وما قصّه له في القرآنء وما عن به» وما 


ا 
أَرَ 


و 


اه أن 


[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]:‏ 
وقال الدارمي ت اه : «القرآن عَرَبىٌّ می اف معانيه ا 
أشهّر ما تعرفة العَرَبُ في لُعَاتِها وَأَعَمّها عندهم, فإن تَأَوّل مُتأُوّلٌ مِثلكَ 


)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة») (77/5) عن عبد الله الطرسوسي عن محمد بن حاتم عن 
محمد الجوزجاني به. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) 7/0 94”- 
۱. 
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-يعني: المريسي- اهل في شيءٍ منه خصوصاء أو صَرَفَهُ إلى معنول بَعِيدٍ 
ا ف و 

وقال يََانهُ: ا ا اي ولكن 
صرف مَعَانيها إلى الأغلّبٍ حتى يأتوا ِيْرهَانِ أنه نى بها الأغرب» وهذا هو 
المذمّبُ الذي إلئ الإنصَافٍ ادل ا لا أن عرص صِفاتِ اله 
المعؤوقة المقبولّة عند أهل البَصَرِ قتصرف كاوها المساقاف الخما 
e‏ ورد على الله تعالى بداجض الحجَج» وبالتي هي أعوخ” 

وقال: «إن كنتم ائ الجهمية- e‏ ف تأويلكم هذاء وما ادعیتم 
من باطلکم م كذلك- فَأتوا بحديث يُعَرّي مَذْهَبَكُم فيه عن رسول الله 
ل أو بتفسير تَأثْووتَهُ صَحيحًا عَن أَحَدِ من الصحابة أو الابعين كما أيتاكم 
به عنهم نحن لمذهبناء وإلا فمتئ نَرَلّت الجهمية من العلم بكتاب اله 
وبتفسيره المنزلة التي يجب علئ الناس قَبُولُ قَولِهم فيه» ورك ما يُؤنْد من 
خلافهم عن رسول الله ي وعن أَصحَابهء وعن التَابعِين بَعَدَهُم. 

هذا حَدَتْ كبيدٌ في الإسلام وَظْلمٌ عَظِيمٌ أن يُتبعَ تفسِيرُكُم كتابٌ الله 
بلا أثر» ويرك المأثُورٌ فيه» الصحِبحٌ مِن قَولٍ رَسُولٍ الله لله وأصحَابد 


() «نقض عثمان علئ المريسي) (ص!5١).‏ 


(۲) «نقض عثمان على المريسي» (ص ١‏ هه -١هه).‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات 7 


والتابعين لهم بإحسان تہ ؟!). 

فقد قَرَرَ الإمام الدارمي ناث ما قرَرَه الإمام IE‏ 
صَرَفَ نَضَّا من النصُوص إلئ معناه البعيدٍ فعليه أن يَأتِي بأر ويه على 
دعواه» كما بين أن القرآن عرب مبينٌ» فيجب أن تصوف معانيه إل أشهر ما 
تَعرِفهُ العرَبُ في لغاتهاء فلا يُحكُمُ للأغرب من كلام العَرَبٍ علئ الأغلّب. 

[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي (توفي قريبًا من 5٠١‏ ٠ه)]:‏ 

وقال الإمام الكرجي يَدَانهُ: «الكَلِمَة إذا كان لها ظَاهِدٌ معژوف وباطِنٌ 
محبَمَلٌ؛ لم يَجُز أن تَرَالَ عن ظاهرها المعذوفٍ إلئ باطِنها المحتَمّل إلا 


نع حي ا ر و2 كى لم" 
بإجماع الأمة» أو بنص آية أو سنةِ)"". 


بيّن الإمام الك رجي أنه يجبٌ حمل النصوص على ظاهرهاء ولا يجوز 
صرفهًا إلى بَاطنها المحتمل إلا باية أو سَنَةٍ أو إجماع» والإجماعٌ كما هو 


وتء 


معلُومٌ لاب أن يكونَ مستندًا إلئ دليل من الكتاب والسنة. 


[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(۳٦٤ه)]:‏ 


س 
> 


ت 3 و ا ۶ 
حقيقته حى تتف الأمة أنه أَرِيدَ به المجاز؛ إذ لا سَبِيلٌ إلئ اتباع ما أَنزِلَ إلينا 


)١(‏ «الرد علئ الجهمية) (ص46). 
(۲) «نکت القرآن» .)۱۸١ /١(‏ 








TY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


يِن ربا إلا على ذلك وإنما يوَجَّهُ كلام اله ك5 إلى الأشهر والأظهر من 
وجوهه» مالم يمتع مِن ذلك ما يجب له التسليم. 


وه 


ولو سَاع ادَعَاءٌ المجاز لكل مُدّع ما نَبَتَ شيءٌ من العبارات» وجل الله 
كله عن أن يخاطِب إلا بما تفهّمهُ العربٌ في معهودٍ مخاطباتها مما يَصِحَ 


معناه عند السامعيه)”". 


A 


ا 


بين الإمام ابن عبد البر اه أن کلام الله ِلآ بو جه ا الأشهّر 


والأظهّرٍ من وَجوهِهِ ما لم يَمتع من ذلك ما يجب له التسليم من تَصوصِ 


Purs 


ال واه ان اط غاد ا ل یمرن 

کما بن أنه لو سَاعٌ لكل مُدَّع أن يَصرف النص عن ظاهرء بلا دليل 
شرعيٌ لما ثبت شيء ِن العبارات. ۰ 

ومما سَبَقَ عرضة من كلام أئكَةٍ السلفِ ينضح أنهم متفقون على تقرير 
هذه القاعِدَةٍ في رَدهم على المخالِفِينَ في باب الأسماء والصفات. 

كما أن أثمة السلفٍ مجيِعُونَ علئ أن الذي يَصرفُ النصّ عن ظاهره 
فو ما نالسر و الذي الشرعك. 

وأما العقل غير الصريح فلا يَصلَح أن يَكون دلي صرف النصوصٍ 
عن ظاهرهاء ولهذا قال لاقام اده ونام من كار لذ عار ظَاهِرِهِ بلا دَلالةٍ 


.)171 /9( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ )١( 
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من رَسُولٍ اللوية ولا أَحَدِ من أصحَابوء قهذا تأُوِيلٌ أهل البدّع». 

وقال الإمام الدارمي: «لا أن تَعتَرضَ صِفات اللو المعدوقَة المقبولّة عند 
أهل البَصَرِ قَتَصرفُ معَانِيها بعلّةِ المجازات إلى مَا هُوٌ أنَكّر ورد على ال 
TEE‏ وبالتي هي أَعوَح». 

وقد واققّ شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعِدَة 
عند رَد على المخالفين في باب الأسماء والصفات»ء فقد قرَّر أنه إذا وَصَفَ 
لله نفسَهُ بصمّةٍ أو وصفه بها رَسولة كيك فَصَرفها عن ظاهرها اللاثئق بجلال 
الله سبحانه» وحقِيقَيها المفهُومَةٍ منها إلى بَاطِن يخالِفُ الظَاهِرء لابد أن 
يكو معه دَلِيلٌ يوجبُ صرف اللفظٍ عن ظاهره. 

کا ا و الد 
الصارف دلي ع ا وأما العقل فلا ع أن ون دلي 2 به 
النصُوصٌء فقال: «وَالمَحذو ر إنَمَا هُوَ صرف القرآنِ عن فَحوَاهُ بغير دَلالَةِ مِن 
الل وَرَسُولِ وَالسَابِقِينَ وقال: «ولا يَجُورُ أن يُقَالَ: مَا في العقل دَلالَهٌ عَلَى 
امتتاع إرَادَة هذا المَعتى هو القريتة التي د المُخاطبين على الهم يهاه. 

وبيّن أيضًا أن ما يُذكٌ من الحجّح العقايّة المخالمَةِ لمدلُول القرآنِ هو 
في الحقيقة ُبَِاتٌ فايدَةٌ عند من له يب جَيدةٌ بالمعقولات وليست 
مع ابراه العا راف مال عله الان ول تا 


و 


وأما قوله يَدَاننْةُ: «فلابدٌ له من دَليل قاطع عقَلِيٌ أو سمعِيٌ يُوجبٌ 








TD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
الصرف» فلا يتافي ما سبق تقريره؛ لأن الدليل العقاِيٌ عند شيخ الإسلام ابنِ 
تيمية وغيرِه من أثمة السلف مُوَافِقَ لمدلولٍ القرآن وليس بمخالِففٍ له. لقوله: 
ليس في العقل ما ياي ذَلِك؛ بل الصرورة العقلية وَالبراهين العقلية توافق 
EE‏ 

وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية مُوافقا لأئمة السلف مُتبعَا لهم 


فلم يخرج عن هديهم» ولم يسلك غير طريقهم. 


OQOOOO 
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24س ج11 
المبحث الثالث: الأدلة على فاعدة: 


«امتنّاع صرف دلالة الكتاب ب وَالسنّة عن 
ظاهرها المتبادرمنها إل بدليل شرعي, 


1 هذه القاعدة التي قوّرّها أئمة السلف وشح الإسلام ابن تيمية قد 
دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنةٍ. 
ومن هذه الأدلة التي دلت على هذه e‏ 
وقال تعالى: # وما رلا ميك الكمب إلا لبن هنم الى افوا 
فة وَهُدَى وَيََنَةَ قوم ينوت 
وجه الدلالة: أن انكل وت القران بالبيانٍ والهدئ. زان الرسول 6 


ورم ع 


مين للناس هذا الكتاب» وهذا يُيدٌ أنَّ النصوص مبَيئَة مفهومَة فلو جمدت 
النصوص في موضع لجاء البيان في موضع آخر. 

قال تعالي: «كتبُ لَرَلنَهُ يك مرك يتَئقَأ كيه وکر اورا 
الدب 224 
)١(‏ سورة النحل آية: .٠٤‏ 
(۲) سورة ص آية: ۲۹. 
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گے 


وقال کال امد دروت الات اد عل رت فالا 4 


وجه الدلالة: أن الله له تعالی امنا أن تعد القران اغ اا لعفا 


3 


َم ولا يكون داتعت إلا لكلام ين لمتكلم راه ب فأمّا مَن 
م فط پیل مَعَائن كثيزة ولم يبرن هراد مھا دا لا یمک أن يدير 
كلامُهُ ولا أن يُعقل. 


3 2 2 ع 2 
وقال تعالی: #ولقد حَلَقَنَا لاضن وَبَعَلدْ ما وسوس بو نْسَه وحن أب 
َه من حل الوريير لد كق المسمَيانِ عن لين ون آسمال ي4 . 


وخ ی ی د 
الملاتِكة وإنما حول علئ ذلك لأن الله تعالئ قد بن في عير مَوضع من 
EE‏ السموات» فقال تعالئ: اله الى رفع 


11 اا 


الوت بغر عمل 0 ثم أستوئ عل الْعَرّشٍ 4 . 


وقال تعالئ: افون ربكم من فوقِهر 4 27. 


تحر ل عي حر برو اقرف لتر مَا قرّنه في 
هذه الاي ين تَقيِيدِ القَربٍ بهذا الرَّمَانِ» وهو حِينَ يَتَلقَى المتَلقيّانَ د دالا على 


.7 5 سورة محمد آية:‎ )١( 
. ٠۷-١١ سورة ق آية:‎ )۲( 
۲ سورة الرعد آية:‎ )۳( 

1 


(4)اسؤرة الحل ايف 
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01 
ان 


المرَادَ بالقرب قُربُ الملائكة؛ إذ لّو كَانَ المرَادُ رب الذَاتِ لم عقي بهذا 
الَّمَنِ قتَقيدَهُ بهذا الزمَن دَلِيلٌ على أنه أَرَادَ بالقرب هنا قرب الملائكة. 

قال ابن كثير: «وقوله: “وحن أ أو َب ليه من حل الوريد € يعني: ملائکته 
تعالئ أَقَرَبُ إل الإنسَانِ ِن حَبل وَرِيدِهِ إليه وَمَن تَأَوَلَهُ عَلَئ العلم فإنما قَرَ 
لتلا يلرم N‏ ف ا بالإجمّاع -تعالئ الله وتقدس-, 
ولكِنَّ اللفظ لا يقتضيه قله لم يقل: وأا أ قَرَبُ إليه مِن حَبل الوَريدِه وإنما 
قال: ##ونحن أو ا قال في المحتضر: و كرب ليه 
ینک وکن لا يرود 4 يعني : ملائكتة. 

وكما قال تعالی: # إا ن ترا لكر ولا د يطو 4 فالملائكة 
َرَت بالذّكر -وهو القرآن- بإِذنِ الو وكذلك المَلاتكة أقربُ | 
الإنسَانٍ مِن حَبل وريد و إليه بإِقدَارٍ الله لهم على ذلك». 

قَظَهَّ -بحمد الله- بما سَبَقَ نقلهُ من آيَاتِ الكتاب العزيز أَنَّهُ يميم 
صرف دلالَةٍ الكتاب والستَّة عن ظاهرها المتبادرٍ منها إلا بدليل شرعِيٌ. 
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رجحد الأسماء والصفات بلزم منه إنكارالدات» 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث: الأدلة على هذه القاعدة. 
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المبحث الأول: أفوال شيخ الإسلام في تقرير فقاعدة: 


ر 


«جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكارالذات» 





2T ETE‏ اع 
إن حقيقة ما سَلكة الجهمية وَمّن وافقهم مِن تفي أسماء الله وصفاته هو 


و 


١ 2 -‏ س 5 ع ور ع 
جحد دات اللو له ولهذا قَرَرَ أئمة أهل السنة والجماعة ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن مَّن نَفَى الأسماءَ والصِمَاتٍ فَقَد تَمَى الموصوفء وَشبَهه 
ا 
بالمعدوم» وهذه أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير ذلك: 
م0 سامير وو و يټ و عم اع ل كي () 
قال يَكْاِنَهُ: «جحود صِفاتِهِ مستلزم لجحود ذاته» . 
4 کس ب ل 7 2 
وقال يله «وَمَعلُومٌ بالاضطرار مِن دين الإسلام أَنَّهُ لا يجوز إطلاق 
التفى على ما أثبتّه الله تعالى من الأسماء الحسنى والصمَات» بل هذا جحد 
0 لس 
للخالقء وتمثيل له بالمعدومات». 
وقال يََانْهُ: «وأمًا من رَّاعْ وحَادَ عن سَبِيلِهم مِنَ الكفار والمشركين 
چ لغ 7 و کو ر م ای ا - 0 
والذينَ أوتوا الكتّابّ» ومّن دَخل في هؤلاء مِنَ الصابئة”“ والمتفلسفة 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) .)2901١/١57(‏ 


(۲) «(مجموع الفتاویٰ» /٥(‏ ۱۹۸-۱۹۷). 
(۳) الصابئة: صباً بمعنى: خر من دين إلى دين آخر» وقيل: صباً الرجل: إذا مال وزاغ» 
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وال والجهممة والقرَامِطَة البَاطِية'' ونحوهم, فإنهم على ضِدَّ ذلك فإنهم 
يَصِفونَُ بالصفاتٍ السلبيّة على وَحِه التفصيل» ولا يئر رود إلا وجُودَا مُطلَقا لا 


ةة 


حَقيقة له عند التحصيلء ونما رچ إلى جود ي الاذکان بيع تسف في 
u‏ فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل» فإنهم ا 
اا واد واک وال ات لرن السا واف ا 
يستلزم نفي الذاتٍ)”) 


tw 4.‏ 46 00 7 و N‏ 3 
وقال يََانَهُ: «مّن لا تقوم به الصفات فهو عدم محض؛ إذ ذات لا صفة 


والصابتة هم قوم إبراهيم الخليل الذين بُعْثّ فيهم» وكانوا بحرّان» وهم على قسمين: 
فاه خاب وا ر والمشركون متهم يعظموة الكراكت السبعة والبروجٌ 
الاثني عشر» ويصورونها في هياكلهم. وأكدة هذه الأمة فلاسمة والفلاشقة يدون من 
کل دين بزعمهم E EES‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۷/ 
۷) و«إغاثة اللهفان» لابن القيم (۲/ ١44)ء‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني (ص 
.{٥‏ 

() القرامطة: نسبّة إل حمدان بن قرمط» وهذه الفرقة من الفِرَقٍ الباطنية» ظَهّدُوا في خلافة 
المعتضد بالل تاوت هذه الفرقةٌ أصولٌ الدّينِ علئ الشّركء وقالوا: لا نقولُ هو موجودٌ 
ولا لا موجودٌ ولا عالم ولا جاهل» فهم مُعطلَة الذاتِ عن جميع الصفات» كما أنها 
احتالّت أيضًا لتأويل أحكام الشريعة على وجوه تَوّدّي إلى رفع الشريعة فأباحوا لأتباعهم 
نكاح البناتِ اوا غ واا ا الخمر» وجميع اللذاف: انظر: «الملل والنحل» 
للشهرستاني (ص 87-8١‏ )» و«الفرق بين الفرق) للبغدادي (ص5185-17/85). 

(0 «التدمرية) (ص6١-5١).‏ 
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A,‏ ا 1 ُ 1 5 5 وو 0 سه عو 
لها إنما يمكِن تقدِيرها في الذهن لا في الخارج كتقدير وجودٍ مطلق لا يتعين 
ولا يخم يَتَخْصص 0 

وقال يَدَاثه: «فلا يُوجَدٌ في كلام الله وَرَسُولِهِ كه واللغةٍ اسمٌ الوَاحِدٍ 
عل و د ارد 

م ر e‏ وو i‏ ا ل 
ر و ا ف اا عل ان اکا الا 
والصفات يَلرّمُ منه إنكارٌ الذاتء فمَّن نفئ الصفة فقد تَمئ الموصوف؛ لأن 
ما لا صِفَةَ له هو العَدَمٌ وما لا صِفَةَ له لا يُمِكِنْ تقديذة إلا في الذهن ولا 
وو 2 ٠ ٠‏ 
وجود له في الخارج. 

: ّ 2 57 ر ر گے ¢ ا 
ولهذا كان أَيِْمَّةَ السلفي يُسَمونَ نفاة الصفات معطلة؛ لأن حقيقة 
5 5 ب E‏ ا ٠‏ سن ر 00-7 3 
قولهم تعطيل صِفاتٍ الله كه ٠‏ فإنهم وإن كانوا لا يَعتَقِدُونَ أن نف الصمّات 
مُتَصَمَّنُ لنفي الذات. لكنة لازم لهم لا محَالة”". 
وبهذا يَتنَضِحٌ: أن هناك عَلاقَةَ بين الذاتٍ والصمَّاتِء فالذات الموجودة 


کک ر 


: ا 2 2 : ا 
في الخارج مُستَلزمة لصفاتهاء يمتنع وجودها بدونِ تلك الصفات» وإذا قدرٌ 


(۲( ((درء تعارض العقل والنقل» /٥(‏ 11۳(« وانظر: )0/ «(VT‏ و«(شرح حديث النزول» 
(ص7١١)»‏ و (التسعینية) (۲/ /۳(۰)٤۰۷‏ ۹۳۸). 


(۳) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۰/ »)۳۲٣‏ و«درء تعارض العقل والنقل» .)١۷ /٠١(‏ 











TD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
عَدَمٌ اللازم لزم عدم الملزُوم؛ ولا يمكِنْ تصّورٌ ذاتِ مَوجُودَة خارج الذهن» 
مُنفكة عن لوَازِيها"". 

وَمِن الأمثلّة التي تَوَضْحٌ القاعدّة وتَقَرّبُ المعنئ: النّخلّة لها جذ 

1 4 کر 

AEE OE ST NET TATE 

e 7 بر خر و‌ ت ہے ےو‎ n 

فإذا قال قائل: إن لي نخلةء آكل تمرَهَا غير أنه ليس لها جذع» ولا كرب 
CE ENS RE gS,‏ 

اول شر انال لي تدك فا لان اله افا ع اها 
تاا وات وت ا ی و ا 

ومن المسائل المتعلقة بهذه القاعدة: مَل المعدومٌ في حَالٍ عَدمِهِ 
شيء أو لا؟ 

A‏ ع E‏ | وي و 

فقد ذهب طوائف من المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم إلى أنه شيء في 

ٍ 0 ع2 ك و ر 2 

الخارج» وات وعينٌ» ورَّعَمُوا أن الماهيات غيذ مجعولَةٍ ولا مخلوقةء وأن 
ور ا 57 
وجودها زائد علا حقيقتها. 

والذي عليه جماهيرٌ الناس أنه في الخارج عن الذهن قبل وُجُودِهِ ليس 
بشيءٍ أصلاء ولا ذات» ولا عين» وأنَّهُ ليس في الخارج شيئان: أحدهما: 


() انظر: «درء تعارض العقل والنقل) (”/ .)51-7٠١‏ 
(0) انظر: «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (؟/ .)١1/8‏ 
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وير وو 


N eS 
a ها بسنا سكاف‎ O 

وعُمدّة من جعلهُ شيمًا: أَنَهُ صَحَّ أن يُخصّ بالقصدٍ والخبر عنه وغير 
ذلك» وهذه التخصِيصَاتٌ تمَيِمُ أن تَتَعَلَقَ بالعدم المحض. 

والجواب: أنه يُعَرَقُ بين الوجود الذي هو اتوت العيني وبينَ الوجود 
الذي هو الوت العلمن. 

فقرله تعال: نما فوا لو ا ارد ته ان تق کے فک 4 

ذَلكَ الشيءٌ هو مَعلُومٌ قبل إبدَاعِهِ وقبل توجيهِ هذا الخطاب إليه 
وبذلك كان مُقَدّرًا مّقضيًّاء كما قال النبيكَلةه: «إنَ أولَ ما خَلَقَ اللّهُالقلَمَ. فقال 
له: اكثب. قال: رب وماذا أكثّبُ؟ قال: اكب مقادير كلّ شيءٍ حتيل تقوم 


ا 


بِدَعَ الذْوَات التي هي 


Yee 
الساعة).‎ 


فالمخلوق قبل أن يُخْلقٌ كان معلوما مخیرا عنه مکرباء فهو شي* 
باعتبارٍ وٌجُودِهِ العلوِيٌ الكتابيّ؛ وإن كانت حَقَيقَهُ التي هي وَجْودُه العينيُ 
ليست ثابتة في الخارج» بل هي عدم محض وَنَفِنَ صرف. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وقوله تعالئ في هذه الآية الكريمة: 


.5٠ سورة النحل:آية‎ )١( 
وصححه‎ (V۰ أخر جه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في القدر ( ص٥ ۷۰ح‎ (۲( 
الألباني في تعليقه على سنن بي داود بنفس الرقم والصفحة.‎ 
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ےہ € ر می ر وو رر 9 # 3 و 
ھل اق عل لشن حِيِنُ مَنَ أ تعر ل ميمه یا مرا 4" دليل علئ أن المعدومَ 
لیس بشيءٍ. ونظیزه قوله تعالی: لح دا اء لر دہ سےا 4 . 

وهذا هو الصواب؛ خلافًا للمعتزلة القائلين: إن المعدّوم الممكنّ 


وُجُودهُ شي مُستدلين لذلك بقوله تعالی: نما مره إا راد سيا أن 
كن لك کن 0 ر فی ا ا ا کل ان رل لکن 
ا علئ أنه شيءٌ قبل وَجَوده 

والجواب عن ا بالآية: أنَّ ذلك المعدوم لما تعَلّقَت ا 


بإيجاده صار تحن وقوه ak‏ بالفعل» كقوله: ا ١‏ أ ات 
ا 


فإن قيل: إن كان معدومًا فكيف يُتَصَوّرُ خِطَابٌ المعدوم؟ 

وجوابه: أنه إذا فد أن يخاطّبَّ المعدومٌ في الخطاب بخطاب يفهمه 
و يدا م إذ من شرطٍ المخاطب أن يَتَمَكٌنَ من الفعل والقّهِم؛ 
والمعدومٌ لا يتصَوَّرُ أن يَفْهمَ ويفعلء فِيمتَنِعٌ التكليف له حال عَدَمِه بمعن: 
أنه يُطلَبٌ منه حين عَدَمِهِ أن يَفهمَ ويفعّل. 
)١(‏ سورة الإنسان آية: ١‏ 
(۲) سورة النور آية: ٩‏ 


(۳) سورة يس آية: ۸۲. 


(5) سورة النحل آية: ١‏ 


(0) «أضواء البيان» (5/ 717/5). 
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وكذلك يمَنِعٌ أن يخاطبّ المعدومٌ في الخارج خطاب تكوين» بمعنى: 


9 0 ۶ ا 2 2 0 ۰ ۰ و‎ Ê 
أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارجء وأنه یخاطب بان يکون.‎ 


وأما الشيءٌ المعلومٌ المذكُورٌ المكثُوبٌ إذا كان توجيةُ خطآب التكوين 
إليه مثل توجيه الإرَادَة إليه فليس ذلك محال بل هو امز ممكرنٌ بل مثل ذلك 
جد الإنسان في نفيه فَيقَدَرُ أمرًا في نفسِه يُرِيدٌ أن يفعَلَهُ ويُوَجّهُ إرادتة 
وطلبَةُ إل ذلك المطلُوب الذي قَدَّرَهُ في نفسِهء ويكون حُصُولُ المراد 
المطلوب علئ حَسَبٍ قَدرتِهه فإن كان قادرًا على حصوله حَصّلٌّ مع الإرادة 
والطلب الجازم» وإن كان عاجرًا لو 

وهذه القاعدة فيها رد علئ المتفليِقَةِ والجهمية ومن وافقهم الذين 
يعَطَّلُونَ الأسماءً والصفاتٍ تعطيلا يَستلزِمُ نَفيَ الذات. 

كما احبّحّ الجهمية ومن وافقهم علئ نفي الصمَاتٍ بِسُوَالٍِ فرعونَ 
لموسئ في قوله: وما رب ایی فقالوا: هو سُوَّالُ عن مَاهِيَهِ الربٌ 
كالذئ سال عن حدود الأشباء فقول ما الإضان؟ ما الملك؟ ونخر ذلك 
ولمّا لم يكن للمستُولٍ عنه ماهية عَدَّلَ موسئ عن الجواب إلى بيان ما يُعرفُ 


ے 
> م 


صا 
ع ل ر MM gs‏ 
به وهو قوله: #رب السَّمنوتٍ والأرض وما بها 4 . 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی) (۸/ ۱۸۹-۱۸۲). 
(۲) سورة الشعراء آية: "77. 
(۳) سورة الشعراء آية: 5 7. 
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والجواب عن هذه الشبهة: أن فرعون إنما استفهُمَ استفهام إنكار 


وجُْحُودء ولم يَسأَل عن مَاهِيّة َب قد بوت بل كَانَ مُنكرًا له جاجدًا؛ ولهذا 
قال في تمام الكلام: لین ادت الها عبرى لمعك م المتجونيت 4 


A32 3 


وقال: #وَإِقٍ لطن كدذبا4”''؛ فَاسِتِفهَامُهُ كان إنكارًا وجحُودًا. 


فين موسيئن اكتكلا أنه مَعَدُوفٌ عندَهٌ وعندٌ الحاضِرِينَ» وأنَّ آيَاتِهِ ظاهر 
0 00 در ار 
مولا 03 1 الت الي 00 


ê 
E 
م‎ 

ت 


ہہ 


هدو 


خم 
110 


AA GE‏ م 1 رو 


وقال الله تعالل: ووا عا واستيقنتها أنفسهم ظلما و انظ 
کان عة لسري ۵4 . 


كما يَلاحَظ أن فرعون لم يقل: وَمَّن رب العالمين؛ فن «مَن» سوال 
عو 


غو الا ف ج ال عه ی آنه ِن آهل العلم 
وقد شك في عينه 


ہے 


ماع 


3 ول لس ع ٠‏ و 
وأما «ما؟» فهى سوال عن الوصفيء يقول: أي شىء هو هذا؟ وما هو 


.79 سورة الشعراء آية:‎ )١( 
سورة ا‎ )۲( 


(7) سورة الإسراء اية: ” 0 
(5) سورة النمل آية: .١5‏ 
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هذا الذي سميئهُ رب العالمين؟ قال فرعون ذلك منكرًا له جاحدًا. 

فلمًا سَأَلَ ججحدًا أجَابَهُ مُوسَئ بأنَّهُ عرف مِن أن يُنَكَرَ وأظهّر من أن 
لك قد راب فال و او وی وا کا اک 
موق4 . 

ولم يقل: موقنين بكذا وكذا بل أَطلَقَ» فَأيَّ يقينٍ كان لكم بشيءِ من 
الأشياء. فَأَوَلُ اليقين اليقينُ بهذا الدب كما قالت الرسُلٌ لقومهم: لي لَه 
شلك فار أَلسَموتٍ وَالرْضٍ 07204 
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.7 5 سورة الشعراء آية:‎ )١( 
٠ سورة إبراهيم آية:‎ )1( 
.(TTo- "€/۱00 انظر: «مجموع الفتاوئ»)‎ )۳( 








e‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


لاا O‏ 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
جحد الأسماء والصقات يلزم منه انكارالذات» 

Na v4 


بعد توضيح هذه القاعدة» وبيانِ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء 
ق ها الية اقل اة الات رر مالاع لقا 
التوَافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف في هذا الباب» وفيما يلي 
E 3‏ 
عرض لاقوالهم: 
[حماد بن زید (۱۷۹ه)]: 
ك ا و e E‏ ليس في 
ل ل 


ا له أن عَاية ما يئول إليه كلام الجهميّة مِن 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة) (1/1١١ح »)5١‏ وذكره الذهبي في «العلو » (؟/ )417١‏ من 


طريق ابن أبي حاتم» والأثر صحيح» وقد صححه ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (5/ 
187 ). 
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[داود بن رشید (۲۳۹ه)]: 
قال الإمام داوداين رشيد ' انه : : «مَن قَالَ إن القرآنَ مخلُوقٌ فقد 
اناه تولك إن الله لله لايتَكَلَّمُ فإذا نَقَى الصمَّة فَقَد تَنَى الموضوف وَعَطّل". 


فقد ذکر الإمام داود د ياه أن حقيقة نفي الصف هي تفي للموصُوفٍ» 
وتححدة رتعطيلة 

ار 

وقال الإمام أحمد يَدَلْهُ: «فإذًا ا الناس عن قول الله ك : ليس 
کی ا 

يقولون: ليس كمثله شىء من الأشياءء وهو تحت الأرضينَ السابعة 

و ر و 

كما هو علئ العرش» ولا یخلو منه مکان» ولا یکون فی مکانِ دون مکان» 
ولم يتكلم ولا يَتَكَلمُ ولا ينظة إلية اكد :فن:الدنياء ولا فى الآخرَة» ولا 
يُوصفب» ولا بُعرف بصق ولا بفعل» ولا له غاي ولا له منته» ولا يُدرك 
بعقل؛ وهو وجة كله وهو علمٌ كله وهو سمعٌ كله وهو بصو کله وهو نور 
9 وه رة كل ولا يكون شيئين مختلفين» ولا يوصف بوصفين 
)١(‏ هو: داود بن رشّيد الهاشمي مولاهم أبو الفضل الخوارزمي. قال الدارقطني: (ثقة» نبيل» 

توفي: ۲۳۹ه انظر: «تهذيب الكمال) للمزي .)5١5/57(‏ 


(۲) ذكره أبو القاسم التيمي في «الحجة في بيان المحجة) /١(‏ 5 57). 


(۳) سورة الشورئ آية: .١١‏ 








7 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


مختلفين» وليس له أعلئ ولا أسفلء ولا نواح ولا جوانب» ولا یمین ولا 
و و و 7 

شمال» ولا هو ثقيل ولا خفيف. ولا له لون ولا له جسمء وليس هو بمعلوم 
أو معقول» وكلما خطر بقلبك أنه شيءٌ تعرفةٌ فهو على خلافه! 

قال أحمد: فقلنا: فهو شيء؟ فقالوا: هو شيء لا كالأشيّاء. 

0 

فعند ذلك 5 تَبيْن للناسن: أنهم لا ب يتبثُونَ شيا ولكنهم يَدفَعُونَ عن 
ا 

ا 
8 

فقلنا: قد عرف المسلمون اک تون ن ع 
أنفيكم الشنعة بما تظهؤونَ,20 

لها كان المعظلة قد مراع اله الصفات» وقالواة إن الل كن ل 
كالأشياء بِيّنَّ الإمامٌ أحمد ماله أن نيهم الصفات وقَولَهُم إِنْ الله شيءٌ لا 
تار وو الب م 


٠ 3‏ 9 
مجهول لا يُعرف بصفةء بين كنا أنهم في الحقيقة لا يش يُبثُونَ شيئًاء وأنَّ 


.)5١١-57٠١ا/ص( «الرد على الزنادقة والجهمية)‎ )١( 
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قولَهُم هذا يَستلزمٌ إنکار الذَاتِ؛ لأنَّ ما لاصِمَةَ له عَدَمٌ. 

[عشمان بن سعید الدرامي (۲۸۰ه)]: 

وقال الإمام الدارمي يَدَانهُ: «فلم تَرَل عليه الأمة -أي: كون الله لم يرل 
عالكا-» إلى أن تَبَعَت هذه النابغةٌ بين أظهر المسلمين. فَأَعظَمُوا في الله 
القولء وسَبُوه بأقبح السَّبَاب) وجَهلُوه وتَمُوا عنه صفاته التي بها يُعرَفَ صِفَةَ 
صفةء حت توا عنه العلم الأول السابقء والكلام» والسمعء والبصَرَ والأمر 
كله ثم جِعَلُوهُ كلا شيءِء فقالوا في الجملة: ما عرف إلا غير هذا الذي في 
کل مكانٍء فإذا باد شيءٌ صارّ مكانّة. 

فتظّرنا في صِفة مَعبُودِهم هذاء فلم نجد بهذه الصمّةٍ شينًا غير هذا الهوّاء 
القائم علئ كل شيء الدَّاخِل في كل مَكَانِء فَمَن قَصَدَ بعَاديِه إلى إِلَِّ بهذه 
الصفة» فإنما عبد غير الث و معبُودة ذاك بال كُفْرَائَهُ لا غفرَائَةُ". 

كر الإمامٌ الدارميٌ ا أن المعطلة الافية للصقاتِ كالكلام» 
والسمع» والبصر» وغيرها هم في الحقيقة لا يعبُدون الل فإنهم فوا الصفاتِ 
آل ت وا ا ا ی ا و 


بهذه الصمَّةِ شيتًا غير هذا الهواء القائم على كل شيءء الدَّاخِل في كل مكانِ» 


و 
وص گا م 


.)176-1١15ص( «الرد علئ الجهمية)‎ )١( 











ED‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


افد ساق ب خزابية 11 8ه ]: 

وقال الإمام ابن خزيمة يَدْلَنُْ: «فنحنْ وجميع علمائنا من أهل 
E‏ نا ثبت لله ما 
أثبتهُ الله لنفسه» : CR O‏ 
وجه خالقنا بوجو أحدٍ من المخلوقين. 

عر ربنا عن أن يشبة المخلوقينء وجل ربا عن مقا المعطلِينَ» وعد 
أن يَكُونَ عَدَما كما قَالَهُ المبطلُونَ» لأنَّ ما لا صِمَةَ له عَدَمُ تعالى الله عمًا 
يقول الجهيُون الذين يُكُِونَ صفَاتِ خالقنا التي وضّفَ بها نفسَهُ في 
محكم 7 تنزيله» وعلئ لسان بيه محمد کل '. 

ذكَرَ الإمامٌ ابن خزيمة يناه أنَّ ما لا صِفَةَ له عَدَمُ كما ات 
الجهميّة يُتكرون صفات الخالق التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله» 
وعلى لسان نبِيّه محمد كلة. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة يدا ثه: «أصل الإيمانٍ بالله الذي ع على الخلق 
اعتقَاده في إثبَاتِ الإيمانٍ به ثلاثة أشياء: 


س 


8 ع ی 5 ا ان 7 چ 2 
أحدها: أن يعتقد يقد العبد إ: ليكوت يدنف ا ا دهت 


هل 
(۱) «کتاب التوحید) (۱/ ۳۲-۳۱). 
(1) الإنيّة: هي تحقق الوّجود العيني. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص45). 
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التعطيل الذين لا يُثِبنُونَ صَانعًا. 


اعتيا 
دعتفد 


الثاني: أن يعتقد وحدانيته» e‏ مُباينا بذلك مذاهت أهل الشرك 
الذين أَقَدُوا لضان , وأشركوا معه في العبادّة غيره. 

والثالث: أن يَعتقدَهٌ مَوصُوفًا بالصفاتٍ التي لا يجُورٌ إلا أن يكونَ 
ووا بها من العلم» والقدرة» والحكمة» وسائر ما وصّف به نفِسَهُ في 
كتابه» إذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يقو به ويْوَحْدهٌ بالقول المطلق قد يُلحدٌ في 
صفاته؛ فيَكُونْ إلحادهُ في صفاته قادحًا في توحيد و 

ولأنّا نجدٌ الله تعالئ قد حاطب عبادَه بدُعَائِهِم إلى اعتَقَادٍ كَل وَاحَدَةٍ 
في هذه الثلاث والإيمان بهاء فأما دُعَاوٌه إِيَّاهُم إلى الإقرَار بإِيِّه ووحدانييهء 
فلسنًا نَدَكد هذا هاهنا لِطُولِهِه وسعَةٍ الكلام فيه» ولأنَّ الجهمي يدعي لنفيه 
الإقزارٌ بههاء وإن كان جحدة للضفات قد أبطل دعواة لهما0©. 

وقال كَدَانْهُ: «وَفي دفع آلاتِ الصّنعَةٍ من العلم والقدرة عليها حت لا 
يَكُونَ الصَّانِمُ موصوقًا بهاء جَحدٌ للصاع» وإبطًالٌ له. 


٣ 


وإنما أَنَكَرَ الجهميٌ صفات البارئ أَرَادَ بذلك إبطالَة» ألا ترئ أن أصعَر 
خلقه إن أبطَلتَ صنعَتّة بَطل؟ فكيف العظيمٌ الذي ليس كمثله شيء؟! 
ألا تر أن التخلة لها جذ وكرتٌ» وليف؛ وجمارء ولب وخوص» 


.)1١0/7- 11/7 «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (؟/‎ )١( 











EY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


وهي تسمّئ نخلةء فإذا قال قائل: نخلة» عَلِمّ السامِعٌ أن النخلة لا تكون إلا 
بهذا الاسم نخلة» فلو قال: نخلة وجذعَهًا وكربها وليفُهًا وجمارُمًا ولبهًا 
وو ضما وه ا كان الا لقال فالنخلّة ما هي إذا جُعِلَت هذه 
الصفات غيرهًا؟ 

أرأيت لو قال قائل: إن لي نخلة كريمة آكُل تمرَهاء غير أله ليس لها 
جذ ولا كرت ولا لين ولا حوم و ولالتث؛ وليس هي خفيفة» ولیس 
هي ثقيلَة» أيكون هذا صحيحًا في الكلام؟ أوليس إنما جَوَابةٌ أن يقال: إنك 

0000 يبت ما سمَّون إن كان صادقاء فلا نخلة لك» فإذا كانت 
E EC‏ 
أَرَادَ الجهوِيٌ إِبطَالَ الربوبيّة a‏ 

فقد بيّن الإمام ابن E‏ له أنّ الجهيّ لما انكر صمَّاتٍ الَارئ أَرَادَ 
بذلك إبطَالَهُ لك ومثّل على ذلك بن أصعَرَ خلقه إن أَبطَلتَ صنعته بطل ؟ 
فكيف بالعظيم الذي ليس كمثله شي كما كر أن النخلة تبطْل إذا ميت 
E E E EE‏ 
» فليس إنما اراد الجهوي إبطًالّ الربوية وجُحودهاء وبهذا يظهَرً أن 
حقيقة قولٍ الجهميّة النافينَ للصَّفَاتِ جَحد الخالق. 


0 لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (؟/ .)١09/5-1١1١/5‏ 
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فهذه النقَولُ عن أئمة السلّن تَبيّن منها أنهم مُتفقون علئ هذه القاعدة 
في رَدَّهِم علئ المعطدَةٍ النَّافِينَ لصمَاتٍ اللو -جل وعلا-. 

وبهذا يظهَرُ تقريز أئمة السلفٍ لهذه القاعدَة العظيمَة في رَذَّهِم على 
ا لك ا الت دون علق أن .نا ل" 
صِفَةَ له عَدَمُ وأنَ من تَقَى الصف نه َف الموصّوف. وأن ثُقَاهَ الصفات في 
اة لا دون ا أن الله لتقيف ف بالصفاتٍ علئ الحقيقةء وَهُم عَطَلُوا 
الله عن أسمائه وصفاته. 

وقد وافقّ شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة 
ردًا علئ المتفليِفَةِ والجهميّة ومن وافقهم, فبيّنَ أن جحُودَ صِمَاتٍ الله -جل 


كما بن آن من لا تَقَومُ به الصفاتٌ فهو عَدَمٌ كان لي 
sS E‏ 
زل مف رهد اتر منهوبيان لجذهب أنه الاي بل لص كلا 
أئمّة السَّلَفٍ في جملَةٍ محكمَّةٍ شديدَةٍ الإحكام وهي: جخود صفاته مستلزم 
لجځود ذاټه. 


202020200 








eM‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ی 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعد 
«جحد الأ سماء والصقات يلزم منه إنكارالدات» 
رھ ل لا 
قد دلت الأدِلَةٌ من الكتاب والسنة علئ ما قَدَرهٌ أثمةٌ السلف وشيخ 
الإسلام ابن تيمية مِن أن ججحد الأسمَاءِ وَالصَّاتٍ يَلرَمُ نه إِنَكَارُ الات 
وهي كما يلي: 
قال تعالێ: # ف و ن دوت آل ا ل باق م دا 
وَل متكا ا ور اه 2 ١‏ م 
ا وَأَلَِى علق کم ما فى اَلْأَرَضٍ جسميعا ثم ر 
إل السا مسو سبح سو ومو کل کی یچ . 


وقال تعالئ: « إلا ریک ا آآزی َل لکوت ولأ فى َة يام م 
لنترن عَلَ الصزق يديد ا 
E Da‏ 


.7/7 سورة المائدة آية:‎ )١( 
.79 (؟) سورة البقرة آية:‎ 
.۳ سورة يونس آية:‎ )۳( 
.١١ سورة الشورى آية:‎ )٤( 
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وجه الدلالة: أن الله كه لم يخبر 1 بات مجدّدّة عن الأسماء 
والصّفَاتِء بَل النُصُوصٌ مْتَصَافِرةٌ بانّضَافٍ الربٌ بالصفَاتِ؛ لأنَّ مَن لا تَقُومُ 
به الصمّات عَدَمٌ محض» فَجُحُودُ صِمَاتٍ الله َل التي وَصَففَ بها نفِسَّهُ أو 
وَصَمَهُ بها رَسُوَلُهكلة مستلزم لجحود ذا 

قال الإمام ابن خزيمة يََاننْهُ: ف دغ کیان الم أن 
ما لا صِفَةَ له عدم تعالى الله عمًّا يقول الجهويُون الذين يُنْكِدُونَ صمّات خالقنا 
التي وص بها نفسَة في محکم تنزيل» وعلی لسان تبه محم رط . 


ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْلنهُ: «مَن لا تقوم به الصمّاث فهو عَدَمُ 
محضٌ؛ إذ ذَاثٌ لا صِفَةَ لها إنما يُمكِنْ تَقدِيدها في الذَّهن لا في الخارج 
كتقدير وَجُودٍ مُطلقٍ لا يَتَعَيَنْ ولا يسَخَصّص)” ف 

مي جاتر بيار اظزريع لكا e‏ 
باب الد لاط قانها ووت علئن أن الله مُتَصِففٌ بصفات الكمّال» 
وجحد هذه الصفاتِ يَلرَمٌ منه إنكارٌ الذات. 


OQOOOO 


(۱) «کتاب التوحید» (۱/ ۳۲). 











( 


ر 


«وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله كه 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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البجة الول أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 


«وجوب السكوت عَمًا سکت الله عنه ورسوله عاي 





ا م “a‏ اش ا ع . ر 

إن السكوت عمًا لم يَرد تفي ولا إثباته من أسماء وصفات في حَق الله 
XN‏ 0 5 3 3 2 و 
هو مَسلك أهل السنةٍ والجماعة وهو الذي سَلكةٌ شيخ الإسلام ابن 
تا وخ ١‏ ذلك من خلال عرض آقواله: 

قال اة لما سئل عن مذهب السلف: فمن سبيلهم في الاعتقاد: 

٠ 20‏ 31 34 0 - م ت 2 ےر ت 0 
الإبنان بعداق الله تقال TE a‏ وشت ينا ند 
في كِتابهِ وَتَنزِيلِه أو عَلَى لِسَانٍ رَسوله بي مِن غير زيَادَةٍ عَليها ولا تقص مِنهاء 
وَلا تَجَاوْز لَهَا ولا تفسير لَهَاك وَلا تأويل لَهّا بِمَا يُخَالِفَ ظَاهِرَهَاء ولا تَشبيه 
ےر CT‏ 2 0 2 ر 
لها بصفات المخلوقين ولا سمّات المحدثين» بل آمَروها كما جَاءَّت.. 


ان 


ر ی و و س ا ا ر ت ر e‏ - ر 
وَعلمُوا أن المُتَكلم بها صَادِق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يُعلمُوا 
حَقيقة معتاها فسكتوا عمًا لم بعلمو . 


وقال يْاهُ: «لم يقل أَحَدٌ من الأئمة فضلا عَن أن يَكونَ إجماعًا: إن ما 


(۱) «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۲). 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


و 


ع تم ل 


لم تَعلّمُوهُ مين صمَاتِ اليب فانفوة بل قالوا: أمييكوا عَنِ التَكَلَم في ذلك 
غير ما َر وَفَرفُ بينَ السّكُوتٍ عَمّا لم يرد وَبِينَ الََي» فَكَيفتَ إذا كَانَ 
التي لما يكون ظَاهًِا في الوَارِد؟)”". 

ومما سَبَقَ ذكة من أَقوّالٍ شيخ الإسلام ابن تيمية يَتَبيّنْ تقريذه لهذه 
القاعدة ومَذِهِ القاعدةٌ متَعَلْقَةٌ بالقاعدة الثازية من قواعِدٍ الاستدلالء فَإنَُّ لما 


۸ 


5 و 3 چ 2 + الل عورد ل چ ع ار 
کان باب الأسماء والصفات توقيفيًا لا يثبّت لله إلا مَا أثبته الله لنفسه أو أنبته 


امتح 


نوكه و ع نناء ا ف ا او ا عه 
CENE SS‏ 
مَعرِفَةِ ما لم يَصِف الله به نفسَهُ مِثل إِنَكَارٍ ما وَصَفَ الله به نفسَة فَكَمَا يَعظُمُ 
ONS‏ كرك يد كم 
وَصَفَهُ الواصفون مما لم يصف به نفِسَةُ. 

الما ا وا ا 
قا ول إلا شک عاد 

2 2 و ا‎ 1 o ول أ‎ O A ol, 

فالواجب إذن السكوت عما لم يَرِد فيه نص عن الله ورسولوية وترك 
التَحوْضٍ له بنفي أو إثباتٍ؛ فكما لا يُتبَتَ إلا بنصٌ شرعيٌّ» كذلك لا يُنفَى إلا 


وو 3 


٠ 58 ٠ a ٠. 5‏ و ل ع 
وهذا بخلاف ما يُناقض صفات الكمالء فإن هذا يجب تفيه عن الله كلا ؛ 


.07 5 5-175 /١( (التسعينية) (7/ 849)» وانظر: «بيان تلبيس الجهمية)‎ )١( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


فقد عُلِمٌ بالأدلّةٍ القطعيّة أن الله موصّوفٌ بصفاتٍ الكمالٍ المناقِضّة للنقصي» 
كل: إن حك قبوع» بكل شو غليد: وأنه عنخ عن كل ما سواه یکل وه 
ESE EE E IS‏ هركاذ 
ولدّاء أو أنه يَشْفَعٌ عنده الشفعاءٌ بغير إذنه» ونحو ذلك مما ياق الكمَالّ 
اللو 0 

وخالف هذه القاعدة أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
الذين جَعَلُوامَدَارَ إثبَاتِ الصفاتِ ونفيهًا علئ العقلء ون ما لا يقتضي العقلُ 


إثجاتة ولا نفيه فأكترهم نفا ومنهم من توقف فيه" . 


ت 


والرّدُ عليهم بهذه القاعدة, قَإن الله قد نهانا عن التكلم بلا علم» وهو 
عام في جميع أَنوّاع الأخبَار» لّيسَ لأحد أن يَتَكَلْمَ بلا علم» فلا يفي شيعًا إلا 
محر امسر عع ساعر ا ان يوط 
الدَليل على ما يفيه كما أن المثبت للشيء E AE‏ الو 

ا قا ا . و0 : 0 

فمّن جعل عمدته في النفي على عَدَم الخبر غالط من وجهين: 


E 


- أن عدم الخبَر هُو عَدَمُ ديل مُعيِّه فلا يَلرَمُ إذا لم يُخبر هو بالشيء 


.)٥١١ /۳( انظر: «الجواب الصحيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم ))575-557/١(‏ 
و«شرح العقيدة الواسطية) للشيخ العثيمين .)8١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ 579). 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
أن يَكونَ مهيا في نفس الأمر. 

- أن هتاك أشياء لم يرد الخد بتتزيهه :عنهاء لكن. دل الخ على 
اتصَافِهِ بتقائضها فَعَلِمَ انتماؤها. 

فالاصل أنه غ كل ها اقفن صفات كمال عله 
السمعٌ والعقل» وَمَا لم يرد به الْحَبَدُ إن عَلِمَ انتفَاؤٌه نَيناهُ وإلا سكتنا عنه. 

كما ان فى خد قاع اف قن تدر ل ضعات اللو اا 
القطع» قَإِدّا لم يقم عليها ليل قطعِييٌ علئ تُبُوتِهاء وَجَبَ القطع بالتفي. 

ا ت رس 2 

وقالوا: هذه المسائل مَبناها على القطع»› فإنة لا يجوز لنا التكلم فيها 
بالظّنّ فإذا لم يَقَم القاطِع قَطَعتا بالتفي. 

والجواب: اهنا ْج عليكم فيكم إذا نقيتم ما لم تعلموا َيه 
َكَلَّمتّم بالظّنّ وإذا قطعيّم من غير قاطع كُتُم قد تَكَلَّميُم في القطعيّات بلا 
قاطِع تفا کان الكلامٌ أو إثباتاء وليس يُعلم في الأدلة الشرعية أو العقلية أن 
کل ما لم يقم دَليل سمعيٌ أو عقن على إثباتهء انه يجب عليكم تفي والقطم 
ر 2 ار 
یه بل تَكَلمُکم بهذا تَكَلٌَّ بلا علم. 

ومن هّنا أخطأ كثيرٌ من النظار في تفي كثير من صفاتٍ الوب حيث 


د 
> 
3 
46 


2 عرص ر م ره ئُ و 
لم يَعلمُوا دليلا قطعيًا يُثبتها فتفوهّاء وكانت ثابتة في نفس الأمرء وقد يكون 


.)571-870 /17( انظر: «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


ا ١‏ ل ب 

عند غيرٍهم دليل قطعيّ يشبتهاء ولو قدرّ عدمٌ عِلم الناس كلهم بهاء فلل علم 
لم يعلّمه العباد ولو أسماءٌ استأثر بها في علم الغيب عندة» لم يَعلّمها 
الناسٌء وكيس إذا لم يُعلّم تُبُوتٌ الصفَّةٍ يجب أن يُعلّم انتَِاؤمَاء بل قد يظَن 
تُبُوتها أو انتِقَاؤّمَاء وقد يشك في ذلك فلا يعلم ولا يظن واحد منهما. 

و 0 4 ی ود وو رشو ٤‏ شو 

2 عع م ۰ 8 7 7 

ولما يَشْكَ فيه: شك فيه واللهُ تعالئ لم يُوجب على الإنسانِ أن يَقطَمَ بانتقاء 
شيءٍ إن لم يعلّم أنه نتفي فَمَّن قال: وَجَبَ علينا القطع بانتقاءء فقد عاط . 


OQOOOO 


(۱) انظر: «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ 1-00 .(o"‏ 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


لاا وز 
المبحث الثانى : أفوال السلف فى تقرير قاعدة: 
«وجوب السكوت عما سكت الله عند ورسوله كلة) 
إا و 
تبيّنَ فيما مر مَعَتا تقريرٌ شيخ الإسلام ابنِ تيمية لهذه القاعدة» وفيما 
7 3 أ 4# ٠ f ٠ 2 e # ٠‏ 
يلي عرض لاقوال ائمةٍ السلف في تقرير ما قرّره شيخ الإسلام ليظهرَ التوافق 
بينهما: 
عن القاسم بن خود یذ2 أنه م بقوع يذكدون القَدَىٌ فقال: 
تَكَلّمُوا فيما سوعحٌمُ الله دك في كتايو» وَُهُوا عم كَففَ لله عنه». 
[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي ٠(‏ 5 ؟ه)]: 
وقال الإمام عبد العزيز الكناني كَنَائَهُ: «وَعَلَى الخلق جميعا أن شرا 
ا أت ا وا ما ف اف ويميكواغمًا امك ا 
)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن. قال ابن عيينة: «كان القاسم أعلم 
أهل زمانه) توفي: 7١٠ه‏ انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي .)4۷-۹٦ /١(‏ 


(۲) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله» .)١۷ /٤(‏ 
() «الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن) (ص٦٤).‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


فقد بين الإمامان القاسيم والكناني أن الوَاججِبٌ أن كنف عمًا كنت الله 
عنه» ونمسك عمًا أَمِسَكَ الث وَلا تَتَكَلّم إلا فيما ذَكَرَهُ الله في كتابه من جهّة 
الإثبَاتِ أو التّفي. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة كيل: «اعلم -رحمك اله- أن العصمَة في الدين 
أن تَسَهِي حيث انتهى بك فلا تَجَاوز ما قد حدّ لك, فإن من قوام الدين 
معرقة المعؤوف وإِنكَارَ المنكر» فما بيطت عليه المعرفة وسكت إليه 
الأفيدَة وَذْكِرَ أصلَهُ في الكتّاب والسنة وَتَوَارَّت عِلمة الأمةء فلا تخافَنٌ في 
ذكروء وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبئّاء ولا تَكَلَمَنَّ لما وُصِفَ لك 
وم :ا للق فل 

وما أنكرته نفسُّكٌ ولم تجد ذكرَهُ في كلام ربّك» ولا في الحديث عن 
نبيّك كل ِن ذكر صفة ربّكَ فلا تتَكَلَمَنَّ علمَهُ بعقلك» ولا تَصِفَهُ بلسانك» 
واصمت عنه كماا صمت الرت عنه من نفسه فَإنْ تكلفك معرقة مالم بف 
من نفسه» مثل إنكارك ما وَصَفَ منهاء فكَمَا أعظَّمتَ ما جَحَدَ الجاحِدُونَ مما 
وَصَفَهُ من نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما وصَفَ الواصفون مما لم يَف 
E‏ 


.)59-54//5( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)‎ )١( 











7 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


فقد بيّن الإمام ابن بطة انُه أنَّ العصمّة في الدّين إنما تحصّل بِالتَّيد 
بما ورد في الكتاب والسنة» والسّكوتِ عم لم يرد قَصِفَة الربٌ إذا لم توجَد 
في كلام اللو وحديث النبي يليه فالواجبُ السكوث وَعَدَمُ تكلف علمها 
بالعقلء كما بن أن تَكلَّفَ معرقة ما لم يضف اللة به نفسَهُ أو يَصِفْهُ به رسولة 
له كإنكار ما وَصَفَ الله به نفسَة أو يَصِفَهُ به رسُْولَه كله فكما يَعظُمُ جحد 
E me‏ رَسُوَلَهُ يكل فكذلك كت ما 
وَضَفَ الواصفون به الله مما لم يَصف به نفسَهُ أو يصفه رسو له كه 

[عبد الغني المقدسي (٠٠٠ه)]:‏ 

وقال الإمام عبد الغني المقدسي يَدْلنْهُ: «فَمِنَ السنة اللازمة: 
السكوثُ عمًا لم يرد فيه نص عن الله وَرَسوله ك أو يتفق المسلمون علئ 
إطلاقهء وَترك التعَرّض له بتفي أو إثبات؛ فكما لا يُثبَت إلا بنصّ شرعيّ» 
كذلك لا يُنفَئ إلا بدليل سمعيئ)”". 

فقد بيّن الإمام عبد الغني مشه ما بيته أئمة السلف من وُجوب 
السّكوتٍ عما لم يَرِد فيه نص عن الله ورسولِهِككة. 

وأما قوله: «الشّكوت عمًّا لم يتفق المسلِمُون علئ إطلاقِه» فإنّهِ لا ينّافِي 


كلام غيره من أئمةٍ السلف من أن الاعتقادَ إنما يؤحذ من الكتاب والسنة؛ 


)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد)(ص‌۲۲۳). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات DY‏ 


لأنَّ ما ان a‏ 

فَعْلِمَ بما تقدّم نقلهُ من آثار عن سلف الأمة وأئمتها أنهم يُقرّرون أن 
اا عا ان نيعا أن تمتكوااعكا امك عله الله ور ا 
eS‏ 
لا يجت إلا بنصٌ شرعي فكذلك لا يُنقّئ إلا بدليل سمعيّ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة 
ين أن سبي أدمة لخدا ابر ده ولا يرون في 
a‏ 
يق وإنما الذي له الأنمةٌهو الإمسال عن اكلم بغير ماو 

وين أأيضا أن عدالةفرقا بن الشكوق اعم لو دري الف أن 
التَّابتَ عن السَّلَّفٍِ السّكوت لا النفى. 

i‏ 5 ع و 

وهذا منه يماد تقريٌ وبيان لمنهج آئمة السلف الذي لا يجوز 

مخالفتّة والخرُوځ عنه. 


202020200 








72 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


4ح سبجججببببججججييج 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: 
«وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله كل 
ا ا ل ب طق لا 


إن هله القاعدة العظيمة مرخ قراصوياف الردٌ والمفاظرة» قن ذلم علبها 
الأدلة الشرعيةء التي هي مصدرٌ أئمة السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
تقرير هذه القاعدة» ومن هذه الأدلة: 


ی ل وين 


قال تعاليل: # ولا تَقَف ما ليس له 
وک کان عه مسو 4 . 


ا ا وال اا و ر وة 
پو عِلَم إِنَّ ألسّمَعَ وَالِصر وَالْفْوَادَ عل 

وجه الدلالة: دلت هذه الآية الكريمة علئ أن ما لا يُعلَمُ تَميْهُ ولا إثباتة 
وَجَبَ السكوثٌ عنهء فإن الله حَرّمَ القَوَ بلا عِلم سَوَاء كان ذلك في الإثباتٍ 
أو التفى. 

قال فقتادة رژ عند تفسيره لهذه الآية: رلا ت ولم ت 
وسمعتٌ ولم تسمّع مّع؛ وعلمتٌ ولم تلم كان الله له سَائِلَكَ عن ذلك كلهم . 


."5 سورة الإسراء آية:‎ )١( 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» (5/ 070). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات CD‏ 


وال ا قل ء ا ات عار أله 274 . 
ر 3 00 2 57 

وجه الدلالة: أن الآية فيها تقريع وتوبيخ لمن تجاوَرَ الكتابٌ والسنة في 
علم مالم يَعلّم» ولم يسكت عَمّا سكت الله عنه ورسولة ية وباب الأسماء 
EEE Mc O as‏ 
يكل لأنّه کک فال 4 أعاً 
TT‏ 07 
َعَم آم انه چ . 

فاتضّحٌ بما سبق عرضة مِنَ الآيَاتِ القرآنيّة أنه يجب السكوت عن إثباتِ 
أو تفي ما لم يرد إثباتة أو نميه في الكتاب والسنة مِنَ الآسماء والصفات. 


ا 





OQOOOO 


. ٠٤٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.)٤٤ص( «منع جواز المجاز»‎ )( 











( 


ر 


الفصل التاسع : 


فاعدة: 


ګر 


«القول في بُعض الصمّات كالقول في بعض» 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات VY‏ 


وجب ر 
المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام فى تقرير قاعدة: 


6 


«القول في بُعض الصمّات کالقول في بعضٍ» 


9 


37 4 


إِنْ النَاظِرَ في الكتاب والسنة يجدٌ أن النصوصٌ قد جّاءَت بوجوب 
التسوية بين بينَ المتَمّائلات» وهذا ما قَرَره شيخ الإسلام ابن تيمية في باب 
و 
الإثبّات أو التفيء بخلاف اا آهل الكلام حيث إنَهُم قَدَقوا بِينَ الصفقات 
الواردّة في الكتاب والسنةه فَأئبَبُوا بعضًا وَتَمُوا بعضًاء وقد رَدَّ عليهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيزه من أثمَّةِ أهل السنة والجماعةٍ بهذه القاعِدَةٍ العظيمّة 
2 

وهذه ھی قو اله فى ذلك: 
م ع ار و نر ر سر 
قال ىة : «القول فِي بَعض الصفات كالقولٍ فِي بعضص؛ فإن كان 
5 


5 و ت 4 e‏ لاص ٣‏ 2 - 
المخاطب ممن يقر: بان الله حم حي بحياة» عليم بعلم» قلي بقدرَق سهيع 
بسَمع بَصِيرٌ بِبَصَرء مُتَكَلمْ بكلام؛ مُرید براق OL a‏ 


موس و رارق ع او ت ا يت سا ص اس مع سرع ره 
ويتازع في مَحَبّنه وَرِضَاه وَعْضَبهِ وَكَرَاهَتِه فيجعَل ذلك مَجَارَاء وَيِفْسُرْه ما 
ص Ta‏ ا ر ص ار 


اھ حنمن 


قال له: لا فرق بين ما ميته وبين ما أف بل القول في أَحَذِهمًا 
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٠ 7 8‏ 5 50 م 1 حت مر لب 0 7 ر 
كالقول فِي الآخر؛ فإن قلت: إن إِرَادَتهُ مثل إِرَادَةٍ المَخلوقِينَ» فكذلك محبته 
3 ا 
A ES‏ ۴ 
ورضاه وعَضبه» وَهَذا هو التّمثيل. 


0 و 2 ر 5 0_6 ضر ر 
وإ خلكة له CN‏ كَمَا أَنْ لِلمَحْلُوقٍ إِرَادَةَ تليق به. قبل لك 
وَكَذَلِكَ لَهُ ل ل ولل لوق م تليق يزو وله رركا وحصي فيد 


-ه د 


به وَللمَخْلُوقٍ رضًا وَعَضَبٌ يَلِيقُ به. 

وَإِن قلت: العَصَبُ عَلَيَانُ دم القلب لِطَلّبٍ الانيقام. قَْقالُ لَهُ: وَالإرَادة 
يلل التفس إلى جل مَنفَعَةٍ أو دَفع مَمَ مضرَة. ۰ 

قإن قلت: َذِه إِرَادةُ المَخْلُوقٍ؛ قبل لّك: وَهَذَا عغَضَبُ المَخلوق. 

وَكَذَلِكَ يَلرَم القَولُ في كَلاه وَسَمعِ وَبَصَرِِ وَعِلوهِ وَقُدرَته إن نفئ 
عَنَهُ العَصَب وَالمَحَبّة وَالوِضًا وَنّحو ذَلِكَ مِمّا هُوّ ين حَصَائْصٍ المَخَلوقِينَ؛ 
هدا متف عن السّمع وَالبَصَرِ وَالكَلام وَجَمِيع الصَّفَاتِ. 

وَإِنْ قَالَ: أَنّهُ لا حَقِيقة a‏ 
قيل لَهُ: وَهَكَلَ مَكَذَا السَّمعٌ وَالبَصَدُ وَالكَلامُ وَالعِلمُ وَالقَدِرَةٌ. 

ار ن سض الات رتسي ل فیا فاه كما قول 

وقال َيُْ: «القَولُ في الاستِوَاءِ والندُولٍ كالقّولٍ في سَائِرِ الصَّمَاتِ 


.)۳۳-۳١( «التدمرية»‎ )١( 
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التي وَصَفَ بها نفسَهُ في كتابه وَعَلى لِسَانٍ رَسولو 5ي . 
5 ا ل م . . ار ب 
وقال يََأْننهُ: «فإن وصفه ‏ فى هذا الحديث بالنزُول هو كوصفه 
ب 0 
ئر الصفاتِ» 
عرس 8 7 د ا و ا 0 تشر 
وقال يَدَاننْهُ: E a‏ 
ات -ه وو 
وقولة: سد وکیف يُبِصِد؟ وَكيفَ يَعلم و يقدر؟ وکيف يخلق 
ورز 
.4 ا ر 2 3 روه 0 م ا جه بس 
وقال يََاَنْه: «وَهَؤْلاءِ الجهال يُمَتَلونَ في ابتِدَاءِ فهوهم صِفَاتٍ الخالِقٍ 
2 ا e: 4 aS E‏ 
SS‏ 
2 و 
كك بالتشارق رسود سو د ولتي زكر ون تو كد وكيا 
2 ر ر 7 اع ج ا 5 EE‏ رر ا - 
الوب من خصائصه وصفاته» وألحدوا في أسمَاءِ الله 5 
او >> | عن ر 5 ۴ 2 E‏ 2 
القيّاس العقَلِيٌ والنص الشرعيٌّ» فلا يبقئ بايديهم لا معقول صريح ولا 
0 3 
ا 
2> هوه مو : ظٍُ ر ووو ع ۴ 0 
ل اي ا اي ا 
وَالصّمَاتِء فَإذَا َبتُوا ابعص وَنَمُوا البَعضٌ قي لَهّم: ما الفرق بين ما بمو 
و e‏ 2 سس نه 
6 مَيتمُوه؟ ولم كَانَ هَذَا حَقِيقَةَ وَلّم يكن هذا > قف لم یکن لھ وات 


ماع 


(۱) «(مجموع الفتاوئ) (5/ .)١95‏ 
(۲) «شرح حدیث النزول» (ص۷۰). 
(۳) المصدر السابق (ص۳۲١).‏ 
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ا 


صلاء وَظَهرَ بذلِك جَهِلهُم وَصَلالَهُم شَرعًا وَقدرًا. 

دس وه EES‏ 
وَالصَّفَاتِ فَوَجَدتْهم كُلَّهُم متنَاقِضِين فَإِنَّهُم يح َحدَجون لما توه بِنظِير ما يَحِنّج 5 
به النَافِي لِمَا ا ثبتو قيَلرَمُهم إِمًا إِنبَاتٌ الأمرين وَإِمًاتَفيْهُمَا»”". 

وَمِن خلال ما تقدم عرضة يتين تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه 
القاعدة» وهذه القاعدّة مِن أَمَمٌ القَوَاعِدِ في باب الردٌّ والمناظرة» وَمِن أهمّها 
أيضًا فى بَيَانِ تتاقض المخالفين لأهل السنة والجماعة فى باب الأسماء 

ومضمون هذه القاعدة: أنه لا فرق وي بالضماتك ا 
ئا ت اا ا له لنفسِهِ من الصمَاتٍ أَلزمَ بإئَاتِ البَاقي» 
فت نكم اقيكانشنها: الرة NOE N‏ 
جميعا؛ لِوٌجُوبٍ النَّسوِيّة بِينَ المتَمّالات: فإِنْ الأدلةَ قد جَاءّت بها مِن عير 
4 ی کی ص e‏ ع2 ا ا و 
تفريق بين صفة وصفة» لآن الموصوف بها واجد. 

ا 0 
كرا ضيف لعفاف رالقت بعضناة دنه بل 0ه قينا اذ 


4 


لغيره فيما تَقَاه وكذلك مَن أُوَّلَّ صفة إن يَرَمُهُ 4 فیما رة تطبر ما َه اک 


يلرم فيما َو منه. 


ا 


.)77١ص( وانظر: «الفتوئ الحموية الكبرئ)‎ 273١9 /5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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و ا 2 


كا أنكة وز نضا فتةة أودما :سكت هه 


0 


يقال لمن فرّق: ما القَرفُ بينَ 
إِثبَاته ونفيه؟ 
إن الفرق إِمّا أن يَكُونَ من جِهَةٍ السمع؛ لأنَّ أَحَدَ النّصّينِ دان دلالة 
1 و ظَاهِرَةَ بخلانٍ الآخرء أو يكون من - جِهة العقل؛ ذلك بأن يكون 
أحد المعيين يَجُورْ أ جت إثباة خود لخر ركاذ ال جين َال في هذه 
المَوَاضع 


C 


8 


0 | 32 
46 


0 5 2 1 50 066 2 50 50 ا 2 
الاوك للا اااي ا ار اي ا وي ايل سّ 
كو م ت 


عَلِنٌّ عَظِيمٌ كَدَلاليهِ عَلَى أَنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيك ليس بَيتَهمَا فرق مِن ج جهة النصض» 
لكك امسو رك عار ومثل ذكره ل لمشكته لِمَشِيئته وَإِرَادَتِهِ. 

وأما الثانى: ee‏ 
تك 

إن قالّ: لأن المَعتّئ المَفَهُومَ مِن المحم فِي حَقَنَا هو رِقَُ تَمتَيِمُ عَلَى 
قِيلَ له وَالمَعبَئ المَفهُومُ مِن الإرَادَةٍ فِي حَقَمَا هو مَل يَميَِمُ عَلَى الله. 


إن قَالَ: إرَادنَهُ َيسَت مِن جنس إِرَادَة حَلقِه. 


\ 
3 
3 


2 م وو E‏ 4 م رو 1 ا 5 ل موقو 
له: وَرَحمَّته ليسّت من جنس رَحمَةٍ خلقه» وكذلك محبته. 
ت 


e 


س 


ک2 0 
بم انبتم 
f‏ 


2 
أنه ء 


ثم يقال: نَهُ عَلِيمٌ قَدِيد ر ؟ فمَا أثبتوه به يِن سمع وعقل فرعي 
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تَِيْتُ الإرَادةُ وَمَا عَارَصوا به ين الشبه عُورضُوا بوثله في العَلِيم وَالقَدِير. 
ونكتة هذا الكلام: أَنَّ غَالِبَ مَن تَمَى وَأَنبَتَ شينًا مما دلَّ عَلَيهِالكِتَابُ 

كان يك لني ء لِقِيَام المُقتضِي وَانتِقَاءِ المَانِع؛ وَيَنَفِيَ السَّيءَ 

ا نع أو لِعَدَم المُقضِيء أو يتوَقَفَ إذا لم يكن لَهُعِندَهُ مُتَضٍ وَل 


مانع. 


Ww 


ت 


و و 


ا 34 و 
نه فیما ابت قائم: اما من كل 


س 


4 ر 


ين لَه اَن المقتضى فيمًا تَا ق قائم؛ كما 


فيبين 


8X 


-ه ع انير ع و 
وجه» او من وجه یجب به الإثبات. 


2 


إن كَانَ المُقتَضِي هُنَاكَ حَقَا مَكَذَّلِكَ هُنَاء وَإِلا قَدَرءُ ذَاكَ المُقتَضِي مِن 


1 | ذا كان ذلك المَاز الیل مَوجُوةا عَلن‎ E 
٤ 28 E يتن س ۹ ر‎ 
ينج من مَحذوره بإثباتِ أَحَدِهِمًا وَنَفي الآخرء فإِنْهُ إن كَانَ حَقا تَمَاهَمَاء وَإِن‎ 


عليه أن يسوي بين الأمرَينٍ فِي الإباتِ والتفيء ولا سَهيلَ إلَئ الثفي 
فالات 


ذه نكئة الإلرام لمن ثبت N OE‏ 


اوی ا لط ين OE‏ عن اننا 


هه سا 
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مُوجبة التي حَيا لات غَيدْ صَحِيِحَةٍ وَإِن لّم يَعرف فَسَادَهَا عَلَى التفصِيل7". 

وهذه القاعدة يُرَدُ بها على النفاق فَيُرَدُ بها علئ الجهميّة ومن وافقهم 
الذين تفوت الأسماءَ والصفاتِ ويتبتون أن الهو ا اا 
على الكلابية والأشاعِرَةٍ الذين يبون بعص الصفاتِ دون بعض. 

فإذا ضح معنئ هذه القاعدّةٍ فإنه يحسْنْ التَنبِيهُ على أن في هذه 
القاعدة والتي ا لا يمكنهم إقامة َه الدليلٍ السمعِيٌّ 
علئ مُبطِلٍ أبداء وهذا من أَعظّم آفاتهم؛ وذلك أله ِي المعلوم آن كل مُبطِلٍ 
انکر عل حصوه شيعًا مِنَ الباطل قد شَارَكَهُ في بعضِه أو نَظِيره فإنه لا يَتَمَكّن 
ا و و 

مثاله: أن يحتّجٌ مَن يَتأَوَلُ الصفّات الفعليّة -وهم الكلابية والأشاعرة- 
عَلى مَن يُكر تُبُوتَ صِفَةٍ الشمع al‏ اليم زوالمكرله 
بالآياتٍ والأحاديث الدَالّةِ علئ تُبُوتهاء فقول له الجهميئٌ والمعتزليثُ: هذه 
عندي و کا نصوصٌ الاستواء والغضب ا الذي 
جَعَلَكَ أولى بالصّوَّاب في تأويلك مني؟ فلا يكر الأشعريٰ سببًا على 
التأويل إلا أَنَاُ المعتزليُ بسبّب من جنسِه أو أقوّئ منه أو دونه" 


ل 4 E‏ يي و 
فنكتة هذه القاعدة: أنه لا يجوز التفريق بين المتمّاثلات» فيثبّت له 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی») (۳۰۲-۲۹۸/۱۳). 
(۲) انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي .)١١١ /١(‏ 
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إحدّئ الصفتّين وتنفا الأخوّئ» وَلِيسَ في العقل ولا في السّمع ما يوجبٌ 
التفريق؛ إذ إِنْ أككر ما يُقَالُ إنى أثبتٌ هذه الصمَّة بالعقل. 

ال له إهناء الذليل لمكن لا يقتضين اننا المدلول» قهبة أن ما 
مت الل الفا کت لص الى شا فانه لا يفيه وليس 'لك 
أن تشيها بغير ذَليل؛ لأن الثافى غلية الدليل كما علرل المع 

والسمعٌ قد دل عليه ولم يُحَارض ذلك مُعَارِضُ عقليٌ ولا سمعنٌ» 
فَيِحِبُ إِثبَاتٌ ما أثْتَهُ الدَّلِيلُ السالِمٌ عن المعارض. 

ويُقال أيضًا: يمكِنٌ إثبَاتٌ الصفَةٍ التي تَمَنها بنظِير ما أَنْبَتَ به الصفّة 
ال اتام الات 

وبهذا ينضح أن القولّ في بعض الصفاتِ كالقولِ في بعضء فلا يجورٌ 
التفريق بِينَ الصفات تفي وَِتِبَانَا. 


202020200 


.)١9 /7( انظر: شرح العقيدة الأصبهانية) (ص78)» و«مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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يجي يسبب ب بح و 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
«القول في بَعض الصقًات كالقول في بعض» 


د 


Na 4‏ 
إن أقوال أئمة السلّفٍِ في تقرير هذه القاعدة كثيرةٌ حيث إن مَن اطَلَمَ 
علئ الآنَارٍ الواردة في هذا الباب عَلِمَ يقينًا أنها كَانَت مَوضِعٌ اهيِمَام كبير من 

أئمة السلف. ٠‏ 

وفيما يلي عرض لأقوالٍ أئمةٍ السلف في تقرير ما قرّره شيخ الإسلام 
ابن تيمية من أن القولٌ في بعض الصفات كالقولٍ في بعض 

[سليمان بن حرب (174ه)]: 

کک یا : اران اس اوق 


فلل إنك کت لا تقول هذاء فما بدا لك؟ 


قال: استخرجتة من كتّاب اللو 84 ؛ قول الله: ولا پُڪلمهم اله وک 


)١(‏ هو: سليمان بن حرب بن بجيل الأزديء أبو أيوب. قال أبو حاتم: «سليمان بن حرب إمام من 
الأئمة) ولد: 5٠‏ ١ه‏ توفي: 75 7ه انظر: «تهذيب الكمال)» للمزي (”/ 71/1-779). 


(۲) سورة آية عمران آية: ۷۷. 
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والكلامٌ والنَظَد وَاحدٌ“ 

فبيّنَ الإمامٌ سليمان كله أن القَول في الكلام والنظر وَاحِدٌ لا يجوز 
ريق ينهم لودو لادا هماه فمن تی ار بار ان بغي گام رن 
1 بت النطّر زمه آن شيت ثبت الكلام؛ اا وا 
ّم 


[يحيئا بن معین (۲۳۳ه)]: 
قال الإمام يحيئ بن معين يََاندْهُ: «إذا قَالَ لك الجهميٌ: ل فقل: 
کف ضحد 


ين الإمام يحي يناده ف أن رل ال كيف يترل؟ برك قول 
َف صّعد؟ فَالقَولُ في النول كالقَولٍ في الصّعُود. 

[أحمد بن حنبل 4١(‏ ١ه)]:‏ 

وقال: الإمام أحمد يَدَلهُ: «قال لهم -يعني: المعتصم-: كُلَّمُوه فقال 


)1١1/5( ومن طريقه أخرجه الخلال في «السنة)‎ »)١1١/١( أخرجه عبد الله في «السنة)‎ )١( 
:)7” عن العباس العنبري به. وعباس العنبري قال عنه ابن حجر كما في «التقريب) (ص54‎ 
«ثقة حافظ ». وسند الأثر صحيح.‎ 

(۲) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (۳/٠٠۲)ء‏ وذكره الذهبي في 
«العلو للعلي العظيم» (۲/ )۱٠٠١١‏ من طريق النجاد عن جعفر الطيالسي به. وسنده 
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ت 


فقد بِيّن الإمام أحمد يا نه أنَ القَولّ في جميع الصَّفَاتٍ وَاحِدٌ فَإِن 
أَلرّمَ النّافي لصمَّةٍ الكلام تفي صِمَةٍ العلم» فَسَكَتَ المنَازِعٌ له. 
[ إسحاق بن راهويه (5ه 1ه)]: 


وعن أحمد بن سعيد الرباطي قال: خضرت مجلس ابن طاهرء 


ل النزولٍ أُصحِيحٌ هو؟ قال: نعم. فقَالٌ له 


ت 


ن اة كيف ینزل؟ قال: أَنْبتهُ قوق 3 عه صقت للع ن ا 


رو کر ٣ر‏ 


ا أله فرق قال إسخاف: فال اه اويا رك والملك مما 
صَمَا) فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القِيَامَةَ فقال: ومن يجيءٌ يَومَ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة الضبي مولاهم. قال أبو الحسن 
الدارقطني: «عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة مولئ بني ضبة كان علئ قضاء 
مدينة الشرقية» وكان من أصحاب الرأي» وكان مترفا جمَّاعًا للمال» وكان قد ولى قبل 
ذلك قضاء الرقة» ثم قدم بغداد فولاه المأمون قضاء الجانب الغربي») توفي: 7ه 
انظر: «تاريخ بغداد) للخطيب .)51١ /١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن بطة في «الإبانة) »)٠٠١-۲٤۹/۲(‏ وابن ¿ الجوزي في «مناقب أحمد» (ص 
e as‏ 
توفي 48 1ه انظر: ey‏ 


(5) سورة الفجر آية: 77. 











YD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
القيامة من يمنعة اليوم؟)”©. 


فقد ذَكَرَ الإمام | سه للأمير ابن طاهر يرا كه أن اقول 
المجيءٍ يوم القيامَة كالقولِ في الول لا فرق بنَهُما؛ لأن القولٌ في بعض 
الصَّمْاتِ كالقولٍ في بعض. 


[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5'ه) ]: 


وقال الإمام ابن قتيبة"'' يانه : «والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن 
ا 
لمجيئها في القرآنء وَوَفَحَت الوحسّة : سه من هذه لأنها لم تَأتِ في القرآنِ» ونحن 
ُن بالجميع» ولا تَقُولُ في شّيءِ منه يكيف ولاحد””. 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم التيمي في «الحجة في بيان المحجة) (۲/ »)٠۲۹‏ والصابوني في «عقيدة 
السلف أصحاب الحديث» (ص54-58).» والذهبي في «العلو للعلي العظيم» (۲/ 
۷ وصححه الألباني في (مختصر العلو) (ص”97١).‏ 

(؟) «تأويل مختلف الحديث») (ص777). 

(۳) الحد: هو ما يَتَمَيّرُ به الشيءٌ عن غيرهِ من صفته وقدره» فيقال دالاو الصمّات 
ال ت 
وق أطلقة أفهة انلف مره في حال الإثباتِ» ومرَة في حال النفي» وهو من باب الخبر. 
أما في حال الإثباتِ فإلّه لما كانت الجهمية يقولون ما مضموئه: إن الخالق لا يمي عن 
الح و وا ن ا E‏ 
الميخلر قات 255 اة السا كات الخد 
وأما في حال النَّيء فمُرَادُهُم يتفي الحدّ: أنهم لا يُحِيِطُونَ بالله علمّاء فإن الله 


2 


1 
1١ 
n 
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فقد بِيّن الإمامٌ ابن قتيبة أنَّ القولّ في الصورَةٍ كالقول في سائر صمَاتِ 
الى فَنْوْمِنٌ بها جميمًاء كما بِيّن أننا لا نقول في شيء منها بكيفِيّة ولا حد 
وهذا تقرير منه لهذه القاعدة وهي: القولُ في بعض الصفاتِ كالقول في 


ع 


[محمد بن جرير الطبري ( ١‏ ١“اه)]:‏ 

وقال الإمام ابن جرير الطبري يََلنَهُ: «إن سميعًا اسم مَبِنِنٌ من سَمِعَ» 
وبصيرٌ من أَبِصَّرَء فان يکن جَائرًا أن يقال: سَمِعَّ وأبصّر مَن لا سمع له ولا 
بَصَرء إنه لجائرٌ أن يقال: تَكَلم من لا كلامَ له» وَرَحِم من لا رَحمَة له وَعَاقَبَ 
من لاعِقَابَ له. 


وفي إِحَالَّةٍ جميع الموافقين والمخالفين أن يُقَالَ: يَتَكَلّم من لا كلام 
له أو يَرحَمٌ من لا رَحمَّة له» أو يُعَاقب من لا عِقَابَ له أَدَلَ دَليل على خطأ 


خلقَةُ عن الإحَاطَةٍ به» ولهذا لما سّيْلَ أبو القاسم التيمي تَيََاَلنُهُ: هل يجورٌ أن يُقال: لله 
حدٌ أو لا ؟ وهل جرئ هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب: هَذْهِ مسألة أستعفِي مِنَ الجواب 
عنها لِعُمُوضِهاء قل وُقُوفي على غَرَض السَّائِلٍ منهاء لكني أُشيرُ إلى بعض ما لكي 
كلم أهل الحقاتتي في تفسير الحدٌيِبَاَاتِ مختلقق محصُولها أن حدّ كل شيء موضع 
بَينونَيِ عن غيرو» فإن كان عَوَضُ القائل: ا لا يحيطً عِلم الحقائق به فهو مُصيبٌ» 
وإن کان غَرضة بذلك: لاط عله مال يقي فهو مال اران غر أن اا ی كل 
مَكانٍ فهو أيضًا ال انظر: «بيان تلبيس الجهمية) (۳/ »)٤١-٤۲‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي /7٠١(‏ 85-85 )» و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز (ص‌۲۱۹-۲۱۸). 
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5 اء رس شير - و ١‏ 
قول القائل: يَسمّع من لا سمعٌ له ويَبِصِدُ من لا بصر له" ا 


فقد بيّن الإمامُ الطبري يدانه أن القولّ في السمع والبصّرٍ كالقولٍ في 
الكلام والرحمة والعقاب. 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١'اه)]:‏ 


وقال الإمام ابن خزيمة يَدْنْهُ: «فالحليم والعليم اسمان لمعبودنًا - 
جل وعلا-» قد سمّئ الله بهما بعص بني آدمَ» وَلو لَزِمَ -يا ذوي الحجا- أهل 
السنةٍ والآثار إذا أَنببُوا لمعبودهم يّدِين كما تَبتهُما الله لنفييء وتَبنُوا له تسا 
عر را وت ي وأنه سميع بصيرٌ يَسمَع ويّرئ ما اذَّعَىْ هؤلاء الجهلة 

2 -ِ 2 7 

عليهم أنهم مُسَيّهَة لَلَرِمَ كل مَن سمّئ الله مَلكَاء وعَزِيرّاء وعظيمّاء ورءوقاء 

ورحيمّاء وجباراء ومتكبرًاء أنه قد شَبّهَ خالقةُ كَل بخلقه. حاشئ لله أن يَكونَ 

مَن وَصَففَ الله -جل وعلا- بما وَصَفَ الله به نفسَه في كتابه أو علئ لسانٍ 
2 لمصطفي علد مَسَيهًا خالقه تخا 

فقد أَلرّمَ الإمامٌ ابن خزيمة كاله من سمّئ الله عزيرّاء وعظيمًاء 
ورءوفاء ورحيمّاء وجبارّاء ومتكبرًا ا كبا أرما هم أهلّ السنةٍ الذين 
لو يّدين» وأنه سميع بصيره يَسمّع ويّرئ بالتَّشْبيهء وهذا منه تقرية 


و 
لقاعدة: «القول فى بعض الصفات كالقول فى بعض». 


.)١55-١57ص( (التبصير في معالم الدين)‎ )١( 
.)76 /١( «كتاب التوحيد)‎ )( 
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[عبيد الله بن بطة العکبري(۳۸۷ه)]: 

وقال الإمام ابن بطة يَيَانهُ: «ومما احتّجّ به الجهميٌ في نحل القرآن أن 
قال: أليس القرآن خيرًا؟ فإذا قيل له: بلىل» قال: أفتقُولُون إِنَّ مِنَ الخير ما لم 
يخلقة الله؟ فَيتَوَمّم بجهله أنَّ له في هذه حجة؛ ولا حُجَّةَ فيه؛ لأجل أنَّ كلام 
وو اوخو د ا رن کو اور فر مار 
أن الله لم يزل مُتَكَُمَا فكيف يخْلّقٌ كلامَة؟ وَلّو كان الله خلقٌ كلامَهُ لخلَق 
علمّهُ وقدرَتَكُ قَمَن رَّعَمَ ذلك فقد رَّعَمّ أن الله كان ولا يَتَكَلّم وكان ولا 
يعم . 

ين الإمامُ ا القول في صفة الكلام كالقول في صفة العلم 
القَّدرَ فلو كان الله حَلَقَ كلامَهُ لخَلّقٌ علمَهُ وقدرتة فالقَولٌ في بعض 
الصفات كالقول في سائر الصفات. 

[أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني (478 ه)]: 

وقال الإمام أبو محمد الجويني يََاننْهُ: «والذِي شرح الله صدري في 
حال هؤلاء اليك الذيق أَرَلوا الاستوَاءَ بالاستيلاء» والنزُولٌ بنرُولٍ الأمرء 
واليَدِينِ بالنعمتين والقدرتين» هو عِلمِي بأنهم ما فَهِمُوا في صِمَاتٍ الربّ 
تعالئ إلا ما يَلِيقَ بالمخلوقين» فم فَهِمُوا عَنِ الله استواءً يليقٌ به» ولا نزولا 
بلي به ولا يدين تليق بعظمتيه بلا تكييٍ ولا تشييه فلذلك عَوَنُوا الكل 


.)58١-7٠5٠ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (؟/‎ )١( 
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TT‏ ان ور بين 1 ار اناف اناه 
الله تعالی . 

لا ريب إِنَا نحن وإياهم مُتّفقون علئ إثبَاتِ صفَاتِ الحياةء والسمع» 
والبصرء والعلم» والقدرة. ابام والكلام لل ونحن قطعًا لا من 
الحياةٍ إلا هذا العَرَض الذي يَقَومُ ا من السمع 
والبصر إلا أعواضًا تقوم بجوارحتاء. فكما أنهم يقولون: :بعيّاتة ليست 
بعَرّض» وعلمُةٌ كذلك» وبصَرْه كذلك» هي صفات کما تليق به لا كما تليق 
بناء فكذلك نقول نحن: حيَّاتَهُ مَعلُومَةٌ وليسّت مُكَيفَةَ وعلمة معلومٌ ولیس 
مُكَيّمَاه وكذلك سمعْةُ وبصرّه معلومّان ليس جميع ذلك أعراضًا بل هو كما 
يَلِيقٌ به. 

ومثل ذلك عه فوقه واستواؤه ونزولة؛ فقوقيئة معلومَة؛ أعني: ثابتة 
كتْبُوتِ حقيقةٍ السمع» وحقيقة البصّرء فإنهما معلومَانٍِ ولا يُكيَّمَانِ كذلك فوقيتة 
معلومةٌ ثابتهٌ غيد مكبّقّةِ كما يليقٌ به واستواؤه عل عرشه معلوءٌ غية مكيف 
نخركة أو انال یی پالم خارف بل کا ایی دعم و چلال غات محلو من 
حيث الجماة والثبُوت» غير معقولَةٍ من حيث التكييف والتحديد... 


فإن قالوا لنا :فى الاستواء: شت نقول لهم: في السمع فيكم 
وَوَصِفتم ربكم بالعَرّضء فإن قالوا: لا عَرَضَء بل كما يليق به» قلنا في 
الاستواء والفوقية: ا فجميع ما يُلزِمُونَا به في الاستواء 
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والنرول واليدِ والوجه والقدم والضحك والتعجب ا نلزِمُهُم به في 
الحياة والسمع» فكما لا يجعلونها هم أعراضًا كذلك نحن لا نجعلّها جوارح» 
E‏ وال 
والوجه واليدٍ صفاتٍ المخلوقين فيَحتاجوا إلى التأويل والتحريفِ. 

فإن فهمُوا في هذه الصفات ذلك قَيَلرَمُهُم أن يَفْهَمُوا في الصمَاتٍ 
السبع صفاتِ المخلوقين من الأعراض» فما يلزمونا في تلك الصفات من 
التشبيه والجسوية» نلزمَهُم به في هذه الصمَاتِ من العَرَضِيّة» وما يَرّهوا 
ربّهم به في الصفات السبع. ويَنفُونَ عنه عَرَارض الجسم فيهاء فكذلك نحن 
نعمل في تلك الصّفاتٍ التي يَنسِبُونا فيها إلئ التشبيه سواءً بسواءء ومن 
أنضَّفَ عَرَفَ ما قلناء واعتقَدَه» قبل نصيحتّناء ودانَ لله بإثبات جميع صَفَاتِه 
هذه وتلك» وَتَمَى عن جميعها التشبية والتعطيل والتأويل والوقوف وهذا مُرادُ 
اللو تعالئ ما في ذلك» لأنّ هذه الصفات وتلك جاءّت في موضع واحده وهو 
الكتابُ والسنة» فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحدّفنا E‏ كين اك 
ببعض الكتاب وكفرَ ببعض» وفي هذا ل ا الله تعالن)”". 

َقَدبيّن الإمامٌ الجويني امه أنَنا إذا كنا مُتَّفقِينَ مع مّن يبت الصّمَّات 
من أهل الكلام كالأشاعرَةٍ على إِثبَاتِ صِفة الحياق والسمع» والبصرء 


)١(‏ «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت» ضمن المجموعة المنيرية 
(ص۱۸۳-۱۸۱). 
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والعلم والقدرة والإرادةء والكلام لله ونحن قَطعًا لا نَقَلْ مِن الحياة إلا ما 
يَقُومُ بأجسايتاء وكذلك لا تَعَقَلُ من السمع والبصّرٍ إلا ما يَقومٌ بجوارجتا 
فَكَمَا أنهم يقولون: حَيّاته ليست كحياتتاء وعلمهٌ كذلك؛ وبِصّرهٌ كذلك» هي 
صِمَاتٌ کما تليق به لا كما تليق بناء فكذلك فوقیه واسيواؤه ففوقیه معلومة 
ثابتة كثبوتِ حقيقة السمع» وحقيقة البصرء فإنهما مَعلومّان ولا يكيّقَان 
وهذا تقرية منه لقاعدة: «القول في بعض الصفات كالقَولٍ في بعض». 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (51 5 ه)]: 

وقال الإمام ابن عبد البر ييادهُ: «والقول في كيفيّة الول كالقولٍ في 
كَيفيّة الاستواءء والمجيءء والحجة في ذلك وَاجدة. 

فقد بين الإمام ابن عبد البرٌ كانه أن القولّ في كيفيّة النزولٍ كالقول 
في سائر كيفيّاتِ صفات الله قشت جميمَ الصمّاتِ بلا كيف فإنَّ الحُجَّةَ في 
جميع الصفات واجدة. 

وين خلال عرض أقوال أئمة السلفٍ ينضح أنهم متفقون على هذه 
القاعدة في رَدّهم على النقَاة في باب الأسماء والصفاتِ» فقد بوا أن الكلاَ 
فعض الصمات E‏ 


وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلفِ في تقرير هذه القاعدة» 


.)١57 //( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ )١( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 
فين أن القولّ في بعض الصمَاتٍ كالقولٍ في بعضء وهذا استقراءٌ منه كانه 
لمنهج أئمة السلف» وصياعة له في ألفاظ قليَة المباني» وجيزة الألقَاظ. 

ET 
مُتَنَاقِضونَ» فإنهم ب يحتّجُون لما تَمُوهُ بنظير ما يحتّجٌ به النّافي لما أنبتوه‎ 

وَقوّر أنَّ قولّ السائل: كيف ينزِلُ؟ بمنزلة قوله: كيف استوئ؟ وقوله: 

كيف يَسمَّعْ ؟ وكيف يُبِصِرْ؟ وكيف يَعلْمْ ويقدر؟ وكيف يخلقٌ ويررُقٌ؟ 

كما قوّر أن القولٌ في الاستواء والنزول كالقول في ساثر الصفات التي 
وَصَف اللهُ بها نفسَه في كتابه» وعلى لسَانِ رسو له کل 

وا کا کے ا و ا ا ا 
لمنهجهم» لم يخرج عن هديهم» ولم يسك غير طريقهم. 
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ی 


المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: 


«القول في بعض الصفات كالقّول في بعض, 


”_ جه 2 


Na 4 

كما هو َّأنْ أهل السنة والجماعة دائمًا يَعتمدون في جميع ما يستنبطوئّة 
مو تعد ي راي الا الات ر رعا مو الا راف ر 
دلت على هذه القاعدّة أدلةٌ وين الكتاب والسنة» وسأقتصدٌ هنا على ذكر بعض 
الأدلة من القرآن الكريم في تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: آلسَحَنُ عَلَ امرش اَسوی 4 . 

وقال تعالئ: وهو ألسَمِيح ابر 4”. 

وقال تعالی: اهر لیے لري ٠4‏ 

وچ الد أن هلد الصقات السسمة:والنصى والعلة» والقارة» 
والاستواء» جاءَّت في مَوضع واجِلِ وهو القرآن» فدلالة القرآنِ على أنه 
رحمن» علیم قدي عسي ل ا ر عل عرق ليش 
)١(‏ سورة طه آية: 0. 


(؟) سورة الشورئ آية: .١١‏ 


(۳) سورة الروم آية: ١ ٤‏ . 
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بينهما فرقٌ من جهة النّصّء فَوَجَبَ إثجاتها جميعًاء فإن القولً في بعضٍ 
الصفاتِ كالقول في سائر الصفاتِ. 

قال الإسلام ابن تيمية: «فدلالّة القرآنِ عَلَى أَنَّهُ رَحمَنٌ رَحِيبٌ 
وَدُوفُ سَمِيعٌ بَصِين عَلِيٌّ» عَظيمُ كَدَلالَهِ عَلَى أَنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيك ليس بَيَهُمَا 
ا 

وقال تعالئ: #أَفَمْؤْمِيُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكفْرُون بِبَعَض 4 . 

رجه الدلالة: أن مال ل 
بعضّاء فَمَن أَنْبَتَ بعص الصفاتِ كالسمع والبصر بلا تأويل» وحَرّفَ بعضًا 
كالاستواءء وغيره كان كمَن آمَنَ ببعض الکتاب وكَفْر 5 لن هة 
الصفات وتلك جَاءَت في موضع واجِدٍء وهو القرآن. 

قال أبو محمد الجويني: «هذه الصفات وتلك جاءةت في موضع 
واحدء وهو الكتابٌُ والسنة فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحدّفنا هذه داعا 
كنا كَمّن آمَنَ ببعض الكتاب وكمَرَ ببعض) ”© َ 

فَانَ -بحمد الله- بما تقدّم نقلَهُ من النصوص ال القولٌ في 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ») 1/15 ؟ة؟). 
(۲) سورة البقرة آية: 86. 


(۳) «رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت» ضمن المجموعة المنيرية 
(ص”187). 
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5 ا م a 1 6 ٠‏ ا 3 
بعض الصْفَاتِ كالقول في سائر الصفاتٍء فلم تفرّق النصوصٌ الشرعيّة بِينَ 
الصفات الواردّة فى الكتاب والسنة» فَمَن أَنْبّتَ شيئًا مما أَتْبَتَهُ الله لنفسه مِنَّ 


ده 
ع 


الصفات أَلزمَ بإثباتٍ الَاقي, وَمَن تَقَى شيا منها ألم بنفي ما أنيئة. 
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فاعدة: 


لار 


«القّول في الصقًات كالقول في الذات» 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة على هذه القاعدة. 
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O‏ سور 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة: 
١القَولْ‏ في الصقًات كالول في الذات» 
اق و 

إِنَّ المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الكلام في الصَّفَتِ فَرعٌ عن 
الكلام في الذَّاتِء فَمَن أَنْبَتَ لله ذانًا لا تمائل ذَّوَاتِ المخلوقين وتَمَى 
الصَّمَاتِ أو بعضّها فَمَّد تَنَاقَصَء وهذا هو سبيل أهل الكلام. 

وقد رَد عليهم أئمة أهل السنة والجماعة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
بهذ القاعِدَةٍ العظيمَة وهذه هي أقوالٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريرها: 

قال يدانه «قَمَدَمّبُ السَّلَفٍ -رِضْوَان الله عَلّيهم-: إنْبَاتُ الصّمَاتِ 

ِرَاؤهًا عَلَ ظَاهِرِهَا وََفِيْ الكَيفِيّة عَنهَا؛ أن الكَلَامَ في الصّمَاتِ فَرعٌ عَن 
5 في الذَّاتِء وَإنْبَاتُ الذَّاتِ إِنْبَاتُ وُجُودِ؛ لا إثبات كَيفِيّ فَكَذَلِتَ 
الات الات بعل هاا مي السات 0 

وقال اة «القول في الصَّفَاتِ كَالقَولٍ في اتةه فإن ا لش 


كمثله شىء لا فى ذَاتِه ولا فى صفاته. ولا فى أَفعَاله فإذا کان له دات 


.07-57/5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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e YEE LO EY 
الصفات)”".‎ 

وقال اة : «قإذا کا ليسّت مثل ذَوَاتِ المخلوقين» 
فَصِمَائَهُ كذَاتهِ لَيسّت مثل صمَاتٍ المخلوقينَ» ونسبَةٌ صفَة المخلوق إليه 
كنِسبَةٍ صِفَة الخالقٍ إليه» وليسّ المنشوبٌ كالمنسوبء ولا المنسشوبٌ إليه 
كالمنسُوب إليهء كَمَا قال التب كله: «ترون ربكم كما تَرَونَ الشمس 

والقَمَرَ)”" فَشْبّه الرؤيّة بالدُؤْيَة لا المرئي بالمرئيٌ»”". 

وقال يَدَإننْه: «قَفِيمًا أخبر به عَن نَفسِهِ مِن تَنزِيهِهِ عن الكفقى وَالسَمِيٌ 
رالوثل» رالد وَضَربٍ الأمتال لَه بیان أن لا مث لَه في صفاته ولا أفعَاله؛ إن 
00 في الصَّمَاتِ وَالأَفْعَالٍ يتَصَمَّنُ الَّمَاثْلٌ في الات ِن الذاتين المختلفتين 
متي تال صِمَاتِهِمَا وَأََْالِهِمَا؛ إذ تَمَائْل الصّفَاتِ وَالأَْعَالٍ يَسَلِمُ تَمَاثلٌ 
الذَّوَاتِء ِن الصَّفَةَ عه لِلمَوصُوفٍ بهَاء وَالفِعل أَيضًا تَابعٌ لفَاعِلِ؛ بل هر 2 
يُوصَّففُ به الفَاعِلَ» فَإِذَا كَانَت الصّمَتَانِ مُتَمَاِلتَيْن كَانَ المَوصُوفَانِ مُتَمَائْلَينِ؛ حَنَّى 
إن يون بَينَ الصّفَاتِ مِن التَشَابُه وَالاختلافِ بِحَسَبٍ ما بين المَوصُوقَينِ: 


)١(‏ «التدمرية») (ص57). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (ص ۹۳ح »)٥١٤‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليها (ص 50 7ح )١575‏ بلفظ: «كما ترون هذا القمر..). 

() «التدمرية) (ص۷۸). 
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E 2‏ ا ا 51 ا ف رر بره ا 
كاد سانيق كما كانا من ع واحد فتختلف مقاديرهما وصفاتهما بحسب 
اا ا مم لتم را ب ر ١ N‏ 
اختلاف ذاتيهماء ويتشانةه ذلك بحست تشابه ذلك 5 
e‏ ا 0 2 ٠‏ فى .4 3 3-7 4 ر 
لماح ا رح الب a‏ 


عدَةٌ عظيمَةٌ من قواعِدٍ الردٌ في باب الأسماء والصفات» وهي ين 
المخالفين واضطرابهم 

ومضمونها: أن القولّ فى الصمَاتِ كالقول فى ذات الله جلا من حيث 
الإثبات والنفي» فكما أنه ليس في إِثبَاتِ الذاتِ ما يفضي إلى التشبيه» 
فكذلك ليس في إِثجَاتِ الصفاتِ ما يفضي إلى التشبيه. 

ونكتة هذه القاعدة: أنَّ الصمَّات والأقعال تتم الاك ا 
الفاعِلَة فإذا كَانَت ذَانَهُ َلك مبَايتة لسائر الذَّوَاتِ ليت مثلّهاء لَرْمَ ضرورةٌ 
أكون ساد ك مات ساق الصفات لست هلها 

ونسبة صفاته 4 إلى ذَاتِهِ كنسبَة صِفَةِ كل موصّوف إلئ ذَاتَه. 

ولا ريب أنه العَلِينُ الأعلئ العظيم» فهو أعلى مِن كل شيءء وأعظم مِن 


0 


BE 1‏ 2 
كل شىءء فلا تكون صفَاتة حل إلا مناسبّة لذاته كله ١‏ 
)١(‏ «شرح حديث النزول» (ص۷۳)» وانظر: «الفتوئ الحموية الكبرئ) (ص015-5755), 
و«(مجموع الفتاوئ) /١١(‏ © و(اشرح حديث النزول») (ص7-179١١)»‏ و(التدمرية») 


(ص٤۱۸)»‏ و(ابيان تلبيس الجهمية) .)٥١١ /۳( 731/٠١ /١(‏ 
() انظر: (مجموع الفتاوئ) .)577/١5(‏ 
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والمخاطبٌ بهذه القاعدّة هم: المعطلة والمشبهة ل اه 
ذانًا لا تَمَايْلُ ذوّاتٍ المخلوقينّ فإنَّه يَلرَمْهُ أن يُثبتَ لله صِفَاتٍ لا تماثل 
صفات المخلوقين. 

فالمعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة يُتبُونَ لله ذانًا لا تماثل 
ذواتٍ المخلوقين» وينفونَ الصمَاتٍ أو بعضّهًا علئ اختلافٍ فيما بينهم. 

يرذ عليهم جميعا: أنَّ القولٌ في الصمَّاتِ كالقّولٍ في الذَّاتِء فَمَن 
ثبت لھ ذاتا لا تماثل ذواتِ المخلوقينَ لَِمَهُ أن يُبتَ له صفَّاتِ لا تماثل 
e ee‏ د ال سكين تازاف اناي ا ES‏ 
أله لا يَلرَمُ من إثبَاتِ الذَّاتِ تمثيل فكذلك لا يّلرَمُ ين إثباتِ الصّمَاتٍ تمثيل. 

وأما المشبّهّة: قَيْردُ عليهم أيضًا بهذه القاعِدَةٍء فكَمًا أن له ذانًا لا تماثل 
ذَوَاتَ المخلُوقين» ولا يُعلّم كيفيتُها فكذلك له صِفَاتٌ لا تماثل صمَّاتٍ 
المخلُوقِينَ ولا يعلَمٌ كيفيتهاء لأن العلم بكيفية الصفَة تابح للعلم بكيفيّة 
الموصوف» فإذا جُهلّت كيفية الذاتِ جُهلّت كيفية الصَّمَاتِ. 

وبهذا تَكُونُ هذه القاعدّةٌ صا في الرَدٌ على الطائفتين المنحرفتين في 
باب الأسماءِ والصقَاتِ. 


202020200 
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يج سو 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 
١القَولْ‏ في الصقًات كالقول في الذات» 

ا Na‏ 
بعد أن وقفنا على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة 
أستعرض هنا ما وققتٌ عليه من آقوال أئمة السلف في تقرير أن القَول في 

الصّفَاتِ كَالقَولٍ في الذَّات: 

[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي (50 ١ه)]:‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني انه : «فقلت له -أي: للمريسي- قال 
لله تعاليا: « كل فيس كيه اوت 74. 

الظرل ا ااا ا في هذه النفوس التي لوف 
الموت؟ فصَاحَ الا بأعان هرت حوكان ييه الصّوت-: معاد الله 


. ۱۸٩ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(۲) هو: المأمون عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 
العباسي أبو العباس. 
قال ابن القيم: «وكان يحب أنواعَ العلوم» وكان مجلسه عامرًا بأنواع المتكلمين في 
العلوم فعَلّبَ عليه حب المعقولات» فأمر بتعريب كتب يونان» وأقدم لها المترجمين من 
البلاد» فعرّبّت له واشتغل بها الناس» والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه» فغلب على 
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معاد الله معاد الل فقلت: إذن؛ وَرَفَعتٌ صّوتي بعاد اللو قاد الله أن يكين 
کلام اللو داحلا في ااا كي أن شك ا في الأنفس 
الميتةه وكلامُةُ خارِجٌ عن الأشيَاء المخلوةّة كما أن نفسَةٌ خارجَةٌ عن الأنفس 
الميئة)”". 


فقد قور الإمام الكناني يله ثه أن القولّ في كلام الله كالقول في التفسء 
فَكُمَا أن نفسَهُ -جل وعلا- حََارجَةٌ عن الأنفس الميئة؛ فكذلك كَلامُهُ حار 
عن الأشياءٍ المخلوقة: فهو يقر أن القولّ في الصّفاتٍ كالقَولٍ في الذّات. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي (4 4 4ه)]: 

وقال الإمام السجزي كَنْلَنْهُ: «الذي يَرَعَمُولَ بَشَاعَتَهُ من قولنا في 
الات ليس على ما رَعَمُوهُ ومَعَ ذلك فَلازِمٌ لهم في إثباتِ الات“ 


فقد بيّن الإمامٌ السجزي يياه أن ما يزعمُون بشَاعته من قولنا في 
الصفاتِ لازم لهم فی إثبات الذات» َإِذَا كان إثتات الصِمَاتٍ يَسَتَلزِمُ التّمثيإ 


مجا سس جواءا مل ا و ا د اا و ایو ا 
فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم 
علیها)» ولد: ١۱۷ھ‏ توفي: ۲۲۸ه انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۷۲/۱۰- 
))٠‏ و(«الصواعق المرسلة) لابن القيم (۳/ .)٠١١١‏ 

.)١ ٤ص‎ ( «الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن)‎ )١( 

(؟) «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت)» (ص77١).‏ 
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فكذلك إثبَاتَ الصَّفَاتٍ يَستَلزِمُ التّمثيل. 
[أحمد بن على الخطيب البغدادى (57 5 ه)]: 


وقال الخطيب البغدادي يَدْلَنْهُ: «أمّا الكلامٌُ في الصّفات: فأمّا مَارُوِيَ 


منها في السئن الصّحَاح فَمَدْمَبُ السلفي: إثباتها وإجراؤهًا على ظَوَاهِرهاء 
ونفي الكيفيّة والتشبيه عنها. 


والأصل في هذا أن الكلامَ في الصفاتِ فْرعٌ على الكلام في الدات» 
ويحتذي في ذلك حذوّه ومثالة. 

وزذاقاق ا 
إثبّات تحديدٍ وتكييفي. فكذلك إثبّات صفاته» فإنما 
إثبات تحديد وتكييفي)7". 

فقد قرّر الإمام الخطيب ماه ما قرّره غيره من أئمةٍ السليء بل صرّح 
ن الكلامً في الصقات فرعٌ عَنِ الكلام في الذّات. 

[الحسين بن مسعود البغوي (١٠ده)]:‏ 

وقال الإمام البغوي كَدْلَنْهُ: «البارئ كله لا يُشبهُ شيءٌ من صمَاتِه 


ر 
rd ah‏ 2 
اا . ج = 
تافل ٠.‏ .6 


م ص سے 








-ه و رعو 
صفات الخلقء كما لا تشبه ذاتة ذوات الخلق. قال الله 


() ذكره الذهبي في «العلو للعلي العظيم» (۲/ .)١١۳١١‏ 
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و رھ 5 ۳ 7 
سىء وهو أَلسَمِيع اير صر 4 


یو ی e‏ 


فقد صرح حَ الإمام الى بتقرير هذه القاعدة» فذكر أنه إذا كات ذات 
الله لا تشبة کرات الا فن كدان ها لان القولّ فيهما وَاحِد. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي كََلنهُ: «الكلامُ في صمَاتٍ الله كلا 
ما جاء منها في كتاب الله» أو رُوِيَ بالأسانيدٍ الصحيحة عن رَسُولٍ الله كلق 
فمذمّبُ السلفٍ -رحمة الله عليهم أجمعين- إثباتهًا وإجراؤها على 
ظاهرهاء ونفئ الكيفيّة عنهاء وقد نفاها قومٌ فأبطلُوا مَا أنبتهُ الله وذهب قومٌ 
من المثبتين إلئ البحث عن التكييفي. 

والطريقة المحمودّة هي الطريقة المتوسطة ب فن الام وهذا أن 
الكلامّ في الصمَاتٍ فرعٌ علئ الكلام في الذَّاتء وإثبات الات إثبَات وجودٍ 
لات ك هدنك إناث العتاك» واا ااا ا الوت ر 
بهاء وعلئ هذا مَضَئ انلف :© 


وقال ي رزج : «وليس في إِثبَاتِ الصفات ما يُضِي إلى التَشمِيه كما 


نه 


ايم 


.١١ سورة الشورئ آية:‎ )١( 
.)١۷١ /١( «شرح السنة»‎ )( 
.)۱۹۰-۱۸۸/۱( «الحجة في بيان المحجة»‎ (۳) 
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يمن فق تبات الدات ما بقعي إل ال 

وقال. ككَلْة: «قال أهل السنة: الاستواء هو العلئ قال الله تعالئن: 
#فإذا استويت أت ومن ممعك عَلَ الفرّك 4”" وليس للاستواء في كلام العرب 
معن إلا ما ذكرناء وإذا لم يجز الأوجه الثلاثة لم يبق إلا الاستواء الذي هو 
و کو و50 . وو ا 1 و و 
ةالصل و ات الا یو ی کا ا 

واستواء اللو علئ العرش غير مُعلوم كيفيئةُ؛ لأن المخلوقٌ لا يَعلَمُ 
كيفيّةَ صِفَاتِ الخالق, لأنّه غيبٌ ولا يَعلّمُ الغيب إلا الله ولأن الخالِقٌ إذا لم 
يُشبه ذاته ات المخلوقٍ لم يشبه صفاته صفات المخلوق”". 

ا لز 00 ع و يك م 

فقد صَرّح الإمام ابو القاسم اة أن الكلام في الصفاتٍ فرع على 
الكلام في الذَاتِء كما بيّن أنه إذا كانَ إثبات الذات إثبات وجود لا إثتات 
كَيفِيَّه فكذلك إثبات الصَّفَات إثبات وجودٍ لا إثبات كيفية؛ لأن الصفات تبعٌ 
للذات. 

وبين أيضًا أنه ليس في إِثبَاتِ الصفَاتٍ ما يُفضِي إلى التشبيه»كما أنه ليس 
فى إثجات الذات ما يُفضى إلى التشبيه» فالقول فى الصفات كالقول فى الذات. 
)١(‏ المصدر السابق .)١957/5(‏ 


(؟) سورة المؤمنون آية: 7/8. 


(۳) «الحجة في بيان المحجة) (۲/ .)۲۷١‏ 
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[موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (١۲٠ه)]:‏ 


وقال الإمام ابن قدامة كاث: «اعلَمُوا -رحمكم الله-: أن ركم عظيم 
قدية بك کیټ لا دف صا الول ولا پا ها ما ةبه لرل 
وا لا يشَكه بميخلوقاتة و تبه صفاتهہ فان كما لا تة ذَوَاتَهُم 
بذاته»'. 
بين الإمام ابن قدامة ابه أن صفات الله لا تشب صفاتِ المخلوقِينَ 
كما أنَّ ذاتهُ علا لا تشبهُ ذواتٍ المخلوقين» وهذا تقرية منه لهذه القاعدّة. 

OEE‏ نق من أقوالٍ أنمّةٍ السلف يتين أنهم مون علئ أن 
القول في الصقَاتِ كالقول في الدّات؛ وذلك في مَعرض رَدّهم على 
المخالفينَ في باب الأسماءِ والصفات. 

وقد وَاقَق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلفِ في تقرير هذه القاعدة 
بن ا ی ی 
E sS‏ حقيقة لا 
ا ق E‏ 

وكا لاسكا لاني مناه فيك لمذهبهم أن الذاتين 
المختَلِفتَين يَمبَمُ تماثل صفاتهما وأفعالهماء إذ تماثل الصمَّاتِ والأفعالٍ 
يستلزمٌ تماثل الذوّات» فان الصفَة تابعَةٌ للموضوف. 


.)١18١ص( «عقيدة ابن قدامة) ضمن عقائد السلف‎ )١( 
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كفا ين أن بهذا هو ملق سبلت 'الذى, يحي اغ و 
ا 
وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية مُوصًا ومبيًا لكلام أئمة السلف 


202020200 
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000000001 موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
ااي المبحث الثالث الأدلة على قاعدة: 


١القَول‏ في الصمًات کالقول في الات 


ل هذه القاعدَةً العظيمة مِن قَواعِدٍ باب الردوالمناظرة قد دلت عليها 
الأدلة الشرعية وَمِن هذه الأدِلَةِ ما يلي: 

قال تعالئ: ليس كدو عَى 5 وهو آلییع ار 4. 

وجه الدلالة أن الله نه تی أن كود لذاټو ول م أت ا 
والبَصَرَ فَإِثبَات السمع والبصر لةك داخل في تفي الممَالَة لات فَكَمَا أنه 
ليس لذاقه مل فكذلك ليس لِصِمَاتِِ ميئل فدلّ ذلك علئ أنَّ اكلام في 
الصقَاتِ كالكلام في الذّاتِ. 





a 05‏ 2 سنا 2 7 
قال الإمام البغوى يَدَدْةُ: «البارئ ل لا يشبه شىء من صفاته صفات 
ا صد 
لاھ پاک 27 2 و 
: کاس کشری شی 


و عاو 
الخلق» كما لا تشبة ذاتة ذوات الخلق. قال الله 
ر اش 5 صر 04" 00 


.١١:ةيآ سورة الشورئ‎ )١( 
.١١ سورة الشورئ آية:‎ )0( 
.)١7١ /١1( (شرح السنة)‎ )1( 
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وقال تعالئ: #هل تَعَلمٌ له سَييّا 2"08. 

قال تعال: 2 وكَم يکن له كدر ا م حت 6 

وقال تعالن: لملا صْرِوأ َه الَا 74. 

وجه الدلالة: أن الله ل أخبر فى هذه الآيات الكريمات أنه لا هثل له 
وهذا يَعُمٌ الذاتَ والصمَّاتٍء فالقول في الذاتِ والصفَاتِ واجد من حيث 
الات وعدا ا ت فاه ها عة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاد ل «قفِيمًا أَخبَرَ به عن نفس من تنزيهه 
عَن الكفق وَالسَّمِيٌ وَالمثلء وَالنْدَ و 0 
صِمَاتِهِ وَلَا أَفعَالِهِ؛ فَإِنْ الَمَاثلَ فى الصَمَاتِ وَالأفعال يضمن السَمَاثلَ فى 
الذات »© 

اة اا ا ا TS‏ 


TT‏ نت ل اا و ER‏ ا 
ال اق الق ت الات 


. ٦٥ سورة مريم آية:‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاص آية: ٤‏ 

(۳) سورة النحل آية: ٤‏ ۷. 

() «شرح حديث النزول» (ص۷۳). 














المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 
المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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سج > ور 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة: 


«الصفّة تدخل في سين الاسم 
رم ل 


إن مما لا يثازء فيه أحدٌ من أقمة آهل السنة والجماعة؛ بل ولا بازع فيه 
أحدٌ مِنَ العقلاء أنه ليس ثمَّةَ ذاثٌ في الخارج إلا وهي مُتَّصفَةٌ بالصفات» 
فالصمَات داخِلّة في مُسَمَّى الاسم» ومن ذلك صقَات الله فإنها داخلة في 
مس امه فاسة الو لا يشو غنه شى ن قائ وممن قور ذلك شی 
السلام ابر تيمية وفيمايلي عرش لأقواه: 

قال يََانْة: ا ا 0 ف م اسمه. 

وال leg a‏ قو قال 
عَبَدتٌ الله ودعوت الله فإنما عَبَدَ ذاتَهُ المتصفّة بصمَاتٍ الكمّالٍ التي 
الج مويف كر ة قاور ةو متانها لخر 0 


a 4‏ َس 2-2 7 ٠. 7 ٠‏ ر ت ۳ 
وقال يَنْانْةُ: «وأمًا صفة الله تعالل فهى داخلة فى مسَمَّ أسمائه 
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.)7517/١( (التسعينية)‎ )١( 


(؟) «(مجموع الفتاوئ) .)55/١15(‏ 
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الذّاهرة والمضعدة فإذا قلت: عبدث الك ودغوث أل ويك يزعي 
فهذا الاسم لا يخر عنه شيءٌ من صِفمَاتِهِ من علمِهِ ورحمته وكلامه وسائر 
صفاته)”". 

وقال كناث4: «وقال أحمد بن حنبل لرجل وان AOE‏ 
E PI E E 2 CEE COI RE‏ 
دار RN N OS oS‏ 
وال اف مس اطق وهو قَائِمٌ به فالخالق اول أن يُكون كلاثة صفة له 
داخلة في مس اسه وهو قائم به؟ لان الكلام صفة كمَّال» ا 
تقصء فالمتكَلّمُ أكمَل ممن لا يكلم والخالِقُ أحق بكلّ كمال مِن غيره. 

والسلف كثيرًا ما يقولون: الصفة مِنَ الموصٌوفه والصفَّة بالموصُوفٍء 
فيقولون: عِلمُ الله مِنَ الث كلام الله منَ الله» ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك داخل في 
ات افليس عار شاعو مشتكقه بل نع واداعل ف سكاف وهو ون 
یاف 


وقال يَدَانْهُ: «ومن المعلُوم أن ما لا يقل العَدّم إذا كان ذَانَا مَوصُوقَة 


.0 سورة الفاتحة آية:‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (۱۲/ ۳۳۰). 

)۳( تقدم تخريجه (ج۲/ 0 

() «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ .)۲۷١-۲۷١‏ 
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بصفَّاتِ الكمّالِء لم يجز أن يُقَالَ: اتصَافها بصمَّاتِ الكَمَالٍ يُوحِبُ افتقارها 
إلى الصّمَاتٍ فتَقبل العَدَّ» فان فَسَادَ هذا الكلام ظَاهِرٌ وهو بمنزلَةٍ أن يُقال: 
قولكم: مَوجُودٌ بنفسهء أو وَاحِبٌّ الوجود بنفيوء يقتضي افتقاره إلى نفسو 
والمفتَقَدُ لا يكون وَاجِبَ الوجود بنفسهء بل يُكون قابلًا للعَدّم. 

لذ كاف هذا ئفاسة قال ول فسن كإن صمَاتِ كمَالِهِ داخلة في مُسَمّى 
نفيي» فإذا كان قولُ القائل: هو مُفتَقدٌ إلى نفس لا يمنّمُ وجُوب وَُجُودو 
فقوله: إنه مقر إلى صِفَاتِهِ أولئ ألا يمنّعَ وجوب وجودو»”". 

فالمتأمًل فيما تقدَّم نقلّهُ عن شيخ الإسلام ابن تيمية يتضحٌ له تقريذه 
لهذه القاعدة من قواعد باب الود والمناظرة. 

EA E 
اسم الكل ؛ فلم الو من الل و ا ا ی ا‎ 

فإذا قلت: عدت الله فإنما عَبَدتَ ذانًا متَصِمَةَ بصفَاتِ الكمّالء ويممَيع 
وُجودٌ ذاتِه بدونٍ صمَاتِهِ اللازِمَةِ له. 

وقد تتازع المشبكة هل قال الصفات غية الات؟ أو يقال: لا قال هي 
)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل) (”/ 425775-57 وانظر: «بغية المرتاد» (ص١۲۳)»‏ 


و(مجموع الفتاوئ) (8/ »)5١5‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۲/ »)۲۷٤‏ (۲۳/۳)» 
و«بيان تلبيس الجهمية» (۳/ .)۲۳١‏ 
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غير الات ولا يقال ليست غير الات؟ 

الزات ا و اا الات الات وت ول 
اتا ا ان الثاني اظ لان مسك ت ا ن 
ESE YE A E‏ 
زَائِدَةٌ عليه سبحانه وإن قيلّ الصمَّاتٌ زائِدَةٌ على الذَاتِ؛ لأنّ المرادَ هي 
زائِدَةٌ على مَا أثْبتهُ المشبئُونَ مِنَ الذَّاتِ المجّدةٍ عَنِ الصمّاتِء فإذًا قُدّرَ ذاتٌ 
درك عن لفاك فالطكات 15د علي طده الذاي المقدّرّة في الذهن 
المجردة عن الصفات؛ وليست الصمّاتُ زائدَةَ عن الات المتصفَةٍ 
بالضفات:فإن تلك ل تحقّ لها إلا بصفاتهاء فتقديدها مجرّدّة عَن صفاتها 
تقدي* ممتنع» والله تعالئ هو الذَّاتٌ ال ا + اللازمةء فليس اسم 
الله متناولًا لدَّاتِ مجردّة عن الصفات أصكه0". 

وقولنا: الصمّاث رَائِدَة علئ الذات هو من باب التَِّزّلِ مع الخصم في 
إِثْبَاتِ ذاتٍ مجردق 0 ع ا فحردة عد الصفات قلنا: إِنَّ 
الضنات :واندة غليا:ها تومي الذاك المحركفة و ا ن الات 
الموجودة في نفس الأمر مستلزمة للصقات» فلا يُمكنُ وجودُ ذَاتِ مجردة 
عَنِ الصمَّاتِء بل ولا يُوجَد فو ارات مجرّدًا عن جميع الصمّاتٍ. 
)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 22١7-1١1١‏ و(اقتضاء الصراط 

المستقیم» له أیضًا (۲/ .)١۲۷‏ 
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و ت و و - و 
فلفظ الذات تأنيث «ذو). ولفظ «ذو» مستلزم للإضافة» وهذا اللفظ 
ره ا ت 
مُوَلَدّ وأصلهُ أن يقال: ذاث علم ذات قدرة» ذات سمع» ويقال: فلانة ذات 
مال» ذات جمال. 
١‏ 0 0 ك2 و - 
ثم لما علموا أن نفسٌ الربٌ ذات علم وقدرة وسمع وبصر عرّفوا لفظ 
0 و ِ 7 7 
الذات» وصَارَ التعريف يَقَومُ مَقَامَ الإضاقة”". 
ولا يُفهم من تقرير هذه القاعدة أنه يجوز أن تدعَى الصفة فان اة 
¢ 2 مه ع 6 
لا نل واي ذلك و 
والسمعٌ والقدرة ليست هي الله» وإنما هي صِمَاتٌ لله. 
وهذا لا يمتعٌ أن تكونَ الصفات لازمة للموصوف» فصفات الربٌ 
م 
اللازمّة له لا ثقَارقة ألبئّة. 
0 سيو و 
قال الإمام الدارمي يَدْنَهُ: «فيقال لهذا التائهِ الحائر الذي لا يَدرِي ما 
ينطق نيه لساثة: إنه لا يُصَلئن للقرآن» ولكن يُصَلئن بة لله الواحد الذئ هذا 
8 م 0 م 2 
القرآن كلامة وصفتة لا يَخْص بالصّلاةٍ قرآن ولا غيره» كما أن علمّة وقدرتة 
وا وا ا ا و اا ا رجا 
ولكن يُصلى للواحدٍ الأحد الذي هو إل واحدّ بجميع صَفَاتِهِ من العلم 


4 
٠ 


والكلام والملك والقدرة وغيرها فاعقلة» وأنى لك العقل مع هذا الاحتجاج 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۷/ .)١١١‏ 
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والخرافات؟»'. 

فقد بين الإمام الدارمي ك1 أنه لا يُصَلَّْ للصمّات وحدهاء فلا 
ا للعلم والقدرة والسمع والبصرء وإنما للذي هو إلهٌ بجميع 
صَمَاتِهه وكذلك الدعاءٌ وغيه مِنَّ العبادات؛ لأنَّ الصّفاتِ ليست هي عين 
الترسزق. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنَ كلامَ الله لم يخلّق السموات 
والأرض. ولا كلام الله هو الإِلّهُ المعبُود بل كَلامُهُ كسَائِر صفاته» مثل حياته 
وقدرته» ولا يقول أحد: يا عِلمّ الله اغفر لي» ولا: يا كلام اللو اغفر لي» وإنما 
يُعبَدُ ويّدعَئ الإلهُ الموصّوف بالعلم والقدرّةٍ والكلام»”". 

ولكن هُنا يُمَوَق بِينَ دعَاءٍ الصفَة وبين دُعاء الله بالصفَة كَذُعاءُ الصمَةٍ 
لا يجورٌ لما تقدّم. 

وأمّا دْعاءٌ الله بالصفة يعني: من باب التوسل فيجُوزء كأن تقول: اللهم 
اعفٌ عتا بعفوك. 

وفي هذه القاعدَة -الصفة تدخل في مُسكَّى الاسم- رد على النقَاة من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذينَ أتبَنُوا لله ذانًا ع عن الصفات» 
وزْعَمُوا أنَّ الله لو كان مُتصِفًا بالصمَاتِ لكان مُفتَقِوًا إليهاء وهذا ممتنع. 


(1) «نقض عثمان على المريسي» (ص٠۲).‏ 


(۲) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۲/ .)١١١‏ 
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فال عند المعتزلة ومن وافقهم واحد ليس كمثله شيءٌ ولا يمنح 
رى الؤجوو اللتخلق» وَكُل شاعنا الوجوه فلا يوج أي اتشان بينه وبين 
الخلق» فأنكدوا وُجودَ صفّات لله حقيقية» وقديمة» ومتميرّة عن الجوهر؛ 
فالصفات عند المعتزلة هي الجوهَدٌ نفسّة”". 

والردٌ عليهم: أنَّ قولهم: إِنَّهُ مُتقَد إلئ جُرئِه؛ تلبيسٌ» فإنْ القديم 
الموصّوف بالصفات اللازِمة له يمتنع أن تَقَارفَهُ صمَاتة وليست له حقيقةٌ 
الات امرض ن ع يقال اد تلت ال مف ال غيرهاء فالدات 
والصفات متلازمانٍ لا يُوجَد أحدهما إلا مع الآخر. 

وهذا التلازْمٌ لا يقتضي حاجَّة الذَاتِ والصفَاتِ إلى مُوجِدِ أوجَدَها 
وفاعل فعَلّهاء والواجبٌ بنفسِهِ يمتنع أن يكون مُقْتَقِوًا إلى ما هو خارِجٌ عن 
شي فاا آلا کرد ام رلا ات ولا ك مه امو عن آم ايارم ذلك 
مِن وجوبه» وكونه غَيًْا بنفسِهِ عن كُلّ ما سواة. 

فاللهُ تعالئ اسم للذات المتصفة بكمّالٍ العلم والقدرة والحياةٍ وسائِر 
صِفَاتٍ الكمّالٍء ليس اسم للَاتِ مجردَةٍ عن الأوضّافٍ والنعوتٍ2". 
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.)١١١ «المنية والأمل» لابن المرتضئ المعتزلي (ص‎ )١( 
.)0778-5”51/ /5( و(مختصر الصواعق) للموصلي‎ »)۳۳١ /۳( انظر: «(مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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لسسع ع يي 2 ي 


المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


«الصفة تَدخْل في ست الاسم) 
رم ل 


َه 3 عدن a‏ 7 0 ع و م 
إن الناظر في أقوالٍ أثمَّةٍ السلف التي أَثْرت عنهم يجد أنهم يُقرّرون أن 
- سم وو 5 
صفات اللو تدخل فى مَسَمّىْ اسمه. 
و ۶ ء۶ 

وفيما يلي عرض لاقوال أئمة السلف: 

[ عبد الله بن عباس (/5"ه)]: 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس #ه: «السيّّد الذي قد كمُل في 
واد e‏ ا کک چ 3 e‏ لي 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد عظم في 
عظمته» والحليم الذي قد كَمْلَ في حليهء والغنِنُ الذي قد كمّلٌ في غناه. 
والجبّار الذي قد كَمُلَ في جبروته؛ والعالمٌ الذي قد كمل في علمي. 
والحكيمٌ الذي قد كَمْلَ في حكمتهء وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشرف 
والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه فيد لانم إل , 


4 


2000 و r aT‏ و اللي 
فقد بيّن ابن عباس #45 أن الله بصفاته» فالله صفاتة صفات كمّال لا نقصّ 


.)55 ١ص‎ /١ج( تقدم تخريجه‎ )١( 
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n 1‏ ل Ae e O‏ ل : ٠‏ 
فيهاء» وهي داخلة في اسم اللّه» فالعظمة داخلة في اسم اللو العظيم» وهكذا 
a‏ 2 1 ر ت a e‏ و 
بقيّة صفاته داخلة فى مَسَمَّى اسمه» فاه بصفاته وليست صفاته خارجة عنه. 
[أحمد بن حنبل 5١(‏ 7١ه)]:‏ 
7 ا 5 ا رف ا ا ل 
وقال الإمام أحمد ذه : «فقالت الجهمية لنا لما وَصفنا الله بهذه 
ES‏ و ۶ ار 4 وو ر ا رو ا a‏ و 
الصفات: إن زعمثم أن الله ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم 
.4 كرس ٠‏ 2 بے أ . وو ب .4 8 
بقولٍ النصَارَئ حين زعموا أن الله لم يرّل ونوره» ولم يزّل وقدرته. 
+ 0" ا 2 رو چ وو مو 
فقلنا: لا نقول إن الله لم يرل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم 


١ r 
٠ يرل بقدرَټه» وبنورو»‎ 


ت 
مه له 


وعن أحمدٌ بن الحسن الترمذي قال: «سألت أبا عبد الله قال: قد وَ 

من أمر القرآنٍ ما وَقَمَ فإن سُيِلتُ عنه ماذا أقول؟ قال'لي: الست أنتك 
مخلوقا؟ قلت: نعم. 

قال و لدي و متاك وچو ما 

قال: فکلام الله أليسّ هو منه؟ 


قلت: نعم. 


200 «الرد على الزنادقة والجهمية) (ص١58).‏ 
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قال: فیکون شيءٌ من الله مخلوقًا؟!». 

فقد قور الإمامٌ أحمد َا أن الصفَةَ مِنَ الموصّوفيء فلا يقَالُ: لم 
يرل الله وعِلمُة ولكن يقال: لم يرل الله بعليء فَتَكُونْ البَاءُ هنا للمصّاحَبَة 
ونفئ الإمام أحمد أن يُوْنَى بالوَاوٍ التي تقتضي الما لان اله داش 
في مُسمّئ الموصّوفيه وليسّت خارجّة عنه. 

كما بن أن كلام اله مِنَ اللو وليس مِنَ اللو شيء مخلوق» لدّحُولٍ الصفَةٍ 
في مُسَمَّى الاسم. 

وبين أيضًا أنه إذا كانَ كلام المخلوق صفَة له» وهو داخل في مُسَمَى 
اسمه» فالخالِق أولی ن يكو كلامه صفَة له داخلا في مِسَمّئ اسمه. 

[أبوكر سيمخب الفلال 0010 )]: 


ص 


وقال الإمام أبو بكر الخلال'" يََانْهُ: «القرآن مِنَ الله بُ ولا يكون مِنَ 


E 
: الله شىء مخلوق»‎ 


( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ »)١ /۲( أخرجه ابن بطة في «الإبانة»‎ )١( 
من طريق أحمد الترمذي به.‎ 5 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن هارون البغدادي» أبو بكر. مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه 
ومرتبه. ولد: 5 1ه توفي: ١١اه‏ انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (۳/ 07285-1/86), 
و«سیر آعلام النبلاء) (۱۲/ ۲۹۸-۲۹۷). 

.)۱۷ /١( «السنة»‎ )۳( 
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م 


مير 
أن القرآ 


فقد قرّر الإمام الخلال مشه ما قرّره الإمام الود ون أن 
0 ٺل چ ٠‏ 8 وام اه و 
الله ولا يكون من الله شيء مخلوق؛ لذخول الصفَة في مُسَمّ الاسم. 
[عبيد الله بن بطة العكبرى (/1/اه) ]: 


وقال الإمام ابن بطة ریاد : «فقال -أي: الجهمى-: أتزعمُون أن الله لم 
يرل والقرآن؟ فإن زعمتم أن الله لم يرّل والقرآن فقد زعمتم أن الله لم يزل 
ومَعَه شيء. 


2 


فقال' له إن ا تقر ل کا الو شرل إن اھ لم لاقرات ل 
يرل والكلام لم يرل والعلم لم يَرَلَ والقوّة» لم يَرّل والقدرّة» ولكنا نقول 
كما قال: #وكات اله فوا عا af‏ ¢ وكما قال: للك َير الْعزيز 


م<ے 


أ د E‏ 
وو 34 ا 2 a2‏ 2 

فنقول: إن الله لم يرل بقوته» وعظمته. وعزتِهه وعليه. وجوده. وكرمه. 

وكبريائه» وعظمته» وسلطانه» ل غالا قوياء عزيرًاء قديواء ملكاء 
- ۰ 2 : 58 ا 1 

ليست هذه الصفات ولا شىء منها ببائنة منه» ولا منفصلة عنه» ولا تتجزاً ولا 
ر A‏ 
تتبّعض منه. ولكنها منه» وهی صفاته) 
)١(‏ سورة الأحزاب آية: .٠٠‏ 


(۲) سورة يس آية: ۳۸. 
«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) (؟/ 185-1/26). 
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8 کے ب بل 0 ل Cl‏ ر ل 
وقال يَدَإْننْهُ: «أسماء الله وصفاتة وكلامة منه وليسّ شىء من الله 
ا 
ن الإمام ابن بطة كباله أن الصفَاتِ ليست بائتةَ من الله ولا منفصلة 
006 2 ¢ ب غ ا ا 5 2 5 
عنه» وإنما هى منة وهی صفاته» وبين أيضًا أن أسماء الله وصفاته من الل 
۰ ب ag‏ ت 0 7 
فھی داخلة فی مسَمّی اسمه» ولیس من الله شىء مخلوق. 
TT 5 E:‏ ع ع 7 
كما قرّر ما قرره الإمام أحمد من آنه لا يقال: لم يرل والعلم» ولكن 
و و 
يُقال: لم يَرَلَ الله بعلوه» فتكون الباءٌ هنا للمصاحَبة. 
وبعد هذا العرض لأقوال أئمة السلف يتضح تقريدهم لهذه القاعدّة في 
0 ۰ 00 3 ر مت r‏ 
باب الردٌّ والمناظرة؛ إذ إن كلمتهم مجوعّة على أن صفات الله داخلة في 
ا ر ايل ع 
مَسَمّىْ اسوهء وليس مِنّ اللو شيء مخلوق. 
ا 2 ع 4 
وقد وَافقَ شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
2 1 و ل 
فبين أن الصفة تدخل في مسمئ الاسم. 
كما بيّن أن السلف عندما يقولون: علم الله من الل وكلام الله مِنَ اللى 
وأن الصفّة مِنَّ الموصّوفء والصفة بالموصّوفٍء ونحو ذلك فَمُرَادْهُم: أن 
32 و 2 2 
الضفة داخلة فى مس اسية»فليست الضفات خشارجة عن مسماه بل هين 


داخلة فى ا وهى من 2 مهاه 


(1) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۲/ .)١١۳‏ 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات 


وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن E‏ خاو ف مسي 
السلف» مُوَافقَا لهمء مَهتّديًا بهديهم. 


202020200 
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۹ سر 
المبحث الثالث: الأدلة على فاعدة: 
«الصفَّةٌ نّد تدخل في مسمی الاسم» 
Na 4‏ 
إن هذه القاعدة التي قوّرّها أ السا وشيخ ڪڪ ابن تيمية قد 

دلت عليها الأدلةٌ من الكتاب والسنة ومن هذه الأدلَةِ التي دَلّت على هذه 
القاعدة ما يلي: 

قال تعالی: وکن سی الول متى 74". 

914 تسر‎ I 

وجه الدلالة: أَنَّ الله غللا أخبر أن القَولّ حرج منه وَبَدَأَ من فدَلّ على 
قَولَ الله مِنَ الل فهو دَاخَلٌ في مُسَمّى اسمه» ولیس حا رجا عن مُسَمّاه. 


ن القول رمه لا مخ غيره: عن 


E 
مك‎ 


ا 


قال سج الإسلام ابن تيمية: «فأخبر 
المَخلوقَات)© 


.١7 سورة السجدة آية:‎ )١( 

(۲) سورة يس آية: 5۸ . 

() «مجموع الفتاوی» .)٥۱۸/۱۲(‏ 
)٤(‏ سورة النساء آية: ٠١١‏ . 
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وجه الدلالة: أن الله له ل أضاف العلم الذي هو صفَة من صفاته إلى 
نفسه» فدلّ هذا على أن الصفَة تدخل في مُسَمّ الاسم. 

وعن عبد الله بن عمرظك: أن النبي 4 قال: «مّن كان حَالفًا فَليَحلِف 
بالل أو ليصمت0". 
مِن مزيد؟ بو هله قم شر د زی لد 
بعضها إلئ بعض)”" 

وه الد لال دل هذا مدان غل أن الجاف نات الله ك ا 
لا يخ رجه عن كونه حلفا بالل فإن النبى ية الذي أخبرنا أن الحلف لا يكون 
إلا باه هو الذي آخبرنا أن جهنم أقسَمَت بعرَة الله وهي صفَة من صفاتِ الل 
: : 7 اد 8 1 
وفى هذا دليل علئ أن عرّة الله التى هى صفة من صفاته داخلة فى مسمئ 
E Ea‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «َإِذَا قلت: عَبَدت الله وَدَعَوت الله وإيّاكَ 
تَعبدُ؛ فَهَذَا الاسمٌ لا يَخْوْجٌ عَنهُ شَيِءٌ من صِفَاتِهِ مِن عِلمِهِ وَرَحَمَيِهِ وَكَلَامهِ 
وَسَائِر صِفَاتِهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَبيْ : «مَن كان حَالِقًا فَلِيَحلِف بالله أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآباتكم (ص8 5 ١‏ ١ح‏ 5545). 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه (ص 
6ح ١55ت).‏ 
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و 


لبه مت و «من حَلَفَ بغيرٍ الله ققد أشرك» و ت عنة: الحلف 

رة ال و الحلف بقوله: لمر انلو ؛ فَعْلِمَ أن ذَلِكَ لَيسَ حَلَِا بير اللو" . 
فاتضّحَ بما سبق نقلّهُ دلالة الكتاب والسنة علئ هذه القاعِدَةٍ من قواعدٍ 

باب الردٌّ والمناظرة» فإن الكتابت ا عل ل الت ا شض 


202020200 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (۱۱۳۲-۱۱۳۱ح )۱٦۳۰۷‏ من حديث لقيط ذك. 


»0 (مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)١۳١‏ 











( 


ر 


الفصل الثاني عشر: 
فاعدة: 


و ور ك2 دس 2 6 و ك2 و 
p1 4+‏ موجه 1% ٠‏ جه يوش مويه 0 ٠‏ 
«صدفق المشتق لا ينفك عن صدفق المشتق مند) 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة: 
«صدقٌالْمُشْنَقَ ليفك عَن صدق الْمُشْنَقَ منه 





إنّ أهلّ السنةٍ والجماعة يُقَوْرُونَ -في مَعرض رَدُهِم على المعتزكة 
ومن وافقهم- أنه إِذَا صَدَقّ علئ الله أنه سمي بصيو لَزِمَ أن يَصدّقٌ حَُصولُ 
السمع والبصر لَه لان السويع والبصير مُسْئَقَ من السمع والبَصَرِء وممن 
قور ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةء ويظهر ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال يَدَاْننْةُ: «ومعنى قولهم -أي: أهل الإثبات- إن صدقٌ المشكَنٌ لا 
كذاك قو a N‏ أن لفط العليم والمتكلّم مُشكق من لفظ 
ار فَإِذًا صَدَقَ علئ الموصّوف أنَّهُ عليمٌ مُتَكلمُ رم أن يَصدق 
حُصُولٌ العلم والكلام 0 , 

وقال اه : الاسم المشتق ين معت لا قى بدُون ذَلِكَ المَعتئ» فاسم 
القاءل واسم o eee‏ 
معي المَصدر التي هي مُه مشتقة منه» والناس مفة مقون على ا لا کون مء 
مُتَكَلَمٌ إلا بحرَكَة وَكَلام فلا یکون مُرِيدٌ e‏ 


() (التسعينية) (؟/ ”57 55-5 5). 
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7 0 ا 0 
بعلم ولا قادِرٌ إلا بقدرة» وَنحو ذلك. 


َو 


َم هَذِهِ الأسمَّاءٌ | لمُشتقة من المَّصدَر إِنَّمَا يُسَمّئ بها من قَامَ به مسا 
المَصدّرء فَإِنَّمَا يُسَمَى بالحَيّ من قَامّت به الحَيّاة وَبالمَُحَرَكِ مَن قَامَت به 


الحَرَكَةُ وَبِالعَالِم مَن قَامَ به العلمُ» وَبِالقَادِر مَّن قَامَت به القدرّةٌ. 


e 8‏ 1 و ت ر ا E‏ وما هم 7 و 
فاما من لم يقم به مُسَمئ المصدر فيَمتَنِع أن يسَمئ باسم الفاعل ونحوه 
یں و 20 

ell. ا‎ ٠ 2 AT E E Os 


وَذَلِكَ لن اسم الفاعل lL N‏ 


ت 


اا وع اا وال ی ب رن ن ران 
ل لمُشْتَقَةِ فَكَدَلِكٌ في الأفعًال مثل تكلي 


و e‏ ےم ار صر او رر r‏ سس لير f‏ 2 

و > وعلم وي ارح ا 
و 

ل ل ار أو لدان 


8 
2 
002 َِ 


e‏ أو تكلم 6 داور لكي لالب فر 


اا 


لُكل المع وَكَذَلِكَ لعل ولم لاغ هُوَ الي قام ب به المَصِدر 
الذي هُوَ النَكلِيمُ وَالتَّلِيمُ وَالتّكَلم لمعل . 


ومما تقدم نقلهٌ يظهَرُ تقريد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة من 


.)٥۱٤-٥۱۳/۱۲( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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قواعِدٍ باب الردٌ والمناظرة. 

ومضمونها: أن الاسم المشتقّ مِن معنئ لا يَتحققٌ بدُونٍ ذلك المعنئ» 
قَالدَاتُ إذا لم تنصِف بالمصدرٍ لا يجورٌ الاشتقاقٌ لَهَا منه كمثلًا: لفظً 
الا ال فو ا ا ولو ا غ المر د وف 
أنَّه سميعٌ بصية لَرِمَ أن يَصِدُقٌ حُصُولُ السمع والبصّر له. 

ناراك ارمح ور لسار ررد O‏ 
المصدرء فإنما يس لاحن بامحية ياد ا 
وبالقادر من قامّت به القدرّةٌ فأمًا من لم يَقم به مُسمّئ المصدر فَيَمتَِمٌ أن 

يسم باسم الفاعل ونحوه. 

وذلك لأنَّ اسم الفاعل ونحوّه من المشتقّات هو مركب لهل 
ار الورك ينس انعد يووا تسد رتوو نقذ اجات 
عالِم بلا علم» وقادرٍ بلا قدرَةء وحيٌّ بلا حياة» وسميع بلا سمع» وبصير بلا 
بصر مما يُعلَمٌ فساده بالضرُورَة عقا وسمعًا(". 

e n 
والإثبات. فَإِذَا انتقّت حَقيقَة الرحمة والعلم والسمع والبصر انتفت الأسماءٌ‎ 
ال اغ‎ 


(۱) انظر: (درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١٤-۳۳ /٥(‏ 
(۲) انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي (۳/ .)۸1١‏ 
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وفي هذه القاعدة رَد على المعتزلة الذين يُجَوٌرُونَ اشتقاق الاسم مَعَ 
عَدّم اتضصّافٍ الذاتِ بالمصدّرء حيث زعموا أن الله قَادرٌ بذَاتِهِ لا بقدرة قامّت 
بذاته» عالِجٌ بذاته لا بعلم قَامَّ بذاته» وهكذا في كل الصفات» فرارًا منهم 

ومَذهَيُهم ظَاهِرُ البطلان؛ لما عَلِمَ مِن تقرير هذه القاعدة إذ لا يعقل 
کونة قادرا ِن عير قدرَة» عَالِمًا مِن غير عِلم'"". 

كما أن المعتزلة لا تقد بأن الأسماءًَ الحقيقيّة تستلزم الصفات» ثم 
يتفون الصمَاتِ ويشتّون الأسماءَ بطريق الحقيقة”". 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «مسألة: فإن قال: أتقولون إِنّه كلا 
عَالِعٌ بعلم» وقادرٌ بقدرة» على ما يُحكى عن الكلابيّةء وهشام بن الحكم في 
العلم المحدّث؟ فيل له: لاي جل قول هو عالِم» قادرء حي سمیع» بصي 
قديم لذاته)””. 

وقال الرازي أيضًا في بيان مذهب المعتزلة: «اتمَقَ أصحابنا على أنه تعالى 
عالمٌ بالعلم قادرٌ بالقدرة» حي بالحياة؛ خلافا للفلاسفة والمعتزلة»“. 
)١(‏ انظر: «نثر الورود شرح مراقي السعود) للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)١١١-١٠١ /١(‏ 
(؟) «(مختصر الصواعق) للموصلي (85577/7). 


(9) «المختصر فى أصول الدين») (ص؟77”5). 
(5) «(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين») (ص١18١).‏ 
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كما رَّعمَ ابن العربي”© ومن وافقه آن اسم الله غيد مُشيَقُ؛ لأنّ الاشْتِقَاقَ 
پستازم ما شتی منهاء واسمّةٌ تعالئ قديمٌء والقديم لأعاذة أن كه 
الاشتقاق. 

والجواب عن هذا: أنه اريت أنه إن أريد بالاشيقاق هذا المعنى 
تيد من أضل آخبزء "فهو بَاطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق الم يريد واعذا 
المعنى» ولا أَلَمّ بقلوبهم» ناا ثاذن لوال بعر يلاله فنا رز الاي 
والعليم» والقدير» والخفور» والرحيم» والسميع» والبصير» وسائِر أسمائه 


30 


٠ 2‏ 5-0 2 هو هو ات 8 
ال فإن هذه الأسماءَ مشتقة من مَصَادِرها بلارّيب وهى قليمة. 


\ A 


ع 


ثم إننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها مُلاقية لمصادرها في اللفظ والمعنئ» 
لا أنه كر لدة هته ا 

وس الحا لل در وال منه: أصلا وفرعاة لبنى معاء أن أحدهما 
تَوَلدَ ين الآخر» وإنما هو باعتا أن أحذهما يَتَصَمَّنٌ الآخر وزيادة”". 


202020200 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي أبو بكر. وكان ثاقبّ 
الذهن» عذبّ المنطق» كريمَ الشمائل» وكان ذا شدة وسطوة» فعزل» وأقبل على نشر 
العلم وتدوينه. وابن العربي ممن تأثر بالمذهب الأشعري. ولد: 474ه توفي: ٤۳‏ ٥ه‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء) للذهبي (۲۰/ .)٠١ ٤-۱۹۷‏ 

(5) انظر: «بدائع الفوائد) لابن القيم /١(‏ 0-74 5)): و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي /١(‏ 
1°{ 
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المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


4 له 
«صدق ١‏ 


زر و ەو لال و 
00 2 "3 شُ يمو+«ه ٠»‏ 
لا ينفك عن صدق المشتق مند) 





بَعدَ توضيح هذه القاعدّة» وبيانٍ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء 
نوق هذا العف قال أنرة الاق فى تقرو هذة القامرة» 


[ عبد الله بن عباس (/"ه)]: 


۴ ر 5 7 چ لمن 3 

قال عبد الله بن عباس عفنغط : «اللهُ ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
1 0( 
أجمعين») '. 

5 ا‎ e ١ 3 32 3 

فقد بِيّن الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس أن الله مُتَصِففٌ بالألوهية 
التي تَصَمّنَها اسم الل فال -جل وعلا- إذا تَسَمّْ باسم فهو مُتصفف بما 
A ue‏ 
تضمنه ذلك الاسم. 

وقال متمد : «السيدٌ الذي قد كمل فى سَُودَّدو والشريفٌ الذي قد 
ص ت 1 رع و 
كمل في شرفه» والعظيم الذي قد عظمّ في عظمته» والحليم الذي قد كمل 
فى حلمه» والغتق الذي قد كمل فى غناه» والجبّار الذي قد كَمُلَ فى 


.)150 ١ص‎ /١ج( تقدم تخريجه‎ )١( 
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جبروته» والعالم الذي قد كَمُلَ في علمهء والحكيمٌ الذي قد كَمُلَ في 
حكمته» وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه 
صف لا تَنبَغي إلا له)”". 

فقد قرّر ابن عباس لظف أن لله أسماء وله منها صفات» فاسم الحلي 
مُتَضْمّنٌ لصفة الحلمء والعظيم مُتَضمنٌ لصفة العظمّةِ» فإذا صَدَقَ علئ الله أنه 
عليمٌ وحليمٌ فَيَجِبٌُ أن تَصِدّقّ عليه الصَّفَّات التي اشمّقّت منها هذه الأسماءُ 
وَمِن هنا يَظهّدُ تقريدُ ابن عباس لهذه القاعدة, فإنَّهِ أَطلَقَ على الله الاس 
وََطَلَقّ عليه ما تضمَّتَهُ ذلك الاسم من معنول. 


[عبد الله بن يزيد المقرئ ١7(‏ اه)]: 


2١‏ کے 


وقال عبد الله بن يزيد المقرئ ' يَدَاننَهُ: «إن الله سميع بصي يعني: أن 


لل سخا و 
[إسحاق بن راهویه (۹٣۲ه)]:‏ 
وقال الإمام إسحاق بن راهويه اد : «إنْ الله سميع بسمع» بصي 


.)55 ١٠ص‎ /١ج( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الأهوازي الأصلء البصريء ثم المكي مولئ آل 
عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن. قال محمد بن المقرئ: «كان ابن المبارك إذا سئل عن 
أبي» قال: كان ذهبًا خالصًا). ولد: ١١١ه‏ توفي: 7١1ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي .)159-1571//1١(‏ 


(۳) «(سنن ابی داود) (ص۷۰۹). 
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م ا (DD‏ 
ببصرء قادر بقدرة» 


»الها الا ساق س سی سو یوراد 
لأن الاسم المشت من معنئ لا 4 يكحقق دوق ذلك المع فالسميع مُشتّق 
اله الو و ا و ا ال لله سميع بصي 
فيَلرَمُ أن يَصِحَ أن يُقال له: سمع وبصدٌ. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠ه)]:‏ 

وقال الإمام ابن جرير الطبري: «المعلوءُ م النشوء والعادة ان ك 
شيء مُسَمَئ بعَالِم فإنما هو مُسَمَئ به ين أجل أن له علمًا». 

وقال يَدَإنِنْةُ: ا هو عدن امك فإن 
يكن جَائرًا أن يُقال: سَمِعَ وأبصّر مَن لا سم له ولا صر إنه لجائدٌ أن يقالٌ: 
كلملا كلا لهو هم لا رتهية للم عنمن لاعقات له 

وفي إحَالَةَ جميع الموافقين والمخالفين أن بُقَالَ: يتَكَلّم من لا كلام 
قار 2 مولي ع نرم رفويو 21ت ول ابن تن عيزا 
قول القائل: يَسمَع من لا سمع له» ويبِصرٌ من لا بصر له)"" ۰ 

فبيّن الإمامٌ الطبري ناه أنَّ صدق المشكى لا مَك عن صدق المشكق 
)١(‏ ذكره اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (7/ .)56٠‏ 


() «التبصير في معالم الدين») (ص١17).‏ 
(©) (التبصير في معالم الدين) (ص57١-55١).‏ 
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منه وذلك في قوله: دل شيء مسك بعالم فإنما هو مُسَمئ به ِن أجل أنَّ 
N eS‏ 
asd N NS‏ 
لا بِصَّرَ لهء فهذه القاعدةٌ مُطَردَةٌ في جميع الأسماء والصفات» فالاسم 
المشتق من معني لا يَكَحفَقٌ بدون ذلك المعنئ. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰۵ه)]: 

وقال الإمام ابن منده يدانه : «معنل عالم وعليم ويعلم؛ ا أن له 
علماء والعلمٌ صفة له لد 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (/1١؟ه)]:‏ 

وقال الإمام اللالكائي يَانْة: «ييَاقُ ما دل مِن كتاب الله وما روي عن 
النبت يك في أن الله عالم بعلم» E‏ 

وقال: «سِيّاقُ ما دل من كتاب الله تعالئ وسنة رسول الله ل بان الله 
سميع بسمع» بصيرٌ ببصر» قادرٌ بقدرة)”". 

[الحسين بن مسعود البغوي (١٠ده)]:‏ 


وقال الإمام البغوى ییا4 : «وعلیٰ العبد أن يَعتَقَدَ أن الله علد 





.)55 /7( «كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله ف وصفاته على الاتفاق والتفرد»‎ )١( 
.)٤٤١ /۳( «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ )۲( 
.)٤٥١ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 
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عظمة» کبيڙ له کبرياء عزيڙ له عزة» حي له حیاة» بات له بقاء عالمٌ له علي 
ومتكلمٌ له کلام قوي له قوة وقادرٌ له قدرةٌ وسميعٌ له سممٌ» بصي له 


١ 
بص ا‎ 


بين الأئمة ابن منده واللالكائي والبغوي أن الله عالم بعلم» کله 

ا ا الله له عليمٌ لَزِمَ أن يَصِحَّ أن يُقَالَ له 
علم» وكذلك في سائر أسمائه الحسنى. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]:‏ 

وقال أبو القاسم التيمي یناه +ناسي يه ان البو »كما 
أن الضارب صفة مشتقّةٌ من الضربء والضَّربُ مصِدًرٌ؛ EE‏ 
عنه» وإذا كَانَ صادرًا عَن المصدَّرٍ كانت ال ال الا صا جه 
أيضًا وهي الصَاربٌ. 

كسا كم E‏ 
عنه. وذلك الأصل هو السمعء ة َصَحّ أن السميع لا يَكُونُ إلا بسمع... 

قال: ومن الدليل أيضًا: أنَ لله وَصََ نفسَه بأ أنه عليمٌ وعالجٌ وأثبت لنفسه 
العلم فقال -عرٌ من قائل-: للا يُحِطُونَ سىء من عِلَيود إِلَا يمَا 4 4 ؛ 


.)١ا/ا//١1( «(شرح السنة)‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية: 0 70. 
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فدَلّ سياقٌ هذا الكلام أنَّ العليمَ الذي يكونُ له علي ولا يكُونُ عليمًا إلا وله 
as‏ جا O aod‏ 

ذَكَرَ الإمام أبو القاسم التيمي كله أن السميعٌ مبنيّ ِن أصل مشتق 
تعر اسع اريت جر اق اس لاد 
EE Es‏ 3 ل ا 
العلم دل على أن العليم الذي یکون له عل ولا يكُون عليمًا إلا وله علمٌ. 

وبعد هذا البَيَانِ الواضح مِن هؤلاء الأعلام يَظهّرُ أنهم م مقون عة 
هذه القاعدة ة في مَعرض رهم على المخالفين في ۽ باب الأسماء والصفات» 
فقد بن أئمة السلفي أن كَل شيء مُسمّئ باسم م 3 كانه OE‏ 
أجل الع الى د 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فقوّر أن صدقٌ المشئقٌ لايَنفّكُ عن صدق المشئقٌ منه» فإنَّ لفظً العليم مُشتَقٌ 
من لفظ العلم قَإِذا صَدَقَ علئ الموصُوف أنه عليمٌ لَزمَ أن يَصدُّقٌ حُصُولٌ 
العلم له. 

كما كن أن الاسنيناة النههة 4 القسدر لها مشت بها امن قادنيه 
مُسَمّئْ المصدّرء فإنما يُسمّى بالحيٌّ مَن قَامَّت به الحياة وبالمتَحَرّكُ من 


¢ 


قامّت به الحر كه وبِالعَالِم من قَامَ به العلمٌ» وبالقادر مَن قَامّت به القدرَةٌ» فأ فأمًا 


ع 


.)١57-1١ 557 «الحجة فى بيان المحجة) (؟/‎ )١( 
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77 66 م ت 3 کے و و م ت ٠‏ 5 
من لم يقم به مسَمّى المصدر فيَمتَنِع أن يسَمّى باسم الفاعل ونحوه من 
الصفات. 

وفي هذا تقريرٌ مِن شيخ الإسلام ابن تيمية لمذهب أئمَة السلفِ» كما 


فيه بیان موافَقته لهم. 


202020200 
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م 
المبحث الثالث: الأدلة على فقاعدة: 


ر 


«صدق المشتق لا يُنمَك عن صدق المشتق منه, 
ا Na‏ 


إن هله ال م اواد باب ا للحا قد دلت عليها 
تقرير يطل القاعلة وم هله الادلة مالي 


ng >2‏ 2 دي سه 


قال تعالی: قل سبوا کک اممو انما نرد بعلم الل وأن لاله 
إا هو 04. 


وقال تعالی: لن اله سيم عل 4 . 
وقال تعاليا: #وَرَيلت 0 ذو الت 34 
وقال تعالی: اسن ایر 4 . 


وقال تعالی: « سبح ك ب اة عا برت 4 . 


.١5 سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: .٠۸١‏ 
(۳) سورة الأنعام آية: ٠١۳‏ . 
(5) سورة الفاتحة آية: ". 
)٥(‏ سورة الصافات آية: ٠۸١‏ . 
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وقال تعالن: #ولا طون نو من ليد إلا با سا4 . 

وجه الدلالة: أن الله ولا سم نفْسَةُ بِأنّه علي زوحي رحيمٌ ا 
غو وات ثبت لنفسه العلم» والرحمة» والعرّة 0 ها غل أن الله 0 
بعلم» رحيم برحمة عزیڙ بعر فإنّ لفظ العليم والرحيم والعزيز مشق مِن 
لفظٍ العلم والرحمةٍ والعرَّ فإذا صَدَّقَ علئ الموصّوفي أنه عليمٌ رحيمٌ عزيرٌ 
لَِمَ أن يَصدّقٌ حُصُولُ العلم والرحمة والعرّة له. 

قال أبو القاسم التيمي: ا الله وَصَفَ نفسّة بأنَّه عليمٌ وعاليٌ 
وأنبَتَ لنفسه العلمَ فقال -عرً من قائل-: #ولا يحِطُونَ سىء ًن عمد إل 
ما َا 4”"؛ فدَلّ سياقٌ هذا الكلام أَنَّ العليمَ الذي يكونٌ له علدٌ» ولا يكوث 
Cd eo E E‏ 
e‏ 


نفك 


ا ع 0 اض علق أن ن ال ل ك 
عن صدق ا لمشت منه. 


2020202000 


)١(‏ سورة البقرة آية: 0ه70. 
(۲) سورة البقرة آية: 60 70. 
(”) «الحجة فى بيان المحجة) (؟/ .)١ 57-1١57‏ 











( 


الفصل الثالث عشر: 


فاعدة: 


دش يي شه م هم وف و لود اط لس سس سس ل 
«الصفة إذا فامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل» 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة: 
«الصفَة إذَا شَامَتَ بِمَحَل عَادَ حكمها على ذلك الْمَحَل» 





إذ هذه القاونة كد الاين أشرل اقل السنة والجماعة» وهي مِنَ 
عا ن م ا ا ت ب اواك ات بعر 
الموصُوفٌ بتلك الصَّفَةه بل هذا ين اللوم الفط الور ا انى 
عليها بنو آدم» وهذه القاعدةٌ من القواعِدٍ التي قّرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وبيّتهاء وفيما يلي عرض لأقواله: 

فال ك ران مل الأتات من أعل الحديثه وعائة المتكلمة 
الصّفَايّة من الكُلابيّ والأشعرِية والكوَاميّة وغيرهم استَدَلُوا علئ أن كلام الله 
E E E E a a‏ ذلك اليد لا 
N EE‏ فإذا تاق الله ل عا آي 
در أو حركة أو نحو ذلك» كان هو العالم به القادر به المتحرك به ولم 
يجز أَن يُقالَ: إن الربّ المتحرّك بتلك الحركّةِ ولا هو العَالِم القَادِر بالعلم 
والقدرّةٍ المخلُوقينِ بل بما قَامَ به منّ العلم والقدرّة قالوا: فلو كَانَ قد حَلَقَ 
كَلامًا في غَيرِِ كالشَّجَرَةٍ التي نادئ منها موسّئ لكانت الشَّجَرَةٌ هي المتّصِفَة 
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بذلك الكلام» فتَكون الشجَرَةٌ هي القائلة لموسئ: ##إِنَّىَ أنا آم 7704" . 

وقال تيكقاثه: «الصّمّة إذا قَامَت بِمَحَلُ عَاد حُكمُهًا عَلَْ ذَِكَ المَحَلّ لا 
عَلَى غَيرِو فَإِذَا إِذَا قَامَ مَل عل اناف از نار أو كَلام؛ أو عبن ذلك 
A‏ نَهُ حَيٌ عَالِمٌ قَاوِرٌ متَكَلَّمٌ كُمَا يُوصَف بِأَنَّه 
مُتَحَرك إذَا قَامَت به الحَرَكَة أو أن 


ا 2 
وع رو 
انه ا و 


نه اسو د NE‏ قَامَ به السَّوَادُ ا 


عدية- و 
ونحو ذلك. 


AT E 
NE EE لف وو اذل على فقاو‎ 
على فَسَادِ قول الجهوية مُطلَقَاء قن جُمهور المعتزلة وَالْجَهِدِيّة اختارُوا مِن‎ 
ل و الأقسَام أنه يله في مَحَلٌ تالو ]ن اله لكا كل فوطي حل صيويا‎ 
في الشّجَرَة فَكَانَ ذَّلِكَ الصّوتُ المَحْلُوقٌ مِن الشّجَرةٍ هو كَلامَهُ‎ 


م ا عدوم ناك a a A I‏ 
وهذا مما كفرَ به أئمة ن قال بهذاء 0 هو اشر أن 


00 في َظر جو جَويع الخلق... 
)١(‏ سورة طه آية: .١5‏ 


(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/ 4 770-157). 
(۳) سورة طه آية: ٠٤١‏ . 
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اا يرا قرول لقم رلور المي 
خلقه في غيرو» بان قَالُوا: ما حلقَة الله في غير مِن الأعرراض كان صفة 


کن نے 


لذَلِكَ وَعَادَ كم عَلَى ذَّلِكَ المَحَلٌ» لّم يكن صِمَةٌ لله كَمَا تَقَدََ. 


7 
3 0 


0 


ال مي ا مت لم ارارم متام الموج 
المعترلة ِأَنّهُم يَصِفْوبَه ِأَنّهُ حَالِقٌ» وَرَاذِفُء وَمُْحيء وَمُمِيثٌ» عَادِلٌ مُحسِنٌ 
GS‏ 

1 لسر .رالوسلا تدر اماه لو a‏ 
بالوَبٌ قد جَعَلُوهُ مُحييا بوْجُود الحَياة في عَيري وَكَذَلِكَ جَعَلُوهُ مناه 
وَهَذْهِ مِمّا عَارَضَهُم ب بهَا المُعمَِلة وَلّم يُحِِبُوا عَنْهًا ببجَوَابٍ صَحِيح)7"© 

وقال يَدَإننْه: «لما كَانَ مِنَ المعلُوم بالفطرة الصَّدُوريّة التي اتَمَنّ عليها 
بنوآدم إلا مَن اجِتَالّت السَّيَاطِينٌ فطرَئةُ أن المتكلّمَ هُوَ الذي يَقُومُ به الكّلامُ 
ويَتصِفٌ به. وكذلك المحبٌّ والعريد من تقوم به المحئة والإراقة كما أن 
العليمَ والقدير من يَقومُ به العلمُ والقدرّة. 


و اضر م ا 


وقد قالوا: انه لیس لله كلام إلا مَا يَكُونْ قايِمًا بغيرو كالشجرَق لَرِمَ أن 


رك 


تكون الشجَرَةٌ هي المتكلمَة بالكلام ال ا ر 


جل ال 


ر 2 


م 


1 


م وو سر بر 9 
وقال يََاننُْ: «مِن أصول : أن الصفة إذا قامَت بمَحَل عاد 


.)۳۱۷-۳۱١ /٦( «(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.)۲۷١-۲۷١ /١( «التسعينية»‎ )۲( 
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C+ 6 
Cr 3 


حُكمُهًا عَلَى ذَلِكَ المَحَل فَإِذَاقَامَ الكَلامُ محل کان ُو المتكَلّمَ بهء كَمَا 
العلم ارا بل کان هو العَالِمَ القَادِر وَكَذَّلِكَ الحَرَكَة). 

وَهَذَا مما احتجُوا به عَلَىْ المُعتَرْلَة وَغَيرهِم من الجَهريّة في قَولِهم: إن 
کلام اللو مَخْلُوقٌ حَلَقَهُ في بَعض الأَجسَامء فَالُوا لَّهُم: لو كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ 
الكلامٌ كلام ذلك الجسم اي حل 1 فَكَانَت الشَّجَرَةٌ هي القائلة: 
لاز 6 اا 4 0 

وبَعد هذا العَرضٍ لكلام شيخ الإسلام ابنِ تيمية يَظهَرُ تقريره لهذه 
القاعِدَةٍ في باب الرّدّ والمناظَرَةٍء وهذه القاعدّة من القواعِدٍ العقليّة النافعة في 
هذا المقام. 

ومون هة القافة أن اله إا فا ا فاو م اة 
أمور: 

الأمر الأول: اتصَافُ المحل بتلك الصفَّة فَالعِلمُ والقدرَةٌ والكلامُ إذَا 
ام بعد اناك ا هو العالمَ والقادِرٌ والمتكلّم. 

الأمد الثاني: أن حُكمَ الصمَّةٍ لا يَعُودُ على غير ذلك المحلء» فلا يكون 
عالمًا بعِلم يَقُومُ بغيروه ولا قادرًا بقدرَةٍ تقوم بغيروء ولا متَكلَّمَا بكلام يقومُ 
بغيره. 


)١(‏ سورة القصص آية: رم 


(؟) «مجموع الفتاوئ) (۱۲/ ۲۷۳). 
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ت 
ر 


الأمرٌ الثالث: أن يُشْبَق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت 
تلك الصَفَة مما يُشتَق لمحلها منها اسي كما إذا قم العلم والقدرة بمحل قيل 
له: عالِم» أو قادر. 


2 
ا 


الأمرٌ الرابع: أنه لا يُشتَق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفةء فلا يقال 
لمحل لم يقم به العلمٌ أو القدرَة إنه عالمٌ قادر. 
فالصَّفَةٌ إذا قامّت بالل انَصَفَ بها اللُولم صف بها غيذة. 


3 


والصفة لا تقوم إلا بالموضُوفٍ بهاء ولا يَصحٌ 
راقو وو E CER‏ 
لمخلوق الموصٌوف بها الخالقء فيكون إذا كان المخلوق موصوفًا بالألوانٍ 
رال وال ر رو اا ره المرضو د الوا وا الات 
الخال دون المخلوق» وهذا مَعلُومٌُ فَسَادُه بالضَرورَة. 

مثالٌ يوضّحٌ القاعدةً أكثر: صِمَةٌ الكلام تزه إذا قاف مل كان هر 
المتكلّم دُونَ مَن لم تَقم به وعَادَ حُكمّها إليه دون غيري فَيُقَالُ: قال» وأمر, 
ونهّئء ونَادَى» وناجئى. وأخبره وخاطبّ. وتكلمة وگلہء ونحو ذلك» 


وامتنعّت هذه الأحكامٌ لغيرِه» فَيَستَدَل بهذه الأحكام والأسماءِ على قيام 


أن نهاك 


)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الأصبهانية) (ص5١)»‏ و«منهاج السنة النبوية) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (/ 5200). 
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الصفةٍ به وسَلبها عن غيره”") 

ومما يَنبَغي أن يُعَلَمَ عند تقرير هذه القاعدة: أن الصفات المتوعة 
كالعلم» والقدرة» والإرادق والسمعء والبصر ذا تلمع يج له 
يفص بَعضّها عن بعضر» بل مَحَل هذا هو محل هذاء كالطّم واللون 
والرًائحة القائمّةٍ بالأتدجة الواحدة” . 

وهذه القاعدةٌ مما احتَجّ بها أهلّ السنة والجماعة علئ الجهمية 
واللفعع لقافى a E a e‏ 
اله لماكل موس على طرفي الجر كان ذلك الوت المخلوق من 
الشجرة هو كلامه. 

كما احتّجُوا بهذه القاعدة أيضًا علئ الأشاعرة في الصَّفَاتِ الفعليّة", 
فإنهم يَصفُونَ لله بأنه خالق 5007 زی ن وان ا 
دوعق لمان بل OER E‏ 
هو وجود الحياة ذ في الحيّ من غير فعل يَقَومٌ بالربٌ. 


1 1 و 1 2 0 
َعم هؤلاءٍ أنَّ الصمَةٌ تقومٌ بغير الموصّوف بها خُروجٌ عن المعقولٍ 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القیم (۱/ ۲۹۲). 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (15/ .)711-79١‏ 

(۳) انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار المعتزلي (۷/ ۳). 
(6) انظر: «الإرشاد» لأبي المعالي الجويني (ص٤٤٠).‏ 
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والمنقولء وعن لحَاتِ الأمَّم قاطبةء فإن الله لو اتصف بما بُحدِثة في غير من 
الأعراض والصمَاتِ لكان أسوّد بالسَّوَادِ الذي يخلّقهُ في المحلء وكذلك إذا 


حَلَقَ في محل بياضًا أو حُمرةً أو طولًا أو قصرًا”". 


20202020200 


.)655 /"( انظر (مختصر الصواعق) للموصلي‎ )١( 
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mmm. 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة:‎ 


ار و 


ر ر ر کر ر لړ ژر ر ر ەر رل 
«الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المجل» 
ق Ro‏ 


لقد تابَعَ شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدَةٍ 
وفيما يلي عرضٌ لأقوالهم في تقرير أن الصَّمَّة إِذَا قَامّت بِمَحَل عَادَ حكمُهًا 
على ذلك المَحَل: 

[ عبد الله بن عباس (5/7"ه)]: 

قال عبد الله بن عباس «هتضع: «السّدٌ الذي قد كمّل فى سُؤْدَّدوه والشريفٌ 
الذي قد كَمُلَ في شَّرَفِهِه والعظيمٌ الذي قد عَظُمَ في عظمته والحليمٌ الذي 
قد كَمُلَ فى حليهء والغنِنٌ الذي قد كمُلَ فى غناه» والجبّار الذي قد كَمُلَ فى 
جبروته» والعالم الذي قد كَمْلَ في علمهء والحكيمٌ الذي قد كَمُلَ في 
حكمه» وهو الذي قد كَمُل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه 


ا ١‏ 
صفته» لا تنبغی إلا له). 


فقد أثبتَ الصحابيٌ الجليل ابن عباس 5ه الصّفَةَ لل كالحلم» والغنىء 


.)55١٠ص‎ /١ج( تقدم تخريجه‎ )١( 
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والعلم» والحكمة وغيرهاء وَأَخَبّرَ أنها لا تَنبَخي إلا له سبحانه» وذلك أن 
الْصمَةٌ إذا امت بمخل اتصّف بها: 

[وکیع بن الجراح (۹۷١ه)]:‏ 

قال الإمام وكيع يَخْلنْهُ: «القرآن كَلامُ الله يک وهر مِنهُ جل 
وتعاليل)”". 

فقد قرّر الإمامُ وكيع َا أن صِعَةَ الكلام إذا قَامَّت بالله اتضّفَ بها. 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]:‏ 


ص 


وقال الإمام الدارمي يََائَهُ: 1 کلام و ملم به» خالق أو 
با روطو ندا قا مي الك زنير محلو اسان امسا وو لاد 
والوجهء والنفس» والسمع» والبصر» وما أشبهها من الصفات التي إذا بَانَت 
ا منه» قامٌ البائنْ منه بعینه في مکان آخر». 

وقال يَنَإننْة: «وكلامٌ غيره مخلوقٌ» لاو و اا 
جار ذلك لجار أن يعو لما تكلم به الناسٌ من الغتاء والتوس» والشعِر كله 
كلام الله وهّذا محال يدعو إل الشلال»^. 


(۱) أخرجه عبد الله فى «السنة) )٠١۸ /١(‏ عن أحمد الدورقى عن يحيى بن معين به. وسنده 
(1) «نقض عثمان على المريسي» (ص۲۷۹). 
() (نقض عثمان علئ المريسي) (ص8 ١‏ 5). 
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ن الإمام الذارمي اه آن الکلام فة من تكلم به كما بن أن كلام 
غيره لا يجورٌ أن يَتّصِفَ به الله وهذا بيان منه لهذه القاعدة وهي: «أن الصّفَة 
إذا قَامَت محل عاد حكمهًا عَلَى ذلك اة 

[محمد بن جرير الطبري (١٠"اه)]:‏ 

وقال الإمام ابن جرير الطبري كَدَلَنُْ: «الكلامٌ لا يجورٌ أن يَكُونَ كَلامَا 
إلا لمَكَلّم؛ لأنّه ليس بجسم فَيَقَومٌ بَاتِِ قَِامَ الأجسّام بأنفسها؛ فَمَعلُومٌ إذ كان 
ذلك كذلك أله غير جائز أن ع خحالقاه بل الات إذ كان ذلك كذلك أن 
کون كَلامًا للخَالِقَ وإذ كان كلامًا للخالق وَبَطَلَ أن يكونّ خالقًاء لم یکن أن 
يَكُون مخلوقًا؛ لأنّهِ لا يقومٌ بذَاتِهِ وأنّه صفةء والصفَاث لا تقوم بأنفيهاء وإنما 
تَقَومٌ بالموصّوفٍ به كالألوان» والطعوم, والأراييح» والشمٌ» لا يَقومُ شيء من 
SN a NS‏ انكل اه العاف ين ره الاك 
لا تقوم إلا بالموصٌوف بها. 

وإذا كان ذلك كذلك صح أنه غير جائز أن يكون صفة للمخلوق 
والموصوفٌ بها الخالقٌ, لأنّه لو جارٌ أن يكونَ صفة لمخلوقٍ والموصوفُ 
بها الخالق, جَارَ أن يكونَ كُلّ صفةٍ لمخلوق فالموصوف بها الخالق. فيَكون 
إن الارن هور لرا وال وا را ال را ا 
والسكون أن يكون الموصّوف بالألوانٍ وسائر الصفاتٍ التي دَكّرنا الخال 
دون المخلوق» في اجِتِمّاع جميع الموّحّدِين مِن أهل القِبلَِ وغيرهم على 
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ور # و 


ساد هذا القول ما يُوَضْحٌ فسادَ القول بأن يكونّ الكلامُ الذي هو موصوف به 
ر 

فإذا فْسَدَ ذلك وصّح أنه كلامٌ له» وكان قد تبيّن ما أوضّحنا قبل أن 
الكلام صفة لا تقوم إلا بالموصوفِ بما صح أنه صفَة للخالق» وإذ كان ذلك 
كذلك صح أنه غير مخلوق»”'. 

فقد قوّر الإمامٌ الطبري كله أنه غي جائز أن تكونَ صفة للمخلوق 
والموصوفٌ بها الخالِقٌء فلا يجوز أن يكونّ الكَلامٌ كلام غير من 
المفتلو فاته و لجو شوق مالك كا E‏ اوها 10 ون 
صفة للمخلوق والموصوف بها الخالق؛ لجَارٌ أن يكون كل صفةٍ لمخلوق 
فال وف الان َتكُونُ صفاتُ المخلوقين كلها يح أن يُوصَفَ بها 
ال وهذا معلُوٌ فَسَادهُ عند جميع الموحدِينَ فإنَ الصفَة إذا قَامَت بمحَل 

عاد حُكمُهًا علئ ذلك المحل دُونَ غيره. 

فعْلِمَ بما تقدّم نقلَهُ من أقوالٍ أئمةٍ السلف تقريذهم لهذه القاعِدَة النَافِعَةٍ 
في باب الردٌ والمناظرة. 

وقد رافق شی السا ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدّة» 
لَص ما قرره أئمة السلف في جملَةٍ واحدّةٍ فقال: الع a‏ 
N OC‏ 


(۱) «التبصير في معالم الدين» (ص۲۰۰-٠١۲).‏ 
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<. 
O: 


نم وصح هذه القاعدة فقال: «فإذا قام بمحل علم» او حا 


و 
E‏ ا 4و واخما هر قاس وأو ال مامد وت و م 
كلام» أو غير ذلك ؛ كان ذلك المَحَل هو المَوصوف بانه حي عالِم قادِرٌ 
س ا کر ع ف E gE‏ ےم 2+ 2 6و2 رو رءرو 
متكلم» كما يوصّف بأنه متَحَرك إذا قامّت به الحَرَكة» أو أنه أسود وَأَبِيَض إذا 
ا ا و ا ا و روت و ا ار لو ر و ر بيه 
قام بِهِ السواد والبَيّاضء ونحو ذلك وأما قيامه لا في محل فممتنع؛ لانهة 


8 
صعهة)». 


00 ر و yT‏ ر رموه 
كما بين أن هذا القاعدة تدل على صحة مذهب السلف فقط» وتدل 
على فسّاد مَذْمّبٍ الأشاعرَة -متقدمين ومتأخرين- فى الصّفَاتٍ الفعليّة» كما 
و 5 - 
و ا لله > ا 2 ت ٣‏ 7 ۶ 4 1 ع 
تدل علئ فسَادٍ مَذْهَبٍ الجهميّة والمعتزلة» وَبَيّن أيضا أن مضمون مَذهَب 
٠ 4 3 E‏ 5 7 ور سه 7 4 ت ام افر 
السلف في تقرير هذه القاعدة هو من المعلوم بالفطرة الضرُورية التي اتفق 
و ت 
The EEK ani E‏ ور > : 
وبهذا کون شيخ الإسلام موافقا لائمة السلف» مو ضحا لمڏهبهم» 
و رع ge 4. ٠‏ 2 
ملخصا كلامهم في جملةٍ محكمّةٍ شديدة الإحكام. 


2020202000 
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المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: 
«الصفَةٌ إذا ا شَامَت محل عاد حكميًا اه ا 


لقد دلت عل هذه القاعذة العظيمة من قواعذ الكدٌ والمتاظرة قى باب 
الأسماء والصفات أدلة كثرة من الكتاب والسة 


ومن تلك الأدلةما يلي: 


قال تعالی: به وفك من سلطي الواد الْأَيمَنِ في الْفعَةٍ 
الأتشكو ون الكرو 1 اقرف دك 1 أنه كرك الكتدركت 4 


وقال تعالئ: هل الك حدِیث موسق (2) إِذ تادنه ريه بألواد الْمَدّسن وى 
اذهب إل مون ند طم 4 . 

وجه الدلالة: أن الله 4 أخبر أنه كلّم مُوسئء وأنه نادَاهُ من شاطئ 
الوَادِي الأيمن في البْقعَةِ المباركة مِنَّ الشجرق فَأَضَافَ الكلامٌ إلى نفيه 
َلك فدلٌ على أنه هو المتكَلَمُ به إذ لو كات الشجرةٌ هي المتصِمّة بذلك 
الكلام» لكانت هي القائلة لموسل: إن أنَا أمَّهُ 4؛ فدلّ علئ أنَّ الصّفَةَ إذا 
)١(‏ سورة القصص آية: .٠١‏ 


(؟) سورة النازعات آية: 16-لا١.‏ 
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اا ا المح دون غيرة 

قال الإمام الكرجي: ee‏ 
غير أن يَتَكَلَّمَ به يقول: #إِتَّح أنا أنه 4 فَهَلا قال -ويحهم- إنهُ هُوَ الله رب 
العالمين!)”"2. 

وقال تعالی: وکلم آله موس ےلیکا 4. 

وجه الدلالة: أن الله لله أضَافَ الكلامَ إلى نفسِه» ولم يقل إِنَّهِ أَوجَدَهُ في 


9 


غيره. 
قال الإمام الكرجي: 0 لولم أنه 4 * أوَجَدَهُ كَلامًا خَلقةُ له لا 
كَلامَا تَكَلّم به؛ إذ لو كان كذلك لكان: وَأَكلَمَ الله مو سی تكليمّاء كما قال: 
مم أماله, f‏ ای جَعل له قبا , 
وقال تعالل: #وَقَانُوا لِجُلُودِهِمَ لِم سهد م ايتا قَانُوا أنطقنا أمَّهُ لدع 
3 و سس ا 4ے و ° 
نطق كل شَىْءِ وهو م أول مَرَوَ وَإِليِهِ 5-5 
وجه الدلالة: أن الله له جل أخبَر أنه هو الذي أَنطَقّ هذه الأجسَام فلو كان 
(۱) «نکت القرآن» (۱/ ۲۸۱). 
(۲) سورة النساء آية: ٠١۴١‏ . 


(۳) سورة عبس آية: .۲١‏ 
(5) «نكت القرآن) (۱/ ۲۸۳-۲۸۲). 
(5) سورة فصلت آية: .7١‏ 
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ساد ل لير النطت والكلام كَلامًا لهء لكان ذلك كلام انو » وكان 
لا فرق بين ما ينطق به الله ك وبين ما ينطق به يره من المخلوقًاتِ فدل 
علو أن الصفة إذا قامت رمعل عاد شكنها عله ذلك المح . 

فعُلِمَ بما تقدّم أنَّ النصُوصٌ الشرعيةً قد دلّت علئ أنَّ الصفّةَ إذا قَامَتَ 


ا 


202020200 


.)٠١ /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 














( 


ر 


الفصل الرابع عشر: 


ر ار 


قاعدة: ,اسم الصفة يقع تارة على الصفة 
ويقع تارة أخرى على متعلقها». 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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پچ 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير فاعدة: 


و ار 0 ار 


«اسم الصفّة يَفَعْ تَارَةَ على الصفّة ويقع تارة أخرى على متَعَلقها» 


Na ا‎ 


َ 5 5 ا : 

إن من القواعِدٍ التي ضل فيها الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم هذه 
القاعدة؛ لِظَنْهِم أن اسم الصمَةٍ لا يُطلَق إلا على المفعُول» وهذا مخَالِفٌ لما 

2 ا 2 
قرره أهل السنة والجماعة من كونِ اسم الصفة بقع تارة على الصفة -التي هي 
المصدّر-. ويقَع تارة على متَعَلقها -الذي هو المفعُول-» وممن قرّر ذلك 
ّ _ دي د َ 0 7 
تقريرًا وَاضِحًا شيخ الإسلام ابن تيمية» ويتجلئ ذلك من خلال عرض 
أقواله: 

4 کس ب ل 3 ٠‏ 000 و 2 ي و 7 

قال يَنْننْهُ: «الأمز في القرآن يراد به المصدرٌ تارّة» ويراد به المفعول 
ع عو و م0 چ من دم د سه 6 
تارة خری وهو المأمور به» کقوله تعالی: أنه أُمَر الله فلا شتعجلوه 7#" 
وقوله: #وكان أمر الله قدرا مَعَدُورًا 4 وهذا فى لفظ غير الأمرء كلّفظ 
الخلقء والقدرّة. والرحمّة» والكلمّة» وغير ذلك)”". 
)١(‏ سورة النحل آية: .١‏ 


(؟) سورة الأحزاب آية: 8". 


0 «(مجموع الفتاوی) /٤(‏ ۲۲۷). 
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ت 


۴ اعم و و 
ن الامرَ وغيرّه من الصفات 


[١ 


وقال كاله 556 ف بَعضص رَسَائِلِي: 
يُطلقُ عَلَى الصَمَةٍ ته وَعَلَ معلا أخر؛ فَالرَّحمَةُ صِفَةٌ ل وَيسَمّئ ما 
لق د ا ال ا 0 ا 
لمجا N‏ خلقاء وّالعلم 

397 


من فاته ال و سی المَعلوم 1 التكملى لما نار دالت اة 
وذ لفهاء 1ن ى 


3 


وَالآمدْ مَصِدَرٌ فَالمَأمُورٌ بهِ يُسَمّئْ أَمرّاء وَمِن هَذَا لجاب سمي عِيسّى 
كله كَلمَة؛ لِأَنّهُ م مَعُولٌ بِالكَلِمَةِ وَكَائِنٌ بِالكَلِمَة وَهَذَا هُوّ الجَوَابُ عَن سُوَالٍ 
الجَهويّة لَمّا قَالُوا: عِيسَئ كَلِمَُ الله َهُوَ مَخلوق» وَالقرآن إِذَا كَانَ كَلامَ الله لّم 
یگن إلا مَخلوقا؛ قن عِسی لیس هو فس كَمَة ال الما سمي بلك لاله 
حل بالكَلمة عَلَى حلاف سُنَةِ المَحلُوقِينَه فَخْرِقّت فيه العَادَهُ وبل لَه: كن 


تی ی ی 


فکان»“ 
e a A Se‏ - 
وقال يَدْنُهُ: «قد يُطلق لفظ المصدر على المَفعول» كما يقال: رهم 
صرف الا 


3 


منة قولة: # هلدا حلق ألو 4 وَالمُرَادُ هنَاك: هَذَا مَخْلُوق اللو 2 . 


.)18/5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.١١ (؟) سورة لقمان آية:‎ 


(؟) «مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 7560). 
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7 ر a‏ ر ار 
أحمّد وَغيره من السّلف ينكرون على من يقول: 
006 نع و لد الو 2ك م و و و مه ر ر وى مه 
لفظي بالقرآنٍ مَخلوق أو غَيرُ مخلوق» بقولون: من قال هو مَخلوق فهو 
ر تم 7م حك E‏ 8 ےم ت ا ر راس ار 
جهميء وَمَن قال غير مَخْلوقٍ فهو مُبِتَدِعٌ؛ فإن اللفظ يراد بهِ: مَصدَرٌ لفظ 


١ ENS ب 0 00 ل فر لت و و‎ - E ETE 
يلفظ لفظاء وراد باللفظ: الملفوظ به» وهو تفس الحروف المَنطوقة»”‎ 


وقال يَدَإننْهُ: «وكان 
د 


وبعد سَردٍ ما تقدّم من نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية يَظهَرُ تقريذه 
لهذه القاعدةء وقد دلّت هذه القاعدة: على أن اسم الصَفَة يُطلَى على المصدَرٍ 
تارَة ويُطلّق على المفعول تارَةٌ أخرئ. 

فالأمد مثلا: يُطلّق ويُِرَادُ به صفة الى ويُطلّق ويُرادُ به المأمُور 
المخلوقء قَيْسَمّىْ الأم الذي هو صِفَة اللو أمرّاء ويُسَمَّئْ المأمُورٌُ المخلوق 
E‏ لمك :و العم واكاك افونت 

وَمِنَ المسائِل التي تندرج فت هد القافدة اله الفط قان الا 
يُطلّقٌ ويُرادُ به: مصدرٌ لَمَظَ يَلمَظْ لَفظاء ويرد باللفظ أيضًا: الملفوظ به» وهو 
تفس الحزوف المنطوقة. 

يمى اسم الخلتق عَن الملفوظ وهو القرآن الذي سوعَةٌ جبريل اطا 


و اا و 


ولوق روا صر لوكي الم ز ]نه لسار كو اح 


-ه50:-1١984-1١ا/0-ا/5‎ /1١7( ,.)١946 /5( وانظر:‎ »)٥٦۷ /۱۲( «(مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


.(*/( و«الجواب الصحيح»‎ «(0١ 
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کی 


E لعي‎ 


وكدلك ين لمان ا الف نان الفران "فى الأصا فو ندرا 
N N A‏ ثم سمي الكلامٌ المقرْوءٌ قرآناء قال تعالى في 


3ے 
مر 


الأول: لإ علا جمعهء وفراتة © لذا فاته هان فاته وقال في الثاني : 
م 1د د ل لد و 3 > 3 7 

¥ 3 هنذا الْقَرَانَ هى لى همح أَقُوم وسثر الْموْمِنِينَ الذي يَعَمَلُوْنَ ألصَّلِحَتِ 
کا گیا 04. 

ل رعو 0 رعو . 2 ب :لبد رك رك هم 2 7 

فالتلاوة والقرَاءة في الأصل مَصدر تلا تِلاوَة وَقَرَأْ قِرَاءَة لكن يسَمُى 
به 2 کا 50 وحينئل کون القراءة ھی المقروء والتلاوة 
الود 

0 -ه و رو عمو 

وقد يراد بالتَّلاوَةِ والقوَاءة المصدّرٌ الذي هو الفعل» فلا تكون القِرَاءَة 

رعو 00 و - 
والتلاوّة هى المقذوء المتلو» بل تكون مستلزمة له 

»0 ل ر ٤‏ رو و ون ا 

aS‏ لآن 
1 ا ر و روا ور > ن 
فيها اللفعل» ولا تكون مُبَايئة مغر يرَةَ للمتلوٌ؛ لأنَّ المتلوَّ جَرْؤُهًا. 

و 

هذا إذا أَرِيدَ بِالقِرَاءَةٍ والمقروءِ شيءٌ واجد مُعيّن» مثل قِرَاءَةٍ الربّ 
ومّقرُوئهء أو قِرَاءَة العبدٍ ومُقرُوئه. 
)١(‏ انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي .)١١١١۳ /٤(‏ 
(۲) سورة القيامة آية : ٠۸-١۷‏ . 


(۳) سورة الإسراء آية: 9. 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات 7 


ع 3 4 7 ر ر 2 7 7 
وأما إذا أريد بالقرّاءة قرَاءَة العبد» وهى: حَرَكَتَهء وبالمقروء صفة 
الث فلا ريت أن خركة العيل لبس هي صفة الرث: 


ر ر aN‏ ار 7 .للا ١‏ 

ولكن هذا تكلف. بل قِرَاءَة العَبِدِ مَقَدُووه كَمَقَرُوئِه» وَقِرَاءَتَهُ للقرآنٍ إذا 

O e رو‎ n 0 0 2 RE و و‎ 3 a 0 4 م‎ 

SS 
a 3 


عت بها الأمرين فلا يُطلَقٌ أَحَدُ 
0 ر 000 و وو و 
وَلِهَذَا كانَ مِن المَنتَسِبِينَ إلى السنة مَن يُقول: القِرَاءَة هي المَقرُوء 
وَمِنهُم مَن يَقول: القرّاءة غَيدُ المُقروءء وَمنهم مَن لا يُطلق وَاحِذًَا مِنْهُمَاء 
ا ل 3 > لس ا لكا kc‏ 
SS‏ 


E E E یح‎ 
ل‎ 


ت 


وأما موقف الإمام أحمد والبخاري من هذه المسألة: فالبخاري إِنْمّا 


و ا ر و ر ا ب اي 3 رع 8 2 -ه 
يثبت خلق أفعال الاد حركاتهم وَأَصوَاتِهم» هذه القرّاءة هي فعل العبد 
أ و و وود 


وذ به وى عَنف وما الكَلام تفم َه كلا الو وَلَم َكل المغَارِي لميا 
الارن ولا هرق كا ادفو اها 

له محلو ِن فال العبّاد د اتهم َم يقل 
ا فق للقي عون ون سکتوا عَنَهُ؛ لظْهُورٍ أمرى 
وَلكونهم انوا يقصدون الرَد عَلَّى الجُهوية. 


22 
59 2 


الذي قال أَحمّد إِنَّهُ عَيِدْ مَخْلوقٍ هُوَ كَلامُ الله لا صِفة العبادء لم يقل 


وَالِْي قال التخاري 
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ا ا إن ورج ل ا الات ا رن مك حا الا رح كن د مو د 
وَلكِن أحمّد كان مَقصوده الرَّدْ على مَن يَجِعَل كلام اللو مَخلوقا إذا بلغ 

u‏ سس 1 ري رس سمه ر ا ا ت و 
عن اللو وًالبُخاري كان مقصوده الرَدٌ على مَن يقول: أفعَال العبَادِ وأصواتهم 

A‏ ر وہ ےر ۔ 
غير مخلوقة» وكلا القصدِينَ صجيح لا متافاة بيتهما'. 

ر : 2 
وهذه القاعدة فيها ردأ على الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون: أن اسم 
eNO NNE Ya‏ 

- و ت 
يُراد به إلا المأمُورٌ وهو مخلوقء وأن الرحمة لا يراد بها إلا المرحوم, 
00 ضع رار و ان - 2 و 
وكا ف ل ف وا افا ا اة م الصماف اد يه الستعورل 
و و 
المخلوق. 


2020020200 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی) (۱۱/ ۳۹۳-۳۹۰). 
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مادص د ++ لل لور 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 


٠ 


١ع‎ 


ر ر 


«اسم الصفّة يَفَعْ تَارَةَ على الصفّة ويقع تارة أخرى على متَعَلقها» 
7ب و 


بعد أن مَرَ بنا تقريد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة» أستَعرض هنا 
ا ٤ «f‏ 3 : 06 ت 
ما وقفت عليه من أقوال أئمة السلف الموّيّدةٍ لما قررّه شيخ الإسلام في 
تقرير هذه القاعدة: 
[أحمد بن حنبل 54١(‏ 'ه)]: 
ع 8 دم 2 واي 
قال الإمام أحمد يَدْلَنُ: «مَن قال لفظي بالقرآنِ مخلوق يريد به 
القرآن» فهو كافت)”". 
وقال جَنَإننْه: «المعنى مِن قول الله -جل ا ًا َلْمسِيحٌ عسق 
2 ادم وين تن 001 ا ا ر 4 آ آ# و ر 5 5 و ل اصن 
ابن عر رسو آله وڪيمتهء الها إل حر 4؛ فالكلمَة التي ألقَامَا 
5 و 2 . و ر و ر و و 7 
إلى مریم جين قال له: كن» فكان عيسئ بكن» وليس عيسّئى هو الكن» ولكن 
و را ر ی ر ر و ٍ 
بالكن كان.ء فالكن مِنّ الله قول» وليس الكن مخلوقا». 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات») (ص 779) عن محمد بن عبد الله البسطامي 
عن عبد الله بن أحمد عن أبيه به. 
(۲) سورة النساء آية: ٠١١‏ . 
(۳) «الرد على الزنادقة والجهمية) (ص١350).‏ 
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كع 


. 2 5 وا م بر[ ابد 34 5 ع و 
فقد بيّن الإمام أحمد أن مَن قال بأن اللفظ مخلوق» ويريد باللفظ: 


8 


الملفوظً به وهو القرآن فهو كاف فدل علئ أن امام يقر أن اللفظ قد يراد 
به الملفوظ» وقد يُرادُ به المصدر فقَولّه: يريدٌ به القرآن بیان منه أنه قد بريد 
به غير ذلك؛ ae O SE‏ وكذلك تحتمل أن 
ل 

أن الكلمّة التي أطلقهًا E E‏ فن 
عيسَّئ كان بكنء وليسّ هو نفس كَلِمَةِ اللى» فالكَلِمَةٌ تلق علئ المصدرء 
وتَطلَقٌ علئ المفعُول. 

[الحسين بن مسعود البغوي (١٠ده)]:‏ 

قال الإمام البغوي بعد أن سَاقَ حديتٌ «تحاجّت الجنة والنَارُ فقالت 
النارٌ: أُوثْرتُ بالمتكبرِينَ والمتجبرينَ؛ وقالت الجنة: فما لي لا يَدخُُِي إلا 
ضُعَفَاءُ الّس وَسَقَطْهُم؟ قال الله -تبارك وتعالئ- للجنة: أنتِ رحمتي 
أرحَم بك من أشاء من ا اسم الجنّة زحية؛ لان بها تظهد 
رحمة اللو تعالئ عل حَحَلقِهِ كما قال: «أَرَحَمٌ بكِ مَن أَشَاءُ»» وإلا قرّحمة الله 


تعالى مِن صفاته التي لم يرل بها مَوصوفا». 


N 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة ق (ص ۸٥۸ح »)٤۸٥١‏ ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (ص 
ح۷۱۷9 ). 

.)٠١۷ /٠١( شرح السنة»‎ )۲( 
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0 


al NE aN 


3 ر 


فقد بيّن الإمام البغوى 
N a‏ 

وبعد هذا العرضٍ لأقوال أئمة السلف يتضح جَليًا تقر تقريرهم لهذه 
اهتوم تعبات الزة A‏ 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» 
فين أن الأمر يُطلقُ على الصفَّةٍ تارةً وعلئ مُتَعَلقها أخرئ. 

كما بين اة ما ية الإمام أحمدٌ ين أن الكلمّة تطلق وياد بها 
لمق O E‏ بالكلمة وكاو 
بهاء وليسّ عيسَئ هو تفس كَلِمَةٍ الله. 

وبين أيضًا ما أجملهُ أئمة السلف عند إنكارهم على مَّن أَطلَق القولّ 
BECI sS‏ 
السَّلَفِ يُكِرُونَ عَلَى مَن يَقول: لَفظِي بالقرآنٍ مَحْلُوقٌ أو غَيدُ مَخلوقٍ. 
يَُوونَ: مَن قَالَ هُوَمَحلوق فَهُوَ جهميء وَمَن قَالَ غَدْ مَحلُوق فَهُوَ مُسيعٌ؛ 
إِنَّ الّفظَ يُرَادُ به: مَصِدَرُ لَمَطَ يَلفِظُ لَفظاء وَيُرَادُ باللّفظ: المَلفُوظ به وَهْوَ 
نَفْسٌ الحُدوفٍ المَنطُوقَةِ» فبيّن العلةَ في إِنكَارٍ أئمة السلف إطلاقٌ القولٍ في 
مسأل اللفظ وهذا منه بيان وشرحٌ لمذهب أنمة السلفيء فإن اسم الصََّة َع 
AE EERE‏ 

أفيكون شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك خارجًا عن دي أئمة السلف» 
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سالك غير طريقهي؟! 

فإِنَّ المتَأمّلٌ في كلامه أدنى تأمل يَظْهَدُ له جليًا مُوَافقته لأئمة السلف. 
بل إنه شَرَحَ مذمّبَ السلفٍ في هذه القاعدة زا ا کا 
صا ا ق 


OQOOOO 
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مر 
المبحث الثالث: الأدلة على فاعدة: 


ار ار و 


«اسم الصفة يقع تارة على الصفة ويقع تارة أخرى على متعلقها» 
Na 4‏ 
إن هذه القاعدة العظيمّة من قواعِدٍ باب الرد والمناظرة قد دلت علبها 
الأ الشرع ومو هاه الال 
قال تعالى: الا له لق والس 4 . 
وقال تعالن: #أوه أت أله e‏ 
وقال تحال !كات ارا قدو موا 4 
وجه الدلالة: أن في الآية الأولئ المرَادَ بلفظ الأمر المصدر الذي هو 
صِمََ لله غلك ولهذا عَطَفَ الله الأمر على الخلقٍ بالوَايٍ وَالأصل في الاو أنّها 
للمُغَايْرَة وأما في الآيتين الأخرّين فيرَادُ به المفعُولٌ وهو المأمُورٌ به فَأطلَقٌ الله 
على مصدر أمَرّ: الأمره كما أطلق على المأمُور به وهو المفعول: الأمن 
فيكو ن اسم الصفة بة يَقَعُ تارة على المصدر» ويقع تارَة أخرى على المفعُول. 
)١(‏ سورة الأعراف آية: ٥٤‏ . 


(0) سورة النحل آية: .١‏ 
(۳) سورة الأحزاب آية: .٠۸‏ 
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س 


و «الأمر في ا يراد اذ به المَصِدَرٌ تَارَة 


e‏ کول ی: ا مر را 
لوه 4. وقوله: لوان مرآ در مدو 4 . 
2 7 جاض 2 * ارا رس ع و > وور للد سس 
وقال تعالىل: لومت وَسِعَتٌ فَسَأَكيبَا | لذن قفون 


آم لد رر 8( نا ك 


وَيُؤْوْت الركَرة وأ e‏ 

وقال تعاليا: «وربلك الْمَيهُ ث اَليِمْمَةَ 4 . 

وعن أبي هريرة ه قال: قال النبيككله: «نحاجّت الجنة والثَرُ فقالت 
النار: أُوئْرثُ بالمتكبرينَ والمتجبرينَ؛ وقالت الجنة: فما لي لا يَدخُنُي إلا 
ضُعَفَاءُ النّس وَسَقَطْهُمِ؟ قال الله -تبارك وتعالئ- للجنةِ: أنتِ رحمتي 
أَرحَمُ بكِ من أَشَّاءُ من عبادي, وقال للنار: إا ات ان اعت بكي 
أشاءٌ من عباِي» ولكلّ واحدةٍ منكما ملوّهاء فأمًا انار فلا تمتلئ حتى يَضَعٌ 
رجِلَّهُ فتقول: قط قط قط. فهنالك تمتلئٌ ويُزْوَئ بعضها إلى بعضٍ» ولا 
يظلم الله له َه من خلقه أحدًاء وأما الجنة فإن الله ك يشي لها خلقا»^. 


وجه الدلالة: 3 المراد بالرحمة في الاك يَتَيِنِ الكريمتين المصدر الذي 


.)۲۲۷ /٤( «(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف آية:‎ )۲( 
. ٠١۳ سورة الأنعام آية:‎ )۳( 


(؟) تقدم تخريجه (ص3116). 
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هو صِمَةٌ لله َل وأمّا في الحديث النبوي فيُرَادُ به المفعول المخلُوقٌ الذي 
هو من اثر رحمة الله اماك جارك وب ادك اندي 
الجنة: رحمة» فيكون اسم الصمَّةِ يَقَعُ تارة علئ المصدّرء ويقع تارة على 
المفعول. 

لای ا ا ر ها قط رتم الو E‏ 
خلقه كما قال: «أرحم بك من أَشَامُي وإلا چ الله تعال من صفاته التي 
لم يرل بها مَوصوفا». 

لاتحي كي لا حولت اولي 
علئ أنَّ اسم الصّفَة يه يكم ا عا الاو ار اخ عل ا 


2020020200 


.)٠١۷ /٠١( «(شرح السنة»‎ )١( 














( 


ر 


الفصل الخامس عشر: 
قاعدة: «وجوب التوقف في الألفّاظ المجملكة 
التي لم يَرِد إثباتها ولا نَفيهًا, 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 





تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


ببست > + بس زوز 
المبجث الأول: أفوال شيخ الإسلام فى تقرير قاعدة: 


0 


«وجوب التوقف في الألفّاظ الْمجملة التي لم 


م و ر م و 


يرد إثبَانَها ولا تيا 
Na v4‏ 


إن الوَاجِبَ هو ا بالآلفاظ الشرعيّة الواردّة في الكتاب والسنةء 
والقَولٌ بمعتَامًاء وأما الألفاظً التي تََارّعَ فيها المتَأَحَدُون تَفيًا وَِنباناه فَإنَ 
المتقَدّر عند أهل السنة والجماعة أَنَّهُ لا يُطلَقُ القَولُ فيها بتفي ولا إثاتِ» 
وإنما مُستَفْصَلُ في المعنى ويَيُوَقٌَ في اللفظء قوتت للف حت اناا 
ابن تيمية تَوضِيحًا يناه ويتجلّئ ذلك من خلال نقل أقواله: 

قال نا4 : «وما تتارَعَ فيه المتَأّحَرْونَ» تيا وَإِتباناء فليس عَلَْ أَحَدِ بل 


ولا له أن يوَافِقَ أَحَدَا على إثبات لفظه أو تفيه» حتى يعرف مراده فإن أَرَادَ 


- 


لع 14 


ا ال ا E‏ ا ل ا اث 1 
حَقا قبلء وَإِن أَرَادَ بَاطِلِا رَدء وَإِن اشْتَمّل كلامة على حَق وَبَاطِل لم يقبّل 
ا مه م ۴ 5 4 + رودر و ر 0 01 
مُطلَقَا وَلّم يُردَّ جَمِيع مَعنَاه بل يُوقف اللفظ وَيُفَسَّدُ المَعى» كما تتارَعَ الاس 

7 2 يو “بير هه‎ ٠ 
في الجهة والتحيز وغير ذلك.‎ 
a N Sm CC SR ا‎ 
فلفظ الجهة قد يراد به شىء مو جود غير الله فيكون مخلوقاء كما إذا‎ 


2 يي 5 4 
رید بالجهة تفس العَرش» أو تفس السَّمَوَاتِ» وقد يراد بِهِ مَا ليس بمُوجود 


غير الله تَعَالَىء كَمَا إِذَا أرِيدَ بالجهة ما فوق العَالّم. 
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ومعلوم أنه ليس في النّص إثبات لظ الجهة ولا فيه كما فيه إثبات 
لعلو وَالاستواء والفوقية وَالعُروج ليه وَنَحو ذَلِك. 


وقد غلم أن جا تم موجوة إلا الخالق والمخلوف» والسالق ماين 


ع 
امسا 


50 





للمخلوق 4# ليس في مَخلوقاته شَيِءٌ مِن ذَاتِهه وَلا في ذَاتهِ شَّيءٌ مِن 
سو و ر رہ بر ر و في لقن 2 ی ی ی ی ر 
فيال لمن تى الجهة: آتريد بالجهة انها شَيءٌ مَوجُودٌ مَخلوق؟ فا 
َيس دَاخل في المَْلُوقَاتٍ م تَِيدُ بالجهَةِ مَا وَرَاءَ العَالّم؟ قلا رَيبَ أَنَ الله 
قوق العَالَمه بَائنٌ من المَخْلُوفَاتٍ 


اوا كن ود ين المَحلُوقَاتٍ؟ قن ردت ال ولف 


ردت ا 0 


3 پا 


ا 


وقال تككآنثه: «وّمَن لم يبت ما أَنْبَهُ إلا بالألفَاظٍ الشَّرعِيّ التي أثبتهاء 
تكلم بها استَفسَرَ واستَفصّلٌء إن وَاق المعنى الذي أن اسع أ 
باللفظ السرعي» فقد اعتَصَم بالشّرع لفظًا ومعتئنه وهذه سَبِيلُ من اعَتَصََ 
بالعروة الوثقى). 


)١(‏ «التدمرية) (ص57-560). 
(؟) «مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 577). 
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وقال ييَدَلَنْه: دن النَّاسَ عليهم أن يجِعَلُوا كَلامَ الله وَرَسُولِهِ يك هو 
الأصل المتَبّع وَالإِمَامٌ المقتدئ به. سواء عَلِمُوا معناه أو لم يعلموه. فيُؤْمِنوا 
بلَفظٍ النصُوص وإن لم يَعرِ فوا حقيقَةَ مَعتَاهَاء وأمّا ما سوّئ كلام الله ورسُولِه 
كه فلا يجُورٌ أن يُجَعَلَ أصلا بتحال: e‏ 


ت 


معناه» قن كان معناه موَافكا نيا ا جه اله خول يلق كان مقبولاء وإن كا 
Ss‏ 
دواعي a E ea‏ 
التفصيل والاستفسار»“ 

وقال كْلنهُ: «وَمِن تَمَامِ العلم أن يَبِحَتَ عن مراد رَسوله ڳل بها؛ 
لبت ما ثب وَينفِيَ مَا تَقَاه 


مه 
ج 


اها کان ھر دود اران کاں مکی کیا عا 


من المَعائيء فائه يجت علينا أن نصدقه في کل ما 


0 


خبر» وَنْطِيعَهُ في كل ما أُوجَب وَأَمَر نَم ذا عرَفتا تفصِيل ذَلِكَ كَانَ لِك مِن 
e‏ ت ص 5 5 5 دح مد دو م روه 2 روح لا 
زِيّادةِ العلم وَالإِيمَانِء وقد قال تعالئ: #يَرَقع أله الْذِينَ ءامئوا يكم ولذ 
4 الح ا و 

أونواأ الْعِلمَ درت 4 


وأا الأَلَاظً التي ليست في الاب وَالستَة ولا اله تمَقّ اَلَف عَلَى تَفِيهًا 


س 


0\ 


أو إثبَاتهًا: فهَذِهِ لس عَلَى أَحَدٍ أَن يُوَافِقَ مَن تَمَاهَا أو بها حَبَّى يَستَفسِرَ عَن 


و ا ر 2 ا ن اال ر عت ويد يمي 
مرادو فان اراد بها معن يوافق خبر الرّسول ب أقرَّ به وَإِن أَرَادَ بها مَعنى 


بيه 7 


.)١7/6 /١( (التسعينية)‎ )١( 
.١١ سورة المجادلة آية:‎ )۲( 








N‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


الت تبر الوشول ره 
ثم التَّبِيدُ عَن يِلكَ المَعَانِي إن كان في أَلمَاظِهِ اشتَبَاه أو إِجِمَالٌ عبر 
بعَيرِهَاء أو بيّنَ مُرَادَهُ به بحيث يَحصّل تَعرِيفٌ الحَقٌّ بالوّجه الشَّرعِيٌ ع إن 


و 6 0 


كَثِيَا من راع الناس سه ةه قاط ا مبتدعه» وَمَعَانِ مشتبهة) 


4 


مَوَارِدِ الترّاع بالتفي والإثباتِ» وليس ذلك لِخْلُوٌ التَقِيضَينِ عَن الحقٌّ ولا قصور 
أو تقصير في بَيَانِ ال ولكن ان تل الو ةن اط ال انا 
المشكَملَة على حَقّ وبَاطِلِ» قفي إثباتها إثبات ق وبَاطل» وفي يها َي 

E‏ يمع ين كلا الإطلاقينء بخلافِ النصوص الإلهية فإنها قُرقَانٌ 
فرق الله لبها بَينَّ الحقّ والباطل» ولهذا كان سلف الأمة وأتميُها ِجعَلُونَ كلام 
الل وَرَسُولِه كل هو الإمّام والفرقّان الذي يجت الاعف تيون ما أَنيقه الله 


tw 4‏ ا ٠‏ ر 4 د ت وو 5 
وقال يَنْننْهُ: «يوجد كَثِيرًا في كلام السلن والآئمّة النهئ عن إطلاق 


0 


0 


ا لان 7 و٠‏ 05 1 لان 0 8 
ورشولة كلق وينمول ما نفاه الله ورسوله کا ويجعلون العبَّارّات المحدثة 
م aNd‏ ۶ ر ۶ و اضر - 
المجمّلة المتشابهّة ممنوعا من إطلاقها: تَفيًا وإثباتاء لا يطلقون اللفظ ولا 
E 0 A‏ تي ر وعم 
ينفوته إلا بعد الاستفسّار والتفصيلء فإذا تبيّنَ المعنا أثبت حقة ونفيى باطلة» 
5 0 5 552 ر م و 50 
بخلافٍ كلام الله ورسُّوله كك فإنْهُ حَق يجب قبُولة» وإن لم يفهم مَعنَا 

1 مو ل سام ا ا 

وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حت يفهم معناه) 

.)١١5/١57( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(0) «درء تعارض العقل والنقل) (١/”/ا-/ال9)».‏ وانظر: «بيان تلبيس الجهمية) (۱۸/۸)» 
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وَمِن خلال ما سَبَقَ إِيرَاده يتبيّن تقريد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه 
القاعدة» وهي يكعلقة بالقاعدة الا من فراع الاستدلال» وهي: «لا 
ا و کا قن الأصل في إِثبَاتِ الأسماء والصفاتِ أو تَفيها 
هو: الكتابٌ والسنّة فمَا َر من الألقاظ في الكتاب والستة في باب الأسماء 
والصفات وجب إِنَْائُ بَظِه ومَعتاه» وما وَرَدَنَيهُ فيهما وَجَبَ تيه 

وََمّا الألفاظً التي لم يرد تَميّْهَا ولا إثباتها في الكتاب وا لله نوي ال 

دو ا اا 

وَمعنيا الألفَاظٍ المجمَّلة: الألَاظ التي لم برد بها الكتابُ ا 

ا غ ا ا وف كنا وباط 

فاللفظ المجمّل له معنيان: معن صحیح ومعنئ بَاطِلء ولهذا كان 
أصلٌ ضَلالٍ بني آدم في الألقَاظٍ المجمّلةٍ والمعّاني المشتَبهّة. 


1 


وللناس في إطلاق هذه الألفاظ ثلاثة ة أقوالٍ: 

طَائِفَة تَنفِيها بإطلاق» يعني: يقولون: نحن لا نَستَحْدِمٌ هذه العبارات» 
بل تنفيها نهَائياء و ِي ما دلت عليه هذه العبارات بإطلاق؛ لأنها يا 
معن غير لاثق بالل كِلَهُ ؛ فلماذا نثبتها؟ 


وانظر (لمجموع الفتاو) (5/ 759) (7/ 8(.255777/ »)730٠١‏ و(ادرء تعارض العقل والنقل» 
)۸/1(« و«بيان تلبيس الجهمية) )/ املا و«(مجموع الفتاوئ» (5949/4). 








AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 

وطائفة تبئهاء فيقولون: تحن نبت هذه العبَارَات» أو ثبت تَفَيّها 
سَوَاءٌ كانت سلبًا أو إيجابًا؛ لان المرَاد بها معتّى حسن يُقصد به تنزية الله 4 
» فلماذا نتفیها؟ 

فَهُما قولان مُتَقَابلان مُتَنَاقِضَان”". 

وأا رقف آهل الا و الجاع ن لاط احا فير اله 
والاسيَفسَانٌ فهم يقولون: ليس عَلَ أَحَدٍ أن يُوَافقَ من تمَاها أو أَئبهَا حَتّى 
يَستَسِرَ عَن مُرَادِو إن أَرَادَ بها معنئ حقا قبل منه» وَإِن أرَادَ بها معن باطلا 
رد عليه. 

ثم التّعبِيدُ عن َلك المعَاني 0 يَكُونَ بالألفاظ لان 
E‏ وفي تفيها تفي و 
ولهذا كَانَ التَاةيَنفُون بها حَقَا وباطلاء ويَذَكُدُونَ عَن مُثبتها الا يقُولُونَ به 


3 


فى إثبّاتِ الألفاظ المجملة إثباتَ 


و 


كما أن بعص المُتْبتِينَ للألفاظ المجمَلَة يُدَخَلُ لها معنئ باطلاء قدا 
كان مَوقِففَ أهل السنة والجماعة أنه يُمنَعّ مِن كلا الإطلاقِينِ. 

قال ابن أبي العز الحنفي يكْاهُ: «والتعبيُ عَنِ الحقٌّ بالألَاظ الشرعيّة 
النبويّة الإلهية هو سَبِيلُ أهل السنة والجماعة» والمعطّلة يُعرِضُونَ عمًا قالَهُ 


ت 4 ٠‏ هه 5 ا ا 0 
الشارعٌ من الأسماء والصفات ولا يَدَبّرون معانيًهاء ويجعَلون ما ابتَدَعوهُ من 


)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص۲۱۸). 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات AV‏ 


المعاني والألفاظ هو المحكّم الذي يجب اعِيِقَادُهُ واعتَمَادُه وَأمّا أهل الحق 
والسنة والإيمانٍ فيَجعلُونَ ما فَالَهُ اله ورَسُولَهُ كله هو الحقٌّ الذي يجب 
اعتقَادُهُ واعتمَادُهُ» والذي قَالَهُ مَؤُلاء إمّا أن يُعرِضُوا عنه إعرَاضًا جُملياء أو 
ينوا حَالَهُ فصلا ويُحكَمْ عليه بالكتاب والسنة» لا يُحكَمْ به علئ الكتاب 
ال 

ثم إن المُستَفصِلَ في الألفاظٍِ المجمَّلَة لابْدٌ له من أمرين: 

أحدها: مَعرفة معاني الكتاب والسنة. 

الثاني: مَعرفَة مَعاني الألفاظ التي بطي بها المتَكَلَمُون؛ حى يمير بين 
المعنئ الحَقّ والمعنى الباطل" فإذا عرقت المعاني الصحيحة الثابتة 
E ETE‏ 

مغال يُوَضْح القاعدة: لفظ «الجهة) مَعلُومٌ أنه ليس في القرآن والحديثِ 
إثبات لفظ «الجهة) ولا نفيه. 

فيقال لمن نفئ الجهة: ترد بالجهة: الجهة الوجوديّةء وهي: ما كان 
مَوجُودًا مخْلُوقَاء قلا شك أن هذا باطلٌ؛ لأن الله ليس داخلا في المخلوقات» 


ى 


أم تريدٌ بالجهة: الجهة العَدمية 


هو 5-41 ی ی 2 ۰ و 2 
وهي: ما وَرَاءَ العالم» فلا ريب أن هذا حق؛ 


.)1١8-١١ا/ص( «شرح العقيدة الطحاوية)‎ )١( 
.)۷١ /١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 








AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


لان الله فوق العالّم» مُبَاين للمخلوقات. 

وكذلاك يقال لبن أنمك الضهة: أتريد بذلك أن اله فرق العالم» أو تريد 
وا ن وام المخار فاتك فإن أردت الأول و و 
أزادت الثاني ا 

وسَبَبُ حُصُولٍ الإجمالٍ في هذه الألفاظ: أنَّ المعَطَّلَة تون للألفاظ 
المستعمَلَّة في الكتاب والسنة وكلام الناس» قيقصدون بها مَعَانِيَ غير 
المعَاني المستعمَلَةٍ في الكتاب والسنة وكلام الناس» E‏ 
واا فإِنَ هؤلاءٍ عبَّرُوا عن المعاني التي ااا ِعِبَارَاتِ أخرئ 
يست في القرآن» وَرْبّمَا جَاءَت في القرآنِ بمعنئ آخرء فلَيسّت تلك 
العبارات مما أَنيتَهُ القرآن» بل قَد يَكونْ معناها المعروف في لَعَةِ العرب التي 
نر بها القرآن مُنتَفِيَا باطلاء تََاهُ الشرعٌ والعقل. 

وَهُمُ اصطلحُوا بتلك العبارات علئ معَانٍ غير معازيها في لغة العرب» فتبقى 
3 أملتوا تسهاالم تذل كي ی ف باط رک ا اسای 
اللعادل ع ر و 
خاطبهُم اع ار يُظْهِرُونَ ع اند قال ا تا القر اد 

وخالف هذه القاعدة المعطلَة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين 
)١(‏ انظر: «التدمرية) (ص55-5090). 
20 انظر: «درء تعارض العقل والنقل) .)5773-17171/١(‏ 
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يزعمون: أن إثْبَاتَ الصفات يَلرّمُ نه ان کون الله جسم أو يكونٌ مُتَحَيرٌ 
eo e‏ ال 
وباطلا. 


E 


3 


ا ابن تيمية: «وَأحمّد وَأمتّاله من السّلف كانوا يعلمون 
نھ الألفّاظ التي ابتدعها اجون کا ل الجسم وغيره ينفيها قوم 


ليتوصلوا بتفيها إلى تفي ما أثبت که الله 4 ورسولة بلك وَيُِبُهَا قَومٌ لِيتَوَصَلُوا 
بإثجاتها ّى إثجاتِ ما تاه لظلا ورس وله 

تالأولئ: طَرِيقَةُ بن ال وغه رن الت ن 
ل 
E eS‏ 
لَه ع م يَقومٌ بوء وَلا قَدرَةٌ وَلا حاف ولا غَيدُ ذَلِكَ مِن الصّفَاتِ.. 


ا 


ر ت 


وَالتَّانِيَة: طَرِيقَة شام وَأنباعِه: يُحكل عنهم: أَنَهُم أن 0 له 
زف عنة من اتناف بالتقائص» E)‏ للمخلرقات” ¢ 

رمن امل الالاط المتجملة فى تق الضفاتك: أبوالفعالن الي 
وأبو حَامِد العَرَايُ» والآمِدِي» والتَفتَارَانِقُ -وهم من أثمةٍ الأشاعرَة-. 

قال أبو المعالي الجويني: «فَإِن قيل: ملا أجِرَيتُمُ الآية -يعني: قوله 


.( ۱-9 /۱۷( «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 











AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


ad e 
تعالى: #اليَحمَنُ م على الْعَرشٍ أَسْمَوَى 204 - على ظَاهِرِهًَا مِن غير تَعَوْضٍ‎ 
لايَعلَمُ تأُوِيلّها إلا الله‎ eT للتأويل» مَصِيرًا إلى‎ 

قلنًا: إن رَامَ السائل إجراءَ الاستوّاء علي ما ينبي عنه في ظَاهِرٍ اللسانء 
وهو: الاستِقرَاٌ فهو اليَرَامٌ للتجييم» وإن تشكك في ذلك کان في حکم 
المُصَمّم علئ اعِتِقَادٍ التجسيم)” 

وقال أبو حامد الغزالي: «تَدَعِي أن صَانِعَ العالم لَيسَ بجسم؛ لأن كل 

۰ ولك ىه مدص ول ع علا 5 000 7 ع 2 -- جز 
جسم فهو مؤلف من جَوهِرَينٍ متَحَيرينَء وإذا استحال أن يكون جوهرًا 
استَحَالٌ أن ETS‏ 

وقال الآمدى: «واعلم أن هذه الظواهر -يعنى: أيانت وأخاذيف 
الصفات- وَإن وَقَعَ الاغتِرَارٌ بها بحيث يُقَالُ بمدلولاتها ظَاهِوًا من جهة 
الوّضع اللعَّوِيٌ والعرفٍ الاصطلاحِيٌ» فذلك لا محالة انخِرَاطً في لك 
نظام التجييم ودّخولٌ في طرفي ذَاَِةٍ التَّبِيه». 

وقال التفتازاني: «وفي كلام المحققِينَ من عَلَّمَاءِ البَيَانِ أن قولّنا: 
الأو NAA‏ عق الند زا نالصي 
)١(‏ سورة طه آية: 0. 


0 «الإرشاد) للجويني (ص١575-5).‏ 
() «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص‌۳۹). 


(5) «غاية المرام في علم الكلام) (ص .)١۱۸-١۲۷‏ 
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ونح و ذلك» إنما هو: لتفي وهم التشبيه والتجرسیم»“ 

بل طَّ هذه الصفحة فَإِنَهُ يَنبَغِي الإشارّة إلى مَسَأَلئِينِ مُهِمّتين 

كعَلَّقَانِ بهذه القاعدة: 

الأولئ: أَنَّهُ لا يجورٌ تَعلِيقٌ المدح والذّمٌ علئ الألفاظ المجمَلَةِ؛ وذلك 
أن الألفاظ كما تقدّم نوعان: 

النوعٌ الأول: مَذَكُورٌ في كتاب الله وسنة رَسوله بي وكلام أئمة السلف 
0 فهذا فح ا 0 هقان كان المذكور نه 
مدحًا ا ا المدح. وإن كان دما | كدق هنا جره ال وإن ابت 
فيك و عت إجانة وإن انين اهنا ولعت طفن کا الجن وكلامً رَسُوله 
كله حن» وكلام آهل الإجماع ا 

ع 0 ر ڪھ 2 و 

النوع الثاني: الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرعء فتلك لا يجوز تعليق 
a‏ يُوَافِقٌ الشرعَ» والألفاظً 
التي تعارضن بها اللضصوضص هى من هذا الضرب» كلفظ: الجسمء والحيزء 
SS‏ 
يك كولة مما م ين الشرع أنه كف؛ لأنْ الكفر حك شرعي ملق عن صاحب 
ال 
)١(‏ «شرح المقاصد) (؟/ .)١١١‏ 
20 انظر: «درء تعارض العقل والنقل) .)557-1751١/1١(‏ 








AY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


قال شيخ الإسلام كََاَنَهُ: «وكُلُ قَولٍ لم يرد لفظَهُ ولا معناه في الكتاب 
الو ا ا ار او 
والاعه ور a SEK OEE‏ 
السنة مُوافقة الأدلة الشرعيةء والبدعَةٌ مخالقتُهًا. 
وقد يقال عما لم يُعلّم أنَّهُ مُوَافِقٌ لها أو مخَالِفٌ: إنه بدعة؛ إذ الأصل أنه 
مالع يُعَلَمِ أنه من الشرع فلا يُتْحَدُ شرع وؤيناء فمن عيل عملا لم بعل آنه 
مَسْرُوعٌ فقد تَدَرّعَ اله البقضقة O CR NT‏ 
مشرُوع» وكذلك مَن قال في الدّين قولَا بلا دليل شَرعِيٌ فإنه تَذَرّع إلى 
البدعة» وان تن له قتا بك م افقه لا 
القانيةة أن يقي تناد هذه افا الحا مر ت السات 
ويها حيث إنهم أطلّقوا على صفاتٍ الكَمّالٍ للى -جل وعلا- تجييمًا 
وتمثيلاء وَأطلقوا على الصفاتٍ أَعرَاضًاء وعلئ الأفعَالٍ حَوَادِتَ فمثلًا 
اصطلحوا على تسوية سمعه وبصره وعلوه أعرَاضًاء وعلى تسويّة وجهه 
ويديه أبعاضًاء وعلئ تسميّة استوائه علئ عرشه تحَيّرٌاه فوضعوا لهذه المعاني 
الصحيحَةٍ تلك الألفاظ المستكرمّة حت يَِمّ لهم تَعطِيلّها ونَفيهًا". 
22020 


.)5 55 /١( «درء تعارض العقل والنقل»)‎ )١( 
.)١7١/١( انظر: (مختصر الصواعق المرسلة) للموصلي‎ )( 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات AY‏ 


f‏ وز 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة: 

«وجوب التوقف في الألفّاظ الْمُجملّة التي لم يرد إثباتها ولا تفيهًا/ 

Na ا‎ 


بعد توضيح هله القاعدة» وبيانٍ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء 
أذكذ فى هذا المطلب أقوالٌ أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة؛ ليظهر 


التوافق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف في هذا الباب. 
۰ 75 5 
وفيما يلي عرض لاقوالهم: 


[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ ١ه)]:‏ 
5 0 سے ل ا 0 1 
قال الإمام أحمد يَدْلنْهُ: «ثمّ إن الجهدِيّ اذَعَىْ أمرًا آخر وهو مِنَ 


-ه 
ع 


کاس 


المْحَالِء فقال: أخبرونا عن القرآنء أَهوّ اللةء أو غي الله؟ فادّعئ في القرآنٍ 
أمرًا وهم الناس. 
ذإة) شئل الجاهل عن القرآن هر ال أو غد اش فلاند له .من أن يُقول 
فإن قال هو اللهُ. قال له الجهمِيٌ: كَمَرتَ. وإن قال هو عَيدُ الله. قال: 
صدقتَ» فَلِم لا يَكُونْ غيذ اللو مخلوقًا؟ فَيَقَعُ في نفس الجاهل من ذلك ما 
Ea EN Bos‏ 








AD‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 
فالجوابُ للجهميّ إذا سَأَلَ فقال: أخبرونا عن القرآنء هُوَ الله أو غي 
ان؟ قبل له إن الله جل تاوت لم يقل في القرآن إن القرآث آثاه وله يكل إن 
القرآن غيري» وقال: هو کلامِي فسمیتاه باسم سمّاه الله به» فقلنا: هر كلام 
الل فمن سمّئ القرآنَ بما سمّاه الله به كان ا ومن سمّاه باسم 
غيره کان من الضالينَ»“. ۰ 
وقال كَنَاننْه: : «فلمًا ختقتُ الحجَح قال: إن الله 5 مُوسَئ إلا أن کلامَة 
فقلنا: وغيدهٌ مخْلُوقٌ؟ قال: نعم. قَقَلنَا: هَذَا مثل قَولِكُمُ الأول إلا أَنّكُم 


() «الرد عل الزنادقة والجهمية) (ص١؟5-1717؟57).‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوى») E‏ «وَقد تكلم 

الإِمَامُ أحمّد في رَدّهِ عَلَى الجَهوِيّة في جَوَابٍ هَذَاء وَيَيّنَ أن لَفظ «العير» لم ينطق به الشرع 
a 2‏ ا اش ار سس ا 5 2 م 
لا تفا ولا إثبَاتاء وَحِينِئِذٍ فلا يَلرّمُ أن يكون دَاخلا لفظ «الغير» في كلام الشارع ولا غير 

ڌاخلء فاا قوم دلي شرع على أَنَّهُ مَخلُوقٌ . 

ريصا فهو لظ مُجمَل: يُرَادُ بالقير ما هو منمَصِل عن الشَيءِ وَيْرَادُ بالقير ما ليس هو 
4 مه و 1 لاا "روح لمزم ا زا و عليز بز عد لاوح قور ابر و 

الشيء» فَلِهَدًَا لا يُطلَق القول بأن كَلامَ الله وَعِلمَ الله وَنَحوَ ذَلِكَ هُوَّ هُوَ؛ لأن هَذَا بَاطِل. 

ولا يطل أنه عير لملا يمهم أنه بان عَنَهُ مُنفَصِلٌ عَنكُ وَهَذَا الّذِي ذَكَرَهُ الإمَامُ أحمّد عَلَيه 

de 2‏ 2 ب و ر کک نے 

الحا فو ا ال ف لا اروا وا اود اه غه و ررد ل 
کی ا و 

هو هو ولا غيره. 

ع ل 
ايء 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


تَدفَعُونَ عن أَنفيِكمُ الشَّنعَةَ بما تظهدونَ,”"' 

لمّا سْيْلَ الإمامٌ أحمد اث عن القرآ اهو الل أو غير الله؟ تَوَقْفَ في 
هذا اللفظ ولم يُجب بِأَيٍّ الاحتِمّالِينِ؛ أنه بتكي نا جاورا افا له 
باللفظٍ الشرعِيّ» فبيّنَ أن القرآن كلام لكان لياه رلك كي أنه 
استفصّلٌ في اللفظ المجمّل؛ وذلك لما قال له الجهويٌ: إن کلام الله غيذه 
ل «غيره» ل 108 اا منه الإمام أحَمد فقال 'له؟ (وغيثة 
مخلوقٌ؟ قال الجهمي: نعم. فقال الإمامٌ أحمدٌ: هَذَّا مِثل قَوَلِكُمٌُ الأول إلا 
أنَكم تَدفَعُونَ عن أنفسكمٌ الشّنعَة بما تظهدونَ». 


2 


)١(‏ «الرد علئ الزنادقة والجهمية) (ص35159). 

قال شيخ الإسلام في «التسعينية) (۲/ :)١١ ٦-٠٠١‏ «فأحمد لم ينر عليه إطلاق الغير 
على القرآنِ حت اسَتَفْسَرَهُ ما أرادَ به» إذ لفظ الغير مجمّلٌ: ويرَادُ به الذي يُقَارِقُ الآخَرء 
وهو قولهم: ِنَُّ مخلوق» ورا به ما لا کون هو ِیاه وهذا يُميّن ن أن إطلاق القولٍ علئ 
الصََّةٍ بأنها هي الموصوف أو غيرهُ کلام مجمل» قبل بوجو ورد بوجو فمتى أَرِيدَ 
بالغير المبَايئة ورت عل المعنئ فاسدّاء وإنما ذكر هذا؛ لأنّ أهلّ البدع كما وَصَمَهُم به 
يتَمَسَّكُون بالمتشّابه من الكلام» ولفظٌ الغير من استاي اقل رغ قل ل 
نعمء لأنّه ليس هُوَ إِيّاه. قال: وما كان غير الله فهو مخلُوقٌء وغير في هذا الموضع الثاني 
إا ا اا و ع اا و مر و اط ار 
إحدئ المقدمتين بمعن. 

وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخرء لما فيها مِنَّ الإجمالٍ والاشترَاك» فلهذا استَفْسَرَه 
الإمام عا 1-403 3123 فيض قينا عق O‏ قلف عو مشو ققد 

قلت قلت بانّه لق شيعًا فَعبّر عنه» وأنه لا تكلم ولا يتكلم...» 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 

[عثمان بن سعید الدارمی (۲۸۰ه)]: 

وقال الإمام الدارمي كَْلنْهُ: «وَأَمًا قولك: مَن رَعَمَ أنه خرجَ من جسم 
فا فلن ا لكو ازاك سيعت اا كدر اا و 
أا لا شك أنه حَرَجَ مِنَّ الله -تبارك وتعالئ- دُونَ مَن سرّاه» وَذكر الجس 

- 2 و م عو ع راع راع ت كو و 
والقّم» واللسَانٍ خرَاقات وفضول مَرفوعة عنّاء لم نُكَلَفَهُ في دينئاء ولا يَشْكَ 
أَحَدٌ أن الكلامً يخرْحٌ من المتكلم. 

ا ةيةه بفهذا بقاع "تلك الففؤل» وا اغا ا 
يَصِفَهُ بالأجرَاء والأعضًاءء جل عن هذا الصف وتعالى» والكلام صفة 
المتكلم لا يُسْبِهُ الصفات من الوجهٍ واليدِ والسمع والبصرء ولا يُسْبَةُ الكلام 
من الخالق والمخلوق سائر الصفات» وقد فسّرنا لك ذلك فى صَدر هذا 
الكتاب تفسيرًا فيه شفاء -إن شاء الله تعالى-. 


\ 


ماع حا 


وأما قولك: إن قالوا: القرآن هو الله فهو كد فإنا لا رل هر ا هنا 
ادََيتَ» َيَستَجيل» ولا نقول: هو عير الله يلرَمنا آن نقول: كَل شيءِ غير الله 
ولكنّه كلامُ الله وصفةٌ من صفاته. حَرَجّ منه كما شاءً أن يخرْجّ» واللة 
بكلامه وعلمِهِ وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غيرٌُ مخلوق. وهو بكماله 


ل ا 


(۱) «نقض عثمان على المريسي» (ص٤۷٥).‏ 
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وا ا التعارفنه إن الفراة حو الله ف 
ولا هو عَيرْ الو فيلرَمٌ القائل به أَنَّه مخلوقء ولكن يقال: كلامُ الله» علمٌ من 
عليدء وصفةً من صفاته. وال بجميع صِمَاتِهِ إلدٌ واحِدٌ غيدُ مخلوقٍ لا شك 
فيه» فافهّم وما أَرَاكَ تَمْهَمُهُ وتَعقِلّه لأنك تقول: لا يجوز إلا أن يُقالَ: هو الل 
أو كا قال ر هرا اکر ود قال غية ار قلت 40 قوت 
بأنه مخلوقٌ» وصَوَّبتَ مذهبي؛ لأنَ كلّ شيءِ غي الله مخلوق. 

فيّقال لك: أَخطَأتَ الطريقٌ وغَلطتَ في التَأويل لأنه لا يُقال: القرآن هو 
الله او غير الله كما لا يقال: علم الله هو الل وقدرة اللو هي افش وكذلك عت 
ولكنها صفات من صفاته غيذ مخلوقة وكذلك الكلام فافهم)”". 

توّقف الإمامٌ الدارمي اة في الألفاظ المجملة كلفظ: الجسم والجزءء 
والتّرکیب» وغیرهاء وبين آنها خرافات وفضول مرفوعة عتا لم كلف في 
دينناء وإنما يَعَبَّد بالألفاظ الشرعيّة. كما 8 أيضًا في إطلاق لفظ «الغير»؛ 
لأنه لفظٌ مجملٌ يحتمل حقا وباطلاء وعيّر باللفظ الشرعِيٌ فقال: «القرآن 
كلام اللو). 


وملكة ااه ودره قال ل ينها تقو الث يعريه و كمال و ا غ انه 


لع 


3 


[محمد بن جرير الطبري (١٠١"اه)]:‏ 
وقال الإمام الطبري يَدَلَنْهُ: «وأمًا القَول في الاسم: أَهْوَ المسَمّى 


(۱) المصدر السابق (ص‌۱۸-۳۱۷). 











موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


f‏ ت م ت 2 و از - جوم ل غفه 
أم غير المسّمّئ؟ فإنه من الحَمّاقاتٍ الحادثة التي لا أَثْرَ فيها فيتبع» ولا قول 
مِن إِمَام فَيُستَمَع» فالخوض فيه شين والصّمت عنه رين وسحسبٌ امرئ من 
العلم به والقول فيه أن ينهي إلى قول الله -عز وجل ثناؤه- الصادق وهو 


KRA > 


قوله: #قل ادعو آله أو ادعو ايحن ليا ما تدَعْوأ فل اسما كلسي 4 
ص ت ett‏ 1 141 
وقوله: وتو السا سی فادعوہ مہا 0)4 . 
فقد قرّر الإمامٌ الطبري ياه في مَسألة الاسم اهر المسَّمّى أو غيذه؟ 
ما قرَرَّه غيده من أئمةٍ السلف. فَتَوّقف عن استعمالٍ هذه الألفاظٍ المجملة؛ 
[عبيد الله بن بطة العكبرى(/7/1ه) ]: 
وقال الإمام ابن بطة كدْهُ: «قال -أي: الجهمي- أَخبرُونا عن القرآن؛ 


۰ عو 


ب او ۶ يش 0 ا کر e‏ 4 2 2 و م 
هَل هو الله أو غير الله؟ فإن رَعَمتَم أنهُ الله؛ فأنتم تعبدون القرآن» وإن زعمتم 


اك 
8 — 


انعد 11 ا و 

ِيَظّنَّ الجهميٌ الخبيث أن قد فَلَجَت حُجّتَهُ وَعَلَت بدعَتف فإن لم 
يُجِبهُ العام ظَنَّ أنه قد نال بعض فتتته. 

فالجؤات للخم فى :ذلك أن تقال .له القزان لبن نهو اله لأن القرآن 
)١(‏ سورة الإسراء آية: .١١١‏ 


(۲) سورة الأعراف آية: .١8٠‏ 
0 «صريح السنة) (ص58). 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


كلام الل وبذلك سمّاه الله؛ قال: 56 E‏ سمح کلم آلو 4 وبحسب 
العاقل العالم من العلم أن يُسمّي الأشياءَ بأسمّائها التي سمامًا الله بهاء فمن 
سمّئ القرآن بالاسم الذي سمّاه الله به؛ كان من المهتدين» ومن لم يرضَ 
بالل ولا بما سمّاهُ به كان من الضَّالَّين» وعلئ الله من الكاذبينَ. 

قال الله ڪي : #يتأهلّ الحكتب لا عَنْنُواْ فى يڪم ولا تقوو 
َل أله إلا لحن 74. 

وا ومن مسال الرََادقَة؛ لان القرآنَ کلام اللو فمن قال إِنَّ 

القرآن هو ا لله فقد جَعَلّ الله كَلامَاء وأبطل من تَكَلّم به. 

ولا يُقال: إن القرآن غير الل كما لا يُقال: إن علم الله غير الث ولا قدرة 
الله غير الل ولا صفات الله غَيدُ الله ولا عزة الله غير اللو ولا سلطان الله غير 
اللى» ولا وجود الله غير اللو. 
زعم أنه من المسلمين» ولل من المطيعين» وبكتاب الله من المصدقين» ولأمر الله 
فزخ المتغين أن يسم يسمي القرآنَ بما سمّاه الله به؛ فیقول: الق رآن کلام الل" 


ولكن يقال: کلام الل وعرَّة الو وصفات الل وأسماءُ ء اللو وبحسب مَنَّ 


فقد قرّرَ الإمامٌ ابن بطة ما قرره غيره من أئمةٍ السلفٍ «#نتهه من التَوَقفٍ 


.5 سورة التوبة آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء آية:‎ )۲( 
.)۱۸١-١۷۹ /۲( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)‎ )۳( 








موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


فى الألفاظ المجمَلةء والتّعبير عن المَعَانى الشرعيّة بالألفاظ الشرعبّة 
امامل فما سی یواد من أقوال أئمة السلف يشير له أنهم يتوكمُون 
في الألفاظ المجِمَلَة التي لم ترد في الكتاب E EG‏ 
فلا یقال: القرآن غير الل كما لا يُقال: إن علم الله غير الد» ولكن يقال: كلام 
اش وعلم الله. 
فأقوال أئمةٍ السلف كلها مجيعَة علئ التَوَقفِ في الألفاظ المجمَّلَق 
ليك ولا سو اوزنها تعر التيفا 2 


ل ل 


-ه 
ع 


ل رَإٍثباتاء فَلَيسَ عَلَْ أَحَدِ بل ولا آ له أن 
أَحَدَا عَلَْ إثبَاتِ فظو أو فی حَبّ يَعرفَ مُرَادَه فَإِن أَرَادَ حَقَا قبل» 
E‏ حَقٌ وباطل لم يقل مطلقا ولم برد 
ج ا و و 

ومنل على ذلك: a‏ يبت هذه الأَلمَاظً 
ولم ينفهاء وإنّما توق فيها؛ لأنها تحتمل حَتَا وباطلاء a‏ 
السلف الصالح. 


لع 


3 


5 


0 


كما بِيّن أن الألفاظً المجملة فِي إِْبَاتِهَا إثبات حَقَ وبَاطِل» وفي تَفِيها 
تفي حَقّ وباطل» فَيمنَعُ ين كلا الإطلاقَينِ» بخِلافِ النصُوص الإلهية فَإِنها 


رانف ا ا الح والباطل: 


$ 
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وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية شارحًا ومُوَضُحًا لمذهب السلف. 
متَبعَا لأقوالهم. مُهِتَديّا بهديهم. 
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O‏ مر 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: 
جوب التَوقّف في الألفّاظ الْمُجملة التي لَم يَرِ د إثباتها ولا تفيها» 
Na v4‏ 
إن هذه القاعدةً كشأنٍ غيرها من القواعد, مستتد أئمة السلف وشيخ 
الأتلام ابن ف فا اران الكريةوالسنة المحكة ل محرع أفرالف 
في تقرير هذه القاعدة وغيرها من قواعد باب الرد والمناظرة عن الكتاب 
والسنة. 


وإلبك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 


و که 


Ed 4.‏ رر رز > 2م عب 
قال تعالئ: #فولُوا ءَامَنَا يله ومآ أَنزِلَ إِلْيَنَا وم1 أل إل إِرهَم 
اک ےم لے ر رر ا 2 
و وإسحقَ وَيَعْهُوبَ کک أو موی وَعِیسیٰ ومآ أوق اليبو 
ا 3 د سدع »+ 2 ن ل ا 0 


وجه الدلالة: أن 0 ال e‏ 
وأما سِوّئ ما جَاءَ به اللَهُ ورسولة ية فلا يجوز آن يُجِعل صا بال ولا يجبٌ 
التصديقٌ بلفظ له حتئ يُمْهَمَ معناه» فإن كان معناه مُوَافقَا لما جاء به الوَسُولٌ 6ه 


٤ 


کان ر وان کان اا کان ر د ردا وان کان مسجملا می عل جن 


. ٠١١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
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5 و 
وباطل لم يجز إثبَاتة ولا يجوز تف جميع معانيه» وإنما يُستَفصّل في المعنى 


2 
س و 
ےک مە »م 


ويتوقف فى اللفظ. 


رع رمم سم 


5 ر وس 6 و > لاع بره 

فاه سال ر ووا را ووا 
آنا اسما 24 

2 5 لح ل م ع 2 

وجه الدلالة: أن الله عل نهى عن إطلاق كَلمَة راعنا؛ لأنها تحتمل 

د د و و و سے 

مح ا و ا کان ایرد اا و وا ج ا 


رار ل ۴ 7 و ع2 ي هه و 
وَأمَرَ اله بإطلاق لفظة لا تحتمل إلا معن حَسَنَاء وهذا فيه دلالة على أن 


ت 


و 


الألفاظ التي تحتّمل حقا وباطلا يتقف في لفظِها. 

قال الشيخ السعدي يياه في تفسيره عند هذه الآية: «فيه الأدَبٌ 
واستعمَالٌ الألفاظ التي لا تحكَول إلا الحسَنَء وعَدَمَ الفحش» وترك الألفاظ 
القبيحَة أو التي فيها نوع تشويش» أو احتمالٍ لأمر غير لائقء فَأمَرَهُم بلفظَةٍ 
لول ا 

فعُلِمَ بهذه النصوصي أنَّ الألفاظ المجملَة التي تحتَّمل حقا وباطلا 
َوب في لفظٍهاء فلا تتبث ولا تنقّئء ويُعدَلُ عنها إلئ اللفظٍ الذي لا يحتَولٌ 
إلا حقًا. 


لعو 


$ E 


.٠١ 5 سورة البقرة آية:‎ )١( 
(صغ05).‎ )6( 











( 


ر 


الفصل السادس عشر: 
فاعدة: «مغاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 
ولفتهم سَائعْ عند الحاجة, 


المبحث الأول : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه 
القاعدة. 


المبحث الثانى : أقوال السلف فى تقرير هذه القاعدة . 


المبحث الثالث : الأدلة علئ هذه القاعدة. 
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المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: 





هَذْهِ القاعدةٌ من القواعِدِ العظيمَة في باب الرَدٌ والمناظرة فاا نحتَاج 
في مُنَاظْرَةٍ الخصوم في بعض الأوقَاتٍ أن نتنزّلٌ مَعهُم ونستخدم مُصطلحَاتهم» 
وقد قور أئمة أهل السّنَّةِ والجماعة هذه القاعدّة تقريرًا واضحًاء وهذا مما 
E‏ أَنَّ المقصُود مِن هذا الباب العظيم -باب الود والمناظرة- هو 
هداية الحَلقء وتَبصِيرُهُم بدِينٍ الله القَويم وصِرَاطِهِ المستقيم» لا مُجَرّد إِقَامَة 
الْحْجَّة وَإِسكَاتِ الخصم فحَسب. 

وممن كَانَ هذا مَقصدَهٌ -فيما يَظهَدْ- شيخ الإسلام ابن تيمية» قله قد 
قكن ما ققره أتمة أهل السنة واللجماعة من أن المعاني الصحيحَة الثابتة 
بالکتاب O‏ بالمصطلَحَاتٍ الكلاميّة لِمَن لا يَفَهُمْ إلا 


29 مه ع 


هذه المصطَّلّحَات لِتَِيينِ الحَقّه وتوضيحه له. 

وفيما يلي عرض لأقواله: 

قال اه: ا آهل اصطلاح باصطلاحهم ولحت لبس 
كورود رابع إن E‏ صَحِيحَة - كَمُْخَاطْبَةٍ العَجّم 


N 


$1 
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مِن الرُوم والفرس والترك بلغتهم وَعرفِهم, فإن هذا جَائٌْ حَسَنْ لِلحَاجَةٍ 
وَإِنَّمَا كَرِهَهُ الأَيِمّة إِذَا لّم ب 8 0 َال لاف ین 0 م 
لوي افر حرق كناد فى عن لزني الخ في ساي 
فاا ع ا ا بالا وال ع عا 
لِمَن يَفَهُمُ بِهَذِهِ الأَلمَاظِء لِيبيّنَ مَا وَاقَقَ الحَقّ مِن مَعَانِي هَؤُلاءِ وَمَا حَالَفَهُ 
فهذا عظيم المنفعة» وهو م 0 بالكتّاب بَينَ اناس قا مكدر يله 


ر 
کے کے ر سے ہے ا 
= 


ر a‏ 4 ا 5 س -ه - 
0 00 عله وفطت له 


A2: 


سس ور 1 م2 ساس رر ر a‏ 
مر ان 4 و 7 ع ا e‏ 4 ر 
ا ا 
كل و ا ا fA‏ کے 
التِي يُعَبّرُونَ عَنَهًا بوَضعهم وَعرفهم. وَدَلِكٌ يَحتَاج إلى مَعرفة مَعَاني الكِتاب 
5 8 ير 508 ر م 2 + 21 2 ا ع 
وَالِسّنْتَ وَمَعرِفَةٍ مَعَانِي هَؤَلاءِ بألقَاظهم» ثم اعتبَارٍ هَذْهِ المَعانِي بِهَذِهٍ 
رر ا مو 
المَعانى؛ ليظهر المرّافق وَالمُخالف)”". 


أن 


وقال 2-05 ولا وی 


الحَاجّات؛ کالسلاح فى المُحَارََاتِ 


.۲٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.)۳۰۸-۳۰٦۹ /۳( (؟) «(مجموع الفتاوی)‎ 
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ا ر و 


E 58 2 ت و - 9 6 عر‎ e 
١ 0 2 . E . : 
فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم على صفة غير‎ 

و 


الصّمَةِ الي كَانَت عَلَيَا فَارِسُ وَالدُوم گان جِهَادُهُم ِحَسَبٍ مَا تُوجية 


الشريعة التي مَبنَاهَا عَلّى تَحَرَي مَا هُوَ لله أطوَح وَللعَبدِ أَنقَمُ وَهْوَ الأصلّحُ 
2 ت 
فى الدنيًا وَالآخرة)”". 


1 
وقال يانه «وأمًا الألفَاظ التي تَنَارَعَ فِيهَا مَن ابتَدَعَهَا من المتأخرين» 

مثل: لفظ الجسمء والجومّرء والمتَحَيّر والجهة وجو لك فلا طلن نذا 
ولا إثبَانَا حَنَّ يَنظَرَ في مَقصُودٍ قائلهاء قإن كان قد أَرَادَ بالنّمي والإئباتٍ 
معن صَّحِيحًا مُوَافِقَا لما أخبَرَ به اقول ورت ال اع د 
بلفظه. ولكن يَنبَغِي أن يُعَبّر عنه بألمَاظ اللو ل ل ا هنامالا 


ا 


المبتَدَعَةٍ المجمَلَةِ إلا عند الحاجَة مَعَ قَرَائِنَ تبيّنُ المراد بهاء والحاجَة مثل 
أن يكونَ الخطَابُ مع من لا يَتِمٌ المقصُودٌ معه إن لم يخاطّب بها) . 
وقال يَدْنْهُ: «إِذَا كانت هذه الألقاظ مجمّلّة كما ذكر فالمخاطب لهم 


إا أن ا ورل ما ون ا ن وھ بال اناف 
يُوَافِقُ القرآنَ قبآّتء وإن قَسََّدُوها بخلاف ذلك رُدَّت. 

وما أن يمتيعَ ن ماهم في اكلم بهذه الألفاظ تَفيًا وإثباتاء فَإن 
امتَتّعَ عن التكلم بها معهم فَقَد ينِبُوتهُ إلي العَجِرٍ والانقطاع» وإن تكلم بها 


.)٠١١ /٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)٥٤١ /۲( (؟) «منهاج السنة النبوية»‎ 
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0 


طلقٌ تلك الألفاظ التي تحتول حقا وباطلا وأوهَمُوا 


الجُهَالَ باصطلاحهم: أَنْ إطلاق تلك الألفاظ ينار المعاني الباطلة التي 
يره الله عنهاء فحينئذٍ تخكَلف المصلحةء قإن كانوا في مَقام دَعوّة الناس إلى 
ا او OO‏ 
ا Ca‏ 
ذلك المعني حَق. 

وهذه الطَريقٌ تكون أصلّح الان مت عل وا الأمور 
وَأَدَحَلُوهُ في بدعَتِهم كما فَعَلّت الجهمية بمن لَبَسُوا عليه من الخَلََاءِ حت 
أَدَحَلُوهُ في بدعتهم مِنّ القولٍ بِخَلقٍ القرآنِ وغير ذلكء فَكَانَ مِن أَحسَن 
مَُاظَرتهم أن يقال: ائثُونًا بكِتَاب أو سُنْةٍ حتئ نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا 
نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتابُ والسنة. 

EP‏ 2 2 4 و 5 وا 

وَهَذَا SS‏ 
زُدُوا إلى عقولِهم فلل وا ج منهم عَقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أَحَذهُم: 
أن العقل أَدَاهُ إلى ءلم صَرُورِي يَازِعَهُ فيه الآحر؛ A‏ 
الحَاكِم بين الأمة في مَرَارد الترَاع إلا الكتاب والسنة. 

وبهذا نَاظَرَ الإمامُ أحمد الجهمية لما دَعوه إلى المحتة وصَارَ باهم 
بِدَلالَةِ الكتاب والسنة على قولهم... 
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وأا إذا كان المُنَاظِرُمُعَارضًا للشرع بما يَذكْرُه اول بيك أن 
2د إل ر و و ا الوا ویر اس ان ا ر من 
العقلبات» أو ممن يَدّعِي أن الشرعَ خَاطّبَ الجمهور, وأنَّ المعقولٌ 
ربح دل عَلَن بان بخالفُ الشرع ونحو ذلك. ای کان ارج عمو 
ys‏ 
المعاني التي يَدَعُونها: إمَا بالقَاظه ونا بألمَاظٍ بوافقون غار أنها تقو 
مَقَام ألفَاظِهم. 

وَحَينَئِذٍ فيقال لهم: الكَلامُ إِمّا أن يَكُونَ في الألفَاظٍ وإما أن يكونَ في 
المعاني وإما أن يكون فيهماء فإن كان ا المجؤتة من غير 
تقنيق. بلفظ كما تسلكة المتقلينقة وتحرهم :فم لا يبد فى أسماء الله 
وصفاتِه بالشرائع» بل يُسَميه عِلّةَ وعاشِقًا ومَعشوقًا ونحو ذلكء فَهُوَّلاء إن 
أمكَنَ تقل مَعَانِيهِم إلئ العبّارة الشرعيّة كان حسئًاء وإن لم يمكن مخاطَبتُهُم 
إلا بهم ميان صلالهم ودف صيّالهم عن الإسلام بِلْعَتهِم أولئ من 
الإمسَاكِ عن ذلك لأجل مجرّدٍ اللفظ كما لو جَاءَ جيش كفار ولا يمن دَفع 
شرم عن المشلمين إلا بلس تابه فدفعهم بابس ٿيابهم خي من ترك 
الكمار يجُولُون في خلال الدَيارِ حًا مِنَ اسه بهم في الثياب. 


وأما إذا كان ا بالشريعة فإنه يقال له: إطلاق هذه 
الألفاظ نفيًا وإثبانًا بدعَة وفي کل منهما تَلبِيسٌ وإِيهَامٌ فلابُدَ من الاستفسّار 
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والاستفصّال» أو الامتتاع عن إطلاق كلا الأموّين فى النفى والإثبات)27 

وقال يَدْلَنْهُ: «وبالحملة: فالخْطَابُ له مَقَامَاتٌ: فإن كان الإنسان فى 
مَقَام دفع من يُلزِمُهُ ويَأمْدْهُ ببدعَة» ويَدعُوهُ إليها أَمكَنَهُ الاعتِصّام بالكتاب 
والسنةء وأن يَقولٌ: لا أجِيِبُكٌ إلا إلى كتاب الله» وسنة رسوله بيك بل هذا هو 
الوَاجِبُ مُطلَقًا.. 

وأما إذا كَانَ الإنسَان في مقام الدعوة يرو والبيَانٍ له وفي مَقَامٍ لطر 
أيضاء فعليه أن يَعتَصِمّ أيضًا بالكتاب والسنةٍ ويدعو إلئ ذلكء وله أن يتكلم 
مع د ا الذي جَاءَ به الرسُولٌ كل بالأقيسة العقليّةء والأمتال 





المضؤوبة فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمةء فإن الله له صَرَبَ 
الأمثال في كتابه» وبيّن ن بالبَرَاهِينٍ العقليّة توجيدة ودی راه وَأمرَ المعادء 
و ر ا 

وإذا كان المَكَلَمُ في مَقام الإجَابة لمن عارَضة بالعقل» وادعى أن 
ا الع بوكو راق ادها 

[إذا أَحَدَ النّافي يَكُدُ أَلقَاظًا مجمَلّةَ مثل أن يقول: لو كَانَ قوق العَرش 
لكان جسمّاء أو لَكَانَ مُرَكَبّاء وهو مره عن ذلكء ولو کان له عله وَقَدرَةٌ 
كان ا و اوو ك و ' لکان 


.(T-4/۱) «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
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تا التحواوث وهو منره عن ذلك ولو قامَت به ا الأعرّاض 
وهو مُنْرَّهُ عن ذلك. 

َهُنَايَستَْصِل السائل ويقول له: مَاذا تَرِيدُ بهذه الألفاظ المجمَلّة؟ فإن 
اَرَادَ بها حَقا وباطاا قبل ال الا هل اد ن ا 0 مي 
الجسم تفي قِيَامِهِ بنفسهء وقِيّام الصفاتٍ به» وهي كوه مُرَكبًاء فنقول: هو 
قَائِمٌّ بنفسه» وله صِفَاتٌ قائمّةٌ به» وأنت سمَّيتَ هذا تجسيمًا لم يجز أن أَدَعَ 
الف الىد لع ج الول ومر ار ا جر سي ان 
Ed‏ ۰ 


$ E 


6 ر و‎ ٠. 2 2 2 0 قت‎ «(u 
وما قولك: لیس مر کبًاء فإن أَرَدتَ به أنه سبحانه رَكبّهُ مرَكبٌء أو كان‎ 


ا ع 3 Sea Sag‏ د ا 
فقا فتركب» وأنه يمكن تفرّقه وانفصاله فاللة تعالئ منرّه عن ذلك» وإن 


ردت أن مر صرف لفات نامخار قات فا المعت بحن ولا 
يجوز رَدهُ لأجل تَسدِيَيِك له مُرَكْبَا فهذا ونحوه مما يُجَابٌ به. 

ادا در أن المعَارِضٌ أصَرٌ علئ دَسوية المعاني الصحيحَة التي يَنفِيهًا 
بألفَاظه الاصطلاحية المحدة يشل أن يدعي أن بوت الصفاتِ المخلوقات 
ا س الع واا و ا وتر دلت يل ي ا 
سمي بهذا الاسم فَنَفِيْكَ له إِمّا أن يكونٌ بالشّرع» وما أن يكونَ بالعقل. 

أمّا الشرعٌ فليس فيه ذِكدُ هذه الأسماءِ في حَقٌ الله لا بتفي ولا إثبَاتِء 
ولم ينطق أَحَدٌّ من سلف الأمٍ وأئمتها في حى الله تعالى بذلك لا نفب 
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NS‏ القائل: إن الله جسم أو ليس بجسمء أو جوهة أو ليس 
بجوهرء أو متحيرٌ أو ليس بمتحيز» أو في جهة أو ليس في جهة» أو تقوم به 
الأعراض والحرّاوث أو لا تقوم به» ونحو ذلك كل هذه الأقوّالٍ محدئّة بين 
آهل الكلام المخدت لم يتكلم ال والأئمّة فيهاء» لا بإطلاق النفى ولا 
بإطلاقٍ الإثباتء بل كانوا يُِدونَ على أهل الكلام الذين يَتَكَلْمُونَ بمثل هذا 
النوع في حَقٌ الله تعالئ نفيًا وإثبانًا. 

وإن ردت آ2 ذلك معلوم بالعقل وهو الذي ته التقاة) ودعو 
أن نيهم المعلوم بالعقل عَارَض نصُوصٌ الكتاب والسنةٍ. 

قيل له: فالأمُورٌ العقليّة المحضّة لا عِبرَةً فيها بالألفاظ» فالمعنئ إذا 
كان مَعلُومًا إثباتة بالعقل لم يجز نميه لتعبير المعَبّر عنه بأَيّ عبارة عَبَرَ بهاء 
وكذلك إذا كانَ معلُوما انتَِاؤٌه بالعقل لم يجز إثبَاتهُ بأيّ عبارَة عَبّرَ بها المعَبّر» 
وبيّن له بالعقل ثبوت المعنى الذي لماه وسمّاه بأَلفاظِهِ الاصطلاحيّة. 

ا لز و يح و ۴ 

وقد يَقع في محاوَرَتِه إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافي 
ور 0 2 1 
ولغتهء وإن كان المطلق لها لا يَستَجِيرٌ إطلاقها في غير هذا المقام)"". 

فعْلِمَ مما سَبَقَ عَرضْهٌ تقرِيدُ شيخ الإسلام لهذه القاعِدَةٍ العظِيمَةٍ من 
قواعدٍ باب الود والمناظرة. 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل») /١(‏ 23550-775). وانظر: «بيان تلبيس الجهمية) /٤(‏ ۳۸۹)»ء 
و(منهاج السنة النبوية) (۲/ )٦١١‏ 
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ومضمُونها: جَوَارُ مخاطبَة أهل كل اصطلاح باصطلاجهم إذا كان 
ُحَتَاحُ إلى ذَلكَء وَمِن ذلك أهل الكّلام. ْ 

إن مخاطبة أهل كَل اصطلاح باصطلاجهم جَائِرٌ حَسَنّ عند وجود 
ا N‏ المعَارِضِينَ إذا لم يُحَاطَيُوا متهم 
واصطلاجهم عند الحاجّة والمصلَّحَةٍ قالوا: إِنَّا لا نَفهَمُ ما يُقَالُ لَنَاه أو إن 
المحَاطِب لَنَا والرّادَّ علينا لم يَفَهّم قَولَنًا. 


A 


وعليه؛ إذا عَرقَتِ المعاني الصَجِيحة الاب بالكتاب والسنة فإنه يعبر 
عنها بالمصطَلَحَاتٍ الكَلامِيّة لمن لا يَفَهُمُ إلا هذه المصطلحَات؛ لأنه بذلك 
4 الى و ع 

واستخدامٌ مُصِطلّحَاتِ المخاطبينَ» والتّعبِيرُ بها يحتَاج إلى ثلانّة 


عو 


أمور: 

الأمر الأول: معرفة معاني الكتاب والسنة. 

الأمرُ الثاني: مَعِرفَةَ معاني المصطَلّحَاتٍ الكلامية. 

الأمدٍ الثالث: اعيّبارٌ هذه المعاني بهذه المعاني؛ لِيَظهَرَ الموَافقٌ 
A‏ 

فلا يجوز استخدَامٌ المصطَلَحَاتٍ إلا باعتبار هذه الأمور الثلاثة مَعَ 
قوق لكف بوم ولت عزانت 
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كما أنه لا يجوز استٍخدَامُ المصطلحَاتٍ الكلامية عِندَ تقرير عَقِيدَةٍ أهل 
السنة والجماعة؛ لأنَّهُ لا حَاجَةَ لذلك: فَالألمَاظٌ الشرعِية كافية في ير 
عقيدّة أهل السنةٍ والجماعة. 

نْمَ إِنَ المصلحَة التي من أجلها يخاطبُ أهل كُلَّ اصطلاح 
باصطلاجهم تختَلِف فَإِن كَانَ الإنسَانُ في مَقَمٍ دف من 00 
ويدعوة إليهاء فإنَهُ يعنصم بالكتاب والسنة» ويقول: لا أُجيبِكَ إلا إلئ كتاب 
الله وسنة رسولهة. 

وكذلك إذا كَانَ الإنسان في مقام النظّر أو في مقام الدَعوَة لغيره 
فالات له معليه أن يعنصم أيضًا بالكتاب وال و ا 
تكله مع لوا الذي جاء به الدَسُولٌ كلل بالأقيسَة العقلِيّق 
والأمكال المضروبة. 

وأمّا إذا كان المُنَاظِدْ مُعَارِضًا للشرع بما يَذْكَد أو ممن لا يمكن أن 
يرد إلى الشريعة» مِثل من لا يَلئَرِم الإسلام ويّدعو الناسّ إلى ما يَرْعَمُهُ من 
العَقليّات» أو ممن يَدَعِي أن الشرعَ حَاطبَ الجمهور ونحو ذلكء أو كان 
SS‏ 
لك عل الما اي راد ر اا وَإِما أَلفَاظٍ يُوَافِقَونَ على 


أنها تقوم مَقَام ألقَاظِهِم. 


وَمِنَ المسَايّل التى يَنبَغْى أن تعلَم: آنا و ا 
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رماعو سه 06 u Pi‏ 1 2 2 27 ار ا ير 
وبدعوا الكلام في المصطلحَاتٍ الكلاميّة إنما كان ذَمُهُم للكلام لِفْسَادٍ مَعنَاه 
2 8 و 0 5 j 4 2 4 ٠‏ ع سه 1 3 
أعظم مِن ذمّهم لحدوث ألفاظه. فذمُوه لاشْتِمَالِهِ على مَعَانٍ باطلة مخالفة 
للكتاب والسنة» ومخالِفةٍ للعقل الصريح"". 


7 ر ب ره ص 2 راع ع 7 
كما ذمُوا من يدخل المَعَانى التى يقصدها هَرّلاءِ بهذو الألفاظ فى 
عو 
عو 


امول الذوخ فى لائلة وف مسال فيا وان 
ويهذا يكون استخدام مصطلحات المخاطبين من ا الوم 


وَغيرهم» والتعبير بها للحَاجَة جَائِرًا وحَسّنًا. 


2020202000 


.)177 /١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
.)2720/82/7( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )۲( 
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O Ox 
المبحث الثاني : أقوال السلف في تقرير قاعدة:‎ 


Na ا‎ 


ا النَاظِرَ في صَنِيع أئمة السلف وأقوالهم يَتبَينُ له أنّهم كَرِهُوا َكَل 
بالمصطَلّحَاتٍِ الكلاميّة الحادِيّةِ في مَوطِنء وتَكَلّمُوا بها في مَوطِنِ آكَ 
اك دَلَالَةَ ظَاهِرَةَ علئن ما قرّره یځ الإسلام ا اف 
اكلم بالمصطلَحَات الكلامية والتعبير بها عن المعائي الصحيحة ا 
على الإطلاق» وإنما تَكُونُ بحسّب الحَاجَةِ والمَصلَحَة وَين هتا تَظهد 
الموافقة بَينَّ شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف في هذا الباب العظيم. 

وفيما يلي عرض لأقوالٍ أئمةٍ السلف: 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)]: 

قال الإمام مالك كا4 «الكَلامُ في الدّين أَكرَمُة وكانَ أهل بَلَدِن 
يكرَهُونَكُ وَينهُونَ عنه. نحو الكلام في رَأي جَهم وَالقَدَرِ وكل ما أشبّة ذَلكَ 
ا الكّلامَ إلا فيما تحتّه عَمَلُء فَأَمَا الكلامٌ في الدينء وفي الله كلا 

لاما 


0 
2 عم 


ا م ا ا ا ا 
فالسكوت أحب إِليّ» لاني رايت آهل بَلدِنا ينهون عن الكلام في الدين ! 
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A 
.' تحته عمّل)‎ 

فقد بِيّنَ الإمامٌ مالك اة أن الكلام في الدّين بالمصطَلَّحَاتٍ الحَادِثَةِ 

-ه 6< ع hE‏ ا 35 - 4 ٤‏ 
يُكرَهُ ولا يجوز بل هَذَا عليه جماعة الفْقَهَاءِ والعَلَمَاءِ قديمًا وحديئًا مِن أهل 
الحديث والفتوّئء وإنما خالفَ في ذلك أهل البدّع كما قال ذلك الإمام ابن 
٤ e‏ 

عبد البر يله فيما سيأتى نقله. 

وَالمِرَادُ بكرَاهَة الإمام مالك َة الكلامَ في الدين» وفي الله َل هو 
الكلامٌ بالمصطلَحَاتِ الحَادِثة التي ابتَدَعَهًا جَهِمٌ ومن وَافقه» ولهذا مَثَّل 

[أحمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)]: 

0 5 0 ا 2 

وقال الإمام آحمد اة : «وقلنا للجهمية: م القائل لعي يوم 
القيامة: #يلعيسى أبْنَ مَرَيمّ أنت قلت لِلنّاس احِذُوفٍ وَأَبَىَ إلهين من دون 
كط راد د سر سرد ع ر % د 5 > 2 
او قال سَبْحَئَكَ 274 أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكون الله شيئء فيعَبّرُ عن 
الا ن 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۹۳۸) عن عبد الوارث بن سفيان 

عن قاسم بن أصبغ عن أحمد بن زهير عن مصعب الزبيري به. ورواته ثقات عدا أحمد 
ابن زهير بن أبي خيثمة قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل») :)٥١/۲(‏ 


«(صدوق)؛ فيكون سنده حسنا. 


(۲) سورة المائدة آية: ١١١‏ . 
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سح سرس ور 2 


فقلنا: فمن القائل: ## فَلَدَسَحَلنَ الل اسل إل وَلَمكَاوك الْمسلنَ 
© تنص عتم يِل وتاك ابیت 4 ایس ان هو الذي يَسأل؟ 

emn 

فقلنا: قد أعظَّمتّم على الله الفرية حين رَعَمتُم آنه لا يتكلم هوه 
بالأصنام التي تعبَدٌ مِن دُونِ الله لأن الأصتَام لا َكَل ولا َحَرّك» ولا 
ول من مكانٍ إلى مكان)”") 


وعن أبي بكر المرُوذي” "ينه قال: «أنكرَ أبو عبد الله على مَّن رَد 

بشيءٍ من جنس 0 إذا فيها إِمَامُ ET‏ 

خافان: لست 535 E e‏ ا 9 شيءٍ من هذاء إلا ما كَانَ 

في كتاب الله أو في حديث رسول الله كي فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غَيدُ 

محمود). 

)١(‏ سورة الأعراف آية: 5-لا. 

(؟) «الرد عل الزنادقة والجهمية» .)۲۷١-۲۷۲(‏ 

)۳( اخم بن محمد بن الحجاج الفقيه أبو بكر. أجل أصحاب ب الؤمام دل قال الخلال: 
«كان إمامًا في السنة» شديد الاتباع» له جلالة عظيمة). . توفي: ١۲۷ه‏ انظر: (تذكرة 
الحفاظ ) للذهبي (۲/ اا 

(:) أخرجه الخلال في «السنة» (۷/ )١‏ عن أبي بكر المروذي به. وسنده صحيح. 

(4) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله) .)07”١١/5(‏ 
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فقد وَاقَقَ الإمامُ أحمد الإمام مالكا في هَذْهٍ الكراهَة وقيّدَ ذلك قي 


وذلك لما أَنكَرَ عَلَى مَن رَدّ بشيءٍ مِن جنس الكلام إِذَا لم يكن له فيه إِمَامُ 


کے 


مُقَدَمُ وهذا رَاجع لِوجُودِ المصلَحَة مِن عَدَمِهاء ِن الإمام أحمد يناه 
استخدمَ بعص المصطَلَحَاتٍ الكَلامِيّةِ عند مُنَاظَرَتِهِ وَرَدّوِ على الجهميّة 
حيث قال: «مَشَبَهتمُوُ بالأصنام التي تعبَدُ ين دُونٍ اللى لأنْ الأصنَامٌ لا تتَكَلم؛ 
ولا سرك ولا تول من مكان إلئ مكانِ»؛ أي: أن الله بخلافهًا. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)]: 

وقال الإمام الدارمي يَدلَتهُ: «فقال -أي: المُعَارض-: إن قالوا لك: أَينَ 
الل؟ فالجواب لهم: إن أردتم حُلُولُا في مكانٍ دون مَكانٍ وفي مَكَانٍ يَعقِلَهُ 
المخلوق فهو المتعالي عن ذلك لاله على العرش» وبكل مكانء لا يُوضَفٌ 
ين. 

فيقال لهذا المعارض: أمّا قولّك كالمخلوقء فهذه كُلقَةٌ مِنكَ وتَلبِيسٌ» 
ENS‏ عد مق العلمافو ولك SE NONI O‏ 


کی بر 


E 


الف وهو علي الغرش فرق السماء السابعة دون ما سو اها من الأمكة» وعلمة 

٠ 5 ٠ ٠ 2 8‏ 2 ن 
محيط بكل مكانٍ» وبمن هو في كل مكانء من لم يَعرفة بذلك لم يؤمِن بالل 
00 


ا ج و8 ور مور 
ولم يدر من يُعبد» ومن يوحد) 


(۱) «نقض عثمان على المريسي» (ص‌۲۹۳). 
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فالإمامٌ الدارميٌ شه لما كان في مقام المنَاظرَةٍ والرَد واستدعت 
الحاجّة عنده لاستخدّام المصطّلَّحَاتِ الكَلامِيّة لإظهار الحق اسكَخدَمَ بعص 
تلك المصطَلَّحَاتِء وذلك في قوله: «فالجواب لهم: إن أَرَدتَم حَُلولًا في 
مكانٍ دون مَكانِء وفي مَكَانِ يَعقِلهُ المخلوق» فهو المتَعَالي عن ذلكء لأنَهُ 
عل لحر ركا مان ف ي 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (۳٦٤ه)]:‏ 

وقال الإمامٌ ابن عبد البر كاله بعد ذكره لكلام الإمام مالك المتقدم: 
ص سم ق و 06 
«قَد بيّنَّ مالك اة أن الكلام فيما تحَه عَمَل هو الماح عنده وعندٌ آهل 
بكَدِه -يعني: العلماءَ منهم-» وأَخبَرَ أن الكَلامَ في الدين نحو القول في 
صفات الله وأسمائه. وَضْرَبَ مث فقال: نحو رَأي جهم وا والذي قَالَهُ 
مالف غلسجناعة التقها وو العلا ءقديما وعديكا يق أهل الحديف والقتوعة 
وإنما خَالَفَ في ذلك أهل البدّع -المعتزلّة وسَائِدُ الفرق- وأمًّا الجماعة 

4 ا ییو وو ر 

ای ا ی ا 
د اباط ورف طاح عن مده أو حه ال عا أو تح 
ذلك . 

فقد شَرَحَ الإمامٌ ابن عبد البر اة مقولة الإمام مالك المتقدمة» وبين 
أن الذي قَالَهُ مالك عليه جماعة الفقهاء والعلمَاء قديمًا وحديتاء وأنه لم يُخَالِف 


(۱) «جامع بيان العلم وفضله) (۲/ 4۳۸). 
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في هذا إلا آهل البدّع من المعتَزلة وسائر الِفِرَقِء كما بيِّن أيضًا أنَّ الإنسان إذا 
اضطرٌ للكلام اللاي N‏ وذلك إذا طْمع برد الباطل أو نحو 
ذلك من المصَالِحء فهو يُقَْرُ جَوَارٌ استخدام المصطَلَحَاتٍ الكَلامِيّة عند 
ك 

وبعد هذا العّرض لأقوالٍ أثمّةِ السلفٍ ينضح تقريذهم لهذه القاعدق 
فقد قوَرٌ أئمةٌ السلف أن استِخْدَامَ المصطّلّحَات الكَلامِيّة عند الحاجة جَائدُ 
ولا بأس به. 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة السلّفٍ في تقرير هذه القاعدة» 
فييّنَ أنّ مخاطَبةَ أهل كل اصطلاح باصطلاحهم وَلْمَتِهِم لَيِسَ بمكدوو إذا 
احتيجَ إلى ذلك وكانت لبون مده كمخاطبّة: العَجم من الرُوم 
والفرس» الك بهم وعرفهم» فإن هذا جائرٌ حَسَن للحَاجَة. 

كما بين ماشه مت يجوز استخدَامُ مصطَلَحَاتٍ المخاطبين فذكر أنه 
إذا كان المُنَاظِدْ مُعَارِضًا للشرع بما يَذكَدْه أو ممن لا يمكن أن يُرَدَّ إلى 
الشريعة» أو كان الرجُل ممن عَرَضَت له شبهّة مِن كلام هؤلاءء فَهُوَلاءٍ لابن 
في مخاطبتهم من الكلام عَلَ المعاني التي يَدّعُونها: ما بأَلفَاظِهِم وَإم 
َِلفَاظٍ يُوَافِقَونَ علئ أنَها تَقُومُ مَقَام ألقَاظهم» وهذا منه توضِيحٌ وبين 
لمذهت السلفه: 


- 


كما أن السلف كانوا يَكَرَهُونٌ تَارَةَ استِخدَام المصطلَحَاتٍ الكَلاميّة 
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رة أخرى يَستَخدمونهاء فين له ارصن ولا اختلااف بينهم» فإنهم 
يجيرُونَهُ فی حال» ویمنعونه فی حال آخر. 
٠.‏ 0 و 5 - - 
وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية شارحًا وموضحًا لمذهب السلف. 
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ل اللا ا ا وز 
المبحث الثالث: الأدلة على فاعدة: 
Na 4‏ 


إن هذه القاعدة العظيمة من قواعد باب الرد والمناظرةء قد دلت عليها 
U e r &‏ 
الأدلة الشرعية» ومن هذه الادلة: 

5 8 دم صم چیک ر رک بار وتو صل ےر ورد 

قال تعالى: #كان الناس أمةَ واجدة فبعت الله ال مسر 


م ور 


شي َكل َه الككت ,للق وشم ب لكان يما خلأ و74 
0 ذم عهع ع عهو ع ره ص ا 

وجه الدلالة: أن الله ك أخبر أنه أنرّل الكتابّ ليكون حَكمًا بينَ الناس 

رو 7 رو و و - 
فيما اختلفوا فيه» والحكم بِينَ سائر الأمَم بالكتاب فيما اختلفوا فيه يكون بمعرفة 
المعاني التي يُعَبّدُونَ عنها بوَضعِهم وعرفهم. وكذلك مَعرفة مَعَاني الكتاب 

© دس 

والستةء ثم اعئار هذه المعاني بهذه المعاني لِيَظهرَ الموّافق والمخالف. 

وهذا يشمل أيضًا استخدام مصطَلَحَاتِ المخاطبين فهي تحتَاح أيضًا 
إل معرفة معاني الكتاب والسنة» ومعرفة معاني هذه المصطلحات» ثم 
اعفار هله المعاتى بيده المعاق + ل المواقق والمخات فاد عرد 
المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعيِّرَ عنها لمن يَفَهّم بهذه الألفاظء 


.7117' سورة البقرة آية:‎ )١( 
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يسمي ما وَافقَ الحقّ من معاني هؤلاء وما خالفَُ فهو مِنَّ الحُكم بالكتاب 
تن الاس فما افر ا قد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأث4: «فأًا إذا عرقت المعاني الصحيحة 
الثابتة بالكتاب والسنة وعبّرَ عنها لمن يهم بهذه الألفاظء ليتبيّنَ ما وافق 
الحق من معاني هؤلاء وما خالفة فهذا عَظيم المنقعةء وهو مِنَ الحكم 
بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه . 

وعن أمّ خالد بنت خالد غا قالت: اټ رسول الله 5 بياب فيها 
كيف تارذ قال: «مَّن تَرَونَ تكشوتها هذه الخميصة». فأسكتٌ القوم 

و ر 2 

قال: «ائتوني بآم خالد»» فآتي بي النبيّ كَل فأَلبَسَنيها بيَدِهِ وقال: «أبلي 
وأخلِقي». مرتين» فَجَعل ينظ إلى عَلَّمِ الخويصّة وَيُشِيرُ بيد إلَيّ ويقول: «يا 
7 
أ خالد هذا سَتَا». والسّتا بلسَانِ الحبشية: الحسّن. 

وجه الدلالة: أن النب ية حَاطبَها نا بلسَانٍ الحبَسّة؛ لأنها كانت من 
أهل هذه اللعَةء وهذا يذل على جَوَاز محَاطَبّةٍ آهل كل اصطلاح باصطلاجهم 
ولغتهم إذا احتيجَ إلى ذلك. 

ون خلال ما تقدم نقلةُ من نصوص الكتاب والسنة يَظهَّرُ جَليا جوَاز 
محَاطَبَةِ أهل كل اصطلاح باصطلاجهم ولعَتهم إذا احتيجَ إلى ذلك ومن 


(۱) المجموع الفتاوئا» مرا ١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ما یدعیٰ لمن لبس ثوبًا جدیدا(ص ۱۰۳۰ح .)٥۸٤٥‏ 
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ذلك أهل الكلام فإنهم يُحَاطَبُونَ باصطلاحاتهم إذا وُجِدَّت الحَاجَةٌ 


والمصلحة. 


202020200 
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الحمدٌ لله الذِي بنعمَيه تَيْمّ الصَّالحاتء وبتوفيقه وتيسيره 
الحاجات. 
E‏ ا ا 
وفي نهاية هذا البح أذكْدٌ أهمَ التنائج التي تَصَكَتَها هذا الموضوع: 
rS TE a‏ 2 
إا لف السا اصطاد حا قى اعا ب اعفار ال مان واتار 
المعتقد فأمَّا باعتبار الدَّمَانِ فَتُطْلَقٌ علئ القرون الثلاثة الممَضّلَةء وأما باعتبار 
المعتقد فتطلق على كل مَن وَاقَقَ الصَّحَابَةَ في فَهم الكتاب والسنة. 
َ 00 الى ف ا ىم وو 1 
۲- إن شيخ الإسلام ابن تيمية اعتمّد فيما يقرّره من مسائل في باب 
الاعتقاد على الكتاب والسنة وعلى كلام أثمَّةِ السلف مِنَّ الصحابة ومّن 
۳- بين أمّةَ السلّف وشيخ الإسلام أن الذي يجب على الإنسَانِ مِنَ 
الاعتقاد هو ما أوجبّه عليه الشّارعٌ كما وا أن طريقة إثبات الأسماء 
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ان ا وأئمّة الإسلام اتفقوا على أنَّ خبَرَ الواجدٍ إذا صَحٌّ 
عن رسول الله فإنه يحتج به في جميع أبواب العلم. 

0- اتفق أمةُ السلفب على وجوب إثباتِ نصوص الصَّفَاتٍ وإجرائها 
علئ ظاهِرٍمَاء وهو عَين ما ذهب إليه شي الإسلام ابن تيمية» كما اتفقوا على 
أن الظَاهر الذي يجب إجراءٌ النصوص عليه تارَة يُفَهُمُ بحسب أفرادٍ الكلام» 
وتارَة يُفَهُمُ باعتبار سياق الكلام وتر كيبه. 

-١‏ بيّنَ أئمةٌ السّلف وشيحُ الإسلام أن من الحجَج في باب الأسماء 
والصفات الإجماع کا مِنَ الحجج في هذا الباب الفطرة 
السَليمَة» وهي مُكَملة بالشريعة. 

- قور أثمّة السلّف وتابَعَهُم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
قاعدتين عقليتين هما: قياس الأول والاستندلال بالأثر على ا و 
حجتان عقليتان دل عليهما السرعٌ. 

۸- إن الله جَعَلَ الحجّة على الناس في باب الأسماء والصفات الأدلة 
السمعية والعقلية وقد تف أئمّة السلّفن :وشيخ الأسلام التعارضن بينهما 
خلافًا لما رَعَمَهُ أهل الكلام. 

وافق شيخ الإسلام آدئة اَل في تقرير أن أسماة الله كلها خسن 


a :‏ 2 - . ت 
غير مخلوقةء لا يدخلها النقص بوجو مِنَ الوجوه» وهي غير محصورة بِعَدَدِ. 
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- بين أئمّةَ السلف وَوَافقَهُم على ذلك : ف ات د اا 
المردَوّجَةٍ في اقترّانهاء وعلئ هذا فيجبٌ إجراؤّها مجرّئ الاسم الواحدٍ. 

-١‏ إن الوب موصوفٌ بالصفات الثبوتيّة وبالصّاتٍ السّلبيّ والضابطٌ 
في الصفَاتٍ الثبوتية هو: إثباث صِمَاتٍِ الكَمَالٍ مع نفي ممائلتها للمخلوقين؛ 
وأما الضابطً في الصفاتٍ السلبيّة فهو نفئْ صفَاتِ التقص مع ثبوتِ كَمَال 
اوها اا تق عليه سلف الأمَة وَوَاققَهُم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

-١‏ إن من طرق تنزيه اللو عَنِ النقص نفي ما يُضَادُ صفات الكَمَال. 


م 


-١‏ واقق شيخ الإسلام ابن تيمية أئمّة السك في تقرير أ اناا 
ا ا 

٤١‏ -سَلَكَ شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأسماء والصفات 
أنبياء الله ورسّله من الإثبات المفصّل والنفى المجمّل. 

ان مات ااا ع الس افا الان 18 ساون 
عليه الكتابٌ والستةء واتفَقّ عليه سلف الأمّة وتابَعَهُم عليه شيخ الإسلام. 

اا ا ات الج هاما ت نا الله يتَديره 
کا الشات ع الك 2 
ولم يُخبرنا بكيفيّتهاء هذا ما قَرّره أئمة السَّلَّفٍِ وَوَافَقَهُم عليه شيخ الإسلام 


ع 
ابن تيمية. 
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- لم يكن هناك نرَاعٌ بِينَ الصَّحابة ومن اتبعَهُم بإحسانٍ في أن 
مُسمّئ الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنئ جميعًاء وأن كلام اللو بحرفٍ 
وصوت.» 

4- اتقَقّت كلمّة أهل السنة والجماعة في أن الله لم يرل بأسمائه 
وصفاته. فَلَم يَرَل مُتَكَلمًا إذا شاءً. 

ا ہر 1 عه ساب وان as‏ 

4- إن الذي اتفق عليه السّلف والائمة أن القرآن كلام الله منرّل من 
عند الله غير مخلوقٍ منه بَدَأَ وإليه يعود. 

٠١‏ قَوَر أئمّة السَّلَفِ وتابَعَهُم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه أنه لا 
يَصِحَ حمل اليدّينٍ بصيغة التثنيّة على النعمّة والقدرّة؛ لأن صيغة التثنية نص 
شالا ناه كما 111و أنه لااسنات اند يكن القدرة والعيكة 
الالمن هؤين. دوي الأبدىئ. 

ES‏ السلف متفقون على تفسير الاستواء المعَدّئى ب «علئ» 
بالعلرٌ والارتفاع» وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء إنما هو ملق من جِهَةٍ 
الخ كما اتمفوا: عل( أن الأشتواء والدول :هن الصفات لخا 

۲- إن الأدلة دلت على أن نزول الله لا يلِرّمُ منه خلو العرش» وهو 
الذي عليه أكتَدُ أئمَة السلف ونَصره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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ا aN‏ له يرَى في الآخرة بالأبصار 
رؤيّة 0 كرؤية اسمن والقمَر» كما قِّرُوا في معرض ردَّهِم على 
الجهريّة أن النّظرَ إذا عُدَّيَ ب: «إلى» لا يجورٌ أن يُعنن به إلا نظر العَينِ» 
وَقَوَوُوا أيضًا أن نفي الإدرّاكِ لا يلرّمٌ منه نفئ الرؤيّة. 

4- أسماءٌ الله وصفَاتَةُ مين قبيل الألقَاظٍ المتواطِبّة وهي تقئضي أن 
كود بيخ المتكيّن قدر مرك ولا بار عق هذا الاقدواك انل 
المسَّمّياتِ والموصّوقاتء وهذا ما قرره شيخ الإسلام. 

ى ا مييق أذ لفارت قا الخد فين 
فليس قن داقو شی من لر قان ولاف ارات شی يءَ من ذاته. 

E EC E 
إلى اللو إذا کان معنیٰ لا يَقومٌ بنفسِهِ وَجَبَ أن يَكُونَ صفة لله تعالئ؛ وَِن كانَ‎ 
المضّاف عَيئا قَائِمَةَ بنفيها امتنع أن تَكونَ صِمَةَللهِ تعالى.‎ 


م 
3 


۷- قور أئمة ا السنة والجماعة 2 ا 

۸- لت النصُوصٌ وأقَوَالَ أثمّةِ السلّفِ وشيخ الإسلام أنه لا يجورٌ 
التََرِيقَ بين المتّمّائلات» فتثبت له إحدّئ الصفتين وتنقئ الأخرئء أو تبت 
له الذات دون الصفات. 
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5ك الاي E E O‏ التفي والإثباتء فَإذَا انتَعّت 
ةة ومام وا واا ت الا ا ا 
قَرَرَه أتمّة السلّفٍِ وشح ااا في حرص ردم على المعتزلة وم 
وافتَهُم. 

ا ِنَ المعو بالفطرة الصَّدُورِية التي فطر عليها بنو آدم أنَّ الصفّة 
ا E NS A I SE‏ 

OE #١‏ على التَرتفي في الألفاظ 
المجمّلة» فلا تتبَتُ ولا تنقّىْء وإنما يُعَبَدْ عن المعاني الصحيحة بالألفاظ 
ا وَوَافَقَهُم على ذلك : ا ابن تة 

كنت ر ا ا وک ا ا ی ی ل 
اصطلاح باصطلاحهم ولَعَتِهِم إذا احيِبجَ إلى ذلك ومن ذلك آهل للام 
فإنهم يُحَاطَبُونَ باصطلاحاتهم إذا وُجَدّت الكَاجة والمضلكة. 

ا أجل ف غ ها ات إا الي إل إغفواي المسلفيق 
بأن يَكَمَسّكُوا بالقرآنٍ 3 والستة الصحيحَةء وَأ يَتَبعُوا سبيل السلّفٍ 
الصالح مِنّ الصّحابَةِ وَمَن انَبِعهُم بإحسانء فلا نجاةً إلا في طريقهم» ولا 
مد إلا في اتبَاعِهِم. 

قرحم الله أتمّة السَّلَفِ وَرَضِيَ 0 الذين بهم حَفْظً الله الدِينَ 


ر ر رو 


وجعلهم هن هذه الأمّق ورحم م الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اقتفیٰ 
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ع ع 5 ر ر2 م هه ا ار 
اثرهم» واحتدیٰ حدوهم» ودب عن منهجهم. 
ر وو ا 2 ړ ر هه ب 


وَصَلَى الله وسلم على نبينا محمَّدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


OQOOOO 











تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب الأسماء والصفات 


فهرس المصادر والمراجع 





* الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق محمود بن 
الجميل» مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 5 57١ه.‏ 

# الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيد الله بن بطة 
العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية» الطبعة الثانية 
١ه‏ 

* إثبات صفة العلوء موفق الدين عبد الله بن قدامة» تحقيق أحمد بن عطية 
الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية ۲١٤١ه.‏ 

# اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن قيم الجوزية» تحقيق عواد عبد الله 
العتيق» مكتبة الرشد, الطبعة الثالثة 5١9‏ ١ه.‏ 

2 الإحكام فى أصول الأحكامء على بن محمد الآمدي» ر فيو سيك 
الجميلى» دار الكتاب العربى» الطبعة الأولئ 5 ٠5١ه.‏ 

# آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق سعود بن 
عبد العزيز العريفي» دار عالم الفوائدء الطبعة الآولئ 5757١ه.‏ 
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* آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق» مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 

# الأدب المفرد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تخريج الألباني» 
دار الصديقء الطبعة الأول 519١ه.‏ 


* الأذكارء أبو زكريا يحيى النووي» تحقيق على الشرجى» الطبعة الأولى 
٤‏ اه. 


# الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والآخلاق» أبو حامد 
الغزالي» عني به: عبد الله عرواني» من كتب الأشاعرة» دار القلم» دمشق» 
الطبعة الأول 575١ه.‏ 

* الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كتن الأشاغرة: تحقيق مخمد يوست مو سی وعلي عبد الحميدء مكتبة 
الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة 8555١‏ ١ه.‏ 

# إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكانى» تحقيق سامى الأثريء دار الفضيلة» الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 

د مايق التقديس» فخر الان الرازي» تحقيق ا حجازي السقاء من 
كتب الأشاعرة» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة, ط 5٠5١ه.‏ 


+ الااستقامة شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» دار ابن حزم» 
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الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

# الأسماء والصفات. للبيهقي, دار الكتب العلمية. 

# الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ. لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق 
محمد حسن جبلء دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأول 5١51١ه.‏ 

* الإشارات والتنبيهات» أبو علي ابن سيناء تحقيق سليمان دنياء من كتب 
الفلاسفة» دار المعرفة» الطبعة الثالثة ۹۸۳٠١ه.‏ 

# الأشباه والنظائر» عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ ١١5١ه.‏ 

# الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» جلال الدين السيوطي» 
تحقيق محمد تامر وحافظ عاشورء دار السلام, الطبعة الثانية» 5 557١ه.‏ 

* الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» علي محمد البجاوي» 
دار الجيل» الطبعة الأول 7١51١ه.‏ 

* أصول الدين عند أبي حنيفة» للدكتور محمد الخميس» دار الصميعي» 
الطبعة الأولئ 515١ه.‏ 

* أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» تحقيق أحمد شمس الدين» من كتب 
الأشاعرة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 577 ١اه.‏ 
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# أصول السنة. ابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم 
البخاريء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأول 5١6‏ ١ه.‏ 

# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأول 5757١ه.‏ 

# الاعتصام» إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» تحقيق مشهور بن حسن 
آل سلمان. الدار الأثرية» الطبعة الثانية 577 17١ه.‏ 

* الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة» امل بن اخسن البيهقي» تخريج وتعليق فريح بن صالح 
البهلال» طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الا 
الطبعة الثانية 5745 ١ه.‏ 

د اعتقاد آهل السنة» أخمك بن إبراهيم الإسماعيلى. تحقيق جمال عزون» 
دار ابن حزم» الطبعة الأول ١٠٤٠ه.‏ 

# إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي» الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 

# الأعلام» للزركلي» دار العلم» الطبعة الخامسة عشرة ۲٠٠۲‏ م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تخريج محمد ناصر الدين 


الألباني» تحقيق على حسن. دار ابن الجوزيء الطبعة الأول 5 57 ١ه.‏ 
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# الاقتصاد فى الاعتقاد» عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق أحمد 
ابن عطية الخامدي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 

# اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد 
بن تيمية» د. ناصر العقل» مكتبة الرشدء الطبعة الثامنة 5ه 

* إكمال إكمال المعلمء أبو عبد الله الأبي» مكتبة طبرية. 
الأشاعرة» تعليق محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة 
الأولئ 5٠5١ه.‏ 

* أمثال الحديثء. الحسن الرامهرمزي» تحقيق عبد العلي الأعظمي» الدار 
السلفية» الطبعة الأولئ 5 ٠5١ه.‏ 

2 الإنصاف فى معرفة الراجح من الخللاف» علاء الدورة على بن سليمان 
المرداوي» تحقيق د. عبد الله التركيء دار عالم الكتب» ط 5١9‏ ١ه.‏ 

# إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» محمد بن المرتضئ المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثانية /8501١ه.‏ 

الإيمان» شيخ الإسلام اون بن تيمية» تخرج محمد ناصر الدين الألبانى» 








fe)‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 

# البحر الزخار المعروف بمسند البزار» أحمد بن عمرو البزار» تحقيق محفوظ 
الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولئ 504١ه.‏ 

* بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولن 576١ه.‏ 

* البداية والنهاية» لس كثير» تحقيق عبد الله الو دار هجر» الطبعة 
الآولئ ۷١١٤١ه.‏ 

* البعلبكية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق مريم بنت عبد العال 
الصاعديء دار الفضيلة؛ الطبعة الأول 5 57 ١ه.‏ 

* بغية المرتاد فى الرد علئ المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق موسئ 
بن سليمان الدويشء مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثالئة 575١ه.‏ 

# بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» مجمع الملك فهد الوطنية أثناء النشرء 5 517١ه.‏ 

# تاريخ بغداد» أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 57650 ١ه.‏ 

# تاریخ دمشق» ابن عساكر» تحقيق عمر العمروي» دار الفكرء ط0١5١ه.‏ 
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الأصفرء المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية ١9‏ 5 ١ه.‏ 

2 التبصير في معالم الدين» محمد بن جرير الطبري» تحقيق علي بن 
عبد العؤيق الشبل» مكنة الرشن#الطبعة الأول 456 اي 
عبد الرحمن بن محمد دمشقية» دار عالم الكتبء الرياض. الطبعة الأولى 
٩ه‏ 
السعود. دار الهجرة» الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

# تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد إبراهيم بن محمد البيجوري» ضبطه 
عبد الله الخليلى» من كتب الأشاعرة» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 
٤‏ )اه 

2 التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع» شيخ الإسلام أحميك بن تيمية» تحفيق د. محمد بن عودة 
السعوي» مكتبة العبيكان» الطبعة السادسة ١١١٤٠١ه.‏ 

3% تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد الذهبى. تحقيق عبد الرحمن 
المعلمى. دار الكتب العلمية» بيروت. 


* التسعينية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق د. محمد بن إبراهيم 
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العجلان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الآولئ ١57١ه.‏ 
عبد الرحمن المرعشلى» دار النفائس» الطبعة الأول 5 57١ه.‏ 

# تفسير الرازي» أبو عبد الله الرازي» من كتب الأشاعرة» دار الفكر» الطبعة 
الأول ١1٠5١ه.‏ 

# تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الأول ۲١٤٠ه.‏ 
جرير الطبري» دار ابن حزم» الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 

* تفسير القرطبي المسمئ: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته 
السنة وآي القرآن» محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى» تحقيق د. عبد الله 
التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولن /8571١ه.‏ 

تقريب التدمرية» للشيخ ابن عثيمين» اعتنول به سيد بن عباس» مكتبة 
السنة» الطبعة الآولن 51١ه.‏ 

# تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر تعليق محمد عوامة» دار ابن حزم 


الطبعة الأول ١57١ه.‏ 


# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن 
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حجر» مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة الأولئ /511١ه.‏ 

# تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» من كتب الأشاعرة» 
تحقيق أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 575 ١ه.‏ 

#* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام ابن عبد البر» تحقيق 
عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» 799١ه.‏ 

# التمييز» مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد مصطفئ الأعظمي, الطبعة 
الثانية ؟ 5٠‏ ١ه.‏ 

# التنكيل بما فى تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيئ 
المعلمى» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأول ١۸١١ه.‏ 

# تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق إبراهيم الزيبق وعادل 
مرشدء مؤّسسة الرسالة» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

# تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف المزي» تحقيق 
بشار عواد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 


* تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق محمد عوض مرعيء دار 
إحياء التراث» الطبعة الآولئ ١١٠5م.‏ 
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# التو حيد» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق سمير الزهيري» دار المغنى 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأول "511١ه.‏ 

* التوحيد ومعرفة أسماء الله كَل وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن 
إسحاق بن منده» تحقيق د. على ناصر فقيهى» مكتبة العلوم والحکم» 
الطبعة الأول 577 ١اه.‏ 

# تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن السعدي. 
تحقيق عبد الرحمن اللويحق» دار السلام» الطبعة الثانية 5575 ١ه.‏ 

# الثقات» محمد بن حبان, دار الفكرء الطبعة الأولئ» 7٠5١ه.‏ 
الألباني» اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولئ. 

# جامع الرسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم» دار العطاءء الطبعة الأولن577١ه.‏ 

# جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم» ابن رجب 
الحنبلىء دار ابن الجوزيء. الطبعة الرابعة 577 ١ه.‏ 


3% جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحفيق محمد عزيز شمس » دار 
عالم الفوائد الطبعة الأولئ 575١ه.‏ 
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# جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» الطبعة الخامسة ٤١١‏ ١ه.‏ 

* الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم, الطبعة الأول ۷۲١١ه.‏ 

* جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علئ خير الأنام» ابن قيم الجوزية 
تحقيق زائد النشيري» دار عالم الفوائد الطبعة الآولئ 570١ه.‏ 

# جلاء العينين فى المحاكمة بين الأحمدين» السيد نعمان خير الدين الشهير 
بابن الآلوسى» مطبعة المدنى بالقاهرة. 

E5‏ جواب الاعتراضات المصرية عل الفتيا الحموية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق محمد شمس» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولئ 5794١ه.‏ 
د. علي الألمعي ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان» دار 
الفضيلة» الطبعة الأول 5 57١ه.‏ 

# حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» تحقيق علي الشربجي 
وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة 5 551١ه.‏ 

* الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل 


التيمي» تحقيق محمد بن ربيع المدخلي ومحمد أبو رحيمء دار الرايةه 
الطبعة الثانية 5١6‏ ١ه.‏ 
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# حكاية المناظرة في القرآن مع بعض آهل البدعة» للإمام عبد الله بن أحمد 
المقدسي موفق الدين ابن قدامة» تحقيق عبد الله الجديع» مكتبة الرشده 
الطبعة الأولئ ٠4‏ 5١ه.‏ 

# حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» للشيخ بكر 
أبو زيد» منشورات دار الحرمين بالقاهرة» الطبعة الأول 577١ه.‏ 

* الحيدة والاعتذار فى الرد على من قال بخلق القرآنء عبد العزيز بن يحيئ 
الكنانى» تحقيق د. على ناصر فقيهى» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة 
الثانية ٤١٣‏ ١ه.‏ 

e‏ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» محمد بن 
إسماعيل البخاري» تحقيق عمرو سليم» دار ابن القيم» الطبعة الأولى 
۳ ه. 

* خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة» فخر الدين الرازي» تحقيق أحمد 
حجازي» من كتب الأشاعرة» دار الجيل» بيروت, الطبعة الأول ۳١١٤١ه.‏ 
* درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 

سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه.‏ 
# الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن على بن حجرء دار إحياء 
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# الدر المنثور فى التفسير بالمآثور» جلال الدين السيوطى» دار الفكر» ط 
۳-. 

# دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولئ 575١ه.‏ 

* ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل الهرويء تعليق أبو جابر عبد الله 
الأنصاريء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولئ 5١9‏ ١ه.‏ 

2 ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب اللي تحقيق عبد الرحمن العثيمين» 
مكتبة العبيكان» الطبعة الأول 5765 ١ه.‏ 

2 رحلة الحج اك بيت الله الحرام» محمد الأمين الشنقيطى. دار عالم 
الفوائد. الطبعة الأولئ 575 ١ه.‏ 

# الرد على الجهميةء عثمان بن سعيد الدارمي» تعليق بدر بن عبد الله البدرء 
دار ابن الأثير» الكويت. الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

2 الرد على الجهمية» الإمام ابن منده» تحقيق د. على ناصر فقيهى» مكتبة 
الغرباء الأثرية» الطبعة الثالثة 5 5١‏ ١ه.‏ 

# الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير تأويله. خود بن حنبل» تحقيق د. دغعش العجمى» الطبعة الأولى 
٣‏ ھه. 
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2 الرد على المنطقيين» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الصمد الجت؛ 
مؤسسة الريانء الطبعة الأول 575 ١ه.‏ 

* الرد علئ من أنكر الحرف والصوت» عبيد الله بن سعيد السجزي» تحقيق 
د. محمد باكريم باعبد الله» عمادة البحث العلمي» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

# الرد الوافر على من زعم بأن من سمئ ابن تيمية شيخ الإسلام كافرء 
اش ناصر اللين الدمشقي» تحقيق تحفيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 

# رسائل العدل والتوحيد» ليحيى الهادي والقاضي عبد الجبار والشريف 
المرتضئ والقاسم وأبو رشيد» من كتب المعتزلة» تعليق سيف الدين 
الكاتب» دار مكتبة الحياة. 

3% الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق ايك شاكر» المكتبة العلمية 
بيروت. 

٭ رسالة إلى آهل الثغرء أبو الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 


# الروح» ابن قيم الجوزيةء تحقيق يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» الطبعة 
الخامسة ٤١۲‏ ١ه.‏ 


# روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» موفق الدين عبد الله بن أحمد 
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ابن قدامة» تعليق محمود حامد عثمان» دار الزاحم. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ ۲١٤١ه.‏ 

# سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة» محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
ATA‏ 

# السنة» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق أ.د باسم الجوابرة» دار 
الصميعى» الطبعة الثانية ٤١٣‏ ١ه.‏ 

# السنةء لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد بن سعيد 
القحطانى» رمادي للنشر» الطبعة الرابعة 5١5‏ ١ه.‏ 

# السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار 
الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٠57١ه.‏ 
محمد ناصر الدين الألبانى» تحقيق على حسن» مكتبة المعارف» الطبعة 
الآولئ 519١ه.‏ 

#اتنيتق أبن اود ابو داو لمان بن الا فع السحيها د :تعليق الاليان: 


اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى. 
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شلبي» إشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ 


2 
8 
0 


۱ هھ. 

* سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» شرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط» 
الطبعة الحادية عشرة 577 ١ه.‏ 

# السيف الصقيل» تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي» من كتب 
الأشاعرة» تحقيق محمّد رَاهِد بن الحسن الكوثري. 

# شأن الدعاء» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد يوسف 
الدقاقء دار الثقافة العربية» الطبعة الثالثة 51١5‏ ١ه.‏ 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار 
إحياء التراث العربي. 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق 


د. أحمد بن سعد الغامديء دار طيبة» الطبعة السابعة ١١٤٠ه.‏ 


# شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب المعتزلة» 
تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 


شرح الأصول من علم الأصولء الشيخ محمد بن صالح العثيمين» تخريج 
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نشأت المصري» دار البصيرة. 


# شرح الرسالة التدمرية» أ.د محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس 
الخضراء. الطبعة الأول 570 ١ه.‏ 


# شرح ال اجن ن علي البربهاري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي» 
دار السلف» الطبعة الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 


3% شرح السنة» للبغوي» تحفيق زشين الثنا وين وشعيب الأرناؤوط» المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثانية ۴۳١٤١ه.‏ 


# شرح العقيدة الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد السعوي. 


2 شرح العقيدة السفارينية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن. 
الطبعة الأول 575 ١ه.‏ 


# شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة /٠5١ه.‏ 


# شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن الصالح العثيمين» تخريج سعد بن 
فواز الصميل» دار ابن الجوزي» الطبعة السابعة 5ه 


* شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس» تخريج علوي السقاف» دار 
الويذنه AYLI‏ 


2 شرح علل الترمذي» عبد الرحمن بن أحمد البغدادي. ال بان رجب» 
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تحقيق د. نور الدين عترء دار العطاءء الطبعة الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 


2 شرح قصيدة ابن القيم» للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسئء المكتب 
الإسلامى, الطبعة الثالثة 55١ه.‏ 


٭# شرح الكوكب المنير» لابن النجار» تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حماد. مكتبة العبيكان.» ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 


# الشرح الكبير» لابن قدامة المقدسي» تحقيق د عبد الله التركي» دار عالم 

# شرح المقاصد في علم الكلام» من كتب الأشاعرة» تأليف: سعد الدين 
- باكستان - ١501١ه‏ - 1981م الطبعة الأولئ. 

* شرح حديث النزول» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» دار العاصمة» الطبعة الأولة 1١65‏ 5١ه.‏ 

2 شرح حديث جبريل فى الإسلام والإيمان والإحسان» شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق علي بن بخيت الزهراني» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأول ۳١٤٠ه.‏ 

3% شرح مشكل الآثارء ال الطحاوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مۇسسة 
الرسالة» الطبعة الأولئ 6١51١ه.‏ 
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* الشريعة» محمد بن الحسين الآجريء د.عبد الله بن عمر الدميجيء دار 
الوطنء الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن قيم 
الجوزية» تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأول ١57١ه.‏ 

# الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» 
تحقيق عقيل بن محمد اليمانى» مؤسسة الريان» الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء دار السلام 
الطبعة الثانية ١1‏ 5 ١ه.‏ 

# صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار السلا 
الطبعة الأولیٰ ۹١١٤١ه.‏ 

* صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» علي بن بلبان الفارسي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة 51١4‏ ١ه.‏ 

# الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لموفق الدين ابن قدامة» 
تحقيق محمد الخميس» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
٣‏ اه. 

* صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أكرم بن محمد الفالوجي» 
دار ابن عفان» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
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2 الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه.‏ 

3 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. دن القيم» تحقيق د. علي 
الدخيل الله دار العاصمة» الطبعة الثالثة 514 ١ه.‏ 

# الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار 
الجيل» الطبعة الأول ٤١١١‏ ١ه.‏ 

# طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلى» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» طبع على نفقة الملك عبد العزيز بن فيصل آل سعود وأعيد 
طبعه على نفقة الملك فهد بن عبدالعزیز» ط ۹١٤١ه.‏ 

* طبقات الصوفية» أبو عبد الرحمن السلمى» من كتب الصوفية» تحقيق نور 
الدين سريبة» مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

:* الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد بن منيع الزهري» دار إحياء التراث 
العربى, الطبعة الأولئ /511١اه.‏ 
وعادل شوشة. دار ابن رجب. الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه.‏ 

# ظلال الجنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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# العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق فواز زمرلي» دار 
ابن حزم» الطبعة الأول ۲١٤٠ه.‏ 

# الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية 
الشمس السلفى الأفغانى» الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 

# العرش» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى»ء تحقيق محمد بن خليفة 
التميمى» أضواء السلف. الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 

* العظمة» أبو الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله المباركفوري» دار 
العاصمة» الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 

* عقائد أئمة السلف. اعتنئ به فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأول 51١65‏ ١ه.‏ 

# العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي» تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكاتب العربى. 

* عقيدة السلف أصحاب الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» 
تحقيق بدر البدرء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثانية ١6‏ 5 ١ه.‏ 

# العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاويء» شرح وتعليق محمد ناصر الدين 


الألبانى» مكتبة المعارف» الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 


# العلو للعلي العظيم وإيضاح اک الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد 
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ابن عثمان الذهبى. تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» الطبعة 
الأول ١57١ه.‏ 

* العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 

* غاية الأمانى في الرد علئ النبهانى» محمود شكري الآلوسى» تعليق 
الدانى بن منير» مكتبة الرشدء الطبعة الأول 577١ه.‏ 
الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة الرابعة 1١65‏ 5١ه.‏ 

# غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي الآمدي» من كتب الأشاعرة» 
تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 5 57١ه.‏ 

# غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد 
الحموي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 6٠5١ه.‏ 

# الغنية في أصول الدين» أبو سعيد عبد الرحمن بن محمدء تحقيق عماد الدين 
أحمد. مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية» الطبعة الأولئ ٠۹۸۷‏ . 

# الفتاوئ الحديثية» ابن حجر الهيتمى» طبعة مصطفى الحلبى» الطبعة الثانية. 


# الفتاوئ الكبرئ. شيخ الإسلام ابن تيمية» دار القلم» الطبعة الأولى 
۷ ه. 
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دار السلام» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 


0 3 ف امو 


# فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن رجب الحنبلي» تحقيق طارق 
ابن عوض الله» دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

* فتح رب البرية بتلخيص الحموية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار 
الوطن: 

# الفتوى الحموية الكبرئ» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق حمد 

التويجريء دار الصميعيء الطبعة الثانية 5576 ١ه.‏ 


على الوكائ تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء» الطبعة الثانية 
۸ ھه. 
# الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» من كت الأشاعرة» 


* الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» شيخ الإسلام ابن تيميةه 
تحفيق د. عبد الرحمن الخ دار الفضيلة ل والتوزيع» الطبعة 
الأولن 579١ه.‏ 


* القاعدة المراكشية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق دغش بن شبيب 
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العجمي» دار ابن حزم» الطبعة الأول 577١ه.‏ 

* الفروق» للقرافي» تحقيق عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة الطبعة 
الأول 575١ه.‏ 

# قاعدة في المحبةء شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

# القاموس المحيط, الفيروز آبادي» ترتيب الطاهر أحمد الزاوي» دار عالم 
الكتب» الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 

* القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» عبد الرحمن 
المحمود. دار الوطنء الطبعة الثانية 514 ١ه.‏ 

* قواطع الآدلة في أصول الفقه. أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
تحقيق عبد الله بن حافظ بن أحمد حكميء مكتبة التوبة» الطبعة الأولى 
۹ ه. 

# القواعد المثلى» الشيخ ابن عثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود» أضواء 
السلف. ط5١51١ه.‏ 

# الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي» تحقيق عزت 
عطية وموسئ محمد الموسى. 


:* كتاب الصفات» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق علي بن ناصر فقيهي» 
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الطبعة الأول 507١ه.‏ 

# الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود 
الزمخشري» من كتب المعتزلة» تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي. 

* الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفوي» 
أعده عدنان درويش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
۹ ه. 

# لسان العرب» ابن منظورء اعتنى به آمين محمد بن عبد الوهاب ومحمد 
الصادق» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة 9١51١ه.‏ 

# لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق خليل محمد العربي» الفاروق 
الحديثة» الطبعة الأول ١١١٤١ه.‏ 

# لماذا اخترت المنهح السلفي» سليم الهلالي» دار ابن القيم» الطبعة الأولى 
۲ هھ. 

# لمعة الاعتقادء ابن قدامة المقدسي» تحقيق أشرف عبد المقصود. مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 

# لمع الأدلة في قواعد أهل السنةء أبو المعالي الجويني» من كتب الأشاعرة» 
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* لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للشيخ محمد السفاريني» 
المكتب الإسلامىء الطبعة الثالثة ١١51١ه.‏ 

# مجمع الزوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب» الطبعة الثانية 
۷ 

* مجموع الرسائل» ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 
٥‏ ھ. 

E‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
طكاةاه 

E‏ مجموع رسائل ابن رجب» ابن جب الحنبلي» تحفيق طلعت بن فواد» 
الفاروق الحديثة للطباعة» الطبعة الأول 576 ١ه.‏ 

# مجموعة الرسائل والمسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» علق عيه محمد 
ا ا رات الع 

* مجموعة الرسائل المنيرية» دار إحياء التراث» مصورة من إدارة الطباعة 
المنيرية ٤١۳‏ ١١ه.‏ 


* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» فخر الدين الرازي» من كتب 
الأشاعرة» راجعه طه عبد الرءوف. مكتبة الكليات الأزهرية. 
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# المحصول في علم الأصول للرازي» الناشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود» تحقيق طه جابر العلوانى» من كتب الأشاعرة» الطبعة الأولئ 
۹ه 

# المحلى» ابن حزم» تحقيق أحمد شاكر» مكتبة التراث. 

2 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن قيم الجوزية» 
تحقيق الحسن العلويء أضواء السلف. الطبعة الأول 576 ١ه.‏ 

# مختصر العلو للذهبي» اختصار محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

3% مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق عبد العزيز الجليل» دار طيبة» الطبعة الأول 577١اه.‏ 

# مذكرة في أصول الفقه» محمد بن الأمين الشنقيطي» مكتبة العلوم 
والحكم» الطبعة الخامسة 5177١ه.‏ 

# المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» دار المعرفة. 


* المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» من كتب الأشاعرة» 


تحقيق حمزة زهير حافظ» الجامعة الإسلامية. 
2 منك خمد بيت الأفكار الدولية» ط؟؟5:7١اه.‏ 


* مسند أبي يعلئ» أحمد بن علي أبو يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار 
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المأمون للتراث, الطبعة الأول 5٠5١ه.‏ 


# مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول 6٠5١ه.‏ 
* مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار. لمحمد بن حبان البستي» 
تحقيق مرزوق على» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأول 5٠/8‏ ١ه.‏ 
مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة الثالثة 0 ٠5١ه.‏ 

# المصنف. لأبى بكر ابن أبى شيبة» مكتبة الزمان, الطبعة الأول ٤٠١۹‏ ١ه.‏ 

* المصنف. لعبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» 
المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية 85 ١ه.‏ 

* المطالب العالية من العلم الإلهي لفخر الدين الرازي» من كتب الأشاعرة» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ 57١‏ ١ه.‏ 


A EMER EN ks 


* معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله» للدكتور محمد خليفة التميمى» 


أضواء السلف. الطبعة الأولئ 519١ه.‏ 


# المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين البصري المعتزلى» من كتب 
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المعتزلةء تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
۳ ه. 

# المعجم الأوسطء لأبي القاسم الطبراني» تحقيق طارق عوض الله 

# المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية» ط 7٠5١ه.‏ 

* معجم مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
الجيل» طل 57٠١‏ ١ه.‏ 

* المغنى فى أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار المعتزلى» من 

# المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة 
محمد عبد الرحمن السخاوي» تحقيق محمد عثمان» دار الكتاب العربى» 
الطبعة الأول ٠5‏ 5١ه.‏ 


# مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحسن الأشعري» تحقيق 


# المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء أبو حامد الغزالي» ضبطه 
أحمد قبانى» من كتب الأشاعرة» دار الكتب العلمية. 
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* الملل والنحلء أبو الفتح الشهرستاني» من كتب الأشاعرة» دار مكتبة 
المتنبى» الطبعة الثانية ۹۹۲١ه.‏ 

# مناقب الإمام أحمد» عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد الله التركي» 
دار هجر» الطبعة الثانية ٤١۹٩‏ ١ه.‏ 

* منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء محمد الأمين الشنقيطي» 
دار عالم الفوائد, الطبعة الأول 54757١ه.‏ 

# منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» طبعت بجامعة الإمام 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

# المنهاج شرح صحيح مسلم» لمحيي الدين النووي» تحقيق خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» الطبعة الثامنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

# منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للشيخ عثمان علي» مكتبة الرشده 
الطبعة الخامسة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

# منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله للشيخ خالد 
عبد اللطيف. مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولئ ١١١٤١ه.‏ 

* المنية والأمل» تأليف القاضي عبد الجبار» جمعه أحمد بن يحيئ المرتضئء 
من كتب المعتزلة» تحقيق عصام الدين محمد عليء دار المعرفة الجامعية» 
ط980ام. 
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# الموضوعات من الأحاديث المرفوعات, لأبي الفرج ابن الجوزي» 
تحقيق نور الدين بن شكريء أضواء السلف. الطبعة الأول8/١5‏ ١ه.‏ 

# الموافقات»ء أبو إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبي» تعليق مشهور بن حسن 
آل سلمان» دار ابن عفان الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

* كتاب المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» من كتب 
الأشاعرة» تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت الطبعة 
الأولئء .١1991/‏ 

3% الموطأء مالك بن انش تحفيق سعيد اللحام» دار إحياء العلوم» بيروت» 
الطبعة الثالثة 5 5١‏ ١ه.‏ 

* موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» للدكتور إبراهيم بن 
عامر الرحيلي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأول 5757 ١ه.‏ 

# ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق على 
البجاويء دار المعرفة» بيروت. 

# نثر الورود شرح مراقي السعود. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق 
علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولئ 577١ه.‏ 


الي الطبعة القانية 418 اهد. 
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# نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 
في التوحيد» تحقيق منصور السماري» أضواء السلف» الطبعة الأولى 
۹ هھ. 

# نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والآحكام» محمد بن علي 
الكرجي» تحقيق علي التويجري وشايع الأسمري وإبراهيم الجنيدل» دار 
ابن القيم» الطبعة الأولئ 5 57١ه.‏ 

# النكت على كتاب ابن الصلاح» الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق ربيع 
ابن هادي المدخلي» دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

# النهاية في غريب الحديث والأآثرء لابن الأثير» تحقيق محمود محمد 
وطاهر الزاوي» دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الثانیة ۹۹١۳١ه.‏ 

* الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» د. محمد صدقي» مؤسسة الرسالةه 
الطبعة الخامسة ١١٤١ه.‏ 

* وسطية أهل السنة بين الفرق» الدكتور محمد باكريمء دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الآولئن6١51١ه.‏ 


202020200 
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# الباب الرابع: القواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة في باب 


الأسماء والصفات O GSS aoa SDS a‏ 
توطئة وحنكر و مم sagirtan‏ ا 3/1 


الفصل الأول: قاعدة: «الأسمَاءٌ المْتَوَاطِبَة تَقتَضى ي أن کل 
مشر وَإذ كان المُسَمَيانِ مُخْتَلمَينٍ أو مَُضَادَينِ) TS‏ 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «الأسمَاءٌ 


المتَرَاطئة تقتضى ي أن كنود بين الاستين قا مُشكَوَكٌ وإن كَانَ 
TT‏ مُتَصَادَين) ماخ ع ع وو أ وأ اع ل ام بطو 118 


المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «الأسماء المتواطئة 
م او ر - 
تلقف أذاكرة يز انايد قد تنيلك ون كان التشتياة ن مُخْتَلِفِينِ 


أو مُتَضَادَينِ) E‏ ا 


المبحث الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «الأسمَاءٌ المُتَوَاطِئَةَ تقتّضي 
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2 و 
أن يكون بين الاسمين قدر مُشْئَرَكُ وإن كَانَ | لمُسَميانٍ مُحْتَلِفِيرِ 


الفصل الثاني: قاعدة: رالاة تراك في الأسمّاء سكا الصفات 


لا يَستلزم تَمَائْل الْمْسَمَيَاتِ وَالْمَوصُوفَات» ees‏ 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: رالاة شترا 


ف الأسَحَاء وَأَسِمَاءٍ الصّفَاتِ لايَسكلرَمُ تَمَائل المُسْمَاتِ 


المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «الاشتراك في 
الأسمّاء وَأَسمَاءِ الصّفَاتِ لايَستَلزِمُ تمَاثْل الْمْسَميَاتِ وَالمَوصُوفَاتِ»...... ٤١‏ 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «الاشتراك ا 
الصّمَاتِ لا يَستَلِمُ تَمَائْل الْمُسَمَيَاتِ وَالْمَوصُوفَاتِ) 000000 
الفصل الثالث: قاعدة: «الله د بان مِن حَلقِهِ لَيسَ في مَخلوقاته شَيءُ 


فق د انقو ل ER E‏ ب 000000 


5 


المبحث الأول: e‏ «الله د بائن 


من خلقه ليس في مَخلوقاته شَيِءٌ مِن ذَاتِهِ ولا في ذَاتهِ شي ءٌ مِن 
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المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «الله لله يَائْرنٌ من خلقه 
يس في مَخلوقاټه سَيءَ من داه ولا في داه شي ءَ مِن مَحْلُوقَاته) .3 
المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «الله له بائ من لقو ليس في 
مَحْلُوقَاتِهِ شَيةٌ مِن ذَاتِهِ ولا في ذَاتِهِ شَيءَ من مَخلوقًاټه» ماسو ا 


الفصل الرابع: قاعدة: «ما أَضِيفَ إِلَى الله مِنَ الصَّمَاتِ فَهِوَّ صِفة لَه 


5 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: ١‏ 
إلى اللو ِي الصّفَاتِ فهر صِهَة لَه َي محلو e‏ 
الأعيان ف ع لري Vate RRA‏ 
000 ل كا حي إلى الله 


GE‏ أذ يكو 


58 لمعمو د رار رر ع رس 2 - 
فهو فق لذ حر و د ا م الأعيّانٍ فهو بَايْنْ عنة 
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الفضل الجا ر الول بأسماء الل ا 2 ا ا 
الَابَة لها إِلْحَادٌيَحِبُ ترک مسو ااام اا لمم ا قو ا 9171 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «العذول 


بأسمَاءِ الله وَصقاته عن مَعَانِيهًا وَحَقَائقها الَابَة لها إِلحَاد يجب 


البيحة الغاق: أقوال السبلفت قفن تقر ير قاعدة: «العدول اسما 
اميا سيار ا اساي رار ...... ۹ 


المتتحف القالت: الأدلة علا قاعدة : والعدول بأسماء الله وض 


6 


عَن مَعَانِهًا وَحَقَائِقهًا التَابَِةِلّها إِلْحَادُ يجب ترك E‏ 
الفصل السادس: قاعدة: «امتئَاعٌ صَرفٍ دَلالَةٍ الكِتاب والستة عن 
ظَاهِرِهًا ل لمتبادر مِنهًا إلا بدَلِيل شَرعِيٍّ 3 0 

المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «امتناع 


قت ۰ 7 1 و س 2 7 ت 5 2 س 
صرف دلالة الكتاب والسنة عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل 


المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «امتتاع صرف 


َلالَة الكتاب والستة عن ظَاهرهًَا اأ لمباور منها إلا بدَليل شَرعِي) ١14‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب اللأسماء والصفات VY‏ 


المبحث الغالث: الأدلة على قاعدة: «امتتاع صرف دلالَة الكتاب 
وَالسّنَةِ عَن ظاهِرمَا الْمُتَبَادِر مِنهًا إلا بدَليل شَرعِيٌ) E‏ 


الفصل السابع: قاعدة: «جَحد الأسمّاء وَالصَفَاتِ يَلرّم من إنكارٌ 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «جَحدٌ 
الأسماءِ وَالصَّفَاتِ يَلرَمُ مِنهُإِنَكَارُ الذَّاتِ ا 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «ججحد الأسمًاء 
وَالصَّفَاتِ يَلرَمُ ِنهُإِنَكَارُ الذَّاتِ E‏ 
المبحث الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «جحد الأسمَاءِ وَالصَّفَاتِ 
يَلرَمُ نه إِنْكَارٌ الذّاتِ ذ-د112121 21700 


4 ۴ 4 3 و ر ر 8 هه 
الفصل الثامن: قاعدة: «وجوب السكوت عمًا سَكْتٌ الله عنة 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «وجوبٌ 
السّكوت عَمَا سَكَتَ الله عن وَرَسُولَه ولق ا ا 0 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «وجوبٌ السّكوتِ 


ن ا ار بيو > ور 7 
عمّا سکت الله عنه ورسو له کیا REE‏ 








VY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: « و جوب السُكوت عَمَّا سَكَتَ 
لل عَنهُ رورسو له کل 0 
الفصل التاسع: قاغدة: «القول في بَعض الصفاتِ كالقول في 
بَعض ) من نا طلا ؤم VOSS SSE SSS AEA‏ 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «القَولُ في 
عض الصَّفَاتٍ كَالقَولٍ في بَعض») ا 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «القَولٌ في بَعض 
الصَّفَاتٍ كَالقَولٍ في تعض» 00 01000000 


المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «القَولٌ فى بَعض الصٌّفَاتِ 


الفصل العاشر: قاعدة: «القَولُ في الصّفَاتِ كَالقَولٍ في الذَّاتِ A‏ 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: هالقَولُ في 
الصَّمَاتٍ كَالقَولٍ في الذَّاتِ) ا 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «القول في 


الصَّمَاتِ كَالقَولٍ فى الذات)» EET‏ 00 000 
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المبحث الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «القول فى الصَمَاتِ كالقول 


الفصل الحادي عشر: قاعدة: «الصَهَة تدخل في مُسمّى الاسم» و 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «الصفَة 
تدخ في ا الاسم» ا 0 


رور رو 


المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «الصفة تدخل 


و 


المبحث الثالث: الآدلة على كاعدة: اده ا فى 000 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «صدق 
المشتق لا ينك عن صدق المشكق من ا ES‏ 
المبحث الثانى: أقوال السلف فى تقرير قاعدة: «صدق المشتَق 


رھ o‏ س 
لاينفك عن صدق المشتق منه) e E‏ 
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ر3 


المبحث الثالث: الآدلة علا قاعدة: عدف الْمْشْيَنٌ لا نفك عن 


د 


الفصل الثالث عشر: قاعدة: «الصَّفَةَ إذَا قَامَت بمَحَل عَادَ حُكمُهًا 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «الصّمَةٌ 
Ee Sn‏ 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «الصّفَة إِذَا قَامَتَ 
مَل عاد شكمها عَلَن لِك امكل Taal‏ 
المبحث الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «الصّفَة إِذَا قَامَتَ حل عاد 
NE‏ ااا 
الفصل الرابع عشر: قاعدة: «اسم الصفة يقع تاره على الصفة ويقع 
تاد E‏ ل ل TEV‏ 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «اسم الصفة 
يك تاذ عل الطتنةويت ا 000 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: «اسم الصفة هة بيقع 
تاره عَلَى الصَمَة ويمع تاره أخرئ عَلَى متعَلَقَها YO ss:‏ 








تقرير القواعد والضوابط المتعلقة يباب اللأسماء والصفات 


المبحث الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «اسم الصفة يَقَعْ تَارَةَ على 
الصّفَةِ وبق َاَةَ أخرئ عَلَ مُتَعَلقَها م 
الفصل الخامس عشر: ا ورك في الألفاظ الْمُجِمَلٍَ 
ا وَلا نفيهًا» 11100[ 1110111 
المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «وجوت 
التوقف في الألمَاظٍ الْحُجمَلَة التي لم يرد إِنبَائها وَلا نَفيْهًاا ا 
المبحث الثاني: أقوال السلف في تقرير قاعدة: Ce‏ 
في الألفَاظ الْمُْجمَلَة التي لم يرد إثباتها ولا يها Ae‏ 
المبحث الثالث: الأدلة علئ قاعدة: «وججوبٌ ات في الألقاظٍ 
الْمُجِمَلَةِ التي لم يرد إثباتها ولا يها esa‏ 
الفصل السادس عشر: قاعدة: «مُْحَاطَبَةَ أهل الاصطّلاح باصطِلاجهم 


المبحث الأول: أقوال شيخ الإسلام في تقرير قاعدة: «مُخَاطبة 
آهل الاصطلاح باصطلاجهم وَلْغَتهم صَايْعْ عند الحَاجَة) TEN‏ 
المت الان قران اللي رر اة اط اها 


رر ر رور ا 
ا ولغتهم سَائغ عند الحاجة» 11 








YY‏ موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في 


المبحث الثالث: الأدلة على قاعدة: «مُحَاطَبَةَ أهل الاصطّلاح 


باصطلاجهم وَلْعَتهِم سَايِعْ عِندَ الحَاجَةَ) see ais‏ 
الخاتمة FTO soe SESS‏ 
فهرس المصادر والمراجع ا e‏ 
فر الموضوعات 0000101 a‏ 


OQOOOO 








حموق الطبع محفوظة للمؤاف 
الالو 
1432-1ه 

2 أحمد محمد النجار. 1431 

فهرسة مككبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 

التخار 4 ان خن 

فصل المقّال في وجوب اتباع السلف الكرام وليه حكم الذكر الجماعي بصوت 

اة فو ا اا جو الا 21431 

0 ص 4. سم 

ردمك: 978-603-00-5233-2 

1-أهل السئة 2-الصحاءة والتاعون أ-العنوان 


دوي 240 1431/4438 


رقم الإبداع: 1431/4438 


ردمك: 978-603-00-5233-2 


فصل المقال في وجوب اتباع 
اللسّلف الكرام 

وبليه 

حكم الذكر الجماعي دصو واحد 


فضيلة الشيخ الدكثور صا بن سعد السحيمي 
المدرس بالمسجد التبوي 


عضو هيئّة التدرس بالجامعة الإسلامية ( ساطًا ) 
تاليف 


ع 5 مدل قّ الصادف النحار 


زع 


فصل المقال ل وجوب اتباع السلف الكرام ممممموموموموموموة 0 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن سعد السحيمى 
موجه الدعاة بفرع وزارة الشئون الإسلامية بالمدينة النبوية 


عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية (سابقًا) 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 

وبعك: 

فقد قرأت الكتاب الموسوم ب: «فصل المقال في وجوب اتباع السلف 
الكرام» والملحق به وهو: «حكم الذكر الجماعي بصوت واحد عند أئمة 
السلف» للباحث الشيخ أحمد محمد النجار. 

فألفيتهما بحثين مؤصلين مبنيين علئ هدي الكتاب والسنة» مستوفيين 
لأصول البحث العلمي. 

عني فيهما الباحث بتوضيح أهمية الانتساب إلى منهج السلف» وتحرير 
القول في هذه التسميةء وبيان فضل السلف على الخلف» ووجوب اتباع 
السلف» وكيف يعرف مذهب السلف» مع تحقيق القول في حكم الذكر 
ا 
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كل ذلك بأسلوب قوي رصين» وعناية فائقة» بذكر الآدلة ووجوه 
الاستدلال. 

وخلاصة القول: أنهما بحثان نفيسان نافعان يحتاج إليهما المسلمون. 
لاسيما في هذا العصر الذي كثر فيه التشكيك من قبل المغرضين في أهمية 
السير على منهج السلف الصالح. 

جزئ الله الباحث خيرًا على ما كتب» ونفع بهذين البحثين الإسلام 
والمسلمية: 


أملاه الفقير لعفو ربه 
صالح بن سعد السحيمي الحربي 


(aA\€"1/€/۸) 





۷ 
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fF S> 


E ر‎ 


يه 


إن الحم ف تخد وه وتستغفةة وتكود باللهافين شور أنفيينا 


ومن سَينَاتِ أعمَالِتاء مَّن يهده الله له فلا مُضِلَ لَكُ وَمَن يُضلل فلا هَادِيَ لَه 


ی ا 


واشهد أن لا إِلّهَ إلا الله وَحدَهُ لا شريك لَه وَأشهَدٌ أن ا 


ع اع 


امسا 
¢ 


١ 


إن ال لله ارك و ال ب قد أكمَل لَنَاِينَ الإسلام بوَقَاة النبيّ لله وَأَتَمّ 
عَلينا التَعمَة كَمَالٍ هَذَا دين وتماوو كما تعمد ال بحفظ كارو وسن نيه 


عم 


١ 


ع 


يد فحفظ لفظهما وَمَعناهماء وَمِن حفظ الله لَهُما أن م هیا رجَالًا حَصَّهُم 
و ر سے 2 ا“ عر وو 
بخَصَائْصٌ؛ لِيَكونُوا حَمَلَةَ دينه» وَحْمَاة وَحِيهء فَجَعَلَهُم أَبَدَ هذه الأمَة قَلُوبَاء 
ا ن ر رت 2 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفا. 

ب ر و ا 4 e‏ 
وَأوجَبَ عل الأمَةِ جَمعَاءَ أن يسِيرُوا على تَهجهم. a‏ رهم 


50 
ن 


وَحَذَرَهَا من أن تفارق طرِيقَهُم» وَتَبتَعِدَ عن مَنهجهم. 
فلا سبي لاجتِمّاع الكَلِمَة وَتَوحِيدٍ الصَّفٌ إلا إذَا َوَحَدَ القَهمْ نصُوص 


ت 


الوَحيين الشريفين» وَأَمّا مَحَ عَدَم تَوَحدٍ القَهم فَإِنَ كل طَائِمَةٍ سَتَدَعِي أن 
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َهِمَهًا لِنُصُوص الكتاب وَالسّنَهَ هُوَ المّهمُ الحقّء وَأَنَ مّن حَالَمَهُم ضَالَ 


وين هتا جات أهمية هذو الوسَالةة فَإن السّلّف مِنَ الصّكابَة وَمَنَ 
لََّهُم بِِحسَانٍ يَحِبُ الأخذ بقَهِمهم وَاتباعٌ قولهم فَنَهِمْهُم حَنّ لا يرق 
إليه الخطاً بوجو مِنَ الْجُوي ققد أثتّى ال عليهم في كايو وَأَخبرَ برِضَاه 


ET e‏ 2 عار - 2 00 رعه 


ا 


كتبه 
أحمد محمد النجار 
في حرم المدينة النبوية -حرسها الله- 
5/ ذي القعدة/ 57١‏ ١ه‏ 


(anaseeh @hotmail.c0m) :ديربئنl‎ 





١١ 
0 فصل المقال ل وجوب اتباع السلف الكرام ممممموموموموموموة‎ 





اوا ترف ال اة 
لفظة «السلف» في اللغة تدور على معنى مَّن تقدّم في السنٌ والفضل. 
فالسينٌ واللام والفاء أصل يدل علئ من تقدّمَ وسبق. 
من ذلك السلف:الذين مضوا”". 
جاء في لسان العرب أن: «السلف: من تقدّمك من آبائك وذوي قرابتك, 
الذين هم فوقك في السنٌ والفضل)”". 
وقال: انق الأين: تقاتة املق الأنسان مه تقدمة بالمولك فنع اناه 
وذوي قرابته؛ ولهذا سُمّي الصدرٌ الأول من التابعين: السلف الصالم»”. 
ومن هذا: 
قول الله 64 :لته سا ومک ااگخریىے 04 . 
(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۳/ .)۹١‏ 
TEEPE OGD‏ 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۳۹۰). 


.05 سورة الزخرف آية:‎ )٤( 
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قال الإمام البغوي كاله في تفسيرها: «والسلف مَن تقدّم من الآباءء 
فجعلناهم متقدمین؛ ليتعظ بهم الاخرون : 

ومنه أيضًا: قول النبي َك لابنته فاطمة ا : «فإنه عم السلفٌ أنا 
لك). 

والمراد من «السلف» في الحديث: المتقدم. 

قال النووي كانه في بيانه معنل الحديث: «والسلف: المتقدم. 
واشعناة: أنا متقدمٌ قدامك)27. 

ثانيًا: تعريف السلف اصطلاحًا: 

و مو 

كلمة السلفي تطلق باعتبارين: 

الأول: باعتبار الزمان. 

والعزاء يذللك: إطلاق كلمة البتلق صل أهل قدرة زمائية معددة: 

وقد تنوعت عبارات العلماء فى المراد بلفظة «السلف» باعتبار الزمان 
علئ أقوالٍ منها: 
)١(‏ تفسير البغويء معالم التنزيل 71/1). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب: من ناجئ بين يدي الناس ولم يخبر بسر 

صاحبه فإذا مات أخبر به (ص95١٠)‏ (ح 8077)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 

باب: من فضائل فاطمة بنت النبي كَلكةٌ (ص178١٠)‏ (ح 51715). 
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ع 26 
القول الأول: تطلّق على الصحابة فقط. 
ذهب إليه القلشاني حيث قال في تحرير المقال من شرح الرسالة: 
«السلف الصالح: وهو الصدرٌ الأول: الراسخون في العلم» المهتدون بهدي 
النبي كيا الحافظون لسنته» اختارهم الله لصحبة تبيه كيا وانتخبهم لإقامة 
دينه» وَرَضِيهُم أئمّة الأمةء وجاهَدوا في سبيل اللو حقٌ جهاده...)20. 
چ و و تيو ص 
ذهب إليه راشد بن سعد والإمامٌ ابن بطة» والغزاليٌ. 
527 الإمام البخازى ق تک رات الو کرت عل الفا 
الصعبّة والفحولة”' مِنَّ الخيل»). 
وقال: قال راشد سن محل ركاه الا مين الفحولة؛ لآنها 
ع ع و ™( 
اجری واجسر) : 
قال الحافظ ابن حجر كَدَأَنْهُ: «قوله: وول را2 سعد هو المَقَرَأ 
يد 
-بفتح الميم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة- تابعىٌ وسط شامىٌ» 
مات سنة ثلاث عشرة ومائة وما له في البخاري سوئ هذا الأثر الوَاحِدٍ. 
)١(‏ وهي مخطوط نقلت منها بواسطة رسالة لماذا اخترت المنهج السلفي للشيخ سليم 
الهلالي (ص١"7).‏ 


0312 13: لفك #التغوية كل ضيواة ف انطو انان العري‎ ١ 
.)٤۷۳ص( أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الجهاد والسير‎ )۳( 
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قوله: كان السلف؛ أي: مِنَّ الصحابة فَمَن بَعدهم)”". 

فذكر الحافظ ابن حجر أن مراد راشدٍ بالسلف: الصحابة فمن بعدهم 
من التابعين؛ وذلك لأن راشد بنَّ سعد من الطبقة الوسطى من التابعين» 
فيكون مراذه بالسلف من سَبَقَهُ مخ الصخابة والتابحين: 

وقال الإمام ابن بطة يَدَلنْهُ: «فإني أجعل أمامً القولٍ إيعارٌ النصيحَة إلى 
إخواني المسلمين. بأن يَتَمَسّكوا بكتاب الله» وسنةٍ رسولهوك واتباع السلّفٍ 
الصالح مِنَ الصحابة والتابعين»”". 

وقال أبو حامد الغزالي ماه في لفظة السلف: «اعلم أن الحق 
الصريحَ الذي لا مِرَاءَ فيه عند أهل البصائر هو مذمّبٌ السلف؛ أعني: مذهَبَ 
الصحابة والتانعين)7". 

و و 

القول الثالث: تطلق على القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعى 
التابعين. 

ذقنت له ان تارادالا ديت ید ان 
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.)87 /5( فتح الباري‎ )١( 

(0 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)517-191١5 /١(‏ 

(۳) إلجام العوام عن علم الكلام (ص”57). 

(5) وإن كان أحيانًا يُدخل الإمامً أحمد وأقرانه كما في درء تعارض العقل والنقل .)7١1//١(‏ 
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يلونهم...)"2. 

قال ابن تيمية َكدْلَتْهُ: «مذهبٌُ أهل الحديثٍ وهم السلّفٌ مِنَ القرونِ 
الثلاثة Eos‏ 

وقال الشوكان يَدَلنُْ: «أنَّ إمرارٌ أدلّةَ الصمّاتٍِ على ظاهرها هو 
مذهّبٌ السلف الصالح: منّ الصحابة والتابعين وتابعيهم». 

القول الرابع: تطلق علئ الصحابّة والتابعين وتابعي التابعين وتبع 
الأتباع. ۰ 

ذهب إليه ابن حبان تَيَانْةُ في كتابه الثقات؛ لحديث بُريدة الأسلميٌ 
ذه قال: سمعث رسول الله كي يقول: «خير هذه الأمة القرن الذي بيشت أنا 
فيهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ...). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ڪيا باب: فضائل أصحاب النبي ككل 
(ص؟١5)‏ (ح .)٠٠١١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم (ص١١١١)‏ (ح 1177). 

(۲) مجموع الفتاوی (5/ 0790. 

0) التحف في مذاهب السلف ( ص 57). 

.)۱/۸( (0 

(5) أخرجه أحمد في المسند (ص195١)‏ (ح 277517)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 
65 (ح 77515). كلاهما من طريق عفان» عن حماد بن سلمة» عن الجريري» عن 


أبى نضرة» عن عبد الله بن مَولة» عن بريدة به . وفيه علتان: 
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الأولئ: عبد الله بن مولة لم يرو عنه غير أبي نضرة» ولم يوثقه إلا ابن حبان كما في 
الثقات (5/8/5)» وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (ص٤۳۸):‏ «مقبول). 
الثانية: مخالفة حماد بن سلمة إسماعيل بن علية وعبدٌ الأعلى بن عبد الأعلى» فقد جاء 
في المسند (ص184١)‏ (ح 77748) من طريق إسماعيلء عن الجريري به. فقال قال 
النبي كك «خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم. ولا أدري أذكر الثالث أم لا). 

وبهذا اللفظ نفسه تابع عبد الأعلئ إسماعيل بن علية كما رواه أبو يعلئ في مسنده ١17‏ / 
°( 

فيكون ذكرٌ القرن الرابع غلطًا من حماد؛ لأن إسماعيل روئ الحديث بالشك في ذكر 
القرن الثالث من طريق ابن مولة» وتابعه عليه عبد الأعلئن» ولأن حماد قد نص الأئمة 
عل خطتئه في روايته عن الجريري كما قال مسلم في كتاب التمييز (ص۲۱۸): (وحماد 
يُعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة» وأيوب» وداود بن أبي هند. 
والجريري» ويحيئ بن سعيدء وعمرو بن دينار» وأشباههم؛ فإنه يخطئ في حديثهم 
كثيرًا). 

ولأنه جاء في مشكل الآثار للطحاوي )29١١/7(‏ من طريق حماد عن الجريري به بدون 
ذكر القرن الرابع. 

وله كر اندو رن انقرف ارام ادو کی ما روا ان ای شا في 
المصنف (5/ 5 )5٠‏ (ح /7750) من طريق عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن جده. عن 
جعدة بن هبيرة 4 (وذكر القرن الرابع)؛ لأن فيه علتين: 

الأولئ: إرسال صحابيه» حيث إن جعدة له رؤية فقط» ولم يثبت سماعه. 

قال فيه الحافظ ابن حجر في الإإصابة :)٤۸٤ /١(‏ «له رؤية بلا نزاع» فإن أباه قتل كافرًا 
بعد الفتح» واختلف في صحبته وصحة سماعه). وقال في التقريب ( ص١١١):‏ 


((صحابى صغير له رؤية). 
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والذي نظهة من الأقوال المتقدمة: أن لفظة السلب باعتبار الزمان 

تطلّقٌ على القرونِ الثلاثة المُفْصلة: الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؛ 
لقول النبي45: «خيرٌ الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...). 


إذ هُم أهل فضل وسبق؛ لكن لابُدٌ من إضاقَة قب إلى هذا التحديدِ 


الثانية: يزيد بن عبد الرحمن الأودي جد عبد الله بن إدريس ذكره ابن حبان في الثقات 
»)٥٤١ /٠(‏ ووثقه العجلي كما في تاريخ الثقات (ص4587)» وقال عنه ابن حجر في 
التقريب (1۹۸): «(مقبول). 

ولا يشهد له أيضًا ما رواه أحمد في المسند (ص٦۲۸)‏ (ح )۳٠۹٤‏ عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله طايه أن النبي ية قال: «(خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...)؛ لأن فيه علتين: 

الأولين: مخالفة الأعمش لعبد الله بن عون. ومنصور؛ فقد رواه عبد الله بن عون من غير 
ذکر القرن الرابع؛ كما في مسند أحمد (ص٤۳۱)‏ (ح ۳۹۹۳)» و(ص٣۳۲)‏ (ح »)٤۱۳١‏ 
ومنصور بن المعتمر رواه بالشك مرة؛ كما في مسند أحمد (ص55”) (ح ))517١‏ 
وأخرئ من غير ذكر القرن الرابع (ص7””9) (ح 410/7). 

الثانية: مجيئه عن الأعمش من غير ذكر القرن الرابع وذلك في مسند أحمد (ص7”79) 
(ح (٤۱۷۳‏ (ص73721) (ح 5715). 

قال الألباني عن زيادة القرن الرابع: «لم أرها في شيء من الأحاديث الصحيحة على 
كثرتها وقد خرّجت طائفة طيبة منها في الروض النضير) 57 7)» وفي بعضها ما ذكرت 
من الشك في الرابعة ) كما في السلسلة الضعيفة (// 97). 


.)١56ص( مضئا تخريجه‎ )١( 
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الزمان”"؛ لأنه قد نَمَأْ في هذه القرونٍ كثية من أهل البدع والأهواء 
وظهرت فيها الفرقٌ كالخوارج» والقدرية والمرجئة» وغيرهم. 

وهذا القيدٌ هو: موافقة الصحابة نہ في فهم الكتاب والسنة. 

وقد أشارَ إلى ذلك غير واحدٍ من العلماء منهم: الحافظ ابن رجب اث 
فقد قال: (وفي زماننا يتعيّنُ كتابة كلام أئمة السلف المُقتدئ بهم ...). 

فقيّد ومذ السلف -الذين يتعين كتابة كلامهم- فی بهم» اطق 
السلف؛ لظهور البوع في تلك الفعره ا 

وقال السفارينئ أ4: «المرادُ بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة 
الكرامٌ 4 وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأئمة الدين ممن شُهد لهم 
بالإمامة» وعرف عِظم شأنهم في الدين» وتلقى الناس كلامهم» خلفًا عن 
سلف» دون من رمي غ 

ومما يشهد لهذا القيد: أن الصحابة نت أثنى الله عليهم ورضي 
عنهم» ووعدهم بالجنة دون شرطء وأما التابعون لهم فقد كان وعده لهم 
بالجنة بشرط المتابعة للصحابة بإحسان؛ فقال تعالئ: # وَالسبفُورت 


سحو 


ولون من مجر ¿ والانصار وَأَلَدنَ اتبعوهم بحسن ر رحضى- کے اله عم ورضواً 


.)1٠١7-١١٠١ انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم (ص‎ )١( 
.)7 5 /7( فضل علم السلف على علم الخلف ضمن مجموع رسائل ابن رجب‎ )۲( 
.)7١ /١1( لوامع الأنوار‎ )۳( 
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2 1 2-00 


ول اما مرف ااه بحرن نيا أنذا كلف الكوة 
ا 

قال ابن القيم تَيَدَانْهُ: «فأما الأتباعٌ السعداءً فنوعان: 

أتباعٌ لهم حكمٌ الاستقلال» وهم الذين قال الله كَل فيهم: #والسبفُورت 
لوو می مهن وَالْانصَار وَالدينَ أتَبَعُوهُم بِِحْسنٍ رَو الله عنم ورضوا 
عند 4. 

فهؤلاء هم السعداءً الذين ثبت لهم رضا الله عنهم» وهم أصحابٌ 
رسول الله ی وکل من تبعهم بإحسان» وهذا يعم كل من تبعهم بإحسان إلى 
يوم القيامة» ولا يختص ذلك بالقرنِ الذين رَأُوهُم فقط» وإنما محص التابعون 
يتن را الصيحاية تخصيطا عر ١‏ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون 
ا ذلك افر ف 9 ا من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم 
بإحسان» وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

واموحا امي امائد E‏ يلات م 
بمجرّد النسبَةٍ والاتباع في شيءٍ والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة 
او اها لاتا والأحينان فى التشابعة خوط ف حول 
رقنا الله عنهم وجناته)”") 
)١(‏ سورة التوبة آية: .٠٠١‏ 


(۲) الرسالة التبوكية ضمن مجموع الرسائل لابن القيم (ص۹٥-٠٠).‏ 
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موسو و 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي يَكَاْهُ في تفسيره: «#وَأَلدِنَأتَبَعُوهُم 
بِحْسَدن © بالاعتقادات, والآقوالٍء والأعمال؛ فهؤلاء هم الذين سلموا من 
الذمٌّء وحصّل لهم نهايّة المدح؛ وأفضل الكرامّاتٍ مِنَ اللو)”". 

وبهذا يظهَرُ أن وجود الإنسان في تلك القرونٍ الفاضلة؛ لا كفي في 
عدّه مِنَ السلف الذين أثنئ الله عليهم؛حتئ يكونَ موافقا للصحابة في فهم 
الكتاب والسنة. 

الثاني: باعتبار المعتقد. 

والمراد: من كان موافقا للصحابة يہ في معتقدهم وسائرًا على 

والنسبة إليهم سَلّفِي. 

وهذا يُفهِمُ من قولٍ الإمام ابن تيمية: «والسلف من الصحابة» والتابعين» 
وأهل الحديث)”". 


1 
لله 


قال الذهبي را2 : «السلفي فتن وهو من کان عل مذهب 
ال 


.)60١ص()١(‎ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (5/ 40)» وانظر: عداء الماتريدية للعقيدة السلفية للشمس 
السلفي الأفغاني (۲/ .)۳٠۳-۳٠۹۲‏ 

(*) سير أعلام النبلاء .)5/7١(‏ 
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وقال ابن أبي العز الحنفي كاله في مقدمة شر حه للعقيدة الطحاوية: 
«وقد أحببت أن أشرحَها سالكا طريق السلف في عباراتهم» وأنسج على 
منوالهم» طف عليهم؛ لعلي أن أنصم ف سلکهم» وأدخل في عدادهم» 
حشر في زمرتهم ». 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدْلَنْهُ: «هل يمكِنٌ أن تكون 
السلفية في وقتنا الحاضر؟ 

نعم يمكِنٌ» ونقول: هي سلفيةٌ عقيدةٍ وإن لم تكن سلفية زمتا؛ لأن 
السلف سَبَقَوا زمنًا لكن سلفيةٌ هؤلاء سلفية عقيدة» بل عقيدة وعمل في 
الواقع وهم بالنسبَة لمن بَعدَهُم سلّفٌ»”". 

وقال الشيخ بكر أبو زيد يَدَانْهُ: «والثابتون علئ منهاج النبوّة نسبوا إلى 
سَلَْهِم الصالح في ذلك فقيل لهم: السلفٌ والسلفيون, والنسبة إليهم سَلِفي. 

ولفظةٌ السلّفِ هنا لا يعني القديم» كما آن لفظّ الخْلّفٍِ لا يعني 
المتأخرء بل لفظ الخلّفٍ يعني الطالح في أَحَدٍ معنيبه إذا كان بفتح اللام» أما 
بإسكان اللام خلف فهو للطالح لا غير» ولا تكون للصالح وكما في قوله 
تعالئ: # خَلَفَ مِنْ بده حَلْقُ 74" الآية. 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص717). 
(؟) شرح العقيدة السفارينية (ص9١-350).‏ 


(۳) سورة مریم آية: .٥٩‏ 
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وعليه فإن لفط السلفي هنا يعني: a‏ 
عند الإطلاق يعني: سالك في الاقتداء بالصحابة تہ حت ولو كان 
في عصرناء وهكذا)”2. 

وبعد هذا الطرح ينبن أن لفظة «السلف» تطلق باعتبارين: زمنًا 
ومعتقدا؛ فكل من كان علئ منهج السلفٍ المقتدئ بهم زمت؛ فهو ون 
السلّفٍ معتقدًا وإن تأخَّر عَصِرُه. 

والتسبة إلى اسلف نسبة شرعية شريفة"؛ كما قال الإمام ابن تيمية 
رأ: «لا عيب على مَن أظهّرَ مذهبّ السلفيء وانتسّبَ إليه» واعترّئ إليه» 
ذل عق دون للك :معس وها قر كرد طقس تماق ا كو )د 


ول التسمي بالسلفيق أو الانتساب إلى السلّفٍ بدعة؛ لكونها لم 
تطلّق في عَصرٍ الصحابة؛ إذ إن عدَمَ إطلاقها في عصر الصحابة سببه | أنه لم 
جوع لجا SE SG CO‏ 
أنها موافقة للكتاب والسنة» احتاج أهل السنة أن يتميّروا بلقب يُفارقون به 
ا ا بأهل الحديث» وبأهل السنة 


)١(‏ حكم الانتماء إلئ الفرق والأحزاب (ص5”). 

(۲) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع لشيخنا إبراهيم الرحيلي /١(‏ 
2185-5 ووسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم (ص9١١-5١١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوئ .)١59/5(‏ 
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ا و 

فإن قيل: لم لا نتَسَمّى كما سمَّانًا ربّنا -جل وعلا- في قوله: #هو 
سکم لوين ِن َل 4 ؟ 

الجواب: نعم لو كتا في القَرنِ الأول ںار اوو 
ولكن لما تعدّدت ال وانتشدت» وكلّها تتتسبٌ للإسلام؛ كان ا 
تمي الفرقةٍ الناجية عن غيرها من الفرقٍ الهالكة. 

والانتسابٌ إلى السلف انتسابٌ إلى مَّن عَصَمَهم الله في الجملة؛ إذ 
إجماعهم لا يجوز مخالفتُه. ولهذا كان الانتسابٌ إلئ السلفي انتسابًا شرعيا 


./8 سورة الحج آية:‎ )١( 
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fF S> 
فض السلف‎ 
u ا‎ 


إن السلف تضم اصطفاهم الله عله لنصرة دينه» وحفظ شريعته» بما 
من عليهم من حسن معتقدهم» وسلامة منهجهم» فقد أثنئ الله َه عليهم 
في غير ما آية من کتابه» وبين فضلهم ومدح طريقتهم» بل توعد غللا من 
خالف هديهع»:وتتكب عن طريقهم» فلهم الفضل والسبق والكمال: 

وقد تضافرت الأدلةُ من كتاب الله ك وسنة رسوله يهف على 
فضلهم» وسلامة منهجهم؛ فمن ذلك: 

قوله تعالى: #وَأَلسيفُوت الْأْوَلونَ من امجن والاصارِ ولي 
اوشم وخسن رض آله عنم ورضوا عت ودم جت ری تتا 
لتك ري فيا أا كرك التو اليم 4 . 

فثناءٌ الله جل في هذه الآية على السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان» 
وإخباره برضاه عنهم, وما أعدَّهُ لهم من الثواب العظيم» والاغال ا 
وعلوٌ منزلتهم» وذلك متضمّنْ لسلامة معتقدهم» وحسن منهجهم. 


.٠٠١ سورة التوبة آية:‎ )١( 








Yo 
0 فصل المقال ب2 وجوب اتباع السلف الكرام وممممممممموووموهوهه‎ 
قال الإمام ابن جرير الطبري يَنَاْهُ: «ومعنئ الكلام: رَضيَ الله عن‎ 

جميعهم لما أطاعوه» وأجابوا نبيّه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونهيه» ورضي 
عنه السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» 
لما أجزل لهم مِنَ الثواب علئ طاعتهم إياه» وإيمانهم به وبنبيه الككلة: 


9وَمَدَلَمَ نت مَجَرى خَنَهَا الْأَتهرٌ» يدخلونها یری فا 


مح لو عو 


چب 
لابثين فيها #أبدا)» لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها ذلك الور 
الع 4 . 
22-2 ےو 


2 ور ل ال د > ص رصم ہو ےر علا 
وقوله تعالى: #محمد رسو[ أله والذين هماه أشداء عى الكقار راء بيهم 
عد 


د ع و و < . ورو سح عي 7 را ع 
رهم رعا سجدا يبتعون فصل من أله ورضودًا يمهم فى وجوههم من أثر السجود 
ےم 2وو ع 


ِِ 4 :. مهوي © A f‏ ر i72 > A SA FF‏ 
ذلك مثلهم فى التورينة ومتلهرٌ فى الْاجيلٍ كزرع اخرح سطحهء فازړه, فاستَعًاظ 


2 ا 5 ر سو عا 2 و آآ ‏ 2 00 - 0 وه 
سکوی عل سوقوء يعجب الزراع لبخيظ يهم الكقار وعد أنه الذي انوأ ويوا 


ے 


ايحت رتم َو وأ يليا 4 


فقد أخبَرَ اللهُ سبحانه عن فضل أصحاب النبي كيا وشھدَ لهم بصلاح 
بواطنهم وكمّالٍ ظواهرهم. والثناءً على الصحابة هو ثناءٌ على السلف؛ إذ هم 
وأمس الستلفية واساسة: 


.)١ 5 /( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
سورة الفتح آية:۲۹.‎ )۲( 








۲٦ 
ەە فصل المقال 4 وجوب اتباع السلف الكرام‎ 


رادل هلکره علا فق ا ی وره 

-١‏ آن الله يه جَمَع بينهم وبين أفضل الخلق وأكرمهم عند الله -نبينا 
له- بلفظة «مع» التي تدل علئ المصاحبة» شرا 

0123 اعلا اختارمع رامطيات ا کے كف وهةا فعا يدل 

ع أن الله ل امتدح هديّهم وسبيلّهم؛ وذلك في قوله: #أشِدَآُ عَكَ 
الکتار ما ب م 4 

4- أن اله كلا وضنهم بأنهم امتذللون خخاطيعوك لف ذكمًا سيدا له 
راغبون» ومنه راهبون. لا تتوجّه أفئدتهم إلا إليه» ولا يَطلبون حوائجهم إلا منه. 

*- أن له مل ذكرهم بأوصافهم في التوراة والإنجيل. 

-٦‏ أن الله علا وعدم بالمغفرة والأجر العظيم بسبّبٍ إيمانهم 
وعملهم الصالح. 

قال ابن كثير كْانهُ: «فالصحابةٌ منغ خلصّت نيائهم وحسّنت 
أعمالّهم؛ فكل من نَظَرَ إليهم أعجيُوه في سمتهم وهديهم... وكل من اقتفئ أَثْر 
الما ر كه رل الف والبيل والكمال اللا سمهي افيد 
أحدٌ من هذه الأمةء رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس 
مأواهم » وقد فعل»”“. 


.)170-1١15 /11( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 








۷ 
فصل المقال ل وجوب اتباع السلف الكرام ممممموموموموموموة 0 


و- 0 2# 2 71 مكو 


وقوله تعالئ: ومن ياق آلَسُولَ من بعد ما م له لْهُدَئ وَبتَم 
عار سيل الْمُؤَّمِنِينَ ولو ما 
دلت هذه الآية الكريمة على وجوب اتباع طريق المسلمين وسبيلهم؛ 


وهذا مما يدل علئ فضلهم وعظيم شأنهم» والمرادٌ بالمؤمنين في هذه الآية 
قطعًا الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ لشهادة الله للصحابة ومن تبعهم بإحسان 


بالإيمان» وذلك في قوله تعالئ: #وَالسّيُوت الْأُوَلُوتَ هن امود 
رصح 2 سال ا و a‏ جوم ر 3 1 1 1 م كوء 
والأنضار والذِين أتبعوهم بِلِحْسنِ نض الله عنم ورضواً عنه وعدم جت بچ 


SI‏ کے 


فرق ا لأر رين فيا بدا ذلك لور الل 4. 

ومن السنة: ما جاء عن عبد الله بن مسعود له أن النبى ب قال: «(خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...)”" 

فقد أثبت النبن ي الخيرية لهذه القرون الثلاثةء وذلك متضمن الثناءَ 
فيه أحد من هذه الأمة. 

قال النووي ية لله: «اتفق العلماء على أن خير القرون: قرنە ىيا . 
)١(‏ سورة النساء آية:١٠٠.‏ 


(۲) سورة التوبة آية: .٠٠١‏ 


(۳) تقدم تخریجه (ص©69١).‏ 





۲۸ 
مومعومووموووووووون فصل المقال 4 وجوب اتباع السلف الكرام 


وعن أبي بُردة ظا أن رسول اله بلا قال: «النجومٌ أمنة للسماء؛ فإذا 
ذهبت النجومٌ أتئ السماءَ ما توعد وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي أت أمتي ما 
يوعدون)“ 

بوّب النوويّ كث على هذا الحديث: «باب بيان أن إبقاءَ النبي يك 
اا ا e‏ لأمته». 

وقال يما له في شرحه للحديث: (قال العلماء: الأمنة -بفتح الهمزة 
والميم- والأمن والأمان بمعنا... قوله كَلَهِ: «وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا 
ذهب أصحابي أ تی أمتي ما يوعدون)؛ معناه: من ھور ا والحوادث في 
النين» وال فيه وا ر العيطاد» وظهور الروم وعرهم علبهتم؛ 
وانتهاك المدينة ومكة» وغير ذلك نا من معجزاتهكلة )”". 

دل هذا الحديث على عِظَّمٍ فضلهم؛ حيث إن النبي بلا جعل بقاءهم 
في هذه الأمة جُنة ووقاية لمن بعدهم من البدع والشرور والفتن» فمن خالف 
هديّهم أتاه ما يوعد -نسأل الله العافية والسلامة-. 

كما أنَّ النب ية قد قر لي 
وعلامات يُهتدئ بهاء ورجومًا للشياطين؛ فكذلك الصحابة تہ فبالاقتداء 


.)54755( )١١١١-1١١١9ص( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 





۹ 

فصل المقال 2 وجوب اتباع السلف الكرام ممممموموموموموموة 0 

بهم نجاة من بدع الشهوات والشبهات. وحررٌ من إغواء الشياطين بل قَرَنَهُم 
بهي وهذا مما يدل علئ علو قدرهم» ورفعة درجتهم . 


وعن عبد الله بن مسعود 85 قال: «إن الله نظر في قلوب العبادٍ فوجد 
قلبّ محمدِوكة خيرٌ قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته. 

ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدوكة فوجدٌ قلوبّ أصحابه كَل 
خير قلوب العباد» فجعلهم وزراءً نبيّه يَكةٍ يقاتلون على دينه» فما رأى 
المسلوون عسدا رغد ا ن وار اوا ماقو غد ال 

وجه الفضل: ن الله فا اصطفاهم واختارهم لصحبة نيه يِه لما 
عَلِم من صفَاءِ قلوبهم وخيريّتهاء فهذه شَهَادةٌ من عندٍ العليم الخبير» وكفى 
ذلك شدفا وفضلة. 


)5١5 /6( والبزار في البحر الزخار‎ »)٠٠١ أخرجه أحمد في المسند (ص٦۲۸) (ح‎ )١( 
من طريق أبي بكر بن عياش» عن‎ )١17176 /5( والآجري في الشريعة‎ »)۱۸١١ح(‎ 
عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد الله به.‎ 
(رجاله موثقون).‎ :)٤٥۳ /۸( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص١08): (موقوف حسن).‎ 
وقال الألباني في الضعيفة (17/7): «ورد موقوقًا علئ ابن مسعود, وإسناده حسن)»‎ 
وهو كما قال» من أجل أن فيه عاصم بن بهدلة» قال الدارقطني عنه: «في حفظه شيء)»‎ 
كما في تهذيب الكمال للمزي (1/5). فيكون إسناد الأثر حسنا.‎ 
وقال الألباني عن قوله: «ما رأى المسلمون حستا فهو عند الله حسن...»: «لا أصل له‎ 


مرفوعا). 





.۳ 
مومعومووووووووووون فصل المقال 4 وجوب اتباع السلف الكرام 
عن سهل بن سعد مد قال: جاءنا رسول اللْهككة ونحن تَحفِد الخندق» 
00 ا ل 
وتنقل التراب على أكتافناء فقال رسول الله 4يا اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة. فاغفر للمهاجرين والأنصار)”". 
ققد دعا التب ل للصَّحَابَةِ بالمغفِرة» وَهَذَا يتَضَمَّنُ رضَاهُ عَنَهُم وَعَن 
ار 3 رت و 1 7 r:‏ الع 83 8 و ادهو 
وبما سبق يتضح فضل السلف» وعلو منزلتهم» ورفعة درجتهم» وعلى 
مو ' عدر مد و 4 
والآدلة علئ هذا المعن كثيرة اكتفيت فيه بما تقدم. 
4 9 50 7 5 و لا 
ولا يشكل على ما سبق تقريزه ما جَاءَ عن نس ظ4 أن النبي 5 قال: 
و دي و ا ¢ - ع سم 
«مَتّل أمتي كَمَثَل المطر؛ لا يُدرَئ وله خير آم آخره؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار (ص1۳۷) (ح۳۷۹۷)» ومسلم في كتاب 
الجهاد (ص 5 )6١‏ (ح5717). 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الأمثال عن رسول الله (ص١147-741)‏ (ح 1879): 
وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه)» وأحمد في المسند (ص۸٤۸۸)‏ (ح ۱۲۳۸۹)» 
(ص۸٥۸)‏ (ح »)١۱۲٤۸۸‏ والرامهرمزي في أمثال الحديث (ص٤٦١)»‏ جميعهم من 
طریق ثابت» عن انس اه به. 
الصحة). 


وللحديث شواهد عن عمار بن ياسر» وعبد الله بن عمر» وغيرهما. أما حديث عمار بن 








۳١ 

فصل المقال ب2 وجوب اتباع السلف الكرام ومممممومومووومووهه 0 

قال الإمام ابن تيمية كاه في كلامه عن هذا الحديث: «والحديث 

الذي يرو «مثل أمتي كمثل الغيث لا يُدرئ أوله خير أم آخره)؛ قد تكلّم 

في إسناده» وبتقدير صحته إنما معناه يكون في آخر الأمة مَن يُقاربُ أوّلهاء 

حتئ يُشتبه علئ بعض الناس أيُّهما خيرء كما يشتبه علئ بعض الناس طرقا 
الثوب» مع القطع بان الل خية من الآخر ولهذا قال: (لا يُدرَئ). 


وتء 


ومعلومٌ أنّ هذا السلبّ ليس غامًا لها؛ فإنه لايد أن يكونٌ معلومًا أيهما 
أفضل)”". 

2 الشاطبي يَدْاَُ في توجيه هذا الحديث: «قوله وَل «خير الناس 
قرني...) LT‏ وع وع » وما 

سواه يحتمل التأويل على حال أو زمانِ أو في , بعض الوجوو». 


ياسر َه فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (17/ 709- )71١١‏ (ح 1/7577). 
وقال عنه الآلباني في الصحيحة (0708): (إسناد حسن لغيره» ويحتمل التحسين لذاته 
فيكون صحيحًا لغيره»). 
وأما حديث ابن عمر تله فقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ »)۲۳١١‏ قال عنه الألباني 
في الصحيحة :)۳١۸ /٥(‏ (إسناد صحيح). فيكون الحديث صحيحًا بمجموع شواهده. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۲/ ۲۲۷). 
(0) تقدم تخريجه (ص١15١).‏ 
(۳) الاعتصام (۲/ .)٥١‏ 








1 
مومعومووووووووووون فصل المقال 4 وجوب اتباع السلف الكرام 





إن الحقّ الصرييح الذي لا راء فيه عند أهل البصائر وأولي الألباب هو 
وجوبٌ اتباع السلف؛ فهم أعرف الناس بمعاني كلامه يَلِهِ فقد شاهَدوا 
لوحي والتنزيلٌ؛ فكانوا أحقٌّ بالاتباع. 

E‏ غل وجوب اتباع ا والإجماع. وأقوال 
الصحابة» ومن اتبعهم ا 

أولًا: من الكتاب الكريم: 


قال تعالئ: # ومن ياق السو من بعد ما بين له الهدى وَيتَيِعٌ عير 


0 


وہ 


سیل المُوْمِنِین نولو ما تول ونصلو جه تم 


صم جح سم ١‏ 
0 


اها 


توعد الله كه في هذه الآية الكريمة من شاق الرسول َي واتبع غير 
سبيل المؤمنين بالعذاب الأليم؛ فدلَّ على أن اتباعَ سبيلهم واجبٌ متعين. 

ومُشاقة الّسول كَل واتباعٌ غير سبيل المؤمنين متلازمان» وكلّ من 
الوصفين يقتضي الوعيدَ؛ لأنَّ كلا منهما مستلزمٌ للآخر. 


. ٠١١ سورة النساء آية:‎ )١( 








و 
فصل المقال ل وجوب اتباع السلف الكرام ممممموموموموموموة 0 


قال أبو العباس بن تيمية يَدَاَنْهُ: «قال تعالئ: # ومن يُسَاقِقَ اَلرسُولَ من 


FA (r‏ > چ امع ردك 2 هه 
بَحَدِ ما يبي له الْهُدَى وَيَعَ بِعٌ عير سبل الْمُؤْمينَ ولو ما تول ونصلو جه 


مین 


وسات م 


سَآءَتٌ مَصِيرًا 


وقد شهد الله لأصحاب نبیه ٤ة‏ ومن تبعهم بإحسان بالإيمان» فعَلمَ 


قطعًا أنهم المرادٌ بالآية الكريمة؛ فقال تعالى: #وَالسّيفُوت الْأَوَلُونَ من 
آلمجرن والانصار ودين اوشم بحسن رض اله عَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ وقد 
0 ھا ادنھر یری فیا ندا لك اَمَو لم2 4. 

وقال تعالی: لد رضت انه عن ممیت إذ ببایعوتکك ص الجر 
م اف ووم أل التوبتة علوم وأنه] نهم فََحَا وريب 00#" . 

وقال يله «تدل عل وجوب اتباع سبيل المؤمنين 0 اتباع 
غير سبيلهم» ولكن مَعْ مذو نال إل قور a‏ اليد 
e‏ كما سل بن لاس كر بكار 
في طاعة الله والرسول كيا . 


204 
م عاج وك 


ومن الأدلة: قوله تعالئ : تيع سيل من نا ب إل 4 
)١(‏ سورة التوبة آية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة الفتح آية: 18. 
)۳( مجموع الفتاوئ .)5-١ /٤(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۱۹). 


. ٠١ سورة لقمان آية:‎ )٥( 








۳٤ 
موموموومووووووووون فصل المقال 4 وجوب اتباع السلف الكرام‎ 


قال ابن القيم كيَْنْهُ: «وكل مِنَّ الصحابة منيبٌ إلئ الله فيجبٌ اتباعٌ 


وأقوالّه واعتقاداته من أكبر سبيلهء والدليل على أنهم مُنيبون إلى الله 
تعالئ: أن الله تعالئ قد هداهم وقد قال: #وَبَبَدَى إِلَيَهِ مَن يك 270004. 
ثانيًا: من السنة: 


عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله كَكِ: «إن بني إسرائيل 


2 


م 3 ا مء شلىة 9 2 
تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين ملةء كلهم 
فى النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابى)”". 

ففى هذا الحديث وَصَفَ النبئ كَلْةِ الفرقة الناجية بأنها هى التى كانت 


.١7 سورة الشورئ آية:‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (05717//4). 

() أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الإيمان عن رسول الله به باب: ما جاء في افتراق هذه 
الآمة (ص 2045-5956) (ح »)۲٠٤١‏ وقال: «هذا حديث مفسّر حسن غريب لا نعرفه 
مثل هذا إلا من هذا الوجه)» والحاكم في المستدرك /١(‏ ۱۲۹)ء والآجري في الشريعة 
(۳۰۷/۱) (ح ۲۳)» جميعهم من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن 
يزيد» عن عبد الله بن عمرو به. 
وقد صححه ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (/ 545 7)» وحسنه الآلباني في تعليقه على 


سنن الترمذي (ح .)574١‏ 
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٠. 3‏ و لاله ^ و 
على مثل ما كان عليه النبيٌ وه وأصحابه؛ وهذا دليل على وجوب اتباعهم» 
هعم 


والاهتداء بهديهم» وأن من خالفهم متوعد بالنار. 

ومن الأدلة الدالة علئ وجوب اتباع السلف ما جاء عن العرباض بن سارية 
ڪه قال: وعَظنا رسول الله كيه موعظة وجلت منها القلوبُ وذرفت منها 
ال ف ا سا كأنها موعظة مُودّع؛ فأوصنا. 


قال: «أوصيكم بتقوئ الى والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد 
وإنه من يع منكم فسيرئ اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كلَّ بدعة ضلالةً)20. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ص5١11١)‏ (ح1/7177), (ص7375١1)‏ (ح 2177174» وأبو داود في 
سننه كتاب السنة» باب: في لزوم السنة (ص١19)‏ (ح 2)507.» والترمذي في جامعه 
كتاب العلم عن رسول اللهوكةٌ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (ص”0) 
(ح511726) وقال: (احديث حسن صحيح). 
وابن ماجه في سننه كتاب السنة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين (ص١)‏ (ح »)٤١ ٤١‏ 
وابن حبان في صحيحه» باب: ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة 
المصطفى 5ة /١(‏ ۱۷۸) (ح )١‏ والبغوي في شرح السنة باب الاعتصام بالكتاب والسنة ١(‏ 
)٠١ /‏ جميعهم من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» عن العرباض به. 
وعبد الرحمن السلمي روئ عنه جمع» وقال عنه الذهبي في الکاشف :)١۷۹/۲(‏ 
(صدوق). وقال ابن حجر في التقريب (ص8 ٠‏ 5): (مقبول»). 


وقد تابعه يحيئ بن أبي المطاع كما في سنن ابن ماجه من طريق عبد الله بن ذكوان عن 
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الوليد ابن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني يحيئ بن أبي المطاع قال: سمعت 
العرباض ... به. 

ويحيئ قال عنه الحافظ في التقريب (ص1۹۲): (صدوق». 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن هذا السند (ص۸۷٤-۸۸٤):‏ «وهذا في 
الظاهر إسناد جيد متصل» ورواته ثقات مشهورون» وقد صرح فيه بالسماع» وقد ذكر 
البخاري في تاريخه أن يحيئ بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادًا علئ هذه الرواية» 
إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك» وقالوا: يحيئ بن أبي المطاع لم يسمع من 
العرباض» ولم يلقه» وهذه الرواية غلط» وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي» وحكاه عن 
دحيم» وهؤلاء عرف بشيوخهم من غيرهم» والبخاري مده يقع له في تاریخه وهام 
في أخبار أهل الشام»). 

أقول: العبرة بما ذكره البخاري حيث إنه أثبت سماعه من العرباض بناء على صحة هذا 
السند؛ وهو كما قال ابن رجب: (إسناد جيد ظاهر الاتصال»). 

وقد صحح هذا السند الحاكم في مستدركه )41//١(‏ فقال: «وقد تابع عبد الرحمن بن 
عمرو على روايته ثلاثة من الثقات وذكر منهم: يحيئ بن أبي المطاع». 

كما قد تابع البخاريّ الفسويٌ في المعرفة والتاريخ (۲/ )٠٠١‏ فقال: «يحيئ بن أبي 
المطاع سمع عرباض يذكر هذا الحديث». 

وتابعه أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل .)٠۹۲ /٩(‏ 

كما قد تابع عبد الرحمن بن عمرو علئ روايته سوئ يحيئ بن أبي المطاع حجر بن حجر 
كما في سئن أبي داود (ص )191١‏ (ح 47017) ولا تخلو من مقال» وقد صححها الآلباني 
في تعليقه على سنن أبي داود. 

وللحديث طريق ثانية مختصرة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 7) (ح 04) عن 
عيسئ ابن خالد ثنا آبو اليمان» عن إسماعيل بن عياش» عن أرطاة بن المنذر» عن 
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دل هذا الحديث على وجوب اتباع السلف من وجوه منها: 

-١‏ أنَّ النبئ بي قد أبلعَ في موعظته؛ حتئ فهموا أنها موعظة مودي 
وفي مثل هذه الحال يستقصي فيها ما لا يستقصي غيژه» وقد حضهم فيها 
غاا عاك مد و الها ءال اشد 

-١‏ أن الصحابة #شتهہ استوصًوا النبى ب بوصية تنفعهم؛ فأوصاهم 
بالتمسك بسنته بي وسنة الخلفاء الراشدين؛ ل ان النجاة لا تكون 
ا 

*- أن النبي ية أَمَرَ -والأصل في الأمر أنه للوجوب”"- أميّه عند 
التنازع والاختلاف بالتمسك بستتهة» وسنة الخلفاء الراشدين. 

4 - أنّ النيئ يكل حص على التمسك بسنته» وسنة الخلفاء الراشدين في 
قوله: (عضواعليها بالنواجذ). 


المهاصر بن حبيب» عن العرباض به. 

وحديث العرباض صححه أو حسنه جماعة من العلماء» وهذه بعض أقوالهم: 

قال عنه الترمذي:(احسن صحيح). 

وقال عنه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (7/ :)١17‏ «وهذا من أجود حديث أهل 

الشام وأحسنه)» وقال البغوي: «(حديث حسن»). 

وقال الحاكم في المستدرك /١(‏ ۹۸): (وقد صح هذا الحديث والحمد لله). 

وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (۸/ :)۱۹١‏ «(وهذا حديث صحيح في السنن). 
(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر لابن النجار (7/ 9 07. 
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قال ابن الأثير يَدْانْهُ: «(عَضوا عليها بالنواجذ)؛ أي: تمسّكوا بها كما 
يَتَمَسَّك العاض بجميع أضراسه»'. 

قال أبو العباس بن تيمية يَدَاْننْه: «ففي هذا الحديث أمرَ المسلمين 
باتباع سنته ًة وسنة الخلفاء الراشدين» وبين أن المحدثات التي هي البدع 
التى هى عنها ما خالف ذلك». 

ومن الأدلة أيضًا: ما جاء عن عبد الله بن مسعود # قال: خط لنا 

و ا ًَ . 0 ان 341 > 
رسول اللْهوّكة خطاء ثم قال: «هذا سبيل الله». ثم خط خطوطا عن يمينه وعن 
شماله. ثم قال: «هذه سكل عل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: 

2 ت و کپ سر سوس ا ری عه 1 ان 0 0 

#وَأنَّ هدا رى مستقيما تيوه ولا يعوا اسل فَفَرَفَ يكم عن 


4 ع (OM‏ 
سیل 4 : 


(۱) النهاية في غريب الحديث .)٠١ /٥(‏ 

(؟) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۷). 

(۳) سورة الأنعام آية: ٠١۴۳‏ . 

(6) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير )٩١ /٠١(‏ (ح »)١١٠٠١‏ وأحمد في 
المسند (ص٠۳۲)‏ (ح١٤١٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳۱۸/۲) وقال: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). 
وابن حبان في صحيحه باب ذكر ما يجب علئ المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم 
الطريق الذي هو الصراط المستقيم )۱۸١/١(‏ (ح 27). واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة /١(‏ 40) (ح 45)) جميعهم من طريق حماد بن زيد» عن عاصم بن 
بهدلة» عن أبي وائل» عن عبد الله ... به. 
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قال الإمام ابن تيمية يَيَمَْنْةُ في معرض كلامه علئ هذا الحديث: «وإذا 
ا اللاي يؤجز القاء إلا هذا "لهال ونام ما اطا فت و 
الخوارجء ثم المعتزلة» ثم الجهمية» والرافضة» ومن أقرب منهم إلئ السنة 
من أهل الكلام» مثل الكراميّة والكلابيّة والأشعريّة وغيرهم وان کا منهم له 
بن مسرو وه فزن لمي و وید ان ماه غر الضرات 
وجدت: أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم بيا الذي لا يكل عن 
الهوئء إن هو إلا وَحِيٌ یوس . 

ثالثا: الإجماع. 

قال ابن القيم كناثة: «إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون 
بما هذا سبيله في قتاوى الصحابة وأقوالهم ولا يكز مُكِدٌ منهم» وتصانيفُ 
العلماء شاهدة بذلك» ومناظرتهم ناطقة به. 

قال بعض علماءٍ المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما 
هتا سيل وذلك فهر ر فى زواياتهم وكنية ونتاطراتهم واسدلا لاه 


وقال الألباني في مشكاة المصابيح )٥۸ /١(‏ (ح :)١١١‏ (إسناده حسن). 
وله طريق آخر أخرجه النسائي في الكبرئ كتاب التفسير )٩٥ /٠١(‏ (ح »)١١١١١‏ 
والآجري في الشريعة (۱/ ۲۹۰) كلاهما من طريق آبي بکر بن عياش عن عاصم عن زر بن 
حبيش عن عبد الله به؛ فيكون الحديث بمجموع طرقه صحيحًاء وقد صححه القرطبي 
في تفسیره (۷/ ۱۳۷). 

.)٥۷ /٤( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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ويمتنع والحالةٌ هذه إطباقٌ هؤلاء كلّهم علئ الاحتجاج بما لم يُشرع الله 
ورسولّه لا الاحتجاجٌ به ولا نصَبَةٌ دليلا للأمة فاي كتاب شئكت. من كت 
السلف والخلف المتضمّتة للحكم والدليل وجدتٌ فيه الاستدلالٌ بأقوال 
الصحابة» ووجدت ذلك طرارّها وزينتهاء ولم تجد فيها ف ليس قول أبي 
بكر وعمر حجة»؛ ولا يُحتج بأقوال أصحاب رسول الله يَكْةِ وفتاویهم» ولا ما 
يدل عا ذلك وكيك يُطيب قلبٌ عالم أن يُقدّم علئ أقوالٍ من وافق ربّه 
تعالئ في غير حكم, فقال وأفتئ بحضرة الرسول بيه ونزل القرآن بموافقة ما 
قال لفظًا ومعن» قول متأخر بعده ليس له هذه الرتبة ولا يدانيها؟). 

رابعًا: أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الاحتجاج بفهم السلف. 

وَرَدَ في كلام بعض الصحابة» وفي كلام من اتبعهم بإحسان» الاحتجّاحٌ 
على المخالفين بمن سِبَقَهُم من سلف الأمة» وهذا يُوْكَدٌ وجوبٌ اتباع 
مذهَب السلف» وأنه طريق النجاة . 


أولا: ما جاء عن الصضحابة. 


چ و 


عن أسلم مَولى عَمَرَ بن الحَطاب: «أن عِمَرَ بن الخطاب رَأى على 


وو a e OT sS‏ 
المَصبُوغ يا طَلحَة. فَقَالَ: طَلحَة يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إِنْمَا هُوَ مَدَرٌ فَقَالَ عمَد: 


.)0-179/7( إعلام الموقعين‎ )١( 
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نكم يها التهط أَيْمّة يدي بكم النّاسُ)0©. 

فقد بين الخليفَةٌ الوَاشِدُ عُمَدُ ضيه أنَّ الصَّحَابََ أئمّة يَعتَدِي بهم النّاسء 
وَهَذَا مر متََرَرٌ عِندَ الصَّحابَ وَلهذا لم يكِر عليه الصَّحاينٌ الجليل طلحة خلا 
وحور اماق 

وعن عمرو بن سلمة قال: «کنا نجلس علئ باب عبدٍ الله بن مسعود 
ذه قبل صلاة الغداة» فإذا خرج. مَشينا معه إلى المسجده فجاءنا أبو موسى 
الأشعري ط4 فقال: أخحرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد. 

قلنا: لا. قجلس معنا حتيغ خرج» فلما خرجء قمنا إليه جَمَيعَاء فقال له 
ابو موي با ا ع ارمق إلى وايتنفن السجد اننا آمذا انكرت ولع ار 
-والحمد لله- إلا خيرًا. قال: فما هو؟ 

فقا ت مكراد ل ت في ال ورا ا و 
ينتظرون الصلاة في كَل حلقة رجل» وفي أيديهم حصًاء فيقول: كبوا مائة 
فيُكبّرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون ماثة» ويقول: سبحوا مائة» 
فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظارٌ رأيك أو 
ار اما اا أن وااو و الا فينع من 
حسناتهم. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن أسلم مولئ عمر به» وسنده صحيح. 
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ثم مضئ ومضينا معه حت أت حلقة من تلك الجلق» فوقف عليه 
ال ر اة الو ا ف 
التكبية والتهليا وال 
الوا سيئاتكم. فأنا ضاينٌ ألا يضيعٌَ من حسناتكم شيءٌ) ويحَكم 
يا أمةَ محمدٍ ما أسرعٌ هلكتكم؟! هؤلاء صحابة نبيّكم كَل متوافرون» وهذه 
یاه لم تب وآنیته لم تكسّرء والذي نفسي بيده إنكم لعلئ مِلةٍ هي أهدئ 
من مِلَّةِ محمدِكلهِ أو مفتتحو باب ضلالة. 
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. 
قال: وکو ن ريد لكر لن ية إن زول آله ل د اة أن فوا 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيّهم» وايم لله ما أدري لعل أكثرهم منکم» ثم 
و 
فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامَةَ أولئك الجلق يُطاعنونا يوم النهروان 
مع الخوارج»'. 
(1) أخرجه الدارمي في مسنده باب في كراهية آخذ الرآي (۲۸۷-۲۸۹/۱) من طريق عمرو بن 
يحيئ بن عمرو بن سلمة؛ عن أبيه؛ عن جده به. 
وفيه عمرو بن يحيئ قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (559/5): (روئ عنه 
ابن أبي شيبة» وابن نمير» وعبد الله بن عمرء وإبراهيم بن موسئء وعبد الله بن سعيد 


الأشج). 
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فهذا الصحاينٌ الجليل عبد الله بن مسعود نه يَحتجّ على ضلالٍ 
أصحاب تلك الجلق بمخالفتهم لما عليه أصحاب رسول الله -الذين هم 
أولئ من ينطَبقٌ عليهم لفظَة السلف- فقد شّهدوا الرسول بي وعرفوا من 
أقواله وا نقالة وا اا ع وع ا 

ونايدا فاع وج راا الافا من هااا راع ابي 
مسعود ذه لهم بالهلكة؛ لمخالفتهم هديّ الصحابة» وفهمّهم فقال: «(ویحکم ما 
أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون...). 

وعن عبد الله بن عباس 45 قال: «لما خرجت الحَرورية اعتزلوا في 
دار» وكانوا ستةَ آلاف. فقلت لعليٌّ: يا أميرَ المؤمنين» أبرد بالصلاة؛ لعلي 
أكلّم هؤلاء القوم» قال: إني أخافهم عليك؛ قلتُ: كلاء فلبستُ» وترجّلتُ 
ودخلت عليهم في دار نصف النهار» وهم يأكلون» فقالوا: مرحبًا بك يا 
او عا فا جاك 

قلت لهم: أتيثكم من عند أصحاب النبيّ لل المهاجرين والأنصار, 
ومن عند ابن عم النبيّ 5 وصهره» وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله 


وأما يحيئ بن عمرو فقد روى عنه شعبة» والثوري» والمسعودي» وقيس بن الربيع كما 
في الجرح والتعديل .)۱۷١/۹(‏ 
وعمرو بن سلمة ثقة »كما في التقريب (ص 4١‏ 5) فيكون سند الأثر حسئا. 
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منکم» ولیس فیکم منهم أحد...)° 


دل أثرُ ابن عباس ذه علئ وجوب اتباع السلف من وجوه منها: 

-١‏ احتجاج ابن عباس 4ه على ضلال الخوارج؛ بمخالفتهم فهم 
الصحابة e‏ 

-١‏ تنويهه طق ذه وإشارته لما يُوجب تقديم فهم الصحابة تہ على 
ل م 

ثانتا: ماجاء هن التابعية: 


قال عمرٌ بن عبد العزيز يواه : امير و و ا 
بعده سنتاء الأخذ بها اتباع لكاتب الله ال واستكمال لطاعة الله ال 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى باب ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية 
واحتجّاجه فيما أنكروه علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ده (۷/ »)٤۸٠-٤۷٩‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١١‏ وقال: «(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
وعبد الرزاق في المصنف باب ما جاء في الحرورية )٠١١ /٠١(‏ كلهم من طريق عكرمة بن 
عمار عن أبي زميل ... به 
وعكرمة قال فيه ابن معين: (صدوق ليس به بأس»). 
وقال النسائي: «ليس به بأس إلا في حديثه عن يحيئ بن أبي كثير)» تهذيب التهذيب (0/ 
01-4 ). 
وأما أبو زميل: فهو سماك بن الوليد قال عنه أبو حاتم كما في الكاشف للذهبي (؟/ 07 5): 


(صدوق). فيكون سنده حسنًا. 
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وقوة علئ دين الله من عول بها مُهتديًا بها هدي ومن استنصر بها منصورٌ 
ایا تح ع مل لمن رر 5 مار 

قال الشاطبي كته تعليقًا على هذا الأثر: «ما سنه ولاه الأمر من بعد 
انب بي فهو سنة» لا بدعة فيه ألبتة» وإن لم يُعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه 
نص عليه على الخصوص؛ فقد جاء ما يدل عليه في الجملة» وذلك نص 
حديث العرباض بن سارية ذه حيث قال فيه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات 
العو 

قَرَنَ اكلا -كما ترى- سنةً الخلفاء الراشدين بسنته» وأنَّ مِن اتباع سنته 
اتباع سنتهم» أن المحدثات خلاف ذلك» ليس منها في شيء؟ لأنهم ينهم 
فيما سنوه: إما يعون لسنة نيهم ات نفسهاء وإما بون لما فهمُوا من ستته 
في الجملةء أو في التفصيل على وجو بَخفى على غيرهم مثله» لا زائد على 
ذلك). 

و م و ۾ و و 3 و 

وقال التابعي الجليل صاحب ابن عباس سعيد بن جبير: «مَا لم يعرفه 
)١(‏ آأخرجه عبد الله في السنة /١(‏ /701) من طريق أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 

ابن أنس به» وسنده مسلسل بالأئمة الحفاظ. 


(0) سبق تخريجه (ص 750). 
(") الاعتصام .)١50 /١(‏ 
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و ا ی ا 


البدريون فليس هن الدين». 
وَقال الحسنٌ البصري عن أصحاب محمد يَكلِ: «إنهم كانوا أَبَجَ هذه 
6 1 سج مع سس > 062 ر ٹہ ا - 1 > كك ا 
الأمّة قلوبّاء وَأعمّقها عِلمّاء وَأقلها تكلفاء قومًا اخكارهم اله لصحبة نيه بل 
تَسَبَهُوا بأخلاقهم وَطَرائقهم فإِنَّهُم وَرَبِّ الكعبّة علئ الصَّرَاط المستقيم»”. 
ثالثًا: ما جاء عن الأئمة. 
قال الإمام أبو نخنيفة:.وعليك الائ وطرة اسل اباك وگل 


00 EE 
. ( محديهةه فإنها بدعه‎ 


.4 ع ر ع 

وقال الشاطبي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس: «ولما بالغ مالك في 
هذا المعنى بالنسبّة إلئ الصَّحَابَتَ أو مَن اهتَدّئ بهديهم؛ واسئَنّ بسنتهم 
ل اماد ES u‏ 5 5 2 
فجَعله الله تعالى قدوة لغيره فى ذلك» فقد كان المعاصدون لمالك يتبعون 
ا مي ر 2 e‏ ا و کو 
آثاره ويقتدون بأفعَالِه» ببركة اتبجاعه لمن أثتى الله وَرَسُولَهُ عليهم, وَجَعَلهُم 
ا ا الله و 
قدوة او من اتبعهم) . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل يَاَته: «أصُولُ السنّةِ عندنا التمَسّكُ بما 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ ۷۱( 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ .)۹٤٦‏ 
)۳( ذم الكلام وأهله (5/ .)5١7‏ 

(5) الموافقات (577/5). 
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ع ر و سا ا 
كان عليه أصحَابٌ رسول الله كي والاقتداء بهم» وترك البدع»'. 
وقال الإمام الأوزاعي: «العلم ما جاء عن أصحاب محمد كلك وما لم 
يجى عن أصحاب محمد وَكَةِ فليم بعلم)”". 
.4 مھ سسب ل عل عر 2 - 
وقال الإمام ابن بطة يََانُ: «فإني أجعل أمامَ القول إيعار النصيحة إلى 
د ل ا 2 ب 
إخواني المسلمين» بان يَتَمَسّكوا بكتاب اللو» وسنة رسوله 5 واتباع السلف 
- 58 و و 5 
الصالح من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء المسلمين» الديق 
2 6 0 ر <f‏ 2 و ما 4 
شرح الله بالهدى صدورّهم» وأنطق بالحكمة السنتهم» وَضَرَبَ عليهم 
7 و : ره 
سرادق عصمته. واعاذهم من كيد إبليس وفتنته» وجعلهم رحمة وبركة على من 
اتبعَهُم» وأنسًا وحياةً لمن سلك طريقهُم؛ وحجَّةَ وعمئ علئ مَن خالفهم)”". 
وقال الإمام ابن أبي حاتم اثة: «فأمًا أصحَابٌ الرسول بي فَهم الذينَ 
ا 5 ااه و ار 1 و ا 
شهدوا الوّحيّ والتنزيل» وَعرَفوا التفسيرَ والتاويل» وهم الذِينَ اختارهم الله 
4 لِصحبة يه بل وَنْصِرَتِ وَإقامَةٍ دين وَإظهار حقو فَرَضِيَهُم له 
د اسم r‏ اخ N‏ لا 90 ل 
صحَابة» وَجَعَلهم لنا أعلامًا وقدوة» فحَفظوا عنه 45 ما بلغهم عن الله لَه 
راا ا ا م ترا سر ا ر و ل يده ل بع ر ا لز رسام في 
وَمَا سَن وَشرّع وَحكم وقضئ وندب وأمَرَ ونهى وحظر وادب» ووعوه 
ا ل ري 
وأتقنوه» ففقهوا في الدين. 
)١(‏ أصول السنة للإمام أحمد ضمن كتاب عقائد السلف (ص5١).‏ 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)۷٦۹ /١(‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)517-1١5 /١(‏ 
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وَعَلِمُوا مر الله ونهية وَمْرَادَهُ؛ بمعاينة رسول الله بي ومشاهدتهم منه 

تفسير الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم الله يه بما من 

عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة» فنفئ عنهم الشك والكذب» 

والغلط والريبة والغمز» وسماهم عدول الأمة فقال -عز ذكره- في محكم كتابه: 
ففسر النبي ية عن الله عز ذكره قوله: #وَسَطَا * قال: عَدلَا. فَكَانُوا 

عَدُولَ الأمِّ وأئمَة الهدّى» وَحُجج الدَينء وَتََلَةَ الكتاب وال 


چ بض وود ا ار د 2 ور 
وندبً الله ك إلى التمَسكِ بهديهم» والجري على منهاجهم» والسلوك 


لسَبيلهم» والاقداءِ بهم فقال: ويي عَبْرَ َيِل الْمْوْمِنينَ وإ مَا ول 4 
الآية. 

... فَحَلَففَ بعدّهم التَابِعُون الذينَ اختارهم الله 4 لإقامة دين 
وخصهم بحفظ فَرَائْضهِ وَحَدودِهٍ وَأَمِرِه ونهيه وَأحكامه وسن رسوله ٤‏ 
وآثارو» فَحَفْظُوا عَن صَحَابَةِ رسول الله يل ما سروه وَبَتُوهُ مِنَّ الأحكام 


2 2 و ساو ولاو 


ان 5 ص ال "عن اميه 9 
وَالسئن والاثار وسّائر ما وَصَفنا الصحابة به طواع». . فاتقنوه وعلموه وفقهوا 


2 


. ٠٤١ سورة البقرة آية:‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية: ٠١١‏ . 
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عَنْهُمْ ورضوأ عند 4 . الآية... 

حلَفَهُم آتباع التَّبِعِينَ وَهّم حَلَفُ الأخيّار وَأعلامُ الأمضَارٍ في دِين 
الو ٠‏ ونقل سن رَسول الله يلك وَحِفْظِهِ وإتقانه وَالعلماءِ بالحلال 
والحرامء رًالفقهاء في أحكام لله ل » وفژوضه وَأمرو ونهيه)”". 

وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي يََانْهُ: «وشعارٌ أهل السنة اتباعهم 
السلف الصالح» و ماهو مبتدع ا 


. ٠٠١ سورة التوبة آية:‎ )١( 
.)۹-۸-۷ /۱( الجرح والتعدیل‎ )۲( 
.)١۹٩١ /۱( الحجة في بيان المحجة‎ )( 





ع 
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إن كيرا ين الطرائف المتتبة للإسلام تدرك قضل السَّلَفٍه وَشَرَفَهُم 
وَعْلْوٌ دَرَجَتِهِم وَلِذَا فكَثِيُ مِنهًا تدّعِي أَنّهَا عَلَى مَذَهَّبٍ السَّلَفٍِء وَهي بَعِيدَةٌ 
غَايَةَ البُعدِ عن مّديهم وَطريقهم. 

وبالتالي کان م مِنَّ الوّاجب عَلَينا أن نَعرفَ كيف يُعَرَفٌ مَذْهَبُ السّلَفِءٍ 


ر 
عع چو ر 


حَتئ لا يدعي أَحد أنه على مَذَهّبٍ السَّلَفِه وَالامرٌ ليس كَذَلكَ. 

وَمَذْهَبُ السَّلَفٍِ: إِنَمَا يُعرَفٌ بالانّارِ المنقولّة عَنهُم لا بمُْجَرَدِ الدعرّى 
E‏ 

قال الإمام الدارمي كاله في مَعرضٍ ر ال ل 
عِندَنًا ما وَافقّ هَديَهُم والمجهول ما حَالَمَهُم ولااشييل إل معرفة هدیهم 
وَطريقتهم إلا هذه الآثار» وقد انسَلَختّم منهاء وانتفيتم منها برعمكم» فأنى 
تهنَدون؟ ٩)‏ 


م 


وقال أبو العباس بن تيمية ككَلتْهُ: «وَمِن المَعلوم: أن مَذَهَبَ السَّلَفٍ 


.)178-١1؟17//ص( الرد علئ الجهمية‎ )١( 
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50 


E NS 
ان نما ُعْرفُ بالاستدلال المّحض بأن يَكُونَ كُل مَن رَأئ قَولًا عِندَهُ هُوَ‎ 


eS NT u 
هوّ الصَّوَّابُ).‎ 


فَهَذَا هُوَ الذي يج لمتدعة على يحم كل نهم: على مهب 


ت 


السَّلَفٍء فَقَائْل هَذًَا عه يه خيف E‏ 


م 2 
ع 


SUNE ES‏ َالتقُولٍ المُتَوَاتِدَة 


مني .جه اي 2 
6 


يڏکڙون من تقل مَذهَبَهُم من عَلَمَاء الإسلام وتار يوون تفس قولِهم في 
هذا الجاب» 

كال ا «قإن أحبَبتَ يا عبد الله الإنضّاف: قف مَع صوص 
القرآنٍ وَالسّتَنِء ثم انظر ما قَالَهُ الصَّحَابَةٌ والتَابعُونَ وَأنمّة التفيير في هذه 
الآيات وَمَا حَکوه مِن مَذَاهِبٍ السَّلَف)”". 


.)١195-١51١/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


العلو للعلي العظيم /١(‏ 40-555 ؟). 
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اللو ل م د 

ان قم آفراد الصّحَاة “ حُجَّة إِذا لم يُخَالِف نَضَّا أو قَولّ صَحَابِيَ آحَنَ 
ولا يشرط إجمَاعيم. 

قال الإمامٌ أبو حنيفة: «ما بلغتي عن صحَابیٌ أنه أفتى به فأقلد 
ولا أَستَجِيدٌ خلاقة ا 

وقال الإمام الشافعي: ولا 00 ا ول الع عَن أصل؛ أو قياس على 


مر كات أراكك أذ ول فنع متكا نر ل اا أو إِجمّاع 


النّاس6©© 


ا 


و ل و 0 E‏ و و e‏ 4 
أ من عداهم من السلفي: فالحجة في فهم جمهورهم الموافق لفهم 
الصحَابة -فْضك عن إجماعهم- لا فى فهم َفرَادِهِم فإنه قد يقع اليقطا من 
تعض أفرَادهم. 

قال الإمام الدارمي 2 اذه : : «واحتج محتجٌ منهم بقول مجاهد: وجوه 
E‏ إل انار : قال تنتظر ثوابَ ربها. 
N‏ 
(۱) شرح آدب القاضي (۱/ ۱۸۷-۱۸۰). 


)الام (۸/ *). 
(۳) سورة القيامة آية: ۲۲ - ۲۳. 








o۳ 
0 فصل المقال ل وجوب اتباع السلف الكرام ممممموموموموموموة‎ 


ماع 


- 
4. 


فإن أبيثُم إلا تعلّقا بحديثٍ مجاهِدٍ هذاء واحتجاجًا به دون ما سِوَاهُ مِنَ 
الكثار» فهذا آيةٌ شذوؤكم عن الحقء واتباعكم الباطل؛ لأنَّ دعواكٌم هذه لو 
صحّت عن مجاهدٍ على المعنى الذي تذهَبُون إليه» كان مدخوضًا القول 
إليه» مع هذه الآثار التي قد صحّت فيه عن رسول الله وأصحابه وجماعة 
التابعين. 

أولسكم قدا زعيتم أنكع لا لون هد الائار ولا تون ها فف 
ر ا رع ا ر و و ع 
بیان؟! وتركتم آثارَ رسول الله ب وأصحابه والتابعين؛ إذ خالقَّت مذهبكم! 
فما إذ أقررتم بقبول الأَثّر عن مجاه فقد حکمتّم علیٰ أنفسكم بقبولٍ آثار 
رسول اله وأصحابه والتابعين بعدهم؛ لأنكم لم تسمّعوا هذا عن مجاهدٍ. 
بل تأثرونه عنه بإسناد» وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله كَل 
وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم. 

فكيف ألزمتم أنفسَكم اتباعَ المشتبه من آارٍ مجاهِدٍ وحده وتركثم 
الصحيح المنصوص من آثار رسول الله 5 وأصحابه» ونظراء مجاهد من 
التأيدي ال مزق ويه ود و عم الس 

إن الذي يريد الشذودٌ عن الحقٌ يبع الشاذ من قول العلماء» ويتعلّق 
بزلاتهم» والذي يوم الحقّ في نفسه يتّبِع المشهُورٌ من قول جماعتهم؛ 
وقلب ن حوره ها كاف ناك ا ا اام ارج 





4ه 
مومومووموووووووون فصل المقال 24 وجوب اتباع السلف الكرام 


وعلیٰ ابتداعه»'. 
وقال الإمام ابن عبد البر يَدَأْننْةُ: «قول مجاهدٍ هذا مردود بالستَة الثابتة 
اا ع 8 ع 
عن النبى ية وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف» وهو قول عند آهل السنة 
مهجورٌء والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم بي وليس من 
العلياء أحد ]لا وهو دمن رل و ك الارن ا 


2 
ا 


وقال الإمام ابن القيم: «وَفهم أ صحَاب رَسول الله کي عن اللو أولّى مِن 


e E‏ سام 
فهم من شد عنهم من المتاخرين» 


() الرد علئ الجهمية ( ص78١-59١).‏ 
(7) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (19/ .)١98‏ 
(۳) زاد المعاد (ه/ لالاة). 
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ك2 

صو ريه. 

هوّ الاجِتِمّاءعٌ على الذّكرٍ بِصَّوتٍ وَاحِدِ؛ سَوَاء كَانَ الذكرٌ قرات 
ET‏ أو غير ذلك لير غَرَضٍ التّعلِيم. 

حكمة عِندَ أئمّة السَّلفٍ: 
كُل محدَنَةِ في الدّينِء وَإنَكَارٍ كل 5 أو هي في ي اباو بده الي 
ية ولا صحابتة الكرام وقد أَيْرَ إِنَكَارٌ هذه الهيئة مِنَ ع عن جماعة مِنَّ 
الصَّحَابةِ وَمَن سَلَكَ سَِلَهُم وَهَاهِيَ أقوَالهُم في ذَلِكَ: 

ر ع 2 ادن إن 3 و 34 02 

عن أبي عثمان النهديء قال: «كتّبَ عامل لِعمَرَ بن الخطاب: أن هاهنا 
له م o‏ 
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فوا ونه تار اك فقوو E‏ 

ققد أنكَرَ الحلِيقَة الوَاشِدُ عُمَدْ بن الخطاب ضيه علّئ القوم المجتَمِعِينَ 
لذّكرٍ بِصِفَةٍ لم يَفعَلهًا النبئ يك وَلا صَحَابَبُهُ الأخيان بل إن عم طك لم 
یکت في الإنكَارٍ عليهم باللسَانِ بل ضَرَبَ أميرَهم بالسّوط وَهَذَا مما يدل 
عَلَى شِدَةٍ عنايّة الصَّحَابَةِ بدَمّ البدّع المحدّنّةٍ في الدين. 

[عبد الله بن مسعود]: 

وعن عمرو بن سلمة قال: «کنا نجلس علئ باب عبدٍ الله بن مسعود 
ضيه قبل صلاة الغداة» فإذا خرجء مَشِينًا معه إل المسجدء فجاءنا أبو موسئ 
الأشعري ط4 فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد. 

قلناة لآ فجلش معنا عت خرمء فلما حرج فما إليه جميعًاء فقال له 
ألوتموسيئ يا أبا هيد الربحمن إتى وأيث :في النستعد انما أدذا أدكرنه ون آر 
-والحمد لله - إلا خيرًا. 

قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قومًا 
حِلقًا جلوسًا يتتظرون الصلاة في كل حلقَة رجل» وفي أيديهم حصّاء فيقول: 
كيّدوا مائة» فيُكبّرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا 
مائة» فيسبحون ماثة» قال: فماذا قلت لهم؟ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (008/4) عن معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن سعيد 


الجريري عن أبي عثمان» وسنده حسن. 
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قال: ما قلت لهم شيئًا انتظارٌ رأيك أو انتظار أمرك. 

قآل أفلة آم كي آذ يلد وا اشع اتوي :ضرفت اليم الا تفنيم من 
حسناتهم» ثم مضئ ومضينا معه حتئ أت حلقة من تلك الجلق» فوقف 
عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 

ا ا ا 

ارا اکا ا فا ا ی وای کر اوک 
يا أمة محمدٍ ما أسرعَ هلكتكم؟! هؤلاء صحابة نبيكم بل متوافرون» وهذه 
ثيابه لم تَبلّ» وآنيته لم تكسّره والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدئ 
E‏ أو مفتتحو باب ضلالة. 

ل ا 

ال 0 
وا ا ی ل کیک 
تول علهه: 

ا رأينا عامّة أولئك الحلق يُطاعنونا يوم النهروان 
مع الخوارج)”) 

فقد أنكرَ ابن مسعودٍ 45 عَلَىْ القَوم المجتوعِينّ جلما يذكرون الل 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص17). 
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وَاحتَجّ عَلَى ضَلالِهِم بمحَالَتِهِم لما عليه أصحابٌ رسول الله ككل الذين 
شهدوا الرسول كيك وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله؛ مما در به على 
مرادهم. 

[أبو حنيفة النعمان]: 

وقال الإمامٌ أبو حنيفة -رحمه الله تعال-: «أنَّ رفم الضّوتٍِ بالتكبير 
بدعة في الأصل؛ لاله ك وَالسّنَةَ في الأذكَار المُحَاقبَةٌ »”2. 

[مالك بن أنس ]: 

وعن ابن وَهب قال: «قلت لمالك ذفنه: أرأيت القومَ يعون 
فيقرءون جميعًا سُورَةَ واحِدَّةَ حتى يَحْتِمُوها؟ فأنكر ذلك وَعابة» وقال: ليس 
هذا كان يصتم التاس» إنما كان يقرأ الوَجُلٌ عليئ الآخر يعض . 

وقال في التاج والإكليل لمختصر خليل: ١كَرِهَ‏ مَالِف اجتِمّاعٌَ القرَاء 


ا 3 ل ا 2 لس سس 7 
يَعَرَءُون فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَقال: لم يكن من عمل الناسء وَرَآهَا بدعة)”. 


\ 


\ 


.)49 بدائع الصنائع للكاساني الحنفي(7/‎ )١( 

(؟) المدخل لابن الحاج .)4١ /١(‏ 

(©) (5/ 4865)» وقال الخليل في مختصره (ص۳۸) وهو عمدة في مذهب مالك عند 
المتأخرين: «وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين كجماعة». 
فقد صرح بكراهتها عند المالكية. 
وفي التاج والإكليل شرح مختصر خليل /١(‏ 88): (قَالَ مُحيي الدين النَوَوِيّ في قَولِه 
كَل «مَا اجتمَعَ قَومٌ يلون كاب اللو). الحَدِيتَ فيه جَوَارٌ قِرَاءَةٍ القرآنٍ بِالإدَارَق وَمُوَ 
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وقال الفضل بن مِهِرَان: شالت تخ در معي واه دَ بنَ حنبل قلت: 


۶ ۶ 


«(إن ا ا ن ود كۆ ون ا 


قلتُ: فَأَحْ لِي يَفعَل هَذَا قَالَ: انهَهُ فلتُ: لا يَقبَل قَالَ: عِظَهُ قلت لا يقبل» 
أهجزه ؟ قال: نعم 


وع 
ا 


ْم آَيتْ أحمّد حَكَيتٌ لَهُ نَحوّ هَذَا الكَلامء فَقَالَ لِي أَحمَدُ 


واب 


7 
ا ره 


3 


1 


5 ت بر ر‎ ٠. 
ِي 0 ويذكر الله کال ف تفسه» وَيطلَثٌ حَديث رول الله کا‎ 
2 ا‎ 

قلت: فَأنهَاهُ؟ قَالَ: نَحَم. 


2 


قُلتُ: فَإِن لم يقبل» قَالَ: بَلَى إن شَاءَ الله تَمَالَئء فَإِنَ هَذَا مُحدَتُ 


ذه 
مر 


الاجتمَاع الذي لش دل إن لم قعل آهجره قوست 


مَدْهَبْنَا وَمَذْمّبٌ الجمهور وَكْرِهَهُ م مال لكو وتار ل ذلك د أصحَابتا. 
قال ابن رشد: نما كرِهَهُ مَالِكٌ لِأَنّهُ ا راك براي لضان مل ري 
عل في الغِنَاءء فوجة المَكروه في دَلِكَ بيّنٌ». 


() الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ .)۷١‏ 
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فإن اعتَرَضٌ مُعترض عل ما تَقَدَّم فقال: جَاءَ : ِنالصٌوض الشرعة 
ل ع کل الا للذكرة زورك مما تيك في الصجيح عَن أبي هريرة 
ضيه عن النبي كَل قال: (إِنَّ لَه -تبارك وََعالى- مَلاَكة ساره فضا يعون 
مَجَالِسَ الذّكر؛ فَإذَا وَجَدُوا ملسا فب ذكر َعَدُوا مَعهُم وَحَف بَعضّهُم 
َعضًا بِأَجِنِحَيِهم حَتَّنْ يَملَنُوا مَا بَيتّهُم وَبَينَ السَمَاءِ الدنياء فَإِذَا تَمَوُوا 
عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّماءِ -قَالَ: - فیسالم ال 4 -وَهُوَ أَععلَمُ بهم- :من 
E‏ 
وھ انو ول وا . ونحوها من الأدلة. 

e 

الوجه الأول: أن لَفْطاً الذكر وَالنّسبِيح وَرَدَ في نوص تا و 
e NOES‏ 
والذكڙ بصورَة جماعِيّ عل صّوتٍ واحَدٍ لم يرد به كتابُ الل ولا ستة رَس وله 5ل. 

وحن هذا قا َة في الوص وي الح علئ الك بصيعة الجمع 
لا يذل على الذكر الجماعي؛ ا وال الل .ل إل 
بدليل شرعي» ولا دلي في المساة. 


و 3 2 2 ت 
الوجه الثاني: أن الصحابة لم يفهُمُوا مِنَ هذه النصوص الشرعية هذه 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فضل مجالس الذکر (ص‌۱۱۷۰) (ح۸۳۹٦).‏ 
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اليه من الكرء بل إن هذه الهيكة قد ف ]نك وف ا و 
من الأَمُورٍ المحدّّةِ في الدّينِ كَمّا مَمَ في قصَّةٍ عَمَر وابن مسعُود وَقهم 
الت لصَّحَابَةِ لنتصوص الو حییر مُقَدُمٌ على فهم غيرهم, بل ة فَهِمُهُم يجب اتباعة 
ولا يجوز العدول عنه. 


قد أنكزوا ما أنكره الصحابة كما مر عن أبي حنيفَة 
ومالك وَأحمدَ بنِ حنبل وَغيرهم» وَهذا e‏ ا 
إنكار هذه الهيئة مِنَّ الذكرء وَمَعَ ذلك 3 نقلين عَن إِمامَينِ من أئمّةٍ 
المالكية وَهُما القرطبيٌ ا 

قال أبو العباس أحمد القرطبي: «قوله: «وَمَا اجتَمَعَ قوم في ب بان موت 


معو 


الى يَتلونَ کاب اللي ویکدارسونه بیتهې إلا رلت عَلَيهِمُ | لسَّكِيئة وَعَشِيْتهُمُ 


ت 


ت 
7 


الوجه الثالث: أن الأمة 


الوَحمَثُ وَحَفَتهُمُ المَلايِكَتُ وَذَكَرَهُمُالفِيمَن عِندَهُ)! “؛ بيوت الله هي المساجد 
كما قال تعالل: # في بوت ان اله آن رقع ويڌڪر فا امه سح له فيا بِالْعْدُوٌ 
وَالْكصَالٍ 4 . . 
وقد تمَسَّكَ بهذا الحديث مَن يُجِيرُ قراءَة الجمَاعة القرآن على لِسَانِ 
وَاحِدِء كَمَا يَُعَلُ عندّنا بالمغرب» وَقَد كَرِهَ بعص عَلمَائنَا ذلك» وَرَأَوا أَنّها 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع علئ قراءة القرآن وعلئ الذكر 
(ص”107١١)‏ (ح"1857). 


(؟) سورة النورآية: 5”. 
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ينعا دانم تكن لفو ال و ا الخدت مرن ع أن كل 
واحد يدرس لنفسه أو مَعَ من يَصَحّحَ عليه)”". 

وقال الطرطوشي: «هذو الآثَارٌ عي جواز الاتجتماع لقَرَاءَة 
الكريم 00 الدّرسٍ 1 ولتم ا ك کن بأن يقرأ 
المتعلّمُ على المعَلّ أو قا المعلم عن المتعلة أو اويا فى 3 
فيقراً أحدُهُما على الآخر على وجه المذاكَرَةٍ والمدارَسَةٍء هكذا يكون 
التعليم والتعلهُ »دون القراءة معا . 

وفي الختام اه عل مسألة: وهي أن مُدَاوَمَةَ الاجتمّاع علئ ذكر الله 
-وإن لم يكن بصّوتٍ جماعِيٌ - لا يُشْرَعٌ؛ لأنَمَُاومَة الاجتماع لم يترد عليها 
EN NOR NNO OES‏ 
للاجتماعَاتِ المشروعة كالصّلَواتِ الخمس» والجمُعَة والعيدين» والحج. 

فرق ين ما يلخد سْنْهٌ وعادة إن هذا مُضَاعى المشروع وين فا بفعل 


ا سَايْغْ وَهَذا هوّ هدي أصحّاب النبيئ كَكةٍ فإنهم كانوا يجتَّمِعون 


ا 


أحيانًا. 
قال الإمام ابن تيمية: «الاجتِمَاعٌ لِصَّلاة تَطَوع: او افا ده أو دقر 

الى وَنحو ذلك إذا كان قعل ذلك a‏ حَسَن؛ فَقَد صَحَّ عن النبيّ 

.)٤١٤/۹( المفهم علئ صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) كتاب الحوادث والبدع (ص55١).‏ 
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که أنه صل التطَوُعَ في جِمّاعَةٍ أحياناء وَكَرَجَ علئ أصحايه وَفيهم من يقرأ 
وهم ا فَجَلْسَ مم يَستّمع) E‏ أصحَابُ رَسول الله ب إذا 
اعتكدرا أمووا اعنا كا رق لكر 

فأمّا اتحَاذ اجتمّاع َاتِبٍ يَتَكوّرٌ بتَكرُرٍ الأسابيع والشهُور والأعوّام غير 
الاجتماعَاتِ المشرُوعَة؛ فإن ذلك يُضَاهِي الاجتمّاعَاتِ للصَّلَوَاتِ الخمسء 

1 د 1 زر‎ EE. 

وللجمعة» والعيدين» والححٌ» وذلك هُوٌ المبتَدَعٌ المحدّثء ففرق بين ما يتخذ 
سند وعادةٌ فإنَ ذلك يُضَاهِي المشدوعً: وَهَذَا القَرقُ هو المنصُوصٌ عَنٍ الإمّام 
e‏ 

ل ال eee‏ 
أنه قال لأبي عبد الله: یکره أن ر يجِتّمِعٌ القومٌ يدعون الله ويرفعون أيديَهُمء 
TT yT‏ 

وقال إسحاق بن راهُويّه كُمَا قال الإمام أحمّد. 

وإنما معن رالا يكثّدوا) ألا يَتَحِذْوهًا عادّةً حت يکثرواء هذا کلام 
انان 

وقال: (الِإجِتِمَاعٌ على القرَاءَة وَالذَّكر وَالدَعَاءِ > Rs‏ 
ذلك عادة رَاتبة 2 َه -كَالِإجِتَمَاعَات المُشدوعة- - وَلَا اقتَرنَ به بدعة مُنكرَة)”". 


.)٠٠١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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وقال الشاطبيئٌ المالكينٌ : «الدّعَاءٌ بهيئّة الاجتِمّاع دَاتِمًا لم يكن مِن فِعل 
رَسُولٍ اللْوكلِك كَمَا لم يكن مِن قَولِهء ولا من إقرَارو)". 


.)۲٤۸/۱( الاعتصام‎ )۱( 








0( يي 
RS ED‏ 





IR E 
E 
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تبصيرٌ الخلاف 


ضاءط الأصُول التى من خَالنها 


خرح عن منهج السلب 


الدككور صا بن سعد السحيمي الدکٽور سایمان بن سليم اله الرحيلي 
المدرس بالمسجد التبوي أستاذ الدراسات العليا المشارك بكلية 


عضو هينّة التدرس بالجامعة الإسلامية سانا الشريعة «الجامعة الإسلامية 
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الإيداع 
ح أحمد بن محمد النجار»4177 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


النجار ,ا حمد محمد 
تبصير الخلف بضابط الأصول الى من خالفها حرج عن منهج السلف /أحمد 
محمد النجار_ المدينة المنورة» 575 ١ه‏ 
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تقديم فضيلة الشيخ 


الدكتور/ صالح بن سعد السحيمي 





موجه الدعاة بفرع وزارة الشئون الإسلامية بالمدينة النبوية: 
عضيو هيغة اللندريس باليعائيغة الاسالامية (سابةا) 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله. 

بد 

فقد قرأت البحث المبارك الذي كتبه أخونا الشيخ أحمد 
ابن محمد النجار» والموسوم ب: 

«تبصبرا لخلف بضابط الأصول 
التي من خالفها خرج عن منهج السلف» 

فألفيته بحنًا نفيسَاء نافعًاء مبنيًا على هدي الكتاب والسنة» 

على منهج سلف الأمة. 


والضوابط التي نص عليها الباحث في غاية الأهمية» ولا 
يستغني عنها طالب علم؛ لذلك أوصي بنشره. والإفادة من 
وبخاصة بين طلاب العلم. 

نسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه. وأن ينفع به الإسلام 
والمسلحية: 


أملاه الفقير لعفو ربه 
صالح بن سعد السحيمي 


م واي 


٠ 


د. صالح بن سعد السحيمي الحرب ^*2 jضALHa Dr. Salih Saad ALSuhaimi‏ 


Teacher at the Mosque of the Prophet المدرس بالمسجدالنيوي‎ 


Inspector of the Preachers in the Ministry POC e 
of Islamic Affairs, Madinah Branch جوا لدعا بشرغ ؤزارة الشبؤون الإتلامية‎ 


Member, Teaching Staff at the Islamic بالمديئةالنبوية‎ 
University of Madinah Munawwarah عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية (سابقا)‎ 
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 


سليمان بن سليم الله الرحيلي 





أستاذ الدراسات العليا المشارك 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 


الحمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: 

فإن السلفية لها معنى نقي طاهرء وبها صلاح الباطن 
والظاهر. وفيها تحقيق حق خالق الخلق» والرحمة بالخلق» فهي 
نعمة كلهاء وخير كلهاء ورحمة كلهاء وعدل كلها. 

فوالله إن السلفية فيها الخير للأفراد والمجتمعات» وفيها 
الأمن بأنواعه: أمن القلوب» وأمن الأفراد» وأمن المجتمعات» 


والأمن على الضروريات. 


الح سن بخاتك يا شري هن ا 


وهي منهج بين بذاته» منضبط بأصوله فمن تسمئ بها 
عرضناه عليهاء فمن صدقته فهو الصادق المهتدي» ومن كذبته 
فهو الكاذب المفتري. 

ومما ينبغي إدراكه وفهمه: أن السلفية هي السلفية» فمن 
قيّدها بقيده كقولهم: سلفية جهادية» فقف عند ذلك القيده فستجد 
خلا في التصورء ومخالفة للأصول دعت إلى ذلك القيد. 

وما أحوج الناس اليوم إلئ معرفة السلفية الحقة» والتزامها 
في زمن اختلطت فيه المفاهيم» وأصبح ينسب إلى السلف ما لا 
يعرف عنهم» ولا تقبله أصولهم» وتطاول أناس علئ السلفية؛ 
اغترارًا بدغاوئ أولئك. 

ومن هنا تبرز أهمية بيان أصول السلف الثابتة» وإبرازها للناس. 

ومن ذلك البحث الذي أعده أخونا: أحمد محمد الصادق 
النجار» وسماه: 

«تبصبر ا لخلف بضابط الأصول 
التي من خالفها خرج عن منهج السلف» 


وهو بحث نافع في بابه» اهتم بالكليات حسب تقرير العلماء 
الأعلام» فينبغي فهمه على ذلك» وعدم الاشتغال بتأويله. 
وما صرف كثيرًا من الناس عن الاستفادة من كثير من 
الحق إلا تأويله» وحمله على غير وجهه. 
أسأل الله أن ينفع بهذا البحث» ويجمع القلوب على 
الهدئ والسنة» ويجنبنا والمسلمين البدع» وشر الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. 
والله من وراء القصد. وصلئ الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 
كتبه 
د. سليمان بن سليم الله الرحيلي 
أسعاذ الدراسات العليا المشارك 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 


١١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد 
فإن السلفية لها معنى نقي طاهر وبها صلاح الباطن والظاهر وفيها تحقيق حق خالق الخلق 
والرحمة بالخلق فهي نعمة كلها وخير كلها ورحمة كلها وعدل كلها فو الله إن السلفية فيها الخير 
للأفراد والمجتمعات وفيها الأمن بأنواعه أمن القلوب وأمن الأفراد وأمن المجتمعات والأمن على 
الضروريات » وهي منهج بيّن بذاته منضبط بأصوله فمن تسمى بها عرضناه عليها فمن صدقته 
فهو الصادق المهتدي ومن كذبته فهو الكاذب المفتري › ومما ينبغي إدراكه وفهمه أن السلفية 
هي السلفية فمن قيدها بقيد كقولهم سلفية جهادية فقف عند ذلك القيد فستجد خللا في 
التصور ومخالفة للأصول دعت إلى ذلك القيد » وما أحوج الناس اليوم إلى معرفة السلفية الحقة 
والتزامها في زمن اختلطت فيه المفاهيم وأصبح يدسب إلى السلف ما لا يُعرَف عنهم ولا تقبله 
أصولهم » وتطاول أناس على السلفية اغترارا بدعاوى أولئك » ومن هنا تبرز أهمية بيان أصول 
السلف الثابتة وإبرازها للناس » ومن ذلك هذا البحث الذي أعده أخونا أحمد محمد الصادق 
النجار وسماه ( تبصير الخلف بالأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف ) وهو بحث 
نافع في بابه اهتم بالكليات حسب تقرير العلماء الأعلام فينبغي فهمه على ذلك وعدم الاشتغال 
بتأويله وما صرف كثيرا من الناس عن الاستفادة من كثير من الحق إلا تأويله وحمله على غير 
وجهه 
أسأل الله أن ينفع بهذا البحث ويجمع القوب على الهدى والسنة ويجببنا والمسلمين البدع وشر 
الفتن ما ظهر منها وما بطن 
والله من وراء القصد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين 
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د . سليمان بن سليم الله الرحيلي 


أستاذ الدراسات العليا المشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 





۱۲ 


اكه اميعز 
مويله بير یک 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
وور أنينا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


لوو أشيد أن مح داعبلة ورسولهة: 


وقال تعالی: کا الث تنا ويك ایی کک ن کن 
ت 2 ع ا ی ا رن رديه وه وه دت 
وت مما رجالا كثرا وشا واتفواً أنه ألَزى 


ونودو وخلق ما زوج 


التي من خالفها خرج عن منهج السلف هق 


مس الور 


رور ا 
ءَ لون به وا رحام 


ا ل هه 


إن اكان ليك رجا # [الساء:١].‏ 


تآ 


e‏ ووه مو 


وقال تعالیٰ: 9 اَذ اموا انوا أله وَقُولُوا َو يدا 
© ييح لك آعم ویفرک دوک وسن بطع آله درسو 
.[v\: E a‏ 

أما بعد: 

فإن السلف الصالح تہ اصطفاهم الله ج لنصرة دين 
وحفظ شريعته» بما من عليهم من حسن معتقدهم» وسلامة 
منهجهم. فقد أثنئ الله َه عليهم في غير ما آية من کتابه» وبين 
فضلهم ومدح طريقتهم» بل توعد غلل من خالف هديهم» 
وتنكب عن طريقهم فلهم الفضل والسبق» ولهذا كان الانتسابُ 
إليهم انتسابًا شرعيًا شريفًا لا محذورٌ فيه. 

ونحن نعيش في هذا العصر فتنًا مُدلَهِمَة يُرَقَّقَ بعضها 
يعني حت إذا انجلت فتنة لحقتها أختهاء وصار المعروف 
منكرّاء والمنكر معروفا. 


وقد انتبه من انتبه من الناس» فعرفوا أن عامة المسلمين 


يحبون السلف» وينقادون إليهم» حت صارت النسية إليهم 
u‏ ِ . ٌ : 
يتقلدها بعض من الناس ولو لم يكونوا على منهج السلف. بل 
إن هناك من ابتدع بدعة وأراد أن تَرُوجّ بين الناس فنسبها إلى 
السلف. وادّعا أنه سلفى. 

فتعددت مناهج من ينتسبون إلى السلفية؛ حتى قال 
فلان؟!! 

وما هو إلا قليل حتى صِرت تسمع: سلفية جهادية» وسلفية 
علمية» و...» و... 

وقابلهم أناس اختلط عليهم الأمرء فصاروا ينكرون 
العسدى بيده السية الشرعية الشدريفة: 

كما أصبحت السلفية في مفهوم آخرين منوطة بمن يزعم 
أنه سلفى» فمن انتسب للسلفية وأخطأء نسبوا خيطأء ا 
السلفية» فكان المنهج السلفي عندهم خطأ. 

وقد أبعدوا والله النجعة, فإن السلفية إنما هي منهج» وهذا 


التي من خالفها خرج عن منهج السلف 





المنهج يتألف من أصول مبنية علئ كتاب الله» وسّنة رسول الله 
كف وخطاً بعض من انتسب إليها لا يرجع إلئ المنهج السلفي 
الو ولان ا ا موا ع النداقية فك 
دعواه. 

ويتضح ذلك أكثر بالإسلام» فهل خطأ آحاد المسلمين 
يقدح في الإسلام الذي أنزله الله علئ نبیه ۶؟! وهل کل من 
ادعئ أنه مسلم يكون مسلمًا؟! والجواب قطعًا: لاء وألف لا. 

وأيضًا من الأمور التي تقلِق في هذه العصور: أن هناك من 
الناس من تساهل في نسبة الناس إلى السلفية؛ حتى سمعنا من 
يقول: إن الجماعات الإسلامية اليوم كلها سلفية» والاختلاف 
بينها اجتهادي في الفروع. 

وقابلهم أناس ممن قل علمهم فتساهلوا في إخراج من 
ثبتت سلفيته من السلفية بما لم يعتبره العلماء الأعلام مُخرجًا من 
السلفية. 


.م 


وغفل هؤلاء عن مقولة أئمة السلف: «إخراج الناس من 


ال شدي 

قال الإمام الدارمي: «والبدعة أمرها شديدء والمنسوب 
إليها سيئ الحال بين أظهر المسلمين» فلا تعجلوا بالبدعة حتئ 
تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلًا؟ وكيف 
تستعجلون أن تنسبوا إلئ البدعة أقوامًا في قول قالوه» ولا تدرون 
أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك أم أخطئوه. ولا يمكنكم في 
مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين: لم تصب الحق بقولك» 
ولھ كما قات 


الا 


تكن اناف و و تا ا 
يقول: لا ندري أهو كما قالواء أم ليس كذلكء ولا يأمن في 
مذهبه أن يكون أحد الفريقين أصابوا الحق والسنة» فسماهم 
خا بولا بأد فى دغر أن بكرن ال باط وال بذع 
هذا ضلال 1 وجهل عو ف 
)١(‏ «السنة للخلال» (۲/ ۳۷۳). 

00 «الرد على الجهمية» (ص۱۹۳). 


التي من خالفها خرج عن منهج السلف 60 


ومن هنا عزمت -بعون الله- على إيضاح الضابط الذي 
يُعرف به أصول أئمة السلف التي مَن أخذ بها ظاهرًا وباطنًا صَحَّ 
له أن ينتسب إليهم» ومن خالفها كان دَعِيًا في انتسابه للسلف 
الصالح. 

وقد تضمنت خطة هذا البحث مبحثين: 

المبحث الأول: ضابط الأصول التي تَمَيّرَ بها أئمة السلف 
عن غیرهم» وحکم من خالفها. 

المبحث الثاني: حكم المعيّن إذا خالف أصلا من أصول 
أئمة السلف. 

هذا؛ واللة أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» 
وأن ينفع به المسلمين» ويجعله لي ذخرًا يوم الدين. 


اد اد عاد 
iv iv iv‏ 


المبحث الأول: ضابط الأصول التي تميز بها 


أئمة السلف عن غيرهم, وحكم من خالفها | 





إن لأئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أصولا 
اتفقوا عليهاء ودَّمُوا من خالفهاء ووسَمُوه بالبدعة» وأخرجوه من 
دائرة أهل السنة. 

هذه الأصول التي تميز بها أئمة السلف عن غيرهم من 
أهل الأهواءء تعود إلى أمرين هما: 

الأمر الأول: مصدر التلقي وهو: الكتاب والسنة والإجماع. 

فأئمة السلف الصالح ماوق دينهم من الكتاب والسنة 
والإجماع, لا يأخذون عقائدهم إلا من هذه الأصول الثلاثة» فلا 
يقدمون عليها قول أحد من الناس» ولا يحتجون بالعقل ولا غيره 
على حساب الوحي» بل يجعلونها تابعة للمنقول لاأ متبوعة. 


التي من خالفها خرج عن منهج السلف 





فمن خالف السلف في مصدر التلقي؛ لم يكن منهم» 
ولا على هديهم: ويد من أهل الأهواء والبدع؛ وذلك أن أهل 
البدع يجعلون اعتمادهم في حقيقة الأمر على غير هذا الأصل» 
وإنما علئ عقولهم وآرائهم وأذواقهم. ثم بعد ذلك إذا رأوا 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع توافق ما ذهبوا إليه استأنسوا 
بذلكء وإلا لم يبالوا بها. 

ولهذا كان هذا الأصل حقيقة هو الفيصل بين أهل السنة 
والجماعة وغيرهم من أهل البدعة والفرقة. 

قال قوام السنة أبو القاسم التيمي يباه في تقرير هذا 
الأصل العظيم: «قال بعض العلماء: وأهل السنة والجماعة لم 
تتعد الكتاب» والسنة» وإجماع السلف الصالح» ولم تتبع 
المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة» وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين» 
وما أجمع المسلمون عليه قولا وعملا)”". 


.)5٠١ «الحجة في بيان المحجة) (؟/‎ )١( 





وقال أيضًا أبو العباس ابن تيمية ياة: «فمن قال 
بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة». 

وقال يَنَانْة: «فعلئ كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من 
الدین إلا تبعا لما جاء به الرسول ي ولا يتقدم بین يديه» بل 
ينظر ما قال» فيكون قوله تبعًا لقوله» وعلمه تبعًا لأمره» فهكذا 
كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان» 
وآئمة المسلمين» فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص 
بمعقوله» ولا يؤسّس دينا غير ما جاء به الرسول كي وإذا أراد 
معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول 
5 فمنه يتعلم وبه يتكلم» وفيه ينظر ويتفكر» وبه يستدل» فهذا 
أضل أها ال 

وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر 
علئ ما تلقوه عن الرسول كَْدِ بل علئ ما رأوه أو ذاقوه. ثم إن 
وجدوا السنة توافقه وإلّا لم يبالوا بذلك» فإذا وجدوها تخالفه 


(۱) (مجموع الفتاوئن) (95/ 55 7). 





۲۹١ 
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أعرضوا عنها تفويضًاء أو حرفوها تأويلا. 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق 
وا 

ومن الجدير بالذكر أن المراد بالإجماع هنا هو: ما كان 
عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين؛ إذ إجماعهم هو المنضبط. وفهمهم هو 
المعتبر. 

قال الإمام ابن تيمية يَنْانْهُ في تقرير الإجماع المنضبط: 
«طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ج4 باطتا 
وظاهرّاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصان واتباع وصية رسول الله 85 حيث قال: «عليكم 
بسنتىء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى. تمسكوا 


بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 


(۱) (مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)٦۳-٦۲‏ 





۲۲ 


محدثة بدعة. وکل بدعة ضلالة») . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (ص5١17١)‏ (17/777), (ص56١11)‏ (ح 
5 2©» وأبو داود في «سننه»)» كتاب السنة» باب: في لزوم السنة (ص 
١‏ (ح/5707). والترمذي في «جامعه» کتاب العلم عن رسول الله 
باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (ص۳٩٦)‏ (ح٦۲۹۷)‏ 
وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في (سننه) كتاب السنة» باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين (ص5) (ح47-47)» وابن حبان في 
«(صحيحه»» باب: ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق 
عليها أمة المصطفى 5 )۱۷۸/١(‏ (ح٥)»‏ والبغوي في «شرح السنة»» 
باب: الاعتصام بالكتاب والسنة )5١9/١(‏ جميعهم من طرق عن 
عبد الرحمن بن عمرو السلميء عن العرباض به. 
وعبد الرحمن السلمي روئ عنه جمع» وقال عنه الذهبي في «الكاشف» (۲/ 
49 (صدوق)» وقال ابن حجر في «التقريب») (ص8 ١‏ 5): «مقبول»). 
وقد تابعه يحيئ بن أبي المطاع كما في «سئن ابن ماجه) من طريق عبد الله 
ابن ذكوان» عن الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء» حدثني يحي بن 
أبي المطاع» قال: سمعت العرباض به. 
ويحيئء» قال عنه الحافظ في التقريب (ص597): (صدوق). 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» عن هذا السند (ص۸۷٤-‏ 


۲۳ 
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58 ): «وهذا فى الظاهر إسناد جيد متصل» ورواته ثقات مشهورون» 
وقد صرح فيه بالسماع» وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيئ بن أبي 
المطاع سمع من العرباض اعتمادًا علئ هذه الرواية» إلا أن حفاظ أهل 
الشام أنكروا ذلك» وقالوا: يحيئ بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض» 
ولم يلقه» وهذه الرواية غلط» وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي» وحكاه 
عن دحيم» وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم» والبخاري ْلَه يقع له 
في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام»). 

أقولة العبرة بما ذكره البخاري؟ حيث إثه آثيث سماعه من العرياض يناء 
على صحة هذا السند؛ وهو كما قال ابن رجب: «إسناد جيد ظاهر 
الاتصال». 

وقد صحح هذا السند الحاكم في «مستدركه» /١(‏ 4۷) فقال: «وقد تابع 
أبي المطاع». 

كما قد تابع البخاريّ الفسوي في «المعرفة والتاريخ) (۲/ )٠٠١‏ فقال: 
«يحيى بن أبي المطاع سمع عرباض يذكر هذا الحديث). وتابعه أيضًا ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل) (9/ .)١97‏ 

كما قد تابع عبد الرحمن بن عمرو علئ روايته سوئ يحيئ بن أبي المطاع 
حجر بن حجر كما فی «سنن ابی داود) (ص‌۹۱٦)‏ (ح40317) ولا تخلو 





٤ 


ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى 


محمد عل ويؤثرون كلام الله علئ كلام غيره من كلام أصناف 


الناس» ويقدمون هدي محمد وَل على هدي كل أحدء وبهذا 


من مقال» وقد صححها الألباني في تعليقه على «سنن أبي داود». 
وللحديث طريق ثانية مختصرة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 
7 (ح04) عن عیسیٰ بن خالد» ثنا أبو اليمان» عن إسماعيل بن عياش» 
عن أرطاة بن المنذرء عن المهاصر بن حبيب» عن العرباض به. 

وحديث العرباض صححه أو حسنه جماعة من العلماء» وهذه بعض 
أقوالهم: 

قال عنه الترمذي: «(حسن صحيح». 

وقال عنه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام) (7/ :)١17‏ «وهذا من 
أجود حديث أهل الشام وأحسنه). 

وقال البغوي: «(حديث حسن». 

وقال الحاكم في «المستدرك) :)98/1١(‏ وقد صح هذا الحديث 
والحمد للّه). 

وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ) (18/ 190): 
«وهذا حديث صحيح في السنن»). 


Yo 
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سَمُوا أهل الكتاب والسئة. 

وسُمُوا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي: الاجتماع» 
وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم 

والإجماع هو: الأصل الثالث الذي يعتمد عليه فى العلم 
والدين: 

وهم يَزْنُونَ بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من 
أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين» والإجماع 
الذي ينضبط هو: ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر 
الاختلاف» وانتشرت الأمة»). 

رق ا السات أن الأصل اللي ت هليه الجيافة 
هو: التمسك بما كان عليه الصحابة تہ وأن من لم يأخذ 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (7/ .)١61/‏ 
(؟) قال الإمام ابن تيمية: «ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة 

وما اتفق عليه هل السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه 


۲٦ 


الأمة -في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها-: 
القرن الأول» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي 
َو من غير وجه. 

وآنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعملء وإيمان وعقل 
ودين» وبيان وعبادة» وأنهم أولئ بالبيان لكل مشكل. 

هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله 
علئ علم؛ كما قال عبد الله بن مسعود : من كان منكم مستنًا فليستن 
بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد؛ أبر 
هذه الأمة قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على 
الهدئ المستقيم. 

وقال غيره: عليكم بآثار من سلف. فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفيء ولم 
يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه. 

هذا وقد قال : «لا ياتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتئ تلقوا 
ربكم). 

فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله 
تعال؟ هذا لا يكون أبدًا. 


وما أحسن ما قال الشافعي كاذه في رسالته: هم فوقنا في كل علم وعقل 
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عنهم؛ فقد ضل وابتدع”2. 

قال الإمام أحمد يَداننْهُ: «أصول السنة عندنا التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله كك والاقتداء بهم» وترك 
البدع». 


ص 


وقال الإمام البربهاري'" يَدَاَنْهِ: «والأساس الذي تبنئ 
عليه الجماعة هم أصحاب محمد -صائ الله عليه وسلمء 
ورحمهم الله أجمعين- وهم آهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ 
عنهم؛ فقد ضل وابتدع» وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في 


ودين وفضل» وکل سبب ينال به علم» أو يدرك به هدئ» ورآیهم لنا خير 
من رآینا لأنفسنا». «مجموع الفتاوی» .)٠١۸-٠١۷ /٤(‏ 

.» انظر: رسالة «فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام‎ ١ 

(5) «أصول السنة للإمام أحمد». ضمن کتاب «عقائد السلف» (ص‌۱۹١).‏ 

(۳) هو: الحسن بن علي البربهاري» أبو محمدء كان أحد الآئمة العارفين» 
والحفاظ للأصول المتقنين» والثقات المؤمنين» توفي: 79 "اه . 
انظر: «طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلئ (9/ 80-15). 





۲۸ 


التار»*. 
وقال الإمام ابن تيمية يَدَلنْةُ: «فعلم أن شعار أهل البدع: 
هو ترك انتحال اتباع السلف». 
الأمر الثانى: المسائل الاعتقادية أو العملية الجليلة”' التى 
اشتهرت عند أهل العلم بالسنة موافقتها للكتاب والسنة 
فمن خالف أصلا من الأصول التى اشتهرت موافقتها 
ونسب إلى غيرهم. 
5 ع ع رث 
وسبب تعليق هذا الحكم بالاصول: أن المسائل التي تعد 
)١(‏ «شرح السنة) (ص09). 
(؟) «مجموع الفتاوئ) (5/ .)١58‏ 
(۳) قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ) (55/5): «بل الحق أن 
الجليل من كل واحد من الصنفين -يعني: المسائل الاعتقادية والعملية- 
مسائل أصولء والدقيق مسائل فروع». 


۲۹ 
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أضولا دلت النصوضص غلبها دلآلة واضحة بيّنة لا تكاد تخفين 

على المشتغلين بالعلم بالسنة» فالكتاب العزيز بيّنها بيانًا شافيّاء 

والسنة النبوية استفاضت بهاء وأجمع عليها سلف الأمة. 

الدين» وأن الله ورسوله ل قد بيّناها بياتا واضسًا قاطعًا للعذر؛ إذ 

هذا من أعظم ما بلغه الرسول 45 البلاغ المبين» وبيّنه للناس» 

وهو من أعظم ما أقام الله الحجة به على عباده. 

وهذا يرجع إلى أصل وهو: أن الله قد نص على كل ما 
يعصم من المھالك نصا قاطعًا للعذر”؛ كما قال تعالى: وَمَا 

() انظر: «درء تعارض العقل والنقل» .)۲٠/۲(‏ 

(۲) قال أبو العباس ابن تيمية فى بيان أن المسائل الجليلة بيانها فى الكتاب والسنة 
ظاهر: «لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها 
يغمر ذلك كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق 
والفرائض» ونحو ذلك؛ ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها؛ لأن 
بیان هذا من الرسول کان ظاهرًا بینهم». «مجموع الفتاوی» (۱۳/ 59-515). 





ڪات اله ليل قوما بد لد هدم حى بيت لهم ما 
سقو € [التوبة:١٠٠].‏ 

وعليه: فالبدعة التي يُعد بها الرجل من أهل الأهواء هي 
ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة 
والإجماع» فمن وقع فيها: فهو من أهل الابتداع. 

ومن أمثلتها: الإلحاد في أسماء الله وصفاته» والتكذيب 
بالقدر» وتجويز الخروج عن شريعة النبي 325 والغلو في الدين 
بأن ينزل البشر منزلة الإله» والخروج علئ أئمة المسلمين؛ 
وإنكار المسح على الخفين» إلى غير ذلك . 

قال الإمام سفيان بن عبينة'" يَدْانْهُ: «السنة عشرة» فمن 
كن فة ققد امكل الست ومن فرك مها شا فد ترك الس 


.)1١5-1١6 انظر: «مجموع الفتاوئ) (8؟/‎ )١( 

(۲) هو: سفيان بن عبينة بن ابي عمران» واسمه ميمون الهلالي» أبو محمد 
الكوفي» قال الشافعي: «ما رأيت أحدا أكفاً من الفتيا منه». ولد: ١١٠ه‏ 
توفي: ۱۹۸ ه. 
انظر: «تهذیب الکمال» للمزي (۳/ ۲۲۸-۲۲۳). 
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إثبات القدرء وتقديم أن بکر وعمره والحوض» والشفاعة» 
والميزان» والصراط» والإيمان قول وعملء والقرآن كلام الله 
وعذاب القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على 
مسلب . 
وقال الإمام علي بن المديني'" يََانْهُ: «السنة اللازمة 
ثم ذكر جملة من أصول أهل السنة)”". 
وقال الإمام ابن قتيبة يَْلنْهُ: «أصحابٌ الحديثِ كلهم 
خالق الخير والشرّء وعلئ أن القرآنَ كلامٌ الله غيد مخلوق» 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (؟/ .)١75‏ 
(۲) هو: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بن المديني» أبوالحسن قال البخاري: 
«ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني). ولد:١١١ه‏ توفي: 
5 


انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (57579/0-/77/17). 
() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (؟/ .)١186‏ 


۳۲ 


وعلئ أنَّ الله تعالئ يُرئ يوم القيامة» وعلئ تقديم الشيخين؛ 
وعلئ الإيمانٍ بعدَّابٍ القبر» لا يَخْتلمُونَ في هذه الأصولء ومن 
فارقهم في شيءِ منها نابذُوه» وباغضُوة» وبدّعُوه وهجدوه»”". 

فقد ذكر هؤلاء الأئمة شيئًا من أصول أهل السنة والجماعة 
فرك على من خالفهاء أو ترك خصلة منها؛ خروجه عن السنة 
اكا 

فكل مسألة ذكرها الأئمة وقع عليها الإجماع» ودلت عليها 
نصوص الوحيين دلالة واضحة. 

ومن هنا قال الإمام ابن تيمية يَداننْهُ: «من خالف الكتاب 
المستبين» والسنة المستفيضة» أو ما أجمع عليه سلف الأمة 
خلافًا لا يعذر فيه» فهذا يُعامّل بما يُعامّل به أهل البدع»”. 

وقال يَدَْنْهُ: «... أن المخالفين للحق البين من الكتاب 
والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم 
)١(‏ «تأويل مختلف الحديث) (ص74). 


(۲( (مجموع الفتاوئل) (5 7/ .)١77‏ 


۴ 
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بالضلالة» ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عا 
كالخوارج» والروافض» والقدرية» ونحوهم» وإنما يتنازع آهل 
العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس»”. 

وقال: «والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء: ما 
اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة 
الخوارج» والروافض. والقدرية» والمرجئة»”". 

كادي ا فيا اتانيه نما مدان ذلك 
كله على ما إذا كانت المسألة أصلا من أصول أهل السنة 
والجماعة أو لا. 

سئل الإمام أحمد عمّن قال: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. 
فقال: ما يعجبني هذا القول. قيل له: فيقال: إنه مبتدع» قال: أكره 


ع ع 


أن أبدّعه البدعة الشديدة. 


.)58١ص( «الإيمان»‎ )١( 
6 ٠60٠م‎ /۲۸( وانظر:‎ «(٤ ١ «مجموع الفتاوئ» (ه0؟/‎ (۲( 


۳٤ 


أحدًا؟ 

قال: لا يعجبني أيضًا هذا القول. 

قيل له: فيقال مبتدع؟ 

قال: لا يعجبنى هذا القول)”". 

وقال ابن تيمية في مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي حت : 

1 ّ َ ر هو 

«هذه المسالة ليست من الآصول التي يُصَلل فيها المخالف عند 
جمهور أهل السنة» لكن المسألة التى يضلل المخالف فيها هى 
مسألة الخلافة)27. 

فهذا بيان من الإمام ابن تيمية أن المسألة التي يضلل فيها 
المخالف هي المسألة المجمع عليها عند السلف. والتي 
اشتهرت موافقتها للكتاب والسنة؛ كمسألة تقديم خلافة أبي 
بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وأما مسألة المفاضلة بين 
عثمان وعلي نت فليست من المسائل الأصول؛ لأنه قد وقع 
)١(‏ خرجه الخلال في «السنة» .)١۷۸/١(‏ 
(0) «مجموع الفتاوی» (۳/ .)٠١۳‏ 


وم 
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فيها خلاف بين السلف. 

ولهذا كان أئمة الإسلام متّفقين على تبديع من خالف في 
مسائل الأصول خلاقا لا يُعذر به؛ بخلاف من نازع في مسائل 
الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ. 

قال أبو القاسم التيمي: «قال بعض العلماء: ما اختلفوا فيه 
من المسائل الاجتهادية» والفروع الدينية؛ فإن الإنسان لا يصير 
به مبتدعاء ولا مذمومًا متوعدا)0. 

وقد قرر الشاطبي ذلك أيضًا يَدَانْهُ عند بيانه الضابط في 
الافتراق المذموم: وهو ما كان ناتجًا عن الاختلاف في أصل 
كلي» أو قاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزئيات؛ 
فإن الصحابة وقع بينهم اختلاف في المسائل الاجتهادية؛ فقال 
عند كلامه عن حديث الافتراق: «وذلك أن هذه الفرق إنما تصير 
فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين» وقاعدة من 
قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع 


.)5١١/17( «الحجة في بيان المحجة)‎ )١( 





۳٦ 


الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعًاء وإنما ينشأ 
التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لآن الكليات تضم 
من الجزئيات غير قليل» وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل 
دون محلء ولا بباب دون بات 

وقال يَََنةُ أيضًا عند كلامه عل حديث الافتراق: «وهو 
يحتمل أن يكون افتراقًا علئ ما يعطيه مقتضيئ اللفظء ويحتمل 
أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه» ولكن يحتمله؛ 
كما كان لفظ الرقبة بمطلقها لا يشعر بكونها مؤمنة أو غير 
مؤمنة» ولكن اللفظ يقبله. 

فلا يصح أن يراد مُطلّق الافتراق؛ بحيث يطلق صور لفظ 
الاختلاف على معنئ واحد؛ لأنه يلزم أن يكون المختلفون في 
مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ» وذلك باطل بالإجماع؛ 
فإن الخلاف مذ زمان الصحابة تہ إلى الآن واقع في المسائل 
الاجتهادية» وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين 


.)1۷A۸-۱۷۷ /۲( «الاعتصام)‎ )۱( 





۳۷ 
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المهديينء ثم في سائر الصحابةء ثم في التابعين» ولم يَعب ذلك 
أحد منهم» وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف؛ فكيف 
يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث؟! 

وإنما يراد افتراق مقيد» وإن لم يكن في الحديث ص 
عليه؛ ففي الآيات مما يدل عليه؛ كقوله تعالى: ##ولا تَكونوأ 

مت الْمشْرِكينَ مِنّ الذرت فَرَهُوأ سهم ا 
e‏ ی € [الروم:80-71]. 

وقوله تعالی: ن لر را دم واوا شيعا َس مِم 
في شَىّءِ # [الأنعام:۹٠٠].‏ 

وما أشبه ذلك الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به 
شيعًاء ومعنئ صاروا شيعًا؛ أي: جماعات بعضهم قد فارق 
البعضة لسرا عل تالف ورلا غل تاضصد ورقاض بل عل ضا 
ذلك؛ فإن الإسلام واحد» وأمره واحد» فاقتضئ أن يكون حكمه 
على الائتلاف التام لا على الاختلاف' 


(۱) «الاعتصام) 55-1١51 /١١‏ أ1). 





۳۸ 


من تلك الأصول خلاقا لا يُعدّر به؛ صار مبتدعًا خارجًا عن نهج 
و 
السلف الذي أمرنا باتباعه. 


= E2 E2 


iv iv iv 


۳۹ 
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المبحث الثاني: حكم المعين إذا خالف 
أصلاً من أصول أئمة السلف 





ما تقدّم تقريره في المبحث الأول -من أن من خالف أصلا 
من أصول أهل السنة والجماعة؛ فقد خرج عن هدي السلف 
الصالح» وصار من أهل البدع-: هو من حيث الجملة والحكم 
المطلق. 

أما من حيث التعيين» والحكم علئ الأفراد؛ فإن في 
المسألة تفصيلا؛ إذ ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة 
عليه؛ وذلك أن الرجل إذا كان مواليًا للسلف. ومّصدرٌ الاستدلال 
عنده موافقا لما عليه السلف» ووقع مع ذلك في شيء مما 
يخالف أصول السلق خبطا لم يرال يعاق عليةة فإنه لا يخرج 
عن حد السلف بذلك الخطأء ولا يكون مبتدعاء وإنما يقال: 


وافق أهل البدع في كذا وكذا؛ ليتبين ضعف قوله. ولا يقال: هو 
مثلهم؛ ولا في حکمهم. 

ذا توفرتك فيه الشروطهء وانتفت الموانع؛ فإنه مثله 
وحكمه حكمهم. 

قبل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: «رجل محدّث يُكتب عنه 
الحديث قال: من شهد أن العشرة في الجنة فهو مبتدع» فاستعظم 
ذلك ا الإمام أحمد-. وقال: لعله جاهل ل 

وسّئل أيضًا: ما تقول فيمن لم يُثبت خلافة علي؟ قال: 
بئس القول هذا. 

زاد أحمد بن الحسنء عن بكرء عن أبيه قلت: يكون من 
أهل السنة؟ قال الإمام أحمد: ما أجترئ أن أخرجه من السنةه 
و فال 

وقال أحمد بن منيع البغوي كانه : «من زعم أنه -أي: 
)١(‏ أخرجه الخلال فى «السنة) (3579/1). 
(؟) أخرجه الخلال في «السنة) (418/1). 


٤١ 
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القرآن- مخلوق فهو جهميء ومن وقف فيه فإن كان ممن لا يعقل 
مثل البقالين والنساء والصبيان سكت عنه؛ وعُلّمو”". 

وقال الإمام ابن تيمية يباه في بيان من هو المبتدع: 
«ومثل هو لاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة 
المسلمين؛ يُوالون عليه ويُعادون؛ كان من نوع الخطأء والله 0/8 
يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. 

لير 
مقالات قالوها باجتهاد» وهي تخالف ما ثبت في الكتاب 
والسنة؛ بخلاف من وال موافقه وعادئ مخالفه وفدّق نين 
جماعة المتلميق وكدروقكق مخالنه ود مات ی مال 
الآراء والاجتهادات؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه» فهو لاء 
من أهل التفرق والاختلافات)”) 

وقال في بيان اشتراط بلوغ الحجة في الحكم علئ المعين 
)١(‏ ذكره أبو القاسم التيمي في كتابه «الحجة في بيان المحجة) (7/ 5 57). 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (7/ 59 7). 





<۲ 


بالبدعة: «إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم 
اغتفر للأول» فلهذا يُبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها 
إذا أتكر ذلك؛ ولا تبدّع عائشة #5 ونحوها ممن لم يعرف بأن 
الموتى يسمعون في قبورهم» فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه 
نافع" 2. 

فمن سلم له الأصل الأول وهو مصدر التلقي ووقع بعد 
ذلك في بدعة» فهذا لا يرل عليه الحكم إلا بعد توفر الشروط 
عليه الحكم مباشرة؛ إذ إنه لم يلتزم بالسنة أصلا حت يُنسب 
إليهاء ولهذا تجد أئمة السلف يصفون من التزم أصل المعتزلة أو 
الأشاعرة بأنه معتزلی» قدري» أشعري» وهكذا. 


.)5١ /5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 





é۳ 
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ولا يفهم من اشتراط د الشروط وانتفاء الموانع في 
الحكم علئ الرجل بالبدعة: أننا نسكت عن البدعة» ولا نبيّن 
فاليا فالعا تيد ا و الاي مها ول وط 
للقائل بها ولا لمنزلته» وإلا لو سكتنا عن البدعة لالتبس دين الله 
على بعض الناس» ولصارت عندهم البدعة سَنَةً. 

وكوننا نحذر من البدعة لا يلزم من ذلك أن يكون صاحبها 
مبتدعًا؛ حت تتوفر فيه الشروط وتتتفي عنه الموانع كما تقدم تقرير 
ذلك فيمن كان مصدر التلقي عنده موافقا لما عليه أئمة السلف. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدَاَنْهُ: «وأما الخطأ 
في العقيدة: فإن كان خطأ مخالمًا لطريق السلف. فهو ضلال بلا 
شكء ولكن لا يحكم علئ صاحبه بالضلال حتئ تقوم عليه 
الحجة, فإذا قامت عليه الحجة؛ وأصّتَ علا خطئه وضلاله. كان 
مبتدعا فيما خالف فيه الحق»'. 

فإن قيل: هناك فرق بين بَابَي التكفير والتفسيق وبين باب 


.)١75ص( «كتاب العلم)‎ )١( 





٤ 


التبديع» فبابا التكفير والتفسيق يشترط فيهما إقامة الحجة» وأما 
باب التبديع فلا يشترط ذلك. 

والجواب: 

ليس ثمة فرق بين هذه الأبواب من جهة الشرع؛ إذ كلها 
مبنية على أصل الوعيد. 

وتنزيل الوعيد علئ المعين لابد فيه من توفر الشروط 
وانتفاء الموانع. 

كنا آنا لكل بات من عذه ارت ا ع 
من تحقق فيه أحد هذه الأسماء. 

فالكافر لا يُصلَئْ عليه ولا يدقن في مقابر المسلمين؛ إلى 
غير ذلك من الأحكام المتعلقة بمن تحقق فيه اسم الكفر. 

والمبتدع بُعاقب» ويُردع» ويُهجَّرء ويُقاطع. إلى غير ذلك 
من الأحكام المتعلقة بمن تحقق فيه اسم البدعة. 

ومهما يكن من شيء فالمخالفة إذا صدرت من إنسان فإما 
أن يكون علئ وجه يُعدّر فيه أو لا. 


4° 
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5 
اناه 0 


قال أبو العباس ابن تيمية ياه مقرّرًا عدم التفريق بين 
باب التكفير والتفسيق والتبديع: «وإنما المقصود هنا أن ما ثبت 
قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنةه 
أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص 
فقد يكون علئ وجه يعذر فيه؛ إما لاجتهاد أو تقليد يُعذّر في 
وإما لعدم قدرته» كما قد قررته في غير هذا الموضعء وقررته 
أيضًا في أصل التكفير والتفسيق المبني علئ أصل الوعيد. 

فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة» ونصوص 
الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها 
في حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق 
في ذلك بين الأصول والفروع» هذا في عذاب الآخرة؛ فإن 
المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته» وغضبه في الدار الآخرة 
خالد في النار» أو غير خالدء وأسماء هذا الضرب من الكفر 
والفسق» يدخل في هذه القاعدة سواء كان بسبب بدعة اعتقادية 


أو عبادية» أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال. 


٤“ 


فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا؛ فإن جهاد الكفار يجب أن 
يكون مسبو قا بدعوتهم؛ إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة» 
وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة)” '. 

ونكعة المسالة: 

أن المعَيّن قد يتخلف عنه الذم» والحكم عليه بالابتداع؛ 
لفوات شرطء أو لوجود مانع» وإن كان المقتضي فيه قائمًا. 


وإنما يذم الإنسان إذا ظهر له الحق» أو فرط في تحصيله» 


أو أعرض عنه لهوئ أو نحوه. 
ا 7 َه 
وأصل هذا: أن حكم الخطاب؛ هل يثبت في حق المكلفي 
فل آنا 


والأظهة أنه لا يشت الخطاب فى حق المكلف إلا بعد 
بلوغ الحجة الرسالية ؛ لقوله تعَالّی: «لاندٍرگ پء ومن ب 4. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۷۲-۳۷۱). 
(۲) سورة الأنعام آية:9١.‏ 


۷ 
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وقوله: وماك مي حل َك رشر ۰04 . 


و22 جم 2 ےو 


ولقوله: لتلا یکن لتاس عل آلو حجة بعد اسل 7004" . 

ا 
من معرفة الحق» ويتوصل إليه» ولا يستحق الوعيد إلا من ترك 
مأمورًا أو فعل محظورًا؛ إذ إن من اجتهد واستدل فاتقئئ الله ما 
استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه. 

وهذا قول الفقهاء والآئمة» وهو القول المعروف عن 
سلف المد 


.٠١:ةيآ سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية:56١.‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوئ) (75/ .)55-51١‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱۳/۱۹). 


۸ 


ومما يزيد المسألة وضوحًا ويؤكدها: صنيع بعض العلماء 
مع بعض أهل السنة الذين وقعت منهم مخالفات لبعض الأصول. 

ومن ذلك ما وقع لابن خزيمة في مسألة الصورة؛ التي قال 
فيها الإمام أحمد: «من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو 
و 

وقال أبو العباس ابن تيمية في حديث الصورة: «هذا الحديث 
لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد 
إلى الله . 

فهذه المسألة وهي الصورة قد وقع عليها إجماع السلف. 
واشتهرت موافقتها للكتاب والسنة» فهي أصل من أصول أهل 
السنة والجماعة» ومع ذلك فقد وقع في إنكارها وتأويلها الإمام 
ابن خزيمة» ولم يخرجه الآئمة بهذه المخالفة عن منهج السلف. 
ولم ينسبوه إلى البدعة بسببها. 
)١(‏ «طبقات الحنابلة)» لابن ابی یعلیٰ .)۲۳١١٣/۲(‏ 
() «بيان تلبيس الجهمية» ES‏ 


6:8 
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فقد قال الذهبى دفاعًا عن ابن خزيمة: «ولابن خزيمة 
عظمة ی النفوس. وجلالة ف القلوب؛ لعلمه ودينه» واتباعه 
الصورة» فليعذر من تأول بعض الصفات. 
وأما السلف فما خاضوا في التأويل... ولو أن كل من أخطاً 
في اجتهاده -مع صحة إيمانه» وتوخيه لاتباع الحق- أهدرناه 
وبدعناه» لقل من يسلم من الأئمة ا 
ومما يؤكد ما سبق: ما نقله الإمام ابن تيمية عن أبي الحسن 
محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعى”' فى كتابه الذي سماه 
«الفصول فى الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع 
والفضول”"): «في تأويل الشيخ أبي أحزين محمد بن علي الفقيه 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 71/0-11/4). 
(؟) محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي أبو الحسن» قال 
ابن السمعاني: «إمام ورع فقيه مفتِ محدث). ولد: /540ه توفي: ٥۳۲‏ ه. 
انظر: «شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) قال ابن كثير: «كتاب الفصول في اعتقاد الآئمة الفحول»). 
حكى فيه عن أئمة عشرة من السلف: الأئمة الأربعة» وسفيان الثوري» 


الكرجي الإمام المعروف بالقصاب” ' للآيات والأخبار الواردة 
في إحساس الميت بالعذاب» وإطنابه في كتابه المعروف ب 
(نكت القرآن)» وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا يحس طول 
لبثه في البرزخ» ولا بالعذاب. 

فنقول: هذا تأويل تفرّد به. ولم يتابعه الأئمة» والقول ما ذهب 
إليه الجمهورء وتفرده بالمسائل لا يؤثر ولا يقدح في درجاتهم)”". 

وأختم بنقل عن الإمام ابن تيمية؛ حيث قال: «من خالف 
الكتاب ا والسنة المستفيضة؛ أو ما أجمع عليه سلف 
الأمة خلافًا لا يعذر فيه» فهذا يُعامّل بما يعامّل به آهل البدع». 


والأوزاعي» وابن المبارك» والليث» وإسحاق بن راهويه أقوالهم في 
أصول العقائد. «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي .)٠٠١ /٤(‏ 

)١(‏ محمد بن على بن محمد الكرجى أبو أحمد عرف بالقصاب لكثرة ما 
أهراق ا الكفار في اا قال الذهبي: «لم أظفر بوفاته» وكأنه 
بقي إلى قريب الستين وثلاث مائة». 
انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (/ -4۳۹). 

() «بيان تلبيس الجهمية) (5:05-1794/8/5). 

() «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۱۷۳-۱۷۲). 


وه 


التي من خالفها خرج عن منهج السلف 





ومسك ختام هذا المبحث التنبيه على أمر وهو: 

أنه قد ورد عن بعض أئمة السلف إطلاق التبديع على بعض 
من خالف من غير نظر في حاله» وهل بلغته الحجة أو لا؟ 

رولا اف م ااا عد عن الغبانا 
الأعيان التي لا يؤخذ منها حكم عام؛ للقاعدة المشهورة: «إذا 
ثبتت قاعدة عامة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا 
حكايات الأحوال)»؛ وذلك أن قضايا الأعيان محتملة. 

وعلئ هذا فيحمل كلام أئمة السلف على آنه خرج خطابًا 
لمعيّن يعلمون حاله» ونه قد بلغته الحجة. 

قال بو العباس ابن تيمية في سياق كلامه عن عقوبة 
المبتدع: «وكثير من أجوبة الإمام أحمد» وغيره من الأئمة خرج 
على سؤال سائل قد علم المسئول حاله» أو خرج خطابًا لمعين 
قد علم حاله» فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن 
الرسولء إنما يثبت حكمها في نظيرها»"". 


(۱) (مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۱۳). 





o۲ 


خانمة البحث 





إني أحمد الله سبحانه أن وفقني لإتمام هذا البحث من 
غير حول مني ولا قوة» وأسأله تعالئ أن ينفعني به والمسلمين» 
وقد بذلت جهدي في إخراجه مختصرًا علئ وفق قواعد أهل 
العلم. 

وأذكر هنا أهم القواعد المستخلصة من هذا البحث. 
وهي كما يأتي: 

القاعدة الأولئ: «مصدر التلقي عند أئمة السلف: الكتاب 
والسنة والإجماع». 

القاعدة الثانية: «كل مخالف للسلف في مصدر التلقي 


فهو من أهل الأهواء والبدع». 


o 


التي من خالفها خرج عن منهج السلف 





القاعدة الثالثة: «لا إجماع منضبط إلا ما كان عليه القرون 
الثلاثة المفضلة». 

القاعدة الرابعة: «الأصل الذي تبتّى عليه الجماعة هو: 
التمسك بما كان عليه الصحابة ن ). 

القاعدة الخامسة: «كل مسألة اشتهرت موافقتها للكتاب 
e‏ الاجم لمد أصامين أضول أهل السنة والجماعة». 

القاعدة السادسة: «مخالفة أصل من أصول أهل السنة 
والجماعة بدعة». َ 

القافدة السابسة: «الأحذ بما اشعيرت مخالقعه للكتاب 
والسنة والإجماع بدعة). 

القاعدة الثامنة: «المعيّن قد يتخلف الحكم عليه بالابتداع؛ 


لفوات شرطء أو لوجود مانع» وإن كان المقتضي فيه قائمًا». 


o4 





تقديم فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن سعد السحيمي E ees‏ 
قا اليا ا N‏ 


المبحث الأول: ضابط الأصول التي تميز بها أئمة السلف 

عن غيرهم» وحکم من خالفها ل O‏ 
هذه الأصول التي تميز بها أئمة السلف عن غيرهم من 
أهل الأهواء. تعود إلى أمرين هما: 
الأمر الأول: مصدر التلقي وهو: الكتاب والسنة والإجماع ٠۸...‏ 


الأمر الثانى: المسائل الاعتقادية أو العملية الجليلة التى 


o0 


التي من خالفها خرج عن منهج السلف 





اشتهرت عند أهل العلم بالسنة موافقتها للكتاب والسنة 
والإجماع. وهي تعرف (بالأصول) لس Saa ea‏ 


المبحث الثاني: حكم المعَيّن إذا خالف أصلا من أصول 


Qa د‎ 2 


iv oi iv 


كه 





# فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 

# حكم الذكر الجماعي عند آئمة السلف. 

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 

# حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 

# تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال 
بكلام الله والرسولكَية. 


القواعد والضوابط السلفية فى أسماء وصفات رب البرية. 
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قرأ هذه الرسالة وراجعها فضيلة يخي الدكتور: 
صالح بن عبد العزيز سندي وقد أثنى عليها, 

وكتب -حفظه الله ورعاه- : 
«بحث متميز, ونافع, ومبارك إن شاء الله) 





۷ 
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شاا شیا اانا چ 
م مت الد ةا چ سے 





ا الخد ا حي هو ا و ی رور ا ا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

ال ال اب كت 
yT‏ 
سس | سس نه سر 24 ت A‏ 
زوجها وبث نما رجالا د شرا و 
رَقِيبَا# [النساء:١].‏ 

5 3 2 2 1 

ل و اه ولوا وا سا 3© سلح کک 
سل سس > د و م او 
أعيلل؟ و بغفر کک دوک 5 أله وسيل فقد فار فوزا عَظِيمًا # [الأحزاب: 


تلا-الا]. 





۸ 
0000 تبصير ذوي العقول 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد كي وشر 
الآمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
القأوه 

ود 

إن الله -تبارك وتعالئ- أنزل كتابه شفاء لما في الصدور» وهدى 
وز فة لو مين بعتا رسو له ما لتاس هدا الكانت: 

الل يدون شهادة لا يخالطها أدنى ريب ولا يُداخلها شك أن 
الرسول كَكهِ عرّف أمتَهُ باب الاعتقاد أتمّ تعرييء ولم يَتَركهُم لمجرّدٍ 
عقولهم ومحض آرَائهِم؛ لأن العقيدة من الأمور العَيبيّة التي لا تدرك إلا من 
جهّةِ الخبر» والعقلٌ لا مجال له في الأمور الغيبيّة علئ وجه التفصيل. 

ولهذا كان اعتصامُهم بالقرآن والسنة» فلما حَدَّث في الأمة ما حَدَث 
من التفرق والاختلاف» وظهر أهل الكلام» صارٌ عمدةٌ هؤلاء المتكَلَمِينَ 
على غير الكتاب والسنة» وإنما علئ أصولٍ ابتَدَعَها شيوحهم وَنُظَارُهُم”", 
عليها يعتمدون في التوحيد» والصفات» زاعمين أنها قطعيات. 
)١(‏ قال البيجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد(ص ۱۸)» فيمن وضع علم 


التوحيد: (واضعه: أبو الحسن الأشعري ومن تبعه» وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه» 
بمعنئ أنهم دونوا كتبه» وردوا الشبه التي أوردتها المعتزلة». 








۹ 
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فالقرآن الكريمٌ والسنة الصحيحة يستشهدون بهما اعتضادًا لا اعتمادًاء 
ولهذا يقبلون الآياتِ والأحاديث التي و أنها موافقة لأهوائهم وآرائهم. 
ويجعلون الآياتٍ والأحاديتٌ المخالفة لأهوائهم وآرائهم من المتشابهات 
التي لا يجوز اتباعها والقول بها. 

ومن هنا غزمت غلم كشف تحقيقة الأشاغرة::وبيان أنها فرقة اتتحرفت 
عن منهج النبي 45 وأصحابه» مع ما حصل في هذا المذهب من كثرة 
الاخحتلافات والتناقضات» حت صار أئمة الأشاعرة يقسّمون عند المحققين 
من أهل العلم إلى متقدمين ومتأخرين» فمتأخروهم'' يخالفون متقدميهم 
سانل هد عير 

ولم يقف التناقض والاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين فحسب» 
بل استشرئ عند المتقدمين فيما بينهم» والمتأخرين فيما بينهم. 

وهذه سنة الله في خلقه. فقد جعل الاختلاف حال كل من أعرض عن 
نتان وال كنا فال مال فل اول دود الاد لكان عن عدو الل 
وَجَدُوأْفِهِ أُحْنِكَدَا كيرا 4. 

وقد قمت بجمع ما وقفت عليه من كتب أئمة المذهب الأشعري» 
)١(‏ بدأت بظهور إمام الحرمين الجويني» فقد مال إلئ المعتزلة» وتآثر بالجويني من جاء بعده 


كالغزالي» والرازيء والآمديء والتفتازاني» وغيرهم من أئمة الأشاعرة. 
والمعتمد عليه من المذهب الأشعري في هذه العصور ما عليه الجويني ومن تأثر به. 








١ 
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فطالعت كتب أبي الحسن الأشعري» والباقلاني» وعبد القاهر البغدادي» 
والجويني» والرازي» والآمدي» والتفتازاني» والبيجوري. 

ويه ١‏ انوا حو لك ك ی ا 
هذه الكتب بالفلسفة اليونانية التي هي دخيلة علئ الإسلام وأهله» وتعجبت 
أكثر عندما رأيت كيف بن هؤلاء عقيدتهم على مصطلحات تحمل في 
طياتها من الباطل ما تحمله» وإن كان يشوب هذه المصطلحات نوع من 
اله لتوا غ الا 

ويا لله العجب ما علم هؤلاء أن العقيدة الإسلامية عقيدة ميسّرة مَبية 
على الكتاب والسنة» ليس فيها تعقيدات ولا إشكالات. 

وقد وصف ابن القيم تعقيد هؤلاء فقال: «فطريقتهم ضد طريقة ة القرآن 
من كل وجه؛ إذ طريقة القرآن حق بأحسن تفسيرء وأبين عبارة. 

وطريقتهم معان باطلة بأعقد عبارة وأطولها وأبعدها من الفهم» فيجهد 
الرجل الظمآن نفسه وراءهم» حتى تنفد قواه» فإذا هو قد اطلع على سراب 


آ آ د ل للك و 


قیعة سی انتا مه حو وا ب كر يذ ياود أله دده قوف 
ل سَرِيِعٌ لُْسسَانٍ # فور 
والله يعلم أنا لم نقل ذلك تقليدًا لغيرناء بل إخبارًا عما شاهدناه ورأيناه. 


وإذا أحببت أن تعلم ذلك حقيقة فتأمل عامة مطالبهم وأدلتهم عليهاء 
وكيف تجدها مطالب بعد التعب الشديد والجهد الجهيد. لا تحصل منها 





١١ 
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فإنهم بعد الكد والجهد لم يثبتوا للعالم ربا مباينًا عنه منفصلًا منه» بل 
بعد الجهد الشديد في إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا 
به ولا منفصلا عنه هم شاكون في وجوده؛ هل هو نفس ذاته أو زائد عليهاء 
فمن ذاهب إلى أنه زائد. ومن ذاهب إل أنه ليس بزائد. ومن متوقف في 
وجوده شاك فيه. هل هو نفس ذاته أو زائد عليها؟ 

ثم هم شاكون في أن صفاته هل هي وجودية أو عدمية؟ أو لا وجودية 
ولا عدمية؟ وهل هي زائدة على الموصوف أو ليست زائدة؟ 

إلى غاية مطالبهم التي إذا انتهئ جمعهم وصلوا إلى ما يحيله العقل 
والسمعء فترئ أحدهم يبني حتئ إذا ظن أنه قد ارتفع بناؤه» جاء الآخر 
بمعاول من التشبيه والتشكيك» فهدم عليه جميع ما بناه» وبنئ مكانه بناء 
آخر» حتئ إذا ظن أن بناءه قد كمل عاد الباني الأول بنظير تلك المعاول 
فهدم بناءه» فلا يزالون كذلك )”2. 

وقد صدق -والله- ابن القيم» فهذا ما خلصت إليه بعد قراءة كتبهم. 
فكل ما بن أحدهم بناء» ودعٌم أساسه وقواه وأقام عليه أنواعًا من الحراسات» 
جاء الآخر ونقضه. وزعم أنه بناء علئ غير أساس قوي» وهكذا.. وهذا كله 
فيما زعموا أنه قطعيات. فالله المستعان. 


.)۳۳۷-۳۳٣/۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 





1 
0 تبصير ذوي العقول 


خطة البحث : 

وقد سرت في هذا البحث على مقدمة» وثلاثة مباحثء وخاتمة: 

المبحث الأول: موقف أئمة الأشاعرة من ظواهر القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. 

المبحث الثاني: موقف أئمة السلف من ظواهر القرآن الكريم والسنة 
ال 

المبحث الثالث: الأدلة على تقرير حجية الكتاب والسنة في الاعتقاد. 

وأما الخاتمة» فقد اشتملت علئا: 

- حيرتهم وتشككاتهم. 

- اضطرابهم واختلافهم. 

- رجوعهم إلى ظواهر الكتاب والسنة. 

هذا والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن يهدي به 


المتكلمين» وينفع به المسلمين. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول الله كك 


5 ؟/ ربيع الأول/ ١41١1١ه‏ 
البريد: (70110311.60150ا © لاع 30356) 
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المبحث الأول: موقف أئمة الأشاعرة 


من ظواهر القرآن الكريم والسنة الصحيحة 





إن المتأخرين من أئمة الأشاعرة تكاد تكون كلمتهم مجمعة على أن 
ظواهر القرآن الكريم والسنة المتواترة لا تفيد اليقين» وإنما تقيد بالظن 
-فضلًا عن أخبار الآحاد-؛ وما هذا سبيله عندهم لا يحتج به في المسائل 
العقدية» ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية: 

أولًا: وصفهم لدلالة نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة بأنها 

قال أبو عبد الله الرازي -عفا الله عنه- بعد أن ساق نصوصًا من القرآن 
والسنة: «تلك الدلائل النقلية التي تمسكتم بها ليست قطعية)”". 

وقال سيف الدين الآمدي -عفا الله عنه-: «وبالجملة فطريق الاستدلال 
في هذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج عن الظن والتخمين» وهو غير 
مكتفئ به في اليقينيات)”". 


.)١١7ص( أساس التقديس‎ )١( 
.)۲۸١ /١( (؟) أبكار الأفكار‎ 





١: 
تبصير ذوي العقول‎ 000 
وقال السعد التفتازانى -عفا الله عنه-: «لو قصد إثبات مجرد‎ 
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وقال -عفا الله عنه-: «لما امتنع تصديق النقل لاستلزامه تكذيب العقل‎ 
الذي هو الأصل ثبت أنه لا يفيد العلم».‎ 
فقد صرح أئمة الأشاعرة بأن نصوص القرآن والسنة التي أنزلها الله‎ 
ليهتدي بها الناس» ويعتقدوا ما فيهاء لا تفيد اليقين» وإنما غاية ما تدل عليه‎ 
هو الظن والتخمين» وزعموا أنه لو صدقنا الله ورسوله بيه فيما أخبرا به مما‎ 
وبالتالي لم تكن هذه النصوص حجة» ويلزم من قولهم هذا أن يكون‎ 
الله أنزلها عبنَّاء ولا فائدة فيها إلا أجر التلاوة» كما يلزم أن يكون العقل أعظم‎ 
من كلام الله ورسولهكة.‎ 


.)518/١( شرح المقاصد‎ )١( 
.)۲۸۳ /۱( شرح المقاصد‎ )۲( 
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ثانيًا: سبب كونها ظنية؛ زعمهم أن الاحتجاج بالقرآن والسنة متوقف‎ 
على آمور عشرة» إذا اخترم منها أمر لم يصح الاحتجاج بها في المطالب‎ 
اليقينية؛ لكونها ظنية.‎ 
قال الرازي -عفا الله عنه-: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن‎ 
أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» وصحة إعرابهاء وتصريفهاء‎ 
وعدم الاشتراك والمجاز» والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم‎ 
الإضمارء والتقديم والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛‎ 
إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في‎ 
النقل لافتقاره إليه).‎ 
وقال -عفا الله عنه-: «إن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على أمور‎ 
عشرة» وكل واحد منها ظني» والموقوف على الظني ظني» ينتج أن التمسك‎ 
بالدلائل اللفظية لا يفيد إلا الظن)”".‎ 
هذه الشبهة من الحجج الواهية التي احتجوا بها في تضعيف دلالة‎ 
كلام الله ورسوله ب فزعموا أن النصوص متوقفة على أمور عشرة كلها‎ 
ظنية» والموقوف على الظني ظني» وما كان ظَنيّا فلا يحتج به في العقيدة»‎ 
فينتج منها طرح النصوص الشرعية عن الاحتجاج بهاء والذي حملهم على‎ 


.)١ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص57‎ )١( 
.)۷١ /۹( المطالب العالية‎ )۲( 
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هذا ما رأوه من التعارض بين دلالة كلام الله ورسوله 5ة وبين ما أخذوه من 
فلاسفة أهل اليونان» فرأوا تقديم تلك الأصول علئ خبر الله والرسولجَلةٍ. 
فبالله عليكم أيفعل هذا من كان معظمًا لله ورسولهكَك؟! معتقدًا أن الله 


ثم إن القول بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة نفي 
عام وقضية سالبة كلية» فإن أراد قائلها أن أحدًا من الناس لا يعلم مراد متكلم 
ما يقينا إلا عند هذه الأمور العشرة فكذب ظاهرء وإن أراد به أنه لا يعلم أحد 
المراد بألفاظ القرآن والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضًاء فإن 
الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم» والتابعين كلهم» وأئمة الفقه كلهم 
وأئمة التفسير كلهم» لم يتوقف علمهم بمراد الرسول على هذه الأمور» بل 
لم یخطر ببالهم» ولم يذكرها أحد منهم في كلامه. 

وإن أراد أن من بعد الصحابة لا يعرف مراد الرسول إلا بهذه الأمور 
العشرة فكذب أيضاء فإن التابعين ومن بعدهم جازمون متيقنون لمراده أعظم 
تيقن» من غير حاجة إلى هذه المقدمات العشر”". 


.)509/57( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
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ثالنًا: رتبوا علا ما سبق: أن التمسك بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة 
في الأمور العقلية محرم لا يجوز. 

قال أبو المعالي الجويني -عفا الله عنه-: «والظواهر التي هي عرضة 
التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات»”. 

وقال الرازي -عفا الله عنه-: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك 
بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز». 

وقال الآمدي -عفا الله عنه-: «وربما استروح بعض الأصحاب في 
إثبات السمع والبصر لله تعالئ إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة» منها ما 
يدل علئ كونه سميعًا بصيرًا كقوله تعالئ: ِن هيع عل € [البقرة:١18].‏ 

ومنها ما يدل علئ نفس السمع والبصر كقوله تعالئ: #إِبَّى مكُمَآ 
ممع ورك #* اطه:؟ 4]. إل غير ذلك من الظواهر» وهي غير مفيدة لليقين» 
ولا خروج لها عن الظن والتخمين. 

والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه 
اليقيخ ممتنع)”". 

وقال -عفا الله عنه-: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من 


.)7؟١ص( الشامل في أصول الاعتقاد‎ )١( 
.)۷۳ /۹( المطالب العالية‎ )۲( 
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الكتاب والسنة وأقوال بعض الآئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في 
المسائل القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها)”". 

قد بلغت بهؤلاء الجرأة على كلام الله وكلام رسوله 45 أن حرَّموا 
الأدب أن آثروا الإعراض عنهاء ولم يشغلوا الزمان بإيرادها. 

بعد هذا هل يستطيع أحدٌ أن يدعي صِحَّةَ عقيدة اعتمد أئمتها على 
طرح النصوص والإعراض عنها؟! 

وهاهنا أسئلة ترد عليهم؛ وهي: 

السؤال الأول: هل هناك أحد أعلمَ بالله مِنَ الله ثم من رسو لءككهِ؟ 

السؤال الثاني: كيف يُحتج بالعقل في أمور لا سبيل إليها إلا بالخبر؟! 

السؤال الثالث: أيٌّ عقل تلزمون الناس به؟ والعقول مختلفة متباينة 
التناقض والاختلاف ما بينهم» بل عقل الواحد منهم مضطرب متناقض؛ فهل 
نأخذ بعقل الجويني حينما ألف الإرشاد فقرر تأويل الصفات؟ أم بعقله 
حينما ألف العقيدة النظامية فمنع منه؟ 

السؤال الرابع: كيف تحرّمون علئ المسلمين» أن يتمسكوا بما تمسك 


.)7١ غاية المرام في علم الكلام (ص؟‎ )١( 





1١5 
LO 010000005005 تبصير ذوي االعقول‎ 


به الآوائل من الصحابة الذين أثنئ الله عليهم ورضي عنهم؟ 

4 ڪه 0 ع ع ن و 

ثم يجب أن يعلم أنه ليس لأهل التأويل المعطلة ضابط صحيح لما 
يسوغ تأويله ومالا يَسوغ تأويله. 

فد انا كز طائقة كار ها تالف اا مها فار 
علا ما يتأول وما ل اول هو: المذهب الذي ذهبت إليه» والقواعد الث 
أصّلتهاء وما قاله الشيوخ ". 


.)7700-170 /1( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
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رابعا: تنقصهم لظواهر الكتاب والسنة؛ وذلك بزعمهم أنها توهم 
الكفرء وما لا يليق بالله من النقائص والعيوب. 


قال الرازى -عفا الله عنه-: «وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية”) 


)١(‏ لفظ الجسم: قال أبو الحسن الأشعري: «وإن أراد لم لا تسمونه جسمًا وإن لم يكن طويلًا 
عريضًا مجتمعًا؟ فالأسماء ليست إليناء ولا يجوز لنا أن نسمي الله باسم لم يسم به نفسه» 
ولا سماه به رسوله ية وأجمع المسلمون عليه» ولا على معناه). اللمع (ص۱۸). 
وقال الآمدي: «وإن قيل جسم لا كالأجسام كان النزاع في اللفظ دون المعنئ». أبكار 
الأفكار .)١7/5(‏ 
انظر إلى كلام أئمة الأشاعرة في الجسم» جعلوا الخلاف لفظيًا مع من قال جسم لا كالأجسام» 
وهم يبطلون النصوص وينكرون الصفات بسبب هذا اللفظ. 
ثم إن الأشاعرة مضطربون كعادتهم» فقد جاء الرازي ورد على شيخه أبي الحسن 
الأشعري ومن وافقه فقال: «فلو كان البارئ تعالئ جسمًا لزم أن يكون مثلّا لهذه الأجسام في 
تمام الماهية» وحينئذ يكون القول بالتشبيه لازمًا). أساس التقديس (ص١5١).‏ 
ولم يثبت الرازي على هذا القول» بل ناقض نفسه؛ فقال: «إثبات أن الأجسام متساوية في 
تمام ماهيتها هذا مطلوب صعب الإلزام... إثبات كون الجسم متماثلا في تمام حقائقه 
المخصوصة أمر في غاية الصعوبة». 
وعلئ هذا: ذهب تشنيعهم علئ من زعم أن الله جسم أدراج الرياح» ولم تكن لهم في 
ذلك حجة إلا منع إطلاق اللفظ فقط. 
بعد هذا أفلا يتنبه الأتباع إلئ هذا التهافت والضعف الشديد في هذا المذهب! ويرجعون 
إلى الحق» فيتبعون الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 
والصحيح الذي عليه أئمة السلف أن لفظ الجسم لفظ مجمل لم يرد في النصوص» 
ويختمل حم وباطلا وبااي لا يضح إظلاق لفط ولا شي وإنما ينطضل فى المع 
وكذلك لفظ الجهة. 
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والجهة. فالجواب كلي عنها: أن القواطع العقلية دلت علئ امتناع الجسمية 
والنحية 7 

وقال الرازى -عفا الله عنه-: «الظواهر المقتضية للجسمية والجهة 
لا تكون معارضة للأدلة العقلية القطعية التى لا تقبل التأويل)”". 


وقال الآمدي -عفا الله عنه-: «واعلم أن هذه الظواهر -وإن وقع الاغترار 
بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهرًا من جهة الوضع اللغوي والعرفي 
والاصطلاحي-. فذلك لا محالة انخراط في سلك نظام التجسيم» ودخول في 
طرف ا 


وقال البيجوري -عفا الله عنه-: «ومما يوهم الجسمية قوله تعالى: 
وجاء ريك € [الفجر:۲۲]). 
وقال البيجوري -عفا الله عنه-: «ومما يوهم الجوارح قوله تعالى: 
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وس وجه ريك € [الرحمن:۲۷]ء * يد أله قوق أيد ميم € [الفتح: .270]1١‏ 
تأمّل كيف جعل هؤلاء دلالة الكتاب والسنة دلائل كفرية» وأن ظاهرهما 


)١(‏ معالم أصول الدين (ص77). 

(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص 3"50). 
)۳( غاية المرام في علم الكلام (ص٦ .)١ ٥‏ 

(؟) تحفة المريد (ص5/8١).‏ 


(5) تحفة المريد (ص159١).‏ 
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يوهم الكفر ء أو ما لا يليق بالله -علئ زعمهم-» بل ليس عندهم أي شك في 
أن ظاهر كلام الله ورسوله 5ي انخراط في سلك نظام التجسيم» ودخول في 
طرف التشبيه. 

في تنقص لله ورسوله ي بعد هذا؟! إذ يلزم على قولهم أن الله لو 
تركنا فى الأمور العقلية بلا كتاب ولا سنة لكان خيرًا» وأحسن للأمة» كما 
يلزم أن الله لم يكن مراده من كلامه إلا أن يضل خلقه. وأنه لا يريد منهم 
الاهتداء بالكتاب والسنة» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

ثم أي تنقص للقرآن نفسه أعظم من هذا التنقص؛ إذ يلزم علئ قولهم 
أن القرآن لا فائدة وراءه فى الأمور العقلية إلا الإضلال. 

ويكفي هذا القول بشاعة ما يلزم عليه من هذه الأمور الكفرية! 

فحقيقة مذهب هؤلاء أن الرسول ية لم بين لنا الحق» ولا أوضحه 
مع أمره لنا أن نعتقده» وأن ما خاطبنًا به وأمرنا باتباعه لم يُبَيّنْ به الحق» بل 
دل ظاهره علئ الكفر والباطل» وأراد منا أن نفهم منه ما لا دليل عليه من 
الكتاب والسنة» وإنما بما دل عليه العقل» وهذا كله مما يُعلَمُ بالاضطرار 


تر ال عه وسر ل كلق وله من جن أفرال آهل اريت و الها 


() انظر + درء تعارضن العقل والقل (/ ۲۹۷ 
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خامسًا: ادعاؤهم أن العامة خوطبوا بالكفر؛ لآن عقولهم قاصرة عن 


معرفة التوحيد. 
قال الرازي: «واعلم أن العلماء المحققين ذكروا أنواعا من الفوائد في 
إنزال المتشابهات: 


... وهو السبب الأقوئ: أن القرآن مشتمل علئ دعوة الخواصء والعوام 
تنبو في أكثر الآمور عن إدراك الحقائق العقلية المحضة» فمن سمع من 
العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم. ولا متحيز» ولا مشار إليه 
ظن أن هذا عدم محضء فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا 
بألفاظ دالة علئ بعض ما يناسب مما تخيلوه وتوهموه؛ ويكون مخلوطًا بما 
يدل علئ الحق الصريح 1 

قال التفتازاني -عفا الله عنه-: «فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي 
الحيز والجهة فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع 
لا تحصئ بثبوت ذلك؟ من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك 
وتحقيق» كما قررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته» وعلمه» وقدرته» وحقيقة 
المعاده وحشر الأجساد. في عدة مواضع» وأكدت غاية التأكيده مع أن هذا أيضًا 
حقيق بغاية. التأكيك والتحقيق» لما تقرر في فطرة العقلاء» مع اختلاف الآديان 
والآراء» من التوجه إلى العلو عند الدعاء» ورفع الأيدي إلى السماء. 


.)١178ص( أساس التقديس‎ )١( 
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أجيب: بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة» حتى 
تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة» كان الأنسب في خطاباتهم» والأقرب إلى 
صلاحهم» والأليق بدعوتهم إلى الحق: ما يكون ظاهرًا في التشبيه» وكون 
الصانع في أشرف الجهات. مع تنبيهات دقيقة علئ التنزيه المطلق عما هو 
من سمات الحدوث» وتوجه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقادهم أنه 
في السماء» بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء؛ إذ منها تتوقع الخيرات 
والبركات» وهبوط الأنوار» ونزول الأمطار»". 

وهذه الفرية منهم نتجت عما سبقها؛ إذ إنهم لما علموا بشاعة قولهم 
أرادوا أن يجدوا لهم مخرجًاء فوقعوا في هذه الأمور العظام» وهذا سبيل كل 
من رمي الكتاب والسنة وراء ظهره. 

ثم إن في كلامهم هذا فتح الباب للزنادقة» فلهم أن يقولوا ما شاءواء 
وإذا عورضوا بالقرآن قالوا: لما كانت عقول العامة تقصر عن فهم الحق 
الذي نقوله خاطبهم الله بالأنسب لهم. 

ويا لله العجب! آلا يحق الآن للفلاسفة أن يقولوا: إذا جاز لكم معشر 
المتكلمين أن تحملوا نصوص العلو علئ هذا المحمل؛ فلم لا يجوز لنا أن 
نحمل نصوص المعاد عليها؟ 


ثم ألا يحق للباطنية أن يقولوا: ونحن أيضًا! لِمّ منعتمونا من تأويل 


.)80:/4( شرح المقاصد‎ )١( 
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نصوص الأمر والنهي؛ وليست حجتكم بأولئ من حجتنا! 

كما يلزم علئ قول الأشاعرة أن الرسول ب لم يبين للناس عقائدهم» 
ولا عرّفهم بربهم» بل إن الرسول 5ة لم يكتف بالسكوت وعدم البيان» وإنما 
تكلم بكلام ظاهره الكفر» ولبس على الناس أمر دينهم» فهل هناك أبلغ من 
هذا التتقص؟ بل هو الكفر بحينة: 
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سادسًا: استهانتهم بنصوص الكتاب والسنة؛ حتئ جعلوها لا تذكر 
في كتبهم إلا علئ سبيل إقناع قاصري العقولء واستدراجهم. 

قال الآمدي -عفا الله عنه- عند كلامه علئ الرؤية: «وعلئ الجملة فلسنا 
نعتمد في هذه المسألة علئ غير المسلك العقلي الذي أوضحناه؛ إذ ما سواه 
لا يخرج عن الظواهر السمعية» والاستبصارت العقلية» وهي: مما يتقاصر عن 
إفادة القطع واليقين» فلا يذكر إلا علئ سبيل التقريب» واستدراج قانع بها على 
الاعتقاد الحقيقي؛ إذرٌبٌ شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسنة واتفاق 
الأمة أتم من انقياده على المسالك العقلية والطرق اليقينية». 

وقال -عفا الله عنه-: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب 
والسنة وأقوال بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل 
القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها)””. 

لما زعموا أن ظواهر الكتاب والسنة لا تفيد اليقين» تجرءوا عليهما حت 
زعموا أن غاية ما يستفاد من ذكرها في الكتب هو إقناع من يعظم ظواهر 
النصوصء وأما تقرير عقيدة بها فلا يسوغ» ولا يجوز الاعتماد على غير 
المسلك العقلي» وهذا في غاية الاستهتار والتنقص لكلام رب العالمين. 


.)١185ص( غاية المرام في علم الكلام‎ )١( 
.)7١ غاية المرام في علم الكلام (ص؟‎ )۲( 
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سابعًا: تعظيمهم العقل حتئ قدموه علئ كلام الله ورسولهكككة فزعموا 
أنه إذا تعارض العقل والنقل قَدّم العقلء وطرح الكتاب والسنة. 

قال الرازي -عفا الله عنه-: «وأما الجواب عن الوجوه النقلية فاعلم أن 
هاهنا قانونًا كلا .:)20. 

وقال: «اعلم: أنَّ الدلائل القطعيّة العقليّة إذا قامت علئ ثبوت شيع 
ثم وجدنا أدلة نقليّة يشعر ظاهرها بخلاف ذلكء فهنا لا يخلو الحال من أحدٍ 
أمور أربعة: 

إما أن يُصَدَقَ مقتضئ العقل والنقل» قيلزم تصديق النقيضين» وهو 


5 


محال. 

وإما أن تُبطِلّهماء فيلزم تكذيب النقيضين؛ وهو محالٌ. 

ناما أن كدص القلو اهو النقلنة :نوتم ى الوه العقاية. 

وان ي اا اة ت الاه الا رداك 
ا 0 ا ر ف فة الف اهر ا اا را اد ا 


مے ٤ء‏ 


() الأربعين في أصول الدين .)٠١۳ /١(‏ 

(۲) وقد ضعف التفتازاني هذه الحجة فقال: «لا يلزم تصديقهما أو تكذيبهماء أو تصديق 
أحدهما وتكذيب الآخرء لجواز أن يحكم بتساقطهما وكونهما في حكم العدم من غير أن 
يعتقد معهما حقيقة شيء أو بطلانه» ولو جعل التكذيب مساويًا لعدم التصديق لم يلزم 
من تكذيب العقل والنقل اعتقاد ارتفاع النقيضين وبطلانهما؛ لأن معن عدم تصديق 
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العقلية: إثبات الصانع» وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول» 
وظهور المعجزات على يد محمد. 
ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية» صار العقل مُتَّهَمّاه غير 
مقبول القول» ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول. 
وإذا لم تَتيْتَ هذه الأصولء حَرَجَتْ الدلائل النقليّة عن كونها مفيدَة 
فثبت: أنَّ القدح في العقل لتصحيح النقل يُفضِي إلئ القدح في الحَقل والنقل 
معاء وأنه اطا : ْ 
ولما بطلت الأقسام الأربعة: لم يبق إلا أن يُقطعّ بمقتضئ الدلائل 
SAE OE CEN E EE‏ 
يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 
ثم إن جَوَزْنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 
على التفصيلء» وإن لم نُجَوّز التأويل فَوّضنا العم بها إلى الله تعالى. 
فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات)". 
الدليل عدم اعتقاد صحته» واستلزامه لحقية النتيجة» وهذا لا يستلزم بطلانها أو اعتقاد 


بطلانها وارتفاعهاء فغاية الأمر التوقف في الإثبات والنفي»). شرح المقاصد /١(‏ 7585). 
)١(‏ أساس التقديس (ص .)551-77١‏ 
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فقد قرر الرازي إبطال الشرع إذا عارض العقل» وهذه المعارضة بين 
العقل ونصوص الشرع» لا تت على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة 
عناء E ESSA SN E‏ 
هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء» وإنما تتأنّ هذه المعارضة ممن 
بقرٌ بالنبوة على قواعد الفلسفة» ويجريها على أوضاعهم. 

فإن الإيمان بالنبوّة عندهم هر الاعراف بر رد حکیم» له طالع 


مخصوص يقتضى طالعه أن يكون متبوعاء فإذا أخبرهم بما له و 


E 


34 


عَقَولُهِم عارضوا خبرة بعقولهم» وقدَّمُوها علئ خبره» فهؤلاء هم الذين 
ادا بِينَ العقل ونصوصي الأنبياء' '. 
ثم يقال: القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص e‏ 
وذلك لان آهل الكلام» والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسَمو 
عقليات» کل منهم يقول: إنه عَم بضرورة العقل» أو بنظره مذي الآ 
أن المعلوم بضرورة العقل أو بد نَظَرِه نقِيضُة فيزعمون أن ما تكلّمُوا فيه من 
مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية» وليس في طوائف العلماء من 
المسلمين أكَد تَمَُهَا واختلافًا منهم» ودعوئ كل فريق في دعوئل خصمه. 
الذي يقول: إنه قطعي» بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسَه» حتى 
أنهم يعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه"“ 
١‏ انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (/ 405). 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/١١٠)»ء‏ والاستقامة .)5١ /١(‏ 
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اتا وصفهم لأحاديث في الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول بأنها 
أحاديث ضعيفة؛ وذلك لأنها تخالف عقولهم. 

قال الرازي -عفا الله عنه-: «أما الرّجل» فروئ صاحب شرح السنة في 
آخر كتابه عن بي هريرة قال: قال رسول الله 445:«تحاجت الجنة والنار» وقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتحبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء المسلمين وسقطهم؟ 

فقال تعالئ للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. 
وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي, ولكل واحدة 
منكما ملؤهاء فأما النار فلا تملاً حتئ يضع الله تعالئ فيها رجله...). 

قال صاحب شرح السنة: هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان. 

وأما القدم» فروئ صاحب هذا الكتاب عن أنس قال: قال رسول الله كَكِ: 
«لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؛ حتئ يضع رب العزة قدمه فيهاء فتقول: 
قط وعزتك» وينزوي بعضها إلى بعض...). 

قال صاحب شرح السنة: هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان. 

ولتق بي لمع دنه ECS E‏ 

لا يتوانئ أئمة الأشاعرة في تضعيف ما لا يستقيم علئ أصولهم من 


.)٠١,7ص( أساس التقديس‎ )١( 
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الأحاديث -وإن كانت في الصحيحين- إذا لم يجدوا لهم مخرجًا وتأويلا. 
وقد يكون تضعيفهم لها لسبب آخر وهو جهلهم بالأحاديث» فهم من أجهل 
الناس بالآثار وما صح عن النبي المختار كا ولا عجب بعد ذلك في 
تقديمهم العقل بعد أن أسقطوا أحاديث النبي مَك إما بتضعيفها أو إخراجها 
عن ظاهرها بلا حجة صحيحة؛ فإن من جهل شيئًا عاداه» والله المستعان. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على أبى المعالى الجوينى: «كان قليل المراجعة لكتب 
الحديث المشهورةء فضلا عن غيرها). التلخيص الحبير .)1۲١/١(‏ وقال )٤۸/۲(‏ عن 
الجويني والغزالي: «وهذا دليل على عدم اعتنائهما معا بالحديث). 
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تاسعًا: وصفهم لأخبار الآحاد الثابتة عن النبي المعصوم بل بأنها 
تفيد الظن من حيث الثبوت والدلالة» وبالتالي يسقط الاحتجاج بهاء ويسوغ 
الإعراض عنهاء وطرحها. 

قال أبو المعالي الجويني -عفا الله عنه-: «وأما الأحاديث التي 
يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم» ولو أضربنا عن جميعها لكان 
ا 

وقال الرازي -عفا الله عنه-: «وأما الدلائل السمعية؛ فإما أن تكون 
تواترًا أو آحادًاء أما الآحاد فلا يفيد العلم». 

وفي الرَدٌ على هذه الشبهة يقول ابن القيم: «أنَّ هذه الأخبارٌ لو لم تقد 
اليقينُ فإنَ اللّنَّ الغالِت حاصِلٌ منهاء ولا يمتنعٌ إثباثُ الأسماءِ والصفات بها 
كما لا يمتنعٌ إثباتُ الأحكام الطلبيّة بهاء فما القَرقٌ بِينَ باب الطلّب وباب 
الخبّر بحيث يحتج في أحدهما دون الآخر؟ 

وهذا التفريقٌ باطِلٌ بإجماع الم فإنها لم تَرَلْ تحت بهذه الأحاديثِ 
ی الخبرِيّات العلميات كما ع بها في الظلبنّاتِ العمليّات» ولاسيها 
والأحكامٌ العملية تَتَصَمَّنُ الخبَرَ عن الله بأنه شَرَعَّ كذا وأوجَبَُ ورضِيّةُ ديناء 
فَشْرْعَهُ وديئهُ راجمٌ إلى أسمائه وصفاته» ولم ترّل الصحابة والتابعون 


.)١5١ص( الإرشاد إلئ قواطع الآدلة‎ )١( 
(؟) الإشارة في علم الكلام (ص5717).‎ 
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وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتّجون بهذه الأخبار في مسائل الصفاتٍ 
والقَدَّرِ والأسماءِ والأحكام, ولم يُنَقَل عن أَحَدٍ منهم ألبتة أنه جَوّرْ الاحتجاجَ 
بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. 

فأينَ سَلف المفوّقين بين البابَيْن؟ 

نعم سَلفهم بعض متأخرّي المتكلمين الذين لا عنايّة لهم بما جاء عن 
الله ورسوله بي وأصحابه تہ بل يَصدون القلوبَ عن الاهتداء فى هذا 
الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابةء ويُحيلون على آراءِ المتكلمين 


( 


5 ۰ ۰ ۰ و ۰ 2 - 4 ° 
وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرَيْنِ»” : 


.)٠١١١ /٤( مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي‎ )١( 
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فانظر إليهم كيف أسقطوا حرمة الكتاب والسنة وصار الشرع عندهم 
وتجوده كخدمة فيما أثنتوه أو نقوه» وززهموا أن آذلة الكتات:والنننة ظواهه 
لَفظيّةَ ومجارّات» وأطلقوا علئ شُبَهِهِم الكلاميّة: قواطع عقليّة ويقينيات؛ 
فأي تتقص لنصوص الوحي أبلغ من هذا؟! 
َليَدَبّر المومنٌ هذا الكلام من أئمة الأشاعرة. وليَددَ أوَّلّه على آخره 
وآخره علا أوّله؛ لَتَبَيّنَ له ما يقرّرونه من العزل التام من | أن فاد من 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة علم أو يقين في باب معرفة الله وأسمائه 
وصفاته» وأنه لا يجوز أن يُحتجّ بكلام الله ورسوله ب في شيء من هذه 
المسائل» وأن الله -تعالى عما يقولون- يجوز عليه التلبيس والتدليس على 
الخلق وتوريطهم في طرق الضلال» وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال. 
إذ إن ظاهر الكتاب والسنة ضلالٌ يجب أن يُوَوّلَ -علئ زعمهم-» وأن 
العباد مُقصّرُون غاية التقصير إذا حملوا كلام الله ورسوله بي عل حقيقته؛ إذ 
قد يكون في العقل ما يُعارضُهُ ويناقضة و أن مُقدمّات أدلة القرآن والسنة غية 
لو د الصحة؛ ومقدماتٌ أدلة أصحاب المنطق”" اليوناني فغ 
)١(‏ عرفه ابن سينا الفيلسوف في الإشارات والتنبيهات (ص/7١1):‏ (آلهٌ قانونيّةٌ تعصمٌة 
مراعمّها عن أن يَضِلَ في فكره). وليس الأمدٍ كما زعمء فإنّ كثيرًا مما ذُكر في المنطق 
يستلزم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات» فالمنطقيون جعلوا الصوّرٌ 
الذهنية الخيالية حقائقٌ موجودّة في الخارج» حتى آل بهم الأمدُ إلئ أن جعلوا لواجب 
الوجود رب العالمين وجودًا مطلقا موجودًا في أذهانهم» ليس له حقيقة في الخارج» 
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معلومّة الصحة, وأنه لا طريق لنا إلئ العلم بصحة الأدلة السمعية في باب 
الإيخان الله وأسمائة وصفاته ألبنة» لتوففها غلم اتتفاء .ما لا طريق ا إلى 
العلم بانتفائه. 

فتأمل هذا البنيان الذي بََوْه والأصلّ الذي أصَّلُوهء هل فى قواعد الإلحاد 


ا 
782 


أعظمٌ هدمًا منه لقواعد الدين» وأشد مناقضّة منه لوحي رب العالمين؟! 
وبطلان هذا الأصل معلومٌ بالاضطرار من دين جميع الرسل وعند 
)0( 

جميع آهل الملل '. 


8 و سب اذم له ٠.‏ 4 
وللعلامة عبد الرحمن المعلمي داه كلام نفيس -في معرض رده 


على الرازي عندما منع الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد» وجَعَله 
العبرة في الإثبات والنفي للعقل- قال فيه: «واعلمْ أن مُقتضَّئ كلام الرازيّ 


ويقولون: وجوده معقول لا محسوس. 
فالمنطق في نفيه بعضه حل وبعضّة باطل» والح الذي فيه كيد منه أو أكثره لا ُحتاج 
إليه» والقدر الذي يُحتاج إليه منه فأكثز الفطر السليمة تستقل به والبليدٌ لا ينتفع به 
والذكيٌ لا يحتاج إليه» ومضرَتةٌ على من لم يكن خبيرًا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه. فن 
فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت علئ كثير من الفضلاء» وكانت سبَبَ نفاقهم» 
وفسادٍ علومهم. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۱۸/۱)» (5/ 45)» ومجموع الفتاوئ -۲٦۹/۹(‏ 
2 

.)11178-1 119/1 /6( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
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في منعِهِ الاحتجاجّ ألبنّةَ بالنصوص في العقائِدٍ التي لا يجزم العقل وحده 
فيها بالجوازء أنه لو كان الرازيّ في عهدٍ النبي ك وقد قامت عنده البراهين 
العقليّة اليقينية علئ أنه نبي صادقء وآمن به. 

ثم أخبر النيئ كله بخبر علق بتلك العقائد لقال الرازي: لا يُمكنني 
أن أعلَم أ هذا المعنئ الظاهر الواضحَ من كلامك هو مرادٌّك؛ لاحتمالٍ أن 
تكون ردت خلافة 

فلو قال النبي ل لم أَرِدْ إلا هذا المعنئ» وهو الظاهدٌ الواضِحٌ وهو 
كيت وكيت» لقال الرازي: كلامُكَ هذا الثاني كالأوّل» فلو أكّد النبيك كلل 
وأقسمّ بآكَدِ الأقسام» لقال الرازي : لا تَتَعَبْ يا رسول الله فِنَ ذاك الأمرَ الذي 
دلّ عليه خبَدْكَ يحتملٌ أن يکود ممتنعًا عقالاء وما دام كذلك؛ فلا يمكن أنْ 
ا 

فلو قال النبي كَل: إته ليس بممتنع عقلاء بل هو واقع حقاء لقال 
الرازي: لا يمكتني أن أب بمايفهمة كلامك مهما صرحت وحققت وآكذت 


و 


حتئ يَْيْتَ عندي ببرهانٍ عقليٌ أنه غيذ ممتنع عقلا! 


E 


3 


فليتدبر العاقل هل يصدّرٌ مثل ا ا ر 
وأنه صادقٌ في كل ما أخبره به عن الله؟ مع أن من هؤلاء من يكتفي في إثباتٍ 
عدم الامتناع العقلي بأنْ ير في بعض كتب ابن سينا عبارةً تَصَرّح بذلك؛ 
وإن لم يكن فيها ذكرُ دليل عليه. 
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فعلئ هذا لو كان أحدهم مكانّ الرازي فقال له النبي كَِْ: انظر كتاب 
(الشفاء) مثا لابن سينا" في باب كذا » فَنَظَرَ فَوَجَدَ تلك العبارة المصرّحة 
بعدم الامتناع» لع E‏ قلبي» لكن لو قال له النبي كل4: انظر 
وأوضحّ» لما اعد بهاء بل لقال: حال هذه الآية كحالٍ كلامك يا رسول الله؛ 
لأنه يحتمل عندي أنْ يكو هذا المعنى ممتنعًا عقلًا! 

بل أقول: قضيّةٌ كلايهم أنه لو وَقَفَ أحدهُم بينَ يدي الله تعالئ وعَلِمَ 
با أن الائ اباط هو الله تال غير أنه لا يذاه وله يكن قبت عند.هذا 
الرجل بدليل عقليّ جواز رؤية الله ي في الآخرة» فقال له الله تعالئ: إن 
المؤمنين سيروني بأعينهم في الآخرة» لكان عندهم على الرجل آلا يجزم 
بذلك مهما تكوّرٌ إخبار الله تعالئ بالرؤية وبعدم امتناعها. 

بل عليه أن يُطالِبَ الله كله بدليل عقليٌ علئ الجوازء فلو لم يُسْمِعْهُ الله 
لالخ 1 بق المع لك الح لاير e E‏ 
)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا أبو علي. 


قال الذهبي: لاما أعلمه روئ شينًا من العلم» ولو روئ لما حلَّت الرواية عنه؛ لأنه فلسفي 
النحلة.» ضال). 

وقال ابن حجر: «وقد أطلق الغزالي وغيره القول بتكفير ابن سينا». ولد: ٠ه‏ توفي: 
4ه . انظر: ميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 079)» ولسان الميزان لابن حجر (7/ ١١8‏ 
.)15١1-‏ 
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مقايبسهم يدل علئ الجوازء فَنَظَرَ فلم يَتَهََا له قدح فيه لصدّق حينعذ». 

ومما ينبغي أن يعلم: أن متأخري الأشاعرة -من الجويني ومن جاء 
بعله- خالفوا متقدميهم» فإن متقدمي الأشاعرة كانوا معظمين لنصوص 
قواعده» أو أن يترك الانتساب إليه. 

وعليه فأبو المعالي الجويني ومن جاء بعده وتأثر به يلزمهم أن يسيروا 
على أصول الأشعري وقواعده» فإن أبوا فليتركوا الانتساب إليه. 

قال أبو الحسن الأشعري -عفا الله عنه- في تقريره الاحتجاج 
بنصوص الكتاب والسنة فى العقائد: «صارت أخباره كيك أدلة علل صحة 
سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة على حواسناء وصفات فعله» وصار 
خبره الط عن ذلك سبيآا إلى إدراكهء وطريقا إلى العلم بحقيقته. 

وكان ما يستدل به من أخباره الك على ذلك أوضح دلالة من دلالة 
الأعراض التى اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية» 
وأهل البدع الجر فن عن الرسل . 

وقال -عفا الله عنه-: «فلو كنا نحتاج مع ما كان منه اكلا في معرفة ما 


.)751-7 5٠١ التنكيل للمعلمي (؟/‎ )١( 
.)188 -١85ص( رسالة إلئ أهل الثغر‎ )0( 
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دعانا إليه إلئ ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال لما كان مبلغًا)”". 
وقال البيهقى -عفا الله عنه-: «والقرآن عل ظاهره» وليس لنا أن نزيله 
0 


عن ظاهره إلا بحجة) '. 


وقال: «باب ذكر آيات وأخبار وردت فى إثبات صفة الوجه. واليدين» 
والعين» وهذه صفات طريق إثباتها السمع» فتثبتها)””". 


.)35١١ص( رسالة إلئ أهل الثغر‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) الاعتقاد‎ 
الاعتقاد (ص۷۸).‎ )۳( 
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المبحث الثاني : موقف أئمة السلف 


من ظواهر القرآن الكريم والسنة الصحيحة | 





إن أقوال أئمة السلفٍ في تقرير حجية الكتاب والسنة كثيرةٌ جدّاء فهي 
أصلٌ من الأصول التي بنيئ عليها أئمة السلف منهجهم في باب الاعتقاد. 
وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلف. فإليك هذه الأقوال: 
[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (51١ه)]‏ 
قال الإمام الأوزاعي ييدلَنُْ: «كنّا والتابعون متوّافرون نقول: إن الله 
4 فوق عرشه» ونومن بما ردت به السنة من صفاته»". 
ذكر الإمامٌ الأوزاعي تاه أن التابعين متوّافرون على الإيمان بما 
وَرَدّت به السنةٌ من الصفات» ٤‏ اا الع وات 
يُؤْمِنُون به وكذلك القرآنء فلا يَتَجَاوَرُون الكتابّ والسنة إل الأقيسة العقلية» 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص6١0).‏ من طريق أبي عبد الله الحاكم» عن 
محمد بن علي الجوهريء عن إبراهيم بن الهيثم» عن محمد بن كثير به. 


وذكره الذهبي في العلو (؟/ )44٠‏ من طريق البيهقي؛ وجوّد إسناده ابن حجر في فتح 
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والقواعد المنطقية» كما عليه أئمة الأشاعرة. 

[ حمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وقال الإمام أحمد يَْلنْهُ: «تَعبْدَ الله بصفاته كما وَصَفَ به نفِسَة قد 
ا لصنت شيف ل ا ن ایت کل کا فا و 
کا وص شف ولا تَتَعَدّ N‏ 

فقد بيّن الإمام أحمد شه أننا نصف الله بما في القرآنِ والسنةء فهما 
حجة الله على خلقه في تعريفهم بنفسه سبحانه. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١11ه)]‏ 


tw 4. 4.‏ ل - ا 2 
وقال الإمام ابن خزيمة يَكْالنْةُ: «لا تصف معبودنا إلا بما وَضَف به 


A 


نفسَة إما في كتاب اللو أو على لسان نيهي بنقل العدل عن الحدل موصو 
إليه» لا نحت بالمراسيل”» ولا بالأخبار الرَاهيّةء ولا نحتج أيصًا في صفاتِ 


معبودنا بالآراء الا 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ )۳۲١‏ عن عبد العزيز بن جعفر» عن عبد الله بن أحمد ابن 
غياث» عن حنبل به» وسند ابن بطة صحيح» وذكره ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (" 
a VS)‏ 

(0) المرسل: ما أضافه التابعنٌ إلئ النبي ية مما سمعه من غيره. انظر: النكت على كتاب 
ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني .)٥٤٩/۲(‏ 

EDD 
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فقد بن الإمام اين خزيمة اة ما بيه الإمام أحمد من أن الحجة في 
باب الاعتقاد هو كتاب الله وسنة رسولهيكة» فلا تصف معبودنا إلا بما وضّفَ 
به نفسّةُ إما في كتاب اللو أو علئ لسان نيه لك كما بن أنه يُشتَرَط في السنةٍ 
أن تكونَ صحيحة» وذلك بنقل العَدْلٍ عن العَدْلٍ مَوصُولَا إلى النبئ كَل فلا 
يك بالسرافد N A‏ 

ون ككلنة أن يكون هذا البات ا ا 
التي تقتضي الممائَلةَ بِينَ الخالق والمخْلُوقٍ» كما عليه المذهب الأشعري. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ( 551 )] 

وقال الإمام ابن عبد البر تَكدْاهُ: «فلا يَصفه ذَوُو العقولٍ إلا بخ ولا 
في صفَاتٍ الله إلا ما وَصَفَ نفِسَهُ به في كتابدء أو علئ لسان رشوله كله 
فلا تتَعَدّى ذلك إلى تبيه أو قياس”" أو تمثيل أو تنظيرء فاته ليس كمئله 
شيءٌ وهو السميع البصيخ)”". 

ذكر الإمامٌ ابن عبد البر يدنه أنَّ طريقَة ذَوِي العقولٍ السليمَةٍ في باب 
اه ال الف و ا رل ولا مني د 
الغيب إلا بالخبّرء فلا َتَحَدّى ذلك إلئ تشبي أو قياس أو تمثيل. 

فتأمل في كلام هذا الإمام فهو رد علئ ما يعتقده أئمة المذهب الأشعري. 


)١(‏ والمراد بنفى القياس هنا هو: القياس الذي يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق. 
(7) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ 71 4). 
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[أبو عثمان إسماعيل الصابونى (49 ؛؟ ه)] 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني ره : إن أصحابٌ الحديث 
المتمسكين بالكتاب والسنة -حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم-» يشهدون 
لله بالوحدانية» وللرسول 44 بالرسالة والنبُوة ويعرفون ربهم بصفاته الذي 
نطق بها وحيه وتنزيلة» أو شهد له بها رسوله يَةٍ على ما وردت الأخبار 
الصحاح به» ونقلته العدول الثقات عنه» ويُثبتو ته ن له -جل وعلا- منها ما 
آثيت لنفسة ف كتابة: وعلیٰ لسان رسولە لا . 

بين الإمام الصابوني يدْلنْةُ أن أصحاب الحديثٍ يعرفون ربهم 
بالكتاب والسنةء فيُثبتون له ككلَهُ ما أثبَتَ لنفسه في كتابه. أو علئ لسانٍ 
رسو لدلك لا يَتَعَدون ذلك. 

كما أن أئمة السلف لم يفرقوا في الاحتجاج بين الحديث المتواتر 
وحديث الآحاد. وعلئ ذلك آثارٌ كثيرة ع: عنهم وفيما يلي عرض لبعضها: 

[محمد بن إدريس الشافعى (5 ٠١٠‏ ١ه)]‏ 
الخاصة: اة قديمًا E mS E,‏ 
بأنه لم يعلم مِن فقهاء المسلمين أحَّد إلا وقد تبه جارٌ لي» ولكن أقول: لم 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص"35). 
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أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اخْتَلَمُوا في تثبيتٍ خبّر الواجي)0". 

فقد ذكر الإمام الشافعي يانه أنه لم يحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم 
اختلفوا فى حَجَِيَّة خبر الآحاد. سواء كان ذلك فى باب الاعتقاد أو فى غيره 
من الأبواب. 

[إسحاق بن راهويه (55 7ه)] 

وقال الإمام إسحاق بن راهويّه تَْلنْهُ: «دخلت على ابن طاهر فقال: ما 

1 ا و‎ 3 ٠. 

هذه الأحاديث تروون: «آن الله ينزل إلى السماء الدنيا»؟ قلت: نعم» رواها 
الثقات الذين يوون الأحكام فقال: ينل ويدع عرشّه؟ فقلت: يَقَدِرٌ أن 
بتزل من .غير أن يخلو مه :العرش؟ قال نعم قلت كلم تكلم فى 


هذا؟!)0". 


ت 


فقد قرر الإمام إسحاق ياه أن أحاديث الثقات يُحتجّ بها في باب 
الاعتقادء وأشار إل نُكتة لطيفة وهي: أن الرواة الذين اعّمِدَ عليهم؛ وقَبِآَتْ 
أحاديثهم في باب الأحكام هم الذين رَوَوْا أحاديث الصفات. وبالتالي يجب 
أن تقبل أحاديتُهُم في باب الاعتقاد؛ إذ لا دليل علئ التفريق بين باب الاعتقاد 
وباب الأحكام. 
)١(‏ الرسالة (ص۷٥٤).‏ 


(۲) ذكره الذهبي في العلو (۲/ )٠٠١١‏ من طريق النجاد عن أحمد بن علي» عن علي بن 


خشرم به. وسنده صحيح. 








° 
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[شريك بن عبد الله القاضی (۲۷۷ه)] 
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عن عباد بن العوام قال: ١«قَدِمَ‏ علينا شرك فسألناه عن الحديث إن الله 


و 71 8 5 26 7 7 چ - 5 ع 
ينزل ليلة النصف من شعبان)”'. قلنا: إن قومًا يتكرون هذه الأحاديث؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الصوم باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (ص 
۳ (ح۷۳۹) وقال: «(حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» 
وسمعت محمدا يُضَعّفَ هذا الحديث, وقال: يحيئ بن أبي كثير لم يسمع من عروة» 
والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيئى بن أبي كثير»). 
وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلوات باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (ص98١)‏ 
(ح۱۳۸۹)» وأحمد في المسند (ص1975١)‏ (ح519017) من طرق عن الحجاج بن 
أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة ذه مرفوعًا بلفظ: «إنَّ الله كه يَْرلُ 
ِيْلّة النصف من شعبان إلئ السماء الدنيا فيغفر لأَكْثَرَ مِنْ ده شَعْرِ َنم كَلْب). 
الجاع فل ق ن حجر كان افر( اضرق كراتخا وا 
وبحي بن أبي كثير قال فيه ابن حجر كما في التقريب (ص١54):‏ (ثقة ثبت لكنه يدلس 
ويرسل). فالإسناد ضعيف » كما قال الألباني في تعليقه على جامع الترمذي. 
وللحديث شواهد عن اثنين من الصحابة لا تخلو من مقال: 

-١‏ من حديث أبي بكر نه أخرجه البزار في البحر الزخار .)٠١١ /١(‏ وقال: «وهذا 
الحديث لا نعلمه يروئ عن أَبِي بكر إلا من هذا الوجه. وقد رُوي عن عير ابي بكرء 
على مَنْ رَوَاهُ عن النبي كَل أبو بكر وإن كان فِي إسناده شيء فجلالة أَبِي بكر تحسّنه 
رافك ف عد و لقن وو وق رول هذا الحديث أهل العلم ونقلوه 
وَاحْتَمَلُوهُ قَدَكَرَنَاهُ لِذَّيِكَ). والدارمي في الرد على الجهمية (ص١۸).‏ وابن أبي عاصم 
في السنة .)١ ٤ /١(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٠٠١‏ «فيه عبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم 
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قال: فما يقولون؟ 
قلنا: يطعنونَ فيهاء فقال: إن الذِينَ جاءُوا بهذه الأحاديثِ هم الذين 
جَاءوا بالقرآن» وان الصلوات و وبحج البيت» وبصوم ا فما 


3 2 بے * 4 1 
تَعرف الله إلا بهذه الأحاديث)0'. 


A 


ص 


فقد أنكرَ الإمامٌ شريك اث4 على من يُنكر أحاديتٌ الصمَاتِ ويطعَنْ 
فيهاء وبيّن أن الذين جاءًوا بهذه الأحاديثٍ هم الذين جاءُوا بالقرآنِ» وبأركانِ 
الإسلام» فبجب قبول حديثهم مُتواترًا كان أو آحَادًا. 


في الجرح والتعديل ولم بضعفه» وبقية رجاله ثقات»). 

وعبد الملك بن عبد الملك قال فيه البخاري في التاريخ الكبير (0/ 5 57): (فيه نظر). 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة مصعب بن أبي ذئب (8/ 01-805 37): 
اروئ عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب هذاء 
سمعت أبي يقول: لا يعرف منهم إلا القاسم بن محمد). 

-١‏ من حديث أبي موسئ اه أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ١٠)ء‏ وإسناده 
ضعيف» لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وفيه أيضا عبد الرحمن بن عرزب قال فيه 
ابن حجر في التقريب (ص7٠5):‏ «(مجهول). والزبير بن سليم قال فيه ابن حجر في 
التقريب (ص7355): (مجهول). 

والحديث بشواهده حسن لغيره. 

تنبيه: استشهد بعض أهل العلم لهذا الحديث بلفظ: (يطلعٌ ال“إلئ خلقه لِيلَةَ النصف من 
شاا لدی بيطيو أن هذه اللفظة لا تصلح أن تكون شاهدًا لحديثنا؛ لأنه لا يلزم 
من قوله: «يطلع» النزول. والله أعلم. 


(۱) آخرجه عبد الله في السنة (۱/ ۲۷۳) من طريق أبي معمر» عن عباد به. وسنده صحيح. 








۷ 
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[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (١٠1ه)]‏ 

وقال الإمام الآجري يََْهُ: «بابُ الإيمانٍ والتصديق بأنَّ الله كلا ينزِلُ 
إل فاد الها ا ا اراج وولا ع الل اكا أن 
يقول: كيف ينزِلُ؟ ولا يَدِدٌ هذا إلا المعتزلة» وآمًا أهل الحقّ فيقولون: 
الإنطان :دونع E E E‏ 
الله َه ينز إلى السماء الدنيا كر ليلة». 

والذين نقَلُوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نََلُوا إلينا الأحكامً مِنَ 
الحلال والحرام» وعلم الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» والجهاد. فكما 
قبل العلماءً عنهم ذلك كذلك قَبِلُوا منهم هذه السنّنَّ» وقالوا: من رَدَّهَا فهو 
5 ليييح و 


کے 


فقد قوّر الإمامٌ الآجري كباله أن الأخبار إذا صَحَْثْ عن رسول الله كلا 
و ااا بهاو ت اور ا الا الذين اع ا 
وقبلت أحاديتهم في باب الأحكام هم الذين وو أحاديتٌ الصفات» فكيف تقبل 
أحاديثُهُم في الأحكام دونَ الصفاتء وإذا أَبْطَلنا قولّهُم في الصمَاتِ وَجَبّ رَد 
قولهم في الأحكام فتبطل الشريعة ويَدَمَبُ الدّين كما قرّر أنه لا يرد هذه 


م ل اس الور ا E‏ ت ام 4 
السئنَّ إلا مَنْ يَذْمَبٌ مذهَبَ المعتزلة الذين يدون خبر الآحاد. 


.)١١75-1170 /"( كتاب الشريعة‎ )١( 
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[أبو نصر عبيد الله السجزي ٤٤(‏ ٤ه)]‏ 

وقال الإمام السجزي يَنْاننْهُ: «إن القول بما في الأحاديث الثابتة مما 
أا مات ل فا ورا اک ا دوه و ا 
غ اهل ادف أن الرسل أغرف باه سياه وها ن غه 
لأنهم أوفر الناس عقلاء والوحي يَنزل عليهم» والعصمة من الضلال 
تَصحَبُهُم» وقد جعل الله سبحانه طاعَة رسوله محمد بيه مقرونة بطاعته 
ووعد من أطاعَةٌ وأطاع رِسُولَةككِةٍ بالفوز العظيم. 

ََمُْ هذه الأخبار التي وَقَمَ الخلاف فيها لا يخلو مِن أنْ يكون صِدْ 
ا 

فإن كا نك سات ا الها 

وإن كانث كَذْبًا لزم تركها. 

وَوَجَدَنا رواة هذه الأحاديث أئمة المسلمين وصدورهم وعلماءهم 
وثقاتهم حَلَّهَا عن سَلَّفِه وهم من أهل العدالة الظاهرة» والمرجوع إل 
وإلئ فتاويهم في الدماء والفروجء كسفيان بن سعيد الثوري» ومالك بن أنس 
الأصبحي» وحماد بن زيد الأزدي» وسفيان بن عيينة الهلالي» وعبد الله بن 
المبارك المروزي وأمثالهم. 

وفي طبقَة كل مَّن قبلهُم وبعدهُم مَن حَالَهُ في العلم والعدالة كحالهم» 


2 
و م و 
فم و ع ۰ ٠‏ و 


6:1 


.C\ 
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وما من حديثٍ منها إلا وقد ورد مِن عدة طرق متساوية الحال في تَعَلَقٍ 
الأسباب الموجبة بَةِ للقبول بهاء ومع ذلك فهم الذين رووا الأحكام والسنن» 
رساك روم o‏ 
الآ 

فقد قرّر الإمامٌ السجزي OES‏ 
كا أن تكن عندقاء أو :تكون كذباء فإ كانت صدا و جن الاح بها 
العقائد والأحكام» وإن كانت كذِيًا لزم تركها في العقائد والأحكام» كما بيّن 
أن و هذه الأحاديث هم ا المسامين: وثقاتهّب» بالا فغين جائز أن 
يُكذبَ خبَرْهُم» وبيّن أيضًا أن روَاةَ أحاديثِ الصفاتِ هم الذين رووا 
الأحكامٌ والستَنَ» وعليهم مدارٌ الشريعَة» فَمَن صدَّقَهُم في نقل الشريعة لَزِمَهُ 
أن يُصَدَقَهُم في نقل الصفاتء ومّن كذبهم في أحدٍ النوعين: في الصفات أو 
اقرب رج ع ريم في التوع الآخر. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (۳٦٤ه)]‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر ریاد : «ليس في الاعتقاد في صفات الله 
وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله» أو صح عن رسول اللو كلك أو 
أجِمّعّت عليه الأمة» وما جاءَ مِن أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسَلُمُ لى 


)١(‏ الرد علئ من آنکر الحرف والصوت (ص۲۸۳-۲۸۱). 





ع 


0000000000000000 تبصير ذوي العقول 
ولا يُنَاظَرٌ فيه)”"". 

فقد صرّح الإمام ابن عبد البر يَمَاَنْةُ أن ما جاءت به أخبار الآحاد من 
اننا انوناق حرفن قير ليا ولا لامر فييا: 

[أبو المظفر السمعاني (54/9ه)] 

وقال أبو القاسم التيمي يَدْاَنْهُ: قال لنا أبو المظفر السمعاني يََنْهُ: 
«فضل» ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق: إن أخبارٌ الحاد لا تقل 
فيما طريقة العلم» وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار» رطب الدليل 
من النظر» والاعتبارء فنقول وبالله التوفيق: 

إن الخير إذا صح عن سول اله وروا الثقاث والائمة وأسندوة 
حَلَفْهُم عن سَلَفهِم إل رسول الله كلا وتَلَقنة الأمة بالقبُول فإنَّه يوجبُ العلمَ 
فيما سبيلة العلمٌ. 

NENN SSE ESEN E 
واا ا ا ا ا د ا و‎ 
نقله بطريقٍ التواتر لوقُوع العلم به؛ شيءٌ اختَرعَنةُ القدرية والمعتزلةء وكان‎ 
قصدهم منه رد الأخبار)”".‎ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)۹٤۳‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ ۲۲۸-۲۲۷). 





اه 
تبصير ذوي العقول ومومممومومومومموومووومووووووومهة إلا 
فقد قور الإمامٌ أبو المظفر كاله أن أخبارَ الآحاد إذا صحّ سئدها وتلقيّتْ 
بالقيُولٍ فإنها توجبٌ العلم, وَمِن هنا أبطل شبهّة المخالفين الذين لا يحتجون 
مك الحا لكا رَعَمُوا أن لاحك د الط قاذ بو خل وه العقيلة. 
كما بيّن الإمام أبو المظفر أن القولّ بأن خبَرَ الواحدٍ لا يُفِيدَ العلمَ» إنما 
2 ا ەو 2 3 و ت ع 
هو قول مبتَدَعٌ اختَرَعنَه القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رَد الأخبار. 
وبعد سرد ما تقدّم نقله من نصوص عن أئمة | لسلف يتذ يتضح أنهم ووت 
متفقون علئ الاحتجاج بظواهر نصوص الكتاب والسنة» كما أنهم مجمعون 
علئ عدم التفريق في الاستدلالٍ بِينَ الأخبار المتواترّة وأخبار الآحاد 


و 2 
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المبحث الثالث: الأدلة على تقرير 


حجية الكتاب والسنة في الاعتفاد 





قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حجية النصوص من الكتاب 
والسنة فى باب الاعتقادء وفيما يلى عرض لهذه الأدلة: 
قال تعالئن: # وَمآ ارلا عَلِيَكَ الكتنب إِلّا لِتْبَينَ ل مَالدِى اختلفوأ مد 


ص 


هدق ورحمة قوم د ا حت 6 [النحل LE:‏ 

وجه الذلالة: أن انه كللة ضف القر أن بالبنان واليدع» :وآن الرسول 
که مين للناس هذا الكتاب» a‏ النصوص يجب الأخذ بها في 
الأيواب كلها. 

وقال تعالى: «#وَمَا كنَلِمُوّْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى أَلّهُ ورسولة: ام أن 


رم > Te‏ سس و 1 بح سه 


ینم اكا من مرم ومن يعص اله ورسوله ققد ضر ضکلا ما 4 [الأحزاب:77]. 





وجه الدلالة: أن الله 5 ل أمر بالاستسلام لأمره وأمر رسو له کی وا 
من عصيانه وعصيان رِسُولِهِككِِه ولم يُفدّق في ذلك بين متواتر وآحادٍ. 


وقوله اما 4 نكرة في سياق الشرطه والنكرة في سياق الشرط تعم 





or 
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ا له 


كما هو مُقَوَرٌ عند الأصوليين”"» فقوله لأمرَا 4 يَحُمُ كل أمر سواء أكان في 
العقيدة أم في الأحكام. 

قال ابن كثير تَيَْلتهُ: «فهذه الآية عامّة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا 
حَكَمَ الله ورسولة ية بشيءء فليس لأحد مخالَقَتْه ولا اختيارٌ لأحدٍ هاهناء 
ولارأي و 

وال ال وا ای ا د ا ع كيرا اعدو 

وجه الدلالة: أن هذه الآية الكريمة دلت على وجُوب الأخذٍ بما جاءً به 
النبئٌكك والانتهاء عا نه عنه» وهو شاملٌ لما ثَبَتَّ عن النبيٌكَكِ عن طريقٍ 
التواتر» أو عن طريقٍ الآحاد؛ إذ قوله: #وَمَآءَاسَكُم » عاءٌ شامل لأخبار 
الآحادء والتواتر؛ فان «ما» منْ ألفاظٍ العموم عند الأصوليين". 


ص 


قال الإمام السجزي يمه : «إن القولّ بما في الأحادِيث الثابتة مما أمَرَ 


ر رہ شوم وځ يدير ډوو 0( 


الله سبحانه بقبو له فقال: #وما ء اتک الرسول دوه 4) 
4 8 صب ذاش ٠ ٠.‏ 34 8 8 ع 
وقال الشيخ السعدى راہ فی تفسیر هذه الآية: ((وهذا شامل لاصول 
ال وفروعة 6 اهر و اظ وان ما كاوه الرمول كه 2 علو الغناد 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (5/ 577). 


(۳) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي (۳/ .)١١١-١١٠۹‏ 
)٤(‏ الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص‌۲۸۳-۲۸۱). 
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الخد واا ولا حل مخالَفئُة"©. 

فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد» أو بالمتواتر دون الآحادء 
E‏ لا دليل عليه. 

وعن معاذ ذه أن النبي كك قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك؛ 


7 


o 2٥ 


امین أن الله اقرضن عليهم خنسن صلوات في كل بوم وقيلق نهم 
ال سي وار تُؤْخذ من أغزيائهم فَتُرَُ 
في فقَرَائهم)7© 

وجه الدلالة: أن النبي بل كان يبعَث الآحاد من أصحاب وة إلى أطرافِ 
البلاو ليعلموا التاس آمور العقائد والأحكام وتقيموا عليهم الحجة؛ كما 
NA‏ في هذا الحديثء وَأْمَرَهُ بتقديم ال غ ال الح 
على آركان الإسلا» ولم ينقل أن آحداً من أولقك الرسل اقَصرَ على تبليغ 
الاتتكاء | سداق وف ويم Ag‏ 


(۱) (ص۱۰۰۳). 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ص١")‏ 
TEE)‏ 








oo 
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لما أعرض أئمة الأشاعرة عن نصوص الوحيين الشريفين؛ تخبطوا في 
ظلمات الحيرة والاضطرابء ووقعوا في تناقضات واصطدامات فيما زعموا 
أنها قطعيات» وآل أمر بعض أئمتهم إلئ الرجوع في بعض المطالب اليقينية 
-على زعمهم- إلى السمعيات. 

فعقيدة آلت بأصحابها إلئ هذه الأمور المستبشعات -عدًا الرجوع إلى 
السمعيات- لجديرة بالحكم عليها بالضلال والبطلان» وأنها بعيدة غاية 
البعد عن عقيدة النبي بي والصحب الكرام. 

وفيما يلي عرض لشيء من: 

- حيرتهم وتشككاتهم. 

- اضطرابهم واختلافهم. 
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إن نهاية أمر المعارضين لنصوص الكتاب والسنة بالعقل انتهاؤهم إلى 
الشك والحيرة» فتراهم يشكون في الواضحات والمسلمات» ولا تجد في 
كتبهم ومؤلفاتهم إلا الحيرة والاضطرابء وكثرة الإشكالات والتساؤلات» 
ela,‏ دقرت شير e‏ دارا الس 
غاية المعارف» وأسمئئ المطالب» ولا اف على ذلك من أقوالهم» وما 
تضتھا کی انا آسطر پنضها ن بذيك: 

حيرتهم في مسائل أصول الدين بسبب اشتغالهم بعلم الكلام: 

قال الشهرستاني َدُزْنْهُ: «أما بعد: فقد أشار إلى من إشارته غنمء 
وطاعته حتم» أن أجمع مشكلات الآصول» وأحل له ما انعقد من غوامضها 
على أرباب العقول» لحسن ظنه بي أني وقفت على نهاية النظر» وفزت 
بغایات مطارح الفکر» ولعله استسمن ذا ورم» ونفخ في غير ضرم» لعمري: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أ إلاواضعاكف حائر على ذقن أو قارعاسن نادم“ 


(1) نهاية الإقدام في علم الكلام (ص”). 





ox 
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حيرتهم في الدلائل العقلية على إثبات وجود الله: 

قال الرازي: «الدلائل التي ذكرها الحكماء والمتكلمون وإن كانت 
كاملة قوية إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي أنها أقرب إلى 
الحق والصواب؛ وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة» وبسبب ما فيها من الدقة 
النتحت أبوانت الشبهاته وكرت السؤالات: 

وأما الطريق الواردة في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد» وهو 
المنع من التعمق» والاحتراز عن فتح باب القيل والقال» وحمل الفهم والعقل 
علئ الاستكثار من دلائل العالم الأعلئ والأسفل» ومن ترك التعصب. وجرب 
مثل تجربتي علم أن الحق ما ذكرته)”©. 

وقال الرازي -عفا الله عنه-: «ونحن قد دللنا في الفصل السابق على 
أن وجود البارئ تعال نفس حقيقته» وما ذكرناه الآن يقتضي أن يكون 
وجوده زائدًا عل حقيقته» ونحن متوقفون في ذلك إلئ أن يكشف الله الغطاء 
عن وجه الحق)”". 

حيرتهم في تقرير مسائل الجوهر الفرد: 

وقال الآمدي في الجوهر الفرد'" ومباحثه: «وأما الباقي فإشكالات 
)١(‏ المطالب العالية .)١79/1١(‏ 


() الإشارة في علم الكلام (ص١8).‏ 
(") قال أبو العباس بن تيمية: «أنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول والصحابة 
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مشكلة» وإلزامات معضلة يحار العاقل المنصف في الانفصال عنهاء وفي 
جهة حلهاء وغايته لزوم التعارض بينها وبين أدلة الحق» ووجوب الوقوف 
في هذه المسألة تأسيًا بجماعة من فضلاء المتكلمين» وعسئ أن يكون عند 
یری غر هدا : 


وقد حك قبل ذلك الإجماع عليه فقال: «فالذي عليه إجماع آهل 


والتابعين وأئمة المسلمين لم يبنوا شيئًا من أمر الدين علئ ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه» 
وليس المراد بذلك أنهم لم ينطقوا بهذا اللفظ» فإنه قد تجدد بعدهم ألفاظ اصطلاحية 
يعبر بها عما دل عليه كلامهم في الجملة» وذلك بمنزلة تنوع اللغات» وتركيب الألفاظ 
المفردات» وإنما المقصود أن المعنئ الذي يقصده المثبتة والنفاة بلفظ الجوهر الفرد لم 
يبن عليها أحد من سلف الأمة وأئمتها مسألة واحدة من مسائل الدين» ولا ربطوا بذلك 
حكمًا علميًا ولا عمليًا. 
فدعوئ المدعي انبناء أصل الإيمان بالله واليوم الآخر علئ ذلك» يضاهي دعوئ المدعي 
أن ما بينوه من الإيمان بالله واليوم الآخر ليس هو على ما بينوه» بل إما آنهم ما كانوا 
يعلمون الحق» أو يجوزوا الكذب في هذا الباب لمصلحة الجمهور» كما يقول نحو ذلك 
من يقوله من المنافقين من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من الباطنية» فإنهم إذا أثبتوا من 
أصول الدين ما يعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول الدين لزم قطعًا تغيير الدين وتبديله» 
وبهذا زاد أهل هذا الفن في الدين ونقصوا منه علمًا وعملاء وإذا كان كذلك لم يكن 
الخوض في هذه المسألة مما يبنئ الدين عليه» بل مسألة من مسائل الأمور الطبعية 
كالقول في غيرها من أحكام الأجسام الكلية. 
وأيضًا فإنه أطبق أئمة الإسلام علئ ذم من بنئ دينه علئ الكلام في الجواهر والأعراض...») 
بيان تلبيس الجهمية (؟/ .)56١‏ 

.)7/7 /"( أبكار الأفكار‎ )١( 
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الحق من المسلمين قاطبة: إثبات الجوهر الفرد)”'. 
حيرتهم في كون الأجسام متماثلة أو لا: 
قال الرازي: «إثبات أن الأجسام متساوية”'' في تمام ماهيتها هذا مطلوب 
صعب الإلزام... إثبات كون الجسم متماثلًا في تمام حقائقه المخصوصة 
أمر في غاية الصعوبة)”". 
قال الرازى -عفا الله عنه-: «ومن خاض فى تلك المسألة» وعرف قوة 
الدلائل من الجانبين» علم أنه لا حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة. 
والأخذ بالأولئ والأخلق. 
فيثبت بهذا الاستقراء أن حاصل العقل في معرفة أظهر المعلومات 
ليس إلا محض الحيرة والدهشة والأخذ بالأولى والأخلقء فما ظنك بالعقل 
)١(‏ أبكار الأفكار (۳/ .)٠٥١‏ 
(1) قال الإمام ابن تيمية: «وأكثر العقلاء يقولون: إنها ليست متماثلة» والقائلون بتماثلها من 
المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية» وطائفة من الفقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنبلية» ليست لهم حجة على تماثلها أصلاء كما قد بسط ذلك في موضعه» وقد 
اعترف بذلك فضلاؤهم» حتى الآمدي في كتاب (أبكار الأفكار» اعترف بأنه لا دليل لهم 
على تماثل الأجسام إلا تماثل الجواهرء ولا دليل لهم على تماثل الجواهر» والآشعري 


في الإبانة جعل هذا القول من أقوال المعتزلة التي أبطلها). منهاج السنة (۲/ .)٠٠٠-0۹4‏ 
(۳) المطالب العالية .)١٠١” /١(‏ 
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کنه عزته وصمدیته» وصفات جلاله وإكرامه من علمه وقدرته وحكمته)”". 
حيرتهم في الدلائل العقلية على إثبات كون الله سميعا بصيرًا: 
قال الرازي -عفا الله عنه-: «واعلم أن هذا الدليل مبني مقدمات يعسر 
تقريرها: 
أما المقدمة الأولئ: فهي قوله: «كل حي يصح أن يكون موصوفا بالسمع 
والبصر). 
والظن. والشهوة» والنفرة» والآل واللذة» ثم إنه تعالى حي مع آنه لا يصح 
عليه شيء من ذلك» فعلمنا أنه لا يلزم من كونه حيًّا أن يصح عليه ما يصح 
وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: «كل ما يصح اتصافه بصفة فإنه لابد 
يقال: إن العمئ عبارة عن عدم البصر عما من شأنه أن يبصرء ثم بتقدير أن 
يكون العمئ والبصر متقابلين تقابل الضدين لم قلتم إن كل ذات تكون قابلة 


.)١8/1١( المطالب العالية‎ )١( 
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للضدين بهذا التفسير ... لم لا يجوز أن تكون خالية عنهما... 

أما المقدمة الرابعة: وهي قولهم: «لا يمكن اتصافه بالعمئ والصمم؛ 
لآن ذلك من صفات النقص» وصفات النقص على الله محال).... 

عولوا في تنزيه الله عن النقائص على الإجماع» ثم إنهم يثبتون كون 
الإجماع حجة بظواهر الآيات والأحاديث» فصارت الدلالة بالآخرة سمعية. 

ثم إنا نرئ أن الظواهر الدالة على كونه سميعًا بصيرًا أقوئ من الظواهر 
الدالة على أن الإجماع حجة وأكثرء وإذا كان الأمر كذلك فبأن نتمسك في 
اناه ترهي AES‏ 

حيرتهم في الدليل العقلي علئ إثبات رؤية الله: 

قال الرازي: «هذا ما عندي من الأسئلة علئ هذا الدليل -يعني: أن 
مصحح الرؤية هو الوجود- وأنا غير قادر علئ الإجابة عنها)”". 

حيرتهم في معنئ اتحاد كلام الله تعالول: 

وقال الآمدي -عفا الله عنه-: «والحق أن ما أوردوه من الإشكال على 
القول باتحاد الكلام» وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات فمشكل» 
عسي أن يكون عند غبرى حله)7. 


.)51٠ /١( الأربعين في أصول الدين‎ )١( 
.)۲۷۷ /١( الأربعين في أصول الدين‎ )۲( 
.)٤٠١١ /١( أبكار الأفكار‎ )۳( 
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فتأمل كيف آل الأمر بأئمة الأشاعرة أن تحيروا في أصول اعتقادهم, 
وبينوا أنه يرد علن هذه الأصول من الإشكالات والإيردات ما لا يجدون له 
جوابًا؛ وذلك لأنهم بنوا عقائدهم على أصول عقلية يتفاوت الناس فيهاء 
والعقول كما هو معلوم ضعيفة لا تستقل بالحق في الآمور المغيبة» بل لابد 
لها من الخبر؛ لأن الأشياء لا تعرف إلا برؤيتهاء أو برؤية نظيرها حت يقيس 
الغائب علئ الشاهد, أو بالخبر الصادق. 
فما بقى إلا دلالة الكتاب والسنة. 

ولكن لما خاض أئمة الأشاعرة فيما يجب لله ويجوز ويستحيل بعقولهم 
المجردة عن الوحي» تحيروا واضطربواء وصار لهم مذاهب شتئ. 

وهذا جزاء كل من أقبل على علم الكلام ونبذ القرآن والسنة وراء 
ظهره. 

وما تقدم فيه عبرة وعظة لمن جاء بعدهم» ولكن يأب بعض الناس إلا 
أن يستعمل الأقيسة العقلية -التى تقتضى المماثلة- فى جناب الله» ويعرض 
عن الكتاب والسنة» وهذا من الخذلان, نسأل الله العافية والسلامة. 

قال ابن القيم: «إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي 
بالرأي انتهاؤهم إلئ الشك والتشكيك والحيرة في أمرهم» فتجدهم يشكون 
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في أوضح الواضحات» وفيما يجزم عوام الناس به» ويتعجبون ممن يشك 
فيه» ولا تعطيك كتبهم وبحوثهم إلا الشك والتشكيك» والحيرة 
والإشكالات» وَكلمًا ازددت فيها [معانًا ازددت حيرة e‏ جو زلبك 
الأمر إلئ الشك في الواضحات. 

واعتبر هذا بإمام الشك والتشكيك أفضل متأخريهم وكتبه تجده شاكًا 
في الزمان والمكان» لم يعرف حقيقته وماهيته» وشاكًا في وجود الرب 
تعالئ» هل هو عين ماهيته أو زائد عليها؟ 

وهل الوجود مقول علئ الواجب والممكن بالتواطق أو بالاشتراك 
اللفظي؟ 

وهل الوجود الواجب وجود محض لا يقارن شيئًا من الماهيات أم 
وجود مقارن لماهية غير معلومة للبشر؟ 

وشاكًا في الرب سبحانه هل كان معطلا في الأزل والفعل ممتنع عليه 
ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي بلا تجدد أمر حصل في 
الفاعل كما يقوله المتكلمون» أو لم يزل فعله مقارنًا له كما يقوله الفلاسفة» 
وهو حائر بين هذين القولين معارض أدلة كل منهما بأدلة الآخرء وتارة 
يرجح أدلة المتكلمين في كتبه الكلامية» وتارة يرجح أدلة الفلاسفة في كتبه 
الفلسفية» وتارة يصف الجيشينء ويلقي الحرب بينهماء ولا يتحيز إلئ هؤ لاء 
ولا إل هؤلاء كما في كتبه الجامعة بين الطريقتين. 
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وشاكا في الجوهر الفرد» فمرة يثبته ويوقف الإيمان بالمبدأ والمعاد 
عليه» وتارة ينفيه ويبطله. 

وشاكا في تماثل الأجسام» فتارة يثبته ويحتج عليه» وتارة ينفيه. 

وشاكا في مسألة حلول الحوادث. فتارة ينفيهاء وتارة يقول بها ويقوي 
أمرهاء ويلزمها جميع الطوائف. 

وشاكا فى النبوات» هل هى ثابتة على طريق الفلاسفة» أو على طريق 
المعتزلة» أم علئ طريق الأشعرية. 

اك ف مال الوصيييرة والتقبيح» فتارة يسلك فيها مسلك النفاة» 
وتار ةلك لن 

وشاكا فى إثبات الصفات» ففى كتبه الفلسفية ينفيهاء وفى الكتب 
الكلامية يثبتها إثبانًا لا حقيقة له» بل هو لفظ بلا معنئ. 

واا فى الاشبانه هل هو ها الندن المشهوف آم أ ار ورا وهو 

وشاكا في الروح وحقيقتها وماهيتهاء وهل هي جسم. أو جوهر مجرد 
لا داخل العالم ولا خارجه» أو عرض من أعراض البدن. 

وشاكا في مسألة الكلام والرؤية» فمرة يقوي فيها قول المعتزلة» ومرة 
قول الأشعرية» إلى أضعاف ما ذكرنا من المسائل» ولهذا تجد أتباعه أكثر 
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النامئن شكا وتشكيكا: 

والفاضل عندهم الشاك» وكلما كان الرجل أعظم شكا كان عندهم 
أفضل» NT‏ وأما عند الموت فقد قال العارف بحقيقة 
أمرهم :«أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام»). 
كما تقدم حكاية ذلك عن أفاضلهم ورءوسهم» حو كارا ea‏ 
«والله ما أدري علئ ماذا أموت عليه» ثم قال: اشهدوا على أني على عقيدة 
5 

فمخ غرف حقيقة ما اتتهزة إلبه هو لاه الأذكاء ازداد.وسوخا ويقينًا نهنا 
جاء في كلام الله ورسوله لي وأن الطعن في كلام الله ورسوله 5 طعن فيما 
الحيرة» ولجاج الدهشة» كما حصل لهو لاء. 

قال تعالن: ‏ إِنَّ لذن / لا يُؤْمبُوْت بِحَِيتٍ لَه لايبَدِ'مْألَهوَلَهُمَ عَدَابُ 
لبر *. 


(1)الصواعق المرشلة ه21 1): 





1 
00000000000000 و وووووووووووون تبصير ذوي العقول 


اضطرابهم واختلافهم 





و هم 


إن أئمة الأشاعرة الخائضين المتنازعين فيما يسّمونه عقليات وهي 
مسائل قطعية يقينية -في زعمهم-. کل منهم يزعم أنه يعلم بضرورة ا 
أو بنظره ما يدعي غيره من الأشاعرة أن الععاوم يروز العدل أو بِنَظره 
نقيضة بل الشخصٌ الواحِدٌ منهم يناقِضٌ نفسَة حتئ أنهم يَدَعُونَ العلمَ 
الضروريّ بالشيء ونقيضه؛ مع دعواهم أن القول الذي يقولونه قطعي 
برهاني عقلي لا يتطرق إليه الخطأ. 

وقد صدق الغزالي الأشعري حيث قال: «فقس عقيدة أهل الصلاح 
والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين» فترئ اعتقاد العامي 
في الثبات كالطود الشامخ» لا تحركه الدواهي» والصواعق» وعقيدة المتكلم 
الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل» كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح 
مرة هكذاء ومرة هكذا). 


.)45 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
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وفيما يلي بيان لتناقضهم في بعض المسائل التي زعموا أنها قطعية: 

المسألة الأولئ: اضطرابهم في مسالك وجود الله. 

المسألة الثانية: اضطرابهم في طريقة إثبات صفات المعاني» وتنزيه 
الله عن النقائض. 

المسألة الثالثة: اضطرابهم في إثبات الصفات الذاتية. 

المسألة الرابعة: اضطرابهم في الدليل علئ استحالة قيام الحوادث بالله. 

المسألة الخامسة: اضطرابهم في إثبات صفة الاستواء لله كلا . 

المسألة السادسة: اضطرابهم في معنئ كون كلام الله واحدًا. 


المسألة السابعة: اضطرابهم في دليل إثبات الرؤية. 
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المسألة الأولى: 


اضطرابهم في مسالك وجود الله 





قال الباقلاني -عفا الله عنه-: «أول ما فرض الله َه على جميع العباد 
النظر فی آیاته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد 
ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس»'. 

وقال عبد القاهر البغدادي -عفا الله عنه-: «قد ورد التكليف بالمعارف 
النظرية عند أصحهاننا فى العلوح العقلةة و الا كام الق عة 

بنا في م العفايه٤‏ ي م 2 

وقال الجويني -عفا الله عنه-: «أول ما يجب على العاقل البالغ» 
باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاء القصد إلى النظر الصحيح المفضي 
إلى العلم بحدث العالم»". 

وقال الغزالي: «ووجود الله تعالل وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له 
)١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص”77). 


)۲( أصول الدين (ص58). 
(9) الإرشاد (ص"37). 
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بالضرورة كل ما تشاهده» وندركه بالحواس الظاهرة و 


وقال التفتازاني: «وأما وجوب المعرفة فعندنا بالشرع» للنصوص 
الواردة فيه» والإجماع المنعقد عليه». 

قال الشهرستاني يَدَاَنْةُ في نقض أن تكون معرفة الله نظرية: «أما 
تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحدء ولا 
أعرف عليه صاحب مقالة» إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية... ولست 
أرئ صاحب هذه المقالة ممن ينكر الصانع» بل هو معترف بالصانع» لكنه 
يحيل سبب وجود العالم على البَحث والاتفاق» احترازًا عن التعليل. 

فما عددت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان» فإن 
الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتهاء على 
صانع حكيم عالم قدير «أفي الله شك فاطر السموات والأرض»ء ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله» ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم». 

وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء» فلا شك أنهم يلوذون 
إليها في حال الضراء «دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه). 


(۱) إحياء علوم الدین .)۳۲٠/۶(‏ 
(۲) شرح المقاصد (۱/ .)۲٦۹‏ 
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ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة 
السو اك 

وجه الاضطراب: 

إن أئمة الأشاعرة زعموا أن معرفة الله نظرية» وأن الله َه فرض على 
جميع العباد النظر» وحكوا الإجماع عليه. 

فإثباث الصانع لا يُعرَفٌ عند المتكلمين إلا بالتظر. 

والمقصود بالنظر : هو الط في الأعراض» وأنها لازمة للأجسامء 
فيمة: فيمتنع وجوذ الأجسّام بدونها. 

فإثبات الضَّانِع لا يمكن عندهم إلا بإثباتِ حُدُوثٍ الأجسام وأنّها 
ر عم 8 ع ( 4 8 

5 الى 2 2 ون - و و 

والافتراق» ثم إن هذه الأعراض أو بعضها حادث, وما لا يخلو مِنَ الحوادث 
فهو حادثء فاحتاجوا في هذه الطريق إلئ إثبات الأعراض أولاء ثم إثيات 
لزومها الجسم 

فجاء الشهرستاني -وهو من أئمة الأشاعرة- فنقض قولهم وكذلك 
الغزالي» وبين الشهرستاني أن معرفة الله فطرية» وأنهم إذا غفلوا عن هذه 
)١(‏ نهاية الأقدام في علم الكلام (ص77١-175١).‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)١٠۲‏ 
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الفطرة في حال السراء» فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء. 

كما بين أن التكليف لم يرد بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد» وهو مناقض لما عليه المذهب الأشعري. 

والحق الذي عليه أئمة السلف أن معرفة الله فطرية. 


قال الإمام ابن قتيبة تكخة: (وأع فونه إل تعد الك ألرقة 


ت 


0 عر و‎ AE 


وَالْعَملٌ الصّدا فَعَهُ 74" وكيف يَصعَد إليه شيء هو معه؟ أو يرفع إليه 
عمل وهو عنده؟ وكيف تُعرج الملائكة والروح إليه يوم القيامة؟ 

... ولو أن هؤلاء رَجعوا إلى فطرهمء وما رُكبّت عليه خلقتهم مِن 
معرفة الخالق سبحانه» لعلموا أن الله هو العلُِ وهو الأعلئ» وهو بالمكان 
e‏ 
E‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر كَنالة: «ومن الحجة أيصًا في أنه َه على 
العرش فوق السموات السبع: أن الموَّحَّدِينَ أجمعين من العرب والعجم إذا 
َه رو 5 8 ر ا معو لس يم الى شير 
كرَبَهم أمر أو نرّلت بهم شدة» رَفعوا وجوههم إلى السماءء يَستَغِيتُون ربهم 
-تبارك وتعالئن-» وهذا أشه وأعرَفٌ عند الخاصّةٍ والعَامّةِ مِن أن يُحتاجَ فيه 


.٠١١:ةيآ سورة فاطر‎ )١( 
تأويل مختلف الحديث (ص390-1945).‎ )۲( 
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إلى أكثر مِن حَكَايَتِه؛ لأنَّه اضطرارٌ لم يُوَنَْهُم عليه أَحَدٌ ولا أَنْكَرَهُ عليهم 
سل 

فقد بين الإمامان ابن قتيبة وابن عبد البر أن الخلق لو رَجَعُوا إلى 
فطرهم» ولم ينوا عنها بالتعليم» لعرفوا الخالق سبحانه. 

كماينا آن النرب وا دا ر ا را وجوههم إلى السماء 
يستَخِينُون ربّهم -تبارك وتعالئ-؛ لأنّه اضطرارٌ يجدونه في قلوبهم. 

ومراد ابن قتيبة بالتعليم؛ في قَولِهِ: «ولم تنقل عن ذلك بِالتعلِيم) هُو 
لتَّعلِيمُ المبتَدَعٌ المخَالِفُ لِنْصُوص الكتّاب والسّنّه فَإِنَ الفطرة تتغية 
بِالتّعلِيم المبتدّع؛ كما في حديث أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله كك «ما 


ت 
3و 


° و ر چ 01 ع ك ع 

من مولود إلا يولد على الفطرَة فابواه يهودانه. او يتصرّانه. او يمحسانه. 
وو أ ف 2 0ت م ھر 

كما تنتج البهيمَة بهيمّة جمعَاء هل تحِسُون فيها مِنْ جَدعاء؟). 


71 حبر ا نل 


SE‏ ا 58 000-0000 ا 
ثم يقول أبو هريرة 4ه واقرءوا إن شئتم: #رفطرت اله آلىفطر لتاس 


لها لا دیل لِحَلْقِأَلَّه 4 [الروم:٠م]7".‏ 
ومعنى الفطرة هو: ما جَبَل الله عليه العباد مِنَ الإقرار به» وبأسمائه 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠١١‏ 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلئ عليه؟ وهل 
يعرض علئ الصبي الإسلام (ص7١7)‏ (ح 1709)», ومسلم في كتاب القدر باب معنى 


كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موتئ أطفال الكفار وأطفال المسلمين (ص07١١)‏ 
(ح 110/66). 
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وصفاتهء وأنّه العليٌ الأعلئ. 

فنفسٌ الفِطرَة تَستلْزِمُ الإقرارٌ بالخالِق ومحبته» وَمُوجِباتٌ الفطرة 
ومقتضاها يحصّلٌ شيئًا بعد شيءٍ بحسب كَمَالٍ الفطرَة إذا سَلِمَتْ عَنِ 
المُعارض“ 

َعَم ين ذلك أن الفطرةَ السليمَة إذا لم يَحصّل لها ما ُفيدها كانت 
مُق بالصَانِع عابدَة له خلامًا لمن رَحَمَمِنَ الفرَقٍ المنحرقَة أنَ المولوة يُولدُ 


اذا ل يعرف بوجي ولا شر كا: 


ذه م 


وقد كذبهم الله بقوله: #فطرت أله التى قطر أل 
سد #. 

وكذلك نبيه بي بص الحديث الذي قال فيه: م إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه بهو دانه أو يُنَصَّرانِه أو يمجسانه)”) 


۰ ر 5-0 0 
فالكتاب والسنة دلا على كون الخلق مفطورين على دين الله الذي هو 
معرفة الله والإقرار به» بمعنئ: أن ذلك موجب فطرتهم» وبمقتضاها يجب 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ .)۸٤-۳۸۳‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يصلئ عليه؟ وهل 
يعرض علئ الصبي الإسلام (ص5١5)‏ (ح 1709), ومسلم في كتاب القدر باب معن 
كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موتئ أطفال الكفار وأطفال المسلمين (ص07١١)‏ 
(ح 6ه510/0). 
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س ۶3 


حُصُولَُهُ فيها إذا لم يحصّل ما يعَرّقهاء فحصوله فيها لا يَقفبٌ على وجود 
شرطء بل على انتفاء مانع» ولهذا لم يَذكر النبي بيه لموجب الفطرة شرطاء 
بل ذَكَرَ ما يمت مُوجبها. 

ومعلومٌ أن قوله کا: كر ورور ع اق ان رةه 
و ا کن عا ا ا ل میت ب دک ود ا ن 


هع <> عع e 4FI,‏ کن ا کر صر r‏ 
وله أخرحكم من بطون أمهليكم لا كلمو سينا #. 


ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر» ولكن 
ولادته على الفطرة تقتضي أنَّ الفطرة تقتضي ذلك» وتستوجبه بحسّبهاء 
َكُلّما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل من معرقيها بريّها وممحبتها له ما 
ينايبُ ذلك كما أنَّه وُلِدَ علئ أنه يحب جلب المنافع ودفع المضَارٌ 


بحسبه” 1 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (8/ 554)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز دص 
86-7 ). 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (8/ .)551١-55٠9‏ 








Vo 
LO 00000055 تبصير ذوي االعقول‎ 


ا 


المسألة الثانية: اضطرابهم في طريقة إثبا 


٠ ء‎ 










C: 2 


ء۶ 


صفات المعاني» وتنزيه الله عن النقائص 





قال الأشعري -عفا الله عنه-: «فإن قال قائل: لم قلتم إن الله تعالى 
عالم؟ قيل له: لأن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا من عالم)”2. 

وقال الأشعري -عفا الله عنه-: «فإن قال قائل: لم قلتم إن الله سميع 
بصير؟ قيل له: لأن الحي إذا لم يكن موصوفا بآفة تمنعه من إدراك المسموعات 
والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصيرء فلما كان الله تعالئ حيًا لا يجوز 
عليه الآفات من الصمم والعمئ وغير ذلك؛ إذ كانت الآفات تدل على 
حدوث من جازت عليه صح أنه سميع بصير)””. 

وقال الباقلاني -عفا الله عنه-: «فإنه لو لم يوصف بالسمع والبصر 
لوجب أن يوصف بضد ذلك من الصمم والعمئ)”". 

وقال الجويني -عفا الله عنه-: «من أركان دليلكم استحالة اتصاف 
)١(‏ اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع (ص18١).‏ 


(1) اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع (ص؟9١).‏ 
00 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص" 6). 








7 
000000000000000 وم وووووووووووون تبصير ذوي العقول 


البارئ تعالئ بالآفات المضادة للسمع والبصر فما الدليل على ذلك؟ 

قلنا: هذا مما كثر فيه كلام المتكلمين» ولا نرتضي ما ذكروه في هذا 
المدخل إلا الالتجاء إلئ السمع؛ إذ قد أجمعت الآئمة» وكل من آمن بالله 
علا تقذمق البارى خن الآفاك)20. 

وقال الرازي في تضعيفه لدليل الإجماع الذي هو الحجة في تنزيه الله 
عن النقائص: «عولوا في تنزيه الله عن النقائص على الإجماع» ثم إنهم 
يثبتون كون الإجماع حجة بظواهر الآيات والاحاديث» فصارت الدلالة 
بالآخرة سمعية. 

ثم إنا نرئ أن الظواهر الدالة على كونه سميعًا بصيرًا أقوى من الظواهر 
الدالة على أن الإجماع حجة وأكثرء وإذا كان الأمر كذلك فبأن نتمسك في 
إثبات كونه سميعًا بصيرًا بهذه الظواهر القوية©. 

وقال الرازي في تضعيفه للأدلة العقلية في إثبات السمع والبصر: 
«فنقول: إنه سميع بصيرء وأقوئ الدلالة فيه السمع)”". 

وقال الآمدي -عفا الله عنه- في نقض ما تقدم من المسالك العقلية: 
«فقد سلك بعضهم في الإثبات فيلكا هنا وهو أنهم تعرضوا لإثبات 
)١(‏ الإرشاد إلئ أصول الاعتقاد (ص 5 7). 


(؟) الأربعين في أصول الدين .)51٠ /١(‏ 
() الإشارة في علم الكلام (ص؟7١١).‏ 
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أحكام الصفات أولاء ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيًاء فقالوا 
العلم لا محالة علئ غاية من الحكمة والإتقان» وهو مع ذلك جائز وجوده... 

واعلم أن هذه الحجة مما يضعف التمسك بها جد فإن حاصلها يرجع 
إلى الاستقراء في الشاهد» وإلحاق الغائب بالشاهد بقياس التمثيل)”2. 

وجه الاضطراب: 

اعتمد الرازي في إثبات السمع والبصر علئ السمع دون العقل خلافا لما 
عليه أئمة الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري والباقلاني والجويني وغيرهم. 

وأما الآمدي فقد أبطل المسالك العقلية التي احتج بها آئمة الأشاعرة 
وهي في نظرهم قطعيات لا يتطرق إليها الخطأ والكذب. 

فكما ترئ ينقض المتكلمون أدلة كل واحد منهم الآخر ويزعم أن ما 
عليه هو الدليل العقلي القطعي. 

ومن هذه المسالك أن الله لو لم يوصف بالسمع والبصر لوجب أن 
يوصف بضد ذلك من الصمم والعمىئ. 

فذكر الجويني أن دليل تنزيه الله عن النقائص والعيوب هو الإجماع. 
ولا دليل غيره يرتضيه» وأبطل ما ذكره الأشعري والباقلاني وغيرهما من 
تنزيه الله عن النقائض بالعقل. 

ثم جاء الرازي وضعف دليل الإجماع» وزعم آنه ظني. 


.)5759/5١( أبكار الأفكار‎ )١( 
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إذن فلا دليل لهم علئ تنزيه الله عن النقائص إلا ما هو ظني على 
رعمهم» فليس هناك دليل قطعى عل تنزيه الله عن النقائص والعيوب. 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ولاريب أن الحق ماعليه أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 
فإنهم اتفقوا علئ أن الله يوصف بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به 
رسولهوّية من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ وقد علم 
بالسمع مع العقل أن الله ليس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
يجب له. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. 

فلو كان المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز 
ويمتنع» والخالق يجب وجوده» والمخلوق يستحيل وجوب وجوده» بل 
یجب حدوثه» فلو کانا متماثلين للزم أن يكون الخالق يجب وجوده ويمتنع 
وجوده» وكذلك المخلوق» وهذا جمع بين النقيضين. 

وهذه أقوال بعض أئمة السلف في تقرير ما تقدم: 


[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (510١ه)]‏ 


Son 
a 


قال الإمام الأوزاعي يَدَانهُ: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 


.)70 انظر: شرح الأصبهانية (ص‎ )١( 
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فرق ع ننه وو اور ا 

ذكَرَ الإمام الأوزاعي يََننْهُ أن التابعين مُتوَافِرون علئ الإيمان بما 
اورا 3 1 و رر ره 3 و 
وَرّدت به اله فو الصفات» فكل ما ورّدت به الأحاديث اا و 


الشات فون ب 
[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 


ص 


.4 لله بے ٠.‏ 0 
وقال الإمام أحمد يَْانُْ: «تعبّد الله بصفاته كما وَصَفْ به نفسَه» قد 
ع < رت ع 2 -ه و 
أجمل الصفة لنفسهء ولا نَتَعَدئْ القرآن والحديثء فنقول كما قال» ونصفة 
E‏ رت ٠‏ ۲ 
كماوصّف نفْسَة ولا نَتَعَدئ ذلك)7"©. 


0 a1 


فقد بين الإمام أحمد وهاه أننا نصف الله بما وصف به نفسه» وما 
وصف الله به نفسه إما أن يكون في القرآن» وإما أن يكون فيما أخبر به النبي 
كل ولهذا قال: لا نَتَعَدَئ القرآنَ والحديت. 

[عثمان بن سعید الدرامي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدرامي يَمْانْهُ: «ونصفه بما وصف به نفسَة» ووصفه به 
الرسول ك“ . 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص .)5١٠‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ص۱٤).‏ 
() الرد على الجهمية (ص18١).‏ 
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کے۷ ذم 


فقد قرّر الإمامُ الدرامي يََانْهُ أن الله لا يوصّف إلا بما وصف به 
لقيئة أريها وفهدية رس الله 

[محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)]‏ 

وقال الإمام الطبري اهُ: «فَثبِتُ كلّ هذه المعاني التي ذَكَرْنا أنها 
جَاءَتْ بها الأخبَانٌ والكتابُ» والتنزيل» علئ ما يُعَقَل مِن حقيقَةٍ الإثباتِ» 
وتنفي عنه التشبية»'. 


بين الإمامٌ الطبري اة أن إئباتَ الصفاتٍ لله 4 يكون بشرطين: 

الفلا ف ت 

الثاني: أن دنفي عن صفاتِ الله التشبية. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰۵ه)] 

وقال الإمام ابن منده يََانْهُ: 357 الأخبارٌ في صفات الله ؤِلَةٌ جاءت 
مُتَوَاتِرةَ عن نبيّ الله كَل موَافِقَةَ لكتاب الله كله نَقلَّها الخلف عن السلف. 
قرنًا بعد قرن» مِن لَدَنَ الصحابة والتابعين إلئ عصرنا هذاء على سبيل إثباتِ 
الصقاتِ لو له والمعرفة» والإيمان به» والتسليم لما أخبر اله ي في 
تنزيله» وبيّتَهُ الرسولٌ يك عن كتابه» مع اجتناب التأويل» والجحود. وترك 
الل وا ۰ 


.)١ 5 التبصير في معالم الدين (ص5‎ )١( 
.)۷ /۲( التوحید لابن منده‎ )۲( 
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وقال يَدَانْهُ: «ذِكَرُ ما مَدَحَ الله كلَةُ به نفسَهُ مِنَ الوحدانيّة» وانتفائه مِنَ 
المذل؛ والتقدير» واسِيِدْرّاك صفاته كلَةُ بالمعقولء قال الله تعالى: # ليس 
کی 

وقال: # وماقدرواً وأ أله حى فدرم 4 

فوصّف نفسَّه بالسميع» والبصير» واليمين» وای عن الل 
والتقدير)” 

وقال يَدَاندْهُ: «ذكد بان 2 عن تقدير كيفيّة صفاتٍ الله َل 
والذليل عل إكنات صفاتةه وآن الل نَّ الله وَصَفَ نفْسَهُ بالسمع. والبصرء واليمين» 
لمجو ال كر ۰ 

فقد تَمَى الإمامٌ ابن منده التمثيل والتشبية عمًا أَنبتَهُ مِن صِفَاتٍ الكمّال» 
فان الله جل وصف نفسَةٌ بالسميع» والبصيرء واليمين» وانتفى مِنَ 
القمكيا 0 والتقدين. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (515ه)] 

وقال الإمام قوّام السنة أبو القاسم التيمي يدنه «قال أهل السنة: نَصِفٌ 
)١(‏ سورة الشورئ آية:١١.‏ 
(۲) سورة الزمر آية: 1۷. 
() التوحید لابن منده (۱۹/۲). 
(؟) التوحيد لابن منده (۲۱/۲). 
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الله بما وَصَفَ به نفسَهُ وَنَؤْمِنٌ بذلك؛ إذ كان طريق الشرع الاتباعَ لا الابتداع» 
ع BE SE Rs‏ 
تعالئ عن تفر نشی بقوله: (ای وتوہ تو 45 ف شي ا بلق 

وأثبت لنفسه الصفات وهو أَلسمِيعٌ الْبصِيرٌ # وليس في إثبات الصمَاتٍ 
الك رو السو كنا ندري قري E‏ 

فقد قرر الإمام أبو القاسم التيمي كَكَأْنْه أ شو[ أهل السنة في صفاتٍ 
الله: إثباتها ِن غير تمثيل» وأشارٌ إلى نكتة و وهي: ای ات ات 
ا اانه لبن فى انات اللات ا فصي إلا الشف 
NES‏ لله بخلقه فقد كَمَرَ. 

كما قرر أئمة السلف أن الله لو لم يتصف بصفات الكمال من السمع 
والبصر لاتصف بنقائضهاء وهاهي أقوالهم في ذلك: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 


لح ووو روا وم 4 را 


قال ابن عباس که فی قوله تعالی: #لا تأحذه, تة ولا 
لخاد وا هوا 


.)١915 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية:١٠٠٠.‏ 
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فقد قى الصحاب الجليل ما َمَاهُ الله عن نفسِهِ مما يُضَادّ صمّات 
الا بوت الكَمالٍ مُستلزمٌ نفي نقيضهء فتيُوثٌ الحياة والقيومية 
تارم في الت الم 

[عبد العزيز الكناني المكي (50 ١ه)]‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني يَانهُ: «لم يَمْدَح اللهُ تعالى في كتابه 
ملكا ولا نيا ولا مُوْمِنًا بنفي الجهل؛ لِيَدْل علئ إثباتٍ العلم وإنما مَدَحَهُم 
بالجلم فقال 4 : گی © باود نم4 وقال ک4 لديه كلة: 
عقا آله عك لم اوت لمر حى بب اك اليِسصَدَفوُا وَتَعَلرَ 
الكزييت 4 . 

وقال 5 : #إِنَّمَا يحتَى أله مِنْ عِبَادِو العم 74". 

ولم بقل الین 00 فهذا 7 اللو تعالئ وَمِدْحَيُه للملائكة 
وللنبي وَل وللمؤمنين» فَمَنْ أَنبَتَ العِلم نَنَى الجهلء وَمَنْ نَنَىْ الجهل لم 
ينبت العلم)”. 


فقد بيّن الإمام عبد العزيز َة أن مَنْ ثبت صقات الكمّال كالعلم 


.٠١-١١ سورة الانفطار آية:‎ )١( 
. 57 (؟) سورة التوبة آية:‎ 
.۲۸ سورة فاطر آية:‎ )۳( 


() الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص55). 
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فإنه يَستَلِزِمٌ ني ما يضادها كالجهل؛ وهذا تقريث منه لِكُونِ ثبوتٍ الكمّالٍ 

وأما قوله: «ومن نفئ الجهل لم يثبت العلم)؛ فمراده 3 المي 
ا لأن التي قد يكون لعدم القابلية أو 
لجز وأما إثباثٌ الكمال فإنَّ ذلك مُستلزم نفي نقيضه. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَنْاننْهُ: «قد شئهت -أي: المريسي- إلهك في 
يديه وسمعه وبصرو بأعمّئ وأقطع» وتوَهَّمْتَ في معبُودِك ما تَوَهّمتَ في 
الأعمّئ والأقطّع فمعبُودُكَ في دعواك مُحخَدّحّ منقوصٌء أعمّئ لا بِصَّرَ لهه 
وأَبّْكُمٌ لا كلامَ له» وأصمٌ لا سمعٌ له» وأجِدَّمٌ لا يدان له ومُقعّد لا حَرَاك به 
Ia a‏ 

بِيّن الإمام الدارمي انه أنَّ مَن لم يُعِبِثْ لله صمَاتٍ الكمّالٍ لَرْمَّ أن 
يبت أضدادهاء لأنَّ المريسي وأمثالّه -الذِينَ رد عليهم الدارميٌ- نقَوْا عن 
اللو صمَاتٍ الكمّال كالسمع والبصّرِء فيلرّمُ على ذلك أن يكون معبُودُهُم 
أعمّئ لا بِصّرَ له. وأَبِكم لا كلام له» وأصمٌ لا سمع له -تعالى الله عن قولهم 
E‏ نف صفات الكمال يَلرّمُ منه إثبات أضدادها. 


.)١؟5ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
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[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (46"اه)] 

وقال الإمام ابن منده يَيََانْهُ: «وَوصفت نفسّةُ بالعلم والقدرة والوصية 
ومَنّحَّها عبادَه للمعرقة عند الوجُودٍ فيهم والنكرَةٍ عند جود المضَادٌّ فيهم» 
فَجَعَلَ ضدّ العلم في حَلقِهِ الجهْل» وضدّ القدرة العجرّء وضد الرحمةٍ 
القسوَّةٌ فهي مَوجُودَة في الخلق غيد جائِرَةٍ على الخالق). 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (515ه)] 

وقال أبو القاسم التبمي يََلنهُ: «إذا بَطَلَ السمع حَصَّل الصّمّمء وإذا بَطّل 
البَصّر حَصَّلٌ العَمّئء فيكون الله تعالئ في قولٍ من يُبتُ السميعَ ولا ينبت 
السمع» سميعًا أَصَمّ ونضنية | أعم ”3 . 

دن الإناماك ابن مده والشيدي أن الله وضف نقسة بالعلم والقدرة 
والرحمة وغيرها من صمَّاتٍ الكمّال» فإذا بَطَلَ اتصّافَهُ بصمَّاتِ الكمّالٍ 
حَصَلَتٌ نقائضهاء والله مُتَرّهٌ عن ذلك. 

كما بيّن الإمام اوقا ا ا و ا 


1 ل ل اه‎ e 
مَوجود في الخلق غيرٌ جائز على الخالق.‎ 


.)۸ /۳( كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله ي وصفاته على الاتفاق والتفرد‎ )١( 
.)٠٤١ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 
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اضطرابهم فى إثبات الصفات الذاتية 


9 





قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا علئ أنه كله يسمع ويرئء وأن 
له تعالئ يدين مبسوطتين, وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة)”") 

وقال في الرد على من تأوّل اليدين: «وليس يجوز في لسَانٍ العَرَبِء 
ولا في عادة أهل الخطاب» 5 القائل: پیدی: ويعني به: 
النعمة» وإذا كان الله َه إنما خاطب العربَ بل بلغتهاء وما يجري مفهومًا في 
کلامهاء ومعقولًا في خطابهاء وکان لا يجورٌ في خطَّابٍ أهل اللسان أن يقولٌ 
القائل: فعلت بيديّ؛ ويعنى ي: النعمة؛ بطل أن يكونَ معنئ قوله تعالى: بی 4 
النعمة؛ وذلك لا يجو أن يقول القال: لى عليه يديه بمعنى إلى غليه عمش . 

ومن دافعنا عن استعمالٍ اللعَدّه ولم يرجعٌ إلئ أهل اللسَّانِ فيها دوفع 
عن أن تكو اليد بمعنئ النعمة؛ إذ كان لا يمكنْهُ أَنْ يتعلّق في أنَّ اليد النعمة 
إلا من جِهَةِ اللغة» فإذا دفع اللغة لزِمَهُ ألا يُقَسّر القرآن من جهتهاء وألا يثبت 


)١(‏ رسالة إلئ أهل الثغر (ص7-1176؟757). 
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اليد نعمة من قِبَلِها؛ لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالئ: #َدَىٌ #؛ نعمتي 
إلى الإجماع؛ فليس المسلمون على ما ادّعئ متفقين» وإن روجع إلى اللغة 
فليس في اللغة أن يقول القائل: بيديّء يعني: نعمتي» وإن لجأ إلئ وجه ثالثِ 
سألتاه عنه ولوق جد له ا 

وقال البيهقي في إثبات الصفات الذاتية: «باب ذكر آيات وأخبار 
وردت فى إثبات صفة الوجه. واليدين» والعين» وهذه صفات طريق إثباتها 
السمع» فنثبتها)”". 

وقال عبد القاهر البغدادي في تأويله الصفات الذاتية: «وزعم بعض 
الصفاتية أن الوجه والعين المضافين إلى الله تعالىى صفات له. 

والصحيح علدنا أن وجه 5 E‏ 

قال أبو المعالى الجوينى فى تخطتة أئمة الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات 
الذاتية: « ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين» والعينين» والوجه صفات ثابتة للرب» 
والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل. 

والذي يصح عندنا حمل اليدين علئ القدرتين» وحمل الغينونة فن 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة (ص١4).‏ 


(۲) الاعتقاد (ص۷۸). 


(*) أصول الدين (ص79١).‏ 
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البضيز وكين ال غل الود 

وقال الرازي: «فإن قيل: بم تنكرون عل شيخكم أبي الحسن» والقاضي 
حيت أئبعا البديق فس زاندتنق علرة الذات 0 

وقال الرازي: «الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله وراء هذه 
السبعة أو الثمانية» وآثبت أبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة» والوجه 
صفة وراء الوجود» وأثبت الاستواء صفة أخرئ... والإنصاف أنه لا دلالة 
على ثبوت هذه الصفات ولا علئل نفيهاء فيجب التوقف)”". 

وقال الآمدي: «وأما إثبات اليدين بالمعنئ الذي أراده الشيخ أبو الحسن 
الأشعري فيستدعي دليلًا قاطعًا لما سبق في الوجه. ولا قاطع)”". 

وقال: «أما لفظ اليديّْن فإنه يحتمل القدرةً» وهذا يصح أن يقال: فلان 
في يَدَيْ فلانٍ إذا كان مُتعلق قدرِهِه وتحت حُكوه وقبضّيِهه وإن لم يكن في 
ديه اللتين هما بمعنئ: الجارِحَتِينٍ أصل) 2 . 

وجه الاضطراب: 

أثبت أبو الحسن الأشعري والأئمة المتقدمون من الأشاعرة الصفات 
() الإرشاد (ص00١).‏ 
(؟) الإشارة في علم الكلام (ص518١).‏ 
(۳) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص۳۷٤).‏ 


(5) أبكار الأفكار /١(‏ 5 50). 
(5) غاية المرام في علم الكلام (ص .)١79‏ 
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الذاتية لله تعالى من الوجه واليدين وغيرهاء وردوا على من تأول هذه الصفات. 

ثم جاء المتأخرون كالبغدادي والجويني والرازي والآمدي وغيرهم 
فأوّلوا هذه الصفات» وأنكروا إثباتها كما يليق بالله» وساروا على نهج 
المعتزلة في نفي هذه الصفات» بل زعموا آنه لا دليل قاطع لإثبات هذه 
الصفات. 

وزادوا علئ هذا كله أن أنكروا علئ أئمتهم -تصريحًا أو تلميحًا- 
إثباتهم هذه الصفات. 

وبالتالي خالفوا أئمتهم الذين ينتسبون إليهم» وألزموهم أنهم يثبتون 
صفات الله بأمور ظنية. 

وهذا يبين شدة تناقض المذهب الأشعريء فلا يُثبتون علئ قدم واحدة في 
النفي أو الإثبات» فما يثبته أحدهم يزعم الآخر أنه لا دليل قطعي يدل على 
الإثبات» وما ينفيه هذا يزعم الأول أن الدليل دل على إثباته. 

والذي عليه أئمة السلف هو: إثبات كل ما أثبته الله في كتابه أو على 
لسان رسو لهي إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل. 

فأثبوا لله صفة الوجه» واليدين» والعينين» وكل ما ورد به الكتاب 


والسنة» على ما يليق بالله» ويختص به. من غير تمثيل ولا تعطيل» وهاهی 
أقوال أئمة السلف فى ذلك: 





5 
0 تبصير ذوي العقول 


[ عبد الله بن عمر ( ٤‏ ۸ه)] 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عمر ذه : «حَلَق الله أربعة أشياء بيده: 
آدمّ» والعرش» والقلَ» وجنَاتِ عدن, ثم قال لسائر الخلق: كُنْ» فَكانَ)© 

فقد أَنْبَتَ ابن عمر ظ4 اليد له جل حقيقةء ولم يَحْوِلُها علئ المجاز 


فيُوَوّلها علئ غير حقيقتهاء كما أ حي 3 E‏ 


ر 


بَقِيّة خلقِهِ سبحانه» وهذا مما يُوكد أنه يُْبتُها على حقيقتِها. 
ا 00 
قال الإمام عكرمة اة : (#ویداه مبسوطتان #؛ يعني: ال 
[عبد الله بن أبي مَليّكة (۱۷١١ه)]‏ 
وسئل ابن أبي مليكة عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل اثنتان”". 


/۳( أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (ص4۸)»ء والآجري في الشريعة‎ )١( 
من طرق عن عبيد‎ )٤۷۷ /۳( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »7 
المكتب عن مجاهد عن ابن عمر به والأثر صحيح» وقد جود إسناده الذهبيٌ في العلو‎ 
.)٦۳۸/١( للعلي العظيم‎ 

(؟) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي )١77(‏ عن نعيم بن حماد عن الفضل ابن 
موسئ عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي به. ورواته ثقات عدا نعيم قال فيه ابن حجر 
كما في التقريب (ص 150): (صدوق يخطى كثيرًا). 

(۳) آخرجه الدارمي في نقض عثمان عل المريسي (۱۲۳-۱۲۲) عن سعيد بن أبي مريم عن 
نافع الجمحي به. وسنده صحيح. 
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فقد فسّر الإمام عكرمة قوله تعالل: يِل یداه مبسوطتان # باليدين» ولم 
يقل: النعمتين أو القدرتين» وكذلك الإمام ابن أبي مُليكة» وأكّد ذلك بقوله: 
«اثنتان». 


[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (510١ه)]‏ 


A 


و 


وقال الإمام الأوزاعي يَدَاْهُ: «كنا والتابعون متوّافرون نقول: إن الله 
فرق و ات 

ذكر الإمامٌ الأوزاعيٌ ية أن التابعين مُتَوَافِرونَ علئ الإيمان بما 
و ر 9 3 و فانرا .نز :م 5 2 و 
ورّدت به السنة من الصفات» فكل ما وَرّدت به الأحاديث الصحيحة من 
الصفات بو تون به فاا بجاو رون الات والة: 

[ أحمد بن حنبل 54١(‏ ١ه)]‏ 


ص 


4 ¥ ع و 2 کر ی 

وقال الإمام أحمد ریاد : ((نعبد الله بصفاته كما وَصَف به نفسَه» قد 
5 < رت أت تر -ه و -ه و 
أجمل الصفة لنفسهء ولا نَتَعَدئْ القرآن والحديثء فنقول كما قال» ونصفة 


و رر ر ا ۲ 
کاو صف نه ولا ند لك : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص5١2)‏ من طريق أبي عبد الله الحاكم» عن 
محمد بن علي الجوهري. عن إبراهيم بن الهيثم» عن محمد بن كثير به. 
وذكره الذهبي في العلو (7/ )45٠‏ من طريق البيهقي. وجوّد إسناده ابن حجر في فتح 
الباري (۱۳/ .)٥٠١۰‏ 


(5) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ )۳۲١‏ عن عبد العزيز بن جعفر» عن عبد الله بن أحمد بن 
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فقد بين الإمام أحمد شه أننا نصف الله بما في القرآنٍ والسنة» ومما 
وض اله فت الج وا لديو ور خافن الات الذانة: 

[محمد بن جرير الطبري (١٠اه)]‏ 

وقال الإمام الطبري: «فإن قال لنا قائل: 

فما الصَّوَابٌ مِنَّ القولٍ في معاني هذه الصفات التي ذَكَوْتَ» وجاءَ 
ببعضها كتابُ الله كِلْةُ ووحيّ وجاءً ببعضها رسولٌ افو 

قيل: الصوابٌ من هذا القول عندنا: أن ثبت حقائقهًا على ما عرف 
مِنْ جهة الإثبَاتِ وَنّفي التشبيه)”". 

فقد كر الإمام الطبري كمه أن الصّوابَ أن ثبت الصمَاتِ له غلل 
لوح امل قي 1 N NES ١‏ 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه 4 اه)] 

وقال الإمام ابن منده: «بابٌ ذكر قولٍ الله كب : #ما مبَعَكَ أن تَسَجدَ لما 
حَلقَتَ حت ریک 4 کر ما سد به ين كلام ادي كل علئ أله -جل وعز- 


ممعي الع 0ه ۲ 
خلق ادم اکت ڪل بيدين ج ا 


غياث» عن حنبل به» وسند ابن بطة صحيح» وذكره ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (۳ 
E‏ 

.)5١5-١5١ص( التبصير في معالم الدين‎ )١( 

(؟) الرد علئ الجهمية لابن منده (ص58). 
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و ر ر ا : 
وقال: «بابٌ قول الله -جل وعز-: كل سىء هالك إلا وجه وقال الله: 
راو و I‏ وھ رھد سے ا EE‏ اا 
ووه ريك ذو لجل وراو 4» وذكر ما نَبَتَ عن النبِيّ مَك مما يذل على 


مه مو من 


حقيقة ذلك)20. 

فقد أَنْبَتَ الإمام ابن منده يدانه اليدين لله ا و وكذلك الوجه» 
وها مها هل أنه ت الات اة فة ولا دعن هااا 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر يَدْلَنُْ: «أهل السنةٍ مجوعُون على الإقرار 
بالصفات الواردّة كلها فى القرآنٍ والسنةء والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا علئ المجازء إلا أنهم لا يُكيّقون شيئًا مِن ذلك» ولا يحدون فيه 
صفة محصورّة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلةٍ كلها والخوارج فكلهم 
يُكِرُهاء ولا يحمل شيئًا منها علئ الحقيقة» ويزَعَمُونَ أن مَن أقرَّ بها مُسَبْدُ 
كتا الل وسنة وسول ولق وهم أئمة الجماعق والتحمد 0 

فقد حكئ الإمامٌ ابن عبد البر َة إجماعَ أهل السنة على الإقرار 
بالصفاتِ وحملها على الحقيقة لا على المجازء كما بيّن أنهم مع إثباتِ 
الصفاتِ على حقيقتها لا يُكيّفون شيئًا منها. 
)١(‏ الرد علئ الجهمية (ص45). 
(7) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠١١‏ 
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[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (499ه)] 
وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني كَكَنْهُ: «ولا يعتقدونَ -أي: 
ایا کک و رو أنه يده 
كما نَصّ سبحانه عليه في قوله: # قالیتابیش ما متعلف آن جد لما لقت ب 
كبرت أم کن من ألْعَالِينَ #. 


2 سَکرت ام ر“ 
ولا يُحرّفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتَيْنِ أو القوتين 
فقد بيّن الإمامٌ الصابوني يما أن تفسير اليدين بالنعمتين أو القدرتين 


3 53 O e 0 ww 
هو تحريف للكلم عن مواضعهء وهو من تحريف المعتزلة والجهمية.‎ 


کے 
ناهر 


| 
رح لله 


تحريف المعتزلة والجهمية)”". 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص"35). 
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المسألة الرابعة: اضطرابهم في الدليل 


على استحالة قيام الحوادث بالله 





قال أبو المعالي الجويني يَدَأنُْ: «الدال علئ استحالة قيام الحوادث 
بذات الرب أنه لو قامت به لم يخل عنها؛ وذلك يفضي لحدثه)”". 

وقال أبو المعالي الجويني يَدْلننْةُ: «يستحيل عليه كل ما يدل علئ 
حدثه» ويندرج تحت ذلك استحالة تميزه وقبوله للحوادثء وافتقاره إلى 
محل يحله)”". 

وقال الآمدي في نقض المسالك المتقدمة: «المسلك الأول هو أنهم 
قالوا: لو جاز قيام الحوادث بذات البارئ تعالئ لاستحال خلوه منها... 
واعلم أن هذا السلك ضف جد 

وقال الآمدي -عفا الله عنه-: «وقد احتج أهل الحق علئ امتناع قيام 


0 


)١(‏ الإرشاد إلئ قواطع الآدلة (ص756). 
() الإرشاد إلئ قواطع الأدلة (ص١5).‏ 
(9؟) غاية المرام (ص97١).‏ 
(5) أبكار الأفكار (؟/ 77). 
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وقال السعد التفتازاني -عفا الله عنه-: «وبهذا يندفع ما ذكره الإمام 
الرازي من أن القول بكون الواجب محلا للحوادث لازم على جميع الفرق 
الإسلامية وإن كانوا يتبرءون ا 

وج هالاضطراب: 

نقضَ الرازي ما ادَّعاه الجويني من استحالة قيام الحوادث بالله» وذكر 
وإن كانوا يتبرءون عنه» ثم جاء التفتازاني ونقض ما ذكره الرازي. 

ثم إن الآمدي ضعّف المسالك الذي استدل به أئمة الأشاعرة على 

وهذا دليل واضح في أن كلا منهم يزعم أنه يعلمٌ بضرورة العقل» أو 
بنظره ما يدعي غيره من الأشاعرة أن المعلوم بضرورة العقل أو بنظره 
E‏ وهذا يدل علئ تهافت مذهبهم؛ وذلك لما أعرضوا عن نصوص 
الكتاب والسنة» واشتغلوا بفلسفة أرسطوء. والمنطق اليوناني. 


.)57 /5( شرح المقاصد‎ )١( 
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ومن المعلوم: أن حلول الحوادث المنفي في علم الكلام: مصطلحٌ 
أحدثه أهل الكلام» وهو لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب الله ولا سنة رسول الله 
كك وفيه إجمال: 

فإن أريد بنفي حلول الحوادث: ا سات ا فا الد 
شي ءٌ من مخلوقاته المحدثة» فهذا نف صحيح. 

وإن أريد به: نف الصفات الاختياريّة من أنه لا يفعل ما يريدء ولا يتكلم 
بما شاء إذا شاء» ولا أنه يغضب ويرضئ لا کأحد من الوری» ولا یوصف بما 
وصف به نفسه من النزول» والاستواء» والإتيان كما یلیق بجلاله وعظمته» 
فهذا نفيٌ باطل. 

والمعنئ الذي يعنيه أهل الكلام من الأشعرية ومن وافقهم بحدوث 
اه ا 
الحوادث مِن غير سبب يقتضي ذلك . 

يقول ابن القيم عن هذه المسألة: «حقيقتها: إنكار أفعاله» وربوبيته» 


0 
وإرادته ومشیئته) . 


فمراد الأشاعرة أن الله لا يتّصف بالصفات الفعلية التى تتعلق بالمشيئة؛ 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ ١٠٠)ء‏ و شرح العقيدة 


الطحاوية لابن أبي العز (ص .)١55‏ 
(؟) ومختصر الصواعق للموصلي (5/ .)17١7‏ 
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لكون الصفات المتعلقة بالمشيئة حادِثةٌ والربٌ تعالئ لا تقوم به الحوادث؛ 
يفون الصفات الفعليّة؛ بناءَ علئ أصلهم في مسألة «حلول الحوادث» وأن 
20 ۶ : ع 
ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث»» وهذه جملة اضطرب فيها الأشاعرة 

غاية الاضطراب. 

وأما مذهب أئمة السلف الذي هو حق لا مرية فيه: فإنهم لم يستخدموا 
مصطلح «حلول الحوادث»؛ لآنه لفظ مجملء لم يرد في النصوص الشرعية» 
وأثبتوا ما أثبته الحق لنفسه من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة» وهاهي 
أقوالهم في ذلك: 

[أبو حنيفة النعمان بن ثابت (١١٠٠ه)]‏ 

قال الإمام أبو حنيفة يَْلنهُ: «وصفاته الذاتيّة والفعلية: أما الذاتية: 
فالحياة» والعلم» والقدرة» والكلام والسمعء والبصرء والإرادة. وأما الفِعليّة: 
فالتخليق» الترزيق 2 

فهذا تصريحٌ مِنَ الإمام أبي حنيفة كمه على إثبات الصفات الفعلية: 
)١(‏ الفقه الأكبر ( ص70 )» وكتابٌ الفقه الأكبر هو من رواية حماد بن أبي حنيفة» وَسَندَها 

ضعيفٌ إلا أني قد اعتَمّدتُ عليها؛ لأنها قد استقّاصّت شُهرَتُهاء وتناقَلّها العلمَاءء ونقلُوا 


منها في كتبهم. انظر: أصول الدين عند أبي حنيفة للشيخ محمد الخميس (ص56١١-‏ 
.)١5*‏ 
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[الفضيل بن عياض ( /1/١ه)]‏ 

وقال الإمام الفضيل بن عياض يَنْنْهُ: «إذا قال لك الجهمي: أنا 
رر ف أن ريو وت به فا ا 

فقد فرق الإمام الفضيل ية بين الصقَاتِ الذاتية والفعلية» حيث 
هم مِن النزول أنه من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة» ولهذًا قيّدَ النزول 
الحقع تفال دو E‏ سرحي آنا امو شري بلعل ا ا 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 17ه)] 

وقال الإمام أحمد: «ولم يزل الله متكلّمًا عالمّا غفوراء عالم الغيب 
والشهادة» عالم الغيوب» فهذه صفات الله وصف بها نفسه. لا تدفع ولا تردٌ)”". 

فقد بيّن الإمام أحمد يَْننُْ أن صفات الله يجب قبولها والإيمان بهاء 
وهذه الصفات منها ما يكون من الصفات الذاتية التي لا تنقّكُ عن الذات» 
وكيا نوكو نهر اتناك" النعية لمعاف لشي بق أن الك 0 
مُنَصففٌ بصفة العلم وهي صفة ذاتية محضّة وبالمغفرة وهي صفة فعلية 


.)٠٠۲ /۳( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
عن عبد العزيز بن جعفر عن عبد الله بن أحمد بن غياث‎ )۳۲٢ /۳( (؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ 


عن حنبل به. وسند ابن بطة صحيح. 
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[محمد بن إسماعيل البخاري ركه "سه)] 


قال البخاري يَدْانْهُ: «فالفعل صفة» والمفعول غيره» وبيان ذلك في 
قوله تعالئ: ا شهدم حَلْقَ اموت وَالْارْضٍ وَلَاخَلقَ اج 4 [الكهف:01]» 
ولم يُرِدْ بخلق السموات السموات نفسّهاء وقد ميّرّ فعل السموات من 
السموات» وكذلك فعْل جمْلَةٍ الخلق» وقوله: #وَلَاحَلَقَ شيم 2# وقد ميّر 
الفعل والنفس ولم يُصيّر فعلّهُ خلقا). 

فقد أثبت الإمامُ البخاريّ يَْلَتْةُ صمَةَ الخلق -وهي مِنّ الصمَاتِ 
الفعلية-» وميز بينها وبين المخلوق» فدل على أنه يثبت الصفات الفعلية» 
وأنها صفات قائمة بذات الله مغايرة للمخلوقات. 


.)۲۲٠-۲۱۹‌ص( خلق آفعال العباد‎ )١( 
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المسألةالخامسة: 


اضطرابهم في إثبات صفة الاستواء لله كَل 





قال أبو الحسن الأشعري: «وليس استواؤه على العرش استيلاءً كما 
قال أهل القدر”"؛ لأنه نَهُ لم يزل مستوليًا على كل شيء)”". 
بل رانا امن الف اواج رالو ار 
فول اله ال و الجن عن امرش ا 4ه أنه اسقو لا وملك وقيوةوآن 
الله تعالئ فى كل مكانء وجحَدُوا أن يكون الله کی مستويًا على عرشهء کما 
قال هل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 
ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن 
الله تعالئ قادرٌ علئ كل شىء والأرض؛ الله سبحانه قادرٌ عليهاء وعلى 
1 * و ٠‏ 1 ۰ ع و شق 3 > 
)١(‏ يعني: المعتزلة» قال: قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «الاستواء هاهنا بمعنى: 
الاستيلاء والغلبة» وذلك مشهورٌ في اللغة)؟! 
(0) رسالة إلئ أهل الثغر (ص775). 
(۳) هو: لقب من ألقاب الخوارج» وسّموا بذلك؛ لأنهم خرجوا من مكانٍ يسمئ حروراء بالعراق. 
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الاستيلاء وهو تعالئ مُستو على الأشياء كلّها لكان مُسَئَويا علئ العرش» 
وعلئ الأرضء وعلئ السمّاءء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنّه قادرٌ علئ 
الآشياء مُستَولٍ عليها. 

وإذا كان قادرًا علئ الأشياء كلّها لم يجو عند أحدٍ من المسلمين أن 
يقولً إِنَّ الله تعالئ مسبو عل الحشوش والأخلية» تعالئ الله عن ذلك علوًا 
كبيرًاء لم يجز أن يكونٌ الاستواءً علئ العرش الاستيلاءً الذي هو عام في 
الأشياءِ كلّهاء وَوَجَبَ أنْ يكونَ معنئ الاستواء يختّصٌ بالعرش دون الأشياء 


م 


لي 

وقال البيهقي: «وذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن الله -تعالى جل 
ثناؤه- فعل في العرش فعلا سماه استواء كما فعل في غيره فعلًا سماه 
ا 
وقال الباقلاني: «ونقول: استواؤه لا يشبه استواء الخلق)”". 


وقال عبد القاهر البغدادي: «والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه 
الآية عليل معنين الملك» كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحدغيره»“. 


.)۸٤-۸۳ الإبانة عن أصول الديانة (ص‎ )١( 
.)6 ١7/ص( (؟) الأسماء والصفات‎ 

(9) الإنصاف (ص55). 

() أصول الدين (ص”177). 
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وقال أبو المعالى الجوينى: «ذكر شيخنا أبو الحسن أن الاستواء فعل 
من أفعال الله في العرش» وأوضح ذلك بأن قال: ما اتصف الرب به وامتنع 
صرفه إلى صفات الذات تعين صرفه إلى صفات الفعل. وهذا وإن ذكره 
شيخنا فلم يذكره مرتضيًا له» وفيه وجه من البعد» فإن المستوي بمعنى فاعل 
الاستواء فى غيره بعيد فى قضية اللغة)”". 

وقال: «ومما يتعين الانفصام به في هذه المسألة: إفراد طائفة عن 
أحزاب أهل الحق مع انتمائهم إليهم؛ وذلك أن بعض من يعزئ إلى علم 
غر وحم غل عفن الميخامل المشتهورة فى الامتعواء)”. 

وقال: «...حمْلٌ الاستواء على القهر والغلبة؛ وذلك شائ في اللغة؛ إذ 

و و د 
العرب تقول استوئ فلان علئ الممالك إذا احتوئ علئ مقاليد الملك» 
واستعلّئ على الرقاب»)". 

وقال الرازى: «الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله وراء هذه 
السبعة أو الثمانية» وأثبت أبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة» والوجه 
صفة وراء الوجود» وأثبت الاستواء صفة أخرئ... والإنصاف أنه لا دلالة 
)١(‏ الشامل في أصول الاعتقاد (ص9١”).‏ 


(۲) الشامل في آصول الاعتقاد (ص۲۸۷). 
O DD‏ 
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على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيهاء فيجب التوقف»”. 

وقال الرازي: «ليس المراد من الاستواء: الاستقرار» فوّجَبَ أن يكون 
المراد هو: الاستيلاء والقهر» ونفاذ القدر» وجريان الأحكام الإلهية ). 

وقال الآمدي: «وإن أراد به استواء لا كاستوائنا كما ذهب إليه السلف 
والشيخ أبي الحسن الأشعري)”". 

وقال السعد التفتازاني: «ما ورد به ظاهر الشرع وامتنع حملها على 
معانيها الحقيقية مثل: الاستواء)”". 

وجه الاضطراب: 

قد اضطرب آئمة الأشاعرة في هذه الصفة غاية الاضطراب» فتجد ما 
يثبته هذا ينقضه غيره» بل إن ما يثبته أحدهم في كتاب يأني وينقضه في كتاب 
عضن 

فهذا إمام المذهب أبو الحسن الأشعري يثبت الاستواء مرة على أنه فعل 
فعله الله في العرشء ومرة أخرئ عائ أنه استواء لا كاستواء المخلوقين. 

وآما"الشاخرون كالجويني والرازي والآمدي وغيرهم تكاد تكون 


)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص/571). 
(۲) أساس التقديس ( ص07”7١387-7).‏ 

(") أبكار الأفكار .)551١/15(‏ 

(5) شرح المقاصد (5/ 174). 





١٠.١. 


تبصير ذوي العقول ومومممومومووومموموموووومووووووموة إلا 
كلمتهم مجمعة علئ أن الاستواء بمعنئ الاستيلاء والعجيب أن هذا المعنى 
أنكره إمام المذهب غاية الإنكار» ونسبه إلى المعتزلة. 

وأما البخدادي فتأول العرش بالملك» وخالف شيخه. 

وعليه فيكون المتأخرون من أئمة الأشاعرة قد وافقوا المعتزلة وخالفوا 
شيخهم» وهذا ثبت في مسائل عديدة» فلا يصح لهم بعد ذلك الانتساب إليه. 

والجوينى أنكر علئ شيخه الأشعري أن يكون الاستواء صفة فعلء 
وذكر أن المستوي بمعنى فاعل الاستواء فى غيره بعيد فى قضية اللغة. 

كنا اكر هلل فن انیت أن انل سر غل ص شه 

وأما الرازي ففي كتابه أساس التقديس فسر الاستواء بالاستيلاء ثم 
ناقض نفسه فى كتاب المحصل فتوقف. 

وأما مذهب أئمة السلف فإنهم يثبتون الاستواء صفة لله. وهو عندهم 
من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 

ويتلخص مذهب السلف فى قاعدتين: 

القاعدة الأولى: «الاستواءُ اميد ب «(علی) يراد به في جَويع مَوَارِدهِ 
وَمَوَاضْعَه: لعلو وَالارْتِفَاعٌ). 

وفي هذه القاعدة رد على متأخري الأشاعرة كالجويني والرازي 
وغيرهما الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء. 
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وهاهى أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة:‎ 


[ عبد الله بن عباس (/"ه)] 


وعن ابن عباس شط قال: خرج النبيْ 445 في رمضان إلى حتينء 
والناس مختلفون: فصائم ومُفطز فلما استوئ علئ راحلته دعا بإناءِ من لبنِ 
أو ماءِء فَوَضَعَهُ علئ راحَته أو علئ راحلته ثم نظَرٌ إلى الناس» فقال: 
المُفطرون للصوام أفطروا»'. 

أطلق الصحابي الجليل ابن عباس 4ه على ركوب النبيّ 45 على 
راعلية NN E A e‏ 
ب «علئ)» يراد به العلو. 


[ مجاهد بن جبر (١٠ه)]‏ 


ص 


وقال الإمام مجاهد كَمَاْة لاسوئ #: «علا على العرش». 


ص 


فقد فسر الإمام مجاهد اة الاستواءَ المقيد ب «علئ» بالعلو. 

[ محمد بن زياد بن الأعرابي ( [(aT1‏ 

ا . ع د 0 3 5 5 2 وام 
أت رجل عند ابن الأعرابي'"» فقال له: ما معن قول الله كله : #الرحمن 


.)٤۲۷۷ح(‎ )۷۲ ٤ص‎ ( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد باب: ا وڪات عرشة عل‎ )۲( 
.)1١7ص(‎ # الما‎ 


(۳) هو: محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم. أبو عبد الله» إمام اللغة. 
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مي ا و 


عَلَالْمَرشٍ آسْتَوَئ © فقال: هو علا عرشه كما أخبَرَ كَلَة » فقال: يا أبا عبد الله 


بين جيذ :مناه | نما مناه ستول 

قال: اسْكتْ ما أنتٌ وهذاء لا يقال: استولئ علئ الشيء إلا أن يكونّ له 
مضا فإذا غلب أحذهما قيل: استولى»'. 

فقد نَهَرَ الإمام ابن الأعرابي كَدْاَنْةُ -وهو أحد أئمة اللغة- من فسّر 
الاستواءَ المقيد ب «على» بالاستيلاء» وبين أن الاستيلاءَ لا يكون إلا عن 
غو ع و ا 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة ١(‏ الاه)] 


وقال الإمام ابن خزيمة تَيََاْهُ: «فنحن نؤمن بخبر الله -جل وعلا- أن 
خالقنا مستو علئ عرشه» لا ثبدّل کلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لناء 
اقات الج اة أنه اتو هل عر ههل ادراق 
عبن الاق ف که کل ارو ا ا ا ی 
مخالفين لأمر الله -جل وعلا-» كذلك الجهمية)”". 


قال الأزهري: «ابن الأعرابي صالح» زاهد» ورع» صدوق» حفظ ما لم يحفظه غير 
وسمع من بني أسدء وبني عقيل فاستكثر» وصحب الكسائي في النحو). توفي: ١77ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي /٠١(‏ /588-741). 

.)٤٤١ /۳( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 

(۲) التوحید (۱/ ۲۳۰). 
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فقد بين الإمام ابن خزيمة كاله أن تفسير الاستواء بالاستيلاءِ لم يقل 
به إلا الجهمية» وهو من تحريفهم للكلم عن مواضعه» كما بين أنهم قد 
ارا هذ التهوده تن التهزة لجا جروا ا 
حول حي ENTS ES‏ 
قالوا استولئ. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال أبو القاسم التيمي يَدَلنُهُ: «قال أهل ال السرا هر الى 
قال الله تعالى: فا استويت‌انت ومن ممعك عل ألفلكٍ € [المؤمنون:18]» وليس 
للاستواء في كلام العرب معنیٰ إلا ما ذكرنا)”". 

فقد بيّن الإمام أبو القاسم مله أنه ليس للاستواء في كلام العرب 
معنئ إلا العُلُو وَنَسَبَ ذلك إلى آهل السنةء وهو يشير بذلك إلى إجماعهم. 

والقاعدة الثانية: «الاستواء تعلق ِالْمَشِيئَةِ). 

وفي هذه القاعدة رد علئ من يجعل الاستواء صفة ذات» أو أن الاستواء 
صفة فعلء لكنه بائن عنهء بناءً على أصلهم: أن الفعل بمعنئ المفعول» 
وهاهي أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (/5ه)] 


ت و 


و 
قال رجل لابن عباس #5: إني أَجِدٌ في القرآنٍ أشياءً تختلفٌ عليّ؟ 


.)717 5 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 





يم 
تبصير دو ي العقول 000000000000000 جوج جاجاوان La‏ 
فال ال کے اک عل ر اا ار رم سیا مرها ی وغ 
ها ول ها( وآلارض بعد دك دحا فدَكَر خلت السماءِ قبل خلق 
الأرض ثم قال: لفل ایک كروت ای خارص ف يَوْمَينِ وَيحعلُونَ له 
ادا دك رب امین ومر فہا روس من وھا ورك فا ودد فا وبا ن 
ارب ایام سو الین © م اسو إل الما وهی دادما ها وَلَرْضِ نتا وا 
أوّكرها قاتا أا طَابعِنَ 4 [فصلت:۹-١١]ء‏ فذكر في هذه خلت الأرض قبل 
السماء؟ 
قال ابن عباس 4ه: «خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء ثم 
استوئ إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودَحوها: أن 
أخرج منها الماءوالين ع0" 
فقد بيّن الصحابي الجليل ابن عباس ذه أن الله يه استوى إلى السماء 
بعد خلق السموات والأرض» وعبّر بحرف «ثم» الذال علئ التراخي. 
نقد فيه الا ناوات وا ل ا ا 


ا با ا 
[آبو عبد الله بن آبي زمنین (۳۹۹ه)] 
وقال الإمام ابن أبي زمنين يَدْنُُ: «ومن قولٍ أهل السنة: إن الله لهُ خلق 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص8594). 
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العرش واختصّة بالعلوٌ والارتفاع فوق جمیع ما خلق» ثم استوی عليه كيف شاء 
كما أخبر عن نفسه في قوله: #الرَحمنْع لَالْمَرش أسْمَوَئ © [طه:٥]).‏ 

فقد قرر الإمام ابن أبي زمنين يَدْاْنْةُ أن استواء الله علئ العرش كان 
بعد خلق العرشء فإنه بيِّن أن الله خلق العرش واختصه بالارتفاع فوق جميع 
ما خلق» ثم بعد ذلك استوی عليه» دل عل أنه قدو أن الاستواء من 
الصفات المتعلقة بالمشيئة» وَنَسَبَ ذلك إلى أهل السنة وهو يشير بذلك إلى 


إجماعهم. 


)١(‏ أصول السنة (ص۸۸). 
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المسألةالسادسة: 


اضطرابهم في معنی کون کلام الله واحدا 





قال أبو المعالي الجويني: «فإن الكلام عند أهل الحق معنئ قائم بالنفس 
ليس بحرفٍ ولا صوت والكلامٌ الأزلِيٌ يتعلق بجميع متعلقات الكلام على 
اتحاده» وهو أمدرٌ بالمأمورات, نه عن المنهيات» خبرٌ عن المخبرات» ثم 
يتعلق بالمتعلقات المتجددات» ولا يتجدد في نفسه)”2. 

قال الرازي: «ومعنئ كونه واحدًا فهو أمر ونهي وخبر. 

فتحقيق الكلام فيه يرجع إلئ حرف واحدء وهو: أن الكلام كله خبر؛ 
أن اوها زاغو ريف الق رآ ار فا اما س لاه ول تيه 
کان مسحت للدم 

وقال الرازي: «هذه الصفة القديمة المسماة بالكلام عندنا واحدة» 
خلافا لبعض أصحابنا فإنهم أثبتوا لله خمس كلمات: الأمر والنهي والخبر 


(1)الإرشاد(ص7؟1), 


() الأربعين في أصول الدين /١(‏ 7557). 
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وتارادا" 

وقال السعد بعد أن نقل كلام الرازي: «وضعفه ظاهر؛ لأن ذلك لازم 
الأمر والنهي لا حقيقتهما»”. 

وقد ألزم الأشاعرة في تقرير اتحاد كلام الله بإلزامات لم يستطيعوا 
الجواب عنهاء وتناقضوا غاية التناقض: 

قال الآمدي: «فإن قيل: إذا قلتم بأن الكلام في نفسه قضية واحدة» وأن 
اختلاف التعبيرات عنه إنما هو بسبب المتعلقات الخارجة» فلم لا جوزتم 
أن تكون الإرادة والعلم والقدرة وباقي الصفات راجعة إلى معنئ واحد؟ 

ويكوق "اخدلاف التييراتك عحئه يديت العلاق متعلفاته» لا سيت 
اختلافه في ذاته» وذلك بأن يسمئ إرادة عند تعلقه بالتتخصيص في الزمان» 
وقدرة عند تعلقه بالتخصيص في الوجود» وهكذا سائر الصفات» وإن كان 
ذلك فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج إلى 
الصفات؟ 

قلنا: تمويه هذا الإشكال والتهويل بهذا الخيال هو ما أوقع جماعة من 
الأصحاب في دائرة الاضطراب» وكبع حذاقهم عن تحقيق الجواب)”". 
)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص”577). 


(۲) شرح المقاصد .)١١۳ /٤(‏ 
(۳) غاية المرام (ص١١١-١١١).‏ 
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ثم ضعف أجوبة أصحابه؛ فقال: «فما لم أَرَ فيما ذكروه لإفحام الخصم 
كلام شاا عن مغالطات» ومصادرات» وأقاويل نر قات 

وقال الشهرستاني: «فوجوه الممكنات كلها إلى القديم سبحانه» وهو 
تعالئ من حيث العلم يحيط بها ويدركها بوجه واحد. وهو صلاحية العلم نحو 
الإدراك» ويوجدها ويخترعها بوجه وهو صلاحية القدرة نحو الإيجاد. 
وتخصصها بمثل دون مثل بوجه؛ وهو صلاحية الإرادة نحو التخصيص. 
ويتصرف فيها بتكليف وتعريف بوجه؛ وهو صلاحية الكلام نحو الأمر والنهي. 

ثم هل تشترك هذه الحقائق والخصائص في صفة واحدة ام في ذات 
واحدة؟ 

فتلك الطامة الكبرئ علئ المتكلمين» حتئ فر القاضي أبو بكر الباقلاني 
ا منها إلى السمعء وقد استعاذ بمعاذء والتجاء[لعلها: التجأ] إلئ ملاذ. 
ا 

وقال الآمدى -عفا الله عله-: «والحق أن ما أو وقوه من الإشكال عل 
القول باتحاد الكلام» وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات فمشكل» 
وعسئ أن يكون عند غيري حله)7". 


(١)غاية‏ المرام (ص7١١).‏ 
(؟) نهاية الإقدام في علم الكلام (ص77217-5175). 
(۳) أبكار الأفكار ٠٠ /1١(‏ 5). 
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وجه الاضطراب: 

أثبت أئمة الأشاعرة كالجويني وغيره أن كلام الله هو المعنئ القائم 
بالنفين» وهو ازل وهذا الكلام الأرلين حك فهو أمث الجا عورا ونه 
عن المنهيات» وخبة عن المخبرات. 

فجاء الرازي وظهر له أن هذا غير متصورء وأنه مما يضحك عليهم 
أعداؤهم المعتزلة وغيرهم. فزعم نقضًا لما عليه أئمة الأشاعرة أن معن 
كونه واحدًا أنه يرجع إلئ صفة واحدة وهي الخبر. 

فانبرئ له التفتازاني» وضعف قوله» وبين له أن الخبر لازم الأمر 
والنهي لا حقيقتهما. 

ثم جاء الشهرستاني والآمدي فبينا أنه يرد على قولهم في اتحاد صفة 
الكلام» اتحاد بقية الصفات» وآنها ترجع إلى معنئ واحد» وصفة واحدة» وإذا 
جاز إرجاعها إلى صفة واحدةء فلم لا يجوز إرجاعها إلى الذات» وهذاهو حقيقة 
مذهب المعتزلة» فإن الصفات كلها ترجع إلى الذات عندهم. 

وقد التزم هذا الرازي في كتابه التفسير» فزعم أن صفات الكمال كلها 
ترجع إلئ القدرة والعلم» وأنهما يرجعان إلئ الذات. 

قال الرازي: «اعلم أن صفات الكمال محصورة في القدرة والعلم)"". 


(1) مفاتيح الغيب .)١57/17(‏ 
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وقال: «واعلم أن الله تعالئ لذاته عالم» وأنه عالم بكل المعلومات في 
كل الأوقات بعلم واحد» وذلك العلم غير متغير». 

فانظر إلى هذا التناقض فيما بينهم» فما يثبته الواحد منهم حجة يأتي 
غيره وينقضه» وهذا كله بناء على ما ابتدعوه من الكلام النفسي. 

وهذا الكلام النفسي الذي أثبتوه ومن أجله نفوا الحروف والأصوات 
في کلام الله لم يثبتوا ما هو؟ ولا تصوروه» وإثبات الشيء فرع عن تصوره» 
فمن لم یتصور ما يُتبتُهُ كيف يجوز أن يُثبئّه؟ 

ولهذا کان او عا ن کاب -رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه 
المسألة- لا يذكر في بيانها شيء يُعقل» بل يقول: «هو معنئ يناقض السكوت 
والخرس»!! 

والسكوت والخرس إنما يُتصّوران إذا تصوّرَ الكلام» فالساكت هو: 
الساكت عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنه» أو الذي حصلت له آفة في 
محل النطق تمنَعْةُ عن الكلام. 

فتبين أنهم لم بتصوروا ما قالوه ولم يشبتوه» بل هم في الكلام يشبهون 
النصارئ في الكلمة, فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبيّنونه» والرسل 
عليهم السلام إذا أخبّذوا بشيءٍ ولم نَتَصَوَّرُه وجب تصديقهم. 


.)۸/۲۲( مفاتيح الغيب‎ )١( 
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وأمّا ما يُتبَتَ بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم 


0 
ر 


بلا علم» فالنصاری تكلم بلا علم» فکان كلامُهم مُتَنَاقِضًا ولم يحصل لهم 
قول معقول» كذلك من تَكَلَّمَ في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضًا ولم 
يحصل له قول عمل 

فزعمهم أن المعنئ القائم بالذات واحد. وهو عندهم مدلول التوراة» 
والإنجيل» والقرآن» ومدلول آية الكرسيء والدين» ومدلول سورة الإخلاص» 
وسورة الكوثر. 

فهذا: فساده مَعَلُوم بالاضطرار. 

ثم يقال له: التصديق فرع التصورء ونحن لا نتصَوَّرٌ هذاء فبِيّنْ لنا 
معناه» ثم تكلّمْ علئ إثباته. 

فإن قال: هو نظير المعاني الموجودة فينا. 

كان هذا الكلام -بعد النزول عما يحتمله من التشبيه والتمثيل- باطلًا؛ 
لآن الذي فينا معانٍ متعددة متنوعة» وأما معن واحد هو أمرٌ بكل مأمور به 
وخبر عن کل مخبر عنه فهذا غير مَُصور. 

الثاني: أن يقال: هب أنه متصورء فما الدليل على ثبوته؟ وما الدليل 
عل قدمه؟ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (5957/5). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (؟5١/ .)1905-١95‏ 
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والذي عليه أئمة السلف أن الله يتكلم بحرف وصوت يليقان به 
وليس هو المعنئ القائم بالذات كما يزعم الأشاعرة. 
وإليك أقوال أئمة السلف في ذلك: 
[ عبد الله بن مسعود (7اه)] 


ر کان عر 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود ظ4ه في هذه الآية: # حى ا 
عن لوبهم قَالُواْ مادا قال رد 0 الوا اسي وهو الْعَلنُ ألْجِيرُ © [سبأ:"؟]: «إذا تكلّم 
الله بالوحي سمع أهل السموات شيئًاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق من ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» . 

فقد قرر الصحابي ابن مسعود 85 ذيه أن كلام الله يسمع منه؛ وذلك في 
قوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئًا) فدل علئ أنّهِ يقر أن 
الله يتكلم بصوتٍ يسمع 


(1) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ: لحَهة دار 
عَن لوبهم قَالُوأ BL‏ الوا الق وهو مَل لیر 4 (ص۱۲۸۹). ووصله عبد اله 
في السنة (۱/ )۲۸١‏ رقم(۳۷٥)»‏ قال حدثني أبي نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي 
عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله به. 
وقد ساق طرق هذا الأثر بتوسع الحافظ ابن حجر في فتح الباري (15/ 019-078)» وهذا 
الأثر قد جاء مرفوعًاء قال الألباني في الصحيحة (۳/ ۲۸۳): «الموقوف وإن كان أصحَ 

وا و ا لأنه لا يقال 


من قبل الرأي» كما هو ظاهر». 
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وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ذه ذنه: «خلق الله أربعة أشياء 
بيده: آدم» والعرش» و القلم» وجنات عدن» ثم فال ا ای كن 
فكان)”"2 

فقد قرر ابن عمر 5ه ديه أن الله إذا أراد خلق شيء قال له: كو فق 
حرفان» فدل عل أنه يثبت يفيك أن كلام الله مولت من حروف: 

[حمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وعن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي يناث عن قوم يقولون: لما 
کلم الله كلا روا وک رات 

فقال أبي: «بلئ» إن ربّك كلَُ تكلم بصوت,. هذه الأحاديث نرويها 
کا ا 


اڈ 


موسل» وجاءت بذلك النصوص فئرويها كما جاءت» زلا كن كنا أن 


/۳( أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (ص4۸)»ء والآجري في الشريعة‎ )١( 
من طرق عن عبيد‎ )٤۷۷ /۳( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ۲ 
المكتب عن مجاهد عن ابن عمر به. والأثر صحيح» وقد جود إسناده الذهبي في العلو‎ 
.)٦۳۸ /١( للعلي العظيم‎ 

(۲) أخرجه عبد الله في السنة (۱/ )۲۸١‏ من طريق عبد الله به. وسنده مسلسلٌ بالأكمة الثقات. 
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الكلام لا يكون إلا بحروف. 

[محمد بن إسماعيل البخاري (55"'ه)] 

وقال الإمام البخاري يَنَالنْهُ: «وأن الله كه ينادي بصوت يسمعه من 
بَعْدَ كما يسمعه من قَدْبَء فليس هذا لغير الله -جل ذكره-. 

وفي هذا دليلٌ أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله - 
جل ذكره- يُسمَعٌ من بُعْدٍ كما يُسمَعُ من قَزْبء وأن الملائكة يصعقون من 
00 

وقال یه : فا جع لوا ر أندادا € [البقرة:٠۲]ء‏ فليس لصفة الله ند 
0 

ن الإمام البخاري كيه أن الله يتكلّم بصوتٍ يُسمع» وصوت الله لا 

يشبه أصوات المخلوقين» فإن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قب بخلاف أصوات المخلوقين.كما بِيِّن أنه ليس في إثبات الصوت لله ما 
يلزم التشبيه فإنه ليس لصفة الله ند ولا مثل. 

[أبو محمد الحسن بن علي البربهاري (79اه)] 

وقال الإمام الحسن بن علي البربهاري تَيََاْهُ: «والإيمان بآن الله -تبارك 
وتعالئ- هو الذي كلّم موسئ بن عمران منه لا من غيره؛ فَمَن قال غير هذا 


.)١187ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
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فقد كفر بالله | لعظيم». 

فقد قرر الإمام ماشه أن من أنكر تكليم الله لموسئ فقد كفر؛ لأنه 
مكذبٌ للقرآن» وكلام الله لموسئ كان بصوتٍ سمعة موسّئ من الله كما أن 

[عبيد الله بن بطة العكبرى (۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة تَيَْانهُ: «فمن أنكر أن الله كلم موسئ كلامًا بصوتٍ 
ا ا ا سينا ولا ا وو فتن 
كفرَ بالله العظيم؛ وجحد بالقرآن)”". 

قوّر الإمام ابن بطة يَدَْنْةُ ما قرره الإمامٌ البربهاري من تكفير من أنكرٌ 
أن يكون الله كَلَمّ موسئ بصوت يُسمعء وبيّن أن هذا القولّ هو جحدٌ للقرآنٍ 
وتكذيبٌ له. 

[أبو محمد عبد الله الجوينى (/57 ه)] 

وقال الإمام أبو محمد الجويني -عفا الله عنه-: «والتحقيق هو أن الله 
تعالئ قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته. فإنه قادرٌء والقادرٌ لا 
يحتاج إلئ جوارح ولا إلئ لهواتء وكذلك له صوت كما يليق به يُسمع؛ ولا 


.)85 شرح السنة (ص‎ )١( 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟7057/5).‎ ( 
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ينقد ذلك الصوث المقدَّسٌ إلئ الحلق والحنجرة» كلام الله تعالئ كما يليقٌ 
به وصوته كما يليق به ولا ننفي الحرفَ ولا الصوتٌ عن كلامه سبحانه 
لافتقارهما منا إلئ الجوارح واللهّوَاتِء فإنهما من جناب الحق تعالئ لا 
يفتقران إلى ذلك ا ا ويستريجٌ الإنسان به من التعسّف 
ا قل اا غ 

دكن SE Eee e‏ 
ارال راو ادا باز ی و ا 
أن كلام الله بصوتٍ ؛ يُسمع» ولا يلزم من ذلك احتياجه للحلق والحنجرة. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي ٤ ٤(‏ ٤ه)]‏ 

ا ي انُه : : «فاللهُ سبحانه قد بيّن في كتابه ما کلامه؟ 
وين ذلك رسوله يله واعترف به الصدرٌ الأول» والسلف الصالح -رحمهم 
الله-. وآمنوا بد فقا الله ا ا جره حى يمع كم لله € [التوبة:3]. 

وقال: # فأفْرءوأ ما يسَرَوِنَ الْفرءَانِ ‏ ا ۰ وقال: فاقوا ما 
َسَّرَمِنَهَ # [المزمل: #الارمااسى E OEE‏ 
ولا قرأ قارئ ألبتة إلا ذلك. 

فلما سمّئ سبحانه هذا القرآنَ العربيّ الفصل كلامّه علم أن كلامّه 


)١(‏ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في ضمن المجموعة 
المئيرية (ص185١).‏ 





۲ 
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حروف» كيف وول اكد ذلك بذكر الحروف المقطعة ف اوائل السور مله 

مثل: «الم»» و«الر»» و«کهیعص)»» و«طه»» و«حم)» و«(یس»» و«(ص)» و«ق»» 


ودلك). 


فمن زعم أنها ليست من القرآن فهو كافرٌء ومن زعم أنها من القرآن. 
والقرآن ليس بكلام الله فهو كافيٌ ومن زَّعَمَّ أنها عبارة عَن الكلام الذي لا 

٠. 3‏ 2 ع2 5 1 2 
حرُوف فيه» قيل له: هذا جهل وغباء؛ لآن الكلامٌ الذي تزعمه ليس يعرفة 
سالك ولا كدري ماعو وات اشا لا ره واا م 

وأظهر مما ذکرنا وبين خزي مخالفنا فيه قول الله سبحانه: إإَِمَاكَوَْنًا 


1 ی 


لی لدا آردته آن تقو لکن يكوت 4 [النحل:٠‏ 4]» وكن حرفان ... 

ثم قال: وأما الصوت: فقد رَعَمُوا أنه لا يَخْدْحٌ إلا من هواءٍ بين جزمين» 
وذلك لا يجوز وَجُودُه من ذات الله تعال» والذي قالوه باطل من وجوه: ألا تَرَى 
أن النبي ليه ذكَرَ سلام الحجّر عليه" وعَلمٌ تسبيحَ الحصئ في يَدو("» وتسبيح 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي ب وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة عر E‏ تعره بلط «(إني لأعرف حجرًا 
بمكة كان يُسلّم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن). 

(0) يشير إلئ حديث أبي ذر الخفاري ط4ث قال: «إني لشاهد عند النبي ويا في حلقةء وفي يده 
حصّاء فسبځن في يده» وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبيحهن مَن في 
الحلقة...). أخرجه الطبراني في المعجم الآوسط (۲/ »)٥۹‏ وقال ابن حجر في الفتح 
(5/ 775): (وأما : تسبيح الحصئ فليس له إلا هذا الطريق مع ضعفها). 
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الطعام بين يديه"''» وحنينَ الجذع عند مفارقته إياه'"» وما جاء لشيءٍ من 
افا هوا وا ف تاطقل سا 
TT‏ يفو وا د نوراه 
وأما قول خصومنا إِنَ الصوت هو: الخارج من هواءٍ بين جرمين فحدٌ 
غير صحیح» لاتا قد ينا أنه قد يوجَدٌ حلاف ما زعمُوه والله أعلم. 
فإن قالوا: الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضيا عددًاء وال 
اله واخ من کل وجه قيل لهم قد بينا لكم مرارًا أن أعتماد اولي البح 
في هذه الأبواب على السّمع» وقد وَرَدَ السمع بأنْ القرآنَ ذو عدَنٍ وَأَقَ 


)501-5٠0٠ص( أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
(ح91/4) من حديث ابن مسعود 85 بلفظ: (ولقد كنا نسمع تسبيجح الطعام وهو يؤكل).‎ 
قال ابن حجر في الفتح (5/ 0777): أي: في عهد رسول الله وكةٌ غالبا ووقع ذلك عند‎ 
الإسماعيلي صريحًا أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزبيري في‎ 
هذا الحديث «كنا نأكل مع النبي ب الطعام ونحن نسمع تسبي الطعام). وله شاهد‎ 
أورده البيهقيٌ فى الدلائل...).‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (ص50١510-1)‏ (ح 
۳ من حديث ابن عمر طا بلفظ: «كان النبي بي يخطب إلى جذع» فلما اتخذ 


المنبرَ تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح عليه). 
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١ ا‎ e, 
ال بأنه كلام الله حقيقة لا مجارًا».‎ 


فقد قرر الإمامُ السجزي مث أن الكلام لا يكونُ إلا بحروف 
وأصواتء وأكّد ذلك بالحروفٍ المقطعةٍ في أوائل السّوّر وين ه أن من زعم 
آنها ليست من القرآن فهو كافِت وَمَن زَّعَمَّ أنها مِن القرآنِ» والقرآن ليس 
كدوراه ني اروك جد الصرودو رحرها موريس مووي عن 

من َعَم أن الصوت لا يُخرج إلا من هواء بين جرمين» ويبّن :أن الستعواسب 
علئ النبي كله وليس له حَلّقٌ ولا حُنجرة» وهذا كله منه تقرية لكون كلام الله 
بحرفٍ وصوت. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي يََلنهُ: «قوله تعالى: #وَإِنَ أَحَدسَنَ 

لُمُشركيرت اسْتَجَارَكَ اجره ی سم م کم آل و فالخ مام درك يأك سم وم 
AES E FN‏ 
yg‏ 

فلما قال: «حتئ يسمع» دل على أنه الحرفٌُ والصوت ولأن الاستجارة 
إنما حَصَلَت للمشركين بشرط استماع كلام الله» فلو كان ما سمعوة م مِنَ النبي 
كه ليس بكلام الله لم تحصّل الاستجارة لهم» ولأنه قال: يُربيدُوت أن 


.)75057-11١ص( الرد علئ من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
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يواكلم أ 4 [الفتح:5١؟»‏ فلا يجوز أن یکو کلاما لم يَصِل إليهم؛ لأنَّ ما 
ا ا تديلة ی أن يكونَ الحرفٌ والصوت» 


رر صم 2 


ولأنه قال تعاليا: ل ما انلها ورت من لطي الواالايمَ © [القصص:٠٠].‏ 

والنداء عند جميع أهل اللغة لا يكون إلا بحرفٍ وصوت؛ ولأنه قال: 
#أن يَأَنوأ بمِمّلٍ مدا الان € [الاسراء:۸۸]. 

وعند أهل اللغة: هذه إشارة إلى شيءٍ حاضرء فلو كان قائمًا في نفسه 
لم يصحّ الأشانة ل ت ا هذا 
e aA aS‏ 
أجمع أهل العربية أن ما عَدَا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة. 

فقد بيّن الإمام التيمي يَدْلَنْةُ أن المسموعَ إنما هو الحرفٌ والصوتء 
لا المعنى القائم في النفس» كما بيّن أن النداءَ عند جميع أهل اللغة لا يكون 
إلا بحرفٍ وصوتء وقد نادى الله موسى. 0 

CE EAE aE ES 
بكلام حقيقة حقيقة والله متكلّمٌ بكلام حقيقة.‎ 

وبعد هذا العرض الجليٌ الواضح يتبيّن أن أئمة السلف متفقون أن الله 


يتكلم بحرف وصوت يسمع» وآنها حروف وأصوات تليق بالله -جل وعلا-. 


.)577- 537١ /1١( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 
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كما بين أئمة السلف أن مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعاء 


وهاهي أقوالهم في ذلك: 
قال الصحابي الجليل ابن مسعود ظ4 -عند آية لحن إِذَا فر عن لوهم 


صد 
gl 2‏ 


ا ای ع 
أهل السموات شينًاء فإذا فرع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من 
ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق). 

بین ابن مسعود له أن کلام الله بُسمع» فدل على آنه بلفظ» ووصفه بأنه 
حق»افدل عل أن له معتنء فمُسميخ الكلام هو الف والمعنين جميمًا. 

[أبو نصر عبيد الله السجزي ٤ ٤ ٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي يَدْلنُهُ: «فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون 
الكلام حرفا وصوتاء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الردَّ على 
المعتزلة من طريق مُجوّد العقل» وهم لا يخْبّدون أصولٌ السنة» ولا ما كان 
السَّلفُ عليه ولا يَحتَجُون بالأخبار الواردة في ذلك زعمًا منهم أنها أخبار 
آحاد» وهي لا توجب علمّاء وألزمتْهُم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن 


الكلام حرف وصوتّء ويّدخله التعاقب والتأليف» وذلك لا يو جد فى الشاحد 


.)١١7ص( تقدم تخريجه‎ )١( 





۷ 
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إلا بحركة وسكون. ولابد له من أن يكون ذا أجزاءٍ وأبعاض. 

وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات ذات الله؛ لن ذات 
الله سبحانه لا توضصّف بالاجتماع والافتراق» والكل والبعضء والحركة 

4 يي ۰ 5 5 ا ل ا 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف ك الله سبحانه خلق له 
أحدثه وأضافه إلى نفسه كما تقول: عبد الله» وخلق الله وفعل الله. 

فضاقٌ بابن كلاب وأضرابه النفسّ عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم 
بِالسّئَنِه وتركهم قبولهاء وتسليوهم العنانَ إلى مجرَدِ العقل» فالترّمُوا ما قالنه 
المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان» وخرّقوا الإجماعً المنعقدٌ بين الكافة المسلم 
والكافر. 

وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يسَمَى 
ذلك كلامًا علئ المجاز لكونه حكايةً أو عبارةً عنه» وحقيقة الكلام: معن 
00 ا 
ثم بذات المتكلم» : 

فقد بين الإمام السجزي يلت أن أُوَّلَ من حصر مُسمّى الكلام في 
المعنئ فقط هو ابن كلابء كما بِيّن أن الإجماعً مُنعقدٌ على أن الكلام هو 
اللفظ والمعن جميعًاء حت ظهر ابن كلاب فَزْعَمَ أن حقيقة الكلام: هو 


.)١١9-١١8ص( الرد علئ من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
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معنئ قائمٌ بذات المتكلمء لما حاول أن يَدْدَ علئ المعتزلة عن طريق مُجرَّدٍ 
العقل من غير معرفة بالسنة» ولا أقوال أئمة السلف. 

[أبو المظفر منصور السمعاني (4/9ه)] 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني يَدَاَنْةُ: «ذهب أبو الحسن الأشعري 
ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي. 

وقالوا: لفظ «افعل» لا يُفيد بنفسه شيئًا إلا بقرينةٍ تنضمٌ إليه» ودليل 
ê‏ 

وعندي: أن هذا قولٌ لم يسبقهم إليه أحدّ من العلماء... 

وإذا قالوا: إن حقيقة الكلام معنى قائمٌ في نفس المتكلّم» والأم والنهئ 
كلام فيكون قوله: «افعل) و«لا تفعل) عبارة عن الأمر والنهي» ولا يكون 
حقيقة الأمر والنهي. 

وهذا أيضًا لا يُعرفه الفقهاء» وإنما يعرفون قولّه: «افعل) حقيقة في 
الأم زقوله: «لا تفعل» حقيقة في النهي)”". 

فقد بِيّن الإمام أبو المظفر ما ما بيه الإمام السجزي من أن حقيقة 
الكلام هو اللفظ والمعنى جميعًا؛ وذلك عند رده على الأشاعرة ومن وافقهم 
الذين يزعمون أنه لا صيغة للأمر والنهي» بناءُ على أن حقيقة الكلام هو معني 


.)81-4٠ /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 
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قائمٌ في نفس المتكلّم» وأشار إلى أن هذا القولّ لم يسبقْهُم إليه أحدٌ من العلماء. 
ن غالا م سلسم انزال ات ن ا وة ا 
الكلامَ عند الإطلاق ملف من اللفظ والمعنئ جميعًا. 
ويظهر بهذا أن ما عليه أئمة الأشاعرة من ادعائهم الكلام النفسيء وأنه 
معنئ واحد مخالف لما عليه أئمة السلف. مع ما بين الأشاعرة من التناقضات 


فى ذلك. 





اا 
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قال أبو الحسن الأشعرى -عفا الله عنه-: «ومما يدل على رؤية الله 
تعالل بالأبصارء آنه لیس مو جود إلا وجائز أن يريناه الله لد » وإنما لا يجوز 
آن یری المعدوم» فلما کان الله كَل وچوا ما کان فر مسل آنا 


. ع فى ا ١‏ 
نفسه ١ ٠)‏ 


وقال الباقلاني -عفا الله عنه-: «ويدل على ذلك من جهة العقل: أنه تعالى 
موجود» والموجود لا يستحيل رؤيته» وإنما يستحيل رؤية المعدوم)”". 


وقال الجويني -عفا الله عنه-: «اتفق أهل الحق على أن كل موجود 


© a 
.  »ئري يجوز ان‎ 





وقال: «والدليل على جواز الرؤية عقلا: أن الرب 4ل 


.)5١ص( الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
.)۲٤۷ص( الإنصاف‎ )( 
.)١175ص( (؟) الإرشاد‎ 
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0 

مو جود مرتي) : 

وقال الشهرستانى فى تضعيفه لهذا الدليل العقلى المتفق عليه 
عندهم: «واعلم أن هذه المسألة سمعية» أما وجود الرؤية فلا شك في كونها 
سمعية» وأما جواز الرؤية فالمسلك العقلى ما ذكرناه» وقد وردت عليه تلك 
الإشكالات» ولم تسكن النفس في جوابها كل السكون» ولا تحركت 
الأفكار العقلية إلئ التفصي عنها كل الحركة» فالأولئ بنا أن نجعل الجواز 
ااا س 

وقال الرازي -عفا الله عنه-: «اعلم أن جمهور الأصحاب عولوا في 
إثبات أنه تعالى يصح أن يرئ على دليل الوجود» وأما نحن فعاجزون عن تمشيه» 
ونحن نذكر ذلك الدليل» ثم نوجه عليه ما عندنا من الاعتراضات)”". 

وقال عنه: «هذا ما عندي من الأسئلة على هذا الدليل -يعني: أن 
مصحح الرؤية هو الوجود - وأنا غير قادر على الإجابة عنها)”". 

وقال: «مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي 
السمرقندي وهو أنا لا نثبت صحة رؤية الله تعالئ بالدليل العقلى» بل نتمسك فى 
)١(‏ لمع الآدلة (ص .)١١5‏ 
(5) نهاية الإقدام في علم الكلام (ص771). 


(۳) الأربعين في أصول الدين .)٠١١ /١(‏ 


(6) الأربعين في أصول الدين /١(‏ ۲۷۷). 
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هذه المسألة بظواهر القرآن والحديث)”". 

وج هالاضطراب: 

تأمل كيف ادّعين الجويتى اتفاق أهل الحق أن كل موجود يجوز أن 
يرئ» وهذا يعني أنها مسألة قطعية يقينية» وقررها الأشعري والباقلاني 
وغيرهم من أئمة الأشاعرة. 

ثم جاء بعد ذلك الرازي الإمام المبجل في المذهب الأشعري وقبله 
الشهرستانى فضعف هذا الدليل القطعى. وذكر أنه يرد عليه إشكالات 
لا يستطيع الإجابة عليهاء ثم رجع بعد ذلك كله إلى ظواهر النصوص مع 
كونها ظنية عنده. 

وهاهنا وقفة: أما آن لأصحاب العقول أن يتنبهوا لحقيقة ما عليه هؤ لاء 
من التخبطات والاضطرابات» ويرجعوا إلى الحجة القاطعة كتاب الله وسنة 
رسولهيَكة فهما الآمان من كل حيرة واضطراب. 

فأبو الحسن الأشعري ادعب أن كل موجود في الخارج فهو مرئىٌ 

والح فهو لمعا أن ا اا ری ا ا 
وَالفرق نوها ترقا وماالا ترق لا ور ان کون ارا غدهة لان الو 


() الأربعين في أصول الدين /١(‏ ۲۷۷). 
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أمر وجوديء والمرئيٌ لا يكون إلا موجوداء ولا يكون الشرط فيه إلا أمرًا 
وجوديًا لا ايكون عدميًا. 

وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان بالوجود الأكمل أولئ 
O a‏ كات اجن بأث تزف #البومدرة 
الواجب الوجود أحق بأن يُرىء وإنما لم نره؛ لعجز أبصارنا عن رؤيته 
وضعف أجسامنا لا لأجل امتناع رؤية الله كلا . 

فالإنسان إذا حدّق البصر في شعاع الشمس ضعفَ عن رؤيته لا 
لامتناع في ذاتٍ المرئي» وإنما لعجز الرائي» فإذا كان هذا في المخلوق 
فكيف بالخالق جل 

وأما يومٌ القيامة فإن الله يُكَمّلَ الآدميين ويُقوّيهم حتئ يُطيقوا رؤيته عا . 

وقد أثبت أئمة السلف أن الله يُرِى فى الآخرة عيانًا كما يُرئ الشمس 
والقمرء وهذه أقوالهم في ذلك: 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

قال الإمام مالك يَمْاَنْهُ: «الناس ينظرون إلى الله تعالئ يوم القيامة 
N‏ 002 
باعيتهم) 
(۱) انظر: منهاج السنة (۷/ .(TTY-|\‏ 


(؟) أخرجه الآجري في الشريعة (7/ 2)485» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7 


/ 266) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن مالك به» وسنده صحيح. 








ا 
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فقد قرّر الإمام مالك مله أن الله يُرى يوم القيامة بالأبصار» وأن 
الناس ينظرون إليه جل يوم القيامة بأعينهم. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يدَلهُ: «فإذا كان يوم القيامة تجلّئ لمن آمن به 
وصدّق رسله. وكتبه» وآمن برُؤيته» وأقرّ بصفاته التي وصف بها نفسه» حت 
يروه عَيانًا؛ مثوبة منهم لهم وإكرامًا؛ ليزدادوا بالنظر إلئ من عبدوه بالغيب 
نعيمّاء وبرؤيته فرحًا واغتباطاء ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعاء 
وحجب عنه الكفار يومئذ؛ إذ خرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا؛ ليزدادوا 
ال ا 

فقد بيّن الإمام الدارمي ماه أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا؛ 
إكرامًا لهم ومثوبة» وأما الكفار فيُحرّمون مِن رؤيّة الله كل ؛ زيادة في 
الحسرة والثبور. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١اه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة يَدْنُ: «بابُ ذكر البيان أن جميع المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة مُحَْي به ول » وذكر تشبيه النبي حي رؤية القمر خالقهم 
ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عَيانًاء ونظرًاء ورؤية). 


(۱) الرد على الجهمية (ص°١أ١١).‏ 
(؟) التوحید (۱/ ۳۹۳). 





١" 

تبصير ذوي العقول وموممموموموموومممومومووووموووووووهوة إلا 

عقد الإمام ابن خزيمة َة بابًا في بيان أن المؤمنين يرون الله يوم 
القيامة» وأن النبي كك شبّه رُؤيَة الوب حل برؤيّة القمَرِ في كونها عيانًا ونظرًا. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري [(arY ٠(‏ 

وقال الإمام الآجري يَْلنهُ: «وأما أهل السعادة: فهم الذين سَبَقَتْ لهم 
من الله الحسنئء فَآمَنُوا باللو وحدهء ولم يُشركوا به شيئّاء وصدّقوا القول 
بالفعل» فأماتهم على ذلك فهم في قبورهم يتَعَمُون» وعند الف وف 

1 ع و 

وفي الموقف إلئ الله تعالئ باعينهم بَنظرُون» وإلى الجنة بعد ذلك وافدون» وفي 
نعيمها يتفكهون» وللحور العين معانقون» والولدان لهم يخدمون» وفي جوار 
مولاهم الكريم أبذا خالدون؛ ولربهم تعالئ في داره زائرون» وبالنظر إل وجهه 
الكريم يتلَذَذُونَ وله مكلّمُونه وبالتحية لهم من الله تعالئ؛ والسلام منه عليهم 
يكرّمون» ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم)”'. 

فقد بيّن الإمام الآجري ماه أن أهل السعادة في الموقف إلى الله 
تعالئ بأعينهم ينظرون» وأنهم بالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذونء وهذا تقريد 
منه بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بالأبصار عيانًا. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۰ه)] 


وقال الإمام ابن قتيبة يَْلنُُ: «فيراه المؤمنون كما يرون القمر في ليلة 


.)480-91/4/5( الشريعة‎ )١( 
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البدر» ولا يختلفون فيه» كما لا يختلفون في القَمَر. 

ولم يقع التشبيه بها على كل حالات القمر في التدويرء والمسيرء 
والحدودء وغير ذلك» وإنما وقع التشبيه بها على أننا نظ إليه 4ه كما ننظر 
إلى القمر ليلة البدر لا بُختلّف في ذلك» كما لا يُختلف في القمَر». 

فقد بيّن الإمام ابن قتيبة َة أن الله يراه المؤمنون كما يرَوْنَ القَمَرَ 
ليلة البدرء وبين أن هذا التشبيه إنما هو في الرؤية لا في المرئي» فيرون الله ول 
رؤية واضحة لا يختلفون فيهاء كما يرَؤْن القمرَ رؤية واضحة لا يختلفون 
فيها. 

[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (499ه)] 

وقال الإمام الصابوني يَنْانْهُ: «ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يَرَوْن 
ربهم -تبارك وتعالى- يوم القيامة بأبصارهم» وينظرون إليه على ما ورد في 
الخبر الصحيح عن رسول الله ية في قوله: «إنكم َرَوْن ربكم كما تَرَوْن 
القمرّ ليلة البدر»» والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية» لا للمرتيّ 
بالمرتيت)”2. 

فقد قرّر الإمام الصابوني يياه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم» كما بيّن أن ما وقع في الخبر عن رسول الله ية من کون الله ج 
(۱) تأویل مختلف الحدیث (ص۲۹۸). 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص *۸). 
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يُرئ كما يُرئ القمر إنما هو تشبيةٌ في الرؤية لا في المرئي» وذكر أن هذا قول 
أهل السنة قاطبة. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (515ه)] 

وقال أبو القاسم التبمي يََاننَهُ: «ومن مذهب أهل السنة أن المؤمنين 
ون اللاسفارك وهاه بأبصَارِهم يوم القيامة»“. 

فقد حكى الإمام التيمي يياه أن مذهب آهل السنة هو أن رؤية 
المؤمنين لربهم ًه يوم القيامة تكون بالأبصار. 


.)59١ /5( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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لما رأئ أئمة الأشاعرة ما وقعوا فيه من اضطراب وحيرة في المسائل 
والدلائل التي زعموا آنها قطعيات» رجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة؛ 
فارين من تلك الأصول العقليةء وما يرد عليها من إشكالات وتساؤلات. 

قال الرازي في الرجوع عن بعض المسائل إلى نصوص القرآن والسنة: 
«والمختار عندنا أن نقول: الدلائل السمعية دالة على حصول الرؤية» وشبهات 
المعتزلة في امتناع الرؤية باطلة» فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر». 

وقال: «مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي 
السمرقندي وهو آنا لا نثبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل العقلي» بل نتمسك في 
هذه المسألة بظواهر القرآن والحديف»". 

وقال الآمدي: «فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة 
غير يقينية» فالأقرب في الدلالة إنما هو الآدلة السمعية على ما ذهب إله 


)١(‏ معالم أصول الدين (ص57). 
(۲) الأربعين في أصول الدين /١(‏ ۲۷۷). 
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حذاق المعتزلة)”". 

وقال السعد التفتازاني: «والأقرب ما ذكره إمام الحرمين وهو أن 
ثبوت ا 
يي ل 
العقائد» وإلا فلا معنئ لرجوعهم في بعض المسائل دون بعض. 

كما يدلك هذا عل ضعف مذهبهم» وما تشبثو بثوا به من العقليات التي 
زعموا أنها قطعيات. 

فلا عصمة ولا هدى إلا في كلام الله وكلام رسوله 5 فمن تمسك 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


.)١١5/5( أبكار الأفكار‎ )١( 
.)157/5( (؟) شرح المقاصد‎ 
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إن المتأمل فيما مرّ معنا من مسائل» وما ظهر فيها من تناقضات وتخبطات 
من أئمة الأشاعرة» يظهر له جليًا تهافت مذهبهم وبطلانه» خصوصًا أن هذه 
المسائل التي ذكرتها ومثَّلْتُ بها على تناقض المذهب الأشعري هي لَب 
باب الصفات وأصوله. 

وأما أئمة السلف فقد أعرَّهُم الله بدينه. ورفعهم بكتابه» وهداهم إلى 
هدي خليله كي فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية المتمسكون بسن 
النبي 5ة وخلفائه. 

وبسبب ما تمسكوا به من كتاب الله وسنة رسوله 5ي سلموا من التناقض 
والاضطراب» فكانت أقوالهم تأتلف ولا تختلف. وتتوافق ولا تتناقض» 
ولهذا لم تزل كلمتهم مجتمعة» وجماعتهم مؤتلفة. 

قال الإمام أبو القاسم التيمي: «ومما يدل علئ أن أهل الحديث هم 
على الحق» آنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلئ آخرهمء 
قديمهم وحديثهم, مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم من الديار» 
وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار» وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة 





١5١ 
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واحدة» ونمط واحدء يَجَدُون فيه علا طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء 
وإن قل» بل لو جمعت جميع ما جرئ على ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم» 


وجدته كأنه جاء من قلب واحد. وجرئ علي لسان واحد. 


وهل على الحق دليل أبين من هذا؟)”". 


.)۲۳۹ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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أما آن لطالبي الحق أصحاب العقول السليمة أن يميزوا بين الحق 
والباطل؟! 

أما آن لهم أن يرجعوا إلى ما أنزل الله» ويرموا وراء ظهورهم فلسفة 
أهل اليونان وما فيها من تخبطات وتناقضات؟ ! 

قال تعالىا: يمامأ منت كوم لص ريما دلي 
وکا ونوا الزن أ أونوأ التب منلفطال عم المد ري وکر 


فقوت # [الحديد:١].‏ 














IR E 
0 
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ثبت المصادروالمراجع 





# الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيد الله ابن بطة 
العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية» الطبعة الثانية 
۸ ه. 

# الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كنت الاشامة: تعلق محمد سف مس وعلى عية الحميد: سكتية 
الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالئة 475 ١ه.‏ 

3 الإشارات والتنبيهات» ایو علي بن سينا» تحفيق سليمان دنيا» من كتب 
الفلاسفة» دار المعرفة» الطبعة الثالثة ۹۸۳١ه.‏ 


* أصول الدين عند أبي حنيفة» للدكتور محمد الخميس» دار الصميعي» 
الطبعة الأولئ 515١ه.‏ 


00 أصول السنة» ابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم 
الببخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأول 5١6‏ ١ه.‏ 


# البحر الزخار المعروف بمسند البزار» أحمد بن عمرو البزار» تحقيق محفوظ 





E 
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الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأول 504١ه.‏ 
الأصفرء المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية ١9‏ 5 ١ه.‏ 


# التبصير في معالم الدين» محمد بن جرير الطبري» تحقيق علي بن عبد العزيز 
الشيل» مكتبة الرشد» الطبعة الأول 576١ه.‏ 


# تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة. دار طيبة» الطبعة الأولن 577 ١ه.‏ 

# تفسير الطبري المسمئ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن 
جرير الطبري» دار ابن حزم» الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 

# تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق محمد عوامة» دار ابن 
حزم» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

# التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» للإمام ابن عبد البر» تحقيق 
عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» ۹۹١۳١ه.‏ 

# التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيئ 
المعلمي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 


الأولى 1٦‏ ھ. 
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مرشدء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 57١‏ ١ه.‏ 

# تهذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف المزيء تحقيق 
بشار عواد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 51 ١ه.‏ 

* التوحيد». محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق سمير الزهيريء دار المغني 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأول "571١ه.‏ 

3% التو حيد ومعرفة اا الله كل وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن 
إسحاق بن منده» تحقيق د. علي ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحكم» 
الطبعة الأول 571 ١ه.‏ 

a yS 


# جامع الترمذي» محمد بن عي عيسي الترمذي» علق عليه محمد ناصر الدين 
الألبانى» اعتنیٰ به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولئ. 


جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البر» 7 تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزيء الطبعة الخامسة 57١‏ ١ه.‏ 


* الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم, الطبعة الأول ۷۲١١ه.‏ 


# الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنةء أبو القاسم إسماعيل 
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التيمي» تحقيق محمد بن ربيع المدخلي ومحمد أبو رحيم, دار الراية» 
الطبعة الثانية 5١9‏ ١ه.‏ 


* الحيدة والاعتذار فى الرد على من قال بخلق القرآن» عبد العزيز بن يحيئ 
الكنانى» تحقيق د. على ناصر فقيهى» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة 
الثانية 8577 ١اه.‏ 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق عمرو سليم» دار ابن القيم» الطبعة الأولئ ١577‏ ه. 

# الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمى» تعليق بدر بن عبد الله البدر» 
دار ابن الأثير الكويت» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

# الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير اويل الود بن حنبل» تحفيق د.غعش العجمى» الطبعة الأولى 
55 اه 

# الرد على من أنكر الحرف والصوت» عبيد الله بن سعيد السجزي» تحقيق 
د. محمد باكريم باعبد الله» عمادة البحث العلميء الطبعة الثانية 577 ١ه.‏ 

# الرسالة» محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق أحمد شاكرء المكتبة العلمية 
بيروت. 


* السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد بن سعيد القحطاني» 
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رمادي للنشرء الطبعة الرابعة 5١5‏ ١ه.‏ 

# السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار 
الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٠57١ه.‏ 
محمد ناصر الدين الألبانى» تحقيق على حسن» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولئ 519١ه.‏ 
E‏ سنن ا داود» أبو داود سليمان بن الأدييف اااي تعليق الألبانى» 
اعتن به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى. 
#* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن التحسيق اللالكائى. تحقيق 
د. أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة 5757١ه.‏ 

# شرح السنة» الحسن بن على البربهاري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي» 
دار السلف» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

3% شرح السنة» للبغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» المكتب 
الاسلامى» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة /855١ه.‏ 
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* شرح الكوكب المنير» د النجار» تحقيق د. محمد الزحيلى» ود. نزيه 
حماد» مكتبة العبیکان» ط ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

# الشريعة» محمد بن الحسين الآجري» د.عبد الله بن عمر الدميجي» دار 
الوطن» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

+ صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلا 
الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 

٭# صحيح مسلمء ابؤ الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار السلام» 
الطبعة الأول 51١9‏ ١ه.‏ 

٭ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» علي بن بلبان الفارسي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

* صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أكرم بن محمد الفالوجي» 
دار ابن عفان» الطبعة الأولئ 575 ١ه.‏ 

0 الصواعق المرسلة عل الجهمية والمعطلة. a‏ القيم» تحقيق د. على 
الدخيل الله دار العاصمة» الطبعة الثالثة ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

# عقائد أئمة السلف» اعتنى به فواز أحمد زمرلى» دار الكتاب العربى» 
الطبعة الأول 5165١ه.‏ 


# عقيدة السلف أصحاب الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونىء 
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تحقيق بدر البدر» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثانية 5١65‏ ١ه.‏ 

# العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى» تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» الطبعة 
الأولئ ١57١ه.‏ 

# غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد 
الحموي» دار الكتب العلميةء الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 
دار السلام» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

# قواطع الآدلة في أصول الفقه» أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
تحقيق عبد الله بن حافظ بن أحمد حكمى» مكتبة التوبة» الطبعة الأولى 
٤۹‏ ه. 

3% لسان الميزان» ابن حجر العسقلانى» تحقيق خليل محمد العربى» الفاروق 
الحديثةء الطبعة الأول ١١١٤٠ه.‏ 


* مجمع الزوائد» علي بن أبي بكر الهيثميء دار الكتاب» الطبعة الثانية 
۷ 


# مجموعة الرسائل المنيريةء دار إحياء التراث مصورة من إدارة الطباعة 


الو اع 
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# مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق الحسن العلوي» أضواء السلف» الطبعة الأول ١١٠٤٠ه.‏ 

# مختصر العلو للذهبي» اختصار محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 

# المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» دار المعرفة. 

سنك آ حم نیت الا فار لدو ل ةط ۲۲٤٣ی‏ 

# معالم التنزيل» الحسين بن محمد البغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر 
وعثمان جمعة وسليمان الحرش. دار طيبة» الطبعة الرابعة ٤١١١‏ ١ه.‏ 

* الموطأء مالك بن أنس» تحقيق سعيد اللحام» دار إحياء العلوم بيروت» 
الطبعة الثالثة ٤١١ ٤‏ ١ه.‏ 

# ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق علي 
البجاوي» دار المعرفة بيروت. 

* نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله 


في التوحيد» تحقيق منصور السماري» أضواء السلف» الطبعة الأولى 
۹ ه. 


النكت على كتاب ابن الصلاح» الحافظ ابن حجر العسقلانى» تحفيق: ربيع بن 
هادي المدخلى. دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية م٠‏ 5 ١ه.‏ 
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كتب أئمة الأشاعرة 


* الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق محمود بن 
الجميل» مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 4 57١ه.‏ 

# أبكار الأفكار فى أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة الثانية 
٤‏ اه 

3 الأربعين في أصول اللين؛ أبو عبد الله الرازي» تحفيق الخد حجازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأول ١١٠٤٠ه.‏ 

# الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. الجويني» تحقيق محمد يوسف 
وعلي عبد المنعم» الناشر مكتبة الخانجي» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

* أساس التقديس في علم الكلام, أبو عبد الله الرازي» تحقيق محمد العريبي» 
دار الفكر اللبنانى» الطبعة الأولئ .٠۹۹۳‏ 

0 الإشارة فى علم الكلام, الرازي» تحفيق هانى محمد» الناشر المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

* أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» تحقيق أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولا 577 ١اه.‏ 





١: 

00 تبصير ذوي العقول 

# الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعةء أحمد بن الحسين البيهقي» تخريج وتعليق فريح بن صالح 
البهلال» طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض» 
الطبعة الثانية 5 7١85١ه.‏ 

E‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجور الجهل به ا بكر الباقلانى» 
تحقيق عماد الدين حيدر» عالم الكتب» الطبعة الأول /501١ه.‏ 

* تحفة المريد شرح جوهرة التو حيده البيجوري» تحقيق علي جمعة» دار 
السلام» الطبعة الرابعة 5579١ه.‏ 

# رسالة إلئ أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر 
الجنيديء مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية 575١ه.‏ 

* الشامل فى أصول الاعتقادء أبو المعالى الجوينى» تحقيق عبد الله محمود. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 

E3‏ شرح المقاصد» سعد التفتازاني» تحقيق عبد الرحمن عميرة» عالم 
الكتب» الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه.‏ 

# غاية المرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي» تحقيق توفيق علي 
وأحمد السايح» مكتبة الثقافة الدينيةء الطبعة الأول ١57١ه.‏ 


* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي» 





١ هه‎ 


تبصير ذوي العقول 00000005005 لطا 
تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث» الطبعة الأولئ .١5١١‏ 

* المطالب العالية من العلم الإلهي» الرازي» دار الكتب العلمية. 

د معالم أصول الدين الرازي» قق اد السايح وسامي الحجازي» مركز 
الكتاب للنشرء الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 

# مفاتيح الغيب» الرازي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ١547١ه.‏ 

# اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع» أبو الحسن الأشعري» ضبطه محمد 
أمين الضناويء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 57١‏ ١ه.‏ 


# لمع الآدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة. الجويني» تحقيق فوقية 
حسين» عالم الكتب» الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 





١5 
و وووووووووووون تبصير ذوي العقول‎ 00000000000000 





ثانيًا: سبب كونها ظنية؛ زعمهم أن الاحتجاج بالقرآن والسنة متوقف 
على آمور عشرة» إذا اخترم منها أمر لم يصح الاحتجاج بها في المطالب 
اليقينية؛ لكونها ظنية. ا 
ثالقا: رتوا على ما سبق: أن التمسك بالكتات العزيز والبئة الصحيحة 
في الأمور العقلية محرم لا يجوز. E‏ 


رابعًا: تنتقصهم لظواهر الكتاب والسنة؛ وذلك بزعمهم أنها توهم 





/اه ١‏ 
تبصير ذوي العقول 00000005005 LO‏ 


الكفر» وما لا يليق بالله من النقائص والعيوب. 00 
خامسًا: ادعاؤهم أن العامة خوطبوا بالكفر؛ لآن عقولهم قاصرة عن 
معرفة التوحيد. TRS SR‏ 


سادسًا: استهانتهم بنصوص الكتاب والسنة؛ حتئ جعلوها لا تذكر 
في كتبهم إلا علئ سبيل إقناع قاصري العقول» واستدراجهم. Ue‏ 


سابعا: تعظيمهم العقل حتی قدموه عل كلام الله ورسوله ي فزعموا 


أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل» وطرح الكتاب والسنة. 000 
ثامنًا: وصفهم لأحاديث في الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول بأنها 
أحاديث ضعيفة؛ وذلك لأنها تخالف عقولهم. 0 


تاسعًا: وصفهم لأخبار الآحاد الثابتة عن النبي المعصومككة بأنها 
تفيد الظن من حيث الثبوت والدلالة» وبالتالي يسقط الاحتجاج 
بهاء ويسوغ الإعراض عنهاء وطرحها E ES‏ 


* المبحث الثاني: موقف أئمة السلف من ظواهر القرآن الكريم 





10۸ 
0 تبصير ذوي العقول 


احمد بن حنبل ا ال ل ل 211 
محمد بن إسحاق بن خزيمة EN eRe se‏ 
أبو عمر يسفا بن عبد الین عيد البز E‏ 
أبو عثمان إسماعيل الصابوني ل ل 


أئمة السلف لم يفرقوا في الاحتجاج بين الحديث المتواتر وحديث 


الآحاد: ا 0 
قول متحمد نن إذزيس الشافعى A a‏ 
قول إسحاق بن راهويه ال ل 
قول شريك بن عبد الله القاضي ا تل مت ال 
قول أبن بكر خد بن الخسين الا جرى Ra‏ 
قول أبو نصر عبيد الله السجزي 000000 
فول ابو غه د ی د اه د الو ER‏ 
قول آبو المظفر السمعانى O O E‏ 





١ 
تبصير ذوي العقول 000005005 لطا‎ 


خاتمة جامعة RAMEE‏ الس ما ممق Se AEDES‏ 
حيرتهم وتشككاتهم ا ONA‏ 
حيرتهم في مسائل أصول الدين بسبب اشتغالهم بعلم الكلام ea‏ 
حيرتهم في الدلائل العقلية علئ إثبات وجود الله 00 10000000 
حيرتهم في تقرير مسائل الجوهر الفرد ا 1 م ا 63/7 
حيرتهم في كون الأجسام متماثلة أو لا لل 0 
حيرتهم في الجسم هل هو مركب أو لا 0 
حيرتهم في الدلائل العقلية علئ إثبات كون الله سميعًا بصيرًا e‏ 
حيرتهم في الدليل العقلي على إثبات رؤية الله ا ا فش ا 
حيرتهم في معنئ اتحاد کلام الله تعالیٰ E Tg‏ 
اضطرابهم واختلافهم 0 
بيان لتناقض الأشاعرة في بعض المسائل التي زعموا أنها قطعية Ne‏ 

- المسألة الأولئ: اضطرابهم في مسالك وجود الله ss‏ 


- المسألة الثانية: اضطرابهم في طريقة إثبات صفات المعاني» وتنزيه 





١ 
00000و وووووووووووون تبصير ذوي العقول‎ 000000000 


أقوال أئمة السلف في الإقرار بآن الله لو لم يتصف بصفات الكمال من 


السمع والبصر لاتصف بنقائضهاء وهاهي أقوالهم في ذلك: 0 
عبد الله بن عباس AY Geet‏ 
عبد العزيز الكناني المكي NE a‏ 
عثمان بن سعيد الدارمي 6 0 
أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده EE ES‏ 
أبو القاسم إسماعيل التيمي امم م ا و ا ار 

- المسألة الثالثة: اضطرابهم في إثبات الصفات الذاتية 0 


الذي عليه أئمة السلف هو: إثبات كل ما أثبته الله في كتابه أو على 


لان رسز ل إقبانا بلا تمل ؛ واتتويها لذ تغطيل Nn‏ 
قول عبد الله بن عمر O ETE‏ 
قول انو عبن الله عكرمة مول این عبان SSE‏ 
قول عبد الله بن أبي مُلَيْكة a EES‏ 
قول عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي E‏ ا 





4 
تبصير ذوي العقول 0000000505 LO‏ 


قول محمد بن جرير الطبري Pilea EEA oA‏ 
قول أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده Tala‏ 
قول ابوب موسق نو عن الود عد لبن 0 
قول أبو عثمان إسماعيل الصابوني TT‏ 


- المسألة الرابعة: اضطرابهم في الدليل على استحالة قيام الحوادث 


مذهب أئمة السلف الذي هو حق لامريةفيه: أنهم لم يستخدموا مصطلح 
«حلول الحوادث»؛ لآنه لفظ مجملء لم يرد في النصوص الشرعية» 


وأثبتوا ما أثبته الحق لنفسه من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة» 


وهاهي أقوالهم في ذلك: SAE‏ 0000 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت ااا ساس وب اا O‏ 
الفضيل بن عياض E O‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل ااامكية السام E ER‏ 
محمد بن إسماعيل البخاري ا 1 





لكل 
00 تبصير ذوي العقول 


أقوال أئمة السلف في أنهم يثبتون الاستواء صفة لله وهو عندهم 


من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيكة: ............................... 3 ١١‏ 
عبد الله بن عباس Vass ee Eee eR‏ 
مجاهد بن جبر الماع اتن الوا واج lesan es‏ 
محمد بن زياد بن الاعرابى ا أ A ASSES‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة لع ب ان لوو ا 

أبو القاسم إسماعيل التيمي NEA‏ 

عبد الله بن عباس 0000 0 0 0 0 0 00 

أبو عبد الله بن أبي زمنين خشف مب ا ل 

- المسألة السادسة: اضطرابهم في معنئ كون كلام الله واحدًا eas‏ 


الذي عليه أئمة السلف أن الله يتكلم بحرف وصوت يليقان به» وليس 


هو المعنئ القائم بالذات كما يزعم الأشاعرة: او 
عبد الله بن مسعود 0 
عبد الله بن عمر Ss‏ مور لم باجا و ما مرا امج 1 





1۳ 
تبصير ذوي العقول 00005005 LO‏ 


محمد بن إسماعيل البخاري ا م با 
أبو محمد الحسن بن علي البربهاري nS‏ 
عبيد الله بن بطة العكبري 0 0 0 0 0 ااا 
أبو محمد عبد الله الجويني 0 RR‏ 
أبو نصر عبيد الله السجزي 0 
أبو القاسم إسماعيل التيمي 101000 
أئمة السلف بينوا أن مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًاء وهاهي 
أقوالهم في ذلك: ا ااا 
عبد الله بن مسعود NN Vee RSA SRSA ARAS‏ 
أبو نصر عبيد الله السجزي املو ESER‏ 
أبو المظفر منصور السمعانى VASE RSS‏ 
- المسألة السابعة: اضطرابهم في دليل إثبات الرؤية a‏ 
وقد أثبت أئمة السلف أن الله يُرى في الآخرة عياتًا كما يُرى الشمس 
والقمرء وهذه أقوالهم في ذلك: ا ا 





٤ 
تبصير ذوي العقول‎ 0 


عثمان بن سعيد الدارمي a‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة EES RR a‏ 
او فخا او الا جف OAS‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة مط اط مسو ميل الس سي و 11 
أبو عثمان إسماعيل الصابوني ل 1 
أبو القاسم إسماعيل التيمي الاب لباو اجا ا اا يو ل 
رجوعهم إلى ظواهر الكتاب والسنة 1 
الخلاصة Eee‏ 
الخاتمة O E e‏ 
ثبت المصادر والمراجع 00000 00 
فهرس الموضوعات VO ESE ESER‏ 





11° 
تبصير ذوي العقول وموممموموموووممموموموووموووووووهة إلا 


من إصدارات المؤلف 


١‏ - القواعد والضوابط السلفية فى أسماء وصفات رب البرية. 
- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 
-٣‏ تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 








- 00 50 
برَاءة ائمة السلف 
ا 

و .صفات الله كن 
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ا ار اد 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الان حمل موجن 

براءة أئمة السلف من التفويض فى صفات الله عز 
وجل/ أحمد محمد النجار- المي المنورة» 
۲ اه 

ص ۲٤‏ سم 

ردمك: ۲۷-۰ ۹۷۸-1۰۳-۰۰۹-۸۸ 

-١‏ الأسماء والصفات ١-الألوهية -٣‏ علم الكلام. 
العنوان 
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مز اللفوض د .صغات الذه ك 
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احمديو ‏ ممديز ‏ الصادقالنجار 























المقد مى 


ت 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات اعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وا أن ا عبده 
ورسوله. 

5ه أما بعد: 
ولإخباره سبحانه برضاه عنهم» وهذا متضمن لر اعتقادهم» فلو لم 
يكونوا على هدئ في الاعتقاد ما رضي الله عنهم» وهذا بين ظاهڙ لكل من 


ع 


تأملة: 

وقد أدرك ذلك من أدركه من علماء أهل الكلام» فصاروا ينسبون لهم 
N‏ 1 َ 3 ل e Dung‏ 1 : 
أن مذهبهم التفويض في صفات الله كك » وآنهم وقفوا عند اللفظ من غير 


)١(‏ ومن أوائل من نسب التفويض إلى السلف: الأشاعرة» ومنهم البيهقي» والجويني» 
والغزالي» والرازي» وغيرهم: 
قال البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۳۷۹): «فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي 
ag NS‏ 
قوله: # وما يعم اوي إلا ايد 4 وإنما حظ الراسخين أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا. 
وكذلك ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله كك: # هل يرود إل أن اتيم الغ َكَل 
السار وَالمَكي َة وفيى الأ . وقوله: 3 وبا رك وألماك صفَاصَمًا) والقول في 
جميع ذلك عند علماء السلف هو ما قلناه» 


براءة السلف من التعويض س 


وقال الجويني الأشعري في رسالته النظامية (ص”7”): «وذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب» 

وقال الغزالي في إلجام العوام عن علم الكلام (ص55): «اعلم أن الحق الصريح الذي 
لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلفء أعني: مذهب الصحابة والتابعين» وها أنا 
أورد بيانه وبيان برهانه. فأقول: حقيقة مذهب السلفء وهو: الحق عندنا: أن كل من بلغه 
حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور: التقديس» ثم 
التصديق» ثم الاعتراف بالعجز» ثم السكوت» ثم الإمساك» ثم الكف» ثم التسليم لأهل 
المعرفة). 

ونسبه أيضًا إلى السلف: الرازي في أساس التقديس (ص”77). 

وأما ابن فورك الأشعري فقد جعل التفويض مسلك من لم يعرف توجيه النصوص» وذكر 
أن السلف إنما ذكروا التفويض لردع من ليس أهلًا للتأويل» فقد قال ابن فورك في كتابه 
مشكل الحديث (ص © ): «أن سبيلهم في الأمر بإمرار الأخبار على ما جاءت إنما جرى 
علئ طريق الردع لمن ليس بأهل النظر عن الخوض في تأويلها مع اعترافهم بصحتها. 
فتباينت أقوالهم في التعليل وتناقضت!. 

كما تباينت أقوالهم في حكم التفويضء فقد رجح أبو المعالي الجوينيء والغزالي المنع 
من التأويل كما في كتابيهما الرسالة النظامية وإلجام العوام» وكذلك الرازي في تفسيره 
١99 /1(‏ ). 

وذهب جمع من الأشاعرة إلئ التأويل. 

ومنهم من جوز الأمرين -التفويض والتأويل- مع ترجيح التأويل.انظر تحفة المريد 
للبيجوري (ص 5 .)3١‏ 

وتوقف الرازي في أساس التقديس» فقد نقل حجج من قال بالتأويل» وحجج من قال 
بالتفويضء ثم لم يرجح. 

وهذا التناقض لا يتعجب منه من أئمة الأشاعرة؛ لكثرة حيرتهم واضطرابهم» وقد تكلمت 
عن شيءٍ من اضطراباتهم في كتابي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسول ك). 


سے في صطات الله کڈ 
فهم للمعنئ الذي أراده الله» مع كونهم عريًا أقحاحًا!ء وهذا من عجيب 
خزعبلات أهل الكلام. 

وخرجت من أفواههم وأقلامهم تلك المقولة الجائرة الظالمة: «مذهب 
السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكم». 

وما هذه المقولة إلا ثمرة لعقيدة فاسدة وهي: أن مذهب السلف 
التفويض في صفات الله» وأنه ليس لله صفة في نفس الأمر. 

والذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع هو: تبرئة أئمة السلف مما نسب 
إليهم؛ إذ إن ما نسب إليهم - زورًا وظلمًا - قد اشتهر في أوساط الأشاعرة؛ 
حتول ظنوا يقينا أن هذا هو مذهب السلف. وبدؤوا يلبسون بذلك على الناس. 

وقد قدّر الله لي أن جلستٌ في شهر رمضان عام 577١ه‏ مع بعض 
أشاعرة أهل سوريا في المسجد النبوي» فوجدت أن هذه الفكرة متقررة 
عندهم» وبنوا عليها صحة مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات!. 

كما أنه قد اتصل بي من بلدي ليبيا بعض طلبة العلم فأخبروني أن هذه 
الدعوئ بدأت تظهرء وهناك من ينافح عنها. 

فكان هذا كله دافعًا لي للكتابة في هذا الموضوع المهم؛ لحاجة بعض 
الناس إليه» بعد أن لبس الأشاعرة به عليهم. 

5ه وقد انتظم عقد هذه الرسالة في ثلاثة مباحث: 

* المبحث الأول: كيف يعرف مذهب السلف؟ 

* المبحث الثاني: بيان مذهب السلف في صفات الله 

* المبحث الثالث: شبهات والجواب عنها 


براءة السلف من التمويض ڪس 
وقد اجتهدت أن يكون هذا البحث مختصرًا؛ لإعراض كثير من الناس 

عن قراءة الكتب المطولة» والله المستعان. 

المسلمين» ويكون لي ذخرًا يوم الدين. 


كتبه 
أحمد بن محمد النجار 
فالا ار 
البريدالالكتروني 


abuasmaa ı۲ @ gmail.com 


المبحث الأول 
كيف يعرف مذهب السلف؟ 





2 N E, ع‎ 0 3 - 8 2 - 2 

إن كثيرا مِنَّ الطوَائف المنتّسِبَةٍ للإسلام تدرك فضل السَّلفٍِه وشرفهم» 
ته ر ر 117 ات كو الي د لف ل ع ليد ر 6 
وعلو دَرَجَتِهِمء ولذا فكثيرٌ منها تدعي انها لم تخرج عن مَذهب السلف» 
وهي بعيدة غَاية البْعْد عن هَدِيهِمْ وَطَرِيقِهِمْ. 

ومن هؤلاء: الأشاعرة ومن وافقهم؛ فإنهم يدركون فضل السلف» 

٠. 2 ۰‏ ا 2 o7‏ 00 ا ل 0 و 

فلما كان ذلك كذلك كان مِنَ الوّاجب عليّنا أن تعرف كيف يعرف 
مدعت التلت كد لا ی ا عل دهي الملفياة ولام لسن 

ا 0 ر و > 0 3 2 مه مم 

وَمَذْهَب السّلفٍ: إنما يُعرف بالآثارٍ المنقولة عنهم لا بمْجَرَدِ الدعرّى 
وَالانتِسَابِء كما هي طريقة أهل الكلام؛ فإنهم إذا رأوا قولًا ظنوه صوابًا 
نسبوه إلى السلف» كنسبتهم التفويض في صفات الله إلى السلف» والسلف 
ا 

4 مادم . 2 8 ر 0 7 7 928 

قال الإمام الدارمي كدي موص رده على الجهمية: «فالمعقول عندنا 
ر و فاو و ا 7 لل ی اه 
ما وافق هديهم» والمجهول ما خالفهم» ولا سَبيل ا عرق هديهم 
َطَريتهِم إلا َو الآكار»"9. 


(0) الرة غل الجيسية (ضن/ 014-17۷ 


براءة السلف من التمويض ١١‏ حححد 


وقاك الذهبي: «قإن اح ت يا عبد اللو الإنصّاف: فقِفْ مَعَ نُصوص 
اران وال انظ ما اله الات والتّابعون» 07 افير في هله 
الآيات» وَمَا کر می تاهب الگ 

فاتضح مما سبق أن مذهب السلف يُعرّف إما بأقوالهم المأثورة عنهم. 
بنقل العدل عن العدلء أو بمّن حكئ أقوالهم ممن كان موثوقا في نقله 
لا من عرف بضعفه في معرفة الآثار“ 

فإن قال قائل: عرفنا كيف يعرف مذهب السلف» فمن هم السلف؟ 

والجواب: أن السلف المقتدئ بهم هم: كل من وافق الصحابة في فهمه 
ونهجه. 

فلا يدخل في أئمة السلف من رمي ببدعة. 

قال الاي يدنه «المراد بمذهب ا 
الكرام ذه ر وأعيان التابعين لهم aE‏ الدين ممن يل لهم 
بالإمامة» وعرف عِظم شأنهم في الدين» وتلقئ الناس کلامهم» خلفًا عن 


سلف» دون من رمي ببدعة. E‏ 


وتا اه لهذا ال أن الصحابة د قد أثنى الله عليهم ورضي 
عنهم» ووعدهم بالجنة دون شرْطء وأما التابعون لهم فقد كان وعذه لهم 


)١(‏ العلو للعلي العظيم /١(‏ 57 ؟751-5). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على أبي المعالي الجويني: «كان قليل المراجعة لكتب 
الحديث المشهورة» فضلا عن غيرها » التلخيص الحبير )٦۲١/١(‏ وقال )٤۸/۲(‏ عن 
الجويني والغزالي: «وهذا دليل علئ عدم اعتنائهما معًا بالحديث». 

(۳) لوامع الأنوار (1/ .)7١‏ 


سے في صفات الله کل 


0 .0 ۰ »+ 5 3 7 2 
بالجنة بشرط المتابعة للصحابة بإحسان؛ فقال تعالئ: # وَاَلسّيفُوت 
م رلا در مج ول ع رصح ع سن سم ب مسي عير حم مل مج 


2 
شوو kr‏ 5-2 > ص ع سماو 


عنه وأعدٌ So OS ECE‏ لري فما أبدا ذلك الفور 


الع 0 1 


. ٠٠١ سورة التوبة آية:‎ )١( 
(؟) ومن أراد المزيد حول ما يتعلق بالسلف فلينظر رسالتي: «فصل المقال في وجوب اتباع‎ 
السلف الكرام».‎ 


المبحث الثاني 
بيان مذهب السلف في صطات الله 





إنَّ أئمة السلف يقتصرون في إثبات الأسماء والصفات علئ الكتاب 
والسنة» ولا يتجاوزونهماء فما ورد إثباته لله أثبتوه» وما ورد نفيه نفوه. 

وطريقة إثباتهم هي: إجراء النصوص على ظاهرها بحسب مقتضئى لغة 
رت ال 1 ها اعرا د اة ا اعت بار وا و 
ووافقهم عليها الأشاعرة -. 

فلم ينقدح في أذهان آئمة السلف التشبيه من ظاهر النصوص 

ا دلالة واضحة على أن الواجبٌ هو إجراءٌ النصوص علئ 
ظاهِرهاء كما هي طريقة أئمة السلف: 

ل ل 
محولا بار ا إلى ما يَتبَادَرَ إلى ذِهنٍ ذلك السامع من 
لسانِه العربيٌ» ولا يَصرفها له عن ظاهرها. 

فلو كان الظاهِرَ غير مُرَادٍ - كما يدّعِيه أهل الكلام - لجاء البيان مِن عند 
ا 
النصوص الوارَةٍ في بابٍ الأسماءِ والصقاتِ وَتتوعِهاء ولم يأتِ نص واج 
يَصرفها عن ظَاهرها. 

ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بالظاهر عند أئمة السلف الظاهر 


براءة السلف من التعويض س 


+ 


الذي هو مِن خصائص المخلوقين كما فهم ذلك الأشاعرة ومن وافقهم؛ إذ 
إن ظاهر النصوص عندهم تقتضي التشبيه. 

وإنما مرادهم من الظاهر: ما اقِتَضَئْهُ النصوص بحسب لغة العرب من 
غير تمثيل. 

فالمؤمن قد استقر في قلبه: مباينة الخالق للمخلوقء فالله له الكمال 
المطلق من كل وجه» والمخلوق ناقص من كل وجه. 

وإذا كان كذلك فالصفة التي أضافها الله لنفسه لا يتبادر إلئ ذهن 
المؤمن أنها تشبه صفة المخلوقء ولا يمكن أن يفهم أن ظاهر النص يقتضي 
ا 

فأئمة السلف يثبتون الصفات لله على وجه الاختصاص. 

لكن هؤلاء الأشاعرة ومن وافقهم تلوثت أفهامهم بالتشبيه؛ لتأثرهم 
بالجهمية والمعتزلة؛ فإنهم قد تلقفوا أصولهم» وبدؤوا يرددون عباراتهم. 

والتفويض الذي اذعي زورا وبهتانا أنه مذهب السلف مبني على نفي 
ظاهر النصوص مع اعتقاد أن المعنئ لا يعرفه إلا الله. 

وهذا تناقض إذ قد يكون نفي الظاهر الذي انبنل عليه التفويض هو 
المعنئ الذي أراده الله؛ إذ كيف تنفون الظاهر وأنتم لا تعرفون المعنئ الذي 
أرده الله ؟ ! 

وإذا كان مذهب التفويض متناقضا في نفسه» فكيف يصح أن ينسب إلى 
أكمة السلف؟! 

فأئمة السلف إذا سمعوا آيات الصفات آمنوا بها على ظاهرهاء وعلموا 


سے في صطات الله کل 
أن هذا هو مراد الله؛ وذلك أن الله لما خاطبهم بهذه الصفات وأضافها لنفسه 
أراد منهم أن يفهموها على حسب مقتضئ لسانهم الذي خاطبهم الله به 
وإلاالم تكن :هناك فائدةتن مخاطيدهم لته فالعربي يدرك أن لظ محر 
عامًا» ولا يلزم من إثبات هذا المعنى العام التمثيل. 

فلم يتبادر إلى عقل واحد منهم أن المراد بالعين المضافة إلئ الله العضو 
المعروف» ولا بالوجه المضاف إلى الله الوجه المعروف للمخلوقء وإنما 
هذا من مغالطات الأشاعرة وتلبيساتهم التي تلقوها من الجهمية. 

وحتوا يظهر بطلان هذه المغالطة» يقال لهؤلاء الأشاعرة: أليس الله 
موجودا والمخلوق موجوداء فهل وجود الله كوجود المخلوق؟ 

الجواب لا لكنّ المعنئ العام للوجود ثابت في حق الله وفي حق 
المخلوق, وإلا لما فهمنا معنئ وجود الله. 

وإنما التشبيه الممنوع يكون في خصائص وجود الله» وخصائص وجود 
المخلوق» فوجود الخالق مختص به مناسب لذاته» ووجود المخلوق 
مختص به مناسب لذاته. 

ويقال لهم أيضًا: أليس للإنسان يد وللفيل يد فهل يد الإنسان كيد 
الفيل؟ 

والجواب: لاء مع أن المعنئ العام لليد يشترك فيه الإنسان والفيل» 
وإنما وقع الاختلاف في الخصائص. فيد الإنسان تناسب ذاته» ويد الفيل 





براءة السلف من التمويض _ ١‏ س 


- 
ع 


أقوالهم في ذلك: 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن مسعود ذَليكّه: «الصمد: السيّد الذي قد 
انتهی سؤددة)27. 

[ عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

وقال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس : «السيد الذي قد كمل 
في سودده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيمٌ الذي قد عظم في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنّ الذي قد كمل في غنا 
والجبًارُ الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغی إلا ل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 577) رقم778 وقال الألباني في ظلال الجنة: 
إسناده حسن (ص705). 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١15(‏ 55 5) عن علي عن أبي صالح عن معاوية عن علي 
عن ابن عباس به. وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (117/ 775) من طريق ابن أبي 
حاتم عن أبي صالح به. وعلي شيخ الطبري هو: علي بن داود بن يزيد القنطري» ونّقه 
الخطيب في تاريخ بغداد »2575/١١(‏ وقال عنه ابن حجر في التقريب (ص577): 
«صدوق». وأما أبو صالح فهو: عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عنه ابن حجر في 
التقريب (ص 7””50): «صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة». وأما معاوية 


فهو: ابن صالح بن حدير الحضرمي وثقه أحمد وأبو زرعة والنسائي وقال ابن عدي 


سے في صفات الله کل 


وك 


E‏ 02 سودده» ووصفه ابن ا َك بالحلم والعَظمّة 
والعلم e‏ وغيرها من صفات الكمّال» وا أن لله ۾ أكمل الصفات 
فلا يماثل الله له أحدٌ في صفاته» وهذا يدل على أنهما أجريا اللفظ على ظاهره 
ولم يفوضا معناه إلئ الله بل بينا معن الصمد وغيره من الأسماء» ووضحا 
أن لله الكمال الأعظم الذي لا يشاركه فيه مخلوق» ولم ينقدح في أذهانهم 
أن السؤدد والحلم والعظمة مماثلة لما هي عند المخلوق. 


صدوق إلا أنه يقع في أحاديثه أفرادات. انظر تهذيب الكمال للمزي (1/ .)١191/-165‏ 
وعلي هو: ابن أبي طلحة صدوق قد يخطئ كما في التقريب (ص5154). 

قي بيان أن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة > لكن احتمل الأئمة هذا 
الانقطاع؛ لأن الواسطة معلومة وهي ثقةء ولهذا قال فيها الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
:(YAT/Y)‏ 


«واحتملنا حديث علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس دح وإن كان لم يلقه؛ لأنه عند آهل 
العلم بالأسانيدٍ إنما أخذ الكتاب الذي فيه هذه الأحاديث عن مجاهد وعن عكرمة». وقال 
ابن حجر في الفتح (8/ /001): «وهي عند البخاري عن أبي صالح» وقد اعتمد عليها في 
صحيحه هذا كثيرًا علئ ما بيناه في أماكنه» وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر 
بوسائط بينهم وبين أبي صالح». وقال في العجاب في بيان الأسباب (ص 058): «وعليٌ 
صدوقٌ لم يلق ابن عباس وت لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك كان البخاري 
وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون علئ هذه النسخة». فالأثر مما يُحتجٌ به إن شاء الله» فإنه 


قد اعتمد على طريق أبي صالح: البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. 


براءة السلف من التفويض | سس 
[ عبد الله بن عمر ( ٤۸ه)]‏ 
قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عمر ؤَلكَهُ : لق اللهُ أربعة أشياء بيده: 
ادم والعرشء والقلمٌ» وجنات عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان»7". 
فقد ثبت ابن عمر ي اليد لو حقيقَةَ علئ ما يقتضيه اللسان العربق» 
وَأجرَاها علئ ظاهرها ولم يفوضهاء من غير أن ينقدح في ذهنه أن يد الله مثل 
بن المعلوقه كما أنه القت اتناك شان يزيا عطقن ES‏ 
يدانه واد ا منائيد ‏ 12ر0 لالمين مو سفنت اسلف اله مر 
[ أبو العالية الرياحي (917ه)] 
قال الإمام أبو العالية'" يلّثة عند قوله تعالئ: # أَسَنَوََ إِلَ 
. 2 «لارتفع)”) 


)١(‏ أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي (ص48) والآجري في الشريعة 
(۳/ ۲( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ )٤۷۷‏ من طرق عن عبيد 
المكتب عن مجاهد عن ابن عمر به. والآثر صحيح» وقد جود إسناده الذهبي في العلو 
للعلي العظيم .)٦۳۸ /١(‏ 

(؟) هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي. قال أبو العالية: «كان ابن عباس يرفعني على 
سريره وقريش أسفل منه» ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرقاء ويجلس المملوك على 
الأسرّة» توفي: 97ه انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .)1575-51١/١(‏ 

() سورة البقرة آية: 79. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد باب # وكات عَرَشُدُ عل 
َلْمَكهِ # (ص75١17١).‏ 


س في صطات الله کٹ 
[ مجاهد بن جبر (7١١اه‏ )] 

وقال الإمام اھ ییاه : #استوی #4 : (عاة)7” . 

أا اا روماه صر ال تو ااا ع 
ظاهرهاء مِن غير تفويض؛ إذ إنهما فسّرا الاستواءَ علئ ظاهره على مقتضئ 
لغة العرب من غير أن ينقدح في أذهانهم أنه يلزم من إثبات الاستواء أن 
يكون مثل استواء المخلوق. 

فهلا فقه هذا الأشاعرة ومن وافقهم ؟! 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 


وقال الإمام عكرمة”' ينه ١‏ يداه مَبْسُوطْءَان 4“ يعني اليدين». 


)١(‏ هو: مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج. قال مجاهد: «عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات. أقف عند كل آية» أسأله فيم نزلت؟ وأين نزلت؟ وكيف كانت؟» توفي: 
۳ه انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (۱/ 4۳-۹۲). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد باب # وكات عَرَشُهُ عل 
َلْمَكهِ 4 (ص76١1).‏ 

(۳) هو: عكرمة القرشي الهاشمي مولئ ابن عباس أبو عبد الله. قال الشعبي: «ما بقي أحد 
أعلم بكتاب الله من عكرمة» توفي: 5١٠ه‏ انظر: تهذيب الكمال للمزي -۲٠۰۹/۰(‏ 
515). 

. ٦٤ سورة المائدة آية:‎ )٤( 

(6) أخرجه الدرامي في نقض عثمان علئ المريسي (۱۲۲) عن نعيم بن حماد عن الفضل بن 
موس عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي به. ورواته ثقات عدا نعيم قال فيه ابن حجر 
كما في التقريب (ص 105): «(صدوق يخطى كثيرًا». 


براءة السلف من التفویض سد 
[عبد الله بن ابي مليكة (۷١١ه)]‏ 

وسئل ابن أبي مليكة“ عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل اثنتان". 

فقد قرّر الإمامان عكرمة وابن أبي مليكة أن اليد تبت لله حقيمَة كما 
تليق يه سبحانه» وأن له يدين اثنتين» من غير أن يفهموا من ذلك التشبيه الذي 
هو أساس القول بالتفويض » فالمفوضة ما فوضوا إلا بعد أن فهموا من 
اهر الس اا 

وهذا الآثر يقطع دعوئ أن السلف مفوضة. 

[ربيعة بن أبي عبد الرحمن (115١ه)]‏ 


و ص 


-ه 
© دمو 


وعن سفيان بن عَيَيْنَة قال: كنت عند ربيعَة بن أبي عبد الرحمن'" فسألَةُ 
رَجُل فقال: الرحمنٌ علئ العرش استوّئ كيف استَوّئ؟ فقال: الاستواءٌ غية 
مجهُولِء والكيفٌ غير معقولء وَمِنَ اللو الرسالّة» وعلئ الرسُولٍ البلاغ» 
وعلينا التَصدِيق»“. 


)١(‏ هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر.قال أبو حاتم: «ثقة» وقال ابن أبي مليكة: 
«أدركت ثلاثين من الصحابة» توفي: ١١١ه‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 
5١‏ ). 

(7) أخرجه الدرامي في نقض عثمان علئ المريسي (177-177) عن سعيد بن أبي مريم عن 
نافع الجمحي به. وسنده صحيح. 1 

(؟) هو: ربيعة بن أبى عبد الرحمن أبو عثمان التيمى.كان إمامّاء حافظاء فقيهّاء مجتهذاء بصيرًا 
بالرأي» ولذلك يقال له: ربيعة الرأي. توفي: 75١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 
لاه .)1١50- ١‏ 

(:) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 557) والذهبي في العرش 
(١١۷ /1(‏ وابن قدامة في العلو (ص/ )١514‏ من طريق ابن عيينة به. وسنده صحيح. 


سے في صفات الله کل 
[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 
جاء رجُل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله الرحمنْ على العرش 
استوی کیف استوّی؟ 
فقال مالك وقد عَلاه المُحَضَاء - يعني العرق -: الكيف غير معقول» 
والاستوَاءً منه غير مجهول» والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعَةٌ فإني 
حاف أنْ تكونَ ضَالاء ا 
a EN NS ESS‏ 
ين صَفَاتٍ الله - غير مجهُول» وإنما هو مَعلومٌ منْ جِهَةٍ معناه في اللغة» ولم 
يقل فوضوا معناه للّه. 
اا ا ت 
[وكيع بن الجراح ۹۷١ه)]‏ 
قال الإمام وكيع ييخلثه: انْسَلّمُ هذه الأحاديتٌ كما جَاءَتْء ولا نقولٌ فيها 
مثل كذاء ولا كيف كذاء يعني مثل حديث ابن غود #ويتجعل 
السموات علئ إصبع والجبال على إصبع» ٠‏ و أن الب يلا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ (0/ 770): «وهذا الجوابٌ ثابتٌ عن ربيعة شيخ 
مالك». 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 5١‏ 5) بلفظه. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالئ: وما مروا اله حى درم 4 
(ص۸٤۸)‏ ح ٤۸١١‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين باب صفة القيامة والجنة والنار 
(ص٤۱۲۱)ح .۷۰٤۷‏ 


براءة السلف من التعويصض س 


قال: «قلب ابن آدم بر بين إصبعين من أصابع الرحمد)”") ونحوها من 
الأحاديث)”". 
قّر الإمامُ وكيع اث أن أحاديتٌ الصمَاتِ ثَمَدُ كما جَاءَتْ, فَتُجْرئ 
على ظاهرها بلا مثل ولا كيف. وهذا هو مذهب أئمة السلف لا التفويض 
[سفيان بن عيينة (/9١ه)]‏ 


وسئل الإمام سفيان بن عبينة يدنه عن هذه الأحاديث التي تَوْوّئ في 
الرؤية فقال: خو نرويها كما ئا 


فقد قر الإمامٌ ابن عيبنة أن إثباتَ الصفَّاتٍ لفو حق علئ ما يقتضيه 
اللسان العربيٌ الذي نَرَلّ به القرآن» وهذا يدل على أنهم يأخدُونَ من مشكاة 


واحدة. 


ح)١١55ص( أخرجه مسلم في كتاب القدر باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء‎ )١( 
۰ 

(۲) أخرجه عبد الله في السنة /١(‏ ۲۹۷) وابن بطة في الإبانة (۳/ ۲۷۸) من طريق أحمد بن 
إبراهيم الدورقي به. وأحمد الدورقي ثقة حافظ كما قال عنه ابن حجر في التقريب 
(صةة). 
فالأثر صحيح. 

(۳) آخرجه ابن منده في کتاب التوحید (۳۰۸/۳) واللالکائي في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة (۳/ )٥٥۷‏ والذهبي ف فی العلو (۲/ ۲۲ ١‏ جميعهم من طريق محمد بن سليمان 
E EO E a‏ 


سے في صطات الله کل 


[ الوليد بن مسلم (96١ه)]‏ 
كراد ك بو شيلم E‏ «سألت الأوزاعيّء والثوري» ومالك 
اا وات مع : عن الأحاديث التي فيها الصفات ؟ لي 
قال: أمدُوها كما جَاءَتٌ بلا کیف». 


تقل الإمام الوليد دنه نقل المقِرٌ عن أئمّة الذنيا في زمانهمٍ الأوزاعيٌ» 
و وال ی ی الات ن سا اف الات ع 
ظاهرها بلا كيف. 
[أحمد بن محمد بن حنبل (١154ه)]‏ 


E‏ لما سيل عن قوم يقولون لما كلّم الله کڈ 


موسی لم يتكلم بصوبي: «(بلل» إن ويك ق تکل بسرت هذه الخاد 
نرويها كما جاءَت)) 


(١)هو:‏ الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي أبو العباس قال أبو مسهر: «كان من حفاظ 
أصحابنا» ولد: 9١١ه‏ توفي: 910١ها‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 1770- 
(٦‏ 

(۲) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري. قال الإمام أحمد: 
«الليث ابن سعد كثير العلم» صحيح الحديث» ولد: 5ه توفي: 15١ه‏ انظر: تهذيب 
الكمال للمزي (5/ 189-185). 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ 087) والبيهقي في الاعتقاد 
(ص4١١)‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص١17-١17)‏ كلهم من 
طرق عن الهيثم بن خارجة به. والهيثم قال عنه ابن حجر كما في التقريب (ص١57):‏ 
«صدوق» فيكون الأثر حسنا 
وأخرجه ابن بطة (7/ 5١‏ 7)بلفظ: «..بلا تفسير). 

(5) أخرجه عبد الله في السنة(١/ )7١١‏ عن أبيه. وسنده صحيح 


برا الف من الوقن : ٠‏ حت 

وقال الإمامٌ أحمد أيضًا لما سيْلَ عن أحاديث الصفات: «نوِوُها كما 
ات 

صرّح إمام أ ال و الها بان آخادت الشات ت كا جات 
وذلك بإثباتها على ظاهرها بلا كيف ولا مثل. 

[محمد بن إسماعيل البخاري (55١ه)]‏ 

وقال الإمام البخاري يَْلَنهُ: «وأنْ الله ك ادي بصوت يسمعه من بعد 
كما يَسمَعْهُ من قَدْبَء فليس هذا لغير الله اج 

وفي هذا ليل ن صَوت الله لا يشبة أصوّات الخلى؛ أن ضوات: الله 
جل ذكره- يُسمَ من بعد كما يُسمَْ ين قوب وأن الملانكة يصعَفُونَ من 
صوتهء فإذا تَنَادَئ الملائكة ل او ل كك ل د 
آ46 فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوج شي من صفائه 
الا 

eS 
المخلوقين» وإنما هي صفَاتٌ لائِقة باي تبت له علئ وجه الاختصّاصء‎ 
ولا نفوض معناها.‎ 


وَمثّل على ذلك بصّوت الله وآنه على خلاف صوت المخلوقء فبيّن أن 


(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ ۳۲۷) من طريق عبد العزيز عن الصيدلاني عن المروذي 
به. وسند ابن بطة صحيح. 

(1) سورة البقرة آية: 77. 

(۳) خلق أفعال العباد (ص187١).‏ 





سے في صطات الله کل 
الله ڪٿ يتادي بصوٿِ يسمعه من بعد کما يَسمَعْهُ من قَدْبَء وهذا تقريڙ منه 
لوق غات ا لان غات الاو فر هات له ةة 
[محمد بن عیسئ الترمذي (۲۷۹ه)] 

وقال الإمام الترمذي” يماثه: «وقد قال غير واحدٍ مِن أهل العلم في 
هذا الحديث - أي: حديث (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها و 
تيرجا > وناابن بمناامن الررايات N‏ ولاتزول الرنت 
تبارك وتعالئ كل ليلة إلئ السماء الدنيا قالوا: قد تن تَنْتٌ الروّايات في هذاء 
ويوْمَنْ بها ولا وهم ولا يقال كيف ؟ هكذا الك وسفيان بن 
عيينة» وعبد الله بن المبارك» أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أَمِدُوها بلا كيف. 
وهكذا قول أهل العلم ِن أهل السنة والجماعة. 

RI ESEN 

e o‏ فا 
الجهمية هذه الآيات ففسّرُوها على غير ما فشر أهل العلم» وقالوا: إن 0 
ا ت وقالوا :إن معن التدهها القرة: 


)١(‏ هو: محمد بن عيسئ بن سورة السلمي الترمذي الضرير أبو عيسئ. قال الحاكم: سمعت 
عمر بن علك يقول: «مات البخاريء فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسئء في العلم 
والحفظء والورع والزهد». ولد: ١١٠ه‏ توفي: 7917ه انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 
T/۲)‏ م0 

(7) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الزكاة عن رسول الله يَِةِ باب ما جاء في فضل الصدقة 
( ص٦٣٦۱‏ )ح 7 وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح). 


براءة السلف من التطويض | سد 

وال السام بن إبراهيم : إنما يَكونُ التشبيةٌ إذا قال: يد كيد أو مثل يدء 
ا 
وَأما إذا قال كما قال الله ا د وسمحٌ وبصرٌ» ولا يقول كيف» ولا يقول 
مثل سمع ولا كسمع» ٠‏ فهذا لا يَكُون تشبيهاء وهو كما قال الله تعالى في 
کاب وی کت کی وف اقرغ ال 00014 

نقل الإمام الترمذي عن غير واحِدٍ من أهلٍ العلم أن أحادية الصنات 
مو كما اء عل ما يقتضيه اللسان العريي بلا يثل ولا كيف» وهذا هو 
حفيقة إقاك النصوص وإجرائها على ظاهرهاء كما أن الجهمية لم 
ا لحاية لصتاو راي ررم عار E‏ أن إثنات 
النصوص علئ ظاهِرها تشبيةٌ فالجهميّةُ هم سَلَفْ كل من صَرَفَ النصّ عن 
ظاهره بلا دليل شرعيّ مُدَِيا أن ظاهره التشبية. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠اه)]‏ 


وقال الإمام الطبري كخّنه: «فَنثبت كل هذه المعاني التي دَكَرْنا أنها 


5 


اا اا و الات وا غ ها قل ون د انات 
ولي عن الع ل 
ن الإمامٌ الطبري كث أن إثبات الصفات لله 5ك يكون بشرطين: 


E A E الأول:‎ 


.١١ سورة الشورئ آية:‎ )١( 
.)١57ص( جامع الترمذي‎ )0( 
.)١5 التبصير في معالم الدين (صة‎ 20 





سس في صطات الله کٹ 

الثاني: أن نَنَفِي عن صفات الله التشبية. 

فهو يُقَدَر أن إثبات الصفاتٍ لله تل يكون علئ وجهٍ لا يماثلةٌ فيه 
مخلوق. 

فأين التفويض في أقوال أئمة السلف؟! 

[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي (0٠5ه)]‏ 

وقال الإمام أبو أحمد الكرجي يَرَته: «ولا يُوضَفٌ إلا ما وَصَففَ به 
اسه أرووسدة ار" لوقي عن سبق 1ران مهايا" 

فقد صرح الإمامٌ الكرجي كاه أن الصفاتِ تيت تنبت لله كك حقيقة» ونف 
عنها المجازء ولم ا ا ا 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰۵ه)] 

قال الإمام ابن منده: لباب ذكر قول الله كي: al‏ تند آم كاف 
ل دک 04" وَذْكْرِ ما يُسَدَلُّ به من كلام النبي يا علئ أن الله جل وعز خلقٌ 
ا اللا بيديْنِ حقيقة»7". 

وال انات قرلا جل و غر وى ي مالك إل ومر 4 وقال 
الله: وی وجه ريك ذو جک وال وکرو 7 74" وذكر ما ثَبَتَ عن النب کيا 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (7/ 7505) والذهبي في العلو 

للعلي العظيم (۲/ )٠٠١‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة .)٠١۸۸ /٤(‏ 
(۲) سورة ص آية: .۷١‏ 
(6) الردعاك الجهفية لانن سو صن ): 
)٤(‏ سورة القصص آية: ۸۸. 


.۲۷ سورة الرحمن آية:‎ )٥( 


براءة السلف من التعويض س 
ا حقيقة ذلك)0". 


فقد أَثْبَتَ 0 3 منده یاه E‏ حقيقة» وكذلك الوجه 


[أبو عمر أحمد د الطلمنكى المالكى (579 ه)] 


وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي كَدلَنْه: «وقالٌ أهل السنة في قوله: 
ليََّنُ عَلَ ألْمَرْشٍ ستو 4 إن الاستواء من الله على عرشو على الحقيقة 
لا علئ المجازء فقد قَالَ قومٌ من المعتزلّة والجهميّة لا يجوز أن يُسَمَى 
E E RT‏ 
الحقائقٌ مِن أسمائه وَأثبتُوها لخلقهه. 


فقد بيّن الإمامٌ المالكييٌ الطلمنكي يه أن قول أهل السنة في الاستواء 
e e‏ 


es‏ له 
السلف من هذا الإجماع؟! بل إن التفويض هو نتيجة مذهب الجهمية» فهنيئًا 
لكم أيه الأشاعرة هذا السلف! 


)١(‏ الرد علئ الجهمية (ص45). 

(۲) سورة طه آية: ك8 

() ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )٠٠١١ /١(‏ والذهبي ذ في العلو 
للعلي العظيم (؟/ 1115) وابن القيم في الصواعق المرسلة (5/ .)١585‏ 


سے في صطات الله کل 


[أبو نصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي يذلثه: «الواجبٌ أن يُعلَمَ أن الله تعالى إذا وَصَفتَ 
نفسّهُ بصفَةٍ هي معقولَةٌ عند العَرَبِء والخطابٌ وَرَدَ بها عليهم بما يتعارّفون 
بینهم ولم ين سبحانه آنها بخلاف ما علو ولا فسّرَها النبي كٍِ لما 
أذّاها بتفسير يخَالِفٌ الظاهرء فهي علئ ما يعقِلُوتَهُ ويتعارفوتة. 

ولاق ذلك هر أذ الله ميا انك لذاوعلا ونم بالك 
كتاب؛ فقال لأَنْرَلُ: نمه 4 وكان المعقول مِنَ العلم عند المخاطبين به 
أله إدراك المعلُوم على ما هو به فكانَ علمٌ الله سبحانه إدراك المعلوم عليئ ما 
هو بهه وعلمٌ المحدّثٍ أيضًا إدراك المعلوم علئ ما هو به . ۰ 

أشارٌ الإمامُ السجزي إلى نكتة لطيفة وهي أن الله خاطبنا بما نعقل 


ونفهم» ومما أخبَرنا الله به ما وَصَفَ به نفسَة فوجَب ذ فهمُها علي ما يقتّضيه 


0 
مار 
ت 


اللسان العربينٌ» كما بِيّن أن الله لو لم يُرِدْ منا أن نفهّمّها علئ ظاهرها لبيّن أنها 
بخلاف ما نعقل ونفهم أو فسّرها النبي يكل ب:: ففسين يخالف طاهدهاء وغلرا 
هذا فيجب إجراء النصوص على ظاهرٍها من غير تفويض للمعنى. 
[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر( 57 5 ه)] 
وقال الإمام ابن عبد البر 135: «أهل السنة مجمعُونَ علئ الإقرار 
بالصفات الواردّة كلها فى القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا علئ المجازء إلا أنهم لا يُكيّفون شيئا مِن ذلك» ولا يخذون فيه 


.١55 سورة النساء آية:‎ )١( 


(؟) الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص/778-15777). 


براءة السلف من التمويض ١‏ سس 


صفة محصورَةء وأما أهل افده والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج e‏ 
پنڑهاء ولا يحول شيئا منها علئ الحقيقَة ويرَعٌمُونَ آن من اق بها شبك 
وفع ملا اها ور للمعبود. والتدن؟ فيو قالة القائلون ہما نطق به 
كتابٌ اللو وسنة رسوله لد وهم أئمة الجماعَةٍ» والحمدٌ له)”". 

فقد حَكئ الإمامٌ ابن عبد البر كاله إجماعَ أهل السنةٍ علئ الإقرار 
بالصفاتٍ وحملها علئ الحقيقة لا على المجازء فأين التفويض المزعوم 
الذي حكي أنه مذهبٌ للسلف؟! 

وذكر أنَّ أهلّ البدع من الجهمية وغيرهم هم الذين يُتكرُون الصفاتٍ. 
ا » بل بِيّن أنهم يزعمُونَ أن مَنْ أقرٌ بالصفاتٍ علئ 

فهذا غاية ما عند الأشاعرة ومن وافقهم إذا رأوا من يثبت الصفات لله 
حقيقة كما يليق به سبحانه وسموه بأنه مشبه. وهم أحق بهذا الوصف ؛ لأنهم 
ما فهموا إلا التشبيه من الصفة» ولهذا فوضوا معناهاء مع أنهم يثبتون لله 
سمعًا وبصرّاء فلم لا يقال في هاتين الصفتين ما قيل في الوجه واليد؟! ما هو 
إلا التناقض فحسب. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال قرام السنة أبو القاسم التيمي كنث#: «الكلامٌ في صفاتِ الل ك ما 
جَاءِ منها في كتاب اللوء أو رُوِيَ بالأسانيدٍ الصحيحة عن رسُولٍ الله وَل 
فَمَذْمَبُ السَّلَفٍِ -رحمة الله عليهم أجمعين- إثباتها وإِجِرَاؤّها على 


(۱) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠١١‏ 


سے في صطات الله کل 


ا 2 ١‏ 
ظاهرمًاء ونفيئ الكيفيّة عنها)” '. 





.ا 


وقال يَدْلنه: «فما صَحَّ مِن أحاديث الصفَاتٍ عَن رسُول الله ل اجِتَمَعَ 
FAK‏ 2000000 َ ا TE‏ 
الأئمة أن تفسيرها قراءتهاء قالوا: «أمِرُوها كما جَاءَّت» وما ذكر الله فى 


د ا عو لع سم ع - کے سے روو ھچ ر دشر 
القرآنٍ مثل قوله: # هل طروت إلا أن يأتيهم الله ى ظكل من لماو 4 وقوله 
ک. کر ا 2 4 م س 
کل: # وجاءٌ 58 وَاَلْمَكَ صَفًَا صَفًا 4 ".كل ذلك بلا كيف» ولا تأويل» وز 
#اانمان أهل السلذة : 


وقال يدانه : «مذمَتٌ مالك» والثوري» والأوزاعيت» والشافعيت» وحماد 


۴ ع 2 5١.‏ 
ابن سلمة2720 وحماد بن ريد» واحمد» ويحيئ بن سعيدك القطان” کک وعبد 


الرحمن بن مهدي" وإسحاق بن راهويه» أن صفات الله التي وَضَفَ بها 
ES‏ عام هن 7 و 
نفسّه وَوَصَفه بها رسوله وَل مِنَ السمع» والبصرء والوجه. واليدين» وسائر 


.)١18/ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: .75١١‏ 

(۳) سورة الفجر آية: .٠١‏ 

(6) الحجة في بيان المحجة (۱/ )۲٠۰-۲١۹‏ وانظر .)٤۷۳ /١(‏ 

(5) هو: حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة. قال عبد الرحمن بن مهدي: «لو قيل 
لحماد ابن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا» توفي: 517١ه‏ انظر: 
تهذیب الکمال للمزي (۲/ ۲۸۱-۲۷۷). 

(1) هو: يحيئ بن سعيد بن فروخ بن قطان التميمي أبو سعيد. قال الإمام أحمد: «ما رأت 
عيناي مثله» ولد: ١١١ه‏ توفي: 198١ه‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (1//5ه"1- 
۹ (. 

(۷) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد. قال علي بن المديني: «لو حلفت بين 
الركن والمقام لحلفت أني لم أر مثل عبد الرحمن» ولد: 18١ه‏ توفي: 198١ه‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ للذهبي (8197-1199/1). 


براءة السلف من التعويض س 


أوصافه؛ إنما هي علئ ظاهرها المعروف المشهور ون غير كيف وهم فيهاء 
ولا تشبيه» ولا تأويل» قال ابن عيينة: كل شيءٍ وَصَّفَ الله به نفسَهُ فقراءتة 
ا 

ذكر الإمامٌ أبو القاسم لزان دعق السلنت الذئ يحت ادا 
إثبات الصفاتِ وإجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفيّة عنها. 

5ه وهاهنا وقفة لمن كان طالبًا للحق: أيهما أحق بتقديم قوله من كان 

له معرفة بالآثار وأقوال أئمة السلف. أو من كان ضعيفًا في معرفة الآثار 
كالجويني» والرازي» وأمثالهم من أئمة الأشاعرة؟ 

أمّا آن لأصحاب العقول أن يعرفوا ما هو مذهب السلف؟ 

ومهما يكن من شيء فقد عُلِمٌ مما تقدّم نقلّه من آثار عن سلف الأمٍَ 
وأئمتها آنهم مجوعُون على إثباتِ الصفَاتِ وإجرائها على ظاهرهاء من غير 

وما نقلته من آثار عن أئمة السلف هو غيض من فيض؛ إذ الآثار في ذلك 
كثيرة» لكن المنصف الذي يريد الهداية» ومعرفة ما عليه أئمة السلف في 
الاعتقاد يكفيه ما ذكرت. 

وتأمل أخي القارئ في كتب الأشاعرة - الذين يدّعون زورًا وبهنانا أن 
مذهب السلف التفويض-: هل ينقلون آثارا عن أئمة السلف على صحة 
دعواهم» آم هي مجرد دعوى بلا بينة؟! 

وإن نقلوا لا ينقلون إلا أ ثرًا أو أثرين» ثم يبنون علئ ذلك مذهبّاء وليت 


(1) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (157/1). 


سے في صطات الله کل 
ما نقلوه كان صحيحًا سواء كان من جهة السند» أو من جهة معنا الأثر. 


لكنهم -والحق يقال- يظنون أن ما هم عليه هو الحق فينسبونه إلى 





ثم إذا كانوا يقرون بأن مذهب السلف هو التفويض فلم لا يتابعونهم 
ويسيرون علئ نهجهم؟ 

بل نجدهم يخالفونهم جهارًا؛ يقول الرازي: «جميع فرق الإسلام 
يقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار». 

فاين التفويض المدعئ لمن تدبر وتعقل؟! 
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المبحث الثالث 
شبهات والجواب عنها 





00 


وم ع رم ص ورج سا سم 20 عه 
YS 3%‏ کي بار کي 
وي ص . ير لس ءفك سه ووس سا هو وه رہ ع رص ر رھ 
قَأما آلَذِينَ 2 e‏ لْهْسَنَةَ واب وو ومَيقَكم 
ر ا ا 55 رغد 5 عر د 52 
اون یله إلا ا E I‏ کل م عند ريا ذا ولو 


لا لک 4 [آل عمران: ۷]. 

وزعموا أن هذه الآية دلت على أن من النصوص ما هو من قبيل 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» ومن تلك النصوص: نصوص 
الصفات. 

وقصدوا بالتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلئ الاحتمال 
المرجوح. 

ففهموا من الآية بناء علئ اصطلاحهم في التأويل: أن لآيات وأحاديث 
الصفات معاني تخالف الظاهرء وأن هذه المعاني لا يعلم معناها إلا الله. 

والجحواب عن هذه الشبهة من عدة وجوه منها: 

الوجه الأول: أن نصوص الصفات ليست من قبيل المتشابه» بل هي من 
قبيل المحكم؛ إذ كيف تكون من المتشابه ولا تكاد تخلوا آية من كتاب الله 


سح 


براءة السلف من التفویض سس 
إلا وهي مفتتحة بالصفات أو مختتمة بالصفات. 

ثم إن آئمة السلف الذين هم أحق بفهم كتاب الله من غيرهم لم يجعلوا 
نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله بل تجدهم قد 
فسروا آيات الصفات وأثبتوا معانيها علئ ما يليق بالله» وهو متفق عليه 
عندهم» وهذا مما يدل دلالة قاطعة علئ أن نصوص الصفات ليست من قبيل 
المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. 


الوجه الثاني: أنه لو وقع اشتباه في بعض نصوص الصفات فإنه يكون 
تاها شا لاه وذلك أنه قد شه غل عض الاس معنن اة 
ولا يشتبه علئ غيره» وهذا خارج محل النزاع؛ لأن هؤلاء أرادوا بالاشتباه 
الاشتباه الحقيقي بحيث لا يعرف معني الآية أحد من الأمة حتى النبي عياف 
وهذا يلزم منه أن في الشريعة شيئا مجهولا لا يُعلم معناه» مع أن الله قد أمرنا 
بتدبر القرآن کله» فکیف نُوْمَدْ بتدبّر ما لا يَعرفٌ أحدٌ معناه؟!. 

الوجه الثالث: أن الله في الآية لم يذم من اتبع المتشابه مطلقاء وإنما قيده 
بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وقد أمر الله بتدبر القرآن كله» وفهم معانيه في 
غير ما آية من كتابه. 

الوجه الرابع: أن تعريف التأويل بأنه: «صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلئ الاحتمال المرجوح»» لم يعرف عن أحد من السلف -من 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان -» ولم يذكره أحد من أئمة المفسرين أنه 
المراد بالآية» وليس معروفا في لغة العرب» فهو لا يخرج عن كونه 
اصطلاحًاء حادثاء مبتدعاء لم يعرف إلا عن أهل الكلام. 


الوجه الخامس: أن نفي علم التأويل ليس هو نفي علم معن الصفة» فإن 


سے في صطات الله کل 


معنا التأويل فى الآية علئ قراءة الوقف: ما تؤول إليه حقيقة الشىء لا كما 





زعمه اهل الكلام. 

فالتأويل: تفعيل من أوَّل يُوَوّل وا واه آل يرول أي: رجع 
عا )0 
وعاد . 


فمعنئ التأويل هنا: ما تؤول إليه حقيقة الشيء. 

قال ابن عباس في معنئ الآية: «يعني تأويله يوم القيامة »”". 

وإذا كان ذلك كذلك كان معنئ تأويل صفات الله هو: حقائق صفاته 
سبحانه» وهذا لا سبيل لمعرفته؛ لأن الله غيبء لم نره» ولا يوجد نظير له. 

فحقيقة صفات الله لا يعلمها إلا هو سبحانه. 

ولهذا المعنئ وقف جمع من أهل العلم في هذه الآية علئ قوله تعالى: 
إلا أده 4 كعائشة» وار بن عباس» وعروة» وعمر بن عبد العزيزء ومالك» 
. فيه 
وعيرهم -. 

الوجه السادس: لو سلمنا جدلَا أن التأويل في الآية يراد به نفي المعنئ» 
فما بال الأشاعرة أصحاب دعو 4ل التفوايضن 1 يثبتون معاني بعض الصفات 
كالسمع» والحياة» وغير ذلك مما ث يثبتونه؟!ء ما هو إلا التحكم المحض! 

ولهذا يلزمهم طرد ذلك فيما ية يثبتونه» وإلا كانوا متناقضين. 
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(۱) انظر: لسان العرب .)١۲ /۱١(‏ 
(۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري (۳/ .)۲۳٣‏ 
(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (۳/ ۲۳۸). 


براءة السلف من التضویض سس 

© الشبهة الثانية: 

استدلوا ببعض الآثار عن أئمة السلف التي فهموا منها أن مذهب 
امساح سرك رم ا 

-١‏ عن عباس الدوري قال: ب ل ا 
((هذه لااد التي تزوَئ E‏ «وإِنَّ جهدّم 
لا تمتلئ حتى يَضّعٌ ربك قدَمَهُفيهاة”"» «والكرسييٌ مضع القدمَين؛ وهذه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه باب فيما أنكرت الجهمية (ص77١)ح 18١‏ وأحمد في 
المسند (ص70١١)ح ١57/854‏ و(ص١175١)ح‏ 177207 وعبد الله في السنة )55517/1١(‏ 
والآجري في الشريعة )٠١97/57(‏ وابن أبي عاصم في السنة )787/١(‏ والدارمي في 
نقضه على بشر المريسي (ص۸۸٤)‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء 
عن وکيع ابن حدس» عن أبي رزين به. 
والحديث رجاله ثقات إلا ما قيل في وكيع بن حدس. قال عنه ابن القطان:«مجهول 
الحال» كما في تهذيب التهذيب )٠١ /٤(‏ وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار 
(ص :)3٠١‏ «من الأثبات» وقال الحافظ ابن حجر كما في التقريب: «مقبول». يعني: أنه 
يقبل حديثه عند المتابعة» وقد توبع؛ وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة )504/١(‏ من طريق 
دلهم بن الأسود بن عبد الله» عن أبيه» عن عمه لقيط» عن أبي رزين وفيه مرفوعا: «وعلم 
يوم الغيث يُشرف عليكم أزلين مشفقين» فيظل يضحك. قد علم أن غِيّركم قريب» قال 
لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال الألباني كما في السلسلة الصحيحة 
(/ ٤۷۳)ح :۲۸٠١‏ «حسنت متنه لمجموع الطريقين). 
وللحديث أيضًا شاهدٌ مرسل أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ٤۸)ح ٤۸۹۲‏ من 
طريق معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه للنبي وَل فيكون الحديث بمجموع ذلك حسنا. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه 
(ص١16١١)‏ ح 555١‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (ص75؟1١)‏ ح /7/11/1. 


س في صطات الله کک 


الأحاديث التي في الوُؤْيّة''' عندنا حَق» حَمَلَها الثقات بعضهُم عن بعض» 
ALE ES SR VEE‏ 





-قال الإمام الشافعي يََن: «آمَنتَ بما جَاءَ عن الل وبما جاءَ عن 
رسول الله اة عل مراد رَسول الله لات . 
۳ عن الوليد بن مسلم َيه قال: «سألت الأوزاعيّء والثوري» ومالك 


ا والليث بن سعد. : عن الأحاديث التي فيها الصفات ؟ ا قال: 
ا جاءت نلا كيف)! 3 ونحو هذه الآثار. 


ك والحواب عن هذه الشبهة من وجوه منها: 
الوجه الأول: أن هؤلاء الأئمة وغيرهم قد ثبت عنهم تفسير الصفات» 
فدل علئ أن مرادهم ب: بنفي التفسير ليس هو التفسير الذي يفهم من ظاهر 


النص» ويوضحه الوجه الذي بعده. 


الوجه الثاني: ما جاء عنهم أنهم قالوا: (ولا تفسّر) ونحوها من 


بلفظ «لا تزا جهنم تقولٌ: هل من مزيدٍ؛ حتئ يصع رب العرَّة فيها قدمه فتقول: قط قطه 
وَعِزَّتِكء وَيُزوَى بعضها إلى بعض». 

)١(‏ وقد جمع أحاديتٌ الرؤية الآجري في كتاب الشريعة الجزء السابع كتاب التصديق بالنظر 
إلئ الله (7/ 91/4 .)1١59-‏ 

(0) أخرجه ابن منده في كتاب التوحيد ومعرفة الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرد 
(/ 6 من طريق أحمد بن زياد عن عباس به. وسنده صحيح. 

(۳) ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (ص١١).‏ 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 087) والبيهقي في الاعتقاد 
(ص5١١)‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص١1-١/1)‏ وهو حسن. 


ا :لس براءة السلف من التضویض سس 
العبارات» فمرادهم بنفي التفسير: هو التفسيرُ الذي يخالف ظاهرهاء وهو 
تفسيرُ الجهمية» والمشبهة» ومن وافقهم. حيث إن تفسيرَهم مبنيٌ على 
التمثيل» والتكييف فقد قالوا: يذ الله كيد المخلوق» وسمع الله كسمع 
O‏ 

ولهذا قال الإمام الترمذي فيما تقدم نقله: «وأما الجهمية فأنكرَت هذه 
الروايات» وقالوا: هذا تشبية. و ی ی اليد 
والسمع والبَصَرَ UA aR O E‏ 
أهل العلم». 

وأما قولهم: (قراءتها تفسيرها) ونحوها فمرادهم: أنها علئ ظاهرها 
المعروف في لغة العرب من غير تمثيل» ولا تكييف. فهي واضحة بينة على 
حسب مقتضئ لغة العرب. 

قال أبو القاسم التيمي في توضيح كلام ابن عيينة: «إنما هي على 
ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يُتَوَهُم فيهاء ولا تشبيه؛ ولا تأويل؛ 
قال ابن عيينة : كل شيءٍ وَصَفَ الله به نفْسَهُ فقراءتهُ تفسيذة». 

وأما الإمامُ الشافعييٌ يدنه فإنه يقرر وجُوبً الإيمانِ بما جاءَ عَنِ الله وبما 
جاءً عَن رَسُولٍ الله يا وأن يكون ذلك الإيمان على مراد اللو وَرَسوله بل 
موص المعنئ إلى الله وَرَسوله بي إذا لم تعرف حقيقة المعنى» ولا يهم 
SS ss‏ 
كيف وهو قد أثبت معاني الصفات؟!. 

بقي بيان معنئ قولهم: (أمرّوها كما جاءت): مرادهم بذلك: إبقا 
دلالتها علئ ما جاءَت به مِنَّ المعاني» ولو كانوا لا يعتقدونّ لها معنئ. 


سے في صفات الله کل 
لقالوا: ام ل 

وأما قولهم: (بلا كيف) ففيه إثبات حقيقَةٍ المعنى؛ لأنهم لو كانوا 
اكيعنا رن OE E‏ تيا ركان ىن لق 
من لَغرٍ الكلام”". 

الوجه الثالث: أن كلام أئمة السلف يفسر بعضه بعضاء فقد جاء عن 
سفيان بن عة قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسألَهُ رَجُلٌ فقال: 
الجن عا عَلَ الْمَرْشٍ أ أستوق ## كيف اسكوغ ؟ فقال: الا شترا فة مجهول» 
والكيفٌ غير معقولء وَمِنَ اللو الرسالّة» وعلئ الرسُولٍ البلاغ» وعلينا 
التضديق»7. 

وجاء رجُلٌ إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله الرحمنُ على العرش 
استوئ كيف استوّئ؟ 

فقال مالك وقد عَلاه الدُحَضَاء -يعني العرق-: الكيفٌ غير معقول» 
والاستوَاءً منه غير مجهول» والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعَة» فإني 
أخاف أن رن ال مويه ا 

نم ge EN a EE‏ 
من صفَاتِ الله - غير مجهُول» وإنما هو مَعَلُومٌ منْ جهة معناه» بخلافِ 
الكيفية فإنهما قد بيا أنها غير معقولَةَ» فاتضح بذلك مقصود أئمة السلف من 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 57 5). وسنده صحيح. 
(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 5١‏ 5) بلفظه. 


براءة السلف من التعويصض س 


قولهم «أمروها كما جاءت بلا كيف» ومن قولهم: «قراءتها تفسيرها»» 
ونحوها من العبارات. 

وتحاعر ايفن عن أبي عبيد أنه قال: «هذه أحاديث صحاح» حملها 
أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا شك فيهاء 
ولک إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء 
لاخدا 

فبين المراد من قوله: «لا يفسر» وأن مقصوده الكيفية» فحقيقة صفات 
الله لا تفسر» وليس المراد نفي تفسير معن صفات الله. 

ومثله ما جاء عن سفيان بن عبينة أنه قال: «كل ما وصف الله به نفسه في 
القرآن فقراءته تفسيره» لا كيف. ولا مثل)”". 

وقال أبو القاسم التيمي أثناء نقله لقول بعض علماء أهل السنة: 
«ولا نكيّف صفات الله كلد ولا نفسّرها تفسير أهل التكييف والتشبيه » 
ولا رت لامكال 

وقال الذهبي في توجيه كلام ابن عبينة «قراءتها تفسيرها»: ١يعني‏ أنها 
بينة واضحة في اللغة» لا يبتغئ بها مضائق التأويل والتحريف. 

وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر 
بوجه؛ ذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته»“. 


.)5 ٠ أخرجه الدارقطني في كتابه الصفات (ص‎ )١( 
.)5 ١ أخرجه الدارقطني في كتابه الصفات (ص‎ )۲( 
.)٥٠١ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )۳( 

(5) العلو (ص١556).‏ 


سس في صطات الله کک 

الوجه الرابع: أنه قد ثبت عن بعض أئمة الأشاعرة بيان مراد من قال من 
أئمة السلف عن الصفات أنها «لا تفسر). 

قال البيهقي عند نقله لكلام ابن عبينة قوله: «كل ما وصف الله من نفسه 
في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه)»: «وإنما أراد به - والله أعلم - فيما 
تفسيره يؤدي إلى تكييف. وتكييفه يقتضي تشبيهه له بخلقه)»”". 

الوجه الخامس: أن الأئمة ذكروا مثل هذه العبارات في عصر ظهرت 
فيه مقالة الجهمية» فيحمل كلامهم على عرف خطابهم. 


4 4 
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.)١١5 الاعتقاد (ص‎ )١( 


سے في صفغات الله كل 


هي وهه هه 


خاتمي 


إن مذهب التفويض باطل من جهتين: 

الأولى: من جهة نفسه. 

الثانية: من جهة لوازمه. 

أما من جهة نفسه. فإن التفويض مبني علئ نفي المعنئ المتبادر للذهن 
من اللفظ علئ حسب مقتضئ لغة العرب. 

ومعلوم أن لغة العرب جاءت بألفاظ متضمنة لمعاني» وعليها نزل 
القرآن» فما من لفظ في القرآن إلا وله معنئ علئ حسب اللغة التي نزل بها 
القرآن. 

فتقدير لفظ لا يعلم معناه لا وجود له في القرآن؛ إذ إن القرآن مفهوم من 
جهة المعنئ علئ مقتضئ لغة العربء فلو لم تكن ألفاظه مفهومة لما كان 
هناك فرق بين إنزاله بلغة العرب أو بغيرها. 

وإذا كانت الدعوئ مبنية على قضية وهمية لا حقيقة لها كانت هي في 
نفسها وهمية لا حقيقة لها. 

كما أن الخلق في ضرورة لمعرفة معاني صفات الله سبحانه؛ وذلك أن 
العبادة متوقفة على معرفة المعبود» وماله من أسماء وصفات» فإذا جهلت 
معاني صفاته تعالئ لم تتحقق عبادته. 


براءة السلف من التعويض س 


وعلئ هذا فمن المحال أن يريد منا سبحانه ألا نفهم أعظم الأمور 
ضرورة. 

وأما من جهة لوازمه؛ فإن لمذهب التفويض لوازم باطلة» وفساد اللازم 
دليل علئ فساد الملزوم» ومن تلك اللوازم الباطلة ما يأتي: 

الأول: أن مذهب التفويض مبني علئ أصل فاسد وهو التمثيل؛ وذلك 
أنهم لم يفهموا من المعنئ المتبادر من اللفظ إلا التمثيل» فلم يفهموا من 
الوجه المضاف لله إلا وجه المخلوق» ففروا من هذا إلى التفويض. 

فظهر من هذا أن قضية التفويض مبنية على مقدمة فاسدة» وفساد 
المقدمة يلزم منه فساد النتيجة المترتبة علئ تلك المقدمة. 

فليس ظاهر نصوص الصفات التمثيل؛ لأن الله ليس كمثله شيء» وقد 
أضاف الصفة لنفسه. فعلم من ذلك أن صفاته سبحانه تليق به» لا يماثله فيها 


0 


احد. 

وهؤلاء المفوضة جعلوا دلالة نصوص الوحيين كفرية؛ لأن تمثيل الله 
بخلقه كفر» فهل هناك محذور أعظم من جعل نصوص الوحييين - التي 
وصفها الله بأنها هدئ ورحمة - دلالتها كفرية؟! وهذا وحده كاف في إبطال 
مذهب التفويض. 

الثاني: أن مذهب التفويض لزم منه تعطيل الله عن كماله» وتعطيل 
النصوص عن معانيها. 

والتعطيل جحود وإنكار. 

الثالث: أن مذهب التفويض يلزم منه نسبة الله إلئ غير الإرشاد 


سے في صفات الله کل 
والنصح؛ وذلك أن ظاهر النصوص عندهم كفر» وهذا فيه تضليل للخلق» 
وأراد منهم آلا يفهموا شيئا من معانيها مع أن ظاهرها الكفر. 

٠ ل‎ ۶# sl. ٠. 

فهل هناك طعن في الله أعظم من هذا؟!! 

سبحانك هذا بهتان عظيم. 

الرابع: أن النصوص التي جاءت بالحض علئ تدبر القرآن وتعقله 
لا فائدة فيهاء وهى من العبث؛ لأن التدبر لا يكون إلا فيما له معنول» وأغلب 
القرآن على مذهب المفوضة لا يعلم معناه» فكيف يحض على تدبره؟ ! 

وتصور هذا يكفي في نقض مذهب المفوضة. 

وفي الختام 

هذا شيء من المحاذير الفاسدة التي تلزم أهل التفويض» وهي محاذير 
عظيمة لو تدبر فيها العاقل لعلم ما في مذهب التفويض من الشر العظيم» 
والضلال المبين. 

والمذهب الحق لابد أن يكون في نفسه صحيحًاء وتكون لوازمه 
صحيحة؛ إذ إن لازم الحق حق. 


فإن خلا من هذين الأمرين دل على فساده وبطلانه. 


والله آعلم» وصلی الله عل نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


اک ماع ي 


a جد د‎ 
90“ N o 


براءة السلف من التئويض 


فهرس الموضوعات 

المقدمة ل 5 
المبحث الأول: كيف يعرف مذهب السلف؟ ا 
* المبحث الثاني: بيان مذهب السلف في صفات الله ا 
* المبحث الثالث: شبهات والجواب عنها ا ا E SS‏ 

* الشبهة الأولئ تو و اجو ا ل E SS‏ 

* الشبهة الثانية وف ان امه لاسا متف ا ا 
خاتمة تو جل ال مي مون ولو CO eee‏ 
فهرس الموضوعات اد ا ا ا ا SAE‏ 


الأجوبة السنية على 
سعيد فودة 


فى كتابه نقض التدمرية 


لعن 


4 ۰ الا 
ا حر و خمد ل الصادى النجار 


الإيداع 
ح أحمد بن محمد النجار ٤١ ٤)‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


النجار . امد محمد 
الأحوبة السنية على افتراءات الأشعري سعيد فودة في كتابه نقض التدمرية 
/أحمد محمد النجار_ المدينة المنورة» 5784 ١ه‏ 
ص ١54‏ سم 
زادفلك حار اكع اود نك عرو 
١-التوحيد‏ ١-العقيدة‏ الإسلامية 7- دفع مطاعن.العنوان 


Eee د‎ 


رقم الإیداع ١٤١١٤/٤۳۹‏ 


۹۷۸-1۰۳-۰۱-۱ ۳٤۸- ٤ ردمك:‎ 


المشدمة 


الحمد له زب العلمين». والعاقة للستقية» .ولا“ عدواة إلا عله 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إمام المتقين» وسيد المرسلين» صاى الله 
عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن من سنة الله في خلقه أن جعل في كل فترة من الزمن بقايا من أهل 
العلم يجددون للناس أمر دينهم» ويبصرونهم بما خفي عليهم» مع عدم 
سلامة هؤلاء ممن يقدح فيهم» ويذمهم» وممن نحسبه كذلك مؤلف كتاب 
«التدمرية»» وهو: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

و عله لبد "ها یو سوفن 
حتئ جاء أهل الكلام فأدخلوا فيها ألفاظًا أخذوها عن فلاسفة أهل اليونان» 





2a‏ الأجوبة السنية على 
وصارت القضايا الفلسفية عندهم قضايا عقلية يقينية مقدمة على ظواهر 
نصوص الكتاب والسنة التي زعموا أنها ظنية. 

فانبرئ للرد عليهم آئمة السلف الصالح» فكشفوا عوارهم» وتصدوا 
لعدوانهم. 

«وقد كان من مضئ من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه. وقد 
كانوا رزقوا العافية منهم» وابتلينا بهم عند دروس الإأسلام» وذهاب العلماء» فلم 
فد وذ مج أن تردصا انوا وين الناط" الى ارقن كان رسو ل للد كله 
يتخوف ما أشبه هذا على أمته» ويحذرها إياهم» ثم الصحابة بعده والتابعون» 
مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم؛ فيضلواء ويتماروا به على 
جهل؛ فيكفروا)”". 

ومن عجيب هذا الزمان -مع انتشار العلم» وكثرة كتب أهل السنة 
والجماعة- كثرة الوقيعة في أهل السنة» والقدح فيهم» حتئ صار اتباع 
السنة» والتزام هدي أصحاب رسول الله عند طائفة نقيصة» والخوض في 
علم الكلام درجة رفيعة» ومنزلة حميدة. 

وقد جاء هذا البحث ردًا على غمر من أغمار الشباب المتعجل» وفسل 
من جهلة المتعالمين» تصدئ -وأنئ له ذلك- لكتب شيخ الإسلام 85 


)١(‏ «الرد علئ الجهمية» للدارمي (ص77). 





افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
الأنام» أوحد زمانه» بقية السلف أحمد ابن تيمية -رحمه الله وجعل الجنة 
مثواه-. 

فجاء هذا الأشعري بخرافات وخزعبلات» وتلبيسات ومراوغات» 
وافتراءات وكذبات» كل ذلك ينبئ عن سوء فهم وقصد والله حسيبه في 
ذلك. 

فهو يتعدئ المعقول والمنقول. ويتشبث ببعض ما تلقاه من كتب 
الفلاسفة» والمنطق» ويتبجح بها بين بني قومه» فيتشدق ببعض تلك 
المصطلحاتء فغلا فيه بعض أهل الجهل من العامة والدهماءء» والهمج 
الرعاع» واشتهر بردوده المزعومة على شيخ الإسلام» وهي تحمل في طياتها 
كذبات وتلبيسات من غير أمانة في النقل» ولا نزاهة في النقد. 

وقد قرأت كتابته المسماة: «نقض التدمرية» فرأيت فيه من الضلال 
والكذب علئ عقيدة أهل الإسلام ما استوجب الرد عليه؛ نصحًا للأمة 
وصيانة للدين» فشمّرتُ عن ساعد الجد في الرد على هذا العُمر؛ لعلّي أن 
ألحق بركب أئمة أهل الإسلام الذين ردُوا علئ أهل الضلال والبهتان» 
كأمثال: الإمام أحمد بن حنبل في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية»» 
والإمام عبد العزيز الكناني في كتابه «الحيدة والاعتذار في الرد على من قال 
بخلق القرآن»» والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه «نقض عثمان بن 
سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله في التوحيدي» 


۸ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
والإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد والرد على 
الجهمية وأصحاب التعطيل»)» والإمام ان دة ف٠‏ كابة.(الرة اعد 
الجهمية»» والإمام ابن تيمية في كتابه «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية» وغيره من كتبه» والإمام ابن القيم فى كتابه «الصواعق 

المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» وغيرهم من أئمة أهل الإسلام. 

ولم أقم بتتبع كل ما أورده من شبهِ في هذا الكتاب؛ إذ هذا يطول 
ويطولء فإنه لا يكاد يخلو سطر من هذا الكتاب إلا وفيه شبهة أخذها عن 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم, أو كذبة» ولو تتبعته في ذلك لخرج الرد في 
مجلدات» ولاخ من وقتی الكثير» ومثله لا يستحق ذلك» نهت عل 
مخالفاته في بعض أصول باب الصفات التي نسبها لمذهب أهل السنة 
والجماعة زورًا وبهتانا؛ ليتعرف القارئ على مكره وخداعه» ويتبين بعده عن 
هدي النبي با وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان» كالأئمة الأربعة» وغيرهم. 

ولولا ما فعله هذا الأشعري من إذاعة ضلاله ما اشتغلت بذكر كلامه» 
مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب الجهال الذين تغيرت -شيئًا ما- فِطَرْهُمء 
فيلقيهم في شك وضلالء أما العوام الذين سلمت فطرهم فسيمجون كلامه» 
فضلا عن أهل العلم» وطلبته. 

وقد جاء هذا الرد فى بيان ثلاث عشرة فرية» افتراها على عقيدة أهل 
السنة والجماعة ظلمًا وعدواتاء وهي كما يأتي: 


$ 


\ 


8 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


الفرية الأولئ: دعواه (طعنه في القاعدة المشهورة لا يتجاوز القرآن 
والحديث في باب الأسماء والصفات. مع ادعاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
خالفها). 

الفرية الثانية: دعواه (أن النظر لمعرفة الله واجب). 

الفرية الثالثة: دعواه (نفي أصل الكيف عن صفات الله). 

الفرية الرابعة: دعواه (نفي التشابه بين بعض صفات الله وصفات خلقه 
من بعض وجه). 

الفرية الخامسة: دعواه (أن طريقة القرآن في الإثبات والنفي التفصيل 
فيما يلزم). 

الفرية السادسة: دعواه (أن الاشتراك بين الله وبين المخلوقات في 
بعض الأسماء إنما هو اشتراك لفظي). 

الفرية السابعة: دعواه (إنكار قياس الآولئ في حق الله). 

الفرية الثامنة: دعواه (أن الكراهية ضد المحبة والله لا يمكن اجتماع 
الأضداد فيه). 

الفرية التاسعة: دعواه (أن ابن تيمية قائل بالتركيب). 


الفرية العاشرة: دعواه (نفى قيام الصفات الفعلية بالله). 


١ 
الأجويةالسنية على‎ LEA 


الفرية الحادية عشرة: دعواه (أن المجاز ثابت في اللغة العربية). 

الفرية الثانية عشرة: دعواه (أن مراد الأشاعرة بنفي ظاهر النصوص 
الظاهر الذي زعم المجسمة أنه ظاهر). 

الفرية الثالثة عشرة: دعواه (في مسألة تعارض العقل والنقل). 

هذا؛ وأسأل الله سبحانه له الهداية» ولغيره من الأشاعرة» كما أسأله أن 
يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين. 

وصلئ الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


كتبه 
أحمد محمد النجار 
فى المدينة النبوية 


9"آه 


abuasmaa1l2@gmail.com 


۱۱ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة LEA‏ 


الفرية الأولى 


دعواه: «طعنه في القاعدة المشهورة: (لا يتجاوز القرآن والحديث في باب 
الأسماء والصفات ) مع ادعاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية خالفهاء: 


إن المد سعد فر لكر أن كرف وف العلل ها وصقت نة 
نفسه آو وصفه به رسوله ي كما صرح بذلك في (ص۸)» وحتئ ت يتات له ما 
يريد من هذا الإنكار اتخذ شيخ الإسلام مطية لصحة النفي» فزعم أن ابن تيمية 
يثبت ما لا يليق بالله عل زعمه. 

فقال فی (ص 864 ): 

يدعي ابن تيمية دائماً أنه لايقول إلا ما قاله الله تعالى ورسوله عليه السلام؛ 

فهو يدعي أنه لا يثبت إلا ما أثبته الله والرسول» ولا بغي إلا ما ينفيه الله ورسرله؛. 

هذا ما يدعيه ابن تيمية. ويا ليته فعلا التزم بذلك؛ لكان اختصر على نفسه كثيرا من 

ل ا 0 


اھ IE‏ : الات يال مغ ذلك ف مفايد) 
أثبت الجهة؛ والحد؛ والحدود؛ وقيام الحو ادث ی دانه بعایی ٤‏ وير 3 لك من 


كمماسته جل شأنه للعرش ولغيره من الخلوقات» ولم برذ شيءَ من ذلك في كتاب ولا 
سنة» فيكون ابن تيمية قد ل 0 





1۲ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
وهو لا يريد ابن تيمية» ولكن يريد هدم قاعدة أهل السنة والجماعة في 
فالناظر في كلامه المتهافت المتقدم يظهر له عدة أمور تجنئ فيهاء 
ليس على ابن تيمية وحده» بل على الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» ومن هذه 

الأمور: 

او ا ا ای اع ال کا وھا ر درلا 
نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله ولا ننفى إلا ما نفاه الله ورسوله». 

فهو يثبت أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه القاعدة العظيمة التي 
قررها أئمة السلف الصالح» وهذه شهادة من خصم. فابن تيمية يثبت هذه 
القاعدة ويقررهاء وهو في تقريرها لم ينشئها من عنده» بل هو متابع لأئمة 
السلف فيها. 

ولكن هذا الأشعري! من سوء ظنه وفهمه زعم أن ابن تيمية خالف 
هذه القاعدة» ووقع صراحة في ضدهاء وهذا محض كذب وافتراء على شيخ 
الإسلام» فمن نظر في كتبه وجد أنه قد قررها أحسن تقرير» ولم يثبت عقيدة 
إلا على ضوئهاء وهذه بعض أقواله في تقريرها: 

قال تَيَدْلتهُ: «ُمَ الول الشَّامِلُ فِي بويع هَذَا البَاب: أن يُوصَفَ الله يما 


مر رو ريو رو اویل ع سا دمع رس كاوه > 
وَصَّف به نفسّه» أو وصفه به رسوله ية وَبِما وَصَّفه به السابقون الأولون, لا 


١ 
AA افتراءات الأشعري سعيد فودة‎ 


ر رک ر 
يتَجَاوَز القران ا 


وقال يَدَإنِنْهُ: مود بواو د ار صا ار ست لخديو 


مُجَانِسٌ لِصِمَاتٍِ المَخْلُوقِينَ» ثم آرَادَ أن ينف ذَلِكَ عَن الله فَقَد شبّه وعَطّل؛ 


e و‎ 


الل ا ل ا 
ََجَاوَرُ القرآنَوَالحَدِيتَ»”" 

وقال ككاثة: «وَمَذَهبُ سَلّفٍِ الأمةٍ وأتمّتها: أنهم يَصِفُوئَهُ بما وَصّفَ 
به نفسّه» ا e‏ في التفي اتات . 
3 


3 2 ت ع حي او لد ل الع حي سام اي 
وقال يَدَاننَةُ: «فقلت: ما الاعتقاد: فلا يؤخذ عنيء» ولا عمن هو اكبذ 


-ه 


ار ار اوري لاا الما ماتيا ام 
د وَجَبَ بَ اعتقادف وكذلك ماد بَتَ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةَ لمعم 


NR 
( لبُخَارِيٌ و‎ 


فهذه a‏ ابن تيمية» بل سلف 
الأمة أجمعوا عليهاء ودلت على تقريرها نصوص الوحيين الشريفيه9) 


)١(‏ «الفتوئ الحموية الكبرئ) (ص55060). 

(۲( ((مجموع الفتاوئ) /١7(‏ هلاه). 

(۳) «شرح حديث النزول» (ص۷۲). 

(5) «(مجموع الفتاوئ) .)١151/7(‏ 

(5) انظر: رسالتي «موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب 
الأسماء والصفات». 


١ 
الأجويةالسنية على‎ LA 
وأما متأخرو الأشاعرة -أئمة سعيد فودة- فقد خالفوا هذه القاعدة» بل‎ 
خالفوا متقدمى الأشاعرة كأبى الحسن الأشعريء والبيهقىي” '» وغيرهما.‎ 

قال أبو المعالى الجَوَينِئٌ فى تقريره مخالفة هذه القاعدة: «بابٌ القول 
في السمعيات: اعلموا -وفقكم الله تعالئ-؛ أن أصولٌ العقائدٍ تَنقَسِمُ إلى ما 
يدرك عقلا ولا يَسُوعْ تقدي إدراكه سمعًاء وإلى ما يدرك سمعًا ولا يتقدر 
إدراكة عقا و إل ایر ادرا حا و غفا 

فأما ما لا يُدرَك إلا عققلاء فكل قاعدَة في الدّين تتَقَدُمُ علئ العلم بكلام 
الله تعالى ووجوب اتصافهِ بكونه صدقاء إذ السمعياث تستئِدٌ إلى كلام الله 
تعالئ؛ وما يسبق ثبوتةُ في الترتيب ثبوت الكلام وجوبًاء فيستحيل أن يكونَ 
مدركة السمع». 


وقال الرازي يَدَاْهُ: «بل الواجبٌ أن يقال: إِنْ ما دل العقل على ثبوته: 


)١(‏ قال الأشعري: «وإذا ثبت بالآيات صدقه. فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي ب عنه 
وصارت أخباره اكت أدلة علن صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسّنا 
وصفات فعله» وصار خبره اك عن ذلك سبيآا إلى إدراكه» وطريقا إلى العلم بحقيقته 
وكان ما يستدل من أخباره اثلا على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد 
علئ الاستدلال بها علئ الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية» وأهل البدع المنحرفين عن 
الرسل»). «رسالة إلئ أهل الثغر» للأشعري (ص84١-22380)»‏ وانظر كلام البيهقي في 
«الاعتقاد) (ص7١١).‏ 


( «الإرشاد) للجويني (ص7"508). 


1° 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


قَضَينا بثبوته» وما لم يَدُلَ العقل علئ ثبوته ولا على عدمه: وَجَبَ التوقفُ 


DS 
1 فيه)”‎ 


وقد تابعهم هذا الأشعري! واعترض على إمامه أبي الحسن الأشعري 
واستدرك عليه» فقال في (ص۸): «ثم لا يتوقف صحة وصف الله تعالى على 
وجود النص الصريح عندناء وإن قال بذلك الإمام الأشعري». 

فأنت وأئمتك من خالف هذه القاعدة» بل خالفتم حتئ إمام المذهب 
في أصول المذهبء ومع ذلك تنتسبون إليه!! ولو انتسبتم للمعتزلة أو 
الجهمية لكان أقرب. 

ثم تأمل أخي القارئ أنهم جعلوا مدارٌ إثبات الصفات ونفيها علئ العقل» 
فما اقتضئ العقل إثباته أثبتوه» وما اقتضى العقل نفيه نفوه» وما لا يقتضي العقل 
إثباته ولا ني فأكثرهُم نفاه ومنهم من تَوَقّفَ فيهه فصار هؤلاء يحَكمُونَ العقل 
فيما يجب أو يمتنع على الله تعالى» فأسقطوا حرمة الكتاب والسنةء وصار الشَّرعٌ 
عندهم وُجُودُهُ كعدَمِه فيما أَبيُوهُ أو تَقَوهُ من الصمَاتِء وزْعَمُوا أنَّ أدلَّةَ الكتاب 
والسنة ظواهر لَفظيّة ومجارّاتِء وأطلقوا على شُبَهِهِم الكلاميّة: قواطِعَ عقليّة 
ويقينيات؛ فأي تنص لنصوص الوّحي أَبلّمُ ين هذا”©؟! 
)١(‏ «المطالب العالية» للرازي (7/ .)١5١‏ 


(0) وانظر رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسول46ة). 


2a‏ الأجوبة السنية على 

هذا ما يريده سعيد فودة ومن شاكله. الإعراض عن الكتاب والسنة في 
مسائل العقيدة» والاعتماد على العقل في إدراك ما يجب ويجوز ويستحيل 
في حق الله» ولهذا قال في (ص۸): «ولو توقف إدراكنا لجميع صفات الله 
علئ النصوص والشرائع للزم تعطيل العقولء وانتفاء فائدة النظر». 

فأي عقول تعطل؟! فالعقول المخالفة لنصوص الكتاب والسنة هي 
في الحقيقة عقول مريضة» ولابد وأن تكون مقدماتها فاسدة. 

وأما العقول السليمة فهي متبعة لنصوص الكتاب والسنة» منقادة لهاء 
وقد جعل الله السمع والعقل حجة» وحجج الله لا تتعارض» لكن من أين 
لفودة وأمثاله أن يفهموا هذا الكلام وقد تلوثت عقولهم بدعوئ التشبيه! 

ثانيًا: زعمه أن ابن تيمية خالف هذه القاعدة لأمور: لإثباته الجهة. 
والحد» وقيام الحوادث في ذاته تعالئ» ومماسته -جل شأنه- للعرش» ولم 
يرد شيء من ذلك في الكتاب والسنة كما زعم. 

والجواب: إن أهل الكلام -ومنهم سعيد فودة- يُروجون ما هم عليه 


من الباطل بمصطلحات حادثة تحمل فى طياتها حقا وباطلاء فهذه 


كه 
31 
0 


المصطلحات التى ذكرها أكثرها ألفاظًا مجملة تحتمل حقا وباطلا. 

وهذه الألفاظ المحملة: موقف ابن تيمية منها هو موقف أئمة السلف» 
وسعيد فودة في غاية البعد عن مذهب أولئك الأئمة الأعلام الذين يجب اتباع 
سبيلهم» ولا أدري أغفل عن منهجهم أو تغافل؟! فالله حسيبه في ذلك. 


1۷ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

ولبيان موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في كيفية التعامل مع الألفاظ 
المجملة التي اخترعها آهل الكلام» أقول: 


و 


س 


إن الواجب هو التلفظ بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنةه 
والقولٌ بمعناهاء وأما الألفاظ التي تتازع فيها المتأحرون نفيًا وإثباتاء فن 
المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يُطلق القول فيها بنفي ولا إثبات» 
وإنما يُستَفصَلُ في المعنئ وَيُتَوَقَْتٌ في اللفظ. 

وق د اا ا ف رفيا كا وا دا 
من خلال نقل أقواله: 

قال ييَياتهُ: «وَمَا تتَارّعَ فيه المتَأَحَدْونَ» تيا وَإِنباناء فلس عَلَْ أَحَدِ بَل 
وَلَا لَهُ: أن يُوَافِقَ أَحَدًا عَلَى إثبَاتِ لَفظِه أو نَفيوء حَتَ يَعرفَ مُرَادَه فَإِن أَرَادَ 
حَقَا قبل وَإِن أَرَادَ بَاطِلا رُدَّ وَإِنَ اشْتَمَلٌ كَلامُهُ عَلَى حَقٌّ وَبَاطِلٍ لم يُقبّل 
انان رن اويا ان اراد N‏ 
في الجهة والتحيز غير ذلك . 

وقال اث#: «وّمَن لم يُثبت ما أَنْبتَهُ إلا بالألفَاظٍ الشرعية التي أثبتهاء 
وَإذَا تكلم بعَيرِها استَفسَرَ واستَفصّل» فَإن وَاقَقَ المعنئ الذي أَنْبَتهُ الشَّرعٌ 
به باللفظ ار فقد اعتصم بالشرع لفظًا ومعنئ» وهذه ل من 


ع< 4 
لع و 


)١(‏ «التدمرية) (ص56-/51). 





۱۸ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
کے عنصم بالعروَة ال 
وأما موقف أئمة السلف فهو كما يلي: 
قال الإمام أحمد كانه : 


س 


(ثم إن الجهيي ادع أموًا آخر وهو مِنَ 
المَحَالِء فقال: أخبؤونا عن القرآن» 


هو الله أو غيئ الله؟ فادّعئ في القرآن 
أمرًا وهم الناس. 

فإذا سعِلَ الجاهل عن القرآن هو الله أو غيث الله؟ فلاب له من أن قول 
بأَحَدِ القَولينِ؛ فإن قال: هو الله. قال له الجهدِيٌ: كَفَرتَ. وإن قال: هو غَيدُ 
لله. قال: صدقتَء فَلِم لا يَكُونْ غيدُ الله مخلوقا؟ ميقع في نفس الجاهل مِن 
ذلك ما يَمِيلُ به إلى قول الجهوي. ا 

وهذه المسأَلَةُ من الجهدِي هي من المغاليط. 

فالجوابُ للجهميٌ إذا سَأَلَ فقال: أخيؤونا عن N‏ 
للو؟ قيل له: إن الله -جل ثناؤه- لم يَقَل في القرآن تدواع يكل إن 
القرآن غيري» وقال: معاد يم هو كلام 


اللو فمن سمّئ القرآن بما سمّاه الله به كان من المهتدين» ومن سمّاه باسم 


م 


لقرآن 


٤ 


إل 
- 
كو 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» »)٤١۲ /١١(‏ وانظر: «بيان تلبيس الجهمية») (۱۸/۸)» وانظر 
«(مجموع الفتاویٰ) (7/ ۳۹۹) (۷/ )٦٦۹۳‏ (۸/ ١۳۰)ء‏ و(درء تعارض العقل والنقل» ١(‏ 
/ ۸ ولابيان تلبيس الجهمية) (7/ )1/01-1١11/‏ و(مجموع الفتاوئ) /٥(‏ ۲۹۹). 


۱۹ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
غيره كان من الضَالينَ)". 
وقال اة : «فلّمًا حَتَقََهُ الحجَحُ قال: إن اله كلم مُوسَ إلا أن كَلامَه 
ا 
ES SA ES‏ ب RE‏ ا 
فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال: نعم. فقلنا: هذا مثل قولكم الآول إلا أنكم 
تدفعون عن أنفس نفيكم | أا ا و 
فهذا الإمامٌ أحمد: لما سُيِلَ عن القَرآنٍ أَهُوَ الله أو غير الله؟ تَوَقَْفَ في 
هذا اللفظء ولم يجب بي ااحِمالِين؛ لأنها حقو حم وباطلا وإنما عير 
باللفظ الشرعئ» فب أن القرآن كلام تاكن انكس اود اننم كما ند 
استفصل في اللفظ المجمّل. 
چ ۶ 27 E,‏ بل 3 و 3 5 5 
وذلك لما قال له الجهديٌ: إن كلام اللو عيزه» فلفظ (غيره) لفظ 
د ا وء و و د 
مجمل» استقصل مله الإمام أاحمد فقال له: (وغيزه مخلوق؟ قال الجهمى: 
نعم). فقال الإمام أ هذا مثل قولکم الأول إلا نكم ناعون عن 
أنفسِكمٌ الشّنعَةَ بما تظهدون». 
وقال الإمام الدارمي ا اه : « و اما قولك: : من رَعم آنه خَرَجّ من جسم 
و کا ای يكال كذلقه :ول آزاك چ اغا کے کا ات 


(1) «الرد على الزنادقة والجهمية) .)۲۲٤-۲۲۱(‏ 
0 «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص/ .)١١۹‏ 


حم الأجوبة السنية على 
يالا A N AS‏ 
الجسم والقم واللسانِ خرَافات وفضول مَرفوعة عتاء لم نُكَلَفهُ في دينناء 
و 

و ا ا ال 
يَصِفة بالأجرَاء والأعضّاءء جل عن هذا الصف وتعالى» والكلام صِفَهُ 
المتكَلّم لا يُشْبهُ الصفات: من الوجه واليدٍ والسمع والبصّرء ولا يُشْبهُ الكلام 
من الخالق والمخلوق سائر الصفات» وس i O‏ 
الكتاب تفسيرًا فيه شفاء إن شاء الله تعالئ. 

وما قر للك اا ران قو للقي ةنا لخر ا 
E‏ هر قبواله يتنا ال شوله MEE‏ 
مخلوقٌ» كما لَرِمَكَ. 

ولكنّه كلامُ الله وصفةٌ من صفاته. حَرَجّ منه كما شاءً أن يخرج» واللة 
بكلامه وعلمِهِ وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوقء. وهو بكماله 
على عرشو" ٠‏ 

فقد تَوَقّف الإمامُ الدارمي كا نه في الألفاظ المجملة كلفظ: الجسم 


والجزءء والتّركيبء وغيرهاء وييّن أنها خرافاتٌ وفضولٌ مرفوعة عنّاه لم 


() «نقض عثمان علئ المريسي) (ص 5 017). 





۲١ 
AA افتراءات الأشعري سعيد فودة‎ 
نكلفه فى دينناء وإنما بعك بالألفاظ الشرعيّة» كما تَوَّقفَ أيضًا فى إطلاق لفظ‎ 
> ىو و‎ 3 ُ 
«القرآن كلام الله).‎ 
وقال الإمام الطبري كناث#: «وأمًا القول في الاسم: أَهُوَ المسَمّ أم‎ 
ا 8 7 ا‎ 1 2 2 
غير المسَّمئ؟ فإنه من الحَمّاقاتٍ الحادثة التي لا أثْرَ فيها فيتبع» ولا قول مِن‎ 
إِمَام فَيُستَمّع) فالخوضن “فيه شي والصمت غه زر وخ امرئ من‎ 
العلم به والقولٍ فيه أن يَنْتّهَي إلى قول الله -عز وجل ثناؤه الصادق- وهو‎ 


د ےر 
ع کے س 


9 2 2> د وصور صد و هص ر عد و سل 2> .0 
قوله: “#قل ادعو اله أو ادعوا اليَحمنَ أيا مَا َدَعوأ له اسما 


$ E 


og‏ ع سلسم 


للحي © [الإسراء:١11]»‏ 

وقوله: #ويه السا سى فأدعوة بها [الأعراف:٠۱۸]).‏ 

فقد قَوّر الإمامٌ الطبري كباله في مَسألة الاسم اجو الم ار غ 
ا و ال نكر مت عن افع هة اا2 الا 
لأنها تحتملٌ حمًا وباطلا. 

فثبت أن موقف أهلٍ السنة والجماعة من الألفاظٍ المجمّلة هو: 
التفصيل والاسِتِفسَارٌ فهم يقولون: ليس علئ أحد أن يُوافق من نَمَاها أو 
يها حتئ يستفسر عَن مُرَادهء فن اراد بها معن حقا قبل منه» ون راد بها 
معنی باطلا رد عَلَيه. 


)١(‏ (صريح السنة) (ص58). 





a‏ الأجوبة السنية على 
ثم التّعبِيدُ عن َلك المعّاني الصَّحِيحَة يَكُونُ بالألفاظ الشرعِب ف ن 
في إثبَاتِ الألفاظ المجملة إثبات حق وباطل» وفي تفيها تفي حَق وبَاطل» 
ولھذا کان النقَاۃ يفون بھا حَقَا وباطلاء ويذكرون عَن مثيتها ما لا يقولون به. 
كما أن بعض المُثبتين للألفاظ المجملةٍ يُدخْل لها معنئ باطلاء فلذا 
كان موقف أهل السنة والجماعة أنه يمنع من كلا الإطلاقين' 
لكن خالف هذا النهج القويم الأشاعرة وعنهم تلقاه سعيد فودة. 
فين اسكَعمَلَ الألفاظ المجمَلةفي تفي الصفاتِ على سبيل المثال: 
أبو المعالي الجويني» وأبو حَامِد العَرّالَيٌ والآمِدي» وَالتَفتَارَانِيُ -وهم من 
أئمة الأشاعرَة-. 
قال أبو المعالي الجويني: إن قيل: ملا أَجِرَيتُمُ الآية -يعني: قوله 
تعالى: #آلرَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَ 4 [طه:ه]- عَلَى ظَاهِرِهًا مِن غَيرٍ تَعَدْضٍ 
للتأويل» مَصِيرًا إلئ أنها من المتشَابِهَاتٍِ التي لا يَعلَمُ تأوِيلّها إلا الله 
قلتا: إن رَامّ السائل إجرَاءَ الاستواءَ علئ ما ينب عنه في ظَاهِرٍ اللسان 
وهو: الاستقرَانٌ فهو التِرّامٌ للتجسيم؛ وإن تَشَّكّكَ في ذلك كان في حكم 
المُصَّمّمِ على اعتقاد التجسيم»" 
)١(‏ وقد دلت أدلة من القرآن الكريم على هذا المنهج» فانظر تفاصيل ذلك في رسالتي: 
«القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية). 


(۲) «الاإرشاد» للجوينى ( ص١5‏ -55). 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 

وقال أبو حامد الغزالي: «تَدَعِي أن صانِعَ العالم ليس بجسم؛ لان کل 
جسم فهو مولب من جُوهَرَينِ مُتََيرينَ» وإذا استَحَالَ أن يكونّ جَوهَوًا 
00 أن ود ع 

وقال الآمدي: «واعلّم أنَّ هذه الظواهِر -يعني: آيات وأحاديث 
الصفات- وَإن وَقَمّ الاغترَارٌ بها بحيث يقال بمدلولاتها ظَاهِرَا من جهة 
الوضع اللغّويٌ والعرفٍ الاصطلاحِيٌ» فذلك لا محالَة انخِرَاطً في لك 
نظام ا و ف طرف اال 

وقال التفتازاني: «وفي کلام المحققين من عَلَماء الان أن قولنا: 
الاستوَاءٌ مجارٌ عن الاستيلاءِء واليدُ واليمينٌ عن القدرَةٍء والعينُ عن البصرء 
ونحو ذلك» إنماهو: لتقي وهم الله والتجسیم». 

وبعد هذا العرض نبداً بالكلام على المصطلحات التي ذكرها سعيد 
فودة مصطلحًا مصطلحًاء مبينين رأي ابن تيمية فيها من كتبه: 

الأول: الحهة: 

لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي لم ترد في النصوص الشرعية» وأول 
من أحدثها آهل الكلام» وغرضهم من ذلك: نفي علو الله واستوائه على عرشه. 
(۱) «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص79). 


(؟) (غاية المرام في علم الكلام) (ص‌۲۸-۱۲۷١).‏ 
(۳) «شرح المقاصد» (۲/ .)١١٠١‏ 


LA‏ الأجويةالسنية على 


2 مدت 1 aS‏ اين ا ی ابعر ١‏ ی و و 
قال ابن تيمية عن هذه اللفظة: «فلفظ الجهة قد يراد به شيء مَوجود 


و 
3 


4 م ا ا ل E‏ - 2 ر 
غير اللو فيكون مخلوقاء كما إذا أرِيدَ بالجهة تفس العرش» أو تفس 


م 


2 5 0 0 5 و a‏ و 
00 وقد يرَادُ به مَا ليس بموجود غَيرٍ الله تعالئ» كما إذا أرِيدَ بالجهّة ما 


علوم أنه ليس في الَص إثبات لظ الجهة وَلا تمي كُمَا فيه إثبات 
سك وَالاسيوَاءء وَالقَوقِيهوَالُرُوج ليه وَتّحو ذَلِكَ. 

قد عَلِمَ اَن اث لشو لالحا ارق وَالْحَالِقَ مُبَاينٌ 
۳ سبحانه وتعالئ» ليس في مَحْلُوقَاتِهِ شَّيِءٌ من دَاته؛ ولا في ذَاتِه 
سي ءَ مِن مَحْلُوقَاته 


يس داخلا في المَخلوقاتِ؛ آم تريد بالجهّة ما وَرَاءَ العَالَّم؟ فلا رَيبَ أن ال 
فوق العالم» بّائن من المَخلوقاتِ 
وكذلك قال لمن قال إن اله فى جهة: آتريد بلك أن اله فوق الال ؟ 


ر 
س ی کا س 2 ی 
e‏ 3 ا ا ا 


2 و و عير 
0 5 مِن المَخْلُوفَاتِ؟ فإن أَرَدت الأَوّلَ فَهُوَ فهو حق» 


ل 


)١(‏ «التدمرية) (ص56-/51). 





Yo 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
قائله» ولا يثبته مطلقاء ولا ينفيه مطلقاء وإنما يصحح المعنئ الحق » ويبطل 
المعنئ الباطل» ولا يعبر عن المعنئ الحق إلا باللفظ الشرعى تأكيدًا للقاعدة 
التى يقررها أئمة السلف: «لا يتجاوز القرآن والحديث فى باب الأسماء 
والصفات). 

أبَعْدَ هذا يأتي سعيد فودة! ويدعي زورًا وبهتانًا أن ابن تيمية يثبت 
الجهة ويخالف القاعدة؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ثم أيهما أحق بالنقد!: ابن تيمية أم إمامك سيف الدين الآمدي الذي 
يقول: «هذا كله إن كان الرب في الجهة والحيز ككون الأجسام» وإن كان في 
الجهة لا ككون الأجسام؛ فالنزاع آيل إلى اللفظ دون المعنىء والأمر في 
الإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع»'. 

فهذا الآمدي يقرر أن الخلاف لفظي مع من يقول في جهة لا ككون 
الأجسامء مع أن ابن تيمية يمنع إطلاقها بنفي أو إثبات» وهذا فودة! يجعل 
ابن تيمية هو المتهّم المدان! فأين الإنصاف؟! 
الخاد ؟! 


الثاني: الحد: 


.)١۷ /۲( «أبكار الأفكار)‎ )١( 





5" 
LA‏ الأجويةالسنية على 
هذا اللفظ من المصطلحات التي احتاج أهل السنة والجماعة إلى 
استعماله» لما أحدث المتكلمون ما أحدثوا. 

والحد: هو ما يتميز به الشىء عن غيره من صفته وقدره» فيقال: حد 
الإنسان وهى الصفات المميزة له. 

وقد أطلقه أئمة السلف مرة فى حال الإثبات ومرة فى حال النفى» وهو 
من باب الخبر. 

أما سبب إطلاقهم له في حال الإثبات: فلأن الجهمية يقولون ما 
مضمونه: إن الخالق لا يتميز عن الخلق» فيجحدون صفاته التى تميز بهاء 
ويقولون: ليس له حد» وما لا حد له لا يباين المخلوقات» فذكر أئمة السلف 
إثبات الحد. 

وأما في حال النفيء فمرادهم بنفي الحد: أنهم لا يحيطون بالله علمّاء 
فإن الله قد أعجز خلقه عن الإحاطة به. 

ولهذا لما سُئل أبو القاسم التيمي يَدْانْةُ: هل يجوز أن يقال: لله حد أو 

فأجاب: «هذه مسألة أستعفى من الجواب عنها لغموضهاء وقلة وقوفى 
على غرض السائل منهاء لكني أشير إلئ بعض ما بلغني» تكلم آهل الحقائق 
في تفسير الحد بعبارات مختلفة» محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 
عن غيره» فإن كان غرض القائل: ليس لله حد: لا يحيط علم الحقائق به» فهو 
مصيبء. وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط علمه تعالی بنفسه فهو ضالء أو 
كان غرضه أن الله بذاته في كل مكان فهو أيضًا ضال)”". 

قال أبو العباس ابن تيمية عن (الحد): «ليس في الصفات التي يوصف 
بها شيء من الموصوفات -كما وصف باليد والعلم- صفة معينة يقال لها 
(الحد)» وإنما (الحد) ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره» كما هو 
المعروف من لفظ الحد في الموجودات» فيقال: حد الإنسان. وحد كذاء وهي 
من الصفات المميزة له» ويقال حد الدار والبستان» وهي جهاته وجوانبه المميزة 
له» ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك. 

ولما كات التعهمية يقو لون ها معسيوية إن الاق لآ و ع اغاق 
فيجحدون صفاته التي تميز بهاء ويجحدون قدره. حت يقول المعتزلة إذا 
عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته» ويقولون إنه لا يباين 
غيره» بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولون: لا داخل العالم ولا خارجه. 
ولا كذا ولا كذاء أو يجعلوه حالّا في المخلوقات» أو وجود المخلوقات» 
فبين ابن المبارك أن الرب 8# على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه» وذكر 
الحد؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حدء وما لا حد له لا يباين 
المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم للحد. 


.)۸٦-۸١ /۲۰( «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 








۲۸ 
LA‏ الأجويةالسنية على 


فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك: بماذا 
نعرفه؟ قال بأنه فوق سماواته عل عرشه. بائن من خلقه. 

فذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية» وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي 
هو موجود فوق العرشء ومباينته للمخلوقات. فقالوا له: بحد؟ قال: بحد. 

وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة 
وبين الجهمية الملاحدة من الفرق)”". 

فالله سبحانه له حد يتميز به عن المخلوقات, فهو بائن عن خلقه» ليس 
في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. 

قال الإمام عثمان الدارمي: «باب الحد والعرش: 

قال أبو سعيد -أي: الدارمي-: وادعئ المعارض أيضًا أنه ليس لله حد» 
ولاغاية» ولا نهاية. 

وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم ضلالاته» واشتق منها أغلوطاته» 
وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهمًا إليها أحد من العالمين. 

فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك بها يها الأعجمي» وتعني 
أن الله لا شيء؛ لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء 


إلا وله حد وغاية وصفة» ون لا شىء ليس له حد ولا غاية ولا صفة» 


.)5 5-5377 /7( (بيان تلبيس الجهمية)‎ )١( 





۲۹ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة حاط 


فالشيء أبدَا موصوف لا محالة» ولاشيء يوصف بلا حد ولاغاية» وقولك: 
(لا حد له) يعني أنه لا شيء. 

قال أبو سعيد: والله تعالي له حد لا يعلمه أحد غيره» ولا يجوز لأحد 
أن يتوهم لحده غاية في نفسه» ولكن نؤمن بالحد. ونكل علم ذلك إلئ الله 
واا ا وھ ع عا وی ارا ا ن ن 

وسّئل ابن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرشء بائن من 

قيل: بحد؟ قال: بحد)”". 

الثالث: قيام الحوادث: 

حلول الحوادث المنفي في علم الكلام: لفظ مجمل أحدثه أهل 
الكلام» وهو لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب الله ولا سنة رسول الل ة. 

والموقف الصحيح أن يستفصل في معناه: 

فإن أريد بنفي حلول الحوادث: اعا ب ی وا 
شيءٌ من مخلوقاته المحدثة» ولا هو يحل فيهاء فهذا نف صحيح. 

وإن أريد به: نفك الصفات الاختياريّة من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم 


5 عبان هل لر ۷ اا اتر انا لار فف ارج أا عد اف 
«السنة) .)١۷٤/١(‏ 


.و* 
LA‏ الأجويةالسنية على 
بما شاء إذا شاء» ولا یو صف بما وصف به تمه من ,التزول» والاستواء» 
5 
والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته. فهذا نف باطل. 
5 ع و ع 

الحوادث هو: أن الله لا تقوم به الصفات الفعلية» فالله لم يزل لا يفعل شيا 
ولا يتكلم بمشيئته» ثم حدئت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك”". 

يقول ابن القيم عن هذه المسألة: «حقيقتها: إنكار أفعاله» وربوبيته» 


ا 
وإرادته ومشيئته») '. 


فمراد الأشاعرة أن الله لا ينَصففَ بالصفات الفعلية التى تتعلق بالمشيئة؛ 
لكون الصفات المتعلقة بالمشيئة حادثُة» والربٌ تعالئ لا تقوم به الحوادث, 
فيتفون الصفات الفعليّة؛ بناءَ علئ أصلهم في مسألة (حلول الحوادثء وأن 

2 و 
ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث). 

وهذه جملة اضطرب فيها الأشاعرة غاية الاضطراب: 

فقد قال أبو المعالي الجويني: «الدال علئ استحالة قيام الحوادث 
بذات الرب أنه لو قامت به لم يَخل عنها؛ وذلك يُفضي لحدثه)”". 

)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية »)٠٠١ /١(‏ و(«(شرح العقيدة 


الطحاوية» لابن أبى العز (ص70١).‏ 


() «مختصر الصواعق) للموصلي (5/ .)١17١57‏ 
(") «الإرشاد إلئ قواطع الآدلة» (ص٥٠٠).‏ 





۳١ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

وقال أبو المعالى الجوينى: «يستحيل عليه كل ما يدل على حدثه 

ويندرج تحت ذلك استحالة تميزه وقبوله للحوادث» وافتقاره ا محل 
ا 


وقال الآمدى فى نقض المسالك المتقدمة -ومنها ما ذكره الحوينى-: 
«المسلك الأول هو أنهم قالوا: لو جاز قيام الحوادث بذات البارئ تعالى 
لاستحال خلوه متها... واعلم أن هذا المسلك ضعيف جدا. 

وقال الآمدي: «وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات 


(MD 


الرب بحجج ضعيفة» 
ونقضٌ الرازي ما ادّعاه الجويني من استحالة قيام الحوادث بذات الله 
وذكر آن القول بكو الوااجب محلا للخوادث لازم على جميع الفرق 
الإسلامية» وإن كانوا يتبرءون عنه» ثم جاء التفتازاني ونقض ما ذكره الرازي. 
قال السعد التفتازاني: «وبهذا يندفع ما ذكره الإمام الرازي من أن 
القول بكون الواجب محلا للحوادث لازم على جميع الفرق الإسلاميةء وإن 


٤ : :‏ 
كانوا يتبرءون عنه)! ٤‏ 


.)5١ص( «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة)‎ )١( 
«غاية المرام» (ص‌۱۹۳).‎ )۲( 


(۳) «آبکار الآفکار» (۲/ ۲۲). 
)4( «شرح المقاصد» 1/0 





۳۲ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
فهذه هى حقيقة أئمة سعيد فودة» وهذه هي أقوالهم المضطربة ل 
فما يزعم أحدهم أنه يعلم بضرورة العقل» أو بنظره يدعي غيره من 
لأشاعرة أن المعلوم بضرورة العقل أو بتَظّره نقيضة وهذا يدل على تهافت 

مذهبهى"". ١‏ 
ويبطل عقيدتهم بسبب تناقضهم؟! 

وقد اعترف فودة أن التناقض يدل على البطلان فقال في (ص۹"): 
«فإن التناقض هو سحق لحقيقة الإأنسان من حيث هو عالم» فإن حكمنا على 
واحد بأنه متناقض يستلزم نفي شخصيته العلمية وهدمه من أركانه؛ لأن 
التناقض أعلى مستويات التهافت كما هو ظاهر». 

ومهما يكن من شىء فقد أثبت أئمة السلف الصفات الفعلية 
المتعلقة بالمشيئة التى ينفيها الأشاعرة؛ بناء على الأصل الذى تلقوه من 
الجهمية» وها هى بعض أقوال أئمة السلف فى ذلك: 


قال الإمام الفضيل بن عياض:: «إذا قال لك الجهمي: أنا كفرت برب 


)١(‏ وانظر بيان هذه المسألة في رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسول45ة). 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 
فزن فل أن ارون لت ع نا بايا 

فقد فّق الإمام الفضيل: بِينَ الصمَاتٍ الذاتية والفعلية» حيث فَهم مِن 
النووق لدبت الففات لعن E‏ وليذا كذ انول 
الک فال ع رد غ الج :اا ارين برت قل مايا 

وقال الإمام أحمد: «ولم يزل الله متكلّمًا عالمًاء غفورًاء عالم الغيب 
والشهادة» عالم الغيوب» فهذه صفات الله وصف بها نفسه. لا تدفع ولا 
رو 

فقد بيّن الإمام أحمد: أن صفات الله يجب قبولها والإيمان بهاء وهذه 
الصفات متها ما يكون من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات» ومنها ما 
E A E E e‏ 
العلم وهي صفة ذاتية محضة وبالمغفرة وهي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. 

وقال الإمام البخارييَنَاننْهُ: «فالفعل صفة» والمفعول غيره» وبيان 
ذلك في قوله تعالئ: لامآ أَكْهَدتهُمَ خَلْقَ لسَمْوتوَالْارْضٍ وَلَاخَلْقَ شيخ 4 
[الكهف:١0].‏ 

ولم يُرد بخلق السموات: السموات نفسّهاء وقد مير فعل السموات من 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (/ 007). 
(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة) (7/ 777) عن عبد العزيز بن جعفر عن عبد الله بن أحمد بن 

غياث عن حنبل به. وسنده صحيح. 


٤ 
الأجويةالسنية على‎ LA 


کو 


السموات» وكذلك فعل جُملَّة الخلق» وقوله: # ولاحَلق مم € وقد ميّر 
الفعل والنفس ولم يُصيّر فعلّهُ خلقا»”". 

فقد أثبت الإمامٌ البخاري: صفة الخلقٍ -وهي مِنَّ الصفَاتٍ الفعلية-. 
وميز بينها وبين المخلوق» فدل على أنه يثبت الصفات الفعلية» وأنها صفات 
قائمة بذات الله مغايرة للمخلوقات. 

وسيأتي مزيد بحث فيما يتعلق بالصفات الفعلية. 

إن مما ينبغي أن يعلم عند الكلام علئ هذه المسألة أن صفات الله 
حقء وما يلزم الصفة من حيث هي حق؛ لآن لازم الحق حق. 

فما يلزم الصفة من حيث هي يجب إثباته ولا يصح نفيه؛ لأن في نفي 
هذا اللازم نفي الصفة» لكونها ذاتية للصفة لا ترتفع إلا برفع الصفة. 

ومماسته سبحانه للعرش هل هي من لوازم ما أثبته الله لنفسه من 
استوائه علولا عرشه؟ 

قال شيخ الإسلام مجيبًا عن هذا السؤال: «كونه فوق العرش ثبت بالشرع 
المتواتر» وإجماع سلف الأمة» مع دلالة العقل ضرورة ونظرًا أنه خارج العالم» 
فلا يخلو مع ذلك: إما أن يلزم ان يكون مماسًا أو مبايئاء أو لا يلزم. 


.)570-15١9ص( «خلق أفعال العباد)‎ )١( 





وم 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


فإن لزم أحدهما كان ذلك لازمًا للحق» ولازم الحق حق» ولیس فين 
مماسته للعرش ونحوه محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات 
والشياطين وغير ذلك؛ فإن تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد الأشياء 
عنه» ولكونها ملعونة مطرودة. لم نثبته لاستحالة المماسة عليه وتلك الأدلة 
منتفية في مماسته للعرش ونحوه؛ كما روي في مس آدم وغيره. 

وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام» وإن لم يلزم 
من كونه فوق العرش أن يكون مماسًا أو مبايتا فقد اندفع السؤال»”. 

وبهذا يظهر كذب فودة في دعواه أن ابن تيمية خالف القاعدة 


المشهورة» وأنه خالف علماء الإسلام. 


والحق أنه هو وأئمته الأشاعرة خالفوا علماء الإسلام وخرجوا عن 
إجماعهم, وفي مُقدّمهم أصحاب رسول الله مَل ثم مَن جاء بعدهم ومنهم 


الآئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. 


202020200 


.)١7//0( (بيان تلبيس الجهمية)‎ )١( 





۳٦ 
الأجويةالسنية على‎ LA 


الفرية الثانية: 


دعواد: «أن النظر لمعرفة الله واجب» 





لما مهد في الدعوئ الأولئ بنقض ابن تيمية للقاعدة المشهورة» بدأ 
بعد ذلك يصرح بمذهبه الباطل الذي تلقاه عن الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم» وهو وجوب معرفة الله بالنظرء وأن النظر يكون بالعقل لا بالنقل» 


ثم لاايتوقف صحة وصف الله ندال على وجود النص الصريح 


عندناء وإن قال بذلك الإمام الأشعري كما هو ظاهر كلامه من لزوم الاستناد إلى 
التوقيف في أوصاف الله تعالى. .وعلى كل حال فقد خالف ابن نيمية هذه القاعدة .وإ 


قصد أن وصف الله تعالى يتوقف على ما يفهم من النص وإن لم يكن صرعا؛ فإننا 
تقول ببطلان ذلك لأنبعض صفات الله تعالى يمكننا إدراك ثبوتها قبل معرفة 


الشريعة؛ ولو توقف إدراكنا لجميع صفات الله على النصوص والشرائع للزم تعطيل 
العقول وانتفاء فائدة النظرء ولكن كل ذلك باطل. فما ادعاه ابن تيمية باطلٌ إذن. 

فإن النظر لمعرفة الله تعالى واجب» وإنما يكون النظر بالعقل لا بالنقل؛ فلا يصح 
القول إذن بتوقف وصف الله على مأ وصف به نفسه أو وصفه يه رسولهء لأن هذا لا 
يتأتى إلا بعد نزول الشريعة وثبوتها عند المكلف؛ والنظر يكون قبل ذلك كما هو ظاهر. 


وهو بهذا التقعيد الفاسد قد خالف أقوال أئمة السلف الصالح كلهم 
المستندة إلى النصوص الشرعية» فصفات الله توقيفية» لا يتعدئ فيها القرآن 





۳۷ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


وتوا كن عرض لر اقول أت الاه تقر مهتاف 
على خلاف ما ادعاه سعيد فودة -هداه الله-» فإليك هذه الأقوال: 


قال رجُلٌ لابن عباس: إني أَجِدٌ في القرآنٍ أشياء تختلِفُ علي ؟ 


ge‏ ہر 


قال تعاليا: م#وَكَانَ أله عَفُورايّحِيمًا * [النساء:4]» فكأنّهُ كان ثم مَضَْئْ؟ 


ہر و 


فقال عبد الله بن عباس له: «(#وکان الله عفورا ریما 4 سما نفسَة 
بذلك»'. 


gS ME es ولم يسمه‎ 


و س 


توق إذ إن اسما ا مخ صا ا تجار القرآن والحديث شش 


موسا مھ 


باب الأسماء والصفات. 


ت 
a‏ 


وقال الإمام الأوزاعي يانه : دكا والتابعون مكوافروق تقول : إن ن الله کڪ 


5 
i 


قوق قرف ووش بها ور دت ا له من طا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب سورة حم السجدة (ص8594). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات») (ص5١2)‏ من طريق أبي عبد الله الحاكم» عن 
محمد بن علي الجوهريء عن إبراهيم بن الهيثم» عن محمد بن كثير به» وذكره الذهبي 
في «العلو» (7/ )44٠‏ من طريق البيهقي» وجود إسناده ابن حجر في «فتح الباري» ٠۳(‏ 
| ۰ 0(. 


۸ 
00 الأجويةالسنية على 

فذْكَرَ الإمامٌ الأوزاعيٌ: ن التابعين متوّافرون علئ الإيمان بما وَرَدَت 
EE CG e‏ اال نيو اينات 
يُوْمِئُون به» فلا يَتَجَاوَرُون الكتابّ والسنة. 

وقال الإمام أحمد رة : تع الله بصفاته كما وَصَفَ به نفسَةء قد 
اجا ا و ا یه ف ل کا ل و 
كنا وضف هسه ولا نَتَعَدَّئ ذلك». 

فقد بِيّن الإمامٌ أحمد: أننا نصف الله بما وصَفَ به نفسّة وما وَصَفَ 
الله به نفسّهُ إما أن يكونَ في القرآنء وإمّا أن يكون فيما أخبَر به النيئُ كله 
ولهذا قال: لا تَتَعَدَى القرآنَ والحديتٌ» وهذا تصريحٌ منه علئ تقريره هذه 
القاعدة -لا يُتَجَاوَرُ القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات-. 

وقال الإمام ابن خزيمة كدْلَنْهُ: «نحنُ نثبت لخالقنا -جل وعلا- 
صفاته التي وصّف الله بها نفسَهُ في محكم تنزيلهء أو علئ لسانِ نبيّه 
المصطفئَلِكِ مما تَبَتَ بنقل العَّدلٍ عَن العَدلِ مَوَصُولًا إليه» ©. 

وقال يَْلَنْهُ: «لا نَصِففَ معبودنا إلا بما وَصَفَ به نفسَهُ إما في كتاب 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة) (777/7) عن عبد العزيز بن جعفرء عن عبد الله بن أحمد 

ابن غياث» عن حنبل به. وسنده صحيح, وذكره ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية) (7 


/ ۷۱( بمعناه. 
(۲) «التوحید» (۱/ .)٦۹‏ 





افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 
اش أو على لسانٍ نبيّه كل بنقل العَدلِ عن العَدلٍ مَوصُولًا إليه» لا نحتّحٌ 
بالمرايبيل”"» ولا بالأخبارٍ الوَاهيّةء ولا نحتجٌ أيضًا في صفاتٍ معبودنا 
بالآراء امنا 

فقد بيّن الإمامُ ابن خزيمة: ما بيّنهُ الإمامان أحمدٌ والدارميٌ من أنَّه لا 
صف معبودنا إلا بما وصّفَ به نفسَهُ إما في كتاب الل أو على لسان نبيّه 
كك كما بین آنه يُشتَرَطٌ في السنةٍ أن 0 صحيحة وذلك بنقل العَدلِ عن 
العَدلِ مَوصُولًَا إلى النبي كَل فلا يُحتَحٌ بالمراسيل؛ ولا بالأخبار الواهية 
الضعيفة والموضوعة في إثباتِ أسماء الله وصفاته. ٠‏ 

وتّمّ: أن يكونٌ هذا البابُ مأخوذا من الآراءِ والأقيسَة العقلية التي 
قى المساكلة بن الخالق والمخلوق: 

وقال الإمام ابن عبد البرككَاتهُ: «فلا يَصِفْهُ ذّوُو العقولٍ إلا بخبّر ولا حَبَرَ 
في صمَاتٍ الله إلا ما وَصَفَ نفْسَّهُ به في كتابهء أو علئ لسان رِسُولِهِ كلك فلا 


كعد ذلك إلى ا نسَبيه أو فا ا ر تمشا أو لاد تنظير ( فاه سر كمثله ل 


)١(‏ «المرسل): ما أضافه التابعيٌ إلى النبىكَلكةٌ مما سمعه من غيره. انظر: «النكت على كتاب 
ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلاني (557/5 0). 

.)۱٤۳ /۱( «التوحید»‎ )۲( 

(۳) والمراد بنفي القياس هنا هو: القياس الذي يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق. 





0 الأجويةالسنية على 
وهو السميع البصيز)”". 

فذكر الإمامٌ ابن عبد البر: أن طريقة دوي العقول السليمَةٍ في باب 
الأسماء والصفَاتٍ الخْبَدُ الصحيح RN Ns‏ 
لمعرقةٍ الغيب إلا بالخبّر» فلا تَتَعَدَى ذلك إلئل تشبيه أو قياس أو تمثيل. 

وقال الإمام أبو عثمان الصابونيككتاثة: «إنَّ أصحابٌ الحديثِ 
المتمسكين بالكتاب والسنة -حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم- يشهدُونَ 
لله بالوحدانيّة» وللرسُول يل بِالرسَالَة والنبوة وَيَعرفون ربّهُم بصفاته الذي 
نطَقّ بها وحيّهُ وتنزيلة» أو شَّهِدَ له بها رسولة ل على ما وَرَدَت الأخبارٌ 
الصحاحٌ بهء ونقّلتةُ العدولٌ الثقاثُ عنه» ويكببُون له -جل وعلا- منها ما 
أنْبَتَ لنفسِهِ في كتابه» وعلئ لسانِ رسوله5)”". 

ن الإمام الصابوني: أن أصحابَ الحديثِ يعرفونَ ربهم بالكتاب 
والسنةء فيكبتون له ي من الأسماء والصفات ما أثبت لنفسه في كتابهء أو 
علئ لسانٍ رسو لِويَية لا عدون ذلك كما بِّن ما بيه الإمام ابن خزيمة: من 
أنه يُشتَرطٌ في السنة أن تكونٌ صحيحة ثابتة عن النبي كلله. 

أفيصح لسعيد فودة بعد ذلك أن يقول: إن القول بتوقف وصف الله 
على ما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله لا يصح؟! 


.)5717 «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (/ا/‎ )١( 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث») (ص375).‎ 


٤١ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

وأما دعواه أن النظر لمعرفة الله واجبء والنظر إنما يكون بالعقل لا 
بالنقل. 

فرد ذلك من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن هذا القول لم يقله أحد من الأنبياء والرسل» ولا قاله 
أحد من أئمة السلف المقتدى بهم» وقد تقدمت بعض آقوالهم» وإنما هو 
قول محدث ابتدعه الجهمية والمعتزلةء وتابعهم عليه هذا الأشعري وأئمته. 

بل حتئ إمامهم أبو الحسن الأشعري نفئ دليل الأعراض الذي 
اعتمدوا عليه في إيجاب النظر؛ قال: «وإذا ثبت بالآيات صدقه» فقد علم 
صحة كل ما أخبر به النبى بيه عنه» وصارت أخباره اقث أدلة على صحة 
سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله» وصار خبره 
الغا عن ذلك سبيلًا إلى إدراكه» وطريقا إلئ العلم بحقيقته. 

وكان ما يستدل به من آخباره اظ على ذلك أوضح دلالة من دلالة 
الأعراض التى اعتمد علئ الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية» 
وأهل البدع المنحرفين عن الرسل)”". 

ودليل الأعراض هذا ذكر أبو الحسن أنه عمدة الفلاسفة» ومن اتبعهم 
من القدرية وأهل البدع. 


.)185-١85ص( «رسالة إلئ أهل الثغر) للأشعري‎ )١( 





2a‏ الأجوبة السنية على 

فأنت وأئمتك من أهل البدع عند أبي الحسن الأشعريء وهذا من 
عجيب ما يقال لهذا الأشعري زعم! 

الوجه الثاني: أن الوجوب إنما يثبت بالشرع لا بالعقل؛ وذلك أنَّ 
الخلىٌّ لا يَعْلمُوَنَ ما يحبه الله ويرضاه: ولا يعرفون ما يستحقة الله من أسمائه 
الحسنئ وصفاته العليا التي تَعجَّرُ العقول عن معرفتها إلا بالرسل الذين 
أَرسَلَّهُمُ الله إلى عباده. ٠‏ 

ومن الأمور الغريبة؛ أن الأشاعرة -أئمة سعيد فودة- ذهبوا في مسألة 
التحسين والتقبيح إلى أنه لا يكبت بالعقل لا الوجوب ولا استحقاق الثواب 
والعقاب, بل لا يجب بالعقل فيها شيءٌ) 3 الوجوبٌ ا ومع ذلك 
يوجبون في معرفة الله النظر العقلي. 

وقد أدرك هذا التناقض أئمة الأشاعرة فحاولوا أن يجدوا لهم مخرجًا 
وأنّ لهم ذلك!! 

فقال أبو المعالي الجويني: «فإن قال قائل: فما الدليل عل وجوب 
النظر من جهة الشرع؟ قلنا: الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب 


...ا اه ا(5) 
معرفة اللّه) : 


.)7١0ص( انظر: «الإرشاد) للجويني (ص70/8)» ولاغاية المرام في علم الكلام) للآمدي‎ )١( 
.)3١ص( «الشامل»)‎ )( 


۳ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
فحاول أن يحتج على ذلك بالإجماع» ودليل الإجماع عندهم ظني؛ 
كما قال الرازي: «ثم إنا نرئ أن الظواهر الدالة علئ كونه سميعًا بصيرًا أقوى 
من الظواهر الدالة على أن الإجماع حجة وأكثر». 
أصولهم الفاسدة. 
الوجه الثالث: أن معرفة الله فطرية لا يحتاج فيها إلئ النظرء ولهذا يقر 
بها جميع الأمم. 
فالات واف ا غل رن الغا شط بو عا دن ال لدی هد 
معرفة الله والإقرار به» بمعنئ: أن ذلك مُوجِبٌُ فطرتهم» وبمقتضاها يجبٌ 
حصولة فيها إذا لم يحصل ما يعوقهاء فحصولة فيها لا يقف عل وجودٍ 
شرط» بل على انتقَاءِ مانع» ولهذا لم يذكر النبن بل لموجب الفطرة شرطًاء 
2 ير 6 
بل ذكرَ ما يمنع موجبّها '. 
و لاله . و2 7 4 واه 7 و 2 
ومعلوم آن قوله 5: «كل مولودٍ يولد على الفطرَة» ليس المراد به آنه 
ا ء3 2 1 ر سے و 422 
حين ولدته امه يكون عارفا باه مُوحدًا له بحيث يَعقل ذلك فإن الله يقول: 
رکم من طون اتیک لے سیا 4 [السل:۷۸. 
)١(‏ «الأربعين في أصول الدين» .)51٠/١(‏ 


(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (// 5 45)» و«شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبى العز (ص۸۳-٤۸).‏ 


<٤ 
الأجويةالسنية على‎ LA 
Ri و ل‎ r 
ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر» ولكن‎ 
ب 3 ا ت ب س‎ 
ولادته على الفطرّة تقتضى أن الفطرّة تقتضى ذلك» وتستوجبه بحسّبهاء‎ 
د‎ 8 Te A 
فكلما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل من معرفتها بربها ومحبتها له ما‎ 
ع 3 2 س‎ 2 e 
اسب ذلك» كما أنه ولد عل أنه يحب جلت المنافع ودفع المضار‎ 


١ 
ِ بحسبه”‎ 


فنفسٌ الفِطرَةٍ تَستلزِمٌ الإقرارٌ بالخالِق ومحبته» ومُوجبات الفطرَة 
ومقتضاها يحصل شيئًا بعد شيءٍ بحسّب كَمَالٍ الفطرة إذاتصلمت عم 
العا 0 


فَعْلِم مِن ذلك أنّ الفطرَةً السليمّة إذا لم يحصّل لها ما يُفْسِدُها كانت 
مُقِرّةَ بالضَّانِع عابدَةً له خلاقا لمن رَعَمَ مِنَّ الفِرَق المتح ن ل 
سَاذْجًا لا يعرف توحيدًا ولا شركًا. 


ل ہے رر رتا 


وقد كدَبَهُمُ الله بقوله: (فِطرت آم ای فطر الاس لها لا َد للق 
آله €. 
۰ اس سم ل و َه 
وكذلك نبيه 5 بنص الحديث الذي قال فيه: eS‏ 
على الفطرّة, فأبواه بهو دانهء أو بتصرانهء أو يمحسانه»^“ 
)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل) (8/ .)55١-55٠‏ 


(1) انظر: «درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 
(*) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلئ عليه؟ وهل 


4° 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


وقد صرح بأن معرفة الله ضرورية: بعض أئمة الأشاعرة» وهذا من 
اضطراب المذهب الأشعري الدال علئ بطلانه' 2: 

قال الشهرستاني يَدَلنْهُ في نقض أن تكون معرفة الله نظرية: «أما 
تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحدء ولا 
أعرف عليه صاحب مقالة» إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية... 

ولست أرئ صاحب هذه المقالة ممن ينكر الصانع» بل هو معترف 
بالصانع» لكنه يحيل سبب وجود العالم علئ البّخث والاتفاق» احترارًا عن 
التعليل» فما عددت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان» فإن 
الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتهاء على 


يعرض علئ الصبي الإسلام (ص5١7)‏ (ح1704)» ومسلم في كتاب القدر باب معنى 
كل مولود يولد علئ الفطرة» وحكم موتئ أطفال الكفار وأطفال المسلمين (ص517١1١)‏ 
(ح٥٥1۷).‏ 

)١(‏ وقد بسطت هذه المسألة وبينت أدلتها وأقوال أئمة السلف في تقريرها في رسالة «موافقة 
ابن تيمية لآئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات)» 
و«تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله والرسول385). 
مما أغنى عن الإعادة هنا. 
وقد اعترف هذه الأشعري فودة أن التناقض يدل على البطلان فقال في (ص۳۹): «فإن 
التناقض هو سحق لحقيقة الإنسان من حيث هو عالم» فإن حكمنا على واحد بأنه 
متناقض يستلزم نفي شخصيته العلمية وهدمه من أركانه؛ لأن التناقض أعلئ مستويات 
التهافت كما هو ظاهر). 


2a‏ الأجوبة السنية على 
صانع حكيم عالم قدير. 

أفي الله شك فاطر السموات والأرض» ولئن سألتهم من خلقكم 
ليقولن الله» ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم. 

وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء» فلا شك أنهم يلوذون 
إليها في حال الضراءء دعوا الله مخلصين له الدين» وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه. 

ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد» ونفي الشريك)”©. 

وقال الغزالي: «ووجود الله تعالول وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له 
بالضرورة كل ما نشاهده» وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة)”". 

الوجه الرابع: أن معرفة الله بالعقل لا تفيد معرفة عين الله ولا أسمائه 
فإن المحدثات إنما تدل على فاعل مطلق من حيث الجملة» وكذلك 
البراهين العقلية التي يستدلون بها على وجود الله إنما تدل على معنئ كلي 
مطلق» وهذا المعنى الكلي المطلق لا يمنع من وقوع المشاركة» وهذا تعطيل 
له في الحقيقة. 
)١(‏ «نهاية الأقدام في علم الكلام) (ص77١-175).‏ 
(؟) (إحياء علوم الدين) (5/ .07"5١‏ 


۷ 


افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


الوجه الخامس: أجمع أهل الإسلام أن كل كافر يدعئ إلئ الشهادتين» 
وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وهذا يدل على بطلان من 
زعم أن معرفة الله تجب بالنظرء فالنبي بي لم يأمر أحدًا بالطرق التي 


اخ ها و عن ااا وي ا ها 


202020200 
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الفرية الثالثة: 
دعواه: «نفي أصل الكيف عن صفات الله» 


التى دل عليها ظاهر النص على مقتضى اللسان العربى» ولهذا ادعى أنه ليس 
لهذه الصفات كيفية يعلمها الله سبحانه. 

قال سعيد فودة (ص4): «قال علماء السنة قبل ابن تيمية عن الآيات 
المتشابهة: (نؤمن بها بلا كيف)» وقد أرادوا نفى أصل الكيف عن الله تعالئ» 
ولهذا أدخلوا النفى على أصل كلمة (كيف)» وربما يقولون: بلا تكييف». 
ويريدون نفى الكيف أصلا». 

وقال فى (ص57): «فإننا نقول: أصل الكيف ممنوع نسبته إل الله 
تعال؛ لاأنه لا كمل اض 

والجواب عن هذه المغالطة أن يقال: 

لما كان نفى التكييف من أئمة السلف فيه إثبات صفات الله على 


الحقيقة؛ إذ لو لم يكن لها معنئ لما احتاجوا أن ينفوا عنها علمهم بالكيفيةه 





۹۹ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


أراد سعيد فودة أن يوجه كلام أئمة السلف بما يوافق معتقده المبني على 
تعطيل صفات الله عن معانيهاء فزعم أن مرادهم من نفي التكييف: نفي أصل 
الكيفية» فليس لصفات الله كيفية أصلاء وهذا هو حقيقة تعطيل صفات الله 
فلو لم تكن لصفات الله كيفية يعلمها سبحانه» لكانت عدمّاء ولعطلت 
صفات الله» وهذا ما يريده سعيد فودة ومشايخه من أئمة الأشاعرة. 

وعبارة النفاة التي يرددونها: «لا ماهية له فتجري في مقال» ولا كيفية 
له فتخطر ببال». 

حقيقتها تعطيل الله سبحانه» وأنه معدوم لا حقيقة له في الخارج تعالى 
الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وصواب العبارة أن يقال: «لا تجرئ ماهيته في مقال» ولا تخطر 
كيفيته ببال». 

فأهل السنة يثبتون الكيفية في نفس الأمرء ويقولون إنما ننفي علمنا 
بالكيفية0 . 

وقد ضعف حجة هذا الأشعري الملبس إمامه الآمدي في كتابه «أبكار 
الأفكار» عند كلامه على المسألة التاسعة في امتناع اتصاف الرب تعالى 


بشىء من الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة وغيرهاء وفى ثنايا كلامه 


(۱) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۳۸۸). 





0۸ 
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قال: «سلمنا امتناع اتصافه بكيفية مماثلة لما في الشاهد» ولكن ما المانع من 

اتصافه بكيفية مخالفة لكل ما وجد فى الشاهد» وذلك مما لا دليل عليه)”". 

ومن مغالطات هذا الأشعري أنه سمئ آيات الصفات بالآيات 
المتشابهة» وهذا ما عليه أئمة الأشاعرة» فالنصوص التي لا توافق أهواءهم 
وآراءهم يعبرون عنها بالنصوص المتشابهة. 

أما أئمة السلف فهم بريئون من هذه التسمية. 

يقول إمامه الرازي عند قوله تعالول: ##وما يكم إَ 
عمران:7]: «وهذا ثناء من الله تعالئ علئ الذين قالوا: آمنا به» ومعناه: ما يتعظ 
بما في القرآن إلا ذوو العقول الكاملة» فصار هذا اللفظ كالدلالة علئ أنهم 
يستعملون عقولهم في فهم القرآن» فيعلمون الذي يطابق ظاهره 5 
العقول فيكون محكمّاء وأما الذى يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون 
متشابها)”". 


ہم وه 
| 


ولوا ال لک [آل 


وقد تبع في ذلك -هو وأئمته- المعتزلة» فقد ألف القاضي عبد الجبار 
كتابًا سماه «متشابه القرآن». 


فهذه منزلة النصوص عند سعيد فودة وأمثاله وصفوها بكونها من 


.)6°A-0°6٦/۱( )۱(‏ 
(۲) «التفسير الكبيرء مفاتيح الغيب) (۷/ .)١٤١‏ 


اه 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


المتشابه؛ لكي يتأتئ لهم تأويلها وإنكارهاء وحتئ يصح لهم الإعراض عنهاء 
وعدم التشاغل بهاء كما قال قائلهم وهو الآمدي: «ولعل الخصم قد يتمسك 
هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الآئمة» وهي بأسرها ظنية» 
ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم 
نشغل الزمان بإيرادها)7 . 

ومن المعلوم أن كل طائفة من أهل الكلام يجعلون ما خالف مذهبهم 
وعقولهم من القرآن والحديث متشابهاء فالجهمية والمعتزلة يرون أن ما دل 
من نصوص الوحيين على أن الله يرئل» وأن له غلماء اهعاب ويصراء من 

والقدرية من المعتزلة عندهم آيات القدر من المتشابه. 

وكل هذه دعاوئ لا حجة لهم عليها. 

وغرض هؤلاء من تسمية النصوص بالمتشابه: أن يعرضوا عن 
ار اا وا وو حال ال مني ا عد دع ا 

ثم ليعلم هذا الأشعري أنه لا يَكون في القرآنِ ما لا همه أحدٌ من 
الناس؛ لأنه يلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول بي ولا أحدٌ 


(۱) «غاية المرام في علم الكلام» (ص٤ .)۲١‏ 
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من الأمةء بل ولا جبريل اكا . 


ثم إِنَّهُ لو كان في الشريعة شيءٌ لا يُعرف معنّاهُ لكان بعض الشريعة 
مجهولاء والله قد أَمَرَنَا بتَدَبرِ القرآن كله» فكيف نُوْمَدُ تدر ما لا يعرف أحد 
ا 

فالتشابه في المعنئ أمر نسبي» فقد يَتَشَابه عند هذا ما لا يَتَشَابَهُ عند 
غيره» لكن ثم آيات محكمات لا تشابّة فيها علئ أَحَدِء وتلك المتشّابهات إذا 
عرف معناها صَارّت غير متشابهة. 

ومّن قال من السلف: إِنَّ المتشابة لا يَعلّمُ تأويلَهُ إلا الله فمرادة 
بالتأويل: ما استَأئَرَ الله بعلمه» مثل: كيفيّة نفسه جلك ووقت الساعة» وما أعده 
الله في الجنة لأوليائه”". 

ومما ينبغي أن يُعَلَمَ: أنَّ المتشابه نوعان: 

أحدهما: ما يكون الاشتباه فيه بسبب المستمع؛ لقصور منه أو تقصير» 
وصاحبٌ هذا المقام هو مأمُورٌ أن يعمّلٌ بما تبيّنَ له معناه» ويُؤین بما اشتبه 
عليه 


4. 


الغانى: التشابه الذي يكون فى نفس الآيّة» فهذا لا يكون إلا مقرونًا 
بالإحكام والبَيّان والهدئ. فإن الله قد أحكم كتابّه كله وبين وجعله هدئ, 


.)1 5 «مجموع الفتاوئ») كر ة‎ )١( 





o 
AA افتراءات الأشعري سعيد فودة‎ 
ومر بتدبره» لکن من الآیات ما لا اشتباه فبه ہوجه» ومنها ما فيه اشتباه من‎ 
(0) : 
. بعض الوجوه‎ 
السلف في تفيهم للكيفية: فإليك ما يلى:‎ 
و 5 ّ َه‎ 55 0 
قال الإمام أحمد يَدَاَنْهُ: «ينزل كيف شاءً بعلمه وقدرّته» أخاط بكل‎ 
e شىء‎ 


فقد أثبّت الإمام أحمد أن الله ينزل بالكيفيّة التي يشاؤهاء لكن الله لم 
يُخبرنا عنهاء وكذلك الإمام أبو عمر الطلمنكي: فقد حكيئ الإجماعً على أن 
لله مُستَو علئ عرشِهٍ بالكيفيّة التي شاءهاء فقال: «أجمّمَ المسلمُونَ مِن أهل 
السنةٍ على أن معنئ قوله: وهو مع أَيْنَ مَاَكَثُمَ 4 [الحديد:؛]. 

زت ذلك ن اهران هله واناه تفال فر نامرا يدانه 
۶ مستو عل عرشه» كيف شّاء)7". 

وهذا أبو الحسن الأشعري إمام مذهب الأشاعرة يقول: «وأجمعوا 
على وصف الله تعالن بجميع ما وصف به نفسه» ووصفه به نبیه من غير 
)١(‏ انظر: (بيان تلبيس الجهمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (// 595-/591). 
(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ ١١٥)»ء‏ وابن بطة في «الإبانة 

عن شريعة الفرقة الناجية) (۳/ .)۲٤۳-۲ ٤۲‏ 

(۳) ذكره الذهبي في «العلو للعلي العظيم» (۲/ .)٠١١١‏ 
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اعتراض فيه» ولا تكييف له» وأن الإيمان به واجب» وترك التكييف له‎ 

لازم». 

بل حت متأخرو الأشاعرة لما اعتقدوا أن لظاهر نصوص الصفات 
كيفية فرُوا من ذلك إلئ التعطيل. 

قال أبو المعالي الجويني: «إن رَامَ السائل إجرَاءَ الاستِواء على ما ينبئ 
عنه في ظاهر اللسانء وهو: الاستِقرَارٌ فهو اليرَامٌ للنّجسيمء وإن تشكك في 
ذلك كان في حكم المصمّم علئ اعِتِقَادٍ التجسيم)”". 

وقال الرازي: «وَرَدَ في القرآنٍ ذكرٌ الوّجهء وذكرٌ العين» وذكرٌ الجنب 
الواجدء وذكدٌ الأيدي. وؤكدٌ السَّاقٍ الواحدّةء فلو أَحَدْنًا بالظاهرء يَلرَمُنا 
إثبات شخص له وجة واحِدّء وعلئ ذلك الوجه أَعينٌ كثيرة وله جَنبٌ 

ع 2 - ع 

واحد» وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحدّة» ولا نرئ في الدنيا شخصًا أقبحَ 
مور مزه كله الصورة المع بولا اعتقن أن عاقلا ررقي ان ت 
تة اا 

فأئمة السلف وكذلك الأشاعرة اعتقدوا أن لصفات الله كيفية» إلا أن 
أئمة السلف تمسكوا بنور النبوة» وعظموا الله سبحانه» وعلموا أن الله ليس 
)١(‏ «رسالة إلئ أهل الثغر) (ص”77). 


(0) «الإرشاد) للجوينى ( ص١5‏ -55). 
(۳) «أساس التقديس» (ص .)٠١١‏ 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 3 
کمثله شيء» فاعتقدوا أن صفات الله لا تماثل صفات المخلوق» وأن لها 
كيفية لا نعلمها؛ لأنَّ الله أخبرنا عن صفاته ولم يُخبرنا عَن كَيفِييهاء فتكون 
الكيفِيّةٌ مجهولّة بالنسبة لنا لا نعلمهاء ولأن العلم بكَيفيّة الصفة فرع عن 
العلم بكيفيّة الموصوفء فإذا لم تَعلّم كيفية الموصوف لم تُعلّم كيفيّة 
صفاته. 

وأما أئمة الأشاعرة فغلب عليهم جانب التمثيل» وأثبتوا لها كيفية 
تناسب ما عليه المخلوقات» ففروا من ذلك إلى التعطيل؛ وذلك لاعتقادهم 
أن إثبات الصفات وكيفياتها يقتضي التمثيل» فعطلوا الله عن كماله» ونفوا 
أسماءه وصفاته. 


فشتان بين نور الحق وظلام الباطلء والله المستعان. 


20202000 
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الفرية الرابعة: دعواه: «نفي التشابه بين بعض 


قال سعيد فودة (ص9): 


ثانيا: آما قوله "بلا مثيل"؛ فالتمثيل هو المساواة التامة في الصفات الذائية؛ وهو 
إنما ينفي التمثيل بهذا المعنى» ونفي هذا المعنى لا يستلزم نفي التشبيه من جهةٍ من 
الجهات؛ وابن تيمية لا ينفي التشبيه؛ وإذا ورد في بعض كلامه نفي التشبيه فإنما يريد به 
النشبية التّامُ المساوي لأ للتمشيل. ولا يعرف كثير من أتباعه هذا الفرق عند أبن تيمية 
إن أهل السنة والجماعة يمنعون من أن يقال: لا يشبه الأشياء بوجه من 
9 4 ر ۱ ¥ 2 ۱ ٠. 3 . Ku‏ 24 عه 
الوجوه؛ إذ إن مقتضئ من ينفئ التشابه من بعض الوجوه -أعني في القدر 
المشترك- أن يكون معدومًا. 
. ِ 4 517 ر < 
قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل كَْلْنُْ: «فإذا سألهم 
الا عن قول الله كلد : ليس کل 0 [الشورئ:١١]»‏ وما تفسيره؟ 
يقولون: ليس من الأشياء» وهو تحت الأرضين السابعة كما هو على العرش» 
و و 
ولا يخلو منه مکان» ولا يكون في مكانٍ دون مكانء ولم يتكلم ولا يتكلمء 


ولا ينظ إليه أحدّ في الدنياء ولا في الآخرة» ولا يوصّف ولا يُعرفٌ بصفةٍ 





/اه 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


ولا بفعل» ولا له غاي ولا له منتهئ؛ ولا يدرك بعقل؛ وهو وجةٌ کل وهو 
a RE Raa a E‏ 
يكون شيئين مختلفين» ولا يوصف بوصفين مختلفين» وليس له أعلئ ولا 
أسفل؛ ولا نَوَاح ولا جوانب» ولا یمین ولا شمال» ولاهو ثقيلٌ ولا خفيفٌ» 
ا 

وکل ما خطر بقلبك أنه شيء تَعرِفهُ فهو علئ خلافه! 

قال أحمد: فقلنا: فهو شيء؟ فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 

فقلنا: إنَّ الشيء الذي لا كالأشياء قد عَرَفَ أهل العقل أنه لاشيء. 

فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا 4 يٿبٿون شيتًاء ولكنهم يَدفعُون عن 
أنفسهم الشُنعة بما يُقدُون من العلانية“ 

فقد بين الإمام أحمد: أن الله شيء ويشترك مع غيره في مُسمّئ ذلك 
اللفظء وأما القول بأنه شيء لا كالأشياء فبين أن هذا قد عرَفَ أهل العقل أنه 
لاشيء. فنفئ القدرٍ المشترك إلحادٌ وتعطيلٌ لأسماء الله وصفاته. 

فهل الإمام أحمد عندك مُشّبّهِ؟ كما أن ابن تيمية فيما تزعم مشبّه! 

يا هذاء إنما مدار نفي التمثيل بين صفات الخالق وصفات المخلوق 
في الخصائص» أما المشابهة في غير الخصائص فهي ثابتة بحيث يكون 


(1) «الرد على الزنادقة والجهمية) (ص/ا١٠57-١١5).‏ 





مه 
LA‏ الأجويةالسنية على 


بينهما قدر مشترك 

فالتشبيه الممتنع: مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص 
المخلوق» فالصفة إذا أضيفت للخالق اختصت به» وناسبت ذاته» وإذا 
أفنيفت للمتغلوق امفيك يه :وناسيتك ذاتة: 

قال الإمام الترمذي: «قال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبية إذا 
0 . و ع 4 ع و ع 3 32200006 ' و 
أو مثل سمع فهذا التشبيه. 

ع 5000 5 ا 2 د 5 0 

o OS 
E E كتابه: لای کسر‎ 

وهذا هو الذي لم تفهمه أنت, ولا حد حت أئمتك» ولو قدّر أنك فهمته 
فإن الذي يمنعك من الإقرار به ما ينقدح في ذهنك من التمثيل والتعطيل» 
نعوذ بالله من الخذلان. 

ولنوقف القارئ علئ بعض كلام شيخ الإسلام في تقرير مراده بنفي 
التمثيل: 

قال يَدَادْةُ: «قالوب تعال 2 مسن للكمال مص ت عل وهلا 


.)١517ص( «جامع الترمذي)‎ )١( 
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ا ف فى كلبق لشي ولا كلق را كان الكمال وكا لايق ها 
شَيِءٌ لِلمَخْلُوقِء كَرْبُويّة العباد وَالغِئَئْ المُطلَقء وَتَحوٍ ذَلِكَء أو كَانَ مِمَا 
يت ينتوم للمَخأُوق» كاي يت لحَالق نوم َعَم مم يِبْتُ ين 
ذَلِكَ لِلمَخلُوقٍ: عَظَمَةٌ هِي أَعظَمٌ مِن فضل أعلَى المَخْلُوفَاتِ عَلَى 
ا 

وأما قولك: «وابن تيمية لا ينفي التشبيه...». 

فكما هو معلوم -ولا أدري أيجهله سعيد فودة أو يتجاهله- أن 
الصفات التي تطلق علئ الخالق والمخلوق كالسميع والبصير وغيرها ينظر 
إليها بعدة اعتبارات: 

الأول: باعتبار المعنى العام للصفة. 

الثاني: باعتبار إضافتها للخالق. 

الثالث: باعتبار إضافتها للمخلوق. 

فالصفة إذا أضيفت للخالق اختصت به» وإذا أضيفت للمخلوق 
كذلك» فخصائص صفات الله مخالفة لخصائص صفات المخلوق» ونفي 
المماثلة إنما يكون في هذه الخصائص. 


تبتلا علم اله مط کل شيت وهن ازل یام ا کان روما بام 


.)0-۳۹/0( «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 
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یکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون» إلى غير ذلك من خصائص صفة 
العلم لله» وأما المخلوق فعلمه قاصرء لا يعلم إلا ما علمه الله إياه» فلا مناسبة 
بين خصائص علم الله وخصائص علم المخلوق. فالله ليس كمثله شيء. 

وكذلك لما أخبرنا تعالئ أنه متصف بصفة السمعء انقدح في ذهن كل 
مسلم معنئ السمعء وهذا المعنئ العام يشترك فيه الخالق والمخلوق» وهو 
إدراك المسموعات» لكن إذا جتنا للخصائضض فلا مناسبة بين الخالق 
والمخلوق» فسمع الله يناسب ذاته» وسمع المخلوق يناسب ذاته» وهذا 
الذي لم يفقهه سعيد فودة وأمثاله. 

فالمعنئ العام للصفة يشترك فيه الخالق والمخلوق» وهو ما يعرف عند 
العلماء: بالقدر المشترك» وهو أمر ذهني. 

فالقدر المشترك: هو مُسَمَّىْ اللفظٍ عند الإطلاق» فإِنَّ الله كه قد سى 
نفسّه بأسماء» ووصّف نفسَهُ بصفات» وقد سمّئ خلقة ببعض تلك الأسماء 
ووصَّفَهُم ببعض تلك الصفات» وهذه الأسماءٌ والصفات التي هي للمخلوق 
تَشْتَرِكَ مع أسماءٍ الله وصفاته في المسمّئ المطلق الكلي فقطء يعني: بقطع 
النظر عن الإضافةٍ والتخصيصء أما إذا فيد بأحدٍ المَحَلَين تقيّدَ به. ۰ 

فإذا قيل مثللا: سميعٌ؛ كان هذا الاسم متناولا للخالق والمخلوق» وإن 
كان الخالقٌ أحقٌّ به من المخلوق» وهو حقيقة فيهما. 


٦۱ 
AA افتراءات الأشعري سعيد فودة‎ 


وسيأتي مزيد مناقشة لهذا الأشعري! في القدر المشترك. 

وليعلم -أخي القارئ- أن حقيقة دعوئ هذا الأشعري المُلبّس: 
إنكار صفات الله؛ إذ إن نفي الاشتراك بين الخالق والمخلوق في المعنئ 
العام يستلزم إنكار الصفات؛ لأن صفات الله لها معانِء فالله خاطبنا باللسان 
العربي المبين» فوجب قبول المعنى على ظاهره اللائق بالله عل ولأن ما 
أخبَرَ الله به عن نفسه أعلئ مراتب الإخبار. 

فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنئ مع 
ضرورة الخلق لفهم معنن ما أخبر الله به عن نفسِيء كما أن الله 4 جعل 
كتابه كتّابَ هداية للخلق؛ فمن المحال أيضًا مع هذا أن يدع أعظم الأمور 
وأشدَّها ضرورة مجهولة المعن لا يُفهم منها شيء. 

وقد قرر أئمة السلف أن لصفات الله معنئ معلوم لنا: 

قال عبد الله بن عباس عينغد في قوله تعالئ: # فَلَمَآ مَاسَفُومَا أنتَفّمنَا 
مِنْهُمّ © [الزخرف:0ه] ET‏ 


4-0 


0 و اا 5ن دلي 2 و at‏ 2 
ِيّن الصحابئٌ ابن عباس وَةِ معن الأسف» والأسف: صفة من صفاتِ 
ِ َ« م 2 : و و 
الل فدل على أن صفات الله معلومة المعانى. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في (تفسيره) )1١١/17(‏ عن علي عن أبي صالح عن معاوية عن علي 
عن ابن عباس به. 
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وقال أبو العالية عند قوله تعالن: ¥ أَسَتَوئ إل أَلْسَسَمَآءِ © [البقرة:4؟]: 


«ارتقع). 
وقال الإمام مجاهد: «الصمد: الذي لاجَوفٌ ل 


وقال: #استوئ : رعلا)”". 


(5 ۶ ر م‎ e 
وعن سفيان بن عمّينة قال: «كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن‎ 


حاو مد )> 


5 1 أ :3 5 ت ا 

فسألهُ رَجل فقال: #الرَحمَن عَلَ الْعَرَشٍ أَسْتَوَئ #. كيف استوّئ؟ فقال: 
معو و و 2 ب a‏ و 

الاستواء غير مجهولء والكيف غيرٌ معقولء وَمِنَ الله الرسالة» وعلئ الرسول 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء في كتاب التوحيدء باب #وڪات عرشة عل 
َلْمَهِ 4 (ص7/5١17١).‏ 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) ( )577/١‏ عن ابي موسي عن ابن مهدي عن سفيان 
عن منصور عن مجاهد به. والأثر صحيح. 
وقد جاء تفسير الصمد في السنة لابن أبي عاصم في باب نسبة الرب )417/5-457٠ /1١(‏ 
عن جماعة من السلف؛ منهم: أبو وائل» الحسنء قتادة» الشعبي» سعيد بن جبير» إبراهيم 
وهذا مما يدل على أن الأئمّةَ فسََدُوا نصوصٌ الصفَاتِء فهي معلُومَةٌ المعاني عندهم. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء في كتاب التوحيد باب: #وتكات عَرَشه, عل 
َلْمَهِ 4 (ص177/5). 

2 هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أبو عثمان التيمي» كان إمامّاء افطل فقيهًاء مجتهدًاء 
بصيرًا بالرأي» ولذلك يقال له: ربيعة الرأي. توفي: 175١ه.‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي (150-151//1). 





1۳ 
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3 02 
البلاغ» وعلينا التصديق»'. 


جاء رجُلٌ إلى مالكِ بن أنس فقال: ديا أبا عبد الله لرن عل امرش 
اوی #» كيف استوّئ ؟ 

فقال مالك -وقد عَلاه الوُحَضَاء -يعني العرق-: الكيفٌ غير معقول» 
والاستوَاء منه غير مجهول» والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعَة» فإني 
انان 5 ا ا ا 

فلو لم يكن هناك اشتراك في المعنئ العام -كما يقرره سعيد فودة- 
لما همت صفات اله ولَجُهل البارئ سبحانه» فالله عرفنا نفسه بصفاته؛ 
لكي نعبده حق عبادته» وهؤلاء أغلقوا الطريق» فإلئ الله المشتكئ. 

ومن النكت التي أختم بها هذا الباب: أن الأشاعرة لا يفرقون بين 
التشبيه والتمثيل» وهما بمعنوئل: الاشتراك في الصفات النفسية. 

يقول التفتازاني عن التماثل: «وهو الاشتراك في الصفات النفسية)”". 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (7/ 2557» والذهبي في 


«العرش) »2١7177/7(‏ وابن قدامة فى «العلو) (ص55١)‏ من طريق ابن عيينة به. وسنده 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ) (5/ 56"): (وهذا الجواتث ثابتٌ عن رة 
شيخ مالك»). 

(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (7/ 5١‏ 5) بلفظه. 

(*) «شرح المقاصد» (۲/ .)٤۹‏ 





:5 
LA‏ الأجويةالسنية على 
وهذا القول منهم مبني على مسألة تماثل الأجسام, فالأجسام مركبة 
من الجواهر المفردة» والجواهر متماثلة» فتكون الأجسام متماثلة؛ لأنها 
مركبة من الجواهر المتماثلة» وإنما اختلفت باختلاف الأعراض» وتلك 

صفات عارضة لها ليست لازمة» فلا تنفى التماثل. 

ولهذا إذا أثبتوا حكمًا لجسم قالوا: هذا ثابت لجميع الأجسام؛ يتاه 
غا الا 
لأنها متماثلة في صفات النفس عندهم؛ إذ لا يستبد جوهر عن جوهر 
بالتحيز» وقبول الأعراض» والقيام بالنفس. 

يقول الرازي: «الفصل الثاني: في بيان أن الأجسام متماثلة في الذات 
والماهية: 

اعلم اھا أصل عظيم في تقرير الأصول اا 

وهذه المسألة -وهي تماثل الأجسام- قد شكك في صحتها الرازي 
نفسه. فقال: «إثبات أن الأجسام متساوية في تمام ماهيتها هذا مطلوب 


صعب الإلزام... إثبات كون الجسم متماثلًا في تمام حقائقه المخصوصة 


.)1550-5 55 /١1/( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١١ا//5( «المطالب العالية)‎ )( 


“° 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
أمر فى غاية الصعوبة)”". 

فالقول بتماثل الأجسام فيه من مخالفة الحس» والعقل» ما هو ظاهر 
وبين» بل أصل دعوى تماثل الأجسام من أفسد الأقوال» بل القول في تماثلها 
واختلافها كالقول فى تماثل الأعراض واختلافهاء فإنها تتماثل تارة وتختلف 
أخرئ. 

وتفريقهم بين الصفات النفسية والمعنوية اللازمة للمعين» يشبه تفريق 
أهل المنطق بين الصفات الذاتية واللازمة للماهية» وكلاهما قول فاسد لا 
حقيقة له. بل قول هؤلاء أفسد من قول أهل المنطق. 

وإذا وقع الكلام في جسم مطلق» وجوهر مطلق» فهذا لا وجود له في 
الخارج» وإن وقع في الوجود من الأجسام: كالنار والماء والتراب والإنسان 
والفرس والذهب» والبر والتمر» فكل جسم من هذه الأجسام له صفات 
نفسية لازمة له» لا تزول إلا باستحالة نفسه. 

فدعوئ المدعى أنه ليس له من الصفات النفسية إلا التحيزء وقبول 
العرض.» والقيام بالنفس» أفسد من قول أهل المنطقء فإن أولئك جعلوا 
مثلا: كون الحيوان حساسًا متحركًا بالإرادة من الصفات الذاتية» وهؤلاء لم 
يجعلوا له صفة نفسية إلا كونه جسمًا. 


.)٠١١ /١( «المطالب العالية»‎ )١( 





2a‏ الأجوبة السنية على 

والتحيز وقبول العرض والقيام بالنفس أمر تشترك فيه الأجسام كلهاء 
والأمور المختلفة تشترك في لوازم كثيرة» كاشتراك الألوان المختلفة في 
اللونية والعرضية» ليس حقيقة النار مجرد كونها متحيزة» قابلة للعرض» 
قائمة بالنفس بل هذا من لوازمها. 

وأيضًا فقد يسلم هؤلاء القائلون بامتناع التشابه من وجه دون وجه» 
كأبي المعالي وغيره» أن الأعراض المختلفة تشترك في أمور» وقد صرحوا 
بأن القديم والحادث يستويان في الثبوت» وأنه يشارك المحدث في أمور. 

والاشتراك في بعض صفات الإثبات لا يكون تماثلاء وهذا تصريح 
بأن المختلفين يستويان ويشتر كان في بعض الصفات» فكيف يمكن أن يقال 
مع هذا إن المختلفين لا يشتبهان من بعض الوجوه» وقد صرح بتساويهما 
في بعض الأشياء؟ 

وإذا قيل: إن الأجسام تختلف بما يعرض لها من الأعراض. 

قيل: من الأعراض ما يكون لازمًا لنوع الجسم» أو للجسم المعينء 
كما يلزم الحيوان أنه حساس متحرك بالإرادة» ويلزم الإنسان أنه ناطق» وكما 
يلزم الإنسان المعين ما يخصه من إحساسه وقوة تحركه بالإرادة ونطقه» 
وغير ذلك من الأمور المعينة التي لا يشركه في عينها غيره» فهذا لا يجوز أن 
يكون عارضًا له. إذ هو لازم له. 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 

وما يعقل جسم مجرد عن جميع هذه الصفات عرضت له بعد ذلك» 
فإذا كانت الأجسام تختلف بالأعراض وهي لازمة لهاء كان من لوازمها أن 

وتمام هذا أن الأشياء تتماثل وتختلف بذواتهاء لا نحتاج أن نقول: 
تتماثل في ذواتهاء والذات تختلف بصفاتها. 

ولهذا كان الصواب أن الرب سبحانه غير مماثل لخلقه» بل هو 
مخالف لهم بذاته» لا نقول: إنه مساو لهم بذاته» وإنما خالفهم بصفاته“. 

قال الإمام ابن تيمية في نقض القول بتماثل الأجسام: «وأكثر العقلاء 
يقولون: إنها ليست متماثلة» والقائلون بتماثلها من المعتزلة ومن وافقهم من 
الأشعرية» وطائفة من الفقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» 
ليست لهم حجة علئ تماثلها أصلاء كما قد بسط ذلك في موضعه» وقد 
اعترف بذلك فضلاؤهم» حتئ الآمدي في كتاب «أبكار الأفكار» اعترف ا 
لا دليل لهم علئ تماثل الأجسام إلا تماثل الجواهرء ولا دليل لهم على 
تماثل الجواهرء والأشعري في «الإبانة» جعل هذا القول من أقوال المعتزلة 
التي أبطلها»”". 

ثم إن القول بتمائل الأجسام مبني علئ إثبات الجوهر الفرد. 


.)١19750١95/5( انظر: «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
50 ٠-٥۹4۹ /۲( «منهاج السنة)‎ (۲( 


۸ 
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والأشاعرة متحيرون فيه؛ يقول الآمدي فى الجوهر الفرد ومباحثه: «وأما 
الباقي فإشكالات مشكلة» وإلزامات معضلة يحار العاقل المنصف في 
الانفصال عنهاء وفي جهة حلهاء وغايته لزوم التعارض بينها وبين آدلة الحق» 
ووجوب الوقوف فى هذه المسألة تأسيًا بجماعة من فضلاء المتكلمين» 

وغ أن ایکون عن غير غير هذا . 

قال أبو العباس ابن تيمية: «أنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الرسول والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين لم يبنوا شيئًا من أمر الدين 
علئ ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه» وليس المراد بذلك أنهم لم ينطقوا بهذا 
اللفظء فإنه قد تجدد بعدهم ألفاظ اصطلاحية يعبر بها عما دل عليه كلامهم 
في الجملة» وذلك بمنزلة تنوع اللغات» وتركيب الألفاظ المفردات» وإنما 
المقصود أن المعنئ الذي يقصده المثبتة والنفاة بلفظ الجوهر الفرد لم يبن 
عليها أحد من سلف الأمة وأئمتها مسألة واحدة من مسائل الدين» ولا ربطوا 


فدعوئ المدعي انبناء أصل الإيمان بالله واليوم الآخر علئ ذلك 
يضاهى دعو المدعى أن ما بينوه من الإيمان يالله واليوم التق امت هو 
علئ ما بينوه» بل إما أنهم ما كانوا يعلمون الحق, أو يجوزوا الكذب في هذا 
الباب لمصلحة الجمهورء كما يقول نحو ذلك من يقوله من المنافقين من 


.)1/7 /"( «أبكار الأفكار)‎ )١( 
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المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من الباطنية» فإنهم إذا أثبتوا من أصول الدين 
ما يعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول الدين لزم قطعًا تغيبر الدين وتبديله. 
وبهذا زاد أهل هذا الفن في الدين ونقصوا منه علمًا وعملاء وإذا كان كذلك 
لم يكن الخوض في هذه المسألة مما يبن الدين عليه» بل مسألة من مسائل 
الأمور الطبعية كالقول في غيرها من أحكام الأجسام الكلية. 

وأيضًا فإنه أطبق أئمة الإسلام على ذم من بنى دينه علئ الكلام في 


الجواهر اغ 


OQOOOO 


.)٠٠١ /۲( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 





07 
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الفرية الخامسة : دعواه أن طريقة القرآن 





في الإثبات والنفي : التفصيل فيما يلزم» 


لما كانت طريقة ة القرآن مضادة لطريقة فودة وأئمته من كل وجه» وحتى 
يتأتل لهذا الأشعري ما يضيفه إلى الله من السلوب اذعى هذه الدّعوئ من 
غير خطام ولا زمام, فقال في (ص :)١ ١‏ 
كثيرا ما.يصرح ابن تيمية بأن طريقة السلف في وصف الله في حالة الإثبات هي 
إثبات الصفات على وجه التفصيل » وأما في حالة التنزيه فهي الاقتصار على النفي 
امجمل» وسوف نبين نحن أن الأمر ليس على الوجه الذي ذكره ابن تيمية ؛ بل طريقة 
القرآن في الجهتين التفصيل حيث يلزم والإجمال حيث يلزم » فلا يقال إن طريقة القرآن 
في الإثبات هي التفصيل وفي النفي الإجمالء بل قد ينفي عن الله تعالى ما لا يليق به 


على سبيل التفصيل كما يثبت له على سبيل التفصيل » فالجاجة هي التي توجب 
الطريقة المتبعة. 


والمتأمل في طريقة القرآن يجد صواب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
خلاف ما يدعيه هذا الا فإن نصوص الوحيَّينٍ تأتي بنفي معدل 
للنقائص والعيوب» وإثبات مُفصّلٍ لصفات الكمالء والتَمْئْ المجمل هو 
غالب طريقة O E‏ الى ميل انون 


فلا يأتى النفى مفصَّللاً إلالسبب. من ذلك: 





۷١ 
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E ۶‏ هت 3م م 2 0 5 . ع د سوء ءاود سك 
الأول: نفئى ما ادعاه في حقو الكاذبون؛ كقوله: # أن دعوأ لين ودا 3 
رص ےم 


وما ینب لليف أن يتحِد وَإنا * [مريية .]۹۲2٩‏ 

الثاني: دَفع تَوَهُم نقص من كمَالِهِ فيما يتَعََقّ بأمر معيِِّ؛ كقوله تعالى: 
#وَلْفَدٌ خَلَقَما أَلسَموْتٍِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بََنَهُمَا فى سِنَّةٍ أيَّاوِ وَمَا مَسَنَا من 
ل 7 :مم0 . 

والحكمة في الإثبات المفصل والنفي المجمل -والله أعلم-: أن 
الصفات الثبوتيّة التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمالء والغالب فيها 
التفصيل؛ لأنه كلما كثُّر الإخبار عنها وتتوّعت أدلتها ظهر من كمال 
الموصوف بها ما لم يكن معلومًا من قبل» ولهذا كانت الصفات الثبوتية 
التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر مِنَّ الصفات المنفيّة التي نفاها الله عن 

وأما الصفات المنفيّة التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص لا 
تليق به كالعجزء والتعبء والظلم» ومماثلة المخلوقين» والغالِبٌ فيها 
الإجمال؛ لأنّ ذلك أبلّغ في تعظيم الموصوف» وأكمل في التنزيه» فإن 
تفصيلها لغير سبب تقتضيه فيه سخريّة وتنقص للموصوف. 


ألا ترق أنلك لو مدعت ملكا فقلت له آنا كربه شا إل غير 


)١(‏ انظر: «القواعد المثلئ) للشيخ ابن عثيمين (ص57). 





حم الأجوية السنية على 
ذلك من صمَاتِ المدح» لكان هذا من أعظم الثنّاء. 
ولو قلت: آنت ملك لا يُسَامِيكَ أحدٌ في عصرك؛ لكان ذلك مدحًا؛ 
لك أجمَلت في التفي. 
ولو قلت: أنت ملك غير بخيل» ولا جبَانِه ولا كنّاس, وما أشبه ذلك 
من التفصيل لَعُدَ ذلك استهزاءً وتنقضًا". 


وهذه بعض الآيات القرآنية الدالة على ما تقدم: 

قال تعالی: # آله کک إکه EE‏ ا ا 
ا ااا من دا دا لی يشّفَعٌ عد إِلَابِإِذْنِهءً يَعلَمُ ما م ا 
3 ولا طون ىء من عمو إلا يماساء ومع مييه ERIE‏ 


وص<ح سم 


ود فط با وهر الم ال 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 
قال تعالئل: قل هو الله E‏ ذ () أنه أ اص مد [الالد د 
قال تعالىا: #وهواء عَم اكيم 4 [التحريم:1]. 


قال ال5 هر الاو ا واه ا 
[الحديد:؟]. 


بي ناديهم وم 


بک 


کل مَىَءِ عَلم 4 
قال تعالی: وکلم آله موس گیا € [النساء:174]. 





V۳ 
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وجه الدلالة: أنَّ هذه الآيات الكريمات قد جَّاءَت بالتَنصِيصٍ علئ 
ا ك وتعينها وتخصيصهاء ود ا 
على أن هذه هي طريقة O‏ الله قد أ ثبت لنفسه السمع» والبصرَ 
والعلمّء ا الح القيوم إلى آخر ما ذكره الله جللا من الأسماء 
والصفات علئ سبيل التفصيل. 

وقال تعالی: ليس كِغَلِوء مش 2 4 [الشتور: 13 

ا وول ی لڪ فوا نڪ [الإخلاص:4]. 

وقال تعالئ: هل عامل سما € [مريم:15]. 

وقال تعالی: فک جع لوا ره أندادا ومو [البقرة:۲۲]. 

وقال تعالئ: «سْبْحَنَ وَيْكَ رت الْهرّة عن يضفت ©وَسَكمْ ع1 
الرس ”م [الصافات:١٠18١-185].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ هذه الآيات الكريمات جاءَت بالتفي والنزيه على 
سَبيل الإجِمَال فَتَمَئ الله عن نفسِهِ المماثلّة مطلقاء اكد ا ا 
وة فة عما َة به المخالفُود للرشل مطلقاء دون تَعيْضٍ لنفي عيوب 
ونقائص معيّلةٍ ۰ ۰ 

والذي دعا صاحب النقض المزعوم إلئ هذا القول: هو دفاعه عن 
المعطلة» ولهذا قال في (ص١١):‏ «وابن تيمية عندما يقول إن طريقة القرآن 


V٤ 
الأجويةالسنية على‎ LA 
هن الاقات التتصيى »والفى الاخدال :يريد يذلك: أن «يغلط العلماء‎ 

المحققين الذين نفوا عن الله النقائص تفصيلا). 

فالمعظلة يضفوق الله بالسّلوت عل وجه التفصيل فيقولون: لبس بكذا 
ولیس بکذاء ولا یڈ نا ل اقات ما ادف لط دالا 

SG 
فة كافش اغا خر و كلد اران فة وات الر نة وال‎ 
له ما لا يُبَالون مثله ولا قريبًا منه في تنزيهه عن الظلم والعبث» وتّراهم إذا‎ 
أتتنوا أثبتوا إثبانًا متجملا لا تعرفة القلوب» .ولا تَمثّز بيته :وبين العدمةوإذا‎ 
نفوا نفوا نفيًا مفصلًا يتضمن تعطيل ما أثبته الرسول ية حقيقة".‎ 


مه موه 


هذا هو حقيقة التو حيد عندهم» وهو مأخوذ عن الفلاسفة. 

وانظر -أخى القارئ- ما قاله أبو الحسن الأشعرى عن المعتزلة: 
«الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين» وعمئ العمين» وحيرة المتحيرين؛ 
الد نفوا صفات رب العالمين» وقالوا: إن الله جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه- لا صفات له. وأنه لا علم له» ولا قدرة» ولا حياة له ولا سمع له 
ولا بصر له» ولا عز له» ولا جلال له» ولا عظمة له» ولا كبرياء له» وكذلك 
قالوا فی سائر صفات الله ل التى يو صف بها لنفسه. 
)١(‏ انظر: «التدمرية) (ص۲١-۱۸)»‏ و«(مجموع الفتاوئ) (51/5). 
() انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي (۲/ .)٤٦٤١ ٤٦٥‏ 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 

وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة» الذين يزعمون أن 
للعالم صانعًا لم يزل ليس بعالمء ولا قادرء ولا حيء ولا سميع؛ ولا بصيرء 
ولا قديم)"". 

فالفلاسفة هم سلف أهل الكلام في اعتمادهم السلوب والإضافات» 
وتبعهم علئ ذلك هذا الأشعري فلا يثبت إلا سبع صفاتٍ أو ثمانيّاء وأما عن 
النفي فحدّث ولا حرج؛ حتئ تعدئ لنفي ما أثبته الله لنفسه من الصفات 
الذاتية والفعلية. 

ومن تلاعبه وتناقضه أنه قال في (ص33): «ابن تيمية يقول: إن 
الطريقة في الإثبات هي الإثبات المُفْصَّلء وهذا من حيث الظاهر لا إشكال 
فيه» إلا أننا نخالفه فيما يريد أن يثبته تفصيلاء كما شرحناه سابقاء فهو يريد 
إثبات الجهة ...). 

فاعترف أن هذه الطريقة لا إشكال فيهاء ولكن أراد أن يشخب عل 
ابن تيمية بأنه يريد من ذلك أن يثبت الجهة والحد و...» وقد تقدم بيان 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الألفاظ. 

ثم أيضًا من تلاعبه: حمله لفظة الإجمال في كلام شيخ الإسلام على 
اصطلاح الأصوليين» وتغافل عن مراد شيخ الإسلام منهاء وهذا من حمل 
الكلام على غير مراد المتكلم» وباعثه -والله أعلم- سوء القصد نسأل الله 


() «مقالات الإسلاميين) .)۱۷۷-۱۷١/۲(‏ 





۷٦ 
الأجويةالسنية على‎ LA 
الغافنة والسلامة:‎ 

والمراد بالنفي المجمل: أن يُنفئ عن الله كله كل ما يُضَادٌ كماله من 
أنواع العيوب والتقائِصٍ” على سبيل الإجمال ذَلا عرض فب لني عُيُوب 
وتقائص ا تعالل: اليس صِكَلِو 7 ء # [الشورئ:١١].‏ 

E‏ ر وله ۾ و 

فإ لقي چ ن كمثله شيءَ في 
سمعه» آو في بصره. 

وشيخ الإسلام قد جعل الإجمال في مقابل التفصيل» فقال: «إثبات 
مفصل ونفي مجمل». 

فالمحمل فى اللغة: (الجيم والميم واللام) أصلان: أحدهما: تجمع 
وعِظّم الخَلق» والآخر: خُسرٌ» فالأول قولك: أجمَّلت الشيء”. 

وقد قال الإمام أحمد: «قد أجمل الله الصفة َة لصفة ه200 

فهل يعني الإمام أحمد بالإجمال ما ادَّعاه سعيد فودة؟! نعوذ بالله من 
الخذلان. 


.)٠١9ص( «شرح العقيدة الواسطية») للشيخ الهراس‎ )١( 

() «مقاييس اللغة» لابن فارس .)٤۸١ /١(‏ 

(۳) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» بلفظه (ص7١١)‏ عن حنبل به» وأخرجه 
ابن بطة في «الإبانة) بنحوه (۳/ )۳۲١‏ من طريق عبد العزيز بن جعفر عن عبد الله بن 
أحمد ابن غياث عن حنبل به. وسنده صحيح. 


۷۷ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة LA‏ 


ثم أخذ هذا الأشعري بعد ذلك يدافع عن النفي الذي التزم به هو 
وأصحابه» وأخذوا يذكرونه في عقائدهم» فأراد أن ينقض قاعدة أهل السنة 
والجماعة «نفي ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاد ثبوت کمال ضده لله تعالی»» 
فزعم أن النفي الذي جاءت به النصوص هو مجرد السلب» وإن لم يتضمن 
كمالًا؛ فقال في (ص28): «والكمال يحتمل أحد أمرين: إما نفي النقص حتى 
دون أن يلاحظ ثبوت الكمال» فالخالي عن نقص ما أكمل من المتصف بذلك 
النقص» حتى وإن لم يتصف بضده الكمالي لعدم قبوله لأحدهما». 


وقال سعيد فودة :)٥۸(‏ 


فالنفي هو إزالة وسلب أمر وجودي آو آمر ثابت لله تعالى. فلو قلتا إن الله هو 
الباقي» فإنتا لا نريد.مين المجنى المطايقي لليقاء إلا نفي الآخرية وسليهاء 
. إثيات معنى و.جودي هو عين اليقاء » ولكن نفي الآخرية بمعناه المطابقي يستلزم عند 
العقل معتى آخرّء د لقم لل عد الا دا و 
هو معلوم. فكل محنى سلبي من حيث المطابقةء لا يمتنع أن يكون دالاً على أمر 
وجودي» فتة فنفي النقيض مثلاً مستلزم لإثيات نقيضه بتوسط القاعدة العقلية الحاكمة 
باسجحالة خلو الشي ء من النقيضين » فلو حكمنا بنفي العدم يستلزم ذلك قطعاً إثبات 
الوجود . والوحدانية مثلاً هي نفي الشريك , هنا هو محتى الويسدائية المطابقي: ولكن 
نفي الشريك يستلزم الوحدة الذاتية قطعأء وهذا معنى إيجابي. والأوئية مثلاً يمحتى أبتداء 
الوجودء معنى ثبوتي » والأولية بمعنى عدم ابتذاء الوجودء معتى سلبي من حيث 
المطابقة» ويستلزم هذا إثبات القدم الذاتي وعدم الاحتياج المستلزم للاستغتاء عن الغير» 
وهو معنئى ثبوتي. 
نلاحظ مما مضى أن النفي نيس دائماً دالاً فقط على العدم» يل يكون له عدة 
دلالات واضحة » خاصة إذا كان النقي مسلطاً على النقيض لشيء»؛ قنفي النقيض 
يستلزم قطعاً إثيات النقيض الآخر لزوما بيّنأء وكذلك لو فرضنا أت النفي قد سُلْط على 
أحد الضدين » فهذا يستلزم إئيات الضد الآخر»ء إذا كانت الذات قايلة لأحدهما 
لاستحالة خلو امل القابل عن الشيء وضده. وهكذا. 


فلا يصح أن يقال إذن: إن النفي لا يستلزم كمالاً مطلقاً » بل قد يكون النفي كمالاً. 
SE eS e‏ 


المتصف بذلك التقص » لوزت لم ES MENE‏ الست . وأما 


۷۸ 

LA‏ الأجويةالسنية على 
والجواب عن هذه التلبيسات أن يقال: 
إن من سفاهة الرّاد ألا يفقه كلام المردود عليه» ويبدأ في التشدق 


ع 


بالكلام حت يفهم القارئ أنه أ 
فكلام ابن تيمية مداره كله على النفى المجرد. والنفى المجرد إنما 
فما تشدق به فودة من أن نفي النقيض يستلزم قطعًا إثبات النقيض» 

فهذا مما يقر به ابن تيمية» ولم يكن هذا هو مقصوده لما تكلم عن النفي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنُْ: «الله مُتَرّهٌ عن النقائص شرعًا 

وَعَقَلّاء فإن العَقل كما دل على اتصَافِه بصمَاتٍ الكمّالِء مِنّ العلم والقدرّة 

والحياة والسمع والبصّر والكلام؛ دل أيصًا على في أضدَادِ هذه فإن إثبات 

الشيء يَستلزم فى ضدّه ولا معنى للنقائص إلا ما ياف صفات الكَمّال». 
5 س ول هر 2 ا سَ f3‏ سا عي سم ر 
وقال يِدَانْهُ: «الكمّال ثابت لل بل التَابت لَهُ هوّ أقصّئ ما يُمكِنْ مِن 

ا رع و ا ا و ل 
الأكمليّة» بحَیث لا يكون وَجُودُ كَمَالٍ لا َقص فيه إلا وَهْوَ نَابتَ لِلوَبٌ تَعَالَى 

بر اضيا 2 7 ERE‏ ر 2 2 2 2 5 

يستَحِقَهُ بتفيه المُقدسَة» وَتَبُوت ذَلِكَ مُسئَلزِمٌ ني نَقِيضِه؛ فتُبُوت الحَيَّاة 

لي > ي 0 2 6 و س اس 5 ر و 

یستلزم تفي المَوتِ» وَثُبُوت اليلم یستلزم تفي الجّهل» وثبوت القدرَة 

مه عب O‏ 

يُستلزم نفي العجز» . 

.)1//5( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲( «(مجموع الفتاوئ) .)72١/5(‏ 


۷۹ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

أما قوله: «فالخالي عن نقص ما أكمل من المتصف بذلك النقصء 
حتئ وإن لم يتصف بضده الكمالي لعدم قبوله لأحدهما». 

فالجواب عنه: أنه من المعلوم عند العقلاء أن المحل الذي لا يقبل 
الاتصاف بالنقص والكمال أنقص من المحل الذي يقبل ذلكء ألا ترئ أن 

فالنفى المتوجه للجمادات لا يدل على الكمال»ء فإذا كان هذا فى 
الجمادات فكيف بالمعدومات؟! 

وما ورد من النفي في الكتاب والسنة ليس يا محضا؛ فاللة سبحانه 
eS‏ 
و 
العقل» es‏ بنفسه» فالكمال وجود كله 
العدم أو ما يستلزم العده“. 

إذا تقر ر ذلك فإنَّ المي في صِفَاتٍ الله لابُدٌ أن يكونَ مَعَ إثباتِ كمَالٍ 
الضد؛ وذلك للوجوه التالية: 


د ر3 4 se‏ 


الوجه الأول: أن الله لله تعالى قال: #ويته أَلْمَكَل امل € [النحل:٠٠].‏ وهذا 


(۱) انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي (۲/ ۳۹۰-۳۸۹). 





کے الأجوبة السنية على 
مَعدُومٌ في النفي المحض. 

الوجه الثاني: أن نفي المثل والنظير ليسّ في نفسِه صفّة مدح وكمال» 
E E E e SS‏ 
يكونٌ نف المثل والنظير كمالًا إلا إذا تضمّنَ كون من نُفِيَ عنه ذلك قد 
تصن ن مات الكمّالٍ بأوصّافٍ بايّنَ بها غيره» وخر بها عن أن يكون 
ل م 

الوجه الثالث: أن النفی إن لم يضمن كمالا فقد يكون لعدم قابليّة 
الموصوفٍ لذلك المنفِيَّ أو ضده. لا لكمّالٍ الموصوفيء كما إذا قيل: 
الجدار لا بظلم فنفيي الظلم عن الجدارٍ ليس لكمَّالٍ الجدار. ولكن لعدم 
قابلِيّة اتصافه بالظلم أو العدلٍ. ۰ 

الوجه الرابع: أن النفي إن لم يتضمّن كمالا فقد يكون لنقصٍ 
الموصوف وعجزه عنه» كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسِه 
ممن ظلَمَة: (إلّه لا يَجزي السيئة بالسيئة)؛ فإن نفي مجازاته السيّئّة بمثلها 
ليس لكَمَال عَفووِء ولكن لعجزهِ عن الانتصَارِ لنفسه» وحينئٍ يكون نف ذلك 
Eg NUS E‏ 

ثم إن المتأمل في كلام الله سبحانه يجد صواب ما قرره شيخ الإسلام 


)١(‏ انظر: «التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۷٥-۸٥)»‏ و«مختصر الصواعق» 
للموصلي (7/ ”20777)» واتقريب التدمرية) للشيخ ابن عثيمين (ص8 5 -51). 


۸۱1 


افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
ابن تيمية: 
قال تعالئ: وما كان الله لبحجرهءمن شو في السَّمواتٍ ولافى الأرض نه 


کات علیما قد لد 

وجه الدلالة: الله عل نفى عن نفسه العجز؛ وذلك لكمّال علمه 
وقدرَته؛ إذ إن العجر إنما يلح العاجز إمَا ِن جهة عَدَم العلم وإما ون جهّة 
عَدّم القدرّق وإما لمجمُوع الأمرين» ولذلك حَكَم الله الآية بقوله: لله 
کات عیاقییا 4 

ثم إِنَّمِنَ المناييب بعد هذا التقرير أن أَعَرْجَ بالرّدٌ علئ مَسلگین ِن 
المسالكِ الباطلة التي سلكّها هذا الأشعري وغيره من ثُّمَاةُالصفاتٍ في باب 
التفي: 

المسلك الأول: الاعتمّادُ في النفي علئ مجرَّدٍ نفي التشبيه» فيقولون: 
يَلرّمُ من إثباتِ م ا 

قال الآمدي في تقرير هذا المسلك: «واعلم أن هذه الظواهر -يعني: 
آيات وأحاديث الصفات- وإن وَقَمَ الاغترارٌ بها بحيث يُقَالُ بمدلولاتها 
ظاهر -من جهة الوضع اللغويٌّ والعُرفٍ الاصطلاحِيٌ- فذلك لا محالة 
انخراط في سلكِ نظام ا ودُخول في طرف دائِرَةٍ التشبيه»”". 


.)١۳۸ص‎ ( «غاية المرام في علم الكلام»‎ )١( 





الأجوبة السنية على 

وقال التفتازاني: «وفي كلام المحققين من لاء البيان أن قولّنا: 
الاستواءً مجازٌ عن الاستيلاء» واليد واليمينُ عن القدرة» والعينُ عن البصّرء 
ونحو ذلكء إنما هو: لنفي وهم التشبيه والتجسيم»" '. 

وقال هذا الأشعري -سعيد فودة- عند حديثه عن القدر المشترك في 
(ص۱۹): «وهذا هو صل التشبيه والتجسيم». 

والجوات عن هذا المسلك من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: آته لم يرد هذا المسلّك في الكتاب والسنة» ولم ينطق به 
أخد مره السلك و الائمة: 

الوجه الثاني: أن يُقال لهم: ما الذي تعنوتّة بالتشبيه؟ 

فإن أردثم إثباتَ مماثل لله كله ِن كل وجي فهذا باطل. 

وإن أردتم أنه مُشايةٌ له من وجه دون وجي أو مشَارِك له في الاسمء 
لزمَكَ في سائر ما تثبتة أيُّها النافي مِنَ الصمّاتِ. 

وار أن اقات لكي نهذ الشمر نمما ل يقولة عافل يتور اننا 
يقولٌ» بل إِنَّ نفي ذلك القدر المشترك ليس هو تفي التمثيل والتشبيه الذي 
قا الدليلٌ العقليٌ والسمعيٌ علئ نفيه» وإنما التشبية اى تات الفلا عل 
نفيه ما يستلزمٌ ثبوت شيءٍ من خصائص المخلوقين لله 8لا 





.1° «شرح المقاصد) (؟/‎ )١( 





AY 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

الوجه الثالث: أن المثبتٌ لا يكفى فى إثباته مجود نفى التشبيه؛ إذ لو 
كفئ في إثباته مُجَدَدَ نفي التشبيه لجار أن يوصّف الله للا من الأعضاء 
والأفعالٍ بما لا يَكاد يُحصّئ مما هو ممتّنع عليه مع نفي التشبيه» كما لو 
وَصَفَهُ مُفتَرِ عليه بالبُكاء والحزنٍ والجوع مع نفي التشبيه» وكما لو قيل: يأكل 
لا كأكل العبادء ويحرّن لا كحُزنهم, تعالئ الْهَُلهُ عما يقولة الظالمون علوًا 
كبيرًا" '. 

المسلك الثاني: الاعتماد في النفي علئ مجرد نفي التجسيم. 
فجعلوا عمدتهم في نفي النقائص عن الله كله نفي الجسم. 

قال أبو المعالى الجوينى فى تقرير هذا المسلك: «فإن قيل: ملا 
أجريتم الآية -يعني: قوله تعالى: *#الر من عل العرشر آسَتَوَئ #- علئ ظاهرها 
من غير تَعَرُْضٍ للتأويل» مصيرًا إلئ أنها مِنَ المتشابهات التي لا يَعلمْ تأويلهًا 
إلا الله. 

قلنا: إن رَامَ السائل إجرَاءً الاستِوَاءِ على ما نبي عنه في ظاهِر اللسان» 
وهو: الاستقراٌ فهو اليِرَامٌ للتجسيم» وإن تشّكك في ذلك كان في كم 
المصَمم على اعتقاد التجسيم»". 
)١(‏ ومن أراد التوسع في الرد فلينظر: «التدمرية») (ص7١١-55١))»‏ و«درء تعارض العقل 


والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية /٥(‏ ۷(. 
(0) «الإرشاد) للجويني (ص١575-5).‏ 


2a‏ الأجوبة السنية على 

والجواب عن هذا المسلك من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: آته لم يرد هذا المسلّك في الكتاب والسنةء ولم ينطق به 
أحدٌ من السلفي والأئمق» فلم يتكلم أحدٌ منهم في حن اله غل بالجس تفي 
ولذ كان لأنلقد معدا يحضي سنا وباط 

الوجه الثاني: انه د رتب على هذا المسلّكِ نف صِمَاتٍ الك لكمّال لَه كل 
التي دل عليها النقل والعقلء وهذا ما دَرَجَ عليه ناء الصمَاتِ. 

الوجه الثالث: أن سالكي هذا المسلك مُتناقِضُونء فإِنّ كلّ من أَنبَتَ 
دا |01 Ea‏ فد الوه 
الآخر بما بُوافقة فيه من النفي. 

فمثلا الأشعري الذي يقبت ثبت سبع صفات» إذا قال له المعتزلي الذي 
يتفي اقات يننا اسه 0 الصفات السبع تجسيم؛ 3 هذه الصفات 
ارا كالم E‏ 

فيقول الأشعري للمعتزلي: وأنتم قد قلتم: إنه حيٌ عليمٌ قدي وقلتم: 
ليس بجسمء وأنتم لا تعلمون موجودًا حا عالمًا قادرًا إلا جسمًا. 

فلهذا لما كان الردٌ على مّن وَصَفَ الله بالتقائص بهذا المسلّكِ طريقًا 
فاسدًا لم يَسلَكة أحدٌ من الأئمةء بل هذا المسلك مِنّ الكلام المبتدّع الذي 
اكد الولف E‏ ۰ 


هم 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


الوجه الرابع: الذينَ يصفُونَ الله بالنقاقص والعيوب يُمكنْهُم أن بقولوا: 
نحن لا تقول بالتجسيم» فيصفون اللهوِل بما يمتنمٌ عليه مع نفي التجسيم» 
کرد ارد عل اال ا 


OQOOOO 


(۱) انظر: «التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص775١171-1١)‏ ورسالتي: «موافقة ابن تيمية 
لأئمة السلف فى تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات». 


۸٦ 
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الفرية السادسة : دعواه «أن الاشتراك بين الله 
وین المخلوفات في يحص الأسماء إنما هواشتراك لفظي) 


إن هؤلاء الأشاعرة لم ينقدح في أذهانهم من الاشتراك بين الخالق 
والمخلوق في بعض الأسماء والصفات إلا التمثيل» ولهذا قال هذا 
الأشعري في (ص١3):‏ «العقل هو عينه يحكم باختلاف حقيقته الخاصة 
اختلافا تامّا عن سائر الحقائق الموجودة المخلوقة؛ لأنه لو اشترك معها في 
شيء لماثلهاء ولأخذ حكمها الحادثء وهذا باطل» فالحكم بالوجود على 
الله تعالئ إنما هو من المشترك اللفظي بهذا المعنئ» ولا يستلزم كما ترئ 
مواطأة ولا توافقًا في الحقيقة الخارجية الخاصة». 

ولما كان شيخ الإسلام يقرر أن هذه الأسماء من باب الأسماء 
المتواطئة» حكم عليه هذا الأشعري الجاهل بأنه يعتقد التشبيه؛ فقال في 
(ص١3):‏ «بل هو ما قال بها ولا اتصف بها إلا لكونه يعتقد التشبيه ولو من 
بعض الوجوه». 

بل حتئ مع قصور فهمه وعدم إدراكه للمسمّئ المطلق الذهني» 
والمسمّئ الذي هو حقيقة الشيء تجده يصف شيخ الإسلام ظلمًا وعدوانًا 





۸V 
AA افتراءات الأشعري سعيد فودة‎ 


بالتشبیه» فقال في (ص۱۹): 


فتآمل آولا قوله: دولك رخ هن اقافتا ق نمی افو ستو د . إلخ» لحعدرك ضعفب 
تعقله فاللاسم هو اللقظ » وای جوا ودی عل الام أو المعتى الدال على 


عمدت 1 ك 1 
الملصداق الخا رجي > »> وأآين تيمية يصراّح في كلامه يأن الاتقفاقَ حاصل بين آئلةه ويين 


مخلوقاته في (مسمى 1١‏ ل ا ل لى الحقيقة » ولكته مع ذلك 
يتفي قائلهماء فالتمائل عتده إذن لا يتحقق في أصل الوجود بل في أمر آخر لا يد أن 
یکین ارتا ليه ولذئك ضرب مثالا العرش واليعوضة» وحن تعلم آت الفرق بين 
الحمرش والبعحوضة ليس قي أصل الوجود ولا في حقيقته الخاصة » وعلى الأقل هتاما 
تجزم يه أبن تيمية » يل هو واقح في الشكل والكيقية اللختصة يكل متهما. 

وهو قد أشار إلى أن الذهن يشعق مما الاحظه خارجاً معاتي مشتركة » وهذه المعاتي 
| المشتركة هي الأمور المطلقة التي لا تحقق لبا من حيث هي إلا في الذهن ء ولكن هذا 
الكلام يلزمه بلا شلف اععرافه أبن تيمية يوقوع الاشعراك في حقائق اللأشياء القارجية 
على اللأقل ذهناً وعقلاً ,2 > ق السمى يسبب تعبيره» وهذا هو أصل التشييه والتيسيم 


والإنسان ليتعجب من فهم هذا الدَّعِيٌ للعلم» المبجل عند قومه! وما 
علم هذا الرجل أن من أصول البحث العلمي في النقد: أن يجمع كلام المنتقد 
المتناثر في كتبه حت يفهم كلامه» ومع ذلك فنص كلام شيخ الإسلام في 
التدمرية في غاية الوضوح» بل هو حقيقة مذهب أئمة السلف كما سيأتي 
ا 

فالأمر الذي لم يبلغه عقل سعيد فوده بل حتئ أئمته -وذلك لأن 
عقولهم تلوثت بالتشبيه» فأداهم ذلك إلى التعطيل؛ حتئ فيما يقوم 
بالأذهان-: أن الاة شتراك في الوجود بين كل موجودين أمر معلوم بالضرورة» 
فما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك» وقدر مميزء والاتفاق في هذا 
القدر المشترك لا يوجب المماثلة» وهذا الاشتراك إنما هو أمر ذهني» فليس 
بين مخلوق ومخلوق في الخارج شيء مشترك بينهماء فكيف بين الخالق 
والمخلوق؛ وإنما توهم هذا من توهمه من أهل «المنطق اليوتاني»» ومن 


0 الأجويةالسنية على 
اع ق راان ق الشارع ماعات مطافة تشترعلا رين 'الأخيان 
الج 

وهذا التقرير في المعنئ العام من غير إضافة وتخصيصء. فإذا قلت: 
وجودٌ وذَّاتٌ كان هذا الاسم متناولًا للخالق والمخلوق وإن كَانَ الخالِق 
احق به من المخلوق. 

فإذا قيل: وجود الله وذاته اختص هذا بالله؛ ولم يبق للمخلوق دخول 
في هذا المسمئ» وكان حقيقة لله وحده. 

وكذلك إذا قيل: وجودٌ المخلوق وَدَاتهُ؛ اخمّصّ ذَلِكَ بالمخلّوق وكان 
حقيقة للمخلوق. 

القدرٌ المُشْكَرَكَ هُوّ: مسمئ اللفظ عند الإطلاق» فإذا قَيّدَ بأَحَدٍ 
المَحلين تقد به . 

وشيخ الإسلام تارة يعبر بالاسم» وتارة يعبر بالمسمئ» ويقصد 
بالمسمئ عند الإطلاق» أي: المسمى المطلق الكلي» لا كما فهمه هذا 
الأشغرئ الملس! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَأَسمَاؤٌه وَصِعَاتة من هَذَا الباب؛ فَإِنَ الله 
تَا يُوصَفُ بها عَلَى وَجِدِ لا بُمَائْلُ أحَدَا مِن المَحَلُوقِينَه ون کان بين كل 
قِسمّين قَدرًا مُشتركاء وَذَلِكَ القدرٌ المشترك هُوّ: مُسَمَّئْ اللَّفظٍ عِندَ 


۸۹ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
قم مجلم عام الل د ©" هه 
الإطلاق. فإذا فيد باحد المحلين تقید به. 


5 5 اھر بر 0 ر و رد ا‎ 3 N 
فإذا قيل: وجود وماهية وذات كان هذا الاسم متتاولا للخالق‎ 


و و 


2 ا بي م قا ا ا ی لم دور لامر 
والمخلوق» وإن كان الخالق احق به من المخلوق» وهو حقيقة فيهمًا. 
و لوقو عا 1 3 A E a a‏ لا لي م 
فإذا قيل: وجود الله وَمَاهِيتهه وذاته اختص هذا بالله؛ ولم يَبق للمخلوق 
و ا 5 102 ا ی مص 2 
دخول فى هذا المُسَمَّىْء وَكَانَ حقيقة لله وحده. 
00 م اك لابق SR‏ بي ar‏ ر ر E E a‏ 
وكذلك إذا قيل: وجود المّخلوق وذاته؛ اختّص ذلك بالمّخلوق. وَكان 
م و 
قيقة للم ق. 
ا نيد و مد رکا موو ت وی ا و ر 
فإذا قيل: وجود العبد وماهيته وحقيقته لم يَدخل الخالق فى هذا 
ر ت ا E‏ اف 6< ا نتن 2 ا 4 8 9 
المُسَمَّىْء وَكَان حَقيقة للمخلوق وحده» وَالجَاهل يَظن أن اسم الحَقيقة إنمَا 
rS‏ ا دعو دادم 478 ا ا 3 4 2 
يتناول المخلوق وحده وَهَذا ضلال مَعلوم الفسَادٍ بالضرُورَة في (العقول) 
RN‏ م و ا ول ا ل ان ا دده “و جرد 
وَ(الشرائع) و(اللغات)» فإنه من المعلوم بالضرُورَة أن بين كل موجودين 
ر ر بض خآ 2 2 a‏ جر 2 
قدرًا مُشتَركا وَقدرًا مُمَيرَّاء والدال على ما به الاشتراك وَحده لا يستلزم ما به 


¥ ا ت ا 2 ن x‏ 
الامتياز» وَمَعلوم بالضرُورَةٍ مِن دين المَسلِوِينَ أن الله مستحق للأسمّاء 


وقد سم بعص عادو يتغضن تلك الاسماء كمااسمل العبد سَفَيْعًا 
بَصِيرًاء وَحَياء وَعليمًاء وَحَكيمًاء وَرَءَوفا رَجيمًاء وَمَلِكاء وَعَزِيرَاء وَمُوْمِناء 


وكريمًاء وَعَيرَ ذلك مَعّ العلم بأن الاتفاق فِي الاسم لا يُوجِبٌ مُمَائلَة الخَالِقٍ 


2a‏ الأجوبة السنية على 

بِالمَخلوقٍء وَإِنَمَا يُوجِبٌ الدَّلالََ عَلَى أَنَّبِينَ المُسَمِيَين قَدرًا مُشكَرَ مشر کا فط ؛ 
مَعَ آنَّ المُمَيّرَ القَارقَ أَعظَمْ ه من المُشْئَرَكِ الجَامِع ... 

e‏ مُشترکا لا ریدو ن بأن يَكُونَ في 
الخَارج عَن الْأَدمَانٍ أَمرًا مُشْتَرَكًا بَينَّ الحَالتق وَالمَخلوق؛ فته ليس بَينَ 
مخلوق وَمَخْلُوقٍ في الخارج نَيءٌ مُشترك يَبتهُمَا فكيفَ بين الحَالِقٍ 
ا َنَم وحم م هَذَا مَن تَوَهُمَهُ مَن أهل (المَنطِقٍ اليُونَانِيّ)؛ وَمَن 
ا a‏ في الخارج ماهيات مطلقة مشتركة بين الأعان 
ال 

وليعلم سعيد فودة أن القول بأنَ بين المسميين قدرًا من مشترکاء لا یقصد 
به أن يكون في الخارج عن الأذهانٍ أمد مرد بن الان واتار نه 
ليس بين مخلوق ومخلوق في الخارج شيء مشتر مشترك بينهماء فكيف بين 
البفالق والفخلورق؟! 

فالشركة إنما تكون في الكليات لا في الكل؛ والكلي الذي يصلح 
لاشتراك الجزئيات فيه لا يكون هو جزءًا من الجزئي الذي يمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه. 

فمن قال: الإنسان الكلي جزء من هذا الإنسان المعين بمعنئ أن هذا 
المعين فيه شيء كلي فكلامه ظاهر البطلان. 


م 


.)۲٠١۳-۲۰١ /٥( (مجموع الفتاوی)‎ 000 





۹۱ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

والذي توهمه سعيد فودة وأئمته أننا إذا قلنا: إن الوجود مثلا ينقسم 
إلى واجب وممكن لزم أن يكون في الخارج وجود هو نفسه في الواجب» 
وهو نفسه في الممكن. 

وهذا غلط؛ فليس في الخارج بين الموجودين شيء هو نفسه فيهماء 
ولكن لفظط الوجود ومعناه الذي في الذهن يتناول الموجودين ويعمهماء 
وهما يشتركان فيه» فشمول معن الوجود الذي في الذهن لهما كشمول لفظ 
الوجود والخط الذي يكتب به هذا اللفظ لهما”". 

فلو قيل: الإنسان يشابه غيره فى الإنسانية لا يعنى هذا نفس إنسانيته 
التى تخصه يشركه فيها غيره» وإن كان قد ماثله فيها وشابهه. فمشابهة الشىء 
ومماثلته لا تقتضى أن يكون عين أحدهما يشاركه الآخر فيها. 

فظهر مما تقدم: أن اتفاق الخالق والمخلوق في إطلاق بعض الأسماء 
والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية» وإنما 
فت ما يستلزمٌ اشتراكهمًا فيما يختص به الخالق» فما هو من خصائص الله لا 
يجوز أن يَشركَه فيه مخلوق. 

وقد أثبت أئمة السلف القدر المشترك وبينوا أنه لا يلزم منه التماثل» 


وهذه بعض أقوالهم في ذلك: 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۹۳-۲۹۱). 





۹۲ 
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قال الصحابيٌ الجليل ابن عباس #: «لِيس فى الدنيًا مما فى الجنة إلا 

الا 


e 


فق ين أرق ضامن N‏ 2 شي مع ما في الثنيا في 
الأسماء فقط دون الحقائق. وهذا الاشتباه لا يلرم منه الا ولولا هذا 
الاشتباه ما فهم الخطاب. فإذا أخبرنا عما في الجنة من الماء واللبن والعسل 
لم نفهم ما أراد إفهامنا إن لم نعلم هذه الموجودات في الدنياء ونعلم أن بينها 
وبين ما في الجنة قدرًا مشتركاء وتناسبًا وتشابهًا يقتضي أن نعلم ما أراد 
بخطابه» وإن كانت تلك الموجودات مخالفة لهذه من وجه آخرء فإذا كان 
هذا بين مخلوقٍ ومخلوقٍ فكيف بين الخالق والمخلوق؟! 

وقال الإمام أحمد يَدْلْهُ: «فإذا سأَلَهُمُ الناسُ عن قول الله كل : ليس 
كتين كوف 2 4 شورع :]نوما فعير؟ 

يقولون: ليس كمثله شيءٌ من الأشياء» وهو تحت الأرضين السابعة كما 
هو علئ العرش» ولا يخلُو منه مکان» ولا يكون في مكانٍ دون مكانِء ولم يتكلم 
ولا يتكلم ولا ينظ إليه أحدٌ في الدنياء ولا في الآخرة» ولا يوصَّفٌ ولا يُعِرَفُ 
ا ا ا BC AE‏ 
010( م ابن جرير في «تفسيره) ( )5١8/١‏ عن أبي كريب و محمد بن بشار عن 


الآلبانی فى «الصحیحة) .)۲۲٠-۲۱۹/۰(‏ 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 
يلا عله کو رو وو كلس ول يكو 
شيئين مختلفين» ولا يوصف بوصفين مختلفين» وليس له أعلئ ولا أسفلء ولا 
راح ولا جوانب» ولايمين ولا شمال» ولاهو ثقيلٌ ولا خفيف؛ ولا له لون ولا 
له جسمٌ وليس هو بمعلوم أو معقول» وكل ما خطر بقلبك أنه شيءٌ تَعرِفهُ فهو 
علئ خلافه! قال أحمد: فقلنا: فهو شيغ؟ فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عَرَفَ أهلٌ العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا يُتبثُون شيئاء ولكنهم يَدفعُونَ عن 
أنفسهم الشّنعة بما يُقَدُون من العلانية)©. 

فقد بين الإمام أحمد: أنَّ الله شيء ويشترك مع غيرو في مُسمَّْ ذلك 
اللفظء وأما اقول بأنه شيءٌ لا كالأشياء فبيّن أنَّ هذا قد عَرَفَ أهلٌ العقل أنه 
لاشيء. فنفئ القدرٍ المشترك إلحادٌ وتعطيلٌ لأسماء الله وصفاته. 

بعد هذا ألا ترئ -يا فودة- أنك مخالف في فهمك لما فهمه أئمة 
السلف» سالك غير طريقهم» مرد بين ضلالتين إحداهما أعظم من الأخرى 
وهما: التشبيه والتعطيل» أماآن لك أن ترجع إلى الحق والصراط المستقيم؟! 

فما زعمته من أن «أسماء الله وصفاته من باب الاشتراك اللفظي يلاحظ 
فيه الأحكام المترتبة علئ معني الاسم وليس اشتراكًا في حقيقة الاسم». كما 
في (ص۲۲)» منقوض بعدة أمور؛ منها: 


.)١١١-۲٠۷ص( «الرد على الزنادقة والجهمية»‎ )١( 
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الأول: أن صفات الله لها معنى كُلي يدرك من مُطلَقٍ معنئ الصّفَقَ 
وهذا المعنى الكل الذهنن يشترك فيه الخالق والمخلوق» فالعلمُ مثا له 
E TS‏ 

والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لا في الأعيان. فكل ما 
يبت لله من الأسماء والصفات فلابد أن يَدُلٌ علئ قدر تنواطاً فيه المسمّيات» 
ولولا ذلك لما فْهمَ الخطابء فإنه لابن فيما شاهدئّاه وما غاب عنا من قدر 
مشترك» وبهذه الموافقة والمشاركة نفهُمُ الغائبَ وبتك وهذه هي الفائدة 
المترتبة على إثباتِ القدر المشترك”". 

الثاني: أنه قد عل بضرورة العقل أن الوجود فيه ما هو واجبٌ 
الوجود: اوفيه ما هو محدّثء فهذان الموجودان اتفقا في مُسَمَّْ الوجود. 
وامتارٌ كل واحدٍ منهما عن الآخرٍ بخصوص وجوده. فمن لم يُثبت ما بين 
الوجودين من الاتفاق وما بينهما من الافتراقء لَزِمَهُ أن تكون الموجودات 
كلّها قديمة واجبة بأنفسهاء أو ممكنةً محدَثةٌ مفتقِرة إلئ غيرهاء وكلامُما 
معلوم الفسادٍ بالاضطرار. 

الغالث: أنّ هذه الألفاظ تَقبَلُ التقسِيمَ والتنويم» وذلك لا يكون إلا في 
الأسماء المتواطئة» كما نقول: الموجود ينقسم إلى: قديم ومحدث» وواجب 
e‏ 


.)1١5-١١ انظر: «شرح حديث النزول) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5‎ )١( 
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الرابع: لو لم تكن هذه الأسماء متواطئة لكان لا يفهم منها عند 
الإطلاق الثاني معنئ» حتئ يعرف معناها قي ذلك الإطلاق الثاني» كما في 
الآلفاظ المشتركة» فإنه إذا أطلقه في موضع ما يدل علئ معناه» ثم أطلقه مرة 
ثانية وأراد به المعنئ الآخرء فإنه لا يفهم ذلك المعنئ إلا بدليل يدل عليه. 

فإنهم إذا جعلوا أسماء الله تعالئ كالحيء والعليم» والقدير» والموجود. 
ونحو ذلك مشتركة اشتراكا لفظيًاء لم يفهم منها شيء إذا سمي بها الله إلا أن 
يعرف ما هو ذلك المعنئ الذي يدل عليه إذا سمي بها الله» لاسيما إذا كان 
المعنئ المفهوم منها عند الإطلاق ليس هو المراد إذا سمي بها الله. 

ومعلوم أن اللفظ المفرد إذا سمي به مسمئ لم يعرف معناه حت 
يتصور المعنئ أولاء ثم يعلم أن اللفظ دال عليه فإذا كان اللفظ مشتركاء 
فالمعنئ الذي وضع له في حتق الله لم نعرفه بوجه من الوجوه. فلا يفهم من 
أسماء الله الحسنى معن أصلاء ولا يكون فرق بين قولنا: حي» وبين قولنا: 
ميت. بل يكون بمنزلة ألفاظ أعجمية سمعناها ولا نعلم مسماهاء أو ألفاظ 
مهملة لا تدل علئ معنا ك(ديز)» وك(جز) ونحو ذلك”". 

فائَصَحَ مما سبق: أنَّ أسماء الله وصفاته من قبيل الألفاظ المتواطئق 
اا او 0 ی ی 


(1) انظر: «شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۸۲)ء و«درء تعارض العقل 
والنقل) (7757/0), «مجموع الفتاوئ) /١(‏ ۲( 
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من قبيل الأسماءٍ المتواطئةء أو من قبيل المشترك فى اللفظ فقط؟‎ 

وهي ليست خارجة عن جنس الألفاظ المتواطئة؛ إذ واضع اللغة إنما 
وضّعّ اللفظّ بإزاءِ القدر المشترك وان كانت نوعًا مختصًا من الألفاظ 
المتواطتّة فلا بأسّ بتخصيصها بلفظ"". 

فلو كانت أسماء الله وصفاته من باب المشترك اللفظى كما ادعيئ هذا 
الأشعرى -والمشترك اللفظيٌ يعنى: اتحاد اللفظ واختلافٌ المعنا-. 
لكانت أسماء الله وصفاته مُتحدّة في اللفظ مع أسماء وصفات المخلوقين» 
ومختلفة متباينة في المعنئ» فليس هناك معنئ كلىّ مشترك» وهذا القول يلرَمُ 
منه الإلحادٌء واعتقادُ أن لها معاني غير ما دلت عليه النصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََلْهُ: «وإذا لم تكن أسماؤه متواطئة لم 
يفهم العبادٌ من أسمائه شيئًا أصلا»2". 


ومن عجيب مذهبهم -أعني الأشاعرة- أنهم اضطربوا غاية الاضطراب 


ماهيته 9 ا 


.)07 «الفتوئ الحموية الكبرئ) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص؟‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (0/ .)5١١‏ 

() انظر في ذلك: «الأربعين في أصول الدين» للرازي (۸۲. ۳١٤٠ء‏ ٤۲۷)ء‏ و«المطالب 
العالية» له /١(‏ ۱۷۹)ء و«الإشارة في علم الكلام) له (ص١١۷).‏ 





افتراءات الأشعري سعيد فودة ا 

ومع ذلك قال الرازي: «وإذا قيل: البارئ يشارك الممكنات في الوجود؛ 
فاعلم أنه لا مشاركة إلا في الاسم» وهو مذهب شيخنا أبي الحسن)”". 

فهل أبو الحسن الأشعري والرازي يعتقدان التشبيه ولو من بعض 
الوجوه؟ وهل هذا القول من سذاجتهماء أم أنك لا تجرؤ علئ نقدهما 
وتضليلهما؟! 

كما أن أبا المعالي الجويني أثبت هذا الاشتراك بين الخالق والمخلوق 
في إثبات صفتي السمع والبصر فقال: «يجب وصف الله بكونه سميعًا 
بصيرّاء والدليل عليه أن الواحد منا إذا أبصر فإنه يجري منه تحديق في جهة 
المرئي واتصال أشعة به» على مجرئ العادة» وإذا سمع فقد يقرع الهواء 
صماخيه» والإدراك الحقيقي يقع وراء الاتصالات التي ذكرناهاء وذلك 
الإدراك له مزية على العلم بالمغيب الذي لم يدرك فالرب تعالئ يدرك 
المبصر والمسموع على الحقيقة التي ندركه عليهاء ويتعالى عما تنصف به 
الحواس والحدق والأصمخة. كما يعلم ذلك من غير نظر واستدلال» ويقدر 
من غير فرض جارحة وأداة» فمن وصف الإله بما ذكرناه من تحقيق الإدراك 
فقد وافق المعنئ. 

ونحن نقطع باستحالة اتصافه بالإحساس والحدق والأصمخة»ء وإن 
أنكر منكر كونه مدركا لحقيقة الأشياء» فقد أثبت للمخلوق في الإحاطة 


(1) «الإإشارة في علم الكلام» (ص 725). 





۹۸ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
والدرك مزية على الخالق»”'. 

وأما قول سعيد فودة: «وابن تيمية يصرح في كلامه بآن الاتفاق حاصل 
الحقيقة). 

فالجواب عنه: أن ما في الخارج ليس فيه اشتراك» فإنه ليس في 
الخارج إلا الحقيقة المعينة» وإنما وقع الخلط من ظنه أن ما يتصور في 
الذهن موجود في الخارجء أو أن الكلي يكون جزءًا من المعين. 

ومعلوم أن المسمئ المطلق لا يوجد إلا في الذهن أما في الخارج فلا 
في أحدهماء كما لا يوجد الحيوان المطلق الكلي ثابئًا في الخارج: لا في 
معين جزتي» وإنسان معين جزتي» وكذلك الإنسان المطلق الكلي» وكذلك 
سائر المطلقات الكلية» كالحيوان المطلق. وهم يسلمون أنها لا توجد في 
الخارج كلية مطلقة» وإنما يظنون أنها توجد جزءًا من المعين» وهذا أيضًا 
غلط. بل لا توجد إلا معينة مشخصة. وليس فى المعين المشخص ما هو 
مطلق» ولا في الجزئي ما هو كلي» فان کون الكلي ينحصر في الجزئي» 


.)"١ص( «النظامية)‎ )١( 
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والمطلق في المعين ممتنع. 

والآمدي قد بين فساد هذا في غير موضع من كتبه» مثل: كلامه على 
الفرق بين المطلق والمقيد. والكلي والجزئي» وغير ذلك» وزيّف ظن من 
يظن أن الكلي يكون جزءًا من المعين» وبين خطأ من يقول ذلك كالرازي 
وو 

ومما يبين أن سعيد فودة لم يفقه أن الاشتراك إنما يكون في المسمئ 
المطلق الكلي» وهذا لا يلزم منه التماثل قوله: «يلزمه بلا شك اعتراف ابن 
تيمية بوقوع الاشتراك في حقائق الأشياء الخارجية علئ الأقل ذهنًا وعقلا 
في المسمئ بحسب تعبيره» وهذا هو أصل التشبيه والتجسيم». 

فهو يلبس على الناس بلفظ التشبيه والتجسيم وإلا فما من 
موجودين إلا ولابد أن يتفقا في مسمئ الوجوه. فإذا لم يكن هناك قدر اتفقا 
فيه لزم آلا يكونا موجودين» ولهذا تقول ينقسم الوجود إلى قديم ومحدث» 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. 

فأين التشبيه الذي نفته الأدلة؟! وأين التجسيم؟! يا أهل التعطيل! 

وانظر إلى قول الإمام أحمد بن حنبل عند محاجته للجهمية: «فقلنا: 
إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عَرَفَ أهل العقل أنه لا شيء. 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» .)١١١-١١۹ /٥(‏ 





د٠١‏ 
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فعند ذلك تين للناس أنهم لا ي يتبثُونَ شيئاء ولكنهم يَدفعُون عن 
أنفسهم الشنعة بما يقرُون من العلانية»“ 
ل ا تراك 
0 بعض الوجوه؟! 
يي ل ل 
صفات الله» وتعطيله عن كلامه؛ حتئ لاح لفودة وأمثاله أن يقولوا: «إن الله لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق ولا تحت ...). 
a O‏ 
وتشبيهًا له بكل شيء؛ وذلك أنهم جعلوا حقيقة الله هو الوجود المطلق, 
وهذا يث يثبت لكل موجود. 
وقد تفرعت الاتحادية عن هذا القول: فزعموا -كفوًا وبهتانًا- أنه 


وجود کل شيء» ون الو جود واحد بالعين. 


(1) «الرد على الزنادقة والجهمية) (ص/ا١٠57-١١5).‏ 
(؟) وقد رد عليه الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس فى رسالته: «نقض قول من 
تبع الفلاسفة في دعواهم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه»). 


١٠١ 
AA افتراءات الأشعري سعيد فودة‎ 


المُسَمّياتء وإنما يقتضي نوع اشتباه وهو بعيد عن التماثل. 


وهذا فودة يظن أن الاشتراك في شيء هو التماثل» والله المستعان! 


202020200 
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الفرية السابعة : 
دعواه: إنكار فياس الأولى في حق الله 


لما نفئ هذا الأشعري القدر المشترك بين الخالق والمخلوق» رتب 
علئ ذلك نفيه لقياس الأولئ؛ فقال في (ص37): «إننا عندما نثبت العلم 
نعلا لله تعال' أو القدرة» فإثنا لا نقيتها قياسًا علا المخلوق» فإنثا: لا نقول 
المخلوق قادرء فيجب أن يكون الخالق قادرًا». 

وقال في (ص 55 :)١‏ «وأما الاعتماد في إثبات الصفات لله على مقايسة 
بين الخالق والمخلوق فغير صحيح» وذلك كأن تقول مثلا: إن كل صفة 
كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولئ» كما يقول ابن تيمية» فقد سبق بيان 
بطلان هذه القاعدة؛ لأن ما هو كمال للمخلوق قد يكون نقصًا للخالق». 

وإن مما خفي على سعيد فودة في مسألة القياس الذي يصح استعماله 
في العلم الإلهي. أن هذا القياس إنما يستعمل من باب تعضيد الآدلة 
وتنوعها؛ إذ إن الصفة المستفادة من هذا القياس لابد أن يكون الشرع قد دل 
عليهاء وقد مر معنا أن باب الصفات باب توقيفي» يقتصر فيه علئ الكتاب 
والسنة» كما قد تقدم الرد على فودة في دعواه خلاف ذلك. 





1۰۳ 


افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
والقرآن استعمل فى حق الله قياس الأولئ لا القياس الذي يدل علئ 


0 


كمال فيهاء فالباري تعالئ أولئ بتنزيهه عن ذلك» وما ثبت للمخلوق من 
الكمال الذى له نقص فيه» كالحياة» والعلم» والقدرة: فالخالق أولئ بذلك 
منه. 
وقد استعمل أئمة السلف هذا القياس الذي أنكره سعيد فودة» ومن 
ذلك: 
قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس #ه: «ما السَّمّواتَ السَبِعٌ» 
۹ 7 34 00 ل ا کر ٤‏ 2 
والأرضون السّبِعٌ في يَدِ الله إلا كَحَردَلَةِ في يَدِ أحَدِكم)”". 
فقد بيّن الصحابي الجليل ابن عباس ك4 أن السمواتِ السب 
ع + 58 1 8 3 E O‏ ر 
والارضين السبع في يَدِ الله كخردلة في يد الإنسانٍ» وهذا منه بيان لعظمة الله 
e‏ 5 > م وه 
-جل وعلا-» وآنه یجب أن يكون أعظمَ بكل وجه من مخلوقاته» فهذه 
۹ ع e‏ ا 1 و - 
السمّواتٌ وهذه الأرض مع عَظَمَتها فهي في عَظَمَةٍ الله لا تساوي شيئًاء كما 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۲/ ۳۳)» وعبد الله في «السنة» )٤۷٦/۲(‏ من طريق 
معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به» ومعاذ بن 
هشام الدستوائي قال فيه ابن حجر في «التقريب) (ص177): (صدوق ربما وهم). 
وأما عمرو بن مالك فهو: النكري» صدوق له أوهام» كما في «التقريب» (ص 540). 


وأبو الجوزاء هو: أوس بن عبد الله الرّتعى» يرسل كثيرًاء ثقة» كما فى «التقريب» (ص 
0. وقد احتج بهذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوئ) (011/5). 


٠.١5 
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و ے‎ 2 8 
أن الخردلة بالنسبة للإنسانٍ لا تساوي شيئاء فهو سبحانه بين لنا من عظمَته‎ 
و‎ 

بقدر ما نعقله. 

وقال الإمام أحمد يَدْلَنْهُ: «اعلّم أن الشيئين إذا اجتمّعًا في اسم 
يجمّعهما فكان أحَدهما أعلئ مِنَّ الآخرء ثم جَرَئ عليهما اسم مَدح فكان 
أعلاهما أولئ بالمدح وَأَعْلّبَ عليه» وإن جَرَئ عليه اسم َم أو اسم دنيءٌ 
فأدناهما أولى س 

1 7 7 و ت 
وقال يَمَاِنْهُ: «نحن نقول: قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا إن الله 
يرل بصِمَاتِهِ كلها أليس إنما نَصِفٌ إلها واحدًا بجميع صفاته؟! 

وضَربًا لهم في ذلك مَكَلَاء فقلنا: أخبذونا عن هِذِه النخلَةٍ أليسَ لها 
جذ وكرت وليف» وسعف وخوصٌء وجمارٌء واسمها اسمٌ شيءٍ واحِدٍء 
2 له 07 3 ۰ 2 ع 
وسو نخلة بجميع صفاتها؟! فكذلك الله -وله المثل الاعلى- بجميع 
ا الوا 

وقال يَدَاَنْهُ: «وّمِنَ الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يديه قدحٌ 
مِن قواریر صافيء وفيه شرابٌ صافيء كان بِصَّرُ ابنٍ آدم قد أحاط بالقدح مِن 
غير أن يكون ابن آدم في القدح. فاللهُ سبحانه -وله المثل الأعلئ- قد 
)١(‏ «الرد علئ الزنادقة والجهمية) (ص57١).‏ 
(۲) «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص۲۸۲). 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 

خضل اكد لو أن وَجُلَا بنئ دارًا بجميع مَرَافِقِهاء ثم أغلنويانها 
وخرچ منهاء کان ابن آدم لا يخمَئ عليه كم ببت في داره» وكم سعَة کل بیټ 
مِن غير أن يكونَ صاحبٌ الدَّارٍ في جوف الدَّارٍ. 

فالله سبحانه -وله المثل الأعلى- قد أحاط بجميع ما خلق» وقد عَلمَ 
كيف هوء وما هوء مِن غير ن يکون في شيءٍ مما خلق». 

فقد قوّر الإمام أحمد: ته ما ين شيئين اجتَمَعا في اسم ا 
ل 
أدناهماء وهذا تقرية منه لقاعدة: as ee‏ 
کمال لا نة ق فا الخال اول ها 

كما قور أتّه إذا كان هناك صفَة أو اسمٌ ذَمَّ فالأدنئ 2 
عا الاد فالاأعلن من بات أو وها مه إشارة إل قاغكة: E‏ 
عنه المخلوق من صفات نقص لا كمال فيها فالخَالِقٌ أولئ بالتنزه عنها». 

EES,‏ تقريرًا لهذه القاعدة في سياق رده على 
الاد النخلة سمَيّت نخلة بجميع صفاتهاء فإذا جردت عن هذه 
E Eee NIECE a‏ 
عن صمَّاتٍِ كمالِه ونعُوتٍ جلاله لكان في هذا تعطيلٌ له» ونفيٌ لوجُوده؛ إذ 


)١(‏ «الرد علئ الزنادقة والجهمية) (ص97؟595-1). 





كء١‏ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
لا يعقل وجود مو جود لا صفة له -وه المثل الأعلى-. 

وكذلك من بديع التمثيلٍ لهذه القاعدّة: ما مثَّل به إمامٌ أهل السنة 
والجماعة الإمامٌ أحمد لإحاطة علم الله بهذه الموجوداتٍ مع كونه غير 
ممازج لهاء حيث مَثَّلَ بالرجل وقد أحاطً بالقدح من غير أن يكونٌ فيه فإذا 
كان هذا فى المخلوق ففى الخالق مِن باب أولئ. 

وكذا لو أن رجلا بنئ دارًا ثم حَرَجَ منها فإنه يعلَمُ ما فيها من غير أن 
کو خان لار افا سه او الال س الارن 

فهؤلاء أئمة السلف قد استعملوا هذا القياس. وتضافرت عليه 
أقوالهم» بينما أثمتك من الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام قد استعمّلوا 
قياس التمثيل والشمول في باب الأسماء والصفات» فأداهم ذلك إلى نفي 
صفات الله. 

ف 2 5 ا 

وقياس التمثيل: هو المعروف عند الأصوليين وهو: «حمل فرع على 
ابي Mn.‏ 
اصل في حكم بجامع بينها» 5 

5 .4 و a‏ 5 عه 536 برعي 3 01 ٠‏ 
والمخلوقٍ؛ للنّسِويَة بِينَ المقيسٍ والمقيس عليه كما هو ظاهِدٌ من تعريفٍ 
قياس التمثيل. 


1١ 


() «روضة الناظر) لابن قدامة (ص۲۸۲). 





افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 

مثال استعمال المعطلة لقياس التمثيل في نفيهم الصفات: قولّهم: 
انغراة ع ار ا ا ا رع اروا 
المستوي على الفلك والأنعام إليهماء وبالتالي نموا استواء الله عل عرشه. 

وأما قباس الشمول: وهو القيَاسٌ المنطقيئ: وهو: ما كان مُرَكَبًا من 
مُقَدُمَتِين فأكثر ونتيسجّة بحيث تسئّوي الأفرادٌ في كَل يشْمَلهُما”". 

ومثالٌ استعمال المعطلة لقياس الشمول في نفيهم الصفات: قولّهم: 
الجسم لا يخلُو عن الأعراض التي هي الصفات» وأن ما لا يخلو عن الصفاتِ 
التي هي الأعراض فى عت لان الصفاتٍ التي هي الأعراض لا تكون 
إلا ما كنمو الصفات بناءً علئ هذا القياس. 

فأبيهما أحق بالإنكار عليه: أثمتك أم شيخ الإسلام ابن تيمية؟! 

وأزيدك فائدة أن إمامك الجويني استعمل القياس الذي أنكرته على 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «(يجب وصف الله بكونه سميعًا بصيرًاء 
والدليل عليه أن الواحد منا إذا أبصر فإنه يجري منه تحديق في جهة المرئي 
واتصال أشعة به» على مجرئ العادة» وإذا سمع فقد يقرع الهواء صماخيه. 
والإدراك الحقيقي يقع وراء الاتصالات التي ذكرناهاء وذلك الإدراك له مزية 
علئ العلم بالمغيب الذي لم يدرك» فالرب تعالئ يدرك المبصر والمسموع 


.)١199ص( «شرح الرسالة التدمرية» للشيخ الخميس‎ )١( 





da‏ الأجوبة السنية على 
على الحقيقة التي ندركه عليهاء ويتعالئ عما تتصف به الحواس والحدق 
والآصمخة» كما يعلم ذلك من غير نظر واستدلال» ويقدر من غير فرض 
جارحة وأداة» فمن وصف الإله بما ذكرناه من تحقيق الإدراك فقد وافق 
المعن» ونحن نقطع باستحالة اتصافه بالإحساس والحدق والأصمخة» وإن 
أنكر منكر كونه مدركًا لحقيقة الأشياء» فقد أثبت للمخلوق في الإحاطة 
والدرك مزية علئ الخالق)”". 

وأيضًا استعمله الرازي؛ فقال في كتابه «نهاية العقول»: «والمعتمد 
طريقان: الأول: ما ذكره الإمام الغزالي» وهو أنه قال: نحن نعلم بالضرورة 
أن السميع والبصير أكمل ممن لا يكون سميعًا بصيرًاء والواحد منا سميع 
بصير» فلو لم يكن البارئ كذلك لزم أن يكون الواحد منا أكمل من البارئ» 
وذلك معلوم الفساد بالضرورة» فوجب القطع بكونه سميعًا بصيرًا». 

ثم إن سعيد فودة لم يفهم ما أراده شيخ الإسلام بالكمال في قياس 
الأولئ؛ أو أنه تجاهل الفهم الصحيح؛ لأنه قال في (ص١73):‏ «بل ما كان 
مالا مخضا غير مخداط بتقطن :فهو لواحب اتتصضافة به: 

واعتمد علئ هذا في إنكار قياس الأولئ في حق الله تعالى» فقال في 
(ص١0):‏ 
)١(‏ «النظامية) (ص١").‏ 
(0) (بيان تلبيس الجهمية) .)٤١١ /٠٥(‏ 


۰۹ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


في حق الله هو قياس الأولى أو المثل الأعلى» وشرحه بأن "كل ما اتصف به المخلوق 
من كمال؛ فالخالق أولى به"؛ وكذا في جانب التزيه؛ وقد يبدو للناظرين هذا حقً» 
ولكنه يتخلله كثير من المغالطات؛ فهل يجوز نسبة كل كمال اتصف به المخلوق إلى الله 
تعالى؛ فالمخلوق يتصف بالأعضاء والعين الجارحة وبالحركة والنزول من مكان إلى 
مكان والصعود كذلك» وبالقعود وبحلول الحوادث: وغير ذلك؛ وكل أمرٍ من هذه 


الأمور قد يكونه رما كمال بال انارق ققد قال اين تنسية:فى كتي ألخرى: 


التحرك أكمل من غير المتحرك؛ وهكذاء فالخركة كمال للمتتحرك؛ وكذا يقال نيما 
سواهاء فهل يجوز لنا إثبات هذه العاني في حق اللنه تعالى لأنها أعطت المخلوق 
كمالً؟؟ 
فلما كان هذا الأشعري علئ طريقة أهل الكلام من نفي الصفات» لم 
يدخل في الكمال إلا ما يثبته هو من الصفات» بلا ضابط معتبر» وإنما هو 
خروج عن دلالة نصوص الوحيين. 
فبدأ يمثل بالصفات التي يتوهم من إثباتها لله النقص» ولم يمثل 
بالصفات التي يثبتها كالسمع والبصر والقدرة إلئ غير ذلك» وهذا من 
تلبيساته ومراوغاته. 
ومضمون قاعدة الكمال: أن المخلوق إذا اتصف بصفات الكمال التي 
لأس نيا ا ا ك بية لآن الان الراجي ارج 
أكمل من المخلوق المحدث الممكن الوجودء فلو لم يتصف الخالق 
بصفات الكمال لكانت مخلوقاته أكمل منه» وكذلك لو لم يتتصف بصفات 
الكمال لاتصف بصفات النقص» ولهذا صار الكمال الجائز في حق 


ص الأجوبة السنية على 
المخلوق واجبًا في حقه -جل وعلا-. 

والمراد بالكمالٍ الذي لم يفقهه فودة وأمثاله هو: الكمال المطلق؛ 
أعني: الكمالٌ للموجود من ج کو مو جرد ا انکر کنا لنوع مِنَ 
الموجودات دون نوع. ۰ 

فالذي يلاحظ في الصفة أن تكون كمالا في نفسها ليس فيها نقص 
بوجه من الوجوه» فإذا كانت هذه الصفة اتصف بها الناقص الممكن فلأن 
يتصف بها الكامل الواجب أحق وأولى. 

لكن الذي فهمه هذا المغالط: أن المخلوق متصف بصفات كمال لا 
نقص فيها باعتبار إضافتها للمخلوقء أو أن كل ما اتصف به المخلوق فهو 
كمال» ولهذا قال: «فهل يجوز نسبة كل كمال اتصف به المخلوق إلى اللّه». 

وهذامن جهله وعدم فهمه للكلام» فإن مدار هذه القاعدة على الكمال 
المطلق من غير إضافة» فإذا جاز أن يتصف بهذا الكمال المطلق المخلوق» 
فالخالق أولئ» مع ملاحظة أن هذا الكمال لما اتصف به المخلوق ناسب 
ذاته ولحقه من النقص ما لحقه» وإن كانت هذه الصفة كمالًا في نفسها. 

وأما ما كان كمالا لنوع من المخلوقات دون نوع» فلا يدخل في تقرير 
هذه القاعدة» فمثلًا الولد هو كمال بالنسبة للمخلوق؛ لأن المخلوق محتاج 
للولدء فصار كمالا بالنسبة له» وليس هو كمالًا مطلقاء فمن لم يكن محتاجًا 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 
إلى الولد أكمل ممن كان محتاجًا إليه. 

فمدار هذه القاعدة على الكمال المطلق من حيث هو. 

ثم إن من أئمة الأشاعرة من استعمل هذا القياس» فقد قال الآمدي: 
«المفهوم من كل واحد من الصفات المذكورة إما أن يكون في نفسه وذاته - 
مع قطع النظر عما تتصف به- صفة كمال» أو لا صفة كمال» لا جائز أن 
تكون لا صفة كمال» وإلا كان حال من اتصف بها في الشاهد أنقص من حال 
من لم يتصف بها إن لم يكن عدمها في نفس الأمر كمالاء وهو خلاف ما 
نعلمه بالضرورة في الشاهدء فلم يبق إلا القسم الأول» وهو أنها في نفسها 
وذاتها كمال» وعند ذلك فلو قدر عدم اتصاف البارئ تعالئ بها لكان ناقصًا 
بالنسبة إلى من اتصف بها من مخلوقاته» ومحال أن يكون الخالق أنقص من 
ا 

وهذا فيه رد عل سعيد فودة دعواه في (ص١50)‏ حيث قال: «ولكن 
علماءنا علماء آهل الحق» يقولون: إن كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه فالله تعالى متصف بهاء ولم يقولوا: إن كل صفة كمال اتصف بها 
المخلوق فالله متصف بها». 

2200 


.)٠۹١ /۱( «أبكار الأفكار)‎ )١( 





1۱۲ 
LA‏ الأجويةالسنية على 






الفرية الثامنة : 
دعواه: «نفي قيام الصفات الفعلية بالله, 


إن مسألة الصفات الفعلية من أشكل المسائل عند الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم من فرق آهل الكلام» لم تتسع أذهانهم وعقولهم 
المريضة للجمع بين كونها أزلية وكونها متجددة» كما دلت على ذلك 
النصوص الشرعية» وأجمع عليه سلف الأمة. 

ولهذا نجد هذا الأشعري يقول في (ص 5 5): «فالحاصل أن الانتقام 
فعل لا صفة» والفعل يستحيل أن يكون قديماء بل لابد من كونه حادثاء 
والفعل يستحيل كونه قائمًا بذات الله تعالى؛ لآنه يلزم علئ ذلك قيام الحادث 
بالله وهذا باطل»). 

فسعيد فودة في هذا المقطع بدأ يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية في قيام 
الصفات الفعلية بالله» وهذه المسألة أصل من الأصول التى فارق فيها أهل 
السنة والجماعة آهل الكلام. 

والصفات الفعلية هي الأمور التي يتصف بها الرب» فتقوم بذاته 


ر بمشيئته وقدرته. 


لا 





١ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

وقد كان الّلف وأئمة المسلمين على قولٍ واحِدٍء يُثبتونَ قيامَ 

الصمَاتٍ كلها با حى َشَأت الجهمية ومن وافقهم , مِن المعتزلة وغيرهم 
فقالوا: لا قوم بذاته شيءٌ مِن هذه الصمَّاتِ ولا غيرها. 


مه سسا 


لت 


كا ريفيق الكل العامة يقال تقوم به صفات بغير مشيئته 


0) ۶ 


قوم بذَّاتِ الربٌ 
فالنَآسٌ قبل ابن كلاب صنفان: أهل ستو وجهميةٍ فأما أهل السنة 
والجماعة فيِتِبنُونَ ما يقومٌ بالله مِنَ الصفاتِ والأفعال التي يشاؤها ويَقدِرٌ 
عليهاء وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم تَتمكِدْ هذا وهذا". 
ھت المسألةٍ تكلّم اسلف في ابن كلاب والأشعري» حيث 
إن أصولَهُّمَا فيها أل جهمية» قال شيخ الإسلام تكخثة: «وأمًا مسأل قيام 
الأفعَال الاختياريّة به: فإن ابنَ كلاب والأشعريّ وغيرهما يَنقُونهاء وعلئ 
ذلك بَنَوا قولَهُم في مسأَلَِ القرآن» وبسبب ذلك وغيرو تَكلّم الناسٌ فيهم في 
هذا الباب بما هو مَعَوُوفٌ في كُنْبٍ أهل العلم, ونسَبُوهُم إلى البدعَةٍ وبَقَايَا 
بعض الاعيِرالِ فيهم» وشاع التَرَاعٌ في ذلك ب غا ال ال ال 
)١(‏ انظر: «رسالة في الصفات الاختيارية») لابن تيمية في ضمن جامع الرسائل (۲/ »)٤-۳‏ 


و«درء تعارخ ض العقل والنقل» (5/7)» و«تمهيد الأوائل» للباقلاني (ص۲۲). 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل) (5/5). 


١1 
الأجويةالسنية على‎ LA 


من أصحاب أحمد وغیرهم»'. 


وقال أبو المعالي الجويني يَدْنُةُ في تقرير مذهّبٍ الأشعري في هذه 
المسألة: «قسّم شيخنا ذه اا 4 ثلاثة أقسام. 





ٍ 


و اا وھ وغو ا ا 
واو ا ل و ااا ا ا 
الیو ارارق 

ومما سبق يِنّضِحٌ أنَّ كلمة الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرَة 

ع 27 ر ٠‏ و ي د 

متفقة على أنَّ الصمَاتٍ الاختيارية لا تَقومٌ بذاتٍ الربٌّ سبحانه وأن الفِعل 
U E a |‏ ل فا 
هو المفعول »فلا بقوم بالرب ج فعل. 

وهذا الرازي -وهو من كبار أئمة الأشاعرة. بل هو الإمام المطلق 
عندهم- ذَكَرَ أنْ إثباتَ الصّمَاتِ الاختياريّة التي تحصّل بقدرّة اللو ومشيئته 
تَلرّمُ عامّة الطوائفي””. 

ومما غفل عنه الأشاعرة -ومنهم فودة- ولم يستوعبوه: أن الصفات 


() «درء تعارض العقل والنقل» (۱۸/۲). 

() «الإرشاد) للجويني (ص”57 .)١‏ 

(9) انظر الرد علئ هذه الشبهة: «شرح حديث النزول» .)٠١١(‏ 

(:) انظر: (اشرح المقاصد) للتفتازاني (5/ 57)» و«درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۲۳۷)» 
و«تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله والرسول كَكةِ) 
(ص460). 


١١ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
الفعليّة أَفْرَادُها وآحادها هى المتعلقة بالمشيئة» فأفرادٌ الإرادّة والكلا 
فرَادها و هي فر م 


0 6 وَقت 0 أما ما قبل ذلك فهر نقص» مناداة الله 


وني م وو 


كال فوقو 

وأما نوع الصفات الفعلية فهو رل فلم يزل الله مْتَصِفًا بالكلام 
والإرادة وغيرها من الصفاتِ الفعلية؛ وذلك صفَة كمَال» فلم يرل مُتصِمًا 
بالكماق وله E E a‏ 

وشبهة هؤلاء الأشاعرة (أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث) قال 
سعيد فودة في (ص35): «والفعل يستحيل أن يكون قديمّاء بل لابد من كونه 
حادنًاء والفعل يستحيل كونه قائمًا بذات الله تعالئ؛ لأنه يلزم علئ ذلك قيام 
الحادث بالله تعالئ وهذا باطل»). 

فإنهم وإن كانوا يُنِببُونَ شيئًا من الصمّات ويجعلونها أَزَلِيَةَ قديمة 
لكن مُرادهم بكونها أزليّةً: أنه لا يَتَجَدّد لها فعل» بناء على أصلهم في نمي 
الحوادث عن الله. 

فمثل: لا ث: يُتِبتُونَ إلا إرادَةَ واحدّة تعلق بكل حادِثء وسممًا وَاحِدًا 
ا عا وبصّرًا واحدًا مُعَينا معنا يعلق يكل مرق ئّ» وكلامًا واحدًا 


> /5( «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 





La‏ الأجوبة السنية على 
بالعين يجمَع - جميعَ أنواع الكلام' 

0 الجويني موضحًا هذا الكلام: «والكلام الأزليٌ على بجميع 
متعَلقَاتِ الكلام علئ اتحادي وهو ام بالمامورَاتِ» نهيٌ عن الات 
2 ا ت ثم يعلق بالمتعَلقَاتِ المتجَدّدَات, ولا يِتَجَدَّدُ في نفسه. 

وی فيما قرّرناه سيل العلم الأرَليّء فإلّه كان في الأَرلِ متعلقا 
بالقديم وصفاتِهه وعدم العالم وأنه سييكونٌ فيما لا يزالٌ» ولما حَدَّتَ العالّم 
تخلن الكل الأرلة ابو قوع دوقي ولع و ا 

فالمتجدّدٌ عندهم هو ا ِينَ الأمر والمأمورء وبِينَ الإرادة 
والمراد» وب بين السمع والبصر ر والمسموع والمرئيٌ. 

يقول البيجوري -وهو من أئمة الأشاعرة- عند كلامه عن اك 
الها تعلق صَلُوحيٌ قديم: وهو صَلاحِيتها في الأَزّلٍ ا مع ُبُوتٍ 
التخصيص في الفعل أرَا أيضَاء وبعضهُم بعل لهاتعَلمَا تجيزي حاون وهو: 
تخصيصٌ الله الشيء بما تقدَّم عند إيجاده بالفعل» لكن التحقيقٌ أن هذا إظهّارٌ 
للتعلقٍ التنجيزيّ القديم» اب 

ويقول: اال ا ار ال صَلاحيتها في 


.017 47-157 /( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١7؟7ص( «الإرشاد» للجويني‎ )۲( 


(۳) «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» (ص٦۷۷-۷).‏ 


1۱۷ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


الأرَلٍ للإيجاد أو الإعدام فيما لا يَرّال» وتنجيزيًا حادثاء هو الإيجادٌ والإعدامُ 
بها بالفعل)”". 

والجواب عن هذا أن يُقال: هذا التعلقٌ» إما أن يكون وجِودَاء وإما أن 
يو عتما فان کان عدبا فلم بکد شی فإن العلام لا شىء إن كان 
وُجُودًا بطل قولهُم. 


¢> وو و رم 3 ع 
وأيضا يقال لهم: حدوث تعلق هو نسبّة وإضافة» من غير حدوث ما 


(n ع‎ 


يُوجِبُ ذلك ممتنٌ» فلا تحدث نسبَةٌ وإضافة إلا بحدوث أمر وجود 

ا ی غ و 
حدوث السب بدون حدوث ما يُوجِبُها ممتنمٌ» فلا تكون نسبةٌ وإضاقَةٌ إلا 
تابعة لصفة ثبوتية: الأ 5 لتر فقون لقو وا والتيامُن والتياسر» 
فإنها لاد أن تستلزم أ مورا تو ية 

والمقصود هنا أنه إذا كان يَسمَع ويبِصُِ الأقوالٌ والأعمّالَ بعد أن 
وُجِدَّتء فإمًا أن يُقالّ: إِنَّه تجدَّدَ شي وإما أن يقال: لم يَتَجَدّد شيء. فإن 
كان لم يَتَجَدّدء وكان لا يَسمَعْها ولا يُبصِدهاء فهو بعد أن حَلّقَها لا يسمّعْها 
ولا يبصذها. 


قا 


وإن تجدّد شيءٌ : فإمّا أن يكون وجودًا أو عدمّاء فإن كان عدمًا فلم يَتَجَدَّد 





۱۸ 
LA‏ الأجويةالسنية على 


شی وإن کان وجودا: فإِمًا أن یکون قائمًا بذاتِ اللهء أو قائمًا بذات غيره. 


ت 3 
ا 


والثاني: يستلزمٌ أن يكون ذلك الغيدُ هو الذي يَسمَّعٌ ويّرئء فتعيّنَ أن 
ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذاتِ اللو وهذا لا حيلة فيه" . 

فالأشاعرة -ومنهم هذا المُلشّس- متفقون على نفي الصفات الاختيارية 
ولكن من عجيب مذهبهم أن الحجج التي ذكرها متقدمو هذا المذهب 
أبطلها الرازي والآمديء بل إن الرازي -الإمام المطلق عندهم- ذكر أن 
إثبات الصفات الاختيارية التي يسمونها حلول الحوادث يلزم الأشاعرة. 

ونحن ننتظر بماذا سيجيب هذا الأشعري -فودة!- عن إمامه الرازي 
القائل: ذل يعقل أن يكوة تكلة السؤاددت؟ قالوا: إن هذا قول لم يقل به 
أحد إلا الكرامية. وأنا أقول: إن هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذهب. 

أما الأشعرية: فإنهم يدعون الفرار من هذا القولء إلا أنه لازم عليهم 
من وجوه: ۰ ثم ذکر هذه ال 


وبسبب نفي هذا الأشعري قيام الصفات الفعلية بالله جاءت الفرية 
2200 
(۱) انظر: «رسالة في الصفات الاختيارية» لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن جامع الرسائل 


ناا م 1). 
(۲) «المطالب العالية» .)٠١١/۲(‏ 


۱۹ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 






الفرية التاسعة : دعواه: «أن الكراهية 
ضد المحبة والله لا يمكن اجتماع الأضداد فيه› 


إن مذهب الأشاعرة في الصفات الفعلية نفيهاء ولهم في ذلك مسالك» 
وهي: إما إرجاعها للإرادة» أو ما يثبتونه من الصفاتء أو يفسرونها بالمخلوق 
البائن عن الله» أو يجعلونها أزلية» وقد سلك هذا الأشعري في صفة المحبة 
وما شاكلها المسلك الآول» فقال في (ص*٠):‏ «والقاعدة أن كل وصف 
وصف الله تعالیٰ به» فإن كان معناه وجوديًا وثبت له ما يقابله من فعل 
وجودي» كالمحبة والبغخض» فلا يصح إثباتها -أي: الوصف والفعل- 
قائمين بعين الذات الجليلة» بل يجب إرجاعها إلى مبادئهما من الصفات 
الذاتية كالإرادة مثلا». 


والحواب عما قرره من مغالطات من وجوه؛ منها: 
الوجه الأول: أن المدار فى إثبات الصفات ونفيها هو كتاب الله وسنة 
أَعلَمُ بنفيِهِ وبصفاته. فلذلك 


1 ا . گور ل ۶ لا 
لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسهء وكذلك ما آثبته له رسوله كلق لأن خبره مَل 





رسوله 5 وقد تقدم ذكر هذه المسألة» فاللة © 





La‏ الأجوبة السنية على 
وح مِنّ الل كما قال تعالئ: 8 وَمَايتَلقُ ِن أَطُوك © إن هو للا یوی 
[النجم:4-7]. فلا أعلّم بالل بعد اللو من رسول الله 4ء 

والله هو الذي أثبت لنفسه المحبة والبغض وغيرها من الصفات 
الل فن هاما فة ادر عار ا و وهو العياة باشت 

وما قرّره سعيد فودة من أن المحبة والبغض ضدّان» ولا يمكن اجتماع 
الأضداد فيه» من هذا القبيل -والعياذ بالله-» وأيضًا كلامه هذا مداره على 
تقديم العقل على النقل» وهو باطل مخالف للنصوص الشرعية» ولما عليه 
السلف الصالح'. 

الوجه الثاني: أن المحبة والبغض اجتمعا في حق الله» لتغاير أسبابهما 
ومتعلقاتهماء فأسباب المحبة مغايرة لأسباب البغضء وعلئ هذا فيمكن 
اجتماعهما في ذات واحدة. 

ومن عجيب هذا المراوغ: أنه يَشْنّ الحرب علئ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ويترك إمامه الآمدي, وقد قَنّد حجته قائلًا: «قولكم: إن كل صفة حادثة 
لابد لها من ضد. 

فإما أن يراد بالضد معنئ وجودي يستحيل اجتماعه مع تلك الصفة 
تاقينا 
(۱) انظر: «موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لآئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 

بباب الأسماء والصفات). 


1۲۱ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

وإما أن يراد به ما هو أعم من ذلك» وهو ما لا يتصور اجتماعه مع وجود 
الصفة لذاتيهماء وإن كان عدمّا؛ حتئ يقال: بأن عدم الصفة يكون ضدًا لوجودها. 

فإن كان الأول: فلا نسلم أنه لابد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار» 
ع فرق المع غر 

وإن كان الثاني: فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثاء وإلا 
كان عدم العالم السابق علي وجوده حادنّاء ولو كان عدمه حادثًا كان وجوده 
ااا وهی مدال 
نسلم امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا الاعتبار». 

وأما قوله: «بل يجب إرجاعها إلى مبادئهما من الصفات الذاتية كالإرادة 
مثالا). 

وكذلك قوله في (ص355): «وهكذا يقال في سائر الأوصاف 
المنسوبة لله تعالى» فهى كلها راجعة لللإرادة أو القدرة أو الفعل نفسه». 

فهذا من حمل النص على غير ظاهره» وهو تأويل فاسد؛ لأن الواجب 
أ ال عا ك ال 

قال ابن القيم في الرد على المؤولة -أمثال سعيد فودة-: «امتارٌ الموّوّل 


.)٤٥١ /١( «أبكار الأفكار»‎ )1( 





2a‏ الأجوبة السنية على 
تلاعبه بالنصوص» وانتهاكه لحُرمّهاء وإساءة الظنٌّ بهاء وَنسبة قالها إلى 
اكلم بما ظاهِرة الضلالٌ الاق E A TE‏ 

اعتقاذهم ظاهرَ کلام RE‏ ففهمُوا 
ا اقلا عنه إلى المحذور الثاني: وخر ال .تمطترا 
حقائقها؛ بناءً نهم على ذلك القَّهم الذي يليق بهم ولا يليق بالربٌ عُلة. 

المحذور الثالث: نسبَةٌ المتكلّم الكاول العلم» الكامل البيانء الام 
النصح إلى ضد البيانِ والهدئ والإرشاد. وإن ند المتهوكين أجادوا 
العبارَة في هذا الباب وعبَرُوا بعبارّة لا توهم مِنَ الباطل ما أوهمتة عبارة 
ال ك ار ا ا ع اك ی ا ر 
لمر انقت ا ا . 

المحذور الرابع تلاعبهُم بالنصوص وانتهاك حرماتهاء فلو رَأبتها 
وهم يَلْوكُونَها بأفواههم وقد حلت بها المثلات» وتلاعبّت بها أمواج 
التأويلات» وتقاذفت بها رياح الآراءء ر رماح الآهواء» ونادى 
عليها أهل التأويل في شوق من يويد فل کر واحِدٍ في ثمنها من التأويلات 

ما يريد فلو شاهدتها بينهم وقد تخطّمَتها أيدي الاحتمالات» ثم قدت بعد 

ما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات, وَعَزِلَت عن سلطنة اليقين» وجعلت 
تحت حكم تأويل الجاهلين» '. 


.)191/-595 /1( «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 





افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 

ومما يجب أن يعلمه سعيد فودة: أن أئمة السلف كلهم يُجرُون 
النصوص علئ ظاهرهاء ولا يؤولونهاء بل يثبتون معانيها على ما تقتضيه 
اللغة العربية» من غير ذكر للفلسفة التي أتيت بها أنت وأئمتك -تقابل 
السلب والإيجاب, وتقابل الضدين- إلى غير ذلك. 

وهاهي بعض أقوال أئمة السلف في ذلك: 

قال الصحابئيٌ الجليل عبد الله بن عمر #5ه: «حَلَقَ الله أربعة أشياء بيده: 
آدمٌء والعرشء والقلمٌ» وجنات عدنُ. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان»”© 

فقد أثبَتَ ابن عمر #ه اليد لله حقيقَةَ على ما يقتضيه اللسان العربق» 
رَأجرًاها على ظاهرها ولم يحيلها علئ المجازٍ فَيُوَوٌلّها على غيرٍ حقيقتهاء 
كما أنه نت ت أنه كِلَةْ خلقٌ بها حقيقة أربعة أشباء :دون يفيه خلقة سبحائلة 
ا على أنه يُّقررٌ وجوب إثباتٍ النصوص وإجرائها على ظاهرها. 


قال الإمام أبو العالية يناث عند قوله تعالئ: #أستوئ إلى الما 4 


5 إلى 


[البقرة:۲۹]: «ارتفع ٩»‏ 


7( أخرجه الدارمي في «نقض عثمان علئ المريسي») (ص48). والآجري في «الشريعة)‎ )١( 
من طرق عن‎ )٤۷۷ /۳( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ 23187 / 
عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر به. والأثر صحيح» وقد جود إسناده الذهبي في‎ 
.)٦۳۸/١( «العلو للعلي العظيم»‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء في کتاب التوحيد٬‏ باب: و ڪات عرش عل 
الْماءِ ¥ (ص1775١).‏ 


۲٤ 
الأجويةالسنية على‎ LEA 


وقال الإمام محاهد اده #استوی #: «عل. 

أثبت الإمامان أبو العالية ومجاهد نصوصٌ الصِمَاتِ وأجرَيّاها علئ 
ظاهرهاء ا ففسّرا الاستواء على ظاهره بالارتفاع 
والعلُوٌء وهو مُقَتَضَئْ اللسان العريئ. 


وقال الإمام عكرمة دة : (#ؤيذاه میسو مدسو مله طتان 4 [المائدة:٤٦]؛‏ يعنى 
ال 


e 


وسئل ابن ¿ بي مليكة عن يد الله: اواك أو اثنتان؟ قال: بل اثنتان». 
فقن قكرالإمافان عكرمة :واب أب مليكة أن. اليد ' نقيت “لله خقيقة 
ل 5 0 7 2 ع 
وتجرّئ على ظاهرهاء ولهذا لما سئل ابن أبي مليكة عن اليَدِ أهي واحدة ام 
اثنتان قال: اثنتان. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء في كتاب التوحيد» باب: #وحكات عرشة عل 
َلْمَهِ 4 (ص7/5١17).‏ 
(؟) أخرجه الدارمي في «نقض عثمان على المريسي» (۱۲۲) عن نعيم بن حماد عن الفضل 
حجر كما فى «التقريب) (ص 5050): ( صدوق يخطىئ كثيرًا). 
(۳) أخرجه الدارمي في «نقض عثمان علئ المريسي) (1717-177) عن سعيد بن أبي مريم 
(5) ومن أراد المزيد فلينظر رسالة: «القواعد والضوابط السلفية فى أسماء وصفات رب 
البرية)» ورسالة: «براءة أئمة السلف من التفويض فى صفات الله). 


10 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


فهذا مذهب أئمة السلف؛ يثبتون الصفات على ظاهرها ذاتية كانت أو 
فعلية» ولا يرجعونها للإرادة أو غيرهاء كما يفعل هذا الأشعري وأمثاله. 

والشبهة التي دخلت عليه هو وأئمته أنهم ظنوا أن في إثبات الصفات 
الفعلية المتعلقة المشيئة إثبات التغير في ذات الله» ولهذا قال في (ص9 ؟7): 
«ويتضح من هذا القول أن ابن تيمية يقول بتغير الصفات الإلهية وحدوثها 
بعد عدم» وعدمها بعد وجود). 

ومن المعلوم أن لفظ (التغير) في كلام الناس المعروف هو: ما يتضمن 
استحالة الشيء» كالإنسان إذا مرض يقال: عَيّره المرض» ويقال في الشمس 
إذا اصفرت: تغيرت» ولا يقولون: إن الماء إذا جرئ مع بقاء صفائه أنه تغير» 
ولا يقال عند الإطلاق للفاكهة والطعام إذا حول من مكان إلى مكان أنه: 
تغير» ولا يقال للإنسان إذا مشئ أو قام أو قعد: قد تغير؛ اللهم إلا مع قرينة. 

والناس إذا قيل لهم: التغير علئ الله ممتنع» فهموا من ذلك الاستحالة 
والفساد. مثل انقلاب صفات الكمال إلن صفات نقصء ونحو ذلك مما 
يجب تنزيه الله عنه. 

وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته فيخلق» ويستويء ويفعل ما يشاء 


بنفسه» ويحبء ويبغضء ونحو هذاء فهذا لا يسمونه تغيدًا”'. 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» .)۷١ /٤(‏ 





۲١ 
الأجويةالسنية على‎ LA 


ولكن حجج النفاة مبناها علئ ألفاظ مجملة موهمة؛ كعادتهم. 

فيا أيّها الأشعريء إن كان مرادك بالتغير ما يفهمه الناس العرب» 
الجلال» وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كماله. 

وهذا الأصل هو قول السلف وأهل السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية: فالله عندهم لم يزل متكلمًا إذا شاءء ولم يزل قادرّاء ولم يزل موصوقًا 
بصفات الكمالء ولا يزال كذلكء فلا يكون متغيرًا. 

ولكن مرادك غير هذا كما صرحت به فى قولك: «والقاعدة أن كل 
وصف وصف الله تعالیٰ به» فإن كان معناه وجوديًا وثبت له ما يقابله من فعل 
وجودي» كالمحبة والبغضء فلا يصح إثباتها -أي: الوصف والفعل- 
قائمين بعين الذات الجليلة». 

وقولك في (ص55): «وابن تيمية لا يتورع عن القول بأن الفعل يجب 
قيامه بالفاعل؛ لأنه يسلم أصلا قيام الحوادث بالله». 
وتلبيساء نعوذ بالله من الخذلان. 


وقد ضعف حجتك إمامك الآمدي فقال: «ولقائل أن يقول: إن أردتم 
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بالتغير: حلول الحوادث بذاته؛ فقد اتحد اللازم والملزوم» وصار حاصل 
الشرطية: لو قامت الحوادث بذاته لقامت الحوادث بذاته» وهو غير مفيد» 
ويكون القول بأن التغير علئ الله بهذا الاعتبار دعوئ محل النزاع. 

وإن أردتم بالتغير معن آخر وراء قيام الحوادث بذاته: فهو غير مسلم» 
ولا سبيل إلى إقامة الدليل عليه)”". 


فهل سترد عليه وتضلله» أم أن هذا خاص بابن تيمية؟! 


OQOOOO 


.)559 /١( «أبكار الأفكار)‎ )١( 
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الفرية العاشرة: 
دعواه: «أن ابن ثيمية فائل بالتركيب» 


إن سعيد فودة من نفاة الصفات» ولهذا زعم أن إثبات الصفات يلزم 
منه التركيب» واتهم شيخ الإسلام المثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله ية من الصفات أنه قائل بالتركيب» فقال هذا الأشعري في (ص 
۳ «وابن تيمية قائل بالتركيب كما أثبتناه في الكاشف». 

فقد زعم أن ابن تيمية قائل بالتركيب» وهذا من افتراءاته عل شيخ 
الإسلام» ومن عدم فهمه للإثبات الصحيح. فهو يعتقد أن إثبات الصفات 
يلزم منه التركيب» ولما كان شيخ الإسلام مثبنًا للصفات التي جاء ذكرها في 
الكتاب والسنة» قال عنه إنه قائل بالتركيب» وهذا لازم لكل أئمة السلف من 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

وتتلخص شبهة فودة وأئمته التي تلقوها عن الفلاسفة: أن المركب 
مفتقر إلئ جزئه» وجزؤه غيره» والمفتقر إلئ غيره لا يكون واجبًا بنفسه. 

والجواب عن هذه الشبهة الداحضة من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذه الشبهة قد استندت علئ ألفاظ مجملة تحتمل 
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حقا وباطلاء كالتركيب» والجزءء» والغير» والافتقار. 

فأولا: قولكم: «كل مركب». فيدخل فى التركيب ما ركبه المركب» 
كالأجسام المركبة من مفرداتها من الأغذية» والآدوية» والأشربة» ونحو 
ذلك. 

ويدخل فيه ما يقبل تفريق أجزائه كالإنسان. والحيوان. 

ويدخل فيه ما يتميز بعض جوانبه عن بعض. 

فيقال له: حينئذٍ يكون المراد: أن كل ما كان له صفة لازمة له فلابد فى 
ثبوته من الصفة اللازمة له» وهذا حق» وهب أنكم سميتم هذا تركيبًا فليس 
ذلك ممتنعًا”". 

فلا توجد الذات إلا مع وجود صفتها الملازمة لهاء ولا توجد الصفة 
إلا مع وجود الذات الملازمة لها. 

فالتركيب إذن يطلق ويراد به خمسة معان: 

الأول: تركيب الذات من الوجود والماهية عند من يجعل وجودها 
زائدًا عل ماهيتها » فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجودًا مطلقاء إنما هو فى 


9 


الأذهان لا وجود له فى الأعيان. 


(۱) انظر: «(درء تعارض العقل والنقل» 0/). 
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الثاني: تركيب الماهية من الذات والصفات» فإذا نفيت هذا الت ركيب 
جعلته ذاتًا مجردة عن كل وصفء لا يبصر ولا يسمع ولا يعلم ولا يقدر ولا 
يريد ولا حياة له ولا مشيئة ولا صفة أصلاء فكل ذات فى المخلوقات خير 
من هذه الذات» فاستفدت بهذا الت ركيب كفرك يالله وجحدك لذاته ولصفاته 

وأفعاله. 

الثالث: تركيب الماهية الجسمية من الهيولئ والصورة كما يقوله 
الفلاسفة. 

الرابع: التركيب من الجواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام. 

الخامس: تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت”". 

انيًا: قولكم: «كل مركب مفتقر إلى جزئه)؛ إن عنى به أنه مستلزم 
لجزئه» وأنه لا يوجد إلا بوجود جزثه» فهذا صحيح؟ فإن وجود المجموع 
بدون کل من آحاده ممتنع. 

وإن أريد أنه يفتقر إليه افتقار المفعول إلى فاعله» والمعلول إلى علتهء 
فهذا باطل» فإن الواحد من العشرة» والجزء من الجملةء لا يجوز أن يكون 
فاعلاء ولا غاية» ولا هى هو الصورة. 


ثالمًا: قولكم: «وجزؤه غيره» يقال: لفظ الغير يراد به ما كان باينا 


.07757/١( انظر: «مختصر الصواعق) للموصلي‎ )١( 
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للشيء» وما يجوز مفارقته له» وما ليس إياه. 

فإن أردتم أن جزء المجموع ما هو مباين له» فهذا باطل» فإنه يمتنع أن 
يكون مباينًا له مع كونه جزءًا منه» فيمتنع أن يكون غيرًا له بهذا الاعتبار. 

وإن قلتم: يجوز أن يفارقه» فهذا ليس عامًا على الإطلاق» بل يجوز في 
بعض الأفراد أن يفارق غيره من الأجزاء» ويفارق المجموع الذي هو الهيئة 
الاجتماعية» ولا يلزم ذلك في كل مجموع» لاسيما على أصل الفلاسفة» فإن 
الفلك عندهم مركب من أجزائه وصفاته» ولا يجوز عندهم على أجزائه 
الشرق: 

والمسلمون وجمهور العقلاء عندهم أن الله حي» عليم» قدير» ولا 
يجوز أن يفارقه كونه حيّا عالمّاء قادرّاء بل لم يزل ولا يزال كذلكء وكونه 
حي عالمّا قادراء من لوازم ذاته» وهي ملازمة لذاته» لا يجوز عليه الافتراق 
بوجه من الوجوه. فامتنع أن تكون صفاته هذه أغيارًا بهذا الاعتبار. 

وإن فسر الغيران بما ليس أحدهما هو الآخرء أو بما يجوز العلم 
بأحدهما مع عدم العلم بالآخرء فلا ريب أن صفة الموصوف التي يمكن 
معرفتها بدونه غير له بهذا الاعتبار» لكن إذا كانت تلك الصفة لازمة له» وهو 
لازم لهاء لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون أحدهما مفتقرًا إلئ الآخرء 
مفعولًا للآخرء ولا علة فاعلة» ولا غائية» ولا صورية؛ أكثر ما في ذلك أن 
تكون الصفة مفتقرة إلى الذات افتقار الحال إلى محله القابل له» وهم 


2 الأجوبة السنية على 
يسمون القابل علة قابلة» لكن فيما يحدث لها من المقبولات» لاأ فيما يكون 
لازمًا لها أزلا وأبدّاء وإن قدر أنهم يسمون جميع ذلك علة» ومعلولاء فتكون 
الذات علة قابلة للضفة بهذا الاعتبارء وكون الصفة معلولة هو مغتى كونها 
صفة قائمة بالموصوف”". 

الوجه الثاني: أن الذات المتصفة بصفات لازمة لهاء التي لها حقيقة 
تمتاز بها عن سائر الحقائق» وتباين غيرها من الموجودات, من غير أن يجوز 
عليها تفريق» وتبعيض» وتجزئة» وتقسيم» فهذه لو قدر أنها مخلوقة» لم تكن 
مما يسمئ مركبًا في اللغة المعروفة والاصطلاح. 

وإذا سمئ مُسمٌ هذه مركبّاء كان: إما غالطًا في عقله لاعتقاده اشتمالها 
على حقيقتين: وجودهاء وحقيقتها المغايرة لوجودهاء أو عل حقيقتين: 
ذات قائمة بنفسها معقولة مستغنية عن صفاتهاء وصفات زائدة عليها قائمة 
بهاء أو على جواهر منفردة أو معقولة» أو نحو ذلك من الأمور التي يثبتها 
طائفة من الناس» ويسمونها تركيبًا. 

وجمهور العقلاء يخالفونهم في إثبات ذلك» فضلا عن تسميته تركيباء 
ولو سلم لهم ثبوت ما يدعونه» لم تكن تسميته مركبًا من اللغة المعروفة» بل 
هو وضع اصطلحوا عليه فإن الجسم الذي له صفات كالتفاحة التي لها لون 
وطعم وريح لا يعرف في اللغة المعروفة إطلاق كونها مركبة من لونها 


(۱) «الرد على المنطقیین» (ص‌٥أ۲۲۷-۲۲).‏ 
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وطعمها وريحهاء ولا تسمية ذلك أجزاء لها. 

ولا يعرف في اللغة أن يقال: إن الإنسان مركب من الطول» والعرض» 
والعمق» بل ولا آنه مركب من حياته» ونطقه» إلى أمثال ذلك من الأمور التي 
يسميها من يسميها من أهل الفلسفة والكلام تركيبًا: إما غلطًا في 
المعقولات. وإما اصطلاحًا انفردوا به عن أهل اللغات. 

فليس لهؤلاء أن ينفوا ما علم ثبوته بالشرع"2. 

الوجه الثالث: أن إثبات معانٍ متعددة في الموجود الواجب وغيره أمر 
ضروريء لابد منه» والفلاسفة مع فرط مبالغتهم في السلب» يقولون: إنه 
موجود واجب» وآنه معقول» وعاقل» وعقل» ولذیذ» وملتذ به» وعاشق» 
ومعشوق» وعشقء إلى أنواع آخر » ولا يسمونها تركيبًا. 

وأما أهل الملل فمتفقون على أنه حي» عليم» قدير» ومن المعلوم أن 
من جعل کونه حيًا هو كونه عالمّاء وكونه عالمًا هو كونه قادرًا » فهو من 
أعظم الناس جهلاء وكذبّاء وسفسطةء وكذلك من جعل الحياة هي الحي» 
والعلم هو العالم» والقدرة هي القادر”". 

الوجه الرابع: أن أهل الكلام متناقضون فيما بينهم» فتجد المعتزلة 
ينفون الصفات علئ زعم أنه يلزم منها التركيب» فيأتي الأشاعرة ويثبتون 


.)١ 517-١55 /6( انظر: «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
.)١١۷ /١( انظر: «الصفدية»‎ )۲( 
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شيئًا من الصفات» ويردون على | لمعتزلة زعمهم أن إثبات الصفات يلزم منه 
ار کیت 


0 


* 


ثم يتناقض الأشاعرة فيزعمون أن غير ما أثبتوه من الصفات يلزم من 
إثباته التركيب. 

فكل ما يثبته بعضهم يأتي الآخر ويحتج عليه أن ما أثبته يلزم منه 
ال كت 


الوجه الخامس: أن من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض 
كالحياة» والعلم» والقدرة» ولم يثبت ما هو فينا أبعاض كاليد» والقدم» وقال: 
هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب. 

قيل له: وتلك أعراض تستلزم التركيب العقلي» كما استلزمت هذه 
عندك التركيب الحسي» فإن أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضًاء أو 
تسميتها أعراضًا لا يمنع ثبوتهاء قيل له: وأثبت هذه علئ وجه لا تكون 
تركيباء وأبعاضًاء أو تسميتها تركيبًا وأبعاضًا لا يمنع ثبوتها"". 

الوجه السادس: أن نفيهم الصفات زعمًا منهم أن ذلك يستلزم 
التركيب» مبني على أنهم يثبتون ذاتا في الخارج لا صفات لها. 

وهذا من المعلوم ببداهة العقول امتناعه» فلا توجد ذات في الخارج 


.)707”/١11( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 





۳0 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


إلا وهي متصفة بالصفات» وهذا يرجع إلئ أصلهم بالنقض. 
وبهذا يظهر أن دعوئ التركيب دعوئ باطلة» لا يجوز الاستناد عليهاء 


وهي مأخوذة من جهة لا تؤمن بالشرعيات ولا النبوات وهم: الفلاسفة 
كف كرون حت 


202020200 
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الفرية الحادية عشرة: 
دعواه: «أنالمجازثابت فى اللغة العربية» 


«٠ 


إن نفاة الصفات رأوا أن نصوص الكتاب والسنة مليئة بذكر الصفات 
ما و رها اة قامعا المرة و روخ واا 
يلبسوا على الناس» فادعوا أن هذه الصفات تقبل التأويل» وأداة التأويل هو 
ما ادعوه من أن المجاز ثابت في لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ حتى يتأت 
لهم بعد ذلك نفي الصفات بدعوئ المجاز. 

وممن ادع ثبوت المجاز في اللغة هذا الأشعري؛ تأسيًا بالمعتزلة» 
فقال في (ص77): «فالمجاز ثابت في اللغة العربية» وفي كل اللغات. رغمًا 
عن إنكار ابن تيمية». 

فيزعم سعيد فودة أن المجاز ثابت في اللغة العربية» بل ادع ذلك في 
كل اللغات» كل ذلك حتى يقرر أن ألفاظ الصفات يدخلها المجاز. 

وهذه الدعوئ كاذية: 


۹ .0 و 2 د .4 ين 35 .2 
لان المجاز الذي جيل قسيما للحقيقةء قد اختلف فيه القائِلون به؛ 
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فونهم من جعَل مورد التقسيم بين الحقيقة والمجاز: اللفظ ومنهم من جَعَل 
مورد التقسيم: المعنئ» ومنهم مّن جعل مورِدَ التقسيم: الاستعمّالٌء وهؤلاء 
كُلَّهُم علئ اختلان مَوَارِوِِم مُطالبُون بثلاثة أمور: 

أحدها: تعيين مورد التقسيم. 

الثاني: صحتة بذكر ما ب يشر ك فيه الأقسَام وما يَنفَصل وَيتَمَيرُبه. 


الثالث: ريط ال ون وهو دَوَرَانٌ الحُكم مع الوصف 
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إن تقسيمَهُمُ الألفّاظ ومعَانِيها واستعمّالها فيها إلى حقيقَةٍ ومجاز, 

u‏ أو شرعِيا أو لَعَوِيَّه أو اصطلاحيًا. 

والأقسامٌ الثلاثة الأولئ باطلة. 

فإنَّ العقلّ لا مَدحَلَ له في دَلالَةِ اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول 
عليه» ولو كانّت عقَايّة لما اختَلّمَت باختلاف الأمَم. 

وأما كونها ليست شرعية فلأنَ الشرعٌ لم يرد بهذا التَقسِيم ولا دل 
عليه» ولا أَشَارَ إليه. 

ا فلأنَ أهلّ لقال فرح أت مني بأ 
العربٌ قسَّمّت لغاتها إلى حقيقَةِ ومجاز. 


فإذا عُلِم أن تقسيم الألفاظِ إلى حقيقةٍ ومجاز ليس تقسيمًا غا 
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ولا عقليًا ولا لغوبًاء فما بَتِيَ إلا أن يكونَ اصطلاحًا محضًاء وهو اصطلاحٌ 
حادثٌ بعد انقضاءٍ القرون الثلاثق» لم يَتَكَلّم به أحدّ مِنَّ الصحابّة ولا التابعينَ 
لهم بإحسانء ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالكء والثوري. 
والأوزاض وان عنيفة والعانفي بل ول تكلم به أكمة اللحةاوالتحوة ونه 

هذا اصطلاحٌ حادث؛ والغالب أنه كان مِنَّ جهّة المعتزلّة ونحوهه”". 

ومن أشهر تماريفهم للميخاز ما شطرة بعصم فقال: اعمال الفط 
فيما وضع له ثانا . 

قال أبو الحسين البصري المعتزلي في تعريفه للمجاز: اا 
معنن مُصطلّح عليه غير ما اصطْلِحَ عليه في أصل تلك المواضَعَةٍ التي وَكَمَ 
التشاطب بها؛ لعلاقة و 

وقال الرازي عن تعريف أبي الحسين المعتزلي: «أَحسَنُ ما قيل فيه - 
يعني: ما قيلّ في حَدٌ المجاز-)". 


و 2 ع 7 2 
ومما يُبطِل هذا التعريف هو: أن القول بالمجاز إنما يَصِحَ علئ قول 


۲( انظر: «الإيمان») لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5)» و(مختصر الصواعق» للموصلي‎ ١ 
00 ا‎ 

(۲) انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي (۲/ .)٦۹١‏ 

)۳( «المعتمد في أصول الفقه» .)١١ /١(‏ 

() «المحصول في علم الآصول» للرازي (۱/ ۳۹۷). 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 
O‏ 
راعذ اھ ا 

ودا مما لا یمکن د بشرًا على وجو الأرض ولو عمّر عمر نوح أن يبت 
عن العرب أنهم اجَتَمَعُوا ووضَعْوا جميعٌ هذه الأسماء المستعملة في اللغة 
لم اشم اوها بعد الوضع قم تقلوها بعد الانتعتال»-وإنما المعزوف 
المنقولٌ بالتَوَائُرِ استعمالٌ هذه الألفاظ فيما عَنّوهُ بها من المعاني» فإن ادع 
مدع أنه يَعلّمٌ وضعًا يتدم ذلك فهو مبطل» فإن هذا لم ينقلة أحدٌ من الناس. 

ولا يقال: نحنٌ نعلمٌ ذلك بِالدَّليلِ فاته إن لم يكن اصطلاح مُتقدَّم لم 
يمكن الاستعمال؛ وذلك لأن الأمر ليس كذلك» فنحنٌ نجدٌ أنَّ الله يُلهمُ 
الحيوان مِنّ الأصواتٍ ما به يَعرفٌ بعضها مُرَادَ بعضء وقد سم الله ذلك 
مَنطقَا وقولًا في قولٍ سليمان: ##عَلَمَا مَطَِ لظي رٍ 4 [النمل:17]. 

وكذلك الآدميون» فالمولود إذا ظَهّرَ منه التميين سمع أبويه أو مَن 

N‏ فصَارَ يَفَهَمُ أن ذلك اللفظ يُسِتَعَمَلُ 


0 


$ 


)١(‏ والقول بأن اللغة اصطلاحية لا يُعرف عن أحد من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي 
المعتزلي» فإنه تنارّعَ هو والأشعري في مبدأ اللغات» فقال أبو هاشم: هي اصطلاحية» 
وقال الأشعري: هي توقيفية» ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة» فقال آخرون: 
بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحيء وقال فريق رابع: بالوقف. انظر: كتاب «الإيمان») 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص76). 


La‏ الأجوبة السنية على 
في ذلك المعنىء» ثم هذا يَسمَعٌ لفظًا بعد لفظ حتى يعرف لعَة القوم الذين تَكَأ 
بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلّحُوا معه علئ وضع مُتقدّم؛ بل ولا أوقَمُوة 
على معاني الأسماء. ۰ 

فمن زعم أن المجاز أسلوب من أساليب العرب فقد غلط؛ لأن 
المثبت للمجاز -أعني: المجاز الذي اصطلحوا عليه- مثبث للوضع الأول 
أي: أن هناك وضعًا أوَّلَ للألفاظ ثم بعد ذلك جاء الوضع الثاني» وأنئ لهم 
أن يقبتوا ذلك؟ 

فمن أين لهم أن الأسد وضعه العرب أولا للحيوان المفترس» ثم 
وضعوه بعد ذلك للرجل الشجاع. 

بل لو قلبنا عليهم الدعوئ فجعلنا الوضع الأول ثانيّاء والثاني أو 
لبهتواء ولما استطاعوا أن يأتوا بنقل واحد عن أثمة اللغة يخالف زعمنا. 

ومن هنا يجب أن يعلم أن محل النزاع في صحة ما ادعوه وهو أن 
المجاز خلاف الأصلء فليس إنكار المجاز لكونه اصطلاحًا متأخرّاء وإنما 
لفساده من جهة المعنئ. 

ومما رفع المجاز بالكلية ويجتثّهُ من جذوره أنهم جعلوا مِن علامة 
الحقيقة: السّبق إلى الفهم» كما قال الآمدي: «فالمتبادرٌ إلئ الفهم هو 


۲( انظر: (الإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١۷)» و«مختصر الصواعق» للموصلي‎ )١( 
.)7/45- 4 / 


4١ 
AA افتراءات الأشعري سعيد فودة‎ 


الحقيقةء وغيره هو المجارً“ 

وشرطوا في كونها حقيقَة الاستعمال» وعند الاستعمًَال لا يَسبق إلى 
الهم غير المعنى الذي استعول اللفظ فيه فيجب أن يكونّ حقيقَة فلا يَفْهُم 
عد نهر قؤله فال ا أله لبا سألجوع وَأَلْحَوف € [النحل:؟١2]11‏ أن 
الجوعَ والخوفّ طعامٌ يكل بالفه”". 

كما جِعَلُوا مِن علامّةٍ المجاز عند القائلين به أن ما تبَادرَ يره إلى 

وهذا الفرقٌ بِينَ الحقيقة والمجاز مبنيّ علئ أصلٍ باطِلٍ وهو: تجريد 
اللفظ عن القرائن EO‏ لقو دل اط فزن الفط 
بدونٍ القيدٍ والتركيب بمنزلة الأصوَّاتٍ التي يَنعِقَ بها لا تفيدٌ فائدَة وإنما 
يفيدٌ تركيبهُ مع غير تركيبًا إستاديًا يصح السكوت عليه. 

وعلئ هذا فقول القائل: الحقيقة ما تبادَرَ معناها بغير قريئَق وأما 
المجارٌ فلا يتَبَادَرٌ إلا بقريتِ» كما قال أبو الحسين المعتزلي: «قبأن يَسبق إلى 
امهل اللغة عند سماع الفط ين دون قري معنن مي المعاني دو آخر 
علا أنها جنا ينا صن إن انهم 1 قول بال لأن الفط بغير قري 
)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام) .)017/١(‏ 


() انظر: (مختصر الصواعق) للموصلي (17/84-1/85/5). 
(") «المعتمد) .)557/١(‏ 


ص الأجوبة السنية على 
ولا تركيب لا يُفِيدُ شين ولا يُستَعمَلُ في كلام العرب. 

فإن كان المجازٌ يحتاجُ اللفظ المفرَدُ في إفادتِه المعنئ إل قريئة لَرْمَ أن 
رد الات ات ارا ا ب ا رهف ت مسد 
لا معن له . 

ومما يبطل المجاز أيضًا أنهم جعلوا من أهم علاماته صحة نفيه 
بح يف ف باعباز الوفتع الأولة تين فال د لفط الأو لرل 
الشجاعء والحمار للبليد ليس بحقيقة: فاته يلزمُةُ صحة نفيه» فيقول: 2 
لیس بأسدٍء ولا بحمار» ولكنه آدمىٌ. 

قال الآمدي في تقرير ذلك: «ولو كان مجارًا في أحدهما لصح نفية؛ إذ 
هو أمارَة المجاز)”". 

وقال: وتا ضح ب دل غار کر ا 

فيقالٌ لهم: أهذه الصحةٌ هي الصحةٌ عند أهل اللسان» أو عند أهل 
الاصطلاح» أو عند أهل العرفٍ؟ 

من هُم الذين يُستَدَلُ بصِحة نفيهم وَبْجعَل عيارًا علئ كلام الله 
ورسولدكلة؟ 
)١(‏ انظر: (مختصر الصواعق) للموصلي .)77505-١/1١8/5(‏ 


(؟) «الإحكام في أصول الأحكام) /١(‏ 47). 
() «الإحكام في أصول الأحكام) .)١١17/١(‏ 


١ ؟‎ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

فإن كان المعتبَدُ نفي أهل اللسانِ طوليثم بصحَة النقل عنهم بأن هذا 
يصح نفيةٌ وهذا لا يصح نميه ولن تجدٌوا إلى ذلك سبيلًا. 

وإن كان المعتبَث نه نفيَ أهل الاصطلاح لم يقد ذلك شيًا؛ لأنهم هم 
علدو عان أن د 
نفيّهُ فكان ماذا؟ وهل استمدنا بذلك شيئًا؟ ! 

وإن كان المعتبرٌ نفيَ أهل العرف» قلف فنفيهم تابع لعْرفِهم وَفَهِمِهم فلا 
NE Ee‏ 

وهاهنا أمرّ يجبٌُ التنيهُ له وهو: أن القائلين بالمجاز في صفات اللو 
َوَصَّلُوا به إلئ نفي كثير من صفات الله الشابكة ةِ بالكتاب العزيزء والسنة 


2 


الصحيحة؛ زعمًا منهم أنها مجان والمجاز يصح نفيه. 


فزعمُوا أنه لا استواء ولا يد؛ لأن هذه الصمَاتِ لم ترد بها حقيقتّهاء 


وو و 


وإنما هي عندهم ا فالاستواء يراد به الاستیلاء والید یراد بها 
E E E ENE‏ 


تالاو سين المخارلي في تقر ير نفي صفاتٍ الله بالمجاز: «وأما 
لاله على أن في القرآنِ مجارًا: فقول اڪ : #جدَارًا د 


نة ََقَسَامَهُ 4 [الكهف:07]. 


اچ 


3 


1١ 


.)۷١۸/۲( انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي‎ )١( 





١5 
الأجويةالسنية على‎ LA 


ر رصم idl‏ 


وقوله: # وجاء رَبّكَ # [الفجر:۲۲]. 

وقوله: إل رهاظ رة [القيامة:۲۳]». 

وقال أبو حامد الغزالي: «وأمًا قول لا: «ينزل ربنا -تبارك وتعالوا- 
كل ليلة إلى السماء»؛ قللتأويل فيه مجالٌ من وجهين: أحدهما: في إِضَافَةٍ 
النرول إليه وه ا 

وقال الزمخشري المعتزلي: «فإن قلتَ: ما معن وصفي الله تعالى 
بالرّحمة» ومعناها العطف. والحنوء ومنها الرَّحِم لانعطافها على ما فيها. 

قلت: هو مجادٌ عَن إِنعَامِهِ على عبادِه؛ لأنَّ الملِكَ إذا عَطَّفَ على 
رَعِيَتَه و بمعروفه وإنعامه)”". 

وَمِنّ المعلُوم بالاضطرارٍ من دين الإسلام: أنه لا يجوز إطلاق التفي 
عم ا اف ان مالاا ال والصمات العليًا. ْ 

وهذا هو الغرّضٌ مِنَّ القولٍ بالمجاز عندً من أحدَنَهُ فالقول به ذريعة 
لنفي صمَّاتٍ الله تعالئ, وبالقولٍ به تَمَئ المعطَلُونَ صمَاتٍ الله جل وأبطلُوا 
اتصافٌ اللو بها. 


.)۲٤/١( «المعتمد)‎ )١( 
.)٥۷ص( «الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )1( 
.)٥١/١( «الکشاف»‎ )۳( 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 

وعلئ هذا كان القول بالمجاز في صفَاتِ الله تعالئ لا يجوز وهو 
مُنكَر مِنَ القول وزور فالمجازٌ طاغوت له به المتَكَلّمُونَ والنَجَاً إليه 
المعطلون» جَعلوه جنه يَتتَرَسُونَ بهن إثباتِ حقائق صفَاتِ رب العالمين. 

ولا يُعتَرَضٍ علئ ما تقدَّم فيقال: الربُ سبحانه خاطبَهُم بما ألِفُوهُ مِن 
اهنم واعتادُوةٌ مِنَ التقَاهُم منهاء فلما كان من خطابهم فيما بينهم الحقيقة 
والمجازٌ جاءَ خطَّابُ الله لهم بذلك؛ لِيحصّل لهم الفَهِمُ والبيان. 

لأنَّ هذا إيرادٌ باطل؛ فإنَ خطاب اللو سابقٌ علئ مخاطبَةٍ بعضهم بعضًاء 
فهل كان في كلامِه سبحانه أَلقَاظٌ وْضِعَت لمعانٍ ثم تَقَلّها سبحانه عنها إلى 
معان آخر؟ فهل يُقَصَوّرٌ هذا القدر في كلاه وإن سُلَّحَ جَدَلَة أن ذلك ممكن 
في مخاطبَة بعضهم بعضًا؟”". 

وبهذا يُعلمُ فساد من حمل نصوص الصقَاتِ على المجازء بل نقل 
أئمة السلفِ الإجماعٌ على وجوب الإقرارٍ بالصفاتِ وحملها على الحقيقة 
لاعلئ المحاز. 

وآختمٌ هذا المبحث بفائِدةٍ عظيمق وهي: آنا إذا سلمنا بوجُود 
المجاز في اللغة والقرآنِ فإنَّ مما يُبِطِلُ المجاز من أصلِهِ في باب الأسماءٍ 
والصمَاتٍ: أنَّ المجارً لا يَدخُلُ في المنصُّوصء وإنما في الظاهر المحكمل 
له. 


.)۷٠٠-۷۵۹ /۲( انظر: «(مختصر الصواعق» للموصلي‎ )١( 





١5 
الأجويةالسنية على‎ LA 
el BENI. 
وكون الالفاظ نصا تعرّف بشيئين:‎ 
أحدهما: بعدم احتمالة لغير معتاة وضعاء كالعدرة:‎ 


والثاني: ما اطَرَدٌ استعمَالّةُ على طريقَة واحدّةٍ في جميع مواردوء فَإنّه 
نص في معناه» لا يقل تَأويلًا ولا مجازاء وَإن قَدرَ ترق ذلك إلى بعض 
أفراده» وصار هذا بمنزلة خبر التواتر» لا يتَطَدّق اسل الكذب إليه» وإن 
طرق إلى كل واحلٍ من أفراده بمفردي وهذه عصحة نافعة ذلك على خط 
كثير مِنَ التأويلات في السمعيًاتِ التي N‏ في ظاهرها. 


نهر 


ونصوص الصقَاتِ يِن هذا الباب. 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة أنه يجب الإقرار بالصفات على 
الحقيقة» ونفي المجاز عنهاء وهو قول أئمة السلف الصالح”". 


20020200 


.)717-1757 /1١( انظر: «بدائع الفوائد) لابن القيم‎ )١( 
وهذا الرد علئ هذه الفرية قد لخصته من رسالتي: «موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة‎ )5( 
السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات»).‎ 


4۷ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة LEA‏ 


الفرية الثانية عشرة: دعواه: ,أن مراد الأشاعرة بنفي 


ظاهر النصوص: الظاهر الذي زعم المجسمة أنه ظاهر, 





قال المدعو سعيد فودة (ص۷۹): 


وعلى كل حال» قإن علماءنا علماء الأشاعرة عندما قالوا ظواهر النصوص التي 
تتكلم على بعض الإضافات مثل اليد والعين والوجه والساق وغيرهاء ليست بمرادة: 
إنما أرادوا بالظاهر منها المعنى الذي زعم المجسمة أنه ظاهرء فهؤلاء زعموا أن الظاهر من 
العين العضو المعروف» ومن اليد الجارحة » ومن الوجه ما هو على الرأس ويحتوي على 
العينين » وكذلك الساق أرادوا منها العضو المعروف. فلما رأى العلماء من أهل السنة أن 
الججسمة ادعوا أن النصوص الواردة في القرآن يظهر منها نسبة هذه المعاني لله تعالى» 
ردّوا عليهم وقالوا: إن هذه الظواهر غير مرادة ؛ لأنه توجد قرائن حالية وقرائن لفظية 
كثيرة على عضخ إزادتفاء » ومعنى هذا الكلام أن هذه المعاني التي تسمونها أيها الجسمة 
ظواهر نصوص ليست بظواهر أصلاً > لأنها لو كانت ظواهر لما جاءت في التصوص 
قرائن تدل على عدم إرادتها. 

فقالخلاف إذن كما سبق توضيحه هو أن هذه المعاني التي لا تليق إلا يالأجسام 
والمخلوقات» لا نسلم أيها المجسمة والمشيهة أنها هي الظاهر نسيتها إلى الله تعالى عند 
قراءة القرآن» بل لا يظهر ذلك المعنى إلا لمن كانت نفسه أصلاً منحرفة عن التوحيد 
والتنزيه » ولمن لم يكن عارفآً بأساليب اللغة من المعاني والبيان. 

وذلك أن القواعد اللغوية 7 تبين المعاني الصحيحة للناظرين في القرآنء ومن كان 
على علم يها لم يتيادر إلى ذهنه هذه المعاني الياطلة: فلا يسميها ظاهرة أصلاً. 





إن أئمة السلف الصالح أجمعوا علئ أن نصوص الصفات يجب أن 


تجرئ علئ ظاهرهاء كما تقدم؛ وبينوا وجوب إثباتِ نصوص الصفاتِ على 





۸ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
ما يتبَادرٌ إلئ العَقل السّليم مِنَ المعاني» من غير تمثيل» ولا صرفِ لها عن 

ظاهرها؛ لأن القرآنّ نَرَلّ بلسانٍ عرب مبين. 

ولم يتبادر إلئ عقل واحد منهم أن المراد بالعين العضو المعروف 
للمخلوق» ولا الرأس المعروف للمخلوقء ولا الوجه المعروف للمخلوق» 
وإنما هذا من مغالطاته وتلبيساته. 

و لل فر ون لك لفن ا ع 

ومع هذا فلفظ الظاهِر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك واشتباه. 

فإن الظاهرٌ إن أريدَ به: الظاهرٌ الذي هو مِن خصائص المخلوقين حتى 
ا : ١‏ و ع 
يَشْبّه الله بخلقهء فهذا ضلال» بل يجب القطع بأن الله تعال ليس كمثله شيءَ 
لا فی ذاته» ولا فی صفاته» ولا فی أفعَاله. 

وأما إن أريدٌ بإجرائه على ظاهره: الظاهر الذي هو الظاهرٌ في عرفٍ 
سلف الأمّهَ بحيث لا يُحرَّف الكَلِم عن مواضعهء ولا لحد في أسماءِ اله 
فاا و اقرا السا ويا بخالف تفده لف ل ورا 
السنة» بل يُجرى ذلك على ما اقتَضَتهُ النصوص. وَتَطَابَقَ عليه دلائل الكتاب 
والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة» فهذا مصيبٌ في ذلك وهو الحق”". 

فالله وَضَففَ نفسة بأن له يدينه قال تعالة : بل يداه ميَسشَوَطئَان #4 [المائدة: 


[٤ 


.)6557/5( انظر: (التسعينية)‎ )١( 





افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 

فلواقيل: :إن المراة باليديقة: الد او الف لكان في ذلك جرف 
للفظ عن ظاهره المتبادِرٍ منه» مع ن الواحبَ هو إجراء النصوص على 
ظاهرهاء وذلك بأن يُقالَ: لله يدان حقيقِيتَانِ تليقانٍ به -جل وعلا- من غير 
ریت ولا تیل 

وأما قولك: «فهؤلاء زعموا أن الظاهر من العين العضو المعروف» 
ومن اليد الجارحة» ومن الوجه ما هو على الرأس ويحتوي على عينين...». 

فهذا من البهتان على أهل السنة الذي تزعمه أنت وأئمتكء فأئمة 
السلف يثبتون ما ورد به النص من صفات الله ولا ينقدح في أذهانهم 
التمثيل» وإنما يثبتون الصفة على ما يليق بالله» فيثبتون لله وجهًا كما يليق به 
لآن الله أخبر أن له وجهّاء وهكذا بقية صفاته. 

لكن أنت وأمثالك انقدح في أذهانكم عند قراءتكم لآيات الصفات: 
التمثيل» فلا تعقلون يدا إلا كيد المخلوق» ولا وجها إلا كوجه المخلوق» 
فلا تفسرون الأآلفاظ إلا بما تشاهدونه في الخارج» وتظنون أن هذا هو معناه 
في لغة العرب؛ اعتمادًا علئ ما كتبه بعض الأشاعرة كابن منظورء 
والفيروزآبادي ونحوهم. 

ولهذا قلتّ: «المعاني التي لا تليق إلا بالأجسام والمخلوقات» لا نسلم 
أيها المجسمة والمشبهة أنها هي الظاهر نسبتها إلى الله تعال عند قراءة 
القرآن». 


0۰ \ 
LEA‏ الأجويةالسنية على 
ومن هنا حكم أئمتك -ولا يبعد أن تكون مثلهم- علئ ظاهر نصوص 
الوحيين أنها تتضمن الكفر؛ لانهم لم يفهموا من ظاهرها إلا التمثيل» لا كما 
زعمت أن مرادهم بالظاهر ما زعمته المجسمة» وإليك نصوص أئمتك في 

ذلك: 


قال الرازى: «وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة. فالجواب 
كلي عنها: أن القواطع العقلية دلت علئ امتناع الجسمية والجهة». 

وقال الرازي: «الظواهر المقتضية للجسمية والجهة لا تكون معارضة 
للأدلة العقلية القطعية التى لا تقبل التأويل)”". 

وقال الآمدي: «واعلم أن هذه الظواهر -وإن وقع الاغترار بها بحيث 
يقال بمدلولاتها ظاهرًا من جهة الوضع اللغوي والعرفي والاصطلاحي-. 
المكيه: 

2006 N < 0 5 : 3 

وقال البيجوري: «ومما يوهم الجسمية قوله تعالئ: #وجاء ربك # 
نا 


)١(‏ «معالم أصول الدين» (ص707). 

(؟) «(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين») (ص 7"70). 
(۴) «غاية المرام في علم الكلام» (ص1556١).‏ 

(6) «تحفة المريد») (ص۸١٠).‏ 





ه٠١‏ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


وقال البيجوري: «ومما يوهم الجوارح قوله تعالى: وی وجه ريك ٭ 
[الرحمن:۲۷]. ید لَه قرف أدبم € [الفتح:۱۰]). 

تأمًل أخي القارئ كيف جعل هؤلاء دلالة الكتاب والسنة دلائل 
كفرية» وأن ظاهرهما يوهم الكفرء أو ما لا يليق بالله -علئ زعمهم-. بل 
ليس عندهم أي شك في أن ظاهر كلام الله ورسوله 5 انخراط في سلك 
نظام التجسيم» ودخول في طرف التشبيه؟! 

فاي تنقص لله ورسو له ٤ي‏ بعد هذا؟! 

إذ يلزم على قولهم أن الله لو تركنا في الأمور العقدية بلا كتاب ولا سنة 
لكان خيرًاء وأحسن للأمة» كما يلزم أن الله جعل كتابه مضلا للناس» لا هادي 
لهم. تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا"”. 

ثم إن الأخذ بالظاهر عند فودة وأئمته يشترط فيه ألا يصادمه قاطع 
عقلي» فلا يؤخذ بنصوص الوحيين عند وجود الاستحالة العقلية. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإذا ثبتت هذه المقدمات فيتعين بعدها 
على كل مُعتن بالدين واثق بعقله» أن ينظر فيما تعلقت به الآدلة السمعية» فإن 
صادفه غير مستحيل في العقل» وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقهاء 
)١(‏ «تحفة المريد») (ص509١).‏ 
(0) انظر: رسالة: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 

والرسول6كة). 


١6ه؟‎ 

LA‏ الأجويةالسنية على 

لا مجال للاحتمال فى ثبوت أصولها ولا فى تأويلهاء فما هذا سبیله فلا وجه 

إلا القطع به» وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة» ولم يكن مضمونها 
ولكن طرق التأويل يجول فيهاء فلا سبيل إلئ القطع. ولكن المتدين 

يغلب عل ظنه ثبوت ما دَل الدليل السمعي علئ ثبوته» وإن لم يكن قاطعًاء 

وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل فهو مردود. قطعًا 

بأن الشرع لا يخالف العقل)”". 

المعارض العقلي؛ إذ مع وجوده يجب تأويل النقل وصرفه عن ظاهره)”". 
ومن المعلوم أنه لا يَحُورُ أن يُقالَ: ما في الَقل أو القَرِيئَهُ العقليّة تَصرفٌ 

التصُوصٌ عَن ظاهرها إل معنئئ بخالف الظاهر؛ لآن الله 4 أَحبَرَ أن كَلامَهُ هُدَئ 

ورحمّة للمؤمنين» وأَخبَرَ أن رَسُولَهيكِ قد بَلْغ ابلاغ المبِينَ» وأنه بيّن للناس ما 

TE 00‏ 2 الع الم حم 7 رو 5و و 

أنزل إليهم ومَعلومٌ أن المخاطِبَ الذي أخبَرَ أن كلامَةُ بلاغ مُبِينٌ وهدّئ للناس» 

ذا أَرَادَ بكلايه ما لا يذل عليه ولا يمهم منه إلا بمثل هذه القرينة العقليّة لم يكن 

قد بيّن ومَدَىء ولم يكن كلامه هذى ورحمة للمؤمنين» وهذا مما اتفق 

المسلمُون على وجُوب تنزيه اللو ورسوله ية عن ذلك. 

)١(‏ «الإرشاد) (ص57550-1709). 

(۲) «(شرح المقاصد» (۱/ ۲۸۳). 


\or 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

ثم يقال: ليس في العقل ما يتفي مَدِنُول القرآنِء فإنَّ «المنقولٌ 
الصّحِيحَ ا عدرل صَرِيح)» وعليه فما ڏک مِنّ الحجّج العقليّة 
المخالقّة لمدلُولٍ القرآن هي في الحقيقة شُبْهَاتٌ فَاسِدَةٌ فلا يَصِح أن تَجِعَل 
حب في تأوِيل النصُوص الشرعِيّة. 

وَيْقَالُ أيضا جَوَابَا على مَن رَعَمَ جوارَ ضَرفٍ النصُوص عَن ظَاهِرِمَا 
إلى معنئ يخالف ظاهِرَها بِالقَرِينَةٍ العقلِي: هذا البَابُ الذي فَتَحتُمُو وإن 
كنتم تَرَعُمُونَ أنكم تَتَصِرُونَ به علئ إِحوَانِكُمٌ المؤمنين في مَوَاضٌِ قلي 
خفِيّة: فقد فَتَحتّم عليكم بَابَا لأنوّاع المشركِينَ والمبتَدِعِينَ» لا تَقدِرُونَ على 
سي فإنكم إذا وتم صرف القرآن عَن لاي المهُومَةٍ بغير َيل شعي 
بما دل القاطِم العقلي على استَحَالَيه. 

ومن الحجج التي يرد بها على فودة وأئمته أن يقال: باي عقل نزن 
القاطِع العَقَلِيَ؟ إن الفِيلَسُوفَ يزعم قِيَامَ القاطع العقليٌ على بُطلان حشر 
الأجِسَاد! ١‏ 

يعم المعتزليٌ قيام القواطِع على امتتاع رُوْيَةِ الله تعال» وعلئ امتنّاع 
قیام عِلم أو کلام به تعالی!! 

زاك اكأويلذث الى اما را ال ت ع ن 


أن تنحصر في هذا المقام. 


ا 


:ه6١‏ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
را رو 5 0 
وَيَلرَّم حينئذ محذوران عظيمان: 
۶ ع 70 2 ست مصلا 
0 1 2 
ر افق شههة ار صا روه و EAE‏ 2 
الكتّاب يَدَعُونَ أن العَقلَ يذل على ما ذَهَُوا إليهء يول الأمرٌ إلى الحيرة. 


رت 


المحذور الثاني: أن القلوب ت ١‏ عن الجزم بشيء تعتقده مما حبر 
به الوَسول کل إذ لا يوق بان الظّاهِر هو المرّاد» والتَأُويلاتُ مُضطَرِبَة) فبلزم 
غزل: الكتائية #البنيية عن الدلالّة والارشاد < شش أعظّم مَقصودٍ وهو: 

ولهذا تجدٌ أهلّ التأويل إنما يَذَكُدُونَ نُصُوصٌ الكتاب والسنةٍ 
الاعق ونال ل E E U‏ 
القت فإنهم يُوَوُونهاء وهذا قَتحُ باب الرَندَقَة نسأَلُ الله العافية”". 

ثم إن هؤلاء من تناقضهم أنهم يوجبون التأويل في بعض السمعيات 
دون بعض» وإذا كان كذلك قيل لهم: ما الفرق بين ما جوزتم تأويله 
فصرفتموه عن مفهومه الظاهر» وبين ما أقررتموه؟! 

فسيقولون: إن ما عارضه عقلي قاطع تأولنا وما لم يعارضه عقلي 
قاطع أقررناه. 


.)75١5-17١5ص( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز‎ )١( 





١ هه‎ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

SS 
تأويله.‎ 


هو 


فإن سلمتم وافقتم تم أهل الإلحاد. نعوذ بالله من الخذلان. 

ENS 

وقد أنكر أئمة السلف على من تأول النصوص على غير ظاهرهاء 
فهاهي أقوالهم في ذلك: 

عن محمد بن أحمد الجوزجاني' قال: كتبّ إليّ أحمدٌ بن حنبل: 
«أحسَنَ الله إلينا زاك ف الأمرر كما وجك انا من کل سوءٍ برحمته» 
آتاني كاك تذکڙ فيه ما تكد من احتِجّاج مَنِ احتّحّ من المرجتّق وَاعلّم - 
را - أن لخصُومة في الدينِ ليمت من طَريتٍ أهل السنّ ون تأُوِبلٌ 
ی اول الق ران باد دل عل هاا او من ا ر ا هآر 
عن صاب رسول الله يه ويعرفٌ ذلك بما جاءً عن النبيّ كله أو 
أُصحَابهِء فَهُم شَامَدُوا النبي كَل وسَّهِدُوا تَنزِيلّه وما قصّه له في القرآنء وَمَا 


عَنى به» وما أَرَادَ به» حاص هو آَم عَام. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني أبو عبد الرحيم. قال الخلال: « ثقة» جليل 
القدر»). توفى: 504 7ه. انظر: «تهذيب التهذيب») لابن حجر (7/ 545-596). 


۱٥٦ 
الأجويةالسنية على‎ LEA 


ا 
عه دء يحو 


َأمّا مَن تَأَوَلَهُ على ظَاهِرِهٍ بلا دَلالَةٍ من رَسُولٍ الله كه ولا أَحَدٍ من 
أصِحَابهء فَهذا تَأوِيلٌ أهل البدّع؛ لأنَّ الآيةَ قد تکون حَاصّةَ ويكونٌ حُكمُها 
حكما عام ويكرن ظاهها علخ الحُمُوْم» وإننا َصِدَت الشىء بعبيةء 
ورسول الله کل هو المعبّدُ عن كتاب الله كل وما أرادء وأصحابة ب أعلم 
الفا هام اروا ر ا 


aA 


Qe 


نَ تأوِيلَ أهل البدّع هُوٌ: تأويل مَن تَأَولّ القرآنَ 
عن ظَاهِرِه بلا دَلالَةٍ من رَسول اللهك ولا أَحَلٍ من أصحَابهء فان الرسُولَ له 
هو المُعَبَّمْ عن كِتَابٍ اللى. وأَصحَابْةُ أعلّمُ بذلك من غيرهم؛ فقد شَامَدُوا 
انب کلت وشهدوا تَنزِيلَكُ وما قَصّه له في القرآنء وَمَا عَنى به» وما أَرَادَ به. 
وقال الإمام الدارمي كَان: «إن كنتم -أي: الجهمية- مُحِقَين في 
تَأُوِيلِكم هذاء وما ادَعَيتّم من باطِلكم -ولَستُم كذلك- قأتوا بحديث يقري 
مَذَمَبَكُم فيه عن رسُولٍ الله كله أو بتَفسير تَأئْدُونَهُ ضَحِيحًا عَن أَحَدٍ مِن 
الصحابّة أو التَّابعين كما أَتَنَاكُم به عنهم نحن لمذهبناء وإلا فمتى رلت 
الجهمية من العلم بكتّابٍ الله وبتفسيره المنزلة التي يجب علئ الناس قَبُولٌ 
قولهم فيه» وترك ما بور من خلافهم عن رسول الله وعن آصحَابو» وعن 
(1) أخرجه «الخلال في السنة» /٤(‏ ۲۳) عن عبد الله الطرسوسي عن محمد بن حاتم عن 


محمد الجوزجانى به. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فی (مجموع الفتاوى) 7/0 94”- 
4۱(. 


افتراءات الأشعري سعيد فودة 0 

م حَدَتْ كبيدٌ في الإسلام؛ وَظَلحٌ عَظِيمٌ أن يَتَبْعَ تفسيدكٌم كتاب الله 
بلا أَثرِ ويرك المأثُورٌ فيه. الصحبحٌ من قَولٍ رَسُولٍ الل ي وأصحَاب 
والتابعين لهم بإحسان -رضي الله عنهم-؟!200. 

بل حتئ متقدمو الأشاعرة أنكروا علئ من تأول بعض نصوص 
الصفات عن ظاهرها: 

قال أبو الحسن الأشعري في الردٌ علئ من تأوّل اليدين: «وليس يجوز 
في لسَانِ العَرّب» ولا في عادةٍ أهل الخطاب» أن يقولً القائل: عملت كذا 
بيديّ» ويعني به: النعمة» وإذا کان اله ك إنما حاطب العربَ بها وما 
يجري مفهُومًا في كلامهاء ومعقولا في خطابهاء وكان لا يجوز في خطّاب 
أهل اللسان أن يقولً القائل: فعلت بيديّ» ويعني: النعمة؛ بطل أن يكون 
Es‏ ليد 4 النعمة؛ وذلك أنَّهُ لا يجورٌ أن يقولٌ القائل: لي 
عليه يدي بمعنئ: لي عليه نعمتي. ومن دافعنا عن استعمّالٍ اللعَةء ولم 
يرجع إلى أهل اللسَانِ فيها دوفع عن أن تكون اليد بمعنئ النعمة؛ إذ كان لا 
يوك أن يتعلى ف أن الندالتعمة إلا من جهة اللحة. 

فإذا دفع اللغة لرِمَُ ألا يُفسَّر القرآن من جِهّتهاء وألا يثبت اليد نعمة من 
قِبَلِها؛ لآنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: یی 4 نعمتي إلى الإجماع. 


(1) «الرد على الجهمية») (ص46). 





مه ١‏ 
LEA‏ الأجويةالسنية على 
فليس المسلمون على ما ادع متفقين» وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة 
أن يقول القائل: بيديّ» يعنى: نعمتى» وإن لجأ إل وجه ثالث سألناه عنه ولن 

ال 

وقال البيهقى: «باب ذكر آيات وأخبار وردت فى إثبات صفة الوجه. 
واليدين» والعين» وهذه صفات طريق إثباتها السمعء فتثبتها»”". 

وقبل طيّ هذه الصفحة من المناسب أن أختم بفصل ذكره ابن القيم 
في مقام الرد علئ أهل التأويلء وفيه رد على كثير من الشبه التي ذكرها هذا 
الأشعري في كتابه النقض المزعوم!: «الفصل السادس: في تعجيز المتأولين 
عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما 
لا يسوغ. 

لا ريب أن الله سبحانه وصف نفسه بصفات» وسمئ نفسه بأسماء» 
وأخبر عن نفسه بأفعال» فسمئا نفسه بالرحمن الرحيم» الملك» القدوس» 
السلام» المؤمن. المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبر» الي سائر ما ذكر من 
أسمائه الحسنوا» ووصف نفسه بما ذكره من الصفات» كسورة الإخلاص» 
وأول الحديد» وأول طه» وغير ذلك. 


() «الإبانة عن أصول الديانة» (ص١4).‏ 
(؟) «الاعتقاد) (ص۷۸). 
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ووصف نفسه بآنه یحب» ويكره» ويمقت» ويرضىا» ويغضبء ويأسف. 
ويسخطء ويجيء. ويأتي» وينزل إلئ سماء الدنياء وأنه استوئ علئ عرشه. 
وأن له علمّاء وحياة» وقدرة» وإرادة» وسمعًاء وبصرًاء ووجهّاء وأن له يدين» 
وأنه فوق عباده» ون الملائكة تعرج إليه» وتنزل بالآمر من عنده» وآنه قريب» 
وأنه مع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المتقين» وأن السموات مطويات 

ووصفه رسوله بأنه يفرح» ويضحكء وأن قلوب العباد بين أصابعه. 
وغير ذلك مما وصف به نفسه» ووصفه به رسولهكة. 

فيقال للمتأول: هل تتأول هذا كله علئ خلاف ظاهره؛ وتمنع حمله 
علئ حقيقته؟ 

تقر الجميع على ظاهره وحقيقته؟ 

TS 

فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته: كان ذلك عنادًا 
ظاهرّاء وكفرًا صراحًاء وجحدًا للربوبية» وحينتظٍ فلا تستقر لك قدم على 
إثبات ذات الرب تعالئ» ولا صفة من صفاته» ولا فعل من أفعاله» فإن 
أعطيت هذا من نفسك ولم تستهجنه التحقت بإخوانك الدهرية الملاحدة 
الذين لا يثبتون للعالم خالقا ولا ربًا. 


فإن قلت: بل أثبت أن للعالم صانعًا وخالقاء ولكن لا أصفه بصفة تقع 


La‏ الأجوية السنية على 
ا 

قيل لك: فهذه الأسماء الحسنئ» والصفات التي وصف بها نفسه: هل 
تدل علئ معانٍ ثابتة هي حق في نفسهاء أم لا تدل؟ 

فإن نفيت دلالتها عل معن ثابت: كان ذلك غاية التعطيل. 

وإن أث ثبت دلالتها على معان هي حق ثابت» قبل لك: فما الذي سوغ 
لك تأويل بعضها دون بعض؟ وما الفرق بين ما أثبته ونفيته وسكت عن 
إثباته ونفيه من جهة السمع أو العقل؟ 

ودلالة النصوص عا أن له سمعًاء وبصرًاء وعلمّاء وقدرة» وإرادة» 
وحياة» وكلامًا: كدلالتها عل أن له رحمة» ومحبة» وغضبًاء ورضًاء وفرحًاء 
وضحكاء ووجهًاء ويدين» فدلالة النصوص على ذلك سواء فلم نفيت 
حقيقة رحمته» ومحبته» ورضاه» وغضبه» وفرحه» وضحکه» وأولتها بنفس 
الإرادة؟ 

فإن قلت: لأن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيهًا ولا تجسيمّاء 
وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم, فإنها لا تعقل إلا في 
الأجسامء فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان» والمحبة ميل النفس 
لجلب ما ينفعهاء والغضب غليان دم القلب طلبًا للانتقام» والفرح انبساط دم 
القلب لورود ما يسره عليه. 
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قيل لك: وكذلك الإرادة» هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعهاء ودفع ما 
يضرهاء وكذلك جميع ما أثبته من الصفات» إنما هي أعراض قائمة 
بالأجسام في الشاهدء فإن العلم: انطباع صورة المعلوم في نفس العالم» أو 
صفة عرضية قائمة به» وكذلك السمعء والبصرء والحياة» أعراض قائمة 
بالموصوف. 
إثبات هذه؟ 

فإن قلت: لآني أثبتها علئ وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشابهها. 

قبل لك: فهلا أثبت الجميع علئ وجه لا يماثل صفات المخلوقين ولا 
يشابهها؟ 
ذلك التنزيه والتوحيد؟ 

وملا قلت: أثبت له وجهاء ومحبة» وغضبًاء ورا وق عا لبن 

فإن قلت: هذا لا يعقل. 

قيل لك: فكيف عقلت سمعًاء وبصرًاء وحياة» وإرادة» ومشيئة» ليست 


من جنس صفات المخلوقين؟ 
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فإن قلت: أنا أفرق بين ما يُتأول وبين ما لا يُتأول: بأن ما دل العقل على 
ثبوته يمتنع تأويله» كالعلم» والحياة» والقدرة» والسمع» والبصرء وما لا يدل 
عليه العقل: يجب أو يسوغ تأويله» كالوجه» واليد» والضحك» والفرح» 
والغضب. والرضاء فإن الفعل المحكم دل علئ قدرة الفاعل» وإحكامه دل 
على علمه» والتخصيص دل علئ الإرادة» فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح 
العقل. 

قيل لك أولا: وكذلك الإنعام والإحسان» وكشف الضرء وتفريج 
الكربات» دل على الرحمة»ء كدلالة التخصيص على الإرادة سواء. 

والتخصيص بالكرامة» والاصطفاءء والاجتباء دال غلا المبحية: 
كدلالة ما ذكرت على الإرادة. 

والإهانة» والطرد» والابعاد» والحرمان» دال على المقت والبغخض» 
كدلالة ضده على الحب» والرضا. 

والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب» كدلالة ضده على 
الرضا. 

ويقال ثانيًا: هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتهاء فإنه 
لا ينفيهاء والسمع دليل مستقل بنفسه» بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من 
الطمأنينة إلى مجرد العقل» فما الذي يُسوغ لك نفي مدلوله؟ 


ويقال:لك ثالكاة إن كان طاشن انر ن فضي تا ارتا 
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فهو يقتضيه في الجميع» فأول الجميع» وإن كان لا يقتضي ذلك: لم يجز 
تأويل شيء منه. 

وإن زعمت أن بعضها يقتضيه» وبعضها لا يقتضيه: طولبت بالفرق بين 
الأمرين» وعادت المطالبة جذعا. 

ولما تفطن بعضهم لتعذر الفرق» قال: ما دل عليه الإجماع, - 
كالصفات السبع - لا يتأول» وما لم يدل عليه الإجماع فإنه يتأول. 

وهذا كما تراه من أفسد الفروق؛ فإن مضمونه: أن الإجماع أثبت ما 
يدل عل التجسيم والتشبيه» ولولا ذلك لتأولناه» فقل اعترفوا بانعقاد 
باطل. 

ثم يقال: إن كان الإجماع قد انعقد علئ إثبات هذه الصفات» وظاهرها 
ي اا EE O a E a‏ 
التفريق به. 

ثم يقال: خصومكم من المعتزلة لم يجمعوا معكم على إثبات هذه 
الصفات. 

قيل: صدقتم والله» والذين أجمعوا قبلهم علئ هذه الصفات: أجمعوا 


١5: 
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فالناس كانوا طائفتين: سلفية» وجهمية» فحدثت الطائفة السبعية»‎ 
واشتقت قولَا بين القولين» فلا للسلف اتبعواء ولا مع الجهمية بقوا.‎ 

وقالت طائفة أخرئ: ما لم يكن ظاهره جوارح» ااا كالعلم» 
والحياة» والقدرة» والإرادة» والكلام» ١‏ يتأول» وما كان ظاهره جوارح» 
واا كالوجه» واليدين» والقدم» والساق» والإصبع» فإنه يتعين تأويلة؛ 
من الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات. فإنهم قالوا لكم: لو قام به سبحانه صفة 
وجودية» كالسمع» والبصر» والعلم» والقدرة» والحياة» لكان ا 
للآعراضء ولزم التركيبء والتجسيم» والانقسام» كما قلتم: لو كان له وجه» 
نجيبكم به. 

فإن قلتم: نحن نثبت هذه الصفات علئ وجه لا تكون أعراضًاء ولا 
نسميها أعراضاء فلا يستلزم تركيبًا ولا تجسيمًا. 


قبل لكم: ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه. إذ نفيتموها أنتم 
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عنه» على وجه لا يستلزم الأبعاض» والجوارحء ولا يسمئ المتصف بها 
مركبّاء ولا جسماء ولا منقسمًا. 

فإن قلتم: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء» والأبعاض. 

قلنا لكم: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. 

فإن قلتم: العرض لا يبقئ زمانين» وصفات الرب باقية قديمة أبدية» 
فليست أغراضًا. 

قلنا: وكذلك الأبعاضء هي: ما جاز مفارقتهاء وانفصالهاء وانفكاكهاء 
وذلك في حق الرب تعالئ محالء فليست أبعاضًاء ولا جوارح» فمفارقة 
الصفات الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين» والمخلوق 
يجوز أن تفارقه أعراضه» وأبعاضه. 

فإن قلتم: إن كان الوجه عين اليد» وعين الساق» والإصبع» فهو محال» 
وإن كان غيره لزم التمييز» ويلزم التركيب. 

قلنا لكم: وإن كان السمع هو عين البصر» وهما نفس العلم» وهي 
نفس الحياة» والقدرة» فهو محال» وإن تميزت؛ لزم الت ركيب» فما هو جواب 
لكم؛ فالجواب مشترك. 

فإن قلتم: نحن نعقل صفات ليست أعراضًاء تقوم بغير جسم متحيزء 
وإن لم يكن لها نظير في الشاهد. 


۱۹٦ 
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قلنا لكم: فاعقلوا صفات ليست بأبعاض» تقوم بغير جسم» وإن لم 
يكن له فى الشاهد نظير. 
في التفريق بين النوعين» وأن أحدهما يستلزم التجسيم والتركيبء والآخر لا 
يستلزمه. 

ولما أخذ هذا الإلزام بحلوق الجهمية» قالوا: الباب كله عندنا واحده 

فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة: 

إما هذا النفي العام» والتعطيل المحض. 

وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله» ولا 
تتجاوزوا القرآن والحديث» وتتبعوا في ذلك سبيل السلف الماضين» الذين 
هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيًا وإثباتا ...». 


OQOOOO 


.)۲۲۹-۲۲۰ /۱( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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الفرية الثالثة عشرة: 
دعواه: «في مسألة تعارض العقل والنقل» 





قال سعيد فودة ( ص5 5 :)١‏ 
وأما مسألة العقل والتقل ونعارضهماء فقد يبنا تفاصيلها في غير هذا الوضع؛ 
ولكن حاصلها أن علماء أهال الح يقطعون وييزمون أنه لا يوجد تعارضض بين العاني 
لثابنٍ على سبيل القطع بالعقل؛ وبين امعاني الثابنؤ على سيل القطع بالتقل؛ وأن 
تعارض القطعبات مستحيلٌ وباطل» ولا يتوهم إلا مفالطة. وأما إذاتعارض قاطع سواء 
كان عقلبا أ نقلي مع غير قاطم؛ فإن القاطع هو القدم والأخوذ به والعتمد عليه. وئي 
تعارض الظنيات فيرجح ما هو راجح, ) 
هذه من المراوغات والتلبيسات التي يستعملها سعيد فودة في هذا الباب» 
فهو يزعم أنه لا يوجد تعارض بين القواطع العقلية وبين القواطع السمعية. 
ومن المعلوم أن الدليل السمعي لا يكون قطعيًا عند الأشاعرة؛ قال 
أبو حامد الغزالي: «ثم كل ما ورد السمع به ينظر: فإن كان العقل مجورًا له: 
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السمع به». 

وقال الرازي يََلننُْ: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 
عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. وصحة إعرابهاء وتصريفهاء وعدم 
الاشتراك والمجازء والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمار. 
والتقديم والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح 
النقل علئ العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره 
ا 

وقال يَدَْنْةُ: «إن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف علئ أمور عشرة» 
وكل واحد منها ظني» والموقوف على الظني ظني» يتنج أن التمسك 
بالدلائل اللفظية لا يفيد إلا الظن)”". 

فالأدلة الشرعية عندهم لا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من المعارض 
العقلي» فرجع القطع إلئ العقل دون النقل» وإنما أراد سعيد فودة أن يلبس 

قال التفتازاني: «ومن جملة ما لابد منه ولا سبيل إلئ الجزم به: انتفاء 
)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص‌۲۳۲-۲۳۱). 


(؟) «(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص57١).‏ 
() «المطالب العالية» (۹/ .)۷١‏ 


۹ 
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المعارض العقلي؛ إذ مع وجوده يجب تأويل النقل وصرفه عن ظاهره»'. 

ولازم قولهم: الإلحاد والنفاق» والإعراض عما جاء به الرسول جي 
والإقبال على العقليات الذين هم من أعظم الناس اضطرابًا فيها. 

وقد أفصح هذا الأشعري عن اعتقاده؛ فقال في (ص۲۹): «إن لم يدل 
الدليل العقلى علئ صفة الغضب مثلاء فإننا ننظر فى الدليل النقلى, فإن رأيناه 
قاطعًا بإثباتها كصفة متميزة عن غيرها من الصفات نحو القدرة والإرادة» فإنه 
يجب علينا إثباتهاء ولكن إذا رأينا نفس الدليل النقلي غير قاطع بكونها مغايرة 
للصفات المذكورة» فكيف يصح منا إثباتها صفة مستقلة». 

فجعل الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة بعد العقلء فأولًا يُستدل 
بالعقل فإن لم يوجد فبالنقل» ثم لابد في الدليل النقلي من أن يكون قاطعاء 
كدلالته علئ الإرادة والقدرة» والنقل إنما كان قاطعًا فى الدلالة علئ الإرادة 
والقدرة لسلامته من المعارض العقلى. 

وهذا كله من تلبيساته ومراوغاته. 

والذي أداه إل هذا أنه ليس معه ولا أئمته علئ نفى صفات الله أصل 
يعتمدون عليه من جهة الكتاب والسنة» وإنما يتمسكون بأوهام ظنوها قواطع 
عقلية» فاحتاجوا إلى بيان تقديمها على الأدلة الشرعية. 


(۱) «(شرح المقاصد» .(YAT/1)‏ 
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والجواب: 

أن هذا مع كونه باطلا: لا يفيد؛ لأن عمدة الأشاعرة في تقديم العقل 
على النقل أن العقل أصل النقل» لا ما ادعاه سعيد فودة آنه يجب تقديم 
القطعى لكونه قطعيًا. 

وقد رد علا هذه الدعول الباطلة شيخ الإسلام ابن ثيمية في كتابه 
العظيم «درء تعارض العقل والنقل». 

ومن الوجوه التى ذكرها قوله: «ليس فى المعقولات ما يجب تقديمه 
على الشرع لكونه أصلا للشرع؛ لآن المقدم عليه إن لم يكن هو المعقول 
الدال عليه» فليس هو أصلا له» فلا يجب تقديمه عليه بهذا الاعتبار» وإن كان 
هو المعقول الدال عليه» امتنع أن يكون صحيحًا مع بطلان الشرع؛ لأن 
صحته مستلزمة لصحة الشرع» وإلا لم يكن دليلا عليه. 
٠. 3‏ 4 / - 2 5 س کے کا و 
قدح في العقل والشرع جميعًاء وهو حال الذين قالوا: #لَوَضَا نمع أوْنعقِل ماك 
ف اص السّعير ‏ [الملك:١٠١].‏ 

وإذا قال القائل: نحن إنما قدحنا فى القدر الذي خالف العقل من 
الشرع» لم نقدح في كل الشرع. 


۷1 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
يقدح في كل عقل» ولا في العقل الذي هو أصل يعلم به صحة الشرعء وإنما 
قلنا: (مما يقال إنه عقل)؛ لآنه ليس بمعقول صحيح. وإن سماه أصحابه 


خر 

فإن من خالف الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ليس معه لا عقل 
صريح ولا نقل صحيح» وإنما غايته أن يتمسك بشبهات عقلية أو نقلية» كما 
يتمسك المشركون والصابئون من الفلاسفة وغيرهم بشبهات عقلية فاسدة» 
وكما يتمسك أهل الكتاب المُبدّل المنسوخ بشبهات نقليه فاسدة. 

قال الله تعاليل: ##والَدٍ كبوأ اتا صو نی ألظلمتٍ € [الأنعام :4[ 


وقال تعال: #أمْ تَحْسَب أنَّ أكَرهم ME‏ نهم إل 
دصح كو م عا راح اواج 


کالم بل هم ال مسبيلا سيالا € [الفرقان:٤٤].‏ 
قدم الشرع لم يلزمه بطلان الشرع» بل سلم له الشرع. 

ومعلوم أن سلامة الشرع للإنسان خير له من أن يبطل عليه العقل 
والشرع جميعا. 

وذلك لأن القائل الذي قال: العقل أصل الشرعء بل علمت صحته؛ 
فلو قدمنا عليه الشرع للزم القدم في أصل الشرع. 


يقال له: ليس المراد بكونه أصلًا له: إنه أصل في ثبوته في نفس الأمرء 


۷۲ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
بل هو أصل في علمنا به؛ لكونه دليلًا لنا علئ صحة الشرع. 

ومعلوم أن الدليل مستلزم لصحة المدلول عليه» فإذا قدر بطلان 
المدلول عليه لزم بطلان الدليل» فإذا قدر عند التعارض أن يكون العقل 
راجحًا والشرع مرجوحًا بحيث لا يكون خبره مطابقا لمخبره» لزم أن يكون 
الشرع باطلاء فيكون العقل الذي دل عليه باطلا؛ لأن الدليل مستلزم 
للمدلول عليه» فإذا انتفئ المدلول اللازم وجب انتفاء الدليل الملزوم قطعًا. 


ولهذا يمتنع أن يقوم دليل صحيح علئ باطل» بل حيث كان المدلول 
باطالا لم يكن الدليل عليه إلا باطلا. 

أما إذا قدم الشرع» كان المقدم له قد ظفر بالشرع» ولو قدر مع ذلك 
بطلان الدليل العقلي» لكان غايته أن يكون الإنسان قد صدق بالشرع بلا 
دليل عقلي» وهذا مما ينتفع به الإنسان» بخلاف من لم يبق عنده لا عقل ولا 
شرعء فإن هذا قد خسر الدنيا والآخرة. 

فكيف والشرع يمتنع أن يناقض العقل المستلزم لصحته؟ وإنما يناقض 
شيدًا آخر ليس هو دليل صحته؛ بل ولا يكون صحيحًا في نفس الأمر. 

وأيضًا فلو قدر أنه ناقض دليلا خاصًا عقليًا يدل عل صحته» فالأدلة 
العقلية الدالة على صحة الشرع متنوعة متعددة» فلا يلزم من بطلان واحد 
منها بطلان غيره» بخلاف الشرع المدلول عليه» فإن قد قدر بطلانه لزم 
بطلان جميع ما يدل عليه من المعقولات. 


۷۳ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

وأيضًا فإن هؤلاء المعارضين للشرع بالعقل هم يدعون في معقولات 
معينة أنه عرفوا بهذا الشرع» كدعوئ الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم أن 
الشرع إنما تعلم صحته بالدليل الدال علئ حدوث الأجسام, المبني علئ أن 
الأجسام مستلزمة للأعراض, والأعراض حادثة؛ لامتناع حوادث لا أول 
لها. 

وهذا الدليل يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العلم بصدق 
الرسول ليس موقوفا عليه؛ لآن الذين آمنوا بالله ورسوله كه وشهد لهم 
القرآن بالإيمان» من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم بإحسان» لم يستدلوا على صدق الرسول بهذا الدليل. 

وحينئذٍ فلو قدر أن هذا الدليل صحيح. لم يلزم من عدم الاستدلال به 
بطلان الإيمان بالرسولء. بل يمكن الاستدلال على صدق الرسول بالآدلة 
الأخرئ. كالآدلة التي استدل بها السلف وجماهير الأمة. 

وحينئذٍ فإذا قدر أن هذا المعقول المعين مناقض لخبر الرسولء لم 
يلزم من تقديم خبر الرسول عليه القدح في أصل السمع الذي لا يعلم إلا به 
فكيف إذا كان هذا الدليل باطلا؟ 

فإنه حينئٍ لا يجوز أن يعتمد عليه في إثبات شيء ولا نفيه» فثبت أنه 
علئ كل تقدير لا يجب تقديمه علئ الشرع. 


ومن زعم من أهل الكلام أنه لا طريق إلى معرفة الصانع وصدق 


١4 
الأجويةالسنية على‎ LA 


وسولة هدا ا من أجل الاس شر عا رعق 

أما الشرع: فقد علم أن السابقين الأولين لم يستدلوا به. 

وأما العقل: فإن قول القائل: إنه لا دليل إلا هذاء قضية كلية سالبة 
وشهادة على النفي العام» وأنه ليس لأحد من بني آدم علم يعلم به صدق 
الرسول إلا هذاء وهذا مما لم يقيموا عليه دليلاء بل لا يمكن أحد العلم بهذا 
النفي لو كان حقّاء فكيف إذا كان باطاد؟! 

وكذلك جميع ما يعارضون به الشرع من العقليات» فإنه لا تخلو من 
أمرين: إن كانت صحيحة فلم تصح الدلالة في ذلك المسلك العقلي» ولا يلزم 
من بطلانه بطلان دليل الشرع؛ إذ كان للشرع أدلة عقلية تدل عليه غير ذلك 
المعين العقلي؛ وإن كانت باطلة فهي من العقليات الباطلة» وليست أصلًا 
للشرعء فيجب أن يعرف معن كون العقل أصلا للشرع: أن المراد به أنه دليل. 

ونحن قد بينا أن كل ما عارض الشرع من العقليات فليس هو دليلا 
صحيحًاء فضلًا عن أن يكون هو الدليل علئ صحة الشرع؛ ولكن قبل أن 
نبين ذلك نقول: معلوم أنه لا ينحصر الدال علئ صحة الشرع في دليل عقلي 
خاص» بل غيره من الأدلة العقلية يدل على الشرع» وحينئذٍ فلا يلزم من 
بطلان ذلك الدليل العقلي بطلان أصل الشرع» فكيف إذا كان ذلك الدليل 
باطا؟! 


فإن قيل: نحن إذا قدمنا العقل لم يبطل الشرع» بل نفوضه أو نتأوله. 


Vo 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 

قيل: إن لم یکن الشرع دال على نقيض ما سميتموه معقولاء فليس هو 
محل النزاع» وإن كان الشرع دالا فتفويضه تعطيل لدلالة الشرع» وذلك 
إبطال له» وإذا دل الشرع على شيء فالإعراض عن دلالته كالإعراض عن 
دلالة العقل». 

وقد ذكر الإمام ابن القيم أن الكلام على مَّن قدم العقل على النقل في 
ستة مقامات: «إن الرجل إما أن يكون مقرًا بالرسل» أو جاحدا لرسالتهم: 

فإن كان منكرًا: فالكلام معه في تثبيت النبوة» فلا وجه للكلام معه في 
تعارض العقل والنقل» فإن تعارضهما فرع الإقرار بصحة كل واحد منهما لو 
الدليل العقلي والشرعي. 

وكذلك من لم يقر بالدليل الشرعي لم يخاطب في هذا التعارض» فمن 
لم يقر بالأنبياء لم يستفد من خبرهم دليلا شرعيًاء فهذا يتكلم معه في إثبات 
النبوات أولا. 

وإن كان مقرًا بالرسالة: فالكلام معه في مقامات: 

أحدها: صدق الرسول فيما أخبر بهء فإن أنكر ذلك» أنكر الرسالة 
والنبوة» وإن زعم أنه مُقدٌ بهماء وأن الرسل خاطبوا الجمهور بخلاف الحق 


() «درء تعارض العقل والنقل) (0/ 151/0 -580). 





2a‏ الأجوبة السنية على 
تقريبًا إلى آفهامهم» ومضمون هذا أنهم كذبوا للمصلحة» وهذا حقيقة قول 
هؤلاء؛ وهو عندهم كذب حسن. 

وإن أقر بأنه صادق فيما أخبر به؛ فالكلام معه في: 

المقام الثاني: وهو: هل يقر بأنه أخبر بهذا أو لا يقر به؟ فإن لم يقر به 
جهلا عرف ذلك بما يعرف به أنه ظهرء ودعا إل الله» وحارب أعداءه. فإن 
أصر علئ إنكاره ذلك: فقد خرج من جملة العقلاء» وأنكر الأمور 
الضرورية» كوجود بغداد. ومكة» والهند» وغيرها. 

وإن أقر بأنه أخبر بذلك, فالكلام معه في: 

المقام الثالث: وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه؛ أو أراد 


خلافه؟ فإن ادع أنه أراده؛ فالكلام معه في: 


E 


3 


المقام الرابع: وهو أن هذا المراد حق في نفسه أم باطل؟ فإن كان حقا: 
لم يتصور أن يعارضه دليل عقلي ألبتة» وإن كان باطلًا؛ انتقلنا معه إلئ : 
فإن قال: لم يكن عالمًا به؛ فقد نسبه إلى الجهل» وإن قال: كان عالمًا به؛ 
انتقلنا معه إلى: 

مقام سادس: وهو آنه هل كان يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق» كما 
فعلتم أنتم بزعمكم» أو لم يكن ذلك ممکتا له؟ 


۷۷ 

افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 
فإن لم يكن ذلك ممكنا له: كان تعجيرًا له ولمرسله عن أمر قدر عليه 

أفراخ الفلاسفة» وتلامذة اليهود. وأوقاح المعتزلة والجهمية. 
وإن كان ممكتا له ولم يفعله: كان ذلك غشًا للأمة» وتوريطًا لها في 

الجهل بالله وأسمائه وصفاته. واعتقاد ما لا يليق بعظمته فيه» وأن الجهمية» 

والمعتزلة» وأفراخ اليونان» وورثة الصابئين والمجوس هم الذين نزهوا الله 

سبحانه عما لا يليق به» ووصفوه بما يليق به» وتكلموا بالحق الذي كتمه الرسول. 

وهذا أمر لا مَحِيدَ لكم عنه» فاختاروا أي قسم شئتم من هذه الأقسام. 

والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار» وأن عقلاءكم مختارون أن 
الرسول كان يدري الحق فى خلاف ما أخبر به» وإن كان قادرًا على التعبير 

غ ولك كرك ذلك فة ال فخا طت لاس طا مهو را اضف 

عقولهم بما الأمر بخلافه”". 

)١(‏ قال الرازي: «واعلم أن العلماء المحققين ذكروا أنواعًا من الفوائد في إنزال المتشابهات: 
... وهو السبب الأقوئ: أن القرآن مشتمل على دعوة الخواصء والعوام تنبو في أكثر 
الأمور عن إدراك الحقائق العقلية المحضة» فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات 
موجود ليس بجسم» ولا متحيز» ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم محض» فوقع في 
التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة علئ بعض ما يناسب مما تخيلوه وتوهموه 
ويكون مخلوطًا بما يدل علئ الحق الصريح). «أساس التقديس) (ص178). 
وقال التفتازاني: «فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة فما بال الكتب 
السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصئ بثبوت ذلك من غير أن يقع في 
موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق» كما قررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته» 


۱۷۸ 
LEA‏ الأجويةالسنية على 


وهذا أحسن أقوالكم إذا آمنتم بالرسول» وأقررتم بما جاء به». 


OQOOOO 


وعلمه» وقدرته» وحقيقة المعاد» وحشر الأجساد» في عدة مواضع»› وأكدت غاية التأكيد» 
مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق» لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف 
الأديان والآراء» من التوجه إلى العلو عند الدعاء» ورفع الأيدي إلئ السماء. 
SEO ONE E NEO‏ 
ما ليس في الجهة, كان الأنسب في خطاباتهم» والأقرب إلى صلاحهم» والأليق بدعوتهم 
إلئ الحق: ما يكون ظاهرًا في التشبيه» وكون الصانع في شرف الجهات» مع تنبيهات 
دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث. وتوجه العقلاء إلى السماء ليس 
من جهة اعتقادهم أنه في السماءء بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء؛ إذ منها تتوقع 
الخيرات والبركات» وهبوط الأنوار» ونزول الأمطار». (اشرح المقاصد) (5/ 60). 
)١(‏ «الصواعق المرسلة) (79/ 859-855). 


۱۷۹ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


وختاما 


هذا ما أردت بيانه من نقض هذا الكتاب على سبيل الاختصار»ء عسئ 
أن ينتفع به السَّني المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله بيك المقتفي لأثر 
أصحاب رسول الله بي ومن اتبعهم بإحسان» ويكون غصة لهذا الأشعري 
وأتباعه. 

كما أرجو أن يهدي الله الأشاعرة» ولا يغتروا بمثل هذه التلبيسات التى 
يلبس بها أئمة الأشاعرة وأشباههم على أتباعهم» فهم لا للإسلام نصروا 

والله أعلم» وصلیٰ الله ا عل نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 


اجمعين. 





۸۱ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


فهرس المصادروالمراجع 





# الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيد الله بن بطة 
العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية» الطبعة الثانية 
۸اه 

# الإبانة عن أصول الديانةء أبو الحسن الأشعري» تحقيق محمود بن 
الجميل» مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 5 57١ه.‏ 

# بكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة الثانية 
٤‏ )اه 

# اجتماع الجيوش الإسلاميةء ابن قيم الجوزية» تحقيق عواد عبد الله 
العتيق»«مكتبة الرشن الطبغة اكالية 419 اه 

# الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولئ 5 ٠5١ه.‏ 

# الأربعين في أصول الدين» أبو عبد الله الرازي» تحقيق أحمد حجازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأول ١١٠٤٠ه.‏ 





۸۲ 
LA‏ الأجويةالسنية على 
# الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كن الأشاعرة» تتحقيق محمد يوسف موس وغل عبد الحميد» مكية 

الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة 555١‏ ١ه.‏ 


# الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة» أحمد بن الحسين البيهقي» تخريج وتعليق فريح بن صالح» 
طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» الطبعة الثانية 
٤‏ اهھ. 

# الاقتصاد فى الاعتقاد» عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق أحمد 
ابن عطية الغامديء مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية 555١ه.‏ 

# أساس التقديس في علم الكلامء أبو عبد الله الرازي» تحقيق محمد 
العريبى» دار الفكر اللبنانى» الطبعة الأولئ ١991‏ . 

# بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأول 576 ١ه.‏ 

# بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» مجمع الملك فهد الوطنية» النشر» 5775١ه.‏ 
الدين الأصفرء المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 


۸۳ 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


#* تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» البيجوري» تحقيق علي جمعة:؛ دار 
السلام» الطبعة الرابعة ۹١٤١ه.‏ 

# التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق د. محمد بن عودة 
السعوي. مكتبة العبيكان» الطبعة السادسة 57١‏ ١ه.‏ 

# تفسير الطبري» المسمئ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن 
جرير الطبري» دار ابن حزم» الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 

* تقريب التدمرية» للشيخ ابن عثيمين» اعتنئ به سيد بن عباس» مكتبة 
السنة» الطبعة الآولئ 517١ه.‏ 

# التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام ابن عبد البر» تحقيق 
عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» 1799١ه.‏ 

# التوحيد» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق سمير الزهيري» دار المغني 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 

# جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» علق عليه محمد ناصر الدين 
الألباني» اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولئ. 

خلق أفعال العباد والرد علئ الجهمية وأصحاب التعطيل» محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق عمرو سليم» دار ابن القيم» الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 


۸4 
LA‏ الأجويةالسنية على 
# خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنةء فخر الدين الرازي» تحقيق أحمد 
حجازي» من كتب الأشاعرة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 

* درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه.‏ 

* الرد على الجهمية» الإمام ابن منده» تحقيق د. علي ناصر فقيهي» مكتبة 
الغرباء الأثرية» الطبعة الثالثة 5 5١‏ ١ه.‏ 

# الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير اوي ميل بن حنبل» تحقيق دغعش العجمى» الطبعة الأولى 
55 اه 

* رسالة إلئ أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية 8575١ه.‏ 
محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق علي حسن» مكتبة المعارف» الطبعة 
الآولئ 519١ه.‏ 

#اتيثق أن اود او داو سلاا ين الا فع الاد تعلق الا لاي 
اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى. 

# السئن الكبرئ» أبو عبد الرحمن أحمد بن شب التاق ققق خن 
شلبى» إشراف شعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة» الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 


* 
۰ 
1 


هما 
افتراءات الأشعري سعيد فودة AA‏ 


E‏ الشامل في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» تحفيق عبد الله محمود» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 


+ صحيح البخاري» بو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلا 
الطبعة الثانية ١9‏ 5 ١ه.‏ 


# صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار السلا 
الطبعة الأولیٰ ۹١١٤١ه.‏ 


* صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أكرم بن محمد الفالوجي» 
دار ابن عفان الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 


E3‏ الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


2 الصواعق المرسلة عل الجهمية والمعطلة. ا القيم» تحقيق د. على 
الدخيل اللّه» دار العاصمة» الطبعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 


# عقيدة السلف أصحاب الحديثء إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى» 
تحقيق بدر البدرء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثانية ١6‏ 5 ١ه.‏ 


0 العقيدة الطحاوية» أت جعفر الطحاوي» شرح وتعليق محمد ناصر الدوخ 
الألبانى» مكتبة المعارف. الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 


* العلو للعلى العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد 


۱۸٦ 
الأجويةالسنية على‎ LA 


ابن عثمان الذهبى. تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» الطبعة 
الأول ١57١ه.‏ 

* الفتوئ الحموية الكبرئ» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق حمد 
التويجري» دار الصميعى» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

#٭ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن قيم الجوزية» 
تحقيق الحسن العلويء أضواء السلف. الطبعة الأول 576 ١ه.‏ 

# شك اخم بیت الا فار الكو لة» ط۲۲٤‏ ۱ه. 

2 معجم مقاييس اللغة» 0 فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
الجیل» ط١۲٤‏ ١ه.‏ 

* منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام 
الثانية ١١51١ه.‏ 

* نكت القرآن الدالة على البيان في آنواع العلوم والآحكام» محمد بن علي 
الكرجي» تحقيق علي التويجري وشايع الأسمري وإبراهيم الجنيدلء دار 
ابن القيم» الطبعة الأولئ 5 57١ه.‏ 
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۱۸۷ 
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الفرية الأولي: دعواه: «طعنه فى القاعدة المشهورة: (لا يتجاوز القرآن 


والحديث في باب الأسماء والصفات) مع ادعاء أن شيخ الإسلام 


ابن تيمية خالفها» TE‏ ا 1111 1 00000011 
الأول: الجهة 1[ E a‏ 
الثانى: الحد OT‏ 
الثالث: قيام الحوادث 0 
الرابع: مماسته سبحانه للعرش 101 ا ااا 

الفرية الثانية: دعواه: «أن النظر لمعرفة الله واجب» ل ا TESS‏ 

الفرية الثالثة: دعواه: «نفي أصل الكيف عن صفات الله» 1 


الفرية الرابعة: دعواه: «نفى التشابه بين بعض صفات الخالق وصفات 





۸۸ 
LEA‏ الأجويةالسنية على 


الفرية الخامسة: دعواه «أن طريقة القرآن فى الإثبات والنفى: التفصيل 


الفرية السادسة: دعواه «أن الاشتراك بين الله وبين المخلوقات فى بعض 


الأمنماء إتفاهو اشتزاك لفظى» ا ا ل ل م NLA‏ 
الفرية السابعة: دعواه: «إنكار قياس الأول فى حق الله» Hane‏ 
الفرية الثامنة: دعواه: «نفى قيام الصفات الفعلية باللّه» a‏ 


الفرية التاسعة: دعواه: «أن الكراهية ضد المحبة والله لا يمكن اجتماع 


الأضداد فيه» ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا 
الفرية العاشرة: دعواه: «أن ابن تيمية قائل بالتركيب» EASE‏ 
الفرية الحادية عشرة: دعواه: «أن المجاز ثابت فى اللغة العربية» رو 


الفرية الثانية عشرة: دعواه: «أن مراد الأشاعرة بنفى ظاهر النصوص: 


الظاهر الذي زعم المجسمة أنه ظاهر» e‏ 
الفرية الثالثة عشرة: دعواه: «في مسألة تعارض العقل والنقل» N‏ 
الخاتمة اجوبقي سالط الم سجر وو ل و و ا 
فهرس المصادر والمراجع O Ga‏ 


بوعل 208 سر 


رع ) أحمد إن محمد التمال 804 ادر 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

النجار» أحمد محمد 

القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية ./ أحمد محمد 
النجار - المدينة المنورة» 577 ١ه‏ 
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القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية AA‏ 


کہ م سے س ےکک ہے کک 


و * 


3 الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لوان إله'إلة الله ونوده لذ رك له وأكنيك أن تحمدا عيدة 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن من نعم الله علينا أن جعل شريعة الإسلام واضحة نقية» يسّرها الله 
لعباده؛ حتئ يتعظواء ويعملوا. 

فأنزل شريعته سبحانه بلغة العرب» وخاطب بها رجالا اختارهم 
لصحبة نبيه ب ففهموا هذه الشريعة الخراء النقية البيضاء» على مقتضى 
لسانهم» مع مشاهدتهم لأحوال نبيهم بي والوقائع التي نزل عليها القرآن» 
ففهموا كتاب ربهم» وسنة نبيهم 5 حق الفهم» وعلموا من عرف الشارع في 





أ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
خطابه ما استحقوا به أن يكونوا أولى الناس بفهم الشريعة. 

فكانت أصولهم وقواعدهم التي فهموا بها القرآن حقا وصدقا. 

ولذا حرص الأئمة الأعلام بعدهم على تلقي تلك القواعد والأصول 
e‏ 

لكن نشأت ناشئة تلقفوا أفكارهم من فلسفة غريبة على الإسلام 
وأهلهء لم يعهذها الصحابة ولا الأئمة النجباء. 

هذه الأكار ره ا ت علي ف ار الدين وفروعه» فأنشئوا 
عقائد خالفوا بها إجماع السلف» وتعدّوا على جناب الرب» فعطلوه عن 
كماله» ونفوا أسماءه وصفاته. 


EM 


34 


ثم استصحبوا هذه الأصول الفاسدة التي أخذوها عن فلاسفة أهل 
اليونان فأدخلوها في علوم أهل الإسلام. 

ومن تلك العلوم: أصول الفقه» فأدخلوا فيه ما ليس منه» وبنوه على 
قضايا عقلية ليس لها علاقة بالفقه الذي علم أصول الفقه هو أصوله؛ فلم 
تكن لهم عناية بأدلة الشرع» وكثير منهم ذُكر في ترجمته أنه ضعيف في 


معرفة الأحاديث والآثار”'. 


(1) قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على أبى المعالى الجوينى: «كان قليل المراجعة لكتب 
الحديث المشهورة» فضلا عن غيرها ». «التلخيص الحبير» /١(‏ ١۲٦)ء‏ وقال )٤۸/۲(‏ 
عن الجويني والغزالي: «وهذا دليل علئ عدم اعتنائهما معًا بالحديث). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 5 

قال ابن خلدون في سياق نقد ما كتبه المتكلمون في أصول الفقه: 
(والمتكلمون. تحودون صون .تللكة «المسائل “عق 'الفقه»- ويميلوك إلى 
الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونهم» ومقتضى طريقتهم»'. 

وقد اعترف الغزالي الأشعري بأن المتكلمين أدخلوا في أصول الفقه 
ما ليس منه فقال: «اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة 
الأحكام اشتمل الحد علئ ثلاثة ألفاظ: المعرفة» والدليل» والحكم» فقالوا: 
إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتئ كان معرفته أحد الأقطاب الأربعة فلابد 
أيضًا من معرفة الدليل» ومعرفة المعرفة» أعني: العلم. 

ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظرء فلا بد من معرفة النظرء 
فشرعوا في بيان حد العلم» والدليل» والنظر» ولم يقتصروا على تعريف 
صور هذه الأمورء ولكن انجر بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على 
منكريه من السوفسطائية» وإقامة الدليل على النظر على منكري النظرء وإلى 
جملة من أقسام العلوم» وأقسام الأدلةه وذلك مجاوزة لحد هذا العلم 
وخلط له بالكلام» وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام 
على طبائعهم فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة. 

... وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط؛ فإنا لا نرئ أن نخلي هذا 
المجموع عن شيء منه؛ لأن الفطام عن المألوف شديد. والنفوس عن 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون) (ص/577). 





۸ 
LA‏ القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية 
e 0‏ 05 )0 
الغريب نافرة...») '. 

وهذا مما يُحدث يقيئا أن أصول الفقه زيذ فيه ما لبس منه» من كثرة 
الكلام وقلة العلم. 

ومن هنا لاح في خلدي تصفية أصول الفقه من شوائب علم الكلام 
وما أحدث فيه من مسائل ودلائل ليس تحتها عمل. 

انطلاقا من قول النبيتَكِِ: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة السؤال)”". 

ورجوعا به إل المقصود منه؛ وذلك أن المقصود من أصول الفقه: فقه 
كلام الله وكلام رسوله 5ة فهو علم وسيلة لا علم غاية. 

وبالتالي فينبغي أن نأخذ منه بقدر ما نفهم به الكتاب والسنة. 

وقديمًا قال أبو المظفر السمعاني: «وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف 
الأصحاب في هذا الباب» وتصانيف غيرهم» فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من 
الكلام» ورائق من العبارة» لم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه» 
وقد رأيت بعضهم قد أوغل» وحلل» وداخل» غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في 
كثير من المسائل» وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه 
(۱) «المستصفی) (۱/ ۱۹). 


(۲) آخر جه البخاري في (صحيحه) (7/ ٤١‏ ۱۲) (ح۷۷٤۱).‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
ومعانيه» بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير» ولا نقير ولا قطمير)"". 

وقال الشاطبي: «كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية» 
أو آداب شرعية؛ أو لا تكون عونا في ذلك» فوضعها في أصول الفقه عارية. 

والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته للفقه إلا لكونه 
مفيدًا له» ومحققا للاجتهاد فيه» فإذا لم يغد ذلك» فليس بأصل له. 

ولا يلزم علئ هذا أن يكون كل ما انبن عليه فرع فقهي من جملة 
أصول الفقه. وإلا أدئ ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه. كعلم 
النحوء واللغة» والاشتقاق» والتصريف» والمعاني» والبيان» والعدد» والمساحة» 
والحديث» وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه)”". 

وقال: «وعلئ هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم 
علييا الود رون . 

لما كان الأمر كذلك؛ شمّرت عن ساعد الجد في الكتابة في هذا 
الموضوع المهم» متبرئًا من حولي وقوتي» ومعتمدًا على ربي» ومستعيئًا به 
وإني لأدرك تمام الإدراك أنه لولا إعانة الرب وتوفيقه» وعنايته وتسديده» لما 
كتبت في هذا الموضوع كلمة واحدة. 
(1) «قواطع الأدلة» .)٥ /١(‏ 


(۲) «الموافقات) /١(‏ ۳۷). 
(۳) «الموافقات) (۳۸/۱). 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

وتصفية أصول الفقه -في نظري- تقوم علئ ركائز: 

الأولئ: إظهار القواعد الأصولية التي استعملها الصحابة والتابعون. 

الثانية: الاستدلال على القواعد اللأصولية بنصوص الكتاب والسنة. 

الثالثة: معرفة عرف الشارع» والاستدلال به علئ القواعد الأصولية. 

الرابعة: نقد ما كتبه أهل الكلام في أصول الفقه. 

وعند الشروع في البحث والكتابة في هذا الموضوع رأيت أنه غلب 
علئ هذا العلم -أصول الفقه- هؤلاء المتكلمون. حتئ صار غالب من 
يكتب فيه ممن جاء بعدهم يخشئ من مخالفتهم» والخروج عن طريقتهم» 
وإن كان مخالقًا لهم في الاعتقاد. والناسٌ في ذلك ما بين مُق ومستكثر. 

وإني لأعجب غاية العجب ممن يُعظّم السنة» ويدافع عن حياضها 
حينما يسمع تصفية أصول الفقه عما أحدثه المتكلمون يقول: لابد من 
المحافظة على تراث أصول الفقه من غير تصفية! 

وغفل آنه يتحدث عن تراثِ دخل فيه علم الكلام» ورمئ فيه كل 
متكلم -سواء كان معتزليًا أو أ 
وإعمالا لعقله و فلسفع: 

ولا يخفئ على كل سني متبع لمنهج السلف الصالح كم حذر أئمة 
السلف من هذا العلم -علم اا 


شعريًاء» أو نحو ذلك- بحجر» خدمة لعقيدته» 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية ا 

قال إمام دار ا «لو كان الكلام علمًا تكن فيه 
الصحابة والتابعون كما تكلَّمُوا في الأحكام والشرائع» ولكنّهُ باطلٌ يدل على 
باطل)7". 

وقال الإمام الشافعيٌ القرشيٌ: «حكمي في أهل الكلام أن يُضْرَبوا 
بالجريد» ويحملوا علئ الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادئ 
عليهم: هذا جزاءً من ترك الكتابّ والسنة وأقبل علئ علم الكلام)”". 

وقال إمامٌ أهلٍ السنة أحمد بن حنبل: لشت بصاحب کلام ولا أرئ 
الكلامَ في شيءٍ من هذا؛ إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله 
بلك فأما غير ذلك؛ فان الكلام فيه غير محمُود)””". 

ومن هؤلاء الذين يدافعون عن هذا التراث! إذا ذكر عندهم الجويني 
الأشعري» أو الغزالي الأشعري» أو أبو الحسين المعتزلي» أو... أو... لا 
يصدرون أسماءهم إلا ب(الإمام)! ويكثرون من المدح والثناءء ا 
أصول الفقه لم يعرفه إلا هو لاء! 


فواعجباء ممن يثني عل من يطعن في نصوص الكتاب والسنة» 
ويعظمه؛ لا لشيء إلا لكونه أصوليّا0)! 


.)١١7/5( أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله)‎ )١( 

(؟) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) (5/ 510-5795). 

(') أخرجه عبد الله في (السنة) /١1(‏ 179) عن أبيه به. 

(6) وقد يسر الله لي أن كتبت رسالة بينت فيها موقف أئمة الأشاعرة من نصوص الكتاب 





ا القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ولقائل أن يقول: تُبقي علئ كلام المتكلمين في أصول الفقه كما هو؛ 
إذ لا يمكن حجز الناس عنه» مع بيان باطلهم» وتزييف ضلالهم. 

وهذا آمر محمود» وهي إحدئ ركائز التصفية التي تقدم ذكرهاء وهي 
طريقة نافعة سار عليها جمع من المحققين من أئمة أهل السنة والجماعة. 
فعلّقوا علئ المسائل التي لا ثمرة تحتهاء كما نبهوا علئ المسائل الكلامية: 
وبينوا خللها. 

لكن لا يتصدئ لهذا الأمر إلا من كان متمكتًا في باب الاعتقادء عارفا 
بأصول الفقه. وبآثار السلف. منتبهًا لمصطلحات المتكلمين» وما تحمله من 
حق وباطل. 

وهنا أود أن أنبه عل أمرء وهو: أننا نحتاج أيضًا إلئ كتب في أصول 
الفقه نقية علئ هدي أئمة السلف. بعيدة عن محدثات أهل الكلام؛ إذ ما عند 
المتكلمين من حقّ يتعلق بأصول الفقه هو موجود عند الصحابة» والأئمة 
بعدهم» عرف ذلك من عرفه» وجهله من جهله. 

وهذا الذي أحاول فعله في هذه الرسالة» سائلًا الله لي التوفيق والإعانة. 


فأحق الناس بأصول الفقه: الصحابة» والأئمة بعدهم؛ «إذ كانوا يعرفون 


و«السنة)» وهي مطبوعة بعنوان: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسول385). 


١ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
الأدلة بأعيانهاء ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام» بخلاف 
الاين وخزدو0 ال015م في اول متدرة يعترها و 
غير معرفة أعيانها؛ فإن هؤلاء المتكلمين لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل 
اا ا قق لها في 
الأعيان» ذ فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل)”©. 

فاتضح مما سبق أن معرفة الدخيل في أصول الفقه مبنية علئ معرفة 
أصول الفقه عند الصحابة والتابعين» فكل مسألة أصولية لم يعمل بها 
الصحابة والتابعون فهي من الدخيلء الذي ينبغي أن يُخرج من كتب أصول 
الفقه. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «والصواب في جميع مسائل النزاع ما كان 
عليه السلف من الصحابة. والتابعين لهم بإحسان» وقولهم هو الذي يدل 
عليه الكتاب» والسنة» والعقل الصريح)” 

وقال: . (من د بن الكلام في العلمء والأصول. والفروع» على الكتاب» 
والنسةةوالآقان المأثوزة عن السائقية؛ فقد أضاب:طريق النبو 97 

arl AES Oe EEL 
بتصرف.‎ )٤١١ /۲۰( «(مجموع الفتاوی)‎ )۱( 


(۲( المجموع الفتاوی) (۱۷/ .)۲٠٠١‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی) (۱۰/ .)۳١۳‏ 


١ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


NET‏ 2 و اك ل او ع ل لابو لسر ل 

قال التابعييٌ الجليل صاحِبٌ ابن عباس سعيد بن جْبَيْر: «مَا لَمْ عرفة 
الباريون فليس من ادن 

وقال الإمام الأوزاعى: «العلم ما جاء عن أصحاب محمد کیا وما لم 
يجئ عن أصحاب محمد 5ي فليس بعلم)”2. 

وقال الإمام أحمد يَدَلنْهٌُ: «ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة» أو 
فى نظيرها)”". 


ومن الواجب أن يعلم: أ آله الفهم لنصو صن الكتاب والسنة» هى: 
أصول الفقه» وقد كان موجودًا عند الصحابة والتابعين سليقة؛ فالصحابة 
والتابعون في الجملة لم يتخاطبوا بكثير من المصطلحات الأصولية 


المعروفة عندنا لكن معانيها عندهم. 
فكون أصول الفقه لا يخرج عما قرره الصحابة والتابعون مبنيٌ على 


الأول: أن النصوص الشرعية شاملة لجميع الأحكام التي يحتاج إليها 
الناس» فما من نازلة إلا ونجد حكمها فى الكتاب والسنة. 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ لاا 


(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) .0779/1١(‏ 
(؟) «(مجموع الفتاوئ) .)3٠١ /١9(‏ 


١ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

فالنوازل داخلة تحت أصول عامة» وقواعد جامعة» فيؤخذ حكمها 
منها. 

الثاني: القطع بان الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين حققوا فهم 
الكتاب والسنة» وعرفوا أصول الشريعة وأحكامها وقواعدهاء وذلك متوقف 

بعد هذا أورد أسئلة ينضح بها الكلام أكثر: 

هل يعقل أن يكون قد خفى علئ الصحابة والتابعين شىء من القواعد 
التي يستنبط منها الأحكام الشرعية؟ 
رسول اله والتابعون بعدهم؟ 

والجواب: لا؛ فإن الله لم يُخل زماتًا من قائم له بالحجة» فلو لم يعرفوا 
تلك الأصول التي يستنبط منها الأحكام الشرعية لفاتهم جزء من الحق» 
ولخفي عليهم شيء من شريعة الله» وهذا لا شك في بطلانه. 

ولا يقال: إن بعض القواعد الأصولية لم يكن المقتضي لها موجودًا في 
عهد الصحابة والتابعين. 

فإن القواعد الأصولية الحاجة داعية إليها؛ لأن تحقيق العبودية لله لا 
يتم إلا بهاء فهي الوسيلة التي تعرف بها العبادة» ويعرف بها حكم الله. فالله 


2 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
سبحانه قد أناط معرفة الأحكام الشرعية بهذه القواعد, فعدم العلم بهذه 
القواعد يلزم منه عدم العلم بالحكم الشرعي. 

وقد استعنت في هذا البحث بما كتبه الأصوليون للكشف عن القواعد 
التي كان الصحابة والتابعون يستندون عليها. 

كما قد اقتصرت على القواعد الكلية المتعلقة بأصول الفقه لا المسائل 
الجزئية الأصولية» فإن المسائل الجزئية الأصولية كثيرة. 

فما ذكرته من قواعد في هذا البحث غالبًا اشترطت فيه شرطين: 

الأول: أن تكون قاعدة أصولية كلية. 

الا ال نكرل عله اكد تغيلة: 

وإنماسرت على طريقة التقعيد؛ لعدة أمور؛ منها: 
أولا: أن القاعدة تستوعب معاني عديدة في لفظ موجز. 

ثانيًا: أن في دراسة القواعد وضبطها عونًا على الحفظ والضبط 
للمسائل الكثيرة. 

ثالنًّا: أنه مَن أحكمَ القواعد تيسَّرَ عليه تخريجٌ المسائل الجزئية على 
الأصولء وهذا أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطها. 

رأيعا أن في معرفة القواعد معا للأشباه والنظائرة وهو مما ساعد 
علي تشير الخلمء وتذلبل فهود. 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

وأخيرًا أقول: هذا جهد المقل» فإن وافقت الحق فهو من الله وحده 
وإن كانت الأخرئ فمن نفسي والشيطان» والله ورسوله ية من ذلك بريئان. 

وخسبي أني اجتهدت» فحقّ عل من وجد تقصًا أو زللا أن يُكمل» مع 
إحسان الظن بالمؤلف فقد أمضيت فيه وقتا من عمري» وآثرت إتمامه 
وإكماله على الراحة والسكون» راجيا المثوبة من الله وحده. 

ا ال أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين» 
وأن يجعله باب خير للأصوليين» وينفعني به يوم الدين. 

خطة البحث: 

قد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بتعيين الأدلة وحجيتها. 

المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام 
الشوعية من أدلتها التفصيلية. 

المبحث الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح. 

متهي في ات 

-١‏ قمت بقراءة الكتب المؤلفة في أصول الفقه -ما أمكن-» ومن 
ذلك ما كتبه المتكلمون, كالغزالي في المستصفئا» وغيره. 

7- قرأت الكتب التي جمعت أقوال الصحابة والتابعين» بقدر الإمكان. 


4 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

۳- بعد جمع القواعد الأصولية الكلية التي تنبني عليها ثمرة عملية» 
أبدأ بشرح القاعدة شرحًا إجماليًاء مع التنبيه على أهم المسائل المتعلقة 
بالقاعدة. 

-٤‏ اجتهدت في ذكر الأدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع» وعمل 
الصحابة على تقرير القاعدة؛ إذ هي الأدلة المعتبرة في تقرير القاعدة» وهي 
التي أعتمد عليها في الترجيح بين القواعد الأصولية» وفي تعيين القواعد 

ه- لم أعتمد علئ الأدلة العقلية التي لا تكون تابعة للنقل في تقرير 
القاعدة الأصولية؛ لأن هذه القواعد الأصولية مستقاة من الأدلة الشرعية» 
ومبنية على عرف الشارع في خطابه» وعرف المخاطبء والعقل لا يستقل 
E‏ 

- ذكرت أمثلة من تطبيقات الأئمة في غالب القواعد» وأعني بالآئمة: من 
كان في زمن التابعين» وتابعيهم» وتبع الأتباع» وكذلك الأئمة الأربعة. 

۷- أخرجت المباحث المتعلقة بعلوم مستقلة» كالمتعلقة باللغة» أو 
المتعلقة بعلوم الحديث» أو علوم القرآن» ونحو ذلك . 

(1) انظر: «الموافقات» للشاطبي (۱/ ۲۷). 


(۲) والعمدة فيها ما ذكره أهل كل فنء فالعبرة في المصطلح مثلًا بما ذكره المحدثون 
لا الأصوليون. وهكذا. 


۱۹ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
الأصول”'. فهى دخلت فى الأصول تبعًا وتتمة لا وضعًا؛ إذ إن مو ضوع 
أصول الفقه: الأدلة الإجمالية من حيث عوارضها الذاتية”'"» فيكون البحث 
فى الأدلة -الكتاب» والسنة» والإجماع... إلخ- من حيث تعيينها وحجيتها 
أولاء ثم من حيث كون آحاد الأدلة عامًّا أو خاضًاء مطلقا أو مقيدًاء وهكذا. 
قال ابن تيمية: «(صاحب أصول الفقه ينظر فى الدليل الشرعى ومرتبته 
فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي» وينظر في مراتب الأدلة 
حت يقدم الراجح على المرجوح عند التعارض». 

4- أخرجت أيضًا المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد؛ إذ هى 
2[ 0 دلت ا بال افق جف 
هو. 

-٠‏ ما ذكرته من حدود وتعريفات في البحث إنما هو من باب 
الفصل والتمييز بين الأشياء» لا من باب بيان حقائق الأشياء كما عليه أهل 
)١(‏ بعد كتابة هذه الأسطر وجدت أن الشاطبي قد سبقني إلى هذا التقرير -فلله الحمد 

والمثةد انظرة «(المواققات(5/5؟) حيث قال ننه (وآما كونه فرضًا أو متدويا أو 
أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض»). 


() انظر: (مجموع الفتاوئ) 0١/575‏ 25» و(البحر المحيط) للزركشي .)١55/١(‏ 
۳( (مجموع الفتاویٰ» (۹/ ۱۷۳). 


"٠ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
المئطة ر‎ 

-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم 
الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 


- خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الحديثية. 


كتبه 
أحمد محمد النجار 


فى المدينة النبوية 
/١‏ رمضان/ ۳۲٤۱ھ“‏ 


abuasmaa1lZ(@gmail.com 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ») »)۸۸-٤۹/۹(‏ وهذا التمييز يحصل بالوصف الملازم 
للمحدود طردًا وعكسّاء فيلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم» ومن انتفائه انتفاؤه. 
انظر: (درء تعارض العقل والنقل) (”/ .)077١‏ 

(؟) بعد الانتهاء من هذا البحث احتفظت به عندي أكثر من سنة» أنظر فيه وأراجعه بعد كل 
فترة وفترة» فأضيف أحيانًا وأحذف أخرى» حت رأيت إخراجه بعد ذلكء فأسأل الله أن 


ينفع به. 





المبحث الآول: 
القواعد الأصولية 
المتعلقة بتعيين الأدلة وحجيتها 





۳ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


فاعدة: 


«الأحكام الشرعية تثبت بالفرآن العزيز والسنة النبوية» 





معنا القاعدة: 

القرآن الكريم» والسنة الصحيحة تثبت بهما الأحكام الشرعية؛ من 
صلاة» وصيام» وبيوع» وغير ذلك» بل هما أصل الأدلة؛ إذ إن بقية الآدلة 
ترجع إليهما. 

وجمعت بين القرآن والسنة في هذه القاعدة؛ لأنهما أصل واحد في 
الاحتجاج. 

والسنة مع القرآن على وجوه: 

الوجه الأول: أن تكون موافقة لما جاء به القرآن. 

الوجه الثاني: أن تكون بيانًا لما جاء في القرآن ومفسرة له. 

الوجه الثالث: أن تكون موجبة لحكم جديد أو محرمة لما سكت 


0 


() انظر: «الرسالة للشافعي) (ص 275١‏ و(إعلام الموقعين») .)۸٤ /٤(‏ 








۲٤ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
والسنة علئ كل أحوالها حجة في إثبات الأحكام الشرعية.‎ 
وسنة النبى 16ة: تارة تكون قولية» وتارة تكون فعلية» وتارة تكون‎ 
تقريرية» وتارة تكون تركية.‎ 
ومما ينبغي أن يُعلم: أن النصوص الشرعية شاملة لكل ما يحتاجه‎ 
الناس من الأحكام» فلا تنزل نازلة إلا وفي النصوص بيانها؛ وذلك أن‎ 
الشريعة قد اشتملت على القواعد العامة» والكلمات الجامعة» والمعاني‎ 
الواسعة التي تجمع تحتها أنواعا وأفرادًا”".‎ 
ويدل علئ هذا: قوله تعالئ: قان رع في سَىْءِ فردوة إِلَألهِ والرسُولٍ إن‎ 
.4 يومد هليم الآي ”لِك حر وَأحسَنُ تأويلا‎ 
فإن هذه الآية تعم أيّ مسألة من مسائل الدين؛ لأن #أسَىَءٍ # نكرة في‎ 
وعن مسروق ر ا قال: «ما تساءل أصحاب رسول الله 5 عن شيء‎ 
إلا وعلمه فى القرآن» ولكن قصر علمنا عنه)“‎ 


(۱) انظر: «الرسالة للشافعي» (ص*٠۲)»‏ و(مجموع الفتاوى) .)٤٤۳ /١۷(‏ 
(۲) أخر جه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)۸١ /١(‏ 


Yo 
LA القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية‎ 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة» وعمل 
الصحابة. 

أولا: القرآن 0 والسنة الصحيحة: 


ه م 


قال تعالئ: واا 


2 رر 3 


على رسولتا البكع 0 [المائدة:47]. 


r7٣ يوج ماج‎ rde 


اا ا قان 8 E A‏ 


واقال تان عزو EC‏ او ا ا 


.[v 
وع‎ ٤ ب مج‎ 021 4 f e e 2 م عولد ت‎ 2. 0 
وقال تعالى: # تاا الذي ءامنواً 2 اطا اول وا‎ 
أ[ مه ۹ 5 2 4 وه م . ےر 2 مره 047 5 عر‎ 
إن َي فده اتو والرسول ن منود أله ولو الك دك حير‎ 


وکن e‏ قال: مررت مع رسول الله 45 بقوم 
على رءوس النخل» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟ 

فقالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر في الأنثئ فتلقح. 

فقال رسول اللْهكَكةِ: ما أظن يغنى ذلك شيمًا. 


قال: فأخبروا بذلك فتر كوه» فأخبر رسول الله بيه بذلك فقال: إن كان 


0 القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية 
ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظتاء فلا تؤاخذوني بالظنء ولكن 
إذا حدثتكم عن الله شيئًاء فخذوا به. فإني لن أكذب على الله ّل ). 

والآيات والأحاديث في إيجاب طاعة الله ورسوله يلكت والأخذ عنهماء 
ان ا 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عبد الله بن عمر لتت قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ 
جاءهم آتِء فقال: إن رسول امكل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة» فاستقبّلوهاء وكانت وجوههم إلئ الشام» فاستداروا إلى الكعبة). 

وقال أبو وائل: لما قدم سهل بن حنيف 45 من صفين أتيناه نستخبره. 
فقال: «اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على 
رسول الله 5ة أمره لرددت» والله ورسوله أعلم» وما وضعنا أسيافنا على 
غؤاتقنا لأمر تفظلعنا إلا أسهلة ا إل أمر تخرف قل ةا الام ما تد ها 
خصمًا إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف ناأتي له». 

وعن ابن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص 4ه يقول: «لقد رد 
-يعني: رسول الله يَكةِ- علئ عثمان بن مظعون التبتل» ولو أحله له 
)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (4/ 1878) (ح7751). 


(۲) آخرجه البخاري في (صحيحه) )89/١(‏ (ح507). 
(۳) آخر جه البخاري في «(صحیحه) /٥(‏ ۱۲۸) (ح۱۸۹٤).‏ 


۷ 
القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


١ 
لاتا‎ 


وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا هريرة 4ه مر بقوم يتوضئون من 
المطهرة فقال: أحسنوا الوضوء -يرحمكم الله-» ألم تسمعوا ما قال رسول الله 
: «ويل للأعقاب من النار)” 


وعن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: «كان ابن عباس شق إذا سئل عن الأمر 
فكان في القرآن» أخبر به. وإن لم یکن في القرآن وکان عن رسول الله 5ي آخبر 
به» فان لم یکن» فعن أبي بکر وعمر شط ؛ فن لم يكنء قال فيه برأيه)”") 

وعن هشام بن حجيرء قال: «كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصرء 
فقال له ابن عباس: اتركهما. 

ا 
د 


و ددم 


ا 2 ئى | ذا لل تتش 


e 


.)١507( أخرجه البخاري في (صحيحه) (0201/5)) ومسلم في (صحيحه)‎ )١( 
ومسلم (517؟).‎ :)١75( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)770 /١( أخرجه الدارمى فى (سئنه)‎ )'( 


(5) أخرجه الدارمى فى (سئنه) ٠7 /١(‏ 5). 





6 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

وعن الزبير بن عربي» قال سال رجل ابن عمر عند عن استلام 
الحجرء فقال: رأيت رسول الله بي يستلمه ويقبله. 

6 اکن یک ارات غلمعة قال + اج أرايت 
بالیمن» ریت رسول الله یستلمه ویقبله». 

والآثار في إثبات حجية الكتاب والسنة علئ الأحكام الشرعية أكثر من 
ا 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن المسيب: «أنه رأئ رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه. 
فقال: يا أبا محمدء أيعذبني الله علئ الصلاة؟ 

قال: لاء ولكن يعذبك على خلاف السنة)”". 

وعن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد» فقال: هن 
أحرار» قلت: بي شيء؟ قال: بالقرآن» قلت: بأي شيء في القرآن؟ قال: قال الله: 
كبا لذن ءامَْوَأ ایغ ليغا اسو وأو له مگ € [الساء:ة ه]. وكان 
عمر من أولي ال 

وقال أبو الزناد: «إن السئن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا عل خلاف 


.)151١ح(‎ )191١/7( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
(0۲/۳) آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه)‎ )۲( 
.)١١١١ /۲( آخرجه ابن عبد البر في «(جامع بيان العلم وفضله»‎ )۳( 


القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية ca‏ 
الرأي» فما يجد المسلمون بدا من اتباعهاء من ذلك: أن الحائض تقضي 
الصيام ولا تقضي الصلاة)"©. 

وسل مالك كياش عن النصرانية يكون لها أخ مسلم فخطبها رجل من 
المسلمين أيعقد نكاحها هذا الأخ؟ 

قال مالك : «أمن نساء أهل الجزية هي؟ 


قال مالك: لا يجوز له أن يعقد نكاحهاء وما له وما لها؛ قال الله -تبارك 
وتعالئ-: #إما لكر من وَليَتهم من شَّيْءِ © [الأنفال: 706077" . 

وقال الشافعي يَمَانْهُ: «وما سن رسول الله وك فيما ليس لله فيه حكم: 
فبحكم الله ا 

وعن الحميدي» قال: «(كنت بمصر. فحدث محمد بن إدريس الشافعي 
بحدیث عن رسول الله ی فقال له رجل: يا أبا عبد الله» تأخذ بها؟ فقال: إن 
رأيتني خرجت من الكنيسة أو ترئ علي زنارًا؟ إذا ثبت عندي عن رسول الله 
كل عدي قلت 6 
)١(‏ «صحيح البخاري) (7/ 070. 
(؟) «المدونة» (؟5/ 9/5 .)١‏ 


() «الرسالة) (ص۸۸). 


(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) .)٠١١/۹(‏ 





20 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: «أفعال النبي 5 للافتداء والتأسي» 





معنا القاعدة: 

أفعال النبي كيا يصح الاقتداءٌ به فيها مطلقًاء إلا ما دل الدليل على أنه 
خاص به ا . 

والتأسي: أن تفعل صورة الذي فعل» على الوجه الذي فعل؛ لأجل أنه 
ف 

إذن؛ لابد من الموافقة في صورة الفعل» وكذلك في حكمه: وجوبًاء أو 
ندبًاء أو إباحة. 

فالتأسي أخص من الموافقة» فلا يشترط في الموافقة معرفة القصد 
الذي من أجله فعل» بخلاف التأسي. 

والتأسي مأمورون به. 


فما علم حكمه من وجوب أو ندب أو إباحة يكون حكم الاقتداء به فيه 


.)١918 /١( انظر: «المسودة في أصول الفقه)‎ )١( 








۳١ 
A القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


على ذلك الحكم من الوجوب والندب والإباحة» فما فعله 44 على أنه 

وإن لم يعلم حكمه وظهر منه 45 آنه قصد بفعله القربة؛ فإنه يكون 
مندوبًا لا واجبًّا؛ لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان الفعل على 
الترك» والزيادة على هذا المعنئ يحتاج اك دلا 

ومما يشهد لهذا من كلام السلف: 

عن ابن جريج» عن عطاء قال: قلت له: أنقتصر على وتر النبي كَلة؟ 
قال: «بل زيادة الخير أحب إلى)”". 
من ذي الحليفة راجعًا من مكة» هل يصلى فيه كما صلی رسول اللْهوَكةٌ: «ولو 
كان هذا من الواجب لقال فيه رسول الله ية وأصحابه قول أبين من الفعل؛ 
حتى يعرفه الناس بالقول دون الفعل)”". 

وإذا لم يظهر منه قصد القربة» فهو محمول عائ الإباحة لأمرين: 

الثانى: صدوره منه ييه يدل على الإإذنء والزيادة على هذا المعنى من 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)٤١/۳(‏ 
(۲) «الحجة) (۲/ .)٤۷۷‏ 


0 القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية 
وجوب أو ندب يحتاج إلى دليل”". 
ويدل علئ أنه مباح إذا لم يقصد به القربة: قوله تعالى: #قلَمًا قَصَى 
00 وط رکا لک لا یک عل الْمُؤْمينَ حَحٌ ف أروَج أعِيَيهمْ ذا 
فصوا متهن وطرا وکات مر آنه مغر € [الأحزاب:/8]. 
فزواج امرأة الدَّعِيَ مباح مع كون النبي بيا فعله. 
وأيضًا ما جاء عن عائشة قالت: «نزول الأبطح ليس بستَةء إنما نزله 
رسول الله + لأنه کان سمح لخروجه إذا خرج» 
ويتخرج علئ هذه القاعدة أربعة أمور: 
الأمر الأول: الفعل الجبلّي» » كالأكل والشربء فإنه لا يتعلق به حكم 
شرعي من حيث ذاته. 
الأمر الثاني: الفعل الخاص به كي فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه. 
ال جا في نول اله جال #وَامزة مُؤْمَةٌ إن وَعَبَتَ فسا لي 
راد سآن تكبا حَاِصةٌ للك من ذون الْمُوْميِينُ 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 
الأمر الثالث: الفعل المبيّن» فهذا حكمه حكم المبيّن» فإذا خرج 


ر 


e‏ او 


)١(‏ انظر: «المسودة) (١/١۳٠۲)ء‏ و«مجموع الفتاوى» (۲۲/ »)۳۲١‏ و«اللمع» للشيرازي 
(ص”47١)»‏ و«مفتاح الوصول إلئ بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص .)017١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) (ح۱۳۱۱). 


۳۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


امتثالًا لأمر» أو تفسيرًا لمجمل: كان حكمه حكم ما امتثله وفسره. 

الأمر الرابع: الفعل المتردد بين الشرعي والجبلّي» فالأظهر فيه أنه 
مباح إلا لقرينة. 

وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتهاء ولكنه وقع في 
عبادة» أو في وسيلتها؛ كالركوب في الحج'". 

يدل على أنه مباح: ما جاء عن عائشة قالت: «نزول الأبطح ليس بسنة 
إنما نزله رسول الله 5ي لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج». 

وأيضًا ما جاء عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين #ا أخبرته 
أن رسول اللْهكَكةِ كان يقبلها وهو صائم'”". 


والقبلة للصائم مباحة. 


al al‏ اد 
iv iv iv‏ 


.)270١/5( «أضواء البيان)‎ )١( 
تقدم تخریجه (ص‌۳۲).‎ )۲( 
(ح۱۱۰۹).‎ )۱۳١ /۳( أخرجه مسلم في ((صحیحه)‎ )۳( 


۳٤ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة» وعمل 
الصحابة. 

أولًا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 

4 َي دس صر .ر 

قال تعالی: # لَفَد کان لحم فى رسُول 
والیوما لخر ودک اه کیا * [الأحزاب:١71].‏ 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالاقتداء بالنبي كي مطلقاء ولم يفرق بين فعل 
وفعل» فدل على أن أفعال النبي بي للاقتداء والتأسي. 

وعن عمر بن أبي سلمة: أنه سال رسول الله بية: أيقبل الصائم؟ 

فقال له رسول الله 4: «سل هذه -لأم سلمة-؛ فأخبرته أن رسول الله 
ية يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 

فقال له رسول الله : أما والله» إنى لأتقاكم لله وأخشاكم ل 

وجه الدلالة: أن البي بيا أجابه بفعله» فدل ذلك على أن فعله ع 
للاقتداء مطلقا. 


.)۱۱١۸ح(‎ )1/1/4 /7( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





وم 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


ثانيا: عمل الصحابة: 

عن عمر ذه أنه جاء إل الحجر الأسود فقبله فقال: «إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي َل يقبلك ما قبلتك ». 

وعن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب 
واحد» وقال: «رأيت النبي بي يصلي في ثوب». 

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر يُصلي إلى بعيره» وقال: «رأيت النبي 5لا 


3 7 
بفعله)”". 


وعن يزيد بن أبي عبيد قال: «كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي 
عند الأسطوانة التى عند المصحف. 

فقلت: يا أبا مسلم» أراك تتحرئ الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ 

قال: فإنى رأيت النبى كَكِةِ يتتحرئ الصلاة عندها)”". 


فقد حرص الصحابة على موافقة النبى ية فى فعله» وهذا يدل على أن 
فعله يصح الاقتداء به مطلقا. 


(۱) آخرجه البخاري في ((صحیحه) (ح۹۷٥۱).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح0707. 
(*) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح١57).‏ 


(4) أخرجه البخاري في (اصحيحه») (ح007). 





5م 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
عن عزرة بن ثابت قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله قال: «دخلت عليه 
فناولني طيبّاء قال: كان نس لا يرد الطيب» قال: وزعم نس أن النبي ٤ء‏ كان 
لا يرد الطيب»'. 
وعن قتادة قال: سأل رجل ابن المسيب عن الوتر؟ فقال: «أوتر رسول 
الله کي وإن تركت فليس عليك» وصّل صلاة الضحئ وإن تركت فليس 
عليك» وصل ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وإن تركت فليس عليك» 
وف شرلا ان تر کت فس غلك 
رفع اليدين في الصلاة» فقال: «لا ينهاك إلا مبتدع» فعل النبي بل ذلك». 


.)۲٥۸۲ح( أخرجه البخاري في (صحیحه)‎ )١( 
.)۳ /۳( (؟) أخرجه عبد الرزاق فی «(مصنفه»‎ 
.)777 /١( «العدة فى أصول الفقه) لأبى يعلئ‎ )9( 


۳۷ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية جع 


قاعدة: ترك رسول الله 5 لشيء مع وجود 


ما يعتقد مقتضيًا وزوال المائع سنة 





معنول القاعدة: 


ما ترکه رسول الله 45 لا يخلو: إما أن يكون السبب المقتضي موجودا 
في عهد النبي 14 أو ليبس بموجود. 

فإذا كان السبب لإحداث ذلك الشيء الذي تركه النبي 5ة موجوداء 
ولم یمنع من فعله مانع» کان تر که 5 سنة» فيجب تركه لتركهوّكة؛ إذ إن تركه 
هنا كالنص على عدم فعله» وذلك أنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع 
الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه؛ كان ذلك صريحًا في 
أن الزائد على ما كان هنالك بدعة. 

وأما إذا لم يكن السبب موجودًا في عهد النبي كك وإنما حدث بعده 
من غير تفريط مناء فلا يكون تركه هنا سنة» كالنوازل الذي حدثت بعد 
ا 


.)٠١١ /۳( و«الموافقات» للشاطبي‎ »23١١/5( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ ١ 








۳۸ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


فعلم مما تقدم أنه إذا لم يوجد السبب بسبب التفريط؛ فإنه لا يجوز 
إحداث فعل من أجله؛ إذ إن المعصية لا تبيح الإحداث. 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن نقل الصحابة لترك النبي تك على ة ا 

الأول: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذاء ولم يفعل كذا. 

الثاني: عدم نقلهم لما لو فعلهيَككةٌ لتوفرت هممهم ودواعيهم أو واحد 

ومما يلحق بترك النبىكَة: ترك الصحابة» فإذا ترك الصحابة أمرًا وفق 
الضوابط المتقدمة؛ فإن تركهم يكون سنة» ولا تجوز مخالفتهم”؛ لأن 


إجماعهم حجة» سواء کان قو لا أو تركا. 


.)515/5( انظر: «إعلام الموقعين)‎ )١( 
.)555/5( ))58١ انظر: «الموافقات) للشاطبي (؟/‎ )5( 


۳۹ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة» وعمل 
الصحابة. 

أولًا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 

ويظهر ذلك بوجوده فى الكتاب والسنة. 

قال تعالى: يناما اَن امبو دا وى لِلصّلَوة من يَرْوِ الْحْمْعَةِ4 
[الجمعة:4]. 

وعن جابر بن عبد الله 4ه قال: «إن النبي 5 حرج يوم الفطر» فبداً 
بالصلاة قبل الخطبة)”". 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالأذان فى الجمعة» وصلى النبى ية العيدين 
بلا أذان» فدل ذلك على أن ترك الأذان فى العيدين سنة. 

وعن عبد الله بن عباس #شتعد» عن خالد بن الوليد #ه: «أنه دخل مع 
رسول الله 5 بيت ميمونة» فآتي بضب محنوذ فأهوئ إليه رسول الله كَل 
بيده» فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله ًة بما يريد أن يأكل. 


فقالوا: هو ضب يا رسول الله» فرفع يله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱۸/۲) (ح40/8). 





0 
مع القواعد الأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


فقال: لاء ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه» “. 

وجه الدلالة: أن النبي كي لما قم إليه الضب» وأمسك عنه» أمسك عنه 
الصحابة» وفهموا من تركه المنع» وأن تركه للشيء كفعله له في الجواز 
والمنع» وأقرهم النبي بء على ذلك. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عباس» وعن جابر بن عبد الله تفہ . قالا: «لم یکن يؤذن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحئ)”". 
لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة)”". 

وجه الدلالة: أن الصحابة استدلوا على عدم مشروعية الأذان في 
العيدين بترك النبي كيف فدل على أن الترك سنة مع وجود المقتضي وزوال 
المانع. 

وعن مجاهدء قال: كنت مع ابن عمر #5 فثوّب رجل في الظهر أو 
(۱) آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۷/ )٩۹۷‏ (ح۳۷٥٥).‏ 


(۲) آخر جه البخاري في (صحيحه) (18/57) (ح451). 
(۳) آخر جه البخاري في (صحيحه) (18/57) (ح409). 


٤١ 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


العصرء قال: «اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة). 


وجه الدلالة: أن التثويب في الظهر أو العصر لم يفعله النبي َلك فمنع 
منه ابن عمر لترك النبي يك له مع قيام المقتضي ولا مانع» وسّمَّاه بدعة. 


al اد عاد‎ 
iv iv iv 


(۱) آخرجه آبو داود في (سننه) (۱/ )۱٤۸‏ (ح۳۸٥).‏ 





00 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
قال محمد بن سيرين يَدْأنْةُ: «السجود علئ الوسادة مُحدّث)”". 
وقال: «الأذان في العيد مُحدّث)”". 
وقال سعيد بن المسيب يَدَأْننهُ: «الصلاة على الطنفسة حلت 
وقال الزهري كانه : «رفع الأيدي يوم الكو د 


وكان يقول: «من أين أخذ الناس القنوت؟ إنما قنت رسول الله بي أيامًا 
ثم ENE‏ 


al اد‎ 2 
iv iv iv 


.07/0 أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (؟/‎ )١( 
.0700 /١1( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)‎ 
.)٤۳۸ /۱( أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه)»‎ )۳( 
.)00 أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (؟/‎ )5( 


(5) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) (”/ 0 .)٠١‏ 


٤۳ 
A القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


فاعدة: 


» 


«الإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية) 





معنا القاعدة: 

الإجماع حجة من حجج الله التي أقامها علئ عباده» ودليل من دلائله 
سبحانه في إثبات أحكام شرعه. 

والإجماعٌ هو: اتفاق مُجِتَهِدِي الأمّةِ في عَصرٍ علئ أَمرٍ ديني» ولو كان 
الام فعا اتفاقا كائتا بعد النبت 6و"". 

وللإجماع ركنان لا يقوم إلا بهما: 

الأول: أهل الإجماع» ويشترط فيهم أن يكونوا مجتهدين» فلا عبرة 
بالعوام في مخالفة الإجماع سواء كان ذلك في المسائل المشتهرة أو الخفية» 
كما لا عبرة أيضًا بمن ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام» كالنحوي وغيره» 
فإنهم دو من العوام”". 
)١(‏ انظر: «(شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي .)١١١/۲(‏ 


(۲) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص۱۸۹)»ء و«روضة الناظر» (۲/ ١٥٤)ء‏ و«(شرح الكوكب 
المنير» للفتوحي (۲/ ١۲۲)»ء‏ و(نهاية السول» للإسنوي (۲/ ۷۷۷). 





<٤ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
الفن.‎ 

مثلا: الإجماع في الحديث: يشترط فيه علماء أهل الحديث» وهكذا. 

الثاني: الاتفاق» فلا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع العلماء 
ال فإذا شد منهم واحد لم ينعقد الإجماع ". 

كما أنه لا فرق بين عصر وعصرء فمتئ ما حصل الاتفاق صار حجة» 
فإجماع كل عصر في الحجية كإجماع الصحابة”". إلا أنه لا ينضبط إلا في 
أقوالهم. 

وهاهنا أمر وهو: أن الأمة إذا اتفقت ولو في لحظة؛ انعقد الإجماع. 
ولا يشترط فيه انقراض العصر؛ لآن الحجة في الاتفاق» ولا دليل يوجب 
اعتبار انقراض العصر. 

ولو كان هذا شرطًا معتبرًا لجوزنا علئ الأمة أن تجيمٌ علئ الخطأء 
وهذا مخالف لدلالة النصوص الشرعية الآني ذكرها”". 
)١(‏ انظر: «الإشارة في معرفة الأصول» للباجي (ص۲۷۷). 
(۲) انظر: «(قواطع الآدلة) للسمعاني (۳/ »)٠١ ٤‏ و«روضة الناظر) لابن قدامة (۲/ .)٤۸١‏ 


() انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۳/ ١٠)ء‏ و«روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ »)٤١١‏ 
و((شرح الکو کب المنیر» (۲/ .)۲٤۷١‏ 





القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 2 

والصحابة والتابعون كانوا يحتجون بالإجماع من غير اشتراط انقراض 
الخضر: 

أما حكم الإجماع: 

فالإجماع يجب اتباعه» ولا تجوز مخالفته» ولا عبرة بقول مخالفه» 
EE Es‏ 

وإذا كان كذلك؛ فلا يكون هناك إجماع يخالف نضا محكمًا”". 

وثمة مسألة مهمة؛ وهي: إذا اختلف الصحابة علئ قولين واستقر 
الخلاف» فهذا إجماع منهم علئ تسويغ القولين» ولا تجتمع الأمة على 
ضلالة» فإذا أجمع التابعون بعدهم علئ أحد القولين فإنه لا يرفع الخلاف 
السابق؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابهاء كأقوال النبي كَل فيكون 
إجماع التابعين قولًا لبعض الأمة» والحجة في قول الأمة. 

والله سبحانه قد أمر باتباع سبيل الصحابة» فإذا قطعنا الاجتهاد عن 
المسألة التي اختلف فيها الصحابة لم نكن متبعين لهم . 

وظاهر كلام أحمد أنه إذا اختلف الصحابة يسوغ لمن بعدهم أن 
يختاروا. 

قال أحمد يَدَلنُهُ في رواية يوسف بن موسئ: «ما اختلف فيه علي وزيد 


.)3١١/١19( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 





4.5 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


ينظر أشبهه بالكتاب والسنة» يختار». 

وكذلك نقل المروذي عنه: «إذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقرب 
القولين إلى الكتاب والسنة». 

ومما يدل على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف: أنه وجد إجماع 
من الصحابة على تسويغ الاجتهاد في المسألة» وهذا الإجماع لا يجوز 
إبطاله بإجماع بعده. فإن الإجماع الثاني يكون خطأ قطعًا”". 

ومن المعلوم أن الإجماع نفسه لا يَنسخ ولا ينسخ به» فالصحابة 
أجمعوا على جواز الاجتهاد في المسألة التي تنازعوا فيهاء والتابعون أجمعوا 
على عدم جواز الاجتهاد. وهذا غير صحيح؛ لأنه نسخ للإجماع. 

ثم إن العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بأحد قولي الصحابة مُتَعَذّر. 

وينقسم الإجماع إلئ: قولي» وسكوتيء واستقرائي. 

فالإجماع القولي: أن تتفق أقوال العلماء المجتهدين في العصر. 

والإجماع السكوتي: أن يشتهر القول ولا يُعلَّم له مخالف. 

والإجماع الاستقرائي: أن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك 


(۱) «العدة في أصول الفقه) (5/ .)١١٠١6‏ 
() انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۳/ »)٠١١‏ و«روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ »)٤۸٤‏ 
و(«(شرح کوکب المنير» للفتوحي (۲/ ۲۷۲). 


4۷ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


خلافاء وحجته ظنية”". 
والعلماء مختلفون في الإجماع السكوتي هل هو حجة أو لا؟ 
والخلاف محله إذا لم يُعلّم أن السكوت كان عن رضاء وكانت 
المسألة من مسائل التكليف”". 
فإذا علم أن سكوتهم كان عن رضًا فإنه يكون إجماعاء كما لو قالوه 


<7 


صريحا. 
وإذا كانت المسألة لا تكليف فيهاء فإنه لا يلزمهم النظر فيها. 
وإذا تحرر موضع النزاع: فقد ذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا 
يكون الإجماع السكوتي إجماعا ولا حجة. 
وذهب أكثر الحنفية والمالكية وهو قول أحمد إلى أنه إجماع 


5 
و 


قال أحمد مَأ فى رواية الحسن بن ثواب: «أذهبٌ فى التكبير غداة 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی) (۱۹/ .)۲١۷‏ 

() انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۳/ ۲۷۸). 

() انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۳/١٠۲)»ء‏ و«الإشارة في معرفة الأصول» للباجي 
(ص۲۸۲)» و«روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ »)٤۹١‏ و(نهاية السول») للإسنوي (”/ 
.(VV ٤‏ 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
«بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس)”") 

وحجة من قال بأنه ليس بحجة: أنه لا ينسب إلا ساكت قول؛ إذ لا 
يمتنع أن يكون سكوت الساكت لتقية أو هيبة أو غير ذلك. 

واعترض عليهم بحديث: «إذنها صماتها)”". 

وللالحي من لبا بسحي فهو أن الحق واحدء فلا يخلو أن يكون 
القول الذي انتشر ODEN CEO E‏ 
فإن العلماء لا يسكتون عنه. 

وقالوا: لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل إلينا 
في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحًا به. 

وقالوا أيضًا: العادة جارية بأنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير قولًا 
يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره'" 

والصحيح: أنه حجة لما تقدم من الأدلة؛ ولأن الله قد حفظ دينه» ومن 
حفظ الله لدينه أنه سبحانه لم يُخْلٍ زمنًا من الأزمنة من الحق» فلو كان القول 
الذي انتشر ولم ينكره أحد باطلاء لخلا ذلك العصر من قائل بالحق» وهذا 
منكر. 
)١(‏ «العدة في أصول الفقه) (5/ .)١١1٠١‏ 


(۲) أخرجه البخاري في ((صحيحه) (۹/ )۲١‏ (ح١1۹4۷)‏ من حديث عائشة إا . 


(۳) انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القيم (۲/ .)٥۷۸‏ 


٤۹ 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
أما الإجماع الاستقرائي؛ فهذا لا يعتبر إجماعا؛ لأن معناه عدم العلم‎ 
بالمخالف لا العلم بوجود المخالف"".‎ 
أختم بمسألة وهي عمل المسلمين:‎ 
العمل إذا كان مستمدًا يكون حجة؛ وهو العمل المستمر المأخوذ عن‎ 
عمل رسول الله كي أو في قوة المستمر”".‎ 


)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني (7/ 27587» و«الإشارة في معرفة الأصول» (ص۲۸۳)» 
و«روضة الناظر) لابن قدامة (595/5). 
() انظر: «الموافقات) للشاطبي (7/ .)707/١‏ 


0۸ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 
والدليل على حجية الإجماع: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة 
أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 


56 


قال تعالون: لاوم كاي الول مرا بشي ما بن له الى وبي 


0 ر ت 


-ه صا 
رس فته اسارج هه 


سیل المُوَمیں ولو ما تول وَفَصَلِو- ج لا ان 


ا 


وجه الدلالة: أن اله ت توعد على متابعَة غير سبيل المؤمنين» كما 
ا الرسُول تلك فإذا حَرَمَ الله باع غير سبيلٍ المؤمنينء دل 


ع 


ال ل حجة 
فالالا و ج ا و کو ا 
ویکوت اسول یک سَّهِيدًا © [البقرة:١٤٠].‏ 
e ١ ¢‏ ی ی ی ۴ ع ص اع لي و ی ی ی 
وجه الدلالة: أن الله عله وَصَفَ هذه الأمة بأنها وَسَطْء وَجَعَلْهُم 
شهُودَاء وَالوَّسَط هم: العُدُولُ الخيارٌء وفي هذا ثناءٌ عليهم وَمدحٌ لهم 
وَالَجُدُول الخيار لا 5 0 يتنفقون علئ باطِل» كو شهُودًا يقتضي أنَّ 


0 وعد م ل سا سيره > و ر مه > و 
وقال تعالئ: 8 يتأئها أَلَذِينَ کک رايعو الوا ول الس ف 


وه 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


2 م‎ > € e 


وان کک 


وجه الاستدلال: أن الله كه أَمَرَ بالردٌ إلى الكتاب والسنة في حال 


3 4 و 00 


ازع فيفهَمْ و ا 
حح فکرن الاب فد دلت غاا حجّيّة الإجماع. 


وعن ابن عمر ذه ذنه: أن رسول الله َل قال: «إنَ الله لا يجمعٌ أمتي -أو 
قال: آم محمد ية - على ضلالة ويد اللو مع الجماعة». 


وجه الدلالة: أن النبىَ كله فى جميع وجوه الضلالة عن مجموع الأمة 
و ع a‏ 
فيكون إجماع الأمة ححة فبحب اتباعة: 


ولهذه القاعدة دلائل كثيرة ذكرها أهل العلم» ولعل فيما ذكرته 
(De ye‏ 
كفاية . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب الفتن عن رسول الله ية باب ما جاء في لزوم الجماعة 
(ص0١54)‏ (ح2351717» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
والحاكم في «المستدرك) كتاب العلم )٠٠١ /١(‏ من طرق عن المعتمر بن سليمان عن 
سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 
وفيه سليمان المدني» قال فيه ابن حجر في (التقریب) (ص‌۲۹۸): (ضعيف). 
وقد تابعه سليمان بن طرخان» فيما أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة) )١١8/1(‏ وسنده حسن» وسليمان بن طرخان ثقة. 
فالحديث بمجموع طرقه حسن» وقد صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي») 
(ح۲۱۹۷). 

(۲) انظر: «قواطع الأدلة في أصول الفقه» للسمعاني (۳/ ١۹-۱۹٠۲)ء‏ و«روضة الناظر) 





o۲ 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


ثانيًا: عمل الصحابة: 
عن شريح. أن عمر ذه كتب إليه: «إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في 
كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله فإن 


أتاك ما ليس في كتاب ولم يسن فيه رسول الله كي فاقض بما اجتمع عليه 
النامي ]7 : 


ر Th‏ لط MDs‏ 
الله حسن» وما راوا سينا فهو عند اللو سيىع» 4 


لابن قدامة (7/ 557)» و«الإشارة في معرفة الأصول» للباجي (ص٥۲۷)»‏ و«(شرح 
الكو كب المنير) للفتوحي (۲/ .)۲٠١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ١٤۸)ء‏ وأخرجه النسائي في 
«(سننه) (۸/ )۲۳١‏ بلفظ : «ولم يقض به الصالحون». 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (ص٦۲۸)‏ (ح٠٠٠۳)»‏ والبزار في «البحر الزخار» /١(‏ 
۲ ) (ح١١۱۸)»‏ والآجري في «الشريعة» (5/ )١7175‏ من طريق أبي بكر بن عياش» 
عن عاصمء عن زر بن حبيش» عن عبد الله به. 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (8/ 557): (رجاله موثقون»). 
وقال السخاوي في (المقاصد الحسنة) (ص١08):‏ (موقوف حسن). 
وقال الألباني في «الضعيفة) (17/7): (ورد موقوقًا علئ ابن مسعود» وإسناده حسن) 
وهو كما قال» من أجل أن فيه عاصم بن بهدلة» قال الدارقطني عنه: «في حفظه شيء» 
كما في «تهذيب الكمال» للمزي .)١/٤(‏ فيكون إسناد الأثر حستا. 
وقال الألباني عن قوله: «ما رأى المسلمون حستا فهو عند الله حسن...»: «لا أصل له 


مرفوعًا). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

زعو فك الجن هن رويد قال أكقر الان :وما عل غد اه بن 
مسعود يسألونه فقال: «أيها الناس إنه قد أتئ علينا زمان ولسنا نقضيء ولسنا 
هناك فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله» فإن أتاه ما ليس 
في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه كَل فليقض بما قضى به الصالحون» فإن أتاه 
أمر لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقض به نبيهككاة» فليجتهد 


ع ١‏ 
سد 


وعن إبراهيم قال: سئل عبد الله بن مسعود عن التكبير علئ الجنازة 
فقال: «كل ذلك قد صنع» E‏ الناس قد اجتمعوا علئ أربع)”". 

فقد احتج الصحابة بالإجماع» فدل عل أن الإجماع عندهم حجة في 
إثبات الأحكام الشرعية. 

وكون الإجماع حجة هو مذهب الأئمة الأربعة -أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد- وغيرهم. 

فالإجماع لم يثبت في حجيته خلاف بين سلف الأمة؛ حت جاء اتام 
-وهو أحد رءوس المعتزلة-» ومن وافقه فأنكروا الإجماع. 

ولا عبرة بقولهم ومخالفتهم؛ إذ هم محجوجون بالاتفاق قبلهم» 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۸٤۷‏ 


(۲) أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) (5/ 0 717). 
(۳) انظر: «(شرح الكو كب المنير» للفتوحي (۲/ .)٠٤١‏ 


4ه 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
ناهيك عن كونهم من أهل البدع. 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
قال عبد الرحمن بن أبى ليلا كَدَالدْهُ: «أجمع أصحاب رسول الله ل 
ا 0 )00 
على غسل القدمين» . 
وعن الزهري اة قال: «الحائض تقضي الصوم. 
قلت: عمن؟ 
قال: هذا ما اجتمع الناس عليه» وليس في كل شيء نجد الإسناد)”". 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ریا : «والذي عله السلموك” أن 
الاستنشاق والمضمضة من سنة الوضوء التي لا يجوز تركهاء على أن 
الاستنشاق أعظمهماء وأوكد وجوبًا؛ لتتابع الآثار فيهاء وتغليظها إياه)”". 
وعن ابن سيرين اذه قال: «أجمعوا عل أله إذا تكلم ا 0 
وقال المزني والربيع -رحمهما الله -: ركنا يومًا عند الشافعى» إذ جاء 
(۱) ذکره ابن حجر في (الفتح) .)5151/١(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (1/ 0777). 


)۳( «الطهور» (ص۳۳۷). 
() ذکره ابن عبد البر في «الاستذکار» (۱/ .)۲۳١‏ 
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قال الشافعي: سا 
قال: أيش الحجة في دين الله؟ 
فقال الشافعي: كتاب اللّه. 
قال: وماذا؟ 
قال: سنة رسول اللهكة. 
قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. 
قال: ومن أين قلت: اتفاق الآمة. من كتاب الله؟ 
فتدبر الشافعي ساعة. 


فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم 


قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث» فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ 
فسلم فجلس » فقال: حاجتي؟ 
فقال الشافعي: نعم» أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن 


»0 د کڪ 2 000 1 2 2 AK‏ کم > 
الرحيم» قال الله ل : * ومن‌يتاقي الرسول من بعد ما بين له الهدى وتي 


عا 
م 3 ص ا 


عَيْرسَبِلٍ الْمُؤمِنِينَ نوَإْو- مَا مول وَنْصَلِو جَهتم وَسَآدَتَمَصِيًا © [النساءزة١١].‏ 
لا يصليه جهنم علئ خلاف سبيل المؤمنين» إلا وهو فرض. قال: 


فقال: صدقت. وقام وذهب)20. 


.)5٠ /١( «أحكام القرآن) للشافعي‎ )١( 





كه 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


3 + 004 


«مفهوم الموافقة حجة تثبت به الأحكام الشرعية» 





معنا القاعدة: 

ما دل عليه اللفظ من معنئ في غير محل النطق» موافقا لحكم 
المنطوق» يكون حجة في استنباط الأحكام الشرعية. 

فإن وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهو مفهوم الموافقة. 

وهو دليل يستخرج به ما اقتضته ألفاظ الشرع 0 أحكام. وهو مثل 
الط 7 

وقد اصطلح العلماء علئ تسميته بعدة تسميات: فمنهم من سماه: 
«(فحویٰ الخطاب»» ومنهم من سماه: «لحن الخطاب» ومنهم من سماه: 
«مفهوم الخطاب» ومنهم من سماه: «دلالة النص». 


(1) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۲/ ۸) (۳/ ۹۳). 
() انظر: (أصول السرخسي) /١1(‏ 427141 و«(شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ .)٤۸١‏ 





oV 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


ولفهوم الموافقة ركنان لا يقوم إلا بهما : 

الأول: اللفظ. 

الثانى: المعنى المفهوم من اللفظ؛ إذ لولا فهم هذا المعنئ لما فهم 
ل 
0 د 

ومن العلماء ء من سمي الأول ب«فحوئل الخطاب»» والثاني: ب «لحن 
الخطاب)27 

مثال الأَوْلَي: دلالة تحريم التأفيف في قوله تعالى: #فلا َمل ها أي 
ول ررقم ما كل لوي ولا حكَرِيمًَا 4 [الإسراء:۲۳]. على تحريم الضرب؛ 
لأنه أشد وأولئ. 

وطل ا لساري E‏ 
و الت يألو مول النتنئ طلا إكما ياك فى بودي کا 
وسَيصكوؤر سوير 4 [النساء:٠٠].‏ على تحريم الإحراق؛ لأنه مساو له في 


الحكم. 


() انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (”/ 5/57). 





مه 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
أما حكم مفهوم الموافقة : 
ومفهوم الموافقة اختلف في دلالته: هل هي لفظية أو قياسية؟ 
فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ونص عليه أحمد أن دلالته 
ل نت م اة ان اق ا ا 
ومن حججهم أنهم قالوا: قد يكون المنطوق جزءًا من المسكوت كما 
في قوله تعالئ: #هَمن يَعَمَلُ مِتْمَالَ ذَرَوَ حيرا يره وفي القياس لا 
يكون الأصل جزءًا من الفرع. 
وذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلئ أنه قياس جلي؛ لأنه لم يلفظ به””. 
واعترض عليه: أنه يعلم بالاضطرار لا بحكم النظر والقياس'". 
وثمرة الخلاف: تظهر في النسخ» عند من لا يرئ النسخ بالقياس. 
فإن قيل: هل هناك فرق بين فحوئ الخطاب وقياس الأوليا؟ 
)١(‏ انظر: «أصول السرخسي) »)551/١(‏ و«الإشارة في معرفة الأصول» (ص۲۹۱)» 
و(اشرح الكو كب المنير» للفتوحي .(EAY /١(‏ 


(1) انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (؟/ 5)» و(«شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ .)٤۸١‏ 
(") انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (۲/ ۷). 





8 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


قلنا: نعم» فإن قياس الأولئ الدلالة فيه من جهة التعليل» ولم يكن 
قصد المتكلم إلا حكم المنطوق الذي هو الآدنئ. 

فالأعلئ مستفاد من المعنئ. 

وأما فحوى الخطاب فمن جهة اللفظء ويكون قصد المتكلم التنبيه 
بالأدنئ على الأعلى. 

فالمستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم» ويمثل بواحد تنبيها. 


() انظر: «المسودة) (۲/ »)1۷١‏ و(مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 577 5). 





و" 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ مفهوم الموافقة: القرآن الكريم وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم 

ويظهر ذلك بوقوعه في القرآن. 

ال ال :33 نكل لما أن ولا رقا ول ا و ا 
[الإسراء:77]. 

فظهر في هذه الآية مقصود المتكلم من نفس الخطاب. وأنه أراد التنبيه 
بالأدنئ علئ الأعلئ» وهذا هو حقيقة مفهوم الموافقة» وهو يجري مجرئ 

وقال تعالىل: فَمَن ف يل تفال 1 خا ره ومن 
مل ال و ر 

فقد نبه الله فى هذه الآية بالأدنى وهو مثقال ذرة على الأعلى» وهذاهو 
مفهوم الموافقة. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أبي الأسود قال: «قدمت المدينة وقد وقع بها مرض» فجلست إلى 
عمر بن الخطاب #5 فمرّت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرًاء فقال عمر 


ظيه: وجبتء ثم مُرّ بأخرئ فأثني علئ صاحبها خيرّاء فقال عمر ظه: 
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وجبتء ثم مر بالثالثة فأثني علئ صاحبها شرّاء فقال: وجبتء فقال أبو الأسود: 
فلت وها وجيت يا امسر الف 

قال: قلت كما قال النبي كَكة: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة. 

فقلنا: وثلاثة؟ 

قال: وثلاثة. 

فقلنا: واثنان؟ 

قال: واثنان. 

ثم لم نسأله عن الواحد»'. 

قال ابن حجر: «فيه اعتبار مفهوم الموافقة؛ لأنه سل عن الثلاثة ولم 
فال ما فرق الأزعة كالسنة 0 

وكون مفهوم الموافقة حجة هو مذهب الأئمة الأربعة -أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد- وغيرهم. 
(۱) آخرجه البخاري في ((صحیحه) (ص‌۲۱۹) (ح۱۳۹۸). 
(۲) «فتح الباري) .)٤ ٤٩ /٤(‏ 


(*) انظر: «أصول السرخسي) (١/١١٤۲)ء‏ و«الإشارة في معرفة الأصول» (ص۲۹۱)» 
و((شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ .(AY‏ 





ا القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

لم يخالف في حجيته إلا الظاهرية» وهو إحدئى الروايتين عن داود. 
واختاره ابن حزم» وهذا من بدعهم التي لم يسبقهم إليها أحد من السلف”'. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب يياه قال: «كنت عنده 
فأتاه قوم من أهل الجزيرة فقالوا: يا با محمد إنا نسافر في المحامل» وإنا 
نكفئ» أفنصوم؟ 

قال: لا. 

قالوا: إنا نقوى على ذلك. 

قال: رسول الله 5 كان أقوى وخيرًا منكم قال: خياركم الذين إذا 
سافروا قصر وا الصلات ولم يصوموا». 

وقال يحيئ: نكت انلكا اة يقول: «الأمر الذي سمعت من آهل 
العلم؛ أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه» ويتعبه» 
ويبلغ منه ذلك» فان له أن يفطر. 

وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاةء وبلغ منه بعذر ذلك 
)١(‏ انظر: «الإحكام في أصول الأحكام») لابن حزم (//ا0)» و«(الفتاوئ الكبرئ» 


لابن تيمية .)775/1١(‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) (077/5). 


۳ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

من العبد» ومن ذلك ما لا تبلغ صفته» فإذا بلغ ذلك منه» صل وهو جالس» 
ودين الله يسر. 

وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفرء وهو أقوئ علئ الصيام من 


َ بع ينض 4 ا 2 ور سد 


المريضء قال الله في كتابه: فمن کات هنكم مَرِيضًا أَوْ عَلْ سَفر فَحِدَه من 


فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفرء وهو أقوئ علئ الصيام من 


المريق). 
وقال الشافعى كانه : «وإذ أمر رسول الله د بتطهير المسجد من 
نجس؛ لأنه يصلى فيه. 


وعليه فما يصلى فيه أولئ أن يطهر)”". 

وقال عند ذكره لحديث: «نهل عن بيع الثمر حتئل يبدو صلاحه): 
«كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولئ)””". 

وقال: «وإن كان نَهِيْ السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر: فهو 


5 
> 
4 
0 


حين حرم | لخمئ أولئ أن يكون منهياء بأنه عاص من وجهين: أحدهما: أن 


(۱) «الموطاً» (۳/ .)٤١۲‏ 
(؟) «الأم» () ١/١‏ ). 
)۳( «الآم» (۳/ .)٠١‏ 


5 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
ا فى الحال التي هو فيها مَنْهِيٌ» والآخر: أن ا الخمى: 

وقال أحمد يياه في رواية أحمد بن سعيد: «لا شفعة لذمي» واحتج 
بقول النبى285: (إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه)». 

وقال أيضًا في رواية الفضل بن زياد -وقد سَيْلَ عن رهن المصحف 
عند آهل الذمة قال-: «لاء نه النبى ييه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ 
ماف ان الد ادى“ 


.)١5١ص( «الرسالة»)‎ )١( 
.)٤۸١ /۲( «العدة في أصول الفقه)‎ (۲( 
.)٤۸١ /۲( م2 «العدة في أصول الفقه)‎ 


“٥ 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


فاعدة: «مفهوم المخالفة حجة إذا لم يظهر لتخصيص 


المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه» 





معنا القاعدة: 

ما دل عليه اللفظ من معنئ في غير محل النطق» مخالفًا لحكم 
المنطوق» يكون حجة في استنباط الأحكام الشرعية. 

فإن خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهو مفهوم المخالفة. 

وهو دليل يستخرج به الأحكام الشرعية» وهو في معنئ النطق؛ إذ إن 
تخصيص الشيء بالذكر نفِئ للحكم عما عداه» وذلك فيما إذا لم يظهر 
لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. 

وقد اصطلح العلماء على تسميته ب «دليل الخطاب»» وسمي بذلك؛ 
لآن الخطاب دال ا 

فمفهوم المخالفة مستفاد من النص» فصار بمنزلة النص. 

وقولنا في القاعدة: «إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق ...)؛ معناه: أن 
() انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (”584/7). 








55 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
النص لم يقيد إلا لرفع الحكم عن المسكوت عنه. 

وهو احتراز من عدة أمور, منها': 

الأول: القيد الذي خرج مخرج الغالب؛ إذ إن ما خرج مخرج الغالب 
لا يحترز به» نحو قوله تعال: #ور رڪم الت فى حجوركم ين 
شای کم الت دَحَلْشُم بهن € [الساء:۲۳]. فتقييد الربيبة بالحجر؛ لكونه 
اة 

۲ TE و‎ 

وحكِي على هذا القيد الإجماع"". 

الثاني: القيد الذي كان معتادًا زمن الخطاب» نحو قوله تعالى: # ولا 
شلوا لدم حَنْيَةَ مَك € [الإسراء:٠۳].‏ فقتل الأولاد خشية الإملاق كان هو 
المعتاد زمن الخطاب» فلا عبرة بمفهو مه. 

e 1 5 1 5 2‏ 2 9 0 آي ولاس 

الثالث: القيد الذي خرج مخرج التفخيم» كقوله تعالى: #لا جاح 
ر > 7 ل ےک ا e‏ 2 2 و ل و 02000 صم 
لیک إن طلقم لاء ما لم تمسوهن أو فرصو هن ريه ومَتعوشن علالوسع قد ره 
وعل امقر فد رة متنا بالمعوف حمًا عل اين ) [البقرة:77*7]. فلا يفهم أن غير 
المحسن لا يشمله الحكم. 

الرابع: القيد الذي خرج لزيادة امتنان» كقوله تعالئ: «لَِأَكُلُوا مِنَهُ 


"( انظر: «الاستقامة) لابن تيمية (۱/ ۲۹۳-٤۲۹)ء واشرح الكوكب المنير» للفتوحي‎ )١( 
(64-4 / 


() انظر: «الفروق للقرافي» (۲/ ۷۷). 


۷ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
لحم طَرِيًا © [النحل:4 .]١‏ 

ومفهوم المخالفة أنواع؛ منها: مفهوم الصفة» والشرطء والغاية» 
والعدد» ولاس 


- مفهوم الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة”". 


وليس المراد به النعت عند النحويين» بل هو أعم من ذلك فيدخل فيه 
الحال» والظرف» ونح وذلك. 


والأصل فى الصفة أنها مقيدة لا مبينة. 


- مفهوم الغاية: وهو مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى» أو «احتوا)”". 


- مفهوم الشرط: ما دخل عليه «إن» الشرطية وما في معناها“. 


- مفهوم العدد: تعليق الحكم بعدد مخصوص» ويشترط في العدد ألا 
کول 


(۱) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۲/ ۷). 

(۲) انظر: «(شرح الكو كب المنير» للفتوحي (۳/ .)٤۹۸‏ 

(©) انظر: «روضة الناظر) لابن قدامة (۲/ ۷۹۲)ء و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي (؟/ 
0°). 

(5) انظر: «قواطع الأدلة») للسمعاني »)5١/7(‏ و«روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ ۷۹۲)» 
و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي (0057/5). 

.)7/46 انظر: «(روضة الناظر» لابن قدامة (؟/‎ )٥( 





۸ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


- مفهوم الاسم: أن يعلق الحكم على اسم وهو على نوعين: 

الأول: اسم مشتق من معنئ كالمسلم والكافر» فيكون ما علق به من 
الحكم جاريًا مجرئ تعليقه بالصفة في استعماله دليلا. 

الثاني: اسم لقب غير مشتق من معن » فدليل خطابه غير مستعما 038 
لأنه لا إشعار فيه بالعلية لعدم المناسبة. 

لكن إذا كان التتخصيص لسبب يقتضيه فلا يحتج به باتفاق. 


٠ ٠ + 00 - 0 3‏ )0 
وإذا كان في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص فيعتبر مفهومه 8 


)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني »)5١/7(‏ و«الفروق» للقرافي (۲/ ١١)ء‏ واروضة 
الناظر) لابن قدامة (2457/5)» و(اشرح الكوكب المنير») (5/ 00/8). 
(5) انظر: (منهاج السنة) لابن تيمية (1/ 1 013777-13 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 00 
الأدلة على القاعدة: 
والدليل على مفهوم المخالفة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة 
وعمل الصحابة. 
أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 
ويظهر ذلك بوقوعه في القرآن والسنة. 


t~‏ » م چ ےب ےک س کا ہے رو ہے بد 
قال تعالىل: # وَمَن يمعتل مؤمتامتعمدا فجراوه. جهلم 


کا فا وض تال عه وَلْمَنَهوَأَعَدَ معَدَابًا عَظِيمًا # [الفاتحة:١].‏ 
وجه الدلالة: أن الله حص القتل الذي ترتبت عليه هذه العقوبة بالعمده 

فمن لم يكن متعمدًا غير متوعد بهذا الوعيد» فدل على أن هذا القيد معتبر 

وحجة؛ ولهذا لما انتفى هذا القيد انتفت العقوبة المترتبة عليه؛ وذلك فى 


عد ا کے | کا کے و ہے س و ب 2 وص بر ٩‏ 
قوله تعالل: #ومن كثل مُوْمِنًا حَطنًا سر رَبك مَومِكَةٍ ودية مَسَلمَة إل 


> 


هَل إل أن صد فوا € [النساء:۹۲]. 

وعن عمر بن الخطاب 45 أنه قال: «لما مات عبد الله بن أبي برخ 
سلول» دعي له رسول الله ية ليصلي علیه» فلما قام رسول الله ية وثبْت إليه 
فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي؟! وقد قال يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟ أعدد عليه قوله» فتبسم رسول اللهككِةِ وقال: أخَر عني يا عمر! 


فلما أكثرتٌ عليه» قال: إني خيرت فاخترت» لو أعلم أني إن زدت 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
علا السبعين يغفر له لزدت عليها)”". 

وجه الدلالة: لما قيدت عدم المغفرة بالسبعين أخبر النبي 445 آنه لو 
علم أنه لو زاد علئ هذا العدد يغفر لهم لزاد» وهذا هو مفهوم المخالفة» لكن 
منع من ذلك مانع؛ وذلك أن المنافقين قد حرّم الله الاستغفار لهم مطلقاء 
وأنه لا ينفعهم. 

وعن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر ظله قال: قال رسول اللهككة: «إذا 
قام أحدکم يصلي» فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلٌ آخرة الرَّحُل» فإذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع صلاته: الحمارء والمرأة» والكلب 
الأسود. 


قلت: ها آنا ذرة ما بال الكل الاسر دمن الجلت الأخدر من الكلت 


الأصفر؟ 
قال: يا ابن أخى. سألت رسول الله كَلْةَ كما سألتنى فقال: الكلب 
الأسود شيطان)2. 


وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل فهم من ذكر النبي ئ للكلب 
الأسود أن غير الأسود لا يأخذ نفس الحكمء وهذا هو: مفهوم المخالفة 
وأقره النبي َي على هذا الفهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحیحه) (۲/ )٩۷‏ (ح۹٣۱۳).‏ 
(1) أخرجه مسلم في (اصحيحه) /١(‏ 7”505) (ح١01).‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن يعلى بن أمية ل قال: «قلت لعمر بن الخطاب 5ه : فليس 
لیگ جت أن تسر وأ ون ألصّلاة إن ِف ٌآن يدبي اَن كوا 4 [الساء:١١٠].‏ فقد 
ا لاف 

فقال: عجبت مما عجبت منه» فسآلت رسول الله َيه عن ذلك» فقال: 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» '. 

فقد فهم الصحابيان الجليلان من تقييد جواز القصر بحالة الخوف 
وجوب الإتمام في حالة الأمن» وهذا هو مفهوم المخالفة. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله كَلةِ: «من مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار. 

وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)0". 

وعن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر ظله قال: قال رسول اللهككة: «إذا 
قام أحدكم يصليء فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحلء فإذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته الحمارء والمرأة» والكلب 


الأسود. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )5!/8/١(‏ (ح5857). 
(۲) آخرجه مسلم في (اصحيحه) /١(‏ 15) (ح47). 


V۲ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
قلت: يا أبا ذرء ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب‎ 
الأصفر؟‎ 

قال: يا ابن أخى. سألت رسول الله كَل كما سألتنى فقال: الكلب 
الأسود شيطان)0©. 

فقد فهم الصحابي أبو ذر من ذكر النبي ب للكلب الأسود أن غير 
الأسود لا يأخذ نفس الحكمء فدل أن المتقرر عند الصحابة أن مفهوم 
المخالفة حجة. 

وكون مفهوم المخالفة حجة هو قول مالك والشافعي وأحمد. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة وأكثر أصحابه. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال أبو عبيد يَدْلنُهُ: «وفي هذا الحديث باب من الحكم عظيم قوله 
: «ليُ الواجد). 

فقال: «الواجد» فاشترط الوجد» ولم يقل: ل الغريم؛ وذلك أنه قد 
يجوز أن يكون غريمًا وليس بواجدء وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصةء 
فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجدًا فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره؛ 


.)07١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)۷۷١ /۲( و(اروضة الناظر) لابن قدامة‎ »)١١-٠١ /7( انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني‎ )۲( 


۷۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


تیل يجد ما يقضي». 

وقال مالك يَش لما سئل عن أكل صيد اليهودي والنصراني: «تؤكل 
ذبائحهماء وأما صيدهما فلا يؤكل» وتلا هذه الآية تال ادیک وراک 4 
[المائدة:٤۹].‏ ولم يذكر الله بهذا اليهود ولا النصارئ)”". 

وقال مالك: «لا يحل نكاح أمة يهودية أو نصرانية؛ لأن الله -تبارك 
وتعالم- يقول: #وَألْحْصَكتُ مى آل اوا اكب من كبلك € [المائدة:ه]. 
وهي الحرة من آهل الكتاب. 

وقال: ومن لم سطع ونم طول آن سح محص كت ألمومِكتِ 
فمن ّا مکگت ایگ مِنْكتَييَكُمُ الْمُؤمِستِ 4 [النساء:ه؟]. 

فهن الإماء المؤمنات, فإن الله أحل نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل 
نكاح الإماء من آهل الكتاب» والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك 
002 


ىمىله) 


وقال الشافعى يَدَأننْهُ: «افترض الله الطهارة على المُصَلَىء فى الوضوء 
والغسل مِن الجتابّة» فلم تكن لغير طاهر صلاة وَلَّمّا ذكر الله المَحِيضٌء فَأْمَرَ 
اغرال الساء شي يَطهُونَء فإذا تطهون. أي اد للا علي أن ته 
() «(غريب الحديث) للقاسم بن سلام (؟/ .)١7/5‏ 
(۲) «المدونة» .)075/1١(‏ 
() «المدونة» (۲/ ۲۱۹). 


V٤ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
بالماء: بعد زوال المحيض» لأن الماء موجود فى الحالات كلها فى الحَضرء‎ 
فلا يكون للحائقن:طهارة بالماء» لآن الله إثما ذكو التُطه بعد أن يطهون»‎ 


3 واي 


وتطهرهن: E‏ » في کتاب الله ثم سنة رسوله». 

وقال: «قال الله: # يتا ا أَلدنَ اموا کک سردا وات شک 
ما كفو Ses‏ 
فقال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. 
فدل القرآن -والله أعلم- على أن لا صلاة لسكران حت يعلمَ ما يقول» 


إِذ بدأ بنهيه عن الصلاة)” 0 


وقال أحمد في رواية صالح: «لا وصية لوارث»: «دليل أن الوصية لمن 


0 
لار : 


.)١١7ص( «الرسالة»)‎ )١( 
.)١؟١ص( «الرسالة»)‎ )9( 
.)٤٤۹ /۲( «العدة في أصول الفقه»‎ (۳) 


Vo 
القواعد الأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية هع‎ 


فاعدة: 


«قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالفٌ حجة, 





معنا القاعدة: 
قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف من الصحابة» ولا عرف نص 
فإن خالفه صحابي آخر فكدليلين تعارضا فنحتاج إل مُرَجّح خارجي. 


وإن حالف قول الصحابي النص» فالحجة في نصوص الوحيين الشريفين. 


)١(‏ ومما يدل على أن العبرة بنصوص الوحيين إذا عارضها قول صحابي: ما جاء: عن ابن 
شهاب» أن سالم بن عبد الله حدثه: (أنه سمع رجلا من أهل الشام» وهو يسأل عبد الله بن 
عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ 
فقال عبد الله بن عمر: هي حلال» فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنهاء فقال عبد الله بن 
عمر: أرأيت إن كان أبي نهئ عنها وصنعها رسول اللكلياك أأمر أبي نتبع؟ أم أمر رسول اللهكككاة؟ 
فقال الرجل: بل أمر رسول اللهكَلك فقال: لقد صنعها رسول الْهكَليةُ). «سئن الترمذي») 
ت شاكر (7/ .)١725‏ 
وعن سالم بن عبد الله» عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: (إذا رميتم الجمرة» وذبحتم» 
وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب». 





۷٦ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
إذن؛ يشترط لكون قول الصحابي حجة شرطان: 
الثانى: ألا يخالفه صحابى آخر. 
أما حكم الأخذ بقول الصحابي: 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


قال سالم بن عبد الله: وقالت عائشة: طيبت رسول الله لحرمه قبل أن يحرم» ولحله 
بعدما رم الجمرة» وقبل أن يزور. 

قال سالم: وسنة رسول الها أحق أن تتبع ). (مسند الحميدي» .)۲٦۲ /١(‏ 

وال غد الززاق: وسمعت رجلا سال معا( سحت فاد توت عن اتن الست 
أنه قرب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص أرانب فأكل سعد ولم يأكل عمرو؟ 
فقال ابن المسيب: نأكل مما أكل سعدء ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو؟ 


فقال معمر: نعم قد سمعت قتادة يحدث به). (مصنف عبد الرزاق) (5//ا١6).‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 2 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على حجية قول الصحابي: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة 
والإجماع» وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم: 

قال تعالی: وتي سیل من ااب ِل # [لقمان:5١].‏ 

قال ابن القيم: 0 مِنَ الصحابةٍ منيبٌ إلى الله فيجب اتباع سبيله. 

وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله والدليل على أنهم مُنيبون إلى الله 
تعالی: أن الله تعالی قد هداهم وقد قال: #وَبَبَدَى إِلَيَهِ مَن ينيك 2704. 

ثانيًا: السنة الصحيحة: 

عن حذيفة ذه قال: قال رسول اللَهكِلِ: «اقتدوا باللذين من بعدي من 
أصحابي: أبي بكر وعمر)"”". 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله كةِ: «رضيت لأمتي ما 
رضي لها ابن أم عَبِدِ)”". 


.)051//0( (إعلام الموقعين)‎ )١( 

(9) آخرجه الترمذي في «(جامعه) )٦۷۲ /٥(‏ (ح٥۳۸۰).‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۳/ »)١۹‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳/ 
0( 





۷۸ 
جع القواعد الأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


ثالثا: الإجماع: 

e‏ «إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر 
يحتجون بما هذا سبيله في فتاوئ الصحابة وأقوالهم» ولا ينكزه مَنكِد منهم» 
وتصانيفٌ العلماء شاهدة بذلك» ومناظرتهم ناطقة به. 

قال بعض علماءِ المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما 
هذا سبيله وذلك مشهودٌ في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم؛ 
ويمتنع والحالة هذه إطباق هولاء كلهم غل الاحتجاح بما لم يشرع 1 
ورسوله كك الاحتجاج به ولا نصّبَهُ دليلًا للأمة» فأيّ كتاب شئتَ من كُتْبٍ 
الت و الحا للحكم والدليل وجدتٌ فيه الاستدلالٌ بأقوال 
الصحابة» ووجدت ذلك طرارَّها وزيتتهاء و ليس قول أبي 
بكر وعمر حجة. 

ولا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله كَكْةٌ وفتاويهم» ولا ما يدل علئ 
ذلك وکت يَطيب قلبُ عالم أن يُقدّم علئ أقوالٍ من وافق ربّه تعال في 
غير حکم» » فقال وأفت بحضرة الرسول ي ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظا 
وخ قول متأخر بعده لیس له هذه الرتبة ولا يدانيها؟»'. 

رابعا: عمل الصحابة: 

عن حارثة بن مضرب. قال: كتب عمر 5ه إلئ أهل الكوفة: «إني قد 


() (إعلام الموقعين) (70-54/5). 


۷۹ 

القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

بعثت عمارًا أميوّاء وعبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا» وهما من النجباء من 

أصحاب محمدوَكْةٌ من أهل بدرء وأحدء فاقتدوا بهماء واسمعوا من قولهماء 
وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي)”2. 

فقد أمر عمر 4 بالاقتداء بعمار وابن مسعود. وهما من آحاد الصحابة» 

وعن عبد الله بن عباس #5 قال : «لما خرجت الكرورية اعتزلوا في 
ذاو کا سه الات فلت ل ا اس ال مي ارد تالاه لعن 

قال: إني أخافهم عليك» قلت: كلاء فلبشت» وترجّلت» ودخلت 
عليهم في دار نصف النهار» وهم يأكلون فقالوا: مرحبا بك يا ابنَ عباس» 
فما جاء بك؟ 

ل لهم: أتيتكم من عند أصحاب النيت كك المهاجرين والأنصار. 
ومن عندٍ ابن عم النبيٌّ يك وصهره» وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله 
منكمء وليس فيكم منهم أحد...)”". 

»)٤۳۸ /۳( أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (9/ 85).: والحاكم في «المستدرك)»‎ )١( 
وقال: (صحيح على شرط الشيخين).‎ 


(۲) أخرجه النسائى فى «(السنن الكبرئ» باب ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية 
واحتجاجه فيما أنكروه على أمير المؤمنين على بن أبى طالب نه (۷/ ۰٩-6۷۹‏ ۸٤)ء‏ 





م 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


فقد احتج ابن عباس ذه علئ ضلالٍ الخوارج بأنه ليس فيهم واحد من 
الصحابة» فدل ذلك علئ أن قول الصحابى حجة. 


وعن عبيد الله بن أبي بريدة» قال: «كان ابن عباس 4ه إذا سئل عن 
شيء فكان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان من رسول الله َكل 
فيه شيء قال بهء فإن لم يكن عن رسول الله 4 فيه شيء قال بما قال به أبو 
بكر وعمرء فإن لم يكن لأبي بكر وعمر فيه شيء قال برأيه)”). 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم 


١ 
تا‎ 


وعن ابن المسيب قال: «کان آصحاب رسول الله ية يختلفون فى 


والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۰ )» وقال: ((صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه»). 
وعبد الرزاق في «المصنف» باب ما جاء في الحرورية )٠١١ /٠١(‏ كلهم من طريق 
عكرمة بن عمار عن أبي زميل به. 
وعكرمة قال فيه ابن معين: (صدوق ليس به بأس»). وقال النسائي: «ليس به بأس إلا في 
حديثه عن بحي بن أبي كثير). (تهذيب التهذيب») /٥(‏ ۲۰۹-۲۰۸). 
وأما أبو زمُيل: فهو سماك بن الوليد قال عنه أبو حاتم كما في «الكاشف) للذهبي (؟/ 
۲ )؛ (صدوق ) فیکون سنده حستا. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) »)۲٠١/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وفيه توقيف ولم يخرجاه)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ 
0). 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۸٥١‏ 


۸۱1 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


الرجل يطأً امرأته» ثم ينصرف عنها قبل أن ينزل» فذكر أن أبا موسئ 
الأشعري أت عائشة» فقال: لقد شق عليّ اختلاف أصحاب رسول اللْهكة فى 
أمر إنى لأعظمك أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ مرارًا. 
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فقال: الرجل يصيب أهله ولم ينزل؟! 
قال: فقالت لي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. 
قال أبو موسئا: لا أسأل عن هذا ا 

وكون قول الصحابي حجة هو: قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في 
القديم وفي كتبه الجديدة كذلك» وأحمد". 


وهناك من قال: ليس بححة» 5 ذلك ك الشافعى ص الخد 


.)۲٤۸/۱( أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه)‎ )١( 

() انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۳/ ١۲۹)ء‏ و(العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى 
»)١ /(‏ و«روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ »)٥۲١‏ و(مجموع الفتاوئ) .)١5 /7١(‏ 

(۳) قال ابن القيم: «(وآما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة» وفي هذه الحكاية 
عنه نظر ظاهر جدًَا؛ فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس 
بحجة» وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالًا للصحابة في الجديد ثم يخالفهاء 
ولو كانت عنده حجة لم يخالفهاء وهذا تعلق ضعيف جدًاء فإن مخالفة المجتهد الدليل 
المعين لما هو أقوئ في نظره منه لا يدل علائ أنه لا يراه دليلًا من حيث الجملة» بل 
خالف دليلًا لدليل أرجح عنده منه. 
وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها 
وحدها كما يفعل بالنصوصء بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة يذكرها 


۸۲ 
مع القواعد الأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


و ع 
ونسب إلئ أحمد في رواية"©. 


وتحرير موطن النزاع في قول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر أو 
جهل هل انتشر او لاء ولم يعرف له مخالف» ولیس له حكم الرفع. 

وحجة من قال ليس بحجة: أن الصحابي غير مأمون من الخطأ فيما 
يقوله» ولو كان عنده خبر من الرسول 44 لأظهره» والصحابي يلحقه في 
الاجتهاد ما يلحق غيره من السهو والغلط”". 

وقالوا: قد جوز الصحابة مخالفة بعضهم بعضاء فدل على أن قول 
الصحابي ليس بحجة. 

فانتفاء الدليل على عصمتهم» ووقوع الخلاف بينهم» وتجويز مخالفة 
بعضهم بعضًاء ثلاثة أدلة استمسك بها من لا يرئ حجية قول الصحابي”". 


واعترض علئ قولهم بعدم العصمة أنه لا يلزم في الاتباع العصمة. 


ويصرح بخلافهاء وتارة يوافقها ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل آخر وهذا أيضًا 
تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن تظافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم 
قديمًا وحديئًاء ولا يدل ذكرهم دليلًا ثانا وثالًا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل». 
[«إعلام الموقعين عن رب العالمين» .])٠٥١ /٥(‏ 

(۱) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۳/ ١۲۹)ء‏ و(العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى 
0 0))» و«روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ .)٥٠١‏ 

() انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۳/ ۲۹۲). 

() انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ .)٥١١‏ 


۸۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


فإن المجتهد غير معصوم» ويلزم العامي تقليده“. 

كما اعترض على قولهم: «إن الصحابة وقع بينهم خلاف» كما آنهم 
جوزوا مخالفة بعضهم بعضا»؛ أن هذا ليس في محل النزاع؛ فإن الخلاف في 
AE‏ 

وقالوا: أيضًا الأخذ بقول الصحابي تقليد» ونحن مأمورون بالاجتهاد. 

واعترض عليه: أن قول الصحابي دليل» فلا يكون الأخذ به تقليدًا. 


ومنهم من قال: الحجة فى قول الخلفاء الراشدين؛ لحديث: «ذ فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة. 


ومنهم من قال: الحجة في قول أي بكر وعمر؟ لحديث: «اقتدوا 


(١)انظر:‏ «روضة الناظر) لابن قدامة (؟5/ 077/8). 

() انظر: «نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلئ علم الأصول» للإسنوي (461/7- 
0)065). 

() أخرجه أحمد في «المسند) (ص5١1١)‏ (ح11/777, (ص5١11١)‏ (ح177174)» وأبو 
داود في (سننه) كتاب «السنة) باب في لزوم (السنة) (ص591) (ح25017)» والترمذي 
في «جامعه)» كتاب العلم عن رسول الله يك باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع (ص07١1)‏ (ح2501175)) وقال: (حديث حسن صحيح). 
وابن ماجه في «سننه)» كتاب (السنة)» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (ص6) (ح57» 
۳( 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
باللذين من بعدي من أصحابي: أبي بكر وعمر)"2. 

والصحيح ما تقدم تقريره في القاعدة. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن المسيب َة قال: «كان عثمان إذا اغتسل من الجنابة تنحى 
عن مكانه فغسل رجليه)”". 

وعن ابن المسيب يقول: «ربما سمعت أبا هريرة يقرأ يحدر السورة» 
وإنه لغير متوضى)”". 

وعن ابن جريج قال: سألت عطاء َة عن مس الإبط» فقال: «ما 


ع ٤ 5 ۹ ٠ E oF‏ 
أحب أن أمسة مدل سمعت فيه عن غمر بن الخطات ما سمعت) . 


وعن صالح بن كيسان قال: «اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب 
العلم» فقلنا: نكتب السنن» فكتبنا ما جاء عن النبي كك ثم قال: نكتب ما جاء 
فأنجح وض 1 ع0 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه) (5/ 51/7) (ح05٠078.‏ 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) .)3511/١(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۱/ ۳۳۸). 
(4) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) .)١١١/1(‏ 
(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع البیان وفضله» (۱/ .)١۳۳‏ 


هم 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


8 ع ےب ل واو ع ر رل 

وقال أبو حنيفة يَدْلَنْهُ: «ما بلغنى عن صحابى أَنَهُ أفتئ به فأقلده ولا 
أَسْتحِيد حلاف . 

وقال مالك يَيَأه: «الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء» وكذلك 
فعل ابن عمر)”". 

وقال مالك: «وإنما يجوز من ذلك مثل ما فعل ابن عمر)”". 

وقال: «إنى أرئ أن آخذ فيه بحديث ابن عباس ولا أخالفه» والحديث 
الذي جاء عن ابن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله)” . 

» لاح فيد فب ن ا ا هه 3 ر 

وقال الشافعي كََاِنَةُ: «لا يكون أن تقول إلا عن اصل» أو قياس على 

- ¢ 57 ع 7 ع 7 2 ع س در ل لاد 

وَالأصل: كِتَابٌ أو سُنة» أو قول بعض أصحاب رَسُولٍ الله كَل أو 


إجمّاع الا 


س 


إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى آقاويل أصحاب رسول الله بي آو 


.)1817/-184 /١( «شرح أدب القاضي)‎ )١( 
.)١5؟5/1١( «المدونة»‎ )۲( 

.)٠١ /۳( «المدونة»‎ )۳( 

() «المدونة») /١(‏ كلاهة). 

.)۳١ /۸( «الام)‎ )( 


۸٦ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
واحد منهم» ثم كان قول الأئمة أبي بكر» أو عمر» أو عثمان إذا صرنا فيه إلى‎ 
التقليد أحب إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب‎ 
الاختلاف من الكتاب والسنة» فيتبع القول الذي معه الدلالة؛ لآن قول الإمام‎ 
مشهور بأنه يلزمه الناس» ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو‎ 

التفن: 

وقد يأخذ بفتياه أو يَدَعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم 
ومجالسهم: ولا تعبّئ العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام» وقد وجدنا 
الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا 
فيه» ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم. فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون 
على أن يرجعوا؛ لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن 
الآأئمة. فأصحاب رسول الله ية من الدين في موضع أخذنا بقولهم» وكان 
اتباعهم أولئ بنا من اتباع مَن بعدهم. 

والعلم طبقات شتئ: 

الأول الاب و اة ادا تفت اة 

ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي كك ولا نعلم له مخالقًا منهم. 


والرابعة: اختلاف أصحاب النبي بي في ذلك. 


AV 

القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

الخامسة: القياس علئ بعض الطبقات)”". 

وقال الشافعي: «من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاق 
اتباعا لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر» وعثمان» وابن عباس» وابن عمر 
وعاصم بن عمر» وعطاء» وابن المسيب» لا له 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات فقال: 
«حسن» قلت له: وما الحجة فيه؟ 


قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء» وإذا كان 
ابن عمر روئ عن النبى كَل أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء)”". 

وقال أحمد بن حنبل كَنَالذْهُ: «ما أجبت فى فا إل جلمة عن 
رسول الله َيه إذا وجدت فى ذلك السبيل إليه» أو عن الصحابة» أو عن 
التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله لم أعدل إلى غير فإذا لم أجد عن 
رسول الله 5ة فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد عن 
الخلفاء فعن أصحاب رسول الله ب الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله 
. 
)١(‏ «الأم» (۷/ ۸۰( 
(؟) «الآم» (5/ 4 .)0١‏ 
2١‏ «الأم» 08/0 ؟). 
(5) «المسودة في أصول الفقه) (؟/ 101-505). 





۸۸ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


وقال أحمد: «في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار» ثم ظهر عليه 
المسلمون» فأدرکه صاحبه فهو أحق به وإن أدركه وقد قم فلا حَقّ له كذا 
قال عمرء ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر)”". 


.)١١48١ /5( «العدة فى أصول الفقه)‎ )١( 





۸۹ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


فاعدة: «القياس الصحيح حجة 


عند عدم وجود الدليل الشرعي) 





معنا القاعدة: 

القياس أصل من الأصول التي وَل عليها الشرع في إثبات الأحكام 
الشرعية؛ لكنه يكون حجة عند عدم وجود الدليل الشرعي. 

فإذا خالف القياس نصا أو إجماعًاء أو قول صحابي؛ كان فاسد 
الاعتبار. 

يدل على أنه فاسد الاعتبار: قوله تعالى: ذلك باتهم قارا إَِمَا 
اربوأ وأحل لأسي حلم اربوا 4 [البقرة:٠۲۷].‏ 

فلما قاسوا الربا على البيع» بين الله أن قياسهم فاسد يهدمه الدليل. 

والقياس الصحيح الذي جاءت به النصوص الشرعية هو: الجمع بين 
المتماثلين» والفرق بين المختلفين. 

والأول: يدق بقياس الطرة: 


والثاني: بقياس العكس. 





۹۰ 

E‏ القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية 
فالقياس || تيح مثل: أن تكون علة الأصل في الفرع من غير معارض» 
ويترتب علئ هذا أن القياس الفاسد: هو التسوية بين شيئين في الحكم 

مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم. 


والقياس نوعان: 

النوع الأول: قياس الطرد. وهو: إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة 

النوع الثاني: قياس العكسء وهو: نفي الحكم في الفرع لنفي علة 
الأصل فيه”". 


وليس هناك قياس صحيح على خلاف النص. 

والقول بالقياس الصحيح: مبني علئ إثبات التعليل في أفعال الله. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الأقيسة الصحيحة المستعملة في الاستدلال 
اثنان: 

الأول: قياس العلة» وهو: الجمع بين الأصل والفرع بنفس العلة. 


الثاني: قياس الدلالة» وهو: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوئ) (١؟/‏ 2205» و(إعلام الموقعين) (؟/ 187). 





القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية ا 
وملزومها"". 

ومن أمثلته: قوله تعالئل: #ومنٌ يو نك تَرَى الْأَرْضَ حَنيْعَةٌ وذ ْنا 
علا الما اهرت وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحَيَاهَا لمت الموق إن َك هل سَىْو بر 4 
[فصلت:۳۹]. 

فذكر سبحانه إحياء الأرض من بعد موتها وقاس عليه إحياء الموتى» 
والعلة الموجبة هي: قدرة الله وأما دليل العلة فهو: إحياء الأرض. 

وأما قياس اله قهن ضيف 

وينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: 

الأول: القياس الجَلِيّء وهو: ما قطع فيه بنفي الفارق» أو نص» أو 
أجمع علئ علته. 

والثاني: القياس الخفي» وهو: خلاف ما تقده. 

وللقياس أركان يقوم عليهاء وهي: الأصل» والعلة» والفرع» 
وال 

- الأصل وهو: محل الحكم المشبه به. 
(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ .)۲١۷‏ 
(5) انظر: «(مختصر التحرير) للفتوحي (ص9١3).‏ 


() انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني »2١19/5(‏ و«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول» للتلمساني (ص ٤١٠)ء‏ و«(شرح الكوكب المنير» للفتوحي .)١١ /٤(‏ 





۹۲ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
ويشترط في الأصل: أن يكون الحكم في الأصل ثابتاء وألا يكون 
منسوخاء وألا يكون خاصًا بالأصل» وألا يكون شاملا لحكم الفرع وألا 

يكون تعبديًا”". 
- العلة» وهي: الوصف المناسب المشترك بين الأصل والفرع. 
وقد جاء التعليل في القرآن ب (الباء) تارة» وب (اللام) تارة» وب (أن) 
تارة» وب (كي) تارة» و(من أجل) تارة» وترتيب الجزاء علئ الشرط تارة» وب 
(الفاء) المؤذنة للسببية تارة» وبترتيب الحكم على الوصف المقتضي له 
تارة» وبالمفعول لأجله تارة» وكذلك إذا جاءت (إن) بعد أمر أو نهى أو خبر 
فإنها تفيد التعليل"". 
ويشترط فى العلة: أن يكون الوصف ظاهرًا لا خفيًا”"» مناسبًا غير 
طردي» منضبطا غير مضطرب» متعدية غير قاصرة على الأصل -وهذا شرط 
)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني )۱۷۹/٤(‏ «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول) للتلمساني (ص٤‏ ١٠-1۷۲)»ء‏ و«(شرح الكوكب المنير» للفتوحي .)١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: (إعلام الموقعين) لابن القيم (۲/ .)١۳۳‏ 
(۳) قال ابن تيمية عن العلة الخفية: «... فلا سبيل إلى تعليق الحكم بهاء وإنما يعلق بسببهاء 
وهو نوعان: 
أحدهما: أن يكون دليلًا عليها كالعدالة مع الصدق, والأبوة في التملك والولاية» فهنا 
يعمل بدليل العلة ما لم يعارضها أقوئ منه. 


الثاني: أن يكون حصولها معه ممكناء كالحدث مع النوم» والكذب أو الخطأ مع التهمة 
القرابة أو الصداقة). 


۹۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


متعلق بالقياس لا بالتعليل-"2. 

وهل يشترط في العلة اطرادها وانعكاسها؟ 

والجواب: أن لفظ العلة يعبر به عن العلة التامة وهو: مجموع ما 
يستلزم الحكم» فهذه يجب طردها. 

ويعبر به عن المقتضي للحكم الذي يتوقف اقتضاؤه علئ ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع» فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت. 

وأما انعكاسهاء فالعلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه» لكن 
يجوز وجود مثل ذلك الحكم بعلة أخرئ. فإذا وجد مثل ذلك الحكم بعلة 
أخرئ علم أنها عديمة التأثير وبطلت» وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة 
أخرئ كان نوع ذلك الحكم معللا بعلتين» وهذا جائز””. 

وتنقسم العلة إلى قسمين: 

الأول: علة منصوصة. 

الثاني: علة مستنبطة. 

والعلة المستنبطة تخصيصها يدل على فسادها بخلاف العلة المنصوصة» 
)١(‏ انظر: «مفتاح الوصول إل بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص577)» و«(شرح 


الكوكب المنير» للفتوحي (207/5» و(مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي (ص١77).‏ 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاویٰ) (۱۸/ .)۲۷٤-۲۷۳‏ 


4 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


لكن هذا التخصيص في العلة المنصوصة إذا كان لعلة مانعة» فلا يفسد العلة؛ 
لأن عدم المانع شرط في حكمها. 


أما العلة المنصوصة فيجب العمل بمقتضئ عمومها إلا في الموضع 


وللعلة مسالك يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل: 

الأول: النصء وهو إما أن يكون صريحًا أو إيماءً. 

الثاني: الإجماع: أن يثبت الوصف علة بالإجماع. 

الثالث: المناسبة: أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك 
المحل. 


الرابع: الدوران: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف. ويعدم عند 


1 
عن ونه0, 


والاجتهاد فى العلة علئ ثلاثة أضرب: 
الأول: تحقيق المناط» وهو: تحقيق وجود العلة في الفرع. 


.)۷۷۸-۷۷۷ /۲( انظر: «المسودة)‎ )١( 
و«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على‎ »)١١١ /٤( انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني‎ )5( 
.07١5-594١ص( الأصول») للتلمساني‎ 


۹٥ 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


أن يكون علة. 

000 ٠. ٠. ٠ اك‎ 35 

الثالث: تخريج المناط. وهو: استخراج العلة : 

- الفرع» وهو: ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه. 

ويشترط في الفرع: أن تكون العلة موجودة في الفرع» وألا يتقدم حكم 
الفرع على الأصل» وألا يكون الفرع منصوصًا عليه . 

- الحكم. وهو: الحكم الشرعي الذي ورد في الأصل. 

ويشترط في الحكم: أن يكون شرعيّاء وأن يكون حكم الفرع مساويًا 
لحكم الأصل» وأن يكون لحكم الأصل علة معلومة فلا يكون تعبديًا. 

أما حكم القياس: 

فالقياس بيجب اتباعغه ع عدم وجود دليل مخ الكتاب» أو السنة» أو 
الإجماع, أو قول صحابى. 

ولَيُعلم : أنه لا يُصَّار للقياس إلا عند الضرورة» ولا يتوسع فيه. 

وأختم بنقل عن الشافعي يقول فيه: «ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي 
له القياس بهاء وهي: العلم بأحكام كتاب الله : فر ضه» وأديه. وناسخه.» 


(۱) انظر: «(روضة الناظر» لابن قدامة (۳/ ١٠۸)ء‏ و(مذكرة الشنقيطي» (ص‌۲۹۱). 
(؟) انظر: «مفتاح الوصول إلئ بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص .07١‏ 
() انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۳/ .)۸۸٩‏ 


15 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


ومنسوخه» وعامه» وخاصه» وإرشاده. 

ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله» فإذا لم يجد سنة 
فبإجماع المسلمين» فإن لم يكن إجماع فبالقياس. 

ولا يكون لأحد أن يقيس حتئ يكون عالمًا بما مضئ قبله من السئن» 
وأقاويل السلف. وإجماع الناس واختلافهم» ولسان العرب ولا يكون له أن 


يقيس حتئ يكون صحيح العقل» وحتئ يفرق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول 
دون الت 


0 


.)6١١ص( «الرسالة)‎ )١( 





۹۷ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
الأدلة على القاعدة: 
والدليل عل هذه القاعدة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. والإجماع. 
أولًا: القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة: 
قال تعالي: #لَمَد آرسلتا وسلتا باليئنق وارلا مع الكتب 
ا يفوم الاش بال 4 [الحديد:ه ؟]. 


2 


وقال تعالی: #قان رع ف سىء ردو کاله والرسول إن ومو با 
ا لحر دلِكَ E‏ اوی [النساء:۹٥].‏ 

وجه الدلالة: أن الله أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنةه 
والرجوع إلى القياس المستنبط من الكتاب والسنة رد إلى الله ورسوله 
فيكون القياس مما أمر الله بالرجوع إليه"“. 


وأيضًا وقوعه فى القرآن والسنة: 


0 «ثل سيوف ال َأنظروا حكَبِت الاق شر أله ني 


Td‏ أ لخر ل م 


اَلَفَأ ٥‏ خر ةن انه عل ڪل شىء َر [العنكبوت:۲۰]. 


وجه الدلالة: أن الله قاس النشأة الآخرة علئ بدء الخلق. فجعل النشأة 


.)۲۹۳ /۳( انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني‎ )١( 





۹۸ 
مع القواعد الأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


الآخرة فرعًاء وبدء الخلق أصلاء وهذا يدل على حجية القياس الصحيح. 

وقال تعالئ: « تأنظز ِلك اکر مت او ڪَيف مي الذرس بعد موا 
إن دلت لی لمو وَهْوَ حكن فييك © [الروم:٠19.‏ 

وجه الدلالة: أن الله قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد موتهاء 
فجعل إحياء الموتى فرعًاء وإحياء الأرض بعد موتها أصلاء وهذا يدل على 
حجية القياس الصحيح. 

وقال تعالى: اساي نكري 4 [القلم:٠٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله نف التسوية بين المسلمين والمجرمين؛ لافتراقهما 
فيما يقتضي التسوية. 

وعن أبي هريرة ظله: أن رجلا أتى النبي بي فقال: «يا رسول الله» ولد 
لي غلام آسود» فقال: هل لك من إبل؟ 

قال: نعم. 

قال: ما ألوانها؟ 

قآل: حمر: 


قال: هل فيها من أورق؟ 


قال: نعم. 


۹۹ 


القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 
قال: فان ذلك؟ 


قال: لعله نزعه عرق. 

قال: فلعل ابنك هذا نزعه)”". 

وعن ابن عباس حيتتد: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي کلف 
فقالت: «إن اس نذوت أن تحج فلم تحج حتئ ماتت» أفأحج عنها؟ 

قال: نعم. حجي عنهاء أرأيتٍ لو كان علئ أمك دين أكنتٍ قاضيته؟ 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)”". 

وجه الدلالة: أن النبي َي في هذين الحديثين حكم علئ المثل بحكم 
مثله» وأعطئ للفرع حكم الأصل؛ لاتفاق العلة» فدَلّ ذلك علئ حجية 
القياس. 

وعن أبي ذر نه : أن ناسًا من أصحاب النبي كَكهَ قالوا للنبي كَة: ديا 
و ا ع ا ا را ون ا كما سنا + ضرمو كنا 
نصومء ويتصدقون بفضول أموالهم. 

قال: أوَليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر 
(۱) آخر جه البخاري في «(صحیحه) (۷/ )٥۳‏ (ح٥۰٩٥).‏ 
(۲) آخر جه البخاري في «(صحیحه) (۳/ ۱۸) (ح۲٥۱۸).‏ 


١٠ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة.‎ 

قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها فى الحلال كان له أجر)”". 

وجه الدلالة: أن النبي ب أثبت نقيض حكم الأصل وهو: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟» في الفرع» وهو: «فكذلك إذا 
وضعها فى الحلال كان له أجر» لثبوت ضد علته فيه. 

ثانيًا: الإجماع: 


وقع الإجماع علئ أن حكم صيد ما عدا المُكلب من الجوارح كحكم 


و-ه 


ا ۰ 5 2 رورو ار ر ر م ے طاو ړ ر 
صيد الكلاب قياسًا؛ وذلك فى قوله تعالى: #سكلونك مادا أجل هي فل أجل 
3 


که ألطَيبَتُ وَمَا عَلَدَكّم ين رارج ملي € [المائدة:٤].‏ 
وذلك في قوله تعالی: # والذين مون الْمحْصلت € [النور:٤].‏ 
قال ابن القيم يَدَانْهُ: «قال المزني: الفقهاء من عصر رسول اللْهككة إلى 


06 ١ أخرجه مسلم في (صحيحه) (191//7) (ح5‎ )١( 
.)۸۷۳ /۲( انظر: (جامع بيان العلم وفضله»‎ )۲( 


١٠.١ 

القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
دينهم» قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز 
لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها»”". 

ثالنًا: عمل الصحابة: 

عن عبد الله ذه قال: «لما قبض رسول الله يِه قالت الأنصار: منا أمير 
ومنكم أمير! 

فآتاهم عمر ظ4 فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله كيا 
فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ظه)”". 

فقد قاس عمر له استخلاف النبى ب لأبى بكر فى الصلاة على 
استخلافه فى الإمامة» وأقره على ذلك الصحابة. 

وعن ابن عباس» قال: «بلغ عمر أن سمرة باع خمرًاء فقال: قاتل الله 
سمرة» ألم يعلم أن رسول الله 5ي قال: لعن الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم» فجملوهاء فباعوها». 
وهذا يدل على صحة القياس عند الصحابة. 
(۱) «إعلام الموقعین» (۲/ .)١۹‏ 


(9) آخرجه أحمد في «المسند» (۲۱/۱) (ح۳۳١).‏ 
(۳) آخرجه مسلم في ((صحیحه) (۳/ ۱۲۰۷) (ح۸۲٥۱).‏ 


1۰۲ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
عر ن عم اطا 2 اسار ف الح 
فقال له على بن أبى طالب ه: نرئ أن نجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذئ, وإذا هذئ افترئ -أو كما قال- فجلد عمر في الحد 

ا 

فقاس حد الشارب على القاذف. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أكثروا علئ عبد الله ذات يوم» فقال 
عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» ثم إن الله ف قدر 
علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض بما في 
كتاب الله» فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله» فليقض بما قضوا به نبيه كلد فإن 
جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضی به نبیه بی فليقض بما قضىئا به 
الصالحون» فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضی به نبيه بء ولا قضئا 
به الصالحون» فليجتهد رأيه» ولا يقول: إنى أخاف» وإنى أخاف» فإن 
الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما 
لا برك . 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) .)٠١۳١ /٥(‏ 


(؟) أخرجه النسائى فى (سننه) (8/ 7720)» وقال: «هذا الحديث جيد جيد»» وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم وفضله) (۲/ .)۸٤۷‏ 


1۰۳ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن المسيب» والحسن -رحمهما الله- في الحامل ترىئ الدم قالا: 
«هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم مرة عند صلاة الظهر»'. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء يَمْْهُ: «الهر؟ قال: هو بمنزلة 
الكل اوش مه 

وعن ابن طاوس عن أبيه في الهر يلغ في الإناء» قال: «بمنزلة الكلب 
يُغسل سبع مرات)”". 

وقال مالك يَدَنْةُ: «في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع. ثم يوجد 
معه ما سرق فيرد إل صاحبه: إنه يقطع يده. 

فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلئ صاحبه؟ 
فإنما هو بمنزلة الشارب توجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر. 
جلد الد 

وقال الشافعي يال: «ومن تنازع ممن بعد رسول الله رَد الأمر إلى 
قضاء الله ثم قضاء رسوله» فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء» نصا فيهما 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (0715/1. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه)» (۱/ ۹۸). 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (48/1). 
(:) «الموطأ) .)١۲۲۳ /٥(‏ 





- القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
ولا في واحد منهماء د قياسًا عل اھ 
وقال: (وأما القياس فإنما أخذناء اسغدلالا بالكتات والسنة والكناوع” , 
وقال أحمد يَدَْنْةُ في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: «لا يستغني 
أحد عن القياس» وعلئ الحاكم والإمام يرد عليه الآمر أن يجمع له الناس» 


5 7 لايق اق 5 
ويقيس» ويشبّه» كما كتب عمر إلئ شْرَيُّح: أن قِسٍ الأمور)'". 


.)8١ص( «الرسالة»)‎ )١( 
.)5١18ص( «الرسالة»)‎ )0( 
.)١58٠١ /5( «العدة في أصول الفقه)‎ )©( 


ه١١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


فاعدة: «الاقتران بين الشيئين في اللفظ 


دليل مساواتهما في الحكم» 





معنا القاعدة: 

هذه القاعدة تعرف بدليل الاقتران» أو القران. 

وذكرتها بعد القياس؛ لأنها تشبه القياس من جهة الإلحاق لكن لا 
لعلة. 

فإذا اقترنت مفردات» أو جمل» فهل هذا الاقتران في اللفظ يدل علئ 
المساواة في الحكم؟ 

والجواب: أن الاقتران في اللفظ يوجب المساواة في الحكم» سواء 
ذَكِر الحكم أو لم يُذكّره بل ثبت بدليل خارجي. 

ويُستثنئ من القاعدة: اقتران الجمل التامة» التي تستقل كل واحدة 
بنفسها؛ فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن 
الجملة الأخرئ. واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما 


وراعه. 





ك١١‏ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وتقوئ دلالة الاقتران: إذا جمع المُقترتين لفظ اشتركا في إطلاقه 
وافترقا فى تفصيله» کقو له 5 : «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد. ونتف 
الآباط» وقص الشارب» وتقليم الأظفار)”'؛ فإذا كانت واحدة منها واجبة 


گان ت الأخرى كذلك": 


(۱) خر جه البخاري في (صحيحه) (ص )٠١975‏ (ح/5791). 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد) »)١1778-1١771//5(‏ و(اشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (ص 
» وبحث (الاقتران حقيقته وحكمه) د. أكرم بن محمد بن حسين بن إبراهيم 


أوزيقان. 





1۰۷ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل على هذه القاعدة: عمل الصحابة: 

عن أبي هريرة ظ4 قال: «لما توفي رسول الله ية واستخلف آبو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله بية: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
اللّه؟ ). 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كي لقاتلتهم على 
منعه. 

فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأیت الله ل قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)"2. 

وجه الدلالة: أن الخليفة الراشد أبا بكر استدل باقتران لفظ الزكاة 
بالصلاة على أنهما متساويان في الحكم. فمن امتنع من أداء الزكاة يُقاتل كما 
يقاتل من امتنع عن أداء الصلاة» وقد أقره على ذلك لغيه لودل ذلك 
علئ إجماع الصحابة في تقرير هذه القاعدة. 


.)۲۰ أخرجه مسلم في ((صحیحه) (ص۳۲) (ح‎ )١( 





۰۸ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


وقال ابن عباس اعا عن وجوب العمرة: (إنها لقرينتها في كتاب الله 


وَأَتمُوأ احج وَالعمَرة و4 [البقرة:7)]197). 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 


الحمار: والبغل مثله» وتلا عطاء قول الله تعالى: # وليل وبعال ولحم 
رڪ وها وَزِيَةً 4 ا 


وعن ابن جريج قال: «سئل سعيد بن جبير وعلي بن حسين عن 
العمرة: أواجبة هى؟ فتلوا هذه الآية: # وَأيَمُوا اج وألعمَرَةَ )7 . 


ص 


وقال الشافعي اَذه في مناظرة من أنكر عليه القول بوجوب العمرة: 
«أشبه بظاهر القرآن؛ لأنه قرنها بالحج)”". 


al اد اد‎ 
iv iv 92 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه) تعليقاء وقد بوب عليه (باب وجوب العمرة وفضلها). 
() «المدونة» .)۷/١(‏ 
(۳) أخر جه ابن أبى شيبة فى «(المصنف») .)٠٠١ /٤(‏ 


(5) (شرح فتح القدير) (1/ .)١5٠‏ 





١٠8 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 






عدة: 
بناء الأحكام الشرعية) 


» 





فا 
«سد الذرائع معتبر في 


» 


معنا القاعدة: 

الذريعة في عرف الفقهاء: عبارة عَمَّا أفضت إلى محرم. 

فالذريعة مباحة في ذاتهاء أو مستحبة» لكن لما كانت تفضي إل محرم 
عاديه الل a E‏ 

فمتئ كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع منه. إلا أن 
الوسائل أقل رتبة في حكمها من المقاصد. 

ويشترط في اعتبار سد الذريعة: ألا يعارضها مصلحة راجحة. 

فمثلا: النظر إلئ الأجنبية محرم؛ لأنه يفضي إلى الفتنة» بخلاف نظر 
الخاطب لوجود المصلحة الراجحة”". 

والذرائع منها ما هو معتبر إجماعاء وهو: ما يفضي إلى الوقوع في 


)١(‏ انظر: «الفروق) للقرافي »)5١/5(‏ و«(مجموع الفتاوى» »)٠١١ /۲١(‏ و«(الموافقات») 
/٥(‏ ۱۸۷). 





ا القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
المحذور قطعًاء كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين» وإلقاء السم في 
طعامهم» وسب الأصنام عند من يُعلّم من حاله أنه يُسب الله وهذا من باب: 
«ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام»). 

ومنها ما هو ملغ إجماعًاء وهو: ما يفضي إلى الوقوع في المحذور 
تادر كزراعة اليه فإن الزراغة لا تملع خيشية أن تستعمل في الخ 

والذي عليه القاعدة: ما يفضي إلى المحذور غالبًا. 

ومن الواجب أن يُعلم: أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
را 

والذريعة يختلف حكمها بحسب ما كان ذريعة له» فما كان وسيلة 
للمحرم كان محرّماء وما كان وسيلة لمكروه كان مكروهًا. 

ومما ينبغي أن يعلم عند تقرير هذه القاعدة: أن المقاصد لا يتوصل 
إليها إلا بأسباب وطرقء فلما توقفت المقاصد علئ الأسباب والطرق كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود» وكلاهما 
مقصود. إلا أن الأول مقصود قصد الغايات» والثاني مقصود قصد الوسائل. 

والله سبحانه إذا حرَّم شيئًا له وسائل حرم تلك الوسائل كما قال تعالئ: 
© ولا قروا لز ندرکن فة وا س 0 نام ]: 


.0785 /5( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه)‎ )١( 





١١١5 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


وقال تعالول: قل از يشا ١‏ مِن ن ابره وححْمَظوأ ey‏ 
ذلك نگ کم اله كي حير بما ضعو € [النور:٠۳].‏ 

وليس مدار القاعدة على هذا النوع من الوسائل. 

ومما يناقض هذه القاعدة: الحيل» فتجويز الحيل يناقض قاعدة سد 
الذرائع؛ وذلك أن المحتال يفعل الطرق التي توصله إلى الحرام. 

فالحيل المذمومة هي: التي تهدم أصلا شرعيًاء وتناقض مصلحة 
شرعية. 

وحقيقتها: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي 

ويشترط في الحيلة قصد فاعلها للمحرم'". 

يدل على تحريمها: ما جاء عن أنس: أن أبا بكر كتب له فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله ي «ولا يُجمّع بين متفرّقء ولا يُقَرّق بين 
مجتمع؛ خشية الصدقة)”". 

وأما إذا كان لإحقاق حقء أو إبطال باطل؛ فهذا جائز. 

ويشهد لهذا: ما جاء عن أبي هريرة #5 قال: جاء رجل إلى النبي 5لا 


.)١/ا/‎ /5( )١؟‎ 5 /7( انظر: «الموافقات) للشاطبي‎ )١( 
.)۲۲۳ /۳( انظر: «الفتاوی الکبری»‎ )۲( 
.)١500ح(‎ )۲۳٤ص( آخرجه البخاري في ((صحیحه»‎ )( 


؟ ١١‏ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
يشكو جاره فقال: «اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلانَا؛ فقال: اذهب فاطرح 

متاعك فى الطريق. 

فطرح متاعه في الطريق» فجعل الناس يسالونه فيخبرهم خبره» فجعل 
الناس يلعنونه: فعل الله به وفعل» وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا 
نرف می یکره 

ولا يشكل علئ تحريم الحيل: جواز المعاريض؛ وذلك أن المعاريض 
إذا تضمنت استباحة الحرام» وإسقاط الواجبات» وإبطال الحقوق فإنها 
تكون محرمة» وإنما تجوز إذا كان فيها تخلصٌ من ظاله”". 


فكل ما يجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتناق :وقد لدي 


.)01١00ح(‎ )60 5 /54( أخرجه أبو داود في (سئنه)‎ )١( 
.)١75 /5( انظر: (إعلام الموقعين) لابن القيم‎ )( 
.)۱۸١ /٥( انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )۴( 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على حجية هذه القاعدة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة 
وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 

قال تعالی: ولا سبوا ارت يعون من دون آله فیسوا اه عدوا بر 
عِثْ كك رَيَتالِكلٍ أت هر © إل ريم ترز يمه ريما كوا نملو 4 
[الأنعام:4 .]٠١‏ 

وجه الدلالة: أن الله حرم سَبَّ الآلهة التي تدعَئ من دون الله؛ لكونها 
ی إل سب اشاس رن س اة اقل فدل عل أن الف رة 


وقال تعالی: #ولا دصرد 


نَ ارهن ليعلم ما فين من ريه 4 [النور: 
ا[ 

وجه الدلالة: أن الله نهى أن تضرب النساء بأرجلهن؛ لكون ذلك يفضي 
اس اا وت ال قد ل تعره عا د ارا ف 
الأحكام الشرعية. 

وعن عبد الله بن عمرو اشع قال: قال رسول الله : «إن من أكبر 


الكبائر أن يلعن الرجل والديه. 


ا القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

قبل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ 

قال: يسب الرجل أبا الرجلء فيسب أباه» ويسب أمه)”". 

وجه الدلالة: أن النبي ية جعل سب الرجل لأبوي غيره سبًا لأبويه؛ 
لكونه تسبب في سب والديه» فمنع منه» فدل على حجية سد الذرائع. 

وعن النعمان بن بشير اه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «اجعلوا 
بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. 
ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمئ يوشك أن يقع فيه. وإن لكل 
ملك حمئا. وإن حمئ الله في الأرض محارمه)”". 

وجه الدلالة: أن النبي ب أمر أن نجعل بيننا وبين الحرام سترة حتئ لا 
نقع في الحرام» وهذا دليل علئ أن الشريعة جاءت بسد الذرائع» وعَدّها من 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عمر بن الخطاب ذل أنه رأئ علئ طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوعًا 
وهو محرم» فقال عمر: «ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه) (۸/ ۳) (ح۹۷۳٥).‏ 


(؟) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) »)7/١ /1١7(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» ( 
۱/. 


١١ 
LA القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. 

فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلا جاهلا 
رأئ هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصَبّغة فى 

ات ع 2 li‏ ود م.. MD‏ 

الإحرام, فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبّغة» : 

وجه الدلالة: أن أمير المؤمنين نهن طلحة عن لبس الثياب المصبوغة؛ 
لسد ذريعة لبس الثياب المصبوغة بالزعفران في الإحرام. 

وعن عائشة غا قالت: «كان رسول الله ية يأمرنا في فوح حيضتنا 
أن نتزرء ثم يباشرناء وأيكم يملك إربه كما كان رسول اله 5 يملك 
ا 

وجه الدلالة: أن الصحابية الجليلة عائشة سدت ذريعة وطء الحائض 
بقولها «وأيكم يملك إربه؟»» فمباشرة الحائض من وراء الإزار جائز» لكن 
ان ولك لار 

وعن عائشة غا زوج النبي 5ل قالت : «لو أدرك النبي ب4 ما أحدث 
النساء لمنعهن الحسحنل: كما منت نساء اشرات 

وجه الدلالة: أن الصحابية الجليلة عائشة أخبرت أن النبي كَكةِ لو أدرك 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) (ح١١١١).‏ 


(۲) آخرجه ابو داود في «سننه) (۱/ ۷۱) (ح۲۷۳). 


(*) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص )١ 5١‏ (ح659). 


۱۱١ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
خد ا و د‎ 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَنْاَنْهُ: «ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردًاء ليس معه غيره» لم 
يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به؛ لأن يُجَوز له البيع؛ فذلك الذريعة إلى 
إحلال الحرام» والأمر المنهي عنه». 

وقال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندناء أن من استسلف شيئًا من 
الحيوان بصفة» وتحلية معلومة؛ فإنه لا بأس بذلك» وعليه أن يرد مثلهء إلا ما 
كان من الولائد» فإنه يخاف فى ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل» ولا 

وتفسير ما كره من ذلك: أن يستسلف الرجل الجارية» فيصيبها ما بدا 
له» ثم يردها إلى صاحبها بعينه» فذلك لا يحل ولا يصلح» ولم يزل أهل 
العلم ينهون عنه» ولا يرخصون فيه لأحد». 

وقال الشافعي يياه في مسألة إذا كان للمسجد إمام راتب» ففاتت 
رجلاء فهل يصلي جماعة؟ فمنع من ذلك» وعلل «وأحسب كراهية من كره 
ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة» وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام 


.)477/5( «الموطأ)‎ )١( 
.)485 /5( (؟) «الموطأً)‎ 


11۷ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد فى وقت الصلاة» فإذا قضيت 
دخلوا فجمعواء فيكون فى هذا اختلاف وتفرق كلمة» وفيهما المكروه)”". 


وقال: «الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام)”". 


6 «الأم» .)١٠65/1١(‏ 
(۲( «الأم» 44/0). 


۱۱۸ 
A‏ القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: «العرف المنضبط حجة 


في بناء الأحكام الشرعية المعلقة عليه) 





معنا القاعدة: 

العُرف المنضبط يكون حجة إذا عُلَّقَّت الأحكام الشرعية عليه. 

وکل ما ورد به الشرع» ولا ضابط له من جهة الشرع» ولا اللغة. 
فالمرجع فيه أيضا إلى العرف. 

ولا عبرة بالعرف غير المنضبطء ولا الذي ينافي الشرع. 

ومعنيل العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته 
الطبائع السليمة بالقبول”". 

فهزا هو العرف المعتيز شرعا: 

وعلئ هذه القاعدة: فالأحكام الشرعية المنوطة بالعرف تتغير بحسب 
الزمان» والمكانء والحالء إذا تغير العرف. 

فالحكم الشرعي المبني على العرف يدور مع العرف وجودا وعدمًا. 


.)١97”ص( «التعريفات)‎ )١( 








القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على حجية هذه القاعدة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة 
وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة: 

قال تعالی: لوه مل لی عَلَهْنَ موف 4 [البقرة:۲۲۸]. 

وقال تعالى: #وعاشروهن بالمعٌروفی € [النساء:۱۹]. 

وقال تعالی: ‏ کیب یکم لذا حر أحدکم اموب إن رك حَنا 
لْوَصِيُ يوالم ِالْمَرُو حَفًا عل الْمَّْقِينَ 4 [البقرة:١1].‏ 

وعن عائشة ها : «قالت هند أمّ معاوية لرسول اللهكلِ: إن أبا سفيان 
رجل شحيح» فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًا؟ 

قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف)”. 

وجه الدلالة: أن الله رتب هذه الأحكام الشرعية على العرف» فدل على 
أن العرف حجة في بناء الأحكام الشرعية المعلقة عليه. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عمر 4 قال في مال أوقفه: «ولا جناح على من وليه أن يأكل منه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه) (۳/ ۷۹) (ح۲۲۱۱). 





١7 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
0 بالمعروف» أو يُؤكل صديقه غير متمو ل‎ 

وجه الدلالة: أن عمر 4ه جوّز لولى الوقف أن يأكل من مال الوقف. 
وقيد ذلك بالعرف. 


0 ا 5 2 و ب سج لاع ی عط ےر ا ا کے 
وعن عائشة عا قالت: «(#ومن کان عَيِيًا فليس ومن کان فقوا 


م کے 


ره ٤را‏ م 


ليا کل باَلْمعروفٍ * [النساء:]. ااك في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح 
في ماله. إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف)”". 

وجه الدلالة: أن عائشة غا علقت جواز أكل الفقير من مال اليتيم 
على العرف. فدل ذلك علئ أن العرف حجة في بناء الأحكام الشرعية 
المعلقة عليه. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَدْانةُ: «الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس» التي تكون 
موضوعة بالأسواق محرزة» قد أحرزها أهلها في أوعيتهم» وضموا بعضها 
إلئ بعض: إنه من سرق من ذلك شيئًا من حرزه. فبلغ قيمته ما يجب فيه 
القطع؛ فإن عليه القطع؛ كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ذلكء ليلا 
ليا 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح71755). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح۲۲۱۲). 
(؟) «الموطأ) (4/ 77؟1). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية کک 

وسّئل مالك: أرأيت إذا تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعاء 
وقد طلقها أو لم يطلقهاء أو ماتت أو مات هو؟ 

قال مالك: «ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجلء وما كان 
یعرف آنه من متاع النساء فهو للنساء»”. 

وقال محمد بن الحسن الشيباني يَدَلنْةُ: «الثابت بالعرف كالثابت 


ا 


)١(‏ «المدونة) (؟5557/5). 
(۲) «السير الكبير» .)١۷١ /١(‏ 


۲۲ 
LA‏ القواعد الأصولية التى تبنى عليها ثمرة عملية 


قاعدة: ,شرع من قبلنا إذا علم ثبوته بطريق صحيح 


ولم يرد عليه ناسخ كان شرعا لناء 





معنا القاعدة: 

شريعة من قبلنا شريعة لنا فيما لم ينسخه شرعناء وعُلم ثبوته شريعة 
لمن قبلنا بطريق صحيح. 

اماما نه شر ا فهو ليس رغا لا بالا فان كما أن ها ثييف کر عدا 
أنه شرع لنا فهو شرع لنا بالاتفاق. 

وقولنا في القاعدة: «بطريق صحيح)؛ أي: ت ا لهم» إما: 
بالقرآن» أو بخبر النبي 5ي . 

فتخرج بذلك الإسرائيليات» فالاسرائيليات لا تُصَّدَّق ولا تَكَذب؛ 
وذلك لما جاء عن أبي هريرة» قال: «كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله 4: لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: ظدَامَكَا يألَهِ ومَآأَِلَ إلا 4 [البقرة:1] 


.)517 /5( انظر: شرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ )١( 








۲۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


الآية». 
ويشترط للعمل بشرع من قبلنا شرطان: 
الأول: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح. 
الثاني: ألا ينسخه شرعنا. 
أما حكم العمل بشرع من قبلنا وفق الضوابط السابقة: 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١51//9(‏ (ح07057. 





١": 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
الأدلة على القاعدة:‎ 
والدليل على حجية شرع من قبلنا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة.‎ 
أولًا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة:‎ 
.]4 [الأنعام:‎ € EEE قال تعالئ: اوک الَدِنَ هَدَ ی الله‎ 
وجه الدلالة: أمر الله تبيه کاو بالاقتداء بالاأنبياء قبله» والشريعة من‎ 
الهدئ الذي أمر النبي 4 بالاقتداء بهم فيه» والخطاب الموجه للنبي 5لا‎ 
خطاب لأمته إلا إذا ورد دليل يدل على التخصيص.‎ 
ويدل على أن الشريعة من الهدي: ما جاء عن مجاهد أنه سأل ابن‎ 
عباس عن سجدة (ص) من أين سجدتٌ؟ فقال: أو ما تقرأ: #ومن ذَرَيَيَو‎ 
داق وَسْيْمَنَ 4؛ #أوْلِيِكَ أن هَدَى أل قبَهُدَدْهُمُ أَقَّصَدةٌ 4 [الأنعام::].‎ 
فكان داود ممن أمر نبیکم 4 أن يقتدي به» فسجدها داود اللا‎ 
٩ فسجدها رسول اوه لا‎ 
وقال تعالئ: 8 ثُمَّ اوتا ليك أنِ يع مله هيم حَنِيمًا وَمَاكانَ مِنَ‎ 


مجو 


لْمَتَركينَ # [النحل:7؟1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ 4 )١7‏ (ح/4801). 





ه ١"‏ 
القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


وجه الدلالة: أن الله أمر نبيه ك باتباع ملة إبراهيم» وتدخل الشريعة في 


الملة تبعًا. 
و 2 م ې ق ر2 ط ع 
وقال تعالئ: # لق کات في مَصَصِمَ عة اولي أبنب مَاكَانَ حَرِيكَ 
و م سح سا اج مر 2ه وهس مل و 
يفترول وڪن تَصدِيقٌ الزى بین یدید تَفْصِيلَ ڪل شىء هدى 


وة قوم ومون € [يوسف:1١۱].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ما قصّ لنا أخبار الأمم الماضية وشرائعهم إلا 
لنعتبر بهاء ونعمل بها. 

وناك على هذا أیصًا قوله تعالی: # ولک هرون لهم مَصبحينَ 


اص و 


وبال فلا َعَقَو [الصافات:۳۷٠-۳۸٠].‏ 


وعن أنس بن مالك» عن النبي بي قال: «من نسي صلاة فليّصّل إذا 
ذكرء لا كفارة لها إلا ذلك وأَقَر أَلصَّكَوةَ لزگریۍ ‏ [طه:٤۱]).‏ 

وجه الدلالة: أن النبى ب استشهد بخطاب الله لموسئ» فدَل على أنه 
3 زى 

وعن المقدام ذه عن النبي يك قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من 
أن يكل من عمل يده وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده)” 
(۱) آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱/ ۱۲۲) (ح۹۷٥).‏ 


(۲) انظر: «شرح الكو كب المنير» للفتوحي .)٤١١ /٤(‏ 


(۳) آخرجه البخاري في ((صحیحه)» (ح۲۰۷۲). 


۱۲۹ 
مع القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية 
وجه الدلالة: أن الى ج اشد بن الله داود» فدّل على أن شريعة 

من قبلنا شريعة لنا. 


ثانيًا: عمل الصحابة: 


ا ۴رر O‏ 4 ع 2 5 م - 
فقال: اومَا تقرا: #ومن درتو داور و 4 # أو 3 الزن 


4 


AS 


هد قَحَدَةٌ 4 [الأنعام:۹۰]. 

فكان داود ممن 0 نبیکم 4 أن يقتدي به» فسجدها داود اخ 
فسجدها رسول اللهكلة)”'. 

وجه الدلالة: استدلال ابن عباس 4ه بشرع من قبلنا علئ حكم 
شرعيء فدل علئ أن شرع من قبلنا ححجّة. 

وكون شرع من قبلنا حجة هو قول الحنفية» ومالك» وأحمد في رواية» 
وخالف الشافعي في أحد قوليه. وكذلك أحمد”". 

تطبيقات الآئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَمَْْننْةُ: «فالقصاص يكون بين النساءء كما يكون بين الرجال» 
والقصاص أيضًا يكون بين الرجال والنساء؛ وذلك أن الله -تبارك وتعالا- 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ 5 )١7‏ (ح/4801). 


(۲) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ ١١١)ء‏ و«الإشارة في علم الأصول» للباجي (ص 
۲)؛) و«(نهاية السول» للإسنوي (۲/ .)٦٦١‏ 


١ ”١/ 
LA القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية‎ 


ص 


قال في كتابه: # وتا عي أن النفس والتقيين والعارت! يا لات 


روح © سام ے2 >2 1 i‏ 2 1 
وَالْنَفَاَلأَنف والأذت بالْأذن وَالسَنَّ بألسَنَ لجرو فصا € [المائدة: 
6 ]. 


فذكر الله -تبارك وتعالى-: أن النفس بالنفس» فنفس المرأة الحرة 
بنفس الرجل الحر» وجرحها بجرحه» . 

وهذه الآية خطاب لآهل التوراة في شريعة موسئ. 

وقال مالك عن تذكية البقرة: اوم فيها أحب إليّ؛ لأن الله -تبارك 


2-2 م ےر 


وتعالئ- يقول في كتابه: لن الله امك أن تَذْبحُوأ بقَردٌّ * [البقرة:507]» قال: 
فالذبح أحب إلك» فإن رارك أكلّت»” 


.)۱۲۸۴١ /٥( «الموطأ)‎ )١( 
.)6 57 /1١( «المدونة»‎ )۲( 


۸ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: «استصجاب دليل العفقل عند 
عدم وجود دليل شرعي حجة» 





معنا القاعدة: 

اسنات ادان مذ الح رهي اما اقات ها كان 
ٹابتاء آو نی ما کان مف" . 

فالأحكام الشرعية تؤخذ من الشرع» وقد دل الشرع على براءة الذمة 
ا لرا وذلك فن درا ال ورا كا ن ی ت ا 
[الإسراء:6١].‏ 

وانتفاء الأحكام الشرعية معلومٌ أيضًا بدليل العقل» فنستديم ذلك النفي 
إلى أن يرد الشرع بما ينقل عن حكم الدليل المستصحب؛ إذ الأصل بقاء ما 
كان على ما كان. 

فالاستصحاب راجع إلى الدليل الشرعي والعقلي» وليس راجعًا لعدم 
العلم بالدليل. 


.)٠٠١ /”( انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 








١8 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

وقد اصطلح العلماء على تسميته ب «البراءة الأصلية»» و«دليل العقل». 
و«العدم الأصلي»”. 

وهاهنا أمرء وهو: أنه كما أن العقل دل علئ البراءة الأصلية لعدم 
ورود الشرع» فإنه لا يبقئ للعقل دلالة مع وجود الدليل الشرعي”". 

ويشترط فى استصحاب البراءة العقلية: عدم وجود دليل شرعيء ولا 
تتت معرفة ذلك إلا بعد البحث عن الأدلة الشرعية وانتفاتها. 

فلا يجوز لأحد أن يعمل بموجب هذا الاستصحاب إلا بعد البحث 
عن الأدلة الشرعية إذا كان أهلا لذلك. 

ولهذا كان هذا الدليل من أضعف الأدلة؛ لعدم المصير إليه إلا بعد 
البحث التام عن الأدلة الشرعية المقتضية للوجوب أو التحريه"". 

فإن استصحاب براءة الذمة يكون عند عدم وجود ما يدل عل 
اشتغالها. 


)١(‏ انظر: (روضة الناظر» لابن قدامة »2208-5٠ 5 /١(‏ و(«شرح الكوكب المنير) للفتوحي 
.)5١05/5(‏ 

() انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة .)١٠١ /١(‏ 

(9) انظر: (مجموع الفتاوئ) (115/59()157/57). 





0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على استصحاب البراءة الأصلية: القرآن الكريم» والسنة 
الصحيحة» وعليها عمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 

قال تعالى: وما ها TNE o‏ 

وجه الدلالة: أن الله رفع العذاب على العباد قبل بعثة الرسل» فدل على 
اا ا ع 

وعن عباد بن تميم» عن عمه ذه أنه شكا إلئ رسول الله 4 الرجل 
الذي يَخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ 

فقال: «لاينفتل -أو: لااينصرف- حتئ يسمع صوتا أو يجد ريحًا)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كه قضئ باستدامة الحكم من الزمن الأول إلى 
الزمن الثاني» وهو استصحاب الحال مطلقاء ويدخل في هذا المعنئ: 
استصحاب البراءة الأصلية. 


ثانيًا: عمل الصحابة: 
عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلا أبى بكر الصديق 5ه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱/ ۳۹) (ح۱۳۷). 





١١ 

القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
تسأله ميراثهاء فقال لها أبو بكر: «ما لك في كتاب الله شيء» وما علمت لك 
فى سنة رسول اللككة شيئاء فارسعن حدر أسال النامن م 

وجه الدلالة: أنه لما كان الأصل عدم الميراث استند أبو بكر على عدم 
إرثها بالبراءة الأصلية» لعدم علمه بدليل من الكتاب والسنة على إرث 
الجدة. 
بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلود في حدءه أو مُجَرَبٍ عليه شهادة 
الاو 

وجه الدلالة: أن عمر له استند إلى البراءة الأصلية» فالأصل فى 
المسلمين العدالة» فلا ترفع إلا بدليل. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال :قال .مالك كاه ورلا ميراك 'الأحد من الجَدّات إلا 
للجدتين؛ لأنه بلغني أن رسول الله 4 ورث الجدة» ثم سأل أبو بكر عن 
ذلك» حت أتاه الثبت عن رسول الله بيا أنه ورث الجدة» فأنفذه لهاء ثم أتت 


الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب. 


.)۷۳۲ /۳( أخرجه مالك في «الموطأ)‎ )١( 
.)١6١ /٠١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ)‎ )7( 


۳۲ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


فقال: ما أنا بزائد فى الفرائكض شيئًاء فإن اجتمعتما فيه» فهو بينكماء 
وأیتکما خلت به» فهو لها». 


قال يحيئ: قال مالك: «لم نعلم نخدا ورث غير جدتين» منذ كان 
الإسلام ان اليوم». 


a اد اد‎ 
92 iv iv 


.)۷۳٤١ /۳( «الموطأ)‎ )١( 





۳۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية جع 


ترتيب الأدلة 


القرآن أصل الدلائل؛ فإن حجية السنة مأخوذة منه» كما أن السنة 
مخبرة عن الله أنه حكم بكذاء وشرع كذاء وكذلك الإجماع. 

ثم إن الإجماع لابد أن يعتمد علئ دليل من الكتاب والسنة. 

وأما القياس الصحيح فمأخوذ من الكتاب والسنة؛ إذ لابد في القياس 
الصحيح من أصل منصوص على حكمه في الكتاب والسنة. 

والذي يدل على ترتيبها: 

قوله تعالی: ا کک يعوا يعوا رسو وأو الأ نکر ِن 
ترم ف َء ردو انلو اسول ن کم ومو باتو اليو ا 
e‏ 

فالآية فم فيها دلالة علئ تقديم طاعة الله باتباع كتابه» وتقديم طاعة رسول الله 
حرا اا 

وعن عبد الرحمن بن يزيد» قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال 


.)0 واشرح الكوكب المنير» للفتوحي (؟/‎ »)377 /١( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 








١‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
عبد الله: «إنه قد أتئ علينا زمان ولسنا نقضيء ولسنا هنالك» ثم إن الله كيه 
قدر علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرَض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض بما 
في كتاب الله» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» فليقض بما قضى به نبيه كلق 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» ولا قضى به نبيه ود فليقض بما قضئ به 
الصالحون» فإن جاء أمر ليس في کتاب الله» ولا قضى به نبيه ب ولا قضئ 
به الصالحونء فليجتهد رأيه» ولا يقول: إني أخاف» وإني أخاف» فإن 
الحلال بَيّن» والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات. فَدَعْ ما يريبك إلئ ما 
لا يريبك»'. 

فقد جاء عن هذا الصحابي الجليل ابن مسعود أنه أمر بتقديم الكتاب» 
فالسنة» ثم الإجماع. 


والكتاب والسنة متساويان باعتبار الاحتجاج بهما. 


فعن المقدام بن معدیکرب» عن رسول الله 5 أنه قال: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان علئ أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن فما وجدم فيه من حلال فاحلوه. وما وجدتم فيه من حرام 
( 


۲ 6 
٠. فحَرّموه)”‎ 


)١(‏ أخرجه النسائى فى (سننه) (8/ »)77١‏ وقال: «هذا الحديث جيد جيد»» وابن عبد البر 
في «(جامع بیان العلم وفضله) (۲/ .)۸٤۷‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في (سننه) (4/ )7٠١‏ (ح5 550). 


۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


وبعد الكتاب والسنة والإجماع بُقَدّم قول الصحابي. 

فقول الصحابي مُقَدَّم علئ القياس الصحيح. 

عن عبيد الله بن أبي بريدة» قال: «كان ابن عباس إذا سَئل عن شيء 
فكان في كتاب الله قال به» فإن لم يكن في كتاب الله وكان من رسول الله ككل 
فيه شيء قال به» فان لم يکن عن رسول الله 5 فيه شيء قال بما قال به أبو 
بکر وعمر» فإِن لم یکن لاأبي بکر وعمر فيه شيء قال برأیه». 


وتأتى بعذه بقية الأدلة. 


تله 


اللاستصحاب إنما كان حجة عند عدم وجود دليل» فإذا وجد الدليل لم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) »)۲٠١/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخين» وفيه توقيف ولم يخرجاه)ء وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (۲/ 
). 


5 
i‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


قاعدة: «کل ما ثبت به حکم شرعی 
في عهد النبي بك جازالنسخ به 





هذه القاعدة لها تعلق بالأدلة. ولهذا ذكرتها عقب قواعد الأدلة. 

ومعنئ القاعدة: 

كل دليل ثبت به حكمٌ شرعيٌ في عهد النبي 45ء يصلح أن يكون 
ا 

فالكتاب» والسنة» -ويدخل في السنة: أفعال النبي 45 ومفهوم 
الموافقةء وغير ذلك» كلها تصلح أن تكون ناسخة؛ لكونها أدلة شرعية. 

ولاغبرة بقول من اشترط الجنسية بين الآدلة ولا القوةء بل كل ما 
ثبت دليلا صم أن يكون ناسخاء بشرط سيأتي ذكره. 

والمراد بالنسخ: ما اصطلح عليه الأصوليون» لا النسخ الذي عرف 
عند المتقدمين. 

فالنسخ عند المتقدمين راجع إلى كل رفع لدلالة الآية» فتقييد المطلق 
رفع» وهو نسخ عندهم» وتخصيص العام رفع» وهكذا. 





۳۷ 

القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

ومن أمثلة استعمال السلف للنسخ بغير معناه الاصطلاحي: ما جاء 
عن ابن عباس # قل لِلمُؤْسَتِيَخَصْضِْنَ مِنْ أبصَلرِهِنَّ * [النور:1] الآية. 

فنسخ واستثنئ من ذلك لا وقد ِنّ النصل ألتٍ لاي كلما * 
الور الاق 

وقولنا فى القاعدة: «فى عهد النبى5ية»؛ احتراز عما إذا كان الدليل بعد 
وفاة النبى كك كالإجماع, فالإجماع لا ينسح بنفسه» وإنما هو دليل النسخ؛ 
لأنه يشترط في الإجماع أن يكون مستندًا إل دليل من الكتاب والسنة» فلو 
لم يكن مستندا إلى دليل لكان قولا في الدين من غير دليل» وهذا يقتضي 
إثبات شرع مستأنف بعد النبي عل . 

كذلك لا نسخ بعقل ولا قياس؛ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ 
عن المنسوخ» ولا مدخل للعقل والقياس في معرفة المتقدم والمتأخرء 
يصح إذا لم يعارضه نص» فإذا عارضه تص فلا حجة في القياس» ولا في 
(۱) آخرجه آبو داود في (سئنه) ( 7/ )55١‏ (ح١1١41).‏ 


(0) انظر: منهاج «السنة) لابن تيمية (۸/٤٤۳)»ء‏ و(قواطع الآدلة» للسمعاني »)4١/۳(‏ 


و«روضة الناظر» لابن قدامة (۱/ ۳۳۰)» و(اشرح الكوكب المنير» للفتوحي (509/5) 
(۳/ 0۷۰(. 





۳۸ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


دليل العقل”. 

ثم إن القياس وإن كان دليلًا شرعيًا إلا أنه مستفاد بعد وفاة النبي كيا 
قاذ ركوق ناسنا 

هذا في القياس إذا كان مستنبطًا. 

أما إذا كان منصوصًا علئ علته. فإنه ينسخ به؛ لأنه كالنص”. 

وللنسخ ركنان: 

الأول: الناسخ وهو الدليل. 

الثاني: المنسوخ: وهو الحكم المرفوع. 

ويشترط في صحة النسخ: 

الأول: أن يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين. 

الثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ”". 

وينبغي التأكيد على أن 2 النسخ: إذا تأخر الناسخ عن المنسوخ؛ 
وذلك أن النسخ لا يكون صحيحًا إلا إذا تأخر الناسخ عن المنسوخ» فلو كان 


.)079/7( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني (7/ 40)» و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الناظر» لا بن قدامة »)۳۳١ /١(‏ و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي /١(‏ 
۳-۱ 0۷(. 

(۳) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۳/ .)۷١‏ 





القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية د 
متصلا به لم يكن نسحًاء وإنما كان تخصيصًا”". 

ومما يدل علئ هذا الشرط من عمل الصحابة: 

ما جاء عن خالد د بن أسلم مولئ عمر بن الخطاب قال : (اخرجت مع 
عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي» فقال له: قول الله: ولیت یکوت 
ألدَّهَبّ وَاَلْفْضصَة ولا يَفِفُوتهَافي سيل سيل آله فَبَسَرَهُم يِحَدَابٍ ب أَليِي 4 [التوبة: 
00 

قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل 
أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله طهورًا للأموال)”". 


توبة» قال: لا. 

قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: ودين لا يدوت مح آله 
الها با واا َيّم أله إلا لْحَقّ 4 [الفرقان:18]. إلئ آخر 
الآية. 


قال نان ابه TU E‏ لل ومن مل مكنا 
کک سک 


معدا # [النساء:۹۳]). 


»)٥۹١/۲( و«روضة الناظر» لابن قدامة‎ »)7١/7( انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني‎ )١( 


و(اشرح الكوكب المنير)) (/ 0577). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في (سننه) (ح۱۷۸۷). 


(۳) آخرجه مسلم علئ ((صحیحه) (ح ۷۷۳۰). 





١5٠ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
ولمعرفة تأخر الناسخ طرق منها"':‎ 
الأول: أن يكون في القرآن لفظ يدل على النسخ كقوله تعالئ: # أن‎ 
متم مائ صابرة غلبا‎ E حَقَفَأنَهُ نک ولم‎ 
اراد یکی یکم آل کنیع ویاو ار واک تح طبري 4 [الافد.‎ 


.]15 

الثاني: الإجماع عل أن هذا ناسخ لهذا إذ إن الإجماع في هذه الحال 
مبين للمتأخر لا أن الإجماع هو الناسخ. 

الثالث: قول من النبي 555 يصرح فيه بثبوت النسخ. 

الرابع: فعلهكلة. 

الخامس: قول الصحابة كان كذا ونسخ» وقوله هذا حكاية للنسخ لا أن 
قوله نسخ. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أنه لا نسخ مع إمكان الجمع؛ وذلك أن 
إعمال الدليلين أولئ من إهمال أحدهما. 


د عاد علد 


»)۳۳۷ /۱( و«روضة الناظر» لابن قدامة‎ »)١777/7( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 
.)٥٦۳ /۳( و((شرح الكو كب المنير»‎ 


١١ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

الأدلة على القاعدة: 

أولا: القرآن والسئة الصحيحة: 

والدليل على صحة هذه القاعدة وقوعها فى القرآن والسنة. 

قال تعالئ: ##أَيِنَّ 1 E‏ م لاش لک 
ا 03 2 کر ك ےھ ص ج کے E‏ رم صر رر 
e‏ لم الله َه أَنَكُمْ کنر تاوت اشم تا ب کک وکا 
6 فان فی ا ا ا کے ا لَه ك © [البقرة :۷.. فنسخ الكتاب 
بالكتاب. 

وعن عبادة بن الصامت 4 قال: كان نبى اللهك إذا أنزل عليه الوحى 
كرب لذلك وتربّدَ له وجهه قال: «فأنزل عليه ذات يوم» فقي كذلك» فلما 
سُدِي عنه» قال: خذوا عنى؛ فقد جعل الله لهن سبيلاً» الثيب بالثيب» والبكر 
بالبكر» الثيب جلد مائة» ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة. ثم تفي 
ب 

نسخ هذا الحكم بفعل النبي كيف فإنه ي رجم ماعرًا ولم يجلده. 

فعن جابر بن سمرة ذه قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى 
النبي 4ة رجل قصيرء أعضلء» ليس عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات 
أنه زنیٰ» فقال رسول الله E‏ : فلعلك؟ قال: لا والله إنه قل ر الاح قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (1715/7) (ح1590). 





4۲ 
مع القواعد الأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 
2000 


فرجمه») 


ثانيا: عمل الصحابة. 


عن سلمة بن الأكوع ذه ضيه قال: «لما نزلت: #وعَلَ ادو رة 
sS‏ مشک نِ © [البقرة :8 ١‏ ]. كان من أراد أن يفطر ويفتدي» حت 


نزلت الآية بعذها فتسختها»: 


س ابيع م 2 3l‏ ذه 


وعن ابن عباس ذه 2 قوله: واد و وفك ويذرون 
وَصِيّةلَأَروجهم مَتَعًا إل ألْحَوَلٍ َي إِخَرَاحَ © [البقرة:٠14].‏ 

a yy 

من ماله» ثم أنزل الله ‰4 : واي يوون منكم ويدروت أزوجا يريصن 


يه 0 | 


بأنفسه ن آربعة أقهر وشا € [البقرة .[YTe:‏ 


فال قوذ عنة المقرفرة ها ورا آلا أن كرون امان فعدنهنا أن 


0 
.١ 
ا‎ 


وعن ابن عمر 45 أنه نه قرأ: يديه ملكا طَعَامٌ هسكن € [البقرة :85 ١‏ ]. قال: 


. 0 
(ھی س 3 


(۱) آخرجه مسلم في ((صحیحه) (۳/ ۱۳۱۹) (ح۱۹۹۲). 

(۲) آخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١5‏ (ح/4001). 

() أخرجه القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ) ( ص19١).‏ 
(:) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح5٠55).‏ 





4۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال علقمة يَدَإْننْه: «نسخ قوله: اول ادر يطيقوئة 4 [البقرة:٤۱۸].‏ 

لمن مد منک هرصن 4 [البقرة:200]11. 

وقال قتادة يَدَإِنْةُ: في قوله: #وڪل ا «کانت في 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم» وهو شديد عليهماء ف رخص 
لهما أن يُقطرا ثم نسخ ذلك بعد فقال: فمن ا منک لَّهَرَ 
بے 0 . 

وقال مالك ياثة: «قول الله -تبارك وتعالى -: إن رك حةا الْوْصيَّة 
لبن وَألاَمَيينَ بلْمعروض € البقرة:180]. نسخها ما نزل من قسمة 
الفرائض في كتاب الله». 

وقال الشافعي تَيََاْهُ: «وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعال ذكره 
بالوصية منسوخة بآي المواريث» وكانت السنة تدل علئ أنها لا تجوز 
لوارث» وتدل علئ أنها تجوز لغير قرابة» دَلَّ ذلك على نسخ الوصايا للورثة 
وأشبه أن يدل على نسخ الوصايا لغيرهم)”". 


.)777 /5( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 
.)777/5( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )۲( 
.)١١١١/5( (؟) «الموطأ)‎ 

(5) «الآم)» (4/ ؟ .)٠١‏ 





١4 
القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية‎ n 


وقال: «وما وصفت من نسخ الوصية لها بالمتاع إلى الحول بالميراث 
مما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم». 


.)۳۹ /٥( «الأم»‎ 00) 








0( 2 
ل 3 


المبحث الثاني : القواعد الأصولية 

المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر. 
المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي. 
المطلب الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام والخاص. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام. 
المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص. 
المطلب الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق والمقيد. 
المطلب الرابع: القواعد الأصولية المتعلقة بالإجمال والبيان» 


وتعليل الأحكام. 





IR E 
مهم االلمللميوسل‎ 





KD‏ ر ایل 
المطلب الأول : 
القواعد الأصولية المتعلقة بالاأمر والنهي 
وفيه مسألتان : 
المسالة الأولى: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر 
المسالة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي 
BY‏ ھی ال 








المسألة الأولى: 


القواعد الأصولية المتعلقة بالامر 
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القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


فاعدة: 


«الأمرالمطلق د عند يقتضي الوجوب مطلقًاء 





معنا القاعدة: 
الأمر هو: القول المتضمن لاقتضاء فعل. 
وما قام مقام القول كالكتابة والإشارة يأخذ حكم القول. 


وللأمر صيغ› وهي 

الأول: فعل الأمرء مثل: « اتل ما اوی ليك يس الكني وق الصاو 4 
[العنكبوت:٥٤].‏ 

العاني: e‏ حدر اَلَذِنَ يحَالُِونَ عَنّ 


مر < 1 


رو أن د تصيبهم د فة أو يبه عد عَدَابُ ألِدٌ * [النور:13 ]. 
الثالث: اسم فعل الأمر» كنحو: لعل أَْفْسَكُمْ © [المائدة:١٠1].‏ 
الرابع: المصدر النائب عن فعله» نحو: لصب رقاب [محمد:؛]. 


ومضمون القاعدة: أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب مطلقاء سواء 
کان ذلك فى العبادات» أو المعامللات» أو الآداب» أو غيرها. 


(١)انظر:‏ «البحر المحيط) (؟/ 707 ١‏ و(مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي (ص .)7١5‏ 








o۲ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
وهو عرف الشارع عند إطلاقه للأمر.‎ 
ولفظ الأمر فى القاعدة دخلت عليه (أل) الاستغراقية وهى: تفيد‎ 
العموم» فيكون شاملا لجميع أفراد الأمر» ثم وصف هذا الأمر بالإطلاق»‎ 
أي: لم يقيّد بقيد» فيكون معن الأمر المطلق: كل أمر لم بيد بقيدٍ.‎ 
فليس مدار هذه القاعدة علئ الأمر الذي احتّفت به قرينة الوجوب أو‎ 
الاستحباب؛ فإن الأمر إذا احتفت به قرينة تدل على الوجوب كان الأمر‎ 


للوجوب» وإذا احتفت به قرينة تدل على الندب كان الأمر للندب» وهكذا. 


وإنما مدار القاعدة على أمر الله ورسوله كي إذا أطلق» هل يقتضي 
الوجوب أو لا؟ 

والجواب: نعم» يقتضي الجر :. 

فالأمر المطلق لا يكون إلا للإيجاب» ولا يكون الأمر للندب إلا إذا 
كان مقيدّاء فالندب يدخل في مطلق الأمرء لا في الأمر المطلق. 

ولا فرق بين صيغة (افعل) وبين الخبر الذي يراد به الأمر فى إفادة 
الوجوب؛ إذ إن الثاني ليس خبرًا محضاء ولهذا يدخله النسخ. 
)١(‏ انظر: «الفروق» للقرافي /١(‏ ۲۹۸)ء و«المسودة في أصول الفقه) لآل تيمية /١(‏ 87)) 

و«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني (ص۳۷۸). 

(۲) انظر: «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية .)۸٩ /١(‏ 
(") انظر: «البحر المحيط) للزركشي (۲/ .)١۷١‏ 





\or 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
ومما يجب أن يُعلم: أنه ليس هناك لفظ متجرد عن جميع القرائن التي‎ 
تبين مراد المتكلم» فهذا لا يقدر إلا في الذهن”"'» ولهذا مما احتججنا به‎ 
عل م ع و ا ت ا و ا‎ 
وأنبه هنا إلى أن: من الناس من ينازع في الأمر المطلق: هل يفيد‎ 
الوجوب أو لا؟ وهذا نزاع في العلم بمراد الشارع من الأمر المطلق» وليس‎ 
هو نزاعا فى وجوب طاعته فيما أراد به الإيجاب”".‎ 


.)١159 /5( انظر: «بدائع الفوائد)‎ )١( 
.)0 5 /1/( انظر: «درء تعارض العقل والنقل)‎ 0( 


١ 6‏ 
LA‏ القواعد الأصولية التى تبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة» وعمل 
الفا 

أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 

قال تعالی: ٭ ود فلا ماگ اسج دو لادم مسجدوا إل بلي س کان من ألْجِن 


e 
ویم ا‎ Iu FF oT > د سه سه‎ 


> aA وء‎ ٠. 
IS ققق عن أمر ريد أفشتَخذوند, ودريته, و من دوف وهم‎ 


ا 


لین بدلا 4 [الكهيف:ه 

وجه الدلالة: أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم بصيغة (افعل)» ورتب 
على عصيان أمره الخروج عن طاعته» واستحقاق لعنته سبحانه» فدل ذلك 
على أن صيغة (افعل) -المجردة عن القرائن- للوجوب. 

وقال تعالئ: حدر آلب بال ن أو أن مِم َة أو 
نیبم عاب يم € [النور ]. 

وجه الدلالة: أن الله قد توعد من خالف أمره وأعرض عنه» فلو لم يكن 
الأمر المطلق للوجوب لما توعد من خالفه. 

وقال تعالی: وما کان ممن ولا مَومَةٍ إا فضی آله ورسوله ا أن يكن 


طش ل من آمهم و ومن مَن يَخص أله سوله, فقد صل ضلا میا # [الأحزاب :7[ 


مر 


وجه الدلالة: فقد أخبر الله سبحانه أنه إذا قضئ أمرّاء فإنه لا تخيير لهم 


١ هه‎ 

القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
فيه» فلو لم يكن الأمر المطلق للوجوب لما انتفت الخيرة. 

وعن أبي سعيد بن المعلئ» قال: «كنت أصلي في المسجد. فدعاني 
ل ا ل ل ال ل 
اله تایا الین اموا اسَتحيجوا لے ولرل إذا دعا لما يكت 4 
[الأنفال:٤۲]).‏ 

وجه الدلالة: أن النبى ية أخبر أن الأمر المجرد فى قوله تعالى: 
#أسْتَجِيِبُوأ 4 يفيد الوجوب» ولهذا عاتبه على عدم الإجابة. 

وعن أنس بن مالك له: «أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة 
أخرجوها من البيت» ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت» 
فشكل رسول الله كك عن لك فانزل الله سبيحاته: و وكلو تلك عن المخيض 
ل هُوَ أَدذى هَعَمَرْلُوأ أَلِنْسَهُ في الْمَحِيِض ولا تَفربوهنَ حص طهر رن * [البقرة [YYY:‏ 
الآية. 

فقال رسول الله ككئلة: جامعوهن فى البيوت» واصنعوا كل شىء غير 
النكاح. 

E‏ ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيهء 


جام ا ا بشر إلى النبي 4 فقالا: یا رسول الله» إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١//5(‏ (ح4515). 





0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نتكحهن في المحيضص؟ 

فتمعر وجه رسول الله 5ة حت ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجاء 
فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله 45 فبعث في آثارهما فسقاهماء 
فظننا أنه لم يجد عليهما)”'. 

وجه الدلالة: أن الله أمر باعتزال النساء حال الحيض» فلما طلب ا 
وعباد من النبي اة أن يأذن في نكاح الحائض؛ غضب وتمعّر وجهه؛ لأن في 
هذا مخالفة لأمر الله. وهذا يفيد أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 

وعن ابن عباس 4#: «أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث» كأني 
أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل علئ لحيته. 

فقال النبي 4ء لعباس: يا عباسء ألا تعجب من حب مغيث بريرة. 
ومن بغض بريرة مغيثًا؟! 

فقال النبي85ة: لو راجعته؟ 

قالت: يا رسول الله» تأمرني؟ 

قال: إنما أنا أشفع. 

قالت: فلا حاجة لي فيه)”". 


.)۲٥۸ح(‎ )٩۷ /۱( أخرجه أبو داود في «سننه)‎ )١( 


(۲) آخر جه البخاري في «(صحیحه) (۷/ )٤۸‏ (ح۲۸۳٥).‏ 


١ لاه‎ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

وجه الدلالة: أن المفهوم عند بريرة من أمره ك أنه يقتضي الوجوب» 
ولهذا سألته بريرة: «یا رسول الله» تأمرنی»» فلما قال لها: لاء قالت: «لا 
حاجة لي فيه)» وأقرها النبي5كة على فهمها هذا. 

وعن أبي هريرة 4ه عن النبي 5 قال: «لولا أن أشق علئ المؤمنين 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)”. 

وجه الدلالة: أن النبى كيه جعل المشقة مانعة من الأمر بالسواك ولا 
مشقة في الآمر إذا لم يكن واجبّاء فدل ذلك علئ أن الأمر للوجوب. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أبي هريرة طك: «أن عمر بن الخطاب 4 بينا هو يخطب يوم 
الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ 

فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. 

فقال عمر: والوضوء أيضاء أو لم تسمعوا رسول الله كي يقول: إذا أتى 
أحدكم الجمعة فليغتسل)"". 
أنكر على من توضاً ولم يغتسل مع أمر النبي ي بالاغتسال» فلو لم يكن 


(oz ۱ /١( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
(ح750).‎ )45 /١( (؟) أخرجه أبو داود في (سننه)‎ 


10۸ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


الأمر المطلق يقتضى الوجوب لما أنكر عليه» وقد أقره على ذلك الصحابة. 
وعن ابن عباس #ه: «أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث» كأني 
أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل علئ لحيته» فقال النبى كَل 


لعباس: يا عباسء ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثًا؟! 

فقال النبي355: لو راجعته. 

قالت: يا رسول الله تأمرني؟ 

قال: إنما أنا أشفع. 

قالت: فلا حاجة لى فيه)”". 

لها كان تقزر عند العتككابة أن لآم" المطلق للوحوب» سالت بزيرة 
النبي كك هل هو من باب الأمر؟ فإن كان من باب الأمر فيجب عليها 
الامتثال. 

وكون الأمر المطلق للوجوب هو: قول أكثر أهل العله”". 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال: «قوله: #وَإِدًا قرت الْفرَانُ تيعو له وأنصتوا لک 


(۱) آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۷/ )٤۸‏ (ح۲۸۳٥).‏ 
() انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني /١(‏ 4۲)ء و«المسودة» /١(‏ ۸). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
ُرَحمُونَ ‏ [الأعراف:4 .]۲١‏ قال: كذلك زعموا في الصلاة وفي يوم الجمعة). 
قال مالك أده : ١‏ وَأتَموا أل والعمرة لَه [البقرة:97١]»‏ فلو أن رجلا 
اهل بالج تطوعاء :وقد قن الفريضة لم يكن له أن ترك الع بعد أن 
دخل فيه» ويرجع حلالا من الطريق. 
وكل أحد دخل في نافلة» فعليه إتمامها إذا دخل فيهاء كما يتم الفريضة» 
00 


وهذا أحسن ما سمعت» : 


وقال محمد بن الحسن الشيبانى یا4 : «والأمر حقيقة لوصوو 


.)717 /7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 
.)5 5١ /”( (؟) «الموطأً)‎ 
.)557/51( «الكسب»)‎ )( 


۱۰ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


ع 


«الأمرالمطلق يقتضي شرعا فعل المأموربه فورا ( 





معنا القاعدة: 

الأمر باعتبار الزمان يقتضى وجوب امتثال المأمور به فى أول أوقاته 
من جهة الشرع وعرفه» لا من جهة اللغة؛ فإن صيغة (افعل) -لغة- تقتضي 
فعل المأمور لا غير» فلا تفيد إلا طلب الفعل من غير تعرض للزمن”". 

وكما أن الأمر المطلق لا يتقيد بمكان دون مكان» فكذلك الزمانء فلا 
يتقيد الأمر المطلق بزمان دون زمان. 

نعم» الزمن من ضروريات وجود الفعل» لكن الزمن الأول والثاني 

وهذا كله من جهة الصيغة لا من جهة الشرع. 

فأما من جهة الشرع فليس هناك واجب إلا وهو مؤقت» أو على الفور. 

وليس مدار هذه القاعدة على الأمر الذي احتفت به قرينة تفيد الفور أو 


(۱) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني .)٠١١ /١(‏ 








١5١ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 

e 
0 ا ا 2 رح‎ 0 

تعالى: # ولد قال ريك ل 3 کان ناق مرا من صاصل من حا ع مسو ون 


ووو > و و ووو ا 
فإذا سويسه, ونفخت فيه من روج فقعوا له عدن 4 [الحجر:۲۹-۲۸]. فالفاء 


وكذلك إذا احتفت بالأمر قرينة تفيد التراخي فإنه يفيد التراخى © 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


(۱) انظر: «القواعد» لابن اللحام (۲/ .)٠٠١‏ 





1۲ 


القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية 
الأدلة على القاعدة: 


والدليل على هذه القاعدة: القرآن الكريم» والسنة الصحيحة» وعمل 
الصحابة. 


أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 


3 وس وسم 4 ا ا 3> سه له مه رآ رآ ره و 
قال تعالئل: وسارعوا إن معهرو من ربكم وجنو ١‏ لوادت 


مج غم +2 <> حوي مه 2 
لْدْرْض أَعِدَّتٌ للمُتَّقِينَ © [آل عمران:١].‏ 


وجه الدلالة: أن الله أمر بالمسارعة؛ لنيل مغفرة الله» وجنته» والآمر 
يقتضي الوجوب. فدل عائ أن الأمر المطلق يقتضي شرعًا فعل المأمور به 
فورًا. 

وقال تعالى: #فَاسْتيفوأ الْحَرتَ # [البقرة:8: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالاستباق للخيرات» والأمر للوجوب. 

وعن ابن عباس 45 قال: قال رسول الله 4: «من أراد الحج 
فليتعجل)”". 

وجه الدلالة: أن الله فرض الحج وأمر به» وبين النبي ب أنه يجب على 
الفور» وفي هذا دلالة علئ أن الأمر المطلق للفور من جهة الشرع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ((سننه) (۲/ »)٠٤١‏ وحسنه الألباني. 





القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية ١‏ 

وفي قصة الحديبية؛ قال رسول الله 45 لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا. 

قال: فوالله ما قام منهم رجل SS‏ 
منهم أحد دخل علئ أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت آم سلمة 
يا نبي الله» أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة» حت تنحر 
بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك. 
نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قامواء فنحروا وجعل بعضهم 
يحلق بعضًا حتیٰ کاد بعضهم یقتل بعصا غمًا). 

وجه الدلالة: أن النبي بيه غضب لتأخيرهم الامتثال» فلو لم يكن عرف 
الشارع من أمره أنه يقتضي الفور لما غضب. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أبي مسعود ظ4 قال: «كان رسول الله ء4 إذا أمرنا بالصدقة انطلق 
أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد" . 

وعن جابر اه قال: لما استوى رسول الله 5 يوم الجمعة قال: 
«اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود» فجلس على باب ال 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١1957/7(‏ (ح7071). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح515١).‏ 


(۳) أخرجه أبو داود فى (سئنه) 2 ۱). 


٤ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 

وعن ابن عباس 5ه قال: «خرج النبي يي يوم عيد فصلى ركعتين لم 
يُصل قبل ولا بعذء ثم مال على النساء» ومعه بلال» فوعظهن وأمرهن أن 
شمنة ا ا ق 

وجه الدلالة: أن الصحابة بادروا بامتثال أمر النبى كي فدل ذلك على 
أن الصحابة فهموا من عرف الشارع أن الأمر يقتضي الفور. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول في رجل نسي صلاة النهار حتى 
ذكرها بالليل: «ليصلها حين يذكرها)”". 

وقال مالك عند ذكره لحديث: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها»: 


«فوقتها حين ذكرهاء فلا يؤخرها عن ذلك)”". 


.)١57١ح( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
.07/7( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
.)5١6 /1١( «المدونة»‎ )۳( 


ه5١‏ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


فاعدة: 


«الأمرالمطلق في عرف ف خطاب ب الشارع يقتضي التكرار» 





معنول القاعدة: 


الآمر المجرد عن القرينة في عرف الشارع يه يفيد التكرار» فيُحمل كلامه 
على عرفه» وإن كان الأمر المطلق فى أصل وضعه لا يقتضى التكرار» بل 
تبرأ الذمة بفعل المأمور مرة واحدة. 

فالأمر المطلق في أصل وضعه يفيد طلب الفعل من غير إشعار 
بالوجدة ولا الكرانة . 

ا ل 
قوله تعالى: # أق و اَلصَلَوة لدأ ولمس إل عَسق الل € [الإسراء:۷۸]. 

وقولة تغال:# والصارف والسارقة فاقط عورا اد ما € اة“ : 
)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني »)١١17/1(‏ ولاجلاء الأفهام) لابن القيم (ص »)٤٥۸‏ 


و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي ("”/ 255 و(إرشاد الفحول» للشوكاني .)٠٥١ /١(‏ 
(۲) انظر: «البحر المحیط» (۲/ ۳۸۸). 





١55 
القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية‎ A 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
وعليها عمل الصحابة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالئ: #يَاممَاألَدِنَ اموا انوا e‏ 
ا ای انر من قل ون یکر یاو وگو ونیو 
ورشلات والو ال فد صر کن بَحِيدًَا # [النساء:1]. 

وقال تعالیٰ: e‏ وأطيعوا اسول [النساء:59]. 

وقال تعالى: # وَاعََصه ا عل اه ممما ل نر 1ع 

قال تعالك :كانه الد اما اوها لحر 4 الما 

وعن ابن عباس 4 قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله با 
فقالوا: «إنا من هذا الحي من ربيعة» ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام» 
فمُرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. 

فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله» ثم فسرها لهم: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن 
ووا ر 


.)٥۲۳ح(‎ )۱۱۱ /۱( أخرجه البخاري في «(صحیحه)‎ )١( 





1۷ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

وجه الدلالة: أن هذه الأوامر كلها تفيد التكرار» فدل على أن عرف 
خطاب الشارع في الأوامر أنها للتكرار. 

وعن أبي هريرة» عن النبي و قال: «لولا أن اق عا المؤمنين 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)”. 

وجه الدلالة: أن النبي 5 جعل المشقة مانعة من الآمر بالسواك ولا 
مشقة في وجوبه مرة واحدة» وإنما المشقة في تكرار الفعل مع الوجوب» فلو 
لم يكن الأمر للتكرار لما كانت المشقة مانعة» فدل ذلك على تقرير 
القاعدة. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابی هريرة ظ4 قال: «لما توفی رسول الله بي واستخلف أبو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العربء قال عمر لأبى بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد 

و 

قال رسول الله كَلِةِ: أمرت أن أقاتل الناس حتئل يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قال: لا إله إلا الله؛ عصم مني ماله ونفسه. إلا بحقه وحسابه على الله. 

فقال: والله لآقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللْهككةِ لقاتلتهم علئ منعه)””. 
)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )١5١/١(‏ (ح59017). 


(۲) انظر: (شرح الإلمام») لابن دقیق (۳/ .)١١١‏ 
(۳) آخر جه البخاري في «(صحیحه) )٩۳ /٩(‏ (ح٤۷۲۸).‏ 


۱۸ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وجه الدلالة: أن أبا بكر 4ه قاتل أهل الردة لما منعوا الزكاة» واحتج 
علئ قتالهم بالآية؛ وذلك أن الأمر يفيد التكرار في قوله تعالئ: ##وءَانوأ 

آَلوَكَوِدَ * [البقرة:47]» وأقره علئ ذلك الصحابة. 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن زيد بن خالد الجهنى هه قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: «لولا أن أشق علئ أمتى؛ لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة. 

قال أبوتعيلية: 'قرايف ورد بخليى فن المستحعد» ون البدراك عم أذنه 
موضع القلم من أذن الكاتب» فكلما قام إلى الصلاة استاك». 

وجه الدلالة: أن زيدًا فهم من أمر النبي حي التكرارء فكان كلما قام إلى 
الصلاة استاك. 


.)٤۷ح(‎ )۱۲ /۱( أخرجه أبو داود في (سننه)‎ )١( 





١584 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


فاعدة: «صيغة الأمر بعد ا لحظر فى عرف الشارع 


ترجع إلى ما كانت عليه قبل الحظر, 





معنول القاعدة: 


صيغة الأمر المجردة بعد النهي تفيد ما كانت تفيده قبل النهي؛ وذلك 
أن صيغة (افعل) بعد الحظر لرفع ذلك الحظرء وإعادة حال الفعل إلى ما 
كان قبل الفعل» فإن كانت صيغة الأمر مجردة عن القرينة أفادت الوجوب؛ 
وذلك أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. 

وإن احتّفّت بها قرينة صرفتها من الوجوب إلئ الندب أو الإباحة 
عادت صيغة الأمر بعد النهي إلى ما كانت عليه من ندب أو إباحة» فتقدم 
الحظر علئ الأمر ليس قرينة يصرف الأمر علئ غير ما كان عليه . 

والقاعدة تعم ما إذا كان المحظور له حكم قبل الحظرء أو لم يكن له 
حكم قبل الحظر فإن كان له حكم قبل الحظر رجع إلئ حكمه» وإن لم يكن 
له حكم» فالأمر المطلق يقتضي الوجوب. 


)١(‏ انظر:«المسودة فى أصول الفقه) »23١77/١(‏ و«(البحر المحيط) »)738١7/57(‏ وقد قرر 


هذا المزني» انظر:(شرح الكوكب المنير) ١/5‏ 05). 





۱۷۰ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


والحظر المتعلن بهذه القاعدة؛ ثئة أنواع: 
الأول انكرت لحف ما كل ا بتكل لكا عن المخيض 


ل هو دی اعارا الآ ف لمحي ولا روه ع بهن إا له 
اوه کک مرک € [البقرة:۲۲۲]. فالنهي عن وطء الحائض جعلت 
له غاية وهي الطهر. 

الثاني: أن يكون الحظر في معن المُعَيًا كقوله تعالى: ##وإدًا حَلَلْمٌ 
َأَمَطَامُواً 4 [المائدة:۲]. فالاصطياد مُحَرّم حال الإحرام. 

الثالث: أن يكون غير مَغيًا كحديث: «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»» فيكون الأمر بعد النهي نسحًا”". 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن الأئمة اختلفوا في هذه المسألة» فمنهم من 
ذهب إلى أنها تفيد الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي» ومنهم من ذهب إلى 
أنها تفيد الوجوب وهو قول أكثر الفقهاء'". 

وهذا الاختلاف حقيقته راجعة إلئ انتفاء القرينة» أما مع وجودها 


فخ ارغ حسي القرية الى اح نه 


.)٠٠۸/١( انظر: «المسودة في أصول الفقه»‎ )١( 
.)١١١ /۲( و«روضة الناظر» لا بن قدامة‎ »)۱٠۸/١( انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني‎ )۲( 


() انظر: «(شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ .)١١‏ 


۱۷1 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم» والسنة 
ال 

فهذه القاعدة ثابتة باستقراء نصوص الكتاب والسنة. 

قال تعال]: < وا أنشكم الكترة للف تاقئوا الْتتركِنَ حت ودر 
وخذوهر وأحصروه وعد وأ َم ر ا 4 [التوبة:٠].‏ 

وجه الدلالة: أن قتال المشركين لَمَّا كان واجباء عاد الأمر بعد الحظر 
للوجوب. 

وقال تعالئ: ## هَدًا فضِيدَتٍ الصََلوهٌ فأنتشروأ في ادر ضٍ وَأبتعوأ من فَضْلٍ 
أنه واه كرا أنه كيرا لک ما ا 

وجه الدلالة: أن الانتشار في الأرض لما كان مبِاحَاء وذكر الله كان 
مستحبّاء وقد يكون واجبًّاء عادت إلا ما كانت عليه. 

عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَكةِ: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمسكوا 
ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
تشربوا کو 


)١(‏ أخرجه مسلم في ((صحیحه) (۲/ 1۷۲) (ح4۷۷). 





1V۲ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
وجه الدلالة: أن زيارة القبور مستحبة» والشرب في الأسقية مباح» فعاد‎ 
الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل الحظر.‎ 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة:‎ 


م س سا سير 


قال أحمد في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالئ: ##وَإِدًا حَلَلمَ 
أصطَائوا 4 « فَإِدا فضِدَتٍ اَلصَلؤةٌ نشوا في الْأرُضٍ4: «أكثر من سمعنا إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل» كأنهم ذهبوا إلئ أنه ليس بواجب» وليس هما 
علئ ظاهرهما)”". 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


)١(‏ «المسودة) »)٠١١-٠٠١ /١(‏ قال ابن تيمية: «هذا اللفظ يقتضى أن ظاهرهما الوجوب» 
وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل» ولذلك ذكره في الرد على المتمسك 
بالظاهر معرضًا عما يفسره). 


۷۳ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


فاعدة: 


«الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده التزاماء 





معنا القاعدة: 

آم الشارع بشيء معين نه عن ا ذلك المعين المأمور به بدلالة 
الالتزام» لا المطابقة والتضمن. 

فليست الدلالة هنا لفظية» وإنما من جهة المعنئ. 

ولما كان فعل الشيء لا يحصل إلا بترك ضده؛ كالحركة لا تحصل إلا 
بترك السكون» صار الأمر بالشيء نهيّا عن ضده معنن . 

فعلئ ما تقدم: يكون الأمر بالإيمان نهيًا عن ضده وهو الكفر. 

وقد اتفق الناس على أن الأمر بالشيء لا يكون إلا مع ترك ضده”". 

وفي قولنا في القاعدة: (المُعيّن) أخرج الأمر المخير كخصال الكفارة؛ 
وذلك أن الأمر بشيء علئ طريق التخيير الواجبٌ منه واحدٌ لا بعينه. 


.)717١/1( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 





V4 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
وقولنا: (ضده) يشمل ما إذا کان له ضد واحد» أو أضداد» فلابد من‎ 
ترك جميع أضداده.‎ 

وهاهنا أمر وهو: أن الآمر الذي يفيد الوجوب يكون نهيًا عن ضده 
على سبيل الوجوبء وأما الذي يفيد الاستحباب؛ فإنما يفيد النهى عن ضده 
تخا است :الا سات 


(۱) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني /١(‏ ۲١۲)»ء‏ و(اللمع» للشيرازي (ص65). 





Vo 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم» والسنة 
الضحييحة: 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالئ: #وَأَعَبدُوأ أله ولا مُشْركوا به و سيك 4 [النساء:+*]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بعبادته» ونهى عن ضدها وهو الشرك. 

وقال تعالئ: يناما آرت ءامنا أطيعوا الله ورسولة: ولا ولوأ عَنْهُ 
EE O‏ 

وجه الدلالة: أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله كي ونه عن ضد 
الطاعة وهو التولي. 

وقال تعال: # يها اين امنا كِب عَلبحَكُمْ ألصّيَامْ # [البقرة:187]. 

وقال تعالئ: لوعو أ وأشرَبْوأ حي يكبي ك5 الخيط آلْأبيصُ ون لط لأسو 
ا ل [البقرة:۱۸۷]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بالصيام ونهى عن ضده وهو الأكل والشرب» 
وفي حديث وفد عبد القيس أمر بأشياء ونهئ عن أضدادهاء کک 
يله «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا... 


)١(‏ أخرجه مسلم في ((صحیحه) (۱/ )٤۸‏ (ح۱۸). 





۱۷٦ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
وكون الأمر بالشىء نهيا عن ضده التزامًا هو: قول الأئمة الأربعة»‎ 
وعامة الفقهاء.‎ 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن زيد بن أرقم ذه قال: «كنا نتكلّم في الصلاة: يكلم الرجل صاحبه 
وهو إلى جنبه فى الصلاة؛ حتى نزلت #وقومواً لَه قَنِتِينَ # [البقرة:774]» 
فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام». 

وجه الدلالة: أنه لما كان الأمر بالسكوت بعل ما للنهي عن الكلام» 
صرح بذلك الصحابي الجليل؛ فدَلٌ علئ أن الأمر بالشيء نهي عن ضده 
التزامًا. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: الرجل يتمطئ في الصلاة؟ قال: لم 

قلت: فيقعقع الرقبة والأصابع وغير ذلك في الصلاة؟ قال: أكرهه. 

قلت: التنخع» أو الامتخاطء والبزاق» وإدخال الرجل يده فى أنفه؟ 
قال: لا تفعله فى الصلاة. 


.)0١/7( و(شرح الكوكب المنير» للفتوحي‎ »)77//١( انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني‎ )١( 
آخرجه مسلم في (صحيحه) (ص9١7) ح014).‎ )۲( 


۷۷ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
قلت: فالاحتكاك في الصلاة» والارتداء» والاتزار في الصلاة؟ قال: 

كل ذلك لا تفعله فى الصلاة)”". 
وعن أبان قال: «رأئ ابن المسيب زجلا يعبث فى الصلاة فقال: إنى 


لأرئ هذا لو خشع قله شعت وار حه : 


وعن الحارث بن علي قال: «(یکره للرجل أن نف بالحصئ وهو 
e‏ 
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.)75737 /۳( أخرجه عبد الرزاق في «(المصنف»‎ )١( 
.)75777/57( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ 
.)7717//7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )( 


۱۷۸ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


إلا له دلاله) 





معنا القاعدة: 

ما لا يمكن امتثال المأمور إلا به يكون مأمورًا به من جهة الدلالة. 

فالأمر تالش ليكوت أمدًا بلوازمه من جهة اللفظ. فلو قلت: «صَل)» 
هذا اللفظ بصيغته لا يكون أمرًا بالطهارة”"2. 

فما يتوقف عليه امتثال المأمور إذا لم يكن للشارع فيه طلب شرعي» 
فإنه يجب وجوده وجوبًا عقليًا إذا امتثل العبد الأمر الشرعي. 

وعلل هذا: فالله يثيب العبد على فعل أسباب العمل الواجب 
ومقدماته» كالسير إلئ المسجدء وإذا تركها لم يعاقبه إلا على ترك الجماعة 
دون ال 


.)١78/1( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )١( 
.)75117-171١57 /5( انظر: «الفتاوئ الكبرئ) لابن تيمية‎ )( 





١/8 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


واعلم أن ما يتوقف عليه امتثال المأمور نوعان: 


الأول: شرعيء كالطهارة للصلاة. 

الغاتى: حش كالمكى للضّلاة:. 

وهذه الأمور إما أن تكون مُتقدّمة علئ المأمور كالمشي إلى الصلاة» أو 
مقاولة كالنة: 


وحكم لازم المأمور به حكم المأمور به بالقصد الثاني لا الأول. 

وليعلم أن محل القاعدة: الأمر المطلق الذي لم يقيد بلوازمه. 

ولا يدخل في هذه القاعدة: اللازم الداخل في ماهية الأمر» فإنه يدخل 
فى الأمر؛ للقاعدة: «أن الأمر بالكل أمث بأجزائه وأبعاضه». 


ومما ينبغي أن يُعلّم: أن ما توقف عليه امتثال الأمر إذا لم يكن في 
قاور الا شان فا يكوة مأمر واه . 


.)۱۸١ /١( انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني‎ )١( 





۱۸۰ 
مع القواعد الأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
وعليها عمل الصحابة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعال: #وَأَقِيمُوا ألصّلَوةَ * [البقرة:4]. 

دعن عبد ابن عرد قال جاع وسول الي من مإ 
المدينة» حتئ إذا كنا بماء بالطريق» تعجل قوم عند العصرء فتوضئوا وهم 
عجالء فانتهينا إليهم» وأعقابهم تلوح لم يَمَسّها الماء. 

فقال رسول اللْهكِة: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء)”". 

وعن أنس بن مالك ذفنه: «أن رجلا جاء إلى النبي كك وقد توضأ وترك على 
قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول اللْهكك: ارجع فأحسن وضوءك)”") 

وعن خالد» عن بعض أصحاب النبي كَِْ: «أن النبي كَلْةِ رأى رجلا 
يُصلَّى وفي ظهر قدمه لّمعة قدر الدرهم؛ لم يُصِبها الماء فأمره النبي كَل أن 
تعيد الوضو» والضيلةة 7 

وجه الدلالة: أن امتثال المأمور -وهو إقامة الصلاة- متوقف على 
)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) )7١5/١(‏ (ح541). 


(؟) أخرجه أبو داود في (سننه) /١(‏ 5 5) (ح7/ا1). 


(۳) آخرجه ابو داود في (سننه) /١(‏ 55) (ح70١).‏ 


۱۸1 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
إتمام الطهارة» فإتمام الطهارة مأمور به؛ لتوقف أداء الصلاة عليه. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن النعمان بن بشير ذه قال: أقبل رسول الله كه علئ الناس بوجهه 
فقال: «أقيموا صفوفكم -ثلانًا-. والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين 

قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنتكب صاحبه؛ وركبته بركبة صاحبه» 
وكعبه بكعبه)"". 

وجه الدلالة: أن النبي كَلْةِ لما أمر بإقامة الصفوفء ولا يتم ذلك إلا 
بالمنكب والكعب بالكعب» وفى هذا دلالة علا تقرير هذه القاعدة. 

والعقل أيضًا يقتضئ وجوت فغل 'ما توققت عليه امععال لامور به 
وإلالم يحصل المأمور به. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سئنه) (ح5757). 





۸۲ 

LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
قال الشافعي يَدَنْهُ: «فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتهاء وطلب 


الماءء لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم؛ وإنما له أن يصليها إذا دخل وقتها 
الذي إذا صلاها فيه أجزأت عله» وطلب الماء فأعوزه». 


فالإنسان مأمور بالوضوءء ولا يتوصل إليه إلا بطلبه» فلا يسوغ له 
التيمم إلا بعد الطلب. 


.)057/١( «الأم»‎ 0) 








فلس جب ڪڪ 
المسألة الثانية: 
القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي 





1۸0 
القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


فاعدة: 


«النهي المطلق يقتضي 





معنا القاعدة: 

النهي هو: القول المتضمن لاقتضاء ترك وما قام مقام القول كالكتابة 
والإشارة يأخذ حكم القول. 

وللنهي صيغة وهي: لا تفعل' '. 

ومضمون القاعدة أن النهي المطلق يقتضي التحريم مطلقاء سواء كان 
ذلك في العبادات» أو المعاملات» أو الآداب» أو نحوها. 

وهو عرف الشارع عند إطلاقه النهي. 

وليس مدار هذه القاعدة على النهي الذي احتَفّت به قرينة تفيد التحريم 
أو الكراهة؛ فإن النهي إذا احتفت به قرينة تدل علئ التحريم كان النهي 
للتحريم» وإذا احتفت به قرينة تدل على الكراهة كان النهي للكراهة» وهكذا. 

وإنما مدار القاعدة على نهي الله ورسوله كيا إذا أطلق: هل يقتضي 
التحريم أو لا؟ 


.)75١ص( انظر: «البحر المحيط) (577/7)» و«مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي‎ )١( 








كى/١‏ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
والجواب: نعم» يقتضي التحريم. 
وينبغي التنبيه هنا علئ أنه ما من نهي في الكتاب والسنة إلا ولابد أن 
تحتف به قرائن تبين مراد المتكلم» فلا يوجد نهي مجردًا عن القرائن. 
وعلى كل حال» فقد دلت النصوص الشرعية على أن النهى المطلق 
يفيد التحريم» كما سيأتي. 
00 ورد نهي بعد أمرء فالنهي لتأكيد التحريم» كما قال تعالئ: 
ر م موسا ج مدوم لر . مور عام 1 2-2 
3 وسلو تك عن المجيض فل هو دى فاعرلا ايسآ في الْمَحيِض ولا تَعَرَبوَهْنَ 
ج Ts‏ 
فالأمر في قوله تعالى: ##مَأعَمَرْلُوأ أ لَه في الْمَحِيِضِ 4. والنهي في 
قوله: #ولا تَفريوهنّ حي بطهرد َم #اوهذا يدل علن تأكيد التاحريم. 


أما إذا ورد نهى بعد إباحة شرعية فهو كالنهى المطلق”". 


(۱) انظر: «(البحر المحيط) (۲/ 00 





۱۸۷ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

ومما ينبغي أن يعلم: أن كل قاعدة في الأوامر لها نظبر في النواهي, 
فباب النهي على وزان باب الأمر. 

ومن ذلك: 

قاعدة: «النهي المطلق يقتضي الترك على الدوام» وعلى الفور»“ 

فالنهى المطلق یقتضی تر که فی کل زمان ومکان» وأن يبادر فى امتثال 
ترك المنهي عنه» ومن لوازم تركه على الدوام أن يبادر في الترك. 

عدم < ےم 9 و 

فقوله تعالی: #ولا تقلا الس أل حرم انإ لا لحن © [الأنعام:١5١].‏ 
يقتضي الفور والدوام. 

كذلك ما ثبت عن أنس 4#ه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» 
وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. فأمر رسول الله مناديًا ينادي: ألا إن الخمر 
قل حرمت. 

قال: فقال لي أبو طلحة: اخرجء فأهرقهاء فخرجت فهرقتهاء فَجَرَتَ 
في سكك المدينة...)7") 


فامتثلوا على الفور. 


.)۲۲۳ /١( انظر: «الفقيه والمتفقه) للخطيب البغدادي‎ )١( 
أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 177) (ح7575).‎ )0( 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

قاعدة: «النهي عن شيء أمر بضده. أو أحد أضداده)”". 

قاعدة: «ما لآ يتم المحرم إلا به فهو محرم). 

قاعدة: «صيغة النهي بعد الأمر للتحريم»؛ لقول النبي كك «فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتتبوه). 

ولما جاء عن سالم: أن ابن عمر قال: «كنت أعلم في عهد رسول الله 
كل أن الأرض تكرئء ثم خشي عبد الله أن يكون النبي يله قد أحدث في 
ذلك شيئًا لم يكن علمه؛ فترك كراء الأرض )”". 


١‏ انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني /١(‏ ”2507 و(اللمع») للشيرازي (ص 215)» و«(مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع علئ الأصول» للتلمساني (ص575)» و«اشرح الكوكب 
المنير) للفتوحي (457/5). 

(؟) أخرجه البخاري في «(صحیحه) )٩ ٤ /٩(‏ (ح۷۲۸۸). 


(۳) آخرجه البخاري في ((صحیحه) (ح١٤۲۳).‏ 


۱۸۹ 
القواعد الأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية AA‏ 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة 
وعليها عمل الصحابة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعاليل: # وتا لادم اسكن أنت وَرَوْجْكَ انه وكلا نه وَعَدَاحَيْتُ 
فما وکا قر هذ و اله كرت ِى لاي © [البقرة:ه7]. 


وقال تعالی: #وعصی ءادم ریه قوی € [طه:۱۲۱]. 

وفي حديث الشفاعة يقول آدم: «ونهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي 

وجه الدلالة: أن الله نهئ آدم عن الأكل من الشجرة» ورتب علئ 
مخالفة نهيه أنه عصيان وظلم » فدل ذلك علئ أن النهي يقتضي التحريم. 

وقال تعالئ: اتك ناهوا 4 [الحشر:۷]. 

وعن أبي هريرة طن عن النبي 4 قال: «فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه)”"'. 

وجه الدلالة: أن الله ورسوله يه أمرَا بالانتهاء عما نهيًا عنه» والأمر 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (54/ )١78‏ (ح07750. 
(؟) أخرجه البخاري في «(صحیحه) )٩ ٤ /٩(‏ (ح۷۲۸۸). 


ا القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
يقتضي الوجوب. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أبي قلابة» قال: «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار» فجاء 
بو الأشعث» قال: قالوا: أبو الأشعث» فقلت: أبو الأشعث! فجلس» فقلت 
له: حدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم» غزونا غزاة وعلى 
الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا: آنية من فضة» فأمر 
معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك فبلغ 
عبادة بن الصامت» فقام» فقال: إني سمعت رسول الله كك ينه عن بيع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر»ء والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء والملح بالملح» إلا سواء بسواء» عيتا بعين» فمن زاد» أو ازدادء فقد 
أربل» فرد الناس اال 

وجه الدلالة: أن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل أبطل هذا البيع؛ 
لنهي النبي بيك فدَلّ أن المتقرر عنده أن النهي يقتضي التحريم. 

وعن أبي أيوب الأنصاري ذيه: أن النبي َه قال: «إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. 


قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة 


(۱) آخرجه مسلم في ((صحیحه) (۳/ ۱۲۱۰) (ح۸۷٥۱).‏ 
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فننحرف» ونستغفر الله تعالا)”". 

وجه الدلالة: أن النبي هة لما نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بالبول؛ 
فهم الصحابي الجليل أن نهيه للتحريم» ولهذا كان يستغفر الله وينحرف. 

وقال ابن عمر ذطك: «كنا نخابر ولا نرئ بذلك بأسّاء حتئ سمعنا رافع 
ابن خديج يقول: «نهئ رسول الله 5 عنه» فر تاه لقو لم7 

وجه الدلالة: أن ابن عمر ترك المخابرة لنهي النبي بلي فدل أن النهي 
يقتضي التحريم. 

وعن أبي سهلة السائب بن خلاد له -قال أحمد: من أصحاب النبي 5ي4-: 
أن رجلا أَمّ قومّا فبصق في القبلة» ورسول الله اة ينظر» فقال رسول الله كلا 
حين فرغ: الا يْصَل لكم. 

فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه» وأخبروه بقول رسول اهكان . 

وجه الدلالة: ن الصحابة منعوه من الصلاة بهم؛ لنهي النبي حي وهذا 
يدل علئ أن النهي المطلق يقتضي التحريم. 

عن ل نفام الما اذ كعب بن عجرة 44 أدركه وهو يريد 
المسجد -آدرك أحدهما صاحبه-» قال: فوجدني وأنا مشْبّكٌ بيدي» فنهاني 
(۱) آخر جه البخاري في «(صحیحه) (۱/ ۸۸) (ح٤۳۹).‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (5/ 819) (ح۰٠٠٤۲)»‏ وأصله في مسلم (۳/ ۱۱۷۷). 


(۳) آخرجه آبو داود في («(سننه) (۱/ ۱۳۰) (ح۸۱٤).‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
عن ذلك وقال: إن رسول الله قال: «إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه ثم 
خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في صلاة). 

وجه الدلالة: أن كعب بن عجرة نهاه عن تشبيك اليدين» واستدل على 
ذلك بنهي النبي بلك فدَلّ على أن النهي مطلقًا يقتضي التحريم. 

وكون النهي المطلق للتحريم هو: قول الأئمة الأربعة» وغيرهم" 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَدْلتُهُ: «لا يطأ الرجل الأَمَةَ المَجُوسية؛ لأنه لا ينكح الحرة 
المجوسية» قال اله حتبارك وتعال > ورلا شک المشركت حي يردق 

امه وة حر من مرك € [البقرة:7)]771 0 

وجاء في «المدونة»): «قلت: أرأيت إن قال: أتزوجك شهرًا يبطل 
النكاح» أم يجعل النكاح صحيحًا ويبطل الشرط؟ 

قال مالك: النكاح باطل» يفسّخ» وهذه المتعة» وقد ثبت عن رسول الله 
يلل تحریمها». 

وقال الشافعي يََأنَهُ: «وما نهئ عنه رسول الله ب فهو على التحريم» 


.)٥٩۲ح(‎ )۱١٤ /۱( أخرجه أبو داود في (سئنه)‎ )١( 
.)۸ /۳( انظر: (شرح الكوكب المنير» للفتوحي‎ )۲( 
.)۳١۷ /۲( «المدونة»‎ )۳( 
.)١957/5؟( «المدونة»‎ )( 





تل تأتي دلالة عنه علئ أنه أراد به غير التحريم»'. 
وقال: «فإذا نهئ رسول الله 5ة عن الشيء من هذا؛ فالنهي محرم 
لا وجه له غير التحريم)”". 
وقال أحمد َة في رواية أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن 


ميمون العجلى فى الشغار: «يفرق بينهما؛ لأن النبى بي قد نه عنه)”". 


.)5١7ص( «الرسالة»)‎ )١( 
«الرسالة) (ص”27”57).‎ )0( 
.)٤١١ «العدة في أصول الفقه) (؟/‎ )( 


۹٤ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


فاعدة: 


«النهي المطلق يقتضي شرعا فساد المنهي عنه مطلقاء 





معنا القاعدة: 

النهي المطلق يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاء سواء كان في العبادات» 
أو المعاملات» وسواء كان النهي راجعًا لذات المنهي عنه كالنهي عن صيام 
الحائض فهو راجع إلى الصوم نفسه. 

أو إلئ وصفه اللازم مثل النهي عن الرباء فليس راجعًا إلئ العقد وإنما 
للزيادة. 

أو لأمر خارج عنه كالنهي عن الوضوء بماء مغصوب. 

وهنا سؤال: هل كل نهي يقتضي الفساد؟ 

والجواب: إذا كان نهي الشارع عنه لحق يختص به؛ أي: لا يسقط 
برضا الآدمي» فإنه يقتضي فساد المنهي عنه. 

وأما إذا كان النهي لح الآدمي؛ فالخْيَّرَةٌ فيه للآدمي. 


والنصوص الشرعية قد فرّقت بين النهي المتعلق بحق الله. والنهي 


$ \E 
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المتعلق بحق الآدمي» كما سيأتي في الأدلة. 

ومدار هذه القاعدة على ما كان جنسه تارة يكون صحيًاء وتارة يكون 
غير صحيح. وتارة يكون حلالاء وتارة يكون حرامّاء كالبيع والنكاح. 

a EBU‏ قله كرون اق 
وتارة حرامّاء فهو داخل في تقرير القاعدة من باب أولئ”". 

وكون النهي يقتضي فساد المنهي عنه راجع لمعنى النهي. ولعرف 
خطاب الشارع» لا لصيغته؛ وذلك أن النهي يقتضي حرمة المنهي عنه» وإذا 
صار محظورًا لا يبقئ مشروعاء فإذا لم يكن مشروعا بقي على عدم 
المشروعية: فلا يفيد حكمًا شرعيًا”". 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی)» (۲۹/ )۲۸٥-۲۸۳‏ (۳۳/ ٩۸)ء‏ و(مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع علئ الأصول» للتلمساني (ص١57)»‏ و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ 45). 

(0) انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني (27559-57517/1)» و«نهاية السول» للإسنوي »)٤۳٦/١(‏ 
و«اللمع» للشيرازي (ص57)» و(اشرح الكوكب المنير») للفتوحي (۳/ »)۸٤‏ و(إرشاد 
الفحول» للشوكاني .)٤۹۸/١(‏ 


۱۹٩ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في السنة الصحيحة؛ وعليها عمل 
الصحابة. 

أو الم اا 

عن عائشة خا : أن رسول الله بيه قال: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)”". 

وجه الدلالة: أن النبي أخبر أن كل عمل ليس عل أمره فهو مردود غير 
مقبول» والمنهي عنه ليس علي أمر النبي كَل فيكون مردودًا فاسدًا. 

وعن عبادة بن الصامت #ه قال: قال رسول الله 34: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)”". 

وجه الدلالة: لما كانت الصلاة من غير قراءة الفاتحة غير مشروعة 
منهيًا عنهاء كانت في حكم المعدوم؛ لكونها فاسدة. 

وعن فضالة بن عبيد ذه قال: «أني النبي 445 عام خيبر بقلادة فيها 
ذهب وخرز -قال أبو بكر بن آبي شيبة» وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب» 
ف اتقواد دفي اعا رجل هة داقن ارم دان فال ال 


.(V1Aح)‎ (0 أخرجه مسلم في ((صحيحه)‎ )١( 
.)۳۹٤ح(‎ )۲۹۵ /۱( أخرجه مسلم في (صحیحه)‎ )1( 


1۹۷ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
لحتل تميز بينه وبينه. 


فقال: إنما أردت الحجارة. 

فقال النبيكَكة: لاحتئ تميز بينهما. 

قال: فْرَدَه حت و 

وعن سليمان بن أبي مسلمء قال: «سألت أبا المنهال» عن الصّرف يدا 
بيده فقال: اشتريت أنا وشريكٌ لي شيئًا يدا بيد ونسيئة» فجاءنا البراء بن 
عازب» فسألناه. 

فقال: فعلتٌ أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي ية عن ذلك فقال: 
ما کان يدا بيد فخذوه» وما كان نسيئة فردوه». 

وجه الدلالة: أن النبي ي أبطل هذه المعاملات؛ لكونها منهيًا عنهاء 
فدل عل أن النهي يقتضي الفساد. 

ومما يدل علئ أن النهي إذا كان لحق الآدمي فإنه لا يدل على فساد 
المنهي عنه: 

ما جاء عن ابن عمر 4ه عن النبي 45 قال: «لا يبع الرجل على بيع 
أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن له)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (7/ 59 ؟) (ح0717031). 
(۲) آخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ )١5٠‏ (ح1591). 
(۳) آخرجه مسلم في ((صحیحه) (۲/ ۱۰۳۲) (ح۱۲٤۱).‏ 


3 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وعن أبي هريرة ظ4 قال: إن رسول الي قال: «لا تلقّوا الجلّبء فمن 
تلقئ فاشترى منه» فإذا أت سيده السوق» فهو بالخيار)”". 
وعن أبي هريرة 4#: أن رسول الله ء4 قال: «من ابتاع شاة مصرَاة فهو 
فيها بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاعًا من 


وجه الدلالة: أن الشارع جعل للآدمي الخيرة في هذا المنهي عنه إن 
شاء أمفناة وإن شاء رده» وهذا يدل غل أن النهى إذا كان لحق الآدمى فإنه 
لا يدل على الفساد. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن حذيفة ذه أنه رأئ رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده» فلما قضئ 
صلاته قال له حذيفة: «ما صليت؟ 

قال: لواكة و عل بطو سعة مسي اق 
ابن خديج» يقول: نهئ رسول اللْهككةِ عنه. فتركناه لقوله) ). 
)١(‏ أخرجه مسلم في ((صحیحه) (۳/ ۱۱۵۷) (ح۱۹٥۱).‏ 
(۲) آخرجه مسلم في (اصحيحه) )١١19/8/17(‏ (ح1575). 


(۳) آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱/ ۸۷) (ح۳۸۹). 
(5) أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۲/ ۸۱۹) (ح۰٠٠٤۲)»‏ وأصله في مسلم (۳/ ۱۱۷۷). 
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وعن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف 
الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا 
ذهبك» ثم ائتناء إذا جاء خادمناء نعطيك ورقكء فقال عمر بن الخطاب: كلاء 
والله لتعطينه ورقه» أو لتردن إليه ذهبه» فإن رسول الله كَكِةٍ قال: «الورق 
بالذهب رباء إلا هاء وهاء» والبر بالبر رباء إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير 
ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر رباء إلا هاء وهاء)”". 

وعن أبي قلابة قال: «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار» فجاء 
بو الأشعث» قال: قالوا: أبو الأشعث» فقلت: أبو الأشعث! فجلس» فقلت 
له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم» غزونا غزاة وعلى 
الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية 
رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن 
الصامت» فقام» فقال: إني سمعت رسول الله 5ة ينهئ عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» إلا سواء بسواء» عيتا بعين» فمن زاد» أو ازداد» فقد أربئ. 
فرد الاس ما ادوا 

وعن معمر بن عبد الله: «أنه أرسل غلامه بصاع قمح» فقال: بعه» ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )١1١١9/7(‏ (ح1985). 
(۲) آخرجه مسلم في ((صحیحه) (۳/ ۱۲۱۰) (ح۸۷٥۱).‏ 


القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية 
اشتر به شعيرًا» فذهب الغلام» فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع» فلما جاء 
معمرًا أخبره بذلك» فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده» ولا تأخذن 
إلا مثا بمثل» فإني كنت أسمع رسول الله بي يقول: الطعام بالطعام مثلا 
بمثل. 

قال: وكان طعامنا يو مئل الشعير. 

قيل له: فإنه ليس بمثله» قال: إني أخاف أن يضارع». 

وجه الدلالة: أن الصحابة أبطلوا هذه المعاملات لكونها منه 
فدل أن المتقرر عندهم أن النهي يقتضي الفساد. 

وكون النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا هو مذهب اسك 
والتابعين» وأئمة المسلمين» وجمهورهه”". 


عنهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (7/ )١7١5‏ (ح1597). 
20 انظر: «مجموع الفتاوئ») (9؟/ امكل و«الإشارة في معرفة الآصول» للباجي (ص ١8٠١‏ 
.)١181-‏ 
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تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

جاء في «المدونة»: «قلت: أرأيت إن قال أتزوجك شهرًا يبطل 
النكاح» أم يجعل النكاح صحيحًا ويبطل الشرط؟ 

قال مالك يَدَلنُْ: النكاح باطل» يفسخ» وهذه المتعة» وقد ثبت عن 
رسول اللهكَكِلةِ تحريمها)”'. 

واد انا في «المدونة»: «قلت: أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فد خا 
بالنساء وأقاما معهما حتئ ولدتا أولادًا أيكون ذلك جائرًا أم يفسخ؟ 

قال مالك: يفسخ علئ كل ا 

وقال الشافعي يَدَلنَهُ: «مما نهى عنه رسول الله 5ة فكان على التحريم» 
لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهئ عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء» وعن 
الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل» يدا بيده ونهئ عن بيعتين في بيعة. 

فقلنا والعامة معنا: إذا تبايع المتبايعان ذهبًا بورق أو ذهبًا بذهب فلم 
يتقابضًا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ. وكانت حجتنا أن النبي َكةِ لما نهئ عنه 
ضار رما 

وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعًا مفسوختان بما 
)١(‏ «المدونة» (؟95/5١).‏ 
(۲) «المدونة» (۲/ .)٠١١‏ 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
انعقدت, وهو أن يقول: أبيعك علئ أن تبيعني؛ لأنه إنما انعقدت العقدة على 
أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئًا ليس في ملكه. ونه النبي َك عن 
بيع الغرر. 

ومنه: أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل» 
فقد وجب عليه بأحد الثمنين؛ لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم» وبيع الغرر 
فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها. 

ونهئ النبي ككةٌ عن الشغار والمتعة» فما انعقدت على شيء محرم على 
ليس في ملكي بنهي النبي له لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم» 
فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه 
الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين)”". 

وقال أحمد ماشه في رواية أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن 
ميمون العجلي في الشغار: «يفرق بينهما؛ لأن النبي بي قد نه عنه». 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


.)۹1/۷( «الأم»‎ )١( 
.)٤۳١١ /۲( «العدة في أصول الفقه)‎ (۲( 


۰۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


فاعدة: 


«النهي عن الشيء نهي ل أبعاضه وأجزائه» 





معنول القاعدة: 


إذا نهئ عن شيء؛ فإن النهي يتناول أجزاء ذالك الشيء وأبعاضه. 
فالنهي عن الخنزير مثلا نهي عن كل جزء فيه. 

فيكون حكم الجزء حكم أصله. 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ وعليها 
عمل الصحابة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالل: # وَوُلنَا يدَادُمُ سكن أنت وَرَوْجْكَ كن ولا ينها رَعَدَاحَيْتُ 
نَم وكا كرا م سجر كنا ون لين © [البقرة:ه]. 


-ه 
هه اس لور اس بار 22 


وقال تعاليل: #وعصو ادم ربهر فغوی * [طه:١7١].‏ 





٤ 
القواعد الأصولية التى تبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


وفى حديث الشفاعة يقول آدم: «ونهانى عن الشحرة فعصيته» نفسى 

وجه الدلالة: أن الله نهئ آدم عن الشجرة» وهو يشمل ما لو أكل 
الشجرة كلهاء أو بعضها. 

وقال تعاليل: #ومائب” ناهوا 4 [الحشر:۷]. 

وعن أبى هريرة له عن النبى بي قال: «فإذا نهيتكم عن شىء 
فاجتنبوه). 

وجه الدلالة: أن الله ورسوله َيه أمرًا باجتناب ما نَهيًا عنه» فيدخل فى 
الأمر بالاجتناب المنهى عنه كاملا بأجزائه وأبعاضه. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عمر #ه: « أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة 
فضة). 

فهذا الصحابي الجليل لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة؛ وذلك أنه 
نهي عن الشرب في إناء الفضة» وهذا يدل على أنه يرئ أن النهي عن الشيء 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١78‏ (ح07750. 
(؟) أخرجه البخاري في «(صحیحه) )٩ ٤ /٩(‏ (ح۷۲۸۸). 


() أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وصححه النوويء وقال ابن حجر: أخرجه البيهقي بسند 


عل قرط اا 





ه.؟ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 


عن علي بن حسين يَنْلنُْ: «أنه أني بقدح مفضض. فكره أن يشرب 
ا 
وعن الحين ومحمد -رحمهما الله -: «أنهما كرها أن يضبب القدح 


Dt a :‏ 
بذهب أو فضة» . 


ماش كبر ها 00 ea eS‏ 
وعن عطاء تَيََأْهُ: «أنه كان يكره أن يشرب في قدح فيه فضة)"". 


.)019 /5( أخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف)‎ )١( 
.)019/5( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ )۲( 
.)019/5( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ 





المطلب الثاني : 


القواعد الأصولية المتعلقة بالعام والخاص 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام. 


المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص. 


r SW 
لبج ل‎ 








المسألة الأولى: 


القواعد الأصولية المتعلقة بالعام 





515" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


فاعدة: «مدلول اللفظ العام 


يتناول الحكم على كل فرد من أفراده» 





معنا القاعدة: 
العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدةً من غير 


0) 
٠. حصر‎ 


فخرج بالاستغراق دفعة: المطلق؛ فإن استغراقه بدلي لا دفعة واحدة. 

وخرج ب (ما يصلح له): الجمع المتکر کرجال» فإنه يصلح لثلاثة. 

وخرج ب (وضع واحد): المشترك إذا أريد به ما يتناوله؛ إذ إن تناوله لما 
يتناوله بوضعين فصاعدًا لا بوضع واحد. 

وخرج ب (من غير حصر): اتات العدد» كالعشرة» فهي محصورة. 

واللفظ العام يدخل فيه كل ما يتناوله من جهة الفرد والحكم. إثباتا 


ونفيّا فدلالة اللفظ العام كلية. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط) للزركشي (”/ 0)» و«مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (ص 
(TE‏ 





1۲ 

LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
فليس اللفظ العام متنا ولا للفرد دون الحكم» ولا للحكم دون الفرد. 
فمدلول اللفظ العام ليس كليّاء وإلا لما دل على جزئياته؛ وذلك أن 

الكلى إنما يدل علئ القدر المشترك لا الجزئيات. 
e‏ لكا عصان دن لالم E ON a‏ 


e 


وعلئ هذا: فالأحكام المعلقة بأسماء عامة؛ فإنها تثبت لكل فرد من 
تلك المسميات» بخلاف الأحكام المعلقة علئ المجموع؛ فإنه يؤتئ فيها 
باسم يتناول المجموع دون الأفراد””. 

ودلالة اللفظ العام الذي لم تَحفف به قرينة علئ أفراده ظنية» فهو من 
قبيل الظواهر لا النصوص؛ وذلك أنه يحتمل الخصوص. ولجواز تأكيده”". 

لكن لا يدل هذا علئ أن حكمها لا يتناول جميع أفراد اللفظ العام» بل 
يتناوله؛ لآن الأصل بقاء العموم. 

ومما يدل علا أن دلالته ظنية: قوله تعالی: ¥ وأضتا موس ومن تَحَده 
مَعِينَ ‏ [الشعراء: 14]. 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط» للزركشى (”/ 58). 
(؟) انظر: «(إعلام الموقعين») لابن القيم (8/ 511). 


() انظر: «مجموع الفتاوی) /٦( )٠١١ /۳١(‏ ١٥٠)ء‏ و(البحر المحيط» للزركشي (۳/ ۲۸)ء 





۹۳ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


فد آلی کک و ا 


وقوله تعالى: # فسجد المكيكة كلهم أجمعون € [الحجر:“]. 

فالتأكيد ب (كل) دليل على احتمال التخصيص» فكل عام 
يصح أن يُستثنئ منه» ولهذا كان معيار ميزان العام صحة الاستثناء منه. 

وإذا كان اللفظ العام مستغرقا لأفراده؛ فإنه لا يجوز أن يراد به الصورة 
النادرة أو القليلة إلا بقرينة. 

وهاهنا سؤال: هل هناك فرق بين العموم والعام؟ 

والجواب: أن العموم مصدرء وهو: تناول اللفظ العام» وأما العام فهو 
اسم فاعل» وهو اللفظ المتناول”". 

ومن المناسب في هذا المقام ذكرٌ شيءٍ من صيغ العموم» وهي على 
النحو الآتي: 

-١‏ (مَن) تفيد العموم سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة. 
وهي أبلغ صيغ العموم» وتتناول الرجال والنساء”". 

ومن أمثلتها: قوله تعالى: #ومن 0 لامر 1 

وقوله تعالی: من عل صللا تفه ومن اسا علبها وما ريك بو 


لِلْحَبِيدٍ # [فصلت:5:]. 


.017/7( انظر: «البحر المحيط) للزركشي‎ )١( 
.)١١9/7( انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ )۲( 


1 
مع القواعد اللأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


-١‏ (ما) الموصولة» تفيد العموم. 

ومن أمثلتها: قوله تعالى: ا مَا يَفبَح أل للا من َم فلا يبك لَهَاْومًا 
مك فلا مرییل له من بعرو وهو اعورم € [فاطر: ؟]. 

والفرق بين (مَنَ) و(ما) أن (من) فيمن يعقلء و(ما) فيما لا يعقل» 
وهذا شائع ورد في الكتاب والسنة وكلام العرب”". 

-٠‏ (أين) و(أنّ)» و(حيث) تعم هذه الألفاظ الأمكنة". 

-٤‏ (آي) تعم العاقل وغير العاقل» سواء كانت استفهامية» أو شرطية» 
أو موصولة» وهي عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص. والأآزمنة» والأمكنة» 
ارال 

ه- الاسم الموصول يفيد العموم"". 

5- (كل) وهي أقوئ صيغ العموم» وهي عامة فيما تصلح له. 

ومحل عمومها: إذا لم يتقدمها نفي» فإن تقدمها نفي كان النفي واردًا 
)١(‏ انظر: (قواطع الآدلة) للسمعاني /١(‏ 710)» و (مجموع الفتاوئ) /١6(‏ 87) (5/ 5777). 


(۲) انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني /١(‏ ١٠۳)»ء‏ و(«(شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ .)٠١١‏ 

() انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني )۳١۷ /١(‏ «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ »)٦٦۷‏ 
و((شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: «شرح الكو كب المنير» للفتوحي (۳/ .)١١١‏ 

.)١١١ /۳( انظر: «(شرح الكو كب المنير» للفتوحي‎ )٥( 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
على المجموع» كقولك: لم يقم كل الرجال» وتسمئ: (سلب العموم). 

أما لو تأخر عنها النفي؛ فإنها تفيد استغراق النفي في كل فرد» وتسمئ: 
و 

/ظ- ( جميع) تفيد العموم» وكذلك (معشر)» و(عامة)» و(كافة) 
لقا 

۸- الجمع المعرف باللام» سواء كان مذكرًا أو مؤنتّاء سالمًا أو 
کا 

واختلف الناس في جمع المذكر. مثل: المؤمنين» هل يدخل (النساء) 
في مطلق اللفظ أو لا؟ علئ قولين”): 

القول: الأول ن ا ع أف اي اة من لغة العزت اذا 
لتم المذكروالمؤقك غلب المذكز. 

ومن عرف الشارع أنه يعُمٌ بخطابه المذكر والمؤنث» ويدخل النساء 


)١(‏ انظر: (روضة الناظر) لابن قدامة (2578/5», و«(شرح الكوكب المنير») للفتوحي (؟/ 
1۲۷-۳(. 

(۲) انظر: «(شرح الكو كب المنير» للفتوحي (۳/ .)١١۸‏ 

(©) انظر: «روضة الناظر) لابن قدامة (25577/5)» و«(شرح الكوكب المنير» للفتوحي (؟/ 
9). 

() انظر: «مجموع الفتاوی) .)٤۳۷ /٦(‏ 


1" 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


بطريق التغليب. 

القول الثاني: لا يَدخلن إلا بدليل. 

ثم لا خلاف بينهم أن آيات الأحكام والوعد والوعيد تشمل الفريقين» 
واختلفوا في تعليل ذلك» فمنهم من قال: اللفظ المطلق يشمله» ومنهم من 
قال: عرف الشارع» فإن الله قد سَوّئ بينهما في الأحكام. 

-٩‏ المفرد المضاف» وكذلك الجمع المضاف". 

ويدل علئ أن الجمع المضاف يفيد العموم: ما جاء عن عبد الله بن 
مسعود ذه قال: «كنا نقول: التحية في الصلاة» ونسمي» ويسلم بعضنا على 
بعض» فسمعه رسول الله كَل فقال: قولوا: التحيات لله والصلوات 
والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلئ 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبِدٍ لله صالح في السماء 
والأرض)”". 

۰- اسم جنس معرف تعریف جنس» وهو ما لا واحد له من لفظه. 
گالتاس والماء والتزات» وها 


.)١١١ /۳( انظر: «(روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ ١٦١)ء و«شرح الكوكب المنير) للفتوحي‎ )١( 
(ح۱۲۰۲).‎ )٦۳ /۲( آخرجه البخاري في «(صحیحه)‎ )۲( 


( انظر: (روضة الناظر) لابن قدامة (؟/ 2555)» و«شرح الكوكب المنير) للفتوحي (۳/ .)١١١‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

-١‏ المفرد المُحَلَّئْ ب(أل) غير العهدية» كالسارق» والزاني» 
وَالفاسق» و نوها : 

7- النكرة في النفي» أو النهي» أو الشرط, أو الاستفهام تفيد العموم» 
لا فرق بين أن يباشر العامل النكرة» أو كانت النكرة في سياقها. 

ودلالة النكرة في سياق النفي علئ العموم قسمان: 

الأول: ما كان نصّاء وهو إذا بيت فيه النكرة على الفتح لتركبها مع 
(لا) مثل: لا إله إلا الله. 

الثاني: ما كان ظاهرًا في غير الصورة الأولئ» مثل: لا في الدار رجل» 
لك إن ايك فنها لعن کا 2 

١‏ - النكرة في سياق الإثبات؛ للامتنان» تفيد العموم””". 

أما حكم اللفظ العام: فإنه يَحمّل علئ ظاهره من العموم إذا لم يدل 
ا ی 

قال الشافعي: «وكل ما حکم به رسول الله فهو عام حتئ يأتي عنه 
() انظر: (شرح الكوكب المنير) للفتوحي (”/ 1777). 


(۲) انظر: «المسودة في أصول الفقه» »)٠٠١ /١(‏ و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ 
١75‏ -م؟13). 


(۳) انظر: شرح الكوكب المنير» للفتوحي (7/ 11794). 
() انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (1/ 51 07. 


10 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


دلالة علا أنه أراد به 0 


ومما ينبغي التنبيه عليه: أن هناك من العموم ما يراد به الخصوص» 
وهو: ما إذا سيق لمعن خاص » فإذا أطلق المتكلم اللفظ العام وأراد به 
بعض أفراده» فهو: العام الذي 3 به الخصوص» وذلك في مثل قوله 
تعالئ: ال َال لھم الاس ِن الاس قد جمعوا کک اسوه رادم يسا 
وقالوا حسبتا الله وم وڪيل € [آل عمران:۱۷۳]. 

NNE SN SEE 


7 


ر مير هه ووه 
إت الله ععور رَحيمٌ € [البقرة:۱۹۹]. 


.)”4١ص( وانظر: «الرسالة)‎ »)505٠ / 5( «الأم»‎ )١( 
.)555 / ”( انظر: «فتح الباري) لابن رجب‎ )( 


۲1۹ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. وعليها عمل الصحابة. 


أولا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة: 
قال تعالئل: # و 
ص رر و $ 


ص قد 
تکلا من الله واه عبر حم € [المائدة:۳۸]. 


7 


لسار وَالسَارِقَةٌ فأقطعوا أِدِيَهُمَا جَزَاء يما كسب 
وجه الدلالة: آن اللفظ العام تناول كل سارق من جهة الأفراد» ومن 
جهة الحكم؛ فتقطع يده. 
وقال تعالئ: #مَافَئْلُوا الْمُشَرِكينَ حَيّتْ وَجَدتَموهُر € [التوبة:ه]. 


0 
ہے 


وجه الدلالة: أن لفظ (المشركين) لفظ عام دخل فيه جميع أفراده. 
فيعُمٌ كل مشرك» وتبع ذلك الحكم وهو القتل. 

وعن عائشة غا قالت: «خرجنا مع النبي 45 في حجة الودا » فمنا 
من آهل بعمرة) ومتا من آهل بس فقدمنا مكة»'فقال رسول اله کل هن 
أحرم بعمرة ولم ُهل فلبّخلل)"". 


وجه الدلالة: أن لفظ (مَن) يشمل كل فرد أهَّل بعمرة ولم بهل ويتبعه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱/ ۷۱) (ح۳۱۹). 





Y۰ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
الحكم وهو أنه يتحلل‎ 
إيمنتهُم يلو 4 [الأنعام: 87]. شق ذلك علئ المسلمين» فقالوا: يا 1 الله‎ 
ينا لا يظلم نفسه؟‎ 

ا ل ل 
يعظه: نمی لاد شرك باه کے اكرات أظَامٌ عَظِيةٌ # القمان . 

وجه الدلالة: أن الصحابة فهموا من مقتضئ اللفظ العموم؛ لأنه نكرة 
في سياق النفي» فيتناول جميع أفراده» وهم عربٌ أقحاحء وأقرهم النبي كلل 
على هذا الفهم» لكن بين لهم أن المراد أخص مما فهمواء فدل على أن 
مدلول اللفظ العام يتناول الحكم علئ كل فرد من أفراده. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن أم سلمة ذه زوج النبي 6 أنها قالت: «كنت أسمع الناس 
يذكرون الحوض» ولم أسمع ذلك من رسول الله بي فلما كان يومًا من 
ذلك» والجارية تمشطني» فسمعت رسول الله لهي يقول: أيها الناس. 


فقلت للجارية: استأخري عنى. 


.)۳٤۲۹ح(‎ )157 /5( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 





۲١ 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
.)... قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء فقلت: إني من الناس‎ 
وجه الدلالة: أن آم سلمة فهمت من لفظ (الناس) العموم» وأنه يتناول‎ 
جميع أفراده.‎ 
وقال عبد الله بن مسعود ذفنه: «إن فى القرآن لآيتين ما أذنب عبد ذنبًا‎ 
ثم تلاهما واستغفر الله إلا غفر له» فسألوه عنهماء فلم يخبرهم» فقال علقمة‎ 
والأسود أحدهما لصاحبه: قم بناء فقاما إلى المنزل» فأخذا المصحف»‎ 
فتصّفحا البقرة فقالا: ما رأيناهماء ثم أخذا في النساء حتئ انتهينا عل هذه‎ 
3 و دم ر ب ار‎ 2٣> <77 م دم ٭ اوہ ےر کر‎ EG 
بطل نفسهء ثم ستغفر الله يجد الله عقورا‎ ١ الاية: ومن يعمل سوءا‎ 
:]1 1 حم © [الساء‎ 
فقالا: هذه واحدة» ثم تصفحا آل عمرانء حتئ انتهيا إلئ قوله:‎ 
وَالدِيت إِدَاتَلُوا محمد أو طلَموا نشم كرو لَه مَأسْجَعَمر ديهم‎ « 
ھ رم س ے م سيروم سوس‎ STG رم 2 ص‎ 
ومن يعفر الذنو إلا اله وم يروا عل ما علو وهم يموت € [آل‎ 
.]۱۳١:نارمع‎ 
فقالا: هذه أخرئ, ثم أطبقا المصحف. ثم أتيا عبد الله فقالا: هما‎ 


هاتان الآيتان» فقال عبد الله: نعم)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في ((اصحيحه) (54/ 17/45) (ح357946). 


(۲) آخرجه سعید بن منصور فی («سننه) /٤(‏ ۱۳۷۱). 


YY 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل ابن مسعود فهم من قوله: # ومن‎ 
يَعَمَلَ 4. وقوله:  وَأَلَذِ إِدَافَمَنُوأْ فََحِسَّهَ 4 العموم» وأنها مستغرقة لجميع‎ 

أفرادها. 

وعن عمرو بن العاص 5ه قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكء. فتيممت» ثم صَلَيت بأصحابي 
الصبح» فذكروا ذلك للنبي ي فقال: يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت 

فأخبرته بالذي منعنى من الاغتسال» وقلت: إنى سمعت الله يقول: 
#ولا تقتلا انش کمن َه کان بک دیا € [النساء:9 ]70 . 

وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل عمرو بن العاص استدل بعموم 
الآية» وأنها مستغرقة لكل من يدخل تحتها من أفراد» وأقره النبى كيه على 
ذلك. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يََلَْهُ: «لا أرئ بأسًا بالاعتكاف فيه؛ لأن الله -تبارك 
وتعالا- قال: ##وَأَسُمْ عَنَكمُونٌ في الْمَسَحِدٍ © [البقرة:۱۸۷]ء فعَم الله المساجد 


كلهاء ولم يُخَصّص E‏ 


.)۷۷ /۱( وذكره البخاري تعلیقا‎ »)۳۳٤ح(‎ )٩۲ /۱( أخرجه أبو داود في (سننه)‎ )١( 
.)٤٥١ /۳( «الموطاً»‎ )۲( 


۲۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


وقال مالك: «قال الله -تبارك وتعالئ- في كتابه: « وَالبرّت جعَلَكها 
E‏ شعكير أَلنَّهِ 4 [الحج:٣٣]‏ و ل کو و ۳ 
وقال الشافعي يَدَلَنْهُ: «قال الله -تبارك وتعالى-: #أمّهُ حَِقٌ ڪل 
سىء وهو عل کل سىء وکیل € [الزمر .]٠۲:‏ 


وقال -تبارك وتعالوا-: اله اَی خلق السََمواتِ لان 4 [إبراهيم 


م 
ُْ 


2 


وقال: ##وما من دَآبََ في أ َضٍ إِلَاعَلَ ا َه رفا [هود:٦]»‏ فهذا عام» لا 


gy 
ذلك: فالله حلقّه» وکل دابة فعلی الله رزقهاء ويَعْلم مُستقَها ومسو دعا‎ 


.)٤١١/١( «المدونة»‎ )١( 
.)٥١ص( «الرسالة»)‎ )0( 


< 


القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


«العام بعد التخصيص حجة فيما بفي) 





معنول القاعدة: 


العام إذا دخله تخصيصٌ يبقئ حجة فيما لم يُخَص؛ إذ لا مُسقط لدلالة 


٠ -‏ الله 3 NI‏ 
ما بقى» فيبقئن حجة كما كان”'. 


)١(‏ يقول الشاطبي: «اختلفوا في العام إذا خص؛ هل يبقئ حجة أم لا؟ وهي من المسائل 


الخطيرة في الدين؛ فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية 
وعمدتها هي العمومات» فإذا عَدَّت من المسائل المختلف فيها بناء علئ ما قالوه أيضًا 
من أن جميع العمومات أو غالبها مخصص؛ صار معظم الشريعة مختلفًا فيها: هل هو 
حجة أم لا؟ 

ومثل ذلك يلقئ في المُطلّقات» فانظر فيه» فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل 
المذكور؛ لم يبق الإشكال المحظور» وصارت العمومات حجة على كل قول. 

ولقد دى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أآخرئ» وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما 
هو معتد به في حقيقته من العموم» وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيصء وفيه ما يقتضي 
إيطال الكليات القرآنية» وإسقاط الاستدلال به جملة؛ إلا بجهة من التساهل وتحسين 
الظن» لا علئ تحقيق النظر والقطع بالحكم» وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية» 
وتضعيف الاستناد إليهاء وربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال: 





Yo 


القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


فالعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص. 


واللفظ العام إذا تكرر من غير تخصيص. أو دخل وقت العمل فإنه 


يعمل به من غير طلب التخصيص. 


بل هو علئ كل حال لا يشترط في العمل به البحث عما يعارضه أو 


يخصصه؛ لمبادرة الصحابة للعمل بالعام» كما أن التابعين لم يكونوا 


o2 


ليس في القرآن عام إلا مخصصء إلا قوله تعالئ: ونه يكل شىء عم € [البقرة:۲۸۲]. 
وجميع ذلك مخالف لكلام العرب» ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع 
بعموماته التي فهموها تحقيقاء بحسب قصد العرب في اللسان» وبحسب قصد الشارع 
في موارد الأحكام. 

وأيضًاء فمن المعلوم أن النبي َيه بُعث بجوامع الكلم» واختّصر له الكلام اختصارًا على 
وجه هو أبلغ ما يكون» وأقرب ما يمكن في التحصيل» ورأس هذه الجوامع في التعبير 
العمومات» فإذا فرض أآنها ليست بموجودة في القرآن جوامع» بل علئ وجه تفتقر فيه إلى 
مخصصات ومقيدات وأكرو ل تو وى ناك العمومات عن أن تكون جوامع 
مختصرة» وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح؛ فيحتمل التأويل). 
[«الموافقات) .])٤۹- ٤٩ /٤(‏ 


)١(‏ عن جابر قال: «بعثنا رسول الله ية وأمّر علينا أبا عبيدة» نتلقئ عيرًا لقريش» وزودنا جرابًا 


من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: فقلت كيف كنتم 
تصنعون بها؟ 

قال: نمصها كما يمص الصبيء ثم نشرب عليها من الماءء» فتكفينا يومنا إلئ الليل» وكنا 
نضرب بعصينا الخبط» ثم نبله بالماء فتأكله» قال: وانطلقنا علئ ساحل البحر» فرفع لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه» فإذا هي دابة تدعئ العنبر» قال: قال أبو عبيدة: 


6" 
LA‏ القواعد الأصولية التى تبنى عليها ثمرة عملية 


يسألون الصحابة إذا أخبروهم بلفظ عام هل خصّص أو لا؟ 


وهاهنا أمرء وهو: أن الأفراد التي خصّصت داخلة تحت اللفظ العام 


من جهة اللفظ لا الحكم. 


al اد عاد‎ 
iv iv iv 


میتة؟ ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول اليه وفي سبیل الله» وقد اضطررتم فكلوا...). 
آخر جه مسلم في («(صحیحه» ٦(‏ / 1 (ح0۱۰4). 

فحكم أبو عبيدة على هذه الدابة بأنها نجسة لعموم القرآن في قوله تعالئ: #حُرّمَتَ كك 
لَه 4 ولم يبحث عن مخصص لهاء مع أنها قد خصصت بقوله ك في ماء البحر: ((هو 
الطهور ماؤه» الحل ميتته). 


؟ 
القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
وعليها عمل الصحابة. 

أولا: القر آن والسنة الصحيحة. 

قال تعالى: # ویک اله ك € [النساء:١٠].‏ 

وقال تعالى: فاقوا لْمُفْرِكينَ حَيتُ وَبَدتْمُوَهْرٌ © [التوبة:ه]. 


وقال تعالی: # والسارف وَالسَارِقَةَ فَأقَطعوا آیدیھما جر يما كسب 


ص ا دم هو له ¢$ 


للا ماله وال عبر حم € [المائدة:"]. 

وجه الدلالة: أن هذه العمومات مخصوصة» وهى حجة. 

فالآية الأولئ: مخصوصة بالولد الكافرء والآية الثانية: مخصوصة 
بالمعاهد» وأهل الذمة» والثالثة: مخصوصة بالحرز» وقدر مخصوص. 


“هك 
7 


وقال تعالىل: # ولد ا ا إل مومه فلت فيه أل لش سح 


۶ 


2 - 


ميت عَامَا أَحَدَهم الطووات وهم دمو € [العنکبوت:٤٠].‏ 

وجه الدلالة: أن العام في الآية بعد التخصيص بقي على اق 
نوحًا لبث في قومه تسعمائة وخمسين عامّاء ولم يرفع التخصيص حجية ما 
ا 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

فقد احتج الصحابة بالعمومات المخصوصة. 

ومن ذلك: 

عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: 
يا أبا عباسء» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يديء وإني أصنع هذه 
التصاوير. 

فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله يَكْلَدٌ سمعته 
يقول: من صور صورة فإن الله مُعَذَّبهِ حتئ ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ 
فيها أبدًا. 

فربا الرجل ربوة شديدة» واصفر وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن 
تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح"2. 

وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل ابن عباس استدل بعموم 
مخصوص؛ وذلك أن قول النبي كَلةِ: «من صور» عام مخصوص بما ليس فيه 
روح» فدل على أن العام حجة فيما بقي. 

وعن عائشة زوج النبي كَكة: (أن فاطمة بنت رسول الله يل أرسلت إل 


أبى بكر الصديق ذه تسأله ميراثها من رسول الله ملل مما أفاء الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح75770). 





58 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية La‏ 


بالمدينة» وفدك» ومابقي من خمس خيبر ٠.‏ . 


وجه الدلالة: أن فاطمة غا احتَجّت بعموم قوله تعال: # بويك 
الهف ودد َم € [النساء:١١].‏ مع أنه قد دخله الت لتخصيص. 


وكون العام المخصوص حجة هو مذهب الجمهور» وهو قول أحمد 
ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى (سننه) (ح۲۹۷۰). 


(۲) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ ٦٠۷)»ء‏ و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي /١(‏ 
۱ 


YY. 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن زريق بن حكيم: «أنه أخذ عبدًا آبقَا قد سرقء قال: فأشكل علىّ 
أمره» قال: فكتبت فيه إلئ عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك» وهو الوالي 
يومئذ» قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم 
تقطّع يده» قال: فكتب إليّ عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبتّ إليّ 
أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده وإن الله -تبارك 
وتعالی- يقول في کتابه: # والسارق وَأَلسَارة قَكّ فطعو أيْدِيهَمَا جَِاء يما 
كسَبَانَكك 52 واه عر کد 4 [المائدة:۳۸]. 


١ ea ۰ 5 8 E 
فإن بلغت سرقته ربع دینار فصاعدا فاقطع د‎ 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


.)١١١۹/٥( أخرجه مالك في «الموطأ)‎ )١( 





۳١ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع‎ 


فاعدة: «عموم الأشخاص يستلزم 


عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال)» 





معنا القاعدة: 

اللفظ العام يستغرق جميع ما يتناوله اللفظ في الأشخاصء والأزمان 
والأماكن» والأحوالء فاللفظ العام للذوات يتناول كل ذاتٍ في أي مكانء 
وفي کل زمان» وعلی کل حال . 

وإذا لم تكن هناك قرينة تدل على عموم الأحوال والآزمنة والأمكنة؛ 
فإن عموم الأشخاص يستلزم عمومها. 


.)۲۹ /۳( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 








YY 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: وقوعها فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

عن أبي سعيد بن المعلئ ذه قال . «كنت أصلي في المسجدء فدعاني 
رسول الله اة فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي. 


فقال: ألم يقل الله: 9 يتما رين اموا جي وا وله وللرسول إا دعام 
ر > و 


لما یکم € [الأنفال:٤۲]».‏ 

وجه الدلالة: أن النبي ية استعمل لفظ العموم في جميع الأحوال؛ فأبو 
سعيد كان يصليء وأخبره النبي مَل أنه داخل في قوله تعال: #استجي بوا ل 
وَلِلرَسُولٍ *. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عمرو بن العاص 85 قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي 
الصبح» فذكروا ذلك للنبي بي فقال: يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟ 


.)١1590ص( تقدم تخريجه‎ )١( 





۳۳ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: 
#ولا تقتلوا نش کہ إن اه کان پگ حًا € [الساء:۲۹]). 

وجه الدلالة: أن الصحابي الجليل عمرو بن العاص استدل بعموم الآية 
على عموم الآحوال والأزمنة والأمكنة. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال الإمام أحمد يلد في قوله تعالئل: 9 يُوْصِيَكد هم ولد ْم 4 
[النساء:١١]:‏ (ظاهرها علئ العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله 
وكان رسول الله ب هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا 
الكافر». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سئنه) /١1(‏ 47) (ح4 20717 وذكره البخاري تعليقًا /١(‏ /الا). 
(؟) «القواعد والفوائد الأصولية) .)7١7 /1١(‏ 


؟ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: «إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص 


كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 





معنا القاعدة: 

اللفظ العام إذا كان سبب وروده خاضًّاء لم يسقط عموم اللفظ العام 
لخصوص السبب» وإن كان السبب الخاص قطعيّ الدخول في اللفظ العام. 

والمراد بالسبب: هو الداعي للفظ العام. 

وليس المراد بالسبب: ما كان موجبًا للحكم؛ ككون ماعز زنئ فرُجم. 

وهذا السبب -وهو: الداعي للفظ الخطاب- لا يجوز إخراجه من 
اللفظ العام باتفاق الناس. 

وهذه القاعدة تشمل أمرين: 

الأول: فيما إذا كان جواب السؤال يستقل بنفسه» وكان الجواب أعم 
ن السو آل 

أما إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بحيث لا يصح الابتداء به» فلا 


خلاف أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه؛ كأن السؤال معاد فيه» كما في 





o 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع‎ 


2 3 سير ملس 2< سام صاش 2 2< و ر ےم یہ ت ےد 
قوله تعاليل: #وتاد أب اة أب التار أن فد وجدتا ما وعدا ريا حَقَا فَهَلُْ 


۰ 


کر ر رو 
2 


وَجَدتُم مَاوَعَكَ و ف حَنًا مَالُوا نحَمّ 4 [الأعراف:4 4]. 
موجبًا للحكم'". 
ومحل القاعدة فيما إذا لم تكن هناك قرينة توجب قصره علئ السبب» 
ولتكوا لقا سي ميمه 
وذلك لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجةء فمن المستحيل أن يسأل 
صلا 2 1 5 0( 
النبي ء4 عن صورة فيعرض عنها ويبين غيرها . 
لأن العبرة والحجة في لفظ الشارع لا في السبب. 
ثم إن تخصيص العموم يكون بالمنافي» ولا منافاة بين السبب الخاص 
وفائدة ذكر السبب الخاص: أنه لا يجوز تخصيص هذه الصورة من 
هذا العموم'". 


.)5١١-19/ /7”( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
.)١١١ /۳( (؟) انظر: «البحر المحيط»‎ 
و«(الفقيه والمتفقه» للخطيب‎ 2257-97 /١( انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني‎ )۳( 


ضف 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ومن وجوه ترجيح هذه القاعدة: أن إعمال اللي أولى من إهمال 
أحدهماء فمضمون قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
إعمال للفظ العام في السبب الخاص وغيره. 

وَلَمّة أمر» وهوة أن النسي إما أن يكون غينا أو تر عاء هاما إن كان عينا 
فلا يقتصر علئ العين بالاتفاق» وإنما الخلاف هل يقصر على نوع 
ال 

والصحيح: أنه لا يقصر على نوع العين إلا إذا دل على ذلك دليل. 


البغدادي »)7577/١(‏ و«المسودة) )١ /١(‏ و((مجموع الفتاوىئ» لابن تيمية /٠۸(‏ 
۳ ) و«(نهاية السول» للإسنوي .)٥٤١ /١(‏ 
)١(‏ انظر: «المسودة) .)۳٠۸/١(‏ 





Y7 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
الأدلة على القاعدة:‎ 
والدليل على هذه القاعدة: وقوعها فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة‎ 
أولًا: القرآن والسنة الصحيحة.‎ 


كثير من الأحكام الشرعية وردت في القرآن والسنة نزلت علئ أسباب 


خاصة. 

قال تعالی: قد سمح اه ول لى تك فی رها وش إل نواه 
ےے رو وص | م مر د م 
e‏ ِد © ليبن تيزو يسك ين سآ ا 
ھر ر ع ےر س ر د 


مهه إن مهه ار و ا E‏ 
اه لعفو فور 9 ودن هرو من سايم م بعود وما قالوا رر رَو من 
e‏ لطي اله E‏ 000 00 

وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: «ظاهر مني زوجي اوق ن 
الصامت» فجئت رسول الله 45 أشكو إليه» ورسول الله ب4 يجادلني فيه» 
ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتئ نزل القرآن: قد سمع اله 


وس ويه 00 


قول ENE‏ [المجادلة:١‏ ]») 
حه 


دقال تعالى: ودوك ورك يكل كر شبنة ل شم تھ رد 


.)75715 أخرجه أبو داود في ((سننه) (5577/7) (ح‎ )١( 





Y۸ 
القواعد اللأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


ارم سدم وا هلمن الروت € [النور:]. 

عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بي بشريك بن 
سحماء» فقال النبىجية: «البينة أو حد فى ظهرك. 
البيئة؟ 

فجعل النبي كل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء ولينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه: 3% الذي رم مون روجهم € فقرأ حتى 
بلغ: إن کانمن الصَلدِقن 4 [النور:۹])“. 

دفن غل نآ طالب طليه: (أن رسول الله كك طرقه وفاطمة بنت 
النبى اكك ليلةء فقال: ألا تصليان؟ 

فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف 
حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئًاء ثم سمعته وهو مُوَلُ يضرب فخذه. وهو 
يقول: #وَكنَالِإِضنٌ أَكَتْرتَْءِ جَدَلَا 4 [الكهف:: ]70 . 

وهذه الآية نزلت في الكفار» فدل على أن العبرة بعموم اللفظط 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )٠٠١‏ (ح4751). 
(۲) آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۲/ )٥٩‏ (ح۱۱۲۷). 


۲۳۹ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
لا بخصوص السبب. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: «جاء رجل إل النبى كَل فقال: يا 
ووا ائ عالت مر ادق اف الد وا أصيت منها ها ذو أن 
أمسهاء فأنا هذاء فاقض في ما شئت. 

فقال له عمر: لقد سترك الله» لو سترت نفسك. 

قال: فلم يرد النبي يَكةِ شيئّاء فقام الرجل فانطلق» فأتبعه النبي كلا رجلا 
دعاه» وتلا عليه هذه الاية: ¥ وَأَقَر ا طَرقٍ َلتََارِ وَرْلعًا من آَل إن 
الست يدهن الات ذلك وو لذكويت 4 زهود::١١].‏ 

فقال رجل من القوم: يا نبي الله» هذا له خاصة؟ قال: بل للناس 
كافة). 

وعن البراء اه قال: «خطبنا النبي ًة يوم النحرء فقال: إن ول ما نبداً 
به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتناء ومن ذبح قبل أن يصلي فإنها لحم عجله لأهله ليس من النسك في 


2 


سمو . 
فقام خالي أبو بردة بن نيار» فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن 
أضفلح وعتدئ تدذظة ر م مت 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )5١١77/5(‏ (ح70757). 





4٠ 
القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


قال: اجعلها مكانها -أو قال: اذبحها- ولن تجزي جذعة عن أحد 
بعدك) . 

فالنبي َي لما أراد أن يخصص العام بالسبب الخاص ذكر ذلك وبينه 
فقال: «ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك». فدل ذلك على أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب عند عدم تخصيص النبي 445 اللفظ العام بالسبب 
الخاص. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن عبد الله بن معقل» قال: «جلست إلى كعب بن عجرة اه فسألته 
عن الفدية» فقال: نزلت في خاصة» وهي لكم عامة). 

فلم يقصر الصحابي الجليل العموم على السبب الخاص» فدل أن 
المتقرر عندهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وعن أبي هريرة ذه قال: «والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئًا 
أبدًا # إن الزن یکشون ما رلا می لنت واد م بعد ما بك لاس ف 
الب َولتِكَ يلْعَمُم لَه ويلْعَبُْمُ للحيو 4 [البقرة:۹٠٠]).‏ 

وجه الدلالة: أن هذا الصحابي الجليل استدل بعموم الآية مع كونها 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١9/7(‏ (ح458). 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ )٠١‏ (ح1815). 


(*) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح0٠7170).‏ 


۲41 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
وردت علیٰ سبب خاص. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

عن مالك: أنه مال ابن شهاب» عن ظهار العبده فقال: (نحو ظهار 
الى 

وقال مالك يَدَإننْةُ: (وصيام العبد 0 

وفي «المدونة)» قال لفت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في 
البحر في مراكبهم أخذوا أسارى من المسلمين» فأدركهم أهل الإسلام 
أرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الأسارئ في مراكبهم., قال: قال 
مالك: لا أرئ أن تلقئ عليهم النار» ونهئ عن ذلك. 

وقال مالك: يقول الله -تبارك وتعالئ- فى كتابه لأهل مكة: ظلَوَتَرَئُوا 
EEE NE‏ # [الفتح:5؟]؛ أي: إنما صرف النبى عن 
أهل مكة لما كان فيهم من المسلمين» ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب 
الذين كفروا؛ أي: هذا تأويله» والله أعلم». 

وقال الشافعي يَمْاننْهُ: «ولا تصنع الأسباب شيئًاء إنما تصنعه الألفاظ؛ 
لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب» ولا يكون مبتداً 
() «صحيح البخاري») (۷/ 65). 


)۲( «(صحيح البخاري) 0/ ١ه).‏ 
(۳) «المدونة») .)٥١١ /١(‏ 


€۲ 

LA‏ القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية 
الكلام الذي له حكم فيقع» فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئاء لم يصنعه بما 
بعده» ولم یمنع ما بعده أن یصنع ما له حکم إذا قیل». 


وقال أحمد يَدَاَنةٍ فى رواية على بن سعيد وقد سُّعلَ عن الوضوء من 
ماء البحر؛ فقال: «لا بأس e‏ 


)00 «الأم» (4/ الا ؟). 


(؟) «العدة فى أصول الفقه) (۲/ .)٠٠۷‏ 


۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


فاعدة: رحكاية الصحابة لفعل النبي ي 


باللفظ العام يُنَزَّل منزلة القول العام 





معنا القاعدة: 

إذا روى الصحابي فعل النبي ً4 بصيغة تقتضي العموم» فهذا يترّل في 
الحكم منزلة اللفظ العام؛ وذلك أن الصحابي عدلّء عارفٌ باللغة العربية 

ثم إنه قد تقدم أن قول الصحانى ححة: 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: القرآن الكريم والإجماع» وعمل الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم: 

قال تعالى: تيع سي من أب إل [لقمان:١٠].‏ 

فقد أمر الله باتباع سبيل من أناب إليه» والصحابة منيبون إلى الله. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 


عن أبي قلابة» قال: «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار» فجاء 





44" 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم» غزونا غزاة وعلى 
الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية 
رجلا أن يبيعها في أعطِيّات الناس» فتسارع الناس في ذلكء فبلغ عبادة بن 
الصامت» فقام» فقال: إنى سمعت رسول الله علد ينه عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء 

والملح بالملح» إلا سواء بسواء» عيتا بعين» فمن زاد» أو ازداد» فقد أربئ. 
فرد الناس ما أخذوا)”". 
خدیج» یقول: «نهی رسول الله عنه» فتر کناه لقوله». 
وعن شقيق» قال: «دخلت أنا وصاحب و عل سلمان ف فقرب 
إلينا خبرًا وملحًاء فقال: لولا أن رسول الله يَلْةِ نهانا عن التكلف لتكلفت 
لکم». 
وعن عبد الله بن مغفل #5ه: «أنه رأى رجلا يخذف» فقال له: لا تخذف» 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص0١11١).‏ 
(7) أخرجه ابن ماجه في «(سننه) (۲/ )۸۱۹٩‏ (ح۰٠٠٤۲)»‏ وأصله في مسلم (۳/ ۱۱۷۷). 


(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك) »)١١/٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه وله شاهد بمثل هذا الإسناد). 





القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
فإن رسول الله كد نهل عن الخذف -أو: كان يكره الخذف- وقال: إنه لا 
يصاد به صيدء ولا يُنكأ بهوعدوء ولكنها قد تكسر السّنء وتفقاً العين. 

ثم رآه بعد ذلك يخذف, فقال له: أحدثك عن رسول الله 445 آنه نھیٰ 
عن الخذف -أو: كره الخذف-» وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا)”". 

وجه الدلالة: أن الصحابة عملوا بالعمومات التي حكاها أصحاب 
رسول اله لل بلفظ العموم, قَدَلَّ علئ أن حكاية الصحابة لفعل النبي يكل 
باللفظ العام يُنَرَّلَ منزلة القول العام. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

فقد احتّجّ الأئمة بحكاية الصحابة لفعل النبي كَكةِ باللفظ العموم. 
وأذكر على سبيل المثال لا الحصر: 

عن خلاد بن عبد الرحمن: «أنه سأل طاوسًا عن الشراب» فأخبره عن 
ابن عمر أن النبي بيا نهى عن الجر والدباء». 

وعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: «أن رجلا جاءه فقال نهئ 
رسول الله 5ة أن تنتبذوا في الجر والدباء؟ قال: نعم؛ فكان أبوه ينهئن عن كل 
جر ودباء مزفتة وغير مزفتة)”". 


.)0 أخرجه البخاري في (صحيحه) (/87/1) (ح517/94‎ )١( 
.)25١9/9( (؟) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه)‎ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «(مصنفه» (۹/ .)۲١۲‏ 


5ش" 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: «آن رسول الله ية نهىٰ عن 
النجش» قال مالك: والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنهاء وليس فى 
نفسك اشتراؤها؛ فيقتدي بك غيرك»'. 
وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: «آن رسول الله نهئ عن بيع 
العريان: 
قال مالك: وذلك فيما نرئ -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو 


الوليدة» أو يتكارئ الدابة» ثم يقول للذي اشترئ منه أو تكارئ منه)”". 


.)481//5( «الموطأ)‎ )١( 
.)810/9/5( (؟) «الموطأ)‎ 


€۷ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


قاعدة: «الخطاب الخاص بالواحد يفيد العموم شرعا 


ما لم ينص على تخصيصه) 





معنا القاعدة: 

الخطاب الخاص بالواحد سواء كان النبي 5 آو غيره» لا يختص به» 
بل هو عام للأمة كلهاء إلا إذا نص عل أنه خاص به. 

فهذا مقتضى خطاب الشرع» وإن كان من جهة اللغة لا يتناول إلا 
الواحد. 

فالحكم على الواحد حكم على الأمة شرعا. 

فإن قيل: إذا كان الخطاب موجها للنبي 5 بقوله: «أيها النبي» فكيف 
يدخل فيه غيره؟ 

والجواب: يدخل فيه غيره في الحكم لا في اللفظ. 


فإن قيل: لم وجه الخطاب للنبي كَلِ؟ 


.)١75/1١( انظر: «المسودة»)‎ )١( 








1 
ik‏ القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


والجواب: لأنه هو ية هو المواجه بالوحيء وهو المُبَلْ عن الله» وهو 
الرسول بينه وبين خلقه. 


al al‏ اد 
iv iv iv‏ 


.)۱۸۸ /۳( انظر: «البحر المحيط) للزركشي‎ )١( 





۲۹ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
الأدلة على القاعدة: 
والدليل على هذه القاعدة: وقوعها فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 


و- 
ر رہ Î7 >f‏ لت 1010110 


قال تعالئن: # وما أرَسَلئك ! فَّهَ يناس بشِيرا وكزرا # [سباً:ه؟]. 


o l> 2 


وقال تعالى: # وما أرسلت إلا رة للعلمي € [الأنبياء:۷١٠].‏ 


ا 


وجه الدلالة: أن النبي 4 أرسل للناس عامة» فيكون خطابه لواحد 
وعن عائشة غا : «أن رجلا جاء إلى النبي ية يستفتيه» وهي تسمع 

من وراء الباب» فقال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جنب» أفأصوم؟ 
فقال رسول الله 5ة: وأنا تدركني الصلاة ونا جنب فأصوم. 

تاخر 
فقال: والله» إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وأعلمكم بما أتقي!» '. 
وعن عائشة ا زوج النبي بي قالت: «إِن رجلا سال رسول الله كك 


(۱) آخرجه مسلم في ((صحیحه) (۲/ ۷۸۱) (ح۱۱۱۰). 





0 القواعد الأصولية التي ثُبنى عليها ثمرة عملية 
عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسلٌ هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. 

فقال رسول الْهككُ: إني لأفعل ذلكء أناوهذه ثم نغتسل» '. 

وجه الدلالة: أن النبي َة بين في هذين الحديثين أن مقتضى خطاب 
الشارع يتناول الأمة كلهاء ولا يختص بأحد دون أحد. 

وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمرء وسأله عبد 
الرحمن بن أيمن مولئ عروة: «كيف ترئ في رجل طلق امرأته حائضاء 
فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي ملك فسأل 

فقال النبي55ة: فلير اجعها. 

فردها ولم يرها شيئاء فقال: إذا طهرت فليطلق,» أو لِيمَسِك. 

قال ابن عمر: وقراً النبي 445 لاما انى لدا طلقم السام فطلقوهنّ 
لذت € [الطلاق:٠]).‏ 

وجه الدلالة: أن النبي 4 احتج على الحكم بالخطاب الموجه إليه» 
فدل على أن الخطاب الموجه إليه 5ة عام للأمة. 

وهذه الآية خاطب الله نبيه كل ثم عمّم في قوله: «طلقتم). 
)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) /١(‏ 71/7) (ح0700). 
(؟) أخرجه مسلم في (صحیحه) (ح ٤۳‏ ۳۷). 


۲01 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عباس ذه عن النبي كك ير نبیکم 5 آن يسجد علیٰ 
سبعة. ولايكف شعرًا ولا ثويا)”". 

وجه الدلالة: أن ابن عباس فهم من الخطاب الموجه للنبي 4 أنه 
خطاب للأمة» وليس خاصًا بالنبي كللة. 

وعن أبي نضرة قال: «سألت ابن عباس ذه عن الصرف؟ 

قال ادا بيل؟ 

قال: لا بأس به. 

فأخبرت أبا سعيد» فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف؟ 

فقال: أَيَدَا بيل؟ 

قال: فلا بأس به. 

قال: أوَقال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. 

قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله كَل بتمر فأنكره. فقال: كأن 


.(AA4 2 أخرجه أبو داود فى ((سننه)‎ )١( 





YoY 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
هذا لسن امو تمو ار ضا:‎ 

قال: كان في تمر أرضنا -أو: في تمرنا- العام» بعض الشيء» فأخذت 
هذا وزدت بعض الزيادة. 

فقال: أضعفتء أربيتء لا تقربن هذاء إذا رابك من تمرك شيء فبعه. 
ثم اشتر الذي تريد من التمر)”". 

وجه الدلالة: أن خطاب النبي ل كان موجهًا لبعض الأمة» وقد احتج 
به أبو شد فد غلك أن الخظاف ا ادد لوم عو الصا ب 
بذلك الواحد» بل هو عام للأمة. 


.)١1595ح( أخرجه مسلم في (صحيحه) (ص595)‎ )١( 





or 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية جع‎ 


تطبيقات الآئمة لهذه القاعدة: 


عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء يَدْأنْةُ: الرجل يقول لامرأته: أنت 
كوس 2 < 
على حرام» قال: يمين» ثم تلا لاا اتی لر ترم 4 [التحريم:١]‏ الآية)”"©. 
وقال محمد بن الحسن الشيبانى يَدَْندُْ: «والخطاب وإن كان لرسول الله 


ية فالمراد ر 


رفع اليدين في الصلاة» فقال: «لا ينهاك إلا مبتدع» فعل النبي بل ذلك». 


.)7997/5( أخرجه عبد الرزاق في «(المصنف)‎ )١( 
.)۳۸/۱( الکسب‎ )۲( 
.)۲۳ /۱( «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى‎ )( 


o4 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


فاعدة: رترك الاستفصال من الرسول 5 في حكاية 


الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المفال» 





معنا القاعدة: 

إذا أجاب النبي 5 على قضية من غير أن يستفصل في الواقعة التي 
سَئْل عنها مع قيام عدة احتمالات» فإن جوابه ينزل منزلة عموم أقواله؛ وذلك 
أن الحكم لو كان يتغير بالاستفصالء لاستفصل النبي كلد فإن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

والاحتمال المؤثر هو: المساوي أو الراجح» دون الاحتمال المرجوح” . 

كما أنه ليس المراد بالقاعدة مطلق الاحتمالات» إذ لا يدخل فيها 
التجويز العقلي» وإنما المراد الاحتمالات المضافة إلى أمر واقع» والتي 
تختملها الواقغة المسئول عنها”". 


.)57/8/1١( و(نهاية السول»‎ ».)١57 /7”( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
.)٠١١ /۳( انظر: «البحر المحيط»‎ )۲( 





القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في السنة الصحيحة؛ وعليها عمل 
الصحابة. 

أولا: السنة الصحيحة. 

عن ابن عمر 4ه: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي بي أن يتخير أربعًا منهن». 

وجه الدلالة: أن النبي حي أمره أن يتخير أربعًا من نسائه» ولم يستفصل» 
ولو تغير الحكم بالاستفصال لتعين الاستفصال» فلما لم يستفصل دل ذلك 
على العموم. 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة يا قالت: «جاءت فاطمة 
بنت أبي حبيش إلى النبي ييف فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاض فلا 
أطهر أفأدع الصلاة؟ 

فقال رسول الله كَكةِ: لا. إنما ذلك عرق. وليس بحيض. فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة» حتئ يجيء ذلك الوقت)”". 


.(Aح)‎ (7/1) أخرجه الترمذي في «جامعه»)‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱/ )٥٩‏ (ح۲۲۸). 


6 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

وجه الدلالة: أن النبي كَكْةِ لم يسألها هل هي مميزة أو لا؟ فلما لم 
يستتصل دل ذلك غلرا الشموخ: 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن محمد بن أبي مجالد قال: «بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى 
عبد الله بن أبي أوفئ فقالا: سله: هل كان أصحاب النبي كَل في عهد النبي 
يك مُسلِفُونَ في الحنطة؟ 

فقال عبد الله: كنا نُسلِف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت» 
في كيل معلوم إلئ أجل معلوم. 

قلت: إلى من كان أصله عنده؟ 

قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. 

ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزئ» فسألته؛ فقال: كان أصحاب النبي 
له يسلفون في عهد النبي كله ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟)”". 

وجه الدلالة: أن الصحابة ومن بعدهم لم يستفصلواء فاستدلوا بذلك 
على العموم» فدل علئ أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال يَُزَّل منزلة العموم في المقال. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

سل الإمام مالك: «أرأيت الحربي يتزوج عشرة نسوة في عقدة 


.)7١755ح( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 





Yo 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
واحدة» أو في عقد متفرقة فيسلم وهن عنده؟‎ 
قال مالك: «يحبس أربعًا أي ذلك شاء منهن» ويفارق سائرهن» ولا‎ 
يبالى حبس الأواخر منهن أو الأوائل» فنكاحهن هاهنا فى عقدة واحدة» أو‎ 
في عقد متفرقة سواء».‎ 
وقال الإمام الشافعى: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام‎ 
الاحتمال: يرل منزلة العموم في المقال)”".‎ 


(۱) «المدونة» (۲/ .)١٠١‏ 
(۲) «(شرح الكوكب المنير» .)١۷١/۳(‏ 





المسألة الثانية: 


القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص 





حك عات 
لبج 


۲1 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


فاعدة: 


«كل ما صح أن يكون دليلا شرعيا جاز التخصيص به 





معنا القاعدة: 

التخصيصء هو: إخراج بعض أفراد ما يتناوله اللفظ العام. 

وهذه القاعدة بيان لنوع من أنواع التخصيصء وهو: المنفصل» 
المبيقةل تة 

فتخصيص الكتاب والسنة يكون بكل ما صح أن يكون دليلًا شرعيّاء 
فيخصص القرآن بالقرآن» وبخصص بالسنة أيضًا سواء كانت متواترة أو آحادّاء 
وتخصص السنة بالقرآن» وأيضًا بالسنة» سواء كانت السنة متواترة أو آحادًا. 

ويخصصان بالإجماعء وبمفهوم الموافقة» والمخالفة» وبقول الصحابي. 
وبكل ما صح أن يكون دليلا شرعيًا. 

فإذا ورد الدليل الخاص -في كل ما صح أن يكون دليلاء وقد تقدم 
ذكر الأدلة- فإنه يكون مقدمًا على العام» إذ إن في ذلك إعمالا للدليلينء 
وهو أولى من إهمال أحدهما. 


وكذلك إذا ثبت كون الدليل حجة؛ فإنه يُخصّص العموم. 





0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
فإن قيل: هل العادة تخّصّص اللفظ العام؟ 
والجواب: يفرق بين العادة السابقة على العموم» والطارئة بعد 
الخموم فالسايقة تنص »و الطارةة لا تحص ©. 
ولا عبرة بقول من اشترط الجنسية بين الأدلةء ولا القوة» بل كل ما 
والتخصيص ليس رفعاً للحكم بالكلية» بل هو بيان. 
فلا يكون التخصيص بالقياس أو بقول الصحابي من باب مصادمة 
النص. 


لكن ثمة تنبيه في قول الصحابي» وهو: أن يكون الصحابي قد علم 


بالعام ثم خصّصهء أما إذا لم يسمع بالعام فيتوقف فيه" . 


والتخصيص يغاير النسخ من وجوه؛ منها"": 

الوجه الأول: التخصيص رفع لبعض الأفراد أما النسخ فرفع لجميع 
الأفراد. 

الوجه الثانى: التخصيص و ر أن يكون مقترتًا بالعام» دم عليه» 


(۱) انظر: «(البحر المحيط» (۳/ 4۲(. 
(۲) انظر: «المسودة» »)٠١ /١(‏ و«الموافقات) .)١58/5(‏ 
2 انظر: «البحر المحيط) (۳/ (TE‏ 


وام 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


ومتأخرًا عنه» أما النسخ فلا يكون إلا متأخرًا. 


الوجه الثالث: التخصيص يدخل الأخبار والأحكام, أما النسخ فلا 
يدخل الأخبار. 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل علئ هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعاليل: # وَالْمَطَلَمَدَتُ يربص بأنمسسهنَّ تلد وو © [البقرة:8؟؟]. 

عع ھن ا و الخال لون أن عقن 
ملهو € [الطلاق:4]. 

فإن الحامل تنتهي عدتها بوضع حَملها. 

وقال تعالل: ولا دكحوأ الْمْتْركتٍ حو د موصن € [البقرة:٠۲۲].‏ 

e‏ ا 
ألكتب حِلُ لاگ ل م اكت بت الكو صك من أن 
ها الككت ين كنم 11 شتو جور يدت عَم ويي ول 
5 86 * [المائدة:0]. 

ES e E N A E Js 
[Yé: E عا‎ 

ت ما ا جا عه حجان طن قال: «نهئ رسول الله ككِةٍ أن 


تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». 


.)٥۱۰۸ح(‎ )۱۲ /۷( أخرجه البخاري في «(صحیحه)‎ )١( 





“o 

القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 

وقال تعالئ: ## وَأَلْسَارِقٌ وَاَلسَارقَةٌ فاقطعوا اید یھ ما جرا يمَا كسَبَا # 
[المائدة:8/؟]. 

خصّت هذه الآية بما جاء عن عائشة: قال النبي كي: «تقطع اليد في ربع 
دينار فصاعدًا)0". 

2 7 له رع به م ص« سا عد ييه ور 6ع مدوم ٥4۸‏ مسرم . 

وقال تعالل: # وَيِسََلُوتلك عن المحيض كَل هو أذى فَأعَمَرْلُوا ألِيْمَآءَ فى 
وحم كن سح مر 2 عد 
لّمح يض ولا دفروهن حى يَظهُرَنَ 4 [البقرة:۲۲۲]. 

خصت هذه الآية بفعل النبى يَلةِ: فعن عائشة ا قالت: «كانت 
إحدانا إذا كانت حائضًاء فأراد رسول الله كَكهِ أن يباشرها أمرها أن تتزر في 
: ف اه 95 حم 
فور حيضتهاء ثم يباشرها» . 

وعن ابن عمر که عن النبى حي قال: «فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عثريًا: العشرء وما سّقي بالنضح: نصف العشر» . 

حصت هذه ال بها شاد مهن أن هيه طق فال قال ال ا 

وعن اف سعيدك الخدري ضيه قال: قال رسول الله ک: «الماء طهور 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (4/ )١16١‏ (ح۹٩۱۷۸).‏ 
(۲) آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱/ )٦۷‏ (ح۳۰۲). 


(۳) آخر جه البخاري في (صحيحه) (7/ )١157‏ (ح5/7١).‏ 


(4) أخرجه البخاري في (صحیحه) (۲/ ۱۰۷) (ح٥١٤۱).‏ 





555" 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


١ : ۶‏ 
لا ية شى . 


خصّت هذه السنة بالإجماع: فقد وقع الإجماع على أن الماء إذا 
تغيرت رائحته» أو طعمه» أو لونه بالنجاسة» فإنه ينجس. 

وعن عمرو بن الشريد» عن أبيه» عن رسول الله به قال: «لييّ الواجد 
جل وره وعقوبتی". 


س 


0 ہیں سس 


خصت هذه السنة بمفهوم قوله تعالى: فا تقل ها أي ولا تنهرهمًا 
E E‏ € [الإسراء:77]. 

عن سالم» عن أبيه» قال: «كتب رسول الله 5 كتاب الصدقة فلم 
یخرجه لی عماله حتئ قبض» فقرنه بسيفه» فعمل به أبو بكر حتئ قبض» ثم 
عمل به عمر حت قبض» فكان فيه: وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة)”". 

خصّت هذه السنة بمفهوم قول النبي كَل «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إل عشرين ومائة: شاة) . 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال الشافعي يَدْلدهُ: «وفي: #الْمَريةَلطَالِوِ هلها 4 [الساء:00]. خصوص» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (17//1) (ح55). 

(۲) آخرجه آبو داود في («سننه) (۳/ ۳۱۳) (ح۲۸٨۳)»‏ وذكره البخاري في (صحيحه) 
تعلیقا (۳/ ۱۱۸). 

(۳) آخرجه آبو داود في (سنته) (۲/ )٩۸‏ (ح۹۸٥۱).‏ 

(6) آخرجه البخاري في (صحیحه) (۱۱۸/۲) (ح٤١٤۱).‏ 





۷ 

القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
لأن كل أهل القرية لم يكن ظالمًاء قد كان فيهم المسلم»”. 

وقال: «ولولا دلالة السنة ثم إجماع الخاقن: لم يكن ميراث إلا بعد 

(D4 5 

وصية وإرث)») '. 


خلس 26 < ت ۹ ص د صمو 


وقال: «وقال الله: #واطموا نما متم من سىء فان رلو مه وللرسول 
ولذى اقرف وألتى والمسكين وآ آَلسيل € [الأنفال:١٤].‏ 
سنة رسول الله أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهمًا من الخمس: بنو هاشم 
وبنو المطلب» دون غيرهم)”". 
وقال: «ولولا الاستدلال بالسنة» وحُكمُّنا بالظاهر: قطعنا من لزمه اسم 
سرقة» وضربنا مائة كل مَن زَنَىء حرًا ثيبّاء وأعطينا سهم ذي القربئ كل من 
بينه وبين النبي قرابة» ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب» لأن له فيهم 
وَشايجَ أرحام» ATE,‏ المَغنم مع ما سواه من الغنيمة)©). 
٠ 4‏ « چ ر 2و عا 
وقال أحمد في رواية صالح: «قوله تعالى: ولا تَفَرَبوَهن حي يَظهِرَنَ * 
[البقرة:۲۲۲]؛ فلما قالت عائشة وميمونة: «كانت إحدانا إذا حاضت انفردت» 
() «الرسالة) (ص60). 
(0) «الرسالة) (ص55). 


() «الرسالة) (ص597). 
(5) «الرسالة») (ص77). 





۲۹۸ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


ودخلت مع رسو ل٤‏ في شعاره»؛ دل على أنه أراد الجماع». 
وقال في رواية صالح وأبي الحارث: «في الآية إذا جاءت تحتمل أن 
تكون عامة» وتحتمل أن تكون خاصة» نظرت ما عملت عليه السنة؛ فإن لم 


يكن؛ فعن الصحابة» وإن كانوا علئ قولين» أخذ بأشبه القولين بكتاب الله 
تعالىا)”". 


.)٥۷٤ /۲( «العدة فى أصول الفقه)‎ )١( 
.)٥۷۹ /۲( (؟) «العدة فى أصول الفقه)‎ 


8" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


فاعدة: 


«افتران المقضصضن باللفظ العام تخصيص للعام) 





معنا القاعدة: 

هذه القاعدة نيان لنوع من أنواع التتخصيص وهو: المتصلء أي: الذي 
لا يستقل بنفسه. بل يكون اللفظ العام والمخصص في جملة واحدة. 

وهو: إما: استثناء» أو شرطء أو صفة» أو غاية. 

والتخصيص بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ» وليس هو في 
الحقيقة بإخراج لشيء”. 

النوع الأول: الاستثناء. 

ويكون ب (إلا) أو إحدیٰ أخواتهاء ک «غیر»» و«سوول». و«(عدا»» 
و«حاشا»» و«خلا» وغير ذلك. 

والاستثناء من النفي إثبات» ومن الابات نفي. 

النوع الثاني: الشرط. 


.)57 /5( انظر: «الموافقات) للشاطبي‎ )١( 








0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
والمراد به اللغوي دون غيره» وهو: ما كان ب(إن) أو إحدئ أخواتها. 
والفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط: أن الاستثناء 

متعلق بالأسماء» والشرط متعلق بالكلام. 
فلو قلت: وقفت علئ أولادي إلا زيداء فالاستثناء متعلق بأولادي» 

وإذا قلت: وقفت على أولادي إن كانوا فقراء» فالشرط متعلق بقولك: 

e 
النوع الثالث: الصفة.‎ 
وهي أعم من الصفة عند النحاة» فيدخل في الصفة: عطف البيان»‎ 

والحال» ونحو ذلك. 
وهي بمنزلة الاستثناء. 
والوصف إما أن يكون لمعرفة أو نكرة» فإن كان لنكرة أفاد التخصيص» 

کنحو: ایت حَكمت € [آل عمران:۷]. 
وإن كان لمعرفة أفاد التوضيح ليتميز عن غيره» كنحو: #والصككرة 

لوُسَر € [البقر ةر 
النوع الرابع: الغاية. 


.)۱٤۹ /۳۱( انظر: «(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.(€Y /۳( انظر: «(البحر المحيط)‎ (۲( 


۲۷1 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


ويكون بحرف من أحرف الغاية» ک(اللام)» و(إلئ)» و(حتێ). 
وما بعد الغاية يكون مخالفا لما قبلها في الحكم. 
ولابد في الغاية حتئ تكون مخصصة أن يسبقها لفظ عام. 


eS 


قو لە 5ي : «رْفِعَ القلم عن ثلائة: ... حتیٰ يُحدَلمٌ ... 

فيراد بالغاية استيعاب رفع إلى الأزمنة الملاصقة للبلوغ» 
وهذا تحقيق للعموه”". 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن المخصص المقترن إذا تعقب جملا 
متعاطفة يصلح للعود إليها فإنه يعود إلى الجميع إذا لم يدل ا عل 
إخراج البعض. 

ومعنئ الجمل: هو اللفظ الذي يصح إخراج بعضه. ويدخل في ذلك 
العدد”". 


يدل على هذا: أن الغالب فى المخصصات الواردة بعد الجمل فى 
الكتاب والسنة رجوعها إلى الجميع. 
(۱) آخرجه آبو داود في (سننه) )۲٤١ /٤(‏ (ح٩۳٩٩٤٤).‏ 


(۲( انظر: «البحر المحيط) (۳/ (. 
(۳) انظر: ((مجموع الفتاوى) »)١١١ /۳١(‏ و(البحر المحیط) (۳/ .)١١١‏ 


VY 
القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


ما 


عن 57 : e‏ ي مت ےم ابرلا واي پر ددشو كو 

ساح سح سج کول چٹ ےو ٭ 3ے که پر و مه ع عي د 4م 5 
ودسعون فى الارض فسادا أن يمتثلوا ١‏ تصوأ أو تقطع أيَدِ يهم 
يو o>‏ 2 2 6 2 < وو ب 


سه 
7 


وَلَهُمّ في الْكَخْرَوَ عَذَّابٌ عَظِيمٌ © إلا الذي تابا € [المائدة:-4]. 


وقد وقع الإجماع علئ أن # إِلَا لذت تابو 4 راجعة للجميع". 

وقال أحمد يَدْلنْةُ في رواية ابن منصور وقيل له: قوله: «لا يَوْم الرجل 
فى أهله. ولا يُجلّس علئ تكرمته؛ إلا بإذنه»» قال: «أرجو أن يكون الاستثناء 
علد كله : 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


.)٠٠١ /١( انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني‎ )١( 
.)٦۷۸ /۲( «العدة في آصول الفقه»‎ )۲( 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
وعليها عمل الصحابة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

لمم 00 کک e‏ 
ادما 


ص رچ م سا راع 


و e‏ سے اموا لا تأ گلا e‏ 


0 


بالطل إل ككرت ىگ 4 [النساء:19] 


وقال تعالل: #ولا تَفَرنوهنَ حن ڪن د در 2 4% [البقرة:۲۲۲]. 


5 5 يبب اجر م ے مد 2 رو 2 ر 
وقال تعالی: # یلوا ایت لا ونوت بالل ولا يألو آلآخر ولا 
لل وام ام 2 ِو حو ر .ب و ِِ 1 2 2 م 0 
حرمون ما حرم الله ورسوله, ولا یدنوت د الحق من أأزركت أوتوا 


الحكتتب حَنَّ يعْطوأ الْجرَيدَ عن يل وهم صروت [التوبة:9؟]. 


وعن اث سعيدك الخدري ضيه قال: «نزلنا منزلاء فأتعنا امرأة؛ فقالت: إن 


ا القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
بد ال متلبو» لذ هفهل :فيكم من يراق #ققام معها ربل ماه تنا کنا ننه 
يحسن رقية» فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأء فأعطوه غنمّاء وسقونا لبثاء فقلنا: 
كنت تحمِنٌ رقية؟ 

فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. 

قال: فقلت: لا تحركوها حتىل نأتي النبي ية فأتينا النبي بي فذكرنا 
ذلك له. 

فقال: ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم معكم)"". 

وعن ا سعيد الخدري #5 قال: عه رسول الله كله يقول: «لا 
صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حت تغيب 
الم 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن البراء نه قال: «لما نزلت: #8الّا مسْبَوى الَْهدُوتَ من الْمْوْمِنِينَ # 
[النساء:40]. دعا رسول الله زیدًاء فجاء بکتف فكتبهاء وشكا ابن أم مكتوم 
ضرارته» فنزلت: ملا َنْتّوى الْمَهِدُوَ من الْفؤْمِنِينَ غير ألي ألصَّرّر »”. 


وعن ابن عباس له قال: «إلا مسْنَوى الْمََعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ * عن بدر 


)١(‏ أخرجه مسلم في ((صحیحه) /٤(‏ ۱۷۲۸) (ح۲۲۰۱). 
(۲) آخرجه البخاري في (صحيحه) )١5١/١(‏ (ح085). 
(۳) آخر جه البخاري في «(صحیحه) ٤ /٤(‏ ۲) (ح۲۸۳۱). 


Vo 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
والخارجون إلى بدر. قال عبد الرحمن بن جحش الأسديء وعبد الله وهو 
ابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله» فهل لنا رخصة؟ فنزلت: إلا يَسْتَوِى 


وام لم 


مج سم و 2-5 10 4 م و ص وم مر م ۳ ذه 
لودو من الْمُؤْمِينَ عَيْرٌ أؤلي الصَرَرٍ 2# لقصل اله هين يأموالهم وشيم عَكَ 


لْفَعِينَ دَرْجَةٌ 4 فهؤلاء القاعدون غير أولى الضررء #وَقصَّل أله لهد عل 


لقعد أ عَظِيمًا درجت 4 [النساء:ه45-9]. على القاعدين من 
المؤمنين غير اولي الضون)” '. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

کک اھ ال ارم ا لا کے کے اہ کے 

عن سعید بن جبير يياه في قوله تعالی: # ومن لم سطع منم طلا 
أن حا ةك ْمَخصّدَتِ لْمَؤّمِسَتِ من ما ملكت یسنہ 4 [النساء:٠۲]:‏ 
«الطول: الغنئ» إذا لم يجد ما ينكح به الحرة» تزوج أمّة"©. 

وعن مجاهد يَنْاَدْةُ قال: «لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ لآن الله 


يقول: نيكم الْمُؤْمِسَتٍ € [النساء: ])7 . 


al اد اد‎ 
iv 2ت‎ iv 


(۱) أخرجه النسائى فی (الکبری) .)۷١ /٠١(‏ 
(۲) آخرجه سعید بن منصور فی («سننه) /٤(‏ ۱۲۲۸). 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور فى (سننه) /٤(‏ ۱۲۳۰). 


ل۲۷ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


«دلالة السياق نخصص اللفظ العام) 





معنا القاعدة: 

سياق الكلام: تتابعه وأسلوبه الذي يجري غل 

وهو من المخصصات للفظ العام فالكلام يفهم بحسب ما قبله وما 
بعده» وبحسب القرائن المُحتفة به. 

والغرض من دلالة السياق هو: فهم مراد المتكلم» والمتكلم الفصيح 
لابد أن يبين في أثناء كلامه ما يوضح مراده. 

وهذه المسألة غير مسألة التخصيص بالسبب؛ لأن السياق بيان لمراد 


المتكلم. 


.)5719 /١( انظر: «المعجم الوسيط)‎ )١( 








القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. وعليها عمل الصحابة. 

أولا: القر آن والسنة الصحيحة. 

عن جابر بن عبد الله ذين قال: «أخبرتني أم مبشر ا آنها سمعت 
النبي 5 يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد من الذين بايعوا تحتها. 

قالت: بلئ يا رسول الله. فانتهرهاء فقالت حفصة: #وَإن مِنَكْ إلا 
وَارهَا © [مريم:1/]. 

فقال النبيككِ: قد قال الله كله : « ثم نت ألَذينَ أتّموأْوَتدَرا ليت فا 
عت 4 Na‏ 

فقد اعتمد النبي ية في تفسيره علئ دلالة السياق» فخَصَّص به اللفظ 
العام» َدَلّ ذلك على تقرير القاعدة. 

عمل الصحابة. 


عن جابر بن عبد الله 4 قال : «سمعت رسول الله ب يقول بأذنى 


.)5595ح()٠١99ص( أخرجه مسلم في (صحيحه»)‎ )١( 





۷۸ 
A‏ القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


هاتين -وأشار بيده إلى أذنيه-: يخرج الله قومًا من النار فيدخلهم الجنة. 


دحو و آ هه 


فقال له رجل في حديث عمرو: إن الله يقول: #بريدُوت أن حرجو جوا من 


14 


لار وما هھ هم ريدت ا 4 [المائدة:/77]. 


ت 


فقال جابر بن عبد الله: إنكم تجعلون الخاص عامًاء هذه للكفار؛ 


اقرءوا ما قبلهاء ثم تلا: # إن لد ڪمروا لَوَ أب لهم ما فى الْدَرَضٍ جنِيصًا 
EP CEY‏ فتن وتو ملق عدا الله 


2 مااع ام 4 
دوت أن خر جوا من السار وما شم جيك وها 4 [المائدة ]| 
هذه للکفار»' 


فقد احتج الصحابي الجليل علئ تخصيص عموم اللفظ بسياق الآية؛ 
وذلك أن (ما) في قوله تفيد العموم» وهي مُخصّصة بما قبلها في قوله: # إِنَّ 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 


عن عمرو بن مهاجر قال: «بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في 
القدر» فبعث إليه فحجبه أيامّاء ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان» ما هذا الذي 


قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئاء قال: فقال: نعم 


.)0777/1١5( أخرجه ابن حبان فى (صحيحه)‎ )١( 





۲۷۹ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


ع ال کا ا ا 26 ا ی و ا < کر 
يا أمير المؤمنينء إن الله كله قال: #إهَل أق على الْإِضَنٍ حِينُ منَ ألدَّهْرٍ لَمْ يكن 
وک اء ا و ر 5 ا f‏ 04 
شيا مذكودا إا حلقَتا الإضسنَ من نطْمَةٍ أمشاج ليه فجعلته سييعا بوا 


إِنَاهَدَيْسَهُ َليسِلَ ما سَاكا وَإِمّا هعور [الإنسان:١-"].‏ 


کک 
3 


رم سي ے س مہ م 


e‏ رس کے و ي ر ر ے َه 
قال اقرأ آخر السورة: ##وما شَمَامُونَ إلا أن يِسَاءَ أنه إن كان عَليِمَا حكيما 


چم و لے و < ج ل عر لك كوج ١ LEL‏ 
ید خلس اء ق مي وَأَلظيلِمِينَ أَعَدَ لهم عدبا ألما © [الإنسان:۳۰-٠]).‏ 
2 2 ع 
UN UN °‏ 


.)۲۳٠١ /۲( «اللإبانة» لابن بطة‎ )١( 





۸۰ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


«العام مجمول على الخاص مطلقًا› 





معنا القاعدة: 

إذا ورد دليلان أحدهما عام والآخر خاص» فإن الخاص يدم معنا 
سواء تقدم الخاص أو تخر ف اقترناء» أو جهل اا المتقدم» وأيهما 
المتأخر؛ وذلك أن في تقديم الخاص إعمالًا للدليلين» إذ فيه إعمال للعموم 
فيما عدا المخصوصء ومعلومٌ أنه لا يجوز اطّراحهما إذا أمكن استعمالهما؛ 
وذلك أن الأدلة نصِبّت للأخذ بها لا لاطراحها. 
اه أ چ CD.‏ 

والصحيح: أنه تخصيص ؛ إذ هو تفسير وبيان» ولو جعلناه نا 
لألغينا أحد الدليلين. 


/٠١( و«مجموع الفتاوی»‎ »)٤۱۲/۱( )٤٩۷/۱( انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني‎ )١( 
(11/۲0 (° 





۲۸1 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
ومن الجدير بالذكر هنا: أن ذكرَ بعض أفراد العام بحكم العام لا 
يُخَصّص اللفظ العام. 


وكونه ليس تخصيصًا؛ لأنه لا تعارض بينهماء فإن الحكم على الفرد 
لا ينافي الحكم على العام» والمخصص لابد أن يكون منافيًا للعام» وإنما 
أفرد اللفظ الخاص مع كونه مندرجًا في اللفظ العام؛ للاهتمام به“. 


(۱) انظر: «(شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ ۳۷۸)ء و«(نهاية السول» للإسنوي .)١٤٤ /١(‏ 





YAY 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 

الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: عمل الصحابة: 

عن أبي نضرة» قال: «سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف» فلم 

فقال: ما زاد فهو رباء فأنتكرت ذلك لقولهما. 

فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول اللهوكِ: جاءه صاحبٌ تخله 
بصاع من تمر طيب» وكان تمر النبي 5ي هذا اللون» فقال له النبي 5ل4: نى 
لك هذا؟ 

قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع» فإن سعر هذا فش 
السوق كذاء وسعر هذا كذا: 

فقال رسول الله E‏ : ويلك أربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة, 
ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. 

قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس. 

قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة» فكرهه). 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (1711//7) (ح1595). 





YAY 

القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
بالدينار» والدرهم بالدرهم. 

فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبىكَلْةٌه أو وجدته فى كتاب 


0 


الله ؟ 
أسامة: أن النبى بي قال: لا ربا إلا فى النسيئة». 
mK ۰ .‏ زف ا کے > 

وعن ابن عباس في هذه الاية في قوله: # وَالّذان ينها منحكم 
اد ©:[الساء:1]:قال: ركاتت الهرأة اذا رنت حمست فن الت ج 
تموت, وكان الرجل إذا زنئ أوذي بالتعيير والضرب بالنعال» قال: ثم أنزل 
الله كله : << اانه ولزن دوا كلَّوِحِديِنهمَا أنه لدو © [النور: ؟]. 

قال: وإن كانا مُحصَّئْين رُجمًَا بسنة رسول الله َيه قال: فهو سبيلهما 
الذي جعل الله ل لهماء يعني قوله: ليوفَهُنَ اَلْمَوَتُ أو يِحْمَلَ أنه طن 
مسبياة* [النساء:٥۱]).‏ 

فالصحابة قَدّموا الخاص عل العام. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه) (۳/ ٤‏ ۷) (ح۲۱۷۸). 
(۲) أخرجه القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ) (ص”77١).‏ 


YA“ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة:‎ 
قال الشافعي يَدَانْهُ: «(العجماء جرحها جبار) جملة من الكلام العام‎ 
المخرج الذي يراد به الخاص» فلما قال 45: «العجماء جرحها جبار»»‎ 
وقضئا رسول الله بي فيما أفسدت العجماء بشىء فى حال دون حال» دل‎ 
ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار» وفي حال‎ 


غیر جبار». 
وقال أحمد لله فى رواية المروذى: «لا تضرب الأخبار بعضها 
57 0 
ببعض؛ لكل خبر وجهه» : 


.)11// /8( اختلاف الحديث ملحق بكتاب (الأم)‎ )١( 
.)5157/5( «العدة في أصول الفقه)‎ )5( 





(0 
RS ED 


المطلب الثالث: 
القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق والمقيد 
ما تقرر من قواعد في العام والخاص يصح أن تقرر في باب 
المطلق والمقيد: 
وسأقنصر هنا عليز بعض القواعد. 
ی ج02 





YAY 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 


جازتقيبد المطلق به 





معنا القاعدة: 

المُطلّق, هو: اللفظ الدال علئ الماهية من حيث هي من غير قيد. 
وعلئ هذا التعريف فالنكرة نوع من المطلق» وليست مرادفة للمطلق. 
والمُطلّق لا يوجد إلا معيئًا متميرًا. 

وأما المقيد» فهو : ما دل على الماهية بقيد. 


وتقیید الکتاب والسنة یکون بكل ما صح أن يكون دليلًا شرعيّاء فیقیّد 


لفات مال انه و شق ال اها هوا انت مر رة أو ادل وتك ال 
انوا ت ا واا 
ويقيدان بالإجماع. وبكل ما صح أن يكون دليلا شرعيًا. 


فإذا ثبت كون الدليل حجة؛ فإنه يقيد المطلق بشرطه كما سيأتى فى 


(۱) انظر: «البحر المحيط») ١/7‏ :). 








۸۸ 
La‏ القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


القاعدة التي بعدها. 

ويقيد المطلق بدلالة السياق» كما تقدم في مسألة التخصيص. 

ولا عبرة بقول من اشترط الجنسية بين الآدلة» ولا القوة» بل كل ما 
ثبت دليلا صحّ أن يكون مقيدًا. 

ومما ينبغي التنبيه إليه: أن كل خطاب ورد مطلقا لا مُقَيّد له؛ فإنه 
يحمل على إطلاقه. 

والمقبد بان كما أن النخصيض بيان: 

ومن الفروق بين العام والمطلق: أن العام عمومه شموليء وأما 
المطلق فعمومه بدلي» بمعنیٰ : أنه لا تتعدد العينء إلا أنه ما من عين إلا 
ويتناولها اللفظ المطلق. 

ومما يدل على عموم المطلق: أنه يصح الاستثناء منه» تقول: أعتق 
رقبة إلا أن تكون كافرة”". 

وللمطلق صيغةء وهي: النكرة في سياق الإثبات» إذا لم تكن في 
سياق الامتنان ويدخل فيها الفعل المثبت» فهو يفيد الإطلاق. 
)١(‏ انظر: «قواطع الآدلة) للسمعاني /١(‏ 585)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (۲/ .)۷١١‏ 


(۲) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني /١(‏ 2545-491» و«إرشاد الفحول) للشوكاني /١(‏ 
017). 


۸۹ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
وليس المراد بالمطلق أن يكون مطلقا من جميع القيود فهذا لا حقيقة 
له إلا فی الذهن. ولا يكون موجودا ف الخارج» وإنما يعنون العلماء 
بالمطلق» أنه مطلق عن ذلك القيد. فالرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين عن 
قيد الإيمان» وإلا فهى رقبة» وهى موجودة”". 
والمطلق أمر بالماهية الكلية» كالآمر بإعتاق رقبة» فإن الواجب رقبة 
مطلقة» والمطلق لا يوجد إلا معيئاء لكن لا يكون معيئًا في العلم والقصد. 
فالآمر لم يقصد واحدًا بعينه» مع علمه بأنه لا يوجد إلا مُعينا. 
فالأمر بالمُطلق لا يستلزم الأمر بالمُقيّد("©. 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فالتزام نوع من الأنواع دون غيره» يحتاج في 
ذلك إلى دليل من الكتاب والسنة» وإلا كان تقييدًا للمطلق من غير دليل؛ إذ 
1 8 - 
إن ورود اللفظ المطلق من غير قيد دليل علئ أن الشارع إنما قصد عملا 
مطلقاء فمن قيد بلا دليل كان قد خالف مقصود الشارع» وذلك إحداث في 


.)۳۷۹ /۳( و(الموافقات)»‎ »)٠١1/-١١ 5 /1( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل)‎ ( 


۹۰ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 


قال تعالى: e‏ 0 2 لآَحْرَةَ مِن 
تَصِيبٍ * [الشورئ:١7].‏ 

e‏ لمن كان يريد العاجلة عجَلتا له فيها ما اء 
OEE‏ 
وقال تعاليل: من بعَدِ وص صِيَّةَ بوص يبآ أو دين 4 [النساء:١١].‏ 

قدت هذه الآية سُنَةُ النبيككِ: فعن سعد بن أبي وقاص #5 قال: «كان 

رسول الله 4 يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إني قد بلغ 

بي من الوجع وأنا ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ 

قال: لا. 

فقلت: بالشطر؟ 

فقال: لا. 

ثم قال: و كثير -؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء. 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الاس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
اله إلا أجرت بهاء حتئ ما تجعل في فِي امرأتك»! 


.)١1190ح(‎ )8١ /7( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 





۲۹۱ 

القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 

وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أتي رسول الله كَل بصبي» فبال 
عل ثوبه» فدعا بماء فأتبعه إياه)”". 

ر ۶ ع ع 

قيد هذا الحديث بالسنة: عن أم قيس بنت محصن: «أنها أتت بابن لها 
صغير» لم يأكل الطعام» إلى رسول الله فأجلسه رسول الله في حجره» 
فبال علئ ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم يُغسسله). 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱/ )٥٤‏ (ح۲۲۲). 
(۲) آخر جه البخاري في «(صحیحه) (۱/ )٥ ٤‏ (ح۲۲۳). 


4۹۲ 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


فاعدة: 


«المطلق محمول على المقيد إذا انتحد الموجب» 





معنا القاعدة: 

إذا ورد اللفظ المطلق والمقيد» واتحد حكمها فإنه يحمل المطلق على 
المقينه سو اء اتحة الت أو اخحتلفت 

إلا أنه إذا اختلف السبب يكون حمل المطلق على المقيد من جهة 
الان 

أما إذا اختلف حكمها فلا حمل مطلقاء سواء اتفق السبب أو اختلف”". 

ومر حمل اتن غ اف وا ا ق ا اليقاة ين 
وقت الحاجةء فإن استلزم كان نسخا؛ لعدم جواز تأخير البيان. 

ويشترط في حمل المطلق على المقيد شرطان: 

الأول: اتحاد الحكم. 


)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني »)585/١(‏ و«(المسودة») »)۳۳۳/١(‏ و«اللمع) 
للشيرازي (ص”7١٠١).»‏ و(اشرح الكوكب المنير) للفتوحي (7/ 0745. 





1 5 ۹۳ 
القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


الثاني: ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد» فإذا كان بين أصلين لم 
يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل”". 


.)۳٤١ /٥( انظر: «المسودة) (۱/ ۳۳۳)» و(زاد المعاد»‎ )١( 





۹4 
مع القواعد اللأصولية التى ثبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
وعليها عمل الصحابة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالی: وای یاتیت ألَحسة من سای گم کاستتم د عََهنً 
ايه نڪ ن توا أشي کڪ ن ايوت حى بوه الوت أ 


عل الله هن بيا [النساء:6١].‏ 


ہے > 6 


وقال تعالیٰ: % وَأ ذان انها وڪم فَحَادْوَهُمَا فَإن اوت 2 


ص 


َأَعْرِضُوا 2 اد ا 

وجه الدلالة: أن الله أمر بإيذاتهما ولم يأمر باستشهاد أربعة والإمساك 
في البيوت مع اتحاد السبب وهو: الزنا؛ لاختلاف الحكم» فدل على أن 
الحكم في المطلق والمقيد إذا اتحدًا حمل المطلق علئ المقيد. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن سهل بن سعد 5ه قال: أنزلت: #وَطُوأ وَأسْرَبُوأ حَقَّ يتين لكا لط 
اَي مى اَل السود [البقرة:۱۸۷]. ولم ينزل: لمن الْمَجْرِك» وكان رجال 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا 
يزال يأكل حتئ يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد من الْمَجْرِك» فعلموا أنما 


5" 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


يعني الليل من النهار». 

فالصحابة حملوا المطلق علئ المقيد. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَنْانْهُ: «فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب, فإنه 
لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة)”". 
وجاء في «المدونة): «فقلنا لمالك: فالرجل المفوض إليه يمر 


فيفرض وهو مريض» فقال: لا فريضة لها إن مات من مرضه ؛ لأنه لا وصية 


2 
لا 
4 7 00 5 .ى 8 ٤ر‏ 2 ۳ * 8 
وقال احمد واد فى رواية أبى طالب: «أحب إلى ان يعتق فى الظهار 
3 
ل 
د H2‏ 2 
م“ ْم“ ْم“ 


.)401١ح( أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص267)‎ )١( 
.)١١757 /4( (؟) «الموطأ)‎ 

(YTV /)() 

(5) «العدة في أصول الفقه) (؟578/5). 
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المطلب الرابع: 


القواعد الأصولية 
المتعلقة بالإجمال والبيان, وتعليل الأحكام 





۹۹ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 


فاعدة: 


«كل دليل شرعي يحصل البيان به 





هذه القاعدة متعلقة بالبيان سواء كان البيان متعلقا بمجمل أو لا. 


والمجمل: والمجمل لا يكفي في العمل به وحده. 

ومما يجب أن يُعلم: أنه من الغلط أن يقال: لفظ الصلاة والزكاة 
وها افا مو ينها الس 

فهذا ليس بصحيح» وذلك أن الله لم يأمرهم بالصلاة إلا بعد أن عرفهم 
ما هي الصلاة؟ ولم يأمرهم بالزكاة إلا بعد أن عرفهم الزكاة» وهكذا. 

معنا القاعدة: 

البيان يحصل بكل ما صح أن يكون دليلًا شرعيّاك فيحصل بقول الله 
وفعله» وإقراره؛ ويكون الإقرار وقت نزول الوحيء كما يدخل في ذلك 
سكوته عن الحكم. 
)١(‏ قال الشاطبي: «الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف. وإما غير واقع في الشريعة... فإن 


كان فى القرآن شىء مجمل؛ فقد بينته السنة ...). «الموافقات) .)١١١ /٤(‏ 
() انظر: «كتاب الإيمان) (ص7375). 





o» 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 

ويحصل بقول رسولهكّكة. وفعله» وتقریره» وترکه. 

ويحصل بالإجماع» وغير ذلك من الأدلة الشرعية. 

كما يحصل أيضًا بدلالة السياق. 

ومن الأمثلة على ما يتعلق بدلالة السياق: ما جاء عن زيد بن أرقم قال: 
«كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى 
نزلت: #وفومواً لَه َْتِينَ 4 [البقرة:۲۳۸]. فأمرنا بالسكوت وهنا عن 
الكلام»” '» فيحمل القنوت في الحديث على السكوت؛ لدلالة السياق. 

ولا عبرة بقول من اشترط الجنسية بين الأدلةء ولا القوةء بل كل ما 
ثبت دلیلا صح أن يكون مبیتا. 

وهاهنا مسألة» وهي: أيهما أبلغ في البيان القول أم الفعل؟ 

والجواب: أن الفعل أبلغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة 
ال ليان القولن: 

والقول أبلغ في بيان العموم والخصوص”". 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إلى الفعل» هذا من حيث الجملة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) (7/ ۱ (ح۱۲۳۱). 
(۲) انظر: («الموافقات) /٤(‏ ۷۹). 


۳۰۹ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


لكن قد يحصل التأخير إما لحاجة المبلغ» أو لحاجة المبلغ. 


اة الل لان الا يك أف يام كل الان اباب واا با 


بحسب طاقته. 

وم ]ا جاحة المبلغ؛ فلأنه لا يمكنه فهم الخطاب جميعًاء فيحتاج إلى 

وقد يحصل التاخير لقيام سببين موجبين لكن يضيق الوقت عن 
بيانهماء فيو خر أحدهما للحاجة. 
فى تأخيره من البيان ما ليس فى المبادرة كان هو الأفضلء مثل تأخير البيان 
للأعرابي المسيء في صلاته. ما لم يُقَوّت الوقت”©. 

ولا اختلاف أيضًا بين الأمة فى أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت 
العمل”". 

ويدل على جواز تأخيره إلى وقت حضور العمل: ما جاء عن سليمان 
ابن بريدة» عن أبيه» عن النبى كك: «(أن واا هنا لد عن وفت الصلاة؟ 

فقال له:اضل معنا هدينع الومية أ فلما زالك العمس أمر 


.)797/1١( انظر: «المسودة»‎ )١( 
.)٠٠١١ /۳( انظر: «قواطع الأدلة) للسمعاني‎ )1( 


ا القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
بلالا نأذنء ثم آمرءافأقام الطهوة ثم أمرقأقاء الخصر والحمدى مرففة ريفناء 
نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. 

فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهرء فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد 
بها وصلئ العصر والشمس مرتفعة» أخرها فوق الذي كان» وصلئ 
المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى 
الفجر فأسفر بها. 

ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ 

فقال الرجل: أناء يا رسول الله. 


قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم)"". 


al اد‎ 2 
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(۱) آخرجه مسلم في («(صحیحه) (۱/ )٤۲۸‏ (ح۱۳٦).‏ 





۳.۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


الأدلة على القاعدة: 

والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
وعليهاعمل الصحابة. 

أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 

قال تعالئ: # هو لی 0 لدِبنَ كتَروً مِنَ أَمَلٍ الكت من ديرد لاوا 
اتر ما تنش أن رجو وعو أنه ادع خضو م کک 


ےو ىو < و وو ےو 


ل یو دیق فر 0 ريون بوتكم دِيم وأيرى الْمُؤْمِيِينَ 
فاعتيروا اولي اضر € [الحشر:؟]. 

أمر الله بالاعتبار لما فعله بأعداته؛ فإن الله أتاهم من حيث لم يحتسبواء 
وهذا فيه دلالة على البيان بفعل الله. 

وقال تعالى: #الْقَارعَةٌ () ما الْمَارعةٌ 
َم يكن الماش كك امراف السئوت 3) ومكون الجتال كاين 
المنفُوش * [القارعة1-ه]. 

في هذه الآية بيان للقرآن بالقرآن. 

وقال تعالئ: #وَءَاتُوأ حَفَّهُيَوْمَ خصحادوء © [الأنعام:41١].‏ 


بينت هذه الآية سنة النبى عياف قال بة: «فيما سقت السماء والعيون أو 


القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية 
كان عثريًا: العشر» وما سقي بالنضح: نصف العشر)”". 

وعن آبي هريرة ڪه قال: «لما فتح الله على رسوله 5 مكة قام في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه. 

ثم قال: إن الله حبس عن مكة القتل: وسَلَط عليها رسوله والمؤمنين» 
تإقيا ايا جر ا واک فين هار تزتها نتن 
تحل لأحد بعدي, فلا يُتفر صيدهاء ولا يختلئ شوكهاء ولا تحل ساقطتها 
إلالمنشد, ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُفدئ وإما أن يُقِيد. 

فقال العباس: إلا الإذخرء فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. 

فقال رسول اللهككة: إلا الإذخر. 

فقام أبو شاه -رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. 

فقال رسول الله : اكتبوا لأبي شاه». 

فحصل البيان بالكتابة. 

وعن كعب بن مالك َيه قال: «تقاضئ ابن أبي حدرّد دينًا كان له عليه في 
عهد رسول الله ٤ي‏ في المسجد, فارتفعت آصواتهما حت سمعها رسول الله ككل 
وهو في بيته» فخرج إلیهما رسول الله 5 حت كشف سجف حجرته» 


.)١5/7ح(‎ )١577/17( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ )١718‏ (ح5 57 1). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 2 
ونادئ: يا كعب بن مالكء قال: لبيك يا رسول الله» فأشار بيده أن ضع الشطر 
من دينك. 

فال کت قد فلت ا رمل ا 

قال رسول الله 45: قم فاقضه). فحصل البيان بالإشارة. 

وعن سلمان قال: «سئل رسول الله َيه عن السمن والجبن والفراء 
فقال: الحلال ما أحلّ الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت 
عنه فهو مماعفاعنه)”". 

وعن عائشة اغا : «أن رسول الله 5 خرج ليلة من جوف الليل» 
فصلئ في المسجد. فصلئ رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع 
أكثر منهم» فصلوا معه» فأصبح الناس» فتحدثواء فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج رسول الله 5 فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن أهله حت خرج لصلاة الصبح» فلما قضئ الفجر أقبل 
علئ الناس» فتشهدء ثم قال: أما بعد, فإنه لم يخف علي مكانكم» لكني 
خشيت أن تفرض عليكم. فتعجَرُوا عنها» . 

فحصل البيان بالسكوت والترك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )٠١١/١(‏ (ح471). 
(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه» (IVY) (° /٤(‏ 


(۳) آخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١١‏ (ح5 47). 


ل۳۰ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عباس 4ه قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذرًا. 

فبعث الله تعالئ نبیه کی وأنزل كتابه. وأحل حلاله» وحرم حرامه» فما 
أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو)"). 

وعن جابر قال: «كنا نعزل علئ عهد النبى كَل والقرآن ينزل)”". 

وعن جابر ذه قال: «كنا نعزل عل عهد رسول الله فبلغ ذلك نبي الله 
ا »فلم ا 

وعن جابر 45 قال: «قلنا: يا رسول الله إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود 
أنه الموءودة الصغرئا. 

فقال: كذبت اليهود, إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه)"”. 

وعن ابن عباس قال: «رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله كلا . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في («سننه) (۳/ .)۳١ ٤‏ 
(؟) أخرجه البخاري في ((صحیحه» (۷/ ۳۳). 
(۳) آخرجه مسلم في ((صحیحه) (۲/ 504 .)١1١‏ 


.)57 0 /7( آخر جه الترمذي في (جامعه)‎ )٤( 


(5) أخرجه أبو داود في (سئنه) (ح١١٠).‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

وجه الدلالة: أن الصحابة استدلوا علئ الجواز بكونه في عهد النبي 
كد وكون الله سكت عنه. وآنه آحله» أو حرمه» وكون النبي ب4 أقرهم» فدل 
علئ أن البيان عندهم يحصل بكل ما كان دليلًا شرعيًا. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال مالك يَدَانُْ: «أحسنٌ ما سمعت في هذه الآية 8لا يَمَسُّدُهِ إل 
لْمُطَهَرونَ # [الواقعة:79]. إنما هي بمنزلة هذه الآية» التي في (عبس وتولئ)» 
قول الله -تبارك وتعالی-: کل تہاننکة €9 فن شاه دک © ضعي کرم 
وتر مط هرق ایی سرو (ھ کرام ررر CREE‏ 

وعن مالك: «أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس كان يقول: #إضا أَسَتَيْسَرَمِنَ 
ادي € [البقرة:٩۱۹]»‏ شاة. 

قال يحيئ: «قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك؛ لأن الله - 
تبارك وتعالی- يقول في کتابه: اا ین اموا ا تلا اليد وا حرم ومن 
كلق وخ یا ر ن ا فر ا ك1 يون ذو عد ل فك هديا عله 
الْكَعبَةٍ # [المائدة:40]. فمما يحكم به في الهدي: شاق وقد نمماها الله هدا 


404 
i 


وقال مالك: «قال الله -تبارك وتعالى-: #قلا رمت ولا سوک ولا 


حِدَالَ فى ألْحَيَّ 4 [البقرة:۹۷٠].‏ 


د 


(۱) «الموطاً» (۲/ ۲۷۹). 
(۲) «الموطاً» (۳/ .)٥٦٥‏ 


۳۹۸ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
قال: فالرفث: إصابة النساءء والله أعلم. 
قال الله -تبارك وتعالئ-: #ثُينّ كم لِكَدَ ألصِيَامِ َرَفَك | 
شاك 4 [البقرة:۱۸۷]. 


ا 


I4 2 


قال الله: أَوَفسَمًا امِل عبر َه يود [الأنعام:ه 4 .]١‏ 

قال: والجدال في الحج: أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام 
ا ل ا 

ويقول هؤلاء: ر نحن أصوبء. فقال الله لله: لكل ات 


مح یر مرو 2 رع گا رر 5 مُستَقِيم * 
و 


تاوڪو لا بڪزعتکف الد ودع لک ريك لك لعن هد :2 
[الحج:۷٦].‏ 

فهذا الجدال في الحج» فيما نرئ» والله أعلم» وقد سمعت ذلك من 
أهل العلم»”“. 

وقبل طي ما يتعلق بهذه القاعدة ينبغي التنبيه علئ أنه: لا إجمال فيما 
نفاه الله من الأسماء الشرعية» كالصلاة» والصيام» ونحو ذلكء وإنما في ذلك 
دلالة علئ ترك واجب في ذلك الاسم الشرعي؛ إذ إن دخول النفي إنما كان 


.)٥۷١ /۳( «الموطأ)‎ )١( 





القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
غلا الحقائق الشرعية. 

فصاحب الشرع لا يثبت ولا ينفي المشاهدات» وإنما يثبت وينفي 
الشرعيات» وهذا معقول من اللفظء فلا يكون مجماا"“. 

فالقاعدة: «لا تنفى الأفعال الشرعية إلا لنفي واجب فيها»؛ وذلك أنه 
لا يعرف في القرآن والسنة دخول النفي على فعل شرعي إلا لترك واجب 


J. 
ف‎ 


ومما يدل على هذا: ما جاء عن أبي هريرة 4: «أن رسول الله ية دخل 
المسجد فدخل رجل فصلئء فسلم على النبي كي فرد وقال: ارجع فصلء 
فإنك لم تصل. 

فرجع فصَّلَئْ كما صلئء ثم جاءء فسلم عل النبي كَل فقال: ارجع 
فصلء فإنك لم تصل -ثلاثا-. 

ES EEE 

فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكَبّر» ثم اقرا ما تيسر معك من الق رآن» ثم 
ارکع حتیٰ تطمئن راکعاء ثم ارفع حتیٰ تعدل قائمّاء ثم اسجد حتئ تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتئ تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها)””. 
)١(‏ انظر: «قواطع الأدلة» للسمعانى »)١57/7(‏ و(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع علا 

نظر: (قواطع 0 اح الوصول إلى بناء الفروع علئ 

الأصول) للتلمساني (ص554). 


(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۲۳۳). 


(۳) آخر جه البخاري في «(صحیحه) (۱/ )۱٥۲‏ (ح۷٥۷).‏ 





"٠ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


فاعدة: «إذا ورد اللفظ في خطاب الشارع 


حمل على المسمى الشرعي› 





معنا القاعدة: 

خطاب الشارع يُحمّل على عرفه» فإذا تكلم باللفظ؛ فإنه يُحمّل على 
حقيقته الشرعية» لا اللغوية"". 

فيجب عل العبد أن يُحَظّم ألفاظ الكتاب والسنة» فلا يُحمّل كلام الله 
ورسوله 44 إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في 
كلام كل أحد”". 

ويُستثنل من هذه القاعدة: إذا ورد ما يبين المراد؛ فإن اللفظ يَحمّل 


)١(‏ انظر: «مفتاح الوصول إلئ بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص559). 
() «كتاب الإيمان» لابن تيمية (ص""). 





۳1١ 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
الأدلة على القاعدة:‎ 
والدليل عل هذه القاعدة من القرآن الكريم» والسنة الصحيحة.‎ 
أولًا: القرآن الكريم والسنة الصحيحة:‎ 
ار عو م دو عي ىر عير عو سسا غ2 لوو له سيو‎ 7 
قال تعالی: #وما انل الرسول فخ دوه وما انها € [الحشر:۷].‎ 


وقال تعالئ: #وَأَنرَلاإَِكَ ڪر لين لاس ما رل لمم 4 [النحل: 


وعن عبادة بن الصامت ضيه قال: قال رسول الله كآئلةِ: «خذوا عنى» 


خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة 
والثيب بالثيب جلد مائةت والرجم)”) 


وجه الدلالة: أن هذه النصوص الشرعية دلت على وجوب الأخذ بما 


جاء به النبى ية وحمل الألفاظ الشرعية على المسمى الشرعى مما يدخل 
في وجوب الأخذ ببيان الرسول ككة. 


ثانيًا: عمل الصحابة: 
عن أسلم أبي عمران قال: «غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلئ 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (17177/7) (ح1590). 





۳1۲ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. والروم ملصقو ظهورهم بحائط 
المدينة» فحمل رجل على العدوء فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله» يلقى 

بيديه إلى التهلكة. 

فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار؛ لما نصر الله 
نبيهيكة وأظهر الإسلام. 

قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالئ: تفقوا فى سَبِيلٍ 
اھ وک تلقو یدیک لال 4 [البقرة:90١].‏ 

فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع 
الجهاد)”"'. 

وجه الدلالة: أن لفظ (التهلكة) لها معن شرعى غير المعنى اللغوي» 
ولما كان هذا اللفظ استعمله الشارع حمله الصحابي الجليل آبو آيوب على 
المعنئ الشرعي دون المعنيئ اللغوي» فدَلّ على أن اللفظ إذا ورد في كلام 
الشارع حمل على المعنى الشرعي. 

وما ورد من أدلة من الكتاب» والسنة» وعمل الصحابة فى وجوب 
الأخذ بالكتاب والسنة تصلح أن نسئَدِل بها على هذه القاعدة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) )١5/7(‏ (ح7017). 





۱۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية جع 


فاعدة: «الأحكام الشرعية المضافة 


إلى الأعيان محمولة على عرف الاستعمال» 





معنا القاعدة: 

إضافة الحكم الشرعي إلى الأعيان لا يفهم منه إلا الأفعال المقصودة 
في الأعيان» إذ الحكم الشرعي متعلق بالفعل دون العين. 

فتحريم الميتة مثلا: يتبادر إلى الفعل المقصود من الميتة وهو: 
E‏ 


(۱) انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني (۲/ ١١٠)ء‏ و«الفروق» للقرافي /١(‏ ۳۷۷)ء و(اروضة 
الناظر» لابن قدامة (۲/ »)٥۷۲‏ و«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» 
للتلمساني (ص 17 5). 





0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

الأدلة على القاعدة: 

ما تقدم من ذكر الأدلة على حُجّية العْرف يصلح أن يكون دليلا لهذه 
القاعدة. 

ومن الأدلة أيضًا ما يأتي: 

قال تعالئ: م#حَرّمَتٌ عَلَيَمْمْ ألْمَبَتَةٌ ‏ [المائدة:]. 

وعن ابن عباس ته » قال: «وجد النبي 45 شاة ميتة» اميا مولاة 
لميمونة من الصدقة. 

فقال النبي 45: هلا انتفعتم بجلدها؟ 

قالوا: إنها ميتة. 

قال: إنما حرم أكلها)”". 


وجه الدلالة: أن النبي َه بَيّن أن المراد من إضافة التحريم إلى الميتة 
الآكل» وهذا هو عرف الاستعمال. 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 
عن عكرمة قال: «نهئا رسول اللهكة عن المحتمة. يقول: عن أكلها)”". 


.)۱٤۹۲ح(‎ )۱۲۸ /۲( أخرجه البخاري في (صحیحه)‎ )١( 


(۲) خر جه عبد الرزاق فى «(مصنفه) .)٤٥٤ /٤(‏ 


هلم 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


عدة: 


١‏ زل الإضمار على ما يفتضيه عرف الاستعمال» 


٠6 





معنا القاعدة: 

الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار يرل على عرف الاستعمال 
في تعيين إضماره. 

وتعرف هذه القاعدة ب(دلالة الاقتضاء) . 

فهناك مقتض -بكسر الضاد- ومقتضئ -بفتحها-. 

فالمقتضي هو: اللفظ الطالب للإضمارء بمعنى أن اللفظ لا يصح إلا 
بإضمار لفظ. 

والمقتضى هو: المضمر نفسه”". 

فالنص إذا كان يحتمل عدة تقديرات لصححته» فيحمل على ما يقتضيه 


(۱) انظر: «قواطع الأدلة») للسمعاني /١(‏ ۳۲۷)» «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ »)٥۷۸‏ 
و«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع علئ الأصول) للتلمساني (ص577). 
(۲( انظر: «(البحر المحيط) (۳/ .)١6‏ 





1" 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
عرف الاستعمال. 

الأدلة على القاعدة: 

ما تقدم من ذكر الأدلة على حَجية العُرف يصلح أن يكون دليلا لهذه 
القاعدة. 

ومن أمثلة وقوع هذه القاعدة في نصوص الوحيين : 

حديث: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)”"'. 

فإن نفس الخطاً والنسيان موجودان» فصدق الكلام متوقف على 
إضمار» تحديد هذا الإضمار يكون بعرف الاستعمال» وعرف الاستعمال 
هنا يقتضي رفع المؤاخذة. 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

خا اق (المدر اقلت ارات ل ات راف زر جت نفسهاء ولم 


تستخلف عليها من يزوجهاء فزوجت نفسها بغير أمر الأولياء» وهي ممن لا 
قال مالك: لا يقر هذا النكاح أبدا على حال» وإن تطاول وولدت منه 
اولادًا؛ لانها هى عقدت عقدة النكاح» فلا يجوز ذلك على حال)”". 


.)7١ 50( أخرجه ابن ماجه في ((سننه)‎ )١( 
.)۱۷۹ /۲( )۲( 


1۷ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


فاعدة: 


«تعليق الحكم بوصف مناسب يقتضى العلية 





معنا القاعدة: 

إذا اقترن بالحكم وصف مناسبء فإن ذلك الوصف يكون عِلّة لذلك 
الحُكم؛ وذلك أنه لو لم يكن عِلّة لما كان له فائدة. 

اد oS‏ تعليق الحكم على وصف بحرف الفاءء فإن 
الحكم» كقوله تعالى: * والسارق وألسَارقة فاط عوأ ايها € [الماندة:۳۸]» 
أو على وصف EE‏ «ولا 


sS 


وكذلك: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء» كقوله تعالى: #إمن 


و وکس ھم متا ا > > 


اتم بحو ند ر يلعف لها العداب ضعفان € 1الأحزاب::۴]“. 


e2 
ت‎ 


(۱) آخرجه البخاري في ((صحیحه) (ص‌۲۹۸) (ح۱٥۱۸).‏ 
() انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۳/ .)۸٤١‏ 





۳1۸ 
LA‏ القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية 
ومما يدخل أيضًا في القاعدة: ذكر حكم جوابًا لسؤال لو لم يكن علته 
لكان اقترانه به بعيدّاء مغل حديث الأعرابى لما قال: «مَلَكَتٌ؛ وقعت على 


امرأتى؛ فجاء الجواب: أعثق رف 


ولا تشترط المناسبة في ترتيب الحكم على الوصف» وهو قول 
و 

وهاهنا فائدة؛ وهي: أن الاو ا مفعول مشتق من معنوا» 
كان المعنى علة الحكم» كما في قوله تعالئ: أَأفَيْلُوأ لْمُفَرِكَينَ © [التوبة:ه]. 

وإذا كان نفس الأمر المأمور به مشتقا فهو مقصود للآمر كقوله تعالى: 
'#أتَّهُوأ أله [البقرة:7174]. فالتقوئ مقصودة””". 


E 


3 


.)١14ص( انظر: «مختصر التحرير) للفتوحي‎ )١( 
.)١5١ /5( انظر: شرح الكوكب المنير)‎ )0( 
.)۱۸١/١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )( 


۳۹ 
القواعد الأصولية التى تبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


أولا: القرآن والسنة الصحيحة. 
قال ر ل ا غا 


م < ےے 


چ وای یک ا المرافق 4 [المائدة:5 ]. 
وقال تعالئ: إن كن الى عه الح سَفِهًا أو صَعِيًا يأك يول 
هو فلمل وید ادل واس کشم وأ ينين الُم 4 [البقرة:۲۸۲]. 


وقال تعالئ: ومن بق أله عل لد حًا 4 [الطلاق:۲]. 
دوه لے بے سس ےو ےھ صہ ےدرم 
وقال تعالئن: #ومن يعنت من لل ورسول مل ملم ونه لها 


بن وَأَعتَدَنَا ها رِرْهًا حكَرِيمًا # [الأحزاب:1]. 


وغ ١ابن‏ عباس عا 2 قال: «بينما رجل واقف بعرفة» إذ وقع عن 
راحلته» فو قصته» قال النبي كَكه: اغسلوه بماء وسدر» وكفئوه فى ثوبين» ولا 
تحنطوه. ولا تخمروا رأسه فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة ملبيًا)”". 


عن جابر بن سمرة 5 قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى 


.)۱۲٣٣ح(‎ )۷١ /۲( أخرجه البخاري في «(صحیحه)‎ )١( 





۹ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 
النبي ية رجل قصير» أعضل» ليس عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات 

أنه زنیٰ» فقال رسول الله 4 : «فلعلك؟ 

قال: لاء والله إنه قد زنيا الآخرء قال: فرجمه)”". 

عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبى قتادة-: «أن أبا 
قتادة دخل فسكبت له وضوءًاء فجاءت هرة فشربت منه» فأصغي لها الإناء 
ع E TE‏ فوا أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ 
فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله ع قال: إنها لشت بنحس» إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات)”". 

وجه الدلالة مما تقدم: رُتبت علئ هذه الأوصاف التي ذكرها الله 
ورسوله بي الأحكام؛ ليدل على ارتباط الأحكام بهذه الأوصافء وأنها عَلل 

لها. 
ولولا أن هذه الأوصاف مؤثرة في الأحكام نفيًا وإثبانًا لم يكن لذكرها 

ثانيًا: عمل الصحابة: 
عن أنس بن مالك ذنه: ا غ ا ادن ور حجر 
)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (7/ 1719) (ح1597). 


(۲) آخرجه ابو داود في («سننه) (۱/ ۱۹) (ح٥۷).‏ 


۳۲١ 
LA القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ 
فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتئ ذكروا يهوديّاء فأومت برأسهاء‎ 
فأخذ اليهودي فأقر» فأمرديه سول الها آن پر رآسه العا‎ 
وجه الدلالة: أن الصحابي رتب حكم النبي ية على الوصف المناسب»‎ 
فدَل علئ أنه يقرر أن الوصف المناسب هو علة الحكم.‎ 


د عاد علد 


.)1 ۰ /"( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 





YY 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


فاعدة: 


«الأحكام الشرعية يصح تعليلها بالحكم المنوطة بها) 





معنا القاعدة: 

الأحكام الشرعية مبناها علئ الحكمة» وقد تضافرت نصوص الكتاب 
والسنة على تعليل الأحكام بالجكم والمصالح. 
مائتين لسقناهاء ولكنه يزيد على آلف موضع بطرق متنوعة)'. 


والحكمة هي سببُ العلة» والتي من أجلها شرع الحكم. 


(۱) (مفتاح دار السعادة) (؟/ ام 








۳ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


الأدلة على القاعدة: 


والدليل على هذه القاعدة: وقوعها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
وعليها عمل الصحابة. 
أولًا: القرآن والسنة الصحيحة. 
قال تحال : ايا الذي ءامتوا إن كل والمتير والاصاب والازلم رعق من 
َمل مين اتوه لعل ملحو © 0 ّما بريد المَيطلن أن بوقِع يبتكم العداوة 
والبعضاء ف كر والمییر دیص عن رالو وعَنِ ألصكوة ال ر4 اده 
6 -41]. 
فقد عَلّق كم تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بحكمّة 
وذلك في قوله: 0 0 أن بوقِعَ بكم العدوة والبعْصًاة في افير 
لمر وَيَصُدَمْ عن ذ صَّلوْوَ #. 
Ty‏ 
وقال تعالى: يا 00 ا 
: کک إلى المرافق وأمَسحواً | روسكم وڪم إِلَ الْكعبين إن 
کرت ا ا ا ايه ا 1 


م 5 أيه لك 112 iB‏ 1 
وابډد منه ما رید اله سَجَْعَلَ عَإِتِحكُم هَِنْ حرج وَلكن ل 


00 ليطهر 


Y4 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


ولمح َة یک عم کوت ) [المائدة:؟]. 

فقد بين سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجًا عليهم» ولكن يريد 
تطهيرهم» وإتمام نعمته عليهم» وهذه هي الحكمة التي من جلها شرع الله 
الوضوء. 

وعن أبي قتادة 44ء عن النبي 5ي قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن 
اطول فبها فاسع باه الصبی فاتجوز فی صلان؛ كراهية أن أشق على 


مه . 


وعن أبي هريرة 4ه عن النبي 45 قال: «لولا أن أشق على المؤمنين 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)”". 

فقد علق النبي بل هذه الأحكام الشرعية بالحكم. 

ثانيًا: عمل الصحابة: 

عن ابن عمر انعط : «أن غلامًا قتل غِيلَة فقال عمر: لوا كفا 
أهل صنعاء لقتلتهم)”". 

فقد جَوَّز الخليفة الراشد ديه قتل الجماعة بالواحد. مع أن الأصل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص5١١)‏ (ح1١01.‏ 


(۲) أخرجه مسلم في (صحیحه» (۱/ ۱ (ح٥).‏ 
() أخرجه البخاري في (صحيحه) (ص817١١)‏ (ح1845). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 
ييقتل القاتل» لكنه ألحق المشارك بالقاتل؛ لآجل الحكمة؛ وهي: الزجرء 
وعصمة الدماء. 

وعن أبي الدرداء د: أنه كان يهى أن تقَام الحدود عَلَىْ الوجل وَهُوَ 
غاز في سيل ا ا و E‏ فان 
ا ا وَإِنَ عَادُوا ِن م الله من ورائهم». 

تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: 

قال الإمام مالك َيَدَادْةُ في تعليل النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو: «وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو)”". 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


.)7175 /7( أخرجه سعيد بن منصور في (سننه)‎ )١( 
.)575 /9( (؟) «الموطأ)‎ 





المبحث الثالث: 
القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح 





۳۹ 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


فاعدة: 


«فوة الدليل لا تقتضي الترجيح به في كل مسألة» 





معنا القاعدة: 

هذه قاعدة مهمة صدَّرتٌ بها قواعد الترجيح؛ لأبين أن القاعدة من 
قواعد الترجيح قد تنخَلف في بعض المسائل» لقيام قرينة» أو دليل آخر 
يجعل القاعدة المرجوحة راجحة. 

فليس كل قاعدة من قواعد الترجيح تكون قاعدة مستمرة في كل 
مسألةء وإنما ينظر في كل مسألة ما احتف بها من قرائن» حتئ توضع القاعدة 
المُرَجّحة في مكانها الصحيح. 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أنه لا يُصّار إلئ استخدام قواعد الترجيح إلا بعد 
تعذر الجمع» وعدم العلم بالتاريخ. 

فإذا أمكن الجمع كان هو المتعين؛ لأن إعمال الدليلين أولئ من 
إهمال أحدهماء والشارع نصب الأدلة ليُعمّل بهاء لا لثلغئ. 


قال الشافعي: «وكلّما احتمل حديثان أن يُستَعملا معًا استُعولا معًا ولم 





٠ 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية‎ LA 


ا واحد منهما الآخم” : 
وإذا لم بُمكن الجمع وعلم التاريخ كان المتأخز ناسخًا للمتقدم. 
فإذا تعذر الجمع» ولم يُعلم التأخير» صزنا إلى الترجيح. 
وسأقوم بسرد بعض قواعد الترجيح: 
قاعدة: «الناقل عن حكم الأصل مقدم على المبقي». 


قاعدة: «رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي». 


4 


قاعدة: «رواية من باشر القصة مقدمة على رواية غيره». 
قاعدة: «إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح). 


.)019 /8( «اختلاف الحديث) ملحق بكتاب (الآم)‎ )١( 

() لآن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه. انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۳/ 
٠٥‏ ونقل الميموني عن أحمد َة أنه قال: «نقل أن النبي ية دخل الكعبة ولم 
U el‏ صلى). «العدة في أصول الفقه» .)٠٠١٠/۳(‏ 

(۳) عن زياد بن أبي سفيان: آنه كتب إلى عائشة اا : أن عبد الله بن عباس حاتت قال: 
من أهدئ هديا حرم عليه ما يحرم علئ الحاج حتئ ينحر هديه؟ 
قالت عمرة: فقالت عائشة ا : لیس كما قال ابن عباس» آنا فتلت قلائد هدي رسول الله 
كك بيدي» ثم قلدها رسول الله 5ة بيديه» ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم علئ رسول الله 
شيء أحله الله؛ حتئ نحر الهدي). أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح15117١).‏ 
وانظر: «اختلاف الحديث) ملحق بكتاب (الأم) (4/ .)54١‏ 

(5) لأنه الأحوط. انظر: (روضة الناظر» لابن قدامة (۳/ »)٠٠١١‏ ولما ثبت عن أبي الحوراء 
السعدي» قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول اللهوكة؟ 


۳۳١ 
A القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


قاعدة: «العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص»''. 
قاعدة: «إذا تعارض القول والفعل قَدّم القول على الفعل)”". 
قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته القرآن)”". 

قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته دلي آخر من ال 


قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته عمل الصحابة)”'. 


قال: حفظت من رسول اللهوكةِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة 
وإن الكذب ريبة). أخرجه الترمذي في (جامعه) (5/ 574) (ح71018). 

وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئًا أهون من الورع؛ دع ما يريبك إلئ ما لا 
يريبك). ذكره البخاري في (صحیحه) (۳/ .)٥۳‏ 

.)۲۹۱ /77( وذلك أن التخصيص يضعف العموم. انظر: («مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(؟) وذلك لاحتمال أن يكون الفعل مختضًا به. ويشهد لهذا: ما جاء عن أم سلمة قالت: 
((صلّى رسول الهو العصرء ثم دخل بيتي فصلئ ركعتين» فقلت: يا رسول الله صليت 
صلاة لم تكن تصليهاء فقال: قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد 
الظهر فصليتهما الآن» فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا). أخرجه أحمد 
في (المسند) (5/ .07١0‏ 

(۳) عن عبد الله بن عباس: آنه سئل عن ذبائح نصارئ العرب فقال: لا بأس بهاء وتلا هذه 
الآية: لاون توک تك ِد مِم € [المائدة:٠٠].‏ أخر جه مالك في «الموطأً» (ح١٤١٠).‏ 
وانظر: «الرسالة للشافعي) (ص56١35).‏ 

(؟) انظر: «الرسالة للشافعي) (ص »)7١1‏ و(الفقيه والمتفقه» .)۲١١ /١(‏ 

(5) قال أبو داود في «سننه) (ص١١١):‏ «إذا تنازع الخبران عن رسول الله ية نظر إلى ما 





۲ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


قاعدة: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته القياس»”'. 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


عمل به أصحابه من بعده). 
نقل أبو الحارث عن أحمد في الحديثين المختلفين» وهما جميعًا بإسناد صحيح عن 
النبيككة: «ينظر إلئ ما عمل به الأئمة الأربعة» فيعمل به). 
وكذلك نقل الفضل بن زياد في الحديثين بإسناد صحيح: «ينظر إلى ما عمل أو ما قال 
الخلفاء بعده» يعني: أبا بكر وعمر). «العدة في أصول الفقه» (۳/ .)٠١١١‏ 

.)75/85 انظر: «الرسالة) للشافعي (ص‎ )١( 





rr 
A القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية‎ 


ثبت القواعد الأصولية 





القواعد الأصولية المتعلقة ببيان الأدلة وحجيتها: 
قاعدة: «الأحكام ا لر ت ال ن ال وال ا 
قاعدة: «أفعال النبى ك للاقتداء والتأسى». 


قاعدة: «ترك رسول الله 5 لشيء مع وجود ما يعتقد مقتضيًا وزال المانع 


سنة). 

قاعدة: «الإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية». 

قاعدة: «مفهوم الموافقة حجة تثبت به الأحكام الشرعية». 

قاعدة: «مفهوم المخالفة حجة إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة 
غير نفي الحكم عن المسكوت عنه). 

قاعدة: «قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة». 

قاعدة: «القياس الصحيح حجة شرعية عند عدم وجود النص». 


قاعدة: «الاقتران بين الشيئين في اللفظ دليل مساواتهما في الحكم». 





0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

قاعدة: «سد الذرائع معتبر في بناء الأحكام الشرعية». 

قاعدة: «العرف المنضبط حجة في بناء الأحكام الشرعية المعلقة عليه». 

قاعدة: «شرع من قبلنا إذا علم ثبوته بطريق صحيح ولم يرد عليه ناسخ كان 
ا 

قاعدة: «استصحاب دليل العقل عند عدم وجود دليل شرعيٌ حجة). 

قاعدة: كل مایت اک شرع فی غد ای کے جار اله بد 

القواعد الأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية: 

قاعدة: «الأمر المطلق يقتضي الوجوب مطلقًا». 

قاعدة: «الأمر المطلق يقتضي شرعا فعل المأمور به فورًا». 

قاعدة: «الأمر المطلق ف عرف خطاب الشارع يقتضي التكرار». 

قاعدة: «صيغة الأمر بعد الحظر في عرف الشارع ترجع إلى ما كانت عليه 
قبل الحظر». 

قاعدة: «الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده التزامًا». 

قاعدة: «الأمر بالشيء أمر بما لا وصول إليه إلا به دلالة». 

قاعدة: «النهي المطلق يقتضي التحريم مطلقا». 


قاعدة: «النهى عن شىء أمر بضده» أو أحد أضداده). 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 0 

قاعدة: «ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم). 

قاعدة: «صيغة النهي بعد الأمر للتحريم). 

قاعدة: «النهي المطلق يقتضي شوعا فساد المنهي عنه مطلقًا». 

قاعدة: «النهي عن الشيء نهي عن أبعاضه وأجزائه). 

قاعدة: «مدلول اللفظ العام يتناول الحكم على كل فرد من أفراده». 

قاعدة: «العام بعد التخصيص حجة فيما بقي». 

قاعدة: «عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال». 

قاعدة: «إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص كانت العبرة بعموم اللفظ لا 
خصو ص الب 

قاعدة: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال». 

قاعدة: «حكاية الصحابة لفعل النبي وَل باللفظ العام ينزل منزلة القول العام». 


قاعدة: «الخطاب الخاص بالواحد يفيد العموم شرعا ما لم ينص على 


نتخصصه). 


قاعدة: «كل ما صح أن يكون دليلا و جاز التخصيص به). 
قاعدة: «اقتران المخصّص باللفظ العام تخصيص للعام). 


قاعدة: «العام محمول على الخاص ا 


0 القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 

قاعدة: «دلالة السياق تخصص اللفظ العام». 

قاعدة: «كل ما صح أن يكون دليلًا شرعيًا جاز تقييد المطلق به». 

قاعدة: «المطلق محمول على المقيد إذا اتحد الموجب». 

قاعدة: «يحصل البيان بكل دليل شرعي». 

قاعدة: «الأحكام الشرعية المضافة إلى الأعيان محمولة على عرف 
الاستعمال». 

قاعدة: «ينزل الإضمار على ما يقتضيه عرف الاستعمال». 

قاعدة: «إذا ورد اللفظ في خطاب الشارع حمل علئ المسمئ الشرعي». 

قاعدة: «تعليق الحكم بوصف مناسب يقتضي العلية»). 

قاعدة: «الأحكام الشرعية يصح تعليلها بالحِكم المنوطة بها». 

القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح. 

قاعدة: «قوة الدليل لا تفقتضي الترجيح به في كل مسألة). 

قاعدة: «الناقل عن حكم الأصل مُقَدَّم علئ المبقي». 

قاعدة: «رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي». 

قاعدة: «رواية من باشر القصة مقدمة على رواية غيره». 


قاعدة: «إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح». 


۷ 


القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية A‏ 


قاعدة: 


قاعدة: 


قاعدة 


قاعدة: 


قاعدة: 


قاعدة: 


«العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص». 
«إذا تعارض القول والفعل قَدّم القول على الفعل». 


: «تقديم دلالة المنطوق علئ دلالة المفهوم». 


«ما قصد به بيان الحكم مقدم على مالم يقصد به بيان الحكم». 


: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته القرآن». 


«ترجيح أحد الدليلين لموافقته دلیلا آخر من السنة). 


: «ترجيح أحد الدليلين لموافقته لعمل الصحابة». 


«ترجيح أحد الدليلين لموافقته القياس». 











4م 
القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية AA‏ 





# المبحث الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بتعيين الأدلة وحجيتها ٠٠٠...‏ 
قاعدة: «الأحكام الشرعية تثبت بالقرآن العزيز والسنة النبوية» Td‏ 
الآدلة علئ القاعدة EG‏ سو ار م 1 
قاعدة: «أفعال النبي 4 للاقتداء والتأسي» ES,‏ 
الآدلة علئ القاعدة ا ا E GAG‏ 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة تم ا ل 1 


50 
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9 
قاعدة: «تزك رسول الله ٤ي‏ لشيء مع وجود ما يعتقد مقتضيًا وزوال 





EY 
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تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة O N‏ 
قاعدة: «الإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية» Eee‏ 
الآدلة علئ القاعدة EROS‏ 
قاعدة: «مفهوم الموافقة حجة تثبت به الأحكام الشرعية» Oe‏ 


لمفهوم الموافقة ركنان لا يقوم إلا بهما سطس الام اه 
حكم مفهوم الموافقة RESON‏ 11000 
الأدلة على القاعدة See eS A A‏ 
قاعدة: «مفهو م المخالفة حجة إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق 
بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه» 00 


الأدلة على القاعدة DD RAT‏ 00000 
قاعدة: «قول الصحابيٌ إذا لم يَظْهز له مخالفٌ حجة» E‏ 
الأدلة على القاعدة او م و اموس اسم م 
قاعدة: «القياس الصحيح حجة عند عدم وجود الدليل الشرعي» ..... ۸٩‏ 
الاجتهاد في العلة علئ ثلاثة أضرب ا Ea‏ 


القواعد الأصولية التي ثبنى عليها ثمرة عملية 
الأدلة على القاعدة سدم ea RESA‏ 


قاعدة: «الاقتران بين الشيئين فى اللفظ دليل مساواتهما فى 


الحكم» A‏ 
الأدلة على القاعدة RA EAS‏ 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة E‏ 
قاعدة: «سد الذرائع معتبر في بناء الأحكام الشرعية» e‏ 
الأدلة على القاعدة E AREAS‏ 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة eS‏ 


قاعدة: «العرف المنضبط حجة في بناء الأحكام الشرعية المعلقة 


الأدلة على القاعدة ل ا ESS‏ 
قاعدة: «شرعٌ مَن قبلنا إذا علم ثبوته بطريق صحيح ولم يرد عليه 
ناسخ كان رما لنا» EOS‏ س1 

الأدلة على القاعدة من م ا ا ا 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة RSs‏ 


ê 


:5" 
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قاعدة: «استصحات دليل العقل حبك عدم وجود دليل شرعىٌ 


: 4 1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[ذ[1[ذ[ز[ذ[1[1[1[ |[ [ [ [ [ ز [ [ [  [‏ 0 
الأدلة على القاعدة AR‏ ا 

- ترتيب الأدلة GR Oa‏ ا 

قاعدة: كركاقة شح نط E‏ 

به) نف ف ان الوم ا ف انار وان ال NES OAS‏ 
الأدلة على القاعدة ENA SS aS‏ 


* المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام 


الشرعية مخ أدلتها التفصيلية م 
- المطلب الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي Eee‏ 
# المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر 000 
قاعدة: «الأمر المطلق يقتضي الوجوب مطلقا» سسا 
الآدلة علئ القاعدة ا 1 
قاعدة: «الأمر المطلق يقتضي شرعا فعل المأمور به فورًا» o‏ 


الأدلة على القاعدة E e‏ 


القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية LA‏ 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة: O a‏ 


قاعدة: «الأمر المطلق في عرف خطاب الشارع يقتضي 


الأدلة على القاعدة ا الل ا ا 
قاعدة: «صيغة الأمر بعد الحظر في عرف الشارع ترجع إلى 


ما كانت عليه قبل الحظر» AAAS RSS‏ 


الأدلة على القاعدة SOSA‏ 
قاعدة: «الأمر بالشيء المعين نهي عن ضله التزامًا» ا 
الأدلة على القاعدة لا ا وم اد ع او 11 
قاعدة: «الآمر بالشيء أمر بما لا وصول إليه إلا به دلالة» Nei‏ 
الأدلة على القاعدة ASE‏ 
تطبيقات الآئمة لهذه القاعدة E‏ 
# المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي Ts‏ 


قاعدة: «النهي المطلق يقتضي التحريم مطلقا» Rae ae‏ 
ومما ينبغي أن يُعلّم: أن كل قاعدة في الأوامر لها نظير في 


النواهى» فباب النهى على وران باب الأمر. A a‏ 


5" 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


الأدلة على القاعدة ا 1 


قاعدة: «النهى المطلق يقتضى شرعًا فساد المنهى عنه مطلقا) .... ١95‏ 


الآدلة علئ القاعدة م وس OSLO SESE‏ 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة ESSER‏ 
قاعدة: «النهي عن الشيء نهي عن أبعاضه وأجزاته» ا 
الآدلة علئ القاعدة TE ESSE‏ 
- المطلب الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام والخاص 0 
# المسألة الأولئ: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام Tee‏ 
قاعدة: «مدلول اللفظ العام يتناول الحكم على كل فرد من 
أفراده» 1515|[ [ز[ [ [ ا ااا 
الأدلة على القاعدة SODAS‏ 
قاعدة: «العام بعد التخصيص حجة فيما بقي» Ea‏ 
الآدلة علئ القاعدة NR‏ 
تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة ES‏ 


قاعدة: «عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة 


القواعد الأصولية التى تُبنى عليها ثمرة عملية 


AA SS a الآدلة على القاعدة‎ 


قاعدة: «إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص کانت العبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ee Î‏ 


الآدلة على القاعدة A AAAS‏ 


قاعدة: «حكاية الصحابة لفعل النبي 5 باللفظ العام تل 


EAE E E منزلة القول العام»‎ 


الآدلة على القاعدة SEERA‏ 0 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة OO ONE‏ 


قاعدة: «الخطاب الخاص يفيد العموم شرعًا ما لم ينص على 


الآدلة علئ القاعدة 1101000 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة 6 e RS‏ 


قاعدة: «ترك الاستفصال من الرسو ل وه في حكاية الحال مع 


قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» OES‏ 


الآدلة علئ القاعدة ا ا الم ل 


۳۸ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


تطبيقات الأئمة لهذه القاعدة 0 
# المسألة الثانية: القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص O e‏ 


قاعدة: «كل ما صح أن يكون دليلاً شرعيًا جاز التخصيص به) ۲٠۱۰...‏ 


الأدلة على القاعدة: ااا 
قاعدة: «اقتران المخصّص باللفظ العام تخصيص للعام» as‏ 
الأدلة على القاعدة: لا ا 
قاعدة: «دلالة السياق تخصص اللفظ العام) 1111101111 
الأدلة على القاعدة: اط ط اما 
قاعدة: «العام محمول على الخاص مطلقا» A a‏ 
الآدلة علئ القاعدة: Ea‏ 00 0 00000 
- المطلب الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق والمقيد Aes‏ 


قاعدة: «كل ما صح أن يكون دليلاً شرعيًا جاز تقييد المطلق 


به) TAN ices RES RS‏ 
الأدلة على القاعدة ESSERE AS‏ 
قاعدة: «المطلق محمول على المقيد إذا اتحد الموجّب» TOE‏ 


الأدلة على القاعدة OS‏ 


1 
القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية جع 


- المطلب الرابع: القواعد الأصولية المتعلقة بالإجمال والبيان» 


وتعليل الأحكام ON SNS Oa‏ 
قاعدة: «كل دليل شرعي يحصل البيان به» TV Siesta‏ 
الأدلة على القاعدة O SS‏ 
قاعدة: «إذا ورد اللفظ في خطاب الشارع حمل على المسمى 
الرعي ا 
الأدلة على القاعدة PS SS‏ 


قاعدة: «الأحكام الشرعية المضافة إلئ الأعيان محمولة على 


عرف الاستعمال» سم O‏ 
الأدلة على القاعدة ا 1 
قاعدة: «ينزل الإإضمار على ما يقتضيه عرف الاستعمال» O ean‏ 
الأدلة على القاعدة SSE SS RSS‏ 
قاغدة #اتجليق التحكم مؤظيفت مكانسة رتفي الي 8 
الأدلة على القاعدة ع امسا 0 


قاعدة: «الأحكام الشرعية يصح تعليلها بالحكم المنوطة بها»..... ٠۲۲‏ 
الأدلة على القاعدة: N O‏ 


0۹ 
LA‏ القواعد الأصولية التي تُبنى عليها ثمرة عملية 


* المبحث الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح ف ا م 


قاعدة: «قوة الدليل لا تقتضي الترجيح به في كل مسألة» ses‏ 000000 


* ثبت القواعد الأصولية 0 


شرح مقدمة 


ابن ابي زيد القيرواني 


ألقاه 


أحمد بن محمد بن الصادق النجار 


(رح)احمد محمد النجار : ٥ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار »> احمد محمد 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. / احمد محمد النجار .- المدينة المنورة » 
اه 


.ص ؟ .سم 


۹۷۸-1۰ ۳-۰۱-٤1۹۸-۷ ردمت:‎ 


-١‏ التوحيد أ.العنوان 
ديوي ١0 ١4٠‏ 


رقم الإیداع: ٠٤١١/۳۱١۲‏ 
ردمك: ۸-۷ ٩۷۸-1۰۳-۰۱-٦۹‏ 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 





تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


rH 





شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LAA‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلئ آله وصحبه ومن اقتفئ أثرهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا أحد كتب أئمة السلف فى باب الاعتقاد» قد من الله على بشرحه 
في إحدئ الدورات العلمية التي ألقيتها في ليبيا عام ١477‏ ه. 

وقد سلكت فيه مسلك الوسط في الشرح, احترازًا من التطويل الممل» 
وبعدًا عن الاختصار المّخْلء كما حرصت عا التنويع في ذكر المسائل؛ 
حت ينتفع منها كل قارئ علئ حسب مستواه» فمن المسائل ما يناسب 
المبتدئ؛ لسهولة فهمهاء ومنها ما هو فوق ذلك. 

كما اجتهدت أيضًا علئ عدم إثقال الشرح بالنقول» وذكر شبه أهل 
البدع إلا ما اقتضته المصلحة. 

واعتنيت بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة» وذكر -في الجملة- من 
خالفها. 





شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فأسأل الله أن ينفع بهذا الشرح» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم. 


كتبه 
۸ آه 


البريد الالكتروني 
Abuasmaa1l2(@gmail.com‏ 
الموقع 


wvww.alngar.com 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


مقدمة الشرح 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» ملك يوم الدين» وصلى الله 
علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن هذه العقيدة عقيدة مباركة» ودرة نفيسة» درج أهل العلم على 
شرحهاء وتوضيحهاء وبيان ما تضمنته من مسائل. 

وقد اشتملت هذه العقيدة على جمل مسائل الاعتقاد» وتضمنت أركان 
الإيمان الستة التي يجب علئ كل مسلم أن يؤمن بها. 

وقد اتسمت هذه العقيدة بعدة سمات» من أهمها: 

١‏ - عقيدة بناها مؤلفها علئ الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

؟- أورد المصنف في هذه العقيدة المسائل التي تميز بها أهل السنة 
عن أهل البدع» كما هي طريقة الأئمة في تأليفاتهم المختصرة. 

- بناها مؤلفها علئ إجراء النصوص علئ ظاهرها من غير تأويل» 
وعلئ حسب مقتضئ لغة العرب. 





LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
5 - ابتعد المصنف فى هذه العقيدة عن استعمال المصطلحات الكلامية» 
أو القواعد الفلسفية. 
-٥‏ رد فيها على آهل الكلام» ونحوهم. 


ونشرع الآن في بيان مسائل هذه العقيدة”". 


)١(‏ هذا الشرح الذي بين يديك هو عبارة عن محاضرات ألقيتهاء ولا يخفئ أن ما يلقئ تقريرًا 
وشرحًاء ليس كالذي يكتب ويحرّر. 


شرح مقدمة ابن آبي زد يد القيرواني AA‏ 
قال المصنف: « ما نطق به الأليسنة ود تَعَقدَهُ الأفيِدَة ِن اجب 

و 

أمو الدَيّانَاتِ 


در الوا جا نَّهُ كتابه بهذا الباب. 

وقد اشتملت هذه الجملة علئ عدة مسائل: 

المسألة الأولئ: أن الاعتقاد الصحيح هو: ما انعقد عليه القلب 
وأظهره اللسان. 

فلا يكفي في عَدٌ الرجل مسلمًا بمجرد الاعتقاد دون النطق» بل لابد 
من إظهار ما يعتقده على لسانه» وهذا بإجماع علماء آهل السنة. 

فمن لم ينطق بالشهادتين لا يكون مسلمًاء وإن اعتقد ذلك بقلبه. 

فإن قال قائل: ما الدليل؟ 

قبل له: يدل عليه: ما جاء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكِةِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله؛ فقد 
عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه علئ الله». أخرجه البخاري. 

فقال: «حتئ يقولوا». ولم يقل: حتوا يعتقدواء فدل ذلك علئئا أنه لابد 
من قول اللسان مع اعتقاد القلب. 


وقد حكي علئ ذلك الإجماع؛ قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
عنه أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن 
كل ما جاء به محمد حقء وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام» وهو بالغ 
صحيح يعقلء أنه مسلم». 

فإن سأل سائل: هل هذا علئ إطلاقه أو لابد معه من قيد؟ 

والجواب: هو مقيد بالقدرة» فمن كانت عنده آفة في لسانه فلا شيء 
غلنة» لقولة عا ل SO RG‏ وال 0 : 

بقي أن نبين أن ما تقدم تقريره خالف فيه طوائف من أهل الكلام 
كالجهمية ومن وافقهم» فإنهم يزعمون أن الإنسان إذا عرف الله أو صدق به 
كان مسلمّاء ولو لم ينطق بلسانه» إلا أن بعضهم جعل النطق باللسان شرطًا 
لإجراء أحكام الدنيا فقط. 


وهذا مخالف للحديث المتقدم» ولإجماع آهل السنة. 

المسألة الثانية: ما هو واجب أمور الديانات؟ 

هذه المسألة تتضح بأمور: 

أولًا: لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله کي فوجوب اعتقاد شيء 
معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع بين السلف. 

فلا يترتب الثواب والعقاب في الاعتقاد إلا على من بلغته الحجة 
الرسالية. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

فإن قيل: ما الدليل؟ 

قبل له: قوله شال ارما کا میں کی تک رر . 

فالعذاب لا يقع إلا بعد إرسال الرسل» فدل ذلك على أن من لم يبلغه 
الدليل من الكتاب والسنة؛ فإنه يكون معذورًا عند الله. 

وخالف في هذا المعتزلة؛ فإنهم يرون أن الوجوب يثبت بالعقل» 
و شت ااا ا د إنه مقر لما 
وجب بالعقل مُوَكُدٌ له. 

وهذا تنقضه الآية المتقدمة. 

ثانيًا: ما هو أول واجب عائ المكلف؟ 

أول واجب علئ المكلف هو: لا إله إلا الله. 

ويظهر ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن دعوة الرسل 22 جميعًا كانت إلى كلمة التوحيدء 
كما قال تعالئ: وما أرَسَلَْا ين قَنَِلك من رَسُول افص ِلهأ 
عدون * [الأنبياء:5١].‏ 

وقال تعالی: ومد بعتا ف ڪل ام رسوا أب أعَبْدوا لله 


واحتنوا الطنشرت € [النعر ٠:‏ ۴]. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


الوجه الثاني: أن النبي كي أمر الصحابة أن يبدءوا بالتوحيد في الدعوة» 
فخ ابن غاي أن رسرل ا ا لها بحت هادا إل اليَمْن قال #رإئك 
تقدم علئ قوم آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله كلا ». 

الوجه الثالث: أن النبي كك عَلَى عصمة الدم والمال على قول: لا إله 
إلا الله» وهذا يدل على أنه ول واجب على العبد. 

عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 44: «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله؛ فقد عصم مني نفسه وماله إلا 
بحقه. وحسابه عل الله». أخرجه البخاري. 

بعد هذه الأدلة الواضحة الجلية نجد أن أهل الكلام قد خالفواء 
فزعموا أن أول واجب على العبدء هو: النظر. 

والمقصود بالنظر عندهم: هو أن الأعراض -وهي الصفات- لازمة 
للأجسام» فالصفات لا تقوم إلا بالأجسام» والأجسام لابد لها من صفات. 

فالأجسام محتاجة للصفات» واحتياجها يدل على حدوثهاء وحدوثها 
يدل علئ وجود محدث. بهذا أثبتوا وجود الله. 

والواجب علئ العبد عندهم أن يثبت وجود الله بهذا الطريق» فأول 
واجب على العبد هو النظرء ورتبوا على هذا أن من لم يثبت وجود الله بهذا 


شرح مقدمة ابن آبي زد يد القيرواني AA‏ 
الطريق؛ فإنه إن مات إما أن يموت كافرًا علي قول. أو يموت عاصيًا على 
قول آخر. 

ونقضه: أن هذا مخالف لطريقة الرسل» فهل الرسل أثبتوا وجود الله 
بهذا الطريق؟ 

الجواب: لاء لم يعرفه الرسل والأنبياء» ولا أتباعهم؛ إذ إنهم لم 
يرشدوا إليه ولم يأمروا به أتباعهم. 

فيلزم أنهم فرطوا ذ في أعظم واجب وهو معرفة الله» بل كيف يكونون 
مؤمنين وهم لم يعرفوا الله؟ 

وهذا طعن في أنبياء الله ورسله» والطعن فيهم طعن في رسالتهم» بل 

ثم إن معرفة الله فطريةء فكل مولود يولد على معرفة الله؛ لأنه جبل 
على ذلك. 

قال تعالی: #فطرت الہ لی فط رالناس علا لا سی للق آل 4. 

وقال كَلِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانِهء أو 
تتصرائة أو يُمَحُسَانِه». أخرجه البخاري ومسلم. 


إذا كانت معرفة الله فطرية» فهل نحتاج إلى إثباتها؟ 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


الحواب: لا. 

فإذن أول واجب علئ العبد. هو: (لا إله إلا الله)» وليس كما ذهب إليه 
أهل الكلام. 

وهذا فيه رَدّ أيضًا علئ بعض الدعوات التي خرجت في هذا العصرء 
همها تجميع الناس -سنيهم وبدعيهم» بل حتئ كافرهم- حتئ يصلوا إلى 
رأس الهرم وهو: الحكم. 

فلا عناية لهم بالتوحيد» ولا الدعوة إليه. 

ويا سبحان الله» كيف للدولة أن تقوم علئ أساس باطل؟! 

إذا لم يعرف الناس الشرك من التوحيد» والبدعة من السنة» فكيف لهم 
أن يقيموا دولة إسلامية؟! 

فإذا كان الأساس باطلا كان ما بني عليه باطلا. 

فهم تعجلوا الثمرة» ولسنا مخاطبين بالثمرة» وإنما نحن مخاطبون 
تطريق الأتماء: 

فليس المطلوب منا النتيجة» وإنما المطلوب منا أن نسلك طريقة الرسل» 
وإذا سلكنا طريقة الرسل حصل الخيرء وقامت بإذن الله دولة عل أساس 
ا 


ه١‏ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


4 


٠ 4.‏ ا ر و س م2 و 0 
قال المصنف: «من ذلك: الإيمّان بالقلب. والنطق باللسّان: أن الله إله 


رك ا إِله غَيرُه). 

من ذلك: بمعنيل: من الواجبات المتعلقة بأمور الديانات؛ أي: بأمور 
الاعتقاد. 

فبدأ المصنف في هذه الجملة بما يتعلق بالركن الأول من أركان 
الويمان وهو: الإيمان بالله. 

وفي الإيمان بالله ابتدأ بما يتعلق بحق الله» وهو: توحيد الألوهية» هذا 
الحق الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم» ولهذا كان كل 
رسول يدعو قومه إليه. 

فالتوحيد باعتبار محل تعلقه من جهة العبد علئ قسمين: 

القسم الأول: ما تعلق باعتقاد العبد وهو نوعان: 

الأول توتخين الأسحاء والصفات: 

الثاني: توحيد الربوبية. 

فهذان التوحيدان ليس للعبد فيهما إلا الاعتقاد؛ لآن الله واحد بذاته. لا 
بفعل العبد. 

القسم الثاني: ما تعلق بفعل العبد. وهو توحيد الألوهية. 


فالمطلوب من العبد أن يوحَد الله بإرادته وقصده. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والتوحيد عَرّفه جماعة من السلف كالدارمي ب: قول لا إله إلا الله. 

وسيأتي التفصيل في هذا الحق لله سبحانه. 

قوله: «الإيمَان بالقلب» والنطق باللّسَان). 

ذكر المصنف الإيمان بالقلب واللسان» وهذا لا يدل على أن المصنف 
يخرج عمل الجوارح من الإيمان؛ لأنه قد نص عليه في هذه العقيدة» وإنما 
ذكر هنا ما يتعلق بالاعتقاد. 

قوله: «أن الله إله واحد لا إله غيره». 

- «الله إله واحد»» فهو واحد في آلو هيته» N ED‏ العبادة غيره» 
وهو واحد في أسمائه وصفاته» وفي ربوبيته. 

- دلا إله غيره)؛ أي: أن الله هو المستحق وحده للعبادة» وهذه الجملة 
«لا إله غيره» توكيد لتفرده سبحانه بالعبادة. 

والإله بمعنئ: المعبود. 

هذا هو المتقرر لغة» ولهذا قريش لما كانوا عربًا أقحاحًا لم يجعلوا من 
الأشياء آلهة إلا ما توفر فيه معن الإله» وهو كون الشيء معبودًا. 

فليس كل حجر سموه إلهاء وإنما سموا بعض الأحجار آلهة لكونها 


تصرف إليها العبادة» فتحقق فيها وصف الإله على زعمهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


ولم يكن أحد من العرب يعتقد في إلهه الذي يعبده من دون الله أنه 
ينفع ويضر استقلالا. 

وهذا أمر مهم ينبغي التنبه إليه. 

قد يقول قائل: لماذا الله وحده هو المستحق للعبادة؟ 

الأمر الأول: تفرده بالربوبية» فلا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا هو. 

الأمر الثاني: كماله في أسمائه وصفاته. 

وقد أشار إلئ هذا المعنئ إبراهيم الخليل في قوله: 3إ قال ليه يَأ 
لم تعب ما لامع ولا صر ولا ينی عَنك سينا # [مريم:41]. 

فتأملوا كيف أبطل إبراهيم إله أبيه. 

أبطله بقوله: ما لا يسْمَْ ولا يُبْصِرٌ © فهو ناقص في صفاته» ومن كان 
ناقصًا فى أسمائه وصفاته فإنه لا يكون إلهًا. 
شا فا د Es‏ 

والله سبحانه لما كان كاملا فى أسمائه وصفاته؛ متفردًا بالربوبية؛ كان 
هو الاله الحى الممتحى أن يعيل. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ا 4 7 ر ور مح ےر 4ه ص > يرو 
قال تعالئ # ذلك يأك الله هو الْحقٌّ وأرك ما ينْعوت من دويق هو 
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قال أبو الهيثم: «ولا يكون إلهًا حتىا يكون معبودّاء وحتیٰ يكون لعابده 
شال وا ومديرّاء» وعليه مقتدرًاء فمن لم يكن كذلك» فليس بإله. وإن 
عبد ظلمّاء بل هو مخلوق وم: ما 


3 3 36 مو 


.)۳۷١ /۲( و«تهذيب اللغة»‎ »)571//١17( (السان العرب»)‎ )١( 
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شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
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قول المصنف: «أنّ الله إِلَهوَاحِدَ لا ِلَهَ غَيدة). 


هذه الجملة تتعلق بها مسائل: 

المسألة الأولئ: كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» كثيرًا ما تقرن بها 
الشهادة. فما مناسبة اقتران الشهادة ب «لا إله إلا الله»؟ 

والجواب: أن الشهادة تتضمن أربعة أمور: 

الأول: علم واعتقاد. 

الثاني: التكلم بما يعتقده العبد. 

الثالث: إعلام غيره بما يعتقده. 

الرابع: أن يلتزم مضمون ما يعتقده ونطق به. 

فلما يقول العبد: أشهد. معنا أشهد: أعتقد وأقر أن الله لا إله غيره» 
وأنطق بها بلساني» وأخبر بها غيري» وآلتزم مضمونها. 

ومنها: شهادة الله لنفسه بالوحدانية» قال تعالى: # سهد الله َه لله 
إلا هو € [آل عمران:18]. 

فشهادة الله تضمنت علمه بأنه لا إله غيره» وتضمنت إخباره عن طريق 
رسله» وتضمنت تكلمه بها. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فسبب اقتران الشهادة بكلمة التوحيد: أن كلمة التوحيد لا تنفع العبد 
بمجرد النطق بهاء بل لابد أن تتوفر معها أمور» وهى: ما دلت عليها كلمة 
الشهادة. 

المسألة الثانية: معن لا إله إلا الله. 

فالإله هو : المعبود» من: أله يله إلاهة. 

ف: «إله)؛؟ ب بجع الوه -مفعول -؛ أي: : معبود. 

وهذا المعنئ دل عليه الشرع واللغة: 

أما الشرع: ففي قوله تعالئ: # وَإِذَْالَِبرسِيمُ لابه وَعَوَصِء إن برآ يما 
بدو لل لی طرف ِن سيين © 0 لها كمه افيد فعقيد عَيِه- لعلَّهُم 
رعو 4 [الزخرف:۲۸-۲۹]. 

فتبرأ إبراهیم من معبوداتهم» وبين انها لا ڌ ی أن ت افك 
العبادة لله وحده. ثم أخبر الله أن هذه الكلمة -وهى: كلمة التوحيد- جعلها 
باقية في عقب إبراهيم» فدل ذلك على أن هذه الكلمة هي نفي العبادة عما 
ONS O E Oe‏ 
بالمعبود» وهو منطوق ما فسره به إبرا هيم الخليل. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


فن )ا لال بعر اجرد کان فه دا ا وشالف دة ارا 
كذلك فی قوله تعالی: #الر کک اکت ايه م فت من لذن حكر 


< کو ر ور 


هه چس ویره ت م ر رد 
خير ألا تعبدواً إلا الله إِنَى لح مَنْه نذير وَمَشْيرٌ © [هود:١-؟].‏ 


وفي قوله تعالی: ل ولل عاو أَحَاهُمْ هوا دَالَ يمو أَعَبدُوأ َه ما م 


رع 0 بیو > هدري ات ردير 
من الو عبرم إن نتم إلا متروت € [هود:٠٠].‏ 
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وقوله تعالئ: ##وَإِلٌ تَمُودَ أَحَاهمٌ صَلِحا فَالَينْمَوَ أَعَبُدُوأ أ 
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لَه غيره. 4 [هود:١١].‏ 


فالأنبياء كلهم دعوا آقوامهم إلى عبادة الله وحده. وهم إنما أرسلوا ب: 
«لا إله إلا الله»» فدل ذلك علئ أن المراد بالإله: المعبود. 


ويزيد الأمر وضوحًا: إنكار أقوام الأنبياء علئ أنبيائهم» كما قال تعالئى 
عا 
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دتا إن كنت من أَلصَّندقِينَ 4 [الأعراف: .]7١‏ 

وقال: ‏ أجعلا ية للها دان هذا ىء عاب # [ص: 0]. 

وقال: تم کا دا قیک مم لا ل إلا اه یکروت (ه) ویقولون أب 
ارا ءالهیتالاع تون 4 [الصافات:ه"-+"]. 

و 

فقد أنكر المشركون علئ أنبيائهم الذين أرسلوا ب: «لا إله إلا الله» أن 

يفرد الله وحده بالعبادة دون غيره» فدل ذلك على أن معنا الإله هو: المعبود. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وأمامن جهة اللغة: فقد جاء في «مقاييس اللغة» /١(‏ ۱۲۷): أن الهمزة 
واللام والهاء افوا وو ا 

يقال: تاه الل : إِذَا تَعَبَدَ 

قال رؤبة: 
ا و ی ي 

وأما قول أهل الكلام: إنه من التحير أله يأله» فليس من هذا الباب؛ لأن 
الهمزة واو. 

المسألة الثالثة: إعراب لا إله إلا الله. 

لا افيه لجسن 

إله: اسمها مبني على الفتح. 

والإله: جنس يتناول كل معبود» سواء كان حجرًا أو صنمًا ونحو ذلك 
فهذا الجنس علئ تعدد أفراده منفي بلا. 

AES E aa 
الشرعية على هذا المحذوف» وهو «حق» فيكون التقدير: «لاإله حق إلا الله».‎ 

e‏ حَقّ ورك رك مايلغورت من دونو هو 


الیل واک آله هو الع اکر رر 4 [الحج:؟5]. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


ومن هنا یظهر : معن قوله تعالی: «ومَا ِن إو َه [آل عمران:۲٦].‏ 

ا ال ار ا 
الآية: وما من إله حق إلا الله» فالمعبود الحق الذي يستحق أن يُعبد هو الل 
وما دونه من المعبودات فهي باطلة» لا تستحق أن عد 

إلا: أداة استثناء. 

اللّه: بدل من خبر (لا) المحذوف. 

وقد ضل في هذا الباب من قَدَّر الخبر (بموجود)؛ يعني YE‏ 
(موجود) إلا الله. 

وهذا ضلال عظيم إذا فسر الإله ب: «كل معبود عبد»» ويظهر ذلك من 
عدة وجوه: 

الوجه الأول: بهذا التقدير يكون كل من عبد من دون الله فهو على 
حق» فعبادة اللات حق» وعبادة هبل حق» وهكذاء وهذا اعتقاد آهل وحدة 
الوجود. 

الوجه الثاني: أن هذا مخالف للواقع» فإن الواقع يدل على أن هناك 
معبودات من دون الله» وليست هي الله» قال تعالئ: فما اعت عن 


سم 2 سوم ماع 
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عالهتهم الى يد ن من دون اللو من شىء جا ام ريك وما راد وهم عير تنيب ٭ 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

الوجه الثالث: أن هذا قر به مشركو العرب» لما جاءهم النبي بلا فقال 
لهم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» قالوا: # امالك إكها يدان هدا َء 
عاب 4 [ص:ه]. 

فلو كان التقدير: (لا إله موجود) لآمنوا؛ لأنه موافق لما يعتقدونه» من 
وجود آلهة متعددة مستحقة للعبادة. 

المسألة الرابعة: كلمة التوحيد اشتملت على ركنين: النفي» والإثبات. 

النفي في: «لا إله». 

والإثبات في: «إلا الله). 

والتوحيد لا يصح إلا بنفي وإثبات. 

قد يقول قائل: لِم لا يتم التوحيد بالنفي وحده؟ 

قيل له: لآن النفي تعطيل محض» فلما تقول: «لا إله» من تعبد؟! 

فلا يصح أن يُبنئ التوحيد على التعطيل؛ لأن المعدوم لا يعبد فلا يمكن 
أن يتوجه العبد إليه بقصده وإرادته. 

فالقصد والإرادة إنما يصح توجههما للموجود لا للمعدوم. 

كذلك لا يتم التوحيد بالإثبات وحده؛ لأن الإثبات لا يمنع المشاركة 
فلو كان التوحيد مبنيًا علئ الإثبات وحده لصح أن يُعبد الله» وأن يُعبد غيره» 
كاف الکن 


شرح مقدمة ابن آبي زد يد القيرواني AA‏ 
فلا يصح التوحيد إلا بنفي وإثبات. 
وقد دلت علئ ذلك النصوص الشرعية: 
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قال تعالی: #واعبدوا ال وک شش رکا ہو سیکا 4 [النساء:76]. 


فالإثبات في قوله: #واعبدوا أله 4 والنفي في قوله: #ولا دشرا پو 

المسألة الخامسة: الانحرافات في تفسير لا إله إلا الله: 

هناك من الناس من ضل عند تفسيره لكلمة التوحيد. 

فمنهم من فسر كلمة التوحيد بقوله: «لا قادر عل الاختراع إلا الله». 

ومنهم من قال: «المستغني عمن سواه المفتقر إليه كل من عداه». 

ومنهم من فسرها بأنها: لا معبود إلا الله» ويعنى بالعبادة: الاعتقاد. 

وهذا ضلال في تفسير لا إله إلا الله ويظهر ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن تفسير التوحيد بما ذكروه» تفسير لها بالربوبية» وهذا 
قر به مشركو العرب الذين قاتلهم النبي كل واستحل دماءهم. 

قال تعالی: وکين سألتهم من لق السكوت والذرض ليقو َه هل 
يد ابن # [لقمان:5؟]. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فإذا كان هذا هو معن كلمة التوحيد على زعمهم» فلماذا قاتل النبي علا 
الر ةا 

ألا يكون قتاله لهم ظلمًا؛ لأنهم أقروا بالتوحيد؟! 

الوجه الثاني: أن الله قال مخاطبًا المشركين: #إضّلا جَجَمَلُوأ يه أندًا 

ANN. aE اہ تمو‎ 

آي: لا تجعلوا لله أندادًا في العبادة» وأنتم تعلمون آنه هو الخالق» 
المستغني عمن سواه. 

الوجه الثالث: أن تفسيرهم مخالف لدلالة القرآن» فالرسل دعوا 
قومهم إلى توحيد العبادة. 

قال تعالى: # ولقد بعتن ل سوا ا اعدو اه وات نوا 
TT‏ 

وقال تعالن: #وَلْمَد أَرْسَلَنَآإِلَ تَمُودَ اهم حا أن عمدو نه مَإِدَاهُمْ 
قان صمو € [النمل:٥٤].‏ 

الوجه الرابع: أن تفسيرهم مخالف لدلالة اللغة» كما تقدم تقريره. 

المسألة السادسة: بيان أعظم الأشياء مناقضة لكلمة التوحيد. 


أعظم ما يناقض كلمة التوحيد صرف العبادة لغير الله. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

وأعظم أنواع العبادة: الدعاء؛ إذ تحقق فيه سر العبودية» وهو الذل 
والخضوع. 

والذي يستحق هذا السر هو الذي تفرد بالخلق. 

كما أن المتأمل في أنواع الشرك يجد أنها في الجملة ترجع إلى الدعاء. 

والدعاءء هو: سؤال وطلب مع إظهار الافتقار والذل. 

وهو على نوعين: 

- دعاء مسألة» وهو: أن يسأل غيره جلب المنفعة؛ أو دفع المضرةء كأن 
يقول: يا رب اشف مريضي» يا فلان اسقني ماء» ونحو ذلك. 


- دعاء عبادة» وهو: أن يمتثل المأمور طلبًا للأجر. كأن يصلى» ونحو 


فإن قيل: متئ يكون صرف الدعاء لغير الله شركًا؟ 

قيل له: صرف دعاء العبادة لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر» فمن صلى 
لغير الله» أو نذر» أو ذبح» فهذا مشرك شركًا أكبر» من جنس ما عليه مشركو 
العرب الذين قاتلهم النبي كيا. 

فقد كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالعبادة» كما قال تعالئ: سما تَحَبُدُهُمَ إل 


عم 


ربوا إِلَ آله رل € [الزمر:*]. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
وهذه الآية صريحة في أنهم كانوا يعتقدون النفع والضر بيد الله؛ إذ إن 
تقربهم إلئ آلهتهم بالعبادة كان من أجل أن يتوسطوا لهم عند الله. 
وأما دعاء المسألة؛ فإنه يكون شركًا إذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا 
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الله» کان يسال سائل صاحب قبر أن يشفيه» أو يقضى حاجته» ونح و ذلك. 
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شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


قال المصنف: ولا شبية له وَلَا نَظِيرَ لَهُ). 

بدأ المصنف يذكر ما يتعلق بصفات الله بعد أن ذكر أن الله هو المستحق 
وحده للعبادة. 

وهذه الجملة كالتعليل لما تقدم. 

فكأ سائلا ال ال لهاد اه هر المي وجه لاد 

فجاء الجواب: لأنه لا شبيه له» ولا نظير له. 

والمراد بالشبيه: المثيل» وهما: المتكافئان فى الذات. 

والمراد بالنظير: ما قابل نظيره في جنس أفعاله وهو متمكن منهاء 


النحوي مثل النحوي؛ لآن التماثل يكون حقيقة في أخص الأوصاف وهو 
الذات. 


فالشبيه متعلق بالذات» والنظير متعلق بالصفات. 
هذا إذا اجتمعاء وأما إذا افترقًا فالنظير هو: المساوي. 
تقول هذا نَظِيدُ هذاء أي: مساويه. 


والجمع: نَظَوَاءٌ. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وقد دل عل نفي النظير والشبيه: قوله تعالئ: # ولم يکن لهڪ موا 
ّح 4 [الإخلاص:؛]. 

وقوله: ¥ قلاع لوأ اتد دا واشت تمو EAE)‏ 

وقوله: لای لی می وهو ألمي البصِيرٌ 4 [الشورئ:١١].‏ 

كذلك قوله: لفل هو آله كد 4 [الإخلاص:١].‏ 

فاسمه الأحد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه عنه من التشبيه» ومماثلة 
غيره في شيء من الأشياء. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: لِم نفي الشبيه والنظير عن اله؟ 

والجواب: لو كان لله شبه ونظير لكان لله مثل» والمثلان يسد أحدهما 
مَسَدَّ الآخر» فيشتركان في الوجوب والجواز والامتناع» فما يجب لهذا يجب 
هذا. 

ولكي تتضح هذه المسألة أكثر» فلنتأمل في صفة الوجود: 

وجود الله واجبء وهو أزليء لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. 


بينما وجود المخلوق ممكن» وهو حادث» مسبوق بعدم ويلحقه فناء. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 

فلو كان لله مثل من مخلوقاته» لكان ذلك المخلوق اجتمع فيه النقيضان» 
فيكون واجب الوجود ممن الوجود» آزلي حادث» غير مسبوق بعدم 
مسبو ق بعدم» لا يلحقه فناء يلحقه فناء. 

وهذا ممتنع» ولهذا كان إثبات المثيل لله ممتنعًا. 

وقد دلت النصوص الشرعية علئ نفي المثيل والنظير كما تقدم. 

ثم إن نفي الشبيه والنظير فيه تعظيم الله» وبيان أن غناه سبحانه ذاتي. 

المسألة الثانية: نفي المثل متضمن إثبات صفات الكمال. 

نفي المثل عن الله سبحانه متضمن أنه متصف بصفات الكمالء فلو لم 


يتصف بصفات الكمال لما صح نفي المثل عنه؛ إذ هل ينفئ المثل عن 


الجواب: لا؛ لآنه لا صفات له. 

وهذا معلوم بالفطرة» ودل عليه العقل السليم. 

فلو قلت لرجل: لا مثل لك» فإنما تريد أنه اتصف بصفات لم يماثله 
فيها أحد» لا أنه غير متصف بالصفات أصلا. 

يترتب علئ هذا التقرير: أن السلف المثبتين للصفات لله هم الذين نفوا 
عن الله المثل نفيًا صحيحًاء بخلاف ما عليه المعطلة -الذين ينكرون صفات 


الله-؛ فإن وصفهم لله بأنه لا مثل له نفي غير صحيح. 


۳۲ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
قال المصنف: «وَلَا وَلَدَ لَه وَلَا وَالِدَ لَه وَلَاصَاحِبَةٌ لَه وَلَاشْرِيكَ لَه). 
لوال ر کا تقاف ان ا 


فنفئ عن الله الولد وهو الفرع» والوالد وهو الأصلء ونفئ الصاحبة 


والشريك. 


والمراد بالصاحبة: الزوجة. 


وهذا النفي هنا فرع عن النفي المتقدم؛ لأن في إثبات الوالد والولد 


اا ا ف و الط هو اله ن الوالة ب والولك 
والصاحبة. 


مه 
-. 


ىع 


وقد دل علئ نفي ما تقدم: 


قوله تعالى: #لَمْ لد وَلَمَ يُولَد * [الإخلاص:"]. 


01( ر ر ت رو ر م 
وقوله تعاليا: أن یکت لھ واد وکر کک لَه متو وماق كل یو وهو یکل 


.]٠١ ١:ماعنألا[‎ © علي‎ 


فالله في هذه الآية جعل الرب والد المولود أنكر في العقول من إثبات 


صاحبة له» وهذا أعظم في نفي الولد. 


وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 


المسألة الأولئل: سبب نفى الولد والوالد والصاحبة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


نفئ الله عن نفسه الولد والوالد والصاحبة؛ لأنه ممتنع؛ وذلك أن 
الولادة والتولد لا يكون إلا من أصلين» كما قال تعالی: ان یکن له ولد وآ 
E E ANS EES‏ 

وهذه الآية وهي قوله تعالی: ای یکرت ل وک وکو کک لد صو وکا 
2 ع 

شیو ‰. 

نفئ سبحانه فيها الولد من جهتين: 

الأولئ: امتناع الصاحبة؛ لأنه لو كانت له صاحبة لكانت مثيلة له» وهذا 

الثانية: أنه خالق كل شىء» فكل ما سواه مخلوق له» وإذا كان لله ولد 
لكان غير مخلوق؛ لأندامعر لد مته جال ان علرا كنيةًا. 

ثم أيضًا مما يدل علئ امتناع الولد: اسمه الأحد فالأحدية تنافي 
الولد» وكذلك صمديته سبحانه. 

المسألة الثانية: الولد كمال فى حق المخلوق» فهل كل ما كان كمالا 
في حق المخلوق يكون كمالا في حق الله؟ 

والجواب: أن الكمال يطلق على الكمال المطلق»ء وعلى الكمال النسبى. 


الولو ا ا ی وی کر ا 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والقاعدة: «كل كمال للمخلوق فالخالق أولى أن يتصف به». المراد 
بالكمال فيها: الكمال المطلق؛ أي: للصفة من حيث هي» بغض النظر عن 
الإضافة. 

ثم مع هذا كله يشترط في هذا الكمال أن يكون قد دل عليه الشرع؛ لأن 
الله غيب» فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه. 

المسألة الثالثة: نفي الولد والوالد والصاحبة والشريك مستلزم 
لإثبات كمال الضدء وهذه هى طريقة أهل السنة فى النفى. 


متضمنة ل: انتفاء تلك الصفة التى نفاها الله سبحانه عن نفسه. 





ومستلزمة ل: ثبوت كمال ضدها لله 4 

ونفي العجز: متضمن لنفي العجزء ومستلزم لإثبات كمال القدرة. 

هذا هو النفي الصحيح في باب الأسماء والصفات. 

ولا يصح أن يكون النفي في باب الأسماء والصفات مجردًا عن كمال 
الضد لوجوه؛ منها: 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
الوجه الأول: أن النفي المحض نفي لأمور عدمية فهو عدم» والعدم لا 


يو صف بالكمال ولا بالنقص» فالعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء 
فانه لین بشیء. 


الوجه الثاني: أن النفي المحض ليس فيه مدح» ولهذا يوصف به 
المعدوم والممتنع» وما كان وصقا للمعدوم والممتنع؛ فإنه لا يكون كمالا. 


الوجه الثالث: أن النفى المحض قد يكون للعجز عنه» فلا يكون مدحًا 
وکمالا. 


فإن قيل: ما هو الشىء الذي ينفئ عن الله سبحانه؟ 
قيل له: النفي الصحيح يرجع إلئ أمرين: 


الأمر الأول: نفي النقائص والعيوب عن الله 4 





الأمر الثانى: نفى المماثلة فى صفات الكمال. 


وهذا ما تميز به أهل السنة عن فرق أهل الكلام؛ فإن أهل الكلام 
أحدثوا في النفي مسالك باطلة لم تأتِ بها نصوص الكتاب والسنة. 


3 3 36 مود 


كم 
AQ‏ شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


قال المصنف: «لَيسَ لأَوَلِييهِ ابتدَاء ولا لآخريته انتهاء. 
لا يزال المصنف يتكلم عن باب الأسماء والصفات. 


فالله أول لبسو قبله شيء» وهو آخر ليشن بعذه شيء» كهنا قال : «اللهم 
نت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شى ي أخر جه مسلم. 


ار بحل شَىْءِ عل 4 


4 


وم 
0 ر 


وقال تعالئ: #هو الأو و ا وهو 
[الحديد:؟]. 

وهذا بخلاف آحاد المخلوقات فإن لها أول؛ لكونها مسبوقة بالعد» 
ولها آخر؛ لكونها منتهية إلى العدم. 

وهذا يستحيل في حت الله؛ لأنه يلزم منه أن يحتاج إلئ موجد يوجده 
من العدم, والله سبحانه هو واجب الوجود بذاته. 

وأوليته سبحانه بذاته وأسماته وصفاته وأفعاله» وكذلك آخريته. 

وكون الله أولًا مقرر بالفطرة والعقل؛ لأن الموجودات لابد أن تنتهى 
بأول» فكل مخلوق محدّث مسبوق بعدم» وكل مخلوق له خالق أوجده. 

والمخلوقات إما أن تكون خلقت نفسهاء أو خلقت صدفة, أو خلقها 


22 e چ‎ 


خالق» كما قال تعالل: آم خلقوامِن سىء آم هم ألْحَلموت ‏ [الطور:٠۳].‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني La‏ 

والمخلوق يستحيل أن يكون قد خلق نفسه من جهتين: 

الأولزة؟ أن ای ا چ جت رو ل می ا 
بالعدم» فعدمه قبل وجوده ينفي وجوبه» ووجوده ينفي عدمه» وما کان قابلا 
للوجود والعدم لم یکن وجوده بنفسه. 

الثانية: المحدّث يستحيل أن يوجد نفسه؛ لأنه يلزم أن يكون موجودًا 
قبل إيجاده لنفسه. وهذا ممتنع. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: الله أوّل قبل خلق المخلوقات. 

فقد جاء عن عمران بن حصين عند قال: قال رسول الله: «كان الله 
ولم يکن شيء غيره». أخرجه البخاري. 

وهذه المخلوقات ليس داخلة في ذاته» ولا هو داخل فيها. 

وتقرير ذلك أن الله لما خلق المخلوقات لا يخلو من أحوال: 

إما أن يكون خلقها في ذاته» وهذا باطل؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون 
خلق الشياطين والجن في نفسه؛ وهذا باطل. 

ذائنة ا اقيق مك ات 

إن أن يكون علق الميخلوقات: فى جل يها زهذا أيضا باط اه 
يلزم من ذلك أن يحل هو في الأماكن القذرة» وأن تحيط به. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فا عن ان کون الماک الخ مدل 

وإذا كان العبد يتنزه عن القاذورات فالخالق أولئ بالتنزه عنها. 

وإما أن يكون خلق المخلوقات منفصلة عنه خارجة عن ذاته؛ وهي 
كذلك» وهذا هو الحق. 

وهذا فيه رد علئ من زعم أن الله في كل مكان. 

فكون الله أول يقتضي أنه بائن عن مخلوقاته. وأنه العلي الأعلئ. 
المحيط بكل شيء. ولا يحيط به شيء. 

المسألة الثانية: الله آخر ليس بعده شيء. 

لو لم يكن الله آخرًا لكان مآله إلئ العدم» وهذا يستحيل في حق الرب؛ 
لكونه واجب الوجود. 

فإن قال ل قال سبحانه في الجنة: #مَثَلُ الْجَنَّةِ ألّى و. ا 
ير بن عه لاد كلها دآ وها © [الرعد:ه*]. 

فهل آخرية الجنة تنافي آخرية الله؟ 

الجواب: لا؛ لأن آخرية بعض المخلوقات إنما هي بإبقاء الله لهاء 
فليست آخريتها ذاتية» وأما آخرية الله فهي ذاتية» فهو الآخر الذي ليس بعده 


* 


بمو 9 


9 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
المسألة الثالثة: هل الأول بمعنئ: القديم؟ 
والجواب: لا فالقديمٌ في لخة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدمُ 
على غيره» وهذا هو الاستعمال اللغوي والشرعي لهذا الاسم. 
وليس هو من الأسماء الحسنئء وإنما جاء الشرع بالأول. 
لكن يصح أن توصف الصفات بالقدم» كما في الحديث: « 
العظيم» وبو جهو الكريم اطا القديم). أخرجه أو داود. 


وهناك إطلاق لأهل الكلام» فقد أطلقوا القديم على الأزلي. 


و 
أعو د 


3 3 36 مود 


5 
LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قال المصنف: «وَلَا يبلَعْ كن صِفَيه الْوَاصِفُونَ). 

يريد أنه لا يدرك الخلق حقيقة الله وحقيقة صفاته؛ لأن الله غيب» 
والغيب لا مجال لمعرفته إلا بالخبر» ولا خبر في حقيقة ذات الله وصفاته. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: لا نتجاوز الكتاب والسنة في إثبات صفات الله. 

آهل السنة والجماعة يثبتون ما آثبته الله لنفسه في كتابه» أو على لسان 
رسو له ية من الصفات» ولا ينفون كذلك إلا ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه 
رسولهوة. 





فمن تجاوز الخبر الصادق وقع في الخطأ لا محالة» وهو آثم؛ لأنه 
مخالف للنصوص الشرعية الناهية عن التقول على الله بلا علم. 

فما ورد إثباته لله تعالئ من أسماء وصفات في الكتاب والسنة وجب 
إثباتة وما ورد نفيّهُ عن الله من أسماء وصفات في الكتاب والسنة وجب 

ومن الأمور التي يجب ألا نتجاوز فيها الكتاب والسئة: حقيقة ذات 


الله» وحقيقة صفاته. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


وهذه الحقائق لم تأتِ النصوص بالإخبار عنها فوجب السكوت عليها. 

والإنسان حت وإن أخبر بحقائق صفات الله فإنه لا يمكن له أن يحيط 
بهاء بل حتئ ولو رآها؛ فإنه لا يحيط بها؛ لعظمة الله سبحانه. 

فإن قيل: على من نرد بهذه المسألة؟ 

قيل له: نرد بها علئ أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه. 
فيخوضون في حقائق صفات الله» ويجعلونها كحقائق صفات المخلوق. 

وهذا فيه إضافة النقص إلئ الله؛ لأن المخلوق ناقصء وتمثيل الكامل 
بالناقص يجعل الكامل ناقصًا. 

ونه كد شلك لمشيو 

ونرد بها أيضًا على المعطلة؛ لأن المعطلة ما عطلوا إلا بعد أن مثلوا. 

المسألة الثانية: الصفات مجهولة لنا باعتبار الكيفية. 

صفات الله مجهولة لنا باعتبار كيفيتهاء وبالتالي فلا نخوض في كيفية 
صفات الله فنقول كيفية سمع الله كذا وكذاء أو كيفية نزوله كذا وكذا. 

قد يقول قائل: ما الدليل علئ أن صفات الله مجهولة بالنسبة لنا؟ 

قيل له: النصوص الشرعية لم تخبرنا بكيفية صفات الله» وهذه المسألة 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


ومن جهة أخرئ؛ فإن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
المؤضيوف»فإذا لم تملع كنية الموضوق لغ تع كيفية صيفاتة: 

وهاهنا سؤّال: كيف تدرك كيفية الأشياء؟ 

والجواب: الأشياء تدرّك كيفيتها بثلاثة طرق: 

الأول: مشاهدة العين. 

الثاني: مشاهدة النظير. 

الثالث: الخبر الصادق. 

والله سبحانه لم نره» وليس له نظير. 

فلم يبق إلا الخبر» ولا خبر في كيفية صفات الله. 

فانتفت الطرق الثلاثة في معرفة كيفية صفات الله» فبقيت غيبًا. 

قال تعالئ: لوكا يحطُونَ ىء من علد إلا با سا٤‏ ). 

وقال تعالىل: ولا عبطو ت بء علا 4. 

ولا يعني ذلك: أنه ليست لصفات الله كيفية» فصفات الله لها كيفية لكن 
لاما 

ولا يصح نفي الكيفية مطلقا؛ لأنه يلزم من نفيها نفي الصفة نفسهاء 
وهذا تعطيل لله عن كماله سبحانه. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

المسألة الثالثة: صفات الله معلومة المعنا. 

صفات الله يعلم معناها من جهة اللغة العربية؛ لأن الله خاطبنا باللسان 
العربي المبين» فوجب قبول المعنى علئ ظاهره اللائق بالله. 

فهي معلومة المعنئ» وقد دل علئ هذا قوله تعالئ: # كنب أَرَلمَهُ إِلّكَ 

فالله لما حض علئ تَدَبّرِ القرآن» دل على أن معاني القرآن كلها معلومة 
مفهومة؛ لأن التدبر والتعقل لا يكون إلا لما يمكن فهم معناهء ومن أجل ما 
أمر الله بتدبره: أسماء الله وصفاته. 

فإن قيل: علئ من نرد بهذه المسألة؟ 

قيل له: نرد بها على المعطلة سواء كانوا مفوضة أو مؤولة. 

فإن المعطلة زعموا أن النصوص علئ خلاف ظاهرهاء فالمعنى الكلي 
للصفة عندهم يجب نفيه؛ لأنه تمثيل كما زعموا. 

فيزون أن تفسير الاستواء بالعلو مثلا يجت نفيه؛ وهذا فيه اعتداء علوم 
التستوطن وما تضم من امعان وه اعدا غل جات الراب وعلن 
صفاته. 

فالصفات عند أهل السنة معلومة المعنئ مجهولة الكيفية» ولا يلزم 
من إثبات المعنئ -علئ مقتضئ لغة العرب- التمثيل. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فالله مستو علئ عرشه بمعنی علا ولیس استواؤه كاستواء المخلوق» 


لكن المعطلة ما استطاعوا أن يجمعوا بين الأمرين -إثبات المعنى 
ونفي التمثيل- لتلوث أذهانهم بالتشبيه» وقذر التعطيل» فحرموا الهداية. 


3 3 35 مو 


4° 
شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني LEA‏ 
2 ر و 20 ر 4 ف ا 
قال المصنف: «وَلا يجيط بأمره المكتفكذون» يَعتَبرٌ المتفكدون باياته. 
وَلا يتفكذون فى مَاهِيَة ذاټه». 


يريد المصنف أنه لا يدرك أمر الله المتفكرونء. والأمر هنا مصدرء 
والمصدر قد يراد به الفعل» وقد يراد به المفعول. 

فإطلاقه على الفعل يراد به: لا يدرك أوامر الله الذي هو كلامه المتفكرون» 
فلا يدركه من جهة حقيقة كلام الله؛ لآنه صفة من صفات الله» ولا يمكن 
لأحد أن يحيط بصفات الله سبحانه. 

ولا يدركه من جهة ما اشتمل عليه كلام الله من حكم وأسرارء فالله يأمر 
لشكنة ا وبخلق لحكمة: 

وكلام الله يدخل فيه الكوني والشرعي. 

وإطلاقه علئ المفعول يراد به: مأمورات الله» والمأمور مخلوق. فلا 
يدركه العبد لكثرته وتعدده. 

فلا يدرك المتفكر مأمورات الله؛ أي: مخلوقاته؛ لكثرتهاء ولما في 

- يدم يرم 

خلقها من الأسرار والحكم» كما قال تعالى: لوف أشي ألا يُصِرونَ * 
[الذاريات:١7].‏ 

فلا يحيط بأمره المتفكرون» وإنما الواجب هو الاعتبار والاتعاظ 
بآياته الكونية والشرعية. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


Na 
8 


قال تعالی: # کنب آرلته الك مرك لبروا اتی وَلِتَذَكْر ولو لدبب * 


= 


[ص:1۲۹]. 
وال یال ا 0 mS‏ © ول الما کک 
فت (2) وَإِلَ لَتْبَالٍ كد - نصِبَتَ 6 وإ ار ض که ل © درا 


210 
ومذهب أهل السنة أنهم لا يتفكرون أيضًا في حقيقة ذات الله بل يقطعون 
الطمع في إدراك الكيفية؛ لآن الله غيب» لا يمكن إدراكه» وأهل الإيمان حتئ 
إذا رأوه في الجنة؛ فإنهم لا يحيطون به» كما قال تعالئ: الا تُدَرِكُهُ 


ال و کے 


الاأبصر وهو يدرك ألأَبَصر € [الأنعام:١٠١].‏ 
فالله أعظم من أن يحاط به. 


والمائية: جواب: ما هو؟ أى: حقيقته» وكيفيته. 


SDK E ECR 


٤۷ 
LA شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني‎ 


قال المصنف: «#ولا طون شیو ن عمد إل يما وين ليله 
السوتِوالارص وَل بم جنه ما وهو اليم 4 [البقرة: ۲ 

هذه الآية التي ذكرها المصنف اشتملت على إثبات صفة العلم لله 
وآنه لا يحاط به» كما اشتملت على إثبات الكرسي» وإثبات صفتي العلو 
والعظمة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: علم الله لا يحاط به. 

ذلك أن علم الله أزلي» ومحيط بكل شيء» يتعلق بالموجودات» 
والمعدومات» والمستحیلات» یعلم ما کان وما یکون» وما لم یکن لو کان 
كيف يكون. 

وأماغل المخلوق فهو قاضر ثاقضنء لا يعلم إلا ما علّمة الله إياة: 

فكيف بعلم قاصر ناقص أن يحيط بعلم الله الأزلي» المحيط بكل 
شيء؟ ! 

قال تعالئل: لول بيطو سىء من عمد ! با 4 [البقرة:700]. 

المسألة الثانية: إثبات الكرسي. 

الكرسيء كما جاء عن ابن عباس بسند صحيح -وله حكم الرفع- آنه: 
«موضع القدمين». أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير». 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فهو موضع قدمي الله » فلله قدمان تليقان به سبحانه. 

فإن قيل: ما هي كيفية الكرسي؟ 

قيل له: كيفية الكرسي من الغيب الذي لم تأت النصوص ببيانه 
والواجب هو السكوت.» وتفويض الكيفية إلا الله كلا . 

ولا يصح تأويله بالعلم» فالعلم ليس موضع القدمين» وأيضا لايصح 
تأويله بالملك. 

المسألة الثالثة: إثبات صفتي العلو والعظمة. 

قوله: «العلي» (أل) هنا للاستغراق» فهي تصريح بالعلو المطلق الدال 
على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا وشرقا. 

والعلو فى لغة العرب يدور معناه علئ: «السمو والارتفاع». 

وصفة العلو لا تنفك عن ذات الله مطلقاء لا فى الماضى ولا فى 
المستقبل. 

وقد دل عليها: الشرع» والفطرة» والعقل» وإجماع السلف. 

أولا: أدلة الشرع على علو الله تعالئ. 

فالآدلة من الشرع علئ علو الله تعالئ كثيرة قد تجاوزت آلف دليل» وقد 
ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالئ- أنواعهاء فأوصلها إلى ثمانية عشر نوعا. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (مِن)» كما قال -جل وعلا-: 


نج ف دوو إن لم ا ٠.‏ او ا 
يحَاهُونَ رمم مّن فوفَهمٌ © [النحل: 15٠‏ فصرح بالفوقية وقرنها ب(مِن) التي تمنع 
التأويل والمجازء فهي صريحة في فوقية الله -جل وعلا- فوقية ذات وقدر 


وشرف. 
الثاني: ذكر الفوقية مجردة من الأآداة (مِن)» كما قال -جل وعلا-: 
2l‏ و 


يه و عمجي لا خ 5 
وهوالقاهر قوق عِبَادِوء © [الأنعام:18]. 


rl 


فقوله: موق عِبَادِو- 4 دل على إثبات أن الله تعالى عال على خلقه. 

ولا يصح أن تؤول الفوقية هنا بفوقية القهر كما زعم المتكلمون؛ لأن 
ظاهر قوله: ##فَوقَ © الفوقية المطلقة» والأصل هو عدم جواز صرف النص 
عن ظاهره. 

الثالث: التصريح بالعروج» كما قال -جل وعلا-: #تْر الْمَلصِحكة 
وَالرُوح إِلَيّهِ © [المعارج:٤].‏ 

والعروج هو: الارتقاء من سفل إلى علو. 

فصعود الملائكة والروح إلى الله فالهاء في يِه 4 تعود إلئ الله. 
فدل ذلك علئ أن الله في علو. 

الرابع: التصريح بالصعود إليهء كقوله تعالئ: إليْهِيَصَمَدُ اكلم اليب 
امل اد م ا 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


الخامس: التصريح برفعه بعض مخلوقاته إليه» كما قال تعالى لعيسى: 
وَرَافْعَكَإِكَ ¥ [آل عمران:٥٥].‏ 

سؤال: لو لم يكن الله في العلو أيصح أن يقول: #وَرَافْمَكَإكَ #؟ 

الجواب: لا. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا 
وقدرًا وشرقاء كقوله تعالى: 8وَهْوٌ الْمَلنُ الْكَيرُ 4 [سا:۲۳]. لوه لعل 
لْعظيم [الشورئ::]. 

أتئ ب (أل) الدالة علئ الاستغراق» وهي تفيد العموم. 


السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» مثل قول الله تعالى: تيل 
لكب مناه لعزي كير € [الزمر:١].‏ 


حقيقة التنزيل: من العلو إلى السفل» وهذا دليل من الأدلة على 
E‏ 
الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن 
بعضها أقرب إليه من بعض» كما قال -جل وعلا- : لر عند َيل ا 
يسَتَكرونَ عن عِبَاديَ #؛ أي: عنده في العلوء فتخصيص بعض المخلوقات 
بالعندية يدل علئ أنه في العلو. 


ا 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماء * منم من في السماء أن خف 
يكم رص بدا هى تمو € [الملك:15]. 


العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة (علئ) مختصًا علئ العرش» 
قال تعالى: #ألرَحمَنَ عَلَ الْمَرْشٍ أسْمَوَئ # [طه:ه]. والعرش في العلو» فهو 
أعلى المخلوقات. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى اللّه» قال رسول الله ي: «إن 
0 إذا رفع يديه إليه». [أخرجه أبو داود في سننه]. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء وحقيقة 
النزول من علو إلئ السفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسّاء كما فعل 5ي في حجة الوداع» فقد 
أشار إلى العلو. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ (أين)» كما جاء في حديث اا 
سألها رسول الله كَكة: «أين الله ؟» فأجابت في السماء. [أخرجه مسلم في 


الخامس عشر: شهادته بي للجارية بأنها مؤمنة» لما أجابت بأن الله فى 
السماءء ولا أصدق من شهادة رسول الله عكةِب لآنها وحي من عند الله جل 
وعلا-. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه راد أن يصعد إلى السماء 


ليطلع إلئ إله موسی» قال تعالی: # وال عون هلمن ابن لی ص را لعل ايلم 
الأسبنب © أسبنب السَمَوتِ فَأَطْيمَ إل إل ا 
وَحكَدلِكَ رن رڪ سو علي وَصدَ عن َسيل وما َد مرت إلا 
ف تباب % [غافر:٣۳۷-۳].‏ 

السابع عشر: إخباره كك فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه في حديث 
المعراج أنه تردد بين موسئ وبين الله فقال كك «فرجعت فمررت على 
نوس فال بم آرت قال: آمرت بخسین ضلا کل بوم قال :إن ات 
لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك» وعالجت 
بني إسرائيل أشد المعالجةء فارجع إلئ ربك فسله التخفيف لأمتك. 
فرجعتء فوضع عني عشرًاء فرجعت إلى موسئ» فقال مثله» فرجعت» 
فوضع عني عشرًا....». الحديث. 

الثامن عشر: إخباره تعالئ عن نفسه وإخبار رسوله 4 عنه أن 
المؤمنين يرونه عيانًا كما يرون الشمس والقمرء ورؤية الشمس والقمر تكون 
منك بالنظر إلى العلوء وكذلك رؤية الله - جل وعلا- تكون بالنظر منك إلى 
العلوء وهذا فيه دليل على إثبات علو الله -جل وعلا-. 

هذه ثمانية عشر نوعاء وأفراد الأدلة تحت هذه الأنواع تتجاوز ألف 


دليل. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هع 

قال ابن القيم: «فهذه أنواع من الآدلة السمعية المحكمة» إذا بسطت 
أفرادها كانت ألف دليل علئ علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه» 
فترك الجهمية ذلك كله وردوه». 

ثانيًا: أدلة الفطرة علئ علو الله تعالئ. 

هذا أمر مستقر في الفطرة» معلوم بالضرورة» فقد جَبَلَ الله العباد على 
أنه في العلوء وكل مولود يولد علئ ذلك. 

والناس مضطرون في قصدهم لربهم عند طلب حاجاتهم أن تتوجه 
قلوبهم وأيديهم إلئ العلو. 

ثالتا: أدلة العقل على علو الله تعالئ. 

أما العقل فقد دل على علو الله تعالئ من وجوه منها: 

الوجه الأول: أن كل موجودين: إما أن يكون أحدهما مباينًا للآخرء أو 
مداخلا فيه؛ لأنهما صفتان متقابلتان» فإذا أثببّ إحدئ الصفتين المتقابلتين 
لزمك أن تنفي الأخرئ. فإذا أثبتّ أنه مباين لزمك أن تنفي أنه مداخل» وإذا 
أثبت أنه مداخل لزمك أن تنفي أنه مباين» والله لا شك أنه مباين لمخلوقاته. 

وإذا كان ماتا فلا لو فا أن کون غالا وإها أن بكرن مسا 
وإما آن يكون أسفلء وأين الكمال في هذه الأمور الثلاثة؟ 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

الجواب: الكمال في العلوء والله لا يتصف إلا بالكمال. 

إو ا ع ان الله جف رة الا 

الوجه الثاني: إذا كان السفل يتنزه عنه المخلوق. فتنزه الله عنه من باب 
أولئ. 

رابعًا: إجماع السلف. 

فإن السلف مجمعون على أن الله متصف بصفة العلو» بل هو إجماع 
الناس كلهم إلا شرذمة من الجهمية» ومن وافقهم. 

سؤال: من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ 

والجواب: خالف في هذه الصفة طوائف: 

الطائفة الأولئ: من تنكر العلو مطلقا: وهم الجهمية والمعتزلة وجماعة من 
الأشاعرة -وهو ما استقر عليه المذهب الأشعري-. وهي في الجملة قسمان: 

أ- معطلة: القائلون: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق 
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ولا تحت... 

ب- حلولية: القائلون: إن الله في كل مكان. 

الطائفة الثانية: من قال: إن الله فوق العرش وفي كل مكان» وهو موجود 
في كلام طائفة من الصوفية. 

هذه هي أقوال المخالفين في الجملة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

قول المصنف: #العظيم #. 

هو اسم من أسماء الله متضمن لصفة العظمة. 

وقد أجمع أئمة السلف علئ إثبات العظمة صفة لله وأنها تجرئ على 
ظاهرها من غير تمثيل. 

واسم الله العظيم متضمن لإثبات صفات الكمال لله سبحانه. 

ومن عظمته: أنه العلي الأعلئ ذانًا وقدرًا وشرقا. 

ومن عظمته أيضًا: أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» والسموات 
مطويات بيمينه» وهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. 

ومن عظمته: أنه لا يشق عليه حفظ السموات والأرضء ولكمال عظمته 
وسع كرسيه السموات والأرض» ولم تحط به مخلوقاته» بل هو العالي على 
كل شيء» ولا تنفد كلماته» ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء 
وأشجار الأرض أقلامًاء فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد المدادى 
وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته. 

فإن قيل: ما معن اسم الله (العظيم) عند الأشاعرة؟ 

قيل له: الأشاعرة يرجعون معناه إلى الصفات التي يثبتونها فقط» أو 
يجعلونه راجعا إلى السلب فقط. 

وأما أهل السنة -فكما تقدم- يرجعونه إلى كل صفات الكمال الثابتة 
لله سبحانه. 


كه 
AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


قال المصنف: «العَالِم الخَبير المَدَبَرٌ القدِيك السَّمِعٌ البَصِين العَلِي 
الكبيرٌ». 

اشتملت هذه الجملة على ذكر شيء من أسماء الله الحسنئء وأيضًا 
اشتملت على ذكر شيء مما يخبر به عن اللّه. 

فهناك أبواب ثلاثة: 

الباب الأول: الأسماء الحسنئ» وهذا يشترط فيه التوقيف؛ فلا نثبت لله 
اسم إلا إذا دلت عليه النضوضن الشرعية»«وكذلك لا فى إلا بت هن 
الكتات والسنة. 

الباب الثاني: الصفات» وهذا أيضًا يشترط فيه التوقيف. 

الباب الثالث: الإخبار» وهذا لا يشترط فيه التوقيف. وإنما يشترط فيه 
ألا يكون معناه سيئًاء ووجود الحاجة. 

وقد يخبر عن الله بما صيغته الاسم وقد يخبر عن الله بما صيغته الصفة. 

بعد هذه المقدمة نعود إلى الأسماء التي ذكرها المصنف: 

العالم: ليس من أسماء الله» وإنما من أسماء الله العليم» وعلمه أزلي» 
SS‏ 
yy 2‏ 
در ع عن ريك م ف ال ریا ا ق و اکر 


59 ا مين © [يونس:11]. 


ع 
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EOS OEE Ea 
% تعالی: # هواه لدی ّإ إل هو عدم ميب وله ددهو اَن أليَمِمُ‎ 
[الحشر:۲۲].‎ 

وقال تعالا: # ون هر بِالْقولِوَِنَهُ الي وَلَخْقَ * [طه:/]. 

وقد تفرد الله بعلم الغيب» كما قال تعاليل: وعدم مَهَاتُِ لْعَيِ لا 


ص حلي سارضح سا 6 


0 لس صمح برع ديه ل اك سه >1 
يَعَلَمُهَا إ لا هو وَيَعَلرْ ما ف الْرِ وَالبحر وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلْمُهَا وَلا 


رس ار سل مح هم و ا 1 ص ۾ 0 
حَبَّةِ في ظلماتٍ الْأرضٍ ولارطب ولا ياب إِلّا فيكتب ميِينٍ € [الأنعام:104]. 


وقال تعالئ: قل لَايسَكمٌ من في السَمَواتٍ وَالْايْضٍ اليب إلا أطَدوَمَاتونَ تان 
سَعَتُورت # [النمل:16]. 

واسم الله العليم قد دل عليه الشرع» كما تقدم» وكذلك العقل. 

الخبير: هو العليم بسرائر العباد» وما تكنه صدورهم. كما قال تعالئ: 


کی 
€ ع م کک e‏ 


ولد اسر اتی إل بعض زوجو حدِیثافما نبات به وآظهره آله عو عرف بعضه: واعض 
عا 


َه ممه 
سا ع سح بذ 2ه 7 سس لاس عن ع سا د ده 


ع بعض فما اهاه قات منْأنا ك هنذا قَالَ نبَأَنَالْعَلِيمْ ألْخيرٌ 4 [التحريم:]. 
المدبر: ليس من أسماء الله» وإنما من أفعاله: التدبير» ولا يشتق لله من 
أفعاله أسماء. 


عد 


gs‏ ص ر پر اياعر حيو ر ا ف من رس صرح صد کے 
١ 4 2‏ : 38 أنه أذ 2 2 2-6 يو ار هرو سح ع سه م 
قال تعالێ : لله الى رفع السمنوات يغير عمد تروتها ثم استوى على العرش وسخر 
م ٤‏ چ ے ے ور ںو ر E Fu‏ 


2 2 و ر & 1 2 رد اہ رص 
سمس والقمر كل يحرى لجل مسعى يدير الأمر بفصل الايات لعلكم بلقا ركم 


تقون € [الرعد: ؟]. 
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القدير : متضمن صفة القدرة» فالله سبحانه قادر على كل شىءء» يملك 
خزائن السموات والأرض» لا يعجزه شيء» ولا يثقله حفظ الأرض والسموات. 
أعطى العباد القدرة واختص بكمالها. 

ت ر ا 
قال تعالى: # وَإن مَنْسَيْءِ إ لا عندنا حراينة وما 
السميع: متضمن صفة السمع» وسمع الله -جل وعلا- محيط بكل 

شيء» يسمع الأصوات كلهاء لا يخفى عليه بعيدها ولا قريبهاء يسمع 
ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» في أقطار 
الأرض والسموات» فلا يشتبه عليه» ولا بختلط» ولا يغلطه سمع عن سمع. 


کک 
ولا 

5 
53-0 

% 

د١‎ 

0 


سمع الله المجادلة من فوق سبع سموات» فقد جاءت إلى النبي 55 
تشتكي زوجهاء وقد كانت عائشة مع قربها منها لا تسمعهاء وقد سمعها الله 
بسمعه الواسع لكل شيء. 

قالت عائشة الصدّيقة بنت الصَّدّيق: «الحمدٌ لله الذي وَسِعَّ سمعْةٌ 
الأصواتٌ» لقد جاءت خولة إِلَى رَسُولِ الوك تشكو رّوجِهَاء فكانَ يَحْمَى 
عَليَ كَلامُهَا فَأَنرلَ الله: لاقَدَ سَِعَ لَه قول ّى دك فى رَفجها )». [أخرجه 
النسائي في سننه]. 


وصفة السمع من الصفات الذاتية باعتبار نوعهاء الفعلية باعتبار آحادها. 
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وقد أثبت الأشاعرة صفة السمع إلا أنهم يجعلونها أزلية. 

وهذا قول باطل ترده النصوص؛ فإن الله قد سمع المجادلة لما 
تكلمت» وهي لم تتكلم في الأزل. 

وأما المعتزلة البغداديون فيرجعونها إلى الذات» من غير أن يتصف 
بصفة السمع. 

البصير: متضمن صفة البصرء أحاط -جل وعلا- بصره بكل شي 
ل ا ل را و ا ا ا 
في جوف البحار» يبصر دبيہب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء. 

وصفة البصر من الصفات الذاتية باعتبار نوعهاء الفعلية باعتبار آحادها. 

وقد أثبت الأشاعرة صفة البصر إلا أنهم يجعلونها أزلية. 

وأما المعتزلة البغداديون فيرجعونها إلى الذات» من غير أن يتصف 
بصفة البصر. 

العلي: هو من أسماء الله» متضمن صفة العلوء وقد تقدم الكلام عنها. 

الكبير: متضمن صفة الكبّر. فكل شيء دون الله فالله أكبر من كل 
شيء» كبير في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» قال تعالی: #وله الكبريآه في 
ألسسوت والأرض وهو الد الك € [الجاثية:۴۷]. 
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> 31 72 او yol fler‏ 
لاله 9 من ی E‏ وش ق الاش FE‏ والنجود الجبال والشحجر 

ار سه ل و ,ء مس عات ۶ 0 a‏ وقلا ررم م دم يو 
والذوابٌ وحكثير من الناين وكث علِيّهِ العذاب ومن مرن الله نوق 


مُكُرم إن أله يفَعلٌ ما يماك 4 [الحج:8١].‏ 


SOK E ECR 


5١ 
AA شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني‎ 


قال الضف «رانهنوق عرشو المَجِيدِ بذاه». 

أثبت المؤلف في هذه الجملة العرش» كما ثبت صفة الفوقية لله. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: العرش. 

نؤمن به علا حقيقته. وقد دلت عليه الأدلة: 

قال تعالئى: #إدك ریم آمل ای لق لسوت لار فی س َة ايا 
E‏ 


ا ےل ۳ ڑا ا رو وو 6 
انتوق عل الد ِى اليل بطلبة, تيتا وألسمس والقمر والنجم 


چ٣‏ > ر و و ر 


.]5 أللَّهُ رب الْعْلْمِيَ © [الأعراف:؛‎ EE 


وقد وَصِفَ بعدة صفات؛ منها: 

١‏ - أنه عظيمء قال تعالئ: #وهو رَبّ الْصَرَشٍالْمَظيوٍ * [التوبة:9؟1]. 

وعن أبي ذر: أن النبي َي قال: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من 
حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». صححه الألباني. 


00 


؟- أنه کریم قال تعالئ: 9 مَتَعنْلَ أمّهُ لْمَِكَ ألْحَقّ لآ که إلا هو 
لْمرّشٍ ألْحكروٍ # [المؤمنون:5١١].‏ 


ARTA‏ 2 عو ولاس واه اسح 


*- أنه يحمّلء » قال تعالئ: الزن ن لون العرش ش ومن حو له :س حون حمل 


1 


0 
2 


وخ م 1 
م وَمُؤّْمِنُونَ بدء © [غافر:۷]. 
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ر z22‏ 
دد و دده > 


٤‏ - أن الله يستوي عليه قال تعالى: #الرَحمن عَلَ الْعَرشِآسَتَوَئ © [طه:ه]. 

ه- أن له قوائم. كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «يُصعق الناس 
فأكون أول من يُفيق» فإذا بموسئ آخدٌ بقائمة من قوائم العرش». أخرجه 
البخاري في (صحيحه). 

5- أعلئ المخلوقات. قالوَكة: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه 
وسط الجنة وأعلاهاء وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة». 

۷- سقفه عرش الرحمن؛ للحديث المتقدم. 

والعرش معناه في اللغة: سرير الملك. 

وتأول أهل الكلام العرش: 

فمنهم من قال: العرش. هو: الملك. 

ويرد عليهم: أن الملك لا يوصف بالأوصاف التي وصف بها العرش» 
من كونه يحملء وله قوائم» إلئ غير ذلك. 

ثم هو صرف للنص عن ظاهره بلا موجب شرعي. 

ثم هو أيضًا مخالف لإجماع السلف. 

المسألة الثانية: صفة الفوقية لله وأن الله فوق عرشه. 

فيثبت أهل السنة أن الله فوق خلقه ذانًا وقدرًا وشرفاء وقد تقدم الكلام 
عن ذلك في صفة العلو» وسيأتي الكلام علئ استواء الله علئ عرشه. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

المسألة الثالثة: هل يصح أن يقال: الله فوق عرشه بذاته؟ 

والحواب: كلمة «بذاته» من المصطلحات الحادثة التي استعملها 
السلف للرد علئ أهل الكلام. 

فهي من الألفاظ التي تكلم بها السلف؛ لتوضيح عقيدة آهل السنةه 
واستعمال المصطلحات الحادثة جائز عند الحاجة» وتكون من باب الإخبار. 

وقد حكى الإجماع عليها جماعة من الأئمة: 

قال السجزي كَمْلنْةُ: «وأئمتنا؟ كسفيان الثوري» ومالك» وحماد بن 
سلمة» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وأحمد» وإسحاق» متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق العرشء وعلمه بکل مکان». 

وقال الطلمنكي المالكي يَنْانْهُ: «أهل السنة والجماعة متفقون على 
أن الله استوئ بذاتة عل عرشة: 

وقال الكرجي يَدَلنُةُ: «عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه 
بالغوائب». 

وسبب استعمالهم الرد على من زعم أن الله في كل مكانء وأيضًا على 
من زعم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. 


فالله سبحانه بذاته فوق عرشه» وليس هو فى كل مكان بذاته. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


ومن تحريفات الأشاعرة لهذه العقيدة -عقيدة ابن أبي زيد- أنهم 
زعموا أن قول المصنف: «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته». 


يستقيم بجعل لفظة: «بذاته» ترجع إن المجيد. والمعنئ أنه مجيد 
بذاته» لا أنه فوق العرش بذاته. 


فرفعوا المد وجعلوا الجار والمجرور «بذاته) متعلقًا به. 
والصواب: أن «المجيد» مجرور على أنه نعت للعرش. 


والذى دعاهم إلى هذا التحريف: نفى استواء الله على عرشه بذاته. 


3 3 36 مود 


6" 
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ر و 


قال المصنف: «وَهُوَ في كل مَكَانِ بعلمه). 


ص ص 


في هذه الجملة إثبات إحاطة علم الله بكل شيء وإنما ذكر ذلك 
المصنف ردًا علئ من يقول: الله بذاته في كل مكان. 

وهذا القول -إن الله في كل مكان- ضلال بين ترده النصوص؛ وذلك 
أن النصوص قد دلت علئ أن الله بذاته فوق عرشه. وأما علمه فهو الذي في 
كل مكان. لا يغيب عنه شيء سبحانه. 

فقول من قال: «الله في كل مكان) يلزم عليه الحلول والاتحاد. فالله 
اومن تقر تي لي 

فإن قال قائل: ألم يقل الله: ألم تر أن هبعلم ماف لسوت وما فى 


7 م عم 2 eG‏ 3 ور ر وو 0002 ےم م 0 له ا وور 1ج st‏ 
يُحكوث من جوئ ثللثةٍ إلا هو رايعهم ولا مس لا هو ساسم ولا دف من 
٤‏ 3 3 
2 ل o7‏ 2 


م کے 


قيل له: معية الله معية حقيقية تليق به» فقد أثبتها الله لنفسه. 

وهذه المعية لا تقتضي المخالطة والامتزاج» وإنما معناها في اللغة 
مطلق المقارنة والمصاحبة. 

ألست تقول: ما زلت أسير والشمس معيء فهل يفهم أحد أن المعية 
هنا معية مخالطة؟ 
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الحواب: لا ولو كان كذلك لاحترق الإنسان. 
فالمعية فى لغة العرب هى: المصاحبة. 
وقد جمع الله بين العلو والمعية في آية واحدة» وكتاب الله لا تناقض 
فيه» قال تعالئ: #هْوَ الى حَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْاَرْضَ فى سِنَِ يو نمه أشتوئ عَلّ 
مرح سو | ٣‏ و 2 KI‏ وو لا سرام ۸ ر ص ےک رر د رر ع ب سر 
العش بعلم ما يلج في ا لارضٍ وما يحرج منها وه ينزل من السماءِ ومایعرج فا وهو معکر 
أن ما کم اليما لون یر €[ ان دی ا 
والممازجة. 
وإذا صح في المخلوق أن يكون مع علوه هو مع غيره من المخلوقات» 
كما في قول القائل: آسير والقمر معي» فلأن تصح في الخالق من باب أولئ. 
وليتدبر العاقل هذا الجمع» فبه تزول إشكالات حيرت أهل الكلام. 
ومعية الله لخلقه تقتضي العلم» فعلم الله سبحانه في كل مكان؛ كما 
ذكر المصنف كَدَاذْهُ. 


SOD E ECR 
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ی و 5 ر 7 ر ر 
قال المصنف ا مر اقرب 


ا 


أثبت المصنف في هذه الجملة عدة صفات لله يه وهي: الخلقء 
والعلم» والقرب. 

كما أثبت مرتبة من مراتب القدر» وهي مرتبة الكتابة. 

وقد تكلمت عن صفة العلم» وأن الله يعلم الآشياء وإن خفيت ودقت» 
قد وسع علمه کل شيء» ولا يحيط به شيء. 

ما صفة الخلق» فهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 


00 عم الله» وهو غير المفعول (المخلوق). 


لُلْمُوّمييست * [العنكبوت:44]. 
ولما كانت السموات والأرض وما فيهما مخلوقات حادثة كان خلقه 
ليا خادكاء هذا يذل عل" أن عفة الخلق ف حية الحاده] سعلقة ال هة 


فإن قال قائل: ما المراد بالصفات الفعلية؟ وهل هي أزلية؟ 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

قيل له: المراد بالصفات الفعلية» هي: الصفات المتعلقة بالمشيئة» 
كالخلق» والكلام» ونحو ذلك. 

وهذه الصفات أزلية باعتبار نوعهاء فلا يجوز أن يعتقد أن الله وصف 
بها بعد أن لم يكن مُتَّصِمًا بها؛ لآن صفاته سبحانه صفات كمال لا نقص 
فيهاء وفقدها نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان 

وسيأتي بسط ذلك في موضعه. 

وأما صفة القرب: فالله يقرب من عباده حقيقة كما يليق به. 

والقرب هو: خلاف البعد. 

وقد دلت النصوص على أن القرب صفة لله ومن ذلك: 

فول تال کیا سا وای ی فان کرس ات دغر 
لدل إا دالس َج بوا لي وهنوا بى لَصَلّهُم يَرشُدُورك * [البقرة:187]. 

والمراد بالقرب في هذه الآية: قربه بنفسه؛ ذلك أن السؤال كان عن 
ذات الله» فأجاب أن هذه الذات المسئول عنها هي التي تقرب. 

وعن أبي موسئ 4ه قال: كنا مع النبي ية في سفرء فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير» فقال النبي 5: «آيها الناسء اربعوا علئ أنفسكم. إنكم ليس 
تدعون أصم ولاغائبًاء إنكم تدعون سميعا قريبًاء وهو معكم». [أخرجه مسلم 
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وفي رواية عند مسلم: «والذي تدعونه أقرب إلئ أحدكم من عنق راحلة 
أحدكم). 

ومن مقتضى قربه -جل وعلا-: إثابة الطائعين» كما قال بية: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد». أخرجه مسلم. 

ؤم في و ا ا اع و 


م عا ے >-2 ےم رم ارہ , 


ادى عي قان مريب اجيب دعوة الداع دا دعانِ فلس جي وا لي وَليْومِسُواً بى 
لهم رشدّوت € [البقرة:185]. 

فإن قيل: هل هناك أحد أنكر قرب الله سبحانه؟ 

قيل له: قد أنكر قرب الرب من ينكر صفة العلوء فإنهم يفسرون قرب 
الله بإثابته» وهذا تفسير جمهور الجهمية؛ فإنهم ليس عندهم قرب أصلا. 


وهو تفسير مخالف للغة والشرع والإجماع. 


r 2‏ ا 8 . 5 ر چ 5 ل ا حل رس 
بقى أن نبين: معنئ قول الله تعالىل: #ولقد حَلَفنَا لضن وَتَعَامُ ما وسوس 


ره 2و 2 


به نقسهء وحن قرب ليه من حل الوريدٍ 4 [ق:١۱].‏ 
5 2 ر 4> د ل د 
وقال تعالىل: وحن للد مد ولك . لا رون 4 [الواقعة: 486]. 
هذه الآية اختلف فيها العلماء. 


2 من قال: المراد بذلك: قرب الملائكة» وأن هذه الآية ليست من 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


آيات الصفات» كما ذكره ابن تيمية لما قال: « وهذا هو المعروف عن المفسرين 
المتقدمين من السلف» قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله» ولكن لا تبصرون 
الملاتكة». 

والدليل: أن الله قيده بزمن وهو ساعة الاحتضارء وزمن تلقي المتلقيين. 

فلو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال» ولم يكن 
لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معن مناسب. 

ا فلولا إا بلحت لقم © وَأنثْرٌ يذ 
ظروة © وَكَنُ أرب لَه كم وکن لا ِرون فلو أراد قرب ذاته لم 
و ا ولا قال: #ولككن لا نيرُونَ 4؛ فإن هذا إنما يقال إذا 
كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره. 
والرب تعالئ لا يراه في هذه الحالء لا الملائكة ولا البشر. 

ومنهم من قال: هو قرب يراد به: العلم والقدرة» وهو قول جماعة من 
آهل الحديث» منهم: أحمد» والدارمي» والطلمنكي» والسمعاني وغيرهم. 

وكأن المصنف يميل إلى هذاالقول. 

سؤال: لماذا قالوا: المقصود العلم والقدرة؟ 

الجواب: لأنهم فهموا من قوله: وحن ورب إِلَّْهِ مِنَ بل اوري € أنه 
قرب عام» ومتقرر عندهم أن الله لا يقرب من كل مخلوقاته بذاته فحملوه 
علئ العلم والقدرة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


قال أبو عمرو الطلمنكي» قال: «ومن سأل عن قوله: و آم قرب َه مِنّ 
حَبلٍ الْوَرِيدٍ © [ق:5١].‏ فاعلم أن ذلك كله على معنئ العلم به والقدرة عليه 
والدليل ت ذلك صدر الآية» فقال الله تعالى: #ولقد حلقتا الان ونعلر 
م وسودن! يلد مس يرد ورد لله من حل الور #؛ لأن الله لما كان عالمًا 
بوسوسته. كان أقرب إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس 
به النفس». 
ففسروا القرب بالعلم والقدرة بدلالة السياق» وبجمع النصوص 
بعضها إل بعض 


SDK E ECR 


VY 
شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني‎ AA 


قال المصنف: «عَلَى العرش اسَوی». 

في هذه الجملة إثبات صفة الاستواء لله كله وهو استواء يليق به 
سبحانه» وهذا الاستواء الذي دلت عليه النصوص مقيد بالعرش 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسآلة الأولئ: معني الاستواء. 

الاستواء في اللغة يتضمن العلو والارتفاع. 

وهو نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمطلق معناه: كمل وتک ومنه قوله تعالئ: #ولمابلغ أده وأَسْسَو &. 

ويقال: استوئ النبات» واستوئ الطعام. 

وأما المقيد فثلاثة أقسام: 

أحدها: مُقيّدٌ ب(إلى)» كقوله تعالى: لن وى إلى الما و 
بمعنئ: العلو والارتفاع» كما جاء عن أبي العالية أنه قال عند قوله 
#استوئ إل اسما 4 : «ارتفع»). 

الثاني: مُقيّد ب(علئ)» كقوله تعالئ: لثم أَسْتَوَى عَلَألمَرشِ 4 وهذا أيضًا 
معناه العلو والارتفاع بإجماع أهل اللغة. 


الثالث: مُقيّدٌ ب(واو مع) التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه» نحو: 
ائ الات و اله م سا واهاء 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


وقد جاء عن السلف أربعة معانٍ في الاستواء كلها ترجع إلى ما سبق 


ارتفع» وعلا» وصعد» واستقر. 

قال ابن القيم في النونية: 
فلهمعبارات عليها أربع قدحصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقدعلاوكذلك‌ار تفعالذيمافيهمننكران 
وكذاكقدصعدالذي هورابع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القولفي تفسيره أدرئ من الجهمي بالقرآن 

ولما سُئل الإمام مالك ياه عن كيفية الاستواء قال: «الاستواء 
معلوم...)؛ أي: من جهة اللغة» فيجب أن يفهم على مقتضئ لغة العرب. 

المسألة الثانية: الاستواء المقيد ب(علئ) في لغة العرب التي نزل بها 
القرآن لا يراد به إلا معن العلو. 

فهو في جميع موارده ومواضعه التي وردت في القرآن» وكذلك في 
لغة العرب لا يراد به معن الاستيلاء كما رَعمّت ذلك الجهمية والمعتزلة 
ومن وافقهم من متأخري الأشاعرة. 

واستدلوا ببيت: 


قداستوئ بشرعلئالعراق ‏ منغير سيف أودممهراق 


هع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: زعمهم أن تفسيره بالاستيلاء مستقيم في اللغة يرده أمران: 

الأول: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف» لا من الصحابة ولا من 
التابعين. 

فلو كان هذا مستقيمًا في اللغة والشرع لكان الأولئ أن يأتي عن 
الصحابة والتابعين» والذي جاء عنهم خلافه» فقد فسروا الاستواء: بالعلو 
والارتفاع. 

فبأي التفسيرين نأخذ؟ 

أبتفسير الصحابة والتابعين الذين هم أعرف من غيرهم بمقتضئ اللغة 
والشرعء أم بتفسير الجهمية ومن وافقهم الذين هم أجهل من غيرهم 
بمقتضئ اللغة والشرع؟ 

الثاني: لم يثبت أن لفظ الاستواء يراد به الاستيلاء في لغة العرب» 
وليس لهم حجة إلا البيت الذي ذكروه. فإذا كان في اللغة أن استوئ بمعنئ: 
استولئ» فهل يعقل أنه لا يوجد إلا بيت واحد يدل عليئ هذا المعنيا؟! 

وهذا البيت الذي ذكروه لا يعرف قائله» وكان جماعة من الأئمة 


يقولون: هو بيت مصنوع. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


قال الخطابي الأشعري في كتابه «شعار الدين»: «وزعم بعضهم أن 
الانعواء اها بمعدة الاتحيااة وترع هه بيت سعيول لى هشاغن 
معروف يصحٌ الاحتجاج بقوله...». 

والعجيب أن أهل الكلام يردون خبر الآحاد الثابت عن النبي كل 
بالسند الصحيح.ء ثم يستدلون ببيت لا يعرف له إسناد ولا قائل. 

إنه الهوئء والله المستعان. 

ثم إن قوله في البيت: «قد استوئ بشر» المراد به بشر بن مروان وهو: 
أحد جنود عبد الملك بن مروان» فكيف ينسب الاستيلاء إل بشر مع أن 
الملك هو: عبد الملك؟! 

هذا يدلك علئ أن المراد بالاستواء في هذا البيت: العلو؛ لأن الذي 
جلس على عرش العراق هو بشر» وليس عبد الملك. 

فيكون معني البيت: قد علا بشر علئ العراق» فلا يبقئ لهم فيه حجة. 

الوجه الثاني: أن الاستواء سواء كان بمعنئ القهر أو الاستيلاء؛ فإنه 
عام لجميع المخلوقات. فإن الله كل عال على مخلوقاته كلها بربوبيته» فإذا 
كان كذلك» فلماذا خص الله الاستواء بالعرش؟! 

فلو كان بمعنيل الاستيلاء لجاز أن يقال: استوى على السموات» 
واستوى على الأرض» وعلى البحار» وغيرها. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والمسلمون كلهم متفقون علئ أنه تعالئ لم يستو إلا على العرش» 
فلما حصر الاستواء على العرش دل على أن معناه العلو والاستقرار عليه. 

الوجه الثالث: أن الله كه أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوئ علئ العرش: هو الى حَلق ألسََوت وَأالاأَرض ف سَِة مِم 
اسوق عل ال تن [الحدين4]::فاسعواؤه كان بعد كلق السعنوات والارصن: 

فلو سلمنا جدلًا أن الاستواء بمعنئ الاستيلاء» ف (ثم) في اللغة العربية 
للتراخيء فيكون المعنئ: لم يكن مستوليًا ثم استولى على العرش. 

وهذا لا يقوله مسلم؛ لأن معناه أنه لم يكن في ملكه. ثم صار في ملكه 
بعد غلبة. 

قال أبو الحسن الأشعري في (رسالته إلئ أهل الثغر): «وليس استواؤه 
علئ العرش استيلاء» كما قال أهل القدر؛ -أي: المعتزلة- لأنه 4ل لم يزل 
مستوليًا على كل شيء...». 

الوجه الرابع: قهره سبحانه لغيره أزلي» وأما استواؤه فليس أزليًاء 
فيمتنع تفسيره بالاستيلاء. 

الوجه الخامس: ما زعمه الرازي -أكثر أئمة الأشاعرة شكًا- في 
أساس التقديس: «أن المراد به القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض 


والمدافع». 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

والرد عليه: أن هذا لا يعرف فى لغة العرب» فقد روئ جماعة من أهل 
اللغة أنه لا يجوز إطلاق لفظ (استوئ) بمعنئ (استولئ) إلا في حق من كان 
عاجرّاء ثم ظهرء والله لا يعجزه شيء» والعرش لم يغالبه عليه أحد. 

فقد أت رجل عند ابن الأعرابي -أحد أثمة اللغة-» فقال له: ما معنى 
قول الله: #الرَحمَنُ عَلَ الْعرشٍ أسْتَوَئ # فقال: « هو على ره ھا اخ 

فقال يا أباغيد الله لسن هذا معتاه [ثما مناه استو ليم: 

قال: اسكت ما أنت وهذاء لا يقال: استولئ علئ الشىء إلا أن يكون له 
قاد فإذا غلب أحدهما قيل: استولئ). 

فظهر مما تقدم أن الاستواء المقيد ب(علئ) لا يراد به إلا العلو وأن 
الله مستو على عرشه حقيقة» كما يليق به سبحانه. 

المسألة الثالثة: الاستواء علئ العرش من الصفات الفعلية المتعلقة 


بالمشيئة 
٠‏ 3 


الله سبحانه قد استوئ علئ العرش بعد أن لم يكن مستويًا عليه وذلك 
آنا خض الأ مدر د اف كان ولق ال اف ,وال رضيو اله :شاي 
العرشء كما قال تعالئ: #خَلَقَ اَلسَّموتٍ وا لاض في س َة أَيَامِ م ستو عل 
لمش #؛ فالله خلق العرش ثم استوئ عليه كيف شاءء كما أخبر بذلك عن 


نفسة. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فإن قيل: هل يلزم من كون الاستواء مُتَعلّقَا بالمشيئة أن الله لم يكن 
عاليًا؟ 

قيل له: لا يلزم من كون الاستواء مكعلقًا بالمشيئة أن الله لم يكن عاليً 
حين خلق السموات والأرض؛ لآن الاستواء علو خاص. ونفي الأخص لا يدل 
على نفي الأعم. 

وهاهنا سؤال: هل هناك أحد أنكر كون الاستواء على العرش مقيدًا 
بالمشيئة؟ 

والجواب: خالفَ أهل السنة الا الكلام الذين ينفون 
الصفات الفعلية: من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وماتريدية وغيرهم. 

ولإنكارهم هذه الصفة ثلاثة طرق: 

-١‏ أن يجعلوا الاستواء صفة ذات» وهذا قول الكلابية وبعض متقدمي 
الأشباعرة: 

وهذا تأويل من يثبت صفة العلو مع نفيهم للصفات الفعلية. 

؟- أن يجعلوه فعلًا يفعله الله بالعرشء والفعل عندهم بمعن مفعول» 
وحكي هذا عن الأشعري كما في «الأسماء والصفات» للبيهقي» وغيره. 

“- أن يؤولوا الاستواء بمعنئ الاستيلاء» وهو مذهب المعتزلة ومتأخري 
الأشاعرة» وهذا تأويل من ينفي صفة العلو» وكذلك الصفات الفعلية. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LAA‏ 


وأقوالهم مخالفة لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما أجمع 
عليه سلف الأمة. 


3 3 35 مو 


A۰ 
شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني‎ EA 


قال المصنف: «وَعَلى المّلك احكرّى». 


معنئ احتوئ علئ الشيء: استولئ عليه» فاحتوئ على | لملك: استولئ 

وهذا مما ينتقد علئ المؤلف يَدَأْنِْةُ فالاحتواء فى لغة العرب لا يكون 

فاستولين لا تكون إلا فيما كان منازعًا مغالباء فإذا غلّبَ أحدهما 
صاحبَهُ قيل: استولئ؛ والله لم ينازعة أحدٌ في ملكه. 

يوضح هذا: أن رجلا أتئ عند ابن الأعرابي -إمام اللغة-. فقال له: ما 
معن قول الله كلد : # الرَحمَن عل العرش استوئ 24 فقال: هو عل عرشه كما 
العو قال :ذا اءااضجه انل ی ا ا ا ا و قا اکت 
مانت وخذاء EO oO NN E SEY‏ 
احدهنا قيل: استولئ). أخر جه اللالکائی في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» 
(5/ ؟55). 

ومن المعلوم أن كل شيء تحت ملك الله وتدبيره» لا يخرج شيء عن 
ذلك. يدل علئ هذا: 

الم ع وي ملك لسوت وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُم 


2 


ن أله من وَل ولا ضير € [البقرة:۷٠٠].‏ 


وي 
ٍ 


ع 


[آل عمران:۱۸۹]. 
فيتضح مما تقدم: أن تقييد الملك بالاحتواء خطأء لا يُوَافق 


المصنف. 


۸۲ 
LAA‏ شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني 


قال المصنف: «ولَة الأسمَاءُ الحستى». 


انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالأسماء الحسنى» فذكر أن الله له الأسماء 
الخ واللام في کلام المصنف الموافق للقرآن تفيد الاختصاص 


والا ستحقاق. 
وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 


المسألة الأولئ: معنئ الاسم. 

الاسم: مشتق من السموء فالألف في الاسم زائدة ونقصانه الواى 
ولهذا إذا صغرت تقول: سمىٌ. 

والسين والميم والواو أصل يدل علئ: علو. 

تقول : سما بصري؛ أي: علا. 

وقيل: الاسم مشتق من السمة وهي: العلامة. 

والأقرب: أنه مشتق من السمو؛ وذلك للاتفاق بين الاسم والسمو في 
الأحرف وترتيبها. 

ووجه العلاقة بين الاشتقاق والأسماء الحسنئ: أن الإنسان إذا ذكر 
اسم الله أظهره وأعلاه» فالاسم يُظهر المسمئ ويعليه. 


وأما الاسم في حق الله: فهو اللفظ الدال علئ المسمئ» وتضمن صفة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
المسألة الثانية: ضابط الأسماء الحسنئ. 
ضابط الأسماء الحسنى هو: ما يقتضي المدح والثناء بنفسه. 
فجنس الصفة التي اشتق منها الاسم لا ينقسم إلى كمال ونقص. 
المسألة الثالثة: أسماء الله توقيفية 
2 
يسمئ الله إلا بما سمئ به نفسه. أو سماه به رسولهكَلْةِهِ وذلك أن الله غيب» 


فلا يعرف ما يستحقه من الأسماء إلا بدلالة الكتاب والسنة. 
قيل له: لا يلزم من عدم العلم بالاسم نفيه. 


فالاسم الذي لم يأتِ دليل علئ إثباته ولا علئ نفيه : نتوقف فيه 


ونسکت عنه» فلا نشبته ولا ننفیه؛ لقوله تعالی: ٭ ولا قف ما لس لك بد علو 4 
[الإسراء:؟ 7]. 

إذن؛ لا يلزم من عدم العلم بالاسم نفيه. 

المسألة الرابعة: المراد بكون أسماء الله حسنئ. 


الخ عاو ن ا ا ی کک ت اک 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فأسماء الله ليس هناك من الأسماء اسم أحسن منها؛ إذ إن لها الحسن 
التام» والكمال المطلق» فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه» وليس لحسنها 
انتهاء» ولا يمكن لأحد أن يبلغ منتهى حسنها. 

فهي أسماء متضمنة لصفات الكمال» فلو لم تكن متضمنة لصفات 
الكمال لما كانت حسنئ؛ لأنها تكون أعلامًا محضة» والعلم المحض 
لایرف الفا أن یکن اجن الا سما 

والحسن في أسماء الله 34 يظهر: تارة باعتبار کل اسم بمفرده» ويظهر 
تارة أخرئ باعتبار إضافة كل اسم إلئ اسم آخر. 

فالعزيز بمفرده» حسنه ظاهر وواضح» ويظهر حسن آخر فوق هذا 
الحسن إذا أضفت إليه اسمًا آخر. 





فإن قيل: من خالف في هذه المسألة؟ 

قيل له: خالف هذه المسألة: المعتزلة» فإنهم يرون أن أسماء الله أعلام 
محضة. فالله سميع بلا سمع» وعليم بلا علم. 

أو هي ألفاظ مترادفة لا تدل علئ معنئ. 

وخالفها أيضًا: الأشاعرة» فإنهم يقسمون أسماء الله إلى ثلاثة أقسام: 
ومن تلك الأقسام ما يدل على الذات» فيكون علمًا محضاء وبهذا يكونون قد 
وافقوا المعتزلة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


فالله عندهم علم علئ الذات فقط والحق كذلك. 


SDK 3E ECR 


۸٦ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ LAA 


قال المصنف: «وَالصّمَاتٌ العللا». 


يقرر في هذه الجملة أن الله متصف بالصفات العلا. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معن الصفة. 

الصفة لغة: ترجع إلى تحلية الشيء. 

فالواو والصاد والفاء أصل يدل علئ تحلية الشيء (أي: تحليته 
بالوصف). 

الصفة اصطلاحًا: هي معنئ أو وصف قائم بالذات. 

أو نعرفها ب: ما قام بالذات. 

فيكون التعريفان شاملين للمعنئ» كالعلم» ولما ليس بمعنئ» كالوجه. 
وال 

المسألة الثانية: صفات الله ثبوتية وسلبية. 

فالصفات تنقسم بحسب ورودها في النصوص إلى قسمين: 

١‏ - صفات ثبوتية. 


؟- صفات سلبية. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
والصفات الثبوتية هى: الصفات التى أثبتها الله لنفسه. أو أثبتها له 
رسو له ية من صفات الكمال. 
وأما الصفات السلبية هى: الصفات التى نفاها الله عن نفسه. أو نفاها 
عنه رسوله ية من صفات النقص والعيب. 


المسألة الثالثة: طريقة القرآن فى إثبات الصفات الثبوتية والسلبية. 





نصوص الوحيين تأتي بنفي مجمل للنقائص والعيوب عن الله 4ل 
وتأتى بإثبات مفصل لصفات الكمال. 
الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمالء ونفي ما يُضَادُها من صفات 
النقص. 

وهذا هو الأصل في طريقة الكتاب والسنة» وقد يخرج عن هذا الأصل 
لسبب وحكمة اقتضت ذلك. 

فما خرج عن هذا الأصل في النفي يكون لأسباب؛ منها: 

- أن يكون لرفع توهم نقص» كقوله سبحانه: #8 وَلِقَدٌ حَلَقَسَا 
َلسَّمْوتٍ وَالْأرَصٌ وما تما ف سِنَةٍ ناو وما مسا من لوب € [ق:۳۸]. 

وهذا التوهم هو: أنه قد ارتاح من التعب» فجاءت النصوص بنفيه على 
شي ا 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
- أن يكوق لرد دعو اذعاها المكذيون» كقوله تعال: # ماد اله 


ع سه کک ساح بر وو 2ك سح اج 


رةه سه 2 ون “كس و م 
ن ویر وما ڪات مَعَه: من إِللهِ إذا ذهب كل للم ما خلق ولعلا بعضهم عل بض 


يم 4 2 


سبلن آلو عمايصفورت € [المؤمنون:١٩].‏ 

لما وصفوا الله بأن له ولدَاء جاءت النصوص بنفي ذلك عنه. 

سؤال: لماذا كان الغالب في طريقة القرآن في الإثبات, الإثبات المفصل؟ 

والجواب: لأنه كلما أخبر الله عن نفسه» وتعددت صفاته ظهر من 
كمال الموصوف ما لم نكن نعلمه قبل ذلك» ولهذا كانت الصفات الثبوتية 
أكثر من الصفات المنفية. 

سؤال آخر: ما المراد بالإثبات المفصل؟ 

والجواب: تعيين الصفات وتفصيلها وتخصيصهاء كما جاءت 
النصوص بالعلم» واليدين» والوجه» وغير ذلك. 

سؤال: ما المراد بالنفي المجمل؟ 

والجواب: هو نفي النقائص والعيوب على سبيل الإجمال من غير 
تعيين وتخصيصء كقوله تعالی : ایی گترو ی ) اد تربور 
الال 4. 


فإن قيل: لماذا كان الغالب فى النفى الإجمال؟ 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


نقول: لأنه الأبلغ في تعظيم الموصوفء وأكمل في تنزيهه» فتفصيلها 

ولهذا لو جئت لملك من ملوك الدنياء فقلت له: آنت لست كأحد 
الناس» ظهر التعظيم والإجلال له» لكن لو قلت له أنت لست كناس؛ 
وسميت له المهن الحقيرة» أيكون مدحًا له؟ لا يكون مدحًا له. 

فإن قيل: من خالف في هذه المسألة؟ 

قيل له: هذه المسألة خالفها أهل الكلام» فإن طريقتهم ضد طريقة 
القرآن من كل وجه»ء فطريقتهم في الصفات السلبية النفي المفصل» وفي 
صفات الكمال الإثبات المجمل» بعكس طريقة القرآن. 


SDK E ECR 


۰ ۹ 
Aa‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
EDR ١ 4‏ ر ر ر د د کر و 
قال المصنف: «لم يرل بويع صفاته وَأُسمَائِه تعال أن تكون صفاته 

و مك ره و دع َ 3 
مخلوقة وأسماؤه محدثة). 
بين المؤلف فى هذه الجملة أن أسماء الله وصفاته أزلية» ونفل عنها 
الخلق والحدوث. 
ويعنى بالحدوث: الخلق لا التجدد. 


والتجدد في أسماء الله راجع إلى ما تضمنته بعض الأسماءء لا للاسم 


فمثلا: السميع متضمن لصفة متجددة من جهة آحادهاء والخالق 
متضمن لصفة متجددة باعتبار آحادها. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: لماذا كانت أسماء الله وصفاته أزلية؟ 

والجواب: أن الله مستحق لأسمائه وصفاته أزلا وأبدَاء فلم يزل الله 
بأسمائه وصفاته. 

وكون صفات الله أزلية؛ لأنها صفات كمالء فلو لم يكن متصمًا بها في 
الأزل لكان متصمًا بالنتقصء ولو اتصف بها بعد أن لم يكن متصمًا بها لكان 
متصفًا بالكمال بعد أن كان متصفا بالنقص» ولهذا كانت أسماء الله وصفاته 
أزلية. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

وإذا كانت ذاته أزلية فكذلك أسماؤه وصفاته أزلية؛ فإن القول فى 
الصفات كالقول فى الذات. 

ولا يجوز أن يعتقد أن الله قد اتصف بالصفات بعد أن لم يكن متصفًا 
بها؛ لأنه يلزم من ذلك النقص. 

المسألة الثانية: ذكر مذاهب المخالفين لكون صفات الله أزلية. 

هذه المسألة خالفها: أهلٌ الكلام» فمذهب الجهمية والمعتزلة: أن 
أسماء الله وصفاته مخلوقة؛ لأن أسماء الله وصفاته لو كانت أزلية لتعددت 
الآلهة» فأخص وصف لله سبحانه عند المعتزلة: القِدّم» فلو شاركت صفات 
الله الله في القدم لكانت هناك آلهة متعددة. 

والرد عليهم من جهة السمع» ومن جهة العقل: 

أما من جهة السمع: فالله سبحانه قد وصف نفسه بصفات متعددة» 
۰١ 3‏ سس 21 2ق د 3 AIM Ll 2p‏ 
کقوله تعالی: ِن بطش ريك لشید إِنَه شويرق وَيعِيدٌ () وهو الغفور الودوة 
د اوح کے 2 
ذو اعرش اید ت فعا لما بريد [البروج:17-17]. 

وأما من جهة العقل: فإن الأسماء والصفات ليست ذواتا بائنة مخلوقة 
منفصلة» حتئ نقول: إنها إذا كانت أزلية فإنه يلزم منها تعدد الآلهة» بل الصفات 


لا تقوم إلا بموصوفء. فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وإذا كان المخلوق واحدًا مع تعدد صفاته» فالخالق من باب أولى. 





وأما الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم لا يثبتون تجددًا في أفعال الله كا 
فينفون قيام الصفات الفعلية المتجددة بالله» ويجعلونها إما أزلية» وينفون 
التجدد, وإما أن يؤولوهاء وإما أن يجعلوها مخلوقة منفصلة. 

مثلا الخلق: فالخلق إما أن يجعلوه أزليًا فليس هناك تجدد في الخلق» 
وإما أن يقولوا: المراد بالخلق: إرادة الخلقء فيؤولونه» وإما أن يقولوا: 
الثراة لفلف المخلوق: 

وأما الكرامية» فالكرامية يقولون: بأن الله اتصف بصفات الأفعال بعد 
أن لم يكن متصفًا بهاء فإن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلمًا. 

فيلزم علئ قولهم أن الله قد اتصف بصفات الكمال بعد أن كان متصمًا 
بالتقص. 

المسألة الثالثة: أسماء الله غير مخلوقة. 

الله ك لم يزل بأسمائه» فلم يستفد أسماءه من خلقه» بل هو الذي 
سی نفسه» ولم يسمه خلقه. 

فلم يستفد مثلا: اسم الخالق من الخلق» وإنما هو متصف بصفة 
الخلق أزلاء ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق» وهذا 
كفر بالله -جل وعلا-. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
وأسماؤه من كلامه؛ فإذا كان كلامه غير مخلوق؛ كانت أسماؤه كذلك 
غير مخلوقة. 
وإذاكانت أيضًا صفاتة أزلية» فتكون أسماؤه كذلك أزلية؛ لأن أسماءة 
مشتقة من صفاته. 
ثم إن أسماءه عَلَم على ذاته» وذاته أزلية» فتكون أسماؤه كذلك أزلية. 
فإن قيل: من خالف في هذه المسألة؟ 
قيل له: هذه المسألة خالفها: أهل الكلام» فذهبت الجهمية والمعتزلة 
ن أسماء الله مخلوقة» وأن الخلق هم الذين سَمّوا الله. 


فأسماء الله عندهم مخلوقة» كما أن كلامه مخلوق. 


ع 


إلى أ 


وأما الأشاعرة؛ فإنهم يوافقون أهل السنة في اللفظ» ويخالفونهم في 
المعنول» فالأشاعرة يقولون: أسماء الله غير مخلوقة» فيكونون بهذا قد وافقوا 
أهل السنة في اللفظ. 

سؤال: مامراد الأشاعرة بالاسم؟ 

الأشاعرة يريدون بالاسم عين المسمئ؛ أي: أن الله بذاته ليس مخلوقاء 
وهذا المعنئ لا ينازعهم فيه الجهمية والمعتزلة» وبهذا يكونون موافقين 
لهم: 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فالأشاعرة يفرقون بين الاسم والتسمية. 

فالاسم عندهم ليس مخلوقا؛ لأنه عين المسمئ, والتسمية عندهم 
مخلوقة» والمراد بالتسمية هو: المراد بالاسم عند أهل السنة وهو: اللفظ 
الدال علئ المسمئ. 

هذه هى التسمية عند الأشاعرة. 


3 3 35 مو 


° 
شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
: 0 رعو مه 2 ر اله 
قال المصنف: «كلَّمَ مُوسَئ بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ صِفَهُ ذاه لا خَلقٌ من 
خلقه). 


ر 


هى صفة من صفات الله سبحانه. 

كما بين أن الكلام صفة ذات» وهذا باعتبار نوع الكلام» أما باعتبار 
آحاده فهو متعلق بالمشيئة. 

أو يكون مراده أنه متعلق بالذات قائم بهاء ردا على المعتزلة الذين 
يقولون بأنه قام بغير الله. 

والذي يدل على أن كلام الله أزلي باعتبار النوع: 

قوله تعاليا: ##أَلَمْ برو أنه ایک لمهم وََايَبَدِهِمٌ سبيلا # 

فالله قد عاب اتخاذ العجل إلهّاءِ لكونه متصفًا بصفة نقص وهي عدم 
الكلام» فدل علئ أن الله مُتصفٌ بصفة الكلام في الأزل؛ لأن فقدّها نقص 
وعيبٌ. 

وأما كوف متملقا بالمشيئة فقد ادل غليه: قله تال اننا أا 


راد سكا أن تقول لش كن فيتكورك 4 


فعلق قوله: «كن» بإرادته» فمت أراد تكوين شىء قال له: «كن»» فدل 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


8 رہ ڪر ر ِ < e‏ 
وقوله تعالی: # وَلَمَا جَاءَ مُومئ لِمِيعَدنًا وَكلْمَهُه رَيّهُه قَالَ رب أرف أنظر 


فقد جعل الله تكليمه لموسى اكلا بعد مجيئه إلى الميقات» فدل على 
أنه متكلم بالمشيئة؛ لأنه خصص الكلام بوقت مخصوص. 

وأما كونه قائمًا بذاته؛ فلأن الله أضافه إلى نفسه. وهذه الإضافة تقتضي 
أنه المتصف به دون غيره. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: مسمئ الكلام عند الإطلاق. 

الكلام لا يكون كلامًا في لغة العرب إلا إذا كان باللفظ والمعنئ. 

فلما أقول: فلان تكلم؛ أي: بلفظ ومعنئء كما أن الإنسان لا يكون 
إنساتا إلا إذا کان بجسد وروح» فجسد بلا روح لاش ااال ادي 
الجسد والروح» وكذلك الكلام ليس في اللفظ وحده ولا في المعنئ 
وحده. بل لابد منهما جميعًا. 

وقد دل على أن مسمى الكلام هو اللفظ والمعنئ: الشرع أيضًا. 

قال اللہ تعالی: اکا نم پد من علو ولا لک باپھ کرت ڪلم َر مِنْ 


َوه إن يوس إِلَ كذ 4 [الكهف:ه]. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


فسمئ الله ما يخرج من الفم كلمة» والذي يخرج من الفم هو اللفظء 
ثم وصف الكلمة بأنها كذبء والمعنئ هو الذي يوصف بالصدق والكذب. 

وكذلك حديث أبي هريرة د عن رسول الها قال: «إن الله تجاوز لأمتي 
ماحدثت به أنفسهاء مالم يتكلمواء أو يعملوابه)». رواه البخاري ومسلم. 

فلم يجعل ما يكون في نفس الإنسان كلامًا. 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قيل له: خالف في هذا أهل الكلام: فإن المعتزلة عندهم أن مسمئ 
الكلام عند الإطلاق هو اللفظ وحده. فاللفظ هو الكلام» والمعنئ هو 
المدلول» ولذلك قالوا: إن كلام الله مخلوق. 

وأما الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم يرون أن مسمئ الكلام هو المعنئ 
فقطء ولا يسمئ اللفظ عندهم كلامًاء فإطلاق اللفظ على الكلام هو على 
سبيل المجاز» وإنما حقيقة الكلام هو المعنئ فقط. 

وقول الفريقين مخالف لما دلت عليه اللغة» والنصوص الشرعية. 

المسألة الثانية: الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وبما شاء. 

صفة الكلام أزلية من جهة نوعهاء متجددة من جهة آحادهاء فالله لم 
يزل متصمًا بصفة الكلام» وأفراد الكلام متعلقة بالمشيئة» فمتئ شاء أن يتكلم 
تكلم» بي لغة شاء» وعلئ أي كيفية يريدها -جل وعلا-. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وكلامه سبحانه بمشيئته وقدرته؛ لأن من يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل 
من يكوة الكلام لازمًا لذاته لا تعلق له فيه بالمشيعة» ولهذا كان كلام الله 
صفة فعل» وهو صفة ذات أيضًا. 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قيل له: الجهمية والمعتزلة» فإنهم يقولون: إن الله لا يتصف بالكلام 
أزلاء ويجعلون الكلام صفة فعلء ولكنه عندهم مخلوق؛ لأن الفعل بمعنى 
ال 

وأما الكلابية والأشاعرة فإنهم يقولون: لا تعلق للكلام بالمشيئة» 
فيجعلون الكلام أزليًا -صفة ذات-» وكلام الله عندهم قائم بالنفس. 

وأما الكرامية فإنهم يقولون: كلام الله حدث بعد أن لم يكنء فينفون أن 
يكون أزليّا ويثبتون تعلقه بمشيئة. 

ويلزم علئ قولهم: أن يكون قد اتصف بالكمال بعد أن كان متصمًا 
بالتقص. 

المسألة الثالثة: كلام الله بحرف وصوت. 

لیس کلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف» 
فكلام الله بحرف وصوت كما يليق بجلاله. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
وفد جاءت التصوصن بإثباتهماء فكلام الله مؤلف من حروف ويكون 
يصضوت» 
والدليل: قوله تعالى: وه دريل َب لمن و درل بد ار 
© © عل فلك تكن س الْسذِر 69 يلِسَاْعَر مُبِينِ © [الشعراء:110-197]. 
فالقرآن نزل بلسان العرب» ولسان العرب مُؤْلْف من حروف. 
وقوله تعالئ: # وان احد ص مشک ES‏ جره ی سمح کلم 
ا ا ا قوم لا يه يَعَلَمُورت* [التوبة:1]. وهو إنما د يسمّع منه 


4 
1 

وأما الصوت فقد دل عليه: قوله تعالل: #وَأنًا آخترقك فَأَسْتَعِع لما ُو * 
[طه: ١7‏ ]. 

والذي يسمع هو الصوت. 

وقوله تعاليل: ##إذ نادمه ريه بآلواد الْمَدّس ظُوى * [النازعات:7١].‏ 

والنداء لا يكون إلا بصوت. 

فإن قيل: هل هناك فرق بين الصوت المسموع من الله والصوت 
المسموع من العبد؟ 

قيل له: الصوت المسموع من الله صوت حقيقي يليق بالله» ليس مخلوقاء 
ولا نكيفه» ولا نمثله بصوت المخلوق» بخلاف صوت القارئ حين يتلو القرآن. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

ففرق بين صوت القارئ وصوت الخالق» فصوت المخلوق مخلوق» 
ولكن المسموع منه في القراءة ليس مخلوقا. 

سؤال: هل المسموع مخلوق أو غير مخلوق؟ 

والجواب: إن أردت المسموع من الله فهو غير مخلوق» وإن أردت 
المسموع من المبلغ عن الله ففيه تفصيل: 

إن أردت به صوت العبد فهو مخلوق. 

وإن أردت به الكلام المؤدئ بالصوت فليس بمخلوق. 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قيل له: خالف المعتزلة حيث زعموا: أن كلامه سبحانه هو الحروف 
والأصوات الحادثة» وهي غير قائمة بذات الله -جل وعلا-. 

كما خالف أيضًا الكلابيةٌ والأشاعرةٌ حيث زعموا أَنَّ كلام الله هو معنئ 
قائم بالذات» وليس كلام الله بحروف وأصوات؛ لأن الحروف والأصوات 


3 3 36 مود 


١٠١ 
LA شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ 


قال المصنف: «وَتَجَلَئنْ للجَبل فَصَارَ دکا من جلاله». 


فى هذه الجملة أثبث المصنف صفة (التَّجَلَى لله). 


وهي بمعنئ: الظهور؛ فإذا تجلئ الله للمؤمنين نظروا إليه سبحانه. 


ESE E A والدشبق» قراله تاق‎ 


تر ج کي 


ار یک 6ل کن رن وکن آظر ل اليل کن اس قر م ڪان سو رقا 


2 


عرص ت سخ سس سس دسم 
2721 ل ريو د ھک م 


حل رب لبر ا 2 00 قافا فاق َال 2 
تل کک وَأنَْ وَل أَلْمُوْ منت 4% [الأعراف:57١].‏ 
فلما تَجَلَنْ الرثٌ عل للجبل اندك الجبلء وهذا يذل على عظمة الله 
یری الله فى الدنيا. 
ويستفاد من تَجَلي الله للجبل: أن رؤية الله في الدنيا ممكنة لكنها لم 
تقع؛ لضعف البشر. 


وهذا فيه رد علئ المعتزلة ومن وافقهم اللي زعهوا أن ووية الله 


46 


وسيأتي مزيد بحث عندما نتكلم عن رؤية الله. 
3 3 36 مو 


1۰۲ 
LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


مد رم 


قال المصنف: و القرآنَ كَلَامُ ای یس بِمَحْلوقٍ فَيَبِيدُ ولا صفة 
للوق قفد 


القرآن كلام الله» تكلم الله به حقيقة» ليس بمخلوق فيبيد؛ لآنه ما من 
مخلوق إلا ويفنئ» والقرآن ليس بمخلوق فلا يبيد؛ فهو صفة من صفات الله 
والله بصفاته لا يلحقه فناء. 

اال ل ا 

فإن قيل: ما الدليل؟ 

قيل له: الدليل على ذلك: 

قوله تعالوا: ##آلا لَهُ لْفَلْقُ وَالَْتَمُ # [الأعراف:04]. 

فالله تعالئ فَرّق بين الخلق والأمر بالواو» والأصل في العطف أنه 
يقتضي التغاير» فيكون الخلق غير الأمرء والقرآن من أمر الله فيكون غير 
مخلوق» كجا:قال تعال: ولك اونا الک روا من ارا ما کت درق ما 
ولا آلإیمق وکن جلت ورا دی وہ من اء مِنْ وباو ونك لدی إل 
رط مَسََقَيِمٍ ‏ [الشورئ:۲٠].‏ 


وقوله تعالل: ا ّما ف رض من ا أف و ا 


> ۹ 24 و و مقا ا ¢ 
بعدهء سبعة أ أعحر ما نفدت كلمت آله إن َه لله عزييز 2 م # [لقمان:۲۷]. 


فقدأث ثبت الله أن كلامه لا يفنا ولا ينفد. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 

وتتعلق بهذه الحملة مسائل: 

المسألة الأولئ: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 

القرآن: اسم لما بين دفتي المصحف. وهو الذي سمعه النبي بيه من 
جبريل» وسمعه جبريل من الله مباشرة. 

وهذه المسألة تضمنت أن القرآن كلام الله؛ بمعنوا: أن الله تعالئ تكلم 
به حقيقة» وأنه صفة قائمة بالله لا بغيره. 

دل علیه: قوله: ولت أُحَداينَ المشركيت أسْتَجَارَكَ اجره حي َع 
کم الل أله مامه ذلك بام قوم ليكوت € [التوبة:1]. 

وهو إنما يسمع من النبي 5 ومع ذلك جعله الله كلامًا له» فدل ذلك 
علئ أن المتكلم بالقرآن حقيقة هو الله ل . 

- «مترّل)؛ أي: القرآن. 

ومعلوم أن ابتداء القرآن من عند الله كَلَهُ ؛ لآن المتصف به هو الله كل 
فإذا كان ابتداؤه من الله» والله فوق العرشء. فكيف يكون وصوله إلى النبى وة 
الذي هو في الأرض؟ 

الجواب: عن طريق تنزيله من الله الذي فوق عرشه إلى النبي #5 الذي 


هو في الأرض عن طريق جبريل. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


[السجدة: ؟]» و(من) هنا لابتداء الغاية. 
ونزول القرآن كان مرتين: 
- مرة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إل السماء الدنيا في ليلة 


القدر» قال الله تعالئ: حم © وَالححتب الْمُِينِ (© إِنَآ رلته ف لَيَلٍَ 
مرگ اکا مرب € [الدخان:١-*].‏ 


- ومرة ثانية: کان مفرقا بحسب الوقائع» کما قال تعالی: # ورانا فونه 


عو دده ضار صو 


لتقراه. عل الئاس عَلَ مَكْتٍ وَبَرََنَهُ تيلا 4 [الإسراء:* .]٠١ ٠‏ 

فسمعه جبريل من الله ثم بَلَغه إلى النبي كَللة. 

والنزول الثاني لا ينافي النزول الأول؛ فإن الله كتب القرآن في اللوح 
المحفوظ وتكلم به فأخذه جبريل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في 
النزول الأول» وفي النزول الثاني سمعه جبريل من الله ونزل به إل النبي 

- «غير مخلوق»: لما أضيف الكلام إلى الله علمنا قطعًا أنه ليس 
مكلوق ESO e E‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

- «منه بدأ)؛ أي : بدأ من الله كل » فهو المتكلم به سبحانه. 

- «وإليه يعود»: فإن القرآن في آخر الزمان يرفعه الله» فلا يبقل شيء 
منه في الصدور ولا في السطور. 

جاء عن حذيفة ذه قال: قال رسول الله كَلكلة: «يدرس الإسلام كما يدرس 
وشي الثوب حتئ لا يُدرئ ما صيام ولاصلاة ولا نسك ولا صدقة: وَلِيْسرَى 
على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية»... أخرجه ابن ماجه. 
وصححه الألباني. 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قيل له: خالف أهل الكلام؛ فإن الجهمية والمعتزلة يرون أن القرآن 
مخلوقء وقد يُلَبّْسَ بعضهم فيقول: القرآن كلام الله» وهو يقصد بالإضافة: 
إضافة مخلوق إلى خالقه. 

وخالف أيضًا الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم يرون أن القرآن من جهة لفظه 
خلوق: 

المسألة الثانية: القرآن كلام الله حيثما تصَرّف. 

القرآن لا يخرج بكتابة الكاتبء أو بقراءة القارئ» أو بحفظ الحافظ عن 
أن يكون كلام الله» فالقرآن بكل حال مكتوبًا ومقروءًا ومحفوظًا ومسموعًا هو 
كلام الله -جل وعلا-. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


لكن نقَرّق بين فعل العبد وبين صفة الرب» فهناك فرق بين القراءة 
الو وة الاد وة و ال و الا و لري 

فالقراءة والكتابة والتلاوة مخلوقة؛ لأنها من فعل العبد» والعبد مخلوق. 

ااا 0 اللهء كما قال الله تعاليل: #وإِن أحد من 
TS NOE EO‏ 
ا 
ذلك أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه» فدل ذلك أن القرآن كلام الله حيثما 


تصرف. 


SDK E ECR 


1۰۷ 
شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني AA‏ 


و 

I I س 2 ا 2 ا‎ 7 ٠ » 

قال المصنف: «وَالإيمّان بالقدر خيره وشره» حلوه ومر وكل ذلك 
0 س ر a‏ 1 - 7 2 2 
قد قدره الله ربتاء وَمَقادِي الأمور بيده وَمَصِدَرُهًا عن قضَائه). 

ا و ا 0 5 1 دم و م 

علِم كل شيءٍ قبل كونه. فجری على قدرهء لا کون يِن عِبَادو قول 
2 ر 0 ا ع ل سح 0 د اولع ددس سك دا عر 
وَلَاعَمَل إلا وَقَد قَضَاه وَسَبَقَ عِلمُهُ بيه: آلا يِل من حَلقَ وه وَاللِيفُ اير 


.] ١: [الملك:‎ 


و 


نا قو فال باز وَيَهِدِي من يَشَاءُ فَيُوَفَقَهُ بِقَصْلِ > فكل 
مير کیره إلى ماسب من عله ودره من شَقِوهٌ أو سَعِيدِ. 

تحال ن کون في ملو ما لَايُرِيكٌ أو يَكُونَ لأَحَدِ عَنهُغَِْ خالقا يكل 
شيءٍ آلا هُوَ رب الاد ورب آعمَاللهم وَالمَُدَرُ لِحَرَكَاتِهِم وَآجَالِهِم). 


انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان وهو: 
الإيمان بالقدر. 

وفي هذه الجملة ذكر وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره» وأن كل ما 
في الكون إنما هو بتقدير الله» لا يخرج شيء من الكون عما قدره الله. 

ثم ذكر العلم الأزلي وهو أحد مراتب القدرء فالله علم في الأزل ما 
الخلق عاملون» ووقع ذلك في الوجود على حسب علمه. 

ادح الطية وحي أيضنا مرتبة من مراتب القدر» فمن شاء الله أن 

لاد ارو هه ور ورور اراد هدايته هداه ووفقه وأعانه. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


ولا يخرج أحد عما كتب في اللوح المحفوظ» فمن كتبه الله من هل 
aE EN aE E‏ 
أهل الشقاوة. 

ا راق که ل ن عه ا وب وی م 
فلا يجوز البحث: لِمّ هدئ الله فلانًا؟ ولِمَ أضل فلانًا؟ هذا سو اله لا يسال 
عما يفعل» لكن يجب عليك أن تعلم أن كل ما فعله سبحانه فهو على 
مقتضئ الحكمة؛ ولست مُحَوَلَا بالبحث عنهاء إن علمتها فحسن» وإن لم 

ثم ذكر المصنف أنه لا يقع شيء في الخلق على خلاف ما يريده» فكل 
ما وقع داخل تحت الإرادة. 

والمراد بالإرادة هنا: الكونية لا الشرعية؛ لآن من الأشياء التي تقع لا يحبها 


ل 


اللّه. 
والخلق كلهم مفتقرون إليه. وفقرهم إليه ذاتي» كما أن غناه سبحانه ذاتي. 
وهو الخالق وحده» ليس هناك خالق غيره» خلق العباد وأفعالهم. 
ويتعلق بما ذكره المصنف مسائل: 
المسألة الأولى: وجوب الإيمان بالقدر. 
يجب على العبد آن يؤمن بالقدر خيره وشره» ومن لم يؤمن بذلك فهو 
كافر. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

يدل على وجوب الإيمان: ما جاء في حديث جبريل» وفيه: «قال: 
يا رسول الله» ما الإايمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتابه» ولقائه 
ورسله. وتؤمن بالبعث,. وتؤمن بالقدر كله». أخر جه مسلم. 

فمن لم يؤمن بالقدر لا يس: تمق أن وني وما 

المسألة الثانية: كل شيء يقع في الكون إنما يقع بقدر الله لا يخرج 
شيء عن القدر قال تعالئ: اک سىء حلقته قر € [القمر:ة4]. 

وفي «صحيح مسلم) عن طاوسء أنه قال: أدركت ناسًا من أصحاب 
سول كك يقؤلون: كل شي عبقذزه قال: وشمعك عبد الله ين عمر يقول: 
قال رسول اللدكلياة: «كل شيء بقدر» حت العجز والكيسء أو الكيس والعجز». 

فكل مايقع إنما هو بقدر الله» حتى رفع العبد يده وإنزالها. 

المسألة الثالثة: تعريف القضاء والقدر. 

القضاء في لغة العرب: يرجع إلى إحكام أمر وإتقانه. 

والقدر: يرجع إلئ نهاية الشيء ومبلغه. 

والمراد بالقدر شرعا: تقدير الله للكائنات حسب سبق علمه وما اقتضته 
حكمته. 

المسألة الرابعة: معتقد أهل السنة والجماعة في القدر. 


يحكن أن تتخصضن نذهب أهل التنتةاقن النقاط الآنية: 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


-١‏ يؤمنون بأن الله عَلمَ بعلمه الأزلي ما الخلق عاملون» ثم كتب ذلك 
في اللوح المحفوظ. 

- يؤمنون آنه لا يخرج شيء عن مشیئته» فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يکن» وخلق كل شيء. 

۳- يؤمنون بأن الله إنما يفعل لحكمة» وأن الهداية والإضلال بيده 
سبحانه» فيهدي من يشاء بة اد ا سيك سباك 

المسألة الخامسة: مراتب القدر أر بعة: العلم والكتابة والمشيئة 
والخلق. 

المرتبة الأولئ: العلم. 

علم الله محيط بكل شيء» فيشمل الماضي والحاضر والمستقبل» 
ويشمل الممكن والمعدوم والممتنع» ويشمل الكليات والجزئيات» فلا 
يخرج شيء عن إحاطة علم الله سبحانه. 

فلا يحدث شيء إلا وقد وسعه علم الله سبحانه. وأحاط به. 

اا و کہ ما فی الما ودر إِنَّ ذلك فى 
تبن ذلك عل اله سير [الحج: .]1١‏ 


و 


وقال تعالئ: #وبيعَ كَل تَىْء عِلَمًا © [طه:۹۸]. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


5 
3 ص< سح مرجي ل Erg‏ :و 3 مس 
وقال تعالئن: #وعنده مَفَايَحَ أَلْعَيبٍ لا يَعَلْمُهَا إ لا هو وَيَعَلْمُ ما فى الْيَرّ 
م<ے ے ٤‏ > ود al‏ ر ر aE‏ م هم رم ےر 2“ 
وار وما ضط من ورَقَة إلا يعكمها ولا حب فى ظلمّت الارض ولا رطب ولا 


یاہیں للا کدی مين # [الأنعام:04]. 

وقد وقع عليها إجماع السلف. 

هل هناك أحد من الناس نازع في مرتبة العلم؟ 

الجواب: نعم» غلاة القدرية» الذين خرجوا في آخر عهد الصحابة» 
أدركهم ابن عمرء وتبرأ منهم. 

دغ ی ا ی ا ای آنا و پل ی ای ا به 
وقوعه. 

وهؤلاء كفرهم السلف» وقد القرضوا: 

وقد نص الآئمة علئ أن من أنكر العلم الأزلي فهو كافر. 

المرتبة الثانية: الكتابة. 

يجب على العبد أن يؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ. 

سؤال: هل كتب بيده سبحانه في اللوح المحفوظ؟ 

الجواب: لاء كتب هنا؛ أي: أمر بالكتابة» فقد أمر الله القلم أن يكتب 
في اللوح المحفوظ. 


LAQ‏ شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 
ما الذي كتبه القلم؟ 
الجواب: ما هو كائن إلى يوم القيامة. 


والدليل على الكتابة: قوله تعالى: « أل عك أك هكم ماني لاء 
وَالْدرْضِإنَ للك فیک ِن بک یک س 


5 چ چو > E‏ له 
ا ماو مين e‏ 
هل الكتابة تخالف العلم؟ 


الجواب: لاء الكتابة موافقة للعلم الأزلي» فما كتب في اللوح 
المحفوظ مطابق للعلم الأزلي. 

وبالتالي لا يدخلها الخطأ؛ لأنها موافقة للعلم. 

هذه المرتبة مع ما قبلها تتقدم وجود الأعيان» لكن كتابة الأعيان في 
اللوح المحفوظ: ذِكدهاء وليست ذواتها. 

والكتابة نوعان: 

كتابة سابقة لأعمال العباد. وهي التي في اللوح المحفوظ. 


وكتابة بعد أعمال العباد» وهى التى فى صحف الملائكة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


المرتبة الثالئة: المشيئة. 

عبرنا بالمشيئة ولم نعبر بالإرادة؛ لأن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية» 
ولا يلزم من الشرعية وقوعها. 

أما المشيئة فلابد أن تقع» ولا يراد بها إلا الكونية. 

سؤال: هل هناك فرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ 

الجواب: نعم الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة» بينما الكونية مرادفة 


والكونية لابد أن : تقع» وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. 


فيؤمن أهل السنة بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 


سه هه سس م وو Pa‏ 


قال تعاليل: ##وما تَسَاءُونَ إلا أن نِسَاء آله رَبُّ الْعلَمِيتَ * [التکویر:۲۹]. 


فمشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله فلا يقع شيء منهم إلا إذا شاءه 


فإذا لم يشأ الله أن تصلي فلن تصليء وإن كانت لك إرادة وقدرة. 


أهْلُ لقو وَأَهْلُ الْخْفرََ * 


هه سر 


قال تعالئ: #إوَمايَدْونَ إل أن باه للد هو 
[المدثر:”0]. 

وإثبات المشيئة إثبات للربوبية لله» إذ لو كان يقع في الوجود ما لا يشاؤه 
أيكون ريًا؟ 


Ca 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


- 
ً 


الجواب: لا يكون ربًا؛ لآن الرب هو المالك المدبر. 

فنفي المشيئة نفي للربوبية» وإثباتها إثبات للربوبية. 

وقد ضل في هذه المرتبة: الجبرية -وهم الجهمية والأشاعرة-» والقدرية 
-وهم المعتزلة-. 

فالإرادة عندهم واحدة» وهي التي تستلزم المحبة والرضا. 

اتفقوا على هذا الآصل» ثم اختلفوا في النتيجة. 

فقالت الجبرية: ما يقع من الكفر والفسق محبوب لله» وقد جبرهم الله 
عليه؛ لآن الإرادة عندهم تستلزم المحبة. 

ولما اعترض عليهم بقوله تعالئ: ولا میلع باد واكم € [الزمر:۷]. 

قالوا: هذا خاص بمن لا يقع منهم» فلا يحب الكفر من الذين آمنواء 

وتصور مذهبهم هذا يكفي في بطلانه. 

وقالت القدرية: ما يقع من الكفر ليس بإرادة الله؛ لأن الله لا يحبه 
وإنماالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه»ء وليس بإرادة الله. 


وقول أهل السنة: ما وقع من الكفر أراده الله كونًا ولم يرده شرعًا. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


المرتبة الرابعة: الخلق. 

أهل السنة يؤمنون بأن الله خالق كل شيء. فالله خالق وما سواه مخلوق. 

خالق للأعيان والأفعال» فأفعال العباد داخلة تحت عموم خلقه» قال 
تعالی: # اله حن ڪل سىء € [الزمر:11]. 

وقال تعالی: ٭ والله لف و ماماو € [الصافات:٩۹].‏ 

والإيمان بهذه المرتبة من تمام الإيمان بالربوبية» فمن لم يؤمن بها فإنه 
يكون قد عطل الربوبية. 

فالله خالق أفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة. 

قد يقول قائل: كيف يكون العباد يفعلون حقيقة مع كون الله هو الذي 
خلقهم وخلق أفعالهم؟ 

هذا السؤال حير الجبرية والقدرية» فوقعوا بسبب هذه الحيرة في 
الضلال العظيم. 

والجواب عنه: أن فعل العبد متوقف علئ أمرين؛ إذا تخلف أحدهما 
لم يقع الفعل: 

الأول: الإرادة الجازمة. 


الغانى: القدرة التامة. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فمن الذي أعطئ العبد الإرادة والقدرة؟ 

الجواب: هو الله» فيكون فعل العبد الناتج عن الإرادة والقدرة مخلوقًا؛ 
لأنه كان بالإرادة والقدرة المخلوقتين. 

فا هر لدی خبلق النشييه فيكون خالقا للمسيت: 


سؤال آخر: كيف يكون الله هو الذي خلق فعل العبد مع أن العبد 


مخير فى فعله؟ 

والجواب: الفعل يضاف إلى الله من جهة خلقه» ويضاف إلى العبد من 
جهة المباشرة. 

فالمصلي هو العبد. والذي خلق فعل الإنسان هو الله» فالذي يباشر 
الصلاة العبد فتضاف إليه. 


لماذا لا يضاف الفعل الذي باشره العبد إلى الله؟ 

والجواب: لأن الفعل إنما يقوم بمن أسند إليه» والله لا يوصف إلا بما 
قام به» فالمصلي هو العبد فيضاف إلى العبد؛ لأنه هو قام به» والله يوصف 
بالخلق ؛ لآنه هو الذي قام به. 

وهذا لا يهتدي إليه إلا من فرّق بين الفعل والمفعولء فالخلق فعل الله 
قائم به» والعبد وفعله مخلوق منفصل عن الله. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


فالجبرية والقدرية يرون أن الفعل بمعنى المفعول. 
فالقدرية ظنوا لو أن الله خلق فعل العبد لكان ظالمًا. 
كيف ذلك؟ 
قالوا: لو كان خلق الظلم في الإنسان لكان ظالمًا. 
والجبرية زعموا أن العبد مجبورء فالمصلى هو الله. 
۶ 4 ع 8 
المسألة السادسة: الذين ضلوا فى الافعال الاختيارية فِرَّق: 
الأولئ: الجبرية الخالصة» وهم الجهمية» الذين يقولون: العبد مجبور 
على فعله» ون العباد لا قدرة لهم» فالعبد كالريشة في مهب الريح» فالذي 
9 5 سه سه سس حت سس + ١‏ عر مر ها غيل ا ع ص ر 
من شبههم: قوله تعالى: #وما رمَيرت إِدْ رَمَيتَ ولدكرى الله رن # 
[الأنفال:/ا١‏ ]. 
أضاف الرمى إلى نفسه سبحانه. 
ومن شبههم أيضًا: ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهكَلِ: «لن 
3-5 4 و 2 
يدخل أحدا منكم عمله الجنة. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه بفضل 


ورحمة». أخرجه مسلم. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والجواب عن الشبهة الأولئ: أن الآية نزلت في النبي 4 في غزوة 
بدرء لما أخذ قبضة من تراب ورمئ بها المشركين» فأصابت كل مشرك. 

فالآية معناها: وما أصبت إذ حَذَفتٌ ولكن الله أصاب. 

فيكون معنئ الرمي المضاف إلى الله غير معنئ الرمي المضاف إلى 
النبي كلله. 

ثم إن الله أضاف الرمي إلى النبي 4 فدل ذلك على أن له قدرة» وهذا 
فيه رد على الجبرية. 

وأما الجواب عن الشبهة الثانية: فإن الباء في الحديث للعِوّض لا السبب» 
فالعمل ليس ثمئًا لدخول الجنة» وأما الباء في قوله: #أَدَخُلُوأ لْجَنَهَ يما كُدْثْرٌ 
تحْمَلُوَنَ * [النحل:7]. فهي سببية» فالعمل سبب لدخول الجنة وليست ثمنًا. 

ثم أيها الجبرية» أين أنتم من الآيات والأحاديث الكثيرة التي فيها 
إضافة العمل إلئ العباد» ون العباد لهم قدرة حقيقية؟ 

قال ال لتكت ات ا الا رسمه لها ما کت وع ا 
اكَيسَيْت € [البقرة:٦۲۸].‏ 

الثانية: الجبرية المتوسطة» وهم الأشاعرة» الذين يقولون: العبد له 
قدرة لكنها غير مؤثرة» فحقيقة قولهم: إن العبد ليس له قدرة» وعبروا عن 
القدرة غير المؤثرة بالكسب. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


ونفي التأثير عن القدرة نفي للقدرة. 

وقولهم من المحالات التي لا يمكن أن تتصورء فرجع قولهم إلئ غلاة 
الجبرية. 

الثالثة: القدرية الغلاة» وهم نفاة العلم» الذين أنكروا علم الله السابق» 
ظهروا في آخر عهد الصحابة تہ بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» 
وبعد إمارة معاوية في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أميةء 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة: معبد الجهني. 

وقد تبدّأ منهم عبد الله بن عمر طك كما في صحيح مسلم وهؤلاء قد 
اض 

الرابعة: القدرية المتوسطة. وهم المعتزلة» يقولون: العبد هو الذي 
خلق فعل نفسه. 

ويثبتون العلم» وبهذا فارقوا القدرية الغلاة. 

من شبههم: : قوله تعالى: #قَتَبَارَكٌ أله أَحَسَنّلْلْتَِقِيتَ * [المؤمنون:؟١].‏ 

قالوا: دلت هذه الآية على أن هناك خالقين غير الله. 

ومن شبههم أيضًا: قوله تعالئ: «أوْلتكَ ا أب أبن حَِرِينَ وبا جَرَءَيمَا 5 
كَانوا يَحْمَلُونَ# [الأحقاف:4١].‏ 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قالوا: الباء هنا ثمنية» فالعمل ثمن لدخول الجنة» وكونه ثمئًا دل عل 
أن العبد هو الذي خلقه؛ لأنه تعويض له عن عمله. 


والجواب عن الشبهة الأولئ: أن المراد بالخلق في الآية التصويرء 


والجواب عن الشبهة الثانية: أن الباء سببية وليست ثمنية. 

ثم أيها القدرية» أين أنتم من الأدلة الدالة علئ أن الله خلق فعل العبد؟ 
قال تعالين: #آَّهُ كَدِقٌ ڪل سىء € [الزمر:٣٠].‏ 

وفعل العبد شيء؛ فيكون مخلوقًا. 

المسألة السابعة: الهدئ والإضلال. 

أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله هو الهادي والمضل. 


قال تعاليل: لمن يميا أَلَهْيضْدلَه وَمَن يَنَأْجَعَلَهُ عَلّ صِراطٍ مُسَيَقِيرٍ * 


مه ے <« 


[الأنعام:79]. 
فالهداية والإضلال بيد الله. 
والهداية مراتب: 


الأولئ: الهداية العامة» ويدخل فيها الإنسان والحيوان» وهى هداية 
طبيعية» قال تعاليا: #وَالَيِى مَدَّرَفَهْدَئ # [الأعلى:٣].‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


من الذي هدئ الطفل الرضيع أن يلتقم ثدي أمه؟ هداه الله بالهداية العامة. 

الثانية: هداية الإرشاد. وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر» وهي متعلقة 
بالسمع فقطء قال تعالئ: #وَهَدَسَهُآلَجَدِيْن# [البلد:١٠]؛‏ أي 
طريق الخير وطريق الشر. 


وقال تعالیٰ: #وما كا 6 نا معذبين عع ل نه [الإسراء ١6:‏ ]. وهم 


ع 


:ا رشدناه وبينا له 


بُعُِوا بهداية الإرشاد. 


ما 
3 
١‏ 
م 
ع0 
ذأ 
N‏ 


قال تعالی: ولتک آله حب کم الإيمن وره ف مويك 


< 0 و رصح 


ا وچک هھ هم ألرَشْدُوت € [الحجرات:۷]. 

ولو كان أحد.يملكها لملكها رسول الله فق قال تعالن: # إنَّق ك 
تجوى مَنّ أحْبَبت 4 [القصص:07]. فقد كان حريصًا علئ هداية عمه» ومع ذلك 
مات علئ الكفر. 

وهذه الهداية ينكرها القدرية؛ لأن العبد عندهم هو الذي يهدي نفسه. 
ولا يقرون إلا بهداية الإرشاد. 


المسألة الثامنة: هل طلب الرزق ينافي الإيمان بالقدر؟ 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

الجواب: لا؛ لأن الله ربط الأسباب بمسبباتهاء فتأثير الأسباب في 
مسبباتها هو من قدر الله» فكتب الله السبب والمسبب. 

فأهل السنة لا ينكرون الأسباب» ولا ينكرون تأثيرهاء ولا يعتمدون 
أيضًا على الأسباب وحدها. 

فا ل الم 6ا لمسب 

قد يقول قائل: ما الدليل على ربط الأسباب بالمسببات؟ 

قيل له: الله رتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة على الأعمال» 
فالعمل سبب لدخول الجنة» ولدفع النقم. 

فلو جاء أحد وأنكر ربط الأسباب بمسبباتها نقول له: إذا كان الله قد 
قدر الشبع لك فلماذا تأكل؟! 

فأكله يدل علئ أنه يربط السبب بالمسببء وإن تظاهر بلسانه أنه ينكر 
ذلك. 

وخالف الأشاعرة؛ فإنهم يرون أن السبب علامة للمسبب» فينفون تأثير 
الأسباب في مسبباتها. 

فانكسار الزجاج عندهم يكون عند رميه بالحجر لا بسبب الحجر. 

فالرمي بالحجارة علامة لا سبب» والله هو الفاعل» فالذي كسر الزجاج 


هو الله؛ لأنه جبر العبد على الرمى. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LAA‏ 
وقولهم هذا مخا لف للقرآن: يقول تعالىل: انون يزه مكدر ورف 
به كَئِيرا وَمَامُضِلٌ بود إلا ألْعَسِقِينَ 4 [البقرة:13]. 


أي: يضل بالقرآن. 

وقال تعالی: اول أل من لسم ماه فاخا ب لأر بعد موتها إن في دَلِكَ 
دَيهَ لعَوَرِ يسْمَعُونَ © [النحل:10]. فأحيا؛ فقد جعل نزول المطر سببًا في إحياء 
الأرض. 

وأهل السنة يقولون: حصل الانكسار بالرمي» فيربطون الأسباب 
تاها لک يروك أن الر لى وجه ا مم فاه الى 
خلق السبب والمسبب. 

وقاعدة أهل السنة في الأسباب قولهم: الالتفات إلى السبب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 

تيان ذللف: الالشات ال السبت ما معنا 

اعتماد القلب على السبب» وإذا صرف القلب إلى غير الله وقع في 
القولف فافعياه القال علة الشيت وده شرك 

وال وك لين ا فى وجوه العليي» بل لاندمق أشبات أخره 


ولابد من انتفاء الموانع 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فمثلا: السيف قاطع» لکن لو أن أحدكم أت بسيف حاد وضرب به 
حديدة» فسيجد أن السيف لا يقطع؛ لو جود مانع. 

مثال آخر: الله جعل سبب وجود الولد: الجماع» وقد يجامع الرجل 
ولا يآتيه الولد؛ لأنه لابد من وجود أسباب أخرئ. 

أما قولهم: «محو الأسباب». فمعناه: ترك الأسباب نقص في العقل؛ 
لأنه يلزم منه ألا تأكل ولا تشربء ولا تفعل شيئًاء وهذا نقص في العقل. 

وأما قولهم: (الأغراض عن الا سات بالكلية :تن :مق الأسبات: 
الأعمال الصالحة, فلو ألغينا الأسباب بالكلية لما امتثلنا أوامر الله. فلا يبقئ 

الجواب: آهل السنة والجماعة يرون بطلان الاحتجاج بالقدر» بل كل 

فلو جثت لأحد من الناس فضربته» فقال لك: لِم ضربتني؟ فقلت له: 
القدر؟ هل يقبل منك؟ الجواب: لا. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LAA‏ 


وقد ا ا ا ا ابدام بار سيول 


چ ص ہے م کے ےہ 02 جه - ر 20 

لذن شا کو سا اما اشا تا ولا ب اوتا ول حماسن دا کرب 
مس ےو > در < 
أأذرت ن کله خی 5ن بسكا فل عل يَتدحَك ون ير تحجر کا إن 


م 


تَبْعْوَْ ت لل الى وإ سد إلا خرصو € [الأنعام:۸٤٠].‏ 

ولو صح الاحتجاج بالقدر لبطلت الحدودء كحد القتل» والزناء والسرقة. 

وإنما يصح الاحتجاج بالقدر في المصائب؛ لأنه ليس بفعل العبد» كما 
أنه يلزم منه الصبر والرضا. 

اال ا لاا ف كد وه ري وش بن فلك 
واه يکل سىء علي * [التغابن:١١].‏ 

المسألة العاشرة: هل يسوغ الرضا بالقضاء؟ 

الزات افا مدره و اتر طق غل القع وغل ال عر 

فإذا أطلق على الفعل» فهو فعل الله» فيجب على العبد أن يرضى بفعل 
الله؛ فإذا أريد بالقضاء فعله سبحانه فيجب الرضا. 

ويطلق علئ المفعول وهو المقدّر أو المقضيء وهو أنواع 

الأول: المقضي الشرعي» وهذا يجب الرضا به. مثل: الصلاة» فيجب 
علئ العبد أن يرضئ بهاء كما قال 6 ا 
ٹکو یکا کر یہ فم ليج ذو ف أيهم حرا ًا مدت 
وَمسَلْموأ شََلِيمًا * [النساء:10]. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


الثاني: المقضي الكوني الموافق لما يحبه العبد. مثل: الصحة والغنىئ» 
فهذا يحصل الرضا به طبيعة» وليس عبودية. 

كيف يكون عبودية؟ 

إذا قابله بالحمد والشكر. 

الثالث: المقضي الكوني الجاري علئ خلاف ما يحبه العبد كالمرض» 
فهذا يستحب الرضا به ولا يجب؛ لأنه من عند الله » فإذا قابلته بالصبر 
والرضا رفعك الله. 

الرابع: المقضي الذي يكرهه الله؛ كالكفر والفسق» فهذا لا يجوز للعبد 
أن يرضی به؛ لآن الله يكرهه. 

قال تعالئ: « إن تَكَْرُوأ وك أله جين كم ولا يض لباو لكر * 


3 3 36 مد 


1۲۷ 
شرح مقدمة ابن آبي زد يد القيرواني AA‏ 


قال المصنف: «الجاعث السا إليهم لإقامَة TS‏ 


ثم خَتَمَ الوسَالة وَالنَدَارَةَ وَالْبوّة بِمُحَمَّدٍ بيه بف د > فَجَعَلَهُ آخر 


المُرسَلِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَدَاعِيًا إلى الله بإِذنِه وَسِرَاجًا مَئِيرًا». 


انتقل المصنف إلى الركن الرابع من أركان الإيمان وهو: الإيمان بالرسل. 

فذكر الحكمة من إرسال الرسل؛ فإن الله أرسلهم حتئ يقيموا الحجة 
علئ خلقه. قال تعالئ: « رسلا مُبَشَرِنَ وَمنَذرِينَ لتلا يكن ليس على آله 
كه بعد ارش وكن أله لَه عَزبيرًا حكيمًا # [النساء:170]. 

ثم ذكر أن الرسالة والنبوة ختمت بنبينا محمد وكلة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الرسول والنبي. 

رسولء وهو فعول بمعنئ: مفعول؛ أي: مرسّل. 

فمعناه في اللغة يدور علئ المبعوث لإبلاغ شيء. 

وأما الرسول شرعاء فهو: من أوحي إليه شَرعٌ من عند الله؛ لتبليغه. 

UE 

وأما النبي» فقيل: مأخوذ من النباً؛ لأن النبي هو الذي أنبأ عن الله 
والمنبئع: المخبر. 


مع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وقيل: مأخوذ من النبوة والنباوة» وهي الارتفاع؛ لارتفاع قدر النبي. 

ولا تنافي بين المعنيين» فمن أنبأه الله فقد رفعه. 

المسألة الثانية: الفرق بين الرسول والنبي. 

اتفق العلماء علئ التغاير بين الرسول والنبي من جهة المعنئ» وأن 
كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء فالرسالة أعم من جهة نفسهاء أخص 
من جهة أهلها. 

ومن الأدلة علئ التغاير بين الرسول والنبي: 

قوله تعالئ: #وَمآأرسَلْمَا من بك يمن رَسُو ل وَلَا مي # [الحج:۲٥].‏ 

فقد دلت هذه الآية علئ أن الرسول غير النبي؛ وذلك أن الله عطف 
بينهما بحرف الواوء والأصل في العطف أنه للمغايرة. 

وهاهنا سؤال: إذا كان هناك تغاير بين النبي والرسول» فما الفرق 
بينهما؟ 

اختلف أهل العلم علئ أقوال؛ من أشهرها قولان: 

القول الأول: الرسول: هو الذي بض إليه وحي وأمر بتبليغه. والنبي: 
هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. 

وقد اعترض علئ هذا التفريق: أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- فيهم 
مرسلون» وفيهم غير مرسلين. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
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والدليل على صحة الاعتراض: قوله تعالى: # وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من 
رَسُولِ ولا َي 4 [الحج:57]. 

فالله سبحانه جعل كلا من النبي والرسول مُرِسَلَاء وهذا دليل عل أن 
النبي مأمور بتبليغ ما أوحي إليه. 

القول الثاني: الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين له» والنبي من 
وسل إل توه :مواقي ل 

ولعل أقرب الأقوال: أن الرسول من أرسل إل قوم مخالفين له» 
الي من أرسل إلى قوع موافقين له» أوالم يومرالتبليغ. 

لقوله تعالئ: لاكَنَِكَ مآ أَقَ اذ ِن بهم من سول 
عون 4 [القاوياف: +10 ف انه بال رول لما كان القوم مكذبين. 


ا مالو سار أو 


م 


ولِمَا ثبت في الصحيح -في حديث الشفاعة- عن أبي هريرة ظ4ه: أن 
رسول الله 45 قال: «فيآتون نوخا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرض...» أخرجه البخاري فى «(صحیحه». 

فنوح أول رسول؛ لأنه بُعث إلئ قوم مخالفين له. 

وأما من قبله كآدم فهو نبي؛ لأنه بعث إلئ قوم مؤمنين. 


فآدم اكك أرسل إلى بنيه وهم على الفطرة موحدون. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

المسألة الثالثة: كيفية الإيمان بالرسل. 

الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا: 

أما المجمل: وهو الإيمان بكل من بعثه الله من الرسل» وبكل نبي من 
الأنبياء» قال تعالئ: ایوا اله رسيو وإن تُوَمِنُوا وفوا فلك لجر عطي 4 
[آل عمران:۱۷۹]. 

وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي 
الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 

وهو يتضمن أموراء منها: 

-١‏ الإيمان بمن سمّئ الله تعالئ في كتابه أو على لسان رسوله بيه من 
رسله» كإبراهيم» ونوح» وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في 
القرآن. 

- الإیمان بمحمد ٤‏ يكون بالإقرار به» واتباع ما جاء به» وهو أمر 
زائد علئ الإيمان بغيره من الرسل. 

المسألة الرابعة: الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

أما بالاعتقاد؛ فيكون بالإقرار بأن هؤلاء الرسل أرسلوا من عند الله 
وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» واعتقاد أنهم بلغوا ما 
أرسلوا به» إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


وأما بالقول؛ فيكون بالإقرار بهم» والنطق بما جاء به القرآن من 
ذکرهم» وغير ذلك. 

وأما بالعمل؛ فيكون بالعمل بما جاء به النبي بل وحده؛ لاأنه ية نسخ ما 
جاءت به الرسل قبله» وقد دخل فيما جاءت به الرسل قبله التبديل 
والتحريف. 

المسألة الخامسة: خصائص النبي46ة. 

قد خص الله نبيهئكة بخصائص عديدة» من تلك الخصائص: 

أولا: أن الله جعله أفضل الأنبياء والرسل؛ فقد جاء في حديث الشفاعة 
أن النبي 5ك قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة». أخرجه البخاري. 

- أن الله بعثه إلى الثقلين الجن والإنس. 

فرسالة النبي بلا عامةء وهذا من خصائصه كل. 

ولرسالته 4 عمومان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة لمن 
ازل ال اة 

وعموم بالنسبة إلئ كل ما يحتاج إليه الثقلان من أصول الدينء 
وفروعه. 


ا 
را ر ر 7 


قال تعالى: ¥ وما رلك 31 ا ان فيا زرا کی 


04 
م 


أ رالاق ا 4 [سبأ:8 ؟]. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


ثانيًا: أن الله خصّه بالشفاعة العظمئ يوم القيامة. 
ثالثًا: أن الله أخذ الميثاق على الرسل جميعًا أنه إذا خرج النبي كَل 
ليؤمنن به ولينصرنه. 


- 4ه عكر ا عو ص 7 72 20 
وح و دم جاءِڪم رسو( مصدفى ل لتؤمِننْ بهدء و نْههقال ءأفررتم 
وار ر 5 ق ا ° 22 2 مو 6 ے0 رر ص 
وأخذم عل لِک إِصری قا لوا أقررنا قال قات سدوا وأنأ معگم من سهد 4 
[آل عمران:۸۱]. 


رابعًا: أن الله ختم النبوة به . 


وعن أبي هريرة 4#: أن رسول الله كيا قال: «إن مثلي ومشل الأنبياء من 
قبلي» كمثل رجل بن بينًا فأحسنه وأجملهء إلا موضع لبنة من زاويةت 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هَل وضعت هذه اللبنة؟ 
قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين». أخرجه البخاري. 
إلى غير ذلك من خصائصهكلة. 
3 3 3 رمو 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
قال المصنف: «وَأَنرَلَ عَلَِه كاب الحكيم وَشَرَح به ديت القوي 
وَهَدَئ به الصّرَاط المَسَتَقِيمَ). 
أشار المصنف إلى ما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإيمان وهو: 
الإيمان بالكتب. 
فذكر أن الله أنزل كتابه» ويعني به: القرآن» على نبنا محمد5لة. 
وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 
المسألة الأولئ: معن الكتب. 
الكتب لغة: جمع كتاب» ومعناه في اللغة يدور على الجمع والضم. 
الكتب شرعا: هي الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله على 


المسألة الثانية: كيفية الإيمان بالكتب. 

الإيمان بالكتب يكون مجملا ومُقَصَالا: 

أما المجمل: وهو: الإيمان بكل ما أنزله الله من الكتب. 

قال تعالئ: لوقل ءَامَدتُ يمآ أَرَكَ لله من حكِتَب 4 [الشورئ:5١].‏ 

وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي 
الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
وهو يتضمن أمورًا: 
-١‏ الإيمان بما سمئ الله من الكتب فى القرآنء كالتوراة» والإنجيل 
وغيرهما. 


- الإيمان بالقرآن يكون بالإقرار به واتباع ما فيه» وهو أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب. 
*- تصديق ما صح من أخبارها علئ سبيل التفصيل كأخبار القرآن» 
وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة 
- الإيمان بأن القرآن نسخ أحكام الكتب السابقة 
ومن الأدلة علئ نسخ القرآن لِمّا قبله من الكتب: 


قوله تعالئ آمرًا نبيه كلِةِ أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: # وَأََلنآ 


کر ا ےو s7‏ 


يك آلکتب احق مصدقا لما بت يديد مِنَ ال وموبيكا غك فام 


و و ےت 


ينهم يمآ ندل او 5 0 مَتَمِعٌ أَهوَاءَ هُمْ عَم جَاءَ لد مِنَ أَلْحَقَ © [المائدة TEA‏ 
المسألة الثالثة: الإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 
أما بالاعتقاد؛ فيكون بالإقرار بأن هذه الكتب من عند الله. وأن الله 


تكلم بها حقيقة» وأن يصدق بما صح من أخبارها إلئ غير ذلك مما يتعلق 
بالاعتقاد. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


وأما بالقول؛ فيكون بالإقرار بهاء والنطق بما جاء به القرآن من الذكرء 
وغير ذلك. 

وأما بالعمل؛ فيكون بالعمل بما جاء في القرآن وحده؛ لأن القرآن 
ناسخ للكتب السابقة وقد دخل في الكتب السا: بق ا ارف 

المسألة الرابعة: خصائص القرآن الكريم. 

إن للقرآن الكريم خَصّائصٌ تميّرز بها عن سائر الكتب السابقة» ومن 
هذه الخصائص: 

أولا: القرآن نزل مُتَجَّمًا بحسب الوقائع. 

قد اختّصٌ القرآن بكونه نزل منجمًا دون غيره من الكتب» فإن الكتب 
السابقة نزلت جملة واحدة. 

قال تعالی: وکال زی ن کفروا لو رل عل امان جا يود حكَدَِكَ 
ا ورتلنه رتيا € [الفرقان:۳۲]. 

ثانيا: القرآن معجزة النبي 45 الباقية 

إن الله سبحانه جعل القرآن معجزة النبي 45 الباقية إلى قيام الساعة» 
وهذه فضيلة عظيمة تميز بها القرآن على كل كتاب أنزله الله» ومصداق هذا ما 


جاء عن أبى هريرة #ه قال: قال النبى يَكةِ: «ماامن الأنبياء نبى إلا أعطى ما 


مع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». أخرجه البخاري في صحيحه. 

ثالمًا: القرآن مهيمن علئ ما بين يديه من الكتب. 

وأصل «الهيمنة»: الحفظ والارتقاب. يُقال إذا رَقَب الرجل الشيء 
وحفظه وشّهده: قد هيمن فلان عليه. 

وقد جعل الله القرآن شاهدًا وحاكمًا ومؤتمنًا. 


وقد دل علئ أن القرآن مهيمن علئ ما بين يديه من الكتب قوله -عز 


. : دسم ہوک رح سس کے کے رج ساس الخو سا صن لت سے رو هو 8 ا 
ذكره-: # وأنزلنا إِلِيِكَ الكتتب بيالح مصرّقا لِمَا بيت يَدَيْهِ من ألجحتب 


27د ء 


ومهيمِسًا علد € [المائدة:۸٤].‏ 

رابعا: القرآن معجز. 

القرآن معجز من وجوه متعددة» من جهة لفظه» ومعناه» ونظمه» ومعانيه» 
وأخباره» إلئ غير ذلك. 

ومن الخطأ المبين والضلال البعيد الذي وقع فيه أهل الكلام في هذا 
الباب: أنهم حصروا الإعجاز في جانب واحد. 

ارا تاللا عر 

الله سبحانه يسر القرآن -الذي هو آخر الكتب المنزلة من عند الله -جل 
ذكره- للحفظ» وليس ذلك إلا للقرآن» أما غير القرآن فلم يسر لذلك 
ولهذا كان أهل الكتاب لا يحفظون كتبهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


قال تعالى: # ولقد رتا الَا ان لِد مهل من مدر # [القمر:١1].‏ 
سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير. 
إن الله حفظ القرآن من كل تبديل وتغيير» فلم يُرّد فيه» ولم يُنقص منه؛ 


حتئ تقوم الحجة به علئ الناس أجمعين. 


2 Le 


قال تعالى: ¥ نان برلا لكر و إا تفظو € [الحجر:4]. 
وقد تَكَفَل الله بحفظه» أما غيره من الكتب فقد وكلها إليهم فحصل 
فيها التغيير والتبديل. 


قال تعالی: ٭ ارلا الور فیچ اھدی ودود نکم پا اوت اَذ 


ج 3 أ 


ع ° مص هه م رصخ 2« سبو 8 4 1 
أُسَلْمُوأْ لِلَبنَ هَادوأ وَالرَيَنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌُ يما أسَتَحفْظوأ من كتَبٍ أ 


أ 


N 


e 0 


}ےہ کے ہہ 


e‏ الاس واَحسَوَنِ ولا یروا يق ثم 
لد كح O‏ اال ولیک هم الکه كفْرُونَ € [المائدة:٤٤].‏ 


8 


6و 
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ومن حفظ الله له: أن جعله في صدور المسلمين» كما قال تعالئ: 
هو ایت لت :دور N Oa‏ وما کد باب 
الطدلمُوت * [العنكبوت:44]. 

فالقرآن ما زال محفوظًا في الصدور نقاا متواترًاء فلو أراد أحد أن يزيد 
في المصاحف أو ينقص لعرف ذلك صبيان المسلمين قبل علمائهم 


وحُفَاظهم؛ لحفظهم للقرآن. 


ابل 


Aa 


ي ر 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


بل حتئ معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون لم يدخلها تحريف 
ولا تغيير. 

ومن حفظ الله له: أن هيا جمع القرآن من أماكنه المتفرقة؛ حت يتمكن 
القارئ من حفظه كله. 

فجمعه أبو بكر الصديقء ثم بعد ذلك قام بجمعه عثمان بن عفان ظه 
وهو الجمع الثاني. 

وهذه الميزة لم تحصل للكتب السابقة 

سابعًا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس. 

قد خص الله سبحانه هذا القرآن ليكون خطايًا للعالمين جميعًا إنسهم 
و 

قال تعالیٰ: ارك ای رل القرقان على عَبّدِوء لکن لِلْعَدلّمِيت ددرا # 
[الفرقان:١].‏ 

ا ا ا ج اا و اع مكل مين 


سمع به ولم يؤمن به فهو مخلد في نار جهنم. 
SDR RRR‏ 


۱۳۹ 
شرح مقدمة ابن آبي زد يد القيرواني AQ‏ 


قال المصنف: «وَأنَّ السّاعَةٌ آنية A a‏ 
كَمَا بَدَآَهُم يَحُودُونَ». 

انتقل المصنف إلى الركن الخامس من أركان الإيمان» وهو: الإيمان 
باليوم الآخر. 

وذكر أن الساعة آتية لا محالة» كما قال تعاليل: “وأو أُمر اله ة 
ب ستعجلوه € [النحل .]١:‏ والمراد بالساعة: يوم القيامة. 

ثم ذكر البعث بعد الموت» وهو أول مراحل الحياة الآخرة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ اليوم الآخر. 

اليوم الآخر هو: كل ما يكون بعد الموت مما أخبر به النبي كل 

فيدخل في اليوم الآخر : الحياة البرزخيةء وفتنة القبر» وعذابه ونعيمه 
إلى غير ذلك. 

وسَمَّىِ باليوم الآخر: لأنه آخر أيام الدنيا. 

وقد تنوعت أسماؤه في نصوص الكتاب والسنة» فسمّي بيوم القيامة» 
ويوم الدين» ويوم التناد» ويوم الخروجء ويوم التغابن» والواقعة» والحاقة» 
والقارعة» والطامة الكبرئى» والصاخة, ونحو ذلك. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المسألة الثانية: معنئ البعث. 
لغة: يدور معن البعث على الإثارة. 


شرعا: إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم. 

المسألة الثانية: الأدلة علئ وقوع البعث. 

قد دل على وقوع البعث. والإيمان به: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

تنوعت نصوص الكتاب العزيز في إثبات البعث» ومن ذلك: 

- التصريح بإثبات البعث» وتأكيده؛ قال تعالى: ل رڪم الین كفروأ 5 
أكون معنم مجلم وك علَ امَو 4 [النغابن:1]. 

لافلا ل علق العف نانفا الأو فال ال دع كادي اناس 
لن کد فرب مالسب نا لتک صن ابٍ 4 [الحج:ه]. 

وقال تعالی: ل ییا ار اناه أو مر وهو يکي ڪا لیے 4 
[یس:۷۹]. 

- الإخبار عمن أماتهم الله ثم أحياهم؛ قال تعالى: ود لشم موس 
أن فُوْمَ لك حَقَّ رَى أَلْهجَهرَه دلَحَدَدكُمْ الصَححِقَهُ وَآَشْز ترون @ م بعتم 


من بعد موک هڪم 5 رون ¢ [البقرة:ه 5-0 0]. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


- الاستدلال على البعث بخلق السموات والأرض؛ وذلك أن خلقها 
أعظم من بعث الإنسان. 

قال تعالئ: #أوَلِيِسَ الى خَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأَرْصَ بَِددِرٍ ع1 أن يلق 
مھم بل هولق الیم 4 1يس:11]. 

- الاستدلال على البعث بإخراج النبات» وإحياء الأرض بعد موتها؛ 
قال تعالی: وخر ری بل آلریح بنرا بے یکی َم ع إا ات 


وک اک 23 
1-6 


كايا قال سه إل مت ااه الما ارتا بود و نكل التو 
ج الوق لعلكُم تكروب 4 [الأعراف:۷١٠].‏ 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن أبي هريرة له قال: كان النبي ب باررًا يومًا للناس» فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تومن بالله» وملائكته» وكتبه» وبلقائه 


ما 


ورسله وتؤمن بالبعث». أخرجه البخاري. 

فقد جعل الله الإيمان بالبعث من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد 
إلا بها. 

ثالثا: الإجماع: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءَ في جميع الأمصار 
7 يناك من ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار جار اورا 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
اللالكائى في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة). 

المسألة الثالثة: صفة البعث. 

أن الله ينزل من السماء ماء» فينبت به الخلق» كما قال النبي كَهِ: «ثم 
ينزل الله من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا 
يبلئ» إلا عظمًا واحدًا وهو عَجْب الذتب ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 
أخرجه البخاري. 

والناس يبعثون ليوم عظيم شأنه» هائل أمره» فظيع هوله» عسير على 

من هول هذا اليوم: تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت» وتلقي كل 
حامل ما في بطنها من غير تمام» وترئ الناس فيه سُكارئ وما هم پسکاری» 
ولكن عذاب الله شديد. 

نخدت فبها اتشقاق..الشماء وانفطازهاء: وتكون الشسين» وتكدز 


وتسجر البحار فتصير نارًا. 


شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 
المسألة الرابعة: حكم إنكار البعث. 
إنكار البعث كفر» فمن أنكر البعث فهو كافر. 
وقد دل علئ هذا الحكم: 
قوله تعالئ: #وَإِن تََبجَبَ مَعجبُ فوش ادا کا ربا ونا لنى حَأْقٍ جد بل 


AK 1 1‏ . > ري جح سا 
رلك اذب مروا قي الاغلل ف تاق أ ص 
ےط وہ رر 
لثَارِ هم فيا حَلِدُونَ © [الرعد:ه]. 


ا 
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قوله تعالئ: مالین کقروا آنا بعالك وق لمث ليما لم 
کی ا 


3 3 36 مود 


غ١‏ 
هر شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 





قال المصنف: «وَأنْ الله که ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ المَؤْمِنِينَ الحَسَنَاتِء وَصَفْحَ 


لهم بالتّوبِة عن كبَائِرٍ | لسا تت وَعَفَرَ لهم الصّعَائِرَ ر باجِتاب الكبَائِر). 


بين المصنف أن الله يضاعف أجور أهل الإيمان إذا عملوا الصالحات» 
فيجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

كما بين أن الله فتح باب التوبة للمذنبين ولو وقعوا في الشركء فبالتوبة 
يغفر لهم. 

وذكر أن الصغائر تغفر إذا اجتنب صاحبها الكبائر. 

وهذه المسألة لها ارتباط باليوم الآخر؛ لأن محل الجزاء علئ الأعمال 
يكون يوم القيامة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: إذا عمل العبد بالحسنة فله عشر أمثالها. 

قال تعالی: #من جا بِلْلْسََةٍ قله عر أَمكَالها 4 [الأنعام: 17]. 

وعن ابن عباس تت » عن رسول الله فیما يروه عن ربه: «وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة». أخرجه البخاري ومسلم. 

والمضاعفة تكون لمن يشاء الله كما قال تعالى: #مثل الذي بنفِقوں 
آمو هم نی سیل الو كمل حَسَّةأَنسَتَ سَبْعَ ساب فی 
اهن ن ا و 2 0 E‏ 
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شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

وقد جاءت بمضاعفة أجور بعض الأعمال الصالحة إلى أكثر من عشر 
حسنات : 

قال تعالیٰ: شايوق اضرو اجر عرسا 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وعن أبئ هريرة #ه قال: قال رسول الله ككة: «قال الله: كل عمل ابن آدم 
له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به». أخرجه البخاري. 

المسألة الثانية: إذا عمل العبد السيئة فإنها تكتب له مثلها من غير 
مضاعفة, قال تعالئ: ومن ج بِالسَيْنَحَةَ ها يجرك إلا لها وهم لا كمون 4 
[الأنعام:٠٠١].‏ 

لكن هل تعظم السيئة في أحوال معينة؟ 

الجواب: نعم تعظم في أمكنة معينة كمكة» وفي أزمنة معينة كر مضان. 

: خر 2 > > 4> 

یدل على هذا: قوله تعالىل: #ومن برد فيه بإلڪام بظاو نَذْقَهُ مِنْ 
عاب أَليِمٍ # [الحج:ه؟]. 

لكن لا يكون ذلك من جهة القذر» وإنما من جهة الكيفية» ولهذا قال: 
#عَدَابٍ لير # ورتبه على مجرد الإرادة. 


ا شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

المسألة الثالثة: العبد إذا َم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة 
واحدة. 

فعن ابن عباس ختيتتتتة. عن رسول الله يك فيما يرويه عن ربه: «فمن 
هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة». أخرجه البخاري 
وس 

والمراد بالهم: هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على 
العمل» لا مجرد الخطرة التي تخطرء ثم تنفسخ من غير عزم. 

ويدل علئ هذا: ما جاء عن خريم بن فاتك الأسدي: أن النبي كَل قال: 
«ومن هَمَّ بحسنة؛ فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه. وحرص 
عليها؛ كتبت له حسنة». أخرجه أحمد وصححه الألباني. 

والهّمٌ قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة. 

قال أبو الدرداء: «من ا فراشه» وهو ينوي أن يصلي من الليل» 
فغلبته عيناه حتئ يصبحء كتب له ما نوئ». روي مرفوعا. قال الدارقطني: 
المتحفوظ الم قوف 

المسألة الرابعة: العبد إذا أراد الحسنة إرادة جازمة» فهذه الإرادة لابد 


أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور, ولو بنظرة أو لفظة أو نحو ذلك. 


بمعنى: أنه إذا التحق بالنية سعى, فهذا له أجر فاعله. 
والدليل: ما جاء عن ابی كبشة الأنماري: أن النبى كك قال: «وأحدثكم 
حديئًا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو 


7 ل + ء۶ 
يتقي فيه ربه» ويتصل فيه رحمه. ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل. 


لع 


$ 


وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالّاء فهو صادق النية» يقول: لو أن لي 
مالالعملت بعمل فلان؛ فهو بنبّته فأجرهما سواء. 

وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمّا فهو يخبط في ماله بغير علم؛ لا يتقي 
فيه ربه. ولا يصل فيه رحمه. ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل. 


لع 


$ 


وعبد لم يرزقه الله مالا ولاعلمًاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان» فهو بنيه فوزرهما سواء». أخرجه الترمذي. 

وعن أنس بن مالك 4#: أن رسول الله كي رجع من غزوة تبوك, فدنا 
من المدينة فقال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا 

قالوا: يا رسول الله» وهم بالمدينة. 


قال: وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر». أخرجه البخاري. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

المسألة الخامسة: إذا هَمّ العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة 
كاملة إذا تركها من أجل الله. 

قال رسول الله 5: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل 
سيئة -وهو أبصر به- فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة, إنما تركها من جَرَّاي)». أخرجه مسلم. 

سؤال: هل يعاقب من هم بمعصية أو لا؟ 

الحواب: لا يخلو من حالين: 

الحال الأول: أن يكون الهم بالمعصية خاطرًا خطرء ولم يعقد قلبه 
عليه» ونفر منه» فهذا معفو عنه. 

عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي 4 فسألوه: إنا نجد 
في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ 

قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان». أخرجه مسلم. 

الحال الثانية: أن يكون عزيمة تساكن القلب» ولم يظهر لها أثر في 
الجوارح» وهذه نوعان: 

النوع الأول: الأمر الذي عزم عليه يكون من أعمال القلوب» كالشك 
في الوحدانية» أو البعث» ونحو ذلكء فهذا يعاقب عليه ويكون كافرًا. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
النوع الثاني: الأمر الذي عزم عليه يكون من أعمال الجوارح كالزنا 
وال 


وعلئ كل حال فهذا يدل على خطورة الهم» فيجب أن يحذر اللإنسان 


المسألة السادسة: العبد إذا أراد السيئة إرادة جازمة» فهذه الإرادة لابد 
أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو نحو ذلك. 

بمعنئ: أنه إذا التحق بالنية سعي فهذا له وزر فاعلها. 

عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا التقئ المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله» هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». أخرجه البخاري. 

فإن المقتول أراد قتل صاحبه» فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز 
عن حصول المراد» فكان له مثل وزر القاتل. 

ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه. 

والقاعدة التي نختم بها: «العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو 
مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام». 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المسألة السابعة: التوبة تغفر الذنوب جميعاء ومنها الشرك. 


قال تعاليل: الین غك مه لها ءَاحَرَ ولا يَفَمَلُونَ التفّس أل 
هو 7 0 س 33 ددعو عع ...رعو اميا كلك 2 عام جع کک 3 
حرم اله إلا يالحىَ وا رويك ومن بعل ذلك يلق يضعف 
00 ر ر ص< ےر ><> ع رک 
الاب وم اممو ولد فيو ماتا © إلا من تاب وام وعَمل كملا 
أ nz‏ سير مي کے ا ارا س کی 
صلحاقاولتیلت دل اله اتهم ست وک ن اله مورا حًا € [الفرقان:۸٦‏ 


وقال تعالئ: و سفوا عل نمه لا نَقَمَطُوأ ون يَحمَةِ 
أله إِنَاللَه يعفر الذَّنْوَبَ جَمِيعًا نه لْعَمور لتحم * [الزمر:”5]. 

فإن سأل سائل: ما حكم التوبة؟ 

كان جوابه: فريضة علئ كل مذنب ومفرطء وهذا بالإجماع. 

وقد أمر الله بالتوبة» كما في قوله تعالئى: #ونوبوا إل أله جِيصًا أيه 
ألمومئوت لعل تیور * [النور:1]. 

فقد أمر الله بالتوبة» والأصل في الأمر للوجوب» ثم إنه رتب الفلاح 
على فعل التوبة. 

وجعل عدم التوبة من صفات الظالمين» كما قال تعال: #وم لَم ينُب 

ویک هلقو 4 [الحجرات:١١].‏ 


فمن أذنب أو فرط في واجب ولم يتب كان عليه إثمان: 

الأول: إثم الذنبء أو التفريط. 

الثاني: إثم عدم التوبة. 

وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس. 

وهاهنا سؤال: إذا لم يستحضر العبد الذنوب فما الذي يجب عليه؟ 

الجواب: أن يتوب توبة عامة» فهذه التوبة مقتضية لغفران جميع الذنوب. 

فإذا استحضر ذنبًا بعينه» فيجب عليه أن يتوب منه بعينه. 

فإن قيل: إلى متئ باب التوبة مفتوح؟ 

قيل له: باب التوبة مفتوح بشرط قبل معاينة العذاب» والغرغرة -أي 
ما لم تبلغ رُوحُه حُلقومّه-» وقبل أن تشرق الشمس من مغربها. 


د 5 > ص سرس بي ل ص ا 007 
دل عليه: قوله تعالیٰ: وَلْسَت التَوَبَةَ لذبن يَعَمَلُود اعات 
4 ص رر > سما و <> ا عي 2 ردت مس 4 ل رح 
ا هم أَلْمَوَتٌ فَالَ إِقْ بَبَث الْمَنَ ولا الْذِنَ يمونوت وه 
(sls 2e4‏ دل ا ع سر 
فا اولك أعَتَدَ تا هم عَذَابًا ليما # [الساء:۸٠].‏ 
5 ےہ وو > 4 چ ا ق 2 ¢ رحج 
وقوله تعالیٰ: #هل ينظرون إلا أن تا أيهم الْمَلِكَةٌ واف ا يأف 
مو ل ىع بر ررقن ےھ 1 0 مو مد و < > يغ َم 
عضن اکت يك يوم یات بعض اي نت رَيْكَ لا ينف نفْسّا ينها لَرَ تكن ءَمَنَتَ من 5 و 


کسبت ف یمیا برا فل آنظروا نّا منکظروی 4 [الأنعام:۸٠٠].‏ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فإن قائل قائل: عرفنا حكم التوبة» ووقتهاء فما هي حقيقتها؟ 

قيل له: حقيقة التوبة هي: الندم. 

دليله: ما أخرجه ابن ماجه في سننه» عن ابن معقل قال: دخلت مع أبي 
على عبد الله -يعني: ابن مسعود- فسمعته يقول: قال رسول الله 45: «الندم 
توبة». فقال له آبي: ای النبي ًة يقول: «الندم توبة»؟ قال: نعم. 

وهذا الندم مستلزم للإقلاع عنها في الحال؛ إذ إن من لم يقلع عن 
الذنب كان ندمه باطلا. 

وكذلك يلزم من الندم العزم علئ عدم العودة في المستقبل. 

ومن أهل العلم من جعل الإقلاع والعزم أَصِلَيْنِ في حقيقة التوبة» وإنما 
ذكر الندم في الحديث لأنه الركن الأعظم. 

ولابد في التوبة حتئ تكون صحيحة من: الإخلاصء أن يكون الباعث 
على التوبة وجه الله سبحانه؛ إذ إن التوبة عبادة يحبها الله» والعبادة لا تقبل 


ے و 


إلا مع الإخلاص » كما قال تعالى: #كاعبداملة يما لالت ) [الزمر:؟]. 
وللتوبة علامات» قال ابن المبارك: «حقيقة التوبة لها سك علامات: 
أولها: الندم علئ ما مضئ. 


والثانية: العزم علئ ألا تعود. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 

والثالغة: أن تعمد إلى كل فرض ضيعته فتؤديه. 

والرابعة: أن تعمد إلى مظالم العباد» فتؤدي إل كل ذي حق حقه. 

والخامسة: أن تعمد إلى البدن الذي ربيته بالسحت والحرام فتذيبه 
بالهموم والأحزان حتئ يلصق الجلد بالعظم» ثم تنشئ بينهما لحمًا طيبًا إن 
و فا 

والسادسة: أن تذيق البدن ألم الطاعة كما أذقته لذة المعصية». 

المسألة الثامنة: الصغائر تغفر باجتناب الكبائر. 

عن أبى هريرة 4#: أن رسول الله بيه كان يقول: «الصلوات الخمسء 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنب 


الكبائر». أخرجه مسلم. 


DEE 3 


١6: 
شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني‎ AA 

قال المصنف: «وَجَعَلَ من لم يتب مِنَ الكَبائِر صَايرًا إلى مَشِيئيَه: لن 
أَللَهَ لا يَعَهرُ إن كر قوف O‏ * [النساء:4/8]. 

ومن عاق اله بتارو رج نها بایان قَأدحَله په جه #فمن يعمل 

.«[V: ONL وال درو‎ 

بين المصنف في هذه الجملة حكم أهل الكبائر في الآخرة» فأهل الكبائر 
تحت مشيئة الله» إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم» وذكر أيضًا أن من أدخله الله 
النار من أهل التوحيد؛ فإنه سيخرجه بعدما ينقئ من ذنوبه» ويدخله جنته» فمن 
دخل النار من أهل الكبائر فإنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج. 

وهذه المسألة لها ارتباط باليوم الآخر كما هو ظاهر. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأول: من هم أهل الكبائر؟ 

أهل الكبائر هم: من ارتكبوا الكبائر. 

والكبائر: جمع كبيرة. 

والمراد بالكبيرة: ما ترتب عليها حد في الدنياء أو توعد عليه بالنار أو 
اللعنة» أو الغضب. 

وزاد بعض العلماء: أو نفي الإيمان عن فعل فل أو عدمه. أو أنه لا يدخل 
الجنة» أو ليس منا. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

المسألة الثانية: ما حكم أهل الكبائر في الدنيا؟ 

أهل الكبائر في الدنيا لا يعطون الإيمان المطلق -أي: الكامل- ولا 
يسلبون مطلق الإيمان 0 أصل الإيمان-. 

قال تعالئ: #وَإِن طَأمنَانِ عن الْمُؤْمِنِينَ ملوأ اشوا يبنا دا متت 
ِحَدَمهُمَا عل الشُرئ میلو ای تھی ی يَىء لك ار آل ین مات الوا نما 
O O REA‏ 

فقد استدل أهل السنة بهاتين الآيتين على أن المؤمن لا يكفر بارتكابه 
الكبائر؛ لأن الله ك أطلق عليه اسم الإيمان مع ارتكابه لمعصية القتل» 
والقتل من كبائر الذنوب. 

ووم ا و ي و ان # يما ألنَ امنا كيب عأ 


ور عه م رحو روج رورو ۶و ر م ب و 


لْقِصَاص ف المَنل ار بار اليد بالميق ولان الان فمن ع لمن لمر ع 


رعس ر وم ےو اش د عع ر راو سا 206 ےو 
اع بالمعروفٍ وَأمَكه ليه بحسن دَلِكَ يف من ركم وَرَحْمَة هن أعتّدَئ بَعَدَ 
دك غا اير 4 [البقرة:۷۸٠‏ [. 


وخالف في هذا جمهور الخوارج» فقد کفروا مرتکب الکبائر» وهو 
إيمان ونفاق. 

وأما المعتزلة فيقولون: هو في منزلة ب بين المنزلتين» فلا يطلقون عليه 
مؤمن ولا كافر. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وأما المرجئة فيقولون: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. 

وأما عند أهل السنة والجماعة فهو مؤمن ناقص الإيمانء أو يقال: مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته. 

فالفسق لا يرفع الإيمان بالكلية» بل يبقئ مع الفسق إيمان» وهذا الإيمان 
الذي بقي جعل اسم الإيمان ثابتا للفاسق» ولهذا دخل الفاسق في خطاب الله 
بقوله: لالز َامَنُوأ . 

المسألة الثالثة: ما حكم أهل الكبائر في الآخرة؟ 

النصوص متواترة في عدم خلود مرتكب الكبيرة فى النار إذا دخلهاء 
وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

ومن الأدلة: 

عن نس بن مالك 4# عن النبي 4ة أنه قال: «يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة». أخرجه مسلم. 


وجاء في «صحيح البخاري» فى حديث الشفاعة: «لمايعبر أهل الويمان 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
الصراط يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون 
معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار» فيأتونهم وبعضهم قد غاب في 
النار إلى قدمه وإلئ أنصاف ساقيه. فيخر جون من عرفواء ثم يعودون. 

فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. 
فيخر جون من عرفواء ثم يعودون. 

فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. 
فيخر جون من عرفوا...») الحديث. 

وقد خالف هذه النصوص الخوارج والمعتزلة: فإنهم يخلدون 
صاحب الكبيرة في نار جهنم, إلا أن المعتزلة يخالفون الخوارج فيجعلون 
عذاب الفاسق -وهو مرتكب الكبيرة- أدنا من عذاب الكافر. 


3 3 36 مود 


مه ١‏ 
AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


قال المصنف: «ويُخرج ينها بشَقَاعة التب بي مَن شَفَعَ لَهُ ِن آهل 
و 3 7 5 

الكبائر من أمته). 

أثبت المؤلف الشفاعة يوم القيامةء ون النبي بي يشفع لأهل الكبائر. 

وتتعلق بهذه الحملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الشفاعة. 

الشفاعة لغة: خلاف الوتر 

من ذلك: ١‏ لشفع خلاف الوتر» تقول: كان فردًا فشفعته. 

المسألة الثانية: الدليل علئ ثبوت الشفاعة. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 

قال تعالل: يَوْمَيٍِ ميل لا شنقع الشّفلعَة 
[طه:9 .]٠١‏ 

3 ت 3 4 رت کے 

وقال تعالل: د امم هد الأ ادك ا , حو إذا فرع عن 
قلوبهمقَالُوأ مادا فال رد 1 لو لی وهو الْمَن الْكَيدُ 14 [سبأً:*؟]. 

فقد دلت هذه الأدلة عل" إشات الشفاعة بوم القيامة بشر طد١:‏ 

ا وم اا پر چ 


أحدهما: إذن الله. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

والثاني: رضاه سبحانه عن الشافع وعن المشفوع فيه. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

الأحاديث في إثبات الشفاعة متواترة» ومنها حديث الشفاعة العظمّى؛ 
لفصل القضاء. 

ثالثًا: الإجماع: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما نا من ذلك فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجاراء وعراقاء وشامّء ويمتاء فكان من مذهبهم:... والشفاعة حق». 
أخر جه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة). 

المسألة الثالثة: أقسام الشفاعة. 

الشفاعة بحسب ما دلت عليها النصوص الشرعية قسمان: 

القسم الأول: شفاعة خاصة بالنبي 85 لا يشاركه فيها أحد. 

وهي أنواع: 

النوع الأول: شفاعته لأهل الموقف؛ ليقضى بينهم. 

وهذه الشفاعة لأهل الموقف إنما هي لتسريع حسابهم» وحتى يرتاحوا 
من هول هذا الموقف الذي تشيب فيه الولدان. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وهو المقام المحمود. 

النوع الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن تدخلوا الجتة: 

عن أنس بن مالك قال: قال النبي 445: «أنا أول شفيع في الجنة». 

وعنه قال: قال رسول الله 45 «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك). أخرجه مسلم. 

النوع الثالث: شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. 

عن العباس بن عبد المطلب 4ه: أنه قال للنبي 5ل: «ما أغنيت عن 
عمك» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نارء 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». أخرجه البخاري. 

وهذه الشفاعة مستثناة من قوله تعالئ عن الكفار: فا تمعهم سَفْعَةٌ 
َلشَّفْعِينَ # [المدثر:8؛]. 

القسم الثاني: شفاعة عامة تثبت للنبي ي ولغيره. 

وهي نوعان: 

النوع الأول: الشفاعة في عصاة الموحدين الذين أدخلتهم ذنوبهم النار 


أن يخرجوا منها. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 

عن نس 4ه قال: سمعت النبي 4 يقول: «إذا كان يوم القيامة شفعت» 
فقلت: يا رب» أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون» ثم أقول: 
أدخل الجنة من كان فى قلبه أدنل شىء». أخرجه البخاري. 

وعن أنس بن مالك 4ه عن النبى بي قال: «شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتى». أخرجه أبو داود. 

وعن حذيفة ذه عن النبي 4 قال: «ليدخلن الله الجنة ناسا من أمتي 
ذكر لي أنهم استعفوا من ذلك الاسم فأعفوا». أخرجه ابن أبي عاصم في 
البئنة: 

والمراد بالكبائر: ما دون الشرك من الذنوب. 

فإن قيل: من أنكر هذه الشفاعة؟ 

قيل له: قد أنكر هذه الشفاعة: الخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ وذلك أن 
من يدخل النار عندهم لا يخرج منها. 

النوع الثاني: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. 

عن آم سلمة #غا قالت: دخل رسول الله 5ء على أبي سلمة وقد شق 
بصره» فأغمضه» ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»» فضج ناس من أهله 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة بُوّمّنون على ما تقولون». 


Mn‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ثم قال: «اللهم اغفر لأبى سلمةء وارفع درجته في المهديين» واخلفه 
فى عقبه فى الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين. وافسح له في قبره. 


ونور له فيه». أخر جه مسلم. 


3 3 35 مو 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني - 

تال الم روان آله سحاد فد خلق الحة تاعدها هار خارد 
لأوليائي وَأَكرمَهُم يها بالتظَر إلى جهو الكَريم وَحِيَ التي اَهب نها ادم 
َيه فة إلى آرضو بِمَا سبق في سَابق لوه. 

وَل التار َأعَدََا دار لوو لمن كَفَر به وَألحَد في آياته و كنبو وَرْسلِ 
وَجَعَلَهُمِ مَحجُوبِينَ عَن رُؤيَتِها. 

لا يزال يتكلم المؤلف عن اليوم الآخرء وهو في هذه الجملة يعرض 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار» وفي رؤية الله في الآخرة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الجنة والنار. 

الحنة لغة: يدور معناها في اللغة على التستر. 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين. 

النار لغة: النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة» واضطراب» 
وقلة ثبات. 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله للعاصين. 

المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت الجنة والنار. 


قد دل على ثبوت الجنة والنار: الكتاب والسنة والإجماع. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 
قال تعالئ: ##مّمَن مُحْرْحَ عَنِ آلکګار لا ا 
إِلَا متم ألْصْرُورٍ © [آل عمران:٥۱۸].‏ 
ساق لقان ارق ور مك شق نز فكو العنة وواللة كار 
و مِنّ أتصَحارٍ # [المائدة:077]. 
ثانيًا: من السنة الصحيحة: 
عن أنس بن مالك ذه قال: مروا بجنازة» فآثنوا عليها خيرّاء فقال النبي كَكلة: 
«وجبت». ثم مروا بأخرئ» فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت». فقال عمر بن 
الخطاب 4ه: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الجنة. وهذا 
أثنيتم عليه شبّاء فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». أخرجه 
البخاري. 
ثالثًا: الإجماع: 
عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركًا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجارًاء وعراقاء وشامّاء ويمئّاء فكان من مذهبهم:... والجنة حقء والنار 


حق» وهما مخلوقان لا يفنيان أبدَا». 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
المسالة الثالثة: عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. 
عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآن» باقیتان لا تفنيان ولا تبيدان. 
أما المسألة الأولئن: خلق الجنة والنار ووجودهما الآن: 
فالقول بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن متفق عليه بين أئمة السلف. 
قد دلت الأدلة الشرعية علئ ذلك: 
قال تعالئ: سارعا إل مرو تِن دوم َكَل هالو 
وَاَلْدَمَضُ أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ 4 [ آل عمران:۳١٠].‏ 
وقال تعالى: # وَأَتَّهُوأ ألما رای أعِدَّتَّ لِلْكَفْرِينَ4 [آل عمران:١17].‏ 
والإعداد مقتض لوجود ما أَعِدّ فلا يقال: أَعدَدْتٌ إلا لشيء قد وجد. 
فإن قيل: زات وإن جاءت بصيغة الماضي؛ فإن المراد بها المستقبل. 
قيل له: هذا خلاف الأصل والظاهر. 


ثم إن الأدلة قد دلت علئ وجودهماء ومن ذلك: 


- 


م 
Ee‏ 


عن أنس بن مالك ف أنه حدثهم: أن رسول الله ي قال: «إن العبد إذا 


وضع في قبره وتولئ عنه أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فيقعدانه. فیقو لان: ما كنت تة تقول في هذا الرجل؛ لمحمدكلة؟ فأما المؤمن, 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعًا». أخرجه البخاري 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أهل السنة والجماعة. 

قال أبو عثمان الصابوني: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار 
مخلوقتان». 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قبل له: خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة» 
فأنكروا وجودهما الآن» وزعموا أن الله ينشئهما يوم القيامة. 

وشبهتهم: أنهما لو كانتا مخلوقتين الآن لوجب أن تفنيا يوم القيامة؛ 
لقوله تعالى: ك سىء مالك إلا َه € [القصص:88]. 

000 
َىّءِ أ مما كتب الله عليه الفناء والهلاك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. 

اعرا أا ان لقا الان ت 

والرد عليهم: أن الله خلقهما الآن لحكمة. 

ا تشويق أهل الإيمان لما أعده الله لهم من النعيم» 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

وأما المسألة الثانية: بقاء الجنة والنار ودوامهما: 

فالقول ببقاء الجنة ودوامها متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. 

وقد دلت الأدلة الشرعية علا ذلك: 

قال تعاليل: #اوَالَدنَ َامَنُوأْ ولوأ ألصلِحَتٍ سَنْد حِلْهُمٌ نت ری من با 
کک تر ایی فہا ادا هی فبا زوج مطهرة ود ِم ضلا ليك € [النساء:۷٠].‏ 

وقال تعالى: # لا مقطوعَةٍ ولا مَنْوحَةَ © [الواقعة:8م], 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أهل السنة والجماعة. 

قال ابن أبي رَمَئين: «وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان 
ولايموت أهلوها». 

المسألة الرابعة: هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد؟ 

الذي اختاره المصنف أنها جنة الخلد. 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة علئ قولين: 

الأول: أنها خئة البقلك. 

الثاني: أنها جنة أعدها الله لهماء وجعلها دار ابتلاء» وهؤلاء اختلفوا 
هل هي في السماء أو في الأرض. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والصحيح: الأول؛ لأمور: 

١‏ - عن حذيفة 4 قال: قال رسول الله كلل «يجمع الله -تبارك وتعالئ- 
الناس» فيقوم المؤمنون حتئ تزلف لهم الجنة» فيتون آدم فيقولون: يا بنا 
استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل آخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟...». 

ھا غ ا ھی يديزيا ای او یا 

١‏ - عن ا هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكة: «احتج آدم وموسا؛ 
فقال له موسئ: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: 
أنت موسئئ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني علئ أمر قَدّر 
على قبل أن أخلق! 

فقال رسول للَهككةة: فَحََ آدم موسئ -مرتين-). أخر جه البخاري. 

۳- قوله تعالئ: أَهْيطُوأ مها بجعا 4 [البقرة:۳۸]. وهذا يعني نزولا من 
علو إلى سفل. 

4 - أنه لا يعرف في الشرع أن الله خلق جنة إلا جنة الخلدء فتكون هي 
التي سكنها آدم. 


فإن قيل: أليست الجنة إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة؟ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني دع 

قيل له: هذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول الاستقرار. 

وأما الدخول العارض فقد يقع قبل يوم القيامة» كما دخل النبي كَل 
التجة ليلةالأسراء. 

فإن قيل: آدم قد كُلّف فيهاء والجنة ليست بدار تكليف. 

قيل له: لا تكون دار تكليف يوم القيامة» أما قبل ذلك فليس هناك ما 

الحسألة الخامسة: رؤية الله في الآخرة. 

أهل االنينة والجنافة مطتون عله نا قوائرت بد السوض يه أن 
المؤمنين يرون الله في الآخرة عياتًا كما يرون الشمس والقمر. 

والرؤية في لغة العرب يدور معناها على النظر والإبصار بالعين أو 
بالبصيرة» وهي إما أن تكون بالعين أو بالقلب. 

لكن الرؤية التي تكون بالعين تتعدئ إلئ مفعول واحد, والرؤية التي 
تكون بالقلب تتعدئ إلى مفعولين. 

فإن قيل: ما الدليل علئ رؤية الله في الآخرة؟ 

قبل له: قد دلت النصوص الشرعية علئ رؤية الله في الآخرة: 

قال الله تعالئ : نكن يحوأ لق ريد يعمل عملا صل كا ولا يرك بعبادة ريد 
نمدا € [الكهف:١٠١١].‏ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

واللقاء متضمن للرؤية» فلا لقاء إلا مع الرؤية» كما أن اللقاء نص في 
المواجهة والمقاربة. 

قال الآجري في «الشريعة): «واعلم -رحمك الله - أن عند أهل اللغة 
أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا عن معاينة». 

وقال الله کک : هم ماود فما وديا ميد 4 [ق:٠٠].‏ 

وقال تعالئا: ##لَلَنِنَ Y1: a‏ 

والمراد بالزيادة: الرؤية. 

جاء في «صحيح مسلم» عن صهيب 4ه عن النبي 5ك قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الحنة قال: يقول الله -تبارك وتعال-: تريدون شيئًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيتًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كَل ». 

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة» بهذا الإسناد» وزاد: ثم تلا هذه الآية: #لََنِينَ خسنا لسن 
وزيا 4. 

وفي «جامع الترمذي» عن صهيب 4ه. عن النبي 5 في قوله: للدي 
اسسا ا قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادئ منادٍ: إن لكم 
عند الله موعداء قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
قالوا: بلى» فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
النظر إليه». 

ورؤية الله إنما هي في الآخرة» وهذا احتراز من رؤية الله في الدنيا. 

والرؤية في الدنيا علئ ثلاثة أنواع: 

-١‏ رؤية اليقظة. 

"- رؤية الفؤاد. 

“- رؤية المنام. 

أما اليقظة: فأهل السنة والجماعة متفقون على أن الله لم يره أحد في 
الدنيا بعينه. 

والدلیل: قوله ی «نَعَلّموا أنه لن یری أحد منكم ربه ل حت يموت». 
[أخرجه مسلم في صحيحه]. 

ولم يتنازعوا إلا في النبي كي حين عروجه إلى السماء. 

سؤال: هل رؤية الله في الدنيا جائزة أو مستحيلة؟ 


والجواب: هي جائزة لكنها لم تقع. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
أما رؤية القلب: فالذي عليه الصحابة والتابعون أنها تحصل للقلوب» 
وليست هي رؤية لذات الله» وإنما هي الرؤية التي تكون في مقام الإحسان. 
ولو كانت رؤية الذات لأمكن تكييف صفات الله ل . 
أما رؤية المنام: فإنها واقعة» لكنها رؤية لإيمان العبد لا لذات الله كَل 
فكما تقدم بالإجماع والنص أن الله لم يره أحد في الدنيا. 


وهاهنا سؤال: إذا ثبتت د الرؤية بالكتاب والسنة والإجماع فما حكم 


من أنكرها؟ 
والجواب: من أنكر الرؤية فهو كافر؛ لأنه مکذت للقرآن» و ما تواتر 
م اة 


سوال آخر: هل الكفار يرون الله في عرصات يوم القيامة؟ 

والجواب: اختلف أهل السنة في هذه المسألة» فمنهم من قال: يرونه. 
ومنهم من قال: لا يرونه. 

والراجح: أنهم درون لفون ا ال 8ود د الدذى كدو كا بلمَل كم 4 


.]37 ١ [الأنعام:‎ 


وقوله تعالی: ‏ الا نّم في مِرَيَةَ ين لِمَة ريه الا إن كل سَىْءِ 


EE مل‎ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


واللقاء متضمن للرؤية. 

سؤال: من خالف أهل السنة في رؤية الله في الآخرة؟ 

والجواب: خالفهم أهل الكلام. 

أولًا: المعتزلة ومن وافقهم» فإنهم ينكرون الرؤية في الدنيا والآخرة. 

ومن شبههہ: أن في قول الله لموسئ: #لن نرت © دليل علئ نفي 
الرؤية؛ لأن لن € تفيد التأبيدء وهذا يدل على استحالة الرؤية. 

والجواب: أن أن 4 لا تفيد التأبيد في لغة العرب» كما قال ابن مالك: 
ومن يرئى النفي بلنمؤيدًا ‏ فقول اردد وسوا فاعددا 

وقد دل الشرع أيضًا على أن #آن» لا تفيد التأبيد» قال الله تعالئ: 
#ولن نموه بدأ ما دمت يمم © [البقرة:90]. 

فجاء ب 8# أن ١‏ وأكدها بأبدَاء ومع ذلك تمنوه قال الله تعالئ: *#وتادوا 
كلك ابض الاريك بك قَالَإِتَكر مكبو * [الزخرف:/1/ا]. 

فن ) لا تفید التأبيد حتئ ولو أَكّدت بأبدَاء فكيف إذا لم تؤكد؟! 

وأيضا؛ فإن المنفي في الآية هو رؤية الله في الدنياء أما في الآخرة فقد 
دلت النصوص على إثباتها كما تقدم. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ثانيًا: الأشاعرة. 
جمهور الأشاعرة يرون أن الله يْوَئ فى الآخرة لا إلى جهة, فأرادوا 
الجمع بين إثبات الرؤية ونفي العلوء فاستطال عليهم المعتزلة وضحكوا 
والرد عليهم من وجوه: 
الوجه الأول: أن النبى بي وأصحابه والتابعين أخبروا أن الخلق يرون 
الله تعالئ بأبصارهم» ولم يقولوا رؤية في غير جهة. 
النبي بيه كما في «صحيح مسلم) أنها رؤية عيان؛ أي: معاينة» ولا تكون إلا 
إل الغ 
أما من ليس هو في جهة فلم تكن العرب تعرف هذا ولا يتصورونه. 
الوجه الثالث: قولهم مخالف لإجماع السلف. 


ذ فحقيقة مذهب الأشاعرة هو نفي رؤية الله في الآخرة. 


3 3 36 مود 


Vo 
LA شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ 
a E 0 بره لك و ر‎ َ 2 
قال المصنف: «وَأنَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالئ- يَجِيء يوم القِيَامَةٍ وَالمَلك‎ 
5ك طن سلف ين أيه قل قن ام ب من سوم ده‎ 
صفا صفاء لعرض الآمّم وَحِسّابها وعقوبتها وثوايها».‎ 
لايزال الحديث متصلا باليوم الآخر.‎ 
فبيّن المصنف أن الذى يتولئ الحساب رب العزة عل فيأتى سبحانه‎ 
راع سا م اه > لسع م متو لحك لس‎ 5 
إتيانًا يليق بجلاله» كما قال تعالئن: # هل يرود إل أن انيهم لهف ظكل من‎ 


ا و و و 
لْعَمَامِ وَالْمَلِكه وفضى الأمر وَإِلَ لَه جع الأمور ‏ [البقرة:٠٠۲].‏ 


ولا يصح تأويل مجيئه: بمجيء أمره» أو ملك من ملائكته. 

فهذا تأويل مخالف لظاهر النصء فلو أراد الله بالمجيء مجيء ملائكته 
لأضاف المجيء إليهم ولم يضفه إلى نفسه. 

وأيضا مخالف لمقتضى لغة العرب» ومخالف لإجماع السلف. 


3 3 36 مو 


2 شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

قال المصدف: «وَتُوضَعٌ المَوَازِينُ لِوَّْنٍ آعَمَال الما فَمَن تقلت 
مَوازینه؛ ا هم المفلحون». 

يتكلم المصنف هنا عن الميزان» وهو من جملة الأمور التي تقع يوم 
القيامة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الميزان. 

ليذ اه لق E‏ 

والواو والزاء والنون: بناء يدل على تعديل واستقامة» ووزنت الشيء 
وزتاء والزنة: قدر وزن الشيء. 

والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء. 

شرعا: الآلة التي يضعها الله يوم القيامة؛ لوزن أعمال العباد» ونحوها. 

المسألة الثانية: الأدلة علئ الميزان. 

قد دل على ثبوت الميزان: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم: 

اا و و ای کی ف ا و 
انیود () وَمَنْ حَدَتْ موزيئة اوک ای کیا نسم ہما کا رکایزتا 


يَظلِمُونَ € [الأعراف:۹-۸]. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
ILL‏ 2< سس سس رح + رط 
وذ کک e‏ نفس سيا ون 


ثانيًا: من السنة الصحيحة: 

ع أبي هريرة 4# عن النبي 45 قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان, 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله 
وبحمده». أخرجه البخاري 

ثالثا: الإجماع: 

قال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة». 

وقد أنكر الميؤان تعضن المعفزلة» وأولوه بالعدذل. 

المسألة الثالثة: صفات الميزان. 

قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف الميزان بصفات متعددة» 
وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي» ومما جاءت به 
نصوص الوحيين في الميزان أنه: 

- بيد الرحمن يرفع قومًا ويضع آخرين. 

ديزن فتاقيل اللر. 


- دقيق في وزنه فلا يزيد ولا ينقص. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


- تخف إحدى الكفتين أو تثقل. 
ويشهد لهذا: 
قوله تعالل: لك كك مويق ا ت هالْمة محرد ) 0و ىڭ 


وريه اوليك ا بِمَاكانوَأ باينا يِظلِمُونَ © [الأعراف:9-8]. 


3 لي ا 3 بد وو ف 
وقوله تعالی: # ونضع لقِسَطَ لور الْقِيَمَةَ قلا تظلم فس شَعًا 
وَإِنِ كا ِنْقَالَ حك 0 ابي ف بسَا حيست * [الأنبياء:0]. 
وك أبى هريرة ذيه: أن رسول الله به قال: «عرشه على الماء. وبيده 
الأخرئ الميزان» يخفض ويرفع». أخرجه البخاري. 
وقال رسول الله كَل: «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. 
شت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء). أخرجه 
الترمذي. 
ومما ينبغي أن يُعلم: أنه لم يث يثبت في حديث صحيح أن الميزان له 
لسان» لكن روي عن ابن عبا 
المسألة الرابعة: ما الذي يوزن في الميزان؟ 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال» منها: 


القول الأول: الذي يوزن صحائف الأعمال. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني La‏ 

واحتجوا: بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص تع قال: قال 
رسول الله : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي علئ رءوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم 
يقول: أتدكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. 
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بل إن لك عندنا حسنة. فإنه 
لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ فيقول: احضر وزنكء فيقول: يا رب. ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات. فقال: إنك لا تظلم. 

قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء». أخرجه الترمذي. 

القول الثاني: الذي يوزن الأعمال نفسها. 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله العظيم» سبحان الله وبحمده). أخرجه البخاري. 

القول الثالث: الذي يوزن العامل نفسه. 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة #» عن رسول الله 5 قال: «إنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة, 


م 


وقال: اقرءوا: فلا نِم هم بَوْم الْقيَمَةِ ورا © [الكهف .»]٠١ ٠:‏ أخر جه البخاري. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والذي يظهر لي: أن الوزن يقع تارة على العمل» وتارة أخرى على 
العامل» ومرة علئ الصحف؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة. 

فإن اعترض معترض فقال: كيف يصح وزن الأعمال وهي أعراض؟ 

قيل له: هذا سؤال معترضص على خبر اللّه» والواجب هو التسليم» 
لا الاعتراضء هذا من وجه. 


ومن وجه آخر: فالله قادر علئ كل شيء؛ فهو قادر أن يجعل العرض 
جسماء كما جعل الموت كبشا يُذُبح. 


3 3 36 مو 


۱۸1 
شرح مقدمة ابن آبي زد يد القيرواني AA‏ 


قال المصنف: اويُوْنَونَ صَحَاتِفَُم بأعمالوم. 0 ټي کتابه بیویښه؛ 


تكو كاد نان فود ان وق ارق كناية ورا طهر تارلية يلون 
سَعِيرًَ|). 

لا يزال حديث المصنف متصلا بمباحث الإيمان باليوم الآخر» فهو 
يتكلم هنا عن صحائف الأعمال» ون الناس منهم من يأخذها بيمينه فيكون 
من أهل السعادة» ومنهم من يأخذها بشماله فيكون من أهل الشقاوة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنا نشر الصحف. 

الصحف لغة: جمع صحيفة» وهي التي يكتب فيها. 

فالصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل على انبساط في شيء» وسَعة. 

وأما نشر الصحف شرعًا فهو: توزيع الصحف التي كتبت فيها أعمال 

المسالة الثانية: الأدلة على نشر الصحف. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 


قال تعال: # ودا الصف فرت € [التكوير:٠٠].‏ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


عع و ا د 


م ہے 


رسو ع 


.]٠١-۷:قاقشنالا[ و وراءَ‎ OE 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن ابن عمر خينته : أن النبي كَل قال: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه 
حتیٰ يضع عليه کنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي 
رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» 
فيعطيا صحيفة حسناته...». أخر جه مسلم. 

وعن عبد الله بن بسر ذه قال: قال النبي 355: «طوبئ لمن وجد في 
صحيفته استغفارًا كثيرًا). أخرجه ابن ماجه. 

ثالتا: الإجماع: 

قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت... ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها». 

المسألة الثالثة: صفة نشر الصحف. 

ا ال ا ق 
عليه» فيخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل. 


حصي 


فيلقئ كتابه منشوراء بعد أن كانت مطوية على ما فيها من الحسنات 
والسعات: 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

فأما المؤمنون فيأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم» وأما الكفار 
فيأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

ولا علم لنا بكيفية أخذهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

فمن أوتي الصحف حوسب. 

المسألة الرابعة: معن الحساب. 

لغة: من معانيه في اللغة: ا 

وشرعا: إيقاف الله عباده علئ أعمالهم يوم القيامة؛ ليجازيهم عليها. 

المسألة الخامسة: الأدلة علئ الحساب. 

وقد دل علئ ثبوت الحساب: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 

قال تعالی: ون بدو ما ن شڪ و شخ موه يساس کم بد آ4 
[البقرة:٤۲۸].‏ 

وقال تعالی: 4# إن عتا حسام € [الخاشية:17]. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن عائشة زوج النبي : كانت لا تسمع شيا لا تعرفه» إلا راجعت 
فيه حت تعرفه» وأن النبي بي قال: «من 1 قالت عائشة: فقلت: 


ےد 3 


أوّليس يقول الله تعالى: # ضوف عاسب حسابا مس € [الانشقاق:۸]. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قالت: فقال: إنما ذلك العرض.» ولكن: من نوقش الحساب يهلك». 
أخر جه البخاري. 

فقد دلت النصوص المتقدمة صراحة على إثبات الحساب يوم القيامة. 

ثالتا: الإجماع: 

قال ابن أبي رَمَّنين: «ومن قول أهل السنة: أن الله ل يحاسب عباده 
يوم القيامة). 

المسألة السادسة: أنواع الحساب. 

والحساب قسمان حسبما وردت به النصوص الشرعية: 

الأول: العرض» وهو: أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتئ يظهر ستر 
الله عليه في الدنياء ومِنّة الله في عفوه عنها في الآخرة. 

ويدل علئ هذا: ما جاء عن عائشة قالت: قلت: يا نبي الله» ما الحساب 
اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئلٍ 
يا عائشة هلك» وكل ما يصيب المؤمن» يكفر الله ك به عنه» حت الشوكة 
تشوكه). أخرجه أحمد. 

وجاء في كيفية العرض: عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا 


ر 5 
آمشي مع ابن عمر حط اخذ بيده» إذ عرض رجل» فقال: كيف سمعت 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


رسول الله ككةٍ يقول في النجوئ؟ فقال: سمعت رسول الله كَكة يقول: «إن الله 
بدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتی إذا قرره بذنوبه» ورآی في نفسه أنه 
هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيُعطئ كتاب 
حسناته» وأما الكافر والمنافقون. فيقول الأشهاد: #مَتوْلة الت کدوا 
عل ربهر الا لها ه عَلَّ ألطَدلِمِينَ # [هود:16]). أخرجه البخاري. 

الثاني: المناقشة» وهو: استقصاء أعمال العبد وإيقافه عليهاء وعدم 

المسألة السابعة: مت يكون الحساب؟ 

يكون الحساب حين يبعث الله الخلائق بعد نشر الصحف؛ ##يَوْمَ 
ا ما يايو تند ة او و ع را 
[المجادلة:٠].‏ 

المسألة الثامنة: من أول الأمم محاسبة؟ 

أول الأمم محاسبة يوم القيامة: أمة النبي كَلة. 

ويشهد لهذا: 

ما جاء عن أبي هريرة وعن حذيفة شتا قالا: قال رسول الله كلا 
«أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
يوم الأحد» فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعةء فجعل الجمعة» والسبت» 
والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنياء 
والأولون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق». أخرجه مسلم. 


3 3 35 مو 


۸۷ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


قال المصنف: «وَأَنَّ الصَّرَاطٌ حَق, يَجُوُهُ العِبَادُ بِقَدرِ أعمَالِهم, فَنَاجُونَ 
م ا ر ا e‏ ر ےار ا 4 لب َه 8 و 
فاو تون في سرعة النجَاة عَلَيهمن تار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمَالهم». 

ثبت المصنف الصراط, والناس فيه ما بين ناج وما بين من هو ساقط 
في نار جهنم. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الصراط. 

الصراط يدور معناه في اللغة على الطريق الواضح. 

وشرعا: هو الجسر المنصوب على متن جهنم. 

المسألة الثانية: الأدلة عل إثبات الصراط. 

وقد دل على ثبوت الصراط: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم: 

قال تعالى: # وَإِن مَسْكْرْ لاواردها كانَ عَلَ رَيْكَ حَنْمَا مَقضيًا © [مريم: .]/١‏ 

اختلف أهل العلم في معن الورود في هذه الآية. 


والأقرب: أنه المرور علئ الصراط. 


ر شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن أبي هريرة ذه: أن النبي 4 قال: «... فيدعوهم فيضرب الصراط 
بين ظهراني جهنم؛ فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذٍ 
أحد ]لا الرسل» وكلام الرسّل يومئل: اللهنع سَلم سلّم»: أحرجه البخاري: 

ثالثًا: الإجماع: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءً في جميع 
الأمصارء وما با من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجارًاء وعراقاء وشاماء ويمنّاء فكان من مذهبهم:... والصراط حق». 

وقد أنكر الصراط: بعض المعتزلة. 

المسألة الثالثة: صفات الصراط. 

قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف الصراط بصفات متعددة» 
وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي» ومن صفاته: 

- أنه زلق» تزلق فيه الأقدام ولا تستقر. 

- في حافتي الصراط خطاطيف» وكلاليب» وحسك. 


ومعناها: الخطاطيف جمع خطاف -بضم الخاء- وهو: الحديدة المعوجة 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هع 
كالكلوب يختطف بها الشيء, وأما الحَسّك -فبفتح الحاء والسين المهملتين- 
وهو: شوك صلب من حديد. 

N E 

ويشهد لهذا: 

عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: «قيل: يا رسول الله. وما الجسر؟ قال: 
دحض مزلة -بمعنئ: الموضع الذي تزل فيه الأقدام» ولا تستقر-» فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك» تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان». 

قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة» وأحد من السيف. 

وعن حذيفة 5ه: أن النبي 45 قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج» ومكدوس في النار). 

وعن أبي هريرة ذه: أن النبي كك قال: «وبه كلاليب مثل: شوك السعدان». 
أخرجه البخاري. 

المسألة الرابعة : كيفية مرور الناس على الصراط. 

مرور الناس علئ الصراط يكون على قدر أعمالهم» فبحسب استقامة 
الإنسان واتباعه للنبي كَل تكون استقامته على الصراط» فمن ثبت على الصراط 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المعنوي الذي هو متابعة النبي 5 فيما جاء به» ثبت على الصراط الحسي» 
ومن أعرفن هوا الصراط التشتوى و عل فى الشتراط الي 
واختطفته الكلاليب» ولا يظلم ربّك أحدًا. 

قال كَةِ: «وترسل الأمانة والرحم» فتقومان - جنبتي الصراط دا 
وشمالاء فيمر أولكم كالبرق. 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي» أي شيء كمر البرق؟ 

قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر 
الريح» ثم كمر الطير» وشد الرجالء تجري بهم أعمالهم» ونبيكم قائم على 
الصراط يقول: ربٌ سَلَّم سَلَّم حتئ تعجز أعمال العباد حت يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقا. 

قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به 
فمخدوش ناج» ومكدوس في النار». أخرجه مسلم. 

ويعطئ أهل الإيمان نورًا ثم يتبعونه. 

قال جابر بن عبد الله -لما سئل عن الورود-: «نجيء نحن يوم القيامة 
عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس؟ قال: فتُدعيئ الأمم بأوثانهاء وما 
كانت تعبد» الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنظرون؟ 
فيقولون: ننظر ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتئ ننظر إليك» فيتجلئ لهم 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني La‏ 
يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويُعطئ كل إنسان منهم؛ منافقاء أو مؤمنًا 
نورّاء ثم يتبعونه» وعلئ جسر جهنم كلاليب وحسكء تأخذ من شاء الله ثم 
يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر 
ليلة البدر سبعون ألفًا لا يحاسبون. ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماءء 
ثم كذلك ثم تحل الشفاعة». أخرجه مسلم. 

المسألة الخامسة: نتيجة مرور الناس. 

الناس أثناء مرورهم على الصراط ما بين ناج» ومدفوع في نار جهنم. 
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حم شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


و 
> ووو 


و 
قال المصنف: «وَالإِيمَانُ بحوض رَسُولٍ اللوككة , ترده أمّتُُ لا يَظمّأ 


ل اع ام الع سوم عر ا 
من شرب منه» ويذاد عنه من بدل وغيرَ). 

في كلام المصنف إثبات الحوض للنبي ب وأن الآمة ترده» فمن 
شرب منه لا يظمأ بعده أبدَاء كما أن هناك من لا يشرب منه وهم من بدّل 
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وعير. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: معني الحوض. 

لغة: حوض الماء: مجح الماء. 

شرعا: هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي 5ة في عرصات القيامة. 

المسألة الثانية: الأدلة على الحوض. 

قد دل علئ ثبوت الحوض: السنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن أبي هريرة #ه» عن النبي ب قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجحنة. ومنبري علئ حوضي». أخرجه البخاري. 

ثانيًا: الإجماع: 

قال ابن أبي رَّمّنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمدٍ حوضًا أعطاه 


الله إياه» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدَا». 


المسألة الثالثة: صفات الحوض. 

قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف حوض النبي 5 بصفات 
متعددة» وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي» ومن 
صفاته: 

- ماؤه أبيض من اللبن. 

- ريحه أطيب من المسك. 

- أباريقه كعدد نجوم السماء. 

- من شرب منها فلا يظمأ أبدًا. 

- زواياه سواء. 

- أحلئ من العسل. 

- ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهبء والآخر من وَرِقٍ. 

- أباريقه ذهب وفضة. 

- طوله مسيرة شهر. 

ويشهد لهذا: عن عبد الله بن عمرو #إتضعه قال: قال النبي كَكة: «حوضي 
مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم 
السماء» من شرب منها فلا يظمأ أبدًا». أخرجه البخاري. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وعنه: قال رسول الله كَكة: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء». 

وعن ثوبان ظهه: أن نبي الله بي قال: «أشد بياضا من اللبن» وأحلئ من 
العسل» يَعْتَ فيه ميزابان يَمُدّانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من 
وَرق). أخرجه مسلم. 

وعن أنس #5 قال: قال نبي الله كَكه: «ترئ فيه أباريق الذهب والفضة 
كعدد نجوم السماء». أخرجه مسلم. 

المسألة الرابعة: من أول من يرد الحوض. 

أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين. 

عن ثوبان» عن النبي 2 قال: «حوضي من عدن إلى عمان البلقاءء ماؤه 
أشد بياضًا من اللبن وأحلئ من العسل؛ وأكوابه عدد نجوم السماء من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدَاء أول الناس ورودًا عليه فقراء 
المهاجرين» الشعث رءوسًاء الدنس ثيابًاء الذين لا ينكحون المتنعمات ولا 
تفتح لهم أبواب السدد). أخرجه الترمذي. 

المسألة الخامسة: من هم الذين يذادون عن الحوض. 

إن أقوامًا يذادون عن الحوضء فلا يشربون منه؛ كما قال النبي كَكة: 
«والذي نفسي بيده» لأذودن رجالا عن حوضي» كما تذاد الغريبة من الإبل 
عن الحوض». أخر جه البخاري. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


وهؤلاء هم: 

المرتد؛ عن أبي هريرة 4 أنه كان يحدث: أن رسول اللَهككة قال: (يرد 
علي يوم القيامة رهط من أصحابيء فَيُحَلَنُونَ عن الحوضء فأقول: يا رب 
أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرئ». أخرجه البخاري. 

المبتدع؛ عن عبد الله بن مسعود 4ه عن النبي 5ة قال: «أنا فرطكم علئ 
الحوض» وليرفَعَنٌ معي رجال منكم ثم ليحْتَلَجُنَّ دوني» فأقول: يا رب. 
أصحابي؛ فيُقال: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك). أخرجه البخاري. 

من أعان الأمراء علئ ظلمهم؛ فعن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا 
رسول الله بيه ونحن تسعة خمسة وأربعة» أحد العددين من العرب, والآخر 
من العجمء فقال: «اسمعواء هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراءء من دخل 
عليهم فصدقهم بكذبهم, وأعانهم علئ ظلمهم فليس مني ولست منه 
وليس يرد علي الحوض» ومن لم يدخل عليهم» ولم يصدقهم بكذبهم» ولم 
يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» وسيرد علي الحوض». أخرجه 
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شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني‎ AA 
ر ر ر م ٍ و‎ 
قال المصنف: «وَأنْ الإيمّانَ قول باللسَانء وَإِخَلاصٌ بالقلبء وَعَمَل‎ 
ىا مه سو م‎ ES - وان و سس‎ a Ee 9 ا‎ 
بالجوارح» يزيد بزيادة الأعمال» وبنقص بنقصهاء فيكون فيها النقص وبها‎ 
ار ت و و ق ا ی ر ا کہ ر ا و‎ 
الرَيادةء ولا كمل قول الإيمَانِ إلا بالحمَل» ولا قول وَعَمَل إلا ية ولا قول‎ 
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وَعَمّل وَنِية إلا بموافقة السنة». 


$ 


ماع 


انتقل المصنف إلئ الكلام عن مسألة الإيمان» من جهة معناه» وهل 
يقبل الزيادة والنقصان أو لا؟ 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولوا: تعريف الإيمان لغة. 

الإيمان أصله من (أمن) وهذا الأصل يدل على الأمن الذي هو ضد 
الخوف. 

فأصل الإيمان من الأمن. 

ومعنى الإيمان لغة: الإقرار. 

قد يقول قائل: ما الدليل؟ 

قيل له: يدل على هذا المعنى عدة وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن لفظ الإيمان مأخوذ من الأمن, الذي هو الطمأنينة» 


ولفظ الإقرار مأخوذ من: قو يقرء وقرّ يدل علا تمكن. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

لما كاق أصل اكتتفاق الاق ار ركا من أضل اشاق الان نز 
الإيمان بالإقرار. 

الوجه الثاني: يصح أن تقول: آمنت له كما يصح أن تقول: أقررت له 
وأما التصديق فلا بقال: صَدفت لة: 

فإن قيل: لماذا لا يرادف التصديق الإيمان؟ 

قيل له: التصديق لا يرادف الإيمان لوجوه؛ منها: 

الوجه الأول: التصديق يستعمل في الخبر الغائب والمشاهد» وأما 
الإيمان فلا يستعمل إلا في الأمور الغيبية. 


فمثلا: لما أقول: السماء فوقناء تقول لي: صدقت» ولا يصح لك أن 
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تقول: امنت. 

الوجه الثاني: الإيمان يفارق التصديق لفظًا؛ فإنه يقال: صدقته 
فيتعدى بنفسه» ولا يقال آمنته» وإنما يقال: آمنت له» والمفارقة في اللفظ تدل 
على المفارقة في المعنى. 
المسألة الثانية: تعريف الإيمان شرعا. 
الإيمان شرعا: قول وعمل. 


فهذا تعريف للإيمان المطلق الذي لم يقترن معه لفظ. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
سؤال: ما المراد بالقول في الويمان؟ 
الحواب: القول المطلق. 
والقول المطلق هو: قول القلب واللسان. 
سؤال آخر: ما المراد بالعمل في الإيمان؟ 
الجواب: العمل في الإيمان هو: العمل المطلق. 
والعمل المطلق هو: عمل القلب والجوارح. 
فإن قيل: ما المراد بقول القلب؟ 
قيل له: المراد بقول القلب: تصديقه الجازم» وإقراره ومعرفته. 
فهذا التصديق الجازم يوجب عمل القلب» وليس هو تصديقا مجردًا. 
فإن قيل: ما المراد بعمل القلب؟ 


قيل له: المراد بعمل القلب: حبه» وخشيته» ورجاؤه» إلى غير ذلك من 
الأحوال القلبية. 


فهذه الأعمال القلبية مما يوجبها التصديق. 
فإن قيل: ما المراد بقول اللسان؟ 


قيل له: المراد بقول اللسان: الأقوال الشرعية التى جاء الحث عليها 


شرح مقدمة ابن آبي زد يد القيرواني AA‏ 
قيل له: المراد بعمل الجوارح: الأعمال الظاهرة» كالصلاة» ونحوها. 
فالإيمان مؤلف من هذه الأجزاء. 


ا 


قول القلب فدليله: قوله تعالل: #إِسّما ألم مورت الن ءامنواً بالل 
02 21 وم ر S2‏ 2 م مور ده 
مول 5 کم ابوا وھ دو ِأمَوَلِهمَ اسهم فی سیل آنه وليک هم 


.]٠١:تارجحلا[‎ # A 
فقد أطلق الله الإيمان علئ قول القلب؛ ك‎ 


وأما قول اللسان فدليله: قوله تعالى: # فووا اما باه ازل نَا وما 
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زل إل اروم ومیل وَإِسْحَقَ وَيمُْوب وَالْأَسْبَاطٍ وما أوق مُومن وعيسى وما 


<> ل ميرو عو 


وق الت مس رهم لا درف بن أحل مه وحن له مسلون 57€ 
فقد أمر الله عبده أن يقولوا: آمنّاء ثم وصف من امتثل هذا الأمر بأنه 
مسلم» والأمر بالقول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان» فدل ذلك على أن 
القول داخل في مسمئ الإيمان. 
وأماعمل الجوارح فدليله: قوله تعالئ: وَمَاكانَ أله لِيُضِيعَ اتك * 
[البقرة: 57 .]١‏ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
فقد سم الله الصلاة في هذه الآية إيماتا» وهو من باب إطلاق الكل 
على الجزى. فإن الصلاة جزء من أجزاء الإيمان. 
وأماعمل القلوب فدليله: قوله تعالل: ## إِنَّمَا اَلْمُوْميوْسَ ألَذِنَ إدا ذكرَ 
لس 5 ر دحوم ع 20 
لله جات فلوم ودا تلبت عَليْوجَ َيه رَادعهُمْ إيه يمنا ول ريه يتو کون 0 
هم 


ے 5 َه 
ص کے و ِ 7 32 - و أ 1 
يت يُقيموت الصّلَوهَ وما ركهم ضفو ل اوليك هم المومو 

رر ے2 ا < ور 


دَرَجَلتٌ عِنْدَرَيّهمَ وَمَغْفْرهُ وَرِرْقَ كريمٌ # [الأنفال: 4-1]. 
فقد ذكر الله صفات أهل الإيمان» وهي متضمنة لعمل القلبء كالوّجَل. 
وقد جمع أجزاء الإيمان ما جاء عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 
ةِ: «الإيمان بضع وسبعون -أو: بضع وستون- شعبة» فأفضلها قول: لا إله 
إلا الله. وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». أخرجه 


مسلم في صحيحه. 

فإن سأل سائل: من خالف في تعريف الإيمان شرعًا؟ 

والجواب: خالف الخوارج» والمعتزلة» والمرجئة. 

أما الخوارج؛ فهم يرون أن الإيمان قول وعملء لكن الإيمان عندهم 
لا يتبعض» فمن لم يأت بأجزاء العمل أو القول فإنه لا يكون مؤمنا. 

وأما المعتزلة؛ فهم أيضًا يوافقون الخوارج» إلا أنه وقع خلاف بينهم في 
النوافل هل تعد من الإيمان أو لا؟ والذي استقر عليه المذهب أنها من الإيمان. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هع 

وأما المرجئة؛ فهم متفاوتون في مخالفتهم لهذه القاعدة» وهم في 
ذلك عليئ أقوال: 

القول الأول: الجهمية؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: المعرفة. 

القول الثاني: الأشاعر ة؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: التصديق. 

القول الثالث: الكرامية؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: قول اللسان. 

القول الرابع: مرجئة الفقهاء؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: اعتقاد 
القلب» وقول اللسان. 

أما الجهمية: فيعرفون الإيمان بمجرد معرفة القلب. 

وهذا القول ظاهر البطلان» ولهذا ألزمهم العلماء بإبليس» وفرعون» 
فهما يعرفان الله» وليسا بمؤمنين. 

وهذا من أعظم الأقوال نكارة ولهذا كفرهم السَّلفُ. 

وأما قول الأشاعرة: فالذي استقر عليه المذهب أن الإيمان هو مجرد 
التصديق. 

وأما قول مرجتئة الفقهاء: فقد ذهب حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة» 
وغيرهما من فقهاء الكوفة إلى أن الإيمان: تصديق القلب» وقول اللسان. 

وأما قول الكرامية: فقد ذهب ابن كرام ومن وافقه إلى أن الإيمان هو: 
الإقرار باللسان» وإن لم يعتقد بقلبه» وهو قول لم يسبقه إليه أحد. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وقد حدث قول الكرامية بعد قول الجهمية ومرجئة الفقهاء» فهو آخر 
اة اسان جو 

ويلزم علئ قولهم الفاسد: أن المنافق مؤمنّ كامل الإيمان» وهو مع 
ذلك من أهل النار. 

والمرجئة كلهم متفقون علئ إخراج العمل عن مسمئ الإيمان. 

ولهم شبه. من هذه الشبه: 

- استدلالهم بقوله تعالئ: #ومن يون بِألَهِ ويصَمَلٌ صَللِحَا © [الطلاق:١١].‏ 

قالوا: قد أثبت الله المغايرة بين الإيمان والعمل الصالح» حيث عطف 
العمل الصالح علئ الإيمان» فدل ذلك علئ أن العمل ليس داخلا في مسمى 
الإيمان. 

والرد عليهم من وجهين: 

الوجه الأول: أن المسألة مفروضة فى الإيمان عند الإطلاق هل يدخل 
فيه الأعمال أو لا؟ 

وأما ما احتجوا به فهو الإيمان المقرون بغيره» والإيمان المقرون بغيره 


یراد به ما فى القلب وحده. 


فهذه الآية خارجة عن محل النزاع. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


الوجه الثاني: أن المغايرة في الآية قد تحمل علئ عطف بعض الشيء 
A 3 5 5 8‏ ےر ره > . تو م ر 

على الشيء» كقوله تعالى: #حفظوا عل السسلوات والصلوة الوسطى وفوموا 
َّمت € [البقرة:۲۳۸]. 

المسألة الثالثة: العلاقة بين الإسلام والإيمان. 

لفظ الإيمان في النصوص الشرعية يُذكر مفرداء ويُذكر مقترنًا بالإسلام. 

وكذلك لفظ الإسلام. 

والقاعدة: أن اسم الإيمان إذا اجتمع مع اسم الإسلام في جملة واحدة 
كان لاسم الإيمان معن مغاير لاسم الإسلام» ويكون الإيمان في هذه الحال 
أعلئ رتبة من الإسلام. 

قال تعالی: ارتا مان ھا ی ومین € فا وا فما عبرب ن 
َلْمسَاميتَ # [الذاریات:٠۳-٠٣].‏ 

فقد غاير الله بين الإسلام والإيمان؛ لأنهما اجتمعا في الذكر. 

ووصف البيت بالإسلام؛ لأن فيه امرأة لوط» وكانت منافقة تظهر الإسلام؛ 
وهي في الباطن مع قومهاء فكان المراد بالإسلام هنا: الأعمال الظاهرة. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

ثم وصف من خرج بالإيمان؛ لأنه لم يكن معهم امرأة لوط. 

وهذه هي العلاقة بينهما إذا اجتمعا في الذكر. 

فيكون اسم الإيمان يراد به ما يقوم بالقلب من اعتقادات وأعمال» 
كالإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ونحو ذلك. 

ويكون اسم الإسلام يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة» كالنطق 
بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ونحو ذلك. 

وإذا افترقا دخل في اسم الإيمان الإسلام» ودخل في الإسلام الإيمان. 

وهذا قول أكثر علماء السلف ومن بعدهم؛ حتئ إن بعض العلماء 
حكئ عليه إجماع السلف. 

ومن أئمة السلف من جعل الإسلام والإيمان بمعنئ واحد. 

المسألة الرابعة: زيادة الإيمان ونقصانه. 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وقد دلت الأدلة علئ تقرير هذاء ومن تلك الأدلة: 

قال تعالئ: #إِسّمَا لْمؤْمون الدِينَ ا کر آله ولت فلوم ولا ليت 
لمم ارادم إیمت اول بهد توک نَ * [الأنفال: ؟]. 


لا 
ن تا مد عل خا رجي ين عن ا لس ےک ام ررر > ت 00007 7 
وقال تعالى: #وما جعلتا أب التار إلا ملهكه وما جعلتا عِدَمَمم إلا فة لَلَنْيَ 


ږو ۵ ے و ت م ص 0 رد ر ل ر ره ر 
فروا سيقن لذبن أونوا الكنب وداد الذي ءامنواً ليسا € [المدثر:٠١].‏ 
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وقال تعالئ: الین ا لهم الاس ن الاس قد جمعوا کک كاخكوهة 
َرَادَهُمْ یمسا وقالوا حسبتا آله وعم اڪيل [آل عمران:۱۷۳]. 

فقد دلت هذه النصوص الشرعية بمنطوقها علئ زيادة الإيمان» ودلت 
بمفهومها على النقصان؛ لأنه ما من شيء يزيد إلا وينقص. 

وعن عبد الله بن مسعود 4ه: أن رسول الله کي قال: «... فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». أخرجه مسلم في صحيحه. 

فقد أخبر النبي بلا أن الإيمان الواجب ينقص حتئ لا يبقئ منه إلا حبة 
خردل» وهذا دليل على نقصان الإيمان. 

ومناط الزيادة والنقصان علئ: الطاعات والمعاصي» فمن فعل الطاعات 
زاد إيمانه» ومن فعل المعاصي نقص إيمانه. 

سؤال: ما مذهب المرجئة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ 

الجواب: المرجئة بجميع أصنافهم لا يرون زيادة الإيمان ونقصانه؛ 
لآن الإيمان لا يتبعض. 

وبعضهم يُلَبّس بقوله: نسلم أن الإيمان يزيد. بمعنئ أنه كلما أنزل الله 
آية وجب التصديق بهاء لكن بعد كمال الدين ما بقيت هناك زيادة. 
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وقولهم هذا مخالف للنصوص وسياقهاء فقد قال تعالال: # إِنَّمَا 


موود و م ل اس تر > lA gg >C Lg‏ ع عو <> ا 
المؤمنوتَ الزن إذا ذکر أله ولت قلو مم ودا تليتٌ علَيهِمْ ءاينته. زادتهم إيمنا 


وه 
هله ل و Le‏ 


ول رهد يوون € [الأنفال:۲]. 

فعلق زيادة الإيمان بالتلاوة لا بالنزول» فتحصل لهم الزيادة في 
الإيمان إذا تليت عليهم الآية. 

وقال تعالی: ِي قاد لهم الاش إن الاس قد جَمَعُوا كم كأَحْمَوَهمٌ 
دهم لیما وقالوا حسبتا آله وم وڪيل [آل عمران:۷۳٠].‏ 

فحصلت لهم الزيادة في الإيمان عند تخويفهم بالعدو» ولم يكن ذلك 
عند نزول الآية. 

كما أنه مخالف لأقوال الصحابة ومن اتبعهم بإحسان الذين أثبتوا 
الزيادة والنقصان بعد وفاة رسول اللهككة. 

المسألة الخامسة: الاستثناء في الإيمان. 

معن الاستثناء في الإيمان اصطلاحًا: عدم القطع» كأن يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو. 

فالمؤمن له ألا يقطع بإيمانه بشرط ألا يكون مقصده من الاستثناء الشك 
فيما يعلمه في نفسه من الإيمان» فيجوز للإنسان ألا يقطع بإيمانه لا على 
وجه الشكء وإنما يكون باعتبارات أخرئ سيأتي ذكرها. 
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فإن قيل: ما حكم الاستثناء عند أهل السنة؟ 
قيل له: الاستثناء عند أهل السنة والجماعة جائز. 
فإن قيل: ما هى مقاصد أئمة السلف فى الاستثناء فى الإيمان؟ 


قيل له: إن أئمة السلف قد استثنوا فى الإيمان لعدة مقاصد» وهى كما 


4C 


م 
المقصد الأول: الاستثناء فى حال تقدير أن المسئول عنه هو الإيمان 
المطلق؛ وذلك أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات كلهاء وترك 
المنهيات كلهاء وقد دلت النصوص على أن الإيمان يشمل ذلك كله؛ كما 
قال تعالول: ا إِنّمَا الْمْوَموس الَدْبنَ دا کر نله حملت فلوم ودا ليت عل 
ارادم إیملت اول رھم یکوک نَ € [الأنفال:۲]. 
المقصد الثاني: الاستثناء باعتبار القبول عند الله» فيستثني خوفا من 
e sS ET Sê ٩% ۳ 4‏ 0100 ر چو 
عدم قبول الله ام فإن الله يقول: ©#إإنّما يتَعَبَلُ الله مِنَ الْمَنّْفَِينَ # [المائدة: 
۷ والمؤمن يشك فى قبول الله لعمله؛ فيستثنى. 
المقصد الثالث: أن يستثنى خوفا من تزكية النفس» فالله نهى عن تزكية 
4 ر وده 4 ر ع ار 
النفس» فقال: #إقلا مركو نفک هو امار بسن ّح € [النجم: 7:]. 
فالإنسان إذا جزم لنفسه بالإيمان فقد جزم لنفسه أنه أتئ بكل المأمورات» 
وترك جميع المنهيات» وأن الله قد قبلها منه» وهذا فيه تزكية للنفس. 
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المقصد الرابع: أن يستثني في إيمانه بذكر المشيئة من باب التحقيق 


2 


لا التعليق؛ كما قال تعالئ: #لَقَدَ صَدَفَ أله رسولة الرَيا يالْحي دى 
لْسَسَجِدَّ الحرم إن سا آل امیت لقن وسک مقر کا عاو 4 
[الفتح:۲۷]. فذكر الله في هذه الآية المشيئة مع علمه آنهم سيدخلون لا شك 
فى ذلك. 

فإن قيل: ما مذهب المرجتة فى مسألة الاستثناء فى الإيمان؟ 

قبل له: ذهبت المرجئة إلى أنه يحرم الاستثناء في الإيمان» فلا يجوز 
عندهم أن يقول الرجل: أنا مؤمن -إن شاء الله-. 

وهذا مبني علئ أصلهم في إخراج الأعمال عن مسمئ الإيمان» وأن 
الإيمان شىء واحد يتماثل فيه جميع أهله. 


3 3 36 مو 


۲۰۹ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


چ 1 ل ء كوي ور ۶ر 8 
قال المصنف: «وأنه لا يُكفر أحَد بذنب من أهل القبلة». 


ذكر المصنف في هذه الجملة مذهب آهل السنة في عدم تكفير مرتكب 
الذنوب من أهل القبلة. 

الأول: بكل ذنب؛ وذلك أن الذنب يطلق على الكفرء وعلى ما دونه 
والكفر يخرج به الإنسان من الملة. 

الثاني: ما لم يستَحِلّهه وهو اعتقاد أن هذا الذنب حلال؛ فلو أن إنسانًا 
امخض ذلا ولو كان او کر لات کات له 

وليس المراد بالاستحلال: الاستحلال العمليء وإنما الاستحلال 
العقدي. 

وهذه المسألة تظهر في الذنب المجمع عليه» لا الذنب المختلف فيه 
هل هو ذنب أو لا؟ 

قال البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجازء 
ومكة» والمدينة» والكوفة» والبصرة» وواسط» وبغداد» والشام» ومصر: 
لقيتهم كَرَاتِ؛ قرنًا بعد قرن. ثم قرنًا بعد قرن... فما رأيت أحدًا منهم 
يحتلف “فى هذه الأشباء: :,ز ولب بكترا يرون حا من أهل القبلة 
بالذنب». 
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فإن قيل: من صل في هذه المسألة؟ 

قيل له: قد ضل في هذه المسألة طوائف؛ منها: 

الأولئ: من تقول: لا نكفر أحدًا بذنب ولو كان كفرّاء وهذا قول 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع. 

فلا يصح النفي العام» وإن كان يصح نفي العموم. 

فالنفي العام هو مذهب غلاة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان 
دة 

والواجب هو نفي العموم مناقضة لمذهب الخوارج الذين يكفرون 
بالذنب مطلقا وهم الطائفة الثانية. 

ومذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة قد تقدم الرد عليه. 

وقضية التكفير قضية خطيرة يجب ألا نتسرع فيهاء قال 45: «أيما امرئ 
قال لأخيه يا كافر» فقد باء بها أحدهما: إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه». 

وهناك أمور يجب أن نراعيها في التكفير» ومنها: 

- أن نفرق بين الحكم المطلق والحكم علئ المعين. 

فلا يلزم من كون الفعل كفرًا أن يكون فاعله كافرًا إلا بعد توفر الشروط. 
وانتفاء الموانع. 
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وقاعدة أهل السنة أن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين. 
- معرفة متىل تكون المسألة كفرًا أكبر ومتئل تكون كفرًا أصغرء فليس 
كل ذنب سماه الله كفرًا يكون كفرًا أكبر. 
i‏ 8 4 رو د ا ا ر ~~ 
ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: #وَمن لر يكم با 


ر Prt‏ وح سر 
أَوْلكيِكَ هم الْكفْرُونَ € [المائدة:٤٤].‏ 


1 مو 


نل الله 


فالحكم بغير ما أنزل الله قد قال فيه ترجمان القرآن ابن عباس «تتغهه : 


«هو كفر دون كفر). 
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5 8 ر ا لا و و ا 
قال المصنف: «وآن الشهداء أحيّاء عند رَبَهِم يرزقون, وأرواح أهل 
ا قوري E‏ 2 یہ ی ر د ا ر رر م 
السعادة بَاقِيّة ناعِمّة إلى يوم يبعثون» وأرواح أهل الشقاوة معَذبَّة إلى يوم 


الدين». 


شرع المصنف يذكر هنا ما يتعلق بالحياة البرزخية» فذكر أن الشهداء 
أحياء عند ربهم» وأن أرواح أهل الإيمان مُنَعّمة إلى يوم القيامة» وأرواح أهل 
الكفر مُعَذّبة إلى يوم القيامة. 

وهذه الحياة سابقة علئ الحياة الآخرة» فهي بعد الحياة الدنياء وقبل 
الحياة الآخرة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولوا: معنا الحياة البرزخية. 

البرزخ لغة: الحاجز بين الشيئين. 

ومنه: قوله تعالی: مج لرن بیان (©) ينبا برح لا بان € 
[الرحمن:9١1-١5].‏ 

والحياة البرزخية شرعا: هي الحياة التي بين الدنيا والآخرة. 

المسألة الثانية: أرواح المؤمنين تتنعم في حياة البرزخ. 

قد دلت الأدلة علئ أرواح المؤمنين تعلق بشجر الجنة؛ تأكل من ثمارهاء 
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فعن كعب بن مالك» عن رسول الله َي قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة حتئ يبعثه الله َه إل جسده يوم القيامة». أخرجه النسائي. 

وأما الشهداء فأرواحهم في أجواف طير خضر 

فعن ابن عباس قال: قال رسول الله 45: «لما أصيب إخوانكم ا 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر, ترد نهار الجنة» تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلئ قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا ًا أحياء في الجنة 
نرزق؛ لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه: 
أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله: وک َس آل ها ن سیل آل اموا 
بل أَحیاءُ عند رَه رفون 4 [آل عمران:179]) إلى آخر الآية» أخرجه أبو داود. 

وغ ووی قال 0 عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: # ولا 


ر ا Es‏ رس مو ير 


بن لن فوا ن سبل الآ TRT E E‏ 

قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل». أخرجه مسلم. 

ومن الأرواح ما تكون محبوسة على باب الجنة» فعن سمرة بن جندب 
قال: «صلى النبي ب الصبح» فقال: هاهنا أحد من بني فلان» قالوا: نعم» 
قال: إن صاحبكم محتبس علئ باب الجنة في دَيْنِ عليه». أخرجه أحمن: 
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أله اليرت 57 أَلْمَوَلِ ألما E‏ ا ا 
الظبلميرت وَشعَلُ أ أللّه ا ی ۶ € [إبراهيم:717]). 


مما يتعلق بالحياة البرزخية ما ذكره المصنف هناء وهي مسألة الفتنة 
في القبر. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معني فتنة القبر. 

والمراد بفتنة القبر شرعا: الامتحان والاختبار للميت. 

فيقوم بسؤال الميت ملكانء يسألناه عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه. 

المسألة الثانية: الأدلة عل ثبوت فتنة القبر. 

وقد دل على ثبوت فتنة القبرء وسؤال الملكين: الكتاب والسنة 
والإجماع. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم: 

قال تعالئ: ا يميت أَنّهُ ألتيح ءَامَنُوَا بالْقَوَلٍ آَلنَّاِتِ في ايو ادم 
وف الْآَخْرَوَ 4. 


قال البراء بن عازب ذفنه: «التثبيت فى الحياة الدنيا إذا أتاه المّلكان فى 
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القبر فقالا له: من ربك؟ فقال: ربى الله. فقالا له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. 
فقالا له: مَن نبيك؟ قال: نبيّي محمد ككل فذلك التثبيت في الحياة الدنيا». 
[أخرجه الطبري فى «تفسيره»]. 

فقد بين الصحابى الجليل أن التثبيت يكون عند سؤال الملكين فى 
القبر» وفى هذا دلالة واضحة على ثبوت فتنة القبر. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

ع 57 8 و س 3 ع 

عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كك «إذا قبرَ الميت -أو قال: 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: 
النكير...». [أخرجه الترمذي فى «جامعه»]. 

فقد عَلتق النبي ية وقوع فتنة القبر بوضع الميت في القبرء ففتئة القبر 
مشروطة بوضع الميت في قبره» وفي هذا دلالة على أن الميت يفتن في قبره. 

وعن البراء بن عازب 4ه عن النبي بي في قول الله تعالى: * يشت أله 
أو اموا الول أَلقَّابتِ في اة لديا EE‏ € [إبراهیم:۲۷]. 

قال: «فى القبرء إذا قيل له: من ربك, وما دينك ومن نبيك)». [أخرجه 
الترمذي فى «جامعه»]. 


فقد فسر النبي كك الآية بما يبين صراحة إثبات فتنة القبر. 
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فأحاديث فتنة القبر متواترة» وقد صرح بتواترها جماعة من العلماء. 
ثالتا: الإجماع: 
قال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها». 
المسألة الثالثة: هل تعاد الروح إلى البدن وقت السؤال؟ 
تعود الروح إلى البدن حال سؤال الملكين» وعودتها إلى البدن غير 
الإعادة المألوفة في الدنيا. 
ويشهد لهذا: ما جاء عن البراء بن عازب الطويل» والشاهد منه قوله: 
«فتعاد روحه في جسله). 


وهذا يدل علئ إعادتها للبدن. وتعلقها به. والروح لها تعلق بالبدن 


وإن تمرّق وبلي. 


SD E ECR 


1۷ 
شرح مقدمة ابن آبي زد يد القيرواني AA‏ 
o Sa E a 0 :‏ 
قال المصنف: «وّن على العِبَادٍ حفظة يَكتْبُونَ أعمّالهم وَلا يسقط 
5 م 0006 0 2 ر ۳ تش و E‏ ۴ 0 
شيء من ذلك عن عِلم رَبهمء وأن ملك المَّوتِ يَقبض الارواح بِإِذْنٍ رَبهِ). 


بالملائكة. 
فأشار في هذه الجملة إلى بعض أعمال الملائكة» وهذه الأعمال هي 
الکتابةء کما قال تعالی: و یک لحَِفِظِينَ (:) كِرَامَاكَِينَ4 [الانفطار:١٠-‏ 


[١ 


وقبض الأرواح» كما قال تعالئ: #قُلٌ قل ينوَفَككُم ملك التو ا 
بكم € [السجدة:١١].‏ 

وهو إنما يقبض SS‏ 
قال تعالی: #وهو لدی کک الل ل وهل د َلَمَارٍ 2 


ر ۶ و ور و < و نکم 


يبعڪ فيه ليقصۍ اج ا م جعکم م ر پک 


تعَمَلُونَ € [الأنعام:٠٠].‏ 


r a‏ و ار r‏ و ak‏ و كن مود 

وقال تعالی: ٭ والله لفك تر لوفكم وینک نرد إل ارذ العمر لک لا يعار 
كع بك رقا عي ره # [النحل:٠۷].‏ 

وذكر المصنف أن ما يكتبه الملائكة لا يخرج عن علم الله» وتكلمنا 


اا شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الملائكة. 

الملائكة: جمع ملك. 

وأصلها: ملأك» ثم حذفت همزته» لكثرة الاستعمال» فقيل: ملك. 

والميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء”. 

فيكون معني الملك: الأخذ بقوة» وسميت الملائكة ملائكة: لقوتها. 

وفك ذف الها فقال: مالاك 

وقيل: أصلها: مألك» بتقديم الهمزة» من الألوك وهي: الرسالة» ثم 
قدمت الهمزة وجمع. 

وعليه أن الملائكة سميت ملائكة: لأنهم رسل من عند الله. 

فاشتقاق الملائكة إما أن يكون من «ملك»» أو من «ألك»» وكلا 
المعنيين قد دل عليهما الشرع. 

فالله وصفهم بالرسالة في مثل قوله تعالئ: « الَّهيصَطعى ون الْمَكَهِِكَةٍ 
رساد € [الحج:٠۷].‏ # جاعل المكيكة رسلا # [فاطر:١].‏ وغيرهما من الآيات. 


.)١١ /٥( «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 





شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


كما وصفهم الله بالقوة» كما وصف جبريل فقال سبحانه: #ؤى قوَوَعِندَ 


ذى الْعَرْشُ مین € [التكوير: .]٠١‏ 
وكقوله تعالیٰ: © قالوا دلو ات سل ريك لن يصِلْوَا إِليَكَ © [هود:١1].‏ 


المسألة الثانية: من هم الملائكة؟ 


_- 
- 
ا 
6ه 


لما كانت حقيقة الملائكة أمرًا غيبيًا لا مجال لإدراكه بالعقول» لم يكن 


هناك طريق للتعريف بهم إلا ما جاء في الكتاب والسنة. 

فمن جاوز في التعريف بهم دلالة الكتاب والسنة وقع في الخطأ لا 
محالة» كما حصل مع أهل الكلام» وسيأتي التنبيه علئ ذلك. 

الملائكة هم: 

- روحانيون. 

لهم ما يناسبهم من الصفات؛ فقد سمئ الله جبريل اعه لفل روحًاء قال 


وو ومحر 


تعالى: # قل رل e‏ 
وقال تعالی: # دردد رو لَدُمِينُ € [الشعراء:۹۳٠].‏ 
- خلقهم الله من نور. 
فقد جاء عن عائشة: أنها قالت: قال رسول الله ية: «خلقت الملائكة 


من نور». أخرجه مسلم. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وهم أعيان قائمة بنفسها. 

وقد وصفوا في الكتاب والسنة بأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. 
عظيمو الخلقة» على صورة جميلة» لهم أجنحة وأكف. ولهم قلوب وعينان 
وأيدِ وآذان وعواتق» یسمعون» ویجلسون» ویتکلمون» ويصافحون. يغدون 
ويمشون ويطيرون ویحملون. یعرجون وینزلون ویآتون» یتأذون مما يتأذی منه 

المسألة الثالثة: كيفية الإيمان بالملائكة. 

الإيمان بالملائكة يكون مجملا ومفصلا: 

- أما المجمل: وهو: الإيمان بوجود الملائكة. 

فوجود الملائكة من مقتضيات الإيمان المجمل بالملائكة» وعليه فمن 
أنكر وجودهم كان كافرًا. 

- وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم. 

وهو: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. 

الإيمان بما علمنا من صفاتهم. 


الإيمان بما علمنا من أعمالهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


المسألة الرابعة: أسماء الملائكة 
الملائكة الذين وردت أسماؤهم في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة 
علئ النحو الآتى: 


-١‏ جبريل» ومعناه بالعربية: عبد الله؛ قال تعالی: ل لمن کات عدوا 
ری انه رل على فبك بدن TT‏ وو 
لِلْعُؤّمِنِبَ * [البقرة:/1ة]. 


ومن أاسمائه التي وردت بها النصوص: الروح» وروح القدس» 
والروح الأمين. 


قال تعال: #دَأرَسِلْنَا ليها روِحَنًا فَتَمَثَّلَ لَه 


لَهَابسَرَاسَويًا 4 [مريم 1v:‏ 
وقال تعاليا: ## تَرَلَيهِ لبد الزوح الاين [الشعراء:۱۹۳] 


وقال تال ول مره روت الغ 


رئ المد ین ري بای ّت لیے 
EEE A a o ale‏ 
۲- میکائیل؛ قال تعالی: # س کان عَدُوَا بَنَهِ وَمَكِيِكَيَدء وَرُسُلِوء 
وَحِبرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِرت ألَّهَ عَدُوٌ لَلَكَفرِيِنَ * [البقرة:48]. 


0 5 


من الليل؟ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قالت: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائیل» ومیکائیل» 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلئ صراط مستقيم». أخرجه مسلم. 

وهؤلاء الثلاثة هم رءوس الملائكة. 

٤‏ - مالك خازن النار؛ قال تعاليل: ##وكادوا يمرك ليقض علا ربك قال کر 
کوت # [الزخرف:/الا]. 

ه- المنكر والنكير؛ عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله كَل «إذا 
قبر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان, يقال لأحدهما: 
الاو ري 

5- هاروت وماروت؛ ##وَمَا أنْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بابل هروت 
مروت [البقرة:7١1].‏ 

هذه الأسماء هي التي ثبتت بالآحاديث الصحيحة عن النبي كل وأما 
غير هذه الأسماء فما بين ضعيف أو ليس له أصل. 

ومما لم ية يثبت به حديث عن النبي 5 إطلاق اسم «عزرائيل» على ملك 
الموت» وقد نبهت عليه لكثرة استعماله عند الناس» واشتهاره. 

وأما رقيب وعتيد: فهما وصفان وليسا باسمين» والمعنئع: حافظ يحفظه. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
المسألة الخامسة: أعمال الملائكة. 


للملائكة عدة أعمال, من تلك الأعمال ما يأتي: 


أولا: تحمل عرش الرحمن. 
قال تعالی: الزن جیلو العرک ومن حول سی خود مد رمم ويومنون 


رسفو لا اوا رتا ورڪ ڪل کيو رخ مه لمانا یرای ا 
بيك وَقِهم مكبحم 4 [غافر+1۷. 


وقال تعالى: #والملك عل أربا بها ويل عرش ريك فوقهم يَوْمِذٍ عليه # 


.] ١ال:ةقاحلا[‎ 


ثانيًا: الملائكة خزنة للحنة. 


قال تعالی: # وَسِيِقَّ لت انوا رم بل التو وم ع إ5 بارت 
و ا 1 5 تنا سكم ټڪم طت رد ها حَاِرِينَ 3 


عن أنس بن مالك ذا نه قال: قال رسول الله عَكِلةِ: «آتي باب الجنة يوم 
ا » فيقول الخازن: من أذ نت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك 
ارت لات لاعن فلك اعم 

ثالتًا: الملائكة خزنة للنار. 


قال تا ووی ان كا إل ج رم کی إا جَلمُوهَا 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


yS 
و لا یویم دا الوا بى وکن حَنَّتَ كِلمَهُ الْعَداب عَلَ‎ 
.]/١:رمزلا[‎ © ألْكَفْرِنَ‎ 

رابعًا: موكلون بالجبال. 

عن عائشة سخا -زوج النبي كَلِ- أنها قالت للنبي كَكْة: «هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحدء قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي علئ ابن عبد ياليل بن عبد 
كلال» فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم علئ وجهيء فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن النعالب» فرفعت رأسي» فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني 
ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمد فقال» ذلك فيما شئت» إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين؟ 

فقال النبيكَكة: بل أرجو أن يحرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. 
لا يشرك به شيئا». أخرجه مسلم. 

خامسا: مُوكَّلون بالنفخ في الصور. 

عن ابي سعيد ذه قال: قال رسول الله كَكة: «كيف أنعم وصاحب القرن 


قد التقم القرن» واستمع الإذن متئ يؤمر بالنفخ فينفخ». أخرجه الترمذي. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


سادسًا: حراسة الملائكة لمكة والمدينة من الدجال. 

عن أنس بن مالك 5ه عن النبي كك قال: «ليس من بلد إلا سيطوه 
الدجالء إلا مكةء والمدينةء ليس له من نقابها نقب» إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج الله 
كل كافر ومنافق)». أخرجه الترمذي. 

سابعًا: كتابة الحسنات والسيئات. 

قال ودا أذفا الاس رمه من بعد ضرا مَسَتَهُمْ إا لَه َر ف 
َي ی آل سی كرا إن شنا يبون ما کرو € [يونس:١1].‏ 

لا م عَتَيكٌ # [ق:18]. 

ثامتا: حفظ بني آدم. 

قال تعالئ: له معقَبت من بن يديه ومن حَلَفِو- يحمَظوته. هن أَمْرِ أله * 
EN‏ 

تاسعا: قبض الأرواح عند الموت. 

قال تعالی: لفل یکم مك المت آلدی ول یکم ثد ل کہ 
A‏ 

وقال تعالئ: # وَهْوَ الْقَاهِرَ واوو ورل یک حَمَظة حى إا جاه 


وعم 3> 


اعدد المونك ون رسلنا و شم لا يقر طون طون 4 [الأنعام :1[ 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ولا تعارض بين الآبتين؛ فالموكل بقبض الأرواح هو ملك الموت» 
وله أعوان يعملون بأمره. 


إلى غير ذلك من أعمال الملائكة. 


3 3 35 مو 


۷ 

شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LEA‏ 
E el SE et‏ ل سرك 
قال المصنف: «وَأن خَيرَ القدون القرن الذِينَ رَأوا رَسُّول اللوكلة وَآمَنوا 


لوك تمل انو قن بل وو 
م الين يتلونهم, ثم الذين يَلونهم). 


شرع المصنف يتكلم عن القرون الثلاثة» وعن فضلهم. 

وقد جاء عن عبد الله بن مسعود #ه: أن النبي 44 قال: «خيرُ الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم...». أخرجه البخاري ومسلم. 

فقد أثبت النبيٌ كَلْهِ الخيرية لهذه القرون الثلاثة» وذلك متضمئ الثناءً 
عليهم في معتقدهم» وأقوالهم» وأعمالهم» فلهم الفضل والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحدٌ من هذه الأمة. 

وسيأتي مزيد بسط عند الكلام عن السلف. 

والقرن يطلق علئ مدة من الزمان. 

وقد اختلف أهل العلم في تقدير هذه المدة: 


وهذا الاختلاف راجع إلئ أعمار أهل كل زمن. 
وأما المعتبر في القرون الثلاثة فهو: جمهور أهل القرن. 
فالقرن الأول: انقرضوا بانقراض الخلفاء الراشدين» ومن أهل العلم 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
والقرن الثاني: انقرضوا في إمارة ابن الزبير. 
والقرن الثالث: انقرضوا فى أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. 


3 3 36 مو 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

قال المصتف: «وافضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديوت: 
عو ل اا ل و او و ر سر 
أبو بكر ثم عمرٌء ثم عثمان» ثم علي -رَضِي الله عنهم أجمعين-. 

وأا يَُكَرَ أَحَدٌ من صَحَابة الرَسُول يك ِل بأَحسَنٍ ذكر. وَالإمِسَاك عَمًا 
شَجَرَ ببنّهُم وَأَنَّهُم أَحَق اناس أن يُلكمس لَهُم أَحَسَنُ المَخَارج وَبْظَنَ بهم 
أحسَنٌ المَدَاهب». 

انتقل المصنف ييا إلى ذكر المسائل المتعلقة بباب الاعتقاد» ومنها 
ما يتعلق بمعتقد أهل السنة في الصحابة. 

وتكلم في هذه الجملة علئ التفاضل بين الصحابة» وأن أفضل الصحابة 
هم الخلفاء الراشدون. 

ثم بين منهج أهل السنة في الموقف فيما شجر بين الصحابة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الصحابي. 

الصحابي مشتق من الصحبة. 

والصحبة في لغة العرب يرجع معناها إلى مقارنة شيء لشيء ومقاربته. 

فمدلولها اللغوي يرجع إلئ أي مقارنة ومقاربة قلّت أو كثرت. 

المسألة الثانية: تعريف الصحابة شرعا. 

تعريف الصحابي هو: كل من رأى النبي 5ي ولو لحظةء في حياته يي 
بعد بعثته» مومنا په» ومات علي ذلك. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فقولنا: «كل من رأئ» دخل فيه من رآه يقظة حقيقة» أو من كان في 
حكمه كالأعمئ. 

وقولنا: «ولو لحظة)» احتراز من اشتراط الملازمة» وطول الصحبة. 

وقولنا: «في حياتهوكة), احتراز ممن رآه في منامه» أو بعد موت النبي 5 

وقولنا: «بعد بعثته»» احتراز ممن رآه قبل البعثة. 

وقو لتا امو هنا به اختراز ممن رآه خخال كفره. 

وقولنا: «ومات على ذلك»» احتراز ممن رآه لما کان مؤمتا ثم ارتد ولم 
يرجع إلى الإسلام حتى مات 

وهذا التعريف يدل عليه ما يأتي: 

أولا: اللغة» فالصحبة في مقتضىئ لغة العرب هي مطلق المقارنة» من 
غير اشتراط الملازمة» وطول الصحبة. 

ثاني): الشرع» فعن : أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله كي: «متى 
ألقئ إخواني؟ 

ار 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

فعلق النبي 45 الصحبة بالرؤية من غير أن يقيدها بشرط آخر» فدل 
ذلك على أن مطلق الصحبة تثبت بمجرد الرؤية. 

ثم إن الخطاب كان لمن رأئ النبي کي في حياته بي بعد بعثته» مؤمتا به» 
ومات على ذلك. 

وهذا التعريف لأصل الصحبة لا لكمالها. 

فأصل الصحبة تثبت بمجرد الرؤية» وما كان في حكمها. 

وهذا لا يعني أن الصحابة في الصحبة علئ درجة واحدة» وإنما هم 


متفاوتون فيهاء فليس من رآه مرة كمن صحبه شهرًاء ولیس من صحبه شهرًا 


المسألة الثالئة: تفاضل الصحابة. 
الصحابة في الجملة أربعة أصناف: 
الأول: المهاجرون. 

الثاني: الأنصار. 

الثالث: مسلمة الفتح. 


الرابع: الصبيان الذين رأوا النبي كيا 


شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


وهم متفاضلون فيما بينهم» وتفاضلهم من جهتين: 

الأولئ: من جهة الجملة. 

الثانية: من جهة التفصيل. 

أمامن جهة الجملة فعلئ النحو الآتي: 

المهاجرون» ثم الأنصار» ثم مسلمة الفتح» ثم الصبيان ممن رأ النبي كَلة. 


والدليل علئ التفضيل من جهة الجملة: قوله تعالل: #الَاصسْيَوى منكرٌ 


دعو © معدو دم مير 


م من من ن قبل الع ودل أوَيّك عَم درم من ألَذِينَ أَنمفُوأمِنْ بَعَدُ مَل وكا 
وعد الله الس [الحديد:١٠].‏ 


وقد اختّلف في المراد بالفتح: 

فمنهم من ذهب إلئ أن المراد بالفتح: فتح مكة» وهو قول مجاهد. 
ومنهم من ذهب إلى أن المراد بالفتح: صلح الحديبية» واختاره الطبري 
وأمامن جهة التفصيل فعلئ النحو الآتي: 

أبو بكره ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 


وقد دل على ذلك: إقرار الله وإقرار النبي ية في الثلاثة الأولء وبالإجماع 


في الرابع 


فقد آخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر ت قال: «كنا نخير 
بين الناس في زمن النبي بي فنخير با بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان 
ابن عفان «ولعهم ). 

ثم بعد الخلفاء الأربعة سائر العشرة المبشرين بالجنة» ثم أهل بدر من 
المهاجرين» ثم هل بدر من الأنصار. 

واختلف فيمن بعد آهل بدر: 

فمنهم من جعل بعدهم: أهل أحد. 

ومنهم من جعل بعدهم: أهل بيعة الرضوان. 

ثم بعدهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ثم من جاء بعدهم. 

المسألة الرابعة: صفات الصحابة. 

للصحابة عدة صفات» ومنها: 

-١‏ عدالتهم. 

وهذا باتفاق أهل الإسلام إلا من شد من أهل البدع والأهواء. 


فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وبتعديل رسول الله َي كما 


قال تعالئ: #وَالسيِفُوت الْأوَلُونَ مِنّ الْمُهرِنَ والأتصار وَالَدِنَ أتَبعوهُم 


000 5-0 ماو اوو لاير ١‏ و 2 يه ود ت > م و 
بحسن رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عنه وآعد هم جت تَجَرى نحتها الأنهد 


سس ١‏ سس صصح سس بر صما 


حَِرِيتَ ذيهآ أبِدَادَلِكَ الور اليم 4 [التوبة: .]١٠١ ١‏ 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


هذا الثناء من عند العليم الحكيم الخبير الذي يعلم خفايًا النفوس» وما 
كما سدور قا كرنو غدولا لما ان الله عليهم» وامتدح من اتبع 
طريقهم. 

والصحابة قد جاوزوا القنطرة بحمد الله ومنته» فلا يبحث عن عدالتهم. 

"-خيرية قلوبهم. 

فقد شهد الله العليم الخبير للصحابة بخيرية قلوبهم» وأنه ليس في 
القلوب أخير من قلوبهم بعد قلوب الأنبياء. 

وهذا يدل على فضلهم» وعلو منزلتهم. 

وهي أفضل صفة اختص بها أصحاب رسول الله كي 

عن عبد الله بن مسعود ڪل قال: «إن الله نظر في قلوب العبادِ فوجد 
قلبَ محمدِيّةة خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته. 

ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد جك فوجد قلوبّ أصحابه كلل 
خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبّه كَل يقاتلون علئ دينه». [أخرجه أحمد 
في المسند» وله حكم الرفع]. 

فهل هناك صفة أعظم من هذه الصفة؟ أن يشهد الله بخيرية قلوبهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هع 

- أفضل من كل من جاء بعدهم. 

فكل من جاء بعد الصحابة فهو دون الصحابة في الفضل والمنزلة» 
فليست هناك فضيلة أعظم من فضيلة صحبة النبي 5 

سؤال: لماذا أعظم فضيلة هي الصحبة؟ 

الجواب: لأن هذه الصحبة مبنية عل صفاء القلوب وخيريتها -كما 
تقدم عن ابن مسعود #5ه-. وعلئ تعديل الله وتزكيته. 

فمن كان بعدهم مهما ارتفعت منزلته فهو دون من رأئ النبي كَل 
لحظة؛ فضلا عمن لازمه. 

فآحاد الصحابة أفضل من آحاد من جاء بعدهم. 

وهذا القول هو قول معظم العلماء؛ فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها 
عل 

المسألة الخامسة: حقوق الصحابة على الأمة. 

حقوقهم التي تجب على الأمة كثيرة» منها: 

-١‏ محبتهم. 

حب الصحابة دين يتقرب به كل مسلم إلئ الله سبحانه. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

قد يقول قائل: لماذا نحب الصحابة؟ 

قيل له: نحبهم لأمور؛ منها: 

الأول: محبة الله ورسوله بي للصحابة؛ بدليل ثناء الله ورسوله كَل 
عليهم» وأمره بالاستغفار لهم» ونحو ذلك. 

ومن تمام محبة الله ورسوله أن تحب ما يحبان. 

وإذا كان ذلك كذلك کان حبهم واجِبًا. 

الثاني: هم نقلة الدين الذي به سعادة الدنيا والآخرة» وهذا يقتضي من 
كل مسلم متدين بدين الإسلام أن يكن في صدره محبته للصحابةه الذين 
لولاهم -بعد الله- ما وصل دين الإسلام. 

وهذا يوجب محبتهم. 

الثالث: هم الذين جاهدوا في نصرة دين الإسلام» وباعوا أنفسهم لله 
من أجل ظهور هذا الدين» ففتحوا البلدان» وأخرجوا الناس من الظلمات 
إلى التوحيد. 

الرابع: لما لهم من الصفات العظيمة» والفضائل الجليلة التي تجعل 
العبد محبًا لهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


فأولى من وجدت فيهم صفات الكمال بعد الأنبياء هم الصحابة. 


"- توقيرهم وتعظيمهم. 

يجب علئ الأمة أن توقر الصحابة وتعظمهم؛ لأن توقيرهم وتعظيمهم 
من توقير الله وتعظيمه» وأيضا من توقير رسول الله 5 وتعظيمه؛ لِمَا حباهم 
الله من الثناءء والخيرية» والفضل. 

قال الإمام مالك بن أنس: «كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب 
أ كل وعد ا ا من اون اوا 

وقيل للحسن: حب أبى بكر وغمر سنة؟ قال: «لا» فريضة». 


وهذا من تعظيم السلف للصحابة. 


"- الترحم عليهم والاستغفار لهم. 
فقد أمر الله من جاء بعد الصحابة أن يترحم عليهم» ويستغفر لهم» كما 
قال تعالی: اواآیے جاو من بعَدھم قولوت ربا عفر آکا و لاخویا 


ر شرو ۰ فا ر را د چ ر ا و ت رو وو 
اليت سبفونا بِالإيمن ولا تجعل في قلوينا غلا لِلذِين ءامنوا ربا إنك رءوف 


2-0 ت 


رم 4 [الحشر:٠٠].‏ 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


عن عائشة غا قالت: اوا و ا و 
هذه الآية #والرّست جلو من عدم قولوت ربا عفر آکا ولخو 
لبت سبَقُويا الاين € الآية». [أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير]. 

قال أحمد -وذكر له أصحاب رسول اللهوَكةِ-: «رحمهم الله أجمعين». 
[أخرجه الخلال في السنة]. 

4 - الكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. 

الواجب على كل عبد مؤمن بالله» موقر للصحابة» محب لهم أن يبتعد 
عن كل ما يكون سببًا في بغضهم. والنيل منهم؛ لأن ضد المحبة البغض» 
والبغض ناتج عن ذكر عيوبهم. 

فلما كان ذكر العيوب طريقا للبغض الذي يناقض المحبة كان ذكر 
المساوئ محرمًا. 

وهو يفضي إلى محرم. 

وما لا يتم ترك المحظور إلا به كان واجبًا. 

فالمحذور هو بغخضهم» ولا یتم ترکه إلا بترك ذکر مساوئهم» فکان ترك 
ذكر مساوئهم واجبًا. 


والولوج فيما شجر بينهم؛ مما ينبت البغض في القلب. ويوجب الشحناءء 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


فما حصل بين الصحابة من النزاع قد علمه الله أزلّاء ومع ذلك رّكّاهمء وأثنئ 
عليهم» وحرّم النبي 5 -الذي لا ينطق عن الهوئ- سَبّهم إلئ يوم القيامة. 

وفي هذا السياق قال ابن عباس #: «لا تسبوا أصحاب محمدء فإن 
الله َه قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سلون [ خو جه آخمك 
في فضائل الصحابة]. 

وعن أبي بكر المروذيء قال: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكرء وقد 
جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيما كان 
من علي ومعاوية -رحمهما الله-؟ فقال أبو عبد الله: «ما أقول فيها إلا 
الحسنى». [أخرجه الخلال في السنة]. 

وما روي من مساوئ لا تخلو من أحوال على سبيل العموم: 

أحدها: ما هو كذب» وه والأغلب. 

والكذب فيهامن وجوه: 

الأول: أن يذكر مالم يقع أصلا. 

الثاني: أن يزاد فيما وقع أو ينقص منه. 

الغالك: أن يغيز: 

ثانيها: ما هو صحيح. كان مبعثه الاجتهاد. وهم فيه ما بين الأجر 


والاجرين. 


4 
LAA‏ شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني 


4 2 - رعو ع 1 3 2 
قال المصنف: «والطاعة لاأئمة المُسِلِمِينَ من ولَاة أمُورِهِم وَعَلمَائْهم). 


انتقل المصنف إلى الكلام عن معتقد أهل السنة في مسألة الإمامة, 
وبين وجوب طاعة ولاة الأمور وعلمائهم» كما قال تعالیٰ: ٭ بتاعا لذن اموا 
أوليشوأ له وليه ليسول وول لای منک € [النساء:ةه]. 

ويدخل في أولي الأمر: الأمراء والعلماء. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأوليا: الإمامة لغة: مصدر أم. 

وهو: كل من اقَنَدِي به وقد في الأمور. 

ومقصودنافي باب الإمامة هو: السلطان. 

فإن قيل: ما حكم تعدد الأئمة بتعدد الأقطار؟ 

قيل له: الأصل أن يكون لجميع المسلمين إمام واحد. 

لكن بعد تعدد الأقطار واتساعهاء واستقلال كل قطر عن القطر الآخر 
صار تعدد الأئمة ضرورة» ولهذا أفتى العلماء بجواز ذلك. 

المسألة الثانية: حكم تنصيب الإمام. 

تنصيب الإمام واجب بالكتاب والسنة والإجماع والنظر. 

أولا: من القرآن: 

فل ال وید ال را ا 


ESE ة!‎ 
.]٠:ةرقبلا[‎ 


في جا 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

فقد أخبر الله أنه جاعل فى الأرض خليفة. 

قال القرطبي في تفسيره: «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة 
يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة. 

ولا خلاف فى وجوب ذلك بين الأمة» ولا بين الأئمة» إلا ما روي عن 
الأصم حيث كان عن الشريعة أصم). 

وقال تعالئ: © يَْدَاودُنًا جَعلَنَكَ حَلِيمَهٌ في الَْرضٍ حك ينادان بای 4 
[ص:١ ١‏ ]. 

ثانيا: من السنة: 

عن عبد الله بن عمر حاط قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ومن 
مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية». أخرجه مسلم. 

فالبيعة التي هي واجبة متوقفة على تنصيب الإمام» فيكون تنصيب 
الإمام واجبًا. 

ثالتا: الإجماع: 

قال ابن حزم: «اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة 
وجميع الخوارج علئ وجوب الإمامة» وأن الآمة واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل» يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتئ بها رسول الله 
يي حاشا النجدات من الخوارج» فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة, 
وإنما عليهم أن يشاطروا الحق بينهم». 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


رابعًا: النظر: 

وجوب تنصيب الإمام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
وذلك أن أمور الدنيا والدين لا تقوم إلا بتنصيب الإمام. 

فهل يمكن للناس أن تستقيم حياتهم بلا إمام يردعهم, ويقيم الأحكام 
عليهم؟ 

الجواب: لا يمكن. 

وكذلك الدين. 

فإذا كان الدين واجبًا كان ما توقف عليه أيضًا واجبًا. 

وأيضًا لدفع الفتنة» وانتشار الفوضئء فبدون إمام تحصل الفتن. 

فإن قيل: وجوب تنصيب الإمام هل هو وجوب عيني أو كفائي؟ 

المسألة الثالثة: طرق تولية الإمام. 
الراشدين؛ فإن النبي ية أمر باتباع سنتهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني La‏ 
ومن سنتهم التي يجب علينا أن نتبعهم فيها: طرق تعيين الإمام. 
ويمكن أن نقسم طرق تولية الإمام إلى قسمين: 
الأول اخشازية: 
الثاني: اضطرارية. 
آنا الأول وه ا جار ةر ا اعا الغا الراشدين. 
وهي طريقان: 
الأول: مبايعة أهل الحل والعقدء كما فعل مع أبي بكرء وعلي «#لتهه . 
الثاني: استخلاف الأول للثاني» وهو نوعان: 

-١‏ استخلاف لمعين. أي: نص عليه بعينه» كما استخلف أبو بكر 
-١‏ استخلاف جماعة يفوض التخيير إليهم» كما استخلف عمر ستة 
وهذان الطريقان وقع علئ انعقادهما الإجماع. 

الثاني: وهي الاضطرارية» وهي ما أخذ بالقهر والتغلب. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وقد أجمع العلماء على السمع والطاعة له؛ حقتا للدماء» وتسكيتا 
للدهماء. 

يدل علئ هذا: ما جاء عن عبد الله بن دينار قال: «لما بايع الناس عبد 
الملك» كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إنى 
أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين علئ سنة الله وسنة 
رسوله فيما استطعت» وإن بنى قد أقروا بذلك». أخرجه البخاري. 

فالخليفة كان عبد الله بن الزبير» قد بايعت له جميع الأقطار إلا الأردن» 

ومع ذلك بايع الناس بعد ذلك لعبد الملك» وممن بايع من أدرك ذلك 

فقد أقر له ابن عمر بالخلافة مع أنه أخذها قهرًا. 

قال الشافعي: «كل من غلب علئ الخلافة بالسيف حتئ يسمئ خليفة» 
ويجمع الناس عليه فهو خليفة». 

وقال ابن ححر: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 


حقن الدماء وبين الدهماء». 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


المسألة الرابعة: حكم مبايعة الإمام. 


2 
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حكم مبايعة الإمام واجبة على كل مسلم وجويًا عينيا. 

والدليل: ما جاء عن عبد الله بن عمر اشع قال: سمعت رسول الله 4 
يقول: «ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية». أخرجه مسلم. 

ووصف الميتة بأنها جاهلية يدل على أنها محرمة. 

فإن سأل سائل: هل لهذه البيعة من ضوابط؟ 

كان جوابه: نعم» لهذه البيعة ضوابط» منها: 

-١‏ ألا تكون لأجل الدنياء وإنما تكون امتثالًا لأمر الله؛ فعن أبي هريرة 
طب قال: قال رسول الله ك: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم. 
ولهم عذاب أليم» وذكر منهم: ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه 
منها رضيء وإن لم يعطه منها سخط». أخرجه البخاري. 

فهذا الوعيد الشديد لمن بايع من أجل الدنيا؛ كرجاء منصب» أو مال» 
أو نحو ذلك. 

۲ تنعقد بمن تقوی بهم شوكته. 

الإمام لا يكون إمامًا إلا إذا كانت له شوكة وقوة ومنعة» فمن لم تكن له 
شوكة لا يصح أن يكون إمامًا. 
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المسألة الخامسة: حقوق الراعي على رعيته. 

للراعي عدة حقوق؛ منها: 

-١‏ السمع والطاعة في المعروف. 

قال تعالی: ييا لذِينَ 'مَنْوَأ يحوأ الله وأَطِيعوأ السود وأو الك منک 4 
[النساء:09]. 

فأمر الله بطاعة ولي الآمرء والأصل في الأمر أنه للوجوب. 

وعن ابن عمر «ن. عن النبي 5 أنه قال: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن ا بمعصية فلا 
سمع ولاطاعة». أخرجه البخاري ومسلم. 

فإن قيل: هل يُسمع ويّطاع للأمير علئ الإطلاق؟ 

قبل له: إن السمع والطاعة مقيدان بأمرين: 

.ةعاطتسالا-١‎ 

ودليلها: عن عبد الله بن عمر انط قال: کنا نبايع رسول الله 5ة على 
السمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعت». 


إلا وسعها * 


وهي داخلة تحت قوله تعالئ: ل يكلف أله َس 
[البقرة:٠۲۸].‏ 
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- فى غير المعصية. 
السمع والطاعة مقيدان بعدم الأمر بالمعصية» فمتئ أمرك بمعصية فلا 
تطعه فى الأمر المعين» وتبقئ الطاعة فى غير هذا الأمر المعين. 


عن علي 4 عن النبي 4 قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله 4 ». 


اخرجه احمد. 

فلا يسمع للحاكم في الأمر المحرم, وتبقئ الطاعة العامة في غيره. 

وثمة آمر مهم» وهو: ما يأمر به الحاكم على أقسام: 

أولا: إذا أمر الحاكم بأمر مباح فإن طاعته فيه واجبة. 

ثانيًا: إذا أمر الإمام بمسألة خالف فيها نضا صريحًا أو إجماعًا. 

فهنا لا يجوز متابعته فى هذه المسألة. وإنما تقدم طاعة الله وطاعة 
رسوله ي على طاعة الإمام» فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ك 

ثالثا: إذا أمر بمسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف» فهل حكمه يرفع 
الخلاف؟ 


والجواب: يرفع اللخلاف في مسائل الحكم والقضاء لا في مسائل 
الاعتقاد والعبادات. 
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فلو أن إمامًا قال: الحوض قبل الصراطء فلا يرفع حكمه الخلاف؛ لأن 
هذه المسألة متعلقة باعتقاد العبد» لا بالأمة كلها. 

؟- النصيحة لهم. 

يجب عائ الرعية أن ينصحوا أئمتهم. 

فقد جاء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللهكك: «إن الله يرضئ لكم 
ثلانّاه ويسخط لكم ثلانًا: يرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم...». أخرجه أحمد. 

وهاهنا سؤال: هل لهذه النصيحة من ضوابط يجب مراعاتها؟ 

والجواب: نعم» للنصيحة ضوابط لابد من مراعاتها: 

أولا: أن تكون النضيحة للأمراء سَوًا: 

فقد جاء عن عياض بن غنم 44: أن النبي 45 قال: «من كانت عنده 
نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية» وليأخذ بيده. وليخل به. فإن 
قبلها قبلهاء وإلا كان قد أدئ الذي عليه والذي له».أخرجه الحاكم. 

وهذا نص في أن النصيحة تكون سرًا. 

ثانيًا: يجوز الإنكار على الحكام أمامهم» وبين أيديهم لا من وراء 
ظهورهم. 
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عن طارق بن شهاب -وهذا حديث أبى بكر - قال: أول من بدأ بالخطبة 
يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. 
فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت 
رسول الله َة يقول: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». أخرجه مسلم. 

فهذا الرجل أسقط على نفسه الواجب فأنكر» لكن أمام الحاكم» وهذا 

“از تعظيم السلطان. 

عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن 
عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاقء فقال أبو بلال: انظروا إلئ أميرناء يلبس 
ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: اسكت». سمعت رسول اللْهكلةٍ يقول: «من أهان 
سلطان الله فى الأرض أهانه الله». أخرجه الترمذي. 

وسبب وجوب تعظيم السلطان وعدم جواز إهانته: أن في إهانته نزع 
بأوامره؛ فتعيش البلاد في فوضئ وفساد. 


فد التي هذا الات تحذ رمن إهانة السلطاك: 
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- الدعاء له. 

ع للسلطان بالصلاح والهداية والتوفيق» وهذا من فقه السلف 
-رحمهم الله-. 

قال الصابوني: «ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح». 

ففي هداية الحكام هداية للرعية» وصلاح لهم. 

ه- عدم الخروج عليهم. 

الخروج علئ الحاكم المسلم وإن كان جائرًا محرم لا يجوز. 

والأدلة في ذلك واضحة وصريحة ومتنوعة» ومن ذلك: 

١‏ - النصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة في العسر واليسرء 
والمكره والمنشطء وقد تقدم شيء منهاء فهذه تدل علئ حرمة الخروج على 
الحاكم. 

۲- النصوص الدالة على لزوم الجماعة» وعدم مفارقتهاء وإن حصل 
ظلم من الإمام. 

عن عرفجة ذه قال: سمعت رسول الله ككةٌ يقول: «إنه ستكون هنات 
وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائتا 


من کان». أخرجه مسلم. 
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وعن ات هريرة : أن النبى 55ة: «من خرج من الطاعة.» وفارق 
الجماعة فمات» مات ميتة جاهلية). أخرجه مسلم. 

وهذا الوعيد يدل على أن الخروج كبيرة من كبائر الذنوب. 

۳ النصوص الدالة على تحريم الخروج عليهم. 

عن عوف بن مالك طي عن رسول الله كلد أنه قال: «خيار آئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم. 


قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ 


فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه 
فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة». أخرجه مسلم. 

٤‏ - النصوص الدالة علئ أداء الحق الواجب للإمام مع وجود الظلم 
و 

عن ابن مسعود 4ب عن النبي اة أنه قال: «ستكون أثرة وأمور تنكرونها. 

قالوا: يا رسول الله» فما تأمرنا؟ 

قال: تؤدون الحق الذي عليكم, وتسألون الله الذي لكم». أخرجه 
البخاري. 
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.عامجإلا-٥‎ 

فقد حك الآئمة ذلك في معتقدهم. 

قال ابن عبد البر: «وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو 
الاختيار أن يكون الإمام فاضآا عدلا محستاء فإن لم يكن» فالصبر على 
طاعة الجائرين من الأئمة أولئ من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج 
عليه استبدال الأمن بالخوف؛ ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء» وشن 
الغارات» والفساد في الأرض» وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه». 

- إنكار الأئمة على من خرج. 

قال أبو بكر المروذي: «سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء» وينكر 
الخروج إنكارًا شديدًا». أخرجه الخلال في «السنة». 

۷- النظر في المفسدة الحاصلة بالخروج من سفك الدماء.ء وهتك 
الأعراضء فهي أعظم من المفسدة الحاصلة ببقائه مع ظلمه. 

والقاعدة الشرعية: أن يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. 

فسفك الدماء أعظم من مصلحة الخروج علئ الحاكم. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الخروج علئ الحاكم المسلم ليس مذهب 
أهل السنة» وإنما هو مذهب الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم. 
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فإن اعترض معترض بخروج الحسين بن علي 4# على يزيد. 

يجاب عنه بجوابين: 

-١‏ أنه حصل خلاف في جواز الخروج وعدمه. ثم انعقد الإجماع 
على عدم جواز الخروج» والإجماع حجة. 

قال النووي في شرحه علئ «صحبيح مسلم): «وأما الخروج عليهم 

فالخلاف الأول قد رفعه الإجماع. 
من الصحابة؛ لمقتضئا النصوص الشرعية. 

وما حصل من الحسين اجتهاد منه قد أنكر عليه جمع من الصحابة» ثم 
إنه تراجع عن ذلك » فلم يستقر الخلاف. 

فقد ندم علئ خروجه. وقد طالبهم بالرجوع إلئ بلده» أو إلى الثغر» أو 
يذهب إلى يزيد فأبوا وقاتلوه. 

وهذا الجواب أدق وأقعد من الجواب الأول. 

وهاهنا مسألة» وهي: ما هو الموجب للخروج؟ 


والجواب: الموجب للخروج هو الكفر الصريح. 
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عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا علئ عبادة بن الصامت وهو مريض 
فقلنا حدثنا -أصلحك الله- بحديث ينفع الله به سمعته من رسول اللْهككة. 

فقال: دعانا رسول الله ب فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا 
ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». 

فقد أكد الكفر هنا بعدة أمور: 

الأول: أن يكون كفرًا بواحًا؛ أي: ظاهرًا واضحًاء لا محتملًا موهمًا. 

الثاني: أن يكون عندنا فيه من الله برهان» بمعنئ: عندنا أدلة واضحة 
بينة» لا تحتمل التأويل. 

وما هذه القيود إلا لبيان ظم الخروج على الأئمة. 

وهنا لابد من مراعاة: أنه ليس مجرد وقوع الحاكم في الكفر يكون 
موجبًا للخروج» بل لابد أن يكفر عيتا بعد إقامة الحجة عليه. 

فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه» بل لابد من توفر الشروط 


وانتفاء الموانع. 
DEE E ICN‏ 


E 


لهم». 


Yoo 
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قال المصنف: «وَاتبَاءٌ السَّلَفِ الصَّالِح وَاقتِفَاءُ آنَارِهِم وَالاسَتِغْقَارٌ 


من الأمور التي ذكرها المصنف: اتباع أئمة السلف. والاستغفار لهم؛ 


إذ هم نقلة الكتاب والسنة» والطعن فيهم طعن فيما نقلوه. 


ومراده بأئمة السلف: من تقدم ذكرهم» وهم أصحاب القرون الثلاثةه 


الذين قال عنهم كل: «وأن خير القرون القرن الذين رَأوا رسو اله كل وآمنوا 


a 
به. ثم الذين يَلونهم, ثم الذين يلونهم».‎ 


وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: من هم السلف؟ 

لفظة: «السلف» في اللغة تدور علئ معنئ من تقدّم في السنّ والفضل. 
فكل من تقدمك فهو سلف لك. 

ومنه: قول الله 4 : #سَجَعَلَتهُجَ سلما ومک خر # [الزخرف:55]. 


ومنه أيضًا: قول النبي بل لابنته فاطمة #غا: «فإنه عم السلفٌ أنا 


. أخرجه البخاري. 


والمرادُ من «السلف» في الحديث: المتقَدمُ. 
وأما السلف اصطلاحًا: فكلمة السلف تطلق باعتبارين: 


باعتبار الزمان» وباعتبار المعتقد. 
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- أما باعتبار الزمن: فتطلق على أهل فترة زمانية محددة. 

وقد تنوعت عبارات العلماء فى المراد بلفظة «السلف» باعتبار الزمان 
على أقوال؛ منها: 

القول الأول: تطلق على الصحابة فقط. 

القول الثاني: تطلق علئ الصحابَة والتابعينَ. 

القول الثالث: تطلق علئ القرون الثلاثة: الصحابةٍ والتابعين وتابعي 
التابعين. 

والأقرب: أن لفظة السلف باعتباز الومان تطلقٌ علي القرون الثلذثة 
المفضلة: الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؛ لقول النبي كَلِ: «خيد الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...». أخرجه البخاري. 

إذهم آهل فضل وسبق؛ لكن هل كل من كان في القرون الثلاثة يصح 
أن يجعل من السلف المقتدئ بهم؟ 

الجواب: لا؛ لوجود أهل البدع كالخوارجء والقدرية» في القرون الثلاثةه 
فلابد من إضافة قيد إلى هذا التحديد الزماني حتئ نخرج أهل البدع. 
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وهذا القيد هو: موافقة الصحابة «#شتهه في فهم الكتاب والسنة. 

فإذن؛ نعتمد علئ أهل القرن الأولء أما أهل القرنين فلا نعتمد عليهم 
إلا إذا وافقوا الصحابة في فهمهم ومنهجهم. 

قد يقول قائل: ما الدليل على هذا القيد؟ 

قيل له: يشهد لهذا القيد: أنَّ الصحابة منغ أثنى الله عليهم ورضي 
عنهم» ووعدهم بالجنة دون شرطء وأما التابعون لهم فقد كان وعده لهم 
بالجنة بشرط المتابعة للصحابة بإحسان؛ فقال تعالئ: #وَالسيفُورت 
لْأوَلُونَ من کک والاصار وال اتبعوهُم بحسن رخو آل له عتم ورضوا 
عله ولد ف جلت رى ھا اتھکر یری فبا بدا لك الَو 
e‏ 

وأما إطلاق السلف باعتبار المعتقدء فيراد به: من كان موافقا 
للصحابة تہ في معتقدهم» وسائرًا على نهجهم. 

المسألة الثانية: وجوب اتباع السلف. 

وقد دل علئ وجوب اتباع السلف: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


رو 


قال تعاليا: # ومن كاف رسو 0 ما بين لَه الْهَُدَئ وبع عير 
عار 


س 2و e‏ ر 2020 
سيل أَلْمُوَمِین ولو ما تول وَنصَلِو جَهَسَم وَسَآءَتَمَصِيرَا © [النساء:١٠٠].‏ 
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توعد الله في هذه الآية الكريمة من شاق الرسول» واتبع غير سبيل 
المؤمنين بالعذاب الأليم؛ فدل على أن اتباع سبيلهم واجب متعين. 

وعن عبد الله بن عمرو نط قال: قال رسول الله 5: «إن بني إسرائيل 
كلهم في النار إلا ملة واحدة. 

قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». أخر جه 
الترمذي فى جامعه. 

ففى هذا الحديث وصف النبى كيا الفرقة الناجية بأنها هى التى كانت 
على مثل ما كان عليه النبي 5ة وأصحابه؛ وهذا دليل على وجوب اتباعهم» 
والاهتداء بهديهم» وأن من خالفهم مُتوعد بالنار. 

ومن الأدلة الدالة علئ وجوب اتباع السلف: ما جاء عن العرباض بن 
سارية ظله قال: «وعظنا رسول الله ية مو عظة؛ وجلت منها القلوب» وذرفت 
منها العيون» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع؛ فأوصنا! 

قال: أوصيكم بتفول الى والسمع والطاعة. وإن تأمّر عليكم عبد. 
وإنه من يَعِشُ منكم فسيرئ اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل بدعة ضلالة». 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


دل هذا الحديث على وجوب اتباع السلف من وجوه؛ منها: 

١-أن‏ النبي كَل قد أبلغ في موعظته؛ حت فهموا أنها موعظة مودّع» 
وفي مثل هذه الحال يستقصي فيها ما لا يستقصي غيره» وقد حضهم فيها 

؟- أن الصحابة تہ استوصوا النبي بي بوصية تنفعهم؛ فأوصاهم 
بالتمسك بسنته بي وسنة الخلفاء الراشدين؛ فدل على أن النجاة لا تكون إلا 
بهذا السبيل. 
والاختلاف بالتمسك بسنته ولاق وسنة الخلفاء الراشدين: 

4ق ال قلا غ اكك مهه رم ااال اة 
قوله: «عضواعليها بالنواجذ». 

وأما الإجماع: فقد قال ابن القيم في «إعلام الموقعين): (إنه لم يزل 
أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله في فتاوئ الصحابة 
وأقوالهم» ولا ینکره منکر منهم» وتصانيف العلماء شاهدة بذلك» ومناظرتهم 
ناطقة به). 

SDR RRR 


۰ 
LAA‏ شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني 


5 : ر ع 5 2 1 ٍِ 2 ا ا 
قال المصنف: «وَتَرك المِرَاءٍ وَالحِدَالٍ فى الدين» وترك ما أحدثه 
0 7 4 - 

المحدثون. 
E‏ س 058 ا اس هك 00 98 ر ر و 3 
وصلیٰ الله على سينا مَحَمَدٍ نبيه وعلى اله وازواجو وذريته وسّلم 


ERE 


ختم المصنف رسالته العقدية بترك المراء والجدال في الدين» ويعني 
بذلك: المراء والجدال بالباطل» كما أمر بترك البدع والمحدثات. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: أقسام الجدال. 

الجدال علا قسمين: 

3دداتجدال المسدوة؛ وه ا انل ف ت عل الد وه 

ويدل على مشر وعية المناظرة المحمودة ما يلى: 

قوله تعالئ: وكا بجلا مَل لسكب 
[العنكبوت: 5]. 

وقوله تعالى: #وَبَدر لَهُم بأل هى أَحَسَنٌ 4 [النحل:١٠٠].‏ 

النوعٌ الثاني: الجدال المذموم وهي إذا كان لمدافعة الحق» أو كان 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 


قال تعالى: # ولوا يألْبتطلٍ * [غافر: 0]. 


وقال تعالى: مجر لوك ف أَلْحىّ بعد مان € [الأنفال:]. 


2 


وقال تعالىا: # هلان هتو حَجَجَتُمْ فِيما لَكُم بعلم € [آل عمران:11]. 

فقد ذم الله تعالى في القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة: ذمَّ أصحابَ 
لمكا فج نفسو مالك مروف OS TO‏ 
وذمَّ المحاجة فيما لا يَعلّم المحاحٌ. 

فإن قيل: أتجوز مناظرة أهل البدع؟ 

قبل له: الأصل هو النهي عن ذلك» وهذا ما درج عليه أئمة السلف. 

ونهيهم يرجع إلئ أمرين: 

الأول: صيانة العلم عن المراء والخصومات؛ فإن العبد لا يتعلم العلم 
للمراء» وإنما يتعلمه لوجه الله؛ حتئ يرفع الجهل عن نفسه. 

قال مسلم بن يسار: «إياكم والمراءً» فإنها ساعة جهل العالم؛ وبها يبتغي 
الشيطان زلته». 

الثاني: أن العبد لا يأمن علئ نفسه من الوقوع في الضلال. 

عن أبي أيوب قال: كان أبو قلابة يقول: «لا تجالسوا أهل الآهواء 
ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة» أو يلبّسوا عليكم في 
الدين بعض ما 0 عليهم). الشريعة. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

قد يقول قائل: هذا فيه إضعاف لآهل السنة» أيتكلم المبتدع بالباطل 
ونحن نسکت؟! 

قيل له: فيه حماية لأهل السنةء لا إضعاف لهم. 

ثم إن السكوت أشد عليهم من المناظرة. 

قال أيوب: «لست براد عليهم أشد من السكوت». 

تبين معنا أن الأصل هو عدم مناظرة أهل البدع» وقد نخرج عن هذا 
اللأصل لضرورة» أو مصلحة راجحة» فمتى كانت المصلحة راجحة جازت 
مناظرتهم. 

وأما إذا كانت المفسدة هي الراجحة فنبقئ علئ الأصل . 


ومن الضرورة ما حصل للأئمة في فتنة القول بخلق القرآن» فلم يجد 
ا ا ا ا ا 

المسألة الثانية: معنئ البدع. 

البدع: جمع بدعة» وهي: كل ما أحدث في الدين مما لم يكن عليه 
النبى ية وأصحابه. 


وأهل الابتداع» حقيقة قولهم أن الرسول ية لم يبلغ الشرع كاملا. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


قال ابن الماجشون كما في «الاعتصام» للشاطبي: ااا يقول: 
«من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» زعم أن محمدًا ية خان الرسالة؛ 
لأن الله يقول: لوم ا ملت کم دینک € [المائدة:*]. فما لم يكن يومئذٍ 
دیتاء فلا يكون اليوم دينًا». 

وقال أبو إسحاق الشاطبي في «الاعتصام): «فالمبتدع إنما محصول 
قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو 
يستحب استدراكها؛ لأنه لو كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه؛ لم 
يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم». 

والمؤلف كأنه يشير في خاتمته إلئ خذ العقيدة من منبعها الصافي 
من الكتاب والسنة» وترك ما أحدثه أهل الكلام ونحوهم من عبارات وألفاظ 
ودلائل» غايتها ترك العقيدة الصحيحة» والتلوث بعقائد فلاسفة أهل اليونان 
ودلائلهم. 

وقد دخل علئ الأمة الإسلامية شر عظيم لما عربت كتب أهل اليونانء 
فنبذ جماعة من الناس ممن ينتسب إلئ الإسلام كتاب الله وراء ظهره وأقبلوا 
على علم الكلام» فآل بهم الأمر إلى الحيرة والاضطراب» ومفارقة ما عليه 
الصحابة الكرام. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


حتئ قال أبو المعالي الجويني: «قرات خمسين ألفا في خمسين ألفاء 
ثم حليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبتٌ البحر 
الخضم رضت ف الذي نھ آهل الإسلام عنه» كل ذلك ف طَلَب الحق» 
وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليدء والآن فقد رجعت إلى كَلمَة 
الحق» عليكم بين العَجَائزء إن لم يدركني الحق بلطيف برّه» اموت على 
دين العجائزء وَيختم عاقبة أمري عند الرجيل على كلمة الإخلاص: لا إله 
إلا الله» فالویل لابن الجويني». 

وما في التحذير من علم الكلام فقد نهئ عنه أئمة الدنيا في زمانهم: 

قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: «لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل على 
باطل». 

وقال الإمام الشافعي القرشي: «حکمي في أهل الكلام ان يضربوا 
بالجريدء ويحمّلوا علئ الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادئ 
عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل علئ علم الكلام». 

وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: «لست بصاحب كلام» ولا أرئ 
الكلامَ في شيءٍ من هذا؛ إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله 
E‏ فأما غير ذلك؛ فإن الكلام فيه غير محمود». 

هذا ما تيسر شرحه» والحمد لله على التمام. 


“o 
LA شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني‎ 


فهرس الموضوعات 


2« 5 َه م و 4 ر سر 
# اشتمل قول المصنف ايَاتُ: مَا تنطق به الألسنة وَتَعتَقَدَهُ الأقَيدَة) على 
عدة مسائل: ومع ما QDS SRDS SSS SRA‏ 


المسألة الأولئ: أن الاعتقاد الصحيح هو: ما انعقد عليه القلب وأظهره 


المسألة الثانية: ما هو واجب أمور الديانات؟ a‏ 


التوحيد باعتبار محل تعلقه من جهة العبد على قسمين: ل Os‏ 


القسم الأول: ما تعلق باعتقاد العبد O a‏ 


القسم الثاني: ما تعلق بفعل العبد» وهو توحيد الألوهية. 0 


# قول المصنف: «أن الله إل وَاحد لَا إِلَهَ غَيده) يتعلق بها مسائل: 0 





555" 
LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المسألة الأولى: كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» كثيرًا ما تقرن بها الشهادة» 

فما مناسبة اقتران الشهادة بدلا إله إلا الله»؟ SSE A‏ 
المسألة الثانية: معنا لا إله إلا الله O O‏ 
المسألة الثالثة: إعراب لا إله إلا الله ان الا لاطا لوا 
المسألة الرابعة: كلمة التوحيد اشتملت علئ ركنين: النفي» والإثبات... ٠٤‏ 
المسألة الخامسة: الانحرافات في تفسير لا إله إلا الله ممع 
المسألة السادسة: بيان أعظم الأشياء مناقضة لكلمة التوحيد 0000 
* قول المصنف: «وَلَا شَبِيه لَك وَلَا نَظِيرَلَهُا تتعلق بهذه الجملة مسائل: م 
المسألة الأولئ: لِمَ نفي الشبيه والنظير عن الله؟ e‏ 
المسألة الثانية: نفي المثل متضمن إثبات صفات الكمال o‏ 


ا 


قول المصدف : زولا ولد لك ول والد له وَلاصاحبة له ولاشريك له» 


تتعلق به مسائل: 000 1 1 1 1 a O‏ 
المسألة الأولئ: سبب نفى الولد والوالد والصاحبة 0 
المسألة الثانية: الولد كمال فى حق المخلوق» فهل كل ما كان كمالا 


فى حق المخلوق يكون كمالًا فى حق الله؟ E‏ 


۲۷ 
شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني AQ‏ 


المسألة الثالثة: نفي الولد والوالد والصاحبة والشريك مستلزم لإثبات 
كمال الضد» وهذه هي طريقة أهل السنة في النفي 000 00 
# قول المصنف: الس لاله ابتداء ولا لآخر بَته انتھاء ا لن ره 

مسائل: ا ا ا ل 1 
المسألة الأولئ: الله أوّل قبل خلق المخلوقات 00 
المسألة الثانية: الله آخر ليس بعده شيء سبو تابور وا سا ا 
المسألة الثالثة: هل الأول بمعنىئ: القديم؟ OO OE‏ 
# قول المصنف: «ولًا يبلغ كنة ِ صِفَيِهِ الوَاصِفُونَ يتعلق به مسائل: e‏ 
المسألة الأولئ: لا نتجاوز الكتاب والسنة في إثبات صفات الله 1 
المسألة الثانية: الصفات مجهولة لنا باعتبار الكيفية 0 
المسألة الثالثة: صفات الله معلومة المعنى ا و a‏ 


# قول المصنف: « ولا طون 2 من عله 


1 
ام 
0 
5 


2 


اموت وال رآ و حمطا وهو العلل اَلْعَظْيم €» تعلق به مسائل: . ٤۷‏ 
المسألة الأولئ: علم الله لا يحاط به 1115 N‏ 


المسألة الثانية: إثبات الكرسي و We‏ 


۲۸ 


LAA‏ شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني 
المسألة الثالغة: إثبات صقتَى العلو والعظمة 00 


أدلة الشرع على علو الله تعالى لوتب ا ا 
أدلة الفطرة على علو الله تعالى SES‏ 
أدلة العقل على علو الله تعالى وان E A‏ ا 0 


من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ 01 
# قول المصنف: وفيت عرشه المَّجِيد بِذَاتِه) يتعلق به مسائل: e‏ 
المسألة الأولئ: العرش N E a‏ 
تأول أهل الكلام العرش ره قار O‏ 1 
المسألة الثانية: صفة الفوقية لله» وأن الله فوق عرشه e ea‏ 
المسألة الثالثة: هل يصح أن يقال: الله فوق عرشه بذاته؟ sesê‏ 


دلت النصوص على أن القرب صفة لله 1 0 


# قول المصنف: «عَلى العَرش اسكوّى» يتعلق به مسائل: VT‏ 
المسألة الأولئن: معنئ الاستواء. ١‏ بزب دز Vee O EOS‏ 


المسألة الثانية: الاستواء المقيد ب(علئ) فى لغة العرب التى نزل بها 


القرآن لا يراد به إلا معنا العلو و 


۲۹ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


المسألة الثالثة: الاستواء علئ العرش من الصفات الفعلية المتعلقة 


# قول المصنف: دوّلَهُ الأسمّاءٌ الحستي» يتعلق به مسائل: 11 
المسألة الأولئ: معنئ الاسم ااا 0 
المسألة الثانية: ضابط الأسماء الحسنى OR E‏ 
المسألة الثالثة: أسماء الله توقيفية 0 
المسألة الرابعة: المراد بكون أسماء الله حسنى ERS‏ 
* قول المصنف: «وَالصّفَاتٌ العلا» يتعلق به مسائل: NSE‏ 
المسألة الأولئ: معن الصفة ا 0000 
المسألة الثانية: صفات الله ثبوتية وسلبية 15 0 1 
المسألة الثالثة: طريقة القرآن في إثبات الصفات الثبوتية والسلبية AV‏ 
لماذا كان الغالب في طريقة القرآن في اللإثبات» الإثبات المفصل؟ Niet‏ 
ما المراد بالإثبات المفصل؟ ES‏ 
ما المراد بالنفي المجمل؟ 0 


و 


E ٠. 3‏ - 5 ع 7 سرك 2 سه م 
#* قول المصنف: «لم يَرَّلَ بويع صِفَاتِهِ وَأُسمَائِهِ تعالى أن تكون صفاته 


و داع 


7 9 و ر 
مَخلوقة. وَأُسمَاوْه محدثة) يتعلق به مسائل: ا 


2 شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
المسألة الأولئ: لماذا كانت أسماء الله وصفاته أزلية؟ ا ل أنه 
المسألة الثانية: ذكر مذاهب المخالفين لكون صفات الله أزلية E‏ 
المسألة الثالثة: أسماء الله غير مخلوقة ESE‏ 
ما مراد الأشاعرة بالاسم؟ اجو اساسا و 
* قول المصنف: «كَلَّم مُوسَئ بِكَلامِهِالَّذِي هُوَ صِفَةدَاتِ لا خَلقٌّ من 

خلقه» تعلق به مسائل: EES E A O‏ 
المسألة الأولئ: مسمئ الكلام عند الإطلاق DASE ENS‏ 
المسألة الثانية: الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وبما شاء 00 
المسألة الثالثة: كلام الله بحرف وصوت E‏ 
هل المسموع مخلوق أو غير مخلوق؟ 118 E‏ 
# قول المصنف: «وَأنَ القرآن كلام الي ليس بِمَخْلوقٍ فيَبِيكُ رلا 

للوق قفد على سنال ا 
المسألة الأولئ: القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود.... ٠١7‏ 
المسألة الثانية: القرآن كلام الله حيثما تصَرّف RO‏ 
# قول المصنف: «والإيمَان بِالقَدَرِ خيره و حلوه وَمرٌو...» يتعلق 


به مسائل: الجخ تم او EASES OSE AE‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
المسألة الأولئ: وجوب الإيمان بالقدر و ا 


المسألة الثانية: كل شيء يقع في الكون إنما يقع بقدر الله» لا يخرج 


فى او قال ا وک NEY esha A‏ 
المسألة الثالثة: تعريف القضاء والقدر 11 1[ 00000001 


المسألة الرابعة: معتقد أهل السنة والجماعة فى القدر اس Re‏ 


المسألة الخامسة: مراتب القدر أربعة: العلم» والكتابة» والمشيئة» 


المرتبة الأولئ: العلم ET EE‏ مقو لوطم وجقان 


المرتبة الثانية: الكتابة EES EES Es‏ 
المرتبة الثالثة: المشيئة ا الا اا 
هل هناك فرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ لل نا 
المرتبة الرابعة: الخلق SSS‏ 000 
كيف يكون الله هو الذي خلق فعل العبد مع أن العبد مخير في فعله؟...5١١‏ 
المسألة السادسة: الذين ضلوا في الأفعال الاختيارية فرق Ee‏ 


المسألة السابعة: الهدئ والإضلال. E‏ 


VY 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ LAA 


المسألة الثامنة: هل طلب الرزق ينافي الإيمان بالقدر؟ ا 
المسألة التاسعة: هل يصح الاحتجاج بالقدر؟ ا ا 
المسألة العاشرة: هل يسوغ الرضا بالقضاء؟ E AEE‏ 
# قول المصنف: «الجاعث الؤسل إليهم لإقامَة الححة عَليهم» يتعلق به 
مسائل: ات ووو 1 
المسألة الأولئ: معنئ الرسول والنبي لسع مام فم ا وت 
المسألة الثانية: الفرق بين الرسول والنبي اط ارا 
المسألة الثالثة: كيفية الإيمان بالرسل ع ا ا Ee E‏ 
المسألة الرابعة: الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل E‏ 
المسألة الخامسة: خصائص النبي كيا Oo e‏ 
# قول المصنف: آنل عَلَهِ كِتَابَهُ الحَكِيِيٌ وَشْرَحَ به دِينَهُ القويمً) 

يتعلق ب مسائل: 010101 ااا 
المسألة الأولى: معنى الكتب ESER ES‏ 
المسألة الثانية: كيفية الإيمان بالكتب E OO EE‏ 


المسألة الثالثة: الإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل Ee‏ 


VY 
LA شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ 


المسألة الرابعة: خصائص القرآن الكريم: 0 
أولا: القرآن نزل مُنَجَّمّا بحسب الوقائع ا 
ثانيًا: القرآن معجزة النبي ي الباقية O E‏ 
النًا: القرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتب RSS‏ 


E E O O رابعًا: القرآن معجز‎ 


سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير ا E‏ 
سابعًا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس ٠١۸٠...‏ 


* قول المصنف: «وَأنْ السّاعَة 


ا ص و 5 بے ٣‏ 7 مني رعو و 
اتية لا ريب فيهاء وأن الله يَبعث من يَموت. 


المسألة الثانية: معن البعث EDO OEE E‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على وقوع البعث EE RE‏ 
المسألة الثالثة: صفة البعث O‏ ا 


المسألة الرابعة: حكم إنكار البعث ا EE SSSR‏ 


V٤ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ LAA 





* قول المصنف: «وَأَنَّ الله يل ضَاعَفَلِعِبَادِِ المُوْمِنِينَ الحَسَنَاتِء وَصَفَّحَ 
لهم بِالتَّوَةِعن كَبَائِر السّيكَاتِّ» يتعلق به مسائل: ا Ese‏ 
المسألة الأولئ: إذا عمل العبد بالحسنة فله عشر أمثالها. ان ا 
المسألة الثانية: إذا عمل العبد السيئة فإنها تكتب له مثلها من غير مضاعفة» 

قال تعالی: وس جا اة د ر إلا مها وهم لا يظكمون 4 E‏ 
المسألة الثالثة: العبد إذا هَمَّ بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة ...57 ١‏ 
المسألة الرابعة: العبد إذا أراد الحسنة إرادة جازمة» فهذه الإرادة لابد 

أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور, ولو بنظرة أو لفظة أو نحو ذلك Ee‏ 
المسألة الخامسة: إذا هَمَّ العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة كاملة 

إذا تركها من أجل الله وو و مو اا ل م e‏ 
المسألة السادسة: العبد إذا أراد السيئة إرادة جازمة» فهذه الإرادة لابد 

أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو نحو ذلك 0( 
المسألة السابعة: التوبة تغفر الذنوب جميعًاء ومنها الشرك Osa‏ 
* قول المصنف: «وَجَعَلَ من لَم ينُب مِنَ الكََائِر صَاْرًا إلى مَضِيئيِه: 7 إِنَألّه 


6 


ا يعفر أن دشر پد ويخقر مادو ذلك لمن سء 4) يتعلق به مسائل: VO‏ 


Vo 
LA شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ 


المسألة الأولئ: من هم أهل الكبائر؟ EER‏ 
المسألة الثانية: ما حكم أهل الكبائر في الدنيا؟ نم 
المسألة الثالثة: ما حكم أهل الكبائر في الآخرة؟ O‏ 


* قول المصنف: «ويُخرح منها بشَفاعَةٍ النبى كك من شفع له من أهل 


المسألة الثانية: الدليل علئ ثبوت الشفاعة ل 


المسألة الثالثة: أقسام الشفاعة O a‏ 


ر 
¢ ر 


* قول المصنف: «وَآنَ اللَهسُبِحَائَهُقَد خَلَقَ الجن فَأعَدَهَا دار خلوو لأولِيّائه 

وَأَكرَمَهُم فِيهًا بالَظر إِلَى وَجِهِدِ الكّرِيم...» يتعلق به مسائل: ١‏ 
المسألة الأولىا: معنئ الجنة والنار 1 اا 00 
المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت الجنة والنار 0 
المسألة الثالثة: عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار 0ل 
المسألة الرابعة: هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد؟ ا 


المسألة الخامسة: رؤية الله فى الآخرة. 0 ا 


۲۷٦ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ LA 


2 . :ب لد ا ا لت e‏ 1 
# قول المصنف: «وتوضع المَوازين لوزن اعمال العبَادء فمَن ثقلت 


المسألة الرابعة: ما الذي يوزن فى الميزان؟ مفو ما 


و 
0 . ا ا ا و ر م ع م 
# قول المصنف: «ويؤتون صَّحَايْفهم بأعمّالهمء فمّن أوتي كِتَابَه بِيَمِينِه؛ 


فَسَوَف يحَاسَبٌ حَسّابا يَسنِيدَا) يتعلق به مسائل: 0 
المسألة الأولئ: معن نشر الصحف م ا ايا 
المسألة الثانية: الأدلة علئ نشر الصحف موا ام مخ لو اا 
المسألة الثالثة: صفة نشر الصحف ا و اا ا 
المسألة الرابعة: معنن الحساب ا 
المسألة الخامسة: الأدلة على الحساب م ا ا 
المسألة السادسة: أنواع الحساب E‏ 


المسألة السابعة: مت يكون الحساب؟ MEE‏ 


V7 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
المسألة الثامنة: من أول الأمم محاسبة؟ E‏ 


#اقول التضيت: دوا الصداط ی ت زه العِباد بقدر أَعمَالِهِم؛ فَتَاجونَ 

مُتعَاوتُونَ ِي سُرعَةٍ النَجَاة عَلَيهِمِن نَارِ جهنم يتعلق به مسائل: م١‏ 
المسآلة الأولئ: معنئ الصراط E‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على إثبات الصراط لبو و موت ا اا 
المسألة الثالثة: صفات الصراط AAR‏ 
المسألة الرابعة: كيفية مرور الناس على الصراط مت سنا وا ا 
المسألة الخامسة: نتيجة مرور الناس 0 
اقول المصتف: «وَالإِيمَانُ بحَوض رَسُولٍ الموكلق E‏ لا يَظماً 

من شرب من وَيُذَادُعَنهُمَن بَدَلَ وَغَيرَا يتعلق به مسائل: eee‏ 
المسألة الأولئ: معنا الحوض. ا OE‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على الحوض a,‏ ا 
المسألة الثالثة: صففات الحوض ا O‏ 


المسألة الرابعة: من أول من يرد الحوض 100 


المسألة الخامسة: من هم الذين يذادون عن الحوض E‏ 


۷۸ 
LAA‏ شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني 


# قول المصنف :دوأ الإيمَان قول بالَسَانِ» وإخلاص بالقلب وَعَمَلُ 

بالجَوّارح. يَزِيدٌ زياد الأعمّالِ وَيَنقصٌ بتقصها..» يتعلق به مسائل: ١17...‏ 
المسألة الأولئ: تعريف الإيمان لغة او ع امم ا مع ا 
المسألة الثانية: تعريف الإيمان شرعا ع ا 
ما المراد بالقول في الإيمان؟ N‏ 
ما المراد بالعمل في الإيمان؟ ا ع ا 
المسألة الثالثة: العلاقة بين الإسلام والإيمان SEs‏ 
المسألة الرابعة: زيادة الإيمان ونقصانه اا ساو ا 
ما مذهب المرجئة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ O‏ 


المسألة الخامسة: الاستثناء فى الإيمان تبات ساوج EES‏ 


۰ ر ھر رم رو رك د م له دا مه 
# قول المصنف: «وآن الشهداء أحياء عند رَبهم يرزقون» وروا آهل 
و 


a‏ ر ر 
السَعَادة بَاقِيّة نَاعِمّة إلى يوم يُبِعَقُونَ يتعلق به مسائل: 0 


سرجه 


المسألة الأولى: معني الحياة البرزخية 0 


المسألة الثانية: أرواح المؤمنين تتنعم في حياة البرزخ E‏ 


۲۷۹ 
شرح مقدمة ابن آبي زد يد القيرواني AQ‏ 


* قول المصنف: «وَأَنَّ المُؤمِنِينَيُكنُونَ في فُتِورِم ويسألون: « بيت َه 
لبرت -اميوا الول 
اللہ yy‏ الو مت 11 
المسألة الأولى: معنى فتنة القبر RSA‏ 


المسألة الثانية: الأدلة عل ثبوت فتنة القبر. لوج 1 


5 ووس ر صا 2 مر 


ل ألما نا وَفِ الآخرة ورض الله 


المسألة الثالثة: هل تعاد الروح إلى البدن وقت السؤال؟ E‏ 
# قول المصنف: «وَأنّ عَلَى الجا حَمَظة يَكثيُونَ أعمَالّم ولا سقط 

شي ءَمِن ذلك عن عِلم رَبّهم» يتعلق به مسائل: م ا NAL‏ 
المسألة الأولئ: معنئ الملائكة A‏ 
المسألة الثانية: من هم الملائكة؟ e‏ 
المسألة الثالثة: كيفية الإيمان بالملائكة م ل 0 
المسألة الرابعة: أسماء الملائكة. i O E‏ 
المسألة الخامسة: أعمال الملائكة ا 1 
# قوق المتفيقف :"دو انض المحائة الخلفاء الراشدون المهديون 


-رَضِيَ اللدُعَنهم أجِمَّعِينَ-...» يتعلق به مسائل: POE‏ 


5/8" 
LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المسألة الأولئ: معن الصحابي RS‏ 
المسألة الثانية: تعريف الصحابة شرعا 0 n‏ 
المسألة الثالثة: تفاضل الصحابة ال 
المسألة الرابعة: صفات الصحابة ااا 
المسألة الخامسة: حقوق الصحابة على الأمة o‏ 
* قول المصنف: «وَالطاعَةٌ لأَِحة المَسَلِمِينَ من ولاة اورت وَعَلَمَائِهِم) 
يتعلق به مسائل: اناس نكال التو اليل اسابل الختو الل امال EA Aa‏ 
المسألة الأولئ: الإمامة لغة: مصدر أمّ ا ل ا 
المسألة الثانية: حكم تنصيب الإمام ل 
المسألة الثالثة: طرق تولية الإمام عا العو ام ملم و 
المسألة الرابعة: حكم مبايعة الإمام ا ا 
المسألة الخامسة: حقوق الراعي على رعيته EES‏ 
* قول المصنف: «وَاتبَاعٌ السَّلّفِ الصَّالِح وَاقتفَاءٌ آنَارِهِم وَالاستِغْفَارٌ 

لھ يتعلق به مسائل: OO‏ 
المسألة الأولى: من هم السلف؟ O‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


المسألة الثانية: وجوب اتباع السلف OO E‏ 
* قول المصنف: «وَكَركُ الهرَاءٍ وَالجدَالٍ في الدّينء ورك ما أحدَنَّه 


ت 


ر 
المحدئون» يتعلق به مسائل: ا 


3 3 36 مو 


۰ 


۰ 


YAY 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ LAA 


من إصدارات المؤلف 


أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 
- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 
- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 


- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب 
الأسماء والصفات. 


- شرح قواعد الأسماء والصفات. 
- شرح ضوابط الصفات. 
- تحقيق معنئ الصورة في قولهكَلَة: «خلق آدم علئ صورته». 
- آثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 
ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 
- حقيقة الملائكة. 


- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 


۸۴۳ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 
- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 
- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 
ثالتًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف» وشروح ما كتبوه: 
- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 
- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 
- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف. 
- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسولقلة. 
- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 
- الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 
- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 
رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
- القواعد الآصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 


YA“ 


خامسًا: ما يتعلق باللغة: 
اي هة لمر( ا د 


اللهم اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم» وانفع به المسلمين 


المجاز في لغة العرب 


(قضية خيالية ذهنية) 


ألقاه 


أحمد بن محمد بن الصادق النجار 


()احمد بن محمد النجار ‏ 4 1ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار » احمد بن محمد 
المجاز في لغة العرب ( قضية خيالية ذهنية ). / احمد بن محمد النجار .- 
المدينة المنورة »› ١١٠٤٠١ه‏ 
.ص ؟ ...سم 


۹۷۸-1۰۳-۰۱-٤۷ ۳٥-۹ ردمات:‎ 


-١‏ المجاز ( بلاغة عربية ) أ.العنوان 
ديوي 5١5,7‏ ل \ETo/TT‏ 


رقم الإيداع: كء""زره": ١‏ 
ردمك: ۳-۰۱-٤۷۳۹‏ ۹۷۸-1۰ 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 





تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


rH 





المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) ا 


غب اور 
لودل ا موی 


الحمد رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف النبيين 
نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن لغة العرب قد تميزت بمميزات عظيمة؛ فهي أكثر 
اللغات ألفاظًاء وأعظمها معاني» بل إن اللفظ الواحد قد يحمل 
في طياته معاني متعددة. 

لأجل هذا وغيره اختارها الله سبحانه لأن تكون لغة القرآن» 
فأنزل بها كتابه» وجعل خاتم رسله وصَفِيّه من خلقه يتكلم بها. 

قال تعالئ عن القرآن: ا عله ْناعرَي # [الزخرف:"]. 

فأي فضيلة للغة أعظم من هذه الفضيلة؟ وأي منزلة لها 
أعظم من هذه المنزلة؟ 


SC‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


فلغة العرب هي لغة القرآن. 

وقد حظيت هذه اللغة بالصفاء والنقاء؛ حتى انتسب إليها 
من أراد تشويهها ممن فسدت عقائدهم بسبب تلقيهم أصول 
فلاسفة أهل اليونان. 

فأحدثوا في اللغة ما ليس منهاء وجعلوا ما أحدثوه مطية 
للتلبيس علئ الناس في عقائدهم» فصاروا يتحكمون في اللغة 
علئ حسب أهوائهم» وما اقتضته عقولهم. 

كل ذلك تصرة لمذهبهم» وخدمة لعقيدتهم. 

ومما أدخلوه في لغة العرب وهي منه براء: المجاز الذي 
اصطلحوا عليه. 

وق ا 
من عبث آهل الكلام. 


)١(‏ وهي في الأصل محاضرة ألقيتهاء فأسأل الله أن ينفع بها. 





المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) E‏ 


ورأيت أن أجعلها في خمسة مباحث عل النحو الآتي: 

المبحث الأول: بيان أن المجاز مجرد اصطلاح. 

المبحث الثاني: تعريف المجاز» ونقضه. 

المبحث الثالث: بيان علامات المجاز» ونقضها. 

المبحث الرابع: شبهات» والجواب عنها. 

المبحث الخامس: المجاز لا مدخل له في باب صفات الله. 

هذاء وأسأل الله أن ينفع بهذا العمل» ويجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» ويدخره لي يوم الدين» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتئ الله بقلب سليم. 


البريد الإلكتروني 
AbuasmaalZ(@gmail.com‏ 
لوقع 


wvww.alngar.com 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) AEN‏ 


المبحث الأول 


بيان أن المجاز مجرد اصطلاح 


«٠ 





إن تقسيم الآلفاظ إما أن يكون راجحًا إلئ اللغة» أو إلى 
الشرع» أو إلى العقل» أو إلى العرف. 

والأصل في الألفاظ اللغوية أن يكون المرجع في تقسيمها 
إلى اللغة» والألفاظ الشرعية إل الشرعء والعرفية إلئ العرف. 

وأما العقل فهو يقيس النظير علئ النظير» ولا مدخل له في 
اللغات. 

وتقسيم الألفاظ ومدلولاتها إلى حقيقة ومجاز: إما أن 


يكون عفلباء أو سرعب أو لغوناء أو اضطلاه. 


فلا يخلو من هذه الأمور الأربعة. 


0ت المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


سؤال: تقسيم الألفاظ ومدلولاتها إلى حقيقة ومجاز هل 
هو عقلي؟ 

الجواب: لاء لأن العقل لا مجال له في معاني الأآلفاظ 
وتخصيصها بمدلول مُعيّن» وإلا كانت اللخات متحدة. 

سؤال آخر: هل هو شرعي؟ بمعنئ: هل جاءت النصوص 
الشرعية بتقسيم الآلفاظ إلئ حقيقة ومجاز؟ 

الحواب: ل لم تأت الشريعة بذلك» ولا حت أشياونت 
إليه. 


سؤال آخر: هل هو لغوي؟ 

الجواب: لاء لم يثبت عن أحد من أئمة اللغة كالخليل» 
وسيبويه» وغيرهما أنه قسم الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز» بل ولا 
حتئ عن العرب المحتج بهم. 

ومن زعم غير ذلك فليأتنا ببيت واحد عنهم فيه التصريح 
بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء أو يأت بنقل عن أئمة اللغة 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) NIC‏ 
في تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. 

فلم يبق إلا أن يقال: هو اصطلاحي. 

الجواب: تعارف واصطلح عليه بعض الناس. 

إذن؛ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز هو: تقسيم اصطلاحي 
وهذا الاصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة» فلم يكن يعرف لا في 
عهد الصحابة» ولا في عهد التابعين» ولا في عهد أتباع التابعين. 

ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

فإن قيل: مت نشأ هذا المصطلح؟ 
المعتزلي» ثم عبد القاهر الجرجاني الأشعري. 


فعلم البلاغة الذي من أبوابه المجاز نشأ في أحضان 


KEK‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


المعتزلة» وترعرع بين يدي الأشاعرة. 


والأشاعرة. 


فإن قيل: كونه اصطلاحيًا لا مُشَاحَة فيه. 


لع 


0 


قبل له: هذا المصطلح لو كان حقا في نفسه لكان صحيحًاء 
ومجرد تأخر الاصطلاح لايدل علئ فساده. 


لكن مصطلح المجاز فاسد في نفسه؛ لأنه مبني على 
مقدمة وهمية ذهنية كما سيأتي» وفاسد أيضًا من جهة لوازمه؛ 
لأنه رجع علئ اللغة بالحكم عليهاء وعلئ الألفاظ الشرعية 
بالنقض. 

فليته وقف عند كونه مصطلحًا؛ لكنهم عدوا ذلك إلى أن 
افتروا به علئ اللغة العربية» فصاروا يحكمون به على معاني 
الألفاظ على حسب أهوائهم؛ بدعوئ المجاز. 


فما تأباه عقولهم يحكمون عليه بأنه خلاف الأصل. 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) EK‏ 


ولهذا عبثوا في اللغة» ونقلوها عن أصلها. 

حتا لو بعث الله أعرابيًا فقرأ ما أحدثه المعتزلة لما عرف 
لغته» ولاحتاج ان يراجع قواميس المعتزلة ومن تاثر بهم حتئ 
يفهم معاني الآلفاظ. 


الا 


$ 


ولهذا أقول: مصطلح نشأ من جهة المعتزلة أيكون حقا؟ 

الجواب: لا يكون حقاء ويكفي في بطلانه أنه نشأ من جهة 
المعتزلة» وهي فرقة لا يوثق بهاء أدخلت في لغة العرب ما ليس 
منها؛ من أجل خدمة عقيدتها. 

فجعلوا الأصول العقلية هي الأصل في اللغات والعقائد. 


فإن قيل: ما سبب إحداثهم للمجاز؟ 


لع 


$ 


قيل له: سبب إحداثهم للمجاز: أنهم لما رأوا أن النصوص 
الشرعية معارضة لعقائدهم الفاسدة لجئوا إلى اللغة» فأحدثوا 
فيها ما لا يعرفه العرب» ولا خطر لهم على بال. 


ات المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


لاف ارما ایت ی ال عه راان کر 
ا و ر ی ق ا ا 
كان معتزلياء أو متأثرًا بهم. 

قال إبراهيم الحربي كَدْأْننْهُ: «كان أهل البصرة أهل 
العربية» منهم أصحاب الأهواء. إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب 
سنة: آبو عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد» ويونس بن 


ء۶ ١‏ 
حبيب» والأصمعى)” 


)١(‏ «تاريخ بغداد) -418/١١(‏ ط دار الكتب العلمية). 





المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) eC‏ 


المبحث الثاني 


تعريف المجاز, ونقضه 





هذا المجاز الذي اصطلح عليه المتكلمون عرّفوه بقولهم: 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. 
شرح التعريف وتحليله: 


المجاز عندهم مبني على وضعين؛ وضع أول» وضع 


Ce 


- لفظ. 


- استعمال . 


ا المجازفي لغةالعرب (قضية خيالية ذهنية) 


- وضع أول. 

- وضع ثانٍ. 

ومعناه: أن العرب اجتمعواء فاتفقوا فيما بينهم على وضع 
معنول للفظء ثم استعملوا اللفظ لذلك المعنئ. 

مثالا: الأسد وضعوه للحيوان المفترس» ثم استعملوه في 
هلا المع 

فهذا يسمئ بالوضع الأول. 

ثم اجتمعوا بعد ذلك» فوضعوا للفظ معنئ آخرء ثم 
استعملوا اللفظ لذلك المعنئا. 

مثلا: استعملوا الأسد في الرجل الشجاع. 

وهذا يسمئ بالوضع الثاني. 

فالمجاز مبني عندهم على إثبات وضعين» هذان الوضعان 
انبنئ عليهما الاستعمال! 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) NK‏ 


نقض هذا التعريف: 

ما قالوه غير واقع» وهو قضية وهمية ذهنية. 

يتضح ذلك بسؤالنا لهم: متئ اجتمع العرب؟ وأين 
اجتمعوا؟ ومن حضر الاجتماع؟ ومن نقله؟ 

هل هناك أجوبة علئ هذه الأسئلة؟ 

الحواب: لا. 

هل العرب اجتمعوا فوضعوا وضعًا أولَا ثم ثانيًا؟ 

الحواب: لا. 

وَعَدَة الأسظلة تنقفن المتكاة من املف وخر أنه مره 
وهم وخيال لا حقيقة له. 

وإنما المعروف عن العرب أنهم استعملوا الألفاظ فيما 
عنوه من معانٍ من غير أن يسبقه وضع. 


فالإلهام كافٍ في اللغة. 


€ ^1< المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


وإذا كان الوضع وهميًا ترتب عليه أن يكون الاستعمال 
والقرينة أيضا وهميين؛ لأن الاستعمال عندهم مبني على الوضع» 
والقرينة أيضا مبنية على الوضع. 

وهذا ينفي المجاز من أصله. 

فليس هناك وضع» وإنما هو استعمال أهل اللغة» فاستعملوا 
هداو اسما اهذا: 

ومن التحكم: أن يُجعل أحد الاستعمالين حقيقة» والآخر 
مجارًا. 

وكثرة الاستعمال وحدها لا تكفي في جعل أحدهما حقيقة» 
والآخر مجارًا. 

ولو قلبت عليهم القضية» فجعل ما ادعوا أنه مجاز حقيقة» 
وما ادعوا أنه حقيقة مجارًا؛ لما استطاعوا أن يجيبوا على ذلك 
جوابًا صحيحًاء ولما استطاعوا أن يدللوا على ما ذهبوا إليه 
بالنقل عن أئمة اللغة» فضلا عن العرب المحتج بأقوالهم. 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) ل 


المبحث الثالث 


بيان علامات المجاز, ونقضها 





قد جعل المتكلمون للمجاز علامات بها يعرف. 

فإن قيل لهم: ما هي علامات المجاز الذي اصطلحتم عليه؟ 

قالوا: ما سبق إلئ الذهن أولا فهو حقيقة» وما سبق إلى 
الذهن ثانا فهو مجاز. 

مثلا: إذا قلنا: الأسدء فالذي يتبادر إلى الذهن أولًا منه: 
الحيوان المفترس. فهذا حقيقة» والذي يتبادر إلئ الذهن ثانيّاء 
هو: الرجل الشجاعء وهذا مجاز. 

وبنوا هذه العلامة على صل فاسد» وقضية وهمية ذهنية 


وهي: تجريد اللفظ عن القرائن» والنطق به وحده. 


SEK‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 

يعني: أن العرب يطلقون الأسد هكذا من غير سباق ولا 
لحاق. 

ويَرد عليهم هذا السؤال: هل هذا موجود في لغة العرب؟ 
هل العربي يطلق الأسد ويسكت؟ 

الجواب: لاء بل لابد أن يسوقه في كلام مفيد. 


إذن؛ لا يكون الكلام مفيدًا إلا إذا تركبت الألفاظ مع 


رها 
ولا يعرف عن العرب أنهم تكلموا بألفاظ ليست مركبةه 


فالمجردات اللفظية لا وجود لهافي لغة العرب» بل لا وجود 


لها إلا في الذهنء فرجع تقريرهم إلى مسألة ذهنية لا حقيقة لها في 
إذا كان ذلك كذلك؛ فهل هذه العلامة التى ادعوها صحيحة؟ 


الجواب: لا؛ لأنه لا يتبادر إلى الذهن إلا ما دل عليه السياق» 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) SEK‏ 


وبالتالي ينقض عليهم دعوئ المجاز من أصله. ويبين أنه أمر 
وهمي» مبني على أمور وهمية. 

لر قلت رایت ادا یرکب حضانًا. 

سؤال: ما الذي يتبادر إلئ الذهن من لفظ الأسد هنا؟ 

الجواب: الرجل الشجاع» لا يتبادر إلى الذهن إلا الرجل 
الشجاع» فيكون حقيقة» وليس هناك مجاز. 

هم ماذا يقولون؟ 

يقولون: لاء الذي يتبادر إلى الذهن من الأسد أولا الحيوان 
المفترس» إلا أن هناك قرينة استدعت صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى المجاز. 

ونرد عليهم: أن هذا ليس بصحيح؛ لذن الذئ ادرال 
الذهن هو ما دل عليه السياق» وهو حقيقة وليس بمجاز. 

قد يقول قائل: الخلاف هنا لفظي؟ 


ت 


قيل له: ليس لفظيًا؛ لآنهم بناء علئ دعوئ المجاز صاروا 


SEK‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


يتحكمون بمعاني الألفاظ بحسب أهوائهم» بدليل أنهم جعلوا 
القرينة الصارفة هي القرينة العقلية» وبها نفوا صفات الله 
وحرفوها عن معانيها. 

فما لم يوافق أهواءهم يدّعون فيه المجاز» ثم يصرفونه عن 
ظاهره» فليس هناك صارف في الحقيقة إلا الهوئ وما استقرت 
عليه عقولهم الفاسدة. 

ثم إن العرب يستعملون الألفاظ في تراكيبهاء والألفاظ 
حال الت ركيب لا ينظر فيها إلا الأفراد. 

فلما يقولون: رأيت أسدًا يركب. 

فإن العربي لا ينظر إلئ لفظ الأسد مجردًاء وإنما ينظر إليه 
مع غيره» فلا يتبادر إلى ذهنه من الأسد إلا الرجل الشجاع في 
مثل هذا السياق. 

وهذه قضية مهمة ينبغي أن يتفطن لها. 


كذلك جعلوا من علامات ا لمحاز: صحة نفيه. 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) IEA‏ 


يشت تو تدك ةرابك بذ ی ا 
فما المراد بقولي: لم أرَ أسدًا؟ 

الجواب: نفي الوضع الأول» وهو الحيوان المفترس» 
لكني رأيت رجلا شجاعا. 

فيقال ردأ عليهم: هذه الصحة؛ هل هي صحة أهل اللسان؟ 
هل العربي هو الذي نفىا ؟ 

الجواب: لاء لم يثبت ذلك عن أئمة أهل اللغة. 

هل هو راجع للشرع؟ 

الحواب: لا. 

إذن؛ ما بقي إلا أن يكون اصطلاحًاء والاصطلاح لا يكون 
حكمًا علئ الألفاظ. 

فإن قيل: ما وجه التحكم بالمجاز علئ اللغة؟ 

قيل له: وجه التحكم بالمجاز علئ اللغة أنهم: 


أولا: يجعلون ما ليس بمجاز مجارًا؛ حت يتسنئ لهم تأويله. 


SEK‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


ثانيًا: ليس لهم ضابط إلا الهوئ. 

ثالثًا: أن النفي عندهم راجع إلى القرينة العقلية. 

فلعبوا في الألفاظ وخصوصًا الشرعية على حسب عقولهم 
وأهوائهم. 

فهذا المجاز الذي كثر الكلام حوله: إنما أنشأه المعتزلة 
من أجل رد نصوص الصفات؛ بحجة القرينة العقلية. 





فالمجاز مطية اتخذها أهل الكلام؛ لنفي صفات الله 6. 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) LK‏ 


المبحث الرابع 


شبهات, والجواب عنها 





# الشبهة الأولئ: أنه أسلوب من أساليب أهل اللغة: 

قد يقول قائل: أليس المجاز أسلويًا من أساليب العرب؟ 

فلماذا لا نقول: الخلاف بيننا وبينهم لفظي؟ 
العرب بالاصطلاح الذي عر 

فالمتكلمون في دلالة الألفاظ لا ينظرون إلى فهم مراد 
المتكلم» كما آنهم لا يتبعون العرب في فهمهم للألفاظ» وما دل 
عليه السياق» وإنما هم يحكمون على ألفاظ العرب بالقرينة 
العقلية. 


46 


LC‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


يتضح هذا بالمثال: في قوله تعالئ: # وَسَحَلٍ الْمَريَهَ لبي 
ڪا فبا € [یوسف:۸۲]. 

فالعرب يستعملون هذا الأسلوب في الدلالة علئ المعنى 
المتبادر إلئ الذهن, فهم يبينون مرادهم في أثناء كلامهم. 

والله سبحانه قد بين مراده في أثناء كلامه. 

ولهذا لا يتبادر إلى ذهن العربي من لفظ القرية في هذا 
السياق إلا السكان. 

فيأتي هؤلاء الذين يدعون المجازء فيتحكمون في الألفاظ 
بعقولهم» فيدعون أن العرب وضعت للقرية معنئ أول وهو 
الجدران» ويستحيل عقلا أن تسأل الجدران» فتعين حمل اللفظ 
على معن آخرء أو دعوئ أن هناك مجارًا بالحذف. 

وهذا كله لا حقيقة حقيقة له» ولم يخطر في بال العربي. 

فالمجاز عند المتكلمين مبني على الوضع الأول والوضع 
الثاني» وهذا خيال لا حقيقة له في لغة العرب. 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) LN‏ 


ومبني أيضا على المجردات اللفظية» وهذا وهم أيضًا. 

وهو يفتح شرًا عظيمًا علئ اللغة -وقد فتح- أن من لم يعجبه 
معنئ للفظ. فيدعي أن العقل يمنعه فيصرفه عن ظاهره. 

فلا يبقى في اللغة حجة! 

وبالتالي لا يصح أن يكون الخلاف لفظيًاء وإنما الخلاف 
جوهري» فهذا لا حقيقة له في لغة العرب» وإنما كلام آهل اللغة 
يعرف باعتبار السياق؛ لآن العرب لا يتكلمون إلا بكلام مفيده 
بينوا فيه مرادهم بحسب السياق. 

وكثير ممن يدافع عن المجاز في لغة العرب من أهل 
السنة لم يتصوروا أقوال أهل الكلام حق التصورء ولم يدركوا 
المقدمات الخيالية التي بنوها على إثبات المجاز» ولم يدركوا 
أيضًا اللوازم الباطلة التي تلزم من أثبت المجاز. 

ولهذا نقول لهم: إذا أثبتم لنا من لغة العرب الوضعين» 
والمجردات اللفظية» وجواز استخدام القرينة العقلية في تعيين 


SAIC‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 
ما دل عليه اللفظ من معنئ نسلم لكم أن الخلاف لفظي في غير 
باب الصفات. 

فهذه أمور ثلاثة يتوقف عليها صحة المجاز من عدمه. 

* الشبهة الثانية: ثبت التصريح بالمجاز عن أئمة أهل 
السنة: 

فإن قال قائل: ألم يُؤلّف أبو عبيدة كتابا سماه «مجاز القرآن»» 
وهو أحد أئمة السلف؟ وكذلك ألم يقل الإمام أحمد في كتابه 
«الرد علئ الزنادقة والجهمية» في قوله تعالئ: # إِنَّا نحن ني 
الموكت © لبن 15]؟ رهذا مسان)؟ 

قيل له: مرادهم بإطلاق لفظة (مجاز)؛ ليس المجاز الذي 
اصطلح عليه المعتزلة ومن وافقهم» وإنما مرادهم بالمجاز: ما 
نم NEES‏ 


المعتزلة المبنى على المقدمات الوهمية. 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) LIK‏ 


* الشبهة الثالثة: الاستدلال ببعض النصوص الشرعية 
على إثبات المجازء والجواب عنها: 

O‏ 8 0 لاج ر صر م ت و 

ولا: قوله تعال: # وسَلٍالَمَرَية الى كنا فا © [يوسف: 
.[AY‏ 

ويجاب عن هذا: أن هذا أسلوب عربىء فالعربى لايتبادر 
إلى ذهنه من الآية إلا سؤال أهل القرية. 

ولا يتبادر إل ذهنه أولًا الوضع الأول وهو الجدران» ثم 
يمنع من حمل اللفظ عليه القرينة» فينتقل إلى الوضع الثاني» هذا 
الأسلوب: أهل القرية. هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: فإن القرية أصلها من «قري» ويعود معناها 

فالقرية فيها حال -وهم السكان-» وَمَحَل -وهو المكان-. 
CE SS ESE ig E‏ 


SEK‏ لمجاو في لغة ا لشرج (قسيية بغي كيه دهنية) 


ومن أمثلة إطلاقها على الحال: قوله تعا 5 


Ge 
e 0\ 


f 
Ci 


27م ساسج 6 س 3 2 کر سس لس ر 
رة عبت عن ا يها ورسله- هَحَاسَبْسَهَا حسَابا سَّدِيدًا وعدبتها عذَابا 


نكا € [الطلاق:۸]. 
ا قوله تعالى: # أو کدی 


رس مه ره دا E‏ 


ا وهی خا وشها € [البقرة:۹٠۲].‏ 


ثانيًا: قوله تعالئ: #هوَجَدَافِسَاجِدَارَا برِيدُ أن بنقضّ فَأَقََامَةٌ, 4 
[الكهف:۷۷]. فهل للجدار إرادة؟ 


فيجاب عنه: نعم» للجدار إرادة تليق به وتناسبه» کما آثبت 
الله للجمادات التسبيح في قوله تعال: #نسيّم له ل 


5 5 
رو 


رصح 


وَاَلارْضُ ومن فمن ون تن شی إلا سے عدو وی لا تهر َه 


eC 
وكما "اتيت‎ 
لمران عل جل راه دشنا ا لد ام‎ 


ا کہ 


رتا هد 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) ا اج 


لل > 


را لاتاين امور كتكرت 4 [النسر | ؟] وه واحضوغ 
يلبق هه 

لكن هنا مسألة لابد أن نفهمها -وهي التي غفل عنها أهل 
الكلام؛ وغيرهم-. وهي: أن الألفاظ العربية لها معنئ كلي عام 
يشترك فيه كل من تسمّئ بذلك اللفظ. 

فالمعنئ العام للإرادة: الميل» والميل يوجد في الإنسان» 
ويوجد في غيره» لكن الميل في الإنسان يناسب ذاته» والميل في 
الجماد يناسب ذاته. 

فالإرادة في الجماد حقيقة وليست مجارًا. 

وغلط علئ لغة العرب من زعم أن حقيقة الإرادة خاصة 
بالإنسان؛ وإنما المعنئ الكلي يدخل فيه الإنسان» ويدخل فيه 
غير الإنسان من الجمادات وغيرها. 

ومن هذا الباب: وصف خالد بن الوليد بأنه سيف من 


تبره الله 


اد المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


فلا يفهم العربي من هذا الوصف أن خالد بن الوليد حديدة 
حادة تقطع» فهذا لا ينقدح في أذهان أحد إلا الأعاجم. 

أما العربي فيدرك أن للسيف معنئ كليًًا اشترك فيه خالد 
مع الحديدة التي بها يقطع. 

ولما كان خالد نكأ بالأعداء» وقتل منهم أكثر مما قتل 
فوع ا 


ae 


اک قول الله -جل وعلا-: # وا 


لاج الل ع اة ول رت اج هیا ٤‏ ران 2 ص 4 
[الإسراء:؛ ؟]. 
فهل للذل جناح؟ 


والجواب: ليس الجناح في لغة العرب ما تراه من جناح 
الطائر» وإنما الجناح له معنئ كلي إذا أضيف للطير ناسب ذاته 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) RA‏ 
وإذا أضيف للذل ناسب الذل. 

كما لو قلت: يد الباب» ويد الفيل» ويد الإنسان» فهل معنئ 
يد الباب غير معنئ يد الإنسان» غير معنئ يد الفيل؟ 

الجواب: لاء فكلهم يشتركون في المعنئ العام» لكن هذا 
المعنى لما أضيف إلى الباب ناسب الباب فكان من حديد» أو 
خشب» ولما ضيف إلى الفيل ناسب الفيل» فكانت يده كبيرة 
ضخمة» ولما أضيف إلى الإنسان ناسب الإنسان» فكانت من دم 
ولحم» ونحو ذلك. 

سؤال: هل اختلف المعنوا؟ 

الجواب: لم يختلف. فهو في الباب حقيقة» وفي الإنسان 
حقيقة» وفي الفيل حقيقة . 

وكذلك الجناح» فهو في الذل حقيقة» وفي الطير حقيقة. 

ومن هذا الباب أيضا: قول الله: ليد اله وق يد ٭ 
[الفتح:١٠].‏ 


SAK‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


فالمعنى الكلي الذهني لليد المضافة إلى الله هو نفس 
معنى اليد المضافة إلى الإنسان» لكن كيفية يد الله -جل وعلا- 
وحقيقتها مخالفة لكيفية يد الإنسان وحقيقتها؛ لأن ذات الله 
تخالفة لذات الاسان: 
وإضافة اليد لله حقيقة» وإضافة اليد للإنسان أيضًا حقيقة. 
وقس عليل ما ذكرث بقية الأمثلة التي تذكر في باب المجازء 
واستصحب هذا الأصل فإنه مهم. 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) eC‏ 


المبحث الخامس 


المجازلا مدخل له في باب صفات الله 





لو سلمنا جدلًا أن في اللغة مجارّاء فصفات الله لا يدخلها 
المجاز من عدة جهات: 

الأول: أن الله أضاف الصفات إلى نفسه. وهذه الإضافة 
تمنع التأويل ودعوئ المجاز؛ لأنها نص. 

ولا أحد أعلم بالله من الله سبحانه. 

الثانية: تعاضدت النصوص في إضافة الصفات إلى الله 
من غير أن يأتي نص واحد أن الإضافة هنا لا تقتضي أن يكون 
ا ا ات اانه نبت بايد 


الغالغة: المجاز يدخل على الظاهر دون النص. 


لالد المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


وكون الالفاظانصاء تعر نيفين : 

-١‏ المعنئ الذي لا يحتمل غيره بالوضع» مثل: عشرة» 
فهي لا تحتمل غيرها. 

"- ما استطرد عل طريقة واحدة في إثبات مدلول واحد. 
فهذا لا يدخله المجاز. 

وهكذا صفات الله» هي نص» حيث تنوعت الطرق في 
إثباتها فصارت نضا لا يدخلها المجاز. 

فإن قال قائل: من صفات الله القرآن» فهل في القرآن 
مجاز؟ 

قبل له: عرفنا فيما تقدم أن المجاز الاصطلاحي مبني على 
إثبات وضعين: أول» وثانِ» فلا يقوم المجاز إلا عليهما. 

وعليه؛ فإثبات المجاز في القرآن مبني على إثبات أن 
كلام الله مخلوق؛ إذ إنه لا يتصور على من يثبت أن كلام الله غير 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) E‏ 
وليس فيه أنه وضع ألفاظًا لمعانء ثم نقلها إلى معانٍ أحرئ» ولم 
يكن أيضًا كلامه تابعًا لأوضاع خلقه. 

بل لا يستقيم حتئ علئ أصل الأشاعرة الذين يزعمون أن 
كلام الله معنو واحد لا يتعدد. وإن تعددت العبارات» إلا أن هذه 
العبارات هي دالة على المعنى القائم في نفس الله» وليس فيها 
وضع أولء ولا ثانٍ. 

فلابد أن ينتبه أهل السنة لهذا المعنى» حتئئ لا يأتي أحد 


ويدعى أن فى القرآن مجارًا. 


Q2 Q2‏ اد 
iv iv iv‏ 


€ لاد المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 





الحمد لله الذي بنعمته تَتِمّ الصالحات» وبتوفيقه وتيسيره 
انين لمدنعا هه رضن الغلة ا و ا 
أجمعيرخ: 

وفي نهاية هذا البحث أذكر أهمّ النتائج التي تضمنها هذا 
الموضوع: 

أولا: أن المجاز مبني علئ أربع قضايا وهمية: 

الأولئ: إثبات الوضع الأول والوضع الثاني. 

الثانية: إثبات المجردات اللفظية. 


الثالثة: استعمال القرينة العقلية فى تعيين معانى الألفاظ. 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) LK‏ 


الرابعة: نفي أن يكون للألفاظ العربية التي ادعوا فيها المجاز 
معن كلٌ» الذي يشترك فيه كل من أطلق عليه هذا اللفظء ويكون 
حقيقة في كل من أضيف إليه. 

ثانيا: لا مدخل للمجاز في صفات الله . 

النًا: إثبات المجاز في القرآن مبني علئ إثبات أن كلام الله 
مخلوق. 

وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 


أجمعين. 


لكات المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 





المبحث الأول: بيان أن المجاز مجرد اصطلاح E‏ 
المبحث الثاني: تعريف المجاز» ونقضه OS N‏ 
المبحث الثالث: بيان علامات المجاز» ونقضها O‏ 
المبحث الرابع: شبهات» والجواب عنها TOS‏ 

* الشبهة الأولئ: أنه أسلوب من أساليب أهل اللغة...... ١0‏ 


# الشبهة الثانية: ثبت التصريح بالمجاز عن أئمة أهل 


* الشبهة الثالثة: الاستدلال ببعض النصوص الشرعية 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) SK‏ 


على إثبات المجاز. والجواب عنها N E‏ 
المبحث الخامس: المجاز لا مدخل له فى باب صفات الله ...0 


اد اد اد 
iv iv ZS‏ 


SEK‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 


من إصدارات المؤلف 
أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 
- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 
- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 


- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرير القواعد والضوابط 


- شرح قواعد الأسماء والصفات. 
- تحقيق معنئ الصورة في قولهيكة: «خلق آدم على صورته». 


- أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد. 


المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) L<‏ 


ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 

- حقيقة الملائكة. 

- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 

- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 

- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 

- قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر. 
ثالمًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف. وشروح ما 
كتبوه: 

- حكم الذكو الحمافن يتن انعة الستلف: 


- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن 


SENE‏ المجازفي لغة العرب (قضية خيالية ذهنية) 

- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة فى الاستدلال 
بكلام الله والرسول5ة. 

- براءة أئمة السلف من التفويض فى صفات الله. 


- الأجوبة السنية على افتراءات الأشعري سعيد فودة فى نقض 
التدمرية. 


- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
- القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 
- شرح الورقات في أصول الفقه. 


اللهم اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم, وانفع به المسلمين 


سرج الورقات في 
أصول الفقه 


[مع التنبيه علوالمسائل الكلامية الوّتضمنها مت الورقات] 


ء 
القاه 


أحمد بن محمد بن الصادق النجار 


(رح)احمد محمد النجار : ٥ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار »> احمد محمد 


شرح الورقات في أصول الفقه ( مع التنبيه على المسائل الكلامية التي 
تضمنها متن الورقات ). / احمد محمد النجار 3 المدينة المنورة »› ١١٠٤٠١ه‏ 


.ص ؟ .سم 


ردمك: 11556و 


-١‏ أصول الفقه أ.العنوان 
ديوي ١5١‏ 11 


رقم الإیداع: ٠٤١١/۳۱۱۱‏ 
ردمك: ۷-۰ ٩۷۸-1۰۳-۰۱-٦۹‏ 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 





تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


rH 








قال أبو المظفر السمعاني يَدْاَنْةٌ عن طريقة المتكلمين: 


«هم أجانب عن الفقه ومعانيه؛ بل لا قبيل طم فيه 
ولا دبير» ولا نقير» ولا قطمير) 


a2 32 0l 0 
26 ص‎ ^ 26 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلئ آله وصحبه ومن اقتفئ أثرهم إلى يوم الدين. 
أما بعد: فهذا أحد كتب أصول الفقه. قد منّ الله علي بشرحه في إحدى 
الدورات العلمية التي ألقيتها في ليبيا عام ١477‏ ه. 
وقد سلكت فيه مسلك الوسط في الشرح» احترازًا من التطويل المملء 
وعدا عن الاختصار المخل» واجتهدت في إيضاح مسائله وحل ألفاظه. 
والتنبيه على المسائل الكلامية التي أدخلها أهل الكلام في أصول الفقه. كما 
راعيت سهولة العبارة» ووضوح الأسلوب. 
فأسأل الله أن ينفع بهذا الشرح» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
ع اه 


البريد الإلكتروني 
Abuasmaa1l2@gmail.com‏ 
او 


www.alngar.com 
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أجمعين. 

أما بعد: 

فكتاب «الورقات في أصول الفقه» لمؤلفه أبي المعالي الجويني من 
الكتب المختصرة فى هذا الفن» وبه يبتدئ المبتدئ» وقد اشتمل على جملة 
من مسائل أصول الفقه. 

وقد وقع الاختيار على شرح هذا الكتاب”"'؛ لسهولته» وكثرة تداوله 

ورأيت ألا أخلي الشرح من التنبيهات المهمة المتعلقة بالمسائل الكلامية» 
والانحرافات العقدية التى تضمنها متن الورقات؛ نظرًا لكون مؤلفه أحد أئمة 
الكلام الكبار» وهو عمدة كثير من متأخري أهل الكلام. 


)١(‏ هذا الشرح الذي بين يديك هو عبارة عن محاضرات ألقيتهاء ولا يخفئ أن ما يلقئ تقريرًا 
وشرحًاء ليس كالذي يكتب ويحرّر. 


LAA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
وبهذا يكون قد تميز هذا الشرح عن غيره من الشروح بهذه المسألة 

المهمةء والقضية العظيمةء التي يجب على كل من أراد أن يشرح متنا في 

أصول الفقه كتبه أحد أئمة أهل الكلام أن يركز عليهاء ويوليها جل اهتمامه. 


# وقبل الولوج في هذا الشرح أقدم بمقدمة تحتوي عل النقاط الآتية: 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


٠6» 


أولاً: ترجمة الجويني, وبيان عفيدته 





أبو المعالى الجوينى هو: عبد الملك بن يوسف الجوينى النيسابوري» 
ا «إمام الحرمين». 

وسبب هذا اللقب: أله جاور فى مكة» وجاور أيضًا فى المدينة؛ فمن 
أجل هذه المجاورة سمي بإمام الحرمين» لا آنه إمام صلاة في مكة والمدينة. 

ولد: فى القرن الخامس» سنة تسع عشرة وأربعمائة من هجرة الع 

وتوفي: في القرن الخامس» سنة ثمانِ وسبعين وأربعمائة. 

فإن قال قائل: ما عقيدة الجويني؟ 

قيل له: أبو المعالى الجوينى عقيدته أشعرية» وهو من أوائل من انحرف 
بالمنهج الأشعري إلى منهج المعتزلة. 

فمنهج الأشاعرة مر بأطوار: كان ابتداؤه من عند أبي الحسن الأشعري» 
وقد كان في بداية عمره معتزليًا» وبقي عليه أربعين سنة» ثم بعد هذه الفترة 
الزمنية الطويلة ظهر له أن مذهب المعتزلة مذهب باطلء فبدأ يبحث عن 


غ١٠‏ 
حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


المذهب الصحيح» وكان في ذلك العصر رجل اسمه: (محمد بن کلاب) 
عزوت برد ع المستز له فلما تراه أأرو ا لحن كتير الر ةغل الجعترلة) 
وظن أن ما عليه هو الحق؛ اعتنق مذهبه. 

وابن كلاب يث, يثبت في الجملة الصفات الذاتية» وينكر الصفات الفعلية. 

فكان بداية المذهب الأشعري علئ هذا الأساس في باب الصفات: 
أنهم يث يثبتون في الجملة الصفات الذاتية» وينفون الصفات الفعلية. 

والمراد بالصفات الذاتية هي: الصفات التي لا تنفك عن الذات» كاليدء 
والوجه. ونح و ذلك. 

وأما الصفات الفعلية فالمراد بها: الصفات المتعلقة بالمشيئة» كالاستواءء 
والنزول» وغير ذلك. 

وع ها ف هت این كات هر دات مدهت الاشريى. 

واستمر هذا الاعتقاد في المذهب الأشعري فترة زمنية» فكان كل من 
انتسب إلى أبي الحسن الأشعري على هذا الاعتقادء إلئ أن بدأ الانحراف 
في المذهب ق وصار يقترب إلى مذهب المعتزلة. 

وأول من قن هذا الانحراف هو: أبو المعالي الجويني 

فإن سأل سائل: ما مذهب المعتزلة في الصفات؟ 


كان جوابه: أن المعتزلة فى الجملة ينكرون الصفات سواء كانت ذاتية 


١ 
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أو فعلية» وهذا ما جنح إليه أبو المعالي الجويني, فأنكر جميع الصفات إلا 
وقد شاع عند كثير من طلبة العلم أن أبا المعالي الجويني رجع إلى 


مذهب السلف» وهذا ليس بصحيح» فأبو المعالي لم يرجع إلئ مذهب 
السلف» لكن رجع إلى ما ظنه مذهب السلف؛ ذلك أن أبا المعالي الجويني 


ظن أن مذهب السلف هو: التفويض. 

ومعنى التفويض: أن يأتي إلى آيات وأحاديث الصفات فيقول: الله 
أعلم بالمراد» لا نعرف معناها. 

ما معنئ الاستواء؟ الله أعلم. 

فقد ظن أبو المعالي الجويني أن هذا هو مذهب السلفء فرجع إليه. 

فأبو المعالي الجويني رجع من التأويل الذي كان عليه إلى التفويض. 

سؤال: هل رجع إلى مذهب السلف؟ 

الجواب: لاء وإنما رجع من المذهب الأشعري إلى المذهب الأشعري؛ 
لأن الأشاعرة لهم مسلكان في نفي الصفات: 

المسلك الأول: التأويل. 

المسلك الثاني: التفويض. 

وأبو المعالي الجويني رجع من التأويل إلى التفويض. 


هذا هو مؤلهف هذا المتن -متن الورقات في أصول الفقه-. 


۱۲ 
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أصول الفقه نشأ مع وجود الكتاب والسنة؛ لأنه متعلق بهما. 

فأصول الفقه كان موجودا في عهد النبي اء عرفه النبي» وكذلك 
عرفه أصحاب النبي يَللئِةِ؛ لأنه هو آلة الفهم لكتاب الله» ولسنة رسول الله 
وا لكن لم يكن معروفا عندهم بالمصطلحات التي عندنا الآن» وإنما هو 
موجود فيهم سليقة» فيعرفون معنئ العام ويطبقونه» ويعرفون معنئ الخاص 
ويطبقونه» لكن كمصطلحات فإن كثيرًا من المصطلحات التي سندرسها لم 
تكن موجودة في عهد الصحابة من جهة اللفظ» وليس من جهة المعنئ. 

وهو أيضًا معروف في عهد التابعين» وفي عهد الأئمة» لكنه لم يكن 
مجموعًا في كتاب واحدء وإنما كان مبثونًا في صدور الصحابة والتابعين 
وفي فتاويهم» وأول من كتب -بحسب ما وصل إلينا-: الشافعي في كتابه: 
«الرسالة». 

وكان يتميز هذا الكتاب بكثرة إيراده للمسائل الجزئية» وطريقته مخالفة 

لكن كعادة المؤلفين ابتداء أنهم لم يجمعوا العلم كله فكتاب «الرسالة» 


شرح الورقات في أصول الفقه 
الذي أله الإمام الشافعي ليس فيه كل علم أصول الفقهء وإنما فات الشافعي 
ما فات» وهذا من طبيعة ابتداء التأليف في الفنون. 

فأول ما يُؤلّف في هذه الفنون يكون التأليف فيها ناقصًاء ثم بعد ذلك 

* بعد عهد الآئمة ظهرت في الجملة هناك مدرستان في التأليف في 
أصول الفقه: 

المدرسة الأولئ: هي مدرسة المتكلمين» وتعرف ب: «مدرسة الجمهور». 

والمدرسة الثانية: هي مدرسة الحنفية» وتعرف ب: «مدرسة الفقهاء». 

أما المدرسة الأولئ؛ وهي مدرسة المتكلمين: فقد كان اعتناؤهم 
بجمع القواعد من غير نظر إلى المسائل الفقهية؛ بمعنئ أنه: كان اشتغالهم 
أكثر ما يكون نظريًا ذهنيًا. 

بينما طريقة الحنفية -وهي المدرسة الثانية-: كان اعتمادهم علئ 
المسائل الفقهية في إخراج علم أصول الفقه» ولم تسلم هذه المدرسة من 
تلويث المعتزلة والماتريدية 

وأشهر الطريقتين: هي طريقة المتكلمين. 

هذه المدرسة غلب عليها أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة. 

فالكتب الأمهات في أصول الفقه أربعة: كتاب «العمّد» للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي» و«المعتمد» لأبي الحسين البصري المعتزلي» و«البرهان 


0 شرح الورقات في أصول الفقه 
2 أصول الفقه» لا المعالي الجويني الأشعري» و «المستصفى في أصول 
الفقه» لأبي حامد الغزالي الأشعري. 

فالكتب المعتمدة في أصول الفقه. من هم مؤلفوها؟ 

الجواب: ما بين معتزلي وأشعري» وكل من كتب كتابًا فإنه يخدم 
معتقده ومذهبه. والمعتزلة مذهبهم باطل» والأشاعرة مذهبهم باطل. 

لما كتب المتكلمون في أصول الفقه أدخلوا المسائل الكلامية في أصول 
الفقه؛ فدخل أصول الفقه من التحريف الشيء العظيم. 

* فأصول الفقه الذي بين أيدينا المسائل التي فيه على قسمين: 

القسم الأول: مسائل ليس تحتها ثمرة عملية. 

وهي علئ نوعين: 

الأول: مسائل كلامية مأخوذة من علم الكلام. 

الثاني: مسائل ليس تحتها مسائل فقهية» وليست مأخوذة من علم 
الكلام. 

القسم الثاني: أصول فقه» بمعنئ: مسائل ليس لها علاقة بعلم الكلام 
وتحتها عمل. 

سؤال: من أين جاءت هذه الأقسام؟ 

الجواب: بسبب أهل الكلام» فقد أدخلوا في أصول الفقه ما ليس منه. 
ومن هنا جاء التعقيد في أصول الفقه. 


شرح الورقات في أصول الفقه 00 

إذا كان ذلك كذلك» فلابد من تصفية أصول الفقه؛ حتئ نخرج من 
هذه التعقيدات. 

سؤال مهم: كيف تكون التصفية؟ 

الجواب: التصفية تكون بطريقتين: 

الطريقة الأولئ: أن نؤلف كتبًا نقية على هدي السلف الصالح» ليس 
فيها مسائل متعلقة بعلم الكلام» وليس فيها أيضًا مسائل ليس تحتها عمل. 

فتعتمد هذه الطريقة على بيان النقي الصافي من غير خلط له بالدخيل 
الو 

الطريقة الثانية: أن نقوم بنقد ما كتبه أهل الكلام. 

فتعتمد هذه الطريقة علئ بيان ما اشتملت عليه كتب الأصول من النقي 
فتبينه وتوضحه. ومن الدخيل فتزيفه وتبطله. 

فمثلا: لما آني لأشرح «الورقات)» فلابد في أثناء شرحي أن 00 هل 
هذه المسألة كلامية أو ليست كلامية؟ وهل هذه المسألة تحتها عمل أو ليس 
ا 

فإذا فعلت ذلك أكون قد صفيت أصول الفقه؛ لأنه من الصعب أن 
نحجز الناس عن هذه الكتب» ونقول لهم: كتاب الورقات يحرم على الناس 
تعلمه» فلن يقبل الناس هذا الكلام! 


1١ 
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فلابد إذن من شرحه والتعليق عل مسائله. وهذه طريقة درج عليها 


فالتصفية لا بد فيها من هاتين الطريقتين. ولا نعتمد على النقد وحده. 


1۷ 
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: فائدة علم أصول الفقه 





أصول الفقه له فوائد كثيرة» من تلك الفوائد: 

أولا: فقه مراد الله -جل وعلا- ومراد رسول الله كل إذ لا سبيل لمعرفة 
مراد الله ومراد رسوله ية إلا عن طريق هذا العلم. 

فإذا كان فهم الكتاب والسنة متعلقا بمعرفة أصول الفقه» ألا تكون 
فائدته عظيمة؟ 


الحواب: بلئ؛ فهو متعلق بأعظم كلام وهو كلام اللّه وكلام رسوله 
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ثانيًا: أنه شرط في الاجتهاد. فلا يكون الإنسان مجتهدًا في الكتاب 
والسنة إلا إذا كان مجتهدًا في أصول الفقه. 

فالاجتهاد في المسائل» والترجيح بين الأدلة وبين الأقوال متوقف 
علئ العلم بأصول الفقه. 

ومن الغريب: أن تجد بعض من ينتسب إلئ العلم إذا جاء يشرح المسائل 


الفقهية وأراد أن يرجح بين الأقوال المتعارضة يرجح بقاعدة أصولية 


۱۸ 
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أخذها تقليدًاء يقول لك مثلا: إن هذه الصلاة واجبة؛ لأن الأصل في الأمر 
أنه للوجوب. 

فإذا جئت وسألته: من أين لك أن الأمر للوجوب؟ كيف أخذت هذه 
السا 

يقول: قرأتها! بمعنئ أنه أخذها تقليدًاء ويدّعي أنه مجتهد في الفقه. 
وهذا لا يستقيمء لا يكون مجتهدًا في الفقه إلا إذا كان مجتهدًا في الأصول. 

وهذا يدلك علئ أهمية علم أصول الفقه. 

النًّا: معرفة حكم النوازل والمستجدات؛ إذ إن الكتاب والسنة فيهما 
جميع الحكام» فليس هناك مسألة مستجدة إلا وحكمها في كتاب الله -جل 
وعلا-» لكن ما الطريق لمعرفة حكم هذه المسألة المستجدة؟ 

الجواب: عن طريق أصول الفقه» فإن لم تعرف أصول الفقه فلن 
تعرف أحكام المسائل المستجدة. 

رابعًا: عدم التناقض في الفقه. فإنك تجد بعض الناس من لا يكون له 
معرفة دقيقة بأصول الفقه يقرر مسألة في الفقه بقاعدة أصولية» ثم يأتيى في 
مسألة أخرئ فيقررها بنقيض القاعدة الأصولية التي رجح بها قبل ذلك! 

سؤال: من أين جاء هذا الخلل؟ 

الجواب: من عدم فقه علم أصول الفقه. 


فهذه بعض فوائد أصول الفقه. 


18 
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رابعا: حكم أصول الفقه 





أصول الفقه للمجتهد: فرض عين» فالمجتهد إذا أراد أن يجتهد 
فأصول الفقه فرض عين عليه؛ إذ لا سبيل لمعرفة أحكام الله إلا عن طريق 
أصول الفقه. 

فإن قال قائل: هل كل ما كتب في أصول الفقه يجب علئ المجتهد وجوب 
عين؟ 

قيل له: لاء ليس كله. 

فإن قيل: ما هو الواجب منه؟ 

قيل له: ما يتعلق بفهم الكتاب والسنة» فالقدر الذي يتعلق بفهم الكتاب 
والسنة هو الواجب على المجتهد» وأما ما عداه فليس بواجب» هذا بالنسبة 

فإن قبل: ما حكم أصول الفقه من حيث الجملة؟ 

قيل له: هو فرض كفاية» يجب على بعض الأمة أن يتعلموا أصول 
الفقه» هذا من حيث الجملة. 
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قد يقول قائل: هل جاء نص من الكتاب والسنة يبين أن علم أصول 
الفقه واجب؟ 

قيل له: لاء لكن لما كان الواجب هو فهم الكتاب والسنة» كان ما توقف 
عليه فهم الكتاب والسنة له حكم فهم الكتاب والسنة بالقصد الثاني لا الأول. 

وفهم الكتاب والسنة متوقف على أصول الفقه» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب» ومن هنا كان علم أصول الفقه واجبًا وجوب كفاية. 

سؤال: هل أصول الفقه علم وسيلة أو علم غاية؟ 

إذا كان ذلك كذلك؛ فمن الفقه في الطلب ألا ينشغل طالب العلم عن 
فقه الغاية بعلم الوسيلة» وإنما يأخذ من علم الوسيلة بقدر ما يفهم به علم 


الغاية. 
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وعليه؛ فنأخذ من أصول الفقه ما نستطيع به فهم الكتاب والسنة» ولا 


نتعمق. 


بعد هذه المقدمة نبداً الآن ب: 


۲۹١ 
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شرح متن الورقات 





قال المؤلف -رحمه الله تعالول-: (هذه ورقات» تشتمل علئ فصول 
من أصول الفقه. وذلك مؤلف من جزءين مفردين. 


فالأصل: ما بني عليه غيره والفرع: ما يُبِنَى على غيره). 


ص 


قال المصنف يناط4: (هذه) إشارة إلى ما سيذكره من مباحث متعلقة 
بأصول الفقه؛ فنزل ما فى ذهنه منزلة الموجود. 

(وَرَقَاتَ) هي جمع مؤنث سالم» تدل على القلةء وذكر أنها ورقات؛ 
ليبن نها مسائل يسيرة» فهي ترغيب للقارئ وتحفيز له على قراءة هذه الرسالة» 
فكأنه يقول: ما سأعطيه لك هى مسائل يسيرة كتبتها فى هذه الورقات. 

ونظیر هذا: قوله تعالی: #وأذڪروا أله يه يام تَعَدُودَاتٍ 4 [البقرة: 
۳ ] فجاء ر: #تَعَدُودَتٍ * تقليلًا لها. وتحفيرًا للناس على استغلالها. 

قال المصنف: (تشتمل على فصول من أصول الفقه) بمعنى: أن هذه 
الورقات تشتمل على مباحث يسيرة من أصول الفقه. 


LR‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
(وذلك) إشارة إلى أصول الفقه. 
2 و 95 أ ع 

(مَوَلف من جزءَين مفردین) والتاليئف يرجع معناه في اللغة اط انضمام 


الشيء إلئ الشيء» وهنا انضم الأصول إلئ الفقه. فهما جزءا المركب 
الإضافى. 


فأصول الفقه مركب تركيبًا إضافيًا أي: مكوّن من مضاف ومضاف 


- المضاف» هو: أصول. 

- المضاف إليه. هو: الفقه. 

وما کان مر كبا تر کیا إضافبًا فإنه يعرّف من جهتين: 

الجهة الأولئ: كل جزء على حدة» يعني: أصول الفقه إذا أردت أن 
تعرفه تعرف أولا: (أصول)» ثم تعرف ثانيًا: (الفقه). 


الجهة الثانية: أن يعرف كلقب على فن. 
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والفن هنا هو: أصول الفقه. 

والمصنف بدأ تعريف أصول الفقه باعتبار كل جزء وحده. 

والسبب في البداية بتعريف أصول الفقه باعتبار أجزائه: أنه هو الأصل» 
ولولاه لما وجد التعريف اللقبي» فالتعريف اللقبي قائم على التعريف الإضافي. 
فهو الأصل» والتعريف اللقبي هو الفرع. 

قال: (مفردين) الإفراد هنا: ما يقابل التركيب» وليس ما يقابل التثنية 
والجمع. 

قال المصتف: (فالأصل: ما يبت عليه غيره). 

بدأ بتعريف الأصل» وهو: الجزء الآول من جزئي أصول الفقه. 

سؤال: مامعنى الأصل؟ 

الجواب: الأصل لغة: أسفل الشيء وأساسه» كأن تقول: هذا أصل 
المسجد؛ أي: أساسه؛ وتقول: أصل الجبل؛ ا أسفله. 

ويكها .ها كان خا وماکان عقا 

وقد عرّفه المصنف بقوله: (ما بُبنى عليه غيره) فهل هناك تعارض بين 
التعريف السابق وبين تعريف المؤلف؟ 


الجواب: لاء ليس هناك تعارض» لأن الذي يبنو عليه غيره هو الأساس. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


لكن الأصل من جهة معناه اللغوي أعم من تعريف المصنفء. فإن 
الأب أصل الابن» ولا يقال: الأب ما بني عليه الابن. 

ومعنى أصول الفقه على هذا التعريف. هو: ما يبنئ عليه الفقه» فالأساس 
هو: الأصولء والفرع هو: الفقه. 

والفقه لابد له من أساسء كما أن البناء لابد له من أساسء فلا يستقيم 
بناء بلا أساسء ولا يستقيم فقه بلا أساس. 

وأساس الفقه: أصول الفقه. فلا يستقيم فقه بلا أصول. 

الأصل اصطلاحًا: يطلق علئ عدَّةٍ أمور: 

ل اال ق رب اا و ج غ 
#وَأَقِيمُوا أَلصَلَوةَ 4 [البقرة:4] بمعنين: الدليل علئ وجوب الصلاة قوله: 
38 000000 

# القاعدة الكلية: تقول مثلا: الأصل في النهي للتحريم» ومعنئ 
الأصل ذ في النهي للتحريم: القاعدة المستمرة اف النهي للتحريم» فالأصل 
يطلق علئ القاعدة. 

# الرّاجح: تقول: الأصل في المياه الطهارة» بمعنئ: الراجح في المياه 
أنها طاهرة مطهرة» فالأصل يطلق علئ الراجح 
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* المقيس عليه: وسيأتي هذا في باب القياس. 

وهناك إطلاقات يُطلقها العلماء علئ الأصل غير ما ذكر. 

وألصق هذه الإطلاقات بأصول الفقه هو: الدليل» فأصول الفقه؛ أي 
أدلة الفقه على سبيل الإجمال. 

قال المصتف: (والفرع ما يبت عَلى غيره). 

الذي يقابل الأصل هو: الفرع» فإذا كان الأصل ما يبن عليه غيره. 
فالفرع ما يبنئ علئ غيره. 

ولهذا المصنف عرّف الأصلء ثم عرّف الفرع من باب ذكر ما يقابله؛ 
حتئ يتبين المعنئ المرادء وتتبين الأشياء. 

ثم إن المصنف وهاه لما عرّف الجزء الأول وهو: الأصول. شرع في 
تعريف الجزء الثاني وهو: الفقه. فالفقه أحد جزئي أصول الفقه. 

فقال: (وَالفِقَه: مَعرِفَةٌ الأحكام الشرعة که ّي طَرِيقِهًا الاجتَهّاد). 

الفقه لغة: هو الفهم والإدراك. 

فإدراك الشيء والعلم به وفهمه يسمّئى فقهًا في لغة العرب. 

وذهب بعض الأصوليين إلئ أن الفقه هو: الفهم الدقيق» وليس هذا 
لا ال ا 
سواء كان جليًا أو خفيًا 


حر شرح الورقات في أصول الفقه 


الفقه شرعًا -أي: معناه في القرآن والسنة-. هو: العلم بالأحكام 
الشرعية -اعتقادية كانت أو عملية- والعمل بها. 

فلا يكون الفقه فقهًا في الشريعة إلا إذا كان علمًا وعملاء فإذا تخلف 
العمل فإنه لا يسمّئ فقهاء وكذلك إذا تخلف العلم فإنه لا يسمئ فقهّاء بل 
لابد من العلم والعمل معَاء كما أنه ليس مختضًا بالمسائل العملية فقط 


كالصلاة والزكاة» بل إن العقيدة داخلة في الفقه بالمصطلح الشرعي. 


عو 


و 


ومنه قوله ئ كما في الصحيحين: «مَّن يرد الله به خَيرًا يُفَقَههُ في 
الدّين»؛ فيدخل في قوله: E‏ العلم والعمل» كما يشمل الدين كله. 

وعلماء السلف كانوا إذا أطلقوا الفقه أرادوا به الفقه الشرعي. 

ومن أوائل من نسب إليه أنه فرّق بين الفقه الشرعي والفقه الاصطلاحي: 
الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-. 

فقد نسب إليه كتاب في الاعتقاد اسمه: «الفقه الأكبر».؛ أي: المسائل 
المتعلقة بالاعتقاد. 

وأما الفقه في اصطلاح المتأخرين ممن جاء بعد السلف» خصوصًا في 
الحقبة التي انتشر فيها علم الكلام فإنه خصّ بالأحكام الشرعية العملية 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهاء ولم تدرج فيه مسائل العقيدة. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


والمتكلمون لما أرادوا أن يعرّفوا الفقه عرفوه بناء علئ اعتقاداتهم. 
وكما ذكرنا سابقا أن المتكلمين لما كتبوا في أصول الفقه خدموا عقيدتهم 
ومذهبهم. 

وأول مثال يأتي علينا هو تعريفهم للفقه. 


al اد اد‎ 
iv 2 iv 


۲۸ 
iia‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
* قال المصنف في تعريف الفقه: (وَالفِقَُ: مَعرِفَةٌ الأحكام الشرعِّة 

التّى طريقهًا الاجتِهّاد). 


سؤال: لم عبّر المصنف بالمعرفة؟ 

وهنا تنبيه قبل الإجابة علئ هذا السؤال: إذا أردنا أن نقرأ أي كتاب» 
وأردنا فهمه فلابد ألا نقف عند اللفظ فقطء وإنما لابد مع ذلك من إضافة 
شيء آخر وهو: أن نرجع إلى أصول القائل» فنفهم مراده بناءَ على أصوله. 
وبناءً علئ عقيدته» فلا يصح للمدقق أن يأتي إلئ الكلام مجردًا ويريد فهمه 
فى غير أن عرف أصولة: 

وأبو المعالي الجويني هو أشعري كما تقدم» فلابد أن نفهم كلامه على 
حسب ما يقرّره الأشاعرة» فقد تكون العبارة في ظاهرها سليمة» لكن بالنظر 
الت رل ا جل رن هة الا جت همت رن ع ها شی یرل 
عند الناس. 

نعود للإجابة علئ السؤال السابق» وهو: لم عبّر المصنف بالمعرفة؟ 

جوابه: أهل الكلام عندهم الفقه من باب الظن لا من باب اليقين» فهو 
يفيد الظن. 

قد يقول قائل: لماذا؟ 

قيل له لأنّهم يسوعُون الاحتجاج بأخبار الآحاد» والإجماع؛ والقياس - 
وهي: ظنية- في مسائل الفقه. 
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فإذا كانت أخبار الآحاد ظنية وكذلك الإجماع والقياس» كان الحكم 

ولهذاعبّروا بالمعرفة» ومنهم المصنف. 

قد يقول القائل: إذا كان الفقه من باب الظن فما الإشكال في ذلك؟ 

قيل له: الفقه أغلبه من باب اليقين وليس من باب الظن» كوجوب 
الصلوات» ووجوب الزكاة» وأن قبلة المصلين الكعبة» ونحو ذلك. 

والمسائل التي وقع فيها النزاع بين العلماء بالنسبة للمسائل التي لم 
يقع فيها النزاع قليلة. 

وأهل الكلام جعلوا الفقه كلّه من باب الظن؛ بناء على معتقد سابق 
وهو: أن أخبار الآحاد تفيد الظن. 

فانظر كيف خدم الجويني مذهبه الاعتقادي في هذا التعريف! 

فالمسائل العملية عندهم ظنية» بخلاف المعتقد فإنه يقيني لا يحتج فيه 
بأغجار الاحاد: 

والتفريق بين العقائد والأحكام تفريق بلا حجة. 

كيف والرواة الذين رووا باب الأحكام هم أنفسهم الرواة الذين رووا 
باب الاعتقاد؟ فإما أن يؤخذ بهم في البابين» أو يتركوا في البابين» وإذا تركوا 
في البابين بطلت الشريعة. 


Ln‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

وقد أجمع السلف على الاحتجاج بخبر الآحاد» فلم يفرقوا بين باب 
الاعتقاد وباب الأحكام. 

ثم إن الآئمة ذكروا أخبار الآحاد المتعلقة بالعقيدة في كتبهم» وحدثوا 
الناس بهاء فإذا كان الواجب ردها كما عليه أهل الكلام» لكان فعل الأئمة 
عبنّاء بل أوقعوا الناس في اعتقاد الباطل. 

وهل يجرؤ مسلم أن يقول هذا الكلام الفاسد؟! 

فإن قيل: نجد بعض المتكلمين يعبرون بالعلم» فيقولون: الفقه: هو العلم 
بالأحكام الشرعية» فهل يعني هذا أنهم يجعلون الفقه من باب اليقين لا الظن؟ 

قيل له: لا. 

فإن قيل: لِم عبَّرُوا بالعلم؟ 

قبل له: عبَّدوا بالعلم؛ لأنه يجب على العبد أن يعمل بالظن في الأحكام 
الفقهيةء فالعمل بالظن واجب» وقد دلت الأدلة القاطعة على وجوب العمل 
بأخبار الآحاد. وإجراء الأقيسة. 

فالمراد بالعلم هناء؛ أي: بما يجب به العمل. 

وهذا من تلبيساتهم ومراوغاتهم. 

نعود إلى شرح كلام المصنفء قال: (معرفة الأحكام الشرعية) فخرج 
بهذا القيد: الأحكام العقلية. ۰ 
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سؤال: ما المراد بالحكم الشرعي؟ 

الجواب: هو الخطاب الشرعيء وسيآتي تعريفه في الحكم الشرعي. 

سؤال: هل كل الأحكام الشرعية تدخل في الفقه؟ هل العقيدة مثلا 
تدخل في الفقه؟ 

الجواب: لاء فحتئ يُخرج العقيدة, قال: (التي طريقها الاجتهاد). 

وهنا أنبه إلى قضية مهمة. وهي: أن العقيدة -الإلهيات والنبوات- عند 
الأشاعرة قطعية ليس فيها اجتهاد. 

وإذا كانت قطعية فلا يحتج فيها بالأدلة الظنية كخبر الآحاد» وهذه 
لوثة كلامية. 

ولو سلمنا جدلا أن دلالة الآحاد ظنيةء فلم لا يُحتج بها في المسائل 
العقدية؟ أهناك دل يمنع؟ 

الحواب: لا دليل. 

ثم نقول للأشاعرة ومن وافقهم الذين فرقوا بين الأحكام والاعتقاد: ما 
الدليل على هذا التفريق؟ 

الجواب: لا دليل» ما هو إلا محض تحكم. 


حمر شرح الورقات في أصول الفقه 

ثم يقال لهم: أليست الأحكام متضمنة للاعتقاد؟ 

الجواب: بلئ؛ لأن فيها خبرًا عن الله أنه شرع كذاء وهذه عقيدة. 

يعني: لما يخبر النبي 4 بأن صلاة الظهر أربعًاء هذا من باب الأسماء 
والصفات؛ لأن فيها خبرًا عن الله بأنه شرع صلاة الظهر أربعًا. 

فالعقيدة عند الأشاعرة لا طريق للاجتهاد فيها. 

بينما العقيدة عند أهل السنة علئ قسمين: أصولٍ وفروع. 

فأصولها: لا تقبل الاجتهاد. وفروعها: تقبل الاجتهاد. 

سؤال: متوا تكون المسألة العقدية أصال؟ 

الجواب: إذا وقع عليها إجماع أئمة السلف؛ صارت أصلا لا تقبل 
الاجتهاد. 

أما إذا وقع خلاف بين السلف فإنَّها تكون قابلة للاجتهاد. 

يعني مثالً: هل الحوض قبل الصراطء أو الصراط قبل الحوض؟ 

هذه مسألة عقدية طريقها الاجتهاد؛ لوقوع الخلاف بين العلماء فيها. 

كذلك أخرج بقوله: المي طَرِيقهًا الاجتَهّاد) المسائل الفقهية التي 
لا طريق للاجتهاد فيهاء كوجوب الصلاة» والزكاة» ونحو ذلك. 
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وكل من نظر في الفقه وجد أن الفقهاء ينصون في الفقه علئ المسائل 
اه ف ادن او كا ا ررد اه 

فتبين مما سبق أن تعريف الجويني للفقه مبني على أصل كلامي. 

فإذا كان الأمر كذلك فهل يكون التعريف صحيحًا؟ 

الجواب: ليس بصحيح. 

فإن قيل: ما هو التعريف الصحيح؟ 

قيل له: التعريف الصحيح أن يقال: 

الفقه هو: «معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العبد من الأدلة 
التفصيليّة). 

فرت لمر لن الققه سه ينا هو رقي وهی الخال ج وتا 


قد يقول القائل: أنت عبّرت بالمعرفة» والجويني قبلك عبّر بالمعرفة» 
فلماذا انتقدت الجويني؟ 

قيل له: انتقدت الجويني لا لذات اللفظ وإنما مراعاة لأصله؛ فهو عبّر 
بالمعرفة؛ لأن الفقه عنده ظني؛ بناء على أنَّ الأدلة ظنية. 


وإنما عبرت بالمعرفة باعتبار دلالتها اللفظية. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 

- «الأحكام الشرعبّة»؛ أي: الأحكام المتعلقة بالشرع؛ فخرجت الأحكام 
العقليّة وخرجت الأحكام العادية. 

فلما أقول مثلا: الكل أكبر من الجزءء هذا حكم» لكن هل هذا يدرس 

الجواب: لا؛ لآنه ليمس بحكم متعلق بالشرع. 

والأحكام الشرعية ي ما سيأتي ذكرها من: الواجب» والمندوب» 
والمحرم» والمكروه» والمباح» والشرط» ونحو ذلك. 

- «المتعلقة بأفعال العبد»؛ أي: المتعلقة بفعل العبد» كالصلاة» فهى 
متعلقًا بالذوات» وما كان متعلقًا بالاعتقاد. 

- «أفعال العباد» تشمل القول والعمل؛ إذ إن الفعل أعم من العمل. 

- «من الأدلة التفصيلة)»؛ أي: أن هذه الأحكام الشرعية تؤخذ من الدليل 
التفصيلى. ولا تؤخذ من الدليل الإجمالى. 

فنظر الفقيه إلئ الدليل التفصيلى فيأخذ منه حكمًا معيئاء أما الأصولى 
فنظره إلى الدليل الإجمالى. 


كلما اقول يكلا من أنه اعذت وجرب الضئلةة» 


شرح الورقات في أصول الفقه مع 

تقول من فول ال # واف الل © [البقرة 1 ]: 

إذن هو دليل خاص» وليس دليلًا إجماليّه فهو خاصٌ بالصلاة أخذت 
الحكم منه. 

فالتفصيلي راجع للدليل لا للحكم. 

وما تقدم تفصيله كله متعلق بتعريف أصول الفقه باعتبار جزئيه. 

الجهة الثانية» وهي تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبًا. 

تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبّاء هو: «آدلة الأحكام الشرعية 
علئ طريق الإجمال ووجوه دلالتها». 

فأصول الفقه هو: أدلة الأحكام الشرعية علئ طريق الإجمال؛ لأنه لو 
كان علئ طريق التفصيل لكان فقهًا ولم يكن أصولا. 

فإن قيل: ما معني الأدلة الإجمالية؟ 

قيل له: يعني أن أصُول الفقه متعلق بالقرآن عمومّاء هل هو حجّة أو 
ل 

وار بالسنة عمومّاء هل هي حجة أو لا؟ 


ومتعلق بالإجماع هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وهكذا. 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

والدليل الإجمالي لا يؤخذ منه حكم المسألة المعينة مباشرة. 

فأصول الفقه ليس متعلقا بالدليل التفصيلي ك: وَأَقِيمُوأ ألصَلَدهَ ‏ 
[البقرة: 47 ]» أو ب: #أوءَانوا اكه [البقرة:١٤].‏ 

فهذا دليل تفصيلي يُؤخذ منه الحكم المعيّن مباشرة» وبحثنا في أصول 
الفقه في الآدلة الإجمالية» لا في الأدلة التفصيلية. 

- «وجوه دلالتها)؛ أ كيف يكون القرآن عامًا؟ وكيف يكون خاصًا؟ 
وكيف يكون أمرًا؟ وهكذا. 

فصاحب أصول الفقه يبحث عن الدليل ما هو؟ 

ثم إذا أثبته دليلًا ما هي مرتبته؟ 

يعني: إذا تعارض ظاهر القرآن والسنة فأيهما أقوئ مرتبة حتى يقدم» 
وإذا تعارض القرآن مع القياس» فما مرتبة القرآن» وما مرتبة القياس؟ 
وهكذا. 

وكذلك يبحث عن العام» مت يكون حجّة؟ وما صور العام؟ ومتى 
يحمل المطلق على المقيد؟ ونحو ذلك. 

فهذا هو أصول الفقه. 

وما خرج عنه إما أن يكون ثمرة ومقدمة كمبحث الأحكام, وإما أن 
يكون متعلقا بالأصولي لا بالأصول» كمبحث الاجتهاد. 
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فإن قيل: إذا كان هذا هو تعريف أصول الفقه فما هو موضوعه؟ 

قبل له: موضوع أصول الفقه هو: الآدلة الإجمالية» من حيث ما يعترضها 
من أوصاف ذاتية. 

الكقات رن هة صا اة كر ةعاب ااا ار اول ار ها 
ونحو ذلك. 

- الإجماع من جهة صفاته الذاتية. 


۳۸ 
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* قال المصنف كانه : (والأحكام سبعة: الواجب» والمندوب» 
والمباح» والمحظور. والمكروه. والصحيح. والباطل). 


بدأ المصنف ب: (الأحكام)» والأحكام هي مقدّمة أصول الفقه وثمرته 
وليست هي من أصول الفقه. 

والمراد بالأحكام هنا: الأحكام الشرعية بقسميها. 

والأحكام: جمع حكم. 

والحكم في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الشرع المتعلّقٌ بأفعالٍ 
العبادٍ بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

فالآصوليون نظروا إلى الدليل نفسه؛ لأن بحث الأصولي في الدليل. 

وما الحكم عند الفقهاء» فهو : مقتضى خطاب الشرع. 

فالفقهاء نظروا إلى مقتضئ الدليل؛ لآن بحث الفقيه في أفعال العبده 
وبما تو صف. 

يعني: عندنا إيجاب» وعندنا وجوب» فلمًا نقول: خطاب الله؛ هذا 
إيجاب» وهذا الذي تعلق به الأصولي. 


ولك نقول: مقتضیٰ خطاب الشرع؛ هذا وجوب؟؛ أي: ما دل عليه 
الإيجاب. فالإيجاب يدل علئ الوجوبء. وهذا الذي تعلق به الفقيه. 
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فعناية الأصوليين بالأدلة» ولهذا عرفوه ب (خطاب الشرع). 

وعناية الفقهاء بفعل العبد» ولهذا عرفوه ب (مقتضئ خطاب الشرع). 

- «خطاب الله) بمعنيل: كلامه المباشرء فالله يتكلم بالحكم حقيقة» 
كما يليق به سبحانه. 

فمثلا: 8 وَأَقِيمُوأ آلصَلَةَ 4 من المتكلم؟ 

الحواب: الله. 

من المخاطب؟ 

الحواب: الله. 

كيف وصل إلينا خطابه؟ 

الجواب: عن طريق الوحي» فسمعه النبي 4 من جبريل» وسمعه جبريل 
من الله مباشرة. 

فخطاتٌ اللّه: 

- إِما أن يُسمع مباشرة » مثل: سماع جبريل من الله كل . 

- وإمّا أن يكون بواسطة من سمعه من الله مباشرة. مثل: سماع النبي 
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- وإمّا أن يكون بواسطة من سمعه ممن سمعه من الله مباشرة» مثل: 
سماع الصحابة من النبي كَلةِ. 

- وإمًا أن يكون بواسطة من لم يسمعه ممن سمعه من الله مباشرة 

وهذا هو مذهب السلف في خطاب الله. 

أما أهل الكلام: فإنهم يعرّفون الحكم بأنه خطاب الله لكن هل يثبتون 
لله خطابًا؟! 

الجواب: الأشاعرة يقولون: إن الله يتكلم بكلام نفسي» ولا يتكلم 
حقيقة بلفظء فكلام الله عندهم هو: المعنئ القائم في النفس! 

فإن قبل لهم: إذا كان هذا مذهبكم فكيف عرّفتم الحكم بأنه خطاب 
الله» مع آنکم لا تثبتون بأن الله يخاطب مباشرة؟ 

قالؤاة اله تكلم قن الأرل ولع تكلم يريان: 

قبل لهم: تكلّم في الأزل بلفظ أو بمعنئ؟ 

قالوا: بمعنئ. 

قيل لهم: إذا كان الكلام عندكم هو المعن فلا يصحٌ أن يكون خطابًا؛ 
لأن الخطاب لابد أن بكون بلفظٍ مع المعنئ ولابد فيه أيضًا من مُخاطِب 
و شاط ات 
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ت 


فمن تکلم کلامًا نفسيًا فإنه لا يصح أن يسمّئ كلامه خطابًا. 


كما يلزم علئ مذهب الأشاعرة قدم المخاطّبء وهذا باطل. 

وعلئ هذا فلا يصح أن يسمئ خطابًا إلا على أصول آهل السنة 
والجماعة؛ لأنهم يقولون بأن الله يتكلّم حقيقة بلفظِ ومعنَّئم» وأن كلامه 
سبحانه باعتبار أفراده مُتَعلّقٌ بالمشيئة. 

فإن سأل سائل: ما هو مذهب المعتزلة؟ 


كان جوابه: المعتزلة يقولون: إن الحكم هو خطاب الله لكن الخطاب 
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عندهم مخلوق؛ لان كلام الله عندهم مخلوق. فالقران الذي بين أيدينا 
مخلوقء والقرآن فيه أمر ونهي» فسمِّوه خطابًاء لا أن الكلام صفة قائمة بالله 


5 


1 


5 


نعود إلئ شرح التعريف: 
- «خطاب الله» هل كل خطاب الله يدخل في الحكم الذي يريده 
الأصوليون؟ 


الجواب: لاء وإنما الخطاب الذي ندرسّه فى أصول الفقه هو المتعلق 
بأفعال العبد. 
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- «بالاقتضاء»؛ أي: بالطلب» فالخطاب إذا كان من باب الطلب فهو 

والطلب إمّا أن يكون طلبًا جازمّاء وهو: الواجب. وإمًّا أن يكون طلبًا 
غير جازم وهو: المندوب. 

وإما أن يكون طلب فعلء وهو: الأمرء وإما أن يكون طلب ترك وهو: 
ا 

- «التخيير»؛ آي: أن يكون مخيرًا بين الفعل والترك» وهو: المباح. 

- «الوضع»؛ أي: أن يكون علامة» كزوال الشمسء فقد جعلها الله 
علامة على دخول وقت الظهر. 

فالحكم إما أن يكون طلبّاء أو تخييرًاء أو وضعًا. 

فلو قلت مثلا: لوَأَقِيمُوا ألصّلَوةَ 4 [البقرة:4] هل هو حكم؟ 

الجواب: نعم. 

وقوله تعالئل: افوا بالعقود 4 [المائدة:١]‏ هل هو حكم؟ 
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الجواب: نعم» هو حكم؛ لأنّه توفر فيه أَنَّ خطاب الله متعلق بفعل 
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فالحكم لا يكون حكما إلا إذا توفر فيه: 

أولا: خطاب اللّه. 

ثانيًا: متعلّقٌ بفعل العبد. 

ثالثًا: أن يكون طلباء أو تخييراء أو وضعًا. 

والأحكام لابد فيها أيضًا من: 

- محكوم فيه. 

فالحاكم. هو: الشارع. 

المحكوم فيه. هو: فعل العبد. 

المحكوم عليه هو: العبد نفسه. 

وسيأتي أَنَّنَا نعبّر بالعبد ولا نعبّر بالمكلفء فهذه نزعة كلامية سنبينها 
-بإذن الله -. 

ويشترط فى العبد -في غير الحكم الوضعي- أن يكون بالغاء عاقک 
EEE‏ 
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الحكم: وقد تقدم. 

والأحكام نوعان: 

أحكامٌ يسميها الأصوليون: تكليفيّة. 

والنوع الثاني: أحكام وضعيّة. 

فالأحكام التكليفية: الأؤلئ أن نسميها ب (الأحكام الشرعية)» كما 
سماها أبو المظفر السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة»» أو بنحو هذا الاسمء 
ولا نسميها أحكامًا تكليفية؛ وذلك أن الشريعة لم تأت بلفظ (التكليف) إلا 
علئ سبيل النفىء كما قال تعالئن: ##لا مُكِنْكُ تنما إِلّا وُسَعَهَا ‏ [الأنعام: 
۲ وقال: لا يُكلْتُ أَنَهُ نشم إلا مآ اها » [الطلاق:۷]؛ فلفظ (التكليف) 
لم يرد في نصوص الشرع إلا منفيًا. 

ثم إن إطلاق لفظ (التكليف) على الأوامر والنواهي بدعة» لم ترد في 
الكتاب والسنة» ولم ينطق بها سلف الأمة» وهذا البدعة مبناها على أصل 
فا غفا الك ف ا لارام تت ارال ا وها ك ةا: 

ومعنول كلمة (التكليف): هو: ما كان فيه مشقة. 

والأحكام الشرعيّة بمجموعها عند أهل السنة هي غذاء القلوب» بها 
يتلذذ المؤمن. 
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وعليه؛ فلا يصِحّ أن تسميها تكليمًاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ: فالذين أحدثوا هذه التسمية هم أهل الكلام؛ بناء 
على مسألة عقدية عندهم» حيث إن المعتزلة يقولون: العبد هو الذي خلق 
ِعُلَ نفسهء فإذا أراد أن يصلي هو الذي خلق صلاته» فلولا إرادته لَمَا صلّى ! 

فإذا كان العبد هو الذي خلق فعل نفسه فيجب على الله أن يثيبه؛ لآن 
العبد إنما يفعل الفعل بمشقة» فيحتاج إلى عوض» فيجب على الله أن 
يعوّضه. 

ارا اة تا و ها الد خلق قعل فتهت إقطاؤة الجر 

ومن هنا جاءت تسمية الأحكام الشرعية ب (الأحكام التكليفية) 
عندهم» كما ذكر ذلك صاحب «المعتمد») أبو الحسين البصري المعتزلي. 

وأما الأشاعرة: فيجعلون الثواب ناتجًا عن الامتحان؛ أي: مقصود الله 
من تكليف العبد أن يمتحنة» فيكون الثواب ناتجًا عن الامتحان. وهذا لا 
يكون إلا عن مشقة» ولهذا سموا الأحكام الشرعية تكليقًا. 

وعلئ هذا نقول: هذه التسمية تسمية ليست صحيحة» ومنشؤها من 
أهل الكلام. 

قد يقول قائل: أليست المشقة موجودة في العبادات» كالحج مثلًا قيّد 
بالاستطاعة؛ فلولا أن فيه مشقة لما علق بالاستطاعة؟ 
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قيل له: نفينا لمصطلح التكليف كان باعثه أن أهل الكلام أثبتوه لجميع 
الأحكام الشرعية» فجعلوا جميع الأوامر فيها مشقة» وهذا خطأ بيّن. 

نعم» قد تكون بعض الأوامر فيها مشقة» وهي ليست مقصودة لذاتهاء 
لكن لا يصح أن يعمم علئ الأوامر كلها. 


ثم إننا قد عرفنا منشأ هذا اللفظ» فينبغي تركه؛ ونعبر بالتعبير الصحيح, 
فنقول: الأحكام الشرعية المتعلقة بطلب أو تخيير أو نحو ذلك. 


وهذا من تصفية أصول الفقه؛ لآن هذه المصطلحات أصلها من أهل 
الكلام؛ بناء على معتقد فاسد عندهم» ولا نحتاج إليهاء وتحمل في طياتها 
معاني فاسدة. 

سؤال: هل نقول أفعال المكلف؟ 

الات عا ن ا ا 
متعلقة بمسألة كلاميّة كما تقدم. 

ونقول أيضًا: العبد مأمور ومنهي» ولا نقول: العبد مكلف. 

هذه الأحكام الشرعية: إما أن تكون طلبًا أو تخييرًا. 

والطلب: إما أن يكون جازمّاء أو ليس بجازم. 

وإما أن يكون طلب فعل: وهو الفعل والأمر والمندوبء وإما أن يكون 
طلب كف: وهو المحرم والمكروه. 


شرح الورقات في أصول الفقه جع 

والتخيير: هو المباح» وسيأتي تفصيل ذلك. 

النوع الثاني: الأحكام الوضعية: وهي ما كانت وضعًا أو علامة» كسبب» 
أو شرطء أو مانع. 

فقد جعل الله علامات للأحكام الشرعية» وهي من ربط الأسباب 
بمسبباتها. 

فزوال الشمس هل هو حكم؟ 

الجواب: هو حكم. 

هل هو حكم شرعي متعلق بطلب أو تخيير؟ 

الجواب: لاء وإنما هو حكم وضعي؛ أي: وضعه الشارع علامة على 
الحكم. 

فإن قيل: ما الفرق بين الحكم الشرعي المتعلق بطلب أو تخيير والحكم 
الوضعي؟ 

قيل له: الحكم الشرعي حقيقته: طلب أو تخيير» آما الحكم الوضعي 
فهو مجرّد علامة فقط. 

أيضًا من الفروق: أن الحكم الشرعي يُشترط فيه قدرة العبد وإرادته 
فإذا أراد أن يُصلَّي مثا لابد أن يكون مريدًا قادرًا. 

أما الوضعي: فلا يشترط فيه القدرة والإرادة؛ لأنه ليس له علاقة بقدرة 
الكو 


00 شرح الورقات في أصول الفقه 

#* قال المصنف -رحمه الله تعالئ-: (والأحكام سبعة: الواجب. 
والمندوب» والمباح» والمحظورء والمكروه. والصحيح. والباطل. 

فالواجب: ما يشاب علئ فعله» ويعاقب علئ تركه. 

والمندوب: ما يثاب علولا فعله. ولا يعاقب على تر که. 

والمباح: ما لا یثاب علئ فعله. ولا يعاقب علئ تركه. 

والمحظور: ما یثاب على تركه. ويعاقب علا فعله. 

والمكروه: ما يثاب علي تركه. ولا يعاقب علئ فعله. 

والصحيح: ما يتعلق به النفوذ. ويعتد به. 

والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ. ولا يعتد به). 

بدأ المصنف بتفصيل ما أجمل؛ فقد تقدم الكلام عن الأحكام عند ذكره 
لتعريف الفقه» فقال: (معرفة الأحكام الشرعية)» فهناك أجمل ولم يفصل» ثم بعد 
ذلك بدا بالتفصيلء فذكر الأحكام الشرعية» فقال: (الواجب, المندوب..) إلخ. 

وما ذكره المصنف من تفصيل يشمل الأحكام الشرعية المتعلقة بطلب 
أو تخيير والأحكام الوضعية. 

وسار في التسمية علئ طريقة الفقهاءء فالواجب مثلا وصف» وليس 
حكمّاء وإنما الحكم هو الإيجاب» وكذلك الندب» والإباحة» والكراهة 
والحظرء والصحة, والبطلان. 
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ونبدأً بما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بطلب أو تخيير؛ التي تسمئ 
عند الأصوليين ب (الأحكام التكليفية). 

أولها: الواجب. وقد قال المصنف: (فالواجب: ما يثاب علئ فعله. 
ويعاقب على تركه). 
بالثمرة لاأ بالحد. فثمرة الواجب: ما يثاب على فعله» ويعاقب على تركه. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أمر مهم في التعريفات. وهو: أن المقصود 
من التعريف هو التمييز؛ فيتميز الشيء بالتعريف عن غيره. 

فلما نعدّف الواجب غرضنا من التعريف هو أن نميّر الواجب عن 
المتدوب»:وآن تميز الوااحب عق المكروة: 

فالغرض من التعريفات هو: التمييز» وليس الغرض من التعريفات 
بيان حقيقة المحدود -كما عليه أهل المنطق-. 

نعود إلى كلام المصنف قال: (الواجب: ما يثاب على فعله). 
صحيحًا: 


والقيد. هو: أن يكون بنيّة؛ فلا يثاب الإنسان علئ فعل إلا إذا كان بنيّة 
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فليس مجرد الفعل تحصل معه الإثابةء سواء كان ذلك فى الواجبات التى 
تشترط فيها النية» كالصلاة» أو الواجبات التى لا تشترط فيها النية» كالنفقة 


على الزوجة. 

والقاعدة: لا ثواب إلا بنية» كما قالبَكةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوئ)». 

إذن لا بد من أن نقيد كلام المصنف بقيد؛ وهو: النية. 

والعبادات على قسمين: عبادات محضة مثل الصوم» وعبادات ليست 
محضة» مثل النفقة على الزوجة. 

فالنفقة علئ الزوجة متئ تكون عبادة يثاب عاليها الإنسان؟ 

الجواب: إذا قصد بذلك التقرب إلى الله ل . 

إذن ما تعريف الواجب؟ 

الجواب: ما يثاب على فعله بنية. 

هذا هو الشق الأول من التعريف. 

وخرج بهذا الشق: الحرام» والمكروه» والمباح. 

ثم قال المصنف: (ويعاقب علئ تركه). 


هذا هو الشق الثاني من تعريف الواجب. 
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وخرج بذلك: المكروه» والمندوب. 

سؤال: هل بهذا الإطلاق يكون التعريف صحيحًا؟ 

الجواب: لا؛ فالنائم مثلًا إذا فعل أمرًا محرمًا فإنه لا يعاقب» وكذلك لو 
أن إنسانًا نام عن صلاة الظهرء فإنه لا يعاقبء لكن علئ تعريف المصنف فإنهما 
يعافذا ع اغ ا 

فلابد من إضافة قيدين حتئ يكون صحيحًا: 

القيد الأول: قصدًاء فيقال: «ويعاقب علئ تركه قصدًا»» فيخرج بذلك 
من كان ناسيّاء أو نائمّاء أو نحو ذلك. 

القيد الثاني: مطلقاء فيقال: «ويعاقب على تركه مطلقا»» بمعنئ: إذا 
نوئ أن یتر که اا 

فمثلاً: لو أن إنسانًا -ممن كان معذورًا في الصلاة في المسجد 
جماعة- لا يريد أن يصلي الظهر في أول وقتء ويريد أن يُصليها في آخر 
الوقت» فهذا لا يعاقب؛ لأنه لم ينو تركها مطلقا. 

إذن ما هو تعريف الواجب بالثمرة علئ الصحيح؟ 

تغرف ا فاب ضار فا وا غ که ف ا واا 

والمخاطب بهذا التعريف: من توفرت فيه شروط الأمر والنهي من 
كونه بالعًا عاقلاء إلئ غير ذلك. 
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وهكذا كل الأحكام الشرعية المخاطب بها هؤلاء» فلا نحتاج أن نقيد 
التعريفات بأن يكون بالغا عاقلا ونحو ذلك: 

فإن قيل: هل نحتاج إلى قيد آخر وهو قيد تخلف العقاب مع وجود 
القصد؟ 

يعني: أن بعض الناس يترك الواجب قصدًا ومطلقًا ومع ذلك لا يعاقبء 
فيعفو الله عنه» وفي تعريف الواجب قلنا: يعاقب علئ تركه قصدًا ومطلقا. 

قيل له: جوابه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أنه يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاةء 
فلو أن واحدًا فقط عاقبه الله لَه . فإن الحد يكون صحيحًا. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة: أنه سيدخل النار طائفة من أهل 
التوحيد من العصاة» بخلاف ما ذهب إليه بعض المتكلمين من التوقف في 
ذلك» ويعرفون ب: (الواقفة)ء كالباقلاني» وغيره. 

وهذا معارض للأحاديث الصحيحة؛ فهناك من عصاة الموحدين من 
دخل النار ثم أخرجهم الله -جل وعلا- بالشفاعة. 

الوجه الثاني: أن العقاب نوعان: 


- نوع بالعذاب» وهذا قد يسقط على بعض الناس. 
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يعني: من ترك الواجب قد لا يعاقبه الله بالعذاب» لكن يعاقبه بنقص 


الدرجة» فنقص الدرجة إذا لم يتب العبد واقع لا محالة» وهو نوع من 
العقاب. 


كلقا تازه نازر اسع EE e N‏ 
الواجب هل يعاقب أو لا يعاقب؟ 


وهاهنا سؤال: لماذا احتجنا إلى هذه التقييدات؟ 

الجواب: لأن المصنف عَرَفه بالثمرة» وثمرة الحكم تظهر في الآخرة 
لا في الدنيا. 

فإن قيل: ما تعريف الواجب بالحد؟ 

قيل له: تعريفه بالحد» هو: «ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا). 

فإن قبل: بم يعرف الواجب؟ أو: ما هي صيغ الواجب؟ 

قيل له: للواجب عدة صيغ» منها: 


أولا: الأمر المطلق. وسات به فی تات الامر. 


حر شرح الورقات في أصول الفقه 


ثانيًا: نفي المسمى الشرعي» فلما قال النبي 45: «لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»» نفئ المسمئ الشرعي -وهو: الصلاة- علئ من لم يقرا 
الفاتحة» ونفي المسمئ الشرعي دليل علئ أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. 

ثالتًا: ترتب الوعيد والعقاب على ترك فعل» فإذا ترتب الوعيد 
والعقاب على ترك فعل دل ذلك على أن ذلك الفعل واجب. 

رابعًا: الإتيان ب: «علی» مثل قوله تعالئ: 8 ييا الَدِنَ امنا علي 
اشک 4 [المائدة:١٠٠٠]»‏ فصيغة لک 4 ظاهرة 28 الوجوب» وهي تدل 
على أن الفعل واجب. 

ونحو ذلك من الصيغ. 

وهاهنا سؤال: ما هي أقسام الواجب؟ 

والجواب: الواجب ينقسم بعدة اعتبارات: 

الأول: باعتبار الفعل. 

الثاني: باعتبار الوقت. 

الغالث: باعتاز الفاغل. 

أما باعتبار الفعل؛ فينقسم الواجب إلى: 


- واجب معين. 
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واي مر 

والواجب المعين: أن يؤمر العبد بفعل بعينه» مثل أن يؤمر بصلاة الفجر. 

والواجب المخير: أن يؤمر بخصلة من خصال معينة» مثل قوله تعالئ: 
«تكترث اطم رة سکن ين اوس ما لمو في أزكنوئهز 
ا 000 [المائدة:89]؛ فالعبد مخيّر بين خصال معينة» والواجب فيها 
واحد لا بعینه» فليس مأمورًا بالإطعام وحده» ولا بالصیام وحده» ولا بالتحریر 
وحده. 

وباتفاق المسلمين إذا فعل العبد واحدًا من هذه الأمور الثلاثة يَرتت 
الذمة» وإذا ترك الجميع يعاقب علئ ترك واحدة؛ لآن المطلوب منه واحد 
لا بعينه. 

سؤال: ما الفرق بين الواجب المعين والواجب المخير؟ 

الجواب: أن الواجب المعين لا خيار فيه» وأما الواجب المخير فالعبد 

وقد يصير الواجب المخير معيتاً: إذا كان العبد لا يقدر إلا على خصلة 


واحدة. 


# أما الواجب باعتبار الوقت» فينقسم إلى قسمين: 
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- مۇقت. 

فالمطلق» هو: الذي لم يحدد بزمن» مثل: الكفارات. 

والمؤقت» هو: المحدد بزمن. 

وينقسم إلى قسمين: 

- موسع. 

- مضيق. 

فالموسع» هو: ما كان الوقت متسعًا لأكثر من فعله» مثل: صلاة الفجر 
من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» فالوقت يسع لفعل أكثر من 
صلاة الفجر. 

والمقيد» هو: ما كان الوقت لا يتسع لأكثر من فعله» مثل صيام رمضان» 
فلا يتسع الوقت لآن يصام مع رمضان يومًا غيره. 

* أما باعتبار فاعله؛ فينقسم الواجب إلى قسمين: 

- عيني. 


- كفائي. 
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فالواجب العيني» هو: ما طلب فعله من كل عبد» فكل عبد مطالب 
بالفعل» مثل: صلاة العصرء وصيام رمضان» ونحو ذلك. 

والواجب الكفائي» هو: ما طلب وجوده من غير نظر للفاعل» فالمقصود 
منه وجود الفعل» وليس له علاقة بالفاعل» مثل: صلاة الجنازة» والأذان» 
ونحو ذلك. 

وهو واجب على مجموع الأمة» وليس واجبًا على كل فرد من أفرادهاء 
وإنما على مجموعهاء فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. 

سؤال: الواجب الكفائي ابتداء من المخاطب به؟ 

الجواب: الأمة كلها مخاطبة» فلو ترك أَيْمّت الأمة كلها. 

وأعني بالأمة: من توفرت فيه شروط الأمر والنهي من البلوغ والعقلء 
ونح و ذلك. 

سؤال آخر: مت يسقط الواجب الكفائي على المعين من الأمة؟ 

الجواب: يكفي في سقوطه عن الفرد غلبة الظن» فإذا غلب علئ ظن 
الفرد أن غيره فعله فإنه يسقط عنه, أما إذا لم يغلب علئ ظنه أن غيره فعله فيجب 
عليه أن يفعله. 

وهنا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه وهو: أن من تلبس بالواجب الكفائي 
صار واجبًا عليه وجويًا عينيا؛ لأنه رفع بفعله الإثم عن الباقين. 


مه مھ 
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بمعنئ: لو أن إنسانًا ذهب في جنازة فبمجرد ذهابه صارت صلاة 
الجنازة في حقه واجبة وجوبًا عينيًاء إذا لم يكن هناك غيره» فيجب عليه أن 

فالواجب الكفائي قد ينقلب عيئيًا إذا لم يوجد غيره. 

سؤال: هل الواجب الكفائي وجوبه وجوب مقاصد أو وسائل؟ 

الجواب: الواجب الكفائي قد يكون وجوبه وجوب مقاصد. وقد 
يكون وجوبه وجوب وسائل. 

فوجوب مقاصد مثل: صلاة الجنازة. 

ووجوب وسائل مثل: علم أصول الفقه. 

سؤال: لماذا أوجبنا تعلم أصول الفقه؟ 

الجواب: لأن فهم الكتاب والسنة متوقف على فهم أصول الفقه. 
فصار وجوبه من باب الوسائل لا من باب المقاصد. 
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قال المصنئف ا (والمندوب: ما يثاب على فعله. ولا يعاقب 
علا تركه). 


تعريف المندوب بالحد» هو: «ما طلبه الشارع طلبًا غير جازم». 

والمصنف إنما عرفه بالثمرة» فقال: (ما يثاب على فعله. ولا يعاقب 
على تر که). 

وقوله: (ما يثاب على فعله)؛ يقيد بالنية كما تقدم في الواجب. 

- (ولا يعاقب على تر كه)؛ فخرج بهذا الشق: الواجب. 

إذن تعريف المندوب: «ما يثاب على فعله بنية» ولا يعاقب علئ تركه». 

وهنا مسألة: هل المندوب مأمور به حقيقة؟ هل أمر الله بالندب؟ 

والجواب: نعم, أمر الله بالندب؛ لأنه جاء بصيغة الأمر (افعل)» وصيغة 


لآم آمو 


یعنی: لما يقول الله َه : لن اله يأمر بِالْعَدَلٍ وَالْإِحْسَدن وَإينآي 


وح ىد لا سے > 7 رھ حر کح ر 3 اد 2 ور 


ذى القرف وين عن الفحشاء وال ڪر والبغي يع لملكم 
د کرو € [النحل:۹۰]؛ فدخل فی الإحسان ما کان واجبّاء وما كان مندويًا. 
ادرت ا وره لك امور 21د مقيدًا لا مظلعاء لأن الأصيل :قن 


الآمر للوجوب» وسيأتي تقرير ذلك. 
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فإن قيل: هل للمندوب من صيغ يعرف بها؟ 
قيل: له عدة صيغ؛ منها: 
- وجود قرينة تصرف الأمر المطلق عن الوجوب. 


ونح و ذلك. 


al اد عاد‎ 
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* قال المصنف يَْاْكُ: (والمباح: ما لا يثاب علئ فعله. ولا يعاقب 
علا تركه). 
تعريفه بالحد: «ما خير الشارع فيه من حيث ذاته بين فعله وتركه». 
الأول: أن يكون بالنصء كما قال تعالئ: #وَأَحلّ للّهُ لْبَهِمَ © [البقرة: 


ه/ا؟ |]. 


> 


وقال تعالی: ٭ ایی یکر جاح ان دحلو بوا ر موقر فا م 
ی € [النور:۲۹]. 

الثانى: أن يكون بالسكوت. كما قال ككل «الحلال ما أحل الله فى 
كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابهه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه). 
أخر جه ابن ماجه. 

وفسره المصنف بالثمرة. 

قوله: (ما لا یثاب عل فعله» ولا يعاقب عل تركه)» بمعنئا: أنه 
يستوي فيه الفعل والترك من جهة الثواب والعقاب» فيستوي فيه الثواب 
والعقاب من جهة فعله وتركه. فإذا فعله العبد فإنه لا يثاب ولا يعاقب» وإذا 


تركه فإنه لا يئاب ولا يعاقب. 
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لكن لابد من إضافة قيد حتى يكون التعريف صحيحًاء حيث إن قوله: 
(ما لا يثاب علئ فعله) یدخل فيه المکروه» وقوله: (ولا يعاقب على تر که) 
يدخل فيه المندوب. 

سؤال: ماهو هذا القيد؟ 

الحواب: «بذاته»» ا المباح من حيث هوء فالعبد مخير فيه بين 
الفعل والترك. أما إذا تعلق بواجب فإن المباح يكون واجبّاء وإذا تعلق 
بمندوب فإن المباح يكون مندوبّاء وإذا تعلق بمحرم فإن المباح يكون 
راسكنا 

فمثلا: المشي إلئ المسجد من حيث هو حكمه أنه مباح» لكن إذا 
توقفت الصلاة في المسجد على المشيء كان حكم المشي واجبًا؛ لآنه تعلق 
بفعل واجب؛ لكن وجوبه بالقصد الثاني لا بالأول. 

فإن قيل: هل للمباح أقسام؟ 

قيل له: الإباحة تنقسم إلى قسمين: 

- إباحة شرعية. 

- إباحة عقلية. 

فالإباحة الشرعية» هي: ادل عليها خطاب الشرع؛ إما بنص» أو 
سكوت. 
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وهذه الإباحة مأخوذة من الشرع. 

والإباحة العقلية» هي: الإباحة المتعلقة بما قبل ورود الشرع. 

وهذه الإباحة مأخوذة من العقل» وستأتي مسألة الإباحة العقلية في كلام 
المصنف. 

ومن الفروق بين الإباحة الشرعية والعقلية: أن الإباحة الشرعية يدخلها 
النسخ» والإباحة العقلية لا يدخلها النسخ. 

قيل: له عدة صيغ؛ منها: 

- النص على التحليل. 

- رفع الجناح. 

- السكوت عن الحكم. 

- الأمر المصروف إلى الإباحة. 

ونح و ذلك. 

وهاهنا سؤال: هل المباح مأمور به؟ 

الجواب: المباح ليس مأمورًا به من جهة ذاته» فمثلا: هل العبد مأمور 
ا ا ق ا 
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الجواب: لاء لم يأت نص (امش إلى الصلاة)ء فهو من حيث ذاته ليس 
مأمورًا به» لکن لما تعلق بأمر صار مأمورًا به. 

كذلك إذا تعلق بمحرم» فالمحرم إذا كان لا يمكن أن يترك إلا بأمر 
مباح» صار ذلك المباح واجب الفعل. 

فاا لو حي و اله الميؤق موجه اكرأة عار و 3 مكو له أن 
يجتنب هذا المحظور إلا بالمشي» صار المشي في هذه الحال مأمورًا بى 
لا من حيث ذاته لكن لما تعلق باجتناب محظور. 

فلو سألت: المباح متئ يكون مأمورًا به؟ 

الجواب: إذا تعلق بأمرء أو كان سببًا لاجتناب محرم. 

فإن سأل سائل: هل المباح من الأحكام الشرعية؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الله خير العبد فيه بين الفعل والترك. 

فإن قبل: هو سكوت عن الخطابء وليس خطابًا؟ 

قيل له: هذا نوع من أنواع المباح» فالمباح قد يكون خطابًا كقوله: 
لوحن أَلَّهُ أَلْبَيَمَ 4. وقد يكون سكوتاء وهذا السكوت مُضَمَّن للخطاب؛ 
لأن سكوته -جل وعلا- تضمن كون العبد مخيرًا بين الفعل والترك. 

ومن العجيب: ما حكي عن بعض المتكلمين من إنكار المباح في 
الشريعة] 
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** تنبيه: 


لما كان التكليف عند المتكلمين -ومنهم الجويني كما في «البرهان»-: 
إلزام ما فيه كلفة» أخرجوا المباح عن أن يكون من أحكام التكليف. 

ومنهم من أدخل المباح في أحكام التكليف. وحمل ذلك علئ: وجوب 
اعتقاد المباح. 

وقد تقدم نقض مصطلح (التكليف)» وبيان أنه مبني علئ أصل عقدي 
فاسدء وما بني علئ فاسد فهو فاسد. 
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* قال المصنف يا4 : (والمحظور -أي: المحرم-: ما يثاب على 


ماهو هذا القيد؟ 

القيد هو: «بنيّة)» فحت يثاب العبد على ترك المحرم فلابد له من نية» 
فإذا لم ينو أنه تركه لأجل الله فإنه لا يثاب. 

وقول المصنف: (ويعاقب علئ فعله). لابد فيه أيضًا من قيد حت يكون 

ماهو هذا القيد؟ 

القيد هو: «قصدًا»» كما تقدم في الواجب. 

وتعريفه بالحد: «ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا». 

فإن قيل: ما هي صيغ التحريم؟ 

قيل: من صيغ التحريم ماياتي: 

إو 

ثالثًا: الوعيد على الفعل» أو ترتب الحد على الفعل. 
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إلى غير ذلك. 

والمحرم» منه: 

- ما تحريمه تحريم مقاصد. كالشرك, والزناء ونحو ذلك. 

- ما تحريمه تحريم وسائلء كالذبح لله في مكان ذبح فيه لغير الله 
والنظر للمرأة الأجنبية» ونحو ذلك. 

والنوع الثاني: يباح للمصلحة الراجحة دون الأول. 

ومثاله: إباحة نظر الخاطب للمخطوبة مع كونها أجنبية. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الشارع لا يحرم إلا ما كان مفسدته خالصة 
كالشرك أو واجيحة كالغمن: 

وهاهنا سؤال: هل يجتمع الوجوب والتحريم في شيء واحد من جهة 
واحدة؟ 

الجواب: يجتمعان في الجنس والنوع, لا في الأفراد. 

فنا 1 ارو د کو وا و فالممدوة له 
واجب» والسجود للقبر تقربًا له شرك. 


اد اد a‏ 
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1۸ 
LAQ‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


قال المصنف كزالاة: (والمكروه: ما يثاب علي تركه. ولا يعاقب علئ 
فعله). 


كل ما يثاب على تركه لابد فيه من قيد وهو: النية. 

قوله: (ولا يعاقب علئ فعله)؛ بمعن: أن الإنسان إذا فعل مكروما فإنه 
لا يعاقب. لكنه يُذّم. 

فمثلا: لو أن إنساتا التفت في صلاته لغير حاجة فهل يعاقب؟ 

الحواب: لا. 

هل هو مذموم؟ 

الحواب: نعم» هو مذموم. 

والكراهة تزول بوجود الحاجة. 

وتعريف المكروه بالحد: «ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم». 

هذا المكروه في اصطلاح الأصوليين. 

وأما في عرف الشارع» وفي كلام السلف: فإنه يطلق على المحرم» كما 
قال تعالی: ل کل ذلك کان سی عند ريك مروا € [الإسراء:4*]؛ أي: محرمًا. 

والأصل حمل الكراهة في لسان الشارع على المحرم إلا إذا دل دليل 
على أنه يريد بالكراهة: الكراهة التنزيهية. 
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ومن الغلط البين والضلال الواضح: أن تحمل الألفاظ الشرعية على 
المصطلحات الحادثة أو المعانى الحادثة. 

فيحمل مثلا: لفظ (المكروه) في الشرع على معن المكروه في اصطلاح 
الأصوليين. 

وما أوقع كثير من أهل البدع في التلبيس على الناس إلا هذا الأمر 
ونحوه» فحملوا المصطلحات الشرعية على المعانى التى أحدثوها. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن الأحكام الشرعية التي سبق ذكرها هي 
متقابلة باعتبار الحكم الشرعي. 


فالواجب ضد: المحرم» والمندوب ضد: المكروه. 
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V۰ 
حر شرح الورقات في أصول الفقه‎ 


قال المصنف يَدَأنْهُ: (والصحيح: ما يعتد به» ويتعلق به النفوذ). 

انتهى المصنف من الأحكام الشرعية المتعلقة بطلب أو تخيير» وبداً 
في الأحكام الوضعية. 

فذكر الصحيح والباطل» وهما علامتان علئ الأحكام الشرعية» لا يؤمر 
بهما العبد» وإنما يوصف فعل العبد بالصحة أو البطلان. 

والصحة: تطلق في باب العبادات» وتطلق أيضًا في باب المعاملات. 

فالصحة في باب العبادات تطلق علئ: ما أجزا وبّرئت به الذمة. 

فمثلا: إنسان يصليء متئ يقال: صلاته صحيحة؟ 

إذا أجزأته ولم يطالب بالقضاء. 

وهذا ما ذهب إليه الفقهاء. 

وذهب أهل الكلام إلئ أن الصحيح هو: ما وافق الأمر. 

ويظهر أثر الخلاف فيمن فعل العبادة ظتًا منه أنها صحيحة» وهي 

فعند الفقهاء: لا توصف بالصحة» وعند بعض المتكلمين: توصف 
بالصحة مع عدم القضاء؛ لأنه غلب على ظنه نها صحيحة» فتكفي الموافقة في 
اعتقاد المكلف وإن لم تكن صحيحة في نفس الأمر. 

أما في المعاملات فالصحة تطلق علئ: ما يترتب عليه أثره ويبحصل 
به المقصود. 
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2. 


فمثلا: لما أبيع شينًا متئ يقال: إن هذا البيع صحيح؟ 

إذا انتقل الملك من البائع إلى المشتري» وصار للمشتري أن يتصرف 
بالمبيع. 

نعود إلى كلام المصنف. المصنف قال: (الصحيح: ما يعتد به ويتعلق 
به النفوذ). 

والنفوذ: من نفذ السهم بمعن: بلغ المقصود» فنفذ السهم إذا بلغ 
المقصود. والنفوذ متعلق بالمعاملات؛ لأنه هو الذي يحصل به المقصود. 

وقول المصنف: (يعتد به) هذا متعلق بالعبادات؛ أي: إنها تكون 
مقبولة عند الله -جل وعلا-. 

قد يقول قائل: مت تحصل الصحة؟ أو متئ نحكم علئ الفعل بأنه 
چ 

قيل له: إذا فعل المأمور به على وفق الأمر الشرعي مستوفي الشروط 
مع انتفاء الموانع. 

فلو أن إنسانًا صلئ من غير طهارة» هل يحكم علئ فعله بأنه صحيح؟ 

الحواب: لا. 

وهاهنا سؤال: هل هناك تلازم بين الصحة والثواب؟ بمعنئ: إذا 
حكمنا علئ الفعل بأنه صحيح. هل لابد أن يثاب عليه؟ 
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الحواب: لاء ليس هناك تلازم بين الصحة والثواب» فقد تكون عبادته 
صحيحة ولا يثاب» وقد يثاب ولا تكون عبادته صحيحة. 
فمثلا: صلاة العبد الآبق -وهو الذي هرب من سيده- صحيحة» لكن 
EN‏ 
كله عن النبي يك قال: «من أتئ عرَّافًا فسأله عن شيء, لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة)؛ فلو أن إنسانًا ذهب إلئ كاهن أو ساحر يخبر بالمغيبات» فسأله 
ولا يريد أن يصدقه؛ فإنه لا تقبل صلاته أربعين ليلة مع أنها صلاة صحيحة. 
وقد يثاب ولا تكون صحيحة» فمثلا: لو أن إنسانًا بدأ فى الصلاة 
وفى الركعة الثانية انتقض وضوؤه» هل يثاب على ما فعله فى الركعتين؟ 
الجواب: نعم يثاب» مع ن صلاته ليست صحيحة. 


V۳ 
شرح الورقات في أصول الفقه حر‎ 
ثم قال المصنف ل4 : (والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ» ولا يعتد‎ # 


به). 


الباطل في مقابل الصحيح» فما قلناه في الصحيح يقال في الباطل؛ لأنه 
عكسه. فالباطل فى العبادات: ما لا تبرأ به الذمة ولا يعتد به» والباطل فى 


المعاملات: ما لا يتعلق به النفوذ. فلا يترتب عليه الأثر المقصود. 

ومن الأحكام الوضعية مما لم يذكره المصنف: 

- السبب» وهو: «مايلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته». 

ومثاله: زوال الشمس» فهي سبب لصلاة الظهرء فيلزم من زوالها وجوب 
الصلاة» ومن عدمها عدم وجوب صلاة الظهر؛ لعدم دخول الوقت. 

وقولنا: «لذاته»؛ انضرا مما لو قارن السبب فقدان شرط» أو وجود 
مانع. 

- الشرط» وهو: «ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته». 

ومثاله: الطهارة. فالطهارة للصلاة شرط» فيلزم من عدم الطهارة عدم 
صحة الصلاة» لكن لا يلزم من وجود الطهارة أن يصلي» فقد يصلي وقد 
لا يصلى. 
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- المانع» وهو : «ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم لذاته». 

ومثاله: الحيض للمرأةت فوجو د الحيض مانع من الصلاة وعدمه لا يلزم 
منه أن تصلى المرأة. 

إذن هذه هي الأحكام الشرعية. 

بعد ذلك انتقل المصنف إلى أمر ليس له علاقة بأصول الفقه» بل هى 
مسائل نظرية كلامية لا علاقة لها بأصول الفقه. 


Vo 
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ص 


# قال المصنف يَدْانُةُ: (والفقه أخص من العلم). 


لما تكلم المصنف عن تعريف الفقه؛ أراد أن يجعل مقارنة بين العلم وبين 
الفقه. 

فقال: (الفقه أخص من العلم»» لماذا كان الفقه أخص من العلم؟ 

الجواب: لآن الفقه متعلق بالأحكام العملية» والعلم يتعلق بالأحكام 
العملية وغير الأحكام العملية» فكان الفقه أخص من العلم. 

سؤال: أي فقه؟ 

الجواب: الفقه علئ اصطلاح الأصوليين. 

أما الفقه الشرعي فهو: علمء وزيادة» وهذه الزيادة هي: العمل. 

فالفقه الشرعي أعم من العلم. 

والفقه في اصطلاح الأصوليين أخص من العلم. 

كيف كان أخص؟ 

الجواب: لأنه متعلق بالأحكام العملية فقط. 

والمقارنة هي بين الفقه والعلم الشرعيء لا بين الفقه وكل العلوم. 

أما إذا أردنا أن نقارن بين الفقه وبين كل العلوم» فلاشك أن الفقه أخص؛ 
لأن الفقه نوع من أنواع العلوم» فالعلم جنسء وأنواعه كثيرة منها الفقه. 


LAA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
فكل فقه علم» ولیس كل علم فقها. 


84 
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* قال المصنف يَدْلنَةُ: (والعلم: معرفة المعلوم علئ ما هو به). 

انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالمقدمات المنطقية التي هي دخيلة على 
علم أصول الفقه» وقد E‏ في ذلك بالقاضي عبد الجبار في «العمد»» ومن 

وقد اعترف أبو الحسين البصري المعتزلي بأن هذه المقدمات دخيلة 
ينبغي أن تحذف من أصول الفقه؛ فقال في «المعتمد): «ثم الذي دعاني الى 
تأليف هذا الكتاب -يعني: «المعتمد»- في أصول الفقه بعد شرحي كتاب 
«العمد»» واستقصاء القول فيه: أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب 
أبوابه» وتكرار كثير من مسائله» وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق 
الكلام» نحو: القول في أقسام العلوم» وحد الضروري منها والمكتسب» 
وتولد النظر العلم» ونفي توليده النظرء إلئ غير ذلك فطال الكتاب بذلك 
وبذكر ألفاظ العمد على وجههاء وتأويل كثير منها. 

فأحببت أن أؤلف كتابًا مرتبة أبوابه غير مكررة» وأعدل فيه عن ذكر ما 
لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام؛ إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز 
خلطه بهذا العلم وإن يعلق به من وجه بعيد.. ». 

وممن أدخل علم المنطق في الأصول: الغزالي في «المستصفئ». 
وجعله من عمد أصول الفقه. فمن لم يعرف المنطق عنده لا يوثق به. 
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وهذا من القول بلا علم» فهل الصحابة لا يوثق بهم لكونهم لم يعرفوا 
المنطق؟! 

وهل الأئية المتيوعون كاي حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد» لا يوثق 
بعلمهم؟! 

كبرت كلمة خر جت من فيه! والله المستعان. 

والمصتف في هذه الجملة بدأ بتعريف العلم فقال: (معرفة المعلوم 
على ماهو به). 

وهذا تعريف الباقلانى للعلم» وقد تبعه عليه المصنف هناء وانتقده فى 
«البرهان». 

والمراد بالمعلوم: ما من شأنه أن يعلم. 

ويعترض عليه: أنه عرفه بالمعلوم» والمعلوم مشتق من العلم» وهذا 
يلزم منه الدور. 

- (علئ ما هو به)؛ بمعنئ: أن يكون مطابقا للواقع» فخرج بذلك: 
الخيال الذي لا يكون مطابقا للواقع. 

فقد يتخيل الإنسان وجود دابة بمائة عين» ومائتي رجل» وهذا غير 
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واختلف في العلم هل يمكن أن يحد أو هو واضح لا يحتاج إلئ تعريف؟ 
فمنهم من قال: يحد. 
ومنهم من قال: لا يحتاج إلئ حد. 
والصحيح: أنه لا يحتاج إلئ حدّ يبين حقيقته وكنهه؛ لوضوحه. 

وتعريف المعرفين له ما زاده إلا إشكالًا وتعقيدّاء ولهذا اختلفوا فيه. 
وهذه هي طريقة المناطقة يُعرّفون المعلوم بقصد بيان حقيقته؛ حتى 

به مک 

الشىء» وقد يعسر عليه أن يبينه بلفظه. 
لكن قد نحتاج إلى التعريف بالوصف من باب التمييز. 
والتعريف الذي ذكره المصنف: (والعلم: معرفة المعلوم على ما هو 

إذا كانت المعرفة مبنية علئ إثبات وجود الله بدليل العقل. 
ولهذا اعترض الحوينى فى كتابه «الإرشاد» علئ المعتزلة» فقال: «فأبطل 

عليهم حدهم باعتقاد المقلد ثبوت الصانع؛ فإنه اعتقاد المعتقد على ما هو به 

مع سكون النفس إلى المعتقد, ثم هو ليس بعلم». 


AA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

فهم يرون أن معرفة الله لا تحصل إلا من جهة النظر! 

والمراد بالنظر عندهم: أن الأجسام لا تخلو من الأعراض -آي: 
صفات-» والأعراض لازمة للأجسام» وهي حادثة» تبقى وتزول» وهذا يدل 
عل حدوثها. 

وكون الجسم لا ينفك عن العرض» والعرض حادث؛ دل على أن 
الجسم حادث» والله منرّه عن الحدوث. 

فرتبوا دليلهم على مقدمة عسرة لا يحتاج إليها: وهي: إثبات حدوث 
الحوادث. 

والذي ينقض مذهبهم: أن معرفة الله فطرية وليست نظرية. 

قال تعالئ: # اق هک لین حَنِيمًا فطرت اله الى مَطرَ أ 
لیا آذ َيل لسن أ © 1 الروم:0*]. 

وقال النبي 44: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو 


ينصرانه. أو يمجسانه...». أخرجه البخاري. 
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# قال المصنف يَدَْنْهُ: (والجهل: تصور الشىء علي خلاف ما هو 


به). 


الجهل هو: ضد العلمء فإذا عرفت العلم عرفت الجهل» وإذا عرفت 
الجهل عرفت العلم. 

والجهل يقسم إلى قسمين: 

- جهل سيط وهو: نفى العلم بالكلية» فإذا سئل عن الشىء؛ قال: 


لا رى 


- جهل مركب. وهو: ادعاء العلم في مسألة هو جاهل بهاء فهو لا يدري 
ولايدري أنه لا يدرئ. 
بمعنئ: لو قلت لأحد من الناس: عرف لي العلمء فقال: لا أدري» 


لكن لو قلت له: عرف لي العلم» فقال: العلم يشبه الماءء فهذا جهل 


مركب؛ لأنه لا يدريء ولا يعلم أنه لا يدري. 


AY 
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* قال المصنف يَدُْهُ: (والعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال» 
كالعلم الواقع بإحدئ الحواس الخمس التى هى: السمع. والبصر. والشمء 
والذوق» واللمسء. أو بالتواتر. 


وأما العلم المكتسب فهو: الموقوف علئ النظر والاستدلال). 


لما عرف المصنف العلم» ذكر أقسامه. 

فالعلم ينقسم إلئ: 

- علم ضروري. 

- علم مكتسب أو علم نظري. 

فالعلم الضروري: لا يحتاج فيه إلئ نظر واستدلال. 

فلو قلت: السماء فوقناء هذا علم ضروري؛ لأنه مدرك بالمشاهدة» فلا 
نحتاج إلئ إقامة الآدلة عليه. 

وقد جعله المصنف إما أن يكون ما وقع عليه الحس» أو حصل 
بالتواتر. 

وأما العلم المكتسب: فلابد فيه من إقامة الأدلة عليه» فهو يحتاج إلى 
نظر واستدلال. 

وحصر العلم الضروري فيما وقع عليه الحس الظاهرء أو التواتر: لوثة 
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كلامية؛ إذ إن متأخري أهل الكلام كالباقلاني» والجوينيء والغزالي» والآمدي» 
ونحوهم زعموا أن ما ثبت بخبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقاء وإنما يفيد الظن 
حت وإن احتفت به قرائن. 

وخبر الآحاد قد يكون قطعيًا يقييّاه وذلك إذا احتفت به قرائن. 

ثم إن الحواس قد تدرك الشيء على خلاف ما هو عليه» فقد يخطئ 
البضمر وكتالك الذوفق»وغيرهبا هو الوا 

فهذه لوثة كلامية أدخلها المصنف وغيره في علم أصول الفقه. 

ثم مما يجب أن يعلم: أن ما يصدق عليه حد التواتر الذي اصطلح عليه 
المتكلمون أمثلته قليلة جدًاء وعليه فجل الشريعة ليس من قبيل العلم 
الضروري. 

والأقرب في تعريف الضروري أن يقال: «ما لا یمکن دفعه» ولا یحتاج 
فيه إلى نظر واستدلال». 

كما أن تسمية العلم النظري بالمكتسب فيه لوثة كلامية أخرئ؛ ذلك 
أن هذا العلم لما كان متوققًا على فعل العبد ونظره» ومتقرر عندهم أن العبد 
له قدرة غير مؤثرة وهي التي يسمونها بالكسب» جعلوا تأثير فعل العبد في 
العلم النظري كسبًا. 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

وقد ذكر الجويني في البرهان أن العلم النظري مقدور بالقدرة الحادثة. 

فالمؤلف وأئمته حقيقة قولهم هو: قول الجبرية في باب القدرء فهم 
ينكرون ربط الأسباب بمسبباتهاء ويسلبون القدرة في فعل العبد؛ لأنها قدرة 
غير مؤثرة. 

فالذي يؤثر هو الله» والسبب هو مجرد علامة فقط. 

وإذا تعمقنا أكثر وجدنا أنهم يجعلون ما هو من قبيل العلم الضروري 
من العلم النظري. 

فمثلا: يجعلون إثبات وجود الله من العلم النظري. 

وهذا ضلال بين؛ فالله قد فطر العباد على وجوده» فإثبات وجود الله 
مركوز في الفطر لا يحتاج إلى إثبات. 


وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة. 
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هم 
شرح الورقات في أصول الفقه حلط 


ص 


# قال المصنف يَدَانْهُ: (والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه). 


انتقل المصنف إلى أمر آخر ليس له علاقة بأصول الفقه» وهو: النظر. 

والمصنف لما عرف الضروري» بأنه: (ما لا يقع عن نظر)» احتاج أن 
يعرف النظر؛ فقال: (هو الفكر فى حال المنظور فيه). 

والفكر هو: حركة في الذهنء بمعنئ: أن بعل العبد ذهنه في أمر 

فالعلم الضروري لا يحتاج فيه إلى إعمال فكرء أما العلم النظري 
فيحتاج فيه إلى إعمال فكر. 

والإدراك بلا حكم. يسمئ: التصور» فهو مجرد تصور في الذهن. 

والإدراك مع حكم. شه : التصاسق» 

فتصور بيع مثلا من غير حكم, يسمي: تصوراء فإن تصوره مع الحكم 


وهذه كلها أمور ليس لها علاقة بأصول الفقه. 


al al a 
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۸٦ 
شرح الورقات في أصول الفقه‎ LCA 
قال المصنف يَدْاَنْهُ: (والاستدلال: طلب الدليلء والدليل هو:‎ * 

المرشد إلى المطلوب؛ لأنه علامة عليه). 


لماعرف العلم النظري بأنه لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال» احتاج أن 
يعرف الاستدلال؛ فقال: (الاستدلال: طلب الدليل). 

وكل ما كان فيه السين والتاء فإنه يفيد الطلبء فلما أقول: الاستنصارء 
بمعنوا: طلب النصرة» والاستسقاء: طلب السقيا. 

ثم قال المصنف: (والدليل هو: المرشد إلى المطلوب). 

هذا تعريفه لغة. فالدليل يوصل إلى المطلوب. 

وأما اصطلاحًا فيعرفونه بقولهم: «ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري». 

فالمطلوب الخبري لا يمكن أن نصل إليه إلا بالدليل. 

وهذه أيضًا لوثة كلامية» فالدليل لا يكون صحيحًا عند أهل الكلام في 
المطلوب الخبري القطعي إلا إذا كان قطعيًا. 

والمطلوب الخبري القطعي يعني: ما يتعلق بباب الاعتقاد. 

فإن قبل: ما هو الدليل القطعي عند أهل الكلام؟ 

قيل له: الدليل القطعي عندهم: العقل» أو القرآن والسنة المتواترة» 
بشرط عدم مخالفتهما للدليل العقلي. 
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فالقرآن لا يكونة قطعيًا إلا إذا كان موافقا للعقل. 

والسنة المتواترة لا تكون قطعية إلا إذا كانت موافقة للعقل. 

فإذا خالف القرآن العقل لم يكن قطعيًا من جهة الدلالة» فلا يُحتَحُ به 
في باب الاعتقاد» وإنما يُوَّوّله وكذلك السنة المتواترة. 

ولهذا تعريفهم للدليل فيه لوثة كلامية 

ومنهم من فرق بين الدليل والأمارة» فجعل الدليل قطعياء والأمارة ظنية 

وقد قال الجويني في «التلخيص»: «قيل: ما صار إليه معظم المحققين 
أن اسم الدلالة يتخصص بما يقتضي العلم من الأدلة السمعية والعقلية» فأما 
ما لا يقتضي العلم فسمي أمارة». 

وخبر الآحاد عندهم لا يحتج تج به في باب الاعتقاد؛ لأنه ظني. 

وهذه من الأمور التي أدخلها أهل الكلام في أصول الفقه وليست منه. 

والتعريف المختار للدليل» هو: «كل ما أرشد إلئ المطلوب». 


سواء كان المرشد يفيد العلم أو يفيد الظن» وسواء كان المطلوب ظنيًا أو 


٠. 
لع أ‎ 
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وقول المصنف: (لأنه علامة عليه). 
جعل الدليل علامة عل وجود المطلوب» وهذه لوثة كلامية أخرىا» 
فالجويني ينكر ربط الأسباب بمسبباتهاء ويرئ أنها مجرد علامة. 


حر شرح الورقات في أصول الفقه 


فالأشاعرة ينفون تأثير السبب في المسبب» ويرون أن حصول المسبب 
عند السبب لا به» فيرجع إلى ما جرى في العادة أنه بالاقتران يحصل 
ا 

ومذهبهم مخالف للقرآن: 

قال تعالى: # ال وهم امک م O OS‏ 
االو اة کت سلو Yr: e‏ 

وقال تعالوا: كوا وروا هَنِا يما أَسْلَفَْثْرٌ ف الْأَيار لقال © [الحاقة: 


[< 


وقال تعالی: # وجرتھم ما صَبَروأ جَنَهٌ ورب € [الإنسان:۲٠].‏ 

فقد ربط الله الأسباب بمسبباتها. 

وهاهنا سؤال: هل هناك فرق بين النظر والاستدلال؟ 

الجواب: من المتكلمين من جعلهما بمعنى واحد. ومنهم من جعل النظر 
أعم من الاستدلال؛ فالنظر يكون في التصورات والتصديقات» والاستدلال 
خاص بالتصديقات. 


۸۹ 
شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


# قال المصنف يا4 : (والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 


والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهماعلى الآخر). 


انتقل المصنف إل الظن وإلى الشك. 
يعني أن مراتب الإدراك: إما أن تكون علمّاء وإما ا ران أن 


Ce sS 
فالعلم: ليس فيه تجويز آمرين» وإنما على ما هو عليه.‎ 


والظن: فيه تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر» فالراجح یسمیٰ 


٠. 
+ EN 
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والمرجوح يسمئ وهما. 

وإذاتشاوض الأمران فإنه بسي شكا: 

فهذه هى مراتب الإدراك. 

وقول المصنف: (والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر)» 
ليس بصحيح؛ فإن الظن هو الراجح من الاحتمالين» جوم الاهالن: 


ولع . 


لله 


ل 


تعالئ: لالَدِينَ يَظَُونَ أَنجُم مُلَهُوأ َيه ويم ليه رَِحِعُونَ 4 [البقرة:+4]. 


mM‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
وقد يطلق على الشك المقابل لليقين» كما في قوله تعالى: ودا َيلَ 


ول مي را اص ے ر 


و ف ىب 24 4 دعبي شد مي لس مم 
ِن وعد احق وَاَلسّاعَةٌ لا رب فا فلم ّا دى ما ا عة إن نظن إِلَا ظنًا وما نحن 


يستتيت * [الجاثية:۳۲]. 


فإن قبل: هل يعمل بالظن؟ 

قيل له: من عجز عن اليقين فإن الواجب عليه أن يعمل بغلبة الظن» فإن 
غلبة الظن تنزل منزلة العلم في العمل. 

ولا فرق بين أن يكون الظن في الدليل من جهة الثبوت أو من جهة 
الدلالة» فإن الظن يعمل به ويحتج به مطلقًا في كل مسائل الدين بخلاف ما 
ذهب إليه أهل الكلام. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الفقهاء يستعملون الشك في مقابلة اليقين» 
فيدخل في الشك: الظن» والوهم» والشك. 


۹۱ 
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ص 


* قال المصنف يَيََانْهُ: (وعلم أصول الفقه: طرقه علئ سبيل الإجمال 


عرف المصنف -رحمه الله تعالى- في هذه الجملة أصول الفقه باعتبار 
كونه لقبًا. 

وقد تقدم الحديث على تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبّاء وذكرنا 
أن أصول الفقه باعتبار كونه لقبًا هو: «أدلة الأحكام الشرعية على طريق 
الإجمال ووجوه دلالتها». 

وقد اختلف الأصوليون في تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبّاء 
علئ أقوال؛ منها: 

القول الأول: من جعل أصول الفقه هو: الأدلة» وهذا هو الصحيح. 
فأصول الفقه هو: «أدلة الفقه من حيث الإجمال». 

فالأصولي إنما يبحث عن الدليل ما هو. وما هي مرتبته» وما وجوه 
دلالته. 

القول الثاني» وهو الذي ذهب إليه أبو المعالي الجويني: أن علم 
أصول الفقه باعتبار كونه لقبًا هو: «طرق الفقه على سبيل الإجمال». 

فلم يجعل أصول الفقه باعتباره كونه لقبًا هو: الأدلة وإنما عبر بالطرق» 
حتل يشمل الأدلة» ويشمل أيضًا قواعد الأدلة» وغير ذلك. 
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قد يقول قائل: لم عبر بالطرق ولم يعبر بالآدلة؟ 

قيل له: هذه أيضًا لوثة كلامية؛ لأن الدليل عند أبي المعالي الجويني 
وغيره من أهل الكلام لا يكون دليلا إلا إذا كان قطعيًاء ولهذا لما أراد أن 
يعرف أصول الفقه لم يعبر بالآدلة» وإنما عبر بالطرق؛ لأن الطريق لا يشترط 
فيه أن يكون قطعيًا. 

وأصول الفقه قد دخل فيه أخبار الآحادء والإجماع» ونحو ذلك» وهي 
تة 


ومن عجيب أمر الجويني في كتاب «التلخيص:: أنه اشترط في أصول 
الفقه القطع» ولما اعترض عليه بخبر الآحاد زعم أن أخبار الآحاد ونحوها 
من الأدلة ظنية إنما تتعلق بأصول الفقه من جهة تثبيتها أدلة علئ وجوب 
الأعمال» وذلك مما يدرك بالأدلة القاطعة» وأما العمل المتلقى منها فمتصل 
بالفقه دون أصول الفقه. 

والأدلة القاطعة التي يحتج بها عندهم في حقيقة الأمر هي: الأدلة 
العا 


ولهذا الجويني استند في الاستدلال للإجماع بما زعم أنه قطعي. 
فقال في «البرهان»: «فإن تمسك مثبتو الإجماع بما روي عن النبى الط أنه 
قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»» وقد روئ الرواة هذا المعنئ بألفاظ مختلفة» 


شرح الورقات في أصول الفقه LAA‏ 
فلست أرئ للتمسك بذلك وجهًا؛ لآنها من أخبار الآحاد فلا يجوز التعلق بها 
فى القطعيات» وقد تكرر هذا مرارًا...). 

وهذا كله ناتج عن علم الكلام وتعظيم العقلء ورد الأدلة التي زعموا 
أنها ظنية» ومنها: خبر الآحاد. 

ثم قال: (وكيفية الاستدلال بها)؛ بمعنئ: كيفية الاستدلال بالأدلة 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


۹٤ 
شرح الورقات في أصول الفقه‎ LA 
قال المصنف تَيَدَاْهُ: (وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام» والأمر‎ * 
والنھی» والعام والخاص» والمجمل والمبين» والظاهر والمؤول. والأفعال.‎ 
والناسخ والمنسوخ. والإجماع» والآخبارء والحظر والإباحة, وترتيب الأدلةت‎ 

وصفة المفتي والمستفتي. وأحكام المجتهدين). 


بعدما عدف المضنف أصول الفقه وذكر شيئًا مما يتعلق بمراتب الإذراك 
إلى غير ذلك؛ شرع في ذكر الأبواب المتعلقة بأصول الفقه. 
وأهل العلم يقولون: إذا أردت أن تضبط فتًا فعليك بمعرفة أبوابه. 
ولهذا المصنف ذكر أبواب أصول الفقه. وقد سار في هذا الترتيب على 
يقة أبي الحسين البصري المعتزلي في كتابه «المعتمد». 
ومن عجيب هذا الترتيب: أنهم أخروا الأخبار التي هي السنة» وعطفوها 
على الإجماع. 


قد يقول قائل: لماذا؟ 
قيل له: لأنها ظنية» وما كان ظنيًا فحقه أن يؤخر. 


فانظروا ما الذي جرّ علم الكلام علئ أهل الكلام» حتئ أخروا ما حقه 
التقديم» والله المستعان. 


1° 
شرح الورقات في أصول الفقه حر 
#* قال المصنف بَيََاْهُ: (فأما أقسام الكلام: فأقل ما يتركب منه الكلام: 


اسمان» أو اسم وفعل» أو فعل وحرف» أو اسم وحرف). 


هذه المباحث التي ذكرها المصنف مباحث نحوية» والآولئ عدم 
بحثها في أصول الفقه؛ لأنها متعلقة بعلوم مستقلة» وطالب العلم إذا أراد أن 
يدرس النحو إنما يدرسه من كتب النحويين لا الأصوليين؛ فلابد أن يستقل 
کل فن بفنه. 

قال الشاطبى فى «الموافقات): «كما أنه لا ينبغى أن يعد منها ما ليس 
منهاء وتم البحث فيه في علمه. وإن انبنئ عليه الفقه؛ كفصول كثيرة من 
النحوء نحو: معاني الحروف» وتقاسيم الاسم والفعل والحرف» والكلام 
على الحقيقة والمجاز» وعلى المشترك والمترادف» والمشتق» وشبه ذلك». 

فإن قيل: الأصوليون قد أضافوا ذ في النحو على ما ذكره النحويون ما 
يخدمون به الفقه؟ 

قيل له: هذه الإضافة لابد وأن تكون موجودة عند النحاة» وإلا كانوا قد 
أضافوا في الفن ما ليس منه. 

الأول: أن يقرروا ما قرره أصحاب الفن في كتبهمء وإذا كان الأمر 
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الثاني: أن يضيفوا شيئًا جديدًا: إما أنه لا يعرفه أصحاب الفن» أو 
يخالف ما عليه أصحاب الفن» وعلئ كلا التقديرين فالعبرة بما عليه أهل 
الصنعة والفن. 

نعود إلى كلام المصنف. 

الكلام هو: اللفظ المركب المفيد بالوضع. 

والكلام لا يسمئ كلامًا في لغة العرب إلا إذا كان لفظًا ومعنئ. 

وحصل نزاع بين آهل الكلام في مسمى الكلام: 

فذهبت المعتزلة إلئ: أن الكلام يطلق علئ اللفظ فقط» من غير نظر 
إلئ المعنئ» فمجرد اللفظ هو الكلام» ولهذا قالوا: إن الله يتكلم» والمراد 
بالكلام: اللفظ» واللفظ عندهم مخلوق. 

وذهبت الأشاعرة إلئ: أن الكلام يطلق علئ المعنئ دون اللفظء ولهذا 
قالوا: إن الله يتكلم بكلام قائم في نفسه. 

وأما عند أهل السنة والجماعة: فإن الكلام لابد فيه من لفظ ومعنئء 
كما أن الإنسان لا يسمئ إنسانًا إلا إذا كان بجسد وروح. 
دل عليه: قوله تعالی: #ًا لم به- مِنْ عِلْرِ وا بهم کرک كلم 


حرج مِنْ أَفورّههم إن يَمُوبُوس إِلَّا كَذبًا 4 [الكهف:5]. 
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فسمئ الله ما يخرج من الفم كلمة» والذي يخرج من الفم هو: اللفظ. 
ثم وصف الكلمة بأنها كذب, والمعنئ هو الذي يوصف بالصدق والكذب». 
فدل ذلك علئ أن الكلام يطلق علئ اللفظ والمعنئ معًا. 

قال المصنف: (فأقل ما يتركب منه الكلام: اسمان..). 

فإن سأل سائل: هل المصنف مال إلى قول المعتزلة؛ إذ جعل الكلام 
لفظاء ولم يجعله معنيئ؟ 

الجواب: الذي يظهر لي: أن المصنف يتكلم هنا عن كلام المخلوق» 
لا كلام الخالق» فكلام المخلوق مؤلف من حروف» ومنه القرآن. 

فالقرآن من جهة لفظه عند الأشاعرة هو مخلوقء وبالتالي هو مؤلف من 
حروف. 

ثم قال: (اسمان) يعني: مبتداً وخبرء مثل: «الله إلهنا»» فالاسم الكريم: 
مبتدأ» و(إلهنا): خبر. 

(أو فعل وحرف)» مثل: «لم يقم)؛ (لم): حرفء, و(يقم): فعل» وكونه 
مركبًا من فعل وحرف قد رده النحويون» وما متّل به المصنف ليس فعلا 
وحرفاء وإنما هو فعل وضميرء فإن التقدير: لم يقم هو. 

(أو اسم وحرف».. مثل: «يا زيد)؛ (يا): حرف» و(زيد): اسمء وهو 
المنادى » والنحاة يرون أن تقدير الكلام: أدعو زيدًا. 


۹۸ 
حرم شرح الورقات في أصول الفقه 
٭ قال المصنف ر2 : (والكلام ينة ينقسم إلئ: أمر ونهي» وخبر 

واستخبارء وينقسم أيضًا إلى: تمَّن» وعرض» وقسم). 


قسّم المصنف الكلام هنا بحسب مدلوله. 

فالكلام بحسب مدلوله -أي: بحسب معناه-: إما أن يكون إنشاء 
وإما أن يكون خبرًا: 

# فالكلام الإنشائي» هو: الذي لا يحتمل الصدق والكذب. 

وهو إما أن يكون أمرّاء وإما أن يكون نهيّاء وهو الطلب. 

فمثلا: لما أقول: «قم»؛ هل هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب؟ 

الجواب: لا؛ لأنه طلب» والطلب لا يحتمل صدقا أو كذبًا. 

كذلك من الإنشائي: الاستفهام» والتمني» والقسم. 

- فالتمني: هو طلب محبوب لا يُرجئ حصوله. 

كقول الشاغر: 
ألاليتالشبابَيعوديومًا فأخبرَّهبمافعلالمَشِيبٌ 

هل يمكن أن يأتي الشباب؟ الجواب: لا؛ فيكون تَمنيًا. 

- والرجاء: طلب ما يرجا حصوله. 


- والعرض: هو طلبٌ برفق» فتقول مثلا: ألا تأتينى إلئا البيت. 


شرح الورقات في أصول الفقه HA‏ 


- والقسمء وهو: الحلفء كقول القائل: والله» وبالله» وتالله. 

00 والكلام الخبري. هو: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. 

فيعلا: لو قلث: جاء فلان من الستفر هذا خب لآنه ينمل الضدق 
لکت 

وهنا أنبه علئ أمر. وهو: أنه قد يأتي الكلام بصورة الخبر ويراد به 
الإنقاء» فيكو خكمه حك الإنشاء: 


ت 
م ىراس رو دم 


ل ا E‏ 
أَرَادَ أن م ا # [البقرة:77]؛ فهذه صورة الخبرء لكن يراد به الإنشاء» 
فيعامّل معَاملة الإنشاء. 

نعود إلئ كلام المصنف: 

فالمصنف قسَّم الكلام إلى: أمر ونهي» وهو بمعنئ الطلبء فالأمر 
طلب» والنهي طلب. 

وقسّمه إلئ: خبرء واستخبارء والمراد بالاستخبار: طلب الخبرء كأن 
يقال: هل قدم زيد؟ 

e 


هذا ما ذكره فى «الورقات». 


AA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
وأما في «البرهان» فقسمه إلئ: طلب» وخبر» واستخبار» وتنبيه. 
فالطلب يدخل فيه: الأمرء والنهي» والدعاء. 
والخبر يتناول أقسامًا واضحة. ومنها: التعجب. والقسم. 
والاستخبار يشتمل علئ: الاستفهام» والعرض. 
والتنبيه يدخل تحته: التلهف» والتمني» والترجي» والنداء. 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


١٠.١ 

شرح الورقات في أصول الفقه حرم 

* قال المصنف يَدَاْهُ: (ومن وجه آخر ينقسم إلئ: حقيقة ومجاز 
اصطلح عليه من المخاطبة» والمجاز: ما تجوز عن موضوعه. 


والحقيقة: إما لغوية» وإما شرعية؛ وإما عرفية). 


هنا المصنف قسَّم الكلام باعتبار آخرء وهو باعتبار استعماله. 

فالكلام باعتبار استعماله إما أن: يكون حقيقة» وإما أن يكون مجارًا. 

قال المصنف في تعريف الحقيقة: (ما بقي في الاستعمال على 
موضوعه). 

يعني: أن العرب وضعت هذا اللفظ لمعنئ معين» واستعملته في ذلك 
المعنى» فأطلقت مثلا: الأسد على الحيوان المفترس» واستعملته على هذا 
المعنئ» هذه هي الحقيقة» فما وضعه العرب ابتداءً على شيء معين يسمئ 


وأما المجازء فهو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. 

فمثلاً: استعمال الأسد في الرجل الشجاعء يقولون: العرب أول ما 
استعملت الأسد استعملته في الحيوان المفترس» ثم وضعت للأسد معنى 
ثاني» وهو الرجل الشجاع. 


فاستعمال الأسد في الرجل الشجاع هو المجاز؛ لأنه وضع ثاني. 


AA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

قال المصنف: (وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة). 

قوله: (وقيل)؛ إشارة إلى تضعيف هذا التعريف. 

سؤال: ما معنيا هذا التعريف؟ 

الجواب: معناه أن كل قوم إذا اصطلحوا علئ معني فهو حقيقة عندهم. 
فلما أقول: رجل توضا؛ فالوضوء في لغة العرب: غسل اليدين؛ فيكون هذا 
الإطلاق حقيقة عند أهل اللغة. 

والوضوء في الشرع» هو: غسل أعضاء مخصوصة؛ فيكون هذا الإطلاق 

يعني: أن اللفظ حقيقة عند من استعمله. 

ومن هنا جاءت قسمة الحقائق إلئ ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية» وحقيقة 
شرعية» وحقيقة عرفية. 

فالحقيقة اللغوية: استعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة. 

والحقيقة الشرعية: استعمال اللفظ فيما وضع له في الشرع. 

والحقيقة العرفية: استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف. 

فهذه هي الحقائق ثلاثة» ولم تدخل العقلية؛ لأن العقل لا مدخل له في 
الألفاظ. 


شرح الورقات في أصول الفقه مع 

فإن قيل: ما الذي نستفيده من هذه الحقائق؟ 

قيل له: الذي نستفيده من هذه الحقائق أن اللفظ إذا جاء في لسان 
الشارع نحمله علئ الحقيقة الشرعية» وإذا جاء علئ لسان أهل اللغة نحمله 
على الحقيقة اللغوية» وإذا جاء على لسان أهل العرف نحمله على الحقيقة 
العرفية. 

هذا الأصلء ولا نعدل عن الأصل إلا بدليل. 

وإذا تعارضت الحقائق: فنقدم الحقيقة الشرعية. 

وهنا مسألة؛ وهي: أن الأصوليين اتفقوا علئ الحقيقة اللغوية والعرفية» 
واختلفوا في الحقيقة الشرعية. 

فذهبت المعتزلة إل: أن الألفاظ الشرعية جاءت بمعانٍ جديدة. 

وذهبت الأشاعرة إلئ: أنها باقية على المعنى اللغوي. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الشارع لم يغيرهاء لكن استعملها 
الما قدا 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


١٠٠١ 


LR‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
* قال المصنف يَدَأَْنْةُ: (والمجاز إما أن يكون بزيادة» أو نقصان» أو 
نقل. أو استعارة. 


فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالئ: # ليس كَمثَِو شَىءٌ © [الشورئ:١١].‏ 
والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالئ: # وَمَحَلٍ الْمَرَيَةَ # [يوسف:87]. 


والمجاز بالاستعارة كقوله تعالئ: # يرِيدُ أن ينقَضَّ ‏ [الكهف:۷۷]). 


بعدما عدف المصنف المجازء ذكر أنواعه. 
والمجاز نوعان: 
- مجاز بالكلمة. 
- مجاز بالإسناد. 


فالمجاز بالكلمة» هو الذي عرفه المصنف بقوله: (ما تجوز عن 


موضوعه). وقد تقدم. 


ولابد فيه من علاقة وقرينة. 


والمجاز بالإسناد» هو: المجاز العقلى» وهو: «أن يسند الفعل إلى غير 


ما له على الحقيقة»» ولابد فيه من علاقة وقرينة. 


فالقرينة تمنع من إرادة المعنئ الأصليء فلما أقول: «بنئ الأمير القصر» 


فهل الأمير هو الذي ذهب وأخذ الطوب والحجارة وبنول؟ 


شرح الورقات في أصول الفقه LEQ‏ 


الحواب: لاء ليس الأمر كذلكء وإنما هو مجاز بالإسناد. فلما كان 
الأمير هو الذي اا جيه الام إليه. 

هل هناك قرينة؟ 

الجواب: نعم» هناك قرينة تمنعنا من حمل أن يكون الذي باشر البناء هو 

والمجاز بالكلمة ينقسم إلى أربعة أقسام: 

النوع الأول: مجاز بالزيادة» وهو: أن يكون في الكلام زيادة يمكن 
الاستغناء عنهاء مثل قوله: الس كلو سء € فالكاف زائدة» فيمكن 
أن يقال: ليس مثله شىء» قالوا: الكاف هنا مجاز بالزيادة. 

وهنا أنبه: أنه لا يقال فى القرآن هناك شىء زائد يمكن أن يستغنوا عنه. 
فكل ما في القرآن محتاج إليه في توصيل المعنئء وإنما قد يعبر عن ذلك 
بالصلة. 

النوع الثاني: مجاز بالنقصان» وهو: أن يكون في الكلام نقصء مثل 
قوله: # وَسَحَلٍ الْمَرَيَةَ 4 فالقرية لا تسأل. وإنما يُسأل أهل القرية» فيكون 
هناك حذف» وهو الأهل. 


حر شرح الورقات في أصول الفقه 


النوع الثالث: مجاز بالنقل» وهو: أن ينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى 
معنئ آخرء فمثلا: الغائط في لغة العرب يطلق عل الشيء المنخفضء لكن 
في العرف يُطلق علئ ما يخرج من أحد السبيلين» فيكون قد نقل هذا اللفظ 
من معناه اللغوي إلى معناه العرفي» وهذا يسمي مجارًا بالنقل. 

النوع الرابع: مجاز بالاستعارة» كقوله -جل وعلا- في الجدار: #يُرِيدٌ 
أن ينص » فالإرادة من صفات الأحياء فاستعيرت الإرادة هنا من الحي 
إلى الجماد. 

والعلاقة في الاستعارة هي المشابهة» بخلاف الأنواع الثلاثة المتقدمة. 

هذا ما قرره المصنف. 

ومنهم من جعل مجاز النقل يَعُمٌ جميع الأقسام» فالمجاز كله نقل. 

وهاهنا سؤال: هل هناك مجاز في لغة العرب؟ 

الجوات: تستفص عن المجاز المسئول عتة: 

فإن أريد بالمجاز: ما تَجَوّزه اللغة» فهذا موجود؛ فإن اللغة تجوز بعض 
الألفاظ في سياقات مختلفة» وهذا مراد أبي عبيدة معمر بن المثنئ لما ألف 


كتايًا سماه «مجاز القرآن» فعنئ نالكخا3: ما تجر وه اللعة: 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


وإن ريد بالمجاز: المجاز الذي عرفه أهل الكلام» وهو اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له أولا؛ فهذا ليس في لغة العرب» وإنما هو خيال. 

قد يقول قائل: لماذا؟ 

قيل له: يظهر ذلك من خلال تحليل تعريف المجازء فالتعريف الذي 
ذكره أبو الحسين البصري المعتزلي» وقال عنه الرازي: «أحسن ما قيل في 
حد المجاز»» هو: «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا». 

بمعنئ: عندنا لفظ» وعندنا استعمال» وعندنا وضع أول» ووضع ثان. 

- ولفظ). 

- «استعمال)». 

- «وضع أول)». 

- «وضع ثان). 

فالعرب اجتمعوا فوضعوا وضعًا أول للفظء ثم استعملوه» ثم اجتمعوا 
فوضعوا وضعا ثانيًا للفظ» ثم استعملوه. 

يتضح هذا بالمثال: العرب أخذوا لفظ «الأسد» واجتمعوا فيما بينهم 
ووضعوه للحيوان المفترس» ثم استعملوه على هذاء فإذا قالوا: أسد» عتوا به 
الجوان الرس 


LCA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


ثم اجتمعوا مرة ثانية» فوضعوا للفظ (الأسد) وضعا ثانيّك وهو: أنهم 
أطلقوا الأسد علئ الرجل الشجاع. 

فالحقيقة, هو: الوضع الأول. 

والمجازء هو: الوضع الثاني. 

هذا هو تحليل التعريف. 

والرد عليهم: أننا نقول لهم: أين اجتمع العرب؟ ومتئ اجتمعوا؟ وفي 
أي مكان اجتمعوا؟ ومن نقل عنهم أنهم اجتمعوا؟ 

ولن يجدوا جوابًاء فهذه قضية وهمية» وأمر بني على قضية وهمية» أيكون 
ر 

الجواب: لا. 


هذاأو 


_ \ 


ثانيًا: تقسيم الكلام إل حقيقة ومجاز» لايخلو من أحوال: 
- أن يكون هذا التقسيم لغويًا. 
- أن يكون التقسيم شرعيًا. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


- أن يكون التقسيم اصطلاحيًا. 

وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء ليس تقسيمًا لغويًا؛ لأنه لم يثبت 
ولو عن إمام واحد من أثمة اللغة المعتبرين أنه قسّم الألفاظ إلى حقيقة 
ومجاز. 

فمن جاء وقال: إنه لغوي؛ نقول له: أثبت فقط عن واحد من أتمة اللغة 
المعتد بهم أنه قال به. 

ولا يصح لك أن تأتي للمتأخرين الذين تأثروا بالمعتزلة والأشاعرة 
فكتبوا في اللغة فتحتج بهم» كالجاحظ. والزمخشريء والبغدادي, وأمثالهم. 

إذا لم يكن تقسيمًا لغويًاء فهل هو تقسيم شرعي؟ 

الجواب: لاء ليس هناك دليل شرعي على أن الكلام ينقسم إلى حقيقة 
ومجاز. 

هل هو تقسيم عقلي؟ 


الجواب: لا؛ لأنه لا مدخل للعقل فى اللغات» ولو كان العقل له 
مدل قف اللقاث لانكدت اللغاك فلها: 


- 
ت 


بقي أن يكون اصطلاحياء وهو اصطلاح نشأ من جهة المعتزلة» فأول 
من أحدث أن الكلام ينقسم إل حقيقة ومجاز هم المعتزلة» ومن أوائل من 
قال به: الجاحظ. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 

وهنا سؤال: اصطلاح نشأ من جهة غير مأمونة لا يوثق بها أيكون 
صحيحًا؟ 

الجواب: لا يكون صحيحًا؛ لأنهم يخدمون به عقيدتهم. 

فإنهم أحدثوا المجاز بناءً عل قضية عقدية وهي نفي الصفاتء فالمعتزلة 
لما أثبتوا وجود الله -جل وعلا- بدليل عقلى» ورأوا أن هذا الدليل تصادمه 
نصوص الصفات» أحدثوا المجاز؛ لأن المجاز مطية إلى التأويل. 

فالمعتزلة فرقة لا يوثق بهاء وإنما آنشئوه بناءًَ على ضلال عقدي 

ثالثًا: لو سلمنا جدلًا أن المجاز موجود فى اللغةء فما هى علامته؟ 

تاا :فاا م اة والبجان أن ها م ال الذهى أولا فهو 
الحقيقة» وما يسبق إلى الذهن ثانيًا فهو المجاز. 

فلما أقول: «الأسد» ما الذي يسبق إلى الذهن؟ 

والرد عليهم: أن هذا خطأ بين؛ لأنه مبنى علئ أصل فاسدء وهو: أن 
العرب يتكلمون بألفاظ مجردة من غير تركيب. 


بمعنئ: أن العرب يقولون «الأسد» ويسكتونء وهذا ليس بصحيح» 


شرح الورقات في أصول الفقه LEQ‏ 


فالكلام عند العرب لا يكون كلامًا إلا إذا كان مفيدًاء ولا يكون مفيدًا إلا إذا 
كان مركبًا مع غيره» ويكون في سياق. 

فيقولون مثالا: ار ايك ادا يركب فرسًا)ء والذي يسبق إلئ الذهن من 
هذا التركيب: أن المراد بالأسد الرجل الشجاع» وهذه هي الحقيقة. 

فأهل الكلام بنوا هذه العلامة علي قضية وهمية» فيكون المجاز وهميًا. 

رابعًا: هناك قضية في لغة العرب تنسف المجاز من أصله» وهي: أن 
الألفاظ العربية لها معنئ كلي» وهذا المعنئ الكلي يشترك فيه كل من أطلق 
عليه هذا اللفظء وهو حقيقة فيها جميعا. 

فإن قال قائل: ما تقول في قول الله -جل وعلا-: # وَسَحَلٍ الْمَرَيَةَ 2# 
نهل القرية سال 

قيل له: «القرية» في لغة العرب تطلق على الحَالّء أي: السكان» وتطلق 
غارة المخز,اشكرن معو الاب تعسو سانيا ا و انی ادر 
إلئ الذهن من الآية. 

فإن قال قائل: ما تقول في قول الله -جل وعلا- في الجدار: #يُرِيدٌ أن 
ينقَضّ #» فهل للجدار إرادة؟ 

قيل له: للجدار إرادة؛ لآن المعنئ اللغوي هو: الميل» والجدار قد مال» 
فهو يكاد أن يسقط. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 
لكن هل إرادة الجدار من جهة الكيفية كإرادة الإنسان؟ 


الجواب: ل فالإرادة ی الجدار تناسب ذاته» والإرادة كك الإنسان 
تناسب ذاته» فللإنسان إرادة» وللجدار إرادة. 


والخلاصة: ليس عندنا مجاز فى لغة العربء بل ليس عندنا إلا الحقيقة. 


فما ذكره المصنئف من تعريفات ومن تقسيمات كلها لوثة كلامية» 
لا علاقة لها بأصول الفقه» ولا حتى بلغة العرب. 


11۳ 
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# قال المصنف رمال : (والأمر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه 

عل سبيل الوجوب» والصيغة الدالة عليه: (افعل)» وهي عند الإطلاق 

والتحرد عن القرينة نة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب 
أو الإباحة فيحمل عليه). 


انتقل المصنف إلى أهم مباحث أصول الفقه. وهو: الأمر والنهي. 

والأمر والنهي هما متعلق الأحكام الشرعية» فالأحكام الشرعية تتعلق 
بالأمر والنهي» فبهما تعرّف الأحكام. 

والأمر: قال عنه المصنف: (استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه علئ 
سبيل الوجوب). 

فاستدعاء بمعنى: طلب» والطلب متعلق بالفعل» فهو طلب فعل. 

ويدخل في الفعل: القول. 

وهذا الطلب يكون بالقول. 

فمثلا: قوله: #وأقيمُواً السار 4 فيها طلب» وهو طلب فعل الصلاة» 
وقد طلبها بقوله: ويوا لصَلَوة 4. 

فالله طلب فعل الصلاة بقوله» وهذا هو الأمر. 

Os 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


- 
ت 


والمصنف جعل القول دالا علئ الأمرء لا الأمر نفسه. فهذا تعريف 


وأنبه هنا: أن القول الذي هو اللفظ عند الأشاعرة مخلوقء فالقرآن من 


فإن قيل: ما معن قول المصنف: (ممن هو دونه)؟ 

قيل له: يعني أن يكون المأمور دون الآمرء كأمر السيد لعبده» والآب 
لابنه» فعلئ كلام المصنف أمر العبد لسيده لا يسمئ أمرّاء أو طلب الابن من 
أبيه لا يسما أمرًا. 

ولهذا يقولون: الطلب من أعلى إلى أسفل: أمرء ومن أسفل إلى أعلئ: 
دعاء» ومن مساو: التماس. 

فقوله: (ممن هو دونه)؛ اشتراط للعلوء بأن يكون الآمر أعلئ من 
الامو 

وفي هذه المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه يشترط في الأمر العلو والاستعلاء» والمراد بالاستعلاء: 
أن يكون الأمربقوةورقين قلا يست الآمر أمدا إلا إذا كان تعلو واستعلاة. 

القول الثاني: لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. 


القول الثالث: يشترط العلو دون الاستعلاء. 
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القول الرابع: يشترط الاستعلاء دون العلو. 

والصواب في الأمر: أنه لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء وإنما العبرة 
بالصيغة» فمتئ كانت الصيغة صيغة (افعل) فإنه يسمئ أمرّاء ولو كان ممن هو 
دذونه. 

فإن قيل: ما الدليل؟ 

قيل له: في قول فرعون لقومه: بريد 3 رج أ فَمَادًا 
تاس تأرُورت € [الأعراف:٠١٠٠]»‏ فسمئل طلبهم أمرّاء مع أن الملك هو: فرعونء 
فدل ذلك على أن العبرة في الآمر بالصيغة» ولا ب يشترط فيه العلو والاستعلا 

قال المصنف في التعريف: (على سبيل الوجوب). 

كآن المصنف بهذا القيد يخرج المندوب؛ لأنه ا شترط في حد الأمر أن 
يكون علئ سبیل الوجوب» فیکون المندوب عنده ليس مأمورًا به حقيقة؛ لأنه 
ليس على سبيل الوجوبء وقد ذكرنا فيما سبق أن المندوب مأمور به حقيقة. 

*# تنبيه: 

لما كان الكلام معن قائمًا في النفس عند الجويني؛ كانت الصيغة 
المعبر بها عن الأمر النفسي دليلا على الاقتضاء الذي في نفس الله فالآمر 
يجد في نفسه اقتضاء وطلبًا للمأمور به» والصيغة التي تتضمنها دالة عليه. 


فالقول قائم بالنفس» والعبارة أو الصيغة مترجمة له. 


حر شرح الورقات في أصول الفقه 


وهذا القول النفسي أزلي. 

فالأمر عند الجوينى هو: القول النفسى المقتضى بنفسه طاعة المأمور 
بفعل المأمور به. 

والصيغة ليس هي الأمرء وإنما هي العبارة التي صيغت للمعنئ القائم 
بالنفس. 

وجمهور الأشاعرة يرون: أن العرب لم تصغ للأمر القائم بالنفس 
عبارة فردة» وأما صيغة «افعل» فهى مترددة ومحتملة بين الاقتضاء وعدمه. 
وبين الوجوب والندب والإباحة. 

والذى ذهب إليه الجوينى: أن صيغة «افعل» طلب محض» ولا تدل 
على الوجوب إلا بالتقييد بالوعيد على الترك. 

فالصيغة عنده لتمحيض الطلب» والو جوب مستدرك من الوعيد. 

وبهذا يكون قد خالف جمهور الأشاعرة. 

وهذه لوثة كلامية مبنية علئ الكلام النفسي كما تقدم. 

وقد أورد المعتزلة علئ الأشاعرة سِؤالًا حر هم؛ وجعلهم يتناقضون فيما 

وهذا السؤال هو: إذا كان الكلام أزليًا لكان الأمر أزليّاه ولو كان الأمر 
ليا لتعلق بالمخاطت ف عدمه: 
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فردوا عليهم: أن الأمر يكون أمرًا وإن لم يوجد المخاطبء فالمخاطب 
مأمور عل تقدير وجوده. 

وقد رد هذا الجويني في «البرهان» فقال: «وقول القائل: إنه مأمور على 
تقدير الوجود تلبيس؛ فإنه إذا وجد ليس معدوماء ولا شك أن الوجود شرط 
في كون المأمور مأمورًا. 

وإذا لاح لك بقي النظر في أمر بلا مأمور وهذا معضل الأرب؛ فإن الأمر 
من الصفات المتعلقة بالنفس» وفرض متعلق له محال. 

والذي ذكره -أي الأشعري- في قيام الأمر بنا في غيبة المأمور فهو تمويه. 
ولا أرئ ذلك أمرًا ا وإنما هو فرض تقدير» وما أرئ الأمر لو كان كيف 
يكون» وإذا حضر المخاطب قام بالنفس الأمر إلحاق المتعلق به. والكلام الأزلي 
ليس تقديرًاء فهذا مما نستخير الله تعالئ فيه» وإن ساعف الزمان أملينا». 

والتعريف المختار في الأمر: هو القول المتضمن لاقتضاء فعل» وما 
قام مقام القول؛ كالكتابة والإشارة يأخذ حكم القول. 

وأنبه هنا: أنه لا يستقيم تعريف الأمر بالقول الدال على استدعاء الفعل؛ 
لأن اللفظ هنا جعل دليلا على ما قام في النفسء فالأمر القولي دليل على 
الأمر النفسي. 

قال المصنف: (والصيغة الدالة عليه: افعل). 


للأمر صيغة وهى: «افعل». 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

وخالف في ذلك الواقفة كالباقلاني» فإنهم يرون أنه لا صيغة للأمر. 

فمثلاً: لما أقول «افعل» أو «اجلس» فالواقفة يقولون: لا تفيد هذه الصيغة 
الأمر بالجلوس» وإنما يتوقف فيها حتى يآتي دليل خارجي على أنه يريد الأمر 
بالجلوس. 

فصيغة «افعل» تحتمل عدة وجوه» فيتوقف فيها. 

والجويني يميل إلئ أن صيغة «افعل» المعبر بهاعن الأمر النفسي بنفسها 
لا تدل علئ الوجوبء فهي محتملة» وإنما الوجوب يؤخذ من الوعيد ولهذا 
اشترط في الأمر أن يكون علئ سبيل الوجوب. 

وعند أهل السنة والجماعة: أن صيغة «افعل» تفيد طلب الفعل» وأنها 
للوجوب عند الإطلاق. 

وهناك صيغ أخرئ للآمر» غير «افعل»؛ منها 

المقرون بلام الأمر» كما في قوله -جل وعلا-: 
«ثرّ لِقَسُوأ َكَهُمْ وَلْبُوصُوا ندُوَرَهُمْ وَلْيَطْوَووا يأليْتِ الْعَِيقٍ 4 
[الحج:۲۹]. 

- «عليكم) اسم فعل أمرء كما في قوله -جل وعلا- : اا لذي 
اموا عله ES‏ # [المائدة:ه .]٠١‏ 

- المصدر النائب عن فعل الأمر» كما في قوله -جل وعلا-: #وبالولدن 
إِحَسَدمًا # [النساء:٠۳]؛‏ فهذا أمر بالإحسان إلى الوالدين. 


شرح الورقات في أصول الفقه حمر 
وهاهنا سؤال: هل يشترط في الأمر الإرادة؟ 
والجواب: لا يشترط فيه الإرادة؛ لأنه أمر بالصيغة» وليس بالإرادة. 
بمعنول: مجرد قول «افعل» من غير نظر إلى الإرادة يوجب الامتثال. 
وخالف في هذا: المعتزلة» فاشترطوا في الأمر الإرادة. 
فإن قيل: هل أمر الله مستلزم للإرادة؟ 
قيل له: الأمر في كلام الله كَل مستلزم للإرادة الشرعية» دون الكونية. 
فمثلا: قوله تعالىل: #وَأَقيمُوأ لْصَّلَرد 4 [النور:57]؟ فهذا أمرء ولا يلزم 


وقوعه من كل الناس»ء ولو كان الأمر مستلزمًا للإرادة الكونية لما تخلف أحد عن 
الصلاة. 

ثم قال المصنف: (وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل 
عليه» إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة). 

انتقل المصنف إلى قضية مهمة» وهي: الأمر المطلق هل يقتضي 
الوجوب» أو لا؟ 

والحواب عن هذا السؤال: أن الأمر المطلق من غير قرينة يحمل على 
الوجوب؛ لأن الأصل فى الأمر المطلق الوجوب. 


فإن قيل: ما الدليل؟ 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
قيل له: دل على هذا قول الله -جل وعلا-: # وإ فلا للمكيكة اسَجدوا 
لادم هسدوا إل نليس كان من أَلْجِنْ فَعَسَقّ عَنْ أَمْر ري € [الكهف:٠٠]؛‏ فالله 
أمر بالسجود ورتب على عصيان أمره الخروج عن طاعته واستحقاق لعنته. 
وقد ذكرنا سابقا أن من صيغ الوجوب: ترتب العقاب علئ ترك الفعل» 
فلو كان الأمر ليس للوجوب لما قال الله -جل وعلا-: #فَعَسَىٌ عَنْ أَمَرِ 
ريد 4. 


كذلك في قول الله -جل وعلا-: #مَلْسْحَدَ 
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سم ES‏ يم € [النور:7]؛ قد توعد الله كل من خالف 
أمره أو أعرض عنه بالعذاب» فدل ذلك على أن الأمر للوجوب. 

فالأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. إلا إذا دل دليل على أن الأمر يراد به 
الندب» أو الإباحة. 

بمعنئ: إذا احتف بالأمر قرينة تصرفه عن الوجوب فإنه يُصرّف عن 
الوجوب» أما من غير قرينة فإنه يفيد الوجوب. 

وفي قول المصنف: (وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل 
ا 

هذا بناء على أن الأمر لا يكون أمرًا إلا إذا كان علئ سبيل الوجوب كما 
تقدم في تعريفه للآمر» فينبغي التنبه لهذا. 


۲۱ 
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# قال المصنف تَيَدْنُهُ: (ولا يقتضي التكرار علئ الصحيح إلا إذا دل 
الدليل على قصد التكرار). 


الآمر المطلق لا يقتضي التكرار» بمعنى أنك لو أقيت فالمافوز هة 


واحدة حققت الأمر. 


- (إلا إذا دل الدليل علئ قصد التكرار) كما لو جاء الأمر مقترنًا بشرط 
اسه رل تال اقل ال اك الولو ال وة 


لژو ےم مر وح ساح 


الْفَجَرٍ إِنَّ فَرَءَانَ الْمَجَرِ كارت مَسُهُودًا © [الإسراء: ۷۸]. 

والصحيح: خلاف ما ذكره المصنف. 

فالأمر المطلق في عرف الشارع -أي: في طريقة الشارع- يقتضي 
التكرار» فإذا جاء الأمر مُجردًا فإنه يحمل على طريقة الشارع وعرفه» وإن كانت 
صيغة الأمر في نفسها لا تق: تقتضي التكرار. 

بمعني: أن صيغة الآمر من حيث دلالتها اللغوية يكفي في امتثالها مرة 
واحدة» فلما أقول: «اجلس» يكفي أن تجلس مرة واحدة» هذا من حيث 
دلالتها اللغوية» لكن إذا نظرنا إلى عرف الشارع وجدنا أن أوامره تفيد 
التكرار» كالأمر بالإيمان» والإتيان بأركان الإسلام» ونحو ذلك. 

ال ا ا ن امو اا ا وروا کک ایی 
تر ع رولو رالڪي لڍ ار من َل ن يمر اله 
وبل ورواو لآ فَفَد صَلَّ صَللا : بَحِيدًَا # [النساء:5١].‏ 
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فهل يكفي أن تؤمن مرة واحدة ثم تكفر؟ 

الحواب: لا. 

o ATE A وَأليكوا‎ EL E اي ]لدي‎ IÊ JÊ 
فهل يكفي أن تطيعه مرة؟‎ 

الجواب: لا فلابد أن تطيعه فى كل مرة. 

إذن عرف الشارع في الأوامر: التكرار. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فإن الأمر يُحمل عند الشارع علئ عرفه. 
وبحثنا في الأمر المطلق الذي لم يتقيد بقيد» يفيد التكرار أو يفيد المرة. 


ومن الأمثلة على ذلك: قوله 45: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما 


يقول المؤذن» أخرجه مسلم. 


فلو كان العبد في الطريق فمرّ علئ مسجد فسمع الآذان فردد معه» ثم 


سار فسمع أذانًا آخر فهل يؤمر بأن يقول مثل ما يقول المؤذن؟ 


الجواب: نعم؛ لآن الأمر يفيد التكرار. 
كذلك لو أن إنسانًا صلئ صلاة الفريضة في المسجد ثم ذهب إلى 


مسجد آخر فوجدهم يصلون فعليه أن يكرر معهم الصلاة وتكون له نافلة» 
وإذا ذهب إلى مسجد ثالث» فعليه أن يكرر معهم الصلاة. 
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فتقرر مما سبق: أن الأوامر تقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل علئ أنه 
يراد من الأمر أن يفعل مرة واحدة» فيسقط عنه الأمر بالمرة الأولئ. 

ومن ذلك: قوله 45: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا؛ فقام الأقرع 
ابن حابس؛ فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلتها لوجبت» أخرجه 
أحمد في «المسند». 

فدل هذا الحديت غل أن الحم مزة واحدة. 

وسؤال الأقرع هنا يدل على أن المتقرر عند الصحابة أن الأمر يقتضي 
التكرار؛ إذ لو كان الأمر يُكتفئ فيه بمرة واحدة لما سأله. 

وقد أقره النبي كَل علئ هذا الفهم» ولم يقل له: من قال لك إن الأمر 
يقتضي التكرار» وإنما قال: «لو قلتها لوجبت»» مما يدل على أن الأمر 


يفضي التكرار: 


١7”: 
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* قال المصنف يَدَلثُْ: (ولا يقتضي الفور). 


الأمر المطلق يقتضي شرعا فعل المأمور به فورّاء وهذا علئ خلاف ما 
ذكره المصنف. 

فإن قيل: صيغة «افعل» لا تتقيد بزمان دون زمانء. فلو فعل المأمور به 
في أي زمان يكون قد امتثل الأمر. 

قبل له: هذا صحيح باعتبار الصيغة اللغوية» فكما أن الأمر باعتبار صيغته 
لا يتتخصص بمكان دون مكان, كذلك لا يتتخصص بزمان دون زمان. 

نعم» الزمان من ضروريات وجود الفعل» فالفعل لابد أن يوجد في 
زمان» لكن الزمن الأول أو الثاني أو الثالث كلها سواء» هذا من جهة الصيغة 
في اللغة. 

أما من جهة الشرع: فلابد أن يكون فورًا؛ لآنه ليس هناك واجب في 
الشرع إلا أن يكون مطلقا أو يكون مؤقنّاء والمطلق لا يكون إلا فورّاء بدليل 
قول الله -جل وعلا-: #وسَارِعوأ إل مَعْفْرَةَ من رَيكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
لتَموتٌ وَآلْأَيْضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ * [آل عمران:17]؛ فأمر بالمسارعة. 
والأصل في الآمر أنه للوجوب. 


وقال تعالى: # فاسيقواً اكرات # [المائدة:۸٤].‏ 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


فهذا وغيره يدل علئ أن عرف الشارع في الأوامر الفورية» فإذا أمر 
الشارع بأمر فالواجب أن يمتثل فورًاء إلا إذا دل الدليل علئ خلاف ذلك. 


وبحثنا وكلامنا في الأمر المطلق. 
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١ "5‏ 
LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
* قال المصنف يَدَْنْهُ: (والأمر بإيجاد 0-07 به وبما لا يتم الفعل 

إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها 


4 


انتقل المصنف إلى قضية مهمة متعلقة بالأوامرء وهى: أن الأمر بإيجاد 
دلالة. 

بمعنول: أن الأمر بالشىء أمر بأسبابه المؤدية إليه -سواء كانت الأسباب 
مقارنة للأمر أو قبله» أو بعده-. لكن من جهة اللفظ أو من جهة الدلالة؟ 

الجواب: من جهة الدلالة» فامتثال المأمور إذا توقف على أسباب 
كانت تلك الأسباب مأمورًا بها. 

فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وما لا يتم المستحب إلا به فهو 


3 


مسحب . 


لكن يشترط في الوسيلة: ألا يكون الشارع قد نهئ عنها. 

فمثلا: الصلاة في المسجد متوقفة علئ المشي إليه» فهل العبد مأمور 
E A‏ 

الجواب: ليس مأمورًا به قصدًاء لكنه مأمور به دلالة؛ لأن الصلاة المأمور 
بها متوقفة علئ المشي» فصار المشي مأمورًا به» وهو في الأصل مباح. 


شرح الورقات في أصول الفقه Ln‏ 

فلما قال الله كله : #وأقيمُوأ اة دل على أن العبد مأمور قصدًا 
بإقامة الصلاة» وإقامة الصلاة في المسجد لا تكون إلا بالمشي» فيكون 
المشي مأمورًا به» لكن من باب الوسائل» وليس من باب المقاصد. 

والأمر بالشيء لا يكون أمرًا بلوازمه من جهة اللفظ. فلو قلت: «صل)» 
هذا اللفظ بصيغته لا يكون أمرًا بالطهارة» وإنما هو أمر بالصلاة فقط» لكن ما 
يتوقف عليه امتثال المأمور به إذا لم يكن للشارع فيه طلب شرعي فإنه يجب 
وجوبًا عقليًا؛ لأن امتثال المأمور به متوقف عليه. 

فما يتوقف عليه امتثال المأمور به نوعان: 

الأول: شرعي» كالطهارة للصلاة. 

الثاني: حسي» كالمشي إلى الصلاة. 

والبحث في هذه المسألة متعلق بما هو في مقدور العبدء لاما هو خارج 
عن مقدوره. 

فمثلاً: إذا عجز عن المشي إلى الصلاة فلا يكون المشي في حقه واجبًا. 

وكذلك البحث في الواجب لا في الوجوب. 

وهذه المسألة خالف فيها المعتزلة؛ لآنهم يشترطون في الأمر الإرادة» 
فالآمر قد يأمر بالفعل» ولا يكون مقصوده ما توقف علئ الفعل المأمور به. 


۲۸ 
LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


* قال المصنف ييانهُ: (وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة). 


إذا فعل الإنسان المأمور علئ الوجه الذي أراده الله -جل وعلا-. فإنه 
يخرج من عهدته وتبرأ به ذمته» فلو أن إنسانًا صلی كما يريد الله» فإن ذمته 
تبرأء فلا يطالب بالصلاة مرة أخرئ. 

سؤال: متا تبرأ الذمة؟ 

الجواب: إذا فعل المأمور علئ وجهه الذي أراده الله -جل وعلا-. 

سؤال آخر: هل يئاب؟ 

الجواب: يرجع إلى المسألة التي ذكرناها سابقا أنه لا تلازم بين الصحة 
الا 


۱۲۹ 
شرح الورقات في أصول الفقه LR‏ 


ص 


# قال المصنف مذ : (يدخل في خطاب الله تعالى: المؤمنون» وأما 
الساهى. والصبی» والمحنون؛ فهم غير داخلين فى الخطاب). 


انتقل المصنف إلئ: من يدخل في الخطاب؟ 

يدخل في الأمر والنهي العبد بشرط أن يكون عاقلا بالعًا قاصدًا الامتثال. 

فلو أن إنسانًا صلئ من غير قصدء هل دخل في قوله ول : #وَأقِيمُوأ 
الْصََلرْدٌ #. 

الجواب: لم يدخل» فيطالب بالإعادة. 

فلابد أن يكون قاصدًا الامتثال» ولهذا أخرج المصنف: الساهي. 
والصبي» والمجنون؛ لعدم وجود قصد الامتثال» وقد قال 4: «إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) آخر جه ابن ماجه في «سننه». 

فالصبي والمجنون لم يدخلا في الخطاب؛ لكونهما لم تتوفر فيهما 
شروط الآمر والنهي. 

وأما الساهي فلم يدخل حال سهوه؛ لوجود مانع. 

فإن قيل: ما المقصود بالخطاب؟ 

قيل له: المقصود بالخطاب: ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالطلب 
أو التخيير من الواجب والمندوب والمكروه والمحرم, لا بالأحكام الوضعية» 
فالصبي ونحوه يدخل في الخطاب المتعلق بالوضعء فلو أتلف سيارة لزمه 
مُنمانها. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


ومن خطاب الوضع: ما يتعلق بالزكاة» فالصبي إن كان عنده مالء 
فيجب أن تخرج منه الزكاة؛ لآنه مخاطب بخطاب الوضع. 

فإن قيل: كيف يكون مخاطبًا بالزكاة دون الصلاة؟ 

قيل له: لأن الصلاة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلب أو التخيير» 
بخلاف الزكاة فهي من الأحكام الوضعية. 

وخطاب الوضع من باب ربط الأسباب بمسبباتهاء فمتئ اكتملت 
شروط الزكاة وجب الإخراج» ومتئ أتلف حصل الضمان. 
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۳۱ 
شرح الورقات في أصول الفقه حرم 
# قال المصنف يََأَْهُ: (والكفار مخاطبون بفروع الشرائع» وبما لا تصح 

إلا به وهو الإسلام؛ لقوله تعالئ: ## َالو رك ورت الْمْصَيَينَ © [المدثر:”4]). 


الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشرائع -الصلاة والزكاة-؟ 

الجواب: الكفار مخاطبون بأصول الشرائع بالاتفاق» فهم مخاطبون 
بالإسلام» واختلف في فروع الشرائع: 

فمنهم من قال: إنهم مخاطبون. 

ومنهم من قال: إنهم ليسوا بمخاطبين. 

وقد استدل المصنف علئ أنهم مخاطبون: بقوله -جل وعلا- عن 
المجرمين لما قيل لهم: ما کڪ ف سَثَرَ (©) كَالْوأ لَك يت ألْمْصَِنَ* 
[المدثر:؟14-4]» والصلاة فرع من فروع الشريعة» فدلت هذه الآية علئ أنهم 
متخاطتون ذو لهذا عدوا 

وهذا هو الصحيح: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» والمراد بفروع 
الشريعة هنا: ما يقابل الإسلام الذي هو النطق بالشهادتين. 

وهذا الخطاب متعلق بالآخرة لا بالدنياء فلا يطلب منهم في الدنيا أن 
يصلوا مثلاء لكن يعاقبون علئ تركهم الصلاة. 

والفائدة من هذه المسألة: زيادة العذاب» فإن الكفار يعذّبون على كفرهم» 
ويعذّبون أيضًا علئ عدم فعلهم الواجبات. 


حر شرح الورقات في أصول الفقه 

لكن هل لهذه المسألة علاقة بأصول الفقه؟ 

الجواب: ليس لها علاقة بأصول الفقه» وإنما هى متعلقة بباب الأسماء 
والأحكام في العقائد» وليس لها علاقة بأصول الفقه» فهذه من المسائل التي 
أدخلت فن أضول الفقه وليست منة: 

وهنا لوثة كلامية؛ وهي متعلقة بتقسيم الدين إلئ أصول وفروع: فهذا 
التقسيم حادث نشا من جهة المتكلمين» وبنوه علئ أصول فاسدة عندهم: 

2 ىو 

فمنهم: من جعل مسائل الأصول ما كان عليها دليل قطعِىٌ. والفروع ما 

د ّ و 7 4 

ليس عليها دليل قطعئٌ» وهذا الفرق خطأء فإن كثيرًا من المسائل الفرعية عليها 
أدلة قطعية عند مَن عرَفهاء كتحريم المحرمات» ووجوب الواجبات الظاهرة. 

ومنهم: مَّن جعل مسائل الأصول هي المعلومة بالعقل» والفروع هي 
المعلومّة بالشرع. 

وهذا كله مبنى عل أصول فاسدة. 

وجماعٌ الأمر في هذه المصطلحات الحادثّة أنها تنقى وتثبّت بحسب 
الأحكام المتعلقة بهاء فلا يجبٌ إذا أثبتَ أو نَم في حكم أن يكون كذلك 
في سائر الأحكام» ولهذا كان الصحيحٌ في التفريق بين الأصولٍ والفروع أن 
السا اكه موا اتم الا الله او ال تند امو وان 
ال ا ا وا ا و 


شرح الورقات في أصول الفقه EQ‏ 


قول المصنف: (وبما لا تصح إلا به» وهو: الإسلام). 

هنا أنبه: آن الإسلام الذي لا تصح الفروع إلا به عند الأشاعرة هو: ما 
قام في القلب من التصديق» ولو لم ينطق بلسانه. 

وهذا مخالف للنصوص الشرعية» ولإجماع السلف. 

عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول اللهكل: «أمرثُ أن 
يقولوا لا لله إلا اه فَمَن قَالَ لا إلَهَ إلا اله فقد عَصَمَ مني مَالَُ وَنَفْسَهُ 
بِحَقَهِ وَحِسَابُهُعَلَ اللو». أخرجه البخاري. 

فقال: «حَتَّ يَقَولُوا»» ولم يقل: حتئ يعتقدواء فدل ذلك عل أنه لابد 
من قول اللسان مع اعتقاد القلب. 
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١ *:‏ 
LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
:* قال المصنئف كانه : (والأمر بالشىء نهى عن ضصده» والنهى عن 


الشىء أمر بضده). 


الأمر بشيءٍ معين نهن عن ضد ذلك المعين المأمور به» فلو قلت: 
«قم»» كان نهيًا عن الجلوس. 

ولو قلت: «اجلس». كان نهيًا عن القيام. 

والأمر الذي يفيد الوجوب يكون النهي عن ضده علئ سبيل الوجوب» 
والآمر الذي يفيد الاستحباب يكون النهي عن ضده على سبيل الاستحباب. 

فالأمر بالشيء نه عن ضده. 

لكن هل يشترط في المأمور به أن يكون معينا؟ 

بمعنئ: لو قلت: اجلسء أو نمء أو أسرعء فهل هذا نه عن ضد شيءِ 
معين» كالقيام مثلا؟ 


57 
انت 


الجواب: لا؛ لأنه ليس أمرًا بشيءٍ معين» وإنما هو أمث بأمو 


و 
مخيّد فيها. 


ماح 


إذن متئل يكون الأمر بالشيء نهيّ عن ضده؟ 
الجواب: إذا كان المأمور به معيّنًا. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


والأمر بالشىء نهى عن جميع أضداده والنهى عن الشىء أمر عي 
أضداده إن كانت أضداد النهى كثيرة. 

فمثلا: الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن الجلوسء والاتكاء» والاضطجاع 
ونح و ذلك. 

ن النهي عن الجلوس أمر بفعل أحد أضداده» فإما أن يقوم. أو 
يتكئ. ونحو ذلك. 

وهناك قيد آخر فى غاية الأهمية. وهو: أن الأمر بالشىء نهي عن ضده 

بمعنئ: لما أقول: قم فهل اللفظ من جهة ذاته دل على النهي عن 
الجلوس؟ 

الحواب: لازمه» لا لفظه؛ فمن لازم القيام: عدم الجلوس» ومن لازم 

فالدلالة هنا ليست لفظية» وإنما هي من جهة اللزوم؛ لأن القيام 
لا يكون إلا بعد امتناع عن الجلوس. 

فالأمر بالإيمان نه عن ضده -وهو الكفر-. لكن الدلالة هنا دلالة 
التزام. 


n‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

فهي دلالة معنوية» وليست دلالة لفظية» خلافا لما عليه جمهور الأشاعرة» 
فهم يرون أن الدلالة هنا لفظية. 

فالأمر بالشيء نه عن ضده لفظًا. 

فإن قيل: ما معنئ هذا الكلام؟ 

قيل له: الأشاعرة يرون أن كلام الله -جل وعلا- واحدٌ من جهة المعنئ» 
فلا فرق بين الأمر والنهي» ولا فرق بين الخبر والاستخبار» فالأمر هو عين 
النهي» والاستفهام هو عين الأمر» وهكذا. 

أي لما أقول: «قم»» ف: «قم) هي نفسها: «لا تجلس». من جهة اللفظ. 
فيجعلون كلام الله -جل وعلا- معني واحدّاء فيقولون: معن سورة الفاتحة هو 
معن سورة المسد» وهو معنا سورة البقرة» لا فرق! 

بل قالوا: معن القرآن هو معنئ التوراة» ومعنئ التوراة هو معنئ 
الإنجيل! 

وتصور هذا يغني عن رَدَه. 

فإن قيل لهم: كيف اختلفت سورة الفاتحة عن سورة البقرة؟ 

فالا الط فط ا و هة المح فال واخ 


شرح الورقات في أصول الفقه Ln‏ 

فإن قيل: لماذا يقولون بهذا القول المنكر غير المتصور؟ 

قبل له: لأن كلام الله عندهم: هو المعنى النفسي» والمعنى النفسي 
واحدّء لكن تختلف الألفاظ في التعبير عنه. 

فالمعنئ النفسي واحدٌء لكن مرةً يعبر عن هذا المعنئ باللغة العربية 
فيكون قرآناء ومرة يعبر عن هذا المعنئ بالسريانية فيكون إنجيلاء ومرة يعبر 
بالعبرية فيكون توراة. 

فالتوراة والقرآن والإنجيل كلها بمعنى واحد. 

وعد اباط 

فلو كان الأمر كذلك, لكان من تعبد الله بالتوراة الصحيحة بعد بعثة النبي 
كةِ كان مسلمًا مؤمناء ومن تعبد الله بالإنجيل الصحيح كان مسلمًا مؤمتاء والله 
-جل وعلا- يقول: # وَس يبتع عر سکم دتا لن قبل مه وهو في 
لْآفْرَةَ من لسر € [آل عمران:٥۸].‏ 

عن أبي هريرة 4ه آن رسول الله بي قال: «والذي نفس محمد بیده» 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به. إلا كان من أصحاب النار» أخرجه مسلم. 

وقولهم هذا من الأمور التي لا يقبلها شرعٌ ولا عقل ولا لغ فكيف 


کرت هلا می ھا 


حر شرح الورقات في أصول الفقه 


وجمهور الأشاعرة يقولون: الأمر بالشيء هو نهي عن ضده لفظّاء 
فعين الأمر هو عين النهي» ليس من جهة اللزوم» وإنما من جهة اللفظ. 

وهذا أمرٌ باطل؛ فالذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الأمر بالشيء 
نهئ عن ضده التزامّاء وليس لفظًا. 

لكن الجويني في «البرهان» ذهب إلى خلاف ما قرره هنا في «الورقات»» 
حيث زعم أن الأمر بالشيء لا يكون عين النهي عن ضده» وأن من زعم أن الأمر 
هو النهي بعينه فقوله عري عن التحصيلء وعلل ذلك بأن القول القائم بالنفس 
الذي يعبر عنه ب: «افعل» مغاير للقول الذي يعبر عنه ب: «لا تفعل»). 

فالأمر بالشيء عند الجويني لا يقتضي النهي عن أضداده. 

وأما القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري فيقول: الأمر بالشيء يتضمن 
ويقتضي النهي عن ضده. وقد فَسّر مراده بالاقتضاء الجويني في «البرهان»» 
فقال: «فالمعني بالاقتضاء علئ رأئ القاضي أن قيام الأمر بالنفس يقتضي أن 
يقوم بالنفس معه قول هو نهي عن أضداد المأمور به» كما يقتضي قيام العلم 
بالذات قيام الحياة بها ولا معنئ لما قال غير هذا». 

ثم أبطله فقال: «وهذا باطل قطعًا؛ فإن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر 
له التعرض لأضداد المأمور به: إما لذهول» وإما لإضراب» فلم يستقم 
الحكم بأن قيام الأمر بالنفس مشروط بقيام النهي». 


۱۳۹ 
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ص 


* قال المصنف يَدَالدُةُ: (والنهي: استدعاء القول بالترك ممن هو دونه 
على سبيل الوجوب. ويدل علئ فساد المنهى عنه). 


بعدما تكلم المصنف علئ الأمرء انتقل إلى ما يتعلق بالنهي؛ لأن النهي 
ضد الأمر. 

وكل مسألة في الأمر لها نظير في التهي. 

وما تقدم من اعتراضات ونحوها في الأمر يستصحب في النهي. 

فلما تكلم المصنف عن الأمر» ناسب أن يتكلم عن ضده» وبضدها 
تثمية الأشباء: 

فإذا كان الأمر: «استدعاء الفعل بالقول»؛ فيكون النهي: «استدعاء الترك 
بالقول». 

استدعاء بمعنیل: طلب» طلب ماذا؟ 

الترك» وهو: عدم الفعلء بماذا؟ بقوله -جل وعلا-» أو بقول رسوله 
كه وهذا تعريف من المصنف للنهي النفسي كما تقدم في الأمر. 

قال: (ممن هو دونه)» وذكرنا في مسألة الأمر: أنه لا يشترط العلو ولا 
الاستعلاء» فمتئ ما كانت الصيغة صيغة نهيء فإنها تكون نهيّاء سواء كانت 


ممن هو أعلئ» أو ممن هو أدنئ. 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

فإذا نهئل العبد سيده» فقال له: «لا تفعل»» فإنه يسمئ نهيًا بدلالة الصيغة» 
وقد تكلمنا علئ هذا في الأمر. 

ثم قال: (علئ سبيل الوجوب). 

يشير المصنف إل أن النهي عند الإطلاق يفيد التحريم. 

فالنهي إذا أطلق فإنه للتحريم» وما قلناه في تعريفه للأمر لما ذكر قيد 
(علئ سبيل الوجوب ) يقال هنا في تعريف النهي. 

فإن قيل: ما معن النهي المطلق؟ 

قيل له: الذي لم يتقيد بقيد» فلم تلحق به قرينة تصرفه عن أصله. 

والأصل في النهي أنه للتحريم. 

يدل على هذا: قوله -جل وعلا-: # وفلتا يتدم أسَكن أنت وَرَوْجْكَ 
لَه وهلا نهنا وَعَدَا عَيْتُ شا وا کر مذو لحه مک مى اللي 
[البقرة:٠٠]؛‏ فقد نهاهما الله عن قرب الشجرة» فقال: #ولا قربا & . 


ثم وصف الله -جل وعلا- آدم بالعصيان؛ فقال: #تَاحكلا ينبا مبَدَتَ 


کوک > و إل سح ها محر ےرم 2و 004 
ليا 2 . EE‏ 


سوء وطفقا کے نِ عَليهِمَا من ورَق الجنة وعصى ادم رية: فخوفا © 
[طه:١؟١].‏ 

فرتب الله العصيان علئ عدم امتثال النهي» وهذا دليلٌ علئ أن النهي 
للتحريم. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


فهل يمكن أن يكون صف بهذا الوصف على آمر مكروو؟ 

الجواب: لا؛ لأن المكروه لا يعاقب على تركه؛ فدل ذلك على أن 
ترتب العصيان على عدم الامتثال؛ دليل على أن النهي للتحريم. 

وهاهنا سؤال: ما هي صيغة النهي؟ 

الجواب: صيغة النهي هي: رلا تفعل»» كما في قوله -جل وعلا-: 
کک أ ال إن کان فَنَحمَةٌ وا ا ۵ © ول ملوأ مَس أل 
یم لھ الہ بالکی وین فیک مظلوما همد حصلا لول شما قلا شرف 


ف الْمَتَلِ إن کان مَنصويًا € [الإسراء:۳۲-٣۳].‏ 


چ 


فهذه هي صيغة النهي. 

وقد يدل على النهي غير صيغته» كترتب العقاب» أو الوعيد» أو الحده 
أو نفي الإيمان» أو نفي دخول الجنة» أو وصف الفعل بأنه من أمر الجاهلية» 
اتير ذلك 

ومن عجيب أمر الأشاعرة ومنهم المصنف: أن الأمر والنهي عندهم 
شيء واحد» وإنما حصل الاختلاف بينهما من جهة التعلق» فلما تعلق الأمر 
بإيجاد المأمورات سمي أمرّاء ولما تعلق النهي بترك المنهيات سمي نهيًا. 


فکلام الله عندهم معن واحد» هو: آمر» ونهي» وخبر. 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


وهذا مبني على أصلهم الفاسد في أن كلام الله هو: المعنى القائم في 
ال 

قال المصنف وبا4 : (ويدل على فساد المنهي عنه). 

بمعنئ: أن النهي يدل علئ أن المنهي عنه فاس وإذا كان فاسدًا فإنه لا 
تب رأبه الذمة» ولا يتعلق به النفوذ. 

فالنهي المطلق يقتضي شرعًا فساد المنهي عنه مطلقاء سواء كان ذلك في 
العبادات أو في المعاملات» وسواء كان النهي راجعًا لذات المنهي عنه - 
كالنهي عن صيام الحائض- فهو راجع إلى الصوم نفسه» أو إلى صفة لازمة - 
كالنهي عن الربا-» أو شرط في العبادة» ونحو ذلك. 

فمتئ ما ورد النهي رجع إلئ فساد المنهي عنه مطلقا في العبادات» أو في 
المعاملات وسواء رجع إلى ذات المنهي» أو إلى شرطه» أو إلى صفته 
اللازمة. 

بشرط: أن يكون في حق الله» وليس في حق الآدميين. 

فالنهي إذا كان لحق الله -جل وعلا- فسد المنهي عنه مطلقاء وأما إذا 
كان لحق الآدمي فالآدمي مخيرٌ بين إمضائه ورده. 


وفساد المنهى عنه أخذناه من أمرين: 


شرح الورقات في أصول الفقه حر 

الأول مو من الهى: 

الثاني: من دلالة الشرع. 

ولم نأخذه من مجرد الصيغة. 

فلما يقال: «لا تفعل» هذه الصيغة تدل علئ عدم الفعل فقط. وليس لها 
علاقة بالفساد. وإنما أخذنا الفساد من معنا النهى؛ لأنى ما نهيتك إلا لأنى 
أريد ألا تفعل. 

فأخذنا الفساد من معنئ النهي» وأيضًا من دلالة الشرع. 

فإن قيل: كيف أخذ من دلالة الشرع؟ 

قيل له: جاء عن عائشة غا : أن النبى بي قال: «مَن عَيِلَ عملا ليس 
عليه آمرتا فهو رَد أخرجه مسلم؛ أي: ليس بمقبول. 

فمن فعل المنهى عنه هل فعل ما عليه النبىكة؟ 

الجواب: لاء فيكون غير مقبول» وهذا يدل على فساد المنهى عنه. 

كذلك في قوله 45 «لا صَلاة لِمّن لَم يَقرَأ بِفَاتحَةِ الكِتاب» أخرجه 
البخاري» فلما كانت الصلاة من غير قراءة الفاتحة غير مشروعة» كانت فى 

يعني: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ لعدم قراءة سورة الفاتحة. 


سؤال: لم نفيت الصلاة؟ 


شرح الورقات في أصول الفقه 


الجواب: لعدم القراءة. 

سؤال آخر:لم نفيت لعدم القراءة؟ 
الجواب: لأنها فاسدة. 

فإن قيل: لم هي فاسدة؟ 

قيل له: لوجود النهي. 


تقرير آخر: قوله ک: رلا صَلَاة لِمّن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ فالصلاة 


هنا في حكم المعدوم» يعني: من صلى بلا قراءة كمن لم يصل ابتداء. 


فإن قيل: ِم هي في حكم المعدوم؟ 
قيل له: لعدم قراءة الفاتحة. 

فإن قيل: لم هي في حكم المعدوم مع عدم قراءة الفاتحة؟ 
قيل له: لأنها صلاة فاسدة؛ لوجود النهي. 

فدل ذلك علئ فساد المنهي عنه. 


إن قر ای رقف فاد ای غ ما شترط أكون هق 


الله» ولا يكون لحق الآدمى. 


سؤال: لماذا أخرجنا حق الآدمى؟ 


شرح الورقات في أصول الفقه Ln‏ 

الجواب: لأنه متعلق بالآدمي من جهة إمضائه أو رده. 

عن ابن عمر ذه عن النبي كل قال: «لا يبع الوَجل على بيع أخيب 
ولا يّخطبٌ علا خطبة أخيه. إلا أن يَأْدْنَ لَه أخرجه مسلم. 

فقد على النبي بلا الصحة من عدمها على إذن الإنسان؛ فدل ذلك على أن 
النهي إذا تعلق بالآدمي فهو مخيرٌ فيه فقد يقتضي الفساد» وقد لا يقتضي الفساد. 

وعن أبي هريرة ظه: أن النبي بي قال: «مَن ابكاعَ شاة مُصَرَّاة؛ فَهِوَ فيها 
بالخار ننه يام إن شَاءَ أمْسَكَهَا وَِن شَاءَ رَدَمَا وَرَدَ مَعَهَا صَاعَا ِن مر 

فقد خيّره النبي كك بين إمساكها أو ردها. 

فتلخص مما سبق: أن النهي إذا تعلق بحق الآدمي» فلا نقول: يقتضي 
الفيناة طلم وإنما نقول: هو متعلقٌ بالآدميء إن تنازل عن حقه؛ فلا يقتضي 
الفساد. وإن لم يتنازل عن حقه؛ فإنه يقتتضي الفساد. 

أما في حق الله: فإنه يقتضي الفساد مطلقا. 

وكون النهي يقتضي الفساد المنهي عنه مطلقاء هو مذهب الصحابة» 
والتابعين» وأئمة المسلمين وجمهورهم. 


LEQ‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


أما إذا قيّد بقير؛ فنقول: ننظر إلى ذلك القيدء فقد يخرج النهي من 
التحريم إلى الكراهةء وقد يخرج النهي من الفساد إلى غير الفساد. 


€۷ 
شرح الورقات في أصول الفقه LAR‏ 
* قال المصنف ييَدْأْنْةُ: (وترد صيغة الأمرء والمراد به: الإباحة» أو 


التهديد. أو التسوية. أو التكوين). 


متئ ترد صيغة الأمر ويراد بها الإباحة, أو التهديد, أو غير ذلك؟ 

الجواب: إذا احتّّت بها قرينة تصرفها من الوجوب إلى الإباحة» أو 
المندوبء أو غير ذلك. 

ومن الأمثلة على صرف الأمر من الوجوب إلى: 

- الإباحة: قوله -جل وعلا-: #وإدًا حل ادوا 4 [المائدة:۲]؛ 
فالصيد مباح. 


- التهديد: كقوله -جل وعلا-: # إِنَّ أَلَذِنَ يلْحِدُونَ فيه َاينتََا لا ححَمَونَ 
ردس همد وكيد . مم سح8 > 2 سكل سر سدس م سرع #ج ليه م جو چو ر 
عليّنا آمن يلم في التارٍ حَيْر أم من يَف َامنَا يوم الْعِيمَةَ اعملوا ما شِنْتُمْ إِنَّهَه يمَا 


یحور رلا دا ۶4 


كَمَلُونَ بصِيرٌ # [فصلت: .]٤١‏ 


و سو س/ رودم وہ٥‏ <> بره 1 


- التسوية: كقوله -جل وعلا-: # اصَلوهًا فَأَصَيرَوأ أَوَ لا صَيروأ 


يكم © [الطور:5١].‏ 
- التكوين: كما في قوله -جل وعلا-: #إِنَّمَآ مره دآ أَرَادَ سيا أن 


كتوق أذ كن فكوركه زرو عام 
al a‏ ماه 


o 


۸ 
LAA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
* قال المصنف يَدَاْهُ: (وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدًاء من 
قولك: (عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء» وعممت جميع الناس بالعطاء. 

وألفاظة أرمعة: 

الاسم الواحد المعرف باللام. 

واسم الجمع المعرف باللام. 

والأسماء المبهمة. كامن) فيمن يعقلء و(ما) فيما لا يعقل. و(أي) 
في الجميع» و(أين) في المكان. و(متئ) في الزمان» و(ما) في الاستفهام 
والجزاء وغيره» و(لا) فى النكرات كقول: لا رجل فى الدار). 

بعدما انتهى المصنف من الآمر والنهي» انتقل إلى ما يتعلق بدلالات 
الألفاظ. 

قال المصنف فى تعريفه: (ماعمٌ شيئين فصاعدًا). 

- (ما)؛ بمعنول: لفظ. 

وهنا أعطى قاعدة عامة فى كل المباحث,. فلفظ القرآن هو عبارة عن 
الكت الف عدن الأختاض ةتسواء'تعلق! اللفظ رياس الأمرة أو الذي أف 
العام» أو النصء» ونح و ذلك. 

فالعام هو اللفظ المترجم له عما في نفس الله وهذا كله راجع إلى 
إثباتهم المعنئ النفسي. 


شرح الورقات في أصول الفقه حرم 

- (عم شيئين)؛ بمعنئ: تناول أكثر من واحدٍء فخرج ما تناول شيئًا 
ولخدا كرزيد). 

- (فصاعدًا)؛ بمعنا: ما تناول شيئين فأكثر. 

هذا تعريف المصنف للعام» وهذا التعريف ليس بدقيق؛ لآنه يدخل فيه 
العدد. فلما تقول: ثلاثة» ف(ثلاثة) تعم شيئين فصاعدًا» وهي ليست من 
ألفاظ العموم. 

والأولئ في تعريف العام أن يقال: العام: هو اللفظ المستغرق دفعة 
لجميع ما يصلح له بوضع من غير حصر. 

- (اللفظ)؛ أخرج المعنئ. 

- (المستغرق)؛ يعني: الذي يتناول جميع ما يدخل تحت اللفظ. 

- (يستغرق دفعة)؛ بمعن: يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة» فأخرج 
هذا القيد المطلق. 

فلما أقول: المشركون» استغرق كل فردٍ من أفراد المشركين دفعة 
واحدة» بينما المطلق يستغرقهم لكن ليس دفعة واحدة» وإنما على سبيل 


البدل» كما سيأتي توضيح ذلك. 


- (لجميع مايضلم ل4) عر بذلك الجمع المكرة كدربعال). 


Ia‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

فلما أقول: رأيت رجالاء هل رأيت جميع رجال العالم؛ أم يكفي في 
هذا الإطلاق ثلاثة؟ 

الجواب: يكون كلامي صحيحًاء إذا كان ثلاثة فأكثر. 

بينما العموم لما أقول: رأيت الرجال؛ فإنه يدخل في ذلك جميع 
الرجالء ولا يحمل علئ أقل الجمع -وهو ثلاثة-. 

إذن العام يستغرق كل من يصلح له. 

-ا(بوضع واخق)» خرج.بَذلك الاشتراكة إذا أريد يدها يتناولة» إذ إن 
لاله عار سر جم فعاف لازو نيع وال 

فلما أقول: مررت بالعيون» وأعني بالعيون: العين الجارحة» وعين 
الما وغبرها من العيوث. 

هل العين أطلقت بوضع واحدٍ علئ العين الباصرة» وعلئ عين الماع 
أو هما بوضعين؟ ۰ 

الحواب: بوضعين؛ لأنها مرة تطلق على العين الباصرة» ومرة تطلق 
على عين الماء» وهكذا؛ فهما وضعانء أما العام فوضع واحد. 

- (من غير حصر)؛ خرج بذلك العدد. 

فلا أقول اعشوم فز انط انففرق رامن ال عداو ةمج 


هذا شرح التعريف. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


واللفظ العام يدخل فيه الاسم والحكم. 

فمكلا: لما أقول: اقتلوا المشركين دخل في (المشركين) كل مشرك) 
وتناوله الحكم -وهو القتل-» فكل مشرك يقتل؛ بدلالة اللفظ العام. 

فاللفظ العام يتناول كل فردء ويتناول أيضًا الحكم. 

سؤال: إذا كان هذا هو تعريف العام, فما صيغه؟ هل للعام صيغ؟ 

الجواب: نعم» للعام صيغ. 

ومن تلك الصيغ: 

-١‏ (مَنْ)؛ فإن (مَنْ) تفيد العموم» سواء كانت شرطية» أو استفهامية» 
أو موصولة. 

كما في قوله تعالئ: لهَمَن يَمْمَلْ يكال َو حير ير 
[الزلزلة:0]» ف: 9# فَمَن # تفيد العموم؛ أي: كل من يعمل: رجلء أو امرأة» أو 
نيه أو كوين: 

وقوله تعالی: وس بق لَه عل ل من ارو مسرا 4 [الطلاق:4]. 

؟- (ما) الموصولة؛ فإنها أيضًا تفيد العموم» كقوله -جل وعلا-: 


ےے | ود > 


ما يفتح آله لاس من َة فلا ميك لها وما يسيك فلا مرل له من بدو 


رور م<ے و 


وهو الع اکم € [فاطر :۲ ف(ما) تفيد العموم. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


والفرق بين (مَن) و(ما): أن (مَن) فيمن يعقلء و(ما) فيما لا يعقل» 
هذا هو الأغلب» وقد يتخلف ذلك لسبب. 

الو (أين). و(أنا). و(حيث)؛ فهذه تعم الأمكنة. 

عق الأبكلة :قز له فال EGA SO‏ 
[البقرة: ١٠6١]؟‏ أي فی آي 7 لآن (حيث) تفيد العموم. 

وقولہ تعالی: ‏ كما تكو ركم المت وأو كم فى بيج كيدو 
[النساء:۷۸]. 

٤‏ - (أي)؛ وهي تعم العاقل وغير العاقل. 

- الاسم الموصول؛ فإنه يفيد العموم» ك (الذي)» أو (التي)»» أو 
(اللذان). 
رادان انها منم َاذوهمًا € [النساء:1]؛ فالآية عامة؛ بدلالة 
قوله: # وَآلَدَانِ 3 ائ 1 ي إنسانٍ وقع في الزنا فآذوه. 
# كل فيس ذَآيِقَةُ 1 

ل 5 

وم > ادك 1 

الجواب: مات؛ لعموم قوله: 7 كل لَه َلَوْتِ #. فيدخل في 

كل كل أحدٍ. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


۷- (جميع)؛ تفيد العموم. 

۸-(معشر» وعامة» وكافةء وقاطبة)؛ كلها تفيد العموم. 

SE E E 
ل ل مل € [سہاً:۲۸]؛ ا ااه لاسن كلهم؛ لأن‎ 
ل ڪا آنَةّ 4 من صيغ العموم.‎ 

4- الجمع المعرّف باللام؛ سواء كان مذكرّاء أو مؤنتّاء سالمّاء أو 
تكسيرًا؛ فإن الجمع المعرف باللام يفيد العموم. 

مثاله: قوله تعالئ: ##فَاَفَئلُوا ألْمْشَرِكينَ * [التوبة:ه ]؟ أي: كل مشرك. 

أيضًا «الرجال» يفيد العموم؛ لأنه جمع بحرف الألف واللام. 

-٠‏ المفرد المضاف؛ فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم. 


< عاد 1 


es 


ا ا ت لخقور حي € [النحل:18]. 


هل هي نعمة واحدة؟ 

الحواب: لا. 

من أين فهم العموم؟ 

الحواب: أنها أضيفت إلى اللّه» فنعمة مفرد وأضيفت» فدل ذلك على 
أن المراد بها جميع النعم. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


-١‏ الجمع المضاف الف معرفة؛ فإنه يفيك العموم» كقوله تعالل: 
ل یی ام ف ولد حكُمْ 4 [النساء:١١].‏ 
7- المفرد المحلئ ب(أل) التي تفيد الاستغراق؛ مثل: 8 وَأَلصَارِقُ 


عع مه 


وََلسَّارِكَةٌ فأقطعوا أيدِيهَمًا 4 [المائدة:۳۸]؛ أي: كل سارق وكل سارقةء 
بدليل الألف واللام. 

۳- الجمع المحلى ب(آل) التي تفيد الاستغراق؛ كقوله تعالى: لن 
الشلیوت والشتيتت «الفؤينيت. ارتب لقني اتيت 4 
[الأحزاب:٠"].‏ 

- النكرة في النفي» أو النهيء أو الشرط, أو الاستفهام؛ تفيد العمو» 
سواء باشرت العامل» أو لم تباشره. وإنما كانت في سياقه. 

فمثلا: قولهيكة: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

أين النكرة؟ 

الجواب: «صلاة». 

أين النفي؟ 

الجواب: «لا). 


SS‏ تقرأ فيها بفاتحة 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


مثال آخر: «لا إله» فالإله هنا نكرة باشرت النفي» فتفيد العموم» فكل 
إله من دون الله فعبادته باطلة. 

والنكرة في النفي أو النهي تكون نصا في العموم إذا سبقت ب «هِنْ» 
کر لاال ییا عن ر إل ا € [آل عمران:۹۲]. 

وإذا كانت نصا فلا يخرج شيء من أفراد العموم. 

وهنا آنبه على آمر» وهو: إذا لم يعرف طالب العلم صيغ العموم فلن 
يعرف العموم. 


ده١‏ 
LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


ص 


* قال المصنف يَدَاِنُةُ: (والعموم من صفات النطق). 


بعد أن عرّف المصنف العام وذكر صيغه. انتقل إلئ مسألةٍ» وهي: هل 
العموم من عوارض الألفاظ فقطء أو هو من عوارض الألفاظ والمعاني؟ 

بمعنئ: هل العموم من صفات اللفظ فقط أو حتئ المعنئ يدخله 
العموم؟ 

هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون» فذهب كثية من الأصوليين إلى 
أن العموم من عوارض الألفاظ فقط. 

وذهب بعضهم إلى أن العموم من عوارض الآلفاظ والمعاني» فقد جاء 
في كلام العرب أنهم يقولون: عمّ الخير» والخير معنئ. 

والأقرب: أن العموم يكون من جهة النطق. 


/اه ١‏ 
شرح الورقات في أصول الفقه LR‏ 


ص 


* ثم قال المصنف ََادَُ: (ولا يجوز دعوئ العموم في غيره من الفعل؛ 


وما يجري مجراه). 


الذي اختاره المصنف أن العموم من عوارض الألفاظ» فإذا كان العموم 
من عوارض الألفاظء فلا يصح أن يعلق العموم إلا باللفظ ولهذا قال: 
(ولا يجوز دعوئ العموم في غيره). 

أي: عن غير اللفظ من الفعل» والمراد بالفعل في كلام المصنف: 
الفعل المثبت وليس الفعل المنفي» فالفعل المثبت لا يفيد العموم. 

وإنما الذي يفيد العموم: الفعل إذا كان في سياق النفي» أو النهي» أو 
الشرط» أو الاستفهام» فإنه يفيد العموم» أما الفعل المثبت فإنه لا يفيد 
العموم. 

فإن قيل: لماذا الفعل في سياق النفي يفيد العموم؟ 

N OE E‏ قن 
سابقا أن النكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي فإنها من ألفاظ العموم. 

مغلا لو قلنا: a N‏ 
زمن» فإذا كان في سياق النهي؛ فإنه يفيد العموم. 

قال المصنف: (وما يجري مجراه). 


مشل: حكاية الصحابة لفعل النبي ك باللفظ العام. 


حر شرح الورقات في أصول الفقه 


فالنبي ب يفعل فعلاء ثم يتي الصحابي يحكي ذلك الفعل بلفظ عام 
هل هذا يفيد العموم؟ 

المصنف يقول: لا يفيد العموم؛ لأنه لابد أن يكون من لفظ من النبي كيا 

والصحيح: آنه يفيد العموم؛ فحكاية الصحابة لفعل النبي 4 باللفظ 
العام يُنزل منزلة القول العام. 

فإن قيل: لماذا؟ 

قيل له: لأنهم عرب أقحاح» فلو لم يفهموا من النبي بي أنه يريد العموم 
بفعله؛ لما حكوا اللفظ العام» وعندنا -كما سيأتي- أن قول الصحابي حجة؛ 


فلما حكئ الصحابي الفعل باللفظ العام؛ دلّ ذلك على أنه هو الذي فهمه من 
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تعليم رسول الله ي له وللصحابة» وبالتالي ينزّل منزلة اللفظ العام» فالصحابي 
5 
وات ال 


10۹ 
شرح الورقات في أصول الفقه حر 
* قال المصنف يَدَنْةُ: (والخاص يقابل العام» والتخصيص: تمييز 
بعض الحملة. وهو ينقسم إلى متصل› ومنفصل. 
فالمتصل: الاستثناء. والشرط. والمقيد بصفة). 


بعدما عرّف المصنف العام وذكر شيئًا من مسائله» ناسب أن يذكر بعده 
الخاص؛ لأن الخاص يقابل العام» كما أن النهي يقابل الأمر. 

تقول: أمر ونهئ» وعامٌ وخاص. 

قال المصنف يَدْادُهُ: (والتخصيص تمييز بعض الجملة). 

التخصيص: هو تمييز» بمعنئ: أن يقصر بعض أفراد العام بحكم 
يخالف حكم العام. 

فمثلا: قوله تعالئ: #تَمَدُْواْ ألْمُفَرِكِينَ *. جاء دليلٌ آخر بين فيه أن 
المعاهد وإن كان مشركًا فإنه لا يقتل. 

فهذا الدليل ميّر بعض أفراد اللفظ العام بحكم مخالفي لحكم العام. 

إذن حكم العام في قوله: #فَأقَئْلُوا ألْمْتَرِكِينَ #: القتل. 

فميز المعاهد بحكم آخر وهو: عدم القتل. 

فعندنا خاص. وتخصيص. 


فالخاصء, هو: بعض أفراد العام الذي أخرج من الحكم العام. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 

يعني: الخاص في الحكم مخالف للعام» فإذا كان حكم العام (افعل)ء 
فيكون حكم الخاص: رلا تفعل)» وإذا كان حكم العام: رلا تفعل)» فيكون 
حكم الخاص: (افعل). 

والتخصيص الاولى في تعريفه أن يقال: قصر حكم العام على بعض 
أفراده. 

ولابد أن يكون عن دليل شرعىء لا مجرد الهوئ. 

فمن خصص بلا مخصص شرعي كان قد وقع في البدعة» وشرع ما لم 
يشرعه الله» وقد ذم الله من فعل ذلك فقال: اَم لَه شرڪوا سرغو له 
من الب ما یادن به أله [الشوری:٠۲].‏ 

والمخصص ينقسم إلى: متصلٍ ومنفصلٍ. 

فالمنفصل» هو: المستقل بنفسه. 

وهو إما أن يكون تخصيص الكتاب بالكتاب» أو تخصيص الكتاب 
بالسنة» أو تخصيص السنة بالسنة» اوا بالكتاب» ونح و ذلك. 

والقاعدة: كل ما صح أن يكون دليلًا شرعيًا؛ جاز التخصيص به. 


ع و ع و 
فيخصص بقول الصحابى؛ لانه دليل» ويخصص بالإجماع؛ لانه دليل» 
وهكذا. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


ومما ينبغي أن يعلم: أن التخصيص ليس رفعًا للحكم بالكلية» وإنما 
هو بيان» فيكون رافعًا لبعض أفراده. 

فمثلًا: قوله تعالئ: #مَافَئلُواً الْمُشَرِكينَ #؛ جاء في دليل آخر فاستشنیٰ 
من هذا الحكم المعاهد. 

فلما يقال: اقتلوا المشركين إلا المعاهد» هل ارتفع الحكم بالكلية؟ 

الجواب: لاء وإنما بين أن المعاهد وحده لا يأخذ هذا الحكم. 

إذا كان كذلك؛ فلا يكون التخصيص بالقياس أو بقول الصحابي من باب 
مصادمة النص. 

وهنا تنبيه مهم. وهو: ان يشترط في التخصيص الجنسية بين الأدلة 
ولا القوة. 

يعني: لا يشترط أن الكتاب لا يخصصه إلا الكتاب» أو أن السنة لا يخصصها 
إلا السنة» بل الكتاب يخصص بالسنة» ويخصص بالإجماع» وهكذا. 

فلا يشرط الجضسية بجح أن يكون العام والخاص من جنس 
واحد. 

كذلك لا تشترط القوة» فلو كان العام متواترًاء والخاص آحاداء فإنه 
يخصصه. فالأضعف يخصص الأقوئ, والآقوئ يخصص الأضعف. إلا على 

يقة أهل الكلام. 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

فاشتراط القوة لوثة كلامية» فينبغي التنبه لذلك. 

وأما النوع الثاني: وهو التخصيص المتصلء فهو: الذي لا يستقل 
بنفسهه كالاستاء والشترط والصفة. 

ال تنا و الک ا او 
کن مع السجریک ) [الحجر:81-70]. 


Ca 
ER 
9 
م‎ 
حم‎ 
0 
C1 


فهذا تخصيصٌ متصلٌ؛ لأنه في جملة واحدة. 

إذن المتصل يكون في نفس الجملة. 

وكما تقدم فالتخصيص: بيان لقصد المتكلم. 

# أنواع المخصصات المتصلة: 

أولا: الاستفاء: وهو: ما كان ب(إلا): أو احدئ آخراتها ك (غي: 
و(سوئ). و(عدا)» و(حاشا)» و(خلا)» وغير ذلك. 

كما في الآية المتقدمة. 

ثانيًا: الشرط. وهو: ما كان ب(إن) أو إحدئ أخواتها. 

فالمقصود بالشرط هنا: الشرط اللغوي. 

النًا: الصفة» وهي أعم من الصفة عند النحاة» فيدخل في الصفة: 
عطف البيان والحال» إلى غير ذلك. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAA‏ 


رابعًا: الغاية» وهى: إما أن تكون ب (إلئ)» أو ب (حتئا) إذا تقدمهما لفظ 
عام يشمل ما بعد الغاية. 

أمثلة على التخصيص المتصل: 

قال تعالئ: « يكأَيُهًا اڍيت ٤٣مَنوا‏ لا ت ڪلرا آمو کک بتڪم 
بالطل إل ان تکرت ےرہ عن ایی نکم ولا تقتلا أنشسك إنَّ الله 
کان بک ریسا € [الساء:۲۹]. 

فنوع التخصيص هنا: متصل؛ لأنه في نفس الجملة» وقد أتى بأداة 


اي 
0 
ٍِ 
0 
5 
ع 
8 


عمران:/9 ]؟ فنوع التخضصيض ف: 
سيلا . 

وقال تعاليل: #وآن رك عَنكَ أنه ولا ألَصرى ىتَح مم € [البقرة: 
]. 

فأتئ ب (حتئ) بعد لفظ عام, واللفظ العام هو: ون ص * فعل في 
النفي» فيفيد العموم. 


al al‏ اد 
iv iv 92‏ 


١5 
حر شرح الورقات في أصول الفقه‎ 
قال المصنف يَدَاننْةُ: (والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في‎ * 

1 : 2 و ل‎ ١5 001 7 ٠ 

الكلام» وإنما يصح بشرط أن يبقئ من المستثن منه شيء» ومن شرطه: أن 

يكون متصل بالكلام» ويجوز تقديم الاستشناء على المستشنى منه» ويجوز 
الاستثناء من الحنس وغيره). 


لما مثل المصنف على التخصيص المتصل بالاستثناء ناسب أن يذكر 
- (ما لولاه)؛ أي: ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام. 
فمغلا: «جاء القوم إلا زيدًا» فلولا (إلا) لكان زيد قد جاء مع القوم. 


قال تعال!: # مهد التليكة كاه اة © إلا إبليس ا أن 


2 


نَ مع السجرنت 2# ل الاستثناء لكان إبليس سجد مع الملائكة 
ل ل ا 

وقول المصنف: (إخراج)؛ يفهم منه أن المستثنئ دخل في المستشنى 

والأقرب: أنه لم يدخل ف ال منه؛ لأن المخصيهن بيان» فلو 
عبر بغير هذا اللفظ لكان أسلم. 


شرح الورقات في أصول الفقه LR‏ 

والاستثناء من النفي إثبات» والاستفناء من الإثبات نفئ. 

قال تعالی: ل الى ى حْنَرٍ © إلا اليب اموا ويا 
َلصَّلِحَتٍ وتواصوأ بِالْحَىّ وَتَوَاصوأ بألصَبرٍ * [العصر:؟-"]؛ فأثبت الله الخسارة 
للإنسان ثم استثنئ 

والاستثناء من الإثبات نف فيكون الذين آمنوا ليسوا من الخاسرين» 
وهكذا. 

ويستثنى من قاعدة «الاستشناء من النفي إثبات والعكس»: العدد. 

تقول مثلا: «ما عندي من العشرة إلا واحدًا». 

فهل هذا الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات؟ 

الجواب: لا؛ لأن الواحد من العشرة. 

ثم ذكر المصنف شروط الاستثناء. فقال: (أن يبقى من المستثنوا منه 

شيء). 

كأن تقول: «له عليّ عشرة إلا واحدًا»» لكن لو قلت: «له على عشر 
إلا عشرة»» فهل هذا الاستثناء صحيحٌ ؟ 

الجواب: لاء فلابد أن يبقئ من المستثنئ منه شيءٌ» ولو واحدًا. 

أيضًا من الشروط: أن يكون متصلًا بالكلام» فلو قلت: له علي عشرة إلا 
ثم ذهبت ونمت في البيت» وجئت في اليوم الثاني» فقلت: واحدّاء فلا يقبل. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


اللهم إلا إذا كان الفصل يسيرًاء كما جاء في الحديث أن النبي بيا قال 
عن حرم مكة: «لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من 
عرفهاء ولا يختلئ خلاه. فقال العباس: يا رسول الله. إلا الإذخرء فإنه لقينهم 
ولبیوتهم» قال: إلا الإذخر» أخرجه البخاري. 

فالنبي 4 سكت يسيرًا حت سمع كلام العباسء ثم قال: «إلا الإذخر». 

فإذا كان الفصل يسيرًاء فإن الاستثناء يكون صحيحًا. 

ثم قال المصنف: (ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه 
ويجوز الاستثناء من الحنس ومن غيره). 


فالاستثناء قد يتقدم علئ المستثنئ منه» كأن يقال: إلا زيدًا جاء القوم. 


والاستثناء ينقسم إل: متصل ومنقطع. 
فا لاسا الل او كوو ال من ج الم هه 


تقول: «جاء القوم إلا زيدًا»» فزيد من القوم» ومن جنسهم فهذا يسم 
استثناء متصا. 

والاستثناء المنقطع: أن يكون المستثنئ من غير جنس المستثنئ منه. 

تقول: «وجاء القوم إلا حمارًا)» فالحمار ا من القوم» فهذا يسم 
استثناء منة منقطعًا. 


شرح الورقات في أصول الفقه LEA‏ 
تلبيه: 


يلاحظ مما تقدم: أن الشروط التي ذكرها المصنف في الاستثناء والتي 
يذكرها غيره من الأصوليين كلها متعلقة بكلام الناس» وبحثنا ابتداء في 
أصول الفقه متعلق بكلام الله ولا . 

فهذه من المباحث التى ليس لها علاقة بأصول الفقه» فمتى ما جاء 


الاستناء في كلام الله أو في كلام رسول الله فهو استثناء» بأي صيغة جاء. 


۱۸ 
حر شرح الورقات في أصول الفقه 
# ثم قال المصنف ردة: (والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط. 


الشرط كما تقدم من مخصصات اللفظ العام. 

والشرط قد يتأخرء كقوله تعالی: «#وَلَحكُمْ يِصَفْ ما صَرَكَ 
تحط إن [ يك لے اد الس فتأخر الشرط عن الحكم أو 
المشروظ. 

وقد یتقدم» كقوله تعالئ: #وإن كن أَولتٍ ل انفقو عن حَقّ يضَعْنَ 
حَمَلَهُنَ4 [الطلاق:1]؛ فتقدم الشرط علئ المشروط. 


والصفة أيضًا من المخصصات.ء كما خصّصت الغنم في الزكاة بالسائمة. 


1۹ 
شرح الورقات في أصول الفقه حرم 
* قال المصنف كَمَأَننْهُ: (والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق 
000 5 1 ا ع 
كالرقبة فيدت بالإيمان في بعض المواضع» وأطلقت في بعض المواضع» 
فيحمل المطلق على المقيد). 


انتقل المصنف إلى مسألة متعلقة بدلالات الألفاظء وهي: المطلق 
و 

فالمطلق يقابله: المقيدء كما أن العام يقابله: الخاص. 

لكن المصنف كأنه جعل تقييد المطلق من أنواع المخصصات. فعدد 
من أنواع التتخصيص التقييد بالصفة. 

وهذا ليس بسديد؛ فإن مسألة (المطلق والمقيد) مبحث مستقل عن 
مسألة (العموم والخصوص»؛ للاختلاف بينهما. 

ومن أظهر الفروق بينهما: أن العام عمومه شمولي» والمطلق عمومه 
بدلي. 

كما أن هناك اختلافا بين صيغة العام» وصيغة المطلق. 

فإن قيل: ما هو المطلق؟ 

قيل له: المطلق هو: «اللفظ الدال علئ الماهية -الحقيقة- من حيث 


هى» من غير قيد). 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

فمثلا: لما أقول: «رقبة»» فهذا لفظ مطلق؛ لأنه يدل علئا الرقبة فقط 
غير قيد. 

فإن قيل: ما هو المقيد؟ 

قيل له: المقيد هو : «ما دل علئ الماهية بقيد»» كقولك: رقبة مؤمنة. 

فاللفظ المطلق يراد منه: إيجاد الحقيقة فقط. 

فمثلاً: المراد من الرقبة: إيجاد أي رقبةٍ كانت. 

والمقيد يراد منه: رقبة معينة» مقيدة بقيود. 

فمثلا: لما قال الله في كفارة اليمين: #فَكْمَرَيُدُه طعا فعا د و من 
مِنّ أَوْسَطِ م تطومون آهل ك وک اور n‏ فهذا 
لفظ مطلقء يراد به إيجاد أي رقبة» سواء كانت مؤمنة» أو كافرة. 

لكن إذا قيد اللفظ المطلق بقيدٍء فلابد من وجود ذلك القيد» كقوله 
فيمن قتل نفسًا خطنًا: #فَسَحرِر وَقَبَة مُؤْمِكَةٍ © [النساء:؟9]. 

والمطلق له صيغة مت وجدت» كان اللفظ مطلقاء كما ذكرنا في العام 


أن له صيغة» متيل وجدت كان اللفظ عامًا. 


فإن قيل: ما هي صيغة المطلق؟ 


شرح الورقات في أصول الفقه LEQ‏ 


قيل له: له صيغة واحدة» وهي: النكرة في سياق الإثبات» فالنكرة في 
سياق الإثبات هي اللفظ المطلق» مثل: «رقبة»؛ فرقبة نكرة في سياق الإثبات» 
فلم يسبقها نفي أو شرط أو نهي أو استفهام. 

قال المصنف يَدََنْةُ: (فيحمل المطلق علئ المقيد). 

انتقل المصنف إلى مسألة مهمة» وهي: 

متئ يحمل المطلق علئ المقيد؟ 

والجواب: أن المطلق محمول علئ المقيد إذا اتحد الحكم» على 
القول الراجح. 

والمطلق والمقيد له أحوال: 

الأولن: أن يتحد السبب والحكم. 

الثانية: أن يختلف السبب والحكم. 

الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم. 

الرابعة: أن يتحد الحكم ويختلف السبب. 

فإذا اتحد الحكم: فإنه يحمل المطلق على المقيد. 

بمعنئ: أنه في الحال الآولئ والرابعة يحمل المطلق على المقيده 
بخلاف الحال الثانية والثالثة. 


LEA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


ومن الأمئلة علئ ذلك: قول الله -جل وعلا-: واي يأك ألْكَيكة 
ايوت حى وهر الموت أو حمل اة هن كيل 4 1اا ة]. 
3 وى سم 


دان ينها منكم فادوهمًا قب تت 


7 
7 م 2 


ر 2 ا ت ے 
وَأصلحا فأعرضوا عنما ن آله ڪان واا حًا % [النساء:"١].‏ 


صت 


وفى الآية الأخرئ: 9و 


فالله أمر في الآية الثانية بالإيذاء» ولم يأمر باستشهاد أربعة» والإمساك 
في البيوت» مع اتحاد السبب» وهو: الزنا. 

وسبب عدم حمل المطلق على المقيد هنا: اختلاف الحكم. 

وقول الله: ##يتآمًا الذي حَامَنَْاْ لذا منم إلى الصلوة فعسلا 
و ایک إلى المافق وام بويك واكم إن 
الكمْبن" وَِنَكُتُمَ جثبًا هوا وان کم ری او عل سر أو ج لَحَدُ 
كم ين القتيط أو لسم اة مم يدوا مه يما ييا يب 
ل 5 [المائدة:٠].‏ 

فقد قيد غسل اليدين في الوضوء بالمرافق» بينما في التيمم أطلق» 
ولاايصح هنا حمل المطلق علئ المقيد لاختلاف الحكم. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


فالحكم في الأول الغسلء وفي الثاني المسح. 

أما إذا اتحد الحكم» كما في كفارة الظهار وكفارة الجماع فإنه يحمل 
المظلق غلا المقيد. 

ففي كفارة الظهار قال: صن لَمَ ححِدَ مَصِيَامُ سَمَرَيْنِ متََإعيّنِ من قبل أن 
يماسا 4 [المجادلة:4]؛ فقيد الشهرين بالتتابع» بينما في الجماع في نهار 
رمضان لم يقيده بالتتابع» فهنا يحمل المطلق على المقيد. 

فإن سأل سائل: هل تقييد المطلق بيان» أو نسخ؟ 

كان جوابه: هو بيان؛ إلا إذا ورد التقييد بعد العمل به فإنه يكون نسحًا؛ 


لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


al اد اد‎ 
iv 2 iv 


/ا ١‏ 
LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
٭ قال المصنئف الله : (ويجوز تخصيص الكتاب بالکتاب» 
وتخصيص الكتاب بالسنة. وتخصيص السنة بالكتاب. وتخصيص السنة 
بالسنة» وتخصيص النطق بالقياس» ونعني بالنطق: قول الله تعالئ وقول 

الرشول: 


وقد تقدم أن هذا هو التخصيص المنفصلء ولا يث يشترط فيه الجنسية 
ولا القوة. 

ومن الأمثلة علئ التخصيص المنفصل ما يأتي: 

- قال تعاليل: # والمطلقدت يربص بأنفسهنّ مَلَمَدَ وو © [البقرة: 
[YA‏ 


وح همد ع سسا سا 


ت هذه الآية بقوله تعالول: وَوْلتُ الأمالٍ a‏ 
حَمَلَهُنَ 4 [الطلدق:٤]؛‏ فإن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها. 

اوقل تال اث م ا را ت لكت إل 

اللہ عا KNEE‏ ِم € [النساء:؛ 7]. 

خضية هذه الآية يمنا جاع عن خاد ذا کله قال: «نهیٰ رسول الله كَكِةٍ أن 
ل ل ا 

- وقال تعالى: (والكار وَالمَارمةٌ تأقطهوا لَدِيَجْمَا جز يا 
ا € [المائدة:۳۸]. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 
خصت هذه الآية بما جاء عن عائشة ا قالت: قال النبى كية: 


«تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا». أخرجه البخاري في صحيحه. 


u‏ له رع به م ص« سا عد < ور چک لصوي ره ص س سم 
- وقال تعالى: # سكوك عَنِ الْمجيض فل هو آذى فَعَترلوا السا 


صا 


في الْمَِيِض ولا قروهن حى يَظهَرْنَ # [البقرة:۲٠۲].‏ 

خصت هذه الآية بفعل النبي يَلةِ: فعن عائشة ها قالت: «كانت 
إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله ئي أن يباشرها أمرها أن تتزر في 
فور حيضتهاء ثم يباشرها». أخرجه البخاري في صحيحه. 

- وعن ابن عمر حاط » عن النبي 5 قال: «فيما سقت السماء والعيون 
أو كان عثريًا: العشر» وما سقي بالتضح: نصف العشر». أخرجه البخاري في 


صحيحه. 


خصّت هذه السنة ب: ما جاء عن أبي سعيد 4ه يقول: قال النبي كَكة: 
«وليس فيما دون خمس أوسق صدقة». أخرجه البخاري في صحيحه. 

- وعن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله ك: «الماء طهور 
لا ينجسه شيء». أخرجه أبو داود في سننه. 

خصت هذه السنة بالإجماع؛ فقد وقع الإجماع علئ أن الماء إذا 


تغيرت رائحته» أو طعمه» أو لونه بالنجاسة» فإنه ينجس. 


۱۷٦ 
شرح الورقات في أصول الفقه‎ LA 
قال المصنف يواه : (والمحمل ما افتقر ك البيان» والبيان:‎ 

إخراج الشيء من حيز الإشكال إلئ حيز التجلي). 


انتقل المصنف إلى مسألةٍ أخرئ, تتعلق بدلالات الألفاظ. وهي: الإجمال 
والبيان. 

واللفظ المجمل يقول المصنف في تعريفه: (ما افتقر إلى بيانٍ). 

أي: أن المجمل لا يمكن أن نعمل به إلا بعد وجود المبين. 

فقوله تعالىا: #وَأَقَِيمُوا الصَلوة واوا كوه € [البقرة:١٠1]؛‏ فلو لم 
نعرف الصلاة والزكاة لما عرفنا كيف نصلي ونزكي. 

إذن تحتاج إلى بيان؛ فالمجمل لا يكفي وحده في العمل» بل لابد من 
وجود ما يبينه. 

وأخطأ من عرّف المجمل بقوله: ما لا يفهم معناه» فهذا ليس بصحيح. 

فالصلاة مثلًا: يفهم معناها؛ فالمجمل له معنئ. 

أما البيان فقد عرفه المصنف بقوله: (إخراج الشيء -أي: إخراج اللفظ 
المجمل- من حيز الإشكال. إلئ حيز التجلي). 

بمعنيل: أن يكون ظاهرًا واضحًا بعد أن كان مفتقرًا إلئ البيان. 


والبيان: اسم مصدرء هون لد يدي ومضدرة”التدين: 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


والبيان يطلق علئ: فعل المبين كما في تعريف المصنف. وعلئى: 
الدليل الذي حصل به التبيين» وعلى: المدلول» بمعنى: العلم الذي يستفاد 
من الدليل. 

تغرف الصف لال يكنم السيية دار 

والقاعدة: كل دليل شرعي يحصل البيان به. 

فيحصل البيان بقول الله وبفعله وبإقراره. ويحصل أيضًا بفعل رسول 
اللهوكة وبقوله وبإقراره. 

ويحصل بقول الصحابيء. وبالإجماعء وبدلالة السياق. 

فكل ما صح أن يكون دليلا صح أن نبين به اللفظ المجمل. 

ولا يشترط فيه الجنسية» ولا القوة. 

وهاهنا سؤال: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ 

الجواب: لا خلاف بين الأمة من حيث الجملة أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة إلئ فعله» لكن قد يحصل التأخير, إما لحاجة المبلّغ» 
ارلا السا 

فحاجة المبلَّ؛ لأنه لا يمكن أن يبلغ كل الناس ابتداءً» وإنما يبلغ بحسب 
طاقته. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 
وأما حاجة المبلغ؛ فلأنه لا يمكنه فهم الخطاب جميعًاء وإنما يتدرج في 
التبليغ» فجاز تأخير البيان هنا لحاجة المبلغ» كما جاز التأخير لحاجة المبلغ. 
ويجوز تأخير البيان إلى وقت حضور العمل. 
يذل عليه: ما جاء:عن سليمان بخ بريدة» عن أبية عنه عَكِلةِ: اليه 
سأله عن وقت الصلاة؛ فقال له: «صل معنا هذين اليومين» فلما زالت 
الشمس» أمر بلالا في أول الوقت» ثم في اليوم الآخر أمره في آخر الوقت» 
فالرجل جاء يسأل عن أوقات الصلاة» ولم يحضر وقت العمل فقال له 
النبيكَل: «صل معنا»» ولم يبين له ابتداءً في أول الأمر» بل جعله يصلي معه. 
فصلئ في اليوم الأول في أول وقت الصلاة» وفي اليوم الثاني في آخر أوقات 
الصلاة. 


۷٩۹ 
شرح الورقات في أصول الفقه حر‎ 
قال المصنة ارق (والنصّ ما لا يحتمل الامعتة واحذاة وقيل:‎ #*“ 
ما تأويله تنزيله. وهو م: مشتق من منصة العروس» وهو كرسي‎ 
والظاهر: ما احتمل أمرين» أحدهما أظهر من الآخرء ويؤول الظاهر‎ 
بالدليل» ويسمئ الظاهر بالدليل).‎ 


كلام المصنف متعلق بدلالة اللفظ على المعنى. 


فالدلالة على أقسام: 


الأول: أن يكون اللفظ نصًا في دلالته على المعنئ. 

الثاني: أن يكون ظاهرًا. 

الثالث: أن يكون مجملا. 

فالنص لا يحتمل غيره؛ ولهذا قال المصنف في تعريفه: (ما يحتمل إلا 
معن واحدًا). 

فلم أقول: «عشرة)»» فهي لا تحتمل إلا العشرة» فتكون نصًا. 

وإذا قانكه نضا فانهنا لآ شيل بالعاويل :ولا المتحاذ عله قو لمن قال 
بالمجاز. 

ولهذا قال المصنف في النص: (مشتقة من منصة العروس)» فمنصة 


العروس تكون عالية واضحة ظاهرة» يعرفها كل من رآها. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


ورل هة و نة ارون فا ال م ن 
الل وسن الكت : 

فالنص مصدرء والمنصة اسم للآلة التي تظهر عليها العروس. 

قال المصنف: (وقيل -في تعريف النص -: ما تأويله تنزيله)» بمعنئ: 
أنه بمجرد سماعه يعرف معناه» فمجرد إنزاله هو تأويله» لا يحتاج إلئ شيءٍ 
خارجي. 

هذا النص عند الأصوليين» وأما عند الفقهاء فيطلق على ما دل على 
حكم من الكتاب والسنة سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرًا. 

وأما الظاهر: فقال عنه المصنف: (ما احتمل أمرين» أحدهما أظهر من 
الآخر). 

فالظاهر يحتمل معنيين» لكن أحد المعنيين أرجح» فهذا يسمى 
الظاهر» والأصل أن يحمل اللفظ على ظاهره ولا ينتقل إلى غيره إلا إذا دل 
عليه الدلنن: 

وهنا تنبیه مهې وو أنه لايد أن کون الدليل قرغا خا ا 
ذهب إليه أهل الكلام ومنهم المصنف» فإنهم يصرفون بعض النصوص من 
الراجح إلى المرجوح بالدليل العقلي. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


وأعني بالنصوص: النصوص المتعلقة بباب الإلهيات والنبوات. 

فمثلا: قوله تعاليل: #آلبَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ * [طه:ه]؛ قالوا: ليس 
المراد بالاستواء هنا العلو كما هو ظاهر اللفظ» وإنما المراد به الاستيلاء. 

فإن قيل لهم: ما الدليل الصارف؟ 

قالوا: الاستحالة العقلية» فيستحيل أن يكون الله مستو على عرشه 
بمعنئ العلو؛ لأنه لو كان كذلك؛ لشابه المخلوق! 

فصرفوا النص عن ظاهره بالدليل العقلي. 

وهذا خطأ وضلالٌ بيّنْ فالنص لا يُصرف عن ظاهره إلا بدليل شرعي. 

فالله مستو على عرشه ومعنئ الاستواء: العلو» وهو علو يليق به» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون استواؤه كاستواء المخلوقين. 

ثم إن الظاهر -عند الجويني وأئمته- لا يحتج به في الأمور القطعية» 
فالظاهر لا سبيل للاحتجاج به في العقيدة. 

وقد صرح بهذا الجويني في كتابه «البرهان». فقال: «..إيانة بطلان 
الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب منه القطع؛ لآن ظهور معناه غير مقطوع به 
فلا يسوغ وضع الاستدلال به علئ ما هذا سبيله... «. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


نعود إلئ كلام المصنف. قال: (ويؤول الظاهر بالدليل). 

قد يغتر البتعض بهذه العبارة ويظن أنها عبارة صحيحة» الامو ل 
كذلك؛ لأن المصنف يريد بالدليل: الدليل القطعى إذا كان الظاهر متعلقا بأمر 
قطعىء كالإلهيات والنبوات. 

فإن قيل: ما هو الدليل القطعى عند المصنف؟ 

قيل له: ما وافق العقل. 

فكلام المصنف في ظاهره أنه مستقيم» لكن إذا رجعت إلئ أصوله 
تبين لك ضلاله» وأنه يعني بالدليل: ما وافق العقل» فيصح أن يصرف النص 
عن ظاهره بالدليل الذي وافق العقل. 
الع وا عرف ان عن اهر ا اليل و وال الف الحقل 
في ظن أهل الكلام» وإلا فحقيقة الأمر ليس هناك تناقض بين العقل الصريح 
والنقل الصحيح. 

فالنقل الصحيح لا يخالف عقلًا صريحَاءٍ لأن علامة العقل الصريح 
متابعة النقل» فالعقل لا يكون صريحًا إلا إذا تابع النقل الصحيح. 

وإذا كان العقل لا يكون صريحًا حت يتابع النقل» فلا يمكن أن يعارض 
النقل؛ لأنه لو عارض النقل لما كان صريحًا. 
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وهناك لوثة كلامية أخرئ في قضية التأويل. 

فالتأويل في اصطلاح المتكلمين هو: صرف النص عن معناه الراجح 
او و ل ي 

فجنوا على النصوص الشرعية بهذا الاصطلاح الحادث. 

ولیس هذا هو التأويل في کلام الله وفي کلام رسول الله ی ولا حت 
في كلام السلف. 

فالتويل في كلام الله ورسو لهي هو: ما تئول إليه حقيقة الشيء. 

ويطلق عند السلف أيضًا بمعنيل: التفسير. 

قول المصنف: (ويسمئ الظاهر بالدليل)؛ بمعنئ: أن الاحتمال الراجح 
سمي ظاهرًا؛ لدلالة الدليل عليه» فصار ظاهرًا بسبب الدليل. 


0 شرح الورقات في أصول الفقه 

* قال المصنف يَيَدْأْننْهُ: (فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون 
على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل الدليل على الاختصاص به 
ا وإن لم يدل لا يختص به؛ لأن الله يقول: 9 لَمَدَ 
كن لك ف رسو أنه لقو قن لمن كن شر الله وَاليْم لخر [الأحزاب: 
١‏ فيحمل علئ الوجوب عند بعض أصحابناء ومن أصحابنا من قال: 
يحمل على الندب. ومنهم من قال: يتوقف فيه. وإن كان علئ غير وجه 
القربة والطاعة» فيحمل علئ الإباحة في حقه وحقنا). 

انتقل المصنف إلى ما يتعلق بأفعال النبي وة . 

وأفعال النبي كل من سنته» فسنة النبي كلا قول» وفعل» وتقریر» وترك 
وفي هذه الجملة يتكلم المصنف يياه عن أفعال النبي وة . 

والقاعدة فيها: أنه يصح الاقتداء بهل فيها مطلقا. 

فإن قيل: ما المشروع: الاقتداء أو الموافقة 

قيل له: هناك اقتداء وتأس» وموافقة. 

والمشروع هو: الاقتداء والتأسي. 

والمراد بالاقتداء والتأسي: أن تفعل صورة الفعل علئ الوجه الذي 

فعل لأجل أنه فعل. 


شرح الورقات في أصول الفقه LEQ‏ 


فلابد فى التأسى من الموافقة فى الصورة» وفى النية والقصدء فالموافقة 
في الصورة وحدها لا تسمئ تأسَّياه وإنما تسمئ موافقة» والمشروع في الأفعال 

فإذا فعل النبى 5 الفعل على وجه القربة» فالتأسي فيه أن يفعل على 
وجه القربة. 

وهذا النوع إذا علم حكمه من وجوب أو ندبء فإن حكم الاقتداء به 
فيه يكون على ذلك الحكم» فما فعله النبي 45 على سبيل الوجوب يكون 

وأما إذا كان غير معلوم الحكم» وظهر منه 45 آنه قصد بفعله القربةه 
فإنه يكون مندوبًا لا واجبًا. 

بمعنئ: عندنا فعل لا نعرف حكمه. فننظر هل فعله النبى مَكةٌ على وجه 


القربة والطاعة لله كله أو لا؟ 


فإن ظهر لنا أنه فعله على قصد القربة: فإنه يكون مندوبًا ولا يكون 
واجبًا على الراجح؛ لأن ظهور قصد القربة نستفيد منه رجحان الفعل» 
والزيادة على هذا المعنئ يحتاج إلئ دليل» ومجرد الرجحان يفيد الندب. 
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وقد ذكر المصنف أن بعض أصحابه -وهم: الشافعية- يرون الوجوب» 
ومنهم من توقف» وهما مرجوحان؛ لما تقدم. 

ومن الأمثلة: ما جاء عن عائشة اغا في الصحيح قالت: «ما كان 
رسول اللْهوية يزيد في رمضان ولا في غيره عل إحدئ عشرة ركعة». 

فعائشة لعفا تحكى فعلا للنبى كله هذا الفعل يظهر منه أنه على وجه 
القربة إلى الله كله » ومجرد الفعل يفيد الاستحباب» فيكون الأولى 
والستشحى آلا إزاه عل" حدئ عشرة ركعة. 

وأما إذا لم يظهر من الفعل قصد القربة وكان غير معلوم الحكم. فإنه 
محمول علئ الإباحة علئ الراجح؛ لأن الأصل عدم التعبد. 

فلو فعل فعلا ليس ظاهره أن يتقرب ويتعبد به إلى الله ل » فهذا مباح» 

فإن قيل: لماذا كان مباحًا؟ 

قيل له: هو مباح لآمرين: 

الثاني: صدوره منه ية يدل علا الإذن فقط» والزيادة على هذا من 


وجوب أو ندب يحتاج إلى دليل. 
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فمثلا: قال تعالئ: ألما فص د وطرا زوحت که لِک لا 
بک عَلَ الْمُؤْمِينَ حَيجٌ ف أَدَوْج أيهم اذا فصوا متهن وطرا وكات أَمْر 
أله مفعولا 44 [الأحزاب:۳۷]. 

فزواج امرأة الدَّعِيٌ مباح؛ لأنه لم يفعله علئ وجه القربة. 

كذلك من الأمثلة: ما جاء عن عائشة قالت: «نزول الأبطح ليس بسنة» 
إنما نزله رسول اللْهكَكة؛ لآنه كان أسمح لخروجه» أخرجه مسلم. 

فالنبي 4 لما حج حجة الوداع لم يخرج مباشرة من مكة إلى المدينةء 
وإنما ارتاح في مكان يسمئ الأبطح» قريب من مكة. 

فهل يقال: يستحب للحاج قبل أن يسافر إل بلاده أن ينزل بالأبطحم؟ 

الجواب: لا؛ لأن النبي بلا إنما نزل؛ لكونه أسهل لخروجه. فلم يفعله 
علئ وجه القربة» فلا يكون واجبًا ولا مندوبًا. 

فإن قيل: ما هي أقسام أفعال النبي كَكِة؟ 

قيل له: أفعال النبي 5 أقسام: 

-١‏ العام المطلق المجرد. 

وهذا النوع منه: 

- ما يكون معلوم الحكم من وجوب أو ندب. 
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- ما يكون غير معلوم الحكم لكن ظهر فيه قصد القربة» فهذا يحمل 
فل القنات: 

ماكر لطر سوم OEE EE‏ 
علئ الإباحة. 

- أن تكون جبلية. 

مثل: الأكل والشربء فهذا يكون مباحًا. 

*- الفعل الخاص. 

ولا بكرن اا إلا إا ذل عله الدليل: لآن الأضل أنه قعل 4ا 
ولأ ا عبت الخصرة ال دل شرغن: 

بسهد نهدا الأصل: قوله سبال * فد کن لک ق شل ابه اسرد 


عه ل كن ےا وا م الجر [الأحزاب:٠۲].‏ 


> لماع ےم‎ +> a 

ومن ا مثلة الفعل الخاص: قوله تعالىل: #ووامأة مَوُفئَةٌ إن وطبت 

اسن 1 اي ا CN N‏ 
[الأحزاب:٠0].‏ 


وحكم هذا النوع: عدم جواز التأسي به اتفاقا. 
4 - الفعل الذي جاء بيانَا لمجملء أو امتثالًا لأمر؛ فيكون حكمه حكم 
اليه 
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فمثلاً: الفعل إذا بيّن أمرًا قوليّاه فيكون حكمه حكم ذلك الأمرء فإن 
كان الآمر واجبًا كان الفعل واجبّاء وإن كان مندوبًا كان الفعل مندوبًا. 

ه- الفعل المتردد بين الشرع والجبلي. 

بمعنئ: أمر جبلي فعل في عبادة مثل: جلسة الاستراحة» والفعل المتردد 
بين الشرع والجبلي الأظهر فيه آنه مباح» إلا لقرينة. 


al اد اد‎ 
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ص 


* قال المصنف يَدَاننَةُ: (وإقرار صاحب الشريعة علئ القول هو قول 
صاحب الشريعة. وإقراره علئ الفعل كفعله. وما فعل فى وقته فى غير مجلسه 
وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم مافعل في مجلسه). 


انتقل إلئ الكلام عن السنة التقريرية» وهي إقرار النبي ل . 

فإذا أقر النبي بي قولا كان في حكم قوله» وإذا أقر فعا كأنه فعله. 

لکن إذا فعل في زمنه فان علم به وآقره فیکون كقوله أو كفعله» وإذا لم 
يعلم به فهل يكون ذلك الفعل حجة يعمل به في الشريعة؟ 

الجواب: نعم» لكن ليس بإقرار النبي بيك وإنما بإقرار الله؛ لأنه في 
زمن الوحى» فلو كان ذلك الفعل على خلاف ما يريده الله لنزل الوحى من 
السماء. 

ومنه: قول جابر: «کنا نعزل على عهد النبى ب والقرآن ينزل» أخرجه 
البخاري؛ فلو كان العزل محرمًا لجاء بيانه من عند الله َه بالوحي» فاحتج 


عل جوازه بإقرار الله له. 
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ص 


* قال المصنف يَدَلنْهُ: (وأما النسخ فمعناه لغة: الإزالة» يقال: 
نسخت الشمس الظل؛ إذا أزالته» وقيل: معناه: النقلء من قولهم: نسخت ما 
في هذا الكتاب؛ أي: نقلته. 

وَحَدّه: هو الخطاب الدال علئ رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
علئ وجه لولاه لكان ثابًا مع تراخيه فيه). 


انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالنسخ» ومتعلق النسخ: الأدلةء فالذي 
ينسخ هو: الدليل. 

والنسخ في اللغة: إما أن يكون بمعنئ الإزالة» وإما أن يكون بمعنئ 
النقل. 

وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرفه المصنف بقوله: (هو الخطاب 
الدال علئ رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا 
مع تراخيه فيه). 

وهذا تعريف منه للناسخ لا للنسخ. 

فالنسخ هو: «رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بخطاب جديد)». 

ومعنيئ الخطاب: خطاب الله كله . 

وتعبيره بالخطاب دليل علئ تخصيص النسخ بالكتاب والسنة. 

وأنبه: أن ما ذكرناه سابقًا في تعريف الأشاعرة للحكم بخطاب الله 
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ولتحليل التعريف نقول: هناك خطابان نشأ عنهما حكمان: 

- الخطاب الأول؛ وهو الذي رفع حكمه» ويسم بالمنسوخ. 

فالنسخ هو رفع الحكم الأول الذي ثبت بالخطاب الأول بالحكم 
الثاني الذي دل عليه الخطاب الثاني. 

فخرج بذلك: البراءة الأصلية» فإذا رفعت فإنها لا تعد نسحًا؛ لأنها لم 

قال المصنف: (علئ وجه لولاه لكان ثابًا)؛ أي: لولا الخطاب الثاني 
لكان الحكم الأول ثابتا. 

وأركان النسخ هي: 

-١‏ الناسخ» وهو: الشارع. 

۲- المنسوخ» وهو: الحكم المرفوع. 

- المنسوخ عنه» وهو: العبد. 

قال المصنف: (مع تراخيه فيه)؛ بمعنىئ: لابد أن يكون الدليل الثاني 
متأخرًا عن الدليل الأول» فلو كان معه لكان تخصيصًا ولم يكن نسخا. 


يشرط فى الفخ: الترا. 
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وقاعدة النسخ: «کل ما ثبت به حکم شرعي في عهد النبي 4 جاز 
النسخ به». 

فقولنا في القاعدة: «في عهد النبيككة) أخرج الإجماع» وقول الصحابي. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن المراد بالنسخ في اصطلاح السلف ليس هو 
المراد بالنسخ في اصطلاح الأصوليين؛ فإن السلف يطلقون النسخ على كل 
مقيد» فيدخل فيه البيان؛ لأنه وضح المجملء ويدخل فيه التخصيص؛ لأنه 
خصص عامًا» ونحو ذلك. 

أما عند الأصوليين فهو: رفع الحكم بالكلية بخطاب ثانٍ. 

فإن قيل: هل للنسخ من شروط؟ 

قيل له: يشترط في صحة النسخ: 

-١‏ أن يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين» فلابد أن يكون الناسخ بدليل 

؟- أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ» فلو كان معه لكان 

فإن قيل: كيف نعرف المتأخر؟ 


قيل له: بعدة أمور: 
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أولا: أن يكون هناك لفظ يدل على التأخر والنسخ» كقوله تعالى: 
# أن حَمَف الله منک 4 [الأنفال:53]. 

ثانيًا: أن يأتي إجماع بأن هذا النص متأخر عن هذا النصء أو أن هذا 
النص ناسخ لهذا النص. 

المًا: أن يأتي قول للصحابي عائ أن هذا النص متأخر عن هذا النص» 
أو هذه الآية نسخت بهذه الآية. 

ومما يجب أن يعلم: أننا لا نصير إلئ النسخ إلا بعد تعذر الجمع» 


أما إذا لم نعرف التاريخ» فلا نقول بالنسخ» وإنما نذهب إلى الترجيح. 
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* ثم قال المصنف يَدْنُةُ: (ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ 
الحكم وبقاء الرسم). 


ومراده بالرسم: اللفظ. 

فقد ينسخ اللفظ ويبقئ الحكم. وقد ينسخ الحكم ويبقئ اللفظء 
وهناك قسم ثالث» وهو: قد ينسخ الحكم واللفظ معا. 

مثال نسخ اللفظ مع بقاء الحكم: آية الرجم» قد جاء عن عبد الله بن 
ك: «إن الله قد بعث محمدًا بي بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
عليه آية الرجم» قرآناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله ب ورجمنا 
بعده..) أخرجه مسلم. 

ومثال نسخ الحكم مع بقاء اللفظ: قو له 45: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ألافزوروها» أخرجه الحاكم في «المستدرك). 

ومثال نسخ الحكم واللفظ معا: ما جاء عن عائشة مها قالت: «كان 
فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات يحرمنء ثم نُسخن بخمس معلومات» 


۱۹٩ 
حرم شرح الورقات في أصول الفقه‎ 


3% ثم قال المصنف يانه : (والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل» وإلى ما 
هو أغلظ وإلى ماهو أخف). 


حكم أشدء وقد يكون إلئ: حكم مساوء وقد يكون إلئ: حكم أخف. 
ومن الأمثلة على ما نسخ إلى بدل» وإلئ ما نسخ إلئ أغلظ: قوله 
ر و ےم عا ہے ےک ر 4 دوم مدعو 


تعالى: #وعل ااذ س يُطِيقوته: هِديَةَ طعام مسکين فمن نطو حيرا فهو حير 
ل َآن ووا کیہ سط رن شر تتكثر چ کو E‏ 


ی مع اي 1 16 2 چ چ 


قد الفروان سدق + لانن و بت من اله 


ر r‏ ےم ست مغر 2 بوره 
e 20006‏ ر ا ا د و ہے ور و 
ار تلش ون كال ريا عل ل 


يعن 


2 كت م و م 
وو اله 
ت 


oe‏ لوده ولڪيرو 
ماهَدَنک وڪ کہ کرو € [البقرة:٤۱۸-٥۱۸].‏ 
فقد كان الإأنسان مخيرًا بين الصيام وعدم الصيام» فإذا لم يصم فعليه 
الفدية» ثم نسخ الحكم إلى وجوب الصيام. 
ومن الأمثلة على ما نسخ إلى أخف: قوله تعالئ: # يكأمبَا أَليَىُ رض 


ا م و 


وإن يكن تک الك ا واوا وَأسَّهُ مَعَ آلصَديرِينَ # [الأنفال:57-70]. 
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ومن الأمثلة على ما نسخ إلى مساو: تحول القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة. 

وهذه من المسائل التي ليس تحتها عمل؛ لآن النسخ موجود سواء قلنا 
ببدل أو من غير بدل» وسواء قلنا إلئ أغلظ أو إلئ أخف. 

ومن الأمثلة علئ ما نسخ إل غير بدل: نسخ وجوب تقديم الصدقة 
بين يدي نجوئ النبي ڪي كما في قوله: تاا الي ءامنا إا ميم الرَسُولٌ 
دموا بن يڌ يحوي صَدَكَة ولك حير ڏک واطهڙ ين لر دوا ن اه عمو 
يح [المجادلة:15]. 

وقد ذهب بعض العلماء إلئ: أن الإيجاب إذا نسخ انتقل إلئ الندب» 
فيكون تقديم الصدقة بين يدي نجوئ النبي ككل نسخ من الوجوب إلى 


١5/ 
شرح الورقات في أصول الفقه‎ LA 
قال المصنف يَدَأنُةُ: (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة‎ * 
بالكتاب والسنة» ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر» ونسخ الآحاد بالآحاد‎ 
والمتواتر» ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة» ولا المتواتر بالآحاد؛ لأن الشيء‎ 


ينسخ بمثله وبما هو أقوئ منه). 


انتقل إلئ ما يتعلق بالدليل الناسخ. 

والحق: أنه لا يشترط في النسخ الجنسية ولا القوة» فينسخ الكتاب 
الكتاب» وتنسخ السنة الكتاب» وينسخ المتواتر الآحاد» والآحاد المتواتر. 

وما ذكره المصنف هي لوثة كلامية؛ حيث إنه زعم أن المتواتر لا ينسخه 
إلا متواتر مثله» وأن الآحاد لا ينسخ المتواتر؛ لأن الآحاد عنده ظني» والمتواتر 
قطعي» فلا ينسخ الظني القطعي . 

وهذا خطأ قطعا؛ فالظني ينسخ القطعي؛ لآن ما ثبت بخبر الآحاد إما 
ان یکر ةا وما أن یکرت باط فإن كاك عا فن ن 


EM 


34 


لعو 


وماثبت بخبر الآحاد لا يكون إلا حقا. 

فهذه لوثة كلامية» ليس لها علاقة بأصول الفقه» وهو قول مخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعة. 

هذا بالنظر إلئ الأصل الذي حمل أهل الكلام علئ منع أن ينسخ 
الأحاذ المتراتر: 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


ووقع هناك نزاع بين علماء أهل السنة في نسخ السنة بالكتاب» لا لأجل 
اللوثة الكلامية» وإنما استدلالا بقول الله كِلَهُ : ما سَسَمْ من ءاي أو مُنيهَا 
ات عير AU aE‏ 
اما للات وان وة اة ل 

وعلئ كل حال؛ فالأصل أن الكتاب لا ينسخه إلا الكتاب» لكن قد 
تخفئ علينا دلالة الكتاب وتظهر في السنة واضحة» فتكون السنة ناسخة. 


جر شرح الورقات في أصول الفقه 

* قال المصنف ييَدْأْنةُ: (إذا تعارض نطقان فلا يخلو: إما أن يكونا 
عائيي أو حاصيو: او اخنعبا عات و لاخر جاضاء أو كل رحد متيجاعامًا 
من وجه وخاصًا من وجه. 

فإن كانا عامين وأمكن الجمع بينهما جمع» وإن لم يمكن الجمع 
بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ, فإن عُلمِ التاريخ فينسخ المتقدم 
الما غر وكدلك إن كاتا خان وان كان ادها عامًا والأخر خاصًا 
فيخصص العام بالخاصء وإن كان كل واحد عائًا من وجه وخاصًا من وجه 
فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر). 


انتقل المصنف إلى الكلام عن مبحث التعارض. 

والتعارض هو: تقابل دليلين» كأن يأتي دليل بحکم» ويأتي دليل آخر 
بحكم آخر. 

ويترتب علئ هذا التعارض بين الدليلين: التعارض في الأحكام. 

ومما يجب التنبيه عليه: أنه ليس هناك تعارض بين نصوص الكتاب 
والسنة في حقيقة الأمر؛ لأنها من عند الله كه » وكلام الله لا يتناقض»ء وإنما 
يحصل التعارض في نظر المرجح. أو في نظر المجتهد. 

فإذا تعارض نصان في نظر المجتهد, فلا يخلو: 


- أن يكونا عامين. 
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- أن يكونا خاصين. 

د ]و ركون حدقي E‏ 

< اک ا ا مو و ز شاا مو وچ ار 

- فإن كانا عامين: فنحاول أن نجمع بين النصين. 

فمثلا: لو تعارض نص دل على الوجوب ونص دل علئ التحريم؛ 
فيحمل الوجوب على الندب» والتحريم على الكراهة. 

فإن تعذر الجمع؛ ننظر في التاريخ أيهما المتأخر والمتقدم» فإذا عرف 
التاريخ فإنه يصار إلى القول بالنسخ» فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. 

وأما إذا جهل التاريخ؛ فيصار إلى الترجيح؛ إما لوجود قرائن وأدلة 
خارجية» وإما أن يكون أحد النصين أقوئ من الآخر»ء ونحو ذلك. 

فإن لم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ وصعب الترجيح؛ فالواجب 
هو: التوقف. 

- وإن كانا خاصين: فنحاول أن نجمع بين النصين» فإن تعذر وعلم 
التاريخ فالنسخ» فإن جهل التاريخ فالتر جيح» وآخر شيء التوقف. 

- وإن كان أحدهما عاًا والآخر خاصًا: فيُحمّل العام علئ الخاصء لأن 
في حمل العام على الخاص إعمالا للدليلين» فيعمل بالعام في غير صورة 
الخاص» فنكون بذلك قد عملنا بالعام والخاص معا. 


LAQ‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


وإن كان كل واحد منهما عامًا من وجه وخاصا من وجه: فيحمل عموم 


هذا على خصوص هذاء و عموم هذا عل خصوص هذا. 


۲۰۳ 
شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


ص 


# قال المصنف يََأننْهُ: (وأما الإجماع فهو: اتفاق علماء العصر علئ 
حكم الحادثة. ونعنى بالعلماء: الفقهاء. ونعنی بالحادثة: الحادثة الشرعية. 
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرهاء لقولهلة: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»» 


والشرع ورد بعصمة هذه الأمة). 


انتقل المصنف إلى مسألة جديدة متعلقة بالأدلة وهي: الإجماع. 

والإجماع حجة أقامها الله -جل وعلا- على عباده. 

والإجماع قال المصنف في تعريفه: «اتفاق علماء العصر على حكم 
الحادثة». 

- (اتفاق علماء العصر)؛ بمعن: أنه لابد في الإجماع من اتفاق» 
وهذا الاتفاق إنما يكون من العلماء المجتهدين في أي عصر. 

- (علئ حكم الحادثة)؛ يشترط في الحادثة -أي: المسألة- أن تكون 
شرعية» فيتفق علماء العصر على حكمها. 

وهذا هو تعريف المصنف. 

والأولئ أن يقال في تعريف الإجماع: «اتفاق مجتهدي الأمة في عصر 
ما على أمر ديني كائنًا بعد وفاة النبي كَلِ). 

فلابد أن يكون الاتفاق من أهل الاجتهاد» فخرج بهذا الشرط اجتهاد 
العوام» فالعوام لا عبرة بهم في الإجماعء وإنما العبرة بالمجتهدين. 
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وفي كل فن: مجتهدوه هم أهل ذلك الفن» فعلم المصطلح مثلا العبرة 
فيه بيإجماع مجتهدي علم المصطلح, وفي علم الأصول العبرة فيه بمجتهدي 
الأصوليين. 

وعليه؛ فالمجتهد من آهل المصطلح يعتبر عند الأصوليين من العوام» 
والمجتهد من الأصوليين يعتبر عند أهل المصطلح من العوام. 

وأما إذا كان العالم مجتهدًا في أكثر من فن» فيكون معتبرًا في كل فن 
كان مجتهدًا فيه. 

قلنا في التعريف: «في عصر ما»؛ أي: سواء كان في عصر الصحابة» أو 
التابعين» أو في عصرنا اليوم» فمتئ ما حصل اتفاق بين العلماء المجتهدين كان 
اتفاقهم إجماعا لا يجوز مخالفته في أي عصر كان. 

قلنا في التعريف: «كائتا بعد وفاة النبييكة)؛ أي: أن الإجماع لا يكون 
فى حیاته و1 . 

ِ س و و 

فإن قال قائل: إذا كان الإجماع بعد وفاته 4 فكيف نثبت به حكمًا 
شرعيًا؟ 

قيل له: لأن الله جعله حجة» والإجماع لابد أن يكون مسَيِدًا إلئ دليل 


من الكتات والسنة» فهو كاشف: 
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فلما نقول: أجمعت الأمة على كذاء يعني: أن وراء الإجماع دليلا من 
الوحيين» لكن قد يصلنا الإجماع ولا يصلنا مستند الإجماع» فيكون الإجماع 

فإن سأل سائل: هل ب يشترط في الإجماع حتئ يكون حجة انقراض 
العصر؟ 

الجواب: لا ر يشترط في الإجماع انقراض العصرء ب فق ات 
الإجماع ولو لحظة فإنه يكون حجة؛ لأن النبي بي قال: دلا د تجتمع أمتي على 
ضلالة». ولم ي* يشترط انقراض العصرء ف E‏ 
المصنف. 

قال المصنف: (وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها). 

ووجه ذلك: أن اديت ورد فى هذه الأمة: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة»؛ أما غيرها من الأمم فلا عبرة بمخالفتهم. 

وكذلك لا عبرة بإجماعهم إذا أجمعواء وهناك من خالف من العلماء 
المجتهدين. 

قال المصنف: (والشرع ورد بعصمة هذه الأمة). 

ووجه ذلك: أن النبي 4 نف الضلالة عن مجموع اللأمق وهذا يدل 


مع شرح الورقات في أصول الفقه 
قال المصنف: (والإجماع حجة علئ العصر الثاني وفي أي عصر 
كان). 
بمعنل: أن الإجماع مت ما صح كان حجة» فلو أجمع الصحابة علئ أمر 
لا يجوز للتابعين أن يخالفوهم» وإذا أجمع التابعون فلا يجوز لمن بعدهم أن 
يخالفوهم» فمتى ما ثبت الإجماع كان حجة. 


ال 
شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


ص 


* قال المصنف يََالدُةُ: (ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح» 
5 
من أهل الاجتهاد. ولهم أن يرجعواعن ذلك الحكم). 


فمثلا: لو أجمع الصحابة على أمرء فلا شك أنه سيولد في عصر الصحابة 
من يكون مجتهدًا من التابعين» فإذا خالف ذلك التابعي طرحنا الإجماع الأول» 
ثم التابعي سيولد في عصره من يكون مجتهدًا من تابعي التابعين وهكذاء فلن 
يكون هناك إجماع. 

ثم لو قلنا باشتراط انقراض العصر؛ لجوزنا لبعض المجمعين أن يرجع 
عن قوله بعد ثبوت الإجماعء وإذا رجع انخرم الإجماع» فلن ينضبط إجماع. 
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LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
ل د (والإجماع يصح بقولهم وفعلهم» وبقول 

البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه). 


الإجماع ينقسم إلئ: قولي. وفعلي» وسكوتيء واستقرائي. 

فالإجماع القولي: أن ينطق كل مجتهد بقوله» فتتفق أقوال المجتهدين 
في العصر على حكم الحادثة. 

والإجماع الفعلي: أن يفعل كل مجتهد بفعله» فتتفق أفعال المجتهدين 
في العصر على حكم الحادثة. 

والإجماع السكوتي: أن يتكلم أو يفعل بعضهم فيشتهر ذلك القول أو 
الفعل بين علماء العصر؛ فيسكتون عنه. 

والإجماع الاستقرائي: أن تستقرأ أقوال العلماء فلا يُوجد فيها خلافٌ. 

فالإجماع القولي والفعلي باتفاق هو حجة. لكن يتعسر وجودهماء بل 
ذكر بعض العلماء أنه لا يتصور وقوع مثل هذا الإإجماع» وإنما هو مجرد 
ا 

والصواب: أنه وقع كإجماع الآمة علئ وجوب الصلاة» والزكاة» ونحو 
ذلك» لكن يبقئ أنه في غير المعلوم من الدين بالضرورة يصعب وجوده. 

والإجماع السكوتي: حصل فيه خلافٌ بين الأصوليين» والخلاف محله 
إذا لم يُعلم أن السكوت كان عن رضّاء وكانت المسألة من المسائل التي تناط بها 


شرح الورقات في أصول الفقه مع 
الأحكام الشرعية» أما إذا انتشر القول وسكت العلماء وعرفنا أن سكوتهم 
عن رضا فلا خلاف في أنه حجة. 

أما إذالم نعرف أن سكوتهم عن رضًا؛ فوقع الخلاف في هذه المسألة: 

فذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى أنه: لا يكون الإجماع السكوتي 
إجماعًا ولا حجة. 

والحجة في ذلك: أنه لا ينسب إلى ساكتٍ قولٌ. 

واعترض على هذه الحجة بقول النبي 45 في البكر: «إذنها صماتها» 
أخرجه البخاري. 

وذهب أكثر الحنفية والمالكية وهو -قول الإمام أحمد- إلى أنه: 
إجماعٌ وحجة. 

وحجتهم أنهم قالوا: الحق واحد لا يتعددء فإما أن يكون الحق في 
القول الذي اشتهر وانتشرء وإما أن يكون الحق في خلافه فإذا كان الحق في 
القول الذي انتشر فيجب اتباعه» وإذا كان القول الذي انتشر باطلاء فيجب 
علئ العلماء أن يردوا عليه» فلما لم يردوا عليه دل علئ أنه حق. 

وأيضًا من حججهم أنهم قالوا: لو لم يكن الإجماع السكوتي حجة 
فليس هناك إجماع» أنه يتعذر أن تجمع أقوال كل المجتهدين. 


ومنهم من ذهب إلى: كونه حجة» ولم يجعله إجماعا. 


LQ‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


والصحيح: 0 الإجماع السكوتي حجة وإجماع؛ لما تقدم من الأدلة 
ولأن الله حَفْظ دينه» ومن حفْظ دينه أنه لو كان القول الذي انتشر باطلًا لردَّ عليه 
العلماء -رحمهم الله تعالئ-. 

وأما الإجماع الاستقرائي: فلا يعتبر إجماعا؛ لأن معناه هو: عدم العلم 
بالمخالف» لا العلم بوجود المخالف. 

وأختم مسألة الإجماع بأمر مهم وهو: أن الإجماع الذي ينضبط ئ 
الذي نثق فيه أكثر» ويسهل تحققه- هو إجماع القرون الثلاثة» لأن بعد القرون 
الثلاثة انتشر العلماء في الأمصار» فمن الصعب أن تجمع أقوالهم. 


والأضبط منه: إجماع الصحابة. 


"1١ 
HA شرح الورقات في أصول الفقه‎ 


ص 


* قال المصنف را4: (وقول الواحد من الصحابة ليس بححة على 
غيره على القول الحديدء وفي القول القديم حجة). 


انتقل المصنف إلئ الكلام عن مسألة أخرئ وهي أيضًا متعلقة بالأدلة» 
وهي مسألة: 

قول الصحابي: هل هو حجة, أو ليس بحجة؟ 

وهذه المسألة من الأدلة المختلف فيها. 

والمصنف هنا نقل الخلاف عن الإمام الشافعي» فذكر أن مذهب 
الشافعي في الجديد ليس بحجة» وفي القديم حجة. 

وكون قول الصحابي حجة هو: قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في 
القديم وأيضًا في كتبه الجديدة» وكذلك أحمد في رواية. 

وما ذكره المصنف من أن الشافعي في الجديد لا يراه حجة ليس 
بصحيح. لأن الكتب الجديدة التي ألفها على مذهبه الجديد تدل عل أنه يرئى 
أن قول الصحابي حجة. 

وتحرير محل النزاع في مسألة الصحابي» هو: قول الصحابي إذا لم 
ينتشر ولم يكن له حكم الرفع؛ فلو انتشر أو كان له حكم الرفع انتقل الحكم 
إلى مسألة أخرئ وهي الإجماع السكوتي أو السنة. 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

فمنهم من ذهب إلئ: أن قول الصحابي ليس بحجة. 

والصحيح: أن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة. 

فيشترط في قول الصحابي حتئ يكون حجة شرطان: 

الأول: ألا يخالف نصا من الكتاب والسنة. 

الثاني: ألا يخالف قول صحابيٌ آخر. 

ان خا لنت ا فل اقش لقوالة عا وا ع اا 
فخذوةه ¢ [الحشر:۷]. 

وإن خالف قول صحابي آخر؛ فنحتاج إلى دليل خارجي حتئ نرجح 
بين القولين. 

قد يقول قائل: ما الدليل على أن قول الصحابي حجة؟ 

قيل له: الدليل قوله تعالئ: وتي سيل من َب إل 4 [لقمان:١٠].‏ 

فقد أمر الله باتباع سبيل من أناب إليه» وأولٌ من يدخل في المنيبين إليه: 
أصحاب رسول اللهكلة. 

وعن حذيفة: أن النبي 5ي قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 


وعمر) أخرجه الترمذي فى «جامعه». 


شرح الورقات في أصول الفقه حم 

كذلك مما يدل على أن قول الصحابي حجة: عمل الصحابة بوت : 

عن عبد الله بن أبي بريدة قال: «کان ابن عباس اط ٳذا سئل عن شيء 
فكان في كتاب الله قال به» فان لم یکن في کتاب الله وکان من رسول الله کا 
فيه شيء قال به» فان لم يکن عن رسول الله فيه شيء قال بما قال به أبو بكر 
وعمرء فإن لم يكن لأبي بكر وعمر فيه شيء قال برأيه». 

فكان ابن عباس انل ينظر أولا إلى الكتاب» فإن لم يجد ففي السنة» 
فإن لم يجد رَجَع إلئ قول الصحابيء فلو لم يكن حجة لم يرجع إليه. 

فإن قيل: ما هي حجة من زعم أن قول الصحابي ليس بحجة؟ 

قبل له: حجتهم الأولئ: أن الصحابي غير مأمون من الخطأ فيما يقول, 
وإذا كان كذلك فكيف يكون قوله حجة وقد يرد عليه احتمال الخطأ؟ 

الحجة الثانية: قالوا: إن الصحابة يخالف بعضهم بعضًاء فكيف يكون 
قول أحدهم حجة علئ الآخر؟ 

الحجة الثالثة: قالوا: إن الصحابة ليسوا معصومين» فكيف نقول بأن 
قولهم حجة؟ 

هذه هي الحجج الثلاث لمن قال: إن قول الصحابي ليس بحجة. 


والرد عليهم: 


أما قولهم بعدم العصمة: فلا يلزم في الاتباع والتقليد عصمة المقلّد 
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لآن المقلّد يجب غليه أن يقلد العالم وهو لبن بنحجة فلا يلزم من الاتباع 
والتقليد أن يكون معصوما. 

أما الثانية: فقالوا إن الصحابة وقع بينهم خلاف» وهذا خارج محل 
النزاع؛ لآن شرط كون قول الصحابي حجة ألا يخالفه غيره من الصحابة» أما 
إذا خالفه غيره فيرجح بين القولين. 

أما الثالئة فقالوا: الأخذ بقول الصحابي تقليد؛ واعترض عليه أن قول 
الصحابي دليلء كما أن قول النبي بي دليل» فمن اتبعه لا يسمئ مقلدًا. 


al اد اد‎ 
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1° 

شرح الورقات في أصول الفقه حر 

# قال المصنف َيَْأْننُ: (وأما الأخبار: فالخبر ما يدخله الصدق والكذب 

والخبر ينقسم إلئ قسمين: آحاد ومتواتر» فالمتواتر ما يوجب العلم» وهو 

أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ علئ الكذب من مثلهم إلئ أن ينتهي إلى 
المخبر عنه. ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لاعن اجتهاد). 


انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالخبر من جهة السندء والحكم علئ 
الأحاديث بالصحة والضعف. 

وأول ما نبداً به: أن هذا المبحث ليس له علاقة بأصول الفقه. لأنه 
متعلق بعلم مستقل وهو علوم الحديث. 

والعبرة في علوم الحديث بأهل الحديثء وليس العبرة فيه بالأصوليين» 
فينبغي أن يخرج من أصول الفقه. 

قال المصنف: (فالخبر: ما يدخله الصدق والكذب))» هذا هو تعريف 
الخبر مع إضافة قید» وهو: «لذاته». 

فلما يقال: «جاء فلان مخ السفن)؛ يكون خوابه: ضصدقت أو كذيت)» 
بخلاف باب الإنشاءء» فلو قال: «قم»» فلايصح أن يجاب بصادق أو كاذب؛ لأنه 
اا ی الد ات 

قال: (والخبر ينقسم إلئ قسمين: آحاد ومتواتر). 


هذا التقسيم باعتبار وصوله إلينا. 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


فالخبر باعتبار وصوله ينة ينقسم إلئ قسمين: 

- متواتر» بمعنئ: أن يكون وصل إلينا عن طريق التواتر. 

- آحاد. بمعنيل: أن يكون وصل إلينا عن طريق الآحاد. 

فالمتواتر؛ قال المصنف: (ما يوجب العلم). 

يعني: إذا جاء خبر متواتر فإنه يوجب يقينًا وقطعًا وعلمًا. 

وفي تعريف المتواتر» قال المصنف: (وهو أن يروي جماعة لا يقع 
التواطؤ علئ الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلئ المخبر عنه» ويكون في 
الأصل عن مشاهدة أو سماع لاعن اجتهاد). 

- (أن يروي جماعة)؛ لا بد في المتواتر أن يكون من جماعة؛ فلا يكفي أن 
کون واا ثنين أو ثلاثة» بل لابد أن يكون من جماعة في جميع طبقات 
السند» فإذا اختل في طبقة واحدة فإنه لا يكون متواترًا. 

واختلف آهل المصطلح في الجماعةء هل بث تشرط ناغل او لا شر 
فيها عدد؟ 

فمنهم من قال: يد يشترط فيها عدد. 

واختلفوا في تحديد العدد: 


شرح الورقات في أصول الفقه LAA‏ 
ومنهم من قال: عشرون. 
ومنهم من قال: أربعون. 


والقول الثاني: لا يشترط فيه عدد» بل متئ ما وقع في النفس اطمئنان 
إل صدقهم واستحال كذبهم كان متواترًا. 

وهذا هو الأقرب. 

- (لا يقع التواطؤ علئ الكذب من مثلهم)؛ بمعنئ: يستحيل تواطؤ 
مثلهم عادة» فلما تكون جماعة من الصعب عادة أن يتواطئوا على الكذب. 

- (إلئ أن ينتهي إلئ المخبر عنه)؛ بمعنئ: أن اشتراط الجماعة التي 
يستحيل عادة أن تتواطأاً على الكذب يكون من أول السند إلى آخر السندء 
فيكون رواه جماعة عن جماعة عن جماعة إلى الصحابي. 

- (ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع)؛ فلابد في المتواتر أن 
يكون عن شيء حسيٌ إما مشاهدة» أو سماعاء ونحو ذلك. لا عن اجتهاد. 

والتواتر ينقسم إلئ: لفظي ومعنوي. 

فالتواتر اللفظي» هو: ما تواتر لفظه. 

ومثلوا علئ ذلك بقول النبي كي: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ 


مقعده من النار» أخر جه البخاري 
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والتواتر المعنوي. هو: أن يقع التواتر في المعنئ وليس في اللفظء 
كاشتراك الوقائع المختلفة على نقل شيء واحد. 

ومثاله: أن النبي ً4 دعا بدعاء معين في غزوة بدر» ودعا بدعاء معين 
دبر الصلوات» ودعا بدعاء معين في كذا أو في كذاء والقاسم المشترك أنه 
-عليه الصلاة والسلام- دعاء فتواترت النصوص على إثبات أن النبي كيا 
كان يدعو. 


۲1۹ 
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2 قال المصنف يَدَالدة: (والآحاد: هو الذى يوجب العملء ولا يوجب 
العلم). 

بعدما ذكر المصنف المتواتر؛ ذكر ما يقابله وهو: الآحاد. 

فالآحاد عند المصنف لا يوجب العلم» ولكن يوجب العمل. 

تنبيه مهم: 

ما ذكره المصنف رَه 4 فيه لوثة كلامية؛ حيث إنه جعل المتواتر هو 


الذي يوجب العلم» وجعل الآحاد هو: الذي يوجب الظن» وهذه كما 
تكلييت غنها سابقا لوثة ة كلامية» فإن الآحاد قد يفيد العلم. 


وإنما ذكر ذلك بناءً وخدمة لعقيدته؛ لأن الأشاعرة وأهل الكلام 
عمومًا لا يحتجون فى المسائل العقدية إلا بالأدلة القطعية. 

وقلنا فيما سبق إنهم يقولون: إن الدليل لا يكون قطعيًا ولو كان متواترًا 
إلا إذا وافق العقل؛ فالمتواتر قطعي من جهة الثبوت ظني من جهة الدلالة» 
والآحاد ظنى من جهة الثبوت ظنى من جهة الدلالة. 

فإذا خالف الحديث العقل: فإن كان متوات ترا لم يردوا لفظه؛ لأنه قطعي 
الثبوت» ولكن يؤولون دلالته؛ لأنه ظنى الدلالة. 


وأما الآحاد فإنهم يردونه؛ لآنه طن الشبوة: 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


فهذا التقسيم خدموا به عقيدتهم. 

ثم إن الشروط التي ذكروها في المتواتر لا تنطبق إلا علئ حديث أو 
حديثين» وأما غالب الأحاديث فلا تنطبق عليها شروط المتواتر. 

وإذا كانت غالب الأحاديث ظنية؛ فلن تكون حجة فى باب الاعتقاد على 


تقريراتهم الفاسدة. 


۲۲١ 
LR شرح الورقات في أصول الفقه‎ 


#* ثم ذكر أقسام الآحاد فقال يَدْنُةُ: (وينقسم إلئ: مرسل» ومسند). 


فبين أن الآحاد إما أن يكون مسندًا أو مرسلا. 

ثمعرف المسند بقوله: (فالمسند: ما اتصل سنده). 

المسند» هو: «أن يروي كل راو عمن فوقه بصيغة تثبت السماع» أو 
تكون محمولة على السماع». 

ثم عرف المصنف المرسل بقوله: (والمرسل: مالم يتصل سنده). 

والمراد بالمرسل هنا ما يقابل المتصل» وهو المنقطع وليس المرسل 

فيدخل فيه: المرسل» والمعضل.» والمنقطع» إلى غير ذلك. 

فسواء كان الانقطاع من جهة الراوي وهو المعلق» أو من جهة الصحابي 
وهو المرسل» أو في أثناء السند وهو المنقطع» أو بين طبقتين متواليتين وهو 
ال 

كل هذا يدخل في المرسل بالمعنئ العام. 


Y۲ 
شرح الورقات في أصول الفقه‎ LA 
ثم قال يَدْلنَةُ: (فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا‎ *# 

: 9 ا 


بعدما عرف المصنف المرسل بالمعنى العام؛ انتقل المؤلف يناده 
إلئ المرسل بالمعنئ الخاص. 

والمرسل بالمعنئ الخاص: «أن يروي التابعي عن النبي ية مباشرة». 

فالساقط إما أن يكون صحابيّا وإما أن يكون مع الصحابي رجل آخرء 
فلو قطعنا أن الذي سقط هو الصحابي فيكون الحديث حجة؛ لآن الصحابة 
كلهم عدول» فلا يضرنا عدم معرفة من هو الصحابي. 

لكن الإشكال في المرسل: أننا لا ندري هل الصحابي وحده هو الذي 
سقط أو هناك غيره من التابعين سقطوا؟ ولهذا كان المرسل من أقسام 
الحديث الضعيف. 

والمرسل علئ قسمين: جليٌ» وخفي. 

فالمرسل الجليء هو: أن يروي الراوي عمن لم يعاصره. كرواية 
التابعي عن الصحابة؛ فكل من يعرف طبقات التابعين وطبقات الصحابة إذا 
رأئ هذا السند فإنه يكون أمرًا جليًا عنده أن الراوي يروي عمن لم يعاصره. 

كقولنا: «مالك» عن أبي هريرة»؛ فكل من يعرف الإسناد ويعرف وفاة 


الإمام مالك بن أنس -رحمه الله تعالى-» ويعرف وفاة أبي هريرة #5ه؛ فإنه 
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2 
ً 


يجزم أن مالكا لم يسمع من أبي هريرة» فيكون هذا أمرًا جليًا لا يحتاج معه 
إل تلاقبق. 

والمرسل الخفي» هو: أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه» أو لقيه 
ولم يرو عنه. 

فصار هناك ع خفاء بالمعاصرة» أو اللقى؛ لأنه آمكن أن يسمع منه. 

أما إذا كان الراوي قد لقي من فوقه في السند وسمع منه وروی حديئًا 

فالفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس: أنه في المرسل الخفي لم 
الحديث المعين لم يسمع منه» فرواه بصيغة العنعنة. 

والمرسل: ضعيف عند جمهور المحدثين» وخالف فى ذلك أبو حنيفة 
ومالك. 

والصحيح: أنه ضعيف؛ للجهل بحال الساقط» واحتياطًا لحديث رسول الله 
كلد أن ي: ينسب له ما لم يقله. 

ويستثنئ من ذلك: مراسيل الصحابة» فمراسيلهم صحيحة؛ لأنهم 


عدول. 
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ص 


آما مراسيل سعيد بن المسيب؛ فقد كان الشافعي يياه يقول: «إرسال 


سعيد عندنا جيد»» وخالفه غيره من العلماء. 


والأقرب: أن مراسيل سعيد كمراسيل غيره؛ ضعيفة. 


al اد اد‎ 
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Yo 
LAQ شرح الورقات في أصول الفقه‎ 


# قال المصنف يَدَْننْةُ: (والعنعنة تدخل عليز الأسانيد). 
العنعنة هى: أن يأتى الراوي بصيغة: (عن)» ويسمئ بالحديث المعنعن» 


كبا أن المونع ان بات الراوف 1 (ان): 


و(عن) تحمل على السماع والاتصال إلا من مدلّْسء فإذا كان مدلسًا 
لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع أو التحديث. 


al اد اد‎ 
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5" 
حر شرح الورقات في أصول الفقه 
* قال المصنف يَنْأَنْهُ: (وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: 
حدثنى. أو: أخبرنى؛ وإذا قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرنى؛ ولا يقول: 

حدثني؛ وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازنيء أو: أخبرني إجازة). 


انتقل المصنف كانه إلى طرق تحمل الحديث. 

الطريقة قة الأولى: السماع» وهي أرفع أنواع التحمل. 

فإذا سمع الراوي من الشيخ» يقول: «حدثني»» ويجوز أيضًا أن يقول: 
«أخبرني». 

وإذا سمع من لفظ الشيخ» يقول: «أخبرني». 

الطريقة الثانية: القراءة على الشيخ» وهي إما أن يقرا الراوي بنفسه» أو 
يقرأ غيره علئ الشيخ وهو يسمع» وهذا يسمئ عرضًاء حيث إن القارئ 
يعرض على الشيخ ما يقرؤه» فهنا يقول: «أخبرني»» ولا يقول حدثني مطلقاء 
وله أن يقول: «حدثني قراءة». 

واختلفوا هل هي مساوية للسماع أولا؟ 

والأقرب: أنها أقل من السماع. 

الطريقة الثالثة: الإجازة بأن يعطى يعطي الشيخ الراوي كتانًا لم يسمعه 
الراوي ولم يقرأه على الشيخ» ويقول له الشيخ: «اروه عني إجازة»» فهذه 
تسمى إجازة مع الإأذن بالتحديث» ويقول الراوي: «حدثني الشيخ إجازة». 
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وهاهنا سؤال: ما معني (ح) التي تذكر في الأسانيد؟ 

الجواب: (ح) في الأسانيد» بمعنى تحويل لك من إسناد إلى إسناد 
آخر» فلما أقول: حدثني فلان وفلان» ثم أقول (ح) وحدثني فلان وفلان» 
بمعنئ: أن الحديث سمعته من طريقين» الطريق الأول عن شيخي فلان» ثم 
أقول (ح)؛ أي: أحوّل فأنتقل إلى شيخ آخر سمعت منه الحديث. 


۸ 
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ص 


* قال المصنف يَدْنْهُ: (وأما القياس فهو: رد الفرع إلى الأصل بعلة 
تجمعهما في الحكم» وهو ينقسم إلئ ثلاثة أقسام: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبهة. 

فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. 

وقياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين علئ الآخر. وهو: أن 
تكون العلة دالة علئ الحكم» ولا تكون موجبة للحكم. 

وقياس الشبه هو: الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها 
به» ولا يَصَّار إليه مع إمكان ما قبله). 

انتقل المصنف ِيَأ إلى القياس» وهو تابع لمبحث الأدلة. 

والقياس الصحيح حجة عند عدم وجود الدليل الشرعي» فإذا خالف 
نضًّا أو إجماعًا أو قول صحابي؛ فإنه يكون فاسد الاعتبار. 

والقياس الصحيح الذي جاءت به النصوص الشرعية هو: الجمع بين 
المتماثلين» والفرق بين المختلفين. 

فالأول يعرف ب: قياس الطرد. 

والثاني يعرف ب: قياس العكس. 


فقياس الطرد هو: «إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه). 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


بمعنيل: عندنا أصلٌ وله حكم» وعندنا فرع ولیس له حكم» وهناك علة 
تجمع بين الفرع والأصل» فما الذي نريده من القياس؟ 

الجواب: أن نثبت الحكم للفرع» فهذا هو قياس الطرد. 

فمثلا: النبيذ والخمر؛ فالخمر حكمه أنه محرم» والنبيذ ليس له حك 
وهناك علة تجمع بين الخمر وبين النبيذ وهي: الإإسكار» فلما اشترك الأصل 
NERE ay‏ 

فنقول: إن النبيذ محرم» وأخذنا التحريم من حكم الخمر بسبب العلة 
الجامفعة بيدهها: 

وقياس العكسء هو: «نفي الحكم في الفرع لنفي علة الأصل فيه». 

فمثلا: عندنا خمر وعندنا عصير لا يسكرء فالعصير ليس له حكم 
الخمر؛ لأن علة الخمر التي هي: الإسكار غير موجودة في العصيرء فلا 
يأخذ العصير حكم الخمر؛ لأنه مخالف له في العلة. 

والمصنف عرف القياس بقوله: (رد الفرع إلئ الأصل بعلة تجمعهما 
في الحكم)؛ بمعنئ: أن يرد حكم الفرع إلئ حكم الأصل لتساويهما في 
العلة. 

وقد درج المصنف في هذا التعريف على أن القياس فعل المجتهد؛ إذ 
إن الرد هو فعل للمجتهد. 
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ون الأمب ع ا 

ثم قسم المصنف القياس باعتبار العلة ومناسبتها للحكم إلى ثلاثة 
اقسام: 

أولا: قياس العلة» وعرفه بقوله: (ما كانت العلة فيه موجبة للحكم). 

بمعنئ: أن تكون العلة هي الموجبة للحكم. فالفرع إن اختلفت علته 
عن علة الأصل لا يأخذ حكمه. فكان النظر فيه للعلة» هل العلة موجودة فى 
الفرع أو لا؟ فإن كانت موجودة قلنا: هذا قياس العلة. 

والتعريف المختار هو: «الجمع بين الأصل والفرع في الحكم بنفس 
العلة». 

فلما جمعنا بين الخمر والنبيذ في الحكم لوجود العلة وهي الإسكار 
سمي هذا قياس العلة. 

ثانيًا: قياس الدلالة» يقول المصنف: (هو الاستدلال بأحد النظيرين 
علئ الآخر. وهو أن تكون العلة دالة علئ الحكم). 

يعني: عندنا أصل وفرع» ودليل العلة لا العلة نفسهاء فنعطي الفرع 
حكم الأصل لا لوجود العلة» وإنما لوجود دليل العلة. 

والتعريف المختار هو: «الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة». 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


الفرع والأصل في الحكم لوجود العلة نفسهاء وأما في قياس الدلالة: 
فالجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة» كما في قوله الله كل : #وَمِنّ َايلئِدء 
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وح سم ست 


لمح لمو [فصلت:۳۹]؛ فالأصل: إحياء النبات» والفرع: إحياء الموتئ» 
والعلة: قدرة الله كله » والآية لم تذكر العلة وإنما ذكرت دليلهاء وهو إحياء 
الأرض. 

ثالثًا: قياس الشبه» وعرفه بقوله: (وقياس الشبه هو: الفرع المتردد 
بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به). 

فعندنا فرع لا يعرف حكمه. لكنه متردد بين أصلين» فنلحقه بأكثرهما 
شبهًا. 

والعلة فيه مترددة في مناسبتها بين أصلين. 

وقياس الشبه: ضعيف. لا يصار إليه إلا إذا تعذر قياس العلة» وقياس 
الدلالة. 

ولهذا قال المصنف: (ولا يَصّار إليه مع إمكان ما قبله). 

ويمكن تقسيم القياس باعتبار آخرء وهو: باعتبار الوضوح والخفاء 
فیکون عل قسمين: 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
الأول: القياس الجلى» وهو: «ما كان منصوصًا على علته» أو مجمعًا 
عليه» أو قطع فيه بنفى الفارق». 


الثانى: القياس الخفى» وهو: «ما لم يكن منصوصًا على علته» ولیس 
> مجمعًا عليه» ولم يقطع فيه بنفي الفارق» وما كان علته لہ مستشطة). 


al اد‎ al 
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۳۳ 
شرح الورقات في أصول الفقه LA‏ 

* ثم قال المصنف يَدَْْةُ: (ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل. 

ومن شرط الأصل: أن يكون ثابنًا بدليل متفق عليه بين الخصمين. 

ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها؛ فلا تننقض لفظا ولا معنئ. 

ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات» والعلة هي 
الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة). 

بعدما عرف المصنف القياس» وذكر أقسامه» انتقل إلى شروط أركان 
القيامن؛ 

فالقياس لابد فيه من أربعة أركان: فرع» وأصلء وعلة» وحكم. 

* الركن الأول: الفرع. 

وتعريف الفرع هو: «ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه». 

وشروط الفرع: 

- أن يكون مناسبًا للأصل؛ فالفرع حتئ يكون فرعا صحيحًا لابد أن 
يناسب الأصل. 

- أن يكون الفرع مجهول الحكم غير منصوص عليه؛ فلو كان الفرع 
معلوم الحكم فإنه لا يصح أن نقيسه. 

- أن تكون العلة موجودة فيه؛ فلو لم توجد العلة في الفرع فإنه لا يصح أن 
نقيسه على الأصل. 


2a‏ شرح الورقات في أصول الفقه 
# الركن الثاني: الأصل. 
وتعريف الأصل هو: «محل الحكم المشبه به). 
ومثاله: الخمر في قياس النبيذ به. 
وشروط الأصل: 
- أن يكون معلوم الحكم حتئ نقيس الفرع عليه. 


- ألا يكون خاضًا بالأصلء فلو كان خاصًا بالأصل فلا يصح أن نقيس 


- ألا يكون تعبُّديّاه فإن كان تعبديّاء فلا يصح أن نقيس عليه. 

قال المصنف: (ومن شرط الأصل: أن يكون ثابئًا بدليل متفق عليه بين 

هذا شرط في مقام الجدلء فلابد أن يكون الأصل متفقًا عليه بين 
الخصمين» فإذا حصلت هناك خصومة بين طائفة وطائفة فى مسألة» وأرادوا 
أن يلحقوها بأصلء فلابد أن يكون ذلك الأصل متفقًا عليه بينهما. 


شرح الورقات في أصول الفقه حرم 

* الركن الثالث: العلة. 

وقد حصل فيها خلاف طويل بين أهل السنة وبين أهل الكلام من المعتزلة 
والأشاعرة. 

وهنا جاء تعريف أبي المعالي الجويني للعلة علئ أصل أهل الكلام 
وهو في هذه المسألة قال بقول المعتزلة» ولم يقل بقول أئمته الأشاعرة. 

ومذهب أهل السنة: أن أفعال الله مُعَلْلة» فالله يأمر وينهئ لحكمة قائمة 
به مُتَصف بهاء من أجلها شرع الحكم. 

وخالف في هذا أهل الكلام؛ فإن المعتزلة يقولون: إن الله يأمر لحكمة 
ليست قائمة به» وإنما هى حكمة مخلوقة. 

والأشاعرة يقولون: إن الله يأمر لا لحكمة متصف بها من أجلها فعلء 

ولما قرر هذا الأشاعرة في باب الاعتقادء تناقضوا في باب الفقه» لأنهم لو 
نفوا التعليل في باب الفقه نفوا باب القياس» فالقياس إنما يقوم على العلةء 
فتناقضوا تناقضًا عجيبًا. 

وتعريف العلة عند أهل السنة والجماعة هو: «الوصف المناسب 
المشترك بين الأصل والفرع». 


حر شرح الورقات في أصول الفقه 


وتأثيرها في الحكم: إنما هو بجعل الله. 

وقد جاء التعليل في كتاب الله تارة ب (الباء)» وتارة ب (اللام)» وتارة ب 
(كي)» إلى غير ذلك. 

فنصوص الكتاب والسنة كثيرة في إثبات التعليل في أفعال الله ل . 

وأما العلة عند المعتزلة: فهي مؤثرة في الحكم بذاتها؛ بناءً على 
قاعدتهم في التحسين والتقبيح» ووجوب فعل الأصلح. 

وأما الأشاعرة: فيرون أن العلة أمارة وعلامة على الحكم» فهي لا تؤثر 
بنفسهاء وإنما هي وصف معرّف. 

وشروط العلة: 

- أن يكون الوصف ظاهرًا لا خفيًا. 

- مناسبًا غير طردي» فخرج بذلك مثلا: الطول» والقصرء ونحو ذلك. 

- منضبطًا غير مضطرب. 

وقال المصنف: (ومن شروط العلة: أن تطرد في معلولاتها؛ فلا تنتتقض 
لفظاً ولامعئّن). 

اشترط المصنف في العلة حتئ تكون صحيحة: أن تكون مطردة. 


ومعنى اطراد العلة: أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAA‏ 

فن الفا ان تاق الا رصاق ال ها عا صورة لذ بودن 
الحكم معهاء ولا معن بأن يوجد المعنئل المعلل به فى صورة» ولا يوجد 
الحكم. 

ومن الأصوليين من لا يرى الاطراد شرطا على الإطلاق؛ فإذا تخلف 
الحكم مع وجود العلة في بعض الصور لا يعتبر نقضًا للعلة؛ لأن خروج تلك 
الصورة إنما كان بدليل» فلا يكون قدحًا فى العلة. 
يكون لفوات شرطء أو وجود مانع» أو لوجود دليل» فلا يكون قادحًا في العلة. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن لفظ العلة يعبر به عن العلة التامة وهو: 
مجموع ما يستلزم الحكم» فهذه يجب طردها. 

ويعبر به عن المقتضي للحكم الذي يتوقف اقتضاؤه علئ ثبوت 
الشروط وانتفاء الموانع» فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت. 

# الركن الرابع: الحكم. 

والمراد به: الحكم الشرعي الذي ورد في الأصل. 

وشروط الحكم: 


ان راغا 


حرم شرح الورقات في أصول الفقه 


- أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل. 

قال المصنف: (ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي 
والإثبات). 

بمعنئ: أن تكون موافقة للعلة في النفي والإثبات» والوجود والعد» 
فإذا وجدت العلة وجد الحكم» وإذا انتفت انتفئ؛ فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا. 

هذا إذا كان الحكم معللًا بعلة واحدة, وأما إذا كان الحكم معللًا بعلل 
علئ طريق البدل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم. 

ومثال ذلك: انتقاض الطهارة يكون بالبول» والريح» والنوم» ونحو 
ذلك على سبيل البدل» فلا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم. 

ثم قال المصنف: (والعلة هي الجالبة للحكم» والحكم هو المجلوب 
للعلة). 

هذه هي اللوثة الكلامية» قال: (العلة هي الجالبة للحكم)؛ أي: العلة 
هي المؤثرة في الحكم بذاتهاء فجعل العلة سببًا جالبًا للحكم بذاتها. 

والمصنف ناله بهذا الكلام مال إلى المعتزلة. 

ثم قال: (والحكم هو المجلوب للعلة)؛ أي أن الحكم جلبته العلة 
المؤثرة بذاتهاء فالعلة جلبت الحكم واقتضته. 

وكلام المصنف ياه في العلة مبني على أصل كلاميٌ فاسدٍ. كما تقدم. 


* قال المصنف يَدَأَننْهٌُ: (وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: 
إن الأصل في الأشياء علئ الحظر إلا ما أباحته الشريعة» فإن لم يوجد في 
الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظرء ومن الناس من 
يقول بضده» وهو: أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشارع» 
ومنهم من قال بالتوقف). 


انتقل المصنف إلى مسألة جديدة وهي مسألة حكم الأعيان قبل ورود 
الشرع» وبيّن أن من أهل العلم من قال: إن حكم الأعيان قبل ورود الشرع: 
المنع» ومنهم من قال: الإباحة» ومنهم من قال بالتوقف. 

والصحيح: أن حكم الأشياء -غير ما كان فيها ضررٌ خالصٌء أو راجح أو 
مساو- قبل ورود الشرع: الإباحةء بدلیل قول اللہ یک : لهو الّدی حل ککم 
کان الاش خا 8 

فقد ذكر الله علئ وجه الامتنان آنه خلق للناس ما في الآرض» وهذا 
يدل على أن حكم الأعيان قبل ورود الشرع: الإباحة. 

ونستفيد من هذه المسألة: استصحاب البراءة الأصلية عند عدم وجود 
النضن من الكتاب والسنة. 

فمثلا: لو جاء رجل بحيوان لم يرد في الكتاب ولا في السنة» فيكون 
حكم أكله الإباحة» لأن الأشياء قبل ورود الشرع حكمها الإباحة» فلو كان 
حكمه التحريم لجاء في الكتاب والسنة. 


LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 

وما نقله الشارع من الإباحة العقلية إلى التحريم لا يُسمّى نسخاء؛ لأن 
النسخ لابد أن يكون فيه خطابٌ متقدمٌ وخطابٌ متأخث كما تقدم في باب 
النسخ. 


** تنبيه: 


مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع بناها متكلمة الأصوليين على 
أصل عقدي عندهم» وهو: التحسين والتقبيح. 

والأشاعرة: يرون أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان. 

وتوقف الأشاعرة في مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع؛ بناء على 

وأما من قال منهم بالحظر أو الإباحة: فهذا تناقض منهم» أو يكون 
ذلك تأثرًا منهم بالمعتزلة؛ فإن متأخري الأشاعرة تأثروا كثيرًا بالمعتزلة. 

وحاول بعضهم أن ينفي هذا التناقض بدعوئ أنهم نظروا للتضصوص 
الشرعية التي تدل إما علئ الحظر أو الإباحة» فيكون المرجع عندهم إلئ الشرع 
لا إلئ العقل. 


"١ 
LAQ شرح الورقات في أصول الفقه‎ 


ص 


* قال المصنف #يَدَالِنْه: (ومعنیٰ استصحاب الحال: أن پستصحب 
الأصل عند عدم الدليل الشرعي). 


انتقل المصنف إلى مسألة جديدة» وهى: الاستصحاب. 


ومعناه: استفعال من الصحبة» وهو: استدامة وإثبات ما كان ثابتاء أو 


والاستصحاب أنواع: 

- استصحاب العدم الأصلي؛ فتستصحب البراءة الأصلية عند عدم 
الدليل» فإذا لم يجد المجتهد دليلا ينقله عن البراءة الأصلية فيبقئ على 
الأصل» ويكون دليلا له. 

واستصحاب العدم الأصلي حجة حتئ يرد دليل ناقل. 

- استصحاب الحكم الثابت بدليل شرعي؛ كاستصحاب الطهارة في 
المياه» واستصحاب صحة العبادة لمن شك بعد الانتهاء منهاء ونحو ذلك. 

- استصحاب دليل الشرع؛ فيستصحب العموم حت يرد مُخْصّصء 
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ويستصحب المطلق حتی يرد مقيد. 
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#* قال المصنف يَيَنَانْهُ: (وأما الأدلة: فيقدم الجلي منها علئ الخفي. 
والموجب للعلم على الموجب للظنء والنطق على القياس» والقياس الجلي 
على الخفى» فإن وجد فى النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال). 


انتقل المصنف إلى ما يتعلق بترتيب الأدلة» وهذا يستفاد منه عند 
التعارض. 

- الكتاب والسنة متساويان باعتبار الاحتجاج بهما. 

فإذا حصل تعارض بين نصوص الكتاب أو نصوص السنة؛ فيقدم الجلي 
الواضح منها على الخفي» وما كان موجبًا للعلم على ما كان موجبًا للظن. 

- وبعد الكتاب والسنة والإجماع يُقدّم قول الصحابي. 

فقول الصحابي مقدَّم علئ القياس الصحيح. 

ويقدم النطق -يعني: الكتاب والسنة- على: القياس. 

والقياس الجلي على القياس الخفي. 

وقد تقدمت هذه المصطلحات» وتقدم التعريف بها. 

وأما قوله: (فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال). 

أي: إذا وجدنا دليلا يرفع البراءة الأصلية فيعمل بالدليل» وإلا فنبقئ على 
الأصل. 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


وقول المصنف: (فإن وجد النطق...) متعقب؛ حيث إنه حصر العدول 
عن الاستصحاب بوجود النطق» سواء قصد به المنطوق» أو ما استفيد من 
فالدليل الذي يعدل به عن الاستصحاب أعم من ذلك؛ إذ إن كل ما 


٤ 
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قال المصنف يَدََنْهُ: (ومن شرط المفتى: أن يكون عالمًا بالفقه‎ * 
أصللا وفرعًاء خلافًا ومذهبًاء وأن يكون كامل الأدلة فى الاجتهاد. عارفًا بما‎ 
يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام؛ والأخبار‎ 


ختم المصنف هذا الكتاب بما يتعلق بالأصولي؛ فذكر مباحث الاجتهاد 
والفتوئ والتقليد. 

وهذه المباحث غالبها ليس له علاقة بأصول الفقه من حيث هو أصول» 
وإنما علاقتها بالأصولي. 

سؤال: من هو المفتي؟ 

الجواب: المفتي: المخبر عن الحكم الشرعي. 

والأصل في المفتي: أن يكون مجتهدا. 

سؤال آخر: متيل يكون مجتهدًا؟ 

الجواب: له شروطء ومنها: 

١‏ - قال المصنف: (أن يكون عالمًا بالفقه أصلا وفرعًاء خلاقا ومذهبًا). 

- (بالفقه أصلاً)؛ إما أنه يعني: المسائل التي وقع عليها الإجماع» وإما 


أنه يعنى: أصول الفقه الذي ندرسه الآن. 


شرح الورقات في أصول الفقه LEQ‏ 


- (وفرعا)؛ إما أنه يعني بالفروع: الفقه نفسه. وإما أنه يعني بالفروع 
هي: الفروع الفقهية التي وقع فيها نزاع بين العلماء. 

فالمفتي المجتهد لابد أن يكون عالمًا بالفقه» ولا يشترط أن يكون 
عالمًا بكل مسألة من مسائل الفقه» لكن يشترط أن يكون عالمًا بأغلب الفقهء 
وما أشكل عليه من المسائل القليلة فإنه يستطيع أن يذهب ويراجع» ويبحث 
ويستخرج الحكم. 

وعليه؛ فيشترط أن يكون عالمًا بجميع الفقه بالقوة لا بالفعل. 

ومعنئ بالقوة؛ أي: يستطيع أن يذهب ويبحث ويستخرج الحكم؛ إذ 
إن عنده آلة الترجيح. 

ومعنئ بالفعل؛ أي: يستحضر حكم كل مسألة. 

- (خلاقا ومذهبًا)؛ بمعنئ: أن يعرف مذاهب الأئمة والمسائل التي 
اختلف فيها العلماء. 

ولهذا قال سعيد بن أبي عروبة: «من لم يعرف الاختلاف فلا تعدوه 
عالمًا). 

فمن لم یعرف إلا قول إمامه فليس بمُفتِ ولیس بمجتهد» فلابد أن 
يعرف قول إمامه وقول غيره من الأئمةء إذ إن الحق قد يكون على خلاف 


قول إمامه. 
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؟ - قال المصنف: (وأن يكون كامل الآلة ت الاجتهاد)؛ بمعنا: أن 
تكون عنده آلة الاجتهاد التي يستطيع بها أن يرجح بين المسائل. 

وهذه الآلة هي أن يكون: عالمًا باللغة» عالمًا بأصول الفقه. عالمًا 
بالمصطلح. عالمًا بكل ما يخدم فهم الكتاب والسنة» فمن لم يكن كامل الآلة 
فإنه لا يكون مجتهدًا. 

قال المصنف: (عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو, 
واللغة» ومعرفة الرجال» وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة 
فيها). 

فهذه هي شروط المفتي المجتهد. 

وهاهنا سؤال: هل هناك فرق بين المفتي والقاضي؟ 

الجواب: أن المفتي والقاضي يشتركان في أن كليهما يخبران عن 
حكم الله» لكن المفتي حكمه ليس ملزمًاء بينما القاضي حكمه ملزم. 

والفتوئ مقامها عظيم؛ لأن فيها إخبارًا عن حكم الله ل . 

فالمفتي يوقع عن الله سبحانه» ولهذا قال ب: «من كذب على متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار». 


فعلئ الإنسان ألا يفتى إلا إذا كان عالمًا بما يفتى به. 
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وقد كان السلف يتدافعون الفتوئ؛ كما قال عبد الرحمن بن أبى ليلئ: 
«لقد أدركت فى هذا المسجد -أي: فى مسجد رسول الله بي عشرين ومائة 
من الأنصار ما منهم يحدث بحديث إلا ود أن أخاه قد كفاه الحديث» ولا 
يسأل عن فتيا إلا وَدَّ أن أخحاه قد كفاه الفتيا»: 

قد يقول قائل: لماذا؟ 

قبل له: لأنهم يعلمون خطر الفتوئ على الله بلا علم. 

ونحن نعيش الآن في عصر يفتي فيه كل أحد» يتجرءون على الفتوى 
بلا وازع يردعهم» وهذا يدل على قلة الورع» وقلة الخوف من الله ك . 

فمن أفتئ بلا علم فقد أخطأ وأثم وإن أصاب الحكم الصحيح؛ لأنه 
دوين الوا 


۲۸ 
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* قال المصنئف يوان : (ومن شرط المستفتي: أن يكون من آهل 
التقليد, فيقلد المفتي في الفتياء وليس للعالم أن يقلد. وقيل: يقلد). 


لما ذكر المصنف المفتي؛ ناسب أن يذكر ما يقابله وهو المستفتي» 
وذكرنا فيما تقدم أن السين والتاء للطلب» فالمستفتي هو: الطالب للفتيا. 

والمستفتي من أهل التقليد وليس من أهل الاجتهاد؛ إذ لو كان مجتهدًا 
لها ام 

فإن قيل: المستفتي ما هو واجبه؟ 

قيل له: أن يسأل؛ ويقلد؛ لقوله -جل وعلا-: #مَسَمَلُوا أَهْلَّ ألدِّدٌ إن 
ل نَّ * [النحل:57]. 

وأما المفتي أو المجتهد. فهل له أن يستفتي؟ 

يقول المصنف: (وليس للعالم أن يقلد. وقيل -إشارة إلى ضعف 
القول-: يقلد). 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع علئ: أنه لا يجوز للعالم أن 
يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين الصو لآنه مطالب باتباع 
تركو انها باناء لكان الزجال لبن E E‏ 

لكن هل يجوز للمفتي مع قدرته علئ الاستدلال أن يقلد في المسألة 
التي لهايتبين له.قيهنا الحق؟ 
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في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: لا يجوز له أن يقلد. بل عليه أن يبحث حت يظهر له 
الحق» وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

القول الثاني: له أن يقلد» وذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة. 

والراجح: أنه إذا عجز أو ضاق عليه الوقت حت جاء وقت العمل فله 
أن يقلد. 

فإن سأل سائل: ذكرت أن للمستفتي أن يستفتي, وأن يأخذ بفتوئ من 
استفتاه. فما القول في التمذهبء هل للإنسان أن يتمذهب بمذهب معين؟ 

الجواب: اتباع شخص لمذهب معين لعجزه: جائز وليس بواجب» 
بشرط أنه إذا تبين له أن الحق بخلاف مذهبه فعليه أن يرجع إلى الحق؛ لأنه 
مخاطب باتباع النبي 45 لا باتباع المذهب» وإنما جوزنا له أن يتبع المذهب؛ 
لعجزه عن معرفة الحق بنفسه» فإذا تبين له الحق رجع إلئ الأصل دون الفرع. 

فإن قيل: إذا جاز اتباع المذهب بالقيد المتقدم» فهل للإنسان أن 
ينصب إمامًا يُطاع مطلقاء ويوالي ويعادي من أجله؟ 


قيل له: من نصب إمامًا فأوجب طاعته مطلقاء فقد ضل وشابه الرافضة؛ 
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لأن الرافضة عندهم الآئمة معصومون» فأوجبوا على الناس أن يقلدوا الأئمة 
تقليدا ثاما: 


ومن نصب إمامًا يطاع مطلقا؛ فقد ادعا فيه العصمة» وأقر له بمعنى 
النبوة. 


a اد اد‎ 
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ص 


* قال المصنف ِييَدَأْننْةُ: (والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة. فعلئ 
هذا قبول قول النبي بي يسمئ تقليدًاء ومنهم من قال: التقليد: هو قبول 
قول القائل نت لا تدري من آين قاله؟ فإن قلنا: إن النبي 4 كان يقول 


بالقیاس» فیجوز أن يسم قبول قوله تقليدًا). 


انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالتقليد» وما ذكره المصنف في هذا 
الكلام فيه لوثة كلامية؛ حيث جعل قبول قول النبي 5 من باب التقليد. 

ومرجع ذلك إلى أصل عقدي» وهو أن أول واجب على العبد النظرء 
فالصبي إذا بلغ فيجب عليه بعد البلوغ أن يثبت وجود الصانع عن طريق العقل» 
وهذه المعرفة لا تكون عن طريق النبي ي لآنك لو أخذتها عن طريق النبي كل 
لكنت مقلدًا. 

ويترتب علئ هذا: أن من لم ينظر بالدليل العقلي» فمنهم من قال: 
يموت عاصيّاء ومنهم من قال: يموت كافرًا. 

كيف يخرج العبد عن التقليد؟ 

قالوا: أن يثبت وجود الله من غير طريق النبي كَكِة. 

ماهو هذا الطريق؟ 

قالوا: العقل» فأول واجب على العبد أن يعرف الله -جل وعلا- 
بعقلهء فإذا أثبت وجوده بالعقل» رجع في الأحكام إلى النبي وة . 
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فانظروا عبارة المصنف فى ظاهرها أنها صحيحة. لكن إذا رجعنا إلى 
أصوله عرفنا مقصده من هذه العبارة. 

وكلام المصنف ماه في تعريف التقليد لا شيء تحته» فقوله: (قبول 
قول القائل بلا حجة)؛ ليس هذا هو التقليد» وإنما حقيقة التقليد. هو: قبول 
قول من لیس ب بحجة بلا حجة. 

فخرج بذلك النبي + لآن قوله حجة. فقبول قوله بلا حجة ليس 
تقليدًا؛ لأنه فى نفسه حجة. 

ثم إن المصنف أراد أن يعلل ما ذكره من أن قبول قول النبي كله يسمئ 
تقليدّاء فقال: (فإن قلنا: إن النبي كَكةِ كان يقول بالقياس؛ فيجوز أن يسمئ 
قبول قوله تقليدًا). 

والمراد بالقياس: الاجتهاد؛ أي: أن النبى کي كان يجتهد فى بعض 
المواطن» فبهذا الاعتبار زعم أنه: يجوز أن يُسَمََّ قوله» أو قبول قوله: 
تقليدًا. 

فهذا كله يريد به أن يدلل على ما استقر فى نفسه من الأصل العقدي. 


والرد عليه: أن النبي ية يجتهد» لكن لا يقر على اجتهاد خاطئ» كما 
جاء فى قصة أسارئ بدرء لما اجتهد عاتبه الله -جل وعلا-. 
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فالنبي 5 لا يقر على باطل حت وإن اجتهد. فقبول قوله الذي اجتهد 
فيه ليس تقليدًا؛ لأنه جاءت الموافقة من عند الله َة . 

فإن سأل سائل: ما حكم التقليد؟ 

كان جوابه: حكم التقليد: 

منه ما يحرم كما في الحالات الآنية: 

الأولئ: إذا كان مجتهدًا قادرًا علئ الاستدلال» ولم يضق عليه الوقت» 
ولم بجر 

الثانية: إذا أعرض عن الدليل بالكلية» فلا ينظر إلئ الأدلة» ولا يبحث 
في الأدلة. 

الثالثة: تقليد من ليس أهلاء فبعض الناس يستفتي أو يقلد كل صاحب 
لحية أو صاحب عمامة» فإذا رأى صاحب لحية ذهب مباشرة وسأله» وقد 
يكون من أجهل الناس؛ فليس له أن يستفتي کل أحد» ولیس له أن يقلد كل 
آحد» بل يجب عليه ان يقلد من يراه هو عالمًا. 

الرابعة: التقليد بعد وضوح الحق عنده. 


ومنه ما يجوزء كما تقدم. 
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* قال المصنف يَدَنْةُ: (وأما الاجتهاد فهو: بذل الوسع في بلوغ 
الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع 
فأصاب فله أجران» وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» ومنهم من قال: کل 
مجتهد في الفروع مصيبء ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول 
الكلامية مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارئ 
والمجوس والكفار الملحدين. 

ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبًا: قوله يَثهُ: «من 
اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد). ووجه 
الدليل: أن النبييلة خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرئ). 


انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالاجتهاد» وعرف الاجتهاد ب: بذل 
الوسع» فإذا بذل العبد وسعه من أجل أن يصل إلى غرض» يكون مجتهدًا. 

ا ر ا و ا 

يقول المصنف يَدْلَنُهُ: (فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد. 
فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران» وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. 
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب). 

المجتهد إذا اجتهد فهو دائر بين الأجر والأجرين» فإن أصاب الحق 
في نفسه فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد فقط. 
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هذا هو الحق» وأما ما أشار إليه المصنف بقوله: (ومنهم من قال: كل 
مجتهد في الفروع مصيب)» فهذا مذهب بعض المعتزلة» وهو أحد قولي 
أبي الحسن الأشعري» واختاره الباقلاني والغزالي» فإن معتزلة البصرة ومن 
وافقهم يرون أن الحق في المسائل الفرعية يتعدد بحسب المجتهدين. فالله 
لم يجعل الحق الذي يريده واحدًاء وإنما جعل الحق معلقا باجتهاد 
المجتهدين؛ بناء علئ أن المسائل الفرعية ليس عليها دليل قطعي. 

فإذا رجح المجتهد مثلا أن الإنسان ينتقض وضوؤه بأكل لحم الجزورء 
فيقول معتزلة البصرة: هذا هو الحق الذي يريده الله» وإذا رجح غيره أنه لا 
ينتتقضء فيقول معتزلة البصرة: هذا هو الحق الذي يريده الله؛ لأن الحق 
عندهم ليس واحداء وإنما يتعدد بتعدد الأئمة. 

وهذا ضلال بين؛ فالحق واحد لا يتعدد. لكن الله من رحمته أن جعل 
المصيب له أجران» وجعل المخطىئ له أجر واحد. 

ومما يدل علئ أن الحق واحد: قوله كه «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب». بمعنيل: أصاب الحق الذي يريده الله كله فلو كان الحق يتعدد 
بتعدد المجتهدين. لما قال: «وإذا أخطأ)». 

ويلزم علئ قولهم: أن يكون الحكمان المتناقضان في نفسهما حقاء 
فيكون في أحكام الشريعة الأحكام المتناقضة بأن يكون الشيء حلالا وحرامّاء 
خا و ناذا و لاا !| 


E 


3 
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وفساد اللازم يدل علئ فساد الملزوم. 

ثم قال المصنف يَنْانَهُ: (ولا يجوز أن يُقال: كل مجتهد في الأصول 
الكلامية مصيب). 

كلامه في الظاهر حق» فأصول العقيدة لا يقال فيها: كل مجتهد مصيب» 
بل لا يسوغ فيها الاختلاف أصلا. 

لكن ماذا يعني بالأصول الكلامية؟ 

الجواب: يعني بالأصول الكلامية: ما أثبته العقل؛ لأن مسائل العقيدة 
قطعية يقينية عندهم» والقضايا القطعية اليقينية لا يحتج فيها إلا بالعقل؛ لأنه 


قطعي. 

والعقيدة الصحيحة عند أهل الكلام -خصوصًا ما يتعلق بالإلهيات 
والنبوات- هي: ما ثبتت بالعقل. 

ولهذا قال: (ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية 
مصيب)؛ لآن القطعي لا يتطرق إليه الخطأء ولا يقبل الاجتهاد. 

فإذا كان لا يقبل الخطأ فإما أن يكون الحق مع المعتزلة» أو مع 
الأشاعرة» أو مع النصارئء أو مع اليهود؛ لأنه قطعي. 

والذي عليه آهل السنة: أن العقيدة منها ما هو قطعي» ومنها ما هو ظني» 
ويحتج على العقيدة بالدليل القطعي والظني» وهذا خلاف ما يقرره أبو المعالي 
الجويني ومن شابهه من أهل الكلام. 
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فقول المصنف: (ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية 
مصيب».؛ مبننٌ على أصل فاسد عنده كما تقدم» ثم علل ذلك بقوله: (لأن 
ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارئ والمجوس والكفار 
والملحدين)ء وهذا تعليل صحيح» فلو قبلنا الاختلاف في مسائل أصول 
العقيدة لكانت من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف» وصوبنا اجتهادهم» 
وهذا باطل. 

والمراد بالتصويب في كلام المصنف: التصويب في الاجتهاد, لا 
التصويب في الحق؛ لآن الحق لا يتعدد. 

ثم قال: (ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبّاء قوله: «من 
اجتهد فأصاب فله أجران. ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». وجه الدليل: 
أن النبي ية خط المجتهد تارة وصوبه أخرئ). 

إذن نقول: الحق لا يتعدد في المسائل العقدية» وأيضًا في المسائل 
الفقهية» فالمجتهد دائر بين الأجرين وبين الأجر الواحد. 

وأنبه هنا علئ مسألة» وهي: أن الاجتهاد عند جمع من أهل العلم يقبل 
التجزؤ متئ ما توفرت شروط الاجتهاد. 

بمعنئ: أن يكون العبد مجتهدًا في مسألة واحدة؛ أو في فن واحد» فقد 
يكون مجتهدًا في أصول الفقه ولا يكون مجتهدًا في المصطلح» وقد يكون 


شرح الورقات في أصول الفقه 
مجتهدًا في المصطلح ولا يكون مجتهدًا في اللغة. 

ونكون بهذا قد انتهينا من شرح هذا المتن علئ عجّالة؛ لضيق الوقت» 
فأسأل الله -جل وعلا- أن ينفعنا بما ذكرناء وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. 
والله أعلم. 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الأولى EEC EARS‏ 
مقدمة الشرح Vutec a‏ 
أولا: ترجمة الجويني» وبيان عقيدته O OE‏ 
ما هو مذهب المعتزلة في الصفات؟ و ل ا ا ل SS‏ 
هل رجع الجويني إلى مذهب السلف؟ 0000 
ثانيًا: نشأة أصول الفقه AOD‏ ا لو لاا 


بعد عهد الأئمة ظهرت فى الجملة هناك مدرستان فى التأليف فى 


أصول الفقه ب ا 
من هم مؤلفو الكتب المعتمدة في أصول الفقه؟ o‏ 
أصول الفقه الذي بين أيدينا المسائل التي فيه علئ قسمين: E‏ 
المًا: فائدة علم أصول الفقه لحر ا ا 
رابعًا: حكم أصول الفقه an elo eR EE al‏ 


هل أصول الفقه علم وسيلة أو علم غاية؟ EAR‏ 


0 شرح الورقات في أصول الفقه 
شرح متن الورقات 

# شرح قول المؤلف: (هذه ورقات» تشتمل على فصول من أصول 

الققده دو للق دواف من كوود ور مفوفو م 0000 
# شرح قول المؤلف: (فالأصل: ما يبت عليه غيره). 000 
ما معنى الأصل؟ TNA OS Sa‏ 
# شرح قول المؤلف: (والفرع ما يبت على غيره). E OOS‏ 
تعريف الفقه عند المصنف: (وَالفْقهُ: مَعرِفَة الأحكام الشّرعِيّة التي 

طريقها الاجتهاد) O OEE‏ 
لِم عبّر المصنف بالمعرفة؟ اقسنم اوماق اا ا 
ما المراد بالحكم الشرعي؟ ا ا ا 
هل كل الأحكام الشرعية تدخل في الفقه؟ وهل العقيدة مثلّا تدخل 

في الفقه؟ RE‏ 0 
مت تكون المسألة العقدية أصلا؟ 0 
* شرح قول المؤلف: (والأحكام سبعة: الواجبء والمندوبء والمباح» 
والمحظورء والمكروه والصحيح» والباطل). Necdet ae‏ 
مذهب السلف في خطاب الله ا ا ا CS O‏ 


هل نقول أفعال المكلف؟ مد ل لبا 


"5١ 
LAQ شرح الورقات في أصول الفقه‎ 


# شرح قول المؤلف: (والآحكام سبعة: الواجب» والمندوب» والمباح» 
والمحظور» والمكروه» والصحيح» والباطل) Alessi esasek‏ 


تعريف الواجب م و Ss‏ 311416 9 
تعريف الواجب بالثمرة علئ الصحيح اواك جمس AEA RS‏ 
ما هي أقسام الواجب؟ م و ا ا م 0 
ما الفرق بين الواجب المعين والواجب المخير؟ aS‏ 0 
الواجب الكفائي ابتداءً من المخاطب به؟ Nea‏ 
مت يسقط الواجب الكفائي على المعين من الأمة؟ Beene‏ 
هل الواجب الكفائي وجوبه وجوب مقاصد أو وسائل؟ ORs‏ 
لماذا أوجبنا تعلم أصول الفقه؟ ا الوا م ااه 


# شرح قول المؤلف: (والمندوب: ما يثاب علئ فعله» ولا يعاقب على 


هل المندوب مأمور به حقيقة؟ هل أمر الله بالندب؟ SSE‏ 


# شرح قول المؤلف: (والمباح: ما لا يثاب علئ فعله» ولا يعاقب علئ 


UT Se ESA ee ASSES هل المباح اون به‎ 


هل المباح من الأحكام الشرعية؟ LEO‏ 


۲ 
LA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


3% شرح قول المؤلف: (والمحظور -أي: المحرم-: ما يثاب عل تر که» 


هل يجتمع الوجوب والتحريم في شيء واحد من جهة واحدة؟ MV‏ 
# شرح قول المؤلف: (والمكروه: ما يثاب علئ تركه. ولا يعاقب 


* شرح قول المؤلف: (والصحيح: ما يعتد به» ويتعلق به النفوذ) Ve‏ 
هل هناك تلازم بين الصحة والثواب؟ عي مر ا 1 
* شرح قول المؤلف: (والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ» ولا يعتد به)...... ۷٣‏ 
* شرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم) E‏ 
# شرح قول المؤلف: (والعلم: معرفة المعلوم على ماهو به) N i‏ 
# شرح قول المؤلف: (والجهل: تصور الشيء على خلاف ماهو به).... ۸١‏ 
# شرح قول المؤلف: (والعلم الضروري: ما لايقع عن نظر 

وا 0 0 
# شرح قول المؤلف: (والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه) الف 88 
* شرح قول المؤلف: (والاستدلال: طلب الدليل» والدليل هو: المرشد 
إلى المطلوب؛ لأنه علامة عليه) [ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 10100000 


هل هناك فرق بين النظر والاستدلال؟ TERE‏ ل 


شرح الورقات في أصول الفقه ار 
* شرح قول المؤلف: (والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر...) ..9/ 
* شرح قول المؤلف: (وعلم أصول الفقه: طرقه علئ سبيل الإجمال 
وكيفية الاستدلال بها) N alman‏ 
# شرح قول المؤلف: (وأبواب أصول الفقه أقسام: ...) E‏ 
# شرح قول المؤلف: (فأما أقسام الكلام: فأقل ما يتركب منه الكلام: 
اسمان» أو اسم وفعل» أو فعل وحرف» أو اسم وحرف) E e‏ 
هل المصنف مال إلى قول المعتزلة؛ إذ جعل الكلام لفظًاء ولم يجعله 

معنو ؟ Veena Teha‏ 
* شرح قول المؤلف: (والكلام ينقسم إلئ: مر ونهي» وخبر واستخبار» 
وينقسم أيضصًا إلى: تمَنْ» وعرض» وقسم) oy‏ 
# شرح قول المؤلف: (ومن وجه آخر ينقسم إلئ: حقيقة ومجازء 
فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال علئ موضوعه...) كو لم سوم يو 11 


ما معنا هذا التعريف؟ E OOOO E OOOO‏ 
# شرح قول المؤلف: (والمجاز إما أن يكون بزيادة» أو نقصان» أو نقل» 


أو اسار ا ا EG‏ 0 
المجاز بالكلمة ينقسم إلئ أربعة أقسام: EOS ERE Sea‏ 


هل هناك مجاز فى لغة العرب؟ Ase Sess‏ 


0 شرح الورقات في أصول الفقه 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء لا يخلو من أحوال A‏ 
* شرح قول المؤلف: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول...) 1 
# شرح قول المؤلف: (والصيغة الدالة عليه: افعل) ما ماس ا 
يشترط في الأمر الإرادة؟ اا سبوا ل الم مو م ا 
شرح قول المؤلف: (ولا يقتضي التكرار علئ الصحيح إلا إذا دل 
الدليل على قصد التكرار) لودل ا ا 
* شرح قول المؤلف: (ولا يقتضي الفور). EES‏ 
* شرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به» وبما لا يتم الفعل إلا 
بهء كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها) م 1 
# شرح قول المؤلف: (وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة) a‏ 
متا تبرأ الذمة؟ امون لع و وااسقو ةلم امامو ERRAND‏ 
شرح قول المؤلف: (يدخل في خطاب الله تعالئ: المؤمنون» 
وأما الساهي» والصبي» والمجنون؛ فهم غير داخلين في الخطاب) ..... ١74‏ 
* شرح قول المؤلف: (والكفار مخاطبون بفروع الشرائع» وبما لا تصح 
إلا به» وهو الإسلام؛ لقوله تعالى: فالأ رتك مت لصن 4) o‏ 


E‏ شرح قول المؤلف: (والأمر بالشيء نهي عن ضده» والنهي عن الشيء 


ه55" 


شرح الورقات في أصول الفقه LAA‏ 
هل يشترط فى المأمور به أن يكون معيئا؟ ااا 


* شرح قول المؤلف: (والنهي: استدعاء القول بالترك ممن هو دونه 

على سبيل الوجوب» ويدل على فساد المنهي عنه) ل 
ما هي صيغة النهي؟ خسو انو مدي وو لو ا 1 
# شرح قول المؤلف: (وترد صيغة الأمر» والمراد به: الإباحة» أو 

التهديد» أو التسوية» أو التكرية) عا ل ا ا 
* شرح قول المؤلف: (وأما العام فهو ما عمَّ شيئين فصاعدًاء من 

قولك: (عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء» وعممت جميع الناس بالعطاء) ١4.‏ 
إذا كان هذا هو تعريف العام» فما صيغه؟ وهل للعام صيغ؟ ل 
هل الخضر مات أو هو حي؟ O E‏ 
# شرح قول المؤلف: (والعموم من صفات النطق). Oe‏ 


# شرح قول المؤلف: (ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل» 


2 شرح قول المؤلف: (والخاص يقابل العام» والتخصيص: تمييز 
بعض الجملة» وهو ينقسم إلى متصل» ومنفصل....) OSG‏ 


* شرح قول المؤلف: (والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام» 


وإنما يصح بشرط أن يبقئ من المستثن منه شيغ...) 11 


ال 
حم شرح الورقات في أصول الفقه 


قيدت بالإيمان في , بعض المواضع» وأطلقت في ب بعض المواضع. ١١9...‏ 


# شرح قول المؤلف: (ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» وتخصيص 


الكتاب بالسنة» وتخصيص السنة بالكتاب» وتخصيص السنة ال2 V€‏ 
شرح قول المؤلف: (والمجمل ما افتقر إلئ البيان» والبيان: إخراج 

NE Oe‏ م ا 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ا 


* شرح قول المؤلف: ا لا يحتمل إلا معنئ واحداء وقيل: 


ما تأويله تنزيله» وهو م* د مرو ماش لخر تا الكرسي. e‏ 


ما يتعالق بأفعال النبي ا 1111 RE‏ 
أفعال النبي 5 أقسام: ول AV SNORE‏ 
-١‏ العام المطلق المجرد ا 
اا 1 
۳- الفعل الخاص ARs at‏ 


۷ 
شرح الورقات في أصول الفقه LR‏ 


# شرح قول المؤلف: (وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول 
صاحب الشريعة» وإقراره على الفعل كفعله OSes E‏ 
* شرح قول المؤلف: (وأما النسخ فمعناه لغة: الإزالة» يقال: نسخت 
الشمس الظل؛ إذا أزالته...) وا 


# شرح قول المؤلف: (ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم» ونسخ الحكم 


# شرح قول المؤلف: (والنسخ إلى بدل وإلئ غير بدل» وإلى ماهو 
أغلظ وإلئ ما هو أخف) Raa aR‏ ا 


بالكتاب والسنة» ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر...) AAs‏ 
# شرح قول المؤلف: (إذا تعارض نطقان فلا يخلو: إما أن يكونا 

غا أ وخاضيق أو احدهها عامان والكخر عاضا ) E‏ 
مسألة الإجماع SSD EES RASS‏ 
# شرح قول المؤلف: (وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها) O Sea‏ 


* شرح قول المؤلف: (والشرع ورد بعصمة هذه الأمة) EO aaa‏ 
* شرح قول المؤلف: (ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن 


فإنا انقوافي لعي رط ب E‏ 


۲۸ 
LCA‏ شرح الورقات في أصول الفقه 


# شرح قول المؤلف: (والإجماع يصح بقولهم وفعلهم» وبقول البعض 


وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه) الم اد ا 73 
* شرح قول المؤلف: (وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على 

غيره على القول الجديد» وفي القول القديم حجة) 1 
قول الصحابي: هل هو حجة» أو ليس بحجة؟ 11 
# شرح قول المؤلف: (وأما الأخبار: فالخبر ما يبدخله الصدق والكذب 
والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر...) م لان 110 
# شرح قول المؤلف: (والآحاد: هو الذي يوجب العمل...) Tae‏ 
أقسام الآحاد ل ل 111 
# شرح قول المؤلف: (والعنعنة تدخل علئ الأسانيد) Oats‏ 


# شرح قول المؤلف: (وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني» 

أو: أخبرني» وإذا قرا هو على الشيخ يقول: أخبرني...) ae‏ 
* شرح قول المؤلف: (وأما القياس فهو: رد الفرع إلئ الأصل بعلة 
تجمعهما في الحكم...) سوسس او 
٭# شرح قول المؤلف: (ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل) .... 777 
الركن الأول: الفرع SAMAR SD‏ 
الركن الثاني: الأصل 01000 0 000 


شرح الورقات في أصول الفقه LAQ‏ 


# شرح قول المؤلف: (وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: 


إن الأصل فى الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة...) Ee‏ 
* شرح قول المؤلف: (ومعنئ استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل 
عند عدم الدليل الشرعي) ام اما اق ا ا 


# شرح قول المؤلف: (وأما الأدلة: فيقدم الجلي منها على الخفي» 
شرح قول المؤلف: (ومن شرط المفتي: أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا 


وفرعًاء خلافا ومذهبًاء وأن يكون كامل الأدلة فى الاجتهاد...) Ea‏ 
من هو المفتى؟ ا ا ا 1 


مرا يكون مجتهدا؟ 8د E‏ 


0 شرح الورقات في أصول الفقه 
هل هناك فرق بين المفتي والقاضي؟ طامط ااا 
# شرح قول المؤلف: (ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد. 

فيقلد المفتي في الفتياء وليس للعالم أن يقلد» وقيل: يقلد) TEN‏ 
# شرح قول المؤلف: (والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة» فعلئ هذا 

قبول قول النبي ٍي يمسمئ تقليدًا....) o ay‏ 
كيف يخرج العبد عن التقليد؟ ا[ N‏ 


ما حكم التقليد؟ Raha‏ اا 


# شرح قول المؤلف: (ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول 


شرح الورقات في أصول الفقه 
من إصدارات المؤلف 
أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- «تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد». 
- «حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم». 
- «أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها». 
- «القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية». 
- «موافقة ابن تيمية لآئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات). 
- اشرح قواعد الأسماء والصفات). 
- «شرح ضوابط الصفات». 
- «تحقيق معنئ الصورة في قولهقَكِةِ: خلق آدم علئ صورته». 
- «أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد). 
ثانيًا: ما يتعلق ببقيت أركان الإيمان: 
- «حقيقة الملائكة». 
- «الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل آهل الكلام». 
- «المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل». 
- «الإيمان بما بعد الموت» مسائل ودلائل». 
حٍ «قواعد أهل الأثر في الإإيمان بالقدر». 


شرح الورقات في أصول الفقه 
ثالتًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف» وشروح ما كتبوه: 
- «فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام». 
«حکم الذكر الجماعي عل أكمة السلففت): 
- «تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف». 
< تیر دوق العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسول5ة). 
- «براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله). 
- «الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية». 
- «شرح مقدمة ابن ا زيد القيرواني». 
رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
- «القواعد الأصولية التي تبني عليها ثمرة عملية». 
- «شرح الورقات في أصول الفقه». 
خامسا: ما يتعلق باللغت: 


- «المجاز فى لغة العرب؛ قضية خيالية ذهنية». 


الُم اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم؛ وانفع به المسلمين 


شرح قواعد 


الأسماء والصفات 


ألقاه 


أحمد بن مد بن الصادق النجار 


)احمد بن محمد النجار › هاه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار ¢ احمد بن محمد 


شرح قواعد الاسماء والصفات. / احمد بن محمد النجار .- المدينة المنورة » 
6 اه 


.رص ؟ .سم 


VA. T-۰1-foAT-ل ردمك:‎ 


-١‏ الاسماء والصفات أ.العنوان 
ديوي ١4١‏ ار ١‏ 


\fTofYVTV رقم الإيداع:‎ 
۹۷۸-1۰ ۳-۰۱-٤0۹۸ ۳-٦ ردمك:‎ 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 





تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


rH 





شرح قواعد الأسماء والصفات ° 
EET 9‏ 
شاا جنیر 
المقدمة 


3 الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له. 

وأشيد أن اله إلا الله ود للا ريلف له واشبيد أن محندا عيده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن باب الأسماء والصفات هو أعظم الأبواب علئ الإطلاق؛ لأنه 
متعلق بذات الله 5 وأسمائه وصفاته» ومن المعلوم أن شرف العلم تابع 
لشرف معلومه وموضوعه. ولا موضوع أعظم وأجل من الله لد وأسمائه 








كما أن العبادة متوقفة على معرفة المعبود» وما له من أسماء وصفات» 
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وباب الأسماء والصفات يدرس من جانبين مهمّين لا ينفك أحدهما 
عن الآخر: 

الجانب الأول: العلمي» وهو يقوم على أمور: 

الأول: معرفة مذهب أهل السنة والجماعة. 

الثاني: معرفة أدلة آهل السنة والجماعة على مسائل باب الأسماء 
والصفات. 

الثالث: معرفة مذاهب المخالفين في باب الأسماء والصفات. 

الرابع: معرفة الشبه التي عند المخالفين. 

الخامس: معرفة كيفية الرد عليهم. 

أما الجانب الآخر الذي لا ينفك عن الجانب الأول ويغفل عنه كثير 
من طلبة العلم فهو: الإيماني» وهو يقوم على أمور: 

الأول: الإيمان بالصفة. واليقين بها. 

الثاني: الثمرة التي يثمرها الإيمان بالصفة في القلب. 

الغالث: ظهور تلك الثمرة غليل العمل والسلوك. 

مثال ذلك: من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة: اسم الله «السميع»؛ 
فإذا آمن العبد وأيقن بأن الله سميع» فهل يمكن أن يتكلم بكلمة تغضب الله 


عبن 
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الجواب: لا؛ لأن الإيمان بالصفة أثمر فى قلبه عملا وسلوكاء وهو: 
وهكذا يجب علئ طالب العلم أن يدرس هذا الباب -باب الأسماء 
والصفات- بجانبيه» ولا يكتفى بالجانب العلمى دون الجانب الإيمانى”؟. 
وهذه محاضرات”" نتناول فيها دراسة باب الأسماء والصفات من 
حيث الجانب العلمى» وهى مشتملة علا دراسة قواعد هذا الباب. 
وهي علئ أربعة أقسام: 
١‏ - قواعد متعلقة بباب الاستدلال فى باب الأسماء والصفات. 
١‏ - قواعد متعلقة بالآسماء. 
۳- قواعد متعلقة بالصفات. 
٤‏ - قواعد متعلقة بباب الرد والمناظرة فى باب الأسماء والصفات. 
)١(‏ ولي رسالة بعنوان: «آثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد) متعلقة بالجانب الإيماني. 
(؟) هذا الشرح الذي بين يديك هو عبارة عن محاضرات ألقيتها في كليتي الحديث والشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» لما كلفت بالتدريس فيها عام 577١ه.‏ 
وقد قام بعض الطلاب -جزاهم الله خيرّاء وبارك فيهم- بتفريغ تلك المحاضراتء وكتابتها. 
ولا يخفئ أن ما يلقئ تقريرًا وشرحًاء ليس كالذي يكتب ويحوّر. 
وقد ذكرت في هذا الشرح خلاصة ما اطلعت عليه من كتب السلف في باب الأسماء 
والصفات» وما وصل إليه اجتهادي وبحثي» فأسأل الله أن ينفع به المسلمين. 
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علمًا بأني: اكتفيت بذكر شرح القاعدة» من غير أن أعرج على ذكر 
أدلة القاعدة من الكتاب والسنة» ومن غير أن أعرج أيضًا علئ ذكر أقوال أئمة 
السلف فى تقرير القاعدة. 

ومن أراد الوقوف علئ الأدلة» وأقوال أئمة السلف. فليرجع إلى 
رسالتى: «القواعد والضوابط السلفية فى أسماء وصفات رب البرية». 

وفي الختام: 

أسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح المسلمين» وأن يجعله خالصًا 


وصاى الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


البريد الإلكتروني 
AbuasmaalZ(@gmail.com‏ 
لوقع 


www.alngar.com 


قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 


وفيه عشر قواعد: 
6 و و و ا ا َه ص 
قاعدة: «وجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته بالسمع لا بالعقل». 
ول م رع رع ر 2 5 س٠‏ 0:4 7 ك 
: «لا يتجاوز القران والحديث فى باب الاسماء والصفات». 
ف. ا اا ر اوو اک 
: «(أسماء الله وَصفاته تثبّت بخبّر الأحاد». 
ين ا مو ا ر ون 2 
: «وجوب إثبّاتِ نصوص الصفات وَإِجِرَائِها على ظاهرها». 
f ۰‏ 2 6 1 بے د e‏ ت 2 
: «ظاهذ نصوصس الصفات ما يتبادر 2 العقل السليم من 
ا ر ا م ك 
المعانی وهو بُختلف بحسب السياق». 
5 3 شر کد ا « ر ع 6 
قاعدة: «الإجمّاع حجة في باب الاسمّاء والصفات». 
E‏ ل ر م : ء 
قاعدة: «الفطر السَليمّة موافقة لِمّا جَاءَت به الشريعة مِن إثبَاتِ أسماء 


الله وصفاته». 


2 ا و و ۶ ر ر 
قاعدة: «كل ما اتصَفَ به المخلوق من صفات كمال لا َقص فيها فالحَالق 
ر روت و و ۶ ر 
أولَئ بهاء وَكُل ما يُنَيهُ عَنهُ المَخلوق مِن صفات تَقص لا كمَالَ فيها 
فَالحَالِقٌ أولَئ بِالتَنَدُهِ عنها». 
قاعدة: «دلالة الأثر على المُرّثر حجة في باب الاسماء والصفات». 


« ا ت و وم EE.‏ و 
قاعدة: «المنقول الصجيح لا يعارضه مَعقول صريح). 
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القاعدة الأولى: 
«و جوب معرفة الله وأسمانه وصفاته بالسمع لا بالعقل)» 





الوجوب هو: ما ترتب عليه ثواب أو عقاب. 


والمراد بالسمع: الكتاب والسنة. 

وعبر عنهما بالسمع: لأنهما من باب الخبر» والخبر إنما يتلق بالسمع» 
بخلاف الجس فإنه قد يتلق بالسمع» وقد يتلقئ بغيره من الحواس. 

وهناك تعبيرات أخرئء فيعبر عن الكتاب والسنة ب: (النقل)» وب: (الخبر) 
وب: (الشرع)» وب: (النصوص». وب: (نصوص الوحي)» وب: (الأدلة السمعية)» 
وب: (الأدلة النقلية)» ونحو ذلك. 

مضمون هذه القاعدة: 

ترتب الثواب والعقاب على اعتقاد شيء لا يثبت إلا بالكتاب والسنة؛ 
ذلك أن الله لا يعدب إلا بعد إرسال الرسل» وبعد بلوغ الحجة الرسالية. 





وعليه: فمن جَّهل صفة من صفات الله 4# قبل بلوغ الاال ا 
إليه؛ فإنه يكون معذورًا؛ لأن الوجوب متعلق بالشرع» وليس متعلقا بالعقل. 
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فالعقل حت وإن عرف شيئًا من صفات الله © 


هذه المعرفة ثواب ولا عقاب. 


© فإنه لا يترتب علئ 


بمعنئ: لو أن إنسانًا أثبت بعقله أن الله متصف بصفة العلوء ثم أنكر 
ذلك» فهل يعاقب؟ 

الجواب: إذا لم تبلغه نصوص الكتاب والسنة الدالة علئ إثبات العلوى 
فإنه لا يعاقب؛ لأن الوجوب متعلق بالسمع لا بالعقل. 

فهذه القاعدة متعلقة بما قبل ورود الشرع. 

وهاهنا سؤال: لماذا كان الوجوب متعلقا بالسمع لا بالعقل؟ 

الجواب: لآن تفاصيل الأسماء والصفات لا يمكن معرفتها إلا من 
جهة الشرع؛ لأن الله 3# غيب» والغيب لا يمكن إدراكه إلا برؤيته» أو برؤية 
نظيره» أو بالخبر الصادق عنه. 

هل رأينا الله 8 

الحواب: لا. 

هل له نظير؟ 

الحواب: لا. 


إذن؛ لم يبق إلا الخبر» والخبر لا يكون إلا من جهة الله» أومن جهة 
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َة سؤال آخر: هل معرفة صفات الله بالعقل ممكنة؟ 

الراب رة ات ا م عت الاجمال هنكة عقا غر 
واجبة شرعاء فالعقل يدرك أن الله متصف بصفات الكمال» ومتصف بصفة 
العلو. لكن تفاصيل الأسماء والصفات لا يمكن معرفتها إلا بالشرع. 

فالعقل لا يدرك مثلًا أن الله مُستو على عرشه؛ لأن هذا من تفاصيل 
باب الأسماء والصفات. 

وخالف هذه القاعدة: المعتزلة؛ حيث جعلوا مدار الثواب والعقاب 
على العقل» وجعلوا الشرع كاشفًا لما علمه العقل» فلا يؤخذ منه الثواب 
والعقاب. 
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4 


القاعدة الثانية : 


«لايتجاوزالشفرآن والحديث في باب الأسماء والصفات» 





هذه من القواعد المهمة التي بنئ عليها أهل السنة والجماعة منهجهم 
في باب الأسماء والصفات. 

مضمون هذه القاعدة: 

هذه القاعدة قد سيقت لبيان مأخذ أهل السنة والجماعة في باب 
اللأمنهاء والصفات تنه وإكنانا. 

بمعنئ: أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو 
على لسان رسو له ية من الصفات» ولا ينفون كذلك إلا ما نفاه الله عن نفسه. 
أو نفاه عنه رسو له کيا. 

فكلامهم في النفي والإثبات واحد» وهو مبني على أن أسماء الله 


وصفاته توقيفية؛ لان الله ل ع 





فمن تجاوز الخبر الصادق وقع في الخطأ لا محالة» وهو آثم؛ لأنه 
مخالف للنصوص الشرعية الناهية عن التقول على الله بلا علم. 
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وتفاصيل باب الأسماء والصفات لا تدرك بالعقل» ولا بالنظر والفكرء 
فتعين أن يكون السبيل الوحيد في تحصيلها: الخبر. 

وهاهنا سؤال: تقدم تقرير أن تفاصيل باب الأسماء والصفات لا تدرك 
بالعقل» فهل العقل يدرك شيئًا من الأسماء والصفات؟ 

والجواب: أن باب الأسماء والصفات منه ما يدرك بالعقل» ولهذا 
الشارع قد احتج على بعض أفراده بالعقل» لكن العقل ليس وحده حجة في 
هذا الباب. 

وإنما يكون الاحتجاج به من باب تعضيد الأدلة وتكثيرها. 

فالعقل حتئ يكون حجة صحيحة في باب الأسماء والصفات لابد أن 
يكون تابعًا للنقل» فلا نثبت به إلا ما ثبت ابتداء في الكتاب والسنة. 

وَهذا مقر شرعا وطقلاء قن جع العندة علق الفا وده فان 
يكون قد خالف مقتضئ الشرع والعقل. 

فإن قيل: لماذا لا يكون العقل حجة بنفسه في باب الأسماء والصفات؟ 

قيل له: جوابه من وجوه: 

الوجه الأول: أن باب الأسماء والصفات باب غيبي» وليس له نظيرء 
والعقل لا مدخل له بنفسه في الغيبيات؟ لعدم وجود ما يقيس عليه. 


الوجه الثانى: الاحتجاج بالعقل مبنى علا قياس حقائق الغيبيات عل 
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حقائق ما يشاهده العبد» وهذا عين الباطل الذي وقع فيه آهل الكلام فإن 
حقائق المغيبات لا يمكن قياسها على حقائق المشاهدات؛ للتباين بينها. 

الوجه الثالث: أن العقل له حد ينتهي إليه. 

الوجه الرابع: أن المراد بالعقل عند أهل الكلام هو: الآراء والأقيسة 
العقلية التي عليها أهل اليونان. 

وهنا يرد عليهم سؤال يهدم مذهبهم المبني علئ هذه الأقيسة» وهو: 
هل كان الناس-ومنهم الأنبياء- على ضلالة قبل وضع هذه الأقيسة؟! 

فإن قالوا: وضعنا أقيسة بها كنا أهدئ ممن كان قبلنا؟ 

قبل لهم: يلزم علئ قولكم أن الأنبياء وأقوامهم إما أنهم كانوا على 
ضلالة» أو كانوا أنقص منكم؛ لعدم علمهم بهذه الأقيسة التي استحدثتموهاء 
وهذا يكفي في بطلان الاعتماد على العقل» والآقيسة العقلية» وجعلها حجة 
بنفسها في باب الأسماء والصفات. 

فتبين أن المرجع في باب الأسماء والصفات الأدلة الشرعية. 

وهاهنا سؤال متعلق بالقاعدة: هل قول الصحابي يثبت به باب الأسماء 
والصفات؟ 

والجواب: إذا كان له حكم الرفع؛ فإنه يثبت به باب الأسماء والصفات. 


ومما يجب التنبيه عليه: أن مدار هذه القاعدة على الاسم والصفة» 
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يعني: ما يصح أن يكون اسمّاء وما يصح أن يكون صفة. 

أما ما يصح أن يكون خبرًا فلا يشترط فيه التوقيف. وإنما يشترط فيه 
شرطان: 

الشرط الأول: ألا يكون معناه سيئًا 

الشرط الثاني: وجود الحاجة إليه. 

ومن وجوه الحاجة في باب الإخبار: 

أولًا: إثبات معنئ نفاه المتكلمونء كإثبات علو الذات الذي نفاه أهل 
الكلام بقول: (بذاته) في العلو» ونحو ذلك. 

ثانيًا: نفي ما آثبته المخالفون» كنفي الحلول الذي أثبته الحلولية بقول: 
(بائن من خلقه)» ونحو ذلك. 

ثالثا: الترجمة» فإذا احتيج إلى تفهيم الغير إلى استعمال ألفاظ محدثة؛ 
فإنه لا بأس بذلك. 

رابعًا: الشرح؛ فإذا احتيج في الشرح إلى استعمال ألفاظ لم ترد في 
الكتاب والسنة استعملت. 


ولابد أن يُلاحَظ في استعمال هذه المصطلحات ألا تكون من الألفاظ 


ًَ 


المجملة التي تحتمل حقا وباطلًا. 


وخالف هذه القاعدة: آهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومتأخري 
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الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم؛ حيث إن مدار الإثبات والنفي عندهم 
على العقل» فما أثبته العقل أثبتوه» وما نفاه العقل نفوه. 

وهم بذلك قد أسقطوا حرمة الكتاب والسنة» بل ذهب أثمتهم كالآمدي 
وغيره أنه لا يجوز الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على المسائل 
العقدية؛ لآن دلالة النصوص عندهم ظنية» والمسائل العقدية قطعية يقينية: 
فلا يستدل علئ القطعي بالظني”. 

ويفرقون بين الثبوت والدلالة» فنصوص الكتاب والسنة -القرآن 
والمتواتر- ثبوتها قطعي» أما خبر الآحاد فثبوته عندهم ظني. 

لكن دلالة النصوص -سواء كانت من القرآن أو من المتواتر أو من 
الآحاد- عندهم كلها ظنية. 

ليس هناك نص قطعي إلا نضًّا واحدّاء وهو: النص الذي وافق الأدلة 
العقلية. 

فيلزم علئ قولهم: أن الله لو تركنا من غير كتاب ولا سنة لكان خيرًا 
لناء فدلالة نصوص الكتاب والسنة عندهم تفيد التشبيه» وهو: كفر. 

فلم يفهموا من قوله تعالى: ليد أسَّهِ © [الفتح:٠٠].‏ إلا يد المخلوق» 
وتشبيه الله بخلقه كفر . 


)١(‏ وانظر في ذلك ما كتبته في بيان مذهبهم: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة 
في الاستدلال بكلام اللّه والرسول345). 
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إذن؛ دلالة الكتاب والسنة عندهم كفرية» لماذا كانت كفرية؟ لأنها تفيد 
التشبيه» والتشبيه كفر. 


قال التفتازاني: «فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفئ الحيز والجهة فما 
بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحص بثبوت 
ذلك؟ من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق, .. 

أجيب: بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة 
حتئ تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة, كان الأنسب في خطاباتهم» والأقرب 
إلى صلاحهم» والأليق بدعوتهم إلى الحق: ما يكون ظاهرًا في التشبيه 
وكون الصانع في أشرف الجهاتء مع تنبيهات دقيقة علئ التنزيه المطلق 
عماهو من سمات الحدوث». «شرح المقاصد)» (5/ .)6١‏ 

فانظر كيف نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» وجعلوا القضايا العقلية 
مُقدّمة على نصوص الوحيين؟ ! 

فبالله عليكم» عقيدة أساسها وأصلها ومأخذها هذا المأخذ أتكون 


صحيحة؟! أتكون حقًا؟! 


الا 


الحواب: قطعًا لا. 
ثم كيف كانت عقيدة الصحابة الذين اعتمدوا علئ النص دون العقل؟ 
هل كانت عقيدتهم صحيحة أم باطلة؟ 
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فالصحابة لم يعتمدوا علئ العقل» بل سَلْموا لظاهر نصوص الكتاب 
فال 

إذن؛ الصحابة على قولهم مشبهة؛ لأآنهم أجروا النصوص على 
ظاهرهاء ولم يستخدموا الدلائل العقلية التي استخدمها أهل الكلام» وهذا 
لازم باطل يدل على فساد الملزوم. 

تنبيه: هل يجب القطع في المسائل العقدية؟ 

والجواب: أن المسائل العقدية ليست على درجة واحدة» فما أوجب 
الله فيها العلم؛ فإنه يجب فيها العلم» كقوله تعالى: # كاعر تد ل لِه إل 
أنه © [محمد:19]» وما لم يوجب فيها العلم فإنه لا يجب فيها العلم. 

مع العلم أن ما أوجب الله فيها العلم مقيد بالاستطاعة» كما قال تعالئ: 
انوا َه ما أسْتَعمم 4 [التغاين:17]. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۲١‏ 


القاعدة الثالثة : 


«أسماء الله وصفاته تثبت بخبر الآحاد, 





مضمون هذه القاعدة: 

أسماء الله وضفاته كما ثفت بالقرآن»- والسنة المتواترة؟ فإنها ثثيت 
أيضًا بخبر الآحاد بل لا يُعرّف التفريق بينها إلا عند أهل الكلام. 

فإن قيا البست هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة التي قبلهاء 
فلماذا أفردت؟ 

قيل له: أهل الكلام متفقون علئ إنكار هذه القاعدة في باب الأسماء 
والصفات» فأفردت للرد عليهم. 

وخبر الآحاد هو: كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر. 

فإن قيل: ما الحجج على أن باب الأسماء والصفات يثبت بخبر الآحاد؟ 

قيل له: العقائد تثبت بخبر الآحاد؛ وذلك أن حديث الآحاد لا يخلو 


من حالين: إما أن يكون حقاء وإما أن يكون باطلا. 


الا 
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وحديث النبي 4 -الذي صح عنه- لا يكون إلا حقاء وإذا كان حقا 


۲۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 
MM‏ يي 


فإننا نثبت به العقائد والأحكام؛ لأنه حق. 

إن عمو الذباطل لوم أكون القرينة جلها باظلة؛ لقيو كر هن 
أحكامها بخبر الآحاد. 

فإن فرقوا بين العقائد والأحكام, كان تفريقا بلا حجة. 

كيف والرواة الذين رووا باب الأحكام هم أنفسهم الرواة الذين رووا 
باب الاعتقاد» فإما أن يؤخذ بهم في البابين» أو يتركوا في البابين» وإذا تركوا 
في البابين بطلت الشريعة. 

وقد أجمع السلف على الاحتجاج بخبر الآحاد» فلم يفرقوا بين باب 
الاعتقاد وباب الأحكام. 

وليس إجماعهم إجماعا قوليًا فحسب» بل هو إجماع قولي» وفعلي» 
وسکوتي” . 

ثم إن الأئمة ذكروا أخبار الآحاد المتعلقة بالعقيدة في كتبهم» وحدثوا 
الناس بهاء فإذا كان الواجب ردها كما عليه أهل الكلام» لكان فعل الأئمة 
عبنّاء بل أوقعوا الناس في اعتقاد الباطل. 

وهل يجرؤ مسلم أن يقول هذا الكلام الفاسد؟! 

فأين عقولكم يا أهل الكلام؟! فكلامكم رجع بالطعن في الأئمة كلهم 
ومنهم الصحابة» بل نبينابك الذي حَدَّث بهذه الأحاديث. 


)١(‏ وانظر فى ذلك رسالتى: «القواعد والضوابط السلفية فى أسماء وصفات رب البرية). 
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وخالف هذه القاعدة: أهل الكلام كلهم في باب الاعتقاد وحصل 
بينهم تناقض في باب الأحكام. 

فذهبت المعتزلة إلى أن خبر الآحاد لا يؤخذ به في باب الاعتقاد. 
ولافي باب الأحكام. 

وأما الأشاعرة فقالوا: تثبت به الأحكام» ولا تثبت به العقائد. 

والرد عليهم: بهذه القاعدة. 

سؤال: ما هي شبهة أهل الكلام في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد؟ 

الجواب: أن باب الاعتقاد عندهم قطعي» وخبر الآحاد: ظني الثبوت» 
ظني الدلالة» وما كان هذا سبيله؛ فإنه لا يحتج به في باب الاعتقاد. 

سؤال آخر: ما الذي دعاهم إلى نفي خبر الآحاد في الاعتقاد ومجيئهم 
بهذه الشبهة؟ 

الجواب: أهل الكلام اعتمدوا في إثبات وجود الله على العقل» على 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

وهذا الدليل أول من أحدثه الجهمية. 

وهذا الأصل الكلي الذي أحدثه الجهمية وتلقاه عنهم من جاء بعدهم 
من أهل الكلام رأوا أنه معارض لنصوص الكتاب والسنة المليئة بوصف الله 


la ر‎ 


كه بالصفات: #وسقى وجه ريك ذو الكل اكرام € [الرحمن:۲۷]. 
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لما حَلَنْتُ ريدق € [ص:٥۷].‏ وغيرها. 

وقاعدتهم: أذ المعميت نيذه الضقات :لا کون الا اوتاه ور 
دليل علئ أنه ليس بربء فإذا أثبتوا الصفات لله انتقض عليهم أصلهم؛ 
فأحدثوا منهج التأويل ونفي الصفات. 

هذا الآصل -دليل الأعراض وحدوث الأجسام- أخذه المعتزلة من 
الجهمية كاملا والتزموا لوازمه. 

أما الأشاعرة: فقد اختلفوا في أخذهم بهذا الأصل» فمتقدمو الأشاعرة 
أخذوا بدليل حدوث الأجسامء فنفوا الصفات الفعلية» وأثبتوا الصفات 
الذاتية في الجملة. 

ومتأخروهم أخذوا هذه الفكرة كاملة» فيما عدا الصفات السبع التي 
يثبتونهاء وهم متناقضون فيما بينهم في ذلك. 

إذن؛ سبب عدم أخذهم بخبر الآحاد؛ أنهم وجدوا أن إثبات الصفات 
مناقض لأصلهم. فنفوا أخبار الآحاد. وأما ما ثبت بالقرآن أو المتواتر وهو 
مناقض لأصلهم. فإنهم تأوّلوا دلالته؛ لأن دلالته ظنية عندهم. 

ردود على المنكرين لخبر الآحاد: 

نقول لهم: عندنا جوابان: 


الجواب الأول: لو أنا سلمنا جدلا أن دلالة الآحاد ظنية» فلم لا يُحتج 
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بها في المسائل العقدية؟ أهناك دليل يمنع؟ 

الجواب: لا دليل. 

ثم نقول للأشاعرة ومن وافقهم الذين فرقوا بين الأحكام والاعتقاد: ما 
الدليل على هذا التفريق؟ 

A 

ثم يقال لهم: ليست الأحكام متضمنة للاعتقاد؟ 

الجواب: بلئ؛ لأن فيها خبرًا عن الله أنه شرع كذاء وهذه عقيدة. 

يعني: لما يخبر النبي كَل بان صلاة الظهر أربعًاء هذا من باب الأسماء 
والصفات؛ لآن فيها خبرًا عن الله بأنه شرع صلاة الظهر أربعًا. 

فيا أيها الأشعري: الأحكام الشرعية فيها اعتقاد وأنتم تنفون أن يحتج 
بخبر الآحاد في العقائد» وتثبتونها في الأحكام, والأحكام متضمنة للعقائد 
فيلزم علئ قولكم إنكار الاحتجاج بخبر الآحاد أيضًا في الأحكام؛ فتبطل 
الشويعة: 

الجواب الثاني: أن النصوص الدالة علئ إثبات أسماء الله وصفاته 
تفيد العلم وليست ظنية. 

تفيد العلم من وجهين: 

الوجه الأول: أن عندنا قاعدة: أن «ظواهر النصوص إذا تعاضدت على 
مدلول واحد صارت قطعية». 
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يعني: إذا كان المدلول واحدّاء وجاءت النصوص في إثباته بطرق 
متنوعة» انقلب من كونه ظنيًا إلى كونه قطعيًا. 

مثلا: أن الله عال بذاته»كيف جاءت النصوص في إثبات العلو؟ 

جاءت تارة بالإشارة» فأشار بيده إلى السماء. 

وجاءت بالنص: 4 استوى عل العش € [الأعراف:٤٠].‏ 

وا «أين الله؟ ». 

وهكذاء يعني جاءت بعدة طرق» وهذه الطرق ترفع المدلول من كونه 
ظنًا إلى كونه قطعيًا. 

بل ترفعه من كونه خبر آحاد إلئ كونه متواترًا تواتوًا معنويًا. 

فإذن؛ صارت نصوص باب الأسماء والصفات قطعية لا ظنية. 
وضارت أيضا متواترة لا آحادًا. 

الوجه الثاني: أن المدلول إذا وقع عليه الإجماع» انقلب من كونه ظنً 
إلى قطعي . 

وإثبات الصفات التي أضافها الله إلئ نفسه وقع عليه إجماع السلف. 


فبطل بهذا حجَج أهل الكلام؛ والحمد لله. 
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< —x—x—x—x—x————س—س—س—س—سس o‏ 
القاعدة الرابعة: 

«وجوب إثبات نصوص الصفات واجرائها على ظاهرهاء 

Na ھر‎ 


هذه من أهم قواعد باب الأسهاة والصفات» وهى متعلقة بالنصورص 
الشرعة الى جاء فها ذكر صقات أله سج وضلا 

مضمون هذه القاعدة: 

ومعنئ ظاهرها: ما يتبادر إلئ العقل السليم من المعاني من غير تمثيل. 

فوجب حمل نصوص الصفات على عادة العرب فى كلامهاء وعلى 
معهودها فى خطابها؛ لأن القرآن نزل بلسان عربى مبين. 

ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلى غيره» بل يجب حمل النص 
عل ظاهره. وهذا مجمع عليه بين أئمة السلف» ودلالات الكتاب والسنة 
عليه. 


والنبي ب كان يآتيه الأعرابي فيحدثه بآيات الصفات» ويتركه على 


فهمه» ولم يثبت أنه قال لأعرابي: إياك أن تفهم النص على ظاهره. 
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وكفئ بهذا حجة. إلا إذا زعموا أن النبي ي قصر في البيان» أو نه يريد 
إضلال الخلق» تنزه الرسول 45 عن لازم مذهبهم الباطل -أعني: آهل 
الكلام-. 

وهاهنا وقفة» وهي: أن الظاهر عند «المتأخرين» حصل فيه إشكال 
واشتباه» فمعنى كلمة الظاهر عند السلف لا اشتباه فيه» وهو بمعنئ: ما يتبادر 
إلى العقل السليم من المعاني من غير تمثيل. 

لكن الظاهر عند «المتأخرين»» وقع فيه إشكال واشتباه. 

ولما كان الظاهر عندهم فيه اشتباه كان لابد لنا أن نستفصل في معنى 
الظاهر إذا نطقوا به. 

فإن قال المتأخر: تحمل النصوص على ظاهرهاء نقول له: ماذا تريد؟ 

إن أردت بالظاهر: ما هو من خصائص المخلوقين؛ حتئ يشبه الخالق 
ال ا قطكاة لك الله سال كول اوس ككلي كوت 7 
[الشورئ:١١].‏ 

وإن أردت بالظاهر: حمل النص علئ مقتضاه اللغوي من غير تمثيل» 
فهذا وقع عليه إجماع السلف. 

وكذلك إذا قال المتأخر: يجب نفي الظاهرء فلابد من الاستفصال. 


يعني: أن الأشعري قد يقول لك: ننفي ظاهر النصوصء والمَسّبّهِ قد 
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يقول لك: علا ظاهرها. 


ثم إن الناس قد انقسموا في هذه القاعدة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من أثبت الظاهر. 

وهؤلاء طائفتان: 

الطائفة الأول: أئمة السلف. حملوا النص علئ ظاهره من غير تمثيل. 

وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه» وعليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

الطائفة الثانية: المشبهة» حملوا النص على ظاهره» وجعلوا ظاهره 
التمثيل» وتمثيلهم يعود إلى الصفات دون الذات» فجعلوا يد الله كيد 
المخلوق» ووجهه كوجه المخلوق. 

وقولهم هذا مناقض ومخالف للقرآن» وهو كفرء كما قال الإمام نعيم 
بن حماد الخزاعي -شيخ البخاري-: «ومن شبه الله بخلقه فقد كفر». 

لماذا كان كفرًا؟ 

لأن فيه تكذيبًا للخبر» ومناقضة لاطلب. 


الخبر في قوله تعالی: ایس ميلو شىء ). 
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والطلب في قوله: لا سرا ي لمال [النحل:٤۷].‏ فهذا نهيء 
والمشبه قد خالف النهي. 

فالنصوص دلت على امتناع التمثيل من جهتين: 

الأولئ: أن الله أضاف الصفة إلى نفسه» فاختصت به. 

الثانية: النصوص التي نفت التمثيل عن صفات الله» وهي إما خبرء أو 
طلب» کما تقدم. 

ولهذا كفّرهم أئمة السلف. وهم مجمعون علئ تكفير المشبّهة. 

القسم الثاني: من نفئ الظاهرء وهؤلاء هم المعطلة. 

حملوا النص على غير ظاهره» وقالوا: الظاهر ليس مرادًا. 

والتعطيل يعود إلى ثلاثة أمور بالبطلان: 

الأول: تعطيل الذات عن صفاتها. 

الثاني: تعطيل الصفات عن معانيها. 

الثالث: تعطيل النصوص المتعلقة بالصفات عن دلالتها. 

ولهم في التعطيل مسلكان: 

المسلك الأول: مسلك التأويل» وهو عبارة عن نفي ظاهر النص» مع 
إثبات معن جديد للنص» كقولهم: الاستواء» بمعنى الاستيلاء. وهؤلاء 
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يعرفون بأهل التأويل. 

المسلك الثاني: مسلك التفويض» وهو نفي الظاهر مع قولهم: الله 
أعلم بمراده. وهؤلاء أهل التفويض (المُفوّضة). 

والمؤولة والمفوضة شبهتهم واحدة كلهم فهموا من ظاهر النص: 
التمثيل» وحتى يفروا من هذا التمثيل وقعوا في التعطيل. 

فإن قيل: ما هي المحاذير التي تلزم المؤولة؟ 

قيل له: المؤولة «أهل التأويل» ارتكبوا عدة محاذير: 

المحذور الأول: أنهم فهموا من ظاهر نصوص الكتاب والسنة 
الل ال کر 

إذن؛ ظاهر النص عندهم دلالته كفرية» وهل هناك محذور أعظم من 
هذا المحذور؟! 

المحذور الثاني: وقعوا في التعطيل» وتعطيلهم اشتمل على ثلاثة 
انواع: 

النوع الأول: تعطيل الله عن كماله» فالله لا يتصف إلا بصفات الكمال» 
وقد أضاف هذه الصفات إلى نفسه» فدل على أن هذه صفات كمال» والله 
متصف بها. 


وهم ماذا فعلوا؟ عطلوا الله عن كماله. 
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النوع الثاني: أنهم عطلوا نصوص الكتاب والسنة عن معانيها اللغوية. 

فمغلا: فوا معنن الاسعواء الذى هن العلو: 

النوع الثالث: أنهم عطلوا النصوص الدالة علئ نفي التمثيل؛ لأنهم 
فهموا من النصوص التمثيل» فعطلوا النصوص التي تنفي التمثيل عن الله. 
5 إلئ غير البيان والإرشاد والنصح؛ 
وذلك أن نصوص الكتاب والسنة عندهم ظاهرها الكفرء وتضليل الخلق» 
والله سبحانه لم يبين لنا ذلك» بل ضللنا -على قولهم- حتئ طلب منا أن 





المحذور الثالث: نسبة الله 


نفهم أمورًا على غير ظاهرها. 

وكفنا بهذا المحدور تفليلا ليذهن المؤولة. 

المحذور الرابع: انتهاك حرمة النصوص الشرعية. 

فإن قيل: ما هي المحاذير التي تلزم المفوضة؟ 

قيل له: المفوضة «أهل التفويض» ارتكبوا زيادة على ما ارتكبه 
المؤولة عدة محاذير: 





أنه أنزل لنا كلامًا لم يبين مراده منه. 
المحذور الثاني: فيه تجهيل للنبي كَل وذلك أنهم يقولون: حت النبي 
5 لا يعلم المراد. 
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اجكتتتتهكهكهححههتتتلللس ت 


المحذور الثالث: فيه تجهيل للصحابة الذين أثنئ الله عليهم» وامتدح 

المحذور الرابع: فيه فتح الباب للرّنادقة. 

كيف فتحوا الباب للزنادقة؟ 

الجواب: أن المفوضة فوّضوا المعنئء فيأتي الزنادقة ويقولون لهم: 
نحن نفهم المراد» فوقعوا في تأويل حت أركان الإسلام. 

إذن؛ فتحوا الباب للزنادقة أن يفسروا الكتاب والسنة بما يريدون. 

ومذهب التفويض أشر وأعظم من مذهب أهل التأويل؛ لأنهم وقعوا 
في محاذير المؤولة» وزادوا عليهم محاذير عظيمة» وقد تقدم ذكرها"'. 

القسم الثالث: من توقف وأمسكء بمعنئ: لا يثبتون الظاهر ولا ينفونه» 
بل يتوقفون ويقرءون نصوص الصفات مجرد قراءة فقط. 

ومذهبهم مخالف لما عليه أئمة السلف. مناقض لما دل عليه القرآن 
الكريم» والسنة الصحيحة. 


د + % 


)١(‏ ومن أراد مزيد بسط في المفوضة فليرجع إلى رسالتي: «براءة أئمة السلف من التفويض 
فى صفات الله). 


۳٤‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدةالخامسة : «ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر 


إلى العقل السليم من المعاني وهو يختلف بحسب السياق, 





هذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلهاء وهي توضح وتبين المراد 
بالظاهر الذي يجب أن تجرئ النصوص علئ ضوئه. 

والظاهر يراد به عدة معانِ؛ منها: 

- ظهور اللفظ من جهة السمع» فيسمعه السامع بسمعه» وهو ما إذا 
كان اللفظ مسموعاء نطق به ناطق. 

- ظهور اللفظ من جهة البصرء فيبصر الباصر اللفظ بعينه» وهو ما إذا 
كان مكتويًا. 

- ظهور معنئ اللفظ للقلبء فيفهم القلب معن اللفظ. 

وظهور معناه للقلب هو الذي تتعلق به القاعدة» ووسيلته السمع أو 
البصرء فإما أن يكون اللفظ مسموعا أو مكتوبًا. 

مضمون هذه القاعدة: 

الظاهر يعرف تارة من جهة أفراد الكلام» ويعرف تارة أخرئ من جهة 


التركيب. 
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والمراد بالظاهر من جهة أفراد الكلام: أن يفهم الكلام من جهة أفراده 
من غير قرينة» ولا نظر في السياق والتركيب. 

فهو فهم للنص بمجرد الوضع» بمعنئ: دلالة اللفظ بعينه علئ المعنى 
من غير قرينة. 

مثال ذلك: قول الله تعاليل: #الرَحمن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوئ © [طه:ه]. 

ما معن #أسّتَوى 4؟ هذا هو ظاهر النص من جهة أفراد الكلام» أن 
ينظر إلى إثبات الصفة لله -جل وعلا- على معناها في لغة العرب. 

فنقول: استری بمعذ! : علا 

وأما معرفة الظاهر من جهة التركيب: وهو أن يفهم الكلام بحسب 
السياق» وتعلق الكلام بما قبله وبما بعده. 

فإن الكلمة الواحدة قد يكون لها معنئ في سياق» ويكون لها معنئ آخر 
في سياق آخر. 

كقوله سبحانه: # وَمَسَلٍ الْمَرَيّدَ ألتى ڪت فا المي آل أف 
وَإنَا مدقو *# [يوسف:87]. 

قله مانت «#ولما جادت رسكنا شيم بالدشري فللوا إنا مهلكا 
هَل ال إن اهک كانوا لمي * [العنكبوت:21]. 

ما المراد بالقرية في قوله: 8 وَسَكَلٍ القَرَيَه ؟ 


۳٢‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


الجواب: أهلها. 

وما المراد بالقرية في قوله: #أَمَلٍ هَذِه الْمَريَةٌَ #؟ 

الجواب: الجدران والحيطان. 

فاختلف معنا القرية بحسب ما دل عليه السياق. 

وعليا هذه القاعدة» فليس هناك نص على غير ظاهره؛ لأن ما دل عليه 
السياق هو ظاهر الخطاب» وهو لا ينافي ما دل عليه اللفظ بالوضع. 

فالظاهر من جهة السياق لا يعود على الظاهر من جهة اللفظ بالنقض. 

لماذا كان ما دل عليه السياق هو الظاهر ؟ 

لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم» ومتى ما حصل فهم كلام المتكلم 
كان هو الظاهرء فالمتكلم إذا كان فصيحًا ناصحًا لابد أن يبين مراده من 
كلامه أثناء الكلام» فإذا فهمت مراده كان هذا هو ظاهر الخطاب. 

ولنضرب لذلك مغالا: قال تعالی: #ولا أَدَقَ من دَلِكَ ول أَكْرَ إلا هو 
مھ أن E‏ [المجادلة:۷]. 

ما معنئ المعية في هذه الآية؟ 

الجواب: المعية هي: مطلق المقارنة والمصاحبة. 
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الحواب: لا. 

فإن قيل: جاء عن جمع من الآئمة كابن عباسء والإمام أحمد وغيرهم 
أنهم قالوا في قوله A E‏ مه أي ااا 4 بعلمه. 

الحواب: أن تفسيرهم للمعية بالعلم ليس تفسيرًا بالمعنى وإنما هو 
تفسير باللازم. 

وفرق بين التفسير باللازم وبين التفسير بالمعنى. 

فحقيقة المعية معناها: مطلق المصاحبة والمقارنة» ومن لوازم 
المصاحبة أن يكون معك بعلمه. 

لو سأل سائل: ما معني المعية؟ 

نقول: معناها: المصاحبة والمقارنة. 

ولو سأل فقال: ما مقتضئ المعية في قوله: #إِلَّا هْوَ مع ممه ای ااا 4؟ 

نقول: العلم. 

فهناك فرق بين المعنيل وبين المقتضوا -أو اللازم-. 

وأهل الكلام فسروا المعية بالمقتضئ وجعلوه هو المعنئ» وهذا 
تأويل. 


فمن قال: معن المعية: العلم» نقول له: أنت مؤول. 


۳۸ شرح قواعد الأسماء الصفات 


سؤال: من أين يُفهّم المقنضئ؟ 

يُقَهّم المقتضئ من سياق الآية» ففي آية المعية: للا هو مهم أ ما 
{E‏ بدأها الله بالعلم وختمها بالعلم» فدل على أن مقتضئ المعية في هذه 
الآية «العلم». 

سؤال آخر: هل من فسرها من السلف بالمقتضئ يكون قد تأول 
النص؟ 

الجواب: لا؛ لأنه تفسير دل عليه السياق» ومن أنواع الظاهر ما يعرف 
من جهة السياق والتركيب. 

يعني: أن الغزالي لما قال: الإمام أحمد أوَّل في ثلاث آيات» وذكر 
ال 


منها ا 


Ê 


نقول له: هذا ليس بتأويل» وإنما هو تفسير باللازم على حسب ما دل 
عليه سياق الآية» وما دل عليه سياق الآية هو ظاهر الخطاب. 

والآئمة فسروا المعية بالمقتضى مع إثباتهم للمعنى الذي هو مطلق 
المصاحبة» وبهذا فارقوا أهل الكلام الذين يفسرون بالمقتضى مع نفي 
الم 

مغال آخر: ما جاء في قوله سبحانه: ری اعيا € [القمر:4 .]١‏ 


فسرها بعض السلف بقوله: «بمرأى منا». 
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هل هذا تأويل منهم للعين؟ 

الجواب: لا؛ لأنهم يثبتون العين» لكن فسروا الآية بحسب السياق» 
فالسياق يدل على أن مقتضى العين فى هذه الآية: الرؤية. 
الآية. 

بينا أن متأخري الأشاعرة يفسرون الآية باللازم مع نفي الصفة. 

قالوا في آية: لجر ييا © بمرأئ مناء هل يثبتون العين؟ 

الجواب: ل فسروا الآية باللازم مع نفي الصفة. 

وهذا هو الفرق بين أهل السنة ومتأخري الأشاعرة ومن وافقهم في 


al اد اد‎ 
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ل شرح قواعد الأسماء الصفات 


فاعدة: 


2 باب الأسماء والصفات» 


٠ 





مضمون هذه القاعدة: 

هذه القاعدة فرع عن القاعدة الثانية من قواعد الاستدلال» وهي: 
«لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات»؛ ذلك أن الإجماع 
لابد أن يكون مستندًا إلئ دليل من الكتاب والسنة» وإلا كان الإجماع قولًا 
في الدين بلا دليل» وهذا يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي بي وهذا 
لايجوز. 

لماذا أفردت هذه القاعدة؟ 

لآن الإجماع قد يصلنا في تقرير مسألة» ولا يصلنا الدليل الذي استند 
عليه الإجماعء أو قد يصلنا الإجماع ويكون سند الدليل الذي وصل إلينا 
ضعيقًاء ولهذا كان الإجماع حجة بنفسه. 

فالإجماع حجة بنفسه في باب الأسماء والصفات نفيًا وإثباتا. 


بمعنا: أننا نثبت الأسماء والصفات بالإجماع» وننفي كذلك بالإجماع» 


شرح قواعد الأسماء والصفات ٤١‏ 
وهذا مضمون هذه القاعدة. 

ومعنئ الإجماع الذي نقصده في هذا الباب: اتفاق مجتهدي الأمة 
قولا أو فعا أو سكونًا من بعضهم وإقرار الآخرين في عصر على أمر بعد 
وفاة رسول اللهككة. 

سؤال: كيف عرفنا إجماع السلف في إثبات الظاهر من نصوص 
الأستماء والصفات؟ 

الجواب: عرف إجماع السلف بثلاثة طرق: 

الأول: أنهم نقلوا إلينا نصوص الكتاب والسنة نقل مصدق مؤمن» ولم 
يؤولوهاء وإنما أجروها علئ ظاهرهاء فدل هذا على أنهم مُجمعون على 
إجراء النصوص علئ ظاهرهاء إذ لو أنهم أوّلوا لنقل إلينا. 

الثاني: أن من الصحابة ومن اتبعهم من أجرئ نصوص الصفات علئ 
حسب مقتضئ لغة العربء وأثبت حقيقتهاء ولم يعرف له مخالف» فدل 
ذلك على إجماعهم. 

قال الصحابي الحليل ابن عمر: «خلق الله أربعة أشياء بيده: آدم» 
والعرش» والقلم» وجنات عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان». أخرجه 
الآجري 2 «الشريعة» (۳/ .)١١۸١‏ 

فأثبت اليد لله حقيقة علئ ما يقتضيه اللسان العربي» وأجراها على 


كود هه 
٠‏ 


۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وقال الإمام أبو العالية يباه عند قوله تعالى: #أَسْتَوى © [البقرة:۲۹]: 
«ارتفع» أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا. 

وقال مجاهد يَدَإدْةُ: #استّوئ #: «علا)» اآخرجه البخاري في 

وغيرهم كثير» ولا يعرّف لهم مخالف. 

الثالث: أن الأئمة حكوا إجماع السلف في إثبات الصفات على 
مقتضئ لغة العرب. 

قال الإمام إسحاق بن راهوية يَْلثة: «#اليَحَن عَلَ اعرش أسَتَوئ * 
TT‏ في أسفل 
الأرض السابعة». ذكره الذهبي في «العلو» .)١١787/5(‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها علئ الحقيقة لا على 
المجاز). 

فإنقيل: هل الإجماع تثبت تثبت به الصفة ابتداء لله سبحانه؟ 

قيل له: نعم إذا ثبت الإجماع فإننا نثبت به الصفات»ء وإن لم يصلنا 
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سؤال آخر: هناك فِرَق قد خالفوا فنفوا الصفات الثابتة لله» فهل هذه 

الجواب: لا؛ لأن المخالفة كانت بعد وقوع الإجماع» ومعلوم أن 
القول الحادث بعد الإجماع لا يكون إلا خطأ وباطلًا. 

ثم إن مستند هذه الفرق في خرق الإجماع هو: العقل» وعقل فرقة من 
الفرق لا يقدح في الإجماع. 

وخالف هذه القاعدة: غلاة المتكلمين» فلا يحتجون بالإجماع في 
باب الأسماء والصفات؛ لأن الإجماع عندهم ظني» وباب الأسماء والصفات 
قطعي يقيني» فلا يحتج بالظني علئ القطعي. 

ونرد عليهم: بهذه القاعدة. 

كذلك كثير من أهل الكلام يحتجون بالإجماع, لكنهم لا يعرفون إلا 
قولهم» وقول من يخالفهم فقط» ولا يعرفول مذهب السلف فى ذلك» 
فيكون قول السلف خارجًا على ما ادعوه» بل إن المتكلمين إذا اعتقدوا قولا 


d 
5 


حكوا عليه الإجماع؛ لأنهم يرونه حقا. 


ويكون الحق علئ خلاف قولهم. 


al اد اد‎ 
0 iv 0 


٤‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


قاعدة: «الفطر السليمة موافقة لما جاءت به الشريعة 


e 
ع‎ e 


من إثبات أسماء الله وصفاته) 





معنل الفطرة: ما جبل الله عليه عباده من الإقرار به» ومعرفته» 
والخضوع له. 

فالله فطر عباده علئ أمرين: 

الأول: الإقرار به» ومعرفته. 

الثاني: محبته والخضوع له. 

فليست المعرفة التي فطر عليها العباد معرفة مجردة» وإنما هي معرفة 
مستلزمة لعمل القلب. 

ونفس الفطرة مقر ة بالصانع» ومقتضاها يحصل شيئاً بعد شيء بشرطين: 

الأول: كمال الفطرة. 

الثاني: سلامة الفطرة من المعارض. 

فالفطرة السليمة تقر بالله &# وبأسمائه وصفاته. وتبقى على ذلك إذا 
سلمت من المعارض» خلافا لما تدعيه بعضن الفرق المخالفة لأهل الدنة 





شرح قواعد الأسماء والصفات ه: 
ججيربتت<ت3ة<ة<ة<)<”<”< << ” <<< ت ت 


والجماعة» فإنها تزعم أن المولود يولد ساذجًا لا يعرف توحيدًاء ولا شركا. 

والله سبحانه قد كذبهم في محكم ارات قال سا و 
وھک لین حَبِیفا فطرت امه الى فطر الاس علا لد سد للق ا 4 
[الروم:*]: 

وأيضا كذبهم النبي َي بقوله: «ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة 
فأبواه يهودانه. أو يتصرانه. أو يمحسانه...». [أخرجه البخاري]. 

فأخبر النبي بي في هذا الحديث أن الخلق كلهم مفطورون على 
الإإقرار به» وإنما يبحصل التخير في الفطرة بعوامل خارجية: إما من البيئة» 
وإما من الأبوين» أو غير ذلك. 

قد يقول قائل: أليس الله كَلَهُ يقول: وله رکم من د 15 ن اتک 

لا عَلْمُوت شيعا 4 [النحل:۷۸]؟ 

نقول له: الإنسان مخلوق على الفطرةء لكنه لا يعلم الإسلام الشرعي» 
فالإنسان عندما يخرج من بطن أمه لا يعلم ذلك. لكن فطرته تقتضي ي أنه إذا 
عرف بالإسلام فإنه يمتثله مباشرة. 

كذلك لا يعرف أول ولادته الله بحيث يكون متعقالا لذلك» لكن كلما 
قوي علمه وإرادته حصلت له معرفة الله بحسب قوة العلم والإرادة. 


والفطرة دليل من أدلة أهل السنة والجماعة فى باب الأسماء والصفات. 


٦‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


زم هذاه القاعية 6اط ارد ات اوغا 
حيث اللإجمال» ثم تأتي الشريعة فتكمل ما عرفته الفطرة. 

فالفطرة هى إحدئ طرق الاستدلال فى باب الأسماء والصفات من 

مثلا: الإنسان مفطور علئ علو الله؛ أي: أن الله متصف بصفة العلى 
فتأتي الشريعة وتكمل ما عرفته الفطرة» وهو أن الله مستو على عرشه. 

إذن؛ فالشريعة مكمّلة للفطرة» فلا تستغني الفطرة عن الشرع. 

ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: أن عقيدة أئمة السلف موافقة 
للفطرة مكمّلة بالشريعة» أما الفرق المنحرفة فعقيدتهم مناقضة للفطرة» 

ومن أمثلة ذلك قولهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق 
ولا تحت. 

سؤال: هل هذه العقيدة موافقة للفطرة؟ 


الجواب: لاء بل هى مناقضة للفطرة؛ لأن الإنسان مفطور على علو الله 





وقبل الخوض في ذكر المخالفين من أهل الكلام لهذه القاعدة لابد 
من التعريف ببعض المصطلحات المهمة؛ وهي على النحو الآتي: 
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AHA 


الممكن: ما يجور وجوده وعدمه» كالإنسان؛ فيجوز عليه الوجود 


والعدم» ولهذا وجد بعد أن كان معدومًا. 


المعدوم» وهو: ما لا يعقل إلا معدومًاء فهو ضد الموجود. 
وهو علیٰ قسمین: 

معدوم ممكن, وهو: الذي يمكن وجوده. 

معدوم ممتنع» وهو: الذي لا يمكن وجوده. 

والمعدوم إذا أطلق؛ فإنه ينصرف إلى ما يمكن وجوده. 
الممتنع: الذي لا يوجد. وهو واجب العدم بذاته. 

وهو علئ قسمين: 


الممتنع لذاته» وهو: الذي لا يتصور وجوده في الخارج» ككون الشيء 


موجودا معدومًا في وقت واحد. 


فعدم ذاته واجب» ووجوده ممتنع. 

الممتنع لغيره» وهو: ما علم الله أنه لا يكون مع إمكانه في نفسه. 
ومنه قوله تعالی: وکو سا أ ا شرا 4 [الأنعام:۷١٠].‏ 

فهذا يمتنع أن يكون لعدم إرادة الله له» لا لكونه ممتنعًا في نفسه. 


والممتنع إذا أطلق في باب الأسماء والصفات؛ فإنه ينصرف إلى الممتنع 
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ومن ذلك: 

- قولهم: 55 الممتنع ثبوت ذات قائمة بنفسها لا داخل العالم ولا 
خارجه. 

- قولهم: من الممتنع ثبوت ذات مطلقة بلا صفات. 

المحال وهو: ما يمتنع وجوده في الخارج. 

وهو على قسمين: محال لذاته» ومحال لغيره» كما تقدم في الممتنع. 

واجب الوجود» وهو: ما كان وجوده بنفسه» فلا يقبل العدم. 

وما ذكر من مصطلحات هي باعتبار الوجود وعدم الوجود. 

فباعتبار الوجود يدخل فيه واجب الوجود» والممكن. 

وباعتبار عدم الوجود يدخل فيه المعدوم» والممتنع. 

من المصطلحات المهمة أيضًا: 

- الضرورة أو العلم الضروريء وهو: ما لا يمكن دفعه» ولا يحتاج 
فيه إل نظر واستدلال. 

فسبب كونه ضروريًا: أنه لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه. 

ومنه: البدهي الأولي وهو: الذي يبتدئ في النفس فتضطر إليه» فلا 
يمكن لها أن تدفعه. 
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وبعبارة أخرئ, هي: العلوم الأولية التي يجعلها الله في النفوس ابتداء 
بلا واسطة» كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. 

- العلم النظريء وهو: ما يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. 

نعود إلى ذكر من خالف القاعدة: 

هذه القاعدة خالفها كثير من أهل الكلام: من جهمية ومعتزلة ومتأخري 
الأشاعرة ومن وافقهم. 

فهم يرون أن معرفة الله لا تحصل إلا من جهة النظر. 

والمراد بالنظر عندهم: أن الأجسام لا تخلو من الأعراض (أي: 
صفات)» والأعراض لازمة للأجسام» وهي حادثة» تبقى وتزول» وهذا يدل 
عل حدوثها. 

وكون الجسم لا ينفك عن العرض» والعرض حادث دل علئ أن 
الجسم حادث,. والله منزه عن الحدوث. 

فرتبوا دليلهم على مقدمة عسرة لا يحتاج إليها وهي؛ إثبات حدوث 
الحوادث. 

فإثبات الصانع عندهم لا يكون إلا بإثبات حدوث الأجسام» وأنها 
مستلزمة للأعراض. 
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ومعنئ الحدوث هو: وجود الشيء بعد العدم. 

فزعموا نهم بهذه الطريقة أثبتوا وجود الله» وهو دليل باطل من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الدليل لا يحتاج إليه مع إثبات النبوة» فما تضمنته 
النبوات من إثبات الله أظهر وأسهلء ولم يأتِ نص واحد بالآمر أو الإرشاد 
إلى الاستدلال بدليل الأعراض علئ وجود الله وإثبات الصانع. 

أفيكون النبي قد قصر في التبليغ؟! 

وإذا كان يجب عليه أن يبين الأحكام الشرعية فبيانه لما هو أعظم وهو 
المعبود أولى» ومع ذلك لم يأتِ عنه نص واحد في دليل الأعراض. 

وهذا يدل عائ أنه ليس مسلكًا صحيحًا في إثبات وجود الله. 

الوجه الثاني: تضييع الوقت بمقدمات عسرة في إثبات ما هو متقرر 
ضرورة وهو: إثبات أن الحوادث حادثة» مما يجعل الدليل معقدًا لا يحتاج 
إليه» هذا إن سلم أن المقدمات صحيحة. 

الوجه الثالث: العلم بأن المحدّث لابد له من محدث أبين وأوضح من 
إثبات أن الحوادث حادثة» ومن استدل علئ الجلي بالخفي كان قد أبعد 
الطريق. 

مع أن العلم بأن المحدّث لابد له من محدث -مع كونه دليلًا صحيحًا- 
أظهر منه العلم بأن هذا المحدّث المعين لابد له من محدث,. فعلم الإنسان 
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بالجزئيات أقرب من علمه بالكليات؛ لأن العلم بالجزئيات يسبق إلى فطرته 
من العلم بالكليات» فإذا رأئ مثلًا نزول مطر علم بفطرته أن إنزاله المحدّث 
لابد له من محدِث معين» من غير أن يستحضر القضية الكلية كل محدّث 
لابد من محدث» وقد یکون غير عارف بها. 

فحت القضية الكلية الصحيحة -وهي كل محدث لابد له من محدث- 
تطويل لا حاجة إليها. 

الوجه الرابع: أن استعمال مثل هذه الأقيسة إنما يكون صحيحًا إذا 
كانت المسألة خفية لا تعلم إلا باستعمال القياس» أما في مسألة معلومة 
ومتقررة بالفطرة» فاستعمال القياس فيها باطل. 

الوجه الخامس: هذا الدليل الصحيح وهو -كل محدّث لابد من 
محدث- في الحقيقة لا يدل إلا علئ إثبات واجب الوجود مطلقا من غير 
تعيين» فلا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 

فالآقيسة العقلية في الغيبيات لا تفيد تعيين المعينات» بخلاف النصوص 
الشوعة: 

فهذا المحدث لم يتعين بعد من هذا الدليل» فيأتي الطبائعيون ويقولون: 
هذا المحدث هو: الطبيعة. 

ويأتي قوم فرعون فيقولون: هذا المحديث هو: فرعون. 


ويأتى المجوس فيقولون: هذا المحدث هو: النورء وهكذا... 
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الوجه السادس: هذا الدليل الذي أوجبه بعض الأشاعرة كالجويني؛ 
فإن إمامه الأشعري يحرمه كما في رسالته إلئ أهل الثغر. 

فلا أدري ما هذا التناقض العجيبء تناقض في طريقة إثبات وجود الله! 

فهل يتبع الجويني؟ أو يتبع إمامه؟! 

وأنبه هنا: أن هذه هي طريقة المتكلمين في إثبات وجود الله» وهناك 

يقة أخرئ استعملها الفلاسفة الذين يزعم بأنهم إسلاميون -ويطلق 

عليهم: المتفلسفة؛ لتأثرهم بالفلاسفة الأصليين- كابن سيئا حيث إنه قسم 
الموجود إلئ: واجب وممكن» بخلاف المتكلمين فإنهم قسموا الموجود 
إلىل: حادث ومحدث. 

وتقسيم ابن سينا لا يعرف عن فلاسفة اليونان كأرسطو ونحوه؛ لأن 
العالم عندهم واجب لا ممكن. 

والخلاف بين ابن سينا والمتكلمين في سبب الافتقار» هل هو 
الإمكانء أو الحدوث؟ 

وكلا القولين مبني علئ أصل فاسدء وهو البحث على دليل حدوث 
الحوادث» وهذا لا يحتاج إلى تقرير» فالحوادث بذاتها مفتقرة إلى الله؛ إذ إن 
فقرها ذاتي» وقد جعلها الله آيات عليه سبحانه. والآية لا تحتاج إلئ قياس» 
وإنما تدل علئ من جعلت آية عليه من غير قياس» ولا استحضار قضية كلية. 
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فهذه الآيات متئ ما تصورها العقل علم أنها لا توجد إلا بموجد لهاء 
فلم نحتج بعد ذلك إلى قياس. 

ثم رتب المتكلمون علئ هذه المسألة -معرفة الله نظرية وليست 
فطرية- مسألة أول واجب علئ المكلف؛ فمنهم من قال: أول واجب معرفة 
الله» ومنهم من قال: النظر» ومنهم من قال: القصد إلى النظرء ومنهم من قال: 
الغلة: 

وقولهم: إن أول واجب عائ المكلف معرفة الله» لا يناقض قولهم: إن 
أول واجب علئ المكلف هو النظر؛ لأن النظر وجوبه وجوب وسائل» ومعرفة 
الله وجوبها وجوب مقاصدء يعني: المقصد معرفة الله والوسيلة إليه النظر. 

وأما من قال: أول واجب القصد إلئ النظر فلا ينافي ما تقدم؛ وذلك أن 
القصد إلى النظر هو من فعل الإنسان» وفعل الإنسان لابد أن يكون بإرادة 
لهي 

سؤال: من قال: أول واجب على المكلف الشك هل ينافي ما تقدم؟ 

لا؛ لأن النظر لا يقوم إلا بشك قبله» والشك يكون قبل النظر. 

وإن تنوعت عبارات المتكلمين في أول واجب إلا أن مضمونها واحد. 

وهل اكتفوا بهذا؟ 

لاء بل رتبوا على هذه المسألة مسألة أخرئ» وهي حكم التقليد في 
باب الاعتقاد. 
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واختلفوا فيها على آقوال: منهم من قال: لا يصح إيمان المقلد» بمعنئ: 
من لم يعرف الله بالنظر فليس بمؤمن» والصبي إذا بلغ لابد أن ينظر في و جود الله 
» وإلا فانه لا يصح منه آن یکون مسلمًاء وإِن کان أبواه مسلمين. 

ومنهم من قال: إنه مؤمن عاص. 

والذي ينقض هذه المسائل كلها أن معرفة الله فطرية وليست نظرية. 

ولهذا جميع الأمم تقر بوجود صانع من غير أن يجمعهم عليه جامع» 
وإن اختلفوا في تعيينه» وتعيينه مبني على إثباته. 

وهاهنا سؤال: هل يحتاج إلى النظر الصحيح المبني على الأدلة 
العقلية الصحيحة في معرفة الله؟ 

والجواب: الأصل أنه لا يحتاج إليه؛ لآن كل مولود يولد علئ الفطرة» 
لكن إن حصل لبعض الناس ما أفسد فطرته فلا بأس له أن ينظر النظر الصحيح؛ 
لإثبات معرفة الله في قلبه. 

فقد نحتاج إلى النظر الصحيح؛ لإيقاظ الفطرة» وتنبيهها. 

والنظر الصحيح هو: 

-١‏ الاستدلال بالآيات الكونية» فهي دليل بعينها على وجود الرب» 
فوجودها مستلزم لوجود الرب؛ ذلك أن الآية تستلزم عين ما دلت عليه. 
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فجميع المخلوقات آية للخالق» فهي مستلزمة لذاته المعينة. 

- استعمال قياس الأولئ. 

تنبيه مهم: ما هو أصل دليل الأعراض عند المتكلمين؟ 

الجواب: أصله إثبات الجوهر الفرد» فالأجسام عندهم تنتهي إلى 
الجوهر الفرد -وهو: الذي لا يقبل القسمة-. 

وإثبات الجوهر الفرد لا يعرف في النصوص الشرعية» ولا خطر علئ 
قلب الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 
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أفيكونون جهَالَا صُلَالَا لا يعرفون كيف يثبتون وجود خالقهم؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ثم إن جمعًا من المتكلمين قد أبطل الجوهر الفرد كابن كلاب وغيره. 

وليس هناك شيء لا يقبل الانقسام» بل عند أهل السنة كل شيء يقبل 
الانقسام إلئ أن يستحيل. 

والذي يدل على هذه الاستحالة: ما جاء في قول الله تعالئ: # وَلَقَدَ 
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6 


کک ا ا ا و > ص و ر ر ےر 
تما ف أفمانه خلا ءاخر تارك أله اخس كلقن € [المؤمنون:١٠١-٤٠].‏ 


فالنطفة استحالت فى العلقة» والعلقة فى المضغة. حت جعل الله المضغة 
عظاماء وهذا دليل ظاهر بین فى الاستحالة. 
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قاعدة: «كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص 
فيها فالخالق أولى بها, وكل ما تنزه عنه المخلوق من صفات 
نقص لا كمال فيها فالخالق أولى بالتنزه عنها» 


بعد ذكر القواعد المتعلقة بالأدلة النقلية ناسب أن أذكر القواعد المتعلقة 
بالآدلة العقلية. 

وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الثانية وهي: «لا يتجاوز القرآن والحديث 
في باب الأسماء والصفات». 

كيف كانت متفرعة عن القاعدة الثانية؟ 

الجواب: لأن الكمال المشترط في هذه القاعدة لابد أن يكون قد دل 
عليه النقل؛ لأن صفات الله توقيفية. 

فالدليل العقلي لابد أن يكون تابعًا للدليل النقلي. 

هذه القاعدة تعرف بقياس الأولئ. 

وقياس الأولئ: لا بد فيه من طرفين أحدهما أعلئ من الآخر يشتركان 


في معن» فإذا ثبت في الأدنئ كان ثبوته في الأعلئ من باب أولئ. 
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ومدار هذه القاعدة على صفات الكمال» يعنى: إذا اتصف المخلوق 
بصفات الكمال المطلق» فالخالق أولى بها من المخلوق؛ لأن المخلوق لو 
اتصف بصفات الكمال المطلق ولم يتصف بها الخالق لكان المخلوق أكمل 
من الخالق. 

ولهذا كان الكمال الجائز فى حق المخلوق واجبًا فى حق الله تعالول؛ 
لأنه لو لم يتصف بصفات الكمال المطلق مع اتصاف المخلوق بها لكان 
المخلوق أكمل من الخالق. 

قد يقول قائل: المخلوق ناقص فكيف يتصف بصفات الكمال المطلق؟ 
وهل كمال اتصف به المخلوق يتصف به الرب؟ 

والجواب: مدار هذه القاعدة على الصفة من حيث هى» أي: الكمال 
الذاتى المطلق للصفة. 
كمال باعتبار نفسها. 

فهي صفة كمال قبل أن يتصف بها المخلوق. 

مثلا: السمع من حيث هو: كمال» من غير إضافته للمخلوق» والبصر 
من حيث هو: كمال. 


سؤال: هل الولدء والأكل» والشرب من حيث هو كمال؟ 
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الحواب: لاء كماله نسبي. 

وتوضيح ذلك: أنه لما كان المخلوق محتاجًا إلئ الولد. والآكل 
والشرب كان كمال في حقه» لكن كماله ليس ذاتيًاء ولهذا كانت الملائكة 
أعظم وأكمل من المخلوق؛ لأنها لا تحتاج إلئ ولد ولا إلى أكل وشرب. 

فمدار هذه القاعدة على الكمال الذاتي. 

وبالتالي هذه الشبهة ليست واردة على القاعدة أصلا؛ لأن البحث ليس 
في كمال المخلوق» وإنما البحث في الكمال الذاتي. 

هذا الكمال الذاتي إذا اتصف به المخلوق مع نقصه. فالخالق أحق به. 

وهذا الكمال المطلق إذا اتصف به المخلوق ناسب ذاته» فيلحقه من 
النقص ما لحق المخلوق» مع أن هذا الكمال لا نقص فيه من جهة نفسه. 

مثلا: السمع» مع أنه كمال ذاتي» لكن عندما اتصف به المخلوق لحقه 
النقص الذي لحق المخلوق» فكان لا يسمع إلا من قريب ولا يسمع من 
بعيد» وهكذا. 

فهذا الكمال الذاتي إذا لحق الناقص تأثر به» وإذا لحق الكامل تأثر به. 

فإن قال قائل: كيف يعرف الكمال المطلق؟ 

الجواب: كل صفة اتصف بها الخالق» فهي من الكمال المطلق. 


الشق الثانى من القاعدة: «وكل ما تنزه عنه المخلوق من صفات نقص 
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لا كمال فيها»؛ يعني: لابد أن يكون النقص من جهة ذات الصفة» فالصفة من 
حيث هي ناقصة» لا باعتبار إضافتها إلى نوع من الأنواع. 

مثلا: التكبر من حيث هو كمالء وليس نقصّاء ولهذا اتصف به الله كَل 
لكنه باعتبار إضافته للمخلوق نقص؛ لأن حال المخلوق حقيرة لا يناسبها 
التكبر» فكان نقصًا في حقه. 

فمدار القاعدة علئ النقص من حيث هوء كالظلم» والموت» وغير 
ذلك. 

قد يقول قائل: أنت قلت: كل ما اتصف به المخلوق من نقص» 
والمخلوق إذا اتصف بالتجبر والتكبر والتعالى كان نقصًاء والخالق متصف 
بهاء فكيف تقول: كل ما تنزه عنه المخلوق فالخالق أولئ بالتنزه عنه؟ 

نقول: بحثنا في النقص المطلق» في النقص من حيث هوء كما قلنا في 
الكمال من حيث هو. 

يعني مدار القاعدة على الكمال الذاتي» والنقص الذاتي. 

ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: أن قياس الأولئ هو المستعمل 
في حق الله تعالى» ولا يجوز استعمال قياس التمثيل ولا قياس الشمول. 

سؤال: لماذا لا يجوز استعمال قياس التمثيل والشمول في حق الله 
تعالا ؟ 

الجواب: أن قياس التمثيل والشمول لابد فيهما من استواء الطرفين» 


1 شرح قواعد الأسماء الصفات 
MM‏ يي 


أما قياس الأول فلا يكون فيه استواء الأطراف» وإنما يكون أحدهما أعلى 
من الآخرء ولهذا كان قياس التمثيل والشمول لا يجوز استعمالهما في حق 
الله تعالىئ. 

ثم إن استعهال القياسين في المغيبات لا يحصل به تعيين المعينات» 
وإنما غاية ما يفيده -لو صح- إثبات موجود مطلق بلا تعيين. 

وأقصد بقياس التمثيل» هو: القياس الذي تفل أل ولي وهو: 
إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. 

وأما قياس الشمول فهو: استواء أفراده تحت قضية كلية» وهذه القضية 

وأهل الكلام استعملوا في حق الله قياس التمثيل وقياس الشمول» مما 
أداهم بعد ذلك إلى نفي الصفات. 

مثال استعمالهم لقياس التمثيل: قالوا: بأننا لو أثبتنا أن الله مستو على 
عرشه للزم احتياج الله للعرش» كاحتياج المخلوق للشيء المستوي عليه» 
فقاسوا الله كَلَاُ بخلقه. فأدّاهم هذا القياس إلى التعطيل. 
جسم.ء والله منزه عن الجسمية» النتيجة: الله غير مستو علئ العرش. 
ل 


2 


6 


كل مستو علئ عرش» فهو جسم (هذه مقدمة أ 


والله منزه عن الجسمية (مقدمة ثانية). 
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فالله إذن غير مستو على العرش (هذه هي النتيجة). 

فاستعملوا هذا القياس لإبطال ما وصف الله به نفسه» فقاسوا صفات 
لله بصفات خلقه» وغفلوا عن قول الله: لت صو تَى” وَهْوَ التتميغ 
لْبَصِبر *# [الشورئ:١١].‏ 

فالصفة المضافة إلى الله لا تماثل الصفة المضافة إلى المخلوق» كما 
أن ذاته لا تماثل ذواتهم 


وسياتي مزيد تفصيل فيما سياتي من قواعد. 


al اد اد‎ 
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«دلاله ةالأثرعلىا باب الأسماء والصفات» 


٠ 





هذه أيضًا من القواعد العقلية» وهذه القاعدة والتى قبلها إنما هى من 
باب تعضيد الآدلة؛ وذلك أن الحجة فى باب الأسماء والصفات هى نصوص 
الكتاب والسنة» وإنما جيء بالأدلة العقلية من باب تعضيد الأدلة فهي تابعة 
للنقل لا متبوعة. 

مضمون هذه القاعدة: 

الاستدلال بما وهبه وأعطاه الله لمخلوقاته من صفات الكمال علئ ما 
يجب له. 

فكل ما في المخلوقات من صفات الكمال المطلق» كالقوة» والرحمة» 
ونحو ذلك فالخالق أحق بها. 

والمخلوق إنما استفاد هذا الكمال من الخالق. 

فهذه الصففات تجب في حق الله؛ لأن معطي الكمال أحق به. 

فالذي جعل المخلوق كاملا أحق بهذا الكمال من خلقه» فلو لم يكن 
كذلك لكان المخلوق أكمل من الخالق. 
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فإن الله سبحانه أعطئ الرحمة لعباده» والله أحق بالرحمة,» لآنه هو 
الذي أعطاها لمخلوقاته» ومعطي الكمال أحق به. 

ويمتنع أن يكون كماله سبحانه استفاده من مخلوقاته؛ لأنه يلزم أن 
تكون مخلوقاته أكمل منه. 

قد يقول قائل: من جعل غيره ظالمّاء ألا يكون ظالمًا؟ ومن جعل غيره 
كاذبّاء ألا يكون كاذبًا؟ 

والجواب: أن مدار هذه القاعدة على صفات الكمال لا على صفات 
النقصء فالقادر قد يعجز غيره ولا يسمئ عاجرا والسميع والبصير قد يصم 
ويعمي غيره ولا يكون متصمًا بهذه الصفات. 

سؤال: ما الفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها؟ 

قاعدة الكمال المتقدمة من جهة كونها أولئ؛ يعني: إذا اتصف 
المخلوق بالكمال فالخالق أولئ أن يتصف به؛ لآنه أكمل. 

أما هذه القاعدة فهي من باب أن من جعل غيره كاملاء فلابد أن يكون 
هو كاملا؛ لن معطي الكمال أحق به. 

فالقاعدة الأولئ تعليلها: أنه أكملء» فالواجب أحق بالكمال من 
المديكة: 

وهذه القاعدة تعليلها: أنه هو الذي أعطئ الكمال لغيره» فمعطي 
الكمال أحق به. 
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فاعدة: 


«المنقول الصحيح لا يعارضه معفول صريح)» 





فيما تقدم ذكرنا الآدلة النقلية ثم ذكرنا الآدلة العقلية» فناسب ختامًا 
لهذا القسم أن نذكر قاعدة نبين فيها عدم التعارض بين العقل والنقل بالقيود 
التي سياتي ذکرها. 

وهذه القاعدة تهدم مذاهب المتكلمين كلهم من أساسه؛ لأن مذاهبهم 
قائمة على إثبات التعارض بين العقل والنقل. 

وقبل أن نخوض في معن هذه القاعدة نقف وقفات مختصرة عند 
ماهية العقل عند أهل السنة والمتكلمين» ومنزلة العقل عند أهل السنة 
ومخالفيهم. 

أما ماهية العقل عند أهل السنة» فالعقل مصدر عَفَلَ يَعقَل عَقلاء واسم 
العقل عند أهل السنة يتناول أربعة معانٍ: 

العلوم الضرورية؛ يطلق عليها العقل. 

العلوم المكتسبة» كذلك يطلق عليها العقل. 
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العمل بمقتضئ هذه العلوم. 

نفس الغريزة؛ أي: الشيء الذي تعقل به وتميز. 

وعند أهل الكلام كالباقلاني والجويني ومن وافقهم, العقل بمعنئ: 
بعض العلوم الضرورية» وهو: كل علم لا يخلو العاقل منه» كالعلم باستحالة 
المستحيللات» وتجويز الجائزات» ولا يثبتون الغريزة. 

وأخرجوا أيضًا العلوم النظرية بزعم أن العقل متقدم عليها. 

سؤال: لماذا لا يثبتون الغريزة؟ 

الجواب: لأنه ليس عندهم شيء في الوجود يؤثر أو يكون سببًا في 
غيره. 

وهذا مبني على شبهة عند الجهمية والأشاعرة في باب القدر: أنه ليس 
هناك سبب مؤثرء وإنما المؤثر الحقيقي هو الله» وبهذا ينفون الحكمة 
والتعليل في أفعال الله 3# وينكرون الأسباب. 

فلو أثبتوا الغريزة التي بها يتفكر» وبها يعقل» يكونون قد أثبتوا سببًا 
يؤثر في غيره. 

فحتئ لا يقعوا في هذاء نفوا بأن يكون المراد بالعقل الغريزة» وجعلوا 
المراد بالعقل بعض العلوم الضرورية. 


وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون سببًا يؤثر في غيره» وأن الأسباب 
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مرتبطة بمسبباتهاء لكنها داخلة تحت قدرة الله تعالئا”". 

وأما منزلة العقل عند أهل السنة والمخالفين: 

فالعقل عند آهل الكلام هو الد وهو الذي يحتج به والشرع 
يكون وراء العقل. 

فالمعقولات أصول كلية قطعية يقينية يُستَعْن بها عن الكتاب والسنة» 

وخالفهم المنصوفة؛ فإن كثيرًا منهم أهملوا العقل» وجعلوا الكشف 
والذوق حعة بل يمرن الك وج غات الا 
العقل بطلانه. 

أما أهل السنة: فيرون أن العقل شرط في معرفة العلوم» لكنه ليس 
مستقلاء وإنما يستنير بنور الشرعء فنور الشرع للعقل كنور الشمس للبصر. 

نرجع لشرح القاعدة» مضمون هذه القاعدة: 

قد يقول قائل: ما هو العقل الصريح؟ 


)١(‏ ومن أراد مزيد بسط فليرجع إلى رسالتي: «قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر». 
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قيل له: هو ما كانت مقدماته صحيحة. 





وعلامته: متابعة ما جاءت به الرسل من عند الله 44 

وأما النقل الصحيح فهو : النقل الصحيح الثابت عن رسول الله كل 

فيشترط فيه: أن يكون صحيح السند. 

فالعقل إذا كان صريحًاء لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح؛ لأن 
علامة صحة العقل: متابعة النقل» وبالتالي لا يمكن التعارض بينهما. 

ولا تنصور إثبات المعارضة بين العقل الصريح والنقل الصحيح إلا 
على أصول الفلاسفة الذين يجعلون النبوة فيضًا من العقل الفعال» فالنبي 
تميز عن غيره بهذا الفيض فصار متبعًاء فإذا أخبرهم بخلاف ما يدل عليه 
العقل الصريح اعترضوا عليه» وقدموا ما دلت عليه عقولهم. 

أما عند المسلمين فالنبوة وحي من عند الله» فما أخبرهم الله به وجب 
عليهم التسليم له. لا الاعتراض عليه. 

ثم مما ينبغي أن يُعلم: أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول» لا بما 
تحيله العقول» بمعنئ: أن الشريعة تأتي بأشياء لا تدركها العقول» فتحتار 
فيهاء ولا تأتي بالأشياء التي تستحيلها العقول» فما يعلم امتناعه عقلا أو حسًا 
لا تأتي به الشريعة» أما ما ليس له نظير فهذا تأتي به الشريعة. 
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التسليم» والانقياد» لا الاعتراض والرد. 

واعتقاد التعارض بين العقل والنقل يكون مبنيا علئ ثلاث مقدمات: 

المقدمة الأولئ: أن يكون العقل غير صريح. 

مثال ذلك: إنكار الصفات» زعمت المعتزلة أنه يلزم من إثبات 
الصفات تعدد القدماء؛ أي: تعدد الآلهة. 

هل هذى على عفل صو ؟ 

لا؛ لآنه لا يلزم من تعدد الصفات» تعدد الذوات؛ لآن الذات المجردة 
عن الصفات لا وجود لها في الخارج» فالذات لابد أن تكون متصفة 
بالصفات» فتعدد الصفات في الذات الواحدة لا يجعل الذات متعددة» فهل 
تعدد الصفات في الإنسان -عين» وفم» ووجه- يدل علا تعدد ذاته؟! 

المقدمة الثانية: أن يكون النقل غير صحيح» وبالتالي يمكن أن يعارضه 
العقل الصريح. 

المقدمة الثالثة: أن يكون النقل صحيحًا لكن وجه الاستدلال خطاً. 

هذه القاعدة خالفها: أهل الكلام: من جهمية ومعتزلة ومتأخري الأشاعرة 
ومن وافقهم» وقننوا قانوتا وسموه بالقانون الكلي» وهو: أنه إذا تعارض 
العقل مع النقل فلا يخلو من أمور عندهم: 


الأمر الأول: أن يصدق مقتضيئ العقل والنقل. 
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قالوا: وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه إثبات النقيضين. 

مثلا: إذا جاء النقل بإثبات الحركة» وجاء العقل بنفي الحركة عن 
جسم واحدء فهل يمكن أن نثبت تالاه ين؟ لا؛ لأن اجتماع النقيضين ممتنع. 

الأمر الثاني: أن يكذب مقتضئ النقل ومقتضئ العقل» وهذا أيضًا 
باطل؛ لأنه يلزم منه رفع النقيضين. 

مثال: يلزم رفع الحركة وعدم رفع الحركة في ذات واحدة» وهذا لا 

الأمر الثالث: أن يقدم النقل علئ العقل. 

وقالوا -أي: أهل الكلام-: وهذا أيضًا باطل؛ لأن العقل أصل النقل؛ 
فإذا قدّم النقل على العقل بطلت حجة النقل. 

yS‏ تقديم العقل على النقل. 

وهذا هو القانون الكلي عند أهل الكلام -أي: إذا تعارض العقل والنقل 
قَدّمَ العقل-. 

وسلفهم في هذا: إبليسء فهو أول من قاس قياسًا فاسداء وقدم قياسه 
علئ أمر الله فقال: 6ل آنا عير مََةٌ حَلقَي من ذَارٍ وَحَلقَنه. من طبن © [ص:7]. 

فجاءت العقوبة من عند الله: قال فاخ يها كنك َم © وَإِنَّ يك 


2ه 
لَعَنََ إ[: يو ليبن # [ص:/الا-78]. 
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وهذا جزاء من قاس قياسًا فاسدًا وقدمه على النصوص الشرعية. 

وهذا القانون الكلي للمتكلمين باطل من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أنه مبني علئ إثبات التعارض بين العقل والنقل» وقد 

الوجه الثاني: قولهم: بأن العقل أصل النقل. 

فنقول لهم لو سلمنا جدلا: أن العقل أصل علمنا بالنقل -وإلا فالنقل 
ثابت في نفس الأمر وإن لم نعلمه-» فما مرادكم بالعقل؟ 

هل كل العلوم هي أصل النقل» أم العلوم التي ثبت بها النقل؟ 

فإن أردتم العلوم كلها فهذا باطل» لأنكم لم تثبتوا النقل إلا بعلوم 
محدودة معيئنة. 

وإن أردتم بالعقل: هذه العلوم المحدودة فلا يصح أن تكون هناك 
قاعدة كلية أن العقل أصل النقل. 

والعلوم المحدودة التي يقصدونها هي أن الشرع متوقف على إثبات 
النبوة» وإثبات النبوة متوقف على إثبات وجود الصانع» فأثبتوا وجود 
الصانع بدليل الأعراض»ء وقد تقدم نقضه. 

فهي علوم متعلقة بإثبات الصانع» وإثبات الصانع عند أهل السنة أمر 
فطري لا يحتاج إلى إثبات ونظر. 
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ثم إن القدح في هذه العلوم لا يلزم منه القدح في كل المعقولات. 

وما احتجوا به من مقدمات عقلية هي في الحقيقة لا تعين الرب 
المعبود» بل غاية ما تفيده -إن صحت- وجود واجب مطلقًا من غير تعيين» 
كما تقدم تقرير ذلك. 

فإذا كانت هذه العلوم فاسدة ولا توصل إلى المطلوب فكيف يعارض 
بها مقتضئ الشرع؟! 

الوجه الثالث: نقلب عليهم هذه القضية فنقول لهم: إذا تعارض العقل 
والنقل قدم النقل؛ لأن العقل هو الذي دل على النقل» وصدَّقه» فلو طعتا في 
النقل لطعنا في دلالة العقلء والطعن في دلالة العقل طعن في العقل» فيلزم 
من ذلك تقديم الشرع على العقل. 

وأيضًا من ضرورة تصديق العقل للنقل: أن يقبل ما جاء به الشرع» 
وإلا ما صح أن يكون مصدقا. 

وهذا من باب التنزل» وإلا فليس هناك تعارض بين العقل والنقل. 

ثم إن العقل الذي يعارض النقل الصحيح ليس بعقل» وإنما هو جهل» 
فلا يصح أن يكون دليلا في نفس الأمر. 

الوجه الرابع: المعقولات التي أثبتوا بها الصانع في الجملة واحدة 
ومع ذلك فالمتكلمون متناقضون فيما بينهم فيما يسمونه «عقليات»» فتزعم 
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كل طائفة منهم أن ما أثبتوه أو نفوه هو مقتضئ العقليات» فتجد الأشاعرة 
يضللون المعتزلة بحجة مخالفتهم مقتضئ العقلء والمعتزلة يردون عليهم 
بمثل ذلك فأي عقل نقدم؟! 

الوجه الخامس: دعواهم وجوب تقديم العقل مطلقًا باطل؛ لأنه قد 
يقال: نقدم القطعي» فمتى ما كان القطعي هو النقل قدم» ومتى ما كان 
القطعي هو العقل قدم» فلا نسلم انحصار القسمة فيما ذكروه» وهذا يبطل 
عليهم قانونهم. 

وهذا أيضًا من باب التنزل» وإلا فليس هناك تعارض بين العقل والنقل. 

وأخيرًا؛ غاية ما ينتهي إليه من قدّم العقل على النقل أربعة أوجه: 

- أن يكذب الخبر» وهو مقام التكذيب. 

- أن يدعي أن خطاب الخبر خطابًا جمهوريًا لا حقيقة له» بمعنئ أنها 
مجرد أمور خيالية» وهو مقام التخييل. 

- أن يؤول الخبرء وهو مقام التأويل. 

- أن يعرض عن فهم الخبر» بمعنئ: يفوضء وهو مقام التفويض. 

وهذا غاية ما ينتهي إليه من قدم العقل علئ النقل. 

تنبيه: 

بعض الناس قد يفهم مما تقدم أن أهل السنة لا يستدلون بالأدلة 
العقلية» أو يظن أنه ليس هناك دليل عقلي صحيح. 


شرح قواعد الأسماء والصفات V۳‏ 
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وهذا ظن خاطى» فالأدلة العقلية الصحيحة حق» ويستدل بها آهل 
السنة والجماعة» وهي عندهم تابعة للنقل. 

لكن أهل السنة إنما ينكرون صحة الأدلة العقلية التي يزعم أنها 
معارضة للنقل الصحيح.ء ويبينون أنها ليست أدلة في نفس الأمرء فتنبه لهذا 
فإنه مهم. 

فإن قيل: ما معنا كون الدليل عقليا؟ 

قيل له: الدليل الذي علم عن طريق العقل. 

فكون الدليل وصف بأنه عقلي لا يدل على مدح أو ذم» وإنما ينظر في 
مقدمات الدليل» فإن كانت صحيحة كان الدليل صحيحًاء وإن كانت مقدماته 
باطلة كان الدليل باطلا. 

ومن وجوه بطلان الدليل العقلي: أن يستقل بنفسه في إثبات آمر غيبي» 
فهذا لا يكون إلا باطلا؛ لأن الأمور الغيبة لا يمكن للعقل أن يثبتها لعدم 
وجود نظير لها حتئ يقيس الغائب علئ الشاهد. 

فإن قبل: إذا كان ما استدل به أهل الكلام من العقليات ليست بأدلة 
صحيحة» وإنما هي في الحقيقة جهل» فكيف انطلت على كثير من الناس؟ 

قيل له: لآن مقدماتها اشتملت على أمور مشتبهة مجملة» تحمل في 
طياتها عدة معانٍء فهي ليست باطلًا محضًاء ولا حقا محضًّاء وإنما اشتملت 


E 
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شرح قواعد الأسماء الصفات 
على حق وباطل» فراجت علئ جمع من الناس. 
فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المشتبهة المجملة؛ لأن فيها تلبيسَ 
الحق بالباطل. 
وأختم بأمر يُتعجب منه. وما هو بأول عجائب أهل الكلام: 
زعم بعضهم أن العقول واحدة متساوية» وإنما تختلف باعتبار كمية 
العلوم من جهة كثرتها وقلتها! 


al al‏ اد 
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فواعد الأسماء 


وقواعد الأسماء تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنئ وحصرها. 
القسم الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى. 

أما القسم الأول: ففيه قاعدتان: 

القاعدة الأولئ: أسماء الله توقيفية. 


القاعدة الثانية: أسماء الله غير محصورة. 
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القاعدة الأولى: 


«أسماء الله توفيفية) 


هذ مها 





وقبل الخوض في بيان هذه القاعدة» يجدر بي أن أذكر تعريف الاسم 
لغة واصطلاحًا. 

الاسم: مشتق من السموء فالألف في الاسم زائدة ونقصانه الواى 
ولهذا إذا صغرت تقول: سمىّ. 

و«السين والميم والواو» أصل يدل علئ: علو. 

تقول: سما بصري؛ أي: علا. 

وقيل: الاسم مشتق من السمة» وهي: العلامة. 

والأقرب: أنه مشتق من السمو؛ وذلك للاتفاق بين الاسم والسمو في 
الأحرف وترتيبها. 

ووجه العلاقة بين الاشتقاق والأسماء الحسنئ: أن الإنسان إذا ذكر 
اسم الله أظهره وأعلاه» فالاسم يُظهر المسمئ ويعليه. 


وأما الاسم في حق الله: فهو اللفظ الدال علئ المسمئ» وتضمن صفة. 


۷۸ شرح قواعد الأسماء الصفات 


نرجع إلى شرح قاعدة: «أسماء الله توقيفية»؛ أي: أننا تتوقف في إثبات 
الاسم لله تعالئ علئ الكتاب والسنة؛ فلا يسمئ الله إلا بما سمئ به نفسه. أو 
سماه به رسو لهكَكة؛ وذلك أن الله غيب» فلا يعرف ما يستحقه من الأسماء إلا 
بدلالة الكتاب والسنة. 

فهذه القاعدة متعلقة بإثبات اللفظ ونفيه» وليست متعلقة بمعنى 
الاسم. 


وهاهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو: أن لا يلزم من عدم العلم بالاسم: 


فالاسم الذي لم يأتِ دليل علا إثباته ولا على نفيه: نتوقف فيه ونسكت. 

إذن؛ لا يلزم من عدم العلم بالاسم نفيه. 

وهذه القاعدة مدارها على باب الأسماءء أما باب الإخبار فلا يشترط 
فيه التوقيف» وإنما يشترط فيه الحاجة» وألا يكون معناه سيئًا. 

وخالف هذه القاعدة: المعتزلة» فإنهم يقولون: إذا دَلَّ العقل علئ معنى 
وجب إثبات الاسم منه» فإذا دل العقل علئ أن الله عالم فوجب تسميته 
ا و 

وكذلك خالفها: بعض الأشاعرة» فإن الأشاعرة اختلفوا واضطربوا 


فيما لم يرد إذن من الشرع في إطلاق الاسم أو نفيه. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۷۹ 
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العقل» بشرطين: أحدهما: آلا يمنع الشارع من تسميته بهذا الاسم والثاني: 
اک ما ی 

وأما الجويني ومن وافقه كالآمدي وغيره فقد توقفوا فيما لم يرد إثباته 
ولا نفيه من الأسماء» ومنهم من ذهب إلئ أنها مسألة اجتهادية فقهية» وأكثر 
الأشاعرة على أن أسماء الله توقيفية. 

ومن عجيب أمرهم أنهم يحتجون بخبر الآحاد في إثبات لفظ 
الأسماء؛ لأنه لا يشترط فيه القطع عندهم» فهي من باب المسائل الفقهية» 
والأحكام الشرعية. 

قال الجويني: «ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته 
أطلقناهء وما منع الشرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم 
نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد السمع» 

ثم لا نشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع» ولكن ما 
يقتضي العمل وإن لم يوجب العلم فهو كاف ...». «الإرشاد) CE”)‏ 

فيجعلون اللفظ من باب الحكم الفقهي» وما تضمنه من معن من باب 
المسألة العقدية» ففي الأول يستدل فيه بالشرعء وفي الثاني لا يحتج فيه إلا 
بالعقل. 


۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وهذا نتاج عقولهم الفاسدة» فهو تفريق بلا حجة صحيحة» نسأل الله 
العافية. 
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القاعدة الثانية : 


«أسماء الله غير محصورة) 
رهب و 


مضمون هذه القاعدة: 

أسماء الله ليست محصورة بعدد معين نعلمه؛ لأن من أسماء الله ما 
استأثر الله به. وما استأثر الله به لا يمكن لأحد أن يحصره. 

فأسماء الله باعتبار إخبار الله بها وعدم الإخبار بها علئ أقسام: 

الأول: أسماء أعلمها بعض خلقه. 

الثاني: أسماء ألزلها في كتابه» فعلمها خلقه. 

الثالث: أسماء استآثر بها في علم الغيب عنده. 

يجمع هذه الأقسام أن الله هو الذي سمئ بها نفسه. 

والقول بأن أسماء الله محصورة يلزم منه إحصاء الثناء على الله والله 
لا يحصي ثناءً عليه أحدٌ من خلقه؛ لعدم الإحاطة بأسمائه وصفاته لفظًا 
وحقيقة. 

أما اللقفظة لأن متها ما انتافر اشيه» قيذه الأسماء ممعيولة لا لطا 


ومعنوا وحقيقة. 


۸۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وأما الحقيقة وهي: الكيفية والكنه» فكل أسماء الله نجهل حقيقتها 
وكيفيتها. 

قد يقول قائل: آليس النبي 45 قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًاء من 
أحصاها؛ دخل الجنة»؟ فهذا يدل علئ أنها محصورة. 

نقول: الحديث يدل علئ جزاء الإحصاءء بمعنئ: أن من أحصئ هذا 
العدد؛ فإن جزاءه الجنة» وليس فيه الإخبار عن حصر الأسماء. 

ونظير هذا أن تقول: إن لي مائة درهم» أعددتها للصدقة» فهل يفهم 
من هذا أنه ليس لك إلا هذا العدد من المال؟ 

الجواب: لاء وإنما هو إخبار عن المال الذي أعددته للصدقة فقط. 

وخالف هذه القاعدة: بعض المتكلمين» فإن منهم من قال: بأن أسماء 
الله محصورة وعددها ألف. 

ومنهم من قال: عددها أربعة آلاف. 

وذهب ابن حزم إلى أن أسماء الله لا تزيد على تسعة وتسعين اسمًا. 

وهذه كلها أقوال مخالفة لما تقدم في تقرير القاعدة. 

تنبيه: 

ابن حزم من متكلمة الظاهرية» كان متضلعًا من علم المنطق» وهو أقرب 
إلئ مذهب المعتزلة في صفات الله. 
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وهو مع أنه يقول بالظاهر في باب الفقه إلا أنه سلك مسلك التأويل في 


وأما القسم الثاني : 
القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى 


وفيه سبع قواعد: 

قاعدة: «أسماء الله كلها حسنى». 

قاعدة: «أسماء الله أعلام وأوصاف». 

قاعدة: «كل ما كان مسماه منقسمًا إل كمال ونقص لم يدخل اسمه في 
الأسماء الحسنئ». 

قاعدة: «لا يدعي الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح». 
قاعدة: «أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجوه». 

قاعدة: «وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد». 


e 4‏ بل ٠»‏ : مه 
5: «أسماء الله غير مخلوقة». 
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القاعدة الأولى : 


«أسماء الله كلها حسنى») 





الح عل ورز ن ف تآنيث الالسو ککیرئ انيت الأكير 


مضمون هذه القاعدة: 





ليس في الأسماء اسم أحسن من أسماء الله 34ء فأسماء الله لها الحسن 
التام» والكمال المطلق» فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه» وليس لحسنها 
انتهاء» ولا يمكن لأحد أن يبلغ منتهى حسنها. 

فهي أسماء متضمنة لصفات الكمال» فلو لم تكن متضمنة لصفات 
الكمال لما كانت حسنئ؛ لأنها تكون أعلامًا محضة» والعلم المحض 
لايوصف بالحسنء فضلا أن يكون أحسن الأسماء. 

ووجه الحسن في أسماء الله تعالئ يظهر بأمور منها: 

الأمر الأول: أنها دلت على أعظم مسمی» وهو: الله 4 


الأمر الثانى: أنها دلت علئ صفات الكمال. 





الأمر الثالث: أنه لا يعبر عن تلك المعانى بأحسن من هذه الألفاظ. 


A۸ 
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الأمر الرابع: كل اسم متضمن لصفة كمال» فإذا قرن به اسم آخر ازداد 
كمال وتخت فرق ما کان 


الأمر الخامس: أن من ی بعض الأسماء أنه يحمل مَعَانَىَ متعددة 





والحسن في أسماء الله َلآ يظهر: تارة باعتبار كل اسم بمفرده» ويظهر 
تارة أخرئ باعتبار إضافة كل اسم إلى | 


فالعزيز بمفرده» ا ظاهر وواضح» ويظهر حَسَنُ آخر فوق هذا 
الحسن إذا أضفت إليه اسمًا آخر. 


وكون الأسماء متضمنة لمعان يدل عليه عدة وجوه 


الأول: أن الله وصف أسماءه بأنها حسنئ» ولو كانت مجردة عن 


الثاني: أسماء الرب كلها أسماء مدح وثناء» فلو لم يكن لها معانٍ لما 


الثالث: أن الله علل أحكامه وأفعاله بأسمائه» كقوله تعال: #لِلَّذِنَ 


وو 2 ا رمشو عوسي كيو ا کاو 1م مسر 4ع م ا 
ِن تربص أريعة أشهر فإن فاءو فن الله عمور رجيم ل وإن عزموأ 


ع عَلِيمٌ 4 [البقرة:717-117]. فلو لم يكن لها معانٍ لما صح 


>02 > 


E 


الرابع: أن الله استدل على توحيده بأسمائه» كقوله تعالی: #ولکھکر 
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لک و که له إِلّا هْوَ آليحْمَنٌ لتحي © [البقرة :1[ . فلو لم يكن لها معنئ لما 
صح هذا الاستدلال. 


0 


الخامس: لو كانت أسماء الله مجردة عن المعاني لصح وضع اسم 
الرحيم مكان الجبار» والمتكبر مكان العليم» هذا مقرر بطلانه. 

وخالف هذه القاعدة: المعتزلة» فإنهم يرون أن أسماء الله أعلام 
محضة» فالله سميع بلا سمع» وعليم بلا علم» أو هي ألفاظ مترادفة لا تدل 
على معنى. 

وخالفها أيضًا: الأشاعرة» فإنهم يقسمون أسماء الله إلى ثلاثة أقسام: 
ومن تلك الأقسام ما يدل علئ الذات» فيكون علمًا محضّاء وبهذا يكونون قد 
وافقوا المعتزلة. 

ومثلوا علئ ذلك باسم: الله والحق. 

فالله عندهم عَلَمٌ على الذات فقط» والحق كذلك. 


۹۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة الثانية: 


«أسماء الله أعلام وأوصاف» 





أسماء الله لها نوعان من الأدلة: دلالة باعتبار الذات» ودلالة باعتبار 
الصفات. 

فأسماء الله باعتبار دلالتها على الذات: أعلام» وهي كالمترادفة بهذا 
الاعتبار» فالسميع والبصير والحكيم متفقة في دلالتها على الذات. 

فالسميع هو الله» والبصير هو الله» والعليم هو الله» والحكيم هو الله. 

فأسماء الله باعتبار دلالتها على الذات كالمترادفة؛ لدلالتها على مسمى 
واحد» وهو: الله 2 3 

فباعتبار ما دلت عليه من الصفات كالمتباينة. 





إذن؛ هى أعلام باعتبار دلالتها على الذات» أوصاف باعتبار دلالتها 
على الصفات. 
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فاسم الله يتناول نفسه مع الصفة التي تضمنها الاسم فالسميع مثلا 





وهاهنا أمر وهو: أن الوصف بها لا ينافى العلمية فى ذات الله كلل فإ 
اهحير فلؤي أن يكو معطم بمفة التضرة فالأسماء يحتقة مرة«الصفات: 

ثم إن الوصف يصح أن يجعل مميرًا في حق الله كله ؛ لأنه مختص به 
اه 

أما في المخلوق فإنه ينافي الوصف العلمية؛ لآن أوصافهم مشتركة» 
فلو قلت: إنسان متصف بصفة العلم» فلا تستطيع أن تميز الناس بالعلم؛ لأن 
العلم مشترك» وإن كانوا متفاوتين فيما بينهم» بخلاف علم الله فهو مختص 
به. 

ثم إن المخلوق قد يتسمئ باسم يتخلف عنه وصفه. فقد يتسمئ كريمًا 
ويكون بخيلاء ويستثنئ من ذلك النبي تَكةِ. 

الأول: المعاني» كالعليم فهو متضمن للعلم» والعلم معنى. 

الثانى: الأفعال» كالخالق فهرو متضمن للخلق» والخلق صفة فعلية. 


الثالث: تنزيه اللّه عن النتقص والعيب» كالسلام والقدوس فهي اسنا 


۹۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 
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تتشيمتة لتدزيه الله عن الغيورت والتقائطن: 

ودلالة الأسماء على الصفات: إما أن تكون مطابقةء أو تضمتاء أو 
التزامًا. 

فالمطابقة: دلالة اللفظ على كامل معناه» وسميت مطابقة؛ للتطابق بين 
معني اللفظ والفهم الذي استفيد منه. 

والتضمن: دلالة اللفظ على بعض معناه» وسميت تضمتا؛ لأن للفظ 
معنئ آخر غير المعنى الذي فهم منه. 

والالتزام: دلالة اللفظ على خارج معناه ويكون لازمًا له» وسميت 
التزامًا؛ لآن المعنئ لم يدل عليه اللفظ مباشرة» ولكنه لازم له. 

مئلا اسم الخالق: إن أردت بالخالق كامل معناه وهو: الاسم والذات 
والصفة» كانت مطابقة. 

وإن أردت الصفة وحدهاء أو الاسم وحده؛ كان تضمنًا. 

وإن أردت: العلم والقدرة كان التزاما؛ لأن الخلق لابد أن يكون بعلم 
ور 

وهذه هي دلالة الأسماء علئ الصفات. 

وخالف هذه القاعدة: المعتزلة» بقولهم: إن أسماء الله أعلام محضة» 
فلا تكون متباينة باعتبار الصفات» فلا يدل عندهم إلا علئ الذات فقط. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۹۳ 
حيبت << << << <<”<<”اااااااااااا ت 


كذلك خالفها: الأشاعرة؛ وذلك في الأسماء التي يرجعونها إلى 
الذات؛ لأنها عندهم أعلام محضة ليست متضمنة للصفات. 

وكذلك الأسماء التي تتضمن معاني زعموا أنها مستحيلة في حق الله 
فهذه الأسماء التي ورد بها الشرع لا يثبتون منها إلا الألفاظ. وأما معانيها 
فيؤولونها على ما يستقيم على مذهبهم. 

تنبيه: 

لازم المذهب ليس مذهبًا للإنسان» يعني: متصوفة الأشاعرة قالوا: إن 
عوجر فل كز مكاناء اونرم و اتولهم «إنا ERE‏ 
نول لي أن E AE a‏ 

الجواب: لا يصح؛ لأنه لازم لمذهبهم» ولازم المذهب لا يكون 
مذهبًا إلا إذا التزموه. 

إلا في كلام الله وکلام رسوله یی فلازم كلامهما لازم لهما؛ لآن لازم 
الحق لا يكون إلا حقاء وما يلزم من كلام الله وكلام رسوله 5 لا يكون إلا 


$ EN 
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1 شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة الثالثة : «كل ما كان مسماه منقسمًا 


إلى كمال ونقص لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى, 





هذه القاعدة صيغت لبيان ما يصلح أن يكون اسمًا لله تعالئ» وما لا 
يصلح أن يكون اسم لله تعالى. 

وضابط ذلك: ما يقتضي المدح والثناء بنفسه» وجنسه. 

وبهذا الضابط تتميز الأسماء عن الصفات والأفعال» ولهذا كان باب 
الأسماء أخص بهذا الاعتبار من باب الصفات والأفعال. 

ومضمون القاعدة: 

أن الصفة التي يشتق منها الاسم إذا كان جنسها منقسمًا إل مدح وذم 
لم يدخل اسمها في الأسماء الحسنئ؛ لآن أسماء الله عل لا يعتريها نقص 
بوجه من الوجوه. فهي كاملة من كل وجه. 

ولهذا تميز باب الأسماء بالإطلاق فيقال: السميع» البصير» بخلاف 


باب الصفاتء فإنه يأتي مقيدَاء فيقال: كلام الله» محبة الله. 


ومما يوضح هذه القاعدة: أن الله كه لم يسم نفسه بالمتكلم؛ لآن المتكلم 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۹° 
ججرت<<ت< ”<<< <تبي << ل ت 


تكن دو بعتن الكاهه وك العاف مكمه يهب لل كدان ومن إذ إن 
المتكلم قد يتكلم بحق وصدقء وقد يتكلم بباطل وكذب. والله لا يتصف إلا 
لمعمو وان كان كين لفق نهدا ER IE‏ 
في أسماء الله لا 





وكذلك الريك لا تسيا الله شبحانة بالمويد» لآث الريك مشق من 
صفة الإرادة» والإرادة جنسها ينقسم إل مدح وذم» فقد يريد خيرًا وقد يريد 
شبّاء ولهذا لم يدخل المريد في أسماء الله 6ل. 
وليُعلم: أن كل اسم تسمئ الله به فاعلم أن صفته جنسها لا ينقسم إلى 





وهذا هو الضابط فيما هو جنسه منقسم, وفيما لا يكون جنسه منقسما. 

قد يقول قائل: أليس السمع جنسه منقسم؛ لأن السامع قد يسمع خيرًاء 
وقل يسمع شرًا؟ 

قبل له: لا هناك فرق بين السمع والكلام» فالكلام نفسه ينقسم إلى 
متعلق السمع هو الذي ينقسم» وبحثنا في | لصفة نفسها لا في متعلقها. 

ويتضح بهذه القاعدة: خطاً من اشتق لله اسمًا من كل صفةء أو من كل 


فعل أخبر الله به عن نفسه. 


۹٩‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


حت اشتق بعضهم من الصفات التي جاءت على سبيل المقابلة أسماء 
فسمی اللّه ب: «الماكرء والخادع» تعالى الله عن ذلك. 

وهذا أمر عظيم تقشعر منه الأبدانء والله المستعان. 

فإن سأل سائل: لماذا يتصف الله بما جنسه منقسمء ولا يتسمئ بما 
جنسه منقسم إلى مدح وذم؟ 

والجواب: أن الاسم يدل على مطلق جنس الصفة» فيشترك فيه المحمود 
والمذموم» بخلاف الصفة فإنها لا تدل إلا علئ المحمود إذا أضيفت إلى 
الكامل. 

فمثلًا: لا يتسمئ بالمتكلم؛ لأن المتكلم يدل على مطلق الكلام 
فيشترك فيه الكلام المحمود والكلام المذموم. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۹۷ 


القاعدة الرابعة: «لايدعى الله بالأسماء 


التي ليس فيها ما يدل على المدح» 





مضمون هذه القاعدة: 

لا يدعئن الله إلا بالأسماء الحسنئء التي تقدم ذكر ضابطها. 

ففرق بين باب الأسماء وبين باب الإخبار» فما نخبر به عن الله عل 
لا يصح لنا أن ندعوه. 

فلا نقول: يا موجود اشف مريضي» أو يا شيء» أو يا ذات» وإنما 
الدعاء يكون بالأسماء الحسنى فقط. 

والناظر في مثل هذه العبارات يجد أنها تعم كل موجود. وکل ذات» 
وکل شيء» فلا يصح دعاء الله بها. 

ثم إن الداعي في مقام تذلل وخضوع» فالواجب أن يخاطب من يدعوه 
بأحسن الأسماءء وأكملهاء وأحبها للمدعوء وأسماء الله هي أحسن الأسماء 
وأكملهاء وأحبها إلى الله سبحانه. 


فيفرق بين باب الإخبار وبين باب المخاطبة والنداء. 


۹۸ شرح قواعد الأسماء الصفات 


ففي باب المخاطبة والنداء لا يصح إلا بالأسماء الحسنى» وفي باب 
الإخبار يصح بغير الأسماء الحسنئ, بشرطيه كما تقدم. 

ونظير هذا في المخلوق: النبي 5 فإن الله فرق بين مخاطبته وبين 
الإخبار عنه. فقال: لا تعلو دسا الول يتحت كدء1 سيک 
حصأ * [النور:”77]. 

فإذا أراد العبد أن ينادي النبي 5 فلا يناديه باسمه» وإنما يقول: يا 
رسول الله» أو: يا نبي الله» لكن في حال الإخبار يصح أن يخبر عن النبي كل 

فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولئ. 

ويستشنى من هذه القاعدة من لم يستطع النطق بالاسم إلا بلغته» فهذا 
يسوغ له؛ للضرورة» فهو لا يعرف الله إلا بهذا الاسم. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن الإنسان يدعو بأسماء الله بما يناسب 
مطلوبه» فإذا طلب من الله أن يتجاوز عن سيئاته فيناسب أن يدعو الله باسمه 
العفو والرحيم والغفور» ونحو ذلك. 

فلا يكون مطلوبه أن يتجاوز عن سيئاته فيدعوه باسمه الجبار» ونحوه. 


وهذا من الفقه فى باب الدعاء. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۹۹ 


القاعدةالخامسة: 


«أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجود) 





مضمون هذه القاعدة: 

الشر لا يدخل في ذات الله سبحانه» ولا في آسمائه» ولا في صفاته» 
ولا في آفعاله؛ لآن الله كامل من كل وجه. 

فذاته لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ولا يدخل فيها شر بوجه من 
آلو جو ب 

وكذلك أسماؤه وصفاته وأفعاله» وإنما يدخل الشر في مفعولاته» فال 
َه لا يفعل إلا خيرًاء ولا يتسمئ إلا بالأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص 
بوجه من الوجوه. 

وهذه القاعدة تؤكد الضابط الذي ذكرناه سابقاء وهو: أن الأسماء 
الحسنى تقتضي المدح والثناء بنفسها وجنسهاء فإذا كان الله لا يتسمئ بما 
جنسه ينقسم إلئ كمال ونقص. قطعنا أن أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من 


ا 


١66‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


فالشر لا يدخل أسماء الله من عدة وجوه؛ منها: 

الأول: آنها أسماء دالة على أكمل مسمىئ» وبالتالي فلا يدخلها الشر؛ 
کا0 الا 

الثاني: أنها حسنئ في ذاتها وما تضمنته من معانٍِ» ومقتضئ كونها 
حسنى يمنع دخول الشر فيها. 

الثالث: أنها تقتضي المدح بنفسها وجنسهاء فلا يدخلها الشر. 

الرابع: الشر المحض عيب ونقصء فلا يدخل في الأسماء؛ لكونها 
كمالًا من كل وجه. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۱۰۱ 


القاعدة السادسة : 
«وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد» 





مضمون هذه القاعدة: 

الأسماء المزدوجة هي: التي لا تطلق على الله بمفردها وإنما تطلق 
مقرونة بمقابلها. 

هذه الأسماء تجرئ مجرى الاسم الواحد ويمتنع فصل بعضها عن 

يعني مثلا: القابض الباسطء فلا تقول: القابض» وتسكت» ولا يصح 
لك أن تقول: يا قابضء أو تقول: يا عبد القابض» وإنما تجرى مجرى الاسم 
الواحد» فلابد من اقتران القابض بالباسط؛ لأن كمال الأسماء المزدوجة في 
اقترانها. 

فإن سأل سائل: لِمَ لم تأتِ في النصوص مفردة؟ 

والجواب: أن كمالها في اقترانها. 


وسبب وجوب إجرائها مجرئ الاسم الواحد؛ لأن هذا مقتضئ كونها 


1۰۲ 
HA 


شرح قواعد الأسماء الصفات 
حسنى» فهي إنما كانت حسنى باقترانهاء فإذا فصل كل اسم منها عن الآخر 
امتنعت أن تکون حسنی» وبالتالی خرجت عن أن تكون من أسماء الله 
سبحانه. 


ومدار هذه القاعدة على الاسم الذي فيه نقص» فكماله فی اقترانه. 


شرح قواعد الأسماء والصفات 1۰۳ 


القاعدة السابعة: 


«أسماء الله غبر مخلوقة, 





مضمون هذه القاعدة: 

الله ك لم يزل بأسمائه» فلم يستفد أسماءه من خلقه» بل هو الذي 
سم نفسه. ولم يسمه خلقه. 

فلم يستفد مثلا: اسم الخالق من الخلق» وإنما هو متصف بصفة 
الخلق أزلاء ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق؛ وهذا 
كفر بالله -جل وعلا-. 

وأسماؤه من كلامه؛ فإذا كان كلامه غير مخلوق كانت أسماؤه كذلك 
غير مخلوقة. 

وإذا كانت أيضًا صفاته أزلية» فتكون أسماوه كذلك أزلية؛ لأن أسماءه 
مشتقة من صفاته. 

ثم إن أسماءه عَلَم على ذاته» وذاته أزلية» فتكون أسماؤه كذلك أزلية. 

فظهر مما تقدم أن أسماء الله غير مخلوقة من وجوه: 


الأول: أنها علم على ذاته» وذاته أزلية غير مخلوقة» فتكون أسماؤه كذلك. 


٤‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


الات ا سن ال مضي 'تفينه روتسجيته لنفسنة كان ازا كرون 
أسماؤه أزلية غير مخلوقة. 

الثالث: أسماؤه مشتقة من صفاته» فإذا كانت صفاته أزلية غير مخلوقة 
كانت اياوه كذلك: 

الرابع: أسماء الله من كلامه. وكلامه غير مخلوق» فتكون أسماؤه 
كذلك غير مخلوقة. 

الخامس: أن أسماء الله ليست من تسميات خلقه حتئ تكون مخلوقة. 

السادس: يلزم على من زعم أن أسماء الله مخلوقة لوازم باطلة؛ منها: 

أولًا: أن الله كان مجهولًَا لا يُعرف له اسم حت سماه خلقه. 

ثانيًا: أن الله محتاج إلئ مخلوقاته حتئ يسموه. 

ثالمًا: أن الله يعجز عن تسمية نفسه حتوا خلق خلقه فسموه -تعال الله 
عن قولهم-. 

هذه القاعدة خالفها: آهل الكلام» فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى أن 
أسماء الله مخلوقة» وأن الخلق هم الذين سموا الله. 

قد يقول قائل: قد نجد في كلام الجهمية والمعتزلة أنهم يقولون: تكلم 
الله بهاء وسمئ نفسه بهاء فكيف تقول: إنهم يقولون: إن أسماء الله مخلوقة؟ 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١٠.‏ 
ججتتببتتتتتح)<< ااا ا ت 


والجواب: قولهم تكلم بها وسمئ نفسه بها؛ أي: خلقها في غيره. 
فأضافوا التسمية له من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. كما أنهم أضافوا 
الكلام إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

فأسماء الله عندهم مخلوقة» كما أن كلامه مخلوق. 

وأصل شبهتهم: أن كلام الله مخلوقء وأسماء الله من كلامه» فتكون 
أسماؤه مخلوقة. 

وأما الأشاعرة؛ فإنهم يوافقون أهل السنة في اللفظ» ويخالفونهم في 
المعنل» فالأشاعرة يقولون: أسماء الله غير مخلوقة» فيكونون بهذا قد وافقوا 
أهل السنة فى اللفظ. 

سؤال: ما مراد الأشاعرة بالاسم؟ 

الأشاعرة يريدون بالاسم عن امس أي أن اللابذاتة لين مخلوقاء 
وهذا المعنئ لا ينازعهم فيه الجهمية والمعتزلة» وبهذا يكونون موافقين لهم. 

فالأشاعرة يفرقون بين الاسم والتسمية. 

قالائئم عند لبن امتخلو ةا لآنه غين 'السطق: والتسعية عتدهتم 
مخلوقة» والمراد بالتسمية هو: المراد بالاسم عند أهل السنة وهو: اللفظ 
الدال علئ المسمئا. 

هذه هى التسمية عند الأشاعرة. 


۱۰٦‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وبالنسبة لمسألة الاسم والمسمئ. 

فالجهمية والمعتزلة يرون أن اسم الله غير الله» وما كان غيره فهو مخلوق. 

وأما الأشاعرة فيرون أن الاسم هو عين المسمئ» ف (ا-س-م) معناه: 
عين الشيء ونفسه» وهذا لا يقوله عاقل» ويلزم عليه أن من قال (نار) احترق 
لسانه؛ لأنه عين المسمئا. 

ولهذا هم يقولون: (نار) هذه تسمية» والاسم ليس هو اللفظ. بل هو 
مدلول التسمية. 

لكن يلزم علئ قولهم أمور باطلة؛ منها: 

- أن (ا-س-م) معناه: عين الشيء ونفسه» وهذا مخالف لما يعلمه 
جميع الناس. 

- لفظ الاسم الذي تكلم الله به مخلوق. 

وقد تقدمت الوجوه في كون أسماء الله ليست مخلوقة. 

والحق في مسألة الاسم والمسمئ: أن الاسم للمسمئء كما قال 
تعالی: ار السا سی دادعو با € [الأعراف:١18].‏ 


فواعد باب الصفات 


اثنتا عشرة قاعدة: 
6 5 5 2 ر قير 8 ا و لكام ص ل عه ا دشت بير 2 
قاعدة: «الجب مَوصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله» وَمَوصوف 
بالصفات الل المستلومة لكمالة 2 
9 ا 0 E N‏ 
قاعدة: «طريقة الكتاب والسنة في اسماء اللو وصفاته الإثّات المفصل 
والنفن المجمّل). 
3 ارت و ا مر E‏ 
قاعدة: «صفات الكمّال تثبّت لله علئ وَحِهِ لا يمَائله فيها مَخلوق). 
ف ی و و ی و ا 
قاعدة: «تَفِيٍ ما تاه الله عن نَفسِهِ أو تفاه عنه رَسُوله مَعَ اعتقادِ ثبُوتِ 
كمال ضده لله). 


4 3 6 و ر کا بير ,"ته 2 3 
قاعدة: «ثبوت الكمّال لله يَستَلزم نفى نقيضه). 


عن عه مير تي 


2 ا ار 1 2 7 0 7 و ت 
قاعدة: «لم يرل الله بأسمّائه وصفاته ولا يرال كذلك». 


5 و ب ر و ر 2 ر 
5: «الإقرَار بالصفات وَحَملهًا على الحَقيقة لا على المَجَاز). 





ل واي و الو 6 ا 
قاعدة: «(وجوب الإِيمَانٍ بنصوص الصفات سواء عفنا معناها ام لم 
تعرف مَعنَاهًا). 

8 ا ا A‏ 

قاعدة: «صفات الله ذاتية وفعلية». 


1 و َو -ه و 
3 ام ا ا ال 12 4 اي دجي 
قاعدة: «أفعال الله تقوم بذاته بمَشِيئته وقدرَته». 


4 لع م ا ۰ رر ت 
قاعدة: «الله مَوصوف بالفعل اللازم والمتعدي». 





شرح قواعد الأسماء والصفات ۰۹ 


القاعدة الأولى : «الله موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة 


لكماله , وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله» 





قبل أن ندخل فى مضمون هذه القاعدة» نقف وقفات فى مسائل 
متعددة متعلقة بالصفات: 


المسألة الأولى: تعريف الصفة. 

الصفة لغة: ترجع إلى تحلية الشيء. 

فالواو والصاد والفاء» أصل يدل على تحلية الشيء؛ آي: تحليته بالوصف. 

الصفة اصطلاحًا: هي معنئ أو وصف قائم بالذات. 

أو نعرفها ب: ما قام بالذات. 

فيكون التعريفان شاملين للمعنئ» كالعلم» ولما ليس بمعنئ» كالوجه. 
وال 

فإن سأل سائل: ما الفرق بين الاسم والصفة؟ 


كان جوابه: الاسم: ما دل على الذات» والصفة: ما قام بالذات. 


11۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


مع ملاحظة أن الاسم في حت الله هو ما دل على الذات وتضمن صفة» 
كما تقدم في قواعد الأسماء» فأسماء الله أعلام وأوصاف. 

ثم إن باب الأسماء تميز بالإطلاق فيقال: السميع» البصير؛ لأنه 
يقتضي المدح بنفسه» بخلاف باب الصفات. فإنه يأتي مقيدًا فيقال: كلام الله 
محبة اللّه. 

المسألة الثانية: هل الوصف والصفة بمعنى واحد؟ 

والجواب: عندنا قاعدة: «المصدر يطلق علئ الفعل تارة» وعلئ المفعول 
أخرئ»» فالصفة والوصف كلاهما مصدر يطلقان: تارة علئ الكلام الذي 
يعبر به عن الموصوفء كما قال ذلك الصحابي الذي كان يقرأ في كل ركعة 
سورة الإخلاص: «لآنها صفة الرحمن» [أخرجه البخاري]. 

فقد أراد كلامه الذي يعبر به عن الله. 

ويطلقان تارة أخرئ على المعنى الذي عبر به المتكلم؛ أي: المعنىء 
أو الوصف القائم بالذات. 

فكلا اللفظين يطلقان تارة على هذاء وتارة على هذا. 

وخالف في هذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

أما الجهمية والمعتزلة فيطلقان الوصف والصفة علئ الكلام الذي 
يعبر به عن الموصوف فقط؛ لأن الصفة عندهم مخلوقة» وكذلك الوصف 


شرح قواعد الأسماء والصفات 1۱۱ 
اجرب ت 


مثلا: عندما تقول: الله متصف بالعلم فيقول المعتزلة والجهمية: من 
صفات الله العلم» أو من أوصاف الله العلم» لكن ما مرادهم بالصفة أو 
الوصف؟ 

مرادهم: هو الكلام المخلوق الذي يعبر به عن الموصوف. 

أما الأشاعرة فيفرقون بين الوصف والصفة» فيقولون: الوصف. المراد 
به القول؛ أي: الكلام المخلوق الذي يعبر به عن الموصوف. 

والصفة هي المعنئ القائم بالذات. 

المسألة الثالثة: هل تسمئ الصفات أعراضًا؟ 

أهل السنة والجماعة يرون أن لفظ الأعراض لفظ مجملء لابد من 
الاستفصال في المعنئء فإن أرادوا بالأعراض: ما يزول عن المحلء أو ما 
يعرض للمحل من الآفات» والأمراضء فلا شك أن هذا باطل. 

وإن أرادوا بالأعراض: الصفات» فهذا المعنى حق» ويعبر عن المعنى 
الحق بالألفاظ الشرعية. 

وخالف في هذا الجهمية والمعتزلة والكرامية والأشاعرة. 

فالجهمية والمعتزلة يسمون صفات الله أعراضًاء؛ لأن الصفات عندهم 
أعراض تقوم بالأجسام, فهي لا تقوم إلا بمحدّث ومتحيزء والله منزه عن ذلك. 


وأما الكرامية؛ فإنهم يسمون الصفات أعراضًاء وأنها قائمة بذات الله 


19 شرح قواعد الأسماء الصفات 
AHA‏ س 


كما يقولون: الله جسم لا كالأجسام. 

وأما الكلابية والأشاعرة فلا يسمون الصفات أعراضًا -أعني: الصفات 
التي يثبتونها-» لأن العرض عندهم لا يبقئ زمانين» وإنما يعرض ويزول. 
وصفات الله لازمة له» فلا يسمون الصفات أعراضًا؛ لأنها لازمة لذاته. 

والصفات عند الكلابية ومتقدمي الأشاعرة التي لا يسمونها أعراضًاء 
هي: الصفات الذاتية» فالصفات الذاتية لا تسمئ أعراضًا؛ لأن الصفة الذاتية 
لا تنفك عن الذات» والعرض يبقئ ويزول» وأما الصفات الفعلية فهي 
عندهم مخلوقة» ويصح أن تسم أعراضًا. 

المسألة الرابعة: مسائل الصفات ترجع إلئ أمرين: 

الأول: الحكم» وهو الخبر بأن الله حي» وعليم» ونحو ذلك. 

الثاني: ما قام بالذات. 

وأما ما يسمئ أحوالاء وهي: نسبة بين الوجود والعدم فلا هي موجودة 
ولا هي معدومة» كالعالمية» والقادرية» ونحو ذلك. 

فأبو هاشم والباقلاني» والجويني -في أول قوليه- يثبتونها. 

وأكثر المتكلمين ينفونها. 


وأما أهل السنة فيثبتون الصفات» ولا يثبتون أحوال. 


شرح قواعد الأسماء والصفات 11۳ 
جتتججبجت<ت ت ت 


المسألة الخامسة: الصفات في حق الله من جهة الوجوب والجواز 
والامتناع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: واجبة» وهي صفات الكمال» فدخل فيها: الصفات الذاتيةء 
ونوع الصفات الفعلية. 

الثاني: جائزة» وهي آحاد الصفات الفعلية؛ لتعلقها بالمشيئة. 

الثالث: ممتنعة» وهي صفات النقص. 

المسألة السادسة: الصفات الثابتة لله من حيث الإطلاق والتقييد على 
قسمين: 

الأول: صفات كمال مطلقة» كالحياة» والعلم» والقدرة» ونحو ذلك. 

الثاني: صفات مقيدة» كالمكر» والخداع» والاستهزاء» فهي مقيدة بمن 
یمکر» ویخادع» ویستهزئ. 

المسألة السابعة: هذه مسألة مهمة لها علاقة بدلالة الالتزام» وهي: ما 
يلزم الصفة من حيث هي يجب إثباته ولا يصح نفيه؛ إذ نفيه نفي للصفة 
ذاتها. 

مثال: صفة الكلام لله 8 
والصوت» فلو نفي الحرف والصوت نفي الكلام» فلا يقوم كلام إلا بحرف 
وصوت» فالحرف والصوت من لوازم الكلام من حيث هو. 





١1‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


2 < 


مثال آخر: يقول الله سبحانه: ما متعك أن جد لما حَلقَتُ دی 4 
[ص:٥۷].‏ من لوازم إثبات خلق الله لآدم بيديه: إثبات المماسة والمباشرة 
فلو نفيت ارتفعت الصفة فى قوله تعاليل: ##لِما حَلَقَتُ ِيَدَىّ # فالباء دالة على 
المباشرة والملامسة. 
يجب إثباته. 

أزيد مثالا آخر: السمع؛ فمن لوازم إثبات صفة السمع: إدراك 
المسموعات» فلو نفى إدراك المسموعات نفيت الصفة. 

سؤال: هل نقول: إنه لما كان يلزم من إثبات صفة السمع للمخلوق 


الأذن أن يثبت هذا في حق الله 1 





الجواب: لا؛ لأنه لا يلزم الصفة من حيث هيء وإنما يلزم باعتبار 
إضافتها للمخلوق. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ه١١‏ 
جبتببتتتتت ”7< <ت ت 


لكماله» وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله»: 

مضمون هذه القاعدة: 

والصفات الثبوتية هى: الصفات التى أنبتها الله لنفسه» أو أثبتها له 
رسو له ية من صفات الكمال. 

وهذه الصفات تنوعت طرق إثباتها فى القرآن. 

ومن ذلك ما يأتى: 

- تارة يضف الله الصفة بصيغة المصدر إلى الاسم الظاهر» كقوله 
تعالى: # وق وجه ريك ذو الكل والإكرامِ € [الرحمن:۲۷]. 

اوعد انو سف e‏ 


؛ الله عق وك أمناة يستكلة :ها كارا 
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۷ 

١ 

اع. 
و 


5 صو ےن 01 مد‎ r € مح‎ al 
:] الان بكر حَق وَتَفُول ذوكوا رابك الكررق 14ل همزا 0د‎ 5-6 


ر س ےھ 


- تارة يضيفها بصيغة المصدر إلى الضمير» كقوله تعالى: #ولا تطرد 


> سح ع سه صو د مه ساح سا 5 
ذبن يدعون ربهم بالغدوق وَالْعَنْىٌ رِيدُون وجهه م € [الأنعام: 07]. 


١15‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


- تارة يضيفها بصيغة الفعل إلى الضمير الظاهر» كقوله تعالى: #وإن 
روا َه َك © [الزمر:۷]. 

- تارة يضيفها بصيغة الفعل إلى الضمير المستتر» كقوله تعالى: 
«إدك رَكْثْ أنه الذِى خَلَقَ السّموتٍ وَالْارْصَ فی سِنَةَ أَيَامٍِ © أسسَوى 
العش شی لعل لار 4 [الأعراف:٤٠].‏ 

دنار بودي الله | لل ذو عسي ا 
الوق ذو كت RE‏ 

- تارة يتب الصفة على نفسه. كقوله تعالي: # كنب ربک عل 
i ER‏ َحَمَةَ © [الأنعام:٤ .]١‏ 

- تارة يضيف إلى نفسه الجملة الاسمية» كقوله تعالى: الله 0 
ڪل شىء فيي 4 [ آل عمران:۲۹]. 

- تارة يضيف إلئ نفسه الجملة الفعلية» كقوله تعالى: قد سَمع أله 
[المجادلة:١‏ ]. 

والصفات السلبية هى: الصفات التى نفاها الله عن نفسه» أو نفاها عنه 
رسو لهي من صفات النقص والعيب. 


وهذه الصفات تنوعت طرق نفيها فى القرآن. 


شرح قواعد الأسماء والصفات 11۷ 


ومن ذلك ما يأتى: 

- تارة ينفيها ب(لا النافية)» كقوله تعالين: إلا تَأَحْدُم سه ولا ر4 
[البقرة:١٠٠۲].‏ 

ك تازة ينفيها ولام رل ال ولقد علا السكوات واليضن 
وم وما دنهم 2 و3 اا وما مس من 5 4% [ق:۳۸]. 

- تارة ينفيها ب(لم»» كقوله تعالئ: # وَلَمْ يَكن له ڪفوا آڪد 4 


.]٤:صالخإإلا[‎ 


ج تارة يستبعدها ب(أنى), كقوله تعالیٰ: 95 ين ل 0 و كك 0 


أ رو 


صَِةٌ # [الأنعام:١١٠].‏ 

- تارة ينفيها بما تضمنه الاسم من نفي العيب والنقصء كقوله تعالئ: 
دوش لسم € [الحشر:۲۳]. 

وقوله تعالی: هو الأول وَالْآجِرٌ * [الحديد:"]؛ أي: لا أول له ولا آخر. 

وكون الصفات الثبوتية متضمنة لكماله؛ لآنها صفات كمال» وصفات 
الكمال هي في نفسها كمال. 

وأما كون السلبية مستلزمة لكماله؛ لأن النفي المحمود لابد أن يكون 
مستلزمًا للكمال» ولهذا كانت الصفات السلبية في حق الله مستلزمة للكمال» 


كداسياتي تفصيل ذلك: 


1۸ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وقد جمع الله بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية في آية واحدة. 


ومن ذلك: 


- لق ّا 059 يك ب 077 رو ر 50 
قوله تعالئل: # وَلَقَدٌ E‏ وألاأرّض وما هما فى سِنَدَ 
ينا وما 1 من 5 # [ق:8"]. 
93 يي اسم م ت مد لآ مح قي عِ رعو وا ۔ ر 
وقوله تعالی: # الله 1 إلا هو ايوم لا تأحذةء ب تة ولا دوم 
ل ماف َلسَّمْوتٍ ومَاف لاض س دا الى شفع عند إلا بده عَم م ! 


اده وتا علقم ولا بطر ویو بن عار إل يما فا وع که 
ووا yT OE‏ 
فأثبت لنفسه صفات الكمال» ونفى عن نفسه صفات النقص. 
فإن قال قائل: إثبات الصفات لله يلزم منه احتياجه إليها؟ 


قبل له: جوابك من وجوه: 
الوجه الأول: هذا سؤال من لم يقدر الله حق قدره» كما قال تعالى: 


بية# کے کو“ چو مم 


وما قدروا أله حى درم وَالأرش جييعا كه بوم اليم والسمووث 
20 ت ینوہ سبحله: ونمل عَم ما رکو * [الزمر:137]. 
الوجه الثاني: الله سبحانه هو الذي أضاف الصفات إلى نفسه» فليس 
في إضافتها إليه ما ينافي التعظيم. 

الوجه الثالث: ثبوت الصفات لله ليس الباعث عليها الحاجة» فالله قادر 


مل 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۱۹ 
جيبتُتتتللا7كطئ7”ا”ا<”<””__<”<”<”ااااا ل ت 


علئ كل شىء. والله إنما كان إلهّا بصفاته» وهو غنى بصفاته» فصفاته ليست 


الوجه الرابع: أن يلزم من ذكر هذه المقولة الجائرة بما يثبته من الصفات» 
فإذا كان إثبات اليد يلزم منه الحاجة فيقال للأشعري: وكذلك إثبات الإرادة» 


ويقال للجهمية والمعتزلة: وكذلك إثبات الوجود. 
فما کان جوابًا لبعضهم على بعض كان جوابًا لنا في أصل شبهتهم. 


عن الصفات» وهذا لا حقيقة له خارج الذهن» وهو ممتنع ببدائه العقول» فلا 
يصح أن يكون ربا ولا إلهًا. 

وهاهنا سؤال: لماذا لا يوصف الله بالصفات السلبية فقط؟ 

والجواب: لا يوصف بذلك لأمور: 

الأول: أن الصفات السلبية متضمنة للعدم» ولهذا يصح أن يوصف بها 
المعدوم» فيقال للمعدوم: ليس بميت» وليس ببصير» وهكذا. 

الثاني: الصفات السلبية لا تمنع المماثلة؛ لأنها سلب محض. 

الغالث: الصفات السلبية لايلرة:منها التباية؛ للاشتراك في السلب: 

الرابع: لو كان الله متصمًا بالصفات السلبية فقط لكان العدو كفوًا له. 

ولهذا لا يوصف الله بالصفات السلبية فقط» بل الأصل في وصف الله 
بالصفات الثبوتية» والصفات السلبية فرع لهاء ومكملة لها. 


۲۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


في أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل والنفي المجمل» 





مضمون هذه القاعدة: 





نصوص الوحيين تأتي بنفي مجمل للنقائص والعيوب عن الله 8 
وتأتي بإثبات مفصل لصفات الكمال. 

والنفي الذي جاءت به النصوص ليس محصورًا في أن يسبق العيب أو 
النقص المجمل بحروف النفي أو الاستفهام الذي في معني النفي» أو الاستبعاد. 
كما في قوله تعالئ: # وَلَمْ يك لم موا صد € [الإخلاص:؛]. 

وقوله تعالئ: #هل تَعَلَمُ لَه سَِيّا 4 [مريم:18]. 

وقولة تعالا: لسن کا 2 € [الشوری:١۱].‏ 

وإنما قد يكون النفي تضمنه اسم» أو اسم مصدر» ونحو ذلك. 

- الاسم في مثل قوله تعالى: #الْقُدُوسُ آلصَلَمْ 4 فهو متضمن نفي 
كل عيب ونقص. 

- اسم مصدر» في مثل قوله تعالئ: ##سبْحَنَ رَيَكَ رَب الْعِزَّوَ عَم 


يصوت € [الصافات:٠۱۸].‏ فهو قد نزه نفسه عن كل نقص. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۲۱ 
حجبتتبتبتت ”7/7+7<”<”<7”؟+”<”<ت]”]؟]؟]”]ات< ت 


كما أن إثبات الحمد والكمال المطلق لله متضمن لنفي مجمل للنقص. 

ومنه: قوله تعالل: #الْكَبَدٌ َه رت الدكويت * [الفاتحة:؟]. 

هذه هي طريقة الكتاب والسنة» الإثبات المفصل لصفات الكمال» 
والنفي المجمل لصفات النقص. 

وهذا هو الأصل في طريقة الكتاب والسنة» وقد يخرج عن هذا الأصل 
لسو حاتت ذلك 


فما خرج عن هذا الأصل في النفي يكون لأسباب؛ منها: 

- أن يكون لرفع توهم نقص» کقوله سبحانه: # وَلقَد حَلَقَسَا اَلسَّمْوْتِ 
CAY‏ ل [ق:1"]. 

وهذا التوهم هو: أنه قد ارتاح من التعب» فجاءت النصوص بنفيه على 
سبيل التفصيل. 

کان گر لر دعر اداه المكذوة: كقوله شالق ا ادا 
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يصفورت € [المؤمنون:۱٩].‏ 
لماوضفوا الله بأن له ولدًاء جاءت النضوص بنفى ذلك عنه. 
وهاهنا سؤال: لماذا كانت طريقة القرآن فى الإثبات التفصيل؟ 


والحواب: لأنه كلما خرن الله عن نفسه» وتعددت صفاته ظهر من 


۲۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 
AHA‏ س 


كمال الموصوف ما لم نكن نعلمه قبل ذلك» ولهذا كانت الصفات الثبوتية 
أكثر من الصفات المنفية. 

فالله غيب» ولا مجال لمعرفة صفاته على التفصيل إلا بالخبر» ولهذا 
جاءت النصوص مفصلة في الإثبات. 

والمراد بالإثبات المفصل: تعيين الصفات وتفصيلها وتخصيصهاء 
كما جاءت النصوص بإثبات العلم» واليدين» والوجه. وغير ذلك. 

سؤال آخر: لماذا كانت طريقة القرآن في النفي الإجمال؟ 

والجواب: لأنها الأبلغ في تعظيم الموصوفء والأكمل في التنزيه 

ولا ت ك مم هلوك الت فقت "له أده الست كاعد 
الناس» ظهر التعظيم والإجلال له» لكن لو قلت له: أنت لست كتاسًاء 
وسميت له المهن الحقيرة» لكنت ساخرًا منه» لا مادحًا له. 

والمراد بالنفي المجمل: هو نفي النقائص والعيوب على سبيل الإجمال 
من غير تعیین و تخصیص, كقوله تعالی: لاس سلو می 4 ونحوها. 

هذه القاعدة خالفها المتفلسفة وأهل الكلام؛ فإن طريقتهم ضد طريقة 
القرآن من كل وجه» فهم يفصلون في الصفات السلبية» ويجملون في 
صفات الكمال. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۲۳ 
ج 


فغاليتهم ذهبوا إلى نفي النقيضين» لا موجود ولا معدوم» ولا حي 


4. 


لمت 

قالوا: لأننا إذا وصفناه بالإثبات كنا قد شبهناه بالموجودات والمخلوقات» 
وإذا وصفناه بالسلبيات كنا قد شبهناه بالمعدومات» ففروا من تشبيهه 
بالموجود والمعدوم ووقعوا في تشبيهه بالممتنع. 

ويرد هنا سؤال: أيهما أشد: التشبيه بالمعدوم أو التشبيه بالممتنعات؟ 

والجواب: لا شك أن التشبيه بالممتنعات أشد وأنقص من التشبيه 
بالموجودات والمعدومات. 

فالممتنع لا يوجد» بخلاف المعدوم فقد يوجد. 

ثم قاربتهم طائفة أخرئ: فوصفوه بالسلوب والإضافات. 

سؤال: ما معنا السلوب والإضافات؟ 

الملوفة تقول لين كنا لسن مه لشن ا ع وعدا 

والإضافات: أن تضاف الصفة لله باعتبار مخلوقاته. 

يعني أنهم يقولون: بأن الله خالق؛ لأن له ا يعني: لما كان له 
مخلوق صح أن تضاف الصفة إليه» لا أن الخلق قائم بذاته. 

كالأبوة» فالأب إنما كان أبَا؛ لآن له ابتاء فليست الأبوة صفة قائمة 


ملازمة للذات. 


۲٤‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


ووصف الله بالسلوب والإضافات غاية ما يفيده إثبات موجود من غير 
صفات. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن غاية ما عند نفاة الصفات هو إثبات وجود 
مطلق. 

وهذه العبارة يراد بها أحد أمرين: 

الأول: وجود كلي. 

وهم يقررون -إلا من شذ- أن الكليات لا تكون إلا في الذهنء فيلزم 
أن الله لا وجود له خارج الذهنء وأي تعطيل لله أعظم من هذا؟! 

فلا يكون ربّاء ولا يستحق أن يكون إلهًا. 

الثاني: وجود مجرد عن الصفات» وهذا يمتنع وجوده في الخارج» أن 
تو جد ذات غير متصفة بالصفات. 

فهو تعطيل من أعظم أنواع التعطيل» فإلههم الذي يعبدونه ليس هو 
الإله الذي يعبده المسلمون» ويتوجهون إليه. 

ومن عجيب أمرهم: أنهم جعلوا الصفة هي عين الصفة الأخرئ. وجعلوا 
الصفة هي عين الموصوف. 

وهذا أمر باطل بالضرورة شرعًا ولغة وعقلاً وحسًا. 


أما الشرع؛ فالله قد غاير بين الصفات. كما قال تعالئ: # قَالَ لا كا 


ex 


شرح قواعد الأسماء والصفات 1° 
إت معڪ ما أَسَمم وار € [طه:٦٤].‏ 

وأما اللغة؛ فإن معاني الصفات متغايرة» فمعنى العلم مغاير لمعنى 
القدرة» ومعنى القدرة مغاير لمعنى السمع» وهكذا. 

وأما العقل؛ فإذا كان الصفة هي عين الصفة الأخرئ للزم أن تكون كل 
صفة في الموصوف هي عين الصفة الأخرئء وهذا لا يقوله عاقل. 

وأما الحس؛ فحقائق الصفات متغايرة» فحقيقة كل صفة ليست هي 
حقيقة الصفة الأخرئ. وهذا معلوم بالمشاهدة» فإذا كان هذا في المخلوق 
ففي الخالق من باب أولئ. 

وأيضًا قولهم: الصفة هي عين الموصوفء معلوم رده ضرورة فالموصوف 
ليس هو الصفة» فليس العلم هو العالم» فالصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم 
بغيرهاء والموصوف هو الذي تقوم به الصفات» وليس هو عينها. 


۲١‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة الثالثة: 
«صفات الكمال تثبت لله على وجه لا يمائله فيها مخلوق) 





لما ذكرت في القاعدة الأولئ أن الله موصوف بالصفات الثبوتية 
والسلبية ناسب أن أذكر بعدها الطريقة ة الصحيحة في الإثبات» ثم الطريقة 
الصحيحة في النفي. 

مضمون هذه القاعدة: 

الله موصوف بصفات الكمال التي لا يماثله فيها مخلوق» فيو صف الله 
اا ا لان 

وأصل هذه القاعدة: قوله تعاليا: لين كِمَلو ی2 وهو اسه 

لصِبر *# [الشورئ:١١].‏ 

فإثبات التماثل في الصفات يلزم منه إثبات التماثل في الذوات؛ لأن 
الصفة تابعة للموصوف. 


أ 


والصفة لما أضيفت إلا الله اختصت به» وناسبت ذاته. 
ونفي التمثيل إنما يكون حال الإضافةء فإثبات الصفات لله تعالى 
يكون على وجه الاختصاص. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۲۷ 
جتبتبتبتت <<< ”<< ”ل ت ت 


وهذه الجملة المتقدمة ينبغي أن تحفظ برسمها؛ لأنها فيصل بين أهل 
السنة وبين المعطلة والمشبهة. 

فمجرد إضافة الصفة لله يمنع المماثلة. 

ونفي المماثلة حال الإضافة لا يمنع من إثبات المشاركة حال عدم 
الإضافة. 

بل إننا لو قلنا: علم زيدء وعلم عمروء فدلالة الإضافة تفيد أن علم 
زيد مغاير لعلم عمرو من كل وجه» لولا القياس» فإن القياس قد دلنا على أن 
حقيقة علم زيد هو نظير حقيقة علم عمروء وإنما قد يختلفان في المقدار. 

فالقياس هو الذي جعل الحقائق واحدة في الإنسان. 

وأما الرب فليس هناك قياس؛ لعدم وجود النظير» ولنفي الرب عن 
نفسه الكفؤ والسّجمِي. 

فتفيٌ أن تكون حقائق صفات الرب هي حقائق صفات المخلوق من 
وجوه 

الأول: الإضافة. 

الثاني: نفي النظير عنه. 

الثالث: نفي القياس» وهو مترتب علئ نفي النظير. 

فخلص مما تقدم: أن الصفات المضافة إلى الله والمضافة إلى المخلوق 


لها قدر مشترك» وقدر مميز. 


۸ شرح قواعد الأسماء الصفات 


يتضح هذا بأمر مهم وهو: أن الصفات -التي تطلق على الله وعلى 
المخلوق- ينظر إليها بثلاثة اعتبارات: 

١‏ - باعتبار المعنئ العام. 

"- باعتبار إضافتها للخالق. 

۳- باعتبار إضافتها للمخلوق. 

فالصفة باعتبار المعنى العام» فيها تشابه واشتراك بين الخالق والمخلوق. 

مثلا السمع معناه العام: إدراك المسموعات» يشترك فيه الخالق والمخلوق 
فلا نقول هنا من غير ” تمثيل. 

وإنما نفي التمثيل يكون عند إضافتها إلى الله؛ أي: حال اختصاصها 
بالله» لا للنظر للصفة من حيث المعنيئ العام. 

وسيأتي مزيد بسط في القاعدة المتعلقة بالأسماء المتواطتة. 

سؤال: لماذا كان المثل مستحيلاً فى حق الله كَلَهْ ؟ 

والجواب: أن المثلين يتماثلان في الجواز والوجوب والامتناع» فيجوز 
ما يمتنع على الآخر. 

فإذا كان لله مثل» فإنه يجب عليه الوجود. ولا يلحقه الفناء والعدم» 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۲۹ 


وهل يجتمع هذان في ذات واحدة؟! 

من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: أن نفي المثل متضمن إثبات 
جميع صفات الكمال علئ وجه الإجمال؛ لآن نفي المثل لا يكون إلا بعد 
إثبات صفات الكمالء فلا يُنَفَىئ المثل إلا عمن اتصف بصفات الكمال. 

فمن ليس له صفات لا يقال: لا مثل له فالمعدوم لا يقال: بأنه لا مثل 

ومن هنا يتضح: أن نفي المثل عند المعطلة لا حقيقة له؛ لأنه مبني 
علئ تعطيل الصفات. 

وخالف هذه القاعدة: المعطلة والمشبهة. 

فالمعطلة والمشبهة كلاهما أهل التمثيل. 

أما المشبهة فتمثيلهم ظاهر؛ لأنهم قالوا: يد الله كيد المخلوق. 

وأما المعطلة؛ فإنهم لم يعطلوا إلا بعد أن مثلواء فإنهم ظنوا أن ظاهر 
نصوص الصفات التمثيل» فلم يفهموا من قوله تعالی: وی وجه ريك ذو 
ككل وَالْإَدَاوٍ # [الرحمن:77]. إلا وجه المخلوق» ففروا من ذلك إلى التعطيل. 

فالمعطلة تعطيلهم محفوف بتمثيلين: 

١‏ - تمثيل قبل التعطيل. 

"- تمثيل بعد التعطيل. 


۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


فالمعطلة ما عطلوا إلا بحذما مغلواء يعني مقلا أوله ثم عطلوا انيا 
ثم مثلوا ثالنّاه لأنهم لما عطلوا الله عن صفاته شبهوه بالمعدومات» وهذا هو 

فهم ينفون التشبيه ومع ذلك يقولون به لزومًا. 

والتشبيه عند المعطلة يريدون به: 

اعنن ا 

۲ نفي التشابه من بعض الوجوه. 

فيريدون به الأمرين معًا. 

فاشتمل مرادهم على حق وباطلء أما الحق ففي نفي التمثيل» وأما 
الباطل ففي نفي التشابه من بعض الوجوه. 

ونفي هذا التشابه من بعض الوجوه يلزم منه أن يكون معدومًا. 

المسألة الأخيرة المتعلقة بهذه القاعدة: هل الأولئ نفي التشبيه أو 
التمثيل؟ بمعنئ: هل نقول: من غير تمثيل؛ أو أن نقول: من غير تشبيه؟ 

والجواب: الأول أن نقول: من غير تمثيل؛ لأن هذا هو تعبير القرآن» 
والحفاظ علی تعبیر القرآن أولی؛ لآنه لا يدخله نقص ولا عيب. والله كَلَهُ 
يقول: لش كلو شَىىء *# [الشورئ:١١].‏ 

ثم إن الناس قد تنازعوا في مسألة الشبه والمثل: هل هما بمعنئ واحد 
أو لا؟ 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۳۱ 
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وسر 
أمافى العقل: فإن العقل يرئ أن الألوان متشابهة لكن هل هى متماثلة؟ 
الجواب: لاء فالعقل يدرك تشابه الألوان مع نفيه للتماثل بينهاء فالبياض 
لر اوا لكو اشتدر كا ف اللوة: 
وأما في اللغة والشرع: ففرق بين قولنا: هذا شبه لهذاء وبين قولنا: هذا 
مثل لهذاء فالشبه إنما يكون في بعض الوجوه. وأما المثل فيكون في الوجوه 
كلها. 
ش کڪ م رموه و ر 97 5 : » 
والله ‰4 يقول: ##وأتوأ بو متشرها € [البقرة:٠٠].‏ فهل نعيم الجنة 
مشابه لنعيم الدنيا؟ 
الجواب: هناك تشابه فى الاسم مع اختلاف فى الحقيقة» فهو يشبه 
نعيم الدنيا لكن لا يماثله. 
فإذن؛ هناك فرق بين التشبيه والتمثيل» والأولئ أن نعبر بما عبر به 
القرآن» فنقول: من غير تمثيل؛ لأنه هو الذي عبر به القرآن» هذا من وجه. 
ومن وجه آخر: أن نفي التشبيه فيه مزلق وقع فيه أهل الكلام وهو: أنهم 
يثبتون الاشتراك في المعنى العام للصفة بين الخالق والمخلوق» فنفي 


۳۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 
Ma‏ يي 


التشبيه قد يفهم منه نفي القدر المشترك وهذا باطل. 


وسيأتى تفصيل ذلك بإذن الله فى قاعدة: «الأسماء المتواطتة». 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۳۳ 


القاعدة الرابعة: «نفى ما نفاه الله عن نفسه 


أو نفاه عنه رسوله ب مع اعتقاد بوت كمال ضده لله 12 





هذه القاعدة تبين وتوضح الطريقة الصحيحة فون النفى» فالطريقة 
الصحيحة في النفي أن يكون مع إثبات كمال ضد المنفي. 


مضمون هذه القاعدة: 





كل صفة نفاها الله وله عن نفسه فهى متضمنة لأمر» ومستلزمة لأمر آخر: 


متضمنة ل: انتفاء تلك الصفة التى نفاها الله سبحانه عن نفسه. 





كمال الحياة والقيومية» ونفي العجز: متضمن لنفي العجز. ومستلزم لإثبات 
كمال القدرة. 
والنفي الصحيح يرجع إلى أمرين: 


الأمر الأول: نفي النقائص والعيوب عن الله 4ل 





۳۶٤‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


الأمر الثاني: نفي المماثلة في صفات الكمال. 

ومن تأمل النقائص التي نفاها الله عن نفسه وجدها ترجع إلى العد» 
فهي صفات متضمنة لأمور عدمية» وهي ليست متعلقة بالوجود المحض. 

يوضح هذا المثال: السنة والنوم صفتان متضمنتان للعدم» وليسا هما 
أحكامًا للوجود المحض. بدليل أن أهل الجنة لا ينامون» فلو كان النوم من 
أحكام الوجود المحض لكان أهل الجنة ينامون. 

فالنقص هو ما تضمن أمورًا عدمية. 

ولهذا لما نفئ الله عن نفسه النقائص لم يكن نفيه لها نفيًا محضًا؛ لأن 
النفي المحض يقتضي العدم. 

والله لا يُوصف بالعدم» ولا ينف عنه العدم المجرد. 

فلا يصح أن يكون النفي في باب الأسماء والصفات مجردًا عن كمال 
الضد لوجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن النفي المحض نفي لأمور عدمية فهو عدم» والعدم لا 
يوصف بالكمال ولا بالنقص. فالعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء 
فإنه ليبس بشيء. 

الوجه الثاني: أن النفي المحض ليس فيه مدح, ولهذا يوصف به المعدوم 
والممتنع» وما كان وصمًا للمعدوم والممتنع فإنه لا يكون كمالًا. 


شرح قواعد الأسماء والصفات .م١‏ 
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الوجه الثالث: أن النفى المحض قد يكون للعجز عنه. فلا يكون مدحًا 
وکا 

مثال ذلك: ما جاء في قول الشاعر: 
و 5 

فنفئ الظلم عنهم؛ لأنهم عاجزون عنه» ولهذا صغرهم» فليس في هذا 
مدح لهم. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الأصل في معرفة الله يكون بصفات الإثبات» 
لصفة الكمال. 

وهاهنا سؤال: ما هي طريقة أهل الكلام في النفي؟ 

والجواب: أن أهل الكلام سلكوا مسلكين في النفي: 

فيقولون مثلا: لا نثبت هذه الصفة؛ لأن إثباتها يقتضى التشبيهء أو لأن 
إثباتها يقتضي التجسيم» فاعتمدوا في النفي على مجرد نفي التشبيه» أو نفي 
التجسيم. 

واعتمادهم علئ مجرد نفي التشبيه مردود من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذه الطريقة لم تأتِ بها نصوص الكتاب والسنةه 


۳٢‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 
AHA‏ س 


ولم يسلكها أحد من أئمة السلف الصالح. 

الوجه الثاني: أن يقال لهم: ماذا تريدون بالتشبيه المنفي؟ 

إن أردتم بنفي التشبيه: نفي المماثلة من كل وجه. فهذا لا شك أنه 
حق» ولا يلزم من إثبات الصفة التي أضافها الله إلئ نفسه هذا المعنئ. 

وإن أردتم بنفي التشبيه: إثبات المشابهة من وجه دون وجه اي في 
القدر المشترك- فلا شك أن هذا باطل» فلا يصح نفي التشبيه في المعنى 
العام» كما سيأتي تقريره في قاعدة «الأسماء المتواطئة). 

ثم إننا نلزمهم بما أثبتوه من صفات» فمثلا لو جاءنا أشعري متأخر 
وقال: إثبات الاستواء يلزم منه التشبيه فوجب نفيه» ويريد بالتشبيه نفي 
التشبيه في أصل المعنئ وهو: العلو. 

نقول له: كذلك أنت لما أثبت القدرة لله فإننا نلزمك فيها بما ألزمتنا في 
الاستواء» فيجب عليك نفيها. 

فإن قال لك: القدرة المضافة إل الله لا تماثل القدرة المضافة للعبد. 
فلا يلزم من الاشتراك في المعنئ العام التماثل حال الإضافة. 

قلنا له: وكذلك الاستواء المضاف إلى الله فلا يلزم من الاشتراك في 
المعنى العام التماثل حال الإضافة. 


الوجه الثالث: أن مجرد نفى التشبيه لا يدل على نفى صفات النقص؛ 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۳۴۷ 
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لأنه لو قال قاتل: الله متصف بالأكل والشرب لكن من غير تشبيه» لما أمكن 
أن يرد عليه بهذا المسلك؛ لأن علة النفي انتفت» ولا شك أن هذا باطل؛ 
يقدح في هذا المسلك» ويبطله. 

ا ادن ع متو د اه ان ن وة ت و 
جهة لوازمه؛ فإنه يلزم عليه لوازم باطلة» ومن تلك اللوازم إثبات صفات 
النقص. 

المسلك الثاني: اعتمادهم علئ مجرد نفي التجسيم: 

يقولون: لو أثبتنا الاستواء للزم من ذلك التجسيم» فينكرون صفات 
الكمال بناء على هذا المسلك» وهذاالمسلك باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لم يأتِ في نصوص الكتاب والسنة» ولم ينطق به أحد 
من سلف الأمة. 

الوجه الثاني: أن لفظ الجسم لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلاء فلا يصح 
إثباته ولا نفيه» كما سيأتي في ذكر الألفاظ المجملة. 

الوجه الثالث: أن هذا المسلك لا يمنع من إثبات صفات النقص لله 
تعالی. 

الوجه الرابع: أن ثبوت الصفات في الجملة لله سبحانه أمر مقطوع به» 
متواتر تواترًا معنويّاك فكل شبهة تعارض هذا الأمر المقطوع به فإنها تكون 
فاسدة» ونفي التجسيم يريدون به نفي الصفات» فيكون باطلا قطعًا. 


۳۴۸ شرح قواعد الأسماء الصفات 


الوجه الخامس: لو سلم لهذه الشبهة أن تقدح فيما علم تواتره» وعلم 
بالفطرة جاز أن يستدل به الملاحدة على نفى وجود الله سبحانه. 

الوجه السادس: أن هذا المسلك -لو سلم بصحته جدلا- فإنه يلزم منه 
نفى ما أثبته المتكلمون من صفات. 

فلا تثبت لله على هذا المسلك صفة» ويحصل التناقض بين المتكلمين» 
فما يثبته الأشعري يأتى المعتزلى وينقضه بهذا المسلك» وما يثبته المعتزلى 


يأتى الأشعري وينقضه بهذا المسلك» وهكذا. 


فظهر بهذا بطلان المسالك التي اعتمد عليها المتكلمون في النفي. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۳۹ 


القاعدةالخامسة : 


«ثبوت الكمال لله 5 يستلزم نفى نقيضه) 





هذه القاعدة فيها بيان للطريقة الصحيحة الأخرى للنفى» فالطريقة 
الصحيحة فى النفى إما أن تكون بإثبات كمال الضد كما فى القاعدة 
المتقدمة» وإما أن تكون بنفى نقيض الكمال كما فى هذه القاعدة. 


مضمون هذه القاعدة: 






الموت» وثبوت القدرة لله لا 
فلو لم يوصف الله بصفات الكمال لاتصف بأضدادها؛ لأن إثبات 
إحدئ الصفتين المتقابلتين يلزم منه نفي الأخرئ؛ لعدم اجتماعهما في ذات 
واحدة. 
فلو لم يكن حي لكان ميئّاء ولو لم يكن موجودًا لكان معدومًا. 
وخالف هذه القاعدة: أهل الكلام في مثل قولهم: الله سبحانه ليس 
داخل العالم ولا خارجه» حيث إنهم نفوا الصفتين المتقابلتين. 


١5‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


فاعترض عليهم أهل السنة بهذه القاعدة: فلو قلت: «ليس بداخل 
العالم ولا خارجه»» لزم منه نفي النقيضين» ونفي النقيضين مستحيل كما أن 
رفعهما مستحيل» فلابد أن يكون إما داخل العالم» وإما خارجه؛ لأنهما 
صفتان متقابلتان يلزم من إثبات إحداهما نفي الأخرئ. 


al اد اد‎ 
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شرح قواعد الأسماء والصفات ١.١‏ 


القاعدة السادسة : 


لم يزل الله بأسمانه وصفاته ولايزال كذلك» 





مضمون هذه القاعدة: 

الله مستحق لأسمائه وصفاته أزلًا وأبدّاء فلم يزل الله بأسمائه وصفاته. 
وكذلك لا يزال بأسمائه وصفاته. 

فأسماؤه وصفائثة أزلية وآئدية: 

- أبدية بمعنئ: لا آخر لها. 

وكون صفات الله أزلية؛ لأنها صفات كمالء فلو لم يكن متصفًا بها في 
الأزل لكان متصقا بالنقص» ولو اتصف بها بعد أن لم يكن متصقا بها لكان 
يتنا بالكمال يعد أن كان وهنا بالنقصيء وهذا ينزه الله عنه» ولهذا كانت 


وإذا كانت ذاته أزلية فكذلك أسماؤه وصفاته أزلية» فإن القول فى 
الصفات كالقول فى الذات. 


4۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وكتما كان يصنفاته أولًا كذلك لا رال علبها بذكا لآن هفات الله 
دو مھا کال وما کات کال فناوامها كمال: 

ولا يجوز أن يعتقد أن الله قد اتصف بالصفات بعد أن لم يكن متصمًا 
بها؛ لأنه يلزم من ذلك النقص. 

سؤال: الصفات الفعلية هل هي أزلية؟ 

والجواب: أن الصفات الفعلية أزلية باعتبار نوعهاء متجددة باعتبار 
آحادها. 

فصفة الكلام مشلا: نوعها أزلي» فالله لم يزل متصقا بصفة الكلام» لكن 
کل لمر معاد كاث کیا رنت ا و فزد دن ١‏ أفراه كمالة 
مدان 


فكل الصفات الفعلية لازمة للذات باعتبار نوعهاء فلو لم يكن متصمًا 


بتكاف اال بده 

أما آحاد الصفات الفعلية فكمالها وقت حدوثهاء وقبل حدوثها لا تكون 
كمالًا. 

فعندنا جنس» ونوع» وآحاد. 


الحنس هو: الصفات الفعلية. 
والنوع هو: أفراد ذلك الجنسء بمعنئ: أفراد الصفات الفعلية» فالخلق 
نوع» والرزق نوع» والإحياء نوع» وهكذا. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۳ 
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وأما الآحاد فهي: أفراد ذلك النوع» كخلق آدم» وخلق السموات» 
وهكذاء فهذه أفراد الخلق الذي هو نوع. 

قد يقول قائل: ماذا تقول: في استواء الله علئ العرش» هل هو أزلي؟ 

والجواب: أن استواء الله علئ العرش ليس أزليًا؛ لأنه آحاد» وليس 
بنوع» ولهذا قید بالعرش. 

وكذلك التزول اليم السماء الدتيا ليش نوعا»وإتما'هوق فرد من أفراد 
التزول: 

فالاستواء والنزول هو النوع؛ وأما استواؤه على العرش» ونزوله إلى 
السماء الدنيا فهذه آحاد. 

فيجب التفريق بين النوع والآحاد. 

هذه القاعدة خالفها: أهل الكلام» فمذهب الجهمية والمعتزلة: أن 
أسماء الله وصفاته مخلوقة؛ لأن أسماء الله وصفاته لو كانت أزلية للزم من 
ذلك تعدد الآلهة» فأخص وصف لله سبحانه عند المعتزلة القدم» فلو شاركت 
صفات الله في القدم لكانت آلهة مع الله. 

وأصل شبهتهم: أن الصفات مخلوقة منفصلة عن الله. 

والرد عليهم من جهة السمع ومن جهة العقل: 


أما من جهة السمع: فالله سبحانه قد وصف نفسه بصفات متعددة» كقوله 


١5‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


تعالی: ہل تمل ويك کید © ل خر مئ ید © کشر لتر اوو 

و اعرش اید ت ال لما ر ريد [البروج:15-117]. 

فوصف نفسه بصفات متعددة» ولا يلزم من ذلك ألا يكون واحدًا 
سبحانه» فهو واحد بصفاته. 

فالأحدية لا تنافي اتصافه بالصفات أزلا وأبدًا. 

وأماامق جهة العقل: فإن الأسناء.والصفات ليتيت ذواتا بائة ميخلواقة 
منفصلة» حتئ يقال: إنها إذا كانت أزلية فإنه يلزم منها تعدّد الآلهة» بل 
الصفات لا تقوم إلا بموصوف. فهي تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها. 

فالله لم يزل بصفاته إلهّا واحدّاء لا أنه كان ولا صفات حت خلق 
صفات. 

فهم تصوروا ذاتا في الخارج بلا صفات» وهذا لا حقيقة له خارج 
الذهن» فليس هناك ذات إلا بصفاتهاء والله أزلي بصفاته. 

وهنا نبه إلى أن الإمكان على قسمين: ذهني» وفي الخارج. 

أما الإمكان الذهني, فهو: تصور الذهن لما يعلم أنه غير ممتنع. 

وأما الإمكان الخارجيء فهو: ما وجد خارج الذهن بعينه» أو بوجود 
نظیره» أو ما كان أولئ مما وجد. 

ووجود ذات الله متصفة بالصفات لا يعلم امتناعه بالإمكان الذهني» 
فضلًا عن الإمكان الخارجي. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ه ١.‏ 
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ومعلوم أن اتصاف الذات الواحدة بصفات متعددة ثابت للموجودات 
المخلوقة في الخارج» وممكنة لهاء فإمكانها للخالق تعالى من باب أولئ. 

فإن قالوا: الذهن لا يمنع من وجود ذات ليست متصفة بالصفات. 

قيل له: عدم العلم بالامتناع غير العلم بالإمكان في الخارجء فإن 
الذهن قد يفرض أشياء هي في الخارج ممتنعة. 

فلا يصح إثبات اللإمكان الخارجي بالإمكان الذهني» كما سلكه آهل 
الكلام» بل لابد من بيان إمكانه في الخارج. 

ولا وجود في الخارج لذات ليست متصفة بالصفات. 

وخالف هذه القاعدة أيضًا: الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم لا يثبتون تجددًا 
في الصفات الفعلية» فينفون قيام الصفات الفعلية المتجددة بالله» ويجعلونها 
إما أزلية» مع نفي التجدد» وإما يؤولونها بما يثبتونه كالإرادة» وإما يجعلونها 

مثلا الرضًا: فالرضا إما أن يجعلوه أزليًا فليس هناك تجدد في الرضاء 
وإما أن يقولوا: المراد بالرضا: إرادة الثواب» فيؤولونه» وإما أن يقولوا: 
الغؤزاذ والرفاالقوات:«المخلوق. 

فهم لما ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم ظنوا أن الأفعال 
حادثة؛ لآنها لو كانت قديمة للزم منها قدم العالم» فعطلوا الله عن أفعاله في 


١5‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 
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الأزل» وربما يقولون: كان قادرًا في الأزل علئ الفعل فيما لا يزال. 
فجعلوا الفعل على الله ممتنعًا في الأزل؛ فرارًا من القول بقدم العالم» 
ثم صار بعد ذلك ممكنا. 


فتناقضوا؛ إذ وصفوه بالقدرة علئ الفعل في الأزل مع امتناع الفعل» ثم 
صار بعد ذلك الممتنع ممكتا. 

وهم لم يهتدوا للفرق بين النوع والآحاد. 

فالعالم آحاد. وخلقه آحاد. والآحاد لا يكون أزليًا. 

فلما قرروا هذا التقرير الفاسد. وجعلوها أزلية تنبهوا إل أن حدوث 
الحوادث لابد لها من تجدد الصفات المتعلقة بهاء» كالإرادة والقدرة» 
ونحوهاء وإذا أثبتوا هذا التجدد انتقض عليهم أصلهم في الصفات الفعلية. 

فجاءوا ببدعة منكرة» عند التحصيل هي مجرد وهم لا حقيقة لهاء 
وهي التعلق بين القديم والمحدث» فما حدث من حوادث تعلقت بالصفة 
الأزلية» ولم تتجدد الصفة في نفسها. 

فهناك تعلق مثلا بين الإرادة القديمة والمراد وبين السمع الأزلي والمسموع 
المحدث. والبصر والمرئى المحدث» وهكذا. 
التنجيزي» فالتعلق التنجيزي هو إظهار للقديم. 


شرح قواعد الأسماء والصفات 4۷ 


ويجاب علئ هذا التأصيل الباطل من وجوه: 

أولا: بتقض أصله» وهو نفي قيام الصفات الاختيارية بالله» وسيأتي في 
القواعد المتعلقة بالأفعال. 

فإذا انتقض الأصل انتقض ما تفرع عنه. 

ثانيًا: لا يعرف في الشرع والعقل أن توجد جميع المحدثات بإرادة 
قليمه. 

ثالثًا: لا يعرف عن الإرادة أنها ترجح أحد المتماثلين من كل وجه» بل 
لابد من اختصاص أحدهما بما يوجب الترجيح. 

رابعا: أن هذا التعلق إما أن يكون وجوديًا أو عدمياء فإن كان عدميًا فهو 
ليس بشيء» فتكون هذه المحدثات حدثت بلا محدث لهاء وهذا ممتنع. 

وإن كان وجوديّاء فإما أن يقوم بذات الله» وإما أن يقوم بغيره. 

فإن قام بغيره كان ذلك الغير هو المتصف بالصفة» فيكون هو المريد 
والقادر والذي يسمعء وإذا بطل هذا تعين أن يكون قائمًا بذات الله. 

كذلك خالف هذه القاعدة: الكرامية» فالكرامية يقولون: بأن الله اتصف 
بالصفات الفعلية بعد أن لم يكن متصفا بهاء فإن الله تكلم بعد أن لم يكن 

وهو لم يزل متكلمًا بمعنئ: القدرة علئ الكلام» فيلزم على قولهم أن 
الله قن اتصف نضفات الكمال بعد أن كانامتصفا بالقص. 


4۸ شرح قواعد الأسماء الصفات 


- 
ًَ 


وأصل شبهتهم: أنهم لو جعلوا نوع الصفات الفعلية أزليًًا لانتقض 
عليهم أصلهم الذي أثبتوا به وجود الله» وهو نفي التسلسل في الأزل. 
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شرح قواعد الأسماء والصفات 14۹ 


القاعدة السابعة: 


«الإقرار بالصفات وحملها على ا لحقيقة لا على ا لمجاز 





مضمون هذه القاعدة: 





نثبت الصفات لله 5 على الحقيقة مع نفي المجاز عنهاء فالله سبحانه 


سميع حقيقة» متصف بصفة السمع حقيقة» بصير حقيقة» مستو على العرش 


ومعنى الحقيقة: هو المعنى المتبادر إلى العقل السليم من ظاهر 
اللفظ. 





وأما المجاز الذي يجب نفيه عن صفات الله فل فإن القائلين به 
اختلفوا: فمنهم من قال: مورد التقسيم بين الحقيقة والمجاز اللفظ. ومنهم 
من قال: مورد التقسيم المعن» ومنهم من قال: مورد التقسيم الاستعمال. 
وهم مطالبون بتعيين مورد التقسيم. 
ومن المعلوم أن التقسيم إل حقيقة ومجاز: إما أن يكون تقسيمًا 
> أو شرعيًاء أو لغويّاء أو اصطلاحيًا. 


فلا يخلو من هذه الأمور الأربعة. 


4 
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10۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


سؤال: تقسيم الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز هل هو عقلي؟ 

الجواب: لا؛ لأن العقل لا مجال له في معاني الألفاظ.ء وتخصيصها 
بمدلول معين» وإلا كانت اللغات متحدة. 

سؤال آخر: هل هو شرعي؟ بمعنئ: هل جاءت النصوص الشرعية 
بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز؟ 

الجواب: لاء لم تأتِ الشريعة بذلكء ولا حتئ أشارت إليه. 

هل هو لغوي؟ 

الجواب: لاء لم يثبت عن أحد من أئمة اللغة آنه قسم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجاز» بل ولا حتى عن العرب المحتج بهم. 

ومن زعم غير ذلك فليأتنا ببيت واحد عنهم فيه التصريح بتقسيم 
الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز. 

فلم يبق إلا أن يقال: هو اصطلاحي؟ 

ما معن اللاصطلاحي؟ 

الجواب: تعارف واصطلح عليه بعض الناس. 

إذن؛ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز هو تقسيم اصطلاحي» وهذا 
الاصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة» فلم يكن يعرف لا في عهد الصحابة 
ولاافي عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ه٠١‏ 


فهو مصطلح حادث. إنما نشأ من جهة المعتزلة. 

وليته وقف عند كونه مصطلحًا؛ لكنهم عدوا ذلك إلئ أن حكموا به 
علئ اللغة العربية» فصاروا يحكمون على معاني الألفاظ على حسب 
هواهم؛ بدعوئ المجاز. 

ولهذا عبثوا في اللغة» ونقلوها عن أصلها. 

حت لو بعث الله أعرابيًا فقرأ ما أحدثه المعتزلة لما عرف لغته. ولاحتاج 
إلى أن يراجع قواميس المعتزلة ومن تأثر بهم حتئ يفهم معاني الألفاظ. 

فمصطلح نشأ من جهة المعتزلة أيكون حقا؟ 

لا يكون حقاء ويكفي في بطلانه أنه نشأ من جهة المعتزلة» وهي فرقة 
غير مأمونة» أدخلت في لغة العرب ما ليس منها من أجل خدمة عقيدتهم. 

وسبب إحداثهم للمجاز: أنهم لما رأوا أن النصوص الشرعية معارضة 
لعقائدهم الفاسدة لجئوا إلئ اللغة» فأحدثوا فيها ما لا يعرفه العرب» ولا 
خطر لهم علئ بال. 

حتئ صار ما أحدث في اللغة عند كثير من الناس هو اللغة؛ نظرًا لأنه 
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لم يعرف في الجملة من ألف في اللغة إلا من كان معتزليًاء أو متأثرًّا بهم. 
هذا المجاز الذي اصطلح عليه المتكلمون ما تعريفه عندهم؟ 


عرفوه بقولهم: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. 


١٠6ه‎ 


شرح قواعد الأسماء الصفات 


شرح التعريف: المجاز مبني على وضعين؛ وضع أول» ووضع ثانِ» 


بمعنى: أن العرب اجتمعوا فاتفقوا فيما بينهم على أن هذا اللفظ يستعمل في 


كذا. 


مثلا: الأسد يستعمل في الحيوان المفترس. 

فهذا يسمي وَضعًا أولا. 

ثم اجتمعوا بعد ذلك فاستعملوا اللفظ الأول في معن آخر. 
مثلًا: استعملوا الأسد في الرجل الشجاع. 

وهذا هو وضع ثانٍ. 

فالمجاز مبني عندهم على إثبات وضعينء انبنئ عليهما الاستعمال. 
نقض هذا التعريف: ما قالوه غير متصورء وهو غير واقع. 


حضر الاجتماع؟ ومن نقله؟ 


هل هناك جواب على هذه الأسئلة؟ 
الحواب: لا. 
هل العرب اجتمعوا فوضعوا وضعًا أولَا ثم ثانيًا؟ 


الجواب: لا. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١5‏ 
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وهذه الأسئلة تنقض المجاز من أصله. وتبين أنه مجرد وهم وخيال 


حقيقة له. 
وإنما المعروف عن العرب أنهم استعملوا الألفاظ فيما عنوه من معانٍء 
من غير أن يسبقه وضع. 


ثم ما هي علامات هذا المجاز الذي اصطلحتم عليه؟ 

قالوا: ما سبق إلى الذهن أولا فهو حقيقة» وما سبق إلى الذهن انيا 
فهو مجاز. 

مثلا: إذا قلنا: الأسدء فالذي يتبادر إلى الذهن أولا منه: الحيوان 
المفترسء فهذا حقيقة» والذي يتبادر إلى الذهن ثانيًا: الرجل الشجاع» وهذا 
مجاز. 

وبنوه على أصل فاسد. وهو: تجريد اللفظ عن القرائن» والنطق به 
وحده. يعني: أن العرب يطلقون الأسد هكذا من غير سباق ولا لحاق. 

ويّرِد عليهم هذا السؤال: هل هذا موجود في لغة العرب؟ هل العربي 
طا ال س وکت 

الجواب: لاء بل لابد أن يسوقه في كلام مفيد. 

إذنْ؛ لا يكون الكلام مفيدًا إلا إذا تركبت الألفاظ مع غيرها. 

ولا يعرف عن العرب أنهم تكلموا بألفاظ ليست مركبة» فالعرب لا 
يتكلمون إلا بكلام مفيد. 


١65‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


فالمجردات اللفظية لا وجود لها في لغة العرب. بل لا وجود لها إلا 
في الذهن» فرجع تقريرهم إلى مسألة ذهنية لا حقيقة لها في الخارج. 

إذا كان ذلك كذلك؛ فهل هذه العلامة التي ادعوها صحيحة؟ 

الجواب: لاء لآنه لم يتبادر إلى الذهن إلا ما دل عليه السياق» وبالتالي 
ينقض عليهم دعوئ المجازه ويبين أنه أمر وهمي» مبني على أمور وهمية. 

معلاة لواقلت: رایت سد ایر کب جضان 

ما الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ الأسد هنا؟ 

الجواب: الرجل الشجاع» لا يتبادر إلى الذهن إلا الرجل الشجاع» 
فيكون حقيقة» وليس هناك مجاز. 

هم ماذا يقولون؟ 

يقولون: لاء الذي يتبادر إلى الذهن من الأسد أولا الحيوان المفترس» 
إلا أن هناك قرينة استدعت صرف اللفظ عن ظاهره إلى المجاز. 

ونرد عليهم: أن هذا ليس بصحيح؛ لأن الذي يتبادر إلى الذهن هو ما 
دل عليه السياق» وهو حقيقة وليس بمجاز. 

قد يقول قائل: الخلاف هنا لفظي؟ 

والجواب: ليس لفظيًا؛ لأنهم على هذا صاروا يتحكمون بمعاني الألفاظ 
على آهوائهم» بدليل آنهم آدخلوا في القرائن القرينة العقلية» وبها نفوا 


شرح قواعد الأسماء والصفات هه١‏ 


صفات الله» وحرفوها عن معانيها. 
فما لم يوافق آهواء هم يعون فيه المجاز» ثم يصرفونه عن ظاهره» 


الفاسدة. 
كذلك جعلوا من علامة المحاز: صحة نفيه. 


تجن لو قلت رايت أسدا دن الم دلا لم أ مدا فاا خد 


بقولي لم أر أسدًا؟ 
الجواب: نفي الوضع الأول» وهو الحيوان المفترس» لكني رأيت 


فيقال ردأ عليهم: هذه الصحة؛ هل هي صحة أهل اللسان؟ هل العربي 
موا 

الجواب: لاء لم يثبت ذلك عن أئمة أهل اللغة. 

هل هو راجع للشرع؟ 

الحواب: لا. 

إذن؛ ما بقي إلا أن يكون اصطلاحًاء والاصطلاح لا يكون حكمًا على 
الألفاظ. 


أضف إلى ذلك أن النفى قد يكون راجعًا للقرينة العقلية. 


ك6 شرح قواعد الأسماء الصفات 


فهذا المجاز الذي كثر الكلام حوله: إنما أنشأه المعتزلة من أجل رد 
نصوص الصفات؛ بحجة القرينة العقلية. 





فالمجاز مطية اتخذها أهل الكلام؛ لنفي صفات الله 4ل 


قد يقول قائل: أليس هو أسلوبًا من أساليب العرب؟ فلماذا لا نقول: 


5 ا 
مس ًَ 


نقول: ليس الخلاف لفظيًا لما تقدم من كونه مبنيا على قضايا وهمية. 


فالمجاز عندهم مبني على الوضع الأول والوضع الثاني» وهذا خيال 
حقيقة له فى لغة العرب. 

وبالتالي لا يصح أن يكون الخلاف لفظيًاء وإنما الخلاف جوهري» 
فهذا لا حقيقة له في لغة العرب» وإنما كلام أهل اللغة يعرف باعتبار السياق؛ 
لآن العرب لا يتكلمون إلا بكلام مفيد» بينوا فيه مرادهم بحسب السياق. 

وكثير ممن يدافع عن المجاز في لغة العرب من أهل السنة لم يتصور 
أقوالهم حق التصورء ولم يدرك المقدمات الخيالية التي بنوها على إثبات 
المجاز. 


ولهذا نقول لهم: إذا آثبتم لنا من لغة العرب الوضعين» والمجردات 


شرح قواعد الأسماء والصفات /اه ١‏ 
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اللفظية» وجواز استخدام القرينة العقلية فيما دل عليه اللفظ نسلم لكم أن 
الخلاف لفظي في غير باب الصفات. 

فهذه أمور ثلاثة يتوقف عليها صحة المجاز من عدمه. 

فإن قال قائل: ألم يؤلف أبو عبيدة كتابًا سماه «مجاز القران»» وهو أحد 
أئمة السلف؟ وكذلك ألم يقل الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة 
والجهمية في قوله تعالئ: # إِنّا نحن نحي ألْمَوَيَ * [يس:؟1]: هذا مجاز؟ 

والجواب: مرادهم بإطلاق لفظة مجاز؛ ليس المجاز الذي اصطلح 
عليه المعتزلة ومن وافقهمء وإنما مرادهم بالمجاز: ما تجوزه اللغة» ففرقٌ 
بين معن المجاز عند أئمة السلف وعند المعتزلة. 


N 


فإن قيل: أليس الله 4 يقول: #فوجدا فيا جدارا بريد أن ينقَص 


َأَقَامَهُ, # [الكهيف:77]. فهل للجدار إرادة؟ 


ىا 


قيل له: نعم للجدار إرادة» لكن هناك مسألة لابد أن نفهمها -وهي 
التي غفل عنها أهل الكلام» وغيرهم-» وهي: أنه ما من لفظ إلا وله معنى 
عام؛ يشترك فيه كل من تسمئ بذلك اللفظ. 

فالمعنئ العام للإرادة: الميل» والميل يوجد في الإنسان» ويوجد في 
غيره» لكن الميل في الإنسان يناسب ذاته» والميل في الجماد يناسب ذاته. 


فالإرادة فى الجماد حقيقة وليست مجارًا. 


16۸ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وغلط علئ لغة العرب من زعم أن حقيقة الإرادة خاصة بالإنسان؛ 
وإنما المعنى الكلي يدخل فيه الإنسان» ويدخل فيه غير الإنسان من الجمادات 
وغيرها. 

وقس علئ هذا المثال بقية الأمثلة التي تذكر في باب المجاز» واستصحب 
هذا الأصل فإنه مهم. 

إذن؛ المجاز الاصطلاحي لا حقيقة له في لغة العرب» ولا في القرآن» 
فضلا عن أن يكون له حقيقة في صفات الله -جل وعلا-. 

وهاهتا فائدة: لو سلينا حدلا أن الهة فا جار وأن: الغران«قنه 
مجازء فصفات الله لا يدخلها المجاز؛ لآن المجاز يدخل على الظاهر دون 
الل 

وكون الألفاظ نصًا؛ تعرف بشيئين: 

-١‏ المعنى الذي لا يحتمل غيره بالوضع» مثل: عشرة» لا تحتمل 
غيرها: 

"- ما استطرد علئ طريقة واحدة في إثبات مدلول واحد. فهذا لا 
يدخله المجاز. 

وكما ذكرنا سابقًا في(العلو)» جاء مرة بالإشارة» ومرة بالتصريح 
بالأسعوام قل الزن وة سوال الجارية ...]له غين ذلك 
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فالمدلول واحد وتنوعت الطرق فى إثباته» فهذا المدلول لا يدخله 
المجاز؛ لأنه أصبح نضّاء والنص لا يدخله المجاز. 

وهكذا صفات الله فهي نصء فلا يدخلها المجاز. 

وخالف هذه القاعدة: أهل الكلام كلهم فإنهم بنوا عقيدتهم على 
أصول عقلية» هذه الأصول العقلية لما أرادوا أن يطبقوها علئ القرآن؛ 
وجدوا أن القرآن يناقضها من كل وجه. 

فلو أثبتوا ما دل عليه القرآن لانتقضت عليهم أصولهم, فتحيروا ولم 
يجدوا حلا لهذا المأزق إلا أن يؤولواء وجعلوا مطية التأويل المجاز؛ لأنهم 
لو أوّلوا مباشرة لكفرهم أهل الإسلام لكن قالوا: إن في اللغة مجاراء 
فدخلوا من طريق المجاز إلى التأويل» وتوصلوا بذلك إلى نفى الصفات. 

كينا : 

واحىم بامر میم 

عرفنا فيما تقدم أن المجاز الاصطلاحي مبني على إثبات وضعين: 
أول» وثانِء لا يقوم المجاز إلا عليهما. 

وعليه فإثبات المجاز في القرآن مبني علئ إثبات أن كلام الله مخلوق؛ 
إذ إنه لا يتصور علئ من يثبت أن كلام الله غير مخلوق أن يثبت الوضعين؛ 
لأن كلام الله أزلي» وليس فيه أنه وضع ألفاظًا لمعانٍ ثم نقلها إلى معانٍ 
أخرئ» ولم يكن أيضا كلامه تابعًا لأوضاع خلقه. 


1۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


بل لا يستقيم حت علئ أصل الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله 
معن واحد لا يتعددء وإن تعددت العبارات» إلا أن هذه العبارات هي دالة 
على المعنى القائم في نفس الله» وليس فيها وضع أولء ولا ثانٍ. 

فلابد أن ينتبه أهل السنة لهذا المعنى» حتى لا يأتي أحد ويدعي أن في 
القرآن مجارًا. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۱٦۱‏ 


باعتبارالمعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية, 





مضمون هذه القاعدة: 

الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه؛ معناها معلوم لناء وكيفيتها 
مجهولة لنا. 

معناها معلوم لنا؛ لآنها نزلت بلغة العرب» فتفهم علئ مقتضئ هذه 
اللغة. 

فهذه المعاني هي معلومة» وتترجم إلى لغات أخرئ. 

والمراد بالمعنئ هو: المفهوم الكلي للفظ. وهو: ذهني. 

فكل لفظ له معنئ كلي ذهني يتميز به عن غيره من الألفاظء إلا أنه قد 
يعسر في بعض الأحيان التعبير عنه باللفظ وإن كان مستقرًا في الذهن. 

وأقرب مثال على ذلك: المحبة» فالمحبة لها معنى يدركه الذهن» 
ويتميز بهذا المعنل عن الغضب. والرضاء وغيرها من الألفاظ. 

لكن يعسر التعبير عنه» ولهذا كل من عرف المحبة إنما عرفها بآثارهاء 


وثمراتها. 


۹۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وصفات الله لها معن كلي» وبخطئ خطا عظيمًا من يفسر معاني 
الألفاظ بحقائقها الموجودة في الخارج» كمن يفسر الوجه بوجه الإنسان» 
ويتصور أنه لا معنن له إلا هذا. 

وهذا الخطأ البين أوقع المتكلمين في الضلال في باب الأسماء 
والصفات. 

فجعلوا الصفات المضافة إلا الله معانيها من جنس ما عرفوه بالمشاهدة» 
ففسروا الوجه بوجه المخلوق, ثم عطلوا الله عن صفاته. 

وأما كيفية الصفات فهي مجهولة لنا؛ لآن الله سبحانه أخبرنا عن 
صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتهاء والله غيبٌء لم نره» ولا نظير له فلم يبق إلا 
الخبر الصادق عنه» ولم يخبرنا الله -جل وعلا- عن كيفية صفاته» فبقيت 
غيبًا لا يمكن الإحاطة بها. 

فإن قيل: هل لصفات الله كيفية؟ 

قيل له: صفات الله سبحانه لها كيفية» لكن لا نعلمها؛ لأن الله سبحانه 
لم يخبرنا بها. 

فلو لم تكن لها كيفية» لكانت عدمًا لا حقيقة لها. 

ونفي الكيفية عن صفات الله يلزم منه نفي الصفة» فتكون أمرًا ذهنيًا لا 


مه هو من 


حقيقة لها في الخارج. 
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وممن خالف هذه القاعدة: المفوضة» والتفويض هو أحد مسلكى 
الأشاعرة. 

هم يقولون: إن صفات الله ليس لها معنئ, الله أعلم بمراده. 

وهذا مخالف لإجماع أئمة السلف. ومناقض لمقتضئ نصوص الكتاب 
RE‏ 

كما خالف هذه القاعدة أيضًا: المعطلة» فإنهم نفوا المعنئ الذي دل 
عليه اللفظ؛ لأنهم فسروه بما عليه المخلوق» وزعموا أيضًا أنه ليس لصفات 
الله كيفية أصلاء وهذا تعطيل للصفة. 

وخالفها أيضًا المشبهة الذين يزعمون أنهم يدركون كيفية صفات الله 
ويقولون: كيفية يد الله مثلا ككيفية يد المخلوق. 


55 شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة التاسعة : «وجوب الإيمان 


بنصوص الصفات سواء عرفنا معناها أو لم نعرف معناها» 





هذه قاعدة إيمانية مضمونها: 

يجب وجوبًا شرعيًا الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه» سواءٌ 
عرف المعنى أو لم يُعرف؛ وذلك أنه لا ر يشترط في الإيمان المجمل أن 
نعرف معن كل ما أخبر الله به» بل يصح الإيمان المجمل مع عدم العلم 
بالمعنئ الذي أخبر الله به. 

فيجب أن نؤمن بكل ما أخبر الله به؛ لأن خبر الله صادر عن علم تام» وقوله 
صدق لا شك فيه ويريد لعباده الخير والنصح» وكذلك خبر رسوله كيا 

والقاعدة: أن المتكلم إذا كمل علمه وصدقه وإرادته وجب قبول 
خبره. ولا أحد أصدق من الله هه 15 
نقبل ونؤمن بخبره سبحانه. وكذلك خبر نبيهكَكة. 

سؤال: هل هذه القاعدة تؤصل التفويض؟ 

والحراب ل يناك تن مدعل القاعنةرين رل اق الي 
يقولون: كل النصوص التي جاءت في صفات الله 8# لا يعرف معناهاء فالاشتباه 
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أما هذه القاعدة فتقرر أن الاشتباه نسبي» إذ قد يخفى على بعض الناس 
دون بعضء فالذي خفي عليه من المعنیٰ يجب علينا أن يؤمن به. 

سؤال آخر: هل هناك لفظ شرعي لا يعلم أحد من الأمة معناه؟ 

الجواب: ليس هناك لفظ لا يعلم أحد من الآمة معناه» وإنما قد يخفى 
على بعض الناس دون بعض» فمن خفي عليه ذلك المعنئ فيجب عليه 
الإيمان به. 

فإن قيل: ألا يشكل على هذا التقرير الحروف المقطعة؟ 

قيل له: ل لأن الحروف سروف رت بهاء لبس لها معن » وإنما 

فظهر مما تقدم أن الاشتباه قسمان: 

الثاني: أن تكون في الآية نفسها نوع اشتباه لكن لابد أن يقرنه الله بما 

وخالف هذه القاعدة: النفاة من المعطلة» فإنهم يرون أن نصوص الصفات 


من المتشابه الحقيقي الذي لا يعرفه إلا الله أو الراسخون في العلم. 
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ومرادهم بالراسخين في العلم: من كان موافقًا لهم في أصولهم. 

فكل طائفة من طوائف أهل الكلام جعلوا النصوص التي تضمنت ما 
ينفونه من الصفات من النصوص المتشابهة. 

ولما جعلوا نصوص الصفات من المتشابه الحقيقي ترتب علئ ذلك: 

- إما أن يعرضوا عنهاء بل زعموا أنه لا يجوز الاستدلال بها في 
الإلهيات والنبوات» ولم يشغلوا الزمان بإيرادها -زعموا-”". 

- وإما أن يصرفوها عن ظاهرها. 

فإن قيل: أيهما أضلء المفوضة والمؤولة أم الخوارج؟ 

قيل له: المفوضة والمؤولة؛ لآن الخوارج اتبعوا المتشابه من القرآن 
وتركوا المحكم» فهم لم يخرجوا عن نصوص الوحي. 

أما المفوضة والمؤولة فإنهم تركوا النصوصء وجعلوا المحكم هو 
العقل» ونصوص الصفات متشابهة» فردوا المتشابه -النصوص- إلى المحكم 
-العقل-. 

فإذا كانت الخوارج أخف ضلالا مع نزول الوعيد الشديد فيهم» فكيف 
بالمفوضة والمؤولة؟! 


)١(‏ وانظر أقوالهم الفاسدة في رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسول45ة). 
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القاعدة العاشرة: 


«صفات الله ذاتية وفعلية» 





إن آئمة السلف المتقدمين لم يعرف عنهم أنهم قسموا الصفاتء وإنما 
قسم الصفات من جاء بعدهم اضطرارًا؛ وذلك لما خاض المتكلمون في 
باب الأسماء والصفات» وقسموا تقسيمات» أدت هذه التقسيمات إما إلى 
إثبات ما لم يثبته الله» أو إلئ نفي ما أثبته الله» فاقتضى ذلك من الأئمة 
المحققين أن يقسموا التقسيم الصحيح المبني على نصوص الكتاب والسنةه 
ورد التقسيمات الباطلة التي أحدثها أهل الكلام. 

ومن تلك التقسيمات التي اعتمدها الأئمة المحققون» تقسيم الصفات 


باعتبار تعلقها بذات الله وله إلىل قسمين: 





١‏ - صفات ذاتية. 
۲- صفات فعلية. 
والمراد بالصفات الذاتية هى: ال لا تنفك عن الذات» کالوجه» واليدية؛ 
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وأما الصفات الفعلية فهي: المتعلقة بمشيئة الله 34ء كالرزق» والخلق» 





ونح و ذلك. 

وكل من الصفات الذاتية والفعلية لم يؤل الله عله متصمًا بها. 

فالصفات الذاتية لم يزل الله متصمًا بهاء وأما الصفات الفعلية فمن جهة 
نوعها لم يزل الله متصمًا بها. 

وخالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة» فإنهم ينكرون قيام الصفات 
الذاتية والفعلية بالله 4# بناء علئ أصلهم الفاسد: أن الله سبحانه لا تقوم به 
صفة؛ لأنه لو قامت به صفة للزم تعدد القدماء. 





کا غا ضا ان اه لر قات ةالح اذكه لكان ادا 

والمعتزلة الذين ينكرون الصفات هم معتزلة بغداد» أما معتزلة البصرة 
فإنهم يثبتون بعض الصفات» ولكنهم يرجعونها إلى الذات. 

وخالف هذه أيضا القاعدة: الكلابية والأشاعرة» فإنهم نفوا الصفات 
الفعلية التي تتعلق بالمشيئة؛ لكونها حادثة» والله لا تقوم به الحوادث. 

وزاد متأخرو الأشاعرة علئ متقدمي الأشاعرة بنفي الصفات الذاتية 
إلا الصفات السبع. 

وأول من نفين الصفات بدعوئ أن الله مره عن الأعراض وحلول 
الحوادث: الجهمية والمعتزلة. 
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ومرادهم بنفي الأعراض: نفي الصفات الذاتية. 

ومرادهم بنفي حلول الحوادث: نفي الصفات الفعلية. 

قد يقول قائل: إن المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم يقسمون الصفات 
إلى ذاتية وفعلية» فدل ذلك على إثباتهم لها. 

قيل له: هذا التقسيم لا حقيقة له؛ لأن إضافة الصفات إلى الله من باب 
ما يعبر به عن الله لا باعتبار ما يقوم به من صفات. 

فما يعبر به عن الله إما أن تكون صفات ذاتية» أو فعلية. 

كما تقوله المعتزلة في الصفات الذاتية والفعلية» والأشاعرة في 
الصفات الفعلية. 

والأشاعرة علئ ما استقر عليه المذهب في الجملة يقسمون الصفات 
إلئ أربعة أقسام: 

الأول: صفة نفسية» وهي صفة الوجود» وهي لازمة للذات» لا تعقل 
إلا بهاء فالو جود هو نفس الذات» لا معني زائد على الذات. 

الثاني: صفات معانِ» وهي معانٍ زائدة على الذات» وهي العلم والحياة 
والكلام والقدرة والإرادة والسمع والبصر. 

الثالث: صفات معنوية» وهي ملازمة للمعاني» فالعلم بشت :نه 
حال هو كونه عالمًاء والقدرة كونه قادرّاء إل آخر الصفات السبع. 
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والحال واسطة بين الوجود والعدم. 

وقد اختلف الأشاعرة في إثبات الحال» فأثبته الباقلاني ومن وافقه» 
ونفاه الأشعري. 

فمن أثبت الحال جعل الصفات المعنوية أحوالا. 

ومن نفئ الحال جعل الصفات المعنوية قيام المعنئ بالذات» فمعنى 
كونه قادرًا: قيام القدرة بالذات. 

وعليه فمن أثبت الحال كانت أقسام الصفات عنده أربعة» ومن نفى 
الحال كانت أقسام الصفات عنده ثلاثة. 

الرابع: صفات سلبية» وهي ما كان مدلولها نفي ما لا يليق بالله وهي 
خمسة: القدم, البقاء» الوحدانية» القيام بالنفس» مخالفة الحوادث. 

فهذه كلها ترجع إلى سلب لا إلى معنئ قائم بالذات. 

فالقدم مثا يرجع إلى سلب العدم السابق عن الله. 

والبقاء: انتفاء العدم اللاحق. 

ومخالفة الحوادث: نفي المشابهة. 

والقيام بالنفس: نفي الاحتياج. 

والوحدانية: نفي التعدد. 

فكلها تعود إلن سلبء وليس فيها إثبات معنئ زائد علئ الذات. 
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فإن سأل سائل: كم عدد الصفات عند الأشاعرة؟ 

الجواب: سبعة؛ ذلك أن الوجود هو: الذات» وليس معتل زائدًا على 
الذات» وكذلك الصفات السلبية ليست هي معاني زائدة علئ الذات» وأما 
المعنوية فهي تعود إلى المعاني. 

هذه الصفات السبع اختلفوافي طرق إثباتها. 

فسلك الرازي مسلك العقل في إثبات العلم والقدرة والإرادة والحياة» 
وأثدة السمع والبصر والكلام بالسمع. 

وأما الجويني -وهو متقدم علئ الرازي- أثبتها جميعها بالعقل. 
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القاعدةالحادية عشرة: 


«أفعال الله تقوم بذاته بمشينته وقدرته» 





مضمون هذه القاعدة: 

أفعال الله جل قائمة به» ومتصف بهاء بمشيئته وقدرته. 

فإثبات أفعال الله متوقف علئ أمرين, لا يصح الإثبات إلا بهما: 
الأول: قيام الأفعال بذاته» فهي ليست منفصلة عنه. 

الثاني: تعلقها بالمشيئة» وهذا من جهة آحاد الأفعال لا نوعها. 

وأما المفعول فهو مخلوق منفصل بائن عن الله. 

فهذه القاعدة متعلقة بالصفات الاختيارية. 

ومعنئ الصفات الاختيارية: هي الصفات التي تقوم بالله بقدرته ومشيئته. 
سؤال: هل هناك فرق بين الصفات الاختيارية والصفات الفعلية؟ 
الحواب: لا فرق بينهما. 


فإن قال قائل: ما معنئ الفعل؟ 
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قيل له: إن الفعل في لخة العرب يرجع إلى إحداث شيء. 


والحدوث فى لغة العرب بمعنى: التجدد» يقال: حدث أمر بعد أن لم 


ولا يأتي في لغة العرب بمعنئ: المخلوق. 

فالإحداث من الخالق ليس بمخلوقء ومن المخلوق مخلوق. 
والفعل المضاف إلى الله هو: إحداث الشيء. 

فتكلم بمعنئ: أنه أحدث لنفسه كلامًا. 

ولق معد : أنه عدت جلما قاتةا يذاه غر املق الما 


خالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة؛ فإنهم يرون أن 


أفعال الله سبحانه لا تقوم بذاته بمشيئته واختياره. 


فسمي الله كلد الفا فيه الا شاع له 





الأول: أن له مخلوقاء لا أن صفة الخلق قائمة بذاته يل 
الثانى: أن المخلوقات صدرت عن قدرته. 


وأما الكلابية فيجعلون الأفعال أزلية لا تعلق لها بمشيئة الله وقدرته. 
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ويقولون: بأن الخلق هو: عين التخليق» ولا يثبتون نوعاء فعين التخليق 
قديم أزلي لازم للذات. 

وأما الكرامية فيجعلون نوع الأفعال حادثا بعد أن لم يكن. 

وأما الماتريدية فيثبون التكوين صفة أزلية بمعنى: إخراج المعدوم من 
العدم إل الوجود, وهي غير المكوّن. 

وهناك تعلق بين التكوين الأزلي والمكون الحادثء وقد تقدم الكلام 
في التعلق. 

أما أهل السنة فإنهم يفرقون بين الفعل والمفعول» ففعل الله قائم بذاته» 
وأما مفعوله فهو مخلوق منفصل بائن عن الله غَللة. 

ويفرقون بين النوع والآحادء فيجعلون النوع أزليّه والآحاد متعلقا 
ال 


والشبهة التي أدت إلى نفي الصفات الفعلية عند الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة ومن وافقهم هي: نفي حلول الحوادث. 

ويعنون بحلول الحوادث: حلول الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 

فهم لما ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم ظنوا أن الأفعال 
حادثة؛ لأنها لو كانت قديمة للزم منها قدم العالم» فعَطّلوا الله عن أفعاله في 
الأزل» وربما يقولون: كان قادرًا في الأزل علئ الفعل فيما لا يزال. 
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فالفعل علئ الله ممتنع في الأزل؛ فرارًا من القول بقدم العالم» ثم صار 
بعد ذلك مجك 

فتناقضوا؛ إذ وصفوه بالقدرة على الفعل في الأزل مع امتناع الفعل» ثم 
صار بعد ذلك الممتنع ممكتا. 

وهم لم يهتدوا للفرق بين النوع والآحاد. 

فالعالم آحاد» وخلقه آحاد» والآحاد لا يكون أزليًا. 

ونقض هذه الشبهة -حلول الحوادث- من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الشبهة تناقض النصوص الشرعية التي أثبتت 
اتصاف الله بالصفات الفعلية» وما ناقض الشرع؛ فإنه لا يكون إلا فاسدًا. 

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من قيام الحوادث به -وهي الصفات الفعلية- 
أن يكون حادثًاء بل هذا من تمام كونه -جل وعلا- فعالًا لما يريد. 

الوجه الثالث: إذا كان قيام الصفات التي تثبتونها بالله لا يلزم منه أن 
يكون حادثّاء فكذلك قيام الأفعال به لا يلزم أن يكون حادثًا. 

الوجه الرابع: الموجود الذي يفعل متئ ما شاء أكمل من الموجود 
الذي لا يفعل مت ما شاءء والله سبحانه أكمل من خلقه. 

الوجه الخامس: يلزم علئ هذه الشبهة لوازم باطلة؛ منها: 

- حدوث حوادث بلا سبب حادثء وهذا ممتنع؛ لآن الحادث الممكن 
لابد له من مرجح. 


ك/ا١‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


فيعطل الصنع عن صانعه. 
- قولهم: حدوث حوادث بلا سبب حادث وإنما بمجرد القدرة 
القديمة» أو القدرة والإرادة التي لم تزلء باطلٌ قد تقدم نقضُهء وهو ما يعرف 


a al‏ اد 
iv iv iv‏ 
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القاعدة الثائية عشرة: 


«الله موصوف بالفعل اللارم والمتعدي» 





أفعال الله ج تنقسم باعتبار لزومها وتعديتها إلئ قسمين: 

الأول: لازمة. 

الثاني: متعدية. 

والفعل اللازم هو: الذي لا يتعدئ إلى مفعولء كالاستواء» والنزول» 
ونحوهما. 

والفعل المتعدي هو: الذي يتعدى إلى مفعول» كالخلق» والرزق» 
ونحوهما. 

وكلاهما متعلق بمشيئة الله للا من جهة آحاده. 

والفعل اللازم والمتعدي لابد أن يكون قائمًا بالفاعل؛ لأن الفعل لابد 
له من فاعل يقوم به. 


سؤال: ما قول الجهمية والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة في تقرير هذه 


القاعدة؟ 
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والجواب: هؤلاء ينفون الأفعال اللازمة والمتعدية المتعلقة بالمشيئة؛ 
لأن الأفعال حادثة» وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. 

فالأفعال اللازمة عندهم منتفية» وأما المتعدية فهي بمعنئ المفعول. 

إلا أن المعتزلة منهم من يقول: الفعل بمعنئ المفعول» ومنهم من 
يقول: غيره» وهذا الغير إما خلق آخرء وإما نفس الإرادة. 

والمآل واحد أن الفعل المتعلق بالمشيئة لا يقوم بذات الله. 

وأما الكلابية ومتقدمو الأشاعرة فيرون أن الأفعال اللازمة أزلية» 
فيجعلونها صفة ذات. 


القسم الرابع: 
باب الرد والمناظرة 
وفيه ست عشرة قاعدة: 


ا E RA OK‏ بل اله سل aS‏ 
قاعدة: «الاسماء المتواطئة فتصي أن کون بين الاسمَين ودر مشتوك 
وان كان اله أن و ختلفير: 5 فيو دین». 


قاعدة: «الاشترّاك فى الاأسمَاءء اميا الصفات لا يستلزم انل 


ر ر ا و ي 

المسميّات والمَوصوفات». 
ل وو سم 2 
4 5 لع م و .]م 7 ٠‏ 2 * |« ع ع 7 
قاعدة: «الله بائن من خلقه لیس فى مُخلوقاته شىء من ذاته ولا فى 
مض 5 کر 
ذاته شىء من مخلوقاته). 
رت ل ا ان با 7 

قاعدة: «مّا أضيف إلى الله مِنَ الصفات فهو صفة له غيز مخلوقة» و 


ع و A RITA I‏ د ور .5 25 





OZ 3 5 4‏ وس 2 6 ع تر 
قاعدة: «امتتاع صرف دَلالَةٍ الكتاب وَالسّنَةِ عن ظاهِرمَا المْتَبَادِرٍ مِنْهًا 
إلا بدليل شرعِيٌّ». 

4 چ و ٩‏ 3 ا ابي 2 3 

قاعدة: « جحد الأسماء والصفات يلرم منه إنكارٌ الذات)». 

0 - 2 7 ابت ا لو > ذه 1 لان 

قاعدة: ر وجوت السکو ت عغما سحت اله عنه ورسو له 
E E OS‏ 

قاعدة:«القول فى تعض الصفات كالقول فى بَعض». 

5 7 و 1 2 مت امت ص 

قاعدة: «القول فى الصفات كالقول فى الذات)». 

و 

قاعدة: «الصفة تدخل في مسّمئ الاسم». 

.4 8 ر رة 2 .4 ر 

قاعدة: «صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه». 

اهلا 01 E‏ 0م e‏ ا 

قاعدة: «الصفة إذا قامّت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل». 

2 عا و 1 1 
قاعدة: «اسم الصفة يَقَعْ تارّة على الصفةٍ ويقع تارَة أخرئ على مَتَعَلقَهًا. 
وو و ا . 2 ا ا مون 
قاعدة: «وجوب التوّقن في الألفاظ المجمَلة التي لم برد إثباتها 
وَلا نفيهًا). 


قاعدة: «مُحَاطبة آهل الاصطلاح باصطلاجهم وَلْعْتِهِم صَائِْ عند الحَاجَة). 
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القاعدة الأولى : «الأسماء المتواطئة تقتضي أن يكون بين 


الاسمين قدر مشترك وإن كان المسميان منختلفين أو متضادين, 





هذه القاعدة أهم قواعد باب الرد والمناظرة» بل من أهم قواعد باب 
الأسماء والصفات: 

مضمون هذه القاعدة: 

الألفاظ وضعت لمعانٍ عامة» ولم توضع للحقائق عند الإطلاق» إلا 
أن هذه الألفاظ إذا أضيفت اختصت. 

وإذا كانت إنما وضعت للمعنئ العام» فمن الخطأ البين أن تجعل حال 
إضافتها لمعين هي المعنى العام. 

فالعلم مثلًا: معناه متناول للخالق والمخلوق عند الإطلاق» ولا يصح 
أن يجعل معن العلم ما عرف عند المخلوق؛ لكونه هو المُشَامَد. 

وهذه القاعدة تبين أن أسماء الله وصفاته من قبيل الأسماء المتواطتة. 

ومعنئ الأسماء المتواطئة هي: الأسماء التي لها معن كلي» يصدق 
علا أفراده. 
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وأسماء الله جل من هذا الباب؛ فإن الله سَمَىْ نفسه بأسماء» ووصف 
نفسه بصفات» وسمئا خلقه ببعض تلك الأسماء وببعض تلك الصفاتء كما 
قال تعالا: #وهو َلسَمِيعٌ البصير لَبَصِير # [الشورئ:١١].‏ 

وقال سبحانه عن الإنسان: إإنَا حَلَقَنَا الِضنَ ين طْمَةٍ أَمْمَاجٍ تَتَليه 
فَجَعَلَهٌ سَمِيعًا بَصِيرًا * [الإنسان: ؟]. 

فهناك قدر مشترك بينهاء وهناك قدر مميز. 

والاشتراك في القدر المشترك والاختصاص في القدر المميزء فلا يلزم 
من الاشتراك في القدر المشترك الاشتراك في القدر المميز. 

هذا ل باب الأسماء والصفات وأساسه. 

ومعنئ القدر المشترك: هو المفهوم الكلي الذهني للفظ. 

والكلي: لا يمنع من تصوره وقوع الشركة فيه. 

فالمعنى الكلي للسمع مثلا: هو إدراك المسموعات» وللبصر: إدراك 
المبصراتء فالله يه يشترك مع خلقه في المعنى الكلي وهو إدراك 
المسموعات في السمع» وإدراك المبصرات في البصر. 

وهذا الاشتراك إنما هو في الذهن, وأما في الخارج فليس هناك اشتراك. 


فالأسماء المتواطئة لابد أن يكون لها معن كلى» هذا المعنى الكلى 
حققة حقيقة له خارج الذهن. 
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جكتتتتتتفتثةاتتتت<”<”<ةتثت<<لتلتب<تلس ل ت 


الذهن؟ 

الجواب: لا وإنما يوجد فى الخارج فائمًا بذات. 

فإن قبل: ألا يلزم من الاشتراك بين الخالق والمخلوق في المعنئ العام 
النقص؟ 
يحصل النقص إذا أضيفت للناقصء فالنقص يحصل حال الإضافة للناقص» 

ثم إن المعنئ العام هو أمر ذهنيء ولا اشتراك فيه في الخارج. 

سؤال: ما فائدة القدر المشترك؟ 

والجواب: فائدته ترجع إلئ أمرين في الجملة: 

الأول: أن يفهم العباد ما خاطبهم الله به» وإلا فلو خوطبوا بما لا يعرفون 
معناه» لجهلوا معن ما أخبر الله به. 

الثاني: أن يقع في قلوب العباد إيمان بالله» وحب له. 

فمثلا لو قلنا: ليس هناك معن كلي بين رمان الجنة ورمان الدنياء 
وأخبرك الله أن في الجنة رماتاء فلن تفهم معن الرمان» ولن تتشوق النفس 
له» ولن يحصل إيمان به» وحب له. وبالتالى فلن تحرص على العمل. 
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كذلك لو أن الله أخبر باسم لا يعلم معناه. فلا يمكن أن يؤمن ب 
ولا يمكن أيضًا أن يتعبد الله خلا بمقتضى اسم يجهل معناه. 

فظهر بهذا فائدة القدر المشترك. 

فإن قيل: لِم لَّم يخاطب الله عباده بحقائق المغيبات؟ 

قيل له: لم يخاطبهم بذلك لأمرين: 

الأول: عقول بني آدم تقصر عن إدراكهاء ولربما لو أخبروا بذلك 
لأنكروا. 

ويتضح هذا في قول الله تعالى: # واوا وله أثرلَ نھ مف ولو آرت 
ملك ل الم ثُمّ لا يظرود @ کو جلت ملكا لَجَعَلنَهُ رج 
وَللبِسَنًا عَلَيّهم مَايَلْسُوبت *# [الأنعام:۹-۸]. 

الثاني: أنه غيب امتحن الله به عباده. 

وكون أسماء الله خالا وصفاته من الأسماء المتواطئة يدل عليه أمور: 

الأمر الأول: أسماء الله وصفاته لها معنئ كلي» وهذا هو حقيقة الأسماء 
اتوي E E A E‏ 

الأمر الثاني: أن من علامات الأسماء المتواطئة أنها تقبل التقسيم 
والتنويع» والأسماء التي يوصف الخالق والمخلوق تقبل التقسيم والتنويع. 


بمعنل: تقول: وجود واجب ووجود ممكن. هذا التقسيم في الوجود 
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اجككتتكككتكتتكهكتتاتتتهتهتت ل ت 


الأمر الثالث: علم بالضرورة أن الوجود ينقسم إلى واجب ومحدث» 
فاا في الوجود بالمعنیٰ العام» وتميز كل موجود بو جود پخصه حال 
الإضافة» فمن لم يثبت القدر المشترك والمميز لزمه أن تكون الموجودات 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الأسماء والصفات -التي تطلق علئ الخالق 
وعلئ المخلوق- ينظر إليها بثلاثة اعتبارات: 

ينظر للاسم أو للصفة من حيث هوء بقطع النظر عن الإضافة» بمعنئ: 
أن ينظر للمعنئ الكلي للاسم من غير إضافة للخالق ولا للمخلوق. 

ذا الط ر ك الخال وال رف 

؟- النظر للصفة باعتبار إضافتها للخالقء فلا يبقى بهذا النظر هناك 
اشتراك بوجه من الوجوه؛ فسمع الله مختص به» وبصر الله مختص به. 

*- النظر للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق فلا يبقئ هناك اشتراك بهذا 
الاعقبازايد العالق والمخلوق: 


الجواب: لا؛ لآنه أضيف إليه فاختص به. 
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سؤال آخر: هل السمع من حيث هو مشترك بين الخالق والمخلوق؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لم يضف. 

وخالف هذه القاعدة المعطلة والمشبهة. 

أما المعطلة؛ فإنهم نفوا أن يكون بين صفات الخالق وبين صفات 
المخلوق قدر مشترك. 

فيلزم على قولهم: تعطيل معن الصفة» إذ لو لم يكن بينهما قدر 
مشترك لم يكن للصفة معنئ. 

فوقعوا في الإلحاد. وفي إنكار صفات الله جل. 

وأما المشبهة؛ فإنهم أثبتوا القدر المشترك» وعدوا ذلك إلى القدر 
المختص. 

فسمع الله مثا كسمع المخلوق عندهم. 

فالمعطلة نفوا القدر المشترك, والمشبهة نفوا القدر المميز. 

والخلل في باب الأسماء والصفات راجع إلى نفي هذين الأمرين. 

ومن العجيب أن المعطلة ينفون القدر المشترك وهم يقولون بف 
فتجدهم يقسمون الوجود إلى قديم ومحدث» وهذا يقتضي أن القديم 


والمحدث اشتركا في مسمًى الوجود. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۸۷ 


سؤال: المعطلة لماذا وقعوافي التعطيل؟ 


الجواب: حذرًا من الوقوع في تمثيل المشبهة» فوقعوا في شر مما فروا 


كذلك خالف هذه القاعدة من زعم مِن أهل الكلام: أن أسماء الله 
وصفاته من قبيل الأسماء المشتركة لا من قبيل الأسماء المتواطتة. 

ومعنوا الاشتراك هو: اتحاد اللفظ واختلاف المعنئ. 

تقول مثلا: رأيت عيئّاء وتعني بذلك عين الماءء وتقول: لك عين؛ 
وتعني بذلك: عين الجارحة. 

إذن؛ عين البئر مع العين التي نبصر بها اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى. 

سؤال: هل بينهما قدر مشترك؟ 

والجواب: ليس بينهما اشتراك من جهة المعنئ» وإنما هو مجرد اتحاد 
في اللفظ. 

فيتضح من هذا أن الصفات لو كانت من باب الألفاظ المشتركة: لما 
عرفنا معن صفات الله ؛ لآن صفات الله ليست كصفات المخلوق في 
المعنى العام الكلي الذهني. 

وهذايلزم منه لوازم باطلة: 


أولاة تعطيل المحوةه وأن لها معان أخرى غير ما دلت غه النصوض: 
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ففروا من التشبيه إلى التعطيل» مع نفي القدر المشترك. 
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27س ىح ححجججججججححج ةير 
القاعدة الثانية : «الاشتراك في الأسماء 
وأسماء الصفات لا يستلزم نماثل المسميات والموصوفات» 
Na‏ 


هذه القاعدة متممة للقاعدة التي قبلها. 

مضمون هذه القاعدة: 

الاتفاق في الاسم والمعنئ العام -أي: الاتفاق في القدر المشترك- 
لا يلزم منه المساواة والمماثلة في المسميات والموصوفات -أي: في القدر 
العمةه, 

فإن قيل: أليس هذا الاشتراك في المعنئ العام هو التمثيل الذي نفته 
النصوص؟ 

قيل له: النصوص لم تنني الاشتراك في المعنى العام» وإنما نفت 
التماثل في الحقائق» وحال إضافة الصفة. 

ثم إن الخالق والمخلوق اشتركا في الوجود من غير أن يكون وجود 


الرب هو عين وجود المخلوق» وإنما كان الاشتراك في الاسمء والمعنئ 
العام. 


1۹۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


ومن استدل بالاتفاق في المعنئ العام على الاتفاق في الحقائق لزم منه 
اتحاد وجود الله ووجود المخلوق» وهو عين ما ذهب إليه آهل وحدة 
الوجود. 

ومن المعلوم أن وجود الرب مباين لوجود المخلوق أعظم مباينة. 

فتبين أن الاشتراك في المعنئ العام لا يلزم منه تماثل المشتركين فيه 
عند الإضافة والتخصيص. 

وتأمل هذا في المخلوق: فالفيل له يد. والإنسان له يد. ومع هذا 
الاشتراك في اسم اليد ومعناها العام» فليست يد الفيل كيد الإنسان. 

فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق» فكيف بين الخالق والمخلوق؟! 

وإذا كان الرب مبايئًا لخلقه في ذاته؛ فإنه يكون مبايًا لخلقه في أسمائه 
وصفاته. 

وهذا يدل على سفاهة عقول المعطلة والمشبهة؛ لأن المعطلة 
والمشبهة كلاهما مثَّل في القدر المشترك وعَدَّى ذلك للقدر المميز. 

واختلفت النتيجة بينهم» لكن المقدمة واحدة وهي: اعتقاد التشبيه في 
القد و المخعرك وتعديعه للقدر المميز: 

فإذا كانت عقولهم تعقل أن هناك فرقا بين مخلوق ومخلوق» فكيف 
لام فزنائين العالق: والمتغلوق؟! 
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لكن من أعرض عن نصوص الكتاب والسنة أتئئ بما يضحك عليه 
العقلاء؛ جزاءً وفاقًا. 

فالمعطلة والمشبهة» كلاهما اعتقد أن الاتفاق في الاسم والمعنى 
الأشياء كلها؛ لاشتراكهم في اسم الشيء. 

فأين عقول هؤلاء؟! 

فإن قالوا: اشتراكهم في الوجود لا يوجب التماثل. 

قلنا لهم: وكذلك الاشتراك ن السمع» والبصر» واليد» والوجه» 
والاستواء» والنزول» لا يوجب التماثل. 
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القاعدة الثالثة : الله بائن 


4*٠ e 


شيء من ذاته , ولا في ذاته 





مضمون هذه القاعدة: 

المخلوقات ها اف عر ا كلق لبن جال فا ول دات معدل 
للمخلوقات. 

فلو لم يكن الله مباينًا لكان إما حالا في مخلوقاته» أو محلا لها. 

وهاهنا الإمام أحمد ذكر قاعدة عقلية مضمونها هذه القاعدة» لما 
حا المعطلة» الذين يقولون: بأن الله في كل مكان. 

قال لهم -ما مضمونه- : لما خلق الله المخلوقات لا يخلو: 

إما أن يكون خلقها في ذاته» وهذا باطل؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون 

فنفئ أن يكون محلا للخبائث من الذوات. 

وإما أن يكون خلق المخلوقات ثم حل فيهاء وهذا أيضًا باطل؛ لأنه 
يلزم من ذلك أن يحل هو في الأماكن القذرة» وأن تحيط به. 
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Aaa EEN قفن‎ 

وإذا كان العبد يتنزه عن القاذورات فالخالق أولئ بالتنزه عنها. 

فهو سبحانه يتنزه عن مجامعة الخبائث: من الذوات كالشياطين» 
ومن الأمكنة كالحشوش. 

وإما أن يكون خلق المخلوقات منفصلة عنه خارجة عن ذاته» وهي 
كذلك» وهذا هو الحق. 

هذا هو تقرير هذه القاعدة: أن الله منفصل بائن عن خلقه. 

فالله إما أن يكون بائنًا من مخلوقاته أو داخلًا في مخلوقاته» فهما 
صفتان متقابلتان يلزم من نفي إحداهما إثبات الآخرئ. فإذا نفينا المباينة 
أثبتنا المداخلة» وهذا باطل بلا شك. 

فتعين أن يكون مبايئًا لخلقه. 

والله بائن من مخلوقاته بذاته وصفاته. 

فإن قال قائل: الأمور التي باين الله بها خلقه هل يمكن حصرها؟ 

قيل له: لا يمكن للعبد أن يحصرها لآأمرين: 

الأول: لعدم إمكان إحصائهاء وهذا متعلق بصفات الله التي استأثر الله 
بهاء فيكون العبد جاهلا لمعناها وحقائقها. 


الثاني: لعدم الإحاطة بهاء وهذا متعلق بما يشاهده العبد في الآخرة. 
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وبما عرف لفظه ومعناه في الدنياء فالعبد في الآخرة يرئ ربه ولا يحيط به. 

وهذه القاعدة فيها رد علئ المعطلة. فإن المعطلة يقولون: 

تارة بما يستلزم الحلول -وهو: أن يحل شيء في شيء بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر-. 

وتارة بما يستلزم الاتحاد -وهو: اختلاط شيئين حت يصيرا شيئًا 
واحدًا- كقولهم: إن الله في كل مكان. 

وتارة يقولون بما يستلزم الجحود والتعطيل» كقولهم: لا داخل العالم 
ولا خارجه. 

فلما أصلوا نفي المباينة» رجع قولهم إلئ أحد أمرين: 

الأول: أن الله معدوم أو ممتنع» لا وجود له خارج الذهن. 

الثاني: أن الله هو عين الموجودات. 

وهذه القاعدة فيها رد على كلتا الطائفتين؛ لأن الله إما أن يكون بائنًا أو 
داخلاء ولا يصح رفع النقيضين» فلا يصح أن نقول: ليس بائتا ولا داخلا؛ إذ 
هذا تشبيه له بالممتنعات. 

فالمعطلة والحلولية اشتركوا في أصل وهو نفي مباينة الله للعالم بالجهة» 
ثم اختلفوا في النتيجة. 


فالمعطلة نفوا أيضًا المداخلة» وأما الحلولية فأثبتوا المداخلة. 
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و 
القاعدة الرابعة: رما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة 
له غير مخلوقة وما أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق, 
رص x‏ 
مضمون هذه القاعدة: 
المضاف إلى الله جللا نوعان: 
-١‏ إضافة الصفة إلى الموصوف. 
۲- إضافة المخلوق إلى خالقه. 
فإذا كان المضاف معني لا يقوم بذاته» أو صفة» فإن اللإضافة هنا تكون 
من باب إضافة الصفة للموصوف؛ لأن المعنى أو الوصف لا يقوم بذاته» 
وإنما يقوم بموصوف. 
مثال ذلك: العلم» هل العلم يقوم بذاته؟ 
الحواب: لاء فإذا أضيف إلى الله جل دل على أنه صفة له ل 
وأما إذا كان المضاف عيتا تقوم بذاتهاء أو ما يقوم بالعين كالروح» فإن 
الإضافة هنا تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 





ولاايضيكف اله الل شمه من راه إل ما كان فيه شرف ومو 


اختصّه الله بها. 
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وهذه الإضافة عل نوعين: 

الأول: إضافة لاسم الله» وهذه الإضافة تقتضي المحبة والتشريف. 

الثانى: إضافة لاسم الرب» وهذه الإضافة تقتضى الخلق. 

وخالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة» فإنهم يرون أن إضافة 
الصفات إلى الله ع من باب إضافة المخلوق إلى خالقه؛ لأن الصفات 
عندهم أعيان قائمة بذاتهاء فإضافتها إلى الله عندهم من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه» ويسمون آيات الصفات ب «آيات الإضافات». 

ولهذا قالوا: لو كانت صفات الله أزلية لتعددت الآلهة. 

كما خالف أيضًا هذه القاعدة: الأشاعرة» فإنهم خالفوها في الصفات 
الفعلية» فإضافة الصفات الفعلية لله ل عندهم من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه. 
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القاعدة الخامسة : «العدول بأسماء الله وصفاته 


عن معانيها وحقانقها الثابتة لها إلحاد يجب تركد» 





هذه القاعدة فيها رد على المعطلة والمشبهة. 

مضمون هذه القاعدة: 

وجوب ترك الإلحاد في أسماء الله وصفاته. 

والإلحاد في اللغة: هو الميل والعدول عن الشيء. 

ومنه سمي اللحد: لحدًا؛ لأن اللحد هو شق في جانب القبر. 

وأما الإلحاد اصطلاحًا فهو: العدول عن الصواب في أسماء الله جل 
وعلا- وصفاته. 

والإلحاد له صور شتئا, منها: 

- تسمية الله -جل وعلا- أو وصفه بما لم يُسَمُ ويصف به نفسه. 

ووجه كونه إلحادًا: أن أسماء الله وصفاته توقيفية» هذا هو الحق 
والصواب في الإثبات والنفي» فمن أثبت ما لم يثبته الله لنفسه» کان قد مال 
وعدل عن الحق الذي يجب أن يتخذ في باب الأسماء والصفات. 
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- جحد معاني أسماء وصفات الله -جل وعلا-. 

وهذا مذهب المعطلة؛ لأن الواجب هو إجراء النصوص على ظاهرهاء 
وإثبات معانيها كما يليق بالله -جل وعلا-» فمن نفاها وأنكرها كان ملحدًا 
في أسماء الله -جل وعلا- وصفاته. 

- تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين, كما عليه المشبهة» وكذلك 
المعطلة. 

ووجه كونه إلحادا: أن الواجب نفي التماثل بين أسماء الله وصفاته 
وبين أسماء وصفات خلقه. فمن شبه الله بخلقه كان ملحدًا في أسماء الله 
-جل وعلا- وصفاته. 

- تسمية الأصنام بأسماء الله -جل وعلا-» وأن يشتق للأصنام أسماء 
من أسمائه -جل وعلا- كما سميت اللات وهي اشتقاق من الإله. 

ووجه كونه إلحادًا: أنهم عدلوا بأسمائه تعالئ إلئ أوثانهم» فآثبتوا لله 
فا ال ارك 
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عن ظاهرها المتبادرمنها إلا بدليل شرعي» 





مضمون هذه القاعدة: 

ماسَمَّ ووصف الله به نفسه؛ فإنه يجب أن يحمل علا ظاهره المتبادر 
منه» ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا إذا دل علئ ذلك دليل شرعي. 

فالمتأول عليه وظائف: 

الوظيفة الأولئ: أن يقيم الدليل الموجب للصرفء يعني: لابد من أن 
يقيم الدليل الذي يصرف ذلك النص عن ظاهره. 

الوظيفة الثانية: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي أوَّل إليه في ذلك 
السياق» فقد يحتمل اللفظ المعنى الذي أول إليه بالوضع» ولا يحتمله 
بالسياق. 

فمثلا قوله تعالئ: #بَلٌ يَدَاهُ مَبَسُوطمَانِ 4 [المائدة:٤٠].‏ فهذا السياق يمنع 
من حمل اليد على القدرة» أو النعمة» وإن كان لفظ اليد مطلقا يأتي بمعنى 
النعمة» والقدرة. 


كن شرح قواعد الأسماء الصفات 


الوظيفة الثالثة: أن يجيب على الاعتراضات التي ترد على الدليل 
الموجب للصرف. 

فإن قال قائل: الدليل الصارف هو: العقل» أو ما يعبر عنه ب(القرينة 
العقلية) أو (الاستحالة العقلية). 

قيل له: لاايصح أن يكون العقل دليلًا صارفاء للوجوه الآتية: 

الوجه الأول: أن الله أخبر أن كتابه هدئ ورحمة؛ وإذا كان كذلك» 
فلابد أن يكون الله قد بيّن مراده أثناء كلامه» وإلا لم يكن كتابه هدئ ورحمة. 

سؤال متعلق بهذا الوجه: لو كان كتاب الله -جل وعلا- لا يفهم إلا 
بالقرينة العقلية» أيكون هدئ؟ 

الجواب: لاء بل يكون ظاهره الضلال» فيكون الله -جل وعلاء تعالئ 
عن ذلك- لبّس على الخلق وأضلهم؛ لأنه أخبر بما ظاهره الضلال والكفر. 

فإذا كان القرآن ظاهره الضلال» ولا يفهم الحق إلا بالعقل» أيكون 
القرآن في ذاته هدئ ورحمة؟ 

الحواب: لا يكون هدى ورحمة» وهذا مخالف لوصف القرآن» وهو 
كفر. 

الوجه الثاني: أن العقل لا ينافي مدلول القرآن» وقد ذكرنا هذا سابقا 
في قاعدة «المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح)». 
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فإذن؛ العقل موافق لظاهر القرآن» وبالتالي لا يصح أن يكون العقل 
فا 

الوجه الثالث: فيه فتح الباب للزنادقة» أن يعارضوا نصوص الكتاب 
والسنة بعقولهم الملوثة الفاسدة. 

الوجه الرابع: لو سلمنا أن العقل صارفء فبأي عقل نزن الكتاب 
والسنة؟! 

أهو عقل الفيلسوف الذي يزعم قيام القاطع العقلي علئ إنكار حشر 
الأجساد؟! 

أم عقل الباطني الذي يقول: إن القرآن له ظاهر وباطن؟! 

أم عقل المعتزلي الذي يزعم قيام القاطع العقلي على إنكار رؤية الله 
في الآخرة؟! 

فكل منهم يزعم أن القاطع العقلي معه في صرف النصوص عن 
ظاهرهاء فهاأنتم فتحتم باب شر عظيم علئ الأمة. 

الوجه الخامس: يلزم على من جعل العقل صارفا لوازم باطلة منها: 

- عدم الجزم بما أخبر الله به ورسوله 5ة حتى يعرض على العقل. 

- أن يكون العقل حاكمًا علئ الكتاب والسنة. 


- عزل الناس عن أخذ الهدئ من الكتاب والسنة. 
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وفساد اللازم يدل علئ فساد الملزوم. 

ومما يجب أن يلاحظ في التأويل: أن التأويل لا يكون صحيحًا إلا إذا 
كان بياتا لمراد المتكلم» لا النظر فيما يحتمله اللفظ. 

يعني في قولنا مثلا: استواء الماء والخشبة. 

فأقول: الاستواء هنا بمعنى: العلو» هل يصح هذا؟ 

لا؛ لأن التأويل لا يكون صحيحًا إلا إذا كان بيانًا لمراد المتكلم. 

فإن قيل: أليس الاستواء في اللغة بمعنى العلو؟ 

الجواب: نعم» لكن ليست وظيفة المتأول بيان ما يحتمله اللفظ من 
المعنى» وإنما بيان مراد المتكلم. 

مثال آخر: في قول الله -جل وعلا-: # َال ما متعك أ د 
ِمَا حَلَفّتُ ِيَدَىٌّ # [ص:75]. يأتي المتكلم ويقول: إن ا باليدين في الآية: 


النعمة. 


هب د وس 


نقول: لفظ اليد فى اللغة تأتى بمعنى النعمة» كقولك: لفلان علي يد؛ 
أي: نعمة» وهذا شائع في لغة العرب 
لكن هل مراد الله -جل وعلا- فى هذا السياق: النعمة؟ 


الجواب: له 
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فأهل الكلام لا ينظرون إلى مراد المتكلم» وإنما ينظرون إلى ما يحتمله 
اللفظ من معنيل» وهذا لا يكون تأويلا صحيسًا. 

ثم إن الكلام ينقسم إلى أقسام: 

الأول: النص» وهذا لا يدخله التأويل» وقد تقدم بيان أن نصوص 
الضفات من بات النضص. 

الثاني: الظاهرء وهذا الأصل فيه آن يحمل على ظاهره إلا إذا دل على 
صرفه دليل شرعي كما تقدم. 

الثالث: المجمل. 

والناظر فيما تقدم يتضح له جليًا: خلاف المقصد من التأويل بين 
السلف وأهل الكلام. 

فالسلف مقصدهم هو فهم مراد الله ومراد رسولهيَكَة وهذا الفهم يقود 
إل أمرين: 

الأول: الإيمان بالأخبار» والتصديق بها. 

الثاني: العمل بالأحكام. 

وأما أهل الكلام فمقصدهم رد النصوص التي تخالف ما تقرر عندهم 
من أصول عقلية» زعموا أنها قطعية! 

وهذا يقود إلئ أمرين: 


الأول: عدم الإيمان بما أخبر الله به. 
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فشتان بين المقصدين. والله المستعان. 

وهاهنا سؤال: إذا كان التأويل الصحيح بيان مراد المتكلم فهل هناك 
نص علئ خلاف ظاهره؟ 

الجواب: لا؛ فإن ظاهر اللفظ يعرف إما من جهة أفراد الكلام» أو 
يعرف من جهة السياق والتركيب» أو يعرف بضم النصوص بعضها إلى 

فهذا كله ظاهر؛ لأن ضم النصوص بعضها إلى بعض يفهم منه مراد 
المتكلم. 

فإذا استعملت أحد هذه الطرق؛ فإنه لم يخرج بها عن ظاهر الخطاب. 

لكن لا يصح أن يسمئ تأويلاء بمعن: صرف اللفظ عن ظاهره من 
معناه الراجح إلى معناه المرجوح» وقد يصح أن يسمئ تأويلا بمعنى 

كمعن التفسي. 

- بمعنى ما تئول إليه حقيقة الشيء» فإن كان طلبًا (أمرًا أو نهيًا) فتأويله 
فعله» وإن كان خبرًا فتأويله وقوعه كقوله تعالئ: #إهَلْ يَظَرُونَ إل اوی يوم 


> 


اق تاو يله # [الأعراف ¢[or:‏ أ : وقوعه. 
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سؤال آخر: إذا لم يكن هناك نص على خلاف ظاهره فلماذا ذكرنا 
هذه القاعدة؟ 

والجواب: ذكرناها من باب التنزل مع الخصم؛ لإفحامه» ولكي نقنعه 
بالحق الذي عندنا. 

وخالف هذه القاعدة: المؤولة» فإنهم حرفوا اللفظ عن ظاهره بالقرينة 
العقلية» كما حرفوا قوله تعالئ: أ فَالَ يبلس ما مَنَعَكَ أن سَجَدَ لِمَا حَلقَتُ 
38 أستكارتك م كنت مِنَ ألَْاليَ ‏ [ص:75]» فقالوا: المراد باليد هنا: النعمة. 

ما القرينة؟ 

الوا الاتتشحالة الغقلية قل كان "الث متصما اليك تابه لق وهذا 
يستحيل في حق الله فلابد إذن من التأويل. 

وأهل الكلام لا يستطيعون أن يقيموا فرقًا صحيحًا بين ما يجب تأويله 
وما يحرم تأويله. 

وأظهر حجة على ذلك: تناقضهم فيما بينهم» بل تناقض الفرقة الواحدة 
فيما بينها. 
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القاعدة السابعة : 


جحد الأسماء والصفات بلزم منه إنكارالدات» 





مضمون هذه القاعدة: 

نفي الأسماء والصفات يلزم منه نفي الذات؛ لأنه ليست هناك ذات في 
الخارج إلا وهي متصفة بالصفات. 

فمن نفئ الصفات نفئ الموصوف؛ لأن ما لا صفة له هو المعدوم. 

فنفي الأسماء والصفات هو وصف للمعدوم لا للموجود. 

وإثبات الصفات لا ينافي الأحدية: فالله أحد بصفاته. 

وفي هذه القاعدة رد على المتفلسفة والجهمية ومن وافقهم الذين 
يثبتون وجودًا مطلقا بشرط الإطلاق؛ أي: من غير إثبات أن يكون متصفًا 
بالصفات. 

وهذا في الحقيقة يرجع إلى إثبات وجود ذهني لا حقيقة له في الخارج. 


فجمع هذا القول بين التعطيل والتمثيل» فالتعطيل في إنكار الصفات 
الذي يلزم منه إنكار الذات. 
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والتمثيل في تشبيهه بالمعدومات والممتنعات. 

واحتج هؤلاء لنفي الصفات بحجة واهية صدرت من أطغيا طاغية 
فارا وج الأرطر لوحي مين نرقو A O‏ 

قالوا: فرعون سأل موسئ عن حقيقة الرب وماهيته. فلما لم يكن 


للرب حقيقة» عدل موسئ عن جوابه إلى جواب آخر فقال: #ربٌ السَّمْوتِ 


عا 


4 
رصح 
2 ع ا و رت 


مل م 3 ٤ ٤‏ 
والارض وما بينهما ن کم مون :لرا ا فذكر أشناء لجز غر 


حشقفته. 


والجواب: أن فرعولن ل سؤال استنكار وجحدء فهو ينكر وجود اللّه» 
فبين له موسئ أن الرب معروف. وآثاره سبحانه موجودة فى خلقه. لا ينكرها 
إلا جاحد. 

ثم إن فرعون لم يسأل ب(مَن) التي يسأل بها عن الأعيان» لم يقل: ومّن 
رب العالمين؟ بل قال: #وما رب الْعتلمِيت* [الشعراء: 5-7 7]. 

ثم إن مما ينبغي أن يعلم: أن ما يستدل به النافون للصفات من أدلة 
ونحوهما فهي في الحقيقة نفي للرب» وتعطيل لوجوده خارج الذهن. 

ودليل الأعراض قد تقدم بيانه. 


وأما دليل الت ركيب فهو: أن المر كب مر ال ج ا و وة غيرةة 
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والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبًا بنفسه. 
أو يراد به: أنه ركبه مركب. 
وهذا الدليل مبني على إثبات ذات في الخارج لا صفات لها. 
وهذا من المعلوم ببداهة العقول امتناعه» فلا توجد ذات في الخارج 
إلا وهي متصفة بالصفات» وهذا يرجع إلئ أصلهم بالنقض. 
ثم كون الرب مركبًا ركبه غيره» فهذا من أعظم الأمور كفرّاء ولا يقوله 
)0 
مسل 


وهنا لابد من التنبيه علئ أصل مهم. وهو: أن النافي لا يصح له نفي 
إلا ما كان متصورًا له. كما أن المثبت لا يصح له أن يثبت إلا ما كان متصورًا 


له من جهة المعنى العام. 
ی ی اا ا رر دک ر 
ذات في الخارج ليس لها صفات. 


فيكون النفي المبني على غير المتصور نفيًا باطلا فاسدًا في نفسه. 


)١(‏ وقد تكلمت عن دليل التركيب في رسالتي: «الأجوبة السنية على افتراءات الأشعري 
سعيد فودة فى كتابه نقض التدمرية». 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۹ 


القاعدة الثامنة : 


«وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله کی 





هذه القاعدة متعلقة بالقاعدة الثانية من قواعد الاستدلال وهي: «لا يتجاوز 
القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات»» فهي مكملة ومتممة وموضحة 
لها. 

مضمون هذه القاعدة: 

لما كان باب الأسماء والصفات توقيفياء فلا يثبث إلا ما أثبته الله 
لنفسه. أو أثبته له رسوله کی ولا ینف إلا ما نفاه الله عن نفسه» أو نفاه عنه 
رسوله کي كان الواجب وجوبًا شرعيًًا السكوت عما لم يرد إثباته ولا نفيه. 

إذن؛ الأقسام ثلاثة: 

- ما علم ثبوته نثبته. - ما علم نفيه ننفيه. 

- ما لم يعلم ثبوته ولا نفيه وجب السكوت عنه. 

سؤال: ما يناقض صفات الكمال هل نسكت عنه فلا ننفيه؟ 

والجواب: ننفيه؛ لأنه إذا وصف بإحدئ الصفتين المتقابلتين وجب 


نفي الأخرئ. 


11۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وقد تقدمت قاعدة: «ثبوت الكمال يستلزم نفي نقيضه». 

فمثلاً: الله -جل وعلا- متصف بصفة الحياة» ما الذي يناقض الحياة؟ 
الموت» هل ننفي الموت أم نسكت؟ 

الجواب: وجب علينا أن ننفيه؛ لآنه يناقض صفة الكمال» فهو صفة نقص. 

فما يناقض صفات الكمال لا يدخل تحت تقرير هذه القاعدة» بل يجب 
نفيه» ولا نقول: نسكت. 

فإن قال قائل: لِم لا نعتمد في النفي على مجرد عدم الخبر؟ 

والجواب: أن عدم الخبر هو عدم دليل معين» فعدم الإخبار لا يلزم 
منه انتفاؤه في نفس الأمر. 

وخالف هذه القاعدة: أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومتأخري 
الأشاعرة» ومن وافقهم » فإن مدار الإثبات والنفي عندهم على العقل» فما 
دل العقل على إثباته أثبتوه» وما دل على نفيه نفوه» وما لم يدل العقل على 
إثباته ولا نفيه: فمنهم من نفاه» ومنهم من توقف. 

وبعضهم يزعم أنه لما كان إثبات الصفات مبنيًا على القطع كان انتفاء 
القاطع دالا على نفيها. 

والرد عليه: نفي ما لم يعلم من باب التخرصء والكلام بالظن» فرجع 
إلى عدم القطع» فكما أن إثباتها لم يدل عليه قاطع» كذلك نفيها لم يدل عليه 
قاطع. 
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القاعدة التاسعة : 
«القول في بعض الصفات كالقول في بعض' 





هذه القاعدة من أهم القواعد في بيان تناقض المتكلمين» وهي مبنية 
على أصل وهو: وجوب التسوية بين المتماثلات. 

فنصوص الكتاب والسنة لم تفرق بين الصفات من جهة الإثبات أو 
النفي» فلا فرق بين السمع والبصر والاستواء والرحمة في نصوص الكتاب 
والسنة؛ لأن دلالة نصوص الكتاب والسنة على هذه الصفات واحدة. 

مضمون هذه القاعدة: 

عدم التفريق بين صفات الله -جل وعلا- من جهة الإثبات والنفي» 
فمن أثبت صفة آلزم بإثبات الباقي» ومن نف صفة آلزم بنفي الباقي؛ 
لو جوب السوية بين الحتماثللات: 

ونخاطب بهذه القاعدة: أهل الكلام كلهم من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم. 

فإن الجهمية وإن كانوا ينفون الأسماء والصفاتء فإنهم يثبتون الوجود. 
فنقول لهم: القول في الصفات كالقول في الوجود. 


1۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 


ويحكئ عن الجهم أنه يثبت يثبت أن الله فاعل قادر؛ لأنه جبريء فالقول في 
الصفات كالقول في أن الله فاعل قادر. 

كذلك المعتزلة» فإننا نخاطبهم بأن القول في الصفات كالقول في 
الأسماء. 

كما أن معتزلة البصرة يثبتون بعض الصفات كالسمع والبصرء 
فيلزمهم فيما ن* يثبتونه ما ألزموا غيرهم فيما نفوه. 

وكذلك الأشاعرة نقول لهم: القول في بعض الصفات التي تثبتو 
كالقول في البعض الآخر الذي تنفونه. 

فمن أثبت صفة ونفئ صفة كان متناقضًا. 

ولهذا نسأل من يُفَدّق بين الصفات. ما الفرق بين ما أثبته وبين ما 
نفيته ؟ 


- 


وجوابه: لا يلو إما أن يكون الفارق سحا أو غقلا. 


أما من جهة السمع فالنصوص لم تفرق بين الصفات» فدلالة النصوص 
بقيت الدلالة العقلية» فنقول لهم: ما الفرق بين ما أثبتموه وبين ما 


نفيتموه؟ 


شرح قواعد الأسماء والصفات 1۳ 
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يقول لك الأشعري في جواب هذا السؤال: الحجة هي: التشبيه والتجسيم. 

فلوقلت له: لماذا نفيت الاستواء؟ 

يقول لك: لأننا لو أثبتنا الاستواء لله -جل وعلا- لزم من ذلك أن 
نشي امعواوه بكرا« الميخلوفة: 

ولو قلنا له: لماذا نفيت الرحمة؟ 

لقال: لأن الرحمة ميل وَرقة وهذا يتنزه عنه الرب كل ؛ لوجودها في 
المخلوق: 

فنقول له: لا فرق في الحجة العقلية التي ذكرتها بين ما أثبته وبين ما 
نفيته» فما جعلته حجة في نفي الصفات يلزمك فيما أثبته من صفات. 

تعفد ا فان ري وال ل ور 

فنقول له: وكذلك الإرادة التي تثبتها. 

فلا تبقئ لهم حجة حتئ في الدلالة العقلية؛ لأن الدليل العقلي الذي 
يزعمونه يلزمهم فيما يثبتونه. 

ولهذا الأشعري لو أراد أن يناقش المعتزلي أو الجهمي لن يجد حجة؛ 
لأن كل إلزام يلزم به المعتزلي أو الجهمي؛ فإن الجهمي والمعتزلي يعيده 
علئ الأشعري في الصفات التي يثبتها الأشعري. 


فلم تسلم إلا عقيدة ا لسلف. 


51 شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة العاشرة: 
«القول في الصفات كالقول في الذات, 





مضمون هذه القاعدة: 

هذه القاعدة توضح لنا أمرًا مهمّاء وهو: أن الصفات فرع عن الذات» 
وتبع لهاء فإذا كانت ذات الله -جلا وعلا- لا تماثلها الذوات» فكذلك 
الحكم علئ الصفات؛ لأن الصفات فرع عن الذات. 

ومن فرق بين الصفات والذات تناقض؛ لأن الصفات لا تكون إلا تبعًا 
للذات. 

فالقول في الصفات كالقول في الذات من جهة نفي المماثلة» ونفي 
العلم بالكيفية. 

والمخاطب بهذه القاعدة هم: المعطلة والممثلة. 

فالمعطلة والممثلة لا يمثلون ذات الله خلا بذوات المخلوقين» فإذا 
كانوا لا يمثلون في الذات» فكذلك يجب عليهم ألا يمثلوا في الصفات. 


فالمعطلة ما عطلوا إلا بعد أن مثلوا صفات الله -جل وعلا- بصفات 
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المخلوقين» وكذلك الممثلة مثلوا صفات الله - جل وعلا- بصفات المخلوقين. 

والحجة عليهم: أنهم إذا كانوا لا يمثلون في الذات» فكذلك في 
الصفات؛ لأن الصفات فرع عن الذات» والقول في الصفات كالقول في 
الذات. 


51 شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدةالحادية عشرة: 


«الصفة تدخل في مسهى الاسم) 





مضمون هذه القاعدة: 
اسمه» وليست خارجة عن مسمئا اسمه. 

بمعنيل: أنك إذا قلت: (الله) فإنه يشمل الذات والصفات. 

فعلم الله من الله» ورحمة الله من الله» وكلام الله من الله. 

فإذا قلت: عبدت الله» يعنى: ذاته المتصفة بالصفات. 

سؤال: هل الصفات زائدة عن الذات؟ 

الجواب: أن الصفات ليست زائدة عن اسم الله -جل وعلا-؛ لأن 
الصفة تدخل في مسمئ اسم الله. 

لكن قد يقال: إن الصفات زائدة عن الذات التي أثبتها أهل الكلام؛ فإن 
الذات التي أثبتها أهل الكلام ذات مجردة عن الصفات» وهي لا حقيقة 
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خارج الذهن» وإنما هي ذات مقدرة في الذهن» وليس هناك ذات خارج الذهن 
مجردة عن الصفات» لكن الذهن قد يقدر ذاتا ليست متصفة بالصفات. 

فإن أرادوا بالذات: الذات المقدرة في الذهن, فنقول: بأن الصفات 
زائدة عن الذات؛ فالذهن قد يقدر ذاتا من غير صفةء أما في الحقيقة فليس 
هناك ذات مجردة عن الصفات. 

إذن قولنا: إن الصفات زائدة عن الذات» هي من باب التنزل مع الخصمء 
وإلا في الحقيقة فليس هناك ذات في الخارج إلا وهي متصفة بالصفات. 

والذات تأنيث: «ذو)»» و«ذو» لابد فيها من إضافة» فتقول: ذو مال» ذو 
حكمة» وهذا يدل على أن الذات لابد أن تكون متصفة بالصفات. 

فلما كانت نفس الرب ذات علم» وذات سمع» أتي ب (آل) في الذات 
للتعريف. وصار التعريف يقوم مقام الإضافة. 

فإن قيل: هل اتصاف الذات بالصفات يوجب افتقار الذات إلى 
الصفات؟ 

قيل له: هذا السؤال خطأء وهو ضلال بين؛ لأن الله بصفاته» وليست 
صفاته بائنة عن ذاته» فهو إنما كان إلها بصفاته» وهو واجب الوجود بصفاته» 
فيمتنع وجود ذات في الخارج بلا صفات. 

فحقيقة الرب ذات متصفة بالصفات» فالذات ملازمة للصفات» والصفات 
ملازمة للذات. 


1۸ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وثمة سوال مهم: إذا كانت الصفة داخلة في مسمى الاسم» فهل يجوز 
دعاؤها؟ 

الجواب: لا؛ لآن الصفة ليست هي عين الذات» وإنما هي معن قائم 
في الذات» وإنما يدعى الله الذي هو متصف بالصفات. 

سؤال آخر: هل لنا أن نتوسل بالصفة؟ 

الجواب: نعم» فهناك فرق بين دعاء الصفة وبين التوسل بالصفة. 
فدعاء الصفة لا يجوزء والتوسل بها يجوزء كما جاء في الحديث: «برحمتك 


/ ۰ 1 
استغيث). 


فقد توسل النبي 5 بر حمة الله -جل وعلا-. 

فإن قيل: لماذا لا يجوز دعاء الصفة؟ ويجوز الدعاء بالصفة» وكذلك 
الاستعاذة بالصفة؟ 

والجواب: لآن الصفة ليست هي عين الله» وإنما هي معنئ قائم في 
ذات الله كه » والدعاء إنما يكون لله لا للصفة. 

وأما لماذا يجوز الدعاء بالصفة. وكذلك الاستغاثة» والاستعاذة 
والحلف بها؛ فلأن التوسل والحلف والاستعاذة والاستغاثة إنما يكون 


ت 
٠.‏ 


تنبيه: التوسل والاستعاذة بالمعظم يكون وفق المشروع. 
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سؤال: هنا عبارتان إحداهما صحيحة والأخرئ باطلة» فأيها هي 
الصحيحة» ولماذا؟ 

العبارة الآولئ: الله وعلمه» الله ورحمته» الله وغضبه. 

العبارة الثانية: الله بعلمه» الله بر حمته» الله بغخضبه. 

الجواب: العبارة الثانية هي الصحيحة؛ لأن الواو في العبارة الأولى 
تقتضي المغايرة» يعني الله غير علمه. الله غير رحمته» الله غير غضبه» لكن 
الباء في العبارة الثانية تقتضي المصاحبة؛ يعني: الله يصاحبه العلم» وتصاحبه 
رحمته» ويصاحبه غضبه» فالصفة داخلة في مسمى الاسم» وليست خارجة 
عن مسمئ الاسم. 

وخالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة؛ فإن الصفات عندهم خارجة 
عن ذات الله -جل وعلا-» وهي عندهم مخلوقة. 


وكذلك الكلابية والأشاعرة فى الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 


۰ شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة الثانية عشرة: 


«صدق ١‏ لمشتق لا ينه نانفك عن صدق المشتق منه» 





عه 


الألفاظ عمومًا تنقسم إلى مشتقة» وجامدة. 

والمراد بالمشتقة» هي التي: أخذت من كلمة أخرئ للتناسب بينهما 
في اللفظ والمعنى. 

ف الاشتقاق علئ ثلاثة أقسام: 

الأول: الاشتقاق الأصغرء وهو: أخذ كلمة من كلمة مع الاتفاق في 
الحروف وتأليفها. 

الثاني: الاشتقاق الأوسطء وهو: أخذ كلمة من كلمة مع الاتفاق في 
الحروف لا في الترتيب. 

الثالث: الاشتقاق الأكبرء وهو: أخل كلمة من كلمة مع الاتفاق في 
بعض الحروف والباقي في جنس الحروف دون أعيانها. 

بمعنئ متفقة في مخارج الحروف. 


والمشتق في القاعدة: الاسم. 
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والمشتق منه: الصفة. 

ومضمون هذه القاعدة: 

الاسم يشتق من الصفة»ء فإذا صدق على الله الاسم فلابد أن يصدق 
عليه الصفة التي اشتق منها الاسم. 

مثلا: اسم الله السميع» مشتق من صفة السمع» فإذا صدق وصلح أن 
يسم سميعًا فلابد أن يكون متصمًا بالصفة التي اشتق تق منها الاسم وهي: 
صفة السمع» وكذلك العليم مع العلم» والرحيم مع الرحمة» ونحو ذلك. 

فالاسم تابع للصفة التي اشتق منها في الإثبات والنفي» فإذا سميت الله 
سميعًا فلابد أن کون متا بالسمعء وإذا سميته بصيرًا فلابد أن يكون 
نالفو لاه المع كفو سه الدع بو التصي ى ال 

وهذه الأسماء المشتقة إنما يتسمئ بها من قام به مسمئ المصدرء فلا 
يتسمئ بالحي إلا من قام به مسمئ المصدر وهو الحياة. 

فمن نف مسمئ المصدر وأثبت الاسم» فهو في الحقيقة لم يثبت 
الاسم. 

والمراد بالمصدر: الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة. 

وهذه القاعدة فيها رد على المعتزلة فالمعتزلة يقولون: سميع بلا سمع» 


۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وكذلك فيها رد علئ الأشاعرة في الصفات الفعلية» فإنهم يسمون الله 
غا لأنه ت طلخل واا ن له دة 

فالأسماء التي تدل على فعل كالخلق والرزق يرون أنها مشتقة لله من 
فعل» والفعل عندهم بمعنئ المفعول. 

فهي إذن مشتقة من فعل بائن منفصل عن الله. 

فإن قبل: إثبات الاشتقاق في أسماء الله يستلزم مادة يشتق منهاء وهذا 
ينافي أن تكون أسماء الله أزلية؟ 

قيل له: ليس هذا هو مرادنا بالاشتقاق» وإنما مرادنا منه أنها متفقة مع 
مصادرها في اللفظ والمعنئ» فهناك مناسبة بين اللفظين في اللفظ والمعنى. 
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القاعدة الثالثة عشرة: 


«الصفة إذا فامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل» 





مضمون هذه القاعدة: 

الصفة إذا قامت بمحل» فإن المتصف بها هو ذلك المحل دون غيره: 
ويعود حكمها علئ ذلك المحل دون غيره. 

فالعليم هو من يقوم به العلم» والمتكلم هو من يقوم به الكلام, 
كنا 

وتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد المحل» بل كلها تقوم بمحل واحد. 

وما تقدم أمر معلوم بالفطرة» والضرورة العقلية» ومركوز في كل لغة. 

والصفة إذا أضيفت إلى الله -جل وعلا-» فإن الله يكون متصقًا بهاء 
ed Ca‏ 

مثالا: قال الله تعاليا: كلم للَّهُ مُوسى تَكلِيمًا # [النساء:174]. فمن 
المتكلم؟ 

الجواب: الله -جل وعلا- هو المتكلم؛ لإضافة الصفة إليه» فيعود حكم 
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صفة الكلام على الله -جل وعلا-» ولا يصح أن يعود الحكم والوصف على 
غيره؛ إذ لو جاز ذلك» لكانت كل صفة اتصف بها المخلوق صح أن تضاف 
إلى الله به » وهذا باطل. 

وهذه القاعدة فيها رد على الحهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

فالصفات عند الجهمية المعتزلة مخلوقة أوجدها الله فى غيره سبحانه» 
ثم نسبها إليه» يعني قوله سبحانه: وَكلَّمَ َه موس المتكلم: الشجرة. 

وفيها رد أيضا على الأشاعرة فى الصفات الفعلية؛ لآن الصفات الفعلية 
عندهم مخلوقة» فالخلق بمعنئ مخلوق» مع أن الله أضافها إليه. 
عالقا لآق لمكاو ناه ومني ا لان رو 


شرح قواعد الأسماء والصفات ° 


القاعدةالربعة عشرة: راسم الصفة 


يقع تارة على الصفة ويقع ثارة أخرى على متعلقها» 





مضمون هذه القاعدة: 


اسم الصفة أو المصدر يقع تارة على الفعل» ويقع تارة أخرى على 
التفعول. 

والذي يحدد ذلك هو السياق» وما احتف به من قرائن. 

مثاله: الآمرء فالأمر تارة يراد به فعل الله الذي هو صفة له وتارة يراد 
به المفعول المأمور » فيعبر باسم الصفة عن الفعل تارة» وعن المفعول تارة 
ار 


ر هديو ص اګ 9 


3: #وكانَ أمر أنه قدرا مَعَدُويًا # [الأحزاب:۳۸]. 





يقول الله 8 
فالمراد بأمر الله هنا: هو المخلوق المأمور. 


فض ~~ 00 
ويقول سبحانه: ##ألا له الخَلقَ والأس تبَارَكَ اللَهُ رب الاين * 


0 .۰ ذه .0 


[الأعراف:٤٠].‏ 
فالمراد بالأمر هنا: صفته سبحانه» ولهذا غاير بينها وبين الخلق بحرف 


الواو. 


55 شرح قواعد الأسماء الصفات 


سؤال: في قوله -جل وعلا- في الحديث القدسي» يخاطب الجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي». ما المراد بقوله: أنت رحمتي؟ 

الجواب: المخلوقء لأنه يخاطب الجنة» فسمئ الجنة رحمة. 

أما في قوله تعالئ: #وَيَحمَّقَ 0 8 # [الأعراف:57١].‏ 

فالمراد بالرحمة هنا: صفة الله سبحانه. 

وخالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة» فإنهم قالوا اسم الصفة لا 
طلق الاعلة المخررق المقعول: 

ولهذا الصفات عندهم كلها مخلوقة؛ لأن اسم الصفة عندهم لا يطلق 
إلا علئ المخلوق. 

وكذلك الأشاعرة في الصفات الفعلية. 

وهاهنا سؤال متعلق بالقاعدة: هل لفظنا بالقرآن مخلوق؟ 

والجواب: «اللفظ» مصدرء يطلق على الفعل وعلئ المفعول. 

فنقول: إذا أردت باللفظ: الفعل الذي هو حركة لسان الإنسان فهو: 
مخلوق. 

وإذا أردت باللفظ: المفعول؛ أي: الملفوظ. فهذا كلام الله ليس 
A‏ 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۷ 


سؤال آخر: هل التلاوة بالقرآن مخلوقة؟ 
والجواب: نقول: إن أردت بالتلاوة: الفعل فهى مخلوقة» وإن أردكه 
بالتلاوة: المفعول؛ أي: المتلو فليس بمخلوق. 


وسيأتي تفصيل ذلك في شرح ضوابط صفات الله. 


شرح قواعد الأسماء الصفات 


۸ 


تھا ولا نفیها» 


في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثبا 





هذه القاعدة متعلقة بالقاعدة الثانية من قواعد الاستدلال بباب الأسماء 
والصفات» وهي: لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات. 
مضمون هذه القاعدة: 
لما كان باب الأسماء والصفات توقيفيّاه وجب ألا نخرج عن ألفاظ 
لكات رال قا ت ام اكاب وا وجب اة ا وا 


وما ورد نفيه من الآلفاظ فى الكتاب والسنة وجب نفيه بلفظه ومعناه. 
حقا وباطلا 


لع 


$ 


وأما الذي لم يرد إثباته ولا نفيه من جهة اللفظ» ويحتمل 


فهذا هو الذي تدور عليه القاعدة. 
ومعنيل الألفاظ المجملة هي: الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة» 


ولا اتفق عليها سلف الآمة -من جهة الإثبات أو النفي-» وتحتمل 


وباطلا. 
ولما كان للفظ المجمل معنيان: أحدهما صحيح» والآخر باطل» كان 


أصل ضلال بني آدم ف استعتمال هذه الألفاظ. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۹ 
جبتبتبت تت ت ؟7#؟7<”<”؟ت”ت]تت< << ت ت 


والناس اختلفوا في طريقة التعامل مع هذه الألفاظ: فمنهم من أثبتها 


مطلقاء ومنهم من نفاها مطلقاء ومنهم من استفصل في المعنى وتوقف في 
اللفظ. 

ماهو مذهب أهل السنة من هذه الأقوال الثلاثة؟ 

الجواب: الاستفصال فى المعنا» والتوقف فى اللفظ؛ لأن الألفاظ 
المجملة تحتمل حقا وباطلاء فإذا نفيناها نفينا الحق الذي فيهاء وإذا أثبتناها 
أثبتنا الباطل الذي فيها. 


مثاله: هل الله فى جهة؟ هل الجهة جاءت مثبتة أو منفية فى الكتاب 
والسنة؟ هل نطق بها أحد من سلف الأمة؟ 


$ E 


الجواب: لا. 

هل تحتمل حقا و باطلا؟ 

الجواب: نعم. 

إذن نستفصل في المعنوال: إن أردت بالجهة: الجهة المكانية -جهة 
المخلوقات- فالله منزه عن ذلك. 

وإن أردت بالجهة: الجهة العدمية -ما وراء العالم- فهذا حق. 

فإن الله فوق المخلوقات» مستو على عرشه» وفوق العرش ليس هناك 
مخلوقات. 


E 
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5 شرح قواعد الأسماء الصفات 


قلنا بأنهم لو أرادوا بالجهة: الجهة العدميةء فإن المعنى حق» لكن هل 
نقول: إن الله في جهةء ونريد بالجهة: الجهة العدمية؟ 

الجواب: لاء بل نتوقف في اللفظ» ونعبر عن المعنئ الحق بالمصطلح 
الشرعي» فنقول: مستو على عرشه. 

مثال آخر: نفي التجزؤ والتبعض والانقسام عن الله» فهذه كلها ألفاظ 


فإن أريد بهذا النفى: أنه لا ينفصل بعضه عن بعضء فهذا لا شك أنه 


وإن أريد به: نفي الصفات» فهذا لا شك في بطلانه. 

مثال آخر: قول المتكلمين: «الله ليس مركبًا». 

فنفي التركيب من الآلفاظ المجملة» فإن أريد به: أنه سبحانه ركبه 
مركّبء أو كان متفرفًا فتركب. فالله منزه عن ذلك. 

وإن أريد به: أنه موصوف بالصفات فهذا حق» فلا يصح أن ينفى بهذا 
ا 

سؤال: لماذا أحدث المتكلمون هذه الآلفاظ المجملة؟ 

والجواب: غرضهم هو نفي صفات الله -جل وعلا-» فاستخدموا هذه 
الألفاظ؛ لنفي صفات الله التي أثبتها لنفسه. ودفع إنكار الناس عليهم. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۳1 


- أحدثوا الحيز؛ لنفي استواء الله علئ عرشه. والناس إنما يفهمون من 
نفي الحيز نفي أن تحصره المخلوقات» فلبسوا على الناس. 

- أحدثوا الأعراض؛ لنفي أن يكون الله متصمًا بالصفات» والناس إنما 
يفهمون من نفي الأعراض نفي الآفات والأمراض» فلبسوا على الناس. 

- أحدثوا حلول الحوادث؛ لنفي قيام الصفات الفعلية بالله» والناس 
إنما يفهمون من نفي الحوادث نفي أن يكون سحل للتغيرات التي تحدث 
للمخلوقين» فلبسوا على الناس. 

فأهل الكلام ينفون الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه بالألفاظ 
ال 

تنبيه في غاية الأهمية: هناك فرق بين الألفاظ المجملة. والمصطلحات 
الحادثة. 


فالألفاظ المجملة قد تقدم موقف أهل السنة منها. 


الا 


3 


وأما المصطلحات الحادثة فهي التي لا تحتمل حقا وباطلاء ولم ترد 
فالات والسة: 
وهذه المصطلحات يجوز استعمالها بشرط الحاجة» وتكون من باب 


الخبر عن الله كبائن» وذاته» وغير ذلك. 


۳۲ شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة السادسة عشرة: «مخاطبة أهل 


الاصطلاح باصطلاحهم ولختهم سانغ عند الحاجة) 





هذه القاعدة أصل عظيم في بيان رحمة أهل السنة بالخلق كلهم» فأهل 
السنة هم أعرف الناس بالحق» وأرحمهم للخلق. 

ومقصود آهل السنة والجماعة هو هداية الناس» لا مجرد إقامة الحجة 
عليهم؛ لآنهم يعلمون أن الله سبحانه يحب من الخلق كلهم أن يطيعوه. فإذا 
كان هذا هو مراد الله -جل وعلا-؛ فمن تمام محبة الله َه أن تحب ما 
يحب» وإلا كان هناك نقص في محبّتك لله -جل وعلا-. 

لا شك أن الشدة في موطنها حَسَنة» والرفق واللين في موطنهما 
حسن. فإن النبي كَل هجر وتألف. 

لكين :تغلب الشفة علين الرقق في أكثر المواطن ليس مق البعة في 

وتأمل في أطغى طاغية على وجه الآأرض. الذي ادعئ الربوبية وهو: 
فرعون. ماذا قال الله سبحانه لموسئ وهارون؟ 


دوو ساو ب ره 


قال لهما: فقولا له ول لسا لعل يدر أو سی [طه:٤٤].‏ 


شرح قواعد الأسماء والصفات نايف 
ت 


مع آنه سبحانه يعلم آنه سيموت على الكفر» لكن يرسم الله لنا منهجًا 
نسير عليه في دعوة غيرنا. 

فينبغي على كل طالب علم أن يكون همه هداية الناس» وقد يسلك مع 
المخالفين الهجر والشدة إذا اقتضئ الأمر ذلكء لكن ينبغي أن يكون حكيمًا 
يعرف متئ يوظف البغض والهجرء ومتئ يوظف الرفق واللين. 

هذه القاعدة هي أصل ف هذا الباب وهو أن السني إذا احتاج لهداية 
الخصم أن يستعمل معه مصطلحاته. فإنه يخاطبه باصطلاحه ولغته» لکن 
علئ المعنئ الحق» حتى يفهم ذلك الشخص ما يريد فلو لم يستعمل معه 
هذه المصطلحات لما فهم كلامه. 

وهاهنا مقامات: 

المقام الأول: مقام تقرير العقيدة وشرحهاء في هذا المقام لا يجوز لنا 
أن نستخدم إلا الألفاظ التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة» أو نطق بها 
سلف الأمة» كذلك المعاني المأخوذة من الكتاب والسنة. 

إذا كنت تشرح وتقرر باب الاعتقاد فلا تشرحه وتقرره إلا بالألفاظ 
الشرعية» والألفاظ المأخوذة من المعاني الشرعية. 

المقام الثاني: إذا كان المخالف يأمرنا أن نتكلم بهذه المصطلحات» 
ويدعونا إليهاء ويلزمنا بهاء وكان في مقام دعوة الناس إلى قوله» فهنا لا يجوز 
أن نستخدم هذه المصطلحات» وإنما نعتصم بألفاظ الكتاب والسنة» كما 


5 شرح قواعد الأسماء الصفات 
AHA‏ س 


فعل مع الإمام أحمد بين يدي (الواثق أو المعتصم) فيقول الإمام: ائتوني 
بكتاب أو بسنة» فتمسك بالألفاظ التى جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. 
المقام الثالث: إذا كان المناظر أو المخالف لا يفقه إلا مصطلحاته. 
ولا يمكن أن نرده إلى الشريعة وألفاظهاء فيجوز لنا أن نستخدم مصطلحاته 
ولغته على المعنى الحق؛ حتى نقنعه» ونبلغه حجة الله َل . 
والحمد لله» نكون بهذا قد انتهينا من شرح قواعد باب الأسماء 
والصفات» ويليها شرح ضوابط صفات الله. 


والله أعلم» وصائ الله على نبينا محمد وسلم. 


al اد اد‎ 
iv iv iv 


شرح قواعد الأسماء والصفات o‏ 





* قواعد الاستدلال فى باب الأسماء والصفات 0 


القاعدة الأولئ: «وجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته بالسمع 


القاعدة الخامسة: «ظاه : الصفات ما يتبادر إل العة 
هر صوص بادر ل 


السليم من المعاني وهو يختلف بحسب السياق» EE‏ 
قاعدة: «الإجماع حجة فى باب السا والصفات» 5 


قاعدة: «الفطر السليمة موافقة لما جاءت به الشريعة من إثبات 


۳٢‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 
AHA‏ س 


قاعدة: «كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص فيها 
فالخالق أولئ بهاء وكل ما تنزه عنه المخلوق من صفات نقص 
لا كمال فيها فالخالق أولی بالتنزه عنها») AS‏ 
قاعدة: «دلالة الأثر علئ المؤثر حجة في باب الأسماء والصفات» .. 57 


قاعدة: «المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح» RE EES‏ 
* قواعد الأسماء ل O‏ 
- القسم الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنئ وحصرها.... ۷١‏ 

القاعدة الأولى: «أسماء الله توقيفية» اوج او او اوسا 

القاعدة الثانية: «أسماء الله غير محصورة» AV SSS‏ 
- القسم الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنئ 0 

القاعدة الأولى: «أسماء الله كلها حسنى» 0 0 0 00000 

القاعدة الثانية: «أسماء الله أعلام وأوصاف» Va‏ 


القاعدة الثالثة: «كل ما كان مسماه منقسمًا إلئ كمال ونقص لم يدخل 


اسمه فى الأسماء الحسنى» QESES OSS‏ 
القاعدة الرابعة: «لا يدعيئ الله بالأسماء التى ليس فيها ما يدل على 
المدح» OVE E ELE SE LAER‏ 


شرح قواعد الأسماء والصفات ۷ 


AA 
القاعدة السادسة: «وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرئ الاسم‎ 
EVOR OEE O الواحد»‎ 
10 القاعدة السابعة: «أسماء الله غير مخلوقة)‎ 
قواعد باب الصفات امع ل اوه امد وا او ع نا‎ * 


القاعدة الأولا: «الله موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله. 
وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله» VES‏ 
القاعدة الثانية: «طريقة الكتاب والسنة فى أسماء الله وصفاته الإثبات 





القاعدة الخامسة: «ثبوت الكمال لله كلَهُ يستلزم نفي نقيضه) ١79.......‏ 


القاعدة السادسة: «لم يزل الله بأسمائه وصفاته ولا يزال كذلك» ۱٤٤۱۰...‏ 
القاعدة السابعة: «الإقرار بالصفات وحملها على الحقيقة لا على 


القاعدة الثامنة: «الصفات معلومة لنا باعتبار المعنول مجهولة لنا 
باعتبار الكيفية») بلح SSSR‏ 1 


Y۸‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 
AHA‏ س 


القاعدة التاسعة: «(وجوب الإيمان بنصوص الصفات سواء عرفا 


معناها أو لم نعرف معناها» ا ا ا O‏ 

القاعدة العاشرة: «صفات الله ذاتية وفعلية» -زدزددد E‏ 

القاعدة الحادية عشرة: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته وقدرته» \VY......‏ 

القاعدة الثانية عشرة: «الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي» \VV......‏ 
* باب الرد والمناظرة ا ا مشت ١‏ 

القاعدة الأولئ: «الأسماء المتواطئة تقتضي أن يكون بين الاسمين 

قدر مشترك وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين» Assocs‏ 


القاعدة الثانية: «الاشتراك في الأسماء وأسماء الصفات لا يستلزم 


تماثل المسميات والموصوفات» م حو قا لأساف لطس مخ لا ارا 
القاعدة الثالثة: «الله بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» 
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» القا انط ١7 LA‏ 
القاعدة الرابعة: «ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير 
مخلوقة وما أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق» esse‏ 


القاعدة الخامسة: «العدول بأسماء الله وصفاته عن معانيها وحقائقها 
الثابتة لها إلحاد يجب تر كه» AR‏ ا VAN‏ 
القاعدة السادسة: «امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة عن ظاهرها 


المتبادر منها إلا بدليل شرعى» ONE A RS‏ 


شرح قواعد الأسماء والصفات 


القاعدة السابعة: «جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات».. 
القاعدة الثامنة: «وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله ىة .. 
القاعدة التاسعة: «القول في بعض الصفات كالقول في بعض» 0 
القاعدة العاشرة: «القول في الصفات كالقول في الذات» E E‏ 
القاعدة الحادية عشرة: «الصفة تدخل في مسمئ الاسم» 00 
القاعدة الثانية عشرة: «صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه) .. 


القاعدة الثالثة عشرة: «الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على 


القاعدة الخامسة عشرة: «وجوب التوقف فى الآلفاظ المجملة 


التي لم يرد إثباتها ولا نفيها» مت ا ا ما 


القاعدة السادسة عشرة: «مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 


٠ 
و‎ 2 
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من إصدارات المؤلف 


أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 

- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 

- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 

- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات. 

- شرح قواعد الأسماء والصفات. 

- شرح ضوابط الصفات. 

- تحقيق معنئ الصورة في قولهكَلَة: «خلق آدم علئ صورته». 
- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 

ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 

- حقيقة الملائكة. 

- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 

- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 

- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 

- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 


تقتز حم 


ضوابط صفات الله 


عز وجل 
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)احمد بن محمد النجار › هاه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار ¢ احمد بن محمد 


شرح ضوابط صفات الله. / احمد بن محمد النجار .- المدينة المنورة » 
6 ١ه‏ 


.ص ؟ .سم 


۹۷۸-1۰۳-۰١۱ -٤0۸ ٤-۳ ردمك:‎ 


-١‏ الاسماء والصفات أ.العنوان 
ديوي ١4١‏ ره ١‏ 


٠٤١١/۲۷۳۸ رقم الإیداع:‎ 
۹۷۸-1۰۳-۰۱-٤ ٥۹۸ ٤-۳ ردمك:‎ 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 





تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


rH 





سے ت 


شرح ضوابط صفات الله لله َد ° 


نوات الات 
اة م يز 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. والتابعين وتابعيهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن صفات الله عظيمة القدر؛ لعظم المتصف بها وهو الله فالصفات تابعة 
للموصوف. فكل ما يقال في الموصوف يقال أيضًا في صفاته. 

والصفات المضافة إلى الله نقطع أن المتصف بها هو الله؛ لأنها لا تقو 
بنفسهاء ولأن الذي أضافها إلى الله هو الخبير العليم َللة. 

فمن نفاها عنه كان في حقيقة الأمر مكذبًا لله في خبره» مستدركا عليه في 
وصفه. 

فإن زعم أنها تقتضي ضي التشبيه» » كان هذا سوء ظن بالله؛ لآن الله هو أعلم 
RSS IE SEE eyek‏ 
المخلوق» ومع ذلك أضافها إلى نفسه. 

فعلم قطعًا أنه لا يلزم من اتصاف المخلوق بها أن تكون صفة الخالق 
كصفة المخلوق. 


وهذا أمر معلوم ضرورة لما تقرر شرعا وفطرة وعقلا من مباينة الخالق 
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للمخلوق» ولهذا لم ينقدح في أذهان أئمة السلف التشبيه» وإنما أثبتوا صفات الله 
مختصة به» وصفات المخلوق مختصة به. 
الصفة إليه» أو إسناد الفعل إليه. 

إذا كان ذلك كذلك؛ فإضافة الصفات إلى الله تفيد قطعًا أنه هو المتصف 
بها وهي تمنع التأويل والمجاز» فمجرد الإضافة من الله سبحانه إليه يجعلها 
قطعية نصية فى اتصاف الله بها. 

وهذا يجب أن يكون متقررًا عند كل مسلم مصدقًا لله في أخباره» مستسلمًا 
لأوامره. 


و محللا رج ارا 


فالله الذي قال: وی وجه ريك ذو الكل وكرام € [الرحمن:۲۷]. 


هو القائل سبحانه: قلا ريا به لمال إن آله يعار وأنشر لا رد 4 
[النحل:٤۷].‏ 

وهو القائل: یکیلو می 2 وهو اسيع أل © [الشورى: .]١١‏ 

وما يدع من تأويلات في نصوص صفات الله» فإن الناظر فيها يجد أنها 
في غاية البعده وهي في حقيقتها تئول إلى تكذيب الله» وحمل النصوص على غير 


اد الله» و مر اد له . 
0 و مراد رسو 


فيجب البعد عنهاء وعدم الاشتغال بهاء فتفسير لا يُعرف عن سلف الأمة 
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وهذه محاضرات”' متعلقة بضوابط باب صفات الله -جل وعلا-» نجلي 
فيها هذه الأمور العظيمة؛ ذبا عن صفات الله ل ونفيًا لتحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

نذكر في هذه المحاضرات بعضًا من صفات الله بالوقوف عند ضوابطهاء 
وما لم يُذكر من صفات الله فهو في حكم ما ذكر؛ لأن القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض. 

والصفات» هي: صفة العلوء والاستواء» واليدين» والنزول» والقرب» والكلام 
والقرآن» والرؤية. 

وأما الضابط الذي عنونت به في العنوان فهو أخص من القاعدة» فإن القاعدة 
تدخل في أبواب عديدة» وأما الضابط فإنه يختص بباب واحد. 

فعندما نقول: قاعدة: «لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات» 
فإن هذه القاعدة شملت كل أبواب الأسماء» وكل أبواب الصفات. 

بينما إذا قلنا: ضابط: «الاستواء مقيد بالمشيئة»» فإنه خاص بباب الاستواء. 
)١(‏ هذا الشرح الذي بين يديك هو عبارة عن محاضرات ألقيتها في كلية الحديث الشريف 


بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» عام 5 "51 ١ه.‏ 


وقد قام بعض الطلاب -جزاهم الله خيرًاء وبارك فيهم- بتفريغ تلك المحاضرات» وكتابتها. 
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وفي الختام: 
أسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح المسلمين» وأن يجعله خالصًا لوجهه 


وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه. 


البريد الإلكتروني 
AbuasmaalZ(@gmail.com‏ 
لوقع 


wvww.alngar.com 





١ ( 


أول ها قيذا من صو انط صقات الله تحن رعلا هو 
ما يتعلق بصفة عظيمة وهي صفة: 
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العلوصفة ذاتية 


لم يزل ولايزال الله متصمًا به 





معنا هذا الضابط: 

مما ذكرناه في قواعد باب الأسماء والصفات: أن الصفات معلومة لنا من 
جهة المعنى» مجهولة لنا من جهة الكيفية. 

وفهم صفات الله من جهة المعنئ إنما يكون بحسب مقتضى لغة العرب. 

إذا كان ذلك كذلك؛ فإن للعلو معنئ في لغة العرب. 

قد يقول قائل: فما هو هذا المعنوا؟ 

قبل له: العلو في لغة العرب يدور معناه على «السمو والارتفاع». 

فالعين واللام والحرف المعتل ياءً كان أو واوًا أو ألمَاء أصل واحد يدل 
على السمو والارتفاع» لا يشذ عنه شيء» كما قاله ابن فارس في «مقاييس اللغة». 

وقولنا في الضابط «العلو»: نريد به: العلو المطلق؛ فإن (آل) في العلو 
للاستغراق» فيدخل في قولنا (العلو) جميع مراتب العلو؛ ذاتا وقدرًا وشرفا 
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إذن عندما نقول: العلو» هل يحصر في معنئ واحد دون غيره؟ 

الجواب: لاء وإنما يدخل فيه: علو الذات» وعلو القدرء وعلو الشرف. 

وصفة العلو تضمنت أيضًا أن الله -جل وعلا- عال عن كل ما لا يليق به» 
فتضمنت صفة العلو أن الله عالٍ عن الشرك» وعن الشركاء» وعن الأضداد. هذا 
كله وغيره تضمنته صفة العلو. 

فإن سأل سائل: هل صفة العلو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ 

قيل جوايًا عن سؤاله: صفة العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن 
الذات» فلم يزل الله عاليّا؛ أي: في الماضيء ولا يزال عاليّا؛ أي: في المستقبل» 
فلا اول لعلوه» ولا آخر. 

فصفة العلو لا تنفك عن ذات الله مطلقاء لا في الماضي ولا في المستقبل. 

وهي أظهر صفات الله -جل وعلا- وأوضحهاء فقد جاء بيانها في الكتاب 
والسنة نبانا واضحا وشافيًا: 

لوكا اشسجكير لعز "الس ميسن ا كر ضيفة لعلو دروي 

ومن وطوتفها أندتددلعليها: 

-١‏ الشرع. 

-١‏ الفطرة. 

۳-العقل. 
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- إجماع السلف. 

فتنوع طرق الاستدلال لصفة العلو يدلك على وضوحها وجلائها. 

أولا: أدلة الشرع على علو الله تعالئ. 

فالأدلة في الشرع علئ علو الله تعالئ كثيرة قد تجاوزت آلف دليل» وقد 
ذكر ابن القيم -رحمه الله تعال- أنواعهاء فأوصلها إلئ ثمانية عشر نوعاء وفي 
بعض كتبه كالنونية أوصلها إلئ واحد وعشرين نوعا. 

ومعلوم أن هناك فرقا بين النوع وبين الأفراد والآحادء فالآحاد تدخل في 
الأنواع» فهي من جهة الأفراد تجاوزت آلف دليل. 

وأمامن جهة النوع فوصلت إلى واحد وعشرين» وسأذكر شيتًا منها: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (ين)ء كما قال -جل وعلا-: # افون 
ربجم من وفَهِم # [النحل:00] 

فصرح بالفوقية وقرنها ب(مِن) التي تمنع التأويل والمجاز» فهي صريحة في 
فوقية الله -جل وعلا- فوقية ذات وقدر وشرف. 


الثاني: ذكر الفوقية مجردة من الأداة (مِن)» كما قال -جل وعلا- : #وهو 


صرح سم و 2 


اماه ر فو عبارو € [الأنعام:۸٠].‏ 
قر رى یاود # دل على إثبات أن الله تعالى عال على خلقه. 


ولا يصح أن تؤول الفوقية هنا بفوقية القهر كما زعم المتكلمون؛ لأن ظاهر 
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قوله: هوق € الفوقية المطلقةء والأصل هو عدم جواز صرف النص عن ظاهره. 

الثالث: التصريح بالعروج كما قال -جل وعلا-: #تَمْرحُ الْمكتهمكة 
ولزو إِلَيّه € [المعارج:٤].‏ 

والعروج هو: الارتقاء من سفل إلى علو. 

فصعود الملائكة والروح إلى الله فالهاء في إِليّهِ ‏ تعود إلى الله» فدل 
ذلك علئ أن الله في علو. 

الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله تعالى: له ضحد اكلم اليب 
الا ر 

الخامس: التصريح برفعه بعض مخلوقاته إليه» كما قال تعالى لعيسئ: 
ا#وَرَافْعَكَإكَ © [آل عمران:150]. 

سؤال: لو لم يكن الله في العلو أيصح أن يقول: #وَرَافْعَكَكَ 4؟ 

الحواب: لا. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا 
I E‏ #وهو الْعَل الْكِيرُ 4 اسا 

#وهوالْعنُ الْعَظِيمْ € [الشوری:٤].‏ 

أتئ ب (آل) الدالة على الاستغراق» وهي تفيد العموم. 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» مثل قول الله تعالى: َيل الكت 
من اله لعزي ز اكير € [الزمر:١].‏ 


٠. 
ت‎ 
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حقيقة التنزيل: من العلو إلى السفل» وهذا دليل من الأدلة علئ إثبات 

00 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض» كما قال -جل وعلا-: إن الد عِندَ ربل لا سرود 
عَنَعِبَادَيِ ؛ أي: عنده في العلو» فتخصيص بعض المخلوقات بالعندية يدل على 
أنه في العلو. 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماء منم من ف لسم أن جني 
بک رض بدا هى مور 4 [الملك ٣:‏ ۱]. 

والمراد بالسماء هنا: العلو» فكل ما علاك فهو سماءء والله -جل وعلا- 
في العلو. 

ف(في) هنا علئ بابهاء وليس بمعنئ (علئ). 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة (علئ) مختصًا على العرش» قال 
تعالئ: ##الرَحمنَ عَلَ الْمَرْشِ أَسَْنَوَئْ © [طه:ه]» والعرش في العلو فهو أعلى 
المخلوقات. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى اللهء قال رسول الله كَِِ: «إن الله 


سح من عبده إذا رفع يديه إليه». [أخرجه أبو داود في سننه]. 


سؤال: (إليه) هل هو في الأرض؟ 
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الجواب: قطعًا لاء وإنما في العلو» فدل ذلك على أن الله متصف بصفة 
العلو. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء وحقيقة النزول من 
العلو إلى السفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسّاء كما فعل كَل في حجة الوداع» فقد أشار إلى 
الل 

الرابع عشر: التصريح بلفظ (أين)» كما جاء في حديث الجارية» لما سألها 
رسول اللْهكيةٍ: «أين الله؟» فأجابت: ف السماء. [أخرجه مسلم في صحيحه ]. 

الخامس عشر: شهادته ي للجارية بأنها مؤمنةء لما أجابت بأن الله في 
السماء» ولا أصدق من شهادة رسول اليك لأنها وحي من عند الله -جل وعلا-. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه أراد أن يصعد إلى السماء 
ليطلع إلئ إله موسئء قال تعالئ: #وَقَالَ وَعَوْنُ هلمن أبن لي صن نا لم آل 

م < 


ا ب © أسَبب ألسَمَوْتٍ مَأَطْيعَ ِل إِلهِ 1ك ١‏ 


م 2 


. دم وده به بوسر ملاعاي > ر > .و د 
وَكَدَلِكَ ربن ل فرعون سوء عمله - وصد صد عن اسيل وَمَاكَيْدُ فِرَعَو إلا 


ففرعون قالها على وجه التحكم والتكبر» من أين أخذها؟ 


الجواب: من موسئ التلكلة. 
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ففرعون أنکرها علوا واستكبارًا» وموسئ أقر بها. 

فمن أقر بالعلو كان موسويًا» ومن أنكر العلو كان فرعوتًا!! 

السابع عشر: إخباره 5ة فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه في حديث 
المعراج آنه تردد بین موس وبین الله» فقال 5: «فرجعت فمررت عل موسئ. 
فقال: بم أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمسين صلاة كل يوم» وإني قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجةء فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فرجعت» فوضع عني عشرًا 
فرجعت إلى موسئىء فقال مثله. فر جعت» فوضع عني عشرًا...) الحديث. 

فهذا يدلك علئ علو الله -جل وعلا-. 

الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله ئة عنه أن المؤمنين 
يرونه عيانًا كما يرون الشمس والقمرء ورؤية الشمس والقمر تكون منك بالنظر 
إلئ العلو» وكذلك رؤية الله -جل وعلا- تكون بالنظر منك إلئ العلوء وهذا فيه 
دليل عل إثبات علو الله -جل وعلا-. 

هذه ثمانية عشر نوعاء وأفراد الأدلة تحت هذه الأنواع تتجاوز ألف دليل. 

قال ابن القيم: «فهذه آنواع من الأدلة السمعية المحكمة» إذا بسطت أفرادها 
كانت آلف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه» فترك الجهمية 
ذلك كله وردوه». 


۸ شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


ثانيًا: أدلة الفطرة علئ علو الله تعالى. 

من الأدلة الدالة على علو الله: دليل الفطرة» وقد دلت الفطرة على علو الله 
من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا أمر مستقر في الفطرة» معلوم بالضرورة» فقد جبل الله 
العباد على أنه في العلو» وكل مولود يولد علئ ذلك. 

الوجه الثاني: الناس مضطرون في قصدهم لربهم عند طلب حاجاتهم أن 
تتوجه قلوبهم وأيديهم إلى العلو» وهذا مقتضئ الفطرة» ولهذا لا يفرّق في ذلك 
بين مسلم وكافرء بل لا يفرق فيه بين إنسان وحيوان. 

وقد رأيت بعيني بعض النصارئ الذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة! إذا 
أَلَمّتَ بهم حاجة» أو حققوا نجاحًا نظروا إلى السماء. 

لماذا ينظرون إلى السماء؟ 

والجواب: لأن هذا أمر فطريء تتوجه قلوبهم وأبصارهم إلى العلوء وليس 
هذا في الثقلين فحسب» بل حتى في الحيوانات» فقد جاء في قصة سليمان اكل 
وفي إسنادها ضعفء أنه لما أراد أن يستسقي وخرج بقومه إلئ المكان الذي يريد 
أن يستسقي فيه قال لقومه: «ارجعوا فإني رأيت نملة مستلقية على ظهرها رافعة 
قوائمها إلئ السماء تدعو الله -جل وعلا-). 


فمن الذي علمها أن ترفع قوائمها إلى السماء؟ الله عل. 


شرح ضوابط صفات الله كَل ۱۹ 


فيا سبحان الله نملة تدرك ما لا يدركه أهل الكلام! 

الوجه الثالث: اتفاق الناس على إثبات العلو من غير تواطؤ منهم» وهذا 
راجع إلئ ما استقر في فطرهم. 

ثالتا: أدلة العقل على علو الله تعالى. 

أما العقل فقد دل علئ علو الله تعالئ من وجوه: 

الوجه الأول: أن كل مَوجُودَيْن: إما أن يكون أحدهما مبايتا للآخر» أو 
مداخل فيه؛ لأنهما صفتان متقابلتان» فإذا ثبت إحدئ الصفتين المتقابلتين لزمك 
أن تنفي الأخرئء فإذا أثبتٌ أنه مباين لزمك أن تنفي أنه مداخل» وإذا أثبت أنه 
مداخل لزمك أن تنفي أنه مباين» والله لا شك أنه مباين لمخلوقاته. 

وإذا كان مبايثًا فلا يخلو: إما أن يكون عاليّاء وإما أن يكون مسامئاء وإما أن 
يكون أسفلء» وأين الكمال في هذه الأمور الثلاثة؟ 

الجواب: الكمال في العلوء والله لا يتصف إلا بالكمال. 

3قول ا ا آنآ مت ال 

الوجه الثاني: وهي حجة عقليةء ذكرها الإمام أحمد يياه في كتابه «الرد 
على الزنادقة والجهمية»» ملخصها: الله حين خلق المخلوقات لا يخلو: إما أن 
يكون خلقها في نفسه أو خارجة من نفسه؟ فإنه يسير إلئ ثلاثة أقوال لابد له من 


واحد منها. 


۲٠‏ شرح ضوابط صفات الله َل 


إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر؛ لأنه يلزم علئ قوله هذا أن 
الله خلق الشياطين والجن في نفسه. وهذا كفر بالله -جل وعلا-. 

قرا أن SNEED‏ 

إل قال عل عار امن ت حل ف فاه كر اا لاله 
يلزم عليه أن الله قد حل في الأماكن القذرة» تعالئ الله -جل وعلا- عن ذلك. 

فنفيل أن تكون الأماكن الخبيثة محلا له. 

وإذا كان العبد يتنزه عن القاذورات فالخالق أولئ بالتنزه عنها. 

فهو سبحانه يتنزه عن مجامعة الخبائث: من الذوات كالشياطين» ومن 
الأمكنة كالحشوش. 

بقي أن الله خلقهم خارجًا عن نفسه. وبقي كذلك لم يدخل فيهم ولم 
يدخلوا فيه» وهذا هو الحق. 

فإذا كان خلقهم خارجًا من نفس أيكون في علو أم يكون في سفل؟ 

والجواب: أنه في علو؛ لآن العلو هو الكمال. 

الوجه الثالث: أن العالم كرويء والله مباين للعالم» فيلزم أن يكون في 
العلو؛ لأن السفل في الكرة مركزها. 

الوجه الرابع: إذا كان السفل يتنزه عنه المخلوق» فتنزه الله عنه من باب 
أولی. 


شرح ضوابط صفات الله ل ۲۹ 
HA‏ 


الوجه الخامس: ذات الله لا تخلو إما أن تكون قابلة للعلو أو ليست قابلة: 
فإن لم تكن قابلة كان القابل أكمل منها. 

وإن كانت قابلة ولم تتصف به كانت متصفة بضده وهو السفل. 

والسفل ينزه الله عنه؛ لأنه نقص. 

فبقي أن تكون قابلة للعلو» وهي متصفة به. 

رابعا: إجماع السلف. 

فإن السلف مجمعون على أن الله متصف بصفة العلو» بل هو إجماع الناس 
كلهم إلا شرذمة من الجهمية» ومّن وافقهم. 

وهاهنا سؤال: إذا كان الله متصمًا بصفة العلو وهي لا تنفك عن ذاته» وأن العلو 
يدخل فيه علو الذات والقدر والشرفء فهل يصح لنا أن نقول بآن الله عالٍ بذاته؟ 

والجواب: هذه اللفظة ابتداء لا نحتاج إليها؛ لأننا إذا قلنا بأن الله عالٍ على 
خلقه» دخل في العلو: علو الذات» فهي ابتداء لا يحتاج إليهاء لكن لما جاء من 
نف علو الذات احتجنا أن نقيد العلو بعلو الذات. 

فكلمة «بذاته» من المصطلحات الحادثة التي يجوز استعمالها عند الحاجة» 
فهي من الألفاظ التي تكلم بها السلف لتوضيح عقيدة أهل السنة» بل حكئ 
الإجماع عليها جماعة منهم. 


قال السجزي: «وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن 


۲۲ شرح ضوابط صفات الله كَل 
MMR‏ يي 


زيد وسفيان بن عيينة وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق 


العرش» وعلمه بكل مكان». 
وقال الطلمنكى المالكى: «أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله 
استوی بذاته عل عرشه». 


وقال الكرجي: «عقائدهم أن الإله بذاته علئ عرشه مع علمه بالغوائب». 

إذن كلمة (بذاته) قد اتفق عليها السلف» وإنما ساغ استعمالها لما أحدث 
الجهمية ومن وافقهم ما أحدثوا. 

وهنا آنبه على أمر متعلق بالجهات» وهو: أن الجهة نوعان: 

-١‏ إضافية متغيرة بحسب الحيوان» وهي: الجهات الست» وهذه ليست 
ثابتة» فما يكون أمام الحيوان قد يكون خلفه» فتتبدل بتبدل حركته. 

۲- ثابتة لازمة» وهي جهتا العلو والسفل. 

فالعلو ما فوق العالم» والسفل قعر العالم وجوفه. 

والله سبحانه في العلو. 

سؤال: من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ 

والجواب: خالف في هذه الصفة طوائف: 

الطائفة الأولئ: من تنكر العلو مطلقًا: وهم الجهمية والمعتزلة وجماعة من 
الأشاعرة -وهو ما استقر عليه المذهب الأشعري-» وهي في الجملة قسمان: 


شرح ضوابط صفات الله كَل ۳ 
<<< << < بز <”<”<<ااا ر 


أ- معطلة: القائلون: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت... 

ب- حلولية: القائلون: إن الله في كل مكان. 

وممن قال بقول الحلولية: الثلجي» وهو أحد أئمة أهل الكلام» وقد رَد 
عليه الدارمي في النقض» وهذا مذهب النجارية من المعتزلة. 

قال ابن فورك 5 كتابه «مشكل الحديث» عن الثلجي: «وكان يذهب 
مذهب النجار... وهذا التأويل عندنا منكر؛ لأجل أنه لا يجوز أن يقال إن الله 
تعالئ في مكان أو في كل مكانء من قبل أن ظاهر معن (في)» وما وضع له في 
اللغة هو الوعاء والظرف» وذلك لا يصح إلا في الأجسام والجواهر». 

سؤال: هل الأشاعرة يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

والجواب: نظار الأشاعرة لا يقولون: إن الله في كل مكانء كما تقدم في 
قول ابن فورك في رده علئ الثلجي. 

وإنما يقولون بقول المعطلة: لا داخل العالم ولا خارج العالم... 

وغالب أهل الكلام يجمعون بين النوعين» ففي حال بحثه ونظره يأخذ 
بقول المعطلة» وفي حال تعبده يأخذ بقول الحلولية؛ لآن العبادة مبنية على القصد 
والإرادة» ولا يمكن أن يتوجه القصد إلئ المعدوم. 

فقول المعطلة مؤداه إلى العدم» وبالتالي لا يمكن أن يتعبد الله بمقتضئ 
نظرهم» فيلجاً إلى قول الحلولية في التعبد. 


۲٤‏ شرح ضوابط صفات الله ئ 


الطائفة الثانية: من قال: إن الله فوق العرش وفي كل مكان» وهو موجود في 

هذه هي أقوال المخالفين في الجملة» وسنرد على كل طائفة من هذه 
الطوائف. 

أولا: الرد على معطلة الحهميةء وذلك من وجوه. 

الوجه الأول: قولهم هذا: مخالف لظاهر النصء قال الله: وهو الْعَنُّ 
الل #. 

فظاهر النص أن الله فى العلو» وكما ذكرت أن أفراد الآدلة تجاوزت ألف 
دليل. 

وقد تقدم في شرح قواعد الأسماء والصفات شرح قاعدة «وجوب إجراء 
النصوص على ظاهرها». 
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الوجه الثاني: قولهم مخالف لإجماع السلف. 

وقد تقدم في شرح قواعد الأسماء والصفات شرح قاعدة: «الإجماع حجة 
فى باب الأسماء والصفات). 

الوجه الثالث: قولهم مخالف لمقتضى لغة العرب» والواجب أن نحمل 


اللفظ علئ مقتضئ لغة العرب. كما قال الله تعالى: # تَرَددِ ريخ لين 3© عل 


شرح ضوابط صفات الله كلل ۲° 
لبك حون من الْمدذرنَ 69 يِِسَانِعَرَينٍ مين © [الشعراء:110-197]. 

الوجه الرابع: لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بدليل شرعي» وليس 
هناك دليل شرعي يمنع من حمل النص على ظاهره. 

وقد تقدم في شرح قواعد الأسماء والصفات شرح قاعدة: «امتناع صرف 
دلالة الكتاب والسنة عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل شرعي». 

وهذه الوجوه الأربعة استحضرها في كل تأويل لأهل الكلام» فهي قاصمة 
ظهر لهم» وهي عصمة لك -بإذن الله تعالى- من كل تأويل لأهل الكلام. 

فحتئ لو لم تعرف تفاصيل الرد علئ كل شبهة يوردونهاء فتكفيك هذه 
الأمور الأربعة. 

الوجه الخامس: قولهم: لا داخل العالم ولا خارجه... إلخ» يقتضي 
التعطيل والعدم» بل ليس هناك وصف للممتنع أقرب من هذا الوصف. 

فحقيقة قولهم: أنه ليس هناك إله يعبد؛ لأن العدم لا يُعبد. وكذا ما كان 
أشد من العدم وهو الممتنع. 

الوجه السادس: أن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه خارج الذهن 
يُعلم بالضرورة امتناعه وعدم وجوده. 


فإن قيل: لا نسلم أن هذه قضية ضرورية؛ بدليل أننا نعقل الكليات 
كالإنسانية» وليست داخل العالم ولا خارجه. 


55 شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


قيل له: إن الكليات أمور ذهنية لا حقيقة لها في الخارجء فالإنسانية في 
الخارج لا توجد إلا في الأعيان. 

ثم إنه يلزم على هذا أنهم جعلوا وجود الله وجودًا ذهنيًاء وهذا غاية في 
التعطيل. 

فإن قيل: كان الله قبل خلق الخلق موجودًا ولم يكن عاليًا وهو الآن كما كان 
قبل خلق الخلق. 

SS 

والعلو والسفل أمور ملازمة للإضافة فإِمًا أن يكون عاليًا أو سافلا. 


الوجه السابع: شبهتهم في إنكار العلو زعمهم أنه يلزم منه أن يكون جسمًا 


فإن قيل: هو عالٍ من غير أن يكون جسمًا ولا متحيرًا فلا يبقئ لهم دليل. 
فنفاة العلو علئ هذا بين أمرين 
١‏ - أن يسلموا أن الله عالٍ بدون جسم أو تحيزء فيثبتون كل دليل يدل علئ 
العلو. 
- أن يقولوا: يلزم منه إثبات الجسمية والتحيز لا محالة» فيقال لهم: 


إثبات العلو من غير أن يكون جسمًا أو متحيرًا أقرب في العقول من إثبات ذات 


شرح ضوابط صفات الله اد ۷ 


لا داخل العالم ولا خارجه. 

ثم إننا نقول: إن الله عالٍء والكلام في كونه جسمًا أو متحيرًا ألفاظ مجملة 
لا نثبتها ولا ننفيها كما تقدم في شرح القواعد. 

فنكون بهذا قد أبطلنا وَهم الجهمية. 

الوجه الثامن: أن علو الله من العلم الضروريء وما احتج به المعطلة -إن 
سلم لهم- من العلم النظري» ولا يجوز نقض الضروريات بالنظريات؛ لأن 
الضروريات أصل النظريات» فإذا قدحنا في الضروريات بالنظريات كنا قد قدحنا 
في أصل النظريات» فنبطل بذلك الضروريات والنظريات. 

ثاني: الرد علئ حلولية الجهمية (القائلين: إن الله تعالئ في كل مكان) من 
وجوه. 

الوجه الأول: قولهم هذا: مخالف لظاهر النص. 

الوجه الثاني: قولهم: مخالف لإجماع السلف. 

الوجه الثالث: قولهم: مخالف لمقتضئ لغة العرب. 

الوجه الرابع: التأويل حتئ يكون صحيحًا لابد فيه من وجود دليل شرعي» 
ولا دليل يوجب التأويل. 


الوجه الخامس: لو كان الله في كل مكان لصح أن يُرَعْبَ إليه وهو في 


الأرضء وهذا لا يقوله أحد. 


۲۸ شرح ضوابط صفات الله ا 


فلو كان فى الأرض لوجدنا ضرورة فى القلب تتجه إلى السفل كما نجدها 
فى الاتجاه إلى العلو. 

الوجه السادس: قولهم هذا مخالف للفطرة التي فطر الله عليها عباده. 

ومما يذكر في هذا المقام من الشواهد التي يستأنس بهاء وليست هي العمدة 
المقبن أن الله لبس فى'العلو:فقال له الهمذاق #«حدثنا عن الضرورة الى تتحدها 
فى قلوبنا آننا إذا دعونا الله ارتفعت قلوبنا إلى العلو. 

فنزل الجويني من علئ المنبر وهو يقول: حيرني الهمذاني» حيرني الهمذاني.. 

أن يكون الله في الأماكن القذرة؛ لأنهم عمموا ولم يستثنوا مكاناء وهذا 
اللازم كفر؛ لآنه لا يليق بالله تعالئ. 

ولو فرض أنهم خصصوا كقول النصارئء فلا شك أن المخلوق ناقص» 
فحلول الكامل في الناقص يجعل الكامل ناقصًا. 

يلزم أن يكون الله كله في مخلوقاته» ومنها ما هو قذر أو تكون الخبائث 
داخلة فيه. وهذا كله كفر. 

يلزم أن تكون مخلوقاته محيطة به والله لا يَحَاط به شيء. 


وهذا يدل علئ بطلان قولهم. 


شرح ضوابط صفات الله كَل 1 
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فإن قالوا: عندنا أدلة وهى قول الله تعالى: #وهو ألزى في السماء إله وذ 
و2 ج 
لْأَرْض لله € [الزخرف:٤۸].‏ 

فذكر الله أن هناك إلها فى السماء وإلها فى الأرض» فدل ذلك على أن الله 
تعالئ في كل مكان. 

والرد عليهم: أن (إله) بمعنيل مفعول؛ أي: معبود لوَهُوَ أَلرِى فى امه له 
. 2 ع 
وف الأرض إلهُ #؛ أي: يُعبّد فى السماء ويُعبّد في الأرضء وهذا هو ظاهر النص» 
فلا يبقئ لهم في هذا الدليل حجة. 

وأيضًا؛ فإن النصوص تجمع بعضها إلى بعض. فإن الذي قال: #وَهُوَ الى 
م ےر لهو 2. مج هم ع بو ا رل مح ير 
فى السَمَءِ إِلَهُ وف الْأرْض إلنهُ4. هو القائل: #الرَحمن عَلَ الْمَرش أَسْتَوَئْ © [طه:ه]ء 
وهو القائل: #وَهو الْعَإنُ لْعَظِيمْ * [الشورى:؛]. 

وأخبار الله لا تتناقض. 

4# ۰ 1 5 7 رور رر 2 و 5 

فان قالوا: عندنا دلیل آخر» وهو قول الله تعالی: اوهو مک أ مَاككُمْ 4 
[الحديد:٤]ء‏ فالمعية هنا ذاتية تقتضى الاختلاط. 


والرد عليهم: أن النص يجب أن يفهم على مقتضىئ لغة العرب» وأيضا 
يفهم مع جمعه مع غيره من النصوص. 
فإن الله تعالئ قد جمع بین كونه على العرش وبين معيته مع خلقه في آية 


r 


8 58 جب مص ا ر ر ر چ ا 0 3 
واحدة كما في قوله تعالئ: #هو الَذِى حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأرضَ ف سِنَّةِ أيَامٍ م 


۳٠‏ شرح ضوابط صفات الله لله كلد 
A‏ سس 


اوی عل العش عا ابلح فی آلأرض وما رج نما اير مى الما وما يمرج فبا 
ا کر این مام وال کک 

فإذا كانت آيات الله لا تتناقض فكيف بالآية الواحدة؟ هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: فإن المعية في لغة العرب هي مطلق المصاحبة» ومنه قول 
القائل: «ما زلت أسير والشمس معي»» فهل الشمس تمازجه أو تخالطه؟ 

والجواب: لاء ولو كان كذلك لاحترق» فالمقصود بالمعية معية المصاحبة» 
ولا يلزم منها الاختلاط. 


فقول الله تعالل: لوشو معك أن ماكثم 4: معية مصاحبة لا مخالطة. 


حو ل 


ين قول الله تعاليل: #الْرَحمَن 
العرش آسَتوئ #. 

وقوله: لور ال اليم ). 

ثم لو كانت المعية هي معية الاختلاط لكانت المعية الخاصة مناقضة 
للمعية العامةء قال الله تعالى لموسيئ وهارون: انى ممما اسم وار 4 
[طه:1٤].‏ 
وهارون فقط؟ لأنه إما أن يكون مع موسئ وهارون» أو مع الخلق كلهم. 


فدل ذلك على أن معن المعية هو مطلق المصاحبة» ولكن سياق الآية يحدد 


شرح ضوابط صفات الله لله د ۳١‏ 
لللجلتتتلللاااااااااااابي بي Ag‏ 


المقتضواء فالمعية في الآية: # وهو مع أن ماكثم € تقتضي العلم والإحاطة» 
وفي قوله: ممما أَسَمَم وأرى € تقتضي التأييد والنصرة. 
وليست المعية بمعنى العلم» ا بمعنى النصرة» وإنما هذا مقتضاها بحسب 


السياق» فتنبه. 


ثالتًا: الرد علئ الطائفة الأخرئ: التي تزعم أن الله فوق العرش وفي كل 


مكان. من عدة وجوه. منها: 
الوجه الأول: هذا جمع بين النقيضين» فكونه في العلو وفي كل مكان أمران 
متناقضان. 


فهم جمعوا بين مباينته لخلقه بعلوه» وكونه داخلًا فيهم بحلوله» والجمع 
بين المتناقضين ممتنع في بدائه العقول. 

الوجه الثاني: مخالف لما دلت عليه الآدلة من علوه كه » فإن النصوص 
دلت على أن الله عالٍ عل خلقه» وأنه مباين لهم. 

وقبل أن أختم: أشير إل بعض تأويلات المعطلة للأدلة الدالة علئ علو الله 
اه 

تأول المعطلة الأدلة الدالة على إثبات العلو وأرجعوها إلى علو الشرف 


قال ابن فورك: «ويتأول قوله: $ مم من في ألسَمَكِ 4 [الملك:15]. أن المراد 


۳۲ شرح ضوابط صفات الله ا 
MMR‏ يي 


بذلك من فوقهاء واعلم أننا إذا قلنا: إن الله -عز ذكره- (فوق ما خلق) لم نرجع به 
إلى فوقية العلو والارتفاع... بل قولنا إنه فوقه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يراد به أنه قاهر لها مستولٍ عليها... 

والوجه الثاني: أنه يراد به فوقها علئ معنئ أنه مباين لها بالصفة والنعت... 
ويراد بذلك رفعة المرتبة والمنزلة»: 

فتأمل كيف حصروا العلو في بعض أنواعه» مع القطع بنفي علو الذات. 

والعلو في لغة العرب كما تقدم يرجع إلى السمو والارتفاع» فقولهم هذا 
مناقض لمقتضئ اللغة» والواجب حمله على مقتضى لغة العرب» ثم إنه ليس 
لقولهم دليل صحيح» وقد تقدّم الرد على المعطلة. 

كذلك من تأويلاتهم: 

قال ابن فورك في حديث الجارية: «ظاهر اللغة يدل من لفظ (أين) أنها 
موضوعة للسؤال عن المكان... وهذا هو أصل معنئ هذه الكلمة» غير أنهم 
استعملوها في غير هذا المعنئ؛ توسعًا أيضًا تشبيهًا بما وضع له؛ وذلك أنهم 
يقولون عند استعلام منزلة المستعلّم عند من يستعلمه «أين فلان منك؟)» و«أين 
فلان من الأمير؟». 

وقد يستعملونه أيضًا في استعلام الفرق بين الرتبتين بأن يقولوا: «أين فلان 
من فلان»» وليس يريدون المكان والمحل... 


شرح ضوابط صفات الله كَل ۳۳ 
جبتت2تتهههه<هتْتتلل ا 


احتمل أن يقال: إن معنئ قوله: «أين الله)» استعلامًا لمنزلته وقدره عندها 
وفى قلبهاء فأشارت إلى السماء» ودلت بإشارتها على أنه فى السماء عندها على 
قول القائل إذا أراد أن يخبر عن رفعة وعلو منزلة: «فلان فى السماء»؛ أي: رفيع 
الشأن عظيم المقدار». 

وهذا من أغرب التأويلات» فبحثنا معهم في الأينية المطلقة. 

عند إطلاق «أين» ماذا يراد بها؟ هل يراد رفعة المنزلة؟ 

الحواب: لا. 

وما أورده إنما هو أينية مقيدة كقولهم: «أين فلان من الأمير؟»» والذي يفهم 
من هذا السياق والتقييد غير ما يفهم من قول القائل: أين فلان؟ 

وسؤال النبىيَلْةِ إنما كان عن الأينية المطلقة. 

ومن التأويلات أيضًا ما ذكره ابن فورك لما قال: «وإنما أشارت إلى السماء 
لأنها كانت خرساء». 

والرد عليه: أنه لم تأتِ في رواية من روايات الحديث أنها كانت خرساء 
بل هذا من وضع أهل الكلام» وإنما الذي جاء فى مسند أحمد من رواية المسعودي 

والمسعودي مختلطء والراوي عنه روئ عنه بعد الاختلاط. 


فهل يصح بعد ذلك أن يكون دليلا؟! 


۳٤‏ شرح ضوابط صفات الله ا 


فائدة متعلقة برد تأويلات أهل الكلام: 

إذا أردت أن تعرف بطلان قول أهل الكلام فاعرض تأويلاتهم على النصوص 
الشرعية» فستجد أن سياق النصوص يأبئ تأويلهم» ويرده. 

ومن تأويلاتهم المستهجنة لصفة العلو: أنهم زعموا أن سبب كون القلوب 
مفطورة عند الدعاء إلى العلو: أن العلو قبلة الدعاء. 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن قولهم هذا: مخالف لمقتضى النصوص» وإجماع السلف» فقد 
جعلوا ارتفاع القلوب والأيدي إلئ العلو دليلًا على علو الله. 

الثاني: لو لم يكن رفع الأيدي إلى السماء دليلا على علو الله لما كان هناك فرق 
بين أن يرفع العبد يديه إلئ السماء أو يخفضهما نحو الأرض. 

الثالث: الساجد يضع جبهته على الأرض وهو يدعوء فدل ذلك على أن 
العلو ليس هو قبلة الدعاء. 

الرابع: أن المسلمين مجمعون عائ أن قبلة الدعاء الكعبة» وليس العلو. 

الخامس: كون العرش قبلة الدعاء لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنةء 
وليس هناك دليل. 

وأختم بذكر لوازم فاسدة -متعلقة بالعبادة- لمن نفئ صفة العلوء وهي 
علئ النحو الآتي: 

الأول: الإله المعبود إن لم يُفطر العباد علئ مكانه فإنه لا يمكن أن تتوجه 


شرح ضوابط صفات الله 1 o‏ 
إليه القلوب بالعبادة» يوضحه الأمر الثانى. 
الثانى: العبادة تتضمن القصد والإرادة» والقصد والإرادة لا يكونان إلا بعد 


معرفة مكان المقصود. فلو لم يكن الله في العلو لامتنع أن يكون هناك قصد 


وإرادة» فقصد الله متوقف علا معرفة مكانه. 

الثالث: حقيقة قول نفاة صفة العلو منع أن يكون هناك إله يعبد. 

الرابع: كون العبد يؤمر بقصد من لا يكون في جهة منه يعلم امتناعه شرعا؛ 
لكونه ممتنعًا لذاته؛ لأن عبادة من يمتنع أن يعبد ممتنع لذاته. 

الخامس: كون الرب لا داخل العالم ولا خارجه يلزم منه عبادة العدم» بل 
الممتنع. 

وهل هناك كفر أعظم من هذا الكفر؟! 

السادس: كون الرب فى كل مكان لا يمكن أن تتوجه إليه القلوب» وإن زعموا 
أن القلوب تتوجه إلئ كل الأمكنة فقد خلطوا بين ممتنع وكفرء والله المستعان. 





شرح ضوابط صفات الله كل ۳۹ 





لما انتهينا من صفة العلو ناسب أن نذكر بعدها صفة الاستواء؛ لآن لها 
ازتباطا بالعلوء فاستواء الله عليم عرشة دليل من أدلة علوة سبحاته» ولآن الاستواء 
علو خاص. 

ومن الفروق بين العلو والاستواء: أن العلو من الصفات العقلية الخبرية» 
وأما الاستواء على العرش فهو صفة خبرية محضة» كذلك العلو صفة ذاتية لا تنفك 
عن الذات» أما الاستواء على العرش فهو صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. 


وهذه الصفة - الاستواء- يتعلق بها ضابطان: 


3 شرح ضوابط صفات الله َل 


الضابط الأول: «الاستواء المقيد ب( على ) 


يراد به في جميع موارده ومواضعه : العلو والارتفاع» 





معنا هذا الضابط: 

الاستواء في لغة العرب أصله من: سَوِيَ» و«السين والواو والياء» أصل يدل 
على استقامة واعتدال. 

قال الليث: «الاستواء فعل لازم» من قولك: سويته فاستوئ)». 

فلفظ «الاستواء» متضمن لأمرين لابد منهماء إذا تخلف أحدهما لم يكن 
استواء: 

الأول: علوه على ما استوئ عليه. 

الثاني: اعتداله. 

والثاني هو: ما عبر عنه جماعة من السلف بالاستقرارء فلا يصح استواء 
بدون استقرار» فمن نف الاستقرار فقد نفى الاستواء. 

فالاستواء علو وزيادة» وهي: الاستقرار. 


قال ابن عبد البر في «التمهيد»: «الاستواء: الاستقرار في العلوء وبهذا 


شرح ضوابط صفات الله لله كلد :١‏ 


رم 3 


خاطبنا الله وقال: # لتوا عل ظهوروء © [الزخرف:17]. 

وقال: لوَآسَيَوَتٌ عَلَ لوي © [هود:؛ 4]. 

وقال ابن تيمية: «قال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم 
كثير: إن معنئ استوئ علئ العرش: استقرء وهو قول القتيبي». 

وقال الشوكاني: «والاستواء في لغة العرب هو: العلو والاستقرار» قال 
الجوهري: استوئ على ظهر دابته؛ أي : استقر). 

فإن قيل: هل استقراره كاستقرار المخلوق؟ 


قيل له: قطعًا لا فاستقراره سبحانه ليس كاستقرار المخلوقء كما أن علوه 


ار الع 
فإن قيل: ما يلزم استقرار المخلوق من الاحتياج ونحوه هل هو لازم 


قيل له: ما يلزم استقرار المخلوق ليس بلازم في حق الله سبحانه؛ لأنه 
استقرار مضاف إلئ الله فاختص بهء وناسب ذاته. 

ومن هنا يظهر لنا خطأ من أنكر الاستقرار في معنئ الاستواء من أهل السنة 
والجماعة. 

وهاهنا سؤال: هل جاءت النصوص الشرعية بذكر الاستواء؟ 


الحواب: نعم والنصوص في ذلك على نوعين: 


ت 


۲ شرح ضوابط صفات الله كد 


الأول: مطلق: وهو ما لم يوصل إلى معناه بحرف جر» ومعناه: كمل وتم 
كما قال الله: وما بل أَشدَهه وَأستوو # [القصص:؟١].‏ فمعناه: كمل وتم» مع 
ملاحظة أن فيه معني العلو والاعتدال. 

الثاني: مقيد: وهو علئ ثلاثة أقسام: 

-١‏ أن یقید ب (إلی)ء کقوله تعالی: نم سوئ إل ألما € [البقرة:۲۹]. 

وهو بمعنئ: العلو والارتفاع» وقد حكي عليه الإجماع. 

ا #إدك رَبك أنه الى حَلَقَ السّموْتٍ وَالْارْصَ في 
ستو عل الْعَرشٍ # [الأعراف: 4 5]. 

اع أهل العلم يراد به: العلو والارتفاع. 


۳- أن يقيد بالواو؛ كقولك: استوئ الماء والخشبة؛ أي: تساويًا. 


ام 
i‏ 


< ور مم 
هو بإجما 


ومعنول ضابط: «الاستواء المقيد ب (علئ) يراد به في جميع موارده 
ومواضعه العلو والارتفاع»: أن الاستواء إذا قيد ب (علئ) فليس له إلا معنئ العلو 
والارتفاع» مع ملاحظة ما ذكرناه في معن الاستواء في لغة العرب. 

وقد جاء عن السلف أربعة معانٍ في الاستواء كلها ترجع إلئ ما سبق وهي: 

ارتفع» وعلاء وصعدء واستقر. 

قال ابن القيم في النونية: 
فلهمعبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 


شرح ضوابط صفات الله ل ٤۳‏ 
ججت حتت ر 
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وكذاك قد صعدالذي هو رابع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 

ولما سئل الإمام مالك اة عن كيفية الاستواء قال: «الاستواء معلوم...)؛ 
أي: من جهة اللغة» فيجب أن يُفهم علئ مقتضىئ لغة العرب. 

ولا يكاد عجبي ينقضي من تأويل أهل الكلام لكلام الإمام مالك» فإنهم 
أولوه بأن السائل سأل مالكًا هل الآية موجودة في القران أم لا؟ 

والجواب: أن السؤال لم يكن عن الآية» وإنما السؤال كان عن الكيفية» وقد 
ذكر السائل الآية فى سؤاله فقال: #الْرَحمن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ ‏ [طه:ه]. كيف 
استوی؟ 

فإن قيل اعتراضًا على أن الاستواء بمعنى العلو: أنه قد جاء عن ابن عباس 
ذه أنه قال: «استولئ علئ جميع بريته» فلا يخلو منه مكان». 

قيل له: قد ذكر ابن عبد البر هذا الآثر في «التمهيد» من طريق عبد الله بن 
داود الواسطى عن عبد الوهاب بن مجاهد به. 

وعبد الله بن داود قال البخاري عنه: «فيه نظر). 

وقال أبو حاتم: «ليس بقويء حدّث بحديث منكر» وفي حديثه مناكير». 

وأما عبد الوهاب بن مجاهد فقد قال وكيع: «كانوا يقولون: لم يسمع من 


ع 
أبيه). 


٤‏ شرح ضوابط صفات الله ا 


وقال الثوري: «كذاب». 

وقال ابن حجر: «متروك» قد كذبه الثوري». 

فكيف يكون الأثر بعد هذا صحيحًا؟! وكيف يكون حجة؟! 

قال ابن عبد البر عقب هذا الأئر: «فهذا الأثر منكر عن ابن عباس» ونقلته 
مجهولون ضعفاء»). 

سؤال: من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الضابط؟ 

الجواب: خالف هذا الضابط: الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشاعرة» فحملوا 
الاستواء المقيد ب (علئ) علئ الاستيلاء فقالوا: #الرَحمَن عل الْمَرشٍ أَسْتَوَئ #؛ 
ا اسل 

وهؤلاء ينفون صفة العلو. 

و اتد لوا عا ذلك بيت من الشعر: 
قداستوئ بشرٌعلىالعراق | من‌غيرسيف أو دم مهراق 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: زعمهم أن تفسيره بالاستيلاء مستقيم في اللغة يرده أمران: 

الأول: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف. لا من الصحابة ولا من التابعين. 

فلو كان هذا مستقيمًا في اللغة والشرع لكان الأولئ أن يأتي عن الصحابة 


والتابعين» والذي جاء عنهم خلافه» فقد فسروا الاستواء: بالعلو والارتفاع. 


ت 


شرح ضوابط صفات الله كد 4° 


فبأئ التفسيرين ٠‏ نأخذ؟ 

أبتفسين الصحابة والتابعين الذين هم أعرف من غيرهم بمقتضا اللغة 
والشرعء أم بتفسير الجهمية ومن وافقهم الذين هم أجهل من غيرهم بمقتضئ 
اللغة والشرع؟ 

الثاني: لم يثبت أن لفظ الاستواء يراد به الاستيلاء في لغة العرب» وليس 
لهم حجة إلا البيت الذي ذكروه. فإذا كان في اللغة أن استوئ بمعنئ: استولىء 
فهل يعقل أنه لا يوجد إلا بيت واحد يدل علئ هذا المعنى؟! 

وهذا البيت الذي ذكروه لا يعرف قائله» وكان جماعة من الأئمة يقولون: 
هو بيت مصنوع. 

قال الخطابي الأشعري في كتابه «شعار الدين»: «وزعم بعضهم أن الاستواء 
هاسنا تمعن الاسيلاة» ونوع 'فيذرربيتمجه ل لم له شاعر مروف بض 
الاحتجاج بقوله...» 

والعجيب أن أهل الكلام يردون خبر الآحاد الثابت عن النبي 45 بالسند 
الصحيحء ثم يستدلون ببيت لا يعرف له إسناد ولا قائل. 

إنه الهوئ. والله المستعان. 

ثم إن قوله في البيت: «قد استوئ بشر»» المراد به بشر بن مروان وهو: أحد 
جنود عبد الملك بن مروان» فكيف ينسب الاستيلاء إلئ بشر مع أن الملك هو: 
عبد الملك؟! 


كك شرح ضوابط صفات الله ا 


هذا يدلك علئ أن المراد بالاستواء في هذا البيت: العلو؛ لأن الذي جلس 
على عرش العراق هو بشرء وليس عبد الملك. 

فيكون معن البيت: قد علا بشر على العراق» فلا يبق لهم فيه حجة. 

الوجه الثاني: أن الاستواء سواء كان بمعنئ القهر أو الاستيلاء؛ فإنه عام 
لجميع المخلوقات. فإن الله كله عالٍ علئ مخلوقاته كلها بربوبيته» فإذا كان 
كذلك» فلماذا خص الله الاستواء بالعرش؟! 

فلو كان معنا الاأسعلاء لحار أن قال امو ئ غلم المتمنواك» بو استوئ 
علئ الأرضء وعلئ البحار» وغيرها. 

والمسلمون كلهم متفقون على أنه تعالئ لم يستو إلا على العرش» فلما 
حصر الاستواء على العرش دل على أن معناه: العلو والاستقرار عليه. 


الوجه الثالث: أن الله كه أخبر آنه خلق السموات والأرض في ستة أيام 


٤‏ 0 ب مت a‏ 6 سد عر عر مح عم > 8 0 4“ 2 فد خر 
ثم استوئ علئ العرش» هو الْذِى حَلَقَ اَلسَّمْوَتِ وَالْأَرَصَ فى سِنَةِ أيامٍ تم أستوى 


2l 


لالش € [الحدید:٤].‏ فاستواؤه كان بعد خلق السموات والأرض. 

فلو سلمنا جدلا أن الاستواء بمعنئ الاستيلاء ف (ثم) في اللغة العربية 
للتراخيء فيكون المعنئ: لم يكن مستوليًا ثم استولئ على العرش. 

وهذا لا يقوله مسلم؛ لأن معناه أنه لم يكن في ملكه؛ ثم صار في ملكه بعد 


شرح ضوايط صفات الله لله د 4۷ 
agg #51:‏ 


قال أبو الحسن الأشعري في «رسالته إلئ هل الثغر »: «وليس استواؤه على 
العرش استيلاء» كما قال أهل القدر -آي: المعتزلة-؛ لأنه ل لم يزل مستول 
علئ كل شيء...» 

الوجه الرابع: قهره سبحانه لغيره أزلي» وآما استواؤه فليس أزلياء فيمتنع 
تفسيره بالاستيلاء. 


E 


الوجه الخامس: ما زعمه الرازي -أكثر أئمة الأشاعرة شكا- في «أساس 
التقديس»: «أن المراد به القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض والمدافع». 

والرد عليه: أن هذا لا يعرف في لغة العرب» فقد روى جماعة من أهل اللغة 
أنه لا يجوز إطلاق لفظ استوئ بمعنئ استولئ إلا في حق من کان عاجرًّاء ثم 
ظهر» والله لا يعجزه شيء» والعرش لم يغالبه عليه أحد. 

فقد أت رجل عند ابن الأعرابي -أحد أئمة اللغة-» فقال له: ما معن قول 
لله: لرن على العرشآسسَوىٰ #؟ 

فقال: هوغل غرشه كما آخبر): 

فال ا باغ ا لن هذا مهاه ننا ماه اسر 

قال: «اسْكتْ ما أنت وهذاء لا يقال: استولئ علئ الشيء إلا أن يكون له 
مضا فإذا غلب أحدهما قيل: استوليئ». 

فظهر مما تقدم أن الاستواء المقيد ب(علئ) لا يراد به إلا العلوء وأن الله 


مستو على عرشه حقيقة» كما يليق به سبحانه. 


٤۸‏ شرح ضوابط صفات الله ا 


الضابط الثاني : 


«الاستواء متعلق بالمشيئة» 





معنا هذا الضابط: 

المقصود بهذا الضابط: أفراد الاستواء لا نوعه» فأفراد الاستواء متعلقة 
بالمشيئة» ومنها استواء الله عل عرشه؛ وذلك أنه استوئ على العرش بعد أن لم 
يكن مستويًا عليه. 

والاستواء عل العرش صفة خبرية محضة. فلا يتعدئ فيه الكتاب والسنة. 

فإن قيل: ما الدليل على أن الاستواء على العرش متعلق بالمشيئة؟ 

قيل له: الدليل على أن الاستواء على العرش متعلق بالمشيئة من جهتين: 

الأولئ: أن الله خصه بزمن وهو بعد خلق السموات والأرض» والتخصيص 
بزمن يدل علئ أنه متعلق بالمشيئة. 

الثانية: تخصيص الاستواء بمكان وهو العرش» فتخصيصه بمكان يدل 
على أنه متعلق بالمشيئة؛ وذلك أن العرش حادث. وقد استوئ عليه بعد خلقه. 

وهناك ثلاث أحوال في الاستواء: 


-١‏ قبل خلق السموات والأرض. 


شرح ضوابط صفات الله كَل ٤۹‏ 


1- حين خلق السموات والأرض. 

۳- بعد خلق السموات والأرض. 

أما قبل خلق السموات والأرض فلم ترد النصوص بشيء, لكن جاء عن 
مجاهد عن ابن عباس ماعط » قال: ذكر له قوم يتكلمون في القدر فقال: «إن الله 
استوى علئ عرشه قبل أن يخلق شيئًاء وكان أول ما خلق القلم» وأمره أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». [أخرجه الفريابي في القدر]. 
يعرف عن ابن عباس أنه يأخذ عن الإسرائيليات» فله حكم الرفع. 

وأما حين خلق السموات والأرض فإنه لم يكن مستويًاء ولذلك قال: لهو 


ر وص ددم رد 


اذى حلَق ألسَّمُوتٍ وا لأر ف سِنَةِ يام نم أستوى عَلَ أ 


مه سس 


أن استواءه كان بعد خلق السموات والأرض. 


وهل يلزم من عدم استوائه على العرش حين خلق السموات والأرض أن 
يكون شيء علا عليه؟ 


6 ء۶ 
بش # [الحديد:4]. فأخبر 


الجواب: لا؛ لأن الاستواء علو خاص» ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. 


ثم إن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. 


وأما بعد خلق السموات والأرض فإنه استوئ علئ العرشء كما جاء في قوله 
و م ررم ا 


r rE 8‏ ر ر 2 a‏ و ده 2 4 
تعال: #ه و الى حَلَقَ السَّموتِ وَالأرَص فى سِنَةِ مِم اوی ل العش ). 
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هذا ما عليه أهل السنة والجماعة وقد دلت عليه النصوص الشرعية. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

الجواب: خالف أهل السنة والجماعة كل أهل الكلام الذين ينفون الصفات 
الفعلية المتعلقة بالمشيئة: من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وماتريدية ومن 
وافقهم. 

ولإنكارهم في الجملة هذه الصفة ثلاث طرق: 

أن يجعلوا الاستواء صفة ذات» وهذا قول الكلابية» وبعض متقدمي الأشاعرة. 

وهذا تأويل من يثبت صفة العلو مع نفيه للصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة؛ أن 
يجعلوه فعلًا يفعله الله بالعرش» والفعل عندهم بمعنئ: مفعول» وځكي هذا عن 
الأشعري كما في الأسماء والصفات للبيهقي» وغيره. 

أو يحدث في العرش قربًا فيصير مستويًا عليه من غير أن يقوم به. 

وهذا أيضًا تأويل من يثبت صفة العلو مع نفيه للصفات الفعلية. 

أن يجعلوا الاستواء بمعنيل: الاستيلاء» وهو مذهب المعتزلة ومتأخري 
الأشاعرة. 

وهذا تأويل من ينفي صفة العلو» وكذلك الصفات الفعلية. 

فالقائلون إن الاستواء صفة ذات قولهم ضعيف من وجوه: 
الوجه الأول: أن الله كله قال: #هْوَالَرِى E‏ وَالارْض فى تة 


ناسو عَل امرش 4 [الحديد:؛]. 


شرح ضوابط صفات الله لله د °١‏ 


و«ثم» تفيد التراخي, فلو كان أز , زلا لم يأتِ ب «ثم». 

الوجه الثاني: أن الله عطف فعلًا علئ فعل وهو «خلق» استوىئ»» فدل على 
أنه متحلق «المتقيعة: 

الوجة الغالف: آل كان ذاننا: لها عنصن بالعركن» ولا کان ق ب 
العرش وبين غيره» فهو -وإن كان أعظم المخلوقات- فهذا لا ينفي ثبوته لغيره» 
والاستواءياتفاق المسلمية: خاضن بالعرقن: 

فلما رأئ بعض أهل الكلام أن قولهم: إنه صفة ذاتية قول بعيد» لجئوا إلى 
تأويل النصوصء فقالوا: قوله: لثم ؛ بمعنئ الواوء فلا تكون «ثم» تفيد التراخي. 

والجواب: أن حمل «ثم» على معنى الواو حمل للفظ على غير حقيقته؛ 
لأنها عند العرب تفيد التراخي. 

SS 
بعدها سابقا لما قبلهاء كقوله: #وَلَمَدَ َكدَتََكُمْ م صورتكم م فا للمكتيکة أَسْجُدُوأ‎ 
لادم سج دوا إ َ ˆ ہیس ل مَكْن من لدت # [الأعراف:١١]؛ فإن الله كله أمر‎ 
الملائكة بالسجود قبل خلق البشر كلهم» فدل ذلك علئ أن «ثم» لا تفيد الترتيب.‎ 

والجواب: أن المراد بالآية آدم» وإنما جاء بصيغة الجمع؛ لآأن خلق آدم 
خلقٌ لذريته» فإنه أصلهم وهم فروعه» وبه فسر السلف هذه الآية. 


وبهذا ظهر بطلان من جعل الاستواء صفة ذات. 


o۲ 
شرح ضوابط صفات الله كل‎ 


١ 5000‏ عه 
وقد تقدم الرد على من أل الاستواء بالاستيلاء في الضابط الا 
بالاستيلاء في الضابط الاول. 


واا 1 
بالعرش» والفعل عند ا 


مفعول» فقد تقدم | ف | ث 
م لرد عليهم في شرح قواعد الصفات. 





شرح ضوابط صفات الله َل هه 


> ور 


الضابط الآول: «تنوع النصوص الشرعية 
في إثبات اليد يستوجب إثبات اليد صفة لله حقيقة» 


» 


Na اص‎ 


معنا هذا الضابط: 

اليد في لغة العرب: يرجع معناها إلى المقبض. 

قال الليث: «يد الفأس ونحوها: مقبضهاء ويد السيف: مقبضه). اه 

ومئة سيت يد آلباب يذًا؛ للأننبها يقبضى: ويد الانسان سميت يذاء لان ها 
يقبض. 

فالمرجع إلى المقبض سواء كان يُقبض أو يقبَتض. 

فإن قيل: ما الدليل علئ إثبات اليد صفة لله؟ 

قيل له: قد دلت نصوص كثيرة على إثبات اليد صفة حقيقية لله له : 

قال الله تعالی: ‏ 6ال کیش ما متك آن جد لما قت دی استکرت ا 
ک2 نالعال 4 [ص:٥۷].‏ 

وقال تعالى: تبر الى يّدو ألْمْلّكُ € [الملك:٠].‏ 


رو 2 


وقال تعالئن : اور روا آنا لقتنا ميماعت ایتا ن [یس:۷۱]. 


6 شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


وقد تنوعت النصوص فى إثباتها: فمرة جاءت بالإفراد. ومرة بالتثنية» ومرة 
بالجمع. 
مثال الإفراد: قوله الله تعالئ: #إبيَّدِه الْمُلك 4. 


بد 


ومثال التثنية: قوله تعالىا: ##لِما حَلفَتٌ يِدَىَ *. 

ومثال الجمع: قوله تعالئ: 000 4 

وهذا التنوع يدل علئ إثباتها صفة حقيقية لله كلا . 

فإن سأل سائل: هل بين هذه النصوص تعارض؟ 

والجواب: ليس بينها تعارض؛ لأن الإفراد والجمع لا ينافيان التثنية في لغة 
العرب؛ فإن الإفراد جاء مضافاء والمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. 

وأما الجمع «أيدينا» فهو لا ينافي التثنية أيصًا؛ لأن الجمع قد يأتي للتعظيم» 
قال تعالی: # تان ترت الارض ومن علا ولاب ْجَعُونَ 44 [مريم: .]٠‏ 

ل د 

27 ور 

0 e 

ففي قوله تعالئ: e‏ ضمير الجمع؛ فجاء على 
O ST EER‏ کا ؛ لأنه أضيف إلى ضمير 
الجمع» بخلاف قوله: لفويكًا € فقد أضيف إلى ضمير التثنية. 


شرح ضوابط صفات الله لله د o‏ 
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سؤال: هل وصفت اليد المضافة إلى الله بصفات في نصوص الكتاب والسنة؟ 

والحواب: قد وصفت اليد بصفات متعددة: 

فقد وصفت بالقبض» والبسط» والإنفاق» والطي» والإمساك» والأخذى 
والخلق بهاء والكتابة بهاء والغرس بهاء والتقليب» والحثوء والهز» والحمل. 


فكل هذا يدل علئ أنها يد حقيقية؛ فإن التنوع يجعلها نضا ة قطعبًا لا يحتمل 
المجاز والتأويل -إن قيل بالمجاز والتأويل-. 


ا روا 22 ص م 


فالقبض: في قوله تعالی: #وما دروا لَه حَنَّ هَدَرِمِ وَالْأَرَضٌُ جمِيكًا 
قصة. وم الق لمج # [الزمر:۷٦].‏ 


l3l 


والبسط: في قوله تعالی: *بل يداه مبسوطتانِ € [المائدة:14]. 
وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي موسئ #5 أن النبی جي قال: «إن الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار...») الحديث. 


والإنفاق: في قوله تعالى: ##بَلَّ يذاه مبسوطءَانٍ ينفق كف صَكَلهُ 4 [المائدة:14]. 


E 


والطي: في قوله تعالی: #والسم وات مطويت ميزه € [الزمر:۷٠].‏ 


والإمساك: ثبت في «صحيح مسلم)» عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «جاء 
حبر إلئ النبي يِه فقال: يا محمد -أو: يا أبا القاسم-؛ إن الله تعالئ يمسك 
السموات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن» فيقول: 


°۸ شرح ضوابط صفات الله د 
A‏ سسس 


اللجم يك E‏ 
قرأ: #وما دروا أله حى در ا 2 الْمَيِلمَدِ 
والس موت مطوبَت یزو له ونع عما يش ركو ) [الزمر:۷٦]».‏ 

سس سه قال رسول الله 
ْةِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب, إلا أخذها الرحمن 
بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن؛ حتئ تكون أعظم من الجبل؛ 
كما يربي أحدَكُم فَلوَّه أوفصيله). 

ومعنى الأخذ: خلاف العطاء» وهو حوز الشيء وتناوله. 

والخلق بها: في قوله تعالى: # قال ينابيش ما متعَك أن جد لما حقَّتُ 
يَدَىَّ € [ص:٥۷].‏ 

وفي حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم: «فيأتونه فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشر خلقك الله بيده...» 

والكتابة بها: ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة 44 عن النبي 5ا 
آنه قال: «احتج آدم وموسئ» فقال له موسی: يا آدم» أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا 
من الجنةء قال له آدم: يا موسئ» اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده أتلومني 
علئ أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فحج آدم موسئ, فحج آدم 


والغرس: ثبت في «صحيح مسلم» قوله وَلةِ: «قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ 
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قال: أولنك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين»› 
ولم تسمع أذن» ولم يخطر علئ قلب بشر...). 

والتقليب: ثبت في «صحيح البخاري» عن أن سعيد الخدري ذه قال: 
قال النبيكَِِْ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده» كما 
يكفأ أحدكم خبزته في السفر» نلا لأهل الجنة». 

وكفاً الشيء؛ أي: قلبه. 

والتربية: ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله 
ْةِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب, إلا أخذها الرحمن 
بيمينه وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل؛ كما 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله). 

والحثو: ثبت في جامع الترمذي عن أبي أمامة 5ه قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا 
عذاب مع كل ألف سبعون ألفَاء وثلاث حثيات من حثياته). 

وحثا الشيء؟؛ أي: رماه. 

والهز: ثبت في «صحيح مسلم) عن عبد الله بن مسعود 5ن قال: جاء حبر 
إلئ النبي كلق فقال: «يا محمد -أو: يا أبا القاسم- إن الله تعالئ يمسك السموات 
يوم القيامة علئ إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء 
والثرئ علئ إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن» فيقول: أنا الملك. 
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ا ل ا 


يمير م مس مه 


قدروا الله درم والار يخا قنْصِكُة دلوم لْقيلْمَدِ وا علواقت: 


ا و EL‏ أيه و بو ا رکو * [الزمر:517]». 


إل رسول الله ياف فقال: «يا محمد -أو: يا رسول الله-» إن الله ك يوم القيامة 


الحديث. 


فكل هذا التنوع دليل على أنها صفة حقيقية قطعية. 

وهناك صفات متعلقة باليد جاءت بها النصوص. مثل: الكف. واليمين» 
والآصابع» والأنامل. 

فالكف: ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
ِْةِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب, إلا أخذها الرحمن 
بيمينه وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتئ تكون أعظم من الجبلء كما 
يربي أحدكم فَلَوٌه أوفصيله). 

والأصابع: ثبت في «صحيح مسلم») عن عبد الله بن مسعود #5 قال: «جاء 
حبر إلى النبي بي فقال: يا محمد -أو: يا أبا القاسم-» إن الله تعالئ يمسك 
السموات يوم القيامة علئ إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن» فيقول: 
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أنا الملك» أنا الملك. فضحك رسول اله ية تعجبًا مما قال الحبرء تصديقا له» ثم 
قرأ: وما دروا آله حى مدرو وَالْأَرَضُ جييعا ينه يَوْمَ الْقيلَمَةِ 
والسمو ت مطوت ییو سُبَحَفَه وبل عما يرکو € [الزمر :۹۷]). 

ومن التأويلات الغريبة التي يردها ظاهر النص» وكذلك مقتضى اللغةه 

ما قاله أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري كَدَانلُهُ: «إنا لا ننكر 
هذا الحديث ولا نبطله لصحة سنده» ولكن ليس فيه آنه يجعل ذلك علئ إصبع 
نفسه» وإنما فيه أنه يجعل ذلك على إصبعء» فيحتمل أنه أراد إصبعًا من أصابع 
خلقه قال: وإذا لم يكن ذلك في الخبر لم يجب أن يجعل لله إصبعًا». [انظر: الأسماء 

والمتأمل في ظاهر النص أدنئ تأمل يرئ بعد هذا التأويل المذموم» فإن 
ظاهر النص دل على أن الله هو الذي يمسك السموات والأرض» وهو الذي 
يضعها علئ أصابعه سبحانه» فهي أصابعه سبحانه» وليست أصابعه كأصابع خلقه 
تعالی. 

وهاهنا سؤال: كم لله من أصبع؟ 

والجواب: نسكت عن الحصر؛ لوجوب السكوت عما سكت الله عنه 
ورسولهكة. 
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والأنامل: ثبت في جامع الترمذي أن النبي بي قال: «أما إني سأحدثكم ما 
حبسني عنكم الغداة: أني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي» فنعست 
في صلاتي فاستثقلتء فإذا أنا بربي -تبارك وتعالئ- في أحسن صورة. فقال: 
يامحمد, قلت: لبيك رب» قال: فيم يختصم الملأ الأعلئ؟ قلت: لا أدري رب» 
قالها ثلانًا. 

قال: فرآیته وضع کفه بین کتفي؛ حت وجدت برد أنامله بين ثديي؛ فتجلئ 
لي کل شيء وعرفت.... 

والساعد: ثبت في مسند أحمد قال 445: «فإن ما آتاك الله ل لك وساعد 
الله أشد). [حدیث صحیح]. 

فدل على إثبات الساعد له 4 من غير كيفية» ولیس ساعده كساعدناء 
والقول في الساعد كالقول في بقية الصفات. 

ومن الصفات المتعلقة باليد: اليمين: قال الله تعالى: #وَالسَموتُ موث 


0 7 [الزمر :ل" ]. 


رو مه مہ سه 


وفى «صحيح مسلم» عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ي: «یمین الله 
ملأئ لا يغيضهاء سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض» 
فإنه لم يغض مافي يمينه». 

وفي «(صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مَل «إن 


المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن > وكلتا يديه يمين, 


شرح ضوابط صفات الله و ۳“ 


الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 

ولله كله يد أخرئ: ففي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة 45ه: أن رسول الله 
5ة قال: «عرشه على الماءء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع». 

فإن قال قائل: هل نثبت لله كله الشمال؟ 

والجواب: اختلف أهل السنة عليل قولين: 

القول الأول: إثبات الشمال لله لَه ه وممن ذهب إليه الدارمي في رده على 
بشر» وغيره. 

واحتجوا: بما جاء في «(صحيح مسلم) عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله 
َِ: «يطوي الله كله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنئ, ثم يقول: أنا 
الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون» ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: 
أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟). 

كما احتجوا أيضا بمفهوم المخالفة لقو لهجي قال: «وبيده الأخرى الميزان». 

فالأخرئ في مقابلة اليمين هي الشمال. 

واحتجوا بما جاء في السنة لابن أبي عاصم عن أبي موس ذ#ه: أن النبي ككل 
قال: «إن الله يوم خلق آدم قبض قبضتينء فوقع كل طيب بيمينه» وكل خبيث 
بشماله). 


وهذا من طريق يزيد بن أبان الرقاشي» قال فيه النسائي والحاكم: «متروك 


:5 
حلم 
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الحديث). وقال ابن حجر: «ضعيف)»). 

القول الثاني: كلتا يديه يمين» ولا توصف الأخرئ بالشمال» وممن ذهب 
إليه ابن خزيمة وابن القيم» وغيرهما. 

واحتجوا: بما جاء في مسلم عن ابن عمرو ##نه : «إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور» عن يمين الرحمن كد وكلتا يديه يمين». 

والراجح: أننا نثبت لله كلَهُ يدين: إحداهما توصف باليمين» وتوصف 
الثانية باليد الأخرئ. 

ا 

وأما لفظ الشمال فالأقرب أنها شاذة» رواها أبو أسامة عن عمر بن حمزة 
عن سالم عن ابن عمر به. 

وخالفه محمد بن العلاء عن حمزة فرواه بلفظ: «الأخرئ» كما عند أبي داود. 

وعمر بن حمزة» قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: «أحاديثه مناكير». 

وضعفه النسائي وابن معين كما في الميزان. 

فالعلة من عمر بن حمزة» وقد خالفه عبيد الله بن المقسم» فقد روئ عبيد الله بن 
مقسم الحديث عن ابن عمر كما في «صحيح مسلم» من غير ذكر الشمالء وإنما 


فيه: «ياخذ الحبار َل » سمواته وأرضيه بيديه). 


فلفظ الشمال شاذة» وبالتالى لا نثبت لله له الشمال. 


شرح ضوابط صفات الله اذ 56 


والثابت هو وصف اليد باليد الأخرئ. 

فإن قال قائل: ألم يقل النبي كَل «وكلتا يديه يمين»؟ فكيف نثبت اليد 
الأخرئ؟ 

والجواب: أن قوله: «وكلتا يديه يمين» دفع لتوهم النقص والعيب؛ لأن 
الأخرئ قد يتوهم منها النتقص. فدفع ذلك التوهم بقوله: «كلتا يديه يمين». 

فأثبت اليد الأخرئ مع نفي توهم النقص. 

وليس هذا بتأويل» وإنما هو فهم لظاهر النص باعتبار جمع النصوص بعضها 
إل بعض. 

وهاهنا سؤال متعلق بماسبق: أيهما أفضل: اليمين أو اليد الأخرئ؟ 

والجواب: اليمين أفضل من اليد الأخرئ. 

وهذه المسألة ترجع إلى مسألة التفاضل بين صفات الله كل » فإن صفات 
الله تتفاضل» وهو تفاضل بین کامل وکامل» ولیس تفاضلًا بين كامل وناقص. 

ودليل التفاضل بين صفاته: قوله5: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...» 
[أخرجه مسلم في صحيحه]. 

ومما يدل على أن اليمين أفضل: 

- ما جاء في جامع الترمذي عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 444: 
«لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال 
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له ربه: رحمك الله يا آدم» اذهب إلئ أولئك الملائكة» إلى ملأ منهم جلوس. فقل: 
السلام عليكم قالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه 
تحيتك وتحية بنيك» بينهم, فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: 
اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي یمین مبا ر کة.... 

فاختار اليمين» وهذا مما يدل علا فضلها عن اليد الأخرئ. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَكةِ: «يمين الله 
ملأئ لا يغيضهاء سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض» 
فإنه لم يغض مافي يمينه». 

وقال: «عرشه على الماء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع». 

فبين أن الفضل بيده اليمنئ والعدل بيده الأخرئء والفضل أعلئ من العدل. 

وفي «(صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين» 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 

فقد أكرم الله المقسطين فجعلهم عن يمينه» وهذا يدل علئ أن اليمين أفضل . 

شبهة متعلقة بصفة اليد والجواب عنها: 

فإن قال قائل: قال الله تعالئ: 9# وَأَلسَماه بها أي 4 [الذاريات:١٤]ء‏ بإجماع 


المفسرين أنها بمعنئ: قوة! وهذا يدل علئ أن اليد تضاف إلى الله ويراد بها القوة؟ 
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قيل له: أن الأيد هنا ليس جمع يد» وإنما هي من آد بمعنئ: القوة. 

قال الخليل الفراهيدي كما في «العين»: «الأيد: القوة» وبلغة تميم: الآدى 
ومنه قيل: أد فلان فلانًا؛ إذا أعانه وقواه. 

والتأييد: مصدر أيدته؛ أي: قويته. وقوله تعالى: # والسماء بََكها بار #؛ 
أي: بقوة». اه 

وجاء في «مختار الصحاح»: «قوله تعالی: بار + آي: بقوة» وهو 
مصدر: آد يئيد؛ إذا قوي» وليس جمعًا ليد؛ ليذكر هناء بل موضعه باب الدال. 

وقد نص الأزهري علئ هذه الآية في الأيد بمعنئ المصدرء ولا أعرف 
أحدًا من أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري من أنها جمع 


يد). اه 


2 سم 
ری ا 


وقال أبو الحسن الأشعرى فى «الإبانة» عند رده علئ المعتزلة: 9 والسماء 
سس 3 ب 
بها بيو : «قالوا: الأيد: القوة» فوجب أن يكون معن قوله تعالئ: #بيَدَىّ # 


[ص:50]. بقدرتي. 


1 


قيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه: 


أحدها: أن الأيد ليس جمع اليد؛ لأن جمع يد أيدي» وجمع اليد التي هي 
صا 
به 2 ووس 


نعمة: أيادي» وإنما قال تعالى: # قال ينابيش ما متعك أن جد لما حلقَتُ دی 4 


2 


[ص:٥۷]»‏ فبطل بذلك أن يكون معن قوله: دی + معنوا قوله: ا 


ايد ». اه 
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أختم هذا الضابط بتأويلات ذكرها أهل الكلام» وأرد عليها: 

قال ابن فورك في «مشكل الحديث»: «فأما تأويل الكف فقد تأوله الناس 
على وجهين: أحدهما أن يكون بمعنى القدرة .. 

والوجه الثاني: أن يكون المراد بالكف: النعمة والمنة والرحمة. 

وقد استعملت العرب لفظ اليد والإصبع والكف في معنئ النعمة؛ وذلك 
سائغ كثير في اللغة» وذلك أنهم يقولون: (لفلان عندي إصبع حسن»» و(لي عند 
فلان يد بيضاء)). 


والرد عليه: أن هذا باطل؛ لأنه تأويل تأباه سياق النصوص الشرعية؛ وذلك 


أن الكف أضيف إلى الله ك > والصفة إذا أضيفت إلى الله كه كانت صفة 


وقوله: «إن العرب قد استعملت الكف والأصبع بمعنى النعمة». 


جوابه: أن العرب استعملوها بمعن النعمة عند عدم الإضافة» فإذا أريد 


بالكف والأصبع النعمة فإنها لا تضاف. لكن في حق الله أضيفت» فهي صفة 


\ 


5 


1 
هه مه مه 


حققة لله ف 


مه م 


5 
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الضابط الثاني : «لفظ اليدين بصيغة التثنية 


لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة» 





لفظ اليدين قد جاء ذ في النصوص الشرعية بلفظ التثنية» والتثنية نصٌ في مسماهاء 

فلا يسوغ لك أن تقول: جاء رجلانء وتعني به رجلا واحدًاء ولا يجوز لك 
أن تقول: جاء رجلان» وتعني: رجالا. 

قاعراج وخزلات بالندين بضيغة البعية ذل :ذلك علق ان ك بهن 
اثنتين» قال الله تعالی: #بل يداه مبسوطتان # [المائدة: 14]. 

وقال تعالى: # قال بإبيس ما متعَك أن جد لما حَلَقَتُ يدق 4 كاعري 
بالتثنية دليل على أنه يريد بها اليد الحقيقية. 

فإن قيل: هل يجوز أن يراد باليدين القدرة؟ 


قبل له: لا يجوز أن يراد باليدين: القدرة أو القوة» لأن القدرة أو القوة واحدة 


0/06 شرح ضوابط صفات الله كَل 
حلا سس سيو 


لا تتعدد» وبالإجماع أن القدرة والقوة لا تثنئ ولا تجمع في ذات واحدة. 


لكن قد تجمع القوة باعتبار تعدد من قامت به القوة» فلما تعددت من ذوات 
متعددة صح جمعهاء كما يصح تثنية قوة إذا كانت من «شخصين» تقول: رایت 
قوتين» وتعنى بها قوتين من ذاتين» لكن ذات واحدة ليس فيها إلا قوة واحدة» 


وليس فيها إلا قدرة واحدة. 


فلفظ التثنية نص في المسمئ, فلو كان يجوز تأويل قوله تعالئ: # قَالَ 
هبج ووس سج ور ع عير بتر 


ایی تا متك أن م ل علق ك 4 بالقدرة أو بالقوة لكان المعنفئ: (لما 
خلقت بقدرتي). 

وهذا باطل لا يجوزء لآن القدرة واحدة. 

فإن قبل: هل يجوز أن يراد باليدين النعمة؟ 

ملح ا و ا ل حا 
EEE %‏ هأ [النحل:18] فلا يجوز لك أن تقول: ملم 
ليدع 4؛ أي: نعمتئ؛ لأن هذا مخالف للواقع؛ فنعم الله متعددة. 

فظهر بهذا أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لا يصح أن يستعمل في القدرة ولا 


ف اة 


3. 


فإن قال قائل: جاء في (اصحيح 0 في قصة خروج يأجوج ومأجوج. 
أن النبي َكل قال: افيوحي إل عيسئ أني قد بعثت عبادًا لا يدان لأحد بقتالهم»» 


ت 


شرح ضوابط صفات الله ل ۷1 
,`؟„ ٢٠‏ 


وبإجماع أهل العلم أن المراد بقوله: «لا يدان»؛ أي: لا قوة» فهل هذا يقدح في 
الضابط؟ 

قيل له: إن هذا لا يقدح في الضابط؛ لآن اليدين في الحديث لم تضف» قال: 
«لايدان»» وقد ذكرنا فيما سبق أن يد النعمة ويد القوة ضابطها أنها لا تضاف. 

وهو كقول الرجل: ما لي بهذا الأمريد, ولا يدان. 

أما إذا أضيفت اليد بصيغة التثنية فلا يراد بها إلا حقيقتهاء كما قال: بل 
یداه مبسوطتان ۰# ألما حَلقَتَ 5 يَدَىَّ # فأضاف اليد إليه» وبحثنا في اليد المضافة 
لا فى اليد المطلقة. 

فاليد المضافة لا تستعمل إلا فى اليد الحقيقية. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

خالف هذا الضابط: أهل الكلام» فإن أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
ومتأخري الأشاعرة والماتريدية» يؤولون اليدين في الآية بالقدرة أو بالنعمة. 

وهذا يمنع منه التثنية. 

ثم إن أبا الحسن الأشعري إمام الأشاعرة ومؤسس مذهبهم قد رد علئ من 
تأوّل اليدين فقال: «وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن 
يقول القائل: عملت كذا بيدي ويعني بهم النعمة» وإذا كان الله كه إنما خاطب 


العرب بلغتها وما يجري مفهومًا في كلامها ومعقولا في خطابهاء وكان لا يجوز 


4 شرح ضوابط صفات الله ا 
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في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعني: النعمة» بطل أن 
يكون معن قوله تعاليل: يى € النعمة؛ وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي 
عليه يديّ» بمعنى لي عليه نعمتي» ومن دافعنا عن استعمال اللغة» ولم يرجع إلى 
أهل اللسان فيها دوفع أن تكون اليد بمعنئ النعمة؛ إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في 
أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» فإذا دفع اللغة لزمه ألا يفسر القرآن من جهتهاء 
وألا يثبت اليد نعمة من قبلهاء لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: يدق 4 
نعمتي إلى الإجماع. 

فليس المسلمون علئ ما ادعئ متفقين» وإن روجع إلئ اللغة فليس في 
اللغة أن يقول القائل بيدي يعني: نعمتي» وإن لجأ إل وجه ثالث سألناه عنه» ولن 
و لما 

ملخص قوله: ما عندهم في هذا التأويل إلا جهتان: 

- أن يَدّعوا أن مستندهم اللغة. 

- أن يَدّعوا أن مستندهم الإجماع. 

ولا لغة ولا إجماعء فاللغة لا تسعفهم؛ أي: لا يجوز بلسان العرب أن يراد 
ل دى € النعمة أو القدرة. 

وكذلك لا إجماع عندهم. 

فهو بذلك يرد على المعتزلة ابتداء» ويرد أيضًا علئ من انتسب إليه من متأخري 
الأشاعرة؛ لأن متأخري الأشاعرة مالوا إلى مذهب المعتزلة في باب الصفات. 


شرح ضوابط صفات الله كل ۷۳ 


الضابط الثالث: «يد القدرة والنعمة 
لا يعرف استعمالها الا في حق من له اليد ا لحفيقية) 





a 


هذا الضابط وجه من وجوه الرد على من تأول اليد المضافة إلى الله 
بالقدرة أو بالنعمة. 

فلو سلمنا لهم جدلا أن معن قوله: بل يداه مبْسوطتانِ € القدرة أو النعمةق 
فإن اليد التى يراد بها القدرة أو النعمة لا يعرف استعمالها فى لغة العرب إلا فى 

فلو قلنا: إن المراد بها يد القدرة والنعمة يلزم من ذلك إثبات اليد الحقيقية 
لله؛ وذلك أنه لا يعرف فى لغة العرب أنه يقال: (يد القدرة والنعمة) لمن ليس له 

وسر ذلك: أن النعمة والعطاء وسيلتها اليد فإنها هى التى تباشرء فقد 
يعبرون بالغاية عن اليد الحقيقية» وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد. 


فإن قال قائل: آلا يشكل على هذا التقدير قول القائل: يد الباب» ويد الليل؟ 


۷٤‏ شرح ضوابط صفات الله ل 
داه <<<« صخا ههه سس 


فإنه ليس لهما يد حقيقية. 
الات 0 0 ا E‏ 
فلا يتبادر إلى ذهنك أن المراد باليد يد الإنسان» وأنه لا معنئ لها إلا ذلك» 


وإنما كانت من دم ولحم؛ لأن جسم الإنسان من دم ولحم. 


a2 عاد‎ Q2 
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شرح ضوابط صفات الله كل ف 


الضابط الأول : 


الله ينزل متى شاء وكيف شاء 





معنا هذا الضابط: 

النزول: يرجع معناه في لغة العرب إلى الإتيان من علو إلئ سفل» هذه هي 
حقيقة النزول» وكذلك التنزيل» ف(ان-ز-ل) يدل على هبوط الشيء ووقوعه. 

الأدلة على إثبات النزول صفة لله -جل وعلا-: 

قوله سبحانه: # وجاء ريّكَ وَألْمَكُ صَقَاصَنًا4 [الفجر:۲۲]. 

وقوله تعالی: #هل يود إل أن اَم اله في كل ن الما 
وَالْمَكِِكَهُ وف الْأَمَر وَِلَ لوجع الور € [البقرة:١٠1].‏ 

قد يقول القائل: هذا دليل في الإتيان والمجيء فما علاقتهما بالنزول؟ 

قيل له: إن مجيء الله وإتيانه متضمن للنزول؛ لآن الله في العلو فوق خلقه. 
فلا مجيء له ولا إتيان إلا بالنزول. 

وفي «الصحيحين» من حديث 5 هريرة ذه: أن الب ي5ي قال: «ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر». 


۷۸ شرح ضوابط صفات الله ا 


فآثبت أن الله ينزل» ونزول الرب إلئ السماء الدنيا متواتر» رواه نحو ثمانية 
وعشرين نفسًا من الصحابة. 

وقد أضاف النبي ية النزول إلئ الله كه » فدل ذلك علئ أن الله ينزل حقيقة 
نزولا يليق بجلاله تعالی. 

وهاهنا سؤال: هل من لوازم النزول الحركة؟ 

اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من أثبت لفظ الحركة» فقال: إن الله يتحرك؛ لأن من لازم 
نزوله وإتيانه ومجيئه الحركة» فأثبت لفظ الحركة» وهو قول الدارمي» وذكره 
حرب الكرماني لما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. 

القول الثاني: من نفئ الحركة. 

القول الثالث: التوقف» وهذا اختيار كثير من أهل الحديثء واختاره ابن 
بطة» ومال إليه ابن القيم كاة. 

والذين توقفوا انقسموا إلى قسمين: 

الأول: من توقف في اللفظ دون المعنئء فقالوا: المعنئ صحيح؛ لأنه 
لا نزول إلا بحركة, لكن لا نقول: إن الله يتحرك» وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر 
في «التمهيد». 


العافن #التوقان كن اللفظ لسعو 


شرح ضوابط صفات الله اد ۷۹ 
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والصواب: أن لفظ الحركة لفظ مجمل» فهو يطلق على المعنى اللغوي» 
وعلئ المعنئ الاصطلاحي. 

فعلئ المعنئ الاصطلاحي يطلق على الحركة المكانية: وهي انتقال من 
مكان يفرغ منه وشغله لمكان آخرء وهذا المعنى منفي في حت الله تعالئ. 

وهذه إحدئ المعاني التي ذكرها الفلاسفة» فالحركة عند أصحاب أرسطو 
ثلاثة أنواع» وزاد ابن سيئًا نوعا رابعًاء وهي: 

الحركة في الكيف: وهي تحول الشيء من صفة إلى صفة كالتحول من 
الإيمان إلى الكفر. 

الحركة في الكم: وهي امتداد الشيء» صغر ثم كبر أو كان قصيرًا ثم طال. 

الحركة في الوضع: وهي دوران الشيء في موضع واحد. 

الحركة في الأين: وهي الحركة المكانية: انتقال مكان يفرغ منه وشغل 
مكان آخر. 

وأما أهل اللغة فيطلقون الحركة على جنس الفعل» فكل من فعل الفعل فقد 
تحرك» وهي تكون في الأعراض والذوات. 

الذوات معروفة» وفي الأعراض تقول: تحرك فيه الغضب. 

وفي قراءة ابن مسعود ومعاوية بن قرة وعكرمة: #وَلَمّا سَكَنّ عَن مُوسَى 
العَضَبٌ؟ [الأعراف:54١].‏ 


٠‏ شرح ضوابط صفات الله َل 


والحر كة بالمعنى اللغوي صحيحة» وهي من لوازم نزوله سبحانه. 

أما الحر كة التي ذكرها آهل الكلام؛ فإنما هي اصطلاح وتفسير لما يشاهدونه 
عند المخلوق. 

فالراجح: أن معنئ الحركة صحيح» وهو ما ذكره أهل اللغة» وهذه الحركة 
من لوازم فعله سبحانه» لكن نقف في اللفظ؛ لعدم ورود النص به» وإنما نقول: 
ينزل ويجيء. 

سؤال: ما الذي دل علئ أن النزول إلئ السماء الدنيا من الصفات الفعلية 
المتعلقة بالمشيئة؟ 

والجواب: تخصيصه بوقت» وتخصيصه بِحَدٌ وهذا يدل علئ أنه من 
الصفات الفعلية. 

فالوقت: الثلث الأخير من الليل. 

والحد: السماء الدنيا. 

فالله لا ينزل إلى السماء الدنيا في كل وقتء وإنما في الثلث الأخير 
فف فتخصيصه في وقت دون وقت» دليل على آنه من الصفات الفعلية. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

خالف هذا الضابط كل من نفئ الصفات الفعلية» وقد تقدم الكلام عن 


الذين نفوا الصفات الفعلية في شرح قواعد باب الصفات. 


شرح ضوابط صفات الله كَل ۸۱ 
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فالكلابية ومتقدمو الأشاعرة الذين يثبتون العلو يجعلون النزول صفة ذات» 
أو يقولون: يخلق أعراضًا يسميها نزولا. 


م شرح ضوابط صفات الله ا 
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الضابط الثاني : «إثبات النزول لله 


لايلزم منه خلوالعرش» 





الله ينزل من غير أن يخلو منه العرشء فالله مع نزوله مستو عل عرشه. 

واختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ينزل ويخلو منه العرش؛ لأن حقيقة النزول هي هبوط من 
علو إلى سفل» وهو قول طائفة قليلة من آهل الحديث. 

القول الثاني: ينزل من غير أن يخلو منه العرش» وهو قول كثير من أهل 
الحديث. 

القول الثالث: التوقف» وهو قول جماعة من أهل الحديث. 

والصواب: أنه ينزل من غير أن يخلو منه العرش؛ لأنه لو لزم أن يخلو منه 
العرش لكان حال نزوله هناك شىء فوقه» والعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. 

فجمعاً بين أدلة النزول وأدلة العلو نقول: ينزل من غير أن يخلو منه العرش» 


وأخبار الله لا تتناقض. 


شرح ضوابط صفات الله كَل ۸۲ 


فلو قلنا: «يخلو منه العرش». لنفينا عن الله صفة العلو. 

ثم إن الله خصّص نزوله حين ثلث الليل الآخرء وهو يختلف من بلد إلى 
بلد» فلو كان ينزل مع خلو العرش لكان دائمًا في السماء الدنيا؛ لاختلاف الثلث 
الأخير من بلد إلئ بلد. 

فإن قال قائل: كيف يكون نزوله تعالئ بدون أن يخلو منه العرش؟ 

قيل له: لا يجوز السؤال عن الكيفية» وإنما الواجب الإيمان بنصوص 
الشريعة مما يتعلق بالغيب بلا كيف. 

فإن قيل: حقيقة النزول من علو إلى سفلء فيلزم منه أن يفرغ منه مكان 
ويشغل آخر؟ 

قيل له: إن هذا لازم في المخلوقين» أما الرب تعالئ فأعظم من ذلك. 

تأويلات أهل الكلام للنزول والرد عليها: 

قال ابن فورك في تأويل نزول الله: «إما أن يراد به إقباله على أهل الأرض 
الخ 

ويحتمل أن يكون ذلك فعلًا يظهر بأمره فيضاف إليه كما يقال: (ضرب 
الأمير اللص)... وإنما أمر بذلك ...؛ فإذا كان محتملًا لذلك لم ينكر أن يكون لله 
-عرٌ ذكرٌه- ملائكة يأمرهم بالنزول إلى السماء الدنيا... 


ع معي 
وزعم أن مما يؤيد ذلك رواية جاءت بالضم: (يُنَزِل). 


م شرح ضوابط صفات الله ا 


قال القاضي أبو يعلى في الرد على هذه الرواية: «لا بحفظ عن أحد من 
أصحاب الحديث أنه روئ ذلك بالضم». 

وتأويلهم نزول الله بنزول رحمته أو نزول ملك مردود من وجوه: 

الوجه الأول: E aE‏ الملك» فهذا حقء 
ولكنهم لا يريدون هذا. 

وإن أرادوا أنه لا ينزل إلا الملك أو الرحمة فهذا باطل» ويظهر بطلانه مما 
يأتي من الوجوه. 

الوجه الثاني: أن الله أضاف النزول إلئ نفسه. ولا أصدق من الله» فلو أراد 
بالنزول نزول ملك أو رحمة لقال: إن الذي ينزل الملك أو الرحمة. 

الوجه الثالث: قولهم: الذي ينزل هو الرحمة» نقول لهم: أتعنون الصفة 
القائمة بالله أو الرحمة المخلوقة المنفصلة؟ 

فإن أرادوا الصفة القائمة بالذات فلا يمكن تصور نزولها إلا بنزول الموصوف» 
وهذا لا يعنونه. 

وإن أرادوا الصفة المخلوقة» فكيف أن يصح أن تقول: «من يدعوني 
فأستجيب له)» وأن تقول: «ولا أسأل عن عبادي غيري». 

فلو جاز هذا لكانت مُدَعِيةَ للربوبية» فإجابة الداعي من أفراد الربوبية. 


وكذلك الملك لا يقوله. 
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إذن؛ فالذي ينزل هو الله له . 

فإن قبل: جاء فى رواية عند النسائى: «أنه يأمر منادٍ ينادي: من يدعوني 
فأستجيب له» فتحمل تلك الروايات على هذه. 

والجواب من جهتين: 

أن هذه من رواية السبيعى» وقد اختلط. 

وقال الألباني في «الإرواء»: «رواه النسائي بلفظ منكر ليس فيه ذكر النزول». 

لو صح هذا الحديث؛ فإن الأولى في النصوص الجمع» والجمع أولى من 
الترجيح. 


ويمكن الجمع بآن نقول: مرة يأمر مناديًا ينادي» ومرة أخرئ يقول ذلك 


كه حد النزول إلى السماء الدنياء فما الفائدة إذن أن يكون حد نزول الملك أو 
الرحمة هو السماء الدنيا؟! 

2 ا »0 بل ي م‎ ê 

فإن قيل: الرحمة ينزلها الله في قلوب قوام الليل فيحصل لهم من اللذة 
والمناجاة ما يحصل. 

قيل له: إنه لو كانت الرحمة يراد بها ما يحصل في قلوب قوام الليل؛ فإن 
منتهاها يكون الأرض لا السماء الدنيا. 


۸٦‏ شرح ضوابط صفات الله ا 


وما يوجد في قلوب قوام الليل إنما هو من آثر نزول الله تعالئ. 

فإن قالوا: عندنا أقوال عن أئمة السلف: «أن الذي ينزل الرحمة أو الملك». 

فقد جاء عن الأوزاعي أنه لما سئل عن النزول قال: «يفعل ما يشاء». 

قال ابن فورك: «وهذا إشارة منه إلى أن ذلك فعل يظهر منه -عدَّ ذكذه-). 

والرد عليهم: أن هذا تأويل في غاية البعد» فإن النزول فرد من أفراد فعله. 

ومراد الأوزاعي أن الله يفعل ما يشاء» ومما يفعله نزوله» والفعل لا يقوم 
بغير المضاف إليه. 

قالوا: عندنا أثر آخر: عن حبيب كاتب مالك قال: قال مالك في هذا الخبر: 
«ينزل أمره في كل سَّحَرء فأما هو فهو قائم لا يزول». 

والرد عليهم: أن هذا الآثر له إسنادان: 

الأول: ذكره ابن فورك من طريق حبيب» وحبيب قد كذبه أحمد وأبو داود 
وابن عدي وتركه النسائي وأبو حاتم. 

الثاني: من طريق فيه محمد بن علي الجبلي» قال الخطيب: قيل لي: إنه 
كان رافضيًا شديد الترفضء وقال ابن القيم: مجهول. 

فلهذا لا تصح نسبته إلئ الإمام مالك» والإمام مالك يثبت الصفات لله 
سبحانه. 

فإن قالوا: عندنا أثر آخر: جاءت رواية عن أحمد في قوله: #وَجَا رَيّكَ 4 


[الفجر:۲۲]. قال: «إنما تأتى قدرته». 


شرح ضوابط صفات الله اد AV‏ 


والرد عليهم من وجوه: 

أن هذا غلط لا يصح عن أحمدء فإنها من رواية حنبل وقد تفرد بهاء وحنبل 
إذا تفرد بما يخالف المشهور عنه؛ فإن الخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتونها عن 
أحمد» وإن كان هناك من يثبتها. 

أن هذه شاذة؛ لأنها مخالفة لما عليها مذهب أحمد. فإنه يثبت الصفات لله 


سا 


أنه لو صحت هذه الرواية فإن أحمد قد رجع عنها كما هو صريح في 
الروايات الأخرئء فقد جاءت عن حنبل نفسه أنه قال: «قيل لأبى عبد الله: ينزل 
الله إل سماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: نزوله بعلمه أمَّاذا؟ فقال: اسكت عن هذاء 


وغضب غضبًا شديدًاء وقال: ما لك ولهذا؟». 


اد Q2‏ اد 
iv iv‏ 9 





شرح ضوابط صفات الله كل ۹۱ 


ضابط : «فضرب الرب 3 من عباده 


متعلق بمشينته -جل وعلا-» 





القرب لغة: خلاف البعد» وهو في معنئ الدنو. 
فإن قيل: ما الدليل علا إثبات القرب صفة لله؟ 
قبل له: قد دلت علئ ذلك النصوص الشرعية؛ منها ما يأتي: 


0 8 م € لس داس ها صد عي 2020-7 
قال الله تعالى: ## وَإِدًا سألك عبادى عق قان َر اجيب دعوةً 


2 > Sa 


لی وَليومِنوابى لْعلهم رَشّدوت € [البقرة:٠۱۸].‏ 


2 
س کي اکر ر عا ے < ے < 9 و 0 
و ٠‏ 


الداع ٳڌا دعانِ قلس جي بوا 
والمراد بالقرب في هذه الآية: قربه بنفسه» فيقرب سبحانه بذاته» ويتبين 
ذلك من وجوه: 
الأول: أنه أضاف القرب إلى نفسهء والإضافة إليه يدل على أنه هو الذي 


الثانى: أن السؤال كان عن ذات الله فأجاب أن هذه الذات المستول عنها 
هى التى تقربء. فالقريب هو المسئول عنه. 


۹۲ شرح ضوابط صفات الله ا 
e‏ مو2 2 1 300 ع 

الثالث: قوله: #أجِيبٌ دعَوة الداع 4 وهو الله كه فأضاف الإجابة إلى 

نفسه» كما أضاف القرب إلى نفسه. فالضمائر كلها تعود إليه تعالئ. 


> < و‌ 


٠ 0‏ -ه ہے اا ر > ۶ صد و ر 
وقال الله تعالئ: # قل إن ضللت فما أضل عل نضی ون آهتدیت فما دویى 


- - 
کس و ےر و وو 


إل بإ : سَمیع قريب 4 [سباً: ۰ .]٥‏ 

فأثبت اسم القريب لله تعالئ. 

عن أبي موسئ ذه قال: كنا مع النبي 45 في سفر» فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير» فقال النبي 445: «أيها الناس» اربعوا علئ أنفسكم» إنكم ليس تدعون أ 
ولاغائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم) [أخرجه مسلم في صحيحه]. 

وفي رواية عند مسلم: «والذي تدعونه أقرب إلئ أحدكم من عنق راحلة 
أحدكم). 

والنصوص في إثبات القرب كثيرة» ومنها النصوص التي أثبتت المجيء 
والإتيان والنزول» فإن من لازمها القرب» وكذلك النصوص التي صرحت بالدنوء 
وهو في معنئ القرب. 

فإن قيل: ما هي أقسام القرب؟ 

قيل له: ينقسم القرب بحسب من قام به إلئ قسمين: 

الأول: قرب الرب» وهو على ثلاثة أنواع: 

قرب الرب بنفسه» كما في قوله تعالی: قن رب )» وهذا ینفیه کل من 
ينفي الصفات الفعلية؛ لأن القرب صفة فعلية. 


شرح ضوابط صفات الله كَل ۹۳ 
سسس A A‏ 


ولا يلزم من إثبات هذا القرب أن يخلو منه العرش» فهو يقرب من عباده 
من غير أن يخلو منه العرش. 

قربه الذي هو من لوازم ذاته وهو: قرب العلم والقدرة. 

وهذا القرب يثبته عامة الطوائف إلا من أنكر العلم كالقدرية الأوّل» أو من 
أنكر كمال القدرة كالمعتزلة الذين ينكرون القدرة علئ فعل الحيوان؛ لأنه هو 
الذي يخلق فعله. 

تقريب ذات العبد إل ذات الله تعالئ. 

قد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر كه قال: سمعت النبي 45 
يقول: «يدنو أحدكم من ربه حتئ يضع عليه كنفه» فيقول: أعملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم, ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم). 

وفي لفظ: «يؤتئ المؤمن يوم القيامة فيدنيه الله منه» فيضع عليه كنفه». 

وهذا النوع يثبته الكلابية وأبو الحسن الأشعري. 

الثاني: القرب المضاف إلى عبده. 

ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ظ4ه: آن رسول الله قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه. وهو ساجد. فأكثروا الدعاء». 

وقرب العبد من الله يستلزم قرب الله منه ضرورة من غير أن يكون منه فعل. 


ومما ينبغى التنبيه عليه: أنه إذا كان الله عالٍ ويقرب منه خلقه» فكل ما كان 


1 شرح ضوابط صفات الله ل 
Ma‏ يوي 


من المخلوقات في علو فهو أقرب إليه سبحانه. 

قال ابن المبارك: «رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها». 

وقال الدارمي: «كل من آمن بالله يقينا علم أن رأس الجبل أقرب إلئ الله من 
أسفل الجبل». 

وهذا القرب -قرب العبد من الله- يِقِرٌ به جميع من يقول: إنه فوق العرش» 
سواء قالوا مع ذلك: إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا. 

وأمامن ينكر العلو: 

فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه. 
فيكونون قريبين منه» وهذا تفسير المتفلسفة» وأبي حامد الغزالي؛ فإنهم يقولون: 
الفلسفة هى التشبه بالإله علئ قدر الطاقة. 

ومنهم من يفسر قربهم: بطاعتهم, ويفسر قربه: بإثابته» وهذا تفسير جمهور 
الجهمية؛ فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا. 

وهاهنا سؤال: هل القرب ينقسم إلى عام وخاص كالمعية؟ 

والجواب: لم يقل أحد من المسلمين: إن ذات الله قريبة من كل شيء - 
القرب الذي هو فعل قائم به-. إلا الحلولية. 


وهذا محل اتفاق لابد من استصحابه عند الكلام عن هذه المسألة. 


ت 


شرح ضوابط صفات الله ل ° 
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وأهل السنة اختلفوا في انقسام القرب إلئ عام وخاص علئ قولين؛ بناء 
. 1 56 ر و 6وو شر رم ت - 
علئ اختلافهم في توجيه الآية: # و أرب له وك ولككن لا نبْصِرُونَ 4. وهل 
هى من آيات الصفات أو لا 
قرله ا کال غاا وهی ار ان مت وا ن القيم» وابن كثير» فلا 
يكون قربه إلا من الداعى أو العابد. 
م 4 لس مام ها وعد 4 
واحتجوا بالنصوص: # وَإِدًا سأللك عبادى عن قإِن صَرِيبٌ أجِيب 
2 70 
َو الداع إ لدا دان فلس وا لى لى ول ا ب لعلهم يَرَشْدورت * [البقرة: 
5 ]. فخصه بالداعى. 
والحديث المتقدم: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 


ع ص ا ا 1 


فإن قبل لهم: 0 يقل الله تعالئ: ©إوَلْمَدَ حَلفَنا لاضن وتعا ما وسوس بے 
تلك رق ارك لايق حل الررير 011314 

فال و او اوک ولک لا وت 4 [الواققة 14 هنا قر 
عام؟ 

قالوا: المراد بذلك قرب الملاتكة» وأن هذه الآية ليست من آيات الصفات» 
كما ذكره ابن تيمية لما قال: «وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 


السلف. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله» ولكن لا تبصرون الملائكة». 


45 شرح ضوابط صفات الله ا 


والدليل: أن الله قيده بزمن وهو ساعة الاحتضارء وزمن تلقي المُتَلقَيَيْنِ 
وفي الآية الأخرئ ب: قعيد عن اليمين» وقعيد عن الشمال» وهما الملكان الحافظان 
اللذان يكتبان كما قال: ل« مَايلْفظْ من كول إل لدی رقب عَتيدٌ # [ق:18]. 

فلو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال» ولم يكن 
لذكر القعِيدين والرقيب والعتيد معنئ مناسب. 


وكذلك قوله في الآية الأخرى: #فلول ذا بلحت حلفم © وَآَنشْرٌ حِيَذٍ 


رو 9 ونرد یکم وکن لا ود € فلو راد قرب ذاته لم بخص 
ذلك هذه الحان: و لاال ورل لذ ود ن ها ا قال [ذ عاق هناك 
من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره» والرب تعالی لا يراه 
في هذه الحالء لا الملائكة ولا البشر. 

أن القرب ينقسم إلى عام وخاصء ولا يقصدون بالعام قرب الذاتء وإنما 
يريدون به: العلم والقدرة» وهو قول جماعة من أهل الحديث منهم: أحمد. 
والدارمي» والطلمنكي» والسمعاني وغيرهم. 

لماذا قالوا المقصود العلم والقدرة؟ 

الجواب: لأنهم فهموا من قوله: #وَكَنُ ورب إِيَهِ مم 4 أنه قرب عا 
ومتقرر عندهم أن الله لا يقرب من كل مخلوقاته بذاته» فحملوه علئ العلم والقدرة. 

قال أبو عمرو الطلمنكي: «ومن سأل عن قوله: # وت أَوَبُ إِلِيَّهِ مِنَ حَبَلٍ 
الوريير © [ق:١١].‏ فاعلم أن ذلك كله على معني العلم به والقدرة عليه. 


شرح ضوابط صفات الله لله د ۹۷ 
ححجج<0ح1"“ Ag‏ 


مايه ب اخ ساو و مه و 


والدليل ٠‏ من ذلك صدر الآية» فقال الله تعالى: #ولقد حَلَفَنا الإضن وَبَعَلهُ مَا 
توغ :يود کد وی از اوی کل الور 14 لأن أل لما كان عالمًا برسوتعة: 
كان آقرب إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس». 

قالوا: الله قد أضاف القرب إليه كما أضاف الخلق والعلم. 

ففسروا القرب بالعلم والقدرة بدلالة السياق» وبجمع النصوص بعضها إلى 

أما الذين جعلوا القرب خاصًا فقط فلا يحتاجون إلى تفسير الآية بالعلم 
والقدرة. 

وأجاب أصحاب القول الأول بأجوبة: 

الأول: لا يحتاج إلئ هذا التفسير؛ لأن القرب لا يكون إلا خاصًا. 

الثاني: قوله: #وَحَنْ أرب إِلِّهِ من حل لورد € لا يجوز أن يراد به مجرد 
العلم؛ فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد 
علمه به» ولا لمجرد قدرته عليه. 
من القول وما يجهر به» فلا معنول لتخصيصه 
بحبل الوريد» بمعنئ: أنه آقرب إلى العبد منه؛ فإن حبل الوريد قريب إلى القلب 
ليس قريبًا إلئ قوله الظاهر» وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. 

الرابع: في قوله تعالی: #إولقذ علق لان ود ما سوس يوه َة 4 


.]۱٦:ق[‎ 





۹۸ شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


جح > 


فأخبر أنه أعلم بما توسوس به نفسه. ثم قال: وض اق اش سل 
َلْوَرِيدٍ # فأثبت العلم والقدرة في أول الآية» وجعلهما شيئًا واحذًا ثم قال: #ونحن 

وب * والأصل أن الواو للمغايرة» فلا يحمل القرب على العلم والقدرة؛ لآنه 
سيكون تكرارًا فى الآية. 

الخامس: قيد القرب بوقت مخصوص» والعلم والقدرة عامَتا التعلق. 

السادس: أن الملائكة تعلم ما توسوس به نفس الإنسان» فيكون المعنئ: 
وض أب لله من اوري # المراد: الملائكة. 

سؤال مهم: الذين فسروا القرب بالعلم والقدرة» أو بالملائكة هل هذا من 
باب صرف النص عن ظاهره الذي يسميه أهل الكلام تأويلا؟ 

والحوات: أن هذ لين تاريل لامو 

أنهم فسروا بما دل عليه سياق الآية» فيكون هو الظاهرء ولا يسمئ تأويلا 
علئ اصطلاح المتكلمين. 

إن فرض أنه ليس بظاهر الخطاب من جهة السياق» فهو ظاهر الخطاب من 
جهة ضم النصوص بعضها إلئ بعض» وقد جاءت النصوص الأخرئ بن الله على 
عرشه» وآنه لا يقرب من كل خلقه. فدل علئ أن مراده بالقرب هنا قرب العلم مع 
ما قرنه الله بهذه الآية من العلم» أو قرب الملائكة. 


ومما ينبغي أن يعلم: أن القرب الوارد في النصوص الشرعية: تارة يضاف 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد 18 


إلى صيغة المفرد» كما في قوله: 001 
وتارة يضاف إلى صيغة الجمع» كما في قوله: وحن رد ]لتو و 
لاون € [الواقعة:٥۸].‏ 
فما جاء بصيغة المفرد فلا يراد به إلا قربه بنفسه» وأما ما أضيف إلى صيغة 
الجمع فقد يرجع إلى الذات» وقد يرجع إلى كونه أمر به. 
ا ا 


ونظير ذلك في الصفات الأخرئ: قوله اوقد حلقکڪم ۾ 
يكز اننفتوا كم ا ا 
CS‏ :]. فرجع الضمير إلئ الذات. 

وقد يرجع إلئ كونه أمر به. كما في قوله تعالی: دا راه انع انهه 
[القيامة:۱۸]. لأنه هو الذي أمر جبريل بالقراءة» فلذلك أضيفت إلى الله تعالى. 

والأصل فيما أضيف إلئ صيغة الجمع: أنه يرجع إلئ الذات إلا إذا دل 
على خلافه دليل سمعي لا عقلي؛ وهذا ليس تأويلاء بل هو الظاهر؛ لأن الظاهر 
يعرف من جهة ضم النصوص بعضها إلى بعضء فيظهر بذلك مراد المتكلم» كما 
تقدم في شرح قواعد الصفات. 


م 


وقد تقدم الخلاف في قوله تعالئ: الإو أ رب ليه من حبَلٍ الور ه. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

خالف هذا الضابط: الحلولية» فقالوا: يقرب الله من المخلوقات كلهاء وقربه 
يقتضي الاختلاط. 


ف شرح ضوابط صفات الله َل 


والجواب من عدة وجوه: 

الأول: أن الله أضاف القرب إلئ نفسه كما أضاف العلوء وأخبار الله لا 

الثاني: أن القرب لا يكون إلا خاصًا. 

الثالث: أنه لا يلزم من القرب الاختلاط؛ لأن الله محيط بكل شيء. فلا 
يلزم من قربه أن يختلط بخلقه. 

الرابع: لو كان قربه يقتضي الاختلاط لَحَل في الأماكن القذرة» وهذا كفر. 

وما تقدم من الرد على الحلولية في صفة العلو هو رد عليهم في هذا المقام. 

تنبيه مهم: 


سالرت الا وا اة اول ول ا لاه ال انها 


الإجابة والإثابة هما مقتضئ قربه» وليست هما قربه. 





غ4 1۰۳ 
بط صفات الله وح 
ضواد 
شرح 


صفة الكلام 


قل ف شديد لجماعة مخا هذه 
: 5 9 
ا 2 وبين 
آهل السنة والب لفيهم 
1 شعنت فما | ئل . 
٤‏ 0 عد 4 
١‏ كثر حولها الكلام» و 
الصفة» ولهذا فيها المسا 


ة ضوابط: 
ولهذه الصفة ضواب 


شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


الضابط الأول: «الكلام إذا أضيف 


إلى موصوف اتصف ډه دون غيره) 





الكلام لغة: هو ما يدل علئ نطق مفهم. فالكلام لا يكون كلام إلا إذا كان 
طاو الط كن الام 

ولا يكون كلامًا إلا إذا كان مفهمًاء والمفهم يتعلق بالمعنى. 

فإن سأل سائل: هل الكلام يقوم بنفسه؟ 

والجواب: لابد أن يقوم الكلام بمحلء فإذا أسند الكلام إلئ محل كان هو 

وكلام الله لما أضيف إلئ الله كان هو الموصوف به سبحانه دون غيره. 

فإن قيل: ما الدليل على أن الله متصف بصفة الكلام؟ 

قيل له: صفة الكلام قد دل عليها الشرع والعقل: 

أما الشرع فقوله تعالی: وکلم آله موس لیما € [النساء:174]. 

وقوله تعالی: #لق EE‏ 
[البقرة: 75957 ]. 


0 


شرح ضوابط صفات الله ل 1۰0° 
HA‏ 


فقد أضاف الله الكلام إلى نفسه» والكلام لا يقوم بذاته» فإضافته إلى 
الموصوف يدل على أن الموصوف الذي أضيف إليه الكلام هو المتصف به دون 
غيره. 

والناظر في النصوص الشرعية يجد أن إضافة الكلام إلى الله قد تنوعت 
علئ النحو الآتي: 


- مرة بصيغة الماضيء كقوله تعالئ: «وَكُلُمَ لَه مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4. 


ر 4 ر o4‏ 30 
- مرة بصيغة المستقبل» » كقوله تعالیٰ: وما كن لشي أن تكلمه ّإ 
> ورا 2 KK‏ 5 . 7< 2 ر 1 
ويا و ين وي ڃا او سل رسوا ميو بِإِذْنِو ما كا إن عل 


حكيرٌ * [الشورئ:١5].‏ 
- مرة بلفظ القول» وهو: إما بصيغة الماضي: #وَإِدْ كَالَ ريلك للملتيكة 


ص< م 


نی جَاعِلُ فى الأرض حَلِيكَةٌ 4 [البقرة::8]. 
وإما بصيغة المستقبل: 3# فَالْوا ادع لتا ريك بن أ 
بره لار ولا یکر عو وا ب الك فافع لوا ما تومرور * [البقرة:18]. 
E SES‏ 


[YY 


مج سو عو 1 رہ 


وا مال ارلا نايك لَحِيدٍ © [ق:۲۹]. 


ع 5 <a‏ 02 رمح و 
- مرة بصيغة الأمر الذي يُراد به الفعل» كقوله تعالى: ألا له اق والس 


كل( شرح ضوابط صفات الله ل 
AHA‏ 


aN A 


تارك الله رب الاين # [الأعراف:؛٤ .]٠‏ 
- مرة يجيء التعبير عن الكلام بالوحي» كما في قول الله تعالى: وما كان 
ا و ین ورای جاب أو يرْسِلَ رَسُولا فَمُوحَ بإِذْنْ مَا 
00 کل ححكيمٌ 4 [الشورئ:01]. 





وهذا التنوع يدل علئ إثبات صفة الكلام لله 
قطعيتهاء وأنها لا تقبل تأويلًا ولا مجارًا. 
وأما العقل: 


فقد دل العقل علئ إثبات صفة الكلام من وجوه: 


8لا قف عدا يدل عل 


* أن الكلام صفة كمال وما دام أنه صفة كمال فالله متصف به؛ لأن الله 
ضرفت الكهال المطلق» 

* أن الحي إذا لم يتصف بالكلام فإنه يكون متصمًا بضده وهو الخرس» 
فهما صفتان متقابلتان لا يخلو من أحدهما الحي» وضد الكلام من الخرس 
ونحوه نقصء فتعين أن يكون الله متصمًا بالكلام. 

* أن الناقص العاجز الذي لا يستحق أن يكون إلهّا هو المتصف بعدم 
الكلام» ولهذا عاب الأصنام بأنها لا تتكلم؛ فدل ذلك علئ أن الله الكامل متصف 
بصفة الكلام. 


# أن المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم» فتعين أن يكون الله متكلمًا. 


شرح ضوابط صفات الله لله د 1۰۷ 


ومن اللوازم الباطلة التي تلزم من أنكر صفة الكلام: 

إنكار الربوبية والألوهية؛ ذلك أن الربوبية والألوهية متوقفة على صفة 
الكلام. 

فالربوبية تقوم على صفة الخلق» والخلق يقوم على صفة الكلام» كما قال 
تعالی: اما مر لدا اراد سیا آن یول لھ رگن یکرت € [یس:1۸۲. 

فنفي کلام الله هو نفي لربوبيته. 

والألوهية أيضًا مبنية علئ صفة الكلام؛ لأن الألوهية متوقفة على الوحي» 
والوحي إنما يكون بالكلام» فإنكار الكلام إنكار للألوهية. 


8 شرح ضوابط صفات الله كَل 


الضابط الثاني : 


«مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى جمیعا) 





معن هذا الضابط: 

الكلام لا يكون كلامًا إلا إذا تناول اللفظ والمعنئ جميعًاء كما أن الإنسان 
لا يكون إنساتا إلا إذا كان بجسد وروح» فالكلام ليس اللفظ وحده» ولا المعنى 
وحده. بل لا بد منهما جميعًا. 

فلما أقول: فلان تكلم؛ أي: بلفظ ومعنئ. 

وكذلك القول» والحديث» والأمر» والنهي» ونحو ذلك. 

ومدار هذا الضابط على الكلام المطلق لا المقيدء والحديث المطلق 
والقول المطلقء فتنبه لهذا فإنه مهم. 

وقد دل علئ أن مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ: اللغة والشرع. 

أما اللغة: فقد تقدم الكلام عن ذلك. 

وأما الشرع: 

دج وو 


1 س و < ر ےہ ص ورد س 
فقال الله تعاليل: لما هم به- من علو ولا ل بايهم كرت كلمة تخرج مِنْ 


شرح ضوابط صفات الله كلل ١٠8‏ 


آفوههم إن مولو إِلَاكَذِبًا 4 [الكهف:5]. 

فسمئ الله ما يخرج من الفم كلمة» والذي يخرج من الفم هو: اللفظ. ثم 
وصف الكلمة بآنها كذب» والمعنى هو: الذي يوصف بالصدق والكذبء فدل 
ذلك علئ أن الكلام يُطلق علئ اللفظ والمعنئ معًا. 

وعن أبى هريرة #ه: أن رسول اللهكَكةِ قال: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت 
به أنفسها ء ما لم يتكلمواء أو يعملوا به). [رواه البخاري ومسلم]. 

فقد غاير النبي كله بين حديث النفس وبين الكلام» فدل ذلك علئ أن ما في 

سؤال: من المخالف فى هذا الضابط؟ 

والجواب: خالف في هذا أهل الكلام: فإن المعتزلة عندهم أن مسمئ 
الكلام عند الإطلاق هو اللفظ وحده. فاللفظ هو الكلام. 

وأما المعنئ فهو المدلول» ولذلك قالوا: إن كلام الله مخلوق. 

والرد علئ من زعم أن كلام الله مخلوق من وجوه: 

الو ا 

- إما أن يكون خلقه قائمًا بنفسه سبحانه. 

- وإما أن يكون خلقه في غيره. 


- وإما أن يكون خلق الكلام قائمًا بنفسه. 


ت 


11۰ شرح ضوابط صفات الله ل 


ااا فا6ا مه اة ارت فة د رات وها 
الله عنه. 

وإذا خلقه في غيره لم يصح أن يضاف إلى الله» وصار المتصف بالكلام 

وإذا خلق الكلام قائمًا بنفسه فإن هذا باطل؛ لأن الكلام لا يقوم بنفسه وإنما 
يقوم بغيره» فلا يقوم إلا بموصوف. 

فبطل بذلك أن يكون كلام الله مخلوقا. 

الوجه الثاني: يلزم من كون كلام الله مخلوقا نفي صفة الكلام عنه» فيكون 
e‏ 

کک سا شرا ألا ا ا مهم ولا یدیم س یلا ادو 

ARs 

فيكون الله تعالئ ناقصًا لا يستحق أن يعبد. 

الوجه الثالث: أن النبي 45 كان يستعيذ بكلمات الله» وبالإجماع أن 
الاستعاذة لا تكون بمخلوق» فتكون كلمات الله ليست مخلوقة» وهذا مناقض 


ر اران ص ص o23‏ 


الوجه الرابع: قولهم معارض لقول الملائكة: حى افع عَن لوهم في نالا 


شرح ضوابط صفات الله كَل ۱۱ 


مادا ال رک وا الح هو الع الک 4 [سا:٣].‏ 
فالملائكة قالوا: مادا قال رک 4 ولم یقولوا: ماذا خلق ربکم؟ 
لج الاين ا ارين الام وال ف اقول ا وا 
تاقوالا € [الأعراف:04]. فدل ذلك على أن الأمر ومنه القرآن ليس بمخلوق. 
وأما الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم يرون أن مسمئ الكلام هو المعنئ فقطء 
ولا يسمئ اللفظ عندهم كلامّاء فإطلاق اللفظ على الكلام هو على سبيل المجاز. 
وأما حقيقة الكلام فهو المعنئ فقط. 
ورتبوا علئ هذا أن لفظ القرآن» هو عبارة عن كلام الله فهو مخلوق. 


وقولهم باطل مخالف لما دلت عليه اللغة» والنصوص الشرعية؛ كما سيآتي. 


۲ شرح ضوابط صفات الله كَل 





الضابط الثالث: «الكلام إنما يضاف 
إلى من قاله مبتدنا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا» 





معنا هذا الضابط: 

لما تكلمنا عن مسمئ الكلام وأنه هو اللفظ والمعنئ جميعًاء ناسب في هذا 
الضابط أن نذكر إلى من ينسب الكلام. 

فالكلام إنما ينسب إلئ من أنشأه لا إل من بلغه» فإذا قلت: «إنما الأعمال 
بالنيات...»؛ فإن هذا الكلام ينسب إلى النبي بي لأنه هو الذي أنشأه. 

سؤال: هل ينسب الكلام إلئ غير من أنشأه؟ 

الجواب: من حيث الإنشاء لا ينسب إلا إلئ قائله؛ لأن المتكلم ابتداء 
بالكلام واحدء ولا يمكن أن يكون كلامًا واحدًا لمتكلمين في حال واحدة. 

وقد ينسب إلى غيره من جهة التبليغ. 

ومنه قوله تعالئ: دا أَقِيمْ بمَا يُصِرُونَ (©) وما لا ُصِرُونَ ()) نهد لول 
رسو ل کر ماهو بول ساعرقلیلامَا ومون [الحانة بد ] 


رو 27ر2 رعو 


وقوله: إن لقول رسو ل كدر € ذىفوو عند وى امرش مَكينٍ © [التكوير:5١-70].‏ 


شرح ضوابط صفات الله كَل 1۱۳ 
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فالقرآن أضيف إلى النبي يي تارة» وإلى جبريل تارة آخرئ» وليس هذا 
تناقضًاء لأنه إضافة تبليغ» فالنبي بي مبلغ كما أن جبريل مبلغ» فأضيف إليهما 
إضافة تبليغ وليس إضافة إنشاء. 

سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 

الجواب: خالف هذا الضابط أهل الكلام. 

فالمعتزلة ينسبون الكلام إلى غير من أنشأه علئ جهة الإنشاء» فيقولون: إن 
الشجرة هي التي كلمت موسئء وليس الله. 

وأما الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم ينسبون القرآن من جهة لفظه إما إلى النبي 
َك أو إل جبريلء أو غير ذلك. 


1 شرح ضوابط صفات الله كَل 


الضابط الرابع: 


«لم يرل الله متكلمًا إذا شاء وبما شاي 





معنا هذا الضابط: 

صفة الكلام أزلية من جهة نوعهاء متجددة من جهة آحادهاء فالله لم يزل 
متصمًا بصفة الكلام» وأفراد الكلام متعلقة بالمشيئة» فمتئ شاء أن يتكلم تكلم 
بأي لغة شاء» وعلى آي كيفية يريدها -جل وعلا-. 

سؤال: لماذا صفة الكلام من جهة نوعها صفة أزلية؟ 

والجواب: لأن الكلام صفة كمال» فلو لم يكن متصمًا بصفة الكلام أزلًا 
وهو كمال لكان معصفًا بقندة وهو النض: 

فيلزم على نفي الكلام أزلا أن يكون في وقت من الأوقات لم يتكلم حتى 
خلق لنفسه کلامًاء وهذا فيه جمع بين كفر وتشبيه. 

أما الكفر؛ ففي وصف الله بالنتقصء. وتعطيله عن كماله. 

وأما التشبيه؛ فإن المخلوق هو الذي كان معطلا عن الكلام حت خلق الله 
فيه الكلام. 


ت 


شرح ضوابط صفات الله كَل ه١١‏ 
ئعجهحح7#7# 1 Ag‏ 


والذي يدل علئ أن صفة الكلام اول راا وال كرو اقل 
لمهم لادم ییا € [الأعراف:۸٤١].‏ 

فالله عاب اتخاذ العجل إلهًا؛ لكونه متصقا بصفة نقص وهي عدم الكلا» 
فال غل اناه ت : مُتصفٌ بصفة الكلام في الأزل؛ لأن فقدها نقص وعيب. 

سؤال آخر: لماذا صفة الكلام من جهة آحادها متجددة؟ 

والجواب: لأن من يتكلم متئ شاء وبما شاء هو أكمل ممن يكون الكلام 
لازمًا للذات. 

والذي يدل علئ أنها متعلقة بالمشيئة: قوله تعالى: #ولما جاء موس 
لمي قفتا وَكلَمَه رَيّهُقَالَ تأرف انر ل € [الأعراف:4١].‏ 


فالله جعّل تكلم موسى اطا بعد مجيئه إلى الميقات» فدل على أنه متكلم 
بالمشيئة؛ لأنه خصّص الكلام بوقت مخصوص. 

وهاهنا سؤال: هل يتصف الله بالسكوت؟ 

والجواب: لفظ السكوت يراد به أحد أمرين: 

الأول: السكوت عن الحكم. 

الثاني: السكوت عن الكلام. 

فأما الأول فهو ثابت بدلالة النصوص الشرعية. 


وأما الثانى ففيه قولان. 


15 شرح ضوابط صفات الله ل 


والأقرب: أن نتوقف في إثباته أو نفيه؛ لعدم ورود النص الشرعي» والواجب 
هو السكوت عما سكت الله عنه ورسولهوَلك. 

مع التنبيه هنا: أنه لما كان الكلام أَزليًًا عند الكلابية والأشاعرة نزهوا الله 
عن السكوت بنوعيه. 

ويتأولون السكوت عن الحكم بعدم خلق الإدراك. 

وهذا مخالف لظاهر النص» ومقتضى لغة العرب. 

سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 

والجواب: خالف هذا الضابط: الجهمية والمعتزلة فإنهم يقولون: إن الله 
لا يتصف بالكلام أزلاء ويجعلون الكلام صفة فعل» وهو مخلوق؛ لأن الفعل 
بمعنى المفعول. 

وأما الكلابية والأشاعرة فإنهم يقولون: لا تعلق للكلام بالمشيئة» فيجعلون 
الكلام أزليا -صفة ذات-» وكلام الله عندهم قائم بالنفس. 

وأما الكرامية فإنهم يقولون: كلام الله حدث بعد أن لم يكنء فينفون أن 
يكون أز 

ويقولون: لم يزل الله متكلمّاء بمعنئ: لم يزل قادرًا علئ الكلام. 

ويلزم علئ قولهم: أن يكون الله قد اتصف بالكمال بعد أن كان متصمًا 
بالنتقصء وهذا باطل. 


E 


باعتبار نوعه» ويثبتون تعلقه بالمشيئة. 


$ 
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الضابط الخامس: 


ركلام الله بحرف وصوت)» 





معنا هذا الضابط: 

من لازم إثبات صفة الكلام إثبات الحرف والصوت» فنفي الحرف والصوت 
نفي للكلام» فإذا آثبتنا أن الله متكلم فلابد أن نثبت الحرف والصوت» فهو لازم 
للصفة من حيث هي . 

فإن قبل: ما الدليل علئ إثبات الحرف والصوت؟ 

قبل له: قد جاءت النصوص بإثباتهماء فكلام الله مؤلف من حروف ويكون 
بصوت. 

والدليل على إثبات الحرف: قوله تعالى: # ونه لزي رب الْعْلِمِينَ (67) درل 
[الشعراء:90-197١].‏ 

فالقرآن نزل بلسان العربء ولسان العرب مؤلف من حروف. 


> € مود 


وقوله تعالی: ون أحد س المقرکیت اسجارك اجره حى مع کلم 


A‏ شرح ضوابط صفات الله لله كلد 
ا پڪ ڪڪ 
ار ف ْم أ 57 e‏ وم آي لدورت #4 [التوبة:7]. وهو إنما يسمع منه 
وو 


01 ب اعمس سا سل 


وأما الصوت فقد دل عليه: قوله تعالى: # وَأنا أ تربك فََسْتَوِعْ لِمَا ُو 4 
[طه:۱۳]. والذي يسمع هو الصوت. 

وقوله تعالىل: لذ اده 2 الوا القاس طوی 4 [النازعات:١١].‏ والنداء ١‏ 
يكون إلا بصوت. 

سؤال: إذا كان كلام الله مؤلفًا من حروف, فهل الحروف مخلوقة؟ 

والجواب: الحروف المضافة لكلام الله ليست مخلوقة؛ لأن الله ليس 
بمخلوق» وما صدر عنه أيضا ليس بمخلوق» بخلاف الحرف الذي ينطق به 
الو ا ا 0 ی ا ر ى 

سؤال آخر :كيف يكون الحرف مرة مخلوقا ومرة ليس بمخلوق؟ 

والجواب: أنه واحد بالنوع لا واحد بالعين» كما أن الوجود واحد بالنوع لا 
بالعين» ولهذا ينة ينقسم الوجود إلى مخلوق وغير مخلوق. 

فليس عين الحرف الذي تكلم به الله هو عين الحرف الذي تكلم به المخلوق» 
وإذا حكم علئ الآفراد بحكم فلا يلزم أن يكون النوع كذلك. 
ليست هي عينهاء فكما أن المخلوق عندما يقول: آدم» هو نظير قول الله : آدم» 
وليس قول المخلوق هو عين قول الله. 
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فإن قيل: الحروف من حيث هي من غير إضافة هل هي مخلوقة؟ 

قيل له: الحروف من حيث هي بغير إضافة غير موجودة خارج الذهن» 
كقولك: العلم من حيث هوء والسمع من حيث هوء ونحو ذلك. 

وهاهنا سؤال آخر: هل الحروف التي تكلم الله بها محدثة أو قديمة؟ 

والجواب: جنس الحروف قديم» وأما آحادها فهي حادثةء لها مبتدأ ومنتهئ. 
ومسبوقة بغيرها. 

وأما الصوت المسموع من الله فهو صوت حقيقي يليق بالله» لا نكيفه ولا نمثله 
بصوت المخلوق» بخلاف صوت القارئ حين يتلو القرآن. 

ففرق بين صوت القارئ وصوت الخالق» فصوت المخلوق مخلوق» 
ولكن المسموع منه في القراءة ليس مخلوقا. 

سؤال: هل المسموع مخلوق أوغير مخلوق؟ 

والجواب: إن أردت المسموع من الله فهو غير مخلوق» وإن أردت 
المسموع من المبلّغْ عن الله ففيه تفصيل: 

إن أردت به صوت العبد فهو: مخلوق. 

وإن أردت به الكلام المُؤْدَئ بالصوت فليس بمخلوق. 

وخالف هذا الضابط: المعتزلة؛ فإنهم يرون أن كلام الله بحرف وصوت؛ 
إلا أنها مخلوقة. 
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وأما الكلابية والأشاعرة فزعموا أيضًا أن الحروف والأصوات مخلوقة؛ 
لأن كلام الله هو المعنئ النفسي. 

فاتفقت المعتزلة والكلابية والأشاعرة في النتيجة» واختلفوا في المقدمة 
وال 

فسبب كونها مخلوقة عند المعتزلة: أن كلام الله مخلوق. 

وسبب كونها مخلوقة عند الكلابية والأشاعرة: أن كلام الله هو المعنى 
النفسي» والحروف والأصوات هي عبارة أو حكاية» والعبارة والحكاية مخلوقة. 

والقول بالعبارة أو الحكاية يلزم منه أن يكون المعبّر أكمل من المعبر عنه» 
ويظهر ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المعبّر يقدر علئ الكلام دون المعبر عنه» ومن يقدر على 
الكلام أكمل ممن لا يقدر على الكلام. 

الوجه الثاني: أن المعبّر عنه عاجز عن الكلام» وعن التعبير عن كلامه. 

الوجه الثالث: احتياج المعبر عنه للمعبر حتئ يظهر ما في نفسه. 

الوجه الرابع: يلزم علئ قول الأشاعرة القائلين بأن المعنى واحد لا يتبعض 
آنه إذا عبر جبريل عن ذلك المعنى فيكون قد علم علم الله كله» وأحاط به. 

وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 


وذهبت السالمية إلى أن الحروف والأصوات قديمة أزلية قائمة بذات الله. 
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الضابط السادس: 


ركلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه) 





يندرج هذا الضابط تحت أصل وقاعدة عامة وهى: «صفات الله تتفاضل». 
هذا التفاضل بن كاما وكام لابين كامل وناقض» 
فإن قال قائل: ما الدليل؟ 


قيل له: قول النبي 45: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك)». [أخرجه 


وقوله 5 : «لما قضئ الله الخلق» كتب في كتابه على نفسه» فهو موضوع 


فصفات الله تتفاضل ومنها الكلام. 

معن هذا الضابط: 

إثبات التفاضل في كلام الله. 

وتفاضل الكلام عمومًا يكون من جهتين: 


کمن جه الك 
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- من جهة المتكلّم فيه. 

سؤال: هل التفاضل في كلام الله من الجهتين أو من جهة واحدة؟ 

والجواب: أن التفاضل في كلام الله إنما هو من جهة المتكلّم فيه لا من 
جهة المُتَكَلّم؛ لأن المتكلم به واحد وهو الله. 

فسورة الإخلاص أفضل من سورة المسد. 

ووجه التفاضل: أن سورة الإخلاص خصت بالله كَلَهْ من جهة موضوعها. 

أما سورة المسد فموضوعها أبو لهب. 

والتفاضل من جهة الموضوع أمر مستقر في فطر العقلاء. 

وخالف هذا الضابط: من زعم أن كلام الله لا يتفاضلء وأوّلوا النصوص 
علئ نوعين من التأويل: 

١‏ - إنما التفاضل في متعلقه» مثل كون بعضه أنفع للناس من بعضء وهذا 
قال به محمد بن جرير الطبري. 

7- المراد بكونه أفضل؛ أي: أنه أفضل في نفسه. لا أنه أفضل من غيره. 
وهو قول أبي الحسن الأشعري وموافقيه من أتباعه؛ بناء علئ أصله أن الكلام 
واحد بالعين» فمعاني القرآن واحدة لا تتعدد. 


وكلا القولين مخالف لما دلت عليه النصوص؛ فإنه جاء في «صحيح 
البخاري» عن أبي سعيد بن المعلئ #5 قال: «كنتُ أصلى في المسجد» فدعاني 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد ١"‏ 
ججححتتلتللااااا ب Aaa‏ 


رسول الله گلا اال ل ب 

واوا ولا ا م ميك ثم قال لي: الك سيؤرة 

هي أعظمُ السُّوّرِ في القرآنٍ قبل أن كد ثي أخذ بيديٌ» فلما أَرَادَ 

أن يخر قلت له: ألم تقل: لأعلمئّك سورَةٌ هي أعظَمٌ سورة في القرآن؟ قال: 

#انَكَندنَه بت اكيت )» هي السبع المثاني؛ والقرآن العظيم الذي أوتيثة). 
وهذا صريح في التفاضل. 


وفي الصحيح عن أب بن كعب ط4 قال: قال رسول الله 5ة: «يا أبا المنذرء 


0 


تدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال فلت اه ورس 0 قال: 


0-4 


يا أبا المنذر: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: # آله ك إكه 


ور مر مح 


ِلَّا هو الى الْقَيومُ # قال: فضربّ في صدريء وقال: والله. لِيَهِنِكَ العلم 
أبا المنذر». 

فالنبي 44 أقره على فهمه» بل وشجعه على ذلك فضرب على صدره. 

ولا يلزم من إثبات التفاضل أن يكون المفضول ناقصًاء فالتفاضل إنما هو 
بين كامل وكاملء لا بين كامل وناقص. 

والأشاعرة يمنعون التفاضل في كلام الله ويّجَوّزونه في القرآن. 

يمنعونه في كلام الله؛ لأن التفاضل في زعمهم إنما يكون بين مخلوق 
ومخلوق. ويجَوّزونه في القرآن؛ لأن لفظ القرآن مخلوق. 


06 شرح ضوابط صفات الله كَل 





الوقفة الأولئ: من هو المتكلم عند أهل الكلام؟ 

المتكلم عند المعتزلة هو: فاعل الكلام» بمعنئ: من أحدث وخلق الكلام 
في غيره. 

فالكلام عندهم غير قائم بذات المتكلم. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «فإن قيل: كيف يكون القديم تعالى 
متكلمًا بكلام يوجد في غيره؟ 

قلنا: كما يكون منعمًا بنعمة توجد في غيره». 

فالكلام عندهم يستحيل وجوهه لا في محل. 

والرد عليه: أنه قاس الكلام الذي لا يقوم بنفسه علئ النعمة المخلوقة 
المنفصلة» وهذا يرده الصغير قبل الكبير» والجاهل قبل العالم. 

فالكلام لا يقوم بنفسه» فإذا أضيف إلى الله كه علمنا قطعًا أنه صفة لله 
قائمة به دون غيره» بخلاف النعمة فهي مخلوقة قائمة بنفسها. 


فإن قبل لهم: إذا كان کلام الله ميفلا في غيره فأين أحدثه؟ 


شرح ضوابط صفات الله كَل ۲ 
ا 


قالوا: أحدثه إما في اللوح المحفوظ, أو في النبي 5ي أو في الشجرة لما 
كلم موسئء أو في جبريل» أو غير ذلك. 

نعوذ بالله من الخذلان» فضلال جر إلى ضلال آخرء وهكذا فكل ضلالة 
تَجُدُ إلى ضلالة أعظم. والله المستعان. 

وهذا كله من الكذب على الله وفي الله. 

وينقضه كما تقدم: أن الكلام لا يقوم إلا بمتكلم» والمتكلم هو من أضيف 
إليه الكلام» وهذا مقرر شرعاء وهو من بدائه العقول. 

فقولهم: خلق الكلام في غيره مخالف للشرع واللغة. 

أما الشرع؛ فلأن الله أضاف الكلام إلى نفسه. وأخبر أنه هو الذي أمر ونهئ. 
ولو كان مراده بإضافة الكلام إليه أنه خلق كلامًا في غيره» لكان تدليسَّاء والله منزه 
عن ذلك. 

وأما اللغة؛ فالمتقرر لغة أن الفعل المشتق من معنى لابد أن يكون ذلك 
المعنى قائمًا فيمن أضيف إليه دون غيره. 

فإذا قيل: تكلم فلان» ومتكلم دل ذلك علئ أنه هو المتكلم دون غير 
فاسم الفاعل ونحوه من المشتقات لا يضاف إلا لمن قام به مسمئ المصدر. 

والمعتزلة ضلوا في ثلاثة أمور: 

الأول: أخلوا من أضيفت إليه صفة الكلام من كونه متكلمًا ويتكلم. 
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الثاني: وصفوا من لم يضف إليه الكلام بأنه هو المتكلم. 

الثالث: اشتقوا الاسم لمن لم يضف إليه الكلام» دون من قام به الكلام. 

فإن قيل: الجني يتكلم على لسان المصروع» ويضاف الكلام إليه» فدل على 
أن المتكلم من فعل الكلام في غيره. 

قيل له: الجني هو الذي يتكلم» ولهذا يتغير الصوت» وإن استعمل أعضاء 
الإنسي» فالمتكلم الحقيقي هو الجني لا الإنسي. 

وهاهنا سؤال للمعتزلة: إذا كان كلام الله مخلوقًا في غيره فكيف نميز بين 
كلام الله وكلام غيره؟ 

فأجابوا أنه يعرف من طريقين: 

أحدهما: أن يقع علئ وجه لا يصح وقوعه من العباد. كأن يوجد في 
شجرة» أو حصاة. 

الثاني: أن يخبرنا نبي صادق بأن الكلام كلام الله. 

ويلزم علئ قولهم أن الحصئ التي تکلمت بين يدي النبي 44 كلامها هو 
كلام الله» وكذا حنين الجذع» وغير ذلك. 

فإن سأل سائل: ما حقيقة الكلام عند المعتزلة؟ 


والجواب: حقيقة الكلام عند المعتزلة أنه الحروف المنظومة» والأصوات 
ل 
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وذهب أبو علي الجبائي إلئ أنه الحروف دون الأصوات. 

وقد رد هذا القاضي عبد الجبار. 

فإذن الكلام المحدث عندهم بحرف وصوت» لكنه مخلوق. 

وأما المتكلم عند الأشاعرة فهو من قام به الكلام وهو: المعنئ القائم بالنفس. 

هذا مذهب جمهور الأشاعرة؛ فإن المعنى قديم» ما اللفظ فهو حادث» وهو 
ما استقر عليه مذهبهم. 

وذهب الشهرستاني والإيجي إلئ أن اللفظ والمعنئ قديم أزلي» وحملوا 
كلام الأشعري علئ هذا. 

وهذا من التناقض المعروف عن الأشاعرة» فلا يكادون يثبتون علئ رأي 
واحد. 

وهذا الكلام النفسيٌ الذي أثبتوه ومن أجله نفوا الحروفٌ والأصوات في 
كلام الله لم يُثبتوا ما هو؟ ولا تصوّروه. 

وإثبات الشيء فرعٌ عن تصوره؛ فمن لم يتصّور ما يتبنهُ كيف يجوز أن يثبتّه؟ 

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب -رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة- 
لا يذكر في بيانها شيتا يُعقل» بل يقول: هو معنئ يناقض السكوت والخرس. 

والسكوت والخرس إنما يُتصَوّران إذا تصوّرٌ الكلام» فالساكت هو: الساكت 
عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنه» أو الذي حَصَلَّت له آفةٌ في محل النطق 


تمنعة عن الكلام. 
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فتبيّن أنهم لم يتتصوّروا ما قالوه ولم يُشبتوه. 

وقد تقدم نقض أن يكون مسمئ الكلام هو المعنئ فقط. 

ثم إن الكلام النفسي لم يظهر في الأمة إلا علئ يد ابن كلاب» فهو أول من 
أحدث الكلام النفسي. 

فهل كانت الأمة قبل ذلك علئ باطل؟! 

هل كان الصحابة والتابعون قبله على ضلالة؟! 

سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وإذا كان مراد النبي َي بالكلام المطلق هو الكلام النفسي فلم لم يبينه؟ 

وهل يصح أن يترك الأمة بعده على ضلالة حتى يتنبه لذلك ابن كلاب؟ 

فهذه أسئلة تنقض مذهب الكلابية والأشاعرة في معنئ الكلام. 

ومن تناقضات الأشاعرة أنهم لما ردوا علئ المعتزلة قولهم: إن المتكلم 
من أحدث الكلام في غيره: ألزمهم المعتزلة بقول الأشاعرة في القرآن» فإن لفظ 
القرآن عند الأشاعرة مخلوق» فيكون الله قد خلقه في غيره ووصف نفسه به. 

فعلئ أصول الأشاعرة في صفة الكلام أن يكون كلامًا لذلك الغير ولا ينسب 
إلى الله؛ لأنهم يقررون أن الكلام إذا خلق في محل؛ فإنه يكون كلامًا لذلك الخير. 

لكنهم تناقضواء وخالفوا أصولهم. 


الوقفة الثانية: ما هي الشبهة التي أدت بالمعتزلة إلى نفي صفة الكلام ؟ 
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والجواب عن هذا السؤال المهم: أن الشبهة هي أنهم قالوا: لو قلنا إن 
الكلام أزليء للزم منه تعدد القدماء؛ لآن أخص وصف لله كله القدم. 

قال القاضي عبد الجبار في المحيط بالتكليف: «فأما من أثبت كلام 
قديمّاء فإنما نكلمه بما كلمناهم به في باب الصفات» من وجوب كون ذلك 
الكلام مثلا لله تعالى من حيث اشتركا في القدّم). 

وترتب على هذه الشبهة: تكفير من قال بقدم الكلام» فقالوا: من قال بقدم 
الكلام فقد خرج عن دين المسلمين؛ لأنه أثبت إلهين. 

وقد تقدم في شرح قواعد الصفات رد هذه الشبهة العليلة بل الميتة» وهي 
مخالفة للشرع والفطرة والعقل» فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات. 

الوقفة الثالثة: استدلالات المعتزلة والجواب عنها 

استدلوا بأدلة؛ منها: 

- قوله تعالي: #آلدَّهُ حَبيقٌ كل م عَءِ # [الزمر:17]. قالوا: والقرآن شيء» 
فهو داخل في عموم قوله: #كَّلٍ نَّىَءٍ 4 فيکون مخلوقا. 

والجواب: أن هذا باطل من وجوه: 

الأول: هناك قاعدة أصولية وهي «أن عموم (كل) في كل موضع بحسبه). 

فمعنئ قوله: #أنَّهُ حَاِقٌ كل نَىْءٍ 4؛ أي: كل شيء مخلوقء والقرآن 
ليس بمخلوق فلا يدخل في عموم (كل) ابتداء. 
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7 ' رچ سم اس 

ونظيره: قوله الله: #وأوبيتَ من ڪل شىء € [النمل:7]. في قصة ملكة 
سبأء مع أنها لم تؤت ملك سليمان» والمقصود: أوتيت من كل ما يمكن أن يؤتاه 
الملوك. 

الثاني: قد رد عليهم الإمام أحمدء والإمام عبد العزيز الكناني بوجه بديع 
تَعَلَّ َا مان تسى ول أعلمُ مَافى 

20 رہ ےو محرو قا 
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وهو: أن الله أثبت لنفسه نفسّاء كما قال تعال: #تعلم 


وهذا يُدلّل علئ الوجه الأول أن عموم كل في كل موضع بحسب 
فالمقصود بالآية كل نفس كتب الله عليها الموت» ولهذا لم يدخل في الآية الحور 
العين ولا غيرهن ممن لم يكتب عليه الموت. 

الثالث: العجيب أنهم يخرجون أفعال العباد من عموم قوله: ڪل 
َء # ثم يدخلون في هذا العموم صفات الله 4 . 

وهذا من تناقضهم؛ لإعراضهم عن النصوص الشرعية. 

فإن قالوا: عندنا دليل آخرء وهو قوله تعالئ: #إِنَا جمَلَتَهُ رما عَرَييا * 
وجعل بمعنئ خلق. 

والرد عليهم: أن (جَعَل) في لغة العرب: إما أن تتعدئ إلئ مفعول واحدء أو إلى 
مفعولين» فإن كانت متعدية إلى مفعول واحد فهي بمعنل خلق؛ كقوله تعالئ: 


و 


المد له ای حل السَّمَوتِ وَالارض ا [الأنعام:١].‏ 


شرح ضوابط صفات الله لله كلد ١١‏ 
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وإن تعدت إلئ مفعولین کانت بمعنیٰ (صَّر)» كما قال الله: # جُمَلْهُم كُعَضَفٍ 


ا ١‏ 
مَاڪول € [الفيل:ه]. 
وقوله: # وَقَدِمتَآَِلَ ماع لوان عمل فجعلته ها مَنشّورا 4 [الفرقان:۲۳]. 


۶2 


وفي قوله: # إا جعلته رتا عَرَبيًا 4 [الزخرف:"]. تعدت إلئ مفعولين» 
فيكون المعنول: صيرناه. 

فإن قالوا: عندنا دليل آخرء وهو قوله في عيسی: #وڪيمتهء الها إل 
عر € [النساء:171]. فجعل عيسئ كلمته وهو مخلوق» فالكلمة مخلوقة 
وأضافها إلى نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

والرد عليهم: أن عيسئ ليس هو الكلمة» وإنما كان بالكلمة» فالإضافة هنا 
لأنه كان بالكلمة, لا لأنه الكلمة. 

وهذها ك # ت متلعسی عند عند آلو كمل ءام 
کمن راب ثم قال لہ کی هكن € [آل عمران:59]. 

فبين الله أن عیسیٰ كان بكن» وليس هو كن. 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم تأولوا النصوص التي فيها إثبات الكلام» 
کقوله: * فما انلها ودی بلمو سی [طه:١١].‏ 

وقوله: # قَلَمَآ تهنا نوڪ من شلطي لواد الأيمن ف المعو الم رڪ من 
ان کا اش ا 
المتكلم هو: الشجرة. 


۳۲ شرح ضوابط صفات الله ا 


والرد على ذلك من وجوه. منها: 

الوجه الأول: أن الآية جاء ما يوضحها في الآيات الأخرئ» فصرحت أن 
المنادي هو الله» وذلك في قوله: لولم جا مُومئ لِمِِقَدمَا وَكَلْمَهُ ر4 
[الأعراف:417١].‏ ففسرت الآية الأول» حيث أضاف الكلام إلى نفسه. 

الوجه الثاني: قوله: لمن السَّحَرَرٌ # [القصص:١"].‏ «من) لابتداء الغاية» 
فإنه سمع الكلام من جهة الشجرة, لا أن الشجرة هي المتكلمة» ولو كانت الشجرة 
هي المتكلمة لادعت لنفسها الألوهية» إن أا َه لله إلا أنأكَاعَبدّن € [طه: 
5. ولا يمكن لمخلوق أن يدعي الربوبية أو الآلوهية. 

الوقفة الرابعة: استدلالات الأشاعرة على أن معن الكلام هو: ما قام في 
ال 

فالأشاعرة يقولون: إن كلام الله ل معني قائم بالنفس» وأن القرآن عبر به 
جبريل عن الله كل . 

واحتجوا بنلنصوص ؛ منها: 

١‏ - قول الله كل : #وَيَمُولُونَ ف تيح لَوَلَا يعرِينا ديما قول € [المجادلة:8]. 
قالوا: أثبت أنهم يقولون في أنفسهم, ففيه دليل علئ أن الكلام هو ما قام في النفس. 

؟- عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول اللْهكَكِة: «يقول الله كل : أنا عند ظن 
عبدي بيء وأنا معه حين يذكرنيء إن ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي»). [أخر جه 
مسلم في صحيحه]. 
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قالوا: أثبت أن الذكر هو ما قام في النفس. 

والرد عليهم: أن هذا كله قول مقيدء ونحن نتكلم عن الكلام المطلق, 
والذكر المطلق» والحديث المطلقء وليس بحثنا معكم في الذكر المقيد أو 

والكلام الذي أضافه الله إلى نفسه هو الكلام المطلق. 

فما احتج به الأشاعرة هو خارج محل النزاع. 

عب قازرا وات کو ی ا وف ل 
«زورت فى نفسى مقالًا). 

والرد عليهم: أن هذا قول مقيدء وهو خارج محل النزاع. 

٤‏ - واستدلوا أيضًا ببيت من الشعر وهو قول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا البيت لم يعرف في ديوان الأخطل» قال الخشاب -نحوي 
العراق-: «فتشت شعر الأخطل المدون كثيرًا فما وجدت هذا البيت». 

والأشاعرة اضطربوا في نسبة هذا البيت: فبعضهم نسبه إلى الأخطل كالجويني 
والرازي» ومنهم من يطلق كالغزالي. 


ومن عجيب أمرهم أنهم لا يحتجون بخبر الآحاد. ويحتجون ببيت من 
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الشعر لا يعرف له قائل» وإن عرف فهو شاعر واحدء وإنما فعلوا هذا لأنهم 
اعتقدوا ثم استدلوا مَصَلُوا. 

الوجه الثاني: أن الأخطل ومن في طبقته اختلف في حجيتهم في اللغة» فقد 
كان في عهد بني أمية. واختار ابن العلاء والحسن وابن تيمية عدم الاحتجاج 
بأشعارهم؛ لأنهم مولودون. 

الوجه الثالث: أنه نصراني» والنصارئ قد ضلوا في صفة الكلام» فكيف 
يحتج بهم في صفة الكلام؟! 

الوجه الرابع: ذكر السجزي أن البيت قد غير وحُرّف» وأصله: 
إن البيان من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فجعل البيان من الفؤاد لا الكلام. 

الوجه الخامس: أن المراد بالبيت أصل الكلام» فأصل الكلام وهو: المعنى 
من الفؤاد. 

يدل علئ هذا البيت الذي قبله: 
لايعجبنك من خطيب خطبة 0 حتئئيكون معالكلام أصيلا 

فنهئ أن يعجب العبد بقوله الظاهر حتئ يعلم ما في قلبه. 

وقد سمي اللفظ كلامًا. 


الوجه السادس: أنه مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية؛ فإن النصوص 


ت 
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جاءت بإثبات الكلام لمن ليس له فؤاد» كالحصى وغيره. 

فدلت هذه الوجوه علئ بطلان استدلالات الأشاعرة علئ الكلام النفسي. 

الوقفة السادسة: الأشاعرة هم أكثر الناس تناقضاء ويظهر هذا التناقض 
جليًا في صفة الكلام؛ فإنهم قالوا: إن الكلام معنئ واحد لا يتبعض ولا يتعدد. 
فالأمر هو عين النهي» والنهي هو عين الخبرء لا فرق بينهما. 

لِمّ قالوا بهذا القول؟ 

والجواب: التزموا بهذا الأمر حينما اعترض عليهم المعتزلة لما قالوا لهم: 
الأمر لابد فيه من آمر ومأمورء وكذلك النهي» ولم يكن في الأزل مخاطبء فعلى 
هذا لا بد أن يكون الكلام حادثًا. 

ىح و< سا م ر 2 

مثلا: # ولذ قلتا للم ڪة اسجدواً لدم 1 لیس أ4 
[طه:”١١].‏ 

فهذا إشكال أتعب الكلابية والأشاعرة. 

فأجاب ابن كلاب: أن الكلام الأزلي لا يتصف بالأمر والنهي إلا بعد وجود 
المخاطبين» فهذا يدل علئ أن كونه أمرًا مخلوق؛ لآنه محدث. 

وقد ضَعّف هذه الإجابة الجوينى فى الإرشاد» وكذلك الرازي فى «محصل 
أفكار المتقدمين». 


ا شرح ضوابط صفات الله لل 


وأجاب الأشعري بجواب آخر ارتضاه جمهور الأشاعرة وهو: أن الكلام 
لم يزل متصمًا بالأمر والنهي» والمعدوم مأمور بالأمر الأزلي على تقدير أنه 
موجود. 

والكلام الأزلي عندهم يتعلق بجميع متعلقات الكلام على اتحاده. 

فالكلام يُسمئ أمرًا إذا تعلق بمأمورء ونهيًا إذا تعلق بمنهي» وهكذاء فإذا 
تعلق بشيء وجب فعله سمي أمرًا. 


لاقثا 49 وة € [الروم:١].‏ المراد بالصلاة فعلهاء فيسما كلامه 


2 
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TEN EAS AE EA Cs 
قالوا: الكلام الأزلي علئ تقدير خطاب موسئ إذا وجد. فلما وجد كان خطايًا لى‎ 
فالمتجدد موسا دون الخطاب.‎ 

فظنوا أنهم بهذا الجواب قد أجابوا علئ اعتراض المعتزلة» والأمر ليس 
كذلك. 

ومما يرد عليهم في دعواهم: أن كلام الله لا يتعدد: أن يقال لهم: موسئ لما 
سمع كلام الله هل سمع كلام الله كله» أو بعضه؟ 

وجواب هذا السؤال ينقض عليهم أصلهم: 


فإن قالوا: نعم» فيلزم علئ قولهم أن موسئ قد أحاط بكلام الله وعلمه. 
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وإن قالوا: لاء فقد أثبتوا التبعض في كلام الله سبحانه. 

وقد تناقض الأشاعرة في معنئ كون كلام الله معن واحد. 

فأثبت أئمة الأشاعرة كالجويني وغيره أن كلام الله هو المعنئ القائم 
بالنفسء وهو أزليء وهذا الكلام الأزلي متحد فهو أمر بالمأمورات» ونه عن 
المنهيات» وخب عن المخبرات. 

فجاء الرازي وظهر له أن هذا غير متصورء وأنه مما يضحك عليهم أعداءهم 
المعتزلة وغيرهم» فزعم نقضًا لما عليه أئمة الأشاعرة أن معنئ كونه واحدًا أنه 
يرجع إلى صفة واحدة وهي الخبر. 

فانبرئ له التفتازاني» وضعف قوله» وبين له أن الخبر لازم الأمر والنهي 
ليما 

ثم جاء الشهرستاني والآمدي فبينا أنه يرد علئ قولهم في اتحاد صفة الكلام» 
اتحاد بقية الصفات» وأنها ترجع إلى معنى واحد» وصفة واحدة وإذا جاز إرجاعها 
إل صفة واحدة» فلم لا يجوز إرجاعها إل الذات» وهذه هي حقيقة مذهب 
المعتزلة» فإن الصفات كلها ترجع إلى الذات. 

وقد التزم هذا الرازي في كتابه التفسير» فزعم أن صفات الكمال كلها ترجع 
إلى القدرة والعلم» وأنهما يرجعان إلى الذات'. 


)١(‏ وانظر تفصيل ذلك في رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسول45ة). 


57 شرح ضوابط صفات الله كل 
فتبين أن الأشاعرة هم أكثر الناس تناقضًا فيما زعموا أنه قطعيات! والله 
المستعان. 


و ع ٍ التنبيه عليه: أن المنكر في کلام الأشاعرة انهم جعلوا جميع 
معاني ألفاظ الكتب التي أنزلها الله متفقة» وإلا فقد تنفق بعض المعاني مع اختلاف 
الألفاظ. 
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شرح ضوابط صفات الله كلل ١١‏ 


الضابط الأول: «القرآن كلام الله منرّل 


غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود, 





القرآن اسم لما بين دفتي المصحف. وهو الذي سمعه النبيوَكةٌ من جبريل» 
وسمعه جبريل من الله مباشرة. 

وهذا الضابط تضمن أن القرآن كلام الله بمعنئ: أن الله تعالئ تكلم به 
حقيقة» وأنه صفة قائمة بالله لا بغيره؛ لأنة ليس عبثا قائمة بنفسها حتا يكون 
مخلوقًا بائنًا عن الله. 

فإن قال قائل: من أين لك أن القرآن كلام الله؟ 

0 الله كَل ا إلى نفسه؛ وذلك في قوله: لو 0 
امش 7 > 3 کا ناكل 2 سق 2 1 كوم > 
ل الله كلامًا 
له» فدل ذلك على أن المتكلم بالقرآن حقيقة هو الله كلا . 


قولنافى الضابط: «منزل»: أ القرآن. 


۲ شرح ضوابط صفات الله كَل 


ومعلوم أن ابتداء القرآن من عند الله بل ؛ لأن المتصف به هو الله ل فإذا 
كان ابتداؤه من الله والله فوق العرش» فكيف يكون وصوله إلى النبي ًة الذي هو 
في الأرض؟ 

والجواب: عن طريق تنزيله من الله الذي فوق عرشه إلئ النبي حه الذي هو 
في الارض: 

فدل ذلك على أن القرآن منزل من عند الله. 

ومن الأدلة على إثبات العلو لله تعالى: إثبات تنزيل القرآن منه» فإن حقيقة 
التنزيل إنما تكون من علو إلى سفل» وقد قال الله: ل تيل ألمي لا ريب يد 
من رب الْعدلمِين # [السجدة:۲]ء و«من» هنا لابتداء الغاية. 

ونزول القرآن كان مرتین: 

- مرة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء 
قال الله تعالئ: «حم () وَألحكتي لمن © تآ آنرلكة ف لر رگ إا 
کنا مُندْرِيتَ 4 [الدخان:٠-۳].‏ 

- ومرة ثانية: كان مفرقًا بحسب الوقائع» كما قال تعالى: #وفرء انا رنه 


ع تك E‏ 


قرام علَألنَس عل مَكْتِ وله نلا © [الإسراء:”١٠].‏ 


فسمعه جبريل من الله ثم بلغه إلى النبي ككة. 


والنزول الثاني لا ينافي النزول الأول؛ فإن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ 
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وتكلم به» فآخذه جبريل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في النزول الأول» 
وفي النزول الثاني سمعه جبريل من الله» ونزل به إلى النبي كي 

وقولنا في الضابط «غير مخلوق»: أضاف الله الكلام إلئ نفسه» وبهذه 
الإضافة أيكون القرآن مخلوقًا؟ 

السواى؟ هه لأنه دس لسن كسار و قاذ يكون متخلوقا: 

سئل أبو جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق؟ فقال: «لو كان 
خالقا لعُبد. ولو كان مخلوقا لتِد». 

فإن قال قائل: قولنا: القرآن كلام الله: معناه أن القرآن غير مخلوق. فإذا كان 
الأمر كذلك فإننا لسنا بحاجة أن نقول: «غير مخلوق» بصريح العبارة؛ لأنه مفهوم 
من قولنا: كلام الله. 

قيل له: زاد أهل السنة هذا القيد ردًا علئ من زعم أن القرآن مخلوق» فهذه 
العبارة من المصطلحات الحادثة» وذكرنا عند شرح قواعد الصفات أن 
المصطلحات الحادثة يجوز استعمالها عند الحاجة» وتكون من باب الإخبار. 

والحاجة التي دعت لاستعمال لفظ «غير مخلوق» ما أحدثه الجهمية 
والمعتزلة من القول بخلق القرآن» وقد يلبسون فيقولون: القرآن كلام الله» ويعنون 
بإضافة الكلام إلئ الله أنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

قال الإمام أحمد: «كنا نقول: القرآن كلام الله ونسكت» فلما أحدث آهل 
الكلام ما أحدثواء قلنا: القرآن كلام الله غير مخلوق». 
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والقول بأن القرآن غير مخلوق عليه إجماع السلف؛ قال أبو نعيم: «أدركت 
ثمانمائة شيخ ونيفًا وسبعين شيخًا -منهم الأ عب جه قورت و ونام ا ر ا 
يقول بهذه المقالة -يعني: بخلق القرآن- ولا تكلم أحد بهذه المقالة إلا رمي 
بالزندقة». 

فقام أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم» وقال: «جزاك الله عن الإسلام 
خيرًا). 

فإن قال قائل: لِم كفر السلف من قال بخلق القرآن؟ 

والجواب: كفروهم لأمرين: 

الأول: لأنه رد لنصوص القرآن الدالة على أن القرآن ليس بمخلوق وجحد 
لهاء وجحد أيضًا للسنة» ومخالف لإجماع المسلمين. 

الثاني: لأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق؛ لأن القرآن 
صدر من الله. 

وقولنا في الضابط: «منه بدأ»: أي بدأ من الله ك » فهو المتكلم به سبحانه. 

وقولنا في الضابط: «وإليه يعود»: فإن القرآن في آخر الزمان يرفعه الله 
فلا يبقل شيء منه في الصدور ولا في السطور. 


جاء عن حذيفة ذه قال: قال رسول الله عَلئِاِ: «(يدرس الإسلام كما يدرس 
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وشي الثوب» حتى لا بدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقةء وليسرى 
على كتاب الله في ليلة فلا يبقئ في الأرض منه آية). [أخر جه ابن ماجه» وصححه 
اللا 

سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 

والجواب: خالف هذا الضابط: أهل الكلام» فإن الجهمية والمعتزلة يرون 
أن القرآن مخلوق» وقد يلبس بعضهم فيقول: القرآن كلام الله» وهو يقصد 
بالإإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه. 

وأول من قال بخلق القرآن: الجعد بن درهم؛ قال اللالكائي: «ولا خلاف 
بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق؛ جعد بن درهم» في سني نيف وعشرين» ثم 
جهم بن صفوان». 

وخالف أيضًا: الكلابية والأشاعرة فإنهم يرون أن القرآن من جهة لفظه 
مخلوق. فالقرآن عندهم اشتمل على مخلوق وعلئ غير مخلوق. 

أما المعنى فغير مخلوق» وأما اللفظ فهو مخلوق» فإن لفظ القرآن عندهم 
إما حكاية على مذهب الكلابية» أو عبارة عن كلام الله علئ مذهب الأشاعرة. 

والحكاية والعبارة مخلوقان. 

قال البيجوري: «وعلئ كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد 
كفرء إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذات الله تعالئ» ومع كون اللفظ الذي 


نقرؤه حادثّاء لا يجوز أن يقال القرآن حادثًا إلا في مقام التعليم». 


١5‏ شرح ضوابط صفات الله ل 


وعمدة الأشاعرة في أن لفظ القرآن مخلوق هو منع قيام الحوادث بالل 
والقرآن حادث» وقد تقدم في شرح قواعد الصفات رد هذه الشبهة الفاسدة. 

واختلفت الأشاعرة في المنرّل من عند الله ل . 

فمنهم من قال: 

اللفظ والمعنئ: فإن الله خلق القرآن أولا في اللوح المحفوظه ثم أنزله. 

المعنئ: وعبر به جبريل بألفاظ من عنده. 

المعنول: وعبر به محم دجلل بألفاظ من عنده. 

والمراد بالإنزال عندهم ليس الإتيان من علو إلى سفل» وإنما أن جبريل 
أدرك كلام الله وهو في مقامه» ثم أفهمه النبي ية ما فهم عند السدرة المنتهى من 
غير نقل لذات الكلام. 

وهذا مخالف للشرع واللغة» كما تقدم. 

(تنبيهان): 

الأول: الجهمية في بداية أمرهم أظهروا القول بخلق القرآن» ولم يكن هذا 
فقط هو حقيقة مذهبهم» وإنما كانوا يريدون نفي صفة الكلام من أصلهاء وأن الله 
لم يتكلم؛ ولن يتكلم. 

وهذه هي طريقتهم؛ يظهرون ما هو أسهل ويخفون ما هو أعظم؛ حتئ يقل 
الإنكار عليهم. 
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لكن الآئمة عرفوا مقصودهم» وبينوا أنهم في الحقيقة أنهم ينفون وجود إله 
بصفاته» وأنه فوق عرشه. 

الثاني: بعض المقرئين للقرآن من الذين تأثروا بمذهب الأشاعرة إذا أعطوا 
إجازة لمن ختم عليهم القرآن فإنهم يكتبون فيها: عن فلان عن فلان إلئ جبريل 
عن اللوح المحفوظ, وهذا مذهب الأشاعرة. 


وأما مذهب أهل السنة: عن فلان عن فلان عن جبريل عن الله كَل . 


Q2‏ اد اد 
ZS iv iv‏ 
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الضابط الثاني : 


«القرآن كلام الله حيثما تصرف» 





معنا هذا الضابط: 

القرآن لا يخرج بكتابة الكاتبء أو بقراءة القارئ» أو بحفظ الحافظ عن أن 
يكون كلام الله» فالقرآن بكل حال مكتوبًا ومقروءً! ومحفوظًا ومسموعًا هو كلام 
الله -جل وعلا-. 

فالقرآن ينتقل من محل إلى محل مع بقاء إضافته إلى الله. 

فالذي في الصدور هو نفسه الذي في المصحف. فهو وإن تعدد المحل فهو 
راجع إلى الله فلا يفهم أحد سليم العقل أن نفس كلام المتكلم انتقل إلى غيره 
وفارق الأول. 

ولا يقول عاقل قرا كلام النبي ية أن يكون كلام النبي بي قد حل فيمن قرا 
كلامه» وإنما هو كلام النبي ٤ء‏ وإن تعدد المحل. 

لكن نفرق بين فعل العبد وبين صفة الرب» فهناك فرق بين القراءة 
والمقروء» وبين القللاوة والمثلوة ونين الكتابة والمكتوب. 


ت 
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فالقراءة والكتابة والتلاوة مخلوقة؛ لآنها من فعل العبد. والعبد مخلوق. 


> « ر 


وأما المقروء والمتلو فهو كلام الله. كما قال الله تعالى: #وإن أحد ص 
المتركيرت جارك ا جره حى سمح کلم آلو ثم أله O‏ قوم 
َعَلَمَوت * [التوبة:٦].‏ وهو يسمعه من النبي بي بصوته» والنبي مخلوق» ومع ذلك 
ا e O‏ 

فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 

ومما يجدر التنبيه عليه: أن وجود كلام الله في المصحف ليس بمنزلة 
وجود السموات في الكتاب» فإن الحقائق الموجودة لها وجود عيني» ثم تعلم بعد 
ذلك» ثم يعبر عن العلم بهاء ثم تكتب العبارة عنها. 

فهذا العلم والعبارة والخط ليس هو أعيان تلك الحقائق» بخلاف الكلام 
فهو نفسه الذي يكتب. 

ففرق بين وجود الكلام في المصحف ووجود الأعيان في الكتاب» فوجود 
الكلام في المصحف هو وجود لفظي في وجود رسمي, وأما وجود الأعيان في 
المصحف فهو وجود عين في وجود رسمي. 

سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 

والجحواب: وخالف هذا الضابط: الجهمية والمعتزلة» فزعموا أن القرآن 


1 شرح ضوابط صفات الله َل 


قال عبد الجبار المعتزلي: «وأما مذهبنا في ذلك أن القرآن كلام الله ووحيه 
وهو مخلوق محدثء أنزله الله علي نبي هيك ليكون دالا وعلمًا علئ نبوته». 

وأما الكلابية والأشاعرة: فيفرقون بين الكتابة والمكتوب. والقراءة والمقروء. 
فالكتابة والقراءة مخلوقة, أما المكتوب والمقروء فغير مخلوق. 

ومرادهم بالمكتوب والمقروء: المعنى النفسى لا اللفظ. 
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الضابط الثالث: «المحدث في لغة العرب 


التي نزل بها القرآن بمعنى المتجدد, 





معن هذا الضابط: 

معن المحدث في لغة العرب: المتجدد» وليس هو الحدوث على اصطلاح 
أهل الكلام؛ فإن العرب يسمون ما تجدد حادثاء وما تقدم على غيره قديمًا. 

فالمحدث في لغة العرب يقابله القديم. 

فکل مخلوق محدث» ولیس کل محدث مخلوقا. 

وهوأيضًا لغة القرآن. 

قال الله تعالی: # والقمرقد رنه متازلحی اد كَالَْرَجُونِ الْقَرِرٍ € [یس:۳۹]. 

ال ی ا ل ا جا 0 

ومن هنا: نفهم أن معنئ: القرآن محدث؛ أي: متجدد. فإن الله كان ينزله 
شيئًا بعد شيء؛ فالجديد محدث بالنسبة لما قبله. 

وكلامنا في هذه القاعدة عن المحدث في لغة العرب والقرآن. 


أما في لسان المتأخرين؛ فإنهم يريدون به المخلوق» ولهذا أنكر الأئمة 
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على من قال: القرآن محدث» كما أنكروا على داود الظاهري لما قال: القرآن 
محدث؛ لأن معناها عند المتأخرين: مخلوق. 

وخالف هذا الضابط: الجهمية والمعتزلة فإنهم قالوا: القرآن محدث» 
بمعن: مخلوق» واستدلوا بالآية: لما أيهم من ذ ڪر ين ديهم َد إل 
أستمعوه وهم يلْحَبونَ [الأنبياء: 7]. 

والرد عليهم: أن المحدث في لغة العرب بمعنئ: المتجدد. 

سؤال: مت أحدث الله القرآن عند المعتزلة؟ 

قال القاضي عبد الجبار في «المحيط بالتكليف»: «قال القاضي: فأما وقت 
إحداثه القرآن فطريقه السمع» ومن الجائز من جهة العقول أن يكون قد أحدثه قبل 
إنزاله علئ النبي» ويجوز أن يكون قد أحدثه حال الإنزال» ولكن السمع قد دل 
علئ أنه تعالئ قد أحدثه قبل إنزاله إليه» وأنه بعد إحداثه كان يأمر الملائكة بإنزاله 
على قدر الحاجة والمصلحة». 

وهذا القول المنكر أداهم إليه ما أحدثوا في صفات الله من مسائل ودلائل 
لا علاقة لها بالشرع. 

وزعمت الكرامية آنه لا يصح وصف القرآن بآنه محدث» وإنما يقال: 
حادث؛ لأن الحادث يحدث بقدرة ومشيئة» وأما المحدث فلابد له من محدث 
وإحداث» وذلك الإحداث يحتاج إلئ إحداث. فيلزم التسلسل. 


والرد عليهم: أننا نسميه محدثا بنص القرآن. 
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وأما قولهم: يلزم منه التسلسل» فهو تسلسل في الآثار» ولا إشكال في إثباته» 
فالله متكلم بكلام قبله كلام قبله كلام» إلئ ما لا أولء فالله لم يزل متكلمًا. 

وأما قولهم: المحدث لابد له من إحداث» فليس هناك ما يمنع أيضاء فهو 
إحداث من الله» وهو فعل ليس بخلق. فالله جدد لنفسه كلامًا. 

وقبل أن أختم الكلام عن القرآن, أود أن أنبه علئ مسألتين مهمتين متعلقتين 
بالقرآن: 

المسألة الأولئ: الوقف في القرآن. 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع علئ أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وهي صريحة وواضحة وبينة. 

ولما كان الأمر كذلك اشتد نكير أهل السنة على من وقف في هذه المسألة 
او ا 

ذلك أن أول من أحدث هذا القول: هم الجهمية» فإنهم لما رأوا شدة نكير 
أهل السنة عليهم لجئوا إلى القول بالوقف» فعرف آهل السنة مقصود الجهمية 
بالوقف فحذروا منهم ومن قولهم. 

سؤال: ما المراد بالوقف؟ 

والجواب: هو السكوت عن القول بأن القرآن مخلوق» أو غير مخلوق. 

فإن قال قائل: لفظ: «غير مخلوق» لم يرد في النصوص الشرعية» فلماذا 
اشتد نكير أهل السنة علئ من قال: القرآن كلام الله وسكت؟ 
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قيل له: لأن أهل السنة يتميزون في كل عصر عن أهل البدع» فكلما أحدث 
أهل البدع شيئًا محدثًا رد عليهم أهل السنة وتميزوا عنهم. 

فلما أحدث آهل البدع القول بخلق القرآن وجب على آهل السنة التميز 
عنهم» حتئ لا يلتبس الحق بالباطل. 

قال الإمام أحمد: «كنا نرئ السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء. 
فلمًا أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم» والرد عليهم». 

والواقفة والشكاكة صنف من أصناف الجهمية. 

سئل الإمام أحمد عن الشكاكة فقال: «الشكاكة صنف من الجهمية» 
استتروا بالوقف». 

سؤال آخر: هل كل متوقف في القرآن يكون جهميًا؟ 

والجواب: ليس كل متوقف في القرآن يكون جهميًا» بل لابد من البيان 
والتعليم. 

فإن كان جاهلا يُعلّم وإن كان من أهل الكلام فإنه جهمي. 

جاء في السنة لعبد الله أن الإمام أحمد سئل عن الواقفة فقال: «من كان 
يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهميء ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتئ يرجع» 
ومن لم يكن له علم يسأل». 

وأيضًا سئل عن الواقفة فقال: «من كان منهم جاهلًا ليس بعالم فليسأل 


وليتعلم»). 


ت 
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a,‏ وق وب فق عي 

ترون اشن 1 ابعل 00 نحط وب ل را : «القرآن مخلوق». 

ومن وقف من غير شك بعد إقامة الحجة فهو مبتدع. 

جاء رجل إلى الإمام أحمد يماش فقال: إن لي قرابة تقول بالشك» فقال 
أحمد وهو شديد الغضب: «شك فهو كافر). 

وقال هارون بن موسئ الفروي: «من وقف في القرآن بالشك فهو كافرء 
ومن وقف بغير شك فهو مبتدع». 

المسألة الثانية: لفظي بالقرآن. 

لما كان الجهمية يقولون بخلق القرآن» واشتد عليهم أهل السنة» أحدثوا 
مسألة اللفظ. 

وشبهتهم: كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة» ونحن إنما نقرأً القرآن بأصواتنا. 

فقابلهم قوم ببدعة» وردوا باطلًا بباطل» فقالوا: ألفاظنا غير مخلوقة. 

فأنكر الإمام أحمد علئ الطائفتين: فجهّم الطائفة الأولىء وبدّع الثانية. 

ومن العجيب أن الطائفتين تنتحل الإمام أحمد وتحكي قوله؛ لما وضع الله 
له القبول في الأرض 

وممن قال من الأئمة إن اللفظ بالقرآن غير مخلوق: أبو حاتم» والسجزي. 


وابن منده» وغيرهم وقالوا: هو قول الإمام أحمد. وهو الذي رجع إليه. 
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ويستدلون بروايات ضعيفة عن الإمام أحمد. 

والثابت أن الإمام أحمد ينكر الأمرين. 

واللفظية قسمان: 

١‏ - اللفظية الخلقية» وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق. 

؟- اللفظية المثبتة» وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 

وكلا القولين بدعة. 

لماذا كان القولان بدعة؟ 

الجواب: لأنه اصطلاح حادث لم يرد في الكتاب ولا في السنة» والألفاظ 
التي لا يعلم أنها موافقة أو مخالفة يقال عنها: بدعة؛ لآن ما لم يعلم أنه من شرع 
الله فهو: بدعة. 

والواجب أن تتلفظ بالآلفاظ شرعية؛ لآنها هي التي يتعلق بها المدح والذم» 
ثم هو يحتمل وباطلا. 

سؤال: هل «اللفظ» من الألفاظ المجملة؟ 


الخدت 


والجواب: «اللفظ» من الألفاظ المجملة؛ لأنه يحتمل حقا وباطلاء ولم 
وأول من عرف عنه استعمال اللفظ هم: الجهمية. 


قال الإمام أحمد: «افترقت الجهمية على ثلاث فرق: 
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طائفة قالوا: القرآن مخلوق. 

وطائفة قالت: كلام الله وسكتت. 

وطائفة قالت: ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة». 

سوال آخر: كيف كان اللفظ محملا؟ 

لما كان اللفظ مصدرّاء والمصدر يطلق علئ الفعل وعلى المفعول» كان 
مجملا. 

فالفعل: فعل العبد» والمفعول: الملفوظ وهو: كلام الله. 

فعندما تقول: «لفظي بالقرآن مخلوق» دخل فيه اللفظ والملفوظ. 

وعندما تقول: «غير مخلوق) دخل فيه اللفظ والملفوظ. 

فلما كان اللفظ مجملًا وجب الاستفصال فيه؛ فإن أريد فعل العبد فهو 
مخلوقء وإن أريد الملفوظ فهو غير مخلوق. 

قال ابن تيمية: «فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع» ولا نفي الخلق عن 
الجميع». 


والإمام أحمد -رحمه الله تعال- أنكر على الطائفتين جميعًا؛ سدًا للذريعة 


٠ 
4. 


ع 


من أصلها. 
وذهب جمع من العلماء كالبخاريء وابن قتيبة إلى التفريق بين اللفظ 
والملفوظ. 
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فقالوا: اللفظ مخلوق؛ لأنه من فعل العبد. والملفوظ غير مخلوق؛ لأنه 
کلام الله. 
قد يقول قائل: لماذا منع الإمام أحمد في هذه المسألة من الأمرين؟ 
قيل له: الإمام أحمد يياه كان مقصده الرد على الجهمية؛ لأنهم تستروا 
بهذه المسألة. 
وردود الإمام أحمد على الجهمية النفاة أكثر من غيرهم لوجوه: 
-١‏ آنه ابتلي بهم» وناظروه» وتسببوا في سجنه. 
- أنهم لبسوا على الأئمة في عهدهم حتئ امتحنوا الناس بأقوالهم. 
*- أن قولهم يئول إلى النفي والتعطيل» وجانب النفي أشد من جانب الإثبات. 
بينما الإمام البخاري كان مقصده الرد علئ القدرية المعتزلة القائلين: 
ألفاظنا غير مخلوقة لله. 
فقال ردأ عليهم: «ألفاظنا من أفعالناء وأفعالنا مخلو قة». 
والإمام البخاري إنما يثبت أفعال العباد وأنها مخلوقة لله» ولم يقل: إن لفظ 
العبد مخلوق أو غير مخلوق. 
فقصد الإمام أحمد صحيح» وقصد الإمام البخاري صحيح أيضًا. 


وقول الإمام أحمد أصلح لعموم الناس» وقول البخاري تفصيل مبني على 
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تنسه: 


أبو الحسن الأشعري والباقلاني يوافقون الإمام أحمد في إنكاره على 
الطائفتين» ولكن مقصودهم غير مقصوده. 

فإن قصدهم: القرآن لا يلفظء بمعنئ لا يصح أن يطلق اللفظ علئ القرآن؛ 
لأنه من باب: لفظ؛ أي: رمئ. 

وهذا خلاف ما يقصده الإمام أحمد. 

فينبغي على طالب العلم ألا يغتر بموافقة أهل البدع لأهل السنة في الألفاظ 
وإنما عليه أن يُرجع ألفاظهم إلى أصولهم؛ ويفهمها علئ ما تقتضيه قواعدهم. 

نختم بكلام نفيس لابن تيمية حيث يقول: «مسألة اللفظ بالقرآن قد اضطرب 
فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل» وجرت بسببها مخاصمات ومهاجرات 
بين أهل الحديث والسنة» حتئ قال ابن قتيبة كلامًا معناه: لم يختلف أهل 
الحديث في شيء من مذاهبهم إلا في مسألة اللفظ» وبِيِّن أن سبب ذلك لما وقع 
فيها من الغموض. والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي». 
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ألحقت هذه المسآلة بصفات الله َه -مع أن العبد هو الذي يَرئ-؛ لأن 


الذي يُرئ هو الله كل » وإنما ری بصفاته» فا لحقت بصفات الله . 


11 شرح ضوابط صفات الله كَل 


الضابط الأول: «الله يرى في الآخرة بالأبصار ‏ 


عيانًا کما یری الشمس والقمر 





الرؤية فى لغة العرب يدور معناها على: النظر والإبصار بالعين أو بالبصيرة» 
وهي إما أن تكون بالعين أو بالقلب. 

لكن الرؤية التي تكون بالعين تتعدئ إلئ مفعول واحدء والرؤية التي تكون 
بالقلب تتعدئ إلى مفعولين. 

فإن قيل: ما الدليل على إثبات رؤية الله في الآخرة؟ 

قيل له: قد دلت على ذلك النصوص الشرعية: 

قال الله تعالی: فی کان جوا لاء ري يعمل عمل صلكا ولا شرك بعبادة ري 
ما € [الكهف:١٠١].‏ 
المواجهة والمقاربة. 

قال الآجري في «الشريعة»: «واعلم -رحمك الله- أن عند أهل اللغة أن 


اللقاء هاهنا لا يكون إلا عن معاينة». 
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وقال الله َه : فم ايسآو فبا ها لديا ريد [ق:٥].‏ 

وقال تعالی: ل خسنو سی وراد € [یونس:۲]. 

والمراد بالزيادة: الرؤية. 

جاء في (صحيح مسلم) عن صهيب ذه عن النبي ئي قال: «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة قال: يقول الله -تبارك وتعالى-: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيتًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 4 ». 

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة» بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية: کی اا ی و 

وفي «جامع الترمذي» عن صهيب 45. عن النبي 445 في قوله: للدت 
E e‏ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادئ منادٍ: إن لكم عند 
الله موعدًاء قالوا: ألم ببيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قالوا: بلىء 
فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه». 

والآية كما قال الرازي الأشعري في التفسير: لي 4: «لفظة مفردة 
دخل عليها حرف التعريف» فانصرف إلى المعهود السابق وهو دار السلا 
فتكون الزيادة أمرًا مغايرّاء وإلا لزم التكرار». 

وقد أوّل المعتزلة الزيادة بزيادة الثواب؛ بناء علئ أصلهم الفاسد في إنكار 
الرؤية. 
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وقد دل علئ إمكان الرؤية أيضًا العقل: 

فالرؤية أمر وجودي تتعلق بالموجود خارج الذهنء فإذا كان الموجود 
0 وإنما تعذرت رؤية الله في 
الدنيا؛ لضعفناء ولكونها غيبًا. 

ومعنل هذا الضابط: 

الله: لفظ الجلالة» وهو علم علئ ذات الله لَه ووصف. فالذي يُرئ هو الله 
بذاته وصفاته من غير إحاطة. 

في الآخرة: هذا محل الرؤية» وقولنا: «في الآخرة» احتراز من الدنيا. 

والرؤية في الدنيا على ثلاثة ة أنواع: 

- رؤية اليقظة. 

- رؤية الفؤاد. 

- رؤية المنام. 


أما اليقظة: فأهل السنة والجماعة متفقون علئ أن الله لم يره أحد في الدنيا 


والدليل: قوله كك «تَعَلموا أنه لن يرئ أحد منكم ربه ل حت يموت» 


ولم يتنازعوا إلا في النبي كك حين عروجه إلى السماء. 
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سؤال: هل رؤية الله في الدنيا جائزة أو مستحيلة؟ 

والجواب: هي جائزة لكنها لم تقع 

سؤال آخر: إذا كانت جائزة فلم لم تقع؟ 

والجواب: عدم الوقوع راجع إلى ضعفناء لا لاستحالة الرؤية» فالبشر 
يضعفون عن ذلك. 

فإن قيل: ما الدليل علئ أنها جائزة؟ 


0 قول موسئ: کک نظر ليك 
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کا َال کد ا َو 520 
ودلالتهامن وجوه: 
أن موسا سأل الله أن يريه نفسه» رر رف أنظرٌ إِكِلكَ 4. ولا يظن 
دس" نايا اسه كان سدع 
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ا #وتادی و 

فقا رب إن بت مِنَ أَهْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ اَلْحَقّ وأ نت أكم لفكي 2 55 

اک ایی من یلتک عمل کار نیج کمن ماس لَك ہو عم ا بطق أ كي 
ی ھی @ ما َب إن مود یک أن کات ما یی لی بو عِلوَإلَامْْرَ بي 


ع ساح ع اس سم ب 


وفنرحمنى آ ڪن مالسد بن [هود:٥٤-۷٤].‏ 
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أن الله أجابه بقوله: #إأن نرت © ولم يقل: «إني لا أرئ»» أو: «ليس بمرئي»» 
وهناك فرق بين «لا»» و «لن»» فإن «لن» لا تدل على امتناع المنفي» وإنما تدل 
على النفي في المستقبل من غير دوام للمنفي. 

أن الله علقها بشيء ممكن. فإنه قال: #ولكن أنظرٌ إِلَ لْجَبَلٍ فِنِ أَسَتَفَرٌ 
7 كانه فسوف ترق #. واستقرار الجبل ممكن بقدرة الله كَل . 

فدلت هذه الوجوه علئ أن رؤية الله في الدنيا ممكنة لكنها لم تقع. 

أما رؤية القلب: فالذي عليه الصحابة والتابعون أنها تحصل للقلوب» 
وليست هي رؤية لذات الله وإنما هي الرؤية التي تكون في مقام الإحسان. 

ولو كانت رؤية الذات لأمكن تكييف صفات الله كَل . 

أما رؤية المنام: فإنها واقعة» لكنها رؤية لإيمان العبد لا لذات الله كله . 
فكما تقدم بالإجماع والنص أن الله لم يره أحد في الدنيا. 

لذا فإن الصورة التي يراها الرائي تتغير» فكلما كان إيمان العبد أقوئ كانت 
الصورة أحسن.ء فالنبي كَل قال: «فرأيت ربي في أحسن صورة». [أخرجه الترمذي 
في جامعه]. 

ومن دون النبي َة تكون الصورة التي يراها أدنئ وأقل. 

وقد جاء عن جماعة من الأئمة آنهم رأوا الله في المنام» منهم الإمام أحمد. 


قولنا فى الضابط: «عيانًا»؛ أي مقابلة ومواجهة فى العلو. 
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قولنا: «كما يرئ الشمس والقمر» هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي 
بالمرئي» وهذا من باب التقريبء وإلا فرؤية الله أعظم وضوحًا. 

والدليل علئ أن رؤيته عيانًا كرؤية الشمس والقمر: 

ما جاء عن جابر بن عبد الله دنه قال: قال رسول الله كَنةِ: «إنكم سترون 
ربكم عيانًا كما ترون الشمس والقمر). 

وعن جرير 4ه قال: نظر رسول الله 5ة إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته». 

فإن قيل: ما هو مصحح الرؤية عند أهل السنة؟ 

قبل له: مصحح الرؤية عند آهل السنة والجماعة أمور وجودية» ومنها: 
الوجود في خارج الذهن» وقوة البصرء وأن يكون في العلو» وأن يكشف 
الحجاب» ونحو ذلك من الأمور الوجودية. 

فليس المصحح للرؤية محصورًا فيما ذكرت. 

ويشهد لهذا: ما جاء في «صحيح مسلم» عن صهيب دوف عن النبي 5 
قال: «إذا دخل آهل الجنة الجنةء قال: يقول الله -تبارك وتعال-: تريدون شيعا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كلا ». 

فقد اشتمل الحديث على: 


-١‏ وجود الله في الخارج» ووجود الله أمر متقرر وظاهر. 


0 
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۲- قوة البصر في قوله: «فما أعطوا شيتًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 


۳- كشف الحجاب في قوله: «فيكشف الحجاب». 

وهاهنا سؤال: إذا ثبتت الرؤية بالكتاب والسنة والإجماع فما حكم من 
أنكرها؟ 

والجواب: من أنكر الرؤية فهو كافر؛ لأنه مكذب للقرآنء وما تواتر من 
السنة. 

سؤال آخر: هل الكفار يرون الله في عرصات يوم القيامة؟ 

والجواب: اختلف أهل السنة في هذه المسألة» فمنهم من قال: يرونه» ومنهم 


من قال: لا يرونه. 


والراجح: أنهم يرونه؛ لقول الله تعالئ: #قَدَ حير اين كَذَّوأ لهل م * 
[الأنعام: ١‏ 7]. 

وقوله تعالی: $ الا مجم في مريت تِن لْهَا ريه الا لَه يكل سىء 
يط € [فصلت:54]. 

واللقاء متضمن للرؤية. 


سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 


والجواب: خالفه أهل الكلام. 
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أولا: المعتزلة ومن وافقهم» فإنهم ينكرون الرؤية في الدنيا والآخرة. 

قال القاضي عبد الجبار: «ومما يجب نفيه عن الله: الرؤية». 

فإن قيل: ما هي شبه المعتزلة في ن نفي الرؤية؟ 

قيل له: شبه المعتزلة في نفيهم للرؤية: 

الشبهة الأولئ: دليل المقابلة: قال القاضي عبد الجبار في «شرح الأصول 
الخمسة»: «والرائي بالحاسة لا يرئ الشيء إلا إذا كان مقابلا: أو حالَا في مقابل» 
الي ودر ا ل و ا ار 
مقابل» ولا في حكم المقابل... ثم قال: المقابلة والحلول إنما تصح على الأجسام 
والأعراض» والله ليس بجسم ولا عرض». 

والجواب من وجوه: 

- أن الرؤية في لغة العرب لا تكون إلا عن مقابلةء والنبي 45 إنما خاطبنا 
على مقتضى لغة العرب» فلما قال: «إنكم سترون ربكم)ء عرفنا أن مراده بالرؤية 
الرؤية التي يعرفها العرب» وهذه الرؤية لا تكون إلا عن مقابلة. 

- أن الشرع دل علئ أن الرؤية لا تكون إلا عن مقابلة» وذلك في قوله: 
«عيانًا» فتكون عن مقابلة ومواجهة. 

- أن الشرع دل على أن المقابلة تكون في العلوء فالعبد يرئ ربه في العلوى 
فالعلو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه. 
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زعمهم أن المقابلة إنما تصح علئ الأجسام والأعراض والله ليس بجسم 
ولا عرض» نقول: إن لفظ الجسم والعرض لفظان مجملان لا يصح إطلاقهما 
ولا نفيهماعن الله ل . 

وقد تقدم في شرح قواعد الصفات نفي المسلك الذي اعتمد عليه آهل 

الشسهة الثانية: دليا, الممانعة» قال القاضم عبد الجبار: «أن القديم تعال' 

7 2 5 م ان يم 

لو جاز أن يرئ في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن»... فمتئ لم نره دل علئ 
اسشخالة كونه مرئيًاة. 

والجواب: أن رؤية الله الآن ممكنة» لكن منع منها مانع وهو ضعفناء وليس 

الشبهة الثالثة: احتجوا بالآبة: # لا ثذركه الأبصدر وهو يدر 


الا صر 4 [الأنعام:* .]٠‏ وسيآتي الكلام عليها. 

فإن قيل: بماذا أوّل المعتزلة النصوص التى دلت على إثبات الرؤية؟ 

قيل له: من المعتزلة من أول الرؤية بالعلم الضروريء فقول موسئ: #إرَبٌ 
ا ن أنظرَ ك 4؛ , بمعنول: رب علمنى. 

وممن قال به أبو الهذيل المعتزلي, فإنه أوّل قوله: #رَبّ أرِن أنظرٌ 
بالعلم الضروري. 


0 
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وقد أبطل هذا القول فى هذه الآية: القاضى عبد الجبار المعتزلى فقال فى 
«شرح الأصول الخمسة»: «وقد أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا: بأن الرؤية هنا 
بمعنى العلم» ولا اعتماد عليه: لأن الرؤية إنما تكون بمعنئ العلم مت تجردت» 
فأما إذا قارنها النظر فلا تكون بمعنئ العلم». 

فلم يرتضٍ جواب أبي الهذيل» وارتضئ جواب غيره من مشايخ المعتزلة 
وهو: أن السؤال لم يكن سؤال موسئء وإنما هو سؤال عن قومه. كما قال تعالئ: 
كار شق كرفو كلك و رن اله جَهَرَهُ فََحَدَنْهُمْ أَلصَعِقَه بظُلَمِهم * 
e‏ 

والجواب عن هذاالقول من وجوه: 

الوجه الأول: لو كان الأمر كما زعموا لقال موسئ: «رب أرهم ينظرون 
إليك»» أو «رب أرنا ننظر إليك» كما قال عيسئ في سؤال الله عن قومه: قال 


م 


عدن ان م الله اال غاا مده ين الا كَكنُ لنَا عِيدًا لَدَوَِنَا 


وءَاخرتا وَءَايَةٌ ينك وَأررقنا ولتَحَي ارين 4 [المائدة:٤١١].‏ 

فجاء بصيغة الجمع ولم ينسبه إلى نفسه» فلما أضاف موسئ الرؤية إلى 
نفسه دل ذلك على أنه هو طالب الرؤية دون غيره. 

الوجه الثاني: أن الله فرق بين طلب موس وطلب قومه» فرتب على طلب 


قومه العقاب وهي الصاعقة» قال الله تعالى: واا اة بظلمهع 4 
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وعبر بالفاء الدالة على التعقيب» لأآنهم طلبوا الرؤية تعنتا وتعجيرًا لنبيهم. 
أما موس فلم يرتب على سؤاله العقاب» وإنما صعق لضعفه حينما اندك 
الجبل» ولم يصعق عقوبة» فدل علئ أن طلب موسئ مغاير لطلب بني إسرائيل. 


الوجه الثالث: أن طلب الرؤية علئ قول المعتزلة كفر! لأنه يلزم أن يكون 
الله جسمّاء والرؤية في ذاتها مستحيلة» سواء ة قلنا سؤال موسى لنفسه. أو لقومه. 
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وإذا كانت كذلك ألا يعاتب الله موسا كما عاتب نوحًا؟ 
فلما لم يعاتبه دل علئ أنها غير مستحيلة وطلبها ليس كفرًا. 


الوجه الرابع: زعموا أن بني إسرائيل لم يعجبهم جواب موسئء ومعلوم أن 

الشبهة الرابعة: زعم المعتزلة أن في قول الله لموسئ: #لن ترنى & دليل 
ل ل 
أنه لا يعترض عليهم بقوله: #وكن يَتَسَنَوْهُ أبدَأ يما قَدّمَتْ ايم اله علي 
بألطلِمِينَ © [البقرة:40]. ف ##لن # هنا من باب المجاز. 

والجواب: أن #إآن 4 لا تفيد التأبيد في لغة العربء كما قال ابن مالك: 
ومنرأئالنفىبلنمؤيدا ‏ فقولهارددوسوهفاعادا 

وقد دل الشرع أيضًا علئ أن #إآن * لا تفيد التأبيدء قال الله تعالى: #ون 


7 و 


[46: يِماقَدَمَت أَيِْيي 4 [البقرة‎ e 


شرح ضوابط صفات الله لله د Vo‏ 
عحجه#جج تت تلب بو و و + <<< Ag‏ 


فجاء ب #آن # وأكدها ب: (أبدَا)» ومع ذلك تمنوه» قال الله تعالى: #وتادوا 
يمك لض ناريك تاکر یری 4 [الزحرف:۷۷]. 

فلن € لا تفيد التأبيد حتئ ولو أكدت ب: (أَبدَا)» فكيف إذا لم تؤكد؟! 

وأيضا؛ فإن المنفي في الآية هو رؤية الله في الدنياء أما في الآخرة فقد دلت 
النصوص على إثباتها كما تقدم. 

وأما قولهم: إن قوله: #وَلن يَتَمَنَوَهُ # من باب المجازء فلو سلمنا جدلا 
بوجود المجاز فلابد من وجود قرينة» ولا قرينة هناء والمجاز خلاف الأصل» 
فالأصل الحقيقة» و«لن» في الأصل لا تفيد التأبيد. 

فان قال قائل: ألم يقل موسى: قال حستكت بت للب > [الأعراف: 
۳ . فنزه الله ثم تاب» وهذا يدل علئ أنها مستحيلة» وطلبها غير جائز؟ 

قيل له: قوله: #سَبحَتبَك #» تنزيه وتعظيم أن يتحمل أحد رؤيته في 
الدنياء وليس تنزيهًا علئ أن رؤية الله مستحيلة» وقوله: لإي € تاب من 
سؤال الرؤية لا لكونها مستحيلة» لكن لأنه علم آنه لا أحد يستطيع رؤية الله َل 
في الدنيا؛ لضعفهم عن ذلك. 

قال أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير -وهو أشع ري -: «وأجمعت 
الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية». 

وقال ابن فورك الأشعري في «مشكل الحديث» عن الرؤية: «وقد تأولت 
المعتزلة ذلك علئ أنها رؤية العلم» وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة» 


۷٩‏ شرح ضوابط صفات الله ا 
Ma‏ يي 


وهذا خطأ من قبل أن الرؤية إذا كانت بمعنئ العلم تعدت إلئ مفعولين كقولك: 
رأيت زيدًا فقيهًا». 

ومن وجوه الرد أيضًا علئ تأويلهم الرؤية بالعلم: أن الله خص المؤمنين 
بالرؤية» أما العلم فهو مشترك بين المؤمنين والكفار. 

ثانيًا: الأشاعرة. 

جمهور الأشاعرة يرون أن الله يرئ في الآخرة لا إلى جهة» فأرادوا الجمع 
بين إثبات الرؤية ونفي العلو. فاستطال عليهم المعتزلة وضحكوا عليهم. 

ولما رأئ بعض الأشاعرة ضعف قول جمهورهم جاءوا بقول آخرء فقالوا 
النفس»: «والرؤية هو استكمال إدراك الخيال» وهو غاية الكشف. وسمى ذلك 
رؤية لأنه غاية الكشف. لا لأنه فى العين». ومال إليه الرازي. 

والرد عليهم هو ما تقدم في الرد على المعتزلة. 

أما ما قاله جمهورهم: «إن الله يرى لا إل جهة» فالرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: قولهم هذا مبني على أصل فاسد وهو إثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه» وقد تقدم بيان فساد هذا الأصل. 

الوجه الثانى: أن النبى َة وأصحابه والتابعين أخبروا أن الخلق يرون الله 


تعالئ بأبصارهم» ولم يقولوا: رؤية في غير جهة. 


شرح ضوابط صفات الله اد ۷% 
تكلس سس AA‏ 


الوجه الثالث: الرؤية في لغة العرب لا تكون إلا إلئ جهة» بل صرح النبي 
ية كما في «صحيح مسلم» أنها رؤية عيان؛ أي: معاينة» ولا تكون إلا إلئ العلو. 

أما من ليس هو في جهة فلم تكن العرب تعرف هذا ولا يتصورونه. 

الوجه الرابع: أن هذا مخالف لما علم بالضرورة» وهو أن الرؤية لا تكون 
إلا إلى جهة. 

الوجه الخامس: قولهم مخالف لإجماع السلف. 

فحقيقة مذهب الأشاعرة هو نفي رؤية الله في الآخرة. 

ثالنًا: حلولية الجهمية. 

فقالوا: الله يرئ في الدنيا والآخرة» ولا يرئ في الدنيا والآخرة» فأثبتوا 
الرؤية ونفوها. 

وإنما جمعوا بين النفي والإثبات؛ لآن الله وجود مطلق سار في المخلوقات» 
ل ھا چو ر سؤر ركني فى اليه 

رابعًا: الاتحادية. 

قالوا: الرؤية هي تجلي الله في صور المخلوقات كلها. 

والرد عليهم: أن الرؤية لو كانت هي تجلي الله في صور المخلوقات لقال 
النبي 5ة لما سأله الصحابة: «إنكم سترون ربكم في هذه الصور». 


al اد اد‎ 
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۷۸ شرح ضوابط صفات الله َل 


الضابط الثاني : «النظر إذا أضيف إلى الوجه 


وعدي ب( إلى ) اقتضى نظر العين, 





معن هذا الضابط: 

النظر إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محله» وعدي ب (إلى) دل على أنه نظر 
العين. 

تقول: «نظرت إليك)؛ أي: بالعين. وهذا صريح. 

ومنه قوله تعالى: و سن َة © إل ّما رةه [القيامة:۲۲]؛ أي: 
بالعينين. 

فلما قرن الله النظر بذكر الوجه وقرنه ب (إلى) اقتضى أنه النظر بالعين. 

والنظر له عدة استعمالات: 

أن يكون بنفسه؛ فيتجرد عن كل حرفء وهذا يكون بمعنئا: الانتظار» ومنه 
قوله تعالی: یم قول لفون المت لیت اموا آظروتا تفیش من رک € 
[الحديد:؟١].‏ 

أن يُعدئ ب (في)» وهذا یکون بمعنی التفکر» ومنه قوله تعالی: ¥ أَوَلّمٌ 
ينظروأ في مککرت آلسموت وأالَرّض € [الأعراف:١۱۸].‏ 


شرح ضوابط صفات الله لله كلد ١/4‏ 
جللتتلللل+< ااا Ag‏ 


أن يُعدئ ب (إلم)» وهذا يكون بمعنئ النظر بالعين» كقوله تعالئ: #ولكن 
اران َلْجَبَلٍِ © [الأعراف:١٤١].‏ 

فإن قيل: جاء عن مجاهد في قوله تعالی: لو بز اض )ل ب 
اظ رة 4 قال: «تنتظر ثواب ربها». 

قيل له: تفسير مردود مع إمامة قائله» قال ابن عبد البر: «ومجاهد وإن كان 
أحد المتقدمين بتأويل القرآن فإن له قولين مَهجِورَيْنَ؛ هذا أحدهما». 

وقد خالفه غيره من أئمة السلف والتابعين» بل قد جاء عنه إثبات الرؤية» 
وأن الله يرئ في الآخرة» فهو حتئ وإن نفاها في هذه الآية فقد أثبتها في آيات 
أخرئ بأقوال صريحة. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

الجواب: خالف هذا الضابط: المعتزلة» فقد أولوا الآية من وجهين: 

أن (إلى) ليس حرقاء وإنما هي اسم بمعنئ النعمة» كقوله تعالئ: ##مِأَيَ 
الك ربكا كك بان EMSER‏ 

أن (ناظرة) بمعنى منتظرة» واحتجوا بأبيات؛ منها: 
وجوه ناظضراتيومبدر إلكئالرحمنياًتي بالفلاح 

والمعنى أنها: منتظرة وليس بناظرة. 

والرد عليهم من وجوه؛ منها 

الوجه الأول: أن سياق الآية يأباه» فإن الله علقه بالنظرء وعلق النظر بالوجه. 


۸۰ شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


الوجه الثاني: أن الشواهد التي استشهدوا بها تفيد الرؤية بالعين. 

فإن البيت معناه: ناظرات إلى العلو بأعينهم. 

وقيل البيت لشاعر مسيلمة وقد قال فيه: 
وجوه ناظضرات يوم بكر إلى ‌الرحمن يآتي بالخلاص 

أي: مسيلمة؛ لأنه كان ملقبًا برحمان اليمامة. 

أما تفسير الآية بمعنئ منتظرة» فالرد عليه من وجهين: 

الأول: أن النظر في الآية عدي ب (إلئ)» وقد تقدم تقريرها في القاعدة. 

الثاني: أن سياق الآية يأباه» فإن المقام مقام استبشار» وهذا المقام لا يصلح 
فيه الانتظار. 

ومنهم من قال المعنئ: تنظر إلئن ثواب ربها. 

وهذا أيضًا غير صحيح؛ فإن النظر إلى ثواب الله حاصل في الدنياء وليس 
مقيدًا بالآخرة. 

واستدلوا أيضًا بالآية: #وترسهُمَ يَنظروت لِك وهم ل رود € [الأعراف: 
. فأثبت الرؤية ونفئ الإبصارء فدل على أنها بمعنى الانتظار. 

والرد عليهم: أن المثبت غير المنفي على قول من يرجع الضمير إلى 
المشركين» فإن قوله: رهم ظرو ديك + ا بأعينهم. 


وقوله: و هم لا رون + أي: لا يبصرون الحق الذي عندك ولا يعلمونه. 


شرح ضوابط صفات الله كلل ۸۱ 


والمنفي هو الإبصار الذي ينتفعون به» فهم ينظرون ولا ينتفعون به. 

وبعضهم أرجع الضمير إلى الأصنام» وحينئلٍ فلا إشكال» وهي كقوله 
. ع 2 ر ل ر ص 2 2 وو 
[الحج:۲]. فكأن الأصنام تنظر إليك وهي لا تنظر. 


اد اد اد 
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۸۲ شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


سملل بالسسلللطخجل ليب - حب 
الضابط الثالث: «تخصيص الإدراك بالنفي 
لغة وشرعا د يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي, 
ھر Na‏ 


نفي الإدراك بمعنئ: نفي الإحاطة مع إثبات الرؤية» فلو قال رجل: رأيت القمرء 
فهو صادق» ولم يحط بصره بكل القمر» فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. 


SS 
ووم‎ 


7 چو 7 ر م 
ولا تحاط يه فإنه كال + ارک ا وو رك ال ر وف اا 


َير € [الأنعام:١٠1].‏ 


ثم إن الله ذكر ذلك على سبيل التمدح» والتمدح إنما يكون بالأوصاف 
الثبوتية لا الأوصاف العدمية. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

والجواب: خالف هذا الضابط: المعتزلة» ففسروا الإدراك بالرؤية: « لا 


3و 


ثد ر ڪال صر #؛ أي: لا تراه. 


شرح ضوابط صفات الله اد 1۸۳ 
AA‏ 


قال القاضي عبد الجبار: «... أن الإدراك إذا قرن بالبصر أفاد ما تفيده رؤية 


آلا 


و ا 


البضبرة وإن كان إذا أطلق 'فقد يشتعمل تمعد اللخرق..: قل أصحب مر 
درك € [الشعراء: 31]). 


8 


e‏ لاي د و 
وقد زعم أن الله تمدح بانه يَرى ولا يرئ. 


والرد عليهم من وجوه: 


أولًا: أن الإدراك في لغة العرب معنئ زائد علئ الرؤية سواء قرنت معه 
ولا. 


وقد دل على هذا الشرع؛ قال تعالئ: ##أفلَمًا ترا ألْجَمْعَانٍ قال أصحلب موسق 
إا تدر © لکن می ری سین * [الشعراء:١157-51].‏ 

ثانيًا: أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية لا السلبية. 

ثالنًّا: لو سلمنا جدلًا أن المراد بنفي الإدراك نفي الرؤية. 

فنقول: إن الآية عامة في الأشخاص خاصة في الأزمنة؛ بدليل النصوص 
الأخرئ الدالة على نفي الرؤية في الدنيا دون الآخرة. 

وهنا وقفة مهمة بها أختم ضوابط الصفات. 

رؤية الله أعظم نعيم يتنعم بها أهل الإيمانء إذا نالوها نسوا كل نعيم تحصلوا 
عليه في الدنيا. 

جاء في «صحيح مسلم» أن النبي بي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 


١/8: 
HA 


النارٍ النارٌ نادئ مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدًا ويريد أن ينجزكموه 
فيقولون: ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن 


النار. فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر 


شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


إليه». 


قال الحسن البصرى: «إن الله يتجلى لأهل الجنة؛ فإذا رآه أهل الجنة نسوا 
نعيم الجنة». 


23 
5 


ولما علم أهل الإيمان هذا الجزاء العظيم طارت قلوبهم فرحًا وشوقا. 

قال الحسن البصري: «لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في 
الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا». 

هذا الجزاء هو لمن حقق الإيمان بالله فامتثل أوامره واجتنب نواهيه. 

قال عبد الله بن المبارك: «من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا 
صالحًاء و 

والعمل الصالح هو: ما اشتمل علئ أمرين» بهما يكون العمل صالحًا 
مقبولًا عند الله. 
يك ڪب 


2 


الأول احلاص ودليلة فرلة تعال: 6 اا 
آله لصا له ال € [الزمر:۲]. 
O‏ 


لتا إا 


شرح ضوابط صفات الله كَل ۸6 
HA‏ 


وقد قال رسول الله ك: «قال الله تعالئ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر كته وشركه). 

الأمر الثاني: متابعة الرسول 5ي فلابد أن يكون العمل وفق سنة رسول الله 
ی فمن عمل عملا لم یعمله رسول الله ی فإنه یکون باطلًا مردودًا. 

ففي الصحيح أن النبي بي قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

فحري بكل مسلم قبل أن يعمل أي عمل أن يسأل: هل فعله رسول الله أو لا؟ 

فإن فعله فليفعله علئ الوجه الذي فعله رسول الله 4 ولا يزيد على ذلك» 
ولا ينقص منه. 

هذا والله أعلم. 

وصاىئ الله وسلم عل نبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 


3 شرح ضوابط صفات الله كل 





صفة العلو 


A 
6 
عد‎ 


: أدلة الشرع على علو الله تعالى منج طاو لا اول ا ا 
: أدلة الفطرة على علو الله تعالى ES‏ 
: أدلة العقل على علو الله تعالى at eee‏ 


f 
5 
Ce 


الامو 


Ce 


من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ 
الرد على معطلة الجهمية ا ا ا E‏ 
الرد على حلولية الجهمية (القائلين: إن الله تعالئ في كل مكان) ps‏ 
الرد على الطائفة التي تزعم أن الله فوق العرش وفي كل مكان 0 


فائدة متعلقة برد تأويلات آهل الكلام TT‏ 


۲۲ 


شرح ضوابط صفات الله اد ۱A۷‏ 


LA 
صفة الاستواء‎ 

الضابط الأول: «الاستواء المقيد ب (علئ) يراد به في جميع موارده 

O EDS A N. ومواضعه: العلو والارتفاع»‎ 

الضابط الثاني: «الاستواء متعلق بالمشيئة») A‏ 
مَّن المخالفون لهذا الضابط؟ EE OOO‏ ا ال Sia‏ 

صفة اليد 

الضابط الأول: «تنوع النصوص الشرعية في إثبات اليد يستوجب إثبات 

اليد صفة لله حقيقة») ل و و ا ا OO‏ 
شبهة متعلقة بصفة اليد والجواب عنها 1[1ذ[ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ 0001 


ذكر تأويلات ذكرها أهل الكلام والرد عليها AEE E E‏ 


الضابط الثاني: «لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في 


مَن المخالفون لهذا الضابط؟ ا 
الضابط الثالث: «يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها إلا في حق من له 


اليد الحقيقية» حو سه واف الالالال ل VT‏ 


صفة النزول 


الضابط الأول: الله ينزل متا شاء وكيف شاء E‏ 
الأدلة على إثبات النزول صفة لله -جل وعلا- O‏ 
من المخالفون لهذا الضابط؟ O‏ 

الضابط الثاني: «إثبات النزول لله لا يلزم منه خلو العرش» O‏ 

اختلف العلماء في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال ERATE‏ 


تأويلهم نزول الله بنزول رحمته أو نزول ملك مردود من وجوه EG‏ 


صفة القرب 


ضابط: «قرب الرب عل من عباده متعلق بمشیئته -جل وعلا-) E‏ 
القرب ينقسم بحسب من قام به إلى قسمين: 000000 


الأول: قرب الرب» وهو على ثلاثة أنواع aE‏ 


الثانى: القرب المضاف إلى عبده. 111111100008 


صفة الكلام 


الضابط الأول: «الكلام إذا أضيف إلى موصوف اتصف به دون غيره» 


الضابط الثاني: «مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا) 0000 


الرد على مَن زعم آن كلام الله مخلوق e E EEE‏ 


۸۸ شرح ضوابط صفات الله ا 


Nei 


YT ees 


Ee 


الضابط الثالث: «الكلام إنما يضاف إلئ من قاله مبتدنًا لا إل من قاله مبلعًا 


الضابط الرابع: «لم يزل الله متكلمًا إذا كناك ويما شاء» اخ ek E Ê e‏ 
الضابط الخامس: «كلام الله بحرف وصوت» ا 
الضابط السادس: «كلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه) 211101111 


وقفات مع أهل الكلام في صفة الكلام 5بب520 


القرآن كلام الله 


الضابط الأول: «القرآن كلام الله منرّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود) 


ونزول القرآن كان مرتين و 1 
الضابط الثانى: «القرآن كلام الله حيثما تصرف» 0 


الضابط الثالث: «المحدث فى لغة العرب التى نزل بها القرآن بمعنل 


مسألة: الوقف فى القرآن ام جو ارج ل اقرح NR‏ 


١/6 


O OE E O SN مسألة: لفظى بالقرآن.‎ 


۱1۹۰ 


صفة الرؤية 


الضابط الأول: «الله يُرئ فى الآخرة بالأبصار عيانًا كما يرئ الشمس 


الرؤية في الدنيا علئ ثلاثة أنواع O O O O OG‏ 


الدليل على أن رؤية الله عيانًا كرؤية الشمس والقمر 050000 


من يخال هذا الضابظ؟ 0000 


رابعًا: الاتحادية 010100 0 0 0 0 39300 


الضابط الثانى: «النظر إذا أضيف إلى الوجه وعدَيّ ب (إلى) اقتضى نظر 


النظر له عدة استعمالات E‏ 


الضابط الثالث: «تخصيص الادراك بالنفى لغة وشرعا يقتضى أن مطلق 


شرح ضوابط صفات الله ل 


١6 


شرح ضوابط صفات الله كلل ۱۹۱ 


من إصدارات المؤلف 





أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 

- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 

- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 

- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات, 

- شرح قواعد الأسماء والصفات. 

- شرح ضوابط الصفات. 

- تحقيق معنئ الصورة في قولهككة: «خلق آدم على صورته). 
- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 

ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 

ل 


- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 


4۹۲ 


شرح ضوابط صفات الله ل 


- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 

- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 

- قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر. 

ثالثا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف» وشروح ما كتبوه: 
- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 

- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 

- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج 
السلفة: 

- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسولككة. 

- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 

- الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 
- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 

- القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 


- شرح الورقات في أصول الفقه. 


الهم اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم؛ وانفع به المسلمين 


